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ھگس 2س 
لخامعه: على بن حمد بن محمد الصاخحي 


الحمد لله حدًا کثیرا کا بحبه ویرضاه» على فضله وکرمه وجزیل عطایاهء 
والصلاة والسلام على نبينا حمد الذي اختاره واصطفاه . والذي أرسله بكتابه المبين 
رحة للعالمين . وعلى آله وأصحابه وأتباعه السائرين على هديه إلى يوم الدين . 
وبعا: فقد رأيت أن أذكر لك أخي سبب اعتناقي هذا العمل ا ي 
من الصنع ۽ راجيا من الله أن ينفعني وإياك ب علمنا إنه جواد كريم . 
ذلك بعد أن هداني الله لقراءة كتاب (مفتاح دار السعادة) لشمس الدين 
ابن القيم » رحه الله > فراقني ما احتوى عليه من الفوائد المنوعة . وما أشبهه بجنة 
حوب جميع أنواع الفواكه والثمرات» ثم أعدت قراءته مرة ثانية فزادت رغبتي فيه : 
فرأيتنى مشدودًا بالرغبة لقراءة بقية كتبه الموجودة . فكان ذلك والحمدلله . 
يت أن أكقا اع اة م هدا الت ر درن والفلك الدبشرن 
بأنواع العلوم والفنون. فأرشدني الله بهدايته إلى قسم التفسير فسرت في جمعه وقت 
فراغي عدة سنين» حرصًا على الإفادة والاستفادة. ولم أتمكن من استيعاب ما طرقه 
الشيخ من فن التفسير ولكني قاربت . 
وقد صرفت النظر عن التكرار وعن مقارعة الشيخ للمبتدعة» إلا ما رأيت 
فيه كبير فائدة: كذلك صرفت النظر عن ترجمة الشيخ اختصارًا للوقت حيث قد 
تناولتها الأقلام فدنا ودا 
ثم: اعلم أخي أنه بمراجعتي لكتب الشيخ » رحه الله » وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين أفضل الجزاء. تبين لي أنه جيل على مؤلفات لم تكن موجودة في حيطناء 
وقد حاولت البحث عنما فلم أعثر على شيء منها سوى (كتاب الساع) وقد طبع 
والحمد لله . 
وقد بحثت مع طائفة من علمائنا المعاصرين وعلى 
ابن عبدالته بن باز) فاتفق رأيهم على أن هذه الكتب لو كانت موجودة لوصلت إلينا 
عينا أو خبرًا. 
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ويقوي هذا أن فهارس مکتبات العام وصلت إلينا ول د اغا 

ويقوي هذا أيضًا أنه ف وقت متقدم وجدت طائفة تبحث عن مؤلفات 
الشيخ فتشترمها؛ وتحرقها ؛ خشية انتشارهاء في وقت كان الاعتماد على المخطوطات 
في تدوين العلوم . 

ومھما یکن فأنا أذكر لك حسب ما ظهر لي من قرائتي لكتب الشيخ ‏ رمه 
الله » أنه بمحيل على الكتاب بعدة أساء با يقارب اه أو فوط کتانة نسيانا مه 
لما سمه به ؛ لتزاحم الواردات عليه ما بحيط به هو وشیخه في عصرهما من خحصومه) 
بدلیل ما يلي : 

ذکرني (مفتاح دار السعادة) ف صحيفة ٤۷‏ من المطبوعة ما نصه : «وسميته 
(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة) إذ كان هذامن بعض النزل 
والتحف التي فتح الله بها عل حين انقطاعي عند بيته» إلى اخر ما ذكره ما يشير إلى 
مضمون (مفتاح دار السعادة) وما يشر أيضا إلى (روضة المحبين) في سطور. 
والشيخ . رمه الله . أحال على أسماء كتب توحي بمذه الألفاظ لأنه ألفه بمكة. 

وتوضیا لا ذکرته : فقد أحال في کتابه (بدائع الفوائد) ص۲٦‏ ج ۲ في 
بحثه على قول الله تعال : #(یعرفونه کا يعرفون أبناءهم ‏ . [البقرة:١٤٠]‏ . ثم قال : 
وقد بسطنا هذا في كتابنا (التحفة المكية) وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد 

وبالرجوع إلى کتاب المفتاح ص۱۰۲ و۱۰۲۳ و٤ ٠٠١‏ ج٠‏ ؛ نجد البحث موسعًا 

فيه الفائدة التامة حول هذه الآية وغيرها نما يدور حول مخاطبة الله لأهل الكتاب . 

ومن ذلك : أحال في تاب (بدائع الفوائد) أٰیضا ص۱۱۹ ج۱ بقوله : وقد 
قررت هذا المعنى وبينت شواهده من القران. . . وكونه على الصراط المستقيم 
الخ. . في كتاب (التحفة المكية) اه. وقد بحثه في المفتاح ص۷۹ ج۲ . 

ومن ذلك أحال في البدائع أيضا صحيفة ٠۳۷‏ ج٤‏ في بحثه على الحكمة 
في خلق الله ادم على كتابه (التحفة المكية). وذكر أنه ذكر من الحكم قريبًا من 
أربعين حكمة وهي موجودة في أول المفتاح متوالية . 

وبحشها آ بإيجاز في (شفاء العليل) ص١٠٤۲‏ في الوجه السابع 
والعشرين . وأحال في البدائع ص٣٠۲‏ ج۲ على (الفوائد المكية). وينطبق على ما 
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في المفتاح ص۲٠٠‏ وص ٠١ ٤صو ٠٠۴‏ ج١‏ وهنا سماه (الفوائد المكية) وسبق قريبًا 
أنه سماه (التحفة المكية) .ومن ذلك أحال في كتابه (مدارج السالكين) ص٠۹٤‏ 
ج۴ ولفظه : وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب (مفتاح دار السعادة) وذكرنا هناك 
نحا من ستين وجهًا تبطل قول من نفى التقبيح العقلي إلى آخر ما ذكر. وقد ذكر 
هذا في المفتاح ص۲٠‏ ج۲ حتى ص١٠٠٠‏ وقبلها ذكر مقدمة مطولة ثم ذکرها 
واحدًا وستین وجها قال في آخرها : فهذه مجامع طرق العام إل اخر کلامه . 

ثم إننا نجده أحال في المدارح ص۴٣۲‏ ج۱ ولفظه : (وقد بينا بطلان هذا 
المذهب من ستين وجهًا في كتابنا المسمى (تحفة النازلين)» وأشبعنا الكلام في هذه 
المسألة هناك . وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه . والببحث 
في مسألة التحسين والتقبيح التي مرت بك قريبًا. 

وهناك إحالات كثرة لم يتسن لي تطبيقها بوضوح لكنها في رأيي - والحقيقة 
يعلمها الله - أنها ترجع إلى كتاب المفتاح وهي إحالات . باسم (الفتح المكي)ء 
و(التحفة المكية). ور(تحفة النازلين)ء ورالأمالي المكية). و(الفوائد المكية) . 

وأيضا فهناك إحالات باسم (الفتوحات القدسية) في مشاهد الخلق في 
مواقعة الذنب. وأخرى بنفس البحث باسم (سفر الهجرتين)» يترجح عندي أا 
تنطبق على (سفر الهجرتين). وعلى (مفتاح دار السعادة) . 

ومن ذلك أحال ف (الجواب الكافي) رقم ٤٥‏ على کتاب (أیان القران) عند 
قول الله تعالی : : فلا اسم با تبْصِرُون وما لا تبْصرُون)» . [الحافة:۳۹۳۸]. ٠‏ 

وأحال فيه ا رقم ۴۳ ولفظه : وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به 
في کتاب ا القران) . علما بأن هذا الكتاب يسمى (التبيان في أقسام القران) 
وهذا الكتاب. 1 دا دة ول یرتب على نسق سور القران»فلعله جزء من کتاب . 
فهذه ثلاثة أساء الظاهر أنہا على مسمى واحد. 

وأيضا ذکر في کتاب المغتاح حکم داود وسليان علیھ) وعلی نبینا ا 
. الصلاة والسلام . وذکر أنه رج جح الحكم السلياني من وجوه في كتابه (الاجتهاد 
والتقليد) . وبمراجعتي i‏ الموقعين) وجدت الببحث في فصل مستقل طبقًا 
للعناصر التي ذكرها في المفتاح ص٣٠۳۲‏ ج٠‏ . ثم إني رجعت إلى مقدمة الأعلام فلم 
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أجد المؤلف سماه بأي اسم . فلا أدري كيف التوفيق؟ بينما ذكره في المفتاح وبين 
ما اشتهر بين الناس من تسميته ب (أعلام الموقعين) . وتر على إحالات باسم 
(المعالم) يظهر لي أنها تنطبق على (أعلام الموقعين) . من ذلك ما ذكره في (إغائثة 
اللهفان) ص۲۲ ج١‏ إحالة على كتاب (المعالم) وذلك في أسرار المخلين المائي 
والناري» والشيخ قد بحث المثلين وغيرهما من أمثال القران في (أعلام الموقعين) 
بتوسع » وبعضها في (اجتماع الجيوش الإسلامية) . 

ومن الغريب أن البعض نقل هذه الأمثال حرفي خخا اا مستقاى 
وتناقلها الناس ظا منہم أنها تأليف مستقل . ونقل البعض اا من (بدائع 
الفوائد) تفسبر المعوذتين وطبعت مستقلة . 

ونقل البعضص أيضًا من (إغاثة اللهفان) رسالة ساها: «الزيارة الشرعية 
والزيارة الشركية» وبا ذكرت كان لي شبه اقتناع آن الشيخ بحل با في ذاكرته أو 
قريبا منها دون الرجوع ! ويمكن أن يكون بعض هذه الكتب مأخوذة 
من كتبه التي م تصل إليناء أو أن أحدًا تصرف في تسميتها غيره بعد وفاته أو قبلهاء 
E‏ رحه الله . 

ويها ذکرته ألقيت عصا الترحال» وأقمت للشيخ العذر )ا عرفته من واقع 
حیاته التي تغلي بالمشاکل مع خصومه وخصوم شیخه» أضف إلى ذلك ما هو مهتم 
به من الكتابة وإيجاد البحوث ومقارعة الخصوم دون مراجعة ما یکتبه أملا أن يمد 
الله في عمره ويراجع ما كتب . يؤيد ذلك أن له تعنيات في كتابة بحوث لم يتمكن 
منها أو لم تصل إلينا . وله بحوث في (زاد المعاد) وإحالات على مواضع م توجد» 
والظاهر أن هذا الكتاب من اخر ما كتب . 

وأعتقد اعتقادًا قويًا أن المشاكل ومقارعة الخصوم الحاقدين والحاسدين› 
حالت دون مراجعة ما كتب. وأنسته الأساء ء المطابقة لواقع ما ساها به . 

زد على ذلك أنه سجن تبعًا لشيخه ولا تخفى حالة السجين. وزد على ذلك 

أنه كان يكتب في السفر والحضر» وغير حاف ظروف الأسفار في وقته. _ 

ففي هذه الأحوال يعذر ويشكر على ما بذله من جهد في البحث والتأليف 
المثمرء فجزاه الله خير الجزاء وضاعف له المثوبة والعطاء . 
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والذي يهمني من هذا التقديم أن عبي ما اثر عن الشيخ يصرفون النظر عن 
المفقودء ويمعنون في الموجود. ويأخذ كل واحد منهم بنصيب» لأن كتابات الشيخ 
کنوز تنتظر من یکشف عنہا. 

ففيها بحوث التوحيد والتفسس والحديث. والفقه» وبحوث القواعد 
المنوعة ء والطب والسلوك» وغبر ذلك من الفنون. 

فنرجو الله أن هيء ها من شباب الإسلام من يعتني ا لتام الانتفاع اء 
إنه كريم جواد. ثم اعلم - أا القارىء الكريم - أن ما جمعته ينقصه الربط 
في بعض المواضع . وذلك بسبب أني التزمت أن لا أدخل في| جمعته غير کلام 
ا مؤلف »رمه ايه , إلا ما نقله هو عن غبره وهو نادر جدًا. وقد أبحت لنفسى الحذف 
والاختصار حسب| رأيته. 

وقد تڵجؤني الضرورة نادرًا إلى إيضاح ضروري أضعه بين قوسين مثل 
إيضاح إشارة» أو ضميريعودان إلى ما تقدم . ثم اعلم أن من سبقني من جمع تفسير 
الشيخ لم يف بالغرض . فحاولت رأب الصدع بجهدي ولا أدعي الإحاطة وقد تم 
بحمد الله ما قصدت . 

ثم اعلم أيضا أنه كان بودي أن أعود إلى مراجعة كتب الشيخ » ولكن شمس 
الحياة قد شارفت على الغروب. راجيا من الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه 
الكريم» مقربًا لرضوانه وإلى جنات النعيم . ثم إني أرجو منك دعوة صالحة بظهر 
الغيب تعود عليك . كا أرجو منك الإرشاد لما تراه من خلل . 

كما أني أرجو منك أخى القارىء أن تنظر إليه بعين الرضا والتغاضى ‏ لأن 
التسامح من شيم الكرام . وأعوذ بالله من شر كل حاسد أو مغالط أو غامط . وقد 
سمیت ذا الجموع : «الضوء المنبر على التفسر) . ۰ 

أخي القارىء ستجد أول البحث إن كان له سابق (. . . ) وستجد في اخره 
(...) إن كان له بقية في الأصل الذي نقل منه. وستجد في الحاشية رقم 
الصحيفة» ورقم الجزء إن كان الكتاب ذا أجزاء. 

وستجد بعض الإرشادات والإحالات على الببحث» إن كان له بقية» لأنه 
ليس من هدفي نقل جيع ما كتبه الشيخ خشية التطويل وإملال القراء. والإحالة 
كفيلة برغبة القارىء . 
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على ما هي عليه وٳِن کان لي شيء منا 


المقدمة ۱۰ 


وستجد بعض التعليقات فإن كانت من الأصول ال أخوذ عنها فسأبقيها 


منها ذکرت في اخره (ج) رمڙًا لي . ولا يفوتني 


أن آذکر لك - أحي الكريم - أن الأرقام للصفحات والأجزاء تنطبق على الطبعات 
التي نقلت منہاء وها آنا آذكر الك :سء الطبعات وأس|اء الكتب التي نقلت منهاء 
وما نقلته من غير ما ذکرته هنا أحيل عليه في موضعه . 
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ارا لمعرفة د نروت : 

دار العلم للملاين . 

مطبعة السعادة. 

طباعة دار الإفتاء . 

E AA 

المطبعة المندية على نفقة علي بن ثاني . 
طبع على نفقة الشيخ قاسم بن ثاني . 
المطبعة الحسينية . 

طبع على نفقة عمر بن عبدالجبار. 
المطبعة المنيرية . 

نة لارا 


مطبعة السنة المحمدية . 


طبع على نفقة الملك غبدالعزير. 
الطبعة الثالثة » مطبعة الإدارة. 
الطبعة الخامسة لدار الإفتاء . 
تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة. 
طباعة دار الإإفتاء . 
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۰ مفتاح دار السعادة ١‏ دارالكتب العلمية 

١‏ مدارج السالكين ۳ مطبعة السنة المحمدية. 
عدة الصابرين ١‏ المطبعة السلفية بمصر. 
۴۳ الطرق الحكميّة ١‏ مطبعة السنة المحمدية. 
٤‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ١‏ مطبعة الإمام . 

٥‏ تہذیب ختصر أبي داود ال 
هداية الحيارى | مؤسسة مكة للطباعة. 


وهناك كتب أخرى ذكرها بعض المترجين للشيخ ابن القيم . 

منها: کتاب (آخبار الشات متنا إلى الشيخ ابن القيم» > فالله یکافیء من 
نسبه إليه» ول يّذكر أحد من المحققين أنه له. 

ومنها:(أمثال القرآن)ء وقد نوهنا عنه أنه منقول من أعلام الموقعين حرفيًا. 

ومنها: (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان)ء ولم آخذ منه. 

وذكر بعض المترجين أن له كتبًا أخحرى لم نعرف وجودها. وقد نوهنا عن 
رأیناعنہا في سبق . 

وختاما نرجو الله أن ینفعنا ب) علمنا وأن لا جعله وبال علیناء کا نرجو الله 
أن يرد المسلمين إليه ردا جيلاء وأن يمدي ولاتهم لتحكيم كتابه وسنة نبيه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين . 

الجامسع : 
على الحمد المحمد الصالحي 


الضوء المنبر على التفسير لمقدمة ` ۱۲ 
مقدمة فى أداب قراءة القران 
قصل ٠0‏ 

ی هديه بي في قراءة القران واستهاعه وخشوعه. وبکائه عند قراءته واستاعه» 
وتحسین صوته به» وتوابع ذلك . 

کان له َة حزب یقرؤه ولا ل به و هدارا عاف 
بل قراءة مفسرة ر فا وکان يقطع قراءته أيه اة . وکان یمد عند حروف 
المد فيمد «الرحمن» ويمد «الرحيم» . 

وكان يستعيذ بالته من الشيطان الرجيم في أول ا فيقول وا بالله من 
الشيطان الزجيم» وربا کان یقول : «اللهم ي اعود بك من ا ان ن الرجيم : 
من همزو ونفخه» ونفثه ) وکان تعوذه قبل القراءة کان کے ان ب القران من 
غیره . ومر عبدالله بن مسعود فقرأً عليه وهو يسمع . 

وخشع ي لساع القران منه حتى ذرفت عيناه. ٤‏ 

وكان يقرأ القران قاتا و و ومتوضئا وحدثاء ولم یکن یمنعه من 
قراءته إلا الحنابة .وکان َا بشخ به» ویرجع صوته به اانا > کارجم يوم الفتح 
في قراءته إناقتَحنًا لَك فتvًا‏ مُبینا)» . [الفتح ]١:‏ . 

وحکی عبدالته بن مغفل ترجیعه «ا!|) ثلاث مرات» ذکره البخاري 

وإذا معت هذه الأحاديث إلى قوله: فزيرا القران بأصواتکم» وقوله : «لیس 
منا من لم يتغْنْ بالقرآن» . 

وقوله: «ما اذن الله لشيء ء کأذنه لنيي حسن الصوت يتغنى بالقران» . 

علمت أن هذا الترجيع منه َة كان اختيارًاء لا اضطرارًا هز الناقة لهء فإن 
هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيان فلم یکن عبدالله بن 
مغفل يحکیه» ویفعله اختیارا لیؤتسی به» وهو یری هز الراحلة له» حتی ينقطع 
صوته ثم يقول: «کان يرجع في قراءته» فنسب الترجیع إلى فعله. ولو کان من هز 
الراحلة م يكن منه فعل يسمى ترجيعًا. 


(۱) ۲۷۷ زاد المعاد جا . 
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وقد استمع ليلة لقراءة أي موسى الأشعري› فل أخره بذلك قال: «لو كنت 
أعلم أنك تسمعه لحرته لك تحبيرا» أي یو ر ون ا 

وروی أبوداود في سننه عن عبدالحبار بن الورد قال: سمعت ابن آي مليكة 
يقول: قال عبدالله بن أي يزيد: «مر بنا أبولبابة فاتبعناه حتى دخل بيتهء فإذا 
رجل رث اهيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله َيل يقول :«ليس منا من ۾ 
يتغن بالقرآن» قال : فقلت لابن أبي مليكة : يا أبا حمد» أرأيت إذا م يكن حسن 
الصوت؟ قال : نه ما استطاع» . »( 

("» وکان یا يقطع قراءته» ويقف عند كل ايةء فيقول: وال لله وف 
العالين» ويقف «الرّحن الرّحيم» ويقف «مَالك يوم الدينً» . 

وذكر الزهري : أن قراءة رسول الته َة كانت اية اية» وهذا هو الأفضل› 
الوقوف على رءوس الآيات. وإن تعلقت با بعدها. 

وذهب بعض القراء إلى تتيع الأغراض والمقاصد» والوقوف عند انتهائها . 
واتباع هدي النبي ية وسنته أولى . ومن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان 
وغيره» فإنه يرجح الوقوف على رءوس الآي» وإن تعلقت بيا بعدها. وكان يلا 
يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها» وقام باية يرددها حتى الصباح”. 

وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة» مع كثرة 
القراءة: أا أفضل؟ على قولین. . فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: إلى 
u‏ والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتا. 

واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره» والفقه فيه 
والعمل به وتلاوته وحفظة وسيلة إلى معانيه . 

كما قال بعض السلف «نزل القرآن ليْعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا . 

ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بمافيه» وإن لم يحفظوه عن 
۵7 خت الزلف رغه اھ فا الألحان هنا في زاد المعاد وفصل فيها تفصيلا کاملا بدا منص ۲۷۸ - 
إلى ص٩۲۸‏ جا فمن أراده فليرجع اليه & ۱۸١ )۲( ٠‏ زاد المعاد جا١.‏ 
(۴) روى النسائي عن جسرة بنت دجاجة عن أي ذر قال : قام النبي» ية باية حتى أصبح ٠‏ والأية : إن 

تعذبهم فإنبم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) [الائدة:۱۸٠].‏ 
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ظهر قلب . وأما من حفظه ولم يفهمه» ولم يعمل بم) فيه : فليس من أهله» وإن أقام 
حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعال» وفهم القران وتدبره: هو الذي يثمر الإيمان. 

وأما جرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فيفعلها البر والفاجر» والمؤمن والمنافق › 
ک) قال النبي لاز : «ومثل المنافق الذي يقرأ القران : كمثل الربحانةء رحها طيْب» 
وطعمها مر) . والناس في هذا أربع طبقات هل اران وال ع وعم انل الاي 

الثانية: من عدم القران والإيان . الثالثة: من اوي قرانا ول بوت ف 

الرابعة: من أوتي إيانا فط يؤت قرآنا . 

قالوا: فك| أن من أوتي إیمانا بلا قران أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا ٳيان» فكذلك من 
أوتي تدبرًا وفهيًا في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. 

قالوا: وهذا هدي النبي ي فإنه كان يرتل السورة» حتى تكون أطول من 
أطول منها وقام باية حتى الصباح . 

وقال أصحاب الشافعي : كثرة القراءة أفضل» واحتجوا بحديث ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة» 
ا بعشر أمثاهاء لا أقول آل » حرف . ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف» رواه الترمذي وصححه . 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في ركعة » وذكروا اثارا عن 
كثبر من السلف في كثرة القراءة . 

والصواب ني المسألة أن يقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرًاء 
وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. 

فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة » أو أعتق ا ا 

والثاني: كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم » أو أعتق عدا من العبيد قيمتهم 


۰ رخيصة ويي صحيح البخاري عن قتادة فال شالت اساعر وا النبي 
؟ فقال: کان يمد مدّا» . 


وقال شعبة : : حدتا أبو جمرة قال : قلت لابن عباس «إي رجل سریع القراءة» 
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E‏ قرأت القران في ليلة مرة أو مرتين؟ فقال ابن عباس : لأن أقراً سورة واحدة 
أعجب إل من أن أفعل ذلك الذي تفعلء فإن کنت فاعلا ولابدي فاقراً قراءة 
تمع أذنيك» ویعیها قلبك» . 

وقال إبراهيم : قرا علقمة على ابن مسعودء وكان حسن الصوت» فقال «رثل 
فداك أبي وأمي» فإنه زين ¿ القرآن». 

وقال ابن مسعود: «لا تهذّوا القرآن هذ الشعر» ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا 
عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هُم أحدكم أخر السورة» . 

وقال عبدالله أيضا: «إذا سمعت الله يقول «ياأيها الذين آمنوا» فأصغ ها 
سمعك» فإنه خبر تؤمر به أو شر تصرف عنه» . . 

وکان. رسول الله َة يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة» وججهر بها تارة» ويطيل 
القيام تارة» ويخففه تارة» ويوتر أخر الليل» وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة . 

فصل" 

وأما التأمل في القرآن : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله . وهو المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوته بلا فم ولا تدبر. 

قال الله تعال: کتاب نراه إليك مارك لديروا آياته . وليتذكر ولوا 
الألباب4 [ص:۲۹]. 

وقال تعالی : الا درون القرآنء آم على قُلّوب أقفًاها) . [محمد:؛۲]. 

وقال تعالی : اقلم يڌروا القول), [المؤمنون .M:‏ 

وقال تعالی : ظإِنا جَعَلناء فُرآئا عرییا لُعلْكم تعقلُون) . [الزخرف :۳]. 

وقال الحسن: نزل القرآن لیتدبر ویعمل به فاتخذوا تلاوته عملا . 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته : من تدبر القران» 

وإطالة التأمل . وجمع الفكر فيه على معاني اياته . فإنها تطلع العبد على معام لخر 

والشر بحذافيرهما. وعلى طرقاتما وأسبابي) وغاياتها وثمراتها» ومال أهلهاء ول 
في يده" مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة . 

وتغبت فراعد الإيمان في قلبه . وتشيد بنيانه . وتوطد أركانه . وتريه صورة الدنيا 


. مدارج جا . )( تل الشيء في يده با مثناة المغتوحة - وضعه فيها‎ ١ 0W 
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والآخرة» والجحنة والنار في قلبه وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم . وتبصره 

مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله . 

وتعرفه ذاتهء وأساءه وصفاته وأفعاله» ومايحبه ومايبغضه» وصراطه الموصل 
إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وافاتها. 

وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأع|ال ومصححاما . 

وتعرفه طريق أهل الحنة وأهل النار وأعالهم» وأحواهم وسياهم . ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوةء وأقسام الخلق واجتماعهم في يجتمعون فيه . 
وافتراقهم فی| يفترقون فيه . . 

(»وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غبرك من عبة الله فانظر عبة القران من 
قلىك والتذاذك بساعه أعظم م التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب 
بساعهم › فإنه من المعلوم أن من أحب حبيبًا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه . 

فصل فى هديه بي فى سجود القران 

کان ب إذا مر بسجدة کې وسجد» ورب) قال في سجوده «سجد وجهي للڏي 
خلقه وصوره > وش سمعه وبصره بحوله وقوته) ورب) قال: «اللهم احطط عني با 
وزرًا» واکتب لي با أجرا» واجعلها لي عندك ذخرّاء وتقبلها مني کا تقبلتها من 
عبد داود» ذکرها أهل السنن» وم يذكر عنه: آنه کان یکبر للرفع من هذا 
و ولذلك لم يذكره ا لخرقي ومتقدمو الأصحاب› ولا نقل فيه عنه تشهد ولا 
سلام أ لبتة . وأنكر أحمد والشافعي السلام فيهء فالنصرص عن الشافعي : : آنه لا 
ا وقال أحمد: أما التسليم فلا دري ما هو؟ وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغي غیره . 

وصح عنه با أنه سجد في آم تنزیل) وني بوص وني [النجم ) وي ذا 
السماء انشقت) وني اقرا باسم ربك الذي خلق# وذكر أبوداود عن عمرو بن 
العاص «أن رسول الله َة أقرأه هس عشرة سجدة: منها ثلاث في المفصلء وفي 
سورة الحج سجدتان» وأما حديث ات الدرداء: «سجدت مع رسول الله کا 


إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد. والنحل» 


(۱) ۲۲۳ الحجواب الكافي. (۲) ٩۹۷‏ زاد المعادجا. 
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وبني إسرائيل» ومريم» والحج » وسجدة الفرقان» والنملء والسجدة» وص»› 
وسجدة الحواميم» فقال أبوداود : روي عن أي الدرداء عن النبي ل : «إحدى 
عشرة سجدة» وإسناده واو . 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عن : «أن النبي بيا لم يسجد في المفصل منذ 
تحول إلى المدينة» رواه أبو داود: فهو حديث ضعيف؛ في إسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبيدء لا بجحتج بحديثهء قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب 
الحديث. وقال حى بن معين : ضعيف. وقال النسائي : صدوق عنده مناکر. 
وقال أبوحاتم البستي : کان شیا صالًا من كثر وهمه . وعلله ابن القطان بمطر 
الوراق . وقال :كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وعِيبَ 
على مسلم إخراج حدیثه . انتهی کلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ 
لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه» كا يطرح من أحاديث 
الثقة ما يعلم أنه غلط فيه . فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع 
حديث الثقة . . ومن ضعف جيع حديث سيء الحفظ . فالأولى : طريقة a‏ 
وأمثاله» والثانية : طريقة أي محمد بن حزم وأشكاله . وطريقة مسلم هي طريقة 
أئمة هذا الشأن . والله المستعان . 

وقد صح عن أبي هريرة «أنه سجد مع النبي بلا ني «إقرأً باسم رَبك الذي 
خلق . [العلق ]٠:‏ . وني #إإذا السماء انشقت#» . [الانشقاق .]٠:‏ وهو إنا أسلم بعد 
مقدم النبي ية المدينة بست سنين أو سبع . فلو تعارض الحدیثان من کل وجهء 
وتقاوما في الصحة» لتعين تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مثبت ا 
EEG SEAS E‏ متفق على 
صحته» وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والله أعلم . 

المثال التامن والستون: رد السنة الشابتة في إثبات سجدات المفصل»› 
والسجدة الأخرة من سورة احج کا روی آبوداود في السنن: حدثنا محمد بن 
عبدالرحيم البرقي : ثنا سعيد بن أي مريم : أخبرنا نافع بن يزيد» عن ا 
سعيد العتقي» عن عبدالله بن منير» عن عمرو بن العاص: «أن النبي ب أقرأه همس 
عشرَة ا منها ثلاث في المفصل »› وقي سورة الحج سجدتان» تابعه 


الضوء م 
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محمد بن إسماعيل السلمي عن سعيد بن أبي مريم» وقال ابن وهب: أنا ابن 
يعة› عن مشرح بن عاهان»عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله. ملا قات 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجد فيه| فلا يقرأهما» وحديث ابن يعة يحتج 
منه با رواه عنه العَبادلة : كعبدالله بن وهب» وعبدالله بن المبارك »وعبدالله بن يزيد 
المقري » قال أبوزرعة : ابن هيعة كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصولهء وقال 
عمروبن علي : مَنْ كتبَّ عنه قبل احتراق كتبه مشل ابن المبارك وابن ¿ المقري أصح 
من كتب عنه بعد احتراقها» وقال ابن وهب : كان ابن هيعة صادقًاء وقد انتقی 
النسائى هذا الحديث من جملة حديثه» وأخحرجهء واعتمدهء وقال. ما أخرجت من 
خدیت ان عة فط إلا تخد واا اع هول ن الا فا سای تن مان 
عن موسی بن أغين» عن عمرو بن الحارث» عن ابن هيعة» فذكره. 

وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار- والله - عبدالله بن ميعة» وقال الإمام 
أحمد: من كان مثل ابن ميعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وقال ابن 
عيينة ان ي الأصول وعندنا الفروع› وقال أبوداود: سمعت أحمد 
يقول : ما کان محدّث مصر إلا ابن هيعة» وقال أحمد بن صالح الحافظ : كان ابن 
فميعة صحيح الكتاب طالبًا للعلم . 

وقال ابن حبان: كان صالحا؛ لكنه يدلس عن الضعفاءء ثم کک 
وكان أصحابنا يقولون : سماع من سمع منه قبل احتراق کتبه ټل العَبأدلة : 
وهب. وابن المبارك والمقري الي فا فح YT‏ 
أنه سجد مع النبي ل في لذا السَاءُ انشقت€ . [الانشقاق ]٠:‏ . وصح عنه ية أنه 
سجد في النجم ذكره البخاري . 

فردت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعيف : 

أما الرأي فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع» 
بخلاف الأولى ؛ فإن السجود فيها جرد عن ذكر الركوع » وهذا لم يكن قوله تعالى : 
یا مریم اقنتي لرك واسجدي وار کعي مع الرأكعين# . [آل عمران ]٤١:‏ . من 
مواضع السجدات بالاتفاق . 

وأما الحديث الضعيف فا رواه أبو داود: ثنا محمد بن رافع : ثنا أزهر بن 
القاسم : ثنا أبو قدامة » عن مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي» 
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كاز « لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» . فأما الرأي فيدل على 
فساده وجوه: منہا أنه مردود بالنص . ۰ 

ومنها أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا بخرجه عن كونه موضع 
سجدةء ك أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم من الركوع لا خرجه عن کونه 
سجدة» وقد صح سجوده» مادء في في النج وقد قرن السجود فيها بالعبادة كا 
قرنه بالعبادة في سورة الحج » والركوع لم يزده إلا تأكيدًا. 

ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القران متناولة لسجود الصلاة؛ فإن قوله 
تعالى : وله يسجد مَنْ في السماوات والأرّض طوعًا وكر ها . [الرعد:١٠].‏ يدخل 
فيه سجود المصلين قطعًاء وكيف لا وهو أجل السجود وأفرضه؟ وکیف لا دحل 
هو. في قوله : إفاسجُدوا نله واعبدوا) . [النجم .]٠۲:‏ وفي قوله : وکا لا تطعه 
واسجد واقربٌ). [العلق : ]١۱۹‏ . وقد قال يل : لإأرأيت الذي ینہی عبدًا إذا 
ص4 . [العلق: .]٠١١۹‏ ثم قال: كلا لا تَطعْهُ واسجد واقرَبْ) . [العلق .]٠١:‏ 
فأمره بأن يفعل هذا الذي نهاه عنه عدو الله » فإرادة سجود الصلاة بان النتحدة 
لا تمنع كونها سجدة» بل تؤكدها وتقومما . 

يوضحه أن مواضع السجدات في القران نوعان: إخبار» وأمر 

فالاخبار خر من الله تعالی عن سجود خلوقاته له عمومًا أو خصوصًاء فسن 
للتالي والسامع وجوبا أو استحبابًا أن يتشبه بهم عند تلاوة أية السجدة أو سماعهاء 
وايات الأوامر بطريق الأولى . وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمر» فكيف يكون الأمر 
بقوله : «[فاسَجْدٌوا لله واغبدّوا. النجم:۲٠].‏ مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله : 
«إياأُها الذين آمنوا ار كَعُوا واسجُدُوا) . احج :۷۷]. فالساجد إما متشبه بمن أخبر 


عنهء أو بمتثل لما أمر به» وعلى التقديرين يُسَنْ له السجود في آخر الحج كا يسن 
له السجود في وها ؛ فلا سوت السنة بيغا سوى القياس الصحيح والاعتبار الحق 
بينها» وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستهاعهاء 
وقربة إليه» وخضوعًا لعظمته» وتذللا بين يديه واقتران الركوع ببعض آياته ما 
يؤكد ذلك ويقويهء لأ يضعفه ويوهيه» والله المستعان . 

وأما قوله تعالى : يا مَرَيَمْ اقنتي ربك واسجدي وَاركعي مََ الرٌاکعين) . آل 
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عمران :14۳ . فإنما م يكن موضع سجدة ؛ لأنه خر خحاص عن قول الملائكة لامرأة 
بعينها أن تديم العبادة لرمها بالقنوت وتصلي له بالركوع والسجود؛ فهو خبرعن قول 
الملائكة ها ذلك وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم» فسياق 
ذلك غر سياق ايات السجدات . 

وأما الحديث الضعيف فإنه من رواية أي قدامة - واسمه الحارث بن عبيد - قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه : هو مضطرب الحديث.» وقال يحيى : ليس بشيءء وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال الأزدي : ضعيف. وقال ابن حبان : لا يحتج به إذا 
انفرد. قلت : وقد أنكر عليه هذا الحديث وهو موضع الإنكار؛ فإن أبا هريرة رضي 
الله عنه شهد سجوده بيو في المفصل في إإذا الساء انشقت [الانشقاق:١].‏ و 
اقرا باسم رتك الذي خلىَ4 . [العلق ]١:‏ . ذکره مسلم ف صحيحه» وسجد 
معه» حتى لو صح خر أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه ؛ لأنه 
مثبت فمعه زيادة علم» والله أعلم . 

المثال التاسع والستون: رد السنة الثابتة الصحيحة في سجود الشكرء كحديث 
عبدالرحمن بن عوف؛ أن رسول الله ية خرج چ فخرٌ ساجدًا فأطال 
السجود.ء ثم قال: «إن جبریل آتاني وبشرّني فقال : إن الله تعالى يقول لك: مَنْ 
صلى عليك صليت عليهء ومن سلّم عليك سلمت عليه» فسجدت لله تعالى 
شاکرًا» وکحدیث سعد بن أبي وقاص في سجوده َه شاكرًا لربه» لا أعطاه ثلٹ 
أمته » ثم سجد ثانية فأعطاه الثلث الآخرء ثم سجد ثالثة فأعطاه الثلث الباقي » 
وكحديث أبي بکر» أن رسول الله ية «کان إذا جاءه أمر يس به خر ساجدًا شكرًا 
لله تعالی» وأتاه بشیر یبشره بظفر جن له على عدوهم» فقام وخر ساجدًا» . 
وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه» وسجد ابو بکړ حین جاءه قتل 
مُسيلمة الكذاب» وسجد علي كم الله وَجَهّه حين وجد ذا الية في الخوارج الذين 
قتلهم ۰ ولا أعلم شيئًا يدفع هذه السنن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسد» 
وهو: أن نعم الله سبحانه وتعالى لاتزال واصلة إلى عبده» فلا معنى لتخصيص 
بعضها بالسجود. وهذا من أفسد رأي وأبطله؛ فإن النعم نوعان: مستمرة» 
ومتجددة» فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات والمتجددة شرع ها سجود 
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الشكر؛ شكرًّا لله عليهاء وخضوعًا له وذلا في مقابلة فَرْحَة النعم وانبساط 
النفس هاء وذلك من أكر أدوائها؛ فإن الله سبحانه لا بحب الفرحين ولا 
الأشرين؛ فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين» وكان في 
سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره» ونظير هذا السجود عند 
الآيات التي تخوف الته ہا عبادہ کا في الحديث : «إذا رأيتم اية فاسجدوا» وقد فزع 
النبي بي عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاةء وأمر بالفزع إلى ذكره» ومعلوم 
أن اياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس والعقل» ولكن تجددها بحدث للنفس 

من الرهبة والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة» فتجدد هذه النعم في 
اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الأيات في اقتضائها للفزع إلى السجود 
والصلوات. ومذا )ا بلغ فقيه الأمة وترحمان القران عبدالله بن عباس ا 
زوج النبي ية حر ساجداء فقيل له : أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول الله با : 
«إذا رأيتم اية فاسجدوا» وأي آية أعظم مش ذهاب أزواج النبي ية من بين 
أظهرنا؟ فلو لم تأت بالسجود عند تَجدّد العم لكان هو حض القياس› 
ومقتضى عبودية الرغبة » كا أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. وقد 
أثنى اله سبحانه على الذي ين يُسارعون في اخيرات ويدعونه رغبًا ورهبًا» وهذا فرق 
الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة 
رغبة» فصلوات الله وسلامه على من جاءت سنته وشریعته بأکمل ما جاءت به 
شرائع الرسل وسننهم وعلى اله. 
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(فاتعة الكتاب : وام 0 ان» ا والشفاء التامء ا ء النافع» 
والرقية الحامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوةء ودافعة اهم والخم» 


والخوف والحزن لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقها . وأحسن تنزيلها على دائه . 
وعرف وجه الاستشفاء والتداوي ا . والسر الذي لأجله كانت كذلك . 


ولا وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ . فرأً لوقته . فقال له النبي 
ية : «وما أدراك أنها رقية؟» . 

ومن ساعده التوفيق» واعينَ بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة» 
وما اشتملت عليه : من التوحيد» ومعرفة الذات والصفات والأفعالء وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإهية . والتوكل والتفويض إلى من 
له الأمر کله وله الحمد کله وبیده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كلهء والافتقار 
إليه في طلب المداية التي هي ي أصل سعادة الدارين ءا غنته عن كشر من ‌الأدوية والرقى . 

٠‏ قصل 

وطا كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله » ومفارقته لصراط اللغضوب عليهم 
والضالين . وذلك لا محصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا تحصل هدايته 
إلا بإعانته وتوحيده» فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام » وتضمنتها أبلغ 
تضمن . فمن أعطى الفاتحة حقها. اغلا وشهودا وخالا ومر فة -علم أنه لا تصح 
له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح . فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم 
لا تکون ل ا ر . فإن الأول جهل ينافي معرفة 
الهمدى. والثاني غي يناف قصده وإرادته . فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة 
الذنب» والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرًا. 

("والعبد MA‏ أن يعلم أولا: هل هو طاعة لله أُم لا؟ فإن 
إ يكن طاعة فلا يفعله | لا ن یکون مباحاً يستعین به على الطاعة» وحينئذ يصيرطاعة . 

فإذا بان له أنه طاعة فلا يدم عليه حتى ينظر هل هو مُعَانٌ عليه أم لا؟ فإن 
E A Ee‏ 


(۱) ۳۷۳ زاد المعاد ج٣‏ . :)0( 1۷4 مدارج ج ۱ 
(۳ ۱۹۰۲ اعلام ج ۲ : 
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وان کان مُعانا عليه بقي عليه نظر آخر» وهو أن يأتیه من بابه ؛ فإِن تاه من 
غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئا. 

فهذه الأمور الثلاثة ثة أصل سعادة العبد وفلاحه» وهي معنى قول العبد: 
ياك عبد وإياك ن ادنا الصراط الْستقيم) . [الفاتحة:٠»٠]‏ . 

فأسعد الخلق أهل العبادةء والاستعانةء والمداية إلى المطلوب. وأشقاهم من 
عدم الأمور الثلائة . 
ومنهم من یکون له نصیب من يال عبد ونصيبه من اياك تَستعین) 

معدوم أو ضعيف؛ فهذا محذول مهين محزون . 

ومنهم من یکون نصيبه من اياك نسَْعین) قويًا ونصيبه من لإاك نعبدٌ 4 
ضعيفا أومفقودا بفهذا لهنفوذ وتسلط وقوة .ولك لاعاقبة له بل عاقبته أسوأ عاقبة . 

ومنهم من یکون له نصیب من اياك تعد« وإياك نستعین) ولکن نصيبه من 
المهداية إلى المقصود ضعيف ا کحال کثر من العبّاد . والزهاد الذين قل 
علمهم بحقائق مابعث الله به رسوله َيه من الهدى ودين الحق . 

۰ صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله: «إيّاك تعد واا 
نستعين ‏ . [الفاتحة ]٠٠٠:‏ . فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب› لكن على أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب . 

فالأول: : من معنی ألوهيته» والثاني : من معنی ربوبیته» فإن الإله هو الذي 
تأهه القلوب: حبةء وإنابةء وإجلالاء وإکراماء فظ ‏ وذ لا و شعاء 
وخوفاً» ورجاءٌ» وتوکلاء والرب هو الذي بُربي عبده» فیعطيه خلقه» ثم بهدیه إلى 
مصالحه . فلا إله إلا هو. ولا رب إلا هو فك| أن ربوبية ماسواه أبطل الباطلء 
فكذلك إهية ماسواه. . 
" ثم قوله «إاهدنا الصراط المستقيم » يتضمن طلب المداية ممن هو قادر عليها 
وهي بيده» إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها. 

والهداية معرفة الحق والعمل به فمن لم بجعله الله تعالى عالاً باحق عامل به 
م يکن له سبیل إلى الاهتدایى فهو سبحانه المتفرد باههداية ا للاهتداء التي ل 
يتخلف عنها» وهي جعل العبد مريدًا للهدی عبا له مز E‏ 


ر( ۷ إغائة ج ١‏ . 9( ۳ه شفاء العليل . 
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الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها : إّك 
لا تهدي من أحبّت ولكنْ الله مدي من يشاء 4 . [القصص:١٠].‏ مع قوله تعالٰی : 
إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ¢ . [الشورى:۲٠].‏ فهذه هداية الدعوة والتعليم 
واللإرشادء وهي التي هدی ہا مود فاستحبوا الععى عليها» وهي التي قال تعالی 
فیها: #وما کان لله ليُضل فقوا بعد إذْ هداهُمْ حى بين هم ما 
يتقون) . [التوبة .]٠٠١:‏ فهداهم هدی البيان الذي تقوم به حجته علیهم» ومنعهم 
المهداية الموجبة للاهتداء. التي لا يضل من هداه بها. فذاك عدله فيهم وهذا 
حكمتهفأعطاهم ماتقوم به ا لحجة عليهم ومنعهم ماليسوا لە‌بأهل ولایلیق م ۰ . 

والمقصود ذكر بعض مايدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء 
والقدر» وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ودخوها تحت قدرته ومشيئته كا 
دخحلت تحت علمه وکتابه . 

قال تعال اله خالق کل شيء وهو على کل شيء وكيل € . [الزمر:۲٠].‏ وهذا 
عام حفوظ لا جرج عنه شيء من العام أعیانه وأفعاله وحرکاته وسکناته» ولیس 
مخحصوصًا بذاته وصفاته فإنه الخالق بذاته وصفاته وماسواه خلوق له واللفظ قد 
فرق بین الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمی اسمه. 

فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كال المنزه عن كل صفة 
نقص ومثال» والعالم قسمان : أعيان وأفعالء وهو الخالق لأعيانه ومايصدر عنها من 
الأفعال» كا أنه العام اا ا ا ا 
ولا عن خلقه ومشیئته . 

“والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره» فالهتدي هو العامل 
بالحق المريد له وهي أعظم نعمة لله على العبد. 

ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم » كل يوم وليلة في صلواتنا 
الخمس» فإن العبد حتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة 
وباطنة» فإذا عرفها فهو حتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم 
إلى من يقدره على فعله» ومعلوم أن مامجهله العبد أضعاف أضعاف مايعلمهء وأن 
کل مایعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه على ارادته» ولو أراده لعجز عن کثر منه فهو 


)0( ۳ مفتاح ج ۱ . 
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مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبا لجال والمستقبل . 

أما الماضي فهو محتاج إلى حاسبة نفسه عليه. وهل وقع على السداد؛ فيشكر 
الله عليه ويستديمه» أم خحرج فيه عن الحق ؛ فيتوب إلى الله تعالى منه» ويستغفره 
ویعزم على أن لا يعود . 

وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ماهو 
متلبس به من الأفعال هل هو صواب ام خطا؟ 

وأما المستقبل فحاجته فيه إلى المداية أظهر ليكون سيره على الطريق . 

وإذا كان هذا شأن المداية علم أن العبد أشد شيء اضطراراً إليها. 

وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسدء وهو: إنا إذا كنا مهتدين فأي 
حاجة بنا أن نسأل الته أن مهدينا؟! . وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال 
وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه : محصل معنی الهداية ولا أحاط 
علا بحقيقتها ومسماهاء فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على 
الهداية وأدمها لنا. 

ومن أحاط علا بحقيقة المداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم بحصل له 
منها أضعاف ماحصل له وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة . 

لا سيما والته تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح» فهو كل وقت محتاج أن يخلق 
الله له هداية خاصة. ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع المداية 
وتصرفها لم ينتفع باهداية ولم يتم مقصودها . فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه 
بل لابد من عدم مانعه ومنافیه. . 

”اللانسان قرتان : قوة علمية نظرية » وقوة عملية إرادية » وسعادته التامة موقوفة 
على استكمال قوتيه العلمية والإرادية . 

واستكمال القوة العلمية إن) يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسائه 
وصفاته » ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيوا. 
فبهذه المعارف الخمسة يحصل كال قوته العلمية . وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم فيها. 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه - سبحانه - على 


(۱) ۱۸ فوائد. 
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العبدء والقيام بها إخلاصاً وصدقأء ونصحاً وإحساناء ومتابعة وشهوداً لته عليه 
وتقصيره هو في أداء حقه» فهو مستحيى من مواجهته بتلك الخدمةء لعلمه آنا دون 
مایستحقه عليه ودون دون ذلك» وآنه لا سبیل له إلى استکال هاتين القوتين إلا 
بمعونته» فهو مضطر إلى أن يديه الصراط المستقيم ؛ الذي هدى إليه أولياءه 
وخاصته» وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط. إما بفساد في قوته العلمية فيقع في 
الضلال» وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب . 

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد تضمنتها سورة 
الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام . 

قإن قوله: طالحمد له رب العالمينء الرحن الرحيمء مالك يوم 
الدين) . [الفاتحة : .]۳-١‏ يتضمن الأصل الأول؛ وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة 
أشنائه:وصقاتة وأفخالة: 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى ؛ وهي اسم 
الله » والرب» والرحمن . فاسم الله متضمن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمن 
لصفات الربوبية»› واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والحود والبر. ومعاني 
أسمائه تدور على هذا . 

وقوله: «[إياك نعْبْدٌ وإياك نَستعين). يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليهء 
وأنہا لیست إلا عبادته وحده با بحبه ویرضاه» واستعانته على عبادته . 

وقوله: «اهُدنًا الصراط الَسْتقيم) يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى 
سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم » وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا 
مهداية ربه له» کا لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته » فلا سبيل له إلى الاستقامة 
على الصراط إلا مهدايته . 

وقوله غير المغضوب عَلَيهِمْ ولا الضالين) يتضمن بيان طرفي الانحراف 
عن الصراط المستقيم » وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي 
هو فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغخضب 
الذي سببه فساد القصد والعمل . 

فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وأخرها نعمة» وحظ العبد من النعمة 
على قدر حظه من اداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمةء فعاد الأمر كله 
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إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبیته» فلا یکون إلا رحی منیا 
وذلك من موجبات إهطيتهء فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به 
اشر كون فمن تحقق بمعاني الفاتحة علا ومعرفة وعملا وحالاً ءفقد فاز من كباله 
بأوفر نصيب» وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن 
عواد المتعبدين» والله المستعان . 
٬قصسلل‏ 

وما كان تام النعمة على العبد إن هو باهدى والرحمة. كان فما ضدان : الضلال 
ا 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين 
أنعم عليهم » وهم أولو الهدى والرحمة» ويجنبنا طريق المخضوب عليهم » وهم صد 
المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدينء وهذا كان هذا الدعاء من أجمع 
الدعاء. وأفضله وأوجبهء وبالله التوفيق 

قصل 

إذا عرفت هذه المقدمات : : فا لجمع الصحيح الذي عليه أهل (الاستقامة) - 
هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإ هية . فيشهد صاحبه فَيوميّة الرب تعالى فوق 
عرشه» یدبر امر عباده وحده . فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع › ولا میت 
ولا يي » ولا مدبر لأمر المملكة _ ظاهراً وباطناً - غيره . فما شاء كان . ومام يشأ ل 
يكن . لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا ججري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه . ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الساوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكر إلا أحصاها علمه . وأحاطت ہا قدرته . ونفذت ہا مشيئته . واقتضتها 
حكمته . فهذا جمع توحيد الربوبية . 

وأما جمع توحيد الإهية» فهو: أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله . وإرادتهء 
وحرکاته على أداء حقه تعالی » والقیام بعبودیته سبحانه» فتجتمع شؤون إرادته على 
مراده الديني الشرعي . 

وهذان الجمعان : هما حقيقة «[إيّاك نعْبْدُ وإياك نشتعين فإن العبد يشهد من 
قوله : اياك الذات الجامعة لحميع صفات الكل التي ها كل الأساء الحسنى . 


۱۷١ )١(‏ إغاتة. (۴) ٥۱۰‏ مدارج ج ۳۔ 


ثم يشهد من قوله : «إنعبدٌ4 جيع أنواع العبادة ظاهراً تاطا قصدًا وقول 
ىالا وان 

ثم يشهد من قوله: «وإياك نستعين) جيع أنواع الاستعانة والتوكل. 
والتفويض . فيشهد منه جمع الربوبية . ويشهد من : «إياك نعْبدي جع الإهية. 
ويشهد من : «(إياك) الذات الجامعة لكل الأساء الحسنى والصفات العلى . 

ثم یشهد من #اهدنا) عشر مراتب . إذا اجتمعت حصلت له الهداية : 
المرقبة الأولى : هداية e‏ 0 ا ر ل 

الثانية: أن , يقدره عليه . وإلا فهو غبر قادر بنفسه . 

الثالثة: امل را اة أن جعله فاعلا له. 

الخامصسة: أن يثبته على ذلك . ویستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة . أخحص من الأول . 

فان الأولى هداية إلى الطريق إحال . وهذه هداية فيها وني منازها تفصيا. 

الشامنة: أن يشهده المقصود في الطريق» وينبهه عليه . فیکون مطالعاً له في 
سیره » ملتفتاً إليهء غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يشهده ه فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. _ 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وهما طريق أهل 
الغضب» الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً . وطريتق أهل الضلال الذين 
عدلوا عنہا جهللا وضلالاً . ارا ی ی 
عليه جميع أنبياء الله ورسلهء وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين . 

فهذا هو الحمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم . فمن حصل له هذا الجمع . 
فقد هدي إلى الصراط المستقيم . والله أعلم . 


سسس س س س vw‏ ك كككك ةةة تتلا 
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إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة والمقصود به التنعم بامراد المحبوب» 
فكل حي ! إن يعمل لما فيه تنعمه ولذته . فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد 
وكل حركة» كا أن العذاب والتأم هو ا مكروه المقصود ولا بکل بغض وکل امتناع 
وكف» ولكن وقع الجهل والظلم من بني ادم الد الفاسدء والدّنيا 
الفاجرةء طلبوا مه النعيم» وني الحقيقة فإنها فيهما ضده . ففاتيم النعيم من حيث 
طلبوه» واثروه» ووقعوا في الأ والعذاب من حيث هربوا منه . 

وبيان ذلك : أن الأعال التي يعملها ج بي ادم إما أن يتخذوها دیناً: ولا 
يتخذوها دینا .والذین یتخذونہا دیناً ما أن یکون الدّين بها دين حق» وإما أن 
یکون دینا باطلا . 

فنقول: النعيم التام : هو في الدين الحق علا وعملا فأهله هم أصحاب 
النعيم الكامل . 

كما أخبر الله تعالى بذلك في کتابه في غير موضع» کقوله : اهدنا 
الستقيم. صراط الذين أنعَمْت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) . [الفاتحة:٠.۷].‏ وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب : : اولك على 
هدی من رم وأولئك هم e‏ . [البقرة:٠].‏ وقوله: فام بأتینکم مني 
هُدی فمن اتبع هُداي فلا يَضلٌ ولا به یشقی 4 [طه .].٣:‏ وفي الآية الأخرى : 
فمن تبع هُداي فلا خوف عَليهم ولاهم َرنون) . [البقرة :۳۸]. وقوله : إن 
الأبرار لفي نعيم وإن الفجًار لفي جحيم ) . [الانفطار: .]٠٤ ٠۳‏ والقران ملوء من هذا . 

قوعدُ أهل الهمدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة» ووعيد أهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة عا اتفقت عليه الرسل» من أوهم إلى 
اخرهم» وتضمنته الكتب . ولكن نذكر ههنا نكتة نافعة . 

وهي: ان الإنسان قد یسمع ویری مایصیب کثیا من أهل الإيمان في الدنيا من 
الصائب› وماینال کشر من الكفار والفجار والظلمة ف الدنيا من الرياسة والمال» 
وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل . 


. ۲ إغاثة ج‎ ۱۷١ )١( 
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وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على 
امؤمنين. فإذا سمع في القرآن قولهتعالى :وله العزة ولرسوله وللمؤمنين) . 
[المنافقون :۸] . وقوله : وان جندنا هم الغالبون# . [الصافات .]١۷۳:‏ وقوله : وکتب 
اله لاغ لسن آنا ورسلي) . المجادلة:٠۲].‏ وقوله: إوالعاقبّة 
للمتقين# . [الأعراف:۲۸٠].‏ ونحو هذه الآيات» وهو ممن يصدق بالقران» همل 
ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط فقط . وقال: آما الدنيا فإنا نرى الكفار 
والمنافقين يغلبون فيهاء ويظهرون» ويكون هم النصر والظفر. والقران لا يرد 
ا 
ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين» أو 
الفجرة الظالمين: وهو عند نفسه من أهل الإيان والتقوى . فيرى أن صاحب 
الباطل قد علا على صاحب الحق » فيقول: أنا على الحق » وأنا مغلوب» فصاحب 
احق في هذه الدنيا مغلوب مقهور» والدولة فيها للباطل . 
فإذا در با وعد الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال: هذافى 
الآخرة فقط .وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه »وأهل الحق؟ . 
قإن كان ممن لا يعلل أفعال الله e E‏ قال : يفعل الله في 
ملکه مایشاء» وحکم مایرید لا ال يفعل وهم يسالون» . [الأنبياء ]۲۳١:‏ . 
وإن كان ممن يعلل الأفعالء قال فعل بهم هذا ليعوضهم بالصبر عليه بثواب 
الآخرة وعلو الدرجات. وتوفية الأجر بغبر حساب . 
ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإيرادات وإشكالات وأجوبةء 
بحسب حاصله وبضاعته» من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته» 
والجهل بذلك. فالقلوب تغلي ب فيهاء كالقدر إذا استجمعت غليانا. . 
وقد جاء في السنة ماهو أخحص من الحمد وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد 
كا في قول النبي بي لأهل قبا: «ماهذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟»» فإذا 
کان قد اڈ E‏ فا يمنع حمده لمن شاء من عباده. ثم 
الصحيح في تسمية النبي ييا حمداً أنه الذي محمده الله وملائكته وعباده المؤمنون» 


وأما من قال : الذي يحمده أهل السموات وأهل الأرض فلا يناي حمد الله تعالى» 
(۱) ۹۳ بدائع جا 
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بل حمد أهل السموات والأرض له بعد حد الله لهء فلا حمده الله حمده أهل 
السموات والأرض . 

وبالجطة فإذا كان الحمد ثناء خاصًا على المحمود م يمتنع أن يحمد الله من 
يشاء من خلقه کا یشني عليه« فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: 
الإخبار عن عحاسن الغبر إما أن يكون إخبارًا جردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه 
وإرادته فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو الحمدء فالحمد إخبار عن 
حاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمهء وهذا كان خر يتضمن الإنشاء 
بخلاف المدح فإنه خبر محرد فالقائل إذا قال : الحمد لله أو قال: ربنا لك 
الحمد > تضمن کلامه الخبر عن کل مايحمد عليه تعالى باسم جامع غيط متضمن 
لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات كل كال بحمد 
عليه الرب تعالى» وهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي .إلا لن 
هذا شأنه وهو الحميد المجيدء ولا كان هذا المعنى مقارنا للحمد لا تقوم حقیقته 
إلا به؛ فسره من فسره بالرضى والمحبة وهو تفسير له بجزء مدلوله» بل هو رضاء 
وححبة مقارنة للثناء ؛ وهذا السر- والله أعلم - جاء فعله على بناء الطبائع والخرائزء 
فقيل : حمد لتضمنه الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أولى وأحق من فهم وحذر 
وسقم ونحوه بخلاف الإخبار المجرد عن ذلك وهو المدح ؛ فإنه جاء على وزن فعل 
فقالوا: مدحه لتجرد معناه من معاني الخرائز والطبائع . فتأمل هذه النكتة البديعة 
وتأمل الإنشاء الثابت في قولك : ربنا لك الحمدء وقولك: الحمد لله كيف تجده 
تحت هذه الألفاظ؟ ولذلك لا بقال E E a‏ 
ماذكرت لك من الأخبار بمحاسن المحمود إخبارًا مرا بحبه وإرادته وإجلاله 
وتعظيمه فإن قلت : فهذا ينقض قولكم e‏ 
من خلقه ؛ فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا يستحق التعظيم غرره فكيف يعظم 
أحدًا من عباده؟ قلتٌُ: اللحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب ولكن 
يضاف إلى كل ذات بحسب ماتقتضيه خحصائص تلك الذات فمحبة العبد لربه 
تستلزم إجلاله وتعظيمه» وكذلك عبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله 
وكذلك عبة الوالدين والعلماء وملوك العدل. 
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وأما حبة الرب عبده فإنها تستلزم إعزازه لعبده وإكرامه إياه والتنويه بذكره 
وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه» فهذا المعنى ثابت في مبته وحمده لعبده 
سمي تعظيًا وإجلالا أو لم يسم . 
آلا تری أن عبته سبحانه لرسله كيف اقتضت أن نوه بذکرهم في ُهل الساء 
والأرض» ورفع ذكرهم على ذكر غيرهم» وغضب على من لم بحبهم ويوقرهم 
ويجلهم» وأحل به أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة» وجعل كرامته في الدنيا 
والآخرة لمحبيهم وأنصارهم وأتباعهم؟ . 
أو لا تری كيف أمر عباده وأولیاءه بالصلاةء التي هي تعظيم وثناء على خاتقهم 
وأفضلهم صلوات الله عليه وسلامه؟ افليس هنا تفا هم واغزازا گرا 
وإكراماً؟ . قإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح واستبان صبح المعنى 
وأسفر وجهه» فا الفرق بينها وبين الثناء والمجد؟ . 
قيل: فد تعدينا طورنا فيا نحن بصدده» ولكن نذكر الفرق تكميلا للفائدة 
فنذكر تقسييًا جامعاً هذه المعاني الأربعة أعني : الحمدء والمدح» والثناءء والمجد. 
فنقول: الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات : 
اعتبار من حيث المخبر به . واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر. واعتبار من 
حيث حال المخر. 
فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم : إلى الحمدء والمجد فإن المخبر به : 
ما أن يكون من أوصاف العظمة والحلال والسعة وتوابعهاء أو من أوصاف الجال 
واللإحسان وتوابعهاء فإن كان الأول فهو المجد» وإن كان الثاني فهو الحمدء وهذا 
لان لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معن الاتساع والكثرة» فمنه قوم : (أمجد 
الدابة علما) أي : أوسعها علقاء ومنه جد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه 
إلى الناس قال الشاعر: 
أنت تکون ماجد نبيل ٠ ٠‏ ۾ إذا تہب شمأل بليل 
ومنه قوهم في كل شجر نار واستمجد ال مرخ والعفار" أي كثرت النار فيه . 
ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشاً التقسيم إلى الثناء والحمد فإن الخبر عن 
المحاسن؛ إما متكرر أو لا. فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد» فإن 


. المرخ: شجرسريع الوري أي الوقود. »( والعفار كسحاب : شجر يتخذ منه الزناد‎ )١( 
٣ءءوضلا‎ 
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الثناء مأخوذ من الثنى وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض . ومنه ثنيت الثوب » 
ومنه التثنية في الاسم فالمثنى مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة . 

ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشاً التقسيم إلى المدح والحمد. فإن المخبر عن 
حاسن الخير؛ إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أو لاء فإن اقترن به ا لحب فهو 
الحمد وإلا فهو المدح» فحصل هذه الأقسام وميزها. 

ثم تأمل تنزیل قوله تعالی» في رواه عنه رسول الله ب حين يقول العبد: 
[الحمد له رب العالمين) فيقول الله : مدني عبدي. فإذا قال: «الرّحمن 
الرحيم) قال: أثنى علي عبدي لأنه كرر حمده فإذا قال : مالك يوم الذين) 
قال : مجدني عبدي فإنه وصفه بالملك والعظمة والحلال. ۰ 

فاحمد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفواء لم تسهر فيها 
عينك. وم يسافر فيها فكرك عن وطنه» ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك . بل 
هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك. فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك» 
لك غنمها وعليه غرمها . 

قاعدة شريفة عظيمة القدر“٠‏ 

حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس؛ بل وإلى 
الروح التي بين جنبيه . 

اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» والمنفعة 
للحي من جنس النعيم» واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من 
أمرين : أحدهما: هر المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به . 

والشاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصودء والمانع لحصول المكروه 
والدافع له بعد وقوعه . فهاهنا أربعة أشياء : أمر حبوب مطلوب الوجود. والثاني : 
أمر مكروه مطلوب العدم» والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب . والرابع : 
الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبدء بل ولكل حي 
سوی الله » لا یقوم صلاحه إلا بها . 

إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك لهء 


٥٩ )۱(‏ طریق اهجرتین . 
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وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه» فلا معبود سواه ولا معين على 
المطلوب غيره» وما سواه هو المكروه المطلوب بعده» وهو المعين على دفعه» فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة وا وهذا معنى قول العبد «إياك نعبدٌ 
وإياك نستعین» فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه. 
Ga‏ يستعان به على حصول اللطلوب ودفع المكروه» فالأول من 
مقتضي ألوهيتهء والثافي من مقتضی ربوبیته» لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد عبة 
اا وإجلال وإکرامًا» والرب هو الذي يرب نه شه خا ثم مهدیه إل 
جميع أحواله ومصا حه التي با کاله » ومہديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده 
وهلاکه . وني القران سبعة مواضع تنتظم هين الأصلين: 
أحدها قرله تعالى : : إياك عبد وإ اياك نستعین). 
الثاني قوله تعالى : عليه توکلت وإلیه أنيب. [الشورى:. 
الثالث قوله تعالى : «إفاعبده وتوکل لي . [هود:۱۲۳]. 
الرابع قوله تعالى : وعَليك تَوكلنا وإليك تا . [الممتحنة:٤].‏ 
الخامس قوله تعالی : ونوکل َل المي الي لا يموت وَسَبّح بحمده)» 
[الفرقان : .]٥۸‏ السسادس و : عليه ولت وإليه متاب#» [الرعد: .]۳١‏ 
السابع قوله : «وافكر اسم رَبك وَتبتل إليه تبتيا. رب المشرق وا مغرب لا 
إله إا هو فاتخذه وکیل . [المزمل :۹۸] .© 
ومما يقرر هذا أن الله خحلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه وحبته 
والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوہم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم » ولا شيء 
Ra‏ إليهم من النظر إ إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب 
يهم من الإیمان به وحبتهم له ومعرفتهم به» وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتأههم 
کک إليه بل أعظم في خلقه وربوبیته هم ورزقه هم إن ذلك هو الغاية 
المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم » ويها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين» ولا 
صلاح م ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال» فمن أعرض 
عن ذکر ربه فان له معيشة ضنکاء ویحشره يوم القيامة أعمى . 
ولا ا اة ا رد و ر او ا 
)١(‏ ذكر المؤلف هذا البحث في طريق الهجرتين ص ۲٠١‏ في بحثه عن التوكل بأوسع من هذا( ع ) 
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ولهذا كانت «لا إله إلا الله » أفضل الحسنات . وكان توحيد الإية الذي كلمته 
(لا إله إلا الله) رأس الأمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده» وإن كان 
لابد منه» وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية » فحق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيثا» وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا یعذہم وان یکرمهم إذ 
قدموا عليه . 

وهذا كا أنه غاية حبوب العبد ومطلوبه» وبه سروره ولذته ونعيمه» فهو أيضًا 
حبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به» ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه 
وإلی عبودیته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التي علیها طعامه وشرابه في 
أرض مهلكة. بعد أن فقدها وأيس منهاء وهذا أعظم فرح يكون» وكذلك العبد 
لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وٳقباله عليه وطمأنینته 
وعمارة قلبه بمعرفته و الشوق إلى لقائه» فليس في الكائنات ما يسكن العبد 

إلیه ویطمئن به ویتنعم بالتوجه إل ليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غبره وأحبه - وإن 
حصل له نوع من اللذة وا مودة ارا E E‏ 
ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام الملسموم اللذيذ الشهي الذي هوعڏبُ 
في مبدئه عذاب في نهایته ک) قال القائل : 

مارب کانت في الشباب لأهلها عذابًاء فصارت في المشيب عذابا 

لو كان فيه آهة إلا اله لفسدتا فَسّبحان الله رَبّ العرش عا يصفون». 
[الأنبياء: ۲۲]ء فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق» فلو كان 
فيه) إله أاخحر غير الله م يكن کا إذ الإله ا لحق لا شريك له ولا سمي له ولا 
مثل له» فلو تأهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء إذ صلاحها 
بتأليه الإله الحق» كا أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهارء 
ويستحیل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين » فكذلك يستحيل أن تستند في 
بقائها وصلاحها إلى إهين متساويين . 

إذا عرف هذا: فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده» لا يشرك به 
شيا : ني محبته ولا في خوفه ولا في رجائه» ولا ي التوکل عليه ولا في العمل له 
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ولا في الحلف به ولا في النذر له» ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم 
والسجود والتقرب» أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس 
هذه الحاجة نظبر تقاس به . 

فإن حقيقة العبد روحه وقلبه » ولا صلاح ها إلا بإهها الذي لا إله إلا هوء فلا 
تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولا بد لها من لقائهء 
ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبودیتها له ورضاه وإکرامه ها. ولو حصل للعبد من 
اللذات والسرور بغير الله ماحصل لم يدم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع » 
ومن شخص إلى شخص» ویتنعم بہذا ني وقت ثم يعذب ولابد في وقت اخر. 

وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ویلتذ به غير منعم له ولا ملذ» بل قد يؤذیه 
اتصاله به ووجوده عنده ویضره ذلك وإنا محصل له بملابسته من جنس ما بحصل 
للجرب من لذة الأظفار التي تحكه» فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد ني ضرره» وهو 
يؤثر ذلك لا له في حكها من اللذة. ا 

وهكذا ما يتعذب به القلب من عحبة غير الله » هو عذاب عليه ومضرة وأ في 
الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب» والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر 
أرجحه| وأنفعه|ء والله الموفق المعين» وله الحجة البالغة كا له النعمة السابغة. 

والمقصود أن إله العبد الذي لابد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة 
عين» هو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل» والذي ينا کان فهو معه» وضرورته 
ا ا بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من 
كل حاجة» ومذا قال إمام الحنفاء : طلا اح الآفلن) . الانعام .]۷٠:‏ والله أعلم . 

الوجه السادس: أول سورة في القران وهي الفاتحة تدل على أن الأرواح 
خلوقة من عدة أوجه : 

أحدها: قوله تعالى :ا لحمدٌ له رب العالين4 والأرواح من جملة العام فهو ربا . 

الثاني : : قوله تعالى : لإاك نعبدٌ ويا نَستعين4 فالأرواح عابدة له مستعينة 
ولو كانت غبر خلوقة لکانت مود ا ا 

الثالث : أا فقبرة إلى هداية فاطرها ورمها تسأله أن هدما صراطه المستقيم . 


(1) 1۸۱ کتاب الروح . 
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الرابع : نها منعم عليها مرحومة» ومخضوب عليهاء وضالة شقية » وهذا شأن 
المربوب المملوك لا شأن القديم غير المخلوق . ونحن بعون الله ننبه على هذا 
بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القران» وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة في هذه 
المطالب . وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال» وما تضمنته 
من منازل السائرين ومقامات العارفين» بالفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها 
وکاب وبیان أنه لا یقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. ولذلك ن¿ 
ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها . 

والله المستعان وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
(»اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية تم اشتال وتضمنتها 
أكمل تضمن . 
فاشتمطت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء» مرجع الأساء 
الجحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها. وهي «الله» والرب الرحمن» . 
- وبنيت السورة على الإية» والربوبية» والرحمة ف : إيّاك عبد مبني على 
الإهية . و لإياك نستعين) على الربوبية . وطلب المداية إلى الصراط المستقيم 
بصفة الرحمة . والحمد يتضمن الأمور الثلاثة . فهو المحمود في إيته» وربوبيته» 
ورحته . والثناء والمجد كالان لجده. 

وتضمنت إثبات المعادء وجزاء العباد بأع اهم » حسنها وسيئهاء وتفرد الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق » وكون حكمه بالعدل. وکل هذا تحت قوله : 
يمالك يوم الدين) . 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة . 

أحدها: كونه رب العالمين. فلا ليق به أن يترك عباده سدیٌ هملء لا يعرفهم 
ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيه|» فهذا هضم للربوبية» ونسبة 
الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وماقدَرّه حق قَذره من نسبه إليه. 

الثاني: أخذها من اسم «الله» وهو الألوه امعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طریق رسله . 

الموضع الشالث: من اسمه «الرّمن» فإن رحته تمنع إهمال عباده» وعدم 


(۱) ۷ مدارج جا . 
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تعريفهم ما ينالون به غاية کاهم . فمن أعطى اسم «الرّهن» حقه عرف أنه 
- متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الخيث وإنبات 
الكلأء وإخراج الخبءء فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح»› 
أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنا 
أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب .وأدرك منه أولو الألباب أمرّا وراء ذلك . 

الموضصح الرابع : من ذکر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعاهم» > فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما الله 
ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه . والحجة إن| قامت برسله وكتبه . وهم استحق 
الثواب والعقاب . وهم قام سوق يوم الدين . وسيق الأبرار إلى النعيم ا 
إلى الجحيم . 

الموضع الخامس: من قوله : «إياك نبد فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون 
إلا على ما بحبه ویرضاه. وعبادته - وهي شکره وحبه وخشيته - فطري ومعقول 
للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله 
وبيانہم وف هذا بيان أن إرسال الرس أمرمستقر في العقول .يستحيل تعطيل العام 
عنه» كما يستحيل تعطيله عن الصانع . فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل. ول 
يؤمن به . وهذا جعل الله سبحانه الکفر برسله كفرًا به . 

الموضع السادس: من قوله : هدنا الصراطً الُستقيم . [الفاتحة .]١:‏ 
فالهداية : هي البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلمام » وهو بعد البيان والدلالة. ولا 
سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف 
ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيمان في القلب» وتحبيبه إليه» وتزبينه في 
القلب» وجعله مؤثرًا له» راضيًا به راغبًا فيه . 

وهما هدایتان مستقلتان› لا يبحصل الفلاح إلا اء وما متضمنتان تعريف 
مام نعلمه من الحق تفصياا وإجالاً . وإمامنا له» جا وین اا قار 
وباطنًاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب المدى بالقول والعمل والعزم» ثم 
إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
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قول من يقول: إذا كنا مهتدين » فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنامن الحق 
أضعاف المعلوم . وما لا نرید فعله تہاوتًا وکسا مثل ما نريده» أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه - ما نريده - كذلك . وما نعرف جلته ولا غېتدي لتفاصیله» فأمر 
يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة . فمن كملت له هذه الأمور كان 
سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام . () 

وللهداية مرتبة أخحرى - وهي أخر مراتبها - وهي اهداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة. وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله 
المستقيم » الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ؛ هُدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه . 

وعلں قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه 
الدار؛ يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم . 

وعلى قدر سيره على هذا الصراط ؛ يكون سيره على ذاك الصراط . 

فمنهم من يمر كالبرقء ومنہم من يمر كالطرف» ومنہم من یمر کالریح 

ومنهم من یمر كش الرکاب» ومنهم من یسعی سعیاء ومنیم من بمشی ميا . 

ومنهم من جبو حبواء ومهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في النار. 

فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حَذّو القذّة بالقذة» 
جزاء وفاقا هَل رون إلا ما كنتم تَعْمَلوْن؟ . [النمل: °[ . 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم . 
فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن 
كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما رَبْكَ بظلامِ للْعَيّد4 . [فصلت:٦٤]‏ . 

فسؤال اهداية متضمن لحصول كل خي والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤول» وهو الصراط المستقيم . 

ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خسة أمور: الاستقامة والإيصال إلى 
اللقصود» والقرب» وسعته للمارين عليه» وتعينه طريقا للمقصود. ولا بخفى 
تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه» لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل 
)١(‏ تقدم هذا البحث نقلا عن الفتاح ص )٠(‏ بأوسع من هذا . 
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بين نقطتين. وكلا تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. 
ونصبه لحميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه 
بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستلزم تعينه طريقًا. 

و«الصراط؛ تارة يضاف إلى الله » إذ هو الذي شرعه ونصبه» کقوله تعالی : 
وان هذا صراطيٰ مسقا . [الانعام .]٠٠۳:‏ وقوله : ونك لتهدي إلى صراطر 
مستقیم : : صراط اله . [الشورى:۲٠.٠٥]‏ . 

وتارة يضاف إلى العبادء كا في الفاتحة . لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب 
هم . وهم المارون عليه . 

الموضصح الثامن: من ذكر المنعم عليهم »وعييزهم عن طائفتي الغضب والضلال . 

قانقسم الناس بحسب معرفة الحى والعمل به به إلى هذه الأقسام الثلاثة . لأن 
العبد؛ إما أن یکون عال يالى أو جاهلا به . والعالم باحق إما أن یکون عاملا 
وة :او الفا ل . فهذه أقسام المكلفين . لا بخرجون عنہا ألبتة . 

فالعالم باحق العامل به : هو المنعم عليه . وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالح . وهو المفلح قد E‏ . [الشمس:١]‏ . 

والعالم به المتبع هواه : هو المغضوب عليه 

لاهن بان رامال رال راع فق غ ا ال 
والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم المىجب للعمل. فكل منا ضال 
مغضوب عليه »ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به آولی بوصف الغضب‌وأحق به . 

ومن ههنا کان اليهود أحق به ولط ي حي sa E‏ 
وشا اشتروا به اسهم : أن مروا با رل اله بغي أن يرل اله من قصل عل 
من بشاء من عبَاده» فباغوا بعضّب على عضب . [البقرة: ]۹١‏ . وقال تعالى : اقل 
ل تبنم بش من ُلك منوب عند ان من لَه اله وعُضِب عَلِء وجل منم 
رة والازير َد الطاعُؤت. اولك شر مانا وأضلُ عَنْ 0 
السبيّل) . [المائدة: ]٠١‏ . 

والجاهل باحق : احق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصاری به في قوله 
تعالی؛ فل يا اهل الكنّاب لا تَغْلُو ي دينكم عير ا حى ء ولا تتبعُوا اء قوم 


)1( کذا ولعله «المنصوب» (ج). 
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قد ضلوًا من قبل وضلا كترأ وضلوا عن سواء السبيل . [المائدة:۷۷]. 

فالأوی: في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية : في سياقه مع النصارى . 

وف الترمذي وصحيح ابن حبّان . من حديث عدي بن حاتم قال : قال رسول 
الله َة : «اليهود مغضوب عليهم . والنصاری ضالون» . 

ففي ذكر المنعم عليهم - وهم من عرف الحق واتبعه - والمغخضوب عليهم - و 
من عرفه واتبع هواه - والضالين - وهم من جهله -: ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنا أوجبها 
ثبوت الرسالة .وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الخضب لوجوه. 

منها: أن النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل. 
والرحة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقه) وأقواهما . 
وهذه طريقة القران في إسناد الخبرات والنعم إليه . وحذف الفاعل في مقابلته|ء 
كقول مؤمني الجن ك 
رَشدًا؟ ‏ . [الجن:١٠].‏ 

ومنه: قول الخضر في شان دار الخ : إفاراد رَبك أن يلغا شد 
ويْستخ رجا کنرّهما) . [الكهف :۸۲] . 

وقال في خرق السفينة: : لفارت أن أعيبها . [الكهف :۷۹]. ثم قال بعد 
ذلك : وما فُعَلْته عَنْ اأمري» . [الكهف A:‏ 

وتامل قوله تعالی: واج لک لَيلة الصَيام القت إلى 
نِسَائكمْ) . [البقرة AV:‏ 

وقوله: حرمت عَليكم اينه والذم وم الخنزير). وقوله : : حرمت عَليْكم 
ناکم4 . [النساء:٣۲]‏ . ثم قال: وال کم ما وراء ڏلکم) . [النساء:٤٠].‏ 

وف تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة؛ ما دل على أن النعمة المطلقة 

هي الموجبة للفلاح الدائم . وأما مطلق النعمة : فعلى المؤمن والكافر. فكل الخلق 
في نعمه . وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر من نعمة آم لا؟ 

فالنعمة المطلقة لأهل الاد . ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر. __, 

کما قال تعالی: وان عدوا نعمَةَ الله لا حَصومًا إن الإنسّان لْظلوم 
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كفار) [إبراهيم .]١١:‏ والنعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسان. والرب تعالى 
إحسانه على البر. والفاجر. والمؤمن والكافر. 

وأما الإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم حسنون . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم ل وَمَا بم من نعْمَةَ قَمنْ 
لله . [النحل:۳٠].‏ فأضيف إليه ما هو منفرد به. وإن أضيف إلى غيره فلكونه 
طريقا ومجرى للنعمة . 

وأما الخضب على أعدائه : فلا ختص به تعالی» بل ملائکته وأنبیاؤه ورسله 
وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة «المغضوب عليهم» بموافقة أوليائه له : 
من الدلالة على تفرده بالإنعام» وأن النعمة المطلقة منه وحده» هو المنفرد مها؛ ما 
اليس في لفظة «المنعم عليهم» . 

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الخضب من الإشعار بإهانة المغضوب 
عليه» وتحقيره وتصغير شأنه ؛ ما ليس في ذكر فاعل النعمة» من إكرام المنعم عليه 
والإشادة بذكره» ورفع قدره» ما ليس في حذفه . 

فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفهء ورفع قدره» فقلت: هذا الذي أكرمه 
السلطان» وخلع عليه وأعطاه ما تمناه. کان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك : 
هذا الذي اک E‏ واعطي . 

وتأمل سرا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره . 
فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالحدايةء التي هي العلم النافع والعمل 
الصالح . وهي اهدی ودين احق . ویتضمن کال a‏ 
فهذا تمام النعمة. ولفظ «أنعمت عليهم» يتضمن الأمرين 

عا ا 

الجزاء بالخضب الذي موجبه غاية العذاب واهوان . 

والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه . فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب 
بلا جناية منهم ولا ضلال . فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلاهم . وذكر الضالين 
مستلزم لخضبه عليهم وعقابه هم . فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب 
ضلاله» وغضب الله عليه . 
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فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب وال حزاء أبين استلزام» 
واقتضاه أكمل اقتضاء» في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة» مع ذكر الفاعل في أهل 
السعادة» وحذفه في أهل الغضب . وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال . 

وتأمل المقابلة بين المداية والنعمة» والخضب والضلال. فذكر «المغضوب 
عليهم» و «الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم . وهذا كثيرفي القران» يقرن 
بن الضلال والشقاء» وبين اهدی و 

الثاني کقوله : اولك عل هذى من رم وأولئك مم الفلحون) . [البقرة:٠].‏ وقوله: 
اوك فم الأمن وهم ۾ مهتدون) [الانعام .[AY:‏ 

والأول کقوله تعالی : إن ألْجُرمينَ في ضلال, وسعر4 [القمر:۷١٤].‏ وقوله : 
إختم اله عل قوم وعلى سمعهم»› وعلى أبصَارهم غشاوة» وش عَذّاب 
عظيم € . [البقرة:۷] . 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله : لاما يكم مني هُدّى» فمن 
تبغ هداي فلا شا وَل يشقی) . [طه OY:‏ فهذاٍ ى والسعادة. 

ثم قال : ومن أغرَض عَنٍْ ذکری فان لَه مَعيشَةَ ضنكا . وتخشره يوم القيامة 
اغمی. قال : رب م حشرتي أعمی وَقَذ كنت بصيرا؟ قال : كلك اتك اانا 
فنسیتها» وكذلك الوم تسى . [طه .]٠۲١- ٠۲٤:‏ فذكر الضلال والشقاء . 

قالهدى والسعادة متلازمان . والضلال والشقاء متلازمان . 


فصل 

وذكر «الصراط الستقيم» مفردا معرفا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعريمًا 
بالإضافة . وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وأنه صراط واحد. 

وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه E‏ کقوله : وان 
هذا صراطيٰ مُستقيا فاتبعُوهُ ولآ تتبعُوا السَبُل فتفرق بكم عَنْ 
سبيله € . [الأنعام ]٠١۳:‏ . فوحد لفظ «الصراط» و «سبيله» .ف جمع «السبل» المخالفة له . 

وقال ابن مسعود: «خط لنا رسول الله اة خطاء وقال: هذا سبيل الله » ثم 
خط خطوطًا عن یمینه یمینه وعن يساره» وقال هذه سبل» على کل سیل يان باغو 
إليه› ثم قرأ قوله تعالی و تتبعوا السبل 


فرق بم عَنْ سبیله. دل وَصاكم به لَعلْكم تقون . [الانعام .]٠٠۳:‏ وهذا 
لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعٹ به رسله وأنزل به کتبه . لا صل 
إليه أحد إلا من هذه الطريق . ولو أتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من كل 
باب» فالطرق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغخلقة» إلا من هذا الطريق 
الواحد. فإنه متصسل بالله» موصل إلى الله . قال الله تعالى : لإهذًا 
صراط علي مشتقيم) . [الحجر:١٤]‏ . 

قال الحسن : معناه صراط إل مستقيم . 

وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعض. فقامت أداة «على» مقام «إلى» . 

والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطريق السلف . أي : صراط 
موصل إل . 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله » وعليه طريقهء لا يعرج على شيء. وهذا 
مثل قول الحسن» وأبين منه. وهو من أصح ما قيل في الأية . 

وقیل: «علي» فيه للوجوب» أي : علي بیانه وتعريفه والدلالة عليه . 

والقولان نظير القولين في آية النحل. وهي : لوعَلى الله قد 
السييل) . [النحل:۹]. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السيل 
القاصد - وهو المستقيم المعتدل - يرجع إلى الله» ويوصل إليه . قال طفيل اغوي : 

مَصّوا سَلمُّاء قصد السبيل عليهم صرف النايا بالرجال فلب 

أي: مرنا عليهم» وإليهم وصولنا. وقال الآخر 

فهن المنايا: أي واد سلكته عليها طريقي» أو علي طريقها 

قإن قيل : لو أريد هذا لكان الأليق به أداة «إلى» التي هي للانتهاءء لا 
أداة «على» التي هي للوجوب . ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا ايام 
م إن علينا سام € . [الغاشية:٠٠٠٠۲]‏ . وقال : بإإلينا مرجعهم 4 . [يونس: ۷6] . 
وقال ثم ای دمم مرجغهم) . [الأنعام ]٠٠۸:‏ . وقالء لا آراد الوجوب : م إن 
علینا ا . [الغاشية ]۲٠:‏ . وقال : إن عَلينا مه وفرآنه 4 . [القيامة ]١١:‏ . 
وقال : وما من َة في الأرضِ إلا على الله رزفها)» .هود:1] . ونظائر ذلك؟ . 
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قیل: في أداة «على» سر لطيف . وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط 
على هدى. وهو حق . كا قال في حق المؤمنين: طاولشك عل هُذّى من 
ر( .[البقرة:ه]. وقال لرسوله بي (قتوكل عَلى اله إنك عَلى الحق 
البين) . [النمل:۷۹]. والله عز وجل هو الحق » وصراطه حق» ودینه حق . فمن 
استقام على صراطه فهو على الحق والهدى . فكان في أداة «على» على هذا المعنى ما 
ليس في أداة «إلى» فتأمله» فإنه سر بد 

قإن قلت: فا الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضًا. وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا على احق » وعلى الهدی؟ . 

قلت: لا فيه من استعلائه وعلوه باحق واهدی» مع ثباته عليه واستقامته 
إليه . فكان في الإتيان بأداة «على» ما يدل على علوه وثبوته واستقامته . 

وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه يؤتي فيه بأداة وني» الدالة على انغهاس 
صاحبه» وانقق|أعه وتدسسه فيه» كقوله تعال: نم م ئي رتهم 
يترددون) .التوبة:ه؛]. وقوله: إوالُذين كبوا باياتنا صم وبکم في 
الظلات4 .الأنعام:۳۹]. وقوله: (نذرمُم ف غمْرتم حتی 
حين€ . [المؤمنون:٤٥].‏ وقوله : وم في شك منه مريب .هود : 11°[ . 

وتأمل قوله تعالى : ونا أو إيَكمْ لع هُدىّ أو ني ضلالٍ مبین) . [سباً:٤۲]‏ . 
فإن طريق الحق تأخد علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير» وطريق الضلال 
تأخذ سفلا» هاوية بسالكها فى في أسفل سافلين . 

وق قوله تعالی : قال : هذا صراط عل مُستقيمٌ) . [الحجر:١٤]‏ . قول ثالث : 
وهو قول الكساثي : إنه على التهديد والوعيد» نظيرقوله : إن رَبك لبأ لمرصًاد4 . 
ک) يقال: طريقك علي » ومرك علي . لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك» ولا 
معجز» والسیاق يأبى هذا» ولا يناسبه لمن تأمله . فإنه قاله جيباً لإبليس الذي 
قال : طلاغويمْ أمعين» إل عبادك متهم الُخلَصين) . [الحجر: ۳۹ .]٤٠١‏ فإنه لا 
سبیل لي إلى إغوائهم » ولا طريق لي عليهم . 

فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير. وأخبر أن الإخلاص صراط عليه 
مستقيم . فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط» لأنه صراط 
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عل . ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراطء ولا الحوم حول ساحته» فإنه محروس 
حفوظ بالله . فلا يصل عدو الله إلى أهله 
فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل» ولينظر إلى هذا المعنى » ويوازن بينه 
وبين القولين الآخرين» أي أليق بالآيتين. وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال 
السلف؟ 
وأما تشبيه الكسائي له بقوله : طإن رَبك لبالمرصاد4 . [الفجر:٤٠].‏ فلا بخفى 
الفرق بينه) سياقًا ودلالة . فتأمله . 
ولا يقال في التهديد: هذا طريق مستقيم علي » لمن لا يسكله. وليست سبيل 
ا لمهدد مستقيمة . فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم . وسبيله التي هو عليها ليست 
مستقيمة على الله . فلا يستقيم هذا القول ألبتة . 
وأما من فسره بالوجوب » أي على بيان استقامته والدلالة عليه . فالمعنى 
صحيح . لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. لأنه حذف في غيرموضع الدلالة . ول 
يؤلف الحذف المذكورء ليكون مدلولاً عليه إذا حذف. بخلاف عامل الظرف إذا 
وقع صفة . . فإنه حذف مألوف معروف . حتى إ إنه لا يذكر ألبتة. 
قاذا قلت : له درهم علي . كان الحذف موقا مألوفا. فلو أردت : : علي 
نقده» أو علي وزنه وحفظه» ونحو ذلك وحذفت : م يسغ . وهو نظير: علي بيانه» 
المقدر في الآيةء مع أن الذي قال السلف أليق بالسياق» وجل المعنيين وأكرهما. 
وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول: وما 
نظبر قوله تعالی : : إن عَلّينا للهدى . وإن لا للآخرة والأولى 4 . [الليل .]٠١١٠١:‏ 
قال : Si‏ المعنى . 
كثر المفسرين لم يذكر في سورة «إواّليل إذا غشى. إلا معنى 
أي : علينا بيان الهدى من الضلال. 
ومنهم من | يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى كالبغوي . وذكر في 
«الحجر» الأقوال الثلاثة . وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة «النحل» 
واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث . 
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والصراط المستقيم : هو صراط الله . وهو خبر أن الصراط عليه سبحانه» كا 
ذکرنا. 

وخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم . وهذا في موضعين من القران. في 
هود والنحل . 

قال في هود : وما من دابة إلا هو آخدٌ بناصیتهاء 3 زی شل شاط 
متقيم). [ھود:] . 
فی وهو کل على مولام د 
بالعڏل وُو عل صراط مستقيم ؟) . [النحل:١۷]‏ . 

BE‏ . ولا تنطق ولا تعقل › وهي كَل 
على عابدهاء > يحتاج الصنم ای أن محمله عابده» ویضعه ویقیمه وځخدمه . فکیف 
يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم» غني . وهو 
على صراط مستقيم في قوله وفعله . فقوله صدق ورشد ونصح وهدی» وفعله 
حكمة وعدل ورححمة ومصلحة . 

هذا أصح الأقوال في الآية . وهو الذي ل يذكر كثير من المفسرين غيره. ومن 
ذکر غیره قدمه على الأقوال» ثم حکاها بعده» ک)| فعل البغوي» فإنه جزم به» 
المستقيم . فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله . 
فلا يناقض قول من قال : إنه سبحانه على الصراط المستقيم . 

قال: وقيل : هو رسول الله َة يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 

قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول فالله على الصراط المستقيم » ورسوله 
عليه . فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه . وعلى هذا يكون المثل مضروبا 
لإمام الكفار وهاديم » وهو الصنم الذي هو أبكم» لا يقدر على هدی ولا حبر. 
ولإمام الأبرارء وهو رسول الله َة الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 

الضوء م٤‏ 
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وعلى القول الأول: يكون مضروبًا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان 
متلازمان . فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الأية . 

قال: وقيل : كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية» عن ابن عباس . 

وقال عطاء : الأبكم أبي بن خلف» ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثان بن عفان» 
وعثان بن مظعون . 

قلت: والآية تحتمله . ولا يناقض القولين قبله» فإن الله على صراط مستقيم › 
ورسوله وأتباع رسوله . وضد ذلك : معبود الكفار وهاديهم » والكافر التابع والمتبوع 
والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع . وبعضهم ذكر اهادي » 
وبعضهم ذكر المستجيب القابل . وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر 
كثبرة في القران . 

وأما آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدًا. وهو أن الله سبحانه على 
صراط مستقيم . وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم . فإن أقواله كلها 
صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة طومَت كلمة ربك صذقًّا 
وَعَدلا) . [الانعام ]٠٠١:‏ وأفعاله كلها مصالح وحکم » » ورحمة وعدل وخبر. فالشر لا 
يدحل في أفعاله ولا أقواله ألبتة » -لخروج الشر عن الصراط المستقيم . فكيف يدخحل 
في أفعال من هو على الصراط المستقيم» أو أقواله؟ وإنا يدخل في أفعال من خرج 
عنه() وي أقواله . 

وف دعائه عليه الصلاة والسلام : «لبيك وسعديك. والخر كله بيديك› 
والشر ليس إليك» ولا يلتف إ إلى تفسبر من فسره بقوله : والشر لا يتقرب به إليك» 
أو لا يصعد إليك . فإن المعنى أجل من ذلك» وأكر وأعظم قدرًا. فإن مَّن أساؤه 
کلها حسنی » وأوصافه کلها کال» وأفعاله کلها حکم» وأقواله کلها صدق 
وعدل: يستحیل دخول الشر في اُسائه أو أوصافه» أو أفعاله أو أقواله . فطابق بين 
هذا المعنى وبين قوله : إن رب ع صِراط مستقیم) . ود:9[ 

وتسأمسل كيف ذكر هذا عقيب قوله: إني تو كلت على الله ري 
وَرَبكٌ4 .مود:٣٥]‏ اي هو رٻي» فلا يسلمني ولا يضيعني . . وهوريكم فلا 
E‏ فان نواصیکم بیده» لا تفعلون شيشا بدون 
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مشيئته» فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه . فهو المتصرف 
فيها. ومع هذا» فهو في تصرفه فیها وتحریکه ها» ونفوذ قضائه وقدره فیها: على 
صراط مستقيم . لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو 
سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه . لأنه تسليط من هو على 
صراط مستقيم . لا يظلم ولا يفعل شيمًا عبتا بغبر حكمة . 

فهكذا تكون المعرفة بالله » لا معرفة القدرية المجوسية» والقدرية الجريةء نفاة 
الحكم والمصالح والتعليل . والله الموفق سبحانه. () 

فصل 

وما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه» مريدًا 
لسلوك طريتق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة . والنفوس مجبولة على وحشة التفردء 
وع الأنس بالرفيق» نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق› وأنهم هم الذين 
انعم الله عَلْيهم من النبيين والصديقين والشهداء والصًالحين . وحسن أولئك 
رفيقا) . [النساء: 1۹] 

فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول 
عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه . 

وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط : هم الذين أنعم الله عليهم . فلا يكترث 
بمخالفة الناكبون عنه له . فإنهم هم الأقلون قدرًا» وإن كانوا الأكثرين عددًا. 

كما قال بعض السلف : «عليك بطريق الحق » ولا تستوحش لقلة السالكين . 
وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين» . 

وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم . وغض 
الطرف عمن سواهم . فإنہم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» 
فلا تلتفت إليهم . فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك . . 

وقد ضربت لذلك مثلين . فليكونا منك على بال . 

المشل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها. فعرض له في 
طریقه شیطان من شياطين الإنس» فألقی عليه کلامًا يؤذيه . فوقف ورد عليه 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله البحث في ذكره ني سورة هود والنحل وا حجر اه ج 
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وتقاسكا. فرب كان شيطان الإنس أقوى منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى 
اللسجد» حتى فاتته الصلاة. ورب) كان الرجل أقوى من شيطان الإنس» ولكن 
اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكال إدراك الجاعة . فإن التفت إليه أطمعه 
في نفسه . وربم] فترت عزيمته . فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمزد) 
بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل ب) هو بصدده» وخاف فوت الصلاة 
أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء . 

المشل الثاني : الظبى أشد سعيًا من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه 
ت ب رك الكلب فاده 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق : ما يزيل وحشة التفرد» ويحث على السير 
والتشمير للحاق بهم . وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن 
هدیت» أي أدجلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقا هم ومعهم . 

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه باهداية 
أي قد أنعمت باهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك . فاجعل لي نصيبا 
من هذه النعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنعم فهو توسل إلى الله 


. بإحسانه‎ 
SS e 


ا 


ولا كان سؤال الله المداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» يله أشرف 
المواهب: علْم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه همده والثاء 
عليه» وتقمجیده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحیدهم . . فهاتان وسیلتان إلى مطلومم . 
توسل إليه u‏ وصفاته» وتوسل اليه بعبودیته . وهاتان الوسیلتان لا یکاد یرد 
معه| الدعاء. 

ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن 


(۲) الحمز: سرعة السير والعدو. 
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أحدهما: حدیث عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال : سمع النبي ڪي رجلا 
يدعو» ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ول يکن له كفوا أحد. فقال: «والذي نفسي بیده» 
لقد سأل الله باسمه الأعظم ‏ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى». قال 
الترمذي : : حديث صحيح . . 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعي له بالواحدانية . وثبوت صفاته 
المدلول عليها باسم «الصمد». 

وهو ک| قال ابن عباس : «العالم الذي كمل علمهء القادر الذي كملت قدرته» . 

وق راوية عنه : «هو السيد الذي قد کمل فيه جمیع أنواع السؤدد» . 

وقال أبو وائل : «هو السيد الذي انتهى سؤدده». 

وقال سعید بن جبير: «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» . 

وبنفی التشبيه والتمثیل عنه بقوله : « و کن لَه كُفرا أحد» وهذه ترجمة عقيدة 
أهل السنة بالإيمان بذلك. والشهادة به هو الاسم الأعظم . 

والثاني: حديث أنس : : أن رسول الله ب سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسالك 
بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت للمنانء بديع السموات والأرض . ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم . فقال: «لقد سأل لله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه 


بأسمائه وصفاته . 
وقد حمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده» 
والتوسل إليه بعبودیته وتوحیده . .تم جاء سوال أهم المطالب» وا أذ نجح الرغائب - 


وهو المداية - بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبي ب الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل . رواه 
الببخاري قي صحيحه» من حديث ابن عباس : «اللهم لك الحمد. أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد» أنت قيوم السموات والأرض ومن 
فيهن . ولك الحمد. أنت احق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق. والحنة حق» والنار 
حق» والنبيون حق» والساعة حق» وحمد حق . اللهم لك أسلمت» وبك 
امنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت . وبك خاصمت. وإليك حاكمت . فاغفر 
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لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت إهي لا إله إلا أنت» فذكر 
التال اله مده وكا غه ومعردهة لن اك الف 
فصل 

ق اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلائة التي اتفقت عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم . 

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلمى . والثاني : التوحيد القصدي الإرادي . لتعلق الأول 
بالأخبار وا معرفة . والثاني بالقصد والإرادة . وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحيد في 
الربوبية» وتوحيد في الإلمية . فهذه ثلاثة أنواع . 

فأما توحيد العلم : فمداره على إثبات صفات الكال» وعلى نفي التشبيه والمثال. 
والتنزيه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيئان: مجمل» ومفصل . 

أما الملجمل: فإثبات الحمد له سبحانه وأما المغفصل: فذكر صفة الإهية 
والربوبية » والرحمة والملك . وعلى هذه الأربع مدار الأساء والصفات . 

فأما تضمن الحمد لذلك : فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله» 
ونعوت جلاله» مع مبته والرضا عنه» وا لخضوع له. فلا یکون حامدًا من جحد 
صفات المحمود. ولا من أعرض عن حبته وا لخضوع له . وکل| کانت صفات کال 
اللحمود أكثر كان حمده أكملء وکل نقص من صفات کاله نقص من حده 
بحسبها . ولهذا کان الحمد کله لله دا لا بحصیه سواه» لکال صفاته وکثرتها . 
ولأجل هذا لا محصى أحد من خلقه ثناءً عليه ء لما له من صفات الكال» ونعوت 
الحلال التي لا بحصيها سواه . 

ولهذا ذم الله تعالى المة الكفار» وعابها بسلب أوصاف الكال عنها . فعابما بأنا 
لا تسمع ولا تبصر» ولا تتکلم ولا هدي » ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله 
الجهمية » التي عاب ما الأصنام» نسبوها إليهء تعالى الله عا يقول الظالمون 
والجاحدون علا كبيرا . 

فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه : بيا أت 
تعد مالا يَسْمَعُ ولا ببْصِرٌ ولا يعني عَنك شيئا؟) . [مريم .]٠٠:‏ 
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فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمخابة لقال له آزر: وأنت إهك هذه المثابة 
فکیف تنکر عليٌٍ؟ لکن كان ۔ مع شركه ‏ أعرف بالله من الجهمية . 

وكذلك كفار قريش كانوا- مع شركهم - مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه 
على خلقه. 

وقال تعالی : : اواد ُو موسي من عدم من حليهم عجلا جَسَدا له حوار. 
أ يروا أنه لا يُكلَمهُمُ وَل ديهم سبیل؟ الخذوه وکانوا ظالین) . [الأعراف ]١٤۸:‏ . 
فلو کان إله الخلق سبحانه كذلك لم یکن في هذا إ إنكار عليهم» واستدلال على 
بطلان الإهية بذلك . قإن قيل : فالله تعالی لا يكلم عباده. 

قیل: بی قد کلمهم . فمنہم من کلمه الله من وراء حجاب» منه إلیه بلا 
واسطة» كموسى .ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي . وهم الأنبياء. 

وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله. فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله 
عنه. وقالوا هم : هذا كلام الله الذي تكلم به» وأمرنا بتبليغه إليكم . 

ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكل فقد أنكر رسالة الرسل 
كلهم . لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه 
انتفت الرسالة. 
[ وقال تعالی. : ي سورة طه عن السامري : : لاخر فم عجلا جَسدًا له خوار 
فقاو لوا: ذا کم وإلة موسى» تسى . افلا رون ان لا يرب جع إليهم قولاء ولا 
ملك هم ضرا ولا نَفْا؟ . [طه [AA M:‏ وجه الو ES a‏ 

وقال تعالی : وضرب الله م ملا : رَجُلين أحدُخا آپکم ل يقد على شىء 
وُو كل عل مولا ينما وجه لا يأت بخير» هَل يسوي هُو ومن يأمُرٌ 
بالعدل» وهو على صِراط مُستقيم؟) . [النحل ]۷٠:‏ . 

فجعل نفي صفة الكلام موجًا لبطلان الإهية . وهذا أمر معلوم بالفطر 
والعقول السليمة والكتب الساوية : أن فاقد صفات الكال لا يكون ها ولا 
مدبرًاء ولا ربٌاء بل هو مذموم» معيب ناقص» ليس له الحمد»ء لاني الأولىء ولا 
في الآخرة» اا الحمد کک والآخرة لمن له صفات ونعوت الجلال» 
التي لأجلها استحق 
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ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة» وإثبات صفات الرب وعلوه 
على خلقه» وكلامه وتكليمه : توحيدًا. لأن نفي ذلك وإنکاره والکفر به إنكار 
للصانع»› وجحد له. وإن) توحيده: إثبات صفة كاله» وتنزمهه عن التشبيه والنقائص. فجعل 
المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدًا. د إلباعبا لله تشبييا 
وتجسيًا وتركيبا . فسموا الباطل باسم الحتی» ترغیبًا فیه» وزخرفا پنفقونه به . وسموا 
الح باسم الباطل تنفيراً عنه. 

والناس أكشرهم مع ظاهر السكة. ليس هم نقد النقاد من يهد اله فهو 
الد . ومن يضلل فلن جد له وليا مر شدًا) . [الكهف:۷٠].‏ 

والمحمود لا محمد على العدم والسكوت ألبعةء إلا إذا كانت سلب عيوب 
ونقائص » تتضمن إثبات أضدادها من الكالات الثبوتية > وإلا فالسلب المحض 
لا مد فیه» ولا مدح ولا کال . 

وکذلك مده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكأل صمديته وغناه وملکه» 
وتعبید کل شيء له . فاتخاذ الود يناني ذلك > کا قال تعالی : فوا اتخذ الله وَلَدّاء 
سبخانه» ُو الغني» لَه ما في السّموات وما في الأرض4 A:‏ 

وحمد نفسه على عدم الشريك. المتضمن تفرده بالربوبية والإية» وتوحده 
بصفات الکمال التي لا یوصف بها غیره» فیکون شریکا له . فلو عدمها لکان کل 
موجود أکمل منه . لأن الموجود أكمل من المعدوم . 

ولهذا لا جمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا کان متضمنا لثبوت کال . 

کما همد نفسه بکونه لا يموت لتضمنه کال حیاته . 

وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم » لتضمن ذلك کال قيومیته . 

وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكس» لكال علمه وإحاطته. 

وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداء لكال عدله وإحسانه. 

وحمد نفسه بأنه لا تدرکه الأبصار» لکال عظمته» یری ولا يدرك کا أنه 
يعلم ولا حاط به علا . 
٠‏ فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال. لأن العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا 
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يرى كمال ألبتة . وإنما الكمال في كونه لا حاط به رؤية ولا إدراكا» لعظمته في نفسه» 
وتعاليه عن إدراك المخلوق له. 

وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان.» لكال علمه. 

فكل سلب في القران حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضدهء ولتضمنه کال 
ثبوت ضده فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي 
مده ونفي الحمد مستلزم ت ف 

1 

فهذه دلالة على توحيد الأساء والصفات . 

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي «الله» والرب» والرهمن. والرحيم» 
والملك» فمبنى على أصلين 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله . فهي مشتقة من 
الصفات . فهي أسماء. وهي أوصاف . وبذلك كانت حُسْنى » إذ لو كانت ألفاظًا 
لا معاني فیھا م تکن حسنی » ولا کانت دالة على مدح ولا کال . ولساغ وقوع أساء 
الانتقام والغضب في مقام الرحة والإحسانء وبالعكس. فيقال: اللهم إني 
ظلمت نفسي» فاغفر لي إنك أنت المنتقم . 

واللهم أعطي . فإنك أنت الضار المانع » ونحو ذلك . 

ونفي معاني آسائه الحسني من اق الإلحاد فيها 

قال تعالی : ودروا الذين لون ف اشائ سَيجرَ ون ما کانوا 
يُعْمَلونَ4 . [الأعراف: ]٠۸١‏ . 

a 
لکن الله ا نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله» کقوله‎ 
فعلم أن «القويّ»‎ . ]٠۸: تعالی : إن الله هو د الررَاق دو القَوة المتين# . [الذاريات‎ 

من اسائ ومعناه الموصوف بالقوة . 

وکذلك قوله : يإفلله العرّة حميعا) . [فاطر: ]٠١‏ . فالعزيز من له العزةء فلولا 
ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويا ولا عزيرا. 
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وكذلك قوله: «انزله بعڵمه) . الساء:٦٠٠].‏ إفاغلموا آنا ازل بعلم 
اله . [مرد:٤٠].‏ ولا بحيطون بشيء مَنْ علْمه) . (القرة:١٠۲].‏ 
وق الصحيح عن النبي ييا : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» فض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه 
النورء a Ss EGE‏ 
الملصدر الذي اشتق منه اسمه «البصس . 
وف صحيح البخاري عن عائشة ة رضي الله عنها : «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» . وى الصحيح حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك» فهو قادر بقدرة . 
وقال تعالى لوس : لإي اصَطفَيْك على الناس برسَالاقي 
وبکلامي# . [لاعراف ]۱٤٤:‏ . فهو متکلم بکلام . . 
وهو العظيم الذي له العظمةء ك| في الصحيح عنه بي : «یقول الله تعالی : 
العظمة إزآري» والكبرياء ردائي» . 
وهو الحكيم الذي له الحكم فاكم ته العو الكبير# . [غافر:٠]‏ . 
وأجمع السلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه» أو بصره» أو قوته» أو عزتهء أو 
عظمته انعقدت یمینه »وکانت مکفرة .لأن هذه‌صفات کاله‌التي اشتقت منہا أساؤه . 
وأيضا: لو ل تكن أساؤه مشتملة على معان وصفات ل يسع أن يخبر عنه 
بأفعاها. فلا يقال: يسمع ویری» ویعلم ویقدر ویرید. فإِن ثبوت أحکام 
الصفات فرع ثبوتها . فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها . 
وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان» وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
الحضة» التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به . فكانت كلها سواء» ولم يكن 
فرق بین مدلولاتها . وهذا مكابرة صريحة» وّهت بين . 
فإن من جعل معنى اسم «القدير کي اسم «السميع› ابص می 
اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطى» هو معنى 
«المانع» فقد كابر العقل واللغة والفطرة . 
فنقي معاني أسائه من أعظم الإلحاد فيها فيها : والإلحاد فيها أ نواع » هذا أحدها. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفاتحة 0۸ 


الثاني: تسمية الأوثان اء كا يسمونها المة . وقال ابن عباس ومجاهد: «عدلوا 
بأسماء الله تعالى عا هي عليه» فسموا با أوثانہم » فزادوا ونقصوا . فاشتقوا اللات 
من الله » والعزی من العزيزء ومناة من المنان) . 

وروی عن ابن عباس : #يلحدون ف أسمائه ‏ . [الأعراف : ]۱۸١‏ . «یکذبون 
معانيها ا a e‏ معانيها عنہا . هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك 
فقد كذب على الله . ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب. أو هو غاية الملحد في 
أسمائه تعالی» فإنه إذا دحل في معانیھا ما لیس منہاء وخرج بها عن حقائهاء أو 
بعضها» فقد عدل ہا عن الصواب وا لحق› وهو حقيقۀ الإلحاد. 

فالالحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحى بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها 
أسماء هذه المخلوقات المصنوعات. كإلحاد أهل الاتحاد. فإهم جعلوها أساء هذا 
الكون» حمودها ومذمومهاء حتی قال زعیمهم() : «وهو المسمى بکل اسم غدوح 
عقلاء وشرعا وعرفاء وبکل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا» تعال الله عا يقول 
الملحدون علوًا كبر . 


فصل 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى ك يدل على الذات والصفة 
التى اشتتى منها بالمطابقة . فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم . 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة . 

ويدل على الصفة الأحرى باللزوم . فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب 
وسمعه بالمطابقة . وعلى الذات وحدها. وعلى السمح وحده بالتضمن . ويدل على 
سم «الجي» وصفة الحياة بالالتزام . وكذلك سائر أُسمائه وصفاته . 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه . 

ومن ههنا يقع اختلافهم في كثير من الأساء والصفات والأحكام . فإن من علم أن 
الفعل الاختياري لازم للحياة» وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملةء وأن سائر الكال 


)0( هو أبو سعيد الخراز الذي قال عن ربه E ET‏ 
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من لوازم الحياة الكاملة ؛ أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من ج يعرف لزوم 
ذلك. ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته . 

قإن اسم «العظيم» له لوازم ینکرها من ا يعرف عظمة الله ولوازمها . 

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحکیم» وسائر أسمائه» فإن من لوازم اسم «العلي» 
العلو المطلق» بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جيع الوجوه: علو القدر» وعلو 
القهر» وعلو الذات . فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي» . 

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء» کا في الصحيح › 
عن النبي ب : «وأنت الظاهرء فليس فوقك شيء» بل هو سبحانه فوق كل 
شيم فمن جحد فوقیته سبحانه فقد جحد اا ا «الظاهر» ولا يصح أن 
يكو «الظاهر» هو من له فوقيه القدر فقط» كا يقال: الذهب فوق الفضة» 
والجوهر فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية تعلق بالظهور» بل قد يكون المفوق أظهر 
من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن كان سبحانه 
ظاهرًا بالقهر والغلبة ء لمقابلة الاسم ب «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيءء كا 
قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء» ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء . 

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» 
ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه . فإنكار ذلك إنكار هذا 
الاسم ولوازمه. وكذلك سائر أسائه الحسنى . 

فصل 

إذا تقرر هذان الأصلان . فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى» 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الإهية له» مع نفي أضدادها عنه . 

وصفات الإية : هى صفات الكمال» المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن 
الت لقا د خت اه ال ا اة ال إل هدا الات 
العظيم» كقوله تعالى : #وله الأساء الحسنى ‏ . [الأعراف: ]۱۸٠‏ . ويقال: «الرحمن 
والرحيم » والقدوس والسلام» والعزيزء والحكيم» من أساء الله » ولا يقال : «الله» 
من أساء «الرهمن» ولا من أساء «العزيز» ونحو ذلك . 
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فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لحميع معاني الأسماء الحسنى » دال عليها 
بالإجمالء والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية » التي اشتق منها اسم 
«الله». واسم «الله» دال على كونه مألوهًُا معبودًاء تأهه الخلائق عبة وتعظيًا 
وخحضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائب . وذلك مستلزم لکمال ربوبیته ورحمته» 
المتضمنين لكال املك والحمد. وإهيته وربوبيته ورحانيته وملكه مستلزم لجميع صفات 
کاله . إذ یستحیل ثبوت ذلك لن لیس بحي » ولا سمیع » ولا بصیں ولا قادر» ولا متکلم» 
ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله . وصفات الجلال وا جال : أخص باسم «الله». 

وصفات الفعل والقدرةء والتفرد بالضر والنفع . والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة 
وكمال القوة. وتدبير أمر الخليقة : أخحص باسم «الرب» . 

وصفات الإحسان» والحود والب والحنان والمنة» والرأفة واللطف: أخحص باسم 
ال ةوكر يدالوف هرل أ وله ناقا 

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه . والرحيم : الراحم ل لعباده . وهذا و تعالی : 
إوکان بالومنين رحيا# . [الاحزاب:٠؛].‏ ل ائه e‏ رءوف رحیم). 
[التوبة ]۱٠۷:‏ . ولم جى ء رحمان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» 
الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف› وثبوت جميع معناه الموصوف به . 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبانء للممتلىء غضبًاء وندمان وحيران وسكران 
وهفان لمن ملىء بذلك. فبناء فعلان للسعة والشمول. 

ولهذا يقرن استواءه على رن هذا الاسم كثبراء > کقوله تعالی : «الرحمن على 
اعرش اسْتَوّى) . (طه:٠].‏ ثم استّوى على الْعَرش الرحّن) . [الفرقان:۹٠].‏ 
فاستوى على عرشه باسم الرهمن» لأن العرش يط بالمخلوقات» قد وسعها. 
والرحمة عيطة بالخلق واسعة هم كا قال تعالى : لور متي وَسعَّت کل 
شىء# . [الأعراف : ]٠٦‏ . فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصمات . فلذلك 
وسعت رحهته کل شیء . 

وف الصحيح » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا 
« لا قضى الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده موضوع على العرش . إن رحمتى 
تغلب غضبي» وفي لفظ «فهو عنده على العرش» . 
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فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرهمة» ووضعه عنده على العرش»ء 
وطابق بين ذلك وبين قوله: [الرُحْنْ على العٌرش استوى) . [طه:ه]. وقوله : 
«إثم اسُتوّى على العَرْش الرّحمن فاسأًل به خبرا) . [الفرقان .]٠۹:‏ ينفتح لك باب 
عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى» إن م يغلقه عنك التعطيل والتجهم . 

وصفصات العدل» والقبض والبسط والخفض والرفع» والعطاء والمنع» 
والإإعزاز والإذلالء والقهرء والحكم» ونحوها : أخحص باسم «الملك» وخصه بيوم 
الدين» وهو الحزاء بالعدل» لتفرده بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق » وما قبله 
كساعة . ولأنه الغاية» ويام الدنيا مراحل إليه. 

فصل 

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة . وهي «الله ‏ والرب» والرحمن» 
كيف نشا عنها الخلق » والأمر والثواب» والعقاب؟ وكيف جعت الخلق وفرقتهم؟ 
فلها الجحمع . وها الفرق . 

قاسم «الرب» له الجمع الجامع جميع اللخلوقات . فهو رب کل شيء وخالقه» 
والقادر عليه› > لا يرج شيء عن ربوبيته . وكل من في السموات والأرض عبد له 
ف قبضته» وتحت قهره . فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإهيةء فاه 
وحده السعداء» وأقروا له طوعا بأنه الته الذي لا إله إلا هى الذي لا تنبغي العبادة 
والتوكل» والرجاء والحوف» والحب والإنابة واللإخبات والخشية» والتذلل 
وا لخضوع إلاله. 

وهنا افترق الناس»ء وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعي وفريقا 
موحدين في الحنة . والخلق والإججاد والتدبير والفعل : من صفة الربوبية . 

فالالهية هي التي فرقتهم» كا أن الربوبية هي التي جمعتهم . 

والخلق والإيجاد والتدبير والفعل : من صفة الربوبية. ٠‏ 

فالدين والشرع» والأمر والنهي - مظهره» وقيامه :- من صفة الإية. 

والجحزاء بالثواب والعقاب والحنة والنار: من صفة الملك . 

وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإميته» وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم 
بربوبيته . وأثاهم وعاقبهم بملكه وعدله . وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 
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وأما الرحهمة : فهي التعلق » والسبب الذي بين الله وبين عباده . فالتأليه منم له 
والربوبية منه هم والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسلل إليهم رسلهء 
وأنزل علیهم کتبه. وہا هداهم . وا أسکنہم دار ثوابه . وبا رزقهم وعافاهم 
وأنعم عليهم . فبينهم وبينه سبب العبودية » وبينه وبينهم سبب الرحمة . 

واقتران ربوبیته برحمته کاقتران استواثه على عرشه برحمته. ف الرحْنٰ على 
امرش استوى)رطه:٠.‏ مطابق لقوله: رب العَالين» الرْهن 
الرحيمْي . [الفاتحة :۳.۲]. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيٹ لا بخرج شيء عنا 
أقصى شمول الرحمة وسعتها . فوسع کل شيء برحمته وربوبیته» مع أن ي کونه ربا 
للعامین مایدل على علوه على خلقه» وکونه فوق کل شيء» کا یأتي بیانه ن شاء الله . 

قصل 

ق ذكر هذه الأساء بعد الحمد. وإيقاع الحمد على مضمونا ومقتضاها: ما 
یدل على أنه محمږد في إهیته» محمود في ربوبیته» حمود في رحمانيته» حمود في 
ملكه. وأنه إله حمود» ورب معمود» ورحمان عمود» وملك ممود. فله بذلك 
جميع أقسام الکال: كال من هذا الاسم بمفرده» وکال من الآخر بمفرده» وکال 
من اقتران أحدهما بالآخر. 

مثال ذلك: قوله تعالى: ماله غي ميد . (التغابن:٠].‏ وال عليم 
حکیم 4 . التوبة:١٠١١].‏ «إوالله قديرٌ والله غفور رحيم )4 . [الممتحنة :۷] . فالغنی 
صفة کمال. والحمد صفة کال» واقتران غناه بحمده کال ET‏ 
وحکمته کمال» واقتران العلم بالحکمة کمال أیضًا. وقدرته کال ومغفرته کهال» 
واقتران القدرة بالمغفرة كهال» وكذلك العفو بعد القدرة إن الله كان عَفوا 
قديرًا . [النساء:۹٤۱].‏ واقتران العلم بالحلم واه عليم حليم) . [الساء:۲٠].‏ 

وحملة العرش أربعة : اثنان يقولان : «سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد 
على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان : «سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد 
على عفوك بعد قدرتك» ف) كل من قدر عماء ولا كل من عفا يعفوعن قدرة» ولا 
کل من علم یکون حلي ولا کل حلیم عام . فما رن شيءَ الى شيء زين من 
حلم إلى علم . ومن عفو إلى قدرةء ومن ملك إلى حمد» ومن عزة إلى رحمة وإ 
ربك هو العرَيرٌ الرّحيم) . [الشعراء:1۹. 
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ومن هھنا کان قول المسيح عليه السلام : إن تعْذمٌ فام عبادك . وإ 
تغفر مم فإنك أنث العزيز الحكيم )4 . [المائدة:۸١1]‏ . خن من ان يقول: وإِن 
تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم . أي إن غفرت هم كان مصدر مغفرتك عن ِ 
عزة. وهي كال القدرة. وعن حكمة» وهي كال العلم . فمن غفر عن عجز _ _ 
وجهل بجرم الجاني [لا یکون قادرا حکیًا علا . بل لا یکون ذلك إلا عجرًا] 
فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة» وعلم تام » وحكمة تضع ما الأشياء مواضعها. ٠‏ 

فهذا أحسن من ذكر «الغفور الرحيم» في هذا الموضع » الدال ذكره على. 
التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت . فإنه لو قال : وإن تغفر هم فإنك 
أنت الخفور الرحيم . كان في هذا - من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن 
لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام ٠ر‏ لاسي) والموقف موقف 
عظمة وجلال» وموقف انتقام من جعل لله ولدّاء واتخذه إها من دونه . فذكر العزة 
والحكمة فيه أليق من ذكر الرحة وا مغفرة. 

وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام : : جيني وي أن عبد الأصنام. 
رٿ نهن أُضلَلْنَ ٿرا من الاس . فمن تبني قله مي وَمَنْ عَصَاني فإك عور 
رحيم € . [إبراهیم هيم .]۳٣۰۲۰:‏ ولم يقل : فإنك عزيز حكيم . لأن المقام مقام استعطاف 
وتعريض بالدعاءء أي إن تخفر هم وترحمهم» بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى 
التوحيدى ومن المعصية إلى الطاعةء كا في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنيم لا 
يعلمون)» . 

وق هذا أظهر الدلالة على أن أساء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان 
قامت به» وأن کل اسم یناسب ما ذکر معه» واقترن به» من فعله وأمره . والله 
الموفق للصواب . 

فصل 

ق مراتب المداية الخاصة والعامة . وهى عشر مراتب : 

المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطةء بل منه إليه . 
وهذه آعلی مراتبهاء کا کلم موسی بن عمران» صلوات الله وسلامه على نیا 
وعليه . قال الله تعالى : إوكلم الله مُوْسی تکلیًا 4 . [النساء: .]١١٤‏ 
)١(‏ ما بين المربعين زدناه ليتصل الكلام . هذا كلام الطابع الأول رج) . 
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فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده» ثم خحص موسى من بينم 
بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أحص من مطلق 
الوحي الذي ذكر في أول الآية . 

ثم أکده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «کلم» وهو «التكليم» رفعًا لما يتوهمه 
المعطلة والحهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إمام» أو إشارة» أو تعريف للمعنى 
النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدر المغيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. 

قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل . 
ولكن لاأ تحققه بالمصدر» فإذا حققته بالمصدر لم یکن إلا حقيقة حقيقة الكلام» كالإرادة. 
يقال : فلان أراد إرادة» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الحدار» ولا يقال : 
إرادة . لأنه مجاز غبر حقيقة . هذا كلامه. 

وقال تعالى : ونا جاءَ مُوسى ياتتا وكلَّمهُ رَه قَالٌ: رب أرني أنظر 
إليك . [الأعراف:١٤٠].‏ وهذا التكليم غبر التكليم الأول الذي ازالة به إل 
فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرء لا في الأول. وفيه أعطي الألواح . 
وکان عن مواعدة من الله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفیه قال الله 
له : إیاموسى اي اضطفيتك عَلى الاس برسالاي وبكلامي)» . [الأعراف ]٠٤٤:‏ . 
كاي بجع السلف. 

وقد أخبر سبحانه في کتابه : آنه ناداه» وناجاه . فالنداء من بعد والنجاء من 
قرب . تقول العرب : إذا كرت الحلقة فهو نداء. أو نجاء() وقال له أبوه ا في 
محاجته : «أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. وخط لك التو راة بيده؟» . 

وكذلك يقول له أهل الموقف. إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. 

وكذلك في حديث الإسراءء في رؤية موسى في الساء السادسة أو السابعة» على 
اخحتلاف الرواية . قال : «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل 
له من جنس ما حصل لغيه من الأنبياء لم يكن همذا التخصيص به في هذه 
الأحاديث معنى . ولا کان یسمی «کلیم الرحهمن» . 

وقال تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا» أو من وراء حجاب» أو 
یرسل رسول فیوحي بإذنه ما يشاء . [الشوری:۱٥].‏ 


)0( في لسان العرب: وفي حدیث الشعبي «إذا عظمت الخحلقة فهي نداء ونجاء . 
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ففرق بين تكليم الوحي» والتكليم بإرسال الرسول» والتكليم من وراء حجاب . 

المرتبة الثاني : مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى : [إنا أوحينا 
إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده . [النساء:۳١٠].‏ 

وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب. الا 
[الشورى:٠١]‏ . 

فجعل الوحي في هذه الآية قسًا من أقسام التكليم . وجعله في آية النساء قسيًا 
للتكليم . وذلك باعتبارين . فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطةء 
٠‏ وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. () 

والوحي في اللخة: هو الإعلام السريع الخفي» ويقال في فعله: وحَى » 
وأوحى . قال رؤبة :روحى ها القرار فاستقرت) وهو أقسام» ک) سنذکره. 

المرتبة الثالثة : إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري . فيوحي إليه عن الله ما 
أمره أن يوصله إليه . فهذه الراتب الثلاث خاصة بالأنبياءء لا تكون لغيرهم . 

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاء يراه عيانًا وتخاطبه. 
ود يراه على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك» ويوحي إليه ما 
يوحيه ۰ ثم يفصم عنه» أي يقلع . والثلاثة حصلت لنبينا ي . 

المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتکون دون 
مرتبة الصديقين» كا كانت لعمر بن الخطاب رضى الله عنهء كا قال النبي ل : 
«إنه كان في الأمم قبلكم خدّثونء فان یکن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب» . 

E e‏ الإسلام تق الدين ابن تيمية رحه الله يقول : جزم بأنہم 
كائنون في الأمم قبلنا. وعلق وجودهم في هذه لأمة : ب«إن» الشرطيةء مع نها 
أفضل الأمم» لاحتیاج الأمم قبلنا الج واستغناء هذه الأمة عنهم ا نبیها 
ورسالته» فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدّث ولا مُلْهّم . ولا صاحب كشف ولا 
منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستخنائها لا لنقصها. 

والمحدث: هو الذي يحدّث في سره وقلبه بالڻيء» فیکون کا بحدث به. 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته 


» سيأتي له بحث بأطول من هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى (ج) 
الضوء 
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ومتابعته عن التحديث والإهام والكشف . فإنه قد ي قلبه کله وسره وظاهره 
وباطنه للرسول. فاستغنی به عم| منه(). 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما بحدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه 
قبله» وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث . 

قال: وأما ما يقوله كثر من أصحاب الخيالات والحهالات «حدثنى قلبى عن ربي» 
فصحیح أن قلبه حدثه» ولکن عمن؟ عن شيطانه» أو عن ربه؟ ا ال ن 
قلبي عن ربي» کان مسندًا ا لحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به» وذلك کذب . 

قال: وحدّث الأمة ل يكن يقول ذلك» ولا تفوه به يومًا من الدهر. وقد أعاذه 
الله من أن يقول ذلك . بل كتب كاتبه يومًا «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين» عمر بن 
الخطاب» فقال: «لا. اه واکتب : هذا ما رأی عمر بن الخطاب . فإن كان 
وا فن اران كان طا فن :واف ورول هة بر وال فى 


الكلالة : «أقول فيها برأيي . فإن يكن صوابًا فمن اله . وإن يكن خطأً فمني ومن 
الشيطان» . 


فهذا قول المحدث بشهادة الرسول ية . وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإإباحي 


الشطاح» والساعي : مجاهر بالقحة والفرية . يقول «حدثني قلبي عن ربي» . 

فانظر إلى ما بين القائلين وامرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقهء 
ولا تجعل الزغل والخالص شينًا واحدًا. 

المرتبة: الخامسة : مرتبة الإفهام . 

قال: الله تعالی : #وداود وسلیمان إذ حکمان في ا لحرث» إذ نفشت فيه غنم القوم» 
وکنا لحکمهم شاهدین . ففهمناها سليمان› وکل آتینا حکًا وعلّا) . [الأنبیاء:۷۹۰۷۸] . 

فاكو من ال كر ايله ا را رکو دن 
بالفهم في هذه المعينة . 

وقال على بن أ بي طالب ۔ وقد سئل : «دهل خصکم رسول الله َه بڻيءَ دون 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب «لرسالة الرسول» فاستغنى بها عن التحديث» لأن الصديقية تكون أيضا بعد 
موت الرسول > کا نرجو آن یکون شيخ الإسلام وتلميذه من الصديقين› E‏ الرسول اة › 
علا وعقيدة وعما وحال وأدبًا وخلقًاء ودعوه ةوا وکرًا وموالاة . 


ا 


الناس؟» ۔ فقال: رلا والذي فلق الحبة ورا اللنة إلا فهًا يرتيه الله عبدًا في کتابه» 
وما في هذه الصحيفة . وكان فيها العقل» وهو الديات» وفكاك الأسي وأن لا يقل 
مسلم بکافر» . 

وق کتاب عمر بن الخطاب لأ موسى الأشعري رضي الله عنها: «والفهم الفهم 
فيا ادلى إليك» فالفهم نعمة من الله على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه. یعرف به» 
ويدرك مالا یدرکه غبره ولا یعرفه» فیفهم من النص مالا يفهمه غیره» مع استوائه) في 
حفظه وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية » ومنشور الولاية النبوية » وفيه تفاوتت 
مراتب العلاء» حتى عَدّ ألفٌ بواحد . فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمرء 
ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة «إإذا جاء نصر الله والفتح 4 وما خحص 
به ابن عباس من فهمه منہا «أنها نعّیٌ الله سبحانه نبیه الى نفسه» وإعلامه بحضور 
أجله» وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ 
ذاك أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجلهء لولا الفهم الخاص؟ 
ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنہا أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع 
النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب 
الفهم : فلا يجحتاج مع النصوص إلى غيرها . 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام . وهو تبيين الحق وتميزه من الباطل بأدلته 
وشواهده وأعلامه . بحيث يصير مشهوذا للقلب» كشهود العين للمرئيات . 

وهذه المرتبة هى حجة الله على خلقهء التى لا يعذب أحدًا ولا يضله إلا بعد 
وصوله إلیها . قال الله تعالی : وما کان اله لیضلّ قومًا بعد إذ هداهم حتی یبین 
هم ما يتقون# . [التوبة:١٠٠]‏ . 

فهذا الإضلال عقوبة منه هم» حين بين مء فلم يقبلوا ما بينه هم ول 
يعملوا به . فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى» وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا 
بعد هذا البيان . 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر» وزالت عنك شكوك كثرة » وشبهات قي هذا 
الباب. وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقران يصرح بهذا 
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ف e‏ كقوله: فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم € . [الصف:٠].‏ إوقوهم 
قلوبنا غْلْفُ . بل طبع الله علیها بکفرهم) . [النساء:١٠٠].‏ فالأول: كفر عناد. 
والثاني : كفر طبع » وقوله ؛ «إونقلّب أفئدتہم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة» 
ونذرهم ف طغيانہم يعمهون ) الأنعام : .]٠٠١‏ فعاقبهم على ترك الإيمان به حين 
تيقنوه وتحققوه» بأن قَلْب أفثدتهم وأبصارهم فلم بهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل . فإنه موضع عظيم . 

وقال تعال: طوأما ثمود فنهديناهم فاستحبوا العمى على 
اهدى# . [فصلت :۱۷] . فهذا هدى بعد البيان والدلالة . وهو شرط لا موجب . فإنه 
إن لم يقترن به هدی اخر بعده ل يحصل به كال الاهتداء. وهو هدى التوفيق 
والإمام . 

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة» وبيان بالآيات المشهودة 
المرئية» وكلاهما أدلة وايات على توحيد الله وأسائه وصفاته وكاله» وصدق ما 
أخبرت به رسله عنه . ومذا يدعو عباده باياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة 
ويحضهم على التفكر في هذه وهذه . وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل . وجعل 
إليهم وإلى العلماء بعدهم » وبعد ذلك يضل الله من يشاء . 

قال الله تعالی : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبین هم . فیضل الله 
من يشاء ودي من يشاء. وهو العزيز الحكيم ‏ . [إبراهيم .]٤:‏ 

قالرسل تبین . والله هو الذي يضل من يشاء وهدي من يشاء بعزته وحکمته . 

المرتبة السابعة : البيان الخاص . وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة» وهو 
بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء» وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب 
فلا تتخلف عنه الهداية ألبتة . 

قال تعالى في هذه المرتبة: [إن تحرص على هداهم فإن الله لا يمدي من 
يضل # . [النحل :۳۷] . 

وقال: #إنك لا عدي من أحببت ولکن الله هدي من يشاء# . [القصص:٩٥]‏ . 
فالبيان الأول شرط . وهذا موجب. 


المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع . قال الله تعالى: ‏ ولو علم الله فيهم خيراً 
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لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) . [الأنفال :۲۳]. وقد قال تعالى : 
وما يستوى الأعمى والبصرر. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور. 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات . إن اله يسمع من يشاء. وما نت بمسمع من 
في القبور. إن انت إلا نذیرچ . [فاطر:۹٠-۲۳].‏ 

وهذا الإساع أخحص من إساع الحجة والتبليغ . فإن ذلك حاصل هم وبه 
قامت الحجة عليهم . لكن ذاك إساع الآذان. وهذا إسماع القلوب . فإن الكلام 
له لفظ ومعنى » وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق ا . فساع لفظه حظ الأذن» 
وسساع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع 
المقصود والمراد الذي هو حظ القلب. ابت هم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن 
في قوله : le‏ يأتيهم من ذکر من رہم حدّث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية 
قلومم ‏ . [الأنبياء .[Y:‏ 

وهذا الساع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها. وأما مقصود 
السماع وٹمرته › والظلوب مها فلا محصل مع هو القلب وغفلته وإعراضه» بل 
بخرج السامع قاثلا للحاضر معه: ‏ ماذا قال آنقًا؟ أولئك الذين طبع الله على 
قلوہم ) . [محمد:۱۹]. 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام : أن هذه المرتبة إن تحصل بواسطة 
الأذنء ومرتبة الإفهام آعم . فهي حص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. 

ومرتبة الفهم أخحص من وجه آخر. وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته . 

ومرتبة الساع مدارها على إيصال المقصود با لخطاب إلى القلب ويترتب على 
هذا الساع ساع القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب : ساع الأذن. وساع القلب. وساع القبول والإٍ جابة . 

المرتبة التاسعة : مرتبة الإلمام . قال تعالى : إونفس وما سواها. فأهمها 

فجورها وتقواها) . [الشمس:۸۷]. وقال النبي إلا لحصين بن منذر الخزاعي لا 
أسلم : «قل : اللهم أهمني رشدي› وقني شر نفسي» . 

وقد جعل صاحب المنازل «الإهام» هو مقام المحدثين . 
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قال: : وهو فوق مقام الفراسة . لأن الفراسة ربا وقعت نادرة» واستصعبت على 
ساوقا آو استعصت عليه والإلمام لا يكون إلا في مقام عتيد. 

قلت: التحديث أخص من الإلمهام . فإن الإمام عام للمؤمنين بحسب إِیانہم 
فكل مؤمن فقد أهمه الله رشده الذي حصل له به الإيان. 

قأما التحديث : فالنبي بي قال فيه : «إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعنى 
من المحدثين. فالتحديث إهام خاص. وهو الوحي إلى غير الأنبياء. ۰ 

إها من الكلفين. كقوله تعالى : إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه). [القصص :۷]. 

وقوله: اواد أوحيت إلى الحواريين أن منوا بي وبرسولي )4 . [المائدة:١١١].‏ 

وإما من غير المكلفينء کقوله تعالی : إوأوحى ربك إلى الشحل أن اتخذي من 
الحبال وا ومن الشجر ونما يعرشون» . النحل:۸]. فهذا كله وحي إلمام . 

وأما جعله فوق مقام الفراسة : فقد احتج عليه بأن الفراسة ربا وقعت نادرة 
کا تقدم . والنادر لا حکم له . وربا استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم 
تطاوعه . والإ مام لا يكون إلا في مقام عتيدء يعني في مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و «الإهام» ينقسم إلى عام 
وخاص . وخاص كل واحد من فوق عام الآخر» وعام كل واحد قد يقع كثيراء 
وخاصه قد يقع نادرا. ولكن الفرق الصحيح : أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصيل وأما الإلمام فموهبة مجردةء لا تنال بكسب ألبتة . 
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فصل 


قال: وهو على ثلاث درجات . 

الدرجة الأول : نبا يقع وحيًا قاطعًا مقرونا بسماع . إذ مطل النبأ ا لخبر الذي له 
شأن. فليس کل خر نباً» وهو نبا خبر عن غيب معظم . 

ويريد بالوحي والإلهام : الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه» إما 
بواسطة سمع» أو هو الإعلام بلا واسطة . 

قلت: أما حصوله بواسطة سمع : فليس ذلك إهامًا. بل هو من قبيل 
الخطاب . وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء لای حص موی : إذ كان 
اللخاطبُ هو الحق عز وجل . 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سباع : فهو من أحد وجوه ثلاثة . 
ا 

أعلاها: أن يخاطبه الملك خطابًا جزئيًا . فإن هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت 
الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام . فلا اکتوی ترکت خطابه . فلا ترك 
الكي عاد إليه خطاب ملكي . وهو نوعان : 

أحدهما: کات . وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين . 

والثاني: طا ب بلق ی قله اطبا به املك روج ك| في الحديث المشهور 
«إن للملك نة بقلب ابن آدم . وللشيطان لة . فلمة الملك : إيعاد بالخ وتصديق 
بالوعد . ولة الشيطان : إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ #الشيطان يعذكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء . والله یعدکم مغفرة منه وفضلا . [البقرة:۲۹۸] . 

وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم . فبتوا الذين 
امنوا) . [الانفال:۲٠]‏ . قيل : في تفسيرها: فووا قلوهم» وبشروهم بالنصر. 

وقیل: احضراا معهم القتال . والقولان حق . فإہم حضر وا معهم القتال» 
وثبتوا قلوهم . ومن هذا ا لخطاب : واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين . 

كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي 
لله قال: «إن الله تعالى ضرب مثلا: صراطا مستقيًا. وعلى كنفتي الصراط 
سوران» م أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس 
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الصراط . وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط المستقيم : الإسلام . والسوران: 
حدود الله . والأبواب المفتحة : محارم الله . فلا يقع أحد في حدِ من حدود الله حتى 
يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط : كتاب الله . والداعي فوق الصراط : 
واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلمام الإلمي بواسطة الملائكة. 

وأما وقوعه بغير واسطة : فما م يتبين بعد. والجحزم فيه بنفي أو إثبات موقوف 
على الدليل . والله أعلم . 

النوع الثاني من الخطاب المسموع : خطاب اهواتف من الجان. وقد يكون 
المخاطب کا مۇمنًا ا . وقد یکون ا . وهذا أا نوعان . 

أحدهما: أن خاطبه خطابًا يسمعه بأذنه . 

والثاني: أن یلقی ني قلبه عندما يلم به. ومنه وعده وگنیته حین يَعدٌ الإنسی 
فته وتامن واه لإيعدهم ويمنيهم . وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورًا» الساء:٠١٠].‏ وقال: [الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء# . [البقرة:۲۹۸] . LL‏ من هذا الخطاب نصيب . وللأذن اشا منه 
نصيب . والعصمة منتفية إلا عن الرسل . ومجموع الأمة. 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحاني» أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه . ويلقى في السمع خطابه . فيقول المغرور 
المخدوع «قيل لي» وخوطبت» صدقت. لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. 
وقد قال عمربن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة - وهو من الصحابة لما 
طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه -: «إني لأظن الشيطان - فيا يسترق من السمع - 
سمع بموتك . فقذفه في نفسك» فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ . . 

" المرتبة العاشرة من مراتب المداية : الرؤيا الصادقة . وهي من أجزاء النبوة كما ثبت 
عن النبي ل أنه قال: «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» . 

وقد قيل: في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدا الوحي كان هو 
الرؤيا الصادقةء وذلك نصف.سنة . ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين 
| > من حين بعث إلى آن توقي» صلوات الله وسلامه عليه . فنسبة مدة الوحي 


0 ۰ه مدارج جا . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة القاتحة Vr‏ 


في المنام من ذلك : جزء من ستة وأربعين جزءًا. وهذا حسن . لولا ما جاء في 
الرواية الأخرى الصحيحة: «إنها جزء من سبعين جزءًا» . 

وقد قيل : في الحمع بين : إن ذلك بحسب حال الرائي » فإن رؤيا الصديقين 
من ستة وأربعين. ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين . والله أعلم . 

والرؤيا: مبدأ الوحي . وصدقها بحسب صدق الرائي . وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حدينًا. وهي عند اقتراب الزمان لا تاد تخطىء» كا قال النبي إل ؛ 
وذلك لبعد العهد بالنبوة وأثارها. فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور 
النبوة: ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة . ولم تظهر عليهم› 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم » واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيانهم . وقد نص 
أحمد على هذا المعنى . 

وقال عبادة بن الصامت : «رؤيا المؤمن كلام یکلم به الرب عبده قي المنام» . 

وقد قال النبي ا a a a‏ . قيل : وما المبشرات» يا 
رسول الله ؟ قال : «الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن أو ترّى له» وإذا تواطأت رؤيا 
ا 

وقد قال النبي ية لأصحابه لا أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. فمن كان منكم مَخّربها فليتحرها في 
العشر الأواخر من رمضان» . 

والرؤیا کالکشف. منہا رحماني . ومنہا نفساني . ومنها شيطان . 

وقال النبي يي : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان› 
ورؤيا نما بحدث به الرجل نفسه في اليقظة . فيراه في المنام» . 

والذي هو من أسباب المداية : هو الرؤيا الى من الله خاصة . 

ورؤيا الأنبياء وحى . فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة» ومذا 
أقدم اليل على ذبح ابنه إسماعيل عليه| السلام بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم : فتعرض على الوحي الصريح . فإن وافقته وإلا م يعمل بها. 

فإن قيل: ف| تقولون إذا كانت رؤيا صادقة. أو تواطأت؟ 
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قلغا: متى كانت كذلك استحال غالفتها للوحى » بل لا تكون إلا مطابقة لهء 
علب ارم عل اندرا فة حاضة ق كيه لم يعرف الرائي اندراجها 
فيه » فيتنبه بالرؤيا على ذلك . 

ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلالء والمحافظة على الأمر 
والنهي . ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة . ویذکر الله حتى تخلبه عيناه . فإن 
رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة . 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإهي واقتراب الرحهمة 
وا مغفرة» وسكون الشياطين . وعكسه رؤيا العتمةء عند انتشار الشياطين والأرواح 

وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «رؤيا المؤمن كلام» يكلم به الرب 
عبده ف المنام» .0( 

وللرؤيا ملك موکل ہاء برها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله . فيضر ما لكل أحد بحسبه. 

وقال مالك : «الرؤيا من الوحي وحي» وزجر عن تفسيرها بلا علم . وقال 
«أتتلاعب بوحي الله؟» . 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان خخحصوصة بہاء يخرجنا 
ذكرها عن المقصود. والته أعلم . 

فصل 

ق بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين : شفاء القلوب» وشفاء الأبدان . 

فأما اشت الما على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم . وفساد القصد. 

ويترتب عليه] داءان قاتلان. وهما الضلال والغخضب. 

فالضلال نتيجة فساد العلم . والغضب نتيجة فساد القصد. 

وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جيعها. فهداية الصراط المستقيم : 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه المداية : أفرض دعاء 
على كل عبد . وأوجبه عليه كل يوم وليلة . في كل صلاة» لشدة ضر ورته وفاقته إلى 


(۱) مکرر تقدم قریبًا. 
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الهداية المطلوية . ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه . 

والتحقق ب #إياك نعبد وإياك نستعين# . [الفاعة:٠].‏ علا ومعرفة» وعمل 
ا : يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق 
بالغايات والوسائل . فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها بأنواع 
الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. 

وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبة غير الله وعبوديته : من المشركين» ومتبعي 
الشهوات. الذين لا غاية هم وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة 
رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل . فإذا جاء احق معارضا في طريق 
ریاستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فإن 
عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق » وحادوا عنه إلى طريق أخرى. وهم مستعدون 
لدفعه بحسب الإمكان . فإذا لم مجدوا منه بدا أعطوه السكة وال خطبة(» وعزلوه عن 
التصرف والحكم والتنفيذ» وإن جاء الحق ناصرًا لهم وكان هم صالوا به وجالواء 
وأتوا إليه مذعنين . لا لأنه حق» بل لوافقته غرضهم وأهواءهم » وانتصارهم به 
طوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منہم معرضون . وإن يكن هم 
الح يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوم مرض» أم ارتابوا؟ أم يخافون أن بحيف الله 
عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون) . [النور:۸٤-١٠]‏ 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتہم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران 
والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسرًاء إذا حى الحق وبطلِ الباطل» 

وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينم » وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح 

والسعادة. وهذا يظهر كثراً ف الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منہا 
والقدوم على الله . ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ E‏ 
اللقاءء إذا حقت الحقائق . وفاز المحقون وخسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا 
کاذیین. وکانوا خدوعین مغرورین . فياله هناك من علم لا ينفع عالمه» as‏ 
)١(‏ السكة : الراد متها الاسم والشعار يضرب على النقودء ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته» إذ م يكن هم 

من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمور فلغيرهم . 
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وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى » ولكن ل يتوسل إليه بالوسيلة 
الموصلة له وإليه » بل توسل إليه بوسيلة ظنہا موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع 
عنه. فحاله اشا كحال هذا. وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض 
إلا بدواء #إياك نعبد وإياك نستعين #[الفاتحة ]١:‏ . 

قإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: )١(‏ عبودية الله لا غبره (۲) بأمره 
وشرعه (۳) لا باهوى )٤(‏ ولا بارء الرجال وأوضاعهم » ورسومهم » وأفكارهم )٥(‏ 
بالاستعانة على عبودیته به )٩(‏ لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغیره . 

فهذه هي أجزاء لإياك نعبد وإياك نستعين) . فإذا ركبها الطبيب اللطيف» 
العام بالمرض» واستعملها المريض» حصل بها الشفاء التام . وما نقص من 
الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيان» إن لم يتداركه) العبد تراميا به إلى 
التلف ولابد. وهما الرياءء والكبر فدواء الريا ب إإياك نعبدي ودواء الكبر 
ب #إياك نستعين) . 

وكثيرا ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول «إإياك 
نعبد# تدفع الرياء وإياك نستعين) تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب لإياك نعبد# ومن مرض الكبرياء والعجب 

ب #إياك نستعين4# ومن مرض الضلال والجهل ب #اهدنا الصراط 
المستقيم ) . [الفاتحة .]٠:‏ عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفل في أثواب العافية» وققت 
عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم إغير المغضوب عليهم). وهم أهل فساد 
القصد» الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه [والضالين) . وهم أهل فساد العلم» 
الذين جهلوا احق ولم يعرفوه . : 

وق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين : أن يُستشفى بها من كل مرض» 
ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء 
الأدنی ا أولى» كا سنبينه. فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت عن الله 
ام وکت غه ف عاضا اا ها من معان هة لون 

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جيع آهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. 


-. كذافي الأصل» والظاهر أن الواو زائدة (رج)‎ )١( 
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فصلل 

وأما تضمنا لشفاء الأبدانء فنذكر منه ماجاءت به السنة» وما شهدت به 
قواعد الطب ودلت عليه التجربة. 

فأما مادلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن آي 
سعيد الخدري «أن ناسا من أصحاب النبي » ييةء مروا بحي من العرب . فلم 
يقرُوهم» ول يضيفوهم . فأدغ سيد الحي . فأتوهم . فقالوا: هل عندكم من رقية» 
أو هل فيكم من راق؟ فقالوا : نعم» ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جعلاء فجعلوا هم على ذلك قطيعًا من الغنمء > فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب . فقام كأن ل يكن به قَلَبة. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي» لا 
فأتيناه فذكرنا له ذلك. فقال: «مايدريك آنہا رقية؟ كلواء واضربوا لي معکم 
بسهم». فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة علبه. فأغتته 
عن الدواء. وربا بلغت من شفائه مام يبلغه الدواء. 

هذا مع کون الملحل غير قابلء إما لكون هؤلاء ا لحي غير مسلمين» أو أهل 
بخل ولؤم فكيف إذا كان المحل قابلا. 

فل 

وأما شهادة دة قواعد الطب بذلك : : فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الات 
والسموم . وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية» تثير فيها سمية 
ناريةء محصل با اللدغ . وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها 
وكيفيتها . فإذا تكيُفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الخضبية أحدث هما ذلك طبيعة 
سمية » تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل» كا جد الشرير من الناس راحة 
ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه 

وکثیر من الناس لا ہنا له عيش في یوم لا يؤذی فيه أحدّا من بني جنسه . ويجد 
في نفسه تأذيًا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه » حتى يفرغه في غيره . فيبرد عند 
ذلك أنينه . وتسكن نفسه . ويصيبه في ذلك نظیر مایصیب من اشتدت شهوته إل 
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الجاع . فيسوء ٌ خلقه. وتثقل نفسه حتی بقضي وطره . هذا في قوة الشهوة. وذاك في قوة الغضب. 

وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا هذه النفوس الغضبية . فلولا هو 
لفسدت الأرض وخربت #ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 
ولکن اله ذو فضل على العالمين# . [البقرة:٠٠٠].‏ وأباح الله - بلطفه ورحته ‏ هذه 
النفوس من الأزواج وملك اليمين مايكسر حدتها. 

والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه ومنہا 
ما يؤثر في امحل بمجرد مقابلته له وإن م يمسه» فمنما مايطمس البصرء ويسقط الحبل. 

ومن هذا نظر العائن . فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية 
سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده 2 أعزل من السلاح» وبحسب 
قوة تلك النفس . 

وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له . فتتكيف نفسه وتقابله على 
البعد فيتأثر به . ومنکر هذا لیس معدودًا من بني ادم إلا بالصورة والشكل . 

فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التى فيها غضب وحية للحق هذه 
اللفرتن الخ اة .فتكت تحقانى الفافة وام ارجا انها فاته 
من التوحيد والتوكل. والثناء على الله » وذكر أصول أسائه الحسنى » وذكر اسمه 
الذي O‏ . دفعت هذه النفس 
بها تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية » فحصل الرء . 

قإن مبنى الشفاء والرء على دفع الضد بضده . وحفظ الشيء ء بمثله فالصحة 
تحفظ با مخل . والمرض يدفع بالضد . أسبابٌ ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقا 
وأمراً. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة . وقبول من الطبيعة المنفعلة . فلو م 
تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية » وم تقو نفس الراقي على التأثيرء م يحصل البرء. 

فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداءء وبذل الطبيب له» وقبول طبيعة 
العليل. فمتى تخلف واحد منا لإ ممحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء 
ولابد بإذن الله سبحانه وتعالی . 

ومن عرف هذا کا ينبغي تبين له أسرار الرقى . وميز بين النافع منها وغيره . 
ورقى الداء با يناسبه من الرقى . وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل» كا أن 


السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع . وهذه إشارة مطلعة على ماوراء ها لمن دق 
نظره» وحسن تأمله . والله أعلم . 

وأما شهادة التجارب بذلك : فهى أكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان . وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسي وني غيري أمورًا عجيبة . ولا سي مدة امقام بمكة. 
فإنه كان يعرض لي الام مزعجة› بحيث تكاد تقطع الحركة مني . وذلك في آثناء 
الطواف وغيره . فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح ہا على محل الألم فكأنه حصاة 
تسقط . جربت ذلك مرارًا عديدة. وكنت آخحذ قدخًا من ماء زمزم فأقراً عليه 
الفاتحة مرارا. فأشربة فأجد به من النفع والقوة ما م أعهد مثله في الدواءء والأمر 
أعظم من ذلك . ولكن بحسب قوة الإيان» وصحة اليقين والله المستعان . 
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قي اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل» والرد على 
أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 

وهذا يعلم بطريقين : مجمل» ومفصل : 

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق » وإيثاره» وتقديمه 
على غيره» وحبته والانقياد له» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإمكان . 

والحق: هو ما كان عليه رسول الله َة وأصحابه » وما جاء به علا وعملا في 
باب صفات الرب سبحانه» وأسمائه وتوحیده» وأمره ونهیه» ووعده ووعیده» وفي 
حقائق الإيمانء التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلّم إلى 
رسول الله بء دون اراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم . 

فكل علم أو عمل أو حقيقة» أو حال أو مقام حرج من مشكاة نبوته» وعليه 
السكة المحمدية» بحيث يكون من ضرب المدينة . فهو من الصراط المستقيم» وما 
يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فا ثم خروج عن هذه 
الطرق الثلاث : 

طريق الرسول ية وما جاء به . 

وطريق أهل الخضب» وهي طريق من عرف الحق وعانده. 

وطريق أهل الضلال: وهى طريق من أضله الله عنه. 

ولهذا قال عبدالله ابن عباس» وجابر بن عبدالله رضي الله عنم : «الصراط 
المستقيم : هو الإسلام». 

وقال عبدالله بن مسعودء وعلي بن أبي طالب رضي الله عن : «هو القرآن» . 

وقيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره» وقال سهل بن عبدالله : «طريق السنة 
والجاعة» . وقال بكر بن عبدالله المزني: «طريق رسول الله ا . 

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله اة وأصحابه علنًا وعماد وهو معرفة الحق 
وتقديمه» وإيثاره على غيره . فهو الصراط المستقيم . 

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 

فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل . وهو من صراط الأمتين: . 
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الأمة الخضبية » وأمة أهل الضلال. .٠(‏ 
فصل 

في بيان تضمنها للرد على الرافضة وذلك من قوله: «إاهدنا الصراط 
المستقيم € . [الفاتحة .]٠:‏ إلى اخرها. 

ووجه تضمنه إبطال قوم : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

«منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم » الذين عرفوا الحق واتبعوه . 

و «مغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه . 

و «ضالون» وهم الذين جهلوه فأخحطؤوه . 

فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له : كان أولى بالصراط المستقيم . 

ولا ريب أن أصحاب رسول الله ية ورضي الله عنهم : هم أولى بهذه الصفة 
من الروافض . فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله ية - ورضي الله 
عنم - جهلوا الح وعرفه الروافض» أو رفضوه وقسك به الروافض . 

ثم | إنا رأينا اثار الفريقين تدل على أهل الحق منہ) . فرأد ینا أصحاب رسول الله 
ية فتحوا بلاد الكفر» وقلبوها بلاد إسلام . وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم 
والهدى . فاثارهم تدل على ہم هم أهل الصراط المستقيم. 

ورأینا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان . فإنه قط ما قام للمسلمين عدو 
من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام . وكم جروا على الإسلام وأهله من 
بلي !! وهل عاثت سيوف المشركين عَبّاد الأصنام - من عسكر هولاكو وذويه من 
التتار- إلا من تحت رءوسهم؟ وهل عطلت المساجد» وحرقت المصاحف. وقتل 
سرواتٍ السلمين وعلاؤهم وعبادهم وخليفتهم› إلا بسببهم ومن جرائهم؟ 
ومظاهرتم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامةء واثارهم في الدين 
معلومة . فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأهم أحق بالخضب والضلال» 
إن کنتم تعلمون؟ . 
)١(‏ تفصيل الرد على المبطلينء وهم أنواع كثبرة من ملاحدة وجبرية وجهمية وغيرهم تركناه اختصارا ما عدا 

الرافضة» وهو موجود في الأصل من المدارج الجزء الأول لمن أراده (ج)- 


VY (Y)‏ مدارج جا. 
الضوء u:‏ 
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ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله : بأبي بكر وعمر» وأصحاب رسول 
الله ل » ورضي الله عنهم » وهو ک| فسر وه . فإنه صراطهم الذي انوا عليه . وهو 
عين صراط نبيهم . وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب على أعدائهم» وحكم 
a‏ 

وقال أبو العالية - رفيع الرياحي - والحسن البصري. وما من أجل التابعين : 
«الصراط المستقيم : رسول الله ية وصاحباه» . 

وقال أبو العالية أيضًا في قوله : #صراط الذين أنعمت عليهم) . [الفاتحة:۷] . 
«هم ال رسول الله َة . وأبوبكر وعمر» . وهذا حق . فإن اله وأبا بكر وعمر على 
طريق واحدة . ولا حلاف بينهم » وموالاة ة بعضهم بعضًاء وثناؤهم عليه|» وحاربة 
من حارباء ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة . خاصها وعامها. 

وقال زید بن أسلم : «الذين أنعم الله عليهم : هم رسول اله ا » وأبو بکر 
وعمر». ولا ريب أن المنعم عليهم : هم أتباعه» e‏ عليهم: هم الخارجون عن 
اتباعه» وأتبع الأمة له وأطوعهم : أصحابه وأهل بيته . وأتبع الصحابة له: السمع 
والبصر» أبو بكر وعمر. وأشد الأمة مخالفة له: هم الرافضة» فخلافهم له معلوم عند 
جميع فرق الأمة . وهذا يبغضون السنة وأهلهاء ویعادونا ويعادون أهلها . فهم أعداء 
سنته ماو . وأهل بيته وأتباعه من بنيهم أکمل میرانًا؛ بل هم ورثته حقا. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم : طريق أصحابه وأتباعه . وطريق أهل الخغضب 
والضلال: طريق الرافضة. 

وبهذه الطریق - بعينہا - يرد على الخوارج . فإن معاداج تهم الصحابة معروفة . 

فصل 

وسر الخلق والأمر» والكتب والشرائع » والثواب والعقاب : انتهى إلى هاتين 
الكلمتين. وعليه| مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب 
وأربعة كتب . جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقران. . وجمع معاني هذه الكتب 
الثلاثة في القران . وجمع معاني القران في المفصل . وجمع معاني المفصل في الفاتحةء 
ومعاني الفاتحة في إإياك نعبد وإياك نستعين4 . 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين . فنصفه| له تعالى وهو 
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إإياك نعبد4 ونصفه| لعبده. وهو [إياك نستعين . 

وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه . 

و«العبادة» تجمع أصلين : غاية ا لحب بغاية الذل وا لخضوع . 

والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل. والتعبد: التذلل والخضوع . فمن 
أحببته ول تكن خاضعًا له» م تکن عابدًا له. ومن خضعت له بلا حبة» ۾ تكن 
عابدًا له حتی تکون عبّا حاضعًا. 

ومن هھنا کان المنكرون عبة العباد لرمهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون 
لکونه محبوبا هم . بل هو غاية مطلوم - ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم -: منكرين 
لکونه إهاء وإن أقروا بکونه و للعالين خالا هم . فهذا غاية توحيدهم . وهو 
توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب ولم بخرجوا به عن الشرك. 

كما قال تعالى : إولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله . [الزخرف .]٠۷:‏ 

وقسال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن 
اھ4 .الزمر:۳۸]. قل لمن الأرض ومن فيها؟ - إلى قوله - سيقولون له. قل فأنى 
تسر ون؟ € . [المؤمنون: .]۸4-۸٤‏ ومذا يحتج عليهم ب به على توحید إهیته» وأنه لا 
ینبغی ان یعبد غیره» کا أنه لا خالق غیره» ولا رب سواه . 

و«الاستعانة» تجمع أصلين: الثقة بالل والاعتماد عليه . فإن العبد قد يثق 
بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به - لاستغنائه عنه. وقد 
E‏ لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى 
اعت اده عليه يه. مع انه غير وان به . 

و«التوكل» معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد. وهو حقيقة «[إياك 
نعبد وإياك نستعين# . [الفاتحة:٠]‏ . 

وهذان الأصلان - وهما التوكلء والعبادة - قد ذكرا في القران في عدة مواضع › 
قرن بيني) فيها. هذا أحدها. الثاني : قول شعیب : «إوما توفيقي إلا باله» عليه 
توکلت وإلیسه أنيب4 . [هود:۸۸]. الثالث: قوله تعالى : وله غيب السموات 
والأرد ٠‏ وإليه يرجع الأمر كله» > فاعېده وتوکل عليه ه . [ھود:1۲۳]. 

رة قوله تعالى : حكاية عن المؤمنين : «إربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
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وإليك المصرر# . [الممتحنة:؛] . 

الخامس: قوله تعالی: إواذكر ات زيول إليه تبتيل. رب المشرق 
والمغرب لا إله إلا هوء فاتخذه وكيا . [المزمل :۹۰۸] . 

السادس: قوله تعالى : [قل: هو ربي. لا إله إلا هوء عليه توكلت وإليه 
متاب 4 . [الرعد:١١]‏ . 

فهذه ستة مواضع بحجمع فيها بين الأصلين. وهما: لإياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ . [الفاتحة:٠]‏ . 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل . إذ «العبادة» غاية العباد التى خلقوا ههاء و«الاستعانة» وسيلة إليها. 

ولأن إياك نعبد4 متعلق بألوهیته واسمه «الله) . 

وفؤإياك نستعين) متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم إياك نعبد4 على 
#إياك نستعین + کا قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة . 

ولأن لإياك نعبد) قسم الرب. فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء على 
الله تعالی» لکونه أولى به. 

و #إياك نستعين ي قسم العبد. فكان من الشطر الذي لهء وهو #اهدنا 
الصراط المستقيم) إلى آخر السورة. 

ولأن «العبادة» المطلقة : تتضمن «الاستعانة» من غير عكس. فكل عابد لله 
عبودية تامة: مستعين به ولا ينعكس. لأن صاحب الأغراض والشهوات قد 
يستعين به على شهواته . فكانت العبادة أكمل وأتم . وهذا كانت قسم الرب. 

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس . ولأن «الاستعانة» طلب 
منه» و «العبادة» طلب له. ولأن العبادة لا تكون إلا من حلص و «الاستعانة» 
تكون من خلص ومن غير حلص . ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك» و 
«الاستعانة» طلب العون على العبادة. 
وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التعرض لصدقته . 

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك» والله يحب أن يشكر» و «الإعانة» فعله بك 


0( تقدم أنه ذكر أنها سبعة مواضع . 
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وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديتهء ودخلت تحت رقها أعانك عليها. فكان 
التزامها والدخحول تحت رقها سببًا لنيل الإعانة . وكل| كان العبد أتم عبودية كانت 
الإعانة من اله له أعظم . 

و «العبودية» عفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى . وهكذا أبدّا» حتى يقضي العبد نحبّه . 

ولأن «إياك نعبد» له. و «إياك نستعین» به. وماله مقدم على ما به. 

ولان ماله متعلق بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشیئته. وما تعلق بمحبته 
أكمل ما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته» والملاثكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار» والطاعات والمعاصي . والمتعلق بمحبته: طاعاتيم 
وإيمانہم . فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل عبته . وهذا لا يستقر في النار شيء 
لله أبدا. وکل ما فیها فإنه به تعالی وبمشیشته . 

فبهذه الأسرار يتبين ها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين». 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلينء ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهم . وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص» المسمى 
بالحصر فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك. ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق 
العربية والفقه فيهاء واستقراء موارد استعال ذلك مقدما. وسيبوبه نص على 
الأهمء ولم ينف غيره . 

ولأنه يقبح من القائل : أن يعتق عشرة أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم : إيا 
أعتقت . ومن سمعه أنكر ذلك عليهء وقال: وغره أيضا أعتقت . ولوا م 
اللاختصاص لا قبح هذا الكلامء ولا حسن إنكاره. 

وتأمل قوله تعالى: ل[وإياي فارهبون) .[البقرة:٠؛].‏ #إوإياي 
فاتقون) .[البقرة:۱٤].‏ كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غبري› ولا تتقوا سواي؟ 
وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين». هو في قوة: لا نعبد غيرك. ولا نستعين 
نستواك . وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق . 

ولا عرة بجدل من قل فهمه» ا الشك والتشكيك e‏ 
افة العلوم وبلية الأذهان والفهوم» مع أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس 
الذات والحقيقة ما ليس في الضمر المتصل . ففي : إياك قصدت› e‏ شن 
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الدلالة على معنى : حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك: قصدتك 
وأحببتك . وإياك أعنيء فيه معنى : نفسك وذاتك وحقيقتك أعني . 

ومن ههنا قال من قال من النحاة: إن «إِيا» اسم ظاهر مضاف إلى الضمير 
المتصل . و برد عله برد شتا 

ولول 8 ف شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام ف هذه المسألة» وذكرنا مذاهب 
النحاة فيها» ونصرنا الراجح . ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . ٠‏ 

وق إعادة «إياك» مرة أخحرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من 
الفعلين . ففي إعادة الضمرر من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت 
للك مثلا: إياك أحب. وإياك أخاف. كان فيه من اخحتصاص الحب والخوف 
بذاته» والاهتام بذكره» ما ليس في قولك : إياك أحب وأخاف . 

إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة - أربعة 
أقسام : 

أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية ا 
وطلبهم منه أن يعینہم عليهاء ويوفقهم للقيام بها . ولمذا كان من 
الرب تبارك وتعالى : الإعانة على مرضاتهء وهو الذي ا النبي و لبه 
معاذ بن جبل رضی الله عنهء فقال : «يا معاذ» واله إني لأحبك . فلا تنس أن تقول 
بر كل صلاة: اللهم أعني على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك» . 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته . وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
الطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا» وعلى دفع ما يضاده» وعلى 
تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا 
هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في: إياك نعبد وإياك 
نستعین# . [الفاتحة ]٠:‏ . 

ومقابل هؤلاء : القسم الثاني . وهم الْعُرضون عن عبادته والاستعانة به . فلا 
عبادة ولا استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به« فعلی حظوظه وشهواتهء لا 
على مرضاة ربه وحقوقه . فإنيه سبحانه يسأله من في السموات والأرض: يسأله 
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أولياؤه وأعداؤه ويمدٌ هؤلاء وهؤلاء . 

وأبغض خلقه : عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه 
بها . ولکن لما لم تکن عونا له على مرضاته . کانت زیادة له في شقوته» وبعده عن 
الله وطرده عنه . 

وهکذا كل من استعان به على أمر وسأله إياهء ولل یکن عونا على طاعته : کان 
مبعدًا له عن مرضاته› قاطعًا له عنه ولا بد . 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وني غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة السائل عليه » بل يسأله عبده الحاجة فيقضیها له وفیها هلاکه وشقوته . 
ویکون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عینه ویکون منعه منہا لکرامته 
عليه وحبته له I PER‏ لا بخلا. 

وهذا ن| یفعله بعبده الذي یرید کرامته وڅبته» ویعامله بلطفه . 

فیظن ۔ بجهله - أن الله لا بحبه ولا يکرمه . ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء 
ظنه بربه . وهذا حشو قلبه ولا يشعر به . والمعصوم من عصمه الله . والإنسان على 
نفسه بصره . وعلامة هذا: حله على الأقدار. وعتابه الباطن ها . كا قيل : 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامهء وأنه قد 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذا» ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إلي؟ والعاقل خصم 
نفسه . والجاهل خحصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك . وإذا لم نجد 
من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم بين يدي سؤالك 
الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفةء بل استخارة من لا علم له 
بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلها. ولا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعًاء بل إن كل إلى نفسه هلك كل الحلاك» وانفرط عليه مره . 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال اله أن عله عونا لك غل طاغتة ونلاغا 
إلى مرضاته» ولا جعله قاطعًا لك عنهء ولا مبعدًا عن مرضاته . 

ولا تظن أن عطاءء كل ما أعطى لكرامة عبده عليه ؛ ولا منعه كل ما يمنعه موان 
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عبده علیه» ولکن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان» یمتحن )ا عباده. 

قال الله تعالی : : بإفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه» فیقول: ري 
أكرمّن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهاننْ٭# 
كلا . [الفجر: ٠١‏ -۱۷] . 

أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته : فقد أكرمته » وما ذاك لكرامته ءإ“ 
ولکنه ابتلاء مني » وامتحان له : أيشكرني فأعطيه فوق ذلك»› > أم يكفرني فأسلبه 
إیاه» وأخول فيه غس؟ ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه» وجعلته بقدّر لا 
يفضل عنه» فذلك من هوانه عل ولکنه ابتلاء وامتحان منی له : أیصر؟ فأعطيه 
أشات اعات ااه و ب ال ق أم يتسخط؟ فک 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانةء فقال: 
م أبتل عبدي بالغنى لكرامته عليً» ولم أبتله بالفقر هوانه علي . فأخبر أن الإكرام 
والإهانة لا يدوران على المال وسعة الزرق وتقديره . فإنه سبحانه يوسع على الكافر 
لا لکرامته» و المؤمن لا لإهانته. إنا یکرم من یکرمه بمعرفته وحبته 
وطاعته» n‏ فله الجحمد على هذاوعلى هذا. 
وهو الغنى الحميد. 

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى لإياك نعبد وإياك نستعين) . (الناتحة:٠].‏ 

فصل 

القسسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان : | 

أحدهما: القدريةء القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف› 
وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء 
وتعريف الطريق» وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل . فلم يبق بعد هذا إعانة- 
مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة . فأعان هؤلاء كا 
أعان هؤلاء. ولكنْ أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم 
الكفر» من غبر أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد» أوجب هم الإيمان. 
وخذل هؤلاء بأمر اخر» أوجب فم الكفر. فهؤلاء هم نصيب منقوص من العبادةء 
لا استعانة معه. فهم موكولون إلى أنفسهم . مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. 
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قال ابن عباس رضي الله عنها: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن امن باه 
وکذب بقدره نقض تکذیبه توحیده» . 

النوع الثاني : من هم عبادات وأوراد: ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة» لم تتسع قلومم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في ضمنه» وقيامها 
به» وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثبر له» بل كالعدم الذي لا وجود له وأن 
القدر كالروح المحرك اء والمعول على المحرك الأول. 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب . ومن 
الآلة إلى الفاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت ممهم» فقل نصيبهم من «إياك 
نستعين» ولم بجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد 
والوظائف فهؤلاء هم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثيرء بحسب استعانتهم وتوكلهم .وهم 
من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل العبد 
على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه» وكان مأمورا بإزالته لأزاله. 

فإن قلت: فا معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأً عن معرفته بالله » والإيمان بتفرده بالخلق» والتدبير 
والضر والنفع » والعطاء والمنع » وأنه ما شاء کان» وإن م يشا الناس. وما م يشا ۾ 
يكن» وإن شاءه الناس . فيوجب له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضا إليه » وطمأنينة 
به وثقة به» ویقینا بکفایته لما توکل عليه فيه » وأنه مَلعٌ به» ولا یکون إلا بمشیئته» 
شات الان ام اب 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيا ينويه من رغبة ورهبة هما مليان بها 
فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه » وحبس همه على إنزال ما ينويه با 
فهذه حال المتوکل . ومن کان هکذا مع الله » فالله کافیه ولابد . 

قال الله تعال : ومن يتوکل على الله فهو حسبه# . [الطلاق :۳]. أي كافيه . 
و«الحسب» الكافي. فإن كان - مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة 
الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى فهو. 

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء کان وما م يشاً 
م یکن» ولم يدر مع ما يحبه ویرضاه. فتوکل علیه» واستعان به على حظوظه 


وشهواته وأغراضه» وطلبها منه» وأنز ها به . فقضيت له» وأسعف ہا. سواء كانت 
ارلا اووناسة او جاها عند اکلی ار اول کر کف وار ق یکن ولک 
لا عاقبة له. فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال» لا تستلزم الإسلام» فضلاً 
عن الولاية والقرب من الله . فإن املك والحاه والمال والحال معطاة للر والفاجر 
والمؤمن والكافر. فمن استدل بشىء من ذلك على عحبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه» 
واه فن ارات افر رمن أجل الجاهلين» وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة 
دینه» والتمییز بین ما بحبه ویرضاه» ویکرهه ویسخطه . فا لحال من الدنيا. فهو 
كالملك والمالء إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته. وتنفيذ أوامره : ألحقه 
بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وبال على صاحبه» ومبعد له عن الله » وملحق له 
بالملوك الظلمةء والأغنياء الفجرة. 
فصل 

إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققا ب إإياك نعبد4 إلا بأصلين عظيمين: أحدها: 
متابعة الرسول ية . والثاني : الإخلاص للمعبود. فهذا نحقيق إإياك نعبد . 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام : 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة . 
فاعهاهم كلها له وأقواهم له » وعطاؤهم لل ومنعهم لل وحبهم لله» وبغضهم 
لله . فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء 
ولا شکورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهمء ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلومم » ولا 
هربًا من ذمهم . بل قد عَدّوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون هم ضرا 
ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

فالعمل لأجل الناس» وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر والنفع 
منهم : لا يكون من عارف مهم ألبتة» بل من جاهل بشأنهم» وجاهل بربه. 

فمن عرف الناس أنزهم مناز هم . ومن عرف الله أخلص له أعاله وأقوالهء 
وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه . ولا یعامل أحد الخلق دون الله إلا لحهله بالله وجهله 
بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس اثر معاملة الله على معاملتهم . 

وكذلك أع اهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ء ولا بجبه ويرضاه . وهذا هو العمل الذي 
لا يقبل الله من عامل سواه . وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله . 
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قال الله تعالى: الذي خلق لمىت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ 
عملا . [الملك:۲]. وجعل ما على الأرض زينة ها ليخترهم أم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض : «العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه . قالوا: يا أبا 
على ما أخحلصه وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابا: م يقبل 
وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصا: ل يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص : ما كان لله . 

والصواب: ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى : فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدٌا) . [الكهف: ]٠١١‏ . 

وق قوله : ومن أحسن دينا من سم وجهه لله وهو محسن) . [النساء: ]٠١١‏ . 

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصًا لوجههء على متابعة أمره. وما عدا 
ذلك فهو مردود على عاملهء يرد عليه - أحوج ما هو إليه - هباء منثورا . 

وق الصحيح : من حديث عائشة» عن النبي ي : «كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد» . 

وکل عمل بلا اقتداء فإنه لا یزید عامله من الله إلا بعدًا. فإن الله تعالى إن 
يعبد بأمره» لا بالآراء والأهواء . 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة . فليس عمله موافقا لشرع» 
وليس هو خالصًا للمعبود» كأعمال المتزينين للناس. المرائين هحم با لم يشرعه الله 
ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق» وأمقته م إلى الله عز وجل . وهم أوفر نصيب ا 
قوله : لا سب الذين يفرحون بها اتوا ويجبون أن بحمّدوا بها م يفعلوا. فلا 
تحسبتهم بمفازة من العذاب . وهم عذاب أليم 4 . آل عمران :۱۸۸] . 

يفرحون با أتوا من البدعة والضلالة والشرك. ويحبون ET‏ 
والإخلاص. وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف - من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة - عن 
الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدرع والضلالات. والرياء والسمعة ويحبون أن 
يحمدوا ب لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم . فهم أهل الخضب والضلال . 

الضرب الثالث: من هو خلص في أعباله» لكنہا على غير متابعة الأمر» كجهال 


. هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي انقسم إليها الناس بحسب الإخلاص والمتابعة‎ )١( 
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العبادء والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمره» واعتقد 
عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله . كمن يظن أن سماع الّكاء والتصدية قربةى 
وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة وال جماعة قربةء وأن مواصلة صوم النہار بالليل 
قربة » وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة . وأمثال ذلك . 

الضرب الرابع : من أعاله على متابعة الأمر» لكنها لغبر الله . كطاعة المرائينء 
وکالرجل يقاتل راغ وشجاعة» ويحج ليقالء ويقراً القران ليقال. فھؤلاء 
أعاهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور اء لكنها غير صالحة . فلا تقبل وما ا 
إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين# . [البينة:٠]‏ . 

فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله با أمر. والإخلاص له في العبادة. وهم أهل 
#إياك نعبد وإياك نستعين . [الفاتحة:٠]‏ . 

ثم أهل مقام «إإياك نعبد4 همم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول :عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها. 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا لا أصل له: «أفضل الأعال 
أهمرها» أي أصعبها وأشقها وهؤلاء : هم أهل المجاهدات والجور على النفوس . 

قالوا: وإنا تستقيم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة ء والإخلاد إلى 
الأرض . فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال ;2 المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد في الدنياء والتقلل 
منها غاية الإمكان» واطراح الاهتمام اء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ثم 
هؤلاء قسمان : فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا 
الناس إليهء وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الزهد في الدنيا غاية 
كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم: رأوا هذا مقصوذا لغره» وأن المقصود به عكوف القلب على الله ء 
وجمع اههمة عليه» وتفريغ القلب لمحبتهء والإنابة إليه» والتوكل عليهء والاشتغال 
بمرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات في الحمعية على الله » ودوام ذكره بالقلب 
واللسان» والاشتغال بمراقبته › E Es‏ شتت له 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفاتحة ۹۳ 


قم ھؤلاء : قسمان . فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه 
ولو فرقهم وأذهب جعيتهم . وا منحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية 
القلب على الته . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه . وربما يقول قائلهم : 

يطالب بالأوراد من کان غافلا فکیف بقلب کل أوقاته ورد؟ 

ثم هؤلاء أیضا قسیان : منهم من يترك الواجبات والفرائض معيته . 

ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافلء وتعلم العلم النافع لجمعيته. 

وسال بف هوا ا عار > فقال : إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله » 
فإن قمت وخرجت تفرقت. وإن بقيت على حالي بقيت على حمعيتي» فا الأفضل 
في حفي؟ فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم» وأجب داعي اللهء ثم عد إلى 
موضعك . وهذا لأن الجحمعية على الله حظ الروح والقلب» وإجابة الداعي حق 
الرب eS‏ 

الصنف الثالث : ر أن أنفع العبادات وأفضلها : ما کان فيه نفع متعد» فرأوه 
أفضل من ذي افم فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم » ومساعدتهم بالمال والجحاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه 
واحتجوا بقول النبي مَل : «الخلق كلهم عیال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» . 
رواه أبو يعلى . واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النقاع متعد إلى 
الغبر. وأين أحدها من الآخر؟ 

قالوا: وهذا كان فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله ية لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه : «لأن يدي الله 
بك رجلا واحدًا خر لك من حمر النعم» وهذا التفضيل إنا هو للنفع المتعدي . 
واحتجوا بقوله لد : «من دعا إلى هدىٌ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه › 
من غير ن ينقص من أجورهم شيء» . 

واحتجوا بقوله َة : «إن اله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخبر» . 

وبقوله ب : «إن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى 
الحيتان في البحرء والنملة في جحرها» . 
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واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله» مادام نفعه الذي نسب إليه. 

واحتجوا بأن الأنبياء إنا بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهمء ونفعهم في 
معاشهم ومعادهم . م يبعثوا با لخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . وهذا أنكر 
النبي ية على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك محالطة الناس. 
ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ء ونفع عباده» واللإحسان إليهم » أفضل من الجمعية 
عليه بدون ذلك . 

الصنف الرابع : قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
با هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته . 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد : الحهادء وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة 
الليل وصيام النهار. بل ومن ترك إتعام صلاة الفرض» كا في حالة الأمن . 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً : القيام بحقهء والاشتغال به عن الورد ‏ 
الستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر: 
الاشتغال بالصلاة والقرا ان والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد 
الطالب». وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به . 


والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. 

الأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجحد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت. والخروج إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل ني أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة با لجاه» أو البدنء أو المال: 
الاشتغال بمساعدته» وإغائثة هفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القلب واهمة على تدبره وتفهمه» حتى 
كأن الله تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره 
أعظم من حعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم الضعف عن ذلك . 


والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبدء لاسي) التكبير والتهليل 
والتحميد . فهو أفضل من الحهاد غير المتعين . 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لخالطة الناس والاشتغال هم » حتى إنه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم » وإقرائهم القران» عند كثبر من العلماء . 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضور جنازته 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم » دون المرب منهم . فإن المؤمن الذي بخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا بخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم في الخبر. فهي خير من اعتزاهم فيه » واعتزامم في الشرء 
فهو أفضل من خلطتهم فيه . فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم 
حينئذ أفضل من اعتزاهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. 
واللاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرجح 
أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه کأنه قد نقص وترك 
عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد 
بعینه یؤثره على غیره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت . فمدار تعبده عليها. 
فهو لايزال متنقلا في منازل العبودية » كلا رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل 
ما حتى تلوح له منزلة أحرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره . 

فإن رأيت العلماء رأيته معهم . وإن رأيت العباد. رأيته معهم . 

وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم . وإِن رأيت الذاكرين رأيته معهم . 

وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم . وإن رأيت أرباب الجمعبة 
وعكوف القلب على الله رأيته معهم . فهذا هو العبد المطلقء الذي ل تملكه 
الرسوم » ولم تقیده القيودء ول یکن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من 
العبادات . بل هو على مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 
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فهذا هو المتحقق ب لإياك نعبد وإياك نستعين) حقاء القائم با صدقًاء 
مَلبَسه ما هیا ومأکله ما تیسر واشتغاله ب أمر الله به في کل وقت بوقته» ومجلسه 
حيث انتهى به المكان ووجده خاليًاء لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قيد» ولا يستولي 
عليه رسم» حر مجرد» دائر مع الأمر حيث دار» يدين د الأمر نی توجھت 
رکائبه .. ویدور معه حیث استقلت مضاربه . ا . ویستوحش منه 
كل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها منفعة حتى 
شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله » والغضب إذا انتهكت 
محارم الله . فهو لله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا 
قر بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنم . وإذا كان مع 
خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنہها ا وا امبر 
وحشته منهم! وما أعظم آنسه بالله وفرحه به» وطمأنینته وسکونه إليه!! والله 
المستعان. وعليه التكلان. 

فصل 


ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. وهم في ذلك 
أربعة أصناف : 

الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليلء الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة» وصرف 
الإرادة. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن تكون سببًا لسعادة في 
معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة. وإن)ا القيام بها لمجرد الأمر وحض المشيئة . 

كما قالوا في الخلق : إنه لم يخلق ما خلقه لعلةء ولا لخاية هي المقصودة بهء ولا 
لحكمة تعود إليه منه . وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتماء ولا فيها 
قوی ولا طبائع . فلیست النار سببًا للإحراق» ولا الماء سببًا للإرواء والترید» 
وإخراج النبات» ولا فيه قوة ولا طبيعة تفتضي ذلك . وحصول الإإحراق والري 
ليس )اء لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذاء لا بسبب ولا 
بمَوة قامت به . 

وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء. لا فرق في نفس الأمر بين المأمور 
والمحظور» ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا» من غير أن يقوم بالمأمور 
به صفة اقتضت حسنه» ولا ا لمهي عنه صفة اقتضت قبحه. 
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ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى 
«مفتاح دار السعادة. ومطلب أهل العلم والإرادة» وبينا فساد هذا الأصل من نحو 
مشن وخها وهو کتاب بدیع في معناه. وذکرناه ا في كتابنا المسمى «(سفر 
الهجرتين» وطريق السعادتين». 

وهؤلاء لا بجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون ا. وليست الصلاة 
قرة أعينهم . وليست الأوامر سرور قلوهم» وغذاء أرواحهم وحياتهم . ولهذا 
یسمونها «تکالیف» آي قد کلفوا ہا . ولو سمى مدع لمحبة ملك من الملوك أو غره 
ما تام به تکلیفا: وقال: إني إن أفعله بكلفة : : لم يعده أحد عبًا له . 

ولهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير منم - محبة العبد لربه . وقالوا: إنما حب ثوابه وما 
يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به . لا أنه بحب ذاته . فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه . 

وحقيقة العبودية هي كال المحبة . فأنكروا حقيقة العبودية ويها . 


eve 


وحقيقة الإهية: كونه مألوهًُا محبوبًا بغاية الحب. المقرون بغاية الذل 
والخضوع . والإجلال والتعظيم . فأنكروا كونه عبوبًا. وذلك إنكار لإهيته. 

وشیخ هؤلاء : هو الجعد بن درهم الذي ضځى به خالد بن عبدالله القسري 
في يوم أضحى . وقال : «إنه زعم أن الله لإ يكلم موسى تكليًا» ولم يتخذ إبراهيم 
خلیلا» . 

وإقما كان إنكاره: لكونه تعالى عبوبًا حباء لم ينكر حاجة إبراهيم إليه» التي هي الخلة 
عند الجهمية ء التي يشترك فيها جيع الخلائق . فكلهم أخلاء لله عندهم . 

وقد بينا فساد قوهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من ثمانين وجهًا في كتابنا 
«قرة عيون المحبين. وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة 
بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كال 
للإنسان بدون ذلك ألبتة ء كا أنه لا كال لجحسمه إلا بالروح والحياةء ولا لعينه إلا 
بالنور الباصرء ولا لأذنه إلا بالسمع» وأن الأمر فوق ذلك وأعظم . 

الصنف الثاني : القدرية النفاةء الذين يثبتون نوعًا من الحكمة» والتعليل . ولكن لا 
يقوم بالرب» ولا يرجع إليه . بل يرجع إلى جرد مصلحة اللخلوق ومنفعته . 

قعندهم: أن العبادات شرعت آنا لما يناله العباد من الثواب والنعيم» وأنہا 
بمنزلة استيفاء أجرة الأجبر. 


کر ا ی 
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قالوا: وهذا بجعلها الله تعالى عوضا كقوله : [ ونودوا أن تكم الجنة أورثتموها 
بها كنتم تعملون . [الإعراف .]٤٩:‏ 

وقوله: [ادخلوا الجنة با كنتم تعملون) . [النحل:۲٣].‏ وقوله: «إهل تجزون 
إلا ما كنتم تعملون) .[النمل:٠٠].‏ 

وقوله بي - في) کي عن ربه عز وجل -: «يا عبادي» إن هي أعمالكم 
أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» وقوله تعال : إن يوق الصابرون أجرهم بغر 
حساب چ . [الزمر: ۰[ 

قالوا: وقد ساه الله سبحانه جزاء وأجرًا وثوابًا. لأنه يثوب إلى العامل من 
عمله» أي يرجع إليه منه . 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم یکن لتسمیته جزاءٌ ولا جرا ولا ثوابًا معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأع )ال واقتضائها هاء 
وکونا کالأثان ها لم یکن للوزن معنی . 

وقد قال تعالى: ۋوالوزن يومشذ الحق . فمن ثقلت موازینه فأولئك هم 
المغفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم با کانوا بایاتنا 
يظلمون € . [الأعراف :۸ .[. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . وبين أعظم التباين . 

فا جبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا با جزاء ألبتة . وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره في طاعته» وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلا*ما بالنسبة إليه سواء . 
وجوزت أن يرفع صاحبً العمل القليل على من هو أعظم منه عملا وأكثر 
وأفضل درجات . عندهم راجع إلى حض للمشيئة » من غبر تعليل ولا 
سبب» ولا حكمة تق تقتضی تخصيص هذا a‏ وهذا بالعقاب . 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك کله بمحضِ 
الأعمال وثمنا هما . وأن وصول الشواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن . 

فقاتلهم الله : ما أجهلهم بالته وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده 
بمنزلة صدقة العبد على العبدء حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله 
أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضا منه بلا عمل . 
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فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة . ول يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء ألبتة . 

والطائفتان جائرتان. منحرفتان عن الصراط المستقيم» الذي فطر الله عليه 
عباده» وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب . 

وهو أن الأعال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب . مقتضية هيا كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها. 

وأن الأعال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه» وصدقته على عبده. أن أعانه 
عليها ووفقه اء وخلق فيه إرادتها والقدرة علیهاء وحبّبها إلیه» ورّینها ني قلبه وکره 
إليه أضدادها. . ومع هذا فلیست ثمنا لحزائه وثوابه» وا هي على قدره» بل 
دل الخد فيا م وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه - أن تقع 
شکرٌا له على بعض نعمه عليه . فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية م يقم بشكرها . فلذلك لوعَذّبَ أهل سمواته وأهل أرضه لعذهم وهو 
غير ظالم هم .. ولو رحمهم لكانت رحته خيرا هم من أعماهم . كا ثبت ذلك عن 
النبي لاء . ) 

ولهذا نفى َة دخول الحنة بالعملء كا قال: «لن يدخل أحدا منكم الحنة 
عمله» وفي لفظ : «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله» . 

وق لفظ : «لن ينجى أحدًا منكم عمله» قالوا : ولا نت يا رسول الله؟ قال : 
«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 

وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل» كا في قوله: [ادخلوا الجنة با كنتم 
تعملو ن . [النحل:۳۲]. 

ولا تناف بينهما. إذ توارد التفي والإثبات ليس على معنى واحد. فالنفي 
ا افا و ا ق 
المجوسية› التي زعمت أن التفقضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة . 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله ‏ وأغلظهم عنه حجابًا. وح هم أن 
يكونوا مجوس هذه الأمة . 

ويكفي ني جهلهم بالله : أنهم ل يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في منته» وأن 
من تام الفرح والسرورء والغبطة واللذة : اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق» 
وأنم إن طاب م عيشهم بهذه المنة . وأعظمهم منه منزلة » وأقربهم إليه : أعرفهم 
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مهذه المنة » وأعظمهم إقرارًا بهاء وذكرًا ها وشكرًا عليهاء وخحبة له لأجلها. فهل 
يتقلّب أحد قط إلا في منته؟ 

يمُنون عليك أن أسلمواء قل لا نوا عل إسلامكمء بل الله يمن علیکم 
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين # . [الحجرات ]٠۷:‏ . 

واحتمال منة المخلوق: إن كانت نقصًا لأنه نظره . فإذا مَنْ عليه استعلى 
عليه واا عا ق 

هذا مع أنه ليس في كل محلوق. فلرسول التهء ييو المنة على أمتهء وكان 
أصحابه يقولون : «الله ورسوله أَمَنْ» ولا نقص في منة الوالد على ولده» ولا عار 
عليه في احتاها. وكذلك السيد على عبده. 

فكيف برب العالمين الذي إنا يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم» وحض 
صدقته عليهم » بلا عوض منہم ألبتة؟ وإن كانت أعماهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه 
وجوده. فهو المنان عليهم . أن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم اء وأعانہم 
عليهاء وكملها هم . وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به 
دخول الحنة في قوله : بي كنتم تعملون) . [النحل:۲]. 

فهذه باء السببيةء ردا على القدرية والحرية» الذين يقولون: لا ارتباط بين 
الأعمال والجزاءء ولا هي أسباب له . وإنما غايتها ن تكون أمارات . 

قالوا: وليست أيضا مطردةء لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر. فلم يبق إلا 
ححض الأمر الكوني والمشيئة . 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. کا هي مبطلة لقول أولئك . وأدلة المعقول 
والفطرة ة أيضتا تبطل فول الفريقين. وتبین لمن له قلب ولب : مقدار قول آهل 
السنة. . وهم الفرقة الوسط . المنبتون لعموم مشيئة الله » وقدرته» وخلقه العباد 
وأعياهمء ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها مہا شرعًا 
وقدرًا» وترتيبها عليها عاجلا وآجلا. 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق» وارتكبت لأجله 
نوعا من الباطل» بل أنواعًا. 

وهدى الله أهل السنة لما اخحتلفوا فيه من الحق بإذنه : واف بدي من يشاء ال 
صراط مستقیم 4 . البقرة:١٠۲].‏ و إذلك فضل الله يؤّتيه من يشاءء واله ذو 
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الفضل العظيم # . [الجمعة:٤]‏ . 

الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس» واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيمية . فلو 
عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم . والعبادات تخرجها 
عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة 
لانتقاش صور الغلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان . 

إحداهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفةء القائلين بقدم 
العالم» وعدم انشقاق الأفلاك» وعدم الفاعل المختار. 

الطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام . وتقرب إلى الفلاسفة . 
فإنهم يزعمون آن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها العام 
الحسى» ونزول الواردات والمعارف عليها. 

ك ال اذا خض ها غر 
في حفظه أوردهء أو الاشتغال بالوارد عنها 

ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف . وعدم الإخلال مها. وهم صنفان أيضاً: 

أحدهما: من يوجبونه حفظًا للقانون وضبطا للنفوس 

والآخرون: الذين يوجبونه شا للوارد» فا من تدرج النفس - بمفارقتها 

له إلى حالتها الأولى من البهيمية . 

فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك . وغاية معرفتهم بحکم العبادة 
وما شرعت لأجله . ولا تکاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة > على سبيل 
لجمع» اوعلى سبيل البدل. ر 

فصل 


وأما الصنف الرابع : فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين» العارفون باه 
وحکمته في مره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته ومرادہ مها . 

فالطوائف الثلاث حجوبون عنهم بم] عندهم من الشبه الباطلة» والقواعد الفاسدة. 
ما عندهم وراء ذلك شيء. قد فرحوا با عندهم من المحالء وقنعوا بم ألفوه من الخيال. 
ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم » لما ارتضوا بدونه » ولكن عقوم قصرت عنه» 
ولم يهتدوا إليه بنور النبوةء ولم يشعروا به» ليجتهدوا في طلبه» ورآوا أن ما معهم خير من 
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الجهلء ورأوا تناقض مامع غبرهم وفساده . 
فترکب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه. وهذه بلية الطوائف . والمعای من 


عافاه الله . 
فصل 

فاعلم أن سر العبودية » وغايتها وحكمتها: إنا يطلع عليها من عرف صفات الرب عز 
وجل» ولم يعطلها. وعرف معنى الإهية وحقيقتهاء» ومعنى كونه إهاء بل هو الإله الحق» 
وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل . وأن حقيقة الإمية لا تنبغى إلا له وأن العبادة 
موجب إفيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» وكارتباط 
المعلوم بالعلم » والمقدور بالقدرة. والأصوات بالسمع » والإحسان بالرحمة» والعطاء با جود . 

فمن أنكر حقيفة الإهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياعا 
ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ 

وكيف يستقيم له العلم بأنما هى الغاية المقصودة با خلق » والتي ها خحلقواء وها 
أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجلها خلقت الحنة والنار؟ وأن فرض تعطيل 
ا لخليقة عنها : نسبة لله إلى مالا يليق به ويتعالى عنه مَنْ خلق السموات والأرض 
بالحق» ولم بخلقهم) بطل . وم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سى مهملا . 

قال تعالی : [أفحسبتم آنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ¢ . [المؤمنون:١٠٠]‏ . 

أي لغير شيء ولا حكمة» ولا لعبادتي وجازاتي لکم . 

وقد صرح تعالى بهذا في قوله : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . 
[الذاريات : ]٠٦‏ . فالعبادة: هي الغاية التي خلق ها الحن والإإنس والخلائق كلها . 

قال الله تعالی : إأيحسب الإنسان أن يترك سدّی؟4 . [القيامة:١۳]‏ . أي مهملا. 

قال الشافعي : لايورلا ت وقال غبره : لا یثاب ولا یعاقب . 

والصحيح: الأمران . فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي . والأمر 
والنهي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثاه|. 

وقال تعالی؛ oT‏ والأرض : ربنا ما خلقت هذا 
باطلاء سبحانك! فقنا عذاب النار . [آل عمران:۱۹۱] . 

وقال: نوما خلقنا السموات والأرض وما بين إلا باحق . [الحجر:١۸].‏ 
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وقال: إوخلق اله السموات والأرض بالحق» ولتَجُرّى كل نفس با 
كسبت € . [الجاثية :۲۲] . 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق» المتضمن أمره ونهيه » وثوابه وعقابه 
فإذا كانت السموات والأرض وما بين)] خحلقت ههمذاء وهو غاية الخلق» فكيف 
يقال: إنه لا علة لهء ولا حكمة مقصودة هى غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار 
العباد حتى لا ينكد عليهم الت اة ا لد اتاد ان العاف 
العقلية. وارتياضها بمخالفة العوائد؟ 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحي بجد 
أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره» ولا عرفوه حق معرفته . 

فالله تعالى إنما خلتق الخلق لعبادتهء الجامعة لكمال مبته. مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: عحبة الله » بل إفراده بالمحبةء وأن يكون الحب كله لله . فلا 
يحب معه سواه وإن) حب لأجله وفیه » کا بحب أنبیاءه ورسله وملائکته وأولیاءه . 
فمحبتنا هم من تمام حبته» وليست عبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا 
يجبونهم کحبه . 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إن تتحقق باتباع آمره» 
واجتناب نيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة . 
وهذا جعل تعالى اتباع رسوله علا عليهاء وشاهدًا لمن ادعاها. 

فقال تعا : قل إن كنتم تحبون اله فاتبعوني یکم اله) . آل عمران:۳۱] . 

فجعبل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله » وشرطا لمحبة الله هم . ووجود 
المشر وط متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة. فانتفاء عبتهم لله لاز لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم ' 
لانتفاء حبة الله هم . فيستحيل إذا ثبوت مبتهم لله وثبوت ححبة الله هم بدون 
المتابعة لرسوله . 

ودل على أن متابعة الرسول ية : هى حب الله ورسولهء وطاعة أمره. ولا 
يكفي ذلك في العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد ما سواهما. فلا 
کون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله . 
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ومتى كان عنده شيء أحب إليه منه) فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه ألبتةء ولا ممديه الله . 

قال اله تعالى: قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إلیکم من اله ورسوله وجهاد في سبیله» فتربصوا حتی يأتي اله بأمره . والله لا هدي 
القوم الفاسقين # . [التوبة ]٠٠:‏ . 

فكل من قذم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة اله ورسولهء أو قول أحد منهم 
على قول الله ورسولهء أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله» أو خوف أحد 
منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم 
على معاملة الله : فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وإن قاله بلسانه 
فهو کذب منه» وإخبار بخلاف ما هو عليه . 

وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله . . فذلك المقدّم عنده أحبُ 
إليه من الله ورسولهء لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه > أو 
طاعته أو مرضاته› ظنا منه أنه لا یأمر ولا بحکم ولا یقول إلا ما قاله الرسول. 
فیطیعه» وجاكم إليهء ويتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك . 

وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول»ء وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاء أو 
في بعض الأمور. ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به . فهذا الذي بخاف عليه. 
وهو داخل تحت الوعيد . فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله» ول يوافقه على اتباع شيخه . 
فهو من الظلمة المعتدين . وقد جعل الله لكل شىء قدرا. 

فصل 

وبنى لإياك نعبد) على أربع قواعد: التحقق با يحبه الله ورسوله ويرضاه» 
من قول اللسان والقلب» وعمل القلب والحوارح . 

فالعبودية: اسم جامع هذه المراتب الأربع : فأصحاب إياك نعبد) حقاهم 
E‏ 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخحر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسائه 
وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله . 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليهء والذبٌ عنه» وتبيين بطلان 
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البدع المخالفة لهء والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعم القلب : كالمحبة له والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء 
لهء وإخحلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى 
به وعنهء والموالاة فيهء والمعاداة فيه » والذل له وا لخضوع › والإخحبات إليهء 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو 
قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والحهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجاعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

ف إإياك نعبد# الترا م لأحكام هذه الأربعةء وإقرار اء ولإياك نستعين)» 
طلب للاعانة عليها والتوفيق ضماء وإاهدنا الصراط المستقيم 4 متضمن للتعريف 
بالأمرين على التفصيل» وإهام القيام اء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها . 

فصل 

وجميع الرسل إن دعوا إلى «إإياك نعبد. وإياك نستعين . [الفانحة ]٠:‏ . فإنم 
كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخحلاص عبادته» من أوهم إلى اخرهم 

فقال نوح لقومه: [اعبدوا لله ما لکم من اله غىرە & . [المژمنون:۲۳] . 

وکذلك قال هود وصالح وشعیب وإبراهیم ٤‏ 

قال الله تعالى: لإولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت # . [النحل:٠"]‏ . 

وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعېدو نچ . [الأنبیاء:٠٠]‏ . ٤‏ 

وقال تعالى : ايا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملواصالا . إني با تعملون 
عليم » وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربکم فاتقو ن % . [المؤمنون: 1 :] . 

فصل 

والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه» وأقربمم إليه . 

فقال: «إلن تنكف المسيح أن يكون عبدًا له ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف 
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عن عبادته ویستکر فسیحشرهم إليه جميعا . [الساء:۷۲]. وقال: إإن الذين عند 
ربك لا یستکرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون) . [الأعراف:٠۲۰].‏ 

وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء: #وله من في السموات 
والأرض# . [الأنبباء ]٠۹:‏ . ههنا. 

ٹم یبتدیء : ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون. يسبحون 
الليل والنہار لا يفترون‰ . [الأنیاء .]۲۰۰٠۹:‏ فه| حملتان تامتان مستقلتان» أي إن 
له من في السموات ومن في الأرض عبيدًا وملگا. 

ثم استأنف جلة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكرون عن 
عبادته € . [الأنبیاء :۱۹ ]۲١‏ 

يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون عنهاء 
ولا يتعاظمون ولا يستحسرون» فيعيون وينقطعون - يقال : حسر واستحسس إذا 
تعب وأعيى - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. 

فالأول: وصف لعبيد ربوبيته . والثاني : وصف لعبيد إللهيته. 

وقال تعالى : #وعباد الرهن الذين يمشون على الأرض هونا . [الفرقان:٠٠]‏ . 
إا السورة .وقال: «إعينا يشرب بها عباد الله يفجر ونها تفجرا) . [الإنسان:٠]‏ . 

وقال: بإواذكر عبدنا داود# . [ص:۱۷] . 

وقال: اواذکر عبدنا يوب . [ص:١٤]‏ . 

وقال: لواذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب . [ص:٥؛].‏ 

وقال عن سليان : نعم العبد إنه أواب# . [ص: ]٠۰‏ . 

وقال عن المسيح : [إن هو إلا عبد أنعمنا عليه . [الزخرف:۹٠].‏ فجعل غايثه 
العبودية لا الإهيةء كا يقول أعداؤه النصارى. ووصف أكرم خلقه عليه 
وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته . فقال تعال : وإن کنتم في ریب 
ما نزلنا على عبدنا) . [البقرة:۳] . وقال تبارك وتعالى : #تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده . [الفرقان:١].‏ وقال: «الحمد لله الذي انول على عبده 
الكتاب).[الكهف .]٠:‏ فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وني مقام 
التحدي بأن يأتوا بمثله. 
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وقال: وأنه U‏ قام عبد الله يدعوه کادوا کون عليه لبدًا . [الجن:١٠].‏ 
فذکره بالعبودية لي مقام الدعوة إليه. 

وقال: بإسبخان الذي أسرّى بعبده ليلا . الإسراء :. فذكره بالعبودية قي ٠‏ 
مقام الإسراء. ۰ 

وق المح 2ه اتفال «لا تطروني ك) أطرت النصارى المسيح ا 
مريم فإن) أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله» . 

وق الحديث: «أنا عبد. اکل کا يأكل العبدء وأجلس ك) بجلس العبد» . 

وق صحیح البخاري : : عن عبدالته بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة 
محمد پل : محمد رسول الله» عبدي ورسولي» سميته المتوكل» ليس بفظ ولا 
غلیظ. ولا صّخاب بالأسواق› ولا جزى بالسيئة السيئة » ولكن یعفو ویغفر» . 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده . فقال تعالى : شر عبادي الذينَ 
ناتوان القَول يعون اخسته . [الزمر:۷١١۱۸]‏ . 

وجعل الأمن الطلق فم . فقال تغال: يا عبّاد لا حَوْف عَليکم اليو ولا 
أت رون . الذين آمنوا باياتنا وکانوا مُسلمين )4 . [الزخرف ٦۸:‏ 1۹] . 

وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصةء وجعل سلطانه على من تولاه 
وأشرك به. فقال: إن عبادي ليس لَك عَلَيّْهم سَلطان. إلا من اتبعك من 
الغاوين 4 . [الحجر:١٤].‏ 

وقال: SS‏ إا سلطانهُ 
على الذين َوه والذِيْن هُمْ به مش رٍكود) . [النحل ٠٠١١۹۹:‏ 

وجعل النبي مء إحسان العبودية أعلى مراتب الدين › رساد . فقال 
في حديث جبريل - وقد سأله عن الإإحسان -: «أن تعبد الله كأنك تر فإن م 


تكن تراه فإنه يراك» . 
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قال الته تعای لرسوله : اإواغبذ رَبك حتی يأتیك اليقين# . [الحجر:۹۹]. وقال 
أهل النار: وکنا کت بيوم الدين حتی اانا اليقين# . [المدثر: ٤١‏ ء١٤]‏ . 
واليقين ههنا: هو اموت بإجاع أهل التفسير. 

وق الصحيح -في قصة موت عثان بن مظعون رضي الله عنه -: أن النبي ا 
قال : «أما عثان فقد جاءه اليقین من ربه» . أي اموت وما فيه . فلا ينفك العبد 
من العبودية مادام في دار التكليف . 

بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لا يسأله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقول 
في رسو ل الله ب ؟» ویلتمسان منه الحواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. 
فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. 

قإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل 
الثواب تسبيځًا مقرونا بأنفاسهم لا جدون له تعبًا ولا نصبًا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبده فهو زنديق كافر بالل 
وبرسوله . وإنا وصل إلى مقام الكفر باللهء والانسلاخ من دينه. بل كلا تقكن 
العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من 
الواجب على من دونه . 

ولهذا كان الواجب على رسول الله ية - بل على جميع الرسل - أعظم من 
ا والواجب عل أولى الحزم : أعظم من الواجب على من دونم . 
والواجب على أولى العلم : أعظم من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب 


مرتبته . 
فصل 
ق انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 
العبودية نوعان : عامة» وخاصة . فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات 
والأرض كلهم لله » برهم وقاجرجمء مم ور . فهذه عبودیه ة القهر والملك . 
قال تعای : وقالوا اد الرحن وَلَدَا . لقَّذ جثتم سينا إا . تکاد السمَوات 
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تقطن مته وتنشق الأرْض وُر الجبال هَدا. أن دعَوا للرّ من وَلَدًا . وما ينغي 
لر حن ان يتخذ ولد إن کل من ق السّموات والأرضصِ إا اي الرمن 
عدا . مریم :۸۸ ۹۳] . هذا E La ES‏ 
ٍ وقال تعال : #ويوم حشرم وما يبون من دون الله . فقول : اا 
اضلَلتْ عبادي ھؤلاء؟ چ . [الفرقان :۱۷] . فسمأهم عباده مع ضلاهم . لكن تسمية 
مقيدة باللإشارة. 

وأما المطلقة : فلم جیء إلا لأهل النوع الثاني» كا سيأ بيانه إن شاء الله . 

وقال تعالی : فل الله فاطر السموات والأرضصِ عا الغيب والشهادة ابت 
كم بين عبّادك فا کانوا فيه لفون 4 . [الزمر:١٤]. ٠‏ 

وقال: وما الله يريد ظلًا للعبادچ . (غافر:٠۳].‏ وقال : إن الله قد حکم بین 
العباد . [غافر: ]٤۸‏ .فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة . 

وأما النوع الثاني : : فعبودية الطاعة والمحبةء واتباع الأوامر. قال تعالى : ميا 
عاد لا حف عَلَيْكُم الوم ولا نتم رنود . [الزحرف :1۸] . وقال e‏ 
الذي يستمعون القول فيتبعُون أحسنه) . [الزمر:۱۸۰۱۷]. وقال : لإوعبَاد الرحْن 
الذين باون عل لأر ضِ هَونا*٭ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاا . [الفرقان :۳] . وقال تعالى عن إبليس : [لأغويمم أخمعين . إلا عبادك 
منم الْحلّصين) . [الحجر: ۳۹ .]٤٠‏ فقال تعالى عنم : : إن عبادي لش لَك 
عَلَيْهمْ سلْطان) . [الحجر:١٤]‏ . 

فاخلق کلهم عبید ربوبیته . وأهل طاعته وولايته : هم عبيد إهيته . 

و يجي ء ف القران إضافة العباد إليه ماقا إلا هؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية : فلا أي إلا على أحد خسة أوجه : 

إما مُنكَرّا. كقوله: إن كل مَنْ في السمَوات والأرض إلا آت الرحْن 
عَبدا4 .[طە:]. 

والثاني: معرفا باللام» کقوله: وما الله يريد ظا للمباد) . [غافر: ]١‏ . إن 
لله قد حم بين العباد . [غافر:6۸] . 

الثالث: مقيدًا بالإشارة أو نحوها» كقوله: انتم ألم عبادي 
ھۇلاء# . [الفرقان :۱۷] . 
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لزاع أن a E‏ مع أهل طاعته في الذكر. کقوله : 
انت کم ب بين عبادك فیا کانوا فيه i‏ . الزمر:١٤].‏ 

الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم . کقوله : فل يا عبّادي الذين أسرَفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . [الزمر:۳٠]‏ . 

وقد يقال: إنا سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحتهء وأنابوا إليه» واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليهم من رهم » فيكونون من عبيد الإهية والطاعة . 

وإتما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة.» لأن أصل معنى اللفظة : الذل 
والخضوع . إنما يقال «طريق معَبّد» إذا كان مُذّللا بوطء الأقدام» و «فلان عَبّده الحب» 
إذا ذلله» لكنْ أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعًا واخحتيارًا» وانقيادًا لأمره ونهيه . 
وأعداؤه خحضعوا له قهرّا ورغًا. 

ونظیر إنقسام العبودية إلى خحاصة وعامة ا «القنوت» إلى خاص وعام » 
و «السجود» كذلك. 

قال تعالى في القنوت الخاص : امن ُو قانت آناء اليل سَاجدًا وَقَات؟ بحذَرُ 
الأخرة وَيْرْجُو رَحمة رَبّه).[الزمر:ه]. وقال في حق مريم : كانت منْ 
القانتن 4 . [التحريم ]١١:‏ . وهو كثير في القران . 

وقال في القنوت العام : وله من في في السموات والأرضِ کل له 
قانتون4 . [الروم ]۲٣:‏ . آي خاضعون أذلاء . 

وقال في السجود الخاص : إن الذينَ عند ربك لا يَسْتَكرُون عَن عبادَته 
ويسبځونه وله يسجدُون) . [الأعراف ]۲٠٠:‏ . 

وقال: إذا تنل عَليهم یات الرحْن خر وا سجُدَا وبکيًا)4 ]مریم :۸]. وهو 
كثير في القران . 

وقال في السجود العام : لإوله يسجد مَنْ في السَمَوات والأرْضِ طوعَا وکرهًا 
وظلاهُمْ بالغدُو والآصال 3 . [الرعد :1[ 

ولهذا کان هذا السجود الکرہ ا المذكور في قوله : وال تر أن اله 
يسحد له من ف السّموات ومن ف الأرضِ والشمس والقمرٌ والنجومْ والجبالٌ 
والشجَرٌ والدَوبٌ وَكَر من الاس 4 . [الحج ]١۸:‏ . فخص بالسجود هنا كثراً من 
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الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل: ل وله يسَجَدُ ما في السمّوات و ما في 
الأرْض من داب واملائكة . (النحل:۹؛]. وهو سجود الذل والقهر والخضوع . 
فكل أحد خاضع لربوبيتهء ذليل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالى . 
فصل 
فى مراتب لإياك نعبد4 علمًا وعملا 

للعبودية مراتب. بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان : 

إحداما: العلم بالته . والثانية : العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» 
وأسمائه» وتنزمهه ع) لا یلیق به . 

والعلم بدينه مرتبتان . إحداهما: دينه الأمري الشرعي . وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. . 

والثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دحل في هذا العلم العلم 
بملائکته وکته ورسله . 

وأما مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 
المقربين؛ فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع 
ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات. وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات . وترك المحرمات 
والمكروهات زاهدين في| لا ينفعهم ئي معادهم » متورعین ع خافون ضر ره . 

وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية . فليس في 
حقهم مباح متساوى الطرفين» بل كل أعالمم راجحة. ومن دونهم يترك المباحات 
مشتغلا عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . ولأهل هاتين المرتبتين 
درجات لا إلا الله . 
رج بحصيها إلا ف 


ورخى العبودية تدور على خس عشرة قاعدة . مَنْ كملها كمل مراتب العبودية . 
وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب» واللسان» والحوارح . وعلى كل منها 
عبودية تخصه . 
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والأحكام التي للعبودية خسة : واجب» ومستحب» وحرام » ومكروه» ومباح . 
وهي لكل واحد من القلب. واللسان»ء والجوارح . (۱) 
قوله”» تعالى : هدا الصراط الُسْسَقَيّْم صراط الذِينْ أنْعَمْتَ 
لهم . [الفاتحة :۷] . فيها عشرون مسألة : 
أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي حاطب لمن لا يحتاج إلى البيان» 
والبدل القصد به بيان الاسم الأول؟ . 
الثانية: ما فائدة تعریف (الصراط ا باللام وهلا أخر عنه بمجرد اللفظ 
دونپا کی قال : : طوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم %؟ [الشورى:۲٥]‏ . 
الثالغة: ما معنى الصراط : ومن أي شيء اشتقاقه ولل جاء على وزن فعال» ول 
ذكر .في أكثر المواضع في القران بهذا اللفظ وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق 
فقال: ميدي إلى الحق وإلى طريتقي ي مستقيم #؟ [الأحقاف: .]٠٠‏ 
الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: إالذين أنْعَمْت 
عَلَيهم . [الفاتحة:۷]. هذا اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول صراط النبيين 
والصديقين فلم عدل إلى لفظ المبهم دون المغسر؟ 
الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذين مع صلتها دون أن يقال : 
ا لمنعم عليهم وهو أخصر كا قال : «الَغضوب عَليْهم 4 . [الفاتحة :۷] . وما الفرفق؟ 
السادسة: : ل فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم» aT‏ 
الذين أنعمت وني أهل الغضب : المغضوب بحذف الفاعل؟ 
السابعة لم قال : هدنا الصراط اقيم . [الفاتحة :1]. فعدى الفعل بنفسه 
ولم یعدہ بإلی کا قال تعالی : إوإنك لتهدي الى صراط مستقيم, € . [الشوری:۲٥]‏ . 
وقال تعالی : (واجتبيناهم وهُديناهم إلى صراط تفم % [الانعام (AV:‏ 
الثامنة: أن قوله تعالى: (الذين انيت عَليْهم غر a‏ 
لهم ) . [الفانحة :۷]. يقتضي أن نعمته مخحتصة بالأولين دون الغضوب عليهم ولا 
الضالين . وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر فهل هذا استدلال 
صحیح ام Y؟‏ 
(1) بقية البحث في الاصل بتفصيل في الجزء الأول من مدارج السالکین ص۹١٠‏ لن أراده (ج) . 
٩ (‏ بدائع الفوائد ج۲ . 
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القاسعة: أن يقال : ) وصفهم بلفظ (غير )؟ وهلا قال تعالى : لا المغضوب عليهم. كا 
قال : ولا الضالين . وهذا ك| تقول مررت بزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق . 

العاشرة: كيف جرت (غير) صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإإضافة وليس 
الحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا حل لذلك إذ المقصود في باب البدل هو 
الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول والثاني بيان» وهذا شأن هذا 
الموضع فإن المقصود ذكر انعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم نوعي الخغضب 
والضلال . 

الحادية عشرة : : إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط اللستقيم مقصود الإخبارعنه 
بذلك. وليس في نية الطرح» فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منةء 
وما فائدة البدل هنا؟ 

الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو 
حاتم » تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود» والنصارى بأنهم الضالون» فا وجه 
هذا التقسيم والاختصاص» وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟ 

الثالثة عشرة: ل قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟ 

الرابعة عشرة: 1 أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل» ول 
يأت في أهل الضلال بذلك فيقال : المضلين بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة 
من فعل؟ 

الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بلا هنا. ولو قيل: المخضوب عليهم 
والضالين م بختل الكلام وكان أوجز؟ 

السسادسة عشرة: : إذ قد عطف با فيأتي العطف بها مخ الراو لف نرمام 
زید ولا عمروء ا تعالی : اليس على الضعمًاء ولا على الَرْضى ولا على الذين 
لا دون ما ينفقود حَرَحٌ) . [التوية : ]۹١‏ . إلى قوله تعالى : ولا على الذيْنّ إذا ما 
اتو لتخملهم )4 . [التوبة :4۲] . وأما بدون الواو فباما الإججاب نحو: مررت بزيد 
لا عمرو فهذه ستة عشرة مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل المداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق 
والإهام؟ 


Ae الضوء‎ 
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التامنة عشرة : کل مؤمن مأمور هذا الدعاء أمرًا رفا ل يقوم ره مقامه 
ولابد منهء وهذا إنا نسأله في الصلاة بعد هدايته» فا وجه السؤال لأمر حاصل 


وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ 

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الحمع في اهدنا والداعي يسأل ربه 
لنفسه في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع ومذا يقول: «رب اغفر لي 
وار هني وتب علي» . 


العشرون: ما حقيقة الصراط الستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه 
أربع مسائل حقها أن تقدم أولا ولكن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة 
عشر. فالحواب بعون الله وتعلیمه فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه ولا قوة 
له إلا بإعانته أما المسألة الأولى :وهى مافائدة البدل من‌الدعاءء أن الآية وردت فى 
معرض التعليم للعباد والدعاء وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما اه 
اعتقاده ما لا يتم الإيمان إلا به» إذ الدعاء مخ العبادة وا مخ لا يكو إلا في عظم» 
ا لا يكون إلا في لحم ودم » فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء 
وجب أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناءء فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة 
فيها مشوبًا با خر؛ تصرجا من الداعي بمعتقده ووا منه بذلك الاعتقاد 
الصحيح إلى ربه. فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط 
المستقيم وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته فإذا قال : اهدنا 
الصراط المستقيم ) والمخالفون للحق يزعمون نهم على الصراط المستقيّم أيضا 
والداعي جب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه» فلذلك أبدل 
وبين هم ليمرن اللسان على ما اعتقده الحنان. 

ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين : 

إحداهما: فائدة ا لخب والفائدة الثانية : فائدة لازم ا لخب فأما فائدة الخبر فهي 
الإإخبار عنه بالاستقامة وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته . 

واما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. 

فهذه أربع فوائد. الدعاء بالمداية إليه . وا خر عنه بذلك والإقرار والتصديق 
لشأنه. والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق » وفيه فائدة خحامسة» وهي أن 
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الداعى إنا أمر بذلك لخحاجته إليه وأن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به فهو مأمور بتدبر 
با نظلت وضور اه فذكر لم أوضافة ها ]5ا تصور ي لد دقام قله كان ` 
أشد طلبًا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطلب والسؤال له فتأمل هذه 
النكت البديعة . وأما المسألة. الثانية وهىتعريف الصراط باللام هنا .فاعلمأنالألف 
واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غره. 

ألا ترى أن قولك : جالس فقيهًا أو عالّاء ليس كقولك : جالس الفقيه أو العام 
ولا قولك: أكلت طيبًا» كقولك : الطيب» ألا ترى إلى قوله ا : «أنت الحق 
ووعدك الحق وقولك الحق» ثم قال : «ولقاؤك حقّ والحنة حق والنار حق» فلم 
يدخل الألف واللام على الأساء المحدثةوأدخلهاعلى اسم ‌الرب تعالى اووعده وكلامه . 

فإذا عرفت هذا فلو قال : اهدنا صراطا مستقيًا لكان الداعي إن يطلب اهداية إلى 
صراط ما مستقيم على الإطلاقء وليس المراد ذلك بل ا مراد الهداية إلى الصراط المعين 
الذې نصبه الله تعالى لأهل نعمته وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته» وهو دینه 0 
دين له سواه فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لا شيء مطلق منكرء واللام هنا 
للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب المداية ی سر(') معهود قد قام في القلوب معرفته 
والتصديق به وتيزه عن سائر طرق الضلال فلم يكن بد من التعريف . 

فإن قيل : جاء منكرًا في قوله لنبيه ڳل : : وديك صراطا 
مشتقيًا4 .[الفتح:۲]. وقوله تعال : إوإنك هدي إلى صراط 
مستقيم )4 . [الشورى:۲ه]. وقوله تعالى: إواجتيناهم وَهَدينامم إل صراط 
مستقیم ) . [الأنعام :۸۷]. وقوله تعالى: طفل إنني م ري إلى صراط 
مستقیم ) . 1الأنعام :11~ 

قالجواب: عن هذه المواضع بجواب واحد» وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب. وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم ء 
وهداية رسوله إليهء ول يكن للمخاطبين عهد به ولل یکن معروفا هم فلم چئ 
سرا بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خحلده» ولا تقدمه 
في اللفظ. معهود تكون اللام مصروفة إليه وإنا تأي لام العهد في أحد هذين 


٠‏ )0( کا ف الأصل ولعله ی (صراط معهود) وقي الخطرطة ر( معهود) | .هھ (ج).۰ 
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الموضعين أعني أن يكون ها معهود ذهني أو ذكري لفظي وإذ لا واحد منه)ا في هذه 
الواضع فالتتكر هو الأصل وهذا بخلاف قوله: ادنا الصراط 
aT‏ . [الفاتحة:٠]‏ . فإنه لما تقرر عند الا أن لله صراطا مستقیًا هدی 
إليه أنبياءه ورسلهء وكان المخاطب سبحانه المسؤول عن هدايته عالا به دحلت 
اللام عليه فقال : اھدنا الصراط ليم . [الفاتحة :1] . 

وقال السهيلي : إن قوله تعالى : وديك صراطا مستقيًا 4 . الفتح :۲]. نزلت 
في صلح الحديبية . وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح » ورأوا أن الرأي خلافه 
وکان الله تعالی عا يقولون ورسوله َا أعلم » > فأنزل الله على رسوله بَا هذه الأية 
فلم يرد صراطا مستقيًا ني الدينء وات أراد صراطا في الرأي ارت وىة . 

وقوله تبارك وتعالی : إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . [الشوری:۲٥]‏ . 
ی : هدي من الكفر والضلال إلى صراط Es‏ ولو قال في هذا الموطن : ! 
الصراط المستقيم لحعل للكفر وللضلال حظا من الاستقامة إذ الألف واللام تنبيء 
أن ما دخلت عليه من الأساء الموصولة أحق بذلك المعنى ما تلاه في الذكر أو ما 
قرن به في الوهم » ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه . 

وغير حاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن . 

أما قوله: إن المراد بقوله : وديك صراطا مستقيًا) في الحرب وال مكيدة 
فهضم ذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله. 

وأخبر النبى َو أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها ومتى سمى الله الحرب 
والمكيدة صراطا مق؟ وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك. 

بل الصراط المستقيم ما جعله الله عليه من ادى ودين الحق الذي أمره أن جر 
أن الله تعالى هداه إليه في قوله: اقل إنني هداني ري إلى صِرَاط 
مستقیم ) . [الأنعام ]١١١:‏ . ئم فشره بقوله تعال : : لإديتا قيا ملةَإبُرَاهَيْمَ حَبيفا وما 
کان من الشر كين .لأنعام : .]١١١‏ ونصب دنا هتااغلل البدل من الجار والمجرور 
ا هداني دنا قيا أفتراه ا ا : إنه الحرب والمكيدة؟ فهذا جواب 
ادد 

وتأمل ما جمع الله سبحانه لرسوله في اية الفتح من أنواع العطايا وذلك خسة أشياء: 


أحدها: الفتح الميينء والثاني : مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخرء والثالث : 
هدايته الصراط المستقيم» والرابع : إتعام نعمته عليهء والخامس : إعطاءه النصر 
العزيز وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لأن هذين الأصلين با كال السعادة 
والفلاح فإن المدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته فهو العلم النافع 
والعمل الصالح » والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينهء بالحجة والبيان والسيف 
والسنان» فهو النصر بالحجة واليد قهر قلوب المخالفين بالحجة وقهر أبدانهم باليدء 
وهو سبحانه کثيرا ما يمع بين هذين الأصلين إذ با تام العو وور د عل 
الدين كله كقر'. ٠‏ تعالى : هو الذي أرْسل رَسوله بالهدی ودين احق لیظهرهُ م 
الديْن كله [التوبة :۴ .الصف :۹] .في موضعين في سورة براءة وفي مر 

وقال تعالى : قد ارس زلا بالبینات وأنرّلنا مهم الكتابَ ولان ليقوم 
الاس بالقسط ¢ . [الحديد:٠٠].‏ ا اففمدى ثم قال : انرا الحديد فيه باس 
شدید4 . الحديد:٠۲].‏ فهذا النصر فذكر الكتاب اهادي والحديد الناصر. وقال 
تعالی : آل اه لاإ إل واي ايوم رل ليك الكتات باحق مصلا ب بيه 
وال التورَاة والإنجيل من قبل هذى للناسِ وانرّل الفر قان . [آل عمران .]٤- ٠:‏ 
فذكر إنزال الكتاب المادي وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر باهدى أن كلا منہ| يحصل به الفرقان بين الحق و 
وها سمي تعالی ما صرب عباده لوين فرقانا ک| قال تعالی : إن كنم متم 
الله وما ارلا على عبدنا يوم م افر قان د يوم م التقى الحمعان . [الأنفال:١٠٤].‏ فذكر 
الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان ؛ وهو یوم بدر وهو اليوم الذي فرق الله فيه 

بین احق والباطل بنصر رسوله ودینه وإذلال أعدائه وخزهم. 

ومن هذا قوله تعالی : «إولقد تیا موسی اروق الفرّقان وضياء وذكرًا 
للمتقين4 . [الأنبياء ]٤۸:‏ . فالفرقان نصره له على فرعون وقومه» والضياء والذكر 


التوراة» هذا هو معنی الاأية. 
ys‏ إن إن الواو زائدة وأن ضياء منصوب على الحال كا بينا فساده 


ف (الأمالي اللكية) فبين أن اية الفتح ت تضمنت الأصلن الهدى والنصر وأنه لا يصح 
فيها غبر ذلك ألبتة . 
)١(‏ والثالك في سورة الفتح (ج). 


وأما جوابه الثاني عن قوله : لوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) بأنه لو عرف 
لحعل للكفر والضلال حظا من الاستقامة فما أدرى من أين جاء له هذا الفهم مع 
ذهنه الثاقب وفهمه البديع رهه الله تعالی؟ وما هي إلا كبوة جواد ون ي 
آفتری قوله تعالی : إواتتاشا الكتاب الستبين» # وَهَدَيْنَاا الصرَاط 
الْستقيم 4 . [الصافات .]۱١۸١١١۷:‏ يفهم منه أن ا حظا من الاستقامة وما ثم 
غبره إلا طرق الضلال. وإنا الصراط المستقيم واحد وهو ما هدى الله إليه أنبياءه 
ورسله أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم » وكذلك 
تعريفه في سورة الفاتحة هل يقال : إنه يفهم منه أن لغيره حظا من الاستقامة بل 
يقال : تعريفه ينبىء أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة فإن التعريف في قوة 
الحصر فكأنه قيل الذي لا صراط مستقيم سواه وفهم هذا الاختصاص من اللفظ 
أقوى من فهم المشاركة . فتأمله هنا وفي نظائره . 

وأما المسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط. فالمشهور أنه من صرطت الشيء 
أصرطه إذا باه بلا سه فس الطريق صراطًا لأنه يسترط الارة فيه . 

والصراط : ما جمع خسة أوصاف: ان کت قا م سان مسلوکا 
واسعًا» موصلا إلى المقصود» فلا تسمى العرب الطريق المعوج صراطاء ولا 
الصعب المشق ولا المسدود غير الموصل . 

ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستع اهم تبين له ذلك قال جرير: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وبنوا الصراط على زنة فعًال لأنه مشتمل على سالكه اشتال الحلق على الشىء المسروط . 

وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء كاللحاف واغار والرداء والغطاء 
والفراش والكتاب إلى سائر الباب يات لثلاثة معان : ۰ 

أحدها: المصدر كالقتال والضراب . 

والغاني: المفعول نحو الكتاب» والبناء» والغراس 

والشالث: أنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل با الفعل ويقع بها كالخار 
والغطاء والسداد لما بخمر به ويغطى ويسد به» فهذا الة حضة والمفعول هو الشىء 
اللخمر والمغطى والمسدود ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه. ۰ 
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وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة فهذا حكاية الته تعالى 
لكلام مؤمني الجن أنجم قالوا لقومهم : «إإنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 4 . [الأحقاف:٠٠]‏ . 

وتعبيرهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي آنهم قدموا قبله ذکر 
موسى » وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقا لما بین يديه من کتاب موسی وغیره فکان 
فيه كالنباً عن رسول الته َة في قوله لقومه : #ما كنت بدعا من الرسل# أي : ۾ 
أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض» بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأممء 
وإنما بعثت مصدقا هم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان فقال مؤمنو الجن : 
إإنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم ‏ أي : إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله وأنه ليس ببدع 
كا قال في أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه 
فعيل بمعنى مفعول أي مطروق» مشت عليه الرسل والأنبياءقبل» فحقيقعلى من 
صدق رسل الله وامن بہم» أن يؤمن به ويصدقه . فذكر الطريق ههنا ! إذا أولى لأنه 
أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعين اتباعه والله أعلم . 

ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السهيلي فوافق فيه الخاطر اللخاطر. 

وأما المسألة الرابعة : وهي إضافته إلى الموصول المبهم» دون أن يقول صراط 
النبيين والمرسلين ففيه ثلاث فوائد : 

إحداها: إحضار العلم وإشعار الذهن عند ساع هذاء فإن استحقاق كوم 

من المنعم عليهم هو ممدايتهم إلى هذا الصراط ؛ فبه صاروا من أهل النعمة» وهذا 
ك يعلق الحكم بالصلة دون الاسم a a‏ 
عليها من الحكم E‏ وهذا کقوله تعالى ؛ #الذين ينفقون مواقم بالليل والنّار 
سرا وعَلانيّة فلهم أجرهم عند tee‏ . [البقرة: ۲۷4] . «زوالذي جاء بالصذْق 
وصدَقَ به أولئك هُم التقون) . [الزمر: ]٣٣‏ . إن الذين الوا ر لله ثم استقاموا 
فلا خوف عَليِهم ) . [الأحقاف:١١]‏ . 


وهذا الباب مطرد فالإتيان بالاسم موصو غل هاا ال مى در الات اشاصن: 
الفاندة الثانية : : فيه إشارة ك أن نفی التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن 
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من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه . فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب 
الإنعام من الله عليه. 

والضرق بين هذا الوجه والذي قبلهء أن الأول: يتضمن الإخبار بأن أهل 
النعمة هم أهل الهداية إليه والثاني : يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه . 

الفائدة الثالثة : أن الآية عامة في حميع طبقات المنعم عليهم » ولو أتى با 
خاص لكان لم يكن فيه سؤال المداية إلى صراط جيع المنعم عليهم ؛ فكان في 
الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسؤول المهدى إلى جيع تفاصيل الطريق التي 
سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالجحين» وهذا 
أجل مطلوب وأعظم مسؤول . 

ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لحعله هجراه وقرنه بأنفاسه»› فإنه 4 يدع 
شيا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه . ولا كان هذه المثابة فرضه الله على جميع 
عباده فرضا متكررًا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه» e‏ 
في الصلاة وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها . 

وأما المسألة الخامسة : وهي أنه قال : #الذين أنعمت عليهم 4 ول 8 : لمعم 

وجواب المسألة السادسة واحد وفيه فوائد عديدة : 

أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القران» وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والحود تضاف إلى الته سبحانه وتعالى» فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني 
الفحل بها للحت فا تخ اال الخد وا راء والقوة عدف الفاقل 
وبنى الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب. وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله 
فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة قأضافها إليه ول يحذف فاعلهاء ولا ذكر الغضب 
حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: [المغضوب عليهم# وقال في 
الإحسان: «إالذين أنعمت عليهم) . 

ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه : #الذي خلقني فهو 
يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين) . [الشعراءء ۷۸- ]۸٠‏ 
فنسب اللخلق والمداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى ولا جاء إلى ذكر 
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لمرض قال : «إوإذا مرضت4 ول يقل : أمرضني» وقال : «إفهو يشفين) . 

ونه قوله تحال حكاية عن مؤمي اججن: ا 
الأرض آم راد بهم رم رَشدًا [الخر 1١٠‏ سبوا إرادة الرشد إل الرت: 
وحذفوا فاعل إرادة ا 

ومنسه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: : (فَأردت ن 
أعيبها + . [الكهف :۷۹] . فأضاف العيب إلى نفسنه, 

وقال في الغلامين : «إفأراد ربك أن يلغا دما . [الكهف :۸۲] . 

ومنسه قوله تعالی : «أجلّ کُم لَيْلَةَ الصّيّام الرفُث ی 
نسائکم) . [البقرة: ۱۸۷] . فحذف الفاعل و للمفعول . 

وقال: إوأخلّ الله ابيع وحرمٌ م الربا) . البقرة:٠۴۷].‏ لأن في ذكر الرفث ما 
يحسن منه آن لا يقترن بالتصریج E‏ 
الخنزير# [الائدة:٠]‏ وقوله : قل تالو تل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ أن لا تشرکوا به شیا 
وبالوالدين إخسانا» . [الأنعام .]١:‏ إلى أخرها. 

ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله : حرمت لیم أمهانكم وبتانم 
وأخواتكمْ4. [الساء:٠٤۲].‏ إلى أخرها ثم قال: إوأحل لکم ما وراء 
ذلکم) [النساء:٠٤٠]‏ . 

وتأمل «إفبظلم من الذين ادوا خرمنا عليهم طيبات أحلكتُ 
کن . النساء: ]. کیف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق 
المؤمنين : حر مت خا اله والدّم . [المائدة:٣].‏ 

الفائدة الثانية : أن الإنعام باهداية يستوجب شكر المنعم اء وأصل الشكر 
ذكر المنعم والعمل بطاعته وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي 
هو أساس الشكر وكان في قوله : «إأنعَمُت عَلَيْهِمْ ) . [الفاتحة :۷]. من ذكره وإضافة 
ا نی ا عا ار ا ا اللفظ الأصلين وما 
الشکر والذكر المذكوران في قوله: اكرون اذکرْکم وأشكرٌوا لى ولا 
تَحَفْرٌ ون . [البقرة:١١٠].‏ 

الفائدة الثالثة : أن النعمة بالمداية إلى الصراط لله وحده» وهو المنعم بالمداية 
دون أن یشرکه آحد في نعمته ؛ فاقتضی اختصاصه ہا أن يضاف إليه بوصف 
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الإفراد فيقال : أنعمت عليهم أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل ذه النعمة. 

وأما الخضب فإن الله سبحانه غضب على من م يكن من أهل المداية إلى هذا 
الصراط» وأمر عباده المؤمنين بمعاداتمم وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة 
لغضب رہم عليهم› »> فموافقته تعالی تقتضی أن يغضب على من غضب عليه ؛ 
ویرضی عمن رضي عنه؛ فیغضب لغضبه ویرضی لرضاه» وهذا حقيقة العبودية . 

واليهود قد غضب الله عليهم ذ فحقيق بالمؤمنين الغخضب عليهم» فحذف فاعل 
الغضب. وقال : المخضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من 
غضب الله عليه بخلاف الإنعام ؛ فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة. 

الفائدة الرابعة : أن المخضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم» والإشارة إلى نفس الصفة التي هم والاقتصار عليها وأما أهل النعمة فهم 
في مقام الإشارة إلبهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم 

وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المخضوب. وإن كانتا بمعنى الذين فليست 
مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى » فإن قولك : الذين فعلوا 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك : الضاربون والمضروبون» ليس فيه ما في 
قولك : الذين ضربوا أو ضربوا فتأمل ذلك . فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى 
تعريفهم بأعيانهہم وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب عليهم ؛ فالمقصود التحذير من 
صفتهم والإإعراض عنهم وعدم ن لالات ال ولرل علد الأجرت فا 

وأما المسألة : السابعة : وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى . 

فجوابها: أن فعل المداية يتعدى بنفسه تارة» وبحرف إلى تارةء وباللام تارةء 
والثلاثة في القران . 

فمن المعدي بنفسه هذه الآية وقوله : «وديك صراطا مُسْسَقًَا) . الفح :]. 

ومن المعدى بإلى قوله : وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم 4 . [الشورى:١٥]‏ . 
وقوله تعالٰی : اقل إنني هڌاني ري إلى صراط مستقیم) . [الأنعام ]١١١:‏ . 

ومن المعدي ب لام قولەقول أهلالجنة :#الحمد لله الذي هذانا هذا . 
[الأعراف :]وقوه تعالى :إن هذا القرآن يدي للتي هي افو . [الإسراء:۹] . 

والفروق هذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء ولكن نذكر قاعدة تشير إلى 
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الفرق . وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف» فإن 
ظهر اخحتلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبت عنه ورغبت فيه» وعدلت إليه 
وعدلت عنه» وملت إليه وعنه» وسعيت إليه وبه» وإن تفاوت معنى الأدوات عسر 
الفرق نحو: قصدت إليه وقصدت له وهديته إلى كذا وهديته لكذا. 

وظاهرية النحاة بجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى 
مع الحرف ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال 
فيشربون الفعل المتعدي به معناه. 

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحه الله تعالى» وطريقة حذاق أصحابه 
يضمنون الفعل معنى الفعل لا يقيمون الحرف مقام الحرف . 

وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعى فطنة ولطافة في الذهن وهذا نحو 
قوله تعالی : یا يشرب بها باد لله . [الإنسان:٠].‏ فإنہم يضمنون يشرب معنى 
يروي فيعدونه بالباء التى تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين: أحدهما 
بالتصريح به والشاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 
الاختصار. وهذا من بديع اللغة وحاسنها وكاها. 

ومنه قوله في السحاب: شربن بباء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن» 
وهذا أحسن من أن يقال : يشرب منا فإنه لا دلالة فيه على الريء وأن يقال: 
یروی ہا لأنه لا یدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: یشرب با دل 
على الشرب بصربجحه وعلى الري بحرف الباء فتأمله . 

ومن هذا قوله تعالی : ومن یرد فيه پا بظلْم نِه . [الحج .]۲٠:‏ وفعل 
الإرادة لا يتعدى بالباء» ولكن ضمن معنى : هم فيه بكذا وهو أبلغ من الإرادة 
فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة» 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 

فإذا عرفت هذا ففعل المداية» متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة 
فأتى بحرف الغاية » ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى 
باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. 
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فإذا قلت : هدیته لکذا فهم معنی : ذکرته له وجعلته له وهیأته ونحو هذا . 

وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى ا لذلك كله وهو التعريف والبيان والإهام . 

قالقانل إذا قال : بۆاهدنا الصراط الْستقيم) . [الفاتحة ]٦:‏ . هو طالب من الله 
أن یعرفه یاه ویبینه له ویلهمه إیاه ویقدره علیه» فیجعل في قلبه علمه وإرادته 
والقدرة عليهء فجرد الفعل من الحرف وأتی به جردا معدى بنفسه ليتضمن هذه 
لمراتب كلهاء ولو عدي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف . فتأمله 
فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 

وأما المسألة الثامنة : وهي أنه خص أهل السعادة باهداية دون م 
فهذه مسألة اخحتلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين› وهي آنه هل لله على 
الكافر نعمة أم ل؟. . 

فمن ناف محتج هذه وبقوله : ومن يطع الله والرّسول فأولئك الذين 
أن اينه عليهم م من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وخسن أولئك 
رفيقا» . [النساء: 1۹] . فخصٍ هؤلاء بالإنعام فدل على أن غیرهم غير منعم عليه . 
وبقوله لعباده المؤمنين : ولام نمي يكم ) . [البقرة:١١٠]‏ . 

وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة فأي نعمة لن خلق للعذاب الأبدي؟ 

ومن مثبت عتج بقوله : ڇوإِن عدوا نعمة ة الله لا وها . [ابراهیم : .]۳٤‏ 
وقوله لليهود: يا د بنی إسرائيل اذکروا نه نعمتي التي أنْعَمْت يکم . [البقرة: 
۰[ وها ظا هم ي حال ک 

وقول جور النحل التي FR N a E‏ ع أوها إل 
قوله : بإكذلك يم نعمت عَليكم لعلكم تسْلِمُون» فان تولوا فت عَلْيك البلاغ 
بين يرون نِعْمة اله ثم يُنكرٌونها وأكترْهُم الكافرون) . النحل:۱١۸۳-۸].‏ وهذا 
نص صريح لا يحتمل صرفا. 

واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله » وكل أحد 
مقر لله تعالى بأنه إن يعيش في نعمته وهذا معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف 
بني ادم » إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته . 

وفصل الخطاب في المسألة : أن النعمة المطلقة ختصة بأهل الإيمان لا يشركهم 


, وقي نسخة خص أهل اخداية بالنعمة دون غرهم‎ )١( 
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فيها سواهم . ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وکافرهم . 

قالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم» فهذه غير 
مشتركة » ومطلق النعمة عام مشترك فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب› 
وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطاًء وإن أراد المغبت إثبات النعمة المطلقة للكافر 
أخحطاً وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب» وذا تتفق الأدلة ويزول النزاع ويتبين 
أن كل واحد من الفريقين معه خطاً وصواب والله و 

وما ٠‏ تعال: : إيابني إسرائيل اذکروا : نعمتي التي انت 
يک4 . [البقرة: .]٠١١١٤۷١٤١‏ فإنما یذگرهم بنعمته على آبائهم وهذا يعددها عليهم 
واحدة واحدة: بأن أنجاهم من آل فرعون» وأن فرق r‏ البحر» وأن وعد موسی 
أربعين ليلة فضلوا بعده ثم تاب عليهم وعفا عنهم» وبأن ظلل عليهم العام وأنزل 
عليهم امن والسلوى» إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم» وإنم| كانت 
لأسلافهم وابائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم هما إلى طاعته والإيمان برسله 
والتحذیر من عقوبته ب) عاقب به من لم يمن برسوله ولم ينقد لدینه وطاعته . 

وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرأً» فكيف 
تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتکذیبکم له ومعاداتکم إیاه؟ وهذا لا 
يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم والله أعلم . 

وما المسألة التاسعة : وهي أنه قال :. إغير ا لمغضوب # ول يقل : لا المغضوب عليهم . 

فيقال: لا ريب أن «لا» يعطف ہا بعد الإجاب كا تقول: جاءني زيد لا 
عمرو. وجاءني العا لا الجاهل . 

وأما غير فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس إلا كا سيأتي» وإخراج الكلام هنا 
خرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف. وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما 
بين العطف في هذا الموضع والوصف . 

فتقول : لو أخرج الكلام حرج العطف. وقيل : صراط الذين أنعمت علهم 
لا المخغضوب عليهم ؛ م يكن في العطف با أكثر من نفي إضافة الصراط الى 
الخضوب عليهم كا هو مقتضي العطف. فإنك إذا قلت : جاءني العام لا الحاهل ؛ 
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يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم. 

وأما الإتيان بلفظ غير فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين : 

أحدهما: أنهم منعم عليهم. والثاني : أنهم غير مغضوب عليهم » فأفاد ما فيد 
العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم› فإنه يتضمن صفتين : صفة ثبوتية وهي 
E‏ وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغخضب» 
أنهم مغايرون لأهله OS‏ 
را ف س اا ء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيها فائدة أخرى. وهي : أن هل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا انهم 
العا رد امل ال عا ا ل ف ال ع غ ي 
وقيل للمسلمين: المخضوب عليهم غيركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة غير في هذا 
السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة فتأمله . 

وتأمل کیف قال : طالمغضوب عليهم ولا الضالين# ول يقل : اليهود 
والنصارئ مع أبم هم الوصوفون بذلك جريا لوضفهم بالغضب والضلال الذي 
به غايروا النعم عليهم » وم يكونوا منم بسبيل؛ لأن الإنعام المطلتق يناف الغضب 
ك رت عله و ال 

فتبارك من اودع کلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنزیل من حکیم حید . 

وأما المسألة العاشرة: وهي جريان غير صفة على المعرفة وهي لا تتعرف 
بالإضافة فيه ثلاثة أجوية: ٠ ٠‏ 

أحدها: : آن غہ ر هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائزء وهذا فاسد من 
وجوه اة : 

أحدها: أن باب البدل المقصود فيه الثاني والأول ا أمامه» 
المقصود بالذكر. فقوله: تعالى وله على الناس حج ج البيت من استطاعَ اليه 
سبيلا) . [آل عمران :۹۷] . المقصود هو هل الاستطاعة خاصة وذكر الناس 
توطئة . وقولك: أعجبني زید علمهء إنے| اللإعجاب على علمه وذكرت صاحه 
توطئة لذكره. وكذا قوله : «طيّسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه . [البقرة :۲۱۷] . 
القصود إنا هو السؤال عن القتال في الشهر الحرام للا عن نفس الشهر. وهذ! ظاهر 
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جدًا في بدل البعض وبدل الاشتمالء ویراعی في بدل الكل من الكل وهذا سمي 
بدلا إيذانا بأنه المقصود . 

فقوله: لمعن بالناصيّة ناصية كاذبة خاطئة) . [العلق ٠٠١٠١:‏ ]. المقصود 
لفغن بالاضة الكاذبة الخاطةم وذك ر الندل سه توطة ها٠‏ 

وإذا عرف هذا؛ فالمقصود هنا ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم . ومن 
تمام هذا المقصود وتكميله الإخبار بمغایرتہم للمغضوب عليهمء فجاء ذكر غير 
الغضوب مكملا هذا المعنى ومتميًا وحققا؛ لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته 

هم أهل اللنعمةء فکونہهم غر مغخضوب عليهم وصف حقق» وفائدته فائدة 
الوصف المبين للموصوف المكمل له وهذا واضح . 

الوجه الثاني : أن البدل مجري مجرى توكيد المبدل وتکريره وتشنیته() وهذا کان 
ي تقدير تكرار العامل :وهو المقصود بالذكر كا تقدمء فهو الأول بعينه ذاتاووصقاء 
وإنما دکر بوصف اخر مقصود بالذکر کقوله : #اهدنا الصرَاط الْستَقِيم صراط 
الذين أنعَمْت عَليهم 4 . [الفاتحة ٠٠:‏ ۷]. وهذا بحسن الاقتصار عليه دون الأول ولا 
یکون خلا بالکلامء ألا ترى أنك لو قلت في غير القران : : لله حج البيت على من 
استطاع إليه السبيل لكان كاملا مستقيًا لا خلل فيه؟ ولو قلت في دعائك : رب 
اهدني صراط من أنعمت عليه من عبادك لكان مستقع؟ 

وإذا كان كذلك فلو قدر الاقتصار على (غي) وما في حيزها لاختل الكلام 
وذهب معظم المقصود منه ؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم 
لا إضافته إلى غير المغضوب عليهم » بل أتى بلفظ (غير) زيادة في وصفهم والثناء 
عليهم » فتأمله . 1 

الوجه الثالث: أن (غي لا يعقل ورودها بدلا وإنا ترد استثناء أو صفة أو 
ا 

وسر ذلك أا م توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرهاء وهذا قاي 
يقال : جاءني غير زید» ومررت بغر عمرو. ال ن ا 
کا تبین أنه المقصود. 

ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه قد جعلت الأول 


. في نسخة ونبپینه بدل تشنیته‎ )١( 


سلا ومرقاة إليه» فهو موضع قصدك وعط إرادتك . وني باب الصفة بخلاف ذلك 
إنما نت قاصد الموصوف موضح له بصفته . فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب 
البدل والوصف» ثم زن بها غير المغضوب عليهم هل يصح ان یخرن یدل او 
وصفًا؟ 

الجواب الثاني : أن (غير) ههنا صح جريانه صفة على المعرفة ؛ لأا موصولة 
والموصول مبهم غير معين » ففيه رائحة من النكرة لإ امه ؛ فإنه غبر دال على معين 
فصلح وصفه بغير لقربه من النكرة. وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن 
قلت): كيف صح أن يقع (غي) صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى 
المعارف؟ قلت : الدين نعمت علیهم لا توقیت فيه فهو کقوله : 

ولقد أمر على اللثيم بسي فوصت تم قلت ل يق 

ومعنی قرله : لا توقيت فيه » أي : لا تعيين لواحد من واحد كأ تعين المعرفة› 
بل هو مطلق في ا لجنس » فجرى مجرى النكرة» واستشهاده بالبيت معناه أن الفعل 
نكرة وهو يسبني» وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة(٠‏ باللام ؛ لكونه غير معين فهو في 
قوة النكرة» فجاز أن ينعت بالنكرة» وكأنه قال: على لثيم يسبني . وهذا استدلال 
ضعيف ؛ فإن قوله : يسبنى» حال منه لا وصف والعامل فيه فعل المرور والمعنى : 
مر على اللقيم سابًا لي آي أمر عليه في هذه الخال فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه. 

الجواب الثالث : وهو الصحيح أن (غي) ههنا قد تعرفت باللإضافة ؛ فإن المانع 
ها من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكورء فلا بحصل ہا تعيين 
وهذا تجري صفة على النكرة فتقول: رجل غيرك يقول كذا ويفعل كذاء فتجري 
صفة للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبمام يزول لوقوعها بين 
متضادين بذكر أحدهماء ثم تضيفها إلى الثاني فيتعين بالإضافة ويزول الإام 
الذي يمنع تعريفها بالإضافة ك| قال: 

نحن بنو عمرو المجان الأزهر النسب المعروف غير المنكر 

أفلا تراه أجرى (غير المنكر) صفة على النسب» كا أجرى عليه (المعروف) 
صمتان معينتان فلا إام في (غير) لأن مقابلها (المعروف) وهو معرفة وضده 
نكر منميز متعين كتعين المعروف» أعني تعين الجنس . 
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وهکذا قوله : إصراط الذين أنعفت عَلْيْهم & . رالفاتحة:٠]‏ . فالمنعم عليهم هم 
غير المخضوب عليهم » فإذا كان الأول معرفة كانت غير معرفة لإضافتها إلى خصل 
وينبغي أن تتفطن هنا لنكتة لطيفة في (غير) تكشف لك حقيقة أمرها: فأين 
تكون معرفة وأين تكون نكرة؟ وهي أن غيراً هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما 
هي مضافة إليةء فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه فإن 
(المعحروف) هو تفسير (غير ا منكر) والمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم هذا 


اة 
فإذا كان متبوعها نكرة م تكن إلا نكرةء وإن أضيفت كا إذا قلت : رجل غيرك 
فعل كذا وكذا. 


وإذا كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة كا إذا قيل : المحسن غير المسيء 
محبوب معظم عند الناس. والبر غير الفاجر مهيب والعادل غير الظالم جاب 
الدعوةء فهذا لا تكون فيه غبر إلا معرفة . ومن اذعى فيها التنكير هنا غلط وقال 
مالا دليل عليه ؛ إذ لا إهام فيها بحال فتأمله . 

فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب اخر وهي : أنہا بمعنى مغاير اسم 
فاعل من غایر» كمثل بمعنى ماثلء وشبه بمعنى مشابه. وأساء الفاعلين لا 
تعرف بالإإضافة وكذا ما ناب عنها. 

قلت: اسم الفاعل إنع| لا يتعرف بالإضافة ؛ إذا أضيف إلى معموله لأن 
الإضافة في تقدير الانفصال» نحو: هذا ضارب زيد غدًاء وليست غير بعاملة في 
بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال بل 
إضافتها إضافة حضة كإضافة غبرها من النكرات . ألا ترى أن قولك : غيرك 
بمنزلة قولك : سواك» ولا فرق بينه) . والله أعلم . 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي : ما فائدة إخراج الكلام في قوله: إاهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم # . [الفاتحة:۷]. مخرج البدل مع أن 
الأول في نية الطرح؟ 

فالجواب: أن قوم : الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ 
على إطلاقه . بل البدل نوعان : 

الضےء ء٠‏ 


نوع يكون الأول فيه في نية الطرح» وهو بدل البعض من الكل وبدل 
الاشتمال. لأن المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم . 

ونوع لا ينوى فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاني بمنزلة 
التذكير والتوكيد وتقوية النسبةء مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجددة الزائدة على الأول» فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف 
المبدل للمبدل منه فإنه لما قال: هدنا الصراطً الْسْتَقمَ 4 . [الفاتحة .]٠:‏ فكأن 
الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصًا بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله ؟ 
فقال : #صراط الذين الست لهم ) . [الفاتحة:۷] . 

وھذا ک] إذا دللت رخا عل طریی لا بغرا وأردت توكيد الدلالة وتحريضه 
على لزومها وأن لا يفارقها فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك ثم 
تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقوية فتقول: وهى الطريق الى سلكها الناس والمسافرون 
وأهل النجاة. ۰ ۰ 

أفلا ترى كيف أفاد وصفك ها بأنہا طريق السالكين الناجين» قدرًا زائدّا على 
وصفك ها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة؟ فإن النفوس مجبولة على 
التأسي والمتابعة» فإذا ذكر ها من تتأسى به في سلوكها أنست واقتحمتها فتأمله . 

وأما المسألة الثانية عشرة وهي : ما وجه تفسبر المخضوب عليهم باليهود 
والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ 

فاجواب: أن يقال : هذا ليس بتخصيص يقتضى نفي كل صفة عن أصحاب 
الصفة الأخرى» فإن كل مغضوب عليه ضال» وكل ضال مغضوب عليه » لكن 
ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهاء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القران والنصاری بالضلالء 
A RAS CK‏ 

ما اهود فقال تعال في حقهم : شا اشوا به أُنفسَهُم أن فر وا با أنرَلَ 
اله بيا ان زل الله من فَضله عَلى مَنْ يُشاء من عبَاده اوا بعْضصب على عضب 
وللکافرين عَذَابٌ مُهين) اله ون تكرار هدا القضب ها أقال: ` 

أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله ية والبغي عليه» 
وحاربته فاستحقوا بكفرهم غضبًا» وبالبغي والحرب والصد عنه غضبا اخر. 
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ونظیره قوله تعالى : [الذين قروا وَصَدواعَنْ سّبيل اله زذْناهُمْ عَذَابًا فوق 
القذاب . [النحل:۸۸]. فالعذاب الأول بكفرهم» والعذاب الذي زادهم إياه 
بصدهم الناس عن سبيله. 

القسول الثاني : أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياءء 
والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح . 

والقول الثالث : أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح » والغضب الثاني بكفرهم 

والصحيح في الآية : أن التكرار هنا ليس الراد به التثنية التي تشفع الواحد؛ 
بل المراد غضب بعد غضب» بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم الأنبياءء 
وكفرهم بالمسيح وبمحمد ية ومعاداتهم لرسل الله » إلى غير ذلك من الأعمال التي 
کل عمل منها يقتضي غضبا على حدته . 

وهذا کا في قوله : ت الَصرَ مَل رى من فُطورِ ثم ازجع البَصرَ 
کرّتین چ . [الملك:١٤].‏ أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط . وقصد التعدد في قوله: 
فاءوا بغضب على غضب) . [البقرة:٠۹]‏ . أظهر. 

ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي 
غضبًاء وتکدیبهم الأنبياء يستدعي غضبًا اخر» وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا احر» 
وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله» ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضباء 
وتكذيبهم النبي ا يستدعي غضبًاء وحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبًاء 
وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضباء فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من 
غضبه» فهي الأمة التي باءت بالغضب”“ المضاعف المتكرر» وكانوا أحق بمذا الاسم 
والوصف من النصارى . ) 

وقال تعالی : في شأنہم : قل هَل نينم شر من ذلك مثوبة عند اله من عت 
لله عضب عَلَيَه وَجَعَل منم القردة وا نازير وعبد الطاغوت 4 . [المائدة: ]٠٠‏ . 

ی ی وهو أشد ما يكون من الغخضب . 

وقال تعالی : لعن الذين كَفَرُوا منْ بني إسرائيل على سان دود وعيسى ابن 
مریم ذلك پا صا وکائوا عدون کانوا لا ناون عن نکر فعلوة لت کاو 


5 في نسخة بغخضب الله . 
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يعون تری کثیر منم يتولّون الذين كَفُروا لبْس قَدّمت َم نهم أن سَخط 
اله عَلَيهم وني العذاب هم خالدون)» . [المائدة [A :VA:‏ 

وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعال : قل يا هل الكتاب لا لوا 
ي ينم عير احق ولا يعوا أهُواء فوم فد لوان فل و الوا را ولوا 
عن سواء السبيّل . [المائدة:۷۷] . 

فهذا خظات: اهاري ی ای ی و : إلقذ فر الذين 
قالوا إن لله هو السيح ابن مَرَيّْم قال المسيّح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري 
ورک4 . [المائدة:٠۷].‏ إلى قوله : #وضلوا عن سواء السبیل) . [المائدة:۷۷] . 

قوصفهم بأنہم داضلا ار ثم أضلوا ثرا وهم أتباعهم» فهذا قبل مبعث 
النبي ي حيث ضلوا ف أمر المسيح وأضلوا أتباعهم» فلا بعث النبي ية ازدادوا 
ضلالا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به» فتضاعف الضلال في حقهم» هذا قول 
طائفة منهم الزخشري وغيره» وهو ضعيف فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين 
هم هم تیع» فوصفهم بثلاٹث صفات : 

أحدها: قد ضلوا من قبلهم. والثاني: أنهم أضلوا أتباعهم . 

والثالث: أنهم ضلوا عن سواء السبيل» > فهذه صفات لأسلافهم . ا 
هؤلاء عن اتباع أهوائهم فلا يصح أن يكون وصفا للموجودين في زمن النبي ياء 
لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنم . فتأمله. 

وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالاً بعد ضلال؛ 
لفرط جهلهم بالحق وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الخضب في حق اليهود» 
وهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود. 

ووجه تكرار هذا الضلال: أن الضال قد أخطاً نفس مقصوده فيكون ا 
فيه فيقصد ما لا ينبخي أن يقصده ویعبد من لا ينبغي أن يعبده. وقد يصيیب 
مقصودًا حقا لكن يضل في طريق طابه والسبيل الموصلة إليه. 

فالأول ضلا لف الغاية .والثاني ضلال في الوسيلة »ثم إذا دعاغره إلى ذلك فقدأضله. 

وأسلاف النصارى اجتمعت هم الأنواع SS‏ حیث 
| يصيبوه وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي » وأنه فتل وصلب وصفع › 
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فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به . وضلوا عن السبيل الموصلة إليه 
فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرا فكانوا أدخحل في الضلال من اليهود» فوصفوا 
بأخحص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إن أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان هم 
على قومهم ؛ من السحت والرياسة فخافوا أن يذهب بالإسلام » فلم يؤتوا من عدم 
العلم بالحق فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله کا يعرفون أبناءهم . 

ولهذا م يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة؛ من الكبر والحسد 
وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء . 

ووبخ النصارى بالضلال والحهل الذي هو عدم العلم بالحق ؛ فالشقاء والكفر 
ينشأً من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته والعمل با أخرى يتركب منهاا). 

فكفر اليهود نشا من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غبره عليه بعد معرفته 
فلم یکن ضلالا حضا. 

وكفر النصارى نشأً من جهلهم بالحق وضلاهم فيهء فإذا تبين هم واثروا 
الباطل عليه ؛ أشبهوا الأمة الغخضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم ا كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على 
غيره» وكان الجهل یمنع العبد من معرفته بالحق› والبغي یمنعه من إرادته کان. 
العبد أحوج شيء إلى أن يسال اله تعالى كل وقت أن يديه الصراط المستقيم تعريمًا 
وان وإرشادا وإهامًا وتوفيقا وإعانة فيعلمه ويعرفه ثم جعله مريدًا له قاصدًا 
لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة المغخضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد 
وعلم » والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من البهود» ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصاری» وهذا ك قالوا؛ فإن من فسد من العلاء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعهء وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه 
فوات غرضه» وحسد من اتاه الله من فضله وطلب تتله وقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من 
)١(‏ في المخطوطة : (ويتركب منها). 
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الأحلاق التي ذم بها اليهود: من الكبر واللي والكتمان والتحريف والتحيّل على 
المحارم وتلبيس الحق بالباطل» فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

وأما من فسد من العبّاد فعبد الله بمقتضى هواه لاب بعث به رسوله ية وغلا 
في الشيوخ فأنزهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد 
فشبهه بالنصارى ظاهر. فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. 

ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق» علم ضرورته وفاقته إلى 
هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ؛ ولا وجب منه عليه وأن حاجته إليه 
أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس ؛ لأن غاية ما يقدر بفوته| موته وهذا بحصل له 
بفوته شقاوة الأبد فنسأل الله أن بمدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين . آمين. إنه قريب ميب . 

وأما ال الثالثة عشرة: وهو تقديم ا لمغضوب عليهم على الضالين فلوجوه عديدة. 

أحدها: کک e‏ 
جبرانه في ٠‏ والنصاری کانت ا ا عنه؛ وڏا تجد کک اليهود 
والكلام معهم في القران أكثر من خطاب النصارىء كا في سورة البقرة والمائدة 
وال عمران وغيرها من السور. 

الثالث: أن اليهود أغلظ كفرًا من النصارى» وهمذا كان الخضب أخص ہم 
والبعد منها أحق وأهم بالتقديم » وليس عقوبة من جهل كعقوبة من عَلم وعاند. 

الرابع: وهو أحسنا أنه تقدم ذكر المنعم عليهم والخضب ضد الإإنعام» والسورة 
هي السبع المثاني اي يذكر فيها الشيء ومقابله» فذكر المخضوب عليهم مع المنعم 
ا من اسم عابم اواك ا 

وأما المسألة الرابعة عشرة : وھی آنه ا ی ف أهل الغضب باسم المفعول وف وي 
الضالين باسم الفاعل فجواي) ظاهر. 

قإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصاهم غضبه فهم مغخضوب عليهم . 

وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا واثروا الضلال واكتسبوه» ومذا 
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استحقوا العقوبة عليه» ولا يليق أن يقال : ولا المضلين مبنيا للمفعول؛ لا في 
رائحته من إقامة عذرهم وأنمم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم . 

ولا حجة في هذا للقدرية فإنا نقول: إنهم هم الذين ضلوا وإن كان الله 
أضلهم» > بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلا إلا على جهة المجاز 
لا الحقيقة .فتضمنت الآية الرد عليه كا تضمن قوله :هدنا الصراط 
الستقيم 4 . [الفاتحة:٠].‏ الرد على القدرية» ففي الآية إبطال قول الطائفتين» 
a‏ لأهل احق أنہم هم المصيبون» وهم المنبتون للقدر ودا 
الق لإإضافة أفعال العباد إليهم عملا وكسبّاء وهو متعلق الأمر والعمل . كا 
أن الأول متعلق الخلق والقدرة . 

فاقتضت الآية إثبات الشرع والقَدّر والمعاد والنبوة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه 
وعقابه» فالمنعم عليهم رسله وأتباعهم ليس إلاء وهدى أتباعهم إنا يكون على 
يديهم » فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريتق وأبينها وأدهها على عموم الحاجة وشدة 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الله له» ولا 
تنال هذه المداية إلا على أيدي الرسلء وأن هذه المداية ها ثمرة» وهي النعمة التامة 
المطلقة في دار النعيم» ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي . 

فتأمل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتما واختصارها على أهم مطالب 
الدين وأجلها. والته اهادي إلى سواء السبيل . وهو أعلم . 

وأما المسألة الخامسة عشرة: وهى ما فائدة زيادة (لا) بين المعطوف والمعطوف 
عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد : ۰ 

أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه (غي)» فلولا ما فيها من معنى 
النفي لما عطف عليها بلا مع الواو فهو في قوة : لا المخضوب عليهم ولا الضالين› 
أو: غير المغضوب عليهم وغير الضالين . 

الفائدة الثانية : أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده» فلو 
يذكر (لا) وقيل : غير المخضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غاير الملجموع 
مركب من النوعينء لا ما غاير كل نوع بمفرده» فإذا قيل : ولا الضالين كان 
صرحا في أن المراد صراط غير هؤلاء وغبر هؤلاء . 
)١(‏ نص المخطرطة: وهم المشبتون للقدر تويدً! ونعلقا ولخ فة أطعال العباد إليهم . 
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وبيان ذلك أنك إذا قلت : ماقام زيد وعمرو فإنا نفيت القيام عنا ولا يلزم 
من ذلك نفیه عن کل واحد منې| بمفرده . 

الفائدة الثالثة : رفع توهم أن الضالين وصف للمغخضوب عليهم وأا صنف 
واحد وصفوا بالغضب والضلال» ودجل الغطف بيدا كا دحل ي عطف الصفات 
بخضها عل بحضن نحو قوله تعال: قد افلح الۇمنۇن الذين هم في صلاتيم 
E‏ . [المؤمنون:١:۳].‏ إلى آخرها فان هذه 
صفات المؤمنين ومثل قوله : سبح اسم رَبك الأعلى الذي خلَقَ فَسَوّى والذي 
.-قَدّر فهدى) . [الاعلی ٠:‏ -۳]. ونظائره . 

فلما دخلت لا غلم انا صنفان متغایران مقصودان بالذکر» وکانت (لا) اوی 
بهذا المعنى من (غير) وجوه : 

أحدها: أا أقل حروفا. الثاني : التفادي من تكرار اللفظ . الثالث: الثقل 
ا لحاصل بالنطق ب (غير) مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة» ولا ريب أنه ثقيل 
مل اللشان: 

الرابع: أن (لا) إنا يعطف ہا بعد التفي > فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن 
أصحاب الصراط المستقیم کا نفى عنهم الضلال» و (غس - وإن أفهمت هذا 
(فلا) أدخل في النفي منہا. 

وقد عرف بهذا جواب المسألة السادسة عشرة: وهى أن (لا) إن يعطف مما في النفى . 

وأما المسألة السابعة عشر: وهي : أن المداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ 
فاعلم أن أنواع المداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشركة بين المذكورة في قوله تعالى : الذي 
أغطی کل شيء حَلْقَهُ ثم مى .[طه:۰]. أي أي أعطى كل شيء صورته التي لا 
یشتبه فیها بخیره» وأعطی کل عضو شکله وهیأته» وأعطی کل موجود خلقه 
اللختص به» ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعال. 

وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته ؛ إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره . 

وهداية الماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به کا أن لکل نوع من 
الحيوان هداية تليق به» وإن اختلفت أنواعها وصورها”) . 


۷( في نسخة وضر وما ه 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الفاتحة ۳۷ 


وكذلك كل عضو له هداية تليق به فهدى الرّجلين للمشي واليدين للبطش 
والعمل» واللسان للكلام ‏ والأذن للاستاع » والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما حلق له» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولدء 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه . 

ومراتب هدايته سبحانه لا بحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالين. وهدى النحل 
أن تتخذ من الجبال بيونًا ومن الشجر ومن الأبنية» ثم تسلك سبل رها مذللة ها لا 
تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوما واتباعه والائتام به أين 
توجه هاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء. 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العام شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هوء 
عام الغيب والشهادة العزيز الحكيمء وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات 
النبوة» بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة . 

فإن ل همل هذه الحيوانات سدّى» ول يتركها معطلة؛ بل هداها إلى هذه 
المداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك الع الإأنساي» الذي 
هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه ؛ ا وی ا 
مهدیه إلى أقصی کالاته وأفضل غاياته ؛ بل یترکه معطلا لا یأمره ولا یناه ولا یثیبه ولا 
يعاقبه؟ وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته إلى ما لا يليق بجلاله؟ وهذا أنكر ذلك 
على من زعمه» ونزه نفسه عنه وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليهء ونه یتعالی عنه فقال 
تعالی: (آفخسم أ حلفا عا واكم لينا لا َرَجَمُون فتعالى انه للك 
احق . [المؤمنون:١٠١١١١١١].‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقَرٌ بطلانه 

في الفظر السليمة والعقول المستقيمةء وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل» 
وأنه ما تظاهر” عليه العقل والشرع کا هو أصح الطريقين في ذلك . 

a a‏ : وما من دَابةٍ في الأرضٍ ولا طائر 
بطي ايه إل مم أ اكم ما رطا في اكاب من شيء ثم إلى دم 
شرو ن4 لانعام :]. بقوله : وقالوا لَولا برل عَلَيه آية من ربُه قل إن اله قادر 
على أن ل آية ولکن أكثرهم لا يعْلّمون . [الأنعام :۳۷]. وكيف جاء ذلك في 
معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم ممل أمر كل 


)١(‏ في المخطوطة : مما تظافر. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الفاتحة ۱۳۸ 


دآبة في الأرض ولا طائر يطبر بجناحيه؛ بل جعلها أما وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء 
کیف لا ہدیکم إلى کالکم ومصالحکم؟! فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 
التوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدَّي الخير والشر وطريقي 
النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم اهدی التام فإغہا سبب وشرط لا موجب» 
وهذا انتفی المد معها کقوله تعالى : وما تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبوا العَمَى على 
ای4 . [فصلت:۱۷]. أي نا هم ا ودللناهم فلم يہتدوا. 
ومنها قرله : إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . [الشورى:۲٥]‏ . 
النوع الثالث : :هداية التوفيق والإمام وهي المداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنما وهي 
ا لمذكورة في قوله : (يضل من ياء ودي من بشاء) . [النحل ر 
وق قوله : إن تحرص على هُدَاهُمْ فإن لله لا دي من بُضل 4 . [النحل :۳۷] . 
وق قول النبي يا : «من يېدي اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» . 
وق قوله تعالی : اتك لا دي من أحببْت 4 . [القصص :] . فنفی عنه هذه 
الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: إوإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم 4 . [الشورى:٥]‏ . 
الرابع: غاية هذه المداية وهي المداية إلى الجحنة والنار إذا سیق أملها إليها. 
قال تعالی : إن الذين آمَنوا وعَملُوا الصالحات ديم رمم اام ري 
من تحتهم الأنهارُ في جنات التعيم € . [يونس .]١:‏ وقال أهل الحنة فيها: المد 
لله الذي هدنا هذا . [الأعراف ]٤١:‏ . 
وقال تعالی عن أهل النار: #اخشروا الذين ظلَمُوا وأزوَاجُهُم وما کانوا 
عدون من دون الله فاهُدُوهُم إلى صراط الجحيم). [الصافات :۰۲۲ ۲۳] . 
إذا عرف هذا فاهداية المسؤولة في قوله : #الصراط المستقيم 4 إنما تتناول المرتبة 
الثانية والثالثة خحاصة» فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإهام . 
فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإمام والتوفيق؟ 
قيل: هذه هي المسألة الثامنة عشرة» وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد 
التشبيت ودوام الهداية وقد أجاب وما أجاب» وذكر فرعًا لا قوام له بدون أصله» 
وثمرة لا وجود ها بدون حاملها. 
ونعن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به» وأعظم من ذلك بحول الله . 
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فاعلم أن العبد لا بحصل له المدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور وهو محتاج 
إليها حاجة لا غنى له عنها: 

الأمر الأول : معرفته في جمیع ما يأتیه ویذره بکونه توا للرب تعالی مرضيًا له 
فيۇثرە» وکونه مغضوبًا له مسخوطا عليه فیجتنبه » فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 

شىء نقص من الداية التامة بحسبه . 

الأمر الثاني : : أن يكون مريدًا لجحميع ما يحب الله منه أن يفعلهء عازما عليه 
يدا لترك جمیع ما نہی الله عنه عازماً على ترکه بعد خطوره بالبال مفصلاء وعازمًا 
على تركه من حيث الحملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من 
الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالٹ: أن یون قاتا به فعلاً وتراء فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هداه بحسبه . 

فهذه ثلاثة هي أصول في الهدايةء ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وك اها : 

أحدها: أمور هدي إليها جملة ولم هتد إلى تفاصيلهاء فهو تاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام المهداية فيها 
لتکمل له هدایتها. 

الشالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى المهداية والدوام عليها. 

فهذه ستة أصول تتعلق با يعزم على فعله وتركه » ويتعلق بالماضي أمر سابع » 
وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة. فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منا 
وتبديلها بغيرها . 

وإذا كان كذلك فإنا يقال : كيف يسأل المداية وهي موجودة له؟ ثم يجاب عن 
ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليهاء إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له 
بالفعل فيحنئذ يکون سؤاله الهداية سؤال تثبيت تثبیت ودوام . 

فا ا ن ع مات و ا 
ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلتق الله فاعلية فيه فا لمسؤول هو E‏ 
الدوام تعليًا وتوفيقًا وخلمًا لاإرادة فيه وإقدارًا له» وخلقا للفاعلية وتشبيتا له على 


ا ج س ی 


ذلك > فعلم انه لیس أعظم ضر ورة منه إلى سؤال المداية أصلها وتفصيلها علا 
وعملا والتثبيت عليها والدوام ا 

وسر ذلك أن ا الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره» أصلا 
وتفصيلا وتثبيتاء ومفتقر O SS‏ 
إلى شيء أحوج من سؤال المداية . فنسأل الله أن بدينا الصراط المستقيم» وأن 
یثبت قلوبنا على دینه . 

أما المسألة التاسعة عشرة: وهى الإتيان بالضمير في قوله : #إاهدنا الصراط » 
ضمير جمع » فقد قال بعض الناس في جوابه : إن كل عضو من أعضاء العبد وكل 
حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل 
عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب فمداه. 

وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه؛ فاستركه 
واستضعفه جدا. 

وهو كا قال فإن الإنسان اسم للجملةء لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه . 

والقائل إذا قال : اغفر لي وأرحمني واجبرني وأصلحني واهدني» سائل من الله ما 
يحصل لجحملته ظاهره وباطنه فلا بجتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد 
ها لفظة . 

فالصواب: أن يقال: هذا مطابق لقوله : إإياك نعبد وإياك نستعين4 . [الفاغة:٠]‏ . والإتيان 
بضمير الجمع في ا موضعين أحسن وأفخم» فإن امقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى» وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة ضمير ا لجحمع أي نحن معاشر عبيدك مُقرُون 
لك بالعبودية . 

وهذا كا يقول العبد للملك المعظم شأنه : نحن عبيدك وغاليك وتحت طاعتك 
ولا نخالف أمرك؛ فيكون هذا أحسن وأعظم موقعًا عند الملك من أن يقول: أنا 
عبدك وملوكك وهمذا لو قال: آنا وحدي مملوكك. استدعى مقته» فإذا قال: آنا 
وكل من في البلد ماليكك وعبيدك وجند لك کان أعظم وأفخم ؛ لأن ذلك يتضمن 
آن دك کثبر جدًا ونا واحد منہم » وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك 
وطلب اهمداية منك . فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجحده وكثرة عبيده 
وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله . 
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وإذا تأملت أدعية القرآنء رأيت عامتها على هذا النمط نحو: «إربنا أتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار# [البقرة:٠١۲].‏ 

ونعو دعاء اخر البقرة» واخر ال عمران وأوما وهو أكثر أدعية القران . 

وأما المسألة العشرون وهي : ما هو الصراط المستقيم؟ . 

فنذکر فيه قولا وجیراء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترحمتهم عنه 
بحسب صفاته ومتعلقاته . 

وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على لسن رسله» 
وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق مم إليه سواه ؛ بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا. 

وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا في عبودیته» ولا 
يشرك برسوله أحدًا في طاعتهء فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول . 

وهذا معنى قول بعض العارفين : إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين : 
صدق حبته» وحسن معاملته» وهذاكله مضمون شهادة : أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اله » فأي شىء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين . 

ونكتة ذلك وعقده أن تبه بقلبك كله وترضيه بجهدك کله» فلا یکون في 
قلبك موضع إلا معمور بحبهء ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» والأول 
محصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله ء والثاني محصل بالتحقيق بشهادة أن 
حمدًا رسول الله . 

وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به. وهو معرفة ما بعث الله 
به رسله والقیام به» فقل ماشئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاهاء 
وهي معنی قول من قال علو وا عا قاف راط اد ن ة النبوة. 

ومعنی قول من قال : متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنا علا وعملاء ومعنى قول 
من قال: الإقرار لته بالوحدانية والاستقامة على أمره. 

وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس . 

وقول من قال: حب أبي بكر وعمر» وقول من قال: هو أركان الإسلام 
الخحمس التي بني عليها. 

فکل هذه الأقوال تمثيل وتنويع › لا تفسبر مطابق له بل هي جزء من أجزائه» 
وحقيقته الجامعة ما تقدم . والته أعلم . 
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بس الله ڪي 
«“تکرر في القران 8 الأع)ال القائمة ا والمجوارح سبب الهداية 
والإضلالء فيقوم بالقلب والجوارح أعال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه 
والمرثر لأثره. وكذلك الضلال؛ فأعال الر تثمر الهمدى» وكلا ازداد منہا ازداد 
هدى. وأع|ال الفجور بالضد. 

وذلك أن الله سبحانه بحب أعمإل الب فيجازي عليها بالهدى والفلاح» 
ويبغخض اعمال الفجور ومجازي عليها بالضلال والشقاء . 

وأيضا فإنه الل وحب أهل ال فيقرب قلومم منه بحسب ما قاموا به من 
الى ويبغخض الفجور وأهله» فيبعد قلوہم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. 

فمن الأصل الأول قوله تعالى : ال : ذلك الكتابُ لا ريب فیه» هدّی 
للمتقين) . [البقرة:٠٠۲]‏ . وهذا يتضمن أمرين : 

أحدهما: أنه هدي به من اتقی مساخحطه قبل نزول الكتاب» فإن الناس على 
اختلاف مللهم ونخلهم قد استقر عندهم» أن الله - سبحانه - یکر يكره الظلم 
والفواحش والفساد في الأرض. ويمقت فاعل ذلك» ويحب العدل والإحسان» 
والحود والصدق» و في الأرض»› ويحب فاعل ذلك فل نزل الكتاب 
أثاب - سبحانه - أهل الب بأن وفقهم للإيمان به جزاء هم على برهم وطاعتهم » 
وخذل أهل الفجور والفحش والظلم » بأن حال بينم وبين الاهتداء نه. . 

"وما يقرن - سبحانه - بين الهدى والتقى والضلال والغيّ » فكذلك يقرن 
بين الهذدى ا والضلال والشقاء. فمن الأول قوله : : إأولئك على هُدی من 
5 وأولئك هم م الملحود) . [البقرة:٠].‏ وقال : اولك عَليهم صَلوّات منْ 
دم 9 وَرَحةّ وأولئك هم ادون [ابقر: :1[ . وقال عن المؤمنين: «إربنا لا 
زع ونا غد إذ َتنا وهَبْ لنا من لَدنك رَحةء إنك انت الوهُابّ [آل عمران 
:۸ . وقال أهل الكهف: بنا آتّا من لدنك رة وَهَيء نا من آمرنا 
O‏ ۰ . وقال : لإلقذ كآن ني قصصِهمْ عِبرة لأولي الألبّاب» ماکان 


0 ۸ فوائد .۔ ( ۳۱ فوائد . 
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ا یفتری» ولكنْ تصديق الذي بين يديهء وتفصيل کل شيءِ» وَهُدّى وَرَحة 
لوم يۇمنودً‰ . [يوىف:111]. 

...والأمر الثاني : أن العبد إذا آمن بالكتاب» واهتدى به مجملاء وقبل 
أوامره» وصدَّق بأخباره» كان ذلك سببًا هداية أخرى تحصل له على التفصيل ؛ 
فإن الهداية لا نهاية هاء ولو بلغ العبد فيها ما بلغ » ففوق هدايته هداية أخرى» 
وفوق تلك اهمداية هداية أخحرى. إلى غبرغاية. 

فکلما اتقی العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرىء فهوفي مزيد هداية ما دام في 
مزید من التقوى . 

وكلما فرت حظًا من التقوىء فاته حظ من المداية بحسبه» ا ای زاد 
هداه» وکل| اهتدی زادت تھ تقواه» قال تعال : لذ جَاءكم من اله ا نور وکتابُ 
مپین» يدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى 
الور بإذنه نه وديم إلى صراط م چ [الائدة:٠٠۰٦٠].‏ وقال تعالی : انه 
تبي اليه من يَشاء ودي اليه من ينيب ي» [الشورى:۱۳] . وقال تعالى : «ْسَيّذكر 
من بخشی ب [الاعلی :]. وقال : : وما عكر إلا من ب ینیب › [غافر :۳. وقال : 
إن الذين منوا وعملوا الصالحات م رم اام . يونس :۹] . فهداهم 
أو للإيمانء فلا امنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية . 

ونظیر هذا قوله : فویزيد الله الذين اهتدوا می4 . [مریم ]۷٦:‏ . 

وقوله تعالل: يا أا الذين منوا إن تتقوا اله عل لم رانا . الأنفال:۲۹] . 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل› 2 
والعزء الذي e ab a‏ الحق وكسر الباطل . فسر الفرقان بهذا وسہذا» 
وقال تعالی : إن في ذلك ليه لكل عَبْدٍ منيب . [سباً:۹]. وقال : إن في ذلك 
لآياتِ بلكل صَبَارِ شکور ؛ [الشورى:۳۳]. في سورة لقمأن» وسورة إبراهيم» 
وسباً» والشوری . 

فأخبر عن اياته المشهودة العيانية ء أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكرء كا 
أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية » أا إنها ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابةء 
ومن کان قصدہ اتباع رضوانه» وانہا نا یتذکر بها من يخشاه - سبحانه - کا قال : 


() ۱۲۹ فواند. 
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طه. ما انزلا عَلَْك الفُرآن لتشقّی» إلا رهن شی (طه:۱۔۳]. وقال 
في الساعة : ûl}‏ أنت منذر مَنْ تخشاها) . [النازعات ]٤٥:‏ . وأما من لا يمن مها ولا 
وجرا ولا يخشاهاء فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرانيةء وهذا لما ذكر- 
سبحانه - في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل» وما حل بهم في الدنيا من 
الحزي. قال بعد ذلك: إن ف ذلك لآيّة لن خاف عَذابَ 
الآأخرة) .[هود:٠‏ ۰[ فاخي أن فى عقوباته للمكذيين عب ن حاف الأخرةء وأما 
من لا يؤمن مها ولا بخاف عذامما. فلا يكون ذلك عبرة واية في حقه» وإذا سمع 
ذلك قال: لم يزل في الدهر الخبر والشرء والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة» 
وربا أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية . 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبه) بالآيات ينبني على الصبر 
والشکر؛ فنصفه صبر ونصفه شکر. فعلى حسب صبر العبد وشکره تکون قوة 
إبانه:وآبات :ال | إا تفع بها من آمن, بالله وآیاته» ولا یتم له الإیمان إلا بالصبر 
والشكرء فإن رأس الشكر التوحيد» ورأس الصبر ترك إجابة داعي الوى؛ فإذا 
کان مشرکا متبمًّا هواه لم یکن صابرّا ولا شکورًا» فلا تکون الآيات نافعة له» ولا 


مثرة فيه إیمانا. . أفضدل 
ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه أصمها 
عن احق وأعمی أبصارها عنه» کا قال تعالى : إن الذين كفروا سوا لبهم 
أأندرتهم ام م تنذِرْهُم لا يؤمنون» خم الله على لوم وعلى سمعهم) . 
2 . والوقف التام هنا. 
ل: فووعلى آبصارهم غشاوة# . [البقرة :۷]. کقوله: : (أفرّأيت من اذ 
غه ا وأضلهُ اله على عم وخم على سهمه لبه وجَعَل على بضر هِ غشاوة) . 
[الجاثية :۲۳ ). وقال تعالى : وتوم ونا لف بل طبع اله علبها بکفر هم ) . [النساء:١٠١٠].‏ 
وقال تعالی : إكذلك يطبم اله على قَلُوب الكافرين» . [الأعراف ]٠١٠:‏ . 
يۆكذلك ك نطبع على د على قلوب الُعْتّدين . [يونس:٠۷].‏ #ونطبّع على قوم فهم 


)١(‏ الأصل الثاني ياي على قوله : «إیضل به کثرا 
ويمدي به كثيراً4 . [البقرة:۲۹]. إن شاء الته . ج. (۲) ۸۲ شفاء العليل . 
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لا يسمعون) . [الأعراف:٠٠٠]‏ وأخبر سبحانه أذعلىبعض القلوب أقفالا تمنعهامن 
أن تنفتح لدخول المدى إليها. 

وقال: فل ُو للذین منوا هُدّى وشفَاء والذين لا يُوْمنون في اذام وفر وهو 
عَليْهم عَمَىً € . [فصلت:٤٤]‏ . فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون هم 


هدی وشفاء . 
وقال تعالى: لإنا جَعَلنا على قلوم أكنة أن يفقهوه وني آذانيم وقرا). 
[الكهف ]٥۷:‏ . 


وقال تعالى: «[وكذلك رُيّن لفرعَون سُوء عَمَله صد عن السبيل) . 
[غافر:۳۷] . قرأها e‏ وص بضم الصاد جلا عل رين ء وقال تعالی : إن 
اله لا هدي من هو مرف و [غافر:۲۸]. وقال: والله لا يمدي القوم 
الظالين)» . الصف :۷] . ومعلوم أ نه ۾ ینف هدی البيان والدلالة الذي تقوم به 
الحجة فإنه حجته على عباده. 

والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرأن وتتأوله على غير 
تأویله » بل تتأوله با یقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له كقول بعضهم : المراد من 
ذلك تسمية الله العبد مهتديًا وضالاء فجعلوا هداه وإضلاله جرد تسمية العبد 
بذلك» وهذا ما يعلم قطعًا آنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه 

ونت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه ألبتةء ر و 
فضلا عن أفصح اللغات وأكملها: هداه بمعنی : سیاه مهتدیاء وأضله : ساه 
ضالا وهل يصح أن يقال ا عا و : إذا ساه فهًا . 

وكيف يصح هذا ني مثل قوله تعالى : ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي 
من يشاء# . [البقرة:۲۷۲] . 

فهمل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم 
مهتدین » ولکن الله یسمی من يشاء مهتدیا؟ . 

وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : [إنك لا عدي مَنْ أحْبَبْت) [القصص ]٠٦:‏ : 
لا تسميه مهتدیا ولکن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي : 
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مهتديًا؟ وهذا من جناية القدرية على القران ومعناه» نظير جناية إخوانهم من 
ا لجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة والملاحدة 
جنایتهم على نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن م تکن قوی من تأويلاتہم ۾ 
تکن دونهاء وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو 
تاويلاتهم . 

فتأويل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب 
العام . وسنفرد إن شاء الله كتابًا نذكر فيه جناية ا متأولين على الدنيا والدين . وأنت 
إذا وازنت بين تأويلات القدرية والحهمية والرافضةء لم تجد بينها وبين تأويلات 
الملاحدة والزنادقة من القرامطة الباطنية وأمثاهم كبير فرق . 

والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول والكذب على المتكلم أنه 
أراد ذلك المعنى ؛ فتتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل» ونسبة المتكلم إلى مالا 
يليق به من التلبيس والإلغاز مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنى . 

“فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم : أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل» حصول الإيمان 
بأن يفك الذي ختم على القلب» وطبع عليه» وضرب عليه القفلء ذلك الختم 
والطابع والقفل» وہدیه بعد ضلاله» ویعلمه بعد جهله» ویرشده بعد غیه» 
ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده» حتى لو كتب على جبينه الشقاوة 
والكر ل أن مرها ویک عل الا وام عات 

وقرا قاریء عند عمربن الخطاب: انلا يتَدَبرون القرآن م على لوب 
أقفاها4 . [محمد:٤۲].‏ وعنده شاب فقال : اللهم عليها أقفاها ومفاتيحها بيدك لا 
يفتحها سواك . فا یر وا ي > وكان عمريقول في دعائه : اللهم 
إن كنت كتبتني شقيا فاعحني واكتبني سعيدّاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . فالرب 
تعالی فعال لما يريد لا حجر عليه . 

وقد ضل ههنا فريقان : القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للرب» 
ولا يدل تحت فعله؛ إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفهء 
والحبرية حیث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرًا أو علم شيئًا فإنه لا يخيره بعد هذا 
٩۰ )١(‏ شفاء العليل . 
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ولا يتصرف فيه بخلاف ماقدره وعلمه» والطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت 
حجر أحد أصلاء وجميع خلقه تحت حجره شرعًا وقدراً وهذه المسألة من أكبر 
مسائل القدر» وسيمر بك إن شاء الله في باب المحو والإثبات مايشفيك فيها. 

والمقصود: أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطابع » وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير متنعة عليه . وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له کا أن شرب 
الدواء مقدور له» وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور» فإذا استحكم به 
امرض وصار صفة لازمة له م يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاءء 
وإن كان غير مقدور له ولكن لا ألف العلة وساكنها ولم يحب زواها ولا آثر ضدها 
عليها مع معرفته با بينها وبين ضدها من التفاوت. فقد سد على نفسه باب الشفاء 
بالكلية . 

والله سبحانه يېدي عبده ذا کان ضالا وهو بحسب آنه على هدی» فإذا تبین 
له الهمدى لم يعدل عنه لمحبته وملائمته لنفسه» فإذا عرف ادى فلم يحبه ولم يرض 
به واثر عليه الضلال» مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره» فقد 
سد على نفسه باب ادى بالكلية . 

فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه ليس إليه 
هدی نفسه وأنه إن لم هده الله فهو ضال» وسأل الله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر 
نفسه وفقه وهداه» بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه مرض 
قاتل إن م یشفه منه آهلکه» لکانت کراهته وبغضه یاه مع کونه مبتلی به من 
أسباب الشفاء واهداية » ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال عبته له ورضاه 
به وكراهته الهدى والحق» فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب 
إلى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره» لكان هداه أقرب شىء إليه لكن إذا 
استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 
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فصل 

قإن قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل» عقوبة وجزاء على 
ا لجرائم والإإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم . 

قيل: هذا موضع يلط فيه أكثر الناس ويظنون بالله سبحانه حلاف موجب 
أسائه وصفاته . 

والقرآن من أوله إلى آخره» إن) يدل على أن الطبع والختم والغشاوة م يفعلها 
الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيان أو بينه له؛ وإن) فعله بعد 
تکزار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد. وتكرار الإعراض منم 
والمبالغة والعنادء فحينئذ يطبع على قلوهم ويختم عليهاء فلا تقبل اهدى بعد 
ذلك»› والإإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان احتیارًا» فلا تکرر 
منم صار طبيعة وسجية . 

فتأمل هذا المعنى في قوله : طن الذين كفروا سَواءُ لبهم أءنذرتم أ 
تنذرْهُم لا يۇمنون ختم الله على لوم وعَلى سمعهم وعَلى أبصارهم غشاوة 
وهُم عَذابٌ عَظيمْ ) . [البقرة:٦ء۷]‏ . ومعلوم أن هذا ليس حكًا يعم جميع الكفارء 
بل الذين أمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم کفارًا قبل ذلك ولم يختم على قلوہم 
وعلى أساعهم . 

فهذه الآيات في حق أقوام خصوصين من الكفار فعل الله جم ذلك عقوبة منه 
هم ف الدنياء هذا النوع من العقوبة العاجلة» ك) عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على 
القلوب کا يعاقب بالطمس على الأعين» وهو سبحانه قد عاقب بالضلال عن 
احق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده وہدیه کا 
يعاقب بالعذاب كذلك” . 


قال سبحانه وتعالى : ومن الناس من قول آمنا باله وَبالْيّوم الآخر وَمَا 


۲٤ )۱(‏ شفاء العليل . 
(۲) بعد هذا ذكر فصلا مطولاً مجحموعاً فيه فائدة كبيرة جدًا لمن أراده وسنذكره مفرقًا ني حاله إن شاء الله . 
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هُمْ بمؤمنين َادِعُون اله والذين آمنوا وما عون إلا أَنفَسَهُمْ وَمَايشْمُرُون) . 
[البقرة:۹.۸]. وقال تعالى : إن اأافقين خَادعُون اله وهو خادغهم 4 . 
[النساء:١٤١]‏ . وقال في أهل العهد: : طون بريدُوا أن دعو فان حبك الله . 
[الأنفال ]٠٠:‏ . 

افأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون» وهم لا يشعرون أن الله 
خادع من خدعه» وأنه يكفي الخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هي الاحتيال. والمراوغة : بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل 
مقصرد الخادع . وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة. فإنهم يقولون: طريقٴ 
خیدع» إذا كان غالفا للقصد لا شر به و لا يفطن له ويقال للسراب: 
اليح . لأنه د غر من یراه» وضب خدع» أي : مراوغ . کا قالوا: : أخدع من 
ضب» ومنه : «الحرب خدعة» وسوق خادعة» أي : متلونة» وأصله: الإخفاء 
والستر. ومنه سميت الخزانة مخحدعًا. 

فلما كان القائل : «آمنت» مظهرًا هذه الكلمةء غير مريد حقيقتها المرعية 
المطلوبة شرعًاء بل مريد لحكمها وثمرتها فقط ؛ خادعًاء كان المتكلم بلفظ «بعتٌ» 
و «اشتریت» و «طلقت» و «نکحت» و «خالعت» و «اجرت» و «ساقیت»› 
و«أوصيت» غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منها شرعاء بل مريد لأمور أخرى 
غير ما شرعت له أو ضدٌ ما شرعت له؛ محادعًا. ذاك ادع في أصل الإيانء 
وهذا خادع في أعماله وشرائعه . 

قال شیخنا: وهذا ضرب من النفاق فی ایات الله تعالى وحدوده . كا أن الأول 
نفاق في أصل الدين . ٠‏ 

- يؤيد ذلك : e‏ 


«أنه جاءه رجلل فقال : إن عَمي طلق امرأته ته ثلانًا لها له رجل؟ فقال: « 
تخادع الله خدعه» . 


)١(‏ مثلثة الخاءء وكهمزةء وروی بهن جيعًاء أي : تنقض بخدعة . رواه أحمد ومسلم والبخاري عن 


أي هريرة . 
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“فصل 
وأما امرض فقال تعای : ني قلوبيم مَرَض فَرَاَهمْ اله مَرَصا). (ابفر:. 
وقال: نلا حْضَعْنَ يالقول طم الذي في قلبه مَرض) . [الأحزاب:٠۳]‏ . 
وقال: ولا يرْنَابًَ الذين أوْتّوا الكتابَ والمؤمنودَ وليقولّ الذين في وم 
مَرَض والکافرٌون ماذا أرّاد الله هذا مثلا4 . [المدثر:١٠]‏ ر ا 
تة واعنداله فن صح آن کون غارفا باحق غا له مزر ا له على غره» 
فمرضه إما بالشك فيه» وإما بإيثار غبره عليه . فمرض النافقين مرض شك 


وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة» وقد سمى الله سبحانه كلا منب) 
مرا فال ارف ال ان ى ال اماف مرن ان فر حب 
وتغرت حاله» ومرضت با رض تغیرت وفسدت قالت ليلى الأخيلية : 

إذا هبط الحجاج أرضا م ا تتبع أقصى دائها فشفاها 

وقال اف 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 

والمرض يدور على أربعة أشياء : فساد وضعف. ونقصان» وظلمة» ومنه مرض 
الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ » وعين مريضة النظر أي فاترة ضعيفة› 
وريح مريضة إذا هب هبوا كا قال: #٭ راحت لأربعك الرياح مريضة *# 

أي: لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. 

وقال ابن الأعرابي : أصل المرض النقصان ومنه بدن مريض أي : ناقص القوة 
وقلب مريض ناقص الدين » ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته . 

وقال الأزهري» عن المنذري. عن بعض أصحابه : المرض إظلام الطبيعة 
واضطرابما بعد صفائها» قال: والمرض الظلمة» وأنشد 

وليلة مرضت من كل ناحية فا يضيء ها شمس ولا قمر 

هذا أصله في اللغة. ثم الشك» والجهل» ا والضلال. وإرادة الغي 
وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب 
امرض حتى يمرض» فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه ها : 


٩۸ )۱(‏ شفاء. 
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...المرض نوعان :مرض القلوب »ومرض الأبدان . وما مذکوران في القران. 
ومرض القلوب نوعان :رض شبهة وشك »ومرض شهوةوغى.وكلاهما فيالقرآن . 
قال تعالى : في مرض الشبهة: #إفي وم مرض. رادم اله مَرضا) . 

[البقرة:٠٠]‏ . وقال تعالى : وليفو الذِينَ في لوبهم مَرَض والكافرون : ماذا اراد 

اله مہذا مثلا) as‏ 

وقال تعالی في حق من دعي إلى تحكيم القران والسنة فأبی وأعرض وإذا 
دموا إلى اله وَرَسوله لیحكم بينم إذا قري منهم مُعرضون . وإِن يكن هم الح 
يأتوا إليه مذعنين . أفي فوم مَرّض؟ آم ارتابوا؟ أن بجيف الله عليهم 
ورو بل أولئك هم الظالُون) . [النور: ]٠٠ - ٤۸‏ . فهذا مرض الشبهات 

والشكوك . 
مرض الشهوات فقال تعالى : بيا نسَاء الثبي لست كأحَدٍ من السّاءء إن 

تقیتن › فلا خضعن بالقول» > فيطمع الذي ف قلبه مَرَ ض4 . [الأحزاب :۲] . 

. والله أعلم‎ e 
"الوجه السابع والثانون : أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليهء إذا‎ 

استحک| فيه کان هلاکه وموته وهما: مرض الشهوات ومرض الشبهات» هذان 

أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه . 
ما مرض الشبهات وهواً صعبهه) وأقتلهم| للقلب في قوله ئي حق المنافقين : وني قوم 

مض فزادهم اله مَرَضا). (لبقرة:١٠).‏ وقوله: وقول الذيْن في فلوم مرضٍ 

والکافرون مادا أراد الله بهذا مثلا) . [الماثر: .]١‏ وقال تعال : اإليجعل ما يلقي آلْشَيْطان 
فة للذين في قلَومْ مَرض والقاسية فوم . [الحج .]٠١:‏ فهذه ثلاثة مواضع نع المراد 

بمرضص القلب فيها مرض الجهل والشبهة. 
وأما مرض الشهوة ففي قوله: يا نسَاء النبيّ لسن كأحٍ من النساء إن ايتن فلا 

ضع بالقول بطم الذي في قلہه مر ض4 . الاحزاب:۳۲]. أي : لا تلن في الكلام 

فیطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا: والمرأة ينبغي ها إذا خاطبت الأجانب أن تغلاظ 

کلامها وتقویه ولا تلینه وتکسره؛ فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. 
وللقلب أمراض أخر؛ من الرياء والكر والعجب والحسد والفخر والخيلاء 
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وحب الرياسة والعلو في الأرض» وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة ؛ 
فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة» كالعجب والفخر والخيلاء والكبر 
المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له وحمدتهم» فلا برج مرضصه 
عن شهوة أو شبهة أو مركب منها. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم » كا قال النبي ية ني 
حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالخسل فمات : «قتلوه قتلهم اله ألا سألوا إذ 
۾ يعلموا إن شفاء العي السؤال» فجعل العي وهو عي القلب عن العلم» واللسان 

عن النطق به مرضًا وشفاؤه سؤال العلاءء فأمراض القلوب أصعب من أمراض 
الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب 
فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي » ولا شفاء هذا المرض إلا بالعلم» وهذا سمى 
الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. 

قال تعالی : یا یما التاس فذ جَاء تكم مَوْعِظَةٌ من ربكم وَشفاء لاني الصذور 
وهُدّى وَرَحمة للمؤمنين) . [يونس:۷٠].‏ ومذا السبب نسبة العلهاء إلى القلوب 
كنسبة الأطباء إلى الأبدانء وما يقال للعلاء: أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع 
بینہ| وإلا فالأمر أعظم » فإن کثراً يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد 
الأطباء إلا في اليسير من البلادء وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إل 

وأما العلماء بالله وأمره» فهم حياة الوجود وروحه ولا يستغني عنهم طرفة عين؛ 
فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في المواء بل أعظم . 

وبالحملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى 
القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن» وكنسبة كلام اللسان إليه» 
فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصاء واللسان الأخرس . 

ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم» وذلك صفة قلوہم حیث 
فقدت العلم النافع » فبقيت على عباها وصممها وبكمها. قال تعالی : ومن کان في هذه 
أغمى قَهُوني الآخرّة أغمى وأضل سيبلا . [الإسراء:۷۲]. والمراد عمي القلب في الدنيا.... 
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قصل 
وأما النفاق : فالداء العضال الباطنء الذي يكون الرجل متلا منه» وهو لا 
يشعر. فإنه أمر خحفي على الناس . وكثراً ما بخفي على من تلبس به. فيزعم أنه 
مصلح وهو مفسد وهو نوعان: أكبر» وأصغر 
فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل . وهو أن يظهر للمسلمين 
يانه بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن منسلخ من ذلك 
کله» مکذب به . لا یؤمن بأن الله تکلم بکلام آنزله على بشر جعله رسولا للناس» 
دم باذنه . وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه. 
وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين . وكشف أسرارهم في القرآن. وجلى 
لعباده أمورهم . ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 
وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين» والكفار» والمنافقين . 
فذكر في المؤمنين أربع ايات . وني الكفار ايتين. وفي لمنافقين ثلاث عشرة أية . 
لکثرتہم ون الابتلاء ہم . وشدة فتنتهم على اللإسلام وأهله . فإن بلية اللإسلام 
ید ا . لأنهم منسوبون إليه .وإلى نصرته وموالاته .وهم أعداؤه في الحقيقة . 
يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه غلم وإصلاح . وهو غاية 
الجهل والإإفساد. 
فلله کم من معقل للإسلام قد هدموه! ! وکم من حصن له قد قلعواً أساسه 
وخربوه!! وکم من عَلم له قد طمسوه!! وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه! ! وکم 
ضر بوا بمعاول الشبّه في أصول غراسه ليقلعوها! ! وكم عَموا عيون موارده بأرائهم 
ا ر 
فلا يزال الإسلام وأهله منہم في عحنة وبلية . ولايزال يطرقه من شبههم سرية 
بعد سرية. ويزعمون أ نهم بذلك مصلحون الا ّم م ادون ولكن لا 
يَشعر ون #4 [البقرة:۲٠]‏ . يريْدُونَ ليْطفئوا نور اله بأفواههم والله متم نوره وَلَو 
کر الكافر وني . [الصف:۸] . 
اتفقوا عل مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون «وتَقَطُوا 
أمرهم بينم ہم برا ك حزب با يا لتم فرځون)» [الزمنون:۳٠]‏ . يوحي بُعْضهم 


۳٤۷ )۱(‏ مدارج جا . 
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إلى بُعْضٍ رُخرُف القوّل غرورًا». [الانعام .]٠٠١:‏ ولأجل ذلك لاخدا هذا 
القرآن مر . [الفرقان: ]۳١‏ . 

درست معام الإيان في قلوہم فلیسوا یعرفونها. ودثرت معاهده عندهم فلیسوا 
يعمرونها» وأفلّت كواكبه النيرة من قلوهم فليسوا يجيونا. وكَسّفت شمسه عند 
اجتماع ظلم ارائهم وأفکارهم فلیسوا پبصرونہا . م یقبلوا هدی الله الذي أرسل به 
رسوله . ول يرفعوا به راسا . ول يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم ا 
خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة . وعزلوها عن ولاية اليقين . وشنوا عليها 
غارات التأويلات الباطلة . فلا يزال بخرج عليها منهم كمين بعد كمين. نزلت 
عليهم نزول الضيف على أقوام لام . فقابلوها بغير ما ينبغي ما من القبول 
والإكرام . وتلقوها من بعيد. ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز. وقالوا : 
مالك عندنا من عبور-وإن کان لابد -فعلى سبيل الاجتياز. أعذّوا لدفعها أصناف 
العدد ر القوانين» وقالوا الت بساحتهم - : مالنا ولظواهر لفظية لا 
تدا شا من البقن: وعوامهم قالوا: E E EE‏ 
المتأخرين . فإنهم أعلم بها من السلف الماضين. وأقوم بطرائق الحجج والبراهين . 
وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظرء 
ولكن صرفوا مهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين؛ أعلم 

وأحكم . وطريقة السلف الماضين؛ أجهلء لكنہا أسلم 
أتزلوا نصوص السنة والقرآنء منزلة الخليفة في هذا الزمان» اسمه على السّكة 
وفي اللخطبة فوق المنابر مرفوع .وا لحكم النافذ لغيره .فحكمهغير مقبول ولا مسموع . 

لبسوا ثياب آهل الإيمان. على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل 
فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيزت إلى الكفار. فالسنتهم ألسنة 
المسالين . وقلوہم قلوب المحار بين . ويقولون : امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمۇمنىن)4 . [البقرة:۸] . 

راس ماهم المحديعة والمكر. وبضاعتهم الكذب والختر. وعندهم العقل 
العيشي: أن الفريقين عنم راضون. وهم بینہم آمنون إادعُون اله والذين 
آمَنوا . وما خْدَعُون إلا اسهم وما يَشعُر ون . [البقرة:٠]‏ . 
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قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوهم فأهلكتها. وغلبت القصود 
السيئة على إراداتہم ونیاتہم فافسدتا . ففسادهم قد ترامی الى اللاك فع 
الأطباء TS‏ قَرَادَهُمْ اله مَرَضصًا وم عَذَابٌ ألم با كانوا 
يکذبُون» . [البقرة : ۰ 

د ديم إیمانه مَرقته کل تزیق . ومن تعلق شرَرٌ 
فتنتهم بقابه ألقاه في عذاب الحريق . ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه 
حال بين قلبه وبين التصديق . ففسادحم ني الأرض كثر. وأكثر الناس عنه غافلون 
لوإذا قي هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنها نحن مَصلحون» ألا إنہم هم 
المفسدون ولكن لا يشعر ون . [البقرة:١٠ ٠‏ . المتمسك عندهم بالكتاب والسنة 
صاحب ظواهر» مبخوس حظه من ا معقول» والداثر مع النصوص عندهم كحار 
حمل أسفارًا . فهمه في حمل المنقول . وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو 
عندهم بمقبول. وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواعيم وجالسهم م 
يتطيرون وإدًا قيل هم : آمنوا كا آم الناس . قالوا: أنْؤْمنْ كا آمَنْ السفهاء؟ 
ألا إنهم هم السَمهاءُ ولكنْ لا يعلمون) . [البقرة:١٠]‏ . 

لكل منهم وجهان . وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
المللحدين . وله لسانان : أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخر يترجم به عن سره 
الكنون وإذا لقوا الذين آمَنوا قالوا: آمَنا . وإذَا خَلَوا إلى شياطينهم قالوا: إنا 
معکم » إنها نحن مستهزئون# . [البقرة:٤٠].‏ 

ف ع ع ات و ا اا و ار و ی اد 
لحكم الوحيين؛ فرحا با عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشرا 
واستکبارا . فتراهم آندا تامسن بصريیح الوحي يستهزئون الله يستهزيء بهم 
ويمدهم في طَيّانہم يُعّمهُو ن . [البقرة:١٠]‏ . 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات. فركبوا مراكب الشبه 
لكر تجري e‏ في موج الخيالات» فلعبت بسفنہم ارح العاصف» فألقتها 
بين سن الهالكين «[أولئك الذي اشوا الضلدلة باهدى. قا ربخت تجارتمم» 
وما كانوا مُهَْدِين) . [البقرة:١].‏ 
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أضاءت هم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلالء ثم طفيء 
ذلك النور» وبقیت نارًا تأ ا ذات فب واتعال :فون لك اغيوت وي 
تلك الظلمات يعمهون إمثلهم كمشلٍ الذي استوقد نارَاء فلا أضاءت ما حولَهُ ؛ 
ذَهَبّ الله بنورهم» ركهم في ظلات لا ببْصرُون) . [البقرة:۷١]‏ . 

أسماع قلومم قد أثقلها الوقر؛ فهي لا تسمع منادي الإيان. وعيون بصائرهم 
عليها غشاوة العمى ؛ فهي لا تبصر حقاثق القرآن . وألسنتهم بها خرس عن الحق 
فهم به لا ينطقون لصم بُكمّ عُميّ فم لا يَرْجِمُون) . [البقرة:۱۸]. 

صاب عليهم صَيْب الوحي » وفيه حياة القلوب والأرواح ؛ فلم يسمعوا منه إلا 
رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء والصباح؛ فجعلوا 
أصابعهم في آذاغهم» واستغشوا ثيابهم» وجدوا في اهرب» والطلبٌ في اثارهم 
والصياح › فنودي عليهم على رءوس الأشهاد» وكشفت حاهم للمستبصرين › 
و ا با ال الان منم : المناظرين» والمقلدين . فقيل: . 
أو كصيّب من السماء فيه ظلاتّ ورَعدٌ وَبرق. لون أصابعَهم في آذانہم من 
الصواعق حَذرَ الوت . واله حيط بالکافرین) . [البقرة:۱۹] . 

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء 
معانيه . وعجزت أساعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهیه . فقاموا عند ذلك 
حيار في أودية التيه E‏ . ولا مهتدي ببصره البصير كلا 
أضاء م مَشوا فيه. وإذا أظلمَ عَليهم قامُوا e‏ 
وأبصارهم . إن اله على کل شيء قَدير) . [البقرة: ٠٠‏ 

لهم علامات یعرفون ها مبينة في السنة 9 بادية لمن تدبرها من اهل 
بصائر الإيان . قام ہم - والله - الرياء. وهو أقبح مقام قامه الإإنسان» وقعد ہم 
الكسل عا أمروا به من أوامر الرهن. باو الإخلاص عليهم لذلك تفار 
لوإذا اموا إلى الصلاة قَامُوا كسّالى. يُرّاءون الناس . ولا يُذكرون اله إلا 
قليلاچ . [النساء:۲٤٠].‏ 

A IIR o 
مع إحدى الفئتين . فهم واقفون بين الجمعين . ينظرون أ مهم أقوى وأعر قببلا.‎ 
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«إمذبڏبین بيندَلك لا إىهۇلاء ولا إلى هَؤلاء ومن يضلل الله فلن تجدلەسبيا €[الاء»] . 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقران. فإن كان هم فتح من الله » قالوا: 1 
نکن معکم؟ وا وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانہم . وإن كان لأعداء الكتاب والسنة 

من النصرة نصيب» قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا حكم . وأن النسب بيننا 
قریب؟ فیا من یرید معرفتهم» خذ صفاتہم من كلام رب العالمين . فلا تحتاج بعده 
دليلا [الڏين يَربْصون بكم . إن کان لم فتح من اله قالوا : أل نكن مَعكم ؟ 
وإِن کان للکافرین تَصیبٌء قالوا ا 
يحكم بينكم يوم القيامة. ولن بجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سيلا . [النساء:١٤٠]‏ . 

يعجب السامع قول أحدهم للاوته ولينه . ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه 
ومینه() . فتراه عند الحتق ناتا . وفي الباطل على الأقدام . فخذ وصفهم من قول 
القدوس السلام : ومن الناس من بُعْجبْك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد اله على 
ما في قلبه . وهو أل ا لخصام . [البقرة ]٠١ ١:‏ . 

أوامرهم التي یأمرون ہا اع و ا البلاد والعباد. ونواهیهم عا 
فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين حماعة أهل الإيان في الصلاة 
والذكر والزهد والاجتهاد ل وَإِدًا تول سَمَّى في الأرضِ ليفسد فيها وملك ارت 
والنسل . وله لا بحب الفساد) . [البقرة:٠٠٠]‏ . 

فهم جنس بعضه يشبه بعضا. es‏ . وینہون عن 
العروف بعد أن یترکوه . ویبخلون بال مال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه . کم 
ذگرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره وو وکم کشف aa‏ لعباده امؤمنين 
ليجتنبوه؟ فر ہا المؤمنون: النافقون والَافقات بعضهم من عض 
يأمرون باكر ونون عن الْعْروف ویقبضون أيديہم تسوا الله فنسیهم إن 
المنافقين هم الفاسقون)» . [التوبة :1۷] . 

ولا تأملت القران وتدذدبرته وأعرته فکرًا وافيا اطلعت فيه من ٠‏ : أسرار 
الماظرات؛وتقرير الحجحج الصحيحة» وإبطال الشبّه القاسدة وذکر النقض 


رى الين: الكذب . راجع لسان العرب ج۴٣٠‏ 
ص )٤۲٠١(‏ طبعة دار صادر. المراجع. ٠‏ () ۳۰ بدائع ج٤‏ . 
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والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ویکفي لن بصره الله وأنعم عليه بفهم ‏ کتابه . 

فمن ذلك قوله تعالی: ودا قبل كم لا تفيوا في الأرْضٍ قالوا اتانس 
مصلخون ألا إم هم اقسود . [البقرة:١١]‏ . 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين فقال هم المؤمنون: لا تفسدوا في 
الأرض فأجا- بهم المنافقون بقوهم : إت نحن مصلحون4 . فكأن المناظرة 
انقطعت بين r‏ ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيمان من كونيم 
مفسدين» وأن ما نسبوهم إليه إنا هو صلاح لا فسادء فخكم العزيز الحكيم بين 
الفريقين بأن أجل على المنافقين أربع إسجالات: 

أحدها: تكذيبهم» والثاني : الإخبار بأنهم مفسدون. . والثالث: حصر 
الفساد فيهم بقوله: هم المفسدون) والرابع : وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا 
شعور همم ألبتة بكونهم مفسدين . 

وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا اوضع ؛ EES E aE‏ 
انومن كا آمَنَ السفَهاء. فقال: ألا ام هُم السَمَهاء ولكنْ لا 
يَعْلْمُون) . [البقرة:٠٠].‏ 

فنفی علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم» وهذا بلغ ما يون من الذم 
والتجهيل ؛ أن يكون الرجل مفسدًا ولا شعور له بفساده ألبتة» مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به» وهذا يدل على استحكام الفساد 
في مدارکه وطرق علمه . 

وكذلك كونه سفيهًاء والسفه غاية الجهل وهو مركب من عدم العلم با يصلح 
معاشه ومعاده وإرادته بخلافه» فإذا كان مهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله کان من 
أشقی النوع الإإنساني» فنفيٰ العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإاثبات 
جهله» ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد الأات إدراكهء 
فتضمنت الآيتان: الإسجال عليهم بالجهل» وفساد الات الإدراك؛ بحيث 
يعتقدون الفساد صلاخًا والشر خر . 

وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضا فإن المؤمنين قالوا هم : «[آمنوا كما آمن 
الناس# . فأجابهم المنافقون بقوم : [أنؤمن كا امن السفهاء) . 

وتقرير المناظرة من الجانبين» أن المؤمنين دعوهم إلى الإيمان الصادر من 
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العقلاء بالله ورسوله»ء وأن العاقل يتعين عليه الدخول فيا دخل فيه العقلاء 
الناصحون لأنفسهم» ولاسي) إذا قامت أدلته وصحت شواهده» فأجام 
المنافقون با مضمونه : إنا إن جب علينا موافقة العقلاءء وأما السفهاء الذين لا 
عقل هم يميزون به بين النافع والضار فلا جب علينا موافقتهم . فرد الله تعالى 
عليهم وحكم للمؤمنين وأسجل على المنافقين بأربعة أنواع: أحدها : 
تسفيههم. الثاني : حصر السفه فيهم . الثالث : نفي العلم عنهم. 
الرابع : تكذيبهم في تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه هل الإيمان . 
وخامس أيضاوهو: تکذیبهم فی تضمنه جوابہم من دعواهم التنزيه من السقه. 
1 .ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العا مون؛ فإنها 
تشبيةُ شيء بشيء في حكمه» وتقريبٌ امعقول. من اللحسوس» أو أحد المحسوسين 
من الآخر» واعتبار أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين : ومهم كمل 
الذي استوقذ نارًا» فلا أضاءت ما حولَهُ دمب اله بنورهم» وتر هم ني ظلَاتِ 
ا N‏ 
وَرَعَدٌ وبرق» عون أصابعهم ف آذانہم من الصواعق خذر الموت). إ 
قوله : #إن اه على کل شيء قدير# . [البقرة:۱۷-١۲]‏ . 
فضرب للمنافقين بحسب حالم مثلين : مثا نارياء ومثلا مائيّاء لما في النار 
والماء من الإضاءة والإإشراق والحياة ؛ فإن النار مادة النورء والماء مادة الحياة . 
وقد جعل الله سبحانه الوَحَيّ الذي أنزله من الساء متضمنًا لحياة القلوب 
9 و وهذا سه روا ونوراء وجعل قابلیه أحياء في النورء ومن ٺم يرفع به 
ا اا في الظلمات. وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي 
نهم بمنزلة م من استوقد نارا لتضيء له وینتفع بہاء TS‏ 
فاستضاءوا @ وانتقعوا به» وامنوا به » وخالطوا المسلمين» ولكن لا م يکن 
لصحبتهم مادة من قلوهم من نور الإسلام طفيء عنم » وذهب الله بنورهم » ول 
بقل : بارهم ؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءةء 
وبق E N‏ وترکهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من 


زا ف نسخه: الحكم بسفههم . ۳( ۰ اعلام جا. 
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أبصر ثم عمي » وعرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبهء فھو لا يرجع 
إليه؛ وطهذا قال : نهم ا 

ثم ذکر حاهم بالنسبة إلى المخل المائي» فشبههم بأصحاب صيْب - وهو المطر 
الذي يصوبٌ أي : ينزل من السماء - فيه ظلهات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم 
وعقوهم ؛ اشتدّت علیهم رَواجر القرآن ووعیدّه وتہدیده وأوامره ونواهیه وخطابه 
الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال مَنْ أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق» 
فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه» وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه . 

وقد شاهدنا نحن وغیرنا کثرا من انیٹ ث تلاميذ الحهمية والمبتدعة» إذا سمعوا 
شيقًا من ایات الصفات وأحادیث الصفات النافية البدعتهم رأیتهم عنها معرضین » 
کأہم حر مستنفرة» فرت من قسورة ؛ ويقول هم : ا عنا هذا الباب» 
واقرءوا شیئًا غير هذا» وترى قلومم مولية وهم مون ؛ لثقل معرفة الرب 
سبحانه وتعالی وأسمائه وصفاته على عقوم وقلوېم . 

وكذلك المشركون على اختلاف شركهم» إذا جرد هم التوحيد وتليت عليهم 
النصوص المبطلة لشركهم اشمأرّت قلوہم» وثقلت عليهم » ولو وجَدوا السبيل 
الى سد آذانيم لفعلوا. 

ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله ب إذا سمعوا ذ نصوص الثناء على الخلفاء 
الراشدين» وصحابة رسول الله م ثقل ثقل ذلك عليهم جدّاء وأنکرته قلوہم ۽ وهذا 
كله شبه ظاهرء ومثل محقق من إخوانہم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله هم 
بالماء؛ فإنہم لما تشاہت قلوہم تشابہت أعا هم . 

ايذكر سبحانه هذين المثلين في القران ف عرو لأوليائه وأعدائه» کا 
ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعاى : مهم كَمّثل الذي انود ارا َل 
أضاءت ما حوله ذهب اله پثورهم وركم ني ظلاتِ لا يْصِرٌون» صم بكم 
عميٰ فهم لا يرجعون) . [البقرة:۷١٠1۸]‏ . 

شه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارًا لتضيء هم وینتفعوا بہاء فلا 
أضاءت همم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم › وأبصروا الطريق بعد 
أن کانوا حیاری تائهین› فهم کقوم سفر ضلوا عن عن الطريق فأوقدوا النار تضيء هم 


(۱) ۲۱ اجتماع الجيوش . 
الضوء م١١‏ 
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الطريق » فلما أضاءت همم فأبصروا وعرفوا طفكت تلك الأنوار وبقوا في الظلات لا 
يبصرون» قد سدت عليهم أبواب المدى الثلاث . 

فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه» 
ويعقله بقلبهء وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب اھدی فلا تسمع قلوبہم شیا ولا 
تبصره ولا تعقل ما ينفعها . 

وقيل: لا م ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوهم نزلوا بمنزلة من لا سمع له ولا 
بصر ولا عقل . والقولان متلازمان» وقال في صفتهم : [فهم لا يرجعون) لانم 
قد رأوا في ضوء النار وأبصروا المهدى» فلا طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا 
وأبصرواء وقال سبحانه وتعالی : دمب الله بنورهمٌ) . ول يقل : ذهب نورهم» 
فيه سر بديع » وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله 
تعالى» فإن الله تعالى مع المؤمنينء وإن الله مع الصابرين» وإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون . فذهاب الله بذلك النور انقطاع لعيته التي خحص با أولياءه» 
فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم› فليس 
Ea SES E‏ : إلا تحزن إن الله معنا . [التوبة: ]٤٠‏ . ولا من بكلا إن 
معي : رَبي سهدي ن . [الشعراء ]٠۲:‏ . 

وتأمل قوله تعالی : أضاءت ما حوله). کیف جعل ضوء‌ها خارجًا عنه 
منفصاا ولو اتصل ضوؤها به ولابسه م يذهب» ولكنه كان ضوء جاورة لاملابسة 
وخالطةء وكأن الضوء عارضا والظلمة أصلية فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت 
الظلمة في معدنهاء فرجع کل منہا إلى أصله اللائق به» حجة من الله قائمة» 
وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله تعالى : دمب اله بنورهمْ) . ول يقل : بنارهم ليطابق أول الآيةء 
فإن النار فيها إشراق وإحراق فذهب بم| فيها من الإشراق وهو النور» وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق وهو النارية . 

وتأمل كيف قال: بنورهم» ولم يقل : بضوئهم مع قوله : [إفلا أضاءت ما 
حوله# . لأن الضوء هو زيادة في النور» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم ؛ لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فل) كان النور أصل الضوء كان الذهاب به 
ذهابًا بالشیء وزیادته . 
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وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم» وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور هم . 

وأيضا فإن الله تعالى سمى کتابه نورا ورسوله ييل نورا ودینه نورا وهداه 
نورا ؛ ومن أسائه النور» والصلاة نور» فذهابه سبحانه بنورهم ذھاب بهذا کله . 

وتأمل مطابقة ة هذا المثل لما تقدمه من قوله : بإأولئك الذي اذ شتَرَوًا الضلالة 
باهدی قا خث جارعم واکان مهتدين) . [البقرة:٠٠].‏ كيف طابق هذه 
التجارة الاسة التي تضمنت حصول الضلالة» والرضى اء وبدل الهدی فى 
مقابلتها» وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضى بها بدلا من النور الذي هو 
الهمدى والنور» فبدلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة » فيا لما من تجارة 
ما أخسرها! وصفقة ما أشد غبنہا! 

وتأمل كيف قال الله تعالى: ذْمَب الله بنورهمٌ). فوځده ثم قال: 
وت ركهم ف ظا ت) . فجمعها فإن الحق واحد ردو صراط الله المستقيم الذي 
لا صراط يوصل اليه سواه» وهو عبادته وحده لا شريك له با شرعه على لسان 
رسوله َة لا بالأهواء والبڌع وطرق الخارجین عا بعث الله به رسوله َء من 
الهدى ودين الحق» بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة . 

ولهذا يفرد سبحانه الحق ۽ ومع الباطل كقوله تعالى : ۋا ول الین منوا 
رجهم من الظلّاتِ إلى الور والذين كَفْرُوا أوليَاؤهُم الطاغُوتُ خرجُوتم من 
الور إلى الظلات) . (البقرة:۷٠٠].‏ 

وقال تعالی : وأ هَذّا صراطي مسقب فاتبعُوه ولا تبه تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سپیله) . الأنعام .]٠٠۳:‏ فجمع سبل الباطل ووحد ا الحق» ولا يناقض 
هذا قوله تعالى : هدي به الله من ابع رضوانّه سبل السام . [المائدة:١٠].‏ فإن 
تلك هي طرق مرضاته التي مجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم» فإن طرق 
مرضاته کلها ترجع إلى صراط واحد» وسبیل واحد» وهي سبیله التي لا سبیل اليه 
ا 

وقد صح عن النبي ۰ انا خطا م وان : هذا سبيل الله » ثم خط 
خطوطا عن یمینه وعن شیاله وقال : هذه سبل عل کل سبیل منہا شیطان يدعو 
إليهء ثم قرأ قوله تعالی : وان هذا صراطي مسقي ابوه ولا تتہ تتبعوا السبل 
فَفْرّق بکم عن سَپیله لم وصَاكمْ به لعَلْكَمْ تتقون) . [الأنعام or:‏ 
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وقد قیل : إن هدا مل لمان ونا يرقدويه فن بار الف التي بوقجرما بان 
أهل الإسلام . ويكون بمنزلة قول الله تعالى : كلا دوا تارا لحب اما 
اه . [المائدة:٤١]‏ . 

ویکون قوله تعال : ذهب الله بنورهمٌ). مطابقا لقوله تعالى : أطفأها 
ال . ویکون تخییبهم وإبطال ما راموه» هو ترکهم في ظلمات الحیرة لا بېتدون الى 
التخلص مما وقعوا فيه » ولا يبصرون سبيلاً بل هم صم بكم عمي . 

وهذا التقدير ۔وإِن کان حقا - ففي كونه مرادا بالآية نظرء فإن السياق إن| قصد لغره . 

ویأباه قوله تعالی : : فلا أضاءَت ما حوله4 . وموقد نار الحرب لا يضىء ء ما 
حوله أبدًا. 

ویأباه قوله تعالی : ذهب الله بنورهم) وموقد نار ا لجرب لا نور له. 

ویأباه قوله تعالى : وتر كهم في ظلات لا يبّصرون). وهذا يقتضي أجم 
انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. 

: هو المنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر» وهذا قال‎ : e 
فإفهم لا يرجعون). أي ا . وقال تعالی في حق‎ 
الكفار: صم بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَعَْلّون) . فسلّب العقل عن الكفار إذ م يكونوا‎ 

من أهل البصية والإيمانء وسلب الرجوع عن النافقين لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم 
يرجعوا إلى الإيان. 

ثم ضرب الله سبحانه همم مثلا آخر ماني فقال تعالی : [أو كصيّب من السماء 
فیه ظلات ورعدٌ وبرق جعلون أَصَابعَهُم ني آذانہم من الصواعق حدر الۇت 
1 والله عحيْطٌ بالکافرین) [البقرة: .]٠١‏ 

فشبه نصيبهم ما بعث الله تعالى به رسوله ية من النور والحياة بنصيب 
المستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليهاء وذهب نوره وبقي في الظلات 
حائرًا تائها لا هتدي سبیاڈ زلا رفاظ وبنصیب أصحاب الصيْب وهو 
لطر الذي يصوب أي : ينزل من علو إلى أسفل . 

فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب. لأن القلوب تيا به حياة الأرض 
e E‏ 
الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له فيا وراء ذلك مما هو المقصود 
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بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب» وأن تلك الظلمات التي فيه 
زك الرغد ارق منت لو ورو إن ا ا ها ذلك الب 
فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس با في الصيب : من ظلمة ورعد 
وبرق» ولوازم ذلك : من برد شدید وتعطیل مسافر عن سفره» وصانع عن صنعته» 
ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام » وهكذا 
شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل» لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما 
وراءه من کل بوب . 

وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصرته» فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في 
الجهاد: من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف الهُجة والجراحات الشديدةء 
وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته» لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الحميدة والغايات التى إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس 
ا متنافسون. ٠‏ 

وكذلك مَّن عَرّم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا 
مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائد وفراق الألوفات» ولا يجاوز 
نظره وبصيبرته اخر ذلك السفر وماله وعاقبته فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه . 

وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيان الذي يرى ما في القران من الوعد 
والوعيد. والزواجر والنواهي » والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات» والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقهء 
والناس كلهم صبيان العقولء إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء» وأدرك 
الح علا وعملا ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد 
والبرق والصواعق » ويعلم أنه حياة الوجود. 

وقال الزنخشري : «لقائل أن يقول: شنه دين الإسلام بالصيب لأن القلوب 
تحيا به حياة الأرض بالمطر» وما يتعلق به من تشبه الكفار بالظلمات» وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيب الكفرة من الأقراع من البلايا والفتن من 

جهة أهل اللإسلام بالصواعق» . 

والعنى: أو كمثل ذوي صيب» والمراد: كمثل قوم أخذتمم السماء على هذه 

الصفة فلقوا منها ما لقوا. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة البقرة ۱٩‏ 


قال: والصحيح الذي عليه علاء أهل البيان لا يتخطونهء أن التمثيلين حيعًا 
من جهة التمثيلات المركبة دون المفرقةء لا يتكلف لواحد واحد شىء بقدر شبهه 
فيه » وهذا القول الفصل والمذهب الجزل. 

بيانه: أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض. ثم تأخذ هذا 
بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كا جاء في القرأن؛ حيث شبه كيفية حاصلة من 
مجموع أشیاء قد تضامت وتلاصقت حتی عادت شیثا واحدًا بأخری مثلها > کقوله 
تعالى: مل الذين خملوا التوراة ثم م خْملوها كمسل الجار مل 
أسفارًا» . [الجمعة:٠]‏ . الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها ب معها من التوراة 
وایاتہا الباهرة» بحال الحمار في جهله با حمل من أسفار الحكمة» وتساوي الحالين 
عند من همل أسفار الحكمة» وحمل ما سواها من الأحمال ولا يشعر ذلك إلا با يزيد 
فيه من الكد والتعب. 

وکقوله تعالی : لإواضرِبْ هم مَل اة الذنيا كَاء أنرَلناه من الساء فاختَلَطٌ 
به بات الأرّض ع روا . [الكهف ]٤٠:‏ . المراد قلة بقاء زهرة 
الدنيا كقلة بقاء هذا النبات. فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غبر منوط بعضها 
ببعض وتصيبرها شينًا واحدًا فلا. 

كذلك لما وصف وقوع المنافقون في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشةء 
فشبه حيرتهم وشدة الأمر عليهم با يكابد من طفثت ناره بعد إيقادها في ظلمة 
الليل» وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من 
الصواعق 

قال: فإن قلت : أي المثلين أبلغ؟ قلت : الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة 
الأمر وفظاعته. ولذلك أخرء وهم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . 

قلت: قال شيخنا: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله ية أربعة 
أقسام» قد اشتملت عليهم هذه الأيات من أول السورة إلى ههنا: . 

القسسم الأول : قبلوه باطنا وظاهرًا وهم نوعان : 

أحدهما : أهل الفقه فيه والفهم والتعليم» وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى 
كتابه وفهموا مراده» وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا أسراره وكنوزهء فهؤلاء مثل الأرض 
الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فرعى الناس فيه ورعت 
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أنعامهم» وأخذوا من ذلك الكل الخذاء والقوت والدواء وسائر ما يصلح هم . 

النوع الثاني : حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة فحفظوا عليهم 
النصوص» وليسوا من أهل الاستنباط والتفقه في مراد الشارع» فهم أهل حفظ 
وضبط وأداء لما سمعوه. والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه» 
وها النوع الثاني بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشر بوا منه وسقوا 
منه أنعامهم وزرعوا به . 

القسم الثاني : من رده ظاهرًا وباطنا وکفر به ول یرفع به رأسّا» وهرلاء اشا نوعان : 

أحدهما: عرفه وتيقن صحتهء ونه حق ولکن هله الحسد والکر وحب 
الرياسة والملك والتقدم بين قومه ؛ على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين . 

النوع الثاني : أتباع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء ساداتنا وكبراؤنا وهم أعلم منا 
يردونه » ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم» ولو کان حقا 
لكانوا هم أ هله وأولى بقبوله» وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حیث 
يسوقهم راعيهم» وهم الذين قال الله فیهم: : لاذ ترا الذين اعرا الذين 
اتبَعُوا وروا العذّاب وتقطعَت م الأسَبَابُء وقال الذين اتَبعُوا لو أن لَنا كرَة 
را منم کا تبروا منا. كذلك يرم الله أغاهم حسرات عَليْهم وما هم 
بخارجین من النار) . [البقرة WN:‏ 

وقال تعال فيهم : : يوم تقب وجو جوم ف التار ولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطْعْنًا الرسُولا وَقَالْوا ربا إنا أطْعْنَّا سَادَتَنا وكبراءنا قَأصلونًا السبيلاء ربا آتہم 
ضعَفَين من العَذاب والعنم لعن كير). . [الأحزاب UT:‏ 

وقال تعال فیهم : وإ اجون في الثار يمول الضعَمَاءُ لين استکبروا 
إا كنا لم تَا ُهل أنتم مُغنون عَنا نصِيبًا من الثار قال الذين استبروا إنا كل 
فيهاء إن لله قذ كم بين العباد) . [غافر: [A۷‏ 

e‏ : هذا لیدوقوه یم وعغسّاق» وخر مِنْ شکله اواج هذا فوج 

محم مَعَکم لا مَرَحَبّا م إمّ صالوا الثارء قالوا بل تم لا رحبا بكم أنتم 

موه لنا بس القرار .ص ۰٥۷:‏ 1۰]. آي : سننتموه لنا وشرعتموه «إقالوا ربا 
من قد لنا هذا رده عدبا ضما في الثار) .ص :1۱]. فقوهم : لامرحبًا ہم | إجم 
صالوا النار أي : داخلوها ک) دخلناهاء ومقاسون عذابہا کا نقاسیه› فأجاہم 
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الأتباع وقالوا: بل نتم لا مرحبًا بکم أن نتم قدمتموه لنا 

وق ٣‏ أحدهما: أنه ضمبر الكفر والتكذيب ورد قول الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم واستبدال غيره به» والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر 
ودعوعونا إليه وحسنتموه لنا. 

وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين» والمعنى على هذا: 
أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك بالله سبحانه وتعالى» 
أي : بدأتم به وتقدمتمونا إليه فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار» أي بئس المستقر 
والمنزل. a‏ 

والقول الثاني : إن الضمير في قوله: انتم قدمتموه لنا# . [ص:٠٠].‏ ضمبر 
العذاب وصلى النار» والقولان متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون : ربا مَنْ قَذّمّ لتا هذا فُرذه عَذَابًا ضِعْفًا في النار) . [ص:11]. 
فيجوز أن يكون الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به؛ لأنهم الذين 
لوهم عليه ودعوهم ليه 

ویجوز أن بكرن جيم آهل النار سألوا رہم أن يزيد من سَنْ هم الشرك 
وتكذيب الرسل»› »> صلى الله عليهم وسلم» ضعفا وهم الشياطين . (› 

القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول ی وآمنوا به ظاهرًا» وجحدوه 
وروا به تاطبا: وهم المنافقون الذين ضرب همم هذا المثلان بمستوقد النار 
وبالصیب» وهم أيضًا نوعان : 

أحدهما: من أبصر ثم عمي» Es‏ وامن ثم کفرء 
فهؤلاء رءوس آهل النفاق وساداتم وأئمتهم > ومثلهم مثل من استوقد نارًا ثم 
حصل بعدها على الظلمة . 

والنوع الثاني : ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق؛ فكاد أن 
کک لأضعفها وقوتهء وأصم آذانہم صوت الرعد فهم مجعلون أصابعهم ف 

دانم من الصواعق» ولا يقربون من سباع القرآن والإيمان بل يهربون منه» 
حاهم حال من يسمع الرعد الشديدى فمن شدة خوفه منه مجعل أصابعه 
في ذنه» وهذه حال كثير من خفافيش البصاثر في كثير من نصوص الوحي » وإِذا 


)١(‏ سياتي هذا البحث في سورة ص إن شاء اله (ج). 
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وردت عليه خالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن بحسن به الظن»› وراها 
مخالفة لما عنده عنهم » هرب من النصوص وكره من يسمعه إياهاء ولو أمكنه لسد 
أذنيه عند ساعهاء ويقول: دعنا من هذه ولو قدر لعاقب من يتلوها وبحفظها 
وینشرها ویعلمهاء فإذا ظهر له منہا ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق» فإذا 
جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرًا لا يدري ين يذهب» ثم يعزم 
له التقلید وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دونهاء ویقول مسکین 
الحال:هم أخبر بها مني وأعرف . 

فيالله العجب: أو ليس أهلها والذابون عنها والمنتصرون هما وا معظمون ا 
والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون هما على ما خالفهاء أعرف ا أيضا منك 
ومن اتبعته» فلم کان من خالفها وعزها عن اليقين»› وزعم أن الهمدى والعلم لا 
یستفاد منہاء» وأنها أدلة لفظية لا تفيد شينًا من اليقين» ولا يجوز أن يحتج با على 
مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات ويسميها الظواهر النقلية» ويسمي ما 
خالفها القواطع العقليةء فلم كان هؤلاء أحق بها وأهلهاء وكان أنصارها والذابون 
عنها والحافظون اء هم أعداؤها وحاربوها؟ 

ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل» أنهم يعادون الحق وأهله» وينسبونهم إلى 
معاداته وحاربته» كالرافضة الذين عادوا أصحاب محمد ية . بل وأهل بيتهء 
ونسبوا أتباعه وأهل سنته إلى معاداته ومعاداة أهل بيته» وما كانوا أولياءه إن أولياؤه 
إلا المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

والمقصود: أن هؤلاء المنافقين قسمان: أئمة وسادة يدعون إلى النار» وقد مردوا على النفاق . 

وأتباع هم بمنزلة الأنعام والبهائم » فأولئك زنادقة مستبصرون» وهؤلاء زنادقة 
مقلدون. فهؤلاء أصناف بني ادم في العلم والإيمان. 

ولا يجاوز هذه الستة ‏ اللهم - إلا من أظهر الكفر وأبطن الإيان» كحال 
المسنتضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام ولم يمكنه المجاهرة بخلاف قومه» 
ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله مء وبعده. 

وھۈلء عكس المنافقين من کل وجه. وعلی هذا فالناس : إما مؤمن ظاهرٌا 
وباطنًاء وإما کافر ظاهرًا وباطتاء أو مؤمن ظاهرًا كافر باطناء أو كافر ظاهرًا مؤمن 
باطتاء والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجودء وقد بين القران أحكامها. 


فالأقسام الثلاثة الأولى ظاهرةء وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة. 

وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى : وَلَوْلا جال مُومتُونٌ وَنسَاءٌ مُْمنَات ل 
تعْلَمُوهُمْ أن تطْؤْوهُمٌ) . لفح .]٠۰:‏ فهؤلاء کانوا یکتمون إیمانہم في قومهم ولا 
يتمکنون من إظهاره» ومن هؤلاء مؤمن ال فرعون کان یکتم إیانه» ومن هؤلاء 
النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ية » فإنه كان ملك النصارى بالحبشة» وكان 
ف اک وقد قل إنه e‏ ا بقوله : وإ 
شون بات اه تافام . [آل عمران: ]۱۹٩‏ . وقوله تعالی و الكتاب 
مه َائمة يلون ایات الله آناء الليل وهم يدون يؤمنون بالله واليوم, الآخر 
ويأمرون Pe E‏ عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالخحين# . [آل عمران:۳١١١٤٠٠].‏ فإن هؤلاء ليس المراد هم المتمسك باليهودية 
والنصرانية بعد محمد بي قطعًَا فإن هؤلاء قد شهد هم بالكفر وأوجب هم 
النار» فلا يثنى عليهم بهذا الثناء» وليس المراد به من امن من أهل الكتاب ودخل 
في جملة المؤمنين وباين قومه» فإن هؤلاء لا يطلق عليهم أنهم من أهل الكتاب إلا 
باعتبار ماكانوا عليه» وذلك الاعتبار قد زال بالإسلام واستحدثوا اسم المسلمين 
والمؤمنين» وإنما يطلق الله سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دين آهل 
الكتاب» هذا هو المعروف في القرآن كقوله تعالى : يا أهل الكتاب م تكفرون 
بایات اله [آل عمران : ۷۰]» بيا أهل الكتاب تعالوا إل کلمةٍ سوام ینتا وپینکم)» 
[آل عمران :ا يا أهل الكتاب 1 اجون في إبراهيم € [آل عمران »]٦٥:‏ «إوإن 
الذين اوتوا الكتات ليعلمون أنه ا لحن من رهم € [البقرة ۰ ونظائره. 

ولهذا قال جابر بن عبدالله » وعبدالله بن عباس» وأنسٍ بن مالك» وا لجسن وقتادة : 
إن قوله تعالی : (وإن من أهل الكتاب لن يوم باله وما أنزّ إليكم وما أنزل إلبهم) 
آل عمران :۱۹۹]: إنها نزلت في النجاثى» زاد الحسن وقتادة : وأصحابه . 

وذکر ابن جریر في تفسیره من حديث أبي بكر الهذلي» عن قتادة» عن ابن 
السيب» عن جابر رضي الله عنه أن النبي بء قال: «اخرجوا فصلوا على 
أخيكم» فصل بنا فکر أ ربع تکببرات» فقال: «هذا النجاشي أصحمة» فقال 
لمنافقون: : انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله تعالى ون 
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من أهلِ الكتاب لمن يؤمن بالهچ› الي . 

والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين أحكامها ف 
الدنيا وأحكامها في الآخرة» وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرًا وکفر باطناء 
وأنہم نوعان : رۇساؤهم وساداتہم » وأتباعهم ومقلدوهم . 

وعلى هذا فأصحاب المثل الأول النار ي شر من أصحاب المثل الثاني المائي» 
کا يدل السياق عليهء وقد يقال ا :إن المخلين لسائر النوع وإنهم قد جمعوا 
بين مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار» وا لحصول في الظلمات بعد النورء 
وبين مقتضى المثل الثاني من ضعف البصيرة في القران» وسد الآذان عند ساعه 
والإعراض عنه» فإن المنافقين فيهم هذا وهذاء وقد يكون الخالب على فريق منهم 
المثل الأولء وعلى فريق منهم المثل الثاني . 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة : 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه» فإذا 
ذهبت تلك النار بقي في ظلمة» وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد وحبة 
بقلبه» وتصديق جازم » كان ما معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار بجحتاج في دوامه إلى مادة تحملهء وتلك المادة للضياء بمنزلة 
غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح 
یقوم بها ویدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإيمان طفيء كا تطفأً النار بفراغ مادتها . 

ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة ي يتقدمها نور» وظلمة حادثة بعد 
النور» وهي أشد الظلمتين وأشقه) على من كانت حظه» TS‏ 
إضاءة» فمثلت حاله بحال المتسوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوءء وأما 
الكافر فهو في الظلمات لم خرج منا قط . 

ومنها: أن في هذا المغل إيذانا وتنبيهًا على حالم في الآخرةء وأنهم يعطون نورا 
ظاهرٌا ک)] کان نورهم في الدنيا ظاهرا» ثم يطفاً ذلك النور أحوج ما يكونون إليه؛ 
إذ لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون في الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبورء 
فإنه لا يمكن أحدًا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجحسر» فإن لم يكن 
لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح › وإلا ذهب الله تعالى به أحوج 
ما كان إليه صاحبه» فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدارء 
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وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم» ومن ههنا يعلم السر في قوله تعالى : «إذهب 
الله بنورهم) ولم يقل : أذهب الله نورهم . 

قإن أردت زيادة بيان وإيضاح» فتأمل ما رواه ٥‏ مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنما - وقد سئل عن الورود فقال : : «نجيء نحن يوم 
القيامة على تل فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول 
فالأول» ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فیقول: من تنتظرون؟ فيقولون : 
نتتظر ربناء فيقول: أنا ربكم فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى هم 
يضحك» قال : فينطلق بهم فيتبعونه» ویعطی كل إنسان منهم - منافق أو مؤمن - 
ورا ثم يتبعونه » وعلی جسر جهنم کلاليب وحْسّك تأخذ من شاء اله تعای » 
ثم يطفاً نور المنافقينء ثم ينجو الؤمنون فينجو أول زمرة» O E‏ 
البدر سبعون ألما لا يجحاسبون. ثم الذين يلونهم کأضو! نجم في السماءء ثم 
کكذلك» ثم تحل الشفاعة› IS N‏ 
وکان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل الحنة 
يرشون علیهم الما وذکر باقي الحديث. 

فتأمل قرله الق وي ویعطی کل إنسان منم نورا المنافق والمؤمن . 

فم تأمل قوله تعالى : ذهب اله پنورهم و رهم في ظلهات لاص رٌون) . [البقرة:۷١]‏ . 

وتأمل حام إذا طفثت أنوارهم فبقوا في الظلمة» وقد ذهب المؤمنون في نور 
إیانہم يتبعون ربہم عز وجل . 

وتأمل قوله يي في حديث الشفاعة : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع كل 
مشرك إهه الذي كان يعبده». والموحد حقيق بأن يتبع الإله الحق. الذي كل معبود 
سواه باطل . 

وتأمل قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق ويُدعَون إلى السجُود فلا 
يستطيعو ن # . [القلم .]٤٠:‏ وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الموضع»› 
وقوله في الحديث: «فيكشف عن ساقه» وبمذه“ الإإضافة يتبين المراد بالساق 
المذكور في الآية. 

وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذاء وذلك يفتح لك بابًا من أسرار 


. في النسخة المعتمدة: هذه. والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى . المراجع‎ )١( 
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التوحيد وفهم القران > ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين عبدوه وحده 
ول يشركوا به شيئًا» هذه المعاملة التي عامل بمقابلتها أهل الشرك؛ حيث ذهبت 
كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى النار» وانطلق المعبود احق واتبعه آولياؤه 
وعابدوه . 

فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا 
والآخرة» وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم . 

ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال. والحيرة التي 
ضدها الهدى» والمثل الثاني متضمن حصول الخوف الذي ضده الأمن فلا هدی 
ولا أمن [الذين آمنوا ول لبوا ايانم بظلْمِ أولفشك : الأمنْ وهم 
مهتدون ې . [الأنعام :۸۲] . قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم 
کمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاءء› ورأی ما حوله فاتقی مما 
حخاف» فبينم] هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرًء > كذلك 
امنافقون بإظهار كلمة الإيان» امنوا على أمواهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين 
ووارثوهم وقاسموهم الغنائم » فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة وا لخوف . 

قال مجاهد: إضاءة النار هم إقبالهم إلى المسلمين والهدى» وذهاب نورهم 
إقبانهم إلى المشركين والضلالة . 

وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنيا» وفسرت بالبرزخ» 
وفسرت بیوم القيامة . 

والصواب أن ذلك شأہم في الدور الثلاثة» فإنهم لما کانوا كذلك في الدنيا 
جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حاهم جزاء وفاقا ا ربك بظلام bs‏ 
[فصلت : ٤٦‏ ]فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان ا له في الدنياء وهذا یسمی 
يوم الجزاء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلج . 
[الإسراء:۷۲] . إویزید الله الذين اهتدوا هدىی4 . [مریم ]۷٦:‏ . 

ومن کان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار» فوحشته معه في 
البرزخ» ويوم المعاد أعظم وأشد» ومن قرت عینه به في هذه الحياة ا 
به يوم القيامة» وعند الموت ويوم البعث. فيموت العبد على ما عاش عليه» وعٹ 
على ما مات عليه ویعود عله عمله بعینه فینعم به ظاهرًا وباطناء فیورثه من 
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الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين» والنعيم وقوة القلب» واستبشاره وحياته 
وانشراحه» واغتباطه ما هو من أفضل النعيم وأجلهء وأطيبه وألذه» وهل النعيم 
إلا طيب النفس» وفرح القلب وسر وره وانشراحه واستبشاره؟ ! 

هذا وینشاً له من أعاله ما تشتهیه نفسه» وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي 
تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين» ويكون تنوع تلك المشتهيات وك اها وبلوغهاء 
مرتبة الحسن والموافقة : بحسب كال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه» وبحسب تنوعه فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه 
الدار» تنوعت الأقسام التي يتلذذ ا في تلك الدار. وتکثرت له بحسب تكثر 
أعاله هناء وکان مزیدہ بتنوعھا والابتھاج اء والالتذاذ هناك على حسب مزیده 
من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعءال المحبوبة له والمسخوطةء أثرًا 
وجزاء ولذة وألا بخصه لا يشبه أثر الآخر وجزائه» وهذا تنوعت لذات أهل الجحنة 
والام آهل النار. وتنوع ما فيه من الطيبات والعقوبات» فليست لذة من ضرب 
في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصيب» كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع 
واحد منہاء ولا ألم من ضرب في کل مسخوط لله بنصیب وعقوبته کألم من ضرب 
بسهم واحد في مساخطه» وقد أشار النبي ة۰ e‏ 
الطيبات في الآخرة بحسب كال ما قابله من الأعال في الدنياء فرأى قنوا) من 
حشف معلقًا في المسجد للصدقة فقال : الاما ات 
القيامة» فأخر أن جزاءه يكون من جنس عمله؛ فيجزى على تلك الصدقة 


a RE 


وماجري فيه من الأمور. 

فمنها: حفة حمل العبد على ظهره ه وثقله إذا قام من قبره ؛ فإنه بحسب خفة وزره 
وثقله » إن خف خف وإن ثقل ثقل . 

ومنها: استظلاله بظل العرش أو ضحاۇ “^ ال وار إن کان له من. 


)١(‏ القنو: العذق الكبير (السباطة) . (۲) أي : بروزه. 
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الأعال الصالحة الخالصة والإيمان ما يظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي 
والظلم» استظل هناك في ظل أعاله تحت عرش الرحمن» وإن كان ضاحيًا هنا 
للمعاصي والمخالفات والبدع والفجور ضحى هناك للحر الشديد. 

ومنها: طول وقوفه ني الموقف ومشقته عليه» وتهوینه عليه إن طال وقوفه ي 
الصلاة ليلا ونہاراً لله » وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته» خف عليه الوقوف 
في ذلك اليوم وسهل عليه وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة ؛ طال عليه 
الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاء فاصبر 
لحكم ربك ولا تطع ماهم آثا أو كفوراً واذکر اسم ربك بكرة وأصيلاء ومن 
اللیل فاسجذ له وسبځه ليلا طویلاء إن هؤلاء يجحبون العاجلة وَيذرُون وراءهم 
یوما ثقيلا4 . [الإنسان: ۲۷-۲۳]. . فمن سبح الله لیل طویاڈ يكن ذلك اليوم 
ثقياڈ عليه بل کان أخحف شىء عليه . 

ومنها: أن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدا لا 
بحسب جرد كثرة الأعمال» وإنا يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا 
سئل » وأخذه إذا بذل > كا قال الصديق في وصيته لعمر رضي الله عن : 

«واعلم أن لله حقا باللیل لا یقبله بالنهار وله حق بالنهار لا یقبله باللیل . واعلم 
أنه إن ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم» ولا 
يستضيء به غیره» ولا یمشي أحد إلا ني نور نفسه إن کان له نور مشی في نوره» 
وان لم یکن له نور صلا لم ینفعه نور غیره». 

ولا كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر» غير مستمر ولا متصل بباطنهء 
ولا له مادة من الإيمان أعطي في الآخرة نورا ظاهرًاء لا مادة له ثم يطفاً عنه أحوج 
ما كان إليه. 

ومنها: أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطءء بحسب سرعة سيرهم 
وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سير هنا أسرعهم هناك»› 
وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك› 
ومن خحطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا حطفته الكلاليب التي 
كأنها شوك السعدان هناك ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه 
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هاهناء > فناج مسلم» وتخحدوش مسلم» وخردل أي مقظح بالکلالیب مکردس ٤‏ 
النارء کا آثر فیهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا إوماربك بظلام للعبيد4 
[فصلت :1)] . 

والمقصود أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلين: المائي والناري في سورة 
البقرةء وفي سورة الرعد» وفي سورة النور لما تضمن المثلان من الحياة والإضاءة» 
فا لمؤمن حي القلب مستنيره» والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه . 

وقال الله تعالی : أوَمَْ کان میتّا فأحیبناه وجعانا له نوراً یمشی به في 
الناس# . [الأنعام .]١١١:‏ 1 

وقال تعالى : وما يستوي الأعمى والبصيرٌ ولا الظلمات ولا النورٌ ولا الظل 
ولا الحرور ومايستوي الأحياءُ ولا الأمواث4 . [فاطر: ۲۳-۱۹]. 

فجعل من اهتدی بہداه واستنار بنوره بصيراً حيٌا ني ظل يقيه من حر الشبهات 
والضلال والبدع والشرك» مستنيراً بنوره» والآخر أعمى ميتّا ني حر الكفر والشرك 
والضلال منغمساً في الظلات . 

وقال تعالى : [وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا ماكنت تدري ماالكتابُ 
ولا الإيمان) . [الشورى:۲٠].‏ [ 

وقد اختلفوا ني مفسر الضمير من قوله تعالى : [ولكن جعلناه نورا . فقيل : هوالإيمان 
لکونه أقرب المذكورين» وقيل : هو الكتاب فإنه النور الذي هدى به عباده. 

قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى : #وكذلك 
أوحينا إليك روا من أمرنا4 . [الشوری:۲٥]»‏ فسمی وحیه روا لما محصل به من 
حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» ومن عدمها فهو ميت لا حي » 
والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
آوحی إلى رسوله» ية › فمن ل َي به في الدنيا فهو من له جهنم لا يموت فيها 

فیھا ولا جیی . 

وأعظم الناس حياة في الدور الثلاثءدار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاى 
أعظمهم نصيبا من الحياة بهذا الروح. 

وسماه روا ٤‏ و من القران كقوله تعالى : لرفیع الدرجات د 
العش يلقي الوح مِنْ أمره على من يَشاء من عباده لينْذِرَ يوم التلاق). 
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[غافر: [1o‏ . وقال تعالى : يرل الملائكة بالروح من ن أمره على مَنْ اء مِنْ عبادِه 
أن أنذرُوا أنه ل اله إل انا قات تقون # . [النحل ]٠۲:‏ . 

وسماه نورا لما محصل به من استنارة القلوب وإضاءتما . 

وكمال الروح بہاتين الصفتين : بالحياة والنور» ولا سبيل إليه) إلا على أيدي 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهمء والاهتداء با بعثوا به وتلقي العلم النافع 
والعمل الصالح من مشكاتهم » وإلا فالروح ميتة مظلمة وإن كان العبد مشارًا إليه 
بالزهد والفقه والفضيلة والكلام في البحوث» فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي 
أوحاه الله تعالی الى رسوله ييه وجعله نورا يېدي به من يشاء من عباده وراء ذلك 
كله» فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام » ولكن نور يميز به صحيح الأقوال 
من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة النبوة ما هو من اراء الرجال» 
ويميز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية الذي لا يقبل الله عز وجل ثمنا 
لحنته سواه» من النقد الذي عليه سكة جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة . وكل من اتخذ لنفسه سكة وضربًا ونقدًا يرؤجه بين العام . 

فهدذده e‏ محا وال ی غ ما 
بل ترد على عاملها أحوج ما يكون إليهاء وتكون من الأعمال التي قدم الله تعالى 
عليها فجعلها هباءً منثورا. 

اقوله تعال : يا أا الثاس اعبدوا ربكم الي خلفکم والذين من تلم 
لملم د تقون # . [البقرة ]۲٠:‏ . إلى قوله : [فاتقوا انار التي وَقَودُها الناس والحجَارَة 
اعُدّتْ للکافرین) . [البقرة: ]٠٤‏ . 

فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب أصول الدين ؛ 

من إثبات الصانع وصفات کاله من قدرته وعلمه وارادته وحیاته وحکمته وأفعاله 
وحدوث العام » وإثبات نوعي توحيده تعالى : توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
الرب الخالق الفاطرء وتوحيد الإهية المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب الذي 
لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. 

قم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد مل أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه 
وأبعده عن المعارض.» فثبت بذلك صدق رسوله في كل ما يقوله» وقد أخبر عن 


۱۳١ )۱(‏ بدائع ج4 . 
الضرء ١۲۲‏ 
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المعاد والحنة والنار فشبت صحة ذلك ضرورة» فقررت هذه الآيات هذه المطالب 
كلها على أحسن وجه فصدّرها تعالى بقوله : ليا أا الثاس. وهذا خطاب 
لحمیع بني ادم يشترکون لهم ني تعلقه بهم 

ثم قال NESE SG yy‏ 
القطعي على وجوب عبادته ؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه وهو 
الك دات واا واا ی ةن الد ف نامای غاا حا 
وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه فعبادته له وشكره إياه واجب عليه وهذا قال : 
#اعبدوا ربكم ولم يقل : إهكم . 

والرب هو السيد والمالك والمنعم وا مربي والمصلح . والله تعالى هو الرب بهذه 
الاعتبارات كلهاء فلا شىء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده 
اريك 

ثم قال : الذي خلقكم )» فنبه بہذا آیضا على وجوب عبادته وحده وهو کونه 
أخرجهم من العدم إلى الوجودء وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم 
وإقرارهم » كما قال في غير موضع من القرآن : وَين سَألتهِم مَنْ خلقهم ليقولن 
الله 4 . [الزخرف: ۸۷] . 

فإذا کان هو وحده الخالق فکیف لا یکون وحده ار وکيف تجعلون معه 
شريكا في العبادة وأنتم مرون بأنه لا شريك له في الخلقء وهذه طريقة القران 
يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإهية . 

ثم قال : #والذين من قبلکم 4 فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لکم ولابائكم 
ومن تقدمکم وآنه م یشرکه أحد في خلق من قبلکم ولا في خلقكم» RT‏ 
هم متضمن لكال قدرته وارادته وعلمه وحکمته وحياته» وذلك مستلزم لسائر 
صفات كاله ونعوت جلاله.» فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في 
صفاته» فلا شبيه له فیها ولا في فعاله فلا شريك له فیها. 

ثم ذكر المطلوب من خلقهم» وهو أن یتقوه فیطیعونه ولا يعصونه ویذکرونه فلا 
وه وکرو ولا کرو فهذه حقيقة تقواه. 

وقوله: للم تتقَوْدٌ4 قيل : إنه تعليل للأمر» وقيل: تعليل للخلق» 
وقيل :المعنى : اعبدوهلتتقوه ا لتتقوه وهو أظهر لوجوه : 
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: أن التقوى هي العبادةء والشيء لا يكون علة لنفسه. 

: أن نظره قوله تعالى :وما حلفت الجن والإنس إلا عدون( .[الذاريات .]٠١:‏ 

الثالث . : أن الخلتق أقرب في اللفظ إلى قوله : «إلعلكم تتقون من الأمر. ٍ 

ومن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله : «إلعلكم تتقون) تعليلا 
للأمر بالعبادة. 
ونظیره قوله تعالی: E‏ 
لم تتقون) . [البقرة:۸۳] . فهذا تعليل لكتب الصيام» ولا ر يمتنع أن یکون 
تعليلا للأمرين معّاء وهذا هو الأليق بالآية» والله أعلم . 

ثم قال تعالی : [الّذي جَعَل كم الأزْض فرشا والسَاء بناء ونل من الساءِ 
مء قأخرَج به من الثمَرات رقا ک4 . [البقرة:۲۲]. فذكر تعالى دليلا اخر 
متضمنًا للاستدلال بحکمته في نخلوقاته . 

فالأول: متضمن لأصل الخلق والإججادء ويسمى دليل الاختراع والإنشاء. 

والثاني: متضمن للحكم المشهودة في خلقهء ويسمى دليل العناية والحكمة» 
وهو تعالی کثرا ما یکرر هذین النوعين من الاستدلال في القران . 

ونظیره قوله تعالی : واه الذي حل السمواتِ والأرْض وأنرل من السّاء مَاءً 
فاخرَجٍ به من ل الثمَرات رقا كم وَسَخْرَ ر كم الفلك لتجري في البحر بأمرم 
وسخر ر کم الأنبار وَسخُر لَكّم الشمس والقمرَّ دائبين وخر لم اليل 
والتبّار4 . [إبراهيم :۳۲] . فذكر خلق السموات والأرض» د تم ذکر منافع المخلوقات 
وحکمها. 

ونظیره قوله تعالى : «أمَنْ خلقّ السموات والأرّض وأنرل لَكَمْ من السَءِ مَاء 
فأنبتنا په حَدَائ ئ دَاتَ بَهْجَة مَا کان لَكَمْ أن ت تنبتوا شَجرها أله مع الله بل هم قوم 
عدون . أن لالاز فراراازل حلفا اهار رمل ها رواني و جتل 
بين ارين خاجرًا) . (النمل: ٠٠١٠٠‏ . إلى اخر الآيات» على أن في هذه الآيات 

من الأسرار والحكم ماإبحسب عقول العالين أن يفهموه ويدركوه» ولعله أن يمر 
بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك. 

ونظیر ذلك أيضا قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرضٍ واختلاف 
الليل والتهار وَالفلْبِ التي تجري في الَخر ب يمع الاس وما أنزل اله من السَاء 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۱۸۰ 


من ماء قأخيَا به الأرْض بعد متها بث فيها من كل دَابةٍ وَتصريف الريّاحِ 
والسحَاب المشخر يین الساء والأرض لآيات ۽ لقم يُعْقَلون4 . [البقرة:٤١٠]‏ . 
وهذا كثبر في القرآن لمن تأمله. 

وذکر سبحانه في ية البقرة قرار العالم» وهو الأرض وسقفه وهو السماء وأصول 
منافع العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء» فذكر المسكن» والساكن وما يحتاج 
إليه من مصاله» ونبه تعای بجعله للأرض فراشا على تمام حکمته في ن هیأها 
لاستقرار الحيوان عليها؛ فجعلها فراشا ومهادًا وبساطا وقرارًا و 
محکًا مستویًا لا فطور فیه ولا تفاوت ولا عیب . ثم قال: فلا عَجْعَلّوا له أنْدَادا 
وأنتم َعْلَمُون4 . [البقرة:۲۲] . فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات 
قبلها» وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح» وأن كل 
متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته ؛ 
إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن . 

فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيدء أي إذا كان الله 
وحده هو الذي فعل هذه الأفعال» فكيف تجعلون له أندادًا وقد علمتم أنه لا ند 
له یشارکه في فعله؟! 

قلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقر ير النبوة فقال : طون كنم في ريب ما 
رلا على عَبَدنا توا سورَةٍ من مله واذعُوا شُهَدَاءكُمْ من دون الله إن كنم 
صادقين» . البقرة .[T:‏ إن حصل لكم ريب في القران LE Ga‏ 
انه مفتعل فاتوا ولو بسوره واحدة تشبىهه › وهذا خطاب لأهل الأرض أحهعهم» 
ومن المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب 
أهل الأرض بأجعهم أن یعارضوه في ايسر جزء منه» یکون مقداره ثلاث آیات من 
عدة ألوف» ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك حتى إن الذين راموا معارضته» كان 
ما عارضوه من قوی الأدلة على صدقه» فإنہم أتوا بشیء يستحي العقلاء من 
سماعه ویحکمون بساجته وقبح رکاکته وخسته» فهو كمن أظهر طيبًا م يشم أحد 
مثل ريحه قط وتحدی الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله» فاستحى 
العقلاء وعرفوا عجزهم › وحاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة وقالوا: قد جئنا بمثل 
ما جئت به» فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانًا وعظمة وجلالة؟ 
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وأكد تعال هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بان قال : إواذعُوا شَهَدَاء كم مِنْ 
دون اله إن کتتم صادقين 4 . البقرة:۲۳] . كا يقول المعجز لمن يدعي مقاومته : 
أجهد على بكل من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك› ولا تبق منم 
أحدًا حتى تستعين به . فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العام وأحمقه وأسخفه عقلاء 
إن کان e‏ أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم با 
يقوله» والنبي ية » يقرأ هذه الآية وأمثا ها على أصناف الخلائق أميهم وكتابيهم 
وعرہم وعجمهم ويقول: «لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه ه أبدًا» فيعدلون معه إلى 
الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها 
إلى اختيار المحاربة وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته . 

وتقرير النبوة هذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها. 

وثانیها: إقدامه يلاء على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالا عاما إلى يوم 
القيامة» نهم لن يفعلوا ذلك أبداء فهذا لا يقدم عليه ویخبر به إلا عن علم لا يخا جه 
شك» مستند إلى وحي من الله تعالى » وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك . 

وثالشها: النظر إلى نفس ما تحدى به وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى 
البشر على الإتيان بمثله» الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه . 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه . وبالوجهين الأولين يكون 
معجزة لکل من بلغه خبره» ولو م يفهمه ولم يتأمله . 

فتأمَل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه حتى قصر بعضهم 
الإإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها. 

وبعضهم قصر الإعجاز على جرد فصاحته وبلاغته . 

وبعضهم على غالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام . 

وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب إلى غير ذلك من الأقوال 
القاصرة» التي لا تشفي ولا تجدي» وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله. 

فإذا ثبتت النبوة هذه الحجة القاطعة» فقد وجب على الناس تصديق الرسول 


فى خحره وطاعة مره . 


اقوت ا عل ا سورة البقرة 1۸۲ 


)التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم . فإن العبد هو الذي قد ملك a‏ 

رقه» e SE‏ ألبتة ؛ بل کله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطتا . وهذا 
حقيقة العبودية . ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 

ay‏ آدم هذه المرتبة “ وصفه الله ا و في أشرف مقاماته : مقام 
الإسراءء کقوله : شخان الذي أسرّى بعّبده)» .لإسراء:1] . 

ومقام الدعوة. كقوله : ونه ما قام عبد الله يدعوه . [الجن:٠]‏ . 

ومقام التحدى كقوله: لون كنم في رَبْب ما تزآتا على عَبْدنا). 
[البقرة :۲۳] . وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة - بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام -:«اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» .سمعت شيخالإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- يقول :فحصلت 
له تلك المرتبة : بتكميل عبوديته الله تعالى» وكىال مغفرة الله له. 

وحقيقة العبودية : الحب التام» مع الذل التام والخضوع للمحبوب . تقول 
العرب : «طريق معبد» أي : قد ذللته الأقدام وسهلته . 

”وقد آخر عن الله تعالی وأسائه وصفاته وأفعاله» وعن المعاد والحنة ور 
فشبتت صحة ذلك يقيناء فقال و : لاتقو ١‏ انار التي وَُودَها الناس والحجًارة 
اعت للكافرين وَبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۽ أن همْ جنات تجري من 
تھا الأنار# . (البفرة:٤٠١٠٠].‏ الآية . 

فاشتملت الآيات على تقرير مهات أصول الدين : من إثبات ا العالمء 
وصفاته ووحدانيته» ورسالة رسوله والمعاد الأكر. 


(F۴) 


قال تعالى : #وبشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من 
تحتها الأنهار كلها رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابہا وهم فيها زواج مطهرة). وقومم : هذا الذي رزقنا من قبل# أي : 
شبيهه ونظيره لا عينه» وهل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفقواكه 
والثمار» أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الحنة؟ . 


. ٤ج مدارج ج٣ . ۰ (۲) ۱۳۹ بدائع‎ ۲۹ )٩( 
. حادي الأرواح‎ ٣ () 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۸۳ 


قیل فيه قولان : ففي تفسير السدى» عن أي مالك وأبي صالح › عن ابن 
عباس . وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي » ي : «قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل أنہم أتوا بالثمرة في ال حنة فلم نظروا إليها قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال تجاهد: ما أشبهه به! وقال ابن زيد: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنیاء وأتوا به متشاما یعرفونه . 

وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثار الجنة» من قبل هذا لشدة 
مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم . 

واحتج أصحاب هذا القول بحجج : 

إحداها : أن المشابة التي بين ثيار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشامة التي 
نا وسن تار الدتا ولك الا فال جا هو 

الحجة الثانية : ماحكاه ابن جرير عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار 
الجنة كلا نزع منہا شيء عاد مکانه اخحر مثله » کا كان حدثنا ابن بشار: حدثنا ابن 
مهدي : حدثنا سفيان : سمعت ابن مرة بحدث عن أبي عبيدة وذكر ثمر الحنة 
وقال : كل| نزعت ثمرة عادت مکانها أخرى 

الحجة الثالثة : قوله وأتوابه متشامًا» وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقوهم : جإهذا الذي رزقنا من قبل# . 

الحجة الرابعة : أن من المعلوم أنه ليس كل مافي الجنة من الثار قد رزقوه في 
الدنياء وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها» ورجحت طائفة منهم ابن 
جرير وغيره القول الآخر» واحتجت بوجوه . 

قال ابن جریر: والذي يحقق صحة قول القائلين أن معني ذلك : هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا أن الله جل ثناؤه قال : : كلا رُزقوا منهًا من تُمرَةٍ 
رقا . [البقرة:٠٠].‏ يقولون: هذا الذي رزقنا من قبل ولم يخصص أن ذلك من 
قيلهم في بعض دون بعض»› فإذا کان قد أخرجل ذکره ع عنهم أن ذلك من قيلهم 
كلا رزقوا ثمرة» فلا شك أن ذلك من قيلهم في اول رزق رزقوه من ثارها آتوا به 
بعد دخوهم الحنة واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم من ثارها ثمرة» فإِدا 
كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله کا هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه» 


الضوء المتبر على التقسبر سورة البقرة ۱۸٤‏ 


فمعلوم أنه حال أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثمار الحنة : هذا الذي رزقنا من قبل 
هذا من ثار الحنة » وكيف جوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولا يتقدمه عندهم 
غيرها: هذا هو الذي رزقنا من قبل» إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل 
الكذب الذي قد طهرهم الله منهء أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول 
رزق يرزقونه من ثارهاء فيدفع صحة ما أوجب الله صحته من غير نصب» دلالة 
على أن ذلك في حال من أحواهم دون حال . 

فقد تبين أن معنى الآية : كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الحنة في الجنةء قالوا: 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. 

قلت: أصحاب القول الأول يخصون هذا العام با عدا الرزق الأول لدلالة 
العقل والسياق عليهء وليس هذا ببدع من طريقة القران» وأنت مضطر إلى 
تخصيصه ولابد بأنواع من التخصيصات : 


أحدها: أن كثيراً من ثار الجنة وهي التي لا نظير هما في الدنيا لا يقال فيها ذلك . 

الثاني: أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي هما نظير في ال حنة . 

الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما أكلوا 
ثمرة واحدة قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام داتًا إلى 
غير نهاية » والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى » ولا هو ما يعتني بهم من 
نعيمهم ولذتهم » وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب . 


ومعناه: آنه یشبه بعضه بعضا لیس وله خیرا من آخره» ولا هو ما عرض له 

ما يعرض لثار الدنيا عند تقادم الشجر وكرها؛ من نقصان هلها وصغر ٹمرها 
وغبر ذلك› بل أوله مثل اخره» واخره ه مثل أوله وهو تخار کله بشنه هه نضا 
فهذا وجه قوهم » ولا یلزم خالفة ما نصه الله سبحانه وتعالٰى» ولا نسبة أهل الجحنة 
إلى الكذب بوجه »والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منهوالله أعلم 
وأما قوله عز وجل : «اوأتوا به متشابما) قال الحسن خیار کله لا رذل ألم تروا إلى مر 
الدنيا كيف تسترذلون بعضه وأن ذلك ليس فيه رذل وقال قتادة: خیار لا رذل فيه فن ثہار 
الدنيا ينقى منها ويرذل منها وكذلك قال ابن جريج وجماعة » وعلى هذا فالمراد بالتشابه التوافق 


الضوء المنير على التفسير ‏ سورة البقرة 1۸0 


والتمأثل .قالت طائفة أخرى منم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله» 
ية متشابها في اللون والمرأى وليس يشبه الطعم قال جاهد متشابما لونه حتلفا طعمه وكذا 
قال الربيع بن انس 

وقال بحي بن أبي كثير «عشب الحنة الزعفران وكثبانما السك ويطوف عليهم الولدان 
بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بمثلها فيقولون هذا الذي جئتمونا به آنفاء فيقول همم الخدم 
كلوا فإن اللون واحد والطعم تلف فهو قوله عز وجل : طكلم) رزقوا متها من ثمرة رزقا 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاما وقالت طائفة وناس معنى الآية أن يشبه 
ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب قال ابن وهب قال عبدالرحمن بن زيد يعرفون 
أسماءه كا كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الحنة هذا الذي رزقنا من 
قبل وأتوا به متشابما يعرفونه ولیس هو مثله في الطعم واختار ابن جرير هذا القول قال ودليلنا 
على فساد قول من قال إن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الحنة وتلك الدلالة 
على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله وأتوا به 
متشابما أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا 
من قبل وأتوا به متشابما . 

«قلت» وهذا لا یدل على فساد قوم لا تقدم. 

قال تعالى : وبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن ف جنات ب تجری من تحتها 

الأمار كلها رُزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل واوا ٻه شاا وهم 
فيها زواج مُطهرة وهم فيها خالدون4 . فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من 
أرسله إليك ذه البشارة وقدر مابشرك به وضمنه لك على أسهل شيء علي عليك وأيسره. 

وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجحنات ومافيها من الأنهار والثارء 
ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد 
وعدم انقطاعه . 

والأزواج جمع زوج والمرأة زوج للرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح وهو لغة قريش 
وها نزل القران كقوله : (اسكن أنت وزوجك الحنة) . 

ومن العرب من يقول: زوجة وهو نادر لا يكادون يقولونه! وأما المطهرة فإن 

جرت صفة على الواحد؛ فيجري صفة على جمع التكسير؛ إجراء له مجرى جماعة 
٠١١ )1(‏ حادي الأرواح . 


۵ 


الضوء المدر على التفسير سورة البقرة ۱۸٩‏ 


كقوله تعالى :إمساكن طيبة € .[الصف ٠١:‏ [وقرى ظاهرة) .[سا:۸٠].ونظائره‏ . 
والمحطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق» . 
وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك باطنہا من الأخلاق 
السيئة والصفات المذمومة » وطهر لسانها من الفحش والبذاء» وطهر طرفها من أن 
تطمح به إلى غير زوجها» وطهرت أئوابها من أن يعرض ها دنس أو وسخ . 
قال عبدالله بن المبارك: ثنا شعبة» عن قتادةء عن أي نظرة » عن أي سعید» 
عن النبي ب : لهم فيها أزواج مطهرة) قال : «من الحيض والغائط والنخامة 


والبصاق» . 
وقال ء ا خو عا عافن مفو اغ و غد 


وقال این عباس أيضا: مطهرة من القذر والأذى. 

وقال مجحاهد: لا يبلن ولا یتغوطن ولا یمذین ولا يمنین ولا بحضن ولا يبصقن 
ولا يتنخمن ولا يلدن . 

وقال قتادة : مطهرة من الإثم والأذی» طهرهن الله سبحانه من کل بول وغائط 
وقذر ومأثم . 

وقال عبدالرحمن بن زيد: المطهرة التي لا تحيض› وأزواج الندنيا لسن 
بمطهرات. ألا تراهن يدمين وبتركن الصلاة والصيام؟ قال : وكذلك خلقت حواء 
حتى عصت فلا عصت قال الته : إني خلقتك مطهرةوسأدميك كادميت هذه الشجرة . 


ذكر من يستحق هذه البشارة 
قال الل جل : وبر الذين منوا وَعَملوا الصأالخات ان هم جُتاتِ ري 
من تا الأنبارُ كل رزقوا متها . [البقرة:١۲]‏ . 
وقال تعالی : ألا إل أولياء لله لا خَوْف عَلَيْهمْ ولاهم يرون الذين آمنوا 
وكانوا تقون كم البْشرَى في الياة الدَنيّا وني الأخرَة لا تبديل لكلهات اله ذلك 


EY ga:  ميظعلا هو الفورٌ‎ 


. حادي الأرواح‎ ۲۹٣١ )١( 


الضوء المنبر على التفسيبر سورة البقرة ۱A۷‏ 

وقال تعال : إن الین قالواربنا ان ثم استفامُوا) فصت ٠:‏ الأحقاف ٠۳:‏ الا ية . 

وقال تعالى: قد فلح الؤمنون). [الؤمنون:١].‏ إلى قوله : «إأولئك هم 
الوارثون الذين يَرنُونَ الف دوس م م فيها خالڏون» . [المؤمنون:1] . 

وفى المسند وغيره : أن النبي بء قال: «قد أنزلت علي عشر ايات من أقامهن 
دخل الجنة» د ثم تلا قد أفلح المؤمنون حتی ختم العشر آیات . 

وقال إن المسلمين والمسلهات . إلى قوله: «إأعدٌ الله ف مغفرَة 
وأجرًا عظيًا) . [الأحزاب : ]۴١‏ . 

وقال تعالی : التائُون العّابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدُون 
الآمرُون بالعْروف والناهُونٌ عن انکر والحافظون دود الله وبشر الُؤمنين) . 
[التوبة ]١١١:‏ . 

وقال تعالل : #تلك الحنة اتی : نورٹ من ا تقيا) . [ مریم :۳] . 

وقال تعال: «وسارعوا إلى مَعفِرَة من ربكم وجنه عَرْضّها السُمواتٌ 
والأزض أعدَٺْ للمتقين الذين فقون في السراءٍ والضراء والكاظمين الغيظ 
والعّافين عن الاس وله تحب الُحسنين والذين إذا فَعَلوا فاحشة أو ظلَّموا اسهم 
ذَكرُوا اترو لدنوم وتن يقر الوب إلا الله ول يُصرٌوا على ما فَعَلوا 
وهم يَعْلَمُون أولئك جَراؤهم مَعْفْرَةَ من رم وجنات ري من تحتها الأنارُ 
خالدین فيها ونعم اجر العاملين) لمران : .[ITT-r‏ 

وقال تعالی : يا أيما الذين منوا ل دكم على تجار و نيكم من عاب ألم 
تۇمنون باله وَرَسوله وجَاهدٌون في سيل الله بأمُوالکم وأنفسکم دَلکم خير لم 
إن كنتم تعْلّمون4. إلى قوله. : لإوبشر الؤمنين) . [الصف:٠١٠-١١].‏ 

وقال تعال : طون خاف مَقَام ربه به جنتان 4 . [الرهن :41[ 

وقال تعای : وما من اق مقَام رب وی النفس عَنِ اهو فن الجنة هي 
الَأوّى4. [النازعات : ]٤٠‏ وهذا في القران کٹیں مداره على ثلاث قواعد: إیان» 
وتقوى» وعمل خالص لله على موافقة السنة . 

فأهل هذه الأصول الثلاثةء هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر 
ال غاا شارات القان وال جيعيا. 

وهي تجتمع في أ صلين: إخلاص ني طاعة الله » وإحسان إلى خلقه. وضدها 
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مجتمع في الذين يراعُون ويمنعون الماعون . 

وترجع إلى خحصلة واحدة وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه» ولا طريق 
إلى ذلك إلا بتحقيتى القدوة ظاهرًا وباطنًا برسول الله اة . 

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي بضع وسبعون شعبة : أعلاها 
قول: لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وبين هاتين الشعبتين سائر 
الشعب التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به» وطاعته في جميع ما أمر به 
إمجابًا واستحبابًا: كالإيمان بأسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» وآياته ؛ من غير 
تحريف هما ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا تمثیل . 

قوله تعال : إن الله لا يتخي أن صرب مفلا ما بَعُوضَّةٌ فا 
فو قهارالبقرة:٠٠].‏ الآية . 

وهذا جواب اعتراض» اعترض به الكفار على القرآن وقالوا : إن الرب أعظم 
من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان ما جاء 
به حمد کیا کلام اله ؛ ؛ لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة. 

فأجابهم الله تعالى بأن قال : إن الله لا َسْتَحييّ أن يرب مَل ما بَعُوصَهٌ 
فا فوقها . [البقرة:٠۲].‏ 

قإن ضرب الأمشال بالبعوضة فا فوقهاء إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه 
وإبطال الباطل وإدحاضه ؛ كان من أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منه» فهذا 
جواب الاعتراض 

فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك فأخبر تعالى عا 
له ني ضرب تلك الأمثال من الحكمةء وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. 

ثم كأن ساثلاً سأل عن حكمة الإضلال لمن يضله بذلك. 

فأخبر تعالى عن حكمته وعدله» وأنه إنا يضل به الفاسقين [الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض# . 
[البقرة:۲۷] . فكانت أعاهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سببًا لأن أضلهم وأعاهم 
عن اهدی . 


. ٤ج بدائع‎ ۱۳١ )۱( 
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ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه » وانطمست وربا 
ذهب اثرها حتی يصير السبب الذي هتدي به e‏ سببًا لضلال هذاء ک| 
قال تعالی : ونل به به کثي) يمدي به کشر وَمَا بُضل به إل القّاسقين الذين 
ينقَضون عَهُد الله منْ بعد ميَاقه ويَفَطْمُون ما مر اله به أن يُوصل ويُفَسدُون في 
الأرّض أولئك هُم الخاسرٌون4 . [البقرة:٠۲۷»۲]‏ . 

فأخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس» وهو هداه الذي 
هدی به رسوله وعباده المؤمنين» وهذا أخبر سبحانه أنه إن هتدي به من اتبع 
روان ا 

قال تعای : «وإذا آثزلت سور فَمنهُّم مَنْ يمول آیکم رَادَتَهُ هذه إيانا اما 
الذين آمَنوا اَم إيمانا وهم يسْتبشرُون» وأمّا الذين في فلو بهم مَرَض فَرَادََمْ 
رجُسًا إ إلى رجسهم وماتوا وهُم کافرُون» . [التوبة:١١۲١١١٠٠]‏ . 

ولا شيء أعظم فسادًا لمحل العلم من صيرورته؛ بحيث يضل بها يهتدي به» 
فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب 
کا قیل : ومن يك ذا فم مر مريیض جد مرا به الماء الزلالا 

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين. 

وأما الأصل” الثاني وهو افا الفجور والکیر والكذب والضلالء فکٹیر 
أيضا في القرآن» راهان : «يُضل به کثرا ودي به کثراء وما بُضلّ به إلا 
القاسقينء الذين ينقضون عَهْدَ اله من بَعْد ميتاقه ويقَطُْون ما مر الله به أن 
يول ويف دون في الأزض؛ أولئك هم الخاسرون) , . [البقرة:٠۲٠۲۷].‏ 

وقال تعالی : يبت اله الذِيْنَ آمَنوا بالقول الثابت في الخياة ا الدنيا وني 
الآخرةء ويْضل الله الاين ويفْعَل اله ما یشاء)» [لبراهيم .[Yv:‏ 

وقال تعالى: «ق لَكمْ في التافقين فتتين والله ارکسه بها کسبوا) . 


.[AA: [النساء‎ 


وقال تعالى: «وقالوا فُلوبا غْلف. بل لَعتَّم الله بكفرهم فقَليلا ما 


يۇمنون) . [البقرة:۸۸] . 


٠١١ )(‏ مفتاح جا . }( ۳۰ فوائد . 
(۳) تقدم الأصل الأول في الصفحة رقم ۳٤۱(ج).‏ 
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وقال تعالى : ملب أفندَمم وأبْصَارَُّم کا م منوا به أو مرق . 
[الأنعام: ]١١١‏ . 

فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيانء لا جاءهم وعرفوه ا عنه 
نان فلت أفئدتہم وبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان» ک| قال تعا: یا أا 
الذين منوا استجیبوا له وللرسول إذا دَعَاكمْ ا یکم واغلموا اَن الله ول 
بين الَرء وقَلْبه) . [الأنفال:٤١].‏ فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم هم إلى ما 
فيه حیاتهم » ٿم حذرهم من التخلف والتأحر عن الاستجابة» الذي کن شا 
لأن يحول بینهم وبين ق 

قال تعالی : فا رٌاغوا أَرَاع الله لوم والله لا يدي القَوم الفاسقين) . 

. ]١: [الصف‎ 

وقال تعا : وکل بل ران على فلوبہم ما کانوا يکسبُون» . [المطففين ]٠١:‏ . 

قأخبر سبحانه أن كسبهم غطی على قلوہم» وحال بينها وبين الإيان باياته » 
فقالوا: أساطير الأولين . 

وقال تعالى : في المنافقين: نشوا الله فسيهم) [التوبة :۹۷]. فجازاهم على 
نسیانہم له أن نسيهم ٠‏ فلم يذكرهم باهدى والرحمة» وأخرر أنه أنساهم أنفسهم» 
فلم یطلبوا ک اها بالعلم النافع والعمل الصالح › وهما: الهدى» ودين الحق . 
فأنساهم طلب ذلك وحبته ومعرفته » وا لحرص عليه عقوية ا 

وقال تعالی في حقهم : ولك الذين طبع الله على لوبهم واتبخوا أهَواءهم» 
والذين اهتدَوا راهم هذى واتاهم تقواهُم ) . [محمد:۱۷۰۱۹]. 

فجمع همم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه» كا مع 
للمهتدين بين التقوى واهدى. 

eg‏ تعالى: كيف تَكَمُرون باله وكتَمْ أمواتا قَأخَياكم م سک 
یکم ثم إ ليه ترجَعُون)» . [البقرة:۲۸] . فهذا استدلال قاطع على أن الإيان بال 

م ر مستقر في الفطر والعقول» وأنه لا عذر لأحد في الكفر به ألبتةء فذکر تعالی 

أربعة أمون ثلاثة منها مشهودة في هذا العام والرابع منتظر موعود به وعد الحق : 


س 


. ٤ج بداثع‎ ITY 
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الأول: كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم» بل نطمًا وعلقًا ومضغة مواًا لا حياة فيها. 

الثاني: أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة . 

الغالث : أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 

الرايع: أنه بحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه . 

فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأول ويكذب بالرا: ع؟! وهل الرابع إلا 
طور من أطوار التخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن كنتم وتاب ثم أماتكم بعد أن 
أحياكم ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكم؟! وهل إنكاركم ذلك إلا كفر 
جرد بالله ؟! فكيف يقع منكم بعدما شاهدقوه؟ . 

ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد. 

ومن ذلك قوله تعالی : واد قال رَبك للملائكة إني جَاعل في الأرض خليفة 
اوا تمل فبها من بد فبها يسك الَمَاء وحن نسَح بحم ودس لَك 
ال إني ألم ما لا تعْلَمُون وعلّم آَم الأسماء كلها ثم عَرَضهم على اللائكة فال 
ون بان زاء م موی فقا مخف ۷ا عام ل مانت ل 
أنت آلعّليم الحکیم ف أيهم بأسائهم فا أنبامُم بأسائهم قال آم قل 
َم إني أعلَمٌ عَيْبَ السّمُوات والأزض وأعلَّمْ ما دون وما کنتم تََتمُون4. 
[البقرة: ۳۰ ۳۳] . 

فهذه كالمناظرة من الملائكة› والجواب عن سؤاهم كأنہم : إن استخلفت 
في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك E‏ 
ذلك وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك» ونحن نفعل 
ذلك فأجابمم تعالى عن هذا السؤال؛ بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في 
الأرض ما لا تعلمه الملائكة» وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكًا لا 
تعلمونہا أنتم . وقد ذکرنا منہا قريًا من أربعين حكمة(» في كتاب (التحفة المكية). 
فاستخرج تعالى من هذا ال لخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين وعمر م 
ا لجنةء وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النار. وكان في ضمن ذلك من 
الحكم والمصالح ما لم تكن الملائكة تعلمه . 


(۱) یظھر آنہا هي الموجودة ف فی اول (مفتاح دار السعادة) :)ج( 
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ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم با خصه به من العلم الذي لم تعلمه 
الملائكة» وأمرهم بالسجود له تكريًا له وتعظيًا له وإظهارًا لفضله. وني ضمن 
ذلك من الحكم مالا يعلمه إلا الله . 

فمنها: امتحانهم بالسجود د لمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء؛ 
فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم ؛ لا أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة كا فعل 
سبحانه ذلك بموسى لا أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض؛ فامتحنه بالخضر 
وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث . وهذه سنته تعالی في خليقته وهو الحكيم 
ال 

ومنها: جبره مذا الخليفة وابتداؤ له بالإكرام والإنعام ؛ لما علم نما بحصل له من 
الانكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالجبر والفضلء ثم جاءت المحنة والبلية والذل» 
وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسان» فكانت المصيبة التي حقته حفوفة 
بإنعامين: إنعام قبلهاء وإنعام بعدها ولذريته المؤمنين نصيب ما لأبيهم » فإن الله تعالى 
أنعم عليهم بالإیان ابتداءء وجعل العاقبة هم فيا أصاہم بين ذلك من الذنوب 
والمصائب» فهي مفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب العالمين. 


ومنها: SSDS‏ ؛ من الكبروا معصية 
الذي ظهر عند أمره بالسجودء فا ستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامنا 
في نفسه عند إظهاره» والله تعالی کان یعلمه منه ولم یکن لیعاقبه ویلعنه على علمه 
فيه» بل على وقوع معلومه» فكان مره بالسجود له مع الملائكة مظهرا للخبث 
والكفر الذي كان كامنا فيه» ولم تكن الملائكة تعلمه فأظهر هم سبحانه ما كان 
يعلمه» وكان خافيًا عنهم من أمره» فكان في الأمر بالسجود له تكريًا لخليفته الذي 
sS Si‏ 2 وجب له وتأديبًا للملائكة وإظهارًا لما كان مستخفيًا في 
نفس إبليس» وكان ذلك سببًا لتمييز الخبيث من الطيب» وهذا من بعض حكمه 
تعالى في إسجادهم لآدم . 
ثم إنه سبحانه لما علَّم آدم ما علّمه» ثم امتحن الملاثكة بعلمه فلم يعلموه فأنبأهم به 
آدم» وكان في طي ذلك جوابًا هم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض؛ فإنه 
يفسد فيها ويسفك الدماء ؛ فأراهم من فضله وعلمه خلاف ما كان في ظنهم . 


الضوء المنير على التفسير و رة ۱4۳ 
د ا س ص 


الوجه التاسع والعشرون : أنه سبحانه لما آخبر ملائکته بأنه یرید آن بعل 
في الأرض خليفة قالوا له : أجل فيها م يُْسدٌ فيا وَيَسْفِك الدمَاء ونَحْنُ 
SE‏ . وعلَمٍ آذ الأشباء كلها 
ثم عر ضهم عل اللائكة فقال أنبشوني بأْساء هؤلاء إن کنتم صادقين قالوا 
سباك لا عم ا إل ما عَلَمتنا نُك نت العَلِمْ الحكيم )4 . [البقرة: .]۳٠-۳١‏ إلى 
آخر قصة ادم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من الساء. 

بيان فضل العلم من هذه القفصة من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه: كيف بجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال : لإي أعلّم مالا تَعْلَمُو نچ . [البقرة: ۳۰]. فأاجاب سؤاهم بأنه 
يعلم من بواطن الأمور وحقائقها مالا يعلمونه وهو العليم الحكيم . 

فظهر من هذا الخليفة : من خيار خلقه» ورسله وأنبيائه» وصالحي عباده» والشهداء» 
والصديقين» والعلماء» وطبقات أهل العلم والإيهان؛ من هو خير من الملائكة . 

وظهر من إبليس؛ من هوشر العالين» فأخرج سبحانه هذا وهذاء وا ملائكة م يكن ها 
علم لا بہذاء ولا بهذا ولا ب ني خلتق ادم وإسکانه الأرض من الحكم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما راد إظهار تفضيل ادم وتعييزه وفضله ؛ ميزه عليهم بالعلم 
فعلمه الأسماء كلهاء ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوني بأساء هؤلاء إن كنتم 
صادقین . 

جاء في التفسير أنجم لوا: لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه مناء > فظنوا أنهم 
خير وأفضل eT e‏ 
هذا الخليفة ؛ ا یرو و ا ی او : لسَبْحاتك لا علْمَ نا رلا 
ما عَلَّمُتَنا نك انت العليم الحكيم). [البقرة :۳۲] . فحينئذ أظهر هم فضل ادم با 
خحصه به من العلم فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم) . 
[البقرة :۳۳] . أقروا له بالفضل . 

الالث: أنه سبحانه لا أن عرّفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه 
قال هم : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
٥۲ )۱(‏ مفتاح جا . 

٠١۲ الضوء‎ 
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کنتم تکتمون#. [البقرة:١٠].‏ فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم» وأنه أحاط علا 
بظاهرهم وباطنهم وبيب السموات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم ء وعرفهم 
فضل نبیه وکلیمه بالعلم» وعجزهم ع) اتاه ادم من العلم» وکفی ذا شرفا 
e O TT‏ 
اللخلوقات» وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر هم أحسن ما فيه» وهو 
علمه؛ فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنا هو بالعلم . 

ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام ؛ لا أراد إظهار فضله وشرفه على 
أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأویل رؤیاه ما عجز عنه 
علاء التعب » فحینئذ قدمه ومکنه وسلم إلیه خزائن ¿ الأرض . وكان قبل ذلك قد 
حبسه على ما راه من حسن وجهه وحمال صورته» ولا ظهر له حسن صورة علمه 
وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض ؛ فدل على أن صورة العلم عند 
بني ادم أبى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أحمل صورة. 

اقول الملائكة: [إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك رالبقرة:٠٠]‏ فقيل : 
المعنى : ونقدس أنفسنا لك فعدّى باللام» وهذا ليس بشيء. والصواب أن 
المعنى : نقدسك وننزهك عا لا يليق بك هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وقال ابن جریر: ونقدس لك : ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك قال: وقال بعضهم : نعظّمك ونمجدك 
قاله أبوصالح » وقال مجاهد : نعظمك ونكبرك . انتهى . 

وقال بعضهم : ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك . واللام فيه على حدها في 
قوله : ردق لكم# [النمل:۷۲]. لأن المعنى تنريه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. 
قلت: وهذا قرن هذا اللفظ بقوهم : نسبح بحمدك؛ فإن التسبيح تنزيه الله 
مغن کل سو 

قال میمون بن مهران : ا : كلمة يعظم با الرب» ويجاشى بها من السوء. 

وقال ابن عباین a a Ca‏ 
قوم : : سبحت في الأرض و 


(۱) ۱۷۸ شفاء. ّ 
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[يس:۰٤].‏ فمن ا على الله ونزهه عن السوءء فقد سبحه. ويقال: سبح الل 
وسبح له وقدسه وقدس له. 

الوجه السادس والعشرون: قوله : أي حكمة في إبقاء إبليس إلى اخر الدهر 
وإماتة a‏ ي تضيق ہا الأوهام ! 

فمنها: أنه سبحانه ا جعله محا وحن بخرج به الطيب من ا خبيث» وولیه من عدوه؛ اقتضت 
حكمته إبقاءء ؛ ليحصل الغرض المطلوب بخلقهء ولو أماته ؛ لفات ذلك الغرض 

كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى اخر الدهر» ولو 
أهلكهم ألبتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم » فكا اقتضت حكمته امتحان 
آي البشر؛ اقتضت امتحان أولاده من بعده بهء» فتحصل السعادة لمن خالفه 
وعاداه» وینحاز إلیه من وافقه ووالاه. 

ومنها: آنه لما سبق حلمه وحکمته آنه لا نصيب له في الآخرة» وقد سبق له 
طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا؛ بأن أعطاه البقاء فيها إلى اخر الدهرء فإنه سبحانه 
لا يظلم أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة» 
وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له 
شيء. كا ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبي بل . 

ومنها: أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقهء فإنه لو مات كان خير له وأخحف لعذابه 
وأقل لشره» ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية» ومحاصمة من ينبغخي 
التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن 
عبوديته» كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تخلظه فأبقي في الدنياء وأملي 
له ليزداد هذا إثا على إثم ذلك الذنب» فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيرهء 
فیکون راس اهل ثري العقوبةء | كان رأسهم في الشر والكفر. 

وا كان‌مادةکل شر فىنه ينشأاً جوزي في النارمثل فعله »فکل‌عذاب ینزل بأهل 
النار يبدأ به فيه › ثم يسري منه إلى اتباعه عدلا ظاهرًا و حكمة بالغة. 

ومنها: انه قال في خاصمته لربه : لأرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن 
إ يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلیاای [الإسراء:۲٠]‏ . وعلم سبحانه أن ٤‏ 
الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره» ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث 
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أبقاه له وقال له بلسان القدر: هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم» 
الصالحين وهم الذي يصلحون لي وأنت ولي لي المجرمين الذين غنوا عن موالاتي 
واوق ف ل لإنه ليس له سان على الذين منوا وعلى َم 
يتو كَلُون سَلْظَانهُ على الذين يتولونه والذين هم ب به + مُشرکون). 
[النحل :۰۰44 

فأما إماتة ا والمرسلين» فلم يكن ذلك هوانہم عليه» ولكن ليصلوا إلى 
حل کرامته ويسترمحوا من نکد الدنيا وتعبها وأتباعهم» ‏ وليحيا 
eT‏ من الدنيا ولحوقهم بالرفيق لاعل ي لذة ولاس وقد 
e CR e‏ اناتاغت 1 
یکونوا یعبدونم بل يعبدون الله بأمرهم ونيهم ۰ والله هو الجي الذي لا يموت › 
E ES E a‏ 

هذا وهم بشر» ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام» > بل جعلهم 
خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في 
جعلهم خلائف» ولضاقت er‏ الأرض فالموت کال لکل مؤمن › ولولا الوت لا 
طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها مهاء فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة . 

الوجه السابع والعشرون: قوله: أي حكمة ومصلحة في إخراج ادم من الحنة 
إلى دار الابتلاء والامتحان؟ . 

فالجواب أن يقال : كم لله سبحانه في ذلك من حكمة! وكم فيه من نعمة 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل ولو استفرغت قواها كلها في 
معرفة ذلك! 

وإهباط ادم وإخراجه من الحنة» كان سبيل() كاله ليعود إليها على أحسن 
أحوالهء وهو باه إن خلقه ليستعمره ا 
بعضهم تا فخلقهم سبحانه ليأمرهم وینہاهم ویبتلیهم › ولیست الحنة دار 


)١(‏ في النسخة: (كان يعسر كباله) والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى . المراجع 
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ابتلاء وتكليف» فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها؛ ليتزودوا منها إلى 
الدار التي خلقوا ناء فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبهاء عرفوا قدر تلك الدار 
وشرفها وفضلهاء ولو نشؤوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمت علیھم بہاء فأسکنهم 
دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته» وكان 

من الممكن أن محصل همم النعيم المقيم هناك لكن الحاصل عقيب الابتلاء 
والامتحان» ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيامة» والعبور على الصرا اط نوع آخحر 
من النعيم لا يدرك قدره» وهو أكمل من نعيم من خلتق في الحنة من الوأدان وا حور 
العین ب) لا تشابه بينه) بوجه من الوجوه . 1 

ومن الحكم في ذلك أنه سبحانه أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء 
وشهداء» يحبهم ويحبونه وينزل عليهم كتبه ويعهد إليهم عهده» ويستعبدهم له في 
السراء والضراء» ويؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما يحبونه وبهوونه ؛ 
فاقتضت حکمته أن ن أنزهم ی دار ابتلاهم فيها ب) ابتلاهم ليكملوا بذلك الايتلاء 
مراتب عبودیته ویعبدونه بې تکرهه نفوسهم » وذلك ممحض العبودية »وإلافمن لا 
يعبد الله إلا ب بحبه ويهواه فهو في الحقيقة إن) يعبد نفسه» وهو سبحانه يحب من 
أوليائه أن يوالوا فيه » ويعادوا فيه» ویبذلوا نفوسهم في مرضاته وحابه» وهذا کله 
لا بحصل في دار النعيم المطلق. 

ومن الحكة في إخراجه من الحنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أساء الله 
ا لحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها : كالغفور الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع 
المعز المذل المحيي المميت الوارث. ولا بد من ظهور أثر هذه 8 ووجود ما 
يتعلق به فاقتضت حكمته أن إنزال الأبوين من الحنة؛ ليظهر مقتضى أسائه 
وصفاته فيه)ا وي ذریتهاء فلو تربت الذرية في الحنة لفاتت آثار هذه الأساء 
وتعلقاتهاء والكمال الإهي يأبى ذلك فإنه الملك الحق المبينء والملك هو الذي 
یأمر وینہی ویکرم ویہين ويثيب ويعاقب ويعطي ویمنع ویعز ویذل» فأنزل الأبوين 
والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام . 

وأيضا فإنہم أنزلوا إلى دار يكون إيمانہم تامّا» فإن الإيمان قول وعمل وجهاد 
وصبر واحتمال» وهذا كله إن يكون قي دار الامتحان لا في جنة النعيم . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم > منهم أبو الوفا بن عقيل وغيره : أن أعمال 
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الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة . 

قالوا: لأن نعيم الحنة حظهم وعتعهم» فأين يقاس إلى الإيمان وأعالهء والصلوات 
وقراءة القران والجهاد في سبيل الله » وبذل النفوس في مرضاته وإيثاره على هواها 
وشهواتما؟ فالإيمان متعلق به سبحانه» وهو حقه عليهم ونعيم الحنة متعلق بهم وهو 
حظهم» فهم إن خلقوا للعبادة والحنة دار نعیم لا دار تكليف وعبادة . 

وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم 
بذلك ملائکته.» فهو سبحانه قد اراد بكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل 
خلقه؛ لا له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة» فلم یکن بد من إخراجه من 
الحنة إلى دار قذّر سکناهم فیها قبل أن يخلقه» وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم». 
فمن أسبابه الي عن تلك الشجرةء وتخليته بینه وبين عدوه حتی وسوس إليه 
بالأكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية > وكانت تلك الأسباب موصلة 
إلى غايات عمودة مطلوبة» يترتب من الجنةء ثم يترتب على خروجه 
اساب أخر جُعلت غايات لحكم أ خر» ومن تلك الغايات عوده إ إليها على أكمل 
الوجوه» فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن حض الحكمة البالغة» 
التي يحمده عليها آهل السموات والأرض والدنيا والآخرة» فا قذر أحكم الحاكمين 
ذلك باطلا ولا دبره عبثا ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام . 

وأيضا فإنه سبحانه قال للملائكة : [إني جَاعل في الأرْضٍ خليفة قالوا اَل 
يها من يعد فيا وفك الدَماء وحن نسَح بِحَمْد ونَدّس لَك قال إني آعلَمُ 
els‏ . [البقرة: .]۳١‏ 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفى على اللائكة من مر هذا 

الخلیفة ما م یکونوا یعرفونه ؛ بان جعل من نسله من أولیائه وأحبائه ورسله وأنبیاثه 
من يتقرب إليه بأنواع التقرب ويبذل نفسه في معبته ومرضاته» يسبح بحمده أناء 
اليل وأطراف النہار» ویذکره قاتا وقاعدًا وعلى جنبه» ویعبده ویذکره ویشکره في 
السراء والضراءء والعافية والبلاء» والشدة والرخاءء فلا يثنيه عن ذكره وشكره 
وعبادته شدة ولا بلاءء ولا فقر ولا مرض» ويعبده مع معارضة الشهوة وغلبات 
الهوى وتعاضد الطباع لأحكامها ومعاداة بني جنسه وغیرهم له فلا يصده ذلك 
عن عبادته وشکره وذکره والتقرب إليه» فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا 
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تمانع فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل . 

وأيضا فإنه سبحانه أراد أن ظهر هم ما خفي علیهم من شأن ما کانوا يعظمونه 
ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشر› فذلك الخبر وهذا الشر 
کامن في نفوس لا یعلمونهاء فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم 
الحاكمين في مقابلة كل من ب) يليق به . 

وأيضا فإنه سبحانه لما حل حلقه أطوارًا وأصنافاء وسبق في حکمه وحکمته 
تفضیل ادم وبنيه على كثير من خلق تفضيلاء جعل عبوديتهم أكمل من عبودية 
غیرهم > وكانت العبودية أفضل أحواهم وأعلى درجاتهم > أعني العبودية الاختيارية 
التي یأتون ہا طوعًا واختیارًا لا کرهُا واضطرارًا . 

ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني» بخبره بين أن يكون عبدا 
ا أو ملکا ا » فاختار بتوفیق ربه له أن يکون عبدًا ل وذکره سبحانه 
بأتم العبودية في أ شر ف مقاماته وأفضل أحواله : كمقام الدعوة والتحدي والإسرا اء 
وإنزال القرآن وان نا ام عبد اله يذغوهه» [الجن:۱۹] . ون کنتم في ريب يا 
رلا على بدن [البقرة ]٠۳:‏ . إسبخان الذي أسرّى ا [الإسراء:١]‏ . 
يۆتبارك الذي رل الفْرْقَانَ على عبده» [الفرقان ]١:‏ . فاثنی عليه ونوه به لعبودیته 
التامة لهء وهذا يقول أهل الموقف حين يطابون الشفاعة : «اذهبوا إلى محمد عبد 
غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»۱“ 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وكان ها لوازم وأسباب 
مشروطة لا محصل إلا مهاء كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم 
فيها أحكام العبودية وأسباها وشروطها وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة 
تكميلا هم وإتعامًا لنعمته عليهم مع ما في ذلك من محبوبات الرب تعالى» فإنه 
يحب : إجابة الدعوات وتفريج وإغاثة اللهفات» ومغفرة الزلات وتکفبر 
السيئات ودفع البليات» وإعزاز من ب يستحق العز وإذلال من يستحق الذل» ودصر 
المظلوم وجبر الكسيرء ورف تعن عل ن وم درجات ؛ لیعرف قدر 
فضله وتخصیصه» فاقتضی ملکه التام وحهمده الكامل أن رجهم ! لى دار محصل 
فیها عحبوباته سبحانه وإِن کان لکثیر منہا طرق وأسباب یکرههاء فالوقوف على 
(۱) سبق ص ۲4۲ أن قائل هذا هو عيسى عليه وعلى نيينا أفضل الصلاة وأتم السلام» ولا معارضة هناء 

لان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » من آهل الموقف . المراجع 
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الشيء لابد منة وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة» كا أن إتجاد لوازم العدل من 
العدل» كا ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال» إن ٤‏ الله . 
”»ذكر مناظرة إبليس عدو الله فى شأن آدم 

وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء وقد كرر اللهٍ تعالی ذکرها في کتابه وأخبر 
فيها: آن امتنا اع إبليس من السجود کان كرا منه وكفراً وجرد إباءء ا 
الشبهة تعناء eT‏ والكفر» وإلا فليس في 
بالسجود لآدم مايناقض الحكمة بوجه . 

وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار» وأصل ادم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خبر من ادم ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا 
و وخير منه» فهي باطلة من وجوه عديدة : 

أحدها: أن دعواه کونه خراً من ادم دعوى كاذبة باطلة » واستدلاله عليها 
بکونه خلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل» وليست النار خير من الطين 
والتراب ؛ بل التراب خير من النار وأفضل عنصرًا من وجوه: 

أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب . 

الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش. والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات . 

الشالث: أن التراب يتكون فيه ومنه : أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزینتهم والات معایشهم ومساکنہم» والنار لا يتكون فيها شي من ذلك . 

الرابع: أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه ألبتة» ولا عن ما يتكون 
فيه ومنه» والنار يستغني عنہا الحيوان البهيم مطلقاء وقد يستغني عنها الإنسان 
الأيام والشهورء فلا تدعوه إليها الضرورة فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى 
انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ . 

الام أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع 
فيه » فمن برکته يؤدي إليك ما تسلتودغه: فة اغفا ولو استودعته النار لخانتكف 
وأکلته ولم تبق ول تذر. 

السادس: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى حل تقوم به يكون حاملا 
هاء والتراب لا يفتقر إلى حاملء فالتراب أكمل منها. 


(1) بالتسخة: (لا بدونه) ولعل الصواب ما أثبتناه (لابد منه) المراجع . (۲) ۱۳۹ بدائع ج٤‏ . 
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السايع: أن النار مفتقرة إل التراب وليس بالتراب فقر إليهاء فإن المحل الذي 
تقوم به النار لا يکون إلا مکونا من التراب أو فيه » فهى الفقرة إل التراب وهو 
الغني عنها. 

الثامن: أن المادة الإبليسية هي ا مارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به اهوى 
فیمیل معه کیف) مال . وهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهرهء ولا كانت 
المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع هوی أينم| ذهب قهر هواه وأسره ورجع 
إلى ربه» فاجتباه واصطفاه. فكان هوی الذي مع المادة الآدمية عارضا سرع 
الزوالء فزال وكان الثبات والرزانة ألا فاد له وکان إبلیس بالعکس من 
ذلك فرجع کل من الأبوين اى أصله وعنصره : ادم ی صله الطيب الشريف› 
واللعين إلى أصله الرديء . 

التاسع: أن النار وإن حصل ها بعض المنفعة والمتاع ؛ فالشر کامن فیها لا 
يصدهاعنه إلا قسرها وحبسها» ولولا القاسر والحابس ها لأفسدت الحرٹث 
والنسل» وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه كلا أثير وقلب ظهرت بركته 
وخره وثمرته فأين أحدهما من الآخر؟ . 

العاشر: أن الله تعالی أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقهاء وأنه 
جعلها مهادًا وفراشا وبساطا وقرارًا وكفاتا للأحياء والأموات» ودعا عباده إلى التفكر 
فيها والنظر في آياتا وعجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة 
والتخويف والعذاب إلا موضعًا أو موضعین ذكرها فيه بأنہا تذكرة ومتاع للمُقوين : 
تذكرة بنار الآخحرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون بالقواء 
وهي : الأرض الخالية إذا نزها المسافر تمتع e‏ فأين هذا من أوصاف 
الأرض في القران؟ . 

ا الله 2 ت ف e‏ من 
EE‏ ذلك رب المَالين وَجَعل فيها واي من 
قَوقهُا وبُأرك فيْها وقَدَرَ فيها أفواعها في أرَبَعَّة أيام سوّاء لس ائلينَ4 . 
[فصلت :4 ]٠١‏ . فهذه بركة عامة . 

وأما الركة الخاصة ببعضها فكقوله : و ولوطًا إلى الأرّض التي ركنا 
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فيها للعالين)» . [الأنبياء:١۷]‏ . 

وقوله: : (وجُعلنا بینم وبين القرّى التي ارا فیا ری اهر . [سبأً:۱۸]. وقوله : 
سلاد الرَْحَ عاصِفة ري بأمره إلى الأرْض التي بار کنا فبها) . [سبأً:۸] . 

وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاء بل المشهور أا مُذهبة للركة 
ماحقة هما فأين المبارك في نفسه المبارك فيم وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها؟ . 

الثاني عشر: : أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح 
له فیها NL‏ عموماء وبیته الحرام الذي جعله قیامًا للناس مبارکا فيه 
وهدی للعالین خصوصًاء ولو م یکن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا 
وفضلا على النار. 

الثالث عشر: أن الله تعالى أودع في الأرض: من المنافع والمعادن والأنبار 
والعيون» والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والحبال 
والجنان والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة ما لم يُودع في النار شيثًا منه» 
فأي روضة وجدت في النار أو جنة» أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نهر مطرد» 
أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة؟! . 

الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لا في الأرض. فالنار إن حلها 
الحادم هذه الأشياء المكمل هماء فهي تابعة ها خادمة فقط. إذا استغنت عنها 
طردتہا وأبعدتہا عن قرماء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم خادمه 
ومن يقضي حوائجه . 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصرته» رآأى صورة الطين 
ترابا متزجًا بماء فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعل 
الله منه كل شيء حي » والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم» هذا وكم بجيء 
من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة! فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته 
لرأى أنه خير من النار وأفضل . 

وذ استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها 
کر جد اون اشنا إلا إدازة . ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من 
الطين لم يلزمه من ذلك أن يكون المخلوق منها خير من المخلوق من الطين» فإن القادر 
على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلةء 
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والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص الادة» فاللعين لم يتجاوز نظره حل المادة ولم يعبر منها 
إلى كال الصورة ونهاية الخلقةء فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار 
النفوس له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن - واا 

وقد خلت الله تعالى الملائكة من نور» وآدم من تراب» ومن ذرية ادم من هو 
خبر من الملائكةء وإن كان النور أفضل من التراب . 

فهذا وأمثاله ما يدلك على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه. وأن 
الحكمة کانت توجب عليه خضوعه لآدم ؛ فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل 
ونظره الفاسد. فقياسه باطل نصا وعقل . 

وکل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه» فنعوذ 
بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاءء الذي ما رمي العبد بشر 
منه» ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك بهء أسلم له من أن 
یلقی الله وقد عارض نصوص أنبیائه بريه ورأي بني جنسه» وهل طرد الله إبلیس 
ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه ؛ إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم 
قدمه علیه؟ والله يعلم أن شَبَه عدو الله مع كونها داحضة باطلة» أقوی من كشثر 
من شبّه المعارضين لنصوص الأنبياء بارائهم وعقوهم . 

فالعالم يتدبر سر تكرير الله هذه القصة مرة بعد مرةء وليحذر أن يكون له 
نصيب من هذا الرأي والقياس» وهو لا يشعر فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني 
آدم أجمعين إلا الملخلصين منهم » وصدق تعالى ظنه عليهم» وأخبر أن المخلصين لا 
سبیل له عليهم» واللخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة 
لله » والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله من عبادة ما سواه» وجرد 
متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غبره» فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان 
قبل أن يوزن يوم القدوم على الله . والله المستعان وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

"ولا أهبطه سبحانه من الحنة وعرّضه وذريته لأنواع المحن والبلاءء أعطاهم 
أفضل غا منعهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه . وأخبر أنه من تمسك به صار 
إلى رضوانه ودار کرامته . 

قال تعالى عقب إخراجه منها: فنا ابوا منها معا فإما بأتينكم مني هُدَىّ 


(۱) ۳۲ مفتاح جا . 
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فمن تبع هداي فلا خوف عَلْيهم ولاهم بَرنون). [البقرة:۳۸] . 

وي الأية الأخرى قال : اطا منہا جیما بعضکم لبعض عدو فإ کک 
مني هُدى فمن اتبع,ٍ هداي فلا صل ولا يمى ومن أعْرَض عَنْ ذكري 
معيشة ضنْكا ونخشره الات شی قال رت | فرت اش فد ل کنٹ 
بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا يها وَكذّلك الوم سى 4 . :۳ . فل 
كسره سبحانه بإهباطه من الحنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم . فقال 
تعالى : فما يأتينکم مني هُدَىّ) . [طه:۳١۲٠].‏ وهذه هي إن الشرطية المؤكدة ب 
الدالة على استغراق الزمان. 

والمعنى: أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى» وجعل جواب هذا الشرط جملة 
شرطية وهي قوله : طفمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 4 . [طه:۱۲۳] . 

”اومتابعة هدي الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خره من غير 
اعتراض شبهة تقدح في تصديقهء وأمتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله . 

وعلى هذين الأصلين مدار الإيان وهما: تصديق الخبر» وطاعة الأمر. ويتبعها 
أمران اخران : وما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كال التصديق» 
وان لا بخمش بها وجه تصديقهء ودفع شهوات الي الواردة عليه المانعة من كمال 
الامتثال. فهنا أربعة أمور: 

أحدها: تصدیق الخر. 

الثاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. 

الثالث: طاعة الأمر. 

والرابع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال 
الطاعة» وهذان الأمران أعنى : الشبهات والشهوات“أصل فساد العبد وشقائه في 
معاشه ومعاده» ک] أن الأصلين الأولين وهما: تصديق الخ وطاعة الأمر؛أصل 
سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده . 

وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة 
والكلام» وقوة الإرادة وا لحب وما يتبعه من النية والعزم والعملء فالشبهة تؤثر 


)0( ۰ مفتاح جا . 
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فسادا في القوة العلمية النظرية ما ۾ يداوها بدفعها» والشهوة تؤثر فسادا في القوة 
الإرادية العملية ما م يداوها بإخراجها. 

قال الله تعالی في حق نبيه» یذکر ما منْ به عليه من نزاهته وطهارته ما يلحق 
غبره من ذلك : إوالنجم إِذا هوی ما صل صَاحبْکم وما غَوی) . [النجم:٠١٠].‏ 
یا فل کال غل کال عله وره اکل ای الین وا غری دل عل 
کال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله. 

"٠وهذه‏ المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى : إن الذين 
يتلون کات ا .فاطر:۲۹] . وني قوله : #الذين اتیناهُم الكتاب ونه حیّ 
تلاوته أولئك يُۇمنون به) . [البقرة:١١١]‏ . 

والمعنی: A‏ الله حق اتباعه. 

وقال تعالی : انل ما أوجى إِليْكَ من الكتاب وأقم الصلاة 4 الت .[fo:‏ 
وقال : لإا مرت آن غد رب هذه اة الذي حرَمَها وله َل شيءِ وأمرتُ أن 
أكون من الْسلمين وأن أتلوأً القرآن) . النمل:١١١۲٠].‏ 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة» وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى » فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة » وحقيقة اللفظ إن) هي الاتباع 
يقال: اتل أثر فلان وتلوت آثره وقفوته وقصصته بمعنى : تبعت خلفه . 

ومنه قرله تعال : (والشمُس وضخاها والقمر إذا تلاها) . [الشمس:٠١].‏ 
أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. 

ویقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعصا أي : يتبع » وسمي تالي الكلام تاليّا؛ لأنه 
يتبع بعض الحروف بعضًا لا يخرجها جملة واحدة؛ بل يتبع بعضها بعضا مرتبة » 
کلا انقغګی حرف أو كلمة أتبعه بحرف اخر وكلمة أخرى . 

وهذه التلاوة وسيلة وطريقة . والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى 
واتاعة تا بخره » وائتارًا بأمره» وانتهاءً بنهيه وائتامًا به» حيث ما قادك 
انقدت معهء فتلاوة القران تتناول تلاوة له لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مرد 
تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القران الذين مم الثناء في الدنيا والآخرة» فإنهم أهل 
تلاوة ومتابعة حقا. 


.. مفتاح جا‎ ٤۲ ٩( 
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«وقوله تعای : اما يأتينكم مني هُدىٌ) . هو خطاب لمن أهبطه من الجحنة 
بقوله: [اهبطا منها جيعًا بعضكم لبعض عدو . ثم قال: «إفإما يأتينكم مني 
هدى# . وكلا الخطابين لأبوي الثقلين» وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون 
داخلون تحت شرائع الأنبياءء وهذا مما لا حلاف فيه بين الأمة» وأن نبينا بعث 
إلیھم کا بعث إلى الإنس» كا لا حلاف بينهم أن مسيئهم مستحق العقاب . 

إقما اختلف علماء الإسلام في المسلم منم هل يدخل الجنةء فا لجمهور على 
أن محسنهم في الجنةء > کا أن مسيئهم في النار» وقيل : بل ٹوا ہم سلامتهم من 
الجحيم»› وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس› وٳنها هي لبني ادم وصا جي 
ذريته خاصة . وحكي هذا القول عن أي حنيفة رحه الله تعالى . 

واحتج الأولون بوجوه : 

أحدها: هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا حزن ولا 
يضل ولا يشقى » وهذا مستلزم لكمال النعيم . 

ولا يقال : إن الآية إنا تدل على نفي العذاب فقط» ولا خلاف أن مۇمنيهم لا 
يعاقبون. . لأنا نقول: لولم تدل الآية إلا على أمر عدمي فقط لم يكن مدخًا لمؤمني 
الإنس» ولا كان فيها إلا جرد أمر عدمي وهو عدم الخوف والحزن» ومعلوم أن 
سياق الآية ومقصودها إن أريد به: أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له 
غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاءء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور 
المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهبط ادم من الجنة حصل له من الخوف 
والحزن والشقاء ما حصل»› فأخره سبحانه أنه معطیه وذریته عهدًا؛ من اتبعه منہم 
انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك کله إلا 
بدخول دار النعيم » ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية الملكروهات أولى . 

لثاني: قوله تعالی : «إوإذ صرفنا إليك تفر م من الجن يَستمعّون القرآن فلا 
خضروه قالوا أنصتوا ّا فضي ولوا إلى قومهم مُنذرين» قَالْوا يا قَمَنا إنا سَمعنا 
تابا زل من بعد موسی مُصَدفًا ِا بين يديه يدي إلى الق وإلى طريق مَْتقيم» 
ا فمن أجيبوا داعي اله وآمتوا په يعفر لم من دُنويكم وركم من عَذاب 
أليم) . [الأحقاف :۲۹ ]١-‏ . 


)1( ۷ مفتاح ج۱ 
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فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخبارًا) بقوله: إن من أجاب داعيه غفر له 
وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة هم إن ينالون مها جرد النجاة من العذاب 
كان ذلك حاصلا بقوله : بوركم من عَذڏاب أليم) . [الأحقاف .]۳٠:‏ بل تام 
امغفرة دحول الحنة والنجاة من النا فکل من غفر الله له فلا بد من دخوله ابجنة. 

الشالث: قوله تعالى في الحور العين : ا يطمٹهن ان لهم ولا جا . 
[الرمن:٤۷]‏ . فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإإنس يدخلون الحنةء وأ نه م یسبق 

من أحد منهم طمث لأحد من الحورء فدل على ان مؤمنیھم یتأتی منہم طمث 
الور العن بعد الدحرل كا يتات من الإننن» ولو كانوا من لا يدل الحة لا 
حسن الإاخبار عنہم بذلك . 

الرايح: قوله تعالى: إن م تفعلوا ون تفعَلوا اتمّوا النارَ الق ودا الناس 
والحجارة عدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعَملوا الصالحات أن هم جنات ري 
من کته اهار کا رهوا نها من تَر رها الوا هذا الذي رُزفا من بل واوا به 
متشابا َم فيها رواج مُطْهرة وَهُمٌ فيها خالدون) . [البقرة:٤۲٠٠۲].‏ والجن منم 
مؤمن ومنہم کافر» کا قال ا : وأا ما الُسْلمُون وَمنا القاسطون). فكا 
دخل كافرهم في الأية الثانية» وجب أن يدخل مؤمنهم في الأولى . 

الخامس: قوله عن صالحيهم : إفمن ألم فأولقك روا 
رَشدًا) . [الجن:٤٠].‏ والرشد هو الهدى والفلاح » وهو الذي هدي إليه القرانء 
ومن لم يدخل الحنة م ينل غاية الرشد؛ EA SA‏ 

و بسابقوا إلى مغفرةٍ ومن ربكم وج 3 عَرْضها كَعّرضصٍ 
الساء والأرضٍ عدت للذين آمنوا بالله ورْسله ذلك فُضل اله يۇ تيه من يشاء والله 
د الفضل العظيم). [الحديد:٠۲].‏ ومؤمنهم ممن امن بالل E‏ فيدحل في 
امبشرين ويستحق البشارة. 

السابع: قوله تعالی : : لوال يڏعو إلى دار ر السلام ودي من يشاء إل صراط 


م . [يونس:١۲]‏ . 
کم سحانه بالدعوة» وحص باهداية المفضية إليهاء » فمن هلاه إليها > فهو من 


دعاه فمن اهتدی من الجن فهو من المدعوين إليها. 


)١(‏ لعلها: (إخبارا مقررًا له أن). ج. 
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لشامن: قول تعالی: «وَيوْمّ سرهم جيمًا يا مغر الجن قد ارتم من 
الإنس وقال لاهم من الإنس ربا اننع بعشن بتشضي ولغ لجلا اللي 
أجلت لنا قال النارٌ مراكم خالدين فبها إلا ما شاء اله إن رَبك حكيمٌ 
ولك نولي بعْض الظالين بعصا با كانوا يسيون يا مَعْشر الحِنْ والإنس 1 
انم رُسَل منم يصون عَلیکم آياي ونْذِرُونکم لاء مم هذا الوا شهذنا 
على أنفسنا وغر تم الخحياة الذنيا وشهدوا على أنفسهم أهم كانوا کافرین ذلك أن 
يَكَنْ رَبك مهلك الفُرَى بظلم اهلها افون ولكل دَرجاتُ ما عَملوا). 
[الأنعام :۱۲۸ ]۱١۲-‏ . 

وهذا عام في الجن والإنس. فأخحبرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله 
فاقتضی أن يكون لمحسنہم درجات من عمله كا لمحسن الإنس. 

التاسع: قوله تعالى : إن الذين قَالّوا بنا اله تم استقاموا تتنزل عَليهم 
اّلانكة أن لا تخأفوا ولا تزنوا وآبشروا با نة التي كم توعَدُون) . [فصلت: ۰].. 
وقوله تعالی : إن الذين قالوا ربا اله م اشتقامُوا فلا خف عَلَيّهم ولا هُمْ 


رون أولئك أصحَابُ ا لحنة خالدين فيها جَرَاء با كانوا يعْمَلون ي[ الأحقاف .[NEeNY:‏ 
ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة 


أحدها: عموم الاسم الموصول فيها. 

الغاني: ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق مها» وهو قول : 
#إربنا الله مع الاستقامة: والحكم يعم بعموم علته فإذا كان دخول الحنة مرتبًا 
على الإقرا ر بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره» فمن أتى ذلك استحق الجزاء . 

الغالث: آنه قال : [قَلا وف عَليْهم ولا هم رون أولئك أصحابُ الجنة 
خالدین فیھا جَزاء با کانوا يعْمَلُون) . [الأحقاف .]٠٤١١۳:‏ فدل على أن كل من لا 
حرا را خرن فهو من أهل الجنةء وقد تقدم في أول الآيات قرله تعال : 
فمن ابع هُدَاي فلا خوف عَلَيّْهم ولا هم بخزنون). وأنه متناول للفريقين› 
ودڵّت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . 

العاشر: أنه إذا دحل مسيئهم النار بعدل الله ء فدخول محسنهم الحنة بفضله 
ورحته أولى » فإن رحته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدلء وهذا لا يدخل 
النار إلا من عمل أعمال أهل النار» وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خير قط؛ بل 
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ينشیء ها أقوامًا يسنم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من 

غير سعي منهء بل با يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتہم وصدقتهم وآعال الر 
التي يهدونما إليه» بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا. 

وقد ثبت بنص القران وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبا كانوا 
يكسبون» فمحسنهم في الحنة بفضل الله وبا كانوا يعملون . 

لكن قيل: إنهم يكونون في ربض الحنة يراهم أهل الجنة ولا رونم » كا كانوا 
ESE SL‏ ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع 
الحجة عنده فإن ثبتت حجة جب اتباعهاء وإلا فهو ما بيحكى ليعلم وصحته 
موقوفة على الدليلء والله أعلم . 

« قال الله تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاقء وا لكتارة إلا على 
الخاشعین) . [البقرة:٥٤].‏ وقال : لیا أا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاةء 
إن الله مع الصابرين)» . [البقرة:١۴١٠]‏ . 

وقال تعالی : وار اهلك بالصلاة واصطرٌ عليهاء لا نَسْألّك رزقاء نحنْ 
نرزك» والعاقبة للتقوى4 . [طه:۳۲ا]. 

وق السنن : «كان رسول اله َة إذا خَربه أمر فزع إلى الصلاة» وقد تقدم ذكر 
الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامهاء والصلاة مجلبة للرزق 
حافظة للصحةء دافعة للأذىء مطردة للأدواءء مقوية للقلب» مبيضة للوجهء 
مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة للجوارح» عد للقوى» شارحة للصدر 
مغذية للروح» منورة للقلب. حافظة للنعمةء دافعة للنقمةء جالبة للركة» مبعدة 
من الشيطان» مقربة من الرحمن. 

وبا لجملة: فلها تأثبر عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواماء ودفع المواد 
الرديئة عنها. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو حنة أو بليةء إلا كان حظ المصلي 
منه| أقل . وعاقبته أسلم» وللصلاة ار ع دف رور الد ولا سي إذا 
أعطيت سقها من التكميل ظاهرا وباطناء فا استذفعّت شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا 
اسْتَجْلبّتٰ مصالجحه) بمثل الصلاة. 

وسر ذلك : أن الصلاة صلة بالله عز وجل» وعلى قدر صلة العبد بربه عز 


)0 ۲ زاد المعاد ج٣‏ . 
الضوء م٤٠‏ 
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وجل» تفتح عليه من الخيرات أبوابا. وتقطع عنه من الشرور أسباما. وتفيض 
عليه مواد التوفیق من ربه عز وجل » والعافية والصحة والغنيمة والغنى » والراحة 
والنعيم» والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه» ومسارعة إليه. 
وهو" أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى : 
واستیینو بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على اخاشعين). رالفرة:ه؛]. 
"ثبت ثبت في الصحيحين عنه کل آنه قال : «فضل عائشة على سائر النساء 
کفضل الأريد على سائر الطعام» والثريد ‏ وإن كان مركبًا - فإنه مركب من خبز 
فالخبز أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا م يكن بعدهما 


E‏ الام اا أفضل؟ والصواب : أن الحاجة إلى الخ ز أكثر وأعمء» 
واللحم أجل وأفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعام أهل 
الجنة» وقد قال تعالى» لمن طلب البقل والقغاء والفوم والعدس والبصل : 
إأتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خر؟ 4 . [البقرة:١١]‏ . 

وكثير من السلف على أن الفوم : الحنطة. وعلى هذا: فالآية نص على أن 
اللحم خير من الحنطة. اه 


“ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وکیدهہ لهم 


نهم قيل هم( وهم مع نبیهم والوحیٰ ينزل عليه من الله تعالى E‏ 
هذه القرية # . [البقرة:۸٥]‏ . 

قال قتادة» وښ زید» والسدي» وان جریر وغررهم : هى قرية بيت المقدسن 
لفکلوا متا حَيْث شئتم رَغدًا) . أي : هنينًا واسعًا إواڏخلوا الباب سجدًا) قال 
السڏي : هو باب من أبواب بيت المقدس . وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالٰی 


(۱) ۳۱۷ مدارج ج۲ . وقد بحث الشيخ في زاد ا معاد بحثا واسعًا ذكر فوائده الدينية والدنيوية 
a‏ جح" 

(۲) وهو أي : الصبر. (۳) ۳۷۷ زاد المعاد ج٣‏ . 

)٤(‏ ۳۰۸ إغاثة جا . (ه) مء أي : اليهود. 
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عني)| قال : والسجود د پمک ارک a‏ الانحناءُ لمن تعظمه. فكل 
من ی ء تعظيًا له فهو ساج . قاله ابن جریر وغیره . 
قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام» أحدهما لصاحبه من السجود 

المحرم . وفيه نه صربح عن النبي بي . 

ثم قيل لمم : ووا حطة) أي : حط عا خطايانا. هذا قول الحسن» وقتادة» وعطاء. 

وقال عكرمة وغیره : أي قولوا : : «لا إله إلا الله» وكأن أصحاب هذا القول 
اعتبروا الكلمة التي تحط بها الخطايا. وهي كلمة التوحيد. 

وقال سعید بن جبیں» عن ابن عباس : «أمروا بالاستغقار» . 

وعلى القولين : فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» وضمن هم 
بذلك مخفرة خطاياهم . فتلاعب الشيطان بهم › دلوا رل عر اللي قبل هم 
وفعلا غير الذي أمروا به. 

فروی البخاري في صحيحه» E‏ : من حديث همام بن منبه» عن 
أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مد : «قيل لبني إسرائيل : 
ادخلوا الاب سجُدًا وقولوا حطة» نغفر لكم خطاياكم» فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم وقالوا : حبة في شعرة. فبدلوا القول والفعل معًا. . فأنزل الله عليهم 
رجا من السماء»٠‏ 

قال أبرالعالية : هو الغضب. وقال ابن زي : : هو الطاعون”). 

وعلي هذاء فالطاعونُ بالرصد لمن بَدّل دين الله قولاً وعملا. 


(۱) روا الىخاري في قصة موسى من أحاديث الأنبياء . وفي تفسبر سورة البقرة . وتفسير سورة الأعراف. 

)۳( قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة البقرة. وروى ابن أبي حاتم عن سعد بن مالكء 
وأساسة بن زيد» وخحزيمة بن ثابت رضي الله عنهم» قالوا : قال رسول الله ية : «الطاعون رجز عذاب 
عذب به من کان قبلكم» وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به» وأصل الحديث في 
الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» ‏ الحديث . 
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فصل ومن تلاعب الشيطان بهم 

أنهم كانوا في الرية ية قد ظلل عليهم الخمام» وأنزل عليهم ا لمن والسلوى» فملوا 
ذلك وذکروا عي عيش الثوم والبصل» والعدس» والبقلء والقثاء. فسألوه موسى 
عليه السلام. 

وهذا من سوءٍ اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمةء 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها. وهذا قال هم موسى عليه السلام 
«(أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا) . أي : مصرا من 
الأمصار“ «فإن لكم مَاسألتم) . [البقرة: ]٦١‏ . 

فکانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذى» ومجاورة 
الأنتتان والأقذار» سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغبام» وطعامهم : 
السلوى: وشرابمم : المن. 

قال ابن زید: کان طعام , بني إسرائيل في التيه واحدًاء وشرابہم واحدًا. کان 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر: وقوله تعالی [اهبطوا مصرا) هکذا هو منون مصروف مکتوب بالألف واللام في 
الملصاحف الأئمة العثمانية . وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك» 
لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس «اهبطوا مصر من الأمصار» رواه ابن آبي حاتم . قال : 
وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك . وقال ابن جرير: وقع في قراءة أي بن كعب وابن 
مسعود: اهبطوا مصر من غير إجراء» يعني من غير صرف . ثم روي عن أبي العالية والربيع بن 
نس آنا فسرا ذلك بمصر فرعون . وکذا رواه ابن أي حاتم عن أي العالية والربيع وعن الأعمش 
أيضًا. قال ابن جریر : ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون» على قراءة الإجراء أيضًا. ويكون ذلك 
من باب الاتباع لكتابة المصحف. كا في قوله تعالى : [قواريرًا قواريرًا) [الإنسان:١٠١١٠].‏ ثم 
توقف في المراد: ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد 
مصر من الأمصار |. ه. وقال الزخشري : وإنها صرفه مع اجتهاع السببين فيه - وهما التعريف والتأنيٹث - 
لسكون وسطه . كقوله : (ونوسًا ولوطًا) وفيهم| الحجمة والتعريف . وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب 
واحد» وأنه يريد مصرًا من الأمصار اه. ورجح ابن جرير في تفسيره أن يكون مصر المعروفة . لقوله 
تعالى : «إكذلك وأورثناها بني إسرائيل [الشعراء۹٠]‏ . يعني مصر. وهو الأظهر؛ لأن تلك الأطعمة 
إنا كان يعرفها بنو إسرائيل في مصر التي كانوا فيها في مصر ليتمتعوا بألوان الأطعمة . وأن ذلك أعظم 
نقيصة وعيب في الإنسان أن يهتم ببطنه وإن باع نها عزته وشرفه وحريته . والأمة التي تصاب بذلك أولى 
بها ا لموت» بل اموت خير من حياة هذه الأمة الحقيرة الذليلة التي لا متم إلا لبهيميتها. فالأولى أن يكون 
المراد مصر المعروفة التي كانوا بها يسومهم فرعون فيها العذاب» قبل أن ينقذهم الله بموسى منها. 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة 1۳ 
چڪ ڪڪ 


شرانهم عسل ينزل من السماءء يقال له: المن. وطعامهم طين يقال له: 
السلوى» يأكلون الطير ويشربون العسل. لم يكن هم خبز ولا غيره. 

ومعلوم فضلَ هذا الخذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة . 

وكانوا مع ذلك يتفجر هم من ال حجر اثنا عشر عينا من الماء . . فطلبوا الاستبدال 
با هو دون ذلك بكثير. فذموا على ذلك . فكيف بمن استبدل الضلال باهدى» 
والغىَ بالرشاد» والشرك بالتوحيد» والبدعة بالسنة()» وخدمة المخلوق بخدمة 
الخالق» والعيش التكد الفاني في هذه الدار بحظه من العيش الطيب في المساكن 
الطيبة في جوار الله تعالى ؟! 

”فصل ف الصابنة 

وقد اختلف الناس فيهم اختلافًا كثراء وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة 
بمذهبهم ودينہم » فقال الشافعي رحه الله تعالى : هم صنف من النصارى. 

وقال في موضع : ينر ني أمرهم » فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين ء 
ولكنهم يخالفونم في الفروع › فتؤحذ منهم الجزية ؛ وإن كانوا بخالفونهم في أصل 
الدين لإ يروا على دينهم ببذل الجزية . 

واختلف أصحابه؛ فقال أبوسعيد الأصطخري : ليسوا من النصارى» ولا 
جوز إقرارهم على دينهم . . قال: لانم يقولون: إن الفلك حي ناطق » وإن 
الكواكب السبعة الهةء فهم في حكم عبدة الأوثان . 

واستفتی القاهر بالل العباسي الفقهاء فيهم › فأفتاه أبوسعيد انم لا قرو 
فأمر بقتلهم » فبذلوا مال عظيًا فتركهم . 

وأما أقوال السلف فيهم» فذكر سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال: هم قوم 

بين اليهود والمجوس ليس هم دين . 

وق تفسبر شيبان» عن قتادة قال : الصابئة قوم يعبدون الملائكة . 

قال محمد بن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل 
)١(‏ بالنسخة : (والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة المخلوقء والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار 

الله تعالى بحظه من العيش النكد الفاني في هذه الدار) . والصواب : ما أثبتناه ؛ لأن الصحيح في اللغة 

هو دخول الباء على المتروك كا قال من قبل : الضلال بالهدى» والغيّ بالرشادء والشرك بالتوحيد. 


والمفهوم : بل المراد: هم تركوا السنة» وخدمة الخالق» والعيش الطيب. كا تركوا الهمدى. والرشادء 
والتوحيد . المراجع . (۲) ۱۹۲ أحکام جا . 
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المللء فقال بعضهم : يلزم كل من خرج من دين إلى دين غير دينه . وقالوا: الذي 
عنى الله بهذا الاسم قوم لا دين هم» ثم ذكر عن عبدالرزاق» عن سفيان» عن 
ليث عن مجاهد قال : الصابثون قوم ليسوا يهود ولا نصارى ولا دين هم . 

وحکي عن حجاج» عن مجاهد قال : الصابئون بين المجوس واليهودء لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنکح نساؤهم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا يهود 
ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك . 

وقال ابن وهب : قال ابن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة 
اموصل يقولون : لا إله إلا الله » وليس همم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا 
إله إلا الله . قال: ولم يؤمنوا برسول الله عز وجل» فمن أجل ذلك كان المشركون 
يقولون للنبي بء وأصحابه : هؤلاء الصابئون! يشبهونهم بهم . 

وقال سعيد» عن قتادة: هم يعبدون الملائكة ويصلون [إلى] القبلة ويقرءُون الزبور. 

وقال سفيان.» عن السدي : هم طائفة من أهل الكتاب ,ٍ 

وقال ابن جرير: الصابىء المستحدث سوى دينه ديناء كالمرتد من أهل 
الإسلام عن دینه؛ وکل خارج من دين كان عليه إلى اخر غبره تسميه العرب 
صابئا يقال منه : صباً فلان يصبأً صبأء ويقال: صبأت النجوم إذا طلعت» وصباً 
علينا فلان إذا طلع . 

قلت: الصابئة أمة كبيرة» فيهم السعيد والشقي » وهي إحدى الأمم المنقسمة 
إلى مؤمن وكافر» فإن الأمم قبل مبعث النبي ية » نوعان : 

نوع كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد» كعبدة الأوثان والمجوس . 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي » وهم اليهود والنصاری والصابثة. 

وقد ذکر الله سبحانه النوعین في کتابه فقال : : إن انين منوا ادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الا فلم أجرهم عن 
ريم ولا خف عَليهم ولا هم رنود ), . [البقرة:٠٦]‏ . وكذلك قال في المائدة . 

وقال في سورة | : #إن ا والذين ادوا والصابئين والنْصاری 
والجوس والذين أشرکوا إن الله فصل ب بینم يوم م القيامة ء إن اله على کل شيءِ 
شهيد# . [الحح :۱۷]. 
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فلم يقل هاهنا: من آمن منهم”٠‏ بالله واليوم الآخرء لأنه ذكر معهم المجوس 
والذين أشركواء فذكر ست أمم : منهم اثنتان شقيتان» وأربع منهم منقسمة إلى 
شقي وسعيد» وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر؛ ذكرهم أربع 
أمم ليس إلا. ففي اية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وفي اية الوعد 
بالحزاء لم يدخله"» معهمء فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر» والشقي 
والسعيدء وهذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى» وهم أنواع : : صايئة حنفاءء 
وصايئة مش رکون . 

وكانت حران دار علكة هؤلاء قبل م وهم كتب وتاليف وعلوم . 

وکان في بغداد مہم طائفة كبيرة: منهم إبراهيم بن هلال الصابيء صاحب 
«الرسائل»۰ وکان على دینہم» ویصوم رمضان مع المسلمين . وأكثرهم فلاسفةء 
وهم مقالات مشهورة ذكرها أصحاب المقالات . 

وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم . 

وعندهم أن من اتبعهم فهو سعيد ناج» وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه 
فوافقهم فيه وعمل بوصایاهم › فهو سعید وإن لم یتقید بهم . 

فعندهم: دعوة الأنبياء حق» ولا تتعين طريقا للنجاةء 2 يقرون أن للعام 
صانعًا مدبرًّا حكيًا منزهًا عن ماثلة المصنوعات» ولكن كثيرا مهم أو أكثرهم قالوا : 
نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط والواجب التقرب إليه 
بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجحسانيةء المرئين عن القوى 
الجسديةء المنزهين عن الحركات المكانية والتغيبرات الزمانية» بل قد جبلوا على 
الطهارة» وفطروا على التقديس . 

قالوا: وإنا أرشدنا إليهم معلمنا الأول «هرمس» فنحن نتقرب إليهم وم . 
وهم متنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلمة فالواجب علينا آن نطهر نفوسنا 
عن الشبهات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوة العصبية» حتى تحصل 
الملناسبة بيننا وبين الروحانيات» فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا 


)١(‏ ما ذكره الشيخ ابن القيم يلفت النظر؛ حيث لم يكن في الآيات الأولى ذکر (منهم) فلا أدري كيف 
هذا؟ ج. 


(۲) بالنسخة (يدخلها) والصواب ما أثبتناه ؛ لأنه يتحدث عن أمتين هما : اللجوس» والذين أشركوا. المراجع . 
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عليهم » ونصبو في جميع أمورنا إليهم » فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم » ورازقنا 
ورازقهم . وهذا التطهير والتهذيب لا محصل إلا برياضتنا وفطام أنفسنا عن دنيات 
الشهوات : وذلك إن يتم بالاستمداد من جهة الروحانيات . والاستمداد هو 
التضرع والابتهال بالدعوات» وإقامة الصلوات» وإيتاء الزكاةء والصيام عن 
المطعومات والمشرونات . 

"وأا الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم» وأما المشركون فجزيرة العرب 
جيعها وبلاد لهند وبلاد الترك وما جاورهاء وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه 
الأديان الخمسة» ودين الحنفاء لا يعرف فيهم ألبتة» وهذه الأديان الخمسة كلها 
للشيطان . 

کھا قال ابن عباس رضي الله عن وغبره : الأديان ستة : واحد للرحجن وخسة 
للشيطان. وهذه الأديان الستة مذكورة في اية الفصل في قوله تعالی : إن الذين 
آمنوا الین هدوا والصابئين والنصاری والَجُوْس والذين أشركوا إن اله فصل 
ينهم يَوْم القَيَامَة إن لله على کل شيءِ شهيدي . [الحج :۱۷]. 

فلما بعث الله رسوله ية استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعًا 
واختیارًا ولم یکره أحدًا قط على الدين» وإنا كان يقاتل من يحاربه ویقاتله» وأما 
من ساله وهادنه فلم یقاتله ول یکرهه عل الدخول في دینه امتثالا لأمر ربه سبحانه 
حيث يقول sS‏ . [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وهذا نفي في معنى النهي . أي : لا تكرهوا أحدًا على الدين. نزلت هذه الآية 
ف رجال من الصحابة كان هم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام» فلا جاء 
الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين » فنهاهم الله سبحانه عن ذلك 
حتی یکونوا هم الذين بختارون الدخحول في الإسلام. 

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر» وهذا ظاهر على قول من 
جوز أحذ الجزية من جميع الكفار» فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما أن 
يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الحزية كا يقوله أهل العراق وأهل المدينةء وإن 
استشنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان . 


١١ )١(‏ هداية. 
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ومن تأمل سيرة النبي وء تبين له أنه م يكره أحدًا على دينه قط» وأنه إن 
قاتل من قاتله› وأما من هادنه فلم یقاتله مادام مقیًا على هدنته م ینقض عهده؛ 
بل أمره الله تعالى أن يفي هم بعهدهم ما استقاموا له کا قال تعالى : [ف) استقاموا 
لكم فاستقيموا هم . [التوبة :۷] . 

وما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دینہم » فلا حاربوه ونقضوا عهده 
وبدءوه بالقتال قاتلهم > فمن على بعضهم» > وأجلى بعضهم» وقتل بعضهم . 

وكذلك لما هادن قریشًا عشر سنین ل یبدأهم بقتال حتی بده‌وا هم بقتاله ونقضوا 
عهده» فعند ذلك غزاهم قي ديارهم » وکانوا هم يغزونه قبل ذلك ک| قصدوه یوم 
أحد ويوم الخندق» ويوم بدر أيضا هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود أنه ب . م يكره أحدًا على الدخول في دينه ألبتةء وإنها دخل الناس 
في دنه اختيارا وطوعًا» فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين هم الهدى وأنه 
رسول ا 

فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية» أو أكثرهم . كا قال النبي يلاء 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة : أن لا إله إلا اللّه» وذكر الحديث . 

ثم دخلوا في الإاسلام من غير رغبة ولا رهبة» وكذلك من أسلم من يهود 
المدينة» وهم جماعة كثيرون غير عبدالله بن سلام»-مذكورون في كتب السير 
والمغازي . . 

أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد. فقال: (خذوا ما آتیناکم 
ية . [الأعراف :۷ . وقال : وکتبنا له في الألواح من کل شيءِ موعظةُ وتفصيلا 
لكل شيءِ. فخذّها بقوة4 . [الأعراف ]٠٤٠١:‏ . وقال : فیا بجی خذ الکتابَ بقوة4. 
[مريم .]٠۲:‏ .أي : بجد واجتهاد وعزم . لا کمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. 


٤۷۰ )۱(‏ مدارج جا . 
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»ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا 


ها قصه الله تعالی علینا («۲ ۱١٤۰ ٤۷: ٤و٦٦ ٦٥:‏ و۷ :۱۹۳ 
۷و ۱۹: )٠۲١‏ من قصة أصحاب السبت» حتى مسخهم قردة لا تيلوا على 
الله تعالى . 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام » واستباحة الفروج 
وا لحرا N‏ الحرا م . وذلك أعظم إا من جرد العمل يوم السبت. ولكن لا 
اشخاا حارم الله ل بأدنی الحيل» وتلاعبوا بدینهء وخادعوه خادعة الصبيان»› 
ومسخوا دینه بالاحتیال» م الله تعالى قردة. وکان الله تعالی قد أباح هم 
الصيد في كل أيام الأسبوع إلا یوما واحدًاء» فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتی 
تعدّوا إلى الصيد فيه » وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم 
السبت» وإرسالها عليهم يوم السبت» وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض 
لجارمة افإنه اها عليه بالقدر لف إلبه اما يدا : 

فانظر ما فعل الحرص» وما أوجب من الحرمان بالكلية . ومن ههنا قيل : من 
AS Hb‏ 

”قال الحسن البصري في قوله تعالى : ولَقَدٌ عَلمُتم الذين اعتدَوا منكم في 
الست . [البقرة:٠٠].‏ قال: رَمَّوا الحيتان في السبت» م أرجڙوها في الماءي 
فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها - والله - اوم أكلةء أسرعت في الدنيا 
عقوبة وأسرعت عذابًا في الآخرة» والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله 
من دماء قوم مسلمين» إلا إنه عجل هؤلاء وأخر هؤلاء . 

وقوله: «رموها في السبت» . يعني : احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت» کا 
بين غيره أنهم حفروا ها حياضا ثم فتحوها عشية الجحمعة» ول يرد أنم باشروا رميها 
يوم السبت؛ إذ لو اجترءوا على ذلك لاستخرجوها. 

قال شيخنا: وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى » وإنما فعلوا ذلك تأويلا 


۳١۷ )۱(‏ إغاثة ج٣‏ . ۰ (۲) ۱۷٤‏ اعلام ج۴ . 
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واحتيالًء ظاهره ظاهرٌ الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداءء ومذا - والله أعلم - 
مسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض ما يذكر 
من أوصافه شبه منه» وهو خالف له في الحد والحقيقةء فلا مَس أولئك المعتدون 
دين الله ؛ بحیث لم یتمسکوا إلا با يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته ؛ 
مسخهم الله قردة تشبه تشبه اللإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة» جزاء وفاقا . 


ويقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» وهو أعظم من أكل 
الصيد في يوم بعينه» ولم يعاقب أولئك بالمسخ كا عوقب به من استحل الحرام بالحيلة ؛ 
لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا كانت عقوبتهم أعظم» فإنهم بمنزلة المنافقين يفعلون 
ما يفعلون ولا یعترفون بالذنب؛ بل قد فسدت عقيدتهم وأع اهم » > بخلاف من أکل 
الربا وأموال الناس بالباطل والصيد المحرم عالًا بتحریمه فإنه يقترن بمعصیته اعترافه 
بالتحريم وخشيته لله واستغفاره وتوبته یوما ما» واعترافه بأنه مذنب عاص » وانکسار 
قلبه من ذل المعصية » وازدراؤه على نفسهء ورجاؤه لمغفرة ربه له» وعد نفسه من ال مذنبين 
ا لخاطئين › وهذا کله یمان يفضي بصاحبه إلى خير» بخلاف الماكر المخادع المحتال على 
قلب دين الله وهذا خذر النبي ی مته من ارتکاب ال لمحيل فقال: «لا ترتکبوا ما 
ارتكبت اليهود فتستحلوا حارم الله بأدنی الحيل» . 


وقد أخر الله تعالى أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلهاء 
نكال لما بين يديما وما خلفها وموعظة للمتقين . 

فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يجذر استحلال حارم الله بأنواع المكر 
والاحتيال» وأن يعلم أنه لا تخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال 
والأفعال» وأن يعلم أن لله يوما تكع فيه الرجال» وتنسف فيه الحبال» وتترادف فيه 
الأهوال» وتشهد فيه اخواح والأوصال» وتبلى فيه السراثر» وتظهر فيه الضمائرء 
وين ايان فيه ظاهرًا» والسر علانية » والمستور مكشوفاء والمجهول معروفاء 
وحصل ويبدو ما في الصدور» كا يبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري أحكام الرب 
تعالى هنالك على القصود والنيات» کا جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر 
الأقوال والحركات» يوم a E‏ 
وكتابه » وما فيها من البر والصدق والإخحلاص للكبير المتعالء وتسود وجوه ب في 
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قلوب أصحاا من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال» هنالك يعلم 
المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون» وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون . 

"اومن تلاعبه بهم في حياة نبیهم أيضًا ما قصه الله سبحانه وتعالی : في تابه 
«۲): ۷ - ٤۷»من‏ قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه » حتی أمروا بذبح بقرة 
وضربه ببعضها. وفي هذه القصة أنواع من العبر: 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى » وأنه رسول رب العالمين . 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم : من 
معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عام بکل شيء. قادر على کل شيء» عڏل 
لا يجوز عليه الظلم والجور» حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات» 
زيادة في هداية المهتدي› وإعذارًا وإنذارًا للضال . 

ومنها: TS‏ أمر الله تعالى بالتعنت» وكثرة الأسئلة » بل يبادر إلى 
الامتشال. فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت. فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال» بل هو 
بمنزلة قوله : أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصّم يومّا» ونحو ذلك ولذلك غلط 
من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فإن الآية غنية عن 
البيان المنفصل» مبينة بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدّد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جریرء عن الربيع » عن أبي العالية : «لو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها . ولكنهم شدّدوا 


۳٠٤١ )(‏ إغاثة ج . 


(۲) الرقم يعني سورة البقرة. 
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على أنفسهم فشدًد الله عليهم» . 
ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجة الحكمة فيه 
بالإنکارء وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال هم نييهم : إن انه يأمركم ن 


تذبحوا بقرة# . [البقرة:۷٠].‏ قابلوا هذا الأمر بقوهم : (أتتخڈنا هزوا؟) . فلا م 

يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر با سألوه عنه» قالوا : إأتتخڈنا هروًا؟ 4 

وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله . فإنه أخرهم عن أمر الله هم بذلك» ول يكن 

هو الآمر به . ولو كان هو الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك . 

فلا قال هم : لأعودٌ بال أن أكون من الجاهلين)» وتيقنوا أن الله سبحانه أمره 

بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها. فلا أخبروا عن ذلك رجعوا 
إلى السؤال مرة ثالثة عن عينہا . فلا تعينت غیت شم وا بق إشکال: ثوقفوا في الامتثال 

ولم یکادوا یفعلون “ 

)١(‏ قال أبو جعفر بن جرير: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين واخالفين 
بعدهم» من قوم : إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم » ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم ؛ من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حم الته فيما أمر ونهى في كتابه وعلى 
لسان رسول اله ية على العموم الظاهرء دون الخصوص الباطن» إلا أن بخص بعض ما عمه ظاهر 
التنزيل كتاب من الته أو رسول الله » وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم 
خلاف مادل عليه الظاهر. فاللخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» 
وسائر حكم الأية على العمومء على نحو ما قد بيناه في كتابنا «كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان 
عن أصول الأحكام» - في قولنا في العموم وا لخصوص _ وموافقة قوم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء 
e E E E Cos SE:‏ 
مجيء العموم على العموم مالم بختص منها بعض ماعمته الآية . فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ 

على الخصوص فيم حص منہا وسائر ذلك على العموم وذلك أن يع من ذكرنا قوله آنفا من عاب على 

بني إسرائيل مسألتهم نبيهم عن صفة ال لبقرة التي أمروا بذبحها وسنما وحليتها ؛ ۽ رأوا ا ہم کانوا في مألتهم 
رسول الله موسى ذلك محطئين. وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله : 
إن اله یأمرکم أن تذبحوا بقرة# . [البقرة : .]٦۷‏ فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك 
مؤدين» وللحق مطيعين . إذ م يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن . ورأوا 
مع ذلك آم إذا سألوا موس عن سنہا فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن» ونوع دول 
نوع » وخص من جيع أنواع البقر نوعأ منهاء كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي حص 
هم من أنواع البقر من الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من ا لخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى . وكذلاف 
رأوا أهم في المسألة الثالثة - على مشل الذي كانول عليه من رذللث في الأولى والانية . وأن اللانم كان مم ج 
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ثم من أقبح جهلهم وظلمهم : قوم لنبيهم : جئت باحق # فإن أرادوا 
بذلك : : أنك لم تأت باحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك فتلك ردة دة وكفر ظاهر. ون 
أرادوا ا ا . فذلك جهل 
ظاهر. فإن البيان قد حصل بقوله : إن اله يأمُرٌكم أن تَذْبَحُوا بقرة) . [البقرة: ]٦۷‏ 
. فإنه لا إجمال في الأمرء ولا في الفعل . ولا في المذبوح . فقد جاء رسول الله باحق 
من أول مرة . 

قال محمد بن جرير: وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن 
دينهم » وكفروا بقومم لموسى : [الآن جثتَ بالحق 4 وزعم أن ذلك نفيّ منهم أن 
يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك» وأن ذلك كفر 
منہم» قال: ولیس الأمر ک| قال عندنا > لام قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن 
كان قوم الذي قالوا لموسى جهللا منہم» وهفوة من هفواتم . 


س في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا نما وقع عليه اسم بقرة عوان لا فارض ولا 
بكر ولم يروا أن حكمهم إذ خص هم بعض البقر دون البعض في الحال الثانية انتقل عن اللازم الذي 
كان هم في الحال الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص 
ففي إجحماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله ية بالموافقة 
لقو م ؛ دليل واضح على صحة قولنا في العموم وا لخصوص » وأن أحکام الله جل ثناؤه في آي تابه فيها 
أمر ونهي على العمومء مالم بخص ذلك مابجب التسليم له» وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه 
خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهرء وسائر حكم الآية على ظاهرها العام . ويؤيد حقيقة ماقلنا 
في ذلك. وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه . 
وقد زعم بعض من عظمت جهالته» واشتدت حیرته ؛ أن القوم إنها سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله 
اياهم بذبح بقرة من البقر لأنہم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خحصت بذلك» كا خصت عصاموسى 
في معناها. فسألوه ليجليها هم ليعرفوها. ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من 
القول. وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددًا منهم في دينهم » ثم أضاف إليهم 

من الأمر ماهو أعظم ما استنكره ه أن یکون کان منهم . فزعم أنہم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله 
عليهم فرضاء ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين هم مايفرض عليهم ويتعبدهم به» حتی يسألوا بيان ذلك 
هم . فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا جوز إضافته إليه » ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين 
إليه. فزعم أنهم كانوا يسألون رہم أن يفرض عليهم الفراض . فنعوذ بالته من البرة. ونسأله التوفيق 
واهداية . 
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”قال تعالى فى أصحاب الطريقين : إأفتطمَعُون أن يۇمنوا ی وَقَدٌ کان 
ریق ی مون کد اھا رن رمن بعد ما غفل وف بعلمر ت 
[البقرة:٠۷]‏ . 

قال ي اهل الطرق الان : لإومنَّم مون لا يعْلَمُون الكََابَ إلا ماني وإِنْ 

هم إلا ظنون) . [البقرة:۷۸] . 

ثم قال في المصنفين الذين يصنفون ما لا يعلم أن الرسول قاله وجاء به؛ بل 
يعلم أن الرسول جاء بخلافه : ويل للذين يتبون الكَتَابَ يديهم ثم يقولون 
هذا من عند اله . الآية . البقرة:۷۹]. فهذه الطريق المذمومة التي سلكها علاء 
اليهودء وقد سلكها أشباههم من هذه الأمة تحقيقًا لقول الصادق المصدوق : 
«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعًا بذراع» . 

وف لفظ آخر: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الفَذَة بالقذة» وكثبر من 
هؤلاء الأشباه بحرفون كلام الله ويكتمونه لئلا بحتج به عليهم في حلاف أهوائهم . 

فتارة يغل كتب الآثار التي فيها كلام رسول الله بي وكلام أصحابه والتابعين 
وأئمة السنة ويمنع من إظهارهاء وربا أعدمها وربا عاقب من كتبها أو وجدها 
عندہ کا شاهدناه منهم عیانا. 

وکثیر من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القران بالآثار 
والأخحبارء حتى إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ في مدحهاء 
وقال: إن التحقيق فيها. 

وها م يمكنهم منعه من الكتاب والسنة وكتمانه سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على 
غير تأويله» ثم يعتمدون على أثار موضوعة مكذوبة على رسول الله اة وأصحابه 
- موافقة لأهوائهم وبدعهم» فيقولون : هذا من عند الله » ويحتجون به ويضعون قواعد 
ابتدعوها واراء اخترعوها ويسمونما: أصل الدين» وهى هي اضر شيعلل الدين. 
ومن ذلك قوله تعالى : او الوا ن سنا الَا إلا يما معدودة فل أنخذتم 
عند الله عَهدًا فَلَنْ بخلف الله عَهده أ .[A‘:‏ 


۳٤۹ )۱(‏ ختصر الصواعق جا . (۳) ۱٤۴‏ بدائع جا . 
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فهذا مطالبته هم بتصحيح دعواهم» وترديد هذه المطالبة بين أمرين لابد من واحد 
منهها. وقد تعين بطلان أحدهما؛ فلزم ثبوت الآخرء فإن قوم : لإلن تمسنا الثار إلا 
أياماً معدودة) خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي . فما أن یکون قولاً على الله بلا 
علم فیکون کاذباًء وإما ERE‏ إلى وحي من الله وعهد عهده إلى 
اخس وهذا منتفٍ قطعاً فتعین أن یکون خا کاذباًء قائله اذب على الله تعالى. 


ون ا ل وول انا اتم لاتسفكود دمام و9 ترجو اكم 
من دیارکم د ثم أقررتم وأتتم تشهدُود م نتم هَولاءِ تلو اکم وَخْرجُون ریقامنگم 
من ديار د ° ون غلبم بام والعدوان ون بأتوکم سارى تفادوهُم وهو رم 
عَليكم إخراجُهُم أنؤمونٌ يبعض الكثب ونَكفر ود يعض ¢ (ابفة: ٠٠۰۸4‏ 


فهذه حجة من الله احتج با على آهل الكتاب ؛ فإنه کان قد أحذ عليهم 
المثاق : أن لا يقتل بعضهم بعضاء ولا جيه عن دياره» وأن يفدي بعضهم بعضا 
من الأسر» فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين» وأخذوا بالثالث ؛ ؛ فقتل بعضهم 
بعضاً وأخرجه من دياره ثم فادوا أسراهم» لأن الله أمرهم بذلك» فإن كنتم قد 
فادیتم الأساری لأن الله مركم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم شا وأخحرجتموهم 
من ديارهم والله قد نہاکم عن ذلك؟ والأخذ ببعض الكتاب يوجب غلیکم الأحذ 
بجمیعه فکیف تکفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ فا جزاءُ من يفعلٌ 
ذلك منكم إلا خزيّ في الحياة الدنيا ويومٌ القيامة يردُون إلى أشدٌ العذاب وما الله 
بغافل عا تعملون) [البقرة: ]۸١‏ . 
ومن ذلك قوله تعالی : اكلا جام رَسُولٌ با لا هوى أنفُسَكُمْ استكبرتم 
ریا کذبتم وَفَريقًا تقتلو ن [البقرة:۸۷] . فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء 
والتحكم فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك على ما ادعيت سوى 
لتشهي والتحكم الباطل فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته ورددته . وإن كان القول 
E‏ موافقة ما تریده قبلته وأجزته فترد 
ما حالف هواك وتقبل ما وافق هواك» وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحان 
للخصم لا جواب له عليه ألبتة؛ فإن الأخحذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ 
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بجميعه» والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع 
تابعة للشهوات ؛ إذ لو كان الشرع تابعا للهوى والشهوة E‏ 
عله وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعًا له ولو اتب الق أهواءَمُم لَفْسَدّت 
السمُواث وَالأرَض و ومن فيهن) [المؤمنون :۷1] . 

) قال تعالی : وقَالوا وبا عُلف بل نَم الله بكفر هم )€ [البقرة:۸۸]. وقد 
اختلف في معنى قوم : إقلوبنا غلف4 . 

فقالت طائفة : المعنى : قلوبنا أوعية للحكمة والعلم» فا بالها لا تفهم عنك 
ما أتيت به أو لا تحتاج إليك؟. وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف . 

والصحيح قول أكثر المغسرين: أن المعنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول ؛ 

قال ابو عبيدة: کل شيء في غلاف فهو آغلف کا يقال : سيف أغلف وقوس 
أغلف ورجل أغلف غير مختون . 

قال ابن عباس وتتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة فهي أي أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول . 

وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القران كقوم : «إقلوبنا في 
أكنة4 [فصلت:١٤].‏ وقوله تعالى : کات اعيبم ف غطاءِ عن ذکري)» 
(الكهف .]٠٠٠:‏ ونظائر ذلك . 

وأما قول من قال: هى أوعية للحكمة؛ فليس في اللفظ ما يدل عليه ألبتة 
وليس له في القران نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان 
نفسه بالعلم والحكمة» فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» 
وقلوب المؤمنين العالمين غلف أي : أوعية is‏ والغلاف قد يکون وعاء للجيد 
والرديء فلا يلزم من كون القلب غلافاً؛ أن یکون داخله العلم والحكمة 0 
۰ ظاهر جدا. 

فان قیل : فالإإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه . 
)0( ۳ شھاء.. 
الضوء ء١٠١‏ 
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وأما على القول الآخر فظاهر أي : ليست قلوبكم علا للعلم والحكمة بل 
مطبوع عليها . 

قيمل: وجه اللإضراب في غاية الظهور وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح هم 
الطريتق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته ؛ بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا 

تفقهه» فكيف تقوم به عليهم الحجة؟. وكأنهم ادعوا أن قلومم خلقت في غلف 

فهم معذورون في عدم الإيان فأكذيہم الله وقال : بل طبع الله عليها بكفرهم) 
[النساء:١٠٠].‏ وفي الآية الأخحرى: یل لَعنمْ اله بکفرهم) [البقرة :۸۸]. فأخبر 
سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله ؛ إنما كان بكفرهم الذي اختاروه 
لأنفسهم وآثروه على الإيمان؛ فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة وامعنى م نخلق قلوهم 
غلفاً لا تعي ولا تفقه ؛ ڈ ثم تأمرهم بالإیمان وهم لا یفهمونه ولا یفقهونه ؛ بل اکتسبوا 
اا غا ایا اھ اا والختم عليها. 

قوله تعالى : ولا جاءهم تاب من عند اه مُصدَقٌ لا معهم وکانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين# [البقرة:۸۹]. فهذه حجة ة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد کل 
فإنبم كانوا جحاربون جبرانهم من العرب في ابجاهلية» ويستنصرون عليه بابي 
اة قبل ظهوره فيفتح هم وينصرون» فلم ظهر النبي ٤ه‏ کفروا به وجحدوا نبوته . 
فاستفتاحهم به وجحد نبوته ما لا يجتمعان» فان کان استفتاحهم به لأنه نبي کان 
جد ا وإن کان جحد نبوته کما یزعمون حقا کان استفتاحهم به باطلاء 
فإن کان استفتاحهم به حقا فنبوته حق» وإن کانت نبوته کا یقولون باطلا 
فاستفتاحهم به باطل» وهذا ما لا جواب لأعدائه عنه ألبتة ويمكن تقريرها على 
صور عديدة: ‏ 

منها: أن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحکم به فتعین علیکم 
الإقرار بها بعد ظهوره . 

الثانية: أن يقال: كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره 


. ٤ج بدائع‎ ۱٤۴ )۱( 


الضوء المئبر على التفسير سورة البقرة ۷ 


استنادًا إلى ما عندكم من العلم بظهوره؛ فلا شاهدتوه وصار المعلوم معاينا 
بالرؤية ؛ فالتصدیق به حینئذ یکون أولى»› فکفرتم به عند كال المعرفة وامنتم به 
حین کانت غا م تکمل» فامنتم به على تقدیر وجوده» وکفرتم به عند حقق 
وجوده» فأي تناقض وعناد أبلغ من هذا؟ !^ 

التاسعة : أن يقال : الاستفتاح به تصديق وإقرار بنبوته» وتكذيبه جحد وكفر 
هاء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحد والتكذيب والجحد بهاء مستلزم 
للكفر ولابد فإنه يستلزم أحد الأمرين: إما التصديق بنبوة من ليس بنبي» وإما 
جحد نبوة من هو نبي » وأ كان فهو كفر وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابدء 
فلعنة الله على الكافرين . 

العاشرة: تقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات المؤاخذة بالاعتراف 
فيقال هم : ألستم كنتم تستفتحون به؟ فیقولون : بلى» فيقال : اليس الاستفتاح 
به إیهان به؟ فلابد من الاعتراف بذلك . فيقال: افليس ظهور من کنتم تؤمنون به 
قبل وجوده موجبًا عليكم الإيان به؟ فلا بد من الاعتراف أو العناد الصريح › 
وليس لأعداء الله على هذه الوجوه اعتراض ألبتة سوى أن قالوا: هذا كله حق» 
ولكن ليس هذا الموجود بالذي كنا نستفتح به» وهڏا من أعظم البهت والعناد؛ 
فإن الصفات والعلامات التي فيه طابقت ما كانت عندهم مطابقة المعلوم لعلمه 
فإنکار أن يكون هو إن يكون جحدًا للحق وإنكارًا له باللسان والقلب يعرفه؛ 
وهذا قال تعالى : وا امم ما رهوا قروا به لعن اله على الكافرين) . 
[البقرة: ۸۹] . فأغنی عن هذه الوجوه والتقريرات كلها قوله تعال : اونا جاءَهم 
كاب من عند اله مُصدّق بَا معَهّمٍ وكائوا من قبل بَسْتفخُون على الذين كفروا 
لا جاءمُم ما عَرَفُوا كر وا به فَلعنة الله على الكافرين) . [البقرة: ۸۹4] . والمادة الحق 
یمکن إبرازها في الصور المتعددة» وني أي قالب أفرغت وصورة أبرزت ظهرت 
صحيحة» وهذا شأن مواد براهين القرآن ني أي صورة أبرزتها ظهرت في غاية 
الصحة والبيان فالحمد لله المان با لهدى على عباده المؤمنين . 


)١(‏ اختصرنا كلام الشيخ من الثالثة إلى الثامنةء وهو موجود بالأصل . (ج). 
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وتأمل قوله تعالى في هذه الآية : وا جَاءمُم رسولٌ من عند اله مَصَدقٌ ب 
مهم . [البقرة:١١٠]‏ . كيف تجد تحته برهاتًا عظيًا على صدقه» وهو جي ء الرسول 
الثاني با يطابق ما جاء به الرسول الأول ويصدقه» مع تباعد زمانې] وشهادة أعدائه 
وإقرارهم له بأنه لم یتلقه من بش aS‏ آنه لا خر ہا 
إلا نبي أومن أخذ عنه وهم يعلمون أً نه م يأخذ عن أ حد ألبتة» ولو كان ذلك ؛ لوجد 
أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه ولعارضوه بمثل ما جاء به إذ من الممكن أن لو كان 
ما جاء به مأخوذا عن بشر أن يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به . 

والمقصود أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول؛ من غير مواطأة ولا 
تشاعر ولا تلقي منه ولا من أخذ عنه» دليل قاطع على صدق الرسولين معًا. 

ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها با يقطع , به أنه صادق في شهادته 
صدقا لا يتطرق إليه شبهة» فيجيء آخر من بلاد أخرى ل يجتمع بالأول ولم يتواطاً 
معه» فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه ل يجتمع به ولا تلقاها عن 
أحد اجتمع به فهذا يكفي في صدقه ؛ إذا تجرد الإخبار فكيف إذا اقترن بأدلة 
يقطع ہا بأنه صادق» أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العلم 
بصدق الثاني مطابقة خحبره لخبر الأول. فكيف إذا بشر به الأول» فكيف إذا اقترن 
بالثاني من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعلم . 

وقال تعالى عن اليهود: فلا جَاُم ما عَرَفُوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرین). ثم قال : پش اشْرَوا به أَنمُسَهُمْ أن يكُمُروا با رل الله بغي اَن 
بزل الله من قَضلِه على مَنْ يشاء من عبّاده) ابقرة: ٠۰,۸۹‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنما: م یکن کفرهم شا ولا اشتباما ولکن بغي 
مهم حيث صارت النبوة في ولد إساعيل . ثم قال بجد ذلك : ولا جاء‌هم رسولٌ 
من عند الله مصدَّق لما معهم لذ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءَ 
ظهورهم كأہم لا يعلمون# [البقرة: .٠۰ .١‏ فلا شبههم في فعلهم هذا بمن لا 
يعلم ؛ دل على أنهم نبذوهعن علم كفعل من لا يعلم» تقول إذا خاطبت من 


)0( ا ا 
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عصاك عمدًا: كأنك لإ تعلم ما فعلت أو كأنك ل تعلم بنپیې إياك» ومنه على أحد 
القولين قوله تعالى : إفإن تولوا فإنها عليك البلاعٌ الميين يعرفون نعمة اله ثم 
ینکر ونہا وأكثرهُم الكافرون# [النحل:۸۲١۸۳]‏ . 

قال السدي : يعني محمدًا ية واختاره الزجاج . فقال: يعرفون أن أمر حمل 
ية حق ثم ينكرون ذلك وأول الآية يشهد هذا القول. 

ومن تلاعبه بهم : ما کان منم في شأن زكريا وحيى عليه السلام» وقتلهم 
اء حتی سلط الله عليهم تنص وسّنجاریب وجنودهماء فنالوا منهم ما نالوه. 

ثم ما“ کان منہم في شان المسیح ورمیه وأمه بالعظائم» وهم یعلمون آنه رسول 
انله تعالى إليهم قروا ته بغيا اوخلادا وراموا قتله وصلبه» فصانه الله تعالی من 
ذلك» ورفعه إليه» وطهره منهم . فأوقعوا القتل والصلب على شبَهه» وهم يظنون 
أنه رسول الله عيسى ية ؛ فانتقم الله تعالى منهم» ودَمر عليهم أعظم تدميرء 
وألزتهم كلهم حكم الكفر بتكذيبهم بالسيح ؛ كبا ألزم التصارى معهم حكم 
SS‏ 

ولم زل أ مر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص إلى أن 
َطعهم الله تعالى في الأرض أماًء ومزقهم كل مَرّق» وسَلّبهم عرّهم وملكهم فلم 
يقم هم بعد ذلك مُلك إ إلى أن بُعث الله تعالى حمدا. صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم فکفروا به وکذبوه» فأتم عليهم غضبه» ودمرهم غاية التدميرء وألزمهم E‏ 
وصغارا لا رفع عنهم إلى أن بزل أخوه المسيح من السماءء فیستأصل شأفتهم» 
ويهر الأرض منهمء ومن عباد الصليب. 

قال تعالی : یا اد شارا به نمسم أن مروا ب نل اله بيا أن يرل انه 
من فَضله عَلى مَنْ يَشاء من عباده فباءوا بقضّب على عضب وللکافريْن عَذْابٌ 
مهين) . [البقرة: ]٠١‏ . 

فالغضب الأول : بسبب كفرهم بالمسيح » والغضب الثاني . بسبب كفرهم 


۳٠۹ )(‏ إغاثة ج٣‏ . 
(۲) بالنسخة: (ثم کان منهم) بدون (ما) وقد آثبتناها لتمام المعنى . المراجع . 
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بمحمدء صلوات الله وسلامه عليه . 

قوله تعالى: ودا قل کم آمنوا ب انَل اله فوا من ب أنزل لين 
وَيكَفُرُون ا وَرَآءء وهو اق مدعا معهُم فل فلم قود انيا انه من قبل 
إن كتتم مؤمنين) (الغ: :]. هذه حكاية مناظرة بين الرسول ية وبين اليهود لا 
قال هم : منوا ب أنرَلٌ اله فأجابوه بأن قالوا : ومن با انز عَليناي 
ومرادهم بهذا التخصيص أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره» فظهرت عليهم الحجة 
بقوهم هذا من وجهین دل عليه قوله تعالى : «[وَيْكفْرٌود با وَرَآء وهو الى 
إلى أخر الآية. قال: إن كنتم قد أمنتم ب أنزل عليكم لأنه حق؛ فقد وجب 
عليكم أن تؤمنوا بها جاء به محمد لأنه حق مصدق لا معكم» وحكم الحق الإيمان 
ن به أن کان ومع من كان؛ فلزمكم الإيمان بالحقين جميعاً أو الكفر الصراح . 

وق قوله : «[وَيْكَفَرُونَ با وراه وهو احق نكتة بديعة جذاء وهي : : هم 
لما کفروا به وهو حق لم یکن إيمانهم با أنزل عليهم لأجل أنه حق» ا 
احق فيم| أنزل عليهم ولا فيما جاء به محمد يا ؛ لأنيم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه 
حق لامنوا باحق الثاني وأعطوا الحق حقه من الإيمان. ففي ضمن هذه؛ الشهادة 
عليهم بأنهم لم يؤمنوا باحق الأول ولا بالثاني ؛ وهكذا الحكم في كل من فرق الحق 
فامن ببعضه وکفر ببعضه» کمن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض» وکمن آمن 
ببعض الأنبياء وكفر ببعض ؛ م ينفعه إيمانه بها كفر به حتى يؤمن بالجميع . 

ونظير هذا التفريق تفريق من يرد آيات الصفات وأخبارهاء ويقبل آيات 
الأوامر والنواهي ؛ فإن ذلك لا ينفعه لأنه امن د ببعض الرسالة وكفر ببعض . فإن 
SS‏ 
عرضت لمن رد بعض ما جاء به النبي ية أولى أن لا تكون نافعة » وإِن كانت هذه 
عذرًا له فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها . وکا أنه لا يكون مؤمنًا حتى يؤمن 
بجميع الأنبياء» ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم ؛ فكذلك لا 
یکون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسول» اذا آمن ببعضه ورد بعضه فهو 
کمن کفر به کله . 


. ٤ج بدائع‎ ۱٤۸ )۱( 
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فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم» يتبين لك أن أكثر 
من يدعي الإيان بريء من الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الوجه الثاني من النقض قوله: فلم تقون أنبياء الله من قبل إن كم 
مۇمنىن‰ . [البقرة:١۹]‏ . 

ووجه النقض : أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون با أنزل إليكم وبالأنبياء الذين 
بعثوا فيكم فلم قتلتموهم من قبل» وفيم أنزل إليكم الإيمان بهم وتصديقهم فلا 
آمنتم با أنزل إليكم» ولا با أنزل على محمد يية؟ ثم كأنه توقع منهم الجواب :. : أا 
نقتل من ثبتت نبوته ولم نکذب به» فأجیبوا على تقدير هذا ا جواب الباطل منم ؛ 
بأن موسی قد جاءکم بالبینات ومالا ریب معه في صحة نبوته» ثم a‏ 
بعد غیبته عنکم وآشرکتم بالله وکفرتم به» وق عتم بو موسي ودام الزاهن 
عل صدقه فقال: وقد جاءكم مُوسى بالبينات تم ذنم العجّل من بَعْدِه 
وأنتمْ ظالُون)4 . البقرة:۹۲]. فهكذا تكون الحجج والراهين ومناظرات الأنبياء 
لخصومهم . 

ومن ذلك قوله تعالی : فل إن كات لَك الذَار الأخرَةٌ عند لله حالص من 
دون الاس منوا الوت إن کتتم صادقین) . [البقرة ٩٤:‏ ]. كانوا يقولون: نحن 
أحباء الله ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس» واا ات ما هة 
العجل مدة» ثم يحرج من النار وذلك مدة عبادتهم لهء فأجاہم تبارك وتعالی عن 
قوم : إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة» بالمطالبة وتقسيم الأمر: بين أن يكون 
هم عند الله عهد عَهده إليهم» وبين آن یکونوا قد قالوه عليه ب لا يعلمون . . ولا 
سبیل مم ای ادعاء العهدء فتعين الثاني وقد تقدم . 

ثم أجاہم عن دعواهم خلوص الآخرة هم بقوله : : منوا ن نتم 
صادقين) . لأن الحبیب لا یکره لقاء حبیبه» والابن لا یکره لقاء أبيهء لاسي) إذا 
علم أن کرامته ومثوبته ختصة به؛ بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه ؛ فحيث م 
يحب ذلك ول یتمنه فهو کاذب في قوله مبطل في دعواه . 

ونظير هذا فول ي ضورة امائدة ردا عليهم قوم : إنحن أبناءُ اله وأحبَاؤه فل 
لم يُعذبکم بذُنوبكمْ. [المائدة:۱۸]. يعني : : أن الأب لا يعذب ابنهء والحبيب 


لا يعذب حبيبه . 
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وههنا نكتة لطيفة جدّا قل من ينتبه ها ونحن نقررها بسؤال وجواب . 
فإن قيل : معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد هجر حبيبه إذا رأى 
منه بعض ما یکره . 
قيل: لو تأملت أيها السائل قوله : فل فلم يعَدبْكم بذنْوبكُمْ. لعلمت 
الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب . فإن التعذيب بالذنب ثمرة 
الخضب المنافي للمحبةء فلو كانت المحبة قائمة كا زعموا م يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب : من المسخ قردة وخنازير» وتسلط أعدائهم عليهم 
يستبیحونہم ویستعبدونہم ویخربون متعبداتہم ويْسبون ذرار هم » فا محب لا یفعل 
هذا بحبيبه ولا الأب بابنه . ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد 
فرط إجرامها وعتوها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك ينافي کونہم 
أحبابه ؛ فلو أحبوه لا ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب هم ذلك» ولو أحبهم 
لادم ول يعذہم . فالتأديب شيء» والتعذيب شيء. . والتأديب يراد به التهذيب 
والرحمة والإصلاح» والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح فهذا لون وهذا لون . 
وف ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي ية وهي : أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبهء وهو برهم خبرا جزمًا ہم 
لن يتمنوا اموت أبدا» ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليه» 
بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله » وإن| منعهم من تمني اموت معرفتهم با هم عند الله : 
من الخزي والعذاب الأليم بکفرهم بالأنبياء وقتلهم حم وعداوتهم لرسول الله بَا . 
قإن قيل : فهلا أظهروا التمني وإن کانوا كاذبين! فقالوا: فنحن نتمناه. 
قیل: ودا ضا می ای وهي :ن الله تعالى حبس عن تنيه قلوہم 
والستتهم فلم ترده قلوهم ول تنطق به ألستتهم تصديقًا لقوله : إولن يتمنوه أبدا) 
[البقرة: ]۹٠‏ 
قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف . 
قالوا: إنها معجزة للنبي بء أعجز بها اليهود» ودعاهم إلى تمني الموت . وأخبر 
أنهم لا يتمنونه أبدًا. وهذا عَلْم من أعلام نبوته بء إذ لا يمكن الاطلاع على 
بواطنهم إلا بأخبار الغيب. ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبذًا. 
وقالت طائفة: لما ادعت اليهود: أن مم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
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الناس» وأنہم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته» كذمم الله في دعواهم . وقال: إن كنتم صادقين 
فتمنوا ا موت ؛ لتصلوا إلى الجنة دار النعيم» فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه . 

ثم أخبر سبحانه : أنهم لا يتمنونه أبدًا با قدمت أيديمم من الأوزار والذنوب 
الحائلة بینہم وبين ما قالوه. فقال :چولن يتمنوه أبدا بها قدمت أيدهم [البقرة:١٠]‏ 

وقالت طائفة - منهم محمد بن إسحاق وغيره -: هذه من جنس آية المياهلة» 
وام لا عاندواء ودفعوا الهدى عيانا . وكتموا الحق : دعاهم إلى أمر يحكم بينم 
وبينه. وهو أن يدعو بالموت على الكاذب المفتري . و«التمني» سؤال ودعاءء فتمنوا 
ا لموت» وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري . 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة. كا قاله أصحاب القولين 
الأولين . بل معناه : ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل e‏ 
الصدق» وأسلم من أن يعارضوا رسول الله بقوهم : فتمنوه أنتم أيضا. إن كنتم 
محقين أنكم أهل الحنة . لتقدموا على ثواب الله وكرامته . وكانوا أحرص شيء على 
معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله . 

وأيضا فإنا نشاهد كثرا منهم يتمنى ا موت لضره وبلائه» وشدة حاله» ويدعو 
به . وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذا لا يكون أبدّاء ولا 
وقع من أحد منهم في حياة النبي ية ألبتة ؛ وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه» 
وكفرهم به حسدًا وبغيًا. فلا يتمنوه أبدًا. لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا 
القول هو الذي نختاره . والله أعلم با أراد من كتابه . 

قال ابن سعد: وأخبرنا علي بن محمد» عن علي بن مجاهد» عن محمد بن 
إسحق» عن سام مولى عبدالله بن مطيع » عن أبي هريرة» قال: أتى رسول الله 
ي بيت المدارس. فقال : «أخرجوا إل أعلمكم»» فقالوا: عبد الله بن صورياء 
فخلا به رسول الله ية فناشده بدينه وبا أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن 
والسلوى وظللهم من الغمام : «أتعلم أني رسول الله؟» قال: اللهم نعم» وإن 
القوم ليعرفون ما أعرف. وأن صفتك ونعتك لبين في التوراة ولكن حسدوك» قال : 
«فها يمنعك أنت؟» قال : أكره حلاف قومي عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم . 

وقال ا بو الشيخ الأصبهاني : حدثنا آبويجحيى الرازي : حدثنا سهل بن عثان : 


0( 4 هداية . 
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حدثنا علي بن مسهر» عن دواد عن الشعبي > قال: قال عمر بن الخطاب : كنت 
اتي اليهود عند دراستهم التوراةء فأعجب من موافقة التوراة للقران وموافقة القران 
للتوراةء فقالوا E‏ قلت : إنا أجيء 
لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاء فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول 
الله م » فقالوا: هذا صاحبك. فقلت : أنشدكم الله وما آنزل عليكم من الكتاب 
أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سیدهم : قد نشدكم الله فأخحروه» فقالوا: أنت 
سيدنا فأخرره» فقال: إنا نعلم أنه رسول الله » قلت: فأني أهلككم إن كنتم 
تعلمون أنه رسول الله 1 لم تتبعوه؟! قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلا من 
الملائكة. عدونا جريل وهو ملك الفظاظة والغلظة .» وسلمنا ميكائيل وهو ملك 
الرأفة واللين. قلت: فإني أشهد ما محل لحبريل ن يعادي سلم ميکائيل» ولا 
ميكائيل أن يعادي سلم جبريل ولا أن يسام عدوه» ثم قمت فاستقبلني رسول الله 
لو فقال : «ألا أقرئك آیات نزلت علي قبل» ؟ فتلا مَنْ کان عدوا لجبریل فإنه 
نزله على قلبك بإذن. الله : [البقرة:۷٠].‏ الآيةء فقلت: والذي بعثك بالحق ما 
جئت إلا لأخبرك بقول اليهود قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر. 

وذكر أبو نعيم» من حديث عمروبن عبسة قال: رغبت عن اة قومي في 
الحاهلية. وعرفت أنہا على الباطل يعبدون الحجارة» وهي لا تضر ولا تنفع › 
فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين؟ فقال : يحرج رجل من 
مكة ويرغب عن اة قومه يأتي بأفضل الدين» فإِذا سمعت به فاتبعه» فلم يکن 
لي هم إلا مكة اتيها فأسأل: هل حدث فيها خحر؟ فيقولون : لاء فأنصرف إلى 
أهلي» وأعترض الركبان فأسأهم فيقولون : :ل فإ لاعن إدمري راك نات 
من أين جثت؟ قال: من مكة . قلت : هل حَدَث خد فيها؟ قال: نعم . رجل 
رغب عن اة قومه ودعا إلى غيرها. قلت: صاحبي الذي أريد فشددت راحلتي 


قصل 
ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة 
أن ألقى إليهم أن الربٌ تعالى حجور عليه في نشخ الشرائع» فحجروا عليه 


(۱) ۳۲۰ إغائة جا . 
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أن يفعل ما يشاء ويجكم ما يريد وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تسا هم في جحد 
نبوة رسول الله » محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقرروا ذلك بأن النسخ 
يستلزم البداء» وهو على الله تعالى حال . 

وقد أكذ. بهم الله تعالى في نص التوراةء كا أكذبهم في القران. . قال الله تعالى : 
كَل الطَعَام كان جلا لني إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على تفه من قبل أن 
رل التوراة. فل فأتوا بالتوراة اتلوها إن کنتم صادقین» فمن افتری على اله 
الكذبَ من بَعْدِ ذلك فأولئك هُمّ الظالُون« فل صدق اله فاتبعُوا مل إبراهيم 
حَنبْفًا وَمَا كان من اشر کين) . ال عمران :۹۳ ]٩٩‏ . 

قفتضمنت هذه الآيات بيان کذہم صرعًا في إبطال النسخ » > فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام کله كان حلالا لبني إسرائيلء > قبل نزول التوراة» سوى ما 
حرم إسرائيل على نفسه منه . 
ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي كان 
هم حلالا إنا هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حن 
E‏ 
لبتي إسرائيل . وهذا عض ال 

وقوله تعالی : ومن قبل ان تنل التوراة. آل عمران:۹۳] . أي : كانت 
حلا هم قبل نزول ا وهم يعلمون ذلك . 

ثم قال تعالى : فل فأتوا بالتوْرَاة اتلوها ِن كنتمْ صادقین) . [آل عمران:۹۳] . 

هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم؟ ام تجدون 
فیها تحریم ما خصه بالتحریم؟ ؟ وهي لحوم الإبل وألبانما خاصة وإذا كان إنما حرم 
هدا وده وکات ها سواه خلال له ول وق رمت اورا کا مهه هر 
كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع » وا حجر على الله تعالى في نسخها. 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين» وما ورذوه . 

”الفائدة السابعة : إذا كان الحكم شنا جا ما ل تألفه النفوس» وإنا 
ألفت خلافه؛ فينبغي للمفتي أن يوطى ء ء قبله ما یکون مؤذتا به کالدلیل عليه 


)0( آي ابتداء ء علم جدید لم يكن . 
)۳"( 1۳ أعلام ج٤‏ 
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والمقدمة بين يديه فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام 
عصر الشبيبة » وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمخله في العادة» فذكر قصته مقدمة 
بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فإن النفوس لما انست بولد من بين 
شيخين كبيرين لا يولد هيا عادة ؛ سهل عليها التصديق بولادة ولد من غبر أب . 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح » مُوافاة مريم رزقها في غبر وقته وغير 
إبانه » وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبًانه. 

وتأمل قصة نسخ القبْلة لما كانت شديدة على النفوس جدًا» كيف وطأً سبحانه 
قبلها عدة موطئات؟ 

هنها: ذكر النسخ » ومنجا: أنه يأ بخير من النسوخ أومثله. 

ومنها: أنه على کل شيء قدير» ونه بکل شيء عليم ؛ فعموم قدرته وعلمه 
صالح هذا الأمر الثاني كا كان صاًا للأول. 

ومنها: تحذیرهم الاعتراض على رسوله کا اعترض مَن قبلهم على موسی » بل 
أمرهم بالتسليم والانقياد . 

ومنها: : تحذيرهم بالإإصغاء إلى اليهودء وأن لا تستخفهم شبههم » فإنہم يودون 
اد ا ا 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصر» وإنا هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره . 

ومنها: إخباره سبحانه عن سَعّته» وأنه حيث ولى المصلي وجهه فم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكز الإحاطتين : الذاتية والعلمية» فلا يتومون أہم 
في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية ؛ بل حيثغ) 
توجهوا فثم وجهه تعالی . 

ومنها: أنه سبحانه وتعالی حدر ا ية عن اتباع أهواء الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم › » بل ار آذایتم هوان ما ا SEE‏ بقلوہم وحده . 

ا اد ع ب ارام وعظمة بانيه وملته» وسفه من رب غنها) 

مر باتباعها» فنوه بالبيت وبانيه وملته» وكل هذا توطئة بين يدي التحويل» مع 

e 
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ثم ذكر فضل هذه الأمة وأہم الأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن 
یکون بيهم د › او 0 صلوات الله وسلامه عليهم وخیارهم » وکتاہم 
كذلك. ودينہم كذلك» وقبلتهم التى يستقبلونها كذلك. فظهرت المناسبة شرعًا 
وقدرًا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة» وتجلّت للعقول 
الزكية المستنيرة بنور رها تبارك وتعالى . 

والمقصود أن المفتي جديرٌ أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي م يؤلف 
مقدمات تؤنس به» وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه» وبالله التوفيق . 


قصل 

ق سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم 
وغنيهم السوء هم ومعاداة الرب تعال ل أعزهم أو والاهم أو ولآهم أمور 
السلمين . 

قال تعالی : ما يود الذين كفرُوا م من أهْلٍ الكتاب ولا اشر كين أن ينر 
یکم من خير من ن دبک [البقرة:١٠٠].‏ وقال تعالى: لود کشر من اهل 
الكتاب لو یردونکم من بعد إیمانکم کفارا حسّدًا من عند اتهم ) 
[البقرة € ال رر : لن قرضى عَنْكَ اهود ولا النصارى حتى نت 
متهم . قل إن هدی الله هو اهُدى» وَلئن اتبْعْت أهُواءهم بعد الذي جاءك من 
العلم ما لك من الله من وَل ولا نصر4 . [البقرة:١١٠٠]‏ . 

وقال تعای : [لا يذ المؤمنون الكافرين أوليأء من دون المؤمنين ء ومن يفعل 
ذلك فليس من اله في شيءٍ إلا أن تتقوا منم تقاة؛ ويجحذركم الله نفسّه» وال الله 
الصر4 . [آل عمران:۲۸] . 

وقال ل يا ها الذين منوا لا تتخذوا بطانة من ونم لا يألونكمْ 
خالا وذوا ما عنتم» قد بدت البغضاءُ من أفواههم وما في صدورهم أ اک 


(۱) ۲۳۸ أحکام جا . 
(۲) يأتي البحث على هذه الآية » وماشاكلها عند البحث في الحسد والمنافسة والغبطة في سورة المطففين - إن 


شاء ايله تعالی . ويأي أيضاً ني سورة الفلق . ج 
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قد بنا كم الآيات إن تتم تعقلون) , . [آل عمران:۱۱۸] . 

وقال تعالی : آل تر إلى الذين أوتوا ضيبا من الكتات يشترّون الضلالة: 
ویریدون ُن تضلوا السبيل؟ والله عَم بأعدائکم» وکفی بال ولياء وکفی بالل 
نصراً) . [النساء [Hoctt:‏ 

وقال تعالی: بال 5 تر إلى الذين وتوا نصيبًا من الكتاب يمون با لجبت 
والطاغوت› ويَقولون للذین كَفُروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبي . اولك 
الذين عَم الله ومن لعن الله فلن تجد لَه نصيراً) . [النساء:۱١١٠٠].‏ 

وقال تعالی مبشر ا لمن والاهم بالعذاب الأليم اشر المنافقين بان هم عذابًا 
ألا الذين يتخذُون الكافرين ن أُولياءَ من دون المؤمنين منين . أيبتغون عندهم العزة؟ 
فان العرَة لله جميعا) [YAMYA: E‏ 

وقال تال : یا أ الذين آمنوا لا تتخدٌوا الكافرين أُوليّاءَ من دون المؤمنين . 
أتريدون أن لوا له عَلَيْكم سلطانا مُیينا؟ 4 . [النساء: ]٠١١‏ . 

وقال تعالی : يا اها الذين منوا لا تتخذوا اهود والنْصارى أولياءء بعضهم 
أذلياء غض » وم بوم ْله مم إن انهلا يبدي القوم الظالين . ری 
الذين في فلوم مرضص يسارعون يهم ۰ یقولون: نخشی آن تصيبنا دائرة» 
فعَسّى اله أن يأي بالفتح أو أمر من عنده فَيْصبخوا على ما سوا في اتهم 
نادمین . وقول ألذين امَنوَاً: أهؤلاء الذين أَقَسَمُوا بالله جهد انیم انم لمعكم؟ 
خبطت أغاهم > فأصْبَځوا خاسرین) . [المائدة: 0 0۳]. 

وقال تعالى : يا أا الذين آمنوا ا تتخدوا الذين دوا | دینکم هزوا ولعب من 
الذين وتوا الكتاب من فلكم والكفَارَ أولياء واتقوا اله إن کنتم مُوْمنین . وإذا ناديتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا ذلك بأد قو ا يعقوت . [المائدة: 0۷ 9۸] . 

وقال تعالى : i ey‏ الذين كفرُواء س ما قدمَت هم 
أنفسهُم أن سخط الله عَلَيهم » وني العَذاب هُمٌ خالدُون . ولو انوا يُؤمنون باله 
والنبي وما أنزلَ إليه ما لومم أولياءء وَلكنْ کثراً منم قاسقون4 . 
[المائدة: ۸ ۸1] . 

وقال تعالی: كيف وإن هروا عَلَيْكّم لا يروا فيكم إلا ولا ذمةً؟ 
يرْضونکم بأفواههم» وتأبی قلوہم» وأكترهم فاسقون . اشتروا بایات الله ثمنا 
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قلیلاء فصدوا عن سپیله : إثہم ساء ما كانّوا يعملون . لا يرقبون ي مؤمنِ ع إلا ولا 
ذمة» وأولئك هم التدون) . [التوبة ٠١٠-۸:‏ ]. 

وقال تعالى: ليا أيها الذين منوا لا تتخدوا آباءكم وإخوَانَكمْ أوْلياءَ إن 
استحبوا الكفر على الإيان» ومن وهم منکم فأولئك هم الظالمون). 
[التوبة :۲۳] . 

وقال تعال : بللا جد قومَا ب يۇمنون وام الآخر يوآدون من حادٌ الله 
ورسوله ولو کانوا باهم أو باهم أو إخواہم أو عشیرتہم ) .[YY: E‏ 

وقال تعالی : تر إلى الذين تولوا فما عضب لله عليهمء > ماھ هم منم ولا 
منم لفون على الكذب وَهُمْ يعْلّمون. اعد الله هُم عذابًا شديدًا. إنهم ساء 
ما کانوا يعْمَلْون) Met: e‏ 

وقال تعال : ايا أا الذين منوا لا تتخذوا عدوي وعذّوكم أولياءء تقون 
إليهم بالودةء وقد کَفرُوا با جّاءکم من الحق» > يخرجون الرسول). إی قوله : 
ود قات َم أي خت في انرام واللين هة إة لوا يقزمهم إا برا منم 
وما تعْبُدون من دون اله كرا بكم ودا يننا بتكم العَدَاوة والبغضاء أبدَ 
حتی تؤمنوا باله وَخْد . [المتحتة ٠:‏ -4[. 

وقال تعالی : يا يما الذين آمنوا لا توا قوم عضب اله يهم فَذ يسوا من 
الآخرة كما يئس الكفار من أضَحُاب القبور). . [الممتحنة:١١]‏ . 

وقال تعالى : يا ييا الذين آمنوا إت الشركون نجس) الو .[A:‏ 

وقال تعالی : اتم أولاء بوم ولا ونکم» وتؤمنون بالکتاب کلّه» 
وإِذا لقوکم الوا : آمناء وإذا خلَوا عضوا ليم الأنامل من العيْظ فل مُوتوا 
ِن اله غيم پذات الصدور., إل سكم حسنة تسؤهم» وإِن 
قصب سنیئة فر حُوا بها و إن تصبرٌوا وت توا لا يَضرٌکم كَيْدهُم شیئاء إن اله با 
ل غيطٌ 4 . [آل عمران :۱۱۹ ۱۲۰] . 

وقد أخبر سبحانه عن أهل الكتاب أهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا 
خحطيئة في خيانة المسلمين وأخذ أمواهم» فقال تعالی: : لمن أل الكتآب مَنْ 
إن امه بقنطار يۇدە إليك. متهم من إن ا بدینار لا يۇدە الك إل مَادمت 
عليه قَائًا : ذلك بام الوا : يس عَلَينا ي الأميين سبيلء وَيقولون على الله 
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الكذِبَ» وهم يُعلمُوْن) . [آل عمران:٠۷].‏ 

والأيات في هذا كثيرة» وني بعض هذا كفاية . 

فصل 

ولا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم . وقد حكم تعالى بأن 
من تولاهم فإنه منهم» ولا يتم الإيان إلا بالبراءة منهم . والولاية تنافي البراءةء فلا 
تجتمع البراءة والولاية أبدًاء والولاية صلةء فلا تجامع معاداة الكافر أبذًا. 

ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب» ومكاتبتهم الفرنج وأعداء 
الإسلامء وتقنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله» وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان» 
لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأع|ل. وهذا الملك (الصالح) کان في دولته 
یسمی حاضر الدولة أبا الفضائل بن دخان ولم يكن في المباشرين أمكنْ 

. وكان المذكور قذاة ف عين الإسلام» وبثرة في وجه ومثالبه ف 
مسطورة» وشازية غلدة مذكورة» حتی بلغ من أمره أنه وقع لرجل 
نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية ؛ ولم يزل 
يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين وأعاهم وأمر الدولة وتفاصيل أحواها. وكان مجلسه 
معمورا برسل الفرنج والنصارى» وهم مكرمون لديه» وحوائجهم مقضية عنده» 
وحمل هم الأدرار والضيافات ؛ وا وأكابر المسلمين حجوبون على الباب لا يؤذن هم ء 
وإذا دخلوا م ينصفوا في التحية ولا في الكلام E‏ 
فلامه على ذلك وحذره من سوء عاقبة صنعه» فلم يزده ذلك إلا تمردذاء > فلم يمض 
على ذلك إلا يسير حتى اجتمع في مجلس (الصالح) أكابر الناس من الكتاب 
والقضاة والعلماء. فسأل السلطان بعض المجباعة عن أمر أفضى به إلى ذكر خازي 
النصارى» فبسط لسانه في ذلك» وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاقء 
e‏ إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقةء 

لاهم جعلون او ثلائة. والثلاثة واحدًاء والله تعالی يقول: قد كر الذين 

قالوا: إن اله ثالث ثلاثة € . [المائدة:۷۴]. وأول أمانتهم وعقد دينهم : بسم الأب 
والابن وروح القدس» إله واحد فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له : 

كيف يدري الحساب من جعل الوا حد رب الورى تعالى ثلائثة 
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ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كا فعل في أصل اعتقادهء 
ویکون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلا استخرج ثلائثة دنانير دفع إلى السلطان 
دينارًا» وأخذ لنفسه اثنين» ولاسي)| وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 

وانصرف القوم › واتقق أن کہت بالنصراني بطنته » وظهرت خیانته » قاري 


دمه I‏ على وجوده عدمه» وفيه يقول عمارة اليمني : 


فا لاب دخان اذا ج جه 
1 تقك الحدتاا ل اا 
فاصفع قفا الذل ولو أنه 
ملك الدهر ال الورى 
خلا لك الديوان من ناظر 
فاكسب وحصل وادخر واکتنز 
A‏ 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


ووجهه يندى من القَرَّقف 
أضعاف ما في سورة الزخرف 
فن فا ال ج ولات 
فاحلتق لحاهم آمنا وانتف 
مستيقظ العزم ومن مشرف 
واسرق وخنْ ن وابطش ولا تضعف 
فرد» وصلب وابتهل واحلف 
تقضي على الإأنجيل والصحف 


"وقول تعالی : واوا لن يَذْحْلّ الحنةَ إلا مَنْ كان هُودًا أو َصارى تلك 
أمانيهم فل هاتوا بُرمانکم إن کنتم صادقين‰ . [البقرة:١١۱].‏ هذه دعوى كل 
واحدة من الطائفتين : أنه لن يدخحل الحنة إلا من كان منهاء فقالت اليهود: لا 
يدخلها إلا من كان هودًا. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيًا 
فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه» مع آمن اللبس ون الى e‏ 
الله تعالى بالرهان على صحة فقال: فل هَاتوا برهَانکم إن كنتم 
صادقين# . [البقرة:١١١]‏ . وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل» فمن ادعى 
دعوی بلا دلیل يقال له : هات برهانك إن کنت صادقا في ادعیت» ویحتج بېذه 
الآية من يقول بلزوم النافي الدليل» كا يلزم المثبت. 

وحکوا في ذلك ثلاثة مذاهب. ثالثها يلزمه في الشرعيات دون العقليات› 
واستدلاهم بالآية لا يصح ؛ لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد؛ بل 


. ٤ج بدائع‎ ٠٩۰ )۱( 
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ادعوا دعوى مضمونها : إثبات دخوهم هم الحنة وأن غيرهم لن(“ يدخلها فطولبوا 
بالدليل الدال على هذه الدعوة المركبة من النفي والإثبات» وصاحب هذه الدعوى 
يلزمه الدليل باتفاق الناس. وإنا افاي النفي المجرد. 

ولو استدل هؤلاء بقوله تعالی : بوتاو لن سنا انار إلا أيامًا معدودة . 
[البقرة: ]۸٠‏ . لكان أقرب مع کونه متضمنا للنفي والإثبات» لكن الدعوى فيه إن 
توجهت إلى النفي . 

ومقصود الكلام : أنا لا نعذب بعد تلك الأيام» فلم ينكر عليهم اعترافهم 
بالتعذيب تلك الأيام ؛ بل دعواهم أهم لا يعذبون بعدهاء وذلك نفي حض 
فلذلك قلنا: إن الاستدلال بها أقرب من هذه الاية . 

وبعد فالتحقيق في مسألة الناني: هل عليه دليل ؟ أن النفى نوعان : 

نوع: مستلزم لإثبات ضد المنفي فهذا يلزم الناني فيه الدليل» كمن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعًا؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا 
بد من دلیل» وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الحنة _ 
والفوز بالنعیم ولابد له من دلیل . 

النوع الثاني : نفي لا يستلزم ثبونًا كنفي صحة عقد من العقود أو شرط أو عبادة 

في الشرعيات. ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات» فالنافي إن نفى 
العلم به م يلزمه دليل» وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا 
بد له من دلیل . 

”المثال الخامس : وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة» فليس 
بمجاز بل على حقيقته واخحتلف المعطلون: في جهة التجوز في هذا فقالت طائفة : 
لفظ الوجه زائد والتقدير: ويبقى ربك إلا ابتغاء ربه الأعلى ويريدون رم . 

وقالت فرقة أخرى منم : الوجه بمعنى الذات وهذا قول أولئك وإن اختلفوا 

وقالت فرقة : ثوابه ا قالوا: لأن الذي يراد 
هو الثواب وهذه أقوال» نعوذ بوجه الله العظيم من أن مجعلنا من هلها . 
)١(‏ بالنسخة (لم) والصواب ما أثبتناه (لن) . المراجع 
۱۷٤١ )۲(‏ خختصر الصواعق جا . 
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قال عثان بن سعيد الدارمي» وقد حكى قول بشر المريسي» أنه قال في قول 
النبي يا : «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه» a‏ 
بنعمته وإحسانه وأفعاله وما أوجب للمصلي من الثواب فقوله : إويبقى وجه 
ربك) [الرحن .[Yv:‏ أي ما توجه به إلى ربك من الأعال الصا لحة وقوله : #فأين) 
ولوا َم وجه اله . [البقرة:١٠١].‏ ا : قبلة الله . 

قال الدارمي : لما فرغ امريسي من إنكار اليدين ونفيه) عن الله » أقبل قبل وجه 
_ الله ذي الحلال والإكرام لينفيه عنه كا نفى عنه اليدين» فلم يدع غاية في إنكار 
وجه الله ذي الحلال والإكرام والححود به» حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه 
بأنه ذو الجلال والإكرام حلوق» لأنه ادعى أنه أعال حلوقة يتوجه بها إليه» وثواب 
وإنعام محلوق يثيب به العامل» وزعم أنه قبلة الله وقبلة الله لا شك خلوقة» ثم 
ساق الكلام في الرد عليه . 

والقول بأن: لفظ الوجه مجاز» باطل من وجوه : 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيه فعلى هذا لا يمتنع أن يقال : لیس لله وجه ولا 
حقيقة لوجهه» وهذا تكذيب صريح لا أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله ب. 

الثاني : آنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب . 

الثالث: أن ذلك يستلزم کون حیاته وسمعه وبصره وقدرته وکلامه وارادته وسائر 
صفاته مجارًا لا حقيقة كا تقدم تقريره . 

الرابع: أن دعوى المعطل أن الوجه صلة» كذب على الله وعلى رسوله وعلى 
اللغةء فإن هذه الكلمة ليست عا عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله : أعوذ 
بعزة الله وقدرته» ويكون التقدير أعوذ بالله » ويدعي معطل اخر الزيادة في سمعه 
وبصره وغير ذلك . 1 

السادس: أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى » وأن لفظه زائد 
وشختاة متف 
الوجه السادس والعشر ون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية 
مشتقة منها كقوله ب : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنا يستقبل ربه». 
)١(‏ ۱۸۸ ختصر الصواعی جا . 
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وقوله: «فاله قبل عليه بوجهه ما لړ يصرف وجهه عنه» . 
وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه» . 
وقوله: «فإن الله بينه وبين القبلة» . 

وقوله: «إن اله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا ؛ فإن الله ينصب وجهه 
a E SEE‏ . رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي . 

وقال: «إن العبدً إذا توضأً فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه 
بوجهه فلا ینصرف عنه حتی ینصرف أو بحدث حدث سوء» . 

وقال: جابر رضي الله عنه» عن النبي ب «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه 
بوجهي» فإذا التفت أعرض الله عنه » وقال: يا ابن آدم أنا خير ممن تلتفت إليه فإذا 
أقبل على صلاته أقبل الله عليه فإذا التفت أعرض الله عنه» . 

وقال ابن عمر: عن النبي ب : «إذا صلى أحدكم فلا يتنخمَن تجاه وجه الرهن» . 

وقال أبو هريرة : عن النبي َة : «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني 
الرحمن فإذا التفت قال له : ابن ادم إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت» . 

...بقي النظر في ترجيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة القبلة على 
الآخر» فمن نصر التخيير احتح ب) في الترمذي وسنن ابن ماجة» عن عامر بن 
ربيعةءعن أبيه قال : «كتا مع النبي ية في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة 
فصل كل رجل على حياله» فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للضي پا فنزل ايته وو 
فثم وجه اله [البقرة: ]٠٠١‏ . قال الترمذي:هذا حديث حسن إلا إنه من حديث 
أشعث السان وفيه ضعف . 

وروی الدارقطني » من حديث عطاء. عن جابر قال : کنا مع النبي ي 
مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة» 
وجعل أحدنا خط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي لاء فلم يأمرنا 
بالإعادة فقال: «قد أجزأتكم صلاتکم» . قال الدارقطني : رواه حمد بن سام 
عن عطاء . 

قال: ویروی | عن محمد بن عبدالله العزرمي › عن عطاء.ء وکلاهما 
ضعيف . وقال العقيلى : لا يروى متن هذا الحدیث من وجه ثبت 
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واحتجوا أیضا با تقدم حکایته ن الله م یأمر بالاستقبال إلا من کان عانًا به 
وقادرًا عليه ء وأما العاجز الجاهل فساقط عنه فرض الاستقبال فلا يكلف به. 

ومن نصر الاجتهاد احتج بأن الله تعالى أوجب على العبد أن يتقيه ما استطاع » 
وهذا مقتضی وجوب الاجتهاد عليه في تقوی ربه تعالی» والتقوی هي : فعل ما 
أمر وترك ما هى . 

قالوا: وأيضا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصلاةء لم يجز له أن يستقبل أي 
جهة شاء ابتداء؛ بل ينظر إلى مطالع الكواكب ومساقطها وسمت جهة القبلة» 
حتى إذا علم جهتها استقبلها وهذا نوع اجتهادء وأدلة الحهة متفاوتة الخفاء 
والظهورء فيجب على كل أحد فعل مقدوره من ذلك فإن لم يصبها قطعًا أصابما 
ظناء وهو الذي يقدر عليه فمتى ترك مقدوره لم يكن قد اتقى الله بحسب 
استطاعته . 

وقولكم: إن الله إن) أوجب الاستقبال على القادر عليه العام به . 

قلغا: الله سبحانه وتعالی أوجب على كل عبد ما تؤديه إليه استطاعته من طاعتهء 
فإذا عجز عن هذا اليقين وأدلة الحهة سقط عنه؛ ولكن من آين يسقط عنه بذل 
وسعه ومقدوره اللائق به؟ . 

قوله تعال : وقالوا اَذ الله ولَدًا سبخانه 4 [البقرة:١١١١۷٠1].‏ إلى قوله: 
كن فَيكّون). 

فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه . ثم ذكر أربع حجج 
على استحالة اتخاذه الولد : 

آحدها: : كون ما في السموات والأرض ملكا له» وهذا یناني آن یکون فيه) ولد 
له؛ لأن الولد بعض الوالد وشريكه فلا يكون مخلوقًا له ملوكا له؛ لأن المخلوق 
ملوك مربوب عبد من العبيد» والابن نظير الأب فكيف يكون عبده تعالى وخلوقه 
وملوكه بعضه ونظيره . فهذا من أبطل الباطل . 

وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: إكل له قانتون) . [الغرة:١٠٠].‏ فهذا تقرير 
لعبودیتهم له وأنہم ملوکون مربوبون» لبس فیهم شريك ولا نظیر ولا ولدء > فإثبات الولد لله 

a‏ فإن المشرك به جعل له شريكا من مخلوقاته مع اعترافه بأنه ملوك» 


(۱) ۱۵۲ بدائم ج٤‏ . 
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كا كان المشركون يقولون في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إل شريكا 
هو لك تملكه وما ملك» فکانوا بجعلون من أُشرکوا به ملوکا له عبدٌا خلوقا. 

والنصاری جعلوا له شریکا هو نظرهء وجزء من أجزائه . 

كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالى : وجَعَلوا لَه من عبّاده 
جرءًا . [الزخرف ]٠١:‏ . 

فإذا كان له ما في السموات والأرض عبيد قانتون مربوبون مملوكون؛ استحال 
أن يكون له منہم شريك» وكل من أقر بأن لله ما في السموات وما في الأرض ؛ 
SS‏ 

ولهذا ع مخانه عل الثركن بإفرارهم بذلك كقوله : قل لمن الأزض 
وتن ها إن شم تون . سَيَقَولُون له قل أفلا تذکرون) . [المؤمنون: 4 ۸0)۸] . 
وسيأتي إن شاء تعالی مزید بيان هذا في موضعه . 

الحجة الشانية : قوله تعالى : «بديْع السَمَوات والأرْض . [البفرة:۷٠٠].‏ 
ا الحجج على استحالة نسبة الولد إليه؛ وهذا قال ی وة الأنعام : 
بديع السّموات والأرْض أنی يون له ولد [الانعام :1[ ائ من اين يکون 
لبديع السموات والأرض ولد؟ 

ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اختع هذه السموات والأرض مع عظمها 
وایاتې) وفطرهما وابتدعه|اء» فهو قادر على اختراع ما هو دوني)] ولا نسبة له إليها 
ألبتة» فكيف بخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه وجعلونه نظراً 
وریا زجنا مع أنه تعالى بدیع العام العلوي والسفلي وفاطره وخترعه وبارئه؟ 
فکيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غبر أب حتى يقولوا : إنه ولدهء فإذا كان 
قد ابتدع العام علويه وسفليهء فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه 
وخلقه بالقدرة التي خلق بها العام العلوي والسفلي؟ . 

فمن نسب الولد لله » فما عرف الرب تعالی ولا امن به ولا عبدّه. 

فظهر أن هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه. 

وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه اخر وهو أن يقال : إذا كان نسبة السموات 
والأرض وما فيه| إليه» إن هي بالاختراع والخلق والإبداع ؛ أنشأ ذلك وأبدعه من 
العدم إلى الوجود» فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة؛ وقدرته على 
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اخحتراع العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك. 

وإِن شئت أن تقررها بوجه اخر فتقول : النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره 
إلى محل الولادةء وذلك يناني غناه وانفراده بإبداع الا ول رنود اا 
تعال إلى هذا المعنى بقوله: يۆقالوا اتخذ الله ولدّا سبحانه هو الغني له ما في 
السموات وما في الأرض# . [یونس .]٠۸:‏ فکمال قدرته وکال غناه وکال ربوبیته 
بحيل نسبة الولد إليه» ونسبته إليه تقدح في کال ربوبیته» وکال غناه وکال قدرته . 
ولك کاو اداه ب ار ا 

كها ثبت في الصحيحين > عن النبي د أنه قال : «یقول الله تعالی : شتمني عبدي 
ابن ادم وما ينبغي له ذلك» وکذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك , أما شمه اياي فقوله : 
تخد اله ولا وأا الأحد الصمة الذي ) أل وم أولذ ول يكن لي كفُوا أحد . وأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يعيدني کا بدأني ولیس اول الخلق بأهُون علي من إعادته» . 

وقال عمر بن الخطاب في النصارى: «أذلوهم ولا تظلموهم ؛ فلقد سبوا الله 
مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر» . 

وقال تعالى: إوينذر الذين قالوا اذ الله ولدًا ما هم به من علّْم ولا 
لابائهم) . [الكهف:٤٠]‏ . الآية 

وأخبر تعالى أن السَموات كادت تنفطر من قوهم هذاء وتنشقّ الأرض من 
وخر الحبال هذّاء وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به» ونسبة 
ما یمنع کال ربوبیته وقدرته وغناه إليه. 

الحجة الثالثة: قوله تعالى : (وإذّا قى أمُرًا فَإِتّمَا قول لَه كن 
ون4 . [البقرة ]١١۷:‏ 

وتقرير هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إمجاد ما يريد إمجاده 
بد اس وق کن) فاي حاجة به إلى ولد وهو لا ینکر به من قل ولا تعزز 
به» ولا یستعین به» ول يعجر عن لى ما بريد لد ؟ وإ جاج إل اواد هن 
لا بخلق » ولا إذا أراد شيتًا قال له : كن فيكون» وهذا المخلوق١٠‏ العاجز المحتاج 
الذي لا يقدر على تكوين ما أراد. 

وقد ذكر تعالى حججًا أخرى على استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في 


)١(‏ هذه الكلمة (المخلوق) معطوفة على مَنْ الموصولة السابقة التي هي في محل رفع فاعل . المراجع 
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هذاالموضع: 

منھا: کال علمه وعموم خلقه لکل شيء. واستحالة نسبة الضاحبة إليه فقال 
تعالى في سورة الأنعام : (بديع السموات والأرّْض أنی يکون لَه وَلّد ول تكن لَه 
صاحبة# . [الأنعام .]٠٠٠:‏ الاي . 

فأمّا منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهر؛ فإنه لو كان له ولد م يكن 
خلوقا» بل ج ز٤ا‏ وهذا ينافي کونه خالق کل شيء. 

وبهذا يعلم أن الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو 
بغير واسطة ۽ شه من النصاریء وأن من زعم أن العام قدیم فقد أخرجه عن کونه 
مخلوقا لله » وقوله : أخحبث من قول النصارى؛ لأن النصارى أخرجوا عن عموم 
خلقه شخصًا واحدًا أو شخصین»› ومن قال بقدم العام فقد أخرج العام العلوي 
والسفلي والملائكة عن كونه مخلوقا لته » والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد. 

وأما منافاة عدم الصاحبة للولد فظاهر أيضا؛ لأن الولد إنا يتولد من أصلين: 
فاعل» وتحل قابل يتصلان اتصالا خاصًاء فينفصل من أحدهما جزء في الآخر يكون 
منه الولدء فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد ؛ ولذلك لا فهم عوام النصارى أن 
الابن يستلزم E GN GL‏ 
فقول عوامهم : يا والدة الإله اغفري لي» ويصرح بعضهم بعضهم بأنها زوجة الرب. 

ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوهم » 
فخواص النصارى في حيرة وضلالء وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة 
والإيلاد المعقولء تعالى اله عن قوهم علوا كبيرً . 

والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق الله ء فهم ک| وصفهم الله بأنهم : 
#قد ضلوا من قبل وأضلوا كثراً وضلوا عن سواء السبيل# [الائدة:۷۷]. 

وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص . 

وتقریره أن يقال : لو کان له ولد لعلمه لأنه بکل شيء عليم» وهو تعالى لا 
یعلم له ولدا فیستحیل أن یکون له ولد لا يعلمه» وهذا استدلال بتفي علمه 
للشيء ء على نفيه في نفسه» إذ لو كان لْعَلمهء فخیث ع يحلمه فھو عرز کائن 

ونظیر هذا قوله تعالی N‏ 
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[يونس :۱۸] . الاية . فهذا نفي لا ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالی ہم » 
المستلزم لنفي المعلوم ولا يمكن أعداء الله المكابرةء وأن يقولوا : قد علم الله وجود 
ذلك؛ لأنه تعالى إن) يعلم وجود ما أوجده وكونه» ویعلم آنه سیوجد ما یرید إبجاده 
فهو يعلم نفسه وصفاته » ويعلم خلوقاته التي دخحلت في الوجود وانقطعت»› والتي 
دخحلت في الوجود وبقيت» والتي لم توجد بعد. وأما شيء اخر غير حلوق له ولا 
مربوب فالرب تعالی لا یعلمه؛ لأنه مستحیل في نفسه فهو يعلمه مستحیلا لا 
یعلمه واقغًا ؛ إذ لو علمه واقعا لكان العلم به عين الجهل» وذلك من أعظم 
المحال. 

aT‏ أله اعدا امرون عل 
فوازن بنا وبين حجچ المتكلمين الطويلة العريضة» التي هي كالضريع الذي لا 
يسمن ولا يغني من جوع . 

فإذا وازنت بينهم) ظهرت لك المغاضلة إن كنت بصيراء ومن کان في هذه أعمى 
فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 

فالحمد له الذي أغنى عباده المؤمنین بکتابه وما أودعه من حججه وبيناته عن 
شقاشق المتكلمين وهذيانات المتهوكين. فلقد عظمت نعمة الله على عبد أغناه 
بفهم كتابه عن الفقر إلى غبره أو م يكُفهمْ آنا أنرَلنا عَلَيّك الكتابَ بل عليهم 
إن في ذلك لَرَحة وذكرّى لقوم يۇمنون4 . [العنكبوت ]٠١:‏ . 

.و خلاف بين أهل اللغة أن الذرية يقال على الأولاد الصغارء وعلى 
الكبار أيضا قال تعالى : [وإذ الى إِبْرَاهيم ربُه بكلات اهن قال إني جَاعلك 
للناس ماما قال ومن ذُريّي) . [البقرة :4[ 

وقال تعالی: : إن اه اصطفى ادم E‏ وال إبراهيم وال عمران على 
العالين. ريه بعْضها من بعْض,). [آل عمران ]۳٤۰۳۳:‏ . وقال : ومن ابائهم 
وذر اتيم وإخرانيم واجتبينامم وهُديناهم إل صراط مستقيم 4 انعا yT‏ 

وقال تعالی : لإواتينا مُوسى الكَتابَ وَجَعَلناه هُدّى لني إسرائيل أن لا تتخذوا 
من دوني وکیلا . ذرية مَنْ حملنا مع نوع إن کان عبدًا شكو را4 . الإسراء:۲١۳]‏ . 

وهل تقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان : أحدهما انهم يسمون ذرية اا 


(۱) 7 جلاء الأفهام . 
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واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : ويه هم أنا خَلنا ذُريتهم في الفلك 
الشحون# . [يس:١؛].‏ 

وأنكر ذلك جاعة من أهل اللغةء وقالوا: لا جوز هذا في اللغة» والذرية 
کالنسل» والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفل . وهذا قال تعالى : اومن ابائهم 
وذريٌاتیم وإخوانہم 4 . الأنعام :۸۷] . فذكر جهات النسب الثلاث من فوق» ومن 
أسفل» ومن الأطراف . 

قالوا: وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيهاء لأن الذرية فيها ) 
تضف إليهم بوجه ماء والإإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص . وإذا كان 
الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله : 

إذا کوکب الجرقاء لاح بسحره سهيل أذاعت غزها في القرائب 

قفأضاف إليها الكوكب ؛ لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر. والاسم قد يضاف 
بوجهين ختلفين إلى شيئين» وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الأخر. 

قال اأ بو طالب في النبي لاء : ۰ 

لقدعلمواأن ابتنالامكذب لديناولايعزي لقول الأباطل 

فأضاف بنوته بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبدالله . 

وهکذا لفظة رسول الله » فإن الله سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله : قد جاء کم 
رسولا) .[المائدة:٠٠].‏ وتارة إلى المرسل إليهم كقوله: لام عرفو 
. [المؤمنون: 1۹] . فإضافته سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله. وإضافته 

إضافة رسول إلى مرسل إليهم . 

وکنا لفظ ر«كتابه» فإنه يضاف إليه تارة . فيقال كتاب الله . ويضاف إلى العباد 
تارة فيقال : كتابنا القران» وكتابنا خبر الكتب. وهذا كثير فهكذا لفظ الذرية 
أضيف إليهم بجهة غير الحهة التي أضيف با إلى ابائهم . 

وقالت طائفة : بل المراد جنس بني ادم وم يقصد اللإضافة إلى الموجود في زمن 
النبي بء وإن) أريد ذرية الجنس . 

وقالت طائفة : بل المراد بالذرية نفسها. وهذا أبلغ في قدرته وتعديد نعمه 
عليهم . أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب ابائهم» والمعنى : أنا حملنا الذين 
هم ذرية هؤلاء وهم زطف ف أصلابت الآباء. وقد أشبعنا الكلام على ذلك في 
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كتاب الروح والنفس . 

إذا ثبت هذا فالذرية : الأولادء وأولادهم . 

وهل یدخل فیها أولاد البنات؟ فيه قولان للعلاء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: يدخلون وهو مذهب الشافعى . 

والثانی: لا يدخحلون وهو مذهب ن ا رهم الله تعالى . 

واحتج من قال بدخومم : بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي 
الله عنها في ذرية النبي ية المطلوب م من الله الصلاة؛ لأن أحدًا من بناته ۸ 
يعقب غيرهاء فمن انتسب إليه با من أولاد ابنته » فإنا هو من جهة فاطمة رضي 
اله عنها خاصة . وهذا قال النبي يل في الحسن ابن ابتته : «إن ابي ا 
فساه اينه . 

ولا آنزل الله سبحانه آيةالباهلة قن حَاجٌ فيه من بعد ما اء : من العلّم 
قل تعالوا نذعٌ أبناءَنا وأبناكم ) . آل عمران: :ا]. الآية؛ دعا النبي ية فاطمة 
رضي الله عنہا» وخا رضي الله عنه» ا رضي الله عنه وخرج للمباهلة . 

فلو وأيضا فقد قال تعالى في حق إبراهيم : ومن دریته اود وسُليان وأيوب 
ويُوسف ومُوسى وهَارُون وكذلِك نجزي الحسنين. ور رکریا وی وعیسی 
وإلياس # .[الأنعام ]۸٠١ ۸٤:‏ . ومعلوم أن عيسى لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة 
أمه مرم . 

وأما من قال بعدم فحجته أن ولد البنات إنا ينتسبون إلى آبائهم 
حقيقة » وهذا إذا ولد الهذلي أ و التيمي ك 
فإن Es‏ الحرية والرق أمه» وفي الدين خيرهما دينا؛ وهذا 
قال الشاعر 
بلونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن آبناء الرجال الأباعد 

ولو وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها . 

قالوا: وأما دول فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي يا فلشرف هذا الأصل 
العظيم والوالد الكريم الذي لا يدانيه أحد من العا مين . سرى ونفذ إلى أولاد 
البنات لقوته وجلالته وعظم قدره» ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب 
العظيم من العظاء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى آولاد بناتهم » 
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فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ويكادون يضربون عن ذكر آبائهم صفحاء فا 
الظن بهذا الإيلاد العظيم قدره الجليل خطره؟ . 
قالوا: وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرية إبراهيم فلا حجة لكم فيه . فإن 
المسيح لم يكن له أب» فنسبه من جهة الأب مستحيل فقامت أمه مقام أبيه. 
وھکذا کل من انقطع نسبه من جهة الأب : إما بلعان» أو غبره» قامت أمه في 
النسب مقام أبيه وأمه» وهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصح الأقوال. وهو إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد رحه الله . وهو مقتضى النصوص» وقول ابن مسعود وغبره . 
والقياس يشهد له بالصحة . لأن النسب في الأصل للأب» فإذا انقطع من جهته عاد 
إلى الأم فلو قدر عوده من جهة الأب رجع من الأم إليه وهكذا. 
كما اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب . فإن تعذر رجوعه إليهم صار 
لموالي الأم . فإن أمكن عوده إليهم رجع من موالي الأم إلى معدنه وقراره. 
ومعلوم أن الولاء فرع على النسب بحتذي فيه حذوه. فإذا كان عصبات الأم 
من الولاء» عصبات هذا المرلى الذي انقطع تعصيبه من جهة موالي أبيه؛ فلأن 
کک الأم من النسب» عصبات هذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة 
بيه بطريق الأول . وإلا فكيف يثبت RN ANG ERE‏ 
٤‏ غايته أن يكون شبيها به ومفرعًا عليه» وهذا عا يدل على أن القياس 
الصحيح لا يفارق النص أصلا ويدلك على عمق علم الصحاية رصي الله 
عنهم » وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم .(› 
وتأمل كيف جاء في القرآن : إو باركنا عليه وعلى إسحاق . [الصآفات: [٠١١‏ ولم 
يذكر إسماعيل» وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق» كما تقدم 
حكايته وعن إساعيل : «سمعتك هانا باركتة). فجاء في التوراة ذكر البركة في 
إسماعيل إيذانا بها حصل لبنيه من الخير والركة » لاسيا خانة بركتهم وأعظمها وأجلها 
برسول الله بء فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية 
على لسان المبارك ياء وذكر لنا في القران بركته على إسحاق منبها لنا على ما حصل 
TET‏ الصافات وذكر فضائله وأهل بيته بأوسع من هذا إن شاء اله 
فراجعه (ج) . (۲). ۱۸١‏ جلاء الأفهام . 
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في أولاده من نبوة موسى وغيره» وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيًا من عباده الإيمان 
بذلك والتصديق بهء وأن لا مهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم» 
ولا يقول القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم ؛ بل جب علينا احترامهم 
وتوقيرهم والإيان بهم وحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أ معن . 

ولا كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العام على الإطلاق» خحصهم 
الله سبحانه منه بخصائص : 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
ا لجنة من أولياء الله بعدهم » فإنا دحل من طريقهم وبدعوتهم 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين : إبراهيم» 2 کا وقال تعالی 
واد الله إبراهيم خليلا). [النساء:٠٠٠].‏ وقال النبي : «إن الله اتخذني 
خلیلا کم اتخذ إبراهيم خليلاه وهذا من خواص هذا البيت . 

ومنها: أنه a SE ENS‏ البيت إمامًا للعالمین کا قال تعالى : #وإذ 
ابتلی إبراهيم ر بکلات فأقهن قال إي جاعلكڭ للناس ماما . [البقرة:٤١٠].‏ 

ومنها: آنا ری غ کد ناء بے الى خا ق ما اناس رفا لم وا 
فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين . 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت» كا صلى على أهل بيتهم 
وسلفهم وهم إبراهيم واله» وهذه خاصية هم . 

ومنها: أنه أحرج منهم الأمتين المعظمتين التي ل تخرج من أهل بيت غيرهم . 
وهم : أمة موسى » وأمة محمد. وأمة محمد بل تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها 
على الله . 

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العام » فلا یذکرون 
إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم قال الله تعالى : إو تركتا عليه ني الآخريْن . 
سام على إبراهیم . كذلك نَجزي الُحسنين) . [الصافات ]١١١-١١۸:‏ . 

ومتها: جعل أهل هذا الت فرقانا بين الناس» فالسعداء أتباعهم وحبوهم 
ومن تولاهم » والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم . فالجنة حم 
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ولأتباعهم» والنار لأعدائهم وخالفيهم . 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذکرهم مقرونا بذکره. فیقال: إبراهیم خلیل الله 
ورسوله ونبیه . وحمد رسول الله وخلیله ونبیه . وموسی کلیم الله ورسوله. قال 
تعالی لنبیه یذکره بنعمته عليه : #ورفعنا لك ذكر 43 . [الشرح:٤].‏ قال ابن عباس 
رضي الله عن : إذا ذكرت ذكرت معي . فيقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله في 
كلمة الإسلام» وفي الأذان» وفي الخطب. وفي التشهدات وغير ذلك . 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل 
هذا البيت. فلهم على الناس من النعم مالا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء وهم 
المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة» والأيدي العظام 
عندهم التي جازم الله عز وجل عليها. 

ومنها: أن كل ضرر"“ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالم» فلهم من 

الأجر مثل أجور عامليها. فسبحان من بختص بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالی سد جميع الطرق بينه وبين العالمين وأغلق دونہم 
الأبواب» فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابہم . 

قال الجنيد رضي الله عنه: يقول الله عز وجل لرسوله يي : «وعزتي وجلالي لو 
أتوني من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لما فتحت هم حتى يدخلوا 
خلفك) . 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من العلم با م بخص به أهل بيت سواهم من 
العا مين» فلم يطرق العام اهل بيت أعلم بالله وأس|ئه وصفاته» وأحکامه وأفعاله 
وثوابه وعقابه وشرعه» ومواقع رضاه وغضبه وملائکته ونخلوقاته مهم » فسبحان من 
جمع هم علم الأولين والآخرين ۰ 

ومنها: آنه سبحانه خصهم من توحیده وحبته وقربه والاختصاص به با ۾ 
بخص به آهل بیت سواهم 

ومنها: أنه سبحانه مكن هم في الأرض واستخلفهم فيهاء وأطاع هم أهل 
الأرض ما لم بحصل لغيرهم . 

ومنها: أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم با م يؤيد غيرهم . 
)١(‏ قلت: [هكذا ني الطبوعةء والصواب حذفها إذ امقام مقام مدح. وإثباتما تستلزم الذم] |. ه المراجم 
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ا اسا ا م امار آهل الضاان والشرك ومن الاثار الى . 
يبغضها ويمقتها ما ل يمحه بسواهم . 

ومنها: أنه سبحانه غرس هم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالين» 

ومنها: أنه سبحانه جعل اثارهم في الأرض سببا لبقاء العام وحفظه» > فلا یزال 
العام بافا اذبقت اثارهم» فإذا ذهبت اثارهم من الأرضٍ فذاك أوان خراب 
العام . قال الته تعالى : جعَلّ اله الكعْبة البيْت الحرَام قيامًا للناسِ والشهر الحرَام 
اهدي والقلائد4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنه) في تفسيرها : «لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت 
السماء على الأرض» قال : «لو ترك الناس كلهم الحج لما نظروا» وأخبر النبي بء 
أن في آخر الزمان يرفع اله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال» 
فلا يبق له في الأرض بيت يجج ولا كلام يتلى» فحينئذ يقرب خراب العا . 

وهكذا الناس اليوم إن قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم . وقيام أمورهم 
وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم ؛ بحسب ظهورها بينم 
وقيامها وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم » عند تعطلها والإعراض عنها 
والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه من سلَظه على البلاد والعباد من الأعداء؛ علم 
أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه ؛ فسلط الله عليهم من 
أهلكهم وانتقم منہم » حتى إن البلاد التي لآثار النبي يي » وسننه وشرائعه فيها 
ظهور دفع عنها» بحسب ظهور ذلك بينهم . 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا 
'البيت. فلهذا أمرنا رسول الله َيه أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى 
آله» كا بارك على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيدم من بركات الدنيا 
والآخرة» ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ومن برکاتہم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهم» e be‏ 

فمنهم: من اتخذه خلیلا ومنهم الذبيح › ومنہم من کلمه تکلیًا وقربه نجيًا. 
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ومنهم: من آتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه. 

ومنهم: من آتاه ملکا لم يؤته أحدًا غبره» ومنہم من رفعه مکانا علا . 

وها ذکر سبحانه هذا البيت وذريتهم أخبر أن كلهم فضله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتہم على أهل الأرض. أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن 
هل الأرض بهم وببعثتهم» وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا 
آنبياء هم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم کا فعل بقوم نوح وقوم هود» وقوم صالح » وقوم 
لوط ؛ فلا أنزل الله التوراة والإنجيل والقران» رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض 
وأمر بجهاد من كذبمم وخالفهم . فكان بذلك نصرة مم بأيدهم» وشفاء لصدورهم» 
واتخاد الشهداء منہم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل عابه سبحانه على أيدم . 

وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم ؛ أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة 
عليهم والسلام والثناء والقلوب متلئة من تعظيمهم وحبتهم وإجلاهم» وأن 
يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفتق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وئ القليل من حقهم» 
فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء» وزادهم في الملا الأعلى تعظيًا وتشريفا وتکریًاء 
وصلى الله عليهم صلاة دائمة لا انقطاع ها وسلم تسلييا كثيراً إلى يوم الدين . 

"قوله تعالى : «إوقالوا كونوا هُودًا أو تَصَارى عدوا . [البقرة:٠٠٠].‏ فاجيبوا 
عن هذه الدعوة بقوله : لفل بل ملَة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين) . وهذا 
ار اختصاره قد تضمن المنم والمعارضة : 

اما المنع فا تضمنه حرف (بل) من الإضراب أي : ليس الأمر كا قالوا. وأما 
المعارضة ففي قوله : «ملَة إبراهيم حنيّفا) أي : يتبع أويتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا. 

وقي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب. ما دعوتم إليه 
من اليهودية والنصرانية » لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك» ومن 
كانت ملته الحنيفية والتوحيد» فهو أولى بأن يتبع من ملته اليهودية والنصرانية» فإن 
الحنيفية والتوحيد هي دين جيع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه» وهو 
الفطرة التي فطر الته عليها عبادهء فمن کان عليها فهو المهتدي لا من کان وديا 
أو تضرانيًا. 


. ٤ج بدائع‎ ا٩‎ )١( 
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قإن الحنيفية تتضمن الإقبال على الته بالعبادة واللإجلال والتعظيم والمحبة والذل. 

والتوحيد يتضمن إفراده ذا الإقبال دون غيره؛ فیعبد وحده وبحب وحده ویطاع 
وحده» ولا مجعل معه إا اخرء فمن أولى باهداية صاحب هذه الملة أو ملة اليهودية 
والنصرانية؟ 

ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد . وهو أن يقولوا : فنحن على ملته 
أيضا م نخرج عنہا وإبراهيم وبنوه کانوا هودا أو نصاری . 

فأجيبوا عن هذا السؤال بأنهم کاذبون فيه وان الله تعالى قد علم أنه م يكن 
هدیا ولا اا فقال تعالی : بام ت ولون إن إبراهيم وإساعيل وإسحاق 
وت شاط کارا هودًا أو نصارى# . [البقرة: .]٠٤١‏ الاية وقرر تعالى هذا 
الحواب في سورة ة ال عمران بقوله: ما کان إبْراهيم وديا ولا نصرانيًا). إلى 
قوله : والته ول ا لمؤمنين # . [آل عمران:۷٦1۸]‏ . 

فان قالوا: فهب أن إبراهیم لم یکن بہوديًا ولا نصرانيًا فنحن على ملته وإن 
انتحلنا هذا الاسم . 

فأجيبوا عن هذا بقوله تعالی : فُولوا من بلله) إلى قوله: ونحنْ له 
مسلمون# . [البقرة:١١٠].‏ فهذه للمؤمنين . 

ثم قال : فن آمنوا بمثل ما امَنتم به فقد اهتدواچ [البقرة:۱۳۷]. وإن أتوا من 
الإيمان بمثل ما أتيتم به» فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون» وإِن لم يتوا بایان 
مثل إیانکم فليسوا من إبراهيم وملته في شُيء» وإنا هم في شقاق وعداوة فإن ملة 
ليراهيم الإيمان بالته وكتبه ورسله» وأن لا يفرق بين أحد منهم فيؤمن ببعضهم 
ويكفر ببعضهم » فمن لم يأت بمثل هذا الإيمان فهو بريء من ملة إبراهيم مشاق 
so o4 ER‏ 

وقوله تعال : قل أأنتم أعْلّم أم الله . رالبفرة: .]٠٤١‏ أي : الله تعالى يعلم ما كان 
عليه إبراهيم والنبيون من المللء وأنہم لم يكونوا ودا ولا نصارى فالله تعالى يعلم 
ذلك فلو کانوا هذا أو نصارى والله تعالى لا يعلم ذلك لكنتم أعلم من الله مء هذا 
مع أن عندكم شهادة وبينة من الله ب كان عليه إبراهيم» وبأن هذا النبي على ملته 
ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم ؛ فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم ههاء ولا أظلم 
ممن كتم شهادة استشهده الله بها فهي عنده من الله ؛ إلا أنه كتمها من الله فالمجرور 

الضوء م۷٠‏ 
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متعلق بم] تضمنه الظرف الذي هو عنده من الكون والحصول. 
قوله تعای : بمشل ما آمَنتم به ولیس له مثل والجواب من أوجه: 

الأول: أن المراد به التبكيت والمعنى الوا ديا اخروماه وولا هک 

الثاني : أن المثل صلة. 

الثالث: أنكم أمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف» فإن آمنوا بالتوراة 
من غير تصحیف ولا تحرف فقد اهتدوا. 

الراع: أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنین» روی ابن جریر أن ابن عباس 
قال: قولوا فان امنوا بالذي امنتم به . قال عبد الحبار: ولا جوز ترك القراءة المتواترة . 

”الفصل السابع ف حكمة الختان وفوانده 

الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده» وکمل بها حاسنهم 
الظاهرة والباطنة» فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليهاء وهذا كان من تام 
الحنيفية ملة إبراهيم » وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية » فإن الله عز وجل 
لا عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله للناس إمامًاء وعده أن يكون أبًا لشعوب كثرة» 
وأن تكون الأنبياء والملوك من صلبه» وأن یکثر نسله» وأخبه أنه جاعل بينه وبين 
نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم» ويكون عهدي هذا ميسًا في 
أجسادهم» E a‏ ابراهیم» وهذا موافق لتأويل من تأول 
قوله تعالی : (إصبغة الله ومن أحْسَنْ من الله صبغة) [البقرة :]. على الختان . 

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب» فهم يطهرون 
أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية » ویقولون الان ضار ترا 
فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية› وجعل ميسمها اللختان» فقال : 
إصبغة الله ومن اخسن من الله صبغة4 . 

وقد جعل الله سبحانه السات علامات لمن يضاف إليه المعلم اء ومهذا الناس 
یسمون دوابہم ومواشیهم بأنواع السات حتی ما یکون مضاف منہا إلى کل 
إنسان معروفا بسمته» a‏ 

فجعل الله سبحانه الختان علا لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته» وينسب إليه 


(۱) ۲۰۸ بدائع ج٤‏ . (۲) ۱١١‏ تحفة المودود. 


بنسبة العبودية والحنيفية » حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان 
ودينه» وكانت العرب تدعى بأمة الختان . 

ولهذا في حديث هرقل : إني أجد ملك الختان قد ظهر» فقال له أصحابه: لا 
همنك هذاء فإنم] تختتن اليهود فاقتلهم » > فبينما هم على ذلك» وإذا برسول رسول 
الله یله قد جاء بکتابه» فأمر به آن یکشف وینظر هل هو ختون؟ فوجد ختوناء 
فل] أخره أن العرب تختتن» قال هذا ملك هذه الأمة . 

ولا كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول: يا 
معشر المسلمين! إن هؤلاء القلف لا صبر هم على السيف»› »> فذکرهم بشعار عباد 
الصليب ودينہم » وجعله ما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم . 

والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته وعبته 
خافن لرن لا ك ' 

وصبغة الأبدان بخصال الفطرة: من الختان والاستحداد وقص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الآباط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاءء 
فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم . 

قال محمد بن جریر في قوله تعالى : #إصبغة اله . [البقرة:۱۳۸]. يعني 
بالصبغة: صبغة الإسلام» وذلك أن النصارى إذا أرادت أن ر أطفاها ٠‏ 
جعلتهم في مباهم» وتزعم أن ذلك ما يقدس بمنزلة الختان لأهل الإسلام» وأنه 
صبغة هم في النصرانية» فقال الله جل ثناؤ لنبيه كلا > لا قال اليهود والنصارى: 
يۆکونوا هوذا أو نصاری تهتدواء قل بل مله إبراهيم حنيا وما كان من اشركين ‏ 
إلى قوله - صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة# . [البقرة:١١٠-١١٠].‏ 

قال قتادة : إن اليهود تصبغ أبناءها هوذاء والنصارى تصبغ أبناءها نصارى» 
وإن صبغة الله : الإسلام » فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر. 

وقال مجاهد: صبغة الله : فطرة الله » وقال غبره: دين الله . 

هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل 
الشهوةء التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات» وإن عكمت بالكلية ألحقته 
باليادات» فالختان يعد هما . وهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا 


يشيع من الجاع : 
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ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء - إشارة إلى غلمتها - وأي زينة 
أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد: من جلدة القلفة» وشعر العانة» وشعر 
الإبط» وشعر الشارب» وما طال من الظفر؛ فإن الشيطان بختبىء تحت ذلك كله 
ویألفه ویقطن فیه» حتى أنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في 
اللختون» ويختبىء في شعر العانة وتحت الأظفار» فالغرلة أقبح في موضعها من 
الظفر الطويل» والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول» ولا بخفى على ذي 
ا لجس السليم قبح الغرلة» وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين» وهذا 
لا ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأعهن جعله إمامًا للناس» هذا مع 
ما فيه من بهاء الوجه وضيائه . وني تركه من الكسفة التي ترى عليه . 

وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة» هي الحنيفية ملة إبراهيم» 
وهذه الخصال آمر بها إبراهيم » وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بہن» کا ذكر 
عبدالرزاق عن معمر» عن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس في هذه الأية» 
قال: «ابتلاه بالطهارة: مس في الرأس» وخس في الجسد» التي في الاش اة 
قص الشارب» ۲ - والمضمضةء ۳ - والاستنشاق» ٤‏ - والسواك. -١‏ وفرق 
الرأس. وني الجسد: ١‏ - تقليم الأظفار» ۲ - وحلق العانة» ۳ - والختانء ٤‏ - 
ونتف الإبط. ١‏ - وغسل أثر الغائط والبول بالماء» . 

والفطرة فطرتان : فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة الله وحبته وإيثاره على ما 
سواه» وفطرة عمليةء وهي هذه الخصال: فالأولى : تزكي الروح وتطهر القلب» 
والثانية : تطهر البدن» وكل من) تمد الأخرى وتقوها» وكان رأس فطرة البدن: 
الختان» لما سنذكره في الفصل السابع إن شاء الله . 

وق مسند الإمام أحمد: من حديث عبار بن ياسر قال: قال رسول الله َة : 
«من الفطرة- أو الفطرة -: ١‏ - المضمضة. ۲ - والاستنشاق. ۳١‏ - وقص 
الشارب. > - والسواك» ٠١‏ - وتقليم الأظفار» ٠‏ - وغسل الراجم» ۷- ونتف 
الإبطء ۸ - والاستحدادء ۹- والاختتانء ٠١‏ - والانتطاق»» [نسخة: الانتضاح] 
وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة» التي 
يألفها الشيطان ويجاورها من بني ادم » وله بالغرلة اتصال واخحتصاص ستقف عليه» 


٩٤ )١(‏ تحفة المودود. 
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في الفصل السابع إن شاء الله . 
وقال غير واحد من السلف: من صلى وج واج ا ج و ي 
والختان: شعار الحنيفية» وهي بإفطرة الله التي فطر الناس عليها# . [الروم .]٠:‏ 
قال الراعي : يخاطب أبا بكر رضي الله عنه : 
أحليفة الرحمن إنامعشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عربًا نری لله في اترليا ن رة مل را 
قوله تعالى : #إسيقول السفهاء# إلى قوله : [صراط مستقيم € . [البقرة:١٠٠]‏ 
هذا سؤال من السفهاء أوردوه على المؤمنين . 
ومضمونه أن القبلة الأول إن کانت حقا فقد ترکتم الحق» وإِن کانت باطلا فقد 
کنتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم يدل على هذا؛ فالسفهاء المجادلون في القبلة قالوه 
فأجاب الله تعالی عنه بجواب شاف بعد أن ذکر قبله مقدمات تقرره وتوضحه . 
والسؤال من جهة الكفار أوردوه على صور متعددة ترجع إلى شيء واحد فقالوا ما تقدم . 
وقالوا: لو كان نبيًا ما ترك قبلة الأنبياء قبله 
وقالوا: لو کان نيا ماکان يفعل اليوم شيا وغدًا خلافه . 
وقال المشركون : قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم . 
وقال أهل الكتاب : لو كان نبيا ما فارق قبلة الأنبياءء وكثر الكلام وعظمت 
المحنة على بعض الناس ك) قال تعالى : 
وان کانت كبر إلا على الذين هدى الله . [البقرة:١٤٠].‏ 
وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة؛ لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهده وذلله بقواعد قبله» فذكر النسخ وأنه إذا نسخ 
شیئا أتى بمثله أو خير منه» وأنه قادر على ذلك فلا يعجزهء ثم قرر التسليم 
للرسول وأنه لا ينبغي أن یعترض عليه ویسال تعنتا کا جری لموسی مع قومه . 
٠‏ ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته» 
فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة» وإلى بانيه 
بالاتباع والموالاة والموافقة . 


. ٤ج بدائع‎ ٠٩۷ )۱( 
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وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًاء 
فالقلوب عاكفة على عبته دائمة الاشتياق إليه» متوجهة إليه حيث كانت . 

ثم أخبر أنه مر رام وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين وأضافه 
إليه بقوله : أن طهرا بيي) . [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من مبته والشوق إليه ما أسكنت . 

وهي التي أقبلت بأفئدة 2 إليه» فلا استقرت هذه الأمور في قلوب أهل 
الإيان وذکروا ا ؛ فکأنہا نادتہم أن استقبلوه في الصلاةء ولكن توقفت على ورود 
الأمر من رب البيت فلا برز مرسوم «فَولَّ وجك شطر المسجد الخرام ‏ 
[البقرة ٠‏ تلقاه رسول الله َة والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول وكان عيدًّا 
عندهم ؛ لأن رسول الله وء كان كثيرًً ما يقلب وجهه في السماء ينتظر أن محوله 
الله عن قبلة أهل الكتاب. فولاه الله القبلة التي يرضاها وتلقى ذلك الكفار 
بالمعارضة. وذكر الشبهات الداحضة. وتلقاه الضعفاء من المؤمنين بالإغماض 
والمشقة» فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر باستقبال الكعبةء وابتداً ذلك 
بالتسلية لرسوله وللمؤمنين عا يقول السفهاء من الناس: فلا تعبؤوا بقوهم فإنه 
قول سفیه . 

ثم قال : فل له اشرق والْغربٌُ يَبّدِي مَنْ ياء إلى صراط مستقيم). 
[البقرة:١٤١]‏ . 

فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له وأنه رب ذلك فأين) تعبد له عباده بأمره 
إلى أي جهة كانت» AE RS‏ 

کما قال : وله ارق والغربُ ايتا ولوا َم وجه الله . [البقرة:١٠١]‏ . 

- فلم يصل مستقبل الجهات بأمره إلا له تعالى » فإذا كنتم تصلون إلى غبر الكعبة بأمره 

ثم أمركم أن تصلوا إليهاء فا صليتم إلا له أولا وآخرًا وكنتم على حق في الاستقبال 
الأول والآخرء لأن كليه) كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 

ثم نبّه على فضل الحهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانياء بأنه يمدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم » كا هداكم للقبلة التي جعلها قبلتكم وشرعها لكم ورضيهاء 
ولكن أمركم باستقبال غيرها أولا لحكمة له في ذلك» وهو أن يعلم سبحانه من يتبع 
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الرسول ویدور معه حیث| دار ویأعر بأوامره کف تصرفت»› وهو العام بكل شيء؛ 
ولکن شاء أن يعلم معلومه الغيبي عیانا مشاهدًا فيتميز بذلك الراسخ في الإيان 
الم للرسول المنقاد له» من يعبد اله على حرف فينقلب على عقبه بأدنى شبهة» 
فهذا من بعض حكمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعبةء > فلم يشرع ذلك 
De‏ 

ثم أخبر سبحانه أنه كا جعل همم أوسط الجهات قبلة بتعبدهم» فكذلك 
و ظا فاحتار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم . 

ثم ذكر أن هذا التفضيل والاختصاص ليستشهدهم على الأممء فيقبل 
شھادتہم على الخلائق يوم القيامة . 

ثم أجاب تعالى ع) سأل عنه المؤمنون: : من صلاتم إلى القبلة الأول » وصلاة من 
مات من إخوانهم قبل التحويل فقال : وما کان اله لیضيع اماتکم) . [البقرة:١٤٠].‏ 


وفیه قولان : 
أحدهما: ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس» بل يجازيكم عليها لأنا 


والثاني: ما كان ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بأن الله شرعها ورضيها. 

وأكثر السلف والخلف على القول الأولء وهو مستلزم للقول الآخر. 

ثم ذکر مته عل رسوله واطلاعه على حرصه على تحویله عن قبلته الأول فقال : 
«قذ بُرَى بقلب وَجْهْك في السَاء فَلَُلينكَ ْله ترْضاها ول وجك شَطرَ 
المسجد الحرام وحيثا نتم ولوا وجُوهکم شطره) . [البقرة:٤٤٠]‏ . 

ثم أخر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم» وم يذكر 
للضمر مفسرًا غبر ما في السياق وهو الأمر باستقبال المسجد الحرام» وأن أهل 
الكتاب عندهم من علامات هذا النبي أن يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيم في 
صلاته .ثم أختر تعالى-عن-شدة كفر .أهلى الكتاب بأنهم لو أتاهم الرسول بكل اية ماتبعوا 
قبلته» ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم » ثم برأه من قبلتهم فقال : وما نت 
بتابع قبلتهم & . [البقرة: .]٠٤١‏ 


ثم ذكر اختلافهم في القبلة وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى؛ 
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لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة» فأهل كل دين لا يفارقون 
قبلتهم إلا ن يفارقوا دينهم » فأخبر تعالى في هذه الحمل الثلاث بثلاث إخبارات 
تتضمن براءة كل طائفة من قبلة الطائفة الأخرى. وتتضمن الإخبار بأن أهل 
الكتاب لورأوا كل اية تدل على صدق الرسول لا تبعوا قبلته عنادًا وتقليدًا لآبائهم» 
وإنہم وإن اشتركوا في حلاف القبلة الحق فهم محتلفون في باطلهم فلا تتبع طائفة 
قبلة الأحرى» فهم متفقون على حلاف الحق مختلفون في اختيار الباطل . 

وف هذه الآية أيضا تثبيت للرسولء ية » وللمؤمنين على لزوم قبلتهم وأنه لا 
يشتغل ب)| يقوله أهل الكتاب: ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم فإن هذا 
خداع ومکر منہم ؛ فإهم لو رأوا كل اية تدل على صدقك ماتبعوا قبلتك ؛ لأن 
الكفر قد تمكن من قلوهم فلا مطمع للحق فيهاء ولست أيضا بتابع قبلتهم 
فليقطعوا مطامعهم من موافقتك نمم وعودك إلى قبلتهم » وكذلك هم أيضًا مخحتلفون 
فيا بينهم فلا يتبع أحد منهم قبلة الآخرءفهم ختلفون في القبلةء ولستم ہا 
المؤمنون موافقين لأحد منهم في قبلته؛ بل أكرمكم الله بقبلة غير قبلة هؤلاء 
المختلفينء اختارها الله لكم ورضيها. 

وأكد تعال هذا ا لمعنى بقوله : لإولئن اثبع أُهُواءهم من بعد ما جاء من 
العلم إنك إذالمنَ الظالين)» [البقرة:١٠٤٠]‏ . 

فهذا كله تثبيت وتحذير من موافقتهم في القبلة وبراءة من قبلتهم كا هم براء 
من قبلتك وكا بعضهم بريء من قبلة بعض.» فأنتم أيها المؤمنون أولى بالبراءة من 
قبلتهم التي أکرمكم الله بالتحویل عنہا. 

ثم أكد ذلك بقوله : احق من ربك فلا تکوننْ من ارين ) . [البقرة :4[ 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال: ولل وجْهة هُو 
مُولَيها). [البقرة:۸١٤٠]‏ وأصح القولين أن المعنى : هو متوجه إليها أي : موليها 
وجهه. فالضمرر راج e‏ 

وقيل: إلى الله أي الله موليها إياه وليس بشيء؛ لأنه الله لم يولٌ القبلة الباطلة 
أبدّاء ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قط ؛ بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء 
أنفسهم وولوها وجوههم وقوله : [فاستبقوا اخيرات ) . [البقرة:۸٤٠]‏ مشعر بصحة 
هذا القول أي : إذا كان أهل الملل قد تولوا الجهات فاستبقوا أنتم ا لحبرات› 
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وبادروا إلى ما اختاره الله لکم ورضیه وولاکم إیاه ولا تتوقفوا فيه » آینما تکونوا یات 
بکم الله جيعًاء مجمعكم من الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامةء 
كا تجتمعون من ساثر الجهات إلى جهة القبلة التي تأمونجاء فهكذا تجتمعون من 
سائر أقطار الأرض إلى جهة الموقف الذي يؤمە الخلائق . 

وهذا نظیر قوله تعالی : لکل جَعَلنا نکم شرْعَة ومنہاجًا ولو شاء الله بعكم 
م واحدَة ولکن بكم فیا آتاکم فاستبقوا الخیرات 4 . [للمaائدة‏ :64[ . 

وأخبر أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم اھ E‏ 
بعينه عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم . فقال: اولکل وجَهةٌ هو مُوَلَيها 
فاستبقوا ارات ينا تكونوا یأت بكم الله جميعًا . [البقرة:۸٤٠]‏ . 

وتحت هذا سر بدیع يفهمه من يفهمه» وهو أنه عند الاخحتلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقربا إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل إليه ؛ 
لأنه كا أن مرجع الحميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت ا وأزمنتهم 

وأمكنتهم» فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد» فهكذا ينبغي أن يكون مرد 

الجميع ورجوعهم كلهم إليه وا ابا و ور يدینون بغیر دینه ؛ 
إذ هو إههم الحق في الدنيا والآخرة. 

فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورًا وذهابا في الطرق الباطلة وعبادة 
غبره» وإن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أا المؤمنون للخيرات وبادروا إليهاء ولا 
تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. 

فتأمل هذا السر البديع في السورتينء وني قوله : : يتبتكم با کتتم فيه 
ختلفون) . [المائدة ٤۸:‏ الأنعام ]٠٠٤:‏ سر خر انشا خو ان هذا الاختلاف دليل 
على يوم الفصل» وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق› ويبين(٠‏ هم حقيقة 
ما اخحتلفوا فيه» فنفس الاخحتلاف دليل على يوم الفصل والبحث. 

وقد اس ذلك قوله تعالى في سورة ة النحل : «إوأقسمُوا بالله جهد انم لا 
يث الله من يَمُوت . بلى وعدا عليه حًا ون أكتر الاس لايَعْلَمُون لين هم 
الذي لفون فيه وليَعَلم الذين كَفَرُوا بم کانوا کاذین4 . [النحل:۳۹۰۳۸] . 

فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه الأموات بعدما أماتهم . 


. في النسخة (بين) والصواب ما أثبتناه . المراجع‎ )١( 
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إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلائق كلهم والذي حصل في الدنيا بيان إيماني e‏ 

الحكمة الثانية : علم المبطل بأنه كان كاذبًا وأنه كان على باطل» وأن نسبته أهل 
الح إلى الباطل من افترائه وكذبه ومهتانه ؛ فيخزيه ذلك a‏ 

فتأمل أسرار كلام الرب تعالى» وما تضمنته آيات الكتاب المجيد من الحكمة 
البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمينء والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق»› 
وهذا کله من مقتضی حکمته وحمده تعالی» وهو معنی کونه = خلق السموات 
والأرض وما بينم باحق » ول يخلق ذلك باطلڈ بل خلقه خلقا صادرًا عن الحق آیلا 
إل لحن مشتفلا عل الى فاق ابق خلقها مقارن له غاة له وهذا ئى 
بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدهاء فالباء مفيدة 
معنى اشتمال خلقها على الحق السابق والمقارن والغاية . 

فاحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته» فمصدر خلقه تعالى وأمره عن 
کال علمه وحکمته» وبک ال هاتين الصفتین؛ يكون المفعول الصادر عن 


الموصوف )| حكمة كله ومصلحة وحقا؛ وههذا قال تعالى : وإنك قى القرآنَ 
من لن حکيمِ عليم ) . [النمسل:١]‏ . فأخبر أن مصدر التلقى عن علم المتكلم 
وحکمته» وما کان كذلك کان صدقا وعدا وهدی وإرشادًا. 

وكذلىك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: #عجوز عقيم 4 قالوا : 
«إكذلك قال ربك إن هو الحكيم العليم) . [الذاريات:٠٣]‏ . وهذا راجع إلى قوله 
وخلقه» وهو خلق الولد هما على الكبر. 

وأما مقارنة الحى هذه المخلوقات» فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع 
والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله» وأن لقاءه حق لا ريب فيه . 

ومن نظر في ببصررة قلبه؛ رأها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 
بذلك» بل شهادتہا أ تم من شهادة الخر المجرد؛ لأا شهادة حال لا يقبل کذبًا» 
فلا يتأمل العاقل المستبصر لوقا حق تأمله إلا ادا على فاطره وبارئه وعلی 
وحدانیته » وعلی کال صفاته وأسمائه» وعلی صدق رسله» وعلی أن لقاءه حق لا 
ریب فيه . 


وهذه طريقة القران في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات 
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وأحواها على إثبات الصانع » وعلى التوحيد وا معاد 

فمرة يخر أ نه ل بخلتق خلقه باط ولا عبثاء ومرة خبر أنه خلقهم باحق . 

SS‏ ارو الان ا غل دیما اشرت 
به رسله» حتی يبين هم أن الرسل إنها جاءوهم ب) يشاهدون أدلة صدقه وبا لو 
تأملوه؛ لرأوه مرکورًا ني فطرهم مستقرا ني عقوم » وأن ما یشاهدونه من خلوقاته 
شاهد ب) أخحرت به رسله عنه : من اس ائه وصفاته وتوحیده ولقائه ووجود ملائکته › 
وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إن) يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة 
السعادة» وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. 

وقد بينْتُ في موضع آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف أنواغهاء فهي دالة 
على التوحيد والنبوات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية . 


وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح : أن الروح مركوز 
في أصل فطرتہا وخلقتها شهادة : أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن 
الإنسان لو استقصی التفتيش لوجد ذلك مرکورًا في نفس روحه وذاته وفطرته . 

فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط» لاستخرج منها الإيمان بالله وصفاته 
والشهادة بأنه: لا إله إلا هوء والإيان برسله وملائکته ولقائه» وإن) یصدق بہذا 
من أذ شرقت شمس المداية على أفق قلبه» وانجابت عنه سحائب غيه وانکشف 
عن قلبه حجاب: إا وجدنا اانا على أَمَة وإنا على اثارهم مقَتدون4 . 


[الزخحرف :۲۳] . 


فهنالك يبدو له سر طال عنه اکتتامه» ویلوح له صباح هو ليله وظلامه . 

فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى : إن في السَموات والأرضصٍ 
لآيَاتٍِ للمۇمنين. وني خلقکم وما يبت من داب آيات لقوم, يوقنون . واختلاف 
اليل والار وما رل اله من السّماء من ررق فاخا به الأرض بعد موتا 
وتصريف الريّاح آیات لِقَوْم یعقلون) . [الجاثية :۳ ]٠-‏ . 

نل وجه کونها اية وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد ام مطالب 
متعددة؟ وكذلك ساد ئر ما في القران من هذا النمط كأخر آل عمران . 
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وقوله في سورة ة الروم : ومن ایاته 4 . [الروم : .]۲٠-١‏ إلى أخرها. 

وقوله في سورة النمل : «فل الحمدٌ لله وسلا على عبّاده الذين اصطفى) . 
[النمل:۹٠-٤٠].‏ إلى أخر الآيات وأضعاف أضعاف ذلك في القران. وکقوله في 
سورة الذاريات : وني الأرْض آيات للمُوقنين . وني أنسكم ألا بْصِرُون) . 
[الذاریات : ]۲٠۰۲۰‏ . 


كاين ِن ية في السَمُوات والأزْض مرون لبها وهم عَنها مُغْرضون) . 


[يوسف ]٠٠١:‏ . 
فهذا كله من الحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهاء وهو حق 
مقارن لوجود هذه المخلوقات› مسطور في صفحاتها يقرؤه کل موفق : کاتب» وغبر 

کاتب کا قیل : 
تأمل سطور الكائنات فإا من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خحطها الا کل شيء ما خلا الله باطلل 
وأما ا لحق الذي هو غاية خلقهاء فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد هم . 


قالتي تراد منہم أن يعرفوا الله تعالی وصفات کاله عز وجل» وأن یعبدوه لا 
يشر کوا به شيئًا؛ فیکون هو وحده إمهم ومعبودهم ومطاعهم وخوم 

قال تعالى: اله الذي خلق س سَمَواتِ ومن الأض مهن يتنرل الأمر بين 
أن Ts‏ قدیر وأن الله قد حاط بل شيءٍ عل . [الطلاق:١٠]‏ . 

أنه خلق العام ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم 

8 ا أسمائه وصفاته وتوحیده . 

وقال تعالى : وما خلَقَّت الجن والإنس إلا عدون . [الذاربات:٦٠].‏ فهذه 
الغاية هي المرادة من العبادء وهي أن یعرفوا رهم ویعبدوه وحده . 

وأما الغاية المرادة بهم » فهي ال جحزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب . 

قال تعالی : ونه ما في السموات وما في الأرْض ليَجُزيّ الذين أسَاؤُوا ب 
عملا وزيي الذين أخْسّنوا بالخشتی). [النجم e‏ 

وقال تعالى : إن السَاعَةَ آتيةٌ اكاد أحفيها رى كل نفس با تشعى . 


. ]1٥ [طه:‎ 
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وقال تعالى : ليبن هم الذي لفون فيه وَليعَلّمَ الذين كَفرُوا ام كانوا 
کاذیین). [النحل:۳۹] . 

وقال تعال : إن ربكم اله الذي خلقَ السّموات والأزض في ستة تة يام 
اشتوى على العرش يبر الأمُر ما من شفيع,ِ إل من بعد إذنه كم اله ربكم 
ابوه ألا درون له مَرجمُكم ميا وعد اله حا إن ندا الق م يعيده 
لزي الذين آمنوا وعَملُوا الصا لات بالقسط والذين كفروا هم شراب من كيم 
وعَذَابٌ اليم با انوا يكفْرُون) . [يونس: ۳ ]. 

فتأمل الآن كيف اشتمل خلتق السموات والأرض وما بينه) على الحق أولا 
وآخرًّا ووسطاء وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق . 

وقد آنکر تعالى على من زعم حلاف ذلك فقال : ا( أقحسبتم انا خلَقناكم عَبنا 
وأنكْْ إلينا لا ترْجَعُون٠)‏ . [المؤمنون:1] . 

"اولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر عحاجة أهل الباطل للمسلمين 
في القبلةء ونصر الله هم با لحجة عليهم . 

وقد رأيت لأ القاسم السهيلي في الكلام على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه 


e‏ »> للراء بن معرور: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها» 
يعنى: لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجه إليهاء وم يأمره بالإعادة لأنه كان 
5 
قلت: ونظير هذا أنه لم يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة؛ لما ربط الخيطين 
في رجليه وأكل حتى تبينا له لأجل التأويل . 


ونظيره أنه لم يأمر أبا ذر بإعادة ما ترك من الصلاة مع الجنابة ؛ إذ لم يعرف شرع 
التيمم للجنب» فقال: يا رسول الله إني تصيبني الحنابة فأمكث الشهر والشهرين 
ل أصلي يعني في البادية فقال: «أين أنت عن التيمم؟» . 

ونظیره أيضا أنه 1 يأمر المستحاضة بالإعادة» وقد قالت : إني أستحاض 


حيضة شديدة» وقد منعتني الصوم والصلاة فأمرها أن تجلس أيام الحيض› ثم 


. ٤ج آخر البحث نقل إلى سورة المؤمنون .. (۲) ۱۹۷ بدائع‎ )١( 
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تصلي ولم يأمرها بإعادة ما تركت . 

ونظيره أيضاً أنه م يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي 
تكن صحيحة» وإن) أمره بالإإعادة في الوقت؛ لأنه م يؤد فرض وقته مع بقائه 
e‏ 

ونظيره أيضًا أنه م يأمر المتمعك في التراب كا تتمعك الدابة لأجل التيمم 
بالإعادة؛ مع أنه م يصب فرض التيمم . 

ونظیره u‏ يأمر معاوية , بن الحكم السلمي بإعادة الصلاةء وقد تكلم 
فيها بكلام أجنبي ليس من مصلحتها. 

ونظیره أيضًا أنه | يضمن أسامة قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا 
كفارة. ولا تجد هذه النظائر مجموعة في موضع . 

فالتأویل والاجتهاد في إصابة الحق» منع في هذه المواضع من الإعادة والتضمين . 

وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إن تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه . 
فک لا یترتب في حقه قبل بلوغه هو؛ فکذلك لا یترتب في حقه قبل بلوغها اليه . 

وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها. 

وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود. . 

ويدل عليه أيضًا في المعاملات قوله تعالى : يا أ الذين آمنوا اتقوا اله وذروا ما 
بي من الربا إن كنتم مُومنن) . [البقرة:۲۷۸]. فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا 
وهو ما م يقبض. ول يأمرهم برد المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرهم عليه. 

بل آهل قبا صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانهاء ولم يعيدوا ما صلوا؛ بل 
استداروا ني صلاتهم وأتموها؛ لأن الحكم م يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم . 

وفي هذا الأصل ثلاثة ا وهي لأصحاب أحمد. هذا أحدها وهو 
E‏ نا رضي الله عنه 

والثاني: أ ن الخطاب إ إذا بلغ طاثفة ترة تب في حق غیرهم ولزمهم کا لزم من 
بلغه» وهذا اختیار كثر من أصحاب الشافعي وغيرهم . 

الثالث: الفرق بين الخطاب الابتدائي وا لخطاب الناسخ » فالخطاب الابتدائي يعم 
ثبوته من بلغه وغيره» والخطاب الناسخ لا يترتب في حق المخاطب إلا بعد بلوغه. 

والفرق بين الخحطابين: أنه في الناسخ مستصحب لحكم مشروع مأمور به 
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بخلاف الخطاب الابتدائي» ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه» ونصوص 
القرآن والسنة تشهد للقول الأول» وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة وإنا 
أشرنا إليها إشارة . 

قال أبو القاسم : وفي الحديث دليل على أن النبي بء كان يصلي بمكة إلى 
بيت المقدس› وهو قول ابن عباس يعني قوله للبراء : «لقد كنت على قبلة» . 

وقال طائفة : ما صلى إ إلى بيت المقدس إلا منذ قدم المدينة سبعة عشر شهرا أو 
عر ا . فعلى هذا يكون في القبلة نسخان : نسخ سنة بسنة» ونسخ سنة 
بقران» وقد بين حديث ابن عباس منشاأ الخلاف في هذه المسألة . 

فروي عنه من طرق صحاح ؛ أن رسول الله کا کا صل سك اسل 
بيت المقدس › وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس . 

فلما کان لا بتحرى القبلتين جميعًاء م يبن توجهه إلى بيت المقدس للناس حتى 
E‏ ولذلك - والله أعلم قال الله تعالى في الآية الناسخة: «إومن 
حَيْث حرجت فول وجَهك شطر السشجد الخرام . [البقرة:۰٠٠].‏ أي : من أي 
جهة جئت إلى الصلاة وخحرجت ! إليها فاستقبل الكعبة؛ کت متدرا بيت المقدسن 
أو م تكن ؛ لأنه كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المقدس ؛ أن تكون الكعبة بين 
يديه . 

قال: وتدبر قوله : ومن حَيْث حرجت فول وجُهڭ 4 . البقرة:١٠٠].‏ وقال 
لأمته: (وحيثا كنتم ولوا وجوهکم ظر4 . [البقرة: .]٠٠١‏ ولم يقل : حيث ما 
خرجتم » وذلك لأنه بء كان إمام المسلمين فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي 
م“ وكان ذلك واجبًا عليه؛ إذ كان الإمام المقتدى به» فأفاد ذكر الخروج في 
خاصته هذا المعنى » ولم يكن حكم غيره هكذا يقتضي الخروج» ولاسيم) النساء ومن 
لا جماعة عليه . 

قلت: ویظهر في هذا معنی آخر وهو أن قوله : [وحیث) کنتم فولوا وجوهکم 
شطره4# خطاب E‏ ولأمته يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في 
أي موضع كانوا من الأرض 

وقوله: و د ر الرام) . [البقرة: .]٠١١‏ 
خطاب بصيغة الإفرادء والمراد هو والأمة كقوله: يا أا النبي اتق الله . 
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[الأحزاب ]١:‏ . ونظائرهء وهو یفید الأمر باستقبا ها من أي جهة ومكان خرج منه. 

وقوله: «(وحَينًا کنتم ولوا وجوهَكم شطره) يفيد الأمر باستقبا هما في أي 
موضع استقر فيه» وهو تعالى لم يقيد الخروج بغاية ؛ بل أطلق غایته کا عم مبدأه» 
فمن حيث خرج إلى أي رج كان : من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك» فهو 
مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والأمة» وفي أي بقعة كانوا من الأرض» فهو 
مأمور هو والأمة باستقباله» فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها: في مبدا تنقلهم من 
حيث خرجواء وفي غايته إلى حيث انتهواء وفي حال استقرارهم حیث ما کانواء 
فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال ف الأحوال الثلاث التي لا ينفك منها العبد. 

فتأمل هذا المعنى ووازن بينه وبين ما أبداه أبوالقاسم يتبين لك الرجحان» 
والله أعلم بيا أراد من كلامهء وإنا هو كد أفهام أمثالنا من القاصرين . فقوله : 
ومن حيث خرجت) . [البقرة: .]٠٠١‏ يتناول مبداً الخروج وغايته له وللأمة . وكان 
أولى بهذا الخطاب؛ لأن مدا التوجه على يديه كان» وكان شديد الحرص على التحويل . 


وقوله: «إوحيث) كنتم . (البفرة:١٠٠].‏ يتناول أماكن الكون كلها له وللأمة 
وکانوا اول ذا الخطاب لتعدد أماكن آکوانہم وکثرتہا ؛ بحسب کثرتیم واحتلاف 
بلادهم وأقطارهم واستدارتها حول الكعبة شرقا وغربًا ويمنا وعراقًاء فكان 
الأحسن في حقهم أن يقال هم : «إوحيثا نتم أي : من أقطار الأرض في شرقها 
وغربها وسائر جهاتها» ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه 4لا . 

فتأمل هذه النكت البديعة فلعلك لا تظفر بهاني موضع غير هذاء والله أعلم . 

قال أبوالقاسم : : وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث 
ایات ؛ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس : 

اليهود؛ لأ نهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم . 

وأهل الريب والغاق اشتد إنكارهم له لأنه كان أول نسخ نزل. 

وکفار قریش قالوا : ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كا رجع إلى قبلتنا. 

وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون : يزعم محمد آنه یدعونا إلى ملة إبراهيم 
وإسماعيل» وقد فارق قبلة إبراهيم وإساعيل واثر عليها قبلة اليهود . 

فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : (لثلا یون للناس علیکم حجةٌ 


۱ 
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إلا الذين ظلموا مهم على الاستثناء المنقطع أي : لكن الذين ظلموا منهم لا 


یرجعون ولا يهتدون . 
وقال: احق من ربك فلا تکونن من الممترين). [البقرة:١٤٠].‏ أي : من 
الذین شکوا وامتروا . 


ومعنى الحق من ربك : أي : الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام» 
هو الحتى الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا تمتر في ذلك فقال : : إوإن الذين اوتوا 
الكتابَ ليعْلّمُون آنه اق من دم . [البقرة es‏ 

وقال: وإن فريمًا منم ليكتمون احق وهُمْ يَعْلمُون) . رالبقرة:٦4٠].‏ أي 
يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

ثم ساق : من طريت أب داود في كتاب الناسخ وا منسوخ . قال : حدثنا أحمد بن 
صالح : حدثنا عنبسة» عن يونس عن ابن شهاب قال: کان سلیان بن 
عبدالملك لا يعظم إيليا ك يعظمها أهل بيته» قال: فسرت معه وهو ولي عهد» 
قال : ومعه خالد بن يزيد بن معاوية› فقال سلیان» وهو جالس فيه : والله إن في 
هذه القبلة التى صلى إليها المسلمون والنصارى لعجبًا - كذا رأيته . والصواب : 
اليهود - قال خحالد بن يزيد: أما والله إني لأقرأً الكتاب الذي أنزله الله على محمد 
بء وأقرأ التوراة فلم تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم» ولكن 
تابوت السكينة كان على الصخرة» فلا غضب الله عز وجل على بني إسرائيل رفعه 
فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشاورة منهم . 

وروى أبو داود أيضا أن وديا خحاصم أبا العالية في القبلة فقال أبوالعالية : إن 
موسی کان یصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته 
وكانت الصخرة بين يديه . وقال اليهودي : بيني وبينك مسجد صالح النبي يَيدء 
فقال أبو العالية : فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة . انتهى . 

قلت: وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة» وهي أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم ! يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله » بل كان عن مشورة منم واجتهاد . 

أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال 
المشرق أبدّاء وهم مقرون بذلك. ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل 
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وهي الصخرةء وإنم) وضع نمم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة وهم يعتذرون 
عنم » أن اج فض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام» وأن ما حللوه 
وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء» فهم مع اليهود متفقون على أن الله م يشرع 
استقبال المشرق على لسان رسوله أبذًا والمسلمون شاهدون عليهم بذلك. 

وأما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة ألبتة» وإنا كانوا 
ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا نصبوه على الصخرة 
وصلوا إليه» فلا رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة . 

وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور هم بأرض الشام يعظمونه وحجون إليه» 
ورأیته انا وهو في بلد نابلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله» وقلت: هو قبلة 
باطلة مبتدعة» فقال مشار إليه في دينهم : هڏه هي القبلة الصحيحة . واليهود 
أخحطؤوها لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عيناًء ثم ذکر نصا بزعمه من 
التوراة في استقباله» فقلت له: هذا خطأً قطعًا على التوراة؛ لأا إن أنزلت على 

بنى إسرائيل فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيهاء وإن| تلقيتموها عنهم» 
وهذا النص ليس في التوراة التي بأيديہم » وأنا رأيتها وليس هذا فيهاء فقال لي : 
صدقت إنا هو في توراتنا خاصة . 

قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة المخاطبون بهاء وهم الذين 
تلقوها عن الكليم وهم متفرقون في أقطار الأرض.» قد كتموا هذا النص وأزالوه وبذلوا 
القبلة التي آمروا بها وحفظتموها أنتم » وحفظتم النص بها فلم يرجع إل الجواب. 

قلت: وهذا کله ما يقوي أن یکون الضمیر في قوله تعالی : إولكل وجَهة هُوّ 
مُوليها) . [البقرة:۸٤١]‏ . راجعًا إلى كل أي هو موليها وجهه ليس المراد أن الله موليه 
إياها لوجوه هذا أحدها. 

الثاني: أنه ل يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآيةء وإن كان 
مذكورا فيا قبلها؛ ففي إعادة الضمير إليه تعالى دون كل رد الضمير إلى غيرمن 
هو أولى به ومنعه من القريب منه اللاحق به. 

الثالث: أنه لوغاد الضمير عليه تعالی لقال : هو موليه إياها. هذا وجه الكلام 
ک) قال تعالی : نوله ما وّلى). النساء:١٠٠].‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه 
القبلةء لا يقال: ولى القبلة إياه فتأمله . 
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وقول أبي القاسم : أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقباها ثلاثا ردا على الطوائف 
الثلاث ؛ ليس بالبين ولا في اللفظ إشعار بذلك . والذي یظهر فيه آنه أمر به في 
کل سياق لمعنی يقتضیه : 

فذكره أول مرة؛ ابتداء للحكم ونسخا للاستقبال الأول فقال: قد نرّى 
لَب وَجَهك في السَماء نونك قبْلَةٌ رْصاها فول وَجُهك شظر الشجد الخرام 
وحينا کنتم ولوا وجُوهَكمْ شطرًه . [البقرة:٤٤٠].‏ 

ثم ذکر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من رهم ؛ حيث بجدونه في 

ثم أخبر عن عنادهم وکفرهم » وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته ولا هو 
أيضا بتابع قبلتهم » ولا بعضهم بتابع قبلة بعض» ثم حذره من اتباع أهوائهم» 
ثم كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم وأنهم ليكتمون الحق عن علم» 
ثم أخبر ن هذا هو احق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء . 

قم أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهه» فاستبقوا أنتم أا 
المؤمنون الخبرات› ثم أعاد الأمر باستقبا لها من حيث خرج في ضمن هذا السياق 
الزائد على جرد النسخ › > ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكررًا غضا؛ ؛ بل في ضمنه 
أمرهم باستقباها حيث| كانواء كا أمرهم باستقباها أولا حيث| كانوا عند النسخ 
وابتداء شرع الحكم» فأمرهم باستقبا ها حیث| کانوا عند شرع الحكم وابتدائه» 
وبعد المحاجة والمخاصمة والحكم هم وبيان عنادهم وخالفتهم مع علمهم› فذکر 
الأمر بذلك في كل موطن لاقتضاء السياق له فتأمله . والله أعلم . 


وقوله: إن الاستثناء في قوله : إلا الذين ظلموا متهم . [البقرة: ]٠١١‏ . منقطع 
قد قاله أكثر الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له فاستفناؤه نما ذكر قبله من 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تي تيمية يقول: ليس الاستثناء ا 
ر ل ا ر ای نے اکر اطا ی ر ا م 
ارادا اة الحة ا لى 

واخحيجة في کتاب الله یراد بها نوعان : 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة كقوله : وتك حُجُتنا تناها إبُراهيم على 
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قومە& . [الأنعام :۸۳]. وقوله : لفل فلله الحجّة البَالغة) O E‏ 

ویراد ہا مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل کقوله : فان خاجوك قل شات 
وجهيّ ل ) . [آل عمران : I‏ . وقوله : ودا شتی عَلَبهم آیاتنا بیناتِ ما کان حُجُتهٌم 
إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن كتتم صادقين# . [الجحاثية : ]٠٠‏ وقوله : ألم ت تر إلى الذي 
حاجّ ابراهیم في ربه) . [البقرة :]. وقوله: #والذین اجون في الله من بعد ما 
استجیب له حْجُتهّم داحضة عند رم ) . [الشورى:١٠]‏ . 

وإذا كانت الحجة اسا ما يحت به من حق أو باطل» > صح استثناء حجة الظالمين من 
قوله : #لئلا يكون للناس علیکم حجةً) . [البقرة: .]٠٠١‏ وهذا في غاية التحقيق . 

والمعنى: أن الظالين محتجون عليك بالحجة الباطلة الداحضة» فلا تخشوهم 
واخحشون . 

اقوله تعالی: إوكذلك جعلناکم أمةّ وسطا لتکونوا شهداءَ على الناس 
ویکون الرسول عليكم شهدا . [البقرة:١٤٠]‏ . 

وقوله: إوني هذا ليكو الرسولٌ شهيدًا عليكم وتكونوا شهداءَ على 
الناس 4 . [الحج :۷۸] . 

وجه الاستدلال : أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولا خيارًا ليشهدوا على 
الناس: بأن رسلهم قد بلخوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك وهذا يتناول 
شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول 
الله ل › > أمرهم بكذا ونہاهم عن كذاء» فهم حجة الله على من خالف رسول الله ء 
a a a SA‏ وتشهد هذه الأمة الوسط عليه ؛ 
بأن حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد کل واحد بانفراده با وصل إليه من 
العلم الذي كان به من أهل الشهادة» فلو كانت أحاديث رسول الله َة لا تفيد ؛ 
م يشهد به الشاهد ولم تقم قم به الحجة عل المشهود عليه 

"قوله تعالی: ووکذلك جُعلناکم مه U‏ ونوا شهداءَ على الاس 
يكم شهيدًا) . [البقرة :۳ . ووجه الاستدلال بالآية: أنه 

أنه جعلهم آمة ارا عدولا هذا حقيقة الوسط فهم خير الأمم 


. ٤ج ختصر الصواعى ج۲ . (۲) ۱۳۲ اعلام‎ ۳۹۷ )١( 
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وأعدها في أقوالهم وأع امم وإرادتهم ونياتهم . 

وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أمهم يوم القيامة . 

والله تعالی يقبل شهادتہم علیهم» فهم شهداؤه» وهذا نوه بہم ورفع ذکرهم 
وأثنى عليهم ؛ لأنه تعالى لا اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال 
هؤلاء الشهداءء وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو هم وتستخفر هم . 

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق؛ فيخبر باحق مستندا 
إلى علمه به کا قال تعالی : : إلا مَنْ شه باحق وهم يُعلمُون) . [الزخرف:١۸]‏ . 
فقد بخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به» وقد یعلمه ولا خر به ؛ فالشاهد 
المقبول عند الله هو الذي بخبربه عن علم ؛ فلو كان علمهم أ ن يفتي أحدهم بفتوى 
وتكون خطأ نخالفة لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله 
ورسوله إما: مع اشتهار فتوى الأول» أوبدون اشتهارهاء كانت هذه الأمة العدل 
انيار قد il‏ 

بل انقسموا قسمين: قسًا أفتى بالباطل» وقسًا سكت عن الحق» وهذا من 
الستحيلء فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعًاء ونحن نقول 
لمن خالف أقوالمم : لو كان خيرا ما سبقونا إليه . 

فصل 

وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس» وبحب أن يُصرف إلى الكعبة . وقال لجبرائيل 
زوفت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود»ء› فقال: إنا أنا عبد فادع ربك 
واسأله . فجعل يقلب وجهه في السماء ء يرجو ذلك› حتی أنزل الله عليه : قد نی 
فلب وَجُهك في السَحَاء فلَنوَلينك قبْلة تَرْضاهَاء ول وَجهك شطر الَسجد 
الحرام € . [البقرة:٤٤٠].‏ 

وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه المدينة» قبل وقعة بدر بشهرين . 

قال محمد بن سعد: أنبأنا هاشم بن القاسم قال : حدثنا أبو معشر» عن 
محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف نبي نيا قط في قبلة ولا في سنةء إلا أن 
رسول الله ية استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهراء ثم قرأً: 


۱٤۷ )(‏ زاد المعاد ج٣‏ . 
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شرع لَكَمْ من الین ماوصًّی به نوځًا والذي أوْحَينا إلْيّك) . [الشورى:۳٠].‏ الآية . 

وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس»ء ثم في تحويلها إلى الكعبة حكم 
عظيمة » وحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . 

فأما المسلمونء فقالوا: سمعنا وأطعناء وقالوا: آمنا به» كَل من عند ربنا. 
وهم الذين هدى الله » ولم تكن كبيرة عليهم . 

وأما المشركون. فقالوا: كا رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع 
إليها إلا أنه الحق . 

وأما اليهودء فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله. ولو کان نبا لكان بصلي إلى قبلة الأنيياء. 

وأما المنافقون» فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأول ًا فقد 
ترکها» وإن كانت الثانية هي الحق : فقد کان على باطل . وکثرت أقاويل السفهاء 

من الناس. وکانت کا قال الله تعالى : وإ كانت لكبيرة إلا على الذين هدى 
يقر E [Ntr:‏ امتحن ہا عباده» ليرى من يتبع الرسول 

ولا کان الل رشبا عفنا ايسا ق أمر النسخ وقدرته عليه وآنه 
يأتي بخير من المنسوخ أو مثله 

م علب ذلك باتویخ لن تعنت مع رسول اله اء ولم ينقد له. 

ثم ذکر بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم عل بعض بأنهم ليسوا 
على شيء» وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم أهوائهم 

ثم ذکر کفرهم وشرکهم به» وقومم : إن له ولدّا» سبحانه E‏ 

ثم أخبر: أن له المشرق والمغرب. وأين) بول عباده وجوههم فم وجهه وهو 
الواسع العليمء »> لعظمته وسعته وإحاطته أينا يوجه العبد فثم وجه الله . 

ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا 
يصدقونه . 

ثم أعلمه أن آ اتات فن ال والفاری کی را ع ی کے 
متهم وأنه إن فعل sS‏ - فا له من الله من ولي ولا نصير. 

ثم ذکرّ أهل الكتاب بنعمته عليهم» e‏ القيامة . 

ثم ذکر خلیله إبراهیم بًاني بیته الحرام » وأثنی عليه ومدحه» وأخبر انه جعله 
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للناس إمامًا يأتم به آهل الأرض. 

ثم ذکر بیته الحرام» وبناء خلیله له» وني ضمن هذا : أن باني البيت كا هو إمام 
للناس» فكذلك البيت الذي بناه: إمام هم . 

ثم أخبر: أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس. 

ثم أمر عباده أن يأتعوا برسوله الخاتم » ويؤمنوا بم أنزل إليه» وإلى إبراهيم » وإلى 
نائ النسن:؛ 

ثم رد على من قال: إن [براهیم وآهل بیته کانوا هُودًا أو نصاری» وجعل هذا 

كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله : فقد كر ذلك على الناس» 
إلا من هدى الله منہم اكد ستحانة هذا الأمر مرة تخد هة بحقالفة» وأمر به 
رسوله ي حیث| کان» ومن حیٹ خرج . 

E 
لاما أوسط القبل وأفضلها‎ E القبلةء‎ 
وهم أوسط الأمم وخيارهم . فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم» كا اختار هم‎ 
أفضل الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل‎ 
الشرائع » ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل مناز هم في الجنة‎ 
. خير المنازل. وموقفهم في القيامة خير المواقف . فهم على تل عالر» والناس تحتهم‎ 
فسبحان من بختص برحته من يشاء . وذلك فضل الله تیه من يشاء. والله ذو‎ 
. الفضل العظيم‎ 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجة» ولكن الظالمون 
الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت . ولا يعارض الملحدون الرسل 
إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة. وكل من قدّم على أقوال الرسول سواهاء 
فحجته من جنس حجح هولاء . وأخبر سبحانه : أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهد م . 

ثم ذکرهم نعمه علیهم بارسال رسوله إليهم» EREN‏ لیزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره 
وبشكره» إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتام نعمه» والمزيد من كرامته» 


ویستجلبون ذکره هم وڅبته هم . 
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ثم أمرهم ب) لا يتم هم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبر والصلاة . وأخرهم 

أنه مع الصابرين . 
قصل 

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى : «فاذْكرٌوني أذكركم 
واشکرُوا لي ولا تَكفرون4 . [البقرة:٠٠٠]‏ . وقال النبي ا لمعاذ : «والله إن لأحبك 
فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» . 

وليس المراد بالذكر جرد ذكر اللسان» بل الذكر القلبي واللساني . 

وذکره یتضمن ذکر أسائه » وصفاته» وذکر آمره» ونهیه » وذکره بکلامه» وذلك 
یستلزم معرفته والإیمان به» وبصفات کاله ونعوت جلاله» والثناء عليه بأنواع 


المدح» وذلك ل يتم إلا بتوحیده ؛ فذکره الحقيقي يستلزم ذلك کله» ویستلزم ذکر 
نمه والاتة وإخبانه إل تحلقة 


وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطنا؛ 
وهذان الأمران هما جماع الدين . 

فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته» وهذان هما الغاية التي خلق 
لأجلها الجن والإإنس والسموات والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب» 
وأنزل الكتب» وأرسل الرسل ؛ وهى الحق الذي به خحلقت السموات والأرض وما 
بينها» وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ویتقدس عنه» وهو ظن أعدائه به . 
قال تعالى : وما خلَفنا السموات والأزض وما بيا باطلاء ذلك ظن الذين 
کفر واچ [ ص :۷]. وقال : وما خلَمنا السموات ا يا لاعبين ما 
خلقناها ر باحق . [الدخان:۳۹۰۳۸] 2 


”وله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منه) : 


(۱) ۱۲۷ فوائد (۲) ٠٠١‏ عدة الصابرين . 
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أحدهما: آمره ونهیه الذي هو حض حقه عليه . 

والثاني: شکر نعمه التي انعم بها عليه فهو سبحانه یطالبه بشکر نعمه وبالقيام 
بأمره» فمشهد الواجب عليه لايزال يشهده تقصيره وتفريطه» وأنه حتاج إلى عفو 
الله ومغفرته» فإن لم يتداركه بذلك هلك وکل کان أفقه في دین الله ؛ کان شهوده 
للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم . وليس الدين بمجرد ترك المحرمات 
الظاهرة؛ بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله » وأكثر الديانين لا يعبؤون منها 
إلا بها شاركهم فيه عمرم الناس . 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنہي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده 
ونصرة الله ورسوله ودینه وکتابه» فهذه الواجبات لا ر > فضلا عن أن 
يریدوا فعلهاء فضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك 
هذه الواجبات ؛ وإن زهد في الدنيا جيعها. 

وقل أن تری منم من جحمر وجهه ویمعره لله ویغضب خرماته ويبذل عرضه 
في نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . 

وقد ذكر أبوعمر وغبره: أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن خسف بقرية 
فقال : يارب إن فيهم فلانا الزاهد العابد قال: «به فابدأً وأسمعني صوته إنه 2 
يتمعر وجهه في يوم قط» . 

..."وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و«الذكر» عبودية القلب واللسان 
وهي غير مؤقتة . بل هم يأمرون بذكر معبودهم وحبوہم في کل حال: قياماء 
وقعوذا» وعلى جنوهم . فك| أن الجنة قيعان» وهو غراسها. فكذلك القلوب بور 
خراب . وهو عارتها» وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقاهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلاطما. وكلا ازداد الذاكر 
في ذكره استغراقا : ازداد المذكور عبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه 
للسانه : نسي في جنب ذکره کل شيءَ. وحفظ الله عليه کل شيء» وکان له عوضا 
من کل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماع» والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن 


٤۲۳ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين» كا زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان 
الغافل : كالعين العمياءء والأذن الصماء» واليد الشلاء . 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبدهء» ما لم يغلقه العبد بغفلته . 
قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاةء 
وني الذكرء وقراءة القرآن. فإن وجدتم . . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 
وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان . 


قال بعض السلف: إذا تكن الذكر من القلب» فإن دنا منه الشيطان صرعه 
کا يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه الشياطين . فيقولون: ما 
ما فقال :فة الانمى: 

وهو روح الأعال الصالحة ؛ فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه . والله أعلم. 


وهو في القران على عشرة وجه : 

الأول: الأمر به ادا ومقيدًا. 

الثاني: النبي عن ضده من الغفلة والنسيان . 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرايع: الثناء على أهلهء والإخبار ب أعدًّ الله هم من الحنة وا مغفرة . 

الخامس: الإإخبار عن خسران من هما عنه بغبره . 

السادس: أنه سبحانه جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له . 

السابع: الإخبار أنه أكر من كل شىء . 

الشامن: أنه جعله خاتة الأعال الصالحة» ك| كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنہم هم هل الانتفاع باياته. وأہم أولو الألباب 
دون غيرهم . 

العاشر: أنه جعله قرين جيع الأعال الصالحة وروحها. فمتى عدمته كانت 
کا لجسد بلا روح . 


الضوء المئبر على التفسير سورة البقرة A۳‏ 
تفصيل ذلك 

أما الأول: فکقوله تعالی : ڈیا أا الذین اموا اذْكرٌوا الله ذكرا ثرا . وسَبحوه 
رَه وأصيْل# هو الذي يلي عَليكمْ وملائته . يخر کم من الظلات إلى 
النور. وکان با مۇمنين رحيًا# . [الأحزاب: .]٤٠١٤١‏ 

وقوله تعال : «واذکر ربك في تفسك تضرعًا وخيفةّ4 . [الأعراف:٠٠٠].‏ 

وفیه قولان : 

أحدهما: في سرك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك» 
وأما النهي عن ضده: فكقوله ولا تكن مَنْ الغافلين» . [الأعراف ]٠٠٠١ ٠:‏ . 

وقوله ولا تکونوا کالذین سوا اله فَأنسَاهُم أَنْفْسَهّمْ . الحشر:١٠].‏ 

وأما تعليق الفلاح بالإکثار منه: فکقوله: (واذکروا الله ثرا لعَلكّم تفلځون). 
[الحمعة: ]١١‏ . 

وأما الثناء على أهله» وحسن جزائهم : فکقوله : : إن السلمين والُسلات ال قله 
والذاکرین اله ثرا والذٌاكرات : أعذٌ اله كم معفرة وأجرا عظا) . [الأحزاب [rei‏ 

وأما خسران من ها عنه» فكقوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا تلهم أموالْكمْ ولا 
أولادكم عن در الله . ومن يفْعًل ذلك فأولئك هُم الخاسرٌون) . [النافقون :[. 

وآما جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له > فکقوله : (فاذکروني اذکرکم . واشکرُوا ل ولا 
تََفرُون) . [البقرة:١٠٠]‏ . 
- وأما الإخبار عنه بأنه ا تعالى : #اتل ما أوحي اليك 
من الكتاب وأقم الصلاة . إن الصلاة تنهى عن الفَحشاء ء وا منكر. وَلَذكرٌ الله 
أكبر# . [العنكبوت ]٤٠:‏ . وفيها أربعة أقوال : ) 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء. فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الغاني: أن المعنى : أنكم إذا ذكرتعوه ذكركم . فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم 
له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل . وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الغالث: أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر؛ بل إذا تم 
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الذكر: حى كل خحطيئة ومعصية . هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول: معنى الآية: أن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشت اها على ذكر الله وتضمنها له ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من 
نهيها عن الفحشاء والمنكر). 

وأما ختم الأعال الصالحة به: فكا ختم به عمل الصيام بقوله : «إولتكملوا 
العدّة» ولتکہروا الله على ما هداكم E‏ تشکرون) . [البقرة:١1۸]‏ . 

وختم به الحج ف قضیتم مناسککم فاذکر وا الله کذکرکم آباتکم 
أو اشد ذكرّا4 . [البقرة:٠‏ 

وختم به الصلاة قَضيتم الصلاة فاذکروا الله قيَامًا وقعُودًا وعلى 
جُنوبکم 4 . [النساء:١١٠]‏ . 

وختم به الجحمعة ا : لذا قَضيّت الصلاة فانتشروا ف اا 
من فضل اله واذكرٌوا الله کذراً لَعَدَّکْ تَفْلحون4 . [الحمعة: ٠‏ 

ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا؛ وإذا كان أاخر کلام العبد؛ أدخله الله الجنة. 

وأما ا الذاكرين بالانتفاع باياته . وهم أولو الألباب والعقول . فكقوله 
ا إن في خلّق السموات والأزضٍ واختلاف لش والنّار لآيّاتِ لأوْلي 
الألباب لين كرون الله قيامًا وقعُودًا وعلی جُنو یم ) . [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰] . 

وأما مصاحبته جميع الأعال» واقتراته بهاء ونه روحها: فإنه سبحانه : 

قرنه بالصلاة . كقوله : لواقم الصلاة لذکري) . [طه:٤۱]‏ . 

وقرنه بالصیام وبا حج ومناسکه. بل هو روح الحج » وه ومقصوده . کا 
قال النبي ب : «إنم) جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي 
الجار؛ لإقامة ذکر الله» . 


)1( ولعل في الأية معنى الحر: أن الصلاة هي آکي الذڪر. فقد قال تعالی : لقم الصلاة لذكري# 
[طه : .]١ ٤‏ وهي أكبر وأقوى وأشد ناهِ عن الفحشاء وا منكر. 


الضوء المنير على التفسير وال ۸٥‏ 


وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء . فقال 
تعالى: يا مُا الَُذِينَ آمنوا إذا لَقيتم فة فانبتواً وأذكر وا اله کدرا لَعلّکْ 
تفلځون)» . [الأنفال:٠٤]‏ . وف أذ ثر هي يقول الله تعالى : «إن عبدي کل عبدي - 
الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یستشهد به . 

وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من بحبونه في هذه الحال» ك قال عننرة: 

ولقد ذكرتّك والرماح كأنما أشطان بثر في لبان الأدهم 


وقال الآخر: 
ذكرتك والخطى بخْطر بيننا وقد لت منا الحقفة السمُر 
وقال اخر: ۰ 


ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي. وبيض اند تقطر من دمي 

وهذا کثبر في أشعارهم . وهو تما يدل على قوة المحبة . فإن ذكر المحب حبوبه 
في تلك الحال التي لا مهم المرء غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نقسه أو أعز 
ا ا 

ومن منازل «إإياك نعبد وإِيّاك نستعين 4 . الفاتحة .]٠:‏ منزلة «الصب . 

قال الإمام أحمد رحه الله تعالى : الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا. 

وهو واجب بإجاع الأمة. وهو نصف الإيان . فإن الإيان نصفان: نصف 
a‏ ) 

الأول: الأمر به. نخوقرلة قعال > ويا أا الذين منوا استخيترا بالصر 
والصلاةي . [البقرة:۳٠٠]‏ . وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة4 . [البقة:5)] . 
وقوله : #اصبروا وصابر وا . [آل عمران: . °[ وقوله : إواصا وما صر إلا 
بالله . [النحل :۱۲۷] . 


. ٣ج مدارج‎ 1٥۲ )۱( 
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الثاني: النهي عن ضده. كقوله : لإفاصبر كا صر أوأوا العزم من الرسلء ولا 
تستعجل هم) . [الأحقاف ]٠٠:‏ . وقوله : ولا تولوهم الأدبار4 . الأنفال:٠٠]‏ . فإن 
تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة . 
وقوله: ولا بطلا أعالكم) . (محمد:٣].‏ فإن إبطاهما ترك الصبر على إقامها. 
وقوله: فلا هنوا ولا تحز نوا . [آل عمران: ]٠۳۹‏ . فإن الوهن من عدم الصبر. 
الشالث: ا أهله» كقوله تعالى : «الصًابرين والصادقين» الآية. آل 
عمران:۱۷] . وقوله : [والصًابرين ني البأسَاء والضراء وحين الس . أولئك الذين 
صدَقّوا. وأولئك هُم اتقون . [البقرة:۷۷٠].‏ وهو کثیر في القران . 

الرابع: إبجابه سبحانه مبته هم . كقوله: «لواله يحب الصابرين). [آل 
- عمران:١٤۱].‏ 

الخامس: إجاب معيته هم . وهي معية خحاصة . تتضمن حفظهم ونصرهم› 
وتأييدهم . ليست معية عامة . وهي معية العلم والإحاطة . كقوله : إواضروا. 
إن لله مع الصابرين) . الأنفال ]٤٦:‏ . وقوله : إواله مع الصابرين) . [البقرة:۹٤۲]‏ . 

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه . كقوله : لن صبرتم هو خير 
للصابرين)» . [النحل .]٠١١:‏ وقوله : بون تبروا خير لم ) . [النساء:٠٠].‏ 

السابع: إيجاب الجزاء هم بأحسن أعما مم . كقوله تعالى : «[وَلنَجُزْيٌّ الذين 
صرُوا أجرهم اسن ما انوا يَعْمَلون) . [النحل .]٠٩:‏ 

الكامن: إمجابة سبحانه الحزاء 2 بغیر حساب: کقوله تعال :إا بوي 
الصًابرون أجرهم بغیر حساب) . [الزمر: 

التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصر. تعالی : 3 ولتبونکم بشيءِ من 

الحوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفسٍ والثمَرّات . وبشر الصابرين). 
[البقرة:١٠٠٠]‏ . 
العاشر: ضان ا . کقوله تعالى : « بلىء إن تبروا وتتقواء 

ويأئوكُمْ من قَؤرهم هذا يُمُدذكم ربكم بخْمُسة آلافي من اللائكة 
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مسومين 4 . آل عمران : ]٠٠١‏ . ومنه قول النبي ميا : : «واعلم أن النصر مع الصر» . 
الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل . كقوله ` 
تعالى : ون صر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور4 E‏ 
الثاني عشر: : الإخبار أ نه ما بى الأع|ل الصالحة وجزاءها وا لحظوظ العظيمة 
إلا آهل الصیں کقوله تعال : يكم . واب اله خير من آمَنّ وعَمل صالخا 
ولا يلَقَاها إلا الصابرون) . [القصص ]۸٠:‏ . وقوله: #وما يلاها إلا الذين صروا 
وما يَمّاها إلا ذو حظٌ عَظيم € . [فصلت .]٠٠:‏ 


الثغالكث ر الإخبار أنه ع بالآيات والعبر آهل الصر. كقوله تعالی 
لوسى : أن ارج فَوْمَك من اللات د الُور. وذَكرْمُم بأيام اله. إن ني 
ُلك لايَاتِ لكل صبار شكور4 . [إبراهيم 

وقوله في أهل سباً و ومرّفناهم کل مرق . إنني ذلك 
لآياتِ لكل صَبّار شكور) . سا:1 

وقوله في سورة الشورى: #ومن آیاته لوار ف البحر كالأغلام. إن شا 
یسکن الرَيحّ فیظللنَ رَوَاكدَ على ظهره. إن في ذلك لاياتِ لكل صبار 
شکور Ra RE TIE‏ 

الرايع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» وليه م المكروه الرهوب؛ 
ودخول الجنة» إن نالوه بالصبر. کقوله تعالی : «ٍوالّلائكة يَذْحُلُون عَليّهم من كل 


پاب لام یکم با صبرتم . نعم عُقبى الدار . [الرعد:۲۳١٠٤٠]‏ . 
آلخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن 


تيمية - قدس الله روحه يقول: : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 

ثم تلا قوله تعالی : : بوجُعَلنًا منم ئم دون بأمرنا ل صرُواء وکانوا باياتنا 
يوقتو ت4 اة E‏ 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام» والإییان» کا قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيمان. وبالتقوى والتوكل . وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. 
ولهذا كان الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من الجسد» ولا إيمان لمن لا صبر 
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له. کا آنه لا جسد لمن لا رأس 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خبر عيش أدركناه ak‏ 

وأخبر النبي بيز ني الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال: «من ر اله . 

وق الحديث القخح : «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سرّاء شکر ؛ فکان خا له . وإن أصابته 
صر؛ فکان خرا له» . 

وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع . . فسألته: أن يدعو هما: «إن شئت 
صرت ؛ ولك الحنة . وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» . فقالت : إني أتكشف 
فادع الله : أن لا أتكشف. فدعا هها. 

وأمر الأنصار - رضي الله تعالى عنهم - بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» 
حتى يلقوه على الحوض . 

وأمر عند ملاقاة العدو بالصر. وأمر بالصبرعند المصيبة . و نه إن کون 
«عند الصدمة الأولى» . 

وأمر بي المصاب بأنفع الأمور له» وهو الصبر والاحتساب . فإن ذلك يخفف 
مصیبته» ویوفر أجره. والجحزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة» ويذهب الأجر. 

وأخبر ي أن الصر خير كلهء فقال : 

«وما أعطي أحدٌ عطاء خير له وأوسع ؛من الصس. 

فصل 

و«الصي» في اللغة: الحبس والكف. ومنه: : قتل فلان صب . إذا مسك وحبس . 

اومنه قوله تعالى : «إوَاصبرٌ نفك مع الذين يَذْعُون ربمم بالغدَاة والعشي 
ريون وجهه . [الکهف :۲۸] . ای احبس نفسك معهم . 

قالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط . وحبس اللسان عن الشكوى . 
وحبس الجوارح عن التشويش 

وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله . وصبر عن معصية الله . وصبر على 
امتعحان الله . 
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قالأولان: صر على ما يتعلتق بالكسب . والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه . 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : كان صبر يوسف 
عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها؛ أكمل من صره على إلقاء إخحوته له في الٰجب» 
وبیعه» وتفریقهم بینه وبین بيه . فان هذه امور جرت عليه بخیر اختیاره لا کسې 

وأما صره عن المعصية ؛ فصر اختيار ورضى » وعاربة للنفس . ولاسي| مع 
الأسباب التي تقوى معها دواعى الموافقة . فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها 
قوية E‏ . وغريا . والغريب لا يستحي في بلد 
غربته ما بستحي منه مَنْ بین اآصحابه ومعارفه وآهله . ونملوکا ل اغا ليش 
وازعه کوازع الحر. والمرآة حميلة . وذات منصب . وهي سيدته . وقد غاب الرقيب . 
وهي الداعية له إل نفسها WE Ty‏ 
إن م يفعل : : بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها؛ صبر اختياراء وإیارًا لا 
عند الله . وأين هذا من صرره في ا لحب على ما ليس من كسبه؟ 

وكان يقول(): إلصر على أداء الطاعات؛ أكمل من الصرر على اجتناب 
اللحرمات وأفضل . فإن مصلحة الطاعة ؛ أحب إلى الشارع من مصلحة ترك 
المعصية. ومفسدة عدم الطاعة ؛ أبغخض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية . 

وله - رجه الله - في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها. ليس هذا 

“فصل 
فى هديه بي فى علاج حر المصيبة وحزنها 
e‏ : وبر الصابرين س کک نا وات إليه 


E 


)١(‏ أي: ابن تيمية . (۲) ۲٠٤‏ زاد المعاد ج۴. 
الض,ء ۱۹٥‏ 
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وق المسند وصحیح مسلم وأي داود والترمذي والنسائي : عن ام سلمة» عنه علي أنه 
قال: «ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : : إنا له وإناإليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلّف لي خر مہا إلا اجره الله في مصيبتهء وأخلف له خر منہا) . وهذه الكلمة من 
أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في عاجلته وأجلته. اها تتضمن أصلين عظيمين. ا 
تحقق العبد بمعرفته| تسلى عن مصيبته : 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك الله عز وجل حقيقة . وقد جعله عند العبد 
عارية . فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. 

وأيضا: فإنه عفوف بعدمين: عدم قبله» وعدم بعده. وملك العبد له نعمة 
معارة في زمن يسبر. 

وأيضا: فإنه ليس هو الذي أوجده من عدمه» حتى يكون ملكه حقيقة» ولا 
هو الذي بحفظه من الآفات بعد وجودهء ولا يبقي عليه وجوده فليس له فيه تأثبر 
ولا ملك حقيقي . ۰ 

وأيضا: فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور اغبي لا تصرف اللاك ؛ 
وهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 

والاتى: أن شر الع ور جه إل اه مر أن رة أن لف الا ورا 
ظهره» وجيء ربه فرداء ک) خلقه أول مرة» بلا أهل وا مال ولا عشيرة . ولكن 
بالحسنات والسيئات . فإذا كانت هذه بداية العبد وما ل ونهایته فکیف يفرح 
بموجود» أو یأسی على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم RE‏ 

- ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما آصابه لم یکن لیخطئه . وما أخحطاء ل 
یکن لیصیبه . قال تعالی : لما أصَابَ من مُصِية ني الأزض ول في أتضيكم إلا 
في كاب من قبل أن برها إن ذلك على الله سیر لکیلا تاوا على مااتکم» ولا 
َفْرحوا ب تكم . والله لا بحب کل تال فور . [الحدید:۲۳۰۲۲] . 

ومن علاجه : أن ینظر إلى ما أأصیب به . فیجد ربه قد أبقی عليه مثله أو آفضل 
منه» وادخر له - إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف 
مضاعفة» وأنه لو شاء لحعلها أعظم عا هي . 
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ومن علاجه: أن یطفیء نار مصیبته برد التأسي بأهل المصائب . 
- اوقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء» كل واحد خير من الدنيا وما عليها وهي : 
- صلواته تعالى عليهم» ورحته همء وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى : «إأولئك 
عَليهم صَلَوَاتَ من رم وَرحة وأولئك هم ادون . [البقرة : ٠١١۷‏ ]وهذا مفهم 
لحصر الهدى فيهم . 
وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في ايتين من كتابه . 
وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل وقد تقدم ذكر ذلك . 
”وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا عبدالله بن ميعة» عن عطاء بن دينار: أن 
سعيد بن جبير قال : الصرر اعتراف العبد لله ب| أصابه منهء واحتسابه عند الله 
ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصر. 
فقوله: اعتراف العبد لله بها أصاب منه كأنه تفسبر لقوله : [إنًا لله فيعترف . 
أنه ملك لله یتصرف فيه مالکه با یرید . 
وقوله: راجيا به ما عند الله كأنه تفسبر لقوله : [وإنا إليه راجعون) أي : نرد 
إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة . 
وقوله: وقد يجزع الرجل وهو يتجلد» أي : ليس الصبر بالتجلدء وإنا هو 
حبس القلب عن التسخط على المقدور» ورد اللسان عن الشكوىء فمن تجلد 
وقلبه وا ا غل الق فليس بصابر. 
وقال يونس بن يزيد : سألت ربيعة بن أبي عبدالرحمن : ما منتهى الصبر؟ قال : 
أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل آن تصيبه . 
وقال قيس بن الحجاج في قول الله : : اضر ضرا ميلا )[المعاج :ه]. قال : 
أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. 
وکان شمر إذا عزی مصابًا قال : اصبر لا حكم ربك. 
وقال أبو عقيل : رأيت سام بن عبدالله بن عمر بيده سوط » وعليه إزار ي موت 
واقد بن عبدالله بن عمر» لا يسمع صارخة يناها بالسوط إلا ضرا . 


- عدة الصابرين..‎ ٠١١ )(. . عدة الصابرين‎ ۱۱۸ )١( 
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قال ابن أبي الدنيا: حدثنى محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت امرأة من 
قريش : أما والذي لا خلد إلا لوجهه» ومن ليس في العز المنيع له كفرًاء لشن كان 
بدء الصبر مرا مذاقه» لقد بجني من غبه الثمر الحلى قال: وانشدني عمروبن 
بکیر: 

صبرت فكان الصبر خير مغبة وهل جزع يجدي علي فأجزع 

ملكت دموع العين حتى رددتما إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 

فساندة 

قونهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة ؛ باطل من ثلاثة وجه : 

أحدها: أن الله تعالى غاير بين ني قوله : «إعليهم صلوات من ربهم ورحة) . 
[البقرة ]٠١١:‏ 

الثاني: أن سؤال الرحة تشرع لكل مسلم » والصلاة تختص بالنبي يي وهي 
حق له ولآله» وهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره» ولم يمنع أحد 
من الترحم على معين . 

الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء» وصلاته خاصة بخواص عباده. 

وقولهم: الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه : 

أحدها: أن الذعاء يكون بالخير والشر» والصلاة لا تكون إلا في الخبر. 

الثاني: أن دعوت تعدى باللام وصليت لا تعدى إلا بعلى» ودعا المعدى بعلى 
ليس بمعنى صلى» وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. 

الثالث: أن فعل الدعاء يقتضى مدعوا ومدعوا لهء تقول : دعوت الله لك بخير 
وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك. لا تقول: صليت الله عليك ولا لك؛ فدل على أنه 
لسن نتاه فا تاين أظهر من هذا ولك انفد بع عن إدراك اللقااق 
فإياك والإخلاد إلى أرضه. 

ورأيت لأب القاسم السهيلي كلامًا حسنا في اشتقاق الصلاةء وهذا لفظه قال : 


۲٢ )۱(‏ بدائع جا . 
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(معنى الصلاة) اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف ؛ إلا أن الحنو 
E REE‏ فیضاف إلى الله منه ما یليق بجلاله وينفي عنه 
ما يتقدس عنه . کا أن العلو عحسوس ومعقول . 

فالمحسوس منه صفات الأجسام . 

والمعقول منه صفة ذي الحلال والإكرام . وهذا المعنى كثير موجود في 
الصفات. والكثر يكون صفة للمحسوسات وصفة للمعقولات وهو من أسماء 
الرب تعالى» وقد تقدس عن مشاہة الأجسام ومضاهاة الأنام » فالمضاف إليه من 
هذه المعاني معقولة غير حسوسة . 

وإذا ثبت هذا فالصلاة کا تسمی عطفًا وحنوا تقول : اللهم اعطف عليناء 
أي : ارحنا. قال الشاعر: 

ومازلت في ليني له وتعطفي عليه كا تحنو على الولد الأم 

ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه؛ انعطف على المرحوم وانثنى عليه 

ورحمة الله للعباد جود وفضل› فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم» وهذه 
الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد ؛ فهي متعدية بعلى لخصوصة با خير لا تخرج 

عنه إلى غيره» فقد رجعت كلها إلى معنى واحد؛ إلا أنها في معنى الدعاء. والرحمة 
صلاة معقولة أي انحناء معقول غير حسوس ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر 
على أكثر منهء وثمرته من الله الإحسان والإنعام فلم تختلف الصلاة في معناهاء 
إن اخحتلفت ثمرتها الصادرة عنها. 

والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء حسوس» فلم يختلف المعنى فيها 
إلا من جهة المعقول والمحسوس› وليس ذلك باختلاف في الحقيقة ‏ ولذلك تعدت 
كلها بعلى واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاةء ول جز صليت على العدوء أي : 
دعوت عليه » فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجِعًا 
إليه إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه . 

الله" سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كا يثيب على 
الأسباب ال مأمور بها وعلى ما تولد منها؛ ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة ؛ فعليه 


. عدة الصابرين‎ ۷١ )١( 
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من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن اتباعهم له تولد عن فعله ؛ ولذلك کان على 
ا اد القاتل لأخيه کفل من ذنب کل ل إلى يوم القيامة» وقد قال تعالی : 
إليحملوا أورَارَهُم كاملَة يوم م القيامة :ومن أُورَار الذين يضوم بغير علْم 4. 
[النحل ]۲٠:‏ . وقال تعالى : وليحملنٌ أثقاهم وأثقالاً مع أثقافہ4 . [العنكبوت ]١١:‏ . 

قإن قيل : فكيف التوبة من هذا المتولد ّ من فعله» والإنسان إِنا يتوب 
عما یتعلتق باختیاره؟ . 

فيل: التوبة منه بالندم عليه » وعدم إجابة دواعيه وموجباته» وحبس النفس عن ذلك . 

فان کان المتولد متعلقا بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب اللإمكان ؛ 
وهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالةء 
وأن الهدى في ضده. كا شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتان 
ما أنزل الله من البينات والهدى؛ ليضلوا الناس بذلك؛ أن يصلحوا العمل في 
نفوسهم ویبینوا للناس ما کانوا یکتمونهم إیاه فقال : 

إن الذين يتمُون ما أنرلنا من الات واهُدى من بعد ما بيه لاس ف 
الكتاب أولئك َعَم الله ۾ ولعم اللاعنون إلا الذي ین تابوا وأصلحوا وسوا 
فأولئك توب عَلَيْهم وأنا التوَاتُ الرحيم). [البقرة: .]٠١١ ٠١۹‏ 

وهذا ك| شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم ؛ إفساد قلوب ضعفاء 
ا لمؤمنين» وتحيزهم » واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول» وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة؛ أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهل الكفار والمشركين» وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم 
لوا وس . فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. 

قال تعالی: ومن الناس مَنْ يَتخدٌ من دون الله أندادا بوهم کُب اله 
آمنوا اشد حًا له 4 . [البةرة:٠٠٠]‏ . 

صح القولين أن العنى : يحبونهم كا يحبون الله . وسووا بين الله وبين أندادهم 

ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال : #إوالذين آمنوا أشدٌ حبًا له . فإن الذين آمنوا 
أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشر ن فلم يخلصوه لله . 
(۱) ۲۹۹ طريق الهجرتین. . 
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والمقصود من الخلق والأمر إنا هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل . واخر 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دحل الجنة ؛ اعترافه وإقراره مهذه المحبة 
واا ات ا هر أرل اال ق العا و ارا عن لازن 
الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات هماء وجميع المقامات وسائل إليها» وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل ؛ فهي قطب رحى السعادةء 
وروح الإيمان» وساق شجرة الإسلام؛ ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد : 
فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل هماء والحديد لمن حرج عنا وأشرك فيها مع 
الله غبره ؛ ولأجلها خلقت الحنة والنار: فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 
فأخحلصهم ها والنار دار من أشرك فيها مع الله غیره وسوی بينه وبين الله فيهاء 
کا أخبر تعالى عن أهلها ل 
مپین» اذ نسویکم : برب ب العا مين . [الشعراء :۹۸۹۷] . 

وهذه السوية ل تكن هبم في الأفعال والصفات ؛ بحيث اعتقدوا أنها مساوية 
لله سبحانه في أفعاله وصفاتهء وإنها كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة 
والعبودية مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينهاء فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة : 
أن لا إله إلا الله . 

ففق ان نج نفسه وأحب سعادتها ونجاتها ؛ أن يتيقظ ممذه المسألة علا 
وعملا وحالا وتکون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعاله» فإن الشأن كله فيها 
والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها. . . 

(فإذا عرف ذلك فالمحبة هي, التي تحرك اللحب في طلب حبوبه الذي یکمل 
بحصوله له . فتحرك حب الرحمنء وب القرانء وح العلم والإیمان» وف س 
والأنان وت الأوثان الان وب النسوان والمردان» وح الأوطان» ومحب 
الإخوان ارين ل قل رة إل عر ن ا . فيتحرك عند ذکر عبوبه 
منها دون غره . وهذا تجدٌ حب النسوان والصبيان» وحبُ قرآن الشيطان بالأصوات 
والألحانء لا يتحرك عند سا إع العلم وشواهد الإيمان» ولا عند تلاوة القرآن» حتى إذا 
در له حبوبه اهترٌ له وربا وتك باطنه وظاهره شوقًا إليه وطربًا لذكره . 

فكل هذه اللحابٌ باطلة مُضَمَحلَة سوى محبة الله وما والاها : من حبة رسولهء 


(۱) ۱۳۲ إغاثة ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التقستر سورة البقرة ۹٩‏ 


وکتابه» ودینهء وأوليائه . فهذه المحبة تدوم» وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام من 
تعلقت به« وفضلُها على سائر اللحابٌ كفضل من تعلقت به على ما سواه . وإذا 
انقطعت علائو ثق المحبين» وأسباب تواده م وحاہم ا ااا . قال تال 
لإذ ترا الذين أتبعُوا من الذين اتَبْعُوا وَرَأوا العَذَاتَ وََقَطْعَّتُ r‏ 
الأسباب . البقرة:117] . 

قال عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنها : «المودة» . وقال مجاهد : «تواصلهم 
في الدنيا» وقال الضحاك : «يعني تقطعت ہم مهم الأرحام» وتفرقت بهم المنازل في 
النار» . وقال أبو صالح : «الأعال». 

والكل حق . فإن الأسباب؛ هي الوصل التي كانت بينهم في الدنياء تقطعت 

بہم أحوج ما انوا إليها. 

وأما أسباب الوحدين الله لله ؛ فاتصلت بهم ودام اتصاها بدوام 
معبودهم وغبوہم . فان السب تبع لغايته في البقاء والانقطاع . 

»قال تعالى : «إذْنَراً الذين ابوا من الذين اموا ورأوا العَدابَ طعت بم 
الأسبَا ب . [البقرة:٠٠٠]‏ . فالأسباب التي تقطعت بم هي العلائق التي بغير الله 
ولغير الله » تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. وذلك لأن تلك الخايات لا 
اضصمحلت وبطلت؛ اضمحلت أسباا وبطلت. فإن الأسباب تبطل ببطلان 
غاياتها وتضمحل باضمحلا ها . 

وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه» وکل عمل باطل إلا ما أرید به وجهه» 
وكل سعي لغيره باطل ومضمحل . 

وهذا كا يشاهده الناس في الدنيا: من اضمحلال السعي والعلم والكد 
والخدمة. التي يفعلها العبد: لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مالء فإذا زال 
ذلك الذي عمل له؛ عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى 
الحرمان ؛ وهذا يقول الله تعالى يوم القيامة : «أليس عدلا مني أني أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولى في الدنيا» فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانہم 
فتتساقط f‏ في النار» ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم امتهم > فإذا كورت 
الشمس وانتثر ت النجوم ؛ اضصمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة ة علييم 
(۱) ۱۲ طريق الهجرتين . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة البقرة ۹۷ 


بإكذلك یریم اله الهم حَسرات عَليهم وَمَا هم بخار جين من النار) [ابفرة: 
11¥[ . وهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنہم يوم معاده ؛ فإنه حال على 
مفلس كل الإفلاس بل على عدم » والموحد حوالته على الممىء الكريم» فيابعد ما 
بين الحوالتين 

(والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك به » التي هي أكمل أ نواع 
اللحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل . وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم يم التي 
من رغب عنها فقد سفه نفسه . 

قال تعالى : ومن يرْعْبُ عَنْ مله إنْرّاهيم إلا مَنْ سَفة نفْسَهٌ الآية. 
[البقرة: ]٠١١‏ . ولهذا کان أعظم الذنوب عند الله الشرك. والله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

RENE Nas‏ : ومن الناس مَنْ 
يتخذ من دون الله أندَادا يحبونجم کب الله والذين آمنوا اشد ا 


له . [البقرة:١١٠]‏ . 
فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه ؛ فيتخذ الأنداد من دونه . 
E aS‏ 


وأخبر أن الذين امنوا أشد حًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لله ء فإنهم وإن أحبوا 
الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة ؛ ضعفت عبتهم لله » والموحدون 
لله لما حلصت عبتهم له؛ كانت أشد من عحبة أولئك . والعدل برب العالمين 
والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة . 

ولا كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له؛ أنكر على من الخ من 
دونه ول أو شفيعًا غاية الإنكارء ومع ذلك تارةء وأفرد أحدها عن الأخر تارة» 
الإ تکار فقال تعال : إن ربكم لله الذي حَلَق السَمَوات والأرْض في ستة آيام,ِ 
ثم استّوى على العَرْشٍ يبر الأمَرَ مامن شفيع ِ إلا من بعد إذنه» . [يونس :۳] . 

وقال تعالی : لله الذي علق السموات والأرض وَمّا با ني تة أيام ثم استوى 
على العرش مالکم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرٌون) . [السجدة:٤].‏ 


(1) ۲4 الحواب الكافي. 


الضوء المنبر على التفسير و 4۸ 


وقال تعای : وأنذِر به الذين افون أن يخشروا إلى بهم ليس م من دونه 
وَل ولا شيع لعَلهُم يفون . [الانمام:١٠].‏ 

وقال في الإفراد: «أم اتخدُوا من دُونِ الله شَفَعَاءَ قل أُوَلَوُ كانوا لا يمُلكون 
شيا ولا يَعْقلون؟ فل له الشفاعة حًا . [الزمر: .]٤٤ ٤٣‏ 

وقال تعالى : من وَرَائهم جَهنمٌُ ولا ُي عََهُم ما سبوا شيئًا ولا ما انوا 
من دون اله أولياءَ وش عَذابٌُ عظيم ‏ . [الجاثية : ]٠١‏ . 

فإذا والى العبد ربه وحده واتخذه له وليّا من دون أن يتخذ أولئك الذين يسمون 
شفعاء» وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله ؛ بخلاف من 
اتخذ المخلوقين أولياء من دون الله ؛ فهذا لون وذاك لون. والشفاعة الشركية 
الباطلة لون. والشفاعة الح الثابتة التي إنا تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع 
فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك بالل . والله يمدي من يشاء إلى صراط 
والمقصود أن حقيقة العبودية وموجباتما لا تخلص مع الإشراك بالله في المحبة؛ 
بخلاف ال محبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتما. فإن حبة رسول الله ية بل 
تقديمه في ا لحب على الأنفس وعلى الآباء والأبناء ؛ لا يتم الإيمان إلا بها؛ إذ عبته 
من مححبة الله . وكذلك كل حب في الله ولله . 

كما في الصحيحين عنه َة أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإيمان» . 

وق لفظ في الصحيحين : «لا جد عبد طعم الإيمان إلا من كان في قلبه ثلاث 
خصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأن بحب المرء لا بحبه إلا 
له ون يكره أن يرجع إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في 
النار» . 

وق الحديث الذي في السنن: «من أحب له وأبغض لله وأعطى له ومنع لله ؛ 
فقد استكمل الإیمان» . 

وف حدیث آخر: «ما تحابٌ رجلان فى الله ؛ إلا كان أفضله| أشدَّهما حبًا 
اشا فإن هذه المحبة من لوازم عبة اله وموجباتہا؛ وکل| کانت أقوی کان . 
أصلها كذلك . 


الضوء امير على التفسير سورة البقرة ۳44 
فصل 

وههنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينها. وإنها ضل من ضل بعدم 
التمييز بينها: 

أحدها: عبة الله . ولا تكفى وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . ) 

لثاني: عحبة ما بحب الله . وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. 
ا اه ل و ا را 

الثالث: ا لحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما بحب الله ولا يستقيم حبة ما 
حب الله إلا با لحب فيه وله . 

الرابع: المحبة مع الله وهي امحبة الشركية» وكل من أحب شيثا مع الله : : ل 
لله » ولا من أجله؛ ولا فيه ؛ فقد اتخذه نذا من دون الله » وهذه عبة المشركين . 

وبقي قسم خامس ليس ما نحن فيه وهي المحبة الطبيعية . وهي ميل الإنسان 
إلى ما يلائم طبعه : كمحبة العطشان للاء» والحائع للطعام» وحبة النوم والزوجة 
و فتلك لا تذّم إلا إن أت عن ذکر الله وشغلته عن محبته» كما قال تعالى : 
یا أا الذين منوا لا تلهم أمْوَالْكُمْ ولا واكم عَنْ كر الله . [المنافقون:٠]‏ . 

وقال تعالٰی : لجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر الله . [النور: ۳۷] . 

”ثم اة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها؛ بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير 
حبوبه» وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه» وهذا المنصب خاصة للخليلين 
صلوات الله وسلامه عليه) : إبراھیم وحمد کا قال ما : إن الله اتخذني خلیلا کا 
اتخذ إبراهيم خليلا» . 

وق الصحيح عنه 5 : : «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا 
بکر خلیلا. ولکن صاحبکم خلیل الله» . 

وق حديث اخر: «إني أبرأً إلى كل خليل من خلته» . 

ولا سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه فتعلتق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة ؛ 
غار الحبیب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغره» فأمره بذبحه» وكان الأمر 
في المنام ليكون تنفيذ ال مأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناء ولم يكن المقصود ذبح الولدء 


. الل : بضم الخاء المحبةء والصداقة التي تخللت القلب‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير فور ۳.٠‏ 


ولكن المقصود ذبحه من قلبه ؛ ليخلص القلب للرب . فل بادر الخليل عليه 
الصلاة والسلام إلى الامتثالء وقدم عبة الله على محبة ولده؛ حصل المقصود فرفع 
الذبح وفدي بذبح عظيم» فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسّا» بل لابد 
أن یبقی بعضه أو بدله كا أبقى شريعة الفداء . وكا أبقى استحباب الصدقة عند 
امناجاة). وکا آبقی الخمس صلوات بعد رفع ا لخمسین وأبقی ثوابهاء وقال: دلا 
يبدل القول لدي خس في الفعل وخسون في الأجر» . 

المحبة ثلائة أقسام : عبة الله » والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له 
وفيه من تام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن عبة الحبيب تقتضي عبة ما بحب 
وتحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه » وكيف لا بحب المؤمن ما يستعين 
به على مرضاة ربه ویتوصل به إلى حبه وقربه؟ 

وأما المحبة مع الله فهي المحبة ا وهي كمحبة أهلٍ الأنداد ا 
کا قال تعالی: ومن اناس مَنْ يتَخدُ من دُون لله أندادًا بوم کب اله 
والذين منوا اشد حب ه4 . [البقرة: ]٠١١‏ . 

وأصل الشرك الذي لا يغفره الله ؛ هو الشرك في هذه المحبةء فإن المشركين ن¿ 
يزعموا أن آهتهم وأوثانہم شاركت الربٌ سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنا 
کان شرکھم ہا من جهة عبتها مع اله » فوالوا علبها وعادا علیها اوها وقالوا: 
هذه آله صغارٌ تقربنا إلى الإله الأعظم . فرق بين محبة الله أصلا وامحبة له تبعا 
والمحبة [معه] شركا. وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مَفْرّق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك . 

ویحکی أن الفضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا بت هل تحبني؟ 
قال: نعم . . قالت: لا إله إلا الله! والله ما كنت أظن فيك هذاء ولم أكن أظنك تحب 
مع الله أحداء ولكن أفرد الله بالملحبة واجعل لي منك الرحهمة ٠‏ أي : يكون حبك لي 
حب رحمة جعلها الله في قلب الوالد لولده لا حبة مع الله . فلله حى من المحبة لا يشركه 


(۱) التي کان مأموراً بها في قوله تعالى في سورة المجادلة : بيا أيُها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة . . 4 الآية [المجادلة: .]١١‏ 


(۲) ۳۱6 روضه. 


الضوء المئبر على التفسبر سورة البقرة ۳۰۱١‏ 


فيه غبره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك بينالته وغيره 
فيها . فليتدبر اللبيب هذا الباب؛ ا أنفع أبواب الكتاب إن شاء الته تعالى . 

قال الله تعالى : #ومن الناسٍ من يتخذ من دون الله أندادًا يجحبونہم کحبٌ 
اله . [البقرة:٠٠٠]‏ . فأخير أن من أحب من دون الله شیا ک)| بحب الله تعالی ؛ 
فهو ممن اتخذ من دون الله أندادًاء فهذا ند في المحبة > لا في الخلق والربوبية ؛ فإن 
أحدًا من أهل الأرض ل يثبت هذا الند في الربوبية» بخلاف ند المحبة . فإن أكثر 
أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداذا في ا لحب والتعظيم . ثم قال: «والذين 
آمنوا أشدٌ حبًا له . (البقرة:٠٠٠]‏ . وفي تقدير الآية قولان : 

أحدهما: إوالذين آمنوا ااا ¿ أصحاب الأنداد لأندادهم وآهتهم 
التي يحبونها» ويعظمونها من دون الله . 

والثاني: «إوالذين آمنوا أشدٌ حبًا له من عبة المشركين بالأنداد لله . فإن عبة 
المؤمنين خالصة» وحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 
ا لخالصة : أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : يبوجم 
كحب اله . [البقرة:١٠٠]‏ . فإن فيها قولين : 

أحدهما: يجبونہم كا بحبون الله » فيكون قد أثبت همم محبة الله ؛ ولكنها حبة 
يشركون فيها مع اله أندادا. 

والشاني: أن المعنى يحبون أندادهم ك) يحب المؤمنون الله ثم بين أن عبة 
المؤمنين لله أشد من عبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وکان شیح الإسلام ابن تيمية - رهه الله - يرجح القول الأول ويقول: إنا دموا 
بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة . ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية اكور في قوله تعالى حكاية عنهم . وهم ف النار يقولون 
2 و وهي محضرة معهم في العذاب: تال إن کنا في ضلالٍ 
مين . إذنسويكم برب ت العَالمين» . [الشعراء:۹۸.۹۷]. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب 
العالمين في الخلق والربوبية ؛ وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضّا هو العدل المذكور في قوله تعالى: نم الذين كفروا برجم 


)0 ۲۰ مدارج ج٣‏ . 
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عدون . [الانعام .]٠:‏ أي : يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . 
وهذا أصح القولين . ۰ 

وقيل: الباء . بمعنى «عن» والمعنى : ثم الذين كفروا عن رتهم يعدلون عن 
عبادته إلى عبادة غبره . وهذا ليس بقوي a‏ تقول العرب :غدل ذا آی:: 
عدلت عنه . وإنما جاء هذا في فعل السؤال. نحو: سألت بكذاء أي : عنه. كأهم 
E‏ : اعتنيت به واهتممت . ونحو ذلك . 


2 قصل 

ف خاقة هذا ت هي الغاية المطلوبة» وجيع ما تقدم كالوستلة الها 

وهي: أن عبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه» والرضى به وعنه ؛ 
أصل الدين وأصل أعاله وإراداته . 

کما أن معرفته» والعلم E‏ وصفاته وأفعاله ؛ ت علوم الدين كلهاء 
فمعرفته أجل المعارف.. 

وإرادة وجهه أجل المقاصد وعبادته أشرف الأعمالء والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته» ومدحه وتمجیده شرف الأقوال» وذلك أساسٍ الحنيفية مله إبراهيم . 

وقد قال تعالی لرسوله : 3 أوحينا إِليك أن ¿ اتبع مله راهيم حنيفا وَمَا کان 

من المش ر كين) . [النحل:۳١١]‏ . 

وکان النبي صل الله عليه واله وسلم د يوصي ا إذا أصبحوا أن يقولوا : 
«أصبحنا على فطرة الإسلامء» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وملة أبينا 
إبراهيم » فال وما كان المشركين» . 

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وعليها م دين و الذي هو 
دين جميع الأنبياء والمرسلين . ولیس لله دين سواه . ولا يقبل من أحد دينا غيره. 

ومن يبغ غير الإلام ينا فَلَنْ يقَبَلَ من وُو في الآخرة من 
الخاسرین) . آل عمران e‏ 

فمحبته تعالٰی» بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواء على الإطلاق» من 
أعظم واجبات الین وأكر أصولهء وأجل قواعده» ومن حب معه لوقا مثل 


۱٩۹٩ )۱(‏ إغائة جا . 
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ما حبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه» ولا قبل معه عمل . 

قال تال : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندَادًا جوم حب الله 
والذين منوا اشد حًا له 4 . [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان؛ حتى 8 عبد الله ورسوله اھ 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجعين» وحبته تبع لمحبة الله ء > ف) الظنُ 
بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه م بخلق الجن والإنس إلا لعبادته» التي تتضمن كمال 
حبته» وکال تعظيمه والذل لهء ولأجل ذلك ١‏ أرسل رسله» واتول کتبه» و 
شرائعه . وعلى ذلك ضع م الثواب والعقاب. ا الحنة والنار» وانقسم الئاس 
إلى شقي وسعید. وکا آنه سبحانه لیس کمثله شيء» فليس کمحبته وإجلاله 
وخوفه حبة وإجلال وتحافة 1 

فالمخلوق کل| خفته استوحشت منه» وهربت منه. والله سبحانه کل| خفته 
أنست به وفررت إليه . والمخلوق يخاف ظلمة وعدوانه» والرب سبحانه إن ياف 
عدله وقسطه . 
- وكذلك المحبة. ری اک فی غات لب وران 2 
- وما بجحصل له بها من التأل ؛ أعظم ما بحصل له من اللذة e e‏ 
عن الله ؛ كان ألمها وعذاما أعظم . 

هذا إلى ما في عحبته من الإعراض عنك. والتجني عليك وعدم الوفاء لك» 
إما مزاحمة غبرك من المحبين لهء وإما لكراهته ومعاداته لك وإما لاشتغاله عنك 
بمضاله وما هو خب إلية هنك . وإما لغ ذلك من الآفات: 

وأما عحبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن. فإنه لا شىء أحب إلى القلوب 
من خالقها وفاطرهاء فهو إمها ومعبودهاء وولیها ومولاها» رها ومدبرها ورازقهاء 
وميتها وحييها. فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وسرور النفوس» وقوت 
القلوب» ونور العقولء وقرة العيون» وعمارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة ء والعقول الزاكية أحلى» ولا ألذ» ولا أطيب» ولا أسر» ولا أنعم 
من حبته والأنس به» والشوق إلى لقاثه وا لحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك ؛ 
فوق کل حلاوة. والنعيم الذي يحصل له بذلك e‏ واللذة التي 
تناله؛ أعلى مکل لذة. 
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كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله : «إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها : 
إن کان أهل الحنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب». 

وقال أخر: «إنه لمر بالقلب أوقات بتر فيها طربًا ا بالله وحبه له» . 

وقال آخر: «مساکین أهل الغفلة » خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها» . 

وقال اخحر : «لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف» . 

وَؤجدان هذه الأمور وذوقها؛ هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 
جمال المحبوب والقرب منه. وكلا كانت المحبة أكملء وإدراك المحبوب أتم» 
والقرب منه أوفر؛ كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته ؛ أعرف» وفيه أرغب» وله أحب» 

وإليه أقرب؛ وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه. 

قول تعالى : لوا قیل هم اتبعوا ما آنل اه الوا بل تع ما ألفيناعَلَيه 
آباءنا ولو کان آباؤهم ل يَعْقلُون شیا ولا دون . [البقرة: .]٠۷١‏ فهذه 
حكاها الله بين المسلمين والكفار» فإن الكفار لحؤوا إلى تقليد الآباء وظنوا أنه 
منجيهم» لإحسانہم ظنہم بهم فحکم الله بینم بقوله : ولو كان آباؤهم لا 
یعقلون شیئا ولا هتدو ن . [البقرة: ]۷١‏ . 


وق موصع آخر: واولّوكان الشبطان يڏعوهم إل عذاب السعير4. لفان :]. 


وي موضع آخر: قال او لو جئتكم ادى با وَجَّذتم عَلَيّه 
آباء کم ) . [الزخرف ]٠٤:‏ . 

فأخبر عن بطلان هذه الحجة وأا لا تنجي من عذاب اله ؛ لأن تقليد من 
ليس عنده علم ولا هذى من الله ضلالة وسفه. 

والمعنى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم » ولو كانوا لا 
علم عندهم ولا هدی يقلدونهم يضا. وهذا شأن من لا غرض له في الهدی ولا 
ني اتباع الحق» إل غرضه بالتقليد إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته ؛ لأنه لو كان 
مقصوده احق لاتبعه إذا ظهر له وقد جئتکم بأهدی ما وجدتم عليه اباءکم» فلو 


(۱) ۱۷۳ بدائع ج٤‏ . 
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کنتم ممن يتبع الحق لاتبعتم ما جتكم به. فأنتم لم تقلدوا الآباء لكونيم على حق 
فقد جئتكم بأهدیى ما وجدتوهم عليه» وإنا جعلتم تقليدهم جنة لكم تدفعون 
پا الحقی الذي جئتکم به 
(قوله تعالی : [ومثل الذين كَفْرُوا كمثْلٍ الذي ينع با لا يَسْمَعُ إلا دعاء 
وندَاءٌء صم بكم عي َه لا غْقلون) . [البقرة:١۱۷].‏ فتضمن هذا لمحل ناعقاء 
أي : مُصوْنَّا بالغنم وغيرهاء ومنعوقا به وهو الدواب» فقيل : الناعق : العابدي وهو 
الداعي للصنم»› والصنم هو المنعوق به المدعى وإن حال الكافر في دعائه» كحال 
من ينعق بم لا يسمعه» هذا قول طائفة منهم عبدالرحن بن زيد وغيره . 
واستشکل صاحب الكشاف وحماعة معه هذا القول» وقالوا : قوله : }ل دعاءً 
ونداءً لا يساعد عليه ؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. 
وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن «إلا» زائدةء والمعنىب) لا يسمع ذعاء ونداء ؛ قالوا: وقد ذكر ذلك 
الأصمعي في قول الشاعر: 
٭ حرَاجيح ما تنفك إلا منانةً) ٭ 
أى ما تنفك مناخة» وهذا جواب فاسد. فإن «إلا» لا تزاد في الكلام . 
الجواب الثاني : أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 
الجواب الثالث: أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آهتهُم التي لا تفقه 
دعاءهم كمثل الناعق بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير انه هو في دعاء 
ونداءء وكذلك المشرك لیس له من دعائه وعبادته إلا ا 
وقيل: امعنى ومتَل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفه ما يقول الراعي أكثر 
الصوت؛ فالراعي هو داعى الكفار» والكفار هم البهائم الَنعُوق بہا. 
قال سیبویه : المعنى ومثلك ياحمد ومَفْل الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به؛ وعلى قوله فيكون المعنى : ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم 
ا 
ولك أن تبعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرق» فإن 


(۲) هذا صدر بيت لذي الرمَة د یصف إباا وعجزه قوله : # على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا # . 
الضوء م٠٠‏ 
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جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالخنم التي ينعی 
مها الراعى فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداءء 
وا من التشبيه الفرّق فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى 
الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق مهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعغقء 
وإدراكهم جرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم جرد صوت الناعق» والله أعلم . 
“وقال تعاى : ووملٌ الذين كَفَرّوا كمل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونذاء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون) وسواء كان العنى ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق ب لا 
يسمع من الدواب إلا أصواتا محردة أو كان المعنى » ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب 
الذىينعق سما فلا تسمم إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير 
الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في العنى فعلى التقديرين م حصل مم من الدعوة إلا الصوت 
٠‏ الحاصل للأنعام فهؤلاء لإ مبحصل هم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان . 
“قد جمع الله خحصال البر في قوله تعالى : «إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق وا مغرب ) . إلى قوله -إوأولئك هم المتقون) . 
فأخبر سبحانه أن البر هو الإيان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وهذه هي أصول الإيان الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا اء وأنها الشرائع 
الظاهرة : من إقامة الصلاةء وايتاء الزكاةء والنفقات الواجبة وأنها الأعال القلبية 
التي هي حقائقه : من الصرر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام 
الدين حقائقه وشرائعه » والأعمال المتعلقة بالحوارح» والقلب. وأصول الإيان الخمسة. 
ثم أخبر سبحانه عن هذه إنها هي خحصال التقوى بعينها فقال [أولئك الذين 2 
وأولئك هم المتقون). 
”٠قوله:‏ «كيف تَردَعُون عن سفك الدم بسفكه. وإن ذلك كازالة 
النجاسة بالنجاسة» سؤال في غاية الوهن والفسادء وأول مايقال لسائله: هل ترى 
د المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتيم وك عُدوانهم مُسْتَحْسَنًا في العقول 
موافقًا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ . 
فإن قال «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 


Ya a™MciioY N <.“ {1 مفتا جا‎ ۷4 ۹١ 
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طوائف بني ادم على اخحتلاف مللهم ونحلهم ودیاناتہم وارائهم» ولولا عقوبة الحناة 
والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاء وفسد نظام العالمء وصارت ال 
الدواتٌ والأنعام والوخوش أحسن من حال بني ادم . 

وإن قال: «بل لا تتم المصلحة إلا بذلك» . 


قیل له. : من المعلوم أن عقوبة الجناة وا مفسدين لا تتم إلا بمؤل يردعهم » ويجعل 
ا لجاني كال وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعلهء وعند هذا فلا بد من إفساد شيء 
منه بحسب جريمته : في الكبر والضغر» والقلة والكثرة . 

ومن المعلو ببذائه العقول: أن التسوية في العقوبات مع تقاوت الجرائم غير 
مسنتحسن ؛ بل مناي للحكمة والمصلحة ؛ فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات 
لإ تحصل مصلحة الزجر. وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلافَ الرحهمة والحكمة؛ 
إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطعَ بسرقة الحبة والدينار. 

وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبیح ٤‏ الفطر والعقول» 
وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعذله وإحسانه إلى خلقهء فأوقع العقوبة تارة 
بإتلاف النفس إذا انتهت ال حناية في عظمها إلى غاية القبح : كا جناية على النفس 
أو الدينء أو الجناية التي ضررها عام ؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة» 
والمصلحة ة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة» كا قال تعالى : #ولكم في 
القَصَاصِ اة یا اولي الألباب لَعلكم : تتقو ن [البقرة: ۱۷۹]. 

فلولا القصاص لفسد العام » > وأهلك الناس بعضهم ا ابتداء کک 
فکأن في القصاص دفعًا لمفسدة التجري على الدماء بالحناية وبالاستيفاء . 
قالت العرب في جاهليتها : 

«القتل أنفی للقتل» e‏ الدماء وق الدماء» . 

افلم تغسل النجاسة بالنجاسةء بل الحناية نجاسة والقصاص ا وإذا ۾ 
يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل » فموته بالسيف أنفع له في عاجلته 
وآجللته » والموت به سرع الموتات وأوحاها وأقلها ألا فموته به مصلحة له ولأولياء 
القتيل ولعموم الناس» وجُرّى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي» 
فإنه حسن» وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان ؛ فالمصالح اموثبة على ذبحه أضعاف 
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أضعاف مفسدة إتلافه . 

ثم هذا السؤال الفاسد؛ يّظهر فسادّه وبطلانه بالموت الذي حتمه الله على عباده 
وساوی فيه بين جميعهم» ولولاه لا هنا العيش» ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت 
عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات. وفي مفارقة البغيض من اللذة والراحة 
ما في مواصلة الحبيب » والموت مخلص للحي والموت مريح لكل من من 
صاحبه» ولحرج من دار الابتلاء والامتحان [و] باب للدخول في دار الحيوان() 

جزى الله عنا الموت خير فإنه أبربنامن كل بر وأعطف 

يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرف 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى» 
فكيف إذا كان فيه طهرة للمقتول» وحياة للنوع الإنساني» وبَسف للمظلوم» 
وعدل بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه 
من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة. 

وأما قوله : «لو كان ذلك مستحسنا في العقول؛ لاستحسن في تحريق ثوبه 
وتخریب داره وذبح حیوانه مقابلته بمثله» . 

فا جواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه نظيرما أتلفه عليه ؛ 
فإن المثل يسد مسد المثل من كل وجه؛ فتصبر المقابلة مفسدة حضة» ك ليس له 
أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو ابنه أو غلامهء فإن هذا شرع الظالمين 
المعتدين الذي تنزه عنه شريعة أحكم الحاكمين . 

على أن للمقابلة في إتلاف امال بمثل فعله مساغا في الاجتهاد . 

وقد ذهب إليه بعض أهل هل العلم ک| تقدم ن إليه في عقوبة الكفار بإفساد 
أموا هم ؛ إذا كانوا ® أو کان يَخيظهم» وهذا بخلاف قتل عبده إذا 
قتل عبده أو قتل فرسه أو عَقر فرسه» فإن ذلك ظلم لغير مستحق . 

ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثلء لا إتلاف النظي كا غرم النبي يا 
إحدى زوجتيه الى كسرت إناء صاحبتها إناءً بدله» وقال : «إناء بإناء» ولا ريب 
أن هذا أقل فسادًا» وأصلح للجهتين؛ لأن المتلف اله إذا أخذ نظره صار كمن 


.]١4 : الحيوان هنا: الحياة. ومنه قوله: وان الدار الآخرة في الحيوان لو كانوا يعلمون) [العنكبوت‎ )١( 
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ل يفت عليه شيء وانتفع با أخذه عوض ماله فإذا مکناه من إتلافه كان زياد 
في إضاعة المال» وما يراد من التشفي وإذاقة الجاني ألم الإتلاف فحاصل بالغرم 
غالبًاء ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر ا لحاني فيها بالغرم » ولا شك 
أن هذا أليق بالعقل» وأبلغ في الصلاح»› وأوفق للحكمة . 

وأيضا فإنه لو شرع القصاص في الأموال ردعًا للجاني ؛ لبقي جانب المجنى عليه غير 
مراعى» بل يبقى متألا موتورًا غبر مجبور» والشريعة إنها جاءت بجبر هذا وردع هذا. 

فإن قيل : فخبروا ا مجني عليه بين أن يغرم الجاني أو يتلف عليه نظير ما أتلفه 
هو کا خي رموه في الحناية على طرفه» وخيرم أولياء القتيل بين إتلاف الجاني النظير 
وبين أخذ الدية. 

قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس»ء وإنا هو 
زيا قساف لا مضلحة فة تجرد اللشقن ٠ويكفى‏ تغريمةوتعرين في المشفي» 
والفرق بين الأموال والدماء ني ذلك ظاهر. 

قإن الحناية على النفوس والأعضاء؛ تخل من الغيظ والحنق والعداوة على 
اللجني عليه وأولیائه ما لا تدخله جناية المال» ويدخل عليهم من الخضاضة والعار 
واحتمال الضيم والحمية والتحرق لأخذ الثأر؛ ما لا جره المال أبدًا. 

حتی إن أولادهم وأعقابہم ليعبرون بذلك» ولأولياء القتيل من القصد في 
القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه وأوليائه ؛ ما ليس لمن حرق 
ثوبه أو عقرت فرسه» وا مجني عليه موتور هو وأولياؤ» فإن لم يوتر الجاني وأولياؤه 
ويجرعوا من الألم والغيظ ما تجرعه الأول لم يكن عدلا. 

وقد كانت العرب في جاهليتها؛ تعيب على مَنْ يأخذ الدية ويرضى بها من درك 
ثأره وشفاء غیظه › كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية من الإبل: 

وإن الذي ام تحلبونه دم غر أن اللو نال ارا 

وقال جرير يعير من أخذ الفا ا ا 

ألا بلغ بني حجر بن وهب بان التمر حلوفي الشتاء 

وقال اخر: ۰ 

إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أوذْع 
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وقال آخر: 
اد روا الا و الس 

ار کا کے مالك .و اوی ا ا 

وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت بيا هو خير منه وأصلح في المعاش 
والمعاد: من تخيبر الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفي› وبين أخحذ الدية؛ فإن 
القصد به أن العرب لم تكن تعير من أخذ بدل مالهء ول تعده ضعفا ولا عجرا 
ألبتة» بخلاف مَنْ أخذ بدل دم وليه » فما سى الله بين الأمرين في طبع ولا عقل 
ولا شرع» والإنسان قد يخرق ثوبه عند الغيظ» ويذبح ماشيته» ويتلف ماله فلا 
يلحقة في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به؛ ما يلحق من قتل نفسه أو جَدَع 
أنفه أو قَلْع عينه . 

الوجه الرابع والخمسون : أن قولکم إذا قتل إنسان ااا عرض للعقل 
هاهنا راء متعارضة مختلفة إلى آخره. 

فیقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه 
لمصلحة الجانيء فبهت للعقل وكذب عليه ؛ فانه لا يستوي عند عاقل قط حسن 


اللاقتصاص من الحاني بمثل ما فعل» وحسن ترکه والإإعراض عنه» ولا يعلم عقل 
صحیح يسوی بين الأمرين» وكيف يستوي آمران : 

أحدهما: يستلزم فساد النوع وخراب العام وترك الانتصار للمظلوم » وتقكين 
ا لجناة من البغي والعدوان. 

والغاني: يستلزم صلاح النوع وعمارة العام والانتصار للمظلوم › وردع الحناة 
والبغاة والمعتدين؟! 

فكان في القصاص حياة العام وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : 


۰ ولم في القصاصِ حياةَ يا أولي الألباب لعلكم تتقو ن . [البقرة: 1۷۹] . 


وقي ضمن هذا الطاب ما فر اواب لسؤال مقدر: إن إعدام هذه البنية 
الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول؛ تحشر لفسدة 
القتل› فلأية حكمة صدر هذا من وسعت رحته كل شيء» وہرت حکمته 


۹٩٦ )۱(‏ مفتاح ج۲ . 
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العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى : ولك في القصَاص 
حَيّاة . وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله؛ كف عن القتل 
ا له ون أراد قتله . 

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم » قتلوا به 
كل من وجدوه من عشررة القاتل وحيه وقبیلته» وکان في ذلك من الفساد والهلاك 
ما يعم ضرره وتشتد مؤنته . 

فشرع الله تعالى القصاص» وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ؛ ففي ذلك حياة 
عشيرته وحيه وأقاربه » ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل ؛ بل من حيث 
كونه قصاصًا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غي فتضمن القصاص الحياة لي 


الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الحلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة 
والمعنى العظيم . 

فصدر الآية له: لکم) المؤذن بأن منفعة القصاص ختصة بكم عائدة 


إليكم» Ts‏ إليكم» فمنفعته ومصلحته لکم لا لمن 
SS‏ 

ثم عقبه بقوله : ني القصاص# إيذانا بأن الحياة الحاصلة إن هي في العدل» 
وهو أن يفعل به کا فعل . 

والقصاص في اللغة : : الماثلة . وحقيقته راجعة إلى الاتباع . ۰ 

ومنه قوله تعال : وقَالّت لأخته فصيه) . [القصص:١١]‏ . أي : اتبعي ارہ . 

ومنه قوله : «إفارتدًا على آثارھما قصصًا# . [الكهف ]٠٤:‏ . أي : يقصان الأثر 
ا 
ا لجاني قصاصا؛ ا ثره فیفعل به SS‏ 
يفعل با لجاني کا فعل» > فیقتل بمثل ما قتل به به لتحقيق معنى القصاص . 

وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين» وترجيح القول الراجح بالنص والأثر ‏ 
والمعقول في كتاب تهذيب السنن. ٠‏ ) 

ونکر سبحانه الحياة تعظيًا وتفخيًا لشأنهاء وليس المراد حياة ما؛ بل المعنى : 
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أن في القصاص ؛ حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة 
في کل عقل» والتنکیر کثر ما جي ء للتعظيم والتفخيم كقوله : لإوسًارغوا إلى 
مَعْفِرَةٍ من رکم وجنة4 . [آل عمران :۳]. وقوله: إورضوان من الله 
أكبر# . (التوبة :۷۲] . وقوله : إن هو إلا وح وى . [النجم:٤]‏ . 

ثم حص أولى الألباب وهم : أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه 
وحکمته» إذ هم المنتفعون بالخطاب. ووازن بين هذه الكلات وبين قوهم : 
«القتل أنفى للقتل» ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته . 

الوجه الخامس والخمسون: قولكم : إن القصاص إتلاف. بإزاء إتلاف ٠‏ 
وعدوان في مقابلة عدوان» ولا بحيا الأول بقتل الثاني ؛ ففيه تكثير المفسدة بإعدام 
النفسين» وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم» وفي القصاص 
استهلاك قق . 

فيقال: هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلاتا؛ انه تفن انر ون 
القبيح والحسن› ونفي حسن القصاص الذي اتفقت العقول والديانات على 
حسنه وصلاح الوجود به » وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلًا وعدوانا 
بغير حق» والقتل قصاصًا وجزاء بحق؟! . 

ونىظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع ؛ لاستوائه) في صورة 
العقد» ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواء هما في الحقيقةء 
ومدعي ذلك في غاية المكابرة. 

وهل يدل استواء السجود لله › والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع 
الجبهة على الأرض ؛ على أن سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينه| ويتعارضان 
فيه؟! ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم 
وبغي وعدوان» وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر. 

والفرق بین هذين ؛ مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأطهرء بل الفرق 
بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها. فا تعارض في عقل 
صحیح قط هذان الأمران جتی یتحیر بین أ يؤثره ویختاره؟ 

وقولكم: إنه إتلاف بإزاع إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هوء لكن 
إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعام» في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه 
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وخراب للعام فأ يستويان؟! أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف 
ا لحسن وترکه؟ ! 

وقولكم: «لا بحيا الأول بقتل الثاني» قلنا: يجيا به عدد کثير من الناس؛ إذ لو 
ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضاء فإن لم يكن في قتل الثاني 
حياة للأول ففيه حياة العام ك) قال تعالى : طولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب# . [البقرة: ]٠۷۹‏ 

لكن هذا المعنى لا يدركه حى الإدراك إلا أولو الألباب . 

فأين هذه الشريعةء وهذه الحكمة وهذه المصلحة؛ من هذا الهذيان الفاسد 
وأن يقال: قتل الحاني إتلاف بأزاء إتلاف. وعدوان في مقابلة عدوان فيكون 
قبيځا» لولا الشرع؟! فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده 
منوطة به . 

وقولكم: فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين . 

فيقال:لو أعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها؛ لم ترضوا بهذا الكلام الفاسدء 
فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة» وعلى ذلك قام 
العام وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الحاني إلى هذه المفسدة 
العامة» فمن تحبر عقله بين هذين المفسدتين فلفساد فيه . 

والعقلاء قاطبة متفقون على أنه بحسن إتلاف جزء لسلامة كل : كقطع الأصبع 
أو اليد المتاكلة لسلامة سائر البدنء ولذلك بحسن الإيلام لدفع 2 أعظم منه» 
كقطع العروق وبط الخراج ونحوه. 

فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا: هذا إيلام محقق لدفع إيلام 
متوهم» لفسد الجسد جملةء ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في 
الفساد. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم : إن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع 
أمر متوهم» کلام شَ فساده؛ بل هو أمر متحقق وقوعه عادةء ويدل عليه ما 
نشاهده من الفساد العام عند ترك الحناة والمفسدين وإهماهم وعدم الأخذ على 
أيد یدہم » والمتوهم من زعم آن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهمه العدو فقال: لا 
نعرض أنفسنا لمشقة قتاهم : إنه مفسدة متحققة وأما استیلاؤهم على بلادنا وسبیهم 
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ذرارينا وقتل مقاتلتنا فموهوم . فياليت شعري من الواهم المخطىء في وهه؟! 

ونظیره آزضا: أن الرجل إذا تبیغ به الدم وتضرر إلى إخراجه» لا يتعرض 
لشق جلده وقطع عروقه ب لأنه أ حقق لا موهوم» ولو اطرد هذا القياس الفاسد 
خرب العام وتعطلت الشرائع . والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما 
مبني على هذا الذي سميتموه أنتم موهوماء فالعال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على 
الغالب المعتاد الذي اطردت به العادة. وإن 1 جزموا به فإن الغالب صدق العادة 
واطرادها عند قيام أسبابهاء فالتاجر يتحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على 
أنه يسلم ويغنم » فلو اطرد هذا القياس الفاسد وقال : السفر مشقة متحققة 
والكسب مر موهوم ؛ ؛ لتعطلت أسفار الناس بالكلية . 

وكذلك عال الآخرة لو قالوا : تعب العمل ومشقته أمر متحقق » وحسن الخاتمة 
أمر موهوم ؛ لعطلوا الأععال جملة» وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجند وكل 
طالب أمر من الأمور الدنيوية والأخروية» لولا بناؤه على الغالب وما جرت به 
العادة ؛ لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر. 

ومن ها هنا قيل : إن إنكار هذه المسألة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه 
متعلددة . 

الوجه السابع والخمسون : قولكم : ویعارضه معنی ثالٽ وراء*ما» فیفکر 
العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية : من العقل والبلوغ» والعلم 
وا لجهل» والكمال والنقص. والقرابة والأجنبية فيتحير العقل كل التحير. فلا بد 
إذا من شارع : يفصل هذه الخطة» ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة» ويستقيم 
عليه مصالحهم . 

فيقال: لا ريب أن الشرائع تأتي ب لا تستقل العقول بإدراكه» فإذا جاءت به 
اإشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه ؛ فسرته الشريعة 
على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعهء فهذا ما لا ينكر» وهذا الذي قلنا 
فيه : «إن الشرائع تأتي بمجارات العقول لا بمحالات العقول». 

ونحن ‏ ندع ولا عاقل قط : أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به 
الشريعة ؛ بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به. 

إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم : أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب 
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القصاص شروطًا لا هتدي العقل إليهاء وأي شيء يلزم من هذاء وماذا يقبح لكم 
ومنازعوکم یسلمونه لکم؟ . 

وقولكم: إن هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة 
العام : إما غفلة عن الشروط المعارضة» وإما اصطلاح طار سيم فيه ما لا يهتدي 
العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة . 

فيا لله العجب! أي معارضة ها هنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن 
القتل قصاصًاء وانتظامه للعالم؟ وتوقفًا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط 
آخر غيره» أم يكفي بمجرده؟ وفي تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل 
بإدراكه » وتوقف عا لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة. . 
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وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه؛ ففي غاية 
الحكمة والملصلحة»› وليس في تحكجة الله ومضلحة خحلقه ؤعتايتة ورحمته بهم , ان 
یتلف على کل جانٍ کل عضو عَصّاه به» فیشع : قل عين من نَظر إلى المحرم» 
وقطع أذن من استمع إليهء ولسان من تكلم به» ويد من لطم غيره عَذوانا . ولا 
خحفاء ب) في هذا من الإإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها. 

وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة؛ تأبى ذلك. وليس 
مقصود الشارع جرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قت صاحب 
الجريمة فقط» وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمةء وأن يكون إلى 
کف عدوانه أقرب» وأن یعتر به غبره» وأن دت له ما يذوقه من الألم و 
نضوخا) وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرةء إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 

ثم إن في حدٌ السرقة معنى آخرء وهو: أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرا كما 
يقتضيه اسمهاء وهذا يقولون: «فلان ينظر إلى فلان مسّارقة» إذا كان ينظر إليه 
نظرًا خفيًا لا يريد أن يفطن له» والعازم على السرقة حتف كاتم خائف أن يشعر 
بمکانه فيۇٌخذ به» ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيءء واليذان 
للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران» وهذا يقال: «وصَلْتُ جْنَاحَ 
فلان». إذا رأيته یسیر منفردا فانضممت إليه لتصحبه» فعوقب السارق بقطع 
اليد؛ فصا لحناحه» وتسهيل لأخذه إن عاود السرقةء فإذا فعل به هذافي أول مرة؛ 
بقي مقصوص أحد الحناحين ضعيفًا في العَذى ثم يقطع في الثانية رجفه ؛ فيزداد 
ضعمًا في عدوه فلا یکاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورجله 
الأخرى في الرابعة» فيبقى لحا على وضم ؛ فيستريح ويريح . 

وأما الزاى ي فإنه يزني بجميع بدنه» والتلذذ بقضباء شهوته يعم البدنء لا 
من فعله وقوعه برضا المزني اء فهو غبر حائف ما يخافه السارق من الطلب» 


)۱( ۹ اعلام ج۲ . 
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فعوقب بب) يعم بدنه : من الجحلّد مرة» والقتل بالحجارة مرة. 

ولا كان الزنا من أمهات الجحرائم وكبائر المعاصي ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب 
الذي بطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين» وفي هذا هلاك الحرث 
ولنتل »فشاکل في معانیه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك ؛فزجرعنه 
بالقصاص ليرتدعَ عن مثل فعله مَنْ يهم به ؛ فيعود ذلك بعبارة الدنيا وصلاح العام 
الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتین : 

O aE‏ يقع به من العفاف عن الفروج 
الملحرمة» واستغنى به عنها» وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى » فزال عذره من 
جيع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام . 

الثانية: آن یکون بكرا ل يعلم ما علمه الْحْصَنُ ولا عمل ما عمله؛ فحصل 
له من العنو خضي ها ررحت ال اله فحقن دمه» e‏ 
بأعلى أنواع الجلد؛ ردعا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام» وبعتًا له على القنع با 
رزقه الله من الحلال . وهذا في غاية الحكمة والملصلحة »> جامع للتخفيف في موضعه 
والتغليظ في موضعه. وأين هذا مع فطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من 
الإسراف والعدوان؟ 

ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه ؛ عكس مقصود الرب تعالى 
من تكثير الذرية وذريتهم في) جعل هم من أزواجهمء وفيه من المفاسد أضعاف 
ما يتوهم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة» وقد حصلت 
جريمة الزنا ر بجميع أجزائه ؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبةء ثم إنه غير متصور 
Ns,‏ فلا بد أن يستويا في العقوبة » فكان شرع الله سبحانه 
أكمل من اقتراح المقترحين . 

وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس؛ في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضررا 
وأشدها فسادًا للعام» وهي : الكفر الأصلي والطارىء. والقتل » وزنى المحصن . 

وإذا تأمل العاقل فساد الوجود راه من هذه الحجهات الثلاث. وهذه هي الثلاث 
التي أجاب النبي اة لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له : یا رسول الله ی 
الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل له ندا وهو خلَقك»› قال : قلت : ثم أیّ؟ قال : 
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«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»ء > قال: قلت: ثم أي؟ قال : «أن تزاني 
ا ا و ا : لوالذين لا يَذْعُون مع الله إِها 
خر ولا يلون النفس التي حرم الله إلا با حى » ولا رون4 الآية. 
[الفرقان ]٦۸:‏ . 

ثم لا كان سرقة الأموال تلى ذلك في الضرر وهو دونه» جعل عقوبته قطع 
الطرف . 

ثم لا كان القذف دون سرقة الال في المفسدةء جعل عقوبته دون ذلك وهو 
للد 

ثم لا كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك» جعل حده دون حد هذه 
الحنايات كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة : في الشدة والضعف› 
والقلة والكثرة» وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة ۽ جعلت عقوباتها راجعة إلى 
اجتهاد الأئمة وولاة الأمور» بحسب المصلحة في كل زمان ومكان» وبحسب 
أرباب الجرائم في أنفسهم ؛ فمن سَوْى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة 
والأحوال؛ ل يفقه حكمة الشرع واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء 
الزاشدين النصوص. ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على أربعين» 
والنبي َي إن جلد أربعين» وعَزر بأمور م یعزر با النبي ياء وأنفذ على الناس 
أشياء عفا عنها النبي ي ؛ فيظن ذلك تعارضًا وتناقضاء وإنا أتى من قصور علمه 
وفهمه» وبالله التوفيق 

وأما قوله : «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر» وحاجته) إلى الزجر 
واحدة» فلا رَيْبَ أن الشارع فَرَقَ بين ار والعبد في أحكام» وسوی بيني في 
أحكام فسوى بينه) في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية : كالطهارة 
والصلاة والصوم لاستوائه)| في سببهاء وفرق بين) في العبادات المالية : كالحج 
والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقه) في سببهاء وأما الحدود فلا كان وقوع المعصية 
هن الحر أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى عليه بالحرية› 
وان جعله مالکا لا ملوکاء ولل يجعله تحت قهر غیره وتصرفه فيه › ومن جهة تمكنه 
بأسبأاب القدرة من الاستغناء عن المعصية با عوض الله عنما من المباحات» فقابل 


الضوء امبر على التفسبر سورة البقرة ۳1۹4 


النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة في المعصية ؛ فاستحق من العقوبة أكثر ما 
يستحقه مَنْ هو أخحفض منه رتبة وأنقص منزلة ؛ فإن الرجل كلا كانت نعمة الله 
عليه تم كانت عقوبته إذا ارتكب الجحرائم أتم ؛ وههذا قال تعالى في حق من أتم 
نعمته عليهن من النساء : ليا نسَاء ابي من يأت منْكَنْ بَاجشة مبينة بُصاعف 
١‏ ها العَذَابُ ضِعْفين وان ذلك على الله سیرک ومن يفنت منکن لله وَرَسوله 
وَتَعْمَلٌ صالا نؤتها أجرهَا مرتين» وأعَتذنا ها ررْقًا كريًا) . [الأحزاب: ]۳٠١۳١‏ . 

وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتما؛ فإن العبد كلا كملت نعمة اله 
عليه ينبغي له أن تکون طاعته له أكمل» وشکره له أ تم ومعصيته له قبح › وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية ؛ وهذا كان أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالا م ينفعه 
الله بعلمه» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على .الجاهل» وصدور 
المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل» ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من 
عَضاهم من خواصهم وحُشمهم ومن هو قريب منہم » ومن عصاهم من الأطراف 
والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحر» جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصه» وههذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة» إظهارًا لشرف 
الحرية وخحطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر كا أعطاها حقها من القدرء 
ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين» بل هذا حض الحكمة؛ 
فإن العبد كان عليه في الدنيهحقان : حق لله > وحق لسيده فأعطي بإزاء قيامه بكل 
حق أجرّاء فاتفقت حكمة الشرع ارو ر وا رت الا 

...ومن ذلك ال ماثلة في القصاص في الحنايات الثلاث : على النفوس والأموال 
والأعراض ؛ فهذه ثلاث مسائل : 

الأولى: هل يفعل با لجاني كما فعل با مجني عليه؟ 

فإن کان الفعل محرمًا لح الله : كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كا فعل 
اتفاقا . 

وإن كان غير ذلك : كتحريقه بالنار وإلقائه في الماءء ورَض رأسه بالحجر» 
ومنعه من الطعام والشراب؛ حتى يموت» فالك والشافعي وأحمد في إحدى 


N 


(۱) ۳۲۷ اعلام جا . 
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الروايات عنه؛ يفعلون به كا فعل» ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره . 

وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان : لايقتل إلا بالسيف في العنق خاصة . 

وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقًا فعل به كا فعل» وإلاً 
قتل بالسيف . 

وق رواية رابعة يقول: إن کان مُزْهقا أو مُوجبًا للود بنفسه لو انفرد فعل به كا 
فعل» وإن كان غير ذلك قتل بالسيف . 

مع القول الأولء وبه جاءت السنة» فإن النبي رض 

N E‏ لأن 

وف أثر مرفوع : «مَنْ حرق حرقناه» ومن غرق غرقنا» . 

وحدیث: «لا قود إلا بالسيف» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد. والثابت 
عن الصحابة أنه يفعل به كا فعل» فقد اتفق على ذلك : الكتاب والسنة والقياس 
وأثار الصحابة» واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزم الماثلة . 

المسألة الثانية : إتلاف المال؛ فإن كان ماله حرمة كالحيوان والعبيد؛ فليس له 
أن یتلف ماله کا أتلف ماله وإن لم تكن له حرمة کالثوب يشقه والإناء يکسره؛ 
فالمشهور أنه ليس له أن يلف عليه نظير ما أتلفه» بل له القيمة أو المثل كا تقدم . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كا فعله الجاني به؛ فيشق 
ٹوبه کا شق ثوبه» ویکسر عصاہ کا کسر عصاه إذا کانا متساویین» وهذا من 
العدل» ولیس مع من مَنّْه نص قياس ولا إجماع! فإن هذا ليس بحرام لح الهء 
وليست حرمة الال أعظم من حرمة النفوس والأطراف» وإذا مکنه الشارع أن 
يلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله؛ هو أولى وأحرى» وإن 
حكمة القصاص من التشفى ودرك الغَيظ ؛ لا تحعصل إلا بذلك» ولأنه قد يكون 
له غرض في أده وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه؛ لكثرة ماله 
فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه» فكيف يقع إعطاؤه 
القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الحانفي من الأذى ما ذاق هو؟ 
فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا؛يأبى ذلك وقوله : إفاغتدوا 
عليه ۾ بهشل ما اغتَدّى عَلَيكم)» رالقرة :]. وقوله: #وجَراءُ ةة 
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مها . [الشورى:٠٤].‏ وقوله: #وإن عاقبتم فعَاقبوا بمثل ما عُوقيتم 
به . [النحل:١٠٠].‏ يقتضي جواز ذلك وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع 
الكفار وقطع أشجارهم ؛ إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة» وقد أقر 
الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزم »› وهذا یدل على أنه 
سبحانه حب خزي الحاني الظالم ويشرعه . 

وإذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدّى على المسلمين في خيانتهم في شيء من 
الخنيمة ؛ فلأن حرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم ؛ أولى وأحرى . 

وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مساعته به أكثر من استيفائه ؛ 
فلأن تشرع في حق العيد الشحيح ؛ أولى وأحرى . 

ولأن الله سبحانه شرع القصاص ؛ جرا للنفوس عن العدوان» وكان من 
الملمكن کک استدراکا لظلامة اللجني عليه با لمال ولکن ماشرَعَه أكمل 
وأصلح للعباد. وأشفى لغيظ المجني عليه» وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن 
کان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه؛ فته أو قطع طرفه وأعطى ديتهء 
والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قل : فهذا ينجر بأن يعطيه نظبر ما أتلفه عليه . 

قيل: إذا رضي المجنى عليه بذلك فهو كا لو رضي بدية طرفه» فهذا هو تحض 
القياس» وبه قال الأحمدان: أحمد بن حنبلء وأحمد ابن تيمية» قال في رواية 
موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخي إن شاء شق الثوب» وإن شاء أخذ مثله. 

المسألة الثالثة : الحناية على العرض. فإن كان حراما في نفسه کالکذب عليه 
وقذفه وس والدیه ؛ فليس له أن یفعل به کا فعل به اتفاقا. 

وإن سه في نفسه أو سّخر به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه ؛ 
فله أن يفعل به نظيرٌ ما فعل به متحرَيًا للعدل . 

وكذلك إذا کسعه أو صفعه؛ فله أن يستوفي منه نظبر ما فعل به سواء» وهذا 
أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة ؛ من التعزير المخالف للجناية جنسًا ونوعًا 
وقدرًا وصفة» وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك فلا عر بخلاف مَنْ 
حالفها. 

ففي صحيح البخاري : أن نساء النبي ية أرسلنْ زينبَ بنت حش إلى 


OT ENN 
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رسول الله ية تكلّمه في شأن عائشة ئشة. فأتته فأغلظت. وقالت: إن نساءك 
ينشدنك العدل في بنت ابن اي فان فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي 
ھک حتى إن رسول الله َة لينظر إلى عائشة هل تتكلم» فتكلمت 
ئشة ترد على زينب حتى أسكتتهاء قالت: فنظر النبي ب إلى عائشة وقال: 

e 

وف الصحيحين هذه القصة : قالت عائشة : فأرسل زواج النبي بء زينب 
بنت جحش زوج النبي ب - وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله 
اة - فذكرت الحديث. وقالت : ثم وقعت في فاستطالت عليء وأنا رقب رسول 
الله اة » وأرقب طرفه : هل يأذن لي فيها؟ قالت : فلم تبح زینب حتی عرفت أن 
رسول الله وء لا يكره أن أنتصرء فلا وقعت ا لم أنشبها حتى أثخنت عليهاء 
قالت: فقال رسول الله بء وتبسم : «إغها ابنة أي بكر» . 

وق لفظ فيه : : «لم أنشبها أن أثخنتها غلبة» . 

وقد حکی الله سبحانه عن يوسف الصديق أنه قال لإإخوته : انتم شر مکاناء واله 
أعلمْ با تصفون) . ا قالوا: إن رق ققد سرَق أ له من قبل ء فأمرمَا يوسم في 
تفه وا یبدا فم . سف :۷۷] . ذلك للمصلحة التي اقتضت کتران الحال . 

ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثرا جداء وبالله التوفيق 

اوقد سمى الله سبحانه الال خبرافي ت من کتابه ا تعالى تب 
عَلَيْكم إا حضرَ أحدَكم الوت إن ترك خراً الوصية ‏ [البقرة: .]٠۸٠‏ وقوله : انه 
لحب النیر لشدید 4 [العاديات :۸] . 

وأخبر رسول الله بء أن الخبر لا يأتي إلا با خير كا تقدم» وإنا يأتي بالشر 
معضية الله ى ار الانفية: 

وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قوامًا للأنفس وأمر بحفظهاء ونهى أن يؤت 
السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم» ومدحه النبي بء بقوله: «نعم المال 
الصالح مع المرء الصالح». 


۲۸٤ )١(‏ عدة الصابرين. 
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وقال سعيد بن المسيب: لا حير فيمن لا يريد جمع ال مال من حله؛ يكف به 
وجهه عن الناس» ويصل به رمه ويعطي حقه . , 

وقال أبو إسحاق السبيعي : كانوا يرون السعة عونا على الدين . 

وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على التقى الغنى . 

وقال سفيان الثوري : المال في زماننا هذا سلاح المؤمن . 

وقال يوسف بن أ سباط : ما كان امال في زمان منذ خلقت الدنيا؛ أنفع منه في 
هذا الزمانء والخير كالخيل : لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببًا لحفظ البدن» وحفظه سبب لحفظ 
النفس. التي هي محل معرفة الله والإيان به وتصديق رسله وحبته والإنابة إليه» 
فهو سبب عيارة الدنيا والآخرة؛ وإنا يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في 
غير حقه» واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة؛ فيذم منه ما 
يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة» أو شغله عن المقاصد المحمودةء فالذم 
للجاعل لا للمجعول قال النبي ية : «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» فذم 
عبد هما دونې| . 

«وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات» كا هي معتبرة في التقربات والعبادات . 

فالقصد والنية والاعتقاد؛ بجعل الشيء ال ی اما و ا او 
فاسدًا» وطاعة أو معصية . 

كما أن القصد في العبادة؛ بجعلها: واجبة أو مستحبة أو محرمة» أو صحيحة ˆ 
٠‏ أو فاسدة. ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر. 

فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم طلاقا رجعیا: 
وبع بعولتهنٌ أحى برڌهن ني ذلك إن أُرادوا إصلا7ا4 . [البقرة:۲۲۸] . 

وقوله: وولا مَسكوهُنٌ ضرارا لتعتدوا . [البقرة:٠۲۳].‏ وذلك نص في ان 
الرجعة ؛ إنيا ملكها الله EON E‏ 

وو : فان < خفتم ألا بُقي) حُذُود اله فلا جنا عليه فی افتَدت 


)0 ۸ اعلام ج٣‏ . 
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بە‰ . [البقرة: ]٠٠۹‏ . 

وقوله: فان طلَقَها فلا جنا عليه) أن يتراجعًا إن ظنًا أن قيا حدود 
اله . [البقرة: .]۲۳١‏ 

فبين تعالى أن ا لخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه » إن يباح إذا ظنا أن يقي 
حدود الله . 

وقال تعالی : لمن بعدِ وصیة بُوصّی بہا أو دين غير مضار) . [التساء:٠٠]‏ . فإنا 
قدم الله الوصية على اليراث إذا م يقصد ہا الوصي الضرار؛ فإن قصده فللورثة 
إبطاها وعدم تنفيذها. 

وكذلك قوله: فمن خاق من موص جَتَقًا أو إثًا فأصلح بينهم فلا إثم 
عليه . [البقرة:٠۱۸]‏ . فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإإثم من وصية الموصي› ول 
يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم خالفته . 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما م يكن إصلاخاء وما 
كان فيه جنف أو إثم » ولا يحل لأحد e‏ 
الله بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلام» بل قد قال إمام 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله: : وکل شرط لیس في کتاب اللہ فھو 
باطلَ وإِن کان مائة شر ط > کتاب الله أحق» وشرٴط اله أوثی» فإنا ينفذ من شر وط 
الواقفين ما كان لله طاعة » وللمكلف مصلحة . 

وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له : كشرط التعزب والترهب المضاد لشرع الله 
ودینه ؛ فإنه تعالی فتح للأمة باب النكاح بکل طریق› و عنهم باب السفاح 
بكل طريق» وهذا الشرط باطلٌ مضاد لذلك؛ فإنه مد غا من التزمه باب 
النكاح » ويفتح له باب الفجورء فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتمٌ تقاض » 
فإذا سد عنها مشر وعها فتحت له منوعها ولابد . 

والمقصود: أن الله تعالى رفع الإثم عمن أبطل الوصية الجانفة الآثمة. 

وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك. فإذا شط 
الواقف القراءة على القب كانت القراءة في المسجد؛ أولى وأحب إلى الله ورسوله 
وأنفع للميت› > فلا جوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده واعتبار ضده. 

وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر 
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اا للقران في قره» وهذا غاط ؛ فان ثواب الاستماع مشر وط بالحياة فإنه 
عمل اختیاري وقد انقطع بموته . ۰ 

ومن ذلك اشتراطه أن يصلى الصلوات ا لخمس في المسجد الذي بناه على قبره» 
فإنه شرط باطل لا يجب بل لا يحل الوفاء به » وصلاته في المسجد الذي ل يوضع 
على قبره أحب إلى الله ورسولهء فكيف يفي أو يقضي بتعطيل الأحب إلى الله 
والقيام بالأكره إليه ؛ اتباعا لشرط الواقف الجانف الآثم؟ 

ومن ذلك أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قره أو بناء مسجد عليه؛ فإنه لا 
محل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل بهء فکيف ينفذ شرط لعن رسول الله هو فاعله؟ 

وبا جملة فشروط الواقفين أربعة أقسام : 

شروط عرمة في الشرع . 

وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله . 

فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة ها ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط المتبع 
الواجب الاعتبار» وبالله التوفيق . 

وقد أبطل النبي بء هذه الشروط كلها بقوله: «مَنْ عَملَ عملا ليس عليه 
أُمرُنا فهو رذ» . وما رده رسول الله َة لم جز لأحد اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه. 
ومن تفطن لتفاصيل هذه الجحملة التي هي من لوازم الإيمان تخلص بها من أصار 
وأغلال في الدنيا» وإثم وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة . وبالله التوفيق 

...والضرار نوعان : جنف» وإئم . فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم» وقد 
يضار من غير قصد» وهو الجحنف» ه ‏ 
أو م يقصد» فللوارٹث رد هذه الوصية . وإن أ وصی بالثلث فا دون» ولم يعلم أنه 
قصد الضرارء وجب إمضاؤهھا . 


فإن علم الموصّى له أن الموصي إن أوصى ضرارًا؛ ن الأخده ولو اغارف 


)١(‏ ۳۷۷ إغاثة جا. 
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الموصي أنه إن أ وصی ضرارًا؛ م تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية . 

جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الحنف والإثم » وأن يُصلح الوصي أو 

بين الورثة والموصى له فقال تعالى : فمن خاف من مُوصٍ جنفًا أو نّا 

دال بینم فلا إثم عليه .[AY:‏ ۰ 

وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الؤصي الحنفٌ أو الإثم في الوقف ومصرفهء أو 
بعض شروطه» فأبطل ذلك ؛ كان مصلًاء لا مفسدًا. ولیس له أن يعين الواقف 
على إمضاء الحنف والإثم» ولا يصحح هذا الشرط» ولا يحکم به فإن ۱ لشارع 
° وأبطله» فليس له أن یصحح ما رده الشارع وخرمه» فإن ذلك مضادة له ومناقضة . 

والذي يقضي منه العجب؛ التحيل على خالفة شرط الواقف وقصده» الذي 
يقطع بأنه قصده مع ظهور المفسدة. والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه المخالف 
لقصده والكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه » بحيث يكون مرضاة الله ورسوله 
ومصلحة الواقف وزيادة أجرهء ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به مع كون 
العمل أحبّ إلى الله ورسوله» لا يغبر شرط الواقف› وجري مع ظاهر لفظه. وإن 
ظهر قصده بخلافه» وهل هذا إلا من قلة الفقه؟ بل من عدمهء فإذا تحيلتم على 
إبطال مقصود الواقف ؛ حيث يتضمن المفاسد العظيمة » فهلا تحيلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع ؛ حيث يتضمن الصالح الراجحة: بتخصيص لفظه. أو تقييده» 
أو تقديم شرط الله عليه؟ فإن شرط الله أحق وأوثق . 

بل يقولون ههنا: نصوص الواقف كنصوص الشارع . 

وهذه جلة من أبطل الكلام» وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره 
أبدًا؛ بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاجتلاف وجب إبطاها إذا 
خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء ولا حرمة ها حينئذ ألبتة» ويجوز- بل يرجح - 
مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه ويجوز 
اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين» ولا يتعين الوقوف معهاء وسنذكر إن 
شاء الله فيم| بعدء ونبين ما بحل الإفتاء به وما لا بجحل من شر وط الواقفين ؛ إذ القصد 


۳۰٤ )۱(‏ اعلام ج . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة البقرة ۲۷ 


تان بطلان هده الله رعا وغ رقا ولغة: 

«والله تعالى إن أمر بالتعاون على البر والتقوى» وهو ما شرعه على لسان رسول 
الله كا › دون ما لم يشرعه» فکیف با شرع خلافه » والوقف إنما يصح على القَرّب 
والطاعات. ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه ؛ فإن الشرط صفة وحال 
في الحهة والمصرف» فإذا اشترط أن يكون ae‏ 
ولا يقتضي الفقه إلا هذاء ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن أئمة ة الإسلام الذين هم 
في الأمة لسان صدق ما يخالف ذلك ألبتة . 

پل نشهد بالله والله أن الأئمة لا تخالف ما ذكرناهء وأن هذا نفس قوهم» وقد 
أعاذهم الله من غيره» وإنما يقع الخلط من كثير من المنتسبين إليهم في فهم أقواهم . 

كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوی من آهل عصرنا: ما ڌ E‏ 
في رجل وقف وقفمًا على أهل الذمةء هل يصح ویتقید الاستحقاق بکونه منہم 

فأجاب بصحة الوقف. وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف. وقال : e‏ قال 
أصحابنا» ويصح الوقف على أهل الذمة . 

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار» وقال: مقصود الفقهاء بذلك : أن كونه من 
أهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين» وليس مقصودهم : 
أن الكفر بالله ورسوله أو عبادة الصليب وقوهم : إن المسيح ابن الله ؛ شرط لاستحقاق 
الوقف» حتى إن من آمن بالله ورسوله واتبع دين الإسلام م بحل له أن يتناول بعد ذلك 

من الوقف» فیکون حل تناوله مشر وطا بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الإسلام» 
ففرق بون كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف» وبين کونه مقتضیا؛ ؛ فغلظ طبع 
هذا المفتي وكثف فهمهء لظ حجابه عن ذلك ول يميز. 

ونظير هذا أن يقف على الأغنياء» فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيّاء أو 
ذا قرابة فلا يكون الغنى مانعاء ولا د يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو الغنى __ 
فیستحق مادام غنياء فإذا e‏ إلى ما د يقیم ارده حرم عليه تناول الوقفهء 
فهذا لا یقوله إلا من حرم التوفیق وصحبه الخذلان» ولو رأی رسول الله بء أحدا 
من الأئمة يفعل ذلك»ء لاشتد إنكاره وغضبه عليهء ولا أقره ألبتة . 


. ٤ج أعلام‎ 1A6 (1) 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳۲۸ 


وكذلك لو رأی رجلا من مته قد وقف على من یکون من الرجال عَزبًّا غير 
متأهل» فإذا تأهل حرم عليه تناول الوقف؛ لاشتد غضبه ونکیره علیه» بل دینه 
يحالف هذاء فإنه كان إذا جاءه مال أعطى العْربٌ حظاء وأعطى الآهل حظينء 
وأخبر أن ثلاثة حق على الله عونم » فذكر منم : «الناكح يريد العفاف» وملتزم 
هذا الشرط حق عليه عدم إعانة الناكح . 

ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب 
النصوص ومعرفتهاء والتفقه في متونهاء والتمسك بهاء إلى الأخذ بقول فقيه معين يترك 
لقوله قول من سواه بل يترك النصوص لقوله» فهذا شرط من أبطل الشروط . 

وقد صرح أصحاب الشافعي وأحمد رحمه| الله تعالى » بأن الإمام إذا شرط على 
القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين ؛ بطل الشرط ولم يجز له التزامه . 

وف بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان | لعقود بالشروط الفاسدة. 

وطزد هذا أن المفتي متى شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين؛ بطل الشرط . 

وطَزده أيضا أن الواقف متى شَرَط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل إلا 
بمذهب معين ؛ بحيث هجر له كتاب الله وسنة رسوله الله هة » وفتاوى الصحابة 
ومذاهب العلماء؛ لم يصح هذا الشرط قطعاء ولا يجب التزامه» بل ولا يسوغ . 

وعقد هذا الباب وضابطهء أن المقصود: إن) هو التعاون على البر والتقوى» 
وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمكان. وأن يقدم من قدمه الله ورسوله» ويؤخر 
من أخره الله ورسوله» ویعتر ما اعتره الله ورسوله» ويلغي ما ألغاه الله ورسوله . 

وشروط الواقفین لا تزيد على نذر الناذرين» فكا أنه لا يوفى من النذور إلا ب 
كان طاعة لله ورسوله » فلا يلزم من شر وط الواقفين إلا ما كان طاعة لله ورسوله . 

قإن قيل: الواقف إنما نقل ماله من قام بهذه الصفة » فهو الذي رضي بنقل ماله 
إليه» ولم يرض بنقله إلى غيره» وإن كان أفضل منهء فالوقف يجري مجرى الحعالةء 
فإذا بذل الجاعل ماله ن يعمل عملا؛ ل يستحقه مَنْ عمل غيره» وإن کان بيني 
في الفضل كا بين الساء والأرض . 

قیل: هذا منشاً الوهم والإيهام في هذه المسألة ء وهو الذي قام بقلوب ضعفة 
المتفقهين» فالتزموا وألزموا من الشروط ؛ بها غيره أحب إلى الله وأرضى له منه بإجاع 
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الأمة بالضرورة المعلومة من الدين . 

وجواب هذا الوهم : أن الجاعل يذل ماله ي غرصه اللي يريد إا : محرمًا 
أو مكروهًاء أو مُباځا أو مستحبًا أو واجبًا؛ لينال غرضه الذي بذل فيه ماله . 

وأما الواقف فإن] يبذل ماله فيا يقربه إلى الله وثوابه » فهو لما علم أنه م يبق له 
تمکن من بذل ماله في أغراضه؛ اح أن يبذله فی] يقربه إلى الله وما هو أنفع له 
في الدار الآخرةء ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفينء بل ولا يشك واقف أن 
هذا غرضه. 

والله سبحانه وتعالی مّلکه ال مال لینتفع به في حیاته» وأذن له أن یحبسه لینتفع به 
بعد وفاته » OD O GSES‏ 

بل حجر عليه فيه وملکه ثلثه يوصي به با يجوز ویسوغ أن يوصي به» حتی إن 
حاف أو جار أو أثم في وصيته ؛ جاز؛ بل وجب على الوصي والورثة رد ذلك الجور 
والحيف والإثم» ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف والإثم» من الورثة 
والأوصياءء فهو سبحانه م یملکه آن یتصرف في تحبیس ماله بعده؛ الا على وجه 
یقربه إلیه ویدنیه من رضاه» لا على أي وجه أراد. 

ولم یأذن الله ولا رسوله للمکلف أن یتصرف في تحبیس ماله بعده على أي وجه 
أراده أبدًاء فأين في كلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة؛ ما يدل على أن 
لصاحب الال أن يقف ما أراد على من أراد» ويشرط ما أرادء و 
والمفتين أن ينفذوا وقفه ویلزموا بشروطه؟ . 
“ وآما ما قد هج به بعضهم من قوله : «شروط الواقف كنصوص الشارع» فهذا 
یراد به معنی صحیح ومعنی باطل» > فإن أريد أنها كنصوص الشارع : : في الفهم 
والدلالةء وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتقديم خاصّها على عامهاء والأخذ فيها 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فهذا حق من حيث الجملة . 

وإن أريد أا كنصوص الشارع : في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها؛ فهذا 
من أبطل الباطل» بل يبطل منہا ما لم يكن طاعة لله ورسوله» وما يره اح إلى 
الله وأرضى له ولرسوله منه» وينفذ منها ما كان قربة وطاعة كا تقدم . 

ولا نذر أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمس. ولا جلس» ولا يتكلم ؛ أمره 
النبي ية أن مجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه» فألزمه بالوفاء بالطاعة» ونہاه 
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عن الوفاء با ليس بطاعة . 

وهكذا أحت عقبة بن عامر لما نذرّت الحج ماشية مكشوفة الرأس؛ أَمَرّها أن 
تختمر وتركب وتحج وتهدي بدَنة. 

فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله أن 
يعتمدوا في شر وط الواقفين. وبالله التوفيق . 


و 
ف هديه َي فى الصيام 

لما كان المقصود من الصيام : حبس النفس عن الشهوات. وفطامها عن 
المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية ؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء 
وقبول ما تزكو به نما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظماً من حدتها وسورتها 
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطان من العبد؛ 
بتضييق مجاري الطعام والشراب. وتحبس قوى الأعضاء عن استرسا ها مع حكم 
الطبيعة فيا يضرها في معاشها ومعادهاء وليسكن كل عضو منها وكل قوة عن 
جماحه. وتلجم بلجامه؛ فهو لحام المتقين» وجنة المحاربينء ور الأبرار 
والمقربرن . وهو لرب العا مين من سائر الأعال . فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنا 
يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها؛ 
إيثارا لمحبة الله ومرضاته . 

وهو سر بین العبد وربه لا يطلع عليه سواه» والعباد قد یطلعون منه على ترك 
امفطرات الظاهرة . وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده؛ فهو أمر 
لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثبر عظيم في حفظ المجوارح الظاهرة والقوى الباطنةء وحيتها عن 
التخليط الجالب ها المواد الفاسدةء التي إذا استولت عليها أفسدتها» واستفراغ 
. المواد الرديئة المانعة ها من صحتها. فالصوم حفظ على القلب والجوارح صحتها» 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات . فهو من أكبر العون على التقوى» كا 


(۱) ۳۱۹ زاد المعاد ج١‏ . 
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قال تعال: : يا أا الذين منوا كب عَلَيْكُم الصيَام كا كب على الذين من قبلكم 
لَعلّکم تتقون) . [البقرة MY:‏ , 

وقال النبي ا : «الصوم جنة»» وأمر من اشتدت به شهوهة ة النكاح ولا قدرة له 
عليه بالصيام » وجعله وجاء هذه الشهوة. 

والمقصود: أن مصالح الصوم ا کانت موه بالعقول السليمة» والفطر 
المستقيمة؛ ٠‏ الله لعباده : : رمه بم وإحسانا کک 8 . وکان 

ولا کان فطم e‏ وشهواتها من شق et‏ 
فرضه إلى وسط الإسلام بعد اطهجرة؛ لا توطنت النفوس على التوحيد والصلاة» 
وألفت أوامر القران . فنقلت إليه بالتدريج . _ 

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة› فتوفي رسول الله میا › وقد صام تسع 

وفرض أولاً على وجه التخيير: بينه» وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم 
نقل من ذلك التخيبر إلى تحتيم الصوم . وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا ۾ 
يطيقا الصيام ؛ فإنه) يفطران» ويطعان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض 
والمسافر؛ أن يفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه) كذلك . فإن 
الإسلام. 

وكان للصوم رتب ثلاث : إحداها: إمجابه بوصف التخيير. 

والثانية: تحتيمه؛ لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يَطْعَّم؛ حرم عليه الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة. فنسخ ذلك . 

بالرتبة الثالثة : وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة . 

. 


وکان من هديه ي في شهر رمضان ؛ الإكثار من أنواع العبادات . فكان 
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جبريل عليه السلام يدارسه القران في رمضان . وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير 
من الريح المرسلة. 

وكان أجود الناس. وأجود ما يكون في رمضان ؛ لما يكثر فيه من الصدقة 
والإإحسان» وتلاوة القران والصلاة والذكر والاعتكاف . 

وكان بخص رمضان من العبادة بها لا بخص غيره به من الشهور» حتى إنه كان 
لیواصل فيه أحیانا؛ لیوفر ساعات ليله ونہاره على العبادة . وکان ینہی أصحابه عن 
الوصال. فيقولون له: إنك تواصل فيقول: «لست كهيئتكم إني أبيتُ - وني 
رواية : إني أظلْ - عند ربي يطعمني ويسقيني» . 

وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على لن 

أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفم . قالوا: وهذه حقيقة اللفظ . ولا 
موجب للعدول عنہا. 

الغاني: أن المراد به : ما يغذيه الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه والشوق إليه » وتوابع ذلك من الأحوال التي 
هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح.وقرة العين» وبهجة النفوس والروح والقلب؛ با 
هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. . 

“الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن . منافعه تفوت الإحصاء. وله 
تأثبر عجيب في حفظ الصحة. وإذابة الفضلات. وحبس النفس عن تناول 
مؤذياتہا ؛ ولاسي| إذا کان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعًا» وحاجة البدن إليه 
طبعًا. ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء؛ ما بحفظ عليها قواها. 

وفيه خاصية تقتضي إيثاره . وهي : تفريحه للقلب عاجلا وأجلا. وهو أنفع 
شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة . وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم . وهو 
يدخحل في الأدوية الروحانية والطبيعية . وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته 
طبعا وشرعًا عظم انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو 
مستعد ها . وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كاله ونقصانه» ويحفظ الصائم ما 
ينبغي أن يتحفظ منه . وقيامه بمقصود الصوم . وسره وعلته الغائية . فإن القصد 


. زاد المعاد ح۳‎ ۳۹٤ )٠ 
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منه؛ أمر آخرء وراء ترك الطعام والشراب . وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين 
الأعال بأنه لله سبحانه . 

وها كان وقاية ر بين العبد» وبين ما يؤذي قلبه ت عاجلا واجلا؛ قال 
الله تعالی : يا آيما الذين آمنوا ُب عَلَيّم الصيام كا كب على الذين من فليكم 
لعلْکم ت تتقون) . [البقرة:1۸۳] . 

فأحد مقصودي الصيام ؛ الحنة والوقاية . وهي حهية عظيمة النفع› والمقصود 
الآخر: اجتهاع القلب والحم على اله تعالى» وتوفير قوى النفس على ابه وطاعته . 

وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه َي فيه . 

...قال الننبي ية : لمن سأله عن أفضل الأع|ال: «عليك بالصوم فانه لا عدل 
له» ولا كان الصرر: حبس النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا حقيقة 
الصوم؛ فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة ة الطعام والشراب وا لجاع ؛ ؛ فسر 
الصبر في قوله تعالی : واستعینوا بالصبر والصلاة) . [البقرة:٠٤]‏ . آنه الصوم› 
وسمى رمضان شهر الصبر. 

وقال بعض السلف : : الصوم نصف الصر» وذلك أن الصر: حبس النفس 
عن إجابة داعي الشهوة والخضب. فإن النفس تشتهي الشيء ا اللذة 
بإدراكه وتغضب لنفرتها من المؤل هما. 

والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط» وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى 
الغضب» ولكن من تام الصوم وكاله صر النفس عن إجابة داعي الأمرينء وقد 
أشار إلى ذلك النبي اء في الحديث الع وهو قوله : ذا کان يوم صو 
أحدكم فلا جهل ولا يصخب فإن أحدٌ سابه أو شاتقمه فليقل إِني فأرشدَ 
ية إلى تعديل قوى الشهوة والغضب» وأن کک أن يحتمي من 
إفسادهما لصومه : فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أ جره» ک) قال في الحديث الأخر: 
«من لم َع قول الزور والعمل ب به فليس لله حاجة في ن يدع طعامّه وشرابه» . 

قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى : «إإني جَرَيتهم الوم با 
صروا أب هم الفائزون . [المزمنون:١١١].‏ فجعل فوزهم جزاء صبرهم . 


. عدة الصابرين‎ ۱۱۸-١١۷ )١( 
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وقال تعالی : الله مع الصابر ين . [البقرة:١۲4].‏ 

i E‏ ذهب الصابرون بخبر الدنيا 
والآخحرة لأ نهم نالوا معية الله . 

وقال تعالى : إواصب لحكم رَبك فإنك بأعيننا) . الطرر:۸؛]. وهذا يتضمن 
الحراسة والكلاية والحفظ للصابر لحكمه. 

شهد ني لسانہم هما معان : أحدها: الحضور» ومنه قوله تعالى : لفَمَنْ شه 
منکم الشهرَ فلیصمه4 . البقرة:١۱۸]‏ . وفيه قولان : أحدهما: من شهد شهد المصر في 
الشهر. والثاني : من شهد الشهر في المصر وهما متلازمان . 

والثاني: الخ ومنه : «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن 
رسول الله َة هى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح». 

والثالث: الاطلاع على الشيء» ومنه : واللّهُ على كَل شيءٍ سهد . (الريج: 
.٩‏ وإذا کان کل خر شهادة ؛ فليس مع من اشترط لفظ الشهادة ذ فیها دلیل : :من 
كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا قياس صحيح . 

وعن أحمد فيها ثلاث روایات : 

إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة. 

والثانية: الاكتفاء بمجرد الإخبار» اختارها شيخنا. 

والثالغة: الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعالء فالشهادة 
على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادةء وعلى الأفعال يشترط؛ لأنه إذا قال : 
سمعته يقول؛ فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله ي في بخبر عنه. 

“فصل 

وأما مرض الأبدان فقال تعالى : ليس عَلى الأعمّى حرج ولا على الأغرَج 
حرج ولا عل المريضِ حرج . [النور: ٠١‏ » الفتح :۱۷]. وذكر مرض البدن في 
الحج والصوم والوضوء؛ لسر بديع يبين لك عظمة القران» والاستغناء به - لمن 
فهمه وعقله - عن سواه . 


(۱) ۸ بدائع جا. (۲) ٠۳١‏ زاد المعاد ج٣‏ . 


وذلك: أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحة» والحمية عن المؤذي» 
واستفراغ المواد الفاسدة . فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة ثة» فقال في اية الصوم : 
فمن كان مُنکم مَريضا أو عل سَفْرٍ: قَعدَةٌ من أيام أخري . [البقرة:٤1۸]‏ . 

فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلبًا حفظ صحته وقوته» لثلا 
يذهبها الصوم 4 السفرء لاجتماع ا الحركة وما يوجبه الصوم من التحليل»› 
و الغذاء الذي يخلف ما تحلل› وز القوة وضعب فأباح للمسافر الفطر 
حفظًا لصحته وقوته عا يضعفها . 

وقال في آية e‏ : لمن كان منکم مریضا أو به أذ من رأسه: : ففدية من 
صيامِ أو صِدَقَة أو نسك4 . [البقرة:١۹١1].‏ فأباح للمريض ومن به اذى من رأسه 
من قمل | أو حكة أو غيرهما؛ أن حلت رأسه في الإحرام؛ استفراغا لمادة الأبخرة 
الرديئة ٠‏ التي ا اوجبت له الأذى ف رأسه باحتقانہا تحت الشعر. فإذا حلق رأسه 
فحت ب السام فخرجت تلك الأبخرة منہا. فهذا الاستفراغ يقاس عليه کل 
استفراغ يؤذي انخاسة. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافحتما عشرة : : الدم إذا هاج » والمني إذا 
اجتمع › والبول» والغائط» والريح › والقيء» والعطاس› والنوم » والجوع › 
الط 

وکل واحد من هذه as‏ 
eT E‏ التي بالأدنى عل الاعلى. 

وأما الحمية : فقال تعالى في أية الوصو وإن کُم مَرصی او عَلی س 
اوا أحدٌ منكم منّ الغائط » أو لامَستم التسا فلم تجدوا ماءٌ : فتيمموا صعيدًا 
طيبًا4 . [المائدة:١].‏ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى الترات؛ حية له أن 
یصیب جسده ما يؤذیه . وهذا تنبيه على الحمية عن كل مذ له من داخل أوخارج . 


)١(‏ بحث المؤلف هناطب القلوب» وطب الأبدان بتوسع مفيد جدا اه ج. 
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اوأصول الطب ثلاثة : الحمية» وحفظ الصحة» واستفراغ المادة المضرة. وقد 
جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه» فحمى المريض من استعمال 
الماء؛ خحشية من الضرر. 

فقال تعالی : إن کتتم مَرصی أو على سَفرٍ أو جاء أخُدٌ منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم جوا ماءً فتيمموا صعيدًا طیبًا) . [المائدة:٠]‏ . فاباح التيمم 
للمريض حية له» كا أباحه للعادم . 
وقال ني حفظ الصحة : لمن كان منكم مَريضًا أو عَلى سَفَرِ فعدَهَ من أيامٍ 
اخر4 . [البقرة: ؟۸] . فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظًا لصحته؛ ؛ لئلا يجتمع 
على قوته الصوم ومشقة السفر» فيضعف القوة والصحة . 

وقال في الاستفراغ ي حل الرأس للمحرم : فمن کان مُنکم مَریضا أو په 
أذى من رأسه قفدِية من صيامِ أو صَدَقَة ي أو نك . [البقرة:٦۹١١]‏ . فأباح للمريض 
ومن به أذى من رأسه وهو مرم ؛ أن يحلق رأسه» ويستفرغ المواد الفاسدة» 
والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل» كا حصل لكعب بن غجرة» أو تولد عليه 
لرن [ 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله» فذکر من کل جنس منہا شيئا 
وصورة ؛ ES‏ وحفظ صحتهم » 
واستفراغ مواد آذاهم : رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة ce‏ وهو الرءوف الرحيم . 

”“وأما م من اکل في صومه ناسیٌا فمن قال : «عدم فطره ومضيه في صومه على 
خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيّاء والقياس أ نه یلزمه الإتیان با 
ترکه » کا لو أحدث ونسي حتی صلی . 

والذين قالوا: «بل هو على وفق القياس» حجُتهم أقوى ؛ لأن قاعدة الشريعة : 
أن مَنْ فعَّلَ حظورًا ناسيًا فلا إثم عليه کا دل عليه قوله تعالى : ربا لا تُوّاذنًا 
إن نسينا أو أخطأنا . [البقرة:٠۲۸]‏ . 

وثبت عن النبي ية أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاءء وقال: قد فعلت . 


(1) ۸9 زاد العاد جا. (۲) ۳۱ اعلام ج۲ . 
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وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه حرمًا فلم يبطل صومه» وهذا حض 
القياس؛ فإن العبادة إن بطل بفعلٍ رر ار مار 

أن مَنْ تکلم في صلاته ناسیا؛ تبطل صلاته . 

وطرده أ يضا أن من جامع في إحرامه کک اا بطل یامه ود 
إحرامه الك م فط ار أو غطى ر سه أو حلق رأسه أو قلم ظفره واا 
فلا فدية عليه» بخلاف قتل الصيدء فإنه من باب ضان المتلفات فهو كدية 
القتيل . وأما اللباس والطيب فمن باب الترفهي وكذلك الحلق والتقليم ليس من 
باب الإتلاف؛ فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف . 

وطزد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا م يحنث» سواء حلف بالله 
أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك؛ لأن القاعدة أن مَنْ فعل المنهيٌ عنه ناسيا؛ ۾ 
يُعَدّ عاصيّا» والحنث في الأيمان كا لمعصية في الإيمان. فلا يعد حانثا من فعل 
اللحلوف عليه ناسيًا . 

وذکر أحمد أن شابًا سأله فقال : أفبل وأنا صائم؟ قال : «لا» وسأله شيخ : 
أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم» ثم قال: «إِن الشيخ يملك نفسّه». 

وسأله ب رجل فقال : یا رسول الله كلت وشربت ناسیًا ونا صائم» فقال ز 
«أطعمك الله وسقاك» ذكره أبوداود» وعند الدارقطني فيه بإسناد صحیح : «أتم 
صومك» فإن الله أطعمك وسقاك» ولا قضاء عليك» وكان أول يوم من رمضان . 

وسألته ية عن ذلك امرأة أَكَلَّتْ معه فأمسكت» فقال: «مَالْك؟» فقالت : 
كنت صائمة فنسيت» فقال ذو اليدين : a‏ فقال ية : «أعى 
صومَّك؛ فإن) هو رزق ساقه الله إليك» ذكره أحمد 

وسنل بء عن الخيط الأبيض والخيط ا فقال: «هو ناض 0 
وسواد الليل» ذكره النسائي . 

ونهاهم عن الوصال وواصل› فسألوه عن ذلك فقال: «إني ست کهیئتکم › 
ٳني يطعمني ربي ويسقيني» متفق عليه . 


() ۲۹۴ اعلام ج٤‏ . 
الضوء ۲۲٠١‏ 
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وسأله کل › رجل فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال 
رسول الله : «وأنا تذرکني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال : لست مفلنا يا 
رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر» فقال : «واله اني لأرجو 
أن أكون أخشاكم له وأعلَمّكم ب أتة تقي» ذکره مسلم . 

وسئل بي عن الصوم في السفرء فقال: «إن شئت صمت وإن شئت أفطرت» 
وسأله بو حزة بن عمرو فقال : إني أجد في قوة على الصيام في السفرء فهل على 
جناح؟ فقال : «هي رخصة الله » فمن أخذ ہا فحسن»› ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح علیه» ذکرهما مسلم . 


وكان ية يفطر قبل أن يصلي» وكان فطره على رطبات ؛ إن وجدهاء فإن م 
بجدها فعلى تمرات» فإن لم جد فعلى حسوات من ماء. 

ویذکر عنه َة أنه کان یقول عند فطره: «اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت» فتقبل منا إنك أنت السميعٌ العليم» ولا يثبت 

وروي عنه أيضًا أنه کان يقول : «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» 
ذكره أبو داود: عن معاذ بن زهرة» أنه بلغه: أن النبي ية . كان يقول ذلك . 

وروي عنهء أنه كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظماًء وابتلت الخروف: وثبت 
الأجرُ إن شاء الله تعالی». ذكره أبوداودء من حديث الحسين بن واقد» عن 
مروان بن سام المقنع » عن ابن عمر. 

ویذکر عنه ا : «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» رواه ابن ماجه . 

وصح عنه أنه قال : «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههنا؛ فقد أفطر 
الصائم» وفسر بأنه قد أفطر حکًا وإِن لم ينوه وبأنه قد دخل وقت فطره» كأصبح 

ونهى الصائم عن الرفث والصَخّب والسَبَاب» وجواب السباب. 


٣۳ )۷(‏ زاد آلمعاد جا . 
e‏ 
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وأمره أن يقول لن سابهُ : «إني صائم» فقيل : يقوله بلسانه . وهو أظهر. وقيل : 
بقلبهء تذكيرا لنفسه بالصوم . وقيل : يقوله في الفرض بلسانه» وني التطوع في 
نفسه »› لأنه أبعد عن الرياء. 


) فصل 

وسافر رسول الله ية في رمضان» فصام وأفطرء وخير الصحابة بين الأمرين . 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 

فلو اتفق مثل هذا في ا لحضرء وكان في الفطر قوة مم على لقاء عدوهم ٠‏ فهل 
هم الفطر؟ فيه قولان : أصحها دليلا: أن هم ذلك . وهو اختيار ابن تيمية» وبه 
أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العذُو بظاهر دمشق . 
ولاريب أن ا للا رل هو الق لخر الف SRL‏ 
تنبيه على إباحته في هذه الحالة» فإنها أحق بجوازه : 

لأن القوة هناك تختص بالمساف والقوة هنا: له وللمسلمين . 

ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. 

ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد» أعظم من المصلحة بفطر المسافر. 

ولأن الله تعالى قال: إوأعدوا هم م استطعتم من فة . [الأنفال : ]٦١‏ 

والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة» والنبي َة قد فسر القوة بالرمي . 
وهو لا يتم ولا محصل به مقصوده إلا بها يقوي ويعین عليه : من الفطرء والخذاء . 

ولأن النبي َة » قال للصحابة لا دنوا من عدوهم : : «إنكم قد دنوتم من 
عدوكم والفطر أقوى لكم» وكانت رخصة . ثم نزلوا منزلا أخر فقال: «إنكم 
مُصَبْحُو عدوكم » والفطر أقوى لكم فأفطروا» . فكانت عزمة . فعلل بوهم من 
عدوهم» واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو. وهذا سبب أخر غير السفر» 
والسفر مستقل بنفسه» ولم يذكره في تعليله» ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتبارًا لا 
ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص. وإلخاء وصف القوة التي يقاوم بها العدوء 
واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة f°‏ 


وبا جملة: فتنبيه الشارع وحكمته ؛ يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفر. فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها. وصرح بحكمها. وعزم عليهم 
بأن يفطروا لأجلها؟ 

ویدل عليه ؛ ما رواه عیسی بن يونس» عن شعبة» عن عمروبن دینار قال : 
سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله ية لأصحابه يوم فتح مكة : «إنه يوم قتال 
فأفطر وا) تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة . فعلل بالقتال. ورتب عليه الأمر 
بالفطر بحرف الفاء . 

وكل أحد يفهم من هذا اللفظ. أن الفطر لأجل القتال. 

وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد: فكان رسول الله ية يقول في الفطر: «هي 
رخصة من الله . . فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» . 

۳إذا رى إنسانا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر هل جوز له الفطر؟ 

أجاب أبو الخطاب : يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الةرق» ولم يمكنه 
ال ن التخايص. 

واجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغلب على ظنه ذلك 
لزمه الإفطار وتخليصه . 

ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة» أو کان جد من نفسه 
ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل لأنه يفطر للسفر المباح؛ فلأن يفطر 
للواجب أولى . 

قلت: أسباب الفطر أربعة : السفرء والمرض. والحيض» والخوف على هلاك من 
يخشى عليه بصوم : كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولدي)ا» ومثله مسألة الغريق . 

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله» وأفتى به لما نازل 
العدو دمشق في رمضان. فأنكر عليه بعض التفقهين وقال: ليس هذا سفر 
طويل . فقال الشيخ : هذا فطر للتقوي على جهاد العدو» وهو أولى من الفطر 
للسفر يومين : سفرا مباحا أو معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام ۾ 
يمكنهم النكاية فيهم» وربا أضعفهم الصوم عن القتال ؛ فاستباح العدو بيضة 
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الإسلام» وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي 
بء في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم » فعلل ذلك للقوة على العدو لا 
للسفر. والله أعلم . 

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفه) على ولديي)» وفطر من يخلص 
الخريق ؛ ففطر المقاتلين أولى بالجواز» ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد 
غلط ؛ بل هذا أمر من: باب قياس الأولى» ومن باب دلالة النص وإيائه . 


)قصل 


تنازع الناس في كثير من الأحكام» ول يتنازعوا في آيات الصفات وخبارها في 
موضع واحد. بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقها. وهذا يدل على أً نها أعظم النوعين ااال العناية ببيانها هم ؛ 
لأنہا من تمام تحقیق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد. فبينها الله سبحانه 
O E‏ شافيًا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم 
وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا ا لخاصة من الناس. 
وأما آيات الصفات ؛ فيشترك في فهم معناها الخاص والعام» أعني فهم أصل 
المعنى لا فهم الكنه والكيفية . وهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى : 
وإحتى يبن لَكمْ يط الأبيض من الخيط الأسود . حتی بین هم بقوله : لمن 
الجر . [البقرة: ۱۸۷] . ولم یشکل عليه ولا على غیره قوله : : إوإذا سالك عبادي 
عَني فإني قريب الأية [البقرة:٠۱۸]‏ . وغبرها من ايات الصفات . 
وأيضا فإن آيات الأحكام ؛ مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى : «ففذَيّة مِنْ 
صيامٍ أو صِدَفَة أو نُس . [البقرة:٠٠٠].‏ فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام» 
فبينته السنة بأنه: صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة . ونظائره 
كثررة : : كاية السرقة واية الصلاة اا . ولیس في آیات الصفات وأحاديثها 


۲١ )١(‏ ختصر الصواعق جا. 
(۲) كذا بالأصل» ولعله: (يقع للراسخين في العلم) أو نحوه فتأمل 
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مجمل لا يحتاج إلى بيان من خارج ؛ بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان 
والتفصيل . 

قال الله تعانی : #فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم € . [البقرة: ۷]. 
فروى شعبة» عن الحكم» عن مجاهد. قال: هو الولد. وقاله الحكم وعكرمة 
والحسن البصري والسدي والضحاك . وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد» عن 
أبيه : حدثني عمي» عن بيه : حدثي اي» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: هو 
ل 0 ٠‏ 

وقال ابن زيد: هو الجاع » وقال قتادة : ابتغوا الرخحصة التي كتب الله لكم . 

وعن ابن عباس رواية أخرى» قال: ليلة القدر. 

والتحقيق أن يقال: لما حفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى طلوع 
الفجرء وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه 
غير ذلك ؛ أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشر وها 
بحكم جرد الشهوة» بل يبتغوا بها ما كتب الله هم من الأجر. 

والولد الذي بخرج من أصلابہم يعبد الله لا يشرك به شيثاء ويبتغون ما أباح 
الله هم من الرخحصة بحكم محبته لقبول رخحصه» فإن الله بحب أن يؤخحذ برخصه 
کا یکره أن تؤق معصیته . 

ومما كتب هم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها. 

لكن يبقى أن يقال: ف| تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ 
افيقال: فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح هم من المباشرة؛ عن طلب هذه 
الليلة التي هي خير من ألف شهر» فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من 
نسائكم. ليلة الصيام» ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة 


التي فضلكم بها. والله أعلم . 


)1( ه تحفة المودود. 
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فصل ف هديه بي في الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى؛ متوقفًا على 
حهعيته على الله ء و شه بإقباله بالكلية على الله تعالىء فان فكت القت لا اة 
إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» 
وفضول الكلام» وفضول المنام ؛ ما یزیده شعثاء ويسَتتّه في کل واد ویقطعه عن 
سره إلى الله تعالى» ويضعفه› أو بوه ويوقفه ؛ اقتضت رحة العزيز الرحيم 
بعباده؛ أن شرع لمم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من 
القلب أخلاط الشهوات المعوقة عن سيره إلى الله تعالى . 

وشرعه بقدر المصلحةء E‏ ولا يضره» ولا 
ا 

وشرع هم الاعتكاف. الذي مقصوده وروحه غکوف القلب على الله تعالى» 
وحمعيته عليه» والخلوة به e‏ عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده 
سبحانه» بحیث یصیر ذکره وحبه به والإقبالٌ عليه في حل موم القلب وخطراتهء 
فیستولي عليه بدهاء ویصبر اهم کله به والخطرات کلها بذکره والتفکر في تحصیل 
مراضيه وما یقرب منه › ر ا ع ا فيعده بذلك لأنسه 
به يوم الوحشة في القبور» حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم . 

وما كان هذا المقصود إنم| يتم مع الصوم؛ شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصومء› وهو العشر الأخبر من رمضان . 

ولم ينقل عن النبى بيا أنه اعتكف مفطرًا قط » بل قالت عائشة : «لا اعتكاف 
إلا بصوم » ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصومء ولا فعله النبي 4إا 
إلا مع الصوم . فالقول الراجح الدليلء الذي عليه جحمهور السلف؛ أن الصوم 
شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية 
قدس الله روحه . 
(۲) هو طرف من حديث رواه أبوداود» عن عائشة . وانظر الكلام على علته» وعلى اشتراط الصوم في 

الاعتکاف وعدمه في تہذیب السنن للشیخ ابن القیم (ج ۳ ص ۳٤٤ - ۳٤۳‏ ۔ حدیث ۲۲۹۳). 
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وأما الكلام : فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 
واما فضول المنام : فإنه شرع حم من قيام الليل؛ ما هو من أفضل السهر 
وأحمده عاقبة» وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن» ولا وق عن 
مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك؛ على هذه الأركان 
الأربعة» وأسعدهم بها؛ من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي» ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصر تقصبر المفرطين . 

وقد ذکرنا هدیه ييه في صیامه وقیامه وکلامه . فلنذکر هدیه في اعتکافه . 

کان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل »› وترکه مرة 
فقضاه في شوال . واعتكف مرة في العشر الأولء ثم الأوسط» ثم العشر الآخر؛ 
يلتمس ليلة القدرء ثم تبين له أنها في العشر الأخير؛ فداوم على اعتكافه حتى لحق 
بربه عز وجل . 

وكان يأمر بخباء فيْضرب له في المسجد؛ يلو فيه بربه عز وجل . 

وکان إذا آراد الاعتكاف صل الفجر ثم دخحله» فأمر به مرة فضرب› فأمر 
آزواجه بأخبيتهنّ فضربت» فلا صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية» فأمر بخبائه 
فض . 

وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتی اعتکف في العشر الأول من شوال(). 

وكان بء يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلا كان في العام الذي قبض فيه : 
اعتكف عشرين يومًا. ٤‏ 

وكان يعارضه جبريل بالقران كل سنة مرة» فلا كان ذلك العام عارضه به 
مرتین . 

وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة» فعرض عليه تلك السنة 
مرتین . وکان إذا اعتکف دخل قبته وحده . 

وکان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا حاجة الإنسان. 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة‎ )١( 


ر 


الضوء المئبر على التقسير سورة البقرة fo‏ 


وكان بخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجله وتخسله وهو في المسجدء 
وهي حائض . 

وکان بعض أزواجه یزوره وهو معتکف» فإذا قامت تذهب : قام معھا يقلبها ‏ 
وكان ذلك ليلا( . 

ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف. لا بقبلة ولا غرها. 

وکان إذا اعتکف طرح له فراشه» ووضع له سریره في معتکفه . 

وکان إذا خرج حاجته مر بالمریض وهوعلی طریقه» فلا یعرج علیه» ولا یسال عنه . 

واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدّتها حصيراً . 

كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه» عكس ما يفعله الجهال: من اتخاذ 
المعتكف موضع عشرة» ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم . 
فهذا لون» والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق . 

ولا تأکلوا أموالكم بینم بالباطلِ تدلو بها إلى الحكام & [البقرة:۱۸۸] 
أي : تضيفوا ذلك إلى الحكام» وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها. 

قان قيل : لوأراد هذا المعنى لقيل : ولوا با حكام إليها» وأما الإدلاء بها إلى 
الحكام فهو: التوصل بالرطيل با إليهم ؛ فرشوا الحاكم ؛ لتتوصلوا برشوته إلى 
الأكل بالباطل . 


قیل: الآية تتناول النوعين : فكل منها aE‏ فالنهي عن) 
شا : |.ه. 


وقد: ذكر سبحانه ذلك في ثلاث ایات من کتابه : 

أحدها قرله : ليسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناسٍ والح [البقرة: ۱۸۹]. 

والشانية قوله : هو الذي جعلّ الشمسَ ضياء والقمرَ نورا وقدّره منازلَ 
لتعلموا عددّالسنينَ والحسابَ ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصل الآياتِ لقومٍ 
يعلمون [يونس .]٠:‏ 


. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن صفية أنها زارته وهو معتكف . . الحديث‎ )١( 
. أعلام جا‎ AA (Y) 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳ 


والثالغة قوله : إوجعلنا الليلَ والنهارً آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضا من ربكم ولتعلموا عدد السنينَ والحسابَ وكلّ شيءِ فصلناه 
تفصياد# [الإسراء:۲٠].‏ فلولا ما بحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوئها 
ونقصانه ؛ | يعلم میقات احج » والصوم والعدد» ومدة الرضاع › ومدة الحمل»› 
ومدة الإإجارة» ومدة اجال الحاملات . ۰ 

قإن قيل : كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروہاء كا يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وإفطارهم بعد غروب 
الك 

قيل: هذا وإن كان مكنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الأحاد من 
الناش: 

ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر؛ أمر يشترك فيه 
الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس» وأقل اضطرابًا واختلافا ولا 
يحتاج إلى تكلف حسابب وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه» فالحكمة 
البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهرء وأنفع » وأصلح » وأقل 
احتلافا من تقذيرها بسر الشمس. 

فالرب جل جلاله دبر الأهلة ذا التدبير العجيب لنافع خلقه» في مصالح 
دینہم ودنیاهم . 

مع ما يتصل به من الاستدلال به على وحدانية الرب» وكال حكمته» وعلمه 
وتدبيره . فشهادة الح بتغير الأجرام الفلكية » وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها. 
فهى آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية وزنادقة الفلاسفة والملاحدة 
القائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغيي ولا يمكن عدمها 

قوله تعالی : وَقَاتلوهُمْ حت لا تكو فتن ويكوْنٌ الدينُ له فإن انتهوا 
ّلا عدوان إلا على الظالمين# . رالبقرة:۹۳٠].‏ فمدّ قتاهم إلى أن ينتهوا عن أسباب 
الفتنة» وهي الشرك. وأخحر أنه لا عدوان إلا على الظالمين ؛ والمجاهر بالسب 


)0 ۹ أحكام آهل الذمة ج٣ ٠.‏ , 
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والعدوان على الإسلام غير مته فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه» وقتله مع 
القدرة ختم» وهو ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عمن انتهى » وهو القتل والقتال . 
وهذا بحمد الله في غاية الوضوح . 

وقد فهم من قوله تعال: #ولا تلقو بأیدیکم إل التهلكة4 . [البقرة:١۹١]‏ . 
انغهاس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء 
بيده إلى التهلكة» بل هو من بيع الرجل نفسّه ابتغاء مرضاة الله » وأن الإلقاء بيده 
إلى التهلكة هو: ترك الجهاد والإقبالٌ على الدنيا وعم|ارتها . 

وقال الصديق رضی الله عنه أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على 
غر مواضعها يا يها الذين آمو عليكم أنفسكم لا يضرم من صل إذا 
اهتديتم) . [المائدة:١٠٠٠]‏ . وإني سمعت رسول الله ا يقول : «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده» فأخرهم أنهم يضعونها 
على غير مواضعها؛ في فھمھم منہا حلاف ما أريد بها . 

”وذكر أحمد عنه: أن رج قال له : أوصن . فقال : «أوصيك بتقوی الله فإنه 
رأس كل شيء. وعليك با جهاد فإنه رهبانية الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن ؛ فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض». ‏ 

وقال: «ذروة سنام الإسلام: الجهاد»”“ وقال : «ثلاثة س على الله عونم : 
الملجاهد في سبيل اله. والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد 
العفاف»* . 

وقال: SERE‏ مات على شعبة من نفاق». 

وذکر أبو داود عنه : «من ل يعر أو جهز غازيًاء أو يخلف غازيًا في أهله بخير؛ 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» . © 

وقال: «إذا ضنْ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة » واتبعوا أذناب 


(۱) ۲۲۳ اعلام جا . (۴ )۱۹۰ زاد الٰعاد ج۲ . 


(۳) رواه بهذا اللفظ الطراني من حديث أي أمامة. وزاد «لا يناله إلا أفضلهم» ورواه أحمد والنسائي 


والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - وابن ماجة من حديث معاذ بن جبل - الطويل «كنت في سفر مع 
رسول الله . فأصبحت CC): E E‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث ابي 
هريرة. (9. رواه مسلم وأبوداود والنسائي ا ی ي هريرة. )٩(‏ رواه أبوذاود وابن ماجة 
عن القاسم عن أبي أمامة . قال المنذري قي ختصر السنن: والقاسم أ بو عبدالرحمن فيه مقال . 
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البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله ؛ أنزل اله بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى 
پراجعوا دینهم ٠0)‏ . 

وذكر ابن ماجة عنه: «من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل اله ؛ لقي 
اله وفيه ثلمة») . 

وقال تعالى : ولا تلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة) . البقرة:١٠٠].‏ وفسر أبو أيوب 
الأنصاري «الإلقاء باليد إلى التهلكة : بترك الجهاد»” . 

وصح عنه َة «إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف»0). 

وصح عنه «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(). 

”اولما نزل فرض الحج بادر رسول الله ياء إلى الحج من غير تأخير. ٠‏ فإن 
فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. 

وأما قوله تعالى : «إوأموا ال والعمرَةٌ له . [البقرة:٦١٠].‏ فإنها - وإن نزلت 
سنة ست» عام الحديبية - فليس فيها فرضية الحج » وإنما فيها الأمر بإتمامه» وإتمام 
العمرةء بعد الشروع فيها» وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء . 

قإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه قدم وفد نجران على 
رسول الله بء وصالحهم على أداء ا لجزية ء والحزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع » 
وفيها نزل صدر سورة ال عمران» وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد 
والمباهلة . 


(۱) رواه بو داود وغیره من طريق إسحاق بن أسيد - نزيل مصر - عن ابن عمر. 

(۲) رواه الترمذي . وقال : حديث غريب وابن ماجة وهو من رواية إساعيل بن رافع عن سمى عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. 

(۳) .رواه الترمذي في حديث طويل في غزو المسلمين القسطنطينية » ومعهم أبو أيوب الأنصاري قال «وكانت 
التهلكة : الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. ف زال أبو أيوب شاخصًا ني سبيل الله حتى دفن 
بأرض الروم» . 

. رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أي موسى‎ )٤( 

() رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي من حدیث أب موسی . 

۳٠١ )١(‏ زاد المعاد جا. 
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ویدل عليه : آنا آل که ووا ي موو عل ما فا فن التار ن 
المشركين» لما أنزل الله تعالى : يا أمها الذينَ آمنوا إن) المشركون نجس. فلا 
قرا المسحدَ الحرام بعد عامهم هذا . [التوبة:۲۸] . فأعاضهم الله تعالى من 
ذلك بالحزية . ونزول هذه الآيات والمناداة بها؛ إنما كان في سنة تسع» وبعث 
الصديق رضى الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج » وأردفه بعلي رضي الله عنه» 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 

فصل 
فی هدیه می ف حجه وعمره 

أعتمر ية . بعد الهجرة أربع عمر» كلهن في ذي القعدة: 

الأولى: عمرة الحديبيةء وهي أولاهن : تة انت فده المشركون ن 
البيت» فنحر البُذّن جت صد بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رءوسهم» وخلوا 

من إحرامهم» ورجع من غامة إل المدينة. 

الثانية: عمرة القضية في العام المقبل» دخل مکة فاقام بها ثلا ثم خرج بعد 
إکال عمرته . 

واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي» أم عمرة 
مستأنفة؟ على قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أا قضاء . وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثانية: ليست بقضاء . وهو قول مالك . 

والذين قالوا: كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء . وهذا الاسم 

قال اخرون : القضاء هنا من المقاضاة. لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه 
منْ فَضى بَقضي فَضاءً. قالوا: وهذا سميت عمرة القضية . قالوا: والذين صدا 
عن البيت كانوا ألفا وأربعمائة» وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية» ولو 
كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح ؛ لأن رسول الله ية لم يأمر 
من کان معه بالقضاء . 


٠٠۷ )١(‏ زاد المعاد جا. 
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قصل 

واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء: هل هو لكونها قضاء للعمرة 
التي صذوا عنهاء أو من المقاضاة؟ على قولين تقدما. 

قال الواقدي : حدثني عبدالله بن نافع » > عن أبيه» عن ابن عمر قال : لم تكن 
هذه العمرة قفضاءً ولکن کان شرطا على اللسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي 
خاصرهم فيه المشركون» . 

واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال : 

ی و : 

احدها: ان من احصرَ عن العمرة: يلزمه اهدي والقضاء» وهذا إحدی 
الروايات عن أحمد. بل أشهرها عنه. 

والثاني: لا قضاء عليه › وعليه اهدي وهو قول الشافعي» ومالك في ظاهر 
مذهبه» ورواية أي ي طالب عن أحمد. 

والغالث: يلزمه القضاءء ولا هدي عليه. وهو قول أبي حنيفة . 

والرابع: لا قضاء عليه ولا هدي » وهو إحدى الروايات عن أحمد 

قمن أوجب عليه القضاء وا هدې ؛ احتج بأن النبي ۰ وأصحابه روا 
اهدي حين صدواء ثم قضوا من قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا 
يسقط الوجوب إلا بفعلها» ونحرٌ الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. 

~~ 0 2 ه٤‎ > 0 

فالوا: وظاهر الاية يوجب اهدي › لقوله تعالى : ‡ فإن احصرتم فا استیسر من 
الهڏي 4 . [البقرة:١۱۹]‏ . 

ومن ۾ يوجبها؛ قالوا : م يأمر النبي اة ۰ الذين أحصروا معه بالقضاء» ولا 
أحدً! | منہم » ولا وقفَ الحل على نحرهم اهدي ؛ بل أمرهم أن حلقوا رءوسهم» 
وأمر من کان معه هدی أن ينحر هدیه . 

E TE . .ع‎ 

ومن أوجب المدي دون القضاء ؛ احتج بقوله : فوفإن احصرتم فا استيسر من 
اهدي # . [البفرة:٦۱۹]‏ . 

چ £ ٤ E‏ 
ومن اوجب إالقضاء دون اهدي ؛ احتج بان العمرة تلزم بالشروع › فإدا احصر 


(۱) ۳۷۱ زادالعاد ج۲ . 
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جاز له تأخيرها لعذر الإحصار» فإذا زال الحصر تى مها بالوجوب السابق» ولا 
يوجب تخلل التحلل بين الإحرام ا أولا وتن فخلهافى وقت الإمكان شيا . 

وظاهر القران يرد هذا القول» ويوجب المدي دون القضاء؛ لأنه جعل اهدي 
هو حميع ما على الُحصر» فدل على أنه يكتفي به منه . والله أعلم . 
فصل 

وق نحره با - لما أحصر بالحديبية - دليل على أن احص ينحر هديه وقت 
حصره» وهذا لا حلاف فيه إذا كان حرمًا بعمرة» وإن کان مرد ا 
قولان : 

أحدهما: أن الأمر كذلك. وهو الصحيح ؛ لا خت النسكن جار الحل 
منه» ونحرٌ هدیه وقت حصره ه كالعمرة . لأن العمرة لأ تفوت› وحميع الزمان فت 
ا . فإذا جاز الحل مها ونحر هديها من غير خشية فواتاء فالحج الذي يخشى فواته 
أولى . وقد قال أحمد في رواية حنبل : إنه لا بجحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. 

ووجه هذا: أن للهدي عل زمان وحل مکان» فإذا عجز عن محل المكان؛ م 
يسقط عنه حل الزمان؛ لتمكنه من الإتيان بالواجب في حله الزماني . 

وعاى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر؛ لقوله تعالى : ولا حلقوا 
رُءُوسّکم حتی يبلغ الهدیٰ عله ) . [البقرة:١۱۹]‏ . 


فصل 

وف نحو بي وحله: دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل. وهذا قول 
الجمهور. وقد روي عن مالك : أن المعتمر لا يتحلل ؛ لأنه لا بخاف الفوت» وهذا 
تبعد صحته عن مالك؛ لأن الآية إنما نزلت في الحديبية . وكان النبي لاء 
وأصحابه كلهم مرمين بعمرة» ولوا لهم . وهذا عا لا يشك فيه أحد من آهل 
العلم . 

قصل 

وق ذبحه ية بالحديبية - وهي من الحل بالاتفاق ‏ دليل على أن المحصر يدحر 

هديه حيث أحصر من حل أو حرم . وهذا قول الجمهور وأحمد. . 


الضوء المنير على التفسبر سورة البقرة ۲ 


«الشالفة": عمرته التي قرنها مع حجته» فإنه كان قارنا لبضعة عشر دليلاء 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله . 

الرابعة: عمرته من الجعرانةء لما خرج إلى حنين» ثم رجع إلى مكة» فاعتمر 
من الحعرانة داخلا إليها. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال : «اعتمر رسول الله اة أربع عمر» 
كلهن في ذي القعدة - إلا التي كانت مع حجته -: عمرة من الحديبية - أو زمن 
الحديبية - في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة؛ وعمرة من 
الجعرانة» حيٿ قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته» . 

ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال : «اعتمر رسول الله 
ية في ذي القعدة قبل أن يجج مرتين» ؛ لأنه أراد العمر المغردة المستقلة التي تمت . 
ولا ريب أنه] اثنتان . فإن عمرة القران لم تكن مستقلة» وق ا دة ص 
عنهاء وحيلّ بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس: «اعتمر النبي اء أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابلء والثالثة من الجحعرانة ء والرابعة : 
مع حجته» ذكره الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس : «أنهن في ذي القعدة» إلا التي مع حجته» وبين 
قول عائشة وابن عباس : «لم يعتمر رسول الله ب إلا في ذي القعدة»؛ لأن مبداً 
عمرة القران ؛ كان في ذي القعدةء ونهايتها؛ كانت في ذي الحجة. مع انقضاء 
الحج . فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها. وأنس أخبر عن أنقضائها . 

وأما قول عبدالله بن عمر: «إن النبى ماد اعتمر أربعًا. إحداهن في رجب» 
فوهَم منه رضي الله عنه. قالت عائشة -: لا بلغها ذلك عنه - «يرحم الله أبا 
عبدالر من . ما اعتمر رسول الله َي عمرة قط إلا وهو شاهد. وما اعتمر في رجب 
قط» . 

وأما ما رواه الدار قطني عن عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله ية في 
عمرة في رمضان» فأفطر وصمت . وقصر وأعمت. فقلت : بأبي وأمي» أفطرت 
٠٠۹۸ )۱(‏ زاد المعاد جا. 
(۲) سبق الكلام عن العمرة الأول والثانیة ص۹٤۳‏ أي قبل الصفحة السابقة. 
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وصمبٌ. وقصرت وأتممت؟ فقال: أحْسَنْت يا عائشة» فهذا الحديث غلط ؛ فإن 
رسول الله ياء لم يعتمر في رمضان قط . وعمره مضبوطة العدد والزمان. ونحن 
نقول: يرحم الله أم ما اعتمر رسول الله َة في رمضان قط . 

وقد قالت عائشة ضي الله عنہا : «م يعتمر رسول الله م إلا في ذي القعدة» 
E‏ 

ولا حلاف أن عَمره م تزد على أربع» فلو کان قد اعتمر ني رجب لکانت خساء 
لوا قد افر ق رصان لانت سنا إلا أن يقال: بعضهن في رجب» 
وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة Ca‏ وإنا الواقع اعتماره 
في ذي القعدة» کا قال أنس وابن عباس وعائشة 

وقد روی آبو داود في سننه» عن عائشة ئشة «أن اني کل اعتمرفي شواله هذا« 
إن کان محفوظا - فلعله في عمرة الحعرانة» حيث خرج في شوال» ولكن إنا أحرم 


في ذي القعدة. 
قصل 

ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجًا من مكة» کا يفعل کثیر من الناس 
اليوم . وإنہا کانت عمره کلها داخلا إلى مكة . 

وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنةء لم ينقل عنه: أنه اعتمر خارجا 
من مكة في تلك المدة أصلا. 

قالعمرة التي فعلها رسول الله مء وشرعها؛ عمرة الداخل إلى مكة» لا عمرة 
من کان بہا فیخرج إلى الحل ليعتمر. 

ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها» من بين سائر من كان 
معه؛ لأا كانت قد أَهَلّت بالعمرة؛ فحاضت» فأمرها فأدخلت الحج على 
العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها: أن «طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع 
عن حجتها وعمرتها» فوجدت في نفسها آن برح اواج اا بج ور 
مستقلين . فانهن کن متمتعات . ول يحض ولم يرن . وترجع هي بعمرة في ضمن 
حجتها. فأمر أخاها أن يُغْمرها من التنعيم . تطييبًا لقلبها. 


(۱). ۳۹۰۰ زاد المعاد جا . 
الضوء ء۴٠۲‏ 
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ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة . ولا أحد ممن كان معه وسيأتي مزيد 

تقرير هذا وبسط عن قريب . إن شاء الله تعالى. 
فصل 

دخل رسول الته َيه مكة بعد الهجرة مس مرات» سوى المرة الأول ؛ فإنه 
وصل إلى الحديبية وصدّ عن الدخحول إليهاء أحرم في أربع منهن من الميقات لا 
قبله » فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة . 

ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته وأقام بها ثلانًا. ثم خرج . 

ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام . 

ثم حرج منها إلى حنين» ثم دخلها بعمرة من الحعرانة» ودخحلها في هذه العمرة 
للا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر» كا يفعل أهل مكة 
اليوم ؛ وإنا أحرم منها في حال دخوله إلى مكة . ولا قضی عمرته ليلا رجع من فَوره 
إلى الحعرانة» فبات بها . فلها أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى 
جامع الطريق ؛ وهمذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس . 

والمقصود: أن عمره كلها كانت في أشهر الحج » خالفة هدي المشركين» فانم 
كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج . ويقولون: هي من أفجر الفجور. وهذا دليل 
على أن الاعتار في أشهر الحج ؛ أفضل منه في رجب بلا شك . 

وأا المغاضلة بينه وبين الاعتهار في رمضان ؛ فموضع نظر» ع 
آمر أ معقل لا فاتہا الحج معه - أن تعتمر في رمضان» وأخرها: أن «عمرة في 
رمضان تعدل ححة) . 

وأيضا: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان» وأفضل البقاع» ولكن ل¿ 
يكن اله ليختار لنبيه َه > في عمره إلا أولى الأوقات» وأحقها اء فكانت العمرة 
في آشهر احج نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خحصها الله تعالى بهذه 
العبادة وجعلها وقتا ها والعمرة ق حج أصغرء فأولى الأزمنة ہا؛ أشهر الحج » وذو 
القعدة؛ أوسطها . وهذا نما نستخر الله فيه » فمن كان عنده فضل علم فليرشد 
إليه . 

وقد يقال : إن رسول الله َة کان يشتغل في رمضان من العبادات؛ ا 
اَم من العمرة» ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرةء فأخر 


الضوء امبر على التشفسبر سورة البقرة oo‏ 


العمرة إلى أشهر الحج » ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان» مع ما في ترك 
ذلك من الرحة بأمته. والرأفة مهم . فإنه لو اعتمر في رمضان ؛ لبادرت الأمة إلى 
ذلك» وکان یشق عليها ا بين العمرة والصوم » وربا لا تسمح أكثر النفوس 
بالفطر في هذه العبادة؛ حرصًا على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل 
المشقة . فأخرها إل اش الحج . وقد كان يترك كثراً من العمل - وهو بحب أن 
يعمله - خحشية المشقة عليهم . 

ولا دحل الكعبة خرج س فقالت له عائشة في ذلك فقال: «إفي أخاف 


ل هص 


أن ا ن قد شفقت على أمتي»ء وهم أن ينزل يستقي مع سقاة زمزم للحجاج» 
فخاف أن يخلب هلها على سقايتهم بعده. والله أعلم . 

...وحلق الرأس ثلاثة أنواع : 

أحدها: نشك و 

والثاني: بدعة وشرك . 

والثالث: حاجة ودواء . 

فالأول: الحلق في أحد النسكين : الحج» أو العمرة. 

والشاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه. كا يجحلقها المريدون لشيوخهم الأحياء 
وا موتى . فيقول أحدهم : آنا حلقت رأسي لفلان» وأنت ت حلقته لفلان. وهذا بمنزلة 
أن يقول : سجدت لفلان ان ا لاس : خضوع » وعبودية» وذل؛ وهذا کان من 
تام الحج ؛ حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه. . فإنه وضع النواصي 
بین يدې رها؛ خضوعًا لعظمته» وتذللا لعزته» وهومن أبلغ أنواع العبودية . 

ولهذا كانت العرب إذا رأت إذلال الأسير منم وعتقه : حلقوا رأسه» وأطلقوه . 
فجاء شيوخ الضلال والمزا مون للربوبيةء الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فشرعوا ريدم أن يتعبدوا هم » فزينوا هم حلق رءوسهم هم » كا زينوا 
السجود هم وسموه بغر اسمه» وقالوا : هو وصع الرس بين يدي الشيخ › ولعمر 
الله » إن السجود لله : هو وضع الرأس بين يديه سبحانه . وزينوا هم أن ينذروا 
هم» وينوبوا هم ويجلفوا بأسائهم » و اهو ادح ارا راه ن دو ا 

قال تعالى: ما كان لبر أن يُؤتيةُ الله الكتابَ واكم والنبوةء ثم يقولً 


۲٤۲ )١(‏ زاد المعاد ج”. 
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لتاس : کونوا عبادا لي من دون الله . لکن کونوا رانين با کنتم تعلمونً 
الكتاب وبا کنتم درون ولا يمر کم ان تتخذوا الَلائكة والنبيين أربَابًا. 
رکم بالکفر بَعْدَ إِذ أنتم مسلمون؟4 . ال عمران: ۰۷۹ ۸۰] . 

وأشرف الحة : عبودية الصلاة. وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلاء 
والحبابرة. 

فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. 

وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع . فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له» كا 
يركع المصلي لربه سواء. 

وأخذ الجبابرة منها: القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية هم ؛ 
وهم جلوس . 

وقد نى رسول الله َة عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل . فتعاطيها خالفة 
صربحة له . فنهى عن السجود لغير الله . وقال : «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد». 

وأنكر على معاذ بن جبل لما سجد له وقال : «مه» وتحريم هذا معلوم من دینه 
بالضرورة. 

وتجویز من جوزه لغبر الله مراغمة لله ورسولهء» وهو من أبلغ أنواع العبودية . 
فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر: فقد جوز العبودية لغير الله . وقد صح أنه 
قيل لرسول الله : الرجل يلقى أخاه. أينحني له؟ قال: «لا» . قيل: أيلتزمه 
ویقبله؟ قال: «لا» . قیل : أیصافحه؟ قال: «نه 

وأيضا: فالانحناء عند التحية سجود. ومنه قوله تعالى : #وادخلوا الاب 
سَجُدًا. (البفرة:۸ه]. أي : منحنين. وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. 
وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس» ee‏ 3 
منع من ذلك في الصلاة وأمرهم «إذا صلى جالسًا : أن يصلوا جلوسًا» وهم أصحا 
لا عذرهم؛ لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس» مع أن قيامهم لله . نكيف إذا كان 
القيام : تعظيًا» وعبودية لغيره سبحانه؟ 

والمقصود: أن النفوس الحاهلة الضالة: أسقطت عبودية الله سبحانه» ' 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق ؛ فسجدت لغبر الله » وركعت له» وقامت بين 
يديه قيامها في الصلاة» وحلفت بغير الله » ونذرت لغيره» وحلقت لغيره» وذبحت 
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لغبره» وطافت بغير بيته» وعظمته با حب والخوف والرجاء والطاعة» كا يعظم 
الخالق ؛ بل أشد. وسَوّت مَنْ تعبده من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم 
الضادون لدعوة الرسل» وهم الذين برهم يعدلون. م الذين يقولون» وهم في 
النار مع اتهم بختصمون: تال إن كتا في ضلال, مبين. إذشسويكم برب 
العالمين . [الشعراء a‏ . وهم الذين قال فيهم : ومن الاس من تخد من 
دون اله أندادا جبونبم کب الله والذين آمنوا اشد حب ه4 . [البقرة:٠٠٠].‏ وهذا 
كله من الشرك TS‏ . فهذا فصل معترض في هديه في حلق 
الرأس» ولعله أهم نما قصدنا الكلام فيه . والله أعلم . 


قصل 

ف هدي رسول الله ية في حلق الرأس» وتركه» وكيفية جعل شعره . 

لم يكن هديه ية حلق رأسه في غير نسك؛ بل لم حفظ عنه أنه حلق رأسه 
في حج أو عمرة. 

وحلق الرأس أربعة أقسام : شرعي » وشركي » وبدعي » ورخحصة . 

فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة» والشوكي حلق الرأس للشيوخ فإنجم 
يحلقون رءوس المريدين للشيخ » ويقولون : احلق رأسك للشيخ فلانء وهذا من 
جنس السجود له» فإن حلق الرأس عبودية مذلة . 

وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنيةء فترى المريد عاكقا على السجود لهء 
ویسمیه : O‏ 
لله وحده» وعلى حل الرس له وحلق الرأس عبودية لا تصلح إلا لله وحده؛ 
وكانت العرب إذا منوا على الأسبر؛ جزوا نواصيه وأطلقوه عبودية وإذلالا له . ولهذا 
کان من تام اللسك؛ ؛ وضع النواصي لله عبودية وخصوعًا وذل . ويربونه على الحلف 
باسم الشيخ لإذلاله. 

وقد صح عنه مء أنه قال : «من حلف بغر الله فقد أذ شرك» فكيف من نذر 


لير الله ! 
وأما الحلق البدعي فهو: كحلتق كثير من المطوعة والفقراءء يجعلونه شرطًا في 


()0 ۰ أحکام جا. 
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الفقر وزيا يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وغيرهم . 

وقد صح عن النبي ب في الخوارج أنه قال : «سيماهم التحليق» . 

وقال عمر بن الخطاب رضي aa ae‏ 
فأمر بکشف رأسه وقال : «لورأيتك علوقا لأحذت الذي فيه عيناك حتی أن تکون 

من الخوارج» . 

ومن حلق البدعة: الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه. فأما المرأة 
فيحرم عليها ذلك. وقد برىء رسول الله َة من الحالقة والصالقة والشاقة . 

فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبةء والصالقة التي ترفع صوتا بالويل 
والثبور ونحوه» والشاقة التي تشق ثيايهاء وأما الرجل فحلقه لذلك بدعة ة 
یکرهها الله ورسوله . 

وأما حلق الحاجة والرخحصة : فهو كالحلق» لوجع» أوقمل» أو أذى في رأسه 
من ثور ونحوها» فهذا لا بأس به . 

وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب: أشدها أن يحلق وسطه ويترك 
جوانبه » كا تفعل شمامسة النصارى» ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كا يفعل 
كثير من السفلة وأسقاط الناس» ويليه أن بحل مقدم رأسه ويترك مؤخره . 

وهذه الصور الثلاثة داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله بء 
وبعضها أقبح من بعض ؛ فإن دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج 
ضفيرة تؤذي( عینیه ؛ جاز حلق بعضه . 

هذا والأولى في هذه الحال: أن يقتصر على ما تدفع به الحاجة أو حلق جميعه» 
وهذا فيه نظر. 

”قول تعالى : وترَودُوا فلن خير الرّاد التَقّوى4 . البقرة:۹۷٠].‏ فذكر الزاد 
الظاهر والزاد الباطن. وهذا من زينة القران الباطنةء المضافة إلى زينة ألفاظه 
وفصاحته وبلاغته الظاهرة . 

ومنه قوله تعالى لآدم إن لك ألا جوع فيها ولا تَعْرى . وأّك لا تنا فيها ولا 


() انظر في القزع البخاري ۱۹۳/۷ وقارن بمسلم ٠٠١/٠٠4١‏ 
(۲) في الأصل (الحرة يودى) بالمهملة. 
۲١١ )۴(‏ روضة المحبين. 
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تَضحیٰ 4 فقابل بین الجوع والعري دون جي والظمإ» وبين الظمإ إ والضحى 
دون الظما وا جوع » فإن الجوع عُرْي الباطن وذله» والعُري جوع الظاهر وله . 
فقابل بین نفي ذل باطنه وظاهره» وجوع باطنه وظاهره› والظماً خر ر الباطنْء 
والضحى حر الظاهرء فقابل بينها. 
"اقوله تعال : وتز ودوا قَإِنْ خير الرّاد التقوى# . [البقرة:۱۹۷] . أمر الحاج أن 
يتزودوا لسفرهم» ولا يسافروا بغير زادء ثم نبههم على زاد سفر الأخرة» وهو 
التقوى . فك أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فكذلك المسافر 
إلى الله تعالى والدار الآخرة؛ لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين . 

ومنه قوله تعالی : يا بني آدم قد أنزلنًا عليكمْ لاسا يُواري سَوَآتكَمْ وَريشا 
ولباس التقوى ذلك خير . [الأعراف ]۲٠:‏ . 

فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة القلب بالتقوى. زينة 
الظاهر والباطن» وكال الظاهر والباطن . 

ومنه قوله تعال : من ابع دای فلا صل ولا بشقی) . [ط4 :۲۳[ فلق 
عنه الضلالء الذي ع القلب والروح » والشقاء الذي هو عذاب البدن 
والروح أیضاء فهو منم القلب والبدن بالهدى والفلاح . 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام ؛ لما أرتة النسوة الائات ضا في 

حبه : «[فذلكنٌ الذي تى فيه ‰ . (يوسف :۳۲] . فأرتهن اله الظاهر. ثم قالت : 
طولقذ راودته عن نفسه ۾ استعصم 4 فأخرت عن حاله الباطن بعفته» فأخرتهن 
ا جال ا وان جال فاه 
فصل 

وسألته با عائشة رضي الله عنما فقالت : نرى الحهاد أفضل الأعال. أفلا 
نجاهد؟ قال: «لکن أفقضل الجهاد وأجله حَج مبرور» ذكره البخاري› وزاد أحهمد 
«لکن هو جهاد» . 

وسألته ية امرأة: ما ال ا معك. فقال: «عمرة ف رمضان» ذکره 
أحمد» وأصله في الصحيح . 

وسألته َة أم معقل فقالت : يا رسول الله إن عل حجة وإن لأبي معقل بكرا 


. ٤ج ۸ه إغاثة جا. (۲) ۲۹۹ اعلام‎ )١( 


الضوء المنير على التفسر سورة البقرة ۳۰ 


فقال أبو معقل : دقفت قد جعلته في سبیل الله فقال : «أعطها فلتحج عليه 
فإنه في سبيل اله» فأعطاها البكر فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كرت سنى 
وسقمت» فهل من عمل يجزیء عني من حجتي؟ فقال : «عمرة في رمضان 2 
عن حجة» دکره أبو داود. 

ويسأله َة رجل فقال: إني أكرى في هذه الوجهء وکان الناس يقولون: ليس 
لك حج » فسكت رسول الله ب فلم يبه حتى نزلت هذه الآية : لس عَلَيكّم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . [البقرة:۱۹۸] . ا ليه رسول الله وقرأها 
عليه» وقال: رلك حج» ذکره أبو داود. 

وسنل ية : أي الحج أفضل؟ قال : «العَح والثج» فقيل : ما الحاج؟ قال : 
«الشعث التفل» قال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» ذكره الشافعي . 

وسئل َي عن العُمرةء أواجبة هي؟ فقال : ٫لاء‏ وأن تعمر فهو أفضل» قال 
الترمذي : صحيح . 

وعند أحمد: أن أعرابيا قال : يا رسول اله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ 
فقال: «لاء وأن تعتمر وا خير لکم» . 

وسأله َة رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شیخ کبیر لا يستطیع ركوب 
الرحل» والحج محتوب علينا . أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكر ولده؟» قال: نعم . 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه کان ذلك يحزيء عنه؟» قال : 
نعم . قال : «فحج عنه» ذكره أحمد. 
وأما المفصل: فهو الذي نحن بصدده» فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلابد من الوفاء بهذا الالتزام . 

وعلى هذا: فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع - وإن تخلله التحلل - فهو أفضل 
من الإفراد الذي لا حل فيه لأمر النبي» يو من لا هدي معه بالإحرام به 
ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه » ولتمنيه أنه كان أحرم به ؛ ولأنه النسك المنصوص 
عليه في كتاب الله . ولأن الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا 
في غيره على قولين » فإن النبي » ياء غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام 
بالحج فتوقفوا . ولأنه من المحال قطعًا أن يكون حجة قط أفضل من حجة خير 
القرون . وأفضل العالمين مع نبيهم ية . وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا 


f Ti afi°* LAA ZAN 
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من ساق الهدي . فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن 
وساق الهدي . كا اختاره الله سبحانه لنبيه . فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه. 
واختار لأصحابه التمتع . فأي حج أفضل من هذين؟ 

ولأنه من المحال: أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح . 
ولوجوه أخر كثرة. ليس هذا موضعها. فرجحان هذا النسك أفضل من 
البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ . وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني . 
وأما قولكم : إنه نسك بور بالهدي . فكلام باطل من وجوه . 

أحدها: أن اهدي في التمتع عبادة مقصودة. وهو من تام النسك. وهو دم 
شکران لا دم جرران . وهو بمنزلة الأضحية للمقيم . وهو من تام عبادة هذا 
ايوم . فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية . فإنه ما 
تقب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل . 

ولد رو اللي رم عدت ای کی اتن اق اتر کک کر : أي 
الأع)ل أفضل؟ فقال :«العح والثج والعج : : رفع الصوت بالتلبية . والثح : إراقة دم 
الهمدى. فإن قيل: يمكن المفرد أن محصل هذه الفضيلة . 

قيل: مشروعيتها إنا جاءت في حق القارن والمتمتع . وعلى تقدير استحباب ها في 
حقه : فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني : أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه . وقد ثبت عن النبي 
ا : أنه أكل من هديه. فإنه «أمر من كل بدنه ببضعة . فجعلت في قدر» فأكل 
من لحمها. وشرب من مرقها» وإن كان الواجب عليه سبع بدنة . فإنه أكل من كل 
بدنة من المائة . والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة. ٠‏ 

وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيحين: «أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه 

عنهن . وكن متمتعات» احتج به الإمام أحمد. فثبت في الصحيحين عن عائشة 
«أنه أهدى عن نسائه . . ثم أرسل ٳليهن من اهدي الذي ذبحه عنهن» . 

وأيضاء فإنه الله سبحانه وتعالى قال فيا يذبح بمنى من الهدي نكلوا 
متها وَاطعمُوا البائس الفقير) وهذا يتناول هدي التمتع والقرآن قطعاء > إن لم بخص 
به . فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومن ههنا - والله أعلم - أمر 
النبي ية » من كل بدنة ببضعة a‏ امتثالا لأمر ربه بالأكلء» يعم 
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به جمیع هدیه. 

الوجه الثالث: أن سبب الحبران محظور في الأصل ؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا . 
لعذرء فإنه إما ترك واجب» أو فعل حظور» والتمتع مأمور به : إما أمر إجاب عند 
طائفة» كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين . فلو كان دمه دم 
جبران : لم جز الإقدام على سببه بغير عذر. فبطل قوم : إنه دم جبران . وعلم أنه 
دم نسك . وهذا وسع الله به على عباده» وأباح هم بسببه التحلل في أثناء الإحرام» 
لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة . فهو بمنزلة القصر والفطر في السفرء 
وبمنزلة المسح على الخفين. وکان من هدي النبي ب وهدى أصحابه فعل هذا 
وهذا» والله تعالی بحب أن يؤخذ برخحصه کا یکره أن تؤتى معصيته» فمحبته لأخحذ 
العبد بيا سره عليه وسهله له. مثل کراهته منه لارتکابه ما حرمه عليه ومنعه 
منه . والهدي - وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين - فهو أفضل لمن قدم 
في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد» ويعتمر عقيبه . والبدل قد يكون واجباء 
كالجمعة عند من جعلها بدلا وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب 
e‏ . فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز. وتخلل 
اللحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة» فإنه ركن 
بالاتفاق » ا يفعل إلا بعد التحلل الأول. وكذلك رمى اجار يام منى » وهو 
يفعل بعد الحل التام » وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه» ولا يمنع ذلك أن 
يكون عبادة واحدة . ولمذا قال مالك وغبره: إنه بجزىء بنية واحدة للشهر كله 
لأنه عبادة واحدة. والله أعلم . 

”"وأفتى َة أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرةء ثم أفتاهم باستحبابه» 

ثم أفتاهم بفعله حتا› ولل ينسخه شيء بعده» وهو الذي ندینْ الله به أن القول 
بوجوبه أقوى وأصح من القول با منع منه. 

a E SE‏ «مَنْ لم يكن أهدى فليهل بعمرة» 
ومن کان أهدى فليهل بحج مع عمرة» . 

وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين 
وجهاء رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه» ففعًل القران» وأمر بفعله مَنْ ساق 
(1) ۳ اعلام ج٤‏ . 
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الهدى» وأمر بفسخه إلى التمتع من م سق ادى وهذا من فعله وقوله کأنه رأی 
عين» وبالله التوفيق . 


"'ویوضج ذلك إیضاحًا بینا ماروی مسلم في صحيحه» من حديث الزهري» عن عروةء عنهاء قالت: 
«خرجنا مع رسول بَا في حجة الوداع فحضت» فلم ازل حائضا حتی کان یوم 
عرفة. ولم أهل إلا بعمرةء فأمرني رسول الله م : أن أنقض رأسي » وأمتشط وهل ١‏ 
بالحج » وأترك العمرةء قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي 
رسول الله اة عبدالرحمن بن أي بكرء وأمرني أن أعتمر من التنعيم » مكان عمرق 
التي أدركني الحج ول ا 

فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة : أنها م تكن أحلت من عمرتهاء وأنہا 
بقيت حرمة مها؛ حتى أدخلت عليها الحج . فهذا خرها عن نفسهاء وذلك قول 
رسول الته َة اء كل منها يوافق الآخر. وبالته التوفيق 

وق قوله بي : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بين)ء والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة» دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرارء وتنبيه على ذلك؛ إذ لو 
كانت العمر كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة؛ لسؤى بينه)ا ولم يفرق . 

وروى الشافعي : عن على رضي الله عنه أنه قال: «اعتمر في كل شهر مرة» . 

وروی وکيع : عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن آبي جعفر» قال: 
قال لي علي : «اعتمر في الشهر- إن أطقت - مرارا» وذكر سعيد بن منصور: عن 
سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنس؛ «أن أنسًا كان إذا كان بمكة فجمم 
واس خرج إلى التنعيم فاعتمر» . 

”وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتهار من مكة في رمضان وغيره» 
فأقول هم : كثرة الطواف أفضل منہاء فيذكرون قوله ية : «عمرة في رمضان 
تعدل حجة»» فقلت هم في أثناء ذلك : محال أن کون مراد صاحب الشرع : 
العمرة التي بخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل» وأنها تعدل حجة» ثم لا يفعلها 
حو دة مقامة بمكة اسلا لا قبل الفتح ولا بعده ولا أحد من أصحابه» مع 


ر( ۳٣٤‏ زاد المعاد جا. 
(۲) ۲۸۸ تہذیب السنن ج۲ . 
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أنهم كانوا أحرص الأمة على الخيرء وأعلمهم بمراد الرسول» وأقدرهم على العمل 
به. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم؟ يقدر أن يجج 
أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثرء ثم لا يأتي منها بحجة واحدة» وتختصون 
أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب؛ حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر؟ هذا 
مالا يظنه من له مسكة عقل SS‏ 
فعلها هو وأصحابه» وهي التي أنشؤوا السفر ها من أوطاہم » ويها أمر أم معقل» 
وقال ضها: «عمرة في رمضان تعدل حجة» ول يقل لأهل مكة : اخحرجوا إلى أدنى 
الحل فأكثروا من الاعتارء فإن عمرة في رمضان تعدل حجة . ولا فهم هذا أحد 
منهم . وبالله التوفيق . 
...ثبت في الصحيحين : «أن رسول الله بي قدم تلك الليلة ضعفة أهلهء 

وکان ابن ا ن ودم وثبت: «آنه قدم سودة»» وثبت : : «أنه حبس نساءه 
عنده؟ حتی دفعن بدفعه» وحدیث آم حبيبة انفرد به مسلم . فإن كان عفوظاء 
فهي ذا من ن الضعفة التي قدمها. 

فان قيل : فا تصنعون ب رواه الإمام أحمدء عن ابن عباس : «أن النبي يلا 

بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر» فرموا الحمرة ةمع الفجر» 

قیل: : نقدم عليه حديثه الأخر» الذي زواه: نضا الإمام أحمدء والترمذي 
وصححه : ران النبي اة قدم ضعَفة ة أهلهء وقال: «لا ترموا حوره خی تن 
الشمس» ولفظ أحمد فيه : قدمنا رسول الله مهو : أغيلمة بني عبدامطلب› عل 
رات لنا من جمع U‏ : واي بء لا ترموا الحمرة 
حتى تطلع الشمس» لأنه أ صح منه» وفیه : هى النيّء د عن رمي الحمرة قبل طلوع 
الشمس. وهو حفوظ بذكر القصة فيه والحديث الآخر إن فيه : أنهم رموها مع الفجر. 

ثم تأملنا . فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث. فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس› فإنه لا عذر هم في تقديم الرمي . أما من قدمه من 
٤۷١ )١(‏ زاد المعاد جا. 


( جمع صحة لحمرء وحمر: جمع حار. 
(۳۴) اللطح - بإسكان الطاء. وبالحاء المهملة - الضرب الخفيف بالكف كأنه للمداعبة والملاطفة 
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النساء؛ فرمين قبل طلوع الشمس: للعذر» والخوف عليهن من مزاحة الناس 
وخظمهم . وهذا الذي دلت عليه السنة؛ جواز الرمي قبل طلوع الشمس› 
للعذر: بمرض.» أو كر يشق معه مزاحة الناس لأجلهء وأما القادر الصحيح ؛ ۽ فلا 
جوز له ذلك . 

وق المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ا لحواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز. كقول الشافعي وأحمد. 

الثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أي حنيفة. 

الثالث: لا جوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس. كقول جاعة من أهل العلم . 

والذي دلت عليه السنة؛ إنا هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل . 
وليس مع من خد بالنصف دليل . والله أعلم . 
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قصل 

قلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت - لا قبله قطعًا - بأذان وإقامةء يوم 
النحر» وهو يوم العيد» وهو يوم الحج الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من 
كل مشرك. | 

ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعّر الحرام . فاستقبل القبلة وأحذ في الدعاء 
والتضرع » والتكببر والتهليل » والذكر حتى أسفر جدّاء وذلك قبل 
ا . وهنالك سأله عروة بن مُضرس الطائي » فقال : يا رسول الله » إني جئت 
من جب طيَّء» أكلَلّت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جَبَّل إلا وقفت 
عليه . فهل لي من حج؟ فقال رسول الله َي : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ارا : تَمّ حجه . وقضى تَمَنّه» قال 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها: ركن كعرفة وهو 
مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس. وابن الزبر. وإليه ذهب إبراهيم 
النخعي » والشعبي وعلقمة والحسن البصري . وهو مذهب الأوزاعي » وحاد بن 
أبي سليمان. وداود بن علي الظاهري . وأبي عبيد القاسم بن سَلام . واختاره 
اللحمدان: ابن جرير» وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه للشافعية . وهم ثلاث 
حجج › هذه إحداها. 

والثانية: قوله تعالى : #فاذكروا لله عند المشعر الحرام 4 . [البقرة:۱۹۸] . 

والثالثة: فعل رسول الت ا خرج حرج البيان هذا الذكر المأمور به. 

واحتچ من ل یره رکنا بأمرین: 

أحدهما: أن النبي َة مَدٌ وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر. وهذا يقتضي 
أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان؛ صح حجه . ولو كان الوقوف 
بمزدلفة ركنا؛ م يصح حجه. . 

أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارًا؛ عقيب الطاعات؛ 


(1) ۱۷۰ مدارج جا. 
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هوی رم دا و امھ پا کا بی بوا رک ا ا 
الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن یستغفروه عقیب إفاضتهم من 
عرفات . وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال : ذا أقضم من عرفات دُاذكروا 
الله عند المشعر الحرام . اکرو کا هَدَاكم . إن تتم من قبله لبن الضآلين. .ثم 
أفيضوا من حیثٹ أفاض الناس. واستغفر وا اله إن اله غفور ر رحيم) . 
[البقرة ]۱۹۹٠۱۹۸:‏ -وقال تعالى : والمستغفرينٌ بالأسخار4 . [آل عمران:۷٠]‏ . 

قال الحسن : مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا یستغفرون الله عز وجل . 

وف الصحيح : أن النبي بل كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلانًا. ثم قال : 
«اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تبارکت یاذا الحلال والإکرام» . 

وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالةء والقيام بها عليه من أعبائهاء 
وقضاء فرض چ واقتراب أجله . فقال في اخحر سورة أنزلت عليه : لذا جا 
نصرٌ اله والفتح . وَرَأيتَ الاس يذخلونٌ في دين الله أفواجًا# سبح بحمد ربك 
واستغفره إنه کان توابًا) . [النصر: .]۳-١‏ 

قصل 

وتحر رسول الله ب بمنحره بمنى » وأعلمهم : أن منى كلها منحر» وأن 
فجاج مكة طريق ومنحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا بختص بمنى » بل حيث 
نحر من فجاج مكة أجزأه» كا أنه لما وقف بعرفة قال : «وقفت ههناء وعرفة كلها 
موقف» ووقف بمزدلفة وقال: «وقفت ههناء ومزدلفة كلها موقف» . 

وسئل ب أن یبنی له بمنی اء یظله من الحر؟ فقال: «لاء منی مناخ لمن سبق 
إليه» . وفي هذا دليل على اث شتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو 
أحق به» حتى يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك . 

”قال تعالى : كان الاس أمَّةَ واحدة قيعت اله النبيّين مُبشرين ومُنذرين 
وأنزل معهم الكتابٌ باحق يكم بين الاس فيم اختلفوا فيه # . [البقرة:۳٠۲]‏ . 


. إغانة جا‎ ۲٠۴۳ )۲( زاد المعاد جا.‎ ٤۸١ )١( 
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قال سعيد: عن قتادة : «ذكر لنا: أنه کان بين ادم ونوح عليه السلام عشرة 
قرون كلهم على الهدى» وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله 
عز وجل نوخا وکان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض» وبعث عند 
الاحتلاف بين الناس وترك الحق». 
وقال ابن عباس : «كان الناس أمةٌ واحدة: كانوا على الإسلام كلهم». 
وهذا هو القول الصحيح في الآية . 
وقد روى عطية : عن ابن عباس رضي الله عنها: «كانوا أمة واحدةء كانوا كفارأه. 
وهذا قول الحسن وعطاءء قال : «كان الناس من وقت وفاة ادم إلى مبعث نوح 
عليهم| السلام أمةً واحدةء على ملَةٍ واحدة» وهي الكفرء كانوا كفارًا كلهم أمثال 
البهائم » فبعث الله نوخا وإبراهيم والنبيين» . 
وهذا القول ضعيف جدّا» وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه خلافه. 
قال ابن أبي حاتم : ااا چا شان روخ : حدثنا همام : 
حدثنا قتادةء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : «كانوا على اللإسلام کلهم». 
وهذا هو الصواب قطعًاء فإن قراءة أي بن كعب : «فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین» . 
ویشهد هذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: وما كان الاس إلا آَم 
واحدة فاختلفوا# . [یونس:۹٠]‏ . 
والمقصود: أن العدوّ كادهم وتلاعبً بهم حتى انقسّموا قسمين: كفارًا 
ومؤمنين › فکادهم بعبادة ا وإنکار اللعت 2“ 
”قله تعالى : كب عَلَیکم لقتال وُو كر لكم, وی أن تكُرهُوا شَينّا 
وهو خير لکم» وعَسَى أن بوا شينُا وهو شر لكم» والله يعلْمٌ وأنتم لا 
تعلمون) . [البقرة:١٠۲].‏ 


)١(‏ اخحتصرنا قرابة كراسة حول بدء عبادة الأوثان : (۳) ٩۰‏ فوائد. 
تاا وماکان فمن أراده فلرجع إليه اھ.ج. 
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وقوله عز وجل : إن تومن فُعسَی أن تکرهُوا شیا وَل اله فيه خا 
کثرا) . [النساء: ۱۹[ . 

فالآية الأول في الحهاد الذي هو کال القوة الغضبية . 

والثانية في النكاح الذي هو كال القوة الشهوانية . 

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الخضبية خشية على نفسه منه» وهذا ا مكروه 
خبر له في معاشه ومعاده» وبحب الموادعة والمتاركة » وهذا المحبوب شر له في معاشه 
ومعاده . وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير لا 
يعرفه» وبحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه . 

قالانسان ک| وصفه به خالقه : ظلوم جهول» فلا ينبغي أن مجعل المعيار على 
ما یضره وینفعه میله وحبه ونفرته وبخضه» بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له 
بأمره ونهیه . 

فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه» وأضر الأشياء عليه 
علل الإطلاق معصیته بظاهره وباطنه» فإذا قام بطاعته وعبودیته خلصا له» فکل 
ما بجري عليه ما یکرهه یکون خير له» وٳذا تخلی عن طاعته وعبودیته فکل ما هو 
فيه من حبوب هو شر له . 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته» علم يقيثا أن ا مكروهات 
التي تصيبهء والمحن التي تنزل به» فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا 
محصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد في] يكره أعظم منها فيا بحب . . . 

قوله تعای : وعَسَی أن تکرھوا شیا وهو خر لکم . وعَسّی أن نبوا شینا 
وهو شر لکم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون) . [البقرة:٠٠٠]‏ . 

في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد» فإن العبد إذ علم أن المكروه ‏ 
قد يأتي بالمحبوب. والمحبوب قد يأتي با مكروه» م يأمن أن توافيه المضرة من جانب 
المسرةء ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب . فإن الله 
يعلم منها ما لا يعلمه العبد» وجب له ذلك أمورا : 


۱۴١ )۱(‏ فوائد. 
الضوء م٤۲‏ 
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منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداءء لأن عواقبه 
کلها خیرات ومسرات ولذات وأفراح» ون کرهته نفسه فهو خير ها وأنفع . 

وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه» لأن 
عواقبه كلها الام وأحزان وشر ور ومصائب . 

وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لا يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثيرء 
واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل . فنظر الجاهل لا 
يجاوز المبادىء إلى غاياتها . 

والعاقل الكيس دائًا ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها. 

فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة» فبرى الناهي 
کطعام لذیذ قد خلط فيه سم قاتل» فكل دعته لذته إلى تناوله نہاه ما فيه من 
السم» ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء» وكل| نهاه كراهة 
مذاقه عن تناوله» أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا بحتاج إلى فضل علم تدرك به 
الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق» لا يؤمل 
عند الغاية» فإذا فقد اليقين والصيء تعذر عليه ذلك وإذا قوي يقينه وصره» 
هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة . 

ومن أسرار هذه الآية : أا تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور» والرضا بيا بختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة . 

ومنها: آنه لا یقترح على ربه ولا يختار عليه ولا یسأله ما لیس له به علم» فلعل 
مضرته وهلاکه فيه - وهو لا یعلم ‏ فلا بختار على ربه شیئاء بل يساله حسن 
الاختيار له وأن يرضيه با مختارهء فلا أنفع له من ذلك . 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ر به ورضي با بختاره له أمده في بختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة والصبر» وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه» وأراه 
من حسن عواقب اختیاره له ما م یکن لیصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه . 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات ؛ التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى . 

ومع هذا فلا خروج له عا قدر عليه» فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو 


» 
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حمود مشکور» ملطوف به فيه» وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم» غير ملطوف 
به فيه » لأنه مع اختياره لنفسه. 

ومتى صح تفويضه ورضاهء اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به» 
فيصر بین عطفه ولطفه. فعطفه یقیه ما بحذره» ولطفه هون عليه ما قدره . ذا نفذ 
القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده فلا أنفع له من 
الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر؛ طريجحا كاليتة ي بأکل 
اف 

()قاعدة 


إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن : 

فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو علامة 
سعادته وإرادة الخير به . والشدة بتراء لا دوام a e E‏ 
وقد عوض منها أجل عوض وأفضله» وهو رجوعه إلى الله بعد أن کان شاردا عنه» 

وإقباله عليه بعد أن کان نائيًا عنه» وانطراحه على بابه بعد أن کان معرضاء 
وللوقوف على أبواب غيره متعرضًا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة» وإن 
ساءته وکرهها طبعه ونفرت منہا نفسه فرب] کان مکروہ النفوس إلى حہوہا سببا ما 
مثله سبب» وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة : 
ووَعَسّی أن تکرَھُوا شیا وُو خير لكمْء وَعسی أن نبوا شيا وهو 

شر لکم» والله يعلم وأنتم لا تعلمون) . [البقرة:١٠۲].‏ 

وإن ن¿ يره ذلك البلاء إليه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه 
والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه؛ فهو علامة شقاوته وإرادة 
الشر بهء فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبیعته وسلطان شهوته ومرحه 
وفرحه» فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر 
المنعم عليه بالسراء» كا أعرض عن ذكره والتضر ع إليه في الضراء» فبلية هذا وبال 
عليه وعقوبة ونقص في حقه» وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل . وبالله التوفيق . 


(۱) ۱۹۳ طریق اهجرتین . 
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فصل 

المحبوب قسن : بوب لنفسه» وحبوب لغيره» ولابد أن ينتهي إلى المحبوب 
لنفسه دفعًا اللتسلسل المحال» وكل ما سوى المحبوب الحق فهو عبوب لغره» 
ولیس شيء بحب لنفسه إلا الله وحده وكل ما سواه ما بحب فإنها حبته تبع لمحبة 
الرب تبارك وتعالى » كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبة الله سبحانه . 
وهي من لوازم حبته» فإن عبة المحبوب توجب حبة ما يحبه . 

وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة والتي لا تنفع ؛ 
بل قد تضر. 

واعلم آنه لا بحب لذاته إلا من کاله من لوازم ذاته» وهیته وربوبیته وغناه من 
لوازم ذاته» وما سواه فإنما يبغخض ویکره لمنافاته حابه ومضادته هها» وبغضه وکراهته 
بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها: فما كان أشد منافاة لمحابه» كان أشد كراهة من 
الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة 
الرب وخالفته وموالاته ومعاداته . 

SEES Ea el فإذا‎ 

وإذا رآينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكلا كان الشيء أحب 
إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد 
منه؛ علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 

فتصسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن 
e E‏ ليست بكثرة ة صوم ولا صلاة ولا رياضة . 

والمحبوب لغيره قسمان أيضا: أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله. 
الثاني ما یتام به ولکن تمل لإفضانه إلى المحبوب» کشرب الدواءء قال 
تعالی : کب عَلیکم القتالٰ وُو کر لم وَعَسَی آن تکرھُوا شیا وهو خير لکم 
E LE EE‏ . [البقرة:١٠]‏ . 

فأخبر سبحانه أن القتال ل مکروه هم مع أنه خير هم ؛ لإفضائه إلى أعظم 
حبوب وأنفعه» والنفوس تحب الراحة والفراعغ والرفاهية› وذلك شر هما؛ لإإأفضائه 
إلى فوات هذا المحبوب . 


۲١ )۱( ,‏ الحواب الكافي. 
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فالعاقل لا ينظر الى لذة المحبوب العاجلة فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب 
عنه ؛ فإن ذلك قد یکون شرا له» بل قد يجلب عليه غاية الأ ويفوته أعظم اللذة» 
بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لا يعقبها من اللذة بعدها وإن كانت 
منقطعةء فالأمور أربعة : مكروه يوصل إلى مكروه.» ومكروه يوصل إلى بوب » 
وحبوب يوصل إلى بوب وعحبوب يوصل إلى مكروه . 

فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين» 
والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين . 

بقي القسمان الآخران يتجاذبي) الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان . 
فالنفس تؤثر أقر) جوارًا منها وهو العاجل» والعقل والإيمان يؤثران أنفعه) 
وأبقاهماء والقلب بين الداعيين وهو إلى هذامرة. وإلى هذا مرة وههنا حل الابتلاء 
شرعًا وقدرًا. . 

...الفائدة الثانية : جوز للمفتي أن يدل عن جواب المستفتي عا سأله عنه 

إلى ماهو أنفع له منه» ولا سيا إذا تضمن ذلك بیان ما سأل عنه وذلك من کال 
علم المفتي وفقهه ونصحهء وقد قال تعالی : إيسئلونك مادا ينفقونٌ» فل : ما 
نقتم مِنْ خر فللوالدين والأقر بين واليتامى وا سكين وابن | السبيل وما تفغارا 
من خير فإن الله به عليم) . [البقرة:٠٠۲].‏ فسألوه عن المنقق فا بذكکر 
الصرف؛ إذهو أهم ما سألوه عنه » ونبههم عليه بالسیاق > مع ذکره هم ف 
موضع آخحر. 

وهو قوله تعالی : قل العفو . [البقرة:۹٠۲].‏ وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا 
يضرهم إخراجه. 

وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: «يسئلونك عَنِ الأهلةء ُل: هى 
مَواقیت للُناس والحج 4 . [البقرة : 1۸4] . فسبألوه و املال خفيًا ثم لا 
يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان» E‏ 
حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تام مصالحهم في أحوالحم ومَعَاشهم 
ومواقيت أكبر عبادتہم وهو الحج » وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بم 


(۱) ۱۸ أعلام ج٤‏ . 
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هو أنفع هم ما سألوا عنه» وإن كانوا إنها سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن 
عين ماسألوا عنه . ولفظ سؤاههم محتمل ؛ ۽ فإ نهم قالوا : ما بال املال يبدو دقیقا ثم 
اا ی اة کی ر ای د٠‏ 
e‏ 
من المجرة» في اثنى عشر رجلا من المهاجرين . كل اثنين يعتقبان على بعير. 
a ays‏ 
جحش أمیر المؤمنین . وکان رسول الله َة کتب له کتابًاء وأمره أن لا ینظر فيه حتی 
یسر یومین» ثم ینظر فيه فلا فتح الکتاب وجد فيه : «إذا نظرت في کتابي هذا 
فامض حتى تنزل بنخلة. بين مكة والطائف. فترصد ہا قریشاء وتعلم لنا من 
E‏ : سمعًا وطاعة» aT‏ > فمن 
أحب الشهادة فلينهض » ومن كره اموت فليرجع » وأما أنا فناهض» فمضوا كلهم . 
فلم كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن عَزوان بعيراً هما» كانا 
یعتقبانه» فتخلفا في طلبه» وبعدَ عبدالله بن جحش حتی نزل بنخلة» فمرت به 
عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة» فيها عمروبن الحضرمي وعثان ونوفل ابنا 
عبدالله بن المغيرةء والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة . فتشاور المسلمون» وقالوا: 
نحن في اخحر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
ترکناهم aT e‏ 
الحضرمي فقتله. وأسروا عشمان والحكم» وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعسير 
والأسيرين › Ts OTT‏ وأول 
قتيل في الإسلام . وأنكر رسول الله َة عليهم ما فعلوه. دو ری 
وإنكارهم ذلك» وزعموا آم قد وجدوا ال فقالوا: ة قد أحل عمد الشهر 
الحرام . واشتد ذلك على المسلمينء حتى أنزل الله تعالى : «[يشئلولك عن الشهر 
الحرام : قتال فیه؟ قل : ققالٌ فيه كبن وَصدٌ عَنْ سیل اله وکر به وا مسجد 
ارام وإخراع املو مت : أكبر عند الله والفتنة أك من القتل ‏ . [البفرة:۷٠۲].‏ 


۲٠۳ )۱(‏ زاد ا معاد ج٣‏ . 
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یقول سبحانه : هذا الذي أُنکرتموہ علیهم - وإن کان کبیراً - ف| ارتکبتموه أنتم 
من الكفر بالله والصدٌ عن سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين - الذين هم أهله - 
منه» والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به؛ أك عند الله من 
قتا لهم في الشهر الحرام . 

وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك» كقوله تعالى : ووقاتلوهم حتی لا 
تکون فتنة) . [البقرة :۱۹۳]. ويدل عليه قوله : وئم م تكن فتنتهم إلا أن قالوا: 
واله ربا ما کنا مشرکین . [الانعام :۲۳] . آ٣‏ : إ یکن مال شركهم وعاقبته» واخر 
أمرهم ؛ إلا أن ترءوا منه وأنكروه . 

وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه» ويعاقب من ) 
يفتتن به. وههذا يقال هم وقت عابم بالنار وفتنتهم ہا: لذوقوا 
فتنتکم ) . [الذاريات:٤٠]‏ . قال ابن عباس : «تکذیبکم» و : ذوقوا 
ع وغايتهاء ومر ممصي أمرهاء كقوله: طدُوقوا ما کتتم 
تکسبُّوً) . [الزمر: .]۲٤‏ وکا فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار. وقيل هم : 
#ذوقوا ومنه قوله تعالى : إن الّذين فتنوا الُؤمنينَ والمؤمنات ثم م 
يتوبوا» . [البروج: ٠١‏ . فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين» وإحراة قهم إياهم 
بالنار«"›. واللفظ من ذلك . وحقيقته : عذبوا المؤمنين ليفتتنوهم عن دينهم . 
فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. 

وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه» أو يضيفها رسوله إليه > کقوله: 
ولك فتنا بعضهم ببعض)(لانمم :۳]. وقول موسی : إن هي إلا فتنثك تضلٌ 
مها من تشاءُء ودي من تشاء) . [الأعراف ]٠٠٠١:‏ . فتلك بمعنى اخر» وهي بمعنی 
الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده: با خير والشرء بالنعم والمصائب» فهذه 
لون وفتنة المشركين لون وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون أخر. 


والفتنة يوقعها بين ُهل الإسلام - كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي 
ومعاويةء وبين أهل الجحمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا - 


)١(‏ أصل الفتنة في اللغة : الامتحان والاختبار. ولاف الفتانء وهو الميرد ونحوه من الة ونحوه تر مها 
الذهب وغره من المعادن ليعلم صمفاؤه. ومافیه من مادة أخرى غرره. 
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لون اخر» وهي الفتنة التي قال النبي ييه فيها: «ستكون فتنةء القاعد فيها خير 
من القائمء والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» . 

وأحاديث الفتنة التي أمر رسول اله بث فيها باعتزال الطائفتين: هي هذه الفتنة . 

وقد تأتي الفتنة مرادًا بها ا معصية > کقوله تعالی : ومهم من يقول: ائڏن لي 
ولا تفتني) . [التوبة: .]٤۹‏ يقوله الج بن قيس» لما ندبه رسول الله َة إلى تبوك› 
يقول : ائذن لي في القعودء ولا تفتنى بتعريضي لبنات بني الأصفرء فإني لا أصبر 
عنهن . قال تعالی : (ألا في الفتة سَمَطوا. (التوبة .]٤۹:‏ أي وقعوا في فتنة 
النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» ول 
يبریء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام . بل خر أنه کہ وأن 
ما عليه أعداؤء المشركون أكبر وأعظم من جرد القتال في الشهر الحرام . فهم أحق 
بالذم والعيب والعقوبة » ولاسيم| وأولياؤه كانوا متأولين في قتاهم ذلك أومُقصرين 
نوع تقصير» يخفره الله هم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات» والهجرة مع 
رسوله َة وإیثار ما عند الله . فهم کا قیل : 1 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحڊٍ جاءت عاسنه بالف شفيع 

فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ول يأت بشفيع واحد من المحاسن؟ . 

قصل 

فى حكمه ية في أول غنيمة كانت في اللإسلام وأول قتيل . 

لما بعث رسول الله بي عبدالله بن جحش» ومعه سرية إلى نخلة ترصد عر 
لقريش» وأعطاه كتابا حتومًاء وأمره : أن لا يقرأه إلا بعد يومين . فقتلوا عمروبن 
الحضرمي» وأسروا عثمان بن عبدالله » والحكم بن كيسان» وكان ذلك في الشهر 
الحرام . فعنفهم المشركونء ووقف رسول الله ية الخنيمة والأسيرين» حتى أنزل 
الله سبحانه وتعالی : إيسئلونك عن الشهر الحرام : قتال فيه؟ قل : قتالٌ فيه 
کر ر ر ا ا 


. ٣ج زاد المعاد‎ ٥ 


الضوء المنبر على التفسيبر سورة البقرة VV‏ 


الله . [البقرة:۷٠۲]‏ . فأخذ رسول الله عي العبر والأسبرين › وبعثت إليه قريش في 
فدائه|. فقال: «لاء حتى يدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان - فإنا نخشاكم عليهما . فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم» . فلها قدما فاد اهما 
رسول الله ية بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة . 

وذکر ابن وهب : «أن النبي ية رد الغنيمة وودى القتيل» والمعروف في ال 
خلاف هذا. 

فى فقه هذه القصة 

ففيها: جواز القتال في الشهر الحرام ؛ إن کان ذکر التاریخ فيها برجب مفوظاء 
والظاهر- والله أعلم - أنه وهم غير محفوظ ؛ إذ لم يحفظ عن النبي إلا أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغارَ فيه ولا بعث فيه سرية. وقد عبر المشركون الملسلمين 
بقتا هم في أول رجب في قصة العلاء ب بن الحضرمي » فقالوا : استحل محمد الشهر 
الحرام» وأنزل الله في ذلك : بإيسئلوك عن الشهر الخحرام : قتال فیه؟ فل : قتالٌ 
فيه كبر الآية . [البقرة:۷٠۲]. e‏ إليهء ولا 
أحمعت الأمة على نسخه. وقد الل ع لقتال في الأشهر الحرم بقوله 


تعال : #فإذا انسْلَحَ الأشهرُ الحرم فاقتلوا الُشركين ن وجدتموهم # . [التوبة .]٠:‏ 


ولا حجة في هذاء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير التي سير الله فيها 
المشركين في الأرض يأمنون فيها. وكان أوهما: يوم الحج الأكبء عاشر ذي الحجة» 
وأخرها: عاشر ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية» لوجوه عديدة ليس هذا 
موضعها . 

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصةء وكذلك عشب الأرض . 

وفیها: جواز : ہی الإمام وأمير الجيش للغزاة عن لحر ظهورهمء وإن احتاجوا 
إليه» حشْيَّة أن محتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم . وجب عليهم الطاعة إذا 
نہاهم . 

‹"٬قوله‏ تعالی : إيسئلونك عن الشهر الحرام قتال, فيه . [البقرة:۲۱۷]. 


(۱) ۴۸۱ زاد المعاد ج٣‏ . (۲) ٤۷‏ بدائء ج٣.‏ 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳۷۸ 


باب بدل الاشتمال . . والسؤال إنما وقع عن القتال فيه » فلم قدم الشهر؟ وقد قلتم 
إنهم يقدمون ما هم ببيانه هم وهم به أعنى . 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم 

وانتهاك حرمته» فکان اعتناؤهم واهتامهم بالشهر فوق اهتامهم بالقتال» فالسؤال 
إنا وقح من أجل حرمة الشهر؛ فلذلك قدم في الذکر وکان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا 
من القاعدة. 

قإن قيل : فا الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهلا اكتفى بضميره 
فقال : قل هو کبیر؟ وأنت إذا قلت : سألته عن زيد: أهو فى الدار؟ كان أوجز من 
أن تقول: أزيد في الدار؟ . ٠‏ 

قيل في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعلق الحكم الخبري باسم 
القتال فيه عمومًاء ولو أتى با لمضمر وقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك 
القتال المسئول عنه وليس الأمر كذلك. وإنا هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام . 

ونظير هذه الفائدة قوله يو وقد سئل عن الوضوء بء البحر فقال: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله : نعم توضؤوا به للا 
يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن 
قوله : نعم توضؤوا إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهورية بنفس مائه من 
حيث هو؛ فأفاد استمرار الحكم عل الدوام وتعلقه بعموم الآية » وبطل توهم قصره 
على السبب فتأمله فإنه بديع . 

i‏ لقتال :فيه کبیرچ فجعل الخبر بکبیر واقعًا على قتال 

فيطلق الحكم به على العموم» ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك. 

a:‏ تعانی : لإوالذين يُمَسّكون بالكتاب وأقاموا السلا إا 
لا نضيع اجر المصلحين . [الأعراف : ]٠۷١‏ . وم يقل : أجرهم تعليقا هذا الحكم 
بالوضف. وهو كونہم مصلحين وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقریب منه» وهو ألطف معنی » قوله تعالی : اإيسئلولك عن الملحيضٍِ قل هو 
أذی فاعتزلوا النساءَ في المحيض» . [البقرة:۲۲۲]. ولم يقل : فيه تعلیقا لحکم 
الاعتزال بنفس الحيض وأنه هو سبب الاعتزال. وقال تعالى : قل هو أذىّ4 . 


الضوء المر على التفسير سورة البقرة ۳۷۹ 
ا ا ا ت 


ولل يقل : الحيض ؛ لأن الآية جارية على الأصل ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره 
ثلاث مرات» وکان ذکره بالفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا 
ليفيد تعليق الحكم بكونه حيصا بخلاف قوله : قل هو أذى) . فإنه إخبار 
بالواقع والمخاطبون يعلمون ك اذى هو نفس کونه حیضًاء بخلاف 
تعلیق الحکم به فإِنه إن يعلم بالشع . 

اقول تعالی : إن الذين آمنوا u‏ ماروا وجَاهَدوا 8 الله أولئك 
ير جون رحمة اله . [البقرة:۸٠۲]‏ . فتأمل کیف جعل رجاءهم بإ تیانہم هذه 
الطاعات . 

وقال المغترون : إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على 
عباده المتجرئين على عارمه ؛ أولئك يرجون رحة الله . 

وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنا يكون مع الإتيان بالأسباب التي 
اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وکرامته» فيأتي العبد بها ثم يحسن طنه 
بربه ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه» ويصرف ما 
يعرضها للحبوط ويبطل أثرها. 


| ٣ 
يتم الجهاد إلا باهجرة» ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيیان. والراجون رهۀ‎ 

: هم A‏ قاموا ذه الثلاثة » قال تعالى : إن الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا 
وَجاهدوا في سبیل اله» أولئك يرجون رحة اله واله غفور رحيم # . [البقرة:۸٠۲].‏ 

وکما أن الإیمان فرض على كل أحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت : 

هجرة إلى الله عز وجلل بالتوحيد والإخحلاص» والإنابة والتوكل» والخوف 
والرجاءء والمحبة والتوبة. ‏ 

وهجرة إلى رسوله بالتابعة والانقياد لأمره» والتصديق بخره» وتقديم أمره 
وخره على أمر غیره وخره: «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله : فهجرته إلى اله 
ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها: فهجرته إلى ما 


)0 ۷ الحواب الكاق. (۲) ۱١۸‏ زاد المعاد جا. 


الضوء المئبر على التفسير سورة البقرة PA‏ 


هاجر إليه» وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله » وجهاد شیطانه . فهذا کله فرض 
عين» لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين : فقد يكتفى فيه ببعض 
الأمة إذا حصل منهم مقصود الحهاد . 


'اقے 1 
والفرق بين الرجاء والتمني : 
أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر 
والفوز. 


والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه قال 
تعالی : إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيلِ الله أولئك يرجون 
رحمة ت الله . [البقرة:۲۱۸]. فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء . 

وقال المغخترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما سخطه 
وتجنبوا ما يرضيه أولثك يرجون رجته. ٠‏ 

وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان هم » فالرجاء لعبد قد امتلاً قلبه 
من الإيان بالل واليوم الآخر؛ فمثل بین عینیه ما وعده الله تعالی من کرامته وجنته ؛ 
فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب 
قد صار نصب عینيه . 

وعلامة الرجاء الصحيح : أن الراجي يخاف فوت الحنة وذهاب حظه منها بترك 
ما بخاف أن يحول بینه وبين دخوها. . 

"وقد تقدم أن الله سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا. وقد فسر النبي ية الإييان بأنه ذو شعب وأع|ال ظاهرة وباطنة . 

وفسر الهجرة بأنها جر ما نهى الله عنه» والجحهاد بأنه جهاد النفس في ذات الله 
فقال : «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ء والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله» . 

والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من امن وهاجر وجاهد وأخرج من 
سواهم من هذه الأمم . 


(۱) ۲۹۸ الروح . (۲) ٠١‏ الروح. 


الضوء المنر على التفسر سورة البقرة ۳۸۱ 


وأما الأماني فإنها رءوس آ المفاليس» أخرجوها في قالب الرجاء وتلك 
أمانيهم » وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس ؛ فأظلم من دخانها 
فهو يستعمل قلبه في شهواتہاء وكلا فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة وأحالته 

E‏ ة والفضل» وأن الكريم لا يستوفي ,حقه ولا تضره الذنوب ولا 

تنقصه المغفرة» ويسمي ذلك رجاء وإتا هو وسواس وأماني باطلة تقذف ما النفس 

إلى القلب الجاهل» فيستريح إليها. قال تعالى: ليس بأمَانيكم ولا اماي أل 
الكتاب مَل ْمل سُوءًا ترّ به ولا جذ له من دُونِ اله ولا ولا 
نصرا4 . [النساء:۲۳٠]‏ . فإذا ترك العندولاة احق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته› 
وړ جد له من دون الله ا ولا نصراًء› وإذا ترك ولایته ونصرته؛ تولته نفسه 
والشيطان فصارا وليين له ووكل إلى نفسه فصار انتصاره ها بدلا من نصرة الله 
ورسوله» فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه» وبنصرته نصرة نفسه وهواه فلم 
E‏ . فإذا قالتة لك النفس: أنا في مقام الرجاء فطالبها بالرهان» 
وقل : هذه أمنية فهاتوا برهانکم إن کنتم صادقین› فالکیس يعمل أع|ال الر على 
الطمع والرجاء» والأحمق العاجز يعطل أع|ال البرويتكل على الأماني التي يسميها 
رجاء . والله الموفق . 

...وقوله: «إكذلك يبن اله لكم الآيا لعلكم تتفكرون. في الدنيا 
والآخرة# . [البقرة:۲۲۰۰۲۱۹]. فيتفكرون في الآيات التي بينها هم . فیستدلون ہا 
على توحیده» وصفات کاله » وصدق رسله» والعلم بلقائه . ویتفکرون في الدنيا 
وانقضائهاء» واضمحلا ها وافاتہاء ا ودوامها وبقائها وشرفها. وقوله #ومنږ 
آياته: أن خلَّق لكم من أنفسكم أزواجًا سوا إليها. وَجُعَل بينكم موده 
رر إن في ذلك لآيات ۽ لقوم, يتفْكرٌون4 . [الروم .]۲١:‏ فالفكر اصح 
المؤيد بحياة القلب ونور البصيرة : يدل على إثبات صفات الكال ونعوت الحلالء 
وأما فك مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة؛ فإنا يعطي صاحبه نفيها 
وتعطيلها . . 


oV (1)‏ مدارج السالكين ج٣.‏ 


الضوء انبر على التفسير AY E‏ 


اولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عَرَلُوا طعامهم عن طعام الأيتام 
وشراہم فن شرام فذكروا ذلك لرسوله الله کل ر الله تعالی: 
إويسالونك عن التامى» قل: إصلاح هم شی :وان خالطوهم 
فإخوانكم % . [البقرة: ۰ . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابہم بشرابہم . 

...أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مَدَاركها وعللهاء كقوله: 
إويسأالونك عن المحيض » فُل: هو أذىء قاعتزلوا الساء ني المحيض ٠)‏ 
[البقرة:۲۲۲] . فأمر سبحانه نییه أن يذكر هم علة و الک 

وکذلك قوله : وما أفاء الله على رَسوله من ّل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيلٍ > کي لا يکود دُولَةَ بين الأغنياء منكم 4 . 
[الحشر:۷] . 

وکذلك قرله : لإوالسارق والسّارة َة فاقطعُوا انذاة جرَاءَ با کسباء نکال من 
الله والله عزیز ز حکیم) . [المائدة:۳۸]. وقال في جزاء الصيد: اليڈوق وبال 
مره . [المائدة: ]٠‏ . 

اقوله تعال : يحب التوابين زت المتطهرين# . [البقرة:۲۲۲]. ففيه معنى 
اخر سوى ما ذكره(*» وهو أن الطهر طهران : طهر بالماء من الأحداث والنجاسات»› 
وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا 
ينف بدونه؛ بل هو مکمل له معد مَهيٌء بحصوله فکان أولى بالتقديم لأن العبد 
e ESE CE SE‏ 

”قال تعالی : (فَائتوهُنٌ منْ حَيْث مر کم الله . [البقرة ی 

قال جاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالی : قا وهن من حي أمركم 
الله . رالبقرة:۲۲۲]. فقال: تأتيها من حيث اف أن 2 . يعني في الحيض . 

وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول في الفرج»› ولا تعد إلى غبره . 


. ٤ج اعلام ج4 . (۲) ۹۳ اعلام‎ 4١ 
(۳)تقدہ بحث ي هذه الآية ص س ( ۳۷۸ ).۰ () 1۸ بدائع جا.‎ 


(8) يشر إل ِن السهيلي ذكر أن التقديم للتوبة سبب الطهارة. 
۳٠١ )٦(‏ زاد الٰعاد ج٣‏ 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳A‏ 


وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : 
أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث» وهو موضع الولد لاني الحش الذي هو 
موضع الأذى. وموضع الحرث : هو المراد من قوله: «إمن حيث أمركم الله . 
الآيةء قال: بإفائتوا | رکم انی ا شئتم) . [البقرة :۲۲۳] . وإتيانها في 8 من 
دبرها : : مستفاد من الآية أيضاء لأنه قال : انی شئ شئتم# أي : : من حیث شئتم : 
من أمامِ » أو من خحلف. قال ابن عباس : فائتوا حرثكم : يعني الفرج . 
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض» ف) الظن با حش 
الذي هو محل الأذى اللازم» مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل› 
والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟ 
وأيضا: فللمرأة حتق على الزوج ني الوطء» ووطؤها في دبرها يوت حقهاء ولا 
يقضي وطرهاء ولا محصل مقصودها . 
وأيضا: فإن الدبر م يتهيأً هذا العملء > ولل يخلق له . وإنا الذي هيىء له الفرج»› 
فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جیعًا. 
وأيضا: فإن ذلك مضر للرجل» وهذا ينى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم . 
لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء ا محتقن» وراحة الرجل منه» والوطء في الدبر لا 
يعين على اجتذاب جيم الماء» ولا بخرج كل المحتقن» لمخالفته للأمر الطبيعي . 
وأيضا: يضر من وجه آخر» وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدّاء لمخالفته 
للطبيعة . وأيضا: فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 
وأيضا: : فإنه يضر بالمرأة جدّا» لأنه وارد غريب» بعيد عن الطباع » منافر هما 
غاية المنافرة ا : فإنه تحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. 
وأيضا: فإنه يسود الوجه» ويظلم الصدر» ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه 
وحشة تكون عليه كالسي)اءء يعرفها من له أدنى فراسة. . 


.کان أهل الكتاب إن يأتون النساء على جنوہن على حرف . ویقونون : هو 


(۱) ۳۱۲ زاد المعاد ج٣‏ . 
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أيسر للمرأة . وکانت قریش والأنصار تشرّح النساء على أقفائهن . فعابت اليهود 
عليهم ذلك» فأنزل الله عز وجل : [نساؤکم حَرْتُ لکم فائتوا رکم انی 
شئتم 4 . [البقرة:۲۲۳]. 

وق الصحيحين: عن جابر قال : «كانت اليهود تقول : إذا تي الرجل امرأته 
e‏ : كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل : : ناکم حر لم 

توا حرٹکم أنى شئتم ¢ . [البقرة۲۲۳۶] 8 

وق لفظ لمسلم : إن شاء مجبيةء وإن شاء غير جبية ؛ غير أن ذلك في صيام 
واحد» «والمجبية» المنكبة على ا و«الصام الواحد» الفرج . وهو موضع 
الحرث والولد . وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء . 

ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه . 

وه سنن أي داود: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «ملعون من أتى 
المرأة في دبرها» . 

وف لفظ لأحمد وابن ماجة: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» . 

وف لفظ للترمذي وأحمد: «من أتى حائضا أو امرأة ني دبرها أو كاهثا فصدقه ؛ 
فقد كفر با أنزل على محمد ية . 

وف لفظ للبيهقي : «من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر» . 

وق مصنف وكيع : حدثني زمعة بن صالح › عن ابن طاوس› عن أبيه» عن 
عمرو بن دینارء عن عبدالله بن يزيد قال : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله لر : 
إن ۱ له لا يستحي من الحقء لا تأتوا النساء أعجازهن» وقال مرة : «ي أدبارهن» . 

وف الترمذي : عن صلق بن على قال : قال رسول الله ية : «لا تأتوا النساء في 
أعجازهن . فإن الله لا يستحي من الحق» . 

وق الكامل لابن عدي من حديثه» عن المحاملي» عن سعيد بن بحيى الأموي 
قال : حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع » عن أبي عبيدة» عن عبدالله بن 
مسعود یرفعه : «لا تأتوا النساء في أعجازهن» . 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري» عن أبي ذر مرفوعا: «من أتى 
الرجال أو النساء في أدبارهن فقد كفر» . 
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قال تعالى : (لايؤاخدكم اله بلغو ي أیانکم » ولکن يُؤاخدُکم با ست 
فلوبکم) . [البقرة:٠٠۲]‏ . 

واللغو نوعان : 

أحدهما: أن جلف على الثيءء يظنه كا حلف عليه فيتبين بخلافه . 

والشاني: أن بحري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف :- كلاء والله ! 
وبلى» والله! - في أثناء كلامه . وكلا*ما رفع الله المؤاخحذة به لعدم قصد الحالف إلى 
عقد اليمين وحقيقتها» وهذا تشريع منه سبحانه لعباده : أن لا يرتبوا الأحكام على 
الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير المازل حقيقة 
وحکًا. 

وقد أفتى أصحاب النبي بي بعدم وقوع طلاق ال مكره» وإقراره. 

فصح عن عمر أنه قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته» أو 
ضربته» أو أوثقته» . 

وصح عنه: «أن رجا تدل بحبل ليشتار عسل فأتت امرأته» فقالت: 
لأقطعن الحبل» أو لتطلقني» فناشدها الله » فأبت» فطلقهاء فأتى عمر» فذكر له 
ذلك فقال له : إلى امرأتك» فإن ذلك ليس بطلاق». 

وکان علي بن ا بي طالب لا مجيز طلاق المكره» وقال ثابت الأعرج : : سألت ابن 
عمر وابن الزبير عن طلاق المكره؟ فقالا جيًا : «ليس بشيء» . ٠‏ 

فإن قيل: فا تصنعون ب) رواه الغار بن جبلة» عن صفوان بن عمرو الأصم 
عن رجل من“ أصحاب رسول الله بل : «أن رجلا جلست امرأته على صدره» 
وجعلت السكين على حلقهء وقالت له: طلقنىء أو لأذبحنك. فناشدها الله ؛ 
فأابت» فطلقها ثلانّاء فذكر ذلك للنبي ب فقال: «لا قيلولة في الطلاق» رواه 
سعید بن منصور في سننه . 

وروی عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي ية قال : 
«كل الطلاق جائزء إلا طلاق المعتوه. والمغلوب على عقله». ° 

وروی سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة : حدثني عمروبن شراحيل 
اللعافري : «أن امرأة استلت سيفا» فوضعته على بطن زوجهاء وقالت: والله 

الشة 2ة 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳۸٦‏ 


لأنفذنه» أو لتطلقني» فطلقها ثلاًا. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فأمضى 
طلاقها» 

وقال عل : «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» . 

قيل: أما خبر الغار بن جبلة : ففيه ثلاث علل : 

إحداها: ضعف صفوان بن عمرو. 

والثانية: لين الغار بن جبلة. 

والثالثة: تدليس بقية بن الوليد الراوي عنه. 

ومثل هذا لا يحتج به . قال أبو محمد بن حزم : وهذا خبر في غاية السقوط . 

وأما حديث ابن عباس : «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان» 
وضعفه مشهور» وقد رمي بالكذب» قال أبوحمد بن حزم : وهذا الخبر شر من 
الأول . 

وأما أثر عمر: فالصحيح عنه خلافه» كا تقدم» ولا يعلم معاصرة المعافري 
لعمر» وفرج بن فضالة فيه ضعف . 

وأما أثر علي : فالذي رواه عنه الناس: أنه كان لا بجيز طلاق المكره. 

: عن حميد» عن الحسن‎ > ON a 
أن علي بن ا بي طالب كان لا بجيز طلاق المكره . فان صح عنه ما ذکرتم : فهو عام‎ 
خصوص بہذا.‎ 

فصل 
وأما طلاق السكران 


فقال تعالی : یا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حَتى تعلموا 
ما تقولون» . [النساء:٠٤].‏ فجعل سبحانه قول السكران غير معتبرء لأنه لا يعلم 
ما يقول. 

وصح عنه ية أنه «أمر بالمقرٌ بالزنا أن يستنكة» ليعتبر قوله الذي أَقرٌ به أو 

وفي صحبح البخاري في قصة حزة لما عقر بعيرّي علي : «فجاء النبي لاء 
فوقف عليه یلومه» فصَعد فيه النظر وصوبه» وهو سکران» ثم قال : هل انتم إلا 
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عبيد لأبي؟ فنكص النبي ية على عقبيه» وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة 
وكفرًاء ولم يؤاخذ بذلك حزة. 

وصح عن عثان بن عفان أنه قال : «لیس لمجنون ولا سکران طلاق» 

رواه ابن ابي شيبة» عن وکيع» عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» عن بان بن 
عثان» عن أبيه. 

وقال عطاء : «طلاق السكران لا بجوز» وقال ابن طاوس : «طلاق السكران لا 
يجوز» وقال القاسم بن حمد: «لا يجوز طلاقه» . 

وصح عن عمر بن عبدالعزيز «أنه اتي بسكران طلق» فاستحلفه بالله الذي لا 
إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل› فحلف. فرد إليه امرأته» وضربه الحد» وهو 
مذهب حى بن سعيد الأنصاري» وحيد بن عبدالرحهن» وربيعة الرأي» 
والليث بن سعد وعبدالله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء 
والشافعى في أحد قوليه. واختاره المزني وغره من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهي التي استقرً عليها مذهبه» وصرح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية : الذي لا يأمر بالطلاق : إن أتى خصلة واحدةء والذي يأمر بالطلاق : 
قد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها لغبره» فهذا خير من هذاء وأنا أتقيه| 
جِيعًا. وقال في رواية الميموني: وقد كنت أقول: إن طلاق السكران بجوز» حتى 
تبينته » فقلت : إنه لا جوز طلاقه . لأنه لو أقر لم يلزمه» ولو باع لم جز بيعه» قال : 
وألزمه الحناية . وما كان من غير ذلك فلا يلزمه» قال أبوبكر عبدالعزيز: وبمذا 
أقول. وهذا مذهب أهل الظاهر كلهمء واختاره من الحنفية أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي . . 

والذين أوقعوه هم سبعة ماخحذ: 

أحدها: أنه مكلف وهذا يؤخحذ بجناياته . 

والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يؤثر فيه السكر. 

والرايجع: أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه» فإنهم قالوا: «إذا شرب 
سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد المفتري ثمانون» . 


آ 
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والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطّلاق» وقد تقدم . 

والسادس: حدیث : «کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وقد تقدم). . . 

”"والكسب قد وقع في القران على ثلاثة أوجه : 

أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى : [لايُؤاخدكم الله باللغو في في أيانكم ولکن 
بؤاخذکم با کسبت فلوبکم) . [البقرة:٠٠۲].‏ أي : بها عزمتم عليه وقصدقوه . 

وقال الزجاج: أي : يؤاخذكم بعزمكم على : أن لا تبرواء وأن لا تتقواء وأن 
تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم» وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبًا 
فجعل كسب قلوہم عزمهم على ترك البر والتقوى لكان اليمين . 

والقول الأول أصح وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لخو اليمين وهو 
أن لا يقصد اليمين» فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه كا قال 
في الآية الأخرى: «ولكن يۋاخذكم ۶ عقدتم الأيمان . [المائدة: ۸۹] . فتعقيد 
الأيان هو كسب القلب . 

الوجه الثاني من الكسب : كسب ال مال من التجارة قال تعالى : يا أا الذين 
آمنوا أنفقوا من طََبَاتِ ما كسم وع أخرَجنا لم من الأرض 4 . [البقرة:۲۹۷] . 
فالأول للتجارء“والثاني للزراع . 

الوجه الثالث من الكسب: : السعي والعمل کقوله تعالی : (لایکلف اله تسا 
إلا وسعَها ها ما كَسَبّت وعَليْها ما اكتسَبّت). ا :] . وقوله : با کتتم 
تکسبون). [الأعراف : ۳۹] . ودک به أن ن تسل تفس با كسَبّ ت . الأنعام : ]۷١‏ . 
فهذا كله للعمل . 

واختلف الناس في الكسب والاكتساب : هل هما بمعنى واحد أم بينها فرق؟ 

فقالت طائفة : معناهما واحد» قال أبوالحسن علي بن أحهمد: وهو الصحيح 
عند أهل اللغة ولا فرق بين قال ذو الرمة : 

ألفىٌ أباه بذاك الكسب يكتسب 
وقال الآخرون : الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه 


٤ 9 ‌‏ 
)١(‏ تقدما قریبا ص )۳۸٥(‏ بأن) لا بجتج ا ج. 


٠۲١ )۲(‏ شفاء العليل . 


الضوء امبر على التفسير سورة البقرة ۳۸۹ 


لنفسه ولغبره ولا يقال : يكتسب . قال الحطيئة : 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 

قلت: والاکتساب افتعال وهو يستدعي اهتامًا وتعملا واجتهادا وأما الكسب 
فیصح نسبته بأدنى شيء ففي جانب الفضل جعل هما ما ها فيه أدنى سعي» وفي 
جانب العدل م مجعل عليها إلا ما ها فيه اجتهاد واهتام . 

'احکم رسول الله يي فى الإيلاء 

ثبت في صحيح البخاري : عن أنس قال YT‏ 
وکات اکت راه فأقام في مَشرٌبة له تسمًا وعشرين ليلة . ثم نزل . فقالوا: يا 
رسول الله » اليت شهرًاء فقال: «الشهر تسح وعشرون». 

وقد قال سبحانه وتعالی : دين يوون من نسَائهم تربص أربة أشُهرء إن 
فاءُوا فن الله فور رَحيم› ون عَرّموا الطلاق إن الله سمیع م علي م 


[البقرة:٣۲۲۷۰۲۲۹]‏ . 
الايلاء لغة E‏ باليمين . ا في عرف الشرع بالامتناع باليمين من 
وطء EN‏ وهذا عدي فعله بأداة «من» تا له معنی : یمتنعون من 

نسائهم . وهو أحسن من إقامة «من» مقام «علي» . 
وجعصل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم 
بالإيلاء . فإذا مضت : فإما أن يفيء وإما أن يطلق . 
وقد اشتهر عن علي وابن عباس : «أن الإيلاء إن يكون في حال الغضب دون 
الرضی» کا وقع لرسول الله م مع نسائه . 
وظاهر القران ؛ مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل 
ا E E‏ 
وقد دلت الآية على أحكام» منها: هذا. 
ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن موليًا. 
وهذا قول الجمهور. وفيه قول شاذ: أنه مول . 
ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر؛ فإن 


. ٤ج زاد المعاد‎ ۱۷٤١ )١( 
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كانت مدة الامتناع أربعة أشهر؛ لم يثبت له حكم الإيلاءء لأن الله جعل هحم مدة 
أربعة أشهر»ء وبعد انقضائها: إما أن يطلقواء وإما أن يفيئوا. وهذا قول الحمهور. 
منهم أحمد والشافعي ومالك وجعله أبوحنيفة موليًا بأربعة أشهر سواء. وهذا بناء 
على أصله : أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المدة أجل لاستحقاق المطالبة . 

وهذا موضع احتلف فيه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

فقال الشافعي : حدثنا سفيان» عن بحيى بن سعيد» عن سليان بن يسار 
قال : «أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يوقف المولي» يعني بعد أربعة 
أشهر». وروی سهيل بن أي صالح؛ > عن أبيه قال: لالت تعش رجلا فن 
أصحاب رسول الله بل عن الولي؟ فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة 
أشهر» وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم . 

وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت : «إذا مضت الأربعة الأشهرء ولم يفى فيها؛ 
طلقت منه بمضيها» وهذا قول حاعة من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابة . 


فعند هؤلاء؛ ر يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فإن فاع وإلا طلقت 
بمضيها. 
وکنا الجمهور؛ لاب يستحق المطالبة› حتی عضي الأربعة الأشهرء فحینگذ 


يقال: إما أن شيء» وام ان طا وإن لم يفي أخذ بإيقاع الطلاق: إما 
قال َ للطلدق بمضي المدة: اية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاة أوجه : 


أحدها: أن عبدالله بن مسعود قرأً: إن فاءوا فيهن - فان الله فور 
رَحيمٌ) . [البقرة:۲۲۹]. فإضافة الفيغة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء 
وهذه القراءة: إما أن تجري مجرى خبر الواحد» فتوجب العمل» وإن لم توجب 
کونہا من القرآن . وإما أن تكون قرآنًا نسخ لفظه» وبقي حکمه . لا جوز فیها غير 
هذا ألبتة . 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدها 
لزادت على مدة النص» وذلك غر جائر. 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳۹۱ 
— ت 


الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على استحقاق 
الفيئة فيها. 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعای جل هم راصن أربعة ة أشهر ثم قال : قان 
فاغواء فان الله عَفورٌ رَحيم› وإ عَرَمُوا الطلاق) . [البقرة:۲۲۹١۲۲۷].‏ 

وظاهر هذا: أن التقسيم في المدة التي طحم فيها التربص» كا إذا قال لغريمه : 
أصبر عليك بديني أربعة أشهرء فإن وفيتني وإلا حبستك . ولا يفهم من هذا إلا 
إن وفيتني في المدة» ولا يفهم منه : : إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر 
من أربعة أشهرء وقراءة e‏ بأنها في المدة» وأقل 
مراتبها؛ أن تکون تفسراً. . 

*وقد اخحتلف الفقهاء : هل جب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة : لا 
يجب عليه ذلك فانه حى له » فان شاء استوفاه» وإِن شاء ترکه» بمنزلة من استأجر 
دارا إن شاء سکنہاء وإِن شاء تركها. وهذا من أضعف الأقوال» والقرآ والسنة 
والعرْف والقياس يرده» أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال : لوشن مل الذي 
عَليْهن با معروف) . [البقرة:۲۲۸] . 

فأخبر أن ا من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجاع حقا للزوج 
عليها؛ a‏ 

وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف. 

ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد 
عليها بأضعاف مضاعفةء ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة . 

ومن زعم أن هذا من امعروف كفاه طبعه ردا عليه . 

والله سبحانه وتعالی إن باح للازواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على 
غیره فقال تعالی : فقسا بمعروفب أو تریح بإحسانٍ» . [البقرة:۲۲۹]. 

وقالت طائفة: يجب عليه وها ني العمر مرة واحدة ليستقر ها بذلك 
الصدّاق . وهذا من جنس القول الأول وهذا باطلیُ من وجه اخر؛ فإن المقصود 


)١(‏ ذكر المؤلف بعد هدا أدلة الحمهور وأوصلها إلى عشرة. اه ج 
-( ۲۳ روضة المحبن . 
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إنها هو المعاشرة بالمعروف» والصداق دخل في العقد تعظيًا لحرمته وفرقًا بينه وبين 
السفاح» فوجوبٌ المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصدًّاق. 

وقالت طائفة ثالثة : يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على 
ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر»وخير المرأة بعد ذلك» 
إن شاءت أن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه . فلو كان ها حقّ في الوطء أكثر 
من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة. 

وهذا القول وإن كان أقرب من القوين اللذين قبله ؛ فليس أيضا بصحيح › 
فإنه غير المعروف الذي هما وعليها. 

وأما جعلُ مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرًا منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد 
يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارضِ من : سفر» أو تأديب» أو راحة نفس» أو 
اشتغال بمهم» > فجعل الله سبحانه وتعالی له أجلا أريعة أشهز: ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الوط موقا ى كل أربغة أشهرمرة. 

وقالت طائفة أخحرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف» كا ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالعروف . بل هذا عمدة الُعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف. فالوطءُ دال في هذه المعاشرة ولا بد. 

قالوا: وعليه أن يشبعها وَطتًا إذا أمكنه ذلك كا عليه أن يشبعها قونًا. وكان 
شیخنا رمه الله تعالی يرجح هذا القول ونختاره . وقد حض النبي ا على استعمال 
هذا الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله فقال : : وني بضع 
e‏ 


ومن اتراجم النسائي على هذا: 
الترغيب ف الباضعة 
ثم ذكر هذا الحديث. ففي هذا كمال اللذةء وكال الإحسان إلى الحبيبةء 
و الأجرء وثواب الصدقة» وفرح ان ¢ وذهابُ آفکارها الرديئة عنہاء 


فة الروح» وذهابُ کثافتها وغلظهاء اش ة الجسم واعتدال المزاج» وجلبُ 
الصحة» ودفع المواد الرديئة .... 
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وو موللذين ولون من نسانهم ر أربعَة أشهر فإِنْ فاءوا ن الله 
غو رحیم» وان عرّموا الطلاق فان الله سمي عليم 4 . [البقرة:٣۲۲۷۰۲۲].‏ 

فخت حکم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة» والإحسان 
e‏ بأُنه غفور رحيم یعود على عبده بمغفرته ورحته إدا رجع إليه والحزاء من 

جنس العمل» فكمإ رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه با لمغفرة ة والرحمة» إوَإن 

الطلاق فن الله سمیع م علي . (البقرة:۲۲۷]. فإن الطلاق لا کان لفظًا 
یسمع ومعنی يقصد» عقبه باسم «السميع» للنطق به «العليم» بمضمونه . 

ووه تال : ولا جاح عَلَيكمْ في عَرَضم به من خطبة لاء أو أكنتم 
ي اكم عَلِم اله نکم سرون ون لا عدون سرا إلا أن تقولوا قولا 

مَعّروفا ولا تعزموا عَقَدَةَ النکاح حتی بلع الكِتابٌ أجْلَهُ واغلموا أن الله يَعْلْم ما 
ف انف فاحذروه واغلموا أن الله فور حليمٌ) . [البقرة:٠٠۲].‏ 

فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة 
فيها ومحبة هاء وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها؛ رفع 
ا لجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من اميل والمحبة . 

ونفي مواعدتهن سرا - فقيل : هو النكاح والمعنى : لا تصرحوا هن بالتزويج 
إلا أن تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف . 

وقیل: هو أن يتزوجها في عدتبا سرا فإذا انقضت العدة أظهر العقد ويدل على 
هذا قوله: ولا تعزموا عقدة النكاحِ حتی يبلغ الکتاب أجله4 وهو: انقضاء 
العدة. 

ومن رجح القول الأول قال : دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح» 
وتحريم التصريح بنهي المواعدة سرا وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة» فلو 
کان معنی مواعدة السر هو إسرار العقد كان تكرارا. 

ثم عقب ذلك بقوله: إواغلموا أن اله يعْلم ما في أنفبِكمْ فاخذ روه . 
[البقرة:٠٠۲].‏ أن تتعدوا ما حد لکم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون» ثم ر 
قال : «واعْلَمُوا أن الله عَمُورٌ حليْمٌ) . البقرة:۲۳۰]. لولا مغفرته وحلمه س 
غاية العنت فإنه سبحانه مطلع عليكم يعلم ماي قلوبكم» ويعلم ما تعملون. 


٩۳ )۱(‏ جلاء الأفهام . 
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فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستخفار» فإنه الغفور 
الحليم. 

وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاءء وأساء المخافة كقوله تعالى : 
#اغلموا أن اله شدیدٌ العقاب ران اله فور ر رجيم). [المائدة :۸ 

وقال أهل الحنة : المد له الذي أَذْهَبَ عَنا لون ر ر شکور . 
[فاطر: ]۳٤‏ . لما صاروا إلى کرامته بمغفرته ذنوہم وشکره إحسانېم ؛ قالوا : إن ربا 
لعَفُورٌ شكور# . [فاطر:٤٣].‏ وفي هذا معنى التعليل أي : بمغفرته وشكره وصانا 
إلى دار كرامته» فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات . 

وقال تعالی : ما يَفعَل اله بعْذّابکم إِنْ شكرتَمْ وآمنتم وکان الله شارا 
علي . [النساء:۷٤٠].‏ فهذا جزاء لشکرهم» ق إن شکرتم ربکم شکرکم وهو 
عليم بشكركم لا يخفى عليه من شكره ممن كفره . والقران ملوء من هذاء والمقصود 
التنبيه عليه . 

وأيضا فإنه سبحانه یستدل بأسائه على توحیده ونفي الشريك عنه» ولو كانت 
ق ال و و ا ر : يا قوم إت تتتم 
به ون رکم الرحن4 .1طە: 0] . 

وقوله سبحانه في القصة : إن افم الله الذي لا إل إلا هُو وسح کل شيء 
علا . [طه:۹۸] . 

وقوله تعال : «وإفکم إله واحد لا إلة إلا هو الرَحَن الرحيم). 
[البقرة: ]١١۳‏ . 

وقوله ا و الحشر: هو الله الذي لا إِله إلا هو عام الت 
والشهادةٍ هو الرحْن الر جيم . . هو الله الذي لا إل إلا هو للك القدوس السلام 
المؤمن الهَيْمنْ العزير الجبار امك سبحان الله ع شر کون) . [الحشر :۲۲ ]۲۳١‏ . 

فسبح نفسه عن شرك الک عق ا ا الحسنى المقتضية 
لتوحيده واستحالة إثبات شريك له . 

ومن تدبر هذا المعنى في القران هبط به على رياض من العلم اها الله عن 
كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه. ولو م یکن في كتابنا هذا إلا 
هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة» والله الموفق للصواب . 
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وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأساء المعمولات من الظروف وا لجار والمجرور 
وغرهماء ولو كانت أعلامًا محضة ؛ م يصح فيها ذلك کقوله : واه بک شيءٍ 
ليم . . والله عليم بالظالين) . واه عَليم بالسدین). يۈوكان با لمۇمنين 
رحا . انه م رَءوف رَحيم) . باواله على کل شيء قدیر) . وال عیط 
بالکافرین) . فإوکان الله بہم علا) . وکن اله على کل شيء متدرا . انه 
با یعملون خبیر . وال ِي ا تغملون). انه بوبادهِ خير بص . 

وأیضا فإنه سبحانه بجعل اساءه دلیلا على ما ينكره ا لجاحدون من صفات کاله 
کقوله تعال : ألا يعْلم مَنْ خلَقَ وهو اللطيف احبر . [الملك:٤٠]‏ . 

وقد اختلف النظار في هذه الأساء: هل هي متباينة نظرًا إلى تباين معانيها وآن 
کل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر أم هي مترادفة لأنها تدل على 
ذات واحدة» فمدلوها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في ذلك . 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات» 
وکل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده 
بالتضمن» وعلى الصفة الأخرى بالالتزام . 


.. تقسسيم الألفاظ الى : صريح »› وكناية » وإن کان تقسًا صحیخًا في صل 
الوضع ؛ لكن مختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة . فليس حك ثابتا 
للفظ لذاته» فرب لفظ صريح عند قوم » كناية عند آخرین» أو صریح في زمان أو 
مكان» كناية في غير ذلك الزمان والمكان» والواقع شاهد بذلك. فهذا لفظ 
«السراح» لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق» لا صريجًا ولا كنايةء فلا يسوغ أن 
يقال : إن من تکلم به لزمه طلاق امرأته» نواه أو لم ينوه » ويدعي أنه ثبت له عرف 
الشرع والاستعمال» فإن هذه دعوى باطلة شرعًا واستعمالا . 

أما الاستع ال : فلا يكاد أحد يطلق به ألبتة . 

وأما الشرع : فقد استعمله في غير الطلاق» کقوله تعالى : يا أا الّذين آمنوا 
إذا كحتم ا مؤمنات» تم طلقتمُوهُنْ من قبل أن تَسوهُنّ» فاكم عَلَيهنْ من عد 
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تعتدونها. فمتعوهنٌ وسر حوهن سراځا هيا . [الاحزاب:۹٤]‏ . فهذا السراح غير 
الطلاق قطعًا. 

وكذلك «الفراق» استعمله الشرع في غر الطلاى» کقوله تعالی : يا أا النبيّ 
إذا إذا طلقتم اللساءَ فَطلقَوهنُّ لعدَّعهنّ - إلى قوله - فإذا بلغن أجلهنٌ فأمسكوهنُ 
بمعروف أو فارقوهنٌ بمعروفي# . [الطلاق:٠١۲].‏ فالإمساك هنا: الرجعة. 
والمغارقة : ترك الرجعةء لا إنشاء طلقة ثانية» هذا ما لا حلاف فيه ألبتة» فلا بجوز 
أن يقال : إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم يفهمه» وکلاهما في 
البطلان سواء» وبالله التوفيق . 
٠‏ ...وقي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق لاا : «حرمت عليك حتی 
تنکح زوجًا غرك . وعصيت ربك في) أمرك به من طلاق امرأتك» وهذا تفسر منه 
للطلاق المأمور به . وتفسير الصحابي حجة. وقال ۰ : هو عندنا مرفوع . 

ومن تأمل القران حق التأمل تبين له ذلك. وعرف أن الطلاق ق المشروع بعد 
الدخحول: هو الطلاق الذي تملك به الرجعة. 

ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جلة واحدة ألبتة. قال تعالى : #الطلاق 
مَرتان» . [البقرة: ]۲٠۹‏ .ولا تعقل الجر ف او المرتين إلا متعاقبتين . [ 

كما قال النبي ب : «من سبح اله بر كل صلاة ثلانًا وثلاثين. وحمده ثلانًا 
وثلاٹین › وکنا ربعًا وثلاٹین» ونظائره . فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتکبیر 
وتحمید متوال» کل تة ا فلو قال: سبحان الله ثاثا ٿا وثلاڻین . والحمد لله 
ثلاتًا وثلاثين . والله أكر أربعًا وثلاثين - بهذا اللفظ - لكان ثلاث مرات فقط . 

وأصرح من هذا؛ قولرٍ سبحانه : : طوالّذين يرمون أزواجهم . و یکن فم 
شهداءُ إل E‏ ا بع شهادات باه . رالنور:»]. فلو قال : 
أشهد بالل أ ربع شهادات إن لمن الصادقين ؛ كانت مرة. 

وكذلك قوله : ودرا عَنها العذات: ا أرب شهاداتِ باه إن ن 
الكاذيين) . [النور:۸]. فلو قالت: أشهد بالل أً ربع شهادات إنه لمن الكاذبين؛ 
كانت واحدة. 

وأصرح من ذلك قوله تعالى : نعم مرتین) . التوبة ]٠١١:‏ . فهذامرة بعد 
مرة. ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : (نۇتبا أجر ها مرتين) . [الأحزاب ]۳٠:‏ . 
٠٠۲ )۱(‏ زاد المعاد ج٤‏ . 
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وقوله َل : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» فإن المرتين هنا: هما الضعفان» وهما 
المثلان. وهما مثلان في القذر. کقوله تعالل : «إيضاعف ها العَذاتُ ضعُفين) . 
[الأحزاب : ]٠١٠‏ . وقوله: انث أَكلَها ضعفين4 . [البقرة:٠٠۲].‏ أي : ضعف ما 
تا غر و ا کات وى .` 

ومن هذا قول أنس: «انشق القمر على عهد رسول الله ية مرتين» أي : 
شقتين وفرقتين» كا قال في اللفظ الآخر: «انشق القمر فلْقتين» وهذا أمر معلوم 
قطعًا: أنه إنا انشق القمر مرة واحدة. والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في 
الزمان» وبين ما يكون مثلين وجزءين ومرتين في المضاعفة . فالثاني: يتصور فيه 
اجتماع المرتين في ان واحد. والأول: لا يتصور فيه ذلك. 

ومما یدل عل e‏ آنه قال : وا لمطلقات يريصن 
بأنفسهنٌ تَلاثةٌ قروء - إلى أن قال - وَبُعُوتّهِنّ أحقّ بردهنٌ ني ذلك إن أرادوا) . 
[البقرة:۲۲۸]. فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخحول: فالمطلق أحق فىه 
بالرجعة» سوى الثالثة المذكورة بعد هذا. 

وكذلك قوله تعالى : يا اما الي إذا طلقتم النساءَ فطلقوهن لعدّتهن - إلى 
قوله - فَإذا بلغن أجلهُن فأمسكوهُنٌّ بمعروض أو فارقوهن بمَعّْروفٍ). 
[البقرة :۲۳۲] . فهذا هو الطلاق المشروع . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القران. وذكر أحكامها. 
فذكر الطلاق قبل الدخحول» وأنه لا عدَّةَ فيه . 

وذكر الطلقة الثالثةء وأا تحرم الزوجة على المطلق» حتى تنكح زوجا غيره. 
وذكر طلاق الفداء - الذي هو اللخلع - وسماه فدية . ولم بحسبه من الثلاث كا تقدم . 

وذكر الطلاق الرجعى الذي المطلق أحق فيه بالرجعة. وهو ما عدا هذه 
الأقسام الثلاثة . ويهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة 
واحدة بعد الدخول بغر عوض بائنةء وأنه إذا قال هها: أنت طالق طلقة بائنة؛ 
كانت رجعية . ويلغو وصفها بالبينونة . وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض . 

وأما أبوحنيفة فقال: تبون بذلك . لأن الرجعة حق له . وقد أسقطها. 

والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقا له» لكن نفقة الرجعية وكسوتها 
حق عليه ؛ فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذهما العوض» وسؤاها أن تفتدي 
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نفسها منه بغير عوض في أحد القولين . وهو جواز الخلع بغير عوض . وأما إسقاط 
حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤاههاء ولا بذها العوض؛ فخلاف النص 
والقياس . 

وایضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل 
والمرأة . نهم كانوا يطلقون في الحاهلية بخير عدد» فيطلق أحدهم المرأة كلا شاء 
٠‏ وهذا - وإن كان فيه رفق بالرجل - ففيه إضرار بالمرأة. فنسخ سبحانه 
ذلك بثلاث . وقصر الزوج عليها. وجعله أحق بالرجعة» ما لم تنقض عدتها. فإذا 
استوفی العدد الذي ملكه حرمت عليه . فكان في هذا رفق بالرجل ؛ إذ لم تحرم عليه 
بأول طلقة . وبالمرأةء حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث . فهذا شرعه وحكمته 
وحدوده التي حدها لعباده . فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها؛ كان خلاف شرعه 
وحكمته . وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملةء بل إن ملك واحدة. فالزائد عليها 
غبر مأذون له فيه . 

قالوا: وهذا ک] أ نه م يملك إبانتها بطلقة واحدة» إذ هو خحلاف ما شرعه» ۾ 

يملك إبانتها بثلاث مجموعة ؛ إذ هو حلاف ما شرعه. 

ونكتة المسألة ؛ أن الله لم مجعل للأمَة طلاقًا بائنا قطء إلا ني موضعين . 

أحدهما: طلاق غير المدخول ہا . 

والثاني: الطلقة الثالثة . وما عداه من الطلاق؛ فقد جعل للزوج فيه الرجعة» 
هذا مقتضى الكتاب. كا تقدم تقريره وهذا قول الجمهورء منهم الإمام أحمدء 
والشافعى . 

وأهل الظاهر قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا ني الم . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال في| إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها: 

أحدها: أا ثلاث . قال ابن الماجشون . لأنه قطع حقه من الرجعة ؛ وهي لا 
تنقطع إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة . 

الثاني: أنہا واحدة بائنة . ك) قال» وهذا قول ابن القاسم . لأنه يملك إبانتها 
بطلقة بعوض» فملكها بدونه» والخلع عنده طلاق . 

الثالث: أنها واحدة رجعية. وهذا قول ابن وهب» وهو الذي يقتضيه الكتاب 
والسنة والقياس . وعليه الأكثرون . 
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وأما المسألة الثانية» وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة فاخحتلف الناس فيها على 


أربعة مذاهب: 


أحدها: أنه يقع . وهذا قول الأئمة الأربعة. وجهور التابعين» وكثير من 
الصحابة . 

الثاني : أا لا تقع » بل ترد. لأا بدعة عرمة . والبدعة مردودة. لقوله ية 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا المذهب حكاه أبوحمد بن حزم . 
وحكي لاإمام أحمد فأنكره. وقال : هو قول الرافضة . 

الثالث: : أنه يقع به واحدة رجعية . وهذا ثابت عن ابن عباس . ذکره أبوداود 
عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: : حالف السنة. فرد إلى 
السنة. انتهى . 

وهو قول طاوس وعكرمة . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميهة . 

الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها. فتقع الثلاث بالمدخول بها. وتقع 
بغبرها واحدة. وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس . وهو مذهب إسحاق بن 
راهویه» في حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اخحتلاف العلاء. 

فأما من ل يوقعها جملة ؛ فاحتجوا بأنه طلاق بدعة حرم . والبدعة مردودة . وقد 
اعترف أبوحمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة عرمة لوجب أن ترد وتبطل . ولكنه 
احتار مذهب الشافعي : أن جمع الثلاث جائز غير حرم . وستأتي حجة هذا القول . 

وأما من جعلها واحدة . فاحتج بالنص والقياس . 

فأما النص: فا رواه معمر وابن جريج › > عن ابن طاوس» عن أبيه: «أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول 
الله ية وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم» رواه مسلم في صحيحه . 

وق لفظ : : «ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدرا 
من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال : : نعم). 

: حدثنا عبدالرزاق ؛ أن ابن جريج قال‎ Es 
أخبرني بعض بني أبي رافع - مولى رسول الله ئة - عن عكرمة» عن ابن عباس‎ 
قال : غك د أبوركانة وإخوته آم ركانة . ونكح امرأة من مزينةء فجاءت‎ 
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النبي ييه . فقالت: ما يغني عني إلا كا تعني هذه الشعرة - لشعرة أخذتا من 
رأسها - ففرق بيني وبینه . فأحذت النبي ب ية ؛ فدعا بركانة وإخوته ؛ ثم قال 
لحلسائه SS‏ وفلانًا یشبه کذا 
وكذا؟» قالوا: نعم . قال النبي بء لعبد يزيد ». ففعل. ثم قال: 
«راجع اا ا . فقال: eT‏ الله . قال : 
«قد علمت. راجعها». وتلا يا أا الي إا طلقم النساء طلقَوهُنٌ 
لعدتهنٌ4 . [الطلاق:٠]‏ . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
عبدالله بن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد ST‏ 
في مجلس واحد. فحزن علیها حزنا شدیدًا. قال : فسأله رسول الله كاو : « 
طلقتها؟» فقال : طلقتها ثلانًا . فقال: «في مجلس واحد؟» قال: د نعم . 3 
تلك واحدة. فأرجعها إن شئت» . قال: فراجعتها. وکان ابن عباس یری: إِن) 
الطلاق عند كل طهر. 

قالوا: وأما القياس ؛ فقد تقدم أن جمع الثلاث مرم وبدعة . والبدعة مردودةء 
لأنها ليست على أمر رسول الله ب . 

SrA aS قالوا:‎ 

قالوا: ولو م يكن معنا إلا قوله تعالی : إفشهادة أحدهم أربع شهاداتِ بال . 
[النور:٦].‏ وقوله : ودرا عَنها العذابً أن تشهد أرَعَ شهّادات باهي . [النور:۸]. 
لکفی . : 

قالوا: وكذلك کل ما یعتبر له التکرار: من حلف. أو إقرارء ا 
قال النب ية «تحلفون خسین يمينا وتستحقون دم صاحبکم» فلو قالوا: نحلف 
بالله سین يمينا أن فلانًا قتله کان با واخدة 
قالوا: وكذلك الإإقرار بالزنى » كا في الحديث: إن بعض الصحابة قال لماعز: 
إن أقررت أربعا رجمك رسول الله ية فهذا لا يعقل أن يكون الأربع فيه مجموعة 
بقم واحد. 

وأما الذين فرقوا بين المدخحول بها وغيرها؛ فلهم حجتان: . 
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إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح : عن طاوسر: أن رجلا يقال له : 
أبوالصهباء كان كثبر السؤال لابن عباس . . قال له: «أما علمت أن الرجل كان 
إذا طلق امرآته ثاثا قبل أن يدخل بہا؛ جعلوها واحدة على عهد رسول الله ب 
وأي بکر وصدرًا من إمارة عمر؟ فلا رأی عمر الناس قد تتايعوا فيها) قال : 
أجيزهن عليهم» . 

الحجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق» فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن؛ 
فیلغو. ورأی هؤلاء أن ازام عمر بالثلاٹ هوفي حق امدخول اء و . وحديث أبي 
الصهباء في غير المدخحول بها. 

قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» وموافقة القياس . 

وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى» كا حكاه أبوحمد بن 
حزم وغبره . ولکن عدم الوقوع جملة؛ هو مذهب الإمامية . وحكوه عن جماعة من 
أهل البيت. 

قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين : 

أحدههما: تحريم جمع الثلاث . 

والثاني: وقوعها جملة . ولو كانت عرمة. ونحن نتكلم معكم في المقامين . 

فأما الأول: فقد قال الشافعي » وأبوثور» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات 
عنه» وحماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة. 

واحتجوا عليه بقوله تعالی : فان طَلْقها فلا تحل له من بَعْدُ حتی تنح روجا 

غيره) . [البقرة:٠٠۲].‏ ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة . ولا يجوز 
آن نفرق بین ما جمع الله بينه کا لا مع بین ما فرق الله بینه. 
وقال تعالى: وإ طلقَتمُوهُنّْ من قبل أن تسوه . رابفرة:۷٣۲].‏ ول 


يفرق . 
وقال: }لا جناح عَلْيكم إن طلْفتم النساء ما مْسوهُنٌ 4 الاية . [البقرة:٠۲۳]‏ . 
ولم يفرق . 


وقال : إوللمطلقات متا بالْعْرُوف4 . [البقرة:٠١٤۲].‏ وقال: يا أُها الذين 
آمنوا إذا کختم الموٌمتات د ثم طلقتموهنُ من قبل أن تمسوهُنّ . [الاحزاب:٩٤]‏ . 


() التتايم ت بالياء المغناة قبل العين - الوقوع والسقوط بجهالة . 
الضصوء 4 
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ولم يفرق . 

قالوا: وني الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «أن عويمرا العجلاني طلق 
امرأته ته لاا - بعد أن لاعنہا - بحضرة رسول الله ية قبل أن يأمره بطلاقها» . 

قالوا: : فلو كان جمع الطلاق الثلاث معصية لما أقره عليه رسول الله ية . ولا 
بخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته » أو حین حرمت عليه باللعان . فان کان 
الأول؛ فالحجة عليه ظاهرة» وإن كان الثاني ؛ فلا شك أنه طلقها وهو يظنا 
امرأته ء فلو کان حراما لبين له رسول الله ی وإن کانت قد حرمت عليه . . 

...قال تعالی : ول بحل کم ان تاحذوا ما وهی شیا ل ان ناا أن 
لا يقيا حدود الله إن خفتم أن لا يقي حُدود الله فلا جنا عَلّيهم) فيا افتت 
به ابترة:۲۲۹]. 
ومنع الخلم طائفة شاذة من الناس» خالفت النص والإجماع» وفي الآية دليل 
على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره. 

ومنعه طائفة بدون إذنه . والأئمة الأربعةء والجمهور؛ على خلافه. 

وي الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه ساه «فدية» ولو كان 
ا - كما قال بعض الناس - لم تجحصل للمرأة الافتداء من الزوج بها بذلته له. 

ودل قوله سبحانه : َل جُناحَ عَلَیهما فیا افتدتٌ به). على جوازه با قل 
وكش» وأن له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها. 

وقد ذكر عبدالرزاق : عن معمر» عن عبدالله بن محمد بن عقيل ؛ أن الربيّع 
بنت معوذ بن عَفراء حدثته : «أنا اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه . . فخوصم 
في ذلك إلى عثان بن عفان فأجازه . وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فا دونه» . 

وذكر أيضا: عن ابن جريج » عن موسى بن عقبة» عن نافع ؛ ن ابن عمر 
«جاءته مولاة لامرأته اختلعت من کل شيء ها» وکل ثوب هاء حتی نقبتها» . 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: «اخلعها ولو من 
قرطها» . ذكره هماد بن سلمةء عن أيوب» عن رين آي کر عنه . 

وذكر عبدالرزاق: عن معمر» عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب : «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها» . 


)1( زاد المعاد ج٤‏ . 
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وقال طاوس: «لا بحل له أن يأحذ منہا أكثر ما أعطاها» . 

وقال عطاء : «إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها» . 

وقال الزهري : «لا بحل له أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها» . 

وقال میمون بن مهران : «إِن أخذ منها أكثر نما أعطاها م سرح بإحسان» . 

وقال الأوزاعي : «كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منہا شيعا إلا ما ساق إليها» . 

والذين جوزوه؛ احتجوا بظاهر واثار الصحابة . 

والذين منعوه؛ احتجوا بحديث أب الزبیر؛ أن ثابت بن قيس بن شماس لا أراد 
خلع امرأته . قال النبي ئلا : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: : نعم وزيادة . فقال 
النبي ار : «أما الزيادة فلا» قال الدارقطني : سمعه آبوالزبر من غير واحد. 
وإسناده صحيح . 

قالوا: والآثار من الصحابة غتلفة . فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة. 

ومنهم من روي عنه إباحتها. ومنېم من روي عنه کراهتها. 

كما روي عن وکیع › > عن أبي حنيفة › عن عار بن عمران اهمداني› عن أبيه» 
عن علي ؛ «أنه كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها» والإمام أحمد أخذ هذا القول»› 
ونص على الكراهة . وأبوبكر من أصحابه حرم الزيادة . وقال : TE‏ 

وقد ذکر عبدالرزاق : عن ابن جریج قال : قال لي عطاء : أتت امرأة رسول الله 
ية . فقالت: يا رسول الله › ني أبغض زوجي › وأحب فراقه. قال: «فتردین 
عليه حديقته التي أصدقك؟» قالت: نعم وزيادة من مالي . فقال رسول الله 
بل : «أما الزيادة من مالك فلا . ولكن الحديقة» . قالت: نعم . فقضي بذلك على 
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و لزج . وهذا ون کان رسا فخديث أن الزبير مقو له . وقد رواه ابن جریج عن . 


فصل 
وف تسميته الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة 
ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين . فإذا تقايلا ا لحلع › ورد عليها ما أخذ منہاء 
وارتجعها في العدة: فهل فما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم . وقالوا: قد بانت 


منه بنفس الخلع . 


وذکر عبدالرزاق : عن معمر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب؛ ۽ أنه قال في 
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المختلعة : «إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد على 
رجعتها» . 

قال معمر: وكان الزهري يقول ذلك . قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا 
يراجعها إلا بخطبة . ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقهء 
لطيف المأحذ. تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبولء ولا نكارة فيه ؛ غير أن العمل 
على خلافه ؛ فإن المرأة مادامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صريح طلاقه 
المنجز عند طائفة من العلماءء فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه 
بتراضيه|؛ لم تمنع قواعد الشر ع ذلك . وهو بخلاف ما بعد العدة. فإنها قد صارت 
عنه أجنبية حضة» فهو حاطب من الخطاب ويدل على هذا؛ أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلاف غیره اه. 

اوقد ثبت بالنص والإجماع ؛ أنه لا رجعة في الخلع» وثبت بالسنة وأقوال 
الصحابة ؛ أن العدة فيه حيضة واحدة . وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع 
ثالثة بعده. وهذا ظاهر جدًا في کونه لیس بطلاق فإنه سبحانه ال : [الطلاق 
مَرتان. فإمسا بمعروفب أو تسربح بإحسَانِ ول بحل لم أن تأخذُوا ما 
آتيتمُوهُنٌ سینا إلا أن يخافا ألا يقي حدود الله . فن خفتم لا یقي) حدود الله 
فلا جنا عليها فی افتدت به . [البقرة: ۲۲۹] . وهذا وإن لم يختص بالمطلقة 
تطليقتين - فإنه يتناوها وغيرها . ولا جوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر» ويخلى 
منه المذكور» بل إما أن يختص بالسابق» أو یتناوله وغبره . 

ثم قال : إن طلَمَها فلا حل له من بعد . [البقرة: ۲۳۰] . وهذا يتناول من 
طلفت ةذ .فذنة طاقن فطه؟ لأنٻا هي المذكورة» فلا بد من دخوها تحت 
اللفظ . فهذا فهم ترجمان القران الذي دعا له رسول الله ية أن يعلمه الله تأويل 
القران» وهى دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق؛ دل على أنها من غير جنسه. 
فهذا مقتضى النص والقياس» وأقوال الصحابة . 

ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها؛ يعد الخلع فسخًاء بأي 
لفظ كان» حتى بلفظ الطلاق . وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو اختيار 


.٤حج زاد المعاد‎ ٩۹ )١( 
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شيخنا. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يول : «ما آجازه امال فليس بطلاق» . 

قال عبدالله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس . 

وقال عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس : «الخلع تفریق ولیس بطلاق» . 

وقال ابن جریج > عن ابن طاوس: «كان أبي لا يرى الفداء طلاقاًء ویخیره» . 

ومن اعتبر الألفاظ» ووقف معها» واعترها في أحكام العقود؛ جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقواعد الفقه وأصوله؛ تشهد أن المرعي في العقود حقائتها 
ومعانيها» لا صورها وألفاظها. وبالله. التوفيق . 

ومما یدل على هذا؛ أن النبي َه «أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع 
تطليقة» ومع هذا؛ أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صریح في أنه فسخ » ولو وقع 
بلفظ الطلاق . 

وأيضا: فإنه سبحانه علق عليه أحکامٍ الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن الفدية لا 
تختص بلفظ» ولم يعين الله سبحانه ها لفظا معيناء وطلاق الفداء طلاق مقيدء ولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلقء كا لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة» 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة . وبالله التوفيق 

. . ."ومن ذلك لفظ الفديةء أدخل فيه طائفة خلع الحيلة على فعل المحلوف عليه تما هو 
ضد الفدية ؛ إذ المراد بقاء النكاح بالخلاص من الحنث» وهي إنها شرعت لزوال 
النكاح عند الحاجة إلى زواله» وأخحرجت منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية ومعناهاء 
أرطت فا ما وزعمت أنه لا يكون فدية وخلعًا إلا به ء وأولئك تجاوزوا 
به» وهؤلاء قصروا به . 

والصوابْ أن كل ما دخله امال فهو فدية بأي لفظ كان والألفاظ ل ترد لذواتبا 
ولا تعبدنا بهاء وإنا هي وسائل إلى المعاني؛ فلا فرق ق بین أن تقول : «اخلعني 
بألف» أو: «فادني بألف» لأت شرغاء ولا لغة ولا عرفا؛ وکلام ابن عباس 
والإمام أحمد عام في ذلك» ام یقیده أحدهما بلفظ» ولا استثنى لفظًا دون لفظ» بل 
قال ابن عباس : عامة طلاق أهل اليمن الفداء . 


. آعلام جا‎ ۲۲۳ )١( 
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وقال الإمام آحمد: الخلع فرقة » وليس بطلاق» وقال: الخلع ما كان من جهة 
النساءء وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق. وقال : إذا خالعها بعد تطليقتين فإن 
N a‏ 

E‏ ن طالت: الخلعٌ مث حديث سهلة : إذا كرهت المرأة الرجل 
وقالت: لاأ لك فسناء ولا أطيع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابةء فقد حل 

له أن يأخذ منہا ما أعطاها؛ لأن النبي اة ۰ قال: «أتردين عليه خدیقته؟» . 

قلت: وقد قال في الحديث : «اقبل الحديقة يقة وطلقها تطليقة» وجعل أحمد ذلك 
فداء. 

وقال ابن هانىء: سل أبوعبدالله عن الخلع : فسخ أم طلاق هو أم تذهب 
إلى حدیث ابن عباس» کان يقول فرقة ولیس بطلاق؟ فقال أبوعبدالله : کان ابن 
عباس يتأول هذه الآية : [الطلاق مرتان فإمسا بمعروف أو تسريح بإخْسانء 
ولا جل لم ن نخدا ما يموم شیا إلا أن ان ألا يقي حدود اه إن 
خفتم آل يقي حدود الله فلا جاح عَلَيْها فيا افتدَت به) . [البقرة:۲۲۹]. وكان 
ابن عباس يقول: هو فداءء قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآيةء 
والفداء في وسطهاء وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق» وإنما هو فداءء 
فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه لا للفظهء وهذا هو الصواب ؛ فإن 
الحقائق لا تتغبر بتغيبر الألفاظ» وهذا باب يطول تتبعه . 

قصل 

ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار بقوله تعالى : فن طلّقها فلا تحل 
له من بعد حتی تنکح ز وجا غیره) . [البقرة: ]۲٣١‏ . والذي أنزلت عليه هذه الآية 
هو الذي لعن لحلل والمحلّل له» وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله تعالى» فلم 
مجعلوه زوجًاء وأبطلوا نکاحه» ولعنوه . 

وأعجب من هذا قول بعضهم : نحن نحتج بکونه سه «علُلا فلولا أنه أثہت 
ا لحل لم يكن للد . 

فیقال: هذه من العظائم» فإن هذا يتضمن أن رسول الله َة لعن من فعل 
السنة التي جاء بهاء وفعل ما هو جائز صحیح في شریعته ؛ ونا سّاه حلا لأنه 


.١اج إغاتة‎ ۲۷١ )١( 


الضوء المنبر على التفسير شورة المَرة ۷ 


أحلّ ما حرم الله» فاستحقّ اللعنة. فإن الله سبحانه حرمها على المطلق» حتى 
تنکح زوا غبره » والنكاح اسم في کتاب الله وسنة رسوله E‏ الذي يتعارفه 
الناس بینم نکاځا وهو الذي ر إعلانه» والر ت اة بالفوف» والوليمة 
فيه » وجعل للايواء والسکن» وجعله الله موذة ر رحمة» وجرت العادة فيه بضد ما 
جرت به في نكاح المحلل . فإن المحلل ل يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا سكنى» 
ولا إعطاء مهر» ولا يبحصل به نسب ولا صهرء ولا قصد المقام مع الزوجة» وإنا 
دخل اة کالتشن المستعار للضراب»› وهذا شبهه به ا ية نم لعنه» 
فعُّلم قطعًا لاشك فيه أنه ليس هو الزوج المذكورفي القران» ولا نکاځه هو النكاح 
المذكور في القران . 

O ag 
وأن هذا منكر قبح › تعير به المرأة والزوج» والمحلل والولي» فكيف يدخل هذا في‎ 


النكاح الذي شرعه الله ورسوله» اف وأخر أنه سنه » ومن رغب عنه فليس منه؟ . 


وتأمل قوله تعال : فان طلَمَهَا قلا جنا عليه أن يتَرَاجْعًا) [البقرة: ۲۳۰] . 
أي : فإن طلقها هذا الثاني E‏ أي : ر 
إليه بعقد جديد» فأتى بحرف «إن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلقٍ وأن يقیم» 
والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرينء بل يشرطون عليه 
أنه متى وطئها فهي طالق› ثم لما علموا أنه قد لا خب بوطئها ولا قبل قوها ني وقوع 
الطلاقء انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها. فبمجرد إخبارها 
بذلك تطلق عليه . والله سبحانه شع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع › وهذا 
Ss e‏ ولوقوع الطلاق فيه» فإنه متى وطىء» كان 
و ا وهذا ضد شرع الله . 
...ول ريب ان من تدبر القران والسنةء الشارع ؛ ؛ جزم بتحريم i‏ 
وبطلانہا. فإن القران دل على أن المقاصد والنيّات معتبرة في التصرف والعادات» 
کا هي معتبرة ي الفَرّبات والعبادات» فيجعل الفعل حلالا أو حرامًا» وصحيخًا 


)١(‏ ۳۷۷ إغاثة جا. 
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أو فاسدًا» وصحيًا من وجه» فاسدًا من وجه» كا أن القصد والنية في العبادات 
تجعلها كذلك . 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جذا في الكتاب والسنة . 

وقد سمى الله سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثًا بحد الزوج الثاني 
مراجعة ؛ فقال : فان طلقها فلا جُناح عَلَيْه أن يتراجعاه . [البقرة: ]۲۳١‏ . 
إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول ا 


فمنها: قرله تعالی ف اية الرجعة: ولا مُسكوهنُ ضرَارا لتعتدوا). 
[البقرة: ]۲٣١‏ . وذلك نص في أن الرجْعّة إن تثبت تبت لمن قَصَدَ الصلاح» دون الضرارء 
فإذا قصد الضرار لم يمَلّكه اله تعالی الرجعية. 

...اسم «المراجعة») ف لسان الشارع؛ قد یکون م زوال عقد النكاح 
بالكلية › فیکون ابتداء عقد» وقد یکون مع تشعثه» فیکون إمساكا. 


”قوله تعالى: ولا تَعْضلوهُنْ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهُنٌ إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة4 . [النساء ]٠۹:‏ . فهذا دلیل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه» 
وهو ظالم ها بذلك» > يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه بذلك. 

ومنها: : قوله تعالى في آية الخلع : وول بحل لم أن تاوا ما ينومن شين 
إلا أن افا أا يقي دود الله . فإن خفتم ألا يقیا حدود اله فلا جنا عليه) 
فیا افتڌت به . [البقرة:۲۲۹]. وهذا دليل على أن الحلع المأذون فيه ؛ إنها هو إذا 
خحاف الزوجان أن لا يقي) حدود الله » وأن النكاح الثاني إن يباح إذا ا أن يقي 
حدود الله » فإنه شرط في الخلع عدم خوف إقامة حدوده» وشرط في العود. ظن 
إقامة حدوده. 

”وقد نہی الله تعالی عن تعدي حدوده وقربانها“ . فقال: ۾ تلك حدود الله 
فلا تقر بوها# . [البقرة: ۱۸۷] . 


. زاد ال معاد ج٤. (۲) ۳۷۸ إغاتة جا‎ ٥٤ )١( 


۲٣ )۳(‏ مدارج ج۲ . )٤(‏ بالنسخة (قربانه) والصواب ما أثبتناه . المراجع 
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وقال : «إتلك حدود الله فلا تعتدوها) . [البقرة:۲۲۹]. فإن الحدود يراد بها أواخر 
الحلال . وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك ؛ أوائل الحرام . 

یقول سبحانه: لا تتعدوا ما بحت لکم . ولا تقربوا ما حرمت علیكم . 
فالورع خلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه . وهو اقتحام الحدود. 


قصل 

وأما تفريقه في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة وبين الاستبراء 
والعدة مع أن المقصود العلم براءة الرحم في ذلك کله فهذا إا يتبين وجهه إذا 
عرفت احكمة التي لأجلها شرعت العدة و أجناس العدد وأنواعها. 

فأما ا الأول ففي شرع العدة عة حم : 

منها: العلم براءة الرحم» وأن ١‏ ت ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد» 

ومنها: تعظیم حطر هذا العقد ورفع قدره» ا 

ومنها: تطویل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا 
يتمكن فيه من الرجعة . 

ومنها: قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل› 
ولذلك ا ل من E‏ الال و 
الذي أوجبه؛ ففى العدة أربعة حقوق . 

وقد أقام الشارع اموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه ؛ فإن النكاح 
مدته العمرء ومذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق» وفي تحريم الربيبة عند 
جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم» كا هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ؛ فليس المقصود من العدّة جرد براءة الرحم » بل ذلك من بعض 


(1) 1 أعلام جا 
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المقام الثاني في أجناسها» وهي أربعة في كتاب الله » وخامس بسنة رسول الله ل : 

الجنس الأول : أم باب العدّة إوأولات الأحال أجلُهِنٌ أن يَضَعنَ حَلَهرٌ4. 
[الطلاق ]٤:‏ . 

الشاني: #والدين يَوَفون منكم ويْذَرُون أزواجًا يربْصَنْ بأنفسهنٌ أربعَةٌ 
أشهر وعشرا) . [البقرة:٠۳٠].‏ 

الثالث: «إوالمطلقات ربصن بأنفسهنُ لاه فروءٍچ . [البقرة:۲۲۸] . 

الرابع: «والّلائي يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم عدن لا 
أشهر4 . [الطلاق:٤]‏ . 

الخامس: قول النبي يي : «لا توطاً حاملٌ حتی تضع› ولا حائل حتی 
تستبرىء بحيضة) . 

ومقدَمُ هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع ا لحمل » فإذا وجد 
فالحكم له ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنما أنه 
تتربص أبعَدَ الأجلينء ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل . 

وأما عدة الوفاة فتجب بالموت» سواء دحل با أو لم يدخل» كا دل عليه عموم 
القران والسنة الصحيحة واتفاق الناس ؛ فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه؛ 
استقرت به الأحكام : من التوارث» واستحقاق المهر. 

وليس المقصود بالعدة هاهنا جرد استبراء الرحم کا ظنه بعض الفقهاء ؛ لوجوما 
قبل الدخول» ولحصول الاستراء بحيضة واحدةء ولاستواء الصغرة والآيسة 
وذوات القَرُوء في مدتهاء فلا كان الأمر كذلك قالت طائفة : هى تعبدٌ مض لا 
يعقل معناه» وهذا باطل لوجوه : ۰ 

منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله مَنْ عَقله 
ويحفى على من خحفي عليه . 

ومنها: أن العدَدَ ليست من باب العبادات المحضة ؛ فإنها تجب في حق الصغيرة 
والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية» ولا تفتقر إلى نية . 

ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ فالصواب أن يقال : 
هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل» وطمذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. 
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ا د حه 


TO Ro ألا تری‎ 

وما كانت نساؤه في الدنيا هن نسائه في الآخرة قطعًاء ل يحل لأحد أ ن یتزوج 
SS‏ بخلاف غره؛ فإن هذا ليس معلومًا في حقهء فلو حرمت المرأة على 

E‏ ولک وتاغل أولادها كانت 
محمودة على ذلك 

وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج» وتعظيم حريم هذا العقد 
غاية المبالغة : من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بيتها» فخفف الله عنهم ذلك 
بشريعته التي جعلها رة وحكمة ومصلحة ونعمة» بل هي من أجل نعمه عليهم 
على الإطلاق» فله الحمد كا هو أهله. 


وكانت أربعة أشهر وعشرًا على وفق الحكمة والمصلحة؛ إذ لا بد من مدة 
مضروبة ههاء وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه ؛ فإنه يكون 
أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين عَلَمَة» ثم أربعين مضغة» فهذه أربعة أشهر» ثم 
ينف فيه الروح في الطور الرابع» فقدر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حل . 


فصل 

وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إن تجب بعد المسيس 
بالاتفاق» ولا ببراءة الرحم ؛ لأنه محصل بحيضة كالاستبراء وإن كان براءة الرحم 
بعض مقاصدها. ولا يقال : وهي تعبد» لما تقدم » وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما 
فيها من الحقوق؛ ففيها حت الله » وهو امتثال أمره وطلّب مرضاته» وحق للزوج 
المطلق وهو اتساع زمن الرجعة له وحق للزوجةء وهو استحقاقها للنفقة والسكنى 
مادامت في العدة» وحق للولدء وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا بختلط بخيره» 
وحق للزوج الثاني » وهو أن لاقي ماءه زرع غره. 

ورتب الشارع على کل واحد من هذه الحقوق ما ناسبه من و ؛ فرتب 
على رعاية حقه هو: لزوم النزل,ِ « وأنہا لا حْرْجٌ ولا رج هذا موب القران 
ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي . 

ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة مادامت في العدة» وعلى حقها 
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استحقاق النفقة والسكنى » وعلى حق الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غره» 
وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره ؛ فكان 
في جعلها ثلاثة قروء رعاية هذه الحقوق» وتکمیلا ها» وقد دل القران على ا أن العدَّة 
حق للزوج عليها بقوله: يا اها الذينَ آمنوا إذا نکحتم الُؤمتات د ٹم ۾ طلقتموهُن 
من قبل أن مَسُوهُنُ ق لم عَلَيهِنُ من عد تعتدونها) . [الأحزاب:۹٤]‏ . 


فھذا دلیل على أن العدة للرجل على المرأة بعد المسيسء وقال تعالى : 
ل وبعولتهنُ احق پردهن في ذلك إن ازادا إصلاخًا) . [البقرة :۲۲۸]. فجعل 
الزوج أحق بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة 
التربص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسرحها بإحسان. 
O O OT‏ 
وكما جعل مدة تسير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم . 


فان قیل: هذه العلة باطلة ؛ فإن الختلعة ای نکاخها بسبب من 
الأسباب والمطلقة ثلانًاء والموطوءة بشبهة › والمزني بها تعتدٌ بثلاثة أقراءء ولا رجعة 
هناك » فقد وجد الحكم بدون علته» وهذا يبطل کونها علة . 


قيل: شرط النقض أن يكون الحكم في صورة ثابتا بنص أو إجماع» وأما كونه 
ف لمعن الاه فلا يكفي في النقض به. 
وقد اختلف الناس في عدة المختلعة ؛ فذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين 
عنه دليلا: أنها تعتد بحيضة واحدة» وهو مذهب عثان بن عفان وعبدالله بن 
عباس» وقد حكي إجماع الصحابة ولا يعلم ) حالف وقد دلت عليه سنة رسول 
الله اة الصحيحة دلالة صريحة » وعْذرُ مَنْ خالفها أنها م تبلخه» أو لم تصح عنده» 
أو ظن الإجماع على حلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: 
ما رجحانه أثرا فإن النبي ية ل يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض» بل 
O N O‏ 
ته فكسر يدها» وهي جيلة بنت عبدالله بن أبي» فأتى أخوها يشتكي إلى 
اله ب فأرسل رسول الله ية إلى ثابت» فقال: «خذ الذي ها عليك 
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وخلّ سبيلها» قال: نعم فأمرها رسول الله َة أن تربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها.. 
وذكر أبوداود. والنسائي : من حدیث ابن عباس ؛ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
من زوجهاء فأمرها النبي يها أو أمرّت أن تعتد بحيضة» قال الترمذي : الصحيح 
أنها أمرت أن تعتد بحيضةء وهذه الأخادية ها رى دى مها ا 
وأعل الحديث بعلتين : أحدهما: إرسالهء والثانية : أن الصحيح فيه «أمرَتْ» 
بحذف الفاعل» والعلتان غير مؤثرتين ؛ فإنه قد روي من وجوه متصلة» ولا 
تعارض بين أمرت وأمَرَهَا رسول الله َة ؛ إذ من المحال أن يكون الآمر ها بذلك 
غير رسول الله َة في حیاته » وإذا کان الحدیث قد روي بلفظ محتمل ولفظ صریح 
يفسر المحتمل ويبينه» فكيف يجعل المحتمل معارضا للمفسر بل مقدمًا عليه؟ ثم 
يكفي في ذلك فتاوی أصحاب رسول الله ية . 
قال أبو جعفر النحاس في كتاب الا والمنسوخ: هو إجماع من الصحابة. 
وأما اقتضاء e‏ تق لزوجها عليها عدةء وقد ملكت نفسها 
وصارت اح ببْضعهاء فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم» وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة» كا 
جاءت بذلك في الْسبيّة والمملوكة بعقد معاوضة أو تيع الاجر ن اوا 
ولا ريب آنا جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية› اة فرع متردد بين هڏين 
الأصلين ؛ فينبغي إلحاقها بأشبهها بها؛ فنظرنا فإذا هي بذوات الحيضة أشبه . 
ومما ببين حكمة الشريعة في ذلك ؛ أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها . 
الثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة» فجعل عدتما ثلاثة 
قروء» ولم یذکر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا في هذا القسم > کيا هو مصرح به ي 
القران في قوله تعالى : لإوالمطلقات يربُصنَ بأنفسهن لائ قرو ولا حل هن 
أن يکتم ما حل الله ي أُرحَامهنّء إن كن يوم باه واليوم الآخر» وول 
أحق بردهنٌ في ذلك» إن أرادوا إصلاخًاي . [البقرة:۲۲۸] . وكذا في سورة الطاافق 
ا بالأشهر الثلاثة في حق مَن إذا بلغت أحلها E‏ 


بمعروف أو مفارقتها بإحسان» وهي الرتجعية قطعًا. فلم يذكر الأقرأء أو بذها ف 
حق بائن ألبتة.ٍ 


الضوء امبر على التفسبر سورة البقرة ٤‏ 


القسم لثالث :من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنما بسي أو هجرة أو لع ؛ 
فجعل عدتها حيضة للاستبراء» ولم يجعلها ثلاثا ؛ إذ لا رجعة للزوج » وهذا في غاية 
الظهور والمناسبة . 

وأما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنا تستبرا بحيضة فقط» ونص 
عليه أحمد في الزانية» واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة» وهو الراجح » وقياسها 
على المطلقة الرجية من أبعد القياس وأفسده . 

فإن قيل: فهب أن هذا قد سلم لكم في) ذكرتم من الصورء فإنه لا يلم 
معكم في المطلقة ثلا؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع 
حق زوجها من الرجعة» والقصد مرد استبراء رحمها. 

قیل : نعم هذا سؤال وارد» وجوابه من وجهین : 

أحدهما: أنه قد اختلف في عدتها: هل هي بثلاثة قروء أو بقرْءٍ واحد؟ 
فا لحمهور- بل الذي لا يعرف الناس سواه - أنها ثلاثة قروء . 

وعلى هذا فيكون وجهه أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأوليين أعطيت 
حکمه|؛ لیکون باب الطلاق کله بابًا واحدًّا» فلا ختلف حکمه؛ والشارع إذا 
علق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلفٌ تلك المصلحة والحكمة في بعض 
الصور مانعًا من ترتب الحكم» بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها 
ومواردهاً . 

الوجه الثاني : : أن الشارع حرّمها عليه حتى تنكح زوجاغيره» عقوبة له» ولعن 
الخلا وار له ؛ لمناقضته] ما قصده الله سبحانه من عقوبته ؛ وكان من عام 
هذه العقوبة أن طول مدة تحريمها عليه؛ فكان ذلك أبلغ فيا قصده الشارع من 
العقوبة» a‏ ثم يتزوجها اخر 
E‏ مُوجب للعنةء ويفارقها» وتعتد من فراقه ثلائة قروء 
أخحر» طأل عليه الانتظارء وعيل صره» فأمسك عن الطلاق الثلاث» وهذا فا 

على فق اخكمة والمصلحة والزجر؛ فكان التربص بثلاثة قروء في الرجعية نظرا 
نزوج ومراعاة مصلحته ما لم يوقع الثالثة المحرمة اء وههنا كان تربصها عقوبة له 
ورحرًا نا أوقم الطلاق المحرم لما أحل الله له» وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه 
إلا بعاد روح وإصابة وتربص ثان. 
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وقیل: بل عدتا حيضة واحدة» وهي اختيار أ الحسين بن اللبان؛ فإن كان 
مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع» وان لا لفت إلى قوله» وإن م يکن ي 
المسألة إجماع فقوله قوي ظاهرء والله أعلم . 

قان قيل : فقد جاءت السنة بأن المخيرة تعتد ثلاث جيض » كا رواه ابن ماجه 
من حديث عائشة قالت: مرت بَرْرَةَ أن تعتد ثلاث حيَضٍ. 

قلاا کا جال اھ ی راد ورن و 
یکون عند أ م المؤمنين هذا الحديث وهي تقول : : الأقراء الأطهار؟ فإن صح الحديث 
وجب a‏ ولم تسع مخالفته» ويكون حكمه حكم المطلقة ثلانًا في اعتدادها 
بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن الشارع يخصص بعض الأعيان والأفعال 
والأزمان والأماكن ببعض الأحكام» وإن لم يظهر لنا موب التخصيص» فكيف 
وهو ظاهر في مسألة المخيرة» فإنها لو جعلت عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج 
بعدھاء وأیس منہا زوجها؟ فإذا جعلت ثلاث حيض طال زمن انتظارها وحَبسها 
عن الأزواج» ولعلها تنذكر زوجها فيها وترغب في رجعته» ويزول ما عندها من 
الوخحشةء ولو قيل: إن اعتداد المختلعة بثلاث حيض هذا المعنى بعينه ؛ لكان 
حستًا على وفق حكمة الشارع» ولكن هذا مفقود في المسبية والمهاجرة والزانية 
والموطوءة بشبهة . 

فإن قيل: فهب أن هذا کله قد سلم لكم» فكيف يسلم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأً مثلها؟ 

قیل: هذا إنها يرد على من جعل علة العدة جرد براءة الرحم فقط» وهذا أحابو! 
عن هذا السؤال بأن العدة ههنا شرعَت تعبا حضا غير معقول ل المعنى » واما من 
جعل هذا بعض مقاصد العدة وأن ها مقاصد اخر من تکمیل شأن هذا العقد 
واحترامه وإظهار خطره وشرفه فجعل فم حريم بعد انقطاعه e‏ أو فرقة؛ ف 
فرق في ذلك بين الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة» مع أن المعنى اند 
طولّت له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلانا؛ موجود بعينه في حټق ۽ الاب 
والصغرة» وكان مقتضى الحكمة التي تضمنت اأنظر ؛ٍ ف مصلحة الزوج في الطلاد. 
الرجعي › وعقوبته وزجره في الطلاق الحرم ؛ E‏ الساء قى ذلك ف 
ظاهر جداء وبالله التوفيق . 
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وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث» وإباحتها له بعد نكاحها 
SC‏ 
الحكم والمصالح الكلية فنقول وبالله التوفيق : 

لا كان إباحة فرج المرأة E LS‏ 
E yT‏ 
وعدم تعريضها للزوال» وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح التي علمها الله 
في كل زمان ولكل أمة 

فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما م تتزوج فإذا تزوجت 
حرمت عليه » ولم يبق له سبيل إليها؛ وني ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى ؛ 
فإن الزوج إذا علم أنه إذا طلق المرأة وصار أمرها بیدها» وأن ها أن تنکح غيره» 
وأنا ذا نکحت غیره حرمت عليه أبدٌا» کان تمسکه بها أشدٌ» وحَذّره من مفارقتها 
أعظم » وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والإصر ما 
يناسب حاطها . 

SIGE O‏ فإذا تزوج بامرأًة 
فليس له أن يطلقها. 


ثم جاءت الشريعة الكاملة ارات الخمديةن a‏ شريعة ا 

من السماء على الإطلاق» وأجلّها وأعلاها وأفوَمُها بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد؛ بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة . 

قإن الله سبحانه أكمل هذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وأباح ها من 
الطيبات ما لم يبحة لأمة غيرها. 

فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعًاء وأن يَتسرّى من الإماء با 
شاء» وليس التسرى في شريعة أخرى غيرها. 

ثم أكمل لعبده شرٴعه» وأتم عليه نعمته› بان ملکه ان یفارق ا 

غبرها؛ إذ لإ ل الأول لا تصلح له ولا ترافقهء فلم يجعلها غلا في عُنقه» وقيدًا في 
رجله» وإصرًا على ظهره» وشرع له فراقها على أكمل الوجوه ها وله» بأن يفارقها 
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واخدة ن فرب اة روء لالب أنها في ثلاثة أشهرء فإن تاقت نفسه إليهاء 
وکان له فيها رغبةء وصّف مُقَلّب القلوب قلبه إلى عبتهاء وجد السبيل إلى ردها 
مكناء والباب مفتوخًا» فراجع حبيبته» واستقبل أمره» وعاد إلى يده ما أخرجته يد 
الخضب ونزغات الشيطان منها. 
ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة» فمكن من ذلك أيضا 
مرة ثانية » ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة 
ما يغضبه» ويذوق هو من ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق. فإذا جاءت 
الثالة جاء مالا مرد له من أمر الله وقيل له: قد اندفعت حاجتك بالرة الأولى 
والثانية» ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيلء فإذا علم أن الثالثة فراق بينه وبينها 
وأنها القاضية أمسك عن إيقاعهاء فإنه إ إذا علم أنها بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد 
تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل 
له إلیھا حتی يدخل با الثاني دخولا كاملا يذوق فيه كل واحد من عَسَيلَة 
صاحبه ؛ بحيث يمنعه) ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها : بموت أو طلاق أو 
ثم تعتدٌ من ذلك عدة كاملة ؛ تبين له حينئذ يأسّه بهذا الطلاق الذي هومن 
أبخض الحلال إلى الله » وعلم كل واحد من) أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثةء 
لا باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن لْعنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح 
نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك» بل نكح نكاح تحليل» ولعن الزوج الأول إذا رذَهًا 
بهذا النكاح» بل ينکحها الثاني کك| نكحها الأولء ويطلقها كا طلقها الأول 
وحينئذ فتباح للأول کا تباح لغيره من الأزواج . 
وأفت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين» ووازنت بينه وبين 
الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله» تبين لك عظمة هذه الشريعةء 
وجّلالتهاء وهيمنتها على سائر الشرائع» وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأنعها 
وأحسنها وأنفعها للخلق » وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المدّلةء فإن 
الله سبحانه شرعهها في وقت» ولم يشرع المبدلة أصلا. 
وهذه الدقائق ونحوها ما بختص الله سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل إليها 
فليحمد الله » ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العا مين» وليعلم 
أن شريعته فوق عقول العقلاء وَفقَ فطر الألبّاء : 
الضوء ۲۷٠‏ 
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وفل ليون الرمدلاتتقدمي إلى الشمس» واستغشى غلا اللباليا 

وسامح »› ولا تنك ر عليهاء وخَلها وإن أنكرت حقا فقل خل ذاليا 

وقال غرره: 

عاب الففه قم لا عفرل لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر 

ما ضر شمُس الضحى والشمس طالعة أن لا يُرّی ضوء‌ها مَنْ ليس ذا بُصر 

اذكر حکمه َي فى العدد 

هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان» وأوضحه وأجمعه ؛ 
بحيث لا تشذ عنه معتدة . فذكر أربعة أنواع من العدد. وهي جلة أنواعها: 

النوع الأول: عدة الحامل : : بوضع الحمل مطلقاء؛ اة كانت أو رجة) 
مفارقة في الحياةء أو متو عنها. فقال: إوأولات الأحال أجلُهِنٌ أن يَضَعْنْ 
حلهنْ4 . [الطلاق:٤]‏ . وهذا فيه عموم من ثلاث جهات : 

أحدها: عموم المخر عنه . وهو «أولات الأحّال ‏ فإنه يتناول جميعهن . 

الثاني: عموم الأجل . فإنه إضافة إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة 
يعم . فجعل وضع الحمل جميع أجلهن . فلو كان لبعضهن أجل غيره م يكن جميع أجلهن . 

الثالث: أن المبتدا والخبر معرفتان . أما المبتدأً: فظاهر. وأما الخر- وهو قوله 
تعالى : [أن يضعن حلهن - ففي تأويل مصدر مضاف : أي أجلهن وضع 
حملهن. والمبتداً والخبر إذا كانا معرفتين ؛ اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول. 
كقوله : يا أا الناس أنتم الفقَرَاءُ إلى الله . والله هو العَني الحميدٌ# . [فاطر:١٠].‏ 
وهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها: عدتبا وضع حلها. ولو 
وه وار عل الل > كا أفتى به النبي ية سبيعة الأسلمية . وكان هذا 
الحکم والفتوی منه مشتقا من کتاب الله مطابقا له . 

ا الثاني : عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء. ک) قال الله تعالى : 
إوالطلقات : ربصن بأنفسهنٌ لاه فروءٍ4 . [البقرة:۲۲۸] . 

النوع الثالث : عدة التي لا حيض هما . وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» وكبيرة 


. ٤ج زاد المعاد‎ ٠٠١ )١( 
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قد يست من الحيض ا ر ا : لواللائي يسن من 
الحيض من سانكم إن .ارت تم فعدنّ نلاه أشهرء واللائي ل يحض . 
[الطلاق: ]٤‏ . أي ا 

التوع الرابع :التو عنہا زوجها. فبين عدتها بقوله سبحانه : «إوالذين يُتوفون 
منکم کک أزواجًا: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) . [البفرة: ؛١۲].‏ 
فهذا يتناول المدحول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة . 

ولا يدخحل فيه الحامل؛ لأنها حرجت بقوله : واولا الأحمال أَجَلَهُنْ أن 
يَضعنَ حَلَهنٌ 4 . [الطلاق:٠].‏ فجعل وضع حلهن جيع أجلهن» وحصره فيه . 
بخلاف قوله ني المتوق عنهن : بإیتربصن# فانه فعل مطلق لا عموم له 

وأيضا فإن قول : #أجلهنٌ أن يضعْنَ حلّهن) . [الطلاق:٠].‏ متأخر في النزول 
عن قوله : لإيتربصن) . [البقرة:٤۲۳].‏ 

وأيضا فإن قوله : يريصن بأنفُبهنٌ أرْبَعّة أشهر وعَشرا). في غير الحامل 
بالاتفاق . فنا لو تمادی e‏ فوق ذلك تربصته . فعمومها خصوص اتفاقا. 
وقوله: طأَجلَهُنُْ اَن يَضعنْ هن4 . غبر حصوص بالاتفاق . هذا لوم تأت 
السنة الصحيحة بذلك. ووقعت الحوالة على القرآن . فكيف والسنة الصحيحة 
فة للك ر ل 

فهذه أصول العدد في كتاب الله » مفصلة مبينة . 

ولكن اختلف في فهم المراد من القران ودلالته في مواضع من ذلك . 

وقد دلت السنة - بحمد الله - على مراد الله منها. 

ونحن نذكرهاء ونذكر أولى المعاني وأشبههاء ودلالة السنة عليها. 

فمن ذلك : اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملا. 

فقال علي وابن عباس وحماعة من الصحابة : «أبعد الأجلين : : من وضع 
الحمل» أو أربعة أشهر وعشرًا» وهذا أحد القولين في مذهب مالك . اختاره 
سحنون . 

قال أحمد في رواية أي طالب عنه: : إن علي ب بن ابي طالب واب بن عباس يقولان في 
المعتدة الحامل : «أبعد الأجلين» . 

وکان ابن مسعود یقول : «من شاء هله : إن سورة النساء القصري نزلت بعد . 
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وحديث سبيعة يقضي بينم : «إذا وضعت : ا 

وابن مسعود يتأول القران : أجلهن أن يَضعْنَ حلّهن € [الطلاق:؛] هي في 
المتوفى عنبا. والمطلقة مثلهاء إذا وضعت: فقد حلت وانقضت عدتها. 

ولا تنقضي عدة الخحامل إذا اسقطت حتى يتبين خلقه. فإذا بان له يد أو رجل 
عتقت به الأمة» وتنقضي به العدة. وإذا ولدت ولدًّا وفي بطنہا اخر: لم تنقض 
العدة حتى تلد الآخرء ولا تغيب عن منزها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر 
وعشرًاء» إذا لم تكن حاملا. والعدة من يوم يموت أو يطلق . هذا كلام أحمد 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبوهريرة» فقال أبوهريرة : «عدتہا وضع 
الحمل». 

وقال ابن عباس: «عدتہا أقصى الأجلين» فحكا أم سلمة. فحكمت لأي 
هريرة. واحتجت بحديث سبيعة . وقد قيل : إن ا 

وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم» والأئمة الأربعة : إن عدتها وضع 
ا لحمل . ولو كان الزوج على مختسله» فوضعت؛ حلت . 

قال أصحاب الأجلين : هذه قد تناو ها عمومان . وقد أمكن دخوها في كليه| . 
فلا تخرج من عدتها بيقين حتى يأي عليها أقصى الأجلين. 
. قالوا: ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى. لأن كل اية منها 
عامة من وجه» خاصة من وجه . 
قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً للعموم ني 

مقتضاه . فإذا اعتدّت أقصى الأجلين: دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة : 

أحدها: : آن مرج السنة يدل على اعتبار ا لحمل فقطء كا في الصحيحين: أ 
سبيعة الأسلمية تون عنها زوجها» وهي حبلى » فوضعت» فأرادت أن E‏ 
فقال ها أبوالسنابل : ما أنت بناكحة حتى تعتدي أخر الأجلين. فسألت النبي 
؟ فقال : «كذب أبو السنابل قد حللت» فانکحي من شئت» . 
. الثاني: أن قوله : وأولات الأحال أجلهن اا [الطلاق .]٤:‏ 
نزلت بعد قوله : [والذين يوون منكم ويدَرُون أزواجًا يتربَصن بأنفسهن أربعةٌ 
أشهر وعشر) . [البقرة: ]۲۳٤‏ . وهذا جواب عبدالله بن مسعود. كا ٤‏ صحیح 
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البخاري عنه: «أيجعلون عليها التغليظء ولا يجعلون ها الرخصة؟ أشهد لنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الطولى : طوأولات الأمال أجلهن أن يضعنْ 
حلهن) . [الطلاق:٤]‏ .) . 

وهذا الحواب بحتاج إلى تقرير. فإن ظاهره؛ أن اية سورة الطلاق مقدمة على 
آية البقرة. لتأخرها عنها فكانت ناسخة هما . ولكن النسخ عند الصحابة والسلف : 
أعم منه عند التاحرين ن . فإغهم يریدون به ثلاثة معان : 

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب . 

الثاني : رفع دلالة الظاهر: إما بتتخصيص» وإما بتقييد وهو - 

الشالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج . وهذا أعم من المعنيين 
الأولين . فابن مسعود أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع 
الحمل ناسخة لآية البقرةء إن كان عمومها مراداء أو لحصصة ها إن لم يكن 
عمومها مرادًا» أو مبينة للمراد منهاء أو مقيدة لإطلاقها. وعلى التقديرات الثلاث ؛ 
فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها. وهذا من کال فقهه ورسوخه في العلم» 
وما يبين أن أصول الفقه» التي هي أصول الفقه؛ سجية للقوم وطبيعة هم» لا 
يتكلفونها» كا أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها هم كذلك . فمن بعدهم إنا 
بجهد نفسه ليتعلق بغبارهم» وای ل؟ . 

الشالث: أنه لوم تأت السنة الصريحة باعتبار الحملء ولم تكن أية الطلاق 
متأخحرة ؛ لكان تقديمها هو الواجب» لا قررناه أولا من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله : إيتربصن وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة. ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس؛ أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة . وبالله التوفيق 

قصل 

ودل قوله سبحانه : (أجلهن أن يضعن حلهن 4 [الطلاق .]٤:‏ على ہا إذا كانت 
حاملا بتوءمين؛ ل تنقض العدة حتى تضعهها جميعًا. 

ودلت على أن من عليها الاستبراء» فعا تها؛ وضع الحمل أيضا 
) ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان N‏ تام 
)١(‏ المقصود به الحواب الثالث الذي أجاب به الجمهور عن رأي أصحاب الأجلين وقد سبق الجوابان الأول 

الثاني . المراجع 
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الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . 

ودل قوله : إیتربصن بأنفسهنٌ أريَعة أشهر وعشرا) [البقرة:٤۲۳].‏ على الاكتفاء 
بذلك . وإن لم تحض . وهذا قول الجمهور. وقال مالك : إذا كانت عادتها أن تعيض 
في كل سنة مرة. فتوفي عنها زوجها؛ لم تنقض عدتا حتى تحيض حيضتهاء فتبراً 
من عدتها. فإن م تحض انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته . وعنه رواية ثانية 
كقول الحمهور: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا. ولا تنتظر حيضها. . ٠.‏ 

...الدليل الثاني : أن لفظ رالقرء) لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض› 
ولل جى ء عنه في موضع واحد استعماله للطهر» فحمله في الآية على المعهود المعروف 
من خطاب الشارع ؛ أولى» بل متعين . فإنه ميو قال للمستحاضة : «دعي الصلاة 
أيام أقرائك» وهو ية المعبر عن الله تعالى . وبلغة قومه نزل القران . فإذا ورد المشترك 
في کلامه على أحد معنييه ؛ وجب حله في سائر كلامه عليه إذ م تثبت إرادة الأخر 
في شيء من كلامه ألبتة. ويصير هو لخة القران التي خوطبنا بها . وإن كان له معنى 
أخر في كلام غيره . ويصير هذا المعنى ؛ الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد 
معنييه» كا حص المتواطىء بأحد أفراده. بل هذا أولى؛ لأن أغلب أسباب 
الاش شتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء ء باسم» وتسمية الأخحرى بذلك الاسم مسمى 
اخر. ثم تتسع الاستعالات . بل قال المبرد وغيره NNE‏ 
الوجه خاصة . والواضع لم يضع لفظا مشتركا ألبتة » فإذا ثبت استعال الشارع لفظ 
«القرء» في الحيض ؛ ؛ علم أن هذه لخته» فیتعین مله علیها في کلامه. 

يوضح ذلك : ما في سياق الآية من قوله : طلا جل هن أن يَكَتَمْنْ مَا خَلَقَ اله 
في ارحامهنًّ ) . [البقرة:۲۲۸]. وهذا هو الحيض . والحمل» عند عامة المهمسرين . 
والمخلوق ف الرحم ؛ إن هو الحيض الوجودي . وهذا قال السلف والخلف: هو 
الحمل والحيض . وقال بعضهم : الحمل» وبعضهم : الحيض . ولل يقل أحد قط : 
إنه الطهر؛ وهذا ل ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسي كابن الجوزي وغيره . 
)١(‏ ذكر الشيخ ابن القيم هنا مانصه باختصار: فصل : ومن ذلك اختلافهم في الأقراء: هل هي الحيض أو 

الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة : إنها الحيض . . وقالت طائفة : الأقراء الأطهار. . وذكر البحث في عدة 
صفحات لن أراده اه.ج. 

٠۹٣١ )۲(‏ زاد المعاد ج٤‏ . 
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فقد قال سبحانه : «إوالُلائي يسن من المحيض من نسّائکم إن ارتبتم 
هن لابه أشهرء واللائي ا يحضن) . [الطلاق ]٤:‏ . فجعل كل شهر بإزاء 

. الحيض» لا بعدم الطهر من الحيض‎ E 

وأيضا: فحديث عائشة» عن النبي بي : «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها 
حیضتان» رواه ابو داود» وابن ماجه» والترمذي . وقال: غریب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم . ومظاهر؛ لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . 

وق لفظ للدارقطنى : «طلاق العبد ثنتان». وروى ابن ماجه: من حديث 
عطية العوفي» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «طلاق الأمة اثنتان» 
وعدتہا حيضتان) . ۰ 

وأيضا قال ابن ماجه في سننه : حدثنا علي بن حمد: حدثنا وكيع » عن سفيان» 
عن منصور» عن إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد 
بثلاث حیض) . 

وف الخد عن ان عافن :ان النبي اة خير بريرة. فاخحتارت . وأمرها أن 
تعتد عدة الحرة» وقد فسر «عدة الحرة» بثلاث حيض في حديث عائشة . 

قإن قيل : فمذهب عائشة : أن الأقراء الأطهار؟ 

قیل: لیس هذا بأول حدیث خالفه راویه» فأخذنا بروایته دون رأیه . 

وأيضا: ففي حديث الربيع بنت معّوذ؛ «أن النبي يا أمر امرأة ثابت بن 
قيس بن شاس - لا اخحتلعت من زوجها_ أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق 
بأهلها» رواه النسائي . 

وق سنن أي داود: عن ابن عباس ؛ «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها؛ فأمرها النبي ية أن تعتد بحيضة» . 

وق الترمذي ؛ «أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله َة فأمرها 
رسول الله أو أمرت أن تعتد بحيضة» قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح : 
واا ارت أن تك ةة 

وأيضا: فإن الاستراء هو عدة الأمة » وقد ثبت عن أبي سعيد؛ أن النبي ياء 
قال في سبایا آوطاس : «لا توطاً حامل حتی تضع » ولا غیر ذات حمل حتی تحیض 
حيضة» رواه أحمد وأبوداود 1 
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قإن قيل : لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة. وإنا هو بالطهر الذي هو قبل 
الحيضة . كذلك قال ابن عبد الب وقال: قوم : «إن استراء الأمة حيضة بإجاع» 
ليس كا ظنوا . بل جائز ها عندنا؛ أن تنكح إذا دحلت في الحيضة» واستيقنت أن 
دمها دم حيض . كذلك قال إساعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه 
في مناظرته إیاه؟ 

قلنا: هذا یرده قوله بل : «لا توطأً حامل حتی تضع › ولا حائل حتى تسترا بحيضة». 


وأيضا: فالمقصود الأصلي من العدة؛ إنما هو استبراء الرحم . وإن كان هما فوائد 
أخر. ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها؛ جعل العلم الدال على براءة رحهمها: ثلاثة 
أقراء . فلو كان القرء هو الطهر؛ ل تحصل بالقرء الأول دلالة . فإنه لو جامعها في 
الطهر» ثم طلقها ثم حاضت؛ كان ذلك قرءًا حسوبًا من الأقراء عند من يقول : 
الأقراء الأطهار» ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء؛ وإنا الذي يدل على البراءة 
الحيض الحاصل بعد الطلاق» لو طلقها في طهر لم يصبها فيها؛ فإنم) يعلم هنا براءة 
الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق . والعدة لا تكون قبل الطلاق ؛ لأنها حكمة . 
والحكم لا يسبق سببه فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة 
أصلا؛ ؛ م جز إدخاله في العدة الدالة على براءة الرحم . وکان مله کمثل شاهد غير 
مقبول. ولا جور تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له 

...فإن قيل : فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيض ل تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهر. 

قیل: كلام الرب تبارك وتعالى لابد أن حمل على فائدة مستقلة . وحمل الآية 
على معنى : فطلقوهن طلاقاء تكون العدة بعده؛ لا فائدة فيه . وهذا بخلاف ما 
إذا كان المعنى : : فطلقوهن طلاقاء يستقبلن فيه العدة» لا يستقبلن فيه طهرًا لا 
تعتد به . فإنما إذا طلقت حائضا استقبلت طهرًا لا تعتد به E Sa‏ 
العدة. ويوضحه قراءة من قرأً: [فطلقوهَن في فل عدهل]. وفْبُل 
العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به كقبل الحائض . 

یوضحه: أنه لو أرید ما ذكروه لقيل: في اول عدتهن . فالفرق بين بين فُبل 


(۱) ۳۸۳ زاد المعاد ج٤‏ . 


الضوء امبر على التفسبر سو رة البقرة {o‏ 
پڪ 


الئيء وأوله. 
وأما قولكم : لو كانت القروء هي الحيضة ؛ ؛ لكان قد طلقها قبل العدة. 
فنقول: أجل . a‏ : فإن العدة لا تفارق الطلاق 
N‏ 
قيل: هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء 
وكثر من الفقهاء ء لا يرضون هذا التعلیل» ویفسدونه با لورضیت بالطلاق فيه 
واحتارت التطويل ؛ ل تبح له . ولو كان ذلك لأجل التطويل› تبح له برضاها» 
کا یباح إ إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيه| بإسقاطها بالعوض اتفاقًاء 
وبدونه في أحد القولين . وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد 


. ويقولون : : إنها حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبته عنها ٍ .ولو ٠‏ 


سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها فالتطويل المضر؛ أن يطلقها حائضاء 
کیا رر ھام ا ا . فلا تكون مستقبلة 
لعدتها بالطلاق . وأما إذا طلقت طاهرًا ؛ فإنها تستقبل العدة عقب انقضاء الطهر. 
فلا يتحقق التطويل . 
وقولكم: «إن القرء مشتق من الجمع ؛ وإن) بجمع الحيض في زمن الطهر» عنه 
ثلاثة أجوبة : 
أحدها: : آن هذا منوع . والذي هو مشتق من الجمع ؛ إن هو من باب اليائي 
کک . من قرّى يقري كقضى يقضي . والقرء من المهموز من باب الممز. من ِ 
يقرأ كنحر ينحر. وهما أصلان مختلفان . فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوضص 
SS‏ 
فيه ؛ لأنه يقريها أي : يضمها ونجمعها . 
وأما المهموز: فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد . ومنه قراءة 
القرآن . لأن قارئه يظهره ویخرجه مقدرًا حدداء لا يزيد ولا ينقص . 
ویدل عليه قوله تعال : إن علينا عه وقرانة4 [القيامة .]1١:‏ 
ففرق سبحانه بين الحمع والقران . ولو کانا واحدًا لکان تکریرًا عضا . وهذا 
قال ابن عباس : إفإذا قرأناه فاتبع فرآتَهٌ 4 . [القيامة ]٠۸:‏ . «فإذا بيناه» فجعل 


الضوء المئير على التفسير E‏ ۹ 


قرانه . نفس إظهاره وبيانه . لا كا زعم أبوعبيدة: أن القران مشتق من الجمع . 

ومنه اقوهم : ما قرأت هذه الناقة 2 قط» وما قرأت جنينا. هومن هذا 
الباب» أي : ما ولدته وأخرجته وأظهرته . ومنه فلان يقرئك ويقرأً عليك السلام» 
هو من الظهور والبيان. ومنه قوم : قرت المرأة حيضة أو حيضتين: أي 
حاضته|؛ لأن الحيض ظهور ما كان كامنا كظهور الحنين . 

ومنه قَرّء الثريا وقرء الريح وهو الوقت الذي يظهر فيه المطر والريح . فإنه) 
يظهران في وقت خصوص . 

وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق . وذكره أبو عمرو وغيبره . 
ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الطهر. 

وقولكم: إن عائشة قالت: «القروء الأطهار» والنساء أعلم هذا من الرجال . 

فالحواب: أن يقال : جعل النساء أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم لمعناه من أبي 
بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعودء واي 
الدرداء وأكابر أصحاب النبي يية؟ فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلم 
به من الرجال؛ وإلا كانت كل آية نزلت في النساء؛ تكون النساء أعلم بها من 
الرجال» ويجب على الرجال تقليدهن في معناها وحكمها. فيك أعلم من الرجال 
باية الرضاع » واية الحيض» وتحريم وطء الحائض. واية عدة المتوف عنهاء واية 
ا لحمل والفصال» ومدتاء واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها. وغير ذلك من 
الأيات التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت . وجب على الرجال تقليدهن في حكم 
هذه الآيات ومعناها. وهذا لا سبيل إليه ألبتة . 

وكيف؟ ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل . والرجال أحق 
بهذا من النساءء وأوفر نصيبًا منهن» بل لا يكاد مختلف الرجال والنساء في مسألة 
إلا والصواب في جانب الرجال. 

وكيف يقال : إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» 
ود ا ون محرد ي ا ان الاخ رل عا آل ون ایل ل رن 
فيه خلیفتان راشدان. وإن کان الصدیق معھا ک| حكى عنه؟ فذلك القول ما لا 
يعدوه الصواب ألبتة . فإن النقل عن عمر وعلي ثابت. وأما عن الصديق ؛ ففيه 
غرابة . ويكفينا قول جماعة من الصحابة » فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
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الدرداء وأبي موسى . فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال : فهذه عائشة ترى رضاع الكبير ينشر الحرمة» ويثبت المحرمية » ومعها 
حماعة من الصحابةء وقد خالفها غيرها من الصحابة . وهي روت فيه حديث 
التحريم به. فهلا قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قوها على قول 
من خالفها؟ ونقول لأصحاب مالك : وهذه عائشة لا ترى التحريم إلا بخمس 
رضعات ومعها جماعة من الصحابة» وروت منه حديثين» فهلا قلتم : النساء أعلم 
هذا من الرجالء وقدمتم قوما على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه؟ 

قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال . فيجب أن يستوي النساء معهم 
فيه . وهذا لاخفاء به . ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله 5 
شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه . وقد وافق ربه 

تبارك وتعالى في عدة مواضع › قال فيها قول فنزل القرآن بمثل ما قال : وأعطاه 
النبي بي فضل إناثه في النوم وأرله بالعلم» وشهد له بأنه حدّث مهم فإذا م يكن 
بد من التقليد؛ فتقليده أولى . E‏ 
فتحكيمها هو الواجب. . . 

١اذكر‏ حكمه بي في النفقة على الزوجات 

وأنه لم يقدرها. ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها. وإنما رد الأزواج فيها إلى 
العرف . 

ثبت عنه في صحیح مسلم : أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع 
العظيم قبل وقاته ببضعة وان يومًا: «واتقوا الله في النساءء فإنكم أحذقوهن 
بأمانة اله واستحللتم فروجهن بكلمة اله. وهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» . 

وثبت عنه يي في الصحيحين : أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا 
سفیان رجل شحیح › > ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخحذت منه 
وهو لا یعلم . فقال : «خذي ما يفيك وولدك بالمعروف» . 


. ٤ج زاد المعاد‎ ۲۸۲ )١( 
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وف سنن أي داود: من حديث حكيم بن معاويةء عن بيه قال: اتيت رسول 
الله ب فقلت : يا رسول الله ماد تقول في نسائنا؟ قال : «أطعموهن ما تأكلون» 
واکسوهنٌ نما تلبسون» ولا تضربوهن ولا تقَبّحوهلٌ» وهذا ا وو ا 
ل مطابق لکتاب اله تعالی حیث يقول تعالی : لوالوالڌات : يرضعن ن أولادهُن 
حولین کاملین لمن اراد أن یتم الرضاعة. وعلى المولود له رزفهنٌ وکسوتهنٌ 
بالمعروف4 . [البقرة:۳٣۲]‏ . 

والتبي ب جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم وسوى بين في عدم التقديرء 
وردهما إلى المعروف . فقال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» فجعل نفقته| 
بالمعروف . ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة . ولم يقل أحد بتقديرها. 

'وقال ابن جريج : قلت لعطاء : #وعلى الوارث مثل ذلك4 . [البقرة:١١۲].‏ 
قال : «على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه کا يرثونه . قلت له: أيحبس وارث المولود إن 
لم یکن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟» 

وقال الحسن: #وعلى الوارث مثل ذلك) قال: «على الرجل الذي يرث أن 
ینفق عليه حتی يستغني» وهذا فسر الآية حمهور السلف . . منهم : قتادة» ومجاهد» 
والضحاك» وزيد . بن أسلم» وشریح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعبدالله بن 
عتبة بن مسعود. وإبراهيم النخعي » والشعبي» وأصحاب ابن مسعود» ومن 
بعدهم : سفيان الثوري. وعبدالرزاق» وأبوحنيفة» وأصحابه» ومن بعدهم : 
أحمد وإسحاق وداود وأصحابہم 

وقد احتلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال : 

أحدها: أنه لا بجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه . وإنما ذلك بر وَصلَة . وهذا 
مذهب يعزى إلى الشعبي . 

قال عبد بن يد الكشي : حدثنا قبيصة » عن سفيان الثوري ٠‏ عن أشعث» 
عن الشعبي قال : «ما رأيت أحدًا أجبر أحدًا على أحد. يعنى: على نفقته» . 

وف إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر. والشعبي أفقه من هذا. والظاهر أنه 
أراد : أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنى أن يجبره الحاكم على الإنفاق على 
قريبه المحتاج . فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 


۳۲١ )۱(‏ زاد المعاد ج٤‏ . 
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المذهب الثاني : أنه جب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة . 
فهذان الأبوان بجر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليه إذا كانا فقيرين . فأما 
نفقة الأولاد : فإن الرجل بجر على نفقه ابنه الأدنى » حتى يبلغ فقط . وعلى نفقة 
بنته الدنيا حتى تزوج . ولا مجر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا. . ١.‏ 

"فصل 

فإن قیل: فا د تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين؟ لقوله تبارك 
وتعالى : #وعلى الوارث مل دلك) . [البقرة:۲۳۳]. واختلاف الدين يمنع المراث . 

قیل: أما الأقارب مطلقًا فلا تجب نفقتهم مع احتلاف الدين . 

وأما عمود النسب ففيهم روايتان : إحداهما: لا تجب نفقتهم لذلك. 

والغانية: بجب» لتأكد قرابتهم بالعصبة. وحکی بعض الأصحاب في وجوب 
نفقة الأقارب مطلقا- مع احتلاف الدين - أنه نه إن منع وجوب الإنفاق منعْ ي سائر 
الأقارب» وإن م يكن مانعًا لم يمنع في حق قرابة الكلالة» > كالرق والغنى . فأما أن 
یکون مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه له؛ ولا د يصح التعليل بتأكد : القرابةء لأن 
الأخ والأخحت أقرب من أولاد البنات . والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق 
واد احتلف الدينانء لققوله تعالى: فإووصينا الإنلسان بوالديه 
حسنا) . [العنكبوت :۸] . وإن جَاهَداك على أن تشر | بي ما ليس لَك به علمٌُ فلا 
تطعها» وصاحبه) في الذّنيا معروفا) . [لقمان:١٠]‏ . 

وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقان 
وهو في غاية الغنى . 

وقد ذم الله تبارك وتعالى قاطعي الرحم » وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة. 
قال تعالی : «واتقوا اله الذي تساءلو ن به والأرحا]) . [النساء:٠].‏ وقال تعالى : «إوالذين 
ينقضون عَهدَ الله من بعد میثاقه ویقطعون ما أمر اله به أن يوصل) . [الرعد:٠٠].‏ 

”وق الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع رحم»» «والرحم معلقة بساق العرش 


. يأتي في سورة النساء - إن شاء الله - بحث مفصل بأدلة واضحة حول هذا الموضع اه. ج‎ )١( 

. أحكام ج‎ 41V (TY) 

(۳) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم وليس فيه كلمة (رحم) وإنما هي من تفسير أحد 
رواته وهو سفیان . فقد قال في روایته : يعني : قاطع رحم . راجع الفتح )۳٤۷/۱۰(‏ وصحيح مسلم : 
۱/٤‏ )رقم ٠)۲٠٠١١(‏ المراجع 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳ 


تقول: يارب صل من وصانيء واقطع من قطعني» وليس من صلة الرحم ترك 
القرابة تلك جوعًا وعطشا وعرياء وقریبه من أعظم الناس فالا وة الرحم 
واجبة وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه . وقياس النفقة على المراث قياس 
فاسد؛ فإن الميراث مبناه على النصرة واموالاة بخلاف النفقة » فإنها صلة ومواساة 
من حقوق القرابة . وقد جعل الله للقرابة حقًا د فالکفر لا سقط 
حقوقها في الدنيا: قال الله تعالى : واعبدوا اله وَلا تشرکوا به شيا وبالوالدین 
اخنان وبذي القربى والیتامی والمساكين والجار دي القرني والجار الجنب» 
والصّاحب بالحنب واء بن السبيل وما ملحت ایانم 4 . [النساء:٠٣].‏ 

وکل من ذکر ي هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرًّاء فا بال ذي القربى 
وحده يخرح من جملة من وصى الله بالإإحسان إليه؟ ورأس الإحسان الذي لا جوز 
إخراجه من الأآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته» وإلا فكيف يوصى 
بالإحسآن إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان» ولا بجحب [له الإحسان] أحوج 
ما کان إليه؟ . 

والله- بحانه وتعالٰی حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة . زك رهه يموت 
جوعًا وعطشا وهو من أغنى الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة . 

...ولو افتداه من الأسر کان له مطالبته بالفداء» وليس ذلك ديا عليه 
والقران يدل على هذا القول. فإن الله تعالى قال: قان أرضعن کم فاتوهن 
أجورهن4 . .[الطلاق ]٠:‏ . فأمر بإيتاء الجر ا > و يشترط عقدًا ولا 
إذن الأب . وكذلك قوله: : إوالوالدات : يرضعن آولادهُن ولین کاملين لن اراد 
أن يم رصاع وعلى امود لَه رزفهُن وكسوَُنٌ بالعروف4 . [البقرة:۲۳۳] . 
فأوجب ذلك عليه و يشترط عقَدًا ولا إذنا ونفقة الحيوان واجبة على مالكهء 
والمستأجر والمرتهن له فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ربه كان أحىّ 
بالرجوع من الإنفاق على ولده فإن قال الراهن: أنا م آذنْ لك في النفقة» قال : 
هي واجبة عليك. وأنا أستحق أن أطالبك ا لحفظ المرهون والمستأجر فإذا رضي 
المنفى بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكان نظير النفقة؛ كان قد أ حسن إلى صاحبه» 
وذلك خير حض» > فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه . 


۲٤ ()١(‏ أعلام جا 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۳۱ 
ا ا 


ورد هذا القياس أن الودَعَ والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض 
عن النفقة بالركوب والحلب ؛ جاز ذلك کالرتہن . 

(قال الله تعالی : إوالوالدات : یرضعن ن آولادهن خولين) الآية . [البقرة:۳٠۲].‏ 
إلى قوله تعالى : «إذا سَلمْتم م آتیتم بالمعروف4 فدلت الآية على عدة أحكام : 

أحدها: أن تام الرضاع حولان)» وذلك حت للولد إذا احتاج إليه وأكد 
بكاملين ؛ لئلا حمل اللفظ على حول وأكثر. 

وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيه) وتشاو رهما مع عدم 
مضرة الطفل؛ فله| ذلك . 

ونالتها: أن الأب إذا أراد أن e‏ لولده مرضعة أخحرى غر آمه فله ذلك» 
وإِن کرهت الأم إلا أن يکون مضارًا مها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن 
ت تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أ كش وأحمد أوقات الفطام 
إذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد 

-٠اختلف‏ الناس في القيام والسجود: أيي) أفضل؟ فرجحت طائفة القيام وجوه : 

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار. فكان ركنه أفضل الأركان . 

والثاني: قوله تعالى : ل وقوموا ف قانتین) . افر :۳۸]. 

الثالث: قرله ية «أفضل الصلاة طول القنوت» . 

وقالت طائفة : السجود أفضل . 

واحتجت بقوله ية : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» . 

وبحدیت معدان بن أي طلحة قال: لقيت ثوبان مول رسول الله ية 
فقلت : حدثني بحدیث عسی الله أن ينفعنى به» فقال: عليك بالسجود. فإني 
سمعت رسول الله مء يقول: ف د ر ي 
درجة» ظط عنه ها خطيئة» . قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداءء فسألته؟ فقال 


)١(‏ ۱۳۹ تحفة المودود. 

( بالنسخة (حولين) وهو خطأاًء لأنه خير (أن) وحرها مرفوع › وعلامة رفعه هنا الألف. لأنه مثنیٰ . 
المراجع (۳) ۱۲۲ زاد المعاد جا. 

.]۲٠٠:ةرقبلا[‎ € . . . سیت الکلام عل قوله تمالی : لإولا جناح عليكم في عرضتم به من خطبة النساء‎ | (٤( 
. (ه) رواه مسلم عن أبي هريرة‎ 


الضوء امبر على التفسير سورة البقرة ۲ 


لي مثل ذلك . 

وقال رسول الله َة لربيعة بن كعب الأسلمي - وقد سأله مرافقته في الحنة_: 
«أعني على نفسك بكثرة السجود». 

وأول سورة أنزلت على رسول الله ية سورة «اقرأ4 [العلق ]٠:‏ على الأصح » 
وختمها بقوله : #إراسجد واقترب 4 . [العلق:١٠].‏ 

وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلهاء علوما وسفليها. 

وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له. وذلك أشرف حالات العبد. 

فلهذا:کان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة . 
وبأن السجود ر العبوديةء فإن العبودية هي الذل e‏ . يقال : 
طريق معبد: آي ذلّلته الأقدام ووطأته : وأذل ما يكون العبد وأخضع : إذا كان 


ا | 
وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل. 


واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصّت باسم القيام لقوله تعالى : 
قم الليل4 [الزمل:۲] وقوله َة : «من قام رمضان إیمانا واحتسابًا» وهذا يقال : 
قيام الليل» ولا يقال: قيام النهار. 

قالوا: وهذا كان هدى النبي ية . فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة» 
أو ثلاث عشر ركعة . ۰ 

وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وال عمران والنساءء وأما بالنهار فلم 
يحفظ عنه شىء من ذلك بل كان بخفف السنن . 

وقال شیخنا رضي الله عنه : الصواب : أا سواءء والقيام أفضل بذكره وهو 
القراءة والسجود أفضل ميأته . فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام » وذكر القيام 
أفضل من ذكر السجود. 

وهکذا کان هدي رسول الله ية . فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجودء كا فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل» وكان إذا خحفف القيام 
خفف الركوع والسجود. وكذلك كان يفعل في الفرض كا قاله البراء بن عازب : 


(۱).رواه مسلم والترمذي والنسائي . 


الضوء المنير على التفسير أ أ ےر سورة البقرة tr‏ 
e e e‏ 


1 «رکان قیامه ورکوعه وسجوده واعتداله قریًا من السواء» والله أعلم . 
٠‏ ...عن أبي هريرة أنه قال: «والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله » فكان 
أبوهريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدمايقول: سمع الله لمن حمده 
فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار» ولا ريب أن رسول الله َة فعل ذلك ثم تركهء 
فأحب أبوهريرة أن يعلمهم أن مثل .هذا القنوت سنة . وأن رسول الله َة فعله . 

وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاء عند النوازل 
وغبرها» ويقولون : هو منسوح › وفعله بدعة . 

فأهل الحديث؛ متوسطون : بين هؤلاءء وبين من استحبه عند النوازل 
وغرها . وهم أسعد بالحديث من الطائفتين . فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله 
يه » ویترکونه حیث ترکه » و : فعله سنة» وترکه 
سنة . 

ومع هذا فلا ینکرون على من داوم عليه » ولا یکرهون فعله» ا 
ولا فاعله مخالقًا للسنة > بل من قنت فقد أحسن» ومن ترکه فقد أحسن»› ورکن 
الاعتدال محل للدعاء والثناء. وقد حہمعھ| الت ا فيه . ودعاء القنوت ناء 
ودعاء» فهو أولى ذا المحل. 

وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم الأمومين فلا بأس بذلك. فقد جهر عمر 
بالاستفتاح ليعلم المؤمنين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 

ومن هذ! أيضًا جهر الإمام بالتأمينء وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف 

. وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه » وکا لخلاف في أ نواع 
التشهدات وأنواع آلأذان والإقامة» وأنواع النسك: من الإفرادء والقران» 
وليس مقصدنا إلا ذكر هديه ية الذي كان يفعله هو. فإنه قبلة القصد» 

E‏ وإنا مقصودنا فيه هدي 

النبي بي الذي كان بختاره لنفسه» > فإنه أكمل الهدي وأفضله . فإذا قلنا: م يكن 


٠٤١ )١(‏ زاد المعادجا. 
الضوء ۲۸۴ 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ٤‏ 


من هديه المداومة على القنوت في الفجرء ولا الجهر بالبسملة؛ لم يدل ذلك على 
كراهية غيره» ولا أنه بدعة» ولكن هديه َة أكمل الهدي وأفضله . والله المستعان . 

.. العزة يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة. وعزة الامتناع . وعزة القهر. 
والرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث . 

ويقال من الأول: عر يع بفتح العين - في المستقبل. 

ومن الثاني : ريعز بکسرها - 

ومن الثالث: عر يعُز- بضمها ‏ أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني» وأخفها 
لأخحفهاء وأوسطها لأوسطها. 

وهذه «العزة» مستلزمة للوحدانية ؛ إذ الشركة تنقص العزة . ومستلزمة لصفات 
الكمال ؛ لأن الشركة تنافي كمال العزة. ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي 
ماثلة غيره له في شيء منها. 

فالروح تعاين - بقوة معرفتها وإيمانها - بهاء العزة وجلاها وعظمتها. وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمرء المتلقاة من 
مشكاة الوحي . فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة التفلسفين» وجدل المتكلمينء 
وخيالات المتصوفين . 

"قصل 


ومن منازل لإياك نعبد وإياك نستعين#. منزلة «السكينة» هذه المنزلة من 
منازل المواهب . لا من منازل المكاسب. 

وقد ذکر الله سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة موا 

الأول: قوله تعالی : إوقال هم بيهم : إن آية مُلکه : ان بای التابُوتٌ فيه 
سكينة من ربكم 4. [البقرة:۸٤۲]‏ . 

الثاني : قوله تعاٰی : ازل الله كينت على رسوله على الؤمنين ) (الترة :1{ 

الثالث: ا «[إذ يقولٌ لصاحبه: e‏ فأنزل الله 
سکینتۀ عليه . وأیّده بجنو ا روا . [التوبة:٠‏ 

الرابع: قوله تعالى : هو الذي انز لتکبة ي قوب الُومنينَ ليزدادُوا إيمانا 


oV (1)‏ مدارج ج٣.‏ 
(( °۲ مدارج ج٣‏ . 


الضوء المنر على التفسير سورة البقرة fo‏ 
ا ت ا س 


مع إيانبم . وله جُنودٌ السموات والأرض وکان الہ عل حکےا) ا .[f:‏ 

الخامس: قوله تعالی : «إلقدٌ رضي الله عن الُؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 
عل ما ني فلوهم» فأنزل السكينة عَليهم . وأثابہم فتحًا قريبًا) . [الفتح :۱۸] . 

السادس: قرله تعالى: #إذ عل الذينَ كفروا ف وم ا الحمية ية 
الجاهلية . ازل الله سكينتهُ على رَسوله وَعَلى الُؤمنين)» . [الفتح ]٠١:‏ . 

وکان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - إذا اشتدت عليه ات 
السكينة. 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضهء تعجز العقول عن لها - 
من محاربة أرواح شيطانية » ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة ‏ قال : فلا اشتد 
عل الأمر» قلت لأقاربي ومن حول : اقرءوا أيات السكينةء قال: ثم أقلع عني 
ذلك الحالء وجلست وما بي قلبة . 

وقد جربت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب ب) يرد عليه. 
فرآیت ها تأثیرا عظيًا في سکونه وطمأنینته . 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب 
عبده» عند اضطرابه من شدة ا مخاوف . فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه . ويوجب 

له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات . 

ولهذا أخر سبحانه عن إنزاها على رسوله َة وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب . كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رءوسهم . لو نظر 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لراهما. 

وكيوم حُنين» حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفارء» لا يلوي أحد منهم على 
أحد. 

وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوهم من تحكم الكفار عليهم » ودخوهم تحت 
شروطهم التي لا تحملها النفوس . 

وسيك بضعف عمر رضي الله عنه عن اها - وهو عمر- حتی ثبته الله 
بالصديق رض الله عنه . 

قال ابن عباس رضي الله عن : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينةء إلا التي 
في سورة البقرة . 


الضوء المنبر على التفسر سورة البقرة Î‏ 


وق الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنها قال : «رأيت النبي يا 
ينقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة 
لاهم لولاأنت مااهتدينا ولاتصدقنالا صلينا 
تال ةا وشت الأقدام إن لاقينسا 
إن الأولى قد بغخواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينا» 
وف صفة رسول الله ية في الكتب المتقدمة : «إني باعث نبا مء ليس بفظ 
ولا غلیظ› ولا صاب في الأسواقء ولا مترين بالفحش > ولا قَوّال للخنا. سد 
لکل جميل . وأهَبٌ له کل حل كريم. e‏ والب شعاره» 
والتقوى صمرره . والحكمة مقوله» والصدق. والوفاء طبيعته ميعته » لوال زفت 
خلقه» والعدل سبرته . والحق شريعته» واهدی إمامه» والإسلام ملته» وأحمد 
اسمه» . 
«السكينة: اسم لفلاثة أشياء. أوها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في 
قلت: اختلفوا: هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى ؟ على قولین : 
٠‏ ر أحدهما: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها: فروي عن 
علي بن أبي طالب رضي اله عنه : «أنها ريح هفافة . ها رأسان ووجه كوجه الإنسان» . 
ویروی عن مجاهد: إنها صورة هرّة ها جناحان» وعينان هما شعاع . وجناحان 
من زمرد وزبرجد» فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 
وعن ابن عباس : هي طست من ذهب من الحنة . كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 
وعن وهب بن مه : هي روح من روح الله تتکلم . إذا اختلفوا في شيء 
والثاني: اا معنی . ویکون معنی قوله: لوسكينة من ربكم # [البقرة:۸٤۲]‏ 
أي : ومجيئه إليكم : سكينة لكم وطمأنينة . 
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وعاں ر المعنى : إن Ss o‏ 
سكبنة) ا الآيات فتسکنون إليها. وقال 2 والكلبي : ا 
من السكون» أي طمأنينة من ربكم . ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه 
وک 

"قوله تعالى : إواصبر وما صر إلا بالله# [النحل: ۲۷٠]ء‏ وقول هود: «إوما 
توفيقي إلا باله# [هود: ۸۸]. ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد» وقد 
خر أنه به لا بالعبده وهذا لاینبغی أن يكون فعلاً للعبد حقيقة» وهل!| أمر به» 
وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانه» وإن) يؤمر العبد بفعله هو ومع هذا فليس 
قعل اقا ب ئ نا هوا الق لکل فی انی ما خا کان وا غا 1 یكن» 
فالتصبير منه سبحانه وهو فعله» والصبر هو القائم بالعبد وهو فعل العبد. 

ولهذا آثنیٰ على من یسأله ن یصبه فقال تعالی : وا بررُوا الوت وجنوده 
قالّوا ربا فرع علينا صبراً بت أقْدَامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم 
بإذن اله 4 [البقرة: .]٠١۱ ۲٠۰‏ فقي الآية أربعة أدلة: 

أحدها: قوم : «إأفرغ علينا صراً. 

والصبر فعلهم الاختياري فسألوه من هو بيده ومشيئته وإذنه» إن شاء 


أعطاهموه وإن شاء منعهموه 0 
الثاني: قوهم : «إوثبت أقدامنا وثبات الأقدام فعل اختياري » ولكن التثبيت 


الثالث: قوم : «إوانصرنا على القوم الكافرين فسألوه النصر» وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
وا لخوف والرعب ؛ فيحصل النصر. 


)١(‏ استمر المؤلف في بحث السكينة لمن أراده. وخلاصته أن السكينة الثانية : للمحدثينء والثالثة : التى 
نزلت على قلب النبي ية وقلوب المؤمنين. ج (۲) ٩۳‏ شفاء. 
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وأيضاً: فإن كون الإنسان منصوراً على غيره:إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو 
واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم » وذلك أيضا فعل 
العبد» وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه . 

وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. 

الرابع قوله : «إفهزموهم بإذن الله وإذنه ها هنا هو الإذن الكوني القدري أي: 
بمشيئته وقضائه. وقدره ». ليس هز الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ فإن ذلك 
لایستلزم الهزيمة. بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون لايتخلف 
عنه ألبتة . 

'اوفي صحیح البخاري : : عن ن هريرة ؛ i‏ أتاه أت ي جو من الصدقة» وكان قد 
جعله النبي َة عليها ليلة بعد ليلةء فلا كان في الليلة الثالشة قال: لأرفعنك إلى رسول 
الله ي فقال : أعلمك كلمات ينفعك الله بهن - وكانوا أحرص شيءِ على 
ا لخبر - فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي : الث إللة إلا هو الحي 
القيوم) [البقرة: ]٠٠١‏ حتی تختمها؛ ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شیطان حتی تصبح › فقال النبي» َي : «صدقك وهو كذوب» . 

وقد روی الإمام أحمد نحو هذه القصة في «مسنده» ؛ آنا جرت لأب الدرداءء 
ورواها الطبراني في معجمه أنا جرت لأب بن كعب. 

لما بعث الله رسول الله ية ؛ استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا 
واختياراًء وم يكره أحداً قط على الدين» وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأمامن 
سال مه وهادنه؛ فلم اتل و برعل الول ن د امتغال لأمر ربه سبحانه 
حیث يقول : طلا راه في الین قذ تين الرشد مِنَ الفيٰ)ء [البقرة: .]۲٠٠‏ وهذا 
نفي في معنى النهي » أي : لا تكرهوا أحداً على الذين . 

نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة؛ كان فم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام» 
فلا جاء الإسلام أسلم الآباء وأرا ادوا إكراه الأولاد على الدين» فنهاهم الله سبحانه 


)0( ۹ الوابل | لصيب. 
١١ )۲(‏ هداية. 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۴۹ 


عن ذلك؛ حتی يکونوا هم الذين بختارون الدخحول قي الإسلام . 

والصحيح : أن الآية على عمومها في حق كل كافر» وهذا ظاهر على قول من 
يجوز أخذ الجحزية من جميع الكفار» فلا يكرهون على الدخول في الدين؛ بل: إما 
أن يدخلوا في الدينء وإما أن يعطوا الجزية كا يقوله أهل العراق وأهل المدينةء 
وإن استثنىٰ هؤلاء بعض عبدة الأوثان . 

ومن تأمل سيرة النبي اة ؛ تبين له أنه م يكره أحداً على دينه قط وأنه إن 
قاتل من قاتله» وأما من هادنه ؛ فلم یقاتله ما دام مقا على هدنته ۾ ینقض عهده؛ 
بل أمره الله تعالى أن يفي مم بعهدهم ما استقاموا له» کا قال تعالى : نا 
استقامُوا لَكم فاستيقمُوا هم (التوة: ۷]. 

وما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم» فلا حاربوه ونقضوا عهده 
وبدءوه بالقتال ؛ قاتلهم : فمن على بعضهم» وأجلى بعضهم » وقتل بعضهم . 

وكذلك لا هادن قریشا عشر سنين؛ ۾ یبدءهم بقتال؛ حتی بدءوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك کا 
قصدوه يوم أحد ویوم الخندق» ویوم بدر أیضا هم جاءوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه ؛ 
ل يقاتلهم. 

والمقصود: أنه اة لم يكره أحدا على الدخول في دينه ألبتةء وإ دحل الناس 
في دينه اختيارا وطوعاًء فأكثر أهل الأرزض دخلوا في دعوته ؛ لما تبين هم ادى وأنه 
و ةا 

فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم» ک) قال النبي ييه لمعاذ 
ما بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا اله . . .» وذكر الحديث. ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة ولا 
رهبة » وكذلك من أسلم من بود المدينة» وهم جماعة كثيرون غير عبدالله بن سلام 
مذكورون في كتب السير والمغازي . . . 

. . . الوجه الرابع عشر: أن النور ضفة كال» وضده صفة نقص ؛ وههذا: 


۲٠۲ )۱(‏ ختصر الصواعق جا . 
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سمی الله نفسه نورا وسمی کتابه نورا وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة؛ 
فقال: الله وي الُذين آمنوا رجهم من اللات إلى الثور والُذين كفروا 
أولياؤهم الطاعوت يخرجوبُم من النور إلى الظامات) (البقرة: .]٠٠۷‏ 

ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأعهم ؛ لكل نبي نوران» ولكل واحد من أتباعهم 
نور» وتجيء هذه الأمة؛ لكل منهم نوران. ولنبيهم َة في كل شعرة نور. 

ولا كانت مادة الملائكة التي افوا ما ورا كانوا با ملحل الذي أحلهم الله 
وکات کر عا : 

والنور ظاهر وباطن فمتى حل ظاهره بجسم كساه؛ من: الجمال والجلالء 
والمهابة والضياءء والحسن والبهجة والسناء؛ بحسب ما كسي من النور» وزالت 
عنه الوحشة حشة والثقل وكان : مفرحاً لرائيه »> سارًا لناظریه . وإذا حل باطنه بالباطن ؛ 
اكتسى من الخير والعلم » والرحمة والمداية» والعفو والجود» والصبر والحلم» 
والتواضع والنصيحة ؛ بحسب ذلك النور. فالنور في الحقيقة هو كمال العبد في 
الظاهر والباطن . 

ولا كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر؛ ظهر في جماله الظاهر 
والباطن ؛ فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه. 

وكذلك رسول الله َة لا كان نصيبه؛ من هذا النور أكمل نصيب؛ كان أحمل 
الخلق ظاهراً وباطناً؛ فكان وجهه يلألا تلألؤ القمر ليلة البدر» وكان كلامه كله 
نورا» وعمله نورا» ومدخله وڅرجه نوراً؛ فاذا تكلم رؤي النور يخرج من بين 
ثنایاه . فکان أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن» وکان نوره من کب آیات نبوته . 

قال عبدالله بن سلام : لما قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس إليه؛ 
فجشت حتی رأیته» فلا وقع بصري علیه؛ عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» 
فكان أول ما سمعته يقول: «ياأيها الناس : أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» 
وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلو الحنة بسلام»» فاستدل على 
نبوته : بنور وجهه. ونور كلامه ؛ بنوره المرئي. ونوره المسمع کا قال حسان بن ثابت: 

لولم تكن فيه آيات مبينة ٠‏ لكانت بداهتسه تأتيك با لخر 
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أي: ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وہائه» وأخذه الصرصري فقال : 
لولم يقل إني رسول أما شاهده في وجهه ينطق 
فإذا کان هذا نور عبده» فکیف بنوره سبحانه؟ ! 

. . . وقد سمی الله سبحانه وتعالى «العلم» N‏ 
وهدى» وحياة . وسمى ضده: ظلمة» وتا وضلالا قال اث تغال : الله ولي 
الذين آمنواء رجهم من الظلمات إل الثورء والذينَ كفروا أولياؤمُم الطَاعُوتُء 
رجهم من الور إلى الظات) NI‏ 

وقال تعال : أو مَن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا لَه نوراً يمشي به في الاس » 
كَمَنْ مله ني الظلات ليس بخارج منہا 4 [الانعام .]٠٠۲٠‏ 

وقال تعال : قد جاءکم من اله نور وکتابٌ مين بېدي به الله م من اتبع 
رضوانة سبل السلام, . رجهم من اللات إلى الور بإذنه . مدیم إلى صراط 
مستقيم € [الائدة: 11[ . 

وقال تعالی: اما الناسء قد جاءکم بُرهان من ربكم . وأنزلتا إليكم نورًا 
مپیناً [النساء : [VE‏ 

وقال تعالى : (فالذین آمنوا به وعَررُوه ونصروهء واتبعوا الور الذي أنزلٌ 
معهء [1o : a‏ . 

وقال تعال : إوكذلك أوحينا إل ليك رُوحاً من أَمْرناء ما كنت تذرِي ما اكاب ولا 
الإيّان . ولكِنٰ جَعلناهٌ نورا نېدې به من نشاءُ من عبَادنا) [الشوری: ۲[ . 

فجعله «روحأً» لما بحصل به من حياة القلوب والأرواح . و«نورا» لما محصل به من 
الهمدى والرشاد. 

ومشل هذا الور في قلب المؤمن: «إكمشكاةٍ فيها مصبَاح. المصبّاح في 
رَجَاجَوء الرجَاجة ڪا َكب دري بُوقَدُ من شَجَرة مارك رَيتونةٍ لا شرقية ولا 
غربية. یکا رَيتهّا ِء ولو ت مْسَسهُ نار نور على نور. يدي الله لُورهِ من 
يشاءٌ [النور: ]٠١‏ . 


. ٣ج مدارج‎ ۱٦۲ )۱( 
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ومشل حال من فقد هذا التور؛ ؛ بمن هوئي أو کظلهات( في بحر َي يشا وء 
من فوقه مج ٬مِن‏ فوقه سَخَابٌ» ظلات بَعْضها قوق بعْض, إذا أخرجّ يده | 
یکذ یُراھا . ومن م تجعل اله لَه نورا فما لَه من تور [النور: ٠١‏ 
5 قوله تعالی : ا ر إلى الذي حا ابراهیم في رب أن ناء اله امك إذ قا إبراهيم 
ري ي الذي بي وَيْميت. ال نا خي وَأمِيتُ, قال إبراهيمُ فإن اله يأ 
بالشمس من انرق فَأتِ بب من الُغْرب. بهت الذي فر وال لدي ي القوم 
الضّالمين)» [البقرة: ]۲٠۸‏ . 
لما أجاب إبراهيم بلا المحاج له في الله : بأن الذي يحيي ويميت هو الله ؛ أخذ 
عدو الله في المخالطة والمعارضة ؛ بأنه بجيي ويميت: بأنه يقتل من يريد» وقي 
من يرنه فقد أحبا هذا امات هذا قالزفه أبراه عل طرد هته العارضة أن 
يتصرف في حركة الشمس» من غير الجهة التي ياي الله بها منها بزعمه» فإنه ادع 
أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة فإن کان صادقا ؛ فليتصرف في الشمس تصرفا 
تصح به دعواهء وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منہا» کا زعم بعض 
النظار» وإن) هو إلزام للمدعي في طرد حجته إن كانت صحيحة . 
طلب إبراهيم يم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه . إذ قال: 

رب أرني : كيف تحيي الموتى؟ قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليطمثنْ 
. قبي [البره: ۰[ فطلب إبراهيم : أن يکون الان اعانا وا معلوم مشاهداً. 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي إلا بالشك في قوله : «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم»» حیث قال : رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ ) وهو ية م يشك ولا 
إبراهيم حاشاهما من ذلك وإن) عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. 

هذا أحد الأقوال في الحديث. 

وفیه قول ثان : أنه على وجه النفي أي : م يشك إبراهيم ؛ حيث قال ما قال 
نشك نحن . وهذا القول صحيح أيضا . أي : لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن 
أحق به منه . لكن ل يطلب ما طلب شكًا وإنما طلب ماطلبه طمأنينة . 1 
() في المطبوعة : ظلهات فأشبتناالصواب من الآية. 
۹١۹ )۲( ٠‏ ختصر الصواعق جا . (۳) ٤۷۱‏ مدارج جا. 
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.. إبراهيم - َة - طلب الانتقال من الإيان بالعلم بإحياء الله الموتى؛ إلى 
رؤية تحقيقه عيانا. فطلب - بعد حصول العلم الذهني - تحقيق الوجود الخارجي ؛ 
فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. 

وا كان بين «العلم» و «العيان» ر أخری؛ قال النبي َي : «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم» إذ قال : رب أرني كيف تحي الموت) iT‏ 
َه > ورسول الله َة لم يشك؛ ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية 
باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في ا حارج » وباعتبار هذه المرتبة سمي 
العلم اليقيني ا ظنا. قال تعالی : الین ينون انبم لاوا 
رم وام إليه راجعُون) [البقرة: : .]٤٩‏ وقال تعالى : (الُذين يظنونٌ ہم ملاقوا 
ا [البقرة : ]. وهذا الظن علم جازم . کا قال تعالى : #واعلموا نکم 
مُلاقوهٌ [البقرة: ۲۲۳]. لكن بين الخبر والعيان فرق. 

وف المسند مرفوعاً: «ليس الخبر كالعيان» وههذا لما أخبر الله موسى : أنه قد فتن 
قومه» وأن السامري أضلهم ؛ لم محصل له من الخضب والكيفية وإلقاء الألواح» 
ما حصل له عند مشاهدة ذلك. . 

.. فإن قلت : كيف ججتمع التصديق ال جازم الذي لا شك فيه با معاد والحنة 
والنار ويتخلف العمل؟ . . 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق . واجت)اع هذين 
الأمرين من أعجب الأشياء . وهذا التخلف له عدة أسباب: أحدها: ضعف 
العلم ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال 
وأبطلها . 

وقد سال إبراهیم الخلیل ربه : أن يريه إحياء اموتى عيانأ بعد علمه بقدرة الرب 

على ذلك : E‏ غا شیا 

وقد روی أحمد في مسنده» عن النبي ية أنه قال : «ليس الخبر كالمعاينة» . 


TAA (1)‏ مدارج ج٣‏ . (۲) ٤١‏ الحواب. 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة E‏ 


فإذا اجتمع إلى ضعف العلم : عدم استحضاره» أوغيبته عن القلب كثراً من 
أوقاته أو أكثرها؛ لاشتغاله ب) يضاده» وانضم إلى ذلك : تقاضي الطبع» وغلبات 
الهوى» واستيلاء الشهوة» وتسويل النفس» وغرور الشيطان» واستبطاء الوعدء 
وطول الأمل» ورقدة الغفلة» وحب العاجلة» ورخحص التأويل» وإلف العوائد؛ 
فهناك لايمسك الإيان في القلب؛ إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا . 

وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال 
ذرة في القلب . 

وجماع هذه الأسباب؛ يرجع إلى ضعف : البصيرة» والصير؛ ومذا مدح الله 
سبحانه أهل الصبر واليقين» وجعلهم أئمة في الدين فقال تعالى : إوجَعلناهم 
أئمة يدون بامرنا ځا صَبروا وکائوا بایاتنا بوقنون ¢ (السجدة: 4[ 

5 قوله تعالی : مل الذي يفون وام ني سبيل, اله كمثلٍ حبة أنبتت 

سبع سّنابل في كل سنْبلة مائة ئة حبة» والله ُضاعفُ ن يشاءء واله واس ب 

[البقرة: .]۲٠١‏ شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله؛ سواء كان المراد به : الجهاد أو 
می یل اجو کل و ن ا 
اشتملّت كل سنبلة على مائة حبةء Ss es a‏ بحسب 
حال المنفق» وإيمانهء وإخلاصهء وإحسانه» ونع نفقته» وقَذرهاء ووقوعها 
موقعها؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من : الإيان» 
والإخلاص» والتثبيت عند النفقة » وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرحَ صدره 
پإخراجه» وسَمَحت به نفسه» ورج من قلبه قبل خروجه من یده» فهو ثابت 
القلب عند إخراجه» غير جَّزع ولا هلع ولا متبعه نفسّه ترجف يده وفؤاده ؛ 
ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومَّصارفه بمواقعه» وبحسب طيب المنفق وزكاته . 

وتعحت هذا المثل من الفقه ؛ أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر» فالمنفق ماله الطيب 
لله لا لغيره باذرٌ ماله في أرض زكيةء فمغله بحسب: بذره» وطيب أرضه» وتعاهد 
البذر بالسقي» وبي الذَّغل والنبات الغريب عنه» فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ ول 


(۱) ۱۸۳ اعلام جا . 
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تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة ؛ جاء أمثال الجبال » وكان مثله كمثل جنة بربوقٍء 
وهي الكان المرتفع» الذي تكون اة قيه نصب الشمس والرياح؛ فتتربى الأشجار 
هناك تم تربية» فترَلَ عليها من السماء مَطْرٌ عظيم القطر متتابع ؛ فرواها وتاها؛ 
فاتت كلها ضعفي ما يڙتيه غيها؛ بسبب ذلك الوابل› فإن م يصبها وابل فُطْل : 
مطر صغير القطر» يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الطل وينمى عليه . 

مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل؛ إشارة إلى نوعي الإنفاق : الكثيرء والقليل . 

فمن الناس مَنْ یکون إنفاقه ابا ومنہم من يون إنفاقه طلا والله لا يضيع 
مغقال ذرة . 

فإن عرض هذا العامل ما يغرق أعمالّه ويبطل حسناته؛ كان بمنزلة رجل له 
O‏ 
a‏ فاحتر 

فإذا کان يوم استيفاء الأع|ال وإحراز الأجور؛ وَجَدَ هذا العامل عملّه قد أصابه ما 
أصاب صاحب هذه الجنةء فحسرته حينئذ اشد من حسرة هذا على جنته. 

فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسَلْب النعمة عند شدة الحاجة إليها 
مع عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه الك والضعفٌ؛ فهو 
أخوج ما كان إلى نعمته» و لايقدروت عل تا وام 
بمصاله» بل هم في عِيّاله فحاجته | إلى نعمته حينئذ اشد ما كانت لضعفه وضعف 
ذریته» فکیف یکون حال هذا إذا کان له بستان عظیم فيه من جمیع الفواکه 
والثمر» وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعهاء وهو ثمرالنخيل والأعناب» فمغله 
يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح داو ا محترقاً کله کالصریم؟ فأ 
حسرةٍ أعظم من حسرته؟ 

قال ابن عباس : هذا مثل الذي يختم له بالفساد في أخر عمره. 

وقال مجاهد: هذا مثل افرط في طاعة الله ؛ حتى يموت . 

وقال السدي ا بطع ع 
نفعها؛ أحوج ما يكون إليه 
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وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يوماً عن هذه الآية» فقالوا : الله أعلم» 
فخضب عمر» وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منٻا 
شيء ياأمير المؤمنين» قال: قل ياابن أخي ولاحقر نفك فال ضرت مغلا 
لعملء قال : لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات» ثم بعث الله له 
الشيطان؛ فعمل با لمعاصي؛ حتى أغرق أعباله كلها . 

قال الحسن : هذا مشلُ قل والله مَنْ يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف 
جسمه» وکثر صبیانه ؛ أفقر ما کان لى جنته . وإن أخدّكم والله - أفقَرٌ ما يكون 
إلى عمله؛ إذا انقطعت عنه الدنيا. 

فصل 

فإن عرض ذه الأعال من الصدقات ما يْطلها من لل والأذى والرياء؛ 
فالرياء يمنع انعقادها سيا للثواب» والمن ولائ يطل الاب الذي کان سبباً 
له > فمثل صاحبها وبطلان عمله کمثل صَفُوّن - وهو الحجر الأمَلّس عليه تراب 
فاصابه وابلٌ - وهو المطر الشديد - فتركه صَلْدا لا شيء عليه . 

وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ› وانطباقها على أجزاء الممثل به؛ تعرف عظمة 
القران وجلالته» فإن الحجر في مقابلة فلب هذا المرائي والمانْ وا مؤذي ؛ فقلبه في 
قسوته عن الإيان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجرء والعمل الذي عمله لخير 
الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر؛ فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من الات 
والثبات عند نزول الوابل ؛ فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلاء 
وكذلك قلب المرائي ليس له ثباث عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا 
نزل عليه وابلٍ الوحې, انكشف عنه ذلك الراب اليسير الذي كان عليه ؛ فرز 
ماه اخجرا صلدا لانبات فه: وخذا ل رنه الله شبخانه العمل اراي 


ونفقته» لا يقدر يوم القيامة على واب شىء منه ؛ أحوجَ ماكان إليه » وبالله التوفيق . 


.. قوله تعالى : مشلا لقبح الرياء المبطل للعمل» والمنّ والأذى المبطل 


۲٤١ )۱(‏ مدارج جا . 
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للصدقات : #صفوان# وهو الحجر الأملس #عليه تراب غبار قد لصق به 
«فأصابه مطر» شدید فأزال ما عليه من التراب فترکه صلداً أملس لا ٹيءِ 
عليه . وهذا الل عي المطابقة لمن فهمه. ف «الصفوان» TT‏ 
المرائي والمانْ والمؤذي . و«التراب» الذي لصق به؛ ما تعلی به من أذ E‏ 
وصدقته » و«الوابل» المطر الذي به حياة الأرض› فإذا صادفها لَينة قابلة ؛ نبت فيها ٠‏ 
الكلأء وإذا صادف الصخور والحجارة لصم : لم ينبت فيها شيئاً. فجاء هذا 
الوابل إلى التراب الذي على الحجرء فصادفه رقيقاًء فأزاله؛ فأفضى إلى حجر غير 
قابل للنبات . 

وهذا يدل على أن قبح «المنء والأذى» والرياء» مستقر في العقول؛ فلذلك 
نبهها على شبهه ومثاله . 

وعکس ذلك قوله تعالی: مَل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله 

تيتا من أنفهم > کمثل نة روق أصابما وابلٌ . فاتت كلها ضعْفَين . فإن ا 

اسنها ابر فطل » واه بها تغْملُودَ بصير [البقرة : ]٠‏ . فإن كانت هذه الحنةء 
التي بموضع عال؛ حيث لا تحب عنها الشمس والرياح» وقد أصاا مطر 
شديد؛ فأخرجت ثمرتها ضعفي ما بخرج غيرها؛ إن كانت مستحسنة في العقل 
والحس . فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله » لا لحزاء من الخلق» ولا لشكورء 
بل بات من نفسه» وقوة على الإنفاقء لا جرج النفقة وقلبه يرجف على 
خروجها» ويداه ترتعشان» ويضعف قلبه» ويخور عند الإنفاق؛ بخلاف نفقة 
صاحب التثبيت والقوة . 

ولا كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين؛ كان مثل نفقة صاحب 
الإخحلاص والقوة والتثبيت: كمل الوابل . ومثل نفقة الآخر كمثل الطل» وهو 
المطر الضعيف . فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته » وكال الإخلاص والقوة واليقين 
فيه وضعفه» أفلا تراه سبحانه به العقول على ما فيها من استحسان هذاء . 
واستقباح فعل الأول؟ ۰ 

وكدالت درل : يود أحدكم أن تكو له جنه من تخيل, وأعتاب ري مِنْ 
تھا الانبارء له فيها من كل الشمَرات» وأصابه الك > وله دربا َاصانا 
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إِعصَارٌ فيه نار فَاحترَقّت؟ كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) 
[البقرة: ]٠٠١‏ . 

فنبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعال السيئة» التي تحبط ثواب 
الحسنات» وشبهها بحال شيخ كبيں له ذرية ضعفاء؛ بحيث يخشى عليهم 
RS RASS‏ 
ومن كل الثمرات فأرجّى وأفقر ماهو له وسر ا کان ف إ3 ابه نار شدندة 
فأحرقته . 

فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تخرق الطاعات كقبح هذه الحالء ومپذا 
فسرها عمر وابن i E‏ فبعث 
الله له الشيطان؛ فعمل بالمعاصي ؛ حتى أغرق أعاله» ذكره البخاري في 
صحیحه . 

E‏ الل 

"المقصود ف الزكاة أمور عديدة : 

منها: ا 

ومنها: | إقامة عبودية الله بفعل نفس ما أمر به 

ومنها: شكر نعمته عليه من المال. 

ومنها: إحراز المال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه. 

وهنها: المواساة هذا المقدار؛ لا علم الله فيه من مصلحة رب ال مال ومصلحة 
الآأخحذ. 

ومنها: التعبد: بالوقوف عند حدود الله » وأن لا ينقص منها ولا يغبر. 

وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية ؛ فليست 
بدونه» فكيف جوز إلغاؤها واعتبار جرد إراقة الدم؟ . 

ثم إن هذا الفرق ينعکس عليكم من وجه اخر» وهو أن مقضصوذ الان من 
إراقة دم اهڏي والأضحية ؛ التقربُ إلى الله سبحانه بأجّل ما يقدر عليه من ذلك 


(۱) ۰۰ اعلام جا . 


الضوء المنبر على التفسير ساق 44 


النوع» وأعلاه وأغلاه ثمناء وأنفسه عند أهله» فإنه لن يناله سبحانه لحومُها ولا 
دماؤهاء وإن)ا یناله تقوی العبد منه» وعبته له وإیثاره بالتقرب إليه : بأحب شيء 
إل الف وائرة عند واه لدي كا بتقرت الح إل بوبه :بانس ما 
يقدر عليه وأفضله عنده. 

ولهذا فطر الله العباد کک إلى بوبه بأفضل هدية يقدر عليها 

واا وأعلاها؛ كان أحظى لديه» وأحبٌ إليه ممن تقرب إليه بألف واحدِ رديء 
من ذلك ي 

وقد نه سبحانه على هذا بقوله : ايها الَذينَ آمنوا أنفقوا من طببات ما 
کسبتم» وما أخرَجنا ّم من الأرض ولا يسوا ا لخبت منه تنفقو ن تنفقّونٌ» ولستم 
بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه» واعلموا ل الله غنی يد4 البقرة: ]۲١۷‏ . 

وقال تعال : (ولكنْ الر من آمن بال الوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
واتى المالّ على حه [البقرة:۱۷۷]. وقال: «ويُْطعمُون الطعام على حبه) 
(الإنسان:۸]. وسئل النبي ية عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها 
عند أهلها» . 

ونذر عمر أن ينحر نجيبة فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبي ا أن يأخذها بها 
وينحرهماء فقال: «لاء بل انحرها إياها» فاعتبر في الأضحية عَين المنذور دون ما 
يقوم مقامه» وإلا كان أكثر منه» فلأن يعتبر في الزكاة نفس الواجب» دون ما يقوم 
مقامه» ولو كان أكثر منه ؛ أولى وأحرى 


اوقل عب ري بالصدقة EE‏ اخرج الرديء من ن الال : ولا 
موا ابیت منه د ن فقون ولستم بآخذيه إلا أن ُغْمِضوا فيه وَاعلَمُوا أن الله غي 
يد4 [البقرة: ۲۹۷] . يقول سبحانه : ني غني عا تنفقون ان ينالني منه شيء» هید 
الغني بنفسه» الحميد بنفسه وأسماثه وصفاته» وإنفاقكم إن نفعه لكم وعائدته عليكم . 


٠۴۳٠١ )۱(‏ طريق الهجرتين . 
الضوء ۲۹۴۲ 
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ومن المتعين على من لم يباشر قلبه؛ حلاوة هذا الخطاب» وجلالته» ولطف 
موقعه» وجذبه للقلوب والأرواح» وخالطته ها؛ أن يعالج قلبه بالتقوى» وأن 
يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك» ويتعرض إلى 
الأسباب التي يناله با» من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن: بحيي قلبه» ويزكيه» 
ويجعل فيه الإيمان والحكمة. 

فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا جد حلاوته » ولا يتمتع بالحياة الطيبة» 
لا في الدنيا ولافي الآخرة. 

ومن أراد مطالعة أصول النعم ؛ فليسم سرح الذكر في رياض القرآن . 

وليتأمل: ما: عدد الله فيه من نعمه» وتعرف ما إلى عباده من أول القرآن إلى 
أخره؛ حين خلق أهل النار وابتلاهم : بإبليس وحزبه» وتسليط أعدائهم عليهم» 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى؛ لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها 
وحاربته . 

فلله على أوليائه وعباده؛ أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من : بوب 
ومكروه» ونعمة وحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» وإكرامه 
لأولیائه» وني کل ما قضاه وقدره . 

وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العبادء وإنها هو التنبيه 
والإإشارة. ومن استقرى الأساء الحسنى ؛ وجدها مدائح وثناء؛ تقصر بلاغات 
الواصفين عن بلوغ کنهها» وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منہا» ومع ذلك 
فلله سبخانه حامد ومداثح وأنواع من الثناء : ل تتحرك با الخواطر» ولا هجست 
في الضمائرء ولا لا حت لتوسم» ولا سنحت في فكر. 

ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسمائه وصفاته وحامده : «أسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدأ من خلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القران: ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» . 

وف الصحيح عنه ية في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال : «فيفتح 
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علي من حامده بشيء لا أحسنه الآن» . 

وكان يقول في سجوده: «أعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك»› 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك. أنت كا أثنيت على نفسك» فلا بحصي 
أخد امن خلقة ناء عليه ألكةع وله أشاء وأوضاف ومد واه لا يمه شلك مقرب 
ولا نبي مرسل» ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لايعلمونه كنقرة عصفور في بحر 


...والفرق بين الخيل والإبل ؛ أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل. . 

وللشارع قصد أكيد في : اقتنائهاء وحفظهاء والقيام عليهاء وترغيب النفوس 
في ذلك بكل طريق ولذلك عفا عن أخذ الصدقة قة منها؛ ؛ ليكون ذلك أرغْبَ لانفوس 
فیا بحبه الله ورسوله من : اقتنائهاء ورباطهاء وقد قال الله تعالی : إوأعدوا شم م 
آستظعتم مّن فة ومن رَبَاط اليل € [الأنفال: 1[ . فرباط الخيل من جنس الات 
السلاح والحرب» فلو كان عند الرجل متها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة؛ 
یکن عليه فيه زکاة» بخلاف ما أعدٌّ للنفقة؛ ؛ فال الرجل ! إذا ملك منه نصاباً ففيه 
الزكاةء وقد أشار النبي بي إلى هذا بعينه في قوله : «قد عفوْت لكم عن صَدََة 
الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرقّة» . أفلا تراه كيف فرق بين : ما أعد لاإنفاق» 
وبين ما أعد: : لإعلاء كلمة الله» ونصر دينهء وجهاد أعدائه؟ فهو من جنس 
السيوف والرماح اهام وإسقاط الزكاة في هذا ا لجنس من محاسن الشريعة وكاها. 

فصل 

وأما قوله : «أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع الجر > وفي الزروع والثمار 
نصف العشر أو العش وفي المعدن الخمُس» فهذا أيضاً من كال الشريعة 
ومراعاتها للمصالح ؛ فإن الشارع أوجب الزكاة: مواساة للفقراء» وطْهَرَةَ للمالء 
وعبودية للرب» وتقربا إليه : بإخراج حبوب العبد له وإيثار مرضاته . 

ثم فرّضها على أكمل الوجوه» وأنفعها للمساكين. وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم 
يفرضها في كل مال» بل فرضها في الأموال التي تحتمل الَواساة» ويكثر فيها الربح 


۸٩ (۱)‏ أعلام جا . 
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والدر والنسل» ولم يفرضها فيا يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه: 
كعبيده» وإمائه» ومركوبه» وداره» وثيابه» وسلاحه ؛ بل فرضها في أربعة أجناس 
من المال: المواشي» والزروع والثمار» والذهب والفضة. وعروض التجارة؛ فإن 
هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل 
المواساةء دون ما أسقط الزكاة فيه» ثم قَسّم كل جنس من هذه الأجناس؛ 
بحسب حاله وإعداده للناء: إلى ما فيه الزكاةء وإلى ما لا زكاة فيه . 

فقسم المواشي إلى قسمين: 

سائصة ترعي بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة؛ فالنعمة فيها كاملة والمنة بها 
وافرة» والكلفة فيها يسيرة» والنماء فيها كثير؛ فخص هذا النوعَ بالزكاة. 

وإلى مَغلوفة بالشمن أو عاملة في مصالح أربايها في دواليبهم وخُرُوثهم وحمل 
أمتعتهم ؛ فلم يجعل في ذلك زكاة؛ لكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل ؛ 
فهي : كثيابہم » وعبيدهم » وإمائهم» وأمتعتهم . 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين : 

قسم يجري جى السائمة من بهيمة الأنعام» في سقيه من ماء السماء» بغير 
كلفة» ولا مشقة؛ فأوجب فيه العشر. 

وقسم يسْقى بكلفة ومشقة ؛ ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثر؛ إذ تلك 
تحتاج إلى العْلْف كل يوم ؛ فكان مَرّبة بين السائمة وا معلوفة» فلم يوجب فيه زكاة 
ما شرب بنفسه» ولم يسقط زكاته جملة واحدة» فأوجب فيه نصف العشر. 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

أحدهما: ما هو معد : للعّمَنية والتجارة به » والتكسب؛ ففيه الزكاة كالنقدين 
والسبائك ونحوها. 

وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة: كحلية المرأةء والات السلاح 
التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه . 

ثم قسّم العُروض إلى قسمين : قسم أعد للتجارة؛ ففيه الزكاة . 
وقسم أعد للقنية والاستعمال» ,فهو مصروف» عن جهة الناء؛ فلا زكاة فيه . 
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ثم لا کان حصول النماء والربح بالتجارة؛ من أشتق الأشياء وأكثرها مُعَاناة 
وعملا؛ خففها بان جعل فيها ربع السرا ولا كان الربح والناء بالزروع والثمار 
التي تسْمَّى بالكلفة؛ أقلّ كلفة والعمل أيسرَ ولا يكون في كل السنة؛ جعله 
ضعفه» وهو نصف العشرء ولا كان التعب والعمل في يشرب بنفسه؛ أقل والمؤنة 
أيسر؛ جعله ضعف ذلك وهو العشرء واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة؛ فلو أقام 
عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة؛ لم يكن فيه زکاة؛ لأنه قد انقطع نماؤه 
وزيادته» بخلاف الماشية» وبخلاف ما لو أعدٌ للتجارة ؛ فإنه عَرْضة للناء. 

ثم لا كان الرّكارٌ: مالا مجموعاً حصا وكلفة تحصيله أقل من غيره» ول يحتج 
إلى أكثر من استخراجه؛ كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس . 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملةء التي َر العقولَ حسنها وكماهاء 
وشهدت الفطرٌ بحكمتهاء وأنه ل يطرق العام شريعة أفضل منهاء ولو اجتمعت 
عقول العقلاء وفطر الألبّاء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح؛ م يصل اقتراحها 


إلى ما جاءت به . 
ولا | یکن کل مال, يحتمل المواساة قَدّر الشارع لا بحتمل المواساة نصباً مقدرةء 
لا تجب الزكاة في أقل منہا . 


ثم ما كانت تلك النْصَب تنقسم : إلى ما لا جف المواساة ببعضه؛ أوجب 
الزكاة منهاء وإلى ما مجحف المواساة ببعضه ؛ فجعل الواجب من غيره» کا دون 
ا جمس والعشرين من الإبل . 

ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر؛ إذ فيه إجحاف بأرباب 
الأموال؛ جعلها كل عام مرة» كا جعل الصيام كذلك . 

ولا كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم ؛ وَظفَها كل يوم وليلة . 

ولا كان ا حح يش تكرر وجوبه كل عام ؛ جعله وظيفة العمر. 

وإذا تامل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة؛ وده ال فر ان 
فقده» وينفع الفقبر أخذه» وراه قد راع فيه َال صاحب الال وجانبه حقّ 
الرعاية » ونفع الآخذ به» وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال؛ فأوجب الزكاة 
في أعلاه وأشرفه . 
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فأوجب زكاة العين في الذهب والورق؛ دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها. 

وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم ؛ دون الخيل والبغال والحمي 
ودون ما يقل اقنتاؤ» كالصيود على اختلاف أنواعهاء ودون الطبر كله. 

وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه» وهو الحبوب والثهار؛ دون البقول 
والفواكه والَقائي والَباطخ والأنوار. 

وغيرٌ حاف تير ما أوجب فيه الزكاة؛ عا م يوجبها في : جنسه» ووصفه» 
ونفعه» وشدة الحاجة إليه» وكثرة وجودهء وأنه جار مجرى الأموال لما عداه من 
أجناس الأموال ؛ بحيث لوفقد لأضرً فقَدّه بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهم» بخلاف ما لم يوجب فيه الزكاة؛ فإنه جار محرّى الفضلات والتتات 
التي لو فقدت ل يعظم الضرر بفقدها. 

وكذلك راعىٰ في المستحقين ها أمرين مهمين: أحدهما: حاجة الآخحذ. 
والثافي نفعه؛ فجعل المستحقين ها نوعين: نوعاً يأخذ لحاجته» ونوعاً يأخذ 
لنفعه» وخرمها عل مَنْ عداهما. 

قوله تعالى : (الشيطان يعدكم الفقر ومركم بالفحشاءِ وال یعدکم مَعْفرة 
منهُ وفضلا4 [البقرة: ۲۹۸] . قیل : إيعدكم الفقر» بخوفكم به» يقول: إن أنفقتم 
'موالكم افتقرتم طويأمركم بالفحشاء). قالوا: هي البخل في هذا الموضع 
خاصة» ويذكر عن مقاتل والكلبي : «كل فحشاء في القرآن فهي الزن إلا في هذا 
الموضع فإنها البخل» . 

والصواب : أن الفحشاء على بابهاء وهي كل فاحشة» فهي صفة لموصوف 
محذوف» فحذف موصوفها إرادة للعموم : أي بالفعْلّة الفحشاء واخلّة الفحشاءء 
ومن جلتها البخلء فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره : يأمرهم بالشر» ويخوفهم 
من فعل الخي وهذان الأمران هما جاع ما يطلبه الشيطان من الإنسان ؛ فإنه إذا 


. إغاثة ج۷‎ ۱١۷ )١( 
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خوفه من فعل الخیر؛ ترکهء وإذا أمره بالفحشاء وزیا له؛ ارتکبها . 
وسمی سبحانه تويفه وَعْدَ الانتظار الذي خوفه إیاه» كا ينتظر اوعد ما وعد به. 

قم ذکر سبحانه وعده على طاعتهء وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وهي المغفرة 
والفضل» فالمغفرة ؛ وقاية الشرء والفضل؛ إعطاء الخير. کک 

وفٰ الحديث المشهور: «إن للملك بقلب ابن ادم ل وللشيطان ۴ فلمة 
الملك: إيعاد بالخير» وتصديق بالوعد ولة الشيطان: إيعاد بالشر» وتكذيبُ 
بالوعد»» ثم قرأ : (الشيطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. . . 4 الآية 
[البقرة: ]۲٠٦۸‏ . 

فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار» فمن الناس من 
یکون ليله اطول من ناره» وآخر بضده» ومنهم من یکون زمنه نهاراً کله» وآخر 
بضده» نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان . 

قال الله تعالى : يوي الحكمَة من يشاء. ومن بوت الحكمة فقد وني 
خرا کثرا) [البقرة: .]۲٠٩‏ وقال تعالى : «إوأنزل اله عليك الكتابٌ والحكمة . 
وعَلّمّكَ ما م تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظي4 [الساء: .]١١۳‏ وقال عن 
المسيح عليه السلام : #ويُعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) . [آل عمران .]٤۸:‏ 
الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب . 

فالمفردة فسرت بالنبوة» وفسرت بعلم القران. قال ابن عباس رضي الله 
عنها: «هي علم القران : ناسخه ومنسوخه» وغځکمه ومتشابېه» ومقدمه ومؤخره › 
وحلاله وحرامهء وأمثاله» . 

وقال الضحاك : هي القران والفهم فيه . 

وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه . وني رواية أخرى عنه: هي الإصابة 
- في القول والفعل . وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها . 


٤۷۸ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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وقال الحسن : الورع في دين الله . کأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها . 
وأها «الحكمة» المقرونة بالكتاب : فهي السنة . كذلك قال الشافعي وغيره من 
الأثمة . ۰ 
وقيل: هي القضاء بالوحي . وتفسيرها بالسنة ؛ أعم وأشهر. 
وأحسن ما قيل في الحكمة : قول مجاهد» ومالك : إنها معرفة الح والعمل به» 


والإصاةاى القر نالعز . 
وهذا لا يكون إلا: بفهم القرانء والفقه: في شرائع الإسلام» وحقائق 
الإیان. 


والحكمة حكمتان: علمية» وعملية . 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياءء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها : 
ا قرا 

والعملية: کے قال صاحب المنازل: «(وهي وصح الئىء في موضعه) . 

.. والله تعالى أورث الحكمة ادم وبنيه . فالرجل الكامل؛ من له إرث كامل 
من أبيه. ونصف الرجل - كالمرأة - له نصف مبراث» والتفاوت في ذلك لا محصيه 
إلا الله تعالى . وأكمل الخلق في هذا؛ الرسلل صلوات الته وسلامه عليهمء 
وأكملهم ؛ أولو العزم . وأكملهم ؛ محمد مل ؛ وهذا امتن الله سبحانه وتعالی علیه» 
وعلى أمته بيا اتاهم من الحكمة. 

کما قال تعالی : ورل الله عليك الكتابَ والحكمة وعَلَمَك ما ل تكن 
تعْلّم € [الساء: .]٠١١‏ 

وقال تعالی : کا ازسلنًا فیکم رَسُولاً منکم بتلوأعلیکم آیاتنًاء ویزکیکم » 
ويعلمكم الكتاب والحكمةء ویعلمُکم ما ل تكونوا تعلمُودٌ [البقرة: 1۱]. 

فكل نظام الوجود؛ مرتبط هذه الصفة. وکل خلل ف الوجود» وفي العبد؛ 


٤۷۹ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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الكال؛ أقلهم منہا ميرانًا. 

ولها ثلاثة أركان : العلمء والحلمء والأناة. 

وأفاتها وأضدادها: الحهل. والطيش» والعجلة . 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجولء والله أعلم . 

... الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه آتاه خيرا 
كيرا فقال تعالى : يؤت الحكمة من يشاءُ ومن يؤت الحكمة مذ أوتي خيرا 
كشراً [البقرة:۲۹۹]. 

قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة: إصابة الحق والعمل به وهي : العلم 
النافعم» والعمل الصالح . 

الوجه السابع والعشرون: انه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله» وجعل 
من اجلّها: : أن اتاه الكتاب والحكمة» وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال تعالی: 
إوأنزل اله عليك الكتابَ والحكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان فضلٌ اله عليك 
عظ))4 [النساء: ]١١۴‏ . 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة» وأمرهم: 
بشکرهاء وان یذکروہ على إسدائها إلیهم» فقال تعالی : کا أرسلنا فيكم رسولاً 
SG‏ 
نعلمون فاذکروني آذکرم واشکرٌوا لي ولا تکفرون) زغ : .[NoY-101‏ 

... قوله تعالى : للفقراء الذين الخحصروا في سبيل اله لايستطيعون ضرباً 
ف الأرض › سهم الجاهل أغنياءَ من التعفف . ...¢ اليه [البقرة: ۲۷۳] . ای" 
الصدقات هؤلاء. كان فقراء المهاجرين نحو أربعهائة» لم يكن هم مساکن في 
المدينة ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله » فكانوا وقفا 
على كل سرية يبعثها رسول الله يي وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في 


()( مفتاح جا . (۲) ٤۳۸‏ مدارج جا . 
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وقیل. : حبسهم ب الف الع ا ف سبیل الله . 

وقیل: لا عادوا أعداء الله وجاهدوهم ف الله تعالى ؛ أحصروا عن الضرب في 
الأرزض ؛ لطلب المعاش» فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . 

والصحيح : آم - لفقرهم وعجزهم وضعفهم - لا يستطيعون ضربا في 
الأرض› ولال عفتهم وصيانتهم ا ت ام ؛ أغنياء. 

والموضع الثاني : قوله تعالى : إن الصدقَات للفقراء. .  .‏ الآية [التوبة: ]٦١‏ 

والموضع الثالث: قوله تعالى : طياأا الناس أنتم الفقراءُ إلى الله رفاطر:٠٠].‏ 
وعامهم . 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى؛ ا ا الحدةء Es‏ 
في سبل الله » ومن لا یکتم فقره تعففاً . فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني . 

والصنف الثاني ؛ يقابلهم : : الأغنياء آهل الحدةء ويدخحل فيهم المتعفف وغره› 
والمحصر في سبيل الله وغيره . 

والصنف الثالث؛ لا مقابل هم بل الله وحده الغنيء وکل ما سواء فقبر إليه. 

. . “قال: الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح» وذلك لأن المسألة 
فيها ضرب من : الخصومة » والمنازعة والمحاربة» والرجوع عن مالك الضر والنفع ؛ إلى من 


)١(‏ ذكر الفقر في غير هذه المواضع (الشيطانُ يعدُكم الفقر [البقرة : ۲۹۸]. إن تبدوا الصدقات فنعا 
هي . وإن نخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة ۰ لق سمع الله قول الذين قالوا: 
ن الله فقير ونحن أغنياء) [آل عمران :]. ومن کان فقيراً فليأكل با معروف) [النساء .]١:‏ 
إن يكنْ غنيًا أو فقي فلله أولى بجا) [النساء: .]٠١١‏ «وأطعموا البائس الفقيري [الحج :۲۸]. 
إن يکونوا فقراءَ يُْنهمٌ الله من فضله) [النور: ]۳١‏ واللَةُ الغني وأنتم الفقراء) [عمد:۸"]. 
«إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم) [الحشر: ۸] . 

(۲) ۲۳۱ مدارج جا . 
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لا يملك لنفسه ضرا ولا نفععًا إلا بربه» وفيها الغيبة عن المعطي المانع . 

والإلحاح ينافي حال الرضى ووصفه. وقد أثنی لله سبحانه على الذين لا 
يسألون الناس إلحافاً. فقال تعالى : سهم ا لجاهل أغنياءَ من التعفف غرفم 
بسي اهم › لايسألون الناس إلحافاً) [البقرة: ۲۷۳] . 

فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم ! إلى سؤاله . ولكن لا 
يلحفون» فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف» لا مطلق السؤال. 

قال ابن عباس : إذا کان عنده غداء؛ لم یسال عشاء» وإذا کان عنده عشاء ؛ 
لم يسال غداء . 

وقالت طائفة - منهم : الزجاج» والفراء وغبرهما -: بل الآية اقتضت ترك 
السؤال مطلقاً؛ لأنهم وصفوا بالتعفف والمعرفة بسياهم» دون الإفصاح 
بالمسألة؛ لأنهم لو أفصحوا بالسؤال؛ لم يجحسبهم الجاهل أغنياء . 

ثم اختلفوا في وجه قوله تعالی : لا يسألون الناس إلحافاً) . 

فقال الزجاج : المعنى لا يكون منهم سؤال؛ فيقع إلحاف . كا قال تعالى : «إف) 
تنفُعّهم شفاعة الشافعين) رالدثر: ۸؛] أي : لا تكون شفاعة فتنفع » وكا في قوله 
تعالى : ولا يقبل منها عدل€ (البقرة: ]٠۲۳‏ أي : لا يكون عدل فيقبل» ونظائره . 

قال امرؤ القيس : 

¥ على لاحب لا بېتدی لمناره() 4 

آي لیس لماز ى 8 ` 

قال ابن الأنباري : وتأويل الآية : لا يسألون ألبتة فيخرجهم السؤال في بعض 
الأوقات إلى الإلحاف؛ فيجري هنا مجرى قولك : فلان لا یرجی خبره»› أي : ليس 
له خير فیرجی . 

وقال أبو علي: لم يثبت في هذه الآية مسألة منم . لأن المعنى : ليس منم 
مسألة ؛ فیکون متیم اماف . قال : ومثل ذلك قول الشاعر: 

لا يفزع الأرنب آفاا ولا تری ا و 


)١(‏ اللاحب: الطريق الواسع الواضح 
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أي: ليس بها أرنب؛ فيفرغ هموما ولا ضب. فينجحر. 

وقال الفراء: نفي الإلحاف عنهم » وهو يريد نفي جميع السؤال. 

... فإن قیل : فما قولكم في نحو قوله تعال: E‏ 
[نوح : ؛ تفر لم خطاياكم € (البقر : [oA‏ 

قلنا: : هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنوب فدخلت من لتؤذن بهذا 
المعنىٰ. ولكن لايكون ذلك في القران؛ إلا حيث يذكر الفاعل والمفعولء الذي 
هو الذنب نحو قوله : «لكم€ لأنه المنقذ المخرج من الذنوب بالإيمان» ولو قلت : 
يغفر من ذنوبكم» دون أن يذكر الاسم المجرور؛ لم جسن إلا على معنى 
التبعيض ؛ لأن الفعل الذي كان في ضمن الكلام وهو الإنقاذ؛ قد ذهب بذهاب 
الاسم الذي هو واقع عليه . 

فان قلت : فقد قال تعال : وما کان قوهم إلا أن قالوا ربا اغفر لنا نوا 
[آل عمران: ]۱٤۷١‏ . 

وف سورة الصف: إيغفر لكم نوكم (الصف: .]١١‏ ف) الحكمة في 
سقوطها هنا؟ وماالفرق؟ 

قلت : هذا إخبار عن المؤمنين» الذين قد سبق هم الإنقاذ من ذنوب الكفر؛ 
بإيانهم » ثم وعدوا على الحهاد بخفران مااكتسبوا في الإسلام من الذنوب» وهي 
غير حبطة كإحباط الكفر المهلك للكافر؛ فلم يتضمن الغفران معنى الاستنقاذ ؛ 
إذ ليس ثم إحاطة من الذنب بالمذنب؛ وإنم) يتضمن معنى : الإذهاب» 
والإبطال» للذنوب؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف الآيتين المتقدمتين ؛ 
فإن): خطاب للمشركين. وأمر هم با ينقذهم ومخلصهم» غا أحاط بهم من 
الذنوب» وهو الكفر. ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة: بأنهم واقعون في مهلكة 
قد أحاطت بهم » وأن لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة لالإنقاذء الذي هو أخص 
من الإبطال والإذهاب . وأما المؤمنون؛ فقد أنقذوا. 

وأما قوله تعالی : #ويكفرٌ عنكم من سیئاتکم 4 [البقرة: .]۲۷١‏ فهي ي موضصع 


O^ (1)‏ بدائع جا. 
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من التي للتبعيض ؛ لأن الآية في سياق ثواب الصدقة فإنه قال: #إإن تبدوا 
الصدقاتِ فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سیئاتکم ‏ والصدفة لا تذهب جميع ا 

ومن هذا النحو قوله ية : «فليكفر عن يمینه وليأت الذي هو خبر» فأدخحل 
عن في الكلام» إيذاناً بمعنى الخروج عن اليمين. 

ها ذكر الفاعل› وهو الخارج ؛ ؛ فکأنه قال : ی e‏ 

ولا م يذكر الفاعل المكفر في قوله : ذلك كفارة ابمانكم) رالائ: ۹ . لم يذکر 
من» وأضاف الكفارة إلى الأيان. 

وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول؛ وإن كانت الأيان لا تكفر؛ وإنا يكفر 
الحنث والإثم » ولكن الكفارة حل لعقد اليمين» فمن هنالك؛ أضيفت إلى 
اليمين» كا يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد والكفارة حل له. والله أعلم . 

ن اجات ت حا إلى غني وفقيرء ولا تتم مصالحهم إلا سذ له 

الفق فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغاء ما عمد[ حل اقرا وحرم 
الربا الذي يضر بالمحتاج» فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين ؛ 
وهذا جمع الله بینه) في قوله : (یمحق ق الله الربا وير بي الصدقات# (البقرة: .[٦‏ 

وقوله: «إوما آتيتم من ربالبربوا في أموال الناس فلا يربُوا عند الله وما اتيتم 
من زكاة تريدون وجه اله فأولئك ˆ حم المضعفون) [الروم: .]٠۹‏ 

وذكر الله سبحانه أحكام الناس في الأموال في اخر سورة البقرة» وهي ثلاثة : 
عدل» وظلم » وفضل ؛ فالعدل البيع » والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فملرح 
المتصدقين وذكر ثوابهم » وذم المرابين وذكر عقابهم » وأباح البيع والتداين إلى أجل 
سی . 

وأا الفْرق الإسلامي : فهو الفرق بين : ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه› 


(۱) ۱۸ اعلام ج۲ . 
(۲) ۰۷ مدارج ج. 
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وبين ما نی عنه وکرهه ومقت فاعله . وهذا الفرق من لم یکن من أهله؛ م يشم 
رائحة الإسلام ألبتة . 

وقد حکی الله سبحانه عن أهل الفرق الطبيعى : ا نهم أنكروا هذا الفرق . 
فشهدوا الجمع بين المأمور والمحظور؛ إذ قالوا: إن lS‏ 
لا فرق بين . وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا فرق بينهاء وقالوا: الحلال والحرام 
شيء واحد. فهذا جمعهم وذاك فرقهم . فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 
قالتعالى: «ياأمما الذين آمَنوا اتقوا او ما قي من الربا 
[البقرة: ۲۷۸]» فأمر بترك ما بقي ؛ دون رد ما قبض ولم یکن صحیحاً ؛ بل کان عفواً 
ک) قال سبحانه : فمن جاءه موعظة من ره فانتهی فله ما سلف) [القر: : «[YYe‏ 
فجعل له ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحاً له ؛ وكذلك سائر العقود له ما سلف 
منهاء وجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام» وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب 
حهیعه.» فإنه تعالی؛ لم يبطل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه» وأمر بالتزام 
شرعه من حين قام الشرع» ومن تمل حكم رسول الله اة ني باب أنكحة الكقار 
إذا أسلموا عليها؛ وجده مشتقا من القرآن مطابقاأ له. 

الثامن عشر: أن العقل تحت حجر الشرع : فيا يطلبه ويأمر به» ٠‏ 
به ويخبر عنه . فهو محجور عليه في الطلب والخبر. وكا أن من عارض أمر الرسل 
بعقله : : | يؤمن بهم › وبا جاءوا به ؛ فكذلك من عارض خررهم بعقله . ولا فرق 
ن الأمرين أضلا: 


یوضحه: أن الله سبحانه حكیٰ عن الكقار معارضة أمره بعقوهم» کا حكى 
أما الأول: ففي قوله: [الذينَ يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقو الذي 
يتخبطة الشيطان من امس ذلك با نهم قالوا إنها ابيع مثل الربا وأحل الله البح 
وحرّم الربا» [البفرة:٠۷٠].‏ فعارضوا تحريمه للربا بعقوهم التي سوت بين الربا 


٤ (0)‏ أحکام جا (۲) ٠١١‏ ختصر الصواعق جا . 
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والبيع . فهذا معارضة النص بالرأي 

ونظير ذلك : ماعارضوابه تحريم اليتة من قياسها على الذكاةء وقالو : تأكلون 
ما قتلتم » ولا تأکلون ما قتل الله . وني ذلك انزل الله : لإوإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ادلوم وإن أطعْتَمُوهُمْ إنكم شر كود [الأنعام : 1 

وعارضوا مره بتحویل القبلة » وقالوا : إن كانت القبلة الأولى حقًا؛ فقد ترکت 
الحتی . وإن کانت باطلا؛ فقد كنت على باطل . 

وإمام هؤلاء د شيخ شيخ الطريقة إبليس عدو الله فإنه أول من عارض أمر اله 
بعقله» وزعم أن العقل يقتضي خلافه . 

وأما الثاني : وهو معارضة خبه بالعقل» فكا حكى الله سبحانه عن منكري 
لعاد: إوضرَبَ لنا مشلا وني خلقه قال من يجبي العظام وهي رميم) 
[يس: ۷۸]. وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقوهم . 

وعارضوا إخباره عن النبوات بعقومم » وعارضوا بعض الأمثال التي ضرا 
بعقوم ؛ وعارضوا أدلة نبوة رسوله ب عقوم ؛ فقالوا: [لولا نَل هذا القَرآنْ 

على جل من القريتين عظیم 4 [الزحرف : .]۳١‏ ونت إذا صغت هذه المعارضة 
صوغا مزخرفاً؛ وجدتها من جنس معارضة المعقول للمنقول . 

وكذلك قوهم : ما هذا الرسول, يأل العام وشي في الأسواق لولا انز 
إليه مَلَكُ فيكونٌَ معه نذيراً. أو يمى إ لیه کن أو تکون له جنه اكل منہا) 
[الفرقان :۷ -۸] .أي : لو كان منوا لخالق السموات والأرض : لا أحوجه أن يمشي 
بيننا في الأسواق في المعيشة» ولأغناه من أكل الطعام» ولأرسل ا من 
الملائكة» أو ألقى إليه كنزاً يغنيه عن طلب الكسب. 

وعارضوا شرعه ودینه الذي شرعه هم على لسان فو وتوحيده؛ بمعارضة 
عقلية » واستندوا فيها إلى القدر. فقال تعالی : «[سيقولٌ الُذين أشركوا لو شاء الله 
O A‏ 
باسنا . فل هل عندكم من عِلمٍ فتخرجوه لنا؟ إن تت تتبعون إلا الظنٌ وإِنْ أنتم إلا 


خرٴصون . ل فلله الح البالقةً فلو شاء هداكم أجعين) (لانمم [VE‏ 
وحكى مثل هذه المعارضة في سورة النحل» وفي سورة الزخرف . وإذا تأملتها 
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حق التأمل ؛ رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات الصفات بعقوهم» فإن إخوانہم 
عارضوا بمشيئة الله للكائنات» ولمشيئة ثابتة في نفس الأمرء والنفاة عارضوا 
بأصول فاسدة: هم وضعوها من تلقاء أنفسهم» أو تلقوها عن أعداء الرسل من 
الصابئة والمجوس والقلاسفةء وهي خيالات فاسدة. 

وبا جمطلة فمعارضة أمر الرسل أو خبرهم با لمعقولات ؛ إنها هي طريقة الكفار. 

ومن تأمُل معارضة المشركين للرسل بالعقول؛ وجدها أقوى من معارضة 
الجهمية والنفاة» لخبرهم عن : الله وصفاته» وعلوه على خلقه» وتكليمه لملائكته 
ورسله؛ بعقوهم . فإن كانت تلك المعارضة باطلة ؛ فهذه أبطل وأبطل. وإن 
صحت هذه المعارضة ؛ فتلك أولى بالصحة منها. وهذا لا يد هم عنه. . 

.. الطبقة السابعة : أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأمواهم» 
على اخحتلاف حاجاتهم ومصالحهم من: تفریج كرباتهم» ودفع ضروراتہم» 
وکفایتهم في مھماتہم > وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي ب فيهم : رلا حسد 
إلا ني اڻنتين) : رجل اتاه اله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» ورجل اتاه 
الله مالا وسلطه على هلکته في الحق»» يعني أنه لاينبغي لادان قط اداع 
نعمة ويتمنى مثلهاء إلا أحد هذين؛ وذلك لما فيها: من منافع النفع العام» 
والإحسان المتعدي إلى الخلق» فهذا ينفعهم بعلمهء وهذا ينفعهم بماله. 

والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه؛ أنفعهم لعياله. 

ولا ريب أن هذين الصنفين» من أنفع الناس لعيال الله » ولا يقوم أمر الناس 
إلا مذين الصنفين ولا يعمر العام الا بيا 

قال تعالی : : (الذينْ ينفقون امواهم في سبيلِ اله تم لا يبون ما انففُوا ما 
ولا دی َم جرهم عند رم ولا خوف علبهم ولا هم حزنون) ابقر i‏ 

وقال تعالى : (الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم جرهم 


(۱) ۳۹۲ طریق اهجرتین . 
(۲) في النسخة (اثنين) والصواب : (اثنتين) كا أثبتناه» وكا في البخاري ومسند أحمد. المراجع . 
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عند رمم ولا خوف عليهم ولا هم بجزنون) البقرة: : [VE‏ 

وقال تعالی : لإ المصدّقين والصدقات وأفْرضُوا الله قرضاً حسنا يُضاعفُ هم 
وهم أجرُ كريم# [الحديد :4[ 

وقال تعالی : إمن ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حسنا قَيْضاعقَةُ لَه أضعافاً كثيرة 
وال يض وَيبْسطٌ وإليّه ترْجَمُون) [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: من ذا الذي يقّرض الله قَرْضاً حسنا فَيْضاعفَه لَه وله ا 
کرم [الحديد: .]١١‏ فصدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام 
المتضمن لعنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. 

والمعنى : هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازي عليه أضعافا مضاعفة؟ 

وسمي ذلك الإنفاق قرضاً حسناً؛ حا للنفوس وبعتًا ها على البذلء لأن 
الباذل متی علم أن عین ماله یعود إلیه ولابد؛ طوْعت له نفسه بذله» وسهل عليه 
إخراجه فإن علم أن المستقرض : مل وف حسن؛ كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه . 

فإن علم أن المستقرض : يتجر له ب) اقترضه» وینمیه له» ویثمره؛ حتی یصیر 
أضعاف ما بذله؛ كان بالقرض أسمح وأسمح . 

قإن علم : أنه مع ذلك کله ؛ یزیده من فضله وعطائه أجرا اخر من غير جنس 
القرض› وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم ؛ فإنه لایتخلف عن قرضه إلا 
لآفة في نفسه من: البخل والشح › > أو عدم الثقة بالضان؛ وذلك من ضعف 
إيانه ؛ وهذا كانت الصدقة ؛ برهانا لصاحبها. 

وشذه الأمور كلها؛ تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه سماه قرضاً 
وأخحر آنه هو المقترّض لا قرض حاجة ؛ ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لعاملته» وليعرف مقدار الربح » فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به . 

ثم أخبر عا يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر ع) يعطيه 
فوق ذلك من الزيادة قراج الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القران ؛ 
و وذلك جم اورا اانه : 
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أحدها: أن یکون من طیب ماله لا من ردیئه وخبیثه . 

الثافي: أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله؛ ابتغاء مرضاة الله . 

الثالث: أن لا یمن به ولا يؤذي . 

فالأول: يتعلق بالمال» والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله » والثالث بينه وبين 
الأخذ وقال تعالى: مَل الذين يفون أمْوافُم في سيبل الله كمدل حب نَت سَْعَ 
سناب في كل سنبلة مائة حب وله يُضاعف لمن يشاء وله واس علي ) 
[البقرة: ]٠١١‏ . 

وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض› 
ل سه باكر إجضارا لسرن اتن الاما بدا الد 
غيبت في الأرض ؛ فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائةحبة» حتى كأن القلب 
ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته» كا تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة؛ 
الواحدة؛ فينضاف الشاهد العيانى إلى الشاهد الإياي القرآني؛ ی إیمان 
المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق . 

وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل» وهي من جموع الكثرة؛ إذ 
ا س تکثیر وتضعیف» وجمعها على سنبلات في قوله تعالی : «وسیعِ سنبلات 
خضر وار يابساتٍ € [يوسف: ]٤٦‏ . فجاء بها على جمع القلة؛ لأن السبعة قليلة 
e‏ للتکثی» وقوله تعالی : واه يُضاعف لن يشاء (البقرة :[. 

فيل : المعنى : والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاءء لا لكل منفق› بل 
بختص برحته من يشاء؛ وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسهء ولصفات المنفق 
وأحواله في : شدة الحاجة» وعظيم النفع » وحسن الموقع . 

وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة ؛ بل 
يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثرة . 

واختلف في تفسير الآية فقيل : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة . 

وقيل: مثل الذين ينفقون في سبي الله كمثل باذر حبة» ليطابق الممثل 
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للممثل به . فهنا أربعة أمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذر. 

فذکر سبحانه من کل شق أهم قسمیه» فذكر من شق الممثل المنفق؛ إذ 
المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. وذكر من 
شت الممشل به البذر؛ إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة» وترك ذكر الباذر؛ 
لأن. القرض لايتعلق بذكره. 

فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. وهذا كثير في 
أمثال القرآن؛ بل عامتها ترد على هذا النمط . 

ثم حتم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسيافهاء وها الواسعء العليم . 


فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه».فإن المضاعف واسع 
العطاءء واسع الغنى » واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي 
حصوها لكل منفق ؛ فإنه عليم : بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل هها؛ ومن 
لا یستحقها ولا هو هل هما؛ فان کرمه وفضله تعالی لا یناقض حکمته ؛ بل یضع 
فضله مواضعه : لسعته» ورحمته» ویمنعه من لیس من أهله: بحکمته» وعلمه . 

ثم قال تعالى : «الّذين يمون وام في سبيل اله م لايتبعُون ما انوا هنا 
ولا اذى م اجره عند ربُّبم ولا خوف عليهم ولا هُم يحزنون) [القرة: .]۲٦۲‏ 

هذا بيان للقرض الحسن ماهو؟ وهو أن يکون في سبيله» آي : في مرضاته» 
والطريق الموصلة إليه» ومن أنفعها؛ سبيل الجهاد . 

وسبيل الله حاص وعام» والخاص جزء من السبيل العام» وأن لا يتبع صدقته 
بمن ولا أذى . فالمن نوعان : 

أحدهما: منْ بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة ؛ 
فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل 
ومنع خيره منه» فلله المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة لخيره؟ . 


والنوع الثاني : أن يمن عليه بلسانه؛ فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه» 
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ويريه أنه اصطنعهء وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه فيقول: أما أعطيتك 
کذاوکذا؟ ويعدد أياديه عنده. قال سفيان : يقول: أعطيتك ف| شکرت . 

وقال عبدالر من بن زیاد: کان أي یقول: إذا أعطیت رجلا شیئاء وريت أن 
سلامك يثقل عليه» فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة 
فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. وني ذلك قيل : 

وإن امرءاً أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل 

وقیل : صنوان : من منح سائله ومنْ» ومن منع نائله وضن . 

وحظر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه؛ لأن من العباد : 
تکدیر» وتعییر» ومن الله سبحانه وتعالی : إفضال» وتذكير. 

وأيضاً: فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة . وأيضا: فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه. ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله . 

وأيضاً: فالمنة أن يشهد المعطي : أنه هو رب الفضل والإنعام» وأنه ولي النعمة 
ومسديما» وليس ذلك في الحقيقة إلا الله . 

وأيضا الان طا ك ف مرا عزن خدج عله غا 
عنه» عزيزا ويشهد ذل الآخذ. وحاجته إليهء وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضا: فإن المعطي قد تولى الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطى ؛ فبقي 
عوض ماأعطي عند الله yy‏ 
ظا ثا وادعیٰ أن حقه في قلبه. ومن هنا والله أعلم - بطلت صدقته بالمن ؛ 
فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله » وعوض تلك الصدقة عنده» فلم يرض 
به» ولا حظ العوض من الآحذ والمعاملة عنده فمن عليه با أعطاه ؛ أبطل معاوضته 
مع الله ومعاملته له . 


فتأمل هذه النصائح من الله لعباده» ودلالته على ربوبیته وإلهيته وحده» وأنه 
يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبیته وإلنهیته. لا الله غیره ولا رب سواه . 
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ونبه بقوله : ثم لا يمون ما أنفقوا مثا ولا أذىّ) [ابقرة:۲٠۲].‏ على أن المنّ 
والأذى - ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه E‏ ول بحصل له مقصود 
الإنفاق . ولو تى بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذی؛ لأوهمت تقييد 
ذلك بالحال.ء وإذا كان المن والأذى المتراخحي : مبطلا لأثر الإنفاقء اا ف 
الثواب؛ فالمقارن أولى وأحرى. 

وتأمل كيف جرد ا لبر هنا 0 الاه فقال : وهم أجرهُم عند رم وقرنه 
بالفاء في قوله تعالى : «الّذين ينفقون امواشُم بالليل والنہار ر وعلانية 
أجرهم عند رم ) [البقرة: ١ء۴۷].‏ فإن الفاء الداخحلة على خر المبتدأ الموصول أو 
الموصوف ؛ تفهم : معنى الشرط والحزاء» وأنه مستحق ب) تضمنه المبتدأ من الصلة 
أو الصفة . فلا كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره ؛ جرد الخبر 
عن الفاءء فإن المعنى : إن الذي ينفق ماله لله » ولا يمن ولا يؤذي هو الذي 
يستحق الأجر المذكور» لا الذي ينفق لغير الله » ويمن ويؤذي بنفقته» فليس 
امقام مقام شرط وجزاء ؛ بل مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وهي الآية الأحرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية» فذكر عموم 
الأوقات وعموم الأحوال» فأتى بالفاء في الخبر ؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية ؛ فإنه سبب للجزاء على 
کل حال فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا يؤخر نفقة الليل إذا 
حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليلء ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السرء ولا 
بنفقة السر وقت العلانية ء فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت؛ سبب 
لأجره وثوابه . 

فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسيرء والمنة 
والفضل لله وحده لا شريك له. 

ثم قال تعالی : ئول مى روق ففف خر مق دق بجعا ای وات غ 


حليم) [البقرة: ]۲٠۳‏ . 


. هكذا بالنسخةء ولعل الصواب : (فقد لا تمر) ليستقيم المعنى . المراجع‎ )١( 
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فأخبر أن القول المعروف - وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره -ء وا مغفرة - 
وهي العفو عمن أساء إليك - خير من الصدقة بالأذى . 

فالقول المعروف: إحسان» وصدقة بالقول. 

والمخفرة: إحسان بترك المؤاخذة والمقابلةء فها نوعان من أنواع الإحسان» 
والصدقة المقرونة بالأذى؛ حسنة مقرونة با يبطلها. ولا ریب أن حستتین ؛ ؛ خر 
من حسنة باطلة . 

ويدخل في المغفرة؛ مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الحفوة والأذى له بسبب 
رده» فیکون عفوه عنه؛ خیرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه . هذا على المشهور من 
القولين في الآية. 

والقول الثاني : أن المغفرة من الله أي : مغفرة لكم من الله ؛ بسبب القول 
المعروف» والرد المجحميل ؛ خير من صدقة يتبعها أذى . 

وفيها قول ثالث: أي : مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسئول؛ خير 
من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . 

وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني» والثالث ضعيف جدًّا؛ لأن الخطاب 
إنما هو للمنفق المسئول لا للسائل الآخذ. 

والمعنى: أن قول المعروف له والتجاوز والعفو؛ خير لك من أن تتصدق عليه 
وتؤذيه » ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لا تضمنته فقال : «واللَهُ غي حلم وفيه 
معنیان : : 
أحدهما: أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإن) الحظ الأوفر 
لكم في الصدقة؛ فنفعها عائد علیکم لا إلیه سبحانه وتعالی» فکیف یمن بنفقته 
ويؤذي ؛ مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه» ومع هذا فهو حليم ؛ إذ م 
يعاجل الان بالعقوبة. وفي ضمن هذا: الوعيدي والتحذير. 

والمعنى الثاني : : أنه سبحانه وتعالٰی مع غناه التام من کل وجه ؛ فهو الموصوف 
بالحلم والتجاوز والصفحء > مع عطائه 'الواسع .وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي 
2 بمنه وأذاه» ث قلة ما a‏ ونزارته وف 

ثم قال تعال : ايا اا الّذِينْ آمنوا لا تبطلوا صَدَقاتكمْ اَن والأذى کالّذي 
فق ماله راء الناس ولا يوم باللّه وَاليوّم الآخرء فَمَثلهُ كمل صفوان عَلَيْه 


الضوء المنبر على التفسير سونال ٤۷۱‏ 
شو 2 ا 


راب صاب وابل رکه صَلْدَا لا درون عَلى شَيءِ ما كَسَبُوا واللَهُ لا يدي 
قوم الكافرين 4 [البقرة:٤٠۲].‏ 

تضمنت هذه الآية الإخبار: بأن المن والأذى يبط الصدقة» وهذا دليل على 
أن oS Ra SESE‏ ويا يما الذي منوا لا رفوا 
اضواتگمٍ فوق صت ابي ولا هروا لَه بالقؤل كجُهر بَعْضِكمْ لبَعْضٍِ ان 
بط الم وام لا ت تشعرون)» [الحجرات :۲] . 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته . 

وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة ؛ هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييدء والسياق يدل على إبطاها 
به مطلقا . 

وقد يقال: تثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ يدل على أن المن 
والأذى المبطل ؛ هو المقارن كالرياء وعدم الإيانء فإن الرياء لو تأخر عن العمل ؛ 
يبطله . ويجاب عن هذا بجوابین : 

أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل» وهي حال المرائي 
والمانٌ المؤذي» في أن كل واحد من بحبط العمل . 

الشاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل» لأنه «فعال» من الرؤية التي 
صاحبها يعمل لبرى الناس عمله فلا يكون متراخيًاء وهذا بخلاف المن والأذى 
فان یگون مقارتا ومتراخحيا» وتراخية أكتر من مقارنته: 

وقوله: «إكالذي ينفقٌ إما أن يكون المعنى : كإبطال الذي ينفق ؛ فيكون قد 
شبه الإبطال بالإبطال» أو المعنى : لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس؛ فيكون 

وقوله: مه4 أي : مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته «إكمثل 
صَفْوَانٍ وهو الحجر الأملس» وفيه قولان: أحدهما: أنه واحد. 

والشاني:جمع صفوة عليه راب فَأصابةُ وابلً وهو المطر الشديد «فتركةُ 
صلدا وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره» وهذا من أبلغ الأمثال 
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وأحسنہاء فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي - الذي لم يصدر إنفاقه عن 
إيان بالله واليوم الآخر- بالحجر: لشدته» وصلابته» وعدم الانتفاع به . 

وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار» الذي علق بذلك الحجرء 
والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجرء فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته» 
وأزا ها كا يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدًاء فلا يقدر المنفق 
على شيء من ثوابه : لبطلانه وزواله . 

وفيه معنى آخر وهو: أن المنفق لخير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه 
الأجرء ويزکو له كا تزكو الحبةء التي إذا بذرت في التراب الطيب؛ أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائهء 
کا آن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من ا لحب فيه ؛ ان 
شان ثم قال : إومكل لذبن ينفقون أنواهُمُ ابتغاء مَرضاة اله و تشبیتا شبيتا من أنضهم 
كمل نة بربوة أصابها وابل قات ت كلها ضِعْفينْ فان ۾ يُصِبْها وال فطل واللّه 
بها تعمَلّونْ بصير# [البقرة:٠٠۲].‏ 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق. فإن ابتغاء مرضاته 
سبحانه هو الإخحلاص» والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل. فإن المنفق 
یعترضه عند إنفاقه آفتان. إن نجا منها؛ کان مثله ما ذكره في هذه الآية: _ 

إحداهما: طلبه بنفقته : محمدةء أو ثناءء أوغرضًا من أغراضه الدنيوية . وهذا 
حال أكثر المنفقين . 

والآفة الثانية : ضعف نفسه وتقاعسها وترددها: هل يفعلء أم لا؟ 

فالأفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله والآفة الثانية تزول بالتثبيت . فإن 
تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام با على البذل» وهذا هو صدقها. وطلب 
مرضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. 

فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك؛ کان مثله کجنة - وهي البستان الكثر 
الأشجار - فهو جتن بها أي : مستتراليس قاعاً فارغاً. والحنة بربوة - وهو المكان 
المرتفع - فإنها أكمل من الحنة التي بالوهاد والحضيض ؛ لأا إذا ارتفعت كانت : 
بمدرجة الأهوية والرياح» ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها 
وغروبها؛ فكانت أنضج ثمرا وأطيبه«وأحسنه وأكثره . فإن الثار تزداد طيبًا وزكاء 
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بالرياح والشمس» بخلاف الثار التي تنش في الظلال . 

وإذا كانت الحنة بمكان مرتفع ؛ ؛ م خش عليها إ إلا من قلة الماء والشراب. 

فقال تعال : (أُصابہا وابلٌ) [البقرة: ]۲٠٠‏ . وهو المطر الشديد العظيم القدر؛ 
فأدت ثمرتها وأعطت بركتها؛ فأخحرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر غيرهاء أو ضعفي 
ما كانت تشمر بسبب ذلك الوابلء فهذا حال السابقين المقربين . ظ فإن لم يصبها 
وابل فطل) فهو دون الوابلء فهو يكفيها لکرم منبتها وطيب مخرسها؛ فتكتفي في 
إخراج بركتها بالطل» وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة» وهم درجات عند 
الله » فأصحاب الوابل أعلاهم درجة» وهم الذين ينفقون أمواههم بالليل والنہار 
سرا وعلانية ء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأصحاب الطل 
مقتصدوهم . 

فمشل حال القسمين وأعم امم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل 
والطل» وكا أن كل واحد من المطرين؛ يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف ؛ 
فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والتثبيت من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة . 

واختلف في الضعفين» فقيل : ضعفا الشيء مثلاه زاثدًا عليه» وضعفه مثله . 

وقیل: ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثالهء وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله» كلا 
زاد فا زاد مغلا . 

والذي حمل هذا القائل على ذلك ؛ فراره من استواء دلالة المغرد والتثنية» فإنه 
رأى ضعف الشىء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى المثل؛ صار مثلين» وما 
الضعف . فلو قيل : ها ضعفان؛ م يكن فرق بين المغرد وا نى » فالضعفان عنده 
مثلان مضافان إلى الأصلء ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ؛ ثلاثة أمثال 
مضافة إلى > وهکذا أبدًا. 

والصواب: آن الضعفين هما المخلان فقط : الأصل ومثله. وعليه يدل قوله 
تعالی : (فاتت الها ضعَفین) أي : مثلين» وقوله تعالى : يضاف ها الْعَذاتُ 
ضعُفین) [الاحزاب: .]۳٠‏ أي : مثلين , 

ولهذا قال في الحسنات : (نتما أجرمًا مرتين) [الأحزاب .]۳١:‏ 

وأا ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية ؛ فوهم منشؤه؛ ظن أن الضعف 
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هو المثل مع الأصل» وليس كذلك» بل المثل له اعتباران : إن اعتبر وحده فهو 
ضعف» وان اعتبر مع نظیره فهم| ضعفان . والله أعلم . 

واختلف في رافع قوله : فطل( فقيل : هو مبتداً خبره حذوف» أي : وطله 
یکفیها» وقیل : خبر مبتدأه حذوف : فالذي یروا ھک 

والضميرني e‏ إما: أن برج إلى الحنة ء أو إلى الربوة وهما متلازمان . 

ثم قال تعالی : ايو اح أن تون له جنه من جيل وَأغناب هري ِن 
تحتها انار لَهُ فيها منْ كَل الثْمرات وأصابة الك وله دري صَعَفاءُ فأصاتها 
إِعَّصَارٌ فيه نار قَاحْتَرَقَتْ كذلك يَيِنْ الله لَكُمْ الآيات لَعلْكَمْ تتَفَكَرُون» 
[البقرة .[Y:‏ 

قال الحسن: هذا مثلُ قل - والله - من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف 
جسمه» وکثر صبیانه ؛ أفقر ما کان إلى جنته . وإِن أحدكم ‏ والله - أفقر ما يكون 
إلى عمله؛ إذا انقطعت عنه الدنيا. 

وق صحیح الببخاري EE‏ سال عمر یوما آصحاب 
النبي ية : فيم هم يرون هذه الآية نزلت : يود احدكُم ان تكو ن لَه جنه مَنْ 
نخيل € الآية؟ قالوا: الله أعلم . فغخضب عمر فقال: قولوا : نعلم أو لا نعلم» 
فقال ابن عباس : في نفسي منا شيء يا مير المؤمنين . فقال عمر: قل يا ابن خي 
ولا تحقر بنفسك . قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال 
ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان 
Ca‏ 

فقوله تعال : يود اذك أخرجه حرج الاستفهام الإنكاري» وهو بلغ 

من الي والمي 4 والطفت راء كا نرى غرن رشعل فعا قيا شفرل الا بقل 
هذا عاقل» لا يفعل هذا من بخاف الله والدار الآأخرة. 

وقال تعالى : يود أحَدُكمْ بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام» كا 
تقول : أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول: أيودون .. 
)١(‏ لقد سبق هذا الحديث بوجه آخر » وهذا اللفظ المذكور بنحوما عند البخاري . انظر الفتح : 

)٤۹/۸(‏ رقم : )٤٥۴۸(‏ وقد ذكر ابن حجر في نفس الموضع عدة أوجه لروايته. ١ه‏ المراجع 
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وقوله: «إأيود) أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد؛ لأن عبة هذا الحال 
المذكورة وتعنيها؛ آقح و وأنكر من عرد 

وقوله تعال : SS‏ وأغناب) خص هذين النوعين 
من الشمار بالذكر؛ لأا أشرف أنواع الثار وأكثرها نفعًاء فإن منهما: القوت 
والغذاءء والدواء والشراب» والفاكهة » والحلو والحامض» ويؤكلان رطبًا ويابسًاء 
ومنافعه) كثبرة جذًا. 

وقد اخحتلف في الأنفع والأفضل منها؛ فرجحت طائفة النخيل» ورجحت 
طائفة العنب» وذكرت كل طائفة حججًا لقوها فذكرناها في غير هذا الموضع0. 

وفصل الخطاب : أن هذا مختلف باخحتلاف البلادء فإن الله سبحانه وتعالى 
أجرى العادة ؛ بأن سلطان أحدهما لا جل حيث بحل سلطان الآخرء فالأرض التي 
یکون فیها سلطان النخیل؛ لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيرًء لأنه إنها بخرج في 
الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة؛ فينمو فيها فيكش» وأما النخيل فنموه 
وكثرته في الأرض الحارة السبخة» وهي لا تناسب العنب» فالنخل في أرضه 
وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها» والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل 
فيها. والله 8 

والمقصود أن هذين النوعين ؛ هما أفضل أنواع الثار وأكرمهاء فال جنة المشتملة 
عليه من أفضل الجنان» ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة» وذلك أكمل 

ها وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم تعدم شيا من أنواع الثار المشتهاة؛ بل فيها 
من كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب فلا تنائي بين كونها 
من نخيل وأعناب ولفيها من كل الثمرات). 

ونظیر هذا قوله تعالی : اضرب شم ملا رَجُلين جَعَلنا لأحدهما تين مِن 
أغناب وحقّفناشًا تخل وجَعلنا بیتها زرعًا) إلى قوله تعالی : وکان له تمر 
[الکهف ]۳٤-۳۲:‏ . 

وقد قيل: إن الثار هنا وفي اية البقرة (۲۹۹) المراد ہا ا والأموال» 
والسياق يدل على أنها الثار المعروفة لا غرهاء لقوله هنا : لَه فيها من كَل التمرّات4. 


. في كتاب: (مفتاح دار السعادة) . ذكر مفاضلة بين النخيل والأعناب وانتهت بأن النخيل أفضل‎ )١( 
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ثم قال تعالی : [اصابا) أي : الجنة «إِغْصَارٌ فيه نار فاحترقٌت) وني 
الكهف «واحيط بره اصح يلب كمه على ما انمق فيها وهي خاوِيةٌ عل 
عروشها) . [الكهف : ]٤١‏ . وما ذلك إلا تار الحنة. 

ثم قال تعالى : «إوأصابة لكر هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته» وتعلق 
قلبه ا من وجوه . 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني: أن ابن ادم عند کر سنه یشتد حرصه . 

الثالث: أن له ذرية ؛ فهو حريص على بقاء جنته ؛ لحاجته وحاجة ذريته. 

الرايع: أنهم ضعفاء؛ فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم . 

الخامس: أن نفقتهم عليه ؛ لضعفهم وعجزهم » وهذا نهاية ما يكون من تعلق 
القلب ذه الجنة : لخطرها في نفسهاء وشدة حاجته وذريته إليها. 

فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة ؛ فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا 
أصاب جنته إعصار - وهي الريح التي تستدير في الأرض› ثم ترتفع في طبقات 
ا لجو كالعمود - وفيه نار مرت بتلك الحنة ؛ فأحرقتها وص رتہا رمادا؟» 

فصدق - والله - قول( ا حسن : هذا مثلٌ قل من يعقله من الناس . 

ولهذا نبه سبحانه وتعالی على عظم هذا المثلء وحَدَا القلوب إلى التفكر فيه ؛ 
لشدة حاجتها إليه» فقال تعالى : ذلك يبن الله لک الآيات لَعلْكمْ 
تفَكرُون# فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه ؛ لكفاه وشفاه» فهكذا 
العبد إذا عمل بطاعة الله » ثم أتبعها ب) يبطلها ويفرقها من معاصي الله ؛ كانت 
كالإعصار ذي النار المحرق للجنة» التي غرسها بطاعته وعمله الصالح › ولولا أن 
هذه المواضع أهم ما كلامنا بصدده - من ذكر جرد الطبقات - لم نذكرهاء ولكنہا 
من أهم المهم » والله المستعان الموفق لمرضاته . 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره» وتأمله كا ينبغي ؛ 


)٤۷ كلمة (قول) ليست بالنسخةء وزيدت لإيضاح المعنى . وقد مر قول الحسن - رحه الله - في ص(‎ )١( 
وفي غيرها . المراجع‎ 
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لما سولت له نفسه - والله ‏ إحراق أعاله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لابد أن يغيب عنه علمه 
عند المعصية ؛ ومذا استحق اسم الجهل . فكل من عصى الله فهو؛ جاهل . 

فإن قيل : الواو في قوله تعالى : «وَأصابةُ الك واو الحالء أم واو العطف؟ 

وإذا كانت للعطف. فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أنها'» واو الحالء اختاره الزخشري» والمعنى : أيود أحدكم أن 
تکون له جنة شأنہا کذا وکذا» في حال کره وضعف ذریته . 

والثاني: : أن تكون للعطف على المعنى . فإن فعل التمني» وهو قوله : يود 
أخدُكم) لطلب الاضي كثبرء فكان المعنى : : أيود لو كانت له جنة من نخيل 
وأعناب» وأصابه الكبر؛ فجرى عليها ما ذكر . 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي - الذي بان اف ي 
الإيمان - بالصفوان الذي عليه التراب» فانه لم ينبت شیا أصلا؛ بل ذهب بذره 
ضائعًاء > لعدم إيمانه وإخلاصه» ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله حلصا بنيته 
لله» ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة» التي هي من أحسن الجنان وأطيبها 
وأزهرهاء ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقهاء فان هذا نبت له شيء وأثمر 
له عمله ثم احترق» والأول لم بحصل له شيء يدرکه الحريق . فتبارك من جعل 
کلامه حیاة ارت وشفاء للصدور وهدى ورحة . 

ثم قال : يا ايها لذن آمو افوا من بات ما كسم وما خر جنا لَك من 
الأرْض ولا تیمموا ابیت منه تنفقون 4 [البقرة: ۲۹۷]. أضاف سبحانه الكسب 
إليهم وإن كان هو الخالق لأفعاهم > لأنه فعلهم القائم بهم » وأسند الإخراج إليه ؛ 
لأنه ليس فعلا هم» ولا هو مقدور هم » فأضاف مقدورهم إِليٍ > وأضاف مفعوله 
الذي لا قدرة هم عليه إليهء Ty‏ 
قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية . 

وخص سبحانه هذين النوعين - وهما: الخارج من الأرض» والحاصل بكسب 
التجارة - دون غيرهما من المواشي 


. بالنسخة : (أنه) والصواب ما أثبتناه . المراجع‎ )١( 
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إما بحسب الواقع ؛ فإنه)] كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك : فإن المهاجرين كانوا 
أصحاب تارة وكسب . والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع» فخص هذين 
النوعين بالذكر؛ لحاجتهم إلى : بيان حكمه|» وعموم وجودهما. 

وإما لأن) أصول الأموال» وما عداهما فعني) يكون ومنه| ينشأاً . فإن الكسب 
تدخحل فيه التجارات كلها على اخحتلاف أصنافها وأنواعها من : الملابس» 
والمطاعم» والرقيق » والحيوانات» والآلات» والأمتعة» وسائر ما تتعلق به 
التجارة. والخارج من الأرض يتناول: حبها» وثارها» وركازها» ومعدنها» وهذان 
هما أصول الأموال وأغلبها على آهل الأرض» فکان ذکرھما أهم . 

ثم قال : ولا تيمُموا ابیت منهُ ت ل SS‏ 
الرديء ک)| هو عادة اکر النفوس : تمسك اليد اء وتخرج الرديء للفقير 

وة كا ع قد دل ا الو ل دا ا 
عن قصد وتيمم » بل عن اتفاق» إذا كان هو الحاضر إذ ذاك. أو كان ماله من 
E EE‏ بل تي تيمم إخحراج بعض ما من الله عليه» وموقع 
قوله : لمن فون موقع الحالء أي : لا تقصدوه منفقين منه . 

ثم قال : [وَلَسمّْ بآخذيه إلا أن تمضو فيه أي : لو كنتم أنتم المستحقين 
له» وبذل لكم؛ لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتساحوا في أخذه وتترخحصوا فيه» 
من قوم : أغمض فلان عن بعض حقه» ويقال للبائع : أغمض - أي : لا 
تستقص - كأنك لا تبصر. وحقيقته من إغماض الجحفن» فكأن الرائي لكراهته له 
لا يملا عینه منه؛ بل یغمض من بصره ویغمض عنه بعض نظره بغضا. 

ومنه قول الشاعر: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضي مم رجال يرضون بالإغاض 

ويه معنیان : 

أحدهما : کیف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لکم ولا یرضی 
أحدكم من صاحبه أن يديه له والله أحق من خر له خيار الأشياء وأنفسها؟ 

والثاني: کیف تجعلون له ما تکرهون لأنفسکم وهو سبحانه طیب لا يقبل إلا 
طيًا؟ ثم ختم الأيتين بصفتين يقتضيه) سباقه| فقال: «إواعلَمُوا أن الله غي يد 
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فغناه وحمده يأبى قبول الرديء. فإن قابل الرديء الخبيث: إما أن يقبله لحاجته 
إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كا ها وشرفهاء وأما الغنى عنه» الشريف القدرء 
الكامل الأوصاف ؛ فإنه لا يقبله. 
ثم قال تعالی : (الشإْطان بعكم افر يكم بالُخشاء واللَه دكم مغر 

مه وَفضلاء واللَهُ واسع عليم ‏ [البقرة .[M:‏ 

هذه الآية تتضمن : الحض على الإنفاقء والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
العانيء فإنها اشتملت: على بيان الداعي إلى البخل» والداعي إلى البذل 
والإإنفاق» وبيان ما يدعوه إليه داعي ال وما يدعو إليه داعي الإنفاقء وبیان 
ما يدعو به داعي الأمرين»› فاخر بخان أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح ؛ 
هو الشيطانء وأخبر أن دعوته هي : با يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا 
أمواهمء وهذا هو الداعي الغالب على الخلق» فإنه يهم بالصدقة والبذل؛ فيجد 
في قلبه داعيًا يقول له : متى أخرجت هذا؛ دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد 
إخراجه» وإمساكه خبر لك ؛ حتى لا تبقى مثل الفقير فغناك خير لك من غناه. 
فإذا صور له هذه الصورة؛ أمره بالفحشاء وهي البخلء الذي هو من أقبح 
الفواحش . وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل0). فهذا وعده وهذا 
أمره» وهو الكذب في وعدهء الغار الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور 
E‏ فإنه یدلي من یدعوه بخروره» ثم یورده شر الموارد. ک) قال : 

دلاهم بغرور ثم أوردهم أ هار وااة رار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كا ينصح الرجل 
أخاه» ولا حبة في بقائه غنيّا؛ بل لا شىء أحب إليه من فقره وحاجته » وإنا وعده 
له بالفقر وأمره إياه بالبخل؛ ليسيء ظنه بربه» ويترك ما بجبه من الإنفاق لوجهه ؛ 
ت 

وأما الله سبحانه ؛ فإنه يعد عبده: مغفرة منه لذنوبه» وفضلا؛ بأن بخلف عليه 
أكثر ما أنفق وأضعافه : إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد الله ء وذاك 


)١(‏ تقدم ص(٤ ٠١‏ )نقلاً عن الإغاثة ص )٠١۷(‏ ج۲ ما بحسن الرجوع إليه من ذكره أن الصواب : ن 
الفحشاء على بابها في العموم . . إلخ ما ذكره. ج. 
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وعد الشيطان» فلينظر البخيل والمنفق » أي الوعدين هو أوثق؟ وإلى أا يطمئن 
قلبه وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» وهو الواسع العليم . 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين» فإنه واسع العطاءء عليم : بمن 
يستحق فضله» ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله»ء ويمنع هذا بعدله» وهو 
بکل شيء عليم . 

فتأمل هذه الآيات» ولا تستطل بسط الكلام فيها؛ ؛ فان ما شنا لا یعقله إلا 
من : : عقل عن الله خطابه وفهم مراد ولك الَأمتال تضربها للناسِ وَمَا يَعقلُمًا 
إلا العَالّون [العنكبوت .[Er:‏ 

وتأمل ختم هذه السورة؟ التي هي سنام القران: بأحكام الأموال» وأقسام 
الأغنياء وأحوالهم » وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام؟ 

القسسم الأول: محسن وهم : المتصدقون. فذكر جزاءهم ومضاعفته» وما هم 
في قرض أمواهم للملىء الويء e‏ 
استوائها وكاهما من : المنء والأذى» وحذرهم ما يمنع ترتب أثرها عليها؛ ابتداء 
من الرياءء ثم أمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبهاء ولا يتيمموا أردأها وخبيثها . 

ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخرر أن: استجابتهم 
لدعوته» وٹقتهم بوعده؛ أولى بهم» وأخبر ان هذا من حکمته» التي يؤتيها من 
يشاء من عباده» وأن من أوتيها؛ فقد أوتي خير كثررا : أوتي ما هو خير وأفضل من 
الدنيا كلها ؛ لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى : قل مَتاعٌ الذّنيا قليل 4 
[النساء:۷۷]. وقال تعالى : #ومن يو ت الْحكمةَ مذ اوي خبرا كثرا) [البقرة :4[ 
فدل على أن ما یؤتیه عبده من حکمته؛ خبر من الدنيا وما عليهاء ولا يعقل هذا 
کل أحد؛ بل لا یعقله إلا من له : لب» وعقل ذکي» فقال تعالی : وما يَذَكَرٌ إلا 
ازا الألباب) . [البقرة:۲۹۹]. 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر؛ فإنه يعلمه» فلا 
يضیع لدیه؛ بل يعلم ما کان لوجهه» ويکل جزاء من عمل لغيه إلى من عمل 
له» فإنه ظالم لنفسه وماله من نصیر. 

E‏ ا 
إن أبدوهاء أو كتموها؛ بعد أن تكون خالصة لوجههء فقال: إن تبْذُوا 
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الصُدَّقات فنعا هي [البقرة .]۲۷١:‏ آی: فنعم شىء هي › وهذا مدح ها موصوفة 
بكونها ظاهرة بادية » فلا يتوهم مبديا بطلان أثره وثوابه ؛ فيمنعه ذلك من إخراجها 
وينتظر بها الإخفاء؛ فتفوت. أو تعترضه الموانع» وال تيه وين قلبه» :أو نينة 
وبين إخراجها؛ فلا يؤخر صدقة ا إلى وقت السرء وهذه 
كانت حال الصحاية. 

ثم قال : وإن E:‏ وتؤتوهَا الفْمَرَاءَ فهو خير لَكمْ € رالبق: ۱ . فأخر أن 
إعطاء ها للفقير في خفية ؛ خير للمنفق من إظهارها وإعلانها . 

وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة» ولم يقل : وإن تخفوها؛ فهو 
خير لکم» فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه: کتجهیز جیش › وبناء. قنطرة» 

وأا إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد : الستر عليه» وعدم تخجيله بين 
الناس وإقامته مقام الفضيحة» وأن يرى الناس أن يده هى اليد السفلى» وأنه لا 
شيء له ؛ فیزهدون في معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد 
الصدقة ؛ م تضصمنه : الإخلاص» وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس» 
وكان إخفاؤها للفقبر؛ خر من إظهارها بين الناس . 

ومن هذا مدح النبى ية صدقة الس وأثنى على فاعلهاء وأخرر أنه: أحد 
السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة؛ وهذا جعله سبحانه خير 
للمنفق» وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته» ولا بخفى عليه سبحانه 
أعالکم ولا نیاتکم » فإنه با تعملون خبیر. 

ثم أخبر: أن هذا الإنفاق إنا نفعه لأنفسهم يعود عليهم ؛ أحوج ماكانوا إليهء 
فكيف يبخل أحدكم عن نفسه با نفعه حتص با عائد إليها؟ ! . 

وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًا؛ لأنها صادرة عن إيمانمم . 

وان نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال ذرة. وصدر هذا 
الكلام بأن الله هو المادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاتهء وأنه ليس على رسوله 
8 ؛ بل عليه إبلاغهم » a‏ يوفق من يشاء 


ا واي ا 


۳٠۶ الضوء‎ 
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الَعفْف تَعْرفهُم بسیاهم لا الور التاس إلحافًا) [البقرة: ۲۷۳]. فوصفهم بست 
صفات : إحداها: الفقر. 

الشانية: حبسهم أنفسهم في سبیله تعالی وجهاد أعدائه ونصر دينه» وأصل 
ا لحصر: المنع » فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنياء وقصر وها على بذهما 
لله وفي سبیله . 

الثالثة: EE‏ الأسفار للتكسب. والضرب في الأرض هو: السفرء قال 
تعالی : وعَلم أن سيون منم مَرْضّی ورون بَضربُون ني الأزضِ غود مِنْ 
فضل [المزمل: .]۲١‏ وقال تعالى : #وإذا ضربتم في الأَرّْضٍ ليس عَلَيْكم 
جناح اَن ت تقصرّوا من الصلاة# رالنساء :10۷[ 

الرابعة: شدة تعففهم. وهو حسن صبرهم. وإظهارهم الغنى » يحسبهم 
الحاهل أغنياء من : : تعففهم» وعدم تعرضهم › وکتمانہم حاجتهم . 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم » وهي العلامة الدالة على حالتهم التي 
وصفهم الله بهاء وهذا لا يناني حسبان الجاهل ؛ أنهم أغنياء ؛ لأن الجاهل له ظاهر 
والعارف هو: المتوسم المتفرس» الذي يعرف الناس بسيماهم » فالمتوسمون 

ص المؤمنین › ک] قال تعالی : إن في ذلك لآيات ي لمو سّمين [الحجر: ¥[ . 

السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم . والإلحاف هو: الإلحاح» والنفي 
متسلط عليه| معاء أي : لا يسألون ولا يلحفون» فليس يقع منهم سؤال يكون 
بسببه إلحاف . وهذا كقوله : 

على لا حب لا دى لمناره 

أي: ليس فيه منار فيهتدي به. 

وقيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال؛ هو سؤال الإلحاف» فأما السؤال 
بقدر الضرورة من غير إلحاف ؛ فالأفضل تركه» ولا يحرم . 

فهذه ست صفات للمستحقين للصدقةء فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها 
ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقته» وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلهاء ومن 
يعرفهم أعز» والله يختص بتوفيقه من يشاءء فهؤلاء هم المحسنون في أموا هم . 

القسم الثاني : (الظالمون) وهم ضد هؤلاءء وهم الذين يذبحون المحتاج 
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المضطر. فإذا دعته الحاجة إليهم EE A‏ 
أهل الرباء فذكرهم تعالى بعد هذا فقال: يا أا الَذينَ آمَنوا اتقوا الله وَذْرُوا 
ما بي من الربًا إن كنتم مُؤمنين) (البقرة ة:VA[.‏ 
فصتر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الأية . 
وعفا هم ع قبضوه به قبل التحريم» ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم . 
وعلق هذا الامتثال على وجود الإيان منم والمعلق على شرط منتف عند انتفائه . 
ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده؛ وهي حاربة المرابي لله ورسوله» 
فقال تعالی : إن ا توا انوا خرب من الله وَرسوله) [القرة :4[ 
ففي ضمن هذا الوعيد: أن المراي حارب لله ورسوله› قد اذنه الله بحربه» 
ول بجىء هذا الوعيد في كبيرة سوى: الربا» وقطع الطريق والسعي في الأرض 
بالفساد؛ لأن كل واحد من مفسد في الأرض» قاطع الطريق على الناس: هذا 
بقهره نهم وتسلطه علبهم» وهذا بامتناعه من تفریج کرباتہم إلا بتحمیلهم کربات 
ا . فأخبر عن قطاع الطريق بأنہم بحاربون الله ورسوله» واذن هؤلاء إن م 
یتركوا الربا: a‏ رسوله . 
ثم قال : إوإن : تيم ۾ فلکم رءُوس ی آموالکم) [البقرة :۲۷۹]. يعني : إن تركتم 
الربا وتبتم إلى الله منه وقد عليه ؛ فإنا لكم رءوس مالک : لا تزدادون 
عليها؛ فتظلمون الآخذ. ولا تنقصون منها؛ فيظلمكم من أخحذها. فإن كان هذا 
القابض معسرًا فالواجب؛ إنظاره إلى ميسرة» وإن تصدقتم عليه وأبرأموه؛ فهو 
أفضل لكم وخير لكم . فإن أبت نفوسكم» وشحت : بالعدل الواجب ؛ ارالنضل 
ا ندوب ؛ فذكروها يومًا ترجعون فيه إلى الله » وتلقون ربكم ؛ فيوفيكم جزاء 
أعالكم ؛ أحوج ما أنتم إليه» فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظا) 
وهو المراي. . .© 
واللّه ل الْدَاينة [البقرة:۲۸۲]. التق أرشد ہا عباده إلى 
حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحودء أو النسيان» فارشدهم 


. ٣ج إغاثة‎ ٤۸ )۲( . القسم الثالث يأتي اخر السورة. ج‎ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة Af‏ 


إل حفظها بالكتاب. وأكد ذلك بأن أَمرّهم بكتابة الدينء وأمر الكاتب أن يكَمْبَ . 

أن يكتبّ . ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى» وأمر 
E‏ ن يُمُلل» ويتقي ربه فلا يخس هن الى شيا : فإن تدر إملاؤة: 
لسفهه» أو صغره» أو جنونه» أو عدم استطاعته ؛ فولیه مأمور بالإملاء عنه . 

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد: شهيدين من الرجال» أو رجل وامرأتين . 
فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام» الذي لا بجتاج صاحبٌ الحق معه إلى يمين» ونهى 
ر أن يأبوا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك علیھم بن بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والمجليل من الحقوق»› 

سامة ومللا. 

وأخبر أن ذلك: أعدل عنده» وأقوْم للشهادة . فيتذكرها الشاهد إذاعاين 
و . وفي ذلك تنبية على أن له أن يقيمها إذا رای خحطه ونه . ls‏ 
يكن بالتعليل بقوله : وأقومٌ للشهادة) فائدة. 

وأخبر أن ذلك : أقرب الى اليقين» وعدم الريب . . ٹم رفع عنہم ا بترك 
الكتابة ؛ إذا كان بيعا حاضراً فيه التقابض من الجانبين» يأمَنْ ET‏ 
المتبايعين من : جحود الآخر» ونسيانه. 

ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا: خشْية الجحودء ودر كل واحلٍ من 
بصاحبه . فإذا أشهدًا على التبايع أمنا ذلك . 

ثم هي الکاتبَ والشهيد ف يضارا : إما بأل يمتنعا من الكتابة والشهادة 
ملد ودا أو أن يبا على ذلك ڄَا يَضرٌ بصاحب الحق» أو 
الشاهد بعض الشهادة. و الكتابة والشهادة اا E‏ ا 
يَمُطلاه» ونحو ذلك» أو هو هي لصاحب الحق أن يضار الکاتبٌ والشهيدء 
يَشعّلهما عن ضرورتا وحوائجههاء أو يُكلّفه)ا من ذلك ما يَشیُ عليها. 

ثم خر بر أن ذلك فسوق بفاعله . فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهرد. 

ثم ذكر ما حفظ به الحقوق؛ م القدرة على الكتاب والشهودء وهو السفر 
في الغالب. فقال: وإن کت على سَفَرِ وَأ جوا کاتباً دران مَقَبوضة4 
[البقرة :۲۸۲]. 


الضوء ا لمر على التفسير سورة البقرة {Ao‏ 


فدل ذلك دلالة بين أن الرّهان قائمة مقام الكتاب والشهودء شاهدة رة 
بالحق» کا بخبر به الكتاب والشهود. 

وهذا ‏ والله أعلم - سر تقبید الرهن بالسفر؛ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب 
الذي ينطق باحق غالا فقام الرهن مقامه» وناب مناه . وأكد ذلك بکونه 
مقبوضاً للمرتہن» حتی لا يتمکن الراهن من جُخده. 

فلا آحسن من هذه النصيحة› وهذا الإرشاد والتعليم » > الذي لوأخذ به الناس 
لم يضع في الأكثر حى أحدء ولم يتمكن البطلّ من الجحود والنسيان . 

فهذا حکمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم . . 

...فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي ؛ اس يفید 
محرد اليد عند كل أحد؛ فالشارع لا بہمل مثل هذه البينة والدلالة» ویضیع حقًا 
يعلم كل أحدٍِ ظهوره وحجته» بل لا ظلّ هذا من ظنه؛ ضيعوا طريق الحكم» 
فق رن الحقوق؛ لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين» وصار الظالم 
الفاجر مكنا من ظلمه وفجوره» فيفعل ما يريدء ويقول: لا يقوم على بذلك 
شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثرة لله ولعباده . 

وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العلمي عن أيدييم» وأدخحل فيه من أمر الأمارة 
والسياسة؛ ما: بحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى» ويحصل به العدوان تارة 
والجذل أخرى. ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه؛ لكان فيه تام المصلحة 
المخنية عن التفريط والعدوان . 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القران في خسة مواضع : 

فذكر نصاب شهادة الزنى آربعة في سورة النساءء وسورة الور“ 

وأما في غير الزن فذكر: شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين ؛ في الأموال؛ فقال 
في آية الدين: طواستشهدوا شهيدين من رجالكم»› فان ل يکونا رجلين فرجل 
وامرأًتان€ [البقرة: ]۲٢۲‏ فهذا في التحمل والوثيقة » التي بحفظ بها ال 
حقه» لا في طريق الحكم» وما حكم به الحاكم» »> فان هذا شيء وهذا شيء . 

وأمر في الرجعة بشاهدين عدلين. 


»( ۰ اعلام جا . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة البقرة ۸٦‏ 


وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد: عدلين من المسلمين أ 
آخرین من غرهم . وغير المؤمنين هم الكفار» والآية صريحة في قبول e‏ 
الكافرين على الوصية في السفر؛ عند عدم لاهين المسلمين» وقد حکم به 
النبي» بيد والصحابة بعده ولم جى ء د ا ا فإن المائدة من أخر 
نزولا ولیس فيها منسوخ »› وليس هذه الآية معارض ألبتة . 

يصح أن یکون اوور ون ر ن و ن 
8 مها المؤمنين كافة بقوله : يا أمها الذين آمنوا شَهادة بینكم إذا حضرَ 
أحدَكمْ الوت حین الوصية ائنان ڏوا عدل منكم أو آاخران من غرکم) [المائدة : 
٠ ٦‏ ول بخاطب بذلك قبیلةٌ معینة حتی یکون قوله : لمن غيركمٌ) أيتها القبيلةء 
والنبي » د › > م يفهم هذا من الآية؛ بل إن ف فهم ما هي صريحة فيه وكذلك 
أصحابه من بعده» وهو سبحانه ذكر ما بحفظ به الحقوق من الشهود. ولم يذكر أن 
الحكام لا بجكمون إلا بذلك” . 

”اوقد ذهب مالك ال التوصل إلى الإقرار با يراه الحاكم » وذلك يستند إلى 
قوله: #إن کان قمیصه ق من تل4 [یوسف :۲۹] ومتى حكمنا بعقد الأزج وكثرة 
الخشب ومعاقدالقمط في الجحص”" وما يصلح للمرأة والرجل» يعني في الدعاوي › 
والدباغ والعطارإذا تخاصم| في جلدوالقيافة » والنظر في الخنشى والنظر في إمارات 
القبلة» وهل اللوث في القسامة إلا نحوهذا. انتهى . 

قلت: الحاكم 8 م يكن فقيه النفس في الإمارات ودلائل الحالء كفقهه في 
کلیات الأحكام ؛ ضيع الحقوق . 

فھهنا فقهان للحاكم منها: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه في 
الوقائع وأحوال الناس» يميز به بين: الصادق والكاذب. والمحق والمبطل. ثم 
يطبق بين هذا وهذا»ء بين الواقع والواجب؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب. 


. بحث المؤلف في البينات قرابة كراسةء قرر فيها ثبوت الحق بأي بينة. ج‎ )١1( 
. بدائع ج۳‎ ۱۱۷ )۲( 

(۳) في المطبوعة: الحصن وأثبتنا الصواب من المخطوطة . 

. في المطبوعة : تحاك| وأئبتنا الضواب من المخطوطة‎ )٤( 


الضوء المعر على التفسير سورة البقرة {AV‏ 


ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع على كماما وعدا وسعتها ومصلحتهاء وان 
الخلق لاصلاح هم بدونها ألبتة؛ علم أن السياسة العادلة : جزء من أجزائهاء 
وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علا بمقاصدها ووضعها مواضعها؛ ‏ يحتج معها 
إلى سياسة غبرها ألبتة فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. 

وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر» وهي من الشريعة» علمها من 
علمهاء وخفیت علي من خفیت عنه. 

ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله للمرأتين» اللتين ادعتا الولد 
فحکم به داود للکبری» فقال سليان: « إتوني بالسکین أشقه بینہيا» فقالت 
الصغرى: لا تفعل هو ابنها؛ فقضى به للصغرى؛ لا دل عليه امتناعها» من رة 
الأم» ودل رضى الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسي بمساواتبا في فقد الولد . 

وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: إن کان قميصّه فد من فيلر 
وان کان قمیصّه فد من دُبر [یوسف: ۰۲۹ ۲۷] فذكر الله تعالى ذلك قزرا ل 
غیر منکر على قائله ؛ ر العلم : براءة يوسف» وكذب المرأة عليه 

قد أمر البيء ##ء الزير أن يقرر ابي أي الحقيق بالتعذيب على إغراج 
الكنز؛ فعذ)] حتى أقرا به . 

ومن ذلك قول على للظعينة التى حملت كتاب حاطب وأنكرته فقال هما : 
«لتخرجن الكتاب ار جدنك: ۰ 

وهل تقتضي حاسن الشريعة الكاملة إلا هذا؟! 

وهل يشك أحد في أن كثرا من القرائن غا أقوى من الظن المستفاد من 
الشاهدين ؛ بمراتب عديدة؟! 

فالعلم المستفاد من مشاهدة الرجل مكشوف الرأس» واخر هارب قدامه» 
وبيده عبأامة» وعلى رأسه عيأمة»› فالعلم بأن هذه عامة المكشوف رأسه؛ 
کالضروري . فكيف تقدم عليه اليد التي إنه تفيد ظنا ما عند عدم المعارضة» وأما 
مع هذه المعارضة فلا تفيد شيعا ؛ سوى العلم بأنبا يد عادية فلا يجوز الحكم بها 
ألبتة؟ ول تأت الشريعة بالحكم هذه اليد وأمثاهما ألبتة . 

قد آمر النبي ياء الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وقد نص أحمد على 
اعتبار الوصف عند تنازع المالك والمستأجر في الدفين في الدار. 


الضوء المنير على التفسير سور اة 4A۸‏ 


وهذه من عاسن مذهبهء ونص على البلد يفتح ؛ فيوجد فيه أبواب مكتوب 
عليها بالكتابة القديمة : أنها وقف؛ أنه بحكم بذلك لقوة هذه القرينةء وهل الحكم 
بالقافة إلا حكم بقرينة الشبه؟ وكذلك اللوث في القسامة؛ حتى إن مالكاً وأحمد 
في إحدى الروايتين ؛ يقيدان بها؛ وهو الصواب الذي لاريب فيه وكذلك الحكم 
بالنكول إن هو مستند إلى قوة القرينة الدالة على أن الناكل غير عق . 

وبالجملة فالبينة : اسم لكل ما يبن احق . ومن خحصها بالشاهدين ؛ فلم يوف 
مساها حقه . 

ولم تأت البينة في القرآن قط مراداً بها الشاهدان؛ وإن أتت مراداً مها: الحجةء 
والدليل» والرهان: مفردة» ومجموعة. 

وكذلك قول النبي› : «البينة على المدعي» المراد به بيان ما يصحح دعواه. 

والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة ؛ قد تكون أقوى 
منها كدلالة الحال على صدق المدعي ؛ فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 

والبينة والحجة والدلالة » والرهان والآيةء والتبصرة؛ كالمترادفة ؛ لتقارب معانيها . 


والمقصود أن الشرع يلغ القرائن ولا دلالات الحال؛ بل من استقراً مصادر 
الشرع وموارده ؛ وجده: : شاهدا ا بالاعتبارء م عليها الأحكام. 


وقول ابن عقيل : ليس هذا فراسة. 

يقال: ولا ضير في تسميته فراسة ؛ فإنها فراسة صادقة . 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلهاء في مواضع من كتابه قال تعالى : 
ۆإن ف ذلك لآيات ي للمتوسمين ‏ [الحجر:١٠۷]. ٠‏ وهم المتفرسون الذين يأخحذون 
بالسي)|» وهي العلامةء ویقال : توسمت فيك کذا» أي : تفرسته» كأانك أخحذت 

من السي|» وهي فعلا من السمةء وهي العلامة. 

وقال تعالى : ولو نشاء لأريناكهم فَلَعَرفَهُمْ بسيَاهم 4[ محمد: .]٣۰‏ 

وقال تعالی : سهم الجاهل اغنياء م التعفف تعرفهم [r : e‏ 

وق الرمذي مرفوعاً : «اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور اللّه» ڈ ثم قرأ : إن 
في ذلك لآيات ي للمتوسمین # [الحجر: ]۷١‏ والله أعلم . 


الضوء لمر على التفسير سورة البقرة A۹‏ 
ا کک 


...وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : القران لم يذكر الشاهدين» والرجل 
والمرأتين في طرق الحكم التي بحكم بها الحاكم» وإنا ذكر هذين النوعين من 
البينات في الطرق التي يحفظ با الإنسان حق , 
فقال تعالی : یا أمّها الذين آمنوا إذا تَدايتتم بدَينٍ إلى أجل مسمی فاکتبوه . 
ولیکتب بینم کانبُ تب بالعدلِ . ولا یأبَ کاتبٌ أن یکتبَ کا علْمه الله. فلیکتب . 
ملل الذي عليه الق . ولیتق اله ره . ولا ببخس منه شيئاً. فإن كان الذي 
عليه الح سفيهاً أو ضعيفاً أو ل بَستطيع أن يُملّ هو فليملل وليه بالعدل,. 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم . فإِن م يکونا رجلون فرجل وامرأتان من 
تٴضون من الشهداء) [البقرة: ۲۸۲] 
فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب» وأمر من عليه الحق أن يملي 
الكاتب» فإن م يكن ممن يصح إملاؤه؛ أملى عنه وليه . 
ثم مر من له احق أن یستشهد على حقه برجلین» فإن م جد فرجل وامرأتان . 
ثم نى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها؛ ! إذا طلبوا بذلك . 
الحاضرة: أن لا يكتبوها. 
بالإشهاد عند التبايع . 
ثم أمرهم إذا كانوا على سفر- وم يجدوا كاتباً ‏ أن يستوثقوا بالرهُن المقبوضة . 


كل هذا نصيحة هم» O‏ . وما تحفظ به 
الحقوق شيء» وما يحکم به الحاكم شيء. . فإن طرق الحكم أ وسع من الشاهدين 
والمرأتين . فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودةء ولا ذكر فما في القرآن ؛ فإن 
كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين خخالفاً لكتاب الله ؛ فالحكم بالنكول والرد أشد 
مخالفة . 

"الطريق الثامن من طرق الحكم : الحكم بالرجل الواحد والرأنين 

قال الله تعالی : ڈواستشهدوا شهیدین من رجالکم . فإِن لر یکونا رجلین 
َرَجُلّ وامرأتان يمن ترضَوْنَ من الشهداءء أن تضلّ إحداهما فتذكرَ إحداهما 


۷١ )١(‏ الطرق الحكمية. (۲) ۱٤۹‏ الطرق الحكمية. 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ۰ 


الأخر ى [البقرة:۲۸۲]. فإن قيل : فظاهر القران يدل على أن الشاهد والمرأتين ؛ 
بدل عن الشاهدين» وأنه لا يقضى با إلا عند عدم الشاهدين . 

قيل: القران لا يدل على ذلك . فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق ب بحفظون به 
حقوقهم . فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا على آقواها؛ 
انتقلوا إلى مادونها. فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرآتين ؛ لأن 
النساءء تعذر غالا حضورهن مالس الحكام» وحفظهن وضبطهن ؛ دون حفظ 
الرجال وضبطهم . ولم يقل سبحانه : احكموا بشهادة رجلين» فإن لم يكونا رجلين ؛ 
فرجل وامرأتان . 

وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام : 

أحدها: هذا. والثاني : في الميراث» والثالث: في الديةء والرابع : في العقيقة» 
والخامس: في العتق . 

كما ني الصحيح عنه» کل أنه قال : «من أعتق امرأ مسلاً أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منها 
عضواً من النار» . 

وقوله تعالى : «إأن تَضلَ إحداهما تَذكَرَ إحداهّما الأخرى4 فيه دليل على أن 
الشاهد إذا نسی شهادته فذکرہ بها غیره؛ م يرجع إلى قوله حتی يذکرها؛ ولیس له 
أن يقلده . فإنه سبحانه قال: افتذكر إحداهما الأخرى) ولم يقل : فتخرها. 
وفيها قراءتان : التثقيل والتخفيف . والصحيح : أا بمعنى واحد من «الذّكر» . 

وأبعد من قال : فيجعلها دکراب لفظاً ومعنی . فإنه سبحانه جعل ذلك علة 
للضلال الذي هو ضد الذكر. فإذا ضلت أو نسيت؛ ذکرتا الأخحرى فذكرت . 

وقوله: أن تضل# تقديره عند الكوفيين : لثلا تضلّ إحداهما. ويطردون 
ذلك في کل ماجاء من هذا. کقوله : بين اله لكم أن تضلوا 4را :۷[ ونحوه . 

ويرد عليهم نصب قوله : «إفتذكر إحداهما الأخرى4 إذ يكون تقديره: لئلا 
تضل» وللا تذكر. 

وقذره البصريون بمصدر محذوف» وهو: الإرادة والكراهة والحذر» ونحوها. 
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فقالوا : يبين الله لكم أن تضلواء أي : حذر أن تضلواء وكراهة أن تضلوا ونحوه . 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله : أن تضل إحداها) فإنهم إن قدروه: 
كراهة أن تضل إحداها؛ كان حكم المعطوف عليه - وهو: فتذكر- حكمه. 
فیکون کشا وإن قدروها: إرادة أن تضل إحداهما؛ كان الضلال راا 

والجواب عن هذا: أنه كلام حمول على معناه . والتقدير: أن تذكر إحداهما 
الأخحرى؛ إن ضلت. وهذا مراد قظعا . والله أعلم . 

وول ا ر ا : قول تعالى : إن لم یکونا رجلین فرج 
وامرأتان من ترضَون من الشهداء أن تضل إ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)» 
[البقرة :۲۸۲] فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مکان رجل؛ إِنا هو لإإذکار إحداها 
الأحرى؛ إذا ضلت. وهذا إنم| يكون فيم يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان 
وعدم الضبط . وإلى هذا المعنى أشار النبي » بيا حيث قال : «أما نقصان عقلهن : 
فشهادة امرأتين بشهادة أن شطر شهادتهن ؛ إن هو لضعف العقلء لا 
لضعف الدين . فعلم بذلك؛ أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. وإن) عقلها 
ينقص عنه . ف كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة؛ لم تكن فيه على 
نصف رجل» وما يقبل فيه شهادتهن منفردات؛ إن) هو أشياء تراها بعينهاء أو 
تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل : كالولادة والاستهلال» 
والارتضاع › والحيض› والعيوب تحت الثياب . فإن مثل هذا لا ينسى في العادةء 
ولا تحتاج معرفته إلى كال عقل» كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين 
وغيره» فإن هذه معان معقولة» ويطول العهد بها في الحملة . 

...والمنافع التي يجب بذهما نوعان : 

منها: ما هو حت المالء كا ذكرنا في الخيلء والإبل» والحلي . 

ومنها: ما جب لجاجة الناس . 

وأيضا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة : كتعليم العلم» وإفتاء الناس» 
وأداء الشهادة» والحکم بینهم › وأداء الشهادة). والحهادء والأمر بالمعروف والنهي 


۲١١ )١(‏ الطرق الحكمية . (۲) هكذا بالنسخةء ولعله تكرار. المراجع 
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عن المنكر» وغير ذلك من منافع الأبدان. 

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة ؛ وجب عليه أن بخلصهء فإن ترك 
ذلك - مع قدرته عليه -؛ أثم» وضمنه . 

فلا یمتنع وجوب بذل منافع الأموال ل وقد قال تعالی: ولا يأب 
الشهداءُ إذا ما دُعُوا وقال : وَل يأب كاتبٌ أن يكتبٌ كا عَلّمه ال4 

وللفقهاء في أخحذ ال عل اا ا وهي أربعة أوجه في مذهب 
أحمد: أحدها: أنه لا جوز مطلقا > والثاني : : أنه جوز عند الحاجةء والثالث: أنه 
لا يجوز إلا أن يتعين عليهء والرابع : أنه جوز فإن أخذه عند التحمل؛ لم يأخذه 
عند الأداء . 

EEE E ES EN 4‏ . قال 
الله تعالى : وولا تکتموا الشهادة ومن یکتمُها فإنه اٹم قلبه 4 [البقرة: ۲۸۳] وقال 
تعالى : ولا يأب الشهداءُ إذا مَادُعوا) البقرة: ۲۸۲] وهل المراد به: إذا ما 
للتحمل. أو للأداء؟ على قولين للسلف. وهما روايتان عن أحمد. والصحيح : أن 
الآية تعمهم|ء» فهي حق عليه" يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد. ولكن 
لست ا تصح الدعوي به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصودها 
بالإبطال ؛ فإنه مستلزم : لاتامه» والقدح فيه بالکتان . 

”)وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم ا والإعلام والبيان» 
والإخبار قال حاهد : کم وقضى . وقال الزجاج : ا 

وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها؛ فإن 
«الشهادة» تتضمن : كلام الشاهد» وخره»ء وقوله . وتتضمن : إعلامهء وإخباره» 
وبيانه . فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها: علم » ومعرفة » واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته . 

وثانیها: تكلمه بذلك» ونطقه به» وان لم یعلم به غیره ؛ بل یتکلم به مع نفسه 
ویذکرھاء وینطق بہا أو يکتبها. 


٠٤۸ )1(‏ الطرق الحكمية . (۲) بالنسخة (حق له) والصواب ما أثبتناه . المراجع 
(۳( 4۰ مدارج ج۳ ۰ 
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وثالشها: ن بعلم غیره بها شهد به ویخبره به» ویبینه له. 

ورابعها: آن یلزمه بمضمونها ویأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانيةء والقيام بالقسط ؛ تضمنت هذه 
المراتب الأربعة : علم الله سبحانه بذلك» وتکلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه به 
وأمرهم وإلزامهم به . 

أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهداً با لا علم له به . 

قال الله تعالی : إلا من شهد بالق وهم بعلمو [الزخرف: ]۸١‏ . 

وقال النبيء بل : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس . 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به؛ فقد شهد به» وإن )م 
يتلفظ بالشهادة . 

قال تعالى: #قل: هلم شُهَداء كم لّذينَ يشهدون اد اله حرم هذا. فإن 
شَهدوا فلا تشهد مَعهّم ) [الانعام : [0٠‏ . وقال تعالی : ډوجعلوا الملائكة لذينَ هُم 
عباد الرحمن إناثاً. اشهدوا خلقهہ؟ سكب شهَادَتهم وَيْسْثلودٌ 4 [الزحرف .]٠۹:‏ 

فحعل ذلك منہم شهادة» وإن م يتلفظوا بلفظ الشهادةء وم يؤدوها عند 
غیرهم . 

قال النبي ا : «عَدَلّت شهادة الزور الإشراك بالّه» وشهادة الزور هي قول الزور. 

کما قال تعالى : واجُتنبوا قول الرُور. حنفَاءَ لله عر مُشرکین به [الحح: [Ne‏ 

وعند نزول هذه الآية ؛ قال رسول الله بي : «عدلت شهادة الزور الإشراك 
باله» فسمی قول ا وسمیٍ الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. 

قال تعالی : يا اما الذین آمنواء كوا قوامينَ بالقسط شُهداء فه» ولو على 
أنفسكم # [النساء:١١٠].‏ 

فشهادة المرء على نفسه : هي إقراره على نفسه . وني الحديث الصحيح في قصة 
ماعز الأسلمي : «فلما شهد على نفسه أريع,ٍ مرات,ٍ رمه رسول الله ي». وقال 
تعالی : الوا : شهدنا على نفسنا . وَعُرَمَمٌ الحياة الذّنيا . وشهدوا على أنفسهم 
أجم کانوا کافرین 4 [الأنعام : ]٠١١‏ . 
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وهذا_ وأضعافه - يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره ؛ لا يشترط في قبول 
شهادته ؛ أن يتلفظ بلفظ الشهادة» كا هو مذهب مالك وأهل المدينةء وظاهر 
کلام أحمد.» ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك . 

وقد قال ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون ‏ وأرضاهم عندي عمر- 
أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد الصبح ؛ حتى تطلع الشمس» و 
العصر؛ حتى تغرب الشمس». 

ومعلوم أنہم يتلفظوا بلفظ الشهادة . والعشرة الذين شهد هم رسول الله » 
اء بالجنةء م يتلفظ في شهادته هم بلفظ الشهادة؛ بل قال : «أبوبكر في الحنةء 
وعمر في الحنة» وعثان في الجنة» وعلى في الحنة» الحديث . 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا الله » محمد رسول الله» 
فقد دحل في الإسلام» وشهد شهادة الحق » ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادةء 
وأنه قد دخل في قوله : «حتی یشهدوا: أن لا له إلا اله»» وني لفظ آخر: «حتی 
يقولوا : لا إله إلا الله» فدل على أن جرد قومم : «لا إله إلا الله» شهادة منهم 

وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة» فليس مع من اشترط لفظ 
الشهادة ؛ دليل يعتمد عليه . والله أعلم . 

..."وقبول شهادة العبد: هو موجب الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» وصريح 
القياس» وأصول ا ولیس مع من ردها: كتاب ولا سنة» وا إجماع» ولا قياس . 

قال تعالى: إوكذلىك جَعَلناکم أمةّ وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناسٍ « 
ویکون الرسول عليكم شهيداً [ابقرة : ١؛].‏ والوسط : العدل الخيار. ورت 
في دحول العبد في هذا الخطاب . فهو عدل بنص القران . فدحل تحت قوله: 
إوأشهدوا ذوی عدل,ٍ منکم) [الطلاق :۲] . 

وقال تعالى : يما الذين آمنوا كونوا قوًامين بالقسط شهداءَ له رالساء: 
٠‏ الائدة:۸]”'وهو من الذين امنوا فظعا؛ فيكون من الشهداء لذلك . 

وقال تعالى : (واستشهدوا شهیدین من رجالكم ‏ [البقرة: ۲۸۲] ولاريب أن 
العبد من رجالنا. 


. 4 الطرق الحكمية (۲) اية المائدة: إياأمها الذين منوا كونوا قوامين ف شهداء بالقسط‎ ٠١١ )١( 
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وقال تعالى : إن الذين آمنوا وَعَملوا الصاليات أولئك هُم خير الرة4 
[البينة: ۷] والعبد المؤمن الصالح من خبر العرية ؛ فكيف ترد E‏ وقد عدَّله الله 
ورسوله» ك في الحديث المعروف المرفوع : س هذا العلم من کل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» والعبد 
يكون من حلة العلم» فهو عدل بنص الكتاب والسنة. وأجمع الناس على أنه 
مقبول الشهادة على رسول الله » َة . إذا روى عنه الحديث» فكيف تقبل شهادته 
على رسول الله » بء ولا تقبل شهادته على واحد من الناس؟ 

...ثم ذكر العادل"»› في آية التداين فقال تعالى : ليا أا الذينِ آمنوا إذا 

تدایتتم بڌينِ) [البقرة: ۲۸۲] الآيةء ولولا أن هذه الآية تستدعي سفراً وحدها؛ 
لذكرت بعض تفسيرها» والغرض إنا هو التنبيه والإشارة . 

وقد ذكر أيضاً العادل» وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان . 

ثم خحتم السورة بهذه الخاتعة العظيمة» التي هي من كنز تحت عرشه» والشيطان 
يفر من البيت الذي تقرأً فيه وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول 
الإيمان ومقامات الإحسان؛ ما يستدعي بيانه؛ كتابا مفردا. 

والمقصود ذكر طبقات الخلائق في الدار الآخرة. ولنعد إلى المقصود: فإن هذا 
من سعي القلم» ولعله هم ما نحن بصدده: فهذه الطبقات الأربع من طبقات 
الأمة هم ؛ أهل الإحسان والنفع المتعدى وهم : العلماءء وأئمة العدل» وأهل 
الجهادء وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الله . فهؤلاء ملوك الآخرةء 
وصحائف حسناتهم متزايدةء تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرض» مادامت 
اثارهم في الدنيا. فياها من نعمة ما أجلها! وكرامة ما أعظمها! مختص الله ها من 
يشاء من عباده . 

"وما نزل قوله تعالى : له ما في السموات وما في الأرض وإ دوا ما في 


(۱) ۳۷۸ طریق اهجرتین . 

(۲) وهو القسم الشالث من أصحاب الأموال الثلاثة الذين ذكر أولهم وهم (المحسنون المتصدقون) 
ص ۳۷٩‏ من طرق اهجرتین . 
قلت: وقد سبق ذكرهم ص -٤1۹(‏ ١۷ي‏ ) من هذا البحث. المراجع 

۲۲١ )۳(‏ ختصر الصواعق جا . 
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أنفسكم أو ځفوه يحاسبكم به اه4 [البقرة: ]۲۸٠‏ أشكل ذلك على بعض الصحابة 
وظنوا أن ذلك من تكليفهم با لا يطيقونه» فأمرهم» ية ان يقابلوا النص 
بالقدول فان الله سلحانة بعك ذلك أنه لا بكلف نفا إلا وسعهاء رأة ا 
يؤاخذهم با نسوه أو اخطؤوا فيه» وأنه لا حمل عليهم إصراً كا مله على الذين 
من قبلهم» وأنه لا محملهم مالا طاقة هم به» وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا 
به أو نپوا عنه ثم استخفروا: عفا الله عنهم» وغفر هم» ورحمهم . فانظر ماذا 
أعطاهم الله تعالى لما قابلوا خبره : بالرضى والتسليم» والقبول والانقیاد» دون 
المعارضة والرد. . 

قال سبحانه : ها ما كَسَبّت وعَلَيهًا ما أكتسَبّت# [البقرة: ٦‏ ] یعنی : من 
الا ن التب و كيا رة ال والشطاة راه 
والحسنة تنال؛ بهبة الله من غير واسطة شهوةء ولا إغراء عدو. فهذا الفرق بينيا 
على ما قاله السهيلي . 

وفيه فرق أحسن من هذا وهو: أن الاكتساب يستدعى التعمل والمحاولة والمعاناة؛ 
فلم يجعل على العبد؛ إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله . وأما 
الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة ؛ حتى باهم بالحسنة» ونحو ذلك . 

فخص الشر بالاكتساب والخير بأعم منه؛ ففي هذا مطابقة للحديث 
الصحيح : «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها وإن هَمّ بسيئة فلا تكتبوها) . 

وأما حديث الواسطة وعدمها؛ فضعيف ؛ لأن الخبر أيضا بواسطة : الرسول. واللّك» 
والإلمام » والتوفيق . فهذا في مقابلة وسائط الشر. فالفرق ما ذكرناه. والله أعلم . 

”اوفي الصحيحين : عن أبي مسعود الأنصاري › عن النبي » َء قال : «من 
قرأ بهاتين الآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 

الصحيح: أن معناها: كفتاه من شر ما يؤذيه» وقيل: كفتاه قيام الليل: وليس بشيء. 

وقال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحدًا يعقل» ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سورة البقرة . 


۷٤ )۱(‏ بدائع ج۲ . (۲) ۲١۷‏ الوابل الصيب. 
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فهرس الضوء المنير على التفسير 
الحلد الأول 


رقم 

الصحيفة الو وع 

° مقدمة المؤللف 

1 ملاحظات حول إحالات ابن القيم 

۸ اعتذار عنه حول الإحالات 

٩‏ طريقة المؤلف في الإحالة على الكتب 

۲ مقدمة في اداب قراءة القران 

٠‏ فائدة التأمل في القران 

٠‏ هدي الرسول ية في سجود القران 

۰ بحث في سجود الشکر 

۲۴ تفسبرالفاتححة 

۳ فصل في التوبة وفيه بحوث 

۸ فصل في جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الألوهية 

١‏ فصل كل عمل أصله المحبة والإرادة الفرق بين الحمد والمدح 
۴ الفرق بين الثناء والمجد وتقسيم هذه المعاني الأربعة 
۴ قاعدةعظيمة الققدر 

۸ الفاتحة اشتملت على أمهات المطالب وفيه بحوث قَيَّمة 
٤‏ ذكر الصراط معرفا بتعريفين 

۸ الصراط المستقيم هوصراط الله 

۰ صراط الله قلیل سالکوه 

١ه‏ أجل الطالب سؤال الهداية من الله 

٣ه‏ الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد 

٠‏ دلالة الأساء مبنية على أصلين 

۷ نفي معاني أسياء الته إلحادء والإلحاد أنواع 

4 اسم الله دال على جميع الأسياء الحسنى 

١‏ ارتباط الخلق والأمر بالأساء الثلاثة : الته ء والرب» والرهن 
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فصل في ذکر هذه الأساء بعد الحمد 
فصل في مراتب اهداية الخاصة والعامةء وھی عشر مراتب 
فصل ف اشترال الفاتحة على الشفاءين : شھفاء القلوب وشفاء الأبدان 


شهادة قواعد الطب 

في الفاتحة الرد على جميع المبطلين 

الرد على الرافضة 

سر الخلق انتهى إلى «إياك نعبد وإياك نستعين 4 
قسم من له عبادة بلا استعانة 


انقسام الناس إلى أربعة أقسام 

منفعة العبادة ومقصودها 

العارفون بالته هم الطائفة الإبراهيمية 

سر العبودية بمعرفة صفات الرب 

قواعد إياك نعبد) أربع 

جميع الرسل دعوا إلى [إياك نعبد وإياك نستعين4 
العبودية وصف أكمل خلق اله 

لزوم العبادة إلى الموت 

العبودية خاصة وعامة 

مراتب إياك نعبد وإياك نستعين 4 علا وعملاً 
العبودية تدور على مس عشرة قاعدة 

اهدنا الصراط المستقيم ‏ فيها عشرون فائدة: اشتملت على علم عظيم 


تفسير سورة اللبقرة 
أعمال القلب والحوارح سبب المداية والإضلال 
ذكر الله - سبحانه - أن الكافرين مصرون على الكفر فعاقبهم . . إلخ 
دکر المنافقين وصفاتهہم 
ذكر أمراض القلوب 
الأمراض متولدة من الحهل . ودواؤها 
عود على صفات النافقين 
الهدى أربعة أقسام اشتملت عليها أول سورة البقرة 


القسم الرابع : قوم يكتمون إيمانهم . . إلخ 
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اشتمل المثالان على حكم عظيمة 

ذهاب نور المنافقين يوم القيامة 

فهم المعاد ومامجري فيه 

سمی الله تابه : روخځاء في عدة مواضع 

وسماه نورًا. . إلخ 

قوله - تعالى -: «إياأيها الناس اعبدوا ربكم الآيات. فيها إثبات 
الصانع وصفات كإاله» وإثبات النبوة وغبرها 

قوله - تعالى -: (وبشر الذين آمنوا) الآية : اشتملت على ما رزق أهل 
ا لحنة من النعيم 

أهل هذه البشري : المؤمنون المتقون المخلصون 

قول الله - تعالى -: إن الله لا يستخيي€ الآية » فيها رد اعتراض الكفار 
والحكمة في ضرب الأمثال 

قوله - تعالى -: «إكيف تكفر ون باه الآية فيها تقرير الإيمان بالله فيا خحلقه وقدره 
قوله - تعالى -: «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) 
إلى قوله : لإوماكنتم تكتمون) فيها ا حواب عن سؤاهم والحكمة 

في خلق ادم وذريته وفضله» وفضل العلم من وجوه 

الحكمة في إبقاء إبليس إلى اخر الدهر 

الحكمة في إخراج ادم من الحنة 

ذكر مناظرة عدو الله في شأن ادم 

كل من عارض النصوص فهو من حلفائه 

من اتبع هدی الله لا حوف عليه 

تلاوة القران تلاوة لفظه ومعناه 

هل يدخل مسلمو الجن الجنة 

أمر الله بالاستعانة بالصرر والصلاة وفوائد الم لا: في حفظ القلب والبدن 
تلاعب الشيطان ببني إسرائيل 

أحتلاف الناس في الصابئة 

تقسيم الأمم قبل مبعث النبي وة 

الأديان ستة واحد للرحمن وخسة للشيطان 

لا بعث اة استجاب أكثر أهل الأديان 

أمر الله بأخذ أوامره بالعزم والجد 
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قصة أصحاب السبت 

قصة القتيل الذي تدافعوا فيه 

تقسيم قول الله : (إأفتطمعون أن يؤمنوا لكم€ الآيات 

تفسير قول الله : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة)» 

تفسیر قوله - تعالى -: [وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم# الآية 

تفسير قوله - تعالى -: [أفكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم € الآية 
تفسير قوله - تعالى -: (وقالوا قلوبنا غلف4 الآية 

تفسیر قوله - تعالی : ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم) الآية 
تفسير قوله - تعالى -: [بئسم) اشتروا به أنفسهم أن يكفر وا بم أنزل اله الآية 
تفسير قوله - تعالى -: [وإذا قيل هم آمنوا بم أنزل اله قالوا نؤمن بم أنزل علينا) الآية 
تفسير قوله - تعالى -: ولقد جاءكم موسى بالبينات 4 الآية 

تفسير قوله ‏ تعالى -: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة الآية مناظرة ومعجزة 
تلاعب الشيطان ببني إسرائيل في حجرهم على الله في ذ نسخ الشرائع 

التوطيئات لنسخ القبلة وسياق الآية الدالة على غش اليهود وخيانتهم 

وكذلك النصاری وبیان أن من تول الكفار فهو منم 

قول الله - تعالى -: «(وقالوا لن يدخل الجن إلا من كان‌هوذا أو نصارى) الآية . 
بحث یعود على قول اله تعالی : (فاینما تولوا فشم وجه اله ) 

تفسير قول اله تعالى : إوقالوا اتخذ اله ولدا) إلى قوله كن فيكو ن4 

الببحث في الذرية وذكر ا لحلاف فيها 

ذکر خصائص إبراهیم خلیل الله الكريم وذريته 

تفسير قول الته وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا» الآية ومابعدها 

حكمة الختان وفوائده 

خحصال الفطرة 

سيقو ل السفهاء من الناس الآيات . ذكر في طيها استطراذا مفيدًا 

رع اهل الال ااا وهر افو ي ار لا ۰ 
a‏ 

ذكر أصناف المنكرين للقبلة 

ذكر أن قبلة اليهود وأتباعهم لا أصل هما في الشع 

الحجة في كتاب الله نوعان . ثم عود على تفسير ايات ذكر القبلة 
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تأريخ تحويل القبلة وذكر إمامة إبراهيم وفي ضمنه أن البيت إمام 

مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشكر «إفاذكر وني أذكركم) الآية 

ذكر واجب الحهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 

الذكر عبودية القلب واللسان غير مؤقت وهو في القرانعلى عشرة أوجه مفصلة 
بحث في قول الله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وال منكر ) 

الصبر ف القرآن نحو سبعين موضعًا وهو واجب بالإجماع 

حد الصر لغة وأنواعه الثلاثة 

علاج المصيبة بالصبر وفوائد في الدين والدنيا 

بحث في قول من قال : الصلاة من الله بمعنى الرحمة 

بحث في قول الته تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل اله الآيات 

بحث في قول الله تعالى : ومن الناس من يتخد من دون اله أندادًا الآيات 
أنواع ا لمحبة وخاتة البحث فيها 

قوله تعالی «(وإذا قیل هم اتبعوا ما أنزل اله الآية . مناظرة بين الكفار والمسلمين 
قوله تعالى (إومشل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) الأية 

قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب الأية 

الرد على المعترض على شرعية القصاص» بحث موسع 

الرد على المعترض على شرعية حد السارق والزاني وتنصيف الحد على الرقيق 
البحث في الحنايات الثلاث على الأنفس والأموال والأعراض 

قاعدة الشريعة لا جوز هدمها ودلائل هذه القاعدة 

شر وط الواقفين أربعة أقسام» الضرار نوعان 

الإنكار على من أفتى بغير الشرع أو وصى خلاف الشع 

بحث الصيام وتفسير الآيات الواردة فيه» والحكمة منه 

هديه ية الإكثار من العبادات في الصيام 

بحث في قوله تعالى #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 

بحث عن مرض الأبدان والأشياء التي يؤذى انحباسها والحمية » وأصول الطب 
الأشياء المغطرة وغبر ا لمفطرة 

وقت الإإفطار والدعاء عنده 

حكم الصيام في السفر وأسباب الفطر 

تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في الصفات 
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بحث في قوله [الآن باشر وهن ) 

هديه َو في الاعتكاف وأحكامه 

بحث في قوله تعالی : «وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة) 

بحث في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 

بحث في قوله تعالى : إواتموا احج والعمرة له ) 

هدیه َه في حجه وعمره والاختلاف في عدد عمره ووقتها 

حکم حلق الرأس وأنواعه وماابتدع فيه 

بحث في قوله تعالی : وتز ودوا فإن خير الزاد التقوى) 

حكم الحج والعمرة للنساء وحكم فسخ نية الحج إلى العمرة 

بحث حول العمرة ا مكية وحكم رمي الجمرة الأولى ووقتها 

هديه نة في الوقوف عند المشعر الحرام والندب إلى كثرة ذكر الله 

مواطن النحر وحكم البناء بمنى 

بحث في قول اله - تعالى -: كان الناس أمة واحدة# الآية 

بحث في قول الله تعالی -: «إکتب علیکم القتال وهو کره لکم) 

الآية وفيها حكم وأسرار 

الحبوب قسن : محبوب لنفسه وحبوب لغيره 

يجوز للمفتي أن يعدل عن الحواب إلى ماهو أنفع للمستفتي 

ذكر قصة سرية عبدالله بن جحش ومانزل فيها من قرانوإيضاح موارد الفتنة 
بحث في قوله الته تعالى : إن الذين امنوا والذين هاجر وا( الآية وحكم الحهاد والهجرة 
الفرق بين الرجاء والتمني 

بحث في قول الله تعالی : إلعلكم تتفكر ون في الدنيا والآخرة) وبحث خلطة اليتامى 
بحث في أحكام الحيض في القران وأحكام الوطء 

بحث في أحكام الأيمان وحكم طلاق المكره والسكران 

بحث في أحكام الإيلاء ومدة التربص وحكم مجامعة الرجل لزوجته 

بحث أحكام الخطبة قبل انتهاء العدة وذكر ختم الآياتبأسماء الله وفائدتها 
تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية واختلافه باختلاف الأشخاص . . إلخ 

حكم الطلاق ووقته وحكم الطلاق الثلاث مجموعة وذكر الخلاف فيها 

ذكر حكم الفدية في الخلع برضاهما والخلاف إذا تم الخلع هل له رجعة برضاهما 
حكم التحليل المحرم والجائز وحكم العضل من الزوج 
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حكم تفريق الشرع بين عدة الموت والطلاق وغرهماء والجواب عنه بوضوح 
الحكمة في منع نكاح المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرهوذكر الفرق بين شريعة 
الإسلام والتوراة والإنجيل 

ذكر حكم الله في العدد بتفصيل 

البحث في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار 

حكم النفقات على الزوجات والأقارب 

بحث أي القيام والسجود أفضل . بحث القنوت 

معاني العزة واستلزامها الوحدانية 

بحث السكينة وأصلها وماهي؟ 

بحث في الصبر والثناء على أهله 

ماورد في آية الكرسي وبحث في قول الله تعالى لا إكراه في الدين# وتقدم البحث في ص٣٠۲‏ 
بحث في قول الته تعالى : الله ولي الذين أمنوا بخرجهم من الظلات إلى النور) 
بحث في قول الله تعالى إرب أرني كيف تحبي الموتى € الآية 

بححث في قول الله تعالى : (الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله الأية ومابعدها 
بحث مايعرض للأعمال الصالحة فيبطلها . . إلخ 

بحث من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله ومضاعفته 

المقصود في الزكاة أمور عديدة 

ا لحث على إخراج الطيب من الكسب وما أخرج الله من الأرض 

بحث في مطالعة أصول النعم وما لله على أوليائه منها 

بحث مقادير الزكاة على أكمل الوجوه وأنفعها وتناسبها 

بحث حول ما يأمر اله به من إخراج الزكاة وما وعد به من الأجر والفضل 

بحث يدور على فضل الحكمة وخيبريتها والامتنان ماوأآنواعها والخلاف فيها 
بحث حول مستحقي الزكاة والوعد لمخرج الزكاة با لمغفرة وتكفير السيئات 

ذكر الله أحكام الناس في الأموال ثلاثة : عدل وظلم وفضل 

العقل تحت حجر الشرع فيا يأمر به وفيا بجحكم به 

بحث معارضي الشرع تبعا لقائدهم إبليس لعنه الله 

السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس 

بحث حول طلب الله القرض من عباده لصلحتهم في الربح عليه 

المن نوعان : من بالقلب ومن باللسان والته حرم المن واختص به نفسه . . إلخ 
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لمن معارضة من الان معطي الفضل في الحقيقة وحبط للعمل 
بحث في قول الله قول معر وف ومغفرة) والخلاف في ذلك 
تمشيل المنفق في مرضاة الله بالحنة كثيرة الأشجار والثمار 
الخلاف في الضعفين 
بحث في قول الله (إأيود أحدكم € الآية . والخلاف في هل النخل أفضل أم العنب أفضل؟ 
بحث في قول الله «(أنفقوا من طيبات ماكسبتم الآية . والتحذير من طاعة الشيطان 
ذكر أقسام الأغنياء وحمل البحوث في يات الإنفاق استعراض مفيد 
استعراض آيات النهى عن الربا والتحذير منه 
بحث اية المداينة في إرشاد الله لعباده بطرق حفظ حقوقهم 
ذكر البينة ونصاب الشهادات 
السياسة نوعان : عادلة وظالمة 
البينة اسم لكل مايبين الحق شهود وقرائن ومدح الفراسة 
طرق الحكم والبحث حول قول الله - تعالى -: «(أن تضل إحداهما) الآية 
المنافع التي جب بذهما نوعان : 
الخلاف في أخذ الحعل على الشهادة 
مدار لفظ شهد على الحكم والقضاء والإعلام والبيان. . إلخ 
قبول شهادة العبد وأدلة ذلك 
ذكر فضل خاتمة سورة البقرة 
انتهى فهرس المجلد الأول 


جمعه الف قیزالى ريه العلىعبدة 
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سکب ارمام رٹ الضہالفقی ہس الہ ای راد میں ا یب از ری رشق 
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الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۳ 


ال 
ر سے رار 


بسم الله الرحمن الرحيم 

...0 ]. اله لا إله إلا هو الحيّ القيوم. نرّل عليك الكتابَ بالحق 
مصدقا لما بین يديه [آل عمران: .]۳-١‏ 

وقال: #وهذا کات أنزلناه ارك مُصدق الذي بين يديه . [الأنعام: ]١١‏ . 

أفلا ترى كيف اطرد في القرآن وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه . 

وقال: وباتفاق الناس أن المراد مصدق لما تقدمه من الكتب» ومذه الطريق 
يكون مصدقا للنبي » بء ويكون أبلغ في الدليل على صدقه من أن يقال: هذا 
كتاب مصدق لك. فإنه إذا كانت الكتب المتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما 
فيها ما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منها؛ دل على أن الذي جاء به رسول 
الله » ية صادق ؛ كاأن الذي جاء ا كذلك وأن مخرجه) من مشكاة واحدة. 

ولهذا قال النجاشي حين قريء عليه القرآن : إن هذا والذي جاء به موسى 
کک واحدة» يعني : فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق فهذا كذلك ؛ 
إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة؛ ويكون أحدهما باطلا عضا 
الاش فان فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. 

فالقرآن صدق الكتب المتقدمة» وهي بشرت به وبمن جاء به؛ فقام 
الدليل على صدقه من الوجهين معًا: من جهة بشارة من تقدمه به» ومن جهة 
تصدیقه ومطابقته له فتأمله . 

ولهذا كثررا ما يتكرر هذا المعني في القران؛ إذ في ضمنه الاحتجاج على 
الكتابيين بصحة نبوة محمد يي بهذه الطريق» وهي حجة أيضا على غيرهم 
بطريق اللزوم ؛ لأنه إذا جاء بمثل ما جاءوا به من غير أن يتعلم منهم حرفا واحدًا؛ 
دل على أنه من عند الله » وحتى لو أنكروا رسالة من تقدم ؛ لكان في مجيه بمثل ما 
جاءوا به ؛ إثبات لرسالته ورسالة من تقدمهء ودليل على صحة ا وصدق 
الرسولين ؛ لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن ينال بالتعليم أ و 


۱١١ )1(‏ بدائع ج. () في نسخة اذا طابق الكتب المتقدمة وصدقبا وشد بصحة مافيا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ٤‏ 
منه : فجاء على يدي أميّ لا يقرا کتابًا ولا خحطه بيمینه ولا عاشر أحدًا من أهل 
الكتاب؛ بل نشا بينكم وأنتم تشاهدون حاله حضرًا وسفرا وظعنا وإقامة» فهذا 
من أكر الأدلة على أن ما جاء به ليس من عند البشر ولا في قدرتهم . 

وهذا برهان بين بين من برهان الشمس» وقد تضمن ما جاء به تصديق 
من تقدمهء وتضمن ما تقدمه البشارة به» فتطابقت حجج الله وبيناته على صدق 
أنبيائه ورسله» وانقطعت المعذرة وثبتت الحجةء فلم يبق لكافر إلا العناد اللحض 
أو الإإعراض والصد. 

»ومن تجريبات السالكين. التى جوبوها فألفوها صحيحة ؛ أن من أدمن 
«يا حي يا قيوم لا إلله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - شديد اللهج بها جذًا. 

وقال لي يومًا: مذين الاسمين - وهما لحي القيوم) زا ا 
عظيم في حياة القلب . وكان يشير إلى نها الاسم الأعظم . 

وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة 
الفجر «ياحي ياقيوم» لا إلنه إلا أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» 
ولم يمت قلبه . 

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء اء وسر ارتباطها بالخلق 
والأمر» وبمطالب العبد وحاجاته؛ عرف ذلك وتحققه . فإن كل مطلوب يسأل 
بالمناسب له . فتأمل أدعية القران والأحاديث النبوية تجدها كذلك . 

. . . "والمقصود: أن لاسم «الحي القيوم) تأثيراً خاصّا في إجابة 
الدعوات» وكشف الكربات . 

وف السنن وصحيح أبي حاتم بن حبان مرفوعا: «اسم اله الأعظم في هاتين 
الآيتين طوإفکم إللة واحدٌ لا إله إلا هُوّ الرحَنْ الرّحيمُ [البقرة: ]٠٠۴‏ وفاتحة 
آل عمران : 1[ . اله لا إل إلا هُو اليّ اليم )آل عمران: ١ء‏ ۲]» قال الترمذي : 


٤٤۸ )(‏ مدارچ جا . (۲) ۲۷٩‏ زاد المعاد ج" . 


الضوء المنبر على التفسر سورة ال عمران ٥‏ 


وق السنن وصحيح ابن حبان أيضا : : من حديث انس ؛ أن رجلا دعا 
فقال: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المتان. . بديع السموات 
والأرض ياذا الحلال وكرام ياحي ياقيوم» فقال النبي» يي : «لقد دعا الله 
باسمه الأعظم » الذي إذا ذعي به أجاب» وإذا سل به أعطى» ومذا كان النبي» 
بد » إذا اجتهد في الدعاء قال: «ياحي ياقيوم» . . 

(٠وسالته»‏ کی عائشة ثشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالی : هو الذي أنزل 
عليك الکتابً منة آيات حکمات من م الکتاب» وأخر متشابات» اما الذِينَ في 
لوجم ريغ قَيتبعُونٌ ماتشابة منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تاویله) [ال عمران: ۷] . 
فقال : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» 

”»والمتأولون أصنافٌ عديدة» بحسب الباعث هم على التأويل» 
وبحسب قصور أفهامهم ووفورهاء وأعظمهم توغلا ف التأويل الباطل من فسد 
قَصدّه وفهمه» فكلا ساء قصده وقصر فهمه ؛ کان تأويلّه أشدٌ انحرافًا. 

فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من احق . 

ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفْت عليه الحق . 

ومنهم من یکون تأویله لنوع هدى من غير شبهة» بل یکون على بصيرة من احق . 

ومنهم من يجتمع له الأمران : الموى في القصد. والشبهة في العلم . 

وبالحملة فافتراق أهل الكتابين» وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إن أوجبه التأويل . 

وإقما أريقت دماء المسلمين: يوم الجمل» وصقينء والرّة وفتنة ابن 


الزبير وهلم جرا بالتأويل . وإنا دحل أعداء الإسلام : من المتفلسفة» والقرامطة» 
والباطنية » واللإسماعيلية » والنصيرية من باب التأويل . 


. ٤ج اعلام‎ mM . ٤ج اعلام‎ ٤٠۰ )۱( 


الضوء لمر على التفسير سورة آل عمران ٦‏ 


فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل ؛ فإن محنته : إما من 
المتأولينء وإما أن يسلط عليهم الكفار؛ بسبب ما ارتكبوا من التأويل» وخالفوا 
ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل . 

فما الذي أراق دماء بني جذيمة» وقد أسلموا» غير التأويل ؛ حتی رفع 
رسول الله ء بء يديه وتبراً إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم؟ 

وما الذي أوجب تأخحر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - يوم الحديبية عن موافقة 
رسول الله » اة غير التأويل ؛ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا 
عن ذلك التأويل . 

وما الذي سَمَك دم أمير المؤمنين عثان؛ ظلًا وعذواناء وأوقع الأمة فيا 
أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ 

وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه» وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله 
تعالى عنهم غير التأويل؟ 

وما الذي أراق دم عبار بن ياسر وأصحابه غير التاويل؟ 

وما الذي أراق دم ابن الزبي وحجر بن عدي» وسعيد بن جبير وغيرهم 
من سادات الأمة غير التأويل؟ 

وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ 

وما الذي جرد الإمام أحد بين العقابين وضرب السياط ؛ حتى عَجُّت 
الخليقة إلى ربا تعالى غير التأويل؟ 

وما الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي» وخلد خلقا من العلماء في 
السجون؛ حتى ماتوا غير التأويل؟ 

وما الذي سَلّط سيوف التتار على دار الإسلام؛ حتى ردوا أهلها غير 
التأويل؟ 

وهل دخلت طائفة الإلحاد: من أهل الحلولء والاتحاد؛ إلا من باب 
التأويل؟ ! 

وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان 
الذي امت الله في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟! فالتأويل بالألغاز والأحاجيّ 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال عمران ۷ 
پپپ ی ڪڪ 


والأغلوطات أول منه بالبيان والتبيين . 

وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله» وأمرت به 
بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبين رده وعدم قبوله؟! ولكن هذا رد جحود 
ومعاندةء وذاك رد خداع ومصانعة . 

قال أبوالوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمى الشف عن اواو 
الأدلة» وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة» إلى أن قال: اما لذن في 
وم ريع تيعون ما تشابه من (آل عمران: .[v:‏ 

وهؤلاء أهل الجدل والكلام» وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف 
أنهم تاولا كثيرًا ما ظنوه ليس على ظاهره» وقالوا : إن هذا التأويل هو المقصود به 
وإنما أمر الله به في صورة المتشابه ؛ ابتلاء لعباده واختبارًا هم » ونعوذ بالله من سوء 
الظن بالله . 

بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنها جاء معْجرًا من جهة الوضوح والبيان» 
فا أبعد من مقصد الشارع من قال فيا ليس متشابه : إنه متشابه» ثم أول ذلك 
المتشابه بزعمه» وقال لحميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما 
قالوه في اية الاستواء على العرش وغير ذلك عا قالوا: إن ظاهره متشابه» . 

ثم قال: «وبالحملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من 
الشرع إذا تأاملت وجذڏت لیس يقوم عليها برهان»() . 

إلى أن قال : وال من ول شیا من الشرع رزعم ۾ أن ما أوله هو الذي 
قصده الشرع ؛ الا اتی إلى دَوّاء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع 
الناس أو أكثرهم» فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم» لرداءة مزاج كان 
به ليس يعرض إلا للأقل من الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح 
باسمها الطبيبُ الأول في ذلك الدواء العام المنفعة» لم يرد به ذلك الدواء العام 
الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه وإنما أراد به دواء آخر 
عا يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك 


.٠ ما يأقي من النقل من ختصر الصواعق هو من كلام ابن رشد منصوصًا في أوله في ختصر الصواعق . ج‎ )١( 


المركب الأعظمء وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيبُ» وقال 
للناس : هذا هو الذي قصده الطبيب الأولء فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب 
على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأاول» ففسدت أمزجة كثر من الناس» فجاء 
اخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب» فراموا إصلاحه بأن 
بدّلوا بعض ادویته بدواء أخر غير الدواء الأول ؛ فعرض من ذلك للناس نوع من 
المرض غير النوع الأول فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول 
والثاني؛ فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين» 
فجاء متأول رابع فتأول دواء اخر غير الأدوية المتقدمة ؛ فعرض منه للناس نوع رابع 
من المرض غير الأمراض المتقدمة ؛ فلا طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظمء 

د الاس التأويل على أدويته» وغبروها وبَدّلوها؛ عرض منه للناس أمراض 

> حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس» 
هي حالة الفرَق الحادثة في هذه الشريعة مع الشريعة» وذلك أن كل فرقة 
منم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى» وزعمت أنه هو الذي قصده 
صاحبٌ الشرع حتى تمزق الشرع كل مرق وبَعْدَ جذٌا عن موضوعه الأول» ولا 
علم صاحب الشرع» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» أن مثل هذا يعرض 
ولابدٌ في شريعته قال ڳل : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء کلھا في 
النارء إلا واحدة» يعني بالواحدة : التي سلكت ظاهر الشرع ول وول 

وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 
العارض فيها من قبل التأويل؛ تبينت أن هذا المثال صحيح . 

وأول مَنْ غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج» ثم المعتزلة بعدهمء ثم 
الأشعرية» ثم الصوفية» ثم جاء أبوحامد فطمٌ الوادي على القريّ» هذا كلامه 

فظه() 

2 ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل.على الدنيا والدينء وما نال الأمم قدي 
وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدَّة أسفارء والله المستعان0). 


(۲) نقل هذا الموضوع في ختصر الصواعق بلفظه کا ذکر هنا ج۱ ص۷۸ - ۷۹. 


الضوء امبر على التفسبر سورة آل عمران ۹ 


قال تعالی : رين لاس حب الشهواتِ من النساءء والبنينَ والقناطير 
لطر مِنْ الذهب والفضة وا ليل السوَمَة والأنعامٍ وا لحر ٹک [آل عمران :4[ 
وفي الصحيحين: عن النبي» ا : «لو کان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه 
ثانا ولو کان له ثانٍ لابتغی إليه الا . ولا يملؤ جوف ابن ادم إلا التراب»ء 
ویتوب اله على من تاب» . 

هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأکبر يوم معادها. وأعظم 

شيء غصي الله به» وبه قطعت الأرحام» وأريقت الدماءء واستحلت المحارم» 
ومنعت الحقوق» وتظالم العبادء وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في الآخرة 
وما أعد الله لأوليائه فيها. فكم أميت به من حق» وأحيي به من باطل» ونصر به 
ظالم » وقهر به مظلوم<› . وما أحسن ما قال فيه أبوالقاسم الحريري : 


يبدو بوصفين لعين الرامق 
وحبه عند ذوي الحقائق 
لولاه؛ لم تقطع يمين السارق 
ولا اشمأز باخل من طارق 
ولا استعيذ من حسود راشق 


أصفر ذي وجهيسن» كالمنافق 
زينة معشوق ولون عاشق 
يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق 
ولا بدت مظلمة من فاسق 
ولا اشتكى الممطول مطل العائق 


وش ما فيه من الخلائق: 


أن ليس يغني عنك في المضايق إلا اذا “فر قران الآيق 

”وأا الاعتذار بالقدر: فهو حاصمة لله » واحتجاج من العبد على الرب» 
وحمل لذنبه على الأقدار. وال حص ء الله . ک) قال بعض شيوخهم في قوله 
تعالی : رين للناس حب الشهوات من السَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة) [آل عمران ٠:‏ قال : أتدرون ما المراد هذه الآية؟ قالوا : ما المراد 


. زاد المعاد ج“‎ ۳٤۸ )١( 

(۲) وکم أطیع الله به ووصلت به الأرحام » وعزت به جیوش الإسلام» وآقیمت به حصون وسدت به تٹخورء 
وشقت به أنهار. وكان خير عون على مغفرة الله ورضوانه» والبلوغ إلى حابه» والفوز بالقرب منه» ورفيع 
الدرجات في جناته» للمتقين الذين بخشون رهم » وما رزقهم الله ينفقون . 

(۳) ۱۸۳ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۱۰ 


مها قال : إقامة أعذار الخليقة . 

وكذب هذا الجحاهل بالله وكلامه. وإنا المراد ها : التزهيد في هذا الفاني 
الذاهب» والترغيب ني الباقي الدائم» والإزراء بمن اثر هذا 4 واننعه» بمتزلة 
الصبي الذي يزين له ما يلعب به. فيهش إليه ويتحرك له» مع أ نه م یذکر فاعل 
التزيين» فلم يقل: وريا للناس» والله ای بصع رین الدنيا والمعاصي إلى 
الشیاطین» ک) قال تعالى : ورین هم الشيطانُ ماکانوا لرن [الأنعام : ]٤١‏ . 
وقال : ذلك ربن لکثر من انش رين قل ولاهم شرَاوهُمْ) رالانا : [WY‏ 

و الحديث: «بعشت هادا وداعيًا» وليس إل من المداية شيء. وبعث 
ايليس مغويا ومريناء وليس إليه من الضلالة شيء» . 

ولا يناقض هذا قوله تعالی : إكذلك زيا لكل أمة عَملَهّم) لانم :1۸[ 
فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرًاء وإلى الشيطان تسبباء مع أن تزيينه تعالى 
عقوبة هم على ركونهم إلى ما رَينه الشيطان م . فمن عقوبة السيئة ؛ السيئة 
بعدها» ومن ثواب الحسنة ؛ الحسنة بعدها. 

والمقصود:٠‏ أن الاحتجاج مناف للتوبة . وليس هومن الاعتذارفي شيء . 
وني بعض الآثار «إنالعبد .إذا. أذنب . فقال: يارب» هذا قضاؤك . وأنت قرت 
عل . وأنت حكمت علي . وأنت كتبت علي . يقول الله عر وجل : وأنت عملت» 
وأنت كسبت. وأنت E‏ . وأنا أعاقبك عليه . وإذا قال: يارب انا 
ظلمت . وأنا أخحطأت . وأنا اعتديت . وأنا فعلت . يقول الله عر وجل : وأنا قرت 
عليك وقضيت وكتبت» وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة. فقال: يارب أنا 
عملتها. وأنا تصدّقت. وأنا صليت. وأنا أطعمت. يقول الله عر وجل: وأنا 
أعنتك . وأنا وفقتك . وإذا قال: يارب أنت أعنتنى ووفقتنى . وأنت منت عل . 
قول اله وانت مها وات أردا :انت كستها: ۰ ۰ 

فالاعتذار اعتذاران : اعتذار يناف الاعتراف . فذلك مناف للتوبة . واعتذار 
يقرر الاعتراف . فذلك من تام الوية 

. . .وأا آية آل عمران فإنها لما كانت في سياق الإخبار با زين للناس 


۱۸٤ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۹ب بدائعم جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۱۱ 


من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بها؛ قدم ما تعلق الشهوة به 
أقوى والنفس إليه أشد سعرًاء وهو النساء التي فتنتهن أعظم فتن الدنيا» وهي 
السيود التي حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله ء ثم ذكر البنين المتولدين منهن . 
فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولد وكلاهما مقصود له لذاته . 

ثم ذكر شهوة الأموال ؛ لأنها تقصد لغيرهاء فشهوتها شهوة الوسائل» وقدم 
أشرف أنواعها وهو الذهب ثم الفضة بعده. 

ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولاد . 
فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهاء وقدم أشرف هذا النوع وهو الخيل 
فإغها حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم ؛ فقدمها على الأنعام التي هي الإبل 
والبقر والغنم . 

ثم ذكر الأنعام وقدمها على الحرث ؛ لأن الال a‏ أظهر وأكثر من 
الحرث كا قال تعالى: وولكم فيها مال حين ترون وحين ترون 
النحل: .]٠‏ والانتفاع بها أكثر من الحرث ؛ فإنها ينتفع بہا: رکوبًاء وأکلا وشربًاء 
ولباسًا وأمتعة وأسلحة» ودواء وقنية إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع . 

وأيضا فصاحبها أغز من صاحب الحرث وأشرف وهذا هو الواقع ؛ فإن 
صاحب الحرث لابد له من نوع مذلة» وهذا قال بعض السلف وقد رأى سكة: 
ما دحل هذا دار قوم إلا دخلهم الذل فجعل الحرث في آخر المراتب وضعاً له في 
موضعه. . .() 

. . والمقصود أنه سبحانه جعل الغفي والفقرء ابتلاء وامتحانا للشکر 
الي والصدق والكذب. والإخلاص والشرك. قال ن : (ليبلوكم في 
آناکم) [المائدة: ]٤۸‏ وقال تعالى : }ا أحسبّ الناس أن یترکوا أن يووا امنا وهم 
لا يفتنودَ ولذ فنا الُذِينَ مِنْ قَبْلهمْ ليلم الله الذينَ صَدَفُوا وليَعْلَمَنُ 
الكاذبين) [العنكبوت: .]۳١١‏ 

وقالتعای i}:‏ أموالّكم وأولادُكم فة واه عند اجر عَظيم )4 [التغابن ]٠١:‏ . 
)١(‏ هذا البحث قطعة من بحث سيأتي أوله وآخره في سورة التوبة فصلناه للحاجة إليه هنا فمن أراده فليرجع 

إلى الأصل. (۲) ۱۷۸ عدة الصابرين. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة آل عمران ۱۲ 
فجعل الدنيا: عرضا عاجلا » ومتاع غرور» وجعل الآخحرة o‏ 
وحف الدنيا بالشھوات وزینہا ہا ک) قال تعالی : رين للناس خب ب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطي اة مِيَ الأب والفضة وامخيل لسم والأنعَامٍ 
والحرث ذلك ماع الحياة الذنّا واله عنڌه خسن الاب) [ آل عمران: ]١4‏ . 


قأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها» وما هو 
غاية أماني طلابما ومؤثربها على الآخرة وهو سبعة أشياء : 

النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة . 

والبنين الذين بهم کال الرجل وفخره وكرمه وعزه . 

والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها. 

والخيل الملسومة التي هي عر أصحابها وفخرهم وحصونمم والة قهرهم 
لأعدائهم في طلبهم وهرم . والأنعام التي منها ركومم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم 
وأمتعتهم» کک من مصالحهم . والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم 
ودوا م وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك . 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك کله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عباده إلى 2 
الأخرةء وأعلمهم آنه خير من هذا المتاع وأبقى فقال : قل اۇنبنكم بخیر من 
لم لين اتقوا عند رمم جنات تجري من تَا الأنارُ خالدِينْ فيها وَأروجُ 
مطهرة ورضوان مَنْ الله n‏ :10[. 

ثم ذکر سبحانه من ي يبتخق هدا المح ون هم E‏ 
فقال : «الذين يقَولونَ ربا إننا آمنا فاغفر لَنا ذنوبتا وقنا عَذَابَ النار. الصابرين 
والصّادقين والقانتين والُنفقين والَسْتَغفرينٌ بالأسحار» [آل عمران: .]۱۷١۱٩‏ 

فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خبر من متاع 
الدنياء وهو نوعان : ثواب يتمتعون به» وأکر منه وو روا غا 

. . .قال الله تعالی : شه الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو العم 
قائ بالقسط لا إلله إلا هو العَزيرٌ ر الحکیم € [آل عمران :4[ 

استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال : 


٤۸ )۱(‏ مفتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۳ 


إشهدَ اله أنه لا إللة إلا ُو وا ملائكةٌ وأولوا العم قائ بالقسط 4 . 

وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه : 

أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والغاني : اقتران شهادتېم بشهادته . 

والثالث : اقترانا بشهادة ملائكته . 

والرابح : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم› > فإن الله لا يستشهد من 
خلقه إلا العدول» ومنه الأثر المعروف عن النبي » َة : «يحمل هذا ال 
خلّف عدوله» ینفون عنه : تحريف الغالين» وانتخال المبظلين»› وتأويل الجاهلين. ` 

وقال عمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة : : رایت رجا قدم رجلا إلى 
إساعيل بن إسحاق القاضى » فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنکرء فقال 
للمدعي : ألك بينة؟ قال : نعم» فلان وفلان . قال: أما فلان فمن شهودي » وأما 
فلان فليس من شهودي . قال: فیعرفه القاضي؟ قال: نعم . قال: بماذا؟ قال : 
- أعرفه بکتب الحدیث. قال: فکیف تعرفه في تبه الحدیث؟ قال: مااعلمت إلا 
خي . قال : فإن النبي » و قال : «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله» فمن 
عدله رسول الله ب أولى ممن عدلته أنت. فقال: قم فهاته. فقد قبلت 
شهادته . وسيأتي - إن شاء الله - الكلام على هذا الحديث في موضعه . 

الخامس : أنه وصفهم بکونهم أولي العلم» وهذا يدل على اختصاصهم به 
وأنهم أهله وأصحابه» لیس بمستعار هم . 

السادس : أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد» ثم بخیار خلقه 
وهم ملائکته والعلاء ء من عباده» ویکفبهم بهذا فضلا وشرفا. 

السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره» وهو شهادة : 
أن لا إله إلا اللهء والعظيم القدر إن يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق 
وساداتهم . 

التامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين» e‏ 
واياته وبراهينه الدالة على توحيده . 


التاسع : أنه سبحانه أفرد الفعل التضمن هذه الشهادة الصادرة منه ومن 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۱٤‏ 


ملائکته ومنہم › ول يعطف شهادتهم بفعل اخر غير شهادته» وهذا يدل على شدة 
ارتباط شهادتہم بشهادته» فکأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوخید على ألسنتهم 
وأنطقهم مهذه الشهادة» فكان هو الشاهد ا لنفسه؛ إقامة وإنطاقًا وتعليًا› وهم 
الشاهدون بها له إقرارًا واعترافا وتصديقا وإيمانا . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده هذه الشهادة؛ فإذا 
أدوها؛ فقد أدوا الح المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على اللخلق الإقرار 
به» وكان ذلك غاية سعادتہم في معاشهم ومعادهم » وکل من ناله الهدی بشهادتہم 
وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم ؛ فلهم من الأجر مثل أجره. 

وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله » وكذلك کل من شھد ہا عن 
شهادتهم ؛ فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية . 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله : أنه سبحانه نفى التسوية بين 
هله وبين غیرهم » کا نفی التسوية بين أصحاب الحنة وأصحاب النار. فقال 
تعال : قل هَل يسوي الَذِينَ يعْلَمُونَ والذينْ لا يَعْلّمُون) [الزمر: .٩‏ کا قال 
تعالی : لا يَسْتوي أصحابٌ النار وأصحاب الجنة4 رالحر: ۰ . وهذا یدل على 
غاية فضلهم وشرفهم . 

الوجه الثاني عشر : أنه سبحانه جعل أهل الجهل ؛ بمنزلة العميان الذين 
IT‏ ٿث من ربك الح کمن هو أعمَىٰ) 
[الرعد: ]٠١‏ فما ثم إلا عالم أو أعمى » وقد وصف سبحانه أهل اجهل بأنهم صم 
بكم عمي في غير موضع من کتابه . 

الوجه الثالث عشر : أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون أن ما 
أنزل إليه من ربه حقاء وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم . فقال تعالی : 
لويرى الذين ووا الملْمّ الذي ازل إَيّك من ربك هو الح ربا: :1( 

الوجه الرابع عشر : أنه سبحانه أمر بسؤالمم والرجوع إلى أقوام : وجعل 
ذلك كالشهادة منهم فقال: وما اسنا فيلك إلا رجالا نوحي ي ايهم فاستلوا 
اهل الذكر إن كم لا مون انحل : [4r‏ . وأهل الذكر هم أهل العلم با أنزل 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران 16 
على الأنبياء. . 
...قال شه لله أنه لا إلة إلا هو والملائكة وأولوا العلْم قاتا بالقسط 
لا إلله إلا هو العَزيرٌ الحكيم . إن الدّينَْ عند الله الإسلام [آل عمران :۸ 14[ 
فتضمنت هذه الآية الكريمة ؛ إثبات حقيقة التوحيد. والرد على جميع هذه 
الطوائف. والشهادة ببطلان أقواهم ومذاهبهم . وهذا إن يتبين بعد فهم الآية 
ببيان ما تضمنته من المعارف الإللهية » والحقائق الإيمانية . 

فتضمنت هذه الاأية ؛ أجل شهادةء وأعظمهاء وأعدهاء وأصدقهاء من 
أجل شاهد» اجا هو 

وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاء» والإعلام والبيان» 
والإخبار. 1 
قال مجاهد: حكمّء وقضى . وقال الزجاج: بَين. 

e:‏ طائفة : أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن 
«الشهادة» تتضمن : كلام الشاهد» وخره» وقوله . وتتضمن : إعلامهء وإخباره 
وبيانه . فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها:علم » ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته . 
وثانیها: تكلمه بذلك» ونطقه به وان لم یعلم به غیره. بل یتکلم به مع 

نفسه ویذکرھاء وینطبق بها أو یکتبها . 

وثالشها: أن بعلم غیره به شهد به ویخره به« ویبینه له. 

ورابعها: أن یلزمه بمضمونها ویأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط؛ تضمنت هذه 
المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك . وتکلمه به» وإعلامه» وإخباره لخلقه 
به» وأمرهم وإلزامهم به . 

أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهدًا ب) لا علم له به. 


)١(‏ أوصل المؤلف هذه الوجوه إلى ثلاثة وخمسين بعد ال ئة أي قرابة ربع هذا الكتاب رحمة الله عليه فمن 
أرادها فلرجع إليها. ج. (۲) ٤٥۰‏ مدارج ج۳ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۱٦‏ 


قال الله تعالی : رلا من شهدَ باحق وهم يعْلّمو ن [الزخرف: ]۸١‏ . 

وقال النبي» َي : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس . 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به وإن ۾ 
يتلفظ بالشهادة . 

قال تعال : قل : ES‏ ف 
شهدوا فلا تشهد مَعهم) [الانمام: . 1[ 

وقال تخا : ووجَعَلوا لملائكة الْذِين هُم عباد الرَ ن إنائا . اشهدوا 
خَلْقَهُم؟ سحتب شهادم ويسألو ن [الزحرف: ۹[ 

فجعل ذلك منہم شهادة.» وإن يتلفظوا بلفظ الشهادة. ولم يؤدوها عند 
غيرهم . . قال النبي لا : «عَدَلّت شهادَة الزور الإشراك باله» وشهادة الزور هي 
قول الزور. ک) قال تعالی : : واجتنیوا قول الرٌور حُنفَاء لله عبر مشرکین به). 
[الحج : .]۳٣۰۳۰‏ 

وعند نزول هذه الآية قال رسول الله ية : «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله» فسمى قول الزور شهادة» وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. 

قال تعالی : یا ايها الذينَ آمنوا کونوا قَوامِينَ بالقشط شهَّدَاء له . ولو عل 
نفک [النساء: ]٠٣١١‏ . 

فشهادة المرء على نفسه؛ هي إقراره على نفسه . وفي الحديث الصحيح في 
قصة ماعز الأسلمي : فليا شهد على نفسنه أربع مرات؛ رمه رسول الله » م . 
وقال تعالی : «إقالوا : شهذنًا على أنمُسًا وعَرّعُمّ الحياة الدّنيا وشهدّوا على نهم 
ام کانوا کافرین) [الأنعام: ]٠١١‏ . 

وهذا - وأضعافه - يدل على أن الشاهد عند الحجاكم وغيره ؛ لا يشترط في 
قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة . كا هو مذهب مالك وأهل المدينة . وظاهر 
كلام أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك . 

وقد قال ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون ‏ وأرضاهم عندي 
عمر- أن رسول الله » ية هى عن الصلاة بعد الصبح ؛ حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر؛ حتى تغرب الشمس». 
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ومعلوم ہم يتلفظوا بلفظ الشهادة . والعشرة الذين شهد هم رسول 
الله وء بالحنة. لم يتلفظ في شهادته هم بلفظ الشهادة. بل قال: «أبوبکر في 
الجنة» وعمر في الحنة» وعثمان في الحنة» وعلي في الحنة» الحديث . 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إلله إلا الله . محمد رسول 
الله» فقد دخل في الإسلام . وشهد شهادة الح . ولم يتوقف إسلامه على لفظ 
الشهادةء وأنه قد دحل في قوله : «حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله» وفي لفظ اخر: 
«حتى يقولوا: لا إلله إلا اله» فدل على أن محرد قوم : «لا إلله إلا الله» شهادة 

منهم . وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة . فليس مع من 
اشترط لفظ الشهادة ؛ دليل يعتمد عليه . والله أعلم . 

فصل 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار» فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه بقوله٠‏ وتارة بفعله . 

ولھذا کان من جعل دارا مسجدًاء وفتح بابہا لكل من دخل إليهاء وأذن 
بالصلاة فيها؛ مَعَّلًا انها وقف . وإن لم يتلفظ به . 

وكذلك من وجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسار؛ معلا له ولغيره أنه يحبه» وإن 
م يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب - جل جلاله - وبیانه وإعلامه: کون بقوله تارة» 
وبفعله تارة أخحری. فالقول: هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه . 

ومما قد علم بالاضطرار؛ أن جميع الرسل أخبروا عن الله : أنه شهد لنفسه 
«بأنه لا إله إلا هو» وأخبر بذلك . وأمر عباده أن يشهدوا به . وشهادته سبحانه «أن 
لا إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 

وأما بيانه وإعلامه بفعله؛ فهو ما تضمنه خره تعالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ 
الشهادة» كا يستعمل فيه لفظ الدلالةء والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين 
المدلول عليه ويظهره» كا يبينه الشاهد والمخر. بل قد يكون البيان بالفعل أظهر 
وأبلغ . وقد يسمى شاهد الحال نطقًا وقول وكلامًا؛ لقيامه مقامه » وأدائه مؤداه. 

الضوء م۲ 
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کماقیل: 
وقالث له الان اسما وطاعة ‏ ودرا بالدر ها قب 
وقال الآخر: 
شكا إل ملي طول السرّى ‏ صر جميلي . فكلانا مبتلى 
وقال الآخحر: 
امتا الحوض› وقال : قطني مهلا رویدا: قد ملأت بطني 
ويسمى هذا شهادة أيضّاء كا في قوله تعالى : طمَاكَان للمشركين أن 
يعمروا مساجد اه شاهدین على أنفسهم بالكفر4 [التوبة: 1۷] . فهذه شهادة 
منهم على أنفسهم با يفعلون من أعمال الكفر وأقواله . فهي شهادة بكفرهم» وهم 
شاهدون على أنفسهم با شهدت به. 
والمقصود: أن الله سبحانه يشهد با جعل اياته المخلوقة دالة عليه. فإن 
دلالتها إا هي بخلقه وجعله . 
ويشهد باياته القولية الكلامية المطابقة لا شهدت به اياته الخلقية . فتتطابق 
شهادة القول وشهادة الفعل. ک| قال تعالی : سنريیم آياتنا في الآفاق وني 
أنفسهم حَتى يبن هم أنه ا حى [فصلت: : ه] أي : أن القران حق . 
فأخبر أنه يدل باياته الأفقية والنفسية على صدق اياته القولية الكلامية . 
وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. 
قال ابن كيسان : شهد الله بتدبره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه : أنه 
لا إله إلا هو 


وأما المرتبة الرابعة - وهي الأمر بذلك والإلزام به وإن كان جرد الشهادة 

لا يستلزمه» لكن الشهادة في هذا e‏ : فإنه سبحانه شهد 

aS‏ وقضى وأمر» وألزم عباده به . ک) قال تعالی : «إوقضیٰ 
ربك أن لا تعبدوا إلا ایا [الإسراء : (vw‏ 

وقال تعال : «وقال اله : لا تتخذوا إهین ن انئين إت ُو إل واحدٌ# “النحل:١ه].‏ 
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SAoc. 


وقال تعالى : وما ا إلا ليعْبدوا اله خلصين له الدَيْنْ) رالبية: [. 

وقال تعال : طلا جل مَعَ الله إلها آخر4 [الإسراء: ۳۹] . 

وقال الله سبحانه وتعالى : ولا تذْعٌ مع الله إللها آخر# [القصص: ۸۸]. 
والقران كله شاهد بذلك . 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك ؛ أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هي فقد 
خر وبين وأعلم» وحكم وقضی : أن ما سواه ليس بإلله. وأن إللهية ما سواه 
أبطل الباطل» وإثباتما أظلم الظلم . فلا يستحق العبادة سواه» كا لا تصلح 
الإللهية لغيره . وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إللهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه 
إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كا إذا رأيت رجلا يستفتي 
أو يستشهد. أو يستطب من ليس أهاذ لذلك» ويدع من هو أهل له. فتقول: 
هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب؛ المفتي فلانء والشاهد فلان» والطبيب 
فلان. فإن هذا أمر منك ونہى . 

وأيضا فإن الأدلة ذا على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة؛ فإذا 
أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم 
بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم . 
فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هو» تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. 

وأيضا فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال 
للجملة الخرية «قضية» ورحکم» وقد حکم فیها بکیت وکیت . 

قال تعالی: الإ من إفكهم ليولون ولد الل وم لبون 
أصطفَى البنات على الببنَ اكم كيف كمون (الصافات: 4-۱ ]. 

فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكًّا. 

وقال في موضع آخر: «أفنجعَل الُسلمين كالْجُرمين؟ ما كم كيف 
كمُون4 [القلم : .]۳١ .٠١‏ لكن هذا حکم ل إلزام معه» والحكم والقضاء بأنه 
لا إله إلا هو؛ متضمن للإالزام . والله سبحانه أعلم . 
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وقوله تعالى : قاتا بالقسط) القسط : هو العدل. فشهد الله سبحانه : 
آنه قائم بالعدل قي توحيده . وبالوحدانية في عدله . و«التوحيد» و«العدل» ما جماع 
صفات الکال. 

قان رالقره فن فر حجان الال انالد وا 
الذي لا ينبغى لأحد سواه . 

و«العدل» يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة 
الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدهم : إثبات الصفات. والأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له وإثبات القدر والحكم . والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. 

لا توحيد الحهمية والمعترلة والقدرية » الذي هو: إنكار الصفات» وحقائق 
الأساء الحسنى » وعدهمء الذي هو: التكذيب بالقدر» أو نفي الحكم والغايات 
والعواقب الحميدة التى يفعل الله لأجلها ويأمر. 

وقیامه E‏ بالقسط في شهادته يتضمن أمورًا : 

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على 
الإطلاق» وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد 
ولا أظلم من الشرك . فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلاً؛ حيث 
شهد بہاء وأخبر وأعلم عباده» وبين هم تحقيقها وصحتهاء وألزمهم بمقتضاهاء 
وحكم به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من حقوقها 
وواجباتہاء فالدین کله من حقوقهاء والثواب کله عليها» والعقاب کله على تركها. . 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها 
تكميل ههاء وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة ها عا يهضمها ويضادها. 
وثوابه كله عليها . وعقابه كله على تركهاء وترك حقوقها . وخلقه الساوات والأرض 
وما بينه) كان مها ولأجلها. وهي الحق الذي خلقت به . وضدها هو الباطل والعبث 
الذي نزه نفسه عنه . وأخبر أنه لم بخلق به السهاوات والأرض . 

قال تعالی - ردا على المشركين المنكرين هذه الشهادة -: : (ومَاخلقنا السَنَاءَ 
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والأرض ومَابيَا باطل . َلك ظَنْ الذي كَمَرُوا. ويل لذي كقَرُوا من اناري 
[ص: ۲۷] . 

وقال تعال : تنزیلٌ ay‏ العزيز E‏ ٭ ماخلقنا الشماوات 
والأرض ومابين) إلا باحق وأجل e‏ . والّذينَ مروا عا أنذرُوا مُعْرضون) 
[الأحقاف: ۲ ]٣-‏ . 

وقال: «هُو الذي جَعَلَ الشَمُس ضِيَاء والقَمَر تُر . وقدّره مَنازل لتعْلَمُوا 
عذد السنين وا لحسات . مَاخلَقَ الله ذلك إل بالخ [يونس: ] . 

وقال: : أو يكوا في انفيهم ما خلق انه السات والأرض وما بيني إلا 
باحق واجلِ می ون ثرا مُنَ الناس بلقاء 2 افر ون) [الروم :4 

وقال: «ومَاخلقنا السماوات والأرض ومایینيا لاعپين * ماخلشاشًا | 
با حى [الدخان: ۰۳۸ ۳۹] . 

وهذا كثير في القران. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله : 
هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهي » والثواب والعقاب . فالشرع والقدرء 
والخلى والأمرء والثواب والعقاب قائم بالعدل . والتوحيد صادر عن|. وهذا هو 
الصراط المستقيم الذي عليه الرب وتعالى . 

قال تعالی : SR EE‏ لإي نوكت على الله ري رکم . 
ا ا ري عل صراط لیم € زم [٦‏ 
العدل. «وقت كلمَةُ ربك صذفا وعذلا. OT‏ الم 
[الأنعام e‏ لواف قول الحیّ . وو دي السييل ) لاح ئ[ 

قال تعالی : وضرب اھ تع رجا أعئختا بكم لا بطب على شيءِ. 
وو َل على مولا . يتما وجه لا أت بخر. هَل يسوي هو ومن يمر بالعذلِ 
وهو على صراط مستقيم ‏ [النحل: [٦‏ 

فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم . فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل. وهو 
على صراط مستقيم . والصنم مثل العبد الذي هو كَل على مولاه. ینا يوجهه لا 
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والمقصود: أن قوله تعالى : قات بالقسط) هو كقوله : إن رَبي عل 
صراط مُستقيم € . (مرد:١٠].‏ وقوله : (قائ) بالقسط) نصب على الحال. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الفاعل في «شهد الله» والعامل فيها الفعل . والمعنى 
على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط : أنه لا إله إلا هو. 

والغاني: أنه حال من قوله «هو» والعأمل فيها معنى النفي . أي : لا إلله إلا 
هو» حال كونه قاتا بالقسط . وبين التقديرين فرق ظاهر. 

فإن التقدير الأول؛ يتضمن أن المعنى : شهد الله - متكلًا بالعدل» حبرا به» 
آمرًا به» فاعلا له ء مجازيًا به - أنه لا إلله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل . 

والمحقسط هو العادل في قوله وفعله . فشهد الله قاتا بالعدل - قولاً وفعلا - 
أنه لا إلله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط . وهي 
أعدل شهادة» ك| أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه . 

وذكر ابن السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك. وهو: «أن 
خبرين من أحبار الشام قدما على النبيء بء فلا أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بمدينة النبي الذي يخرج في اخر الزمان . فلا دخلا 
على النبي با قالا له : أنت حمد؟ قال: «نعم» . وأحمد؟ قال: «نعم» . قالا : 
نسألك عن شهادة . فإن أخبرتنا بها آمنا بك . قال: «سلاني» . قالا: أخبرنا عن 
أعظم شهادة في كتاب الله» فنزلت: شَهد الله أنه لا إلة إل هو الآية آل 
عمران: ۱۸] . 

وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفغل كان المعنى : أنه كان 
سبحانه يشهد وهو قائم بالعدل عام به» لا بالظلم . فإن هذه الشهادة؛ تضمنت 
قول وعمااٌ . فإنها تضمنت : أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيرهء وأن 
الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداءء وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون 
الأشقياء . فإذا شهد قائعًا بالعدل ‏ المتضمن جزاء الملخلصين بالجنة» وجزاء 
المشركين بالنار -؛ كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قرله : قاتا 
بالقسط€ تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد هما . والله أعلم . 
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وأما التقدير الثاني - وهوآن يكون قوله قاتا حالاً ما بعد (إلا) - 
فا لمعنى : أنه لا إله إلا هو قائًا بالعدلء فهو وحده المستحق الإللهية» مع كونه 
قاتا بالقسط . 

قال شیخنا: وهذا التقدير أرجح . فإنه يتضمن» أن الملائكة وأولي العلم 
يشهدون له : بأنه لا إلله إلا هو وأنه قائم بالقسط . 

قلت: مراده أنه إذا كان قرله : قاتا بالقسط حالا من المشهود به؛ فهو 
كالصفة له. فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي 
ا حال وصاحبها کان کلاهما مشهودًا به . فیكون : «إواملائكة وأولُوا العلْم ) قد 
شهدوا بأنه قائم بالقسط . ک) شهدوا بأنه لا إلله إلا هوء والتقدير الأول لا يتضمن 
ذلك . فإنه إذا كان التقدير: شهد.الته - قائ بالقسط - أنه لا إله إلا هوء والملائكة 
وأولو العلم يشهدون أنه لا إل إلا هو؛ كان القيام «إبالقسط) حالاً من اسم 
اله وحده. 

وأيضا فكونه قائ بالقسط فيم شهد به؛ أبلغ من كونه حال من جرد الشهادة. 

فان قیل : فإِذا کان حالاً من هو فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب 
الحال وبينا بالمعطوف» فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها؟ 

قلت: فائدته ظاهرة . فإنه لو قال: «شهد الله أنه لا إله إلا هو قائ بالقسط 
والملائكة وأولو العلم» لأوهم عطف الملائكة وأولي العلم على الضميرفي قوله قاتا 
بالقسط4 ولا بحسن العطف لأجل الفصل . وليس المعنى على ذلك قطعًا. وإن 
المعنى على خلافه . وهو أن قيامه بالقسط مخحتص به» كا أنه ختص بالإلهية . فهو 
وحده الإلله المعبود المستحق العبادة . وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل . 

قوله: إلا إلة إلا هُوّ ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف 
وتوحيد» والشانية : رسم وتعليم» أي قولوا: «لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن 
الأول ؛ تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها . والتالي للقران إن بخبر عن 
شهادته هو. وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة 
ليقوها التالي . فيكون شاهدًا هو أيقًاً” 
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وأيضا فالأولى ؛ خبر عن الشهادة بالتوحيد. والثانية ؛ خبر عن نفس 
التوحيد. وختم بقوله : «العزيرٌ الحكيم# فتضمنت الآية : توحیده وعدله» وعزته 
وحکمته . فالتوحید یتضمن : ثبوت صفات کاله» ونعوت جلاله» وعدم الممائل له فيهاء 
وعبادته وحده لا شريك له. 

1 والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازهاء وأنه م يحص 
شيا منها إل بمخصص اقتضى ذلك . وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا 
يمنع من يستحق العطاءء ان کان ر الى ملخا 

والعزة تتضمن : کال قدرته وقوته وقهره . 

والحكمة تتضمن : EE‏ وأنه أمر ونہی » وخلق وقدر» لما له 
في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كال الحمد. 

فاسمه «العزيز) يتضمن الملك. واسمه «الحكيم يتضمن الحمد. 
وأول الآية يتضمن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
املك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» وذلك أفضل ماقاله رسول اللهء كلا 
والنبيون من قبله. ۰ 

وط الحكيم 4 الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسه» وإذا نى عن شيء 
کان قیاق فة وإذا ار خر كان سدقاء ذا فعل فلا کان رانا ودا 
أراد شيا كان أولى بالإرادة من غيره . وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة : الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك› 
وعدله المنافي للظلم . وعزته المنافية للعجزء وحكمته المنافية للجهل والعيب . ففيها 
الشهادة له بالتوحيد» والعدل» والقدرة والعلم والحكمة؛ وهذا كانت أعظم 
شهادة . ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة . وسائر طوائف 
أهل البدع لا يقومون بها. 


فالفلاسفة: أشد الناس إنكارًا وجحودا لمضمونهاء من أوهما إلى اأخرها. 
وطوائف الاتحادية : هم أبعد خلق الله عنہا من کل وجه . 
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وطائفة الجهمية : تنكر حقيقتها من وجوه : [ 

منها: أن «الإله» هو الذي تأهمه القلوب» عبة له واشتياقا إليه» وإنابة. 
وعندهم : أن الله لا ت ت ومنها : أن «الشهادة» كلامه وخره ع| شهد 
به. وهو عندهم لا یقول ولا یتکلم . ولا یشهد ولا بخبر. 

ومنها: أنها تتضمن مباینته لخلقه بذاته وصفاته . وعند فرعونیهم ؛ أنه لا 
يباين الخلق ولا يحایثهم . وليس فوق العرش إلله يعبد» ولا رب يصلى له ويسجد . 
وعند حلويتهم ؛ أنه حال في كل مكان بذاته» حتى في الأمكنة التي يستحيي من 
ذكرها. فهؤلاء مثبتة الحهمية . وأولئك نفاتهم 

ومنها: ان تیاه بالقسط فی فمل اتواه« وعندهم ؛ أنه م يقم ولا يقوم به 
فعل ولا قول آلبتة . وأن قوله خلوق من بعض المخلوقات» وفعله هو المفعول 
المنفصل . وأما أن E‏ : فلا. 

ومنها: أن [القسط) عندهم لا حقيقة له؛ بل كل من فهو قسط . ولیس 
في مقدوره ما یکون ظلًا وقسطا؛ بل بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته. 
والقسط هو الممكن . فنزه الله سبحانه نفسه - على قوم - عن المحال الممتنع لذاته 
الذي لا يدخل تحت القدرة. ومنها: أن العزة هي القوة والقدرة. وعندهم لا يقوم 
به صفة» ولا له صفة وقدرة تسمى قدرة وقوة . 

ومنها: آن «الحكمة» هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة 
بالفعل» ویکون وجودها أولى من عدمها. وهذا عندهم متنع في حقه سبحانه . 
فلا يفعل لحكمة ولا غايةء بل لا غاية لفعله ولا أمره . وما ثم إلا حض المشيئة 
المجردة عن الحكمة والتعليل . 

ومنها: أن «الإله» هو الذي له الأساء الحسنى» والصفات العلىء وهو 
الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته . وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى 
بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع 
الرسل» وهم آهل العدل والتوحيد. 
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فصل 

فالحهمية والمعتزلة؛ تزعم أن ذاته لا ب ووجهه لا یری› ولا يلتذ 
بالنظر إليه» ولا تشتاق القلوب إليه . فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. 

والقدرية: تنكر دخحول أفعال الملائكة والحن والإنس وسائر الحيوان تحت 
قدرته ومشیئته وخحلقه . فهم منکرون في | لحقيقة لکال عزته وملکه . 

والجبرية: تنكر حكمتهء وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر 
لأجلها. فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

وأتباع ابن سيناء والنصير الطوسي وفروخه|: ينكرون أن يكون ماهية غير 
الوجود المطلق» وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود. فهم في الحقيقة 
منکرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا يتحاشون من ذلك . 

والاتحادية: أدھی وأمر؛ فإہم رفعوا القواعد من الأصل»› وقالوا: ما ثم 
وجودٌ خالق ووجود خلوق . بل الخلق المشبه هو عين الح المنزه . كل ذلك من عين 
واحدة؛ بل هو العين الواحدة. 

فهذه الشهادة العظيمة : كل هؤلاء هم ما غير قائمين» وهي متضمنة 
لإبطال ما هم عليه ورده» ك تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده. وهي مبطلة 
لقول طائفتي الشرك والتعطيل . ولا يقوم هذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأساء والصفات. وينفون عنه ماثلة المخلوقات 
وتعبدونة وده لا يشر كوت به شيا 


فصل 
وإذا کانت شهادته سبحانه تتضمن بیانه للعبادء ودلالتهم وتعریفهم با 
شهد به ؛ وإلا فلو شهد شهادة ل يتمكنوا من العلم بها؛ لم ينتفعواء ولم يقم عليه م 
ها الحجة» ك أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينهاء بل كتمها؛ 
م ینتفع بہا أحدے ولم تقم بہا حجة . وإذا کان لا ينتفع با إلا ببیانها؛ فهو سبحانه 
قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة : السمع» والبصر» والعقل . 
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أما السمع؛ فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كاله 
ونعوت جلاله. وعلوه على عرشه فوق سبع سپاواته » وتکلمه بکتبه» وتکلیمه لمن 
شاء من عباده تكلا وتكليًا . حقيقة لا مجارًا . 

وق هذا إبطال لقول من قال: إنه م یرد من عباده ما دلت عليه ایاته 
السمعية : من إثبات معانيهاء وحقائقها التي وضعت ها ألفاظها. فإن هذا ضد 
البيان والإعلام . ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتان . 

وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله » وأخبر خبر أنه من أظلم الظالمين . 

فإذا كانت عند العبد شهادة من الله قق ما جاء به رسوله من أعلام 
نبوته» وتوحيد الرسل» وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم » وكتم هذه 
الشهادة ؛ كان من أظلم الظالمين» كا فعله أعداء رسول الله » بء من اليهزدء 
الذین کانوا یعرفونه کا يعرفون أبناءهم() . 

فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم شهادة الحق التي يشهد با الجهمية 
والمعتزلة والمعطلةء ولا يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنفسه با يضادها ويناقضهاء 
ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بہتان عظیم ! 

فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش» وبأنه القاهر فوق 
عباده» Soa‏ وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر» وتنزل من 
عنده به» وأن العمل الان يصعد إليه» وأنه يأتي ويجيء» ویتکلم» ویرضی 
ویخضب» ویحب ویکره» ویتأذی» ويفرح ويضحك› وأنه يسمع ويبصر» ونه يراه 
لمؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى غير ذلك ما شهد به لنفسه» وشهد له به رسله . 
وشهدت له الجهمية بضد ذلك. وقالوا: شهادتنا أصح » وأعدل من شهادة 
النصوص ؛ فإن النصوص تضمنت كتران الحق وإظهار خلافه . 

فشهادة الرب تعالى» تكذب هؤلاء أشد التكذيب» وتتضمن أن الذي 
شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره ؛ حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان . وأنه 
لو كان الحق فيا يقوله المعطلة والجهمية ؛ لم يكن العباد قد انتفعوا بها شهد به 


)١(‏ في المطبوعة «أبنائهم» والصواب ما أثبتناه. 
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سبحانه . فان احق في نفس الأمر - عندهم - لم يشهد به لنفسه. والذي شهد به 
لنفسه» وأظهره وأوضحه ؛ فليس بحق. ولا جوز أن يستفاد منه الحق واليقين . 

وأما آياته العيانية الخلقية ء والنظر فيها والاستدلال اء فإنها تدل على ما 
تدل عليه اياته القولية السمعية . وآيات الرب؛ هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه 
العبادء وا يعرفون أساءه وصفاته» وتوحيده» وأمره وميه . 

فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو اياته القولية . ويستدلون على 
ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك وهي اياته العيانية . 

والعقل يجمع بين هذه وهذه؛ فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق 
شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 

وهو سبحانه - لکال عدله ورحته» و|حسانه وحکمتهء وعبته آلعذرء 
وإقامته للحجة - ل يبعث نبي من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيا أخبر به . 
قال تعالى : [لقد أرسَّلنا رُسَلنا بالات وأنرَلنا مَعَهمٌ الكتابَ والميرَان ليفُوم 
الناس بالقسط 4 [الحدید : ق 

وقال تعالى : وما رسلا من فبك إلا رجالا وجي إلبهم . فاسالوا آهل 
الأكر إن كتتم لا تَعْلَمُونٌ » باليينات والربُر) [انحل [6f EF:‏ 

وقال تعالى: قد اکم شا من قبلي بالبيّنات وبالذي تم فلم 
موم إن کتتم صَادقین؟ فن بوك ققد كذْبَ رل من قبلك جاءوا بالبينات 

الزبر والکتاب ار [آل عمران : [AE AY‏ 

وقال تعالی : لون يدبو فَقَذ كُذبّث رسلٌ من فبك رفطر: ئ[ 

وقال تعالی؛ ون يدبو قذ كَذْبَ الذِينَ من لهم جاعم رهم 
بالبينات وبالزبر وبالکتاب انبر [فاطر: .[o‏ 

حتی إن من أخفی ايات الرسل يات هود عليه السلام ؛ حتى قال له 
قومه : ایا هود ما جتنا ببينةٍ) [مرد : EE [or‏ . وقد 
أشار إليها S2‏ لإي اشهد الله واشهَدوا آي بريءُ ما تشر کون مِن دونه 
فکيڈوني جِيعًا ثم لا قنظرون « إن کلت عل اله ريي وركم ما من داي إل هو 
آخدٌ تار ري على صراط مستقيم 4 [هود: 4 .]٥٩-‏ فهذڏا من أعظم 
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الآيات: أن رجلا واحدًا بخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير جع ولا فزع › 
ولا حوار؛ بل واثق مما قاله جازم به قد أشهد الله أولاً على براءته من دینہم» وا 
هم عليه إشهاد واثق به» معتمد علیه» معلم لقومه : آنه ولیه وناصره» وأنه غير 
مسلطهم عليه . 

ثم أشهدهم إشهاد مجاهر هم بالمخالفة : أنه بريء من دينهم واهتهم › التي 
يوالون عليها ويعادون» ويبذلون دماء هم وأموا هم في نصرتا . 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» وأہم ۴ 
بجتمعون كلهم على کیده» وشفاء غیظهم منه. ثم یعاجلونه ولا یمهلونه - وني 
ضمن ذلك؛ أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك - وأنكم لورمتموه؛ لانقلبتم 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى ورهم» الذي نواصيهم 
بیده: هو ولیه ووکیله» والقائم بنصره وتأییده» وأنه على صراط مستقیم : فلا بخذل 
من توکل عليه وامن به » ولا يشمت به أعداءه. ولا یکون معهم عليه . فان صراطه 
المستقيم الذي هو عليه - في قوله وفعله - يمنع ذلك ویأباه. 

وتحت هذا الخطاب : أن من صراطه المستقيم ؛ أن ينتقم من خرج عنه 
وعمل بخلافه. وینزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم ؛ هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى» ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام» ونصره أولياءه ورسلّه على 
أعدائهم . وأنه يذهب بهم» ويستخلف قومًا غيرهم» ولا تضرهذلاف شيعا أنه 
القائم سبحانه على كل شيء حفظًا ورعاية وتدبيرا وإحصاءً. 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من يات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه هم بيّها لعباده غاية البيان. وأظهرها هم غاية الإظهار 
بقوله وفعله . 

وف الصحيح عنهء بء أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي 
من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي . 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» 


الضوء المنر على التفسير سورة ال عمران ۳٠۰‏ 


. . .ومن أسمائه تعالى : «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصد 
الذي يصدق الصادقين با يقيم هم من شواهد صدقهم . فهو الذي صدّق رسله 
وأنبياءه فيم) بلغوا عنه . وشهد همم بأنہم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم 
قضاء وخَلقًا . 

فإنه سبحانه أخبر - وخره الصدق. وقوله الحق - أنه لابد أن يرى العباد 

من الآيات الأفقية فقية والنفسية ما يبون هم ؛ أن الوحي الذي بلخته رسلة حق . فقال 
تعال : و آیاتنا ف الآفاق وني انهم حتی, بین م أنه الحیٌ4 
[فصلت: ]٠۳‏ أى : القرآن . فإنه مو العام ق ول قل اراتم ! إن کان من عند 
اله م كرتم به) فصت ۲]. ثم قال: لاو م يف برب أنه على كَل شيءٍ 
شهيد# [سورة فصلت : ۲ه] . فشهد سبحانه لرسوله بقوله : أن ما جاء به حق» ووعدّه 
أن يري العباد من آياته الفعلية الخَلقية ؛ ما يشهد بذلك أيضا. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته سبحانه على کل شيء . 

فإن من أسائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء» ولايعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في الساء؛ بل هو مطلع على کل شيء مشاهد له» عليم 
بتفاصیله . وهذا استدلال بأس|ئه وصفاته . والأول استدلال بقوله وکلاته . 
والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله وخخلوقاته . 

فإن قلت : قد فهمت الاستدلال بکلاته والاستدلال بمخلوقاته . فبين لي 
كيفية الاستدلال بأسم|ئه وصفاته» فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. 

قلت: أجل! هو لعمر الله کا ذكرت . وشأنه أجل وأعلى . فإن الرب تعالى 
هو المدلول عليه واياته هي الدليل والبرهان. 

قاعلم أن الله ا في الحقيقة هو الدال على نفسه باياته . فهو الدليل 
لعباده في الحقيقة بها نصبه هم من الدلالات والآيات . 

وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود؛ أنه سبحانه الكامل 
في أسمائه وصفاته » وأنه الموصوف بكل كال المنزه عن كل عيب ونقص . فالكمال 


٤٩٩ )۱(‏ مدارج ج۴ . وسيأتي هذا البحث في سورةفصلت - إن شاء الله -. ج . 
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كله» والحال والجلال والبهاءء والعزة والعظمة والكبرياء؛ كله من لوازم ذاته . 
يستحيل أن يكون على غير ذلك؛ فالحياة كلها له» والعلم كله له والقدرة كلها 
له» والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة والغنى » والجود والإإحسان والبر؛ 
کله خاص له قائم به . وما خفي على الخلق من کاله أعظم وأعظم ما عرفوه منه ؛ 
بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه . 

ومن كاله المقدس: اطلاعه على كل شيء. ادت عليه ؛ بحیث لا 
یغیب عنه وجه من وجوه تفاصیله» ولا ذرة من ذراته› باطتا وظاهراً . ومن هذا 
شأنه ؛ کیف یلیق بالعباد أن یشرکوا به وأن يعبدوا معه غبره ؟ وأن مجعلوا معه إا 
آخر؟ ويف ليق بكماله أن يقر من يَكذبٌ عليه أعظم الكذب» وخبر عنه بخلاف 
ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده» ويعلي کلمته» ویرفع شأنه . وجيب 
دعوته» وملك عدوه» ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن 
مثله قوی البشر؛ وهو - مع ذلك - کاذب عليه مفترء ساع في الأرض بالفساد؟؟ 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على کل شيء. وقدرته على کل شيء» وحکمته 
وعزته وكاله المقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظنٌ ذلك به وجَورّه عليه ؛ فهو 
من أبعد الخلق من معرفته» وإن عرف منه بعض صفاته» كصفة القدرة» وصفة المشيئة . 

والقران عملوء من هذه الطريق» وهى طريق الخاصة؛ بل خاصة الخاصة 
هم الذین یستدلون بالله على أفعاله» وما یلیق به أن یفعله وما لا يفعله . 

وإذا تدبرت القران ؛ رأیته نادي على ذلك» فیبدیه ون و 
واع عن الله . قال الله تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويلِ # لأخذنًا منهُ باليمين 
# ثم لقَطعنًا مه الوتين # قا منكم من أحَدٍ عَنهُ حاجزينْ) [الاقة: .[EV-EE:‏ 

فلا تراه کیف خر سبحانه ؛ أن کاله وحکمته وقدرته تأبی أن يقر من تقول 
عليه بعض الأقاويل؟ بل لابد أن يجعله عرة لعباده» كا جرت بذلك سنته في 
التقولین عليه . وقال تعالی : ام ولون افترّى على اله كَذبًا فن شإ اله َم على قلبك) 
[الشوری: ]۲٤‏ هھنا انتهى جواب الشرط . 
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ثم أخبرخبراً جازماً غير معلق ؛ أنه لإويمح اله الباطل ويحق احق ) . (الشوری: .]۲١‏ 

وقال تعال : «[وَمَاقدَرُوا الله حى قذره إذ قالوا : ما أنرَل الله على يشر من 
شيءٍ) [الانعام : 41[ . فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام ؛ مدره حق قدره» 
ولا عرفه کا ينبغي » ولا عظمه کا یستحق . فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب 
المغتري عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثر جذًا؛ 
یستدل بکاله المقدس» وأوصافه وجلاله : على صدق رسله» وعلى وعده ووعیده» 
ويدعو عباده إلى ذلك . 

کھا یستدل بأسائه وصفاته على وحدانیته» وعلی بطلان الشرك . 

کما في قوله : هو اله الذي لا إللة إل ُو عام الغيب والشهادة ُو الرحَنُ 
الرحيم % هو الله الذي لا إل إلا هو للك القدوس السّلامْ اومن الهُيْمنْ 
العّزيز الحبار التَكر سَبْحَانَ الله عا شر كود [الحشر: ۲۴-۲] وأضعاف أضعاف 
ذلك في القرآن. 

ویستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلة» وأن كباله ا 

کقوله: إوإذا علا قَاجشّة قالوا : وَجَذنا عليها آباءنا والله أمَرَنّا ّا قل : 

إن الله لا يمر بالفخشاء أ تقولٰون على الله مالا تعْلّمُونٌ (الاعراف :۸[ 1 

وقول اما نین عه وخر م اشر والظلم والفواحش والقول عليه 
بلا علم : کل َلك کان سه عند ربك مكروما [الإسراء: ۳۸]. 

فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه» وکاله یأبی أن مجعله شرعًا 
له ودیثا. فهو سبحانه یدل عباده بأسمائه وصفاته على ما یفعله ویأمر به» وما بجبه 
ويبغضه» ويثيب عليه ويعاقب عليه ؛ ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خحاصة 
ا لخحاصة ؛ فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدةء فأنها أوسع 
وأسهل تناولا . والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض» ويرفع درجات من 
يشاء» وهوالعليم الحكيم . 

فالقران العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره ؛ فإنه هو الدعوة 
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والحجة» وهو الدليل والمدلول عليه» وهو 2 والمشهود له» وهو الحكم 
والدليلء وهو الدعوى والبينةء قال الله تعالى : فمن كان على بينة من ربه 
ويتلوه شاهد من [هود: ۷[ . أي : من ربه وهو القران . 

وقال تعالى لن طلب آية تدل على صدق رسوله : اول ينهم اا رلا 
ليك الكتاب بى لبهم إِذ في ذلك لَرحة وذكرى لفوم, ومنو قل كفَی باله 
بيني وبینکم شهيدًا يعم ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكقَرُوا 
بالله اولك مم الخاسرٌون) [العنكبوت : ١١ء ]٥۲‏ فأخر سبحانه أن الكتاب الذي 
آنزله على رسوله ؛ يكفي عن كل اية ؛ ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله وأن 
الله سبحانه آرسل به رسوله» وفيه بیان مايوجب لن اتبعه السعادة» وينجيه من العذاب . 

ثم قال : طفل كَفُى بال بي وَبيْنکم شه دا يَعْلَمْ ماني السموات 
والاأرْض € [المنكبوت: : .[oY‏ 

فإذا کان الله سبحانه عا بجمیع الأشياء؛ كانت شهادته أصدق شهادة 
وأعدها؛ فإنها شهادة بعلم تام» حيط بالمشهود به . فيكون الشاهد به أعدل 
الشهداء وأصدقهم . 

وهو سبحانه یذکر: علمه عند شهادته» وقدرته وملکه عند جازاته» 
وحکمته عند خلقه وأمره» ورحته عند ذکر رسال رسوله» وحلمه عند ذکر ذنوب 

عباده ومعاصيهم › وسمعه عند ذکر دعائهم» ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره . 
فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمرء والثواب والعقاب. 
قصل 

ومن هذا قوله تعالی : ويول الُذينَ كفْرُوا لست مُرْسَلا قل كف بالله 
شَهيدًا بي وبيّكم وَمَنْ عند علْمْ الكتاب) رالرعد: ۴؛]. فاستشهد على رسالته 
بشهادة الله له. ولابد أن تعلم هذه الشهادةء وتقوم با الحجة على المكذبين له 

وکذلك قرله : فل أي شيءَ هاده ل اله شهيد ّي يکم . [الأنعام:١١]‏ 


الضوء ۳ 
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وكذلك قوله: إلكن اله يشهد بها أنزل إليك أنزله بعلمه واملائكة 
يشهدون» وکفیٰ بالله شهيداً رالسا: 7 
وكذلك قوله : إيس والقرآن الحكيم إِنك لمن للْرْسلون) [يس: .]٣-١‏ 
وقوله: تلك آیات الله نتلوها عَلَيْك باحق وبك لن الرْسّلين4 [البقرة: ]٠٠۲‏ . 
وقوله وال بعلم نك َرَسولّه4. [النافقون:]. وقوله : حم و اله . [الفتح :۲۹]. 
فهذا کل شهادة مه مرل فد أظهرها وبا وین ها غا الان 
بحيث قطع العذر بينه وبين عباده» وأقام الحجة عليهم . فكونه سبحانه شاهدًا 
لرسوله ؛ معلوم بسائر أنواع الأدلة : عقليها ونقليها وفطرا وضر وريا ونظرا . 
ومن نظر في ذلك وتأمله؛ علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق 
الشهادة» وأعدها وأظهرها» وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيه وبفعله وإقراره» وبا فطر عليه عباده: من الإقرار 
بکماله» وتنزیہه عن القبائح › وعا لا یلیق به. وني كل وقت بحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» ويزيل به العذر» ويحكم له ولأتباعه با 
وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على أعدائه ومکذبیه با 
توعدهم به: من الخزي ا الملعجلة» ا و 
المؤجلة هُوّ الذي أرسَل سول باهُدَى ودين الح لِيْظهرَهُ على الٌدين کله وف 
بالله شهيدًا) [الفتح : ۸] . فیظهره ظهورین : ظهورًا با لحجة» لاف والدلالة› 
وظهورًا بالنصر» والظفرء والغلبة» والتأييد ؛ حتى يظهره على خالفيه» ويكون 
ا TT‏ 
وقوله: لکن الله يشهَدٌ بم أنرّل اليك أنزله بعلمهء والملائكة يشهدون4 
[النساء: .]١١١‏ فما فيه من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيه؛ من أعظم 
الشهادة بأنه هو الذي أنزله . كما قال في الآية الأخرى : ام موود افرَاه . قل: 
فاتوا بعشر سور مثله مَُُرَيات. واذغوا من استَطغتم من دون اله إن كتم 
صَادِقينَ الم جوا كم فاعلَمُوا أن انر بعلم لله وأن لا إل إلا هو هَل 
أنتم مسلمون) [هود : ۴ [٠‏ وليس المراد جرد الإخبار بأنه أنزله وهو معلوم له» 
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کا یعلم ساثر الأشياء . فان کل شيء معلوم له من حق وباطل -وإنا المعنى : أ 
مشتملا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه؛ هو اية کونه من عنده» 
وصدق . 

ونظير هذا قوله : فل أنَلةُ الّذي يَعْلَمْ السرّ في السَموات والأرض ¢ 
[الفرقان ]١‏ . ذكر ذلك سبحانه تكذيبًا وردا على من قال: #افتراهٌ (الفرقان: ]٤‏ . 

فصل 

ومن شهادته اشا ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم» 
واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه . فإن العادة تحيل حصول ذلك ب) هو 
من أعظم الكذب. والافتراء على رب العالمينء والإخبار عنه بخلاف ما هوعليه 
من أسمائه وصفاته ؛ بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك» وتدفعه الفطر والعقول 
السليمة» كا تدفع الفطر - التي فطر عليها الحيوان - الأغذية الخبيثة الضارة التي 
لا تغذي کالأبوال والأنتان. 

فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له» والطمأنينة به» 
والسكون إليه وحبته . وفطرها على بغض الكذب والباطل» والنفور عنه» والريبة 
به» وعدم السكون إليه . ولو بقيت الفطر على حاهما لما ثرت على الحق سواه . ولا 
سکنت إلا إليه » ولا اطمأنت إلا به» ولا أحبت غره. 

ولھذا ندب الله ۔عز وجل -عباده إلى تدبر القران . فإن کل من تدبره أوجب 
له تدبره علا ضر وريا ویقینا جازمًا؛ أنه حق وصدق . بل أحق كل حق» وأصدق 
کل صدق. وان الذي جاء به أصدق خلق الله » وأبرهم» وأكملهم علا وعملا 
ومعرفة . ک) قال تعال : اقلا يبرو الُرآن ولو كان من عند غير اله لَوجَذوا 
فيه اختلافا کثر) اسا : [AY‏ 

وقال تعالی : افلا ديون القرآن ام ع قلّوب اففاها) (عمد: ئ[ 

قلو رفعت الأقفال عن القلوب ؛ لباشرتها حقائق القرانء واستنارت فيها 
مصابيح الإيمان» وعلمت علا ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية : من 
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الفرح» والأم» والحب» والخوف؛ أنه من عند الله : تكلم به حقاء وبلغ رسوله 
جبریل عنه إلى رسوله حمد. 

فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد» وبه احتج هرقل على أي 
سفيان حيث قال له: «فهل يرد أحد منهم سَطة لدينه» بعد أن يدخل فيه؟ 
فقال: لا . فقال له : وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه 
أحد» . 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله : : بل هو يات ينات في صدور 
لَذِينْ ووا العم [العنكبوت: ]٤۹‏ . 

وقوله: و ليلم الذين وو العم أنه اى من رَبك فيومنوا به 
[الحج : ]٠٤‏ . 

وقوله: رری اْو لملم الذي انزل إليك من ربك هو الحنّ) E‏ 

وقوله: : (افمن يلم أن ازل إليْك من ربك احق كم هو أعْمى4 [الرعد :14[ 


وقوله: وقول الّذين كَفَرُوا لوا انل عليه آية من ربه» قل إن اله بل 
من يشاءُ وهدي إليه من ناب [الرعد: ۲۷] . 

يعني: أن الآية التي يقترحونما لا تورجب هداية ؛ بل هو الذي بدي ويضل . 

ثم نبههم على أعظم ايةٍ وأجلهاءٍ وهي ؛ طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي 
أنزلة . فقال: #إالذين آمنوا وتطمئن لوم بذکر انه [الرعد: ۲۸] . أي : : بکتابه 
وكکلامه. ألا بذکر الله تطمئن القَلْوبٌ4 [الرعد: ۲۸]. فطمأنينة القلوب 
الصحيحةء والفطر السليمة به» وسكونها إليه ؛ من أعظم الآيات ؛ إذ يستحيل 
في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل . 

فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة» فيقول: شهد 

لله أنه لا إلنه إلا هو والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟ 
قیل: في ذلك عدة فوائد : 
إحداها: أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخحلون هم وأتباعهم . 


الضوء انير على التفسير ورا راق ۷ 


وثانيها: أن في ذکر «أولي العلم» في هذه الشهادةء وتعليقها بهم ؛ ما يدل 
على أنها من موجبات العلم ومقتضياته » وأن من كان من أولي العلم؛ فإنه يشهد 
هذه الشهادة . ك يقال : إذا طلع املال واتضح ؛ فإن كل من كان من آهل النظر 
يراه» وإذا فاحت رائحة ظاهرة؛ فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة . 

قال تعال : وبرت الجحيم لن یری [النازعات : ۳۹]. أي : کل من له 
رؤية يراها حينفذ عيانا. ففي هذا بيان ان من لم يشهد له الله سبحانه بېذه 
الشهادة ؛ فهو من أعظم الجهال؛ وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره» فهو 
من اولي الجهلء لا من أولي العلم . 

وقد بینا آنه لم يقم بہذه الشهادة ويؤديا على وجهها؛ إلا أتباع الرسل أهل 
الإثبات. فهم أولو العلمء وسائر من عداهم ؛ أولو الجهل» وإن وَسعوا القول 
وأكثروا الجدال . 

ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة؛ اہم «أولو العلم» . 
فشهادته هم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية هم بأجم 
جهال. وأنهم حشويةء وأنهم مشبهة» وأنهم مجسمة ونوابت ونواصب . فكفاهم 
شهادة أصدق الصادقين مم بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا له بحقيقة ما شهد 
به لنفسه» من غير تحريف ولا تعطيل» وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونها . 
وخصومهم نفوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها . 

قصل 

وق ضمن هذه الشهادة الإلهية ؛ الثناء على أهل العلم الشاهدين بها 
وتعدیلهم ؛ فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته » واستشھد ہم 
- جل وعلا - على أجل مشهود به» وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة؛ كا 
يحتج بالبينة على من أنكر احق . فالحجة قامت بالرسل على الخلق . وهؤلاء نواب 
الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. 
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فصل 
وقد فسرت «شهادة أولي العلم» بالإقرار. وفسرت بالتبيين والإظهارء 
والصحيح ؛ أنها تتضمن الأمرين : فشهادتهم إقرار» وإظهار» وإعلام» وهم 
شهداء الله على الناس يوم القيامة . 
قال الله تعالی : : إوكذلك جم أ اَم وسا لتکونوا شهدَاء عل الناسِ 
ویکونّ الرسول عليكم شهيدًا) [البقرة: ]٠٤١‏ . 
وقال تعالی: ومو سکم الْشلمين من قبل وني هذا( لیکونَ اسول 
شهيدًا وکوا شهداءَ عل الناس € [الحج : ۷۸] . 
أنه جعلهم عدولا خا ونوه بذکرهم قبل أن يوجدهم »› لا سبق 
ا يوم القيامة . فمن م يقم بہذه 
الشهادة -علًا وعماأى ور ا وذو ول وإرشاداً فليس من شهداء 
الله . والله المستعان. 
قوله تعال : إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران: ۱۹] . اختلف 
المفسرون: هل هو كلام مستأنف. أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض 
المشهودبه. 
- وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر «إن» وفتحها. فالأكثرون على 
كسرها على الاستئناف . وفتحها الكسائي وحده . والوجه ؛ هو الكسر؛ لأن الكلام 
الذي قبله قد تم . فالحملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها. وهذا أبلغ في 
التقرير» وأذهب في المدح والثناء ؛ وهذا کان کسر نا كنا من قبل نَذْعوه إنهُ هو 
الب الرَّحيمٌ) (الطور: .]١‏ أحسن من الفتح . وكان الكسر في قول الملبي : 
«لبيك . إن الحمد والنعمة لك» أحسن من الفتح . 
وقد ذکرفي توجيه قراءة الكسائى ثلاثة أوجه : 


. أي: سماكم المسلمين في أنزل على الرسل من قبل وقي هذا القران الذي أنزله على رسولكم‎ )١( 
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أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على ا جملتين » فهي واقعة على إن الدين 
عند اله الإسلام) [آل عمران: 1۹]. وهو المشهود به . ويكون فتح «أنه» من قوله : 
أنه لا إله إلا ُو رال عمران: .]٠۸‏ على إسقاط حرف الجرء أي : بأنه لا إله إلا 
هو - وهذا توجيه الفراء . وهو ضعيف جدًّا؛ فإن المعنى على خلافه - وأن المشهود 
به هو نفس قوله : «أنه لا إله إلا هو فالمشهود به «أن» وما في حيزهاء والعناية 
إلى هذا صرفت» وبه حصلت. ولكن هذا القول - مع ضعفه - وجه» وهو أن 
يكون المعنى : شهد الله بتوحيده» أن الدين عند الله الإسلام. والإسلام: هو 
حيده سبحانه . فتضمنت الشهادة : توحيده» وتحقیق دینه ؛ أنه الإسلام لا غيره. 
الوجه الثاني :. أن تكون الشهادة واقعة على الحملتين معّاء كلاهما مشهود 
به على تقدير حذف الواو وإرادتما. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام ؛ فتكون 
جملة استخنى فيها عن حرف العطف بيا تضمنت من ذكر المعطوف عليه . كا وقع 
الاستغناء عنها في قوله : الائ رابعُهُم كَلَبُهُم ويقولون َس سَادسهُم كلهم ) 
[الكهف: ۲۲] فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كا حذفت هناء وذكرت في قوله : 
ويَقٌولُون سَبْعةٌ وامنبّم كلبهُم) [الكهف : ۲۲] . 1 
الوجه الثالث: وهو مذهب البصريين -: أن بجعل «أن» الثانية بدلا من 
الأولى . والتقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام . وقوله : «أنه لا إله إلا هو» 
توطئة للثانية وتهيد. ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول. فإن 
«الدين» الذي هو نفس «الإسلام عند الله» هو «شهادة أن لا إله إلا الله» والقيام 
بحقها. ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتال؛ لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد. 
فإن قيل: فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله 
الإسلام ؛ لأن المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام . فلم عدل إلى لفظ الظاهر؟ . 
قيل: هذا يرجح راءة الجمهورء وأنها أفصح وأحسن ؛ ولكن جوز إقامة 
الظاهر مقام المضمرء وقد ورد في القوإن وكلام العرب كثيرً . فإن الله ل قال : 
(واتقوا اله واعلَمُوا أن الله شديدٌ العقاب) (البقرة: ٩‏ . وقال : : إواتقوا الله إن 
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الله فور رحيم ‏ [الانال: 3 E‏ کون بالكتاب وأقامُوا 
الصلاةء إنا لا نضيع ا الصلحين) [الأعراف : ]٠۷١‏ . قال ابن عباس : افتخر 
المشركون بابائهم ؛ فاب کل فریق : ن إلا دين آبائناء وما كانوا عليه ؛ 
فأكذ ہم الله تعالی فقال: إن الذي عند الله الإسلام) [آل عمران: ۱۹] . يعني : 
الذي جاء به محمد» وهو دين الأنبياء من أومم إلى اخرهم» ليس لله دين سواه 
ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقب مه وهو ني الآخرة من الخاسرٍين) (آل 
عمران: ]۸٥‏ . 3 

وقد دل قوله : إن الذِينْ عند اله الإسلام» . على أنه دين جميع أنبيائه 
ورسله وأتباعهم من أوهم إلى أخرهمء وأنه م یکن لله قط ولا یون له دين سواه . 

٠‏ قال أول الرسل نوح : : فان نولیم فما سالتکم من جر إن أجري إلا على 

الله ه وامرٹ أ اون من ن المشلمين) [يونس: ۷۲] . 

وقال إبراهيم وإسماعيل : «إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن رتنا م 
مُسلمَة لك [البقرة: ۸ ووی بہا | إبراهيمُ بنيه ويعقوبٌ يا بني ِل اله 
اصطفی لکم الدين فلا وتن ر وأنتم مسلمون4 [البقرة: ]١١١‏ . 

وقال يعقوب لبنيه عند اموت : ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدٌ إللهك - 
ال قوله - ونحن له مسلمو ن [البقرة: .]٠۳۳‏ 

وقال موسی لقومه : إن کنتم آمنتم باله قَعّلیه توکلوا إن کنتم مُسلمین) 
[ يونس : ۸4] . 

وقال تعال : لفلا أحس عيسى منم الكفرٌ قال من أنصاري إلى اله قال 
الحواریون نحن أنصارٌ اله آمنا بالله واشهد بأنا مُسلمون) [آل عمران: .]٠۲‏ 

وقالت ملكة سبأً: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سَلَيانَ له رب 
العالمين# [النمل: .]٤٤‏ 

فالإسلام دين أهل الساوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» لا 
يقبل الله من أحد دينا سواه فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحنء وخسة 
للشيطان» فدين الرحمن. هو الإسلام . والتي للشيطان : اليهودية » والنصرانيةء 
والمجوسيةء والصابئة » ودين المشركين . 
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فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من اسرار التوحيد والعارف. 

قال الله تعالی: لفل الهم مالك اللك توي الملك من تشاءُ وتنزع 
الك ممن تشاء ونعرٌ من تشاء وتذل من تشاء بيد احير إْك على كل شيء قدير) 
[ ال عمران: ]۲١‏ . 

فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كلهء وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من 
يشاء وينزعه ممن یشاء لا غبره . فالأول : تفرده بالملك» والثاني : تفرده بالتصرف 
فيه » ونه سبحانه هو الذي يعز من يشاء با يشاء من أنواع العزء ويذل من يشاء 
بسلب ذلك العز عنه وأن الخیر کله بيديه ليس لأحد معه منه شيء» ثم ختمها 
بقوله : «ٳنُك على کل شيء قدي . 

فتناولت الآية : ملكه وحده» وتصرفهء وعموم قدرته . 

وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير» فسابه الملك عمن 
يشاء وإذلاله من يشاء خي وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليلء فإن هذا 
التصرف دائر: بين العدلء والفضلء والحكمة والمصلحة؛ لا تخرج عن ذلك» 
وهذا کله خير محمد عليه الرب ویثنی عليه به» کا محمد ویثنی عليه بتنزهه عن 
الشر وآنه ليس إليه. 

كما ثبت في صحیح مسلم : أن رسول الله» ب كان يثني على ربه بذلك 
في دعاء الاستفتاح في قوله : «لبيك وسعديك وا خير في يديك والشر ليس إليك» 
أنا بك وإليك» تبارکت وتعاليت» . 

فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خير. والشر 
إا صار شرأًلانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه ؛ م يكن شرا - كا سيأتي بيانه . 

وهو سبحانه خالق الخیر والشر» فالشر في بعض غلوقاته لا في خلقه 
وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خر کله ؛ وهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي 
حقيقته وضع الشيء في غير موضعه - كا تقدم -ء فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها 


(۱) ۱۷۸ شقاء. . 
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اللائقة بهاء وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في محله؛ 
م يكن شرا ؛ فعلم أن الشر ليس إليهء وأساؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها: 
القدؤسن ٠‏ الشلوةه لعزن انان النکر: 

فالقدوس: المنزه من كل شر ونقص وعيب كا قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيب المنزه عا لا يليق به» وهذا قول أهل اللغةء ا 


من الطهارة والنزاهة . 
ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» ا 


الصلاة فيه رجع من خطیئته كوم ولدته أمه . 
ومنه سميت الحنة : حظرة القدس ؛ لطهارتها من افات الدنيا. 
ومنه سمي جبريل : روح القدس؛ لأنه طاهر من كل عيب. . 

. . . وکډ لك اسمه «السلام» فإنه الذي سلم من العيوب والنقائص» ووصفه 
بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسال» ومن موجبات وصفه بذلك؛ سلامة خلقه 
من ظلمه هم فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشرء ومن التسمية به ومن فعله 
ومن نسبته إليه » فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص» وأساء النقص» 
السلم لخخلقه من الظلم ؛ وغذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنما سلام» واجنة بأ 
دار السلام» وتحية أهلها السلام» وأثنى على أوليائه بالقول السلام» كل ذلك 
السام من العيوب . 

وكذلك «الکہی من اسبائه و«المتكبر» . قال قتادة وغيره : هو الذي تكبر 

عن السوء» وقال أيضًا : الذي تکہر عن السيئات . 

وقال مقاتل : المتعظم عن كل سوء . 

وقال أبو إسحاق : الذي یکبر عن ظلم عباده. 

وكذلك اسمه «العزيز» له العزة التامة» ومن تمام عزته ؛ براءته عن کل سوء 
وشر وعيب ؛ فإن ذلك ينافي العزة التامة . 

وكذلك اسمه «العلي» الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» ومن كال 
علو ان لا بون کرت شی بل یکر ن قوق کل کي" 


۱۷٩4 )۱(‏ شقاء. 
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وکذلك اسمه «الحمید» وهو الذي له الحمد کله فکال حمده؛ يوجب أن 
لا ينسب إلیه : شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته؛ 
فأسماؤه الحسنى ؛ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه ؛ مع أنه سبحانه الخالق لكل 
شيء» فهو ال خالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوا لهم . 

والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه؛ كان قد فعل الشر والسوء. 

والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك» وهذا الجعل منه عدل وحكمة 
وصواب» فَجَعْلّه فاع خي والمفعول شر قبيح » فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع 
الشيء موضعه؛ لا له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة 
ومصلحة ؛ وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصًا وشا وهذا أمر معقول في الشاهد. 

فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر ا لمكسور واللبنة 
الناقصة؛ فوضع ذلك في موضع یلیق به ویناسبه؛ کان ذلك منه عدا وصوابًا 
یمدح به ؛ وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل . 

ومن وضع الخبائٹث ئث في موضعها ومحلها اللائق بها؛ كان ذلك حكمة وعدلا 
وصوابًا ؛ وإن) السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العامة على 
الرأس» والنعل في الرجل» والكحل في العين» والزبالة في الكناسة؛ فقد وضع 
الثىء موضعهء ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا عحلها. 

ومن أسمائه سبحانه «العدل» و«الحكيم» الذي لا يضع الشيء إلا في 
موضعه» فهو المحسن الجحواد الحكيم العدل في كل ما خلقه» وفي كل ما وضعه في 
حله وهیأه له» وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين» ويأمر بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض أمران؛ رجح أحسنب) 
وأصلحهاء وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمهء ولا 
هي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده . 

قإن قلت : فإذا كان aî‏ وجودهء وإذا کان 
عدمه خراً من وجوده فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه 
القاعدة الكلية . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ٤‏ 


قلت: لا تنقضها؛ لأن وجوده - وإن کان خیراً من عدمه - فقد یستلزم 
وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى » وعدم 
لمهي - وإن کان خير من وجوده - فقد يكون وجوده وسيلة وسببًا إلى ما هو أحب 
إليه من عدمه . وسيأتي تام تقرير ذلك في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقه| - 
إن شاء الله -. 

والرب سبحانه إذا آمر بشيء ؛ فقد أحبه ورضیه وأراده وبینه» وهو لا بحب 
شينًا إلا ووجوده خير من عدمه» ومانہی عنه؛ فقد أبغخضه وکرهه» وهر لا يبغخض 
شيا إلا وعدمه خير من وجودهء هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذاء وأما باعتبار 
إفضائه إلى ما بحب ویکره فله حکم آخر. 

ولهذا أمر سبحانه عباده ن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم» فالأحسن هو. 
المأمور به وهو خير من المنهي عنه» وإذا كانت هذه سنته في أمره وشرعه ؛ فهكذا 
نة ىا شلفه قاف وقدو :فا أراد أن لته أو يفعله کان أن اتد و بقع ر 
من أن لا بخلقه ولا یفعله» وبالعکس. وما کان عدمه خر من وجوده فوجوده شر 
وهو لا يفعله بل هو منزه عنه والشر ليس إليه. . 

... ل خلاف أن لفظ «اللهم» معناه: يا الله ؛ وهذا لا تستعمل إلا 
فلا يقال : Sa‏ اللهم اغفر لى وار حمني . . 
... وإذا علم هذا من شأن الميم ؛ فهم آلحقوها في اخر هذا الاسم الذي 

. سبحانه في كل حاجة وکل حال ؛ إيذانا بجميع أسائه وصفاته‎ ll 

فإذا قال السائل : «اللهم اني أسألك»› کأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأساء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته» فأتى با ميم المؤذنة با لجحمع في اخر 
هذا الاسم ؛ إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها . 

كما قال النبي ية في الحديث الصحيح : «ما أصاب عبدًا قط : هم» ولا 
حزن فقال : اللهم إني عبدك» وابن عبدك. ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في 


(1) ۷۲ جلاء الأفهام . (۲) ۷۸ جلاء الأفهام . 


الضوء امبر على التفضسير سورة آل عمران t0‏ 


حكمك» عدل ني قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًّا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القران العظيم : ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب می وغمی» إلا ذهب اله همه وغمه وأبدله مکانه فرځًا» قالوا: یارسول 
الله فلا ا قال : «بلى : ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»٠٠.‏ 
فالداعي مندوب إلى أن يسال الله تعالی بأسم|ائه وصفاته» کا في الاسم 
الأعظم : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنتء الحنان المنان بديع 
السموات والأرض. ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم”» . 
وهذه الكلمات تتضمن الأساء الحسنى كا ذكر في غير هذا الموضع . 
والدعاء ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسائه وصفاته . وهذا أحد التأويلين في قوله 
تعالى : وله الأساءُ الى فَاذعوه مها [الأعراف: ]۱۸١‏ . 
والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك» وذلك فتقول : آنا العبد الفقير المسكين 
البائس الذليل المستجير ونحو ذلك . 
والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين . فالأول أكمل من 
الثاني والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة ؛ كان أكملء 
وهذه عامة أدعية النبى ية . 
وق الدعاء الذي علمه صديق الأمة ذكر الأقسام الثلائة ؛ فإنه قال في 
أوله : « ظلمتٌ نفسي كثيرا»» وهذا حال السائل ثم قال: «وإنه لا يغفر الذنوب 


(۱) رواه ابن حبان» وأحمد. والبزار من حدیث ابن مسعود» وأخرجه أيضا الحاكم وصححه» وأبویعلی في 
مسنده قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح » وقد روي بألفاظ أخرى نحو هذه 
عن أبي موسى الأشعري وغيره . 

(۲) رواه الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه» ورواه أبوداود والنسائي» وابن حبان في صحيحه» والحاکم 
وقال : صحيح على شرط مسلم . 

(۳) رواه البخاري» ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر - رضي الله عنه -. 
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إلا أنت» وهذا حال المسئول ثم قال: «فاغفر لي» فذكر حاجته وختم الدعاء 
باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه 

وهذا القول الذي اخترنا؛ قد جاء عن غير واحد من السلف. 

قال الحسن البصري : ««اللهم» مجمع الدعاء» . 

وقال أبو رجاء العطاردي : «إن الميم في قوله : «اللهم» فيها تسعة وتسعون 
اسا من أساء الله تعالى» . 

وقال النضر بن شميل: «من قال: «اللهم»؛ فقد دعا الله بجميع 
أسمائه» . . . 
...وقد جاء في الأثر: «إن المبتلى إذا دعي له : اللهم ارحهء يقول اله 
سبحانه : کیف ارحه من شيء به أرهه؟». 

و أثر آخر: «إن الله إِذا أحب عبده اه الذنيا وطیباتہا وشهواتہاء كا 
يحمي أحدٌكم مريضه». فهذا من تمام رحته به» لا من بخله عليه . 

کیف؟ وهو الحواد الماجدء الذي له الحود كلهء وجود جمیع الخلائق في جنب 
جوده أل فود ى جال الدنيا ورماها؟ 

فمن رحته سبحانه بعباده: بتلاهم بالأوامر والنواهي رة وي ا 
حاجة منه إليهم با أمرهم بهء فهو الغني الحميدء > ولا خلا منه علیهم با ناهم 
عنه» فهو الحواد الكريم . 

ومن رحته : أن غص عليهم ادنيا وكذّرها لاد ينوا إليهاء ولا يطمشنوا 
إليهاء ويرغبوا ف النعيم اقيم في داره وجواره» فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان» فمنعهم ليْعطيهم» وابتلاهم ليْعافيهم» وأماتّمم ليْحْيهم. 

ومن رحته ۔ م : آن حذرهم نفسه» اثلا یغتروا به فیعاملوه ب) لا تحسن 
معاملته به کا قال تعالی : إويخذركم الله نفسه واله رءوف بالعباد) [آل عمران: ۳۰]. 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد : حذرهم من نفسه» للا یغتروا به . 


۱۷١ )1(‏ إغاثة جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال عمران 4۷ 


«الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة : أن الله سبحانه وتعالى ؛ خلق الخلق 
لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته » المستلزمة معرفته» ونصب للعباد علا لا 
کال هم إلا به» وهو أن تکون حرکاتہم كلها موافقة على وفق مرضاته وحبته ؛ 
ولذلك أرسل رسله وأنزل کتبه وشرع شرائعه» فكال العبد الذي لا کال له إلا 
به أن تكون حركاته موافقة لمابحبه الله منه ويرضاه له؛ وهذا جعل اتباع رسوله دلیلا 
على حبته . 

قال تعالی: ول إن كم بُو اله فاتبعوني بجيبكم اله ويغفرً لكم 
دوبکم وال غور رحیم) [آل عمران: ا[. 

فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه؛ أن يتحرك بحركة اختيارية في 
غير مرضاته» وإذا فعل فعلا ما أبیح له بموجب طبیعته وشهوته ؛ تاب منه کا یتوب 
من الذنب» ولايزال هذا الأمر يقوى عنده؛ حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات› 
فیحتسب نومه وفطره وراحته» کا يحتسب قومته وصومه واجتهاده» وهو دات بین 
سراء یشکر الله علیھاء وضراء یصبرعلیھاء فھو سائر إلى الله دائًا في نومه ویقظته . 

قال بعض العلاء : الأكياس عاداتهم عبادات الحمقى › والحمقی عباداتہم 
عادات . 

وقال بعض السلف : حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى 
وصومهم » فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله» وإن سکت سکت لله وإن 
تحرك فبأمر الله » وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله فهو لله وبالله ومع الله . 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم» فإنه لا تتميز له 
الحركة المحبوبة لله من غبرهاء ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم» 
فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته» ولأنه في نفسه صفة 
کال؛ بل حاجته اليه کحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته؛ وهذا اشتدت وصاة 
شيوخ العارفين لمريدييم بالعلم وطلبه» وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح » حتى 
كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . 


)1( 10۹4 مفتاح جا ا 
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وقال ذو النون وقد سئل من السفلة؟ فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله 
تعالی ولا يتعرفه . 

وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يرتفع 
في الهواء فلا تغتروا به ؛ حتى تنظروا كيف تجدونه: عند الأمر والنهى» وحفظ 
الحدود» ومعرفة الشريعة . ٠‏ 

وقال آبوحمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه» ولا دليل على 
الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله. 

... فالله تعالى إن خلق الخلق لعبادته؛ الجامعة لكال عبته؛ مع 
الحضوع له والانقیاد لأمره . 

فأصل العبادة : محبة الله » بل إفراده بالمحبة » وأن يكون الحب كله لله : فلا 
يحب معه سواه» وإنم) يحب لأجله وفیه» کا يحب انبیاءه» ورسله وملائکته 
وأولياءه . SS EL E‏ 


الله أنداذا يجبونہم 
وإذا كانت e‏ وسرها؛ و e‏ 
أمره» واجتناب هيه »› ي اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية 


والمحبة؛ ومذا جعل تعالی باع رسوله علا عليها» وشاهدًا 1 ادعاها. 

فقال تعال : لفل إن تتم بون اله فاتبعوني بكم اله [آل عمران: ا[. 

فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله » وشرطا لمحبة الله هم . ووجود 
المشروط متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحفقه » فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة. فانتفاء عبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم 
لانتفاء حبة الله هم ؛ فيستحيل إذا ثبوت حبتهم لله » وثبوت ححبة الله هم بدون 
المتابعة لرسوله. ۰ 

ودل على أن متابعة الرسول» : هي حب الله ورسوله» وطاعة مره 
ولا يكفي ذلك في العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. 


۹٩ )۱(‏ مدارج جا . 
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فلا یکون عنده شيء أحب اليه من الله ورسوله . ومتی کان عنده شيء حب اليه 
منها؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتةء ولا ديه الله . قال الله 
تعالى : قل ك کان آباۇکم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجُكم وعشیرتكم وأموالٌ 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن a‏ أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهادِ في سپیله فتربْصوا حتی يأي ال بأمره. وال لا يمدي القوم الفاسقين» 
[التوبة : ]٠٤‏ . 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسولهء أو قول أحد 
منہم على قول الله ورسوله» أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسولهء أو خوف 
أحد منهم ورجاءَه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة 
أحدهم على معاملة الله ؛ فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه تما سواهما. وإن قاله 
بلسانه ؛ فهوکذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه( . 

”) فصل في الأسباب الحالبة للمحبة» والموجبة هها. وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القران بالتدبر والتفهم اانه وا آرند بت ندر الكتاب 
الذي بحفظه العبد ويشرحه؛ ليتفهم مراد صاحبه منه . 

الشاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الشالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب». والعمل والحال. 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار عحابه على حابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى ابه وإن 
صعب المرتقى . 

الخامس: مطالعة القلب لأسائه وصفاتهء ومشاهدتہا ومعرفتهاء وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديا. فمن عرف الله بأس‌اثه وصفاته وأفعاله ؛ أحبه لا 
محالة ؛ وهذا كانت امعط والفرعونية وا جهمية قطاع الطريق على القلوب بينها 
وبين الوصول إلى المحبوب . 
)١(‏ تكملة چ تقدم في سورة الفاتحة ضمن قوله فصل: فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها 

. ٠۰۰ص‎ 


الضوء م2 
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السادس: مشاهدة بره وإحسانه والائهء ونعمه الباطنة والظاهرة . فإنها 
داعية إلى عبته. 

السايع: - وهو من أعجبها - إنكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى . 
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأساء والعبارات . 

الشامن: الخلوة به وقت النزول الإلهى» لناجاته وتلاوة كلامهء والوقوف 
بالقلب والتادب بأدب العبودية بين يديه» ثم عَم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التامسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا 
ينتقى أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام » وعلمت أن فيه 
مزيدًا لحالك. ومنفعة لغبرك . 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فمن هذه الأسباب العشرة؛ وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح هذا الشأن. وانفتاح عين 
البصررة . وبالله التوفيق . 

م .. لما كثر المدعون للمحبة ؛ طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى . فلو 
یعطی الناس بدعواهم لادعی الل حرقة الشجيٌ ؛ ٤ی‏ المدعون ٤‏ الشهود . 
فقيل : لا تقبل هذه الدعرى إلا ببينة: طفل إن كنتم تبون الله فاتبعُوني 
حببكم ان [آل عمران: ۳۱] . 

فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه» 
فطولبوا بعدالة البينة بتزكية : بيَاهدُون في سيل الله ولا َون لَْمَةَ لائم ‏ 
[الائدة: .]٠٤‏ فتأخر أكثر المحبين eo‏ فقيل e‏ إن المحبين 


ےو 


ا 1 8 [التوبة: ]١١١‏ . 
فلما عرفوا عظمة المشتري . وفضل الثمن » وجلالة من جرى على يديه عقد 
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التبايع ؛ عرفوا قدر السلعة» وأن ها شأنا. فرأوا من أعظم العْبْن أن يبيعوها لغره 
بثمن بخس . فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي» من غير ثبوت خيار. وقالوا : 
«والله لا نقيلك ولا نستقيلك» . ۰ 

فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل هم : مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا؛ 
رددناها عليكم أوفر ما كانت» وأضعافها معا ولاځحسَبن الّذين قتلوا في سبل 
نہ آمواتا بل أحیاء عند رہم بُرزفون » ُرحين با آنا اله من قله € آل عمران: 
.]۱۷١ ۹‏ إذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقت باء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين بإذن ريما : أصلها ثابت في قرار 
القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى . 

لايزال سعي اللحب صاعدًا إ eS‏ 
الكلم الطبْبُ والعَمَلّ الصاح عه [فاطر: ٠‏ 

قال بعضٍ السلف: ادعی قوم حبة dl‏ الله ية المحنة قل إن 
کنتم تحبونّ اله فاتبعُوني بجببكم اله [آل عمران: ١‏ 

وقال: «(يببكم اله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها؛ اتباع الرسول. وفائدتها وثمرتها؛ حبة المرسل لكم. فا م تحصل 
المتابعة ؛ فليست بتكم له حاصلة» وعبته لكم منتفية . 

...فالمحبون ثلاثة أقسام : منهم من يريد من ا محبوب» ومنيم من يريد 
المحبوب» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب . وهذا عل أقسام 
اللحبين» وزهد هذا أعلى أنواع ا فإنه قد زهد في كل إرادة تخالف مراد 
محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في الدنيا؛ أعظم ما بين السماء والأرض . 

فالزهد خسة أقسام : زهدٌ في الدنياء وزهد في النفس» وزهد في الجا 
والرئاسة » وزهد فيم سوى المحبوب» وزهد في كل إرادة تخالف مراد المحبوب . وهذا 
انما تحصل بکمال التابعة لرسول الحبيب . قال الله تعالى : اقل إن کتتم بون الله 


ھە ۶ 


a SS E‏ ا[ 


)1( ۲۲ مدارج ج ۳. (۲) ۲۸٤‏ روضة . 
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فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحبتهم له» وكون العبد حبوبًا لله أعلى 
من كونه عحبًا لله » فليس الشأن أن تحب الله ؛ ولكن الشأن أن بحبك الله فالطاعة 
للمحبوب عنوان حبته کا قیل : 

تَعْصي الإلله وأنت تزعم حبّه ٠‏ هذاعالٌ في القياس بديعُ 

لوكان حبك صادقا لأطعته ٠‏ إن الملحبٌ لمن بحب مطيع 


قصل 
والفرق بين ا لحب في الله وا لحب مع الله » وهذا من أهم الفروق وكل أحد 
محتاج ؛ بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. 
فا لحب في الله هو من كمال الإيمان وا لحب مع الله هوعين الشرك. 
والفرق بينها: أن ا لمحب في الحب تابع لمحبة الله فإذا تمكنت مبته من 
قلب العبد؛ أوجبت تلك المحبة أن بحب ما به الله فإذا أحب ما أحبه ربه 
وولیه ؛ کان ذلك الحب له وفیه» کا بحب رسله وأنبیاءه وملائکته وأولیاءه ؛ لکونه 
تعالی يحبهم » ویبغخض من يبغضهم ؛ لکونه تعالی يبغخضهم . 
وعلامة هذا ا لحب والبغخض في الله ؛ أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبًا؛ 
لإحسانه اليه وخدمته له وقضاء حوائجه» ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغْضًا إذا 
وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤله: إما خحطأ وإما عمدّا» مطيعًا لله فيه أو 
متأولاء أو متهدًاء أو باغيًا نازعًا تائًا . 
والدين كله يدور على أربع قواعد: حب» وبغض» ويترتب عليه : فعل» 
وترك. فمن کان حبه وبغضه وفعله وترکه لله » فقد استکمل الإیان؛ بحیث إذا 
أحب أحب لله » وإذا أبغض أبغض لله وإذا فعل فعل لله » وإذا ترك ترك لله» وما 
نقص من أصنافه هذه الأربعة ؛ نقص من إيانه ودينه بحسبه . 
وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك.. 


1( ۹ الروح . 
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ونوع يقدح في كمال الإخلاص وعبة الله ولا بخرج من الإسلام . 
فالأول: كمحبة المشرك کين لأوثانہم وأندادهم قال تعالى : «إومن الناس من 
انل من دون الله أندادًا حبونہم کحب اله [البقرة: .]٠٠‏ وهؤلاء المشركون 
يحبون أوثانهم وأصنامهم وآهتهم مع الله كا يحبون الله » فهذه عبة تأله وموالاة 
يتبعها: الخوف والرجاء والعبادة والدعاء . وهذه المحبة هى محض الشرك الذي لا 
يغفره الله ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها 
ومعاداتہم وحاربتهم» وبذلك أرسل الله جميع رسلهء وأنزل جميع كتبه وخلق النار 
لأهل هذه المحبة الشركية» وخلق الحنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي 
مرضاته . فكل من عبد شيئًا من لدن عرشه إلى قرار أرضه؛ فقد اتخد من دون الله 
إِهًا وولْيًا وأشرك به كاثنًا ذلك المعبود ما كانء ولابد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه . 
والنوع الثاني : ححبة ما زينه الله للنفوس: من النساء والبنين والذهب 
والفضة وال لخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ فيحبها حبة شهوة كمحبة الجائع للطعام 
والظمآن للاء. فهذه المحبة ثلاثة أنواع : 
فان أحبها لله : توصلا با إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته ؛ أثيب ٣‏ ليها 
وکانت من قسم الحب لله توصلا بہا ! ليه ویلتذ بالتمتع بها وهذا حال آكمل الخلق 
الذي حبب إليه من الدنيا: النساء والطيب» وکانت مبته | عونا له على عحبة الله 
وتبلیغ رسالته والقیام بأمره . 
وإن أحبها: لوافقة طبعه» وهواه» وإرادته ولم يؤثرها على ما بحبه الله ويرضاه 
بل نالها بحكم الميل الطبيعي ؛ كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك؛ 
ولكن ينقص من كمال عبته لله والمحبة فيه . 
وان كانت هي مقصوده ومراده وسعیه في تحصیلھا والظفر بہاء وقدمها عل 
ما بحبه الله ویرضاه منه ؛ کان ظالًا لنفسه متبعًا هواه . 
فالأولى: عبة السابقينء والثانية : محبة المقتصدين» والثالثة : حبة الظالمين . 
فتأمل : هذا الموضع وما فيه تم الحمع والفرق فإنه معترك النفس الأمارة 
والمطمئنة . والمهدي من هداه الله . . 
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قصل 


إذا بين هذا فأصل المحبة المحمودة التى آمر الله تعالى بها ولق حلقّه 
لأجلها؛ هي محبته وحدّه لا شريك له» الق اة دون عبادة ما سواه . 
فإن العبادة تتضمُن غاية اب بغاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده. 
ولا كانت المحبة جنسًا تحته أنواعٌ متفاوتة في القذر والوصفٍ؛ كان غلب ما 
يذكر فيها في حق الله تعالى ما بخص به ويليق به : كالعبادة والإنابة والإخبات؛ 
وهذا لا يذكر فيها لفظ العشق ارا والصبابة» والشغف» واهوى» وقد يذکړ 
ها لفظ المحبة × كقوله: وعم وجبونة) [المائدة: 6] . وقوله : فل إن کت 
بون اله فاتبعوني بینم ا [آل عمران: ]۳١‏ . وقوله : طوالّذين آمنوا اشد حًا 
4 . [البقرة:٠٠٠].‏ ومدار كتب الله تعالى المنرلة من أرما إلى أخرها؛ على الأمر بتلك الح 
ولوازمهاء والنهي عن مبة ما يضادها وملازمتهاء وضرب الأمثال وامقاييس لأهل 
االمحبتين» وذكر قصصهم ومام » ومنازهم » وٹواہم» وعقاہم . 
ولا يجد حلاوة الإیان» بل لا يدوق طيمه» إلا من كان الله ورسوله أحبّ 
إليه ما سواهماء كا في الصحيحين : من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي ب › 
قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوةً الإيمان - وني لفظ : لا بجد طعم الإيمان إلا 
من کان فيه ثلاث -: من کان الله ورسوله أحبّ إليه ما سواماء وأن بحب المرء لا 
حبه إلا نه وأن یکره أن یرجع في الکفر بعد إذ أنقذه الله تعالی من کا یکره ن 
قى في الشار». وني الصحيحين أيضاً عنه قال: قال رسول الله» ب : «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أحعين» . 
ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أومم إلى اخرهم؛ على عبادة الله وحده لا 
شريك له. وأصل العبادة وتمامها وكم اها ؛ هو المحبة» وإفراد الرب سبحانه بها فلا 


(۱) ۱۴۴ إغاثة ج٣‏ .. 
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يشرك العبد به فيها غيره. . 
...الفائدة السابعة" إذا كان الحكم مستغرباً جذًا ما | أله النفوس وإنم ألفت خلافه؛ 
فینبغی للمفتی أن یوطیء قبله ما یکون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه . 
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكرياء وإخراج الولد منه بعد انصرام عَصر 

الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة. 

فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فإن النفوس 
لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد هم عادة؛ سهل عليها التصديق 
بولادة ولد من غير أب . 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة مریم رزقها في غير وقته وغیر 
إبانه» وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه . 

ومما قدم بالفضل قوله : [واسجدي وار كعي مع الراكعين) [آل عمران: 
]٤٣‏ . لأن السجود أفضل . وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

فإن قيل : فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من علو إلى 
انخفاض» والعلو بالطبع قبل الانخفاض فهلا قدم الركوع . 

الجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله : [اركعي مع الراكعين) ول 
يقل: اسجدي مع الساجدين» فإن) عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في 
بيتها؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتہا مع قومهاء ثم قال ها: اركعي 
مع الراكعين» أي : صلى مع المصلين في بيت المقدس»› ول يرد أيضًا الركوع وحده 
دون أجزاء الصلاة؛ ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كا تقول: ركعت ركعتين 
وأربع ركعات . تريد الصلاة لا الركوع بمجرده» فصارت الآية متضمنة 
لصلاتين : صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود؛ لأن السجود أفضل حالات العبد 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل هما ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع ؛ 
لأنه في الفضل دون السجود» وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في 


(۱) ۱۹۳ اعلام ج٤‏ . (۲) ٤‏ بدائع جا . 
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بيتها ومحراها. وهذا نظم بديع وفقه دقيق . . . وهذه نبذ تشير لك إلى ماوراء أو 
تنبذك وآنت صحیح بالعراء() . 


... وأما قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الرأكعين [آل عمران: ۴]. فقد أبعد النجعة فيم تعسفه من فائدة التقديم وأتى با 

وقال غره : السجود كان في دينهم قبل الركوع . وهذا قائل ما لا علم له به . 

والىذي يظهر في الآية - والله أعلم بمراده من كلامه - أنها اشتملت على 
مطلق العبادة وتفصيلها؛ فذكر الأعم » ثم ما هو أخص منه» ثم ماهو أخص من 
الأخحص. فذكر القنوت أولاأ وهو الطاعة الدائمة؛ فيدخل فيه القيام والذكر 
والدعاء وأنواع الطاعة. 


ثم ذکر ما هو أخص منه وهو السجود الذي یشرع وحده: کسجود الشکر 
والتلاوة› ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع الذي 
لا يشرع إلا في الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردا فهو أخص ما قبله. ١‏ 

ففائدة الترتيب؛ النزول من الأعم إلى الأخحص. إلى أخص منه» وما 
طريقتان معروفتان ٤‏ الكلام : النزول من الأعم إل الأخحص› وعکسها وهو 
الترقي من الأخص إلى ماهوا أعم منه إل ما هو أعم ونظيرها . إياأيها الذين آمنوا 
ار كوا واسحدوا واعبدوا ربكم وافْعَلُوا الخر4. [الحج :۷۷] . 

فذكر أربعة أشياء : أخحصها الركوع » ثم السجود أعم منهء ثم العبادة أعم 
من السجودذ» ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك کله. 

والذدې یرید هذا وضوخًا؛ ا على ما دکره بعد هذه الأية من قوله : 
لإوطهر بتي للطائفين والعّاكفين والركع السجُودي [الحج : .]١‏ فإنه ذكر أخص 
هذه الثلاثة : وهو الطواف الذي لا یشرع إلا بالبيت خاصة» ثم انتقل منه إلى 


)1( في المطبوعة «أو سدل وأنت صحيح »؛ وصححناه من المخطوطة . (ج). )( A‘‏ بدائع جا . 
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االاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج » وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل 
مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض 
سوی ما منع منه مانع أو استشني شرعًا. 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت» ثم 
الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد ثم الصلاة TT‏ 
في كل بقعة . فهذا تام الكلام على ما ذكره من الأمثلة . . 

ومن" طر ق ٠‏ و ل ذلك بء 


ا إو تَصودي 7ال 2 ئ[ . قال قتادة: o‏ مریم ابنة إمامهم 
وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا عليها بسهامهم : أيهم يكفلها؟ فقرع 
زکرياء وکان زوج أختهاء فضمها إليه» . 


وروي نحوه عن مجاهد» وقال ابن عباس: «لا وضعت مريم في المسجد 
اقترع عليها آهل المصلى » وهم يكتبون الوحي» فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها» 
وهذا متفق عليه بين أهل التفسير. 

وقال تعالى: لواد يونس ِن الُرْسّلين» إد أب إلى الفلْكِ المشحُونء 
فسَاهُم فَكَان من الُذحضين)» [الصافات : ۱۳۹ .]٠٤١١-‏ يقول تعالى : فقارع » فکان 
من المغلوبين . 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعةء وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من 
قبلنا إن صح ذلك عنہم» وني الصحيحين : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كا : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم جدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . 

وف الصحيحين أيضا: عن عائشة : «أن النبيء با كان إذا أراد سفرًا 
أقرع بين أزواجه» فأیتھن خرج سھمها خرج بها معه» . 


0 ۷ الطرق الحكمية . 
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وق صحیح مسلم : : عن عمران بن حصين : «أن رجلا أعتق ستة ملوكين 

CB TS 
ثم أقرع بينهم : : فأعتق اثنين» ازى أربعة . وقال له قول قفد‎ 

وق صحيخ البخاري : عن أبي هريرة: «أن رسول الله » بء عرض على 
قوم اليمين» فسارعوا إليه» فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يجحلف» . 

وف سنن أبي داود: عن النبي» بء قال : «إذا أكره اثنان على اليمينء أو 
استحباهاء فلیستھا عليهام. ٠‏ 

وي روایة أحمد: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها» . 

وفيه أيضا: أن رجلين اخحتصا في متاع إلى النبي ٠‏ ية » وليس لواحد منها 
بينة» فقال : «استه)ا على اليمين ما كان. أحبا ذلك أو كرها» . 

وق الصحيحين: عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة» عن أم سلمة 
قالت : اتی رسول الله ب رجلان يختصمان في مواريث اء لم تكن هما بينة إلا 
دعواهماء فقال: «إنا أنا بشر» وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما اسمع » فمن قضیت له من حق 
أيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاء > فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

ورواه أبوداود في السنن . وفيه : فبكى الرجلان» وقال كل واحد من : 
حقي لك فقال | النبي بي : «أما إذا فعلتا ما فعلت| فاقتسم|ء وتوخيا الحق» 
ثم استھاء ثم تحالا» . 

فهذه السنة - کا ترى - قد جاءت بالقرعة» كا جاء بها الكتاب» وفعلها 
أصحاب رسول الله » وء بعده. 
قال البخاري في صحيحه: «ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد». 

وقد صنف أبوبكر الخلال مصنفا في القرعة» وهو في جامعه» فذكر مقاصده. 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد: القرعة جائزة . 

وقال يعقوب بن بُختان : سل أبوعبدالله عن القرعة» ومن قال : إنها قمار. 
قال: إن کان ممن سمع الحديث» فهذا کلام رجل له خبر» يزعم أن حكم رسول 
الله ی قبار. 
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وقال المروذي : قلت لأبي عبدالله : إن ابن أكثم يقول: إن القرعة قبار. 
قال: هذا قول رديء خبيث» ثم قال : كيف؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت 
إذا سمت الدارء ولم يرضواء قالوا: يقرع بينهم» وهو يقول : لوان رجا له أربم 

نسوة فطلق إحداهن»› وتزوج الخامسة» ولم يدر أيتهن التي طلق؟ قال: يورڻهن 
جميعًا» ويأمرهن أن يعتددن جيعًاء وقد ورّث من لا مبراث اء وقد أمر أن تعتد 
من لا عدة عليها» والقرعة تصيب الحق » فعلها النبي» بلا . 

وقال أبو الحارث : كتبت إلى أبي عبدالله أسأله» فقلت: إن بعض الناس 
ينكر القرعة» ويقول: هي قار اليوم()» ويقول: هي منسوخحة؟. فقال 
أبوعبدالله : من ادعى أنها منسوخة ؛ فقد كذب وقال الزورء .القرعة سنة رسول 
الله ل › أقرع في ثلاثة مواضع : أقرع بين الأعبد الستة» وأقرع بين نسائه ن 
أراد السفرء وأقرع کک تدارءا في دابة» وهي في القران في موضعين . 

قلت: یرید أ نه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع › وإلا فأحاديث القرعة أكثر 
وقد تقدم ذكرها. 

قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين : أقرع بين القوم » فأہم 
أصابته القرعة ؛ كان له ما أصاب من ذلك» مجر عليه . 

وقال الأثرم : إن أبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بهاء وبينما. وقال: إن قومًا 
يقولون : القرعة قار ثم قال أبوعبدالله و واوا فا عن ای 4 
مس سنن . 

قال الأثرم : وذكرت له آنا حديث الزبير في الكفن. فقال: حديث أي 
الزناد؟ فقلت: نعم» قال أبوعبدالله : قال أبوالزناد: يتكلمون في القرعة» وقد 
ذکرها الله تعالی في موضعین من کتابه . 

وقال حنبل : قال في قوله تعالی : «إفسَاهَمَ فکان منْ 
الدحضين) [الصافات: ]٠٤١١‏ . ي : أقرع» فوقعت القرعة عليه» قال: وسمعت 
أبا عبدالله يقول : ل الله » ية » وقضاؤه . فمن رذ القرعة؛ فقد 
رد على رسول الله ء بء قضاءه وفعله . ثم قال : سبحان الله لمن قد علم بقضاء 


)١(‏ في بعض النسخ «القوم» وما ذكرناه أولى لمناسبة السياق. 
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الى ویفتی بخلافه!! قال الله تعالی : وماآقاكم الرسول فخذوه مانام 
عَنه فانتهوا [الحشر: ۷]. وقال : إأطيعُوا اله وأطيعُوا الرسول4 [النساء: ]٥۹‏ . 

قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير الحميدي : من قال بغير القرعة ؛ فقد 
خالف رسول الله » ی في سنته التي قضی بها وقضى بها أصحابه بعده. 

وقال في رواية الميموني: في القرعة مس سنن : حديث أم سلمة : «إن قومًا 
أتوا النبي» ب في مواريث وأشياء درست بينهم» فأقرع بينهم»» وحديث أبي 
هريرة - حين تداريا في دابة - فأقرع بينها» وحديث : الأعبد الستة» وحديث :أقرع 
بين نسائه» وحديث علي . 

وقد ذكر أبوعبدالله من فعلها بعد النبيء بء فذكر ابن الزبيرء وابن 
المسيب» ثم تعجب من آأصحاب الرأي وما يردون من ذلك . 

قال الميموني : وقال لي أبوعبيد القاسم بن س - وذاکرني مر القرعة - 
فقال: أرى أنها من أمر النبوة» وذكر قوله تعالى i E.‏ م يحمل 
مریم ) [آل عمران : 4]. وقوله : يإفساهم € [الصافات: ..]1٤١‏ 

...وأمامن نصر القول بالقرعة ؛ فقالوا : إن الشارع جعل القرعة معينة في كل 

موضع تتساوی فيه الحقوق» ولا يمكن التعيين إلا بها ؛ إذ لولاها لزم أحد باطلين : 

إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو باطل قي تصرفات الشارع . 

وإما التعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك تعطيل الحقوق وتضر ر المكلفين با 
لا تأتي به الشريعة الكاملة ؛ بل ولا السياسة العادلة . فإن الضرر الذي في تعطيل 
الحقوق ؛ أعظم من الضرر المقدر في القرعة بكثي» وحال أن تجي ء الشريعة بالتزام 
أعظم الضررين لدفع أدناهما. 

وإذا عرف هذا؛ فالحق إذا كان لواحد غير معين ؛ فإن e‏ 
الله مها من يشاء» ويكون تعيين القرعة له هو غاية ما يقدر عليه المكلف فالتعيرن 
مها تعيين لتعلق حكم الله لما عينته» فهي دليل من أدلة الشرع واجب العمل به ؛ 
وإن كان في نفس الأمر بخلافه» كالبينة والإقرار والنكول فإنها أدلة منصوبة من 


(۱) ۲۹۲ بدائع ج۴. 
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الشارع لفصل النزاع ؛ وإن كانت غير مطابقة لتعلقها في بعض الصور؛ فلهذا 
نصب الشارع القرعة معينة للمستحق قاطعة للنزاع ؛ وإن تعلقت بغير صاحب 
احق في نفس الأمر» فإن جماعة المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن 
القرعة ناقلة لح أحدهم ولا مبطلة له» بل لما ل يمكن تعميمهم كلهم ولا 
حرمانہم كلهم » وليس أحدهم أولى بالتعيين من الآخرين ؛ جعلت القرعة فاصلة 
بينهم معينة لأحدهم» فكأن المقرع يقول: اللهم قد ضاق الحق عن الحميع وهم 
عبیدك فخص ہا من تشاء منہم به» ثم تلقی فیسعد الله ہا من یشاء ویحکم ہا 
على من يشاء. وهذا سر القرعة في الشرع 

وبهذا علم بطلان قول من شبهها بالقمار الذي 8 وجور» وکیف 
يلحق غاية الملمكن من العدل والمصلحة بالظلم والحور. هذا من أفسد القياس 

وأظهره بطلانا وهو كقياس البيع على الرباء فإن الشريعة ن ال والقمار 

كا فرقت بين الربا والبيع » > فاحل الله البيع ورم الرباء ل القرعة 
چ القیار» وقد قال تعالى . : وما كنت لديم إذيلمُون أفلمَهُم ايم تفل مرم 
مانت لَدَيم إذ مود ) [آل عمران: .]٤‏ وقال تعالى إ ٳخبارًا عن ذي النون: 
إسَامم فکان من ن الذحضين) [الصافات: ]٠١١‏ . 

وقد احتج الأئمة بشرع من قبلنا جاء ذلك منصوصًا عنهم في مواضع . وقد 
ثبت عن النبي» اة » أنه كان إذا أراد سفرًا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها 

”قال ابن إسحاق : وحدثی محمد بن أي محمد» مول زید بن ثابت قال: حدثني 
سعید بن جبر - أو عكرمة ۔بعن ابن عباس قال: اجتمعت نصاری نجران» 
وأحبار مهود عند رسول الله » ية فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا بمودیا. وقالت النصارى: ما. کان إلا نصرانیا. فانزل الله عز وجل فيهم : 
يهَل الكتاب ل اجون ف راهيم منرت التورَاة والإنجيل إلا من 
َعْدهء ألا تَعقلُونَ هاأنتم هؤلاءِ اجنم فيا لم به علمٌ فلم حاجُونٌ فیا ليس 


)0 ۰ زاد المعاد ج" . 
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کم به عل واه بعلم وام لا تغْلَمُودَ . ماکان إبراهیمم بہودیا ولا نصرانیاء 
ولکن کان حنیفا ملا وما گان مِنْ الُشر کین إن أولى الناس بإبراهيمَ للذين 
اتبعوه وهذا اش والَذِينَ منوا واله ول الومنين4 [آل عمران: .]٦۸- ٠٠‏ فقال 
رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كا تعبد النصارى عيسى ابن 
مریم؟ وقال رجل من نصاری نجران : أوذلك ترید یاحمد؟ وإلیه تدعونا؟ فقال 
رسول الله َة : «معاذ الله أن أعَبدَ غير الله » ار SE‏ 
ولا أمرني» فانزل, الله عز وجل في ذلك: ماکان لبر أن یو تيه اله الكتات 
والحكم والتبوة م يمول لاس کونوا بادا ئي مِنْ دون الله ولک كوو ربانیین 
ا کم تلود الكتابَ وبا تتم تذرْسّون ولا مرکم أن تتخذوا لملائكة 
والنبيين أُربابًاء مرکم بالكُفر بَعْدَ اذ أنمْ مسلون آل عمران :4 .[A*‏ 

ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على 
أنفسهم» فقال: لواد خد الله میثاق النبيين - إلى قوله - من الشاهدينْ4 [آل 
عمران: ۸۱] . 

وحدثني عمد بن سهل بن أبي أمامة قال: «لا قدم وفد نجران على رسول 
الله ء یی يسألونه عن عیسی و نزل فيهم فاتحة ال عمران إلى رأس 
الثانين منها» . 

وروينا عن أي عبدالله الحاكم» > عن الأصم» عن أحمد بن عبدالجبارء عن 
يونس بن بکیر عن سلمة بن عبد يوشع» عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس : وکان 
نضراا فأسلم -؛ أن رسول الله وء كتب إلى أهل نجران: «باسم إلنه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب . أا بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العبادء 
وأدعوكم إلى ولاية اله من ولاية العباد . فإن أبيتم فالجزيةء فإن e E‏ 
بحرب» والسلام» فلا اتی الأسقف الكتابء فقرأه؛ فظع به وذعر به ذعرا 
شدیدًا» فبعث إلى رجل من أهل نجران» يقال له : شر حبيل بن وداعة» وکان من 
همدانء ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت مَعْضلة قبله - لا ال ولا السيدء ولا 
العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول الله ياء إليه فقرأهء فقال الأسقف : 
ياأبامريم» ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية 
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إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجلء ليس لي في النبوة 
رأی»› وان من أمر الدنيا أشرت عليك فيه برأي» وجهدت لك فيه . فقال 
الأسقف : تنح فاجلس» > فتنځی شرحبیل فجلس ا فبعث الأسقف إلى 
رجل من آهل نجران يقال له : عبدالله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من ہیں 
فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه . فقال له مثل قول شرحبیل» فقال له 
الأسقف : تنح فاجلس» فتنخى ناحية فجلس . فبعث الأسقف إلى رجل من أهل 
نجران يقال له : جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب» فأقرأه الكتاب» وسأله 
عن الرأي فيه . فقال له مثل قول ا وعبدالله » فأمره الأسقف فتنځى» 

فجلس ناحية. ا الرأي منهم على تلك المقالة جيعًا أمر الأسقف 
بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في الصوامع a E ES‏ 
إذا فزعوا بالنهار. وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في 
الصوامع - فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح» أهلّ الوادي : أعلااء 

- وطول الوادي : مسيرة يوم للراكب السريع - وفيه ثلاث وسبعون قريةء 
وعشر ون ومائة ألف مقاتل . فقراً علیهم کتاب رسول الله » مل › وسأهم عن 
الرأي فيه؟ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا: شرحبيل بن وداعة 
الممداني» وعبدالله بن شرحبيل الأصبحي » وجبار بن فيض الحارثي » فيأتوهم 
بخبر رسول الته » َة . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر 
عنهم » ولبسوا حْلَلاً هم يجرونها من الحبرة وخواتيم الذهب. ا حتی أتوا 
رسول الله ء َء فسلموا عليهء > فلم يرد عليهم السلام» فا لکلامه نہارًا 
طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف _ وكانا معرفة ة هم ؛ ؛ کانا بخرجان بالعیر في 
الجاهلية إلى نجران» فيشتري هما من برها وثمرها وذرتها - فوجدوهما في ناس من 
الأنصار والمهاجرين في مجلس فقالوا: ياعثهان» ويا عبدالرحمن» إن نبيكم كتب 
إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فاتیناه فسلمنا علیه» فلم یرد سلامناء وتصدینا 
لکلامه نہارًا طویاڈ فأعيانا أن يكلمناء فا الرأي منكاء أترون أن نعود؟ فقال 
لعلي بين أبي طالب - وهو في القوم -: ما ترى يابا ا لجسن في هؤلاء القوم؟ فقال 
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علي لعثان وعبدالرحهمن : أرى أن يضعوا حْللهم هذه وخواتيمهم» ويلہسوا ثياب 
سفرهم » ثم يأتون إليه . ففعل الوفد ذلك» فوضعوا حللهم وخواتيمهم » ثم عادوا 
إلى رسول الله » ية فسلموا عليهء فرد سلامهم » ثم قال: «والذي بعثني باحق 
لقد أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهم» ثم سأهم وسألوه؟ فلم تزل به وهم 
المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى» 
فیسرنا إن كنت نبيًا أن نعلم ما 5 ققول فیه؟ فقال رسول الله » ييه : «ما عندي فيه 
شيء يومي هذاء فأقیمواحتی أخبركم بها يقول اله لي في عیسی» . فاص الخد 
وقد أنزل الله رولت : إن ممل عيسی عند اه كمل آَم حلَقهُ من تراب 
م قال لَه كن فَيَكّونُ. ان من رَبك فلا تكن من ا لممارين فمن حَاَجُك فيه 
من بعد مَاجَاءَڭ من ن العم » > فقل تعالوا ندع اانا وأبناءكم ونساءَنا وَنِسَاَكمْ» 
وأنفُسسنًا وأتفسَكم ُمّ بتهل فَنَجْعّل لعن الله على الكاذيين) [آل عمران: ٥۹‏ ۔ ]٦١‏ 
فأبوا أن يقروا لذلك» فلما أصبح رسول الله َة من الغد بعدما أخبرهم الخبر؛ 
أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له» وفاطمة تشي عند ظهره للمباهلة» 
وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبدالله بن شرحبيل» ويا جبار 
بن فيض» قد علمتماأن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ول يصدروا إلا 
عن رأيي» وإني والته أرى أمرًا مقبلاء وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء 
فكنا أول العرب طعن في عيبته ورد عليه أمره؛ لا يذهب لنا من صدره ولا من 
ES‏ وإنا لأدنى العرب منهم جوارًاء ولئن كان هذا 
الرجل نيا مرساد فلاعناه ؛ فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك» 
فقال له صاحباه: فیا الرأي ياأيا مريم؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع . فهات 
رأيك» فقال: إني أرى أن أحكمه» فإني أُری رجا لا بحم شططا أبدّاء فقالا 
له: أنت وذاك» فلقي شرحبیل رسول التهء ب فقال: إني قد رأيت خير من 
ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» قال شرحبیل : أحكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى 
الصباح . فمه| حكمت فينا؛ فهو جائز» فقال رسول الله ء يي : «لعل وراءك 
أحدًا ا عليك»» فقال له شرحبیل : سل صاحبيٌ › فسأ|؟ فقالا: ما یرد 
الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبیل ۰ فقال رسول الله َة : «كافر - أو قال : 
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جاحد - موفق». فرجع رسول الله » مء ولم يلاعنہم» حتى إذا كان من الغد 
أتوه» فكتب همم في الكتاب : «بسم الله الر حن الرحيم» هذا ما كتب محمد النبي 
رسول الله لنجران» إذ كان عليهم حكمه: في كل ثمرة» وي كل صفراء وبيضاء 
وسوداء ورقيق » فأفضل عليهم» وترك ذلك كله على ألفي حلة» في كل رجب 
ألف حلة. وني كل صفر ألف حلة» وكل حلة أوقيةء مازادت على الخراج أو 
نقصت على الأواقي فبحساب . وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض 
أخذ منهم بحساب . وعلى نجران مثواة رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه» ولا 
حبس رسول فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرسًا» وثلاڻين 
بعبراء إذا كان كيد باليمن ومغدرة. وما هلك ما أعاروا رسولي : من دروع أو 
خیل أو رکاب؛ فھو ضبان على رسولي حتی یؤدیه الهم . ولنجران وحسبها جوار 

الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم › وأرضهم وأمواهم وغائبهم 
وشاهدهم › وعشیرتہم وتبعتهم » وأن لا یغیروا ما کانوا عليه» ولا غر حق من 
حقوقهم ولا ملتهم ولا يغير أسقف من أسقفيتهء ولا راهب من رهبانیته. ولا 
وقه من وقهيته » وكل ما تحت أيديہم من قليل أو كثير. وليس عليهم ريبة ولا دم 
جاهلية . ولا يجحشرون ولا يعشرون» ولا يطأً أرضهم جيش . ومن سال منهم حقا 
فبينهم النصف غير ظالين ولا مظلومين . ومن اکل ربا من ذي قبل فذمتي منه 
بريئة › ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وعلى ماني هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول اله حتى يأتي اله بأمره» ما نصحوا وأصلحوا في عليهم » غير 
منقلبون بظلم . شهد أبوسفيان بن حرب» وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوف» 
والأقرع بن حابس الحنظليء والمغيرة بن شعبة» وكتب» حتى إذا قضوا كتاہم 
انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة» ومع 
الأسقف أخ له من أمهء وهو ابن عمه من النسب» يقال له بشر بن معاوية» 
وكنيته : أبو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله بء إلى الأسقف. فبينا هو 
قرو رة سمه وا ران ذا کیت بر ناه فن کر عر اة 
يكني عن رسول الله ية - فقال له الأسقف عند ذلك : قد تعست والله نيا مرساا 


فقال بشر: لا جرم والله » لا أحل عنہا عقدّا حتی اتیه فضرب وجه ناقته نحو 
الضوء ء٥‏ 
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لمدينة » وثنى الأسقف ناقته عليه» فقال له : افهم عني . إنما قلت هذا لتبلغ عني 
العرب» خحافة أن يقولوا : إنا أحذنا حمقةء أو نجعنا بهذا الرجل ب) لم تنتجع به 
العرب» ونحن أعزهم وأجمعهم دارًا. فقال له بشر: لا والله ‏ لا أقيلك ما خرج 
من رأسك بدا MAS‏ وهو مول ظهره للأسقف» وهو يقول : 

إليك تعدو قلقاوضيها معترضاً في بطنهسا جنينها 

الفا دين النصاری دينہا 

حتى آتى النبي» ية فأسلم . ولم يزل أبوعلقمة مع النبي» بي حتى 
استشهد بعد ذلك. ودخل الوفد نجران: فأتى الراهب لتب بن أبي شمر 
الزبيدي» وهو في رأس صومعة لهء فقال له : إن نيا قد بعث بتهامة» وإنه كتب 
إلى الأسقف. فأجمع أهل الوادي أن يسرو إليه : شرحبيل بن وداعة » وعبدالله بن 
شرحبیل؛وجبار بن فیض» فیأتونہم بخبه» فساروا حتى أتوه» فدعاهم إلى 
المباهلة» فكرهوا ملاعنته» وحكمه شرحبيل» فحكم عليهم حكًاء وكتب هم 
كتابًا . ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى رفعوه إلى الأسقف. فبينا الأسقف يقرؤه وبشر 
أبوعلقمة معه كبّت ببشر ناقته فتعّسه . فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف 
أبوعلقمة نحوه يريد الإسلام . فقال الراهب : أنزلوني» وإلا رميت بنفسي من هذه 
الصومعة » فأنزلوه. فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله » وء مہا هذا البرد 
الذي يلبسه الخلفاءء والقعْب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل 
الوحي والسنن والفرائض والحدود وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلم» 
واستأذن رسول الله جا في الرجعة إلى قومه» وقال : إن لي حاجة ومعاذا إن شاء 
الله تعالى . فرجع إلى قومهء فلم يعد حتی قبض رسول الله ء َة . وإن الأسقف 
أباالحرث أتى رسول اش يلا ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه» وأقاموا عنده 
يستمعون ما أنزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران 
بعده: «بسم الله الرحن الرحيم . من محمد النبي» إلى الأسقف أب الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانہم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسواقتهم› 
وعلى کل ما تحت أيديہم من قليل وكثير: جوار الله ورسولهء لا يغر أسقف من 
أسقفیته» ولا راهب من رهبانیته» ولا کاهن من کهانته. ولا یغیر حق من 
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حقوقهم » ولا سلطانہم» ولا ما کانوا عليه» على ذلك جوار الله ورسوله أبدّاء ما 
نصحوا وأصلحوا عليهم » غير منقلبين بظالم ولا ظالين» وكتب المغيرة بن شعبة» 
فلا قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه» فأذن هم فانصرفوا. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود: «أن السيد والعاقب أتيا, 
رسول الله مء فأراد أن يلاعنيا» فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعنهء فوالله إن 
کان نبا فلاعنته ؛ لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا» ثم قالوا له نعطيك ما سألت : 
فابعث معنا رجلا أمينا حق أمين. a‏ فقال النبي» بلا : 
«لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين»» فاستشرف هما أصحابه» فقال: «قم يا أبا 
عبيدة بن الجراح». فلا قام قال: «هذا أمين هذه الأمة» ورواه البخاري في 

وف صحيح مسلم : من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 
ب إلى نجران» فقالوا: فيا قالوا: أرأيت ما يقرءُون: يا أخت هارون 
[مریم : ۲۸] وقد کان بین عیسی وموسی ما قد علمتم؟ قال : فأتیت النبيء اء 
فأخبرته» فقال: «أفلا أخبرتهم : أنهم كانوا يسمون - يعني بأساء أنبيائهم 
والصالين الذين كانوا قبلهم» . 

وروینا عن يونس بن بکبرء عن ابن إسحاق قال: «وبعث رسول الله » 
بء علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم» . 


فصل ق فقه هذه القصة 
ففيها: جواز دخحول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 
وفيها: مكين أهل i ES AE‏ الملسلمين» ويي مساجدهم 
ا إذا كان ذلك غارضا ولا کون م اعتياد ذلك . 
وفيها: ان جرد إقرار الكافر الكتابي لرسول الله » َة بأنه نبي لا يدخله 
في الإإسلام» ما لم يلتزم طاعته ومتابعته . فإذا مسك بدينه بعد هذا الإإقرار لا يكون 


رده منه . 
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ونظیر هذا؛ قول الحرین له - وقد سألاه عن ثلاث مسائل - فلا آجاي) 
فالا تشهد آنك نبي . قال: «فا یمنعک|ا من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقتلنا 
اليهودء ولم يلزمه) بذلك الإسلام. 

ونظير ذلك ؛ شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق» وأن دينه من خير أديان 
البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام . 

ومن تأمل ما ف السبر والأخبار الثابتة من شهادة کثر من هل الكتاب 
والمشركين له» بء بالرسالةء وأنه صادق» وأن هذه الشهادة ل تدخلهم في 
الإسلام ؛ علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط. ولا المعرفة 
والإقرار فقطء بل هو: المعرفة » والإقرار» والانقياد» والتزام طاعته واتباع شرائعه» 
ظاهرًا وباطتا. 

وقد اخحتلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال : «أشهد أن حمدًا رسول الله» 
ولم يزد: هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن 
أحمد: إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. 

والثانية: لا بحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة : أن لا إله إلا الله . 

والثالغة: أنه إن كان مقرًا بالتوحيد حم بإسلامه» وإن م يكن مقرًا )يكم 
بإسلامە› حتی يأتي به . 

ولیس هذا موضصع استيفاء هذه المسألةء وإن) أشرنا إليها إشارة. وأهل 
الكتابين نجَمِعُون على أن نيا بخرج في آخر الزمان» وهم ينتظرونه . ولا يشك 
علاؤهم أنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب؛ وإنا يمنعهم من الدخول في 
الإإسلام رئاستهم على قومهم › وخضوعهم هم › وما ينالونه منهم من المال وا جاه . 

e‏ حادلة e E‏ بل وجوبه 
Ny, MS‏ يول ذلك أ E‏ 
ألطى وحادہا» والقوس وبارما. ولولا خحشية الإإطالة؛ لذکرنا من الحجج التي 
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تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله با في كتبهم» وبا يعتقدونه» نما لا 
يمکنہم دفعه؛ ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه أن يوفق لإفرادها 
بمصنف مستقل(). . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك» > فقلت له في أثناء الكلام : 
لا يتم لكم القدح في نبوة نبيناء > کد إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى» و 
فيه » ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد. تعال الله عن ذلك علوا كبر 
فقال : : كيف يلزمنا ذلك؟ قلت : : بل أبلغ من ذلك . لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده 
وإنکار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك أنه إذا كان عمد عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك 
ظالې فقد تيا له أن یفتري على الله » ویتقول عليه ما ل یقله» ثم يتم الله له ذلك 
ویستمر حتی يحلل ويحرم » ويفرض الفرائض» ويشر ع الشرائع» وینسخ المللء 
ویضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل» وهم أهل الح ويسبي نساءهم 
وأولادهم ويغنم أمواهم وديارهم» ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض› وينسب ذلك 
کله إلى أمر الله تعالی له به وحبته له» والرب تعالی یشاهده وما يفعل بأل الحق 
وأتباع الرسل» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلانًا وعشرين سنةء وهو مع ذلك کله 
يۆيدە وينصره› ويعلي أمره» Ss‏ اشات النصر الخارجة عن عادة 
البشر. وأعجب من ذلك : أنه جیب دعوته» ولك أعداءه من غر فعل منه نفسه 
ولا سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه ۰ وع 
ذلك : يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعدّه کل وَعْدٍ ميل »› ثم ینجز له وعده 
على أتم الوجوه وأهنئها وأكملها هذا وهو عندكم ف غاية الكذب والافتراء 
شرائع أنبیائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها با يريد هوء وقتل أولياء 
الله وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرته عليهم داثاء والله تعالى في ذلك کله 
يقره ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. وهو بخبر عن ربه: أنه أوحى 


. قد أفرد ذلك في كتاب (هداية الحيارى من اليهود والنصارى)‎ )١( 
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إليه : آنه لا الم ناقری على انه ذبا أو قال : اوحيّ إل ول يو إليه شيءُء 
ومن قال سانزل مث ما أنزل ال4 [الانعام : ۹۳]. فيلزمكم معاشر من كذبه أحد 
أمرين »› لا كا 

إها أن تقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبرء ولو كان للعالم صانع مدبر قدير 
حكيم لأخذ على يديه» ولقابله أعظم مقابلةء وجعله نكال للظالمين ؛ إذ لا يليق 
بالملوك غير هذا. فكيف بملك الأرض والسموات وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسَمّه والظلم» وإضلال 
الخلق داتًا أبد الآبادء لا بل نصرة الكاذب. والتمكين له من الأرض» وإجابة 
دعوته» وقیام أمره من بعده» وإعلاء کلماته داتا» وإظهار دعوته» والشهادة له 
الوه اة رن غل ووو الأشهاد في كل مجمع وناٍ. فأين هذا من فعل 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد دحتم في رب العالمين أعظم قذح» 
وطعنتم فيه أشد طعن» وأنكرتوه بالكلية کک أن كثرًا من الكذابين 
قام في الوجود» وظهرت له شوكةء e‏ آم اط فد بل ساط 
الله عليه رسله وأتباعهم» فمحقوا أثره» وقطعوا دابره» واستَاصلوا ا هذه 
سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فلما سمع مني هذا الكلام قال : معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب» 
بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه» واقتفى أثره؛ فهو من 
أهل النجاة والسعادة في الأخرى . 

قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من 
أهل النجاة والسعادة» فلم جد بدا من الاعتراف برسالته » ولكن لم يرسل إليهم . 

قلت: فلقد لزمك تصدیقهء ولابد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول 
رب العا مين إلى الناس أجعين: کتابیهم وأميهم» ودعا أهل الكتاب إلى دينهء 
وقاتل من لم يدخحل في دينه منہم» حتى أقروا بالصغار والحزية» فبهت الكافر 
ونهض من فوره. 

والمقصود أن رسول الله ء بء م يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم 
ونحلهم إلى أن توفي . وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمره الله سبحانه بجداهم 
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بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية . وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى 
المباهلة. وهذا قام الدينء وإنا جعل السيف ناصرًا للحجة وأعدل السيوف: 
سيف ينصر حجج الله وبیناته . : وهو سیف رسوله وأمته . 

وفیها: آن من عَظم مخلوفا فوق منزلته التي يستحقها؛ بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة ؛ فقد أشرك باللهء وعبد مع الله غيره . وذلك غخالف لحميع 
عقول ذوي الفطرة السليمة ولدعوة جميع الرسل . 

وأما قوله: إنهء وء كتب إلى نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فلا أظن ذلك عفوظًا . وقد كتب إلى هرقل : : «بسم الله الرحهمن الرحيم» 
وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك» > کا سیأتي إن شاء الله تعالی . وقد وقع في هذه 
الرواية هذاء وقال: إن ذلك قبل أن ينزل عليه : لطس . تلك آيات القَرَآن 
وكتاب مبين [النمل: .]١‏ وذلك غلط على غلط ؛ فإن هذه السورة مكية باتفاقء 
وکتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك . 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفار» وترك کلامھم ٠‏ إذا ظھر منہم التعاظم 
والتكبر؛ فإن رسول الله » مء لم يكلم الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا 
ثياب سفرهم» وألقوا حللهم وحلاهم . 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل - إذا قامت عليهم حجة الله وم 
يرجعوا؛ بل اضرا غل العناد - أن يدعوهم إلى المباهلة. وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسوله» ولم يقل : إن ذلك ليس لأمتك من بعدك» ودعا إليه ابن عمه 
عبدالله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع(»ء ولم ينكر عليه الصحابة . 
ودعا إليه الأوزاعي وسفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك . وهذا 
من تمام الحجة. 

وقيها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام : من الأموال» ومن 
الثياب وغيرها. وجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يفرد 
كل واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم» يقتسمونها كا أحبوا. 


. مثلما تقدم في قصة غزوة أحد, وأنها كانت نصرا لرسول الله وا لمؤمنين‎ )١1( 
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ولا بعث معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال ديناراًء أو عَذله معافريا. 

والفرق بين الموضعين: أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم . وكانوا أهل 
صلح . وأما اليمن : فكانت دار إسلام » وكان فيهم يهود فأمره أن يضرب الحزية 
على كل واحد منهم . والفقهاء بخصون الحزية هذا القسم دون الأول» وكلاهما 
جزية ؛ فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه Ss‏ 

وفيها : جواز أخحذ ا لحلل في الذمة» كا تؤخذ في الدية أي يضا. وعلى هذا: 
يجوز بوتا في الذمة بعقد السلم بالضان وبالتلف» > کا تبت فيها بعقد الصداق 
والخلع . وفيها : أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من الال بخ من أموالهم 
بحسابه وفيها اشتراط الإمام على الكفار: أن يُؤوا رسله ويكرموهم » ويضيفوهم 
اناما اة 

وفيها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج السلمون إليه: من سلاح أو 
متاع أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة› لكن هل هي مضمونة بالشرط. أ 
بالشرع؟ هذا محتمل» وهذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد 
صرح ههنا بأنها مضمونة بالردء ولم يتعرض لضان التلف . 

وفيها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية› لأنہا حرام 
في دینہم» وهذا ک) لا يقرهم على السكر» ولا على اللواط والزنى » بل جحذم على ذلك . 

وفيها: أنه لا جوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم اخر» كا لا جوز ذلك 
في حت المسلمينء وكلاهما ظلم . 

وفيها: أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح آهل العهد والذمة 
وإصلاحهم › فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا: e‏ ولا ذمة . وممذا أفتينا 
نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق ؛ حتى سرى 
إلى الجامع » وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما؛ بل ومن علم ذلك وم 
يرفعه إلى ولي الأمر» فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين . 

وفيها: بعث الإمام الرجل العام إلى أهل الذمة في مصلحة الإسلام» وأنه 

ينبغي أن يکون ا وهو الذي لا غرض له ولا هوی» وإنا مراده؛ جرد مرضاة 
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الله ورسوله» لا يشوُها بغيرها . فهذا هو الأمين حق الأمين» كحال أبي عبيدة بن الجراح. 

وفيها: مناظرة أهل الكتاب وجوابمم عا سألوه عنه» فإن أشكل على 
اللسئول سأل أهل العلم. ٠‏ 

وفيها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره» حتى يقوم دليل على 
خلافه» وإلا م يشكل على المغيرة قوله تعالى : یا خت ارون (مریم هذا؟ 
وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران» حتى يلزم الإشكال» > بل المورد 
ضم إلى هذا؛ أنه هارون بن عمرانء ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه؛ أنه أخو 
موسی بن عمران» ومعلوم ؛ أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك. فإيراده إيراد 
فاسد» وهو إما: من سوء الفهم» أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: «إن النبي ية بعث علي بن أبي طالب إلى أهل 
نجران ليجمع صدقاتهم ویقدم عليه بجزیتهم» فقد ظن أنه کلام متناقض › ولأن 
الصدقة ا وأشکل منه ما ذكره هو وغيره : «أن النبي َه بعث 

بن الوليد في شهر ربيع الآخر _ أو جمادى الأولى ي 

بن كعب جراد وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم لاا 
.«فإن استحابوا» فاقبل منهم » وإن م يفعلوا فقاتلهم» فخرح خالد حتى قدم 
عليهم» فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام فأسلم 
الناس ودخلوا فيم ذعوا إليه » وأقام خالد فيهم يعلمهم الإسلام» وكتب بذلك إلى 
رسول الله » فكتب إليه رسول الله ء بء أن يقبل»ء ويقبل إليه وفدهم» . 

وقد تقدم «أنم وفدوا على رسول الله » فصالحهم على ألفي حلة» وكتب 
هم كتاب أمن» وأن لا يغيروا عن دينہم ولا بحشروا ولا يعشروا» . 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين : نصارى» وأميين . فصالح 
النصارى على ما تقدم ‏ وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلمواء 
وقدم وفدهم على النبي» اد ۰ وهم الذين قال هم رسول الله كا : «بم کنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبد أحدًا بظلم . 
قال : «صدقتم»» وأمر عليهم قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن 
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كعب» فقوله : «بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاعہم أو جزيتهم». أراد به 
الطائفتين من أهل نجران : صدقات من أسلم منهم» وجزية النصارى 

قوله تعالی : إن مثل عیسی عند الله كمل آدم خَلَقَه منْ تراب ثُمٌ قال 
له کن فیکو ن آل عمران : ]٥۹‏ فأخبر تعالی أن عیسی نظیر آدم في التکوین ؛ بجامع 
ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طْوْعًا 
لشیئته وتکوینه» فکیف یستنکر وجود عیسی من غير أب مَنْ يقر بوجود آدم من 
غیر أب ولا أُم؟ ووجود حواء من غیر أم؟ فادم وعیسی ران جمعه) المعنى الذي 
يصح تعلق الإججاد والخلق به. 

"وقد وبخهم الله سبحانه» وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والکتان 
والإخفاء. فقال تعالى: «إيا أهل الکتاب ا تلبسون الح بالباطل وتکتمون الح وأنتم 
تعلمون)€ [آل عمران: ۷۱]. وقال تعالی : إن الذين يكتمونَ ما أنزلنا من البينّات واهدّى 
من بعد ما باه للناس في الكتاب أولئك ينهم الله ويلعمُ اللاعنون) [البقرة: .]٠١۹‏ 

وقال تعالی : إن الذین یکتمون ما أنزل اله من الكتاب ویشترون به ثمنا قليلا 
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم اله يوم القيامة ولا يزكيهم وحم عذاب 
أليم). [البقرة:١۷٠].‏ 

وقال تعالى : ڈیا آهل الکتاب قد جاءکم رسولا ین لکم کٹا ما نتم فون 
من الکتاب وفوا عن کثبر قد اکم من الله ثور وتاب مين هدي به الل من اتيع 
رضوائه سبل السّلام وخرجُهم من الظلهاتِ إلى الور بإذنه وتہدیہم إلى صراط 
مستقيم € [الائدة: 0[ 

وأما التحريف» فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة» وكذلك لي 
اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه . فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز احق من الباطل . 


۱۳١ )١(‏ اعلام جا. (۲) ٤۹‏ هداية. 
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الثاني: كتان الحق . 
الثالث: إخفاؤه» وهو قريب من كتمانه . 
الرايع: تحريف الكلم عن مواضعه» وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف معناه . 
الخامس: ل اللسان به؛ ليلبس على السامع اللفظ المنزل بخيره» وهذه 
الأمور إنا ارتكبوها لأغراض هم دعتهم إلى ذلك . فإذا عادوا الرسول وجحدوا 
نبوته وکذبوه وقاتلوه» فهم إلى أن مجحدوا نعته وصفته» ویکتموا ذلك ویزیلوه عن 
مواضعه ويتأولوه على غير تأويله ؛ أقرب بكثير. وهكذا فعلوا ولكن لكثرة البشارات 
وتنوعها غلبوا عن كتمانها وإخفائها فصاروا إلى تحريف التأويل وإزالة معناها عمن 
لا تصلح لغيره» وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله ولا وجود له ألبتة . 
الثاني عشر: أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر 
العظيم» الذي لم يطرق العام من حين خلق إلى قيام الساعة ؛ أمر أعظم منه ولا 
شأن أكبر منه» فإنه قلب العام » وطبق مشارق الأرض ومغاربماء واستمر على العام 
على تعاقب القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
ومثل هذا النبأً العظيم لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به. 
وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج في اخر الزمانء وبقاؤه في الأرض أربعين 
يوما؛ قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل نبي قومه من نوح إلى خاتم 
الرسل» فكيف تتطابق الكتب الإمية من أوها إلى اخرها على السكوت عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم » الذي لم يطرق العام ؛ أمر أعظم منه ولا يطرقه أبدّا. هذاما لا 
يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الجاكمين» بل الأمر بضد ذلك . 
وما بعث الله سبحانه نيا ؛ إلا أخذ عليه الميثاق بالإيهان بمحمد وتصديقهء 
ک قال تال ووإةأحد اله مياق ان تا اكم من كتاب وحكمة م جام 
سول مضق لا مع تومن به ولتنصر قال أافْرَرتّم وأخذْمْ عل ذلکم 
إصري» الوا افرَرناء قال فاشهدوا وأئامَعَكُم منْ الشاهدين» 7ال عمران: ]۸١‏ . 
وقال ابن عباس : ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد وهو 


١١ )١(‏ هدايسة. 
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حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به وليتابعنه . 

(“السادس والعشرون: أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي 
هي في الحقيقة جهليات؛ إنا يبنون مرجي لك عل أقوال مشتبهة مجملة 
تتحمل معاني متعددة» ويكون ما فيها: من الاشتباه في المعنى » والإجحمال في 
اللفظ ؛ يوجب تأويلها بحق وباطل . فبا فيها من الح يقبل من لم بحط بها علا 
بم فيها من الباطل ؛ لأجل الالتباس والاشتباه» ثم يعارضون ب) فيها من الباطل 
نصوص الأنبياء . 

وهذا منشاً ضلال من ضل من الأمم ة قبلنا وهو منشاً البدع كلها . 

فإن البدع لو كانت باطلاً حصا لا قبلت» ولبادر كل أحد إلى ردها 
وإنکارها. ولو كانت حقا حصا م تكن بدعة وكانت موافقة للسنة ا 
غل اى والاطل ويلدين فا احق والباطل کا قال تعالی : ل تشون الح 
بالباطلِ وَحَتمُونَ الح وأنتم تعْلْمُون» [آل عمران: .]۷١‏ فنہى عن لبس الحق 
بالباطل» ولبسه به هو خلطه به حتی يلتبس أحدهما بالآخر. 

ومنه التلبيس» وهو التدليس والغش الذي باطنه حلاف ظاهره» فكذلك 
احق إذا لبس بالباطل ؛ يكون فاعله قد أظهر الباطل» في صورة الحتق وتكلم بلفظ 
له معنيان : معنى صحيح » ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح 
ومراده الباطل . فهذا من الإجمال في اللفظ . 

وأا الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هوحق من إحدهماء وباطل من 
الآخر. فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون غرضه الباطل . فأصل ضلال بني ادم 
من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ؛ ولاسي| إذا صادفت أذهانا سقيمة» فكيف. 
إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فنسأل الله مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه . 
ص وق سننه عن ابن قال : قال رسول الله » بء «الناس شركاء في 


. ٤ج ختصر الصواعق جا .. -(۲)-1۹۸ زاد المعاد‎ ٠١١ )١( 
. آي في سنن ابن ماجة‎ )۳( 
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ثلاث : الماءء والنارء والكلاء وثمنه حرام» . 

وق صحیح البخاري : من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله » لل : 
«ثلاثة لا ينظر اله تعالى إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم : رجل 
كان على فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل» ورجل بايع إمامه» لا يبايعه إلا 
للدنيا: فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعة بعد 
العصرء فقال : والذي لا إله غيره لقد أعطيت با كذا وكذا. فصدقه رجل». ثم 
قرأ هذه الآية : 

إن الَذين يشون بعَهد اله وأيانهم تما قلياد 4 الآية [آل عمران: ۷۷]. 


وف سنن أبي داود: عن ميسّة الفزارية قالت: استأذن أي النبيّ» ياء 
فدخل بينه وبين قميصه . فجعل يقبل ويلتزم . ثم قال: يا نبي الله» ما الشيء 
الذي لا بحل منعه؟ قال: «الماء»» قال: يا نبي الله » ما الشيء الذي لا بجحل منعه؟ 
قال : «الملح» . قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل 
الخبر خير لك». 

الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم وجعله سيا هم . فلا 
یکون أحد أخص به من أحد» ولو أقام عليه وبنى عليه . قال عمر بن ا لخظاب : 
«ابن السبيل أحق بالماء من الباني عليه» ذكره أبو عبيد عنه. 

وقال أبوهريرة : «ابن السبيل أول شارب» فأما من حازه في إنائه أو في قربته 
فذاك غير المذكور في الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه» ثم 
أراد بيعها كالحطب والكلا والملح . وقد قال النبي لا : «لأن يأخذ أحدكم حبلا 
فيأخذ حزمة من حطب» فيبيع» فيكف اله بها وجهه ؛ خير له من أن يسأل 
الناس» أعطي أو منع» رواه البخاري . 

وف الصحيحين: عن علي قال: «أصبت شارفا مع رسول الله .هني مغنم 
يوم بدر» وأعطاني رسول الله ارفا آخر» فأنخته) یوما عند باب رجل من 
الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليه إذخرًا لأبيعه - وذكر الحديث» فهذا في الكلاً 
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والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذلك السمك وساثئر المباحات . وليس هذا 
محل النهي بالضرورةء ولا حل النهي أيضا بيع مياه الأنار الكبار المشتركة بين 
الناس» فإن هذه لا يمكن منعها والحجر عليها. وإنا حل النهي صور: أحدها: 
مياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة» فهي مشتركة بين الناس 
ولیس أحد أحق ا من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه» كا سيأتي إن شاء الله . 
فهذا النوع > بحل بیعه ولا منعه» ومانعه عاص مستوجب لوعيد الله ونع 
فضله؛ إذ منع مالم تعمل يداه . 

2 تة د 2 جو م 2 

"قال تعالى : إن الذينَ يشترون بعهد اله وأيمانہم ثمنا قليلا اولئك لا 

لاق كم ني الآخرة ولا لمهم اله ولا بنظر إليهم بوم القيامة ولا بركيهم € . آل عمرن: ۷۷]. 

وقال في حق الذين يكتمون ماأنزل الله من البينات والهدى: ولا 
يكلمُهم الله يوم القيامة ‏ (البقرة: ]٠۷١‏ . فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين ؛ لكانوا في 
ذلك هم وأعداؤه سواء» وم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا؛ 
إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل أن يقال: يؤاكلهم ويشارهم ونحو 
ذلك تعالى الله عا يقولون . 

وقد أخبر الله سبحانه أنه يسلم على أهل الجنةء وأن ذلك السلام حقيقة 
وهو قول من رب رحيم . 

وتقدم ته تقس الث د › هذه الآية» في حديث جابر في الرؤية› وأنه 
يشرف عليهم من فوقهم ويقول: «سلام عليكم ياأهل ال جنة» فيرونه عيانا. وي هذا 
إثبات الرؤية والتكليم والعلو. والمعطلة تنكر هذه الأمور الثلاثة وتكفر القائل بها . 

وتقدم حديث أبي هريرة في سوق الحنة وقول النبي » ية : «لا يبقى أحد 
في ذلك المجلس إلا حاضره الله حاضرة فيقول: يافلان أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا» الحديث . 


۲٤۷ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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وتقدم حديث عدي بن حاتم : «مامنكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة» . 
وحديث أبي هريرة في الرؤية وفيه : «يقول الرب تبارك وتعالى للعبد: ألم 
أكرمك وأسودك» الحديث . 
وحديث بريدة: «ما منکم من أحد إلا سیخلو به ربه ولیس بینه وبینه 
ترهان ولا حجاب» الحدیث . 
وحديث أنس في يوم المزيد» ونخاطبته فيه لأهل الحنة مرارًا. 
وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذكر التكليم . 
قال البخاري في صحيحه : (باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة) 
وساق فيه عدة أحاديث . 
فأفضل نعيم أهل الحنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه هم ؛ فإنكار ذلك 
إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ماطابت لأهله إلا به. والله المستعان. 
الغاس ثلاثة : فعام رباني» ومتعلم على سبيل النجاة» ومج رعاع . هذا 
تقسيم حاص للناس وهو الواقع › فإن العبد إما أن يكون قد حصل كاله من العلم 
والعمل أولا. 
فالأول العام الرباني» والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك 
الكمال» ساعية في إدراكه أو لا . فالثاني هو المتعلم على سبيل النجاةء والثالث هو 
الممج الرعاع . فالأول؛ هو الواصل . والثاني؛ هو الطالب» والثالث؛ هو المحروم . 
والعالم الرباني . قال ابن عباس رضي الله عنها :هو المعلم » أخذه من التربية 
أي : يربي الناس بالعلم ويربيهم به كا يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير: 
هو الفقيه العليم الحكيم . 
قال سيبويه : زادوا ألفًا ونونًا ني الرباني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الرب تبارك 
وتعالی» کا قالوا شعراني ول حياني . 


۱۲١ )۱(‏ مفتاج ج۱ . 


الذي بعث به رسوله وتخصص به؛ نسب اليه دون سائر من علم علا . 

قال الواحدي : فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص 
بعلم التائ يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . 

وقال المرد: الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس به» أي : يعلمهم 
ويصلحهم . وعلى قوله فالرباني: من رب يرب رباء أي : يربيه فهو منسوب إلى التربية 
یربي علمه؛ لیکمل ویتم بقیامه عليه وتعاهده إیاه کا يري صاحب الال ماله 
ويربي الناس به كا يربي الأطفال أولياؤهم . 

ولیس هذا من قوله : «وکاین مِنْ نبي قال مه ربیون کشر [آل عمران: 
..١‏ فالربيون هنا الاعات بإجماع المفسرين» قيل: إنه من الربة بكسر الراء 
وهي 
ا : [14١‏ 
یوصف العام بکونه ربانیًا حتی یکون عامل بعلمه معلا له فهذا قسم . 

والقسم الثاني : متعلم على سبيل نجاة. أي قاصدًا بعلمه النجاة وهو 
اللخلص في تعلمهء المتعلم ما ينفعهء العامل با علمهء فلا يكون المتعلم على 
سبيل نجاة؛ إلا مهذه الأمور الثلاثة . 

قإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه» لم يكن على سبيل نجاة. وإن تعلم ما 
ينتفع به لا للنجاة فكذلك» وإن تعلمه ولم يعمل به؛ لم بجحصل له النجاة؛ وهذا 
وصفه بکونه على على السبيل› أي : على الطريق التي تنجيه› ولیس حرف على وما 
عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين . أي مفتش متطلع على سبيل نجاته 
فهذا في الدرجة الثانية . وليس ممن تعلمه ليماري به السفهاء أو مجاري به العلهاء 
أو يصرف وجوه ا إليه > فإن هذا من أهل النارء کا جاء في الحديث. ونبته 
أبونعيم أيضا قولهء ۰ «من تعلم علا ما يلتغی به وجه 
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اله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لر يجد رائحة الجنة» . قال: وثبت أيضا 
قوله ب : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة ؛ عالم لم ينفعه اله بعلمه»ء فهؤلاء ليس فيهم 
من هو على سبيل نجاة؛ بل على سبيل الهلكة نعوذ بالله من الخذلان . 
الناس حقاؤهم de‏ من امج جع همجة» e‏ اال 
يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينهاء فشبه همج الناس به والممج أيضا مصدر قال 
الراجز: 
قد هلكت جارتنا من اهمجح ٠‏ وإن تجع تأكل عتوذا أو ثلج 
والهمج هنا مصدر ومعناه: سوء التدبير في أمر المعيشة. وقوهم : مج هامح مثل 
وقوله: اتباع کل ناعق» أي : من صاح بهم ودعاهم ؛ تبعوه سواء دعاهم 
إلى هدى أو إلى ضلال. SS‏ 
فهم مستجیبون لدعوته» وهؤلاء من ١‏ ضر الخلق على الأديان فإهم الأكثرون عددًا 
الأقلون عند الله قدرا کک er‏ توقد ویشب ضرامهاء فإغہا 
ا ویتولاها e‏ 2 وسمي داعیهم ناعقًا تشبيها هم 
وقال تعالى : كيف يدي الله قومًا كَرُوا بَعْدَ إيمانہم وشَهدُوا أن 
الرسولّ حى وجَاءَهُم البيْنات والله لا يدي الوم الظالمين) رآل عمران: .)۸١‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنپ| : هم قريظة والنضير ومن دان بدینہم » کفروا بالنبي » 
پى بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة ؛ وإن كفروا بغيًا وحسدا. 


قال الزجاج : أعلم الله عز وجل أنه لا جهة لمدايتهم ؛ لأهم قد استحقوا 


٩۱ )۱(‏ مفتاح ج۱. 
الضوء م٠‏ 
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أن يضلوا بكفرهم» لأہم كفروا بعد البينات» ومعنى : كيف بهديهم» أي : أنه 
لا هدريم ؛ لآن القوم عرفوا احق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدًاء فمن أين تأتيهم 
اهداية؟! فإن الذي ترج هدایته ؛ من کان ضالا ولا يدري آنه ضال؛ بل يظن 
أنه على هدى فإذا عرف الهدى اهتدىء وأما ف !| تيقنه» به قلہه 

عر وامااھن عر و وشهد به قل 
ثم احتار الكفر والضلال عليه فکيف يېدي الله مثل هذا؟! 


"وقال ابن عباس رضي الله عنا: كان رجل من الأنصار أسلم» ثم 
ارند وی بالمشر کن ثم ندم فأرسل إلى قومه شلوا ل رسو ل اح کن هل لي 
من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي» بء فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت : كيف 
يدي الله قومًا كَفَرُوا بعد إيانبم إلى قوله: إل الَذينَ تابُوا من بعد ذلك 
وأَْوا ّا مر رجيم). زألعمراد: ٠٠-۸١‏ فارسل إليه قاسلم» ذكره الشاي . 


" وهي قصة الفتح من الفقه : جواز جوار المرأة وأمانها للرجل والرجلينء 
کا أجاز النبيء ية أمان أم هانيء حََمَوًا. 

وفيها من الفقه : جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة ء فإن 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر. وکان يکتب الوحي لرسول 
لله مء ثم ارتد ولحق بمكة. فلا کان یوم الفتح ؛ اتی به عثان بن عفان 
ول الله 8 ليبايعه» فأمسك عنه طود ٤‏ ثم بایعه» وقال: «إنا أمسکت 
عنه ؛ لیقوم إلیه بعضکم فیضرب عنقه» . فقال له رجل : وات ر ازل 
الله ؟ فقال : «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» . فهذا كان قد تغلظ كفره 
بردته» بعد إيمانه وهجرته وكتابته الوحي» ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على 
الإسلام ويْعيبه . وکان رسول الله » اء يريد قتله. فلا جاء به عثهان بن عفان 
وكان أخاه من الرضاعة ‏ لم يأمر النبي» بء بقتله حياءًُ من عثان. ولم يبایعه 
ليقوم بعض أصحابه فيقتله » فهابوا رسول الله أن يقَدِمُوا على قتله بغير إذنهء 
واستحيا رسول الله » ييو من عثان» وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه 


(1( ۳۹۸ أعلام ج٤.‏ (۲) ٤۳۷‏ زاد المعاد جا . 
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بعبدالله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبایعه . وکان ممن استشنی الله بقوله : 
رە هه ق 0 E ER e‏ 
كيف يېدي الله قوما کفروا بعد إيانہم» وشهدوا أن الرسول حق وجاءَهم 
IP rt TT 2 E2 c0 E e‏ ا 
البينات . والله لا يدي الوم الظالين اولئك جَرَاؤهُم أن عَلَيْهم لعْنة الله والملائكة 
والناس أجمعين . لدی فيا لا َف عَم العذَابُ لمم نرود إلا لين 
تابوا من بعد ذلك واشاا ن اله عَفُورٌ رُحيمْ € [آل عمران: 44-۸[ . 
وقولهء َة : «ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» أي : أن النبىء 
لا بخالف ظاهره باطنه» ولا سره علانيته . وإذا نفذ 


الله وأمره م وہ 
به ؛ بل یصرح به ویعلنه ویظهره . والله أعلم . 
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فصل 
ومن تلاعب الشیطان بهذه الأمة 
ا ا ا ع عقو ا ا 
eT‏ وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية رسا هم في 
جحد نبوة رسول الله حمد.» صلى الله تعالى عليه واله وسلم . وقرّروا ذلك بأن 
النسخ يستلزم البّداء» وهو على الله تعالی محال . 
وقد أكذيم الله تعالی في نص التوراةء كا کا آکذہم في القران . قال الله 
تعالی : وکل العام گان جلا لبن إسنرائیل إل ماخر م إسرائیل على تسه من قبل 
أن رل التورَاة . ل اتو بالتوراة الوا إن كم صَادقین فمن ری على اله 
الكذبّ من بَعْدٍ ذلك فأولئك هُمٌ الظالون فل صَدَقَ اف فاتبعُوا مله راهيم حَنيفا 
وما كان من المشر كين [آل عمران: ۹۳ ]٩٩‏ . 
فتضمنت هذه الآيات بیان كذبہم صريًا في إبطال النسخ » فإنه سبحانه 
وتعالی أخبر أن الطعام كله كان خَلالاً لبني إسرائيل» قبل نزول التوراةء سوى ما 
حرم إسرائیل عل تفه م 
ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته» وأن الذي 
کان هم خلالا؛ إنا هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى 
حين نزول التوراةء ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المأكل عليهم» التي كانت 
حلالاً لبي إسرائيل . وهذا تحض النسخ . 
وقوله تعالى: من قبل أن تنرلَ اورا أي : كانت حلا هم قبل 
نزول التوراة» وهم ا ذلك. 
ثم قال تعالی : قل اوا بالتوراة توما إن نتم صَادقین) [ ال عمران: ۹۳] . 
هل تجدون فيها آن إسرائيل حرم على نفسه ما ر التوراة عليكم؟ أم 
نجدون فیها تحريم ما حصه بالتحریم؟ ؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة . وإذا كان 
انا حرم هذا وحدّه» وکان ما سواه حلالاً له ولبنیه وقد حرمت التوراة كثرً کثرا منه ؛ 
(1) ۴ إغالةجا ٠‏ (۲) آي اليهود. ‏ (۳) اي : ابتداء علم جدید لم یکن . 
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ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع » وال حجر على الله تعالى في نسخها. 
فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حولّه أكثرٌ المفسرين» وما ورذوه. 
وهذا أوّل من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم : بأن التوراة حرمت 

أشياء كثيرة من المناكح » والذبائح » والأفعال» والأقوال . وذلك نسخ لحكم البراءة 

الأصلية » فإن هذه المناظرة ضعيفة جذًّا . فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية» 

بالتحريم والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله 

تعالى ؛ فيجعله حرامًاء أو تحليل ما كان حرمه ؛ فيجعله مباخًا. وأما رفع البراءة 

والاستصحاب؛ فلم ينكره أحد من أهل الملل . 
ثم يقال هذه الأمة الغضبية : هل تَقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ 

فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة . 
فيقال هم : فهل رفعت التوراة شيا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ . 
فإن قالوا: ل ترف شيئًا من أحكام تلك الشرائع ؛ فقد جاهروا بالكذب 

والَهْت» وإن قالوا : قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة ؛ فقد أقروا بالنسخ قطعا . 
وأيضا: فيقال للأمة الغضبية : هل أنتم اليوم على ماكان عليه موسى عليه السلام 
فإن قالوا: نعم . قلنا : أليس في التوراة أن من مَس عظم ميتِ» أووطيء 

راء أو حضر ميا عند موته» فإنه يصير من النجاسة بحال, لا خرج له منها إلا 

برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني محرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك . 
فيقال مم : فهل أنتم اليوم على ذلك؟ 7 
فإن قالوا: لا نقدر عليه» فيقال مم : لم جعلتم أن من مس العظم والقبر 

والميت طاهراً يصلح للصلاةء والذي في كتابكم خلافه؟ 

ٍ فإن قالوا: لأا عدمنا أسباب الطهارة» وهي رماد البقرة» وعدمنا الإمام 

المطهر المستغفر فيقال هم : فهل أغناكم عدمه عن فعله» أو لم يغنكم؟ . 
فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله. قيل هم : قد تَبدّل الحكم الشرعي من 

الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر. 

فيقال: وكذلك يتبدل الحكم الشرعيّ بنسخه لمصلحة النسخ » فإنكم إن 

يتم على اعتبار المصالح والمغاضد في الكحكام ؛ فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة 
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في وقت دون وقت» وفي شريعة دون أخرى. کا کان تزویج الأخ بالأخت مصلحة 
في شريعة ادم عليه السلام» > ثم صار مَفسدة في سائر الشرائعء وكذلك إباحة 
العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السام ومن قبله وني سائر 
الشرائع » ثم صار مفسدة في شريعة موسى عليه السلام» وأمثال ذلك كثيرة . 

وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام» ومنعتم تعلیلھا بہاء فالأمر حينئذ 
أظهرء فإنه سبحانه يحلل ما يشاء» ورم ما يشاء» والتحليل والتحريم تب مجرد 
تة الا سال عا تفع 

وان قلتم : لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه 
أسلافناء فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبدّاء ولا سبيل لكم إلى حضول 
الطهارة. . 

فيقال هم : فكيف أقررتم لموسى بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
من تقدمه؛ فإن قدح ذلك في المسيح وحمد. عليه) الصلاة والسلام» قدح في 
موی 9 وجوت ی وا بغادح الد ومثله في نبوة موسی سواء. کا أنکم لا 
تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة محمد» صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم» فمن أبين المحال أن يكون موسى رسولاً صادقا وحمدٌ ليس برسول» 
أويكون المسيح رسولاً ومحمد» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ليس برسول. 

ويقال للأمة الخضبية أيضا: لا بخلو المحرم : 

إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته ؛ بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة . 

وإما أن يكون تحريمه لما تضمُنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان 
دون مکان» وحال دون حال . 

قإن كان الأول لزم أن يكون ما حرمته التوراة؛ محرمًا على جميع الأنبياء في 
کل زمان ومکان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياءء عليهم السلام. 

وإن کان الثاني ثبت آن التحريم والإباحة تابعان للمصالح وإنا ختلفان 
باختلاف الزمان والمكان والحالء فيكون الشيء ء الواحد حرامًا في ملّة دون ملةء 
وفي وقت دون وقت» وفي مکان دون مکان» وفي حال دون حال. وهذا معلوم 


)١(‏ ۳۲ إغاثة جا. 
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بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك . 

ألاترى أن تحريم السبت لو كان لعينه؛ لكان حراما على إبراهيم ونوح 
وسائر النبيين؟ وكذلك ماحرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حراما 
لعینه وذاته؛ لوجب تحریمه على کل نبي وني کل شريعة . 

وإذا کان الربٌ تعالى لا حجر عليه بل یفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید« 
ویبتلی عباده بها یشاء» وحم ولا حم عليه . فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر 
أمة بأمرٍ من أوامر الشريعةء ثم يهى امة أخرى عنه أو رم رما على أمة ويبيحة 
لامة اخرى؟ 

بل أي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتون 
عختلفین » is a SS CES CS.‏ : ما نس من 
آي و نها نات بخير مها أو لها أ عَم ان اله على كَل شيء قدير أ تلم أ 
اله له ملك السّموات والأرض ‏ (القرة: 1° [1V‏ 

E EE a‏ ؛ لا يمنعه آن؛ 

خ ما یشاء» ویثبت ما یشاءء کا أنه يمحو من أحکامه القَدرية الكونية ما 
بشاه» وت فيكذا كا الديبة الترتء سح ما مشاه وب ايشا 

فمن أكفر ار وأظلم الظلم ؛ أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات 

واهدی ودقع نبوته» ا رسالته؛ بکونه أت تى بإباحة بعضٍٍِ ما کان ماغل 
مَنْ َبْله» أو تحريم بعض ما کان مباځا هم . وا الى قل هن اة 
ويهدي من يشاء . 

ومن العجب أن هذه الأمة الخضبيّة تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما يشاء 
من شرائعه» وقد تركوا شريعة موسى » عليه السلام» في أكثر ما هم عليه» 
وتمسكوا بها شرعه لمم أحبارهم وعلماؤهم . 

فمن ذلك : أنہم يقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا: «اللهم اضرب ببوق 
عظيم لفيفنا وافبضنا جميمًا من أربعة أقطار الأرض إلى فذسك» سبحانك ياجامع 
شتات قوم إسرائيل» . 

ويقولون کل یوم ما ترحهمته هکذا: «أردد حکامنا کالأولین» ومسرًاتنا 
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کالابتلاء واب بن أوزشليم قرية قك ني أيامناء وأعزنا بابتنائها» سبحانك ياباني يُورشليم». 

فهذا قوم في صلاتہم > مع علمهم بأن موسی وهارون عليه السلام - 
لم يقولا شينًا من ذلك؛ ولکنہا فصول لَمَقوها بعد زوال دولتهم . 

وكذلك صيامّهم : كصوم إحراق بيت المقدس» وصوم أحصاء وصوم دلي 
التي جعلوها فرضا لم يَصّمُها موسى » ولا يُوشع بن نون» وكذلك صوم صلب 
هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة؛ وإنا وضعوها لأسباب اقتضت وضعها عندهم . 

هذا. مع أن في التوراة ما تر مته : «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصیکم 
به شينًاء ولا تنقصوا منه شیئا» . 

وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدّا» هم مجمعون على تعطيلها وإلغائها. 
فإما أن تكون منسوخة : بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقل صحيح عن موسى » 
عليه السلام أو باجتهاد علائهم . وعلى التقادير الثلاث : فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ . 

”اقول تعالى : لوث على الناس حح البيْتِ من اسَتَطاعَ إليه سبيلا آل 
عمران : ۹۷]. حج البيت مبتدأً» وخبره في أحد المجرورين قبله. 

والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: #إعلى الناس# لأنه وجوب 
والوجوب يقتضي «على» . 

ويجوز أن يكون في قوله : #وله# لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق . 

ويرجح هذا التقدير أن الخر عط الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا 
الباب في نية التأحير» وكان الأحق0› أن يكون وله . 

ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله : «حج البيت على الناس» أكثر استعالا 

في باب الوجوب من أن يقال : : احج البيت لله» ی : حق واجب لله فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخر فائدتان . 

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج فكان؛ أحق بالتقديم من ذكر الوجوب . 

فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع : 

أحدها: الموجب ذا الفرض فبديء بذكره. 


٤٤ )۱(‏ بدائعم ج۲ . (۲) في نسخة: فكان الأحسن . 
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والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس. 

والثالث: النسبة والحق المتعلق به إيجابًاء وهم وجوبًا وأداء وهو الحج . 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسا سبحانه ؛ وجب 
الاهتمام بتقديمه : تعظيعًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» اوقا من ق 
ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره . 

وأما قوله : لإمن) فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول ابا 
فاعل المصدرء كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه س وهذا القول 
يضعف من وجوه : 

منها: أن الحج فرض عين و معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض 
الكفايةء لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم لأن المعنى يؤول إلى : ولله 
على الناس أن يجج البيت مستطيعهم فإذا أدى المستطيعون الواجب ؛ 
على غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك؛ بل الحج فرض عين على كل 
الملستطيعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائهء فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه» وليس 
حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين . وإن أردت زيادة إيضاح : 

فإذا قلت : واجب على أهل هذه الناحية أن مجاهد منهم الطائفة المستطيعة 
للجهاد» فإذا جاهدت تلك الطائفة ؛ انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم . 

وإذا قلت: واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع ؛ كان 
الوجوب متعلقا بالجميع » وعذر العاجز بعجزه» ففي نظم الآية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين ؛ هذه النكتة البديعة فتأمللها . 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد؛ أولى من إضافته إلى 
امفعول» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول. فلو كان لإمن» هو 
الفاعل ؛ لأضيف المصدر إليه وكان يقال : ولله على الناس حج من استطاع » وحمله 
على باب : يعجبني ضرب زيدًا عمرو» نما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف 
إليه بالغعول والظرف؛ حمل على المكثور المرجوح › وهي قراءة ابن عامر: لقتل 
أولادهم - بفتح الدال - شرکائهم 4 [الأنعام : ۳۷ ] فلا يصار إلیه 
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وإذا ثبت أن من بدل بعض من كل ؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير 
يعود إلى الناس كأنه قيل : من استطاع منهم . وحذف هذا الضميرفي أكثر الكلام 
لا محسن» وحسنه ههنا أمور: 

منها : أن من واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به . 

ومنها : أنها موصولة با هو أحص من الاسم الأول» ولو كانت الصلة 
أعم ؛ لقبح حذف الضمر العائد . 

ومثال ذلك إذا قلت : رأيت أخوتك من ذهب إلى السوق» تريد من ذهب 
منهم» لكان قبيځًا؛ لأن الذاهب إلى السوق أعم من الأخوة. 

وكذلك لو قلت : إلبس الثياب ما حسن وجمل» تريد منهاء ولم تذكر الضمير 
لكان أبعد في الجواز؛ لأن لفظ ماحسن أعم من الثياب. وباب بدل البعض من 
الكل أن يكون أخص من المبدل منهء فإذا كان أعم وأضفته إلى د ضمر أو قيدته 
بضمبر يعود إلى الأول؛ ارتقع العموم وبقي الخصوص . 

ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم ؛ طول الكلام 
بالصلة والموصول . وأما المجرور من قوله : «طإليه) فيحتمل وجهين : 

أحدههما: O N‏ قدم علیها؛ 
لأنه لو تأخحر لكان في موضع النعت لسبيل . والثاني : أن کون متعلقا بسبيل . 

قإن قيل : كيف يتعلق به ولیس فيه معنى الفعل؟ 

قيل : السبيل كان ههنا عبارة عن الموصل إلى البيت: من قوت وزاد. 
ونحوهما كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق» فصلح 
تعلق المجرور به واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ؛تقديم المجرور وإن كان 
موضعه التأخبر؛ لأنه ضمير يعود على البيت والبيت هو المقصود به الاعتناء وهم 
يقدمون في کلامهم ماهم به أهم وببيانه أعني» هذا تعبير السهيلي وهو بعيد جذًا. 

بل الصواب في متعاتى الجار والمجرور؛ وجه اخر أحسن من هذين ولا يليق 
بالآية سواه» وهو الوجوب المفهوم من قوله : «إعلى الناس € أي : جب على الناس 
الحج » فهو حق واجب . وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حال منها؛ ففي غاية البعد فتأمله. 

ولا يكاد بخطر بالبال من الآية. وهذا كما يقول: لله عليك الحج ولله عليك 
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الصلاة والزكاة . 

ومن فوائد الآية وأسرارها : آنه سبحانه ذا ذکر ما یوجبه ویجحرمه:یذکره بلفظ بلفظ 
الأمر والنهي وهو الأكشرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو وكتبّ علیکم 
الصيام [البقرة: 1۸۳] . حرمت علیکم الميتة [الائدة: ۳] . فل تعَالوا آنل 
مَاحَرم ربكم ) [الأنعام : ]٠١١‏ . 

وف الحح أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة آوجه : 

أحدها: أنه قدم اسمه تعالی وأدخحل عليه لام الاستحقاق والاختصاص . 

ثم ذکر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على . 

تم أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرط ؛ نذا بأنه 
بجب الحج على أي سبيل تيسرت : من قوت أو مال» فعللق الوجوب بحصول مايسمی سبيلا. 

ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال : إومن كفر# أي : بعدم التزام 
هذا الواجب. وتركه. 

ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنهء والله تعالى هو الغني 
الحميدء ولا حاجة به إلى حج أحد. وإن) في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام : 
بمقته له» وسخطه عليه » وإعراضه بوجهه عنه ۽ ما هو من أعظم التهديد وأبلغه . 

ثم أكد ذلك بذکر اسم العا مين عمومًاء ولم يقل : فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا 
كان غنيا عن العالين كلهم ؛ فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل 
اعتبار. وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه . 

ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 

وتامل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإإسناد مرتين : مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين . وهذا من فوائد البدل: تقوية 
المعنى » وتأكيده بتكرار الإسنادء وهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته . 

ثم تأمل ما في الآية : من الإيضاح بعد الإمام » والتفصيل بعد الإجمال» 
وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتین ؛ اعتناء به وتأكيدًا لشأنه . 

ثم تأمل كيف افتتح هذا الإبجاب بذكر محاسن البيت» وعظم شأنه ب يدعو 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران ۹۲ 


النفوس ل قصده وحجه» وا ا إن وَل بيت وضع 
للناس الذي بيه مبارکا وهُدىٌ للعالین فيه آيات بيات مَقَام راهيم ومن َل 
کان آمنا) [ال عمران : .٩٩‏ ۹۷] . فوصفه بخمس صفات : 

أحدها: آنه شی فت العام وضع في الأرض . 

الثاني: أنه مبارك . والبركة كثرة الخبر ودوامه . وليس في بيوت العام برك 
منه» ولا أكثر خبراء ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 

الثالث: أنه هدىء ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة ؛ حتى كأنه هو نفس الهدى . 

الرايع: ما تضمنه من الآيات البينات الى تزيد على أربعين آية . 

الخامس: : الأمن ٠‏ لداخله. ۰ 

وق وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده؛ ما يبعث النفوس على حجه 
وإن شطت بالزائرين الديار» وتناءت بهم الأقطار. 

ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدلك على : 

الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم » والتنويه بذكره» والتعظيم لشأنهء 
والرفعة من قدره. 

ar Sem i e U Sa‏ : (وطهر بيتي 
للطائفين)» [الحج : ۲۹] لکفی هذه الإإضافة فضلا وشرفاء وهذه اللإضافة هي الي 
أقبلت بقلوب العالين إليه» وسلبت نفوسهم حبًا له وشوا إلى رؤيته» فهو المثابة 
للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلها ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا 
وإليه اشتياقاء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم كا قيل : 

أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه وهل بعد الطواف تداني 

وألشم منه الركن أطلب برد ما بقلبي من شوق ومن هيماني 

فوالله ما أزداد إلا صبابة ٠‏ ولا القلب إلا كثرة الخفقان 

اثبت عنه» مل أنه علمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور أنفسنا ‏ وني لفظ : وسيئات أعمالنا - 
من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا اه 
3( ۰ زاد المعاد جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۹۳ 


وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله»» ثم يقرأً الآيات الثلاث : إیاأا لين آمنوا 
اتقوا اله حَقّ تقاتهء ولاموتُ إلا وأنتمْ مسلون ) [آل عمران :1[ . فإياأيُما الناس 
اتقوا ربكم الذي خلَفَكم من نَفْس,ِ واحدةٍ وخلَقَ متها رَوْجّها) رالساء: .]١‏ الاآية 
یانما الذين آمنوا اتقو | اله وقولوا ولا سديدًا يُضلخ لك اغالکم» ويغفر اكم 
دُنوبکم» ومَنْ يطع اله ورَسولَه فقَد فار فورًا عظيا ‏ [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ وقال 
شعبة : قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح» أو ي غيره؟ قال : في کل 
حاجةء وقال: «إذا أفاد أحدكم امرأةء أو خادمًاء أو دابةء فليأخذ بخاصيتهاء 
ليذ اله بالركة » ويسمي الله عز وجل -» وليقل: اللهم إني أسألك خرهاء 
وخیر ما جُبلّت علیه» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلّت علیه». وکان يقول 
للمتزوج : «بارك الله لك وبارك عليك› وجمع بینکا في خی . وقال: «لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله . اللهم جنبنا الشيطان. وجنب 
الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدّر بينكما ولد ني ذلك ؛ م يضره شيطان أبدًا» ١‏ . 
..قوله تعال : بإومَنْ يُعتصم باله فقد هدي إلى صراط مستقیم 4 ال 

عمران .]٠١٠:‏ ووجه الاستدلال بالآية ؛ أنه تعالى أخر عن المعتصمين به : بأنهم قد هدوا 
إلى احق . 

فنقول: الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله ؛ فهم مهتدون. 
فاتباعهم واجب . أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه : 

أحدها: قوله تعالى : [واغتصموا باه ُو مولام فن فنعم المولى ونعم 
التصيري 7ا حح : . ومعلوم کال تول الله تعالی هم» ونصره إياهم أ تم نصرة. 

وهذا یدل على أ نهم اعتصموا به تم اعتصام > فهم مهديون بشهادة الرب 
هم بلا شك» واتباع المهدىٌ واج شرعًا وعقلا وفطرة . 

وقال: إواغتصموا بخبلِ اله جيعا) [آ عمران .]٠٠۴:‏ فالاعتصام به نوعان : 


(1) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي - وحسنه - من حديث عبدالله بن مسعود . 
(۲) أخرجه أبو داود ابن ماجة من حديث ابن شعيب عن أبيه» عن جده. 
(5) ۱۳۴ اعلام ج٤‏ . 


0 ۴ مدارج ج٣‏ . 


9) متفق عليه من حدیٹ ابن عباس . 


اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولإ وعياذ.ء وإسلام النفس إليهء 
والاستسلام له سبحانه . 

والشاني: اعتصام بوحیه. وهو تحکیمه دون اراء الرجال ومقابیسهم ۰ 
ومعقولاتہم » وأذواقهم وكشوفاتہم ومواجيدهم . فمن م يكن كذلك فهو مُنسل من 
هذا الاعتصام . فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علا وعمااء وإخلاصًا 
واستعانة » ومتابعة » واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة . 

"الاعتصام نوعان: اعتصام بالله » واعتصام بحبل الله . قال الله تعالى: 
إواغتصمُوا بحل اله جيعا ولا تر قوا) [آل عمران: r:‏ 

وقال : إواعتصموا باله هو مولاكم فنْفْمَ المولى وعم النصيرًي رالحج: .]۷١‏ 

والأعتصام: افتعال من العصمة . و ويمنعك من 
اللحذور والمخوف . فالعصمة: الحمية . والاعتصام : الاحتاء. ومنه سميت 
القلاع : العواصم» لمنعها وحمايتها . 

ومدار السعادة الدنيوية والأخحروية: على الاعتصام بالله » والاعتصام 
حل ولا اة زلا ن قك بان الن. 

فأما الاعتصام بحبله؛ فإنه يعصم من الضلالة . والاعتصام به؛ يعصم 
من اهلكة . فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو محتاج : إلى 
هداية الطريق» والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له . فالدليل ؛ كفيل بعصمته من الضلالة» وأن مهديه إلى الطريق . والعدة 
والقوة والسلاح ؛ بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وافاتها. 

فالاعتصام بحبل الله ؛ يوجب له الهداية واتباع الدليل . والاعتصام بالل ؛ 
يوجب له القوة والعدة والسلاح» والمادة التي يستلئم بها في طريقه ؛ وههذا اختلفت 
٠عبارات‏ السلف في الاعتصام بحبل الله » بعد إشارتيم كلهم إلى هذا المعنى . 

فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: «هو الجاعة» . وقال : «علیکم بالج اعة . فإنها حبل الله 


٤٤۰ )۱(‏ مدارج جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران ۹ 


الذي أمر به» وإن ما تكرهون في الج اعة والطاعة خير نما تحبون في الفرقة» . 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله» وقال قتادة والسذّي وكثير من أهل 
التفسبر: «هو القران» . 

قال ابن مسعود - رضى الله عنه - عن النبي » ية : «إن هذا القران هو حبل 
اله» وهو النور الميينء والشفاء النافع » وعصمة مَنْ مسك به» ونجاة من تبعه». 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه عن النبي ٠‏ ياء في القران: «هو 
حبل اله المتين . وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء . ولا تختلف به الألسن. ولا بلق على كثرة الردء ولا يشبع منه العلماء». 

وقال مقاتل : «بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا کا تفرقت اليهود والنصارى» . 

وف الموطأًء من حديث مالك : عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن 
أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َة » قال : : إن الله يرضی لكم ثلاثا. 
وبسخط لکم لائا. یرضی لکم : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء بان حصيو 
بحبل الله حيعًاء وأن تناصحوا من ولاه لله مركم . ويسخط لكم : قيل وقال» 
وإضاعة امال وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح . 

قال صاحب المنازل : 

«الأاعتصام بحبل الله : هو المحافظة على طاعته» مراقبًا لأمره» . 

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر مها وأحبها؛ لا لمجرد 
العادة» أولعلة باعثة سوى امتثال الأمر. كا قال طلق بن حبيب في التقوى: «هي 
العمل بطاعة الله على نور من الله ؛ ترجو ثواب الله » وترك معصية الله على نور من 
الله ؛ تخاف عقاب الله» . 

وهذا هو الإيان والاحتساب. المشار إليه في كلام النبيء بي كقوله: 
«من صام رمضان إيمانا واحتسابًاء ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له» 
فالصيام والقيام ؛ هو الطاعة . والإيمان؛ مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث؛ هو أن 
يكون الإيمان الآمر» لا شىء سواه . والاحتساب ؛ رجاء ثواب الله . 

فالاعتصام بحبل الله بجحمي من البدعة وآفات العمل . والله أعلم . 


الضوء انبر على التفسير سورة آل عمران ۹٦‏ 
فصل 

وأما الاعتصام به : فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به» وسؤاله 
أن يحمي العبد ويمنعه» ويعصمه ويدفع عنه. 

قإن ثمرة الاعتصام به؛ هو الدفع عن العبد. والله يدافع عن الذين امنوا. 
فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب» ويحميه منه . 
فيدفع عنه: الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وش نفسه. 
ويدفع عنه؛ موجب أسباب الشر بعد انعقادها» بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه . 
فتفقد في حقه أسباب العطب . فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. ويدفع عنه قدره 
بقدره» وإرادته بإرادته» ویعیذه به منه . 

وقال ولا تکونوا كالُذين تَفْرَفّوا واختلفوا من بعد مَاجَاءهُم 
البيَات4 [ال عمران: .]٠٠١‏ وقال : إن الذين فقوا دم وکانوا شيعا لست 
a‏ ف شيء) ل ۹]. وقال: لواطيعُوا اله ورَسَوْلَهء ولا تنارعوا 
شلوا ذهب رُکم) نند : ]. وقال : لإفتقطعوا أمرهُم يتم برا ٤ک‏ 
حب با لدم فرځُون) [المؤمنون: ]٠۴‏ . والزبر: الكتب» أي : كل فرقة صنفوا 
کتبا أخذوا اء وولو ودعو إليها دون کتب الآخرین کا هو الواقع سواء» 
وقال: يوم بض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: .]٠۰٩‏ قال ابن عباس : 
تبیيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

وقال النبي َي : «لا تختلفوا فتختلف قلوبکم» وقال : «اقرءوا القران ما 
ائتلفت عليه قلوبکم» > فإذا اختلفتم فقوموا» وکان ا والاختلاف أشدّ ميءَ 
على رسول الله » ما ا و و ا 
يظهر في وجهه حتی کأنا فقي ء فيه حب الرمًان ويقول: «أمنذا أمرتمْ؟» ول يکن 
أحد بعده اشد عليه الاختلاف من غم - رضي الله عنه وأما الصديتق فصان 
الله حلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحکام الدين› و خحلافة 
عمر فتنازع الصحابة تنازعًا يسيراً في قليل من المسائل جداء وأقر بعضهم بعصا 


(۱) ۲۵۹ اعلام جا . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة آل عمران ۹۷ 


على اجتهاده من غير ذم ولا طعن » فلا كانت خلافة عثهان اختلفوافي مسائل يسيرة 
صَحبً الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم» كا لام عل عثمان في أمر الَنعة 
وغيرهاء ولامه عار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات» 
فلا أفضت الخلافة إلى علي كرم الله وجهه في الحنة صار الاختلاف بالسيف . 

والمقصود: أن الاخحتلاف منافٍ لما بعث الله به رسوله ؛ قال عمر- رضى الله 
عله ۔ : لا تختلفوا؛ فإنکم إن اختلفتم کان مَنْ بعدكم اشد اختلافا. . 

قوله تعالی إن دين مروا ن تفي عببم نوا ول ألائعم من 
لله شیئاء وأوأيك أضحَابٌ الثار هم فيها ادون مَل ما فقون في هذه اليا 
اليا كمل ربح فیها صر أصابت حَرْتُ قوم ظلّموا أنفسهم فأهلكته وما 
لمهم لله ولكن انهم بَطْلمُون) . [آل عمران: ۱۱٩‏ -۱۱۷]. هذا مثلْ ضربه الله تعالى 
لمن أنفق ماله ني غير طاعته و فشبه سبحانه ما ینفقه هؤلاء من أمواهم : 
في المكارم والماخر» وکسب الثناء وحسن الذكر لا تون به وجه الله » وما ينفقوه 
لصوا به عن سبیل الله و رسله؛ بازع الذي زرعه صاحبه؛ يرجو نفعه 
وخيره فأصابته ريح شديدة البرد جداء حرق برذها ما يمر عليه من الزرع والثارء 
فأهلكت ذلك الزرع وأيبستە . 

واختلف في الصر؛ فقيل : الرد الشديدء وقيل : النار» قاله ابن عباس 

قال ابن الأنباري : وا وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب . 

وقيل: الصر: الصوت الى ف ار ا ھبوا . 

والأقوال الشلاثة متلازمة ؛ فهو برد شديد حرق بيبسه للحَرّث كا تحرقه 
النار» وفيه صوت شديد. ۰ 

وه قوله: «أصابٽ حَرْت توم ظَلَمُوا اسهم تنب على أن سبب 
إصابتها لحرثهم هو ظلمهم ؛ فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت 
زرعهم وأيبسته» فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعاهم ونفقاتهم وأتلفتها. 

قال الله تعالی لنبيه» ب : ليس لَك من الأمر شي [آل عمران: 


۱۸٦ )۱(‏ اعلام جا . (۲) ۲۱۷ مدارج ج۲ . 
الضوء ۷١‏ 


الضوء المئبر على التفسير سورة آل عمران ۹۸ 


۸ فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله » وليس له من الأمر قليل ولا كثير؛ م يكن 
له معول - بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار» وما جري به من ربه الاختيار. 

... فنقول: الربا نوعان: جلي» وخفي 

ف ا د ف و 

فتحريم الأول قصدًاء وتحريم الثاني وسيلة . فأما الجلي ؛ فربا النسيئة» 
وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية > مل ن يؤخر دنه ویزیده في المال» وكل| أخره 
زاد في المال» حتى تصبر المائة عنده آلافا مؤلفة ؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا 
معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذ ها له 
تكلف بذها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت» فيشتد 
ضرره» وتعظم مصيبته» ویعلوه الدَيْنْ حتی يستغرق جميع موجوده» فيربو المال 
O O‏ 
لأخيه. فيأكل مال SOT‏ رحم 
الرا همين وحكمته وإحسانه إلى خلقه؛ أن حرم الرباء ون اکله ومؤکله وکاتبه 
وشاهدیه › وآڏن مَنْ م يدَعه بحربه وحرب رسوله» ولإ يحي مثل هذا الوعيد في كبيرة 
غره؛ وهذا كان من أكر الكبائر. 

وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه؛ فقال : هوان یکون له دين 
فيقول له : : أتقضي أم ترْبي؟ فإن مضه زاده في الال وزاده هذا في الأجل . 

وقد جعل الله سبحانه SS‏ 
تعالی : یمق اله الربا ويري الصدَقات # [البقرة : ۷۹]. وقال : وما آتیتم من 
ربا ليرو ني اموا الاس فلا يربو عند الله» وما آتيتم من زکاةٍ تريدٌون وَج اله 
اولك هم اْضعفُود) [الروم : ۳۹] . 

وقال: يا أيما الذين آمنوا لا كلا الرًبا أضعاقا مُصاعفة واتقو االله لعلكم 
تفْلځُونٌء انوا الثارَ التي أعدّتْ للکافرین4 [آل عمران: ۱۲۳۰ء ۱۳۱] . 

ثم ذكر الحنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراءء وھۇلاء 


)1( اعلام ج٣‏ 
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ضدٌ المرابين» فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس» وأَمَرٌ بالصدقة التي 
کا قال : «إنا الربا ي النسيئةم وشل هذا ا الربا الکامل 
إنها هوني النسيثة . کا قال تعالی : إن المومئون الذين إذا در لله جلت فلوم 
وإِذا ليت علبهم آیاته زاد تم إيمانا وعلى رمم یتوکلون 4 إل قوله «إأولئك هم 
المؤمنون حقا [الأنفال .]٠-‏ وكقول ابن مسعود: «إن) العام الذي يخشى الله» . 

٠‏ ذكر أصناف أهل اللنة الذين ضمنت لهم دون برهم 

قال تعال : بإوسارعوا ا مَغْفرةٍ من ربكم وجَنةٍ عر ضها السّمنواث 
والأرض ا للمتقن الذين ينفقونٌ ف السراء والضراء والكاظمين العْبظُ 
والعافين عن الناس وال س المحسنين» والّذِين إذا ُعَلوا فاحشة أو ظلَّموا 
اسهم ذکروا لله فَاستَغْفْروا دنويم وم يَف اذوب إلا اله ول ُصِرُوا على 
ما فعلوا وهم يعلمون» أولئك جَرَاؤّهم مَعْفرة من رم وجنات تجري من تحتها 
الأہار خالدین فيها ونعم اجر العاملين # [آل عمران: .]٠١١- ٠۳۳‏ 
بذهم لالاحسان : ف حالة العسر واليسر» والشدة والرخاء . فان من الناس من 
ل ف ال لر ا ن وغ ا اة 

ثم ذكر كف أذاهم عن الناس : بحبس الغيظ بالكظم» وحبس الانتقام بالعفوء 
ٹم ذکر حاهم بینہم وبين رہم في ذنوہم » وأنها إذا صدرت منهم قابلوها: بذكر الله 
والتوبة ء والاستغفار» وترك الإإصرار. فهذا حاهم م الله وذاك حاهم مع خلقه 

الاصرار: هو الاستقرار على المخالفة» والعزم على المعاودة. وذلك ذنب 
آخر» لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب؛ أنه يوجب ذبا 
أكبر منه . ثم الثاني كذلك . ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الملاك. 

فالإصرار على المعصية؛ معصية أخحرى. والقعود عن تدارك الفارط من 


AV 0)‏ حادي الأرواح . ۳( A۱‏ مدارج جا . 
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المعصية إصرار ورضا اء وطمأنينة إليها. وذلك علامة الهلاك . 

وأشد من هذا كله ؛ المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر الرب جل جلاله من 
فوق عرشه إليه . فإن أمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة؛ فعظيم . وإن لم يؤمن 
بنظره إليه واطلاعه عليه ؛ فكفرء وانسلاخ من الإسلام بالكلية . فهو دائر بين 
الأمرين: بين قلة الحياءء ومجاهرة نظر الته إليه» وبين الكفر E‏ 
الدين: فلذلك يشترط في صحة التوبة ؛ تيقنه أن الله كان ناظرا - ولايزال - إليه 
مطلعًا عليه» يراه جَهرة عند مواقعة الذنب؛ لأن التوبة لا تصح e‏ 
إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له؛ فتوبته دخوله في الإسلام. وإقراره 
بصفات الرب جل جلاله . 

٠‏ وشرائط التوبة ثلاثة : الندم» والإقلاع» والاعتذار. 

فحقيقة التوبة : هي الندم على ما سلف منه في الماضي› والإقلاع عنه في 
الحالء والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع 
فيه التوبة . فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع» ويعزم . 

فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق ها . وهذاالرجوع هو حقيقة التوبة . 

ولا كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأما الندم : فإنه لا تتحقق التوبة إلا به ؛ إذمن لم يندم على القبيح فذلك 
دلیل على رضاه به» وإٍصراره عليه . وقي المسند «الندم توبة» . 

وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الدتف: 

قوله تعالی : لذ خَلَّتْ من فلكم سنن فُسيرُوا ني الأرض فانظر وا كيف 
کان عاقبة اللأكذين) [آل عمران: ۱۳۷]. أي : : قد كان من قبلكم أمم أمثالكم 
فانظروا إلى عواقبهم السيئة » واعلموا أن سبب ذلك ما کان من تکذیبهم بایات 
الله ورسله» وهم الأصل وأنتم الفرع » والعلة ا حامعة التكذيب والحكم اللاك . 


)1 ۳۶ أعلام جا . 
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“فصل ق غزوة أحد“ 
وها قتل اله أشراف قريش ببدرء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلهاء ورأس 
فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم» وجاء کا ذکرنا - إلى أطراف المدينة 
في «غزوة السويق» و ينل ما في نفسه: أخحذ 3 على رسول الله ميو وعلى 
المسلمينء > فجمع قريبا من ثلاثة الاف من قريش وحلفائها والأحابيش. وجاءوا 
بنسائهم لئلا يفرواء ليحاموا عنهن » ثم أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبا من جبل 
أحد بمكان يقال له غينين . وذلك في شوال من السنة الثالثة . 
واسستشار رسول الله » َة أصحابه : أيخرج إليهم» أم يمكث في المدينة؟ 
وكان رأيه: أن لا يخرجوا من المدينةء وأن يتحصنوا مهاء فإن دخلوها قاتلهم 
السلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت . ووافقه على هذا الرأي 
کا ین ای ابن شرل + وان رالرى ادر خاعة ن فان المحابة ت قق 
فاته الحروج يوم بدر- وأشساروا عليه با لخروج» وألحوا عليه في ذلك . وأشار 
عبدالله بن أبي بالمقام في المدينة . وكان رأيه أن لا خرجوا من المدينة . وتابعه عليه 
بعض الصحابة» فاح أولئك على رسول الله ية فنهمض ودخل بيته ولبس 
لأمَتَه» وخحرج عليهم » وقد انثنى عزم أولئك . وقالوا: أكرهنا رسول الله يةء 
على الخروج» فقالوا: يارسول الله » إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال 
رسول الله » َة : اق ت ف اه » حتی بحکم اله بینه 
وبين عدوه» فخرج رسول الله مء في ألف من الصحابة . واستعمل ابن ام 
مکتوم على الصلاة بمن ق في المدينة. وكان و الله » بء رأى رؤيا وهو 
بالمدينة . رأى «أن في سيفه ل ورآئ. أن قرا تذبح » وأنه دحل يده في درع 
حصينةء فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته » وتأول البقر ٠‏ 
أصحابه يقتلون» وتأول الدرع بالمدينة»0» فخرج يوم الحمعة . فلا صار بالشو 


۲۴١ )0(‏ زاد المعاد ج۲ . (۲) قال ابن كثيرفي البداية : كانت في شوال سنة ثلاث . قاله الترمذي وقتادة 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومالك . 

(۳) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري . ورواه البيهقي من حديث ابن عباس مولا ؛ 
وفيه «أن سيف ذا الفقار فل» وكذلك قال الترمذي وابن ماجه. 
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بين المدينة وأحد؛ انْعَرّل عبدالله بن أبي بنحو ثلث العسكرء وقال : تخالفني وتسمع 
لخبري؟ فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام - والد جابر بن عبدالله - يوبخهم 
وبحضهم على الرجوع› ويقول: «تعالواء قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» قالوا: لو 
نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع» فرجع عنهم وسَبّهم» وسأله قوم من الأنصار؛ أن 
يستعینوا بحلفائهم من بهود» فأبى وسلك حَرَة بني حارثة» وقال : «من رجلل بخرج 
بنا على القوم من كشب؟» فخرج به بعض الأنصار١»‏ حتى سلك في حائط لبعض 
المنافقين . وکان أعمی . فقام بثو التراب في وجوه المسلمين» ويقول کک 
أن تدخل في حائطي إن کنت رسول الله » فابتدره القوم ليقتلوه» فقال : 
تقتلوه. فهذا أعمى القلب» أعمى البصر» ونفذ رسول الله » lL‏ 
الشعب من أحد في عَدوة الوادي» وجل هر إل ا ونی الناس عن القتال 
حتی يأمرهم . فلا أصبح يوم السبت تعب للقتال وهو في سبعمائة » فيهم مسون 
فارسا . واستعمل على الما - وكانوا مسين - عبدالله بن جبير» وأمره وأصحابه 
«أن يلزموا مرکزهم وأن لا یفارقوه» ولو رأى الطير تتخطف العسكر» وكانوا خلف 
الجيش» وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالبل؛ للا يأتوا المسلمين من ورائهم . 
وظاهر رسول الله ياء بين درعين يومئذ . وأعطى اللواء مصعّب بن عمير. 
وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام» وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. 
واستعرض الشبان يومئذ» فرَدٌ من استصغره عن القتال. وكان منهم : 
عبدالله بن عمر» وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير بن رافع » والبراء بن عازب» 
وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزام . وأجاز من راه 
مُطيقاء وکان مهم سَهْرة بن جُندب» ورافع بن خدیج . . وي مس عشرة سنة. 
فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسن خس عشرة سنة» ورد من رد لصغره 
عن سن البلوغ . وقالت طائمة : إنما أجاز لإطاقتهء ورد من رد لعدم إطاقته» ولا 
تأثبر للبلوغ وعدمه في ذلك . 
قالوا: وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلما رآني مُطيقا أجازني» . 


. هو أبوخيشمة أخو بني حارثة بن الحارث‎ )١( 
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وتعبت قريش للقتالء وهم في ثلاثة آلاف» وفيهم مائتا فارس . فجعلوا 
على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . ودفع رسول الله 
يا » سيفه إلى أي دَجَانة ساك بن خرشة. وکان شجاعًا بطلا ختال عند 
الحرب(). وكان أول من بدر من المشركين : أبوعامر الفاسق - واسمه: عبد عمرو 
ابن صیفی - وکان يسمی الراهب» فسماه رسول الله ء ية : «الفاسق» وكان رأس 
الأوس ف الجاهليةء فلا جاء الإسلام شرق بهء وجاهر رسول الله کل 
بالعداوة» فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش ا على رسول الله ل 
وّضهم على قتالهء ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه» فكان أول من 
لقي المسلمين» > فنادى قومه وتعرف إليهم. فقالوا له : «لا نعم اله نكف غا ا 
فاسق» فقال : لقد أصاب قومي ی ثم قاتل المسلمون قتالاً شديدًا . وکان 
شعار المسلمين يومئذ «أمت أمت» وأبلى يومئذ أبودجانة الأنصاري» وطلحة بن 
عبيدالله » وأسد الله وأسد رسوله : حزة بن عبدالمطلب» وعلي الت 
والنضر بن اشرت وسعد بن الربيع . وكانت الدولة أول النہار للمسلمين على 
الكفار» فانهزم عدو الله » وولوا انتهوا إلى فلا رأى الرماة 
هزیمتهم ؛ ترکوا a22‏ الذي أمرهم رسول الله یي » بحفظه» وقالوا e‏ 
الغنيمة» الغنيمة» فذکرهم أميرهم عهدَ رسول الله ء و as‏ وظنوا أن 
ليس للمشركين رجعة. فذهبوا في طلب الخنيمة» ولوا الثغر ر 
المشركين» فوجدوا الثغر قد خلا من الرماةء فجازوا منه وتمكنواء حتى أقبل 
آخرهم ؛ فأحاطوا بالمسلمين . فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة» وهم سبعون . 
وولى الصحابة . وخلص المشركون إلى رسول الله » ية فجرحوا وجههء ر 
رباعیته اليمنى» وكانت السفلى و البيضة على رأسهء ورموه با لحجارة حتی 
وقع لشقّه . وسقط في حُمَرَةٍ من احفر التي كان أبوعامر الفاسق يكيد بها المسلمين . 
فأخذ عل بیده» واحتضنه طلحة بن عبيدالله . وکان الذي تول أذاه وء عمرو 
(۱) روی أحد وابن إسحاق وغيرهما : أن رسول الله ء بء أذ سيمًا يوم أحد فقال : «من يأخذ هذا السيف 


بحقه؟» حتی قام أبودجانة» فقال: وما حقه؟ قال: «أن تضرب به في العدو حتى ينحني» . قال: آنا 
آخذه بحقه» فأعطاه إياه . 
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ابن قمئة» وعتبة بن أبي وقاص» وقيل : إن عبدالله بن شهاب الزهري عم محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه ول مف بن ع ی ي 
فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب» ونْشَبّت حلقتان من حلَق المغفر في وجهه» 
فانتزعهم) أبوعبيدة بن اراح » وعض عليه| حتى سقطت نيتاه من شدة غوصها 
في وجهه» وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري - الدم من وجنته» 
وأدرکه رکون بربذؤن ما اله حائل کم وة ١ a a‏ الملسلمين 

نحو عشرة» حتی فتلوا ثم جَالدَهُم طلحة حتى أجهضم عنه» وترّس أبودجانة 
بظهره عليه والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك . 

واصيبت يومئذ عين قتادة بن النعان؛ حتى سقطت على وجنته فردها عليه 
رسول الله » ية » بيده» وكانت بعد ذلك أصح عينيه وأحسني|. 

وصرخ الشيطان بأعلى صوته : إن حمدًا قد قتل . ووقع ذلك في قلوب كثير 
من المسلمينء وفرٌ أكثرهم . وكان أمر الله قدرّامقدورا 

ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم» فقال: « 
تنتظرون؟ فقالوا : قتل رسول الله ء بي فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس» ولقى سعد بن معاذ» فقال: 
ياسعد» إني لأجد ريح الجنة من دون أحد» فقاتل حتى قتل» ووجد به سبعون 
ضربة». وجرح يومئذ عبدالرحمن بن عوف نحوا من عشرين جراحة . 

وأقبل رسول الله » ية نحو المسلمين» فكان أول من عرفه تحت المغفر: 
كعبٌ بن مالك» فصاح بأعلى صوته : «يامعشر المسلمين» أبشروا هذا رسول الله » 
بياة» فأشار إليه بيده: أن اسكت» واجتمع إليه المسلمون» ونهضوا معه إلى 
الشعب الذي نزل فيه» وفيهم أبوبكر وعمر وعلي والحارث بن الصْمة الأنصاري 
وغيرهم . فلا استندوا إلى الحبل أدرك رسول الله » بء أبي بن خلف على جواد 
له» يقال له : العود» زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله » ية . فلا اقترب منه 
تنأول رشو لال٠‏ جا الحربة من الحارت بن الصمة» فطخنه بيا فى ترقوئه 


(۱) سياتي هذا وما بعده في ( )۱٠‏ مكرر لكن فيه زيادة فائدة .(ج) 
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فر عدو الله منهزمًاء فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو 
کان ما بي بأهل المجاز لاتوا أحمعين . وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه 
عحمدًاء فبلغ ذلك رسول الله » اة فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فلا 
طعنه تذكر عدو الله قول رسول الله : «أنا أقتله» فأيقن أنه مقتول من ذلك الجرح› 
فمات منه في طريقه سرف مرجعه إلى مكة . وجاء علي إلى رسول الله » اء ليغسل 
عنه الدم» ا فرده . وأراد رسول الله › کا أن يعلو صخرة هنالك فلم 
يستطع لا به» فجلس طلحة تحته حتى صعدهاء وحانت الصلاة فصلى بم 
EAS‏ وصار رسول الله » مي ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة 
الخسيل - وهو حنظلة بن أبي عامر- على أبي سفيان» فلما مكن منه حمل على حنظلة 
شداد بن الأسودء فقتله» وكان جُبًا - فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته» فقام 
من فوره إلى الجهاد - فأخبر رسول الله ء ية أصحابه ؛ أن الملائكة تخسله» ثم 
قال : «سلوا أهله ما شأنه؟» فسألوا امرأته» فأخرتهم الخبر. وجعل الفقهاء هذا 
حجة أن الشهيد إذا قتل جنبًا يغسل» اقتداء بالملائكة . 

وقتمل المسلمون حامل لواء المشركين» فرفعته هم عمرة بنت علقمة 
الحارثية » حتى اجتمعوا إليه . 

وقاتلت آم عمارة - وهي نْسَيبة بنت كعب ال مازنية - قتالا شديدًا» وضربت 
عمرو بن قمئة بالسيف ضربات» فوقته درعان كانتا عليه» وضرا عمرو بالسيف 
فجرحها جرخا شديدا على عاتقها. 

وکان عمرو بن ثابت بن وقش - المعروف بالأصيرم - من بني عبدالأشهل 
يأبى الإسلام» فلم كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبهء » للحسنى التي سبقت 
له منه» فأسلم وأخذ سيفه» ولحق بالنبي»› ياء فقاتل : فأثبتَ با جراح» ولم يعلم 
أحد بأمره» فلا انجلت الحرب طاف بنو عبدالأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم . 
فوجدوا الأصيرم» وبه رَمَّى يسير» فقالوا : والله » إن هذا الأصيرم . ما جاء به؟ لقد 
تركناه» وإنه لمنكر هذا الأمر» ثم سألوه : ما الذي جاء بك؟ أخْدَبٌ على قومك» 
أم رغبة في الإسلام؟ فقال : بل رغبة في الإسلام» امنت بالل ورسولهء ثم قاتلت 
مع رسول الله » ل حتى أصابني ما ترون» ومات من وقته . فذکروه لرسول الله 
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ي » فقال: «هو من أهل الجنة» قال أبوهريرة : «ولم يُصلّ لله صلاة قط» . 

قلما انقضت الحرب أشرف أبوسفيان على الجبل» ونادى: أفيكم ا 
فلم بجيبوه» فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم بجيبوه» فقال: أفيكم عمر بن 
الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم يسأل إلا عن لاء الثلاثة ؛ لعلمه وعلم قومه؛ أن قيام 
الإسلام ہم فقال : أما هزلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه أن قال : 
«ياعدو الله » إن الذين ذكرتهم أحياءء وقد أبقى اله لك ما يسوءك» فقال: قد كان 
ني القوم مَنلة لم آمر بها ولم تَسونيء ثم قال: اعل هُبلء فقال النبي ل : «ألا 
تجيبونه؟» فقالوا: ما نقول؟ قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال: لنا العزى» 
ولا عزی لکم› قال: «ألا تجیبونه؟» قااوا: ما نقول؟ قال : «قولوا: الله مولانا ولا 
مولی لکم» . 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره با هته وبشركه : تعظيًا للتوحيد» وإعلامًا بعزة 
من عبده المسلمون» وقوة جانبه » وأنه لا يغلب» ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم 
بإجابته حین قال : فيكم حمد؟ أفيكم ابن آبي قحافة؟ أفیکم عمر؟ بل قد روي» 
E a‏ : «لا تجيبوه» لأن كَلْمّهم م يكن برد بعد في طلب القوم 
ونار غيظهم بعد متوقدة» فل قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم > هي عمر 
ابن الخطاب - رضی الله عنه - واشتد غضبهء وقال : «کذبت يا عدو الله» فکان في 
هذا الإعلام من: الإذلال والشجاعة» وعدم الجبن» والتعرف إلى العدو ني تلك 
الحال؛ ما يؤذنهم بقوة القوم » وبسالتهم » وأنهم لم هنوا ولم يضعفواء وأنه والمسلمون 
جدیرون بعدم الخوف منهم . وقد أبقى الله هم ما يسوءهم منهم . وكان في الإعلام 
ببقاء هؤلاء الثلاثة وَهْلة - بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا -: من المصلحة» 
وغيظ العذو وخزبه»: والفت فى عض ؛ ما ليسي جوابة ين سال غفهم ادا 
واحدًا. فکان سؤاله عنم » ونعيهم لقومه ؛ اخر سهام العدو وكيده. فصر له 
الي یی حتی استوی في کیده» ثم انتدب له عمر» فرد سهام کیده علیه» 
E O‏ 

وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنم : إهانة له» وتصغيراً لشأنه . فلا 
مه نفسه موتهم » وظن أنهم قد قتلوا» وحصل له من الكبر بذلك والأشر ما 
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حصل؛ كان في جوابه : إهانة له و وإذلال. ول يكن هذا خالا لقول 
النبي» ی : «لا تجيبوه» فإنه آنا ی عن اجات ا سال: أفيكم حمد؟ أفيكم 
فلان؟ فيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته لما قال : أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال ؛ 
فلا أحسن من ترك إجابته أولاء ولا أحسن من إجابته ثانيًا. 

م قال أبوسفیان : يوم بيوم بدر» والحرب سجال» فأجابه عمر: «لا سواء . 
قتلانا في الحنة» وقتلاكم في النار» . 

قال ابن عباس : ما نصر الله رسول الله اة › في موطن نصره یوم ا 
فانكر ذلك عليه فقال: بيني وبين من نکر کتاب الله إن الله يقول: ولق 
صَدَفَكّم اله وعده إذ حسونهم بإذنه) [آل عمران: : ۲]. قال ابن عباس وا 
القتل» ولقد كان لرسول الله » ية ولأصحابه أول النہارء حتى قثل من أصحاب 
لواء المشركين سبعة› أو تسعة وذكر الحديث()» . 

وأنزل الله عليهم النغاس أَمَنةَ منه» في غزاة بدر» وأحد. والنعاس في 
الحرب وعند الخوف : دليل على الأمن» وهو من الله . وفي الصلاة وتجالس الذكر 
والعلم ؛ من الشيطان . 

وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله » بي . ففي الصحيحين: عن 
سعد بن أبي وقاص قال : «رأیت رسول الله » بء يوم أحد» ومعه رجلان يقاتلان 
عنه» عليه] ثياب بيض » كأشد القتال» مارأیتها قبل ولا بعد . 

وق صحیح مسلم ؛ أنه ية أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصارء 
ورجلین من قریش. فلا رهقوه قال: «من يرُذهم عناء وله الحنة؟») فتقدم رجل 
من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه» فقال : «من یردهم عناء وله الحنة» وهو 
رفيقي في الجنة؟» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله » بل : «ما 
أنصفنا أصحابنا» وهذا يروى على وجهين : بسكون الفاء ونصب «أصحابنا» على 
المفعولية » وفتح الفاء» ورفع «أصحابنا» على الفاعلية . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث عبدالله بن ذكوان - أبي الزناد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء 


عن ابن عباس أنه قال : «ما نصر الله في موطن کا نصر یوم أحد» قال عبیدالله : فانکرنا عليه . قال ابن 
عباس : بيني وبین من انکر کتاب الله ثم ساق الحديث بطوله. وانظره فی (ج۱ ص۰۲۸۷ ۲۸۸) . 
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ووجه النصب: أن الأنصار لا خرجوا للقتالء واحدًا بعد واحد حتى 
قتلوا» ولم بخرح القرشيان» قال ذلك» أي : ما أنصفت قريش ا و 
الرفع : أن يكون المراد بالأصحاب ؛ الذين فوا عن رسول الله » ية » حتى أفردوه 
في النفر القليلء الذين قتلوا واحدًا بعد واحدي فلم ينصفوا رسول الله » اة ولا 
من ثبت معه . 

وف صحیح ابن حبان : عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال أبوبكر 
الصديق :. ا كان يوم أحد؛ انصرف الاس كليح عن اي ۰ فکنت أول 
من فاء إلى النبي» › فرأیت بین يديه رجلا یقاتل عنه ویحمیهء قلت : : کن 
طلحة» فداك اف وأمي » كن طلحة» فداك أي وأمي» فلم ال أدركني 
أبوعبيدة بن الجراح» وإذا هو يشتد كأنه طي حتى لحقني» فدفعنا إلى النبي» 
اة فإذا طلحة بين يديه صريعًاء فقال النبي» ي : «دونكم أخاكم . فقد 
أوجب»» وقد رمي ج النبي کار في وجنته» حتى غابت حلقة من حلق المغفر في 
وجنته» فذهبتُ لأنزعها عن النبي» َء فقال أبوعبيدة : نشدتك بالله یاأًبا بكر 
إلا تركتني؟ قال: فأخحذ أبوعبيدة السهم بفيهء فجعل يُنضنضه)» كراهة أن يؤذي 
رسول الله م ال السهم بفيه . فندرت نية أي عبيدة» قال أبوبكر 
الله عنه : ثم ذهبت لأخذ الآخر» فقال أبوعبيدة : : نشدتك بالله ياأبا بكر 

لا ترکتني؟ قال: فأخذه» فجعل ینضنضه حتی استلّه» فندرت ثنية أبي عبيدة 
e‏ ثم قال رسول الله کل : «دونکم أخاكم» > فقد أوجب». قال : فأقبلنا 
لظلا اه وقد أصابته بضعة عشر ضربة . 

ويي مغازي الأموي : أن المشركين صعدوا على الجبل» فقال رسول اللهء 
ية » لسعد: «اجبنهم» - يقول: ارددهم ۔ فقال : كيف أجبنہم وحدي؟ - قال 
ذلك ثلاثا ۔ فأخحذ سعد سهبًا من کنانته» فرمی به رجلا فقتله» قال: ثم آحذت 
سهمي أعرفه» فرمیت به اخر فقتله» ثم أخذته أعرفه» فرمیت به اخر فقتله . 
فهبطوا من مكانہم » فقلت : هذا سهم مبارك» فجعلته في کنانتي» فکان عند سعد 


)١(‏ أي يجحركه في رفق وخفة. ويروى بالصاد المهملة. 
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حتی مات› نم کان عند بنيه . 

وق الصحيحين: عن أبي حازم ؛ أنه سئل عن جرح رسول اله لا 
فقال : والله إني لأعرف من کان يغسل جرح رسول الله » و » ومن کان يسكب 
الماء» وبا دذوويّ : كانت فاطمة ابنته تغسله» وعلى بن أبي طالب يسكب الماء 
بالج > فا رات فا ن الاه و دالت إا ك اعات فة می ر 
فأحرقتهاء فألصقتهاء فاستمسك الدم» . 

وف الصحبح : أنه كرت رَباعيته» وشح رأسه» وجعل يسلت الدم عنه» 
ويقول: «كيف يفلح قوم شخ وجه بيهم ۰ وکسروا رباعیته وهو يدعو إلى 
و فأنزل الله - عز وجل - : اليس لَك من الأئر شيءُ٬‏ أو توب علَيّهم أو 

بذ فا ظا لمو ن [آل عمران : [A‏ . 

ولا انهزم الناس؛ لم ينهزم E‏ وقال : «اللهم إني أعتذر إليك 
ما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأً إليك ما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم 
تقدم» E‏ أين ياأبا عمر؟ فقال أنس : اربخ الحنة 
يا سعد إني أجده دون أحد» ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل» فا عرف حتى 
عرفته أخته ببنانه . وبه بضع وثانون: ماين طعنة برمح » وضربة بسيف» ورمية بسهم»(. 

وانهزم المشركون أول النہار - كا تقدم - فصرخ فيهم إبليس: أي عباد 
الله » أخزاكم الله » فارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم . و«نظر حذيفة إلى أبيه اليمان والمسلمون يريدون قتله» وهم يظنونه من 
المشركين» فقال: أي عباد الله » أي أبي» فلم يفهموا قوله حتى قتلوه» فقال : 
يغفر الله لكم» فأراد رسول الله » َة أن يدِيه» فقال: قد تصدقت بديته على 
المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خير عند النبي» 0 . 

وقال زید بن ن ثابت: بعثني رسول الله » مء يوم أحد أطلب سعد بن 
الربيع» فقال لي : « إن رأيته فاقرأه مني السلام» وقل له: يقول لك رسول الله : 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك. 


(۲) رواه البخاري من حديث عائشة . 
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كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته» وهو باخر رمق » وفيه 
سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح » وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا 
سعد» إن رسول الله ية يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «أخبرني» كيف 
تجدك؟» فقال : وعلى رسول الله الصلاة والسلام» قل له : يارسول الله : أجد ريح 
ا لجنة » وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله كلا 
وفیكم عین تطرف» وفاضت نفسه من وقته( . 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار١)‏ وهو شط في دمه» فقال : 
«يافلان» أشعٌرت أن محمدًا قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل؟ فقد 
بلْغْ» فقاتلوا عن دينكم» فنزل: وما محمد إلا رسولٌ قَذ خلت من قبله 
ارس4 الية--. [آل عمران: .)]٠٤٤‏ 

وقال عبدالله بن عمرو بن حرام : HT‏ 
عبدالمنذر يقول لي : أنت قادم علينا في أيام . فقلت ین أنت؟ فقال اج 
سرح فیها حیث نشاء؛ قلت له: E E eT‏ 
فذكرت ذلك لرسول الله » ميو فقال: «هذه الشهادة ياأبا جابر» . 

وقال خيثمة أبوسعد بن خيثمة - وكان ابنه استشهد مع رسول الله ياء 
يوم بدر -: «لقد أخطأتني وقعة بدر» وكنت والله عليها حريصا» حتى سامت ابني 

ي الخروج» فخرج سهمه» فرزق الشهادة» وقد رأيت ابني البارحة في النوم في 

أحسن صورة» يسرح في ثار الحنة وأنهارهاء يقول: «الحتی بنا ترافقنا في الجنة» 
فقد وجدت ما وعدي ري حقا» وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى 
مرافقته في الحنة» وقد کرت ي٤‏ ورق عظمي » وأحببت لقاء ربيء فاذْعَ الله 
يارسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد في الحنة؟ فدعا له رسول الله » ك › 
بذلك» فقتل بأاحد شهيدًا» .' 


N 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق. وقال ابن كثبر في البداية : الرجل الذي التمس سعدا في القتلى : هو محمد بن 
مسلمة» فيا ذكره محمد بن عمر الواقدي . وقال أبوعمر بن عبدالبر: هو ابي بن كعب. وکان سعد بن 
الربيع من النقباء ليلة العقبة . واخحى رسول الله بل بينه وبين عبدالرحمن بن عوف . 

(۲) قال ابن كثير في البداية : لعله أنس بن النضر. وذكر أن كلامه هذا رواه البيهقي في دلائل النبوة . 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال عمران 111 
ا ت 


وقال عبدالله وچ ق ت ج : «اللهم إني أقسم عليك أن ألقى 
العدو غدًا فيقتلوني» ثم يبروا بطني» وجدغوا أنفي وأذني» ثم تسألني : : فيم 
ذلك؟ فأقول: فيك» . 

وكان عمرو بن الحموح أعرج شديد العرج» وكان له أربعة بنين شببة» 
یغزون مع رسول الله إذا غزا. فلا توجهوا إلى أحد أراد أن يتوجه معه» 
فقال بنوه : إن الله قد جعل لك رُخصةء فلو قعدت ونحن نكفيك » وقد وضع الله 
عنك الجهاد؟ فأتى عمرو بن الجموح رسول الله بء فقال : پارسول الله إن بني 
هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك» ووالله إني لأرجو أن أستشهد, فاأطَا بعَرجّتي هذه 
في الجنة . فقال له رسول الله جلا : «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد»» وقال 
لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة»» فخرج مع 
رسول الله ء ية فقتل يوم أحد شهيدًا. 

وانتهى أنس بن النضر: إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله » في 
رجال من المهاجرين والأنصارء قد ألقوا بأيديهم » فقال : ما مجلسكم؟ فقالوا : تل 
رسول الله َء فقال : فا تصنعون بالحياة بعده؟ فقومو ع ا 
عليه رسول الله » ل . ثم استقبل القوم فقاتل حتى فُتل. 

وأقبل أب بن خلف عدو الله وهو مُقَنع في الحديدء ويقول N‏ 
نجا محمد - وكان حَلّف بمكة أن يقتلَ رسول الله ب - فاستقبله مصَعَّب بن 
عُمي فقتل مَصعبًا. وأبصر رسول اللهء بي تَرفَوةَ أبي بن خلف من فرجة بين 
سابغة س والبيضة» فطعنه بحربته» و ن فر فاحتمله اُصحابه» وهو 
يغور خوار الثور» فقالوا: ما أجزعك؟! إنا هو خذش . فذكر همم قول النبي» 
: «أنا أقتله إن شاء الله تعالی» فمات برابغ . فقال ابن عمر: «إني لأسير ببطن 
رابغ بعد هَويّ من الليل إذا نار تأجج ليء > فيمُمُتها ل چ ا 
سلسلة يجتذبهاء يصيح : العش العطش» وإذا رجل يقول: لا تَسقه. هذا قتيل 


رسول الله » ۰ هذا ا بن خلف»١)‏ . 


(۱) تقدم ذکر هذا في ص -.)۱١١(‏ . 
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وقال نافع بن جبیر: ر و المهاجرين يقول: شهدت أحدًاء 
فنظرت إلي النبل يأتي من كل ناحية» ورسول الله » ية وسطها. كل ذلك 
يضرف عنه» ولقد راتا عدا بن شات ال رر قول ر ولون غل 
حمد» ت إن ا ورسول الله » مء إلى جنبهء مامعه أحده ثم جاوزه 
فعاتبه في ذلك صفوان ؛ فقال : والته ما رأيته» أحلف بال إنه منا منوع . فخرجنا 
أربعة» فتعاهدنا وتعاقدنا على قتلهء فلم نخلص إلى ذلك . 

ولا مَص مالك بن سنان والد أي سعيد الخدري - جر رسول الله ل 
حتى أنقاه؛ قال له : «نجّه» . قال : وانله لا أجه دا ثم أدبر. فقال النبي» ب : 
«من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا»(. 

قال الزهري» وعاصم بن عمرو» وحمد بن يجیی بن حبان وغیرهم : کان 
يوم أحد يوم بلاء وقحيص » اختبر الله - عز وجل - به المؤمنين» وأظهر به المنافقين 
ممن كان يظهر الإسلام بلسانه» وهو مُسْتَحْف بالكفر. فأكرم الله فيه من أراد 
كرامته بالشهادة من أهل ولايته . وكان ما نزل من القرآن في يوم أحد ستون اية من 
آل عمران: أوها: واد عَدَوت من أهلك تَبَويءُ الُومنين مَقَاعدَ لقتال 
ا[آل عمران: .]۱١١‏ إلى اخر القصة. فض 

فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام ولفقة 


منها: أن الجهاد يلزم بالشروع فيه : ی ااه کی ی 
أسبابه» وهب للخروج ؛ ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. 

ومنها: أنه لا يجب على المسلمين إذا طرَقَهم عَذُوهم في ديارهم الخروج 
إليه» بل جوز م أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيهاء إذا كان ذلك أنصرَ هم على 
عدوهم» کا أشار به رسول الله » مء يوم أحد. 

ومنها: جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته» إذا صادف 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة مالك : أن ابن أي عاصم رواه عن أم عبدالرحمن بنت أي 


سعيدك » عن أبيها. وأخرجه ابن السكن عن عبدالرحن بن أبي سعيدء عن آبيه. وأخرجه سعید بن 
منصور بلاغُاء عن عمرو بن السائب. 
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ذلك طريقه» وإن لم يرض الالك . 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل يردهم 
إذا حرجوا» کا رد رسول الله بء ابن عمر ومن معه . 

ومنها: جواز الغزو بالنساءء والاستعانة في الحهاد ہن 

ومنها: جواز الانغماس في العدو كا انغمس أنس بن النضر وغيره . 

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدًا» وصلوا وراءه قعوداء 
کا فعل رسول الله » َء في هذه الغزوة . واستمرت على ذلك سنته إلى حین وفاته. 

ومنها: جواز دعاء الرجل أن يفل في سبيل الله نيه ذلك . وليس هذامن 
ی الوت المنهي عنه. کا قال عبدالله بن جُحش بن رباب : «اللهم لقني من 
المشركين رجلا عظيًا كفره» شديدًا حرده» فافاتله فيفتلني ويَسلبني» ثم ّدع 
أنفي وأذنيء فإذا لقيتك» فقلت: يا عبدالله بن جحش» فيم جدِعْتَ؟ قلت: 
فيك يارب»0) . 

ومنها: أن المسلم إذا قتل نفسه؛ فهو من أهل النارء لقوله بي ني قَرّعان 

ابن الحارث العبسي الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدًاء فلا اشتدت به الجراح نحر 

نفسهء فقال» ية : «هو من أهل النار»“ . 

ومنها: أن الق الي أن لا يسل » ولا يصلى عليه » ولا یفن في 
غبر ثیابه » بل يدقن فيها دمه وکلومة› إلأآن نشلبهاء فیکفن في غیرها. 

ومنها: أنه إذا كان جبًا؛ غسل كا غسلت اللائكة حنظلة بن أبي عامر. 

ومنها: أن السنة في الشهداء : أن يدفنوا في مصارعهم» ولا ينقلوا إلى مكان 
اخر. فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادي رسول الله » 


بل کان الإمام أبابكر - رضي الله عنه - والرسول يصلي بصلاته . هكذا وجد في الطبعة التي نقلنا منهاء ولكن السنة 
الواردة من قوله ب : «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أحهعين» (ج)- 
(۲) قال الحافظ في الإصابة : رواه البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» وأخرجه ابن 
المبارك في الجهاد مرسلا . وقال الزبير بن بكار: كان يقال له : المجدع في الله . 
)"( رواه البخاري»› من حديث سهل بن سعد . 
الضوء ۸۲ 
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با بالأمر برد القتلى إلى مضاجعهم . 

قال جابر: «بينا أنا في النظارّة ؛ إذ جاءت عمتي بابي وخالي »عادلته) على 
ناضح » فدخلت بم) المدينة لتدفنه) في مقابرنا. وجاء رجل ينادي : آلا إن رسول 
الله ء ل يأمرکم أن ترجعوا القتلى » فتدفنوها في مصارعها؛ حيث قتلت» قال : 
فرجعنا | فدفناهما حیث قتلا . فبينا أنا في خحلافة معاوية ب بن ابي سفيان؛ إذ جاءني 
رجل» فقال: يا جابر» والله لقد ارا عل ا فبدا» فخرج طائفة منه . 
قال: فاتيته» فوجدته على النحو الذي ترکته لړ یتغیر منه شيء. قال: فواریته 
فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم»' . 

ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد» فإن رسول الله » 
یل » کان يدفن الزن ودي ا ویقول : أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟» فإذا 

أشاروا إلى رجل قدّمه في الخدم ودفن عبدالله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن 

الجموح في قبر واحد؛ لا كان بينه) من المحبةء فقال: «ادفنوا هذين المححابين في 
الدنيا في قبر واحد» ثم حفر عنما بعد زمن طويل» ويد عبدالله بن عمروبن حرام 
على جراحته» کا وضعها حین جرح» فأمیطت يده عن جراحته فانبعث الدم» 
فرذت إلى مكانها فسكن الدم . وقال جابر: «رأيت أي في حفرته حين حفر عليه 
کأنه نائ وما تخیر من حاله قلیل ولا کثر. قیل له : أفرأيت أكفانه؟ فقال: إن 
دفن في نَمرَةٍ حر بها وجهه» وعلى رجليه الَرْمّل» فوجدنا النمرة كا هي» وعلى 
رجليه الحرمل على هيأته» وبين ذلك ستة وأربعون سنة» . 

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبيء ية أن يدفن شهداء أحد في ثيابہم : 
هل هو على وجه الاستحباب والأولوية» أو على وجه الوجوب؟ على قولين : الثاني : 
أظهرهما. وهو المعروف عن أي حنيفة . والأول: هو المعروف عن أصحاب 
الشافعى وأحمد. 

فن ل درن قرت بن فة غر اماد تد وان اة 
)١(‏ روى أبوداود والترمذي والنسائي منه ما بختص بحملهم إلى المدينةء ثم آمر الرسول ية بإرجاعهم 

ودفنهم في مضاجعهم . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) رواه البخاري . 
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ارسلت إلى النبي» ب وبين ليکفن فيه حمزة» فکفنه في آحدهما» وکفن في 
الآحر رجلا آخر؟ قيل : حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به» وبقروا بطنه» واستخرجوا 
كبده» فلذلك كفن في کفن آخر. 
وهذا القول في الضعف؛ نظبر قول من قال: يغسل الشهيد. وسنة رسول 
الله بلا أولى بالاتباع . 
ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه ؛ لأن رسول الله » مء م يصل على 
شهداء أحد ول يَعْرّف عنه أنه صلى على أحد استشهد معه في مغازيه . وكذلك 
خلفاؤه الراشدون ونواہم من بعدهم . 
قإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين: من حديث عقبة بن عامر: «أن 
ابي » با خرج يومّاء فصلى على أهل أحْدٍ صَاَنّه على الميت» ثم انصرف إلى 
المنس» وقال ابن عباس : «صلى رسول الله » یا على قتلى أحد»(). 
قیل: اّما صلاته عليهم ؛ فکانت بعد ان سنین من قتلهم» فت 
كالح هم. 
ويشبه هذا؛ خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر ههم» كالمودع للأحياء 
والأموات . a BE‏ > لا أنها سنة الصلاة على الميت. ولو کان 
ذلك كذلك لم یوخرها ثهان سنین. لاسا عند من يقول: لا يصلى على القبر أو 
يصلى عليه إلى شهر 
ومنها: أن مَّن عَذَرَ الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عَرج؛ يجوز له 
الخروج إليهء وإن لم جب عليه » کا خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج . 
ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد» يظنونه كافرًا» فعلى 
)١(‏ قال المجدابن تيمية في المنتقى : وقد رويت الصلاة بأسانيد لا تثبت : وقال الحافظ في الفتح (۳:١١٠ء‏ 
): وقال الشافعي في الأم : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة : أن النبي بي م يصل على 
قتلى أحد وما روي «أنه بي صلى عليهم وكبر على حهمزة سبعين تكبيرة» لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه . قال: وأما حديث عقبة بن عامر: فقد وقع في 
نفس الحديث «أن ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني والمخالف يقول a‏ 
قال : وكأنه ية دعا همم واستغفر لمم حين علم قرب أجله مودعًا هم بذلك. ولا يدل ذلك على نسخ 


الحكم الثابت. 
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الإمام دته من بيت المال؛ لأن رسول الله ية أراد أن يَدِي الان أبا حذيفةء 
فامتنع حذيفة من أخذ الدَية» وتصدق بها على المسلمين . 
فصل 
فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار - سبحانه وتعالى - إلى أمهاتها وأصوهما في سورة أل عمران؛ حيث. 
افتتح القصة بقوله : وإِدُ عْدَوْتَ من أهلك تبَوّيءُ المؤمنين مَقَاعدَ للقتال » 
[ال عمران: ]۱١١‏ . إلى تمام ستين اية . 

فمنها: : تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأنٍ الذي أصاہم 
نبا هو بشوم ‏ ذلك > کا قال تعالی : وقد صَدَقّكم ال وغه اذ سوم بإذنه ء 
تی إذا شلتم ونارًغتم في الأمر» وعَصَيتم من بعد ما أراكم ما تبون منكم 
من يُريدٌ الدنياء ومنكم من يريدٌ الآخرةء ثم صرفكم عنم ليبَلِيكَمْ ولقد عَفًا 
عنکم) [آل عمران: .]۱٥۲‏ 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم » كانوا بعد ذلك أشدٌ 
حذرًا ويقظة» وتحررًا من أسباب الخذلان . 

ومنها: أن حکمة الله وسنته في رسله وأتباعهم ؛ جرت بان يدالوا مر 
ويال عليهم أخحرى» لكن تكون هم العاقبة» فإنهم لو انتصروا داًا؛ دخل 
معهم المسلمون وغيرهم» ولم يتميز الصادق من غيره . ولو انتصِرَ عليهم داتًا؛ م 
محصل المقصودء من البعثة والرسالةء فاقتضت حكمة الله : أن جمع هم بين 
الأمرين ؛ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ؛ ممن يتبعهم على الظهور 
والغلبة خاصة . 

ومنها: أن هذا من أغلام الرسل» ک) قال هرقل لأي سفیان : «هل 
قاتلتموه؟ قال: نعم . قال : کیف الحرب بینکم وبینه؟ قال : سجال: ندال عليه 
المرة E‏ الأحرى. قال: كذلك الرسل تبتلل» ثم تكون هم العاقبة» 
رواه البخاري . 

ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب . فإن المسلمين )ا 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار هم الصيت» دخل معهم في الإسلام 
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ظاهرًا من لیس معهم فيه باطناء » فاقتضت حكمة الله - عز وجل - E‏ 
لعباده نة ميرت بين المؤمن والمنافق . فاطلح المنافقون رءوسهم في هذه الغزوة» 
وتکلموا با كانوا يكتمونه» وظهرت عباتم » وعاد تَلوعُهم تصريجًاء وانقسم 
الناس: إلى كافر» ومؤمن » ومنافق ؛ انقسامًا ظاهرًا» وعرف المؤمنون؛ أن هم عَذوا 
ف عقر دورهم EE‏ لا يفارقونہم » فاستعدوا ا وتحرزوا منهم . قال الله 
تعالی : ما کان ا ا 
وما کان ان لبطلعكم على العيّب» ولكنٌ اله تبي من رُسله من يشا [آل عمران: 
۹ . اي : ما کان الله ه ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين 
حتی يمز أهل الإيان من هل النفاق» E‏ بالمحنة يوم ا وما کان الله 
ليطلعكم على الغيب# [آل عمران: ]۱۷۹١‏ الذي ف بين ھؤلاء وهۇلاء› فإنہم 
متمیزون في علمه وغیبه» وهو سبحانه یرید أن یمیزهم تييرًا مشهودًا» فیقع 
معلومه الذي هو غيب شهادة . 

وقوله: إولكنْ اله تبي من رُسله من يشاء) [آل عمران : ۷ اسىتدرًاڭ لا 
a E‏ عام الغیب» فلا طهر على غيبه 

E [YV e": إلا من ارتضى من رسول # [الجن‎ .١ 
فان آمنتم به واتقیتم یتم ؛ کان لكم أعظم‎ ET 
. الأجر والكرامة‎ 

ومھا: استحرا عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفي يحبون وما 
یکرهون» وني حال ظفرهم» وني حال ظفر أعدائهم بم . فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية في] بحبون وما يكرهون؛ فهم عبیده حقا» ولیسوا کمن يعبد الله على 
حرف واحد : من السراءء والنعمة والعافية . 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم داتًاء وأظفرهم عدوم ف کل مَوطنِ» 
وجعل همالتمكين والقهر لأعدائهم أبدًّا؛ لَطْعّت نفوسُهم» وشَمَحت وارتفعت» 
فلو سط مم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط مم الرزق. 
فلا يصلح عباده إلا : السراء والضراءء والشدة والرحاء» والقبض والبسط . فهو 
لبر لأمر عباده کا یلیق بحکمته . نه بهم خبیر بصير. 


الضوء المنبر على التقفسر سورة آل عمران ۱1۸ 


ومنها: أنه إذا امتحتهم بالَلبة والكسرة والمزيمة؛ لوا وانكسروا 
وخضعواء فاستوجبوا منه العرًة والنصء» فإن خلعَةٌ النصر؛ إنما تكون مع ولاية 
الذل والانكسار» قال ل : فإولقد نصر الله بېد وان تتم أذلة) [ آل عمران : 
۴۳]. وقال : ويوم ځتين ِد أغجبتکم کرک فلم تغن شیئًا4 [التوبة : 

] . فهو سبحانه إذا أراد أن یعز عبده ویجره وینصره ؛ کس أولا ویکون جيه له 
ونصره ؛ غل قار دل وانکساره . 

ومنها: آنا ی اا لون رل ی 5ا ل بها أع اهم 
وم يكونوابَالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقَيّض مم الأسباب التي توصلهم إليها: من 
ابتلائه وامتحانه» كا وفقهم للأعال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصوفم إليها. 

ومتها أن الرس كفت م العافة الذائنة والض الي + اا 
ورُكُونًا إلى العاجلة. وذلك مرض يعُوقّها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار 
الا او ا ان 
ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه. فيكون ذلك البلاء 
والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه» ويقطع منه العروق المؤلة 
لاستخراك الأدواء منه . ولو تركه لَعْلَته الأذواء حتی یکون فیها هلاکه . 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه 
المقرنون من غا . وليس بعد درجة الصديقية ية إلا الشهادة ead‏ 
يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في حبته ومرضاته» ورون رضاه وتحابه 
على نفوسهم . ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من 
تسليط العدو. 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن لك أعداءه ويمْحقهم؛ ن 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم وحقهم . ومن أعظمها- بعد كفرهم - بعْيهم 
وفيا ومبالغتهم في أذى أوليائه» وحاربتهم وقتاهم» والتسلط عليهم» 
فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوہم وعيو ہم › ويزداد بذلك اعداق فن انات 
و و ذکر سبحانه وتعالی ذلك في قوله: #ولا تنوا ولا نوا 

نتم الأعلوؤن إن كنتم مؤمنین . إن يمْسَسْكم فرح فقد مَس القوم قرح مثله . 
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وتلك الأيام نوها بين الناس» وليعلَّم ال الذین آمنواء ویتخدًّ منكم شَهَدَاءء 
وانله لا ص الظالمين» وليْمَحص الله الذين امنوا ويمحَق الكافرين# [آل عمران: 
.]٠٤١‏ فجمع لهم في هذا الخطاب : بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء 
عزائمهم وممهم › وبين حسن التسلية » وذكر الحم الباهرة الي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم . فقال : إن سکم فرح فقد مَس القوم قرح مثله) آل عمران: 
4 فقد اسو ف القرح والاء وتباينتم ف 2 والثواب» ک] قال : : إإن 
ونوا تألَمُونَ فإ ہم يمون کا لون وَرْجُونٌ من اله ما لا يرجُون) [الساء: 
]٤‏ فا بالكم هنون وتضعفون عند القرح والأ؟ فقد أصاہم ذلك في سبيل 
الشيطان» وأن نتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟ 

قم أخبر آنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض حاضر» 
يقسمها ل بين أوليائه وأعدائه » بخلاف الآخرة . فإن عزها ونصرها ورجاءها 
حالف للد اها 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي ؛ أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم 
علم رؤية ومشاهدة» بعد أن كانوا معلومين في غيبه . وذلك العلم الغيبي لا يترتب 
عليه ثواب ولا عقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا 
واقعًا في ا لجس . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي ؛ اتخاذه سبحانه منهم شهداء فإنه بحب 
الشهداء من عبادهء وقد أعدّ هم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه» 
فلاید أن ينيلهم درجة الشهادة. 

وق قوله : واف لا بحب الظالين) زآل عمران: ١‏ تنبيه لطيف الموقع جذًا 
على كراهته وبغضه للمنافقين» الذين ابلاغ يوم فلم يشهدوه . 
ول يتخذ منم شهداء» لأنه م يحبهم . فأرَكَسَهُّم رهم ب 
المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منہم . . فيط هؤلاء الظالمين عن 
الأسباب التي وف هما أولياءه وحزبه. 

ثم ذكر حكمه أخرى فيا أصاهم ذلك اليوم» وهي ؛ تعحيص الذين أمنواء 
و ی وتخليصهم : من الذنوب» ومن افات النفوس . 
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وأيضا فإنه خلصهم وحصهم من النافقين» فتميزوا منهم» فحصل هم 
تمحيصان : قحيص من نفوسهم » وقحيص ممن كان يظهر أنه منہم وهو عدوهم . 
ثم ذكر حكمة أخرى» وهي ؛ تح الكافرين : بطغيانهم » وبغيهم» وعُدوانبم 
ثم أنكر عليهم ؛ حسبانہم وظنہم انهم يدخلون الجنة بدون: 
له بوالصر غل اى اذاف وأن هذا متنع ۽ نحت کر غل من ظه 
وحسبه» فقال: ام حسبتم : أن تَذْخلوا الجن وا بعلم ال الذينَ جَاهَدوا 
منم ويَعْلَم الصابرينْ) (آل عمران: : NEY‏ أي : ولَايمَع ذلك منكم فيعلمه» فإنه 
لو وقع لعلمه» فجازاكم عليه بالجنة » فيكون الجزاء على الواقع العلوم» لا على 
SES EG E ah CC‏ 
ثم وبخهم على هزیمتهم » من أمر کانوا يتَمُنونه ويَودُون لقاءه» فقال : 


«إولقد كنم نون ا 
7ال عمران: .]۱٤۳‏ قال ابن عباس : «لا أخرهم الله ال عل ا ن فی 
بدر من الكرامة؛ رغبوا في الشهادةء منوا تالا یرن فیه» 
فقون إخوانہم» فأراهم الله ذلك يوم أحد . وسببه هم > فلم لبوا آن انہزمواء 
إلا من شاء الله منم » فأنزل الله تعالى : 
لولقد كنتمْ منود المت من قبل أن تلقَوّه قد رأيمُوه وأنشم 
تنظر ون [آل عمران: .]۱٤۳‏ 

ومنها: أن وقعة أحد؛ كانت مقدمة وإِرَهَاصًا بين يدي موت رسول الله 
لا باهم ووبّخھم على انقلاہہم على أعقابہم إن مات رسول الله اة أو قتل› 
بل الواجب له عليهم : أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يلوا فإ 
إنما یعبدون رب حمد» وهو حَیٌ لا يموت . فلو مات محمد أو قتل؛ لا ينبغي هم 
أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به . فكل نفس ذائقة الموت . وما بعث الله حمدا 
اة إليهم ليخلدء لا هو ولا هم » بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد. فإن الموت 
لابد منه» سواء مات رسول الله َة أو بقي ؛ وهذا وبُخهم على رجوع من رجع 
منهم عن دينه » لما صرَّخ الشيطان بأن محمدًا قد قتل» فقال : 
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وما محمد إل رول قذ حَلَتْ من قبله الرُسل» أفإن مات أو فت انقلبتم 
على أعقابكم؟ ومن بقلب عَلى بيه فلن يضر اله شيا وسَيجزي الله الشاكر ين) 
[آل عمران: ]۱٤٤‏ . 

والشاكرون: هم الذين عرفوا قَذر النعمة فثبتوا عليهاء حتى ماتوا أو قتلوا . 
فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب یوم مات رسول الله اة وارتدٌ من ارت 
على عقبيه . وثہت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعزهم وأظفرهم 
بأعدائهم» وجعل العاقبة هم . 

ثم أخر سبحانه : اال فیا لابد أن تستوفيه»› ثم تلحق 
به» e‏ و ودروت 

ثم أخبر سبحانه : E ER‏ قل معهم آتباع فم 
کثرون» فما وَهَنَ من بقي منهم ا أصام في سبيل الله فا راوها اكا 
وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استکانوا؛ بل تلقو الشهادة بالقوة والعزيمة 
ا > فلم يستشهدوا مدبرین مستکننن أذلة؛ بل استشهدوا أعزة کرامًا 
م > غر مدبرین . الج : أن الآية تتناول الفريقين كليها. 

اف د اوق ف : من اعترافهم 
eS aE‏ 
ناء وت أقذَامناء والصنرتا على الوم لكافرين . فاتاهم ا واب الذنياء 
وحسن وات sS‏ [آل عمران: ۷١٤۱ء ]۱٤۸‏ . 
و ٤ e‏ رعا ققصر في حق»؛ اواز خد وان انعر ا 
- تبارك ا ين ا ET‏ 
E‏ فسألوه ما یعلمون أنه بيده دونهم » وأنه إن م یثبت 
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أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا . فووا المقامين حَمَهّما: مقام المقتضي - وهو 
التوحيد والالتجاء إليه سبحانه - ومقام إزالة المانع من النصرة - وهو الذنوب 
والإإسراف - - وخذرهم سبحانه ص 2 عدوهم» وأخير أنهم إن أطاعوهم ؛ 
خحسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك ا بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين )ا 
انتصروا وظفروا يوم أحد. ٤‏ 

ثم أخبر سبحانه : أنه مول المؤمنين» وهو خير الناصرين . فمن والاه؛ فهو 


و 


ثم أخبر: أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرُعْبَ الذي يمنعهم من اهجوم 
عليهم والإقدام على حرم . فإنه يؤيدٌ حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على 
أعدائهم . وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالك :وغل قد الراك 
يكون الرعب . فالمشرك بالله أشد شيءٍ خوفا ورْعْبًاء والذين آمنوا ولم يلبسوا إيماجم 
بالشرك مم الأمن والهدى والفلاح » والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. 

ثم أخرهم : : آنه صدَقهم وعده في فى النصة على عدوه» ا 
وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول؛ لاسْتَمَرّت نصرتهم » ولكن 
انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم» فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم 
النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءء وتعريفا هم بسوء عواقب ا معصيةء 
وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر: تفا عم بد وللت کله ونه ذو فضل على عباده المؤمنين . 
لاي وف ير عم وقد سَلّْطٌ عليهم أعداءهم تى ولوا مم 
من قتلوا ولوا بہم» واوا منهم ما نالوا؟ فقال : رلا عن حم لاله 
ولکن بعقوه عنهم دفع عنهم عدوهم» بعد أن كانوا مجمعين على استئصاهم» . 

TT‏ - أي جَادّين في المرب والذهاب في 
الأرض»› او صاعدین في الجبل - لا يلْوون على أحد من نبيهم ولا أصحابه. 
والرسول يدعوهم في ارا هم إل عباد الله انا رسول الله» فأثاہم هذا اهرب 
والفرار غا بعد غم : E‏ 
قد قتل . 
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وقیل: جازاكم غا با عْمَمْتم رسولّه بفراركم عنه» وأسلمتموه إلى عدوه. 
فالغم الذي حصل لكم ؛ جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه . 

والقول الأول؛ أظهر لوجوه: 

أحدها: أن قوله : ليلا رن على ما اکم ولا ما أصَابکم 4 [آل عمران: 
۳ ] تنبيه على حكمة هذا الم بعد الغم» وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم 
من الظفر» وعلى ما أصابهم من المزيمة والحراح» فنسوا بذلك السبب. وهذا إن 
يحصل بالغم الذي يعقبه غم اخر. 

الثاني: ا فإنه حصل هم عم فوات الخنيمة» ثم أعقبه 

غم المزيمةء ثم غم ا لجراح التي أصابتهم» ثم غم القتلء ثم غم ساعهم : أن 

رسول الله ا قد قتل» ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم . وليس المراد 
غمين اثنين خاصة» بل غا متتابعًاء لتمام الابتلاء والامتحان . 

الغالث: أن قوله: ل بغم) من تام اا ا 
والمعنى : أثابهم عا متصلا بغم» جزاءً على ما وقع من المرب» وإسلامهم نبيهم 
ل وأصحابه» وترك اا له» وهو يدعوهم» وخالفتهم له في ازوم 
مركزهم» وتنازعهم ني الأمر وفشلهم . وكل واحد من هذه الأمور يوجب غا 
يخصه. فترادفت عليهم ال . کا ترادفت منہم أسبامما وموجباتہاء ولولا أن 
تدارکهم بعفوه؛ لكان أمرًا اخر. 

ومن لَطفه بم ورأفته ورحته ؛ أن هذه الأمور التي صدرت منہم ؛ کانت 
من وچا الطباع» وهي من بقَایا النفوس› التي تملع من النصرة المستقرةء 
فقيض همم بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلى الفعلء فترتب عليها آثارها 
المكروهة» فعلموا حينئذ : أن التوبة منها والاحتراز من أمثاهاء ودفعها بأضدادها؛ 
مر مُتَعينء لا يتم هم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به فكانوا أشد خذرا 
بعدها» ومعرفة بالأبواب التي دحل عليهم منها: 

a 

ثم إنه سبحانه کک برحهمته» وخفف عنم ذلك الغم» وغه عنېم 

بالنعَاس > الذي آنزله عليهم أ OE‏ واا ف ات علامة النصرة 
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والأمن» كا أنزله عليهم يوم بدر. وأخبر: أن من لم يصِبه ذلك النعاس» فهو تمن 
أهمته نفسه» لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه» وأنهم بظنون باله عير احق ظنْ الجاهلية. 

وقد فر هذا الظن الذي لا يليق بالته : بأنه سبحانه لا ینصر رسوله»› وأن 
أمره سَيَصمّحل» وأنه يسمه لقتل . 

وقد فسر بظنهم : أن ما أصابمم لم يكن بقضاء الله وقدّره» ولا حكمة له 
فيه» ففسر بإنكار الحكمة» وبإنكار القَدَر» وبإنكار أن يتم الله أمرَ رسوله» ويظهره 
على الدين كله وهذا هو ظن السّوء الذي ظنه المنافقون والمشركون برهم » 
سبحانه وتعالى» وعذهم به» کا قال في سورة ا المنافقين 
والمنافقاتِ والمشركين وا مشركات : الظائين بال ظَنّ السْء عليهم دا ثرة السوء» 
وعَضبَ اله عليهم ولعنهم» وعد ّم جهنم وساءت مَصيرا) الف : .]٠‏ 

وإتما كان هذا ظنٌ السوء وظن الحاهلية ء المنسوب إلى أهل الجهل» وظن 
غير احق : لأنه ظَنْ غير ما يليق بأسماثه الحسنى » وصفاته العلياء وذاته رأة من 
کل عيب وسوء» وهو خلاف ما ليق بحكمته وحمده» وتفرده بالربوبية والإيةء 
وما يليق بوعده الصادق الذي لا بخلفه» وخلاف كلمته التي سبقت لرسله: أنه 
ينصرهم ولايخذهم» ولحنده: بأنهم هم الغالبون. 

فمن ظن: أنه لا ینصر رسوله» ولا يتم أمره» ولا یؤیده ویؤید حزبه» 
کک ویظفرهم بأعدائه» ویظهرهم علیهم» وأنه لا ینصر دینه وکتابه» وأنه 

الشرك على التوحيد. والباطل على الحق إدالة مستقرةء معها 
والحق اضمحلالا لا يقرمان بعذه أبداء ققد ظن بالل ظن اليء» وننضه 
إلى حلاف ما یلیق بکماله وجلاله وصفاته ونْعُوته . 

قإن حده وعزته» وحكمته وإهيته ؛ تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه 
وجنده» وأن تكون النصرة المستمرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين 
به . فمن ظن به ذلك؛ ف| عرفه» ولا عرف اأساءه» ولا عرف صفاته وکاله . 

وكذلك من أنكر آن يكون ذلك بقضائه وقدره؛ فا عرفه» ولا عرف ربوبیته 
وملکه وعظمته . 
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وكذلك من أنكر أن يكون قَدَّرَ ما قدره من ذلك وغبره : لحكمة بالغة» وغاية 
حمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنا صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة» 
وغاية مطلوبة » هي أحب إليه من فوتماء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها 
لا بخرج تقديرها عن الحكمةء لإفضائها إلى ما بحب وإن كانت مكروهة له. فا 
قَدّرَها سدى» ولا أنشأها عبتاء ولا خلقها باطلاً ذلك ظَنٌ الذين كفرواء فَوَيلٌ 
للذين كَفْرٌّوا من النار» [ص: .]١۷‏ 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظنّْ السوء فيا بختص بهم» وفيا يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أساءه وصفاته» وعرف 
موجب همده وحکمته . 

فمن قط من رحته وأیس من روحه؛ فقد ظن , به ظن السوء . 

ومن جور عليه : أن يذب أولياءء» مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي 
بينهم وبين أعدائه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به: أن يترك خلقه دى معطلين عن الأمر والنهي» لا يرسل 
إلبهم رسله ولا ينزل عليهم کتبه» بل يتركهم َمل كالأنعام ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن : أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار بجازي 
فيها المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» ويتبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيهء 
ويظهر للعالين كلهم صدقه وصدق رسله» وأن أعداءه انوا هم الكاذبين ؛ فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن : أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم 
على امتثال آمره» ویبطله علیه بلا سبب من العبد» وأنه یعاقبه بم| لا صنیع له فیه» 
ولا اختيار له» ولا قدرة ولا إرادة له في حصولهء بل يعاقبه على فعله هو سبحانه 

. أو ظنْ به أنه جوز عليه أن يژيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤید 
اا ا ا ا ی ت 
حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته» فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين» 
وینعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودینه» فیرفعه إلى أعلى عليين» 
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وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر 
صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدها وحسن الآخر؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به : أنه أخر عن نفسه وصفاته وأفعاله بيا ظاهره باطل» وتشبیه 
ونمشيل : وترك الحقّ م بخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملز 
م يصرح : به» وصرح داتًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا 
أذهانہم وقواشُم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأویله على غر مدلوله 
العربي» ويتطلبوا له وجوه الاحتالات المستكرهة» والتأويلات› التي هي بالألغاز 
والأحاجيٌ أشبه منها بالكشف والبيان» وأحاهم في معرفة أسائه وصفاته على 
عقوم وارائهم » لا على کتابه» بل اراد منہم أن لا يحملوا کلامه على ما يعرفون 
من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يصرح همم بالحق الذي ينبغي التصريح 
به» ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك 
بهم خحلاف طريق الهدى والبيان ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

قإفه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر 
به هو وسلفه ؛ فقد ظن بقدرة الله العجز. وإن قال : إنه قادر» ولم يبين» وعدل عن 
البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم - بل يوقع - في الباطل المحال» والاعتقاد 
الفاسد؛ فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء» وظن : أنه هو وسلفه عبروا عن 
احق بصريحه دون الله ورسوله» وأن المدى والحق في كلامهم وعباراتم » وأماكلام 
الله فإنم| يؤحذ من ظاهره التشبية والتمثيل والضلال» وظاهر كلام المتهوكين 
الحيارى ؛ هو الهدى والحق . وهذا من أسوأً الظن بالله . فكل هؤلاء من الظانين 
بالله ظن السوء» ومن الظانين به غير احق ظن ال جاهلية . 

ومن ظن به : أنه یکون في ملکه ما لا یشاءء ولا یقدر على إ جاده وتکوینه ؛ 
فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به : أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعلء ولا يوصف 
حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادرا علیه» بعد أن لم یکن قادرا ؛ فقد ظن به 
اظن السوء. ۰ 

ومن ظن به: آنه لا يسمع ولا یبصر» ولا یعلم الموجودات» ولا عدد 
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الساوات والأرض» ولا النجوم» ولا بني ادم وحرکاتہم وأفعاهم» ولا يعلم شيًا 
من الموجودات في الأعيان ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

و و غلم لوا ارا ولا كلام يقول 
به » وأنه لم يكلم أحدا من الخلق» ولا يتكلم أبذاء ولا قال ولا يقول› ولا له أمر 
ولا هي يقوم به ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به : أنه لیس فوق ساواته» على عرشه بائنا من خلقه. بل إن 
نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب 
عن ذكرهاء وأنه أسفل» كا أنه أعلى » وأن من قال : سبحان ربي الأسفل» كمن 
قال: سبحان ربي الأعلى ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به : أنه حب الكفر والفسوق والعصيان» وحب الفساد» کا بحب 
الإيمان والبر والطاعة والإصلاح ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به : أنه لا بحب ولا یرضی » ولا یغخضب ولا يط ولا يوالي 
ولا يعادي» ولايقرب من أحد من خلقهء ولا يقرب منه أحد» وأن ذوات الشياطين 
في القرب من ذاته كذوات الملاثكة المقربين وأوليائه المتقين؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به : أنه يُسوّى بين الَضَاديْن» أو يرق بين المتساويين من كل 
وجه آو بحبط طاعات العمر المديدة الخالصة الصواب بكبرة واحدة» تكون 
بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار بد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط ا 
جميع طاعاتهء ويخلده في العذاب ك) يخلد من لا يمن به طرفة عين» وقد استنمفد 
ساعات عمره في مساخحطه ومعاداة رسله ودینه ؛ فقد ظن به ظن السوء. 

وبا جملة: فمن ظن به سبحانه خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله» 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن : أن له ولدّا(» آو شریگاء وأن أحدًا يشفع عله بدون إذنه» أو 


- وكذلك من يظن أنه سبحانه: هو المادة أو الحقيقة الأولى التي خرج منها كل الوجود - كالنواة للنخلة‎ )١( 
وأن الوجود بأنواعه وأجناسه : هو أساؤه وصفاته » فهو هي . وهي هو - كما يدين الصوفية : فقد ظن به‎ 
. أسوأ الظن وأقبحه» بل هو أشنع الكفر» وهو أصل ضلال كل المشركين من أومم إلى آخرهم‎ 
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أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم اليه وأنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم 
وجبونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونم ؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به: أنه ينال ما عنده بمعصیته وخالفته» کا ناله بطاعته والتقرب 
إلبه؛ فقد ظن به خلاف حكمته» وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن السرء. 


ومن ظن به : : أنه إذا ترك لأجله شيثا ل يُعْوضه خير منه» أومن فعل لأجله 
شيئًا ۾ يعّطه أفضل منه؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به : آنه يغضب على عبده» ویعاقبه ویحرمه بخیر جرم ولا سہب 
من العبد إلا بمجرد المشيئة وحضٍِ الإرادة؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به: أنه إذا صدَقه في الرغبة والرهبةء وتضرع إليه وسأله› 
نخان به وتوكل عله و أن كيه ولا بعطه ما سال ققد ظن هط الءة 
وظن به خلاف ما هو آهله . 

ومن ظن به: آنه يثیبه إذا عصاه با يثيبه به إذا أطاعه. وسأله ذلك في 
دعائه؛ فقد ظن به خلاف ماتقتضیه حکمته وحمده» وخلاف ماهو هله وما لایفعله. 

ومن ظن به : أنه إذا عصاه وأسخطه» وأوضع في معاصيه» ثم انخذّ من 
دونه وليّا» ودعا من دونه مَلَکّا أو بشرًاء حيًا أو ميتاء يرجو بذلك أن ينفعه عند 
ربه» ومخلصه من عذابه ؛ فقد ظن به ظن السوء. وذلك زيادة في بعده من الله » وفي عذابه. 

ومن ظن به : آنه یسلط على رسوله حمد ولا أعداه تسليطا مستقرا دات 
في حياته وفي ماته» وأنه ابتلاہ ہم لا يفارقونه» فلا مات استبدوا بالأمر دون 
وصيته» وظلموا هل بيته» وسَلبوهم حقهم واذوهم» وكانت العرَة والعَلَبة والقَهْرٌ 
لأعدائه وأعدائهم داتا» من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق » وهو يرى 
قهرم هم وغصبهم إياهم حقهم» وتبديلهم دين نبيهم . وهو یقدر على نصر 
أولیائه وحزبه وجنده» ولا ينصرهم ولا يديلهم » بل يديل أعداءَهم عليهم أبداء 
أوأنه لا يقدرعلى ذلك بل حصل هذا بغبر قدرته ولا مشیئته» ٹم جعل أعداءه 
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الذین بَذّلوا دینه مُضاجعیه ني حفرته » تسَلّم مته عليه وعلیهم کل وقت - کا تظنه 
الرافضة -؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. سواء : قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم 
ويجعل نمم الدولة والظفرء أو قالوا: إنه غير قادر على ذلك. فهم إما:قادحون في 
قدرته» أو قادحون في حكمته وحمده؛ وذلك من ظن السوء به . 

ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير مود 
عندهم» وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك لكن رفؤوا هذا الظن الفاسد 
بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرَمُضاء بالنار» فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة 
الله » ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائهء فإنه لا يقدر على أفعال عباده» ولا هي 
داخلة تحت قدرته ؛ فظنوا به ظن إخوا: نهم المجوس والثنويّة برهم . 


وکل مبطل وكافر» ومبتدع مقهور مستذل؛ فهو يظن بربه هذا الظن . وأنه 
أولى بالنصر والظفر والعلو من خحصومه . فأكثر الخلق - بل كلهم» إلا من شاء الله 
- يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مَبْخْوس الحق 
ناقص الحظ» وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله » ولسان حاله يقول: ظلمنى ربي» 
ومنعني ماأستحقهء ونفسه تشهد عليه بذلك. وإِن کان هو اا ن 
ینکره ولا جار عق اصرح به» ومن فتش نفسه» وتَعْلْعّلَ في معرفة دفائنما 
وطوایاهًا ؛ رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الرَناد. فاقدَح زنَاد من شئت شئت ينبئك 
شرره عا في زناده . ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعبا على القدر وملامة له 
واقتراځا عليه حلاف ما جری به» وأنه کان ينبغي ان کرت اوا معن 
ومستکثر. وفتش نفسك : هل أنت سام من ذلك؟ 

فان تنج منها تنح من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخحالك ناجيا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع » وليب إلى الله ويستغفره كل 

وقت من ظنه بربه ظن السوء ولبَظْلّ السوء بنفسه التي هي مادة کل سوء ومنبع 
كل شر» والمركبة على الجهل والظلم . فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمينء 

وأعدل العادلين› وأرحم الراحهين» الغني الحميد الذي له الخنى التام» والحمد 

التام » والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه . فذاته 
الضوء م۹ 
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ها الكال المطلق من كل وجه. وصفاته كذلك . وأفعاله كذلك. كلها حكمة 
ومصلحة» ورحمة وعدل. وأسماؤه كلها حسنى . 

فلا تظنن بربك ظح سّوء ٠‏ فن الله أولى بالجميلل 

ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول؟ 

وقل: یا نفس مأوی کل سوء أیْرْجّی الخیر من میت بخیل؟ 

وظن بنفسك السوأىء تجدها كذاك. وخبرها كالمستحيسل 

- وما بك من تق - فيها وخير ٠‏ فتلك مواهب الرب الجليل 

وليس بها. ولا مناء ولكن من الرحمنء فاشكر للدليل 

والمقصود: ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى : لإوطائفة قذ امتهم 
أنفسهمء ينون بالله غير الح طن ا لجاهايّة 4 [آل عمران .[Not:‏ 

ثم أخر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطلء فهو رم : #هل لنا 
من الأمر من شىء . وقومم : لو كان لنا من الأمر شيء ما فتلا ههنا) 
[ آل عمران ۱١٤:‏ ] .فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية : إثبات القدر» ورد الأمر 
کله إلى الله . ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما دموا عليه ولا حسنٌ الرد 
عليهم بقوله: لقَل: إن الأمر كله شه ولا كان مصدر هذا الكلام ظن 
ا لجاهلية . وهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظنهم الباطل ههنا: هو التكذيب 
بالقدر» وظنہم : أن الأمر لوكان إليهم » وكان رسول الله اة وأصحابه تبْعّا هم » 
ويسمعون منم ؛ لما أصامم القتل» ولكان النصر والظفر هم . فأكذ م الله - عز 
وجل - في هذا الظن الباطل» الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى آهل 
الجهلء الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر - الذي لم يكن بُدٌ من نفاذه ا 
کانوا قادرین على دفعه» وأن الأمر لو كان إليهم لا نفذ القضاءء فأكذہم .اله 
بقوله : إقل: ِن الأمرَ كله له فلا یکون إلا ما سبق به قضاۇه وقَدَرْه» وجری به 
علمه وكتابه السابق . وما شاء الله كان ولابد؛ شاء الناس ام أبوا. وما م يشا ۾ 
يكن؛ شاء الناس أم لم يشاءوا. وما جرى عليكم من اهزيمة والقتل : فبأمره 
الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم» 
وأنكم لو كنتم في بيوتكم - وقد كتب القتل على بعضكم _ َرَج الذين كتب عليهم 
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القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابد» سواء کان هم من الأمر شيء أو يكن . 
وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية النفاةء ال رون أن يقع ما لا 
يشاؤه الله » وأنه يشاء ما لا يقع . 
فصل 

ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير: وهي ابتلاء ما في 
صدورهم» واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق . فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا 
وتسلیء وامنافق ومن في قلبه مرض : لابد أن یظهر ماني قلبه على جوارحه» ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرى. وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصه 
'وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب يخالطها ‏ بغلبة الطبائع وميل النفوس» وحكم 
العادة. وتزيين الشيطان واستيلاء الخفلة - ما يضاد ما أودع فيها من الإيان 
والإسلام » والبر والتقوى» فلو تركت في عافية دائمة مستمرة؛ لم تتخلص من هذه 
اللخالطة» ولم تتمحص منه . 

فاقتضت حكمة العزيز الرحيم ؛ أن يقيض ها من المحن والبلاء؛ ما 
یکون ها کالدواء الکریه لمن عرض له داء» إن م یتدارکه طبیبه بازالته وتنقیته من 
جسده» وإلا خيف عليه الفساد واهلاك. فکانت نعمته سبحانه عليهم بہذه 
الكسرة والهزيمةء وقتل من قتل منهم ؛ تعادل نعمته علیهم بنصرهم وتأييدهم 
وظفرهم بعدوهم . فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم » ونه بسبب كسبهم وذنومم » فاستزهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولواء 
فکانت أعاهم جندًا عليهم» ازداد بها عدوهم قوة . فإن الأع|ال جند للعبد وجند 

عليه . ولابد للعبد في كل وقت من سرية من نفسه» تهزمه أو تنصره» فهو يمد 

عدوه بأعاله من حیث یظن أنه یقاتله ہا» ویبعث اليه سرية تغزوه مع عدوه من 
حيث يظن أنه يغزو عدوه . فأعال العبد تسوقه سرا إلى مقتضاها من الخبروالشر . 
والعبد لا يشعر» أويشعر ويتعامى . ففرار الإنسان من عدوه - وهو يطيقه - إنا هو 
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د عله هلالطا وار ا 

ثم آخبر سبحانه أنه عفا عنم ؛ لأن هذا الفرار م يكن عن نفاق ولا شك . 
وإن| كان عارضا عفا الله عنه» فعادت شجاعة الاعات وراه إلى مركزها ونصاما . 

ثم كر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابيم إن أتوا فيه من قبل أنفسهم» 
وبسبب أعما م . فقال : أو نا أصابتكم مُصيبة قد أصبتم ليها فم : انى هذا 
لهو ف انم إن الله على کل شيءٍ قدیر) [آل عمران: : ٠‏ . وذکر هذا 
بعينه فيم هو أعم من ذلك في السور المكيةء فقال: وما أصابكم من مصيبة فیا کسبت 
أيديكم ويعفو عن كثر) . وقال : ما أصابك من حسنة من اله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك 4 رالساء: ۷۹]. فالحسنة والسيئة ههنا: النعمة والمصيبة› فالنعمة من الله من ها 
عليك› والمصيبة إا نشأت من قبل نفسك وعملك . فالأول؛ فضله»ء والثاني» عدله. 
الحا لټ ین فغ رنه وغدل Cs a‏ فيه حکمه» ذل فة قضنان: 

وختم الآية الأولى بقوله : لن الله على کل شيءٍ قدي بعد قوله : قل : 
هو من عند أنفسكم) إعلامًا هم بعموم قدرته مع عدله» وأنه عادل قادر. وفي 
ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم . وذكر عموم القدرة 
وأضافها إلى نفسه . فالأول؛ ينفى الح والثاني ؛ ينفي القول بإبطال القدر. فهر 
مشاکل قوله: لن شاء منکم أن بُسْقيم وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب 
العا مين [التكوير: ۸ ۲۹] وفي ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة › وهي : أن هذا الأمر 
بيده وتحت قدرته» وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنکم» فلا تطابوا كشف أمثاله 
من غيره» ولا تنكلوا على سواه. وكشت هذا امعنى وأؤضه كَل الإيضاح بقوله : 
وما أصابكم يوم م التَقّى الحمُعّان فبإذن الله [آل عمران: ]۱٩٩‏ هواد الكوني 
القدري› لا الشرعي الدينيء كقوله في السخر: ومهم بضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا 
بإذن اله چ [البقرة: ]٠١١‏ . 

ثم أخبر عن حكمة هذا التقديرء وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين عم 
عيان ورؤية › يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر قَيرّا ظاهرا E‏ 
التقدير: تكلم النافقين بها في نفوسهم» ف او وسمعوا رَد الله عليهم 
وجوابه هم » وعرفوا مودّی النفاق وما وو إليه » وكيف حرم صاحبه سعادة الدنيا 
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والآخرةء فيعود عليه بفساد الدنيا والآخحرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغة! ونعمة على المؤمنين سابغة! وكم فيها من تحذير وتخويف! وإرشاد 
وتنبيه! وتعريف بأسباب الخير والشر» ومهم وعاقبته)! 

ثم عَرّى نبيّه وأولياءء عمن تل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفهاء 
وأدعاها إلى الرضا با قضاه ضهاء فقال: 

ولا تحسبن الذين فتلا ني سبيل الله آمواتا بل أحياء عند ربمم يُررَفُونء 
فرحین با آتاهُم ال من قَضلهء ويسْتبْشرُون بالذینَ ل يلْحَقوا بهم منْ حَلْفهم 
ألا خوف عليهم ولا هم حر نون [آل عمران: 4 1[ 

فجمع فم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منهء وأنهم عنده» وجريان 
الرزق المستمر عليهم » وفرحهم بيا اتاهم من فضله» وهوفوق رت بل هوک 
الرضاء واستبشارهم بإخوانهم» الذين باجتاعهم بهم ؛ يتم سورهم ونعيُهم» 
واستبشارهم با بجدد هم کل وقت من نعمته وکرامته . 

وذكرهم سبحانه - في أثناء هذه المحنة - بها هومن أعظم مننه وْعمه عليهم 
التي لو قابلوا بها كل نة تنام وبلية ؛ لتلاشت في جنب هذه المنة والنعمة. ول 
يبق ها أثر ألبتة . وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم» يتلو عليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه 
قبل إرساله ؛ إلى الهدى» ومن الشقاء؛ إلى الفلاح» ومن الظلمة ؛ إلى النور» ومن 
الجهل؛ إلى العلم . فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له ؛ 
أمر يسير جدًا في جنب هذا الخير الكثي كالذي ينال الناس بأذى المطرفي جنب 
ما يحصل هم من الخير. فاعلمهم ST‏ 
وأا بقضائه وقدره ليوحدٌوه» ویتکلوا ولا يخافوا غيره. وأخبرهم با هم فيها من 
2 > للا يتهجوه ف قضائه وقدره» وليتعَرف إليهم بأنواع صفاته وأسمائه » 
وسلاهُم با أعطاهم ما هو أجل قدرّاء وأعظم خطرًا ما فاتہم من النصر والخنيمةء 
وعَزاهم عن قتلاهم ب نالوه من ثوابه وکرامته ؛ لینافسوهم فیه» ولا بحزنوا علیهم . 
فله الحمد کا هو أهله» وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله . 
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فصل 

ولا انقضت الحرب انكفأً المشركون. فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة 
لإحراز الذرّاري والأموال» فشق ذلك عليهم . فقال النبي› ۳ لعل بن ابي 
طالب - رضي الله عنه : «اخرج في اثار القوم› فانظر ماذا يصنعون› وماذا 
یریدون؟ فان هم ج الحيل وامتطوا الإبل فإہم يريدون مكة» وإن رکبوا 
الحيل وساقوا الإبل ا يريدون المدينة . فوالذي نفسي بيده» لئن أرادوها 
لأسرَن إليهم› > ثم لأناجزنهم فيها» . قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون؟ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مكة . ولا عزموا على الرجوع 
إلى مكة أشرف على المسلمين أبوسفيان» ثم ناداهم : موعدكم الموسم ببدر. فقال 
لبي يي : «قولوا: نعم» قد فعلنا» قال أبوسفيان : فذلكم الموعد. ثم انصرف 
هو وأصحابه . فل كان في بعض الطريق تلاومُوا فيم بينهم وقال بعضهم لبعض : 
es‏ ثم ترکتموه وقد بقي منه رءوس جمعول 
لکم» > فارجعوا NS‏ شأفتهم . فبلغ ذلك رسول الله یو فنادی في 
الناس. وندم إلى المسير إلى لقاء عدوهم» وقال: «لا بخرج معنا إلا من شهد 
القتال» فقال له عبدالله بن أبي: ارکب معك؟ قال: «لا» . فاستجاب له 
اللسلمونء على ما بهم من اجرح الشديد والخوف. وقالوا: سمعاً وطاعة. 
واستأذنه جابر بن عبدالله» وقال : يارسول الله » إني أحب أن لا تشهد مشهدًا إلا 
كنت معك› وإنها حلفي أي على بناته» فائذن لي أسبر معك» فأذن له . فسار 
رسول الله » بء والمسلمون معهء حتى بلغوا حراء الأسد - على ثمانية أميال من 
المدينة - وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ياء فأسلم» » فأمره أن 
بلق باي سفیان فیخدله . فلحقه بالرًوْحَاء ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما وراءك 
يا معبد؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع م بخرجوا في 
مله وقد ندم من کان تخلّف عنم من أصحابهم فقال : ما تقول؟ فقال : ما رى 
أن ترتحل حتى يطلع أول الحيش من وراء هذا الأكمة . فقال أبوسفيان : e‏ 
أمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح » فرجعوا على 
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جم إلى مكة. ولقي أبوسفيان بعض ا من عبدالقيس - يريدون 
i N‏ افلم أن تبلغوا حمدًا رسالةء وأوقرٌ لکم رواحلکم بيبا بعکاظ 
إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم . قال: أبلغوا محمدًا: أنا قد أجمعنا الكرّة لنستأصله 
ونستأصل أصحابه E‏ الله » ية وهو بحمراء الأسد فأخرروه. 
ا قالوا : سينا اف وعم الوكيل, . فانقلبوا بنعمة من اله وفضلِ 
ا يمسَسهم e‏ واتعّوا رضوان الله وال ذو فضل عظيم, [آل عمران .[IVEAMWY:‏ 
الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم وقهرهم وكسرهم هم 
أحيانا؛ فيه حكمة عظيمة » لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل : 
فمنها: استخراج عبوديتهم » وذهم لله » وانكسارهم له وافتقارهم إليهء 
وسؤاله نصرهم على أعدائهم . ولو كانوا داثًا منصورين قاهرين غالبين لبطروا 
وأشرواء ولو كانوا داثما مقهورین مغلوبين منصورا عليهم عدوهم ؛ لا قامت للدين 
قائمة › ولا كانت للحق دولة؛ فاقتَضت حکمة e‏ حاکن ن صرَفهم بين 
غلبهم ا وکونهم مغلوبين تارة. فإذا غليوا ضرعا إلى رَسّبم» وأنابوا إليه». 
وخضعوا له وانْكَسَروا له وتابوا إليه» وإذا عَلَبُوا أقامُوا دينه وشعائره» وأمروا 
بالعروف» ونهوا عن المنكر» وجاهدوا عدوه» ونصرٌّوا أولياءه . 
ومنها: Ê‏ لو کانوا دائ منصورین» غالبين» قاهرين؛ لدخل معهم مَنْ 
لیس قَصده الدين» ومتابعة الرسول. فإنه إن) ينضاف إلى مَنْ له العْلَبةَ والعرّةء 
ولو کانوا مَهورین مَْلوبین داثًا؛ ؛ م يذخ معهم أحدٌ . فاقتضت الحكمة الإلهيّة 
أن كانت هم الول ا وعليهم تارة. فيتميز بذلك بين مَنْ يريد الله ورسولهء 
ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه . 
ومنها: أنه سبحانه بحب من عباده ميل عبودیتهم على السراء الا 
وني حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على 
العباد في كلتا الحالين عبوديْةَ بمقتضى تلك الحال. لا تحصل إلا هاء ولا يستقيم 


. إغاثة جا‎ ۱۸۹ )١( 
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القلْبُ بدونهاء كا لا َسْتقيم الأإبدان إلا باحر والبرد والجوعٍ والعّظّش » 
والتعب والنصّب» وأضدادها. فتلك الجن والبلايا شط في حصول الکال 
انان والاستقامة المطلوبة منهء ووجود اللزوم بدون لازمه متنع . 

ومنهھا: أن امتحام يإدَالَة ة عَذوهم عليهم يمحصهم» وهم 
ومذبم . كما قال تعالى في جكمة إدالة الكفار على على المؤمنين يوم اخږ: ولا تہنوا 
ولا رتو وأنتم الأغلَودٌ إن كتتم مومنين « إن بسكم قَرحّ فقذ مَس القوم 
قرح مث مثله وتلك اليا نداوها بين الناس وليعلم ال“ الذين آمنوا ويتخد نكم 
شهداء وال لا يحب الظالين « وحص اله الذين آمنوا ويمحَق الكافرينَ * أم 
حسبتم أن تدخلوا الحنة وا يعلم اله الذين جاهدوا منكمْ ويلم الصابرين ولق 
تتم نون المت مِن قبل آن توء فقذ رأيتموة ونم تنظرُون » وما عمد إلا 
رسولٌ قذ خَلّث من قله الرسُلُ أفإن مَات أو فل انفلم على أعقابكمْ ومَنْ بلب 

على عَقبيه ن بضر لله شيا وسيجزي اف الشاك رين( آل عمان: 144-۹[ . 

فذکر سبحانه أنواعا من الحكم التي EY‏ دیل عليهم الكفارء بعد أن 
ثبتهم وتواهم وبشرهم بأنم الأعلون بيا أعطوا من الإيانء وسلاهم اہم وان 

مَسهم القَرْح ني طاعته وطاعة رسوله ؛ فقد مَس أعداءهم اقرح في عداوته وعداوة رسوله. 

ثم أخحرهم أنه سبحانه بحكمته مجعل الأيام دولا بين الناس» ت 
منهم نصيبه منہا كالأرزاق والأجال . 

ثم أخبرهم أنه فعلَ ذلك؛ ليعلم المؤمنين منہم» وهو سبحانه بكل شيء 
علیم قبل کونه وبعد کونه» ولکنه اراد أن يٌعلمهم موجودین مُشاهَدین» فیعلم 

إيمانہم واقعًا. 

ثم خر ر أنه بحب أن يتخذ منہم شهداءء فإن الشهادة درجة عالية عنده» 
ومنزلة رفيعة لا نال إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العَدوّ ل صنل درجة الشهادة 

التي هي من حب الأشياء إليهء وأنفعها للعبد. 

ES Sl‏ و و آي : خليصهم من ذنوہم 
بالتوبة والرجُوع إليهواستغفاره من: انوب التي دیل ہا عليهم العدوء وأنه مع 

ذلك يريد أن يَمْحَىَ الکافرين ببغيهم وطغیانہم» وعدوانهم إذا انتصروا. 
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ثم نکر علیهم حسبانہم وظنهم : دخول الجنة : بغبر جهاد» ولا صبر. وأن 
حكمته تأبى ذلك . فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر ولو كانوا داتا منصورين 
غالبين؛ لما جاهَدَهُم أحد» ولا ابتلوا بہ) يصبرون عليه من أُدّى أعدائهم . 

فهذا بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم» وإدالته في بعض الأحيان . 

"اقوله : وأي حكمة في تسلیط أعدائه على أولیائه يسومونهم سوء العذاب؟ 
فكم لله في ذلك من حكم باهرة: 

منها: حصول عبوبه من : عبودية الصبرء والجهادء وتحمل الأذى فيه»ء 
والرضی عنه في السراء والضراءء والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض 
وغلبته وشوكته» وتقحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسه م 
له وأذی أعدائه هم »و تنييز الصادق من الكاذب» ومن يريده ويعبده على جميع 
الحالات؛ ممن يعبده على حرف وليحصل له مرتبة » الشهادة التي هي من أعلى 
المراتب ولا شىء أبر عند الحبيب من بذل عبة) نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه» 
فكم لله في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحكمة! 

وإذا شئت أن تعلم ذلك؛ فتأمل الآيات من أواخر ال عمران من قوله: 
قد خلت من فلکم سنن 4 [آل عمران: ۱۳۷] . 

إلى قوله: إن ذ لكم الشيطان يخوْف أولياءه فلا تخافوهم » وخافونِ إن 
کنتم مؤمنین 4 [ال عمران: ]۱۷١‏ . ۶ 

إلى قوله : ما كان اله ليذرٌ المؤمنين على ما انتم عليه حتى يمير الخبيث من 
الطيب) [آل عمران : ۱۷۹] . فکان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط» ولولا 
ذلك التسليط ؛ لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحكم“ وكظم الغيظ» ولا حلاوة 
النصر والظفر والقهر؛ فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادهاء ولولا ذلك التسليط ؛ 
م تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت» فاستخرج ذلك التسليط من القوة 
إلى الفعل ؛ ما عند أوليائه ؛ فاستحقوا كرامتهم عليه» وما عند أعدائه ؛ فاستحقوا 


(۳) هكذا ني المطبوعة ولعلها «الحلمه (ج).. ٠‏ 
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عقوبتهم عليه» فکان هذا التسليط عا أظهر حکمته وعزته ورحته ونعمته في 
الفريقين وهو العزيز الحكيم . 
...والعارف إن| يشكو إلى الله وحده» وأعرف العارفين من جعل شكواه 
إلى الله من نفسه لا من الناس» فهو يشكو موجبات تسليط الناس عليه» فهو ناظر 
لقوله تعالى : #وما أصابكم من مصيبة فبا كسَبّت أیدیكم ) [الشوری: ]۳١‏ 
وقوله: وما أصابك من سيئةٍ سيئة فمن نفيك [النساء: ۷۹]. 
وقوله: أولًا أصابتكم مُصيبة قد أصبنم مها فُلتّم نى هذا فل هو من 
عند أنفسكم ‏ [آل عمران .]٠٦١:‏ فالمراتب ثلاثة :- أخحسها: أن تشكو الله إلى خلقه» 
وأعلاها: أن تشكو نفسك إليه» وأوسطها : أن تشكو خلقه إليه . 
”الفائدة الستون: إن کان عنده مَّن یثق بعلمه ودینه فینبغي له أن یشاوره» ولا 
بالمحواب» ذهابًا بنفسه وارتفاعًا ہا؛ أن يستعين على الفتاوى م 
هل العلم» وهذا من الجهل» فقد اتی الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم 
شوری بینهم» وقال تعالی لنبيهء َل : راوز ف الأمر4 [آل عمران: ]۱٥۹‏ . 
وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فيستشير ها مَن حضر 
یا ور جعهم وشاورهم » حتی کان یشاور ابن عباس - رضي الله 
عنې)] - وهو إذا ذاك أخدَثُ القوم سا وکان یشاور علا - کرم الله وجهه وچا 
وطلحة» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم - رضي الله عنهم أجعين ۔ء 
ولاسي) إذا قصد بذلك : تمرين أصحابه وتعليمهم » وشحذ أذهانم . 
.قال تعای : قبا رحمة من اله لنت هم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك) [آل عمران: 1۹ . 
فالرب a i E‏ ليقتدي ېم السالك› وهتدي ېم 
الحيران» ويْشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في 
ظلمات دياجي الطبع واهوى . فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. وينتفعون 


.٤ج اعلام‎ Ye (Y) فوائد.‎ ۸٩ )۱( 
مدارج ج.‎ PY (™ 
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بكلماتهم إذا نطقوا. فإن حركاتهم وسكونہم لما كانت بالله ولله ؛ وعلى أمر الله 
جذبت قلوب الصادقين إليهم . وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم ؛ هو نور 
العلم والمعرفة . والعلماء ثلاثة : عام استنار بنوره» واستنار به الناس. فهذا من 
خلفاء الرسلء وورثة الأنبياء. 

وعالم استنار بنوره» ولم یستنر به غیه . فهذا إن لم یفرط کان نفعه قاصرا 
على نفسه . فبینه وبين الأول ما بينها . 

وعالم لم یستنر بنوره» ولا استنار به غیره. فهذاعلمه وبال عليه . وبسطته 
للناش فتنة هم . وبسطة الأول رحمة هم . 

فصل : وأما ا خذلان فقالتعالى : إن نصرکم اله فلا غالب لَكَمْ وإن 
َذلْکم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) . [آل عمران: ]۱٦٠‏ 

وأصل الخذلان الترك والتخلية» ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها 
في المرعى وتركت صواحباتها: خذول. 

قال محمد بن إسحاق في هذه الآية : إن ينصرك الله فلا غالب لك من 
الناس» ولن يضرك خذلان من خذلك . وإن بخذلك فلن ينصرك الناس» أي : 
لا تترك أمري للناس» وارفض الناس لأمري . 

والخذلان: أن بخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق 
ضده: ان لا یدعه ونفسه ولا یکله إلیها؛ بل یصنع له ویلطف به ویعینه ویدفع 
عنه» ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه؛ فمن خلى بينه وبين 
نفسه فقد هلك كل الملاك؛ ومذا كان من دعائهء بء : «ياحي ياقيوم» يابدیع 
السماوات والأرض. ياذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنتء برحتك أستغيث› 
أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك» . 

فالعبد مطروح بین الله وبين عدوه إبلیس : فإِن تولاه الله ؛ لم يظفر به عدوه . 
وإن خذله وأعرض عنه؛ افترسه الشيطان كا يفترس الذئب الشاة. . . 


)0( ۰ شقاء. 
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فل 
وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة اللحنيفية والشريعة 

المحمدية . التي لا تنال العبارة كماها» ولا يدرك الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول 
العقلاء - ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم - فوقها . 

وحسب العقول الكاملة الفاضلة : أن أدركت حسنها» وشهدت بفضلهاء 
وأنه ما طرق العام شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها» فهي نفسها الشاهد 
والمشهود له» والحجة ولح له» والدعوى والبرهان . ولو لم أت الرسول برهان 
عليها؛ لكفى ما برهانا وآية وشاهدًا على أنها من عند اله ء وكلها شاهدة له 
بك ال العلم وكال الحكمة» وسعة الرحمة والبر والإحسان» والإحاطة بالغيب 
والشهادة. والعلم بالمباديء والعواقب» وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبادهء فا أنعم عليهم بنعمة أجل من : : أن هداهم اء وجعلهم من هلها ومن 
ارتضاهم ها؛ فلهذا امتن على عباده بأن چ ها. 

قال تعالی : «لقد من انه أ على المؤمنين إِذُ بعت فيهم رَسُولاً من أنفيهم 
يتلو عليهم اياته ته ويْرّکیهم ويعلَمُهم الكتابَ والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال, مبین) 7ال عمران: ]۱١٤‏ . 

”فصل وني هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء» وأنهم عند رہم يرزقون» وأا 
أكمل من حیاتہم في هذه الدني» وأتم وأطيب. وإِن كاتت أجسادهم متلاشية » 
ولحومهم متمزقة» وأوصاهم متفرقة » وعظامهم نخرة؛ فليس العمل على الطلّلء 
إنما الشأن في الساكن . 

قال الله تعالی : [ولا تحسَبِنٌ الذين فتلُوا في سبيلِ انه أموانا بل أخياء عند 
رهم بُررقّون) (آل عران : ٩‏ . وقال تعالی : ولا تقو لوا من يقتل في سبيلِ الله 
أموات بل أحياءٌ . ولكنْ لا تشعر ون( [البقرة: .]٠١٤‏ 

وإذا كان الشهداء إنا نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيدهم؛ فيا 
الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء : 


۳۰۱-1 مفتاج جا . (۲) ۲۸۲ مدارج ج۳ . . 
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فالعيش نوم . والمنية يقظة ولمرء بيه خيال ساري 
فللرمسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة - التي هي يقظة من نوم الدنيا 
أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة العبد في هذا العام ؛ يکون شوقه إلى هذه الحياةء 

وسعيه وحرصه على الظفر ما. والله المستعان. 

...روي عن أبي هريرة: أن أرواح الأبرار في عليين» وأرواح الفجار في 
سجن . وعن عبدالله بن عمرو مثل ذلك . 

قال أبوعمرو: هذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله» وهو 
قوله : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي : إن کان من هل 
الحنة؛ ذ فمن أهل الحنةء وإن كان من أهل النار؛ فمن أهل النار. يقال له : هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . 

وقال آخرون :إن معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم ؛ لأن‌القران 
والسنة إنما يدلان على ذلك . 

أما القرآن فقوله تعالى : ولا كحسَبَنُ الذين فتلا في سبيل اله أمواتاً بل 
أحياءٌ عند رم يررّقون فرحین با اتاهم اله من فضله) آل عمران:۱۷۰۱۹۹]. الآية. 

وأما الآثار: فذكر حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - من طريق 
بقي بن مخلد مرفوعًا : «الشهداء يغدون وير وحون ثم یون مأواهم إلى قناديل 
معلقة بالعرش. فيقول هم الرب تبارك وتعالى : هل تعلمون كرامة أفضل من 
كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون : لا. غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلك» - رواه عن هناد» عن إسماعيل بن 
المختار» عن عطية» عنه. ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنه) - قال 
قال رسول الله » ب : «لما أصيب إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنةء وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من 
ذهب مدلاة في ظل العرش. فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : 
i E‏ عن الحرب ولا يزهدوا في 


)١(‏ ۱۱۸ الريح. 
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الجهاد؟ قال : فقال الله عز وجل : آنا آبلغهم عنکم فأنزل اله تعالی : ولا تحسبنْ 
الذين قتلوا في سبيل الله ه أمواتا بل أحياء عند ريم بررقون4 [آل عمران: ۱۹۹]) 
الخدت ی م امد وس ای دان 

ثم ذكر حديث الأعمش: عن عبدالله بن مرة» عن مسروق قال : : سألا 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه عن هذه الأية : ولا تحسبنٌ الذين فتلوا في 
سبيل اله أمواتًا بل أحياء عند ربمم يُررَفُون) فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
فقال : : «أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في ايها شاءت› ثم تأوي إلى 
ا فاطلع إليها ربك اطلاعة فقال : : هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلا رأوا اہم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلا رأى أن ليس هم حاجة تركوا. 
والحديث في صحيح مسلم . 

قلت : وفي صحيح البخاري : عن أنس» أن أم الربيع بنت البراء - وهي 
أم حارثة بن سراقة - أتت النبي بي فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ 
وکان قتل یوم بدر اأصابه سهم غرب فإن كان في الحنة صبرت » وإن كان في غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا آم حارثة ثة إنہا جنان» وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأصل.. ثم ساق من طریق بقي بن خلد: حدثنا بجی بن عبدالحمید» شنا ابن 

عيينة » عن عبیدالله بن ابي يزيد» سمع ابن عباس يقول : أرواح الشهداء تجول 
جرا طر حفر نمق ر یاه 

...وقد خر النيّء E‏ بأن نسمة المؤمن وهي روحهء طائر يعلق في شجر 
الجنة حتى يردها الله إلى جسدها. 

وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر, ترد أنهار الحنة وتأكل من 
ثمارهاء وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة . 

وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربمم يرزقون» وهذه حياة 
أرواحهم ورزقها دار؛ ولا فالأبدان قد تمزقت. وقد فسر رسول الله » بء هذه 
٤۷ )١(‏ الريح. 
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الحياة بأن : «أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الحنة؛ حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم ربمم اطلاعة فقال : 
هل تشتهو ن شیئا؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء 
ففعل بهم ذلك ثلاث مرات› فلا رأوا انهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى». 

وصح عنهء مء أن أرواح الشهداء في طبر خحضر تعلق من ثمر الحنة 
(وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة) . 

وقال ابن عباس : قال رسول الله » ية : « لما أصيب إخوانكم بأحد؛ جعل 
الله أرواحهم ق أجواف طر خض ترد أغهار الحنة» وتأکل من ثارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلا وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع اله لنا؛ لئلا يزهدوا في الجهادء ولا 
ینکلوا ا e a e‏ ا 
رونا عمران: ٩۹٩۱ء‏ ۱۷۱] الات لاام ا أحمد. 

وهذا صريح في أكلها وشرا وحركتها وانتقاها وكلامها . وسيأتي مزيد تقرير 
لذلك عن قريب - إن شاء الله تعالى -. 

وإذا كان هذا شأن الأرواح» فتميزها بعد المغارقة ؛ يكون أظهر من تيز 
الأبدانء والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدانء فإن الأبدان تشتبه كثرً وأما 

يوضح هذا آنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم متميزون 
في علمنا أظهر تميز» وليس ذلك التميز راجعًا إلى جرد أبدانهم» وإن ذكر لنا من 
صفات آیدا: نهم ما بمحتص به أحدهم من الآخر؛ بل التميز الذي عندنا با علمناه 
وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بہاء ويز الروح عن الروح بصفاتها؛ أعظم 
من تيز البدن عن البدن بصفاته» ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان 
كثيراء وبين روحيه) أعظم التباين والتميز» وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين 
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في الخلقة غاية الاشتباه وبين روحيه) غاية التباين» فإذا تجردت هاتان الروحان؛ 
كان تميزهما في غاية الظهور. . 

..30 وت ا ا ا و »> فقال: «حسبي 
الله ونعم ا فقال: «إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيْس. فإذا 
ا : حسبي الله ونعم الوكيل»0) فهذا قال : : «حسبي الله ونعم الوكيل» 
بعد عجزه عن الكيس › > الذي لوقام به لقضى له على خصمه . فلو فعل الأسباب 
التي يكون ا کیا ثم غلب» فقال: «حسبي الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة 
قد وقعت موقعها . 

كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب ال أمور بهاء ولم يعجز بتركهاء ولا 
بترك شىء منها» ثم غلبه عدوه» وألقوه في النارء قال في تلك ا لجال : «حسبي الله 
ونعم الوكيل» فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرت في مظانهاء فأنُرت أثرهاء وترتب 
عليها مقتضاها . 

وكذلك رسول اللهء ية وأصحابه م أحد» لما قيل هم بعد انصرافهم 
من أ حد: إن الناس قد معوا لکم َاخشوهُم) [آل عمران: ۱۷۳] فتجهزواء 
وخرجوا للقاء عدوهم » وأعطوهم الكيس من نفوسهم» ثم قالوا: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فأثرت الكلمة أثرهاءٍ واقتضت موجبها . 

ولھهذا قال تعال : #ومن ب يتق الله جعل له رجا ویررُقه من حيتُ لا 
يِب ومن سول على اله فهو حَنْبّه) [الطلاق: : ]٣ ٠۲‏ فجعل التوكل بعد 
التقوى» التي هي القيام بالأسباب امور بها. فحينئذ: إن توكل على اللهء فهو حسبه. 

وكما قال الله في موضع آخر: واتقوا الله وعلى اله فَلْيتوكل المؤمنون) 
[الائدة: .]١١‏ فالتوكل والحسَبٌ بدون القيام بالأسباب المأمور بها؛ عجز خض . 
فإن كان مشوبا بنوع من التوكل؛ فهو توكل عجز. فلا ينبغي للعبد أن بجعل توكله 
عجرّا» ولا يجعل عجزه توكلا» بل مجعل توكله من جلة الأسباب الأمور بهاء التي 


۳١ )١(‏ زاد المعاد جا 
(۲) رواه أبو داود والنسائي من حديث عوف بن مالك» وني إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. 
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لايتم المقصود إلا با كلها. ومن ههنا غلط طائفتان من الناس: 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده؛ سبب مستقل کاف في حصول المرادء 
فعلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع 
تفريط وعجز» بحسب ما عطلوا من الأسباب» وصعف ٹوکلھم ن خيت عو 
قوته بانفراده عن الأسباب . فجمعوا الم كلهء وصبروه هما واحدًا . 

وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى ٠‏ 
قوي انب التوكل بإفراده ؛ أضعفه التفريط في السبب الذي هول التوكا ٠‏ 
التوكل عله ءالأسباب» وكماله؛ بالتوكل على الله فيها . 

وهذا كتوكل اَرّاث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذر» فتوكل على الله 
في زرعه وإنباته . فهذا قد أعطى التوكل حقه» ا ا الأرض 
وتخليتها بورا . وكذلك توکل المسافر في قطع المسافة؛ مع جه في السبر. 

وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله » والفوز بثوابه ؛ مع اجتهادهم في 
طاعته . فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره» ويکون الله سب من قام به . 

وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره» وليس الله حسبَ صاحبه . 
فإن الله إنها يكون حسبَ المتوكل عليه؛ إذا اتقاه. وتقَواءٌ: فعل الأسباب المأمور 
مہاء لا إضاعتها. 

والطانفة الثانية : التي قامت بالأسباب» ورات ارتباط المسببات مہا شرعًا 
وقَدَرّا» وأعرضت عن جانب التوكل . وهذه الطائفة - وإن نالت با فعلته من 
الأسباب ما نالته - فليس هما قوة أصحاب التوكلء ولا عَونْ الله هم وكفايته 
إياهم» ودفاعه عنهم ؛ بل هي خذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقوة كل القوة في التوكل على الله » كا قال بعض السلف : «من سره أن 
يكون أقوى الناس؛ فليتوكل على الله» فالقوة مضمونة للمتوكل» والكفاية 
والحسب والدفع عنه» وإنا ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى 
والتوکل» وإلا فمع تحققه با ؛ لابد أن يجعل الله له حرجا من کل ما ضاق على 
الناس» ویکون الله حسْبّه وكافيه . 


الضوء م۴٠٠‏ 
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والمقصود : أن النبيء بء أرشد العبد إلى ما فيه غاية كاله ونيل 
مطلوبه: أن حرص على ما ينفعه» ويبذل فيه جهده. وحينئذ ينفعه التحسب» 
وقول : «حسبي الله ونعم الوكيل» بخلاف من عجز وفرّط» حتی فاتته مصلحته» 
ثم قال : «حسبي الله ونعم الوكيل» فإن الله يلومهء ولا يكون في هذا الحال حسبه» 
فإنها هو حسبٌ من اتقاه» وتوکل عليه . 

(» قاعدة التوكل على الله نوعان: أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد 
وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية . 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه: من الإيمان واليقين» 
والجهاد والدعوة إليه » وبين النوعين من الفضل ما لا بحصيه إلا الله . 

فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله؛ كفاه النوع الأول تمام 
الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني ؛ كفاه أيضاء لكن لا يكون 
له عاقبة المتوكل عليه في يحبه ويرضاه. 

فأعظم التوكل عليه: التوكل في المداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة 
الرسول. وجهاد أهل الباطلء فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم . 

والتوكل: تارة يكون توكل اضطرار وإ لجاء؛ بحيث لا يجد العبد ملجاً ولا 
وزرا إلا التوكل ؛ كا إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه» وظن أن لا 
ملجاأً من الله إلا إليه . وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير ألبتة . 

وتارة يكون توكل اختيار؛ وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد: 

فإن كان السبب مأمورًا به؛ ذم على تركه. وإن قام بالسبب وترك التوكل ؛ 
ا على تركه أيضاء فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام ا 
والجمع بينه|. وإن كان السبب محرما؛ حرم عليه مباشرته» وتوحد السبب في حقه في 
التوكلء فلم يبق سبب سواه فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد 
ودفع المكروه؛ بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق . 

وإن كان السبب مباحا؛ نظرت: هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ 


. فوائد‎ A (۱) 
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فإن أضعفه وفرق عليك قلبك ون شتت همك ؛ فترکه اول . وإن م يضعفه ؛ 
فمباشرته أولى ؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به» فلا تعطل 
حكمته مه) أمكنك القيام مها؛ ولاسي| إذا فعلته عبودية .فتكون قد أتيت: بعبودية 
القلب بالتوكل» وعبودية الجوارح بالسبب ال منوي به القربة. 

والذي بحقتق التوكل ؛ القيام بالأسباب الأمور بهاء فمن عطلها م يصح توكله. 

كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخبر يحقق رجاءه» فمن لإ يقم 
بہا کان رجاؤ تمنّا» کا أن من عطلها یکون توکله عجرٌا» وعجزه توكلا . 

وسر التوكل وحقيقته ؛ هو اعتاد القلب على الله وحده» فلا يضره مباشرة 
الأسباب ؛ مع خلو القلب من الاعتاد عليها والركون إليهاء كا لا ينفعه قوله : 
«توکلت علي الله» مع اعتهاده على غیره ورکونه ليه وثقته به . 

فتوكل اللسان شىءء وتوكل القلب شيء . 

كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء» وتوبة القلب وإن م ينطق 
اللسان شيء. فقول العبد: «توكلت على الله» مع اعتماد قلبه على غيره» مثل قوله 
«تبت إلى الله» وهو مصر على معصيته مرتكب ها . 

فصل 

ومن كيد عدو الله تعالى : أنه مخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا 
يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكر؛ من أعظم کیده 
بأهل الإيان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال : «إن) ذلكم الشيطان 
وف أولیاءَه فلا تخافُوهُم وخافون إن کنتم مُومنین) ٠‏ 1[ . 

لمعنس عند جميع المغفسرين : بخوفكم بأوليائه . قال قتادة: «يعظمهم في 
صدوركم» وههذا قال : فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين . فكلا قوي إيان 
العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلا ضعف يانه ؛ قوي خوفه منېم» . 

ومن مکایده أنه يسحر العقل دات حتی یکیده» ولا يسلم من سحره إلا 
من شاء الله » فيزين له الفعل الذي يضره؛ حتى بخيل إليه أنه من أنقع الأشياء . 


٠٠١ )١(‏ إغاثة جا 
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وينفر من الفعل الذي هو نفع الأشياء له» حتى بحل له أنه يضره. 

فلا إله إلا الله . كم فتن بهذا السحر من إنسان! 

وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وشنع الحق وأخرجه في صورة 
مستهجنة! وكم يبرج من الريوف على الناقدين! 

وكم روج من الزغل على العارفين! فهو الذي سحر العقول؛ حتى ألقى 
أرباا في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة» وسلك بهم من سبل الضلال كل 
مسلك» وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك. وزين مم عبادة الأصنامء 
وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» ونكاح الأمهات» ووعدهم الفوز بالجنات؛ مع 
الكفر والفسوق والعصيانء وأبرز هم الشرك في صورة التعظيم» والكفر بصفات 
الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه » وترك الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر في قالب التودد إلى الناس» وحسن الخلق معهم» والعمل بقوله : إعَليكم 
أنفسكم ‏ [الائدة: ..٠‏ والإعراض عا جاء به الرسول» بء في قالب التقليدء 
والاکتفاء بقول من هو أعلم منہم» والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل . 
امعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. . 

اوقد أمر سبحانه با لخوف منه في بوفلا تخافوهم وخافون إن کم 
مؤمنين# [اڵ عمران: ]٠۷١‏ فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق الإيان» وإن كان 
الشرط داخلا في الصيخة على الإيمان؛ فهو المشروط في المعنى »وا لخوف شرط في 
حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب 
شرط في تحقق السبب» كا أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء 
الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمهشروط عند انتفاء شرطه . وانتفاء الخوف عند 
انتفاء لإباد؛ انتفاء a‏ فتدبره. ) 


. ا تتم کاقو هثب الکوفیین‎ E 


(۱) ۲۸۲ طریق اجرتین .. 
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وعلى التقديرين : فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو 
الإيمان» وكل منها مستلزم للآخر. لكن الاستلزام ختلف» وكل من منتف عند 
انتفاء الآخر» لكن جهة الانتفاء ختلفة كا تقدم . 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته؛ فلا بختلف عنه. 

وقال تعالى : فلا تخشوا الناس واخشون) [الائدة: .]٤‏ وقد أثنى سبحانه 
على أقرب عباده إليه بالخوف منه» فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم : 
ہم کانوا يسارعون في اخيرات ویدعوننا رغبًا ورهبًا [الانبياء: ۰]. فالرغب : 
الرجاء والرغبة . والرهب: الخوف والخشية. . . 

فصل 

اعلم أن من أعظم حكمة الرب وكال قدرته ومشيئته ؛ خحلق الضدين؛ إذ 
بذلك: تعرف ربوبيته وقدرته وملكه» كالليل والنهار» والحر والبرد» والعلو 
والسفل» والساء والأرض» والطيب والخبيث. والداء والدواءء والألم واللذة» 
والحسن والقبیح . فمن کال قدرته وحكمته خلق جبريل وخلقك» فخلق أطيب 
الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خير» وخلق انجس 
الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية» وجعل 
الطيب منحارًا إلى تلك الروح» والخبيث منحارًا إلى هذه الروح . فتلك مغناطيس 
كل طيب» وهذه مغناطيس كل خبيث وأي حكمة أبلغ من هذا؟ 

يوضتحه: أن الادة الأرضية مشتملة على الطيب والخبيث» وقد اقتضت 
الحكمة أن خلق منها ادم وذريته ؛ فلابد أن يأتي بنو ادم كذلك مشاكلتهم لمادتمم . 
والمادة النارية فيها ا خير والشر؛ فلابد أن يأتي المخلوق منها كذلك . والله تعالى يريد 
تخليص الطيب من الادة الأرضية من الخبيث؛ ليجعل الطيب جاورا له في دار 
کرامته ختصًا برؤیته والقرب منه . ومجعل الخبيث في دار الخبث» حظه : البعد منه 
واهوان والطرد والإبعاد؛ إذ لا یلیق بحمده وحمکته وکاله أن یکون جاورا له في 
داره مع الطيبين. فأخرج من المادة النارية من جعله : مركا للنفوس» داعيًا ها إلى 


. ختصر الصواعق جا‎ ۳۳۹ )١( 
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محل الخبث؛ لتنجذب إليه النفوس الخبيثة بالطبع ويل إليه با مناسبة ؛ فتتحيز إلى 
ما يناسبها وما هو أولى مها؛حكمة ومصلحة وعدلا لا يظلمها في ذلك بارئها 
وخالقها؛ بل آقام داعيًا يظهر بدعوته إیاها واستجابتها له» ما کان معلومًا لبارئها 
وخالقها من أحواماء وكان خفيًا على العباد. فلا استجابت لأمره ولبت دعوته» 
واثرت طاعته على طاعة ريما ووليها الحتق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه؛ ظهر 
للائکته ورسله وأولیائه حکمته وعدله: في تعذیب هذه النفوس» وطردها عنه» 
وإبعادها عن رحته . وأقام للنفوس الطيبة داعيًا يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته» 
فلبت دعوته واستجابت لأمره ؛ فعلم عباده حکمته في تخصیصها بمثوبته وکرامته» 
فظهر ههم حده التام وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلْقَ عدو الله إبليس 
وجنوده وحزبه» وخلق ولیه وعبده جبریل وجنوده وحزبه؛ هو عین الحکمة 
والملصلحةء وأن تعطيل ذلك منافي لمقتضى حكمته وحمده. 

يوضحه: أن من لوازم ربوبيته تعالى وإهيته؛ إخراج الخبا في السموات 
والأرض : من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغبرها. وخباً السموات ما 
أودعها من أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره. وهذا من تدبيره لملائكته 
وتصرفه في العام العلوي والسفلي . فبإخراج هذا الخباً؛ تظهر قدرته ومشیئته وعلمه 
وحكمته. وكذلك النفوس فیها خباً کامن یعلمه سبحانه منا؛ فلابد أن يقيم 
أسبابًا يظهر مها خباً النفوس الذي كان كامنا فيها . فإذا صار ظاهرًا عيانا؛ ترتب 

عليه أثره؛ إذ م يكن يترتب على نفس العلم بهء وت ان کرن اوا رفا 
الوجود. قال تعالى : ما كان اله ليذَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير ابیت 
من الطْيّب) [آل عمران: ۱۷۹] . 

وقال تعالى: وهو الذي خلقَ السشملوات والأرْض في ستة أيّام وكان 
عَرْشة على الماء ء يلوك یکم أحْسَنْ عَملا) رهرد: ۷] . فأخبر أنه خلق العام 
العلوي والسفلي ؛ ليبلو عباده؛ فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه» ممن يعصيه 
ويخالفه. وهذا الابتلاء والامتحان؛ يستلزم أسبابًا بحصل بهاء فلابد من خلق 
أسبابه؛ ومذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات ومايدعو إليها وتزیینها؛ e‏ 

وقال تعالى: إنا جَعلنا مَاعلى الأرضِ زينة ة ا لومم أ أيهم أحسن 
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َمل (الكهف:۷]. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن تبين حکمته في خلق أسباب 
الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله : إخراج خباً النفوس الخبيثةء 
التي شرها وخبشها؛ کامن فيها فأخحرج ۔خبأها بزناد دعوته» کا يخرج خبأً النار بقدح 
الزنادء وکا يخرج خباً الأرض بإنزال الماء عليهاء وكا يخرج خباً الأنشى بلقاح الذكر 
اء وكا بخرج خباً القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليه» فكم له سبحانه من 
حكمة بالغة» وآية ظاهرة في خلتق عدوه إبليس! 

فان من كال الحكمة والقدرة؛ إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها : 
فلولا الليل؛ م يظهر فضل النهار ونوره وقدره» ولولا الآلم ؛ یعرف فصل اللذة 
وشرفها وقدرهاء ولولا المرض ؛ لم يعرف فضل العافية» ولولا وجود قبح الصورة؛ 
يظهر فضل الحسن والجال؛ وطمذا كان خلق النار وعذاب 0 فيها؛ أعظم 
لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخحطرها. فكان خلق هذا القبيح الشنيع 
المنظر والمخس الذي صورته ؛ أشنع من باطنه» وباطنه؛ أقبح من ضورتة ؛ مكملا 
لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة التي کمل الله تعالی بصورتہا حال الظاهر 
والباطن فلو کان الحلق کلهم عل حسن بوسف مث أي فضیلة ریز یکون ل٤؟‏ 
ولو كانت الكواكب كلها شموسًا وأقارا . فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ 

اوقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب با يشاء» 
واطلعهم منہا عل ما | يطلع عايه غيرهم . 

كما قال تعالى : ماکان اله يدد المومنین على ماأنتمْ عليه تی يمير 
ا بيت من الطيّب ومَاكَان ا ليْطْلِعَكُمْ على العَيْب ولَكنٌ الله يجبي من رسله من 
يشاءُ) [آل عمران: ۱۷۹] . 

وقال تعای : إعا الغيب فلا بُظْهرُ عل عيّبه أخَدًا إلا من ارْتَضّى منْ 
سول فإنه يساك من بین يديه ومن خلفه رصدًا) [ابجن. N‏ 

وقال تعال : انه له يضفي من ال ملائكة رسلا ومن الناسِ إن اله سمي 


)1( €۸ ختصر الصواعق جا . 
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صر [الحح : ]۷١‏ . 
فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلع عليه غيره. 
وكذلك سمى نّا من الإنباءء وهو الإخبار؛ لأنه خبر من جهة الله وخبر 

عنه» فهو منباً» ومنییء. ولیس کل ما أخبر به الأنبیاء يمکن معرفته بدون خبرهم ؛ 
بل ولا أكثره. 

ولهذا كان أكمل الأمم علا أتباع الرسل؛ وإن كان غيرهم أحذق منهم في 
علم : النجوم واهندسة» وعلم الكم المتصل والمنفصل» وعلم النبض والقارورةء 
والأبوال ومعرفة قوامها» ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات ؛ فرحوا 
با عندهم من العلم بهاء واثروها على علوم الرسل. وهي كا قال الواقف على 
نهاياتها: «ظنون كاذبة» وإن بعض الظن إثم» وهي علوم غير نافعة - فنعوذ بالل 
من علم لا ينفع - وإن نفعت؛ فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء» كنفع العيش 
العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. 

فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله -عز وجل - طلبًا 
وخبراء فهو العلم : المزكي للنفوس» الكمل للفطرء الصحح للعقول الذي خصه 
الله باسم العلم» وسمى ما عارضه ظنا لا يغني من الح شیئا وخرصًا وکذبًاء فقال 
تعالی LN E‏ [آل عمران : ٢‏ 

وشهد لأهله : نهم أولو العلمء فقال سبحانه وتعالی : «وقال الَذِينْ ونوا 

العلْم والإيان لَقد E‏ في کتاب الله لى يوم البعث) [الروم : .]٠١‏ 

وقال تعالى : لإشهد اه أنه لا إلة إلا هر والملائكة وأولوا العم قاتا 
بالقسط لا إلّه إلا هو العرير الحکیم & [آل عمران : ۸] . والمراد - بهم : أولو العلم ا 
أنزله على رسلهء ليس المراد بهم أولي العلم بالمنطق والفلسفة e‏ 

وقال تعالى : ولا تَعْجَل بَالْقَرَآن مِنْ قبل أن يُقَضى إليك وحْيَه وقل رب 
زدني علا . [طه:٤١٠]‏ فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الحي» لا علم الكلام والفلسفة . 

"امعرفقة الله - سبحانه - نوعان : 


(۱) ۱۹۹ فوائد. 
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معرفة إقرار: وهي التي اشترك فيها الناس: البر والفاجرء والمطيع والعاصي . 

والثاني: معرفة توجب : الحياء منه والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق 
إلى لقائه» وخشيته والإنابة إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي 
المعرفة الخاصة الحارية على لسان القوم » وتفاوتهم فيها لا بحصيه إلا الذي عرفهم 
بنفسه» وكشف لقلوہم من معرفته ما أخفاه عن سواهم» وكل أشار إلى هذه 
المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها . 

وقد قال أعرف الخلتى به : «لا أحصى ثناءُ عليك أنت ك| أثنيت على نفسك» . 

وأخبر أنه - سبحانه -يفتح عليه يوم القيامة من حامده بم لا بحسن الآن. 

ولهذا المعرفة بابان واسعان : 

باب التفكر والتأمل ني آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله . 

والباب الثاني : التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيهاء وقدرته ولطفه 
وإحسانه وعدله» وقيامه بالقسط على خلقه . 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسائه الحسنى» وجلا ها وكأ هاء وتفرده 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه ؛ فقيها في قضائه 
وقدره» فقيها في أسمائه وصفاته» فقيها في الحكم الديني الشرعي » والحكم الكوني 
القدري » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

...فإن قيل: فقد ذكرتم الفكر ومنفعته» وعظم تأثبره في الخير والشر فا 
متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه وجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر 
متعلقه الذي يقع الفكر فيه» وإلا ففكر بغير متفكر فيه حال . 

قیل: مجری الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحدهما: غاية عحبوبة مرادة الحصول . الثاني : طريق موصلة إلى تلك الغاية . 

الثالث: مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول. 

الرايع: الطريق المفضي إليها الموقع عليها. فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه 
الأمور الأربعة. وأي فكر تخطاها؛ فهو من الأفكار الردية واللخيالات والأماي 


(۱) ۱۸۳ مفتاح جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران 1٤‏ 


الباطلة . كا يتخيل الفقير ا معدم نفسه» من أغنى البشرء وهويأخذ ويعطي وينعم ويرم . 
وكما يتخيل العاجز نفسه» من أقوى الملوك» وهو يتصرف في البلاد والرعية. 
ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية » التي من جنس أفكار السكران 

والملحشوش والضعيف العقل . فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسةء التى 

هي في غاية الدناءة» فإنها قد قنعت بالنيال ورضيت بالمحال» ثم لاتزال هذه 

الأفكار تقوى بها وتتزايد ؛ حتى توجب هما آثاراً ردية» ووساوس وأمراضاً بطيئة الزوال . 
وإذا كان الفكر النافع لا بخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها؛ فله أيضًا 

محلان ومنزلان : أحدهما: هذه الدار. والآخر: دار القرار. 
فأبغاء الدنيا الذين ليس حم في الآخرة من خلاق؛ عمروا بيوت أفكارهم 

بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار» فأثمرت هم أفكارهم فيها ما أثمرت ؛ ولكن 

إذا حقت الحقائق وبطلت الدنياء وقامت الآخرة ؛ تبين الرابح من المغبون وخسر 


هنالك المبطلون. 
وأبغاء الآخرة الذين خلقوا ها؛ عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام 
الأربعة فيها. 


ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله فنقول : كل طالب لشيء؛ فهو حب 
له مؤثر لقربه» ساع في طريق تحصيله» متوصل إليه بجهده. وهذا يوجب له : 
تعلق آفکاره بجهال حبوبه وکاله وصفاته التی يحب لأجلهاء وتعلقها با ناله به من 
ا خير والفرح والسرور. ففكره في حال بوبه دائر بين الممال والإجال والحسن 
والإحسان . فكلا قويت عبته ؛ ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف ؛ حتى يستغرق 
أجزاء القلب» فلا يبقى فيه فضل لغيره؛ بل يصير بين الناس بقالبه» وقلبه كله 
في حضرة بوبه . 

قان كان هدا لحرت هر لحرت الى الذي لا اة إلا له 
ولا بحب غيره إلا تبعا ا لمحبته؛ فهو أسعد المحبين به» وقد وضع الحب موضعه» 
وتهیأت نفسه لکاها الذې خلقت له والذي لا کال ها بدونه بوجه . وان کانت 
تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية» التي تفنى وتبقى حزازات 
القلوب بها على حاها فقد وضع المحبة في غير موضعها» وظلم نفسه أعظم ظلم 
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وأقبحه» وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها . 

وإذا عرف هذا؛ عرف أن تعلق المحبة بغير الإله احق ؛ هو عين شقاء العبد 
وخحسرانه . فأفكاره المتعلقة ها كلها باطلة» وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته . 
والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه ؛ لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو 
بنفسه» ثم فکره في حبوبه لا يرج عن حالتین : 

إحداهما: فكرته في جماله وأوصافه . 

والثانية: فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفهء الدالة على كال صفاته . 

وإن تعلق فكره بنفسه؛ م يخرج أيضا عن حالتين : 

إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة» التي يبغضها بوبه ويمقته عليها 
ویسقطه من عینه» فھو داتًا یتوقع بفکره علیها لیتجنبها ویبعد منہا. 

والشانية: أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه 
إليه؛ حتى يتصف بہا. 

فالفكرتان الأوليان ؛ توجب له زيادة حبته وقوتما وتضاعفها والفكرتان 
الآخرتان؛ توجب عبة بوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإیثاره على 
غبره . فالمحبة التامة مستلزمة هذه الأفكار الأربعة . 

فالفكرة الأولى والثانية ؛ تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله . 

والثالغة والرابعة ؛ تعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وافاتها وما يمنع 
من السير فيها إليه .فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من ال مكر وه له . 

وهذه الفكرة توجب ثلائة أمور: 

أحدها: أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ 

الثاني: هل العبد متصف به أم 3 

والغالث: إذا كان متصفا به فا طريتق دفعه والعافية منه؟ 

وإن م يكن متصفا به فا طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه. 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعى ثلاثة أمور: 

أحدها: أن هذه الصفة هل هي مبوبة لله مرضية له أم لا؟ 

الثاني: هل العبد متصف ہا أم لا؟ 
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الثالث: أنه إذا کان متصفًا مہا فما طریتق حفظها ودوامها؟ 

وان م یکن متصمًا بہا فم طریق اجتلاها والتخلق با؟ ثم فکرته في الأفعال 
على هذين الوجهين أيضا سواء. 

ومجاري هذه ار اک ا 

وإنما بحصرها ستة أجناس : الطاعات الظاهرة والباطنة » والمعاصى الظاهرة 
اط الشات اوي الد ةو لخدن والصفات الذمة. فيه 
مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعاها . 

وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجب له التمييز: بين 
الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك. والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب ع لا يليق 
به» ووصفه ب هو هله من الجحلال والإكرام . 

ومجاري هذه الفكرة: تدبر کلامه» وما تعرف به سبحانه إلى عباده على 
ألسنة رسله: من سائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا ینبغی له ولا یلیق 
به سبحانه» وتدبر یامه في اوليائه وأعدائه > التي قصها على ا وأشهدهم 
إياها؛ لیستدلوا ہا على أً نه اهم الحق المبينء الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء 
ویستدلوا بها على آنه على کل شيء قدیر» وا ا 
العقاب» وأنه غفور رحیم » وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي 
وسع كل شيء رحمة وعلًا» وأن أفعاله كلها دائرة: بين الحكمة والرحمةء والعدل 
والمصلحة؛ لا بخرج شيء منها عن ذلك . 

وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في اثار أفعا 

وال و الأصلين؛ ندب عباده في القران فقال في الأصل الأول ا 
يدير ون القرآن4 [النساء :۸۲ء محمد:٤۲]‏ . افلم يبروا القول) [الؤمنون : [A‏ 
إکتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا ایاج [ص: ۲۹] . إا أنرّلناه فُرآنًا عربيًا 
لمكم تعْقلُون) [يوسف: ] . ډإکتاب فصلتُ آبته قرآنا عرہیا لقوم بعلمون )ست (r:‏ 

وقال في الأصل الثاني : قل انظروا مَاذا في السموات والأرضِ [یونس: 
١‏ طن ني خلق السموات والأرض واختلاف ل والنہار لایات لأولي 
الألباب الذين يَذكرون اله قيامًا وقعودًا وعلى جُنویہم ویتفکرون ف خلق 
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السموات والأرض € [آل عمران: 4° 1[ 

إن في السموات والأرض لأياتِ للمؤمنين وفي خلقكم وما بت من 
دابُّةٍ آیات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل اله من السماء من رزق 
فاخا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیاٹ لقومٍ 
يعقلون ‏ [الجحاثية : ۳-] . أو يَسيرّوا ني الأرضِ فینظر وا کیت کان عاقية الین 
کانوا من قبلهم) (غافر: .]۲١‏ فل سيروا في الأرضصِ ا 
الذين من قبلٌ) [الرم .]٤۲:‏ ومن آیاته أن خَلَقَكم من تراب ثم إِذا أنتم بشرٌ 
تتتشرون ومن آیاته أن حل لکم من أنفبىكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحة إن في ذلك لآيات لقوم,ِ یتفکر ون - إلى قوله ومن آياته أن تقوم السَاءٌ 
والأرض بأمره) [الروم: ]۲١- ۲١‏ . 

ونوع سبحانه الآيات في هذه السور؛ فجعل خلق السموات والأرض 
واختلاف لخات الأمم وألواغيم ؛ يات للعالمين كلهم ؛ لاشتراكهم في العلم بذلك 
وظهوره ووضوح دلالته . 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال» وإلقاء المودة والرحة. بينم ؛ 
ايات لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينيا من المودة 
والتعاطف والتراحم ؛ مر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة؛ فمتى نظر بهذه 
العين إلى الحكمة والرحة والقدرة التي صدر عنها ذلك؛ دله فکره على أنه الإله 
الحق المبينء الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحته. 

وجعل المنام بالليل والنهار؛ للتصرف في المعاش وابتغاء فضله ؛ آيات لقوم 
يسمعون. وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها با جعلت اية له ما 
أخبرت به الرسل: من حياة العباد بعد موتهم » وقيامهم من قبورهم كا أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم . فهذه الآية إنا ينتفع بها من 
سمع ما جاءت به الرسل» وأصغى إليه» واستدل بهذه الآية عليه . 

وجعمل إراء تمم البرق. وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به؛ ايات 
لقوم يعقلون . فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة با لحس . فإذا نظر فيها ببصر 
قلبه وهو عقله؛ استدل ہا: على وجود الرب تعالىء وقدرته وعلمه» ورحته 
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وحکمته» وإمکان ماأخبر به من حياة الخلائق بعد موتہم » کا أحيا هذه الأرض 
بعد موتها. وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل ؛ فإن الحخس دل على 
الآية ءوالعقل دل على ما جعلت له أية؛ فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء 
والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال : ومن آیاته ته یریکم الرق خوفًا وطمعًا يرل 
من السهاء ماءٌ فيحيي به الأرض بعد موتها إن ني ذلك لآياتِ لقوم يعقلون) [الروم: 
٤‏ فتبارك الذي جعل كلامه : حياة للقلوب» وشفاء لما في الصدور. 
ويا جملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القران بالتدبر والتفكرء فإنه جامع 
لحميع منازل السائرين وأحوال العاملين» ومقامات العارفين » وهو الذي يورث : 
اللحبة والشوق» والخوف والرجاء. والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض ٠»‏ والشكر 
والصبر» وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله . 
وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بماد فساد القلب وهلاكه . 
N E‏ لاشتغلوا ماعن کل ما سواها. 
فإذا قرأه بتفكر حتى مر باية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه ؛ كررها - ولو مائة مرة› 
ولو ليلة - فقراءة أية بتفكر وتفهم ؛ خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى : حصول الإيمان» وذوق حلاوة القران . 
وهذه كانت عادة السلف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح . 
وقد ثبت عن النبي ل N‏ وهي قوله : 
إن عدم فانم عبادك وإن تفر هم فإنك أنت العزيرٌ الحكيم# زالائدة :4[ 
فقراءة القرآن بالتفكر؛ هي أصل صلاح القلب. 
ولهذا قال ابن مسعود: «لا عهذوا القرآن هذ الشعرء ولا تنشثروه نثر الدقل»› 
وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» لا يكن هم أحدكم آخر السورة» . 
آبو أيوب» عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : إني سريع القراءة» 
ي أقرأً القران في ثلاث . قال: «لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلةء فأتدبرهاء 
أحب إلي من أن أقرأً القران كا تقرأ» . والتفكر في القران نوعان : 
تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه . 
وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه . 
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فالأول: تفكر في الدليل القرآني . والثاني : تفكر في الدليل العياني . 

الأول: تفكر في آياته المسموعة» والثاني : تفكر في آياته المشهودة؛ وهذا أنزل 
الله القران ؛ ليتدبر ويتفكر فيه » ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. 

قال الحسن البصري :«أنزل القران ليعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا» . 


«)الباب العشرون 
فى طلب أهل اجنة لها من ربهم وطلبها لهم 
وشفاعتها فیهم إلى ربها عز وجل 

قال الله تعالى ؛ حكاية عن أولي الألباب من عباده قوهم : ربا إثناسَمعنا 
منادياً ينادي لايهانِ ن آمنوا بربکم قامنا را فاغفر لتا بوبنا كف عنا سیئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسك ولا خرن يوم القيامة إّك لا 
تخلف الميعاد) [آل عمران: .]٠۹ ٠۹۳‏ والمعنى : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك 
من دخول الحنة . 

وقالت طائفة : معناه: واتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك» وليس بسهل 
حذف الاسم والحرف معاً؛ إلا أن يقدر على تصديق رسلك؛ وطاعةرسلك؛ 
وحينئذ فيتكافا التقديران . 

ویترجح الأول بأنه قد تقدم قوهم : ربا إننا سمعنا مناديًا ينادي للایان 
أن آمنوا بربکم فآمنا) [ آل عمران : ۱۹۴۳] وهذا صریح في اليمان بالرسول کک 

ثم توسلوا إليه بإيمانہم أن يؤتيهم : ما وعدهم على آلسنة الرسل» فإجم 
سمعوا بوعدهم هم بذلك من الرسلء وذلك أيضا يتضمن : التصديق بهم 
وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به» وسألوه أن يؤتيهم إياه. وهذا هو الذي ذكره 


السلف والخلف في الآية . 
وقيل: المعنى : اتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل. والأول 
أعم وأكمل . 


. حادي الأرواح‎ ٩۷ )١( 
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وتأمل کیف تضمن إیانہم به : الإیمان بأمره ونهیه » ورسله ووعده ووعیده» 
وأسمائه وصفاته» وأفعاله وصدق وعده» والخوف من وعیده» واستجابتهم لأمره . 
فبمجموع ذلك؛ صاروا مؤمنين برهم . فبذلك صح هم التوسل إلى سؤال ما 
وعدهم به» والنجاة من عذابه . 

وقد أشكل على بعض الناس سؤاهم : أن ينجز هم وعده مع أنه فاعل 
لذلك ولابد. 

وأجاب بأن هذا تعبد حض كقوله: رب احکم باحق [الأنبياء: ]٠١١‏ 
وقول الملائكة : «إفاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلّك) [غافر: ۷]. 

وخفي على هؤلاء؛ أن الوعد معلق بشروط منها؛ الرغبة إليه سبحانه 
وتعالی» وسؤاله أن ینجزه هم کا آنه معلق بالإیمان وموافاتہم به» وأن لا یلحقه 
ما حبطه . فإذا سألوه سبحانه أن ينجز هم ما وعدهم ؛ تضمن ذلك : توفيقهم » 
وتشبيتهم » وإعانتهم على الأسباب التي ينجز هم بها وعده؛ فكان هذا الدعاء من 
أهم الأدعية وأنفعهاء وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية . 

وأما قوله : ربت احم الانبيء: ۲ . فهذا سؤال له سبحانه وتعالی أن 
ينصرهم على أعدائهم ؛ فيحكم همم عليهم بالنصر والغلبة . 

وكذا سؤال الملائكة رهم أن يغفر للتائبين ؛ هومن الأسباب التي يوجب بها 
هم المغفرة» فهو سبحانه نصب الأسباب التي يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائهء 
وجعلها أسبابا لإرادته» كا جعلها أسبابا لوقوع مراده» فمنه السبب والمسبب. 

وإن أشكل عليك ذلك؛ فانظر إلى خلقه الأسباب التي توجب عبته 
وغضبه» فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط عن الأسباب التي خلقها وشاءهاء 
فالکل منه وبه مبتداً من مشیشته وعائد إلى حکمته وحده. وهذا باب عظیم من 
ET OTE‏ 

ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد به ؛ قوله تعالى : فل أذلك خير آم جنه 
الحلد التي وعد المتقون كانت هم جزاء ومصير هم فيها ما يشاءُون خالدين كان 
على ربك وعدا مسئولا [الفرقان: .]٠١ ٠١‏ 
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...أثنى تعالى على عباده المتفكرين في خلوقاته ؛ بأنهم أوصلهم فكرهم 
فيها إلى شهادتہم E‏ وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به؛ 
علموا أن خلقها يستلزم : مره ونهيه» وثوابه وعقابه» فذکروا في دعائهم هڏين 
الأمرين فقالوا : ربن ما خلقت هذا باطلا سبحائك فقنًا عذابَ النار ربا نك 
من تدخل النار فقد أخرزيته وما للظالمين من أنصار4 [آل عمران: ۱۹۱ ۱۹۲] . 

فلما علموا أن خلتق السموات والأرض؛ يستلزم الثواب والعقاب ؛ تعوذوا 
بالله من عقابه . 

ثم ذكروا الإيان الذي أوقعهم عر ي خلت السموات والأرض فقالوا: 

ربا إننا سمعنا مناديا ينادي لاان أن آمنوا بربکم فامنا) [آل عمران: ۱۹۳] . 

فكانت ثمرة فكرهم في خلق السموات والأرض: الإقرار به تعالى» 
وبوحدانیته وبدینه» وبرسله» وبثوابه وعقابه» فتوسلوا اليه بٳيانېم الذي هو من 
أعظم فضله عليهم ؛ إلى مخفرة ذنوهم » وتكفير سيئاتهم » وإدخاهم مع الأبرار إلى 
جنته التي وعد موها. وذلك تام نعمته عليهم ؛ فتوسلوا بإنعامه عليهم » أولا إلى 
إنعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته» وهو إحدى الوسائل إليهء 
وهي الوسيلة التي أمرهم بها في قوله : «إياأيما الذين آمنوا اتقوا اله واوا إليه 
الوسيلة# [الائدة: ]٠٠‏ . 

وأخبر عن خاصة عباده أنهم يبتغون الوسيلة إليه؛ إذ يقول تعالى : 
«[أولئك الذين يعون يبتغون إلى رم الوسيلّة أيهم أقرب) [الإسراء: ۷ه]. على 
أن في هاتين الآيتين أسرارًا بديعة» ذكرتها في كتاب(التحفة المكية في بيان الملة 
الإ براهيمية هيمية) فأثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق السموات والأرض ؛ أنها لم يخلقها 
باطلاء وأثمر هم : الإیان بالله ورسوله» ودینه وشرعه» وثوابه وعقابه » والتوسل 
إليه بطاعته. والإيان به. وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل؛ قطرة من بحر لا 
ساحل له فلا تستطله ؛ فنه کنز من کنوز العلم لا یلائم کل نفس ولا یقبله کل 
حروم . والله بختص برحمته من يشاء . 


. ٤ج بدائع‎ ۱۹١ )۱( 
٠١۴ الضوء‎ 
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فصل والشر المستعاذ منه نوعان : أحدهما: موجود يطلب رفعه . 

والثاني: معدوم يطلب بقاؤء على العدم وأن لا يوجد. 

كها أن الخبر المطلق نوعان : 

أحدهما: مرجود فیطلب دوامه وثباته ون لا یسلبه . 

والثاني : معدوم فیطلب وجوده وحصوله . 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين وعليها مدار 
طلباتہم . وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى ؛ حكاية عن دعاء عباده 
ي آخر آل عمران في قوم : هر بنا ننا سَمِعَنَا مناديًا ينادي لاڇيان أن آمنوا بر بُکم 
فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكِفرّ عنا سانا (آل عمران: .]٠۹۴‏ فهذا الطلب لدفع 
الشر الموجود. فإن الذنوب والسيئات شر كا تقدم بيانه. 

ثم قال : «إوتوفنا مع الأبرار) فهذا طلب لدوام الخير الموجودء وهو الإيمان 
حتی يتوفاهم عليه . فهذان قسمان . 

ثم قال : «إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك فهذا طلب للخير المعدوم أن 
يؤتيهم إياه. ثم قال: ولا تخزنا يوم القيامة) فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر 
المعدوم» وهو خزي يوم القيامةء فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن 
انتظام » مرتبة أحسن ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما: المخفرة» 
ودوام الإسلام إلى الموت» ثم اتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة وهما: أن يعطوا ما 
وعدوه على ألسنة رسلهء وأن لا بخزيهم يوم القيامة . 

فإذا عرف هذا فقولهء بء في تشهد الخطبة : «ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا» يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم؛ لكنه 
فيها بالقوة فيسأل: دفعهء وأن لا يوجد. 

وأما قوله : «من سیئات أعمالنا» ففيه قولان : 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعال السيئة التي قد وجدت» فيكون الحديث 
قد تناول نوعي الاستعاذة: من الشر المعدوم الذي لم يوجدء ومن الشر الموجود؛ 


(۱) ۲۰۷ بدائع ج۲ . 
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فطلب دفع الأول ورفع الثاني . 

والقول الثاني : أن سيئات الأعال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبها» وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضا؛ دفع المسبب» والأول دفع 
السبب»فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه» وعلى الأول؛ يكون إضافة 
السيئات إلى الأعال من باب إضافة النوع إلى جنسه ؛ فإن الأعمال جنس وسيئاتما 
نوع منها. وعلى الثاني ؛ يكون من باب إضافة الب ال واو إلى علته» 
کأنه قال من عقوبة عملي والقولان عتملان . 

فتأمل أے) ألیق بالحدیث وأولی به؟ فإن مع کل واحد منہا نوعا من 
الترجيح . فيترجح الأول بأن منشأً الأععال السيئة من شر النفس»فشر النفس يولد 
الأعمال السيئة؛ فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك 
الصفةء وهذان جاع الشر وأسباب كل ألم؛ فمتى عوفي منها؛ عوفي من الشر 
بحذافيره . ويترجح الثاني بان سيئات الأعءال؛ هي العقوبات التي تسوء العامل»› 
وأسبامها؛ شر النفس؛ فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابماء والقولان في 
الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما؛ تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

فصل 

ولا کان الشر له سبب هو مصدره» وله مورد ومنتهى وكان السبب: إما من 
ذات العبد» وإما من خارج» ومورده ومنتهاه: إما نفسه» وإما غيره كان هنا أربعة أمور: 

شر مصدره من نفسه ویعود على نفسه تارة وعلى غبره أخرى . 

وشر مصدره من غيره وهو السبب فيه » ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أآخرى . 

جمع النبي » ية هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق 

أن ا إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه : : «اللهم فاطرٌ السموات 
والأرضِ « عا الغيب والشهادة رب کل شيءٍ وملیکه» أشهدٌ أن لا إله إلا أنتء 
أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشرّكه وأن أقترق على نفسي سوءًاء أو 
أجره إلى مسلم » فذكر مصدري الشر وهما: النفس والشيطان» وذكر مورديه 
ونهايتيه وما : عوده على النفس» أوعلى أخيه المسلم ؛ فجمع الحديث مصادر الشر 
وموارده» في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران 4 


فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا - فإن لم تف 
بطهرهم طهروا في نهر الححيم يوم القيامة -: نهر التوبة النصوح . 

ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة ما . 

ونهر المصائب العظيمة المكفرة . 

فإذا آراد الله بعبده خبرًا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة . فورد القيامة طيبًا 
طاهرًاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع 

ll 

فى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب . وقد جاء في كتاب الله تعالى 
ذکرهما مقترنین» وذکر کلا من منفردًا عن الآخر: 

فالمقترنان کقوله تعالى ؛ حاكيًا عن عباده المؤمنين : ربا قافر لنا ذنوبنا 
وکر عَنا سيناتنا وتوفنا مع الأبرار) [آل عمران: ۱۹۳] . 

والمنفرد كقوله : «(والّذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بها نل على حَمُدٍ 
وهو احق من ريم كفر عنہم سيئاتهم وأضْلَحَ باهم [عمد: [. 

وقوله في المخفرة : وم فبها من كل ارات وَمَغفرة من رم [عمد: [٣‏ 

وكقوله: #ربنا اغفر لا ونا وإسرافنا ف امرنا) [آل عمران: ]۱٤١‏ . 
ونظائره . فههنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتكفير. 

فالذنوب: المراد مها الكبائر. والمراد بالسيئات : الصغائثر. وهي ما تعمل فيه 
الكفارة» من الخطأ وما جرى مجراه . وهذا جعل هما التكفير. ومنه أحذت الكفارة . 
وهذا لم يكن ما سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين . فلا تعمل في قتل 
العمد. ولا في اليمين الغخموس في ظاهر مذهب أحد وأبي حنيفة . 

والدليل على أن السيثات هي الصخائ والتكفير ها؛ قوله تعالى: إن 
نبوا کبائرَ ما نون عنه نْكَفْرْ عنکم سیئاتکم ونذخلکم مدخلا کر ب4 راس n:‏ 

وی صحیح مسلم : : من حديث أي هريرة؛ أن رسول الله ي كان 
يقول: «الصلوات الخمس» اة إلى الحمعة» ورمضان ای رمضان ؛ 
مکفرات لما بينهن ؛ إذا اجتنبت الكبائر» . 


الضوء المنبر على التفسير سورة آل عمران 2 


ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفي» ؛ وطهذا كان مع الكبائرء والتكفير 
مع الصغائر. فإن لفظ «المغفرة» يتضمن : الوقايةء والحفظ . ولفظ «التكفر» 
يتضمن : السترء والإزالة . وعند الإفراد : يدخحل كل منها في الآخر. کا تقدم . 

فقوله تعالی : فر عنہم سيشاتهم) [عمد: ۲]. يتناول صغائرها 
وكبائرهاء وحوها ووقاية شرها؛ بل التكفير المفرد يتناول أسواً الأعمال» ك| قال 
تعالى : يقر اللَهُ عنهم أسوَاً الذي عملوا) (الزمر: .]٠١‏ 

وإذا فهم هذا؛ فهم السر في الوعد على المصائب والمموم والغموم 
والنصب؛ والوصب بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح : «ما 
يصيب المؤمن من َم ولا غم ولا أذى - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من 
خطاياه» فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب» ولا تغفر الذنوب حيعها إلا 
بالتوبة» أو ببحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب؛ فهي کالبحر لا يتغبر 
بالجيف . وإذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث. 

اوقیل في قوله تعالی : «[اصرُوا وصَابروا ورَابطوا [آل عمران: ۲۰۰]: إِنه 
اتال هن ادي إل الاعلة ف رالفين رن السا و الا دون 
«المرابطة» و«المرابطة» مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطًا؛ لأن 
المرابطين يربطون خيومم ينتظرون الفزع . 

ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . 

ومنه قول النبي» ية : «ألا أخبركم با يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط . فذلكم الرباط» وقال : «رباط يوم في سبيل 
الله ؛ خير من الدنيا وما فيها» . 

"وما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب 
فالتصر مبدأً الاصطبار» كا أن التكسب مقدمة الاكتساب . فلايزال التصبر 
یتکرر حتی یصیر اصطبارا . 


(۱) ۱۹ مدارج ج٣‏ . (۲) ۱۷ عدة الصابرين . 
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وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة تستدعي 
وقوعها بين اثنين كال مشانمة والمضاربة . 

قال الله تعالی : اانا آمنوا اصبرُوا وصابرٌوا ورابطوا واتقوا الله 
لمكم تَفْلحُون) [آل عمران: ۰ 

فأمرهم: بالصبر وهو حال الصابر في نفسه» والمصابرة وهي حاله في الصبر 
مع حصمه» والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد 
يصرر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير 
تعبد بالتقوی»› فأحبر سبحانه : أن ملاك ذلك كله التقوىء وأن الفلاح ؛ ؛ موقوف 
عليها فقال : «إواتقوا | لله لعلكم تفلحوذ) فالمرابطة کا آنا لزوم الثغر الذي 
يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه هوی 
والشيطان فيزيله عن مملكته . 

...وعم عباده كيفية هذه الحرب والجهادء فجمعها هم في أربع كلمات 
فقال: «یاأما الذین آمنوا اصبرٌوا وصَابرٌوا ورابطوا واتمُوا الله لعلكم تَفْلحُون) 
[آل عمران: ۲۰۰]. ولا ر يتم أمر الحهاد؛ إلا مذه الأمور الأربعة . فلا يتم الصبر إلا 
بمصابرة العدو وهو مقاومته ومنازلته . 

فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر اخر وهي المرابطة» وهي : لزوم ثغر القلب 
وحراسته ؛ لئلا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل . فهذه الثخور يدخل منها العدو؛ فيجوس خلال الديار» ويفسد ماقدر عليه . 

فا لمرابطة لزوم هذه الثغور ولا بخلي مكانهاء فيصادف العدو الثغر خاليا 
فیدخل منہا . 

فهؤلاء أصحاب رسول الله » بء خير الخلق بعد النبيين والمرسلين - صلى 
الله عليهم وسلم أجعين - وأعظم حاية وحراسة من الشيطان الرجيم » وقد خلوا 
اللكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد؛ فدخل منه العدو فكان ما كان . 


. الحواب الكاقي‎ ٠۳١ )١( 
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وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به ؛ هوتقوى الله . فلا ينفع الصبر 
ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى . ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين» وكيف تدال 
مرة ويدال عليك أخرى؟ أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره؛ فوجد القلب في 
حصنه جالسًا على کرسی ملکته» مره نافذ في أعوانه وجنده قد أحاطوا به» يقاتلون 
افق ر و فلم يمكنهم المجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه 
وجنده عليه ؛ فسأل عن أخص ال حند به وأقربهم منه منزلة فقيل له: هي النفس . 
فقال لأعوانه : ادخلوا عليها من مرادها. . . 

. . . وقال ابن عباس عنه - ية - ليلة مبيته عندهء إنه: لا 
استيقظ رفع رأسه إلى السماءء وقرأً العشر الآيات الخواتيم من سورة أل عمران : 
إن في خلت السموات والأرض) - إلى آخرها [آل عمران: ۱۹۰ ۲۰۰] ثم قال: 
E‏ الحمد. أنت نور ر السموات والأرضِ ومن فيهن › ولك الحمدٌ أنت 
فيم السموات والأرض ومن فيهن ‏ ولك الا ت الى ووعدك الحق. 
وقولك الحیء ولقاؤد حقّ» والجنة حى والنارُ حق» والنبيون حق» وخمد 
ی والتاغة حو اللهم لك أسلمتء وبك آمنٹ» وعليك توکلت»› وإليك 
بت وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغْفر لي ما قَدّمت وما أخرثء وما 
أسررت وما أعلنت» أنت إِهي لا إلّه إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم»” 


(۱). ۳۸ زاد المعاد جا . (۲).متفق عليه . 
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فان قيل ا رون ق فر وجل : طفن خفتم ألا تَعْدلوا قواحدة أو 
ما ملكت آیانکم ذلك اذنی 1 تعُولوا4 . [النساء:٣].‏ 

قال الشافعي : «أن لا تكثر عيالكم » فدل على أن قلة العيال أولى» . 

قیل: قد قال الشافعي رحه الله ذلك. وخالفه جمهور المفسرين من السلف 
والخلف. وقالوا: معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلواء فإنه يقال : عال 
الرجل يعول إذا مال وجارء ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادت» ويقال: عال 
يعيل عيلة إذا احتاج» قال تعالى : وإ خفتم عَيْلَة قَسَوف یغنیگم الله من فُضله 
إن شاءه . [التوبة: ۲۸]. قال الشاعر: 

وما يدري الفقير متى غناه ومايدري الغني متى يعينل 
أي: متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذاء ولكنه 

من : أفعل» يقال: أعال الرجل يعيل» إذا كثر عياله» مثل: ألبن وأعر إذا صار 
ذا لبن وتعر» هذا قول آهل اللغة . قال الواحدي في بسيطه: ومعنى تعولوا: تميلوا 
وتجوروا» عند جيع أهل التفسير واللغة . ) ) 

وروي ذلك مرفوعًا. روت عائشة رضي الله عنهاء عن اللي كل : 3أ 1" 
اتعولوا) قال: «لا تجوروا»» وروي : «لا تمیلوا»» قال: وهذا قول ابن عباس 
وقتادة والربيع والسدّي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة 

بن الأنباري . 

قلت: ويدل على تعين هذا المعنى من الآيةء وإن كان ما ذكره الشافعي لغة 
حكاها الفراء عن الكسائي » أنه قال: «ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا 
كثر عياله» قال الكسائي : وهو لخة فصيحة سمعتها من العرب». لكن يتعين 
الأول لوجوه: ' 


)1( ۸ تحفة المودود. 
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أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه» ولا يعرف عال 
للترجيح . الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم ما حالف من المفسرين . 
وقد قال الحاكم أبو عبدالله : تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع . 
الرابع: أن الأدلة التى ذكرناها على استحباب تزوج الولود» وإخبار النبي» 
عليه السلام» آنه یکاثر بأمته الآمم يوم القيامة › یرد هذا التفسبر. 
الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم ما يخافون الظلم والجور فيه إلى 
غیره» فإنه قال في أوهما : وان خفتّم أل تقسطوا في اليََامَى قًانكځوا ما طابَ لخم 
من الشساء مثنی ولات ورُبَاعٌ . [الساء: ۳]. فدهم سبحانه على ما يتخلصون به 
دهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن » فقال : «إفإن 
aL‏ ن #8 ر ے۶ نے ر ٥١‏ کی ع 
خفتم ألا تعدلوا فواحدَة او ما ملكت ايانكم . [النساء: .]١‏ ثم آخبر سبحانه أن 
الواحدة وملك اليمين أدنى ى عدم الميل والجورء وهذا صريح في المقصود . 
السادس: أنه لا يلتئم قوله : إفإن خفتّم ألا تَعْدلوا) في الأربع » فانكحوا 
واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين» فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم » بل 
هذا أجنبى من الأول! فتأمله . 
السابع: أنه من الممتنع أن يقال هم : إن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع» 
فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكش» فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 
الشامن: أن قوله : «إذلك أذْنّى ألا تعولوا» . تعليل لكل واحد من الحكمين 
الأربع ای نکاح الواحدة أو ملك اليمين»› ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال . 
التاسع: أنه سبحانه قال : «إفإن خفتم ألا تعدلّوا) . رالساء: .]٣‏ ولم يقل : 
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وإن خفتم أن لا تفتقروا أو تحتاجواء ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن 
يقول ذلك . 


العاشر: أنه تعالى إذا ذكر حكًا منهيّا عنه وعلل النهي بعلة أو أباح شيئًا 
وعلل عدمه بعلة» فلابد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل» وقد علل 
سبحانه وتعالى إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمينء 
بأنه أقرب إلى عدم الجور» ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل» فلا 
بحسن التعليل به . 


)قال تعالی : ¥ووَجَدك عائلا فأغتى 4 . [الضحى : ۸]. وأ جمع المفسرون أن 
العائل هو الفقير» يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 

وأعال يعيل إذا صار ذا عيال مثل لبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وثمر وثروة . 

وعال يعول إذا جار» ومنه قوله تعالى : ذلك اذى أَنْ لا تَعُولُوا) . 

وقيل العنى : ألا تكثر عيالكم» والقول هو الأول لوجوه: 

أحدها: أنه لا يعرف في اللخة : عال يعول إذا كثر عياله» وإنا المعروف في 
ذلك : أعال يعيل» وأما عال يعول فهو بمعنى الجور» ليس إلا. 

هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. 

الثاني: آنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده 
إلى الواحدة والتسري ب) شاءوا من ملك أيانہم» ولا بحسن هنا التعليل بعدم 
العيال. يوضحه :الوجه الثالث : أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح 
اليتامى إلى من سواهن من النساءء لئلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى » وجوز 
هم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع» ثم نقلهم عند خوف الحور وعدم العدل 
في القسمة إلى الواحدةء أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن 
الاماء. 


٠٦٤ )١(‏ عدة الصابرين. 
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فانتظمت الآية بيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ » والأولى من ذينك 
القسمين عند خوف العول» ف)| لكثرة العيال مدخحل هاهنا ألبتة . 
1 يوضحه: 

الوجه الرابع: أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من 
كثرة الاماء بلا عدد» فإن العيال كا يكونون من الزوجات يكونون من الاماء ولا 
فرق» فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش . 

يوضحه: 

الوجه الخامس: أن كثرة العيال ليس أمرّا محذورًا مكروهًا للرب تعالىء 
كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساءًء وقد قال النبيء ية : «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم»؟! فأمر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم 
القيامة . 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبیه نّا شارا بعد أن کان فقا صابرًا» فلا 
تحتج به طائفة لحاها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضًا لحاها. 


وأما قوله : «وقصرَ عدد المنكوحات على أربع» وأباح ملك اليمين بغير 
حصر» فهذا من تام نعمته وكمال شريعته» وموافقتها للحكمة والرحة والمصلحة» 
فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر. 

ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته 
بواحدة. فأطلق له ثانية وثالثة ورابعةء وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه 
وأركانه » وعدد فصول سنته» ولرجوعه إلى الواحدة بعد صر ثلاث عنهاء والثلاث 
أول مراتب الجمع . 

وقد علق الشارع بها عدة أحكام » ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نسكه بمكة ثلاثًاء وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاًا» وجغل حد الضيافة 
لمستحبة أو الموجبة ثلاثاء وأباح للمرأة أن جذ على غير زوجها ثلانّا» فرحم الضرة 
بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثًا ثم يعود؛ فهذا حض الرحة والحكمة 


A4 (0‏ أعلام ج۲. 
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والمصلحة. وأما الإماء فلا كنْ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها م يكن 
لقصر المالك على أربع منهن أو غيرها من العدد معنى ؛ فك ليس في حكمة الله 
ورحته أن يقصر السيد على أربعة عبيد أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في 
حکمته أن يقصره على أربع إماء . 

وأيضا فللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب على الزوج القيام 
به» فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينها؛ فقصر الأزواج على عدد يكون 
العدل فيه أقرب مما زاد عليه» ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه » 
ولا حق لامائه عليه في ذلك وهذا لا يجب هن قسم› وهذا قال تعالى: #فإن 
خفتم أن لا تَعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أيانكمٌ4 . رالنساء: ۴]. والله أعلم . 

وأما قوله : «وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات» وم يبح للمرأة أن 
تتزوج بأكثر من زوج واحد» فذلك من كال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته 
بخلقه ورعاية مصالحهم» ویتعالی سبحانه عن خلاف ذلك وینزه شرعه أن يأتي 
بغخير هذا ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العام » وضاعت 
الأنساب» وقتل الأزواج بعضهم بعضا» وعظمت البليةء واشتدت الفتنة › 
وقامت سوق الحرب على ساق» وكيف يستقيم حال امرأة فیها شرکاء متشاکسون؟ 
وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمجي ء الشريعة با جاءت به من خحلاف هذا ٠‏ 

من أعظم اا غل ك اكارغ و و وعنایته بخلقه . 

فإن قيل : فكيف روعي جانب الرجل» وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي 
وطره» وينتقل من واحدة إلى واحدة» بحسب شهوته وحاجته» وداعي المرأة 
داعیه» وشهوتپا شهوته؟ 

قيل: لا كانت المرأة من عادتها أن تكون خبأة من وراء ا لخدور» ومحجوبة في كن 
بيتهاء وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته» 
وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر ما أعطيته المرأةء 
وبي بيا لم ثبل به ؛ أطلق له من عدد المنكوحات ما م يطلق للمرأة. 

وهذا ما حص الله به الرجال» وفضلهم به على النساء» كا فضلهم عليهن 
بالرسالة والنبوة وا لخلافة وا ملك والامارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك» وجعل 
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الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن» يدأبون في أسباب معيشتهن› 
ويركبون الأخحطارء ويجوبون القفار» ويعرضون أنفسهم لكل بلية وحنة في مصالح 
الزوجات . والرب تعالی شکور حلیم » فشکر ھم ذلك وجبرھم بان مکنہم ما ل 
يمکن منه الزوجات . 

وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح 
النساءء وبين ما ابتلى به النساء من الغبرة؛ وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك 
ال ا ات اق و اة من م اة ام کل غد 
الله وحکمته ورحمته؛ فله الحمد ک)| هو أهله. 

وأما قول القائل : «إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل» . 

فليس ك قالء والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة 
الذكر؟ ولكن المرأة - لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها 
وقضاء وطرها - يغمرها سلطان الشهوةء ويستولي عليهاء ولا جد عندها ما 
يعارضهء بل يصادف قلبًا فارعا ونفسًا .خالية فيتمكن منها كل التمكن؛ فيظن 
الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلك . 

ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرآته أمكنه أن يجامع غيرها في 
الحال» وكان النبي“ ية يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وطاف سليان على 
تسعين امرأة في ليلة » ومعلوم أن له عند كل امرآة شهوة وحرارة باعثة على الوطء» 
والمرأة إذا قضى الرجل وطره فرت شهوتهاء وانكسرت نفسهاء ولم تطلب قضاءها 
من غيره في ذلك الحين » فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمرء 
ولله الحمد. 

قال ابن عقيل : قوم : إن الله جعل للمرأة شهوة تزيد على شهوة الرجل 
بسبعة أجزاء. قال : لو كان كذلك ما جعل الله للرجل أن يتزوج بأربع ویتسرى 
بها شاء من الإماء» وضيق على المرأة فلا تزيد على رجل»ء وها من القسم الربع 
وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج وتوسع على من دونه في الحرج . 


. ٤ج بدائع‎ ٤۱ )۱( 
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أجابه حنبلي آخر فقال: إن ذلك إن) كان لعارض راجح وهو خوفه اشتباه الأنساب. 

وأيضا ففي التوسعة للرجل يكثر النسل الذي هومن هم مقاصد النكاح . 

وأيضا: فإن الرجل والمرأة لا اشتركا في التذاذ كل من| بصاحبه وقضاء وطره منه وخصٍ 
الرجل بالنفقة والكسوة وكلفة المرأة؛ عوض بان أطلتق له الاستمتاع برها . 

وأيضا: فإن المرأة مقصورة في الخدر لا تدخل ولا تخرج إلا لهاجة حتى إن 
صلاتا في بيتها؛ أفضل من صلاتها في المسجد لم يقع نظرها من الرجال على ما 
يقع نظر الرجل عليه . فحاجته إلى أكثر من واحدة أشد من حاجتها. 

وأيضا: فإن طبيعة الذكر الحرارة» وطبيعة الأنثى البرودة وصاحب الحرارة 
يحتاج من الجاع فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة . 

وأيضا: فإن الله فضل الذكر على الأنشى في الميراث والدية والشهادة والعقيقة 
وغير ذلك؛ وهذا قال تعالی : ولا منوا ما قصل الله به بَعْضکّم على بٌعض . 
للرّجّال نصيبٌ ما اتسوا وللساء صب ما اكتسَبْنَ واسألوا الله منْ قَضله . 
[النساء: ۳۲]. 

فكان من تفضيلة الذكر على الأنثى ؛ أن حص بجواز نكاح أكثر من واحدة 
والله أعلم . 

وأما قوله : «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره» وم 
يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة 
وحكمتهاء فإن السيد قاهر لمملوكه» حاكم عليه» مالك له والزوج قاهر لزوجته 
حاكم عليهاء وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير؛ وهذا منع العبد من نكاح 
سیدته للتنافي بین کونه ملوکها وبَعْلَّها» وبين کونها سيدته وموطوءته» وهذا مر مشهور 
بالفطرة والعقول قبحه» وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأي به . 

...ومنىه: كلوه هنیا مَریثا) . [الساء:٤]‏ هنيتًا في عاقبته» مريا في 
مذاقه. وقيل: معناه: أنه أسرع انحدارًا عن المريء لسهولته وخفته عليه» 


.٣ج اعلام جا . (۲) ۲۹۴ زاد المعاد‎ ۸ )٩( 
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بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. ومن افات الشرب نبلة واحدة: 
آنه مخاف منه اشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليهء فیغض به. فإذا 
تنفس رودا رویدًا» ثم يشرب: أمن من ذلك . 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار 
الذي كان على القلب والكبد. لورود الماء البارد عليه . فأخرجته الطبيعة عنها. 
فإذا شرب مرة واحدة؛ اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار. فيتدافعان 
ويتعا لجان . ومن ذلك يحدث الشرق والعْصةء ولا بنا الشارب بالماءء ولا يمريهء 
ولا یتم ریه. 

وقد روی عبدالله بن المبارك والبيهقي وغيرهما: من حديث أبي قتادة» عن 
النبي؛ ل : «إذا شرب أحذكم فليمص الماءَ مصًاء ولا يعْبّ عباء فإن الكباد من 
العَّنّ٠.‏ «والکبّاد» بضم الكاف وتخفيف الباء: هو وجع الكبد» وقد علم 
بالتجربة ؛ أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلها» ويضعف حرارتها. وسبب 
ذلك ؛ المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية البارد وكميته . ولو ورد 
بالتدريج شينًا فشيتًا ) يضاد حرارتبا ولم يضعفها. وهذا مثاله؛ صب الاء البارد 
على القدر» وهي تفور: لا يضرها صبه قليلا قليلا. 

وقد روى الترمذي في جامعه عنه ی : «لا قشربوا نفسًا واحدًاء كشرب 
البعيرء لكن اشربوا من وثلاث» وسموا إذا أنتم شربتمء واحدوا إذا أنتم فرغتم . 

وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في أخره: تأثير عجيب في 
نفعه واستمراثه» ودفع مضرته . قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل : 
إذا ذكر اسم الله في أوله» وحمد الله في اخره» وكثرت عليه الأيدي» وكان من حل . 

”قال تمال: (ولا تتو السهاء واكم الي جَمَل اله لكمْ قباما وازرأفوهم فبها 


)0( رواه ابن السني وأبو نعي في الطب . 
٥١4 )۲(‏ إغائة جا . 
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واکسوهم 4 . [الساء: .]٠‏ قال ابن عباس : «لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله 
وجعله لك معيشة. فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك في 
کسوتېم ورزقهم ومؤنتهم» . 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قَوامین 
عليهم» كا جعل ولي الطفل قوامًا عليه والقَوام على غيره أمير عليه . ومَن قبل 
قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما؛ فقد جعله| قوامين 
على الأزواج والأولياء» ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن قوامًا على المرأة فإن المرأة إذا 
كانت غري) مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة . . 

٠‏ فائندة 
عطية الأولاد المشروع أن يکون على قدر مواريثهم : 

لأن .الله تعالى منع ممايؤدي إلى قطيعة الرحم» والتسوية بين.الذكر والأنشى 
خالفة لما وضعه الشرع من التفقضيل ؛ فيفضي ذلك ! إلى العداوة. 

ولأن الشرع أعلم بمصالحنا فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر 
والأنثى لما شرعه . ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنشش . 

ولأن الله تعالى جعل الأنشى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث 
والديات وفي العقيقة بالسنة ولأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء . 

فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنشى على العطية التي أعطاها الله وسواها 
بمن فضله الله عليها؛ أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة» كا إذا فضل عليه من 
سوی الله بينه وبينه . فأي فرق بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين آخيه 
ویسوي بین من مر الله بالتفضیل بینہا؟ ! 

N E O a 
والصحة. وال مال لا حت لأحد فيه ء ومذا لا جوز له الهبات والعطايا للوارث» وما‎ 


۱١۱ )۱(‏ بدائع ج۴ . ۰ الضروء ٠١١‏ 
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زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته وقطعًا له عن حال مرض الموت فضل 
عن الموت› وکذا تعطی الأخحوات مع وجود الابن والآب» وإن م يکن هم حق في 
الارث» وتلك عطية من الله على سبيل التحكم لا اخحتيار لأحد فيه »› وهذه عطية 
من مکلف غير محجور عليه فکانت على حسب اختیاره : من تفضيل وتسوية . 
وهذا هو القول الصحيح عندي . 

قلت: وهذه الحجة ضعيفة جدًا فإنها باطلة بها سلمه من امتناع التفضيل 
. بين الأولاد المتساويين في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح له قوله: إنها عطية من 
مکلف غير حجور عليه فجازت على حسب اختیاره وأنت قد حجرت عليه في 
التفضيل بين المتساويين "اه. 

...والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص » وأن منهم من 
يفهم من الآية حكا أو حكمين. ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. 

ومنهم من يقتصر في القَهم على مرد اللفظء دون سياقه ودون إيمائه 
وإشارته وتنبیهه واعتباره . 

وأخص من هذا وألطف ؛ ضمه إلى نص آخر متعلق به؛ فیفهم من اقترانه 
به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه 
له إلا النادر من أهل العلم فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به . 

وهذا کا فهم ابن عباس من قوله : وله وفصًالة تلاڻون شَهْرَا) . 

م ي e SÊ -o‏ دک 

[الأحقاف: .]٥‏ مع قوله : #والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین) . 
[البقرة: ۲۳۴]. أن المرأة قد تلد لستة أشهر. 

وكما فهم الصديق من اية الفرائض في أول السورة واخرها: أن الكلالة 
من لا ولد له ولا والد» وأسقط الإخوة بالحد. 

”وقد أرشد النبي؛ ييةءعمر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجعه 


(۱) ماذکره ابن القيم في رده على ابن عقيل هو الصواب )ا ذكره ابن القيم من الأدلة . (ج). 
ot (T)‏ أعلام جا. )%( oo‏ أعلام چ 


الضوء امبر على التفسبر سورة النساء ۱1۹ 


السؤال فيها مراراء فقال: «يكفيك اية الصيف» . وإنا أشكل على عمر قوله : 
ول الله يُفتيكمْ في الكللّة إن امرُۇٌ هَلَكَ ليس لَه ولد . رالساء: ..٠۷١‏ الآيةء 
خدله النبي؛ ا على ما يبين له المراد منهاء وهي الآية الأولى التي نزلت في الصيف› 
فإنه وَرّث فيها ولد الأم في الكلالة السدس» ولا ريب أن الكلالة فيها مَنْ لا ولد 
له ولا والد» وإن علا. 

وتحن نذكر عدة مسائل ما اختلف فيها السلف ومن بعدهم» وقد بينتها 
النصوص» ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد بينها النص وأغنى فيها عن القياس: 

المسألة الأولى : المشتركة في الفرائض» وقد دلّ القرآن على اختصاصٍِ ولد 
ا بقوله تعالی : ون کان رَجُل ورت كلل أو امْرَأة هح أو 
أت فلحل واج منَا السُدس. ِن کانوا كر من َلك قَهُم شرَكَاءُ ني 
الثلث4 . [النساء: .]٠١‏ وهؤلاء ولد الأم؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا 
شركاء في الثلث؛ بل يزا مهم فيه غيرهم . 

فإن قيل : بل ولد الأبوين منهم ؛ إلخاء لقرابة الأب . 

قیل: هذا وهم ؛ لأن الله سبحانه قال في اول الآية : وله اح أو أت 
لكل واج منيا السدس) . ثم قال : فإ کانوا أككَرَ من ذلك فَهُمْ شرَكاءُ في 
الث a O SE ESE EE‏ 
به واحدهم » وقال في ولد الأبوين : إن امرؤ هَلَكُ ليس له وَلَد ولَهُ حت لها 
نصف ما ترك وهو رها ٳذ م ين کا ولد إن اتتا این لها الان ما 
رل . وان کائوا إخوة رجا ونسَاءً قللدّكر مل حط الأنتَين) . [النساء: .]٠۷١‏ 
فذكر حكم ولد الأب والأإبوين واحدهم» وجماعتهم» وهو حكم يختص به 
جماعتهم کا بختص به واحدهم فلا یشارکهم فيه غیرهم » فکذا حکم ولد الأم» 
وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير الآخرء فلا يشارك أحدٌ الصنفين الآخر» وهذا 
الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالإجماع » والأول هو ولد الأم بالإجماع» 
كا فسرته قراءة بعض الصحابة «من أم» وهي تفسيرٌ وزيادة إيضاح» وإلا فذلك 
معلوم من السياق؛ وهذا ذكر سبحانه ولد الأم في آية الزوجين» وهم أصحاب 


الضوء انبر على التفس سورة النساء ۱۸۰ 


فرض مقَدّر لا يخرجون عنه» ولا حظ لأحد منهم في التعصيب ؛ ولم يذكر فيها أحدًا 
من العصبة» بخلاف ما ذكر في أية العمودين الآية التي قبلها؛ فإن لجنسهم حظا 
في التعصيب» وههذا قال في آية الإحوة من الأم والزوجين: غير مُضاري 
[الساء:٠٠]‏ ولم يقل ذلك في أية العمودين» فإن الإنسان كثيرا ما يقصد ضرار الزوج 
وولد الأم ؛ لأنهم ليسوا من عصبته» بخلاف أولاده وابائه فإنه لا يضارهم في 
العادة» فإذا كان النص قد أعطى ولد الأم ا منه» وأما 
الأإبوين فهم جنس اخر وهم عصبته» وقد قال النبي ية : «الحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رجل ذكر». وني هذه المسألة لم تب الفرائض شينًّاء فلا 
ول ٠‏ 

وما قول القائس : «هب أن أبانا کان حارًا» فقول باطل حسًا وشرعًاء فإن 
الأب لو كان حمارًا لكانت الأم أتانا. 

وإذا قيل : يقدر وجوده كعدمهء قيل: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون 
كالمعدوم » وأما بطلانه شرعًا فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه 
في ولد الأم فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 

قيل: بل قد يضرهم كا ينفعهم » فإن ولد الأم لو كان واحدًا وولد الأبوين 
مائة وفضل نصف سدس انفرد ولد الأم بالسدس» واشترك ولد الأبوين في نصف 
السدس.» فهلا قبلتم قوهم ههنا: «هبٌ أن أبانا كان حارًا»! وهلا قدرتم الأب 
معدوما فخرجتم عن القياس كا خرجتم عن النص! وإذا جاز أن ينقصهم الأب 
جاز أن يحرمهم . 

وأيضا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تفرق أحكامهاء هذه 
قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ 
من أم ؛ فنعطيه السدس فرضًا بقرابة الأم والباقي تعصيبًاً بقرابة الأب . 

إن قيل : فقد فرقتم بين القرابتينء فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم : 
يعطى الأخ للام بقرابة الأم السدس» ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قیل: نعم هذا قول الجمهور» وهو الصواب» وإن كان شرَيح ومن قال 


الضوء المنبر على التفسبر سورة النساء ۸۱ 


بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم» كا لو كان ابن عم لأبوين» 
والفرق بينا على قول الجمهور؛ أن كليهيا في بنوة العم سواءء وأما الإخوة للام 
فمستقلة ليست مقترنة بأبوة حتى يجعل كابن العم للأبوين» فههنا قرابة الأم 
منفردة عن قرابة العمومة » بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب . 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرض هن الثلثان وعالت الفريضةء فلو كان معهن أخوهن سقطن به» ويسمى : 
الأخ المشثوم » فلا كن بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن» ول 
يجعل وجوده كعدمه في حال الضرارء فكذلك قرابة الأب لما صار الاخوة بها عصبة 
صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى»› وهذا شأن العصبة فإن العصبة تارة تحور المالء 
وتارة تحوز أكثره» وتارة تحوز أقله وتارة تخيب؛ فمن أعطى العصبة مع استغراق 
الفروض الال حرج عن قياس الأصول وعن موجب النص فإن قيل : فهذا استحسان . 

قيل: لكنه استحسان مخالف الكتاب والميزان› فإنه ظلم للاخوة من الأم ؛ 
حیث يؤخذ حقهم ویعطاه غیرهم » وان کانوا يَعْقلُون عن امیت وينفقون عليه ؛ 
م يلزم من ذلك ان یشارکوا من لا يعقل ولا ينفق في ميراثه » فعاقلة المرأة - من 
أعامھا وبني عمھا وإخوتہا - یعقلون عنہاء ومیراٹها لزوجها وولدھا کا قضی 
بذلك رسول اللهء ية » فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراث لولد الأم ... 

اومنها: قوله تعالى في آية الفرائض : لمن بعد وَصيّة يُوصَى بها أ ين 
غير مُضار . [النساء: .]٠١‏ فإنه سبحانه وتعالى إن قدم على الميراث وصية من ل 
يضار الورثة » فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حرامًا» وكان للورثة إبطاهاء 
وحرم على الموصّى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة» وأكد سبحانه وتعالى ذلك 
بقوله : تلك ځدود الله فلا تعتدوهاچ . [النساء: .]٠۳‏ 

وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن 


)١(‏ ۳۷۷ إغاثة جا. 


الضوء المنبر على التفسر سورة النساء 1۸۲ 


الأرل: تصنت هرات العسودينة :والانة تفت مرات الأطرافة من 
الزوجين» والإخوة. والعادة أن الميت قد يُضارٌ زوجته وإخوته» ولا يكاد يضار 
والدیه وولده. . 

(المسألة السادسة: ميراث الجحد مم الإخوة» والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من 
الصحابة : كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم رضي الله عنهم . 

ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى : «يْستفتونك فل الله يفتكم في 
الکلالة ٳن امرۇ هَلَكَ ليس له ولد وله خت لها نف ما تَر وهو رها إن ت يكن ها 
لد . الساء: .]۷١‏ إلى آخر الآيةء فلم مجعل لاإخوة ميرانًا إلا في الكلالة . 


وقد اختلف الناس في الكلالةء والكتاب يدل على قول الصديق : أنا ما 
عدا الوالد والولدء فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الم : مون كان رَجْلٌ يُورّث 
لاله أو امراة وله اح أو حت فلل واحد منَّا السدس . [النساء : .]١‏ فسوى 
بين ميراث الإخحوة في الكلالة» وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره» فإذا كان 
وجود الجحد مع الإخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة» بل يمنعهم من صدق اسم 
الكلالة على الميت أو عليهم أو على القرابة» فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ول 
يمنعهم وجوده صدق اسمها؟ ! وهل هذا إلا تفريق حض بين ما جمع الله بينه؟ ! 

يوضحه الوجه الثاني : وهو أن ولد الولد يمنع الإإخوة من الميراث» ويخرج 
المسألة عن كونها كلالة ؛ لدخوله في قوله : ليس لَه ولد . [الساء: .]٠۷١‏ ونسبة 
أب الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه» فك أن الولد وإن نزل مخرج المسألة عن 
الكلالة فكذلك أب الأب وإن علاء ولا فرق بيني| ألبتة . 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى 


. اختصرنا المسألة الشانية وهي البحث في العمَريتين» والثالثة : وهي ميراث الأخحوات مع البنات‎ )١( 
:والرابعة : وهي ميراث البنات. والخامسة : وهي میراٹ بنت الابن السدس مع البنت لطول البحث فيها‎ 
. فمن أرادها فليرجع إلى الأصل رج)‎ 


الضوء المنير على التفسير سورة النساء 1A۳‏ 


أي الجدء فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الحد» فإذا خحلف عمه وأبا جدہ فھو کا 
لو حلف أخاه وجده سواء» وقد أجمع المسلمون على تقديم أب الجد على العم» 
فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ ؛ وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسًا 
جليا فليس في الدنيا قياس جلي( . . 

”قال تعالى : إن التوبةٌ على اله للذينَ يَعْمَلُونَ السوءَ بجَهالةي. 
[الساء:۷٠].‏ قال قتادة: أجم أصحاب رسول الله » بازء أن کل ماعصي الله ا 

وقال غيره : أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل . وقال الشاعر: 

ألا لا بجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلء إما لأنه لم ينتفع به فترّل منزلة الجهلء وإما 
هله بسوء ما تجني عواقب فعله . 


”اومن أحكامهاه: أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب ال معصية» وعجز عناء 
بحيث يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف» وشاهد الزور إذا 
ُطع لسانه» والزاني إذا جُبّ» والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة» وا مزور إذا طعت يده» 
ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. ففي هذا قولان للناس : 


فقمالت طائفة: لا تصح توبته ؛ لأن التوبة إنا تكون ممن يمكنه الفعل والترك. 
فالتوبة من الممكن» لا من المستحيل . ومذا لا تتصور التوبة من نقل الحبال عن أماكنهاء 
وتنشيف البحار» والطيران إلى الساء» ونحوه. 

قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس» وإجابة داعي الحق . ولا داعي للنفس هناء 
إذيعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كا مكره على الترك» المحمول عليها قهرًا . ومثل هذا لا تصح توبته. 


)١(‏ تابع المؤلف الأدلة حتى أوصلها إلى عشرين وجها ١‏ هم(ج). 
(۲) 6۷۰ مدارج جا. 
(۳) ۲۸۳ مدارج جا.. 


)٤(‏ أي: التوبة. 


الضوء المنبر على التفسير سورة النساء 1۸٤4‏ 


قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوم : أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح : 
توبة غير معتبرة » ولا بحمدون عليها. بل يسمونما توبة إفلاس» وتوبة جائحة» قال الشاعر: 

ورحت عن توبة سائلا وجديها توبة إفلاس 

قالوا: ويدل على هذا أيضًا: أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة 
عند المعاينة لا تنفع a‏ 

قال تعال: إلا التو على الله للدي يعمََونَ اسوه اة ود من 
قريب . فاولنڭ بو له ا وان اله ع ي وََْت الوب للذينَ يعون 
السات حتی إذا خض أَحَدَهمُ الوت قال إني تبت الان . ولا الذين نونوا وهم فار 
أولئك دنا : عَذَابًا ال4 . [النساء: ١۷‏ 1۸]. 


والجهالة ههنا جهالة العمل وإن كان عانًا بالتحريم 

قال قتادة : أهع أصحاب رسول الله“ على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة 
عمدًا کان أو م یکن» وکل من عصى الله فهو جاهل . 

وأما التوبة من قريب؛ فجمهور المغسرين على أنبا التوبة قبل المعاينة . قال عكرمة : 
قبل ا موت . وقال الضحاك : قبل معاينة ملك الموت . وقال السدي والكلبي : أن يتوب في 
صحته قبل مرض موته . . 

اوصف الله سبحانه آهل معصیته با مهل في قوله تعالی : إا التوبةٌ على اله للذين 
تمبلو ن إل ۽ بها م يوون من قريب اوليك ينوب اله عليه وكا اله علي 
حكيما). قال سفيان الشوري e‏ 
عالا إن کان عا فمن آجهل مته ؟ وإن کان لا یعلم فمثل 

وقوله: نم توبُونٌ من قريب فاولئك بور O‏ 
[الساء: .]١١‏ قال : قبل الموت . وقال ابن عباس رضي الله عنه)ا : ذنب المؤمن جهل منه . قال 
قتادة: أهع أصحاب رسول الله“ بء أن كل شيء عصي الله فيه فهو جهالة. وقال 
السدي : كل من عصى الله فهو جاهل . ) 


)0( ۰ مفتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النساء ۱۸٥‏ 


قالوا: ويدل على صحة هذا أن مع كال العلم لا تصدر المعصية من العبدء فإنه لو 
رأى صبيًا يتطلع عليه من كوة م تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة» فكيف يقع منه حال كمال 
العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟! فلابد من غفلة 
القلب عن هذا العلم وغيبته عنه» فحينئذ يكون وقوعه في ا معصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيان مضاد للعلم . 

والذنب عفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه» وجهل بحقيقة 
لمفسدة المترتبة عليه» وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة» فما عصي الله إلا بالجهل» 
وما أطيع إلا بالعلم . 

فصل 

ومن حکمته سبحانه ما منعهم من العلم : علم الساعة ومعرفة اجاهم» 
وني ذلك من الحكمة البالخة ما لا يجحتاج إلى نظرء فلو عرف الإنسان مقدار عمره ؛ 
فإن كان قصير العمر لم يتهناً بالعيش» وكيف يتهنا به وهو يترقب الموت في ذلك 
الوقت؟ فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وإن) عمارتها بالآمال. وإن كان طويل 
العمر وقد تحقق ذلك ؛ فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانه ماك في الشهوات والمعاصي 
وأنواع الفساد ويقول : إذا قرب الوقت أحدثت توبة . وهذا مذهب لا يرتضيه الله 
تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم » ولا تصلح عليه أحوال العام » ولا يصلح 
العام إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه» فلو أن عبدًا من عبيدك 
عمل على أن يسخطك أعومًاء ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك ؛ 
م تقبل منه ولم يفز لديك با یفوز به من همه رضاك . وكذا سنة الله عز وجل : أن 
العبد إذا عاين الانتقال إلى الله ل و ولا إقلإج قال تعالی : [ولیست 
التوبة للذينَ يعملون السيئات حتى إذا حَضر أحدهم اموت قال إن تبت الاد . 
[النساء: ۱۸]. وقوله : فلا روا باسنا قالٌوا آمنا بالله وحدَه وكفرنًا بها کنا به مش ر کین 
فلم يك بنفعهُم إيمانم ما رأؤا باسنا سنة اله التي قد خلت في عباده). [غافر: 4 
..٥‏ والله تعالى إن) يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة 


(۱) ۲۸۳ مفتاح جا . 
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الطبيعة ؛ فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه»ء فهذا ترجى له 
مغفرة الله وصفحه وعفوه ؛ لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه یری کل وقت 
ما لا صبر له عليه» فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف 
ختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الايمان له» فهو يجيب داعي النفس 
تارة وداعي الإيمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم 
خوفا ولا يدع لله شهوة» وهو فرح مسرور يضحك ظهرًا البطن إذ ظفر بالذنبء 
فهذا الذي بخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة» ولا يوفق هها؛ فإنه من معاصيه 
وقبائحه على نقد عاجل یتقاضاه سلما وتعجیاڈ. ومن توبته ویابه ورجوعه إلى الله 
على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل» وإن) كان هذا الضرب من الناس حال بينهم 
وبين التوبة غالبًا؛ لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس 
والاستمرار على ذلك» شديد على النفس صعب عليهاء أثقل من الجبال ؛ ولا سيا 
إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان» فنفسه لا تطوع له 
أن يبيع نقدًا بنسيئة ولا عاجلا بأجل كا قال بعض هؤلاء وقد سئل : أيا أحب 
إليك درهم اليوم أو دنار غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذا» ولكن ربع درهم من اول 
أمس . فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله . 

فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه» وقد أوجبت له تلك 
الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه » صارت كال ملكة له بحيث لا يتمكن من تركهاء 
فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي 
والمعاصي » وکلم صدر عنه واحد منہا اثر أُثرّا زائدا على أثر ما قبله ؛ فيقوى الأثران 
وهلم جرا» فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال؛ فينتقل إلى 
الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم على الله » ف| ظنه بربه؟ ولو أنه تاب 
وأناب وقت القدرة والامكان ؛ لقبلت توبته ومحيت سيئاته » ولكن حيل بينهم وبين 
ما يشتهون. ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة» ولكن 
فرط في أداء اللو نفد الالء ولو أداه وقت اللإمكان لقبله ربه» وسيعلم 
المسرف والمفرط أي ديان أدان؟ وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات؟ 
فإن فنيت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم 
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مقادير أجامم ومبلغ أعمارهم » فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين 
عینیه ؛ فینکف ع| یضره في معاده» ویجتهد في ينفعه ويسر به عند القدوم . 
فان فلت فما هرمح کر قذ غيب عه مدان أجلن وهو رقب الوت فى 
كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم» فأي فائدة وحكمة حصلت 
بستر أجله عنه؟ قیل : لعمر اللهٍ إن الأمر كذلك وهو ارشع الذي حير الألباب 
والعقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتی 


قة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب حلة. وقالوا بالحر المحض 

وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا: لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها 
مصالح العبادء وإنا مصدرها حض المشيئة وصرف الإرادةء فأنكروا حكمة الله 
في آمره ونهيه . 

وفرقة نفت لأجله القدر حملة. وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى 
يطلب ها وجوه الحكمة» وإنا هي خلقهم وإبداعهم » فهي واقعة بحسب جهلهم 
وظلمهم وضعفهم » فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها. 

فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل . 

فالأولى غلت في ال حبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله . 

والثانية: غلت في القدر وأخرجت كثيراً من الحوادث ؛ بل أكثرها عن ملك 
الرب وقدرته . 

وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فأثبتوا لله عز 
وجل عموم القدرة والمشيئة » وأنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاءء أو يشاء ما 
لا يكون. وأن أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن بخلقوا ما لا خلقه الله ء 
أو بحدثوا ما لا یشاء» بل ما شاء الله کان ووجد وجوده بمشیئته» وما لم يشا لم یکن 
وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة إلا به» ولا تتحرك في العام 
العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه» ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع 
من الحكم البالغة والعواقب الحميدة» ما اقتضاه كال حكمته وعلمه وهو العليم 
الحكيم » فا خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة؛ وإن تقاصرت عنها 
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عقول البشر» فهو الحكيم القدير فلا تجحد حکمته ک)| لا جحد قدرته . 

والطائفة الأول جححدت الحكمة. 

والثانية جحدت القدرةء والأمة الوسط أثبتت له كال الحكمة وكال القدرة. 

فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمةء 
وربا شهدت الحبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها. 

والفرقة الثانية تشهد في المعصية محرد كونها فاعلة محدثة خحتارة» هى الى 
شاءت ذلك بدون مشيئة الله . 

والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء» وتشهد 
مع ذلك فعلھا وکسبھا واختیارھا وإیثارھا شھواتا على مرضات را . 


فيوجب الشهود الأول ههما: سؤال ربا والتذلل والتضرع له: أن يوفقها 
لطاعته وجول بینہا وبين معصیته» وأن یثبتها على دینه ویعصمها بطواعیته . 

ويوجب الشهود الثاني هما : اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسهاء وأنها 
هي الظالمة المستحقة للعقوبة» وتنزيه رها عن الظلمء وأن يعذبها بغير استحقاق 
منها أو يعذيها على ما لم تعمله فيجتمع ها من الشهودين : شهود التوحيد والشرع 
والعدل والحكمة . وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب 
وأنها تنتهي إلى ثمانية مشاهد: 


أحدها: المشهد الحيواني البهيمى الذي شهود صاحبه مقصور على شهوات 
لذت به فقط وخواق هدا الشهة شارك ميم اليرانات ونا بريد علها ف 
اللذة وكثرة التمتع . 

والثاني: مشهد الحبر وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولأ ذنب له هوء 
وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . 

الغالث: مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله 
وخلقهء وهذا مشهد القدرية المجوسية . 

الرايع: مشهد أهل العلم والإيمانء وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله 
وقضاء الله وقدره کا تقدم . 


الضوء المنبر على التفسير ۰ سورة النساء ۱۸۹ 


الخامس: مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف. وأنه إن لم يعنه الله ويثبته 
ويوفقه ؛ فهو هالك . والفرق بين مشهد هذا ومشهد الحرية ظاهر. 

السادس: مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق 
والابداع ونفوذ المشيئة » وأن الخلق أعجز من أن يعصوه ه بغبر مشیئته . والفرق بین 
هذا المشهد وبين المشهد الخامس؛ أن صاحبه شاهد لکال فقره وضعفه وحاجته» 
وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع» وأنه لا حول ولا قوة إلا به . 
السايع: مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين 
العبد والذنب» ولله في ذلك حکم د تعجز العقول عن الاحاطة بهاء وذکرنا منہا في 
ذلك الكتاب قريبًا من أربعين حكمةء ERNE REG,‏ 

اقوله تعالی E‏ 
تعضلوهنُ لتذهَّبوا عض ما آتيتموهٌُ 4 . [النساء: ۹]. . فحرم سبحانه وتعالى أن 
یأخذ منہا شیئًا ما آتاهاء ذا كان قد تول اه بالعضل. 

قصل 
فیما حکم الله سبحانه بتحریمه من النساء على لسان نبیه 


حرم الأمهات وهن : کل من بینك وبینه ولادة من جهة الأمومة أو الأبوة 
كأمهاته وأمهات ابائه» وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

وحرم البنات وهن : كل من ينسب إليه بولادة» کبنات صلبه» وبنات بناته 
وأبنائهن » وإن سَفلنَ . وحرم الأخوات من كل جهة . 

وحرهم العات وهن : أخوات ابائه وإن علون من كل جهة. 

وأما عمة العم : فإن كان العم لأب : فهي عمة أبيه . وإن كان لأم : فعمته 
أجنبية منه. فلا تدخل في العات . وأما عمة الأم : فهي داخلة في عماته» كا 
دحلت عمة أبيه في عباته . 


)١(‏ ۳۷۸ إغاثة جا. 
٠ (0‏ زاد المعاد ج٤‏ . 
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وحرم الخالات وهن : أخوات أمهاته وأمهات ابائه» وإن علون . 

وأما خالة العمة : فإن كانت العمة لأب ؛ فخالتها أجنبية » وإن كانت لأم ؛ 
فخالتها حرام ؛ لأنها خالة. وأما عمة الخالة: فإن كانت الخالة لأم ؛ فعمتها 
أجنبية » وإن كانت لأب ؛ فعمتها حرام ؛ لأغها عمة الأم . 

وحرم بنات الأخ وبنات الأخحت. فيعم الأخ والأخت من كل جهة 
وبناتیا» وإِن نزلت درجتهن . 

وحرم الأم من الرضاعة» فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات» 
وإن علون . وإذا صارت المرضعة أَمّه صار صاحب اللبن - وهو الزوج أو السيد إن 
كانت جارية -أباه . واباؤه أجداده . فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن - التي هي مستودع 
فيها للأب - على كونه أبًا بطريق الأول ؛ لأن اللبن له» وبوطئه ثاب . ومذا حكم 
رسول الله ية » بتحريم لبن الفحل . فثبت بالنص . وإياؤه: انتشار حرمة 
الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة» وأنه قد صار ابتا هما وصارا أبوين له ؛ 
فلزم من ذلك؛ أن يون إخوت| وأخوات)| خالات له وعمات»› وأبناۋما وبنات) 
إخوة له وأخحوات . 

فنبه بقوله : واخوائکم من الرضاعة4. [النساء: ۲۳]. على انتشار حرمة 
الرضاع إلى إخوتيا وأخوات)ء كا انتشرت ما إلى أولادما. فكا صاروا إخوة 
وأحوات للمرتضع » فأخواهم| وخالاعي)]؛ أخوال وخالات له» وأعمام وعات له. 
الأول: بطريق النص» والآخر: بتنبيههء كا أن الانتشار إلى الأم بطريق النص» 
وإلى الأب بطريق تنبيهه . وهذه طريقة عجيبة مطردة في القرانء لا يقع عليها إلا 
کل غائص على معانیه ووجوه دلالاته . 

ومن هنا قضى رسول الله ياء أنه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». ولكن الدلالة دلالتان: خفيةء وجلية. فجمعه) للأمة ليتم البيان» 
ويزول الالتباس» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الفية . 

وحرم أمهات النساء. فدخحل في ذلك أم المرأة» وإن علت من نسب أو 
رضاع » دخل بالمرأة أو ل يدخل با. لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 

وحرم الربائب اللاي في حجور الأزواج . وهن بنات نسائهم المدخحول بهن 


فتناول ذلك بناتہن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن . فإنهن داخحلات في اسم 
«الربائب». وقيد التحريم بمقيدين: أحدهما: كونين في حجور الأزواج . والثاني: 
الدخحول بأمهاتهن . فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم . سواء حصلت الفرقة 
بموت أو طلاق . هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت ومن وافقهء وأحمد في رواية عنه : إلى أن موت الأم في 
تحريم الربيبة كالدخحول بها ؛ لأنه يكمل الصداق» ويوجب العدة والتوارث ؛ فصار 
كالدخول والجمهور أبوا ذلك. وقالوا: اليتة غير مدخول بها؛ فلا تحرم ابنتها. والله 
تعالى قيد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 

وأما كونما في حجر: فلا كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدًا للتحريم به» بل 
هو بمنزلة قوله : #ولا لوا أُولادكم حَشيةَ بلاق . [الإسراء: .]١١‏ 

ولا كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حجر الزوج وقوعًا 
وجوارًا فکأنه قال : اللاي من شأنهن أن يكن في حجوركم . 

ففي ذكر هذا فائدة شريفة . وهي جواز جعلها في حجرهء وأنه لا يجب 
عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفر وا لخلوة بها . فأفاد هذا الوصف ؛ عدم 
الامتناع من ذلك . 


ولا حفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة : أن تكون في 
حجر الزوج . وقيد تحريمها بالدخول بأمها. وأطلق تحريم أم المرأةء ولم يقيده 
بالدحول. فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم : إن الأم تحرم بمجرد 
العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل . ولا تحرم البنت إلا بالدخحول بالأم . وقالوا : 
أمهموا ما أيم الله . 

وذهبت طائفة إلى أن قوله: اللاي دخلتم ن4 . [الساء:۲۴] وصف 
لنسائكم الأولى والثانية » وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت. 


وهذا یرده نظم الكلامء وحيلولة المعطوق بين الصفة والموصوف› وامتناع 
جعل الصفة للمضاف إليه» دون المضاف إلا عند البيان . فإذا قلت : مررت 
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بغلام زيد العاقل : فهو صفة للخلام لا لزيدء إلا عند زوال اللبس. كقولك : 
مررت بغلام e‏ 

ويرده أيضا: جعل صفة واحدة لموصوفين ختلفي الحكم والتعلق 
والعامل . وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن . 

وأيضا: فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى ما لحوارهء والجار أحق بصقبهء 
sS‏ 

قإن قيل : فمن ين ادخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخحل بہاء 
ولیست من نسائه؟ 

قلغا: السرّية قد تدحل في جملة نسائه. كا دحلت في قوله : «إنساؤكم 
حَرْت لم فائوا حرتکم آئی شنم . [البقرة: ۲۲۳]. 

ودخلت في قوله : إأحل کم ليله الصيامٍ الرَفْتُ 91 نسائکم . 
[البقرة:1۸۷]. ودخلت في قوله: ولا تنكځوا ما كح آباؤكم من النساء) . [الساء:٠۲].‏ 


فان قيل : فيلزمكم على هذا إدخا ها في قوله: وهات نسانگم). 
[الساء: ۲۳]. فتحرم عليه أم جاریته . 

قلنا: نعم . وكذلك نقول: إذا وطىء أمته حرمت عليه أمها وابنتها . 

قإن قيل : فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمها. 
فكيف تشترطونه ههنا؟ قلنا: لتصير من نسائه . فإن الزوجة صارت من نسائه 
بمجرد العقد. وأما المملوكة : فلا تصير من نسائه حتى يطأها . فإذا وطئها صارت 
من نسائه» فحرمت عليه أمها وابنتها . 

قإن قيل : فكيف أدخلتم السرية في نسائه في أية التحريم » ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظهار والإيلاء . 

قيل: السياق والواقع يأبى ذلك . فإن الظهار كان عندهم طلاقا. ونا عله 
الأزواج لا الإماء. فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله 
الكفارة . فنقل حكمه وأبقى عله . 

وأما الإيلاء : فصريح ني أن محله الزوجات ؛ لقوله تعالى : «إللذينَ ولون 
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من نسائهم ربص أربعة أشْهُر. فان فَاعوا فإِنٌ الله عَمُورٌ رَحيمٌُ . ون عَرَمُوا 
الطلاق فان الله سمي عَلَيمْ ‏ . [البقرة: ۲۲۰۹ء ۲۲۷]. 

وحرم سبحانه ل الأبناء . وهن موطوءات الأبناء بنكاح أو ملك يمين . 
فإنها حليلة بمعنى علَلة. ويدخحل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن ابنته . 
ويخرج من ذلك التبنى. وهذا التقييد قصد به إخراجه . 

وأما حليلة ابنه من الرضاع : فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقوهم يدخلونها 
في قوله : «إوحلائل أبنائكم) . ولا بخرجونها بقوله : «[الذينَ من أصلابكم 4 
ويحتجون بقول النبي مي : «حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب. فتحرم إذا كانت لابن 
الرضاع . قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير. وحرموا من الرضاع بالصهر 
نظير ما يحرم من النسب. 

ونازعهم في ذلك اخرونء فقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة؛ لأنه 
ليس من صلبه . والتقييد كا بخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء 
ولا فرق بین . 

قالوا: وأما قول“ ية : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فهو من أكبر 
أدلتنا وعمدتنا في المسألة. فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إن هو بالصهر لا 
بالنسب . والنبي٬‏ َي قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب» لا على 
شقيقه من الصهر. فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم المصاهرة. 
فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته؛ والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم 
الرضاع إلا من جهة النسب. ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر ألبتةء لا 
بنص ولا إيماء» ولا إشارة .. والنبي اء أمر أن يحرم به ما حرم من النسب. 

وف ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا بحرم به ما يحرم بالصهر. ولولا أنه أراد 
الاقتصار على ذلك لقال : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. 

قالوا: وأيضا فالرضاع مشبه بالنسب. وهذا أخذ منه بعض آخكامه» وهو 
الحرمة والمحرمية فقط» دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب. فهو نسب 

٠۴۲ الضرء‎ 
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النسب؛ وهو ألصق به من المصاهرة. فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرةء 
مع قصوره عن أحکام مشبهه وشقيقه؟ 
وأما اللصاهرة والرضاع : فإنه لا نسب بينهماء ولا شبهة نسب» ولا بعضية» ولا اتصال. 


قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثانا لبينه الله ورسوله بيانا شافياء يقيم الحجة ويقطع 
العذر. فمن الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم والانقياد. 

فهذا منتهى النظر في هذه المسألة. فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليهاء 
وليدل عليها؛ فإنا ها منقادون» وا معتصمون . والله الموفق للصواب . 


فصل وحرم سبحانه وتعالی نكاح من نكحهن الآباء 

وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمينء أو عقد نكاح . ويتناول أباء الآباء 
وأباء الآمهات وإن علونء واستثنى بقوله: إلا ما قد سلف [الساء:٠۲]‏ 
والاستثناء من مضمون جملة النهي» وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة» 
فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة والرسول والكتاب . 

فصل وحرم سبحانه الجمع بين الأختين 

وهذا يتناول الجمع بينه) في عقد النكاح وملك اليمين» كسائر رمات 
الآية . وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . . وهو الصواب . 

REE‏ ا ي و 
اة : : «[والذينَ هم لفُرُوجهم حَافظود. إل على أزْوَاجهم أو ماملگت 
ایانم فإہم َير مَلومین) . [الزمنون: ه» ]. وطهذا قال ا المؤمنين عثمان بن 
عفان : «أحلته) آية وحرمتھ| أية». 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه : لا أقول هو حرام . ولكن ننهى عنه. فمن 
أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه . والصحيح ؛ أنه لم يبحه» ولكن تأدب 
مع الصحابة أن يطلق لفظ «الحرام» على أمر توقف فيه عثان بن عفان» بل قال : 
ننهى عنه . والذين جزموا بتحريمه رجحوا أية التحريم من وجوه : 
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أحدها: أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمينء 
فما بال هذا وحده حتى يخرج منها؟ فإن كانت اية الإباحة مقتضية لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك» ولوطوءة أبيه وابنه بالملك إذ لا 
فرق بين ألبتة . ولا يعلم بهذا قائل . 

الشاني: أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعًا بصور عديدة» لا 
يختلف فيها اثنانء كأمه وابنته» وأخته وعمته» وخالته من الرضاعة . بل كأخته 
وعمته وخالته من النسب» عند من لا يرى عتقهن بالملك» كالك والشافعي . ولم 
یکن عموم قوله : بأو ما ملكت أیانکہ 4 . [النساء ek‏ لعموم حريمهن 
بالعقد والملك . فهذا حكم الأختين سواء. 

الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه د 
فيه لشروط الحل» ولا لموانعه . وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره . فلا تعارض بينه| ألبتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه 
شرط الحل وموانعه معارضا لمقتضى الحل . وهذا باطل قطعًا . بل هو بيان لما سكت 
عنه دلیل الحل من الشروط والموانع . 

الرايع: أنه لو جاز ا ين المملوكتين في الوطء جاز الجمع بين 
الأم وابنتها المملوكتين . فإن نص التحريم سامل لصون برلا وواعدا وان 
إباحة المملوكات إن عمت الأختين عمت الأم وابنتها. 

الخامس: أن النبي بء قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 
ماءه في رحم آختین» . ولا ريب أن جع الماء كا يكون بعقد النكاح يكون بملك 
اليمين. والإيمان يمنع منه. 

فصل 

وقضى رسول الله“ ية » بتحريم الحمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 

وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الحمع بين الأختين» لكن بطريق خفي . 


الكتاب . 
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وكان الصحابة أحرص شيء على استنباط أحاديث الرسول» ب من سرآن. 

ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه» ووجه قلبه إليه» واعتنى به بقطرة 
سليمة» وقلب زكي ؛ رأى السنة كلها تفصيا للقرآنء وتبيينًا لدلالته » وبياتا مراد 
الله منه . وهذا أعلى مراتب العلم . فمن ظفر به فليحمد الله . ومن فاته فلا يلومن 
إلا نفسه وهمته وعجزه . 

واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها؛ أن كل امرأتين بينه) قرابة لو كان أحدهماء ذكرا حرم على الآخر» فإنه يحرم 
الجمع بينها. ولا يستثنى من هذا صورة واحدة. فإن لم يكن بينها قرابة م يحرم 
الجمع بینه). وهل یکره؟ على قولين . وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابتته من غبرها. 

واستفید من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة: أن كل امرأة حرم 
نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين» إلا إماء أهل الكتاب . فإن نكاحهن حرام عند 
الأكثرين » ووطأهن بالملك جائز. وسوى أبو حنيفة بيا : فأباح نكاحهن كا يباح 
وطؤهن بال ملك . 


والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إن آباح نکاح الإماء 
بوصف الإییان فقال ن ومن 1 يستطح منکم ولا أن ینک اقات 
المؤمتات فمن ما ملكت اکم من ن تانكم الۇمتات . واله غلم بایانكم 4 . 
[الساء: .]۲٠‏ وقال تعالى : #ولا تنکځوا اشر کات حتی يوم . [البقرة: .]۲۲١‏ 
خص ذلك بحرائر أهل الكتاب . بقي الإماء على قضية التحريم . . وقد فهم ابن 
ر من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية . فقال: «لا أعلم شركا 
أعظم من أن تقول: إن المسيح إلنهها» . 

وأيضا: فالأصل في الأبضاع ؛ الحرمة . وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات» ‏ 
فمن عداهن؛ على أصل التحريم . وليس تحريمهن مستفادا من المفهوم . 

واستفید مر سياق الآيتمومدلوها؛ أن كل امرآة حرمت حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن وحليلة الأب وأم الزوجة . وأن كل الأقارب حرام 
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إلا الأربع المذكورات في سورة الأحزاب . وهن : بنات الأعمام والعمات» وبنات 
الأخحوال والخالات . 


فصل ومما حرمه النص: نكاح الزوجات المحصنات 


واستثنى من ذلك ملك اليمين. فأشكل هذا الاستثناء على كثير من 
الناس . فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها. فأين محل الاستشناء؟ 

فقالت طائفة : هو منقطع » أي لكن ما ملكت أيمانكم . وقد رد هذا لفظا ومعنى . 

أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ » وبابه غير الإلجاب : من النفي والنهي 
والاستفهام . فليس الموضع موضع الانقطاع . 

وأما امعنى : فإن المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه ؛ بحيث تخرج ما وهم 
دخوله فيه بوجه ما . فإنك إذا قلت : ما بالدار من أحد؛ دل على انتفاء من بها بدوا ممم وأمتعتهم . 
فإذا قلت: إلا حمارأًء أوإلا الأثاني ونحو ذلك؛ أزلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه. 


وأبين من هذا قوله تعالى: لا يسمَعُونَ فيا لعا إلا سما . مريم: .]٠۲‏ فاستفناء 
السلام أزال توهم نفي السماع العام . فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سباع كلام ماء 
وآن يكون مع سماع غيره . وليس في تحريم نكاح الزوجة ما يوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين 


ی جرج 
وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه طلاقا 
ها. وحل له وطؤها. 


وهي مسألة بيع الأمة: هل يكون طلافا ها أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة . فابن عباس 
يراه طلاقا. وحتج له بالآية . 

وغيره يأبى ذلك» ويقول: كا مجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان» 
كذلك اللك اللاحق لا يناي النكاح السابق. 

قالوا: وقد «خبر رسول الله ل » بريرة لما بيعت) . ولو انفسخ نکاحها م بجخیرها. 


قالوا: وهذا حجة على ابن عباس فإنه هو راوي الحديث» والأخذ برواية الصحاي لا برأيه. 
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وقالت طائفة ثالة : إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأا لا نملك الاستمتاع 
ببضع الزوجة. وإن كان رجا انفسخ » لأنه يملك الاستمتاع به . وملك اليمين أقوى من ملك 
النكاح› وهذا املك يبطل النكاح دون العكس» قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 


”قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والاماء وما حرم عليهم : یرید 
اله لين لکم ودیکم سن الذي من قبل وتوب عليكمْ وانه عليم كيم . . واه رید أ 
وب عليكم وريد الذي ون الشهوات أن تيو ميلد عظع). . بريد اله أن مف عنم 
وحلقّ الإنْسَانُ ضعبف . (الساء: .]٠۸- ٠١‏ أي : لا يصبرعن النساءء کا ذكر الثوري : عن ابن 
طاوس» عن أبيه : ولق الإنسانُ ضعيفًا# . قال: إذا نظر إلى النساء م يصب وكذلك قال 
غير واحد من السلف. 

ولا كانت الشهوة في هذا الباب غالبة لابد أن توجب ما يوجب التوبة ؛ كر سبحانه وتعالى 
ذكر التوبة مرتین» فأخبر أن متبعي الشهوات بریدون من عباده آن يميلوا ميل عظًا. 

وأخبر سبحانه وتعالى انه يريد التخفيف عنا لضعفناء فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا 
من أطايب النساء أربعًا» وأن نتسرى من الإماء ب شثناء ولا كان العبد له في هذا الباب ثلاثة 
أحوال: حالة جهل بيا بحل له ويحرم عليه » وحالة تقصير وتفريط» وحالة ضعف وقلة صي 
قابل سبحانه جهل عبده بالبيان والهدى» وتقصيره وتفريطه بالتوبة» وضعفه وقلة صبره 


والمقصود: أن العشق لا كان مرصًا من الأمراض : كان قابلا للعلاج . وله أنواع من 
العلاج» فإن کان ما للعاشق سبیل إلى وصل بوبه شرا وقدرا: فهو علاجه» کا ثبت في 
الصحيحين : من حديث ابن مسعود» قال : قال رسول الله ية : «يا معشر الشباب! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» ومن لإ يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . 

فدل المحب على علاجين: أصلي» وبدلي» وأمره بالأصلي : وهو العلاج الذي وضع هذا 
الداء. فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره» ما وجد إليه ييل . 


(۱) ۲۱۹ روضة . 
(۲) ۳۲۲ زاد المعاد ج" . 


الضوء المئير على التفسير سورة النساء ۱۹۹4 
س س ا س اه س سا ت ص ڪڪ 


وروی ابن ماجه في سننه: عن ابن عباس» عن النبي وء أنه قال : «م نر للمتحابين 
مثل النكاح». 

وهذا المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء: حرائرهن» وإمائهن» عند 
الحاجة» بقوله : يريد اله أن يمف عنكم وخلقّ الإسانٌ ضَميفًا). [الساء: .]٠‏ 

فذكر تخفيفه في هذا الموضع» وإخباره عن ضعف الإنسان؛ يذل على ضعفه عن احتال 
هذه الشهوة» وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بم أباحه له من أطايب النساء : مثنى وثلاث ورباع» 
وأباح له ما شاء ما ملکت يمینه» ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك؛ علاجًا هذه 
الشهوة» وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف» ورحة به. . . 

“قال تعال : إوخلق الإنسَانُ صعيفًا). الساء: ۲۸]. قال طاوس ومقاتل وغبرھما: لا 
يصبر عن النساء. وقال ا لحسن : هو خلقه من ماء مهين. وقال الزجاج : ضعف عزمه عن قهر هوى . 


والصواب أن ضعفه يعم هذا كله» وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف البنية» 
ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم» ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف 
أسرع من السيل في صيب الحدور. فبالاضطرار لابد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره 
ويساعده» فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فاهلاك أقرب إليه من نفسه . 

وخلقه على هذه الصفة؛ هو من الأمور التي بحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بهاء 
وهو موجب.حكمته وعزته» فكل ما بجحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق 
سبحانه خير وعدل وحكمة» إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كاله: من غناه وعلمه وعزته 
وحکمته ور مته . 


وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى : خيروشر» وحسن وقبيح » كا تكون بالنسبة إليه: طاعة 
ومعصية» وبرا وفجورًاء بل أخص من ذلك» مثل كونها صلاة وصيامًا وحجا وزنا وسرقة وأکلا 
وشربًاء إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه» وموجب أمر الله له ونهیه . 

ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة» والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به» 
وعلى ما لم بخلقه ما لو شاءه لخلقه» وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في معصيته» 


(۱) ۱۰۸ طريق المجرتين .. 


الضوء المنر على التفسر سورة النساء ۰۰( 


وهو سبحانه سبقت رحته غضبه› وكتب على نفسه الرحمة» وأحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل 
ما صنع . وماحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى؛ فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة 
مطلوبة » وتلك الحكمة إن) تحصل على الوجه الواقع المقدر بم] حلق ها من الأسباب التي لا تنال 
غاياتما إلا بهاء فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه؛ هومن الحكمة. 


ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة» وبين 
اسمه العزيز تارة كقوله :#و اله عليم حكيم ‏ . [النساء: ۲۹ الأنفال: .]۷١‏ إوالله 
عزير کیم 4 . [البقرة: ۲٤‏ المائدة: ۳۸]. وقوله : «إوكان الله عزيرًا حکیا). 
V : ET‏ 14[ . وکان الله علا حكيًا)» . [الفتح : .]٤‏ #وإنك 
لی القُرآن من لذن حكيمِ عليم 4 . [النمل: .]٦‏ فإن العزة تتضمن القوة. ولله 
القوة جميعًاء يقال: عز يعّز ‏ بفتح العين - إذا اشتد وقوي . 

قال تعالی : رلا 3 کون تجارة عن تَرَاضٍ منکم). [النساء: ۲۹]. فأباح 
التجارة التي تراضى با المتبايعان؛ فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز ها 
ذلك ولا يجوز إلغاؤہ وإلزامھا با لم یلتزماه ولا آلزمه الله ولا رسوله به» ولا جوز 
إلزامهما بم م يلزمه) الله ورسوله به E‏ ولا إبطال ما شرطاه ما لم بحرم الله 
ورسوله علیه) شرطه» وحرم الحلال کمحلٌل الحرام» فهؤلاء ألغوا من شروط 
امتعاقدين ما لم يُلغه الله ورسوله» وقابلهم آخرون من القياسيين فاعتبروا من شر وط 
الواقفين ما ألغاه الله ورسوله» وكلا القولين خحطاً؛ بل الصواب إلغاء كل شرط خالف 
حكم الله » واعتبار كل شرط لم بحرم الله ولم يمنع منهء وبالله التوفيق . 

”وقي هذه الغزوة” احتلم أمير الجيش عمروبن العاص» وكانت ليلة 
باردة» فخاف على نفسه من الماء» فتيمّم وصلى بأصحابه الصبح . فذكروا ذلك 
للنبي كيد » فقال: «يا عمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخرره بالذي 


)1( ۹ اعلام جا. 
(۲) ۳۷۹ زاد المعاد ج٣‏ . 
™( أي غزوة ذات السلاسل . 


الضوء المنبر على التقسير سورة النساء ۲۰١‏ 


م .220 ەھ ےد ت 1 
منعه من الاغتسال. وقال: إفي سمعت الله يقول : #ولا تقتلوا انفسكم إن الله 
کان بكم رَحیًا4 . [الساء: ۲۹]. فضحك رسول الله لاء ولم يقل شيا . 

وقد احتج هذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن 


النبى » ية سّاه جنبًا بعد تيمُمه . وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة : 


أحدها: أن الصحابة لما شكوه قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنب» فسأله 
النبي کا عن ذلك وقال : «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهامًا واستعلاما . 
فلا أخبره بعذره» وأنه تيمم للحاجة : أقره على ذلك . 

الثاني: أن الرواية اختلفت عنه» فروي عنه فيها: «أنه غسل مغابنهء 
وتوضاً وضوءه للصلاة ثم صلى بهم» ولم يذكر التيمم . وكأن هذه الرواية أقوى من 
رواية التيمم . قال عبدالحق الإشبيلي في أحكامه:-وقد ذكرها وذكر رواية التيمم 
قبلهاء ثم قال وهذا أوْصّل من الأول لأنه عن عبدالرحهمن بن جبير المصري» 
عن أبي القيس مولى عمرو» عن عمروء والأولى - التي فيها التيمم - من رواية 
عبدالرحمن بن جبیر» عن عمروبن العاص» ل یذکر بینه) آبا قيس . 

الثالث: أن النبي باز أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال فقال 
له : «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فلا أخره أنه تيمم للحاجة ؛ علم فقهه 
فلم ینکر عليه . ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم - والله أعلم - كان خحشية 
الملاك بالرد كا أخبر بهء والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على 
فاعلهاء فعلم أنه آراد استعلام فقهه وعلمه - والله أعلم -. 

«الطبقة التاسعة : طبقة أهل النجاةء وهي طبقة من يؤدي فرائض الله 
ويترك حارم الله » مقتصرًا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه» فلا يتعدى إلى 
ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه. هذا من المغلحين بضان رسول 
الله اة لمن أخره بشرائع الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء 
فقال ل : «أفلح إن صدق» . 


(۱) ۳۷۹ طريق اهجرتين . 


الضوء المئر على التقسير سورة النساء ۲ 


وأصحاب هذه الطبقة مضمون همم على الله تكفير سيئاتهم » إذا أدوا 
فرائضه واجتنبوا کبائر ما نهاهم عنه . 

قال تعالی : إن تنیو بار مَا نون عَنهُ كَفرّ عنم ساتم ونذخلَكُمْ 
مُذخلا کریًا) . [النساء: .]۳١‏ 

وصح عنه» یه آنه قال : «الصلوات الخمس وزفشان إلى رمضان 
والجمعة إلى الجمعة مكفراتٌ لما بينهن ما ل تُغش كبيرة» . فان غشي هل هذه 
الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحًا؛ لم يخرجوا من طبقتهم فكانوا بمنزلة من لا 
ذنب له. فنكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الاحيةء والثاني: اجتناب الكبائر. 


وقد نص علیها سبحانه وتعای في کتابه فقال تعالی : «[وأقم الصلاة ري 
التار ورُلفًا من الليل ك الحسنات يُذْهبْنْ السينات) . [هود: .]1١4‏ 

وقال تعال : إن وا بار ما ون عه كر عَنْكُم سات . 
[النساء: .]۳١‏ 

الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم » وغشوا كبائر ما نى الله 
عنه» ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت» فماتوا على توبة صحيحة . 
فهؤلاء ناجون من عذاب الله : إما قطعًا عند قوم » ا او ن ار 


وهم موكولون إلى المشيئة » ولكن نصوص القران والسنة تدل على نجاتهم 
توبتهم » وهو وعد وعدهم الله إياهء والله لا بخلف الميعاد . 

فإن قيل : فا الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم 
سیئاتہم » وأثبت هم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح . 

قیل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بم فيه كفاية(“ فعليك بمعاودته هناك . 


وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يخغش كبيرة» ومن ۾ 


(۱) انظر ص ۲۳۱ وما بعدهاء ولا سیا ص٥٤۲‏ - ٠١‏ من الأصل ا لمنقول منهء أعانك الله ووفقك. وهو 
بحث في التوبة موسع فراجعه إن شثت . (ج) . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النساء ۳ 
ا > ا ت 


يدع كبيرة إلا ارتكبها» وفرط في أوامره» ثم تاب؟ فهذا غایته أن تمحی سیئاته» 
ویکون لا له ولا عليه» وما ان يکون هو ومن قبله سواء E lS‏ 

"“تأمل قوله تعالی : إن تجتنبوا كبائر ما تون عنه تُكَفْرْ عنکم 
سیئاتکم) . کړف تجد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنها؛ أنه من اجتنب الشرك 
حمیعه کفرت عنه كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى E‏ الصغائر إلى الکبائی 
فإذا وقعت الضغائر مكفرة باجتناب ر ؛ فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك . 

وتجد الحديث الصحيح کأنه مشت من هذا العنى ء وهو قولهء اة فی 
يروي عن ربه تبارك وتعالی: «ابن ادم انك لو لقيتني قراب الأرض خطايا ثم 
لقتني لا تشر بي شيتًا لقيك بفرَابما مغقرةً» . 

وقوله: إن اله حرم على النار مَنْ قال : لا إلله إلا ال خالصًا من قلبه» . 

بل عو التوحيد الذي هو توحيدٌ الكبائرً؛ أعظم من عو اجتناب الكباثر 
للصغائر. 

”وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم ا على 
أن من الذنوب کبائر وصغائی قال الله تعالی : إن تجتنبوا كَبائرَ ما نون عنهُ 
ُکقر عنكُمْ سَیناتکم ) . [النساء: .]١‏ 

وقال تعال :الذینَ نون کبائر الإئموالفواجش إلااللمم. [النجم :۳۲]: 

وي الصحيح عنه٬‏ ی آنه قال : (العارات الخمسن واللمنة ای الجمعة 
ورمضانٌ إلى رمضانٌ مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت جتنبت الكبائر» . وهذه الأعمال المكفرة 

ها ثلاث درجات : 


إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر أضعفها وضعف اللاخلاص فيها والقيام 
بحقوقهاء بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية . 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالغة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تفر بها بعض الكباثر. 


(۱) ۲۲۹ اعلام جا . (۲). ۱۹۸ الحواب الكافي. 


الضوء المنبر على التفسير نون الا ۲٤‏ 


قتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثرة . 

وق الصحيح عنهء يا أنه قال: ر«ألا آنبئکم بأکہر الکبائر*» قلنا: بى يا 
رسول الله » فقال: «الإشراك باله» وعقوق الوالدين ء وشهادة الزور»٠٠.‏ 

”)قصل 

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضادء 
وأقواهم متقاربة . 

وق الصحيحين: من حديث الشعبي » عن عبدالله بن عمرو» عن 
النبيء بد قال: «الكبائر: الإشرا بالله» وعقوقٌ الوالدين» وقتلٌ النفس » 
واليمين الغموس» . ۰ 

وفيهما: عن عبدالرحن بن آي بكرةء عن أبيه» عن النيء 5ل : «ألا 
آنبئکم بأکبر الکبائر؟» ‏ ثلاثا ‏ قالوا : بلى» يا رسول الله . قال : «الإشراك باللهء 
وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكنًا فقال -: ألا وقول الزور»» فا زال يكررها 

وف الصحيح : من حديث أي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبدالله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله ء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك». قال: قلت : ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولك اة أن يطعم 
معك». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك» . فأنزل الله تعالى 
تصديق قول النبي» #: (والذين ل يَذْعُون مح اله إلنهًا خر ولا يلون التفُس التي 
حرم الله ر باحق ولا ير نون . [الفرقان: 1۸]. 

..."وأكثر الناس من التنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات ؛ في كبائر مثلها 
أو أعظم منہا أو دونها . ولا بخطر بقلوہم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم من الإزراء 
على أهل الكبائر واحتقارهم » وصولة طاعاتم » ومنتهم على الخلق بلسان الحال» 


)0( بقية البحث في سورة الفرقان. حَ (۲) ۴۲۰ مدارج جا . 


۱A۷ (™)‏ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة النساء ۰68 


E an‏ اقتضاء لا فى على أحد غيرهم» 
روتوابع ذلك؛ ما هو أبغض إلى الله » وأبعد هم عن بابه من كبائر أولئك . 

فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها» ليكسر مها نفسه» ويعرفه 
قدره» ويذله بهاء ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه؛ فهي رحة في حقه . 

كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال بقلومم إليه. فهو رحمة 
في حقهم » وإلا فكلاهما على خطر. 

...فصل 

النظر الرابع": نظره إلى الآمر له بالمعصية» المزين له فعلهاء الحاض له 
عليها. وهو شيطانه الول به. 

فيفيده النظر إليهء وملاحظته ؛ اتخاذه عدؤاء وكال الاحتراز منه» والتحفظ 
واليقظة. والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من 
سبع عقبات» بعضها أصعب من بعض . لا ينزل منه من العقبة 'الشاقة إلى ما دوا 
إلا إذا عجز عن الظفر به فيها 

العقبة الأول : عقبة الكفر با وبدینه ولقائه» وبصفات کاله» وبا آخبرت به 
رسله عنه . فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه 
العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور الإيمان طلبه على : 

العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة: 

إما باعتقاد حلاف الح الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به کتابه . 

واا بالتعبد با م يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين» التي لا 
يقبل الله منها شيا . والبدعتان في الغالب متلازمتان . قل أن تنفك إحداهما عن 
الأخرى. كا قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعءال . فاشتغل الزوجان 


(۱) ۲۲۲ مدارج جا . 

(۲) تقدم ذكر أن للعبد في الذنب نظراًإلى أربعة أمور ذكرها مفصله . 
نظر إلى الأمر والنهي » ونظر إلى الحكم والقضاء . ونظر إلى غل الجنابة ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء 
ويفيده نظره إليها أمورًا . . إلخ فمن أرادها فليرجع إليها وهذا الرابع آخرها (ج). 
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بالعرس. فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام . تضج منم العباد 
والبلاد إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرةء فتولّد بينهيا خسران 
.الدنيا والآخحرة. ۰ 

فإن قطع هذه | لعقبة» وخلص منها بنور السنةء واعتصم منها بحقيقة المتابعة» 
وما مضى عليه السلف الأخيار» من الصحابة والتابعين همم بإحسان. وهيهات أن 
تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع ,ٍ 
الحبائل» وبغوه الخوائلء وقالوا: مبتدع محدث. 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثالثة : وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له» وحسّنها في عينه» 
وسؤف به» وفتح له باب الإرجاء . وقالى له : الإيان هو نفس التصديق » فلا تقدح فيه 
الأعمال» ورب أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالا أهلك بها الخلق ء وهي قوله : «لا يضر 
مع التوحيد ذنب» كا لا ينفع مع الشرك حسنة». والظفر به في عقبة البدعة أحب 
إليه . لمناقضتها الدين» ودفعها لما بعث الله به رسوله . وصاحبها لا يتوب منهاء ولا يرجع 
عنها؛ بل يدعو الخلق إليها؛ ولتضمنما القول على الله بلا علم » ومعاداة صريح السنة» 
ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنةء وتولية من عزله الله ورسوله» وعزل 
وه الف ونل اتان ا رخ ا ورل ورا اع توالا من ادات 
ومعاداة من والاهء وإثبات ما نفاه» ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق 
الكاذب» ومعارضة الحق بالباطل» وقلب الحقائق ؛ بجعل الحق باطلدّء والباطل حقّاء 
والإلحاد في دين الله ء وتعمية الحق على القلوب» وطلب العرج لصراط الله المستقيم 
وفتح باب تبديل الدين جملة. 

قإن البدع تستدرج بصغیرھا إل کبیرھاء حتی ینسلخ صاحبھا من الدیں . 
كا تنسل الشعرة من العجين . فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائرء 
والعميان ضالون في ظلمة العمى ومن لم تجعّل اله لَه نورا فیا لَه من نور . 
[النور: .]٤٥‏ فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله » أو بتوبة نصوح تنجیه منها» طلبه على : 
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العقبة الرابعة : وهي عقبة الصغاثر. فكال له منها بالقفزان وقال: ما 
عليك ذا اجتنبت الکبائر ما غشیت من اللّمَم» أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب 
الکبائر وبا لحسنات؟ ولا یزال مہون عليه مرها حتی يُصرٌ علیها. فیکون مرتکب 
الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه. 
ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. 

وقد قال کل : «إيّاكم ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلا : بقوم نزلوا 
بفلاة من الأرض» فأعوزهم الحطب. فجعل هذا بجي ء بعود» وهذا بعود» حتى 
همعوا حطبًا كثيرًا» فأوقدوا نارًا وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن قرات الذنوب 
تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه . فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز 
والتحفظ» ودوام التوبة والاستغفار. وأتبع السيئة الحسنة. طلبه على : 

العقبة الخامسة : وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فشغله بها 
عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعادهء ثم طمع فيه ان 
يستدرجه منہا إلى ترك السنن»ء ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات» وأقل ما ينال 
منه؛ تفويته الأرباح» والمكاسب العظيمة» والمنازل العالية. ولو عرف السعر لا 
فوت على نفسه شيئا من القربات ؛ ولكنه جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منہاء وقلة المقام على الميناءء وخحطر التجارة» وكرم المشتري» وقدر ما 
يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» وضنْ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح ؛ طلبه 
العدو على : 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعال المرجوحة المفضولة من الطاعات . 
فأمره هاء وحسّنہا في عينه» وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح » ليشغله 
ہا عا هو أفضل منهاء وأعظم كسبًا وربخًا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل 
الثواب» طمع في تخسيره كباله وفضلهء ودرجاته العالية . فشغله بالمفضول عن 
الفاضل» وبالمرجوح عن الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبا مرضي عن 
الأرضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العام » والأكثرون قد ظفر 
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بهم في العقبات الأول . 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله » ومنازها في الفضل» ومعرفة 
مقاديرهاء والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤسها؛ 
وسيدها ومسودها . فإن في الأعال والأقوال سيدا ومسودًا» ورئيسًا ا وذروة 
وما دونهاء كا في الحديث الصحيح : 

«سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. لا إلله إلا أنت» . . . الحديث. 

وق الحديث الآخحر: «الحجهاد ذروة سنام الأمر» . 

وف الأثر الآخحر: «إن الأع)ال تفاخرت. فذکر کل عمل منها مرتبته 
وفضله . وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن» . ولا يقطع هذه العقبة إلا آهل 
البصائر والصدق من أولي العلم» السائرين على جادة التوفيق » قد أنزلوا الأعمال 
منازهاء وأعطوا كل ذي حق حقه . 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها. 
ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه . وهي عقبة تسليط 
جنده عليه بأنواع الأذى» باليد واللسان والقلب» على حسب مرتبته في الخير. 
فکلم)ا علت مرتبته أجلب عليه العدو بخیله ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط 
عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منا. فإنه 
كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء 
السفهاء به . 

فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب» وأخذ في محاربة العدو لله وبالله . 
فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين» وهي تسمى عبودية المراغمة» ولا ينتبه ها إلا 
أولو البصائر التامة . ولا شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه» وإغاظته له . 

وقد اشار سياه إل هده العبردية تي مراضح من كتابه: 

أحدها قوله: ومن اجر في سبيل الله جذ في الأرض مُراغًا كثرا 
وسَعةّ4 . [النساء: .]٠٠١‏ سمي المهاجر الذي بماجر إلى عبادة الله مراغًا يراغم به 
عدو الله وعدوه . والله بحب من وليه مراغمة عدوه» وإغاظته كا قال تعالى : «إذلك 
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با یم لا میم تا ول صب ولا َة في سبیل ال ولابطوودًموطً بب 
الَفار. GT‏ به عَمَلٌ صَالحٌ . إن الله لا يُضيعُ 
اجر الحستين) ا 

وقال ا اهب وأتباعه : ومهم في الإنجيل كرذع 
حرج شَطاه فأزره شفاط َاستّوى على سُوقه عب الرُراع ليغيظ بم 
الكقار4 . [الفتح : ۲۹]. 

فمغايظة الكفار غاية حبوبة للرب مطلوبة له . فموافقته فيها من كال العبودية . 

وشرع النبيء بء للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين. وقال : «إِن كانت 
صلااتَةُ تامةٌ کانتا ترغہان أن الشيطان» . وي رواية : «ترغيًا للشيطان» . وساهما 
«المرغمتين) . 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه» فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى 
قرغ الد لربه وموالاته.. ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه المراغمة. 
ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة الس 
حيث لا يراه إلا الله ؛ لما في ذلك من إرغام العدوء وبذل بوبه من نفسه وماله لله 
عز وجل . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه 
ولذته بكى على أيامه الأول . 

وبالله المستعان . وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه في الذنب» راغمه 
بالتوبة النصوح . فأحدثت له هذه المراغمة عبودية a‏ 

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزىء ا. فلعلك لا 
تظفر بها ني مصنف أخر ألبتة . وله الحمد والمنة . وبه التوفيق . 

"٠وفي‏ المسند من حديث الأشعث بن قيس قال: تضِيّفت بعض أصحاب 
النبيء ية فقام إلى امرأته فضربها قال : فحجزت بينها فرجع إلى فراشه فقال : يا 


۴۲١ )١(‏ روضة المحبين. 
الضوء م٤٠‏ 
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أشعث احفظ عني شيتًا سمعته من رسول الله بل : «لا تسألنٌ رجلا فی یضرب 
امرأته» . 

وذكر حاد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أي مليكة : أن ابن عمر رضي 
الله عن) سمع امرأته تکلم رجلا من وراء جدار» بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن 
عمر؛ فجمع ھا جرائد ٹم ضرہہا حتی أضبّتٌ ٠‏ حسيسًا . 

وذكر الخرائطي : عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» أنه كان يأكل تفاحة 
ومعه امرأته فدخل عليه غلام له فناولته تفاحة قد أكلت منہاء فأوجعها معاذ 
ضربًا؛ ودخل يومًا على امرأته وهي تطلع في خباء أ 3 فضرہا . 

وذكر الثوري» عن أشعث» عن الحسن : أن امرأة جاءت تشکو زوجها 
إلى النبيء ية > لطمهاء فدعا الرجل ليأحذ حقها فأنزل الله عز وجل : [الرجالٌ 
قوًامون على النساء بها فصل الله بعضهم على بعض 4 . [النساء : .]۳٤‏ فقال رسول 
الله ية : «أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا» . . 

”فصل في حكمه ب فى خدمة المرأة لزوجها 

قال ابن حبيب في الواضحة : حكم النبيء اة » بين علي بن ابي طالب وبين 
زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة . فحكم على فاطمة بالخدمة الا د 
البيت. وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. 

ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجين» والطبخ والفرش»› کت 
البيت» واستقاء الماءء وعمل البيت كله. 

وقي الصحيحين : أن فاطمة أتت النبيء ية » تشكو إليه ما تلقى في يديا 
من الرحى . وتسأله خادمًا. فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة. فلا جاء رسول 
الله“ ياء أخبرته . قال علي : فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم . فقال : 
«مکانکما»» فجاء فقعد بیننا» حتی وجدت برد قدمیه على بطني فقال : «ألا أدلك) 
على ما هو خير لکا نما سألت|؟ إذا أخذقا مضاجعك| فسبّحا الله ثلاثًا وثلائينء 


. ٤ج زاد المعاد‎ ٩١ )۲( أضب الشيء: أخفاه.‎ )١( 
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واحمدا ثلانًا وٹلاٹین وکبرا أربعًا وٹلاٹینء فھو خیر لکا من خادم»» قال علي : 
فها ترکتها بعد» قيل : ولا ليلة صفّين؟ قال : ولا ليلة صفين . 

وصح عن آساء بنت أبي بكر آنا قالت : «كنت أخدم الزبير خدمة البيت 
کله وکان له فرس» وکنت اأسوسه» وکنت أحش له» وأقوم عليه» . 

وصح عنا : «أنها كانت تعلف فرسه» وتسقي الماء» وتخرز الذّلو وتعجن» 
وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ» . 

فاختلف الفقهاء في ذلك . فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له 
في مصالح البييت» وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في کل شيء . 

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء. ومن ذهب إلى ذلك : مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» وأهل الظاهر. 

قالوا: لأن عقد النكاح إنا اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام» وبذل 
المنافع » قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع » ومكارم الأخلاق» فأين 
الوجوب منہا؟ واحتج من أوجب الخدمة : بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
الله سبحانه بکلامه . 

وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج اء وكنسه وطحنه وعجنه» وغسله وفرشه 
وقيامه بخدمة البيت: فمن المنكر» والله تعالى يقول: وهن مل الذي عَلَيْهنُ 
بالْعْرُوف4 . [البقرة: ۲۲۸]. وقال : #الرّجالٌ ومون على الساء) . [النساء: .]۳٤‏ 
فإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم ها: فهي القوامة عليه . 

وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع . وكل من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنما أوجب الله سبحانه نفقتھا وکسوتہا ومسکنها في مقابلة استمتاعه بہاء 
وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيضا: فإن العقود المطلقة إن تَنرّل على العرف» والعرف خدمة المرأةء 
وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأساء كانت تررعًا وإحسانًا؛ يرده أن فاطمة 
كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة» فلم يقل لعلي : لا خدمة عليها وإنا هي 
عليك. وهو بء لا حابي في الحكم أحدًاء ولا رأى أساء والعلف على رأسها 
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والزبير معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم اء بل أقره على 
استخدامهاء وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم ؛ مع علمه بأن منهن 
الكارهة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه» ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة › 
وفقيرة وغنية » فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء وجاءت أباها لاء 
تشكو إليه الخدمة» فلم يُشكها وقد سمى النبي ية في الحديث الصحيح : 
المرأة: عانيةء فقال: «اتقوا الله في النساءء فإهن عوان عندكم». والعاني : 
الأسبر. ومرتبة الأسبر: خدمة من هو تحت يده. 

ولا ريب أن النكاح نوع من الرق» ک| قال بعض السلف : «النكاح رق» 
فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» 
والأقوى من الدليلين. ‏ 

حكم رسول الله بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 

روی أبو داود في سننه : من حديث عائشة : أن حبيبة بنت سهل: كانت 
عند ثابت بن قيس بن شياس. فضربهاء فكسر بعضها. فأتت النبي بي بعد 
الصبح . فدعا النبي ية ثابتا. فقال: «خذ بعض ماها وفارقها» . فقال : 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم» . قال : فإني أصدقتها حديقتين » وما 
بيدها. فقال النبيء َي : «خذهما وفارقها» . ففعل . 

وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينا بقوله تعالى : ون 
خفتم شقَاق ينهم ابوا حَكَا من هله حك من اهلها إن يريا إصلاحًا يوق 
الله بيا إن الله کان علا خبیرا# . رالساء: .]٣١‏ 

وقد اخحتلف السلف والخلف في الحکمین : هل ہما حاکان» أو وكيلان؟ 
على قولین : 

أحدهما: أن وكيلان . وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قولء وأحمد في رواية . 

والشاني: أا حاكان . وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحد في الرواية 
الأخحرى»› والشافعي في القول الآخر. وهذا هو الصحيح . 

والعجب كل العجب عن يقول: ما وکیلان. لا حاکان. والله تعالی قد 
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نصبهم)] حكمين . وجعل نصبها إلى غير الزوجين . ولو كانا وكيلين لقال : فليبعث 
وكيل من أهله» ولتبعث وکيل من أهلها. 

وأيضا: فلو کانا وکیلین لم يختصا بان يکونا من الأهل . اقا فإف 
الحكم إليهاء فقال: إن يُريدًا إصلاحًا يوق الله يتا . والوكيلان لا إرادة هي| 
إنما يتصرفان بإرادة موكليه|. . 

اروی النسائی : من حدیث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله مل : 
«ابدأً بنفسك› تتف عليها. فان فضل شيء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذوي قرابتك . فان فضل عن ذي قرابتك فهکذا وهکذا» ا کل ت 
لقوله تعالى : #واعبُدوا الله ولا ر تشرکوا به شينًا وبالوالڌيْن إخسانا وبذي 
القربى4. [النساء: .]۳١‏ وقوله : وات 8 الفَرّبى حقَهٌ4. [الإسراء: .]٠١‏ وقوه : 
لفات ذ۱ القربى حقّه» . [الروم : ۳۸]. فجعل تعالى حق ذي القربى يلي حق 
الوالدين» كا جعله النبيء ية سواء بسواء . 

وأخبر سبحانه أن لذي القربى حمًا على قرابته» وأمر بإتيانه إياه» فإن 1 
يكن ذلك حق النفقة فلا ندري : أي حق هو؟ 

وأمر تعالى بالاحسان إل ذي القربى» ومن أعظم الاساءة؛ أن يراه يموت 
جوعًا وعريًاء وهو قادز عل سد ن وستر عورته» ولا يطعمه لقمة» ولا يستر 
له عورة» إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته . وهذا الحكم من النبي مء E‏ 
الله تعالى حيث يقول : طوالوالڌَات يُرْضعنَ أولادَهُنْ حول كامين بن اراد أن 

يمٌ الرُضَاءَةٌ وى الود له رهن وكِسْوَمُنّ بالَعْرُوف 9 كلف تفس إلا 

رمَا ل اء والدَة بولَدِمًا ولا مولو لَه بُولّده وعلى الرارث مل ذلك . 
[البقرة : ۲۳۳]. فأوجب سبحانه وتغالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له 

وبمثل هذا الحكم حكم آمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فروى سفيان بن 
عيينة» عن ابن جريج » عن عمروبن شعيب» عن سعيد بن المسيب: «أن عمر 
حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه » الرجال دون النساء» . 


. ٤ج زاد المعاد‎ ۳۲١ )١( 
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وقال عبدالرزاق: أنبأنا ابن جريح : أخبرني عمروبن شعيب: أن ابن 
المسيب أخحره: «أن عمر بن الخطاب وقف بني عم متفوتر ت بی عم كلالة - 
بالنفقة عليه » مثل العاقلة . فقالوا: لا مال له. فقال: ولوء وقوفهم بالنفقة عليه 
کهیاة العقل» . قال ابن المديني : قوله:«ولو»: أي ولو م یکن له مال . 

وذكر ابن أبي شيبة : عن أبي خالد الأحر» عن حجاج» عن عمرو» عن 
سعيد بن المسيب قال : «جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب فقال: أنفق عليه . ثم 
قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم». وحكم بمثل ذلك أيضًا 
زید بن ثابت. . .(). 

...قول تعالی : إن اله لا بحب من کان تالا فخُورا . الذينَ يبْخَلُونَ 
امود الاس بالبخل ويتمُون ما آتاهُم الله من فضله) . ك : [FV «<F‏ 
فاختیاله وفخره من کفره وون وهذا ضد قوله : #الذين يۇمنون بالغْیب 
ويقيمُون الصلاة وما ررَفَاهُم فود . [البقرة: ۴]. وقوله : «إواعبدوا الله ولا 
تشرکوا به شنا وبالوالدَيْن إخسَانًا» . [النساء: .]١١‏ 

وكذلك د الخلقین الذميمين في قوله: #والذين ينفقَونَ وام رثاءَ 
الاس ولا يُۇمنونً باله ولا باليوم الأخر). [النساء: ۳۸]. 

ونظيره: #وماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الأخر وأنفقوا ما ررقم 
الله . [الساء: ۳۹]. 

ونظیره ما تقدم في سورة الليل من ذم المستغني البخيل» ومدح اللعطي 
المصدق بالحسنى . 

وأا بکاؤه؛ فکان من جنس ضحکه» م یکن بشهیق ورفع 
صوت» كا لم يكن ضحكه بقهقهة؛ ولکن کان تدمع عیناه حتی تہملاء ویسمع 
لصدره أزيز كأزيز المرجَل . 

وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة ونا على أمته» وشفقة عليهاء وتارة 


)۱( الببحث مبسوط» فليرجع إليه من أراده أ هج . ( التبيان . 
٩١ )(.‏ زاد المعاد جا. 
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من خشية الله » وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق وعحبة وإجلال» 
مصاحب للخوف والخشية . 

وما مات ابنه إبراهيم دمعت عیناه وبکی رحة له. وقال: «تدمع العين »› 
ويحزن القلب . ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

وبکى لا شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض . 

وبكى لا قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء» وانتهى فيها إلى قوله تعالى : 
فکیف إا جنا من كَل امه بشهيد وجنتا بك عَلى هؤلاءِ شَهيدًا) . [الساء: .]١‏ 

یکی امات عاذ بن متلرن وك اکت اليس ول سا 
الكسوف» وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ ويقول: «ربٌ» ألم تعدني أن لا 
تعذبّهم وأنا فيهم › وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك». 

وبکی لا جلس على قبر إحدی بناتهء وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل . 

والبكاء أنواع : أحدها: بكاء الرحمة والرقة . 

والثاني: بكاء ا لخوف وا لخشية . 

والغالث: بكاء المحبة والشوق . 

والرايع: بكاء الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤم وعدم احتماله. 

والسادس: بكاء الحزن . والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن 
یکون على ما مضی من حصول مکروهء او فوات حبوب . وبکاء الخوف یکون لا 
يتوقع في المستقبل من ذلك . 

والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن: أن دمعة السرور ا 
والقلب فرحان . ودمعة الجرن اة والقلبة رين . وهذا يقال لما يفرح به : : هوقَرّة 
عین» وأقر الله به عینه . ولا تحزن : هو سخينة العين وأسخن الله عينه به . 

والسايع: بكاء الخور والضعف . 

والامن: بكاء النفاقء وهو أن تدمع العين والقلب قاس» فيظهر صاحبه 
الخشوع وهو من أقسی الناس قلبًا . 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرةء فنا كا 
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قال عمر بن الخطاب : «تبيع عبرتها» وتبکي شجو غيرها» . 

والعاشر: بكاء الموافقة » وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم 
فيبکي معهم » ولا يدري لأي شيء يبکون» ولکن يراهم یبکون فیبکي . وما کان 
من ذلك دمعًا بلا صوت فهو بکی مقصور. وما کان معه صوت فهو بکاء مدود . 
على بناء الأصوات . وقال الشاعر: 

بكت عيني» وح نها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل 

وما کان منه مستدعی متكلقا فهو التباكي . وهو نوعان : حمود» ومذموم . 

فا محمود: أن يستجلب لرقة القلب ولفشية الله ء لا للرياء والسمعة . 

والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلق . وقد قال عمر بن الخطاب للنبيء لاء 
وقد راه يبکي هو وأبو بکر في شأن سارى بدر: «أخبرني : ما يبكيك يا رسول الله ؟ 
فإن وجدت بکاء بکیت» وإلا تباکیت». ولم ینکر عليه َء وقد قال بعض 
السلف: «ابكوا من خحشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا» . 

(٬لفظ‏ السكر و«المسكر» من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا. وعامة مايستعمل؛ 

في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله . قال الله تعالى : فيا أمها الذين منوا لا 
تقر بوا الصلاة وأنتم سکاریى4 . [النساء: .]٤۳‏ 

وعبر به سبحانه عن امول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الساعة. 
فقال تعالی : «إوتری الناس سکاری وما هُم بسکارَی ولکنْ عَذَابٌ الله شدیدٌ4 . 
[الحج : ۲]. ويقال: فلان E‏ 

وكذلك يستعمل في سكر الموى المذموم . فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله 
أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف» الذي هومن 
أشرف أحوال بيه وعابديه اسم «السكر». المستعمل في سكر الخمر» وسكر 
الفواحش؟ كا قال عن قوط لوط : «لَعَمُرك إنهم لَفي سكرتم يَعْمهُونَ4. 
[الحجر: ۷۲]. فوصف بالسكر أرباب الفواحش» وأرباب الشراب المسكر. . . 

...فنقول - وبال التوفيق -: السكر لذة ونشوة يخيب معها العقل الذي 
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يحصل به التمييز. فلا يعلم صاحبه ما يقول. قال الله تعالى : «إيا أا الذينَ آمنوا 
لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعْلَموا ما تَقّولو ن . الساء: .]٤۳‏ فجعل 
الغاية التي يزول بها حكم السكر؛ أن يعلم مايقول. فإذا علم مايقول خرج عن حد السكر. 

قال الإمام أحمد: السكران من م يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل 
غيره . ويذكر عن الشافعي أنه قال : إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره ا مكتوم . 

فالسكر بجمع معنيين : وجود لذة» وعدم تمييز. وقاصد السكر قد يقصدهما 
حيعًاء وقد يقصد أحدهما . فإن النفس ها هوى وشهوات تلتذ بإدراكها. والعلم 
بها في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناوها . والعقل يأمرها 
بأن لا تفعل . فإذا زال العلم الكاشف المميزء والعقل الآمر الناهي : انبسطت 
النفس في هواها. وصادفت مالا واسعًا . 

وحرم الله سبحانه السكر لشيئين» ذكرهما في كتابه . وهما: إيقاع العداوة 
والبغضاء بين المسلمين› والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وذلك يتضمن حصول 
المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل» وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل. وإيقاع العداوة من الأول» والصدعن ذكر الله من الثاني . . ٠<.‏ 

وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الاستقامة» باستدعائه وتكلفه 
وإرادته : فهو عاص مفرط» مضيع لأمر الله . له حكم أمثاله من المغرطين . 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: متى كان السبب 
محظورًا» لم یکن السکران معذورا. 

...وفي مسائل الميموني: سألت أبا عبداله عن طلاق السكران فقال : 
أكثر ما عندي أنه لا يلزمه الطلاق . قلت : أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال : 
بى ؛ ولكن أكثر ما عندي آنه لا يلزمه الطلاق؛ لأني رأيته عن لا يعقل . قلت : 
السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه . قال : قد یشرب رجل البنج أو الدواء 
فیذهب عقله! قلت : فبیعه وشراؤه وإقراره؟ قال : لا يجوز وقال في رواية أي 


. ٣ج مدارج‎ ۳۷١ )۲( بقية البحث يأتي في أول سورة احج - إن شاء الله -ج.‎ )١( 


)( €۸ أعلام ج٤‏ 
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الحارث : أرفع شيء فيه حديث الزهري : عن أبان بن عثان» عن عثان : «ليس 
لمجنون ولا سكران طلاق» . وقال في رواية أبي طالب : والذي لا يأمر بالطلاق فإنم) 
أتى خحصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق قد أتى خحصلتين : حرمها عليه وأحلها 
لغيره» فهذا خير من هذا وأنا أتقي جيعها . 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية : أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخحي . وحكاه صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر. 

ومن الشافعية : المزني وابن سريج وجماعة ممن اتبعها. وهو الذي اختاره 
الجويني في النهاية » والشافعي نص على وقوع طلاقه» ونص في أحد قوليه على 
أنه لا يصح ظهاره» فمن أتباعه مَنْ نقل عن الظهار قولا إلى الطلاق» وجعل 
المسألة على قولين» ومنهم من قرر حكم النصين ولم يفرق بطائل . 

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله : من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 
ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار» لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرهاء ويكفي 
منہا قول تعالی : یا أمہا الذینْ آمَنوا لا ربوا الصّلاةَ وأنتم سُکاری حتى تَعلَمُوا 
ما تَقَولُونٌ4 . [النساء ]٤١:‏ وأمر النبي لہ » باستنکاه() ماعز لما أقر بالزنا بين يديه » 
وعدم أمر النبي وء حزة بتجديد إسلامه لا قال في سکره : «أنتم عبيد لآبائي» 
وفتوى عثان وابن عباس ولم يخالفه) أحد من الصحابة . 

والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه 
معذور بمقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن السكران لا قصد له؛ فهو أولى بعدم 
المؤاحذة من اللاغي» ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له . 

وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق الموسوس وقالوا: لا يقع 
طلاق المعتوه» وهو مَنْ كان قليل الفهم تلط الكلام فاسد التدبي إلا أنه لا 
يضرب ولا يشتم كا يفعل المجنون” . 
(۱) استنکاهه: شم ريح فمه. وفي نسخة «باستنكار ماعز» تحريف . 


9( يأتي في سورة يونس بحث موسع فيع| فيه المؤاخذة وعدمها . کا بحثه في شفاء العلیل رقم ۱۳۸ ٠٤١۷‏ ۰ 


€۸ آه. ج. 
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فصل فى هديه َة فى الحمية 

الدواء كله شيغان: حيةء وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى 
الاستفراغ الموافق » وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . 

والحمية حيتان: حية عا حلب المرض» وحية عا يزيده» فيقف على حاله. 

فالأولى: حية الأصحاءء والثانية : حية المرضى . فإن المريض إذا احتمى 
وقف مرضه عن التزايد» وأخحذت القوى في دفعه . والأصل في الحمية قوله تعالى : 
لون كم مَرْضّى أو على سفر أو جَاءَ أحد منْكُم من العَائط أو لامَسَْمْ الثساءَ 
َلّمْ تَجدوا مَاء قيّمُوا صَعيدًا طَيبًا) . [الائدة: .]٦‏ فحمى المريض من استعمال الماء 
ا 

أما المسألة الأولى وهي : إيجاب الشارع» اة الخسل من المني دون 
البول. فهذا من أعظم حاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحهمة والحكمة 
والملصلحة ؛ فإن المني يخرج من جيع البدن» وهذا سباه الله سبحانه وتعالى 
مإسلالّة . [السجدة: ۸]. لأنه يسيل من جميع البدن. 

وأما البول فإنا هو فَضلَة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر 
البدن بخروج المني؛ أعظم من تأثره بخروج البول» وأيضًا فإن الاغتسال من خروج 
المني؛ من أنفع شيء للبدن والقلب والروح› بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها 
تقوى بالاغتسال» والخسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني» وهذا أمر يعرف 
با لجس . 

وأيضا فإن الحنابة توجب ثقلد وكساا والغسل بحدث له نشاطا وخفةء 
ومذ قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة : كأنا ألقيت عني حلا . 

وبالجمطلة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة» ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن 
والقلب» مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبةء فإذا 
اغتسل زال ذلك البعدء وهذا فاك" غير واحد من الصحابة : إن العبد إذا نام 


. زاد المعاد ج". »™( ۸ اعلام جا‎ ۲٠۳ )۱١( 
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عرجتٌ روحه» فن کان طاهرًا أذن ها بالسجود» وإِن كان جنبًا م يؤذن ما وههذا 
آمر النبيء اة » الجحنب إذا نام أن يتوضأً . وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال 
بعد الجاع يعيد إلى البدن قوته» ويخلف عليه ما تحلل منه» وأنه من نفع شيء 
للبدن والروح» وتركه مضر» ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه» وبالله التوفيق . 

...فذكر أهل المغازي والتفسير - مثل محمد بن إسحاق - أن كعب بن 
الأشرف كان موادعًا للنبي با في جملة من وادعه من يهود المدينة» وكان عربيًا 
من بني طيّىء» وکانت آمه من بني النضير. 

قالوا: فلا قتل أهل بدر شق ذلك عليه» وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش»› 
وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام ؛ حتى أنزل الله فيه : ألم تَر إلى الذِين 
ووا نصيبًا من الكتاب يۇمنون بالحبْت والطْاعُوت ويَقّولونً للذينَ كَمْرُوا هؤلاء 
دى من الذينَ آمنوا سبلا أولئک الذينَ َعم لله ومَنْ لعن اله لن عبد له 
نصيراً . [النساء: ١١ء .]٠١‏ 

ثم لما رجع إلى المدينةء أخذ ينشد الأشعار» ويشبّب بنساء المسلمين ؛ حتى 
آذاهم» حتی قال النبي کل : «مّن لکعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله» 
وذكروا قصة قتله مبسوطة . 

وقال الواقدي : حدثني عبدالحميد بن جعفر» عن يزيد بن رومان» 
ومعمر» عن الزهري» عن كعب بن مالك» وإبراهيم بن جعفر» عن أبيه» عن 
جابر» وذكر القصة» قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين» فجاءوا إلى 
النبيء وء حين أصبحوا فقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة» وهو سيد من ساداتناء 
بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله“ یا : «إنه لو قر کا قر غيره من هو 
على ريه ما اغتيل ؛ ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعرء ول يفعل هذا أحد منكم 
إلا كان للسيف»» ودعاهم رسول اللہ“ یہ إلى آن یکتب بینہم کتابا ینتهون إلى 
ما فيه : فکتبوا بینه وبینهہم كتابًا تحت العذق في دار رملة بنت الحارث ؛ فحذرت 


هود وخحافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف . 


. ٣ج أحکام‎ ۸٤١ )١( 
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“وقال الواقدي : حدثني عبدالحميد بن جعفر» عن يزيد بن رومان 
ومعمرء» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» وإبراهيم بن جعفر» عن أبيه» 
عن جایر بن عبدالله رضي الله عنهء فكل قد حدثني منه بطائفة» وكان الذي 
اجتمعوا لنا عليه قالوا: كان كعب بن الأشرف شاعرًا» وكان هجو النبي بء 
وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريش في شعره» وکان رسول الله وء قدم 
المدينة وأهلها أخلاط. منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلامء فيهم هل 
الحلقة والحصون. ومنهم حلفاء الحيين جيعًا: الأوس والخزرج» فأراد رسول 
اه با حین قدم لمدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم» وكان الرجل يكون 
متلا وا مرا > فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله ب › 
وأصحابه اذى شدیدًاء فأمر الله وای بالصبر على ذلك والعفو عنهم » 
وفیهم أنزل الله : «ولتسمَعنّ من الذينَ ونوا الاب من بكم ومن 
اشرکو ای کشیا وإِنْ تبروا وتتقوا فان ذلك من عَزم لاور [ 
عمران: .]۱۸١‏ وفیهم آنزل الله : ود كثير من هل اکان لز روم م ند 
إيمانكم كَفارًا) الآية . [البقرة: .]٠١٠١‏ 
فلا أبی ابن الأشرف أن يمسك”) عن أذی رسول الله“ َة » وأذى 
الملسلمين› وقد بلغ منہم » NE‏ 
وأسر من أسر منهم فرأى الأساری مقرنين كبت وذل» ثم قال لقومه: ويلكم ! 
لبطن الأرض خير لكم من ظهرها ايوم ؛ هؤلاء سراء اناس قد نلو وأسرواء فما 
عندکم؟ قالوا: عداوته ما حییناء فقال : وما أنتم وقد وطى ء قومه وأصابہم؟ ولكني 
أخرج إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم ؛ فخرج 
حتى قدم مكة ووضع رحله عند أبي وداعة بن أبي صبرة السهمي » وتحته عاتكة 
بنت أسيد بن أبي العيص» فجعل يرثى قريشاء وذكر ما رثاهم به من الشعر وما 
أجابه حسان» فأخره بنزول کعب على من نزل» فقال حسان . فذکر شعرًا هجا 
به أهل البيت الذين نزل فيهم . قال : فلا بلغها شعره نبذت رحله وقالت : ما لنا 


(۱) ۸4 احکام ج٣‏ . (۲) هكذا! بالصارم (۷۹) وني الأصل (يدع) . 
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وهذا اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ فتحول» فكل تحول عند قوم دعا 
رسول الله» لاء حساناء فقال : «ابن الأشرف نزل على فلان» فلا يزال يهجوهم 
حتى ينبذوا رحلهء فلا لم جد مأوى قدم المدينةء فبلغ النبيء ياء قدومه فقال : 
«اللهم اكفني ابن الأشرف با شئت في إعلانه الشرٌ وقوله الأشعار»» وقال رسول . 
اللهء ية : «من لي من ابن الأشرف فقد آذاني؟» فقال محمد بن مسلمة: آنا له يا 
رسول الله » أنا أقتله» قال : «فافعل»» وذكر الحديث . 

فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب منها: أنه رثى قتلى قريش» وحضهم على 
حاربة النبي ياء وواطأهم على ذلك وأعانہم على عحاربته بإخبارہ أن دینہم خير 
من دينه» وهجا النبي؛ ية ء والمسلمين . 

قلنا) الحواب من وجوه : 

أحدها: أن كعبًا كان له عهد من النبي اة ثم إن النبي بء جعله ناقضا 
للعهد هجائه وأذاه بلسانه . 

الثاني: أنا قد قدمنا في حديث جابر: أن أول ما نقض به العهد قصيدته 
التي أنشأها ہجو بها رسول الله بء وأن رسول اللهءية ء لما هجاه بهذه القصيدة 
ندب إلى قتله. 

الثالث: أن النبي ية ء قال لليهود لما جاءوا إليه في شأن قتله : «إنه نال منا 
الأذى» وهجانا بالشعر» ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف» . وهذا نص 
في أن من فعل هذا؛ فقد استحق السيف . 

الرابع: أن النبيء َء لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وفعل ما فعل 
هناك وإن) ندب إلى قتله لا قدم وهجاه» ک) جاء ذلك مفسرًا في حدیث جابر 
المتقدم في قوله: «ثم قدم المدينة معلنا بعداوة النبي. ية» ثم بين أن أول ما قطع 
به العهد تلك الأبيات التي قاها بعد الرجوع » وأن النبيء بء حينئذ ندب إلى 
قتله » وكذلك في حديث موسى بن عقبة : «من لنا من ابن الأشرف» فقد استعلن 
بعداوتنا وهجائا؟) . 


. خحلاصته ما تقدم قبل هذا الجواب‎ ۸٤٦ جواب لإيراد ذكره المؤلف صحيفة‎ )١( 
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ويؤيد ذلك شیئان: أحدهما: أن سفيان بن عيينة» روى عن عمرو بن 
دینارء کک قال : جاء حي بن أخحطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة 
فقالوا: أنتم أهل الكتاب» وأهل هل العلم» فأخبرونا عناوعن محمد فقالوا: ما أنتم 
وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» ونتحر الكوماء» ونسقي الماء على اللبنء 
ونفك العناةء ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق 
ا : بنوغفارء فنحن خير ام هو؟ فقالوا ل انتم خیر وأهدی سبیا فأنزل 
الله : آم تر إلى الذي ووا تَصِيبَا من الكتاب). | إلى قوله : «[أولئك الذين لَعَمْ 
الله ومَنْ لعن الله فلَنْ جد له تصيً) . [النساء: ١١ء .]٠١‏ 

قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف 
وحيي بن اأ SS‏ 

فما المشركون: نحن أهدى آم محمد وأصحابهء فإنا أهل السدانة والسقاية وأهل 

الحرم؟ فقالا : أنتم أهدى من محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنه كاذبان» إن| مله 
على ذلك حسد محمد وأصحابه » فأنزل الله فيهم : [أولئك الذينْ لَعََبمّ الله ومَنْ 
لعن الله فلن جد له نصير؟) . [النساء: .]٠١‏ فلا رجعا إلى قومه) قال فما قومه) : 
إن محمدًا يزعم أنه قد نزل فیکم کذا وکذا . قالا: صدق والله ما ملنا على ذلك 
إلا حسده وبخضه . 

وقال سعید بن جبیر: جت اا ري ر يقرأ هذه الآية : إن هيامر کم , 

تودوا الامانات ی أهلها ھا ودا حكمْتم ب اناس أ ککموا بالعدلٍ إن اله 
3 اله کان سَمیعًا بصیراي . [النساء: ۸]. فوضع إهامه على آذنه 
رای ا عل عبرال هکذا سمعت رسول اللهء ياد » يقرؤها ويضع إصبعه . 
رواه أبو داود وغره . 

”“والعظة هي الأمر والنهي . المعروف بالترغيب والترهيب 

والعظة نوعان: عظة باللسموع» وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع : 
الانتفاع با يسمعه من الهدى والرشد» والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما 


۳٤۲ )۱(‏ ختصر الصواعق ج٠.‏ () ٤٤٤‏ مدارج جا. 
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أوحي إليهم . وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. 

والعظة بالمشهود: الانتفاع با يراه ويشهده في العام من مواقع العيب 
وأحكام القدر» ومجاريه» وما يشاهده من أيات الله الدالة على صدق رسله . 

ةدنئاف٬(‎ 

الحاكم حتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: 

معرفة الأدلة » والأسباب. والبينات . 

فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي . 

والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه . 

والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع . 

ومتى أخحطأ في واحد من هذه الثلاثةء أخطا في الحكم . 

وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأً فيها أو في بعضها . 

مثال ذلك : إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب فحكمه موقوف على : 

العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشتري على الردء وهو إجماع الأمة المستند إلى 
حديث المصراة وغبره . 

وعلى العلم بالسبب ابت بحكم الشارع في هذا البيع المعين» وهو كون هذا 
الوصف عيبًا يسلط على الرد أم ليس بعيب» وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع ؛ بل على 
الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك . 

وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين» وهي کل ما تبين له صدق أحدهما 
يقبا أو ظًا: من إقرا أوشهادة أربعة عدول» أو ثلائة في دعوى الإعسار بتلف ماله على 
أصح القولين» أو شاهدين أو رجل وامرأتين» أو شاهد ويمين أو شهادة رجل واحد» وهو 
الذي يسميه بعضهم الاخبارء ويفرق بينه وبين الشهادة مجرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة 
كالقابلة والمرضعة» أو شهادة النساء منفردات ؛ حيث لا رجل معهن كالحامات والأعراس 
على الصحيح »› الذي لا جوز القول بغيره . أو شهادة الصبيان على الجراح إذا م يتفرقواء أو 
شهادة الأربع من النسوة» أو المرأتينء أو القرائن الظاهرة عند الجمهور: كالك» وأحمدء 


(۱) ۱۲ بدائع ج٤‏ . 
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وأبي حنيفة . كتنازع الرجل وامرأته في ثيا وكتب العلم ونحو ذلك» وكتنازع النجار 
والخياط في القدوم والجلم والإبرة والذراع» وكتنازع الوراق في الدواة والمسطرة 
والقلم والمطرقة والكلبتين والسندان. ونحو ذلك عا يقضي فيه أكثر أهل العلم لكل واحد 
من المتنازعين بالة صنعته بمجرد دعواه. 

والشافعي يقسم الخف بين الرجل والمرأةء ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينههاء 
,وكذلك طیلسانه وع|مته . 

أو الشاهد واليمين» أو اليمين المردودة» أو النكول ا أو القسامةء أو التعان 
الزوج ونكول الزوجة» أو شهادة أهل الذمة في الوصية في السفرء أو شهادة بعضهم على 
بعض أو الوصف للقطة » أو شهادة الدار)ء أو الحبل في ثبوت زنى التي لا زوج هاء أو 
رائحة المسكر أو قيئه» أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين» أو 
وجود الآجر ومعاقد القمط وعقد الأزج عند من يقول بهاء فهذه كلها داخلة في اسم البينة 
فإنها اسم لما يبين الحق ويوضحه . 

وقد أرشد الله سبحانه إليها في کتابه؛ حیث حکی عن شاهد یوسف اعتباره قد 
القميص . 

وحكى عن يعقوب وبنيه أخذهم البضائع التي باعوا بها بمجرد وجودهم ها في 
رحاهم ؛ اعمادا على القرائن الظاهرة بأنها وهبت همم ممن ملك التصرف فيهاء وهم م 
يشاهدوا ذلك ولا علموا به ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. وكذلك سليمان بن داود 
عليها السلام حكم للمرأة بالولد بقرينة رحمتها له لا قال : «ائتوني بالسكين أشقه بينا» . 
فقالت الصغرى: لا تفعل هو ابنها. فقضى به ما وهذا من أحسن القرائن وألطفها 

”ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم ني الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علًا. 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه 
أو على لسان رسوله في هذا الواقع » ثم يطبق أحدهما على الآخر. 


)١(‏ فيا إذا تنازعا في دابة فتركاها فدخلت دارا . (۲) ۸۷ اعلام جا. 
الضرء ٠٠١۶‏ 
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فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك ؛ ل يعدم أجرين أو أجرا. 

فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه » إلى معرفة حكم الله ورسوله . 

كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبرء إلى معرفة براءته وصدقه . 

وکما توصل سایمان ب بقوله : «ائتوني بالسكين حتى أشقٌ الولد بينكما»» إلى معرفة عين الأم. 

وكما توصل أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب )ا 
أنكرته : لتخرجنٌ الكتاب أو لنجردنك. إلى استخراج الكتاب منها. 
وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول اللهء ياء حتى 
دهم على کنز حبې ؛ لا ظهر له کذبه ني دعوی ذهابه بال نفاق بقوله : امال كثر والعهد أقرب من ذلك . 

وکما توصل النعان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة » إلى ظهور الال المسروق 
عندهم» فإِن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم کا ضرہم» وأخبر خبران هذا حکم رسول الله٬‏ 5ا . 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة؛ وجدها طافحة بمذاء ومن سلك غير هذا 
أضاع على الناس حقوقهم › ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله مها رسوله . 

«)البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل فان :ال 
فهي » أعم من البينة في اصطلاح الفقهاءء حيث خحصوها بالشاهدين أو الشاهد 
واليمين› ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه» فيقع 
بذلك الغلط في فهم النصوص» وحلها على غير مراد المتكلم منها. 

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص» ونذكر من 
ذلك مال واحدًاء وهو ما نحن فيه (لفظ البينة) فإنها في كتاب الله اسم لكل ما 

پبين احق کا قال تعالی: «لقد أُرسَلنَا رُسلَنا الات . [الحديد: .]۲١‏ وقال : 
اوا اُرْسّلنا من قَبْلكَ إلا رجالا نوحي إليهم فاشاوا اهل الذكر إن نتم لا 
تلن بالبينات ) . [النحل: ۳٤ء .]٤٤‏ وقال : وما تفر ق الذينْ ونوا الكتابَ إلا 
من بعد ما جاعم الي. [البينة: .]٤‏ وقال : لإي على ية من دي . 
[الأنعام .]٠١‏ وقال : امن کان على ية من رَبه4 . [هود N.‏ . وقال : وم یتام 
كتَابًا َه على بينة منه4 . [فاطر: .]٤٠‏ وقال : أو ناعم بيه ما في الصحُف 


٩۰ )۱(‏ اعلام جا . 
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الأولى. [طه: .]٠١۳‏ وهذا كثي لم يختص لفظ البينة' بالشاهدين» بل ولا 
استعمل في الكتاب فيه ألبتة . 

إذا عرف هذا فقول النبيء با للمدعي : «ألك بينة؟» وقول عمر: «البينة 
على المدعي» وإن كان هذا قد روي مرفوعا المراد به : ألك ما يبين الحق من شهود 
أو دلالة؟ فإن الشارع في حميع المواضع يقصد ظهور الحق ب) يمكن ظهوره به من 
البينات التي هي أدلة عليه وشواهد لهء ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدٌا فيضيع 
حقوق الله وعباده ويعطلهاء ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في 
تخصيیصه به مع مساواة غیره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجیًا لا يمکن 
جحده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة 
وبيده عمامة وأخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره» ولا عادة له بكشف رأسهء 
فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق ال مدعي أضعاف ما يفيد جرد اليد عند 
كل أحد؛ فالشارع لا همل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع حقًا يعلم كل أحد 
ظهوره وحجته . . . 

...والمقصود: أن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على 
الدعوى» هو المعروف بولاية الحسبة» وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه» ووصف به هذه الأمة» و 
لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس . 

وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض كفاية » ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان»ء فعليهم من الوجوب ما 
ليس على غيرهم » فإن مناط الوجوب ؛ هو القدرة» فيجب على القادر ما لا جب 
على العاجز» قال تعالى : «إفاتقوا الله ما استَطعتم4. [القغابن: .]١١‏ وقال 
النبي ل : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» . 

وجميح الولايات الاسلامية ؛ مقصودها: الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر» لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤقنء والمطلوب منه؛ 
الصدق» مثل صاحب الديوان» الذي وظيفته ؛ أن يكتب المستخرج والمصروف . 


. الطرق الحكمية‎ ۲١١ )١( 
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والنقيب والعريف الذي وظيفته ؛ إخبار ولي الأمر بالأحوال . 

ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع › والمطلوب منه؛ العدلء مثل الأمير 
والحاكمء والمحتسب. 

ومدار الولايات كلها: على الصدق في الأخبار» والعدل في الإنشاءء وهما 
قرینان في کتاب الله تعالى» وسنة رسوله لاء قال تعالى : «إوقت كلمة رَبك 
صدقًا وعَدلا. [الأنعام : .]٠١١‏ 

وقال النبيء ية لما ذكر الأمراء الظلمة : «من صدقهم بكذبهم› وأعانہم 
على ظلمهم » فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض» ومن لم يصدقهم 
بکذہم› ول يعنهم على ظلمهم » »> فهو مني وأنا منه وسبرد على الحوض» . 

وقال تعالی : : لهل انبنكم على مَنْ د نزن الشياطين . نول على کل ااك 

یم ) . [الشعراء: ١۲٠۲ء‏ ۲۲۲]. «فالأفاك» : الكاذب» و«الأثيم» الظالم الفاجر. 

وقال تعالی : لَتَسْمَعًا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة 4 . [العلق: ١٠ء .]١١‏ 

وقال النبيء با : «عليكم بالصدق. فإن الصدق مدي إلى البر» وإن البر 
يمدي إلى الجنةء وإياكم والكذب. فإن الكذب يمدي إلى الفجور» وإن الفجور 
بدي إل النار» . 

ولهذا يجب على كل ولي أمر؛ أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدلء 
والأمثل فالأمثل » وإن كان فيه كذب وفجور» فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر» وبأقوام لا خحلاق هم . 

قال عمر رضي الله عنه: «من قلد رجلا على عصابة» وهو جد في تلك 
العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين» . 

والغالب: أنه لا يوجد الكامل في ذلك فيجب تحري خير الخيرين» ودفع 
شر الشرين» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بانتصار الروم والنصارى 
على المجوس عباد النار» لأن النصارى أقرب إليهم من أولئك . 

وكان يوسف الصديقق عليه السلام نائبًا لفرعون مصر» وهو وقومه 
مش ركون» وقعل من اير والعدل ما قدر عليه » ودعا إلى الإيمان بحسب الامكان . 
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فصل عموم الولايات وخصوصها: 

إا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية ؛ 
يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك حد في الشرع» فقد يدخل في 
ولاية القضاء - في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدخل في ولاية الحرب في زمان 
ومكان اخر» وبالعكس» وكذلك الحسبةء وولاية المال» وجميع هذه الولايات في 
الأصل ولايات دينية» ومناصب شرعية» فمن عدل في ولاية من هذه الولايات» 
وساسها بعلم وعدل» وأطاع الله ورسوله بحسب الامکان» فهو من الأبرار 
العادلين» ومن حكم فيها بجهل وظلم » فهو من الظالين المعتدين » وإ الأْرَارَ 
في تعيم . وان الفجُارَ في جَحيم ). [الانفطار: ۳١ء .]١٤‏ 

- فولاية الحرب في هذه الأزمنةء في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها؛ 

تختص بإقامة الحدود: من القتلء والقطع» والجلد» ويدخل فيها الحكم في 
دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار» كا تختص ولاية القضاء با فيه كتاب 
وشهود وإقرار» من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصاها إلى 
أربابهاء والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس ما ولي معين» والنظر في حال نظار 
الوقوف. وأوصياء اليتامى » وغير ذلك . 

و بلاد أخرى - كبلاد الغرب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في 
شيء» إن هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء . 

وأما ولاية الحسبة ؛ فخاصتها الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر فيا ليس من 
خافن الرلاة والقشاة وأهل القيزان وتر فل مول الف أن بام 
العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس» 
وأما القتل : فإلى غيره» ويتعاهد الأئمة والمؤذنين» فمن فرط منهم في) يجب عليه 
من حقوق الأمة» وخرج عن المشروع ؛ ألزمه به» واستعان في| يعجز عنه بوالي 
الحرب والقاضي . 

واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة؛ أهم من كل شيء. فإنها 
عاد الدين» وأساسه وقاعدته» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عباله : «إن هم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها؛ حفظ دينهء 
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ومن ضيعها؛ كان لما سواها أشد إضاعة» . 

ويأمر والي الحسبة:بالحمعة والحاعة» وأداء الأمانة والصدق› e‏ 
الأقوال والأعمال» وينهى عن الخيانة» وتطفيف المكيال والميزان» والغش في 
الصناعات والبياعات» ويتفقد أحوال المكاييل والموازين» وأحوال الصناع الذين 
يصنعون الأطعمة والملابس والآلات؛ فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق 
كالات الملاهي» وثياب الحرير للرجال» ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات . . 

...وما تقديم السمع على البصر؛ فهو متقدم عليه ؛ حيث وقع في القرآن 
ندرا ادف یا 

فالأول كقوله تعالى : إن السّمعٌ والبَصرَ والفُؤاد كل أولئك كان عَنهُ 
مَسئولا) . [الإسراء: .]۳١‏ 

الثاني: كقوله تعالى : : لاني ا اُسْمَعُ وأرّی) . [طه: .]٤٦‏ 

والشالث: كقوله تعالى : #سّميع بصي . إنهُ هُوّ السميع البصير4. 
وان الله سمیعًا بصيراً) . 

فاحتج بهذا من يقول: إن السمع أشرف من البصرء وهذا قول الأكثرين › 
وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي . 

وحكوا هم وغيرهم عن أضحاب أبي حنيقة نهم قالوا : البصر أفضل› 
ونصبوا معهم الخلاف وذكروا الحجاج من الطرفين . 

ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام ؛ حتى تذكر في كتب الفقه 
وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين 

وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة ؛ تفضيل البصرء ورد عليه . 

واحتج مفضلو السمع ؛ ۽ بان الله تعالى يقدمه في القران حيث وقع . 

وبأن بالسمع تنال سعادة الدنيا والآخحرةء فإن السعادة بأ جمعها في طاعة 
الرسل والإيمان با جاءوا به» وهذا إن) يدرك بالسمع . 

ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من حديث الأسود بن سريع : 


)0( ۰ بدائم جا. 
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اللات كليم يذل عل ات حه يو العامة اا ا ا يقول: يا 
رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شنا . 

واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع؛ أضعاف أضعاف العلوم 
الحاصلة من البصرء فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر 
القريبة » والسمع يدرك : الموجودات والمعدومات» والحاضر والغائب» والقريب 
والبعيد» والواجب والممكن والممتنع » فلا نسبة لادراك البصر إلى إدراكه . 

واحتجوا بان فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان؛ وهذا كان الأطرش 
خلقةء لا ينطق في الغالب. 

وأما فقد البصر فرب کان معینّا على ة5 قوة إدراك البصرة وشدة ذكائهاء فإن 
نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطنا فیقوی إدراکها ويعظم ؛ وهذا تجد ثرا من 
العميان» أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء ا لحس الباطن» ما لا 
تکاد تجده عند البصبر. 

ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على 
اختلافها؛ يوجب تفرق القلب وتشتيته» وههذا كان الليل ؛ أجع للقلب» والخلوة؛ 
أعون على إصابة الفكرة. 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر. 

ولههذا كثير في العلماء والفضلاء وأثمة الإسلام من هو أعمى » ولم يعرف 
فيهم واحد اطرش ؛ بل لا يعرف في الصحابة أطرش.فهذا» ونحوه م من احتجاجهم 
على تفضيل البصر. 

قال منازعوهم : يفصل بیننا وبینکم آمران : 

أحدهما: أن مدرك البصر” النظر إل وجه الله تعالى في الدار الآخرة» وهو 
أفضل نعيم أهل الحنة وأحبه إليهم » ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه» فلا 
حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه بها. 


)١(‏ هكذا بالنسخة المعتمدةء والصواب (السمع) لأن سياق الكلام السابق في حجج تفضيل السمع. 
المراجع . م (۲) كذا بالأصل ولعله: هو لذة. 
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الشاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء؛ إن نالوه بواسطة السمع» فكان 
السمع كالوسيلة هذا المطلوب الأعظم» فتفضيله عليه كفضيلة الغايات على وسائلها. 

وأما ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع 
الغلط» فإن الصواب فيا يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في 
كثير» ويقابل كثير مدركاته : صحة مدركات البصر» وعدم الخيانة » وأن ما يراه 
ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه في] يسمعه» وإذا تقابلت 
المرتبتان بقي الترجيح با ذكرناه. 

قال شیخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرجه : 

وفصل الخطاب؛ أن إدراك السمع > أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم 
وأكمل» فهذا له التمام والكمال. وذاك له العموم والشمول» فقد ترجح كل منا 
على الآخر ب| اختص به. تم کلامه. 

وقد ورد في الحديث المشهور أن النبيء بء قال لأبي بكر وعمر: «هذان 
السمع والبصر» وهذا بحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: أن يكون المراد؛ نا مني بمنزلة السمع والبصر. 

والشاني: أن يريد؛ أنها من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الإنسان؛ فيكون الرسولءيةء بمنزلة القلب والروح» وما بمنزلة السمع والبصر 
من الدين . وعلى هذا فيحتمل وجهين : 

أحدهما: التوزيع فيكون أحدهما بمنزلة السمع»والآخر بمنزلة البصر. 

والثاني: الشركة فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاستين؛ ثابتًا لكل واحد 
منهما »فكل من بمنزلة السمع والبصر. 

فعلى احتمال التوزيع والتقسيم تكلم الناس أ) هو السمع؟ وأا هو 
البصر؟ وبنوا ذلك على أي الصفتين أفضلءفهي صفة الصديق» والتحقيق أن 
صفة البصر للصديق وصفة السمع للفاروق . 

ويظهر لك هذا من كون عمر مدنا كا قال النبيء ب : «قد كان في الأمم 
قبلكم حَدّثون ؛ فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» . 

والتحديث المذكور هو: ما يلقى في القلب من الصواب والحق» وهذا 
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طريقه السمع الباطن» وهو بمنزلة التحديث والإخبار في الأذن . 

وأما الصديق ؛ فهو الذي كمل مقام الصديقية ؛ لكال بصيرته حتى كأنه 
قد باشر بصره ما أخحس كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره» وهذا 
لكمال البصيرة» وهذا أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي یکرم بہاء ولیس 
بعد درجة النبوة إلا هي ؛ as o Es‏ ومن بطع الله 
والرُسّول فأولئك مع الذين ان اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا لين . [الساء: .]٦4‏ وهذا هو الذي سبق به الصديق لا بكثرة صوم ولا 
بكثرة صلاةء وصاحب هذا يمشي رويڌًا وجيء في الأول ولقد تعناه من م يكن 
سيره على هذا الطريق وتشميره إلى هذا العلم» وقد سبق من شمر إليه ؛ وإن كان 
يزحف زحفا ويحبو حبوا. ولا تستطل هذا الفصل ؛ فإنه أهم ما قصد بالكلام فليعد إليه. 

فقيل: تقديم السمع على البصر له سببان : 

أحدهما: أن يكون السياق يقتضيه ؛ بحيث يكون ذكرها بين الصفتين 
متضمتًا: للتهديد» والوعيد؛ كا جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم 
CS CSE‏ ر تقتضي الحذر والاستقامة كقوله: لفان لتم من بعد 
ما جامقكمٌ الينات فاعلّموا أ اله عزیز ر حکيمٌ). [البقرة: .]۲٠۹‏ وقوله : من 
کان بريد واب الدّنيا فعندَ الله واب ادنيا والآخرَة وَكَانَ اله سمیعًا بصیرا) . 
[النساء:٤١٠].‏ والقران ملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك: إني أسمع ما 
يردون به عليك؛وما يقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون . 

ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان : 

أحدهما: قابلوها بقوهم : صدقت» ثم عملوا بموجبها . 

والشاني: قابلوها بالتكذيب» ثم عملوا بخلافها؛ فكانت مرتبة المسموع 
منهم قبل مرتبة البصر» فقدم ما يتعلق به به على ما تعلق بالمبصر. 

وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى موسى : اي ممَکا مع وأری). [طه:۹٤].‏ 

فهو یسمع ما بجیبهم به ویری ما یصنعه» وهذا لا يعم سائر المواضع ؛ بل 
بختص منہا با هذا شأنه . 

والسبب الثاني : أن إنكار الأوهام اة ل الكلام مع غاية البعد بين 
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السامع والمسموع » شد من إنکارها لرؤیته مع بعده. 

وق الصحيحين : عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
ثقفيان وقرشي › أو قرشيان وثقفي » فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما نقول؟ 
فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن كان يسمع 
إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. ولم يقولوا أترون الله يرانا؛ فكان تقديم السمع ؛ 
أهمء والحاجة إلى العلم به؛ مس . 

وسبب ثالث: وهو أن حركة اللسان بالكلام ؛ أعظم حركات الجوارح» ‏ 
وأشدها تأثيرًاً في اير والشر والصلاح والفساد؛ بل عامة ما يترتب في الوجود من 
الأفعال؛ إنها ينشاً بعد حركة اللسان» فكان تقديم الصفة المتعلقة به ؛ أهم وأولى ؛ 
ويهذا يعلم تقديمه على العليم حيث وقح ; 

“قال تعالى : يا مها الذينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرسولّ) إلى قوله : 
وخسن ناوي . (الساء: .]٠٩‏ 

فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسولهء وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان 
المشعر؛ بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به» كا 
يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله» أحسن كا أحسن الله إليك. ويا 
أيها العام علم الناس ما ينفعهم» ويا ايها الحاكم احكم بالحق » ونظائره . 

وها اما ابا ن دراد بالشرائع قله : يا أا الذين 
منوا كب عليكمٌُ اميا . [البقرة: ۸۳]. یا اما الذينٌ آمَنوا إذّا نودي 
للصلاة €5 . [الحمعة : ۹]. ويا أا الذين آمنوا أوفُوا بالعقّود4 . [المائدة: .]١‏ ففي 
هذا إشارة إلى نكم : إن كنتم مؤمنين فالايمان يقتضي منكم كذا وكذاء فإنه من 
موجبات الایمان وقامه . 

ثم قال تعالى : «[أطيعُوا الله وأطيعُوا الرُسُولّ وأولي لامر منکم. 
[النساء: ۹4ه]. فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمرء وا عامل 
واحدًا. وقد كان ربا يسبق إلى الوهم ؛ أن الأمر يقتضي عكس هذا؛ فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله . ولكن الواقع هنا في الآية هو المناسب . 
)١(‏ ۲۹ الرسالة التبوكية . 
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وتحته سر لطيف› وهو: دلالته على أن ما یأمر به رسوله تجب طاعته فيه › 
وإن لم يكن مأمورًا به بعينه في القران ؛ فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة . فلا 
یتوهم متوهم أن ما یأمر به الرسول إن لم یکن في القران» وإلا فلا تجب طاعته فيه 
كا قال النبيء ية : «يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
فیقول : بیننا وبینکم کتاب اله تعالى» ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه . ألا وني 
أوتيت الكتاب ومثله معه» . ٠‏ ۰ 

أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم؛ إلا إذا اندرجت تحت طاعة 
الرسولء لا طاعة مفردة مستقلة» كا صح عن النبيء ية › أنه قال: «على المرء 
السمع والطاعة فيا أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى . فإذا أمر بمعصية 
الله تعالى فلا سمع ولا طاعة» . 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى : #فرذوه إلى الله 
والرسول ‏ . [الساء: .]٠١‏ ولم يقل : وإلى الرسول. فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله 
والرسول» فما حکم به الله تعالی هو بعینه حکم رسوله» وما يحکم به الرسول»ء ي › 
هو بعینه حکم الله . فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني : إلى كتابه ؛ فقد ردد توه 
إلى رسوله . وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله ؛ فقد رددتموه إلى الله . وهذا من آسرار 
القرآن . 

وقد اخحتلفت الرواية عن الامام أحمد رمه الله تعالى في أولي الأمر. 

وعته فیهم رمه الله تعالی روایتان : 

إحداهما: آم العلاء . 

الثانية: أنہم الأمراء . 

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية . والصحيح أنها متناولة 
للصنفين حيعًا؛ فان اذا والأمراءء لاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. فإن 
العلاء ولاته : قفا وان وبلاغا وذبًا عنه» ورا غل من ا خد فيد وز غ 

وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى : فان یکر ہا هؤلاء فقّد وکلنا با قومًا 
یسوا بہا بکافرین) . [الأنعام: ۸۹]. 1 

فيا لها من وکاله أرجت : : طاعتهم » والانتهاء إلى أمرهم » وكون الناس تبعًا هم! 
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والأمراء ولاته : قيامًا ودعاية وجهادًا وإلزامًا للناس به. وأخذهم على يد 
من جن ع 

وهذان الصنفان؛ هم الناس» وسائر النوع الإنساني؛ تبع هم ورعية . 

ثم قال تعالی : فان تنَارَغتُم في شيءٍ فَردُوهٌ إلى الله والرّسول إن كم 
تومنو باله واليوم الآخر#. [الساء: .]١‏ 

وهذا دلیل قاطع على أنه» جب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس 
من الدين كله؛ إلى الله ورسولهء لا إلى أحد غير الله ورسوله . فمن أحال الرد على 
غيرهما؛ فقد ضادٌ أمر الله » ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله ؛ فقد 
دعا بدعوى ال جاهلية . فلا يدخل العبد في الإيمان؛ حتى يرد كل ما تنازع فيه 
المتنازعون إلى الله ورسوله . 

ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنونً بالله واليوم الآخر4. وهذا ما ذکرنا 
آنمًا ؛ .أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه . 

فدل على آن من حکم غير الله ورسوله في موارد مقتضی النزاع ؛ کان خارجًا 
من مقتضی الإیان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة : 
بيانًا» وشفاء ؛ فإنها قاصمة لظهور المخالفين هاء عاصمة للمتمسكين با الممتثلين 
ما أمرت به للك مَنْ هَلَكَ عَن بيَة وى من حي عَن بين . ون اه لَسَمِيع 
ليم . [الأنفال: .]٤١‏ 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله ؛ هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول؛ هو الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته . 

ثم قال تعال : إذلك خر وخسن ناويا . [النساء: .]٠١‏ أي : هذا الذي 
أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسو ؛ وأولياء الأمر» ورد ما تنازعتم فيه إل وإلى 
رسوليءخیر لکم في معاشکم ومعادکم » وهو سعادتکم في الدارین» فهو خیر لکم 


عاجلا وآجلا. 


:ومن تدبر العام والشرور الواقعة فيه ؛ علم أن كل شر في العام سببه مخالفة 
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الرسول والخروج عن طاعته ؛ وكل خير في العام فإنه بسبب طاعة الرسول. 

وكذلك شرور الآخرة والامها وعذامها؛ إنما هو من موجبات خالفة الرسول 
ومقتضياتها . فعاد شر الدنيا والآخرة إلى خالفة الرسول وما يترتب عليه . فلو أن 
الناس أطاعوا الرسول حت طاعته؛ لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كا أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك 
هو في الشر والألم والخم الذي يصيب العبد في نفسه» فإنها هو بسبب خالفة 
الرسول؛ ولأن طاعته هى الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف 
الى م کا إل كان من ااحن: فعلم أن شرور الدنيا والآخرة؛ إنا هو الجهل 
بها جاء به الرسول ية والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد 
ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسولءىية : علا والقیام به عملا . 

وكمال هذه السعادة بأمرين اخرين : 

أحدهما: دعرة الخلتق إليه . والثاني : صره واجتهاده على تلك الدعوة. 

فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة : 

إحداها: العلم با جاء به الرسول ية . 

والثانية: العمل به. 

والثالغة: نشره في الناس» ودعوتهم إليه. 

والرابعة: صبره واجتهاده في أدائه وتنفیذه . 

ومن طلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» وأراد 
اتباعهم ؛ فهذه طريقتهم حقا. 

فإن شئت وصل القوم فاسلك سيلهم ‏ فقد وضحت للسالكين عيانا 

وقال تعالى لرسوله» 5 : فل إن صَلَلْتُ فان أضلٌ على تفي وإِن 
اديت فبا يوحي الي ريي انه سَمِيعٌ قريب . [سبا: .]٠۰‏ فهذا نص صريح في 
أن هدى الرسولءية ؛ إن محصل بالوحي . 

فيا عجبا كيف يحعصل المدى لخيره من الآراء والعقرل المختلفة والأقوال 
الضطربة؟! ولكن من جد الله ُو الد وَمَنْ يُضلل فَلَنْ جد لَه وَليا 
مرشدًا) . [الكهف: .]١۷‏ ۰ 
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فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي» ثم 
جيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان»ء وقول زيد وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله 
على عبد عافاه من هذه البلية العظمى واللصيبة الکړی. ادرت العالمين. 
”قال تعالى : يا أا الذينَ آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا اول راون الأمر 
منکم) . [النساء:۹٠]‏ وفسر أولي الأمر بالعلهاءء قال ابن عباس: هم الفقهاء 
والعلماءء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم» أوجب الله تعالى طاعتهم . 
وهذا قول مجاهد. والحسن» والضحاك» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
وفسروا بالأمراءء وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وأحمد. والآية تتناوها جميعًاء فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسولهء 
وطاعة العلماء كذلك. فالعالم با جاء به الرسول العامل به؛ أطوع في أهل الأرض 
من كل أحد. فإذا مات ؛ أحيا الله ذكره ونشر له في العا مين أحسن الثناء» فالعالم 
بعد وفاته؛ ميت وهو حي بین الناس» وال في حياته ؛ حي وهو ميت بين 
الناس . کا قيل : 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم لويس هم حتى النشور نشور 
وقال الآخر 
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم ٠‏ وعاش قوم وهم في الناس أموات 
وقال اخر: 
وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فذلك حي 'وهو في الترب هالك 
ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه: كيف هم تحت ˆ 
التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم؟! وإلا 
فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع » وهذه هي الحياة حقا حتى عد ذلك 
حياة ثانية . كا قال المتنبى : 
ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ٠‏ ما فاته وفضول العيش أشغال 


(۱) ۱۳۷ مفتاح جا. 
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٠والتحقيق‏ أن الأمراء إن) يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تيع 
لطاعة العلاء ؛ فإن الطاعة إنا تكون في المعروف وما أوجبه العلمء فك) أن طاعة 
العلاء تبح لطاعة الرسول؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولا كان قيام 
الإسلام بطائفتي العلماء والأمراءء وكان الناس كلهم هم تبعّاء كان صلاح العام 
بصلاح هاتين الطائفتين › وفساده بفسادهماء ك) قال عبدالله بن المبارك وغيره من 
السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس» 
قیل: من هم؟ قال : الملوك. والعلاء. كا قال عبدالله بن المبارك : 
رأيت الذنوت تيت القلوبَ و مرت اكد ٠‏ ادها ا 
ورك الذنوب حیاة القلوب افك عصيانهًا 
وهل أفسد اف إلا الوك وأخبَارٌ سوءٍ واا 
فصل 
في تحريم الإفضاء في دين الله بالرأي المتضمن لخالفة النصوص والرآي الذي ۾ 
تشهد له النصوص بالقبول 
قال الله : لفان ل يشتجيبوإ لك فاعلَمْ أن يتبعون وام ا 
ن اتبع هواه بغیر دی هن ا؟ إن الله لا هدي القوم الظالين) فقسم الأمر إلى 
ارين لا ثالث هماء إما الاستجابة لله والرسول وماجاء به » وإما اتباع الهوى» فل 
مالم يات به الرسول فهو من الهوى. 
وقال تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرضصِ > فاحکم بين الناس 
باحق » ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اله إن الذين يَضِلّون عن سبيل الله 
مم ملاب دا بد را بن تابي تشر تاه شریی الحم بين الناس ‏ 
إلى احق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله» وإلى الموى وهو ماخالفه . 
وقال تعالی لنبیه کا : ا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبغها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون ا وإن الظالين بعضهم 
أولياء بعضٍِ > واله ولي المتقين) فقسم الأمر : بين الشريعة التي جعله هو سبحانه 
ا إليه العمل مها وأمر الأمة بها وبين اتباع آهواء الذين لايعلمون؛ فأمر 
بالأول» ونہى عن الثافي. . 
(0 اعلام جا (ا) ٤۷‏ أعلام جا. 
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وقال تعال : ابعوا ما زل إِليكُمْ من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء 
قلیلا ماتذکر ون فأمر باتباع المنزل منه خحاصة : وأغلم آن من اتبع غيره فقد اتبع 
من دونه أولياء . 

قال تعالی ا الذين اموا اوا اله وأطيمّوا الرسول وأولي الأمْر 
منک فان ا ف شيء فردوةٌ إلى الله والرّسول إن کس تۇمنونٌ بال واليوم 
الآخر ذلك خر واحسن تأويلا) . [النساء: ]٥۹‏ , فأمر تعال بطاعته وطاعة رسوله»› 
غا الفعل ؛ إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقاد من غير عرض ما آمر به 
على الكتاب» بل إذا ار ت طاغ دة سواء کان ما أمر به في الكتاب أو 
م یکن فيه» فإنه أوتي الكتاب ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاًء بل 
حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إن يُطاعون 
ا لطاعة الرسول» فمن آمر منہم بطاعة الرسول وجیت طاعته» ومن آمر 
بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة ک| صح عنه٬‏ اة آنه قال : لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . وقال : «إن) الطاعة في المعروف» . وقال في ولاة 
الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة» . وقد خر بء عن 
الذين أرادوا دحول النار )ا أمرهم أميرهم بدخوهما : ام لو دخلوا لا خرجوا 
منها) . مع نهم إنا كانوا يدخلونها؛ طاعة لأميرهم › وظنًا أن ذلك واجب عليهم » 

ولكن لا قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله ء ولوا عموم 
الأمر بالطاعة با لم يُرذّه الآمر ية ء وما قد علم من دينه إرادة حلافه» فقصّروا في 
الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين : هل ذلك 
طاعة لله ورسوله آم لا؟ فا الظن ب بمن أطاع غيره في صريح خالفة ما بعث الله به 
رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
واخيرهم أن ذلك خير هم في الماجل وأحسن تأوياد في العاقة. 

وقد تضمن هذا أمورًا : 

منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا بخرجون بذلك 
عن الايانء وقد تنازع الصحابة في کثير من مساثل الأحكامء وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إياتا. 
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ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة» من أوهم 
إلى آخرهم» لم َسوموها تأویاڈ ولم يحرُفوها عن مواضعها تبدیلاء ولم يبدوا لشيء 
منها إبطالاًء ولا ضربوا ها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد 
منهم جب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم » وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدًا» وأجرّوها على سنن 
واحد» ولم يفعلوا كا فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين» وأقروا 
ببعضها وأنکروا بعضها من غير فرقان مبين» مع أن اللازم هم فيا أنكروه كاللازم 
فیا قروا به وأثبتوه . 

والمقصود: أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام 
عن حقيقة الإيمان» إذا روا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» كا شرطه الله عليهم 
بقوله: [فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنو بالله واليوم الآخر). 
[النساء: ۹]. ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ؛ ينتفي عند انتفائه . 

ومنها: أن قوله : إفإن تنازعتم في شيء . نكرة في سياق الشرط؛ تعم 
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين ده وجلّهء جليه وخحفيه» ولو م یکن في 
کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فیه ولم یکن کافیًا؛ ا یأمر بالرد إلیه ؛ إذ من 
الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع » إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع . 

ومنها: أن الناس أجعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابهء والرد 
إلى الرسولء ية هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته . 

ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيان ولوازمه» فإذا انتفى هذا 
الرد؛ انتفى الإيان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيا التلازم بين 
هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن 
هذا الرد خير هم » وأن عاقبته أحسن عاقبة . 

قم ار سیخاتة ان می کاک اراک آل رما جاء ته ارول فد جک 
الطاغوت وتحاكم إليه . 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع » 


الضوء 1۵ 
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فطاغوت کل قوم مَن یتحاکمون اليه غير الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله » أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة لله ؛ فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم [عدلوا] 
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت > وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته » وهؤلاء م 
يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة - وهم الصحابة EE‏ 
قصدوا قَصدَهم » بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل ممم : تعالوا و 
الرسول؛ أعرضوا عن ذلك» ولم يستجيبوا للداعي » ورَضوا بحکم غیره» ثم 
توغدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقوم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم 
وأموالمم ؛ بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم ليه كا قال 
تعالى : فان تولو فاعْلّم نا بريد الله آن يُصِيبَهُم ببَعْض دنوم . [المائدة: .]٤۹‏ 
اعتذروا بأنهم إنها قصدوا الإحسان والتوفيق » أي : بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق 
بینها» كا يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه» ويزعم 
أنه بذلك محسن قاصد الإإصلاح والتوفيق » والإيمان إنا يقتضي إلقاء الحرب بين ما 
جاء به الرسول وبين كل ما خالفه: من طريقة» وحقيقة» وعقيدة» وسياسة 
ورأي ؛ فمخض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق » وبالله التوفيق 

الوجه الحادي والأربعون: قولكم : إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر 
وهم العلاءء تقلیدهم في| یفتون به . 

فجوابه: أن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل : هم العلماءء وهما 
روایتان عن الامام أحمد. 

والتحقيق أن الآية تتناول الظائفتين. وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن 
خفيّ على المقلدين أنهم إنما طاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله ؛ فكان 
العلا ميلان لأمر الرسول» والأمراء منفذين له؛ فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا 
لطاعة الله ورسوله» فأين في الآية تقديم اراء الرجال على سنة رسول الله لاء 


«( ۲۲۰ أعلام ج٣‏ 
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وإيثار التقليد عليها؟ 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكر الحجج عليهم » وأعظمها 
إبطالا للتقليد» وذلك من وجوه : 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي امتثال مره واجتناب نيه . 

الثاني : غا را ول کون الد ا وسل ی رن عا 
بأمر الله ورسوله» ومن أقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله 
وإنما هو مقلد فيها لأهل العلم ؛ م يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة . 

الثالث: أن أولي الأمر قد هوا عن تقليدهم» كا صح ذلك عن : معاذ بن 
جبل» وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس» وغيرهم من 
الصحابةء وذكرناه نصا عن الأئمة الأربعة وغيرهم» وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن 
كانت واجبة ؛ بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة ؛ بطل الاستدلال. 

الرابح: آنه سبحانه قال في الآية نفسها: إن تتارَعتم في شيء فَردوهُ لى 
له والرّسول إن كنتّم تومنو بالله واليوم الآخر [الساء:٠٠].‏ وهذا صريح في 
إبطال التقليدء والمنح من رد المتنازع فيه إلى : رأي» أو مذهب» أو تقليد . 

فإن قيل: فا هي طاعتهم المختصة بهم ؛ إذ لو كانوا إنها يُطاعون فيم 
يخبرون به عن الله ورسوله؛ كانت الطاعة لله ورسوله لا هم؟ 

قيل: وهذا هو احق » وطاعتهم إنها هي تبع لا استقلال» وهذا قرنها بطاعة 
الرسول ولم يعد العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل؛ لئلا يتوهم آنه إن 
يطاع تبعًا كا يطاع أولو الأمر تبعًاء وليس كذلك؛ بل طاعته واجبة استقلالا سواء 
کان ما أمر به ونی عنه في القران أو لم یکن . 

طرف من فتاویهء اة في الجهاد : 

سئل عن قتال الأمراء الظلمةء فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة» . وقال : 
«خیار أثمتكم : الذين تحبونهم ويحبونكم › ويصلون علیکم وتصلون عليهم . 
وشرار أئمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم › وتلعنونهم ويلعنونكم» . قالوا: 
فلا ننابذهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» . 
(۱) ۳۹۱ اعلام ج٤‏ . 
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ثم قال ئة : «ألا مَنْ ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأي 

. ذکره مسلم‎ sd 

وقال: «یستعمل علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد بریء» 
ومن نكر فقد سلم » ولکن من رضي وتابع» . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا» 
ما صلوا» . ذکره مسلم» وزاد أحمد: «ما صلوا الخمس». 

وسألهء ا رجل فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا 
حقهم» قال: «اسمعوا وأطیعواء فإنما علیهم ما لوا وعلیکم ما خملتم» . ذکره 
الرمذي . 

وقال: «إِہا ستکون بعدي أثرة وأمور تنكر وغها» . قالوا: فا تأمرنا من أدرك 
ذلك؟ قال : «تؤدون الحق الذي عليكم› وتسألون الله الذي لكم» . متفق عليه . 

وسأله ی رجل فقال : لني على عمل يعدل الحهادء قال: «لا أجده». 
ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء 
وتصوم ولا تفطر؟» قال : ومن يستطيع ذلك؟ فقال : «مثل المجاهد في سبيل الله ؛ 
كمثل الصائم القائم القانت بأيات الله » لا يفتر من صيام» ولا صلاة ؛ حتى يرجع 
المجاهد في سبيل اله» . ذكره مسلم . . 

(الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاتهء الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم 

بهم العالم» ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالم» ويأمن بهم الخائف وتقام 

ee الفسادء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ويقام‎ ee الحدود ويدفع‎ e 
حکم الكتاب والسنة» وتطفاً بهم نيران البدع والضلالة » وهؤلاء الذين تنصب هم‎ 
امنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة ؛ فيكونون عليها؛ والولاة‎ 
الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه» وهم يحملون أثقال‎ 
مظالمهم العظيمة على الضعيفةء في يوم كان مقداره مسين ألف سنةء‎ 
ثم يرى سبيل أحدهم : إما إلى الجنةء وإما إلى النار.‎ 

قال النبي يل : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن 
تبارك وتعالی» وکلتا يديه یمین الذين يعدلون في: حکمهم» وأهلهم› وما ولوا» . 
۳٥۴ )۱(‏ طریق الهجرتین. _ 
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وعنهء ب : «إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة ؛ إمام 
عادل. وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة ؛ إمام جائر» . أو كا قال. 

وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله» وک)] کان الناس في ظل عدهم في الدنيا؛ كانوا في ظل عرش الرحهمن يوم 
القيامة ؛ ظا بظل جزاء وفاقًا» ولو م یکن من فضلهم وشرفهم ؛ إلا أن آهل 
السموات والأرض» والطير في المواء يصلون عليهم ويستغفرون م ويدعون 
هم . وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والط كا أن 
معلم الناس الخير؛ يصلي عليه الله وملائكته» وكاتم العلم والهمدى الذي آنزله 
الله » وحامل أهله على کتمانه ؛ يلعنه الله وملائکته ويلعنه اللاعنون . 

فيالها من منقبة ومرتبة! ما أجلها وأشرفها! أن يكون الوالي والامام على 
فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه ؛ فهي متزايدة ما دام يعمل 
بعدله» ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره . 

فأين هذا من الغاش لرعيته الظال هم» قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. 

ویکفي في فضله وشرفه ؛ أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار: «اہا 
الملك المسلط المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن 
بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم . إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» 
فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر» . فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو 
الله له واحر أعينهم ساهرة تدعو علیه؟ 


فصل ف بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاخا 
٠‏ هوتفعيل» من آل يؤول إلى كذا: إذا صار إليهء فالتاويل : التصييں وأولته 
تأويلا : إذا صرته إليه . 
ثم تسمی العاقبة تأويلاء لأن الأمر يصير إليها. قال الله تعالى : فان 
تنارّغتم ف شيءِ قَردُوة إلى اله والرُسّول إِنْ کنتم ت تۇمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خر واس تأويلا) . [النساء: ۹]. 
٠١ )١(‏ تصر الصواعق جا : 


الضوء المنر على التفضسر ٠‏ سورة النساء ۲4٦‏ 


وتسم حقيقة الشيء لخر ا 2 الأمر ينتهي إليه . 

ومنه قوله تعال : هَل ينْظْرُونٌ ر ويله يوم ا اويل يقو الذين 
تسوٴُ من قبل قڏ جَاءَت رسل رَبتا باحق 4 . [الأعراف: ]٠٣‏ ی مجيء 
نفس ما أخبرت به الرسل من : اليوم الآخر» والمعاد وتفاصيله» والجنة والنار. 

ويسمى تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين ؛ فإنه تفسير ضما وهو عاقبتها وما 
تؤول إليه . 1 

وقال يوسف لأبيه : #يا بت هد٤‏ اويل رُويَاتي من قَبْلْ4 . [يوسف: ۱۰۰]. 
أي : حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا. انتھی. 

وتسمى العلة الخائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلاً؛ لأا بيان لمقصود 
الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به» ومنه قول اللخضر 
لموسى قبل أن يذكر(› له الحكمة ا ي تخريق السفينة» وقتل 
الخلام » وإقامة الجدار بلا عوض : سابك بتاویل ما تطغ عَلّيه صبرا) . 
[الكهف : ۷۸]. فلا أخحرره بالعلة الغائية ية التي انتهى | لها خن قان : ذلك اویل ما 
سطع عَلَيهِ صر . الهف : ۸۲]. 

فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه ؛ 
وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . 

فإن الكلام نوعان : حبر وطلب . فتأويل الخبر هو الحقيقة . وتأويل الوعد 
والوعيد؛ هو نفس الموعود والمتوعد به . 

وتأويل ما أخحرر الله به من صفاته العلى وأفعاله ؛ نفس ما هو عليه سبحانه› 
وما هو موصوف به من الصفات العلى . 

وتأويل الأمر هو نفس الأفعال ال مأمور ہا . قالت عائشة رضى الله عنها: كان 
رسول الله» بء يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». 
يتأول القرآنء فهذا التأويل هو فعل نفس ال أمور به . فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله . 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث» 


( بالنسخة : بعد أن ذكرء والصواب ما أثبتناه : قبل أن يذكر. اه المراجع 
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فمرادهم به ؛ معنی التفسير والبیان . ومنه قول ابن جرير وغيره : القول في تأويل 
قوله تعالی کذا وکذا. ومنه قول الامام أحمد في الرد على الجهمية : «في) تأولته من 
القرآن على غير تأويله» فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها وهو تفسيرها المراد بها . 
وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن» والأول 
یعود إلى وقوع حقيقته في الخارج . 

وأما المعتزلة والجهمية و اک فمرادهم بالتأویل؛ صرف . 
اللفظ عن ظاهرهء وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من هل الأصول والفقه؛ 
ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصل» والتأويل ميحتاج إلى دليل. وهذا 
التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين» فممن صنف في إبطال 
التأويل على رأي المتكلمين : القاضي أبو يعلى » والشيخ موفق الدين ابن قدامة . 
وقد حکی غير واحد إجماع السلف على عدم القول به . 

ومن التأويل الباطل ؛ تأويل أهل الشام قولهكاةء لعار: «تقتلك الفئة 
الباغية» فقالوا: نحن لم نقلتهء إن قتله من جاء به حتی أوقعه بین رماحنا. وهذا 
التاويل خالف لحقيقة اللفظ وظاهرهء فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من 
استنصر به؛ وهذا رد عليهم من هو أولى باحق والحقيقة منهم فقالوا : أفيكون 
رسول الله اة » وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه ؛ لأنمم آتوا بهم حتى 
- أوقعوهم تحت سيوف المشركين؟ ) 

ومن هذا قول عروة بن الزبير؛ لما روى حديث عائشة : «فرضت الصلاة 
رکعتین رکعتین › فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» فقيل له: فا بال 

عائشة أتعمت في السفر؟ قال : تأولت کا تأول عث ان . ولیس مراده أن عائشة وعثان 

تأولا أية القصر على حلاف ظاهرها . وإنما مرادہ آنہ) تأولا دلیلڈ قام عندهما اقتضی 
جواز الإتقام فعملا به . فكان عمله| به هو تأويله» فإن العمل بدليل الأمر؛ هو 
تأویله کا کان رسول الله لاء یتأول قوله تعالى : سبح بخمُّد رَبك 
واستغْفرة) . [النصر:٣]‏ بامتثاله بقوله : «سبحانك الهم ربتا e‏ ا 
اغفر ٺي» فکان عائشة وعشمان تأولا قوله تعالى : «فاإذا اطمأننتم َأقيمُوا الصلاةي 
[النساء ٠٠:‏ ۰ فان إعغامها من إقامتها. 
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وقیل: تأولت عائشة أنبا أم المؤمنين › وأا أمهم حيث كانت» فكأنها مقيمة بينهم . 

وأن عثان كان إمام المسلمين ؛ فحيث كان فهو منزله . 

أو أنه کان قد عزم على الاستیطان بمنی » أو أنه کان قد تاھل بہا» ومن 
تأهل ببلد؛ لم يثبت له حكم المسافر. 

أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم ؛ فأحب أن يعلمهم فرض 
الصلاة وأا أربع . 

أو غير ذلك من التأويلات التى ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصرء أو خصصة 
لأعمومه. وإن كانت كلها ضعيفة . ٠‏ 

والصواب هدي رسول الله ب . فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين 
في حیاته وماته وقد قصرت معهء ولم يكن عثمان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول 
اش . إنما رحص في الإقامة بها للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلاثًاء والمسافر 
إذا تزوج في طريقه؛ لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة . 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة؛ 
هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد. 

والتأويل الباطل أنواع: 

...قال تعالی أ تر إلى الذينَ مود نم | آمنوا ا ازل ا ليك وما ازل 
من قبل بُریئود أن اكوا إل العاعُوت وذ مروا أن روا به وبري الان 
أن يلم ضلا بيدا . واا قي كم تعاَوا إلى ما نر الله وإلى الرسول, رات 
النافقين يَصذُونَ عك صَدُودا. فَكيف إذا أَصَابهُمْ مُصِيَة با قَدمَت دي ت 
جاءوك بخلفون اله إن اردنا لا سانا نوفيا . أولئك الذين بعلم اله ماني فلوم 
قأغرض َنَم وعظْهُم وف كم ني اسهم قول بليغًا» . [النساء: .]١۳- ٠١‏ 

ومن صفاتهم : معارضة ما جاء به الرسول ياء بعقول الرجال وارائهم» 
ثم تقديمها على ما جاء به . فهم معرضون عنه» معارضون له» زاعمون أن الهمدى 
في أراء الرجال وعقوم » دون ما جاء به. فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا 
منافقين» فكيف إذا جعوا مع ذلك قچرضته» وزعموا أنه لا یستفاد منه هدی . 
(1) سردها في المختصرء فمن رادها فليزجع إليها. ج (۲) 4٠۷‏ طريق الهجرتين. 
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ومن صفاتہم : کتمان الحق» والتلبیس على أهلهء ورميهم له بأدوائهم : 
فیرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونوا عن المنكرء ودعوا إلى الله ورسوله: باهم أهل 


1 فتن مه دون في الأرض . وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن 


الممسدون في الأرض› وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله و 
غبر مشوبة ؛ رموهم : e‏ و وإذا قیل هم تعَالوا إلى ما اَل الله 
وإ اسول رات المافقين دون عَنكَ صدودًا) . [النساء: ]١١‏ . 

«فكيف هم بالفلاح واهدی! بعد ما أصيبوا في عقوم وأديانہم؟ وأنى 
هم 28 من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر باهم ؟ فا أخسر تجارتہم 
البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق الحي را «(فکیفت إا أصابتهُم مُصيبة ب 
مت أيهم ك جافوك يلون باه رتال إحتائا وزيغا . [1Y e‏ 

نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوہم» فلا يدون له مسا ولتك الذِينَ 
غلم اله ما في فلوم . قأغرض عَنبُم وعِظهُم ول م في أنمُسهم قول بليغا». 
[النساء: 1۳]. 

تبا هم» ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعواهم للتحقيق 
والعرفان . فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله جل جلاله في 
كتابه بنفسه المقدسة قسًا عظيًا» يعرف مضمونه أولو البصائر. فقلوهم منه على 
حذر؛ إجلالاً له وتعظيًا. فقال تعالى تحذيرًا لأوليائه وتنبيها على حال هؤلاء 
وتفه : قلا رَبك لا بُؤنون ئى موك فیا شجر بم م لا بوا في 
انفسهم حرجا ما قَصَيْت ويْسَلمُوا تسلا . [النساء: ]٠١‏ . 

»ومن منازل #إياك نعبد وإياك نستعين# . [الفاتة: .]٥‏ منزلة «التسليم» 

وهي نوعان : تسليم لحكمه الديني الأمري» وتسليم لحكمه الكوني القدري . 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين . قال تعالى : «إفلا ورَبْكَ ل 
يبون حئى بكوك فیا سجر يم ثم ل يدوا في انهم حرجا ا قَضيْت 
ويْسلمُوا تسليًا چ . [الساء: .]٠١‏ 


۳٣۳ )(‏ مدارج جا . (۲) ۱٤١‏ مدارج ج۲ . 
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فهذه ثلاث مراتب : التحكيم» وسعة الصدر بانتفاء الحرج» والتسليم . 

وأما التسليم للحكم الكوني : فمزلة أقدام» ومضلّة أفهام» حير الأنام» 
وأوقع الخصام . وهي مسألة الرضى _بالقضاء . وقد تقدم الكلام عليها با فيه 
كفاية . وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه . ولم يقدر 
على ذلك» كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمرٌ بدفعها: فلا يجوز له التسايم إليها؛ بل العبودية : 
مدافعتها بأحكام أخر» أحب إلى الله منها. 

...م أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإیان عن العباد؛ حتى يحكموا 
رسوله في کل ما شجر بينهم من الدقيق وا حليل » ولم يكتف في يمانم بهذا التحكيم 
بمجرده؛ حتى ينتفي عن صدورهم احرج والضيق عن قضائه وحکمه» ولم يتف 
منہم أيضًا بذلك؛ حتی يسلموا تسليًا» وینقادوا انقيادًا . 

وقال تعالى : : وما كان ومن ولا مُؤمتة إا قى اله ورَسَولة مرا أن 
کون هم ا ليره من أمرهم) . [الأحزاب: : ۳]. فأخير سبحانه أ نه ليس لمؤمن أن 
یختار بعد قضائه وقضاء رسوله» ومن تخیر بعد ذلك فقد ضل ضلا مبينا. 

7لا ورك 9 ئون حتی بوق فی هجر بینم ثم ا بوا في 
a 2‏ 

وشرض تمکیمه نم سقط بموته؛ بل ھر قاتا مد ف کا کان بتا في 
حياته» ولیس تحكيمه محتصًا بالعمليات دون العلميات كا يقوله أهل الزيغ والإلحاد. 

وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله» وأقسم على انتفاء 
الايان منهم ۽ حتى يحكموا رسولهء ية » في جميع ما تنازعوا فيه : من دقيق الدين 
وجليله» وفروعه وأصوله . 

ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم ؛ حتى ينتفي الحرج وهو الضيق ؛ ما حكم 
به؛فتنشرح صدورهم لقبول حکمه انشراخا لا یبقی معه حرج »› ثم يسلموا تسليعًا 
أي : ينقادوا انقيادًا لحكمه» والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون : أن من قال : 


٩۱ )۱(‏ أعلام جا. (۲) ٠٠۲‏ ختصر الصواعق ج٣‏ . 
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أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين» وأن أحاديث الأساء والصفات أخبار أحاد لا 
تفيد العلم برل عن هدا الك وجو شود عل نبلب 

وقد قال تعالى قبل ذلك E‏ 
واولي الأمر منْکم. الآية . رالنساء:۹]. وأجمع المسلمون أن الرد إليه؛ هو 
الرجوع إليه في حياته» والرجوع ! ET‏ 

واتفقوا أن فرض هذا الرد ؛ لم يسقط بموته » فإن كان متواتر أخباره وأحادها 
لا تفيد علا ولا يقينا؛ لم يكن للرد إليه وجه . 

ا صل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل ؛ ردوا مأ تنازع فيه الناس من 
هذا الباب إلى : منطق اليونان» وخيالات الأذهان» ووحي الشيطانء وري فلان 
و ا يتناوشم قوله سبحانه : ل تر إلى الذين يُزعُمون اش منوا 
ازل إِليْك ی وما زل من بلك بُریدود أن اموا إلى الطاعُوت وقذ مروا أن 
مروا به ويُريد الشيظًانٌ ان يْضلَهُمْ ضلا بعيدًا) . [النساء: .]٠٠‏ 

والطاغوت اسم لكل ما تعدى حده وتجاوز طوره» ومعلوم أن هذا الذي 
يتحاكم إليه هل الزيغ حده أن يكون محکومًا عليه لا حاكًاء ثم أخبر تعالى عن 
حال هؤلاء المتحاکمین إلى غير ما جاء به رسولهء اء فقال : ودا قي هم تَعَالوا 

و ل ت گی مھ رو ي ره وو 
إلى ما انرّل الله وإلى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا) . 
[الساء: .]٠١‏ فجعل الاعراض عا جاء به الرسول والالتفات إلى غره ٠)‏ هو حقيقة 
النفاق» كا أن حقيقة الإيمان ؛ هو تحكيمه» وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه» 
والتسليم لا 3 به: رض » واختياوًا» وحبة . فهذا حقيقة الإيمان» وذلك 
الإعراض حقيقة النفاق . 

٠‏ ثم أخبر سبحانه عن عقوبة لرن اا إليهء ا 
ا َكيف إا أصَابتهم مُصِيَةٌ ب قََمَت ايديم م جاغو 
لفون يالله إن اردنا إل إِحْسَانا وتوفيقا» . [النساء: [١۷‏ . 

فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه؛ ن س 

قدمت أيد يدم » NNE‏ «َلْيَخْدّر الذينَ بخالمُون عن مره أن 
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تصيبَهم ذ فتنة فة أو يُصبَهُمْ عَذابٌ ا4 . [النور: .]٦۳‏ 
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وقال في المتولين عن حکمه : إن ولوا قَاعْلَمْ نا يريد الله أن يُصِيبَهُمْ 
ببُعْض دنومٌ4. [المائدة: 6۹]. 
ل ا ا ا ل و کک ی ا 
جبير؛ أنه حدث بحديث. فقال له رجل من أهل الكوفة : إن الله تعالى يقول في 
a a‏ 
کان رسول اللهء ية » أعلم بكتاب الله منك . 

فإذا كان هذا إنكارهم على من عارض سنة رسول اللهء وء بالقرآن ؛ فماذا 
تراهم قائلين لمن عارضها ؛ بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين» وأقيسة المتكلمين › 
الات التصفن وسباسات المعكي؟ 

ولله بلال بن سعد؛ حيث يقول: ثلاث لا يقبل معهن عمل : الشرك› 
والكفرء والرأي . قلت: يا أبا عمرو ما الرأي؟ قال: يترك سنة الله ورسولهء 
ويقول بالرأي . 

وقال أبو العالية في قوله عز وجل : إن الذينَ الوا ربا الله ثم استقَامُوا . 
[فصلت: .]۳١‏ [الأحقاف : .]٠١‏ قال : أخلصوا لله : الدين» والعملء والدعوة؛ أن 
جردوا الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة رسولهء ية » فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان . 

وقال سفیان في قوله تعالی : «قَليَخذّر الذيْنَ بَالمُون عن مره أن تَصِيبَهمْ 
فة . [النور: .]٠۳‏ قال : يطبع على قلوهم . 

وقال الإمام أحمد: إنما هي الكفرء ولقي عبدالله بن عمر جابربن زيد في 
الطواف فقال له : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة؛ فلا تفت إلا بقران ناطق 
أو سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك؛ هلكت وأهلكت . 

وقال ابن خزيمة : قلت لأحمد بن نصر» وحدث بخبر عن رسول الله بي › 
أما تأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارًاء لا تقل لخبر النبي بيا : أتأخذ بهء 
وقل : e‏ > کی قلت به؛ شئت أم بيت . 

وقال افلح مول أم سلمة: إنہا كانت تحدث : أغہا سمعت رسول الها 
يقول على المنبر وهي e‏ «اہا الناس» فقالت لماشطتها: کفي رسي» قالت : 
فديتك إنما يقول: «أيها الناس» قالت : ويحك! أولسنا من الناس؟ فكفت رأسهاء 
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وقامت في حجرتها» فسمعته يقول: «أيها الناس بينا أنا على حوضي إذ مر بكم 
ززه افترقت بكم الطرق فناديتكم : ألا هلم إلى الطريق » فينادي مناد : إنهم قد 
بدلوا بعدك فأقول : ألا سحا سحا 

وهذه الطرق التي تفرقت بهم ؛ هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليهاء 
وأعرضوا عن طريقه ومذهبهء ياء فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم 
القيامة» كا لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه . 

وقال عكرمةء عن ابن عباس : إياكم والرأي ؛ فإن الله رد على الملائكة الرأي . 

وقال: إن اغ ما لا تغْلّمُوذ). mı‏ ۰]. وقال لنبیهء ل : }إا 
اّلا إليك الكتابَ باحق لتَحكُمَ بين الاس با اراک الله . الساء: .]٠٠٠‏ ولم 
يقل: ب) رأيت. وقال بعض العلاء : ما أخرج آدم من ألجنة؛ إلا بتقديم الرأي على النص» 
وما لعن إبليس وغضب عليه ؛ إلا بتقديم الرأي على التصء ولا هلكت أمة من 
الأمم؛ إلا بتقديم آرائها على الوحي » ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا؛ إلا 
بتقديم ارائهم على النصوص . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمها الناس اتهموا الرأي على 
الدين» فلقد رأيتني أرد أمر رسول اللهء ية برأي اجتهاداء والله ما ألو عن الحق » 
وذلك يوم أي ا والكتاب بين يدي رسول الله» اء وبين أهل مكةء فقال 
رسول الله : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ا نکتب : 
باسمك اللهمء فرضي رسول اللهء اء وأبیت عليه ؛ حتی قال رسول اللهء ب : 
«تراني أرضی وتأبی»» وقال ابن عباس في قوله تعال : یا ب الذين آمنوا لا 
موا ن يدي اله ورسوله) . [الحجرات:١].‏ قال : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 

و لا ورب ل بُؤمئون حتى بمو فيا شَجَر بم ثم 
١‏ يدوا في اسهم حرجا ًا قَصَيْتَ ويْسَلَمُوا تَسلًا) . [النساء: .]٠٠‏ 

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسًا مؤكدًا بالنفي قبله» على عدم إيمان 
الخلق ؛ حتی يحکموا رسوله في کل ما شجر بینهم : من الأصول والفروع » وأحكام 
الشرع وأحكام المعادء وسائر الصفات وغيبرها. 


۲۷٤ )(‏ التبيان. 
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ولم يثبت هم الإيمان بمجرد هذا التحكيم ؛ حتى ينتفي عنهم الحرج» وهو 
ضيق الصدر» وتنشرح صدورهم ځکمه کل الانشراح› وتنفسح لهه کل 
الانفساح» وتقبله كل القبول. 
يثبت هم الإيمان بذلك أيضا؛ حتى ينضاف إليه : مقابلة حكمه 

بالرضى والتسليم » وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . فهنا قد يحكم 
الرجل غيره وعنده حرج من حكمه» ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم 
والانقياد ؛ إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه» ولکن لا ينقاد قلبه ولا 
يرضى كل الرضى بحكمه. والتسليم اف انتفاء الحرج . فالحرج مانع› 
والتسليم أمر وجودي » ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه ؛ إذ قد 
ينتفي الحرج » ويبقى القلب فارغًا: منه» ومن الرضی به والتسليم له . فتأمله . 

وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى ؛ أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق .. 
وعند الامتحان تعلم : هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي 
الاسلام آم ل؟ 

الطبقة الرابعة : ورثة الرسل وخلفاؤهم في أعمهم» وهم القائمون با بعثوا 
به : علّا» وعملاء ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم » وهذه أفضل 
مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة a‏ وهذا قرنہم الله في کتابه 
بالأنبياء فقال تعالٰی : اومن يطعٍ الله والرسُول اولك م الذي نَم لله عَلَيْهم 
من نى النبيين والصديقين و الشَهَدَاء والصالحين وخسن ن أولئك رَفيقًا) . [الساء: .]٠۹‏ 
فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء: هم الربانيون» وهم 
الراسخون في العلم » وهم الوسائط بين الرسول وأمته» فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه 
وخاصته وحملة دينه» وهم اللضمون هم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . 

”وقد اختلف في تفضيل مداد العلاء على دم الشهداء وعكسهء وذكر لكل 
قول وجوه من التراجيح والأدلة. ونفس: هذا النزاع دليل على تفضيل العلم 


۳١۱ )۱(‏ طریق اهجرتين . (۲) ۸۰ مفتاح جا . 
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ومرتبته » فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم ؛ فبه وإليه وعنده؛ يقع التحاكم 
والتخاصم » والمفضل منه)ا من حكم له بالفضل . 

فإن قیل : فكيف يقبل حکمه لنفسه؟ قيل : وهذا أيضًا دليل على تفضيله 
وعلو مرتبته وشرفه» فإن الحاكم إن م يسغ أن يحكم لنفسه؛ءلأجل مظنة التهمة 
والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسهء فإنه إذا حكم؛ حكم بم تشهد العقول 
والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول» ويستحيل حكمه لتهمة . فإنه إذا حكم بها: 
انعزل عن مرتبته» وانحط عن درجته ؛ فهو الشاهد المزكي العدل. والحاكم الذي 
لا جور ولا يعزل. فإن قيل : فاذا حكمه في هذه المسألة التى ذكرتوها؟ . 

قيل: هده الال كث ر فيها ادال واتسع الجا وادل كل نبا جنه 
واستعلی بمرتبته . 

والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع : الكلام في أنواع 
مراتب الكمال» وذكر الأفضل منهاء والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه؟ . 

فهذه الأصول الثلاثة ؛ تبين الصواب» ويقع بها فصل الخطاب . 

فأما مراتب الكمال فأربع : النبوة» والصديقية» والشهادة» والولاية: 

وقد ذکرها الله سبحانه في قوله : ومن يطعِ الله والرسُول اولك مح 
الذينْ انع 1 عَليهمٍ من ن النبيين والصدَيقينَ والشهَدَاء والصالين وخسن اولك 
رَفيقًا َلك القَضلُ من الله وكفى باللّه علا . [النساء: ۹٦ء .]۷٠‏ 

وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد : 

فذكر تعالى الإيمان به وبرسوله . ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه . 

ثم ذکر مراتب الخلائق : شقيهم وسعیدهم فقال: إن الْصّدَّقين 
والْصدقًات وافْرَضوا اله فضا خسنا شاف هم وعم اجر کرب والذين منوا 
بالله ورسله اولك هم الصديقون والشهَدَاء عند دم هم جرهم ونورهُم 
والذينَ كَفْروا وکذبوا بایاتنا اولك اضْحاب الجحيم . [الحدید: ۰۱۸ ۱۹]. 

وذكر المنافقين قبل ذلك ؛ فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد: : شقيهم » وسعيدهم . 

والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالةء والصديقية » والشهادة 
والولاية . فأعلا هذه المراتب : النبوة والرسالة » ويليها الصديقية . فالصديقون هم 
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تثمة ئمة أتباع الرسل» ودرجتهم اعلا الدرجات بعد النبوة» فإن جرى قلم العام 

بالصديقية وسال مداده بها؛ كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة 
الصديقية» وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها؛ كان أفضل من مداد 
العام الذي قصر عنهاء فأفضلها؛ صديقه)اء فإن استويا في الصديقية ؛ استويا 
في المرتبة» والله أعلم . 

والصديقية هي كال الإيمان بها جاء به الرسول: علّا» وتصديقاء وقيامًا . 
فهي راجعة إلى نفس العلم» فكل من كان أعلم بيا جاء به الرسول» وأكمل 
تصديقًا له؛ كان أتم صديقية» فالصديقية شجرة: أصوها؛ العلم» وفروعها؛ 
التصديق » وثمرتها ؛ العمل . فهذه كلمات جامعة في مسألة العام والشهيد وأيي) أفضل؟ . 

وأما تقديم النبيين على الصديقين فلا ذكره”. ولكون الصديق تابعًا 
للنبي» فإنما استحق اسم الصديق ؛ بكمال تصديقه للنبي فهو تابح حض » وتأمل 
تقديم الصديقين على الصديقين عليهم» وتقديم الشهداء على 
الصالحين ؛ لفضلهم عليهم . ! 

”وفي الصحيحين: عن HSS‏ فوا فأثڻني عليها خير 
فقال نبي الله : «وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال : «وجبت 
و و فقال عمر: فداك أبي وأمي » مر بجنازة فأڻني عليها حبر فقلت : 
«وجبت وجبت وجبت»» ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت : «وجبت وجبت 
وجبت» فقال رسول الله مل : «من أثنيتم عليه خيرا ؛ وجبت له الحنةء ومن أثنيتم 
عليه شرا ؛ وجبت له النارء وأنتم شهداء الله في الأرض» . 

١‏ وق الحديث الآخحر: «يوشك أن تعلموا أهل الحنة من أهل النار» قالوا: 

کیف یا الله ؟ قال : «بالشناء الحسن وبالثناء السيىء» 

وبالجملة: فأهل الحنة ؛ أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله : 
ومن بطع الله والرَّسُول اولك مَعَ الذينَ انى اله عَلَيْهم من التبيين 
(۱) ۷۰ بدائع جا . 
)٠(‏ أي من الفضل والشرف» كا تقدم صفحتبتڌ السطر الرابع من البدائع جا . اهج. 
٩۰ )۴(‏ حادي الأرواح . 
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والصدّيقين والشَهَدَاء والصالين وخسن اولك رفيقًا) . [النساء: 14]. فنسأل الله 
أن يجعلنا منهم بمنه وکرمه . 
المسألة الثانية : وهي أن أرواح الموتی هل تتلاقی وتتزاور وتتذاكر أم 
فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القدر. 
وجوابها: أن الأرواح قسمان : أرواح معذبة ؛ وأرواح منعمة. 
فالمعذبة في شغل با هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي . 
والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة ؛ تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في 
الدنياء وما يكون من أهل الدنيا؛ فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. 
وروح نبينا حمد» صل الله عليه واله وسلم» في الرفيق الأعلى قال الله 
تعالی : : ومن يطعٍ لله والرْسول فأولئك مح الذين اث اله عَلَيْهم من النبيين 
والصدَّيقينَ والشهداء والصالين وخسن اولك رَفيمًا) . [النساء: I‏ . وهذه المعية 
ثابتة: في الدنياء وفي دار البرزخ› وفي دار الجزاء» والمرء ء مع ف أحب في هذه 
الدور الثلاثة 
وروی جرير» عن منصورء عن أبي الضحى › عن مسروق قال: قال 
أصحاب حمد» صل الله عليه واله وسلم» » ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا 
مت؛ و ف ر ا : ومن يطعٍ ال الول اوت 
ی م الذينْ انع الله عَليهم م من الثبيين والصدّيقين والشهَدَاء والصالين وخسن 
اولئڭ رَفيقا) . 
وقال الشعبي : جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي » صلى الله عليه 
واله وسلم » فقال : «ما يبكيك يا فلان؟» فقال: يا نبي الله والله الذي لا إله إلا 
هو؛ لأنت أحب إل من أهلى ومالي» والله الذي لا إلله إلا هو؛ لأنت أحب إِليْ 
وأنا أذكرك أنا وأهلي» فيأخذني كذا؛ حتى أراك فذكرت موتك وموتي 
فعرفت أني لن أجامعك إلا في الدنياء وأنك ترفع في النبيين» وعرفت أني إن 
دخحلت الحنة كنت في منزل أدنى من منزلك»› > فلم يرد النبيء 6 شیا فأنزل الله 
تعالی : : ومن يطعم الله والرُسّول فأولئك مَعَّ الذينَ نع له عَلَيْهم منَ النبيين 


(۱) ۱۹ الروح . 
الضوء م۷٠‏ 
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والصدّيقين والشهَداء والص الین إلى قوله : إوكفى باللّه عليًا) . 
قصل 

قال القدري : قال الله سبحانه: #ما أَصَابَكَ منْ حَسََة فمن الله وما 
أصَابَكَ من سَيَة فمن نَفْسك4 . الساء: ۷۹]. وعند الحبري أن الكل فعل الله » 
وليس من العبد شيء . قال الجبري :في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك؟ 
فهو إنکار لا إثبات . 

وقرأها بعضهم فمن نفسك؟ بفتح اليم ورفع نفسك» أي : من آنت حتى 
تفعلها؟ قال: ولابد من تأويل الآيةء وإلا ناقضن قوله في الآية التي قبلها : طون 
تصب حَسََة يمُولوا هذه منْ عند الله ون تُصبْهُم سَية يَمُولُوا هذه من عندك فل 
7 عند اله . [النساء:۷۸] فأخبر أن ھک حیعًا من عنده لا من 
عند العبد. 

قال السني : أخحطأتا حًا في فهم الآية أقبح الخطأاء ومنشاً غاطک]| أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد ها : الطاعات» والمعاصي التي هي فعل العبد 
الاخحتياري › فاا وف ر فا٠‏ وإنا المراد مها النعم والمصائب . 

ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة وهذا تارة . 

فقوله تعالى : إن سکم حسنة ت تسومُم وإ تصِبكمْ نة رخو 
ع e‏ وقوله : إن تصبك حسنَة د تسُومُم وإ تصِبْك مُصِيبة 
بولا قد أخذنا ارا من ن قبل . [التوبة : ٤‏ وقول : «وبلونام با لحسنات 
والسيئات 4 . [الأعراف : .]۱٠۸‏ وقوله : وان تصبهّم س ٤‏ قَدّمَّت ديبم إن 
ا . [الشوری: .]٤۸‏ وقوله : اذا جاعم سنه الوا لتا هذه وان 


و 


ا 
سیه 


سيئة يَطيروا بموسی وَمَن مَعه . [الأعراف: ]١۳١١‏ . وقوله : ما اصابَك من 
ت از أعابكاس ت دة . [الساء: ۷۹]. المراد في هذا كله 


النعم والمصائب” . 

. شفاء العليل‎ ٠١۹ )١( 

)۳( تقدم في آل عمران نقلا عن زاد ا معاد ص۹٣۲۹‏ ج۲ : فالحسنة والسيئة هنا: النعمة» والمصيبةء فالنعمة 
من الله مَنْ مها عليك» والمصيبة إنا نشأت من قبل نفسك وعملك . فالأول؛ فضله» والثاني؛ عدله . 
والعبد يتقلب بين فضل ربه وعدله» جاں عليه فضلم» ماض فيه حکمه» عدل فيه قضاؤه . آه. 
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وأما قوله : من جَاءَ باحَسَتة قله شر اماه وَمَنْ جَاء بَالسَية فلا نجْرّى 
إلا مثلّها) . ا ٠١‏ . وقوله: ان الحسنات يُڏهيْنْ اسنات . 
[هود: .]۱۱٤‏ وقوله : [فاولئك يبدل الله سَنَّاتہم حَسَنات) . [الفرقان : .]۷٠‏ فالمراد به 
في هذا كله ؛ الأعمال المأمور بها والمنهي عنهاء وهو سبحانه إن قال : ما أصابك» 
وإ يقل مااصبت وماکسبت. ` 

فما يفعله العبد يقال فيه : ما أصبت وكسبت وعملت كقوله : ومن يَعْمَل 


<o. o 


من الصالحات وهو مُؤمن) . [الأنبياء: .]۹٤‏ وكقوله : لمن يَعْمَّلّ سُوء بجر به ومَنْ 
یسب خطينة أو إنا) . [اللساء: .]٠١١‏ وقول المذنب التائب ا شرلا ای 
ذنبًا فأقم علي كتاب الله » ولا يقال في هذا ا 


وما يفعل به بغیر اخحتیاره يقال فيه : أصابك کقوله: وما أصَابکمْ ن 
مُصية َ بت يديك . [الشورى: ]۳١‏ . وقوله : وإ تصِبك مُصِيبة ي مصيبة يقولوا 

قذ اخذنا امرنا من قبل . [التوبة: .]٠١‏ وقوله : اوا أصابنكم مُصِية ُذ أضبّم 
مثليها) . [ال عمران: .]٠١١‏ فجمع الله في الأية بين: :م أصابوا بفعلهم وکسبهم › 
وما أصابہم ما ليس فعلا هم . وقوله : وتخ تربص بم أن بُصِیکم اه 
بعذڏاب س ل عنده). [التوبة: .]٠۲‏ وقوله : ولا يرال الذينَ كفرُوا تصيبهم با 
صَنَعُوا رة e‏ ]. وقوله : [قَاصابتكم مُصِيبَة الوت ) . [المائدة: .]1١١‏ 

فقوله: ما أَصَابَكَ من ن حسنة& . [النساء:۷۹] هو من هذا القسم الذي 
يصيب العبد لا باختياره» وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الأية. 

قال أبو العالية : وإن تصبكم حسنة؛ هذا في السراءء وإن تصبهم سيئة ؛ 
هذا في الضراء. 

قال السدي : الحسنة : الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويحسن حاهم» 
فتلد نساؤهم الغلمانء قالوا: هذا من عند الله » «إوإن تصبهم سيئة) قال : الضر 
في آمواهم تشاءموا بمحمد» وقالوا: هذه من عنده» قالوا: بترکنا ديننا واتباعنا 
محمدًا أصابنا ما أصابناء فأنزل الله سبحانه ردا عليهم : لفل کل من عند اه4 . 
[النساء : ۷۸]. الحسنة والسيئة (© 


)0( هذا بحث مطول» وهو مناظرة بین : سني » وقدريّ ۰ وجري في عدة صفحات لمن أراده . أ هرج). 
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"٠الوجه‏ العاشر: أن أسباب العذاب من النفس وغاياتها اتباع أهوائها. 
وأما أسباب الخبر فمن را وفاطرهاء وهو الغاية والمقصود بها فهي به وله . قال الله 
تعالى : لما أصَابَكَ منْ حَسَنة فمن الله وما أصَابَكَ من سيةٍ فمن نَفسك). 
[النساء: ۷۹] . فا لحسنات مصدرها من الله وغايتها منتهية إليه . والسيئات من النفس 
وهي غایتها قال الله تعالی : وما بكم من نعْمَةٍ فمن اله [النحل .[or:‏ 

فليس للحسنات سبب إلا محرد فضل الله ومنته» والأعمال الصالحة وإن 
كانت أسباب النعم والخيرات» فمن وفقه هما وأعانه عليها وشاء‌ها له سواه؟! 

فالنعم وأسباها من الله . وأما السيئات التي أسلفها العبد فمن نفسه» 
وا ل وط ادا ت ت ها ات ا اء گان الست والب 
من نفسه» فليس للجزاء السسىء في الدنيا والآخرة سبب؛ إلا ذنوب العبد التي 
ی ا فا کا م عرو ت ا و و ا اک ان اا ف 
مدخل . فإن الله هو الذي أنعم عليه به. 

ولهذا قال بعض السلف : رلا اجون غ إلا ربه» ولا خافن إلا ذنبه» . 
وهذا قال تعالى : جما أَصَابَكَ منْ حَسَنَة فمن الله وما أصَابَك منْ سي قَمنْ 
تفسڭ# . [النساء: ۷4[ 

فخص بالخطاب تنبيها على الأدنى » ولم يخرجه في صورة العموم ؛ للا 
یتوهم متوهم آنه عام خصوص . فکان ذكر الخاص؛ أبلغ ف العموم وقصده من 
ذكر العام . فتأمله فإنه أسلوب عجيب في القران . 

والمقصود أن سبب الحسنات كلها؛ هو الحي القيوم » الذي لم يزل ولا 
يزال» وهو الغاية المقصودة من فعلها فتدوم بدوام سببها. وأما السيئات فسببها 
وغايتها؛ منقطع هالك فلا جب دوامها. 

فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف الوجوه. فإن الأسباب تضمحل 
باضمحلال غایاتہا وتبطل ببطلانہا . وهذا کان کل عمل باطلا؛ إلا ما أرید به 
وجه الله . فان جزاءه وثوابه یدوم بدوامه» وما لم یرد به وجهه وأرید به ما يضمحل 


۳۹١ )١(‏ حنصر الصواعق جا 
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ویفنی ؛ فإنه يفنی بفنائه. قال الله تعالی : وقدمتا إلى ما عَمَلُوا من عَمّل 
فجعلنَاه هہاءً منثورًا) . [الفرقان: ۲۳]. 
وهذه هي الأعال التي کانت لغیره» فک أن ما لا یکون به لا یکون؛ فا 
کان لغ لا يدوم وغد کان لعفن اکم آله تال ی تریب خذا العالمء أن 
یشهد من عبد شيا غيره أنه لا يصلح للعبادة والألوهية » ويشهد العابد حال معبوده. 
والمقصود أن النعم ؛ تدوم بدوام سببها وغايتهاء وأن الشرور والآلام ؛ 


5 له تعال : ل ما الُا قلي والآخرة حن اتقى ی ولا تظلَّمُونَ 
تيلا . [النساء: ۷۷]. 


جمعت بين : التزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والحض على فعل 
الخيروالزجر عن فعل الشر؛ إذ قوله : (إولا تظلمون فتيلا) . يتضمن: حثهم على 
كسب الخیر» وزجرهم عن كسب الشر. 

”اقوله: قال هُؤلاءِ القوم لا يَكادُون يَمْقَهُونْ حديثا) . (الساء: ۷۸]. 
فذم من لم يفقه كلامه» والفقه أخحص من الفهم» وهو فهم مراد المتكلم من 
كلامه» وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت 
مراتب الناس في هذا؛ تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم . 

وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم 
إنكاره عليهم في زمن الوحي ٠‏ وهذا استدلال على المراد بغير لفظ» بل ب عرف من 
موجب أسمائه وصفاته » وأنه لا یُقر على باطل حتی یبینه 

وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين چا بها عرفته من : 
حكمة ارب تعالی» وکال أسمائه» وصفاته» ورحته ؛ أنه لا بخزي حمدا ءا 
فإنه يصل الرّحم» وحمل الكلء ويقري الضيف» ويُعين على نوائب الحق» وأن 
من كان بهذه المثابة ؛ فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإلنه العا مين ؛ 
لا بخزيه» ولا يسلط عليه الشيطان . 


(۱) ۸ بدائع ج٤‏ . (۲) ۲۹ اعلام جا . 
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وهذا استدلال منہا قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال على صحتها 
وثبوتها في حق من هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها بمراد الرب تعالى وما يفعله من 
أسائه وصفاته» وحكمته» ورحته» وإحسانه» وجازاته المحسن بإحسانه» وأنه لا 
يضيع أجر المحسنين . 
- وقد كانت الصحابة ؛ أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له» وإنا كانوا يدندنون 
حول معرفة مراده ومقصوده» ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله » ثم 
يعدلٌ عنه إلى غيره ألبتة . 
والعلم بمراد المتكلم؛ يعرف : تارة من عموم لفظه» وتارة من عموم علته» 
والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ» وعلى الثاني ؛ أوضح لأرباب المعاني 
والفهم والتدبر. 
وقد يعرض لكل من الفريقين ما يخ بمعرفة مراد المتكلم » فيعرض 
لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومها» وهضمها تارةء وتحميلها فوق ما أريد 
بها تارة» ويعرض لأرباب المعاني فيها؛ نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ . فهذه 
أربع افات هي منشأً غلط الفريقين. . . 
قصل 
قالوا: ولو كان القياس حجة ؛ لما تعارضت الأقيسة » وناقض بعضها بعضًاء 
فترى كل واحد من التنازعين من أرباب القياس؛ يزعم أن قوله هو القياس» 
فيبدي منازعه قياسًا احر ويزعم أنه هو القياس» وحجج الله وبیناته لا تتعارض»› 
ولا تتهافت . 
قالوا: فلو جاز القول بالقياس في الدين ؛ لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي 
حذر الله منه ورسوله» بل عامة الاختلاف بين الأمة إن نشا من جهة القياس»› 
فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر؛ اختلف 
ولابد وهذا يدل على أنه من عند غير الله » من ثلاثة أوجه : 
أحدها: صريح قوله تعالى : ولو کان من عند عبر انه لوَجدُوا فيه اختلفا 


(۱) ۲۵۸ اعلام جا . 
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کثرا . [النساء: ۸۲]. 

الشاني: أن الاخحتلاف سببه: اشتباه احق » وخفاؤه؛ وهذا لعدم العلم 
الذي يميز بين الحق والباطل . 

الثالث: أن الله سبحانه ذم م الاخحتلاف في كتابه» ونی عن التفرق والتنازع ‏ 
فقال : وفرع كم من الذين ما وَصّى به نوا والذِي ايتا لَك وما صتا به 
إبراهیم وموسی وعیسی أن أَقيمُوا الاين ولا رفوا فيه . [الشوری: .]٠۳‏ 

وقال: ولا تکونوا کالذین فقوا واختلَفوا من بَعْدِ مجاهم البينَّات4 . 
[آل عمران: .]٠٠١‏ وقال : إن الذين فوا يم وکانوا شيعا لت منم في شيء). 
[لانم :۹]. وقال: «إواطيعُوا الله وَرَسْولَةُ ولا تنارَعُوا شلوا وتذهب 
رکم . [الأنفال: .]٤١‏ 

وقال: «قَقطمُوا أمْرَمُم بم نم زرا کل حزب با لََيْبمْ فرځُون). 
[امؤمنون: .]٠۴‏ والزبر: الكتب» أي كل فرقة صنفوا كتا : : حذوا بہا» وعملوا بها 
ودعوا إليها؛ دون كي ارين 6ا هو الراع وا٠‏ 

وقال: ايوم تبیض وجوه وتسود د وجوه . (آل عمران: .]٠٠١‏ قال ابن 
عباس : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

وقال النبيء ية : «لا ختلفوا فتختلف قلوبكم» وقال: «اقرأوا القرآن ما 
ائتلفت عليه ارک > فإذا اختلفتم فقوموا» وکان ا والاخحتلاف أشدٌ شيء 
على رسول اللهء ية » وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا نرا في فهم النصوص 
يظهر في وجهه ؛ حتی کأن| فقیء فيه حب الرْمّان ويقول: «أمذا آمرتم؟» . 

ولم يكن أحد بعده أشدٌ عليه الاختلاف من عمر رضى الله عنه . 

وأما الصديق ؛ فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من 
أحكام الدين» وأما خحلافة عمر؛ فتنازع الصحابة تنازعا يسيرا في قليل من المسائل 
جدًا» وأقر بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن» فلم كانت خلافة 
عثمان ؛ اختلفوا في مسائل يسيرة صَحبً الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم » كا 
لام عل عثان في أمر المتعة وغيرهاء ولامه عار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل 
قسمة الأموال والولايات فلا أفضت الخلافة إلى علي كرم الله وجهه في الجحنة ؛ صار 
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الاختلاف بالسيف . 

والمقصود: أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله» قال عمر رضي الله 
عنه: لا تختلفواء فإنكم إن اختلفتم؛ e‏ اختلافا. . 

اوقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أ 8 العلم» 
ومعلوم أن الاستنباط ؛ إن) هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» 
فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره» ويلغى ما لا يصح › هذا الذي 
يعقله الناس من الاستنباط . 

قال الجوهري : الاستنباط كالاستخراج» ومعلوم أن ذلك قدر زائد على 
مجرد فهم اللفظ. فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط» إذ موضوعات الألفاظ لا تنال 
بالاستنباط» وإن)] تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم ؛ والله 
سبحانه ذم من سمع ظاهرًا جردا فأذاعه وأفشاه» وحمد من استنبط من أولي العلم 
حقیقته ومعناه. يوضحه أن الاستنباط ؛ استخراج الأمر الذي من شأنه أن بخفى 
على غير مستنبطه . ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين . 

ومن هذا قول علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه وقد سئل : هل خصکم 
رسول الله ءي » بشىء دون الناس؟ فقال : لاء والذي فلق الحبة وبر النسمة إلا 
فهنًا يژټیه الله عدا في کتابه . 

ومعلوم أن هذا الفهم؛ قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 

خصوصه؛ فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب» وإنا هذا فهم 
لوازم المعنى ونظائره » ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه ؛ بحيث لا يدخل 
فيها غير المرادء ولا رج ماہا شيء من المراد: 

قال اله تعالی : من يَشقَع شَفَاعَة حَسَنةَ يكن لَه نصِيبُ منها ومَنْ يَشْفَْ 
شماه سيه يكن لَه كفل منبّا) . [النساء: .]۸١‏ وكل من أعان غيره على أمر: بقوله 
أو فعله؛ فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن الشافع 
يشفع صاحبً الحاجة؛ فيصير له شفعًا في قضائها لعجزه عن الاستقلال باء 


)1( اعلام جا . FM‏ روضة . 
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فدخحل في حكم هذه الآية ؛ کل متعاونین على خير أو شرء بقول أو عمل . 

ونظیرها قرله تعالی : وعاونا على ال والفْوَّى ولا تَعَاوَنوا على الإثم 
والعذوان) . [المائدة: ۲]. 

وف الصحيح عنه» اة أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: «اشفعوا 
تۇجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب». . 

قال تغال : تالک في الافقين فتین واللَه ارْكَسَممْ با کسہوا ريون 
أن ېدوا م من صل الله ومن ن ُضلل الله فلَنْ جد لَه سبیلا) . [النساء: ۸۸]. 

قال الفراء : أركسهم ردهم إلى الكفرء وال ات فة : يقال ركست الشيء 
وأركسته لغتان : إذا رددته» والركس قلب الشىء ء على رأسه» أورد أوله على اخره» 
والارتكاس الارتدادء قال أمية : 

فأرككسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 

ومن هذا يقال للروث: الركس؛ لأنه رد إلى حال النجاسة» وهذا المعنى 
سمي رجيعًا» والركس والنكس والمركوس والمنكوس بمعنى واحد . 

قال الزجاج : أركسهم نكسهم وردهم » والمعنى : أنه ردهم إلى حكم 
الكفار من الذل والصغار. 

وأخبر سبحانه عن حکمه وقضائه فيم وعدم وان إرکاسه کان بسبب 
كسبهم وأعم اهم کا قال: بل ران عل لوم ما انوا يسيون . 
[المطففين: .]٠٤‏ فهذا توحيده وهذا عدلهء لا ما تقوله القدرية المعطلة من أن 
التوحيد؛ إنكار الصفات. والعدل؛ التكذيب بالقدر. 

...وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق» کا قال 
تعالى : ق لَك في الَمافقينَ فين واله ركسم ب سبوا . رالساء: ۸۸]. أي : 
Ee‏ الباطل الذي کانوا فیه» بسبب کسبهم وأعم اهم الباطلة . وهذا 

شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل تًا ويوالي أصحابه» والحق باطاا 

ويعادي أهله» فالله المستعان . 


(۱) ۱۰۱ شفاء. (۲). ٠۳‏ إغائة جا 
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وأشار بالقلب الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ول 
يزهر فيه سراجه ؛ حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله» بل فيه 
مادة منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر؛ أقرب منه للإيمان» وتارة يكون 
للإيمان ؛ أقرب منه للكفر» والحكم للغالب وإليه يرجع . 

قصل 

اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته ام لا؟ 

فقال الجمهور: التوبة تأي على كل ذنب. فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . 

وقالت طائفة : لا توبة للقاتل . وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنهء 
وإحدى الروايتين عن أحمد حهمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا ال 
قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ل 
إلى أن قال : إلا مَنْ تاب ومن وعَملَ صالًا فوفك يبدل لله سيناتہم خسنا 
وَكَانَ الله عورا رَحيًا4 . [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ فقال : كانت هذه ا 

وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا. فأتوا رسول الله ياء 
فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحسن؛ لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل: إوالذين 
لآ يذْعَون مَعَ الله إلنها اخر) . الآية [الفرقان :]. . فهذه في أولئك . وأما التي في 
سورة النساء» وهي قوله تعالی : ومن يتل مُؤمنا متَعَمُدًّا قَجَرَاؤةُ جهنم خالدًا 
يها . وغضبٌ الله عليه ولْعنه . وعد لَه عَذَابً عظيا . رالساء: ۹۳]. فالرجل إذا 
عرف الإإسلام وشرائعه ثم قتل ؛ فجزاؤه جهنم . 

وقال زید بن ثابت: «لا نزلت التي في الفرقان : «والذينّ لا يذعُون مَعَ الله 
إلها آخر4. عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة 
فنسخت اللينة» وأراد بالغليظة ؛ هذه الآية التى فى سورة النساءء وباللينة؛ اية 
الفرقان. قال ابن عباس: «اية الفرقان ا واية النساء مدنية. نزلت ولم 

قال هؤلاء : ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدًّا متعذرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا 


(۱) ۳۹۲ مدارج جا. 
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باستحلالهء أو إعادة نفسه - التي فوتها عليه - إلى جسده؛ إذ التوبة من حق 
الآدمي ؛ لا تصح إلا بأحدهما. وكلاهما متعذر على القاتل . فكيف تصح توبته 
من حق آدمي لم یصل اليه ولم یستحله منه؟ 

ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوه إياهء لأنه يتمكن من 
إيصال نظيره إليه بالصدقة . 

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل . وتصح التوبة منه؛ فإن 
ذلك محض حق الله ؛ فالتوبة منه مكنة . وأما حت الآدمي : فالتوبة موقوفة على أدائه 
إليه واستحلاله ؛ وقد تعذر. . 

واختلفوا فيا إذا تاب القاتل وسلّم نفسه . فقتل قصاصًاء هل يبقى عليه 
يوم القيامة للمقتول حق؟ 

فقالت طائفة : لا يبقى عليه شيء . لأن القصاص حده. والحدود كفارة 
لأهلهاء وقد استوفى ورئة المقتول حق موروثهم» وهم قائمون مقامه في ذلك ؛ 
فکأنه قد استوفاه بنفسه؛ إذ لا فرق بين : استيفاء الرجل حقه بنفسه» أو بنائبه» ووكيله . 

يوضح هذا: أنه أحد الجنايتين » فإذا استوفيت منه؛ م يبق عليه شيء» كا 
لو جنی على طرفه فاستقاد منه ؛ فانه لا یبقی له عليه شيء . 

وقالت طائفة : المقتول قد ظلم » وفاتت عليه نفسه» ول يستدرك ظلامته . 
والوارث إن أدرك ثأر نفسه» وشفاء غيظه. وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ 
وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فا لحقوق في القتل ثلاثة : حق لله » وحق للمقتول» وحق للوارث . 
فحق الله ؛ لا يزول إلا بالتوبة» وحق الوارث ؛ قد استوفاه بالقتل» وهو خير بين 
ثلاثة أشياء : بين القصاص» والعفو مجاناء أو إلى مال. فلو أحلهء أو أخذ منه 
مالا لم يسقط حق المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتص منه ؛ لأنه أحد الطرق الثلاثة 
في استيفاء حقه ؛ فکیف يسقط حر ل لقتول بواحد منہا دون الآخرين؟ ! 
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قالوا: ولو قال القتيل : لا تقتلوه ؛ لأطالبه بحقي يوم القيامة . فقتلوهء كان 
يسقط حقه أو لم يسقطه؟ فإن قلتم : يسقط ؛ فباطل ؛ لأنه م يرض بإسقاطه. وإن 
بإسقاط حقه؟ وهذه حجج کا ترى في القوةء لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثا ها . 

فالصواب - والله أعلم - أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله » وسلم 
نفسه طوعًا إلى الوارث» ليستوفي منه حق موروثه ؛ سقط عنه الحقان» وبقي حق 
الموروث لا يضيعه الله . ومجعل من تمام مغفرته للقاتل ؛ تعويض المقتول؛ لأن 
مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله. والتوبة النصوح تدم ما قبلها. فيعوض هذا عن 
E‏ ا 
الشهيد المقتول» ويغفر للكافر بإسلامه» ولا يؤاخذه بقتل بقتل المسلم ظلًا؛ ؛ فإن هدم 
التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلں هذا إذا سلم نفسه وانقاد. فعفا عنه الوليء وتاب القاتل توبة 
نصوحا؛ فالله تعالى يقبل توبته» ويعوض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العام واجتهاده» والحكم بعد ذلك 
لله : إن ربك يَقَضي بيهم بحكمه وهُوَ العَزْيرٌ العَليم. [النمل: ۷۸]. 

(اقصسل 
ea‏ ا ة إلى ا وکان مہم : و ا بن ربعي ۰ 

E TS 
لشيء ء کان بینه وبینه»‎ » sS الإسلام» فأمسکوا عنه»‎ 
وأحذ بعيره ومتبعه. فلا قدموا عل زول الله م » أخروه ا فنزل فيهم‎ 
القران : ايا أا الذين اموا إا ضربتم في سيل الله يوا ولا ولوا ن القّى‎ 
اكم السَلم لت مُؤمنا عون عرض اة الذنيا عند اله مَعَامٌ رة ذلك‎ 


(۱) ۳۹۳ زاد المعاد ج٣‏ . (۲) أي النيءة. 
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ك من قبل فمن اله عَلیكم ینوا | إن اله کان با تَعْمَلُونَ خبرا) . [النساء: .]۹٤‏ 
فلا قدموا اشاوك الله ا » بذلك» فقال رسول الله اة : «أقتلته بعد ما قال : 


امنت باله؟» . 

ولا كان عام خيبر جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي 
- وهو سید قيس - وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم - وهو سید خندف فقال 
رسول الله» ية » لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا الآن منا خسين بعبراً» وخسين 
إذا رجعنا إلى المدينة؟» . فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من 
الحزن مثل ما آذاق نسائي . فقال رجل من بني ليث - يقال له : ابن مکيتل . وهو 
قصبر من الرجال ‏ فقال : يا رسول الله » ما أجد هذا القتيل في عر الإسلام شبها 
إلا كغنم وردت» فشربت أولاها . فنفرت أخراهاء اسن اليوم وغيّر غدا . فقال 
رسول اللهء اة : «رهل لکم أن تأخذوا خسين بعراً الآن» وخسین إذا رجعنا إل 
ا ا ی رو ا ا ی م ب ا ي 
يستغفر له رسول اللهءهاة» قال: فجاء رجل طوال» فرت اللحم» > ني حل قد 
هيا لقتل . فلا قام بین يديه قال : «اللهم لا تغفر لمحلم»» قاها ثلاثاء قا 
وإنه لیتلقی دموعه بطرف ثوبه. 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استخفر له بعد ذلك . 

قال ابن إسحاق : وحدثني سالم بن النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام 
الأقرع بن حابسء فخلا بہم» فقال: یا معشر قیس» سألکم رسول الله اة › 
قتیلا 7 تتركونه ؛ ليصلح به بين الناس» فمنعتموه إياه» أفأمنتم أن يغخضب عليكم 
رسول الله › ع ن ویلعنکم رسول ال5 » > فیلعنکم 
الله بلعنته؟ والله لتسشلمنه إلى رسول الله م › أو لآتين بخمسين من بني تيم » 
كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط» فلأبطلَنُ دمه» فلا قال ذلك أخذوا الدية . 

”نفي التساوي في تاب الله قد يأتي بين الفعلين > کقوله تعالی : إأجعلتم 
سقاية الحاج وعََارَةَ المسجد ا حرام کمن امن باللهچ . [التوبة: .]1١‏ 


)١(‏ أي : أعمل بسنتك التي سنتتها في القصاص» ثم بعد ذلك إذا شثت أن تخر فغير. 
(۲) رواه آبو داود وابن ماجه . (۳) ۸ بدائع ج٤‏ . 
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وقد ياي بين الفاعلين نحو: [لا يسوي القاعِذدُود من الُومتينَ عير اولي 
الضرّر والُجَاهدون في سيل اله 4 . [النساء: .]٠١‏ 

وقد بين کقوله: لا يُستوي اصحَابُ التار واشان 
الجنة4 . [الحشر: ٠‏ 

وقد جمع الله بڍن الثلاثة ف آية واحدة وهي قوله تعالی : وما توي 
الأغمى والبَصيرٌ ولا الظلَابُ ولا الور ولا الظلٌ ولا ا لحر ور وما د يستوي الأحيَاءُ 
ولا الامْوّاث) . [فاطر: ۱۹ -۲۲]. 

فالاعس والبصير: الجاهل والعالم » والظلمات والنور: الكفر والإيمان» 
والظل والحرور: الحنة والنارء والأحياء والأموات : المؤمنون والكتار: 

قال تعالی: طلا توي القاعدُون من ن المنين ي ولي الضرّر 
والْجَاهدِودٌ ف سیل الله باموام وانفبهم فضلَ الله لْجاهدن ماهم 
ومهم على القاعِدَينَ دَرَجَة وكلا وعد اله سى . وفضل الله الُجاهدينَ على 
القاعدَينْ ا عظيًا . دَرَجَات منه ومَعَفْرَة ورَحمة وکان اله غفورًا رَحيا# . 
[ 0 و ن رر عن ھام ین ا ع جا بن ع چن ابر ر 
قال : إفضل اله الْجاهدينَ على القاعدَين جرا عَظيا رجات نه . قال: هي 
سبعون درجة» ما بين الدرجتين عدو الفرس الحواد الملضمر سبعين عامًا . 

وقال ابن البارك : E‏ عن الضحاك في قوله تعالى : كم 
رجات عند رم ) . الأنفال: .]٤‏ قال : بعضهم أفضل من بعض» فیری الذي 
قد فضل به فضله› ا 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولا بدرجةء ثم أوقعه ثانيًا بدرجات . 

فقيل: الأول : ين ن القاعد المعذور الام والثاني: بين القاعد بلا عذر و 

وقال تعالی : امن تع رضوانَ الله ک5 کمن باءَ خط من 1 ومَاواءُ جهنم 
بش الصرّ هم رخات عند الله واله بصير ٤‏ يَعْملُود 4 [آل عمران :۱۹۲ ۱۹۳۰]. 

وقال تعالى : إت امنود الذينْ إا ذُكِرَ الله وَجلَّت فَلُويْبّم وإذا ليت 


. حادي الأرواح‎ ٩۹ )١( 
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يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله 
ودا الى وخا غل رط الخارئ :ايا : 

وق المسند من حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله٬َ‏ : «إِن 
المتحابين لترى غرفهم في الحنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل» . 

وق المسند من حديث آي سعيد الخدري أا عن النبيء ية قال : «إِن 
في الحنة مائة درجة» ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن ؛ وسعتهم» . 

وف المسند عنه أيضا عن النبيء بء قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل 
الحنة : اقرا واصعد فيقراً ويصعد بكل آية درجة؛ حتى يقرأ أخر شىء معه» . 
وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة . 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه: عن النبيء بء 
قال : «إِن ف الحنة مائة درجة. أعدها الله للمجاهدين في سبیله بین کل درجتین 
كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم اله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه وسط الجحنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحن» ومنه تفجر أنهار الجنة» . فإما أن تكون هذه 
المائة من جملة الدرج» وإما أن تكون نهايتها هذه المائة» وي ضمن كل درجة درجة دونها. 

ويدل على المعنى الأول؛ حديث زيد بن أسلمء» > عن عطاء بن يسار» عن 
معاذ بن جبل قال: سمعت رسول اللهء َء يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات 
الخمس› yS‏ حیثٹ 
ولدته أمه». قلت: يا رسول الله ألا أ خرج فأوذن الناس؟ قال: «لا ذر الناس 
يعملون» وإن في الجنة مائة درجةءبين كل درجتين منها مثل ما بين الساء 
والأرض. وأعلى درجة منها الفردوس» وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في 
الجنةء ومنها تفجر أنبار الجنة» وإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». رواه الترمذي 
هکذا بلفظه . 

وروی انا من حديث عطاء» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول 
اللهء اة قال : «إن في الحنة مائة درجة» ثم ذكر نحو حديث معاذ. 

وفيه أيضا من حديث عطاء» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :ني 
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علوم آياته رادم انا على ر يتوكلُونٌ. الا قَيمُون الصلاة وما 
ررقنامُم فقون اولك مُه الُؤمنون حقا هم رجات عند رمم وَمَعْفرَة ررق 
کریم). [الأنفقال: ۲ .]٤-‏ 

وف الصحيحين : من حديث مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهء ية قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق » من المشرق 
أو ا مغرب ؛ لتفاضل ما بينهم»ء قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غیرهم؟ قال: «بلی والذي نفسي بيده رجال منوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

ولفظ البخاري : «في الأفق» وهو أبينء والغابر هو الذاهب الماضي الذي 
قد تدلى للغروب» وني التمشيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان : 

إحداهما: بعده عن العيون . 

والثانية: أن الحنة درجات بعضها أعلى من بعض» وإن لم تسامت العليا 
السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيلهء والله أعلم . 

وف الصحيحين أيضًا: من حديث سهل بن سعد؛ أن رسول الله» يلاء 
قال: «إن أهل ال جنة ليتراءون أهل الغرفة ني الحنة كما ترون الكوكب في أفق الساء» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا فرات : أخبرني فليح » عن هلال يعني ابن علي» 
عن عطاء» عن أبي هريرة أن رسول الله اة » قال : «إن أهل الجنة ليتراءون في 
الجحنة كا تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق 
الطالع في تفاضل الدرجات» . قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى 
والذي نفسي بيده وأقوام امنوا بالله وصدقوا المرسلين» . ورجال هذا الإسناد احتج 
بهم البخاري في صحيحه . 

وف هذا الحديث «الغارب» وفي حديث أبي سعيد الخدري : «الغابر»» 
وقوله : «الطالع» صفة للکوکب» وصفه بکونه غاربًا وبکونه طالعًاء وقد صرح بہذا 
العنى في في الحديث الذي رواه ابن المبارك» عن فليح بن ٠‏ لمان» عن هلال بن 
علي» عن أبي هريرة» عن النبيء يي قال : «إن أهل ال جحنة ليتراءعون في الغرف كا 
يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق في تفاضل الدرجات»» قالوا: 
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الحنة مائة درجةء مابین کل درجتون ماه عا . قال: هذا حدیث حسن غريب. 

وفیه أيضا من خذيت أي سعید يرفعه : «إِن في الحنة مائة درجةء لو أن 
العا مين اجتمعوا في إحداهن ؛ لوسعتهم» . ورواه مد بدون لفظة «في» ک) تقدم › 
وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة «في» وبدونها . وإن كان المحفوظ ثبوتها؛ فهي من 
جملة درجهاء وإن كان المحفوظ سقوطها؛ فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج 
الصغارء والله أعلم . 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسائةء 
لاختلاف السير في. السرعة والبطء والنبي ك › ذكر هذا تقريبًا للأفهام . ويدل 
عليه حدیث زید بن حبان: حدثنا عبدالر حن بن شريح : حدثني ابو هانىء 
التجيبي : سمعت أبا علي التجيبي : سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت 
رسول الله وء يقول: «مائة درجة في الحنة » ما بين الدرجتين ما بين السماء 
والأرض.» أو بعد ما بين السماء والأرض»ء قلت: يا رسول الله لمن؟ قال : 
«للمجاهدین في سبیل الله» . 

وقال تعالى: لا يستوي القاعدُون س ن الؤمنين َي اولي الضررٍ 
والْجَاهدودٌ ف سبیلِ الله باموا هم وانقبهم. فضل اله المحاهدين بأمواهم 
راهم على القاعدينْ درج وکلا وعد اله الحستى وفْضل اله الُجاهدينَ على 
القاعدينْ اخ عظي . درجاتټ مله ومَعفْرَةَ ورَحمة وکان الله غفورًا رحا . 
[النساء: .]۹١ .۹٠‏ فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهادء 
وبين المجاهدين» ثم أخبر عن تفضيل اللجاهدين على القاعدين درجةء ثم أخبر 
عن تفضيلهم عليهم درجات . 

وقد أشکل فهم هذه الآأية على طائفة من الناس» من جهة أن القاعدين 
الذين فضل عليهم الملجاهدون بدرجات. إن كانوا هم القاعدين الذين فضل 
عليهم أولو الضررء فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا» وعلى هذا فيا 
وجه استشناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدون أصلا؟ فيكون 
حكم المستثنى والمستنثى منه واحدّاء فهذا وجه اللإشكال . 


(۱) ۳۰۹۹ طريق امهجرتین . 
الضوء ٠۸۲‏ 
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ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد اللهء فاختلف القراء في إعراب 
بإغير): فقرىء رفعًا ونصبا وهما في السبعة» وقرىء بالجر في غير السبعة وهي 
قراءة أبي حيوة .فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء ؛ لأن غير يعرب في الاستشناء 
إعراب الاسم الواقع بعد إلا وهو النصب» هذا هو الصحيح . 

وقالت طائفة : إعراها نصب على الحال» أي لا يستوي القاعدون غير 
مضرورین» أي : لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستنناء أصح »› 
فان «غي لا تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة | إلى نكرة كقوله تعالى : إفمن 
اضطر عير باغ 4 . [البقرة: ۷۴۳١ء‏ الأنعام : ا : [Ne‏ . 

[ وقوله عز وجل في آول المائدة: : «احلّث لَكَمْ ميمه الأنعّام إلا ما يتل 

عَلَيْكم عبر حلي اليد . [المائدة: .]١‏ 

وقوله» َي : «مرحبًا بالوفد غبر خزايا ولا ندامى» . فإن أضيفت إلى معرفة 
كانت تابعة لا قبلهاء كقوله تعالى : [صراط الذينْ أنْعْمْتَ عليهمْ عير الَْضوب 
عَلَيْهمْ ) . الفاعة: ۷]. ولو قلت: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى » لجررت 
غير» هذا هو المعروف من كلامهم » والكلام في عدم تعرف غير بالإإضافة وحسن 
وقوعها إذ ذاك حالا؛ له مقام اخر. 

وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين» هذا هو الصحيح . 

وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتد حذوف تقديره الذين هم غير أولي 
الضررء والذي حله على هذا ظنه أن غراً لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري 
صفة للمعرفة› SS E‏ سوی ان غرا 
توغلت في الإمہام ؛ ؛ فلا تتعرف با يضاف إليه . 

وجواب هذا: أنها إذا دخلت بين متقابلين ؛ لم يكن فيها إبهام ؛ لتعيينها ما 
تضاف إليه . وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضا: أحدهما: - وهو الصحيح - 
أنه نعت للمؤمنين . 

والثاني: - وهو قول المبرد - أنه بدل منه» بناء على أنه نكرة فلا تنعت به 
المعرفة . وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء» وإن نفي التسوية غير 
مسلط على ما أضيف إليه غيره.. 
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وقوله: فصل اله الُجاهدينَ على القاعدينَ دَرَجَةّ . [الساء: .]١‏ هو 
مبين لمعنى نفي المساواة . قالوا: والمعنى : فضل الله الملجاهد على القاعد من 
أولي الضرر درجة واحدة؛ لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله . 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفريقين كليه|؛ موعود با لحسنى فقال : وکل 
وعد اله الحسنّی) . أي : المجاهد. والقاعد المضرور؛ لاشتراكه) في الإيمان. 

قالوا: وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير؛ لأن الله أخحبر أن 
المجاهد بماله ونفسه ؛ أفضل من القاعد» وقدم الجهاد بالمال على الجهاد تالتفین. 

وما الفقير فنفى عنه احرج بقوله : ولا على الذينْ إا ما تو لتَحملهم 
لت لا أجدُ ما نمكم عليه . رالتة: .٠۲‏ فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى 
مقام من نفى عنه احرج . 

قالوا: فهذا حکم القاعد من أولي الضرر والمجاهدء وأما لفاغت هن عن 
أولي الضرر فقال ا إوفضل الله الَجاهدين على القاعدين جرا عَظيًا . 
دَرَجاتِ مه ومَعْفرة وة وكَانَ الله عَفُورًا رحيًا# . [الساء: e ٠٩١‏ 

وقوله: [درجاتٍ) قيل : هو نصب على البدل من قوله : (أجرًا عظًا) . 

وقيل: تأكيد له وإن كان بغير لفظه ؛ لأنه هو في المعنى . 

قال قتادة : كان يقال: الإإسلام درجة» والهجرة في الإسلام درجة» والجهاد 
في اهجرة درجة» والقتل في الجهاد درجة . 

ؤقال ابن زيد :الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع »وهي التي 
ذکرها الله تعالى في براءة؛ إذ يقول تعالى : ذلك بام لا بيهم ما ولا نصبُ 
ول مص ني سبيلٍ اله ول يوون مَوْطنًا يط الَْفارَ ولا يلون من عَذُو تيلا 
إلا كب فم به عمل صَالحٌ إل لله لآ يُضيعٌ اجر الخسبن) . فهذه خس» ثم 
قال : ولا يفقو عة صَعْبرةَ ولا رة ولا يَفْطْمُونَ واديًا إلا كنب هم , به عمل 
صالخ ) . [براءة: ١٠۲٠ء .]٠۲١‏ فهاتان اثنتان . وقيل: الدرجات سبعون درجة› 
ما بين الدرجتين حضر الفرس الحواد المضمر سبعين سنة . 

والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة» الذي رواه 
البخاري في صحيحه : عن النبي» ل آنه قال : «من امن باه ورسوله»› وأقام 
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الصلاة» وصام رمضانء فإن حقًا على اله أن يدخله الجنة ؛ هاجر في سبيل الله » 
أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله » أفلا نخر الناس بذلك؟ 
قال : إن في الجن مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ك 
بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط ال حنة ‏ وأعلى 
الجنة. وفوقه عرش الرحهمن» ومنه تفجر أنهار الحنة» . 

قالوا: وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط» وجعله ههنا 
بدرجات ومغفرة ورحمة» وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر» فهذا 
تقرير هذا القول وإيضاحه . 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقًا؛ لزم 
أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقاء فلا يبقی في تقييد القاعدين بکونهم من غير 
أولي الضرر فائدة» فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضًا. 

وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم ؛ هم 
غير أولي الضررء لا القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنہم لم یذکر حکمهم في 
الآية ؛ بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم » فاللام في «القاعدين» للعهدء 
والمعهود هم غير اولي الضرر لا المضرورون. 

وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد؛ له مثل أجر 
الملجاهد.» كا ثبت عن النبي بي أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
من العمل ما كان يعمل صحيخًا مقيًا» . 

وقالء ية : «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسرا ولا قطعتم واديا إلا وهم 
معکم» . قالوا: وهم بالمدينة؟ قال : «وهم بالمدينةء حبسهم العذر» . 

وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين عن الحهاد من غبر 
أولي الضرر؛ لا يستوون هم والمجاهدون» وسكت عن حكمهم بطريق منطوقهاء ولا 
يدل مفهومها على مساواتيم للمجاهدين» بل هذا النوع منقسم إلى : 

معذور من أهل الجهاد» غلبه عذره وأقعده عنه» ونيته جازمة لم يتخلف 
عنها مقدورهاء وإنا أقعده العجزء فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع ؛ أن له مثل 
أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية . 
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وهذا لأن [قاعدة الشريعة]: أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل 

أو مقدمات الفعل ؛ نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام . 

كما دل عليه قولهء ية : «إذا تواجه المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في 
الثارء . قالوا: هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه». 

وټ الترمذي ومسند الإمام أحمد: من حديث أبي كبشة الأنباري» عن 
النبيء يو أنه قال : «إنها الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلّاء › فهو يتقي 
ي ماله ربه ویصل به رحه» ویعلم له فيه حقًاء فهذا باحسن المنازل . وعبد رزقه 
لله علا ولم يرزقه مالاء فهو يقول: لو أن لي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلانء فهو 
بنيتهء وهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علا فهو لا يتقي في 
ماله ربه» ولا یصل به رحه» ولا یعلم له فيه حقاء فهذا بأسواً المنازل عند الله . 
وعبد لم یرزقه الله مالا ولا علا فهو یقول: لو أن لي مالا ؛ ؛ لعملت بعمل فلانء 
فهو بنیته» وهما في الوزر سواء» . 

فأخبر ية أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون 
فعله سواء؛ لأنه اتی بالنية ومقدوره التام . وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي 
اقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذي سل 
السيف وأراد به قتل آخيه المسلم فقتل » نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها 
مقدورها من السعي والحركة . 

ومشل هذا قوله٬ء‏ َة : «من دل على خبر؛ فله مثل أجر فاعله» فإنه بدلالته 
ونيته ؛ نزل منزلة الفاعل . 

ومثله: «من دعا إلى هدى؛ فله مثل أجور من اتبعه . ومن دعا إلى ضلالة ؛ 
كان عليه من الوزر مثل اثام من اتبعه» . لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. 

ومثله: «إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جاعة فأدركهم وقد صلوا فصلى 
وحده؛ كتب له مثل أجر صلاة الجاعة بنيته وسعيه» . کا قد جاء مصرحًا به في 
حديث مروي . ومثل هذا: من کان له ورد یصلیه من اللیل فنام» ومن نيته ان 
يقوم اليه فغلب عینه نوم » کتب له أجر ورده» وكان نومه عليه صدقة . 

ومثله: المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر؛ 
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کتب له مثل عمله وهو صحیح مقيم . 

ومثله: «من سأل الله الشهادة بصدق؛ بلغه الله سبحانه وتعالى منازل 
الشهداء ولو مات على فراشه»» ونظائر ذلك كثرة . 

والقسم الثاني : معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزمًا تاماء 
فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله » بل قد فضل الله المجاهدين عليه» وإن 
كان معذورًا؛ لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول . 

وقد قال النبيء ئ > في حديث عثمان بن مظعون: «إن الله قد أوقع أجره 
على قدر نیته» . فل) کان القسم المعذور فيه هذا التفصيل ؛ جز أن يساؤى 
باللجاهد مطلقًاء ولا ينفى عنه المساواة مطلقًا . 

ودلالة المفهوم لا عموم طماء فإن العموم إنا هو من أحكام الصيغ العامة 
وعوارض الألفاظ » والدليل الموجب للقول بالمفهوم ؛ لا يدل على أن له عموما جب 
اعتباره فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين : أحدهما : التخصيص» والآخر: التعليل . 

فأما التخصيص : فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور؛ يقتضي نفي الحكم 
عا عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص.» وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم 
المنطوق عن جحميع صور المفهوم» لأن فائدة التخصيص قد محصل بانقسام صور 
المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضهاء ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه » فيثبت 
له حكم المنطوق على وجه دون وجه : إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق» وإما 
في وقت دون وقت . بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدًا. ونحو ذلك من فوائد 
التخصيص . وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام ؛ فدعوى 
لزوم العموم من التخصيص ؛ دعوى باطلة فإثباته جرد التحكم . 

وأما التعليل فإنهم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له؛ 
يقتضي نفي الحكم عا عداهء وإلا لم يكن الوصف المذكور علة عدا ا 
يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه» وإن) غايته اقتضاؤه نفي الحكم المرتب على 
ذلك الوصف عن الصور المنفي عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا يجوز ثبوته 
بوصف اخر. 

وعلة أخحرى فإن الحكم الواحد بالنوع ؛ يجوز تعليله بعلل ختلفة» وفي 
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: ومثال هذا ما نحن فيه لأن قوله تال‎ E CS EL 
.]٠١ طلا يسوي القاعدُون من الْومنين عر ر اولي الضرَر والْجاهدٌون) . [الساء:‎ 
لا يدل على مساواة المضرورين اللجاهدين مطلقا من حيث الضرورة؛ بل إن ثبتت‎ 
المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام» والضرر المانع من‎ 
. الجهاد في ذلك ا لجال لا يكون مانعًا من المساواة في الأجرء والله أعلم‎ 

الكلام في الحيل» وانقسامها إلى أحكامها الخمسة: 

فنقول: لیس کل ما یسمی حيلة حراماء > قال الله تعالى : إلا الْسَْضعَفين من 
الرّجّال والنسَاءِ والودَان لا يَستَطيعُونَ حي ولا يدون سيبلا . [النساء: ۹۸]. 

أراد بالحيلة : التحيل على التخلص من بين الكفار» وهذه حيلة حمودة 
يشاب عليها. وكذلك الحيلة على هزيمة الکفار» كا فعل نعيم بن مسعود يوم 
الخندق . أو على تخليص ماله منہم» كا فعل الحجاج بن علاط بامرآته . 

وكذلك الحيلة على قتل رأس من رءوس أعداء الته ‏ كا فعل الذين قتلوا 
ابن ابي اميق اليهودي» وكعب بن الأشرف» وأبا رافع وغيرهم ؛ فكل هذه حيل 
حمودة حبوبة لته ومرضية له . 

والحيلة: مشتقة من التحول» وهو النوع والحالة كال جحلْسة والقعدة والركبة 
فإنها بالكسر للحالة» وبالفتح للمرةء كا قيل : الفَعلَّة للمرةء والفعّلة للحالةء 
والَفْعّل للموضع ء والمفعّل للآلةء وهي من ذوات الواوء» فان اتوك من جال 
رل الت اوی ا کار ها فلا رمو قلت می مدق 
کلامهم › نحو ميزان ومیقات ومیعاد ؛ فإِنہا مفعَال من الوزن والوقت والوغد. 

و ی کو ا و ل ي يتحول به فاعله من 
حال إلى حال» ثم غلب عليها بالعرف استعا نها في سلوك الطرق الخفية التي 
توصل ہا الرجل إلى حصول غرضه؛ بحیث لا يتفطن له إلا ا 
والفطنة ؛ فهذا أحص من موضوعها ني أصل اللغة» وسواء كان المقصود أمراً جائزا أو حرماً. 

وأخص من هذا استع اها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أو عقلا 


)1( ۲ اعلام ج٣‏ . 
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أو عادةء فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس ؛ فإنهم يقولون : فلان من أرباب 
الحيلء ولا تعاملوه فإنه مُنَحَيّل» وفلان يعلّم الناس الحيلء وهذا من استعمال 
المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما . 

وإذا قسمت باعتبارها لغة ؛ انقسمت إلى الأحكام الخمسة. 

فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها ؛ فالأكل والشرب 
واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منهء والعقود الشرعية واجبها ومستحبها 
ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه ء والأسباب المحرمة كلها حيلة على 
حصول مقاصدها منہاء وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد 
التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب. وترك 
اللحرم» وتخليص الحق» ونصر المظلوم» وقهر الظام» وعقوبة المعتدي. وتحته 
التوصل إلى استحلال المحرم. وإبطال الحقوق. وإسقاط الواجبات» ولا قال 
النبيء ية : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حارم الله بأدنی الحیل» غلب 
استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم » وكا يذم الناس أرباب الحيل ؛ 
فهم يذمون أيضا العاجز» الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل 
مصالحهء فالأول ماكر خادع » والثاني عاجز مفرط» والممدوح غيرهماء وهو من له 
خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها؛ فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة 
التي بحبها الله ورسوله بأنواع الحيل» ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي 
يتوصل ا إلى خداعه وال مكر به؛ فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل عليهاء وهذه 
كانت حال سادات الصحابة رضي الله عنهم » فإنهم كانوا أبرٌ الناس قلوبًاء وأعلم 
الخلتق بطرق الشر ووجوه الخداع » وأتقی لله من أن یرتکبوا منہا شیئا أو يدخلوه في 
الدين » ك) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لست بخب ولا خدعني الخب . 

وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتنء وكان الناس يسألون رسول 
اللهءية» عن الخير» وكان هو يسأله عن الشر» والقلب السليم ليس هو الجاهل 
بالشر الذي لا يعرفه ؛ بل الذي يعرفه ولا يريده؛ بل يريد الخير والر. . .٠(.‏ 


)١(‏ بحث المؤلف قبل هذا وبعده حًا مطولاً لمن أراده. ج. 
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الثامن: : فرحه بغلبة عدوه وقهره له» ورده ا وهمه ؛ 
حیث لم ينل منه آمنیته» والله تعالی يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه ء > کا قال 
الله تغال ى كاب العرر' ولا يوون موطف غي الكُفار ولا باون من عدر 
نيل إلا كب هم ب به عَمَلّ صالخ ) . [التوبة: .]٠٠١‏ وقال : #ليغيظ في بم الكفار). 
ك : [. قال تال : ومن اجر في سبيل, اله بيذ في الأرْض مُراغا کثراً 
وسَعَةً4 . [النساء: .]٠٠١‏ أي : فاا يرغم فيه أعداء الله . 

وعلامة المحبة الصادقةء مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم” . 

التاسسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوى؛ ا ا ا 
بمعصیته للهوی کا قیل : 

SE RS‏ فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

العاشر: أن لا بختار لنفسه؛ أن يكون الحيوان البهيم ؛ أحسن حالا منه» 
و ن ر و ی مواق ما فر ر ی وور النافع على الضارء 
والإنسان اعطي العقل هذا المعنى SS‏ 
ذلك واثر ما يضره كان حال الحيوان البهيم ؛ أحسن منه» ويدل على ذلك أن 
البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح » > ما لا يناله الإنسان مع عيشٍِ 
هنی ء Re‏ ا ی ال را یی سک ھل ر 
لفقدان العلم بالعواقب . . 

٠‏ قصل 

وکان من هديهء َء في صلاة الخوف: أ ن باح الله ا وتعالی قصر 
أركان الصلاة وعددها؛ إذا اجتمع الخوف والسفر. 

وقصر العدد وحده: إذا كان سفر لأ خوف معه. 

وقصر الأركان وحدها: إذا كان خوف لا سفر معه» وهذا كان هديهء ياء 
وبه عام الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف . 


۴۳ روضة . (۲) تقدم ص ۲۰۸ بحث على هذه الآية . 
۳۰١ )۳(‏ زاد المعاد جا. 
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وكان من هديهء بء في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة : أن 
يَف المسلمین كلهم خلفه» ويکر ویکبرون جیعًاء ثم یرکع ویرکعون جیعًاء 
ثم يرفع ويرفعون جيعا معه» ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة» 
ويقوم الصف المؤخحر في مواجهة العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونجض إلى 
الثانية ؛ سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين» ثم قاموا فتقدموا إلى مكان 
الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم ؛ لتحصل فضيلة الصف الأول 
للطائفتينء وليدرك الصف الثاني مع النبي اة ء السجدتين في الركعة الثانية ء كا 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فيستوي الطائفتان في أدركوا معهء وفي) 
قضوا لأنفسهم » وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كا صنعوا أول مرة. 
فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخحر سجدتين» ولحقوه في التشهد» فسلم 
بہم جميعا. 

وإن كان العدو في غير جهة القبلة : فإنه كان تارة مجعلهم فرقتين : فرقة بإزاء 
العدوء وفرقة تصلي معه ؛ فتصاٍ معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف في صلاتها 
إلى مكان الفرقة الأخحرىء وتجيء الأخحرى إلى مكان هذه؛ فتصلي معه الركعة 
الثانية» ثم تسلمء وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةء ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعة وهو واقف» وتسلم قبل ركوعه» وتأتي الطائفة الأخرى» فتصلي معه الركعة 
الثانية » فإذا جلس في التشهد؛ قامت فقضت ركعة» وهو ينتظرها في التشهد. فإذا 
تشهدت يسلم بهم . وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله» 
وتأتي الطائفة الأخرى فيصلى مهم الركعتين الأخيرتين ويسلم مهم ؛ فيكون له أربعًاء 
وهم رکعتین رکعتین . 

وكان بء يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى 
أن يرجع إلى المدينة ء ولم يثبت عنهء ييا أنه تم الرباعية في سفره ألبتة . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبيء بء كان يقصر في السفر 


.١اجح زاد المعاد‎ ۲٠١ )١( 
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ویتم › ويفطر ويصوم» فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو 
کذب على رسول الله وء انتھی . 

وقد روي : «کان يقصر وتتم» الأول بالياء اخر الحروف. والثاني بالتاء المخناة 
من فوق» وكذلك «يفطر وتصوم» آی: تأحذ هي بالعزيمة في الموضعين . 

قال شيخنا ابن تيمية» وهذا باطلء ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
الها وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتہم» كيف؟ والصحيح عنها أ 
قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلا هاجر رسول اللهء ية ء إلى 
المدينة زيد في صلاة الحضء وأقرّت صلاة السفر» فكيف يظن بها مع ذلك أن 
تصلي بخلاف صلاة النبي بء والمسلمين معه؟ 

قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبيء ب . قال ابن عباس وغه : «اِغہا 
اول کا تأول عثان» وران النبيء اء کان یقصر داتًا) فرکب بعض الرواة من 
الحديثين دا وقال: «فکان رسول الله ية يقصر وتتم هي» فغلط بعض 
الرواةء فقال: «كان يقصر ويتم» أي : هو 

والتأويل الذي تأولته قد u‏ فیه» فقيل : ظنت أن القصر مشر وط 
بالخوف في السقر. فإذا زال الخوف؛ زال سبب القصر»ء وهذا التأويل غير 
صحیح › فإن النبيء ية سافر آمناء وكان يقصر الصلاة . والآية قد أشكلت على 
عمر رضي الله عنه وعلى غیره» فسأل عنہا رسول اللهء اء فأجابه بالشفاءء و«أن 
هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان: أن حكم المفهوم غير 
مرادء وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته : أنه نوع 
تخصيص للمفهوم › أو رفع له. 

وقد يقال : إن الآية اقتضت قصرا يتناول : قصر الأركان بالتخفيف» وقصر 
العدد بنقصان ركعتين» وقيد ذلك بأمرين : الضرب في الأرض» والخوف . فإذا 
وجد الأمران؛ أبيح القصران» فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانهاء 
وإن انتفی 0 فكانوا امنين مقيمين ؛ انتفى القصران» فيصلون صلاة تامة 
كاملةء وإن وجد أحد السببين؛ ترتب عليه قصره وحدهء فإذا وجد الخوف 
واللإقامة ؛ قصرت الأركان واستوفى العدد. وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق 
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ف الآية . فإن وجد السفر والأمن ؛ قصر العدد واستوفى الأركان» وسميت صلاة 
أمن ؛ وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق . 

وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة» باعتبار نقصان العدد. 

وقد تسمى تامة» باعتبار إتمام أركانهاء وأنها م تدخل في قصر الآيةء 
والأول؛ اصطلاح كثير من الفقهاء المتأحرين» والثاني ؛ يدل عليه كلام الصحابة . 
كعائشة وابن عباس وغرهما . قالت عائشة رضي الله عنها ور ا ری 
ركعتين» فلا هاجر رسول اله كيا » إلى المدينة زيد في صلاة ا لحضر› وأقرّت صلاة 
السفر» . 

فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنها هي 
مفروضة كذلك. وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن عباس : «فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». متفق 
على حديث عائشة 

وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«صلاة السفر ركعتانء والجحمعة ركعتان. والعيد ركعتان» تام غير قصر» على 
لسان حمد٬‏ یي » وقد حاب من افتری» وهذا ثابت عن عمر. . 

(ا)فائدة 

استدل على وجوب الحاعة : بأن الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل 
تحصيل الجحاعة ؛ مع أن إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت» والوقت واجب 
فلو لم تكن الجماعة واجبة ؛ لما ترك ها الوقت الواجب . 

اعترض على ذلك: بأن الواجب قد يسقط لغير الواجب بل لغير 
المستحب» فإن شطر الصلاة يسقط ؛ لسفر الفرجة والتجارة» ويسقط غسل 
الرجلين ؛ لأجل لبس الخف» وغايته أن يكون مباخًا. 

وهذا الاعتراض فاسد؛ فإن فرض المسافر ركعتان؛ فلم يسقط الواجب 
لخير الواجب. وأيضا فإنه لا حذور في سقوط الواجب لأجل المباح» وليس الكلام 


(۱) ۱۹۹ بدائع ج۳ . 
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في ذلك. وإن] المستحيل ؛ أن يراعى في العبادة أمر مستحب يتضمن فوات 
الواجب» فهذا هو الذي لا عهد لنا في الشريعة بمثله ألبتة» وبذلك خرج الجواب 
عن سقوط غسل الرجلين ؛ لأجل الخف . 

واستدل على وجوما: بأن الله تعالى أمر بها في صلاة الخوف. التي هي محل 
التخفيف وسقوط ما لا يسقط ي غيرهاء واحتهال ما لا بحتمل في غيرهاء فما الظن 
بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاعترض على ذلك: بأن المقصود الاجتماع في صلاة الخوف» فقصد 
اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار دينهم» ولاسيا حيث كانوا مع 
النبيء ية . فكان المقصود أن يظهروا للعدو طاعة المسلمين له وتعظيمهم لشأنه؛ 
EEN E‏ 
يفارقونه بحال» اع ری فق ع الوا ت حتی قال عروة بن 
مسعود: لقد وفدت على الملوك: كسرىء وقيصر؛ فلم أر ملكا يعظمه أصحابه ما 
يعظم معحمدًا أصحابه. 

والذي يدل على هذا: أنا رأينا الجماعة تسقط عند المطر الذي يبل النعالء 
فکان منادي رسول اللي ينادي : ألا صلوا ق a‏ 
بخشية فوات الخبز الذي في الجاعة شرطا فيها» وتسقط ؛ خحشية 
مصادفة غريم يؤذيه . ومعلوم أن عذر الحرب ومواقفة الكفار؛ ا 
ومع هذا فأقيم شعارها في تلك الحال. فدل على أن المقصود ما ذكرنا. 

قلت: : ونحن لا ننكر أن هذا مقصود أيضا مضموم إلى مقصود الج اعةء فلا 
منافاة بينه وبين وجوب الج اعة ؛ بل إذا كان هذا أمرا مطلوبا؛ فهو من أدل الدلائل 
على وجوب الجاعة في تلك الحال» ومع أن هذا مقصود ضا في اجتهاع المسلمين 
في الصلاة وراء إمامهم . 

وأسباب العبادات التى شرعت لأجلها؛ لا يشترط دوامها في ثبوت تلك 
العبادات» بل تلك العبادات تستقر وتدوم وإن زالت أسباب مشروعيتها. وهذا 
كالمل في الطواف والسعي بين الصفا وا مروة. 

ونظير هذا: اعتراضهم على أحاديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؛ بأن 


الضوء المنر على التفسبر سورة النساء ۲۸۹ 


المقصود بها : الإعلام بجواز العمرة في أشهر الحج خالفة للكفار. 

فقيل هم : وهذا من أدل الدلائل على استحبابه ودوام مشروعيته ؛ فان ما 
شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفار؛ فإنه دائم المشروعية إلى يوم القيامة . 
كالوقوف بعرفة » فإن النبيء بء خالفهم ووقف بهاء وكانوا يقفون بمزدلفة . فقال 
خالف هدينا هدي المشركين› وكالدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس› فإہم 
کانوا لا يدفعون منہا حتى تشرق الشمس؛ فقصد خالفتهم وصارت سنة إلى يوم 
القيامة» وهذه قاعدة من قواعد الشرع: أن الأحكام المشروعة لمذه الأسباب في 
الأصل؛ لا يشترط في بوتا قيام تلك الأسبابء فلو كان ما ذكرتم من الأسباب 
في كون المماعة مأمورًا بها في صلاة الخوف هو الواقع ؛ م يلزم منه سقوط الأمر بها 
عند زوال تلك الأسباب . وفتح هذا الباب يفضي إلى إسقاط كثير من السننء 


وذلك باطل . 
فصل 

وأما المسألة السادسة وهي : هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على 
الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين : 

أحدهما: أن صلاة الجاعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا هي فرض.» فهل هي 
شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصیان تارکها؟ فهاتان مسألتان : 

أما المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيهاء فقال بوجوا: عطاء بن أبي 
رباح » والحسن البصري› وأبو عمرو الأوزاعي » وأبو ثور» والإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه» ونص عليه الشافعي في ختصر المزني فقال : وأما الجاعة فلا أرخحص في 

وقال ابن المنذرفي کتاب الأوسط : دک حضصور الجاعة على العم ن وإن 
بعدت منازهم عن المسجد» ويدل على ذلك أن شهود الجاعة فرض لا ندب. ثم 
وکر ا ابن ام مکتوم أنه قال: يا رسول الله إن بيني وبين لحد ك 
وشجرا» فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال : «تسمع الإقامة؟» قال: نعم . قال : «فأعها» . 

قال ابن المنذر: ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة . 
٠0١ )١(‏ كتاب الصلاة. 
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ثم قال في أثناء الباب : «فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجاعة 
على من لا عذرله. فم) دل عليه ؛ قوله لابن أُم مکتوم وهو ضرير: «لا أجد لك 
رخصة» فإذا كان الأعمى لا رحصة له؛ فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة. 

قال: وني اهتامه“ ية بأن حرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم ؛ أبين 
البيان على وجوب فرض الجماعة ؛ إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله ياء من تخلف 
عن ندب وع لیس بفرض . 1 

قال: ويؤيده حديث أي هريرة : أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن 
فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم . ولو كان المرء حيرا في ترك الحاعة وإتيانها ۾ 
جز أن يُعَصّى من تخلف عا لا جب عليه أن يحضره» وإن) لما أمر الله جل ذكره 
بالجهاعة في حال الخوف ؛ دل على أن ذلك في حال الأمن؛ أوجب . 

والأخبار المذكورة في أبواب الرحصة في التخلف عن الجحاعة لأصحاب 
الأعذار؛ تدل على فرض المياعة على من لا عذر له» ولو كان حال العذر وغير 
٠‏ حال العذر سواء؛ لم يكن للترحيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى . 

ودل على تأكيد فرض الجاعة ؛ قولهءية : «من سمع النداء فلم يجب فلا 
صلاة له» . ثم ساف الحدیث في ذلك ثم قال: وقال الشافعي : ذکر الله الا 
بالصلاة فقال : وإذا يتم ای الصلاة) . [المائدة: .]٥۸‏ وقال تعالى : إا نودي 
للصلاة من يوم الحمعة فَاسعَوا إلى لی ذکر اله) . [الجمعة: ۹]. وسن رسول اللهء ية › 
الأذان للصلوات المكتوبات . فأشبه ما وصفت أن لا بحل أن تصلى كل مكتوبة إلا 
E E a‏ 
فلا أرخص لن قدر على صلاة الجاعة في ترك إتيانها إلا من عذرء وإن تخلف أحد 
فصلاها منفردًا لم تكن عليه إعادتهاء صلاها قبل الإمام أو بعده» إلا صلاة الجمعة 
فن من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتما لأن إتيانها فرض». هذا 
كله لفظ ابن المنذر. وقالت الحنفية والمالكية : هي سنة مؤكدة» ولكنهم يؤثمون 
تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدوهاء والخلاف بينهم وبين من قال : إغها 
E E CS‏ 

قال المىجبون: قال الله تعالى : ا 


طائفة نة مهم مَعَكَ وليأخذُوا سهم . اذا سَجُدوا فووا من وَرَائكمْ ولات 
طْائَةٌ اخرى ل بُصلُوا قَلْيصلوا مَعَكَ) . [النساء: ٠۲‏ 

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها: مره سبحانه هم بالصلاة في 
ا ثم أعاد هذا u‏ الثانية بقوله : إولتات 
ائه اخرى ب بُصَلّوا يلوا مَعَكَ4 . وني هذا دليل على أن الجاعة فرض على 
الأعيان ؛ إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت الجاعة 
سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لسقطت 
بفعل الطائفة الأول . 

ففي الآية دليل على وجوبما على الأعيان» فهذه على ثلاثة أوجه : أمره ما 
أو ثم آمرہ بہا ثانیّاء وأنه م يرخص مم في ترکها حال ا خوف. 

الدليل الثاني : تعالی : يوم شف عن سات وَيْذعَوْنَ إل السجُود 
فلا بستطيعُون خاشعَة م أبَصَارُهُم تَرْهَمَهُم ذلةٌ وقد كانوا يعون إلى السَجُودِ وهم 
سلون 4 . [القلم: ١٤ء .]٤١‏ 

ووجه الاستدلال مہا: آنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة : بأن حال بینہم 
وبين السجود» لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي . 

إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي : إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها 
في بیته وحده» فسر النبيء ية الإجابة» فروى مسلم في صحيحه: عن 
أي هريرة قال : أتى النبي, بء رجل أعمى فقال: يا رسول اللء ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله ية أن يرخص له» فرخحص له. فلا ولى 
دعاه فقال : «هل تسمع النداء»؟ . قال: نعم . قال: «فأجب» فلم ّل يبا له 
بصلاته في بيته إذا سمع النداءء فدل على أن الإجابة المأمور بها؛ هي إتيان 
e‏ للجماعة . ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم . قال: يا رسول الله إن 
لمدينة كثيرة الهوام والسباع . فقال رسول اللهء اة : es‏ حي 
على الفلاح؟» قال: نعم . قال : «فحیهلا» . رواه أبو داود والإمام أ حهمد. وحیهلا: 
اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب» “ومو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور 
الجياعة» وأن المتخلف عنما لم يجه . 
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وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : وقد كانوا يُذْعَوْنَ إلى 
السجُود وهم سلون . [القلم ]٤٣:‏ قال : هو قول المؤذن: «حي على الصلاةء 
حي على الفلاح». فهذا الدليل مبني على مقدمتين : إحداهما: أن هذه الإجابة 
واجبة . والثانية : لا تحعصل إلا بحضور الصلاة في الحاعة . وهذا هو الذي فهمه 
أعلم الأمة وأفقههم من الإجابة» وهم الصحابة رضي الله عنهم . 

فقال ابن المنذر في كتاب الأوسط : روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أا 
قالا : من سمع النداء ثم لم جب ؛ فإنه لا تجاوز صلاته رأسه» إلا من عذر. 

قال: وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب ؛ لم يرد خير 
ولم یرد به . وعن أبي هريرة أنه قال : لأن تمتليء أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا؛ خير له 
من أن يسمع المنادي» ٹم لا 

فهذ اوغيره يدل على أن الإجابة عند الصحابة ؛ هي حضور الجاعة» وأن 
المتخلف عنہا غبر جيب فيكون عاصيًا . 

الدليل الثالث: قوله تعال : طوأقيمُوا الصَلاةَ وآئوا الرَكاة وارْكَعُوا مع 
الرأكعين) . [البقرة: .]٤۳‏ 

ووجه الاستدلال بالآية : أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة» وعبر 
عنہا بالرکوع ؛ لأنه من ارکاہاء والصلاۃ یعبر عنہا بأرکانہا وواجباتها» کا سباها 
الله سجودًا وقرآنا وتسبيًاء فلابد لقوله : مَحَ الراكعين) من فائدة أخرى؛ 
وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين» والمعية تفيد ذلك . إذا ثبت هذا الأمر المقيد 
بصفة أو حال» لا يكون المأمور متثلا؛ إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. 

فان قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالى : يا ميم اقنتي لربُك واسَجدي 
واركعي مَعَ الرُاكعين)» . [آل عمران: .]٤١‏ والمرأة لا جب عليها حضور الجاعة . 

قیل: ع ا ل ا بل ر ر 
أمرت بذلك. بخلاف قوله: لوأقيمُوا الصّلةَ واتوا الركَاة وار كوا مَعٌ 
الراكعين# . ومريم كانت ها خاصة لم تكن لغيرها من النساءء فإن e‏ 
تكون عحررة لله ولعبادته ولزوم الملسجد وكانت لا تفارقه فأمرت أن تركع مع هله 
ولا اصطفاها الله وطهرها على نساء العامين ؛ أمرها من طاعته بأمر اختصها : 

٠۹۴ الضوء‎ 
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سائر النساء. قال تعالى : ود قلت اللانگة يا مرم إن الله اصطفاك وطهُرّك 
واصطفاك على نسَاء العالين. يا مریم افتتي رَبك واسَجُدِي وا كمي مح 
الراكعين» . [آل عمران: ۲٤ء .]٤۳‏ 

قإن قيل : كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين؛ لا يدل على وجوب 
الرکوع معهم حال رکوعهم ؛ بل يدل على الإتیان بمثل ما فعلوا» کقوله تعالى : 
ليا أممّا الذينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . رالتوبة: .]٠٠١‏ فالمعية 
تقتضي(٠‏ المشاركة في الفعلء ولا تستلزم المقارنة فيه . 

قيل: حقيقة المعية ؛ مصاحبة ما بعدها لا قبلهاء وهذه المصاحبة تفيد قدرًا 
زائدًا على المشاركة ولا سيم في الصلاةء فإنه إذا قيل : صلى مع المجاعةء أو صليت 
مع الجاعة ؛ لا يفهم منه إلا اجتاعهم على الصلاة. . 

الدليل الثاني عشر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» ونحن نذكر نصوصهم . 

SS‏ النفاق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع : حدثنا سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى 
اهلاي » عن ابن مسعود قال e SS‏ 

وقال أحمد أيضا : حدثنا وكيم : حدثنا مسعر» عن أبي الحصين» عن أي 
ISG E‏ 

وقال أحمد: حدثنا وکیع › عن سفيان» عن أبي حيان التيمي » عن أبيه» 
عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قيل : ومن جار 
المسجد؟ قال : من سمع المنادي . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم : أخبرنا منصور» عن الحسن بن علي 
قال : من سمع النداء فلم يأته؛ م تجاوز صلاته رأسه» إلا من عذر. 

وقال عبدالرزاق: عن أنس» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
ST‏ 

وقال وکيع : عن عبدالرحمن بن حصين» عن أبي نجيح المکي» عن ابي 


)١(‏ في النسخة (تقضي) والصواب ما أثبتناه [تقتضي]. المراجم ۷١ )١( ٠.‏ كتاب الصلاة. 
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هريرة قال: لأن تمتلىء أذنا ابن أدم رصاصًا مذابًا؛ خير له من أن يسمع المنادي» 
ثم لا بجیبه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » عن سفيان» عن منصور» عن عدي بن 
ثابت» عن عائشةء أم المؤمنين» رضي الله عنها قالت : من سمع المنادي فلم جب 
من غير عذرء لم جد( خیرا ولم یرد به . 

قال وکيع : حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم بحب من غير عذر؛ فلا صلاة له . 

وقال عبدالرزاق : عن ليث عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس فقال : 
رجل يصوم النهار» ويقوم الليل» لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: هو 
في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هوف النار. قال : واختلف إليه قرًا 
من شهر يسأله عن ذلك» ويقول ابن عباس: هو في النار. 

فهذه نصوص الصحابة كا تراها صحة وشهرة وانتشارا» ول بجىء عن 
صحابي واحد خلاف ذلك وكل من هذه الآثار؛ دليل مستقل في المسألة لو كان 
وحده» فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق . 

ومن تأمل السنة حت التأمل؛ تبين له أن فعلها في المساجد فرض على 
الأعيان؛ إلا لعارض موز معه ترك الحمعة والجاعة. فترك حضور المسجد لغبر 
عذر كترك أصل الجاعة لغير عذر» ويهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. ولا مات 
رسول الله » وبلغ أهل مكة موته خطبهم سهیل بن عمرو - وکان عتاب بن 
أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل مكة» فأخرجه سهيل - وثبت أهل 
مكة على اللإسلام » فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال : يا أهل مكة والله لا يبلغني أن 
أحدًا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة ؛ إلا ضربت عنقه. وشكر له 
أصحاب رسول اللهء يا » هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم . فالذي ندين لله به 
أنه لا جوز لأحد التخلف عن الجحاعة في المسجد؛ إلا من عذر. والله أعلم 
بالصواب . 


(۱) سبق في أول ص ۲۸۹ بنحوه. المراجع . 
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قال الله تعال : (يستخفونَ من ن التاس ولا يستخفُون من الله وهو 
مَعهم . . إذيبيتون مالا يُرضى من القَول 4 [النساء: .]٠٠۸‏ فقد أخر أنه لا يرضى 
بها يبيتونه من القول» المتضمن البهت» ورمي الريءء وشهادة الزور» وبراءة 
ا لجاني . فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنهاء مع أن ذلك کله بمشيئته . إذ أهع 
الملسلمون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن؛ ولم يخالف في ذلك إلا 
ألقدرة الجرسة .الذي قولرنء ياء ما ل بكرن كرون مال شات 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناء مع عبته لوقوعه ؛ نما ينبغخي 
أن يصان كلام الله عنه؛ إذ المعنى عندهم : أنه حبوب له» ولكن لا يثاب فاعله 
عليه » فهو محبوب بالمشيئة» غير مثاب عليه شرعًا. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها : أنه مسخوط للرب» مكروه له قدرًا وشرعًاء 
مع أنه وجد بمشیئته وقضائه . فإنه بخلق مامحب وما یکره . وهذا کا أن الأعيان 
كلها خلقه . وفيها مايبغضه ويكرهه : كإبليس وجنوده» وسائر الأعيان الخبيثة . 
وفیها مایحبه ویرضاه: کأنبیائه ورسله» وملائکته وأولیائه . وهکذا الأفعال کلها 

ومنها ما هو حبوب له وما هو مکروه له . خلقه لحکمة له في خلق ما یکره 
ويبغض كالأعيان. وقال تعالى : «إوالله لا بحب الفسَاد . رالبقرة: .]٠٠١‏ مع أنه 
بمشیئته وقضائه وقدره . 

وقال تعالى : إن مروا فان الله عي عَنْكُمْ ولا يَرْضصى لعباده الكَفْرّ. وإِنْ 
تَشكَرٌوا يَرْضةُ كم . الزمر: ۷]. فالكفر وألشكر واقعان بمشيئته وقدره ؛ وأحدهما 
محبوب له مرضي » والأخر مبغوض له مسخوط . 

وكالك ر E E E‏ 
کل ذلك کان سيه عند رَبك مَكروشًا) . [الإسراء: ۳۸] . فهو مکروه له مع وقوعه 
بمشیئته وقضائه وقدره . . 

الأصل الخامس : أنه سبحانه حكيم» لا يفعل شيئا عبثا» ولا لخير معنى 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل . 


(۱) ۲۳ مدارج جا . (۲) ۱۹۰ شفاء. 
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بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ؛ لأجلها فعل» كا هي ناشئة 
عن أسباب مها فعل . وقد دل کلامه وکلام رسوله على هذا» وهذا في مواضع لا 
تکاد تحصی ولا سبيل إلى استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها : 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله: «إحكمة 
بالغة4 . [القمر: ]. وقوله : بإوأنزل انه عَلَيْكَ لكاب واكم . [النساء: .]١١۳١‏ 

وقوله: ومن د يوت ت الحكُمَة مذ اوي خرا كثرا) . [البقرة: .]٠۹۹‏ 

والحكمة هي : العلم النافع والعمل الصالح » وسمي حكمة؛ لأن العلم 
والعمل قد تعلقا بمتعلقه] وأوصلا إلى غايتهماء وكذلك لا يكون الكلام حكمة 
حتى يكون موصادٌ إلى الخايات المحمودة والمطالب النافعة ؛ فيكون مرشدًا إلى 
العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية المطلوبة . فإذا كان المتكلم به م 
يقصد مصلحة المخاطبينء ولا هداهم ولا إيصاهم إلى سعادتہم ودلالتهم على 
أسباما وموانعهاء ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة ء ولا تكلم لأجلها ولا 
أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها؛ لم يكن 
حکيًا ولا کلامه حكمة فضلاً عن أن تكون بالغة . 

النوع الثاني : إخباره أنه نه فعل کذا لکذاء وأنه مر بکذا لکذا کقوله : إذلك 
لتعلموا أن انه يلم ماني السموات وما في الأزض ) و : ۷]. وقوله : ال 
اللي لن ع وي وین لاض مطْلَهُنْ يرل الامر بيهن لعلَمُوا أن الله 
على کل شيءِ دير وان اله قد أُحَاط بكلَ شيءِ علا . [الطلاق: ۲[ 

وقال: عل اله الكَعبة البيّت الحرَام اما للناس والشهر ارام وهي 
والقلائد ذلك لَعْلَمُوا أن اله غلم ماني السموات ومني الأزض واد لله بکل 
شيء غلم . [المائدة:۹۷]. وقوله : : رسلا م مبشرین ومنذرین لئلا یکونٌ للناس_ 
على الله حجُة بعد الرْسل 4 . [النساء:٠١٠].‏ 

وقوله: إا انزلا إليك الكتاب خی لتحکم الناس ٤‏ اراك ال4 . 
[النساء:١٠٠].‏ 

وقوله: لا يعلم هل الكتاب أ بقدرُونَ عل شيء من فضل اله . 


[الحدید:۲۹] . 
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وقوله: وما جَعَلنا القبْلَةَ التي كنت علبها إلا لِنَعْلَمّ من يتب الرسول من ينقلبُ 
على عقبيه . [البقرة:١٤٠].‏ 

وقوله: فاه َلك من بين يديه وَمِنْ خَلفه رَصَدَا ليَعْلَمْ أن قد اَمو 
رسالات ر . [الجن: ۲۷ ۳۸]. أي: ليتمكنوا هذا الحفظ والرصد من تبليغ 
رسالاته؛ فیعلم الله ذلك واقعًا. 

وقوله: ويل مِنَ السََءِ مَاء هركم به وليْبط على فلُوبكم وَبّتَ 
الأفدام) . [الأنقال: .]١١‏ 

وقوله: طویبطل الباطل4 . [الأنفال: ۸]. وقوله : وما جعَلَّه الله إل شر 
لم ولتطمَْنٌ فلوبکم [١ a‏ 

وقوله: «فُل نله رُح القَدُس من رَبك باحق لبت الذين منوا . 
[النحل: .]٠١١‏ 

وقوله: وما جلا أُضحابَ الثار إلا ملاثكة وما جنا عدم إل فة للذين كفْرٌوا 
لبسیقن الذين اوو الكتابَ ویزداد الت آمنوا انا ا ا[ 

وقوله: ووكدلك جَعناکم ا وَسَطا لتکونوا شهَدَاءَ على الاس ویكون 
ال سول علیکم شهيدًا) . [البقرة: .]١٤١‏ 

وقوله: لازنا إليك الكرَ لين لتاس ما رل إليهم 4 . [النحل: .]٤٤‏ 

وقوه هذا بلاغ لتاس ودروا به وليَعْلَمُوا أن هو إله واحدٌ وليڈكرّ 
اوو الألبّاب) [ايراهيم : .[oY‏ 

وقوله: «لقَذٌ أرْسلنًا سانا بالبينّات وانرَلنا نهم الكتاب والميرَانً ليقو 
الاس بالقط وأنْرلنا ا لخدي فيه باس شدِيد وما للناس وليعْلّم اله مَنْ ينره 
ورسله بالغيب) [o : e‏ . 

وقوله: إوكدَلك : نري إبراهيم ملَكوت السموات والأرْضِ ولیکونٌ من 
الوقنين)» . [إبراهيم : .]٠١‏ 

وقوله: «واخيْلَ والبغال والحمير لرَكبُوهَا وزينة ولق مالا تَعْلّمُون 4 . 
[النحل: ۸]. وهذا في القرآن.. 

قإن قيل اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله : ل(فالتقطة آل فرْعَوْن ليَكونٌ 
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هم عَدوا وحَرّنا) . [القصص: ۸]. 

وقوله: إوكدلك فنا بعْضَهُم ببَعْضٍ ليقولوا أَهُؤلاءِ م مَنْ الله عليهم من 
بیننا . [الأنعام: .]٠۳‏ 

وقوله: : ليجُمَلّ ما بلقي ايان نة للذين في فلوم مَرَض) . [الحج : ۳ه]. 

وقوله: ليَهلك من لَك عن به وي من حي عن بيني . [الأنفال: .]٤١‏ 

وقوله: لولتضغى إليه افده الذينَ لايُومُونَ بالآحرَة وليرْضوه وليفتر فوا 
ماهم رفون ) . [الأنعام: .]١١١‏ 

فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية المطلوبة» ولكن لا كان الفعل 
منتهيًا إليه وكان عاقبة الفعل؛ دخلت عليه لام التعليل» وهي في الحقيقة لام 
العاقبة . فالحواب من وجهين : 

أحدهما: أن لام العاقبة إن تکون في حق من هو جاهل أو هو عاجز عن 
دفعها. فالأول كقوله: وإفالتقَطة آل فرْعَون ليون فم عَذوا حرا . [القصص :۸]. 
والثاني : كقول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب 

وما من هو بکل شيء عليم» وعلى کل شيءَ قدير؛ فيستحيل ٺي حقه 
دخول هذه اللام» وإن) اللام الواردة في أفعاله وأحكامه؛ لام الحكمة والغاية المطلوبة . 

الجواب الثاني : إفراد كل موضع من تلك المواضع با لجواب : 

أما قوله : : [فالتقَطة آل فرْعَوْن ليكون م عدوا وَحَرَنا) . [القصص: ۸]. 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له؛ فإن اا له إن کان 
بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ؛ ليکون ن هم عدوا ت ودکر 
فعلهم دون قضائه ؛ لأنه أبلغ في كونه حزنا هم وحسرة عليهم » > فإن من اخحتار أخحذ 
ما یکون هلاکه على يديه إذا أصیب به ؛ کان أعظم خزنه وغمه وحسرته من أن لا 
یکون له فيه صنع ولا چ فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولخغيرهم من 
خلقه: كال قدرته» وعلمه» وحكمته الباهرةء وأن هذا الذي يذبح فرعونٌ الأبناء 
في طلبه ؛ هو الذي تول تربیته في حچره وبیته باختیاره وارادته» ویکون في قبضته 
وتحت تصرفه» فذكر فعلهم به في هذا؛ أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدرء 
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وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره() . 

"اووقعت مسألة وهي : أن المشرك إن) قصده تعظيم جناب الرب تبارك 
وتعالى» وأنه لعظمته لا ينبغي الدخحول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك . 

فالمشرك ل يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنا قصد تعظيمه» وقال : 
إن أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه» فهو المقصود» وهذه وسائل 
وشفعاء» فلم کان هذا القدر موجبًا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى » وخحلدًا في النارء 
وموجبًا سفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأمواهم؟ 

وترتب على هذا سؤال آخر» وهو آنه: هل جوز أن یشرع الله سبحانه 
لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط» فيكون تحريم هذا إنا استفيد من الشرع » 
أم ذلك قبيح في الفطر والعقول» يمتنع أن تأتي به شريعة ؛ بل جاءت بتقرير ما في 
الفطر والعقول من قبحه الذي م واف ن کل فخ ؟ وا ال ف کر ا ب 
من دون سائر الذنوب؟ ک] قال تعالى : إن الله لا يعفر أن شر به ويعْفرٌ ما 
دون ذلك لن يشاءٌ4 . [النساء: ۸٤ء .]1١١‏ 

فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه» ولا تستهونه فإِن به 
يحصل الفرق: بين المشركين والموحدين» والعالمين بالله والجاهلين» وأهل الجنة 
وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد . ومنه نستمد المعونة والتسديد فإنه من 
يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي لهء ولا مانع لما أعطى » ولا معطي نا 
0 

الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

وشرك في عبادته ومعاملته » ون کان صاحبه یعتقد؛ أنه سبحانه لا شريك 
له ني ذاته ولا ني صفاته ولا في أفعاله . ) 

والشرك الأول نوعان : أحدهما شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» 
كشرك فرعون إذ قال : وما رب العا مين . [الشعراء: ۲۳].. ١.‏ 


. يأتي الجواب عن بقية الآيات في مواضعها من السور- إن شاء الله - (ج).۰ (۲) 1۷۳ الحواب الكافي‎ )١( 
هذا بحث مطول ينتهي بكراسة كبيرة. . فمن أراده فليرجع إليه . أ ه (ج)‎ (™ 
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تعال : : إن يذعُون من دونه ل إناثا وإِنْ يُذعُون ۲ شیطانا 
مَريدٌ . لْعَنهُ اله وقالَ اذد من عبَادك نصِيبًا مَْرُوضًا. ولاضلّم ولامنينبم 
e‏ فلیبتكنٌ آذان الأنعام ولامربم يرن لق الله ومن يتخذ الشيطان 
ولا مِنْ دُونِ الله قَقَذّ حبر خسرانا مُبینا . يعذَهُمْ ونيهم وما يعدم الشيطانْ 
إلا رورا . [النساء: ١١-۱۱۷‏ 
قال الضحاك: وام و ا آی: : معلومًا» وقال الزجاج : «أي : : نصيبًا 
افترضته على نفسي» . 
: يعني : ما جعل له عليه السبيل من الناس» فهو كالمفروض)» . 
حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى : أن من اتبع الشيطان وأطاعه» 
N TT‏ 
فالناس قس ان : نصيیب الشيطان ومفروضه»ء وأولياء ا وحزبه وخاصته . 
وقوله: [ولأضلم ) يعني : عن الحتق ولامنينّہم) قال ابن عباس: 
«يريد: تعويق التوبة وتأخبرها» . 
وقال الكلبي : «أمنيهم : أنه لا جنة» ولا نار» ولا بعث» . 
وقال الزجاج : «أجع هم مع الإضلال أن أوهمهم : آہم ينالون مع ذلك 
حظهم من الآخرة» . 
وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 
وقیل: آمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل هم الأمل ليؤثروها على الآخرة . 
وقوله: ولامرنبم یبتک آذانَ الأنعام . «البتك» القطع › وهو في هذا 
الموضع : قطع آذان البحيرةء عن ج السرنن: 
ومن ههنا؛ كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق» ورخص 
بعضهم في ذلك للأنثى› دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث أم 
دن » وفیه : «أناس من حل اذني». وقال النبي م : «کنت لك کا زر 


٠٠١ )١(‏ إغائة جا. 
)"( ٠حدیث‏ آم ذرع رواه البخاري بطوله ف باب حسن المعاشرة مع الأهل في کتاب النكاح› عن عائشة 
رضي اله عنہا قالت : «جلس إحدى عشرة امرأة _ ا لحدیث» قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲٠۳:۹(‏ 
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لأم زرع». ونص أحمد رهه الله عل رار ذلك ي جى البنت» وكراهته في حق الصبي . 

وقوله: «ولامرنہم فلیغیرن حَلْقَ اه) قال ابن عباس : «یرید : دين ال» 
وهو قول: إبراهيم » ومجاهد» والحسن» والضحاك. وقتادة» والسدي» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير 

ومعنى ذلك ا الله تغالى فطر عباده عل الفطرة المستقيمة» وهي ملة 
الإسلام» كا قال تعالى : : فاق وجك لين حَبيًا فرت اله التي فر الاس 
NS‏ . منیبین 

اليه وقوه . [الروم: .]۳١ ٠۳١‏ وهذا قال : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة› 

أو بُمجسانه» كبا تتتج البهيمة بيمة معا فهل مسون 
فيها من جدعاء» حتی تكونوا أنتم تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة : «إفطرّت الله 
التي فطر الناس عَلَيها 4“ الآية. متفق عليه. 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد 
والتنصي وتغيير الخلقة بالجدع» وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن 
يغيرهما . فغير فطرة الله بالكفر» وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغبر الصورة 
بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير 
خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 

ثم قال : يعدهم ویمنیهم) فوعده: ما يصل إلى قلب الإإنسان» نحو: 
سيطول عمرك» وتنال من الدينا لذتك» وستعلو على أقرانك» وتظفر بأعدائك» 
والدنيا دول ستكون لك كا كانت لغبرك. ويطول أمله» ویعده بالحسنى على 
شركه ومعاصيه» ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. والفرق بين وعده 


وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة. و«أناس» أثقل حتى تدلى واضطرب . والنوس : حركة كل شيء 
متدل اه وقد رواه مسلم أيضا. 

< «تنتجة أي تلد. يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة . «الحمعاء» السليمة من العيوب المجته‎ )١( 
الأعضاء. الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة . وهو بالأنف أخص . ومعنى الحديث: أن المولود يولد‎ 
على نوع من الجبلة. وهي فطرة اله . وكونه متهيعًا لقبول الحق طبعًا وطوعًا؛ لو خلته شياطين الإنس‎ 
. وا لجن وما يختار؛ م بختر غيرها فضرب لذلك الحدعاء وا لجحمعاء ثلا‎ 
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وننيته أنه يعد الباطل» ويم المحالء والنفس المهينة التي لا قدر ها تغتذي بوعده 
وتمنیته» کا قال القائل : ٠‏ ۰ 

می إن تكن حًا تكن أحسن انى وإلا فقد عشنا بها زمنئًا رغدًا 

فالنفس المبطلة الخسيسة : تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح 
بہاء کا يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون ضما . فالأقوال الباطلة مصدرها وعد 
الشيطان وتنيته ؛ فإن الشيطان يمني أصحاا الظفر بالحق وإدراكهء ويعدهم 
الوصول إليه من غير طريقهء فکل مبطل فله نصیب من قوله : «يُعدُهم ويْمنيهم 
وما يَعذُهمْ الشَيْطًانُ إلا عُرُورًا. [الساء: . ۳[... 

(وفي الصحيحين : لا حرض النبي لو » النساء على الصدقة» جعلت 
المرأة تلقي خرصها. . . الحديث. والخرص : هو الحلقة الموضوعة في الأذنء 
ويكفي في جوازه؛ علم الله ورسوله بفعل الناس له» وإقرارهم على ذلك» فلو كان 
ما ینہی عنه؛ لنہى القران أو السنة. 

فان قيل: فقد أخحر الله سبحانه عن عدوه إبليس› آنه قال : و 
بتكن آذانَ الأْعَام 4 . النساء: .]٠٠١‏ أي : يقطعونهاء وهذا يدل على أن قطع 
الأذن وشقها وثقبها؛ من أمر الشيطان» فإن البتك : : هو القطع »› وثقب الأذن : 
قطع هاء فهذا ملحق بقطع اذان الأنعام . 

قيل: هذا من أفسد القياس» فإن الذي أمرهم الشيطان به : أنهم كانوا إذا 
ولدت همم الناقة خمسة أبطن» فكان البطن السادس؛ ذكرا؛ شقوا أذن الناقةء 
وحرموا رکوبہا والانتفاع بہاء ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى » وقالوا: هذه بحيرة» 
فشرع همم الشيطان في ذلك شريعة من عنده» فأين هذا من بخش [نسخة : 
نخس] أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي باح الله ها أن تتحلى بہا؟! وأما ثقب 
الصبي فلا مصلحة له فيهء وهو قطع عضو من أعضائهء لا لصلحة دينية ولا 
دنيوية» فلا مجوز. 

ومن أعجب ما في هذا الباب ما قال الخطيب في تاريخ : أنا الحسن بن علي 


٠۲١ )١1(‏ تحفة المودود. 
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TS 


الجحوهري : ثنا محمد بن العباس الخزاز: حدثنا أبو عمر عثان بن جعفر المعروف 
بابن الكبار: ثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن راهويه قال: ولذ أبي من بطن أمه 
مثقوب الأذنين» قال : فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى السيناني فسأل 
عن ذلك» وقال: ولد لي ولد حرج من بطن أمه مثقوب الأذنين» فقال: يكون 
ابنك رأسًا: إما في الخي وإما في الشرء فكأن الفضل بن موسى ا 
تفرس فيه » أنه لما تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة؛ أن ينفرد ع عنهم بالرياسة 
في الدين أو الدنياد). 

”ولما نزل قوله تعالى : لیس بامَانیکم ولا ماني مل الكتاب مَنْ يُعْمَل 
سوا ر به . [النساء: .]٠۲۴۳‏ قال أبو بكر: يا رسول الله ا ا 
فأینا م يعمل سوءً؟ فقال: «یا ابا بر الست تنصب؟ ألست تحزن؟ اليس 
يصيبك الأذى؟» قال : بلى» قال : «فذلك ما تجزون به» فأشكل على الصديق أمر 
النجاة مع هذه الآية» وظن أن الجزاء في الآخرة ولابد. فأخره النبيء يلا أن 
جزاءه وجزاء المؤمنين بيا يعملونه من السوء في الدنيا؛ ما يصيبهم من : النصب» 
والحزن. والمشقة ؛ فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم فلا يعاقبون عليها في الا خرة . وهذا 
مثل قوله : وما أصَابَكمْ من مُصِيبة ف كَسَبَت آيديكم 4 . [الشورى: ۳۰]. 

”ومن مراسیل بجی بن کثیر قال: فقد رسول اللهءییاة سلمان» فسال 
عنه» فأخر أنه علیل فتاه یعوده فقال : «شفی الله سقمك. وعظم أجرك. وغفر 
ذنبك» ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك . إن لك من وجعك 
خلال ثلاثًا: أما واحدة فتذكرة من ربك يذكرك اء وأما الثانية : فتمحيص )ا 
سلف من ذنوبك. وأما الثالثة : فادع ب شئت شئت فإن المبتلى جاب الدعوة» . 

وقال زياد بن الربيع : قلت لأبي بن كعب: اية من كتاب الله قد أحزنتني . 
قال: ما هی؟ قلت : من يعمل سوءأ مر به . [الساء: .]٠۲۳‏ قال: ما كنت أراك 
إلا أفقه ما أرى» إن المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق؛ إلا بذنب» وما 
(۱) قلت: لقد کان إسحاق بن راهویه رسا کبیا في ای حیث کان رأسّا في الحديث وهو أحد شيوخ 


الإمام البخاري صاحب الصحيح - رها الله تعالى - المراجع 
۲۲١ )۲(‏ ختصر الصواعق جا . (۴) ٩۷‏ عدة الصابرين . 
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يعفو الله عنه أكثر. 

وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول 
الهء اء فقال النبىء كل : «يا عائشة هذه معاقبة اله تعالى لعبده؛ با يصيبه من : 
الحمىء والبليةء والشوكة» وانقطاع شسعه؛ حتى البضاعة يضعها في كمه 
فيفقدها فيفزع ها فيجدها في اضبنه ؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كا يحرج 
الذهب الأحر من الكير» ضبن الإنسان ما تحت يده يقال: اضطبن كذا إذا مله 
تحت يده . 

وقال وهب بن منبه : لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه ؛ حتى يعد البلاء 
نعمة ويعد الرخاء مصيبةء وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء» وصاحب 
الرخاء ينتظر البلاء . 

وف بعض كتب الله سبحانه : إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه 
ليحبه ؛ لینظر كيف تضرعه إليه؟ 

وقال كعب : أجد في التوراة: لولا أن حزن عبدي المؤمن ؛ لعصبت الكافر 
بعصابة من حديد لا يصدع آبدًا. 

وقال معروف الكرخي : إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع ؛ 
فيشكو إلى أصحابه ؛ فيقول الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه 
الأوجاع والأسقام إلا؛ لأغسلك من الذنوب فلا تشكني . . 


فصل 
وأما اة فتوحيد المحبةء فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه» وهي رتبة لا 
تقبل المشاركة؛ ومذا اختص ہا ف ل الخليلان: إبراهيم» وحمد صلوات الله 
وسلامه علیھ)اء ک) قال الله تعال : واد الله إبراهيم خلیلا) . [النساء: .]١١١‏ 


وصح عن النبي ية › أنه قال: «إن الله اتخذني خلیلا ک) اتخذ إبراهيم 
خلیل 0 . 


(1) 6 روضة. (۲) قال السيوطي : رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرها. 
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وق ا عنهء ا : ولو كنت متخا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلا. ولکن صاحبکم خلیل خليل الرحمن». وفي الصحيح أيضًا : : «إني أبرأ 
إلى كل خليل من خلته»١.‏ 

ولا كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة ؛ امتحن الله سبحانه إبراهيم الخليل 
بذبح ولده لما أحذ شعبة من قلبه» فأراد سبحانه أن خلص تلك الشعبة له ولا 
تکون لغیره» فامتحنه بذبح ولدهء والمراد ذبحه من قلبه» لا ذبحه بالُدْية» فلا 
أسلم| لأمر الله وقدم حبة الله تعالى على محبة الولد ؛ حلص مقام الخلة وفدي الولد بالذبح . 

وقيل: إنها سميت خلة؛ لتخلل المحبة جيع أجزاء الروح. قال: 


قد تخلّلت مسلك الرُوح مني وبذا سمي الخلیل خليلا 
والخلة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه ف الأصل مصدر قولك : 
خليل بين اة واخلولة قال : 


آلا بلغا لي جابرً بان ااك الم يفل 

ويجمع على خلال مثل قله وقلال. والخل الود والصديق» وا خلال أيضا 
مصدر بمعنی المخالة ومنه م تعالی : لا بیع فيه ولا خلال . [إبراهیم : ]۳١‏ . 
وقال في الآية الأخحرى: لا ر بیع فيه ولا خلت . [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال امرؤ القيس : ولست بمَقَلحٌ ا لخلال ولا قالي) 

والخليل الصديق والأنشى خليلةء والخلالة واللالة والخلالة بكسر الخاء 
افيا رمالاف وانرد فال 

وکیعب تواصل من أصبحت خلالته کأي مرخب 

وقد ظن بعض من لا علم عنده؛ أن الب افضل من اة وقال : 
محمد حبيب الله » وإبراهيم خليل الله » وهذا باطل من وجوه كثرة 


(1) في ن: الصحيحين وهذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة . وسيأتي قريبًا. 

(۲) رواه مسلم بلفظ اخر. )٣(‏ هو أوفی بن مطر المازني . 

. قال ياقوت : هو النابغة الجعدي‎ )١( قال ياقوت : صدره: صرفت اهوى عنهن من خشية الردى.‎ )٤( 
. قال في الصحاح: وأبو مرحب كنية الظل ويقال هو كنية عرقوب الذي قيل فيه مواعيد عرقوب‎ )( 
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منها: : أن الخلة خحاصة والمحبة عامةء فإن الله بحب التوابين وبحب المتطهرين› 
وقال في عباده المؤمنين : م وحبونه) . [المائدة: .]٥٤‏ 
ومنها أن النبي بء نفی أن یکون له من أهل الأرض خليلء وأخبر أن 
أحب النساء إليه عائشة ومن الرجال أبوها. 
ومنها: أنه قال : «إِن الله الخذي خلیلا کا اتخذ إبراهيم خلیلا» . 
ومنها: أنه قال : : لو كنت متخذًا من أهلِ الأرضِ خلیل لاتخذت أبا بكر 
: خلیلا؛ ولکنْ أشرة الإسلام ومودته». 


فصل 


وقضی رسول الل کڈ أن اليتيمة تستأمر في نفسها «ولا ي بعد احتلام» 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشةء شة» وعليه يدل 
القرآن والسنةء وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغرهما. قال تعالى : ډویښتفتونك في 
التساء فل انه پفتیکم فيه وما بنلى لیم في اتاب في بای النساء اللاي لا 
وتونن ماكب هن وترعَبو ن أن تنكحوهٌُ 4 . [الساء: .]٠١۷‏ قالت عائشة : «هي 
اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحهاء ولا يقسط ها سنة صداقها. فنهوا 
عن نكاحهن إلا أن يقسطوا هن سنة صداقهن» . 

وف السنن الأربعة عنهية : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو 
إذنها. وإن أبت فلا جواز عليها» . 

”وفي الدن: عن عة ي قر : إو إن امرأة حافت من بعلها نشورًا 
أو إغْرَاضا فلا جنا عَلَيْهَا ان يُصلحا بينًا) . رالساء: .]٠۲۸‏ «نزلت قي المرأة 
تكون عند الرجل» فتطول صحبتهاء فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقني 
وأمسكني» وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي . فذلك قوله: فلا جُناح 
عليه أن يُصلحا بَا صلحًا والصَلح خي ». وقضى خليفته الراشد وابن 
عمه» علي بن ابي طالب : «أنه إذا تزوح الحرة على الأمة : قسم للأمة ليلة» وللحرة 
ليلتين» . 


٦ )1(‏ زاد المعاد ج4 . (۲) ۳۹ زاد المعاد ج٤‏ . 
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وقضاء خلفائه - وإن م يكن مساويا لقضائه - فهو كقضائه في وجوبه على الأمة. 

وقد احتج الإمام أحد ذا القضاء عن علي» وضعفه أبو محمد بن حزم 
بامنہال بن عمروء وبابن أبي ليلى» ولم يصنع شيئًا فإنه) ثقتان حافظان جليلانء 
ولم يزل الناس يحتجون بابن بي ليلى على شيء في حفظه» يتقی منه: ما خالف فيه 
الأثبات. وما تفرد به عن الناس» وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق. . 

”قال تعالى : يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله - إلى 
قوله - فان الله کان بم| تعملون خبيراچ . زالنساء: .]٠١١‏ 

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآيةء وهذا أمر بالقيام به 
في حق كل أحد: دوا کان وولا 

وأحق ما قام به العبد بالقسط : الأقوالء والآراءء والمذاهب؛ إذ هي 
متعلقة بأمر الله وخحبره» فالقيام فيها با هوى والعصبية : مضاد لأمر الله » مناف 0ا 
بعث به 2 والقيام فيها بالقسط؛ وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين 
أتباعه . ولا يستحق اسم الإيان إلا من قام فيها بالعدل اللحض : نصيحة لله 
ولكتابه» ولرسولهء ولعباده . وأولئك مم الوارثون حقاء لا من جعل أصحابه 
ونحلته ومذهبه ؛ معیارًا على احق » ومیزانا له » يعادي من خالفهء ويوالي من وافقه 
بمجرد موافقته وخالفته . فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل 
أحد» وهوفي هذا الباب؛ أعظم فرضا وأكبر وجوبًا. 

ثم قال : إشهداء لله الشاهد هو المخس فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل 
مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 

وأمر تعالى أن يكون شهيدًا له مع القيام بالقسط. وهذا يتضمن : أن تكون 
الشهادة بالقسط. وأن تكون لله لا لغيره. 

وقال في الآية الأخرى : کونوا ومين لله شهداء بالقسط چ . [الائدة: ۸]. 

فتضمنت الآيتان أمورا أربعة : أحدها القيام بالقسط .الثاني : أن يكون 
لله . الثالث: الشهادة بالقسط . الرابع : أن تكون لله . 


للبحث صلة. :فمن أراده فليرجع إليه أ ه(ج). (۲) ۲۳ الرسالة التبوكية . 
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واختصت اية النساء: بالقيام بالقسط. والشهادة لله » واية المائدة : بالقيام 
لله » والشهادة بالقسط ؛ ؛ لسر عجيب من آسرار القران ليس هذا موضع ذکره . 

ثم قال تعالی : ولو على أنفيكم أو الوالدين والافْربين). [النساء:٠٠].‏ | 
فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد بالقسط على كل أحد؛ ولو كان أحب الناس 
إلى العبدء فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصلهء وأقاربه الذين هم | 
أخحص به وألصق من سائر الناس . 

فإن كان ما ني العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم ‏ 
بالحی» ولا سیا إذا کان احق لمن یبغضه ویعادیه قبلهم ؛ فإنه لا یقوم به في هذه 
الحال؛ إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. 

وهذا يمتحن به العبد إيمانه ؛ فيعرف منزلة الإيان من قلبه وحله منه . 

وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوهء فإنه لا ينبغي أن يحمله 
بغخضه هم أن ٤‏ بجيف عليهم» کا لا ينبغي أن محمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على 
أن يترك القيام عليهم بالقسط ؛ ؛ فلا يدخله ذلك البخض في باطل» ولا يقصر به 
هذا الحب عن الحق . كا قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب؛ م 
يدخله غضبه في باطل» وإذا رضي ؛ م بخرجه رضاه عن الحق . 

فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين : وهما القيام بالقسط والشهادة به 
على الأولياء والأعداء . 

ثم قال تعالی : إن يكن غنيًا أو فَقيرا فاه أولی ا) . [النساء: .]٠١١‏ أي : 
إن يكن المشهود عليه نيا ترجونه وتأملون عود منفعة غناه عليكم ؛ فلا تقومون 
علیه» أو فقیرا ؛ فلا ترجونه ولا تخافونه ؛ فالله أولی بہ)] منکم هو رب) ومولاما وما 
عبیده؛ yy‏ 
منکم . وقد يقال : فیه معن آخر أحسن من هذا وهو نهم ربا خافوا من القيام 
بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوفا على ماله» وأما الفقبر 
فلإعدامهء ونه لا شيء له» فتتساهل النفوس في القيام عليه باحق . فقيل هم : 
الله أولى بالغني والفقير منكم» أعلم بهذا وأرحم مہذا» فلا تتركوا أداء ا لحق 


والشهادة على غني ولا فقير. 
الضوء م٠٠‏ 
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ثم قال: فلا تتبِعُوا هوى أن تَعْدِلوا). رالساء: .٠۳١‏ ناهم عن اتباع 
اهوى الحامل على ترك العدل . 

وقوله: أن تعدلوا) . منصوب الموضع لأنه مفعول لأجلهء وتقديره عند 
البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلوا» فیکون اتباعکم للهوی؛ 
كراهية العدل» أو فرارًا منه. 

وعلى قول الكوفيين التقدير: أن لا تعدلوا» وقول البصريين أحسن وأظهر. 

ثم قال تعالی : وان تلُووا أو تعْرضوا فان اله کان با تَعْمَلُونَ خبرا) 
[النساء: .]٠١١‏ ذكر سبحانه السبيين الت لكتمان الحق؛ محذرًا منې| ومتوعدًا 
عليه |: أحدهما: : الليء والآخر: الإعراض . فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد 
من يروم دفعها طريقًا إلى دفعها؛ أعرض عنها وأمسك عن ذكرها؛ فكان شيطانًا 
أخرس . وتارة يلوبها ويحرفها . اللي مثال الفتل وهو التحريف . وهو نوعان : 

لي في اللفظء ولي في المعني . فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم 
الحق: إ إما بزيادة لفظةء أو نقصانهاء أو إبداهها بغيرها. ولي في كيفية أدائها وإيهام 
السامع لفظا وإرادة غيره. كا كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على النبيء بء 
وغيره . فهذا أحد نوعي اللي . 

والتوع الثاني منه: لي المعنى » وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد 
المتكلمء وتجهاله ما م يرده» أو يسقط منه اللعضن المراد به» ووو من لي 
المعاني . فقال تعالى : وان تلووا أو تغْرضوا فان اله کان تعملون خبیرا). 
(النساء: .]٠١١‏ ولا كان الشاهد مطالبًا بأداء الشهادة على وجهها فلا یکتمها ولا يغرها؛. 
كان الإعراض نظير الكتمان. واللي نظير تغييرها وتبديلها . فتأمل ما تحت هذه الآية 
من كنوز العلم . 

والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان - بل لا بحصل مسمى الإيمان - 
إلا به : مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار ها ودعوة الخلق إليهاء ولا 
تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخرى . 

...قال تعالى : ول يجْعَلَ الله للكافرينَ على الُؤمنين سبيلاي. 
۲۹٤ )۱(‏ أحکام جا . 
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[النساء: .]٠٤١‏ ومن أعظم السبيل: تسليط الكافر على ار أملاك اللسلمين 
منہم» وإخراجهم منها قهرّاء وقد قال تعالى : إلا يستوي أصحابُ الثار 
وأصحاب الجنة . [الحشر: ES O E ]٠١‏ والكافرء 
لا نفي المساواة المطلقةء » فإنها منتفية عن كل شيعن وإن نماثلا . 

وبهذه الآية ؛ احتج من نفى القصاص بينهم وبين المسلمين. 

وأيضا فالذمي تبع لنا في الدار» وليس بأصل من أهل الدار» وهذا عند 
الشافعي يؤدي الجزية أجرة لكان السكنى والتبسط في دار الإسلام» وهذا متى 
نقض العهد ألحق بمأمنه» وأخرج من دارنا وألحق بداره» فهو في دار الإسلام 
أجري مجرى الساكن المنتفع » لا مجرى الساكن الحقيقي ؛ وحق السكنى لا يقوى 
على انتزاع الشقص من يد مالكه . 

وقد قال تعالی : وقد كنا في الرٌبور من بَعْدِ الذّكر أن الأرْض برها 
عبادي الصالون) . [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

وقال النبيء ياء لليهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله» . فعباده 
الصالحون هم وارثوهاء وهم الملاك ها على الحقيقة » والكفار فيها تبع ينتفعون بها ؛ 
لضرورة إبقائهم بالجزية » فلا يساوون المالكين حقيقة» وههذا منعهم كثير من 
الأئمة من شراء الأرض العشرية ؛ لما في ذلك من إسقاط حى المسلم من العشر 
الذي يجب» فكيف يسلطون على انتزاع نفس أرض المسلم وعقاره منه قهرا. 

وأيضا فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي اة بإخراجهم من جزيرة 
العرب وقال: «لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» هذا مع 
بقائهم على عهدهم» وعدم نقضهم له؛ فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة )ا 
أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا. 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه: لا شفعة لهم على مسلم . وهذا 
من ألطف ما يكون من الفهم» وأدق ما يكون من الفقه . 

وأيضا فالشفعة تقف على ملك ومالك فإذا اختصت الشفعة بملك دون 
مالك وهو العقار دون غيره» فأولى أن تختص بالك دون مالك» وهو المسلم دون 
غبره» وهذا - على أصل من يقول: الشفعة تثبت على خلاف القياس _ ظاهر 
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جدّاء فإنها تسليط على انتزاع ملك الخير منه قهرًاء لمصلحة الشفيع ؛ فيجب أن 
يقتصر بها على ما: قام عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون غيره. وأما نحن 
أوجبتها؛ دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان؛ وإذا كان البائع قد رغب عن 
الشقص ورضي بالثمن ؛ فرغبته عنه لشريكه ليدفع عنه ضرر الشريك الدخيل 
أولى» وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخحذه من الشريك» ولا يفوت عليه شيء . 

فهذا حض قياس الأصول. ولكن هذا حق للمسلم على المسلمء فلا حق 
للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعض» وإذا كان كثير 
من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالإحياء› : کعبد الله بن المبارك» 
والشافعى » وأحمد في رواية» وكثبر من المالكية مع أن الإحياء لا يتضمن انتزاع 
ملك مسلم منه؛ فلأن يمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه قهرًا؛ أولى وأحرى. 

”اقوله ”»سبحانه : لن مَل الله للكافرينَ على المؤمنين سبيلا) . 
[النساء: .]٠٤١‏ فالآية على عمومها وظاهرهاء وإن) المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيان؛ ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك 
المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كا تسببوا إليه يوم أحد 
بمعصية الرسول وخالفته١)‏ . 


(۱) قارن مثلا بكتاب الأم (للشافعي) ٠١١ )۲( . ۱۳۲/٤‏ إغاثة جا . 
() ما قبله يأ في سورة النحل ويأتي بكامله في سورة نوح إن شاءالله وأيضًا فسيأتي هذا البحث في سورة 
سباً نقلا عن ال جواب الكافي ورقمه فيه ص ۲۲ . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد والبخاري عن البراء بن عازب قال : جعل رسول الله كيو على الرماة يوم أحد - وكانوا 
خمسین رجلا - عبداله بن جبیر. قال: ووضعهم موضعاً . وقال اتن ا الور را ي ۰ 
أرسل إليكم . وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» . فهزموهم . قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت أسوقهن وحلاخلهن رافعات ثيامهن فقال أصحاب عبدالله بن 
جبير: الغنيمة؟ أي قوم الغنيمة . ظهر أصحابكم فا تنظرون؟ قال عبدالته بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
ج الله؟ قالوا: إنا والله لنأتين الان ن الي فلا أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين . . . الحديث. وفيه : أن انتقال الرماة كان سبباً في كشف ظهر المسلمين» فدخل منه كمين للمشركين 
کن او وار وقتل من المسلمين سبعون. 
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والله سبحانه ل مجعل للشيطان على العبد سلطاتاء حتى جعل له العبد 
سبياد إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينثذ له عليه تسلطا وقهرا» فمن وجد 
خحرءفليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك ؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانهء والشرك وفروعه يوجب 
سلطانه» والحميع بقضاء من أرمة الأمور بيده» ومردها إليه» وله الحجة البالغة؛ 
فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولکن آبت حکمته وده وملكه إلا ذلك #فلله 
الحم رب اوت ورب ب الأرّْض رب العّامين وله الكبرياء في السّموات 
والأرْض وهو العَزيرٌ ر الحكيم) . [الجاثية: ۳ ۳۷]. 

“ومن فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيان؛ فاته حسن دفاع الله عن 
المؤمنين؛ فإن الله یدافع عن الذین امنواء وفاته کل خير رتبه الله في کتابه على 
الإيمانء وهو نحو مائة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها : 

فمنها: الأجر العظيم (وسوف يوي الله المؤمنين أجرا عظعا) . [التساء: .]٠١١‏ 

ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة إن الله يدافع عن الذين 
منوا . [الحج : ۳۸]. 

ومنها: استغفار حلة العرش هم «الذينَ بحملُونٌ العَرْش ومَنْ حوله 
یسبځون بحمد رہم ويُوْمنون به ويْستَغفرٌونّ للذين آمَنوا) . [غافر: ۷]. 

ومنها: موالاة الله هم «ولا يذل من والاه الله» » قال الله تعالی : االله ولي 
الذينْ امنوا# . [البقرة: .]٠٠۷‏ 

ومنها: أمره ملائكته بتدينهم د بوجي ربك إلى اللائكة آي مَعكم فتبتوا 

الذين آمنوا) . [الأنفال: .]١١‏ 

ومنها: أن هم الدرجات عند ربهم» والمغفرة» والرزق الكريم . 

ومنها: العزة وله العرّة ولرسول وللمۇمنين) . [المنافقون: ۸]. 

ومنها: معية الله لأهل الإيان وان الله مع ع الؤمنين) . [الأنفال: 1۹]. 

ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة «إیرفع اله الذين آمنوا منکم والذين وتوا 
العلم درجات 4 . [المجادلة: .]١١‏ 
)١(‏ الجواب الكافي .)٠٤(‏ 
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ومنها: أنه أعطاهم كفلين من رحته» وأعطاهم نورا يمشون به» ومغفرة ذنومم . 

ومنها: الود الذي بجعله سبحانه هم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته 
وأنبيائه وعباده الصالين . 

ومنها: أمانہم من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمَنَ والح قل خو 
عَليهمْ ولا هُم رنود . [الأنعام : .]٤۸‏ 

ومنها: أہم المنعم عليهم . الذين أمرنا أن نسأله أن مدينا إلى صراطهم في 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة . 

ومنها: أن القرآن إنا هو هدى مم وشفاء «إقل ُو للذين آمنوا هُدّى 
وشِقَاء والذينَ لا يُومنونَ في آذانہم وَقرُ وهو عليهم عَم أولئك يُنادُونَ من مَكانِ 
بعيد# . [فصلت: .]٤٤‏ 

والمقصود: أن الإيان سبب جالب لكل خير. وكل خير في الدنيا وال خرة 
فسببه الإيمان. فكيف بون على العبد أن يرتكب شيئًا خرجه من دائرة الإيمان» 
ويحول بينه وبينه » ولكن لا خرج من دائرة عموم المسلمين» فإن استمر على الذنوب 
وأصر عليها؛ خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية . 

ومن هنا اشتد خوف السلف ك| قال بعضهم : أنتم تخافون الذنوب وأنا 
أخاف الكفر. 

...قال تعال : ما قعل الله بعَدّابکم إن شکرتم وامنتم وان اله شاکرًا 
علي . [النساء: .]٤١‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرهمة» وأنه سبحانه ليس 
له غرض في تعذيبكم» ولا يعذبكم تشفيًا ولا لحاجة به إلى ذلك» ولا هو ممن 
یعذب سدی وباطلا بلا موجب ولا سبب؛ ولکن لما ترکتم الشکر والإیمان» 
واستبدلتم با: الكفر» والشرك» وجحود حقه عليكم» وإنكار كباله وأبدلتم 
نعمته کفرًا؛ أحللتم بأنفسكم جزاء ذلك وعقوبته» وسعيتم بجهدكم إلى دار 
العقوبة ساعين في أسبابهاء بل دعاته ورسله تمسك بأيديكم وحجزكم عن الطريق 


٠١ )١(‏ ختصر الصواعق جا. 
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الموصلة إلى محل عذابه ؛ وأنتم تجاذبونهم أشد المجاذبة » وتتهافتون فيهاء ولم يكفكم 
ذلك حتی بغیتم طریق رضاه ورحمته عوجًا» وصددتم عنہا ونفرتم عباده عنہا 
بجهدكم» واثرتم موالاة عدوه على موالاته وطاعته» فتحيزتم إلى أعدائه؛ 
متظاهرین عليه ساعین في إبطال دعوته الحق» فا يفعل سبحانه بعذابكم لولا 
أنكم أوقعتم أنفسكم فيه با ارتكبتم . وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكمة 
والعحدل في حقهمء وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم المصلحة. قال الله 
تعالى : #وما ظلَمُناهُم ولکنٰ کانوا أنسهم يَظلمُود. [النحل: ۱۱۸]. وهذا الأمر 
لابد أن يشهدوه؛ إذا بعثر ما في القبور» وحصل ما في الصدور» ويقروا به ولا يبقى 
عندهم ريب ولا شك . . . 

”وأما تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو في حديث أبي هريرة . 

وف القرآن تسمیته : شاكرًا. قال الله تعالی : وکا الله شاكرًا عَلًا) . 
[النساء: .]١٤١‏ 

وتسميته أيضا شك ور قال الله تعالى : وال شحور حَليمٌ). 
[اتغابن: 1۷]. وقال تعالى : إن هَذَا كان لَكُمْ جَرَاء وان سَعْيْكم مَشكورًا». 
[الإنسان: ۲۲]. 

فجمع هم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم» وأثاهم عليه. والله 
تعالى يشكر عبده؛ إذا أحسن طاعته ويغفر له ؛ إذا تاب إليه ؛ فيجمع للعبد: بين 
شکره لإإحسانه» ومغفرته لإساءته» إنه غفور شکور. : 

وقد تقدم في الباب العشرين ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوهه . 

وأما شكر الرب تعالى ؛ فله شأن آخر كشأن صبره» فهو أولى بصفة الشكر 
من كل شكور» بل هو الشكور على الحقيقة ؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره 
عليه» ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة 
بعشر أمثاها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله؛ بأن يثني عليه بين ملائکته 
وني ملائه الأعلى ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله فإذا ترك له شيثا أعطاه 


. عدة الصابرين‎ ۳٠۸ )١( 
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أفضل منه وإذا بذل له شيا رده عليه أضعافا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك 
ال غل ا 

ولا عقر نبیه سلیم‌ان الخیل ؛ غضبًا له ؛ إذ شغلته عن ذکره فأراد ألا تشغله 
مرة أخرى؛ أعاضه عنها متن الريح . 

ولا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته ؛ أعاضهم عنها أن ملكهم 
الدنيا وفتحها عليهم . 

ولا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن له ؛ شكر له ذلك بأن من له في 
الأرض يتبوا منہا حيث يشاء . 

وما بذل الشهداء له؛ حتی مزقتها أعداؤه» شکر هم ذلك بأن 
أعاضهم منها طيرا حضرًا أقر أرواخهم فيهاء ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى 
يوم البعث؛ فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجله وأباه. 

ولا بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم ؛ أعاضهم من 
ذلك بأن: صلى عليهم هو وملائكته» وجعل هم أطيب الثناء في سمواته وبين 
خلقه ؛ فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شکره سبحانه : أنه جازي عدوه با يفعله من الخير والمعروف في 
الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامة ؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإإحسان وهو من 
أبغخض خلقه إليه . 

ومن شكره : أنه غفر للمرأة البغي ؛ بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش ؛ 
حتى أكل الثرى» وغفر لآخر؛ بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين» فهو 
سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسهء والمخلوق إن يشكر من أحسن إليه. 

وأبلغ من ذلك : أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما بحسن به إلى نفسه» 

٠؛‏ بل شكره على قليله بالأضعاف المضاعفة» التي لا نسبة لإحسان العبد 
ا فهو الحسن بإعطاء الإحسان» وإعطاء الشكر؛ فمن أحق باسم الشكور . 
منه سبحانه؟ وتأمل قوله سبحانه : ما يَُعَلُ اله بعَّابکم إن شکرتم وآمنتم وان 
الله شاكرًا علي . [النساء: .]٠٤۷‏ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره 
تعالی ؛ یأبی تعذیب عباده سدى بغير جرم» كا يأبى إضاعة سعيهم باطلاء 
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فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيى ء . 

وف هذا رد لقول من زعم آنه سبحانه یکلفه ما لا یطیقه» ثم یعذبه على ما 
لا يدحل تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا 
كبيرا . فشكره سبحانه ؛ اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكورء ولا يضيع عملهء 
وذلك من لوازم هذه الصفة ؛ فهو منزه عن خحلاف ذلك» كا تنزه عن سائر العيوب 
والنقائص التی تنافي كاله وغناه وحمده. 

ومن شکره سبحانه : أنه جرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خيرء 
ولا يضيع عليه هذا القدر» ومن شكره سبحانه : أن العبد من عباده يقوم له مقامًا 
یرضیه بین الناس ؛ فیشکره له» وینوه بذکره» وبخبر به ملائکته وعباده المؤمنين . 

كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام » وأثنی به علیه» ونوه بذکره بین عباده. 

وكذلك شکره لصاحب يس مقامه ودعوته إلیه» فلا هلك عليه بین شکره 
ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور شكور؛ يغفر الكثير من الزلل» ويشكر 
القليل من العمل . 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة ؛ كان أحب خلقه إليه من اتصف 
بصفة الشك كا أن أبغخض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها وهذا شأن 
أسمائه الحسنى : أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادها. وهذا يبخض : الكفور والظامء والجحاهل» والقاسي القلب» والبخيل 
والجبان» والمهين» واللئيم . 

وهو سبحانه : جيل يحب الجال» عليم بحب العلماء» رحيم يحب الراحين . 

محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين . 

جواد بحب أهل الحودء ستيرّ بحب أهل الست قادر يلوم على العجزء 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف . 

عفو يحب العفو وتر يحب الوتر» وکل ما بحبه؛ من آثار أسمائه وصفاته 
وموجبها» وکل ما یبغخضه ؛ فهو ما يضادها وینافیها . 
() سيأتي إن شاء الله تعالى عن عدة الصابرين زيادة بحث على قوله تعالى في سورة الأنعام «أليس اله بأعلم 

بالشاكرين# . [الأنعام: .]٠۳‏ 
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(قوله: فب نقضهم ميثاقهم لَعَناهُم). [النساء: .]٠١١‏ ای ما لعناهم 
إلا بنقضهم ميثاقهم . ٣‏ 

ونحو فعا رَحمة من اله لنت هم4 . [آل عمران: .]٠١۹‏ أي : ما لنت هم 
إلا برحمة من الله » ولا تسمع قول من يقول من النحاة: أن ما زائدة في هذه المواضح؛ 
فإنه صادر عن عدم تأمل . 

فإن قيل: فمن أين لكم أفادة (ما) هذه للمعنيين المذكورين من النفي 
والإجاب» وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح ل تفد إلا معنى واحدًا 
وهو النفي » فإذا م يكن النفي صريجًا فيها كيف تفيد معنيين؟! . 

قیل: : نحن ناع آنا أفادت النفي والإججاب بمجردها؛ ولكن حصل ذلك 
منها» ومن القرائن الملحتفة بها في الكلام . . 

...فالمسلمون يۇمنون بالمسيح الصادق الذي ا با دى 
ودين الحق» الذي هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقَاها إلى مريم العذراء البتولء 
O N‏ وأنه الله وابن 
الله » وهذا هو أ خو المسيح الكذاب لو کان له وجود» فإن المسيح الكذاب يرعم 
آنه الله » والنصارى في الحقيقة اتباع هذا المسيح › > كا أن اليهود إنا ينتظرون 
خروجه» وهم يزعمون أنم ينتظرون النبي الذي بشروا به» فعوضهم الشيطان 
بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجال. 

وهكذا كل من أعرض عن الحق ؛ يعوض عنه بالباطل . 

وأصل هذا: أن إبليس لا أعرض عن السجود لآدم كبر أن يخضع له؛ 
تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه» فلا بتلك النخوة ولا هذه الحرفة . 

والنصارى لا أنفوا أن يكون المسيح عبدًا لله ؛ تعوضوا من هذه الأنفة بأن 
رضوا بجعله مصفعة اليهود ومصلومم الذي يسخرون منه وهزءون نه» ثم عقدوا 
له تاجًا من الشوك بدل تاج املك وساقوه في حبل إلى خشبة الصلب يصفقون 
حوله ویرقصون . فلا بتلك الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم 
الذل والضيق والقهر. . . 


)0( ۰ بدائع جا . ٥ (D‏ .هدايه . 


الضوء المخبر على التفسر سورة النساء ۳1° 


“ونحن نذكر الآن الأمر كيف ابتدا وتوسط» وانتهى » حتى كأنك تراه عيانا 

كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه» من لدن موسى إلى زمن 
داود ومن بعده من الأنبياءء وأكثر الأنبياء تشر به داودء وكانت اليهود تنتظره 
وتصدق به قبل مبعثه» فلا بعث کفروا به ؛ بغيٌا وحسدا» وشردوه في البلاد وطردوه 
وحبسوه» وهموا بقتله مرارًا إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله» فصانه الله 
وأنقذه من يدم » ول نه بأیدهم » م باجم صلبوه ا لو ک)] قال 
تعالی : لإوبكفرهم وقوييم على مرم مانا ظا وقوهم إنا قتلنا اليح عيسى 
ابن ريم رول الله وما فلو وما صَلْبوه لکن ف شم و فين اعتلا في 
في شك مه ما هم به من عم إلا اتبا الظْنْ وما لوه قينا بل رَفعهُ لله إليه 
وکان الله عزیرًا حکيًا . [النساء: ٠١۸-۱۹‏ ]. 

وقد اختلف في معنی قوله : (ولکن شه هم . 

فقيل: المعنى : ولكن شبه للذين صابوه بأن ألقى شبهه على غيره فصابوا الشبه 

وقيل: المعنى : ولكن شبه النصارى أي : حصلت هم الشبهة في أمره وليس 
هم علم بأنه ما قتل وما صلب؛ ولكن لا قال أعداؤه : إنهم قتلوه وصلبوه» واتفق 
رفعه من الأرض؛ وقعت الشبهة في أمره» وصدقهم النصارى في صلبه لتتم 
الشناعة عليهم» وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه؛ م يقتل ول 

ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه» على دينه ومنهاجه يدعون الأمم 
إلى : توحید الله » ودینه» والإییان بعبده ورسوله ومسیحه» فدخل کثیر من الناس 
في دينه ما بين ظاهر مشهور وختف مستور» وأعداء الله اليهود في غاية الشدة 
والأذى لأصحابه وأتباعهء ولقي تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم شدة 
شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس وغيبر ذلك . 

وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم وكانوا ملوكا عليهم» وكتب نائب 
الملك ببيت المقدس إلى الملك؛ يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه وما يفعل من العجائب 


.)٩۷( هداية‎ )۱( 
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الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى » فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم 
يتابعه أصحابه . 

ثم هلك وولي بعده ملك اخر؛ فکان شدیدًا على تلامذة e‏ 

e 
. فليس هومن باب المجاز؛ بل هو حقيقة‎ .]٠٠٤ [الساء:‎ 

فیقال له : ما سرع ما هدمت جیع ما بنیته ونقضت كل ما أصلته» فإنك 
قدمت في أول الباب أن الفعل يقتضي جميع أفراد المصدر وهذا حال فالأفعال 
عامتها مجاز. 

وقدمت أن خلق الله السموات والأرض مجاز» وعلم الله مجاز» ف بال 
وکلم الله موسى ‏ وحده حقيقة من بين سائر الأفعال . 

ومن العجب أن يكون خلق الله السموات والأرض وعلم الله عندك مجاراء 
وهو أظهر للأمم من كل ظاهر «وكلّم اله مُوسى تَكليا) . [الساء: .]٠٠١‏ حقيقة 
وفيه من أظهر الخلاف والخفاء ما لا بخفى . 

ونحن لا نشك أن الجميع حقيقة ومن قال: إن ذلك أو بعضه مجاز فهو 
ضال» ولكن القائلون بان #إكلم الله موسى مجاز يقولون أن خلق الله وعلم الله 
حقيقة » وهم الحهمية والكلابية . 

وأما القائلون بخلق القران فلهم قولان: أكثرهم يقول: إنه مجازء 
وبعضهم يقول: إنه حقيقة» وكلم الله ويكلم حقيقة في خلق حروف وأصوات 
يكون متكلًا مكلًاءوالمتكلم عندهم حقيقة من فعل الكلام» وحقيقة الكلام 
عندهم هي الحروف والأصوات» وأصابوا ف ذلك لکن أخطؤوا ف اعتقادهم أن 
انكلم من فعل الکلام في غره» ولم يقم به فالكلام عندهم لوق والرب ل يقم 
به عندهم کلام » ولا مر ولا ني 

وهؤلاء الذين اتفق السلف وأئمة الإسلام على تكفيرهم . 

2 في الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وسائر 


٠٠١ )(‏ ختصر الصواعق جا . ۰ (۲) ۲۷۸ ختصر الصواعق جا . 
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الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت إيضاخًا وتأكيدًا كما قيد التكليم با مصدر في 
قوله : وکلم الله موسّی تكلا . قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمربن 
حفص بن غياث : حدثنا أي : حدثنا الأعمش : حدثنا آبو صالح > عن ابي سعيد 
الحدري قال: قال رسول الله٬‏ ىة : «يقول اله تعالى : يا ادم فيقول : لبيك 
وسعديك . فینادي بصوت : إن اله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» . 
“وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه 

ES كا دل على أن كلامه صفة قائمة بذاتهء‎ . a 
٠ قولنا لشيء ۽ إذا أردناه أن قول له كن َيکون) . [النحل:‎ i) : قال تعالی‎ 

وقوله: إن أمره إذا اراد شَيئًا ان يمول له كن فيکون» . [یس: ۸۲]. 

فإذا تخلص الفعل للاستقبال وان كذلك #ونقول# فعل دال على 
الحال والاستقبال (وكن# حرفان يسبق أحدهما الآخر فالذي اقتضته هذه الآية ؛ 
واالدي ي ريح العقول والفطر: 

وكذلك قرله : وإذا ار دا ان نلك َر ب4 . [الإسراء: .]٠١‏ سواء كان الأمر 
هاهنا: أمر تكوين» أو أمر تشريع؛ a‏ 

وكذلك قوله : ولذ خلقناكم ثم صورناكم تم فلْنّا للملائكة اسجدوا 
لادم . [الأعراف: .]١١‏ وإنم|ا قال هم : : اسجدوا ب و 2 وتصویره . 

وكذلك قوله تعالی : ونًا جَاءَ مُوسی ليقاتتا وكَلْمه رَبهُ قال رب ري انظ 
إليْك قال لَنْ تَرّاني) . رالأعراف: .]٠٤١‏ الآيات كلها. فكم من برهان يدل على أن 
التكلم هو الخطاب وقع في ذلك ا 

وکذلك قوله : فلا أتاها نودي من ن شاطيءِ ء الواد الاين . [القصص: .]۳١‏ 

والذي ناداه هو الذي قال له: : }| ني أنا الله لا إلله ب ا فاغبذني) . [طه: .]١4‏ 

وكذلك قرله: ويم دبیم فقول . (القصص: .]٠٥‏ وقوله: 
شرم يغام قول للملائكة آهُؤلاءِ يکم کانوا يعبدون) . [سبا: ۰ 
وقوله : يوم تقول هتم . (ق: ۰"]. 


. محتصر الصواعق جا‎ ۲۹٦ )١( 


الضوء المنبر على التفسبر سورة النساء ۳1۸ 


ومحال أن قول سبحانه جهنم : هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزید؟ 
قبل خلقها ووجودها. 

وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخحره» ونصوص السنة ولاسي) أحاديث 
الشفاعة وحديث المعراج وغبرها. 

..."بل إذا تأمل من بصره الته تعالى طريقة القران والسنة ؛ وجدها متضمنة 
لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره» وهذا موضع لطيف جدًا في فهم القرآن 
نشیر إلى بعضه . 

فمن ذلك قوله تعالی : وکلم الله موسی تَكلًا). [النساء: .]٠١١‏ رفع 
O E‏ 
واللسان» أن المراد به: إثبات تلك الحقيقة ك| تقول العرب : مات موتا ونزل 
ٹزو ونظائره . ونظره ۰ بالنفس والعين وکل وأهع» والتأكيد ارا 

ومن ذلك قوله تعالى : إقذ سَمع اله قول التي ځُجَادلُكَ ني رَوْجها وتشتکي 
إلى الله واله يمع اور كا إن الله سميع بصر . [اللجادلة: .]١‏ فلا يشك صحيح 
الفهم ألبتة في هذا الخطاب : أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه» لفات 
صفة السمع للرب تعالى حقيقةء ونه بنفسه يسمع . 

ومن ذلك ل تعالى : يۋوالذين آمنوا وعَملوا الصالات لا كلف َمْسا 
ل وسعَها أولئك ا الجنة هم فيها خالدون) . [الأعراف: .]٤١‏ فرفع توهم 
السامع أن الملكلف به عمل جمیع الصالحات المقدورة المعجوز عنہاء كا بجوزه 
أصحاب تكليف مالا يطاق» رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتد وخره 
تزيل الإشكال . ونظيره إواوفوا الكيل والميرّان بالقسط لاتكلف ا إلا 
وسعَهاې . [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : [فقاتل في سّبیل لله لا كلف إلا نفْسَكَ وحَرْضِ 
الومنين) . [النساء: ]۸٤‏ ا 0 6 اف 
بنفسه أتبعه بقوله : : بورض المؤمنين؛ لئلا یتوهم سامع آنه وإِن م يكلف مہم 
فإنه ہملهم ویترکهم . . 


. ختصر الصواعق جا‎ ٩۹ )١( 


الضوء ا نير على التفسير و اتا ۳۹ 


احتج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة : بأن تكليم الله موسى 

مجاز بقوله : : وکلم الله موسى تكليًا . فأكد الفعل بالمصدر» ولا يصح 
مع التوكيد . 

قال السهيلي : فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن فقال : هذا حسن لولا أن 
سیبویه أجاز في مثل هذا؛ أن يكون مفعولاً مطلقًا وإن لم يكن منعوتا في اللفظ» 
فیحتمل على هذا أن یرید : تکلیا ما فلا يكون في الآية حجة قاطعة» 
والحجاج ‏ عليهم كثيرة . 

قلت: وهذا ليس بشيء» والآية صريحة في أن المراد مها تكليم أخص من 
الإبجحاء؛ فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده» وهذا الوحي هو التكليم 
العام المشترك» ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليا» ورفع 
توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر» وهذا يدل على کک 
موسی بهذا التکليم . ولو كان المراد تكلا ما لكان مساويا لما تقدم من الوحي أو 
دونه وهو باطل . 

وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق : صريح في التعظيم » وتثبيت حقيقة 
الكلام والتکلیم فعلا ومصدرا . ووصفه با يشعر بالتقلیل مضاد للسياق فتأمله . 

وأيضا فان الله سبحانه قال لموسی : وإ اصَطفَيتَكَ على الناسِ برسالاي 
وېکلامي). [الأعراف : .]٠٤٤‏ فلو كان التكليم الذي حصل له تکلیًا ما کان 
مشاركا لسائر الأنبياء فيه فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى . 

وأيضا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته» وأن نوعًا من أنواع التكليم 
حصل له» وهذا حال ههنا؛ فإن الإهام کم ما وهذا سه الله تعالى وحيًا 
والوحي تکلیم ما فقال: اويا إلى م موسّی ان أرضعيه# . [القصص : ۷]. 
#وإذ انخت إل الخواریین) . [المائدة: .]١١١‏ ونظائره . 

وقال عبادة بن ن الصامت : رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه . 
فكل هذه الأنواع تسمى تكلا ما. 


(۱) ۷۸ بدائع ج٣‏ . (۲) كذا أيضًا في المخطوطة ولعله الحجج عليهم كثيرة(ج): ' 
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وقد حص الله سبحانه موسی واصطفاه على البشر بکلامه له. 

وأيضا فإن الله یخان جا دو وی E e e‏ 
الحاصٍ, دون الاسم العام کقوله : ونًا جَاءَ مُوسی لمیقاتنا وكَلْمَهُ ربهُ قال رب 
ري انظر إليك قال لَنْ ترَاني چ . [الأعراف: .]٠٤۴١‏ بل ذکر تکلیمه له بأخص من 
ذلك وهو تکليم خاص کقوله : ونادیناه من جانب الور الاين وقر بناه 
نجيّا). رة هاخا الا الاه اح هر التكليم ؛ ؛ لأنه 
تكليم خاص : فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى» والنجاء تكليم من القرب . 

وأيضا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه هلها على ما ذكره» وهو أنه 
ذكر الوحي المشترك» ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح» ثم ذكر موسى بعينه 
بعد ذكر النبيين عمومًا» ثم ذكر خصوص تكليمه» ثم أكده بالمصدر. وکل من له 
أدنى ذوق في الألفاظ ودلالتها على معانيها؛ جزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص 
موسى بتكليم لم بحصل لغيره» وأنه ليس تكليًا ما . فما ذكره أبو الحسن غير حسن 
بل باطل قطمًا. 

الخال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد 

على أن الله سبحانه: تكلم ويتکلم» وکلم ويکلم» وقال ویقول» وأخبر وخب 
ونباً وأمر ویأمر» ونہی وینہى » ورضي ويرضى » ويعطي ویبشر وینذر ويحذر» 
ویوصل لعباده القول ویبین هم ما یتقون» ونادی وینادي » وناجی ويناجي » ووعد 
وأوعد» ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم › ویکلم کد منہم لیس بینه وبینه 
ترحمان ولا حاجب» ويراجعه عبده مراجعة . وهذه كلها آأنواع للكلام والتكليم » 
وثبوتها بدون ثبوت صفة التكلم له ممتنع » فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها 
وتعيينها للمراد منها؛ بحيث لا تحتمل غبره بالمتشابه من قوله: ليس كمثله 
شيء) الھوزى 2 

المخال الحادي عشر: ردوا و ألا ا له ا لحل والانر4. 
رالاعراف: .]٠٤‏ وقوله : «إولكن حقّ القَولٌ مني ې . [السجدة: .]٠۴‏ وقوله : قل نَرَلَه 


(۱) ۲۸۰ اعلام ج٣‏ . 


الضوء لمر على التقسر سورة النساء ۲1 


روځ القدس من رَبك باحق . [النحل: ۲.]. وقوله : ولم الله موسی 
تکلیًا) . [النساء: .]٠١١‏ وقوله: إن اصَطفَيتَكَ على الناس برسّالاي 
وبکلامي) . [الأعراف : .]٠٤٤‏ وغرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله 
خالق کل شيء4 . [الزمر: ]. 

وقوله: اقل و کریم ) . [الحاقة : .]٠٠‏ والآيتان حجة عليهم . 

قإن صفات الله جل جلاله ؛ داخلة في مسمى اسمه؛ فليس «اله» اسا 
لذات : لا سمع اء ولا بصر اء ولا حياة هاء ولا كلام هاء ولا علم » وليس 
هذا رب العالمین» وکلامه تعالی وعلمه وحیاته وقدرته ومشیئته ورحته؛ داخلة في 
مسمی اسمه؛ فهو سبحانه بصفاته وکلامه الخالق» وکل ما سواه خلوق . 

وأما إضافة القران إلى الرسول فإضافة تبليغ محض» لا إنشاء. والرسالة 
تستلزم تبليغ كلام المرسلء وو يکن لرل کلام يبلغه الرسول لم يكن 
رسلا + ودا قال غير واخد من السلف: SS‏ 
رسالة رسله؛ فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام مَنْ أرسلهم ؛ فالجهمية وإخواهم 
ردو تلك النصوص المحكمة با لمتشابه » ثم صيروا الكل متشابمًا» ثم ردوا الجميع » 
فلم يثبتوا لله : فعلا یقوم به یکون به فاعلاء > کا لم یشبتوا له:کلاما یقوم به یکون به 
متلا ؛ فلا کلام له عندهم ولا أفعال» بل کلامه وفعله عندهم خلوق منفصل 
عنه» وذلك لا يکون صفة له e a a lO‏ 

...وقوله: لکن اله يشهَدٌ ب رل إليك رل بعلْمه واللائكة بشْهَدُود). 
[النساء: ]٠١١‏ . فما فيه من الخبر عن علم الله الذي E‏ من أعظم ا 
بأنه هو الذي أنزله . كا قال في الأية الأخرى : وام ولون افء فل قاتوا بعش سور 
مثله مريت . وادعوا من استطمتم من دون اله إن که تم صادقین . فإن لم يستجيبوا 
کم فَاعلّمُوا أن آنل بعلم لله. وأ لا إلله إلا هو هل انتم مُسلمُود) . [مرد: ٠٠۳‏ 
..٤4‏ ولیس المراد جرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له» كا يعلم سائر الأشياء . فإن 
ی له من حق وباطل - وإنما امعنى : أنزله مشتملا على علمه e‏ 
مشتملا على علمه؛ هو اة کونه من عنده» وأنه حق وصدق . ونظبر هذا قوله : قل 


٤۷۰ )۱(‏ مدارج ج۴. 


الضوء المنر على التفسير سورة النساء ۲۲ 


نوله الذي يَعَلمَ الس ني السموات والأرض 4. [الفرقان: 1]. ذكر ذلك سبحانه 
تکذیبًا وردا على من قال: افتراه) . 

قال تعا : (لكن اه يشهَدُ بها زل إليْك نرنه بعلم . [التساء: .]١١١‏ 
أي SR‏ : إن 
َسنجیبوا کُم فَاعلَمُوا أا ازل بعلم اه4 EA‏ ي : أنزل وفيه علم الله » 
وذلك من أعظم البراهين عل صدق نبوة من جاء به . 

ولم يصنع شيثا من قال : إن المعنى أنزله وهو يعلمه . وهذا وإن کان حقا 
فإن الله يعلم کل شيء» فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوى. فإن الله 
يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى : أنزله متضمنا لعلمه الذي لا يعلمه 
غيره إلا من أطلعه الله وأعلمه به» فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة . 

وقال فبا عارضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أربابها قواطع عقلية : إن 
يتبعُونَ ا الظنْ وان الظنّ لا يعني مِنَ الح شيا . [النجم : ۲۸]. وقال تعالى : 
إن يمون إلا الظْنٌ وإن ْم إلا رود . [الأنعام :1 

وقال لمن أنكر معاد بعقله : إوقالوا ما هي إل ياتتا الذَنيَا نَمُوت ونَخْيا 
وما لكا إل لخر وما هم بلك من عِلمٍ إن هم إلا ينون) . [الجاثية: .]٠٤‏ 

والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقوهم ؛ ليس هو 
الاعتقاد الراجح ؛ بل هو أكذب الحديث وقال : إقتل الخْرَاصون. الذين هم في 
غمرة سَاهُون4 . [الذاريات: ١٠ء .]١١‏ 

وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقوهم ؛ رأيت 
كله خرصا» وعلمت أنهم هم الخراصون. وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي 
على الأنبياء والمرسلين» وهو الى آقام الله به حجته ودی به أنبیاءه ورسله 
وأتباعهم ‏ وأثنى عليهم فقال : وک ازسّلتا کُم رَسول منم ینلوا علیکم آیاتنا 
ويُركيكم يمم الكتاب والحكمة لّمکم ما ]ونوا غوف . [البقرة:١١٠].‏ 

وقال تعالى : «وأنرَل اله عَلَيْكٌ الكَتَابَ والحكمَة وعَلْمَكَ ما تكن تَعْلّم 


. ختصر الصواعق جا‎ ٠٤۹ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة النساء r‏ 


وان فصل اله عَليك عَظيً 4 . [النساء: ١٣‏ . 
وقال تعالی : لذ مَنٌ اله على الُؤمنين د عت فيه رَسولا من نهم 
يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ويْعَلمهم الكتابَ والحكَمَةًّ . [آل عمران: .]٠٦٤‏ فهذه 
النعمة والتزكية ؛ إنا هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به عز وجل عن 
صفاته وأفعاله؛ هو الحق كا أخبر بهء لا كمن زعم أن ذلك غالف لصريح 
العقل» وأن العقول مقدمة عليه . والله المستعان. 
قصل 

والله تعالى جعل العبودية ؛ وصف أكمل خلقهء وأقرمهم إليه . فقال : لن 
تنكف المسبح أن يكو عبدًا له ول الَلثكة اهرون وم يُستنكف عن عبادته 
ويلک فسيخشرهم إليه جیا4 . [النساء: ١۷٣‏ . 

وقال: إن الذينَ عند رَبك لا یسرون عن عبادته ويسبځونه وله 
يَسجدُون4 . [الأعراف : .]٠٠٠‏ 

وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء : «ولة مَنْ في السّموات 
والأزض 4 . ههنا. 

فم یبتدیء ومن عندَةُ لا يستكرون عن عبَادتِه ولا يشتخبرون. 
يُسبْحُون اليل والنهار لا رون4 . [الأنبياء: ۹١ء .]٠١‏ 

فهما حلتان تامتان مستقلتانء أي : إن له من في السموات ومن في الأرض 
فاا ) 

ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يُستكبرون عن عبادته) . 
يعنى : أن الملاثكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته» يعني : لا يأنفون عنهاء 
ا ا و ر ن و ا ا 
تعب وأعيا - بل عبادتهم وتسبيحهم کافس لبن ادم فالأول: وصف لعبيد 
ربوبيته . والثاني : وصف لعبيد إللهيته . 

وقال تعالى: «وعّاد الرّهن الذينَ يَمْشونَ على الأرُْض هونا . 
[الفرقان : .]٠۳‏ إلى اخر السورة. 


(۱) ۲ مدارج جا . 
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وقال: : إعينا يشرب بها عباد الله مجر ونها تفجيا) . [الإنسان: .]٦‏ 

وقال :بإوادکر عبدَنا داود). [ص: ۰]۳۸ ۰ 

وقال: پوادکر بنا ايوب [ص: .]٤١‏ 

وقال: إواذکر عبّادنا إبراهيم وإسحاق کک . [ص: .]٤١‏ 

وقال عن سليان : نعم العلد إنه اواب) . [ص: 

وقال عن المسيح : إن هو إلا عبد أنْعَمنًا عليه . [الزحرف: .]٥۹‏ 

فجعل غايته العبودية لا الإهية› کا يقول أعداؤه النصارى . 

ووصف أكرم خحلقه عليه» وأعلامم عنده منزلة بالعبودية في أشرف 
اما :فقال تال : إن تتم في رب ما رلا على عدا . [البقرة: ۲۴]. وقال 

تبارك وتعال : طتبارك الذي نل الفُرقَانٌ على بده . [الفرقان: .]١‏ وقال : 

إا لحمد ته الذي ازل على عَبْده الكتابت4 . [الكهف : ]١‏ . 

فذکره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وني مقام التحدي بأن يأتوا بمثله . 

وقال: وئه نا قا عبد الله يذْعُوه ادوا ونون عليه لدا . [الحجن: .]١۹‏ 
فذكره بالعبودية في مقام 0 إليه. 

وقال: (سبخان الذي ا بعبده ليلا . [الإسراء: .]١‏ فذكره بالعبودية 
في مقام الإسراء. 

وق الصحيح عنه یو آنه قال : «لا تطروني کا أطرت اللصارى المسيح 
ابن مریم فإن)] نا عبد . فقولوا: عبدالله ورسوله» . 

وف الحديث: «أنا عبد e‏ 

وف صحيح البخاري : : عن عبدالله بن عمرو قال : قرأت في التوراة صفة 
عحمد٬‏ ية : «حمد رسول الله » عبدي ورسولي» سميته المتوكل» ليس رفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيثة» ولكن برو 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده . فقال تعالى : فشر عبّاد الذين 
يمون اقول فيتبعُودَ اخس . [الزمر: 1۷ء -]١۸‏ 
وجعل الأمن المطلق هم . فقال تعالی : يا عباد لا وف عليكُمُ اليَومّ ولا 
انتم رون . الذين منوا بایاتنا وکانوا مسلمین4 . [الزحرف: ۸٦ء .]٦۹‏ 
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وعزل الليطان عن عاطانه عله حاصة» ول ال ن ر 
وأشرك به. فقال: : إن عبادي ليس لَك لبهم سلطا إلا من بعك من 
الغاوين) . [الحجر: .]٤١‏ وقال : eS‏ 
يتوكَلُون . إا سلطانةُ على الذي يتولونةُ والذين هم به مُشركون4 . [النحل:٠‏ 

وجعل النبيء بيد ٬‏ إحسان العبودية أعلى مراتب الدين› a‏ 
فقال في حديث جبريل - وقد سأله عن الإحسان -: «أن تعد اله كأنك تراه . فإن 
م تكن تراه فإنه يراك» . 

.ئم إن الجهمي ادعی مرا فقال : أنا أجد أية في كتاب الله مما يدل على 
أن القران لوق : E‏ لإا المسح عیسی ابن مَريَمَ سول اله 
وکلمته اماما إلى مَرْيْم وروح من . [النساء: ]۱۷١‏ وعيسى مخلوق . 

قلغا له : إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن ؛ إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا 
تجري على القران؛ لأنا نسميه مولودّا وطفلا وصبيًا وغلامًا يأكل ويشرب» وهو 
خاطب بالأمر والنهي » يجري عليه ا خطاب والوعد والوعيد . 

ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم » فلا يحل لنا أن نقول في القران ما 
نقول في عیسی > فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسي؟ ولكن المعنى 
في قوله تعالی : إلا المسيحٌ عيسى ابن مريم رسول اله وكلمته ألْمَاهًا إلى مريم 
وروح مه4 . فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن» فكان عيسى بكن 
ولیس عیسی هو کن» ولکن کان بکن» فکن من الله قول» ولیس کن مخلوقا . 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى ؛ وذلك أن الجهمية 
قالوا: روح الله وكلمته إلا أن كلمته خلوقة . 

وقالت النصاری: عیسی روح الله وكلمته من ذاته؛ كا يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوب . 

قلغا نحن : إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمةء وإنا الكلمة 
قول الله تعالی کن وقوله : روځ منه) یقول من آمره کان الروح فيه کقوله تعالی : 


)١(‏ ۱۷۹ الروح. 
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طوسَخَرَ لَكُم ماني السّموات وما ني الأرْض جَيعًا من . [الحاثية : ۱۳]. يقول من 
أمره» وتفسير روح الله إنها معناها : بكلمة أبته حلقها » كا يقال : عبدالله وسماء الله 
وأرض الله . فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر الأرواح . 

وقد أضاف الله إليه الروح الذي أرسله إلى مریم وهو عبده ورسوله» و 
للت غل اب فا غر اوري فقال تعالی : وقارسلتا إلبها روخنا مث 
ھا بشرا سویا . قالت إني اعود بالرحن منك إن كنت تما قال ئا انار سول رىك 
لهب لَك غُلامًا ريا . [مریم: .]٠۹- ١۷‏ فهذا الروح؛ هو روح الله وهو عبده 


ورسوله 
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بے الله ا 
الله سبحانه یقول في کتابه : لوتعاونوا على ال والتقوی ولا 


تعاونوا على الإنّم والعدوان واتقوا اله إن الله شدید د العقاب) . [لمائدة: ۲]. 

وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد : ي معاشهم» ومعادهم » 
فیا بینهم بعضهم بعضًاء وفيا بينہم وبين رهم ؛ فن كل عبد لا ينفك من هاتين 
الحالتين. وهذين الواجبين : واجب بينه وبين الله » وواجب بينه وبين الخلق . 

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة وامعاونة والصحبة» فالواجب عليه 
فيها؛ أن یکون اجتاعه بهم وصحبته هم ؛ تعاوتًا على مرضاة الله » وطاعته التي 
هي غاية سعادة العبد وفلاحه» ولا سعادة له إلا اء وهي البر والتقوى اللذان 
ف الدین کله > وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الأخر: إا 
ف واا ا ودخوله فيه تضنمنا أظهر؛ لأن الر جزء مسمى التقوى» 
وكذلك التقوى فإنها جزء مسمى الب وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند 
الاقتران؛ لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. 

ونظير هذا لفظ : الإيمان والإسلام» والإيمان والعمل الصالح» والفقير 
والمسكين» والفسوق والعصيان» والمنكر والفاحشة» ونظائره كثيرة . 

وهذا قاعدة جليلة من أحاط بها؛ زالت عنه إشكالات كثيزة أشكلت على 
طوائف كثيرة من الناس . 

ولنذكر من هذا مثالا واحدًا يستدل به على غيره» وهو البر والتقوى . 

فإن حقيقة البر هو: الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخيرء كا 
يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام . 

ومنه البر بالضم ؛ لنافعه وخيره باللإضافة إلى سائر الحبوب» ومنه رجل بار 
وبر» وكرام بررة» والأبرار. 

فالبر كلمة جامعة لحميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد» وفْي 
مقابلته الإثم . 


»0 ۳ الرسالة التبوكية . 
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وف حديث النواس بن سمعان» أن النبي بء قال له: «جئت تسأل عن 
البر والإثم» . 

فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخحل في 
مسمى البر: الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة . 

ولا ريب أن التقوى جزء هذا العنى » وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب» 
وهو وجود طعم الإیان فيه وحلاوته» وما يلزم ذلك من طمأنینته وسلامته وانشراحه 
وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب» فمن لم بجدها؛ 
فهو فاقد الإيان أ e‏ وهو من القسم الذي قال الله عز وجل فيهم : : #قالت 
الأعَرَابُ امنا ف تۇمنوا ولکن ولوا أُسلَّمُنا ونا يدخل الإيیان ف وبکم). 
[الحجرات .]٠٤:‏ فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين» وليسوا بمؤمنين ؛ 
إذ م يدحل الإيان في قلومم فيباشرها حقيقة . 

وقد جع اله خحصال الرى قولة جال : ليس الب أن ولوا وُجوهَكم قبل 
اشرق والغرب - إ - إلى قوله - واولئك هم انقون) . [البقرة: 1۷۷]. 

فأخبر سبحانه أن البر هو: الإيان بالله» وبملائکته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا بها. وأنبا 
الشرائع الظاهرة : من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنفقات الواجبة . وأغبا الأعال 
القلبية التي هي حقائقه : من الصبرء والوفاء بالعهد. 

فتناولت هذه الخصال جيع أقسام الدين: حقائقه وشرائعهء والأعءال 
المتعلقة بالجوارح والقلب» وأصول الإيان الخمسة. 

orb‏ عن هذه: آنا هي خصال التقوى بعینہا فقال : اولئك 
الذينَ صَدَفُوا واولَئَكَ هم اتقون . 

وأما التقرى فحقيقتها : العمل بظاعة الل إيانا واحتسابا مرا أو ياء. 
فيفعل ما أمر الله به : ا و و و ما الله عنه : اتا 
بالنهي » وخوفا من وعیده . 

ها قال طلق بن حبيب : «إذا وقعت الفتنة فأطفؤوها بالتقوى» . قالوا: وما 
التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ؛ ترجو ثواب الله وأن تترك 
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معصية الله على نور من الله ؛ تخاف عقاب الله» . 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى» فإن كل عمل لابد له من مبدإ 
وغاية » فلا يكون العمل طاعة وقربة؛ حتى يكون مصدره عن الإيان» فيكون 
الباعث عليه هو الإيمان المحض : لا العادة ولا الهوىء ولا طلب المحمدة وال جاه 
وغير ذلك؛ بل لابد أن یکون مبدؤه؛ محض الإیان» وغایته؛ ثواب الله تعالی» 
وابتغاء مرضاته» وهو الاحتساب . 

ولھذا کثررا كثررا ما يقرن بون هذين الأصلين في مثل قول النبي > ا : «من صام 
رمضان اتا واحتسابًا) و«من قام ليلة القدر ااا واحتسابًا» ونظائره . 

فقوله: على نور من الله ؛ إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيان الذي هو 
مصدر العمل» والسبب الباعث عليه . 

وقوله: ترجو ثواب الله ؛ إشارة إلى الأصل الثاني» وهو الاحتساب» وهو 
الغاية التي لأجلها يوقع العمل وها يقصد به . ولاريب أن هذا اسم لحميع أصو 
الإيمان وفروعه» وأن البر داخل في هذا المسمى . 

وأما عند اقتران ن أحدها بالآخر كقوله تعالى : لوتعَاونوا على الر 
والتقوى» [المائدة: ۲] . 

فالفرق بينه|: فرق بين السبب المقصود لغرهء والغاية المقصودة لنفسها 

فإن البر مطلوب لذاته ؛ إذ هو كال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه 
کا تقدم . 

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه» ولفظها يدل على 
هذا: فما فع من وقى يقي . وکان أصلها: وقوی فقلبوا اواو تاء کا قالوا: تراث 
من الوراثة» وتجاه من الوجهء وتخمة من الوخمةء ونظائرها. 

فلفظها دال على نها من الوقاية » فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية ء 
فالوقاية من باب دفع الضرء فالتقوى والب كالعافية والصحة. 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيًا في فهم ألفاظ القران ودلالته» 
ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسولهء فإنه هو العلم النافع . 

وقد ذم الله تعالی في کتابه ؛ من لیس له علم بحدود ما آنزل الله على رسوله» 
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فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين : 

إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ؛ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد 
من اللفظ ؛ فيساویى بين ما فرق الله بينها . 

والشانية: أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه 
حکمه» فیفرق بین ما جمع الله بینہا»› ٠‏ الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة 
وأمشاهاء فيرى أن كشيرًا من الاختلاف أو أكثره؛ إن ينشاً من هذا الموضع › 
وتفصيل هذا لا يفي به کتاب ضخم . 

ومن هذا لفظ الخمر؛ فإنه اسم شامل لكل مسكر؛ فلا جوز إخراج بعض 
الملسكرات منه وينفي عنها حكمه . وكذلك لفظ الميسر» وإخراج بعض أنواع القمار 
منه. وكذلك لفظ النكاح» وإدخال ماليس بنكاح في مساه. وكذلك لفظ الرباء 
وإخراج بعض أنواعه منه» وإدخال مالیس بربا فيه . وكذلك لفظ : الظلم والعدلء 
والمعروف والمنكر» ونظائره أكثر من ان هي 

والمقصود: أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشر رهم ؛ التعاون على البر 
وألتقوى» فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علا وعملاء فإن العبد وحده لا 
يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه ؛ فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع 
الإنساني : قائ بعضه ببعضه» معينا بعضه لبعض . 

قم قال تعال : ولا تََاونوا على الإثم والعذوان) [المائدة: ]. 

والإثم والعدوان في جانب النهي ؛ نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والضرق ما بين الإثم والعدوان؛ فرق ما بين حرم الجنس ورم القدرء 
فالإثم ماكان حراما لجنسهء والعدوان ماحرم لزيادة في قدره» وتعدي ما أباح الله منه . 

فالزنى وشرب الخمر والسرقة ونحوها؛ إثم» ونكاح الخامسة واستيفاء 
المجني عليه أكثر من حقه ونحوه؛ عدوان . 

عدون وای حدود الله التي قال فیها : إتلك ځحدود الله فلا تعتدوها 
ومن يعد حدود 1 فاولنك هم لاون . [البقرة: ۲۲۹]. 

وقال في موضصع آخر: إتلك حدود الله فلا تقر بُوهًا) . [البقرة: ۱۸۷]. فغهى 
عن تعديما في آية» وعن قربانها في أية . 
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وهذا لأن حدوده سبحانه؛ هي النهاية الفاصلة بين الحلال والحرام . 
ونهاية الثىء: تارة تدخحل فيه فتكون منه» وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون 
ها حكم مقابله . فبالاعتبار الأول؛ هى عن تعديماء وبالاعتبار الثاني ؛ نى عن 
قربانہا . 
قصل 
[ وأما (الإثم والعّدوان) فهما قرينان . قال الله تعالى : «إوتعاونوا على الب 
والتقوى ولا تَعَاوَنوا على الإثم والعُدوان) (الائدة: .]١‏ وكل منم إذا أفرد؛ تضمن 
الآخر. 
فكل إثم عدوانء إذ هو: فعل ما هى الله عنه» أو ترك ما مر الله به ؛ فهو 
عدوان على أمره ونهيه» وكل عدوان إثم ؛ فإنه يأئم به صاحبه» ولكن عند 
اقترانہ|؛ فھا شیئان بحسب متعلقه) ووصفه | . 
فالاثم: ماكان غرم ا لجنس : كالكذب. والزنى » وشرب الخمر» ونحو ذلك . 
والعدوان: ما كان حرم القدر والزيادة. 
فالعدوان: تعدې ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادةء كالاعتداء في أخحذ 
احق ممن هو عليه : إما بأن يتعدى على مالهء أو بدنه» أو عرضه. فإذا غصبه 
خشبة ؛ لم يرض عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيثا؛ أتلف عليه أضعافه» وإذا 
قال فيه كلمة» قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتعدٌ للعدل . 
وهذا العدوان نوعان : عدوان في حق الله » وعدوان في حق العبد. 
فالعدوان في حت الله : كا إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في 
الأزواج والمملوکات ؛ إلى ما حرم عليه من سواما. کا قال تعالی : «إوالذين هم 
روجهم حَافظودً. ل على أزْوَاجهمْ او ما ملكت ايانم قَإُم َير مَلومين . 
من اغى وَراء ذلك فاوليك هُمْ العادُودّ) . [المعارج: ۲۹ .]۳١-‏ 
وكذلك تعدی ما أبیح له من زوجته وأمته؛ إلى ما حرم عليه منہاء کوطئها 
في حيضها أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرث» أو في إحرام أحدهماء أو صيامه 
الواجب . ونحو ذلك . 
)0( ۸ مدارج جا . 
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وكذلك کل من أبیح له منه قدر معین» فتعداه إلى أكثر منه؛ فهو من 
العدوان» كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خر؛ فتناول الكأس كلهاء أو 
3 له نظرة الخطبة» والسوم» والشهادةء والمعاملةء والمداواة ؛ فأطلق عنان طرفه 
في ميادين محاسن المنظور» وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور؛ فتعدى 
المباح إلى القدر المحظور» وحام حول الجمى المحوط المحجور؛ فصار ذا بصر 
حائر» وقلب عن مکانه طائر» أرسل طرفه رائدًا یأتیه با خر فخامر عليه وأقام في 
تلك الخيام ؛ فبعث القلب في آثاره» فلم يشعر؛ إلا وهو سير بحجل في قیوده بين 
تلك الخيام» ف أقلعت لحظات ناظره؛ حتی تحط ن ف وا برت 
تنوشه سيوف تلك ال حفون ؛ حتی جندلته تجدیا. هذا حطر العدوان . وما أمامه ؛ 
أعظم وأخطر. ا حرمان» وما حرمه من فوات ثواب من عض طرفه لله 
عز وجل ؛ أجل وأكبر 

سافر لفت ي اغا قا إليه؛ فلم يرېح ! إلا أذى السفر. 
وغرٌر بنفسه في ركوب تلك البیداءء وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر. 

يالها من سفرة م يبلغ المسافر منها ما نواه! ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه» 
حتى قطع عليه فيها الطريقء وقعد له فيها الرصد على كل نقب ومضيق . لا 
يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب. ولا له سبيل إلى المرور والذهاب» يرى هجير 
الهاجرة من بعید» فيظنه برد الشراب «إحتی إذا جاه م دة شيا ووج اله عِنده 
فوفاه حسَابه والله سریع ا لحساب4 . [النور:۳۹]. وتيقن أنه کان مغرورًا بلامع السراب. 

تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة ؛ فيشترمما ها العارف الخبير. 
ولا تقاربا في المنفعة ؛ فيتحير بينها البصير. ولكن على العيون غشاوة؛ فلا تفرق بين 
مواطن السلامة» ومواضع العثور. والقلوب تحت أغطية الغفلات» راقدة فوق فرش 
الغرور [فإتها لآ تعمى الاِصَارٌ ولكن تَعْمَى الفلُوبٌ التي في الصذور). الج : >]. 

ومن أمثلة العدوان : تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة ؛ إلى ما م يبح منهاء 
إما بأن يشبع ؛ وإنم| أبيح له سد الرمق - على أحد القولين في مذهب أحمدء 
والشافعي » وأبي حنيفة -. 

وأباح مالك له الشبع والتزود؛ إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنها وأكلها 
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واقیّا لاله وبُخلا عن شراء المذکی ونحوه؛ کان تناوها عدوانا . قال تعالی : فمن 
اضطر عير باغ ولا عَاوٍ فلا إنْم ۾ عليه ِن اله عَفُورُ رَحيمٌ) . [البقرة: .]١۷۴‏ 

قال قتادة وا لحسن : ES‏ ولا يعدو شبعه. وقیل : 
«غیر باغ» غير طالبها» وهو جد غبرها «ولا عاد» آي : لا یتعدی ما حد له منها. 
فيأكل حتى يشبع . ولكن سد الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل لما ولا متزودمنها. 

وقيل: لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها. ولا یتعدی بتقصره عن 
تناوله؛ حتی يلك . فیکون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصبر عنه؛ فهذا 
آثم» وهذا آثم. ` 

وقال مسروق: من اضطر: إلى الميتة» والدم» ولحم الخنزیر؛ فلم يأكل ولم 
یشرب حتى مات ؛ دخل النار. وهذا أصح القولين في الآية. 

وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي : «غير باغ» على السلطان «ولا عاد» 
في سفره . فلا يكون سفر معصية . وبنوا على ذلك أن العاصي بسفره لا يرخص . 

والقول الأول؛ أصح لعشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها؛ إذ الآية لا 
تعرّض فيها للسفر بنفي ولا إثبات» ولا للخروج على الإمام» ولا هي ختصة 
بذلك ولا سيقت له» وهي عامة في حق المقيم والمسافر. والبغي والعدوان فيها؛ 
يرجعان إلى الأكل المقصود بالنهي » لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكلء ولأن 
نظير هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: فمن اضطرٌ في ْمَصَةٍ عير مُتَجَانفي 
وم . [الائدة: .]٣‏ فهذا هو الباغي العادي . والمتجانف لاإم ..المائل 2 
الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه. ولأنہا إن أبيحت 
للضرورة. فتقدرت الإباحة بقدرها. وأعلمهم أن الزيادة عليها بغي وعدوان 
وإثم ؛ فلا تکون الإباحة للضرورة سببًا لحله. والله أعلم . 

والإثم والعدوان ؛ هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف» مع أن 
البغي غالب استعاله : في حقوق العبادء والاستطالة عليهم . وعلى هذا فإذا قرن 
البغي بالعدوان ؛ كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس: كالسرقة» والكذب» 
والبهت. والابتداء بالأذق .-والعدوا# تعدي الحق في استیفائه إلى أكر منه؛ 
فيكون البغي والعدوان في حقهم» كالإثم والعدوان في حدود الله . 
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فههنا أربعة أمور: حق لله وله حد» وحق لعباده وله حد» فالبغي والعدون 
والظلم ؛ تجاوز الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهاء فلا يصل إليها. اه 
فصل 
فهذا حكم العبد فيا بينه وبين الناس» وهو أن تكون مخالطته هم ؛ تعاونا 
على البر والتقوى؛ علا وعمل. 
وأما حاله فیا بینه وبين الله تعالی؛ فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته» وهو 
قوله تعالى : (واتقوا الله . فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق› 
وواجبه بینه وبین الحق» ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا: بعزل نفسه من 
الوسط› والقيام بذلك؛ لمحض النصيحة» والإحسان» ورعاية الأمرء ولا يتم له 
أداء الواجب الثاني إلا : بعزل الخلق من البينء والقيام به لله تعالى : إخلاصًاء 
وحبة » وعبودية . 
فينبغي التفطن هذه الدقيقةء التي كل خلل يدخل على العبد في أداء 
هذين الأمرين الواجبين ؛ إنما هو من عدم مراعاتها علا وعملا. 
وهذا معنى قول الشيخ عبدالقادر قدس الله روحه: «کن مع الحق بلا 
جي ومع الخلق بلا نفس» ومن لم يكن كذلك: لم يزل في تخبيط» ولم زل مره 
فرطا» . . . 
"“والمقصود بمذا: أن من أعظم التعاون على البر والتقوى؛ التعاون على 
سفر الهجرة إلى الله والرسول: باليد واللسان. والقلب والمساعدة. والنصيحة 
تعلیًا“ وإرشاداء ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله ؛ فكل خير إليه أسرع» 
وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسره لليسرى» ومن 
کان بالضد؛ فبالضد. 
فإن قلت : قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم» فما زاد هذا السفر وما 
طريقه وما مركبه؟قلت : زاده العلم الموروث من خاتم الأنبياء ية »ولازاد له سواه . 


. الرسالة التبوكية‎ ٤۷ )١( 
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فمن م بحصل هذا الزاد ؛ فلا بخرج من بيته» وليقعد مع الخالفين . فرفقاء 
التخلف البطالون أكثر من أن محصواء فله أسوة بهم » ولن ينفعه هذا التأسي يوم 
الحسرة شيئًاء كا قال تعالى : «ولَنْ ينفَعَكم اليَومّ إذ ظلّمتم أنكم في العذاب 
مُشترکود). [الزخرف: ۳۹]. ۰ 

فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم ببعض في العذاب . فإن 
مصائب الدنيا إذا عمت؛ صارت مسلاة وتأسى بعض المصابين ببعض “ كا 
قالت الننساء: 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولکن أسلي النفس عنه بالتأسي 

فهذا الروح الحاصل من التأسي ؛ معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة . 

وأما طريقه فهو: بذل الجهد» واستفراغ الوسع ؛ فلا ينال با منى ولن يدرك 
با هویناء وإن)ا هو کا قيل : 

فخض غمرات الوت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم 

فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 

أحدهما: أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائمء فإن اللوم يصيب الفارس ؛ 
فيصرعه عن فرسه ومجعله صريعًا في الأرض . 

والشاني: أن تهون عليه نفسه في الله ؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال»› 
فمتی خافت النفس: تأخرت. وأحجمت. وأخلدت إلى الأرض . 

ولا يتم هذان الأمران إلا بالصبء فمن صبر قليلا؛ صارت تلك الأهوال 
را رخاء في حقه» تحمله بنفسها إلى مطلوبهء فبين) هو بخاف منہا؛ إذ صارت 
أعظم أعوانه وخدمه» وهذا مر لا يعرفه إلا من دخل فيه . 

وأما مركبه فصدق اللجاأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته » وتحقيق الافتقار إليه 
بكل وجه» والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به ء والانطراح بين يديه 
انطراح المسلوم الكسور الفارغ الذي لا شيء عنده» فهو يتطلع إلى قيمه ووليه : 
أن يجبره» ويلم شعثه» ویمده من فضله» ویستره فهذا الذي یرجی له: أن یتو 
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الله هدايته» ون يكشف له ما خفي على غبره من طريق هذه الهجرة ومناز هما . 
فصل 2 

ورأس الأمر وعموده في ذلك : إنا هو دوام التفكرء وتدبر آيات الله ؛ حيث 

تستولي على الفكر» وتشغل القلب . فإذا صارت معاني القران ؛ مكان الخواطر من 
قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف» وصار هو الأمير المطاع ا مره ؛ فحینگذ : 

E‏ له الطريق» وتراه ساكتا وهو يباري الريح إوترى الجبالً 
ُسَبُها جامدَة وهي تر مر السحاب) [النمل : ۸۸]. 

“الله سبحانه المسئول المرجو الإجابة أن يمتعكم بالإسلام والسنة 
والعافية » فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمه) وفوزهما؛ مبنى على هذه الأركان الثلاثة . 

وها التمدن ق عد مف الى لاود كلت اش خا وا 


فنصيبه من نعمة الله ؛ بحسب نصيبه منها . 

والنعمة نعمتان : نعمة مطلقة» ونعمة مقيدة . 

فالتعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبدء وهي الإسلام والسنة. 

وهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا؛ أن بهدينا صراط 
آهلهاء ومن خصهم بہاء وجعلهم آهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى : #إومن 
يط الله والرسّول فاولنك م الذين انعم لله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وخسن اولك ر رفيقا) . [النساء: 1۹]. فهؤلاء الأصناف 
الأربعة؛ هم آهل هذه النعمة المطلقةء وآصحابہا تا هم المحنيون بقول الله 
تال : الوم ملت لم ديتكم وأقَمْت عليكمْ نعمتي ورَضيت لَكَمٌ الإسلام 
دینا) . [المائدة: .]٣‏ فأضاف الدين إليهم ؛ إذهم اللختصون هذا الدين القيم دون 
سائر الأمم . والدين: تارة يضاف إلى العبد وتارة يضاف إلى الرب» فيقال: 
الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه؛ ولهذا يقال في الدعاء: اللهم 
انصر دينك الذي أنزلت من السماء. 

ونسب الكمال إلى الدين» والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه ؛ لأنه هو وليها 
ومسديما إليهم » وهم محل محض النعمة قابلين ههما. 
(۱) ۲ اجتماع الجيوش . 
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ولهذا يقال في الدعاء المأثور للمسلمين: واجعلهم مثنين بها عليك› 
قابليهاء وأعمها عليهم . 

وأما الدين فلم كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق رم ؛ نسبه إليهم 
فقال: «إاكمَلّت كم دينكم . وكان الإكمال في جانب الدين» والتمام ئي جانب 
النعمة. 

واللفظتان وإن تقاربتا وتواخيتا؛ فبينه) فرق لطيف يظهر عند التأامل» فإن 
الكمال أخحص بالصفات والمعاني» ويطلق على الأعيان والذوات» ولكن باعتبار 
صفاتہا وخواصها . 

كما قال النبي» َة : «كمل من الرجال كثيرء ول يكمل من النساء إلا : 
مریم بنت عمران» واسية بنت مزاحم» وخدجة بنت خويلد» . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «إن للإيان حدودا وفرائض › وسنتًا وشرائع › 
فمن استكملها؛ فقد استكمل الإيان». 

وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني . ونعمة الله : أعيانء وأوصاف» 
ومعان . وأما دينه ؛ فهو شرعه المتضمن: لأمره» ونهيه» وحابه ؛ فكانت نسبة 
الكمال إلى الدين والتام إلى النعمة؛ أحسن» كا كانت إضافة الدين إليهم» 
والنعمة إليه ؛ أحسن . 

والمقصود: أن هذه النعمة هي النعمة المطلقةء وهي التي اختصت 
بالمؤمنين» وإذا قيل : ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار؛ فهو صحيح . 

والنعمة الثانية : النعمة المقيدة: كنعمة الصحة والغنى » وعافية الجحسد» 
وتبسط الحاه» وكثرة الولدء والزوجة الحسنة»ء وأمثال هذه . 

فهذه النعمة مشتركة بين : البر والفاجر» والمؤمن والكافر. 

وإذا قيل : لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار؛ فهو حق» فلا يصح إطلاق 
السلب والإججاب؛ إلا غل وجه واحد وهو أن النعمة القيدة لما كانت امتدراجا 
للكافرء ومأهما إلى العذاب والشقاء؛ فكأنا م تكن نعمة» و ا 
سماها الله تعالى في كتابه كذلك» فقال تعالى : فام الإنسان إذا ما ابتلاه رب 


رمه وغمه فيفُولٌ رب أَكرَمّن. وما إذا ما اله مدر عليه رزه فول ري 
الضوء م۲۲ 
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هان . كلا . [الفجر: .]٠۷-٠١‏ أي : ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها؛ 
فقد نعمت عليه ؛ وإن كان ذلك ابتلاء مني له واختبارًا. ولا کل من قدرت عليه 
a ET‏ 
کا أبتليه با لمصائب 

فإن قيل : ی و کک 
الإكرام» ثم أنكر عليه قوله: لإربي أكرمن) وقال: كلا أي : ليس ذلك 
إكراما مني ؛ وان هو ابتلاء» فکأنه أثبت له الإكرام ونفاه. 

قيل: الإكرام اغبت غير الإكرام المنفي» وما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدةء فليس هذا الإكرام المقيد؛ بموجب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام المطلق . 

وكذلك أيضًا إذا قيل : إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة e‏ 
اوا فووا ا مالا یعیش به فرماه في البحر کا قال تعالی :3 
تر إلى الذين دلوا : نعمُة الله كفْرا). [ابراهیم : ۲۸]. وقال تعالی : وما نمو 
فهدیناهُم فاستحبوا العى على اهُدى) . [فصلت: ۱۷]. فهدايته إياهم ؛ نعمة منه 
عليهم» فبدلوا نعمة الله وأثروا عليها الضلال . فهذا فصل النزاع في مسألة «هل 
لله على الكافر نعمة أم لا؟» وأكثر اختلاف الناس من جهتين : 

إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجاها. والثانية: من جهة الإطلاق 


والتفصيل . 
فصل 

وهذه النعمة المطلقة ؛ هي التي يفرح بها في الحقيقةء و ہا؛ ما به 
الله 2 چ E‏ قال الله تعالی : قل بقضل الله وبر هته 

ET EE‏ الإسلام والسنة» وعلى 
حسب حياة القلب؛ یکون فرحه بہا» وکل کان أرسخ فيه)ا؛ كان قلبه أشد 
فرځا؛ حتى إن القلب إذا باشر روح السنة ؛ ليرقص فرحا أحزن ما يكون الناس» 
فإن السنة حصن الله الحصين› الذي من دخله؛ کان من الآمنين» وبابه الأعظم 
الذي من دخله؛ كان إليه من الواصلين» تقوم بأهلها؛ وإن قعدت بهم أعاهم» 
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ویسعی EN‏ ي يهم ؛ إذا طفئت لآهل ا والنفاق أنوارهم . 

وأهل السنة هم اليه وجوههم ؛ إذا اسودّت وجوه أهل البدعة. 

قال تعالی : يوم يض وجوه وتسود وجوه . [آل عمران: .]۱۰٩‏ قال ابن 
عباس : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة والتمرقة 
وهي لوالو ي : سعادة العبده وهداه» وفوزه» فلل : اومن 
کان ميا فَأحييناهُ وجَعَلنا لَه نورا يَمْشِي به في الناسِ كَمْنْ مله ني اللات لَيْس 
بخارج منًا). [الأنعام : .]١١١‏ 

فصاحب السنة حي القلب مستنيره» وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه . 

وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع » وجعلهما صفة 
أهل الإيانء وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيان. فإن القلب الجي 
المستنير؛ هو الذي : عقل عن الله » وفهم عنه» وأذعن» وانقاد لتوحيده ومتابعة ما 
بعث به رسولهء ية . والقلب الميت المظلم الذي : لم يعقل عن الله ء ولا انقاد لا 
بعث به رسوله» يد . . 

الحادي عشر: إن الله تعالى قد تمم الدين بنبيه بء وكمله به» ولم 
محوجه هو ولا أمته بعده: إلى عقل ولا نقل سواهء ولا رأي» ولا منام» ولا 
کشف قال الله تعال : «اليوم اكَمَلْتُ لم دينكم وأقَّمتُ عليكمْ نعمَتي 
ورَضيت لَكَمُ الإسلامَ دینا) . [المائدة: ۳]. 

وأنكر على من م يكتف بالوحي فقال: أو نهم آنا انلا عليك 
الكتابَ بى عليه إن ني ذلك لَرَحة وذكرى لقم يۇمنون4 . ذکر هذا؛ جوابًا 
لطلبهم اية تدل على صدقه» فأخبر أنه يكفيهم من كل اية . فلو کان ما تضمنه 

من الإخبار: ا وکن صفاته» وأفعاله» واليوم الآخر؛ يناقض العقل؛ لم يكن 

دلیلا على صدقه فضلا عن أن یکون کافيًا . 

وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا؛ بيان أن تقديم العقل على النقل ؛ يبطل 
كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة .٠‏ 


. غختصر الصواعق جا . (۲) لم ننقله اختصارا فمن أراده فليرجع إليه وما بعده. ج‎ ٠٤١ )١( 
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والمقصود: أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه» ب وما بعثه به ؛ فلم 

أمته إلى سواه . فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه؛ لم يكن: كافيًا 
للأمةء ولا تامًا في نفسه. 

وقي مراسيل أبي داود: أن رسول الله بء رأی بيد عمر ورقة فيها شيء 

من التوراة فقال : «کفی بقوم ضلالة أن تبعوا کتابا غبر کتابہم ‏ أنزل على نبي غير 

تبیهم» . . فأنزل.الله تعالی : اَل کفهم آنا أنرَلنا عليك الاب بى عليه اد 
في ذلك لَرَ حم وذکری لقم يۇمنونذ) . [العنكبوت : .]٠١‏ 

و : فلا ورك لآ پؤمنون حنی بوق فما شر ینبم فم 9 

فاقسم سبحانه آنا لا نن ؛ eS‏ 
وتتسع صدورنا لحکمه» فلا یبقی فیها حرج» ونسلم لحکمه . 

وقال؛ معرفا لعبادهء ومذكرًا هم عظيم نعمته عليهم» مستدعيًا منهم 
شكره على أن جعلهم من أهلها : الوم أكملت لَكمْ دينكم). الأية [المائدة:۳]. 

وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره هم ؛ بالكال» والنعمة التي أسبغها 
عليهم ؛ بالتمام» إيذانا في الدين بأنه : لا نقص فيه» ولا عيب» ولا خلل» ولا 
شىء خارجًا عن الحكمة بوجهء بل هو الكامل في حسنه وجلالته . 
ووصف النعمة بالتمام ؛ إيذانا بدوامها واتصاهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد 
إذ أعطاهموهاء بل يتمها مم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة 
الدين إليهم ؛ إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه ءي إذ هو وليها 
ومسد يها والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقاء وهم قابلوهاء وأتی في الکمال باللام 
المؤذنة بالاختصاص» وأنه شيء خصوا به دون الأممء وني النعمة بعلى المؤذنة 
بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة.ء فجاء أتعمت في مقابلة: أ ٤‏ کملت» وعلیکم في 
مقابلة : : لكم» ونعمتي في مقابلة : : دینکم» وأکد ذلك وزادہ تقریرًا وکمالا وإتمامًا 
للنعمة بقوله : «ورضيت لَك الإسلا دينا) . [المائدة: ۳]. 
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وكان بعض السلف الصالح يقول: يا له من دين لو أن له رجالا . 

۰ بین الله سبحانه على لسان رسوله بکلامه وکلام رسوله ؛ حميع ما أمره 
به» وع ما هی نه وجيع ما أحلهء وجیع ما حرمه» e‏ ومپذا 
یکون دینه املا ک)| قال تعالی : الوم أكمَلت لم دينكم وأقّمت عَليكمْ نعمتي) . 

ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» وعن 
وجه الدلالة وموقعها . وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله؛ لا بحصيه إلا الله . 

ولو كانت الأفهام متساوية ؛ لتساوت أقدام العلاء في العلم» ولا خص 
سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرّث» وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم . 

وقد لري موسی في کتابه اليه «القهم المَهم فيا أدلي ! إليك» 2 
علي : «إلا فهًا يؤتيه الله عبدًا في کتابه» . وقال أبو سعید: کان بو بكر أعلمنا 
برسول الله ية . ودعا النبي ٠‏ با لعبدالله بن عباس: أن هه في الدينء 
ويعلمه التأويل . 

والفرق بين الفقه والتأويل : أن الفقه هو: فهم المعنى المرادء والتأويل : 
إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصلهء ولیس کل من فقه في 
الدين عرف التأويل» فمعرفة التأويل ؛ يختص به الراسخون في العلم» وليس 
المراد به: تأويل التحريف. وتبديل المعنى ؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون 
بطلانه» ا عام با 

2 ..وقال: «واليوم اكَمْلتُ لک دینک وك علیکم نعمتي وريت 
كم الإسلا دینا) . [المائدة: ۳]. 

وقال: ار ا ا . [البقرة:١۱۸].‏ 

وقال: : یرید اله لين لم و تمدیکم سن الذي من فلکم وتوب عليكم 
واله علیم حکیم واه يُريد أن يوب عليكمْ ويْريدٌ الذي تيعون الشهوات ال 
يلوا مَل عَظيًا يريد اله َلْبَق عنْكُمْ وخلق الإنسان ضَعيفًا) لس «{AN:‏ 

ويتنصل سبحانه إلى عباده» من مواضع الظنة والتهمة» التي نسبها إليه من 
م یعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تکلیف عباده ما لا یقدرون عليه ولا 


(۱) ۳۳۲ اعلام جا . (۲) ٠۳١‏ طريق الهجرتين . 
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طاقة هم بفعله ألبتة» وتعذيبهم إن شكروه وامنوا به» وخلق السموات والأرض 
وما بين لا لحكمة ولا لغاية» وأنه م بخلق خلقه لحاجة منه إليهمء ولا لیتکثر ہم 
من قلةء ولا لیتعزز بم کیا قال: : وما خلَفْتُ الجن والإنس إلا ليعبْدون. ما 
رید منم من رزقٍ وما اریدٌ ان طعمُونِ) . [الذاريات: ١٠ء ]٥۷‏ . فأخبر آنه لم يخلق 
الجن والإنس لحاجة منه إلبهم» ولا يربح عليهي لکن خلقهم جوا وإحسانا 
لیعبدوه فیربحوا هم عليه کل الأرباح کقوله : إن خسم أحستم لايك . 
[الإسراء: ۷]. ومن عمل صالخا فلانفسهم يَمَهُدون) . [الرىم: ٤؛].‏ 

ولا أمرهم بالوضوء› وبالغسل من الحنابة» الذي حط عنهم أوزارهم» 
ویدخلون به عليه ویرفع به درجاتېم قال تعالی : ما بريد اله لِيَجَمَلَ علیكُمْ من 
حرج ولکن بريد ليهر کم وليم نعمت عليكم لملم كرود . [المائدة: .]١‏ 

وقال في الأضاحي والمدايا : لن ينال اله وما ولا دماؤمًا ولکنْ ينال 
التفوى منكم) . [الحج: ۳۷]. 

وقال عقیب أ أمرهم بالصدقة» ونيهم عن إخراج الردىء من ل و 
َيمْمُوا ابیت منه د 1 فقون ولسم بخذيه إلا أن تْمضوا فيه واعلَمُوا أن اله عي 
ید4 . [البقرة: .]۲٢۷‏ يقول سبحانه: إني غنى عا تنفقون أن ینالنی منه شىء 
حيد مستحق المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة» ا اا 
هو:الغنی بنفسه»الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته. . . 

”الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة بحرم أكلهاء وأباح صيد 
الكلب المعلم» وهذا أيضا من شرف العلم» أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم» 
وأما الكلب الجاهل قلا عل اكل ماف لعل د تال فا . قال الله 
تعالی : ايسالونك ماذا أجل هم ل حل کم الطْيّبات وما عَلْمتم من الجوارح_ 
ملين تعلُموتنَ ا لمکم انه كوا ما سحن عليم واذكُرٌوا اسم اله عليه 
واتقوا اله 3 الله سرع الحساب4 . [الائدة: ؛]. ولولا مزية العلم والتعليم 
وشرفهما؛ كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. 


٥٩ )۱(‏ مقتاح جا . 


الضوء المنر على التفسير سورة المائدة Er‏ 


٠‏ قصل 

ویجوز زنكاح, الكتابية ص القران. قال تعالى : ووالُحصتات من 
اأؤمنات والْحْصنات من الذين ونوا الكتاب من ن قبل . [المائدة: .]١‏ 
واللحصنات هنا هن العفايف. وأما اللحصنات المحرمات في سورة «النساء» فهن 
المزوجات . 

وقيل: الملحصنات اللاي أبحن هن الحرائر» وهذا ل تحل إماء آهل 
الكتاب . والصحيح الأول لوجوه: 

أحدها: أن الحرية ليست شرطا في نكاح المسلمة. 

الثاني: : أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل > ک)] ذکره في جانب المرأة فقال : 

ذا آتيتموهنُ اف مخصنين) . المائدة: .]٠‏ وهذا إحصان عفة بلا شك»› 
فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة. 

الغالث: انه سبحانه ف الطيبات من e el‏ والطيات 8 فقال 
تعالى : اليم حل لک الطيْبَاتُ وطعامٍ الذين ونوا الكتابَ جل لَك وطعامکم 
حل ق والْحْصَنَاتُ من الُومنات والمحصناتُ من الذي أوبّوا الكَنَابَ من 
تبلک) . [المûائدة:‏ ]. 

والزانية خبيئة بنص القرانء والله سبحانه وتعالی حرم على عباده الخبائث 
من المطاعم والمشارب والمناكح › ول ب يبح هم إلا الطيبات؛ وبمذا يتبون بطلان قول 
من أباح تزوح الزواني ) 

وقد بنا بطلان هذا القول من أكثر من عشرين وجها في غير هذا الكتاب. 

والمقصود: أن الله سبحانه باح لنا اللحصنات من آهل الكتاب» وفعله 
أصحاب نبيناء ية » فتزوج عثان نصرانية » وتزوج طلحة بن عبيدالله نصرانية › 
وتزوج حذيفة مهودية . 

قال عبدالله بن أحمد: سألت أي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ 
فقال: ما أحب أن يفعل ذلك فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي› ية . 


٤۹۹ )۱(‏ احکام جا . (۲) لعلها ني إغاثة اللهفان كا ذكره المعلق على أحكام أهل الذمة. ج . 
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وقال صالح بن أحمد: حدثي أي : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا سعید» 
عن قتادة: أن حذيفة بن اليان» وطلحة بن عبيدالله > والحارود بن المعلى - وذكر 
أخر- تزوجوا نساء من أهل الكتاب. فقال هم عمر: طلقوهن» فطلقوا إلا 
حذيفة . فقال عمر: طلقها. فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جرة» طلقها. 
فقال: تشهد آنا حرام؟ فقال: هي جرة! قال حذيفة: قد علمت أا جحمرةء 
ولکنها لي حلال . فأبى أن يطلقهاء فلا كان بعد طلقهاء فقيل له : ألا طلقتها حين 
أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرًا لا ينبغي . 

وسل بء عن الوضوءء فقال : «أسبغ الوضوءء وخلّل بين الأصابع » 
وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صاتًا» ذكره أبو داود. 

وسأله بء عمرو بن عبسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوء 
فإنك إذا توضأت فغسّلت كفيك فأنقيتها؛ خرجَت خطاياك من بين أظفارك 
وأناملك» فإذا تقضمضت واستنشقت» وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقينء 
ومسحت رأسك. وغسلت رجليك؛ اغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتك 
أمك» . ذکره النساثي . 

وسأله ب أعرابي عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثاثا ثم قال : «هكذا الوضوء ؛ 
فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وتعدّى وظلم» ذكره أحمد. 

lig...‏ تقديم غسل الوجه» ثم اليد ثم مسح الرأس» ثم الرجلين في 
الوضوء؛ فمن يقول إن هذا الترتيب واجب. وهو: الشافعي» وأحمد» ومن 
وافقهم| ؛ فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة: 1 

أحدها: أنه أدخل ممسوخًا بين مخسولين» وقطع النظير عن نظبره» ولو أريد 
الجمع المطلق؛لكان المناسب أن يذكر المخسولات متسقة في النظم» والممسوح 
بعدها؛ فلا عدل إلى ذلك ؛ دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله . 

الشاني: أن هذه الأفعال؛ هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوءء 
فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض . والفعل الواحد محصل من ارتباط 
أجزائه بعضھا ببعض. فدخلت الواو ہیں الأجزاء للربط ؛ فأفادت الترتيب؛ إذ هو 
() اعلام ج 7 (۳) ٩٩‏ بدائم جا. 


الربط المذكور في الآيةء ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط 
بين نحو: أقيموا الصلاة» واتوا الزكاة ؛ أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض . 

فتأمل هذا الموضع ولطفهء وهذا أحد الأقوال الثلاثة ي إفادة الواو للترتيب . 

وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا بجحكونه» وهو قول ابن بي موسى من 
أصحاب أحمد. ولعله أرجح الأقوال . 

الغالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة ؛ فيجب 
مراعاتہاء وأن لا تلغی وتہدر؛ فیهدر ما اعتره الله ويؤخر ما قدمه الله . وقد أشار 
النبي» اة إلى أن ما قدمه الله ؛ فإنه ينبغي تقديمه» ولا يؤخر بل يقدم ما قدمه 
الله ويؤخر ما أخره الله » فلا طاف بين الصفا والمروة بدا بالصفا وقال : «نبداً بها بدأ 
الله په» . 

وف رواية للنسائي : «ابدعءوا بيا بدأ الله به» . على الأمر. 

فتأمل بداءته بالصفا؛ معللا ذلك بکون الله بدأ به ۽ فلا ينبغي تأخيره» 
وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء . نحن نبداً بم بدأ الله به ولا جوز تأخير ما 
قدمه الله » ويتعين البداءة ب بدأ الله به . 

وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله مراده» وء على الوضوء المرتب . 
فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتباء ولم ينقل عنه أحد قط أنه 
أخل بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره 
مرة واحدة؛ لتبين جوازه لأمته . وهذا بحمد الله أوضح . أ.ه. 

٠وأما‏ إججابه لخسل المواضع التي لم تخرج منها الريح » وإسقاطه غسل الموضع 
الذي خرجت منهء فا أوفقه للحكمة! وما أشده مطابقة للفطرة! . 

فإن حاصل السؤال: 1 كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن 
المقعدة» مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ 

وهذا سؤال معکوس» من قلب منوس ؛ فإن من محاسن الشريعة أن كان 
الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة» وكان أحقها به ؛ إمامها ومقدمها في الذكر 
والفعل»ء وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب» وبعده 
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اليدانء وهما الة البطش والتناول والأخحذء فه| أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
بعد الوجه. 

ولا کان الرس ؛ مجمَعَ الحواس» وأعلى البدنء وأشرفه؛ كان أحق 
بالنظافة» لكن لو شرع غسله في الوضوء؛ لعظمت المشقة» واشتدت البليةء 
فشرع مسح جميعه» وأقامه مقام له كفا ورج كا أقام المسح على الخفين 
مقام غسل الرجلين . 

ولعل قائلا يقول : وما بجزىء مسح الرأس والرجلين من الخسل والنظافة؟ 
ولم يعلم هذا القائل: أن إمساس العضو بالماء : امتثالا لأمر الله وطاعة لهء 
وتعبدًا؛ يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسدّر بدون هذه النيةء 
والتحناكم في هذا إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم» كا أن مَعْكَ الوجه 
بالتراب ؛ امتثالا للآمرء وطاعة» وعبودية ؛ تكسبه:وضاءة» ونظافة » وهجة ۽ تبدو 
على صفحاته للناظرين؛ ولا كانت الرجلان تمس الأرض غالبًاء وتباشر من 
الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء ؛ كانت أحقّ بالغسل» ولم يوفق للفهم عن الله 
ورسوله من اجتزاً بمسحه) من غير حائل . 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوصوء» من بين سائرها من حيث 
اللحسوس» وأما من حيث المعنى » فهذه الأعضاء هي الات الأفعال التي يباشر 
بها العبد ما يريد فعله» وها يعصى الله سبحانه ويطاع ؛ فاليد تبطش. والرجل 
تمشي» والعين تنظرء والأذن تسمع» واللسان يتكلم؛ فكان في غسل هذه 
الأعضاء؛ امتثالا لأمر الله » وإقامة لعبوديته“ما يقتضي إزالة ما لحقها من درن 
المعصية ووسخها. 

وقد أشار صاحب الشرع» بء إلى هذا المعنى بعينه؛ حيث قال في 
الحديث الصحيح. الذي رواه مسلم في صحيحه: عن عمروبن عبسة قال : 
قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوءء قال : «ما منکم من رجل يقرب وضوءه 
فيتمضمض ويستنشق فينثر ؛ إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف يته مع الماءء 
ثم يغسل يديه إلى المرفقينءإلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح 
برأسه ؛ إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى 
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الكعبين ؛ إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلى فحمد الله 
وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله - أو هو له أهل - وفرغ قلبه له؛ إلا انصرف من 
خطیئته کهیئته یوم ولدته أمه» . 

وف صحيح مسلم أيضا: عن أبي هريرة؛ أن النبي» ل » قال : «إذا توضاً 
العبد المسلم - أو المؤمن ‏ فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينيه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر الماء - فإذا غسل يديه ؛ خرج من يديه كل خطيئة 
کان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه ؛ خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع أخر قطر الماء - حتى بخرج نقيا من الذنوب» . 

وف مسند الإمام أمد: عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي» بلي › 
يقول: «رَجُلانِ من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور» وعليه 
عقد» فيتوضأً ؛ فإذا وضأً يديه انحلت عقدة» وإذا وضاً وجهه انحلت عقدة» 
وإذا مسح رأسه انحلت عقدة» وإذا وضأاً رجليه انحلت عقدة» فيقول الرب عز 
وجل للذي وراء الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه» ما سألني عبدي 
هذا فهو له» . 

وفيه أيضا: عن أبي أمامة يرفعه : «أيا رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة 
ثم غسل کفیه؛ نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة» فإذا غضمض واستنشق 
واستنثر ؛ نزلت خطیئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة» فإذا غسل وجهه ؛ نزلت 
خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة» فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى 
الكعبين سَلمّ من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه فإذا قام 
إلى الصلاة؛ رفع الله بها درجته» وإن قعد قعد سالما» . 

وقيه: أن مقصود الملضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواء» وأن 
حاجة اللسان والشفتين إلى الغخسل كحاجة بقية الأعضاء؛ فمن أنكس قلبًا وأفسد 
فطرة وأبطل قياسا من يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه 
الأعضاءء وإن الشارع فرق بين المتماثلين؟! هذا إلى ما في عسل هذه 
الأعضاء المقارن لنية التعبد لله : من انشراج القلب وقوته» واتساع الصدر» وفرح 
النفس» ونشاط الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاءء با أوجب غسلها دون 
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غيرهاء وبالله التوفيق . 

«فأوامر الرب تعالى : رحمة وإحسان» وشفاء ودواء وغذاء للقلوب» وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن . 

وكم في ضمنه: من مسرة وفرحة» ولذة وبهجة» ونعيم وقرة عين . 

فما يسميه هؤلاء تكاليف؛ إن) هو: قرة العيون وهجة النفوس» وحياة 
القلوبهونور العقول» وتكميل للفطرء وإحسان تام إلى النوع الإنساني أعظم من 
إحسانه إليه : بالصحة والعافية » والطعام والشراب واللباس . 

فنعمته على عباده : بإرسال الرسل إليهم» وإنزال كتبه عليهم » وتعريفهم 
أمره ونهيه» وما يحبه وما يبغخضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها؛ بل لا 
نسبة لرحتهم : بالشمس والقمر» والغيث والنبات» إلى رحمتهم : بالعلم والإيمان» 
والشرائع والحلال والحرام . 

فكيف يقال : أي حكمة في ذلك وإنما هو جرد مشقة ونصب بغير فائدة؟ 
فوالله إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين؛ لأضل من الأنعام » وأسوأ حال 
من الحم ونعوذ بالله من : الخذلان» والجهل بالرحمن وأسائه وصفاته . 

وهل قامت مصالح الوجود: إلا بالأمر والنهي » وإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب» ولولا ذلك؛ لكان الناس بمنزلة البهائم : يتهارجون في الطرقات› 
ویتسافدون تسافد الحیوانات. لا يعرفون معروفا» ولا ینکرون منکرا» ولا 
یمتنعون من قبیح » ولا بهتدون إلى صواب . 

وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التى خفيت فيها آثار النبوة» كيف حال أهلها؟ 
وا ل عل مو الور را واک اور ری 
واستحسان القبائحوفساد العقائد والأعمال . 

قإن الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنا 
من: مصالح العباد في المعاش والمعاد» وأسباب سعادتمم الدنيوية والأخروية 
فجعلها: غذاء ودواء وشفاء» وعصمة وحصنا وملجأء وجنة ووقاية . 

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدانء بمنزلة حكيم عام ركب للناس أمرًا؛ 
(۱) ۲۲۹ شفاء العليل . 


الضوء المئير على التفسير سورة المائدة ۳4۹ 


يصلح لكل مرض» ولكل أل وجعله مع ذلك غذاء للأصحاء» فمن يغذى به 
من الأصحاء؛ غذاه» ومن يداوى به من المرض ؛ شفاه. 

وشرائع الرب تغالى ؛ فوق ذلك وأجل منه وإنا هو تمثيل وتقريب» فلا 
أحسن من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه»ء أمره قوت وغذاء وشفاء» ونهيه حمية 
وصيانة . فلم یأمر عباده ب) أ مرهم به؛ حاجة منه إليهم ولا عبثا؛ بل رة وإحسانا 
ومصلحة» ولا ناهم ع) ناهم عنه؛ بخلا منه علیهم؛ بل هماية وصيانة عا 
يۇذهم ويعود عليهم بالضرر؛ إن تناولوه. فكيف يتوهم من له مسكة من عقل 
خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجلها؟ 

ولهذا استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعةء واستغنوا بها عن 
طلب المعجزة» وهذا من أحسن الاستدلالء فإن دعوة الرسل من أکر شواهد 
صدقهم . e‏ أنواع العلوم ! إذا رأی حاذقا قد صنف فيه کتابًا 
جلیاا؛ ؛ عرف أنه من أهل هل ذلك العلم بنظره في كتابه . 

وهكذا كل من له: عقل وفطرة سليمة » وخبرة بأقوال الرسل ودعوتم ؛ إذا 
نظر في هذه الشريعة؛ قطع قطعًا نظير القطع بالمحسوسات : ان الذي جاء هذه 
الشريعة ؛ رسول صادق. وأن الذي شرعها؛ أحكم الحاكمين . 

ولقد شهد هما عقلاء الفلاسفة : بالكال والتام» وأنه لم يطرق العام 
ناموس ؛ أكمل ولا أحكم . هذه شهادة الأعداء . 

وشهد ها من زعم أنه من الأولياء : بنا ۾ تشرع حكمة ولا لمصلحة» 
وقالوا: أي حكمة في الإلزام بهذه التكاليف الشاقة المتعبة؟ وأي مصلحة للمكلف 
في ذلك؟ وأي غرض للمكلف؟ وما هى إلا عض المشيئة المجردة من قصد غاية 
أو حكمة .ولواستحيى هؤلاء من العقلاء؛ لنعهم الحياء؛ من تسويد القلوب 
والأوراق بمثل ذلك . 

وهل تركت الشر يعة خير ومصلحة ؛ إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ . 

وهل تركت شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟ وهل تركت لفرح أفراحا أو لمتعنت 
تعنتا أو لسائل مطسًا؟ فمن أحسن من الله حكًا لقوم يوقنون . 

وعند نفاة الحكم : أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه وأنه لا 
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فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر؛ إلا لمجرد التحكم والمشيئة . 

فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلى آخره» ثم قيست إلى 
حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة ؛ لكانت كقطرة من بحر. 

وإفما نعني بذلك الشريعة التي أنز ها الله على رسوله» وشرعها للأمةء 
ودعاهم إليهاء؛ لا الشريعة المبدلةء ولا المؤولة » ولا ما غاط فيه الخالطون وتأوله 
لمتأولون . فإن هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر؛ بل الشر والفساد الواقع 
بين الأمة من هاتين الشريعتين. اللتين نسبتا إلى الشريعة المنزلة من عند الله : 
عمدًا» أو خطأء وإلا فالشريعة على وجهها: خير عض ومصلحة من كل وجهء 
ورحمة» وحكمة ولطف بالمكلفينء وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبدانہم 
بالطعام والشراب» فهي مكملة للفطر والعقول» مرشدة إلى ما يحبه الله ويرضاه» 
ناهية عا يبغضه ويسخطه» مستعملة لكل قوة وعضو؛ حركة في كباله ء الذي لا 
كمال له سواه» آمرة بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسفسافها . 

واختصار ذلك : أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في كاهاء 
ولا سبيل إلى معرفة كالما على الحقيقة إلا بالوحي » فكانت الشرائم ضرورية في 
مصالح الخلق» وضرورتها له فوق كل ضرورة تقدر» فهي أسباب موصلة إلى 
سعادة الدارين» ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ 
أخلاطه . ومن لم يتصور الشريعة على هذه الصورة؛ فهو من أبعد الناس عنها. 

وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوى»ء ولكل حاسة من الحواس» 
ولكل عضو من الأعضاء: كلا حسيًاء وكالاً معنويًا. وفقد كاله المعنوي ؛ شر 
من فقد كاله الحسيء فكماله المعنوي بمنزلة الروح» والحسي بمنزلة الجسم» 
فأعطاه کاله الحسي خلقا وقدرا» وأعطاه كاله المعنوي شرعًا وأمراء فبلغ بذلك 
غاية السعادة والانتفاع بنفسه» فلم يدع للإحسان إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده 
إليها وإعانته على تحصيلها: أفراحا يفرحهء ولا شفاء يطلبه ؛ بل أعطاه من ذلك ؛ 
ما لم يصل إليه أفراحهء ولا تدرك معرفته . 

ويكفي العاقل البصير الحي القلب؛ فكرة في فرع واحد من فروع الأمر 
والني وهو الصلاة. 
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وما اشتملت عليه من : الحكم الباهرة » والمصالح الباطنة 

والظاهرة» والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن» والقوى التي لو اجتمع حكماء 
العام قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم ؛ لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارهاء 
وغاياتها المحمودة . 

بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة ء وما فيها من المعارف الإهية والحكم 
الربانية» والعلوم النافعة والتوحيد التام» والثناء على الله بأصول أسمائه وصفاته » 
وذكر أقسام اللخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم . 

وما في مقدماتها وشر وطها من الحكم العجيبة من : تطهير الأعضاء والثياب 
والمكان» وأخذ الزينةء واستقبال بيته الذي جعله إمامًا للناس» وتفريغ القلب 
لله وإخلاص النيةء وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية ؛ دالة على أصول 
الثناء وفروعه» مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره . 

فيقدم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل : اُکبر من کل شيء» وأجل من 
کل شيء. وأعظم من کل شيء بلا سبب في کبريائه السموات وما أظلت» 
والأرض وما أقلت» والعوام كلها» عنت له الوجوه» وخضعت له الرقاب» وذلت 
له الجبابرة» قاهر فوق عباده» ناظر إليهم» عام ب تكن صدورهم » يسمع كلامهم 
ویری مکانہم » لا بخفى عليه خافية من أمرهم . 

ثم آخحذ في تسبیحه وحمده وذکره» تبارك اسمه وتعالی جده» وتفرده بالإهية › 
ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من : حهمده» وذکر ربوبیته للعالم» 
وإحسانه إليهم» ورحته بهم » وتمجيده بالملك الأعظم» في اليوم الذي لا يكون 
فيه ملك سواه حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» ويدينهم بأعاهم» 
ثم إفراده بنوعي التوحيد: توحيد ربوبيته ؛ استعانة به» وتوحيد إيته ؛ عبودية له . 

ثم سؤاله أفضل مسئول وأجل مطلوب على الإطلاق» وهو: هداية الصراط 
الستقيم » الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطًا موصلا لمن سلكه 
إليه وإلى جنته» وآنه صراط من اختصهم بنعمته: بأن عرفهم الحق» وجعلهم 
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متبعين له دون صراط أمة الخضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» وأهل الضلال 
الذين ضلوا عن معرفته واتباعه . 

فتضمنت: تعريف الرب والطريق الموصل إليهء والغاية بعد الوصول» 
وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات»› وهي العبودية وأقرب الوسائل إليهاء 
وهي الاستعانة ؛ مقدمًا فيها على الوسيلة» والمعبود المستعان على الفعل؛ إيذانا 
لاختصاصه» وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 

وتضمنت: ذكر الإهية» والربوبية» والرحمة» فيثنى عليه» ويعبد بإهيته» 
ويخلق ويرزق» ويميت ويحيي » ويدير الملك» ويضل من يستحق الإضلال» 
ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته» وينعم ويرحم» وجود 
ویعفو» ویخفر وهدي » ویتوب بر مته . 

فلله كم في هذه السورة من : أنواع المعارف والعلوم » والتوحيد» وحقائق الإيان!! . 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة : ربيع القلوب» وشفاء الصدور» ونور البصائرء 
وحياة الأرواح» وهو كلام رب العالمين؛ فيحل به في ما شاء من: روضات 
مونقات» وحدائق معجبات ؛ زاهية أزهارها مونقة ثارهاء قد ذللت قطوفها 
تذليلاء وسهلت لتناوها تسهيلاء فهو جتني من تلك الثار خير يؤمر به» وشرًا 
يثهى عنه» وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة وعبرة» وتقريرًا لحق» ودحضا لباطل» 
وإزالة لشبهة وجوابًا عن مسألة» وإيضاخًا مشكل. وترغيبًا في أسباب فلاح 
وسعادة» وتحذيرًا من أسباب خسران وشقاوة» ودعوة إلى هدى» ورد عن ردى» 
فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة ها بدونه » ويحل منها حل 
الأرواح من أبدانها» فأي نعيم وقرة عين» ولذة قلب وابتهاج وسرور» لا محصل 
له في هذه المناجاة؟! . 

والرب تعالی یسمع لکلامه جاریا على لسان عبده» ويقول: مدني عبدي» 
ای عل ای ق بی 

ثم یعود إلى تکبیر ربه عز وجل فیجدد لربه عهد التذكرة» کونه آکبر من کل 
شيء بحق عبودیته» وما ينبغي أن یعامل به» ثم يرجع حانيًا له ظهره : خضوعا 
لعظمته» وتذلا لعزته» واستكانة لجبروته» مسبًا له بذكر اسمه العظيم ؛ فنزه 
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عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه» وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء 
والخضوع » قد تطامن وطأطا رأسه وطوی ظهره» وربه فوقه یری خضوعه وذله 
ویسمع کلامه» فهو ركن تعظيم وإجلال كا قال َة : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» . 

ثم عاد إلى حاله من القيام : حامدًا لربهء مثنيًا عليه بأكمل عحامده وأجعها 
وأعمهاء مثنيًا عليه ؛ بأنه أهل الثناء والمجد» معترفا بعبوديته» شاهدًا بتوحيده: 
وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع› وأنه لا ينفع أصحاب الحدود والأموال 
وا لحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت . 

تيعو إل نکی وخر له سادا غ أشرف ما فيه وهو الوجه ؛ فیعفره في 
الراب E‏ وة 2 وان کت ارا وقد أخذ كل عضو من البدن حظه 
من هذا الخضوع ؛ حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع » وندب له أن يسجد 
معه ثیابه وشعره : فلا یکفه» وأن لا یکون بعضه حمولاً على بعض» وان یتأسر 
التراب بجبهته» وينال قبل وجهة المصلى» ويكون رأسه کک 
للخضوع والتذليلء لمن له العز كله والعظمة كلهاء وهذا أيسر اليسير من حقه 
على عبده» فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت» aT‏ عليه . 

ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى» فیذکر علوه سبحانه في حال سفوله هو» وینزهه 
عن مثل هذه الحالء وان من هو فوق کل شيء وعال على کل شيءَ ينزه عن 
السفول بكل معنى ؛ بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. 

ولا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره ؛ كان أقرب ما يكون الرب 
منه في هذه الحجال. فأمر أن مجتهد في الدعاء ؛ لقربه من القريب المجيب» وقد قال 
تعالى : #واسجد واقترب # . [العلق: ۱۹]. 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له؛ فينتقل من خضوع 
إلى خضوع : أكمل» وأتم منه» وأرفع شأنا. وفصل بينه) بركن مقصود في نفسه؛ 
مجتهد فيه بالحمد والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعه : خحضوع قبله» وخضوع 
بعده» وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والملجد» كا جعل خضوع الركوع 
بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية» كيف ينتقل 


من مقام الثناء عل الرب بحسن آوصافه وأسائه وأكمل عحامده» إلى من له 
الضرء ۲۴۶ 
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خضوعه وتذلله أن له هذا الثناءء ويستصحب في مقامه خضوعه ب) يناسب ذلك 
امقام » ويليق به فتذكر عظمة الرب في حال خضوعه» وعلوه في حال سفوله . 

ولا كان أشرف أذكار الصلاة ؛ القران؛ شرع في أشرف أحوال الإنسان» 
وهي هيئة القيام» التي قد انتصب فيها قائ على أحسن هيئة . 

وما كان أفضل أركانها الفعلية ؛ السجود؛ شرع فيها بوصف التكرارء 
وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليهاء فطابق افتتاح الركعة بالقران» 
واخحتتامها بالسجود؛ أول سورة افتتح بها الوحي ؛ فإنها بدئت بالقراءة وختمت 
بالسجود» وشرع له بين هذين الخضوعين : أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه 
أن : یغفر له ویرحمه» ویرزقه» وېدیه» ویعافیه . وهذه الدعوات تجمع له خير دنیاه واخرته . 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كا شرع تكرار الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة؛ ليستعد بالأول لتكميل ما بعده» ويجبر بيا بعده ما قبله» 
وليشبع القلب من هذا الغذاءء وليأخذ رواه ونصيبه وافرًا من الدواء ليقاومه . فإن 
منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء ؛ فإذا تناول الجائع الشديد الجوع 
من اللقمة أو اللقمتين ؛ كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسياً جذًا. 

وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر يغني من الدواءء إذا أخذ منه المريض 
قيراطا من ذلك؛ لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه . فما حصل الغذاء أو الشفاء 
للقلب بمثل الصلاة» وهى لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه . 

فا أكمل لاه شرع له : أن يقعد فة الخد الذليل المسكين لسيده: 
ويثني عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن نالته 
الأمة على يديه» ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه 
العبوديةء ثم يتشهد شهادة الحق» ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير 

ودهم عليه . 

ثم شرع له أن : يسأل حوائجه» ويدعوب] أحب؛ ما دام بين يدي ربه مقبلا 
عليه فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 
الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى اخرهاء فلا تجد 
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منزلة من منازل السير إلى الله ولا مقامًا من مقامات العارفين ؛ إلا وهو في ضمن 
الصلاة . وهذا الذي ذكرناه من شأنا كقطرة من بحر. ۰ 

فكيف يقال: إا تكليف محض ل يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها 
الشارع ؛ بل هي محض كلفة ومشقة مستندة إلى حض المشيئة» لا لغرض ولا 
لفائدة ألبتة ؛ بل جرد قهر وتكليف. وليست سببًا لشيء من مصالح الدنيا والآخرة. 

ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها؛ كيف تجدها مشحونة بالحكم 
المقصودة والغايات الحميدة» التي شرعت لأجلهاء التي لولاها؛ لكان الناس 
کالبهائم ؛ بل أسوا حالا. 

فكم في الطهارة من: حكمة ومنفعة للقلب والبدن» وتفريج للقلب» 

وتنشيط للجوارح» وتخفيف من أحال ما أوجبته الطبيعة» وإلقاء عز النفس من 
درن المخالفات! فهي منظفة للقلب والروح والبدن» وفي غسل الجحنابة من زيادة 
النعومة واللإخلاف على البدن؛ نظيرما تحلل منه بالجنابة ؛ ما هومن أنفع الأمور. 

وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل؛ فجعل في 
الوجه الذي فيه: السمع» والبصرء والكلام» والشم» والذوق. وهذه الأبواب 
هي أبواب المعاصي» والذنوب كلها منها يدخل إليهاء ثم جعل في اليدين وهما 
طرفاه وجناحاه» اللذان با يبطش ويأخذ ويعطي» ثم في الرجلين» اللتين با 
يمشي ویسعی » ولا كان غسل الرأس ما فيه أعظم حرج ومشقة ؛ جعل مکانه 
المسح » وجعل ذلك رجا للخطايا من هذه المواضع » حتى يخرج مع قطر الماء من 
سرو و ر 

كما ثبت عن النبي» بء من حديث أبي هريرة» قال: «إذا توضأ العبد 
المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه ؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع 
لماء ‏ أو مع اخر قطر الماء -» فإذا غسل يديه ؛ خرج من يديه كل خطيئة كان 
يبطشها يداه مع الماء - أو مع اخر قطر - فإذا غسل رجليه ؛ خرجت كل خطيئة 
مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر ‏ الماء حتى بخرج نقيا من الذنوب». رواه مسلم . 

وف صحیح مسلم أيضا: عن عثان بن عفان قال : قال رسول الله 4ة : 
«من توضاً فأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه؛ حتى يخرج من تحت أظفاره» . 
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فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده .وقالنفاة الحكمة : إنه تكليف ومشقة وعناء 
غحض› لا مصلحة فيه ولا حكمة شرع لأجلها. 

ولو لم يكن في مصلحته وحكمته؛ إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في 
وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم» ليست لأحد غيرهم . 

ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة؛ إلا أن المتوضىء يطهر يديه بالماء 
وقلبه بالتوبة ؛ ليستعد للدخحول على ربه ومناجاته» والوقوف بين يديه طاهر البدن 
والثوب والقلب. فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟! 

ولا كانت الشهوة تجري في جيع البدن؛ حتى أن تحت كل شعرة شهوة؛ 
سرى غسل الجحنابة إلى حيث سرت الشهوة كا قال النبي بلا : «إن تحت كل 
شعرة جنابة» . فأمر أن يوصل الاء إلى أصل كل شعرة؛ فيرد حرارة الشهوة؛ 
فتسكن النفس» وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه» فوالله لو 
أن أبقراط ودونه أوصوا بمثل هذا؛ لخضع أتباعهم نهم فيه» وعظموهم عليه غاية 
التعظيم » وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه . 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملا جوارحه» قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ ؛ أمر بالعبودية”) بجمیع جوارحه کلها؛ لیقبل" على ربه وتاخذ 
جوارحه» بحظها فن عو وم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز 
وجل ؛ واقفا بن يديه + مقبلا بکله عليه ا غد ا متنصلا من إعراضه 
عنه وجنایته على حقهء ولا کان هذا طبعه وذاته ؛ أمر أن جدد هذا الركوع إليه» 
والإإقبال عليه وقتا بعد وقت؛ لئلا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه 
بالكلية » وكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه » وأفضل هداياه التي ساقها إليه» 
فأبى نفاة الحكمة إلا جعلها كلفة وعناء وتعبًا» لا لحكمة ولا لمصلحة ألبتة إلا جرد 
القهر والمشيئة . 

وقد فتح ذلك الباب فساق الشريعة كلها من أوهما إلى اخرها هذا المساقء 
)١(‏ في النسخة (مهمل) والصواب نصببها بالفتحة لأنها خبر كان . المراجع 
(۲) في النسخة (العبودية) بدون باء» وقد أثبتنا الباء لتيام المعنى . المراجع . 


)٤ »۳(‏ زيدت كلمة (ليقبل) و(جوارحه) ليتم المعنى . المراجع . 
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ES SO‏ أعظم منہا في 
علمته» فإن الذي علمته على قدر عقلك عقلك وفهمك» وما خفي عنك فهو فوق عقلك 
وفهمك. ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفى منه بأدنى بينة» والله 
المستعان. 

اومما يظن أنه على حلاف القياس باب التيمم . 

قالوا: إنه على حلاف القياس من وجهين : 

أحدها: أن التراب مُلوث» لا يزيل درنًا ولا وسخًاء ولا يطهر البدن» كا 
لا يطهر الثوب . والثاني : أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء 
وهذا خروج عن القياس الصحيح . 

ولعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح . 

فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي » وخلقنا من التراب . 

فلغا مادتان: الماءء والتراب» فجعل منها نشأتنا وأقواتنا» و تطهرنا 
وتعبدنا . 

فالتراب: أصل ما خلق منه الناس» والماء حياة كل شيء» وهما الأصل في 
الطبائع التي ركب الله عليه| هذا العام وجعل قوامه اء وکان أصل ما يقع به 
تطهرر الأشياء من الأدناس والأقذار؛ هو الماء في الأمر المعتاد» فلم جز العدول عنه 
إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه» وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه 
التراب؛ أولى من غيره» وإن لوث ظاهرًا EEE‏ ڻم يقوي طهارة 
الباطن ؛ ؛ فيزيل دنس الظاهر أو بخففه» وهذا أمر يشهده من له بصر نافد : بحقائق 
الأعالء وارتباط الظاهر بالباطن» وتأثر كل مني) بالآخر وانفعاله عنه. 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة» انوع اراب 
على الرؤوس مكروه في العادات» وإنا يفعل عند المصائب والنوائب» والرجلان 
محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وني تتريب الوجه من : الخضوع› 
والتعظيم لله والذل لهء والانكسار لله ماهو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد . 


)1( ۷ اعلام جا. 
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ولذلك يستحب للساجد أن يرب وجهه لله » وأن لا يقصد وقاية وجهه من 
التراب كا قال بعض الصحابة» لمن راه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية 
فقال : «ترّب وجهك» وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين. 

وأيضا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر» وهو أن التيمم جعل في 
العضوين المخسولين» وسقط عن العضوين الممسوحين» فإن الرجلين تمسحان في 
الخف» والرأس في العامةء فلا خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين 
بالعفو؛ إذ لو مسا بالتراب لم یکن فيه تخفیف عنها» بل کان فيه انتقال من 
مسحه)| بالماء إلى مسحه| بالتراب ؛ فظهر أن الذي جاءت به الشريعة؛ هو أعدل 
الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح . 

وأما كون تيمم الحنب كتيمم المحدث؛ فلا سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث؛ سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى؛ إذ في 
ذلك من المشقة والحرج والعسر؛ ما يناقض رخصة التيمم» ويدخحل أكرم 
المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب» فالذي جاءت به الشريعة 
لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه ولله الحمد. 

قصل 

وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع!! وألطفه 
وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة! وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدرا وشرعًا؛ فجمعه) الله عز وجل وخلق من ادم وذریته» فکانا أبوين 
اثنين لأبوينا وأولادهما ؛ وجعل منها حياة كل حيوان» وأخرج من) أقوات الدواب 
والناس والأنعام» وكانا أعمٌ الأشياء وجودًاء وأسهلها تناول» وكان تعفير الوجه في 
التراب لله من أحب الأشياء إليه » ولا كان عقد هذه الأخوة بين قدرًا أحكم عقد 
وأقواه؛ كان عقد الأخوة بيه شرعًا أحسن عق وأصخه» فلله الحمد رب 
السماوات ورب الأرض رب العالمينء وله الكبرياء في الساوات والأرض» وهو 


العزيز الحكيم . 


(۱) 106 أعلام جا . 
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قصل 

والفرق بين الاحتياط والوسوسة : أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة. وما كان عليه رسول الله » بء وأصحابه من غير غلو ومجاوزة» ولا 
تقصير ولا تفريط» فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله . 

وأا الوسوسة فهي : ابتداع ما م تأت به السنة» ولم يفعله رسول الله » اة › 
ولا أحد من الصحابة ؛ زاعًا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه» كمن 
يحتاط بزعمه» ويخسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة ؛ فيسرف في صب الماء في 
وضوئه وغسله» ویصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أو مرة واحدة» ويغسل ثيابه ما 
لا يتيقن نجاسته؛ احتياطًاء ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف 
أضعاف هذاء ما اتخذه الموسوسون ديناء وزعموا أنه احتياط . 

وقد کان الاحتياط باتباع هدي رسول الله » یو » وما کان عليه ؛ أولى بهم ؛ 
فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه؛ فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط . 

والاحتياط كل الاحتياط ؛ الخروج عن خلاف السنة ولو خالفت أكثر أهل 
الأرض بل كلهم . ) 

"قول الله تعالى : يا مها الذين آمنوا کونوا قوامون له شَهّداءَ بالقسط ولا 
تجرمنکم شتان قوم, على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أَقَرَبُ للتقوى واتقوا لله إن اله 
خبیر با َعْمَلُود4 . [لمائدة: ۸]. 

فإذا كان قد نى عباده أن يحملهم بخضهم لأعدائه ؛ أن لا يعدلوا عليهم » 
مع ظهور عداوتيم وخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله ؛ فكيف يسوغ لمن يدعي 
الإيان أن يحمله بخضه لطائفة منتسبة إلى الرسول» تصيب وتخطىء؛ على أن لا 
يعدل فيهم ؛ بل يجرد هم العداوة وأنواع الأذى؟ 

ولعله لا يدري ؛ ہم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه: علا» وعملاء 
ودعوة إلى الله على بصيرة» وصبراً من قومهم على الأذى في الله » وإقامة لحجة اللهء 
ومعذرة لمن خالفهم بالجهل» لا كمن نصب معالمه صادرة عن اراء الرجال» فدعا 
إليها وعاقب عليهاء وعادى من خالفها بالعصبية وحية الجاهلية . والله المستعان 


(۱) ۳۱۲ الروح . (۲) ۱۹١‏ بدائع ج۲ . 
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وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 

» قوله: يا بج الذي موا اروا نعمة اه علي ذم قوم أن ييسُطوا 
إليكم يديم فكفٌ ايديم بم عنکم). [الائدة: .]١١‏ فأخير سبحانه بفعلهم» وهو 
الهم وبفعلهء وهو کفهم ع) موا به» ولا يصح أن يقال: إنه سبحانه أشل 
أیدیہم» وأماتہم» وآنزل علیهم عذابًّا حال بینہم وبین ما هموا به ؛ بل کف قدرهم 
وإرادتہم ؛ مع سلامة حواسهم وبنيتهم › وصحة الات الفعل منهم . 

وعند القدرية هذا حال؛ بل هم الذي يكفون انفسهم»› والقران صريح 
في إبطال قوهم . 

ومثله قوله : ور الدي قف ایدیم عنم وای عم ین مک من 
دان اظفرَكمْ عليهم) . [الفتح : .٤‏ فهذا كف أيدي الفريقين ؛ مع سلامته| 
وصحته) وهو: بأن حال بينهم وبين الفعل؛ فكف بعضهم عن بعض . 

فصل 

وأما جعله القلب قاسيًا فقال تعالى : فج تفضهم ماقم لَعنامُم وجعلنا 
لوم اسية رون اكلم عَنْ مَوَاضعه وسوا حَظا ما دروا به . [لمائدة: 1۳[ . 
والقسوة: الشدة والصلابة في كل شيء› يقال : حجر قاس وأرض قاسية : لا 
تنبت شيا . قال ابن عباس : قاسية عن الإيمان» وقال الحسن : طبع عليها. 

والقلوب ثلاثة : قلب قاس» وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق ولا تنطبع فيه . وضده القلب اللين المتماسك» وهو السليم من المرض» الذي 
يقبل صورة الحق بلينه وبحفظه بتماسكه . بخلاف المريض الذي لا بحفظ ماينطبع 
فيه ؛ لميعانه ورخاوته » كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل ضورته بها فيه من 
الى فك راوه مه هن خنطا فخ ر الفلرت القلت ال الضان 
اللین؛ فهو یری الحق بصفائه ویقبله بلینه. 

٬قوله‏ تعالی : (فأغرينا بينم العَدَاوَة والبُغْضَاءَ إلى وم القيامة# . 
[المائدة: .]٠٤‏ وقوله: قينا بيعم العَدَاوَةَ والبغضاءَ لل يوم القيامة 
[المائدة: .]٠٤‏ وهذا الإغراء والإإلقاء؛ حض فعله سبحانه . والتعادي والتباغض ؛ 


)1( ۷ه شھاء. ( شفاء. )"( ۸ شقاأء. 
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أثره وهو حض فعلهم . وأصل ضلال القدرية والحرية ؛ من عدم اهتدائهم إلى 
الفرق بين : فعله سبحانه» وفعل العبد. 

فالحبرية جعلوا التعادي والتباغض ؛ فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين . 

والقدرية جعلوا ذلك؛ عض فعلهم الذي : لا صنع لله فيه» ولا قدرة» 
ولا مشيئة . 

وأهل الصراط السويّ جعلوا ذلك فعلهم ؛ وهو أثر فعل الله » وقدرتهء 
ومشيئته» كا قال تعالى : هو الذي يُسيركم في البرّ والتحر. [بونس: .]۲١‏ 
فالتسيير؛ فعله والسير فعل العباد.ء وهو أثر التسيي وكذلك الهدى والإضلال؛ 
فعله» والاهتداء والضلال؛ أثر فعلهء وهما أفعالنا القائمة بناء فهو المادي والعبد 
المهتدي» وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال» وهذا حقيقة وهذا حقيقة ؛ 
والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان . 

والأمر الثاني : أن العبد إذا آمن بالکتاب» واهتدی به مجحملاء وقبل 

أوامره» وصدق بأخباره؛ كان ذلك سببا هداية أخرى تحصل له على التفصيل ؛ 
فإن الهداية لا غهاية هاء العبد فيها ما بلغ » ففوق هدايته هداية أخرى» 
وفوق تلك اهداية هداية أخحرى» إلى غبر غايةء فكلا اتقى العبد ربه؛ ارتقی إل 
هداية أخرى»› فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى› کات دا 
التقوىء فاته حظ من الهداية بحسبه» فک ای ؛ زاد هداه» وکل| اهتدی؛ 
زادت تقواهء قال تعالى : قد ا من اله : نور ر وكاب مين هدي به e‏ 
اَحْ رضوانه سبل السلام رجهم من ن الظلات إلى النور بإذنه ودم إل 
صراط مستقيم # . [للمائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالى : اله تبي إليه مَنْ ياء ودي إليه من ب ينيب . 
[الشورى: .]٠۳١‏ وقال تعالى : «سيذكر م شى . [الأعلى: ۰. وقال: وما 
يحَذَكَرٌ إلا مَنْ ينيب . رغافر: .٠١‏ وقال : إن الذينْ آمنوا وعَملوا الصّالحات 
دم رم بإبمانم ¢ . [یونس: ۹]. فهداهم أولاً لاإیمان» فلم آمنوا هداهم لاإیمان 
هداية بعد هداية . 


(۱) ۱۲۹ فوائد. )٣(‏ تقدم الأول في أول سورة البقرة 
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ونظیر هذا قوله : ویزید اله الذينْ اهتدّوا هذى . مریم .]۷٦‏ وقوله 
تعالى : يا أا الذينْ آمنوا إن تتقوا الله مَل لكمْ فُرقانا) . [الانفال: ۲۹]. ومن 
الفرقان ؛ ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحتق والباطل» والنصر والعزء 
الذي یتمکنون به من إقامة الحق وكسر الباطل» فسر الفرقان بهذا وہذا»ء وقال 
تال : إن في ذلك لآية لكل عبد مُنيب) . (سباً: .]٩‏ وقال : إن في ذلك لآيات 
لکل صَبَار شکور) . [سبا: 1۹]. 

فأخبر عن اياته المشهودة العيانيةء أنها إنا ينتفع ہا أهل الصرر والشكرء 
كا أخبر عن أياته الإيمانية القرانية ء أنها إنها ينتفع بها: أهل التقوى والخشية 
والإنابةء ومن کان قصده اتباع رضوانه . 

وآنھا إنا یتذکر بہا من بخشاه - سبحانه کا قال : «إطة . ما نتا عليك 
القرآنْ لتَشقى . إلا تَذْكرَة لن شى . رطه: .٣- ١‏ وقال في الساعة : إت أت 
منذر مَنْ ڪخْشاهًا) . [النازعات: .]٤٥‏ وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاهاء 
فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرانيةء وهذا لما ذكر - سبحانه - في سورة هود 
عقوبات الأمم المكذبين للرسل» وما حل بهم في الدنيا من الخزي ؛ قال بعد 
ذلك : : إن ف ذلك لآية لن خاف عَذابَ الآخرة# . [هود: .]٠٠۴۳‏ فأخر أن ف 
عقوباته للمكذبين عبرة لمن خحاف الآخرة» وأما من لا يؤمن ها ولا بخاف عذاما . 
فلا يكون ذلك عبرة واية في حقه» وإذا سمع ذلك؛ قال: لم يزل في الدهر الخير 
والشرء والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة» وربا أحال a E‏ 
وقوى نفسانية . 

وإقما كان الصبر والشكر سبًا لانتفاع صاحبه) بالآيات ؛ ينبني على الصبر 
والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر. فعلى حسب صب العبد وشكره تكون قوة إيمانه . 

وآیات الله E‏ وآیاته» ولا یتم له الإیمان ؛ إلا بالصبر 
والشكر» فإن رأس الشكر؛ التوحيد» ورأس الصبر؛ ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا 
E‏ > فلا تكون الآيات نافعة له» ولا 
مؤثرة فيه إیمانا. 
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قصل 

م 
لا يتعوض عنها بشيء أبدا.وسثل بعض العلماء : أين تجد في القران أن الحبيب لا 
یعذب حبیبه؟ . فقال: في قوله تعالی: ووقًالّت اليهود والتصارى نحن أبناءُ الله 
وأحبَاۇه قل فلم يعذبکم نوكم . الآية . [المائدة: 1۸]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس» عن الحسن رضي الله عنه؛ 
أن النبى » بء قال: «واله لا يعذب الله حبيبه ؛ ولكن قد يبتليه في الدنيا» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار: حدثنا جعفر: حدثنا أبو غالب قال : بلغنا 
أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم» بة : يا معشر الحواريين تحببوا إلى الله 
ببغخض .آهل المعاصي » وتقربوا إليه با مقت هم » والتمسوا رضاه بسخطهم » قالوا: 
يا نبي الله فمن نجالس؟ قال: جالسوا: من يزيد في أعمالكم منطقه» ومن 
تذکرکم بالله رؤیته» ویزهدکم في دنیاکم علمه . 

ويكفي في الإقبال على الله تعالی ثوابًا عاجلا؛ أن الله سبحانه وتعالی يقبل ' 
بقلوب عباده إلى من أقبل عليه» كا أنه يعرض بقلوهم عمن أعرض عنه» فقلوب 
العباد بيد الله لا بأيدييم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن في تفسير شيبان» عن قتادة قال : ذكر لنا 
أن هرم بن حيان کان يقول : ما أقبل عبد على الله بقلبه؛ إلا أقبل الله عز وجل 
بقلوب المؤمنين إليه ؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 

وقد روي هذا مرفوعًا ولفظه : وما أقبل عبد على الله بقلبه ؛ إلا أقبل الله عز 
وجل عليه بقلوب عباده» وجعل قلوهم تفد إليه بالود والرحمة» وكان الله بكل خير 
إليه أسرع . . 

«قوله في سورة المائدة ردا عليهم قوم : نحن أبناءُ الله وأحبًاؤه قل قَلم 

يعذبكم بذنوبكم [الائدة:11]. يعني : إن الأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه . 

وههنا نكتة لطيفة جدّاء قل من ينتبه اء ونحن نقررها بسؤال وجواب . 


.. ٤ج بدائع‎ ٠١۰ )۳( روضة . (۲) في نسخة الأمبر: عمله.‎ ٤٤۳١ )١( 
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فإن قيل: معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد هجر 
حبیبه إذا رأی منه بعض ما یکره . 

قیل: لو تأملت أا السائل قوله : فل فلم يُمذّبكم بذّنُوبكم)ءلعلمت 
الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب فإن التعذيب بالذنب ثمرة 
الخغضب المنافي للمحبةء فلو كانت المحبة قائمة كا زعموا؛ م يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب من:المسخ قردة وخنازير» وتسلط أعدائهم عليهم ؛ 
يستبیحونهم ویستعبدونهم ویخربون متعبداتهم ويسّبون ذرار هم » فالمحب لا یفعل 
هذا بحبيبه» ولا الأب بابنه. 

ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة؛ إلا بعد فرط إجرامهاء 
وعتوها على الله » واستكبارها عن طاعته وعبادته » وذلك يناف کونہم أحبابه ؛ فلو 
أحبوه؛ لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب فم ذلك» ولو أحبهم ؛ لأدبهم ول 
يعذهم» فالتأديب شيء. والتعذيب شيء. والتأديب يراد به التهذيب والرحمة 
واللإصلاح» والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح » فهذا لون وهذالون. _ 

..قوله تعالی : إن فيها قَومًا جَبّارين# رالائدة: ۲۲]. قال: أراد الطول 
والقوة والعظم» ذهب في هذا إلى الجبار من النخل» وهو الطويل الذي فات 
الأيدي» ويقال: رجل جبار؛ إذا كان طويلاً عظيًا قويًاء تشبيهًا بالجبار من 
النخل . قال قتادة: كانت هم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم . 

وقيل: الجبار ههنا من : جبره على الأمر؛ إذا أكرهه عليه . 

قال الأزهري : وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها» وكان 
الشافعي رحه الله يقول: جره السلطان . 

ويجوز أن يکون الجبار من: أجبره على الأمر؛ إذا أكرهه . قال الفراء: ١‏ 
أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين وما : جبار من أجين ودراك من أدرك» وهذا 
احتيار الزجاج» قال : الجبار من الناس العاتي الذي مجبر الناس على ما يريد. 

وأما الجبار من أساء الرب تعالى ؛ فقد فسره بأنه : الذي بجر الكسبر ويغنى 
الففن والرت جاده كتلك: ولكن لر هدا مي اتةه الان وهذا ونه 
(۱) ۱۲۱ شفاء. 
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باسمه المتكس وإن) هو ال جروت وكان النبى ‏ بء يقول: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكرياء والعظمة» . فا حبار اسم من أسماء التعظيم ؛ كالمتكبر والملك 
والعظيم والقهار'). . . 
"فصل ومن تلاعبه بهم 

أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» فرق مهم البحرء 
وأرا واراهم الآيات والعجائب»› ونصرهم واواهم» وأعزهم واتاهم ما م يؤت أحدّامن 
العالمين. ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله هم وي ضمن هذا بشارتهم 
بأنهم : منصورون» ومفتوح هم » وأن تلك القرية هم ء e‏ طاعته وال أمره» 
وقابلوا هذا الأمر والبشارة» بقوهم : «فاذْمَبُ انت ورك فقاتلا إن هنا 
قَاعدون4 [المائدة: ]۲٤‏ . 

وتأمل: تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بہم» وحسن خطابه هم» 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله هم : بأن القرية مكتوبة هم» 
ونيهم عن معصیته بارتدادهم على آدبارهم» وأنہم إن عصوا آمره» ولم يمتثلوا ؛ 
انقلبوا خحاسرين . 

فجمع فم بين: الأمر والنهي › والبشارة والنذارةء والترغيب والترهيب› 
والتذكير بالنعم السالفة ؛ فقابلوه أقبح المقابلة ؛ فعارضوا أمر الله تعالى بقوهم : «إيا 
مُوسّی إن فیا قَومًا جَبَّارین) . فلم يوقروا رسول اله وكليمهء > حتی نادوه باسمه» 
ول يقولوا: يا نبي الله . وقالوا: إن فيها قومًا جّبارين). ونسوا قدرة جبار 
السموات والأرض الذي تذل الحبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من أولئك 
الجبارين ‏ الذين نواصيهم بيد الله - أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه» 
وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه . 

ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة . فقالوا : لوإنا لن نذخلها حتى 
رجو منها [الائدة: ۲۲] . فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد : 

أحدها: : هيد عذر العصيان بقوهم : إن فيها قومًا جبارین) . 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدّروا ا لجملة بحرف تأكيد» وهو 


. بقية البحث سيأتي - إن شاء الله - في آخر سورة الحشر. (۲) ۳۱۲ إغاثة جا‎ )١( 
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«إن» ثم حققوا النفي بأداة «لن» الدالة على نفي المستقبل . أي : لا ندخلها الآنء 
ولا في المستقبل. 

و بشرط خروج الحبارین منہاء فقال هم : رجلان من 
الذين افون انع اله عليه( [الائدة : ۳] . بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين 
بخافون الله . هذا قول الأكثرين وهو الصحيح . 

وقیل: : من الذين يخافونهم من الجحبارين()» TT‏ 
لاذخلوا عليهم البابي ای باب القرية» فاهجموا عليهم» فإ نهم قد ملئوا 
منکم رعبًا دا دخلتموهُ ١‏ فإتكم غالبون4 . ثم أرشداهم ا النصر 
والغلبة هم وهو التوكل . 

فکان جواب القوم أن «[قالوا يا مُوسى إا لَنْ نذخلها أبدًا ما دَامُوا فيا 
فاذْهَبُٰ ابت وري فقاتلا إا هنا قاعدون» [المائدة:4٠].‏ 

فسبحان من عظم حلمه؛ حيث يقابل أمره بمثل هذا المقابلة» ويواجه 
رسوله بمثل هذا الخطاب» وهو حلم ولا اجام ا بل وسعهم 

حلمه وکرمه . وکان أقصی ما عاقبهم به؛ أن رذهم في برية اله رسن عام 
يظلل عليهم الغمام من الحر» وينزل عليهم المنْ والسلوى. 

وق الصحيحين : et‏ «لقد شهدت 
من المقداد بن الأسود مشهدًا؛ لأن أكون صاحبه؛ أحب إل ما غدل به أتى 
البي» ڪي پوو عر عل اکن ال وا لت کا فال و ودی 
لموسى : اذهب أنتَ وربُك فقاتلا إا ههنا قاعدون» ولكنا نقاتل عن يمينك 
وشمالك. وبين يديك ومن خلفك . فرأيت رسول الله » ا أشرق وجهه دلب وسر 
به» ٠‏ فلما قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال: رب إن لا أملك الا تفي واخي 
)١(‏ لعل في العبارة تحريفاً أو نقصًا يدل عليه ما في تفسير ابن كثير والبغوي وغيرهما قالا: وقرأ سعيد بن 

جبير (يخافون) بضم الياء على البناء للمفعولء وقال: الرجلان من الجبارين» فأسلا واتبعا موسى . 


وقال ابن كثير: أي ممن ما مهابة وموضع من الناس . ويقال: إنهم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. قاله 
ابن عباس » وحاهد» وعكرمة» وعطيةء» والسدڌي. والربيم بن أنس»وغير واحد من السلف والخلف. فیکون 


نظم عبارة المعصنف : وقيل : «خافون» بضم الياء آي : من الذين يخافونهم إلخ يعني آنا من الجبارين . 
(۲) رواه البخاري في المغازي برقم : .)۳۹١۲(‏ وفي التفسير برقم : .)٤۹٠۹(‏ وذلك يوم بدر. 
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فافرُق بينتا وبين القوْمٍ الفاسقين . قال فإنہا رمه عليهم أرَبَعين سنه تيون في 
الأرْض فلا تأس على الوم الفاسقين» [امائدة: ۲[ 

(وأما «اليهود» فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلا هم ؛ 
ما يدل على ما وراءه من ظلات الجهل التي بعضها فوق بعض . 

ويكفي في ذلك عبادتهم العجل» الذي صنعته أيديهم من ذهب» ومن 
غباوتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة ء الذي يضرب المثل به في 
قلة الفهم ء فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد كيف عبدوا مع الله إللها 
أخر» وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟! 

وإذ قد عزموا على اتخاذ إلله دون الله ؛ فاتخذوه ونبيهم حي بين أظهرهم ل 
ينتظروا موته! وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من الملائكة المقربين» ولا من الأحياء الناطقين ؛ 
بل اتخذوه من المجادات! . 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من الجواهر العلوية : كالشمس» والقمرء 
والنجوم ؛ بل من الجواهر الأرضية ! 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من الحواهرء التي خلقت فوق الأرض» عالية عليهاء 
كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض. والصخور والأحجار عالية 
عليها. وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من جوهر يستغني عن : الصنعة» وإدخال 
النار» وتقليبه وجوهُا مختلفة » وضربه بالحديد» وسبكه؛ بل من جوهر بحتاج إلى 
نيل الأيدي له بضروب خحتلفة » وإدخاله النار» وإحراقه» واستخراج خبثه ! 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثال ملك کریم » ولا نبي مرسل» ولا على 
تمثال جوهر علوي لا تناله الأيدي ؛ بل على تمثال حيوان أرضي ! 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها 
امتناعًا من الضيم : كالأسد والفيل » ونحوهما؛ بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان 
وأقبله للضيم بحيث بحرث عليه الأرض. ويسقى عليه بالسواقي 
والدوالیب» ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغرر! فأي معرفة هؤلاء بمعبودهم 
ونبيهم وحقائق E‏ 


)١(‏ ۱۸۹ هداية . ا 
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وحقيق بمن سأل نبيه أن مجعل له إللهًا؛ فيعبد إللهًا مجعولاً بعد ما شاهد 
تلك الآيات الباهرات : أن لا يعرف حقيقة الإله» ولا أساءه» وصفاته ونعوته» 
ودينه » ولا يعرف حقيقة المخلوق» وحاجته وفقره . 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسوفمم لا قالوا لنبيهم : لن نؤمنَ لك حتى 
نری الله جهرة) (البقرة: ]٠١‏ . 

ولا قالوا له: طإفاذهب أنت وربك فقاتلا الائدة: ]٠٤١‏ . 

ولا قتلوا نفسّا» وطرحوا المقتول على أبواب البراء من قتله ونبيهم حي بين 
أظهرهم» وخبر السماء والوحي يأتيه صباخا ومساء» فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا 
على الله کا بخفى على الناس؟! 

ولو عرفوا معبودهم ؛ لا قالوا في بعض غاطباتهم له: «یا أبانا انتبه من 
رقدتك› کم تنام» . 

ولو عرفوه ؛ لما سارعوا إلى : محاربة أنبيائه » وقتلهم » وحبسهم » ونفيهم ؛ ولا 
تحيلوا على : تحليل محارمه : وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل . 

ولقد شهدت التوراة: بعدم فطانتهم» وأنهم من الأغبياء . 

ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقوهم الفاسدة؛ أن يأمر بالشيء في وقت 
لمصلحة» ثم يزيل الأمر به في وقت اخر؛ لحصول المصلحة» وتبدله با هو خير 
منه؛ وینہی عنه» ثم يبيحه في وقت اخر؛ لاختلاف الأوقات والأحوال في المصالح 
والمغاسد» كا هو مشاهد في أحكامه القدرية الكونية » التي لا يتم نظام العام ولا 
مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماكن» فلو اعتمد 
طبيب أن لا يغبر الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن والأحوال ؛ 
لأهلك الحرث والنسل وعد من الجهال» فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان 
أن تتبدل أحكامه بحسب اختلاف المصالح؟! وهل ذلك إلا قدح في حكمته 
ورحته وقدرته وملکه التام وتدبره لخلقه؟! ! 

ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره؛ أنهم مروا أن يدخلوا باب المدينة 
التي فتحها الله عليهم سجدًا ويقولوا: حطة» فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه 
أن حط عنہم خطاياهم» فدخلوا يزحفون على أستاههم بدل السجود لله » 
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ویقولون : «هنطا سقمانا» أي : حنطة سمراء» فذلك سجودهم وخشوعهم › وهذا 
استغفارهم واستقالتهم من ذنوہم . 

ومن جهلهم وغباوتهم ؛ أن الله سبحانه أراهم من ايات قدرته وعظیم 
سلطانه وصدق رسوله ؛ ما لا مزيد عليه ثم أنزل عليهم بعد ذلك کتابه وعهد 

فيه عهده» وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه با فيه » كا خلصهم من عبودية 
فرعون والقبط ؛ فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا منه» فنتق الجبل العظيم فوق 
رؤوسهم على قدرهم» وقيل هم : إن لم تقبلوا؛ أطبقته عليكم ؛ فقبلوه من تحت الجبل . 

قال ابن عباس: رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وبعث نارًا من قبل 
وجوههم» وأتاهم البحر من تحتهم» ونودوا: إن لم تقبلوا أرضختكم بهذاء 
وأحرقتكم بہذاء وأغرقتكم مہذا؛ فقبلو فقبلوه» وقالوا : سمعنا وأطعنا؛ ولولا الجبل؛ ما 
أطعناك» ولا e‏ : إسمعنا وعصينا) . [النساء: .]٤١‏ 

ومن جهلهم ؛ أ نهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب التي يؤمن على بعضها 
البشرء ثم الوا بعد ذلك: : لن نَم لك حتی تَرَی اله جهرة . [البقرة: .]٠١‏ 
وکان ا د د 
موسى » وذهب بهم إلى الجبل» فلا دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الخبام 
حتى تغشى الجبل» وقال للقوم : ادنوا ودنا القوم حتى إذا دخلوا في ا لحجاب وقعوا 
سجدًا» فسمعوا الرب تعالی وهو یکلم موسی ویأمره وینہاه ويعهد إليه» فلا 
انكشف الغهام ؛ قالوا: لن نؤمنَ لك حتى نرى اله جهرة) . 

ومن جهلهم ؛ أن هارون لا مات ودفنه موسى قالت بنو إسرائيل لموسى : 
نت قتلته» حسدته على خلقه ولينه وحبة بني إسرائیل له» قال : فاختاروا سبعين 
رجا فوقفوا على قر هارون» فقال موسی : یا هارون أقتلت ام مت؟ قال: بل 
مت وما قتلني أحد. فحسبك من جهالة أمة وجفائهم ؛ أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه 
إلى قتل أخيه» فقال موسى : ما قتلته ؛ فلم يصدقوه؛ حتى أسمعهم كلامه وبراءة 
أخیه ما رموه به . 

ومن جهلهم ؛ أن الله شبههم في حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها 


بالحمار حمل أسفارًا» وني هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددة : 
الضوه م۲4 
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منها: أن الحار من أبلد الحيوانات» التي يضرب بها المخل في البلادة. 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أوماء؛ لکان له به شعور 
بخلاف الأسفار. ومنها: أنهم حملُوها لا أنهم نوها طوعًا واختیاراً؛ بل کانوا کا لمکلفین لا 
لوه ل یرفعوا به رأساًومنہا: نهم حیث حلوها تکلیفاً وقهراً؛ ) یرضوا بها ول بحملوها رضی 
واختیاراء وقد علموا أ نهم لابد هم منہاء وأنہم إن حلوها اختيارا كان هم العاقبة في الدنيا 
والآخرة. ۰ 

ومنها: أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخحرة؛ فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده؛ من غاية 
الجهل والغباوة» وعدم الفطانة . 

ومن جهلهم وقلة معرفتهم ؛ أنهم طلبوا عوض المن والسلوى. اللذين هما 
أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح ؛ البقل والقثاء والثوم والعدس 
والبصل» ومن رضي باستبدال هذه الأغذية عوضا عن المن والسلوى؛ لم يكثر عليه 
أن يستبدل: الكفر بالإيمان» والضلالة باهدى» والغضب بالرضى » والعقوبة 
بالرحمة » وهذه حال من لم يعرف : ربه» ولا کتابه» ولا رسوله» ولا نفسه . 

وأما نقضهم ميشاقهم » وتبديلهم أحكام التوراةء وتحريفهم الكلم عن 
مواضعه» وأكلهم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم الرشاء واعتداؤهم في السبت حتى 
مسخوا قردة» وقتلهم الأنبياء بغير حق» وتكذيبهم عيسى ابن مريم رسول الله» 
ورميهم له ولأمه بالعظائم» وحرصهم على قتله» وتفردهم دون الأمم بالخبث 
والبهت» وشدة تكالبهم على الدنيا وحرصهم عليها» وقسوة قلوهم » وحسدهم» 
وكثرة سخرهم ؛ فإليه النهاية . وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل ؛ قليل على 
من کذب رسل الله » وجاهر بمعاداته ومعاداة ملائکته وأنبیائه وأهل ولایته» فأي 
شيء عرف من لم يعرف الله ورسله؟! وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟! 
وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله » والعمل بمرضاته» ومعرفة الطريق 
الموصلة إليه» وماله بعد الوصول إليه؟! . 
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قصل 
ثم کاد أحد ولدي آدم » ولم یزل یتلاعب به» حتى قتل أخاه» وأسخط أباه 
وعصى مولاه» فسن للذرية قتل النفوس» وقد ثبت في الصحيح عنهء کا آنه 
قال: «ما من نفس تقتل ظلًا إلا کان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول 
من سن القتل». 
فكاد العدو هذا اال بقطيعة رحه» وعقوق والديه» وإسخاط ربه» 
ونقص عدده وظلم نفسه» وعرضه لأعظم | العقاب» وحرمه حظّه من جزیل الثواب. 
.قال الله تعای : لإا تقل اله من التقين)4 [المائدة: ۲۷]. وأحسن ما 
قيل في تفسير الآية : أنه إنما يتقبل الله عَمَل مَنْ اتقاه في هذا العمل» وتقواه فيه أن 
يكون لوجهه على موافقة أمره . وهذا إن بحصل بالعلم » وإذا كان هذا منزلة العلم 
وموقعه ؛ علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . . 
”قوله: من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل ل مَنْ قتل نفسًا بغر 
تفس أو فسادٍ في الأ ض فکاتا قتَلَ اناس جمیعا) [المائدة:۲]. وقد ظنت طائفة 
أن قل س أجل ذلك 0 لقوله : : إفاصبح من ن الثادمين) [المائدة:٠]‏ . ائ 
من أجل قتله لأخيهء وهذا ليس بشيء؛ لأنه : يشوش صحة النظم» وتقل الفائدة 
بذكره» ويذهب : شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة» وتعظيم شأن القتل حين 
جعل علة هذه الكتابة فتأمله. 
فإن قلت : كيف يكون قتل أحد بي ادم للآخر؛ علة لحكمه على أمة 
أخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 
الناس كلهم؟ 
قلت: الرب سبحانه مجعل أقضيته وأقداره؛ عللا وأسبابًا لشرعه وأمرهء 
فجعل حكمه الكوني القدري» علة لحكمه الديني الأمري» وذلك أن القتل عنده 
لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد ؛ فخم أمره» وعظم شأنه ؛ وجعل إثمه أعظم 
من إثم غيره» ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلهاء ولا يلزم من 
التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به مخ کل الوجيء فإذا كان قاتل الأنفس 


(۱) ۲۳ إغاثة جا . (۲) ۸۲ مفتاح جا . (۳ ۱۰ شقاء.. 
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كلها يصلى النار وقاتل النفس الواحدة يصلاها؛ صح تشبيهه به» کا يأثم من شرب 
قطرة واحدة من الخمر» ومن شرب عدة قناطير وإن اختلف مقدار الإثم . 

وكذلك من زنى مرة واحدة واخر زنى مرارا كثرة كلاهما اثم» وإن اختلف 
قدر الإثم» وهذا معنى قول مجاهد: من قتل نفسًا واحدة يصلى النار بقتلها كما 
يصلاها من قتل الناس جيعًا» وعلى هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه . 

وان شئت قلت : : التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء فإنه لا ختلف 
بقلة القتل وكثرته» كا لو شرب قطرة فإن حده حد من شرب راوية» ومن زنى 
بامرأة واحدة حده حد من زنى بألف» وهذا تأويل الحسن وابن زيد» قالا: جب 
عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جِيمًا 

ولك أن تجعل التشبيه في الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد 
منهم » فقد جعلهم كلهم خصاءه وأوصل إليهم من الأذى والغم ما يشبه القتل» 
وهذا تأويل ابن الأنباري» وفي الآية تأويلات أخر. 

قصل 

ولا كانت مفسدة القتل هذه المفسدة قال الله تعالى : من أجل ذلك 
کتبا على بني إسرائيل أنه مَنْ تل نفسًا بغير نفس, أو فسا في الأرض فكأتا قل 
الناس جيعًا ومن أحيَاشًا فکاتا خیا الاس ًا . [المائدة: ۳۲]. وقد أشكل فهم 
هذا على كثير من الناس» وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مائة ؛ أعظم إا عند الله من 
إثم قاتل نفس واحدة» وإن) أتوا من ظنہم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة» 
والقول م يدل على هذاء ولا يلزم من تشبیه الڻيء بالڻيء؛ أخذه بجميع 
أحکامه» وقد قال تعالی : وکام م وتا لبوا إلا عشي ضام . 
[النازعات : .]٤٩‏ وقال تعالى : بإکأم : يوم م رون ما يُوعَدُونَ لم لبوا زل ساعَةَ من 
نهار . [الأحقاف : .]٠١‏ وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إن كان هذا المقدار. 
وقد قال النبي» بي : «من صلى العشاء في جماعة فكأنا قام نصف الليل. ومن 
صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله». أي : مع العشاءء كا جاء ني لفظ 
اخر .وأصرح من هذا قوله: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأن) صام 
(۱) ۱۹۸ الحواب الكاقي. 
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الدهر». وقولهء ية : «من قرأ قل هو الله أحد4 فکأن| قرأً ثلث القران» . 
ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء؛ لم يبلغ ثواب المشبه به ؛ فيكون قدرها سواء» 
ولو كان قدر الثواب سواء؛ لم يكن لمصلي الفجر والعشاء في جماعة في قيام الليل 
منفعة غبر التعب والنصب» وما أوتي أحد بعد الإيمان ؛ أفضل من الفهم عن الله 
وعن رسولهء ية . وذلك فضل الله تيه من يشاء . 

فان قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل 
الناس حيعا؟ قيل : في وجوه متعددة : 

أحدها : أن كل واحد منہا: عاص لله ورسولهء ية غالف لأمره» 
متعرض لعقوبته» وكل من قد باء بخضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار 
جهنم وأعد م عذابا عظيًاء وإن تفاوتت تت درجات العذاب» فليس إثم من قتل 
ناء أو إمامًا عادلاء أو عالًا يأمر الناس بالقسط ؛ كمن قتل من لا مزية له من 
احاد الناس . الثاني : آنا سواء في استحقاق إزهاق النفس . 

الثالث: أنبا سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام ؛ فإن من قتل نفسا بخير 
استحقاق؛ بل لمجرد الفساد في الأرض» ولأخحذ ماله؛ فإنه يجترىء على قتل كل 
من ظفر به وأمکنه قتله » فهو معاد للت الإتسانق: 

ومنها آنه یسمی : قاتلا أوفاسقاء أو ظالًاء أوعاصيًا؛ بقتله واحدًاء كا 
يسمى كذلك بقتله الناس جيعًا. 

ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين في : تواددهم» وتراحمهم » وتعاطفهم» 
وتواصلهم ؛ ۽ کالحسد الواحد؛ إذا اشتکی منه عضو؛ تداعی“ له سائر الحسد 
بالحمى والسهر؛ فإذا أتلف القاتل عضوا من ¿ ذلك الحسد؛ فكأن) أتلف سائر 
الحسد» وام جميع أعضائه . فمن آذی مؤمنا واحدًا . فقد اذى > جميع المؤمنين ؛ ؛ وني 
أذى جيع المؤمنين أذى جيع الناس كلهم » فإن الله إنما يدافع عن با لمۇمنين 
الذين بينهم . فإيذاء الخفير؛ إيذاء المخفر. 

وقد قال النبي› ي : «لا تقتل نفس ظلًا بغير حق ؛ إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل ”› منها؛ ؛ لأنه أول من سن القتل» . 
أ(١)‏ التداعي : التهدم . (۲) الكفل بكسر الكاف وسكون الفاء النصيب . 
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ولم ج هذا الوعيد في أول زان ولا ول سارقءولا أول شارب مسكرء 
وإن کان آول المشركين قد يكون؛ أولى بذلك من أول قاتل؛ لأنه أول من سن 
الشرك. وهذا رأى النبي» يلاء عمروبن ٠ّ‏ الخزاعي ؛ يعذب أعظم 
العذاب في النار؛ لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام . 

وقد قال تعالی : ولا تکونوا ول كافر به . [البقرة: .]٠١‏ أي : فيقتدى 
بکم من بعدکم ؛ فیکون ثم کفره علیکم . 

وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. 

وف جامع الترمڏي : عن ابن عباس رضي الله عنها» عن النبي ياء 
قال : «ججيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ؛ ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب 
دماء یقول: ر سل ھا ف قلي ۲ فدکرو لابن عباس التوبة» فتلا هذه 
الآية: : لومن يتل مما متعمُدًا فجَزاؤة جهنم خالدًا فيها# . [النساء: ۹۳]. ثم 
قال : مانسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة؟ قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وقي صحيح البخاري : عن سمرة بن جندب قال: «أول ما ينتن من 
الإنسان بطنه» فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبًا؛ فليفعل» ومن استطاع 
أن لا يحول بينه وبين الحنة ملء كف من دم أهرقه ؛ فليفعل» . 

ويي جامع الترمذي : عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يومًا إلى الكعبة 
فقال : «ما أعظمك وأعظم حرمتك». والمؤمن عند الله ؛ أعظم حرمة منك». قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . . . 

”“وأها قوله : أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة 
من البول» فهذا أيضا من كال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها 
بالمصالح . 

فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته ؛ اكتفى بذلك 

عن الزائ عله بالحدء ۽ لأن الوازع الطبيعي كاف في المع منه. 

وأما ما يشتد تقاضي الطباع له؛ فإنه غأ العقوبة عليه بحسب شدة 
تقاضي الطبع له وسدٌ الذريعة إليه من قرب وبعد» وجعل ما حوله هی » ومنع 
»( بضم اللام» وفتح الحاء وتشديد الياء. (۲) ۸۳ اعلام ج٣‏ . 
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من قربانه» وهذا عاقب في الزنى بأشنع القتلات. وفي السرقة بإبانة اليد وفي 
الخمر بتوسيع الجحلد ضربا بالسوط» ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر؛ إذ قليله 
داع إلى ثيه . 

ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر المسكر القدر الذي لا يسكر؛ خارجًا 
عن : محض القياس» والحكمة» وموجب النصوص . 

وأيضا فالمفسدة التي في شرب الخمر» والضرر المختص» والمتعدي ؛ 
أضعاف الضرر والمفسدة التي في شرب البول وأكل القاذورات» فإن ضررها 


حتص بمتناوها . 
“قصل 

وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره؛ فيقال: أين في 
نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه : 
إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى؛ فإنه إذا دفعت توبته عنه 
حد حرابه مع شدة ضر رها وتعديه ؛ فلأن تدفع التوبة ما دون حد الحراب ؛ بطريق 
الأول والأحری. وقد قال اللہ تعالی : دقل للذینَ قروا إِن ینتھوا بعر هم ما قد 
سلف . [الأنفقال : ۳۸] . 

وقال النبيء َة : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . 

والله تعالى جعل الحدود؛ عقوبة لأرباب الحرائم» ورفع العقوبة عن 
التائب شرعا وقدرًا؛ فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب ألبتة. 

وق الصحيحين: من حديث أنس قال: «کنت مع النبي» لاو » فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله » إني أصبت حدّاء فأقمه عل قال: ولم يسأله عنه» 
فحضرت الصلاة فصلى مع النبي ٠‏ ياء فلا قضى النبي ٠‏ ية الصلاة قام إليه 
الرجل فأعاد قوله. قال : «أليس قد صليت معنا؟» قال: نعم . قال: 
«فإن اله عز وجل قد غفر لك ذنبك» فهذا لما جاء تائبًا بنفسه من غير أن يطلب 
غفر الله له» ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به» وهو أحد القولين في المسألة» وهو 
احدى الروايتين عن أحمد» وهو الصواب . 
ZTE‏ 
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قصل 

النوع الثامن: ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له» 
وتارة يذكر بإن» وتارة يقرن بالفاءء وتارة يذكر جردا . 

فالأول: کقوله: وزکریا إذ نادی ربّه رب لا تذرني فردًا وأنت خير 
الوارثين فاستجنا ل ووهبنا له جى وأصْلَختا له زوجة إنبم كائوا سارعُون في 
الحيرات ويذعوننا رَغبًا ور هَبًاوکانوا ناخاشعین) . [الأنبياء: ۸۹ ]۹٠‏ و : إن 
امتقين في جنات وغيونٍ آخذين ما اتاهُم دم انیم کائوا قبل ذلك غسنین). 
[الذاريات : .]٠١ ٠١‏ وقوله : إكذلك لنصرف عله السوءَ والفخشاءَ إن من عبادنا 
الَخلصبن) . [يوسف:٠۲].‏ وقوله: # والذين کون بالکتاب وأفاموا الصلاة إا لار نضیع 
ا الصلحين) . الأعراف : .]٠۷١‏ والثاني : كقوله : إوالسّارق والسارقَة فاقطعُوا 
يدا جَرَاءً با كسبا . [الائدة: ۳۸]. 

«الرَانية والرّاني فاجلوا کل واجد من ماه جلد . [النور: ۲]. إوالذين 
يرمون الْحصنات ثم ل باتو بارَبعة شهّداء فاجلدوهُم این جلد . [التور: ئ[ 

الثالت: ا إن القن ل جنات وغيون) [الذاريات :1[ إن الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات واقَامُوا الصلاة واا الركاة هم جرهم عند رم . [البقرة: ۲۷۷]. 
وهذا في التنزيل يزيد على عدة لاف موضع › بل القران علوء منه . 

فإن قيل : هذا إن| يفيد كون تلك الأفعال أسبابا لما رتب عليها؛ لا يقتضي 
إثبات التعليل في فعل الرب وأمره» فأين هذامن هذا؟ . ٠‏ 

قيل: لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا هذه الأحكام وأسبابًا ها؛ 
دل ذلك على أنه حکم بها شرعًا وقدرًا؛ لأجل تلك الأوصاف» وأنه لم حم بہا 
لغير علة ولا حكمة ؛ وهذا كان كل من نفى التعليل والحكم ؛ نفي الأسباب. ولم 
يجعل لحكم الربةةالكوني والديني سببا سببًا ولا حكمة هي العلة الخائية» وهؤلاء ينفون 
الأسباب والحكم . ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه؛ جزم جزمًا ضروريا 
ببطلان قول النفاة . 


۱۹٩ )۱(‏ شفاء. 
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والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء وبين ذلك: خر 
وحسًاء وفطرة وعقلاء ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

...وأا قوله : من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يسلم من 
حلاف التنزيل والسنة.ء فإنه يصير بذلك إلى قبول توبة الزنديق » وحقن دمه 
بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام» وهاتان مسألتان فيها نزاع بين 
الأمة مشهورء وقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتها. 

ومن لم يقبل توبته) يقول: إنه لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد علم 
أنه م يزل مظهرًا للإسلام» فلم يتجدد له بإسلامه الثاني حال مخالفة لما كان عليه» 
بخلاف الكافر الأصلي ؛ فإنه إذا أسلم ؛ فقد تجدد له بالإسلام حال لم يكن عليهاء 
والزنديق إنا رجع إلى إظهار الإسلام . 

وأيضا: فالکافر کان معلنا لکفره رر هول فاه فإذا أسلم؛ تيقنا 
أنه أتى بالإسلام رغبة فيه لا حوفا من القتلء والزنديق بالعكس فإنه كان فيا 
لکفره مستترًا به» فلم نؤاخذه ب) في قلبه إذا لم يظهر عليه » فإذا ظهر على لسانه» 
وأحذناه به فإذا رجع عنه؛ م يرجع عن مر كان مظهرا له غير خائف من إظهاره ؛ 
وإنما رجع ؛ خوفا من القتل . 

وأيضا: فإن الله تعالى سن في عباده: أنهم إذا رأوا بأسه؛ لم ينفعهم 
الإسلام» وهذا إن) أسلم عند معاينة البأس. ومذا لو جاء من تلقاء نفسه وأقر بأنه 
فال کا وکذ اهتانب م قبلنا توبته ولم نقتله . 

وأيضا: فإن الله تعالى سن في المحاربين: أنهم إن تابوا من قبل القدرة 
عليهم ؛ قبلت توبتهم ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم» وعاربة الزنديق 
للإسلام بلسانه؛ أعظم من عاربة قاطع الطريق بيده وسنانه ؛ فإن فتنة هذا في 
الأموال والأبدان» وفتنة ل فهو اول ألا تقبل توبته بعد 
القدرة عليه» وهذا بخلاف الكافر الأصل ؛ فإن أمره كان معلومًاء وكان مظهرًا 
لكفره غبر كاتم له والمسلمون قد أخذوا 2 منه» وجاأهروه بالعداوة والمحارية. 


.٣ج اعلام‎ ۱٤١ )۱( 
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وأيضا: فإن الزنديق هذا دأبه داقاء فلو قبلت توبته ؛ لکان تسلیطا له على 
بقاء نفسه بالزندقة ا وکل| در عليه ؛ أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان 
عليه ولا سيا وقد علم نه أمِنَ بإظهار الإسلام من القتلء » فلا یزعه خوفه من 
الملجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسبة الله ورسولهء فلا ينكف عدوانه عن 
الإسلام؛ إلا بقتله . 

وأيضا: فإن من سب الله ورسوله؛ فقد حارب الله ورسوله» وسعى في 
الأرض فسادًاء فجزاؤه ؛ القتل حدًا . والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقا. 

ولا ريب أن حاربة هذا الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض؛ أعظم 
محاربة وإفسادًاء فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم لذمي أو 
على بدنه ولا تقبل توبته » ولا تأي بقتل من دأبه الصول على كتاب الله وسنة رسوله 
والطعن في دينه» وتقبل توبته بعد القدرة عليه؟ 

وأيضا: فالحدود بحسب الجحرائم والمفاسد» وجريمة هذا؛ أغلظ الجرائمي 
ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين ؛ من أعظم المغاسد. 

وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها» وهي أن الشارع إن 
قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام ؛ لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منه» 
فيجب العمل به ؛ لأنه مقتض لحقن الدم وا معارض منتف» فأما الزنديق فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام ؛ لا يدل على زوال 
ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنيةء أما انتفاء القطع فظاهر» وأما انتفاء 
الظن؛ فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيضًا ؛ إذا م يثبت أن الباطن بخلافهء 
فإذا قام دليل على الباطن؛ لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 

ولهذا اتفق الناس على أنه لا جوز للحاكم أن محكم بخلاف علمه» وإن 
شهد عنده بذلك العدول» وإنما بجحكم بشهادتهم ؛ إذا م يعلم خلافها. 

وكذلك لو آقر إقرارًا علم أنه كاذب فیه» مثل أن يقول لمن هو أسنْ منه : 
«هذا ابني» م یثبت نسبه ولا میراثه اتفاقًا. 

وكذلك الأدلة الشرعية مثل : خر الواحد العدلء والأمر والنهي » والعموم 
والقياس؛ إن يجب اتباعها إذا م يقم دليل أقوى منها بخالف ظاهرها. 
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وإذا عرف هذا؛ فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه 
واستهانته بالدين» وقدحه فيه ؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ؛ ليس فيه 
أكثر ما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة ؛ 
فلا جوز الاعتاد عليه لتضمنه: إلغاء الدليل القوي وإعال الدليل الضعيف 
الذي قد ظهر بطلان دلالته . 

ولا بخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ وهذا مذهب: 

أهل المدينة ومالك وأصحابه» والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن 
أبي حنيفة » وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ نصرها كثير من أصحابه ؛ بل هي 
أنص الروايات عنه . وعن أبي حنيفة وأحمد: أنه يستتاب» وهو قول الشافعي . 
وعن أبي يوسف روايتان : إحداهما: أنه يستتاب» وهي الرواية الأولى عنهء ثم قال 
أخرًا: أقتله من غير استتابة » لكن إن تاب قبل أن يقدر عليه ؛ قبلت توبته» وهذا 
هو الرواية الثالثة عن أحمد. 

ويا لله العجب! كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة؛ عليه 
أدلة زندقته» وتكررها منه مرة بعد مرة» وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام» 
والقدح في الدين» والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات الله واستخفافه 
بالفرائض وغيبر ذلك من الأدلة؟ 

ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في قتل مثل هذاء ولا تترك الأدلة القطعية 

لظاهر؛ قد تبين عدم دلالته وبطلانماء ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير 
موجب نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ؛ ظهر منه من الأقوال والأعءال ما يدل على 
حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة» وتكرر ذلك منه؛ لم يقتل كا قاله أبو يوسف 
وأحمد في إحدى الروايات» وهذا التفصيل ؛ أحسن الأقوال في المسألة . 

ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة؛ لا تعصم دمه؛ قوله تعالى : 
قل هل تربصو بنا إلا إحدڌى الستین ونح تربص بكم أن يُصیبکم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا) [التوبة: ]٠١‏ . 

قال السلف في هذه الآية : أو بأيدينًا» بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم» 
وهو كا قالوا ؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين ؛ لا يكون إلا 
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بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم ؛ لم يمكن المؤمنين أن يتربصوا 
بالزنادقة: أن يصيبهم الله بأیدہم ؛ لأنہم کل أرادوا أن يعذبوهم على ذلك؛ 
أظهروا الإسلام ؛ فلم يصابوا بأيدييم قط» والأدلة على ذلك كثرة جدّاء وعند هذا 


فأاصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من خالفينا في هذه 
المسأالة المشنعين علينا بخلافها وبالله التوفيق . 
فصل 
واحتلف في توبة السارق إذا طعت يده» هل من شرطها: ضبان العين 
الررة لرا 


وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته : أداؤها إليه» إذا كانت موجودة 
بعينها. وإن] احتلفوا إذا كانت تالفة . فقال الشافعي وأحمد: من تمام توبته ؛ ضانبا 
لالكهاء ويلزمه ذلك» موسرًا كان أو معسرًا . وقال أبو حنيفة : إذا قطعت يده 
وقد انتھلگت الین لم يلزمه ضانہاء ولا تتوقف صحة توبته على الضان؛ لأن 
قطع اليد هو مجموع الجزاء . والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 

قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة» فإن صاحبها قد وجد عين 
ماله؛ فلم يكن أخذها عقوبة ثانية» بخلاف التضمين؛ فإنه غرامة» وقد قطع 
طرفه» فلا نجمع عليه غرامة الطرف وغرامة المال . 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب؛ غير إقامة الحد 
عليه | . ولو کان الضمان لا أتلفوه واجبًا لذكره مع الحد. ایل جن جر 
المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصر. فقال : }إن 
جزاء الذين ناربو لله ورسولّه ويّسعَونً ني الأرْضٍ سادا آن يتوا ُو يصلبوا 
أو فطع أيدييم وَأارجُلهُم من خلا أو يوأ من الأرضٍ دك مم خزيٰ ي الذنيا 
َم في الآخرة عَذَابَ عَظيمٌ) . الآية [الائدة: .]٣۳‏ ومدلول هذا الكلام - عند من 
مجعل أداة «إنا» للحصر -: أنه لا جزاء هم غير ذلك . 


۳٦ (1)‏ مدارج جا . 
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“فصل 

وأما قوله : «وقطع يد السارق التي باشر بها الجنايةء ولم يقطع فرج الزاني 
وقد باشر به الحناية » ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف» . 

_ فجوابه: أن هذا من أدل الدلائل على أن هذه الشريعة؛ منزلة من عند 
أحكم الحاكمين وأرحم الرانمين: 

ونحن: : نذكر فصلا نافغًا ف الحدود ومقادیرهاء وکال ترتبھا على أسباہاء 
واقتضاء كل جناية لما رتب عليها دون غيرهاء وأ نه ليس وراء ذلك للعقول اقتراح » 
ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنها بحول الله وقوته أحسن انفصال . 
والله المستعان وعليه التكلان. 

إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤهء لما خحلق العباد وخلق الموت والحياةء 
وجعل ما على الأرض زينة هما ليبلو عباده ويختبرهم أيهم أحسن عملا؛ یکن ف 
حكمته بد من تهيئة أسباب الابتلاء ay‏ فجعل في أنفسهم 
العقول الصحيحة. والأس)|ع والأبصارء والإرادات والشهوات» ٠‏ 
والطبائع » وا لحب والبغض» والميل والنفور» والأخلاق المتضادة المقتضية لأآثارها 
اقتضاء السبب لمسبّبه والتي في الخارج الأسبابٌ التي تطلب النفوس حصوها 
فتنافس فيه» وتکره حصوله فتدفعه عنها. 

ثم أكد أسباب هذا الابتلاء : بأن وكل بها قرناء من الأرواح الشريرة الظالمة 
الخبيشة» وقرناء من الأرواح الخيرة العادلة الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله 
مترددة بين : فهو إلى داعي الخير مرة» وإلى داعي الشر مرة؛ ليتم الابتلاء في دار 
الامتحانء وتظهر حكمة الثواب والعقاب في دار الجزاءء وكلاهما من الحق الذي 
خلق الله السماوات والأرض به ومن أجلهء وما مقتضى ملك الرب وحمده؛ فلابد 
أن یظهر ملکه وحمده فیھا» کا ظهر في خلق الساوات والأرض وما بينها. 

وأوجب ذلك في حکمته ورحمته وعدله؛ بحكم إيجابه على نفسه : أن أرسل 
رسلهء وأنزل کتبه» وشرع شرائعه ؛ لیتم ما اقتضته حکمته في خلقه وأمره . 

وأقام سوق الجهاد؛ لما حصل من المعاداة والمنافرة بين هذه الأخلاق 
(0 ۹۳ اعلام جا 
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والأعمال والإرادات» کا حصل بين من قامت به» فلم يكن بد من حصول 
مقتضى الطباع البشرية» وما قارنها من الأسباب من: التنافس والتحاسد» 
والانقياد لدواعي الشهوة. والخضب. وتعدي ما حد له» والتقصير عن كثير ما 
تعبد به» وسهل ذلك علیها اغترارها بموارد المعصية مع الإإعراض عن مصادرهاء 
وإيشارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجله من عظيم اللذة في 
أخراهاء ونزوها على الحاضر المشاهد, وتجافيها عن الغائب الموعود» وذلك مُوجَبُ 
ما جُبلّت عليه من جهلها وظلمها. 

فاقتضت أساء الرب الحسنى » وصفاته العلياء وحكمته البالغةء ونعمته 
السابخة» ورحته الشاملةء وجوده الواسع : أن لا يضرب عن عباده الذكر صفخًاء 

وأن لا يتركهم سدى» ولا يخليهم ودواعي أنفسهم وطبائعهم ؛ بل رکب في فطرهم 

وعقومم : معرفة الخير والشرء والنافع والضارء والألم واللذة ومعرفة أسبابها؛ ولم 
يكتف بمجرد ذلك حتى : عرفهم به مفصلا على ألسنة رسله» وقطع معاذيرهم؛ 
بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما لا يبقى معه هم عليه حجة ؛ ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة» وإن الله لسميع عليم . 

وصرف همم طرق : الوعد والوعيد. والترغيب والرهيب. وضرب هم 
الأمثال وأزال عنهم كل إشكال» ومكنهم من القيام با أمرهم به وترك ما ناهم عنه 
غاية التمكين» وأعانهم عليه بكل سبب» وسلطهم على قهر طباعهم با جرهم 
إلى : إيثار العواقب على المباديء. ورفض اليسبر الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها 

وأرشدهم إلى التفكر والتدبر وإيثار ما تقضي به عقوم وأخلاقهم من هذين 
الأمرين» وأكمل هم دينهم» وأتم عليهم نعمته با أوصله إليهم على ألسنة رسله 
من: أسباب العقوبة وا مثوبة » والبشارة والنذارة» والرغبة والرهبة» وتحقيق ذلك 
بالتعجيل لبعضه في دار المحنة؛ ليكون علا وأمارة لتحقيق ما أخره عنهم في دار 
الجزاء والمثوبة» ويكون : العاجل مذكرا بالآجل» والقليل المنقطع بالكثرر المتصلء 
والحاضر الفائت مؤذنا بالغائب الدائم . 

فتبارك الله رب العالمينء وأحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وسبحانه 
وتعالی عا یظنه به من لم یقدره حق قدره» من آنکر: أسماءه وصفاته» وأمره ونهیه » 
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ووعده ووعیده» وظن به ظن السوء فأرداه ظنه فأصبح من الخاسرين . 

فكان من بعض حكمته سبحانه ورحته ؛ أن شرع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس بعضهم على بعض » في النفوس والأبدان والأعراض والأموالء» 
كالقتل والجراح والقذف والسرقة ؛ فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه 
الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع 
والزجر» مع عدم المجاوزة لما يستحقه الحاني من الردع ؛ فلم يشرع في الكذب قطع 
اللسان ولا القتلء ولا في الزن الخصاءء ولا في السرقة إعدام النفس . وإنا شع 
هم في ذلك ما هو موجب أسم|ئه وصفاته من : حکمته ور هته » ولطفه وإحسانه» 
وعدله؛ لتزول النوائب› وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ويقتنع كل إنسان 
با اتاه مالکه وخالقه ؛ فلا یطمع في استلاب غرره حقه . 

ومعلوم أن فمذه الحنايات الأربع؛ مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات 
متفاوتة في شدة الضر ر وخفتهء کتفاوت سائر المعاصى في الكر والصغر ومابين ذلك . 

ومن المعلوم أن النظرة المحرمة ؛ لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشةء ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف» ولا الشتم الخفيف بالقذف 
بالزنی والقدح في الأنساب؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة الال 

وكان من المعلوم آن الناس لووکلوا إلى عقوفم» > في معرفة ة ذلك وترتیب کل 
عقو عل اا اا : جنسا؛ ووضغا؛ وقدرًا؛ لذھبت ہم الآراء كل 
مذهتء: وتشعبت pr‏ الطرفق کل مشعب» ولعظم الاختلاف واشتد الخطب» 
فكفاهم أرحم الرا همين وأحكم الحاكمين مو ة ذلك» وأزال عنهم کلفته» وتو 
بحکمته وعلمه ورحته تقدیره نوغًا وقدرا» ورتب غلل كل جنابة : ما يناسبها من 
الق ولق ا م اللكال: 

ثم بلغ من سعة رحته وجوده؛ أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلهاء 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالحنايات إذا بوا عا ولا سی) إِذا کان منہم بعدها 
التوبة النصوح والإنابة؛ فر مهم هذه العقوبات أنواغا من الرحمة في الدنيا 
والآخحرة» وجعل هذه العقويات دار رة على ستة أصول : تل وقطع» وا 
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ونفي» وتخريم مال» وتعزير. فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات : 

كالجناية على الأنفس. فكانت عقوبته من جنسه. 

وكا جناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه» وهذه الحناية أولى بالقتل 
وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة ؛ إِذ بقاؤه ب بين أظهر عباده مفسدة هم» ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة ؛ فإذا حبس شره» وأمسك لسانه ء وكف أذاهء 
والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية؛ لم يكن في بقائه 
بين أظهر المسلمين ضرر عليهم» والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين. 

وجعله أيضا عقوبة الجناية على الفروج المحرمة؛ لما فيها من المغاسد 
العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام . 

وأما القطع فجعله عقوبة مثله عدلاء وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به 
أبلغ و وأردع من عقوبته بالجلد» ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل ؛ فكان أليق 
العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس» وأخذ أمواهم . 

ولا كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق» وعدوانه أعظم ؛ ضم إلى 
قطع يده قطع رجله ؛ لیکف عدوانهء وشر يده التي بطش بها» ورجله التي سعى 
ہا وشرع أن يكون ذلك من خلاف؛ لثلا يفوت عليه منفعة الشق بكمالهء فکف 
ضرره وعدوانه» ورحه بأن أبقی له: يدا من شق» ورجلا من شق . 

وأما الجلد فجعله عقوبة الجناية على الأعراض» وعلى العقول» وعلى 
الأبضاع» ولم تبلغ هذه الحنايات مبلا يوجب القتل ولا إبانة طرف إلا الجناية 
على الأبضاع ؛ فإن مفسدتها قد انتهضت سببا لأشنع القتلات» ولكن عارضها في 
البكر شدة الداعي وعدم المعوض» فانتهض ذلك المعارض سببًا لإسقاط القتل› 
ولم يكن الجلد وحده كافيًا في الزجر فغلظ بالنفي والتغريب؛ ليذوق من: ألم 
الخربة» ومفارقة الوطن» ومجانبة الأهل والخلطاء؛ ما يزجره عن المعاودة. 

وأما الجناية على العقول بالسكر؛ فكانت مفسدتا لا تتعدى السكران 
غالبا وهذا م يحرم السكر في أول اللإسلام» كا حرمت الفواحش والظلم 
والعدوان في كل ملة» وعلى لسان کل نبي» وكانت عقوبة هذه الحناية غر مقدرة 
من الشارع ؛ بل ضرب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد» وضرب 
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فيها أربعينء فلا استخفٌ الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها؛ غلظها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الذي و باتباع سنته» وسنته من سنة 
رسول الله » اة ؛ فجعلها ثمانين بالسوط» ونفى فيهاء وحَلّق الرأس» وهذا كله 
من فقه السنة؛ فإن النبيء ية أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة» ولم ينسخ 
ذلك» ولم يجعله حدًّا لابد منه ؛ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحةء 
فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل . 


وأما تغريم امال - وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع 

منها: ريق متاع الغال من الخنيمةء ومنها: حرمان سهمه. 

ومنها: إضعاف الغرم على سارق الثشار المعلقة» ومنها: إضعافه ر 
الضالة المتلقطة . ومنها: أخذ شطر مال مانع الزكاة. 

ومنها: عزمه . بء على تحريق دور من لا يصلي في الجاعة ؛ لولا ما منعه 
من إنفاذهء ما عزم عليه» من كون الذرية والنساء فيها؛ فتتعدى العقوبة إلى غير 
ا لجاني وذلك لا يجوز كا لا جوز عقوبة الحامل. 

ومنها: عقوبة من أساء على الأمير في الغزو؛ بحرمان سلب القتيل لمن 
قتله؛ حيث شفع فيه هذا المسيء» وأمر الأمير بإعطائه» فحرم المشفوع له عقوبة 
للشافع الآمر. وهذا الجنس ا : نوع مضبوط» ونوع غر مضبوط . 

فالمضبوط: ما قابل انلف : إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في 
الإحرام» أو لحق الآدمي كإتلاف ماله . 

وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد؛ متضمن للعقوبة بقوله : 
طليڈوق وبال امرب . [المائدة: .]4٠‏ 

ومنه: و الجاني؛ بنقيض قصده من الحرمان» كعقوبة القاتل لورت 
بحرمان مبراثه» وعقوبة المدير | إذا قتل سيده ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصى له؛ 
ببطلان وصيته . ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة؛ بسقوط نفقتها وكسوتها . 

وأما النوع الثاني غير المقدر؛ فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب 
الصالح ؛ ولذلك ل تأت فيه الشريعة بأمر عام» وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص 

۲٠۴ الضرء‎ 
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كالحدود» وهذا اختلف الفقهاء فيه : هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه 
يختلف باخحتلاف المصالح » ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان 
بحسب المصلحة ؛ إذ لا دليل على النسخ› وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن 

وأا التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ؛ فإن ا معاصي ثلاثة أنواع : 

نوع فيه الحد ولا كفارة فيه . و نوع فيه الكفارة ولا حد فيه. ونوع لا حد 
فيه ولا كفارة . 

فالأول: كالسرقة والشرب والزنى والقذف. 

والثاني: كالوطء في نهار رمضان» والوطء في الإحرام . 

والثالث: كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره» وقبلة الأجنبية واللخلوة بها» 
ودخول الحم بغير مثزرء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونحو ذلك . 

فأما النوع الأول فالحد فيه مغن عن التعزير. 

وأما النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير أم لا؟ على قولين» وهما 
في مذهب أحمد. 

وأما النوع الثالث ففيه التعزيز قول واحدًا» لكن هل هو كالحد؛ فلا جوز 
للإمام تركه» أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته» وتركه» كا يرجع إلى 
اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلماءء الثاني : قول الشافعي» والأول: قول الجمهور. 

وما کان من العاصي حرم الجنس كالظلم والفواحش ؛ فإن الان ن 
له كفارة» وهذا لا كفارة في الزنى وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة› وطرد 
هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الخموس» كا يقوله أحمد وأبو حنيفة 
ومن وافقهماء وليس ذلك تخفيمًا عن مرتكبها؛ بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا 
ا لجنس من المعاصي» وإن) عملها فيها في كان مباخًا في الأصل وحرْم لعارض 
كالوطء في الصيام والإحرام» وطرد هذا وهو الصحيح وجوب الكفارة في وطء 
الحائض» وهو موجب القياس لولم تأت الشريعة به» فكيف وقد جاءت به مرفوعة 
وموقوفة؟ 

وعكس هذا؛ الوطء في الدبر ولا كفارة فيه » ولا يصح قياسه على الوطء في 
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الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تعمل فيه الكفارة» ولو وجبت فيه 
الكفارة؛ لوجبت في الزنى واللواط بطريق الأولى ؛ فهذه قاعدة الشارع في 
الكفارات» وهى في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة . 


وکان من تام حكمته ورحته ؛ أنه لم يأخذ الجناة بغر حجة» كا لم يعذبهم 
في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم» وجعل الحجة التي يأخذهم بها : 

اما منہم وهي الإإقرارء أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال» وهو أبلغ وأصدق 
من إقرار اللسان» فإن من قامت عليه شواهد الخال با لجحناية : كرائحة ا لخمر وقيئها 
وخبل من لا زوج ها ولا سيد» ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه ؛ أولى 
بالعقؤبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب» 
وهذا متفق عليه بين الصحابة ؛ وإن نازع فيه بعض الفقهاء . 

وإما أن الحجة من خارج عنهم وهي البينةء واشترط فيها العدالة 
وعدم التهمة؛ فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك» ولو طلب منها الاقتراح؛ 
تقترح أحسن من ذلك» ولا أوفق منه للمصلحة . 

فإن قيل: كيف تدّعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقة 
للمصالح » وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله ؛ أفظع ولا أقبح من سفك 
الدماء؟ فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة 
بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحسنا؛ لکان أولی أن حرق ثوب من حرق ثوب 
غیره» وأن یذبح حیوان من ذبح حیوان غیره» وأن تخرب دار من خرب دار غیره» 
وأن يجوز لمن شتم أن يشتم شاتمه» وما الفرق في صريح العقل بين هذا» وبين قتل 
من قتل غيره أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأول مفسدة وقطع الطرف 
كذلك. فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني؟ وهل 
هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثر ها؟ ولو كانت المفسدة الأولى تزول هذه المفسدة 
الفانية ؛ لكان فيه ما فيه ؛ إذ كيف تزال مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ 

فكيف والأولى لا سبيل إلى إزالتها؟ وتقرير ذلك ب ذكرناه من عدم إزالة مفسدة 
الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلهاء ثم كيف حر 
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أن يعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة » ولم تحسن عقوبة الزاني بقطع 
فرجه الذي اکتسب به الزنى؟ ولا القاذف بقطع لسانه الذي اكتسب به القذف؟ 
ولا المزور على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي اكتسب بها التزوير؟ ولا الناظر 
إلى ما لا جحل له بقلع عينه التي اكتسب بها الحرام؟ فعلم أن الأمر في هذه 
العقوبات : جنسًاء وقدرًا» وسببًا؛ ليس بقياس» وإنا هو حض المشيئة » ولله 
التصرف في خلقهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

فالجواب - وبالله التوفيق والتأييد - من طريقين: مجمل» ومفصل : 

أما المجمل: فهو أن مّن شرع هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنسًا 
وقدرًا ؛ فهو عالم الغيب والشهادة» وأحكم الحاكمينء وأعلم العالمين» ومن أحاط 
بکل شيء علا» وعلم ما کان» وما یکون. وما لم یکن لو کان کیف کان یکون» 
وأحاط علمه بوجوه المصالح : دقيقها وجليلهاء وخفيها وظاهرها» ما يمكن إطلاع 
البشر عليه وما لا يمكنهم . وليست هذه التخصيصات والتقديرات ؛ خارجة عن 
وجوه الحكم والغايات المحمودة. 

كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك» فهذا في خلقه 
وذاك. في أمره» ومصدرهما جیا عن کال علمه وحکمته ووضعه کل شیء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه» كما وضع قوة البصر والنور 
للباصر في العين» وقوة السمع في الأذنء وقوة الشم في الأنف. وقوة النطق في 
اللسان والشفتين » وقوة البطش في اليدء وقوة المشي في الرجل» وخص كل حيوان 
وغیره با یلیق به ویحسن أن یعطاه من أعضائه وهیئاته وصفاته وقدره» فشمل إتقانه 
وإحکامه لکل ماشمله خلقه کا قال تعالى :نع الله الذي أنقَنْ كَل شيء)[النمل : ۸۸]. 

وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان» وأحكمه غاية الإحكام» 
فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإإحكام أولى وأحرى» ومن لم يعرف ذلك 
مفصلا؛ لم يسعه أن ينكره جملا ولا يكون جهله بحكمة الله في : خلقه» وأمره» 
وإتقانه كذلك» وصدوره عن محض العلم» والحكمة؛ مسوغا له إنكاره في نفس الأمر. 

وسبحان الله ما أعظم ظلم الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعة» كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك» وسأله عا 


الضوء المئبر على التفسير سورة المائدة ۳۸۹ 


اختصت به صناعته من : الأسباب والآلات › والأفعال والمقادير» وكيف كان كل 
شىء من ذلك على الوجه الذي هو عليه لا أكبر ولا أصغر ولا على شكل غير ذلك؟ 
ر وهزأً به» وعجب من سخف عقله وقلة معرفته . 

هذا ما تېیئه بمشارکته له في صناعته» ووصوله فیها إلى ما وصل اليه 
والزيادة عليه والاستدراك عليه فيها. 

هذا مع أن صاحب تلك الصناعة ؛ غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم 
الإحاطة والجهل» بل ذلك عنده عتيد حاضر» ثم لا يسعه إلا التسليم لهء 
والاعتراف بحكمته» وإقراره بجهله» وعجزه عا وصل إليه من ذلك فهلا وسعه 
ذلك مع أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» ومن أتقن كل شيء ؛ فأحكمه» وأوقعه 
عل فى اللكمة وال ةا 

وقد کان هذا الوجه وحده؛ كافيًا في دفع كل شبهة وجواب کل سؤال» 
وهذا غير الطريق التي سلكها نفاة الحكم والتعليل» ولكن مع هذا فنتصدى 
للجواب المفصل» بحسب الاستعداد وما يناسب: علومنا الناقصة» وأفهامنا 
الجامدة» وعقولنا الضعيفة » وعباراتنا القاصرة. .. 

...أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح» فلو كانت ألفاظا مجردة لا معاني 
هما ؛ ا وقد وصفها الله سبحانه E E‏ وله 
الأسماءُ ا سی فادعوه با وذروا الذين يلحدون ف شاه سرون م 
کانوا يعْمَلونٌ 4 . [الأعراف: .]۱۸١‏ 

فهي ا تکن جسني لجر اللفظ ؛ بل لدلالتها على أوصاف الكمال؛ وهذا 
لما سمع بعض العرب قارا يقر : إوالسًارق والسارقة فاقطعُوا يدي جُرَاءُ ب 
كسا نکال من الله وال غَفور ر رحيم). رالائدة: ۳۸]. قال: ليس هذا كلام الله 
تعالى» فقال القاریء: أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا 
بكلام الله فعاد إلى حفظه وقراً: «لواله عزیز حكيم#. فقال الأعراي : 


«صدقت: عز فحكم فقطع » ولو غفر ورحم لا قطع» . 


٩۳ )۱(‏ جلاء الأفهام . 
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ولهذا إذا ختمت اية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس؛ ظهر تنافر الكلام» 
وعدم انتظامه . 

وي السنن من حديث أبي بن كعب حديث: «قراءة القرآن على سبعة 
أحرف» ثم قال : «لیس منہا إلا شاف كاف إن قلت : سميعًا عليًا» عزيرًا حكيًا» 
ما م تختم ية عذاب برحمة» أو ية رحمة بعذاب» . 

ولو كانت هذه الأساء أعلامًا حضة لا معنى ها؛ م یکن فرق بين ختم 
الآية مهذاء أو مهذا. 

وأیضا فانه سبحانه یعلل أحکامه وأفعاله بأسمائه» ولو م یکن ها معنی ؛ لا 
کان التعليل صحيخًاء کقوله : [استغفرٌوا ربكم إنه كان عَفَارًا). > [نوح: .]١١‏ 

قصل 

وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب ؛ فمن تمام حكمة الشارع ضا فإن السارق لا يمكن الاحتراز منهء 
فانه الور وك الحررّ ویکسر القفلء ولا یکن صاخ الماع الاحتراز 
بأكثر من ذلك فلو م يشرع قطعه ؛ لسرق الناس بعضهم بعضا» وعظم الضررء 
واشتدت المحنة بالسرًاق. 

بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى 
من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له 
عند الحاكم . 

وأما المختلس فإنه إنا يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو 
من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ 
لا يمكنه الاختلاس» فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه. 

وأيضا فالمختلس إنا يأخذ المال من غير حرز مثله غالبًاء فإنه الذي يغافلك 
ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه» وهذا يمكن الاحتراز منه 
غالبًاء فهو كالمنتهب . 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب» ولكن 
٦۱ )۱(‏ اعلام ج۲ . 
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يسوغ كف عدوان هؤلاء : بالضرب» والنكال» والسجن الطويل» والعقوبة بأخذ 
المال كا سيأتي . فإن قيل: فقد وردت السنة بقطع جاحد العارية» وغايته أنه خائن» والمعبر 
سلطه على قبض ماله» والاحتراز منه مكن بأن لا يدفع إليه امال ؛ فبطل ما ذكرتم 
من الفرق . 

قیل: لمر الله لقد صح الحديث؛ بأن امرأة كانت تستعير الماع ودف 
فأمر بها النبي » بء فقطعت يدهاء فاختلف الفقهاء e‏ هل کان 
سرقتها وعرّفها الراوي بصفتها؛ لأن المذكور سبب القطع كا يقوله الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك» أو كان السبب المذكور هو سبب القطع كا يقوله أحمد ومن وافقه؟ 
ونحن في هذا امقام لا ننتصر ذهب معين ألبتةء فإن كان الصحيح قول الجمهور؛ 
اندفع السؤال» وإن كان الصحيح هو القول الآخر؛ فموافقته للقياس والحكمة 
والمصلحة؛ ظاهر جدًا؛ فإن العارية من مصالح بني آدم التي لابد همم منہاء ولا 
غنى مم عنہاء وهي واجبة عند حاجة ال جانا 
ولا يمكن المعير كل وقت أن سهد على العاريةء ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية : 
شرعاء وعادة» وعرفا. ولا فرق في المعنى : بين من توصل إل أخذ متاع غيره 
بالسرقة» وبين من توصل إليه بالعارية وجَخْدَّهاء وهذا بخلاف جاحد الوديعة ؛ 
فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه . 
فصل 

وأما قطع اليد في ربع دينار» وجعل ديتها خسائة دينار؛ فمن أعظم 
المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف» فقطعها في ربع 
دينار حفظًا للأموال» وجعل ديتها خسمائة دينار حفظا ها وصيانة » وقد أورد بعض 
الزنادقة(› هذا السؤال وضمنه بيتین» فقال : 

Ts‏ ما بها قطعت في ربع دينار 


وضمنه الناظم قوله : 


. ينسبان إلى أي العلاء المعري» وحفظى «يد بخمس مئين عسجد»‎ )١( 
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يد بخمس مئي من عسجد وديت لكنمها قطعت في ربع دينار 

حماية الدم أغلاها وأرخحصها خيانة المال فانظر حكمة الباري 
وروي أن الشافعي(› رحه الله أجاب بقوله : 

هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلَّمْت هانت على الباري 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله : 

قل للمعريّ عار أيا عار جُهل الفتى وهوعن ثوب التقى عار 

لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 

فقيمة اليد نصفٌ الألف من ذهب ٠‏ فإن تعدّت فلا تسوى بدينار 


وأما تخصيص القطع بهذا القدر؛ فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطا 
لوجوب القطع ؛ إذ لا يمكن أن يقال : بطع بسرقة فلس أو حبة جنطة أو تمرةء 
ولا تأتي الشريعة بهذاء وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك فلابد من 
ضابط» وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع » وهي مقدار ربع دينار. 

وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين : كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه ؛ فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أمواهم» إذا لا يلحقهم 
ضرر بفقده» وي التقدير بثلائة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد في يومه 
له ولن يمونه غالبا وقوت اليوم للرجل وأهله له حطر عند غالب الناس؛ وف الأثر 
المعروف : «من أصبح آمنا في سربه» معافی في بدنه» عنده قوت يومه» فکأن| 
حيزت له الدنيا بحذافبرها» . 

فصل 


وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى دون الكفر؛ ففي غاية 
امناسبة ؛ فإن القاذف غيره بالزنى لا سبيل للناس إلى العلم بكذبهء فجعل حد 
الفرية تكذيبًا له وتبرئة لعرض المقذوف» وتعظيًا لشأن هذه الفاحشة التي لد 
من رمی ہا مسلا . 

وأما من رمى غيره بالكفو فإن شاهد حال المسلم » واطلاع لمن غلا 
)0( لا يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري . 
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کاف في تکذیبه» ولا یلحقه من العار بکذبه عليه في ذلك؛ ما یلحقه بکذبه عليه 
ف الرمى بالفاحشة» ولا سي إن كان المقذوف امرأة ؛ فإن العار وا لمعرة التي تلحقها 
بققذفه بين أهلهاء ب ظنون الناس» وکونہم : بين مصدق› ومکڏب ؛ ل 


يلحق مثله بالرمي بالکفر. 
فصل 


وأما اكتفاؤ في القتل بشاهدين دون الزنى ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ 
فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنى » فلو لم يقبل في القتل إلا 
أربعة لضاعت الدماءء وتواثب العادون» وتجرءوا على القتل . 

وأما الزنی فإنه بالغ في ستره ک) قدر الله ستره» فاجتمع على ستره شرع الله 
وقدره» فلم يقبل فيه إلا أربعة» يصفون الفعل وصف مشاهدة» ينتفي معها 
الاحتمال. وكذلك في الإقرار» لم يكتف بأقل من أربع مرات؛ حرصا على ستر ما 
قدر الله ستره» وكره إظهاره» والتكلم به» وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين 
بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

فصل 

وأا جلد قاذف ا لحر دون العبد فتفريتق لشرعه بين ما فرق الله بينه| بقدره» 
فما جعل الله سبحانه العبد کا حر من کل وجه: لا قدرّا» ولا شرعًا. 

وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر فيها بالتفاوت بين الجر 
والعبدي وأ نہم لا يرضون آن تساوہم عبيدهم في أرزاقهم . 

فالله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض» وفضل الأحرار على 
العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف» وجعل العبد ملوكا والحر مالكاء 
ولا يستوي المالك والمملوك. 

وأما التسوية بينه) في أحكام الثواب والعقاب؛ فذلك موجب العدل 
والإحسان؛ فإنه يوم الجزاء لا يبقى هناك : عبد وحرء ولا مالك ولا ملوك . 

«فائدة: اعترض نفاة المعاني والحكم على مثبتها في الشريعة بأن قالوا: 
الشرع قد فرق بين المتماثلات : 


. ٣ج بدائع‎ ۱٤١ )۱( 
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فأوجب الحد بشرب الخمر» ولم بحد بشرب الدم والبول وأكل العذرة» 
وهي أخبث من الخمر. 

وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار» ومنع من قطعها في نهبة ألف دينار. 

وأوجب الحد في رمي الرجل بالفاحشةء ولم يوجبه في رميه بالكفر» وهو أعظم منه. 

ولم يرتب على الربا حذٌا؛ مع كونه من الكبائر. 

ورتب الحد على شرب الخمر والزناء وهما من الكبائر. 

فأجاب الثبتون بأن قالوا: هذا ما يدل على : اعتبار المعاني والحكم» 
ونصب الشرع بحسب مصالح العباد؛ فإن الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته» ثم 
ينظر إلى وازعه وداعيه فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من العقوبة بحسب تلك 
المفسدة. ثم إن كان في الطباع التي رکبها الله تعالی في بنی ادم وازعا عنه ؛ اکتفی 
بذلك الوازع عن الحدء فلم يرتب على شرب البول والدم والقيء وأكل العذرة؛ 
حدًا لا في طباع الناس من الامتناع عن هذه الأشياءء فلا تكثر مواقعتها؛ بحيث 
يدعو إلى الزجر بالحد. 

بخلاف شرب الخمر والزنى والسرقة» فإن الباعث عليها قوي ؛ فلولا 
ترتيب الحدود عليها؛ لعمت مفاسدها» وعظمت المصيبة بارتكاما . 

وأما النهبة فلم يرتب عليها حدًا إما: لأن بواعث الطباع لا تدعو إليها 
غالبا ؛ حوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخحذ» وإما لأن مفسدتها؛ تندفع بإغاثة 
الناس ومنعهم المنتهب وأخذهم على يده. 

وأما الربا فلم يرتب عليه حذًا فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي اللأء 
فوكلت إزالته إلى إنكار الناس؛ بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمرء فإنها 
إن تقع غالبا سرّاء فلو وكلت إزالته إلى الناس؛ لم تزل. a‏ 

وأحسن من هذا أن يقال: لا كان المرابي إن) يقضى له برأس ماله فقط؛ 
فإن أخذ الزيادة؛ قضى عليه بردها إلى غريمه» وإِن لم يأخذها؛ لم يقض له بها 
كانت مفسدة الربا منتفية بذلك» فإن غريمه لو سأله؛ لم يعطه إلا رأس مالهء 
فحيث رضي بإعطائه الزيادة؛ فقد رضي باستهلاكها وبذ هما مجاناء والآخذ هما؛ 
رضى بأكل النار. 
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وأجود من هذين أن يقال: ذنب الربا أكر من أن يطهره الحد؛ فإن المرابي 
محارب لله ورسوله » آكل الجمرء والحد إنما شرع طهرة وكفارة » والمرابي لا يزول عنه 
اثم الربا بالحد؛ لأن حرمته أعظم من ذلك» فهو كحرمة مفطر رمضان عمدًا من 
غير عذر» ومانع الزكاة بخلاء وتارك صلاة العصرء وتارك الجمعة عمدًا؛ فإن 
الحدود كفارات وطهرء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل التكفير والطهر. 

ومن هذا عدم إبجاب الحد بأكل أموال اليتامى ؛ لأن اكلها قد وجبت له 
النار؛ فلا يؤثر الحد في إسقاط ما وجب له من النار. 

وكذلك ترك الصلاة؛ هو أعظم من أن يرتب عليه حد. 

ونظير هذا اليمين الغموس؛ هي أعظم إثأً من أن يكون فيها حد أو كفارة . 

وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة ؛ وجدتها في غاية الحكمة ورعاية 
اللصالح ؛ لا تفرق بين متمائلين ألبتة ولا تسوي بين مختلفين» a‏ شیئا 
لمفسدة» وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه » ولا تبيح شيا لصلحة 
e‏ ولا يوجد في) جاء به الرسول شيء من 
ذلك ألبتة . ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى اراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم» ففي 
تلك من اق بين المتماثلات» والحمع بين المختلفات» وإباحة الشيء وتحريم 
نظیزهء وأمثال ذلك ؛ ما فيها . 

(اقوله: ولتك الذين ا یرد الله أن يهر فو [المائدة:٠٤].‏ عقيب 
قوله : «سًاعُون للكذب سَاعُون لقوم, آخرين ل يأو رفون الكَلِم مِنْ بعد 
مواضعه# . [المائدة: ائ ما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله ؛ 
أكسبه ذلك تحريمًا للحق عن مواضعه» فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه» فإذا 
جاء الحتى بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك» وإلا حرّفه» كا تصنع الجهمية . 
بأيات الصفات وأحاديثهاء يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقهاء 
وهذه بكونها أخبار آحادء لا جوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه 
وصفاته فهؤلاء وإخواہم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوهم» فإنها لو طهرت ؛ 
لما أعرضت عن الحق» وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله . 


٥١ )١(‏ إغاثة جا. 


کے 
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كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوم تعوضوا بالسماع 
الشيطاني عن السماع القراني الإيماني . قال عثان بن عفان رضي الله عنه: «لو 
طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله». 

فالقلب الطاهر - لكال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث _ لا 
یش من القرآن» ولا یتغذَّی إلا بحقائقه» ولا یتداوی إلا بأدویته؛ بخلاف 
القلب الذي لم يطهره الله تعالى » فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما 
فيه من النجاسة . فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض» لا تلائمه الأغذية 
التي تلائم الصحيح . 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه 
لما م يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل» المحرفين للحق » لم صل ها الطهارة . 

ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» فإنه 

سبحانه قد أراد ذلك هم أمرًا وحبة» ولم يرده منهم كونا. فأراد الطهارة هم وأمرهم 
ہا ولم یرد وقوعها منہم › لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها؛ أكره إليه من فوات 
الطهارة منهم . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر«›. 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه ؛ فلابد أن يناله الخزي في الدنياء 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه ؛ وطمذا حرم الله سبحانه الجنة على من 
ني قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها ! إلا بعد طيبه وطهره . فإنها دار الطيبين . وهذا يقال 

هم : إطبتم فاذخلَومَا خالدين). [الزمر: ۷۳]. ئ iT SE‏ 
لجاع الوت اء دون غرم اقل تال : [الذين وهم الملائكة طيبين 
ولون سلا عليكُم اذْخلوا الحتة با كنم تَعْمَلود . [النحل: .]۴١‏ 

فالجنة لا يدخلها خبیث» ولا من فيه شىء من الخبث. فمن تطهر في الدنيا 
ولقي الله طاهرًا من نجاساته ؛ دخلها بغير معوق» ومن ل يتطهر في الدنيا: فان 
کانت نجاسته عينية» كالكافر؛ لم يدخلها بحال» وإن كانت نجاسته كسبية 
عارضة ؛ دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة» ثم لا يخرج منها» حتى 
إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيهڈبون 
)١(‏ هو كتاب (شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل) . طبعه السيد أمين الخانجي سنة ١۲١۳١ه.‏ 
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ورو ت م > قصرت بهم عن الجنةء . ولل توجب همم دخول 
النار» حتى إذا واا اُذن هم في دخول الحنة . 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلي عليه حتى يتطهر. ٍ 

وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارةء فلا يدخلها 
إلا طيب طاهر. فه) طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب. وهذا شرع 
للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه : «أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعاني من المتطهرين»“ فطهارة 
القلب بالتوبة » وطهارة البدن باماء» فلها اجتمع له الطهران؛ صلح للدخول على 
الله تعالى» والوقوف بین يديه ومناجاته . 

”قصل 

وما عدم مشیئته سبحانه و|رادته فک قال تعالی : [أولئك الذين ل يرد الله 
أن يهر لوم ). [المائدة: .]٤١‏ وقال : ولو شثنا لآتينا كَل فس, ا 
[السجدة: .]١١‏ وولو شَاء رك لامَنَ مَنْ ني الأزض كُلَهُم جِيمًا . [يونس: .]۹٩‏ 

وعدم مشیئته للشيء؛ مستلزم لعدم وجوده» کا آن مشیئته تستلزم وجوده» 
فا شاء الله ؛ وجب وجوده» وما لم یشأً؛ امتنع وجوده . 

وقد خر سبحانه أن العباد لا يشاءون إلا بعد مشيئته » ولا ER‏ 
إلا بعد مشيئته» فقال: وما تَشاءُون د ُن يشاءَ الله . [الإنسان: .]٠‏ وقال : 
وما يذكرُون إل أن يشاءَ الله . [الدثر: .]٠١‏ 

فإن قيل: فهل يکون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن 
يفعله؟ قيل: إن أريد بكونه مقدورًا ؛ سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل» 
وصحة أعضائه» ووجود قواه» وتمكينه من أسباب الفعل» وتهيئة طريق فعله» 


» رَو الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ M 
َة : «ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إلنه إلا اله وحده لا شريك له‎ 
: وأشهد أن محمدَآً عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له أبواب الحنة الثانية يدخل من أيها شاء» . وزاد الترمذي‎ 


«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . (۲) ۱۰٤‏ شفاء. 
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وفتح الطريق له؛ فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار. 

وإن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل»ء وهي الموجبة له التي إذا 
وجدت ؛ لم يتخلف عنها الفعل ؛ فليس بمقدور بهذا الاعتبار. 

وتقرير ذلك أن القدرة نوعان: 

قدرة مصححة» وهي قدرة الأسباب والشر وط وسلامة الآلة» وهي مناط 
التكليف. وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له. 

وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة لهء لا يتخلف الفعل عنهاء وهذه ليست 
شرطا في التکلیف؛ فلا یتوقف صحته وحسنه علیهاء فإیمان من لم يشا الله إیمانه 
وطاعة من لم يشا طاعته؛ مقدور بالاعتبار الأول» غير مقدور بالاعتبار الثاني . 

وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق» كا يأتي بيانه في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

فإذا قيل : هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيمانء أم لم بيخلق له 
قدرة؟ فقيل : خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل»› هي مناط الأمر والهي »› 
EE‏ لا یتخلف عنہا» فهذه فضله يؤتیه من 
يشاء» وتلك عدله التي تقوم بها حجته على عبده. 

قإن قيل : فهل يمكنه الفعل» ولم يخلق له هذه القدرة؟ 

قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه وبالله التوفيق 

قصل 

فى حكمه» ية . على أهل الكتاب فل الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في الصحيحين والمسانيد: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله اء 
فذکروا له: أن رجلا منم وامرة زنيا. فقال رسول الله ب : «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: تفضحهم ويجلدون . OEE‏ 
کذبتم› إن فيها الرجم ا بالتوراة فنشروها» فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم . فقراً ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك. فرفع 


(۱) 6۳۹ زاد المعاد ج٣‏ . 
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يده . فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد إن فيها الرجم . فأمر بها رسول 
الله م فرجا. 

فتضمنت هذه الحكومة: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان» وأن 
الذي حصن بالذمية . وإلى هذا ذهب أحد والشافعي . 

ومن ) يقولوا بذلك؛ اختلفوا في وجه هذا الحديث . مالك في غير 
الموطأً : ۾ یکن اليهود بأهل ذمة . والذي في صحيح البخاري : « نهم أهل ذمة» 
NT‏ 
ذاك كيف ذلك وقد تحاکموا إليه ورضوا بحكمه؟ وني بعض طرق 
الحديث: دأ نېم قالوا : اذهبوا بنا إلى هذا النبي »> فإنه بعث بالتخفيف» وفي بعض 
طرقه : «أنهم دعوه إلى بيت مذراسهم . فأتاهم» وحکم بینہم» فهم کانوا أهل عهد 
وصلح بلا شك . 

وقالت طائفة أخرى: إنا رجه بحكم التوراة. قالوا: وسياق القصة 
صريح في ذلك؛ وهذا ما لا يجدي عليهم شيا ألبتة ؛ فإنه حکم بینہم باحق 
اللحض ؛ فيجب اتباعه بكل حال . فاذا بعد الحتق إلا الضلال؟ 

وقالت طائفة : رحمه) سياسة. وهذا من أقبح الأقوال؛ بل رجمها بحكم 
الله الذي لا حكم سواه. 

وتضمنت هذه الحكومة : أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينم ؛ 
إلا بحكم الإسلام. 

وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ؛ لأن الزانيين م 
EG‏ 
القصة : «فدعا رسول الله › اة » بالشهودء فجاءوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة»؟ . 

وف بعض طرق هذا الحديث: «فجاء أربعة منهم) 

وف بعضها: فقال لليهود : «اتوني بأربعة منکم»؟ . 

وتضمنت الاكتفاء بالرجم› وأن لا يمع بينه وبين الجلد. قال ابن 
عباس: «الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص» وهو قوله تعالی : يا 
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ال الکتاب فذ جَاءکم رَسولَا ن لكم ثرا ما كم فود مِنَ الكتاب). 
[المائدة: .]٠١‏ وة ر ن فو : إا انزلا التوراة فيها هُدّى ونور بعكم با 
النيْونَ الذين أسْلَمُوا للذين هادوا) . [الائدة: [é6‏ ا 
«فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم }إا ارلا اورا فیها هدّی ر َك با 
النبيُونَ الذين أسْلَمُوا) كان النبي» ي منم 
...قوله تعالى : وون ا نکم با رل الله فاولئك هم الكافرون4. 

[المائدة: .]٤٤‏ قال ابن عباس : «ليس بكفر ينقل عن الملة ؛ بل إذا فعله فهو به کقر» 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس . 

وقال عطاء: «هو کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» . 

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحدًا له. وهو قول 
عكرمة . وهو تأويل مرجوح ؛ فإن نفس جحوده كفر: سواء حكم» أو لم يكم . 

ومنهم: من تأوما على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله . قال: ويدخل في 
ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضًا بعيد ؛ 
إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزلء وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم: من تأوما على الحكم بمخالفة النص» تعمدًا من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل . حكاه البخوي عن العلهاء عمومًا . 

ومنهم: من تأو ها على أهل الكتاب . وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو 
بعيد» وهو حلاف ظاهر اللفظ ؛ فلا يصار إليه. 

ومنهم: من جعله كفرا ينقل عن الملة . 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغرء والأكر 
بحسب حال اا : فإنه إن aE‏ الحكم با أنزل الله في هذه الواقعةء 
وعدل عنه عصیاناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ؛ فهذا كفر أصغرء وإن 
اعتقد آنه غير واجب» وأنه خير فيه » مع تیقنه آنه حکم الله ؛ فهذا كفر آكر. وإن 
جهله وأخطأه . فهذا خطىء. له حكم المخطئين. 
(۲) يأتي في سورة الأحزاب - إن شاء الله - نقلاً عن الأعلام ص )۲٣١(‏ ج۲ ماله صلة بهذا. ج. 
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والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكرء 
الذي هو العمل بالطاعة . فالسعى : إما شكر» وإما كفر» وإما ثالث؛ لا من 
ا وا ق اغ ` 

فصل 

وأما الكفر الأكب فخمسة أنواع : كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك وكفر نفاق : 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في 
الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسلهء وأعطاهم من الراهين والآيات على صدقهم ما 
أقام به الحجة . وأزال به الع . قال الله تعالى عن فرعون وقومه : اوخوا م 
واستيقنتها اسهم طلا وعَلوا. رالنمل: .]٠4‏ وقال لرسولهء کل : : فام لا 
يکذبُونك ولكنْ الظالمين بایات الله دوذ . [الأنعام : .]٣٣‏ 

وان سمي ذا کر کیت ابا فصحیح ؛ إذ هو تكذيب باللسان . 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس . فإنه لم جحد أمر الله » ولا 
قابله بالإنكار. وإنم) تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول»ء وأنه جاء باحق من عند الله» ولم ينقد له إباءًا واستكبارًا» وهو الخالب 
على كفر أعداء الرسل . 

کھا حکی اله تعالى عن فرعون وقومه : انومن لشرين مثلنا وقومُه نا 
عَابدون) . [المؤمنون: 6۷]. 

وقول لا رسيم : إن آم إلا شر مثا . [إبراهيم 

وقوله: ډکذبت تمود د بطغواهًا) . [الشمس: .]١١‏ 

وهو کفر اليهزد» کا فال فلا جَاءَهم ما رفوا كفرٌوا به). 
[البقرة: ۸4]. وقال : يروه کا يغرفُون اام . [البقرة: .]١٤١‏ 

وهو كفر أي طالب أيضا؛ فإنه صدقه» ولم يشك في صدقه ؛ ولكن أخذته 
الحمية» وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم » ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول: لا يصدقه ولا 
یکذبه» ولا یوالیه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» كا قال أحد بني عبد 

ا 
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ياليل للنبي» ب : «والله أقول لك كلمة . إن كنت صادقا؛ فأنت أجل في عيني 
من أن أرد عليك . وإن كنت كاذبًا؛ فأنت أحقر من أن أكلمك» . 

وأما كفر الشك: فإنه لا جزم بصدقه ولا بکذبه؛ بل يشك في أمره. وهذا 
لا يستمر شكه ؛ إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في ايات صدق الرسول» 
ية جملة : فلا يسمعهاء ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها؛ 
فإنه لا يبقى معه شك؛ لأا مستلزمة للصدق؛ ولا سيا بمجموعها . فإن دلالتها 
على الصدق» كدلالة الشمس على النهار. . 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب. فهذا هو النفاق الأكب وسيأتي بيان أقسامه إن شاءالله تعالى . 

فصل 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص . 

فالمطلق: أن جحد جلة ما أنزله الله » وإرسأله الرسول. 

والخاص المقيد : أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم حرم من 
حرماته » أو صفة وصف الله بها نفسه» أو خرراً أخبر الله به : عمدًاء أوتقديًا لقول 
من خالفه عليه ؛ لغرض من الأغراض . 

وأما جحد ذلك جھاڈ تاوا لو فة ا فلا یکفر صاحبه به» 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» ومر أهله أن بحرقوه ويذروه في الريح ؛ ومع 
هذا فقد غفر الله له ورحمه؛ لجهله؛ إذ كان الذي فعله مبلغ علمه» ولم جحد قدرة 
الله على إعادته: عنادًاء أو تكذيبًا. 

قصل 

فى الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين 

معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم 
يصح النفي والإثبات بعد ذلك . فالكفر والإيمان متقابلانء إذا زال أحدهما خلفه 
الآخر. 
۲٤ )١(‏ الصلاة. 
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ولا كان الإيمان أصلً له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناء 
فالصلاة من الإيان» وكذلك الزكاة والحج والصيام » والأعمال الباطنة : كالحياءء 
والتوكل» والخشية من الله » والإنابة إليه؛ حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة 
الأذى عن الطريق ؛ فإنه شعبة من شعب الإيان . 
وهذه الشعب منها: ما يزول الإيمان بزوا لاء كشعبة الشهادة. 
ومنها: ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق » وبينه)ا شعب 
متفاوتة تفاوتًا عظيتًا : منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب . 
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب . 
فكما أن شعب الإيمان؛ إيان» فشعب الكفر؛ كفر. 
والحياء شعبة من الإيمانء وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. 
والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر. 
والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفر. 
والحكم ب أنزل الله من شعب الإيمانء والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. 
والمعاصي كلها من شعب الكفرء ك أن الطاعات كلها من شعب الإيان . 
وشعب الإيمان قسمان : قوليةء وفعلية . 
وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية» وفعلية . 
ومن شعب الإيمان القولية ؛ شعبة يوجب زواما زوال الإيمان . 
فكذلك من شعبه الفعلية ؛ ما يوجب زواهها زوال الإيمان. 
وكذلىك شعب الكفر القولية والفعلية» فكا يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اخحتيارًاء وهي شعبة من شعب الكفر»ء فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه: 
كالسجود للصنم » والاستهانة بالملصحف. فهذا أصل . 
وها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من: قول» وعمل . 
والقول قسان: قول القلب وهو الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم 
بكلمة الإسلام . والعمل قسان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. 
وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة؛ زال الإيمان بكمالهء وإذا زال 
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تصديق القلب؛ لم تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونا 
نافعة . وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق» فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة. 

فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمانء وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عمل القلب» وهو عبته وانقياده» كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه» واليهودء 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويقرون به سرا وجهرًا 
ویقولون : لیس بکاذب» ولکن لا نتبعه» ولا نؤمن به. وإذا کان الإیان زول 
بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعال الجورح . 

ولا سيا إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده الذي هوملزوم لعدم 

التصديق الجازم» كا تقدم تقريره. 

فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب 
وانقاد ؛ أطاعت الجوارح وانقادت» ویلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان . فإن الإيمان ليس مرد التصديق - كا تقدم 
بيانه - وإنا هو التصديق المستلزم : للطاعة. والانقياد. 

وهكذا الهدى ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدى؛ فليس هو الدى التام المستلزم 
للاهتداءء كا أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا؛ فليس هو التصديق ' 
المستلزم للايمان . فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته . 

فصل 

وها هنا أصل اخر» وهو: أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر با علم أن الرسول جاء به من عند الله ؛ جحودًا 
وعنادا» من أساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه . وهذا الكفر يضاد الإيمان من 
کل وجه ۰ 
واما كفر العمل فينقسم : إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود 
للصنم والاستهانة با لملصحف وقتل النبي وسبه ؛ یضاد الإیمان . 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعًاء 
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ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه : فالحاكم بغير 
ما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله » َة ؛ ولكن هو كفر عمل 

لا كفر اعتقادء ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغيرما أنزل الله كافرًاء 
ويسمي رسول الله » ية تارك الصلاة كافرًاء ولا يطلق عليه اسم الكفر. 

وقد نفى رسول الله إل الإان عن: الزاني» والسارق» وشارب 
الخمر» وعمن لا يأمن جاره بوائقه . 

وإذا نفي عنه اسم الإيمان؛ فهو كافر من جهة العملء وانتفى عنه كفر 
الححود والاعتقاد . 

وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي کفارٌا: یضرب بعضکم رقاب بعض» . 
فهذا كفر عمل . وكذلك قوله: «من أتى كاهنًا فصدّقه أو امرأة ني دبرها؛ فقد 
كفر با أنزل على محمد». 

وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما» . 

قال سفيان بن عيينةء عن هشام بن حجيں عن طاوس» عن ابن عباس( 
في قوله تعالی : اومن ت خم با نر الله اولك هم الكافرُ ون . [لمائدة: .]٤6‏ 
ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. 

وقال عبدالرزاق : : أخبرنا معمرء وا اس عن أبيه قال : سئل ابن 
عباس عن قوله : ومن ل كم ب رل الله اوك هُمُ الكافرُود. . قال: هو 
بهم کفر» ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله . 

وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة .وقال طاوس : ليس بكفر 
ينقل عن الملة . وقال وکیع › > عن سفيان» عن ابن جریج › عن عطاء: کقر دون 
کفر» وظلم دون ظلم » وفسق دون 

وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه . 

قإن الله سبحانه سمى الحاكم بغبر ما آنزله کافرًا» وسمی جاحد ما انزله 
على رسوله كافرًا» وليس الكافران على حد سواء . 
)١(‏ هذا الفاصل مذكور في سورة البقرة لشدة صلته بقول الله تعالى : «[أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 

ببعض . . € الآية . [البقرة: .]4١‏ ج , 
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وسمى الكافر ظا کا في قوله تعالى : إوالكافرُونَ هم الظَالُودَي. 
[البقرة وسخی متعدي حدوده في الج والطلاق. والرجعة والخلع ؛ ؛ ظالنا 
فقال : اومن يعد حدود الله ۾ فقذ ظلَم نفس . ]الطلاق : .]١‏ وقال نبيه يونس : 
إلا إللة إلا أنت سبخاتك إفي كنت م ن الظالمين. [الأنبياء : ۸۷]. 

وقال صفیه ادم : رپا ظلَمُنا انفْسسَا). [الأعراف: ۲۳]. وقال كليمه 
موسی : : رب إ اي لمت تفبي تافر ي). [القصص: .]١١‏ ولیس هذا الظلم 

مثل ذلك الظلم . . وسمی الكافر فاسقاء کا في قوله : وما يُضل به به إلا الفاسقين 
الذين ون عهدَ الله ۾ من بعد د میثاقه 4 . [البقرة: ۲۹ء ۲۷]. 

وقوله: ولد انَل إلْك آياتِ بيات وما يكر بها إلا المَاسفّود. 
[البقرة: ۹4]. وهذا كثير في القرآن. 

وسم الزن فاسقاء کا في قوله تعالی : يا أا الذينْ منوا إن جاء۶کم 
قاس بإ بوا أن NG‏ 
[الحجرات : .]١‏ نزلت في الحكم بن ف الخاض؛: ولیس ا ااي 

وقال تعالى : إوالذين يَرْمُون الأخصنات ب ثم 1 ياو بأربعة شهداءَ 
فاجْلدوهُم انين جَلْدَةَ ولا نبوا ۳ شهادَة بدا وأولئك هُمْ الفاسقّود. 
[النور:٤].‏ وقال عن إبليس : وففسَقّ عَنْ مر ربه). [الكهف: .]٠١‏ وقال: لفَمَّنفَرّض 
فيهنْ الج فلا رقت ولا سوق . رالبقرة: .٠۷‏ وليس الفسوق كالفسوق . 

والكفر كفران» والظلم ظلهان» والفسق فسقان» وكذا اجهل جهلان: 

جهل کفر کا في قوله تعالى : خد العفو وام بالعُرْفٍ وأغرض عن 
الجاهلين4 . [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

وجهل غير كفر كقوله تعالى : إن التوبةٌ على الله للذين يَعْمَلُونَ السُوءَ 
ری ر ا 

كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملةء وهو الشرك الأكر. 

وشرك لا ينقل عن الملةء وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل» كالرياء. 

قال تعالى في الشرك الأكبر: إن من يشر بالل قد حرم الل عليه الث 
وماواُ الناري. [المائدة: .]۷١‏ وقال: «ومن رك بالله فکاتا خر من الساء 


َنحْطفُه لطر أو بوي به لري في مَكانِ سحي ) . [الحج: .]١١‏ 

وي شرد, الرياء: فمن كان رجو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالْا ولا 
يشرڭ بماد رېه أُخدّا) . [الكهف: .]١١١‏ 

ومن هذا الشرك الأصغر قوله» ية : «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه 

أبو داود وغيره . ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم 
الكفار. ومن هذا قولهء ية : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» . 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل : إلى ماهو كفر 
ينقل عن الملة» وإلى ما لا ينقل عنها 

وكذا النفاق نفاقان : نفاق اعتقاد. ونفاق عمل . فنفاق الاعتقاد: هو الذي 
أنكره الله على المنافقين في القران» وأوجب مم الدرك الأسفل من النار. ونفاق 
العمل كقولهء بء في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 

وف الصحيح أيضًا: «أربع من كن فيه؛ كان منافقا خالصًا» ومن كانت 
فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حذّث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» وإذا اؤتقن خان» . 

فهذا نفاق عمل قد بجتمع مع أصل الإيمانء ولكن إذا استحكم وكمل فقد 
ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكليةء وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم» فإن 
الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلالء فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن 
شیء منہا؛ فهذا لا یکون إلا منافقًا خالصًا. 
وكلام الإمام أحد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : 
سألت أحمد بن حنبل عن المصرَ على الكبائر يطلبها بجهده» إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصوم» هل یکون مصرٌا من کانت هذه حاله؟ قال : هو مصر» مثل قوله : 
«لا يزني الزاني حين يزني؛ وهو مؤمن» بخرج من الإيان ويقع في الإسلام . ونحو 
قوله : «لا يشرب الخمر حين يشرڄا؛ وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق؛ وهو 
مؤمن»» ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى : ومن لم حم با انَل الله فاولئك 
هُم الكافرون). قال إسماعيل : فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن 


الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض. فكذلك الكفر» حتى مجىء من ذلك أمر لا 
فصل 

وها هنا أصل آخرء وهو أن الرجل قد جتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 
وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة. 
وخالفهم فيه غیرهم من اهل البدع : كالخوارج والمعتزلة والقدريةء ومسألة خروج 
أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه : القرآن 
والسنةء والفطرةء وإجماع الصحابة. 

قال تعالی : وما ومن أَكرهُم بالل إل وهم مُشركود) . [یوسف: ۱۰۹]. 

فأثبت هم إیانا به سبحانه مع الشرك . [ 

وقال تعالى : قات الأغرابُ آمَنا فل لم منوا ولكن فووا أسلَمُنا ول 
يدخل الإیهان في فوبکم وإن تطيمُوا اله رسو لا يلم من أعمالكم شيا إل 
الله غفور رَحيم) . [الحجرات: .]٠٤‏ فأثبت هم : إ إسلاماء وطاعة لله ورسوله» مع 
نفي الإيمان e‏ وهو الإيان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه بالذين منوا 
بالله ورَسوله ثم ٌ يرتابُوا وجَاهَدوا بأمواهم وانسهم ي سيل الله . 
[الحجرات : .]٠١‏ وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين؛ بل هم مسلمون با معهم 
من طاعة الله ورسوله» وليسوامؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من 
الكفار. 

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يرك الرن 
والسرقة وشرب الخمر والانتهاب و ولا أسميه مؤمنًا. ومن اتی دون 
ذلك - یرید دون الکبائر - سمیته مۇمنا ناقص الإیان» فقد دل على هذا قولهء 
ية : «فمن كانت فيه خصلة منهن ؛ كانت فيه خصلة من النفاق» . فدل على أنه 
يجتمع في الرجل نفاق وإسلام . وكذلك الرياء شرك فإذا راءعى الرجل في شيء 
e a‏ وإذا حكم بغير ما أنزل الله ء أو فعل ما 
سمه رسول الله » بء كفرا؛ وهو ملتزم للإسلام وشرائعه ؛ فقد قام به كفر وإسلام . 

وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفرء كا أن الطاعات كلها 
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شعب من شعب الإيمان» فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان» وقد 
يسمى بتلك الشعبة مؤمناء وقد لا يسمى .كا أنه قد يسمى بشعبة من شعب 
الكفر كافرًا» وقد لا يطلق عليه هذا الاسم . فها هنا أمران: مر اسمي لفظي › 
وأمر معنوي حكمي . فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر آم لا؟ واللفظي هل يسمى 
من قامت به كافرا آم لا؟ فالأمر الأول شرعي محض» والثاني لغوي وشرعي . 
فصل 

وها هنا أصل اخر» وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد؛ أن یسمی مؤمنا» وإِن کان ما قام به إیانًا. ولا من قيام شعبة من شعب 
الکفر به؛ أن یسمی کافرًا» وإن کان ما قام به كرا . کا أنه لا يلزم من قيام جزء 
من أجزاء العلم به؛ أن يسمى عالًا» ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب؛ 
أن یسمی فقيها ولا طبیباء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيماناء وشعبة 
النفاق نفاقاء وشعبة الكفر كفرًا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله : «فمن تركها فقد 
کفر»» و«من حلف بغیر اله فقد كفر» رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ . 

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق› 
وكذا يقال لمن ارتكب عرما: إنه فعل فسوقاء إنه فس بذلك المحرم» ولا يلزمه 
اسم فاس إلا بغلبة ذلك عليه . وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب؛ لا 
یسمی مؤمنًا وإن کان معه إیان» کا أنه لا یسمی کافرًا وإن کان ما اتی به من 
خحصال الكفر وشعبه إذ المعاصى كلها من شعب الكفر» كا أن الطاعات كلها من 
شعب الإيمان . وامقصود: أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة؛ أولى من سلبه عن 
تک الکائر: 

...قوله تعالى: ولل جعلنا منکم شرعَةُ ومنپاجاء ولو شَاءَ الله 
کک 8 واحدَة ولکن ليبلوکم فی آتاکم فاستبقوا الخیرات) . [المائدة: 6۸]. 

خبر آن مرجعهم إلیه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم» E‏ 
عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم . فقال : ولل وجهة هو موليها فاستبقوا 
ارات ت ینتا تکونوا أت بكم الله جَيعًا) . [البقرة: .]٠٤۸‏ 


. ٤ج بدائع‎ ۱٩۱ )۱( 
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وتحت هذا سر بدیع يفهمه من يفهمه» وهو أنه عند.الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل» يكون أقريها إلى الحق ؛ ما كان أدل على الله وأوصل 
إليه؛ لأنه كا أن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده» وإن اختلفت أحواهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم ؛ فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد» فهكذا ينبغي أن یکون 
مرد الجميع ورجوعهم كلهم ؛ إليه وحده في الدنیا: فلا یعبدون غیره» ولا يدينون 
بغير دينه ؛ إذ هو إههم الحق في الدنيا والآخرةء فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك 
إلا : كفورًاء وذهابًا في الطرق الباطلة » وعبادة غيره» وأن دانوا غير دينه ؛ فاستبقوا 
أنتم أيما المؤمنون للخبرات وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. 

فتأمل هذا السر البديع في السورتين٠)»‏ وني قوله : إفينبئكم بم كنتم فيه 
تختلفون# [المائدة:۸؛]. سر أخر أيضا وهو أن هذا الاختلاف دلیل على يوم 
الفصل› وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق» وبين هم حة حقيقة ما اختلفوا 
فيه فنفس الاأختلاف؛ دلیل على يوم الفصل والبعث. 

و ا د ا ال ر ال واقسمُوا بالل جَهْد انیم 
لا يعت الله من يموت بى وعدًا عليه حقا ولكنْ تر الناسٍ لا يعلمون ليبين 
هم الذي لفون فيه وليعْلَمَ الذینَ كَفرُوا امم انوا كاذيين) . [النحل: ۳۸ ۳۹]. 
فذکر تعالی حکمتین بالغتين في بعثه الأموات بعد ما أماتهم : 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلا ق كلهم . والذي حصل في الدنياء بيان إيماني اح 

الحكمة الثانية : علم المبطل بأنه كان كاذبًاء وأنه كان على باطل» وأن نسبة 
أهل الحق إلى الباطل من : افترائه» وكذبه» ويتانه ؛ فيخزيه ذلك أعظم خزي . 

٠‏ قصل 

والقرق بين: الحكم المنزل الواجب الاتباع» والحكم المؤول الذي غايته 
أن يكون جائز الاتباع ؛ أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسولهء وحكم به 
بین عباده» وهو حکمه الذي لا حکم له سواه . 


)1( يعني سورة البقرة وسورة المائدة. ج . ©( ٥‏ الروح . 
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وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة» التي لا يجب اتباعها ولا 
يكفر ولا يفسق من خالفها» فإن أصحاا لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله ؛ بل 
قالوا : اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله» ولم يلزموا به الأمة . 

بل قال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاءنا بخير منه قبلناه . ولو کان هو عين 
حکم الله لما ساغ : لأبي یوسف» وحمد وغیرهما؛ خالفته فيه . 

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأًء فمنعه من 
ذلك وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله » بء في البلاد وصار عند كل قوم 
علم ؛ غبر ما عند الآخرين . 

وهذا الشافعي ينہى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الحديث بخلافه . 

وهذا الإمام امد ینکر على من کتب فتاواه ودونہا» ویقول: لا تقلدنی» ولا 
تقلد فلاناء ولا فلانا» وخذ من حيث أخذوا» ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم 
يجب اتباعها؛ لحرموا على أصحابهم خالفتهم» ولا ساغ لأصحامم أن يفتوا 
بخلافهم في شيء» ولا کان أحدهم يقول القول ثم يفت بخلافه ؛ فیروی عنه في 
المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك فالرأي والاجتهاد؛ أحسن أحواله أن 
يسوغ اتباعه» والحكم المنزل؛ لا جل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. 

وأما الحكم المبدل» وهو الحكم بغير ما أنزل الله ؛ فلا بجحل تنفيذه» ولا 
العمل به» ولا يسوغ اتباعه › وصاحبه بين : ان والفسوق»› و 

اقوله تعالی: : وان احکمْ بینم رل الله ولا 5 تتبع ا 
واخذرهُم ُن يفنو عن فن ما انَل الله إليكج, [المائدة:۹٤].‏ إلى قوله: 
«افحكم الجاهليّة يعون ومَنْ اخسن من الله حكالفقَوْم يوقنودً4 [المائدة: .]5١‏ . 

ووجه الاستدلال : أن کل ما حکم به رسول الله » وء فهو غا أنزل الله » 
وهو ذکر من الله نزله على رسوله . وقد تکفل سبحانه بحفظه» فلو جاز على 
حكمه: الكذب. والغلط» والسهو من الرواةء ولم يقم دليل على غلطه» وسهو 
ناقله ؛ لسقط حكم ضان الله وكفالته لحفظه» وهذا من أعظم الباطل. . 
٠٠١ )١(‏ ختصر الصواعق جا . 
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“وقال عبدالله بن أحمد: حدئنا أي : ثناوکیع : ثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب» عن عياض الأشعري» عن أي موسى رضي الله عنه قال : : قلت 
لعمر رضي الله عنه : إن لي اتبا نصرانيا قال: : مالك؟ قاتلك الله ! أما سمعت 
الله تعالى يقول : ۋيا ا الذين آمنوا لا تخو اليهود والتصارى أولياءة بعضهّم 
أُوْلياءُ بعض › ومن يتوم منک فان منبم). [المائدة: ١ه].‏ ألا اتخذت خا 
قال : قلت يا آمير المؤمنین لي کتابته وله دینه . قال : لا أكرمهم إذ أهانہم الله ولا 
أعزهم إذ أذهم الله » ولا أدنيهم إذ ا الله . 

وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار» فقال: إن المال قد 
كثر» ولیس يحصيه إلا هم فاکتب إلینا نها ترى» فكتب إليه : «لا تدخلوهم في 
دینکم» ولا تسلموهم ما منعهم الله منهء ولا تأمنوهم على أموالكم» وتعلموا 
الكتابة فإنا هي“ الرجال . 

وکتب إلى عله : أما بعد: فإنه من كان قََلَهُ كاتب* من المشركين فلا 
یعاشره ولا یوازره ولا مجالسه ولا یعتضد برأیه» فإن رسول الله » و لم يأمر 
باستع‌اهم» ولا خلیفته من بعده. 

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن في 
عملي کاتبًا نصرانيًا لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك . فكتب 
إليه : عافانا الله وإياك» قرأت كتابك في أمر النصراني» أما بعد : فإن النصراني قد 
مات» والسلام . 

وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك 
aE‏ فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على آمرهم بمن ليس 

. فأبى» فأعتقه وقال: اذهب حیث شئت! 

وكتب إلى أبي هريرة رضى الله عنه: أما بعد: فإن للناس نفرة عن 
سلطانهم » فأعوذ بالله أن تدركني وإياك؛ أقم الحدود ولو ساعة من النهار؛ وإذا 
۲٣۰ )۱(‏ آحکام جا. 
() أشار ابن قتيبة في (عيون الأخبار ٤١/١‏ ط. دار الكتب المصرية) إلى اتخاذ أبي موسى الأشعري كاتاً 


نصرانيًا لنفسه . وفيه : «فرفع يده فضرب فخذه حتی کاد یکسرها» . 
(۳) كذا في الأصلء ولعلها : (فإنهاهيحلية الرجال) . )٤(‏ في الأصل : كانت. 


الضوء المنبر على التفسير سورة المائدة ۳ 
حضرك أمران : أحدهما لله » والآخر للدنياء فاثر نصيبك من الله » فإن الدنيا تنفد 
والآخرة تبقى کک اللسلمين» » واشهد جنائزهم » وافتح بابك وباشرهم» 
وأبعد أهل الشر”“ وأنكر نكر أفعاهم » ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك» 
وساعد على مصالح المخلمن فتك فإنما نت رجل منهم ؛ غير أن الله تعالی 
جعلك حاملا لأثقاهم . 

فصل 


ودرج على ذلك الخلفاء الذين هم ثناء حسن في الأمة: كعمربن 
عبدالعزيزء والمنصور» والرشيد» والمهدي. والأمون. والمتوكل» والمقتدر. ونحن 
نذکر بعض ما جری . 

فأما عمر بن عبدالعزيز رجه اله تعالى فإنه كتب إلى جميع عياله في الآفاق : 
أما بعد : د: فإن عمربن عبدالعزیز يقرا علیکم من كتاب الله : يا اما الذينَ آمَنوا 
إت الشركون نجس) . الح : ]. جعلهم الله الشيطان» 
(الأخسرين أعمالاء الذي صل سعيُهم ني الحيَاة السدّنيا وهم سبو ام 
جحسنون صنعًا . [الكهف: ١۳١٠ء .]٠٠٤‏ واعلموا أً نن ھل ت 
إلا : بمنعه الحق» وبسطه يد الظلم » وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيم مضى ؛ 
أنهم إذا قدموا بلدًا أتاهم أهل الشرك؛ فاستعانوا بهم في أعياهم وكتابتهمء 
لعلمهم بالكتابة والحباية والتدبي ولا خيرة ولا تدبير فيم| يخضب الله ورسوله ؛ وقد 
كان هم في ذلك مدةء وقد قضاها الله تعالى » فلا أعلمن أن أحدًا من العال أبقى 
في عمله رجلا متصرفًا في غير دين الإسلام ؛ إلا نكلت به» فان حو أعاهم كمحو 
دنهم( وأنزلوهم منزلتهم التي خحصهم الله با من الذل والصغار» وامر بمنع 
اليهود والنصارى من الركوب على السروج إلا على الأكف» وليكتب كل منكم با 
فعله من عمله. 

وكتب إلى حيان» عامله على مصر» باعتماد ذلك» فكتب إليه : أما بعد: 
يا مر المؤمنين فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة» وبطل ما يؤخحذ 
)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: (الشرك). 
(۲) في سيرة عمر بن عبدالعزيز (لابن عبدالحكم ص :)٠۴١‏ «فإن محق أعاهم مح أديانهم» . 
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فأرسل إليه رسولاً وقال له : اضرب حيان على رأسه ثلاثين سوطا أدبا على 
قوله» وقل له: من دخل في دين الإسلام فضع عنه الحزية» فوددت لو أسلموا 
کلهم ؛ فإن الله بعث محمدًاء کو داعیا لا جابیاا . 

وأمر أن تدم بيع النصارى المستجدة» فيقال: إنهم توصلوا إلى بعض 
ملوك الروم» وسألوه في مكاتبة عمر بن عبدالعزيز. فكتب إليه: أما بعد يا عمر 
فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها عليه » وتبقي كنائسهم 
وقكنهم من عبارة ما خرب منها» فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل في أمر كنائسهم 
ما منعتهم منه» فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلك سنتهم» وان یکونوا 
خالفين هما فافعل ما أردت . فكتب إليه عمر: أما بعد: : فإن مثلي ومثل من 
تقدمني» کا قال الله تعای في قصة داود وسايان : إذ يان ني ا لحرت إذ نشت 
فيه غنم القوم, وکنا لمهم شاهدِينَ. تاها انان وگلا اا کا 
وعلّا). [الأنبیاء: ۷۸» ۷۹]. 

وكتب إلى بعض عله : أما بعد: فإنه بلغني أن في عملك اتبا نصرانيا 
يتصرف في مصالح الإسلام» والله تعای يقول: يا أمّها الذين آمنوا لا تتخدوا 
اتخذوا دكم هروا ولَعبًا من الذي وتوا الكتابَ من قبلكم والكقَارَ أرّلياء 

تقوا الله إن کتتم مۇمنىن‰ . رالمائدة: ۷ه]. فإذا تاك کتاي هذا فادع 3 
زیده ا الكاتب» إلى الإسلام؛ فإن أسلم فهو منا ونحن منه» وإن أبى 
فلا د i DS‏ 
الملسلمين . i Ca‏ 

وأما أبو + جعفر المنصور؛ فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى 
شبيب بن شيبة » وسألوه خاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظا م » ولا يمكن النصارى 
من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم » ويمنعهم من انتهاك حرماتم » وتحرهم » لكونه 
أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية . قال شبیب: فطفت معه» فشبّك أصابعه 
على أصابعي » فقلت يا أمير المؤمنين» أتأذن لي أن أكلمك با في نفسي؟ فقال : 
أنت وذاك؛ فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين خلقه م يرض لك إلا بأعلاها 


)0 وبنحوه كتب عمر أيضا إلى عبدالرهن بن عبدالحميد عامله على الحيرة. (انظر: خراج أب يوسف : ). 
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وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدًاء فلا ترض لنفسك أن يكون فوقك في 
الآخرة أحد. يا أمير المؤمنينء اتق الله فإغها وصية الله » إليكم جاءت» وعنكم 
قبلت. وإليكم تؤدى. وما دعاني إلى قولي إلا حض النصيحة لك» والإشفاق 
عليك» وعلى نعم الله عندك. اخفض جناحك إذا علا كعبك» وابسط معروفك 
إذا أغنى الله يديك . يا أمير المؤمنين» إن دون أبوابك نيران تأجج من الظلم 
والجورء لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد با يا أمير المؤمنين» 
سلطت الذمة على المسلمين» ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم » وغصبوهم 
أموا لحم » وجاروا عليهم» واتخذوك سلتا لشهواتم ‏ وإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئا يوم القيامة . فقال المنصور: خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين . 
وقال: يا ربيع » اكتب إلى الأعءال واصرف من بها من الذمة» ومن أتاك به شبيب 
فأعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه . فقال شبيب: يا أمير ا لمؤمنين» إن المسلمين لا 
يأتونك› وهؤلاء الكفرة في خدمتك» إن أطاعوهم أغضبوا الله » وإن أغضبوهم 
أغروك بهم » ولكن تولي في اليوم الواحد عدةء فكلا وليت رجلا عزلت آخر. 

وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم » فاجتمع المسلمون إلى 
بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه» وكان له عادة في حضور 
جلسه. فاستدعي للحضور عند المهدي» فامتنع › فجاء المهدي إلى منزله وسأله 
السبب في تأخحره» فقص عليه القصة» وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من 
ظلم الذمة ثم أنشده: 

بابي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 

من صد عن دين النبي عمد أله بأمر المسلمين قيام؟ 

إلا تكن أسيافهم مشهورة فيناء فتلك سيوفهم أقلام 

ثم قال: يا أمير المؤمنينء إنك تحملت أمانة هذه الأمة. وقد عرضت على 
السموات والأرض والحبال» فأبين أن يجحملنهاء ثم سلمت الأمانة التي حصك الله 

ہا إلى أهل الذمة دون اللسلمين. يا أمر المؤمنين › أما سمعت تفسير جدك لقوله 

تعالی : (ويقولون يا يتنا ما هذا الكتاب لا یغادر صَغْيرَة ٤ة‏ ولا کبيرة ر 
أخْصَامًا) e‏ 4۹[ 
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إن الصغيرة التبسم ء والكبيرة القهقهةء فا ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم 
وأسرارهم ! وقد نصحتك» وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل إليك. فولى 
عمارة بن حزة: أعمال الأهواز» وكور دجلةء وكور فارس . وقلد هادا أعمال 
السوادء وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعالء ولا يترك أحدًا من الذمة 
یکتب لأحد من العم|إل. وإن علم أن أحدًا من السلمين استكتب أحدًا من 
النصارى قطعت يده؛ فقطعت يد شاهونة وحاعة من الكتاب . 

وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة» فظلم الناس في 
معاملته » فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبدالله القاضي» فأحضر وكلاء النصراني 
واستدعى بالبينة» فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدي مناهج الح . 
ومضى النصراني فأخحذ كتاب المهدي إلى القاضي سوار بالتثبت في أمره» فجاء 
البصرة ومعه الكتاب» وحماعة من هقی النصارى» وجاءوا إل المسحد فوجدوا 
سوارًا جالسًا للحكم بين المسلمين . فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان جب 
الوقوف عنده» فمنعه الخدم فلم یعباً ہم وسبهم» ودنا حتی جلس عن یمین سوار 
ودفع له الكتاب» فوضعه بین يديه ولم يقرأ وقال: الست نصرانيًا؟ فقال: بلى» 
أصلح الله القاضي . فرفع رأسه وقال: جروا برجله. فسحب إلى باب المسجد 
وأدبه تأديبًا بالعْاء وحلف ألا يبرح واقفًا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم . فقال له 
كاتبه : قد فعلت اليوم أمرًا بخاف أن يكون له عاقبة . فقال: أعز مر الله يعزك الله . 

وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن حى أعال خراسان» وجعفرا 
أخاه ديوان الخراج» أمرما بالنظر في مصالح المسلمينء فعمرت المساجد والجوامع 
أعاهم » واستعمل المسلمين عوضا منهم » وغير زيمم ولباسهم» وخرب الكنائس» 
وأفتاه بذلك عل|ء الإسلام. 

وأما المأمون فقال عمرو بن عبدالله الشيباني : استحضرن المأمون في بعض 
لیاليه ونحن تمصر» فقال لي : قد کثرت سعايات النصارى» وتظلم السلمون 
منہم › وخانوا السلطان في ماله ؛ ثم قال : يا.عمرو» تعرف من أين أصل هؤلاء 


القبط؟ فقلت : هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصرء وقد نى أمبر المؤمنين عمر ب . 
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الخطاب رضي الله عنه عن استخدامهم . فقال: صف لي کیف کان تناسلهم في 
مص فقلت: يا أمير المؤمنين» لما أحذت الفرس الملك من أيدي الفراعنة قتلوا 
القبط فلم يبق منہم إلا من اصطنعته ید اهرب واختفی «بأنصنا)() وغبرهاء 
فتعلموا طبا وكتابًاء فلا ملكت الروم ملك الفرس؛ كانوا سببًا في إخراج الفرس 
عن ملكهم» وأقاموا في نملكة الروم إلى أن ظهرت دعوة المسيح . وفيهم يقول 
خالد بن صفوان من قصيدة له يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله عنه وبجثه على 
قتلهم ویغریه بهم : 
يا عمرو قد ملكت يمينك مصرنا وبسطت فيها العدل والإقساطا 
فاقتل بسيفك من تعدى طوره واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 
فيهم أقيم احور في جنباتها ورأى الأنام البغي والإفراطا 
عبدوا الصليب وثلشوا معبودهم وتوازروا وتعدوا الأشراطا 
وبقي في نفس ال أمون منهم » فلا عاد إلى بخداد؛ اتفق هم مجاهرة في بغداد 
بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الکسائي» فلا قرا عليه الأمون» ووصل 
إلى قوله تعالی : یا ا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والصارى أؤْلياء بعضهُم 
أولياءُ بعض ومن يتوهُم منكم فان منهم). [المائدة: .]٠١‏ 
قال الكسائي : يا أمير المؤمنين» أتقراً كتاب الله ولا تعمل به؟ فأمر ا مأمون 
بإحضار الذمة» فكان عدة من صرف وسجن ألفين وثان مئة» وبقي جماعة من 
اليهود منحازين إلى حماية بعض جهاته» فخرج توقيعه بيا نسخته : «أخبث الأمم 
اليهودء وأخحبث اليهود السامرة» وأخبث السامرة بنو فلان؛ فليقطع ما بأسمائهم 
من ديوان الجيش والخراج - إن شاء الله تعالى -» . 
ودخل بعض الشعراء على الأمون وفي مجلسه يهودي جالس فأنشده: 
يا ابن الذي طاعته في الورى ‏ وحكمه مفترض واجب 
إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 
فقال له الأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم . فأمر بقتله. 
وأما المتوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعال» وغير زيهم في مراكبهم 


.)٠٠۳/١ أنصنا: مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقي النيل (معجم البلدان‎ )١( 
۲۷٣ الضوء‎ 
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وملابسهم( . وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه » وزادوا على الحدء 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه ».وذلك في سنة هس وثلاثين ومئتين › 
فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم ني جميع النواحي » وکانوا قد وقعوا في 

نفس المتوكل من مباشري المسلمين شيثاء وأنهم بين مفرط وخائن» وعملوا عملا 
بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة » وأوجبوا باسم كل واحد منم 
مالا كثيراء وعرض على المتوكلء فاغري بهم وظن ما أوجبوا من ذلك حقاء وأن 
امال في جهاتہم کا أوجبوه. 

ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل» وكان يأنس به ويحاضره 
فقال: يا أمير المؤمنينء أنت في الصحاري والصيد» وخلفك معادن الذهب 
والفضةء ومن يشرب في آنية الذهب والفضة ويملؤها ذهبًا عوضًا عن الفاكهة . 
فقال له المتوكل: عند من؟ فقال: عند الحسين بن مخلدء وأحمد بن إسرائيل» 
وموسى بن عبدال ملك ومیمون بن هارون» وحمد بن موسی » (وکل واحد من 
هؤلاء اسمه ثابت في العمل المقدم ذكره المرفوع للمتوكل) فقال له المتوكل: ما 
تقول في عبيدالله بن بجيى؟ فسكت. فقال: بحياتي عليك» قل لي ما عندك» 
فقال: قد حلفتني بحياتك» ولا بد لي من صدقك على کل حال. والله یا أمیر 
المؤمنينء لقد صاغ له صوالحة وأكرمن ثلاثين ألف دينار» فقلت له : أمير المؤمنين 
يضرب كرة من جلود بصولجحان من خشب. وأنت تضرب كرة من فضة بصولجان 
من فضة!! فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال: ابعث فاحضر هؤلاءء 
وضيق عليهم» فحضرت جاعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر» فاجتمعوا 
إلى عبيدالله بن حى فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة» وعاتبه في] جرى منه» فحلف 
إني م أفعل ما فعلته إلا على سكرء ولم أقل ما قلته عن حقيقة » فأخذ خطه بذلك؛ 
فدخحل عبيدالله بن حى على المتوكل وعرفه مأثمة أهل الذمة على المسلمين 
وغيرهم » وأوقفه على خط سلمة وقال : هذا قصده أن بخلو أركان دولة أمير المؤمنين 
من الكتاب المسلمين» ويتمكن هو ورهطه منها. وكان المتوكل قد جعل في موكبه 
من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على خلوة» فأحضر بين يديه شيخ كبي 


.۳۷/١۱١ قارن بتاريخ الطبري‎ )١( 
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فذكر أنه من أهل دمشق» وأن سعيد بن عون النصراني غصبه داره. فلا وقف 
الûتوكل‏ على قصة الشيخ ؛ اشتد غضبه إلى أن كادت تطير أزراره»» وأمره أن 
يكتب إلى صالح عامله برد داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتب له 
با أمرني فأتبعني رسولا يستحثني » فبادرت إليه» فلا وقف على الكتاب زاد فيه 
بخطه : نفيت عن العباس» لقن خالفت في أمرت به لأوجهن من بجيئني برأسك . 
ووصل الشيخ بألف دينار» وبعث معه حاجبًاء وكثر تظلم الناس من كتاب أهل 
الذمة» وتتابعت الإغاثات» وحج المتوكل تلك السنة» فرئي رجل يطوف بالبيت 
ويدعو على المتوكل» فأخذه الحرس وجاءوا به سريعًاء فأمر بمعاقبته» فقال له : 

والله يا آمير المؤمنين» ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل» فاسمع كلامي ومر 
بقتلي . فقال: قل. فقال: سأطلق لساني با يرضي الله ورسوله ويغضبك يا مر 
المؤمنين» قد اكتنفت دولتك كتاب من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم» وأساءوا 
الاختيار للمسلمين» وابتاعوا دنياهم باخرة أمير المؤمنين . خفتهم ولم تخف الله » 
وأنت مسئول عا اجترحوا وليسو مسئولين عا اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد 
أخرتك”» فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنیا غبره بفساد آخرته» 
واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة » وأول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله! 
فبكى المتوكل؛ إلى أن غشي عليه» وطلب الرجل فلم يوجد» فخرج أمره بلبس 
النصارى واليهود الثياب العسلية”» وألا يمكنوا من لبس الثياب؛ لثلا يتشبهوا 
بالسلمين» ولتكن رَكَبُهم خشبًاء وأن تهدم بيهم المستجدةء وأن تطبق عليهم 
الجزية» ولا يفسح هم في دخحول حامات المسلمينء وأن يفرد هم مامات خدمها 
ذمةء ولا يستخدموا مسلا ني حوائجهم لنفوسهم » وآفرد لهم من يحتسب عليهم ؛ 

وکتب کتابًا نسخته : «أما بعد: فإن الله اصطفى الإسلام ڈينا فشرفه وکرمه » 
واو وفضله وآکمله » فهو الدین لا يقبل غیره ؛ قال تعالی : ومن 
يبغ غير الإسلام دينا فَلَنْ يُقَبَلَ منه وهو في الآخرَة من الخاسرين4. 7ال 
عمران: .]۸٩‏ بعث به صفيّه وخرته من خلقه عمدًاء اة › > فجعله خاتم النبيين 


)١(‏ الأزرار جمع زر» ؤهو عَظْيْمٌ في القلب. (۲) في الأصل (إخوتك). 
(۴) في الأصل: (العسلي) راجع في هذا الطبري ۳۷/١١‏ المقريزي : الخطط ج۲ ص٤۹٤‏ . 
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وإمام المتقين وسيد المرسلينء ندر مَنْ كان حَيّا وح القول على الكافرين) 
[یس: ۷۰ ). وأنزل تابا عزيڙا لا ايه الباطل من ين يديه ولا من لف ريل 
ag‏ . [فصلت: .]٤١‏ سعد به أمته وجعلهم وخر َم حرجت 
للناس امرون اروف ونون عن ار يمون با ولو من أل الكتاب 
لكان خرا م منم المؤمنونً واكرهُم الفاسقون4 . [آل عمران: .]١١١‏ وان 
الشرك وأهله» ووضعهم وصخرهم» وقمعهم وهم وتر منم ورب عم 
لذلة والمسكنة وقال: [قاتلوا الذينَ لا يُومنون باله ولا باليوم الآخر ولا مون 
ا حرم الله وسو ولا ديون دين الح من الذي أونُو الكتات حتى يُعْطوا 
ا لجزية عَنْ يد وهم صَاغرُون) [التوبة: .]٠‏ وطبع على قلوهم وخبث سرائرهم 
وضبائرهم » فنہی عن ائتمانم م والثقة E‏ لعداوم ال وبغضائهم 
فقال: يا أا الذين آمنوا لا تتخوا بطانةً من نونكم لا اوم خبالا ودوا 
ما تتم د بُدَتِ لضا من واه وما تفي صدورُهُم انبره فذ ينا لم 
الآياتِ إن كنم قلود . [آل عمران :11۸[ وقال : يا يما الذينَ آمنوا لا تتخذوا 
الارن أولياء من دُونِ امؤمنين آثريدونَ أن تَجعَلُوإ لله عليكم سلطانا مُبينا) . 
[النساء: .]٠١١‏ وقال : : لا يتخ المؤمنون الكافرين اولياءَ من دون الُؤمنين ومَنْ 
يفعَلٍ ذلك فليس من الله في شيء) . [آل عمران : ]. وقال : ويا ّا الذين منوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياءُ بعضٍ ومن يتوهم فاه 
منهّم إن الله لا يدي الوم الظالين» . [الائدة: .]١١‏ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين 
ناسا لا رأي هم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعاهم» کک 
دون المسلمين» ويسلطونهم على الرعية فيعسفونهم » ويبسطون يديهم إلى ظلمهم 
وغشمهم ٠‏ والعدوان عليهم ؛ فأاعظم أمير المؤمنين ذلك وأکبره وتبراً إلى الله 
منه» وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسمه والنهى عنه. 

”قال تعالی E‏ 


. قي الأصل: (انتعاعيم). (۲) في الأصل : (يأتونكم)‎ )١( 
. سقطت كلمة (أكس من الأصل‎ )٤( في الأصل: (عندتم).‎ )۳( 
. ٣ج استمر الولف رحه الله في سياق أعيال الولاة حول هذا الموضوع . ج . »( ۲۲ مدارج‎ )١( 
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بقو م هم ويون أله عل الأؤمين عرو عل الگافرين بجايدون في سيل, الله 
ولا افون لَومَةَ لائم ¢ . [المائدة: ]٥4‏ . فقد ذكر هم أ ربع علامات : 

إحداها:أنہم a‏ المؤمنين قيل : معناه: أرقاءء رحاء» مشفقين 
عليهم » عاطفين عليهم . فلا ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على». قال 
عطاء : اللمؤمنين كالولد لوالده» والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على 
فریسته «(أشدًاءُ على الكفار رحَماءُ بينهم) . [الفتح : ۲۹]. 

العلامة الثالثة”٠:‏ الحهاد في سبيل الله : بالنفس واليد واللسان والمالء 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأحذهم في الله لومة لائم . وهذا علامة صحة 
المحبة . فكل حب يأخذه اللوم عن بوبه ؛ فليس بمحب على الحقيقة . كا قيل : 

ل كل من لساك واب جد السبيل بها إليه اللوم 

وقال تعالی : (اولئك الذينْ يدعُون يبتَفُون إلى رم الوسيلة أ بهم اقرب 
لل قوله ( حذورًا) . [الإسراء: .]٠١‏ فذكر المقامات الثلائة : الحب» وهو ابتغاء 
القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالخة . والرجاء والنوف : يدل على أن ابتغاء 
الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب . 
بوم بهم ويحبُونة أذلّةٍ على المؤمنين أُعرَةٍ على الكافرين) . (الاشدة:  .]٠4‏ 

لا كان الذل منهم ذل رة وعطف وشفقة وإخحبات ؛ عداه بأداة «على» 
تضمينا لمعاني هذه الأفعال . فإنه م يرد به ذل اهوان الذي صاحبه ذليل . وإِن) هو 
ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول. ك في الحديث: «المؤمن 
كالحمل الذلول» والمنافق والفاسق ذليل» . وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق : 
الكذاب. والنمام » والبخيلء والحبار. 

وقوله: «[أعرّةٍ على الكافرين). هو من عزة القوة والمنعة والغلبة . قال 
عطاء رضي الله عنه : للمؤمنين كالوالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. 
)١(‏ لعله قصد من الأولى اثنتين لأا : (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) . 
٣٣۷ )‏ مدارج ج٣‏ . 
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كا قال في الآية الأحرى: (أشدَاءُ على الكفار راء ينهم [الفح .]٠۹:‏ 

الطائفة الملامتيةء الذين يظهرون مالا يمدحون عليه» ويسرون ما 
يحمدهم الله عليه ؛ عكس المرائين المنافقين . 

وهؤلاء طائفة معروفة» هم طريقة معروفة› تسمى : «طريقة أهل الملامة» 
وهم «الطائفة الملامتية» يزعمون : أنهم يحتملون ملام الناس هم على ما يظهرونه 
من الأعال؛ ليخلص هم ما يبطنونه من الأحوالء ومحتجون بقوله تعالى : 
سوق يأتي الله بقوم بهم ويحبُوته أذلةٍ على الُؤمنين ا على الكافرينْ 
مجاهدون في سبيل E‏ . [المائدة: e .]٠6‏ 
إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس . لا رأوا المغترّين - امغر بهم - من 
لمنتسبين إلى السلوك» يعملون على تزكية نفوسهم» وتوفير جاههم في لوب 
الناس؛ فعاكسهم هؤلاء» وأظهروا بطالة» وأبطنوا أعمالاء وكتموا أحواهم 
جهدهم » وينشدون في هذه الحال : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود يا غاية المنى ف الل فزق الات ران 

”لما كثر المدعون للمحبة ؛ طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلويعطى 
الناس بدعواهم لادعی الحل حرقة ة الشجيّ ء چن المدعون ف الشهود. فقیل: لا 
تثبت هذه الدعوى إلا ببينة #إن کتتم ون اله فاتبعوني یکم اله . 7 
عمران: ۳۱] . فتأخر الخلق كلهم » وثبت أتباع ارترل ی اا رار رمه ا 
فطولبوا بعدالة البينة . وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية يجاهدونً في سبيل الله ولا 
افون لَومَةَ لائم4. [المائدة: .]٠٤‏ فتأخر أكثر المدعين للمحبةء وقام المجاهدون. 
فقيل هم : إن نفوس المحبين وأموالهم ليست مء فسلموا ما وقع عليه العقدء فإن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنةء وعقد التبايع ؛ يوجب التسليم 
من الجحانبين . فلا رأى التجار عظمة المشتَرّى وقدر الثمن» وجلالة قدر من جرى عقد 
التبايع على يديه » ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد؛ عرفوا أن للسلعة قدرا 


(۱) ۱۷۷ مدارج ج٣‏ . (۲) ٠١۳‏ زاد المعاد جا . 
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وشأًا ليس لغبرها من السلع» فرأوا من الخسران البنْ» والغبن الفاحش : أن يبيعوها 
بثمن بخس دراهم معدودة» تذھب لذتہا وشھوتها» وتبقی تبعتها وحسرتما؛ ا 
ذلك معدود في جلة السفهاء . فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان» رضاءٌ واختيارًا من 
ور وت ار وقالا: u‏ نستقيلك»٠.‏ فلا تم العقد» وسلموا 
المبيع› > قیل هم : قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما 
كانت» وأضعاف أموالكم معها ولا كسبل الذينَ فتلوا في سيل الله آمُوانا بل 
أحياءُ عند ربّہم يُررَقون) . [آل عمران: ۱۹۹]. 

لم نبتع منکم نفوسکم وأموالكم طلبًا للربح عليكم ؛ ؛ بل ليظهر أثر الجود 
والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثانء ثم جمعنا لكم بين الشمن والشمن: 

...إذا غرست شجرة المحبة في القلب» EF‏ باء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثار» وآتت أكلها كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار 
القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى . 

لا يزال سعي المحب صاعدًا إلى حبيبه» لا يحجبه دونه شيء اليه د 
الكلم الطْيْبُ والعمل الصالح يرفَعَهٌ . [فاطر: ]٠١‏ 

ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف ؛ كان أغلب 
ما یذکر فیها في حق الله تعالی» ما بختص به ویلیق به من أنواعهاء ولا يصلح إلا 
له وحده مثل : العبادةء والإنابة» ونحوهما. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده» 
وکذا الإنابة. 

وقد ذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى : سوق يأ الله بقوم بهم 
وحبونة) [المائدة:٤5].‏ 

وقوله ن : وین الناس من يتخذ من دون الله نداد محبوتہّم کحبُ 
الله والذين منوا اشد حًا له . [البقرة: .]٠١١‏ 

وأعظم أنواع المحبة ا لمذمومة؛ المحبة مع الله التي سوى فيها المحب بين 
محبة الله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله . 


. قاها الأنصار لرسول الله ية ليلة بيعة العقبة الثانية‎ )١( 
. مدارج ج٣ ۳( ۹ الحواب الكافي‎ ٩ )۲( 


الضوء المئبر على التفسير سورة المائدة ٤‏ 


وأعظم أنواعها المحمودة؛ محبة الله وحده. . . 

(“وهكذا المحبة وصف نفسه منها باعلاھا وأشرفها فقال : بهم 
وغبونه). [المائدة: .]٤‏ وإیحب التوابين و المتطهرين) . [البقرة: ۲۲۲]. 
وإیْحبُ الحسنين) . [البقرة: .]1١١‏ و الصابرين4 . [آل عمران: .]۱٤١‏ 

ولم يصف نفسه بغيرها من: العلاقة. والميلء والصبابةء والعشق› 
والغرام » ونحوها. فإن مسمى المحبة؛ أشرف وأكمل من هذه المسمياتء فجاء 
في حقه إطلاقه دونا . 

وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان؛ تنزه تعالى عن الاتصاف با . 

وهكذا جيع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى ؛ أكمل معنى ولفظًا ما 1 

فالعليم الخبير؛ أكمل من الفقيه والعارف» والكريم الجواد؛ أكمل من 
السخي . 

والخالق البارىء المصور؛ أكمل من الصانع الفاعل» وهذا م تى هذه في 
آسائه الحسنى » والرحيم والرءعوف؛ أكمل من الشفيق . 

فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من : الأسماءء والصفات . 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما م يطلقه على نفسه؛ ما م یکن مطابقا لمعنی أسمائه 
وصفاته» وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ؛ ولا سيا إذا كان مجملا أو 
منقسا إلى ما يمدح به» وغيره» فإنه لا جوز إطلاقه إلا مقيدًا» وهذا كلفظ الفاعل 
والصانع » فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدًا » أطلقه على نفسه 
كقوله تعال: إقَعًال. يريد . [الريج: :0 لویفعَلٌ الله ما يشاء# . 
[ابراهيم : ۲۷]. وقوله : : صن الله الذي قن کل شيءِ) [النمل :۸۸]. فإن اسم 
الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى : مايمدح عليه ويذم . 

ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يجئ في الأسياء الحسنى : (المريد) كا جاء 

فيها: السميع البصيرء ولا (المتكلم) ولا (الآمر الناهي). لانقسام مسمى هذه 
الأساء؛ بل وصف نفسه بكالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض 
0 ۹ طریق اهجرتین . ) 
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المتأخرين» وزلقه الفاحش؛ ۽ في اشتقاقه له سبحانه من کل فعل أخبر به عن 
نة + اس مظلقا؛ فأدخله في أس‌ائه الحسنی! فاشتق له اسم : (الماک» 
ورا لخادع)» و(الفاتن)ء و(المضل)» والکاتب)» ونحوها من قوله : «[ویمکرٌ 
الله . [الأنفال: .]١١‏ ومن قوله : وهو خادعهم). [النساء: .]٠٤١‏ ومن قوله : 
لنفتتم فيه‰ . ت ۱ . ومن قوله : «يضل من يشاءٌ4 . [الرعد: ۲۷]. وقوله 
تعالی : إکتب الله لاغلبرٌ) . [المجادلة: .]۲١‏ وهذا خطأً من وجوه : 

أحدها: أنه سبحانه /يطلق على نفسه هذه الأس)ء فإطلاقها عليه لاججوز.. 

الشاني: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا جوز أن 
ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق . 

الثالث: أن مسمى هذه الأساء منقسم : إلى ما يمدح عليه المسمى به» 
وإلی ما يذم ؛ فيحسن في موضع» ويقبح في موضع . فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه 
من غير تفصیل . 

الرايع: أن هذه ليست من الأساء الحسنى التي يسمى بها سبحانه» فلا 
جوز ان یسمی بہا؛ فان سء الرب سبحانه کلها حسنی . کا قال تعالی : «وولله 
الأساءُ الحستی) . [الأعراف: .]۱۸٠‏ وهی التى بحب سبحانه أن یثنی عليه ویحمد 
ا ا کون ا 

الخامس: أن هذا القائل لو سمى ذه الأسماءء وقيل له هذه مدحتك وثناء 
عليك» فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها؛ لما كان 
یرضی بإطلاق هذه الأساء عليه ويعدها مدحة» ولله المخل الأعلى» سبحانه وتعالى 
عا يقول ا لجاهلون به علوا كبيرً . 

السادس: أن هذا القائل يلزمه أن مجعل من أسمائه: اللاعنء والجائي 
والآتي» والذاهب» والتارك. والمقاتل» والصادق» والمنزل والنازلء والمدمدم 
والمدمرء وأضعاف أضعاف ذلك» فيشتق له اسا من كل فعل أخبر به عن نفسه» 
وإلا تناقض تناقضًا بنا ولا أحد من العقلاء طرد ذلك» فعلم بطلان قوله وا لحمد 
ت الغان: 
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قصل 

والمححبة هما اثار وتوابع ولوازم وأحكام» سواء كانت : محمودة أو مذمومة» 
نافعة أو ضارة: من الوجد. والذوق» والحلاوةء والشوق» والأنس» والاتصال 
با لمحبوب» والقرب منه» والانفصال عنهء والبعد منه» والصد والهجران» والفرح 
والسرور» والبكاء والحزن» وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. 

والمححبة المحمودة؛ هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه 
واخرته» وهذه المحبة هي عنوان السعادة» وضدها هي التي تجلب لصاحبها ما 
يضره في دنياه وآخرته ؛ وهي عنوان الشقاوةومعلوم أن الحي العاقل لا بختار عبة 
ما يضره ويشقيه» وإن) يصدر ذلك عن جهله وظلمه . 

فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعهاء وذلك ظلم من الإنسان لنفسه. 

إما أن تكون النفس جاهلة بحال محبوما: بأن تهوى الشيء وتحبه : 

غير عالة بما في محبته من المضرة» وهذا حال من اتبع هواه بغير علم . 

وإما عالمة با في محبته من الضرر؛ لكن تؤثر هواها على علمها. 

وقد تترکب عبتها من أمرین : من اعتقاد فاسد» وهوی مذموم . وهذا حال 
من اتبع الظن وما هوى الأنفس . فلا تقع المحبة الفاسدة؛ إلا من: جهلء أو 
اعتقاد فاسد وهو غالب» أو ما تركب من ذلك؛ فأعان بعضه بعصا فتتفق : شبهة 
يشتبه بها احق بالباطل وتزين له أمر المحبوب» وشهوة تدعو إلى وصوله ؛ فيتساعد 
جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان. والغلبة لأقواهما. 

إا عرف هذاء فتوابع كل نوع من أنواع المحبة؛ له حكم متبوعه. 

فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبدء وتوابعها؛ كلها 
نافعة له» حکمها حکم متبوعها: فإن بکى نفعه» وإن حزن نفعه» وإن فرح 
نفعه» وإن انبسط نفعه» وإن انقبض نفعه» فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها 
في مزيد وربح وقوة . 

والمححبة المضرة المذمومة وتوابعها واثارها؛ كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من 
ربه» کیف) تقلب في اٹارها ونزل في منازها؛ فهو في خسارة وبعد» وهذا شأن كل 


۲۷١ )۱(‏ الجواب الكافي. 
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فعل تولد عن طاعة أو معصية» فكل ما تولد من الطاعة ؛ فهو زيادة لصاحبه 
وقرب» وکل ما تولا من امیا e‏ 
ولا يطؤون مو طا يغب لار ولا بون من عدو تي إل كب م , به عمل صل 
إل اله لايُضيع جر انين . ولا فقون نفقّةٌ صَعيرة ولا كبیرة ولا بقطعون واديا 
إل كب هم ليج زّم اله خسن ما كائوا يَعمَلّود . . [التوبة: ١۲١٠ء .]١١١‏ 

فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعاهم ؛ يکتب هم 
به عمل صالح . 

وأخبر في الثانية أن أع اهم الصالحة التي باشروها؛ تكتب هم أنفسها. 

والفرق بينهما: أن الأول ليس من فعلهم؛ وإن) تولد عنه فكتب همم به 
عمل صالح › والثاني نفس أفعاهم فكتب هم . 

فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه . 

سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا 

«شأن أعداء الله داتاء ينقمون على أوليائه؛ ما ينبغيٍ آن جبوا ویکرموا 
لأجله > کا قال تعالی : قل يا أل الاب مَل تقون متا إل أن آنا بالل وما 
أنزل إلينا وما ازل من قبل وان أكثركم فاسقّود)» . [المائدة: ۹]. 

وكذلك اللوطية نقموا من عباد اله ؛ تنزههم عن مثل فعلهم» > فقالوا: 
أخرجُوهُم من قریتکم انبم اناس يتطهر ون . [الأعراف: ۸۲]. 

وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين : تجريدهم التوحيد» وإخحلاص 
الدعوة والعبودية لله وحده . وكذلك أهل البلع ينقمون من آهل السنة: تجريد 
متابعتها» وترك ما خالفها . وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات : إثباتم لله 
صفات کاله » ونعوت جلاله . 

وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة: عبتهم للصحابة جيعهم»› 
وترصيهم عنهم»وولايتهم إياهم» وتقديم ما قدمه رسول الله مو منهم» 
وتنزيلهم مناز مم التي أنزمم الله ورسوله بها . 


(۱) ۸ه التبیان. 
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وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول: 
أخذهم بحدیثه» وترکهم ما خالفه . 

وكل هؤلاء هم نصيب» وفيهم شبه من أصحاب الأخدودء وبينهم وبينهم 
سے ونب اود 

"وقال تعالى : ول ل اكم بر من فلك نوب عند الله من ًالك 
وغضبَ عليه وجَعَلَ م منم القردة والخنازیرً وعبَدَ الطاعُوت اولئك شر مان وأضل 
عن سَواءِ السبيل ,وإ جالوم قائ تاوذ أو بطر وم ر جوا ب واه 
اعم با کانوا مود وتری کثیر منم بُسارعون في الام والعُذوان واكلهمُ 
الست لض ما انوا يمون , ولا يتامم الربانيون والأحبار عن قوعم الم 
وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يصتَعُود . [المائدة: ۳-۰ . 

وقال تعالی: ترّی کثرا مم ولون الذين كَفروا بشن ما قَدَمَّت هُمْ 
اسهم ُن سط الله عليه وني العَذاب هم خالدون). [المائدة: .]۸٠‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا: أن بهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم » غير المخضوب عليهم » ولا الضالين . 

وثبت عن النبي ٠‏ بلا أنه قال: «البهود مغضوبٌ عليهم » والنصارى ضالون». 

فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة ؛ في حياة نبيها» وقرب العهد بإنجائهم 
من فرعون وإغراقه وإغراق قومه» فلم جاوزوا البحر رأوا قومًا يعكفون على أصنام 
هم فقالوا: : یا موسی احمل آنا إلا کا هم هة . ا ھی د 
السلام : (إتکم قوم هلون ِن هؤلاء مما هُمْ فيه وبَاطلّ ما كانوا يعْمَلونٌ) . 
[الأعراف : ۰۱۳۸ء .]۱١۹‏ 

فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قريب» وإهلاك المشركين أمامهم برای 
من عيونهم » فطلبوا من موسى عليه السلام؛ أن يجعل همم إللهاء فطلبوا من 
مخحلوق أن جعل مم إللهًا خلوقًا. وکیف یکون الإله مجعولا؟ فإن الإلله هو 
الجاعل لكل ما سواه. والمجعول مربوب مصنوع» فيستحيل أن يكون إلنها. 

وما أكثر الخلف هؤلاء في اتخاذ إلله مجعولء فکل من ٠‏ اتخذ إلها غير الله ؛ 


(۱) ۲۹۹ إغاثة ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة المائدة E4‏ 
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فقد اتخذ إلها جعولا . 

وقد ثبت عن النبي کا نه کان في بعض غزواته» ف ا 
عليها المشركون أسلحتهم وشاراتم وثيابہم » يسمونها ذات أنواط . فقال بعضهم : 
یا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط کا هم ذات أنواط» فقال: «الله أكبر» قلتم 
ک) قال قوم موسی لموسی : اجعل لنا إلنها كما هم آهةء ثم قال : لترکبنٰ سنن من 
کان قبلکم حذو القذّة بالقذّة» . 

«الوجه الثالث عشر: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص 
والعيب» ولم ينكر عليه م إثبات اليد له تعالى فقال : «إوقالّت اليهود يذ الله مَغلولَة 
عُلّتْ ايديم منوا بم فوا بل يداه مَبْسوطتان) . . [المائدة: 4[ . فلعنہم على وصف 
يده بالعیب؛ دون إثبات يده» وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنيا: يدان 
مبسوطتان.وبهذايعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام ؛ حيث قالوا: إن الله 
لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه» وأنهم مشبهة» وهم أئمة المشبهة . فتأمل 
هذا الكذب من هذا القائل ء والتلبيس. وأن الآية صريحة بخلاف قوله . 

الوجه اراح عر أن يد القدرة لا يعرف في الاستعمال أن يقال فيها: يد 
فلان کذا. هکذا فضلا أن يقال: فعل هذا بيمينه› فضلا عن أن يقال : فعله 
بیدیه » فضلا عن أن يقال : فعله بيمينه ؛ وإن)] المستعمل في يد القدرة والنعمة أن 
تكون: مجردة عن الإضافة » وعن التثنية» وعن نسبة الفعل إليها. فيقال: لفلان 
عندي يد ولو لا ید له عندي» ولا یکادون یقولون: يده أو یداه عندي» وله 
عندي يده ویداه یوضحه : 

الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد ا النعمة أو القدرة؛ فلابد أن 
E‏ على ذلك ليحصل المرادء فأما أن تطلق ويراد ا ذلك ؛ فهذا 
لا جوز. كا إذا أطلق البحر والأسد» وادعى بذلك أنه أريد به: الرجل الحواد 
والشجاع . فهذا لا بجيزه عاقل» ولا يتكلم به؛ إلا مَنْ قصده التلبيس والتعمية ) 
وحيث راد تلك المعاني؛ فإنه يأتي من القرائن بها يدل على مراده . فأین معکم في 
قوله : ڃا خلَقَت يدي . [ص: .]۷١‏ وبل يداه مبْسوطتان ‏ . [الائدة: .]٦4‏ 


الضوء المنر على التفسير سورة المائدة ۳ 


وقوله: «یقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى». وقوله : «فأقوم 
عن يمين ربي» . وقوله : «فيوقف بين يدي الرحمن» ما يدل على إرادة المجاز. 

الوجه السادس عشر: أن يد القدرة والنعمةء لا يعرف استعماها ألبتة ؛ إلا 
في حق من له يد حقيقة . فهذه موارد استعا ها من أوها إلى آأخرها؛ مطردة في ذلك 
فلا يعرف العربي حلاف ذلك. . 

 . . .‏ فإن قال القائل : فا آنکرتہ أن تکون يده ووجهه جارحة؛ إذ کنتم لا 

تعقلون يدا ووجها هما صفة غير الحارحة . 

قلغا: لا جب ذلك؛ کا لا جب إذا لم نعقل حيًا عالًا قادرا إلا جسًا؛ أن 
نقضي نحن وأنتم ذلك على الله . 

وکما لا جب إذا كان قاتا بذاته ؛ أن يكون جوهرًا ؛ لأنا وأيّاكم لم نجد قاتا 
بنفسه في شاهدنا إلا كذلك . 

الجواب مم إن قالوا: فیجب أن یکون علمه وکلامه وحیاته وسائر صفات 
ا ااا ا و غا ال کا ةن 
قلب» ولو تتبعنا النقول عن أهل السنة لزادت على المئين . 

خاتمة لهذا الفصل 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنةوكلام الصحابة والتابعين ؛ في أكثر 
من مائة موضع ورودًا متنوعًاء متصرفا فيه » مقر ونا نا دل عل ابا بد 
حقيقة من: الإمساك» والطي» والقبض» والبسطء والمصافحةء 
والحثيات» والنضح باليدء والخلق باليدين » والمباشرة بها» وكتب التوراة 
بيده» وغرس جنة عدن بيده» وتخمبر طينة ادم بيده» ووقوف العبد بين 
يديه » وكون المقسطين عن يمينه يمینه» وقیام رسول الله » ميه » يوم القيامة عن 
يمینه» وتخییر ادم بين ما في يديه» فقال: اخترت يمين ربي»ء وأخحذ 
الصدقة بيمينه؛ يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه: أن رحته 
تغلب غضبه» ونه مسح ظهر ادم بیده» ثم قال له ویداه مفتوحتان : 
اختر. فقال: اخترت يمين ربي. وکلتا يديه يمين مباركة» وأن يمینه 
۱۷١ )١(‏ ختصر الصواعق جا . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة المائدة ۳١‏ 


ملأى لا يغيضها نفقة ؛ سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى القسط يرفع 
ويخفض » وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جيع الأرض» وأنه يطوي 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى › ثم يطوي الأرض باليد 
الأخرى. وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده. 

وذكر عثان بن سعيد الدارمي بإسناد صحيح » عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص ؛ أن الملائكة قالت : يا رب قد أعطيت بني ادم الدنياء 
يأكلون فيها» ويشربون ويلبسون» فاجعل لنا الآخرة کا جعلت هم 
الدنيا فقال: «لا أفعل» فأعادوا ذلك ؛ فقال: «لا أفعل» فأعادوا ذلك 
عليه فقال : «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له 
کن فکان» . ورواه عبدالله بن أحمد» في كتاب السنة عن النبي َة مرسلا . 

وقوله: الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل السفلى . فهل يصح في عقل أو لخة أو عرف؛ أن يقال: قدرة الله 
أو نعمته العلياء ويد المعطي التي تليها؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد 
الذات بوجه ما؟ وهل يصح أن يراد به غير ذلك؟ 

وكذلك قوله : «اليد العليا خبر من اليد السفلى» واليد العليا؛ هي 
اة واليد الشقل ٤‏ هى السافلة: ٠‏ 

فضم هذا إلى قوله : الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطي ؛ 
هي التي تليهاء وال قوله : بل يداه مَبْسُوطتان ينف كيف يشاء) . 
المائدة: .]٠٤‏ تقطع بالضرورة أن المراد: يد الذات. لا يد القدرة والنعمة» فإن 
التركيب والقصد والسياق لا بحتمله ألبتة . 

وتأمل قله : إن الذينَ يبايعونَك نا يعون الله يد الله قوق أيديهم). 
ع ا ایا ایر رول ا کا ورتب د غل 
يديم » وکان رسول الله » ية هو السفير بينه وبينهم ؛ كانت مبايعتهم له مبايعة 
لله تعالی .ولا کان سبحانه فوق سمواته على عرشه» وفوق الخلائق کلهم ؛کانت يده 
فوق یدہم کا أنه سبحانه فوقهمي فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة؟ 
فکیف يستقیم أن يكون المعنى : قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم ؟ آم تقتضي 


المقابلة أن يكون المعنى ؛ هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام؟ . 

وكذلك قوله : «ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبَ 
إلا أخذها الرحنْ بيمينه ؛ وإن كانت تمرة؛ فتربو في كف الرهمن ؛ حتی تکون 
أعظم من الجبل» . فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ 

وهب أن اليد تستعمل في النعمة» أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان 
في النعمةء في غير الوضع الجحديد الذي اخترعتموه» وحملتم عليه كلام الله وكلام 
رسوله» بي؟ وكذلك وبيده الأخرى القسط»هل يصح أن يكون المعنى :وبقدرته الأخحرى؟ . 

وهل يصح في قوله : إن المقسطين عن يمين الرحمن. أنه : عن قدرته في لغة 
من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين ؛ في النعمة» والكف؛ في النعمة؟ . 

وكيف يحتمل قوله: «إن الله أخذ ذرية ادم من ظهره. ثم أفاض بهم في 
كفه» كف النعمة والقدرة؟ وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعيال ألبتة ؛ 
سوی الوضح الجديد الذي اخترعتموه. 

وكذلك قوله: «خر اله طينة آدم ثم ضرب بيده فيهاء ع 

بیمينه » وکل خبيث بيده الأخرى» en‏ 

So RT 

وهل يصح في قوله : «والخير كله في يديك» أن ن یکون : ف أو في 

قدرتك؟ وقال عبدالله بن الحارث : عن النبي» م : «إن لله خلق ادم بیده» وکتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» أفيصح أن بخص الثلاث بقدرتهء ولا سيا 
لفظ الحديث: «إن اله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء» أفيصح أن توضع النعمة 
والقدرة موضع اليد هنا؟ 
(»واحتج البخاري في اج > في خحلق أفعال الاد عل بنصورص 

التبليغ» كقوله تعالى: ليا أا الرسول بلغ ما أنزل إ ليك من ربك). 
[المائدة ¥ » وقوله : إن عليك إلا البلاغ» . [الشوری:۸٤].‏ وقوله : لد أبلغتكم 
رسالَةَ ري . [الأعراف: ۷۹]. وهذا من رسوخه في العلم ؛ فإن ذلك يتضمن أصلين 
ضل فيها آهل الزيغ 
۳۰١ )۱(‏ ختصر الصواعق جا . 


الضوء الر على التفسبر سورة المائدة tr‏ 


أحدهما: أن الرسول ليس له من الكلام إلا جرد تبليغه» فلو كان هو قد 
أنشأً ألفاظه؛ لم يكن مبلعْا؛ بل منشًا مبتدتًا. ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ 
سواء تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه ؛ ومذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ . 

وأيضا فالتبليغ والبلاغ ؛ هو الإيصال وهو معدى من: بلغ إذا وصل» 
والايصال حقيقة حقيقة أن يورد إلى الموصل إليهء ما له إياه غيره» فله جرد إيصاله . 

الأصل الثاني : أن التبليغ فعل فعل المبلغ وهو مأمور به مقدور له» وتبليغه هو 
تلاوته بصوت نفسه» فلو کان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أولی وتلاوته ؛ ۾ 
نکن فحلا ماموزا هب شاا إل ا لمأمور وبالحملة. SS SSE‏ 

قال البخاري : باب ما جاء في قوله تعالی : بلغ ما أنزل إل ليك من ربك 
وإ م تَفْعَل فا بلغت رسالتةً . الائدة: ۷]. وقول النبي › ما : E‏ 
آية » وليبلغ الشاهدٌ الغائبَ وأن الوحي قد انقطع» . 

فتأمل مقصرده بقوله : «وأن الوحي قد انقطع» فلو كانت أصواتنا بالقرآن ؛ 
هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به؛ لم يكن الوحي قد انقطع ؛ بل 
هو متصل مادامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة» فالقائلون: إن هذا الصوت ؛ 
هو نفس الصوت القديم ظهر عند تلاوة التاليء وهو الصوت الذي ا وحی. الله به 
الوحي إلى رسوله وو غر مقع لزمهلزومًابینا آن الوحي ر و 

(وقال تعالی : ایا ا اسول بن ما أنزلّ إل ر 
فما بلغت رسالةُ واللةُ يَعْصمُكَ من الناس ). ا هل یرن رول الله 
۰ ا أنزل إليه أم | يبلغ؟ فلابد من 
أحد أمرين: فمن قوهم : إنه بلغ ما أنزل إليه» وبينه للناس» وأقام الحجة على 
من بلغه.فنسأهم عن ذلك التبليغ وذلك البيان :أهما باقيان عندنا وإلى يوم القيامة ء 
آم ما غير باقیین؟ 

قإن قالوا: بل هما باقيان إلى يوم القيامة ؛ رجعوا إلى قولناء وأقروا أن الحق 
من كل ما أنزل الله في الدين مبين ما لم ينزله مبلغ إلينا وإلى يوم القيامة» وهذا هو 
نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندًا إلى رسول الله ية حق 


(۱) ۴۸۳ خختصر الصواعق جا . 
الضوء Ae‏ 
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مقطوع بغيبه» موجب للعلم والعمل . 
وإن قالوا: بل هما غير باقيين؛ دخلوا في عظيمة» وقطعوا بأن كثرا من 

الدين قد بطل» وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع › وأن بيان رسول الله » 
ية » لكثير من الدين قد ذهب ذهابًا لا يوجد معه أبدّاء وهذا قول الرافضة ؛ بل 
شر منه ؛ لأن الرافضة ادعت أن حقيقة الدين ؛ موجودة عند إنسان مضمون كونه 
في العام » وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم . ونعوذ بالله من كلا القولين . 

..'واختلف فيا وقع للضي کل من هذا ونحوه فقيل : هو قبل نزول 
قوله : «إواللة يَعْصمْك من الاس 4 . وقيل : العصمة الموعود بها عصمة النفس 
من القتل» لا عصمته من أذاهم ا بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك 
الأذى»ء ولأمته حسن التاسي به ؛ ذا أوذي أحدهم ؛ نظر إلى ما جری عليهء ملا 
فتأسى وصبر. وللمؤذين الأشقياء الأخحذة الرابية . 


”)فصل فق حرسه صلی الله عليه وسام 

فمنهم: سعد بن معاذ؛ حرسه يوم بدر حين نام في العريش» وحمد بن 
مسلمة؛ حرسه يوم أحد. والزبير بن العوام ؛ حرسه يوم الخندق» ومنهم عباد بن 
بشر» وهو الذي كان على حرسه . وحرسه جماعة اخرون غير هؤلاء . فلا نزل قوله 
تعالی : واه يعْصمُكَ من الناس 4 . [المائدة: ۷ و ہا 
وصرف الحرس . 

“قال تعالی : لما السب این مریم إلا رسو قذ حلت ِن قبله لرل 
وأمُهُ صدَيقة کانا ياگلان ن الطعام انظر كيف نین هم الآيات د ثم انظر انی 


يُوْفَكونَ چ [الائد: .[Ve:‏ 

وقد تضمنت هذه الحجة ؛ دليلين يبطلان إلهية المسيح ا 

أحدهما: حاجتھ) إل الطعام والشراب» وضعف بنيتهم|ا عن القيام 
بنفسها؛ بل هي محتاجة في يعينها إلى الخذاء والشراب» والمحتاج إلى غي لا 
(۱( 1۲ بدائع الفوائد ج٣‏ . 
(۲) یت يشير إلى کسر رباعيته َة يوم أحدء وغير ذلك من الأذى الذي تعرض له من الكفار. 
٠١ )۳(‏ زاد المعاد جا . ٠٠١ )٤(‏ ختصر الصواعق جا . 
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يكون إللهًا؛ إذ من لوازم الإلنه أن يكون غنيا. 

الشاني: أن الذي يأكل الطعام؛ يكون منه ما يكون من الإنسان؛ من 
الفضلات القذرة التي يستحي الانسان من نفسه وغيره حال انفصاها عنه؛ بل 

ولهذا - والله أعلم - عبر الله سبحانه عنها بلازمها؛ من أكل الطعام الذي 
ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة . فكيف يليق بالرب سبحانه أن 
يتبخذ صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟ ولو کان يلق به ذلك أو يمكن ؛ لكان 
الأولى به أن يكون من جنس: لا يأكل ولا يشرب» ولا يكون منه الفضلات 
المستقز رة . 

”وقال تعالى : لعن الذين کفروا من بني سرائیل على لسان داو وعیسی 
yg‏ 


٤ 
ي‎ 2 


کائوا یفعَلُون تری کثیرا منہم تولُونٌ الذينَ كَفرُوالبئسما قَدّمَّت هم انفسهُم أن 
سَخط الله عليهم وفي العَذاب هُم خالدوذ» . [المائدة: ۷۸- ۸[ . 

وأما وصف النصارى بالضلال؛ ففي قوله تعالی ل يا اهل الكتاب لا 
لوا في دينم عير الح ولا توا أَهُواء قوم قذ ضلوا من قبل وأَضلوا كر 
وضلا عن سواه السبيل » . 1للائدة: [VY‏ . 

فا جاب للنصارى؛ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله : طلقذ کفر 
الذي قالوا إن لله هو الَسيح ابن مرم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعدا اله ري 
وربکم) إلى قوله : وصلوا عن سَواء السبيل) . [المaائدة:‏ ¥ .[VV-‏ 

فوصفهم بأنہم قد ضلوا أو ثم أضلوا كثيراء وهم أتباعهم » فهذا قبل 
E EO‏ 
ب ازدادوا ضلالاً آخر: بتكذيبهم له» وكفرهم به ؛ فتضاعف الضلال في حقهم . 

هذا قول طائفة » منهم الزخشري وغيره» وهو ضعيف ؛ فإن هذا كله وصف 
لأسلافهم› الذين هم هم تبع فوصفهم e‏ 

أحدها: أنهم قد ضلوا من قبلهم . والثاني : نهم أضلوا أتبا 


()؛ سياتي - إن شاء الله - في سورة الأنبياء تکریر ذا الدليل وزيادة .٠.‏ ه (ج) ( کک 
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والثالث: أنہم ضلوا عن سواء السبيل» فهذه صفات لأسلافهم» الذين 
هي هؤلاء عن اتباع أهوائهم » فلا يصح أن يون وصقا للموجودين في زمن 
النبي ية ؛ لأہم هم المنهيون أنفسهم» لا المنبي عنهم . فتأمله. ٍ 

وإتما سر الآية : أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد 
ضلال؛ لفرط جهلهم بالحق» وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الخضب في 
حق اليهود؛ وهذا كان النصارى أخحص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا 
الف اا قان فاا هي م كرو ل ف و 
بغي أن يقضده ويعبد من لا ينبغى أن يبد وقد يصيب مقصودا حقاء لن 
يضل في : طريق طلبه» والسبيل الموصلة إليه . فالأول: ضلال في الغاية . والثاني : 
ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. 

وأسلاف النصارى اجتمعت هم الأنواع الثلاثة ؛ فضلوا عن مقصودهم ؛ 
حيث لم يصيبوه» وزعموا : أن إللههم بشر يأكل ويشرب ويبكي » وأنه قتل وصلب 
وصفع » فهذا ضلال في نفس المقصود؛ حيث لم يظفروا به» وضلوا عن السبيل 
الموصلة إليه » فلا اهتدوا إلى المطلوب. ولا إلى الطريق الموصل إليه » ودعوا أتباعهم 
إلى ذلك ؛ فضلوا عن الحق وعن طريقه» وأضلوا كثيرا ؛ فكانوا أدخحل في الضلال 
من اليهود. فوصفوا بأخص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك : أن اليهود إنا أتوا من : فساد الارادة» والحسد» وإيثار 
اكان فم عل ويخ من النحت والرياسةء قاف إن بذحي السلا فل 
يؤتوا من عدم العلم بالحق» فإنہم کانوا یعرفون أن محمدًا رسول الله کا يعرفون 
أبناءهم ؛ وهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من : الك 
والحسد. وإيثار السحت. والبغي» وقتل الأنبياء» ووبخ النصارى بالضلال 
والجهل» الذي هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر ينشأً من عدم معرفة الحق 
تارة» ومن عدم إرادته والعمل بہا أخری» یترکب منہا . 

فكفر اليهود نشا من : عدم إرادة الحق والعمل به» وإيثار غيره عليه بعد 
SE‏ 
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وكفر النصارى نشا من: جهلهم بالحق » وضلاهم فيه . فإذا تبين هم» 
واثروا الباطل عليه ؛ أشبهوا الأمة الغضبيةء وبقوا مغخضوبًا عليهم ضالين . 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله؛ إلا بمعرفة الحق 
وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي يمنعه من 
إرادته ؛ كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت : أن يمديه الصراط 
المستقيم : تعريفًا وبیاناء وإرشاذا وإهامًا وتوفيقاء وإعانة ؛ فيعلمه ويعرفه» ثم 
يجعله مريدًا له قاصدًا لاتباعه » فيخرج بذلك عن طريقة : المغضوب عليهم الذين 
عدلوا عنه على عمد وعلم » والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال . 

وكان السلف يقولون: من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد 
من عبادنا ففيه شبه من النصارى» وهذا كا قالوا. فإن من فسد من العلماء 
فاستعمل أخلاق اليهود من : تحريف الكلم عن مواضعهء وكتمان ما أنزل الله إذا 
کان فيه فوات غرضه»ء وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين 
يأمرون بالقسط من الناس ويدعونم إلى كتاب رهم وسنة نبيهم » إلى غير ذلك 
من الأخحلاق. التي ذم بها اليهود من : الكفر”». والليّ» والكتان. والتحريف» 
والتحيل على المحارم » وتلبيس الحق بالباطلء فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

وأما من فسد من العبّاد فعبّدالله بمقتضی هواه لا با بعث به رسولهء ل ء 
وغلا في الشيوخ: فأنزهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو 
الاتحاد؛ فشبهه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعدء ومن تصور الشبهين 
والوصفين» وعلم أحوال الخلق ؛ علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء. الذي ليس 
للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه» وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى 
الحياة والنفس ؛ لأن غاية ما يقدر بقوت) موته» وهذا محصل له بفوته ؛ شقاوة الأبد . 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم” عليهم غير 
المخضوب عليهم ولا الضالين امين . إنه قريب ميب . 


)١(‏ في نسخة: (الكي). 
(۲) في النسخة المعتمدة: (أنعمت) والصواب ما أثبتناه ؛ لمناسبة السياق . المراجع . 
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هنا ثلاثة أشياءء تنافي تعظيم الأمر والنهي : 

أحدها: الرحص الذي مجفو بصاحبه عن كال الامتثال . 

والثاني: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . 

فالأول: تفريط . والثاني : إفراط 

وما مر الله بأمر إلا وللشیطان فيه نزغتان : 

إما: إلى تفريط وإضاعة . 

وإما: إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» كالوادي 
بين جبلين . والهدى بين ضلالتين . والوسط بين طرفين ذميمين . فك أن الجافي 
عن الأمر؛ مضيع له» فالغالي فيه؛ مضيع لهء هذا بتقصيره عن الحدء وهذا 
بتجاوزه الحد . 

وقد ہى الله عن الغلو بقوله: يا أهْلّ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم عَيرَ 
احق . [المائدة: ۷۷]. والغلو نوعان : 

نوع بخرجه عن کونه مطیعًا : كمن زاد في الصلاة ركعةء أو صام الدهرمع 
أيام النهي » أو رمى الجحمرات بالصخرات الكبارء التي يرمى با في المنجنيق» أو 
سعى بين الصقا والمروة عشرًاء أو نحو ذلك عمدًا. 

وغلو بخاف منه الانقطاع واللاستحسار: كقيام الليل كله وسرد الصيام 
۰ الدهر أجمعء بدون صوم يام النهي» والجور على النفوس في العبادات والأورادء 
الذي قال فيه النبي ب : «إن هذا الدين يسر ولن يشا الدين أحد إلا غلبه ؛ 
فسددوا وقاربوا ويسرواء واستعينوا بالغدوة والروحةء وشيء من الدلجة» يعني : 
استعينوا على طاعة الله بالأعال فى هذه الأوقات الثلاثة . فإن المسافر يستعين على 
قطع مسافة السفر بالسير فيها. ۰ 

وقال کیا : «ليصل أحدكم نشاطه › فإذا فتر؛ فلیرقد» رواهما البخاري 

وف صحیح مسلم : عنهء که آنه قال : «هلك المتنطعون قاها لاا 2 
وهم المتعمقون الندذونة: وی م ي عنه کل : «عليكم من 
الأعمال ما تطيقون» فواله لايل الله حتى تملوا» . 


٤۹٦ )۱(‏ مدارج جا 
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وف السنن: عن یا أنه قال: «إن هذا الدين متين ؛ فأوغل فيه برفق . 
ولا يعض إلى نفسك عبادة اللّه» أو كا قال. 

...وكذلك من قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته 
وت کےا رفون اا قال ل بالذين آتيناهم الكتابت یعرفونۂ کا 
يعُرفون أبناةهم وإ فريفًا مم ليكَتَمُونّ احق وهُم يَعلَمُون) . (البقرة: .]٠4١‏ 

وقال في موضع اأحر: «الذين آتیناهم الكتات یعرفونه کا يعرفون أبناءهم 
الذينَ خسرُوا أنفسهم فهم لا يُؤمنودً). [الانعام: ل[ 

ومعلوم أن هذه المعرفة إن هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم» التي هي 
منطبقة عليه» كا قال بعض المؤمنين منهم : والله لأحدنا أعرف به من ابنهء إن 
أحدنا ليخرج من عند امرأته وما يدري ما بحدث بعده. 

ولهذا ای ا ی ر ی ی a‏ 
فقال : بلتجدن أشدّ التاسٍ عداوة للذين آمَنوا اليَهُود والذين اشر کوا ولَتَجدَنْ 
2 موده ة للذين منوا الذينَ قَالوا إن نصَارّى ذلك بأد منم یسین وربا 

نهم لا سرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرُسول ترى اغينهم تفيض مِن 
ما رفوا من الح يقولون رتا آنا تًا مََ الشاهدينَ . وما لا لا ئؤمنْ 
باله وما جانا من احق ونطمَع أن يُذخأنا ربنا مع القَومٍ الصالحين . فأثابهم الله 
په اوا جنات ري من تتا الانبار ر حالدينَ فيها وذلك جَرَاءُ الُحسنين . والذين 
کفر وا وڏوا بایاتنا أولئك أصحابُ الجحيم) . [المائدة : ۸۲ - ]۸٦‏ . 

قال ابن عباس: لا حضر أصحاب النبي» بء بين يدي الاي 
وقرءوا القران؛ سمع ذلك القسيسون والرهبان؛ فانحدرت دموعهم ما عرفوا من 
الحقء فقال الله تعالى : ذلك بان منم قسيسين ورانا وأنہم لا يترون . 
[المائدة :۸۲]. وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار أصحابه انين رجلا الى 
رسول الله » ية ء فقرأً عليهم القران ؛ فبكوا ورقواء وقالوا: نعرف والله» فأسلموا 
وذهبوا إلى النجاشي فأخبروه ؛ فأسلم» فأنزل الله فيهم : «وإذا سمعوا ما ازل 
إلى الرسول# . الآيات. 


ر١) ٤۴‏ هداية الحيارى. 
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وقال السدي : کانوا اثني عشر رجا : سبعة من القسيسين» وخمسة من 
الرهبان . فلها قرأ عليهم رسول الله یڈ القرآن؛ بکواء وقالوا: ربا آمنا ب 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين4 . 

قال ابن عباس : هم محمد وأمته» وهم القوم الصالحون الذين طمعوا أن 
يدخلهم الله فيهم . 

والمقصود: أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذي عندهمء فلم 
یملکوا أعينهم ؛ من البكاء» وقلوہم ؛ من ٠‏ إلى الإيان. 
وقع في القران لفظ «المعرفة» ولفظ «ا 

فلفظ «المعرفة» ezS‏ ما ا من الحقٌ4 . [المائدة :۳ ۸]. وقوله : 
ډالذين اتيناهم الكتاب REY‏ کے يَغْرفُون أبناء هم ) . [البقرة:١٤٠].‏ 

وأما لفظ ولحي فهو أوسع إطلاقا . 

كقوله: : إفاعلم أنه لا إله لا الله . (عمد:۹٠].‏ وقوله : (إشهد الله آنه لا 
إله إلا هوه . الآية . [آل عمران:1۸]. 
وقوله: إوالذين اتيناهُم | الكتاب يعلمون أنه مرل من رتت 
باحق .لأنعام : .]۱۱١‏ وقوله e‏ . [طه:٤].‏ 

وقوله: [أفمن يعلم نها أنزل إليك من ربك الح كَمَنْ هُو أغمى). 
[الرعد: .]٠۹‏ وقوله :ل َل يستوي الذين يعلمُون والذين لايََمّون) . [الزمر:١]‏ . 

وقوله: إوقال الذين اونوا العلم والإیان لقد لبتم في کتاب الله إل يوم 
البعث . [الروم .]٠١:‏ وقوله: #وقال الذين اوتوا العلم ويلکم ثوا بُ الله خير لن 
ام وغمل صالا4 . [القصص: ]۸٠‏ . 

وقوله: بإوتلك الأمئالٌ ضرا للناس وما يَعَْلُها إلا e‏ 
[العنكبوت ]٤١:‏ . وقوله : قال الاي عندَهُ علم من الكتاب4 . [النمل:٠‏ 

وقوله: (اعلموا أن الله جي الأرض بعد موا . [الحديد:۷١]‏ . 

وقوله: «اعلَمُوا آنا الحياة النيا لعب وهو . [الحديد: ٠‏ 

وقوله: (واتقوا الله واغلْمُوا أنکم ملاوه . [البقرة:۲۲۳] . 

وقوله: إفاغلموا أنا ازل بعلم اله 4 . [هود:٤۱].‏ وهذا کثر. 


۳۳٤ )۱(‏ مدارج ج۳ . 
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واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» قارف منه. فوصف نفسه بأنه 
عا » وعليم» وعلام» وعلم . وأخبر أن له عل)» دون لفظ «المعرفة» في القران . 
ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه . 

واإنما جاء لفظ «المعرفة» في القران في مؤمني أهل الكتاب خحاصة قول 
ذلك بال مم قسیسین ورانا وأنم لا يرون - إلى قوله ما رفوا من 
الحق 4 . [المائدة:۸۲١۸۳]‏ . وقوله : #الذين اتیناهُم الكتاب يعرفونة کا يَغُرفون 
أبتاء هم . [البقرة:١١٤٠]‏ . اقتا 

ومما وقع في هذه الغزوة”: إباحة متعة النساء» ثم حرمها قبل خروجه من 
مكة» واحتلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال : 

أحدها: أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة من العلهاء» منهم الشافعي وغيره . 

والثاني: أنه عام فتح مكة . وهذا قول ابن عيينة وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين . وهذا في الحقيقة هو القول الثافي» لاتصال غزاة 
شین باتع . 

والرابع : أنه عام حجة الوداع . وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وامه 
من فتح مكة إلى حجة الوداعء كا سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة 
الوداع ؛ حيث قال : «قصّرت عن رسول الله » لاء بمشقص على المروة في حجته» 
وقد تقدم في الحج - وسفر الوهم من زمان إلى زمان» ومن مکان إلى مکان» ومن 
واقعة إلى واقعة ؛ كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أن المتعة إن خرمت عام الفتح ؛ لأنه قد ثبت في صحيح 
مسلم : «أنہم استمتعوا عام الفتح مع النبي»› اة » بإذنه» ولو كان التحريم زمن 
خيبر؛ لزم النسخ مرتين . وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتة» ولا يقع مثله فيها . 

وأيضا: فإن خيبر ۾ يكن فيها مسلمات ؛ وإن) كن يهوديات» وإباحة نساء 
ا الكتاب؛ ا إن E a‏ المائدة بقوله : ايوم 
أجل لک الطيبات وطَعَامُ الذين اوو الكتابَ حل لک وطْعَامكم 2 فم 
واعُحْصّناتُ من الُؤمنات والُحْصنات من الذينَ أونّوا الكتاب من قبلكم4 . 
٤۳۳ )۱(‏ زاد المعاد جا . (۲) أي غزوة الفتح . 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة 4۲ 
ر ي 


[المائدة: ه]. وهذا متصل بقوله : الیو أگملّت کم دينكم 4 . [المائدة:۳]. وبقوله : 
اليو يشل الذينَ كَفْرُوا منْ دینکم 4 . [امائدة: .]٣‏ وهذا كان في آخر الأمر بعد 
حجة الوداع » أو فيهاء فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبرء ولا كان 
اللمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل قبل الفتح › وبعد الفتح ؛ استرق من 
استرق منہن » وصرن إماءُ للمسلمين . 
قإن قيل : فا تصنعون با ثبت في الصحيحين: من حديث علي بن أبي 
طالب : «أن رسول الله » ية هى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل موم 
الحمر الإأنسية» وهذا صحيح صريح؟ 
قیل: هذا الحدیث قد صحت روايته بلفظين : هذا أحدهما. 
والثاني: الاقتصار على نبي النبي » بلاةء عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر. هذه رواية ابن عيينة» عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : قال 
سفيان بن عيينة : ينة: يعني «أنه هى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خير لا عن نكاح المتعة». 
ذکره آبو عمر بن عبدالر في التمهید» > ثم قال: على هذا أكثر الناس. انتهى . 
فتوهم بعض الرواة «أن يوم خيبر» ظرف لتحريمهن » فرواه : «حرم رسول 
الله » ياء المتعة زمن خيب والحمر الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض 
الحديث› فقال: «حرم رسول الله ية ء المتعة زمن خيي» فجاء بالغلط البين . 
" فإن قيل : فأي فائدة في الجحمع بين التحريمينء إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحد؟ وأين المتعة من تحريم الحمر؟ 
قيل: هذا الحديث رواه علي بن ابي طالب؛ متا به على ابن عمه 
عبدالله بن عباس في المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر» فناظره علي بن 
أبي طالب في المسألتين» وروى له التحريمينء وقيّد تحريم الحمر بزمن خيي 
وأطلق تحريم المتعة» وقال: «إنك امرؤ تائهء إن 2 الله اة حرم المتعةء 
وحرم لحوم اجرلا یوم خحیبر» کا قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثر الناس . 
فروی الأمرين ؛ محتجًا عليه اء لا مقیدا ھا بیوم خی وال الموفق 
ولكن ههنا نظر أخر. وهو أنه : هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح 
بحال» أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن 
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عباس وقال: «أنا أبحتها للمضطر كاليتة والدم» فلا توسع فيها من توسع » ول 
ا و اك ابن عباس عن الإفتاء بحلّهاء ورجع عنه . وقد کان 
ابن مسعود یری إباحتهاء ویقراً: بيا أا الذينَ منوا لا حَرَمُوا طَّبات ما أحلّ 
الله کم ) . ]lklأئدa: [AY‏ . 

فغي الصحيحين عنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله » اة وليس لنا 
نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنہاناء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء 
ثم قرأ عبداللة : ایا ایا الذین اموا لا ترمُوا طيبّات ما أل اله لم ولا تغتدوا 
إن اله لا حب الْعتدينَ4 . [للمائدة: ۸۷]. » . وقراءة عبدالله هذه الآية عقيب هذا 
الحديث تحتمل آمرين : 

أحدهما: الرد عل من بحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لا أباحها رسول الله . 

والثاني : أن يکون أراد آخر هذه الآيةء وهو الرد على من أباحها وطاق 
وأنه معتدء فإن رسول الله » بء إنا رخص فيها: للضرورة» وعند الحاجة في 
الغزو» وعند عدم النساءء وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر 
-مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد -؛ فقد اعتدى. والله لا حب المعتدين . 

فإن قیل: فکیف تصنعون ب) روی مسلم في صحیحه : مين بحدیث جابر 
وسلمة بن الأكوع قالا: ي رسول اله یا فقال: إن رسول 
الله یاو قد اذن لکم أن ت تستمتعواء يعني : متعة النساء»؟ 

قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم› > ثم حرمها بعد ذلك» بدلیل ما 
رواه مسلم في صحيحه : عن سلمة بن الأكوع قال : «رخص لنا رسول الله بل 
عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثم نہی عنہا»» وعام أوطاس هو عام الفتح ؛ لأن غزاة 
أوطاس متصلة بفتح مكة. . 

...الله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع» وهذا 
النكاح”) جعله أصحابه سببًا لانقطاعه» ولوقوع الطلاق فيه فإنه متى وطى ء 
كان وطؤه سببًا لانقطاع النكاح» وهذا ضد شرع الله . 

وأيضا: فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه؛ كنكاح الأول 
)١(‏ ۲۷۷ إغاثة جا . (۲) أي نكاح التحليل . المراجع 
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وطلاقه واسمه: فهذا زوج» وهذا زوج . وهذا نكاح» وهذا نكاح . وكذلك 
الطلاق . ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقهء 
ولا اسمه كاسمه: ذاك زوج راغب» قاصد للنكاح. باذل للمهر» ملتزم للنفقة 
والسكنى والكسوة. وغير ذلك من خصائص النكاح . والمحلل برىء من ذلك 
کله» غير ملتزم لشيء منه . 

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج ؛ 
الاستمتاع بالمرأةء وأن يقيم معها زماناء وهو ملتزم لحقوق النكاح» فالمحلل الذي 
e‏ المرأة؛ إلا قدر ما ينزو عليها - كالتيس المستعار لذلك 

قها -؛ أولى بالتحريم 

وسمعت شيخ السلا یقول: نکاح المتعة؛ خير من نكاح التحليل من 

عشرة أوجه : 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام» ونكاح التحليل م 
یشرع في زمن من الأزمان . 

الشاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي » إل ولم يكن في الصحابة 
محلل قط . 

الثالث: أن نكاح المتعة ختلف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس» ٤‏ 
قيل : إنه رجع عنه» E‏ ففى الصحيحين عنه قال : «كنا 
TT‏ مه » ولیس لنا نساء. فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» 
ثم رخص لنا أ ف بالثوب إلى أجل . ثم قرأ عبدالله ليا ّا الذينْ آمَنوا 
لا غرمُوا طبّات ما حل اله کم). [الائدة : ۸۷].» . وفتوى ابن عباس ا مشهورة . 

قال عروة : «قام عبدالله بن الزبير بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوهم» 
كا أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة ؛ عرض بعبدالله بن عباس . فناداه» فقال : 
إنك لحلف جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقينء يريد 
رسول الله ية . فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك فوالله إن فعلتها لأر منك 
بأحجارك» . فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة» وذاك قوي وروايته) في 


نكاح التحليل . . 
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»قصل 
ومن أعظم مکایده؛ ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام » التي هي من 
عملهء و ام الله تعالى باجتناب ذلك وعلق الو باجتنابه » فقال : یا یا 
الذين آمَنوا إت النمر والميسر والانْصَابُ والارلامٌ رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه َعَلكم تفلځون) . [المائدة: ]۹٠‏ 


فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر» أو شجر» أو وثن › 


أو قر"». وهي جمع › واحدها نصّب» كطتب وأطناب . 

قال مجاهد. وقتادة» وابن جريج : «كانت حول البيت أحجار» كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليها ويُشرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة 
ويعبدونها . قالوا : وليست بأصنامء إنا الصنم ما يصور وينقش» . 

وقال ابن عباس : «هي الأصنام التي یعبدونها من دون الله تعالی» . 

وقال الرّجاج : «حجارة كانت همم يعبدونها» وهي الأوثان» . 

وقال الفرّاء : «هى الآمةالتى كانت تعبدء من أحجار وغيرها» . 

وأصل اللفظة : الثيء التصوب الذي یقصده من رآه» ومنه قوله تعالی : 
يوم بخرُجون من ن الاأجداث سراعًا امم م إلى صب يُوفضون) . [المعارج: .]٤۳١‏ 

قال ابن عباس : «إلى غاية » أوعَلّم يسرعون» . وهو قول أكثر ا لمفسرين . 

وقال الحسن: «يعني : إلى أنصابہم› ا يستلمها أولا» . 

قال الزجاج : وهذا على قراءة من قرأً ا بضمتین » کقوله : وماد ذبح 
على النصّب4 . [لمائدة: ۳]. قال: «ومعتاه : أصنام هم». 


.١ج إغاثة‎ ۲١۷ )١( 

(۲۴) قال هشام بن السائب الكلبي في كتاب الأصنام : واستهترت العرب في عبادة الأصنام» فمنهم من اتخذ 
بیتا . ومنهم من اتخذ صتا . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا أمام خيمته تما استحسن» 
ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب . فإذا كانت تاثيل سموها الأصنام والأوثان» وسموا 
طوافهم الدوار. فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنها فاتخذه رنًا. 
وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركه . فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك . فکانوا ينحرون ويذبحون 
عند كلها ويتقربون إليها. وهم على ذلك عارفون فضل الكعبة عليها بجحجونها ويعتمرون إليهاء وكان 
الذين يفعلون من ذلك في أسفار as e E a‏ ولصبابة ہا . 
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والملقصود: أن النصب: كل شيء نصب: من خشبة» أو حجر أو عَلَّم . 
والإيفاض : الإسراع . 

وأما الأزلام . فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي قداح كانوا 
بستقسمون با الأمون أي 2 يطلبون ها غلم ما فس هم. 

وقال سعید بن جبر: «کانت هم حصیات إذا أراد أحدهم أن يغزو» أو 
يچلس › استقسم بہا» . 

وقال أيضا: «هي القدحان اللذان كان يستقسم با أهل الجاهلية في 
أمورهم : أحدهما: عليه مكتوب : أمرني ربي» والآخر: نهاني ربي . فإذا أرادوا مرا 
ضربوا اء فإن خرج الذي عليه: أمرني؛ فعلوا ما هموا به . وإن خرج الذي 
عليه : غهاني ؛ ترکوه» . 

وقال أبو عبيد : «الاستقسام : طلب القسمة» . 

وقال المرد : «الاستقسام : أحذ كل واحد قسمه» . 

وقیل: الاستقسام : إلزام أنفسهم با تأمرهم به القداح» كقسم اليمين . 

وقال الأزهري : «وأن تستقسموا بالأزلام» «أي : تطلبوا من جهة الأزلام 
ما قسم لكم من أحد الأمرين» . 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره : «الاستقسام بالأزلام حرام» . 

ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم : لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج 
من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى يقول: وما تذري نفس مادا كسب 
عدا . [لقمان : .]۳٤‏ وذلك دخول في علم الله عز وجل » الذي هو غيب عنا. فهو 
حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى . 

والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام : فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهن» وطلب علم ما استأثر الله به. هذه للعلم» وتلك 
للعمل» ودين الله سبحانه وتعالی مضاد هذا وهذاء والذي جاء به رسول الله » 
اء إبطاهما» وكسر الأنصاب والأزلام . 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين : من شجرة» أو عمود» أو 
وثن» أو قبر» أو خشبة» أو عينء ونحو ذلك . والواجب هدم ذلك كله» وعو 
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أثره. مر النبي» لاء علي رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة» وتسويتها 
ى : عن أبي اياج الأسدي . قال : قال لي علي 
رضي الله عنه : «الا أبعثك عل ما بعتي عليه رسول الله > صلی الله تعالی عليه واله 
وسلم؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قرا مشرفا إلا سویته» ومن الصحابة 
بأمر عمر رضي الله عنه قر دانيالء» وأخفوه عن الناس . ولا بلغه أن الناس ينتابون 
الشجرة ة التي بايع تحتها رسول الله » صلى الله تعالى عليه واله وسلم» أصحابه 
أرسل فقطعها . رواه ابن وضاح في کتابه . فقال ا 
«أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي» 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها 
فخاف عليهم الفتنة . قال عیسی بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون» عن 
نافع : : «أن الناس كانوا يأتون الشجرة is aa‏ 

قال اللہ تعالی : یا أا الذينَ منوا إن الخمر والميسرٌ وا الأنصابُ والأزلامْ 
رجش من عَمّل الشَيطان فاجْتيُوة لعلكم تفلحُود) . [الاة: ۰ . فلفظ الخمر؛ 
عام في کل مسکر» > فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر ها؛ 
تقصير به وهضم لعمومه» بل الحق ما قاله صاحب الشرع : کل مسکر خر 

وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه هاء؛ تقصير أيضا به» وهضم 
لمعناهء فا الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسرء وأخرج الشطرنج عنهء 
مع أنه من أظهر آنواع الميسرء ك| قال غير واحد من السلف : إنه ميسر؟ وقال على 
کرم الله وجهه : هو ميسر العجم . 

وأما تحميل اللفظ فوق ما بحتمله» فكا همل لفظ قوله تعالى : ليا ايها الذينّ 
اموا لا تاوا آموالکم بینم بالبَاطل إل ن َون تجارَة عن تراض, e‏ 
[النساء: ۲۹]. وقوله في آية البقرة : إلا ن تکودَ تجارَة حَاضِرَة تدر ونها بيتگم) . 
[البقرة: ۲۸۲]. مسألة العينة التي هي ربا بحيلة وجعلها من التجارة» و إن 
الربا الصريح تجارة للمرابي وأي تجارة! وكا حل قوله تعال : : قلا تحل له من بعد 
حتی تنکح روجا عَیره). [البقرة: .٠‏ على مسألة التحليل»ء وجعل التيس 


() ۲۲۰ اعلام جا. 
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المستعار الملعون على لسان رسول الله ية داحلا في اسم الزوج» وهذا في 
التجاوز؛ يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ؛ أصل العلم وقاعدته وأخيته 
التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيثا من ماني ألفاظه عنهاء ولا يدخحل فيها ما ليس 
منهاء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا لفظ : الأيان والحلف» أخرجت طائفة منه الأيان الالتزاميةء 
التي يلتزم صاحبها بها إيجاب شيء أو تحريمه ء وأدخلت طائفة ثفة فيها التعليق المحض 
الذي لا يقتضي حصا ولا منعًاء والأول نقص من المعنى » والثاني تحميل له فوق معناه . 

ومن ذلك لفظ : الرباء > أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا 
کي الشيَّج تالت والدّبْس بالعنب» والزیت بالزیتون» وکل ما 
استخرج من ربوي وعمل منه بأصله» وان خرج عن اسمه ومقصوده وحقیقته» 
وهذا لا دلیل عليه يوجب المصير إليه : لا من كتاب» ولا من سنةء ولا إجماع »ولا 
ميزان صحيح » وأدحلت فيه من مسائل مد عجوة ما هو أبعد شيء عن الرباء 
وأخحرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح ؛ حقيقة : قصدًاء وشرعًا : 
كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح » ومفسدة الربا الببحت 
الذي لا يتوصل إليه بالسلاليم أقل بكي وأخرجت منه طائفة ؛ بيع الرطب 
بالتمرء وإن كان كونه من الربا؛ أخفى من كون الحيل الربوية منهء فإن التماثل 
موجود فيه في الحال دون الالء وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها في 
العقد الربوي الذي لا حيلة فيه . 

ومن ذلك لفظ : البينةء قصرت ہا طائفةء فأخحرجت منه: الشاهد. 
واليمين. وشهادة العبيد العدول الصادقين المقبولى القول على الله ورسولهء 
وشهادة النساء منفردات في المواضع التي لا تن فيه الرجال كالأعراس 
امات وشهادة الزوج في اللعان إذا نكلت المرأةء وأيان المعين الدم إذا ظهر 
اللوثء ونحو ذلك ما يبين الحق أعظم من بيان الشاهدين» وشهادة القاذفء 
وشهادة الأعمى على ما يتيقنه » وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا م يکن 
هناك مسلم » وشهادة الحال: في تداعي الزوجين متاع البيت› وتداعي النجار 
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والخياط التها ونحو ذلك. وأدخحلت فيه طائفة ما ليس منه : كشهادة مجهول الحال 
الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق» وشهادة وجوه الأجر ومعاقد القمط ونحو ذلك؛ 
الزات ا کل ما بی ای فهو ب و بطل اف رلا رر قا ا م کن 
بطريق من الطرق أصلا؛ بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه:متى 
ظهر الحق ووضح بأي طریق کان»وجب تنفیذه ونصره» وحرم تعطیله وإبطاله» 
وهذا باب يطول استقصاؤه» ويكفي المستبصر التنبيه عليهء وإذا فهم هذا في 
جانب اللفظ فهم نظيره في جانب المعنى سواء. 

...قوله تعالى : يا أا الذينَ آمنوا إا لمر والَيسرٌ والأنصَابُ 
والأزلامٌ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه َعَلکم تفْلحو ن4 . [لائدة: ۹۰] . 
فدخل في الخمر کل مسکر: جامدًا کان» أو مائعًا» من العنب» أو من غيره . 

ودخل في الميسر: كل أكل مال بالباطل» وكل عمل غرم يوقع في العداوة 
والبغخضاء» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

ودخل ني قوله : قد قَرَض الله لم له نكم . (التحريم : ۲]. كل 
يمين منعمدة . 

ودخل في قوله : «ِيَسأوتك مادا أحلٌ هُم فل احلّ لكُمْ الطيَبّات) 
المائدة: .]٤‏ كل طيب من : المطاعم› والمشارب» والملابس» والفروج . 

ودخل في قوله : «وجَرَاء سَيَة سيه مثلّها) . [الشوری: ۰؛]. فمن اعتدّى 
علیكمْ ادوا عليه بمثل ما اعتدّى عَلْيكمْ4 . [البقرة: .]١۹٤‏ ما لا تحصى أفراده 
من الجحنايات وعقوباتها؛ حتى اللطمة والضربة والكسعة كما فهم الصحابة . 

ودخل ني قوله : قل إنها حرم ربي القواحش ما ظهَرَ وما طن والإثم 
ولغ بغیر اق وان ُشرکوا باله ما ت َل به سلطاتا وان تقو تَقَولوا على الله ما لا 
تَعْلّمون) . [الأعراف: ۴۳]: تحريم كل فاحشة؛ ظاهرة و وکل ظلم 
وعدوان ؛ في مال أو نفس أو عرض» وكل شرك بالله ؛ ون دق ؛ في قول أو عمل 
أو إرادة : بان جعل لله عدلاً بخيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد» وكل قول على 
الله م أت به نص عنه» ولا عن رسوله في تحريم أو تحليلء أو إيجاب أو إسقاط» 


)١(‏ ذكر المؤلف عدة أمثلة فمن أرادها فليرجع إليها. (۲) ۳۳٤‏ اعلام جا. 
الضوء ۲۹۲ 
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أو خبر عنه باسم أو صفة ؛ نفيًا أو إثباتاء أو حبرا عن فعله ؛ فالقول عليه بلا علم 
حرام في أفعاله وصفاته ودینه . 

ودخل في قوله : وا لجروځ قصاصض4 . [المائدة: .]٤٠‏ وجوبه في کل جرح 
يمكن القصاص منهء ولیس هذا تخصيصا؛ بل هو مفهوم من قوله : «إقصاص) . 
وهو المماثلة . ودخل في قوله: «إوعَلى الوارث مثل ذلك . [البقرة:۲۴۴]. وجوب 
نفقة الطفل» وكسوته» ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 

ودخل في قوله : وشن مثل الذين عَلَيهنُ بالْعْرُوف4 . [البقرة: ۲۲۸]. 

جميع الحقوق التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ويجعلونه 
معرونًا لا منکرّا والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة . 

«قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب» وهي الأصنام التي تعبد من دون 
الله فقال: يا أ الذين اموا نا لمر ويسر والأنصابُ والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجُتيبوة عم تفلِحُون. إنما يريد الشيطانُ أن بوق ينُم 
العَدَاوَة والبَعْضَاءَ ٤‏ في المُر ويسر ويَصْدَكَمْ عن ذكر لله وعن الصلاة فهل أننم 
منتَهُودً) . [الائدة: .]٩۱ ٩۰‏ 

ومعلوم آن شارب الخمر لا یدوم سکره؛ بل لابد أن يُفيق » ولعل أوقات 
إفاقته أكثر من أوقات سكره. وأما سّكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إلا إذا 
جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى ؛ وهذا استمرت سكرة اللوطية حتى 
فجأهم عذاب الله وعقوبته؛ وهم في سكرتهم يعمهون» فكيف إذا خرج العشق 
إلى حد الجنون المطبق؟ كا نشد محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب اعتلال 
القلوب» قال : أنشد الصيدلاني : 1 

قالت: جننت على رأسى فقلت ها العشق أعظم ما باللجانين 

المي اش ن الم ات وإنما يصرع المجنون في الحين 

فصاحبه أحىٌ بأن يشبّه بعابد الوثن » والعاكف على التماثيل » فإن عكوف 
قلب العاشق على صورة حبوبه وتمثاله يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه . 

وإذا كان الشيطان : يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر 


(۱) ۷ شقاء. 
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والميسر»› ويصدهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالعداوة والبغخضاء والصد 
الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثير. 

وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان: وهما العداوة والبغخضاءء 
والصدٌ: عن ذكر الله » وعن الصلاة. . . 

...ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا:عن عبدالله بن فيروز 
الديلميّ قال : دخحلت على عبدالله بن عمروء وهو في حائط له بالطائف يقال له: 
الوهط» وهو حاضر فتى من قريش يزن بشرب الخمرء فقلت: بلغني عنك 
حديث: أن من شرب شربة خر لم تقبل توبته أربعين صباخًاء وأن الشقي من شقى 
في بطن آمهء وأن من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه ؛ حرج من خطيئته 
مثل یوم ولدته آمه فلا سمع الفتی ذکر الخمر اجتذب يده من یده؛ ثم انطلق؛ 
فقال عبدالله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما م أقل» سمعت رسول 
الله » ية يقول: «من شرب من الخمر شربة ؛ لم تقبل له صلاة أربعين صباځاء 
فإن تاب ؛ تاب الله عليه» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «فإن عاد؛ كان 
حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الشء 
َء يقول: «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره یومئذ؛ اهتدی» ومن أخطأه؛ ضل» فلذلك أقول: .جف 
القلم على علم الله » وسمعت رسول الله » بء يقول: «إن سليمان بن داود سأل 
لله عز وجل ثلاثاء فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأل الله تعالى 
حکنًا یصادف حکمه فأعطاه الله إیاه» وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه 
إياء» وسأله أي رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد؛ خرج من 
خطیئته مثل يوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن یکون الله تعالی عز وجل قد أعطانا 
إياه» . ورواه الحاكم في صحيحه» وهو على شرط الشيخين ولا علة له . 

...المعالجة بالمحرمات ؛ قبيحة عقلا وشرعًاء أما الشرع ؛ فا ذكرنا من 
هذه الأحاديث وغيرها. وأما العقل ؛ فهو أن الله سبحانه إن حرمه لخبثه فإنه ن¿ 
يحرم على هذه الأمة طيبًا عقوبة هاء كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : «[قَبظلم منْ 


. ٣ج زاد المعاد‎ ۲٤١ )١( 
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الذينَ ادوا حَرَمْنا عليهم طيبّاتِ أحلَت َم . رالساء: .]٠٠١‏ وإنها حرم على هذه 
الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له: حية ههم» وصيانة عن تناوله ؛ فلا يناسب أن 
يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل . فإنه - وإن أثر في إزالتها - لكنه يعقب سقًا 
أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه. فيكون المداوى به قد سعى في إزالة 
سقم البدن بسقم القلب . 

وأيضا: فإن تحريمه ؛ يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق . وفي اتخاذه دواء ؛ 
حض عل الترغيب فيه وملابسته . وهذا ضد مقصود الشارع . 

وأيضا: فإنه داء» كا نص عليه صاحب الشريعة » فلا يجوز أن يتخذ دواء . 

وأيضا: فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن 
كيفية الدواء انفعالا بينا. فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا. 
فكيف إذا كان خبيقًا في ذاته؟ وهذا حرم الله سبحانه على عباده: الأغذيةء 
والأشربةء والملابس الخبيثة ؛ ما تكسب النفس من هيأة ا -خبث وصفته . 

وأيضا: فإن في إباحة التداوي به - لا سي إذا كانت النفوس تميل إليه -؛ 
ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيا إذا عرفت النفوس أنه: نافع ههاء مزيل 
لأسقامهاء جالب لشفائها . فهذا أحب شيء إليها . والشارع سد الذريعة إلى تناوله 
بكل تمكن . ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله ؛ تناقضا وتعارضا. 

وأيضا: فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من 
الشفاء . وليفرض الكلام في أم الخبائث» التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط . فإغها 
شديدة المضرة بالدماغ» الذي هو مركز العقل عند: الأطباءء وكثبر من الفقهاء والمتكلمين . 

قال أبقراط - في أثناء كلامه في الأمراض الحادة -: ضرر الخمرة بالرأس 
شدید؛ لأنه يسرع الارتفاع إليه . ویرتفع بارتقاعه الأخلاط التي تعلو في البدن؛ 
وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب الكامل : إن خاصية الشراب ؛ الاضرار بالدماغ والعصب . 

أما غبره من الأدوية المحرمة فنوعان : 

أحدهها: تعافه النفس. ولا تنبعث لساعدته الطبيعة على دفع المرض به: 
كالسموم» ولحوم الأفاعي » وغيرها من المستقذرات . فيبقى كلا على الطبيعة مثقل 
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ها؛ فيصر حينئذ داء لا دواء . 

والثاني: ما لا تعافه النفس» كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلاّء فهذا 
ضرره أكثر من نفعه» والعقل يقضي بتحريم ذلك؛ فالعقل والفطرة مطابقان 

وههنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى با. فإن شرط الشفاء 
بالدواء : تلقيه بالقبول. واعتقاد منفعته . وما جعل الله فيه من بركة الشفاء. فإن 
النافع هو المبارك» وأنفع الأشياء؛ أبركها. . . 

...وقالوا أيضا: فالله سبحانه حرم الميسر في کتابه» كما حرم الخمر. 

والميسر هو القمار. وتحريمه إما أن يكون : لنفس العمل أو لما فيه من أكل 
باطل» أو لمجموع الأمرينء وليس هنا قسم رابع » وأيا كان فليس في هذا العقد 
المتنازع فيه واحد من الأمور الثلاثة ؛ بل هو خال عنها. 

فان المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته : كالنرد» والشطرنج . فهذا يحرمه 
الشارع ولا يبيحه؛ إذ مفسدته راجحة على مصلحته» وهو من جنس مفسدة 
السكر؛ وهذا: قرن الله سبحانه بين الخمر والقمار في الحكم ٠‏ وجعلها قريني 
الأنصاب والأزلام » وأحر أنها كلها رجس. وأنها من عمل الشيطان» وأمر 
باجتنابهاء وعلق الفلاح باجتنابهاء وأخبر أا تصد عن ذكره» وعن الصلاةء 
وتېدد من لم ینته عنہا . ۰ 

ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر؛ كان ذلك : مما يصده عن ذكر اله وعن 
الصلاة» ويوقع العداوة والبخضاء بسببه. 

وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة : كالنردء والشطرنج » وأمثاه|؛ 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة : لشدة التهاء النفس اء واشتغال القلب فيها بالفكر. 

ومن هذا الوجه فالشطرنج ؛ أشد شغلا للقلب» وصدًا عن ذكر الله وعن ' 
الصلاة؛ ولهذا جعله بعض العلماء أشد تحريًا من النردء وجعل النص: إن 
اللاعب بالنرد؛ عاص لله ورسوله؛ تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب 


. الفروسية‎ ۲۲ )١( 
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بالشطرنج ؛ أشد معصية ؛ إذ لا بحرم الله ورسوله فعلا مشتملا على مفسدة» ثم 
يبيح فعا مشتماد على مفسدة أكبر من تلك» والحس والوجود شاهد بأن مفسدة 
الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أعظم من مفسدة 
النردء وهي توقع العداوة والبخضاء؛ لما فيها من قصد كل من المتلاعبين: قهر 
الآحر» وأكل ماله . وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبخضاء؛ فحرم الله سبحانه 
هذا النوع ؛ لاشتاله على : ما پبغخضه» ومنعه مما ګبه . 

القسم الثاني : عكس هذاء وهو ما فيه مصلحة راجحة» وهو متضمن )ا 
بحبه الله ورسوله؛ فهو متعين عليه ومفوض إليه. فهذا لا يحرم ولا يؤمر به : 
كالصراع › والعُذو» والسباحة» وشيل الأثقال» ونحوها. فهذا القسم رخص فيه 
الشارع بلا عوض ؛ إذ فيه مصلحة راجحة» وللنفس فيه استراحة وإجام . 

وقد يكون مع“ القصد الصالح عملا صالحاء كسائر المباحات التي تصير 
بالنية ؛ طاعات . فاقتضت حکم الشرع ؛ الترحيص فيه ؛ لما محصل فيه من إجام 
النفس وراحتهاء واقتضت تريم العوض فيه؛ إذ لو أباحته بعوض؛ لاتخذته 
النفس صناعة ومكسبًا ؛ فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها . فأما إذا كان 
لعبًا حضاء ولا مكسب فيه ؛ فإن النفس لا تؤثره على مصالح دنياها ودينهاء ولا 
تؤثره عليها إلا النفس الذي خلقت للبطالة . 

قالوا: بهذا القسم ثبتت حكمة الشرع في إدخاله السبق في ا لحف والحافرء 
والنصل» ومنعه في| عداها. وتأثيره أن الدخيل لا مصلحة فيه للمسابقين ألبتة . 

قالوا: وأيضا فالشرع مبناه على العدلء فإن الله سبحانه: أرسل رسلهء 
وأنزل كتبه ؛ ليقوم الناس بالقسط . وقد حرم الله سبحانه الظلم على نفسهء وجعله 
محرمًا بين عباده. والعقود كلها مبناها على العدل بين المتعاقدين» عقود المعاوضات 
والمشاركات» جائزها ولازمها. وإذا كان مبنى العقد على العدل بين المتعاقدين 
وحده دون الآخر» وكلاهما في العمل والرغبة سواءء وكل من راغب في السبق , 
والكسب؛ ف الذي جوز البذل لأحدها دون الآخر؟. . . 


1( ف النسخة ال (من القصد) والصواب ما أٹبتناه . المراجع . 
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»قصل 

فل تحرير مذاهب أهل العلم : فيا يجوز بذل السبق فيه ؛ للمغالبات» وما 
لا يجوز. وعلى أي وجه يجوز؟ . وقد تقدم(٠‏ أن المغالبات ثلاثة أقسام : 

محبوب مرضي لله ورسوله» معین على تحصیل عابه : کالسباق بالخیلء 
والإإبل» والرمي بالنشاب . 

وقسم مبغوض مسخوط لله ورسوله» موصل إلى ما یکرهه الله ورسوله» 
كسائر المغالبات التي : توقع العداوةء والبغخضاءء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة : 
كالنرد» والشطرنج » وما أشبهها . 

وقسسم ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له؛ بل هو مباح لعدم المضرة 
الراجحة : كالسباق على الأقدام» والسباحة» وشيل الأحجارء والصراع » ونحو ذلك . 

فالنوع الأول: يشرع مفردًا عن الرهنء ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى 
تحصیله ؛ فیشرع فيه بڏذل الرهن من هذا وحده ومنہ| معا ومن الأجنبي . وأكل 
المال به؛ أكل بحق ليس أكلا بباطل » وليس من القمار والميسر في شيء . 

والتوع الثاني : حرم وحده ومع الرهانء وأكل المال به ؛ ميسر وقار كيف 
کان ؛ سواء كان من أحدهماء أو كليهاء أو من ثالث . وهذا باتفاق المسلمين . 

فأما إن خلا عن الرهان؛ فهو حرام عند الجمهور: نردًا كان» أو شطرنجًا. 
هذا قول: مالك وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وقول جمهور 
التابعين » ولا بحفظ عن صحابي حله. 

وقد نص الشافعي على تحريم النردء وتوقف في تحريم الشطرنج ؛ فلم يجزم 
بتحریمه» وذکر أنه م یتبین له تحریمه ؛ ولهذا اخحتلف أصحابه في الشطرنج : فمنهم 
من حرمه» ومنہم من کرهه ولم حرمه . 

وممن حرمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبدالله الحليمي . 

والشافعي نص على تحريم النرد الخالي عن العوض» وتوقف في الشطرنج 
الخالي عن العوض . فمن أصحابه من طرد توقفه في النرد أيضا وقال: إذا خلا عن 
العوض ؛ لم يحرم كالشطرنج . وهذا حض القياس ؛ لأن مفسدة الشطرنج ؛ أعظم 
٠١ )١(‏ الفروسية. )١(‏ في الصفحة السابقة والتي قبلها. 
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من مفسدة النرد بكثي فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم فالنرد أو 

ومنهم من طرد نصه في تحريم النردء وعداه إلى الشطرنج » وهذا أصح 
تخرعًا ودلیاا؛ فإن مفسدة الشطرنح ؛ أعظم من مفسدة النرد. وكل ما يدل على 
تحريم النرد بغير عوض فدلالته على تحريم الشطرنج ؛ بطريق أو 

وقد ثبت في صحيح مسلم: عن النبي» اة أنه قال: «من لعب 
بالنردشر؛ فکأن) صبغ يده في لحم خنزیر ودمه» . 

وف الموطاًء والسنن : من حديث أبي موسى الأشعري : عن النبي› مي : 
«من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله» . 

وتحرير المسألة وفقهها: أن الله سبحانه لما حرم الميسر: 

هل هو لأجل مافيه من المخاطرة المحتضمنة لأكل الال بالباطل؟ 
إذا خلا عن العوض ؛ لم يكن حرامًا؛ فهذا طرد من طرد ذلك الأصل وقال: إذ 
خلا النرد والشطرنج عن العوض NT‏ 
والقیاس کا سنذکره . 

أو حرمه لا يشتمل عليه في نفسه: من المفسدة وإن خلا عن العوض 
فتحريمه من جنس تحريم الخمر فإنه يوقع العداوة والبخضاء ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاةء وأكل الالء وفيه عون وذريعة إلى الإقبال عليه واشتغال النفوس به؟ 
فإن الداعي حينئذ يقوی من وجهين: ٠‏ 

من جهة المغالبة» ومن جهة أكل المال؛ فيكون حرامًا من الوجهين . 

وهذا المأحذ أصح تصارقاسا وأضرل الكربتة وتصرفاتها؛ تشهد له بالاعتبار. 

فإن الله سبحانه قال في كتابه : يا أا الذي منوا إا الم والميسرٌ 
والأنْصَابُ والازلام رُس من عَمَلٍ الشيطان ن فاتتبوه لعلْكُم قلود ا 
الشيطانُ ُن يوق بينم العدَاوة والبغضاءَ ءَي لمر والیّسر ویْصدٌکم عن ذکر 
الله ون الصلاة فهل انتم منتهُونٌ وأطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول واحدَّرُوا فن 
تولیتم فاغْلَمُوا آنا على رسو تًا البلاعٌ البين4 . [المائدة: ۹۲-۹۰]. 

فقرن الميسر؛ بالأنصاب والأزلام والخمر. وأخبر: أن الأربعة رجس»› 
وأا من عمل الشيطان . ثم أمر باجتنابها وعلق الفلاح باجتنابها. 
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ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها» وهي : ما يوقعه الشيطان 
بين أهلها: من العداوة والبغخضاء» ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل» لا من مجرد أكل 
المال به . فتعليل التحريم بأنه متضمن لأكل امال بالباطل؛ تعليل بغير الوصف 
المذكور في النص» وإلغاء للوصف الذي نبه النص عليه وأرشد إليه. وهذا فاسد 
من الوجهين . 

يوضحه: أن السلف الذين نزل القرآن بلختهم ؛ سموا نفس الفعل ميسرا» 
لا أكل المال به . فقال غير واحد من السلف : الشطرنج ميسر العجم . 

وصنف أبو محمد بن قتيبة كتابًا في الميسر» وذكر فيه أنواعه وأصنافه وعدها . 

ومعلوم أن أكل الال به ؛ يكون أكلا له بالباطل؛ لأنه أكل بعمل حرم في 
نفسه : فالمال حرام » والعمل حرام ؛ بخلاف أكله بالنوع الأول؛ فإنه أكل بحق 
فهو حلال والعمل طاعة . 

وأما النوع الثالث وهو المباح: فإنه وإن حرم أكل الال به؛ فليس لأن في 
العمل مفسدة في نفسه وهو حرام ؛ بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال 
النفوس به واتخاذه مكسبًا» لاسي) وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس» 
فتشتد رغبتها فيه من الوجهين . فأبيح في نفسه؛ لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة 
ها» وحرم أكل المال به؛ لفلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا. فهذا من حكمة 
الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها . 

يوضح هذا: أن الله سبحانه حرم الخمر: قلیلهاء وکثیرهاء ما اسکر منہاء 
وما ۾ یسکر؛ لأن قليلها يدعو إلى كثبرها الذي : يغير العقل» ويوقع في المفاسد 
التي يريد الشيطان أن يوقع العباد فيهاء ويمنع عن الصلاح الذي يحبه الله 
ورسوله . فتحريم كثيرها؛ من باب تحريم الأسباب الموقعة في الفساد» وتحريم 
قليلها؛ من باب سد الذرائع . 

وإذا تأملت أصول هذه المغالبات ؛ رأيتها في ذلك كالخمر: قليلها يدعو إلى 
کثرهاء وکثبرها یصد عن ما حبه الله ورسوله ویوقع في يبخضه الله ورسوله . فلو 
يكن في تحريمها نص ؛ لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من 
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الحكم والمصالح وعدم الفرق بين المتماثلين ؛ توجب تحريم ذلك والنهي عنه. 

فكيف والنصوص قد دلت على تحريمه» فقد اتفق على تحريم ذلك النص 
والقياس . 

وقد سمى علي بن بي طالب الشطرنج تماثيل ؛ فمر بقوم يلعبون بها فقال : 
«ما هذه التهاثيل التي أنتم ها عاكفون»وقلب الرقعة عليهم . ولا يعلم أحد من 
الصحابة أحلها“ ولا لعب بها وقد أعاذهم الله من ذلك . 

وكل ما نسب إلى أحد منهم » من أنه لعب بها كأبي هريرة؛ افتراء وبہت على 
الصحابةء ينكره: كل عالم بأحوال الصحابة» وكل عارف بالآثار. 

وقيف خير القرونء وخير الخلق بعد رسول الله ء ية يبيح اللعب 
بشيءَ» صده عن ذکر الله وعن الصلاة؛ أعظم من صد الخمر إذا e‏ 
لاعبه» والواقع شاهد بذلك؟ 

وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج » وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف 
مضاعفة؟ 

وكيف يظن برسول الله » بء وأصحابه إباحة ميسر العجم » وهو أبخض 
إلى الله ورسوله من ميسر العرب ؛ بل الشطرنج سلطان أنواع الميسر. 

وإذا کان اللاعب بالنرد کغامس يده في لحم خنزیر ودمه» فکیف حال 
اللاعب بالشطرنج؟ وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ . 

وإذا كان من لحب بالنرد عاصيًا لله ورسوله مع خفة مفسدة النردء فكيف 
تسلب المعصية لله ورسوله عن صاحب الشطرنج مع : عظم مفسدتهاء وصدها 
عن ما يحب الله ورسوله» وأخذها بفکر لاعبهاء واشتخال قلبه وجوارحه وضیاع 
عمره» ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثبرهاء ورغبة النفوس 
فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟ فلو م يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا 
غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقار؛ لكان تحريمها متعينا في 
الشريعة . كيف وني المفاسد الناشئة من محرد اللعب بها؛ ما يقتضي تحريمها؟ . 

وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما ل 


)١(‏ في اللسخة: خد راض ولل ا انا مر استرات . المراجع 
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مصالح دينه» ويورث العداوة والبخضاء بين أرباهاء وقليلها يدعو إلى كثيرهاء 
ويفعل بالعقل والفكر كا يفعل المسكر وأعظم؟! . 

ولهذا يصير صاحبها عاكقا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره أو أشد؛ 
فإنه لا يستحيي ولا يخاف» کا يستحیي شارب الخمر» وکلاهما مشبه بالعاكف 
على الأصنام . آما. صاحب الشطرنج ؛ فقد صح عن علي عليه السلام أنه شبهه 
بالعاكف. على التماثيل . 

وأما صاحب الخمر؛ ففي مسند الإمام أحمد: عن النبي » بء أنه قال : 
«شارب الخمر کعابد وثن» . 

وقد صح النهي عنها عن : عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر› ولا يعلم 
هما في الصحابة حالف في ذلك ألبتة» واتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم . 

والشافعي ل يجزم بإباحتها فلا يجوز أن يقال : مذهب الشافعي إباحتها فإن 
هذا کذب عليه ؛ بل قال : 

وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها. فتوقف رضي الله عنه في التحريم» 
ولم يفت بالإباحة ثم احتلف المحرمون نما: هل هي أشد تحريًا من النردء أو النرد 
اشد تحريًا منہا؟ . 

فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد. ونص مالك على 
ذلك . وقال الإمام أحمد. وأبو حنيفة : النرد أشد تحريًا منها. 

قال شيخ الإسلام : وكلا القولين صحيح باعتبار» فإن الغالب على النرد؛ 
اشتم اها على عوض بخلاف الشطرنج › فالنرد بعوض ؛ شر من الشطرنح الخالي عن 
العوض . وأما إذا اشتملا جيعًا على العوض أو خلوا عنه فالشطرنج ؛ شر من 
النرد» فإنها تحتاج إلى فكر يلهي قلب صاحبها أكثر ما بحتاج إليه النرد؛ وهمذا 
يقال: إنها مبنية على مذهب القدرء والنرد على مذهب الجر فمضرتها بالعقل 
والدين أعظم من مضرة النرد. ولكن إذا خلوا عن العوض كان تحريمهم| من جهة 
العمل وإذا اشتملا على العوض صار تحريمه) من الوجهين: من جهة العملء 
ومن جهل أكل المال بالباطل ؛ فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت. 

قال أحمد: هو حرام من وجهین» فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار 
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وبحسب تعدد أسبابه . 
فصل 

إذا عرف هذا فاتفق الناس : 

على تحريم أكل العوض في هذا النوع . وعلى تحريم المغالبة فيه بالرهان. 

واتفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيلء والإبلء والنصال من حيث 
الجملة وإن اختلفوا في كيفية الجواز وتفصيله على ما سنذكره. 

واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا؟ ونحن نذكرها: 

المسسألة الأول : اختلفوا في جواز المسابقة على البغال والحمير بعوض . فقال 
الإمام أحمد» ومالك» والشافعي في أحد قوليه » والزهري : لا جوز ذلك . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي في القول الآخر: بجوز. 

المسألة الثانية : اختلفوا في المسابقة على الحم » والفيل» والبقر بعوض . 

فمنعه أمد» es‏ وأكثر الشافعية» وأجازه أصحاب أبي حنيفة وبعض 
الشافعية» وبعض أصحاب أحمد في الحام الناقلة للأخبار. 

المسمألة الثالثة : هل يجوز العوض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه مالك» 
وأحمد. والشافعى في المنصوص عنه صريمًا . وأجازه الحنفية وبعض الشافعية » وهو 
خالف لنص الإمام . 

المسألة الرابعة : هل جوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ منعه الأكثرون» 
وجوزه بعض الشافعية والحنفية . 

المسألة الجحامسة: الصراع . منع أحمد» ومالك وبعض أصحاب 
الشافعي ؛ العوض فيه» وهو مقتضى نص الشافعي في منعه العوض في المسابقة 
بالأقدام » وجوزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة . 

المسألة السادسة : المشابكة بالأيدي . لا تجوز بعوض عند الجحمهورء وفيها 
وجه للشافعية للجواز» ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه . فإنهم جوزوه 
في الصراع› والمسابقة بالأقدام » والمغالبة في مسائل العلم . 

المسألة السابعة: المسابقة بالسيف› والرمح › والعمود. منعها بعوض 


الضوء المنبر على التفسير سورة المائدة ا 


مالك وأحمد. وجوزها أصحاب أبي حنيفة» وللشافعية فيها وجهان . 

المسألة الثامنة : المسابقة بالمقاليع على العوض . منعها الحمهور» وللشافعية 
فيها وجه » ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز. 

المسألة التاسعة : المغالبة بشيل الأثقال: كالحجارةء والعلاج . فالجمهور لا 
يجوزون العوض فيها. ومن جوزه على المشابكة. والسباحةء والصراع » والأقدام ؛ 
فمقتضى قوله الجواز هنا؛ إذ لا فرق. 

المسألة العاشرة: المثاقفة . لا تجوز بعوض عند الجمهورء وأباحها بعض 
الشافعية› وهو مقتضى مذهب أي حنيفة . 

المسألة الحادية عشر: المسابقة على حفظ القرآن» والحديث. والفقه وغره 
من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك» 
وأحمدء والشافعي » وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا. وحكاه ابن عبدال» عن 
الشافعي وهو أولى من الشباك. والصراع» والسباحة» فمن جوز المسابقة عليها 
بعوض؛ فالمسابقة على العلم أولى بالجواز» وهي صورة مراهنة الصديق لكفار 
قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته . 

وقد تقدم أنه م يقم دليل شرعي على نسخه. وأن الصديق أخذ رهنهم بعد 
تحريم القبار. وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد. فإذا جازت المراهنة على آلات 
المجهاد؛ فهي في العلم أولى بالجوازء وهذا القول هو الراجح . 

المسألة الثانية عشر: المسابقة بالسهام على بعد الرمي» لا على الإصابة. 
فاه كان أبعد مدى؛ كان هو الغالب. منعها بالعوض أصحاب أحمدء 
والشافعي . ويلزم من جوزها في المسابقة بالأقدام » والسباحة» والمصارعة ؛ جوازها 
هنا؛ بل هي اول بالجواز. فإن المقصود بالرمي أمران : البعدء والإصابة . فالبعد 
أحد مقصوديه» والسبق به من جنس السبق بالخيل» والإبل. 

وبکل حال؛ فهو أولى من سائر الصور التي قاسوها على مورد النص 
با لحوازء وظاهر الحديث يقتضيه» فإنه أثبت السبق في النصل» كا أثبته في ا خف 
والحافر. هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بء فإما أن يقال : يقتضى 
الإصابة دون السبق في الغايةء فكلا وهو في اقتضائه) معّا؛ أظهر من الاقتصار ‏ 
على الإصابة فقط . والله أعلم.. 
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فی مأخذ هذه الأقوال وهي نوعان : لفظي» ومعنوي . فاللفظي : الاقتصار 
على ما أثبته النص بعد النفي العام » وهي الثلاثة المذكورة في الحديث فقط . فلا 
جوز في غيرها. 

وهؤلاء جعلوا أكل الال بمذه الثلاثة مستثنى من جيع أنواع المغالبات» 
وقالوا: ليس غيرها في معناها؛ حتى يلحق بها. فإن سائر هذه الأنواع المذكورة؛ 
لا يتضمن ما تتضمنه هذه الثلاثة من: الفروسية» وتعلم أسباب الجهادء 
واعتيادهاء وتمرين البدن عليها. فأين هذه من السباحة» والمشابكةء والسعى» 
اضراع والمادج > واللعب باتهام فلا تصن ولا قباس ۰ 

قالوا: ويوضح هذا: أن ا لخيل والإبل ؛ هي التي عهدت المسابقة عليها بين 
الصحابة» في عهد رسول الله » َة . ولم يسابق على بغل» ولا حار قط» لا هو ولا 
أحد من أصحابهء مع وجود الحمير والبغال عندهم . والخيل هي التي تصلح : 
للكر» والفرء ولقاء العدوء وفتح البلاد. 

وأما أصحاب الحمير؛ فأهل الذلة والقلة» ولا منفعة بهم في الجهاد ألبتة . 
فقياسها على الخيل ؛ من أفسد القياس . وفهم حوافرها من حوافر الخيل ؛ من أبعد الفهم . 

الخيل هي التي يسهم هما في الجهاد؛ دون البغال والحمير. 

وهي التي أخبر رسول الله بي : «أن الخير معقود بنواصيها إلى يوم 
القيامة» . 

وهي التي ورد الحث. عن النبي» بء على اقتنائها والقيام عليها . 

وأخبر بأن أبوالها وأرواثها في ميزان صاحبها . 

وهي التي جعل رسول الله بء تأديبهاء وتعليمهاء وترينها على الكرء 
والفر؛ من الحق ؛ بخلاف غيرها من الحيوانات . 

وهي التي مر الله سبحانه المؤمنين برباطها إعدادًا لعدوه فقال : «إوأعدّوا 
هم ما استطعتم مِنْ قو ومن راط الخیل € . [الأنفال: .]٠٠‏ 

وهي التي ضمن العز لأربابهاء والقهر لمن عاداهم» فظهورها: عز هم» 


وحصوك» ومعاقل . 
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وهي التي كانت أحب الدواب إلى رسول الله » ياء وهي أكرم الدواب» 

وأشرفها نفوسًا» وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني<›. 
”قصل 

وأما رميه بيده الكريمة» ية فقال ابن إسحاق في المغازي : حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله » می رمی عن قوسه یوم أحد؛ حتی 
اندقت سنها. فأخحذها قتادة بن النعان فكانت عنده. وأصيبت يومئذ عين 
قتادة بن النعان؛ حتى وقعت على وجنته» فحدثني عاصم بن عمر؛ أن رسول 
آله ادها دة كانت اح عة اها 

وأما طعنه بالحربة» وهي Earl‏ مغازي موسى بن عقبة» وابن 
إسحاق» والأموي» وغيرها: أنه لما كان يوم أحد وأسند رسول الله » يلل ء إلى 
الجبل؛ أدرکه أي بن خحلف وهو يقول: ین حمد؟ لا نجوت إن نجا. قال ابن 
إسحاق : وکان ابي بن خلف» كا حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالر من بن 
عوف ؛ يلقى رسول الله » بء بمكة فيقول : يا محمد إن عندي العود - فرسًا له - 
أعلفه كل يوم فرقا من ذرة؛ أقتلك عليها . فيقول: «بل أنا أقتلك إن شاء الله» . 
قال موسى بن عقبة: قال سعيد بن المسيب: فلا أدرك أبي رسول الله » ياء 
اعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم رسول الله » اة فخلوا طريقه» واستقبله 
مصعب بن عمير أخو بني عبدالدار؛ يقي رسول الله» يياو بنفسه» فقتل 
مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله » ياء ترقوة أي بن خحلف من فرجة في سابغة 
الدرع والبيضة؛ فطعنه بحربته؛ فوقع أبي عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم» 
فکسر ضلعًا من أضلاعه . فلا رجع إلى قریش» وقد خدشه في عنقه خدشا غير 
کبیں فاحتقن الدم قال : قتلني والله حمد. قالوا له : ذهب والله فؤادك إنه ما کان 
بك من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة : «أنا أقتلك» فوالله لو بصق علي 
لقتلنى . فمات عدو الله بسرف وهم قافلون إلى مكة. قال ابن عقبة في هذا 
الحديث: «قال: والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لاتوا أجمعون» . 


. الفروسية‎ ٠٦ )۲( . اقتصرنا على هذا من مأخذ القائلين والبقية موجودة في الأصل‎ )١( 
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وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الرماح في كتابه» فقال: يا أا الذينَ آمَنوا 
لیبلوکم الله بشيءِ من الصيد تنالُةُ أيديكم ورماحځحكم ليَعْلَّم الله مَنْ يخا 
بالغيب) . [الائدة: .]۹٤‏ 

وف مسند الامام أحمد: من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله عنماء قال : 
قال رسول الله » َي : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة ؛ حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

وق سنن ابن ماجه: عن علي بن ابي طالب قال : کانت بيد رسول الله » 
ية قوس عربية» فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: «ماهذه؟ ألقها وعليك 
بهذه وأشباهها ورماح القناة؛ فاا يزيد اله بها في الدين» ويمكن لكم في 
البلاد». والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحش تدفع بها من يقصدهاء 
وتحارب بها . وقد نص الإمام أحمد على أن: العمل بالرمح ؛ أفضل من الصلاة 
النافلة في الأمكنةء التي يحتاج فيها إلى الجهاد. 

والفروسية تظهر في ثلاثة أشياء : ركوب اليل والمسابقة عليهاء ورمي 
النشاب» واللعب بالرمح . وهو بنود كثيرة» ومبناه : التبطيل » والنقل » والتسريح › 
والنشل» والطعن» والدخحول» والخروج» ومداره على أصلين: الطعن» 
والتبطيل . فالشجاع الخبير الذي لا يطعن في موطن التبطيل» ولا يبطل في موضع 
الطعن ؛ بل يعطي كل حال ما يليق به» ويعرف حكم ملازقة القرن» ومفارقتهء 
وحاربته» ومضایقته» وهزله» وجده» وأخذه» ورده» وطلوعه» ونزولهء وکره» 
وفره» ويعطي كل حال من هذه الأحوال كفوهاء وما يليق بہا» ويكون عارفا 
بالدخول والخروج» ومواطن الطعن والضرب» والإقدام والإحجام» واستعمال 
الطعن الكاذب في موضعهء والصادق في موضعه» والاستدارة عند المجاولة يمينا 
وشمالا» وإعمال الكف حال دخول القرن على قرنه في الخروج منه والدخحول عليه» 
فلا يشغله أحدهما عن الآخر. 

وما كان الجلاد بالسيف والسنان» والجدال بالحجة والرهان؛ كالأخوين 


۹ 


الشقيقين. والقرينين المتصاحبين؛ كانت أحكام كل منه)| شبيهة بأحكام الآخر 
ومستفادة منه» فالإصابة في الرمي والنصال ؛ كالإصابة في الحجة والمقال» والطعن 
والتبطيل؛ نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم . والخروج ؛ نظير الإيراد 
والاحتراز. وجواب القرن عند دخوله عليك ؛ كجواب الخصم عا يورده عليك . 

فالفروسية فروسيتان : فروسية العلم والبيان» وفروسية الرمي والطعن . 

ولا كان أصحاب النبي » بء أكمل الخلق في الفروسيتين ؛ فتحوا القلوب 
بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنان» وما الناس إلا هؤلاء الفريقان» ومن 
عداھما فن لم یکن رد٤‏ وعونًا هما؛ فهو كَل على نوع الإنسان. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله: بجدال الكفار والمنافقين» وجلاد 
أعداثه المشاقين والمحاربين؛ فعلم الجحدال والجلاد؛ من أهم العلوم وأنفعها للعباد 
في المعاش والمعادء ولا يعدل مداد العلاء إلا دم الشهداءء والرفعة وعلو المنزلة في 
الدارين ؛ إنها هي هاتين الطائفتين » وسائر الناس ؛ رعية )| منقادون لرؤسائه| . 

ويها" جواز رال تة البحرء وأنها م تدخل في قوله عز وجل : حرمت 
لیم َة والدّم). [المائدة: ۳ ]. وقد قال تعالى : لاحل کم صيد البحر 
وطَعَامه ماعا لک . [المائدة: .]۹١‏ وقد صح : عن أي بكر الصديق » وعبدالله بن 
عباس» وحماعة من الصحابة «أن صيد البحر: ما صيد منه» وطعامه: ما مات 
فيه» وفي السنن: عن ابن عمر مرفوعًا مووا أجلت لنا میتتان ودمان» فأمًا 
الميتتان: فالسمك والحراد. . .» الحديث. 

...قال تعالى : «ْجْعّل الله الكَعْبَةَ ابت الحر ا قيامًا لاس والشهْرَ 
الحرم واهذي والقلائڌ ذلك لتعْلَموا أن الله يعلَمٌ ماني السموات وما في الأرض 
ون الله بل شيءِ عليم, 4% . [الائدة: ۹۷]. فشبت با ذكر أن غاية الخلق والأمر: أن 
یذکر» وآن یشکر؛ یذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر. 

وهو سبحانه ذاکر لمن ذکره» شاکر لمن شکره؛ فذکره؛سبب لذکره» 
وشكره؛ سبب لزيادته من فضله . فالذكر للقلب واللسان» والشكر للقلب عبة 
وإنابة» وللسان ثناء وحمد» وللجوارح طاعة وخدمة . 


۳۸١ )۱(‏ زاد المعاد ج۲ . (۲) أي سرية الخبط. (۳) ۱۲۸ الفوائد. 
الضوء م٠٠‏ 
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الوجه‌الرابع والعشرون : أنه سبحانه خر أنه : : خلق الخلق» ووضع بيته 
الحرام والشهر الحرام وا هدي الق انيعم عباده أنه : : بکل شيء عليم» وعلى 


کل شي قدیرء e u e‏ بثلهن 


علا . TT‏ ۲[ فدل على : ن: علم العباد ب برہم وصفاته › ا فف 
هو الغاية المطلوبة من الخلق ٠‏ 
ومنه قوله : عل الله الكَعْبة البيّت الحرم قياما للناس والشهْرَ الحرام 


واهذيٍْ والقلائد ذلك لتعلموا ُد الله يعلَمُ ما ٤‏ السّموات وما في الأرض وأ 
اله بل شي ۽ عليم ‏ . [المائدة: [QV‏ . فذكر صفة العلم التي اقتضت تخصيص هذا 
اللكانء وهذا الزمان بأمر اختصا به دون سائر الأمكنة والأزمنة . 

.قال أبو عمر: وروی جریر بن عبدالحمید» ومحمد بن فضيل : عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : ما رأيت قوما خير 
من أصحاب رسول الله » هة ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة ؛ حتى قبض› 
ي كلهن في القرآن: يسألونك عن المحيض.» يسألونك عن الشهر الحرام» 
يسألونك عن اليتامى . ما كانوا يسألونه إلا عا ينفعهم . قال أبو عمر: ليس في 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث . 

قلت: ومراد ابن عباس بقوله: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» 
المسائل التي حكاها ا وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين هم 
أحكامها بالسنة؛ لا تكاد ٤‏ تحصی» ولکن نا کانوا يسألونه عا بنفعهم من 
الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعضل المسائل» ول 
یکونوا یشتغلون بتفریع E‏ بل كانت هممهم مقصورة على تنفیذ ما 
أمرهم به» فإذا اوقع م أمر سألوا عنه ؛ e‏ وقد قال الله تعالى : #يا أ 
الذي آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن بد لم د سکم ون تاوا عا حين يرل 
القرآن بد کُم عقا ال نا واللَهُ عور رَجِيمْ د سأا قوم ِن قبلكم ثم 
أصبخوا بها كافرينْ# . [الائدة: .]٠١١‏ 


٩۱ )۱(‏ مفتاح جا . ۰() ۲۰۴۳ شفاء. () ۷ اعلام جا . 
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وقد اختلف في هذه الأشياء المسئول عنها: هل هي أحكام قدرية أو 
أحكام شرعية؟ على قولين ؛ فقيل : إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي : سكت 
عن تحريمها؛ فيكون سؤاهم عنما سبب تحريمها؛ ولو م يسألوا لكانت عفوا. 

ومنه قوله » َي » وقد سئل عن احج : أي كل عام؟ فقال : «لو قلت نعم ؛ 
لوجبت» ذروني ما تركتكم » فإن) هلك من کان قبلکم بکثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» . ويدل على هذا التأويل ؛ حدیث أي ثعلبة المذكور: «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جُرمًا. . . » الحديث. 

ومنه الحديث الآخر: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ حدودًا 
فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رة لكم من غير 
نسیان فلا تبحٹوا عنها» . وفسرت بسؤاههم عن أشياء من الأحكام القدرية . 

کقول عبداله «من أبي يا رسول الله» . 

وقول اخر: «أين أبي يا رسول الله» قال: «في النار» . 

والتحقيق: أن اا 

وعلی هذا فقوله تعالی : ِن تد كم تَسوكم) رالائدة:٠۰٠].‏ إمافي أحكام 
الخلق والقدر؛ فإنه يسوءهم أن يبدو هم ما يكرهونه ما سألوا عنه» وإمافي أحكام 
التكليف؛ فإنه يسوءهم أن يبدو هم ما يشق عليهم تكليفه نما سألوا عنه . 

وقوله تعالی : وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم) . فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها 
وعلمها ؛ أبدي لكم وبين لكم» والمراد بحين النزول: زمنه المتصل بهء لاأ الوقت 
المقارن للنزول» a e‏ 
إنزاله؛ ففیه رفع لتوهم المع من السؤال عن الأشياء مطلقا 

والقول الثاني : أنه من باب التهديد والتحذيرء أي : ما سألتم عنهافي وقت 
نزول الوحي ؛ جاءكم بيان ما سألتم عنه با يسوءكم » والمعنى : لا تتعرضوا 
للسؤال عا يسوءکم بيانه» ون تعرضتم له في زمن الوحي ؛ بدي لکم . 

وقوله: إعفا الله عنها) أي : عن بيانہا حبرا وأمرًا؛ بل طوى بيانها عنكم 
رحمة ومغفرة وحلًا والله غفور حليم . 
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فعلى القول الأول: عمها الله عن التكليف بها؛ توسعة عليكم . 

وعلى القول الثاني : عفا الله عن بيانها؛ لئلا يسوءكم بيانها. 

وقوله: قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين . أراد نوع تلك 
المسائل» لا أعياناء أي : قد تعرّض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل» فلا 
بینت هم کفروا بہاء فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له . 

ولم ينقطع حكم هذه الآية ؛ بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عا إن 
بدا له ساءه؛ بل يستعفي ما أمکنه» ويأخذ بعفو الله . 

ومن ههنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا 
تخبرنا ؛ لما سأله رفیقه عن مائه أطاهر ام لا؟ 

وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسال ربه أن يبدي له من احواله وعاقبته ما طواه 
عنه وستره ؛ فلعله يسوءه ان بدي له» فالسؤال عن جميع ذلك ؛ تعرض لا یکرهه 
الله ؛ فإنه سبحانه يكره إبداءها؛ ولذلك سکت عنہا. والله أعلم . 
٠‏ #وسأله إل أبو علبة عن قوله تعالى: يا أيُّا الذينَ آمنوا عليكُمْ 
انفسکم » الآية . [الائدة: .]٠٠٠‏ فقال: «ائتمروا بالمعروف. وانتهوا عن المنكر؛ 
حتى إذا رأيت شخًا مطاعًا» وهوّى متَبعًا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه : فعليك بنفسك› ودع عنك العوام ؛ فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل 
القبض على الجحمر» للعامل فيهن مثل أجر خسين يعملون مثل عملكم» . ذكره أبوداود. 

بعث الله رسله» وآنزل کتبه بالإنکار على الخلق با هم عليه من 
أحكام البشرية وغيرها ؛ فبهذا أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب. وانقسمت الدار 
إلى : دار سعادة للمنكرين» ودار شقاوة للمنكر عليهم . فالطعن في ذلك ؛ طعن 
في الرسل والكتب . والتخلص من ذلك ؛ انحلال من ربقة الدين . 

ومن تأمل أحوال الرسل مع أعمهم : وجدهم کانوا قائمین باللانکار عليهم 
أشد القيام ؛ حتى لقوا الله تعالى » وأوصوا من امن بهم بالإنكار على من خالفهم . 

وأخبر النبي ب : أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة؛ ليس معه 
من الإيمان حبة خردلء وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة» 


٤۱۱ )۱(‏ اعلام ج٤‏ . (۳) ۱۲۳ مدارج ج٣‏ . 
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حتى قال: «إن الناس إذا تركوه : أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . 
وأخبر: أن تركه : يمنع إجابة دعاء الأخيار» ويوجب تسلط الأشرار. 
وأخبر: أن تركه : يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه» ويحل لعنة الله ؛ كما 

لعن الله بني إسرائیل على ترکه . 
وهل الجهاد إلا أعلى أنواع الإنكار؛ وهو جهاد باليد» وجهاد أهل العلم ؛ 

إنكار باللسان. . . 
...وأا المسألة الثانية - وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر- فقد 

دل عليها صريح القرآن» وعمل بها الصحابة » وذهب إليها فقهاء الحديث . 
قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع › 

في السفرء الذي قال الله تعالى : أو آخرّان من غيركم إن أنتم ضربتم في 

الارن ي وا ا اجا ار سارى 
وقد روي عن ابن عباس : «أو آخران من غيركم من أهل الكتاب» وهذا 
موضع ضرورة؛ لأنه في سفر» ولا نجد من يشهد من المسلمين. وإن) جاءت في 

هذا المعنى اه. 
وقال إساعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحد _ فذكر هذا المعنى - 

قلت : فإن كان ذلك على وصية المسلمین هل تجوز شهادہم؟ قال : نعم ؛ إذا كان 

على الضرورة. 
قلت: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول؟ وأنكر ذلك» 

وقال: وهل يقول ذلك إلا إبراهيم؟ 
وقال في رواية ابنه عبدالله وحنبل : تجوز شهادة النصراني واليهودي في 

الراث» على ما أجاز أبو موسى في السفرء وأحلفه. 
وقال في رواية أبي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء؛ إلا 

في الوصية في السفر؛ إذا لم يكن يوجد غيرهم . قال الله تعالى : أو آخران من 

غیرکم ) فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع . وهذا مذهب قاضي العلم 

والعدل: شريح ؛ وقول سعيد بن المسيب» وحكاه عن: ابن عباس» وأبي موسى الأشعري . 

)١(‏ ۱۸۲ الطرق الحكمية. 
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قال المروذي : حدثنا ابن نمير قال: حدثني يعلى بن الحارث» عن أبيهء 
عن غيلان بن جامع » عن إسباعيل بن خالد» عن عامر قال: «شهد رجلان من 
أف دقرا عل وضية مل فاست افيا أو رى بد اله ا ا ا 
قليلاء ولا كتمنا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين . ثم قال: إن هذه القضية ما قضي 
فيها مذ مات رسول الله بء إلى اليوم“». 

وذكر عمد بن إسحاق: عن أبي النضر» عن باذان - موی ا اى 
عن ابن و غ الداري في قوله عز وجل : یاأا الذين منوا شهادةٌ بينكم إذا 
خض أحَدَكم الموث4 الآية. [المائدة:٠٠٠]‏ قال : «برىء الناس منها غيري وغير 
عدي بن بدًاء - وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام - فأتيا الشام . وقدم زيد بن ن آي 
مریم - مولى بني سهم - ومعه جام من فضة» هو أعظم تجارته» فمرض ؛ فأوصى 
إليه|. قال تيم : فلا مات أخذنا الجام » فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا 
وعدي بن بداء. فلا قدمنا؛ دفعنا ماله إلى أهلهء فسألوا عن الجام؟ فقلنا: مادفع 
إلينا غير هذا. فلا أسلمت تأثمت من ذلك . فأتیت أهله» فأخبرتہم الخ وأديت 

خسم|ئة درهم » وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها؛ فاتوا به النبي» کا 
فسأهم البينة؟ فلم يجيبواء فأحلفهم با يعظم به على أهل دينهم ؛ فأنزل الله عز 
وجل : يا أا الذينَ آمَنوا شهادة بينكم الآية . فحلف عمروبن العاص وأخو 
سهم ؛ فنزعت الخمسمائة درهم من عدي بن بداء» . 

"وما رد اليمين: فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة» عن 
داود بن أبي هند» عن الشعبي : «أن المقداد استسلف من عثان سبعة آلاف 
درهم » فلم قضاها تاه بأربعة آلاف . فقال عثان : إنها سبعة . فقال المقداد: ما 
كانت إلا أربعة. فا زالا؛ حتى ارتفعا إلى عمر. فقال المقداد: يا أمير ا مؤمنينء 
ليحلف أنها كا يقول» وليأخذها. فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كا تقولء وخذها». 

قال آبو عبید: فهذا عمر قد حکم برد اليمین. ورأى ذلك المقداد» ول 
ينكره عثمان . فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله » ية عملوا برد اليمين . 
زرل رر ووا وک ی 
۸١ )۳(‏ الطرق الحكمية. 
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حدثنا هشيم » عن حصین بن عبدالرحمن قال: کان شريح يقضي برد اليمين . 

وحدثنا یزید» عن هشام» عن ابن سیرین» عن شریح : آنه کان إذا قضی 
على رجل باليمين» فردها على الطالب» فلم بجحلف: ل يعطه شيئاء ولم يستحلف الآخر. 

وحدثنا عباد بن العوام» عن الأشعث» عن الحكم بن عتبة» عن عون بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين» فردها على 
الذي يدعي » فأبى أن بحلف؛ ل بجعل له شيئًا. وقال: لا أعطيك ما لا تحلف عليه. 

قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة : 

فالذي في الكتاب قول الله تعالى : «اثتان دوا عَذلٍ منكم أو اران من 
غیرکم): [الائدة: .]٠٠١‏ ثم قال : «إفإن عر على أنَّا استحقا إا فأخران ومان 
مَقَامَهُا من الذينَ استحقّ عليهمْ الأوليان . فيقسمان باله لَشهادتنا أحقٌ من 
شهادتها . وما اعتَدَيتا إنًا دان الظالمين . ذلك أذْنّى أن يأتوا بالشهادة على وجههًا 
أو افوا أن ترد ايان بعد أيانمم 4 . [المائدة: ٤ . ]۱١۸ 1١۷‏ 

وأما السنة: فحكم رسول الله ء ية في القسامة بالأيان على المدعين» 
فقال : «تستحقون دم صاحبکم بأن یقسم منکم خسو ن : أن يهود قتلته» . فقالوا : 
كيف نقسم على شيء لم نحضره؟ قال : «فیحلف لکم خسون من هود ما قتلوه» 
قال : فردها رسول الله » بء على الآخحرين» بعد أن حكم با للأولين . فهذا هو 
الأصل في رد اليمين . 

قلت: وهذا مذهب الشافعي ومالك . وصوبه الامام أحمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: ليس المنقول عن 
الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف؛ بل هذا له موضع› 
وهذا له موضع . فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به» فرد المدعى عليه اليمين؛ فإنه 

فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين ؛ فإنه 
إن حلف استحق. وإن لم بجحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه . وهذا كحكومة 
عثمان والمقداد. فإن المقداد قال لعثيان: «احلف أن الذي دفعته إل كان سبعة 
الاف وخذها» فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به. كيف وقد ادعى به؟ 
فإذا م جلف ؛ لم يحكم له إلا: ببينةء أو إقرار. 
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وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته : فإنه 
إذا نكل عن اليمين؛ حكم عليه بالنكول» ولم ترد على المدعي» كحكومة 
عبدالله بن عمر وغريمه قي الغلام . فإن عثان قضى عليه «أن بحلف أنه باع 
الغلامء وما به داء یعلمه» وهذا یمکن أن يعلمه البائع . فإنه إن) استحلفه على 
نفي العلم : أنه لا يعلم به داءء فلا امتنع من هذه اليمين؛ قضى عليه بنكوله. 

وعلی هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره : أن له على فلان کذا وكذاء فادعی 
به علیه» فنکل . وسأله إحلاف المدعي : أن أباه أعطاني هذاء أو أقرضني إياه؛ ۾ 
ترد عليه اليمين» فإن حلف المدعى عليه ؛ وإلا قضى عليه بالنكول؛ لأن المدعى 
عليه يعلم ذلك . وكذلك لو ادعی عليه : أن فلانا أحالني عليك بمائة . فأنكر 
المدعى عليه ونكل عن اليمينء وقال للمدعي : أنا لا أعلم أن فلانا أحالك 
ولكن احلف وخذ. فههنا إن م يحلف» لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 

وهذا الذي اختاره شيخنا رمه الله هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين . 
وبالله التوفيق . 

وجاء في دعاء المسيح : واللهم ریا أنزل علينا مائدة من السماء) . [المائدة:١١١٠].‏ 
فذکر الأمرین› ولم جى في القران سواه ولا رأیت أحدًا تعرض هذا ولا نبه 
عليه . وتحته سر عجیب دال على : كمال معرفة المسيح بربه» وتعظيمه له ؛ فإن هذا 
السؤال كان عقيب سؤال قومه له: هل يستطيحُ ربك أن ينل علينا ماثدة منْ 
السماء . [الائدة: .]٠١١‏ فخوفهم اللهء وأعلمهم : أن هذا مما لا يليق أن يسأل 
عنه» وأن الإيمان يرده؛ فلا ألحوا في الطلب. وخاف المسيح أن يداخلهم الشك 
إن م يجابوا إلى ما سألوا؛ بدا في السؤال باسم (اللهم) الدال على الثناء على الله 
بجميع أسمائه وصفاته . ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر لأساء 
ربه المثني عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة؛ إنا هو: أن 
يثني على الرب بذلك» ویمجده به» ویذکر آلاءه» ویظهر شواهد قدرته وربوبیته» 
ويكون برهانا على صدق رسوله؛ فيحصل بذلك من زيادة الإيمانء والثناء على 
الله ؛ أمر بحسن معه الطلب» ويكون كالعذر فيه ؛ فأتى بالاسمين : اسم الله الذي 
۱۹٤ )۱(‏ بدائع ج٣‏ . (۲) اسم الله الذي يثنى عليه بهء واسم الرب الذي يدعى ويسأل به. 
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يني عليه به » واسم الرب الذي يدعى ويسئل به؛ لما كان المقام مقام الأمرين . 

فتأمل هذا السر العجيب» ولا ينب عنه فهمك؛ فإنه من الفهم الذي 
يؤتیه الله من یشاء في کتابه . وله الحمد. 

وأما السلام على النبي » ب بلفظ الخطاب ؛ فقد ذكرنا سره في الوجه 
الذي قبل هذاء فالعهد به قريب . 

”اوتأمل أحوال الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم » مع الله » وخحطاہم» 
وسؤاهم . كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح › عليه السلام : إن كنت قلته فقد عَلمتَهٌ4 . [الائدة: 1] . 
ولم يقل: لم أقله . وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب . ثم أحال الأمر على علمه 
سبحانه بالحال وسره» فقال : «إتعلم ما في نفسي € ثم برا نفسه عن علمه : بغیب 
ربه» وما مختص به سبحانه» فقال : ولا أعلم ما في تفسك) . ثم أثنى على ربه» 
ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال: َإنُك أن علامٌ الغيوب. 
[الائدة: .]۱۱١‏ ثم نفی ان یکون قال هم غیر ما مره ربه به - وهو حض التوحید - 
فقال : ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ور بكم [الائدة:١١١]ثم‏ 
أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم » وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن 
الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم . فقال : ونت عليهم 
شهيدًا ما دمت فيهم . فلها توفيتني كنت أنت الرقيبَ عليهم. ثم وصفه بأن 
شهادته سبحانه فوق کل شهادة وأعم . فقال: طوأنت على کل شيء شهید) . 
[المائدة: .]٠١۷‏ ثم قال: إن تعذم فام عباذك# وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
في مثل هذا المقام . أي : شأن السيد رحة عبيده والاحسان إليهم . وهؤلاء عبيدك 
ليسوا عبيدًا لغيرك . فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له؛ لم تعذبهم ؛ لأن قربة 
العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحته . فلماذا يعذب أرحم الراحمين» 
وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين إحسانا عبيده؟ لولا فرط عتؤهم » وإباؤهم عن 
طاعته» وکال استحقاقهم للعذاب . 


(۱) ۳۷۸ مدارج جا . 
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وقد تقدم قوله : إإنك انت علام الغيوب4 . أي : هم عبادك» وأنت 
e‏ فإذا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك ب) تعذبهم عليه . 
فهم عبادك ونت أعلم با جنوه واکتسبوه . فليس في هذا استعطاف هم کا يظنه 
الجهال. ولا تفويض إلى محض المشية والملك المجرد عن الحكمةء كا تظنه 
القدرية ؛ وإن) هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحکمته وعدله» وکال علمه 
بحاهمء اقا دات 

ثم قال : «[وإِن تغفر هم فإنك أنت العزْير الحكيم ) [الائدة:۸٠٠].‏ ول يقل : 
«الغفور الرحيم» وهذڏا من أبلغ الأدب مع الله تعالى . فإنه قاله في وقت غضب 
الرب عليهم » والأمر - بهم إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة ل 
براءة منهم . فلو قال: «فإنك أنت الخفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربّه على 
أعدائهء الذين قد اشتد غضبه عليهم . فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على 
من غضب الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بها عطفه ورحمته 
ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمةء المتضمنتين : لكمال القدرةء وكال العلم . 

والمعنى: إن غفرت هم فمخفرتك تكون عن كال القدرة والعلم ؛ ليست 
عن عجز عن الانتقام منهم » ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن 
العبد قد ® لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله بمقدار إساءته إليه. 
والكمال : هو مغفرة القادر العام وهو العزيز الحكيم . وكان ذكر هاتين الصفتين 
في هذا المقام عين الأدب في الخطاب0 ). 

”قال تعالى : هدا يوم ينع الصادقين صدفهم هم جنات تجري من تھا 
الأعبارٌ خالدينَ فيها أبدًا رضي لله عنم ورَضوا عنه ذلك الفورٌ العظيم) . 
[المائدة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : والذي جَاءَ بالصدق وصدّق به أولئك هُم اتقون . 
[الزمر: .]٣۳‏ فالذي جاء بالصدق؛ هومن شأنه الصدق في : قولهء وعملهء وحاله. 
فالصدق › في هذه الثلاثة : 

فالصدق في الأقوال : استواء اللسان على الأقوالء كاستواء السنبلة على ساقها. 
ر ا ر ق ی ی 
٩۰ (Y)‏ مدارج ج۲ . 
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والصدق في الأعرال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس 
NS‏ 

والصدق في الأحوال: استواء أعال القلب والجوارح على : الإخلاص»› 
واستفراغ الوسع » وبذل الطاقة . فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق . 
وبحسب کال هذه الأمور فيه وقیامها به ؛ تکون صدیقیته . 

ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ ذروة سنام الصديقية› 
سمي «الصديق» على الاطلاق . و«الصديق» أبلغ من الصدوق . والصدوق أبلغ 
من الصادق . 

فأعلى مراتب الصدق؛ مرتبة الصديقية . وهي : كال الانقياد للرسول» 
ية مع كمال الإخحلاص للمرسل . 

قوله عز وجل : قال الله هذا يوم نفع الصادقين صدفُهم هم جنات 
تجري من تحتها الأارُ خالدينَ فيها أبدًا رضي الله عنم ورضوا عنه . ذلك الفوز 
العظيم ‏ [الائدة :14[ 

وقال تعالى في آخحر سورة المجادلة : : لإويڏخلهم جنات ري من تھا 
٤‏ خالدينَ فيا رَضِي اله عنم وروا عنه أولئك حزبُ الله آلا إن حوب 

هم الفلحُود4. 

وقال في آخر سورة: 1# يكن : «[خالدينَ فيها أبدّا. رضي الله عَنّم 
ورَضوا عنةُ ذلك لَنْ خشي ربه . رالبينة: ۸]. 

فتضمنت هذه الآيات ؛ جزاءهم على : صدقهم وإيانہم» وأعم اهم 
الصالحة. وتجاهدة أعدائه» وعدم ولايتهم » بأن رضي الله عنهم ؛ فأرضاهم ؛ 
فرضوا عنه . وإن) حصل همم هذا بعد: الرضی به راء وبمحمد ناء وبالإسلام دینا. 


(۱) ۱۸۷ مدارج ج٣‏ . (۲) وهي سورة البينة. 
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المجلد الثانى 


ايز وع 


بحث في قوله تعالى : #مصدقا لما بین يديه چ 

بحث في قوله تعالى : ا لحي القيوم) والآثار في اسم الله الأعظم 
المتأولون أصناف عديدة. واثار التأويل السيئة . 

قول الله تعالى : زين للناس حب الشهوات# الآية بتفصيل . 

ذکر ماوعد الله من الخبر لن اتقاهء وذکر صفات المتقين . 

ذكر شهادة الله لنفسه» وشهادة خر خلقه له بالألوهية › والعزة والحكمة . 
فصل في قوله تعالى : «إقائًا بالقسط4 . 

فصل وأما التقدير الثاني إلخ . 

قوله تعالى : لا إله إلا هو . 

فصل فالحهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب إلخ . 

فصل شهادته سبحانه تتضمن البيان والدلالة إلخ . 

القران هو الدعوة وا لحجة والدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له إلخ . 
فصل ومن هذا قوله تعال : [ويقول الذين كفروا لست مرسلا# إلخ . 
ومن شهادته ما آودعه في قلوب عباده إلخ . 


فصل وفي ضمن هذه الشهادة الإية الثناء على أهل العلم إلخ . 


فصل وقد فسرت شهادة أولى العللم بالإقرار والتبيين والإظهار إلخ . 
قوله تعالى : قل اللهم مالك ا ملك الآية مفسرة بوضوح تام . 
الداعي مندوب لسؤال الله بأسمائه وصفاته إلخ . 

من رحة اله لعباده أوامره ونواهيه وتحذيرهم نفسه إلخ . 

الله سبحانه خلت الخلق لعبادته الحالبة لمحبته. 

بحث في قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون اله الآية . 

إتباع الرسول شرط لمحبة الله إلخ . 

فصل الأسباب الحالبة للمحبة عشرة إلخ . 

مطالبة المدعون للمحبة بالبينة إلخ . 
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١ه‏ المحبون ثلاثة أقسام . والزهد خسة أقسام . 

۲ فصل الفرق بون ا لحب في الله والحب مع الله وعلاقته . 

. الدين كله يدورعلى أربع قواعد إلخ‎ o۲ 

. بح ث آصل المحبة المحمودةء ووجود حلاوة الإيمان‎ ٤ 

. إذا کان الحکم مستغربًا جدٌّا فلا بد له من مقدمات إلخ‎ ٥ 

. بحث ف قوله تعالی : (اسجدي وارکعي) مناقشة لا قبله» إلخ‎ ٩ 

۷ من طرق الأحكام : الحكم بالقرعة وأدلة ذلك . 

۱ الرد على اليهود والنصارى دعواهم في نبي الله إبراهيم عليه السلام إلخ . 

۲ ذكر قصة وقد نجران والصلح معهم . 

۷ فقه هذه القصة . 

4 فناظرة ابن القيم مع بعض علاء أهل الكتاب وانيزامهم . 

٤‏ قوله تعالی : إن مثل عیسی عند انه کمشل ادم إلخ سياق 
الآيات في تو بيخ أهل الكتاب بأعم اهم المنافية للأمانة العلمية . 

٨۸‏ بحث في قوله تعال : ولا یکلمهم الله وما قبله وما بعده 
والآثار المثبتة لكلام الله عباده ورؤيتهم له عيانا. 

۹ الناس ثلائة : عام رباني ومتعلم ومج رعاع إلخ . 

۱ بحث في قوله تعالی : لإكيف يہدي الله قوما كفر وا بعد إيماغہم ) الآية . 

٤4‏ تلاعب الشيطان بأمة اليهود في قوم إن الرب محجور عليه في نسخ 
الشرائع ومناظراتہم بوضوح . 

۸ بحث في قوله تعالی : (وثه على الناس حج البيت) الآية . 

١‏ إذا ذكر الله ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي في الأكثر أو بلفظ 
الإيجاب والكتابة والتحريم إلا في الحح فذكره بالتأكيد من عشرة أوجه. 

۲ ذكر حاسن البيت با يدعو إلى قصده وهي كثيرة . 

۴۳ خطبة الحاجة في كل حاجة . ٠‏ 

۴۳ بحث في قوله تعالی : ومن يعتصم باله 4 الآية. 

٤‏ الاعتصام نوعان. 

. فصل وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه إلخ‎ ١ 

. النہى عن التفرق‎ ١ 

۷ بحث في قوله تعالی : #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنياج الآية . 
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بحث في قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء€ الآية . 

بحث في الربا وهو نوعان : جلي وخفي . 

ذكر صفات من ضمنت له الجنة وذكر حكم الإصرار على ا معصية. 

شروط التوبة وبحث في قوله تعالى : (إقد خلت من قبلكم سنن( الآية . 
سياق وقائع غزوة أحد. 

سياق ما اشتملت عليه غزوة أحد من الأحكام والفقه . 

ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة في وقعة أحد . 

في قوله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية أحسن تعزية وألطفها . 
لما انتهت الحرب تواعد المسلمون مع أبي سفيان العام المقبل ببدر وانصرفوا . 
حاولة المشركين العودة وخروج المسلمين لقابلتهم إلخ . 

الحكم التي تستنبط مما حصل للمسلمين في هذه الغزوة . 

بحث في قوله تعالى : «[وشاورهم في الأمر) إلخ . 

العلماء ثلاثة : وبحث في قوله تعالى : إن تنصروا اله فلا غالب لكم# الأية . 
بحث في قوله تعالى : «إلقد من اله على المؤمنين) وبحث حول حياة الشهداء . 
بحث حول قوله تعالى : إحسبنا اله ونعم الوكيل ) والتوكل وفعل الأسباب . 
بحث يعود على قوله تعالى : [إنها ذلكم الشيطان بخوف أولياءه) الآية . 

من حكمة الله حلق الضدين . 

من حكمة الله إخراج عدو الله إلخ . 

معرفة الله نوعان وجماع ذلك : الفقه في أسماء الله وبحث حول مجرى الفكر إلخ . 
تفصيل مجاري الفكر. 

الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه ومجاري هذه الفكرة إلخ . 

لاشيء أنفع للقلب من تدبر القران وهو أصل صلاح القلب . 

بحث في قوله تعالى : «إربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان) الآية . 

الشر له مصدر ومورد من النفس . 

مطهرات الذنوب في الدنيا ثلاثة والرابع في الأخرة . 

فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب . 

بحث في قوله تعالى : (اصبروا وصابر وا ورابطوا) والفرق بين هذه الثلاثة . 
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بحث في قوله تعالى : «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) الآية . 

ما الحكمة في الإ باحة للرجل أن يتزوج أربعا ومنع المرأة من ذلك . 

ما الحكمة في الإباحة للرجل أن يستمتع بأمته بوطى ء وغيره ومنع المرأة من ذلك . 
معنی قوله تعالى : إفكلوه هني مريًا) الآية . 

معنى قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 الآية . 

حكم عطية الأولاد في الصحة» وحكم عطية غبرهم . 

بحث تفاوت الناس في فهم النصوص . 

ذكر مسائل في الفرائض مختلف فيها إلخ . 

بحث في قوله تعالى : لإمن بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار4 الآية . 
ميراث الحد مع الإخوة والخلاف في الكلالة . 

بحث التوبة وأحكامها . 

في حكمة الله منع الناس من علم الساعة . 

ما الفائدة والحكمة التي حصلت بسترعلم الأجل؟ والاخحتلاف في ذلك . 

حكم العضل . 

ما حرم الله من النساء على لسان نبيه - َة -. 

رحمة الله بعباده وتخفيفه عنهم والبحث في قوله تعالى : إوخلق الإنسان ضعيقمًا) . 
بحث في قوله تعالی : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية 

وإلغاء كل ما خالف حكم الله . 

ذكر من أجنب والاغتسال يضره لبرد أو غبره . 

حكم من أدى الواجبات واجتنب المحرمات . 

الاختلاف في الكبائر بأقوال متقاربة ء والخوف على من فيه إزراء على أهل ا معاصي . 
الخوف من الوقوع في العقبات التي مجعلها الشيطان في طريق السالكين وهي سبع 
اخحر الببحث في العقبة السابعة واثار في مغايظة عدو الله وجنوده . 

حکم تأديب الزوج لزوجته وحكم خدمتها له . 

حكم رسول الته َة في الشقاق بين الزوجين . 

ذكر حكم النفقات على الأقارب . 

ذكر حكم الاختيال والفخر والبخل والرياء . 
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حكم البكاء وفعله - ية -. 

بحث في قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى) الآية . 
حد السكر وحكمة تحريمه وحكم تصرفات السكران والمعتوه وا موسوس . 

هدية - ية - في حفظ الصحة والحمية عا يضر البدن وحكم الغسل من الحنابة . 
قصة كعب بن الأشرف وما ورد في ذكره من كتاب الله تعالى . 

بحث قول الله تعالی : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها« الآية . 

الحاكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء إلخ » والتفصيل حول البينة . 

لا يمكن الحكم بالحق إلا بنوعي الفهم : فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع . 
البينة في كلام الته وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لما يبين الحق إلخ . 

بحث في الحسبة ووجوما على كل مسلم وجوبًا كفائيًا وذكر أن جميع الولايات 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

واجب كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل : الأفضل فالأفضل . 

بحث اختصاص كل ولاية حسب العرف ولا حد ها في الشرع . 

الخلاف في السمع والبصر أيها أفضل وفصل الخطاب . 

بحث في قوله تعالى : # أطيعوا اله وأطيعوا الرسول» الآية . 

الخلاف في أولي الأمر: هل هم العلاء أم الأمراء؟ 

شرور الدنيا والآأخرة كلها سببها معصية الله ومعصية رسوله . 

تحریم الإفتاء با خالف النصوص . 

من حاكم أو تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد تحاكم إلى الطاغوت » وصفاتمم في كتاب الله . 
النهي عن الخروج على أمر ولاة الأمور ما أقاموا الصلاة . 

ذكر فضل ولاة العدل وما أعد الله هم من النعيم . 

بيأن حقيقة التأويل لغة واصطلاحًا . 

بحث في قوله تعالى : إيزعمون أنهم امنوا) وذكر صفاتيم والحكم عليهم . 

بحث في قوله تعالی : ومن يطع الله والرسول) الآية وذكر ورثة الرسول والخلاف في 
أفضلية مداد العلاء ودماء الشهداء. 

مناظرة بین قدري وجبري وسني حول قول الله تعالی : بإما أصابك من حسنة فمن اله . 
التزهيد في الدنيا والترغيب في الأخرة حمحه قول الته تعالى : «إقل متاع الدنيا قليل 4 . 
بحث القياس على قوله تعالى : «إولو كان من عند غبر الله الآية وعدم اعتباره لمضاربة الأقيسة . 
مدح الله تعالى أهل الاستنباط بقوله تعالى : «إلعلمه الذين يستنبطونه) وهو قدر زائد 
على فهم اللفظ . 
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. كل من أعان غيره صار شفيعًا له في الحسنة والسيئة وكل من) له جزاؤه عند الله‎ ٤ 
. بحث في قوله تعالى : فما لكم في المنافقين فئتين الآية‎ ٥ 

. الخلاف في هل من الذنوب مالا تقبل التوبة منه» وفيه بحوث‎ ٠ 

4 نفي التساوي في كتاب الله تعالى يأتي في مواضع وأمثلة ذلك من القرآن . 
٠١‏ ذكرفضل المجاهدين وذکر درجاتہم وما أعد الله هم في الحنة . 


۷۷ قاعدة الشريعة أن العزم التام ينزل صاحبه منزلة الفاعل التام» وأمثلة ذلك . 


۹ الكلام في الحيل وانقسامها إلى الأحكام الخمسة. 

1 الله يحب من عبده أن يراغم عدوه- التفكر في أنه لم بخلق للهوى . . إلخ. 

. هدية َة في صلاة الخوف‎ ١ 

۲ هدية َة قصر الرباعية في أسفاره» ولم يثبت أنه أتمها البتة . 

۴۳ بحث إتمام عائشة وعثان وتأويل عملها . 

٤‏ من أدلة وجوب حضور الجماعة في المساجد. 

. هل تصح صلاة المنفرد مع قدرته على الجماعة‎ ٩١ 

. من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعل الصلاة في المساجد فرض عين إلا لعارض‎ ١ 

۲ بحث ف قوله تعال : #يستخفون من الناس4 الآية . 

۴ بحث ني قوله تعالى : إوأنزل اله عليك الكتاب والحكمة) فالحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح . 

. مسألة وجواها في قصد المشرك‎ ٩ 

۷ بحٹ في قوله تعالی : إن یدعون من دونه إلا إناتًا) . 

۰ بحث في قوله تعال : ليس بأمانيكم) الآية . 

۱ بحث ني قوله تعالی : طواتخذ اله إبراهیم خلیلا) . 

۳ قضاء رسول الله َة أن اليتيمة تستأمر ولا يم بعد احتلام . 

. بحث في قوله تعالى : يا أعها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) الآية‎ ٤ 

۷ بحث في قوله تعالى : ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# الآية . 
ومن أعظم السبيل تسليط الكفار على انتزاع أملاك المسلمين . 

۹ رتب الله على الإيان نحو مائة خحصلة الواحدة منها حير من الدنيا وما فيها . 

۴1۰ بحث في قوله تعالى : ما يفعل الله بعذابكم € الآية وفيه بحوث . 

. بحث في قوله تعالی : «(فب) نقضهم میثاقهم)‎ ٤ 

. ذكر قصة عيسى عليه السلام والخلاف في قوله تعالى : (ولکن شبه هم‎ ٥ 

۲ بحث في قوله تعالی : وکلم اله موسی تکليا) . 
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۹4 الردعلى من قال : إن تكليم الته لموسى مجاز. 

۱ بحث ف قوله تعالى : «إلكن اله يشهد با أنزل إليك4 الأية . 
۴ جعل الله العبودية وصف أكمل خلقه وأقرمهم إليه . 

. الرد على الجهمي دعواه : أن القران مخلوق‎ ٠ 


فهرس سورة المائدة 

۷ بحث في قوله تعالى : إوتعاونوا على البر والتقوى) . 
۴۰ بحث في قوله تعالى : ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) . 
١‏ حال العبد فيا بينه وبين الله . 
۲ وصف زاد الآخرة وطريقه ومركبه . 
۴۳ رأس الأمر وعموده إنها هو دوام التفكر وتدبر آيات الله . 
۳۳ النعمة نعمتان: مطلقة ومقيدة . 
۸ النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة . 
۱ قال بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجالا . 
١‏ قوله تعالى : «[اليوم أكملت لكم دينكم) . 
۲ مغايدل على شرف العلم أن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب الجاهل حرام . 
۳ يجوز نكاح الكتابية المحصنة بنص القران بخلاف غير المحصنة فهي خبيثة . 
٤‏ الخلاف في ترتيب أعمال الوضوء . 
حكمة اختصاص أعضاء الوضوء بالوضوء . 
۷ أوامر الرب تعالى : رحة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب . 
۹ الاستدلال على النبوة بنفس الشريعة. 
١‏ الصلاة وما اشتملت عليه من حكم عظيمة والمصالح القلبية والبدنية . 
٤‏ أشرف أذكار الصلاة القران والرد على من قال: إنها تكليف محض . 
٠‏ الطهارة فيها حكم ومنفعة للقلب والبدن . 
٠٠١‏ الوضوء سياء الأمة يوم القيامة وتطهير للبدن والقلب بالتوبة . 
ov‏ الرد على من يدعى أن التيمم خحلاف القياس . 
. ۳۹ الفرق بين الاحتياط والوسوسة . 
۴۹ بحٹ ني قوله تعالی : یا یما الذین آمنوا کونوا قوامین ه4 

وتقدم بحث في نظيرتہا في سورة الښساء . 
۳۹۰ تذكير الله ا مؤمنين بنعمته عليهم بكف أيدي أعدائهم عنهم . 
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فصل في تقسيم القلوب وفيه الرد على القدرية والجبرية . 

بحث في قوله تعالی : «إقد جاءکم من الله نور) . 

لا ينتفع بايات اله إلا مؤمن صابر شاكر. 

فصل مبة الله تنجي من عذابه . 

بحث في قوله تعالی : إن فیها قومًا جبارین) . 

من تلاعب الشيطان باليهود بعد إنجائهم من فرعون» قوم : «إفاذهب أنت وربك فقاتلا) . 
ومن تلاعبه ہم اتخاذهم العجل معبودًا هم وغير ذلك ما يدل على عنادهم وغبائهم . 
سياق قصة ابني آدم وبيان أن من قتل ظلما فهو ظا للمجتمع كله . 

حل الإشكال الوارد في القتل . 

إيراد على الحد في الخمر دون الحد في البول وجوابه . 

بحث في اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره والجواب عن ذلك . 
بحث في ذكر الله الحكم الكوني والشرعي . 

بحث في قبول توبة الزنديق والمرتد والكافر الأصلي بتفصيل . 

الخلاف في توبة السارق إذا قطعت يده: هل يضمن المسروق . 

اعتراض على قطع يد السارق دون قطع فرج الزاني وجوابه . 

بحث في الحكمة في عقوبات الجنايات على النفوس والأموال إلخ بتفصيل . 
العقوبات المالية شرعت في مواضع إلخ . 

التعزير في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة ثلاثة أنواع . 

من رحة الله وحكمته ألا يؤحذ الحناة إلا بحجة . 

جواب المعترض على ماتقدم : جمل ومفصل . 

أساء الرب كلها مدح وها معان كاملة وحسنى . 

الفرق بين قطع السارق في القليل وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب . 
الفرق بين حد القذف وحد من رمى غيره بالكفر. 

الفرق بين شهود القتل وشهود الزن . 

الفرق بين حد الحرٌ وحد العبد في القذف . 

اعتراض نفاة المعاني والحكم بقوهم : إن الشرع فرق بين التاثلات وجواب الاعتراض . 
بحث في قوله تعالى : «إأولئك الذين لم يرد اله أن يطهر قلوبهم) الأية . 

حكم رسول الله ية على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام . 


ووو ا ا ا ی کی کے ا پوه 
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بحث في قوله تعالی : ومن لم بحکم بم أنزل اله) . 

الكفر الأكبر خسة أنواع . 

كفر الححود نوعان . 

الحكم مبنى على معرفة حقيقة الإيمان والكفر. 

الكفر نوعان . 

يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وفجور وتقوى إلخ . 

لايلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا. 

بحث في قوله تعالى : إلكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا) . 

الفرق بين الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل. 

بحث نی قوله تعالی : إوأن أحكم بينهم با أنزل اله الآيات. [ 
ى فاق يا أا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) . 
سبرة الخلفاء السابقين حول العمل مهذه الآية . 

بحث في قوله تعالی : من یرتد منکم عن دینه) . 

المحبة ها اثار وتوابع سواء كانت حمودة أو مذمومة . 

شأن أعداء الله دائً| ينقمون على أوليائه . ا 
بحث في قوله تعالى : قل هل أنبئوكم بشرٌ من ذلكم مثوبة عند اله الأيات . 
بخٹ ی قوله تخا : لإوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا( الآية . 
لفظ اليد في القران والسنة وكلام الصحابة والتابعين . 

بحث في قوله تعالى : بيا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( الآية . 
فصل في حرسه - 5 -. 1 

بحث في قوله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول) الأية . 

بحث في قوله تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) . 

ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي إلخ . 

بحث فى قوله تعالى : (لتجدن أشد الناس عداوة# الآيات وف ضمنه الثناء 
على من عرف الحق ولم يستکبر عن اتباعه . 

بحث تحريم نكاح المتعة بعد إباحته وحكم نكاح التحليل . 

بحث فى قوله تعالى : إإن] الخمر والميسر والأنصاب# الآية . 

جميع العاصى فيها العداوة والبغخضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
العالة بالحرنات قب عقلا وشر غا لها 
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بحث في حكم الميسر وهو القمار والمغالبات . 

تحريم أهل العلم فيا جوز السبق فيه وما لا ججوز. 

اتفقوا على جواز أكل المال في سباق الخيل والإبل والنصال . 

واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة با منع أوبالمباح . 

فصل في مأخذ هذه الأقوال . 

رميه - ب - بيده الكريمة وطعنه بالحربة . 

ذکر الله الرماح في كتابه . 

الفروسية ثلاثة أشياء. 

الفروسية فروسيتان : فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان . 
جواز أكل ميتة البحر. 

بحث في قوله تعالى : إجعل اله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) . 
بحث في قوله تعالى : (لا تسألوا عن أشياء# الآية . 

بحث في قوله تعالى : إعليكم أنفسكم الآية . 

بحث في قوله تعالى : أو آخران من غيركم) الآية . 

بحث في رد اليمين على المدعي والقسامة . 

بحث في قوله تعالى : (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) الآية . 
تأمل أحوال الرسل مع الله وحطابهم وسؤاهم وهي كلها مشحونة بالأدب . 
بحث في قوله تعالى : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) الآية . 
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الناشر 
مؤسسة النور للطباعة و التجليد 
هاتف : ٤۱۱۸۸۷٤‏ فاکس: ٤۱۱٤۱۹۱‏ 
دخنة - شارع الشيخ محمد بن إبراهيم 
عنيزة-هاتف و فاکس: )۰٦( ۳٦٤۱۰٤١‏ 


بالتعاون مع 
مكتبة دارالسلام 


الریاض-شارع الضباب-هاتف : ۰٤٨۳۳۹٦۲‏ فاکس: ٠٠١٠٠١۹‏ 
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SIGE 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


قال ا و لله الذي خَلَقَ السمْوات وَالأرْض وجَعَلَ الات 
والنورَ ؛ٌ ثم الذين فر وا برم يعْدلو ن چ [الانعام :. فعدل المشرك من: خحلق 
السموات والأرض. وجعل الظلمات والنور؛ بمن لا يملك لنفسه ولا لغره مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض . فيالك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه . 

”قوله تعالی نم الَذِينْ مروا بربّبم يَغّدِلون) أي : يعدلون به غه في 
العبادة". التي هي المحبة والتعظيم . وهذا أصح القولين . 

وقيل: الباء» بمعنى «عن» والمعنى : ثم الذين كفروا عن رهم يعدلون: 
عن عبادته إلى عبادة غيره . وهذا ليس بقوي ؛ إذ لا تقول العرب : عدلت بكذاء 
أي : عدلت عنه . وإنا جاء هذافي فعل السؤال» نحو: سألت بكذاء أي : عنه؛ 
کأنهم ضمنوه : اعتنیت به واهتممت . ونحو ذلك . 

“قوله سبحانه: #الحمد لله الذي خلقَ السمَواتِ والأرْض وجَعَل 
اللات والنور م اَن مروا بم عدون أي ا فيجعلون 
له من خلقه عَدّلا وشبهًا. قال ابن عباس : «یرید : عدلوا به من خلقي الحجارَة 
والأصنام» بعد أن قروا بنعمتي وربوبيتي» . 

وقال الزجاج : «أعلم اله سبحانه أنه خالق ما ر ف هذه الايةء وان 
خالقها لا تيء مثله» وأعلم أن الكفار مجعلون له عدیلا) ولل التسويةً 
يقال : عدل الشيء بالشيء؛ ذا سواه به ووی اون : یشرکون به غیره. 

قال مجاهد: قال الأحر: «عدّل الكافر بربه عدلا وعدولا؛ إِذا سوی به 
عره فعبده» . وقال الكسائي : «عدلت الشيء بالشيء» أعدله عدولا ذا ساويته به» . 

ومغله قوله تعالى عن هولاء المشبهين. إنهم يقولون في النار لآهتهم : الله 
إن کا في ضلال, مين د نسَويكمْ برب الْعَالين )(الشعراء: 4۷ - [4A‏ 
( ۸ ازاب الکای ر" (۴) وعدلوا به في الطاعة والتشريع . 
۲١ ((‏ مدارج ج٣‏ . )٤(‏ ۲۲۹ إغائة ج۲ . 
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فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه ؛ إذ جعلوا لله شبهاً وعَذّلا من 
خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم . 

'الرب تعالی هو الخالق للنور والظلمةء كا س سبحانه E e‏ 
ب لاحن ا لله الذي خلَقَ السمَوات والأرْض وَجَعَل الظلات والنورَ ؛ُ م الذين 
کفروا بر ہم يعدلون [الانعام :]. فاستفتح السورة بإبطال قول أهل الشرك أجمعين؛ 

من الثنوية المجوس القائلين : بأن للعالم نورين: نور وظلمة . فأخبر أنه وحده رب 

النور والظلمة وخالقهاء كا أنه وحده خالق السموات والأرض. 

والله تعالى جعل الموجودات : عالّاء وسافلاء ومتوسطا بینا. وجعل 
لسافلها الظلمة» وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه» وجعل لعاليها النور» وهو 
مسكن أهل النور منهم » وجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطاً بینہاء 
فكل] كان أقرب إلى العرش والكرسي ؛ کان أعظم ورا وهذا كان فضل نور 
العرش والكرسي ؛ على ما تحته ؛ كفضل نور الشمس والقمر على أخفى الكواكب» 
وكل| كان أقرب إلى السفلي المطلق ؛ كان أشد ظلمة ؛ وهذا لما كان حبس أهل 
الظلهات سجين ؛ كانت سوداء مظلمة لا نور فيها بوجه» فكل| كان أقرب إلى الرب 
تعالى؛ كان أعظم نوراً ظاهراً وباطناًء وكلما بعد عنه؛ كان أشد ظلمة بحسب 


بعده عنه . 


وذكر الإمام أهد في كتاب: (الزهد): أن موسى أقام أياماً لا بحدث بني 
إسرائيل إلا مترقعاً؛ من النور الذي غشي وجهه حين كلمه ربه فلم يكن أحد ينظر إليه . 

فنسبة الأنوار كلها إلى نور الربء كنسبة : العلوم إلى علمهء والقوى إلى 
قوته » والغنى إلى غناهء والعزة إلى عزتهء وكذلك باقي الصفات . والعبد إذا سيا 
بصره صعوداً إلى نور الشمس؛ غشي دون إدراكهء وتعذر عليه غاية التعذر» وأي 
نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟! وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع 
البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراکه فكيف بنور ا لحجاب؟! فكيف بم فوقه؟ ! 
والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقل ؛ فتبارك الله رب العالمينء 


)1( ۳ ختصر الصواعق جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنعام ٥‏ 


الذي أشرقت الظلات بنور وجهه» وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه » ودلت 
الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه . فلولا وصف نفسه لعباده؛ لما أقدموا على 
وصفه . فهو ک| وصف نفسه وأثنى على نفسه . وفوق ما يصفه الواصفون . 

"“ومما يدخل في هذا الباب: جمع الظلمات» وإفراد النور»ء وجمع سبل 
الباطل» وإفراد سبل الحق» وجمع الشمائلء وإفراد اليمين . 

أما الأول فكقوله : #الحمدٌ لله الذي خلَقَ السموات والأرض وجعَل 
الظلمات والنور# [الانعام .]٠:‏ 

وأما الثاني فكقوله : «وأنً هذا صراطي مسقا فاتبعوة ولا تتبعُوا السَبْلّ 
فتفرقّ بم عَنْ سبیله )الام .[Nor:‏ 

وأما الثالث فكقوله : يتفي ظلاله عن اليمين والشآئل [النحل .[A:‏ 

والجواب عنها بخرج من مشكاة دة وسر ذلك - والله أعلم - أن طریق 
الحق واحد» وهو على الواحد الأحد كا قال تعالى : هذا صراط علي 
مُستقيم € [الحجر:١؛].‏ 

قال جاهد : «الحق طريقه على الله ويرجع إلیهء کا يقال : طريقك علي» . 

ونظیره قوله : وغل الله صد السّبيل #[النحل:٠].‏ في أصح القولين . 
أي : السبيل القصد. الذي يوصل إلى الله » وهي طريق عليه قال الشاعر: 

فهن المنايا أي واد سلكنه عليها طريقي أو علي طريقها 

وقد قررت هذا المعنى » وبينت: شواهده من القرانء وسر كون الصراط 
المستقيم على الله ء وکونه تعالى على الصراط المستقيم› > کا في قول هود : إن ري 
على صراط مستقيم €[هود:٦٠]‏ في كتاب (التحفة المكية)0) . 

والمقصود: أن طريق الحق واحد؛ إذ مرده إلى الله الملك الحق» وطرق 
الباطل متشعبة متعددة ؛ فإنها لأ ترجع إلى شيء موجود» ولا غاية ها يوصل إليها؛ 
بل هي بمنزلة بنيات الطريق » وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصودء 
فهي وإن تنوعت؛ فأصلها طريق واحد. 


(۱) ۱۱۹ بدائع جا . ™( المقصود به «مفتاح دار السعادة» كما أشرت في المقدمة (ج). 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعام ٦‏ 


E‏ الظلمة بمنزلة طرق الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق ؛ بل هما 
هما؛ افرد النور وهمعت الظلات . 

وعلی هذا جاء قوله : اله ول اين آموا بخرجُهم من الظلمات إلى الثور 
والُذين كر وا أولياؤهم الطاغوت خرجُونہم من الور اى الظلات )[البفرة .[YoV:‏ 
فوحد: ولي الذين أمنوا؛ وهو الله الواحد الأحد» وجمع : الذين كفروا؛ لتعددهم 
وكشرتهم » وحمع الظلمات ؛ وهي طرق الضلال والغي ؛ لكثرتها واختلافهاء 
ووحد) النور؛ وهو دینه الحى وطر يه المستقيم» الذي لا طريق إليه سواه 

ولا کانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون؛ أفردت» ولا 
كانت الشال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشال؛ جمعت في قوله: #إعن 
اليمين والشمائل# [النحل:۸٤]‏ . 

فإن قيل: فهلا كذلك في قوله: «إواصحَابُ الشمال ما أصحابُ 
الشمال [الواقعة : ]٤١‏ وما بالا جاءت مفردة؟ . 

قيل: جاءت مفردة ؛ لأن المراد أهل هذه الجهة» ومصيرهم ومالمم إلى جهة 
واحدة» وهي جهة الشمالء مستقر أهل النارء والنار من جهة الشال؛ فلا بحسن 
مجيئها مجحموعة ؛ لأن الطرق الباطلة وإن تعددت فغايتها المرد إلى طريق ا 
وهي جهة الشمال. وكذلك جيئها مفردة ي قوله : عن اليمين وعن الشمال, 
قعيدٌ 4[ ق :۷ . لا كان المراد: أن لكل عبد قعيدين ع وا ر 
شاله؛ بحصيان عليه الخير والشر؛ فلكل عبد من مختص بيمينه وشاله من 
الحفظة > فلا معنى للجمع ههنا. 

وهذا بخلاف قوله تعالى حكاية عن إبليس : ثم لاتينهم من بين أيدييم 
ومن خلفهم وعن أيمانہم وعن ل شائلهم €[الاعراف :۱۷] . فإن الجمع هنا في مقابلة 
كثرة من يريد إغواء هم » فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد: من بين يديه » ومن 
خلفه وعن یمینه» وعن شاله . ولا بحسن هنا: عن یمینېم ۰ وعن ش اهم ؛ بل 
الجمع ههنا من مقابلة الحملة بالحملة المقتضى توزيع الأفراد. 
(۱) ياي ص ۳ما هو شبيه بهذا البحث على قوله تعالى: لوآن هذا صراطي مستقيًا. .) 

[الأنعام .]٠١١:‏ ج. 


ونظيره فاغسلوا وجوهَكم وأيديكم إلى الّرافق #رالمائدة:٠].‏ 

وقد قال بعض الناس : إن الشمائل إن جعت في الظلال» وأفرد اليمين؛ لأن 
الظل چ ل النهار يكون في غاية الطول» يبدو كذلك ظلا واحداً من جه 
اليمينء ثم يأخذ في النقصان. وأما إذا أحذ في جهة الشال؛ فإنه بتزاید شيعا فشيئا› 
والثاني منه غبر الأول» فکل| زاد منه شيئا؛ فهو غير ما کان قبله ؛ فصار کل جزء منه 
كأنه ظل ؛ فحسن حمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال . وهذا معنى حسن ... 

"وأما الحعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين : 

أحدهما: الإججاد والخلق . والثاني : التصيبر. 

قالأول: يتعدى إلى مفعول كقوله : #وجعل الظلمات والنور) [الانمام o‏ 

والثاني: أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله }إا جَعَلناه رانا عر بيا( احرف (r.‏ 

وأطلق على العبد بالمعنى الثاني حاصة كقوله : «وجُعَلوا لله ما درأ من 
الحرث والأنعًام نصيبًا4 [الأنعام ]٠١١:‏ . 

وغالب ما يستعمل ؛ في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد؛ حیث لا 
يكون له صنع في المجعول کو إوجعلوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن 
إناثا»[الزخرف :.] وقوله : قل أرأيتم ما ازل اله کم من ررق ي فجعلتم منه 
حَرامًا وحلالاً )[يونس .]٠۹:‏ وهذا يتعدى إلى واحد وهو جعل اعتقاد وتسمية . 

وأما الفعل والعمل فإطلاقه على العبد كثير لبس ما كانوا 
يفْعَلو ن [المائدة: ۷۹] . لئس ما کانوا يعْملون) (ااندة :۲ با کتتم تَعْمَلون) 
[الزخرف : ۷۲] . وأطلقه على نفسه فعلا واسًا : 

قالأول: كقوله: إويفعل الله ما يشاءٌ‰ [ابراهیم :۲۷] . والثاني كقوله : 
إفعًال لما يريد [البروج c11:‏ وقوله : وتا فاعلین 4 Se‏ 

أحدهما قوله: لاوسّخُرنا مع داود ال جال بحن والطّبر وكُنّا 
فاعلين 4 [الانبياء : ۷۹] . والثاني قوله : وم نطوي الساءَ كطيّ السجل للکتب کا 
بدأنا ول خلت نعيدّه وعدًا علينا إنا كنا قاعلين) [الانياء :4[ 


. شفاء العليل‎ ٠۳۳ )۲( . في النسخة (فلما) ولعل الصواب ما أثبتناه . المراجع‎ )١( 


الضوء المئبر على التقسير سورة الأنعام ۸ 
س چ شض ضڪ 


فتأمل قرله : إكنا فاعلين في هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب 
الخارج عن العادة» کیف تجده: کالدلیل على ما أخبر به؟! وأنه لا يستعصي على 
الفاعل حقيقة» أي : شأننا الفعل» كا لا يخفى الجهر والإسرار بالقول على من 
شأنه العلم والخرة» ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن يغفر الذنوب ولا الرزق 
على من شأنه أن يرزق العباد . وقد وقع الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال : #وكنا 
فاعلین) قادرين على فعل ما نشاء . 

وتأمل کیف أتت جو ف قوله تعالى : #وهو الله ف السّموات وني 
الأرضِ یغل رک وجه ركم 4[الانمام :]. فإنہا أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرةء 
وهي : تعلق الظرف ب في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإهية . 

فالمعنى: وهو الإلهء وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات» ففي 
كل واحدة من هذا ا لجنس ؛ هو المألوه المعبود. 

فذكر الجمع هنا؛ أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 

ولا عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة ؛ فسر الآية ب) لا يليق بهاء 
فقال: الوقف التام على السموات» ثم يبتدىء بقوله: وني الأرض يعلم) 
وغلط في فهم الآيةء وأن معناها ما أخحرتك. وهو قول عمقي أهل التفسبر. 

”قول تعال : أل يروا كم لڪنا من قَبلهم من قرنِ مكناهم في الأرضٍ 
ما من لم وأرسَلنا الماء لبهم مذراراء وجنا الأار ري من نهم 
فأهُلکناهم بذنو ہم » وأنشأنا من بعدهم قرنا أخرين €[الانعام :] فذکر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس» وهو ذنوہم» فهم 
الأصل ونحن الفرع› والذنوب : العلة الجامعة» والحكم : الملاك؛ فهذا غحضصض 
قياس العلة . 

...فإن المشركين قالوا تعتناً في كفرهم : لول انزل عَلَيْه 
ملك [الانعام :۸] يعنون : ملكا نشاهده وراه يشهد له ويصدقه ؛ وإلا فالملك كان 
ينزل عليه بالوحي من الله . 


۱۱۹١ )۱(‏ بدائع جا . (۲) ۱۳۴ اعلام جا. )٣(‏ ۳۹۲ مدارج ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعام ۹ 


قأجاب اله تعالى عن هذاء فن ن الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه 
الذي اقترحوه: بأنه لو أنزل ملكأ - كا اقترحوا - ولم يؤمنوا ويصدقوه؛ لعوجلوا 
es BE Sa lk‏ ا ف ایات ارج إذا 
جاءتهم ولم يؤمنوا بها. فقال: وَل أنرلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون)» 
[الانعام:۸]. ثم بين سبحانه: أنه لو أنزل ملكا - كا اقترحوا - لما حصل به 
مقصودهم ؛ لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقدرون 
على حاطبة الملك ومباشرتهء وقد كان النبىء ية - وهو أقوى الخلق ء إذا نزل 
عليه املك : کف لذلك وأخحذه ال خا و م العرق في اليوم الشات . وإن 
جعله في صورة رجل : حصل لمم لبس: هل هو رجلء أم ملك؟ فقال تعالى : 
ولو جُعَلناه ملكا بَمعَلناه رَجُلا وللَبَْنّا عَلَيّهم) في هذه الحال ما 
يلېسون [الانعام ٠‏ على أنفسهم حينئذ . فام يقولون - إذا رأوا الملك في صورة 
الإنسان :هذا إنسان» وليس بملك . فهذا معنى الأية. . 

...قالوا“ #لولا انل عليه مَلكُ؟4 [الانعام :۸]. أي : نعاينه ونراه. وإلا 
فالملك ل يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه . فهم اقترحوا نزول ملك يعاینونه . 
فأخحبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها: لم بجعل رسوله إليهم من الملائكةء ولا 
أنزل ملكا يرونه ؛ فقال : و أنزلنا ملكا لَُضِي الأمْر ثم لا ثرون (الانمام :۸ 
آي  :‏ لوجب العذاب» وفرغ من الأمرء ثم لا مهلو إن أقاموا على التكذيب. 

وهذا نظير قوله في سورة الحجر: وقاوا يا مها الذي تُرّل عليه الذكرٌ إنك 
نون وما تاتيا بالملائكة إن كنت من الصادقين) [الحجر:٦.۷]‏ . قال الله عز 
وجل: ما ننرّل الملائكة إلا باحق وما كائوا إا مُنظرينَ) [الحجر:۸]. و«الحق» 
ههنا العذاب. ثم قال: ولو جعلنَاه ملا لاه رل4 [الأنعام :۹]. أي : لو 
أنزلنا عليهم ملكا لحعلناه ٠‏ في صورة ادمي ؛ إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في 
صورته التي هو عليها؛ وحينئذ فيقع اللبس مناعليهم ؛ . لأنهم لا يدرون: أرجل 
هو أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم » وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنعام ۱۰ 


وقوله: ما يلېسون# فيه قولان : 

أحدهما: أنه جزاء هم على لبسهم على ضعفائهم . والمعنى : أنهم شبهوا على 
ضعفائهم» وبوا عليهم الحق بالباطل ؛ فشبّه عليهم» وتلبس عليهم الك بالرجل. 

والثاني: أنه لبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم» وأنبم خلطوا على أنفسهم» 
ول يؤمنوا بالرسول منہم » بعد معرفتهم صدقه» وطلبوا رسولا ملکيًا یعاینوه . وهذا 
تلبيس منهم على أنفسهم . فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه؛ لم يؤمنوا عنده؛ وللبسنا 
ا 

الرضى بالله ربا: أن لا يتخذ ربا غبر الله تعالى : يسكن إلى تدبيره» 
وینزل به حوائجه . قال الله تعالی : قل أغیر الله أبغی ربا وهو رب کل شيء) 
قال ابن عباس رضي الله عا : سيدا وإها. يعني : کیف أطلب ربا غره وهو رب 
کل شيء؟ ! وقال في أول السورة: فل غير الله 1 و فاطر السّمَوات 
ا .]٤:‏ يعني : فود باصا وما وجا . وهو من الموالاة التي 

تتضمن الحب والطاعة . وقال في وسطها: «أفغبر الله أبتغي حًا وُو الذي 

أنرَل اليك الْكتَاب ممصلا (الانعام .]٠٠١:‏ أي : أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم» فنتحاكم إليه في اخحتلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم 
إلى غر تابه ؛ وقد أنزله مفصْلاء مبينا كافيا شافيا؟ ! . 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل ؛ رأيتها هي نفس الرضى 
بالله ربا وبالإسلام دیتاء وبمحمد ی رسولا ؛ ورأیت الحدیث يترجم عنهاء 
ومشتقا منہا . فکثبر من الناس یرضی بالقه رباء ولا یبغی ربا سواه» لکنه لا برضی 
به وحده ولا وا بل یوالی من دونه أولياء؛ E‏ أنهم يقربونه إلى الله 
وأن موالاتم كموالاة خواص الملك . وهذا عين الشرك؛ بل التوحيد؛ أن لا يتخذ 
من دونه أولياء . والقرآن ملوء من وصف المشركين : بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسلهء وعباده المؤمنين فيه . فإن هذا من تام الإيان 
ومن تمام موالاته . فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان 
بيني ؛ فليطلب التوحيد من أساسه . فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. 


(۱) ۱۸۱ مدارء ج٣‏ 
= 
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وكثير من الناس يبتغي غیره حکاً: يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضى 
بحکمه . وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه E)‏ 
إا ولاغر ى 

وتفسير الرضى بالته ربا: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضى بالل 
إا هون قا الر فى اة را فو اغ ارف ورا هه د عا 
ما دونه قطعًا ؛ لأن الرضى بتجريد ربوبيته ؛ يستلزم تجريد عبادته» كا أن العلم 
بتوحيد الربوبية ؛ يستلزم العلم بتوحيد الإهية . 

”قوله تعال: «فل أي شيءِ كبر شَهادَةَ فل الله هيد بيني وبيتكم 4 
[الأنعام ]٠۹:‏ المراد بالاية : شهادته سبحانه لرسوله بتصدیقه على رسالته ء فان 
المشركين قالوا لرسول الله ء َل : من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله سبحانه 
انات شهادته لهء وشهادة ملائكته.» وشهادة علاء أهل الكتاب به؛ فقال تعالى : 
فل فی بالله شهدا ّي وببَْكمْ ومَنْ عند علْمُ الكتاب) ارعد:۴٠]‏ أي : ومن 
عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبولة ؛ ؛ لأا شهادة بعلم . 

قال الله تعالی : : [لكن اللَهُ سهد با أثزل َك اله بعلْمهء والملائكةُ 
دون وکفی بال شهیدا) اء .[N:‏ 

وقال تعالی : فل آي شيءٍ أك شَهادة فل الله شهيد بي وبينکم). 
فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله» وکفی مهاده اناا اده 
وکفی به شهیداً. فان قیل : وما شهادته لرسوله؟ 

قيل: هي ما أقام على صدقه من الدلاللات والآيات المستلزمة لصدقه» بعد 
العلم بها ضرورةء فدلالتها على صدقه؛ أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على 
حق» فشهادته سبحانه لرسوله : أصدق شهادة. وأعظمهاء وأدها على ثبوت 
المشهود به. فهذا وجه . ووجه اخر: أنه : صدقه بقوله» وأقام الأدلة القاطعة على 
صدقه فيا بخبر به عنه . فٳذا خر عنه أنه شهد له قولا؛ لزم ضرورة صدقه في ذلك 
الخر ضحت الها لهه طا 

...ونظير هذا استشهادهم ر تعالی : : «وعُلَمْتَمْ ما تعْلَمُوا أنتم ولا 


(۱) ۳۳۴۸ طریق اهجرتین . 
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آباۋکم قل الله ذَرْهُم [الانعام : ]۹١‏ حتى رتب على ذلك بعضهم : أن الذكر 
بالاسم المفرد وهو «الته » الته» أفضل من الذكر بالحملة المركبة كقوله: «سبحان 
الله » والحمد لله ء ولا إله إلا اله ء والله أكر» وهذا فاسد مبني على فاسد. فإن 
الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أ EEE‏ ولا هو کلام اأص ولا 
يدل على مدح ولا تعظيم » ولا يتعلق به إیان» ولا ثواب. ولا يدخل به الذاكر في 
عقد اللإسلام جملةء فلو قال الكافر: «الته ء الله» من أول عمره إلى أخره؛ م يصر 
بذلك مسلا ؛ فضلا عن أن يكون من حلة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. 

وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال : الذكر بالاسم اللضمر؛ أفضل من الذكر 
باللاسم الظاهر! فالذكر بقوله : «هو» هو» أفضل من الذكر بقوهم : «الله » الله» . 

وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة ء المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالات. فهذا فساد هذا البناء الهائر. 

وأما فساد المبني عليه ؛ فإنهم ظنوا أن قوله تعالى : فل الله أي : قل هذا 
الاسم» فقل: الله الله . وهذا من عدم فهم القوم لكتاب اللهء فإن اسم الله 
هنا؛ جواب لقوله : قل مَن أنرَلٌ الكتابَ الذي جاءَ به مُوسّى نورا ودی 
للناس يعلونة قراطیس تبدٌونہا ونون کذرا) [الأنعام :ا إلى أن قال : قل 
الله أي : قل : الله أنزله. فإن السؤال معاد فى الحواب فيتضمنه؛ فيحذف 
احتصارا کا یقول : ر ي فیقال : الله . أي : الله خلقهاء 
فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه . فهذا معنى الآية الذي ١‏ تحتمل غره ٩(‏ 

"الخامس والأربعون: أن الته سبحانه؛ إن أقام الحجة على خلقه بكتابه 
شاه فال تال : [تبارك الذي نَل الفرقّان على بده ليكود للعامين نذيرا 
(الفرقان:٠]‏ وقال تعالى : واوحي إل هذا القَرّآن لأنذركم ب به ومن ن بلغ 
[الأنعام a‏ القران ؛ فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله . 

وقال تعال : ورسلا مسرن وَمُنذرين لتلا كود للاس على الله حه 
بعد الرسل) [النساء :0[ . وال ال وما کنا معدن حتی نَبْعَت رسوا 
[لإسراء:٠].‏ وقال تعالى : كلا القي فيها فو سام زتها أ يام تير الوا 


. ختصر الصواعق جا‎ ۱۱١ )۲( تطرق هذه المسألة في آخر رسالته العبودية بيا يزيدها وضوخًا (ج)۰‎ )١( 
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لی ق جاءنا نذيرُ فكدّبنا وََنّا ما رل الله من شيءٍ إن انتم إلا في ضلال, کبیر 
وقالوا لو كنا نسْمعُ أ نعْقلُ ما كنا ني أصَجَاب السعير) الك .[11-A۸:‏ فلو کان 
کلام الته ورسوله لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض له؛ فأي حجة تكون قد 
قامت على المكلفين بالكتاب والرسل؟ وهل هذا القول إلا مناقض لاقامة حجة 
اك TS‏ ۰ 

"قال تعالی : #واوحي إل هذا القُرآنُ ن لأنذر كم به ومن َل 4 [الانعام :14[ 
أي : ومن بلغه القرآن» فكل من بلخه القران وتقكن من فهمه؛ فهو منذر به. 
والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في الفترة ؛ إنما تدل 
على امتحان من لم يعقل الإسلام فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم: لم تبلغهم 
الدعوة» ولم يعقلوا الإسلام. 

ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم ؛ لا يمكنه أن يدل على الله مهذه الحجة. 
وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ ؛ لايدل على عدم ترتبها عليهم في 
الآخرةء وهذا القول هو المحكى عن أبي حنيفة وأصحابه» وهو في غاية القوة. 

"قال تعالی : ولو ترى إذ وَقفُوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذبَ 
بایات ربا ونكونٌ من المؤمنین بل بدا هم ما كانوا بْمُون من قبل ولو ردُوا لعادوا 
لما نو عنه وإنهم لكاذبون [الانعام: ۲۷ء ۲۸]. 

وقد حام أكثر ارين حول معن هده الآية وما أوردوا. فرا< جع أقوا هم ؛ 
تجدها : ق غ ولا تروي غليلا. ومعناها أجل وأعظم ما فسروها به» ول 
يتفطنوا لوجه الإضراب ببل» ولا للأمر الذي بدا هم وكانوا بخفونه» وظنوا أن الذي 
بدالمم العذاب» فلم لر يروا ذلك ملتئ)ً مع قوله : ما كانوا بخفون من قبل)؛ قدروا 
مضافاً حذوفاً» وهو خبر ما كانوا مخفون من قبل ؛ فدخل عليهم أمر أخر لا جواب هم 
عنه» وهو: أن القوم لم یکونوا بخفون شرکهم وکفرهم ؛ بل کانوا يظهرونه» ویدعون 
إليه» ويجحاربون عليه. ولا علموا أن هذا وارد عليهم قالوا: إن القوم في بعض موارد 
القيامة ومواطنها أخحفوا شركهم وحجدوه وقالوا: «واللّه ربنا ما كنا مشركين) 


. التحفة. (۲) ۱۹۸ عدة الصابرين‎ ۱۷١ )١( 
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[الأنعام :۲۳]. فل وقفوا على النار؛ بدا هم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي : وعلى هذا أهل التفسيرء ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا؛ فإن 
السياق والإإضراب ببل. والإإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » وقوهم : 
#إوالله ربنا ما كنا مشركين# (الانعام :۲۳]؛ لا يلتئم هدا الذي ذکروه فتأمله . 

وقالت طائفة منهم الزجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر 
البعث. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير» وفيه من التكلف ما ليس بخافِ . 

وأجود من هذا ما فهمه المرد من الآية قال : كأن كفرهم م يكن باديا هم ؛ 
إذ حفيت عليهم مضرته. 

ومعنی کلامه : أنہم لما خفیت عليهم مضرة عاقته ووباله فکأنه کان خفیا 
عنهم ؛ لر تظهر هم حقيقته» فلا عاينوا العذاب ؛ ظه. ت هم حقيقته وشره . 

قال: وهذا ک| تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل : ةد ظهر لك الآن ما كنت 
قلت لك . وقد کان ظاهراً له قبل . 

هذا ولا يسهل أن يعبر عن کفرهم وشرکهم» الذي کانوا ينادون به على 
رءوس الأشهاد» ويدعون إليه كل حاضر وباد؛ بأنهم كانوا بخفونه لخفاء عاقبته 
عنم » ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتلّ النفوس والسعي في الأرض 
بالفساد: أنه أخفى لك ا اا 

فمعنى الآية - والته أعلم ب| أراد من كلامه -: أن هؤلاء المشركين لما وقفوا 
على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها؛ تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالل 
وایاته ولا یکذبون رسله. 

فأخبر سبحانه : أن الأمر ليس كذلك. وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم 
الإيان؛ بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب› وأنہم لو ردوا؛ لکانوا بعد الرد 
ك| كانوا قبله . وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم : أنهم لو ردوا لأمنوا وصدقوا . 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها؛ تبين لك معنى الإأضراب ببل» وتبين معنى 
الذي بدا هم» والذي كانوا بخفونه» والحامل هم على قوم : يا ليتنا نرد ولا نكذبَّ 
بأیات ربنا# [الانعام :۲۷]. فالقوم كانوا يعلمون: أنجم كانوا في الدنيا على باطل» وأن 
الرسل صدقوهم في بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه؛ ولكنہم أخفوه ولم يظهروه 
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بینم ؛ ؛ بل تواصوا e‏ فلم يكن الجامل, مم على تمي الرجوع والإپان؛ معرفة مالم , 
یکونوا پعرفونه من صدق الرسل؛ » فإنهم كانوا يعلمون ذلك وجخفونه وظهر. هم يوم 
القيامة , ,ما کانوا ینطوون عله من علمهم : أنهم على باطلى» وان الرسل على احق 
فعاينوا ذليك عيانا بجد أن كانوا يكتمونه وجخفزنه» فلو ردوا؛ لا سمحت نفوسهم 
بالإيمان ؛ ولعادوا إلى الكفر والتكذيب. فإنهم "م يتمنوا الإينان لعلمهم يومئذ .أنه هو . 
الج وأن.الشرك باطلل ؛ وإنما:تنوا لما,عاينوا العذاب,الذي لا طاقة هم باجحتماله . وهذا 
کمن کان خف محبة شخص ومعاشرته» وهو یعلم آن جبه باطل وأن الرشد في عدوله 
عنه» فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك. وهو يعلم ذلك ویکابر» ویقول: بل حبته 
ومعاشرته هي الصواب. فلا أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة ؛ تمنى أن يعفى 
من العقوبةء وأنه لا جتمع به بعد ذلك؛ وقي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما 
بحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة» بل بعد أن مسته وأنهكته فظهر له عند العقوبة 
ما کان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه» ولو رد؛ لعاد لما ني عنه. 
وتأمل مطابقة الإضراب مذا المعنى وهو نفي قوم : إنا لو رددنا لآمنا 
وصدقتاء لآنه ظهر لنا الآن. أن ما قالت الرسل هو الحىء أي ليس كذلك بل 
کنتم تعلمون ذلك وتعرفونه » وکنتم تخفونه فلم يظهر لکم شيء لتکونوا عالمین به 
وروا بل ظهر لکم ما کان معلوما وکنتم تتواصون بإخفائه وکتمانه . والته أعلم . 
'قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار؛ أنم يقولون بعد ما عاينوا 
العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أحبرت به الرسل : ليا لتنا نرد ولا نكذبَ بآيات 
ربا وکن من الُؤمنين بل بدا هم ما انوا بخفون من قبل ولو روا لعادُوا ا غہوا 
عله وإجم لکاذبون × [الأنعام: ۲۷ ۲۸]. فأي علم اين من علم من ورد القيامة 
ورأى ما فيهاء وذاق عذاب الآخرةء ثم لو رد إلى الدنيا؛ لاختار الضلال على 
الهدی. ولم ينفعه ما قد عاینه وراه وقال تعالی: ولو أننا نزلنا إليهم اللائكة 
وكَلّمَهُمُ اوی وحشرنا علبهم کل شيءٍ ْلا ما کانوا ليومنوا إلا أن يَشَاءَ الله 
وأكن أكثرَهُم َجَهلون# [الانعام : .].1١‏ فهل بعد: نزول الملائكة انان وتکلیم 


(۱) 4۳ متاح جا . 
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الموتى هم » وشهادتهم للرسول بالصدق» وحشر كل شيء في الدنيا عليهم ؛ من 
بيان وإيضاح للحق وهدى؟! ومع هذا: فلا يؤمنون» ولا ينقادون للحق» ولا 
يصدقون الرسول. ومن نظر في سيرة رسول الله َة » مع قومه ومع اليهود؛ علم 
أنه کانوا جازمین بصدقه» ية لا یشکون أنه صادق في قوله : انه رسول الت ؛ 
ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيان . 
قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه لأبي جهل وکان خاله -: أي خال! هل 

كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قاهما؟ قال أبو جهل لعنه 
الله تعالى -:يا ابن أخي » والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى: الأمين . ما جربنا 
عليه كذبا قط ؛ فلا وخحطه الشيب ؛ لم يكن ليكذب على اله . قال: يا خحال! فلم 
لا تتبعونه؟ قال : يا ابن أخي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمناء 
وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء فلا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: 
منانبی . فمتی ندرك هذه؟ 

وهذا اة بن أن الصلت كان ينتظره یوما بيوم» وعلمه عنده قبل مبعٹه . 
وقصته مع أبي سفيان لا سافرا معا معروفة » وأخباره برسول الله » كلا . . ثم لما تيقنه 
وعرف صدقه قال : لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا. 

وهذا هرقل تيقن أنه رسول التهء َء ولم يشك فيه ؛ واثر الضلال والكفر 
ا 

وها سأله“ اليهود عن التسع انات السات فأخرھم ہا ؛ قبلوا يده وقالوا : 
نشهد أنك نبي . قال : «فا يمنعكم أن تتبعوني؟» قالوا: إن داود عليه السلام 
دعا: أن لا يزال في ذريته نبي » وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا هود . 

فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له ہاء ومع هذا فاثروا الكفر والضلال ول 
يصبروا مسلمين ذه الشهادة . 

فقيل: بر الكافر مسل تجرد شهادةة أن دا وول الله » لا » 
حتى يشهد لته بالوحدانية» وقيل : يصير بذلك ف وقیل : إن کان كفره 
بتكذيب الرسول كاليهود ؛ صار مسل بذلك . وإن كان كفره بالشرك مع ذلك؛ ۾ 


(۱) الماء هنا عائد على الرسول ب . 
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يصر مسلا إلا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين» وهذه الأقوال الثلاثة في 
مذهب الإمام أحمد وغيره. . . 

“فصل وأما الفتون؛ فهو مصدر فتنه يفتنه فتونا . قال الله تعالى : «إوفتناك 
فتونأً#(طه: ٠٠١‏ أي : امتحناك واخترناك . والفنة يقال على ثلاثة معا 

أحسدهها: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى: إن هي إلا 
فشتك &[الأعراف: ٠‏ ] أي : امتحانك واختبارك . 

والشاني: الافتتان نفسه» يقال: هذه فة فلان أي : افتتانه . ومنه قوله 
0 إواتقوا وا فتنة a‏ ل تَصيبنٌ الَذِين ظلَمُوا منک ا [ الأنفال: ]۲٠‏ يقال : 
أصابتهالفتنةء وفتنته الدنیاء وفتنته المرأة وأفتنته » قال الأعشى : 

تیم ای ات ا ای د ریا 

وأنكر الأصمعي أفتنته . 

واب العتون به افش لى فتنة» قال الله تعالى: إن اموالکم 
واؤلادكم فة [التغابن : ]٠١‏ وأما قوله تعالى : و ا تک فتنتهم 1 ن قالوا واللَّه 
ر ما کنا مشر کين) [الانعام : ۲۳] أي : 1 تكن عاقبة ر إلا أن ترءوا منه 
ا وااو تعالی : يوم هم على النار يفون . دُوقوا فتنتکم ‏ (الذاریات: [٤‏ 
فقيل : المعنى : بحرقون» ومنه : فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظرَ ما جودته؟. 
ودینار مفتون . 

قال الخلیل : والفتن ال راف الا ان : يوم مم على الثار يفتنود) 
وورق فتین» آي : فضة عحرقة . وافتتن الرجلء وفتن؛ إذا أصابته فتنةً؛ فذهب ماله 
أو عقلّه . وفتسَةُ المرأة إذا ونه وقوله تعالى : انم وما تعبُدُون ما انتم عليه 
بفاتنین إلا مَنْ هو صال الحجحيم € [الصآفات : ]٠١۳-١١۱‏ ي E YS‏ 
إلا من سبق في علم الله آنه ي يل اججم: فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه . وأما قوله 
تعالى : (فستبصر ويبْصرُون یکم اتون رالقلم : ٠ء ]٠‏ فقيل : الباء زائدة. 

وقيل: المفتون مصدر: كالمعقول. والميسورء والمحلوف» والمعسور. 


٤۷ )1(‏ روضة. الضرء ة٠‏ 


الضوء المنر على التفسير سورة الأنعام ۱۸ 
ب ڪڪ 


والصواب: أن يْصر؛ مُصمَنْ معنی يشر ویعلم» > قال الله تعالى : أو 
يروا ل الله لذي لق السّموات والأرْض و يعي لَه بقادر [لاحقاف, : [YY‏ 
فعدى فعل الرؤية بالباءء وفي الحديث: انومن ن او اومن يسمه اء والشَجَرُ 
ويتعَاوَنَان على الفتان» يُروى بفتح الفاء وهو واحدّ وبضمها وهو جم فاتن کتاجر 
وکات والمقصود: أن ا لحب موضع الفتون» فما فتن من فتن ؛ إلا بالمحبة . 

"اوقال تعالی لرسوله: قد نعْلم إنّهليَحرُنك الذي تقولوان م لا 
يُڪدَبُونْكَ ولكنْ الظالمين باێات الله دون [الانعام : ]٣۳‏ يعني : أنهم قد عرفوا 
صدقك. وأنك غر کاذب في تقول؛ ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة . قاله ابن 
عباس رضي الله عنيا والمفسرون. قال قتادة: يعلمون أنك رسول؛ ولكن 
مجحدون . قال تعالی : جوا با واشتفتنها سهم طلا ولوا ادر NE‏ 

وقال تعال :یا اهل الْكَاب 1 تَحَفْرُونَ بيات الله ه وأتتم تشهدُون+يا هل 
الكتاب ل تلبسُون الح بالباطلِ ومون اق وام تَعلْمونٌ) [آل عمران: 2 
۱ يعني : : تکفرون بالقران وبمن جاء به وأنتم تشهدون : : بصحته» وبأنه احق . 
فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود» لا عن جهل وخفاء . | 

وقال تعالى عن السحرة من اليهود: ومذ عَلِمُوا ن اشتراه ماله في 
الآخرَة من خلاق# (القرة٠۲. ٠‏ أي : علموا من أخذ السحر وقبلة؛ ؛ لا نصيب له 
في الآخرة. ومع هذا العلم والمعرفة ؛ فهم يشترونه ویقبلونه و 

وقال تعالی : #الذين اتيناهم اكناب يَعْرفُونه كا عرفو أبناءهم € [البقرة: 
٩ا‏ ذکر هذه المعرفة عن أهل الكتاب: فى القبلة ک) في سورة البقرة. 

وق التوحيد» كقوله في الأنعام : : شم هون أن مع اله هة أخرى 
ل لا شه ل إنها م إل واد وإنني بريء ما تشركوذ الذي اتيناهم الكتاب 
بعْرفونه کا يغْرفونَ آبناء مم ) [الأنعام : ۹ ]. وي الكتاب أنه ل من عند 
اله ء لقوله ال ووالذین اتيناهم الكتاب يَعْلَمُون نه مرل من ريك 
باحق [الانعام : 64[ . 


٩۱ )۱(‏ مفتاح جا. )۳( باي أصل هذا البحث في سورة طه بكامله إن شاء الله تعاى. ج . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الأنعام ۱۹ 


.قال تعال: (أفَحَسم أن حفاكم عب واكم لينا لا ترْجَعُون فعَال 
ES‏ 
بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمةء وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد 
بالعقل» وأنه ما تظاهر عليه العقل والشرع > کا هو أصح الطريقين في ذلك . 

ومن فهم هذا؛ ف ر اوران فر کان وتا ین دا ق الارن ولا 
طائر بطر ابه إل امم مالم ما رطا ني الکتاب من شيء ؛ ثم إلى دمم 
يشود (الانمام : ۳۸] بقوله : و قالوا لَولا رل عليه ية من ره قل إن الله ادر 
على أن يرل آيّة ولكنُ أكنرهُم لآ يُعْلمُون)رالانعام : ۴۷] وكيف جاء ذلك في 
معرض جوامهم عن هذا السؤال واللإشارة به إلى إثبات النبوةء وأن من م همل أمر 
كل دابة في الأرض. ولا طائر يطير بجناحيه؛ بل جعلها أما» وهداها إلى غاياتها 
ومصالحها؛ كيف لا بهديكم إلى كالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد أنواع المداية وأعمها. 

ومن" ذلك قوله : واوا للا رن عَلَيّه ايه من ربّه قل إن الله قادرٌ على 
أن يرل آية ولكنٌ أكَثْرَهُمْ لا يعلَمُون) أي : لا يعلمون حكمته تعالى» ومصلحة 
عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على الأنبياء . وليس المراد : 
أن أكثر الناس لا يعلمون أن الته قادر؛ فإنه م ينازع في قدرة الله أحد من المقرين 
بوجوده سبحانه ؛ ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس . 

"قوله سبحانه : وما من اة في الأزضصٍ وَل طائر بطر بِجُنَاحيِه إأ مم 
أمثالكم ما قرطت في الکقاب من شيء د م إلى رہم شرو والذِین كَذّبُوا باياتنا 
صم ويم في اللات من يشا فيضلل ومن يشا مله ع صراط تفي ) 
[الانعام : ]۳۹١۳۸‏ وقد قال النبيء َة : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت 
بقتلها» وهذا بحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون إخبارا عن أمر غير مكن فعلهء وهو أن الكلاب أمة لا 
س وهو موجود في سورة البقرة. والقصص بتفصيل موسع حول خطاب اله لأهل الكتاب دف ومدحا. 
۴١ )۱(‏ بدائع ج۲ . (۲) ۱۹۷ شفاء. 


(۳) ۷۷ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعام ۲۰ 


يمكن إفناؤها؛ لكثرتها في الأرض» فلو أمكن إعدامها من الأرض؛ لأمرت بقتلها. 

والثانى: أن يكون مثل قوله : «أمنْ أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من 
الأمم تسبح » فهي أمة خلوقة بحكمة ومصلحة ؛ فإعدامها وإفناؤها؛ يناقض ما 
خلقت لأجله . والله أعلم با أراد رسوله . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: إلا أمم أمثالكم # يريد: يعرفونني» 
ووی وکر ی وا اوی ل فول ای : وواد من شيءِ إلا يسح 
بخمده) [الإسراء :64[ وشل قوله : آل تر أن الله سبح له من ي السّمَوات 
والأرضص وار صافاتِ كل ذ عَلمَ صلا وتسبیخه) [النور:١٤]‏ . 

ویدل على هذا قوله تعالی : أ تر أن الله يَسْجد لَه مَنْ في السموات ومن 
ف الأرض والشمس والقمرٌ والنجوم ولال والشحرُ والدوآبٌ 4 [الحج : ۱۸] . 
وقوله : بإوللّه يسجدٌ ما في السموات وما في الأرضصِ من دابة# [النحل :] ویدل 
عليه قوله تعال : يا جال اوي مَعَهٌ والطر) [سباً:٠٠].‏ ويدل عليه قول 
بإوأوحی رلك إلى التخضل 4[النحل :3۸[ وقوله: طقَالّت ا ا 
امل 4[الدمل ]٠۸:‏ وقول سليمان : «إعلَمُنا مَنْطق الطير[النمل ih‏ 

وقال جاهد: أمم أمثالكم» أصناف مصنفة » تعرف بأسمائها . 

وقال الزجاج : أمم أمثالكم في أنها تبعث . 

وقال ابن قتيبة : أمم أمثالكم في : طلب الغذاءء وابتغاء الرزق» وتوقي المهالك . 

وقال سفيان بن عيينة : ما في الأرض ادمي ؛ إلا وفيه شبه من البهائم : 
فمنهم من متصر اهتصار الأسد» ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح 
نباح الكلب . ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس. ومنہم من يشبه الخنازير التي 
لو لقي إليها الطعام الطيب؛ عافتهء فإذا قام الرجل عن رجيعه؛ ولغت فيه . 
فلذلك تجد من الأدميين من لو سمع خسين حكمة؛ م بمحفظ واحدة منهاء وإن 
أخطأً رجل ترواه وحفظه . 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية» واستنبط منها هذه الحكمة» 
وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره؛ وجب المصير إلى باطنه . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنعام ۲١‏ 


وقد أخبر الله عن وجود الماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة» وذلك 
متلع من جهة : الخلقةء والصورةء وعدم من جهة : النطق. والمعرفة ؛ فوجب أن 
يكون منصرفا إلى الماثلة في الطباع والأخلاق . 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع ؛ فليكن 
حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك . انتهى كلامه. 

والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا عتالاء وبعضها متوکلا غبر 
حتال, » وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته» وبعضها يتكل على الثقة بأن 
له في کل یوم تفز كاه ورا مشیر وار مقطا وبعضها يدخر» وبعضها لا 
تكسب له وبعض الذكورة يعول ولدهء وبعضها لا يعرف ولده ألبتة» وبعض 
الإناث تكفل ولدها لا تعدوهء وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غبرهاء وبعضها 
لا تعرف ولدها إذا استغنى عنهاء وبعضها لاتزال تعرفه وتعطف عليه . . 

"قال تعال : وما من دَآبة في الأرضِ ولا رف ھت 1 ام 
متام ما رظنا ني الکتاب من شيء ؛ م ی رمم شون 7 الانعام : [A‏ . 

وقد احتلف في الكتاب ههنا: هل هو القران أو اللوح اللحفوظ؟ على قولين : 

فقالت طائفة : المراد به : القرانء وهذا من العام مراد به الخاص : آي ما فرطنا 
فيه من شيء بحتاجون إلى ذکره وبیانه» کقوله : : طونَرّلنا عليك الكتاب تاا لكل 
شيءِ) ال :۸4[ . ووز أن یکون من العام المراد به عمومهء والمراد: ٳن کل شيء 
ذكر فيه جملا ومفصلاء كا قال ابن مسعودء وقد لعن الواصلة والمستوصلةء : مالي لا 
ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقالت امرأة : لقد قرأت القران فما وجدته . فقال: إن كنت 
فراته فقن ویخد ت قال اء وما آتاکم الر سول قفخن وما ناکم عن فانتهوا) 
[الحشر:۷] ولعن رسول الله ية الواصلة والمستوصلة . وقال الشافعى : ما نزل بأحد 
سن اللمن ناز الوق كاب اه ميل اللا لها ٠‏ 

وقالت طائفة : المراد بالكتاب في الآية : اللوح المحفوظ» الذي كتب الله 
فيه كل شيء. وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس» وكان هذا القول أظهر في 


٤١ )۱(‏ شفاء. (۲) في المطبوعة «وجدته» والصواب ماأثبتناه . المراجم 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعام ) ۲۲ 


الآيةء والسياق یدل عليه فإنه قال : وما من دابة في الأرضصٍِ وَل طائر ُطير 
بجناخیه ر ام ناکم4 وا ج ا أمم أمثالنا في الى وزی 
والأكل والتقدير الأولء وأنها تخلق سدى؛ بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها 
وأجلها ورزقها وما تصرر إليه . 

ثم ذکر عاقبتها ومصیرھا بعد فنائهاء ثم قال: إلى م محشرو ن فذکر 
مبدأها ونهايتهاء وأدخحل بين هاتين الحالتين قوله: #ما فر طنا ف الكتاب من 
شيءِ 4 [الأنعام :۳۸] أي : كلها قد كتبت وقدّرت وأحصيت» قبل أن ا فلا 
يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي ؛ وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول . 

ون نصر القول الأول؛ أن جيب عن هذا: بأن في ذكر القران ههنا الإخبار 
عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به فلم نفرط فيه من شيء ؛ بل أخبرناكم بكل ما 
کان وما هو كائن : إحالاء وتفصيلا. 

ويرجحه آمر آخر وهو: أن هذا ذكر عقيب قوله : وَقَالُوا لول ئرل عَلَيه آي 
من ربّه قل إن الله قادرٌ على أن ينز آية ولك أكثرَهُم لا يعلمون) [الانعام : .]٠۷‏ 

فنبههم على أعظم الآيات وأد ها على صدق رسول الله » َة » وهو الكتاب 
الذي يتضمن بيان کل شيءء ولم يفرط فيه من شيء . 

ثم نبههم بأنہم أمة من حملة الأمم التي في السموات والأرض» وهذا 
يتضمن ؛ التعريف : بوجود الخالق وكال قدرته وعلمه وسعة ملكه» وكثرة جنوده» 
والأمم التي لا حصيها غبره» وهذا يتضمن : أنه لا إله غيره» ولا رب سواهء وأنه 
رب العالمين . SS‏ وإنزال 
الكتاب الذي ١‏ يفرط فيه من شىء دليل من جهة أمره وكلامهء فهذا استدلال 
ا 0 ى و ا ر ا 

وشهد هذا أیضاً قوله : «وفَاُوا لَوْلا زل عله آيات من رَه فل إت 
الات عنْدَ الله إا أا نذيرٌ مُبينءأو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتابَ يتلى عليهم 
إن في دلك لرحة وذکر ی لقوم يؤمنو ن € [العنكبوت : [o01 e‏ . 

ون نصر: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ أن يقول: لما سألوا اية 
أخرهم سبحانه بأنه / يترك إنزاها لعدم قدرته على ذلك ؛ فإنه قادر على ذلك؛ 
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وإنا م ينز ها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم ؛ إذ لو أنزها على وفق اقتراحهم ؛ 
ولوا بالعقرة إن 1 تسترا 

ثم ذكر ما يدل على كال قدرته بخلق الأمم العظيمة. التي لا بحصي عددها 
إلا هو فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها 
وهیئاتہا ؛ كيف يعجز عن إنزال اية؟ ! 

ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه : بأن هؤلاء الأمم قد: أحصاهم » وكتبهم» 
وقدر أرزاقهم وأجاهم وأحواهم ۽ في کتاب ل يفرط فيه من شيءَ» ثم يميتهم 0 
بحشرهم إليه #والذين ن کذبوا باياتنا ص بكم ف الظلات 4 [الأنعام : ۳۹]. عن 
النظر والاعتبارء الذي يۇدہم إلى معرفة ربوبيته ووخدانكة وصدق رسله . 

ثم أحر أن الآيات؛ لا تستقل بالهدى؛ ولو أنزها على وفق اقتراح البشر؛ 
بل الامر کله له وم يشا ال٠‏ بُضللة ومن يشا َل عل صراط مقي 4 
[الأنعام : ۴۳۹] فهو أظهر القولين . والته أعلم . 

: و تعال : وما من دَابة في الأرْض ولا طائر بطر بجُناحَيه إل 
امم مَالْكمْ ‏ (الانعام ۰]. قال: منہم : E‏ أخلاق السباع العادية . 
ن رلااق الكدت اغاق اشاري اغلاق اخم 
ومنہم : من یتطوس في ثیابه ‏ کا يتطوس الطاووس في ريشه. ومنہم : من یکون 
بلیدا كالحار. ومنہم من يؤثر على نفسه كالديك. ومنہم : من يألف ويؤلف 
کالحام . ومنهم الحقود كالحمل . ومنهم : الذي هو خير كله كالغنم . ومنہم أشباه 
الثعالب تروغ كروغانها. 

وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي : بالحمر تارة» وبالكلب تارة» 
وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشاة باطنا؛ حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً 
خفيا يراه المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه کل أحد. ولا یزال يقوی؛ حتى 
تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام» فيقلب الله سبحانه 
وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كا فعل باليهود وأشباههم» 
ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. . 
)١(‏ لفظ الخحلالة غير موجود بالنسخة . وقد أتبتناه من المصحم. ٠١١ )١(‏ الحجواب الكافي. 
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“قال الإمام أححمد: حدثنا مجی بن غیلان : حدثنا رشدین ٩”‏ بن سعد» 
عن حرملة بن عمران التجيبي » عن عقبة بن مسلم› > عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه» عن النبي نة قال: «إذا رأيت اله يعطي العبد من الدنيا عى معاصيه 
وما حب؛ هو انار ا و و ال : ا سوا ما ذُكرُوا به فحنا 
عليه واب کل شي الآية . [الانعام .]٤٤:‏ 

7 و : طفل سوا ما دكَرُوا به قتځنا عَلَبهمْ واب کل شيءِ حتی 
إذا قروا بجا أوتوا أخذناهُم بغتة ذا هم ملسو ن4 [الانعام :]. وهذا من أعظم 
الغرة: أن تراه يتابع عليكڭ نعمه» وأنت مقيم على ما یکره» فالشيطان موکل 
بالغرور. وطبع النفس الأمارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبخي والرأي 
المحتاح“ والشيطان الغرورء والنفس المغترة؛ ۾ يقع هناك خحلاف. فالشياطن 
غروا المغترين بالله» وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط اله ويخضبهء في عفوه 
وتجاوزه» وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوہم › ثم دافعوهم بالتسويف ؛ حتی هجم 
الأجل ؛ فأخذوا على أسواً أحوا هم . 

وقال تعالی : ورتم الاما حى جا مر الله وعَركم بال اغرود 
[الحديد: .]٠٤‏ وقال تعالى : يا أ الناس إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة 
r [o: NES‏ 
E‏ ثم قال وما اظ السَاءَة اة مذ فظن آنه آهل لا ولا من النعم 
مع کفره بالته » ئم زاد في غروره فقال: «ولَئن رُجعْت إل ري إن لي عنده 
للحسنى# يعني : : الحنة والكرامة . فهكذا تكون الغرة بالله . فالغ نالشيطان مر 
بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنیاه ونقسه» فل یزال كذلك؛ حتی یردی 
في ابار اللاك . 

”وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان ؛ إن هو على الذين يتولونهء والذين 


)١(‏ ۲۱۷ عدة الصابرين . (۲) بالنسخة (رشد) والصواب ما أثبتناه من المسند . امراج 
(۳) ۲۹۸ الروح . )6( لعله المحجاج . )٥(‏ ۷ ختصر الصواعق جا. 
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هم به مشركون. فام) تولوه دون الله وأشركوه معه؛ عوقبوا على ذلك بتسليطه 
عليهم . وكانت هذه الأولوية والإشراك ؛ عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص 
والإنابة العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان 
الشيطان ؛ لأن فعل السيئات توجب العذاب . فإخلاص القلب لله ؛ مانع له من 
فعل ما يضاده. وإهامه الر والتقوى؛ ثمرة هذا الإإخلاص ونتيجته . وإهام 
الفجور؛ عقوبة خلوه من الإخحلاص . فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرًّا وجوديًا 
عاد السؤال» وإن كان أمرًا عدميًا فكيف يعاقب على العدم؟ 

قلت': ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عب| تريده وتحبه؛ فهذا قد 
يقال: إنه أمر وجودي» وإنا هنا عدم وخلو عن أسباب الخير» وهذا العدم ليس 
بكف للنفس ومنع ها عا تريده وتحبه ؛ بل هو محض خلوها ما هو أنفع شيء هما . 
والعقوبة على الأمر العدمي ؛ هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة 
الحجة عليه بالرسل . فلله سبحانه عقوبتان : إحداهما: جعله خاطئًاً مذنبا لا يجس 
بألها ومضرتها؛ لموافقتها شهوتهء وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 
والثانية : العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . 

وقد قرن الله تعالی بين هاتين العقوبتين في قوله : فل تسوا ما دروا به 
فتخنا عليه اواب کل شيء) . فهذه العقوبة الأولى . ثم قال : تى إا فُرخوا 
ب اوو اخذنامُمْ بغتة4 [الأنعام : ]٤٤‏ فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأملء وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان 
إحداهما على الأخرى؟ لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة هواه وإرادتهء والثانية 
مخالفة لما بحبه ويتلذذ به . وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذهء وأنه سبحانه إن 
وضع العقوبة في محلها الأولى اء الذي لا يليق ها غيره» وهذا أمر لولم تشهده 
القلوب وتعرفه ؛ لما جاز أن ينسب إلى الله تعالى سواه ولا يظن به غيره» فإنه من 
ظن السوء بمن يتعالى ويتقدس عن كل سوء وعيب . 

قإن قلت : هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإإخلاص والإنابة والمحبة له وحده؛ 
من غير أن يخلق ذلك في قلومم ونجعلهم خلصين له؟ أم ذلك حض جعله في 


)١(‏ في النسخة: (وقلت) بالواوء والصواب بحذفها كما أثبتناه . المراجع 
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قلوہم؟ قلت: لاء بل هو حض منته وفعله» وهو من أعظم الخير الذي هو في 
يده» فالخیر کله في يديهء ولا يقدر أحدنا يأخذ من الخبر إلا ما أعطاه. ولا يتقى 
من الشر إلا ما وقاء: 1 

فإن قلت: فإذا م بخلى ذلك في قلوممء ولم يوفقوا له» ولا سبيل هم إليه 
بأنفسهم ؛ عاد السؤالء وكان منعهم منه ظلماء ولزمك القول: بأن العدل هو تصرف 
امالك في ملكه؟ قيل: لا يکون بمنعه سبحانه هم من ذلك ظالاً؛ وإن) يكون المانع 
ظالا إذا منع غبره حقا لذلك الغير عليه ونا و الد جر الي عل مه وأما 
إذا منع غیره ما ليس حقا له ؛ بل حض فضله ومنته عليه لم یکن ظالاً بمنعه . 

قإن قلت : فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق ؛ اانا ورت وضو فهلا 
کانت الغلبة له کا أن رحته تغلب غضبه؟ 

قيل: المقصود من هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنح» 
والمنع المستلزم للعقوبة ؛ ليس بظلم . وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم 
العدل على الفضل في بعض المحال» وهلا ساوى بين العباد في الفضل؟ 

وهذا السؤال حاصله EER‏ 

ول الحواب عنه بقوله : ذلك فصل الله بُو تیه مَنْ يشاءُ 
واللهُ ن الفضل احق ا : .]٤‏ وقوله : ول يلم اغ اكناب 1 
درون على شي من فَضل الله وأ الْفْضل بيَدِ الله بُو تيه مَنْ يشَاءُ واللَهُ دو 
الفضل العظيم # [الحديد: 4. وليس في الحكمة اطلاع فرد من أفراد الناس على 
کال حکمته في عطائه ومنعه . ر 

بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد؛ حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وتأمل أحوال محال ذلك» واستدل ب علمه على مالم 
يعلمه وتيقن أن مصدر ما علم ومام يعلمه» لحكمة بالغة لا توزن بعقول 
ان در ارت 

ولا استشكل المشركون هذا التخصيص قالوا : «[أَهَؤلاءِ مَنْ الله عَلَيْهمْ مِنْ 
يننا ) فقال هم الله مجيباً هم : اليس الله بأعلَمّ بالشاكرينْ 4 الانعام : ۳ه]. وهذا 
جواب شاف كاف» وفي ضمنه أنه سبحانه؛ أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكر؛ من المحل الذي لا يصلح لغرسها؛ فلو غرست فيه 
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تمر فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة کا قال تعالی : : الله عله 
حَيْث نعل رسَالته ‏ (الانعام .]٠۲٤:‏ 

"قال تعال : «ولا ترد الذِينَ يُدعُود رم بالغداة والعشِي يُريدُون 
وجه [الانمام : ۲] وقال أحبابه وأولیاؤه : إا نطعمُكمْ لوجه اله لا نریڈ منم 


جْرَاءٌ ولا شكوراً [الإنسان: :4[ 
وقال تعالی : #وما لأحَدِ عندَهُ من نعْمة رى ر ابتغاءَ وجه رَبه 


الأغلى) [الليل : ]۲١ .٠١‏ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين : إرادة وجهه . 
وقال تعالى : وإ کنن ترذن الله وَرَسولَهُ والذَارَ الآخرَةء إن الله أعَدٌ 
للمُخسنات منکن أجراً ظ4 [الأحزاب: ۹]. فجعل إرادته غبر إرادة الآخرة. 


وهذه الإرادة لوجهه موجبه هة للذة النظر إليه ف الآخرة. 
کما ف مستدرك الحاكم» وصحیح ابن حبان» ٤‏ الحديث المرفوع : عن 


النبي. َة : أنه كان يدعو: «اللهم بعلمك الغيب» وقد رتك على الخلق : أحينى 
إذا كانت الحياة خيرا ليء وتَوّفني إذا كانت الوفاة خيرا لي . وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى. وأسألك القصد في 
الفقر والغنىء وأسألك نعي لا ينفدء وأسألك رة عين لا تنقطع» وأسألك 
الرضى بعد القضاءء وبَردَ العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك› 
وأسألك الشوق إلى لقائك. في غير ضراء مضرةء ولا فتنة مُضلّةء اللهم زينا 
بزينة الإيان. واجعلنا هداة مهتدين» . فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على 
ثبوت لذة النظر إلى وجه اله » ول فوت الشوق إل لقان . وعند الحهمية : لا وجه 
له سبحانه ولا ينظر إليه› فضلاً أن يحصل به لذة . کا سمع بعضهم داعياً يدعو 
بهذا الدعاء فقال: ويحك! هَْ أن له وجهاء أفتلتذ بالنظر إليه؟ 

"قال تعالی :ووكذلك فا بَعْضَهُمْ بعْضٍ ليقولوا أهؤلاء مَنٌ الله عَلَيهم 
من بيننا يِس الله بأعلَمَ بالشاكرينَ ‏ [الانعام : ۳ه]. وهم الذين يعرفون قدر نعمته 
با هدی» ویشکرونه عليها» ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو 
سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإإحسان في هداية من هدى وإضلال من 


(۱) ۲۳ مدارج ج٣‏ . (۲) ۱۲۸ مدارج جا . 
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أضل» ولم يطرد عن بابه» ولم يبعد عن جنابه ؛ من يليق به التقريب والهدى 
والإکرام ؛ بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعادء وحکمته وحمده تأبى تقريبه 
وإکرامه» وجعله من أهله وخاصته وأولیائه . . 
... 'ولوعلم في الكفار: خير وقبولا لنعمة الإيمان وشكرًا له عليهاء و 

ا داهم إلى الإيمان؛ وهذا لما قالوا للمؤمنين : أهؤلاء من 
عليهم من بيننا أجابہم بقوله : اليس الله باغلَم بالشاكر ين4 (الانعام : [or‏ . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: هم الذين 
يعرفون قدر نعمة الإيمان» ويشكرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمتهء ولا منع إلا بحكمتهء ولا أضل إلا 
بحكمته . وإذا تأمل البصير أحوال العام وما فيه من النقص؛ راه عين الحكمة. 
وما عمرت الدنيا والآخرة والحنة والنار إلا بحكمته . 

وف الحكمة ثلاثة أقوال للناس : 

أحدها: أنا مطابقة علمه لمعلومهء وإرادته ومشيئته لمراده. هذا تفسير 
ا لجبرية» وهو في الحقيقة نفي حكمته ؛ إذ مطابقة المعلوم والمراد ؛ أعم من أن يكون 
«حكمة» أو خحلافهاء فإن السفيه من العبادء يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده» 
مع کونه سفیها . 

الثاني - مذهب القدرية النفاة -: أنها مصالح العبادء ومنافعهم العائدة 
عليهم ؛ وهو إنكار لوصفه تعالى بالحكمة. وردوها إلى خلوق من غلوقاته . 

الشالث - قول أهل الإثبات والسنة -: إنها الغايات المحمودة المطلوبة له 
سبحانه بخلقه وأمره» التي أمر لأجلهاء وقذّر وخلق لأجلها؛ وهي صفته القائمة 
به کسائر صفاته : من سمعه وبصره» وقدرته وإرادته» وعلمه وحیاته وکلامه . 

وللرد على طائفتي الحبرية والقدرية موضع غير هذا. والله أعلم . 

”قوله تعالى: «وَكَدلك قفتا بعْضَهُمٌ عض ليَقولوا أَهَؤلاء مَنُ الله 
عَليْهم منْ بيننا) [الانعام .]٠۳:‏ فلا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكورء وهو امتحان . 
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بعض خلقه ببعض. كا امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والمواليء 
فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم ؛ أنف وهي أن 
يسلم معه أو بعده» ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو كان 
ذلك را وسعادة؛ ما سبقنا هؤلاء إليه . فهذا القول منهم ؛ هو بعض الحكم 
والغاية المطلوبة بهذا الامتحانء فإن هذا القول دال على : إباء واستكبار» وترك 
الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به . وهذا وإن كان علة ؛ فهو مطلوب لغيره . 

والعلل الغائية : تارة تطلب لنفسهاء وتارة تطلب لغبرها؛ فتكون وسيلة إلى 
مطلوب لنفسهء وقول هؤلاء ماقالوه وما يترتب عليه هذا القول؛ موجب لآثار 
مطلوبة للفاعل من إظهار: عدله» وحكمته» وعزهء وقهره» وسلطانه » وعطائه من 
يستحق عطاءه ويحسن وضعه عنده» ومنعه من يستحق المنع ولا يلیق به غيره ؛ 
وهذا قال تعالى : اليس اللَّهُ بأعْلّمّ بالشاكرينٌ4 الذين يعرفون قدر النعمة» 
ويشكرون المنعم عليهم فيا من عليهم» من بین من لا يعرفها ولا يشکر ربه 
عليها» وكانت فتنة بعضهم ببعض ؛ لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه : شكر 
ھؤلاء» وكفر هؤلاء . 

أما استشهاده بالآية » فوجهه : أن أتباع الرسل» الذين صدقوهم » واثروا 
الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم ؛ قد أودع الله قلوهم سرا من أسرار 
معرفته وحبته » والإيمان به» خفي على أعداء الرسل ؛ فنظروا إلى ظواهرهم » وعموا 
عن بواطنهم » فازدروهم واحتقروهم » وقالوا للرسول: «اطرد هؤلاء عنك؛ حتی 
نأتيك ونسمع منك» وقالوا : لاء مَن اله عَليهم من پيننا) [الانعام ۳ه]» فقال 
نوخ عليه البلام القومه E I‏ 
أقُول إن مَلَكُ ولا فول للُذِين تَزدَري اعْينكم لَنْ يُؤتيهم اله خيرا اه غلم ا 
في أنفيهم أ إذاً لمن الظالمين» [هود: .]۳١‏ قال الزجاج: المعنى : : إن کنتم 
تزعمون أنهم إن اتبعوني في بادى الرأي وظاهره ؛ فليس عَلحٌ أن أطلع على ما في 
أنفسهم . فإذا رآیت من يوحد الله ؛ عملت على ظاهره» ورددت علم ما في 
نفوسهم إلى الته . وهذا معنى حسن . 


. ٣ج مدارج‎ 1V۰ (0) 
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والذي يظهر من الآية : أن الله يعلم ما في أنفسهم؛ إا ر 
وتوحيده» وتصديق رسله. والله سبحانه وتعالى عليم حکیم» > يضع العطاء في 
و وتكون هذه الأية مثشل قوله تعالى : (وَكدّلك فنا بَْضَهُم ببْضٍ 
مووا أَؤلاء مَنٌ الله عَلْيْهم من بنا أبس اله بأعلَم بالشاكرين) [الانعام : ]٠۴‏ 
فإنهم آنكروا أن يكون الله سبحانه : أهُلهم للهدى والحق » وحرّمه رؤساء الكفار 
وأهل العزة والثروة منم ؛ كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر 
الله سبحانه: أنه E‏ لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمةء 
ورؤيتها من محرد فضل المنعم» وحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا 
السرء فلا يؤهل كل أحد لمذا العطاء. 

"اوقد قرن تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكره» وكلاهما هو المراد 
E OE EE E‏ 
#فاذكرٌوني اذکرکم واشكرٌوا لي ولا تَحَفْر ون (البقرة: 1۲[ . 
وقرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن 
شکرو وامنوا به» فقال : ما يفل الله مْذّابکم إن وامنتم ‏ (الساء: ۷[ 
آي : إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمانء فا أصنع بعذابكم بعد هذا؟ 

وأخبر سبحانه: أن أهل TT‏ 
عباده فقال : ولك َتنا بَعْصَهُمْ عض ليقو لوا أَهَؤلاء مَنّ الله عَلَيهْم من بنا 
ليس الله بأعلّم بالشاكرين) [الأنعام: ۴] وقسم الناس إلى : شكور» وكفور. 
فأبغخض الأشياء إليه الكفر وأهلهء وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في 
الإنسان: إنا هَدَينَاهُ السّبيلَ إمًا شاکراً و کُفوراً (الإنسان: .]٣‏ وقال نبيه 
سلح عليه السام : هذا من فضل ري يلون اشكر أم كر وَمَنْ شك إن 
يشر لته وَمَنْ كر قان ري غي ريم لسل: ٠‏ . وقال تعالی : #وإذتأذن 
ربکم لئن شکرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذاي لشدید4 [إبراهيم : ۷] وقال 
تعال : إن تحرو فن لله غي عنم ولا يَرْضی لعباده الْكَفْرَ وإِنْ تَشكروا 
ير ضه كم ) (الزمر:۷] وهذا كثير في القرآن . يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده. 


. عدة الصابرين‎ ٠١۲ )١( 
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قال تعال : : وما محمد إل رَسولٌ قذ حلت من قله اسل أقإن مات أو 
قل انقلَبْ عل أغقَابكُمْ وَمَن بقلب على عَقبَيه لن بضر اله يئا وَسَيَجُزِي الله 
الشاكرين) [آل عمران: ]٠٤٤‏ والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيان؛ فلم 
ينقلبوا على أعقا م . 

وعلق سبحانه المزيد بالشكرء والمزيد منه لا هاية له اة رة 

وقد وقف سبحانه کثرا من الحزاء على المشيئة كقوله : سوق یغنیکم الله 
مِنْ فَضله إِنْ شَاء# (التوة : ۲۸] وقوله في الإجابة : «إفيكشف ما تَذْعُون إليه إن 
شاءَ [الأنعام: .]٤١‏ وقوله في الرزق: إیرزق من يشاءُ [البقرة: »]۲٠١‏ وفي 
المغفرة : يعفر من يشا (ابقرة: ٠۸٠]ء‏ والتوبة : [ويتوبٌ الله على من يشاء) 
[التوبة: ۹]. وأطلق جزاء الشكر إطلاقا؛ حيث ذكر كقوله : «وَسَيّجُزي الله 
الشاكرين) [آل عمران: 44[ «وسنجزي الشاكرينَ) [آل عمران: : Uy .[te‏ 
عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكرء وأنه من أجل المقامات وأعلاها؛ جعل 
غايته أن يسعى في قطع الناس عنه» فقال : 3 ثم لاتيم من بين يديهم ومن 
ا ا ا ا 

ووصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل ر عبادە فقال تعالی : 
«وْقّليلٌ من عبادتي الشكورُ (سا: ٠۴‏ وذكر الإمام أحمد: عن عمر بن الخطاب 
رضي الته عنه ؛ أنه سمع رجلا يقول : اللهم اجعلني من الأقلين . فقال: ما هذا؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إن اله قال: وما آمَنّْ مَعَهُ إلا لیل [مرد: 6[ وقال 
تعال : وليل من عبَادتي الشكور) (سا: : ۱۴ ] وقال : : إلا الّذين منوا وَعَملوا 
الصالحات وَقّليل ماهم 4 [ض: ٤‏ فقال عمر: صدقت . 

وقد أثنی الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر 
فقال: «ذْريةَ من لامح وح إِنّه كان عَبْداً شكوراً [الإسراء: ۳]. 

وف تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته؛ إشارة إلى 
الاقتداء به؛ فإنه أبوهم الثاني ؛ فإن اله تعالى م تجعل للخل بعد الغرق نسلا إلا 
من ذریته» کا قال تعالى : وَجَعَلنا ذُريته هم الباقون# (الصافات: ۷۷] فأمر 
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الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر ف إنه كان عَبْداً شكوراً4 الإسراء: .]٣‏ 

وقد آخبر سبحانه : انا یعبده من شکره» فمن لم یشکره لم يکن من آهل 
عبادته» فقال : إوًاشكرٌوا لله ه إن كنم ياه تعدو ن [البقرة: [VY‏ . 

وأمر عبده موسی أن یتلقی ما أتاه من النبوة والرسالة والتكليم ak‏ 
فقال تعالی : يا مُوسَى إني اصُطفَيتّكٌ على الاس برسالآتي لامي فَخْڏ ما 
اتيك وَكَنْ من الشاكر ين € [الاعراف: [é6‏ 

وأول وصية وصى الته ا الإإنسان بعد ما عقل عنه؛ e‏ وللوالدين › 
فقال : «وَوْصّينًا الإنسان بوالديه لَه امه وهنا على وَهْنِ وَفصًالةُ ني عَامَين أن 
ارال ولوالديك إل الصر) إلقان: ]٠٤‏ وأخبر: أن رضاه في شکكره» فقال 
تعالی : وإ تشکرٌوا برض لَك( (الزمر.: ۷]. وأ ال ا ر 
بشکر نعمه فقال: إن إبراهیم كان م قاتا لله نيما و يك من لش كين 
شاکرا لأنعمه اجتباه وهَدَاه إلى صراط مُستقيم ‏ [النحل: ° [IY‏ 

فأخبر عنه سبحانه : بأنه» أمة أي : قدوة يؤتم به في الخيرء وأنه قانتا لله . 
والقانت هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المقبل على اله المعرض عا 
سواه ثم ختم له هذه الصفات : بأنه شاكر لأنعمه؛ فجعل الشكر غاية خليله. 

وأخبر سبحانه : أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره؛ بل هو الغاية التي 
خلق عبيده لأجلها واللّةُ أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل 
لكم السمَ والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون [النحل a‏ ي 
وغاية الأمر» فقال #ولقدذ نصرکم الله در ر وأنتم أذلة فاتمَوا اله لعلكّم 
كر ون [آل عمران : [YY‏ 2 : #لعلکم تشکرون# ؛ ؛ تعليلا 
لقضائه همم بالنصرء ولأمره هم بالتقوىء وم معا وهو الظاهرء فالشكر غاية 
الخلق والأمرء وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في تعالی : 
کا أ رسلا فیکم رسو منم ينو لیم ياتا کیک ويعلمُكم اكناب 
والْحكمَة وَيُعْلمُكمْ ما 1 ونوا تَعْلّمونَ فاذْكرٌون أذْكركم واشکرُوا لي وَل 
َكَفْر ون [البقرة: ١‏ ۲]. قالوا: فالشکر مراد لنفسه» والصر مراد لخر 
والصبر إنا مد لإفضاله وإيصاله إلى الشكر» فهو خادم الشكر. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعام ۳ 


وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي» بء أنه قام حتى تفطرت قدماه» 
فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال : «أفلا 
أكون عبداً شكوراً» . 

وثبت في المسند والترمذي : أن النبي» يلاء قال اعاذ: «والله إني لأحبك 
فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك» . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إساعيل : حدثنا آبومعاوية وجعفر 
بن عون» عن هشام بن عروة: قال: كان من دعاء النبي» بلا : «اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

قال: وحدثنا حمود بن غيلان : حدثنا المؤمل بن إساعيل : حدثنا هماد بن 
سلمة: حدثنا حيد الطويل» عن طلق بن حبيب» عن ابن عباس رضي الله 
عنهاء أن رسول التهء ية قال: «أربع من أعطيهن ؛ فقد أعطي خير الدنيا 
والآخرة: قلباً شاكرأًء ولساناً ذاكرأًء وبدناً على البلاء صابرًاء وزوجة لا تبغيه 
خوناً ني نفسها ولا في ماله» . 

وذكر أيضاً من حديث القاسم بن محمد عن عائشة» عن النبي بء 
قال : «ما أنعم اله على عبد نعمة فعلم أا من عند الله ؛ إلا كتب الله له شكرها. 
وما علم الله من عبد ندامة على ذنب؛ إلا غفر الله له قبل أن يستغفره . وإن الرجل 
یشتري الثوب بالدینار فیلبسه فیحمد اله فما يبلغ رکبته ؛ حتی یغفر له» . 

وقد ثبت في صجيح مسلم : عنه» ية أنه قال : «إن اله لرضى عن العبد 
يأكل الأكلة ؛ فيحمده عليهاء ويشرب الشربة ؛ فيحمده عليها» فكان هذا الحزاء 
العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاءء کا قال تعالی : إورضوان من الله أكر» 
[التوبة :۷۲]. في مقابلة شكره بالحمد. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبدالته بن صالح : حدٹنا ابوزهیر جیی بن 
عطارد القرشي» عن أبيه قال : قال رسول الله اة : «لا يرزق اللَهُ عبدا الشكر؛ 
فيحرمه الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول : : لعن شَكَرَتَمْ لأزيدنكمْ4». 

وقال الحسن البصري : إن الله ليمتع بالنعمة ماشاءء فإذا م يشكر عليها؛ 
قلبها عذاباًء وهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظ فإنه الذي بحفظ النعم 


الضوء »۳ 
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الموجودة؛ والجالب فإنه بجلب النعم المفقودة . 
وذكر ابن أبي الدنيا: عن علي بن أبي طالب رضي الته عنه» أنه قال لرجل 
من مدان : إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر يتعلق بالزيدء وهما مقرونان في 
قرن . فلن ينقطع المزيد من الله ؛ حتى ينقطع الشكر من العبد. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله » وكان يقال: الشكر 
قيد النعم . 
وقال مطرف بن عبدالله : لأن أعافى فأشكر؛ أحب إلى من أن أبتلى فأصر. 
وقال الحسن : أكثروا ذكر هذه النعم » فإن ذكرها؛ شكرء وقد أمر الته تعالى 
نبيه أن بحدث بنعمة ربه فقال : بإوأمًا بنْعَمَة رَبك فَحَدّث 4 [الضحى : 1 
واه تال عا م عبد أن رى عله آثر نها فان ذلك شك ها بلا اال 
وقال علي بن الجحعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه الصلاة 
والسلام قال: الحمد لله حمدا كا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ؛ فأوحى الله إليه : 
ياداود تعبت الملائكة . 
وقال شعبة : حدثنا المفضل بن فضالة » عن أبي رجاء العطاردي قال : خرج 
علينا عمران بن الحصين. وعليه مطرف خز» لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: إن 
رسول الله بء قال : «إذا أنعم الله على عبد نعمة ؛ بحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . 
وقي صحيفة عمروبن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن النبي» لاء 
قال: «كلو واشربوا وتصدقوا في غير خيلة ولا سرف ؛ فإن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده» . 
وذكر شعبة : عن أبي إسحاق. عن أي الأحوص» عن أبيه» قال : أتيت 
رسول التهء َة وأنا قشف اليئة ء فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت : 
نعم قال: «من أي المال؟» قلت : من كل المال قد اتاني الته من : الإبلء والخيل› 
والرقيق » والغنم . قال: «فإذا اتاك اله مالا فلير عليك» . 
وف بعض المراسيل : «إن الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده في : مأكلهء 
ومشر به» . 


. في النسخة: «اتاني» والصواب ما أثبتناه . المراجع‎ )١( 
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وروی عبدالله بن يزيد المقري» عن أبي معمر» عن بكير بن عبدالله رفعه : 
«من أعطي خير فرؤي عليه سمي : حبيب الله محدثاً بنعمة الله . ومن أعطي خيرا 
فلم یر عليه سمی : بغيض الله : A‏ 

وقال فضيل بن عياض : كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبهء 
بلسانه؛ لم يستتم ذلك ؛ حتى يرى الزيادة لقول الله تعالى : لعن شکرتم 
أزيدَنْكم ‏ [إبراهيم : .[v‏ 

"قوله تعال : وول جاءَ: م آي قالوا لن تُومنَ حى ُي مل ما أو وق 
ر الله الله اف ت مر را 6ار : [Yé‏ 

فأجابهم بان حکمته وعلمه؛ یأبی أن یضع رسالاته في غير لها وعند غير 
أهلهاء ولو كان الأمر راجعا إلى حض المشيئة ؛ م يكن في هذا جواب ٠)‏ بل كان 
الجواب : إن أفعاله لا تعلل وهو يرجح مثلا على مثل بغير مرجح والأمر عائد إلى 
مجرد القدرة كا يقوله المنكرون . 

وکذ لف قوله : كلك فتنا بَعْصَهُمْ بض مووا أَهَؤلاء م مَنْ الله عَلَيْهْمْ 
من بیننا اليس الله باغلَم بالشاکرين) [الأنعام : ه] . فل| سألوا عن التخصيص 
بمشيئة الله » وأنكروا ذلك ؛ أجيبوا: بأن الله أعلم بمن يصلح لمشيئته» وهو آهل 
ههاء وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون عليها المنعم» فهؤلاء 
يصلحون لمشيئته . ولو كان الأمر عائدا إلى حض ال مشيئة ؛ م بحسن هذا الجواب . 

ولهذا باكر سبخانة فة الل يت يذكر التخصيص والتفصيل بيها» 
على أنه إنها حصل بعلمه سبحانه بم في التخصيص الفصل غا يقتضي نخصيصه 
وتفضيله» وهو الذي جعله هل لذلك كا قال تعالى : سان اليح عاصِفَةٌ 
تجري بأمُره إلى الأرض الي بارَکنًا فيا وکنا بل شيءٍ عالين) (الانيء: ۱]. 
فذکر علمه عقیب ذکر: BE‏ بتسخير الريح له» وتخصيصه الأرض 


المذكورة بالبركة . 
ومنه قول : مل الله كنب ايت ارام مالاس اسه ارام 
۲٠۳ )۱(‏ شفاء العليل . 


( في النسخة (جواباً) وهو خطأء والصواب الرفع لأنه اسم كان مؤخر. المراجع 
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واهدي والقلائد ذلك لتعْلَموا أن الله يعْلَمٌ ما في السّمؤات وما في الأرضٍِ وأ 
اله کل شيءِ ء عليم ‏ [الائدة : ۷]. فذكر صفة العلم التي اقتضت تخصيص هذا 
المكان وهذا الزمان بأمر اخحتصا به ؛ دون سائر الأمكنة والأزمنة . 

ومنذلك قوله‌سبحانه :#فأنزل الله سكينتة على رَسوله وَل الُومنين 
وألرَمَهُمْ كلمة التقَوى وكانوا احق ا وأهْلَها وَكَانْ الله يکل شيءِ علي 
[الفتح : .]٩‏ فأخر: أنه وضع هذه الكلها عند اهلها ومد ھم احق بہاء وأنه أعلم 
بمن يستحقها من غبرهم . Ga TT‏ 

"و بالجملة فلا يليق بالعبد غير ما آقيم فيه » وحکمته وحمده أقاماه في مقامه 
الذي لا يليق به سواه ولا بحسن آن يتخطاه . واللة أعلم حيث ججبعل مواقع عطائه 
وفضله : الله غلم حَيْث بعل رسالا [الأنعام : ٠‏ كلك فتنا بَعْضَهُم 
بْعْضٍِ ليَقَولُوا أَهَولاء م من الله عَلَيَهمْ من يننا يِس الله باعلَمَ بالشاكرين) 
[الانعام: ١ه]‏ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضلء وحال ان وحال 
ا حرمان. فبحمده وحکمته أعطی» وبحمده وحکمته حرم» فمن رده المنع إلى 
الافتقار إليهء والتذلل له وتلقه ؛ انقلب المنع في حقه عطاء. ومن شغله عطاؤه 
وقطعه عنه ؛ انقلب العطاء في حقه منعأً. 

فكل ماشغل العبد عن الله ؛ فهو مشؤوم عليه» وكل مارده إليه؛ فهو رحمة به. 

والرب تعالى يريد من عبده أن يفعلء ولا يقع الفعل ؛ حتى يريد سبحانه 
من نفسه أن يعينه . فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائ)ء واتخاذ السبيل إليهء 
وأخبرنا : أن هذا المراد لا يقع ؛ حتى يريد من نفسه : إعانتنا عليهاء ومشيئته لنا. 

فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعل»ء وإرادة من نفسه أن يعينه؛ ولا 
سبيل له إلى الفعل إلا هذه الإرادةء ولا ملك منہا شيئاء كا قال الله تعالى : وما 
تشاءُون ل أن يشاءَ الله رت العَالمين# [التكوير: ٩‏ فان کان مع العبد روح أخرى» 
نسبتها إلى روحه؛ كنسبة روحه إلى بدنه» يستدعي بها إرادة الله من نفسه؛ أن 
ا کو وا اع و که غر فز الغا و ا 
يوضع فيه العطاء »فمن جاء بغير إناء ؛ رجع بال حرمان » ولايلومنُ إلا نفسه. . 


(۱) ۴۳ زاد المعاد ج۲ . 
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٠قاعدة‏ جليلة 

قال الله تعالى: «وَكَدَلك فصل الآيّات ولتستبين سپیل الْجرمين) 
[الأنعام: ]٠١‏ . وقال: اومن يشاقق اوا دما ل ادى يتب عير 
سبيلِ الؤمنين وله ما تول 4 الآية [النساء : [e‏ . 

والله تعالی قد بين في کتابه: ل قا ودل الحم 
مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلة » وأعال هؤلاءء وأعمال 
هؤلاءء وأولياء هؤلاء. وأولياء هؤلاء › وخذلانه هؤلاءء وتوفيقه مؤلاءء والأسباب 
التي وفق بها هؤلاء. والأسباب التي خحذل بها هؤلاء . 

وجلا سبحانه الأمرين ني كانه وكشفهاء وأوضحها وبينها غاية البيان؛ 

حتى شاهدتم] البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام . 

قالعالمون بالته وكتابه ودينه ؛ عرفوا: سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية » وسبيل 
الملجرمين معرفة تفصيلية ؛ فاستبانت هم السبيلان» كا يستبين للسالك : الطريق 
الموصل إلى مقصوده» والطريق الموصل إلى الهلكة . 

فهؤلاء أعلم الخلى وأنفعهم للناس وأنصحهم ممم» وهم الأدلاء الهداة؛ 
وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة ؛ فإنهم نشؤوا في : 
سبيل الضلال والكفر والشرك» والسبل الموصلة إلى الملاك؛ وعرفوها مفصلةء ثم 
جاءهم الرسول؛ فأخرجهم من تلك الظلمات إلى : سبيل الهدى»ء وصراط الله 
المستقيم ؛ فخرجوا: من الظلمة الشديدة إلى النور التامء ومن الشرك إلى 
التوحيدء ومن الجهل إلى العلمء ومن الغي إلى الرشادء ومن الظلم إلى العدلء 
ومن الحبرة والعمى إلى الهدى والبصائر؛ فعرفوا: مقدار ما نالوه وظفروا به» ومقدار 
ما كانوا فيه . فإنالضد يظهر حسنه الضد وإن| تتبين الأشياء بأضدادها .فازدادوا : 
رغبة وحبة فيع) انتقلوا إليهء ونفرة وبغضأً لا انتقلوا عنه . وكانوا: أحب الناس في 
التوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في ضده» عالمين بالسبيل على التفصيل . 


(۱) ۱۰۷ فوائد. 


'المثال السابع: : عا ادعى المعطلة مجازه الفوفيةء وقد ورد به. القراي: 
مطلقا بدون حرف» ورا بحرف . be o‏ 

فالأول : کقوله تعالی : وهو القاهر فوق عبّاده [الأنعام : 1۸ -] في موعن ا2 

والشاني: كقوله : افون رمم من فوقهم) [النحل: .]٠١‏ وف خديث 
الأوعال لما ذكر: السموات السبع» وذكر البحر الذي فوقهاء 0 
کله والته فوق ذلك؛ لا بخفى عليه أعمالكم . 

وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره» فادعى الجهمي : أنها مجازفي 
فوقية الرتبة والقهر» ك يقال : الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبهء وهذاأواڭ 
ت ل ا اغ E‏ 
من وجوه عديدة : 

أحدها: أن الأصل الحقيقة ء والمجاز على حلاف الأصل . 

الثاني : أن الظاهر خحلاف ذلك . 

الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته» 
فأين القرينة في فوقية الرب تعالى؟ 

الرايع: أن القائل إذا قال : الذهب فوق الفضة؛ قد أحال المخاطب على 
مايفهم من هذا السياق. والعهد”. فأمرين: عهد تساويي) في المكانء وتفاوتي) 
في المكانة ؛ فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس عليه فهل لأحد من 
أهل الإسلام وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب تعالى حتى ينصرف فهم 
السامع إليها؟! . 

الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة ؛ على 
خلاف ذلك وأنه سبحانه فوق العام بذاته فا لخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر 
في الفقطر والعقول والكتب السماوية . M..‏ 

. “قوله تعالى: فل هُوّ القادرٌ على أن يَبْعَّث عَلَيْكکم عَذابًا من 

قُوقكم أو منْ تحت أ جُلكم 4 (الانعام : ]٠‏ وقد ثبت عن النبي > لد أنه قال عند 


۲٠١ )١(‏ خختصر الصواعق جا . (۲) في النسخة : (والمعتد) ولعل الصواب ما أثبتناه . المراجع 
)۳(١‏ أوصلها المختصر إلى ١١‏ وجهأ في عدة صحائف .(ج). ٩ )٤(‏ تبیان. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الأنعام ۳ 


نزول هذه الاية : «أعوذ بوجهك»(). ولکن قد ثبت عنه» از أنه لابد أن يقع 
في أمته خحسف؛ ولكن لا يكون عاماء وهذا عذاب من تحت الأرجل . وروي أنه 
كان في الأمة قذف أيضاًء وهذا عذاب من فوق. فيكون هذا من باب الإخبار 
بقدرته على ما سيفعلهء وإن أريد به القدرة على عذاب الاستئصال؛ فهو من 
القدرة على مالا يريده. 
وقد صرح سبحانه : بأنه لو شاء لفعل مالم يفعلهء غر موص من ک4 
کقوله: ولو شاء ربك لآمن مَنْ ني الأرْض كلهم میعا) . يونس ]۹٩:‏ وقوله : 
۾ ولو شنا لينا كل نفس هُدَاها . [السجدة:۳٠]‏ ونظائره . وهذا ما لا خفاء فيه 
Ss‏ 
. وإن الصواب: التفصيل بين القدرة الموجبة والملصححة» فنفى القدرة عن 
u‏ ؛ حطاً. والله أعلم . 
”)وقد ضرب الله تعالى لمن لم بحصل له العلم بالحتقی واتباعه مثا مطابقًا لحاله ؛ 
فقال تعالی : ل أئدعو من دون الله مالا نَا ولا ضرا َر على أغقابنا بعد 
إذ هُدانا الله کالّذِي استهوتهُ الشياطين في الأرضِ خان لَه أصَحَابُ يَذْعُونه إل 
اهدی اتنا فل إن هدّی الله هو ادى واشرا رب الْعَالمين) [الانعام : [Vv‏ 
”والمقصود : : أن هؤلاء كفروا بالأصلين. اللذين جاءت به) جميع الرسل 
والأنبياء» من أومم إلى آخرهم ٠:‏ 
أحدهما: عبادة الته وحده لا شريك له» والكفر با عبد من دونه من إله. 


)١(‏ روى‌البخاري ف باب التمسير من سورة الأنعام عن جابر قال :لما نزلت هذه الآية: ل قل هو 
القادرُ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال رسول اله ية : «أعوذ بوجهك» قال : 
أو من تحت أرجلكم) قال : «أعوذ بوجهك» أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 
بعض» قال رسول الله َة : «هذا أهون - أو هذا أيسر» اه. قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح : (۲۰۳/۸): وقد روی ابن مردویه : من حدیث ابن عباس ما یفسر به حدیث جابر. 
ولفظه عن النبيء لا : «دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعًاء فرفع عنهم ثنتين. وأ أن يرفع 
عنهم النتين : دعوت اف أن يرفع الرجم من الساء. والنسف من الأرض. وأن لا يلبسهم 
شيعًاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع اه عنهم الخسف والرجمء وأبى أن يرفع عنبم 
الآخرين». (۲) ۸٥‏ مفتاح جا . 

۲٠۳ )۳(‏ إغاثة ج۲ . )١(‏ تقدم أول البحث في سورة البقرة عند ذكر اه تعالى الصابئين . 
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والثاني: الإيمان برسله وما جاءوا به من عند الله ؛ تصديمًا وإقراراًء وانقياداً 
وامتغالاً . وليس هذا ختصًا بمشركي الصابئة» كا غلط فيه كير من أرباب 
المقالات ؛ بل هذا مذهب الشر كن من سا الات لکن شر الصابئة کان من 

جهة الكواكب والعُلويات ؛ ولذلك ناظرَهُم إمام الحنفاءء صلوات الله وسلامه 

عليه في بطلان إلميتها با حکاه الله سبحانه في سورة الأنعام (الآيات (AT -Vé‏ 
أحسن مناظرةٍ وأبينهاء ظهرت فيها حجُته وحصت حجتهم . فقال بعد أن بُ 
بطلان إهيّة ا والقمرء والشمسٍِ بأفو اء وأنْ الإله؛ ؛ لا يلیق به.أن يعيب 
وافل؛ بل لا يكون إلا شاهدا غر غاب» کا لا یکون إلا: غالبا قاهرا غر 
ار و و ا ا الفر والتفع» فیسممٌ کلامَةً 
ویر ی'مکانه» وهدیه ویر شده» ويْدفع عنه کل ما تش ويؤذیه a‏ إلا 
لله وحده فل بود سواه باطلٌ . 

فلما رأی إمام الحنفا: أن الشمس ا لیست بېذه المثابة ؛ 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومُبدعهاء فقال: إن وَجَُهْبُ وجهيٰ لذي فَطْرَ 
السّموات والأرْض حنيفاً [الانعام: ۷ 

وق ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها وحاهما التي هي مفتقرة إليهاء 
ولا قوام ها إلا ها. فهي محتاجة إلى محل تقوم به» وفاطر يخلقها ويدبرها ويَرّها. 
والمحتاح المخلوق المربوب المدبّر لا يكون إِهاً . فحاجّه قومه في الله . ومن حاجّ ئي 
عبادة الله فحجته داحضةء فقال: إبراهيم - عليه السلام -: أحاجوني في الله 
وقد هُدَان [الأنعام: ۸°[ . وهذا من أحسن الكلام» أي : أتريدون أن تصرفوني عن 
الإقرار بر وبتوخیده » ون عبادته: وخده» وتشککوني فيه ؛ وقد أرشدني وبين لي 
الحق. حتی استبان لي کالعیان» وبين ل بظلان الشرك وسوء عاقبته» وأن اهتکم 
ا للعبادة» وأن عبادتما توجب لعابديما غاية الضرر في الدنيا والآخرةء فكيف 
تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إلى الحقء» 
وسبيل الرشاد؟ فالمحاجة والمجادلة ؛ إن)| فائدتها؛ طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم » ومن العمى إلى الإبصار. وجادلتكم إيُاي في الإله 
الحق الذي كل معبود سواه باطل ؛ تتضمن خلاف ذلك . 
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فخوقوه باهتهم أن تصيبه بسوء» کا خوف ار الموحد باه الذي يأهه 
ی ا کل : ولا أخاف ما5 تشر کون به ) (الانعام: ۸°[ 
فإن اهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتماء ثم ر الأمر إلى 
مشيئة الله وحده» ا ھی اف و . فقال: إلا أن يشَاءَ ري ستا4 
[الأنعام : ]۸٠‏ . وهذا استثناء و . والمعنى : لا أخاف اهتكمء » فإنها لا مشيئة ها 
ولا قدرة؛ لکن إن شاء ربي شيعا ؛ نالني وأصابنيء لا آهتكم التي لا تشاء ولا تعلم 
شیا وربي له المشيئة النافذة» وقد وسع کل شيء لاب فمن آل بأن اف 
ويعبد: هو سبحانه» ام هي؟ . 

ثم قال : ألا تَذَكرُونٌ4 (الانعام : .]۸٠‏ فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك 
من: لا مشيئة لهء ولا يعلم شيئاً من له المشيئة التامة والعلم التام. 

ثم قال : كيف آخاف ما أشركتمْ ولا افون أَنْكمْ أشركَتَمْ بان مال 
يرل به عَلَيْكَمْ سلْطاناً) راانعم. ۸۱ 

وهذا من أحسن قَلْب الحجة؛ وجعل حجة المبطل بعينها دالة على : فساد 
قوله» وبطلان مذهبه ا خوفوه باتهم ال ل الله عليهم سلطانا 
بعبادتها . وقد تبين بطلا إهيتها ومضرة ة عبادتها. ومع هذا فلا تخافون شرككم بالته 
وعبادتكم معه المة أخحرى؛ فأى الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف 
فريق الموحدين » أم فريق المشركين؟ ۰ 

فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدلء الذي لا حكم أ أصح منهء 
فقال : الّذين آمنوا وَل يسوا ايام بظلّم 4 آئ: بشرك بإأولنك هم الأمْنْ 
وهم مهدو ن [الانعام: ۸۲]. 1 

ولا نزلت هذه الآية ؛ شى أمرها على الصحابة» وقالوا: يا رسول الته وأينا 
يظلم نفسه؟ فقال: «إنا هو الشرك: ألم تسمعوا قول العبد الصالح : إن 
الشر لَظْلْمّْ عَظمٌ٠4؟»‏ [لقمان: ۱۳] . 

فحكم سبحانه للموحدين ؛ بالهدى والأمنء وللمشركين؛ بضد ذلك 
وهو الضلالُ والخوف ثم قال : وتك حجنا آتيناها إبُراهيم على قومه رفع 


. رواه أحد والبخاري : عن عبدالته بن مسعود رضي اله عنه . والعبد الصالح هو لقان‎ )١( 
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دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إن رَبك حُکیم غلم (الانمام : ۸۴]. 

قال أبوحمد بن حزم : وكان الذي ينتحله الصابئون؛ أقدم الأديان على 
وجه الذهُرء والغالب على الدنياء إلى أن أخدَّثوا الحوادث. وبدّلوا شرائعه ؛ فبعث 
الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم» وتصحيح ما 
افو وتاه لحت التي أتانا بها محمد رسول اله » بل من عند الله 
تعالى . وكانوا في ذلك الزمان وبعده يْسّمون الحنفاء . 

قلت : هم قسمان: صابئة مشركونء وصابئة خنفاء. وبينهم مناظرات . 
وقد حكى الشَهُرستَاني بعض مناظراتهم في كتابه . 

الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه 
وغلبته هم بالحجة. وأخرر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة.. فقال 
ال ی ارت ا وو ی جور الم aE‏ 
على قومه نرفعٌ درجاتٍ من نشاءُ إن ربك حکيم عليم € [الانعام : ۸۳]. قال زید بن 
أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة . 

”فإن قيل: فا الفرق بين الحجج والبينات؟ قيل: الفرق بينها: أن 
الحجج هي الأدلة العلميةء التي يعقلها القلب وتسمع بالأذن . قال تعالى في 
مناظرة إبراهيم لقومه» وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي : [إوتلك حجتنا 
اتیناها إبراهیم على قومه نرفع درجاتِ من نشاء» قال ابن زيد : بعلم الحجة. 

وقال تعالی : إن حاجوك فل أسلَمْت وَجُهي لله ومن تعن [آل عمران: [. 

. . .وأنکر على مَنْ فهم من قوله تعالی : [الذين ¿ آمنوا ول يسوا ایانم 
بظلم أولئك هم الأمنُ وهم مهتدون) أنه ظلْم النفس بالمعاصي» وبين أنه 
الشرك. وذكر قول لقان لابنه : [إن الشرك لظلمٌْ عظيمْ) مع أن سياق اللفظ 
عند إعطائه حقه من التأمل ؛ يبين ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا 


٩۱ (1‏ مقتاح جا . )۲( ٤‏ مفتاح جا . 
کو ایر قرا ماز ورن ای اف اکر 


. اعلام جا‎ ۴١۱ )٤( 
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أنفسهم» بل قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الانعام : .]۸٠‏ ولس الشيء 
بالشيء: تغطیته به وإحاطته به من جميع جهاته ولا يغطي الإیمان ويحیط به 
ويلبسه إلا الكفر. E‏ : بی مَنْ كسب سَيةٌ وأحَاطْتَ به خطيئته 
فأولئك أصحَابُ الثار رهم فيها خالدُو ن رالبقرة: ]۸١‏ فإن الخطيئة لا قط با ممن 
أبداً > فإن E E ADDS‏ ت أن سياق قوله إوكيف أخاف 
تا أشركتم ولا تافود آنکم آشرکتم بافه مال بل به ليم سلْطاناًء فاي 
الفريقين أحق بالأمن إن کس تَعْلَمُو ن [الانعام : [AY‏ . ثم حکم الله أعدل حكم 
وأصدقه: أن مَنْ آمن ولم يلبس إيمانه بظلم ؛ فهو أحق بالأمن والهدى» فدل على 
أن الظلم الشرك. 

وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالةء وراجعه فيها مراراء فقال: «تكفيك 
آية الصَيْف» واعترف عمر بأنه خفىّ عليه فهمهاء وفهمها الصديق 

وقد نهى النبي. ية عن لحوم الحمر الأهلية ففهم بعض الصحابة من 
هيه : أنه لكونها ل تخمس. وفهم بعضهم : أن النهي لكونها كانت حولة القوم 
وظهرهم » وفهم بعضهم : أنه لكونها كانت جوال القرية » وفهم علي بن أبي طالب 
كرم الته وجهه في الجنة وكبار الصحابة ؛ ما قصده رسول اله » ية » بالنهي وصرح 
بعلته من کا جنا . 

وفهمت المرأة من قوله تعالى : واتیم ا قارا [الساء: °[ 
جواز الُغالاة في الصداق» فذکرته لعمر؛ فاعترف به . 

وفهم ابن عباس من قوله تعالی : وله وفصًالّه ثلاثون شهراً [الاحقاف: 
٥‏ مع قوله : إوالوالدات يرْضعنَ أولادهن حولین کاملین# . [البقرة: ۲۴۳]: أن 
المرأة قد تلد لستة أشهر» ولم يفهمه عثان؛ فهم برجم امرأة ولدت ها؛ حتى ذكره 
به ابن عباس ؛ فأقر به . 

ولم يفهم عمر من قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها» : قتال مانعي الزكاة ؛ 
حتى بين له الصديق ؛ فأقر به . 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى : ليس عَلى الَذِينَ منوا وَعَملوا 
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الصالحات جُنَاحّ فيا طعمُوا إذا ما اتقوا وآمنوا) (الائدة: ۹۴]: رفع الجناح عن 
الخمر؛ حتى بين له عمر: أنه لا يتناول الخمرء ولو تأمل سياق الآية ؛ لفهم المراد 
منهاء فإنه إنما رفع الاح عنهم فيا طعموه مُنَقين له فيه» وذلك إِنا یکون باجتناب 
ما حَرّمه من المطاعم ؛ فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما. 

وقد فهم من قوله تعالى : ول تَلقّوا بأيديكم إلى التهلّكة) رالبقرة: :]٠١١‏ 
انغماس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبوأيوب الأنصاري : أن هذا ليس من 
الإلقاء بيده إلى التهلكة ؛ بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله وأن 
الإإلقاء بيده إلى التهلكة ؛ هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتا. 

وقال الصديق رضي اله عنه: أا الاس إنکم تقرءون هذه الايةء 
وتضعونها على غير مواضعها : يا يما الُذين آمنوا عَلَيْكُمْ أنفسَكم لا يض ركم مَنْ 
صل إذا اهعدَيتمْ 4 (المائدة: .].٥‏ وإني سمعت رسول الله » يلاء يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغبروه ؛ أو شك أن يعمهم اله بالعقاب من عنده» 
فأحبرهم : أنهم يضعُونها على غير مواضعها؛ في فهمهم منها حلاف ما أريد بها. 

وأشكل على ابن عباس أمر الفرقة الساكتةء التي م ترتکب ما نيت عنه من 
اليهود : هل عذبُوا أو نجّوا؟ حتى بين له مولاه عكرمة دخوهم في الناجين دون 
المعذبين» وهذا هو الحق ؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين : #وإذ قالت أمة منم 
8 تعظونٌ قومًا الله مُهُلكهم أو معدم عذابا شديدا[الأعراف: ]٠١١‏ . 

فأخبر: أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم ء وإن لم يواجهوهم بالنهي ؛ فقد 
واجههم به مَنْ أذى الواجب عنهم ؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فرض 
كفاية » فلا قام به أولئك ؛ سقط عن الباقين ؛ فلم يكونوا ظالين بسكوتهم . 

وأيضا: فإن الله سبحانه إن عذب الذين نسوا ماذكروا به وعتوا عما نهوا 
عنه) وهذا لا يتناول الساكتين قطعًاء فلا بين عكرمة لابن عباس : أنهم لم يدخلوا 
في الظالمين المعذبين ؛ كساه بردَة وفرح به. 

...ولما نزل قوله تعالی : #[الذین آمَنوا و يسوا ام بظلّمٍ ولك 
هم الأمْنْ وهم دون 4 رالانعام :] قال الصحابة رضى ې الله عنہم : يا رسول الله 
۲۲١ )١(‏ ختصر الصواعق ج١‏ . 
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وأينا ۾ لبن إبانه بظلم؟ قال : «ذاك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 
إن الث َظلْمْ عَظيم )؟» ذ فلا أشكل عليهم المراد بالظلم ‏ وظنوا أن ظلم 
النفس داحل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم کان لم يکن آمنا ولا مهتديًا؛ 
أجاهم . بد : «إن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك» . وهذا 
والته هو الحواب. الذي يشفي العليل ويروي الغليلء فإن الظلم المطلق التام ؛ 
هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والهدى المطلق؛ هو 
الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم . 

, . . ماحکاه سبحانه من محاجة إبراهيم عليه ا قومه بقوله : 
#وحاجُة قومهُ قال أحاجُوني في اله وقد مدان وَل أخاف ما ترون به إلا أن 
يشاء ري شيا وس دي کل شيءٍ عل فلا درون ويف أحاف ما أشر كم 
ولا افون نكم أشرَكتم بالله ما برل به عَلَيْكمْ سلْطانا فاي الْْيقين حى 
بالامن إن كم تعْلَمُون الذين منوا و يسوا اام بظلْمٍ أولئك ش الأمْنْ 
وهم ۾ مهدو (الانعام : ۰ ۸۲] فهذا الكلام م حرج في ظاهره خرح كلام البشرء 
الذي يتكلفه أهل النظر والحدال والمقايسة والمعارضة ؛ بل خحرج في صورة كلام 
خبري يشتمل على مبادىء الحجّاج» ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح 
عبارة وأفصحهاء والغرض منه: أن إبراهيم قال لقومه متعجباً عا دعوه إليه من 
الشرك : [أنخَاجُوني في الله وتطمعون أن تستزلوني عن توحيده بعد أن هداني» 
وتأكدت بصيري واستحکمت ری ر با هداية التي رزقنيهاء وقد علمتم : 
أن من كانت هذه حاله في اعتقاده اا من الأمور عن بصرةء لا يعارضه فيها 
ریب؛ فلا سبیل إلى استزلاله عنا. 

وأيضا: فإن المحاجة بعد وضوح الشيء وظهوره؛ نوع من العبث بمنزلة 
المحاجة في طلوع الشمس› وقد راها من یجاجه بعینه . فکیف یؤثر حجاجکم له 
أنہا م تطلع » > ثم قال: ولا أخاف ما تش رکون به إلا أن يشَاءَ رَبي شيا فكأنهء 
صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم خوفوه الهتهم : أن يناله منہا معرة» کا قاله 
قوم هود : إن تقول إلا اتراك بَعْض آهتنا بسوء#رهود: ٤٠ه]‏ فقال إبراهيم : إن 
٠١١ )١(‏ مختصر الصواعق جا . - 
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أصابني مكروه فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله » وهي 
أقل من ذلك ؛ فإنها ليست ممن يرجى أو بخاف ؛ بل يكون ذلك الذي أصابني من 
قبل الحجي الفعال» الذي يفعل ما يشاءء بيده الضر والنفع يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد. ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام ؛ منبها على موقع احتراز 
لطيف وهو: a GS E‏ > فإذا 
ا من الأمور؛ فهو أعلم بم يشاؤه ؛ فإنه وسع کل شيء علما» > فإن أراد أن 
يصيبني بمكروه لا علم لي : من أي جهة أتاني؟ فعلمه حيط بام أعلمه. وهذا 
غاية التفويض والترىء من الحول والقوة وأسباب النجاة وأا بيد الله لا بيدي . 

وھکذا قول شعیب بلا لقومه : : قد افترينا على الله كذباً إن عُذنّا في 
َعم بعد د جانا الله متها وما كود لَنا أن نعود فيها إلا أن ياء الله ربنا. 
وَس بنا کل شيءٍ علا على الله توكلتا ربا افتخ بيتنا وبين فومنا باحق وأنت 
خر الفاتحين4 [الأعراف : ۸۹] فردت الرسل با عله آم ونه ادا شاع شا فهو 
أعلم با يشاؤه» ولا علم لنا بامتناعه . 

ثم رجع الخليل إليهم مقرأ للحجةء » فقال : وكَبف أخاف ما أشركتم ولا 
افون أنكم أشركتم بال يعني في اينه : وما يرل به ليم سلْطانا فاي 
الفريقين أحَقٌ بالأمن إن كنم تَعْلَمُونَ الّذينَ آمنوا و يسوا إياعم بظلم ِ أولئك 
م الم وهم مهود الانسام: ٠١‏ ۰ يقول لقومه : كيف يسوغ في عقل أن 
أخاف ما جعلتموه ه لله شريكا في الإلمية» وهي ليست موضع نفع ولا ضر وأنتم 
لا تخافون أنكم أشركتم بالته في الإلمية أشياء لم ينزل بها حجة عليكم . والڌذي 
أشرك بخالقه وفاطره فاطر السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه ؛ المة لا تخلق 
شيئا» وهي مخلوقة ولا تملك لا نفسها ولا لعابديما ضر ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورأًء وجعلها نذا له ومثل في الإية ؛ أحق بالخوف ممن لم بمجعل مع الله إلا 
اخر؛ بل وحده وأفرده: بالإهية والربوبيةء» والقهر والسلطان» والحب والخوف 
والرجاء . فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فحكم الله تول 
بأحسن حکم خضعت له القلوب» وأقرت به الفطرء فقال تعالى : «الُذين آمَنوا 
و يسوا اتام بظلمٍ أولئك ش الأمن وهم م مهدو ن [الأنعام :۸۲]. 
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فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم» وإحاطته بكل ما 
وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه؛ بحيث لم يبق لطاعن مطعن ولا سؤال» ولا 
كانت بهذه المثابة ؛ عظمها بإضافتها إلى نفسه الكريمة» فقال تعالى: #وتلك 
حجنا آتيناها راهيم على قَومه نَع دَرَ جات منْ َشَاءٌ4 [الانمام :۸۳ وكفى بحجة 
يكون الله تعالى ”ملقيها لخليله؛ أن تكون: قاطعة لموارد العنادء وقامعة لأهل 
الشرك والإلحاد. 

”“المناظرة في العلم نوعان : أحدهما: للتمرن والتدرب على إقامة الحجج 
ودفع الشبهات . والثاني : لنصرة الحق وكبت الباطل . 

والأول يشبه السباق والنضال . والثاني يشبه الجهاد وقتال الكفار. 

وقال تعال : وتك حجُتنا تناها إبْرَاهيم على قَومه رفع درَجَاتٍ مَنْ 
نشاءٌ#[الانعامء ۸۳] . قال مالك : قال زيد بن أسلم : بالعلم» بعلم الحجة يرفع 
رة اة فان العلم با لحجج » والقوة على ع اا E‏ 
الأنبياء وأتباعهم.» ك) قال تعالى : رفع الله دين آمنوا نکم والُذِينْ أوتوا 
العم درجات 4 [المجادلة: .]١١‏ وقال تعالى : بواذکر عبَادّنا إبرّاهيم وإسشخاق 
يعقوت أولي الأيدي والأبصار#[ض.٠؛]‏ . 

فالأيدي القوى الى درون ها على : إظهار أمر اله » وإعلاء كلمتهء 
وجهاد أعدائه . والأبصار البصائر في دينه؛ وهذا يسمي سبحانه الحجة سشاظانا: 

قال ا کإ ل سالطان في القران : فهو الحجة» كا قال تعالى : ام 
لک سلْطانْ مين توا بکتابکمْ إن کت صادقين) [الصافات : ١١٠٠ء .]٠١١‏ وقال 
تعالی : إن هي إل أا ها نتم وَآباؤكمْ ما أنرَلَ لله ما من سلطان» 
[النجم: ۲۳]. وقال تعالى : أ م أنرَلنا عَليهم سَلْطانا فهو يكلم با کانوا به 
يشر کون [الروم: ١ه].‏ وهذا لأن الحجة تسلط صاحبها على خصمه. E,‏ 
الحجة له سلطان وقدرة على خحصمه؛ وإن كان عاجرا عنه بيده . 

وهذا أحد أقسام النصرة الي نصر الته ہا رسله والمؤمنين في الدنياء كا قال 
تعالى : #إنا نص رسُلَنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد4 


(۱) ۲۷ فروسية . 
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[غافر: .]٠١‏ فإذا كانت المسابقة شرعت ؛ ليتعلم المؤمن القتال» ويتعوده» ويتمرن 
عليه . فمن المعلوم : أن المجاهد قد يقصد دفع العدو؛ إذا كان المجاهد مطلوبًا 
والعدو طالبا. وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء ؛ إذا كان طالبا والعدو مطلوباء وقد 
يقصد كلا الأمرين 

فالأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد . وجهاد الدفع أصعب من جهاد 
الطلب؛ فإن جهاد الدفع یشبه باب دفع ال وهذا أبيح للمظلوم أن يدفع 
عن نفسه. ک| قال تعالی : اذ للُذين يقَاتَلُونَ بام ظلمُوا) [الحح : ۳] . وقال 
النبي٬‏ ي : «من قتل دون ماله ؛ فهو شهيد» ومن قتل دون دمه ؛ فهو شهید» . 

لكن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة » ودفع الصائل على امال والنفس مباح 
ورخحصة ؛ فإن قتل فيه ؛ فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا؛ 
وهذا يتعين على كل أحد: بجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون.إذنهء والولد بدون إذن 
أبويه. والغريم بدون إذن غريمه . وهذا جهاد المسلمين يوم أحدي 

ولا يشترط في هذا النوع من الحجهاد: أن يكون العدو د ضعفي المسلمين فا 
دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» وکان EE‏ 
عليهم ؛ لأنه جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. وههذا تباح صلاة الخوف بحسب 
الحال في هذا الموضع » وهل تباح في جهاد الطلب إذا حاف فوت العدو ولم خف 
کرته؟ فيه قولان للعلاء. هما روایتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم: أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً؛ أوجب من 
الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب. والنفوس فيه أرغب من الوجهين . وأما 
جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد الرجلين: إما عظيم الإيمان يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا ؛ فيكون الدين كله لته > وإما راغب في المغنم والسبي . 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد. ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا 
وعقلا . وجهاد الطلب الخالص لته يقصده سادات المؤمنين . 

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباًء فهذا: يقصده خيار الناس 
لإإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أواسطهم للدفع وحبة للظفر. 
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"قال تعالی: ومن برغب عن مله راهيم إلا من سَفِة َفْسَةُ ولد 
اصطفيَاهُ في الذّنيَا ونه في الآخرَة لن الصالين . إذ قال لَه رَه اشلم قال اسلّمت 
لر العّالمين [البقرة: .]٠١١١١۳١‏ 

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيها لا أسفه منه . ورشيدًا . 

فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد : من تبرأ من الشرك قولاً 
وعملا وحالا. فکان قوله ا وعمله و وحاله خا ودعوته إلى 
التوحيد . وسمذا أمر الله سبحانه حميع المرسلين - من أومم إلى اخرهم -. 

...والوكالة يراد ا أمران . أحدها: التوكيل . وهو الاستنابة والتفويض . 
والثاني : التوكل . وهو التعرف بطريق النيابة عن الموكل . وهذا من الجانبين . فإن 
الته تبارك وتعالى يوكل الو تمو قى حفط مارك فة . والعبد يوكل الرب 
ويعتمد عليه . 

فأما وكالة الرب عبدهء ففي قوله تعالى : إن بُکفر با هؤلاء مد وکلنا 
ا قومًا لسرا ہا بکافرینْ ) [الأنعام : ]۸٩‏ قال قتادة : وکلنا ہا أف الثانية عشر 
الذين ذکرناهم - يعني قبل هذه الآية - وقال أبو رجاء العطاردي : معناه إن يكفر 

بها أهل الأرض. فقد وكلنا ا أهل السماء وهم الملائكة . وقال ابن عباس 

ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة. 

والصواب أن المراد من قام بها إيمانأء ودعوة وجهادًا ونصرة . فهؤلاء هم 
الذين وكلهم الته ا . فإن قلت : فهل يصح آن يقال : إن أحدًا وكيل اله؟ . 

قلت: لا . فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة . والله عز وجل 
لا نائب لهء ولا بخلفه أحد» بل هو الذي بخلف عبدهء ك قال النبي «اللهم 
نت الصاحب في السفر . والخليفة في الأهل» . على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك 
باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وکله فيه ورعایته والقیام به . 

وأما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه» وعزل نفسه عن التصرف› 
وإثباته لأهله ووليه . وهذا قيل في التوكل : إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها 


AY (1)‏ مدارج ج٣‏ . )٣(‏ ۱۲۹ مدار= حا 
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بالعبودية . وهذا معنى كون الرب وكيل عبده. أي كافيهء والقائم بأموره 
ومصالحه . لأنه نائبه في التصرف . 

فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له» وخلعة منه عليه» لاعن حاجة منه» 
وافتقار إليه كموالاته . وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته . 

وقوله"“ وهو: «من أصعب منازل العامة عليهم» لأن العامة لم يخرجوا عن 
نفوسهم ومألوفاتهم . ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة . وهي التي تشهد 
التوكيل فهم ي رق الأسباب : افيصعب عليهم الخروج عنهاء القلب منہاء 
والاشتغال بملاحظة المسب وحده. 

وأما كونه : «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه . بل هومن أجل 
السبل عندهم وأفضلهاء ا وقد تقدم في صدر الباب : أمر اله رسوله 
بذلك . وحضه عليه هو والمؤمنين . 

ومن أسائه : «التوکل) وتوکله أعظم توكل. وقد قال الته له : «فتوكل 
على الله إنك على الح المبين # [النمل :۷۹] . 

وق ذکر أمره بالتوکل > مع إخحباره بأنه على الحى : دلالة على أن الدين. 
بمجموعه في هڏين الأمرين: أن یکون العبد على الحق في قوله وعملهء واعتقاده 
ونیته» وأن یکون متوکلا علل الله واش ية و المقامين . وقال 
رسل الته وأنياؤه: #وما َا أن ل وکل على الله وقد هُدَانا سبلنا؟ چ 
[إبراهي ]٠١٠١‏ . فالعبد افته : إما من عدم الهداية» وإما من عدم التوكل . فإدا جم 
التوكل إلى المداية فقد حمع الإيان كله. 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون. والاشتغال به عن التوكل 
في نصرة الحق والدين : من أوهى منازل الخاصة . أما التوكل عليه في حصول ما 
بحبه ويرضاه فيه وفي الخلق . فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام فكيف 
يكون من أوهى منازل الخاصة؟ . 

قوله: «لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسهء وأيأس العام من ملك شيء منها» . 


)1( أي صاحب المنازل . ذكرناه له اشتمل عليه الحواب مر فوائد . رحم الله الجميع . ج . 
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جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلا وإقدارأى 
انار اا استعبدهم به . وامتحن به من يطيعه عن يعصيه» ومن يوره 
من يؤثر عليه . وأمر بتوكلهم عليه في| أسنده إليهم وأمرهم به وتعبدهم به. 
وأخر: أنه حب المتوكلين عليه» وكا حب المحسنين» وكا 
بحب الصابرين . وكا بحب التو ابين . 

الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة : أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء 
وأمناء على دينه ووحيهء وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه» وناهيك بها منزلة 
شر يفة ومنقة عصيمة . 

قال تعاا ذلك هُدَى الله بدي به من ياء من عبَاده ولو أشركوا بط 
عنم ما کانوا لون أولئك الَذِينْ اتيناهم اكاب ب والحکم والنبوّة إن يقر با 
هَؤلاءِ ققد وکلنا ہا وما يسوا بَا بكافر ين ) [الانعام : [AA AA‏ . 

وقد قل : إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل : أصحاب رسول الله ية . وقيل : 
كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه: كقول من قال هم الأنصارء 
أو المهاجرون والأنصارء أو قوم من أبناء فارس» وقال اخرون: هم الملائكة . 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب : أنهم الأنبياء الثانية عشر» 
الذين ساهم في الآيات قبل هذه الآية . قال: وذلك 0 الخبر في الآيات قبلها 
عنهم مض » وني التي بعدها عنهم ذکر٬‏ فا يليها بان يکون خبرا ع عنهم ؛ أولى 
وأحق بان یکون خررا عن غيرهم» فالتأويل : فإن يكفر قومك من قريش يا محمد 
بایاتنا وکذبوا ها وجحدوا حقيقتها؛ فقد استحفظناها واسترعينا القيام ها رسلنا 
وأنبياءنا من قبلك. الذين لا مجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون ا؛ ولكنہم 
یصدقون اء ویؤمنون بصحتها. 

قلت: : السورة مكية ء والإشارة بقوله: #هؤلاء إلى : من كفر به من قومه 
أصلا ومن عداهم تبعأً؛ فيدخحل فيها کل من کفر ب جاء به من هذه الأمة . 

لقو ال لون ا هة ا ام وارد ع اة فن كل 
من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها . 


۱١۱ )۱(‏ مفتاح جا. 
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ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاء وللمؤمنين بهم تبعأًء وأحق من دخل فيها 
من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته» فهم الموكلون بها: وهذا ينتظم الأقوال 
التي قيلت في الآية . وأما قول من قال : إنهم الملائكة ؛ فضعيف جدًّاء لا يدل عليه 
السياق وتأباه لفظة إقوما ؛ إذ الغالب في القران؛ بل المطرد تخصيص (القوم) 
ببني آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم هم : قوم منكر ون [الذاريات : ]۲١‏ فإنما 
قاله لما ظنهم من الإنس. 

وأيضا: فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده؛ ومذا لو أظهر ذلك» وقيل : 
فإن يكفر ہا كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة» فإنهم لا يكفرون بها؛ لم نجد 
منه من : التسلية» وتحقبر شأن الكفرة ہاء وبيان عدم تأهلهم هما والإنعام عليهم» 
وإيثار غبرهم من أهل الإيمان الذين سبقت هم الحسنى عليهم ؛ لكونہم أحق بها 
وأهلها'› . والله أعلم حيث يضع هداه وختص به من يشاء . 

وأيضا: فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظهاء وأنه لا ضيعة عليهاء 
وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها؛ فإن هما قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونما ویرعونرا 
وو ع فکفر هؤلاء ہا لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاء فإن هما أهلا 
ااا هم . فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده 
المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبوهاء وما تحته من تنبيههم على : حبته هم › 
وإيشاره إياهم هذه النعمة على أعدائه الكافرين» وما تحته من : احتقارهم» 
وازدرائهم » وعدم المبالاة والاحتفال مهم وإنكم وإن لم تؤمنوا بها؛ فعبادي 
امؤمنون ہہا اموکلون بہا سوام كثر 

کھا قال تعالی : ل موا به آول وما إن اين وُو العم من قبل إذ 
يی لهم بخرُون للاذْقَانِ سُْجُداً وَیقولون سَبْجَانَ ربا إن کان وعد رَبنا 
لعولا [الإسراء [VA NY:‏ 

وإذا كان للملك: عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده» وله 
عبید اخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره ؛ فنظر إليهم وقال : 
(۱) لام امعنى لابد أن يكون هناك مفعولاً للفعل (نجد) - يكون بعد كلمة (وأهلها) وتقديره : ل 

نجد منه من التسلية . . . وأهلها؛ ما نجده في كونهم بشرا. المراجع 


إن يكفر هؤلاء بنعمي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي ؛ فان لي عبيدا سواهم وهم 
أنتم : تطيعون أمري» وتحفظون عهدي. وتؤدون حقي ؛ فإن عبيده المطيعين 
بجدون في أنفسهم من : الفرح والسرورء والنشاط وقوة العزيمة؛ ما يكون موجباً 
هم : المزيد من القيام بحق العبودية » والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم . وهذا 
أمر يشهد به ا لجس والعيان . 

وأما توکیلهم ہا؛ فهو يتضمن: توفيقهم للإیمان اء والقيام بحقوقها 
ومراعاتهاء والذب عنهاء والنصيحة اء كما يوكل الرجل غيره بالشيء؛ ليقوم به 
ويتعهده» ويحافظ عليه . و(بها) الأولى متعلقة ب(وكلنا)» و(بها) الثانية متعلقة 
بكافرين » والباء في (بكافر ين) لتأكيد النفي . 

قإن قلت : فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين : إنه وكيل الته» هذا 
المعنى » كا يقال: ولي الله؟ قلت : لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما؛ 
أن يصاغ منه اسم فاعل مطلقء كا أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف 
المقيد؛ أن يقال : خليفة الله » لقوله : [ويستخلفكم في الأرض) . 

وقوله: وعد الله الذين آمنوا منْكمْ وَعَملوا الصّالحات لَيسْتَخْلفيّمٌ ني 
الأرُْض کا استخلّف الذِينَ من قَبْلهم ) [النور: .]٠١‏ فلا يوجب هذا الاستخلاف 
أن يقال لكل منم : إنه حليفة اله ؛ لأنه استخلاف مقيد. 

وها قيل للصديق : يا خليفة الله ؛ قال: لست بخليفة الله ؛ ولكني خليفة 
رسول اله وحسبي ذلك؛ ولکن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك. ک) قال 
تعالی : ققد وکلنّا ا قَومًا4 . 

والمقصود: أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها: علا وعملا وجهاداً 
لأعدائهاء وذبا عنما ونفياً: لتحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجحاهلين. وأيضا: فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص» لا توكيل 
حاجة» كا يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه . 

ولهذا قال بعض السلف : إفقد وكلنا ها قوما يقول: رزقناها قوماً ؛ فلهذا 
لا يقال لمن رزقها ورحم بها: إنه وكيل للهء وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من 
الموالاة ؛ فإنها المحبة والقرب» فك يقال: عبدالله وحبيبه» يقال: وليه . والله تعالى 
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وال فاو احا ف ل ورحة ؛ بخلاف المخلوق؛ فإنه يوالي المخلوق ؛ 
Sh CSE‏ . وأما العزيز ز الغني فلا يوالي أحداً من 
LE NS‏ : لوقل ك 
في الك وَأ كن لَه وَل من الذل وكبره تكبيرا) [الإسره: ۱ . 

...لاريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم : e‏ ومعرفة › 
وحالاً؛ تفاونًا لا بحصيه إلا اله . فأكمل الناس توحيدًا الأنبياءء صلوات الله 
وسلامه عليهم» والرسلون منهم؛ أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل 
توحیدا» وه : نوح» وإبراهیم» وموسی » وعیسی » وحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أحمعين» وأكملهم نخدا الخليلان: محمد وإبراهيم » صلوات الله 
وسلامه عليه . فإنييا قاما من التوحيد با ل يقم به غيرما : علا ومعرفة» 
وحالاء ودعوة للخلق» وجهاداً. 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم 
عليه؛ وهذا أمر الله سبحانه نبيهء مء أن يقتدي ہم فيه . ک) قال سبحانه» 
بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك» وصحة التوحيد» وذکر 
الأنبياء من ذريته» ثم قال : [أولئك الذي آتبنَاهُم الكتابَ وا لمكم والنبوة . فإن 
کُمُرْ با هؤلاء فقد وکنا با فما يسوا بَا بكافرينَ اولك الْذِينَ هَدَى الله 
فبهداهم اده [الانعام : ۸۹ ۰ فلا آمل من ی مر رسول الله ء ملاو 
أن يقتدي ہم . . ولا قاموا بحقيقته : علا وعمل ودعوةء وجهاداً؛ جعلهم الله 
أئمة للخلائق : دون بأمره» ويدعون إليه» وجعل الخلائق تبعا هم : يأقرون 
بأمرهم» وينتهون إلى ما وقفوا هم عنده. وخص بالسعادة والفلاح والهدى 
أتباعهم . وبالشقاء والضلال غالفهم . وقال لإمامهم وشیخهم إبراهيم خليله : 
#إني جَاعلك للناس إِمَاماً قال ومن ذُريْتی قال لا ينال هدي الظالين) رابقرة: 
4[ أي : لا ينال عهدي بالامامة مشرك؛ وهذا أوصی دا َة . أن 


(D‏ في مخطوطتنا : وهم . تمد نوح ۰ وإبراهيم ٠‏ وموسی وعیسی فإنہ| . 4 والمطبوعة أصح » إلا أنه سقط 
منہا دکر (عیسی) . ج 
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يتبع ملة إبراهيم . وکان يُعْلّم أصحابه. إذا أصبحوا: أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص. ودين نبينا حمد ب » وملّة أبينا إبراهيمء 
خنيفاً مسلا e Se a‏ التوحيد» ودين محمد؛ ما جاء 
به من عند الټه E‏ وعملا واعتقادا. وكلمة الإخحلاص؛ هي شهادة EE‏ 
إله إلا الله . وفطرة الإسلام ؛ هي ما فطر الته عليه عباده من : حبته» وعبادته وحده 
لا شريك له والاستسلام له : عبودية ا اقا وإناية. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه؛ فهو من أسفه السفهاء. 

“الوجه الثاني : أن دعوة محمد بن عبدالته » صلوات اله وسلامه عليه 
هي دعوة جميع المرسلين قبله» من أوهم إلى اخرهم» فالمكذب بدعوته؛ مكذب 
بدعوة إخوانه كلهم » فإن حميع الرسل جاءوا با جاء به » فإذا كذبه المكذب؛ فقد 
زعم أن ما جاء به باطل. وفي ذلك تکذیب کل رسول أرسله اله » وکل کتاب أنزله 
الله » ولا يمکن أن يعتقد أن ما جاء به صدق. وأنه كاذب مفتر على الله » وهذا في 
غاية الوضوح» وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم. وقال: هؤلاء 
لهم شهود عدول صادقون.» ثم شهد اخر على شهادتہم سواء» فقال الحصم : 
هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل هاء وذلك تكذيب بشهادة > aT‏ 
ولا ينجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم» وأنها شهادة حق مع قوله : ! 
الشاهد با كاذب فيا شهد به . فكا أنه لو م يظهر محمد بء لبطلت E‏ 
الأنبياء قبله ‏ فكذلك إن لم يصدق؛ م يمكن تصديق نبي من الأنبياء قبله 

الوجه الثالث : أن الآيات والراهين الى دلت على صحة نبوته وصدقه ؛ 
أضعاف أضعاف ايات من قبله من الرسل» ا الأنبياء اية توجب 
الإيمان به؛ إلا ولحمدى ية مثلها أو ما هو في الدلالة مثلها؛ وإن لم يكن من 
جنسها. فايات نبوته؛ أعظم وأكبر وأر وأدلء والعلم بنقلها قطعي : لقرب 
العهد. وكثرة النقلة» واختلاف أمصارهم وأعصارهم» واستحالة تواطئهم على الكذب. 


قالعام انات ونه ؟ کالعلم دنفسر وجوده وظهوره وبلده» بحیث لا کن 
المكابرة ف ذلك والمكابر فيه ٤‏ غاية الوقاحة والبهت» كالمكابرة ف وجود ما 


۱۸١ )١(‏ هداية. 
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يشاهده الناس» ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والحبال والأنهار» فإن جاز 
القدح في ذلك کله ؛ فالقدح في وجود عيسى وموسى وايات نبوتا؛ أجوز وأجوزء 
وإن امتنع القدح فيه) وفي ايات نبوت ؛ فامتناعه في محمد بء وايات نبوته؛ أشد. 

ولذلك لا علم بعض علماء ء أهل الكتاب : أن الإيان بموسى لايتم مع 
الات كفر با لجميع ‏ وقال : لما أنزل الله على شر من شيء) . 
کا قال تعال : وما قدَرُوا الله ق مدره إذ الوا ما آنل الله على بش من شيء 
فل مَنْ رل الكتاب الذي جَاء به موسی ورا وهُدّی لتاس جْعلُونه قَرَاطیس 
ونا ومون ثرا وعُلْمتم ما ج تَعْلّموا أنتم ولا آباؤكم فل الله ثم ذَرْمُم في 
خوْضهم يَلعَبْون) [الانعام: ۱[ 

قال سعيد بن جبرر: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف 
بخاصم النبي ية » فقال له النبي ية : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى » أما تجد في التوراة : إن الله يبغض الحبر السمين؟!» وكان حبرا سمينا؛ 
فغضب عدو الته ء وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء. فقال له أصحابه 
الذين معه: وبحك ولا موسى فقال: والته ما أنزل الله E‏ فأنزل 
اه فر 4 وما دروا الله حى قذرة 6 الاب رايا :اوهد اقول اة 

فال عدن کی جا اسن امورل الى و وهو تب 
فقالوا: يا أبا القاسم. ألا تأتينا بكتاب من الساء کا ری اا 
من اید اله عر وجل فال انه غز وجل : يساك أل الكتاب أن تنرَل عَلَيْهمْ 
تابا من السََاءء قد سلوا مُوسّى أك منْ ذلك الآية . [الساء: .]٠٠١‏ 

وجاء رجل من اليهود فقال : ما أنزل الته عليك» ولا على موسى » ولا على 
عیسی » ولا على أحد؛ شيئاء ما أنزل الله على بشر من شيء» فحل رسول الله 
اة حبوته» وجعل يقول : «ولا على أحد؟!!». 

وذهب جاعةء منهم ؛ مجاهد: إلى أن الأية نزلت في مشركي قريش» فهم 
الذين جحدوا أصل الرسالةء وكذبوا بالرسل» وأما أهل الكتاب فلم مجحدوا نبوة 
موسی وعیسی » وهذا اختيار ابن جريرء» قال : وهو أولى الأقاويل بالصواب؛ لأن . 
ذلك في سياق الخر عنہم هی ان کرو را عن اليهود. ور بجر هم 
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ذکر یکون هذا به متصلاء مع ما في الخبر عن من أخحر الله عنه من هذه الآية من 
إنكاره: أن يكون الله آل غل شر شا من الک وليس ذلك عا تدین به 
اليهود؛ بل المعروف من دين اليهود؛ الإقرار: بصحف إبراهيم » وموسى » وزبور 
داود. والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع ؛ خبرعن المشركين من عبدة الأوثان» 
وقوله : وما قدَرُوا الله حُقَ قذْره) موصول به غير مفصول عنه. 

قلت : ويقوي قوله؛ إن السوة مكيةء فهي خبر عن زنادقة العرب» 
امنكرين لأصل النبوة. ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم؛ با لا 
یقرون به من إنزال الکتاب الذي جاء به موسی؟ وكيف يقال هم : نَجْعَلُوه 
قَرَاطیس تبْدونہا ومون کثیراً4؟! (الانمام : ۹] ولا سيا على قراءة من قرا بتاء 
الحطاب. وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا بخفون من الكتاب؛ مالا 
يوافق أهواءهم وأغراضهم » ویبدون منه ما سواه» فاحتج علیهم با یقرون به من 
کتاب موسی » ثم وبخهم : بأنه خانوا الله ورسوله فيه فأخفوا بعضه وأظهروا 
بعضه . وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية . وذلك إخفاء ها وكتمان ؛ 
إلى جحد ما أقر به كتابهم بإخفائه وكتانه » فتلك سجية هم معروفة لا تنكر؛ إذ 
من أخفى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند الله » كيف لا جحد أصل النبوة؟ 

ثم احتج عليهم : بأنهم قد علموا بالوحي مالم یکونوا يعلمونه هم ولا 
اباؤهم» ولولا الوحي الذي انزله على أنبیائه ورسله ا إليهء ثم أمر رسوله 
أن جيب عن هذا السؤالء وهو قوله : من ازل الكتاب الذي جاءَ به موسّی) 
فقال: #قل اله ی الته الذي أنزلهء أي : إن كفروا ا فصدق به 
ایت وأقربه : لئم ذرْهُم في خوضهم يلْعَبُولٌ 4( [الانعام : ۱]. 

جواب هذا السؤال أن يقال : إن الله سبحانه احتج عليهم بيا يقر به أهل 
الكتابينء وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب هاء أي : إن جحدتم أصل 
النبوة» وأن يكون اله أنزل على بشر شيعا ؛ فهذا كتاب موسى تقر به أهل الكتاب» 
وهم أعلم منكم ؛ فاسألوهم عنه . ونظائر هذا في القرآن كثرة» يستشهد سبحانه 
بأهل الكتاب على منكري النبوات والتوحيد . 


. تقدم في أول السورة الكلام على قوله : (قل أي شيء أكبر شهادة) ماله علاقة بهذا فليرجع إليه (ج)‎ )١( 
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سسس س س سد د دد هسه داص یی z‏ یټ فضا 


والمعنى: إنكم إن أنكرتم أن يكون الته أنزل على بشر شيقأء فمن أنزل 
کتاتت موسی ؟ فإن لم تعلموا ذلك ؛ ؛ فاسألوا أهل الكتاب . 

وآما قوله تعالى : تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثبرا) فمن قرأها 
بالياء؛ فهي إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب ؛ فهو 
خطاب هذا الجنس الذين فعلوا ذلك . أي : تجعلونه يامن أنزل عليه كذلك . 

وهذا من أعلام نبوته : أن تخبر آهل الكتاب ب) اعتمدوه في كتا ہم » وأنہم 
جعلوه فاظن اناا تة افوا عر نه e‏ إلا 
بوحي من لله . ولا یلزم أن یکون قوله : «تَْعَلُونّه قَرَاطیس خطاباً لمن حکی 
عنہم أنهم قالوا: #ما أنزل الله على شر من شيءٍ بل هذا استطراد من الشيء 
إلى : نظبره» وشبههء ولازمه . وله نظائر في القران كثيرة : 

کقوله تعال : ولذ خلا الإنسان من سَللَةِ من طين م جَعَنا نطفَةً 
في قار مين ثم خَلَهَنًا النطفة عَلَقَةَ فحلََنًا العلقَةَ مُضغَةٌ ‏ [الؤسون : 14-1۲[ d!‏ 
آخر الآيات فاستطرد من الشخص ال مخلوق من الطينء وهو ادم ؛ إلى النوع 
اللخلوق من النطفة» وهم أولادهء وأوقع الف عل ا بلفظ واحد. 

ومثله قوله تعال: هو الذي حلَفکمِ من نفس واحدَةٍ وَجَعَل منبا 
زوْجُها لين لبها َا تعْشاهَا حملت حملا خفيفا مرت به» فا أثقَلّت دَعَوا 
الل را لین آنا ضاف ونی من الشاكرین ف َا صامماً َا له شرَكاءة 
ف آتاهمًا فتعّالی اله عا شر کون [الاعراف: 4 إلى اخر الآيات . 

ویشبه هذا قوله تعالى : ولئن الهم مَنْ خلقَ السموات والأزض 
يقولن خَلَقَهُنُ العزيرٌ العليمْ الذي جَعل لم الأْض مَهُداً وَجَعَل لَكم فيها سبلا 
لملم عدون والُذي نَل من السّاء ماءُ بقدر فأنشرنا به دة متا كذلك 
ون والذي خلقَ الأزوَاج كلها [الزخرف: ۸ إلى اخر الآيات . 

وعلى التقديرين فهؤلاء لم يتم هم إنكار نبوة الي > یاد ومکابرتہم ؛ إلا 
هذا الححد والتكذيب العام » ورأوا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ؛ 
ظهر تناقضهم وتفريقهم بين المتماثلين. وأجم لا يمكنهم الإيمان بنبي ؛ وجحد نبوة 


من نبوته ؛ أظهرء وایاتہا ؛ أكثر وأعظم ممن أقروا به . وأخبر سبحانه أن من جحد : 
أن يكون قد أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لم يقدره حق قدره. وأنه نسبه إلى ما لا 
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یلیق به ؛ بل یتعالی ویتنزه عنه. . 

..."ودار بيني وبين بعض علائهم مناظرة في ذلك فقلت له في أثناء 
الكلام : لا يتم لكم القدح في نبوة نبيناء بء إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى 
والقدح فيه » ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد. تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرا. فقال: كيف يلزمنا ذلك . 

قلت: بل أبلغ من ذلك : لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق. وهو بزعمكم ملك 
ظالم» فقد تهياأً له أن يفتري على الله » ويتقول عليه مالم يقله» ثم يتم الله له ذلك» 
ويستمر؛ حتى يحلل وبحرم » ويفرض الفرائض. ويشرع الشرائع» وينسخ المللء 
ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل»ء وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم وأولادهم» 
ويغنم أمواهم وديارهم» ويتم له ذلك؛ حتى يفتح الأرزض» وينسبً ذلك كله إلى 
أمر الله تعالى له به وتحبته له» والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع 
ا وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنةء وهو مع ذلك کله : يؤيده 
وينصره» ويْعْلي أمره» ويْمُكنّ له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. 

وأعجب من ذلك : أنه جيب دعوته» ويلك أعداءه من غبر فعل منه نفسه 
ولا سبب؛ بل تارة بدعائه» وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه» مء ومع 
ذلك: يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويْعدّه كل وَعْدِ جميل» ثم ينجز له وعده 
على أتم الوجوه وأهنئها وأكملها. هذاء وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء 
والظلم ء فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك ولا أظلم ممن أبطل 
شرائع أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها با يريد هوء وقتل أولياء 
الله وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرته عليهم دائ|؛ والله تعالی في ذلك کله 
یقره» ولا يأخذ منه بالیمین» ولا يقطع منه الوتينء و آنه آوحی 
إليه أنه لا «أظلَمٌ عن افترى على الله كذبا أو قال أوحيّ إل ولم بُو إلّيه شيء 
ومن قال سانل مل ما أنرَلٌ الله [الانعام : ۳] . فیلزمکم RI‏ 


آمرین» لابد لکم منہا : 
إا أن تقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبرء ولو كان للعا م صانع مدبر قدير 


. ٣ج زاد المعاد‎ ٩ 
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حكيم ؛ لأخذ علي يديه ولقابله أعظم مقابلةء وجعله نكال للظالين ؛ إذ لا يليق 
بالملوك غير هذا. فكيف بملك الأرض والسموات وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني : نسبة الرب إلى مالا يليق به من : الجور والسّمه والظلم » وإضلال 
الخلق دائ أبد الآباد؛ لا بل نصرة الكاذب. والتمكين له من الأرض» وإجابة 
دعوته» وم أمره من بعده» وإعلاء كلاته دائاء وإظهار دعوته» والشهادة له 
بالنبوة» فنا بد قرا غل ووي a‏ قاين هذا هن فعل 
أحكم الجحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد قَدَحتم في رب العالمين أعظم قَذح» 
وطعنتم فيه أشد طعن› وأنكرقوه بالكلية . 

ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود» وظهرت له شوكة» 
ولکن لم يتم له أمرء ولم تطل مدته؛ ECE SE‏ فمحقوا 
أثره» وقطعوا دابره» واستأصلوا شافتَه . هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى 
أن يرث الأرض ومن عليها . 

فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب ؛ 
بل كل منصف من أهل الكتاب يقر: بأن من سلك طريقهء واقتفى أثره؛ فهو من 
أهل النجاة والسعادة في الأخرى. 

قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من 
أهل النجاة والسعادة؟ فلم جد بدا من الاعتراف برسالته» ولكن لم يرسل إليهم . 

قلت : فقد لزمك تصديقهء ولابدء وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول 
رب العالمين إلى الناس أجمعين: کتاییهم؛ وأميهم . ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 
وا ن بحل ده ي حتى أقروا بالصغار والحزية» فبهت الكافر 
ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله َة م يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونخلهم إلى أن و وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمره الله سبحانه 
بجداهم بالتي هي أحسن في السور ال مكية والمدنية . وأمره أن يدعوهم بعد ظهور 
الحجة إلى المباهلة . ومذا قام الدين» وإنها جعل السيف ناصراً للحجة. وأعدل 


. قريباً من هذا السياق وفيه زيادة. ج‎ ۱٠١/١١١ ساق الشيخ هذه المناظرة في التبيان من‎ )١( 
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السيوف ؛ سیف ينصر حجج الله وبیناته» وهو سیف رسوله وأمته . 

قال تعال : #قل من أنزل الكتات الذي حاء به موسی ا وهدیٰ 
للناس تجِعَلُونه قٌراطیس تبدونها وخفون كثيرا وعُلُمتم مالم تغْلموا أنتم ولا اباؤكم 
قل الله يعني : الذي أنزله . جعل سبحانه تعليمهم مالم يعلموا هم ولا اباؤهم 
دليلا على صحة النبوة والرسالة ؛ إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسلء فكيف 
يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه» وأنه دلیل 
على صحة النبوة والرسالة . والته الموفق للرشاد. 

"اوقد احتج أبوعبدالله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال : 


حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن : ثنا محمد بن يزيد النيسابوري : تنا هماد بن 
قراط : ثنا محمد بن الفضل› عن يزيد بن عبدالرهمن الصائغ البلخي› عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس. أنه قال : بينها رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ذات يوم قاعد؛ تلا هذه الآية : ولو تری إذ الظالُون في عُمَرّات الوت 
وَالَلائکة باسطو يدم الآية . [الانعام: ]٠۴‏ قال: «والذي نفس محمد بيده؛ ما ٠‏ 
من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الحنة والنار»» ثم قال : «فإذا كان 
عند ذلك ؛ صف له سماطان من الملائكةء ینتظان ما بين الخافقين کأن وجوههم 
الشمس فينظر إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترون أہم ينظرون' إليكم » مع 

کل منہم أکفان فإن کان مۇمنا؛ بشروه بالحنةء وقالوا: اخرجي ات 
النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته ؛ فقد أعد اله لك من الكرامة ما هو خير من 
الدنيا وما فيهاء فلا يزالون يبشرونه ويحفون بهء فَلَهم ألطف وأرآف من الوالدة 
بولدهاء ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل» ويموت الأول فالأول 
ویون علیه» وکنتم و فا حتى تبلغ ذقنه» قال: فلهي أشد كراهية 
للخروج من الجحسد من الولد حين يخرج من الرحمء فيبتدرها كل ملك مثيم : 
أييم يقبضها؟ فيتوى قبضها ملك الموت» ثم تلا رسول ال» 5 فل واكم 
ملك الوت الذي وَكَلّ بكم تم إل ربكم ترْجَمُون) (السجدة: ۱ «فیتلقاها 
بأكفان بيض» ثم يحتضنها إليه ؛ فلهو أشد لزومًا ها من المرأة إذا ولدتهاء ثم يفوح 


٥۷ )۱(‏ مفتاح ج۱ .(۲) ٠۰‏ الروح . (۳) هكذا في المنقول عنه والظاهر - أنه ينظر إليكم -ح . 
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منها ريح أطيب من المسك. فيستنشقون ريحها ويتباشرون بها ويقولون : مرحبا 
بالروح الطيبة والروح الطيب. اللهم صل عليه روحاً وعلى جسد خرجت منه . 
قال : فيصعدون مها وله عز وجل خلق في المواء لا يعلم عدتهم إلا هوء فيفوح 
هم منها ريح أطيب من المسك فيصلون عليها ويتباشرون. ويفتح هم أبواب 
السماء. فيصلى عليها كل ملك في كل سماء مربهم ؛ حتى ينتهي بها بون يدي ال ملك 
الجبار» فيقول الحبار جل جلاله : مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه» 
وٳذا قال الرب عز وجل للشيء: مرحباً؛ رحب له کل شيء ويذهب عنه کل 
ضيق» ثم يقول هذه التفس الطيبة : أدخلوها ا لجنة» وأروها مقعدها من الجنةء 
واعرضوا عليها ما أعددت ها من الكرامة والنعيم» ثم اذھبوا مہا إلى الأرض» 
فإني قضيت : أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فوالذي 
نفس محمد بيده؛ هي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الحسد 
وتقول: أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ قال : فيقولون : إنا 
مأمورون بہذا فلابد لك منه؛ فیهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأکفانهء 
فيدخلون ذلك الروح بین جسده وأکفانه» . 

قدل هذا الحديث على : أن الروح تعاد بين الحسد والأكفان» وهذ اعود غر 
التعلق الذي كان ها في الدنيا بالبدنء وهو نوع اخر» وغير تعلقها به حال النوم» 
وغير تعلقها وهي في مقرها؛ بل هو عود خاص للمساءلة . 

قال شيخ الإسلام : الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى 
البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره 
ا لجمهور. وقابلهم آخرون فقالوا : السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن مرة وابن 
حزم وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة ترده. ولو كان ذلك على الروح فقط ؛ 
لم يكن للقبر بالروح اختصاص . 

وهذا يتضح بجواب المسألة» وهي قول السائل: هل عذاب القبر على 
النفس والبدن. أو على النفس دون البدن. أو على البدن دون النفس. وهل 
يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ . 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألةء ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: 
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بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جيعًا باتفاق أهل السنة والجاعة: تنعم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل اء 
فيكون النعيم والعذاب عليهم) في هذه الحال مجتمعين» كا تكون على الروح منفردة 
عن البدنء وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان 
مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام . 

وق المسألة أقوال شاذة. ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من 
يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدانء وهؤلاء كفار بإجماع 
الملسلمين . ويقوله كثير من أهل الكلام من : المعتزلة» وغيرهم الذين يقرون بمعاد 
الأبدان؛ لكن يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» وإنا يكون عند القيام من 
القبور» لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط. ويقولون: إن الأرواح 
هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ»› فإذا كان يوم القيامة ؛ عذبت الروح والبدن معاء 
وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من : أهل الكلام والحديث» وغيرهم ؛ وهو 
احتیار ابن حزم وابن مرة . 

فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة؛ بل هو مضاف إلى قول من 
يقول بعذاب القبر» ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح . 

ولكن هزلاء هم في عذاب القبر ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه على الروح فقط . 

الثاني : أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 

الثالث : أنه على البدن فقط . وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت 
عذاب القبر ومجعل الروح هي الحياة» ومجعل الشاذ: قول منكر عذاب الأبدان مطلقاء 
وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة ؛ فالقول الثاني 
الشاذ: قول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب ؛ وإن) الروح هي الحياة» وهذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام من: المعتزلة؛ والأشعرية : كالقاضي أبي بكر وغيره» 
وینکرون أن الروح تبقى بعد فراق البدنء وهذا قول باطل» وقد خالف أصحابه أبوا معالي 
الجويني وغبره؛ بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة : أن الروح تبقى بعد فراق البدن»ء 
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وأنها منعمة أو معذبة .والفلاسفة الإهيون يقرون بذلك. لكن ينكرون معاد الأبدانء 
وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابما بدون 
الأبدان» وكلا القولين خطأً وضلال ؛ لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» 
وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام ؛ بل من يظن أنه 
من اهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام . 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب ؛ بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى. كا يقول ذلك من يقوله 
من المعتزلة ونحوهم» ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه ؛ بناء على : أن الروح لا تبقى 
بعد فراق البدنء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطوائف ضلال 
في أمر البرزخ؛ لكنهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. 

فصل فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة ؛ فلتعلم أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك محصل لروحه 
وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة . وأنها تتصل بالبدن 
أحياناًء ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى؛ 
أعيدت الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من قبورهم لرب العالمين . ومعاد الأبدان 
متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى 

"فصل وأما المسألة الثامنة : وهي قول السائل : ما الحكمة في كون عذاب 
القر؛ لم يذكر في القران مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليحذر ويتقى؟ 
فالجواب من وجهين : مجمل» ومفصل : 

e‏ : فهو أن الله سبحانه وتعالى نزل على رسوله وحيون وأوجب على 

:٠‏ الإيان اء العمل فيي وها الكتاب والحكمة . وقال تعالى : طوأنرَل 
الل عليك الْكتَابَ لمكم [النساء: ]٠١۴۳‏ . وقال تعالى : هو الذي بعث ف 
الأمنن رسلا منم تلو عليه اياته ته ركهم ويعلمهم الكتاب والحكمَة4 
[الجمعة: ۲]. وقال تعالى : «واذكرنّ ما يتل ف وتكن من ایات الله کک 
[الاحزاب : ]۳٤‏ . والكتاب ؛ هو القران ؛ والحكة هي السنة باتفاق السلف. وه 


لو 
(1) ۳ الروح . 
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أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيهان به » كا أخبر به الرب تعالى 
على لسان رسوله» هذا أصل متفق عليه بين أهل الإإسلام» لا ينكره إلا من ليس 
منہم» وقد قال النبي صلى الله ا : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» . 

وأما الحواب المفصل ؛ فهو: أن نعيم البرزخ وعذابه ؛ مذكور في القرآن في 
غیر فوص : . فمنہا قوله تعالى : ولو د تری إذ الظالُودَ ني غْمُرات الوت وَألَلائكةٌ 
ET‏ ولون عل 

بوذا خطاب ف عند ا وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم 
حينئذ مجزون عذاب الهون» ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن 
يقال همم : اليوم تجزون . 

ومنها قوله تعالی : [فوقاه الله سات ما مروا وَخّاق بال فرْعَوْن سُوءُ 
العذاب الثار ب ون غلا عدوا وعَشيًا يوم تقوم السَاعَةٌ أذخلوا آل فرْعَون 
اشد العذّاب (غافر: ]٩ ٥‏ فذکر عذاب الدارين ذكراً صرحا لا حتمل غبره. 

ومنها قوله تعالی : : قزمم حى بُلاقوا يمهم الذي فيه بضعقود يوم 
لا بغي غنہم يدهم شيئا ولا هم ينصرون؛ وإ للّذين ظلَمُوا عَذابا دون ذلك 
ولك أكترهم لا يَعْلْمُون) [الطور: .[V- f‏ 

وهذا بحتمل : أن يراد به عذاهم بالقتل وغيره في الدنيا» وأن يراد به عذاہم 
في البرزخ وهو أظهر؛ لأن كيرا منہم مات ولل يعذب في الدنياء وقد يقال - وهو 
أظهر -: إن من مات منهم ؛ عذب في البرزخ» ومن بقي منهم ؛ عذب في الدنيا 
بالقتل وغيره» فهو وعيد ا : ي الدنياء وي و 

ومنها قوله تعال : #و لُذيقنہم منْ العَذاب الأدنى دون العَذاب الأكبر 
لَعلَهُم يَرْجمُون) [السجدة: .]١١‏ 

وقد احتج هذه الأية جماعة منهم : عبدالله بن عباس على عذاب القبرء وي 
الاحتجاج مها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفرء 
ول يكن هذا ما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه في القرآن ودقة 
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فهمه فيه فھم منہا عذاب الق» فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين : أدنى» 
وأكبر. فأخرر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقي هم من الأدنى 
بقية يعذبون مها بعد عذاب الدنياء؛ وهذا قال : من العذاب الأدنى# . ولم يقل : 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى فتأمله. 

وهذا نظير قول النبي صلى الته عليه واله وسلم : «فيفتح له طاقة إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومها» . ولم يقل : فيأتيه حرها وسمومها؛ فإن الذي وصل إليه 
بعض ذلك وبقي له أكثره. والذي ذاقه أعداء الله في الدنياء بعض العذاب 
الأدنى » وبقي هم ما هو أعظم منه. . 

"وأما المسألة العشرون وهي : هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان 
متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك : فمن قائل : إن مس اهما واحد وهم الجمهور. 

ومن قائل : إن متغايران . 

ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته» فنقول: النفس تطلق على أمور: 

أحدها: الروح . قال الجوهري : النفس: الروح . يقال: خرجت نفسه» 

قال آبوخراش : ِ 

نجا سالا والنفس منه بشدقه ول ينج إلا جفن سيف ومئزر 

آي: بجفن سيف ومئزر. 

والنفس: الدم. يقال : سالت نفسه» وي الحديث : «مالا نفس له سائلة ؛ 
لا ينحس للماء إذا مات فيه» . 

والنفس: الحسد. قال الشاعر: 

نبشت أن بني تميم أدخلوا أبناءهم تامور نفس لمنذر 
والتامور: الدم . 

واللفس: العن قال أفانت فلاا نن أ عن 

قلت: ليس كا قال» بل النفس هاهنا الروح» ونسبة اللإضافة إلى العين توسع ؛ 
لأنبا تكون بواسطة النظر المصيب. والذي أصابه إن) هو نفس العائن كا تقدم . 

قلت: والنفس في القران تطلق على الذات بجملتها: كقوله تعالى : 
سلوا على أنفسكم) (السرر: ٠٠‏ وقوله تعالى : ولا تفتلوا أنفسكم) 


. الروح‎ ۲٤ (1( 


الضوء امبر على التفسير سورة الأنعام : ۷ 


[النساء: ۲۹]» وقوله تعالی : يوم تاي کل تفس تجادل عن تفسها) [النحل : e۱‏ 
وقوله تعالٰی : وکل تفس با كَسَبّت رهينة) [المدثر: ۳۸] . 

وتطلق على الروح وحدها: کقوله تعالى : يا ينها النفس الطمئنة4 
[الفجر: ۷]. وقوله تعالی : [أخرجوا سكم ) [الانعام : : ]٩۳‏ وقوله تعالی ونی 
التفضس عن الهوى4 [النازعات: ]٤٠١‏ وقوله تعالى : إن التفضس لَأْمَارَةَ بالسوء < 
[يوسف : ]٠۴‏ . وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس . 

وتطلق الرح على القران الذي أوحاه الله تعالى إلى رسولهء قال تعالى : 
إوكذلك أوحينا يك رُوحا من أمْرنًّا) [الشورى: [o۲‏ . 

وعای الوحي الذي يوحيه إلى آنبیائه ورسله > قال تعالٰی : يلقي الروح مِنْ 
أمره على من يشاءُ من عباده لر يوم م اتلاق [غافر: .٥‏ وقال تعالی : يرل 
الملائكة بالروح من أمُره على مَنْ يَشاءُ من عباده أن أنذروا أنه لا إِله ل آنا 
فاتقون ‏ [النحل .[Y:‏ 

وسمى ذلك روحاً لا بحصل به من الحياة النافعة ؛ فإن الحياة بدونه لا تنفع 
ضاضها ألة »> بل حياة الحيوان البهيم ؛ خير منها وأسلم عاقبة . 

وسمیت الروح ا لأن با حياة البدن» وكذلك سميت الريح ؛ لما 
يحصل ا من الحياةء وهي من ذوات الواو ولهذا تجمع على أرواح» قال الشاعر: 

إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لسراها على كبدي بردا 

ومنها الروح والربحان والاستراحة . فسميت التفس روخّا لحصول الحياة بها 

وسمیت نفساً: إما من الشيء ء النفيس لنفاستها وشرفهاء ا 
- الشيء إذا خحرج فلكثرة خحروجها ودخوها في البدن؛ ت ت 

ومنه النفس بالتحريك فإن العبد كلا نام حرجت منهء فإذا استيقظ 
رجعت إليه» فإذا مات خرجت خروجا كليّاء فإذا دفن عادت إليه» فإذا سئل 
خحرجت. فإذا بعث رجعت إليه . 

فالفرق بين النفس والروح؛ فرق بالصفات لا فرق بالذات. وإن)ا سمي 
الدم نفساً؛ لأن خروجه الذي يكون معه اموت يلازم خروج النفس» ولأن الحياة 
لا تتم إلا به كا لا تتم إلا بالنفس؛ فلهذا قال : 
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تسيل على حد الظباة نفوسنا ٠‏ وليست على غير الظباة تسيل 
ویقال: فاضت نفسه» وخحرجت نفسه» وفارقت نفسه» کا یقال: خرجت 
روحه وفارقت» ولكن الفيض : الاندفاع وهلة واحدة. ومنه اللإفاضة وهي : 
الاندفع بکٹرة وسرعة » لكن أفاض : إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض : إذا اندفع 
قسراً وقهرا ا م الى ا الوت فيصن ی : 
وقال تعالى : إن الله فال الحبٌ والنوى خر الحيّ من الَيّت ورج 
ايت من الي ذلكم الله فأنی : تؤفكون فال الإبلح وَجَعَّل اليل سّكنا 
والشمس والقمر اا ذلك تَقَديرٌ العّزيز العَليم وهو الذي جَعَل كم اجيم 
لتهتدوا ّا ني لات الب والبحر فد فَصلْنا الآيات لقوم يمون وهو الذي 
أنشأكم من نَفْس, واجدَة فَمُستقرٌ ومُستودَعٌ فد فصلًا الآيات لقوم هون وهو 
الذي انڙل من السَاءِ مَاءَ فاخرجتا به بات كل شيءٍ فأخر جنا منه خضرا نخر 
مه حب متراكباً ومن النحلٍ من طلعها وان دَانيَةَ وَجَنات من أعتاب والرَيتون 
والرُمًان مُشَْبهاً وَعَيرَ مساب انظرُوا إلى تمر إذا أنْمَرَ وَينْعه إن في ذلكم لآيات 


لقوم يۇمنو ن ‰ [الأنعام: ۹٥‏ -۹4] . 
فأمر سبحانه بالنظر إليه : وقت خروجه وإثهاره» ووقت نضجه وإدراكه . يقال : 


أينعت الثهار إذا نضجت وطابت؛ لأن في حروجه من بين الحطب والورق اية باهرة 
وقدرة بالغة » ثم في حروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة وا لحموضة إلى ذلك اللون 
المشرق الناصع› والطعم الحلو اللذيذ الشهي . لآيات لقوم يؤمنون . 

وقال بعض السلف : حق على الناس أن مخرجوا وقت إدراك الثار وينعهاء 
فينظروا إليها ثم تلا: (انظروا إلى مره إذًا أثمر وينعه). 

ولو أردنا أن نستوعب ما في ايات الله المشهودة من العجائب والدلالات 
الشاهدة لله : بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله شىء. وأنه الذي لا 
أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبرء ولا ألطف؛ لعجزنا نحن والأولون والآخرونء 
عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن مالا يدرك جيعه لا ينبغي ترك التنبيه 
على بعض ما يستدل به على ذلك» وهذا حين الشروع في الفصول. . ( 
۲٠١ )۱(‏ مفتاح جا. )١(‏ سرد الصنف فصولا نافعة جدّاء فمن أرادها فليرجع إليها. ج. 
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“فصل الدليل السادس قوله عز وجل : طلا تذركه الأبصار وهو يذرك 
الأبضار# [الأنعام: ۴۳ . والاستدلال ہذا أعجب؛ فاته من آدذلة النفاة. وقد 
شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفهء وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج 
مبطل باية أو حديث صحيح على باطله؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله» فمنہا هذه الآية ء وهى على جواز الرؤية ؛ أدل منها على امتناعها. فإن الله 
سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنا يكون بالأوصاف 
الثبوتية » وأما العدم المحض فليس بكال ولا يمدح به . 

وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجوديًا كتمدحه : 
ص السنة والنوم المتضمن كال القيومية ونفي الموت المتضمن كال الحياةء ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن كال القدرة. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كمال ربوبيته وإهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كال الصمدية 
وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كال توحيده وغناه عن خلقه» 
ونفي الظلم المتضمن كال عدله وعلمه وغناهء ونفي النسيان وعزوب شيء عن 
علمه المتضمن كال علمه وإحاطته» ونفى المثل المحضمن لكال ذاته وصفاته؛ 
وهذا م يتمدح بعدم حض لا يتضمن أمراًثبوتيّا؛ فإن المعدوم يشارك الموصوف في 
ذلك العدم . ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه . فلو كان المراد بقوله : 
إلا تدركه الأبصار# أنه لا يرى بحال؛ لم يكن في ذلك مدح ولا كال لمشاركة 
المعدوم له في ذلك. فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأإبصار» والرب جل 
جلاله یتعالی أن یمدح ب) یشارکه فيه العدم اللحض فإذا المعنى : أنه يرى ولا يدرك 
ولا حاط به کا کان المعنی في قوله : وما عرب عَنْ رَبك منْ مثقال درب 
[یونس : ۱۹۹] . أنه يعلم کل شيء. وفي قوله : وما مَسنا من لعب [ق:۸٣]‏ انه 
كامل القدرةء وفي قوله : ولا يظلم ربك أحدأ4 [الكهف: ٠١‏ أنه كامل العدل. 
وي قوله : ولا تأخذّه سنه ولا نوم€ [البقرة: ۵]. انه كامل القيومية . 

فقوله: لا ذركه الأبْصّار يدل على غاية عظمتهء وأنه أكبر من كل 


. حادي الأرواح‎ ۲۰۷ )١( 
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شىء وأنه لعظمته لا بدرك بحیث عاط به؛ فإن الإدراك هو الإحاطة بالثىء وهو 
ورد عل آل یف کا قان ال وف اى امعان قان اصحات مرن 
إا لمدركون قال كلا) (الشعره: ٠١‏ ۰]. فلم ینف موسی الرؤية› ولم يريدوا 
بقوم : إناَلُذرّكون) : إنا مرئيون ؛ فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه ؛ نفى 
إدراكهم إياهم بقوله كلا وأخر الله سبحانه أنه لا تخاف درکهم بقوله : [ولقد 
وَين إل مُوسَى أن اسر بعادي فاضرب كم طريقاً ني لخر بسا لا تحاف دَركا 
ولا شی 4# رطه :۷۷] فالرؤية والإدراك كل من يوجد مع الآخحرء وبدونه فالرب 
تعالى يرى ولا يدرك كا يعلم ولا حاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 
من الآية. قال ابن عباس : لا تذركه الأبْصار4 . لا تحيط به الأبصار. قال 
قتادة : هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية : ينظرون إلى اله ء ولا تحيط 
أبصارهم به من عظمته» وبصره بحيط بهم ؛ فذلك قوله تعالی : لا تذرکه 
الأبصَارُ وَهُو يُذر الأبصار [الانعام ]٠٠٠:‏ فالمؤمنون يرون رهم تبارك ال 
بأبصارهم عیاناء ولا تدركه أبصارهم بمعنى : أا لا تحيط به إذ کان غير جائز أن 
يوصف الته عز وجل بان شيئا حيط به وهو بکل شيء حيط 

وهکذا یسمع کلام من یشاء من خلقه» ولا بحیطون بکلامه . 

وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا بحيطون بعلمه . 

ونظير هذا؛ استدلاهم على نفي الصفات بقوله تعالى : اليس كمثله 
شي ء4 [الشورى:١٠‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كا له ونعوت جلاله» 
وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات 
لكان العدم المحض ؛ أولى بهذا المدح منه. 

مع أن جميع العقلاء إن يفهمون من قول القائل : فلان لا مثل له» وليس 
له نظبر ولا شبیه ولا مثل؛ أنه قد تمیز عن الناس بأوصاف ونعوت لا یشارکونه 
فيهاء وكل| كثرت أوصافه ونعوته ؛ فاق آمثاله وبعد عن مشاة أضرابه. 

فقوله : لیس کمثله شیء) من ادل شىء على كثرة نعوته وصفاته» 
وقوله : إلا تدركه الأبصار# (الانعام ]٠٠۲:‏ من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك . 

وقوله : هو الذي خلَقّ السّموَات والأرض في ستة يام تم استوى عَلى 
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العش يعْلم ما يلج في الأرضِ وما جرح منها وما زل من السماء وما يعر 
فیها وهو مَعّکم أینما کنتم واللّهُ با تَعْمَلونٌ ُصير (اخديد: [٤‏ . من ادل شيء على 

ا الرب لخلقهء فإنه م بخلقهم في ذاته؛ بل خلقهم خارجاً عن ذاته ثم بان 
عنہم باستوائه على عرشه» وهو يعلم ماحم عليه : فيراهم وينفذهم بصره» وبحيط 
بهم علب وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً» فهذا معنی کونه سبحانه معهم أینا کانوا. 
وتأمل حسن هذه المقابلة لفظاً ومعنی بین قوله: الا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأسار ةه فا ن له بعال ان دة ا ها و و 
يدرك الأبصار فلا تخفى عليه» فهو: العظيم في لطفهء اللطيف في عظمتهء العالي 
في قربه» القريب في علوه» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير" . 

...ومن ظن من القوم أن «كشف العين» ظهور الذات المقدسة لعيانه 
حقيقة ؛ فقد غلط أقبح الغلطء وأحسن أحواله؛ أن يكون صادقاً ملبوساً عليه ؛ 
فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط وقد منع منه كليم الرحمن يمل . 

وقد اختلف السلف والخلف : هل حصل هذا لسيد ولد ادم صلوات الله 
وسلامه عليه؟ . فالأکثرون على أنه لم ير الله سبحانه» وحکاه عثان بن سعید 
الدارمي إحماعا من الصحابة . فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة 
الإلمية ؛ فقد وهم وأخطأء وإن قال : إن هو كشف العيان القلبي » بحيث يصير 
الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد» كا قال النبيء بل : «اعبد الله كأنك تراه» فهذا 
حق . وهو قوة يقين» ومزيد علم فقط . 

نعم قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإهيةء وأنها قد 
تجلت له» وذلك غلط أيضاً؛ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شىء ولا ظهر للجبل 
منه أدنی شيء؛ ساخ الحبل وتدكدك . وقال ابن عباس رضي الله عنې) في قوله 
تعالى : : (لاتذركة الأبْصَاري قال : «ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له 
شی . 


. بسط المؤلف رحه الته البحث في الرؤية وأدلته في كتابه هذا في الباب الخامس والستين‎ )١( 
۰ 1 . ٣ج مدارجح‎ ۲۲۹ )۲( 
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وهذا النور الذي يظهر للصادق : هو نور الإيمان الذي أخرر الله عنه في 
قوله : مل وره كمشكاةٍ فيا مصْبَاحٌ) (انور: .]٠‏ 

قال أبي بن كعب: «مثل نوره في قلب المؤمن» فهذا نور يضاف إلى الرب . 
ويقال: هو نور اله . كا أضافه الته سبحانه إلى نفسه . والمراد: نور الإيمان الذي 
جعله الله له خلقاً وتکویناًء کا قال تعال : ومن ل تجْمّل الله له نورا فما له من 
نور [النور: .]٤٠١‏ فهذا «النور» إذا تعكن من القلب» وأشرق فيه؛ فاض على 
الجوارح . فيری أثره في الوجه والعين . ويظهر في القول والعمل. وقد يقوى حتى 
يشاهده صاحبه عيانا . وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبة أحكام النفس . 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه . فتقوى مادة النور في القلب 
ويغيب صاحبه با في قلبه عن أحكام حسه؛ بل وعن أحكام العلم فينتقل من 
أحكام العلم إلى أحكام العيان . . . 

”الفعل أو القول المفض إلى المغسدة قسان : 

E‏ للإفضاء إليها: كشب المسكر لضي إلى 
ال وا ف ي ان د ا رال الى إل ا 
ا مياه وفساد الفراش» ونحو ذلك فهذه أفعال وأقوال بت مفضية هذه 
المغاسد. وليس ها ظاهر غبرها. 

والشاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» فيتخذ 
وسيلة إلى المحرم : إما بقصده أو بغبر قصد منه . 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليلء أو يعقد البيع قاصدا به 
الرباء أو يخالع قاصدا به الحنث. ونحو ذلك . 

والثاني: كمن يُصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب أرباب 
المشركين بين أظهرهم . أو يصلي بين يدي القبر لله » ونحو ذلك . 

ثم هذ االقسم من الذرائع نوعان : 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجَحَ من مفسدته . 


. ٣ج اعلام‎ ۱٤۸ )۱( 
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والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ؛ فههنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني: وسيلة موضوعة للمُبّاح قصد بها التوسل إلى المفسدة. 

الشالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد با التوسل إلى المفسدة؛ لكنہا 
مُفضية إليها غالبًاء ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تَفْضِي إلى الفسدة» ومصلحتها أرجح 
من مفسدتهاء فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . 

ومثشال الثالث: الصلاة في أوقات النهي ا لر کی ن 
ظهرانيهم» وتزين المتوق عنها في زمن عدّعاء وأمثال ذلك . 

ومشال الرابم : النظر إلى المخطوبة والَسَْامة والمشهود عليها ومن يطؤها 
ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي » وكلمة الحق عند ذي سلطان 

تر ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت : بإباحة هذا القسم› أو استحبابه» اواب 
E‏ في المصلحة» وجاءت بالمنع من القسم الأول: كراهة» ا 
بحسب درجاته في المفسدة» بقي النظر في القسمين الوسط : هل هما ما جاءت 
الشريعة بإباحتها أو المنع منها؟ فنقول : الدلالة على المنع من وجوه : 

الوجه الأول : قوله تعالى . ول سبوا الَذينَ يذْعُونَ منْ دُون الله فيْسبوا 
الله عَذواً بير علّم ‏ (الانعام : .]٠٠۸‏ فحرم الله تعالى سب اة المشركين - - مع کون 
السب غيظا وحية لته وإهانة لآهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت 
مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لأهتهم» وهذا کالتنبيه بل 
كالتصريح على المنع من الحائز؛ ؛ لثلا یکون سببا ني فعل ما لا وز. 

الوجه الثاني : قوله تعالى : ولا يضربنَ بأرَجُلهن ليعْلَمّ ما فين من زيتتهن) 
[النور: ١‏ فمنعهن من الضرب بالأرجلِ وإن کان جائزا في نفسه؛ لثلا يون سبباً إلى سَمْم 
الرجال صوت الخلخال؛ فيثبر ذلك دواعي الشهوة مم إليهن . 

الوجه الثالث: قوله تعالى : ياأميًا الذين آمنوا ليستأذنكم لين ملكت آيانكم» 
والذين ا لرا الحلم منکمں ثلاث مَرات 4 الآية [النور: ]١۸‏ . أمر تعالى ماليك المؤمنينء 
ومَنْ لر يبلغ منهم الحلم ؛ أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة ؛ لئلا يكون دخوهم 
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هجا بغير استئذان فيها ؛ ذريعة إلى اطلاعهم على عَوْرَاتم وقت إلقاء يهم : عند القائلةء 
والنوم واليقظةء ولم يأمرهم بالاستئذان في غبرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة ؛ لنْدُورها 
وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة . 

الوجه الرابع : قوله تعالى : ِياأيًا الذينْ آمنوا لا تَمَولوا رَاعنا وَفولوا 
انظرنا4 [البقرة: .]٠٠٤‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها 
الخر- ١‏ لثلا يكون قوم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقوالم وخطابيم ؛ فإهم كانوا 
ما النبيّ > اء ویقصدون ا السب يقصدون فاعلا من الرعونة» 

فنهي المسلمون عن قوها؛ شا لذريعة المشامهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 

يقوها اليهود للنبيء ية تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده 
اللسلمون. )1( 

وأما" التزيين فقال تعالى : إكذلك ينا لكل م عَملهم ) الانمام :10۸( 
وقال : [أفمن ربن له سوء عمله فرآه حسنا فان الل يضلُ من يشاء وبمدي من 
يشاءٌ [فاطر: ۸]. وقال : #ورَينَ ه۳ السَيْطًانُ ما کانوا يعْمَلُون4 [الأنعام : ]٤۳‏ 
فأضا فاك ن الست ها مه وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سمه 
ومن أجراه على يده تارة. وهذا التزيين من الله سبحانه حسن ؛ إذ هو ابتلاء 
واختبار للعبد؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي. والمؤمن من الكافر» كا قال 
تعالى : #إنا جَعْلْنَا مَا على الأرْض زينة ها لنبلوهم أيم أحسنُ عملا (الكهف: 
۷[ وهو من الشيطان قبيح . 

وايضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السىء؛ عقوبة منه له على إعراضه عن 
توحیده وعبودیته » وإيثار سى العسل و فإنه لابد أن يعرفه سبحانه السىء 
من الحسن» فإذا اثر ا واختاره وأحبه ورضیه لنفسه ؛ زینه سبحانه له اعا 
عن رؤية قبحه بعد أن راه قبيخًا» وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الته تعالى 
ظلمه وفجوره وفسقه قبيحأء فإذا تمادى عليه ؛ ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فرب 
رأه حسنا عقوبة له فإنه إنا يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة . 
)١(‏ أوصلها المؤلف إلى تسعة وتسعين وجهاً تضمنت علا جما جزاه الله خير (ج)۰ ٠١۴ )۲( ٠‏ شفاء. 
(۳) (من الله ) ليست موجودة بالنسخةء وقد أثبتناه لإعامتفختى . المراجع . 
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لله عليهء فإذا تعادى في غيه وظلمه؛ ذهب ذلك النور» فلم ير قبحه في ظلمات 
الجهل والفسوق والظلم . ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالةء وبالتعريف الأول . 

فتزيين الرب تعالى عدلء وعقوبته حكمة» وتزيين الشيطان إغواء وظلم 
وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضهء والرب 
سبحانه خالق الجميع » والحميع واقع بمشیئته وقدرته ولو شاء هدى خلقه أحمعين› 
والمعصوم من عصمه الته . والمخذول من خذله الله ء ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين . 

قال تعالى : «وَنقَلّبٌ أفْدَُم وأبْصَارَهُم کا ل بُؤمنوا به اول مره 
ونذّرهم في طَعيَانهم يعْمَهُون ‏ [الانام: عت ع اا ات 
يۇمنون 4 أي : نحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون . 

واختلف في قوله: ك ل يؤمنوا به أول مرة). فقال كثير من المغسرين: 
ال رل ی وین مان رجا الآية كما حلنا ينبم وبين الإيمان أول مرة. 

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : : ووقَلبُ أدتبم بارهم حتی 
يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي » > قال: وهذا كقوله: واعَلَمُوا أن الله ول 

بين الَرء وقلْبه € (الانفال: ئ[ 

وقال اخحرون المعنى : : إونقلب أفندتم وأبْصَارَ هم4 لترکهم الإیان به 
أول مرة ؛ فعاقبناهم بتقلیب أفئدتهم وأبصارهم » وهذا معنى حسن ؛ فإن كاف 
التشبيه تتضمن نوعا ين الال فو وأحسن کا اخسن الله إليّك) 
[القصص وقوله : کا اسنا فیکم رسُولاً منکم تلو لیم ایاتنا تنا وركيم 
ويعَلْمُكّم الكتات والحكمة ويعَلمكّم ما تكونوا َغْلمُون فادكرٌ وني اکر کم 4 
[البقرة: ]٠٠١‏ . والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه؛ الإعلام بأن الاو کن 
العمل في الخبر والشر. والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه» وكان الواجب 
من ي إنزال الأية ووصوهم إليها كا سألوا؛ أن يؤمنوا إذا جاءتهم لأنهم رأوها 
عيانا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقهاء فإذا م يؤمنوا كان ذلك تقليبا لقلوہم 


٩٩ )۱(‏ شقاء. 
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وأبصارهم عن وجههاء الذي ي ینبغی أن تکون عليه . 

فت ا من حديث عبدالله بن عمرو؛ أنه سمع 
رسول الله ء لادء يقول: «إن قلوب بني ادم كلها؛ بين أصبعين من أصابع 
الرحهن» كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم قال رسول الله ء اة : «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 

وروى الترمذي : من حديث أنس. قال: كان رسول الله مء يكثر أن 
يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت : يا رسول الله امنا بك وبع 
جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال : «نعم . إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف يشاء» قال ): هذا حدیث حسن . 

وروی حاد» عن أيوب وهشام ویعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: دعوة كان رسول الله ء مء يكثر أن يدعو ا: « 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقلت: يا رسول الله دعوة كثيراً ما تدعو ہاء 
قال : فاته لبن من عد إلا وقله ين اص من أعايع الله ؛ فإذا شاء أن يقيمه ؛ 
أقامه وإذا شاء أن يزيغه؛ أزاغه» . وقوله : «وندّرهم في طفَيَاہم يمهود 4 قال 
ابن عباس : أخذهم وأدعهم في ضلاهم يتهادون. ٠‏ 

...وأا العقوبة الأولى فلا يلزم أن تكون على ذنب؛ بل هي جارية مجرى 
تولد الالام عا یأکله ویشربه ويتمتع به؛ فتولدت تلك الذنوب بعد البلوغ عن 
تلك الأسباب المتقدمة قبله» وهذا القول الوسط في العقوبة على العم وهو الذي 
دل عليه القران د : ملب أفئدَعم وأبصًارهُم كا ن يُوْمنوا به أول 
مره وَنذَرهُمْ ني عيام يعْمَهُو ن لانم : ۰ فأخبر سبحانه عن عقوبتهم على 
عدم الإيان قلت أفئدتہم وأبصارهم . 

قإن قلت: هذه عقوبة على أمر وجودي» وهو تركهم الإيمان بعد إرسال 
الرسول ودعائه هم . 

قلت: الموجب هذه العقوبة الخاصة؛ هو عدم الإيمانء ولكن إرسال 


)١(‏ (قال): أي الترمذي . المراجع. (۲) ۳٠١‏ متصر الصواعق جا 
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الرسول وترك طاعته؛ شرط في وقوع العذاب فالمقتضي قائم وهو عدم الإيان؛ 
لكنه مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول ففرق بين انتفاء الشيء لانتفاء 
مه تضم واتغائب الاتقا ت طه بعد قاح لفكي : ٠‏ 

احذار حذار من أمرين | عواقب سوء : 

أحدهما: رد الحق لخالفته هواك ؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب. ورد ما 
اليك فن الى :راسا ولا تقل إلا إذا يرز ف قاب هواك 

قال تعال : إونقلَبُ أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به اول مرة) فعاقبهم 
على رد الحق أول مرة : بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك . 

والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته ؛ فإنك إن تهاونت به ثبطك الله 
وأقعدك عن مراضيه وأوامره ؛ عقوبة لك . قال تعالٰی : إن رَجَعَك الله إلى طائفةٍ 
مهم فاستأذنوك للخرُوج قل لن جوا مَعيّ أبدا وَلَنْ تقاتلوا معي عَدُوا إنكم 
رَضيتم بالقَعُود أو مَرةٍ فاقعُدوا مَعّ الخالفين) [التوبة: : ۸۲ فمن سلم من هاتين 
الآفتين والبليتين العظيمتين ؛ فليهنه السلامة . 

الوجه الحادي والثلاثون : أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثرة من 
کتابه» فقال تعالى : لولَکن أكثرهم هلون [الانعام : 1 وقال : ولَكنْ 
أكثرهم لا يعْلّمون) (الانمام : ۳۷]. وقال تعالی : ام تسب أن أكئرهم يسْمَعُون 
أو يعقلون إن هم إل كالأنْعَام بل هم أضل سَبيلد# الفرقان: : [é6‏ 

فلم یقتصر سبحانه على تشبیه الجهال بالانعام» حتی جعلهم أضل سيلا منم . 

وقال: إن شر الدّوآبٌ عند الله ه الصم م اليم الذي لا يَعْقَلُون ‏ الانفال: 
٣‏ . أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اخحتلاف أصنافها : من الحمير والسباع 
والكلاب والحشرات وسائر الدواب» فا لجال شر متہم ولیس على دين الرسل أضر 
من الجهال؛ بل هم أعداؤهم على الحقيقة . 

وقال تعالی لنبیه وقد أعاذه : فلا تونن من الجاهلين# [الانعام: .]٠١‏ 

وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام : «أعُودٌ بالله أن أكون مِنْ 


(1) ۱۸۰ بدائع ج۴ . (۲ ٥۳)‏ مفتاح جا . 
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الجاهلين# [البقرة: ۷ . وقال لأول رسله نوح عليه السلام : #إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين # [هود:1٤]‏ . 

فهذه حال الحاهلين عنده» والأول حال أهل العلم عنده. 

وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه : آنه منعهم علم کتابه ومعرفته وفقهه ‏ فقال 
فال : لإا قرأت القرآن جَعَلنا بيك وبين الّذينْ لا يُومنونَ بالآخرة حجابا مستوراً 
وجَعلنّا على لوبهم أكتة أن وة وني آذانيم وَفرأً4 (الإسره: .]٠٠4١‏ 

وأمر نبيه بالإعراض عنہم فقال: : #إوأعرض عن الحاهلين [الأعراف: 14[ . 

وأثنی على عباده المؤمنين ا راصن غ وار م کا : إوإذا 
سَمعُوا الَو أغرضوا عنه واوا لتا أغتالنا ولَكّم أغمالكم سَلامٌ عَلَيكمْ لا بغي 
الجاهلين [القصص : ١٠ء‏ وقال تعالى : ودا خاطَبَهُم الجاهلون قَالوا سلمًا) 
[الفرقان : ]٠۳‏ . وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده. وبغضه للجهل وأهله» وهو 
كذلك عند الناس. فإن كل أحد يترا منه وإن كان فيه . 

"قبول التأويل له أسباب : 

منها: أن يأتي به صاحبه : مموهاً بزخرف من القول» مكسؤا حلة الفصاحة 
والعبارة الرشيقة ؛ فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه قال الله تعالى : 
وكذلك جَعلنا لكل ني عدوا شّاطين الإنس وا حن يوحي بَعْضهُم إلى بض 
زرفت القول روزا ولو شاءَ رَبك ما فَعَلُوه قُذَرْهُمْ وَمَا يترون (الانعم: 
۲ . فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء؛ با يزخرفه بعضهم 
لبعض من القول. ويغتر به الأغمار وضعفاء العقول . فذكر السبب الفاعل وهو ما 

SE E‏ القول . فلا أصغت إليه ورضيته ؛ اقترفت ما تدعو إليه من 

الباطل : قولاء وملا 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء الذي فيه بيان 
أصول الباطل » والتنبيه على مواقع الحذر منها. 

وإذا تأملت مقالات أهل الباطل؛ رأيتهم قد كسوها من العبارات 
المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» فيسمون أم الخبائث : 


. ختصر الصواعق جا‎ ۸۷ )١( 
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آم الأفراح» ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة : لقيمة الذكر والفكر التي 
تثبر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن .. 

أكثرالناس ضعفاء لوار اي E.‏ 
قال الته تعالى : وكذلك جَعَلنًا لکل ا نبي عدوا شياطين الإنسِ والجن يوحي 
بَعْضهم إلى بَعْضٍ رر الول رورا [الانعام N TT‏ 
الباطل ؛ لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع » ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به . 
و 'قصود أن الشيطان قد لزم ثخر الأذن : أن يدخل فيها ما يضر العبد» ويمنع أن 
يدخر إليها ما ينفعه . وإن دخله بغير اختياره أفسده عليه . 

”فصل وأما اللام في قوله: لولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة# (الأنعام: ]٠١١‏ فهي على با ا للتعليل ؛ فإنها إن كانت تعليلا لفعل 
العدوء وهو إبحاء بعضهم إلى بعض؛ فظاهر» وعلى هذا فيكون عطفًا على قوله : 
لإغرورا# فإنه مفعول لأجله: أي : ليغروهم هذا الوحي» ولتصغى إليه أفئدة 
من يلقى إليه فيرضاه ويعمل بموجبه» فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من 
الإيجاء المذكور» وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليه» وإصغاء أفئدتهم إليهم» 
وحبتهم لذلك. وانفعاهم عنده بالاقتراف . 

وإن کان ذلك تعلیلا لحعله سبحانه لکل نبي عدوا؛ فیکون هذا الحكم 
من حلة الغايات» والحكم المطلوبة هذا الجعل» وهي غاية وحكمة مقصودة 
لخيرها؛ لأا مفضية إلى أمور هي مبوبة مطلوبة للرب سبحانه» وفواتما يستلزم 
فوات ما هو أحب إليه من حصوهاء وعلى التقديرين فاللا ملام التعليل والحكمة. 

”“قوله تعال : #أفغر الله ۾ أبتغي كا وهو الذي ازل إليكم اكاب 
مُمْصلا4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

فهذا يبين أن الحكم بين الناس؛ هو الله وحده با أنزل من الكتاب 
المفصل . كا قال في الآية الأحرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اله ) 
[الشورى: .]٠١‏ 
(۱) ۱۳۴ الحواب الكافي. (۲) ۱۹۳ شفاء العليل 


۲١۷ )۳(‏ ختصر الصواعق جا . 


الضوء انر على التفسير سورة الأنعام ۸۰ 


وقال تعال : پإکان الاس امه وَاحدة قَبَعَك اله النبيين مبشرينَ وَمُنذِرِينَ 
وَأنرَلَ مَعهّم الْكتابَ باحق ليَحْكم بين الثاسٍِ فیا اختلّفوا فيه € [البقرة: ]۲٠۳‏ 

وقال تعالى وإنا أنرَلنا إَيْكٌ الكتاب باق لحكم بين التاسٍِ ار 
اله [الساء: د ۰ . وقال تعالی : ل ربك لا يُمنون حتى بحمو فيا شَجّر 
یم ملا تجدوا فی اتهم حرجا ًا َيب وَبْسلّموا تللا (هسه: م 

ققوله : افر الله أبتغي کا4 [الانعام : ٤‏ استفهام إنكار» يقول : 
كيف أبتغي حکًا غير الله وقد أنزل کتابا مفصلاً؟ فإن قوله : وهو الذي أنرَلَ 
إليكم الْكتابَ مُمْصلا4 جملة في موضع الحال. 

وقوله : إمفصًلا) يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين ؛ ضد ما يصفه به 
من يزعم : أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه. أو أن نصوصه خيلت أو 
أفهمت خلاف الحق لمصلحة المخاطب. أو أن نما معان لا تفهم ولا يعلم المراد 
منهاء أو أن ها تأويلات باطلة » حلاف ما دلت عليه ظواهرها . فهؤلاء كلهم ليس 
الكتاب عندهم مفصلاء بل مجمل مؤول. ولا يعلم المراد منه والمراد منه خلاف 
ظاهره أو إفهام حلاف الحق . ثم قال: إوالذين اتيناهُم لكاب يَعْلَمُونْ أنه 
مرل من رَبك بالحق فلا تونن من الممترين ‏ [الأانعام: ]٠١١‏ . 

وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن. فمن نظر فيه ؛ علم علا يقينيًا أن 
هذا وهذا من مشكاة واحدة» لاسي في باب التوحيد والأساء والصفات. فإن 
التوراة من ذلك. ليس هو المبدل المحرف الذي أنكره E‏ 
الذي شهد له القران وصدقه وا کر اي > او عليهم ما في التوراة من 
الصفات. ولا عاہم ب ولا جعلہ تشبیھاً وتجسی) و تمثیلا کا فعل کثبر من 
النفاةء وقال : اليهود أئمة التشبيه والتجسيم » ولا ذنب هم في ذلك فإنم قرءوا 
ما في التوراة. فالذي عابم الله به من تأويل التحريف والتبديل؛ لم يعبهم به 
المعطلة» بل شاركوهم فيه والذي استشهد الله على نبوة رسوله» َء به من 
موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات ؛ عابوهم به ونسبوهم إلى التشبيه 
والتجسيم . وهذا ضد ما عليه الرسول وأصحابهء فإہم کانوا ذا ذکروا له شیا 
من هذا الذي تسميه المعطلة تجسي] وها صدقهم عليه وأقرهم ولم ینکره» کا 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعام ۸۱ 
ڪڪ 


صدقهم في خبر ا حبر الذي ثبت من حديث ابن مسعو ِ e OE‏ 
له» وفي غير ذلك ثم قال : : طوَمَّتْ كَلمة رَبك صذقاً وَعَذلا لا مدل لكلاته» 
[الأنعام : ۰. ف] أخر به فهو صدق› وما أمر به فهو عدل . وهذا يبين أن ما في 
النصوص من الخبر فهو صدق. علينا أن نصدق به لا نعارضه ولا نعرض عن ر 

من عارضه بعقله؛ ؛ م يصدق به» ولو صدقه تصديقاً جما ول يصدقه تصديقا 
e‏ ولوا لم مه جا معا أو 
صرفه إلى معان أخر غير ما أريد به؛ لم يكن مصدق ؛ بل هو إلى التكذيب أقرب . 

(الرضی بالله ربا : : أن لا يتخذ رَبًا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره . وينزل 
به حوائجه» قال الته تعالی : : فل عير الله أبغي رباء وهو رَبُ کل شيءِڇ 
[الأنعام : .]٠٠٤‏ قال ابن عباس رضي الته عنما : «سيداً وإها» يعني : : فكيف أطلب 
زبااغره» وورب کل د شيء؟ وقال في أول السورة : قل عبر الله نخد ولا فاطر 
السموات والأرض ) [الانمم: : ٤4‏ يعني خا واا وسا اوغا : وهو من 
المولاة التي تتضمن الحب والطاعةء وقال في وسطها : إأفَغْي الله بغي حكا وهو 
الذي أنرّل إلَيْكّم الكتاب ممصلا انعم :14[ ی : أفغبر الله أبتغي من يحكم 
بيني وبینکم » » فنتحاكم إليه فيا اختلفنا فيه» Ra‏ فکیف 
اک إل غبر تابه وقد أنزله مفصل مبيناً كافيا شافيا؟ 

الوجه الخامس عشر: أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمغا 
الاستشهاد د بم على صحة ما أنزل الته على رسوله ء > فقال تعالٰی : لأقغير الله أبتغي 
کا وهو الذي آَل إليكم الكتاب ممصلا والذين اتیناهم الكتاب بعلخون أنه 
مرل منْ ربك بالق فلا تونن من الُمَرينَ) . 

”وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضصح كقوله : #وإن تطع أكثر من في 
الأرضصِ يُضلوك عَنْ سبيل الله [الأنعام : »]١١١‏ وقال : : وما رالناس ولو 
حرصت بمۇمنىن 4 [يوسف: »]٠۰۳‏ وقال : لوقلل من عبادي الشكور4 ت 
۳ وقال : ڇوإن ثرا من الخلطاء بغي بُعْضهم على بَعّْضٍ إل الذي منوا 


)1( ۱ مدارج ج۲ . )( ۰ مفتاح جا . )۳( ۷ مفتاح جا . 


٦ءءضلا‎ 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنعام A۲‏ 
وَعَملوا الصالحات وَقليل ما هم [ض: 6[ 

وقال بعض العارفين : انفرادك في طريق طلبك. دليل على صدق الطلب . 

مت بداء المهوى وإلا فخاطر ا ا لحي والعيون نواظر 

لا شف وة الطريق اسن كوكر اق غفا الى افر 

اوسألته . بالا عائشة رضي الله عنهاء فقالت : إن قوماً يأتوننا باللحم لا 
ندري آذکر اسم الله عليه ام ل١؟‏ فقال : شا أنتم وكلوا» ذكره البخاري . 

وسأله 5ة رجل فقال : أنأكل ما قتلنا ولا نأكل مما قتل اله ؟ فأنزل الله : 
ولا تأكلوا ما م يُذكر اسم م الله عليه [الانعام : ]٠١١‏ إلى آخر الآية» هكذا ذكره 
أبوداودء وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهودء والمشهور في هذه القصة أن 
المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو الصحيح › ويدل عليه كون السورة 
مكية » وكون اليهود يحرمون الميتة كا بحرمها المسلمون» فكيف يوردون هذا السؤال 
وهم يوافقون على هذا الحکم؟ 

ويدل عليه أيضاً قوله : إوإِدّ الشياطين لَيُوحُون إل أوليّائهم ليْجادلوكم ) 
[الأنعام : .]٠١١‏ فهذا سؤال مجحادل في ذلك واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه 
الترمذي تلظ ظا هروه ان خض ,المنتلين :سال هدا الراك ولمظة: تى ناس 
إلى النبي» ۰ 2 ا آنأکل ما نقتل ولا ناکل ما قتل الله؟ فأنزل 
الله تعالى : فكوا ا ذُکرَ اسم م الله عليه إلى قوله : : #وإن أطعتَمُوهُّم إنكم 
شر کون چ (الانعام: 4۸[ لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا 
هذا النؤال# فال ته اللمون زسرل اه ل :ولا حنست قله إن اليهود 
سألوا عَنْ دلك» إلا هما من أحد الرواةء والته أعلم . 

وسأله» بء رجل فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساء» وأخذتني شهوتي» فحرمت عَلً للحم » فأنزل الته تعالی : ويا يها الَذِينَ 
آمنوا لا حرمو بات ما حل الله کم وَل تعْتدُواء إن اله لآ بحب الُعْندين 
ا اله خلا طيباً [الائدة: : ۷ ۸ ذکره الترمذي . 


۱) ۸۰ اعلام ح٤‏ . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنعام A۲‏ 
و ي و و و 


وسأله. اة » أبوثعلبة ایر الله عنهء فقال: إن أرضنا ا أهل 
کتاب» وإ نهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون ا »> فكيف نصنع بانيتهم 
وقدورهم؟ فقال َة : «إن م تجدوا رها فار خضوها واطبخوا فیها واشر بوا» 
قال: قلت: يا رسول الته ما بحل لنا وما بحرم علينا؟ قال : «لا تأكلوا لحم الحمر 
الإإنسية» و دي اا ن الو أحمد. 

وقد ثبت عنه في صحیح مسلم : من خديث أي هريرة ؛ أنه قال : أل كل ذي ناب 

من السّباع حرام » وهذان.اللفظان پبطلان قول من تأول هيه عن أکل کل ذي ناب من 

السباع : بأنه هى كراهة؛ فإنه تأويل Ee‏ وبالله التوفيق . 

وسئل اة : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَة؟ فقال: «لو طعنت في 
فخذها لأجرأً عنك» ذكره أبوداودء وقال: هذا ذكاة المتردي. وقال يزيد بن 
هارون: هذا للضرورةء وقيل : هو في غير المقدور عليه 

)قال الته تعالی : أو من کان ميتاً فأحيينَاه 4 [الأنعام : .]٠۲۲‏ استشهاده 
هذه الآية في هذا الباب ظاهر جدًا. فإن المراد ها: من كان ميت القلب» بعدم 
روح العلم والمدى والإيمإن ؛ فأحياه الرب تعالى بروح أخرى» غير الروح التي أحيا 
ها بدنه» وهي روح معرفته وتوحیده» وغبته وعبادته وحده لا شريك له؛ إذ لا حیاة 
للروح إلا بذلك وإلا فهي في جملة الأموات. 

ولهذا وصف اله تعالى من عدم ذلك بالموت. فقال : أو مَنْ کان متا 
فأحْيياءٌ . وقال تعالى : لإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء) 
[النسل ۰ ۸۰] وسمی وحیه روحأًء لا بحصل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى : 
بإوكذلك أُوْحَيْنا ِلك رُوحاً من أمْرنًا. ما كنت تذري ما اكاب ولا الإيمان 
ولَكنْ نوا دي په من َشَاءُ من عبَادنّا) [الشوری: ۲] . فأخبر: أنه «روح» 
تحصل به الحياة» وأنه «نور» تحصل به الاضاءة . 

وقال تعالی : يرل الَلآئكة ٻالرُوح من مره على مَنْ يشاء من عبَادهِ أذ 
أنذرٌوا أنه لا إله إلا أنا فاتة تقون [النحل: .]١‏ 


(۱) ۲۵۸ مدارج ج۴ . 


وقال تعالى : إرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الرو من أمره على من 
يشاءُ من عباده لينذر يوم التلاق 4 [غافر: ]٠١‏ . فالوحي حياة الروح كا أن الروح 
حياة البدن؛ وهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة : 
أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك. وأما في الآخرة فله جهنم لا 
يموت فيها ولا بحياء وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته وحبته وعبادته . . 

الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حي البدن . فجسده قبر یمشي به 
على وجه الأرضص E‏ : أو مَل كان مَيْتاً فأخييناه وَجَعَلْنَا له نورا مشي 
به ي التاس کمن مثله ئي الظلات ليس بارج منها [الأنعام : [NYY‏ 

وقال تعال : إن هو إلا ذکر وقرآن مين لينذرَ من کان حيا وبق القَولُ 
على الْكافرينْ) [يس: ۹ ۷۰]. وقال تعالی ٠‏ إنك لا تشع الى ولا نل 
الصمٌ العا [النمل: ۸۰]. وقال تعالى : إن الله يسمع من يشاءُ وما أنت 
بشع من ي الور [فاطر: ۲۲] . 

وشبھهم - ي موت قلومم - بأهل القبور؛ فإنهم قد ماتت أرواحهم» 
وصارت أجسامهم قبورا ها . فكا أنه لا يسمع أصحاب القبور» كذلك لا يسمع 
ھؤلاء . وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة» وملزومه|ء فهذه القلوب لا ل تحس 
بالعلم والإيمان. ولم تتحرك له؛ كانت ميتة حقيقة . وليس هذا تشبيهاً وتا بموت 
البدن؛ بل ذلك موت القلب والروح . . 

”'قوله تعالی : وإِذًا جَاءَتہم آية قالوا لَنْ ومن حتى نُؤتى مثل ما أوي 
y‏ الله الله أعلم خف عل رسالته 4 [الانعام : .]٠۲١‏ فأجام : بأن حكمته 
وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير حلهاء وعند غير أهلهاء ولو كان الأمر راجعا 
إلى حض المشيئة ؛ م يكن في هذا جواب ؛ بل كان الجواب : أن أفعاله لا تعلل 
وهو يرجح مثلا eS‏ والأمر عا چ افد ٤‏ 
المنكرون.ء وكذلك قوله : [وكذلك فنا بُعْضهم عض ليقولوا أهؤلاء من 
عَليْهمّْ من بيننا اليس الله بعلم بالشاكرين) [الانمام : ۲ه]. فلا سألوا عن 


۲٦۲ )۱(‏ مدارج ج٣‏ . . (۲) ۲٠۳‏ شفاء العليل . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الأنعام Ao‏ 


التخصيص بمشيئة الله وأنكروا ذلك ؛ أجيبوا: بأن الله أعلم بمن يصلح لمشيئته 
وهو أهل هها» وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون عليها المنعم 
فهؤلاء يصلحون لمشيئته» ولو كان الأمر عائدًا إلى محض المشيئة ؛ لم بحسن هذا 
الحواب ؛ وهذا يذكر سبحانه صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفصيل بيناء 
على أنه إنا حصل بعلمه سبحانه با في التخصيص المفصل. ما يقتضي تخصيصه 
وتفصيله وهو الذي جعله أهلا لذلك. کا قال تعالى : #ولسُلَيانَ الرَيحَ عاصفَةً 
ري باأمره إلى الأرْض التي بَارَكنًا فيها وكا بل شيءٍ عالمين) (الانياء: .)۸١‏ 
فذكر عله عقب ذكر تصيصه ليان يخر الريح له وتخصيصه الأرض 


المذكورة بالركة. 
(“الباب الرابع 
ف أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
وموته وظلمته مادة کل شر فيه 


أصل كل خر وسعادة للعبده بل لکل حي ناطق : کال حیاته ونوره. 
فالحياة والنور مادة الخبر كلهء قال الته تعالى : أو مَنْ كان متا قايا وَجعَلنا 
لهُ نورا يشي به في التاسِ من مله ني اللات يس بخارجٍ مناه [الأنعام : 
۲]. فجمع بين الأصلين: الحياةء الوه فبا لجحياة؛ تکون: قوته» وسمعه 
وبصره» وحياؤه وعفته» وشجاعته وصره» وسائر أخلاقه الفاضلةء وعبته 
للحسن» وبغضه للقبيح . فكلا قويت حياته ؛ قويت فيه هذه الصفات وإذا 
ضعفت حياته ؛ ضعفت فيه هذا الصفات . وحياؤه من القبائح ؛ هو بحسب حياته 
في نفسه. فالقلب الصحيح ا لحي إذا عرضت عليه القبائح ؛ نفر منها بطبعه 
وأبغضهاء ولم يلتفت إليها؛ بخلاف القلب الميت. فإنه لا يفرق بين الحسن 
والقبيح › کا قال عبدالته بن مسعود رضي الله تعالی عنه: «هلك من لم يکن له 
قلب : يعرف به المعروف. وينكر به المنكر» . 


. إغائة جا‎ ۲۰ )١( 
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وكذلك القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك ؛ بحسب قوة المرض وضعفه . 

وكذلك إذا قوي نوره» وإشراقه؛ انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 
على ما هي عليه فاستبان حسنْ الحسن بنوره» واثره بحياته» وكذلك قبح القبيح . 

وقد ذکر سبحانه وتعالی هذين الأصلین في مواضع من کتابه ؛ فقال تعالى : 
إوكذلك أوْحَينا اليك رُوخًا من أمُرناء ما كنت تذري ما الْكَتَابُ وَل الإيان 
وکن جُعَلَاه ورا دي به مَل َشَاءُ من عبادنا ونك لدي إل صراط مسقم 4 
[الشورى: .]٠۲‏ فجمع بين الروح الذي محصل به الحياة» والنور الذي بحصل به 
الإإضاءة والإشراق» وأحبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله» صلى الته عليه واله 
وسلم للأمرين» فهو روح یی به ا ونور وتشرق به ل 
ل : اومن کان متا فَأحييْناه وَجَعَلْنا لَه نورا ب مشي به في الاس کمن مله في 
الات ليس بخارج, منبا) [الأنعام : ]٠١١‏ أي ا کان كافراً ميت القلب» 
زرا في ظلمة الجهل ؛ فهدیناه لرشده» ووفقناه للایان» واوا ا ی 
موته » مشرقاً مستنبرا بعد ظلمته؟ فجعل الكافر - لانصرافه عن طاعته» وجهله : 
بمعرفته» وتوحيده وشرائع دينه» وترك الأخذ بنصيبه من رضاهء والعمل با يؤديه 
إلى نجاته وسعادته - بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنہا من 
مکروه» فهدیناه للإسلام وأنعشناه به ؛ فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها» ویعمل 
في خلاصها من سخط الته تعالى وعقابه» فأبصر الحق بعد عياه عنه» وعرفه بعد 
جهله به واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضيء به فيمشي 
بنوره بين الناس» وهم في سدّف الظلام». کا قيل : 

ليلي بوجهك مُشرق وظلامُه في الناس ساري 

الناس في سُدّف الظلا موتحن في ضوء النهار 

ولهذا يضرب الته سبحانه وتعالى المثلين : المائیّ والناريّ لوحيه ولعباده . 

أما الأول فك| قال في سورة الرعد: رل من السَاءِ ء مَاءٌ فَسَالّت أودية 
درا فحتمل اسيل ربدا رابيا وما يُوقذدُونَ عليه ني النار ابتغاء جلية أو متاعِ 


(۱) يأتي في سورة الأنفال بحث جيد حول هذه الآية إن شاء الله (ج). 
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ربد مله كذلك يّضرب اله احق والباطِلء > اما الرَبَد يذهب جُفاء وأما ما ينف 
الناس فيَمْكت في الأرض كذلك ‏ ُضربٌ الله الأمثال 4 [الرعد: 1۷] . 

فضرب لوحيه المثل بالماء ؛ لما بحصل به من الحياةء وبالنار؛ لما محصل ما 
من الإضاءة والإإشراق. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها: فواد كبير يسع 
ماء کثراء ووا صغیر يسع ماء قلیلا. ذلك القلوت مشهة بالأودية فقلت كبر 
يسع علا کثیراء وقلب صغير إنما يسع بقدره . 

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات. بسبب خالطة الوحي 
ها مارت اها من ذلك ا عمل الل هن الزبد: وشبه بطلان تلك 
الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك الزبد. وإلقاء الوادي له وإنما 
يستقر فيه الماء الذي به النفع . وكذلك في ال محل الذي بعده: يذهب الخبث الذي 
ي ذلك الجوهر» ويستقر صفوه. 

وأما ین ان لاد ف فال ف مور اع : متهم كمل 
الذي اسْتَوقَد ارا فلا أضَاءَت ما حولّه ذهب اللهُ بنورهم وَتَرَكَهّم في ظلات 
لا يْصِرون صم بم عي فم لا برجمُون) فهذا المغل الناري . ثم قال : أو 
كَصَیْب من السَاء فيه ظلات وَرَعْدُ وَبرْق نجْعَلُونَ أصابعهم ف اذانہم من 
الصوَاعق حذر ر الوت [البقرة: ]٠۹ .١١‏ فهذا المثل المائي . وقد ذکرنا الكلام على 
أسرار هذين المثلن وبعض ما تضمناه من الحكم ؛ في كتاب المعالم وغيره). 

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه؛ موقوف على هذين 
الأصلين . قال تعالى : إن هُوَ إلا ذكرٌ وَفْرَآن مين ليْنذر مَنْ كان حَيًا ريس: 
٩‏ ۷۰] فأخرر أن الانتفاع بالقران والإنذار به إن عل ل هرن القلب. کا 
ا اخر: إن ني ذلك لَذِكرَی ُن كان له لب4 رق : ]٣۷‏ وقال تعالی : 
اا الْذينْ آمنوا استجیبوا له وللرّسّول إذا دَعَاكمْ نا یکم 4 [الأنفال: ]۲١‏ 
فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من 
العلم والإيان . فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك . 
)١(‏ في كتاب (اجتهاع اليوش الإسلامية) كلام قيم عن هذين المثلين . قلت: وني أعلام الموقعين 

ذكر هذا المثل وغبره من أمثال القران . وما ذكره من كتاب المعال فلم نعثر عليه. ج . 
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وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسن 
التشبيه فإن أبدانيم قبور لقلوہم . فقد ماتت قلوهم وقرت في أبداہم ؛ فقال 
الله تعالى : إن الله يمع مَنْ يشاء وَمَا أت ممع مَنْ في لبور (فاطر: ]۲١‏ 
ولقد أحسن القائل : 

وني الجهلء قبل اموت موت لأهله ‏ وأجسامهم» قبل القبور» قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس مم حتى النشور نشور 

ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحاء ک) قال تعالى : 
يلقي الروح من أمره على من يَشاءُ من عبادء) [غافر: ]٠١‏ في موضعين من 
کتابه"» وقال : : وكذلك أوحينا يك وخا منْ أمُرنا) [الشورى: : ۲ه] لأن حياة 
الأرواح والقلوب بهء وهذه الحياة الطيبة ؛ ۽ هي التي حص بها سبحانه من قبل 
وحیه» وعمل به فقال : طمن عمل صالحا من دكر أو أنئى وهو مُوْمنْ فَأنخيينة 
خَباهَ طبه وَلَنَجُريّهُم أخرَهُمْ بأحْسن مًا كانوا يَعْمَلونٌ 4 [النحر : ۷]. فخصهم 
سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين . 

ومغله قوله تعالل : إوآن استغفروا رکم م وبوا اليه تكم ماعا خسنا 
إلى أجّلٍ مُسمٌی وَيُوت کل ذي فضل ر فضلَهُ [هرد: ۳]. 

ومثله قوله تعالی ا 
ولنعْم دار التقين) [النحل: ۲١‏ 

ومثله ٤‏ تعال : خسوا في هذه الدنا حسنة وأرزض اله 
واسعة& [الزمر:. 

e‏ أنه سعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة» كا أخبر 
أنه يُشقي المسيء ء بإساءته في الدنيا والآخرة EI‏ : ومن عرض عَنْ ذكري 
فد لَهْمَعيشَةَ نكا ونحشره يوم القيامة أغمى) [طه: .]٠۲٤‏ وقال تعالى» وقد 
جمع بين النوعين : فمن يرد انه أن يديه شرح صَذرَهُ لاإشلام,ٍ . ومن برد أن 
ْضلَُ عل صَذرهُ ضِيُقاً حرجا كاتا يَصمدُ ني السَاءِ ء كَذَلكَ بعل اله الرّ جس 


4 والموضع الثاني في سورة النحل : يرل الملائكة بالرُوح من مره على من يْشاءُ من عباده‎ )١( 
.]۲: [النحل‎ 
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على الذينْ لا يُوْمنون [الانعام: .]٠٠١‏ فأهل الهدى والإيان؛ هم شرح الصدر 
واتساعه وانفساحه. وأهل الضلال؛ هم ضيق الصدر والحرج . 

وقال تعالى : فمن شرح الله صَذْرَهُ شلام فهو عل نور من رب 
[الزمر: ]۲٢‏ . فأهل الإيمان؛ في النور وانشراح الصدر» وأهل الضلال؛ في الظلمة 
وضيق الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير هذا إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته ؛ مادة كل خبر فيه» وموته وظلمته ؛ 
مادة کل شر فيه . 

"افصل: وأما تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان؛ فقال تعالى : 
فمن يرد الله أن يديه يشر صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه بجعل صدره 
ضيقاً حرجا كأنا يصعدٌ في الساء) [الأنعام ]٠١١:‏ . 

والحرج هو الشديد الضيق في قول أهل اللغة جميعهم » يقال: رجل حرج 
وحرج أي : ضيق الصدر» قال الشاعر: 

لاخر الصدرولاعنيف 

وقال عبيد بن عمبر: قرأ ابن عباس هذه الآية فقال : هل هنا أحد من بني 
بكر؟ قال رجل : نعم . قال: ما الحرَجَة فيكم؟ قالوا : الوادي الكثير الشجر الذي 
لا رى ية فقا ان عاس ذلك قلت الكافر: 

وقرأً عمر بن الخطاب الآية فقال: ايتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعيا 
فأتوه به فقال عمر: يافتی ما الحرَجَةٌ فيكم؟ فقال : الشجرة تحدق بها الأشجار 
الكثيرة » فلا تصل إليها راعية ولا وحشية . فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل 
إليه شىء من الخبر. 

قال ابن عباس: ججعل صدره ضيقاً حرجاً: إذا سمع ذكر الله ؛ اشمأز 
قلبه» وٳن ذکر شيء من عبادة الأصنام ؛ ارتاح إلى ذلك . 

ولا كان القلب علا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابةء وكانت هذه الأشياء 
إنها تدحل في القلب إذا اتسع هما فإذا أراد الله هداية عبد؛ وسع صدره وشرحه 


(۱) ۱۰۹ شمفاء. 
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ناف و رد اراد فلا هي فتن واه فل د د 
یدخحل فيه ؛ فیعدل عنه ولا یساکنه . 

وكل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به» وکل| أفرغت فيه الشيء 
ضاق ؛ إلا القلب اللين فكلا أفرغ فيه الإيمان والعلم ؛ اتسع وانفسح » وهذامن 
ايات قدرة الرب تعالى . 

وق الترمذي وغيبره: عن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم : «إذا دخل 
النور القلب؛ انفسح وانشرح» قالوا: ف علامة ذلك يا رسول الته؟ قال : «الإنابة 
إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله» . 

فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وتضييقه من أسباب الضلال. 

كما أن شرحه من أجل النعم» وتضييقه من أعظم النقم » فالمؤمن منشرح 
الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا قوي الإيان 
وخالطت بشاشته القلوب؛ كان على مكارهها أشرح صدراً منه على شهواتما 
وحابماء فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثيرء 
كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له» فإنها سجن المؤمن» 
فإذا بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته مالانسبة لما قبله إليه» فشرح 
الصدر كا أنه سبب المداية ؛ فهو: أصل كل نعمة» وأساس كل خير. 

وقد سأل كليم الرحمن موسی بن عمران ربه: أن یشرح له صدره» لا علم 
أنه لا یتمکن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره» وقد عدد 
سبحانه من نعمه على خاتم أنبیائه ورسله شرح صدره له» وأخر عن أتباعه : أنه 
a E A‏ 

قإن قلت : ف الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ 

قلت: السبب الذي يشرح الصدر؛ النور الذي يقذفه الله فيه. فإذا دخله ذلك 
النور؛ اتسع بحسب قوة النور وضعفه» وإذا فقد ذلك النور؛ أظلم وتضايق . 

فإن قلت: فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي ؟ 

قلت: هو وهبى وكسبى» واكتسابه أيضاً جرد موهبة من الله تعالى : فالأمر 
کله لله » وال را کله دة وليس مع العبد من نفسه شيء ألبتة ؛ 


ھچ ھچ چ ڪڪ ڪڪ 


بل الله واهب الأسباب ومسبباتهاء وجاعلها أسباباء ومانحها من يشاءء ومانعها 
من يشاءء إذا أراد بعبده خيراً؛ وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة 
إليه فإ مادتا التوفيق . فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب؛ يحصل التوفيق . 

قإن قلت: فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد. 

قلت: نعم والله » وهما محرد فضله ومنته › وإنا مجعله) في المحل الذي يليق 
اء ويجبسه) عمن لا يصلح ها . 

قإن قلت : ف ذنب من لا يصلح؟ 

قلت: أكثر ذنوبه أنه لا يصلح ؛ ؛ لأن صلاحیته با اختاره لنفسه واٹره وأحبه 

من الضلال والغي على بصيرة من أمره» فاثر هواه على حق ربه ومرضاته» 

واتستحت الخ على الهدىء وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم وجحد إهيته 
والشرك به والسعي في مساخطه؛ أحب إليه من شكره وتوحيده» والسعي لي 
رات فاا می عدم ساح ایی شالق غالک 

وأي ذنب فوق هذا» فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه ؛ كان 
قد عدل فيه وانسدت عليه أبواب المداية وطرق الرشاد؛ فأظلم قله فضاق عن 
دحول الإسلام والإيمان فيه فلو جاءته كل آية لم تزده إلا ضلالا وكفرا. 

وإذا تأمل من شرح الته صدره للإسلام والإيان هذه الآية وما تضمنته من 
أسرار التوحيد والقدر» والعدل وعظمة شأن الربوبية ؛ صار لقلبه عبودية أخرى ومعرفة 
خاصة» وعلم : أنه عبد من كل وجه وبکل اعتبار» وأن الرب تعالى رب كل شيء 
لكف الاعا الات 0 وا ل ا و کل وا 
الأمور بيده ومرجعها كلها إليه . 

ولهذه الآية شأن: فوق عقولناء وأجل من أفهامناء وأعظم مما قال فيها 
المتكلمون. الذين ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون . 


)0( في المطبوعة «العذر» والصواب ما أئبتناه . المراجع . 
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فصل فق أسباب شرح الصدر 
وحصولھا على الکمال له کیا 

فأعظم أسباب شرح الصدر؛ التوحيد . وعلی حسب کاله وقوته وزیادته ؛ 
يکون ا صدر صاحبه . قال الله تعالى : «إأفمن الله صدره ا 
فهو على نور من ربه) [الزمر: .]۲١‏ وقال تعالى : فمن يرد اله أن يديه شرح 
صدره للإشلام » ومن یرد أن لَه ْمَل صَذرَه صقا حرجا كاتا يَصعّد في 
السّاء# [الأنعام : ]٠١١‏ . 

فالهدى والتوحيد؛ من أعظم أسباب شرح الصدر. 

والشرك والضلال ؛ من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد. وهو نور الإيمانء فإنه يشرح 
الصدر ويوسعهء ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج» 
وصار في أضيق سجن وأصعبه 

وقد روی الترمذي في جامعه : عن النبى» ياء أنه قال: «إذا دخل النور 
القلب؛ انفسح وانشرح»» قالوا: ر الته؟ قال : «الإنابة إلى 
دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله» . فنصيب 
العبد من انشراح صدره؛ بحسب نصيبه من هذا النور. 

وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية > هذه تشرح الصدر» وهذه تضيقه. 

ومنها: العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه» حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
يورثه الضيق والحصر والحبس فكلم| اتسع علم العبد؛ انشرح صدره واتسع » وليس 
هذا لكل علم» ل الو عن ارا ا ور ا ن . فأهله أشرح 
الناس صدرأًء وأوسعهم قلوباًء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشاً. 

ومتها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى » وحبته بكل القلب. والإقبال عليهء 
والتنعم بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك حتى إنه ليقول أحياناً: 
إن كنت في الجن في مثل هذه الحالة ء فإني إذاً في عيش طيب. 


)0 زاد المعاد جا . 
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وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر» وطيب النفس. ونعيم القلب» 
لا يعرفه ؛ إلا من له حس به وكل| كانت المحبة أقوى وأشد» كان الصدر؛ أفسح 
وأشرح » و بهي ادرو اعا الا ا الشأن. > فرؤیتهم قذى 
عينه » وخالطتهم می روحه. 

ومن أعظم سات صو الصدر: الإعراض عن الته تعالى» وتعلق القلب 
بغيره» والغفلة عن ذكره» وعبة سواه فإن من أحب شيا غر الله عذب بة» 
وسجنَ قلبه في محبة ذلك الغ فا في الأرض أشقى منهء ولا أكسف بالا ولا 
ألكد عيشأ ولا أتعب قلباً. فهيا عبتان : 

محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس. ولذة القلب» ونعيم الروح» 
وغذاؤها ودواؤهاء بل حياتها وقرة عينها . وهي ححبة اله وحده في القلب» وانجذاب 
وى الميل والإرادة الا “° 

ومحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب. وضيق الصدرء 
وهي سبب الألم والنكد والعناءء وهي عبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شرح الصدر: دوام ذکره على كل حال» وقي کل موطن . 

فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب. وللغفلة تأثير 
عجیب في ضيقه وحبسه وعذابه . 

ومنها: الإحسان إلى الخلقء ونفعهم با يمكنه من الال والجاه» والنفع 
بالبدن وأنواع الإإحسان. فإن الكريم المحسن: أشرح الناس صدراء وأطيبهم 
اا وأنعمهم قلبا . والبخيل الذي ليس فيه إحسان: أضيق الناس صدراء 
وأنكدهم عیشاء وأعظمهم هما وغًا . 

وقد ضرب رسول الته ء اء في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق : «كمثل 
رجلين عليه) جتان من حديد» كلا َم التصدق بصدقة اتسعت عليه 
وانبسطت» حتى بجر ثيابه » ويُعْفيّ أثره. وكلا َم البخيل بالصدقة لزمت كل 
حلقة مكانها ولم تتسع عليه» فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح 
قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل» وانحصار قلبه 
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ومنها: الشجاعة . فإن الشجاع : : منشرح الصدرء واسع البطان. متسع 
القلب» والحبان : أضيق الناس صدرأًء وأحصرهم قلبأى TTT‏ 
ولا لذة له ولا نعيم ؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيم . 

وأما سرور الروح ولذتهاء ونعيمها وابتهاجها: فمحرم على كل جبانء كا 
هو حرم على كل بخيل» وعلى کل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره» 
جاهل به وبأسائه تعالی وصفاته ودینه » متعلق القلب بغیره . 

وإن هذا النعيم والسرور؛ ليصبر في القبر رياضأ وجنة . وذلك الضيق 
احص قل فى القر عدابا رسخا فال العحدق القرة حال العا ى 
الصدر: نعي وعذابأء وسجناً وانطلاقاً. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا 
بضيق صدر هذا لعارض. فإن العوارض تزول بزوال أسبابها؛ وإن)ا المعول على 
الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسهء فهي الميزان . والله المستعان. 

ومنها - بل من أعظمها -: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي , 
توجب ضيقه وعذابه» وتحول بینه وبين حصول البء. 

قإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره» ولم بخرج تلك الأوصاف 
المذمومة من قلبه ؛ لم بحظ من انشراح صدره بطائل . وغایته ؛ أن یکون له مادتان 
تعتوران على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منها. 

ومنها: ترك فضول النظر والكلام» والاستماع والمخالطة. والأكل والنوم؛ 
فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه» وتضيقه 
ويتعذب اء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. 

فلا إله إلا الله ء ما أضيق صدر من ضرب في كل افة من هذه الآفات 
تم ازا اند في را سرا جا اونا اعد حر ا 

gg aS TG 
المحمودة بسهم » وكانت همته دائرة عليهاء حائمة حوها! ! فلهذا نصيب وافر من‎ 
ولذلك نصیب وافر من قوله‎ .]٠۳ قوله تعالی : إن الأبرارَ لي نيم € [الانفطار:‎ 
وبين ه) مراتب متفاوتة. لا‎ .]٠٤ تعال :وإ الفجُّار في جُحيم) [الانفطار:‎ 
. محصيها إلا الله تبارك وتعال‎ 
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والمقصود: أن رسول الله اة كان أكمل الخلق في كل صفة بحصل با : 
انشراح الصدر» واتساع القلب. وقرة العين» وحياة الروح ؛ فهو أكمل الخلق في 
هذا الشرح والحياة وقرة العين» مع ما خص به من الشرح الحسي. وأكمل الخلق 
متابعة له : أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ؛ ينال العبد من 
انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه؛ ما ينالء فهى بء في ذروة الكمال من : 
شرح الصدر» ورفع الذكر» ووضع الوزر. ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه . والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيب : من حفظ الله هم وعصمته إياهم » ودفاعه عنہم » 
وإعزازه هم ونصره هم ؛ بجسب نصيبهم من المتابعة : فمستقل» ومستكثر. 
فمن وجد خبرا : فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك ؛ فلا يلومن إلا نفسه . 

اولما كان «السلام» اس من أسماء الرب تبارك وتعالى » وهو اسم مصدرفي 
الأصل - كالكلام والعطاء - بمعنى السلامة ؛ كان الرب تعالى أحق به من كل ما 
سواه؛ لأنه السام من كل افة وعيب ونقص وذم فإن له الكمال المطلق من جميع 
الوجوهء وكاله من لوازم ذاته » فلا يكون إلا كذلك والسلام يتضمن : 

سلامة أفعاله من العبثء والظلم» وخلاف الحكمة .. وسلامة صفاته من 
مشاممة صفات المخلوقين . وسلامة ذاته من كل نقص وعيب . وسلامة أسمائه من 
كل ذم . فاسم «السلام» يتضمن : إثبات جميع الكالات له» وسلب جميع النقائص 
عنه. وهذا معنی : «سبحان الله » والحمد لله» . 

ويتضمن: إفراده بالألوهية » وإفراده بالتعظيم . 

وهذا معنی : «لا إله إلا الله ء والله أكر» . 

فانتظم اسم «السلام» الباقيات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله . 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه: الح الذي سلمت حياته من : الموت» 
والسنةء والنوم » والتغير. القادر الذي سلمت قدرته من : اللغوب والتعب» 
والإعياءء والعجز عا يريد. العليم الذي سلم علمه أن: يعزب عنه مثقال ذرة» 
أو يعيب عنه معلوم من المعلومات ؛ وكذلك سائر صفاته على هذا. 
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فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب . وحلمه سلام أن ينازعه 
الانتقام . وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه. وقدرته سلام أن ينازعها العجز. 
ومشیئته ا أن ينازعها حلاف مقتضاها. وکلامه سلام أن يعرض له كذب أو 
ظلم + بل تمت كلاه صدقا وعدا . ووعده سلام أن يلحقه خلْفٌ. 

وهو سلام أن يکون: قبله شيء» أو بعده شيء» أو فوقه شيء» أو دونه 
شيءَ؛ بل هو العالي على کل شيء. وفوق کل شيء. وقبل کل شيء. وبعد کل 
شيءَ» والمحيط بکل شيء . 

وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه . ومغفرته سلام : أن يبالي اء 
أو يضيق بذنوب عباده . أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه ك| تكون مغفرة 
الناس. ورحته وإحسانه» ورأفته وبره وجوده» وموالاته لأوليائه» وتحببه إليهم 
وحنانه عليهم» وذكره هم وصلاته عليهم ؛ سلام أن يكون لحاجة منه إليهم أو 
تعزز ہم » أو تکشر بهم . 

وبالجطة فهو السلام ا ی این ون اوو 

وأخطا ك الخطإ من زعم أ و اء السات فان الت الح ك 
يتضمن كالابلاسم «السلام» متضمن للكال السام من كل ما يضادّهء وإذا ل 
تظلم هذا الاسم ووفیته معنا ؛ وجدته مستلزما : لإرسال الرسلل» وإنزال الكتب» 
وشرع الشرائع » وثبوت المعاد» وحدوث العا م » وثبوت القضاء والقدر» وعلو الرب 
تعالى على خلقه» ورؤيته لأفعالهم» وسمعه لأصواتهم » واطلاعه على سرائرهم 
وعلانياتہم » وتفرده بتدبيرهم » وتوحده في كاله المقدس عن شريك بوجه من 
الوجوه» فهو السلام الحق من كل وجه» ك) هو النزيه البريء عن نقائص البشر 
من کل وجه . 

ولا کان سبحانه موصوفاً بأن له يَدَین؛ ل یکن فیها شال» بل کلتا يديه 
يمين مباركة » كذلك أساؤه کلها حسنی » وأفعاله کلها خیر» وصفاته کلها کال . 

وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنياء وتحيتهم يوم لقائه . 

ولا خلق ادم وكمل خلقه فاستوى قال الله له: «اذهب إلى أولئك النفر من 
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الملائكة. فاستمع ما بحيونك به ؛ فإا تحيتك وتحية ذريتك من بعدك» . 

وقال تعالى : فم دار السام عند رم (الانمام : .]٠٠۷‏ وقال: لوال 
يدعو إلى دار السام & [يونس: .]٠١‏ وقد اخحتلف في تسمية الجنة «بدار السلام» : 

فقيل: السلام هو اللهء والجنة داره. وقيل : السلام هو السلامةء والجنة 
دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص . وقيل : سميت «دار السلام» ؛ لأن تحيتهم 
فيها سلام» ولا تنافي بين هذه المعاني كلها 

وأما قول المسلم : O yy‏ 
غيلة المسلم» وغشهء ومکره» ومکروه يناله منه» فر الراد عليه مثل ذلك : أ 
فعل الله ذلك بك» وأحلّه عليك . والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول ؛ 
في الأول خبر» وقي الثاني طلب . 

ووجه ثالث: وهو أن يكون المعنى : اذكر الله الذي عافاك من المكروهء 
وأمنك من المحذور» وسلّمك ما تخاف»ء وعاملنا من السلامة والأمان بمثل ما 
عاملك به فبرد الراذ عليه مثل ذلك وتخت لان یزیده» کا أن من آهدی 
لك هدية يستحب لك أن تكافئه بزيادة عليها؛ ومن دعا لك ؛ ينبغي أن تدعو له 
بأكثر من ذلك . 

a‏ رابع : : وهو أن یکون معنی سلام السلم ورد الراد؛ بشارة من الله 

نه» جعلها على ألسنة المسلمين لبعضهم بعضاً بالسلامة من الشر وحصول 

والبركة» وهي دوام ذلك وثباته» وهذه البشارة أعطوها لدخوهم في دين 
الإسلام» فأعظمهم آنا أحسنهم تحية» وأسبقهم في هذه البشارة» كا في 
الحديث: «وخرها الذي يبدا صاحبه e‏ 

واشتق الله سبحانه لأوليائه للتحية( ب اتا من أسائه» واسم دينه الإسلام 
الذي هو دين أنبیائه ورسله وملائکته . قال تعال : أَقَغْيرَ دين الله سفن وله أُسلْمْ 
من ي السموات والأرضِ طوعا وَكرْهاً وإ ليه مول [آل عمران : [AY‏ . 

ووجه خامس: وهو أن كل أمة من الأمم؛ هم تحية بينهم من : أقوال» 


)١(‏ في المطبوعة «من تحية» والصواب ماأثبتناه . المراجع . ا 
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وأعمال : كالسجود. وتقبيل الأيدي. وضرب الجوك > وقول بعضهم : : أنعم 
فاا وقول بعضهم : e‏ ألف عام » ونحو ذلك ؛ فشرع الته تبارك وتعالى 
لأهل الإإسلام وِسَلمٌ عَلَْكمْ) [الزمر: ۷۳]» وكانت أحسن من حميع تحيات الأمم 
بینها؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا اء فهي الأصل المقدَم على كل . 
شيء؛ وانتفاع العبد بحياته إن بحصل بشيئين : بسلامته من الشرء وحصول 
الخير. والسلامة من الشر؛ مقدمة على حصول الخير» وهي الأصل. فإن الإنسان 
بل وکل حیوان نها هتم بسلامته ولا وغنيمته ثانياً. 

على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخ فإنه لوفاته؛ حصل له الهلاك 
والعطب أو النقص› ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقةء فتضمنت السلامة : 
نجاة العبد من الشر» وفوزه با لخي مع اشتقاقها من اسم الله . 

والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به دکرٌ له کا في 
السنن : أن رجا سلّم على النبي » َة فلم يرد عليه حتى تيم ورد عليه وقال : 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» . 

فحقيق بتحية هذا شأنها: أن ا عن بذها لغبر أهل الإإسلام» وألا 
خی بها أعداء القدوس السلام ؛ وهذا كانت كتب النبي تة إلى ملوك الكفار: 
«سلام على من اتبع الهدى» ولم يكتب لكافر: «سلام عليكم» أصلاء فلهذا قال 
في أهل الكتاب: «لا تبدءوهم بالسلام» . 
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ومن تلاعبه» تلاعبه بعباد الحيوانات : فطائفة عبدت الخيلء وطائفة 
عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات a‏ الشجرء وطائفة 
۰ ک) قال سبحانه : ويم برهم جميعاً م قول للملائكة أهؤلاء 

کانوا يدون قالوا سُبحانك أنت وَلينا من دونيم» بل کانوا عدون الْحنٌ 
[ON f e‏ 

وقال تعالی : }آل أعغهد اکم يابني ادم أن لا تعبدوا السَبْطًانْ لک عدو 
مبين وأن اعبْدوني هذا صرَاط ه مستقیم ‏ [ي: 1 ا 

وقال تعالى : ويو ى جًميعا يا مغر الجن قد استكترتم 
قال أوْلياؤهُمْ من الإنس ربا تمع بصنا عض وشا ااال 

حت ا قال ال مراكم خالدين فيها ل ما شاء اه إن ربك كيم غلبم 
: ]. يعني : a‏ 

قال ابن عباس» وتجاهد» والحسن وغيرهم : : «أضللتم منم کثرا» فیجیبه 
سبحاته أوليا ؤم من الإإنس بقوهم : ربا امتح بَعْضنا ببعض ) بوك 
کک کل ف بالتوع الآخر. فاستمتاع الجن بالإنس : طاعَتهم حم في 
يأمرونهم به : من الكفر والفسوق» والعصيان . فن هذا أكثر أغراضِ الجن من 
e‏ . فإذا أطاعوهم فيه؛ فقد أغطوهم مناهم . واستمتاع الإن ا 
آم أعانومُم عل مَعْصِية الله تعالی» والشرك به بك ما يقدرون عليه : من 
التحسين» والتزیین» والدعاءء وا رن حوائجهم» واستخدامهم بالسخر 
الا وغيرها. فأطاعهم الإنس فيا يرضيهم : من الشرك الوا 
لفون وأطاعَتهُم الجن فيا برضيهم : من التأثيرات. والإخبار ببعض 
المغيبات . فتمتع كل من الفريقين بالأخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية» الذين هم كشوف 
شيطانية وتأثبر شيطاني . فيحسبهم الجاهل أولياء الرحهمن»› وإناهُم من أولياء الشيطان . 
أطاعوه في : الإشراك. ومعصية اللهء والخروج عا بُعث به رسلّه» وال به كه 


. ٣ج إغائة‎ ۲۳١ )۱( 


الضوء المنير على التفسبر سورة الأنعام 1۰ 


فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثرات» واغترٌ هم من قل 
ا العلم والإيان فوالى أعداء الله » وعادّى أولياءهء وخسن ن الظن بمن خرج عن 
سبيله وسنته» وأساء الظن بمن اتبع نة ة الرسولء وما جاء بهء ولم يذعها لأقوال 
الختلفين» وآراء التحرين > وشطحات الارن > وترّهات المتصوفن. 

والبصير الذي نور اله بصيرته بنور الإيان ول إذا عرف حقيقة ما 
عليه أكثرٌ هذا الخلقء زکان تاقد لا يرو عليه الرَغْل ‏ تين ل أ نهم داخلون 
تحت حكم هذه الآيةء وهي منطبقة عليهم . 

فالفاسق يستمتع بالشيطان» بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطان 
يستمتع به في : قبوله منه» وطاعته له؛ فیسره ذلك» ویفرح به منه . 

والمشرك يستمتع به الشیطان: بشرکه به وعبادته له» ويستمتع هو 
بالشيطان في : ا وإعانته له . 

ومن ل حط علا بہذا؛ لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك» وسر امتحان الربُ 
سبحانه كلا من الثقلين بالأخر. 

ثم قالوا: #وبلغنا أجلَنًا الذي أجلت لَنّا) [الانعام : ]٠١۸‏ وهو يتناول أجل 
الموت. وأجل البعث. فكلاهما أجل أجُله الله تعالى لعباده . وما الأجلان اللذان 
قال الله فيهم)| : ثم قضی أجل وأجْل مُسمى عنده4 [الأنعام : ۲] . 

وکأن هذا - والته أعلم - إشارة منہم إلى نوع استعطاف وتوبة ؛ فکأنہم 
يقولون : هذا أمر قد كان إلى وقت . وانقطع بانقطاع أجلهء فلم يستمرَء ولم يم . 
ف الأمر الذي کان أجلهء وانتھی لى غايته» ولکل شيء خر فقال تعالی : 
بالنار منوا کم خالدین فیها) [الأنعام : ۸ فاه وإن انقطع زمن التم وانقضی 
أجله؛ sS‏ 
بعضكم ببعض ؛ أن فده زالت بزواله» وانتهت بانتهائه›. والمقصود: أ 
الشيطان تلاعب بالمشركين؛ حتى عبدوه واتخذوه وذريته أولياء من دون الله . 

ااوقال تمال: زین مم يما با ت ان ف ن ا 
0 وق رت و بت غل ا الآية - إن شاء الله تعالى - ني آخر البحث في أبدية النار. (ج) 
٤۲١ )۲(‏ طريق المجرتين. 
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الإنس وقال أولياؤهُم من الإنسِ ربا اسَمْتعَ بَعْضنا ببَعْضٍ وَبَلغْنًا أجَلنا الذي 
أجلت نا إلى قوله : إلا ما شاء الله (الأنعام: .]٠١۸‏ 

وهذا صريح في تكليفهمء فإن هذا القول يقال للجن في القيامة» فيذكر 
الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن 
والإنس من طاعتهم إياهم في معصية اله . وعبادتهم هم دون الله » ليستعينوا بهم 
على شهواتهم وأغراضهم . فإنهم كانوا: يستوحونهم ويعوذون بهم » ويذبحون هم 
وبأسمائهم» ويوالونہم من دون الله » كا هو شأن أكثر المشركين من أولياء 
الشيطان. فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض . وهمذا يقول تعالی للملائكة يوم 
القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين - : «أهؤلاء اکم کانوا يَعبدون قالوا 
ُبحانك أنت ونا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن أکثرهم بهم مُؤمنون) (سا: [Nf‏ 

فهؤلاء عباد ا لحن وأولياء الشياطين . وأكثرهم يعلم ذلك ویرضی به؛ )ا 
ينال به من المتعة بمعبوده . وكثبر منهم ملبوس عليه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. 

وقد أشار زيد بن عمروبن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال : 

حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إهي ربنا ورجاؤنا 

ولهذا يقولون في القيامة : ربا اسْتمُتع بعضنا ببْعْض, وبَلَغنا أجَلَنا الذي 

جلت لنا» . قال الته تعالٰى : لالاز منواکم خالدین فيها 1 ما شاء الله [الأنعام : 
۸.]. فهذا خطاب للصنفين › وهو صريح في اشتراكهم في التكليف› > کا هو 
صریح في اشتراكهم في العذاب . وهو كثير في القرأن. 

ومما یدل على تكليفهم,ٍ أيضاً قوله تعالى : يا مَعْشر الجن والإنس آل 
تكم رُسلٌ منم يَقَصَونٌ عَلَيْكمْ آاتي) إلى قوله تعالی : كافرین) (الانعام: 
٠‏ فلم اعترفوا بأنهم كانوا كافرين » وشهدوا على أنفسهم بالكفر؛ دل ذلك على : 
تكليفهم » وتوجه الخطاب إليهم . 

...وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها“ ثابت 


)0( ۳۲ مدارج جا. 
(۲) يأتي إن شاء الله في سورة الأعراف بحث على قول الله تعالى : «إوإذا فعلوا فاحشة) الآية (ج) . 
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بالعقل . والعقاب؛ متوقف على ورود الشرع . وهو الذي ذکره سعد بن علي 
الزنجاني من الشافعية» وأبوا لخطاب من الحنابلة . وذكره الحنفية وحكوه عن أبي 
حنيفة نصًا. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل . 

وقد دل القران: أنه لا تلازم بين الأمرينء وأنه لا يعاقب إلا بإرسال 
الرسل» وأن الفعل نفسه حسن وقبيح . ونحن نبين دلالته على الأمرين . 

أما الأول : ففي قوله تال : وما کنا مُعَذبین حتى نَبْعَت رَسُولا 
[الإسراء: .]٠١‏ وفي قوله : رسلا ر ن وَمُنذرینَ للا کون لاس على اله 
حجُة بعد الرس € [انساء : 114[ . وفي قوله : كلا لقي فيها فوج سام نها 
آل يکم نَذِيرٌ قالوا بی قذ جانا ذيرٌ فكَذّنا ْنَا ما رل الله من شيْءٍ) (اللك. 
^A‏ ۹4[ . فلم يسألوهم عن خالفتهم للعقلء ا SEE‏ 

وقال تعالى: ليا مغشر الجن والإنس أل يأتكم سل منْكمْ يَقصونَ 
e‏ 
الدُنيا وشهذوا على أنفسهم ْم کائوا کافرین) ا ۳۰ . وني الرشر: اا 
رُسّل منکم يتلونَ عَلَيْکم آیات ربک وَينذرُوتكم ا لقاءَ ن هذا [الزمر: 

ت الق الاتخام بتعا ذلك أن لم يكن رَبك مهلك القَرى بظلْمٍ 

. ]١١١ غافلون4 [الأنعام:‎ u 

وعلى أحد القولين - وهو أن يكون المعنى : ل بهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل - فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعاهم وشركهم ظلم قبيح قبل 
البعثةء وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال . وتكون هذه الآية في دلالتها على 
الأمرين؛ نظير الآية التي في القصص : ولول أن تصيبهُم مُصيبة با قدّمت 
أيدہم فیقولوا ربا لولا أرْسلّت إِلَينا رَسُولا فنتبع آياتك وَنكون من الُؤمنين) 
[القصص : .]٤١‏ فهذا يدل على أن ما قذّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة مهم . ولولا 
قبحه لم يكن سبباء لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدم مجيء 
الرسول إليهم ؛ فمذ جاء الرسول؛ انعقد السبب» ووجد الشرط ؛ فأصاہم 
سيئات ما عملوا؛ وعوقبوا بالأول والآخر. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنعا ۳ 
ا ي 


(٬قوله‏ تعال : ورك الي ڏو الرّ مةه إن يشا يُذهبكم ويشتخلف من 
E E‏ أخرين) [الانعام : ۴٣۴ا‏ فھذا قياس جلي » 
يقول سبحانه: إن شئت شعت أذهبتكم واستخلفتٌ غيركم» > کا أذهبت مَنْ قبلکم 
واستخلفتكم فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم : وهي عموم مشیئته وکاهاء 
والحكم : وهو إذهابه مهم وإتيانه بغيرهم» والأصل: وهو من كان من قبل» 
والفرع : وهم المخاطبون. 

”فصل فى قدوم وفد خولان 

وقدم عليه ية في شهر شعبان سنة عشر وفد خولان» وهم عشرة» 
فقالوا: یا رسول الله نحن على من وراء‌ها من قومناء ونحن مؤمنون بالله عز 
وجل»› ومصدقون برسوله» وقد ضر بنا إليك اباط الإبل» وقد ركبنا حزون الأرض 
وسهوها . والمة لله ولرسوله علينا. وقَدِمَنًا زائرين لك فقال رسول الله » ل : 
«أما ماذكرتم من مسيركم إل ؛ فإن لكم بكل خطوة خطاها بعيركم حسنة ء وأما 
قولکم زائر د ين ؛ فإنه من زارني بالمدينة ؛ كان في جواري يوم القيامة» . 

قالوا : يا رسول الته» هذا السفر الذي لا تى عليه . ثم قال رسول الله » 
ل : «ما فعل 2 وهو صنم خولان الذي کانوا یعبدونه - قالوا : 
بشرء أبدلنا الله به ما جئت به . وقد بقیت منا بقایا: من شيخ کبير» وعجوز کبررة 
متمسکون به . ولو قدمنا عليه هدمناهء إن شاء الله . فلقد كنا منه في غرور وفتنة . 
فقال همم رسول التهء ب : «وما أعظم ما رأيتم من فنته؟» قالوا: لقد رأيننا أسنتنا 
حتیٍ أكلنا الرّمةء فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به مائة ثور» ونحرناها لعم أنس 
ربَاناً في غدوة واحدة» وتركناها تَردها السباع» ونحن أحوج إليها من 
فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا العْشب يواري الرجالء ويقول قائلنا: أنعم 
علينا عم أنس. وذكروا لرسول اله ية ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من 


(۱) ۱۳۸ اعلام جا . (۲) كذا بالأصل . ولعله : هم 
٠١١۹ )۳(‏ زاد المعاد ج" . 
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أنعامهم وحروٹهم » وأنہم كانوا مجعلون من ذلك ا ل وا لله بزعمهم . 
قالوا: کنا نزرع الزرع» فنجعل له وسطه. فنسمیه له» ونسمی زرعًا اخر حجرة 
لله » فإذا مالت الريح : فالذي سميناه لله ؛ جعلناه لعم أنس. وإذا مالت الريح 
فالذي جعلناه ه لعم نس es‏ . فذكر هم رسول الله اء : أن الته أنزل 
عليه في ذلك : : ا وجَعلوا له يما درأ من الحرْث والأنعّام تصيباً [الانعام : ]٠۳١‏ . 
قالوا: وكنا نتحاكم إليهء فيتكلم» فقال رسول الله َة : «تلك الشياطين 
تكلمكم» . وسألوه عن فرائض الدين؟ فأخرهم . وأمرهم بالوفاء بالعهد. وأداء 
الأمانة» وحسن AE TOE O‏ . قال : «فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . ثم ودعوه بعد أيام » وأجازهم . فرجعوا إلى قومهم » فلم يحلوا عقدة؛ 
حتی هدموا عم انس . 

(افصل: وأما تحريم , بيع الخنزير: فیتناول جملته وجمیع أجزائه الظاهرة 
والباطنة. وتأمل كيف ذكر تحريم الأكلء إشارة إلى تحريم أكلهء 
ومعظمه اللحم؟ فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله. بخلاف 
الصيد. فإنه لم يقل فيه : وحرم عليكم لحم الصيد» e‏ 
ذلك أکله وقتله . وهنا لا حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريم بلحمه 
اول نه ا وا 

فصل: وأما تحريم بيع الأصنام؛ فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة 
للشرك : على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت» صن| أو وثنا أو صليبا . وكذلك 
الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غر الته ء فهذه كلها؛ جب إزالتها وإعدامهاء 
وبيعهاء ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها. فهي أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. 
فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها. والنبي» مل ld‏ 
أمرهاء a‏ إلى ما هو أغلظ منه. فإن الخمر أخف حالاً من 
لميتة ؛ فإنها قد تصبر مالا حترماًء إذا قلبها الله سبحانه ابتداء 8 أو الآدمي 
بصنعته عند طائفة من العلماءء وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف 


. زاد المعاد ج4‎ 6۷۲ )١( 
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اميتة. وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدًا؛ اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في 
الطباع من : كراهتهاء والتنزه عنهاء وإبعادها عنها بخلاف الخمر. 

والخنزير أشد تحريم من المينة ؛ وهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس 
في قوله : : ل لا أجد فيا أوجي إل رما على طاعم, يطعمه إلا أن يَكون ميته 
أو دما موا أو م خنزیر فإنه رجس ن أو فسقا4 [الأنعام : ]٠٤١‏ . فالضمير في 
قوله : «فإنه» وإن کان عوده إل الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم : فإنه يرجح 
اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه: أحدها: قربه منهء والثاني : تذكيره» دون 
قوله: «فإنہا رجس» والثالث: أنه أتى بالفاء و«إن» تنبيها على علة التحريم ؛ 
لتنزجر النفوس عنه. ويقابل هذه العلة؛ ما في طباع بعض الناس من استلذاذه 
واستطابته» فنفى عنه ذلك . وأخر أنه «رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم ؛ 
لآن كونها رجساً؛ أمر مستقر معلوم عندهم . وهذا في القرآن نظائرء فتأملها. 

ثم ذكر بعد ذلك ؛ تحريم بيع الأصنام» وهو أعظم تحريما وإثهاء وأشد منافاة 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 

(اوسألته , اة » ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهاعماء فقال: «هلا أخذتم 
مسکها» فقالت : نأخحذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال اء عة : «إنما قال تعالى : 
بقل لا أجد فيا أؤحيّ إل رما على طاعم,ٍ يطعمه إلا أن يكوْن ميَةَ أو دما 
مَسفوحاً أو لم خنزیر4 وإنكم لا تطعمونه . إن تدبغوه تنتفعوا به» فأرسلت إليها 
فسلخت مسکها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتی تخرقت عندهاء ذكره أحمد. 

وسئل › اة » عن جلود الميتة» فقال: «ذكاؤها دباغها» ذکره النسائي . 

”قصل 

وكثير من الجهال اعتمدوا على رحة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه . 
ونسوا: أنه شديد العقاب. وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على 
العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. 


(۱( ۲۸۰ أعلام ح٤‏ . 
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وقال معروف : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق . . 

وما القدرية الإبليسية والشركية ؛ فكثر منهم منسلخ عن الشرع» عدو 
لله ورسلهء ولا يقر بأمر ولا هي« ولك ورا عن وحم الذين قال الله فيهم : 
سيقو ل الین أشرکوا لو شَاء انه ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شئء كذّلك 
ذب الذي من قبْلهم حتی دوا باسنا فل هَل عندكم من علم,ٍ فتخرجُوٴ نا 
إن تتبعُون إلا الظنْ وإِنْ ات إلا ر صو [الانعام : ۸ وقال تعال : #وقال 
لذبن شر کوا لو اء الله ما عبذنا من دُونه من شيءِ نحن ولا آباؤنا ولا رما 
موه ن ی ذلك فل الَذينَ من قبلهم فل على الرْسّلٍ إلا البلاعٌ 
اليين) (النحر : ٣٠‏ ] وقال تعالیٰ : #وقالوا لو شاء الرّحمن ما عَبذناهُم ما مم بلك 
من عل إن مُم إلا يصون [الزخرف: ۰. وقال تعالی : : لإوإذا قيل هم 
e‏ 
إن ات إلا في ضلال, مبين بن : ۷١؛].‏ فهذه أربعة مواضع في القرآن» بين 
سبحانه فيها ان الاحتجاح بالقدر من المشركين المكذبين للرسل . 

وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق : 

الفرقة الأول : جعلت هذه الحجة حجة صحيحةء وأن للمحتج ا 
الحجة على الله . ثم افترق هؤلاء فرقتين : 

فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد» زت آن. لار والنهي والوعد 
والوعيد بعد هذا يكون ظلاء والله لا يظلم من خلقه أحداً. 

وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت : ليس ذلك بظلمء 
والله يتصرف في ملكه كيف يشاء. ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه» بل يعذبه 
على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده؛ إذ العبد لا فعل لهء والملك ملكه ولا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون . فإن هؤلاء الكفار إن| قالوا هذه المقالة الق حكاها 
ا ف اا ر اه ا ا ا لجميع 
الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر عليهم . ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه 


(۱) ۸۷ طریق اهجرتین . 
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حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاءء فيكون 
للمشركين على الله الحجةء وكفى بهذا القول فساداً وبطلانا«›. 

...وأيضا فإن اله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليهء والتي تعرّف عباده به 
غاية التنوع» وصرّف الآيات وضرب الأمثال: ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم 
عليهم بذلك نعمته السابغة» ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه ؛ بل 
المج كلهال والقدرة كلها له فأقام عليهم حجتهء ولو شاء لسوٌی بيهم في 
المهداية كا قال تعالى : #فلله الحجًة البالغة فلو شاء هداکم أحعين [الانعام: 
ه.. فأخر أن له الحجة البالغة » وهي التي بلغت إلى صميم القلب. وخالطت 
العقلء واتحدت به فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه سبحانه قادر 
على هداية خلقه كلهم »ولو شاء ذلك لفعله لکال قدرته ونفوذ مشیئته ولکن 
حکمته تأبى ذلك . . 

وقد" أنكر اله سبحانه وتعالل على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمون 
له وراه . فكيف بمن جعل ذلك شیئ واحدا؟ ! 

قال الله تعالى : سيول الَذِينَ أشرکوا لو شَاءَ الله ما أشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شيءٍ ذلك كَذُبَ الَذِينَ من لهم حى ذافُوا باسنا قل هَل عندكم 
من عم فتخرجُوه نا إن تتيعون إلا ان وإن أتتم إلا ترصو [لانمم: (A:‏ 

وقال تعال : : #وقال الذين أشرکوا لو شاء اله ما عَبدنا من دونه من شيءِ 
نْحنْ ولا آبُاؤا وَل حرَمَنّا من دُونه من شيءٍ كذلك فعل الّذين من قبلهم ) 
[النحل ]۳٠:‏ . وقال تعالى : الوا لو شاءَ الرحن ما عَبذناهُم ما هم بذلك من 
علّم € [الزخرف: ۰ . فهم استدلوا على حبته لشرکهم ورضاه عنه بمشیئته لذلك» 
وعارضوا بهذا الدليل مره ونهيه* . 

...وقد أنكر الله سبحانه على من احتج على عبته بمشیئته في ثلاثة 
مواضع من كتابه : في سورة الأنعام» والنحلء والزخرف فقال تعال : إسيقولٌ 
)١(‏ استمرالمؤلف في ذكر الفرق وتفرقهاء وأطال في الموضوع ببيان شافب لمن أراده (ج). 
)۳( ۲ طریق الهجرتین . (۳) ۱۹۱ مدارح ج٣‏ . 
)٤(‏ هنا فصل المؤلف بين المشيئة والمحبة تفصيلا واضحا بحسن الرجوع إليه . (ج) ٠۲۹ )٥(‏ شفاء العليل. 
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الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذّب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هلل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعونَ 
إلا الظْنْ وإن أنتمْ إلا ترصو ن #رالانعام: .]٠١۸‏ 

وكذلك حكى عنم في النحلء ثم قال : كذلك فعَلّ الَذِينَ من قَبلهم 
ل ع ال ا این اه ر ا 

وقال في الزخرف: #وقالوا لو شاء الرّحنٌ ما باهم ماهم بلك من 
علّْم إن هُم إلا خر صون [الزخرف : [. 

فاحتجوا على عبته لشرکهم ورضاه به ؛ بکونه قرهم علیهء وأنه لولا عبته 
له ورضاه به لما شاءه منهم » وعارضوا بذك أمره ونهيه ودعوة الرسل» قالوا: كيف 
يأمر بالشيء قد شاء منا خلافه» وکیف یکره منا شیا قد شاء وقوعه» ولو کرهه ۾ 
یمکنا منه ولجحال بیننا وبینه » فكذبهم سبحانه في ذلك وأخبر: أن هذا تكذیب منہم 
لرسلهء وأن رسله متفقون على أنه سبحانه یکره شرکهم ویبغضه ویمقته. وأنه لولا 
بغضه وكراهته لما أذاق المشركين بالته عذابه ؛ فإنه لا يعذب عبده على ما بحبه» ثم 
طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الته أذن فیه» وأنه بحبه ویرضی به» 
إقراره لهم قدراً لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء وإلا كان الظلم والفواحش 
والسعي في الأرض بالفساد والبغي» حوبا له مرضا: ا أخبر سبحانه : أن 
مستندهم في ذلك إنما هو الظن وهو أكذب الحديث» وأنہم لذلك كانوا أهل 
الخرص والكذب . ثم أخبر سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين : 

إحداهما: ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون مما بين الحسن والقبيح والباطل» 
والأسماع والأبصار التي هي الة إدراك الحق» والتي يفرق بها بينه وبين الباطل . 

والشانية: إرسال رسله وإنزال كتبه وتمكينهم من الإيان والإسلام ول 
يۇاخذهم بأحد الأمرين» بل بمجموعه| لكال عدله وقظعا لعذرهم من جميع 
الوجوه؛ ولذلك سمى حجته عليهم بالغة» أي : قد بلغت غاية البيان وأقصاه؛ 
بحيث لم يبق معها مقال لقائل» ولا عذر لمعتذر. ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر 
صحیح قبله . ثم ختم الأية بقوله : فلو شَاءَ هَدَاكمْ أخعين) [الانمام .]٠۹:‏ وأنه 
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لا يكون شيء إلا بمشيئته» وهذا من تام حجته البالغة . فإنه إذا امتنع الشيء 
لعدم مشیئته ؛ لزم وجوده عند مشیئته » ف] شاء کان ومام يشا م یکن» کان هذا من 
أعظم أدلة التوحيدء ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد 
من دونه» فا احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك هومن أظهر 
الأدلة على بطلانه وفساده. . 

..وتامل قوله سبحانه بعد حکایته عن أعدائه واحتجاجهم : بمشیئته 
وقدره على إبطال ما آمرهم به رسولهء وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منہم : قل 
فلله اة الْبَالغْة فلو شاءَ اکم أخمعين» [الانعام : .]٠٤١‏ فأخير سبحانه : أن 
الحجة له عليهم : برسله وكتبه وبيان ما ينفعهم ويضرهم» وتمكنہم من الإيمان 
بمعرفة أوامره ونواهيه ‏ وأعطاهم الأساع والأبصار والعقول؛ فثبتت حجته البالغة 
عليهم بذلك» واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه . 

ثم قرر تام الحجة بقوله : فلو شَاءَ هَدًاكم أخمعين فإن هذا يتضمن : 
أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه» وأنه لا رب غيره ولا إله سواه» 
فكيف يعبدون معه إِهاً غيره» فإثبات القدر والمشيئة من تام حجته البالغة عليهم» 
وأن الأمر كله لله وأن كل شىء ما خلا الله باطل » فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة 
من أعظم أدلة التوحيد؛ فجعلها الظالمون الجاحدون حجة هم على الشرك» 
فكانت حجة الله هي البالخة وحجتهم هي الداحضة وبالله التوفيق 

”قاعدة شريفة : الناس قسان: علية وسفلة . فالعلية من عرف الطريق 
إلى ربه وسلكها قاصداً الوصول إليه» وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم 
يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه : ومن يهن 
لله قا لَه من مرم احج :۸[ 

والطريق إل اله ى ةة زاح ل دة a e E.‏ 
نصبه موصلا لن سلکه . قال الله تعالى : وأ هذا صراطي مُستقي) فاتبعوه وَل 
تتبعُوا السب 4 [الأنعام : ]٠١۳‏ . 


)١(‏ ۱۷ شفاء العليل. (۲) ۱۷۷ طريق الهجرتين. 
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فوحد سبیله e a TS‏ ۽ لأنها 
كثرة متعددة» کا ثبت أن النبي و نم قال : «هذا سبیل الله» . ثم 
خط خطوطاً عن یمینه وعن ساره ثم قال هة یل ا 
يدعو إليه»» ثم قرأ : وان هذا ضراعي شتفي وة ولا تبثو الل فرق 
بكم عَنْ سبیله )[الانعام : [lor‏ . 
او هدا وه ال واه ول الّذِينَ آمنوا رهم من ن اللات إل 
النورء والَّذِينَ كَفَرُوا أَولياوؤهُم الطاعُوت بخرجُونَيّم من الور إلى الظلّات 4 
[البقرة: .]٠٠۷‏ فوحد النور الذي هو سبيله» ومع الظلات ل ل الط 

ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور و الظلبات في قوله تعال : 
#الحَمْد له الذي خلَقَ السّموات والأرْض وَجَعَل الظلات والثور4 [الأنعام ]١:‏ . 
مع أن فيه سرا ألطف من هذاء يعرفه من يعرف منبع بع النور» ومن أين فاض وعا 
ذا حصل؟ وأن أصله كله واحد. وأما الظلات فهي متعددة بتعدد الحجب 
المقتضية ههاء وهي کثيرة جداء لحل خجاب طا حاف ,وا ترح الظلمات إلى 
النور اهادي جل جلاله : : أصاا لاؤضا: ولا اا ولا ا ولا فعلا؛ وإنا 
ترجع إلى مفعولاته» فهو جاعل الظلمات» ومفعولاتما متعددة متكثرة» بخلاف 
النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفتهء تعالى أن یکون کمثله شيء» وهو نور السموات 
والأرض . قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض 
من نور وجهه . ذکره الدارمي عنه. وي صحيح مسلم : عن ابي ذر: يارسول الله 
هل رأيت ربك؟ قال : «نور» انى أراه؟ !» . 

والمقصود: أن الطريق إلى الته واحدى فإنه الحق المبين. والحق واحد 
مرجعه إلى واحد . وأما الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل » وكل 
طريتق إلى الباطل فهو باطل . فالباطل متعددء وطرقه متعددة. 

وأما ما يقع في كلام بعض العلاء: أن الطريق إلى الله متعددة متنوعةء 
جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها؛ رحمة منه وفضلاًء فهو صحيح 
لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق . وكشف ذلك وإيضاحه: أن الطريق هي 
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واحدة جامعة لكل ما يرضى الله » وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق 
واحد» ومراضيه متعددة متنوعة؛ بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص 
والأحوال. وكلها طرق مرضاته . فهذه التى جعلها الله لرحمته وحكمته كثرة متنوعة 
جدًّا؛ لاخحتلاف استعدادات العباد ا ولو جعلها نوعاً واحدأمع اختلاف 
الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها؛ لم يسلكها إلا واحد بعد واحد؛ 
ولكن لما اختلفت الاستعدادات ؛ تنوعت الطرق؛ ليسلك كل امرىء إلى ربه 
طریقاً يقتضیها استعداده وقوته وقبوله . 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافهاء مع رجوعها كلها إلى دين واحد» 
مع وحدة المعبود ودينهء ومنه الحديث المشهور: «الأنبياء أولاد علات دیہم 
واحد». فأولاد العلات : أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة. فشبه دين 
الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددةء فإنها وإن تعددت فمرجعها 
إلى أب واحد كلها. 

وإذا علم هذا؛ فمن الناس: من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد 
سلوکه إلى الته ؛ طريق العلم والتعلیم » قد وفر عليه زمانه مبتغیا به وجه اله » فلا 
يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم ؛ حتى : يصل من تلك الطريق إلى 
الله » ويفتح له فيها الفتح لاض اوبرت ف طريق لبه فرج له الوصول 
Ea,‏ ا 
يدرك الوت ققد وَقَعَ اجره على الله 4 رالساء: .. ا[. 


وقد حكى عن جماعة كثيرة من أدركه الأجل» وهو حريص. طالب 
للقران. أنه رؤى بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه» وأنه يتعلم في البرزخ» 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه . 

ومن الناس: من يكون سيد عمله؛ الذكرء وقد جعله زاده لمعاده وراس 
ماله لاله» فمتى فتر عنه أو قصر؛ رأى أنه قد غبن وخسر . 

ومن الناس : من يكون سيد عمله وطريقه؛ الصلاة» فمتى قصر في ورده منہا 
أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول ما أو مستعد ما ؛ أظلم عليه وقته» وضاق صدره .. 
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ومن الناس: من يكون طريقه؛ الإحسان والنفع المتعدى): كقضاء 
الحاجات. وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وأنواع الصدقات» قد فتح له في 
هذاء وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس: من يكون طريقه؛ الصوم» فهو 
متى أفطر؛ تغبر عليه قلبه وساءت حاله . ومن الناس: من يكون طريقه؛ تلاوة 
القرانء وهي الغالب على أوقاتهء وهي أعظم أوراده. 

ومنهم : من يكون طريقه ؛ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء قد فتح الله 
له فيه » ونفذ منه إلى ربه . ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه ؛ الحج والاعتار. 

ومنهم : من يكون طريقه ؛ قطع العلائق » وتجريد الهمة» ودوام المراقبةء 
ومراعاة الخواطرء وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة . 

ومنهم: جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» 
فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه» ونصب عينه يؤمها أين كانت ويسير معها 
حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم » فأين كانت العبودية وجدته هناك : 
إن کان علم وجدته مع أهلهء أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة 
وجدته في القانتين» أو ذكر وجدته في الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في زمرة 
المحسنينء أو ححبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين» يدين 
بدين العبودية أنى استقلت ركائبهاء ويتوجه إليها حيث استقرت مضارماء لوقيل 
له: ما تريد من الأع)ال؟ لقال : أريد أن أنفذ أوامر ريي حيث كانت» وأين كانت ؛ 
جالبة ما جلبت. مقتضية ما اقتضت ؛ جمعتني أو فرقتني» لیس ی راد ا 
تنفيذهاء العم بأدائها؛ اقا له فیها» عاکفاً عليه ن والقلب والبدن 
اشر ا المبيع منتظراً منه تسليم الثمن: إن الله اشتری من 
الأؤمنين أنفسَهُمْ وأمواهم بأن ف الحنة4 [التوبة : ]٠١١‏ . فهذا هو العبد السالك 
إلى ربه النافذ إليه حقيقة.» ومعنى النفوذ إليه : أن يتصل به قلبه» ويعلق به تعلق 
اللحب التام المحبة بمحبوبه؛ فيسلو به عن جميع المطالب سواه. 

الباب "'السادس عشر في توحد طر ب الحنة» وأنه ليس ها إلا طريق واحد. 


. في النسخة: (المعتدى) والصواب : (المتعدى) ناجه (۲) ۷ه حادي الأرواح‎ )١( 
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هذا ما اتفقت عليه الرسل من أومم إلى خاتمهم » صلوات الله وسلامه عليهم . 

وأما طرف الجحيم فأکٹر من أن تحصى ؛ وهذا يوحد E EES‏ 
سبل النار: کقوله تعالی : وان هذا صراطي مُستقيا فَاتبعُوهُ ولا نتبعُوا اسل 
فرق بكم عَنْ سبیله) ( الانعام: .]٠١۴‏ وقال : إوعَلى الله قصدٌ السّبيل ومنہا 
جائر [الفحز:]. أي : ومن السبيل جائر عن القضدء وهي ييل الغي: 

وقال : هذا صراط علي مُْتقَيمٌ 4(الحجر. ائ[ وقال ابن مسعود : : خط 
لنا رسول القه ى اة خحطاء وقال : «هذا سبیل الله» ثم حط خطوطاً عن یمینه وعن 
يساره» ثم قال : «وهذه سپل» وعلی کل سہیل مہا شیطان يدعو إليه» ثم قرأً: 
لوان هذا صراطي مُستقي)ً فاتبعُوه ولا تتبعُوا السبل) الآية . 

فإن قيل : فقد قال الته تعالى : E‏ 
به الله من اتبع رضوانه سبل السام رالائدة: 1[ 

قیل: هي سبل بجتمع في سبيل واحد» وهي بمنزلة الحوادء والطرق في 
الطريق الأعظم. فهذه هي شعب الإيان بجمعها الإيانء وهو شعبة» كا نجمع 
ساق الشجرة أغصانما وشعبهاء وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره 
SE AOE a‏ 

وقد روى البخاري في ا عن جابر قال : «جاءت ملائكة إل 
النبي» اة فقال بعضهم : إنه نائم. وقال بعضهم : العين نائمة والقلب 
يقظان . فقالوا: إن لصاحبکم هذا مثلا فاضر بوا له مثلا . فقالوا : مثله مثل رجل 
بى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياء فمن أجاب الداعي ذخل الذار وأكل من 
المأدبةء ومن لر جب الداعى لإ يدخل الدار ولإ يأكل من المأدبةء فقالوا: أولوها له 
يفقههاء فقال بعضهم : ان العين نائمة والقلب يقظان : الدار الحنة. والداعي 
محمد فمن أطاع حمداً؛ فقد أطاع اله . ومن عصى محمدا؛ فقد عصى اله 
ومحمد فرق بين الناس». 

ورواه الترمذي عنه. ولفظه : «خرح علينا رسول الته کھڊ ا فقال : «إني 
رأيت ي المنام كأن جبريل عند رأسي . وميكائيل عند رجلي. يقول أحدها لصاحبه : 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنعام ۱14 
چچ ڪڪ 


اضرب له مثلاء فقال: اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك. إنها مثلك ومثل 
أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنی فیھا بیتا ثم جعل مائدةء ثم بعث رسولاً يدعو 
الناس إلى طعامهء فمنہم من أجاب الرسول. وفنہم من ترکه» » فاته هو الملك. والدار 
الإسلام» والبيت الجحنةء وأنت يا محمد الرسولء فمن أجابك؛ دخل الإسلام» ومن 
دخل الإسلام؛ دخل E E E‏ 
"ومن ذلك قوله تعالی : هل ينظرُون إل أن أيهم الَلائكة أو ياي ا 
ياي ایات ربك) [الأنعام : .]٠١۸‏ فلا ذكر إتيانه سبحانه ربا توهم متوهم أن 
المراد: إتيان بعض اياته؛ أزال هذا الوهم ورفعه بقوله : أو ياي بُعْض يات رَبُك4 
فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحاً ني معناه لا بجحتمل غبره. 
واا تأملت أحاديث الصفات» ااا ن اف ماغل 
ألفاظها: کک نة : «إنكم ترون ربكم عیانأًء كا نرى الشمس ني الظهيرة 
س ونپ سحاب. وك) يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب)» . 
وقوله. سخ : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربهء لیس بینه وبینه تر مان 
يرجم له ولا حاجب ححبه» . فلا کان کلام الملوك قد يقع بواسطة الترحمان» 
ومن وراء الا أزال هذا الوهم من الأفهام . 
وكذلك لا قرأ عل : وكا الله سميعاً بُصيرا[الساء : ٠‏ وضع إمهامه 
على أذنه وعينه ؛ رفع لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتينء 
وأمثال ذلك کثر ف الكتاب والسنةء ك في الحديث الصحيح أنه قال: «يقبض 
انقه سمواته بیده. والأرض بيده الأخرى» ثم جعل رسول الته » َة يقبض يده 
ويبسطهاً؟ تقيقاً لإثبات اليدء وإثبات صفة القبض . 
ومں هذا إشارته إلى الساء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة 
أنه بلخهم ؛ تحقيقاً لإثبات صفة العلوء وأن الرب الذي استشهده فوق العالمء 
مستوعلى عرشه. ٠‏ 
ES a E‏ 
يقبل التأويل, وها لا يقبله . والله المستعان. 


V۲ (1)‏ مختصر الصواعق جا. 
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ف بيان أنه لا يأتي المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل؛ إلا أمكن 
المشرك المعطل للتوحيد العملى أن يأتي بتأويل من جنسه . 

وق اي ا واه ان ارتا ن ر 
ركتاب الكشف عن مناهج الأدلة) : القول في الجهة . 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونا لله سبحانه وتعالى ؛ حتى نفتها 
المعتزلةء ثم اتبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية : كأبي المعالي» ومن اقتدى بقوله. 

وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة : مثل قوله تعالى : «الرحَنُ عل 
اعرش استوی) (طه: ]. ومثل قوله : وبع کر سيه ال والأزض) 
[البقرة: .]٠٠١‏ ومشل قوله تعالى : #ويخمل عرش ربك وتم يوْمَمذٍ نة 4 
[الحاقة : 1۷ ] ا و : لإيدبر الأمر » من السّاء إل الأرضِ ٹم بعرج اليه في يوم 
کان مقداره ألف سَنة ة ما تعدّونٌ 4 [السجدة: ه]. ومثل قوله : تعرج الملائكة 
والروح إليه# [المعارج : ؛] . ومثل قوله ١ : CT‏ إلى غير 
ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها؛ عاد الشرع كله متأولا. 

وإن قيل فيها: إنها من المتشامات ؛ عاد الشرع كله متشامما ؛ لأن الشرائع 
كلها مبينة أن الله في السماءء ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين بالوحي » وأن من السماء 
نزلت الكتب وإليها كان الإإسراء بالنبي» اة حتى قرب من سدرة المنتهى » 
وحمیع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في الساءء كا اتفقت جيع الشرائع 
غل ولك 

الوح الثالث عشر: أن أعلم الخلق بالل وأنصحهم للأمة وأقدرهم على 
العبارة التي لا توقع لسسا؛ قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع الأحاديث› 
ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة؛ بل يؤكدها. فلو كانت إرادة الحقيقة 
باطلة منتفية ؛ لزم القدح في علمه أو نصحه أو بیانه کا تقدم تقريره . 

الرايع عشر : أنه م يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور 
معه ما يؤكد إرادة الحقيقة ؛ ج هذا المعنى » وعرر عنه بعبارات متنوعة : 
۲۲٤۲ )۱(‏ ختصر الصواعق جا . 
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کاهبوط. والدنوی وا لمجي ء» والإتيان» والطواف في الأرض قبل يوم القيامة . قال 
تعالى : [وَجاء رَبك والَلكُ صما صقا (الفجر. ۲]. وقال: لهل يُنظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة أو يأي رك أو ياي بعض آيات ربك [الأنعام : ]٠١۸‏ . ففرق 
بين إتيان الملائكة وإتيان أمره وإتيان نفسه. وقال محمد بن جرير الطبري . في 
فر زل حل ينظرو د إلا أن يأتيهُم الله ني ظَلَل,ٍ من العام واللائكة) (البقرة: 
۰ : وقد ورد في هذا حدیث عن النبي اء وهو المرجع والمحتمد عليه في ذلك 
ثم ساق الحديث ولفظه : «إذا كان يوم القيامة تقفون موقفاً واحدا مقدار سبعين عامأًء 
لا ينظر إليكم ولا يقضي بينکم» فتبکون ؛ حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماء 
وتعرقون حتى يبلغ منكمالعرق الأذقان» ویلجمکم ؛ فتضجون وتقولون : من شفع 
لنا عند ربنا فیقضي بیننا؟ فتقولون : من أحق هذا E‏ 
وخلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» وکلمه الله قبلا؛ فيؤتي ادم فيطلب ذلك إليه ء 
فیاأبی» ثم يستقرئون الأنبياء كلا جاءوا نبیا؛ يأبى حتى يأتوني فيسألوني فاي الفحص 
قدام العرش ؛ فأخر ساجدا فلا أزال ساجدا». 

"'وقال رزين بن معاوية صاحب (تجريد الصحاح). وهو من أعلم أهل 
زمانه بالسنن والآثارء وهو من المالكية اختصر تفسبر ابن جرير الطبري . وعلى 
کتابه التجريد اعتمد صاحب کتاب جنع الأصول) وهذبه» قال في قوله : هل 
ينظرٌ ون إلا أن أيهم اللائكة أو أي ربك) [الأنعام .]٠١۸:‏ قال مجاهد: إلا أن 
تأتيهم الملائكة) عند الموت حين توفاهم أو يأي ربك يوم القيامة لفصل 
القضاء أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغراء أو ما شاء اله 
وعن قتادة مثله . وقال محمد بن جرير الطبري : حيث ذكر في القران إتيان الملائكة ؛ فهو 
حتمل لإتيانہم لقبض الأرواح» ويحتمل أن یکون نزوهم بعذاب الكفار وإهلاكهم . 

وأما إتيان الرب عز وجل ؛ فهو يوم القيامة لفصل القضاء لقوله : إهل 
ينظرٌ ون إل ُن بأتيهم الله في ظلَلٍ من ن الغمام والْلائكة 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله : 
إوجاء رَبك واللك) (الفجر: [YY‏ 

قال رزين: قال بعض التبعين لأهوائهم» المقدمين بين يدي كتاب الله 


۲۲١ )( >‏ ختصر الصواعق جا . 
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لأرائهم من المعتزلة والحهمية ون تخا نخر س أشاعيم ؛ فيمتنعون من 
رال تال ا وصفا بد نة مقرل : هل ينْظرُون إلا أن بأتيهم الله ني 
ظلل من ن الغتام واللائكة » [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله : أأمنتم من في السماء# راللك: 
٩‏ وقوله : «الرمنٰ على العَرْش استوّى4 [طه: ]٠‏ إلى أن قال : وأهل العلم 
بالكتاب والآثار من السلف والخلف؛ e SS E‏ 
توهم » ويمرون الأحاديث الصحيحة كا جاءت عن رسول الته » نة انتهى . 

والاتيان والمجىء من الته تعالى نوعان : 

مطلق ومقید. فإذا کان مجيء رحمته أو عذابه ؛ کان مقیداً کا في الحدیث : 
«حتی جاء الله بالرحمة والخر» . ومنه قوله تعالى : [ولقذ جنتاهُم بكتاب فَصَلنا 
على علْم € [الاعراف: ۲]. وقوله : : بل أتيناهُم بذکرهم ) [المؤمنون: .]۷١‏ ولي 
الأثر: «لا يأي با لحسنات إلا الله» . 

النوع الثاني : المجيء والإتيان المطلق كقوله: #وجاء ربك والملك) . 
وقوله : هل ينظرون إلا أن يأتيهم انه ني ظلل من الغمام والملائكة) . 

وهذا لا یکون إلا مجیئه سبحانهء هذا إذا كان مطلقاً فكيف إذا قيد با 
بجعله صريجاً ني يئه نفسه» کقوله : إل أن تأتيَهم الملائكة أو يأتي رَبك أو يأيٍ 
بَعْض آیات ربك [الأنعام : ]٠١۸‏ . فعطف يئه على جي ء الملائكةء ٹم عطف 
جي ء ایاته على يئه » ومن المجيء ء المقيد قوله : #فأتی الله انهم من القواعد» 
[النحل: .]۲١‏ فلم قيده بالمفعول وهو البنيانء وبالمجرور وهو القواعد؛ دل ذلك على 
مجيء ما بينه ؛ إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه؛ لا بجيء م اماس 
الحيطان وأسفلها E‏ : هو الذي أخرج الذي كفرُوا م فال 
الكتاب من ديّارهم لأوّل الحشر ما ظنتم أن بخرجُوا وظنوا أنهم ما نعتهم 
حْصونہم من الله فأتاهم الله من حيث ا خسوا [الحثر: ۲[ 

فهذا مجيء مقيد لقوم خصوصين قد أوقع بهم بأسه» وعلم السامعون أن 
جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم ؛ فكان في هذا السياق ما يدل على المرادء على 
أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته» ويكون ذلك دنواً ممن يريد 
إهلاكهم بغضبه وانتقامه» کا يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته ومغفرتهء ولا 
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يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة ؛ بل يأتي هؤلاء برحمته وفضلهء 
وهؤلاء بانتقامه وعقوبته» وهو فوق عرشه إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء . 
ففوقیته وعلوه من لوازم ذاته» ولا تناقض بین نزوله ودنوه وهبوطه وجیئه واتیانه 
وعلوه ؛ لإاحاطته وسعته وعظمته > ون السموات والأرض في قبضته» وأنه مع كونه 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ فهو الباطن الذي ليس دونه شيء» فظهوره با معنى 
الذى فسره به أعلم الخلق ؛ لا يناقض بطونه بالمعنى الذي ف فهو 
سبحانه بدنو ویقرب ممن یرید الدنو والقرب منه؛ مع کونه فوق عرشه . 

وقد قال النبيء جل : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فهذا 
قرب الساجد من ربه» وهو فوق عرشه . 

٠‏ وكذلك قوله في الحديث الصحيح : «إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» . فهذا قربه من داعیه» والأول قربه من عابدیه» ولم 
يناقض ذلك کونه فوق سمواته على عرشه . 

وإن عسر على فهمك اجتاع الأمرين فإنه يوضحه لك: معرفة إحاطة 
الرب وسعتهء وأنه أكبر من كل شيءء وأن السموات السبع والأرضين في يده 
كخردلة في كف العبد» وأنه يقبض سمواته السبع بيده والأرضين باليد الأخحرى» 
ٿم بہزهن» فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على 
عرشه» وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن. وتعلم أن التفسير الذي فسر 
رسول اله تة به هذین الاسمين؛ هو تفسبر الحق المطابق : لكونه بكل شيء 
حيط وکونه فوق کل شيء. وما یوضح لك ذلك : أن النزول والمجيء والإتيان 
والاستواء والصعود والارتفاع ؛ كلها أنواع أفعاله» وهو الفعال لما يريدء وأفعاله 
كصفاته قائمة به» ولولا ذلك؛ لم يكن فعالا ولا ووا رصفات کاله » فنز وله 
ومجیئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك ؛ كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت 
مجازاً؛ فأفعاله كلها مجاز» ولا فعل له في الحقيقة ؛ بل هو بمنزلة الججادات» وهذا 
حقيقة من عطل أفعاله. 

وإن كان فاعلا حقيقة فأفعاله نوعان : لازمةء ومتعدية » كا دلت النصوص 
التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين . 
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وبإثبات أفعاله وقيامها به؛ تزول عنك جيع الإشكالات. وتصدق 
النصوص بعضها بعضاًء وتعلم مطابقتها للعقل الصريح . 

وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه ؛ اضطرب عليك هذا الباب 
أعظم اضطراب. وبقيت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة؛ 
وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والحمع بين الضدين . ۰ 

يوضحه : أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة» لما فهمت من نزول الرب 
وتجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ؛ ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه» وهو 
أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا؛ نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين: محذور 
اة دور الط 

ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وجيئه وإتيانه لا يشبه 
نزول المخلوق وإتيانه وجيئه » ك| أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك ؛ بل يده 
الكريمة ووجهه الكريم كذلك. وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول فكيف تنفى 
حقيقته؟! فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية ؛ وإلا تناقضواء 
E‏ لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المخبتين لله ما أثبت 

لنفسهء ولا عجدون إلى الفر ى عد 

«فائدة قوله تعالى : «فله عش ا مشاها) أنث عدد الأمغال لتأويلها 
بحسنات. ومثله قراءة أي العالية : و9 تنقعْ ا اانا [الأنعام : ]٠١۸‏ بالتاءء 
والفعل مسند إلى الإيمان؛ لكنه طاعة وإثابة ي المعنى . 

#الرضى با رتا أن لا خد را غير الله تعالی : يسكن إلى تدبيرهء 
وینزل به حوائجه . قال الته تغالی : #قل أعر الله أبغي ربا وهو رب کل شي ء4 
[الأنعام: .]٠١٤‏ قال ابن عباس رضي الله عنہ| : «سيداً وإهاأ» يعني : فكيف أطلب 
زاغ وهو رب کل شيء. وقال في أول السورة : قل أغير انه أخذ ولا فاطر 
السّموات والأرْض ‏ [الانعام: .]٠١‏ . يعني : اا اضرا و ووا . وهو من 
الموالاة الي تع الحب. والطاعة . وقال في وسطها: أفغر الله أبتغي کا 
وهو الذي آثزل الک اكناب مُقَصلا چ [الانعام : [٤‏ ی : أفغر الله أبتغخي من 


(۱) ۲۹ البدائع ج٤‏ . (۲) ۱۸۱ مدارج ج۲ . 
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بحكم بيني وبینکم» فنتحاكم إليه فیا اختلفنا فیه؟ وهذا تابه سيد الحكام» 
فکیف نتحاکم إلى غیر کتابه؟ وقد آنزله مفصلاء مبینا كافيا شافيا! ! 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل ؛ رأيتها هى نفس الرضى 
بالله ربا وبالإاسلام دیناء وبمحمد لاء و وریت ا عنپاء 
ومشتق منہا . فکثبر من الاس یرضی بالله ربا ولا یبغي ربا سواه؛ لکنه لا یرضی 
به وحده وليّا وناصراً ؛ بل يوالي من دونه أولياء اف ا يقربونه إلى الله » وأن 
موالاتہم كموالاة خواص الملك . وهذا عين الشرك؛ بل التوحيد: أن لا يتخذ من 
دونه أولياءء والقران علوء من وصف المشركين : بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه ؛ فإن هذا من تام الإيمان 
ومن تمام موالاته . فموالاة أوليائه لونء واتخاذ الولي من دونه لون» ومن لم يفهم الفرقان 
بينه| ؛ فليطلب التوحيد من أساسه . فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . 

وکثیر من الناس يبتغي غیره حکاء يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضى 
بحكمه . وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ا ولا 
إا ولا غيره حك . 

وتفسير الرضى بالله ربًا: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضى بالل 
إهاء وهو من تمام الرضى باله ربًا. فمن أعطى الرضى به ربا حقه؛ سخط عبادة 
ما دونه قطعاً؛ لأن الرضی بتجرید ربوبیته ؛ يستلزم تجريد عبادته» كا أن العلم 
بتوحيد الربوبية ؛ يستلزم العلم بتوحيد الإهية . 


بهذا تم مايسر الله جمعه من سورة الأنعام والحمد لله . 
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SS OOS EED 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)قال تعالی و كعاب ازل إلَيْك فلا يكن ي صذرك حرج منه 
لذ به وذفری ومين ابوا انز إَْكُم من ربكم لتبوا من ونه أولبآه 
قلیلا مَاتذكرٌو ن4 [الأعراف: ١‏ -۳]» فأمر سبحانه باتباع ماأنزل على رسوله ونه 
عن اتباع غره» فا هو إلا : اتباع المنزلء و اتباع أولياء من دونه » فإنه ۾ جعل 
بينهما واسطة » فكل من لم يتبع الوحي ؛ فإنا يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ء 
وهذا بحمد الله ظاهر لا خمفاء به . 

. . .وکذلك الحرج الذي في الصدور منه فإنه: 

تارة یکون حرجا من إنزاله» وکر ا ن د اا . وتارة يكون من جهة 
التكلم به » 0 اهم غبره أن تكلم به . وتارة يكون 
من جهة كفايته وعدمهاء وأنه لايكفي العباد؛ بل هم محتاجون معه إلى : 
المعقولات. والأقيسة. أو الآراءء أو السياسات . وتارة يكون من جهة دلالته 
وماأريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب. أو أريد به تأويلها وإخراجها عن 
حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة . وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق 
وإن كانت مرادة. فهي ثابتة في نفس الأمرء أو أوهم أنا مرادة لضرب من 
الصلحة. 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القران» وهم يعلمون ذلك من 
نفوسهم » وججدونه في صدورهم . ولا تجد مبتدعا في دینه قط» الا وفي قلبه حرج 
من الآأيات التي تخالف بدعته. كا أنك لاتجد ظالما فاجرا إلا وي صدره حرج من 
الآأيات التي تحول بينه وبين إرادته» فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك با تشاء . 

وأا الفاء فهي موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيبء وهما 


۳١ )١(‏ الرسالة التبوكية . (۲) ۸۱ فوائد. 


۱٩٩ )۳(‏ بدائع جا . 
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راجعان إلى معنى التعقيب؛ لأن الثاني دا ندا إنا جيء في عقب الأول. 
ال ت ف فک وال :امك اها فجاةها استاي 
[الأعراف : »]٤‏ دخلت الفاء لترتيب اللفظ لأن الهلاك بجب تقديمه في الذكر؛ لأن 
الاهتمام به أولْ» وإن كان مجيء البأس قبله في الوجودء ومن هذا: أن من ساد 
ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده؛ دخلت ثم لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى 
في الوجودء وهذا معني قول بعض النحاة : إنها تأتي للترتيب في الخبر لا في المخر. 

وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا أحدهما: أن يكون المراد 
بالإھلاك إرادة الهملاك» وعر بالفعل عن الإرادة وهو كثير» فترتب جي ء البأس على 
الإرادة ترتب المراد على الإرادة. 

والشانى: وهو ألطف أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على جملة ؛ فذكر 
الإهلاك ثم فضله بنوعين : 

أحدهما: جي ء الام بيان أي : ليلا. والثاني : جيئه وقت القائلةء وخحص 
هذين الوقتين ؛ لأن) وقت راحتهم وطمأنينتهم ؛ فجاءهم بأس الته أسكن ماكانوا 
وأروحه؛ في وقت طمأنینتهم وسکونم على عادته سبحانه في أخذ الظاإ ؛ في وقت 
بلوغ اماله وکرمه وفرحه ورکونه إل و د 

وكدلك ر : حتى إا خت الأرضُ رُخرنَها وريت ون الها آم 
درون عَلیْها تاا أَمرنا ليل أو بارا ) [یونس: .]۲٤‏ 

والمقصود أن الترتيب هنا ترتيب التفصيل على الجملء وهو ترتيب علمي 
لا خارجي . فان OES e‏ ثم يطلب تفصيله بعد ذلك» 
وأما في الخارج ؛ فلم يقع إلا مفصلا 

فتأمل هذا الموضع الذي خفي على كثبر من الناس : ؛ حتى ظنٌ أن الترتيب 
في الآية كترتيب الأخبارء ى إا أخرناكم هذا قبل هذا . 

()الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا اا اشا و شرا 
فعملوا حسنات وکبائر» ولقوا الته مصرّین علیھا غیر تائبین منہاء لکن حسناتم 


(۱) ۳۸۰ طریق اهجرتین . 
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أغلب من سيئاتہم» فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات» فهؤلاء أيضا ناچوق 
فائزون» قال تعالی: [والورْن وم احق فمن قلت موازينة اولك م 
الْفْلحُونٌ ومن خفت موازینه اولك الذي خسوا انه با کانوا باياتنا 
يظْلمُون4 [الأعراف: ۸. ۹]ء قال حذيفة» وعبدالله بن مسعود وغ رهما من 
الصحابة: بحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : فمن رجحت حسناته على 
سيئاته بواحدة دخل الحنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النارء 
ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد 
القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته . فإذا بقي شيء منہا وزن هو وسيئاته . . 

. . .والقرآن والسنةء قد دلا على الموازنةء وإحباط الحسنات 
بالسيئات» فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ٠‏ ولايرد القران بمجرد كون المعتزلة 
قالوه - فعل أهل الموى والتعصب - بل نقبل الحق من قاله» ونرد الباطل على من قاله. 

فأما الموازنة: فمذكورة في سورة الأعراف: (۸- 4) والأنبياء (۷٤)ء‏ 
والمؤمنين )١١١ - ٠١١(‏ والقارعةء والحاقة (۱۹- ۳۷) . 

وأما الإحباط : فقد قال القه تعالى : ياأمُها الّذِينْ آمنوا أطيْعُوا الله وأطيْعُوا 
الرْسُول ولا تبطلوا اغالکم) [عمد: ]٣۳‏ وتفسير الإبطال هاهنا بالردة؛ لأنما 
أعظم المبطلات. لا لأن الميطل ينحصر فيها. وقال تعالی : اا اين امنوا 
لاتبطلوا صَدَفانكمٍ اَن والأذی)» [البقرة : [n4‏ فهذان سببان عَرضا بعد للصدقة 
فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها : بالمن والادّى؛ بحال المتصدق رياءً ف بطلان 
تیندقة کل وانحد متا وقال تعالی : ليما لذبن منوا لاترقعُوا أضواتَكمْ قوق 
صَوْتِ الي ولا هروا ا له بالْقَوْل كَجُهر بَعضكم لبَعْضٍ ان تبط غالک 
وام لاتشمْرون) [الحجرات : [r‏ . وفي الصحيح عن» النبي» > َة قال: «من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله» . 

وقالت عائشة رضي الله عنهاء لأم ولد زيد بن أرقم» وقد باع بيع العينة : 
«أخبري ر أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ء و إلا أن يتوب» . 

وقد نص أحمد على هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف 


(۱) ۲۷۸ مدارج جا . 
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على نفسه» فیستدین ویتزوج» لایقع في حظور؛ فیحبط عمله . 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة : أن من السيئات مابحبط الحسنات بال جماع» 
ومنها ماحبطها بالنص؛ جاز أن يحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة» فتصير التوبة 
كأنها لر تكن ؛ فيلتقي العملان ولا حاجز بينها ؛ فيكون التأثر فما جميعًا. 

قالوا: وقد دل القران» والسنةء وإجماع السلف؛ على الموازنة . وفائدتها: 
اعتبار الراجح ؛ فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. 

قال ابن مسعود: واشت الناس يوم القيامة : فمن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة؛ دخل النار» ومن كانت حسناته ار وة ا و 
ا : من تلت موازينه اوليك هم الحو ومن حَفُت موازينه 
فأولئك الذيْنَ خسرُوا نمسم € [الزمنون: ۲۳ ۰۳۴]. ثم قال: «إن الميزان حف 
بمثقال حبة أو يرجح »» قال : «ومن استوت حسناته وسیگاته ؛ کان من اأُصحاب 
الأعراف» . 


وعلى هذا : فهل بحبط الراجحُ المرجوځ» حتی مجعله کأن م يكن أو بحبط 
ماقابله بالموازنة» ويبقى التأثبر للقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة ينبني 
عليه|: أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا فهل يدفع 
الراجح المرجوح حلة؟ فیثات . على الحسنات کلها» أو سقط من الحسنات ماقابل 
السيئات» فلا يغاب عليه ولايعاقب على تلك السيئات» فيبقى القدر الزائد لا 
مقابل لهء فيثاب عليه وحده؟ . وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة . 

وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة» هل يدخل النار بتلك الواحدة التي 
سلمت عن مقابلء أو بكل السيئات التي رجحت؟ على القولين . هذا كله على 
أصل أصحاب التعليل والحكم . . . 

فصل 

فهدذا بعضص کلام السلف والخلف ف هذه الآية") . وعلى کل تقدیر فلا 

تدل على حلت الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقراء وإنا غايتها أن تدل على إخراج 


(۱) ۲۱۱ الروح۔ (۲) الإشارة هنا إلى قوله تعالى : [إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریتهم . ..( الآية [الأعراف : ]ج 
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صورهم وأمثالهم في صور الذر» واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم؛ إن صح 
الخيربذلك . 
والذي انا موا القدر e‏ إلى : e‏ و 
صورناکم تم م فنا للملانگة ا لامر E‏ هذا 0 
بظاهریته ؛ لترتیب الأمر بالسجود لادم على خلقا وتصويرناء والخطاب للحملة 
المركبة من البدن والروح» وذلك متأخر عن خلق ادم؛ وهذا قال ابن عباس : 
ولق خلقناكم) يعني آدم ثم صورناكم لذریته» ومثال هذا ماقاله مجاهد : 
[خلقناكم 4 يعني ادم و #[صورناكم 4 ٤‏ ظهر ادم ؛ وإن)| قال : [خلقناكم 4 
بلفظ الحمع وهو یرید ادم کا تقول: ضر بناكم. وإنا ضربت سيدهم . 
واختار أبو عبيد ف هذه الآية قول مجحاهد؛ لقوله تعالى بعد: ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا وكان قوله تعالى للملائكة : اسجدوا ؛ قبل خلق ذرية ادم 
وتصويرهم في الأرحام» وثم توجب التراخي والترتیب . فمن جعل الخلق والتصوير 
في هذه الآية لأولاد ادم في الأرحام ؛ يكون قد راع حكم ثم في الترتيب؛ إلا أن 
يأخحذ بقول الأخحفش ؛ فإنه يقول: نم هاهنا في معنى الواو. قال الزجاج : وهذا 
خطأً لاججیزه الخليل وسيبويه وجميع من يوٹق بعلمه» قال أبو عبيد: وقد بينه جاهد 
حين قال: إن القه تعالى خلق ولد ادم وصورهم في ظهره» ثم أمر بعد ذلك 
E‏ . قال وها بین فی الحديث» وهو أنه أخحرجهم من ظهره ٠ي‏ صور الذر. 
قلت: والقران یفسر بعضه e‏ ونظبر هذه الآية قوله تعالى : ياي 
الناس إن كم في ريب من البغث إا خأفداكم من راب م من تفت 
[الحج : »]١‏ فأوقع الخلق من تراب عليهم وهو لأبيهم ادم ؛ إِذ هو أصلهم . والله 
سبحانه بخاطب الموجودين» والمراد : اباؤهم» كقوله تعالى : «[وإذ قلتم ياموسى لن 
نؤمن لك حتی نری اله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظر ون 
[البقرة: .]٠١‏ . .0 
)١(‏ وهذا طرف من البحث على المسألة الثامنة عشرة . وفيها مناقشات طويلة » مفادها: هل الروح محلوقة 
قبل الأبدان آم بعدها؟ وهي أکثر من کراسة تبدأ من ص (۱۹۲) وتنتهي ص (۲۱۹) لمن أرادها. ج . 
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“قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس» لا سأله عن امتناعه عن 
السجود لآدم» واحتجاجه بأنه خير منه اراج ين الحنة: أنه سأله أن و 
فانظرم ا : وبا اغ يني لأفعدَد م صراطك الشتقيم ثم م لاتينہم 
من بين ايديم ومن خلفهم وَعَن اام وعَنْ شائلهم ولا جد 
شاکرین) [الأعراف: ١١ء .]1١‏ 

قال حمهور المفسرين والنحاة: حذف : «على» فانتصب الفعل» والتقدير: 
لأقعدنٌ هم على صراطك» والظاهر؛ أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء 
ملازم له فکأنه قال : : لألزمنهء ار ولأعوجنه» ونحو ذلك . 

قال ابن عباس: «دينك الواضح»› وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله »» 
وقال جابر: «هو اللإسلام»» وقال تجحاهد: «هو الحق» . 

والجميع عبارات عن معنى واحد» وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى » وقد 
تقدّم حديث سرة بن الفاكه : «إن الشيطان قعد لابن أدم بأطرقه كلها. . .» 
الحديث . a Ls‏ 

وقوله: لم لايم من بين دي 5 ال ابن عبان ی رواب عط 
عنه: «من قبل الدنيا»» وفي رواية ع ” عنه «أشککهم في آخرتهم». 

وكذلك قال الحسن : «من قبل الآخرةء تكذيبًا بالبعث وال جحنة والنار» . وقال 
محاهد: «#من بين أيديم) : من حیث يبصرون» . ومن خلفهم )۰ قال ابن 
عباس : «أرغبهم في دنياهم»» وقال الحسن: «من قبل دنياهم أزينها هم وأشهبها هم» . 

وعن ابن عباس رواية أخرى: «من قبل الآخرة». وقال أبو صالح : 
«أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم» . وقال مجاهد أيضا: «من حيث 
لايبصرون». إوعن أيانہم قال ابن عباس : «اشَنّه عليهم أمر دينهم». وقال 
)١(‏ غاثة جا. 
۳( هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي - بفتح العين المهملة وإسكان الواوء أبو الحسن الكوفي» يروي عن 

أي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي» > وحسّن له الترمذي أحادیث مات 
NA‏ 


(۴) هوعلي بن أبي طلحة ‏ سال الماشمي مولاهم آبو الحسن اجزري» يروي عن ابن عباس مرسلاا. 0 
في مسلم حديث واحد . وعن ابي داود والنسائي وابن ماجه حديث آخر. مات سنة ١٤۴۳‏ . 
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أبو صالح : «الحى أشككهم فيه» ار عاض اغا : «من قبل حسناتیم» . 
قال الحسن : «من قبل الحسنات أثبطهم عنہا» . وقال أبو صالح أيضا: «من بين 
أيديهم » ومن خلفهم » وعن أيانهم » وعن شمائلهم انه عليهم وأربهم فیه» . 
وقال الحسن : «#وعن شمائلهم € السيئات يأمرهم بهاء وجثهم عليها ويزينها في 
أعينهم» . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهء أنه قال: «ولم يقل : من فوقهم ؛ لأنه 
علم أن الله من فوقهم» . قال الشعبي : «فالقه - عز وجل - أنزل الرحمة عليهم من 
فوقهم» . وقال قتادة : «أتاك الشيطان ياابن ادم من کل وجه؛ غر أنه يأتك من 
فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحة الله ». 

قال الواحدي : وقول من قال: «الأيان كناية عن الحسنات» والشمائل 
كناية عن السيئات ؛ حَسَنْء لأن العرب تقول : اجعلني في يمينك» ولاتجعلني في 
سال تريد: اجعلني من المقدمين عندك» ولاتجعلني من الا وأنشد 
لا الدمينة : 

ىء أني بى يديك جعلتني _ فافسحء أم صبرتي في شمالك؟ 

وروی أبو عبيد عن الأصمعى : هو عندنا بالیمین : ی بمنزلة حسنة» 
وبضد ذلك : هو عندنا بالشمالء وأنشد: 

رأیت بي اللات لما تظافروا ‏ بحوزون سهمي بينهم في الشمائل) 2 ) 
أي : ينزلوني بامنزلة السيئة . وحکی الأزهري عن بعضهم في هذه الآية : 
ولاو ختی بکذا ۶ تقَدَمُ من أمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر 
البعث. وعن أيمانهم » وعن-شائلهم > أي : لأضلہم في يعملون؛ لأن الكسب 
يقال فيه : ذلك با كسبت يداك وإن كانت اليدان ل تجنيا شيئا؛ لأنا الأصل في 
التصرف» فجعلتا مثلا لجحميع مايعمل بغيرهما». 

وقال احرون - منم أبو إسحاق» والزخشري - واللفظ لأبي إسحاق : «ذكر 
هذه الوجوه للمبالغة في التوكيدء أي . لآتينهم من حميع الجهات» والحقيقة - والله 


. بنو العلات : الذين أمهاتهم ختلفة وأبوهم واحد. وسهمي . أي حظي ونصيبي‎ )١( 
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أعلم - أتصرف همم في الإضلال من جميع جهاتهم» . 

وقال الزخشري : «ثم لآتينهم من الحجهات الأربع التي يأتي متها العدو في 
الغالب. وهذا مشل لوسوسته إليهم وتسویله ماأمكنه وقدر عليه » کقوله : 
«واستز من نمطت مهم بصَوَبِك والب لبهم بلك ورجلك) 
[الاسراء: .]١4‏ 

وهذا يوافق ماحكيناه عن قتادة : «أتاك من كل وجه غير أنه م يأتك من 
فوقك» وهذا القول أعم فائدة. ولا يناقض ماقال السلف. فإن ذلك على جهة 
التمثيل لا التعيين . قال شقيق : «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة 
مراصد: من بين يدىٌ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي؛ فيقول: 
لاتخف فإن الله غفوررحيم› فأقراً : #وإز ي عار لن تابَ ومن وَعملَ صالخا ثم 
اهتدى# [طه: ۸۲]» وأما من خلفي فيخوفني الف غل ف ا فأقراً : وما 
من دابة في الأرزض إلا على اله رزقها) (مرد: ]» ومن قبل يميني» يأتيني من قبل 
النساءء فأقراً : إوالعَاقبة للمتقين) [الاعراف : ۷ ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل 
الشهوات› فأقراً : [وحیْل پيم وبين مَايشتهون) سا °4[. 

قلىت: السبل التي يسلكها الانسان أربعة لاغير فإنه تارة يأخحذ على جهة 
يمينه» وتارة على شیاله»› وتارة أمامهغ وتارة يرجم خلفه» فأیٌ بل سلکھا کن 
هذه؛ وحد الشيطان عليها رصَدًَا لهء فإن سلكها في طاعة ؛ وخدو غلا حط 
عنما ويقطعه » أو يمُوقه ويبئه» وإن سلكها معصية وده غلبها خام لا له وخادما 
وشا وا ولو اتفق له اهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك . . 

قصل 

وأول کیده ومکره : أنه کاد الأبوين - بالأيان الكادذية: : أنه ا اء وأنه 
إن يريد خلودهما في الجنة» قال تعالى : وسوس تا الشَيطان لدي هم 
اوور َنبا من سَوءاتيا وال ماناک رَبك عن هذِء الشَجرة إلا أن تكو 


مين او تکونا من الخالديْنَ وَقَاسَّمَه) إني لكان الناصحين فَدَلاهًا بغْرُور4 
[الأعراف: .[YY-°‏ 
١١١ )١(‏ إغاثة جا. 
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فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي› ی ا 
وسواسًا» ورجل موسوس بکسر الواوء ولایفتح فإنه لحن» وإنما قیل له : موسوس ؛ 
لأن نفسه توسوس إليه» قال تعالى : «ونعلم مَانوْسوس به فس4 [ق: .]١١‏ 

وعلم عدو الله أ] إذا أكلا من الشجرة بدت )| عوراتا» فإنا معصية› 
والمعصية تهتك ستر مابين الله وبين العبدء فلا عصيا انبتك ذلك الست فبدت 
فما سوآتها» فال معصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة ؛ وهذا رأىّ النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سواتعم» وهكذا إذا رؤي 
الرجل أو المرأة ني منامه مكشوف السوأة ؛ فإنه يدل على فساد في دينه » قال الشاعر: 

ی گان ا ا ولا امات وط الاش عا 

فإن الله سبحانه أنزل لباسين : لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويسترهاء ولباسا 
باطنًا من التقوىء مجمل العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته 
الباطنة A RE E,‏ 

ثم قال : : ماناک ربکا عَنْ هذه الشَجرَة إلا أن تَكونا مَلَكين [الاعراف: 
] أي : إلا كراهة أن تكونا ا وكراهة أن تخلدا في الحنة» ومن ههنا دحل 
عليه) لما عرف أنه يريدان الخلود فيهاء وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه 
على ابن ادم» فإنه مجري منه مجحری الدم حتی یصادف نفسه» وخالطه» ويسأها 
عا تحبه وتؤثره» فإذا عرفه : استعان به على العبدء ودخل عليه من هذا الباب. 

وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعصا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه» فإنه باب لايخذل 
عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غیره فالباب عليه مسدود» وهو 
عن طریق مقصده مصدود . [ 

فشا عدو الله الأبوين . فأحس منه| إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار 
في النعيم المقيم ؛ فعلم أنه لايدخل عليه) من غير هذا الباب» فقاسمه) بالله إنه 
فما لمن الناصحين» وقال: مانماك| ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تکونا من الخالدين . 

وکان عبدالته بن عباس يقرؤها ملين بكسر اللام» ويقول: «م يطمعا أن 
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يكونا من الملائكة . ولكن استشرفا أن يکونا ملکین فأتاما من جهة الملك» وال 
على هذه القراءة قوله في الآية الأخحرى: لقال اام هل الك على شَجرة الد 
وملك لاییلی# [طه: ..٠‏ وأما على القراءة المشهورة فيقال : كيف أطمع عدو الله 
ادم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة. وهو يرى الملائكة لا 
تأکل ولاتشرب. وکان ادم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه والملائكة من أن يطمع 
أن یکون منهم بأکله. ولاسي) تما نہاه الله عز وجل عنه؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء عليه| السلام ‏ يطمعا في ذلك أصلاء وإنا كذ) 
عدو الله وغرهماء وخدعه] بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلدء فهذا أول المكر 
والكيد» ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأساء الى تحب النفوس 
مسمياتها» فسموا الخمر: أم الأفراح» وسموا أختهاا بلقيمة الراحةء وسموا 
الربا: بالمعاملةء وسموا المكوس : بالحقوق السلطانية» وسموا أقبح الظلم 
وأفحشه : شرع الديوان.» وسموا أبلغ الكفر» وهو جحد صفات الرب : تنزًا 
وسموا حالس الفسوق : مجالس الطيبة ؛ فلا ساها شجرة الخلد قال : مانہاك| عن 
هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الحنة ولاتموتا فتكونان مثل الملائكة 
الذين لايموتون» ولم يكن ادم - عليه السلام - قد علم أنه يموت بعد واشتهى 
الخلود في الجنة» وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه : أنه 
ناصح فما» فاجتمعت الشبهة والشهوة» وساعد القدر فأخذتي| سنة لعفل 
واستيقظ ه) العدو» كا قيل : 

واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القَدَر المحتوم في الأزل 

إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله : أو تكونا من الخالدين) . 

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون في| يمكر به ويكيد من التناقض 
والباطل مايدل على مكره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله 
والاعتذار عنهء وإن) يعتذر عن الأب في كون د عليه وولج سمعه» فهو ۾ 
جزم هيا بأني) إن أكلا منها صارا مَكينء وإنا ردد الأمر بين أمرين: أحدها: 


)١(‏ بالنسخة (أخاها). والصواب ما أثبتناه . والمقصود بها الحشيشة . المراجع 
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متنع » والآخر: ممكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد وا لمكر؛ ؛ وهذا لا أطمعه في الأمر 
ال ؛ جزم له به ؛ ولم یردده . فقال : طياآدم هَل لك عل شَجَرَة الد وَمَلْكٍ 
لايبلى) فلم يذجل أداة الشك ههنا ك| أدخلها في قوله : إلا أن كوا مَلَكين او 
كوا من ا لخالدينْ 4 فتأمله . 

ثم قال : وقاسّمَه) إن لکا لن الناصحين4. فتضمن هذا ا 
من التأكد: أخدها: تاأكده بالقسم: الا : تأکیده بإن. الثالث: تقديم 
العمول على العاملء إيذاتا بالاختصاص.» أي : نصيحتي محتصة بكماء وفائدتها 
إليكا لا إل . الرابع : إثباته باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم » دون الفعل 
الال عل لدد ان النصح صفتي وسَجيتي» ی ارا غازفا ل 
الجامس : إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم . السادس : أنه صور نفسه هما 
ناصvًا‏ من حملة الناصحين» فكأنه قال فما : الناصحون لكا في ذلك كثيرء وأنا 
واحد منہم ۰ کا تقول لمن تأمره بشيء: كل أحد معي على هذا وأنامن حملة من 

سعی نحوها حتی جاوز حه وکر فارتابت» ولو شاء قللا 

وورث عدو الته هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنین ک) كان 
اللنافقون يقولون لرسول الت إت إذا جاءوه : [نشهد إنك لرسول اله ) 
[النافقرن: ]١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة» وبإنء وبلام التأكيدء وكذلك قوله 
سبحانه Da E E a‏ :0[ 

فم قال تعال : ندلاها بغْرُور4 قال أبو عبيدة: خذه| وخلاهماء ف 
تذلية الذلو وهو إرساهها في البئر. وذكر الأزهري فمذه اللفظة أصلين : 

أحدهما قال : أصله الرجل العطشان يتدل في البئر وى من الاء فلا جد 
يها ماء فیکون قد تذل فيها بالخرور» فوضعّت ا ا الإطاع فيا 
لاتجدي نفعًاء فيقال :دلا إذا أطمعه» ومنه قول أي دنت ادلي : 

أحص» فلا أجير ومن أجره ٠‏ فليس كمن تَدلى بالغرور 

أحص: أي أقطع . الثاني : فدلاهما بغخرور» أي : جَراما على أكل 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأعراف ۳۲ 


الشجرةء وأصله : دللهم) من الدلال والدالة'“ وهي الجراءةء قال شمُر: يقال: 
مادللك عل أي : ماجرأك علي وأنشد لقيس نزهر 

أظن الحلم دل عل قوي وقد يستجهل الرجل الحليم 

قلت: أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق» يقال: دل ا ی 
مهواة 2 اله ولق ا الشيء بنفسه» ومنه قوله تعال : اسلو 
واردهُم فال دَلوه4 [يوسف: ۱۹]» قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه إذا 
أرسلها ف انز ودلاشا بالتخفيف. إذا نزعها من البئرء فأدلى دلوه يدليه إدلاءً إذا 
أرسلهاء ودلاها يدلوها دلوا؛ إذا نزعها وأخرجها. 

ومنه الإدلاء. وهو التوصل إلى الرجل برحم منه» ويشاركه في الاشتقاق 
الأكر؛ الدلالةء وهى : التوصل إلى الشىء بإبانته وكشفه . 

ومنه الدلٌ ل على العبد 5 أفعاله» وکان عبدالله بن مسعود يشْبّه 
برسول الته » هة › في ديه واه وسمته» فا هدي الطريقة التي عليها العبده من 
أخلاقه وأقواله وأعالهء والدلٌ مایدل من ظاهره على باطنه» والسمت هیأته ووقاره ورزانته. 

وا لمقصود: ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين . قال مطرْفٌ بن عبدالته : قال 
هما: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني أرشذكا وحلف اء وإنا 
يخدع المؤمن بالته » قال قتادة: «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالل 
خدعنا»» فالؤمن غر کریم» والفاجر حب لئيم . وني الصحيح : أن عيسى ابن 
مريم عليه السلام رأي رجلا یسرق. فقال: «سرقت؟» فقال: لا والله الذي ل 
إله إلا هو فقال المسيح : «امنت بالله » وکڏبت بصري» . 

وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له؛ جوز أن يكون قد أخذ من مالهء 
فظنه المسيح سرقة ؛ وهذا تكلف» وإن) كان الته سبحانه وتعالى في قلب المسيح 
عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبًاء فلا حلف له السارق دار 


)0( قال أبو حيان في البحر: فأبدل من المضاعف الأخبر حرف علة > ک) قالوا: د تظنيت . وأصله : تظننت. 
ومن كلام بعض العلاء : «خدع الشيطان ادم فانخدع ونحن من خدعنا بالل Em‏ وروی 


ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر: «أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة 
أعتقه» وكان عبيده يفعلون ذلك؛ طلًا للعتقء فقيل له: بخدعونك. فقال: من خدعنا بالله 
انخدعنا له» . 
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الأمر بين تهمته وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين» كا ظن 
ادم عليه السلام صدق إبليس لا حلف له بالله عز وجل› وقال: «ماظننت أحدًا 
محلف بالته تعالى كاذبًا» . . 

ر قال تعالى : «(فب) أغويتني لأقعدن هم صراطك لقي 
١ e‏ فر ا2 الله بقدره» واحتح على ربه بالقدر» وانقسم اتباعه اربع فرق 
کا رایت. 

فإبلیس وجنوده ارسلوا ادر اسا کونیا فالقڌردينہم» قال الله تعالى : 
ال ر نا رسا الشياطين عل الكافرين تورْمُمْ ر [مریم : «(AY‏ فدینهم 
القَدرء ومصررهم ر فبعث الله الرسل, الاس وأمرهم ان ا به آهل 
القدَر وشرع هم من آمره سا وأمرهم ُن یرکبوا فیها هم واتباعُهم في بحر 
القدرء وخص بالنجاة ة من رکبهاء کا خص اء اصات السفينة وجعل 
ذلك آي للعالين» ناشاب الام حرب ب لأصحاب القدَر؛ حتى يردوهم ی 
الأمر وأصحاب القدّر بحاربون أصحابَ الأمب حتی رجو م منه» فالرسل 
ينیم الام مع إيمانهم بالقدر وتحكيمِ ماغل انلق واتباعه دینهم القدر 
ودفع الأ 

فتامل ا في القدر والأمر > وانقسام العا فيها إلى هذه الأقسام 
ا لخمسة . وبالله التوفيق . ”فصل 


واا ا ی قبل بده للابوین» ثم م يقتصر على ذلك» 
حتی کاد د نفسه» وذرية آدم» فکان مشئومًا على نفسه وعلى ذریته وأوليائه 
وأهلِ طاعته من الجن والإنس . 

أها كيده لنفسه فإِنٌ الله سبحانه لا مره بالسجود لأدم عليه السلامء کان 
في امتثالٍ آمره وطاعته : سعادته وفلاځه» وعرهُ ونجاته» سوت له نفسه الجاهلة 
الظالة : أل ني سجوده لآدم عليه السلام غَضاضة عليهء وهَضيًا لنفسه؛ إذ ضع 
ويقعُ سادا لن خلِق من طينٍء وشو قوی من ان والنار - برّغمه أشرف من 


(1( ۳ روضة المحبين . (۲) ۲٠١‏ إغائة جا . 
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الطين» فالمخلوقٌ منها حر من المخلوق منه» وخضوعٌ الأفضل لمن هو دونه 
عَصَاضةٌ عليه» وهَضَمُ لمنزلته . فلا قام بقلبه هذا الهوس» وقارَنةٌ الحسد لادم 
ل٤‏ رأی رَه سبحانه قد حَصّه به من أنواع الكرامة» فإنه خلَقه بیده» ونفخ فيه من 
روحه» وأْسَجَدَ له ملائکته» وعلمه أُساء ء کل شيء. وميّزه بذلك عن الملائكة 
وأسکنه جنه فعند ذلك بلغ الحسَدٌ من عَذَو الله كل مبلغ . 

وکان عدو الله يُطيفٌ به وهو صَلْصالّ كالفخار فیتعجب منه» ویقول : 
لامر عظيم قد لق هذاء ولئن سلّط علي لأعصينه» ولئن سلطت عليه لأهلكنهء 
فلا تم خلت ادم عليه السلام في أحسن تقويم واكمل صورة وأجملهاء وكمُّلت 
حاسنه الباطنة» والحلم والوقار» وتولى ر E‏ فجاء في 
أحسن خلقء وأتم صورة» طوله في الساء ستون ذراعاء قد الس رداء ال جال 
والحسن» والمهابة والبهاءء رات اللاتكة منظرا م اهدو أحس مته ۷5 جل ؛ 
وفوا كلهم سوا له بار رہم تبارك وتعالی » فڈ فش الحسود قميصه من دبرء 
اقلت وقلع فان الد الت فار ال اله رل عه كل 
أوليائه من البطلين وقال: انا خيرم حلفي من نا وَخلّفته من طين) 
[الأعراف: ]١١‏ . فا غو اف الصريحِ > وقابله بالرأي الفاسد د القبيح » ثم 
أردف ذلك ا على العليم, الحكمر > الذي لاتجد العقرر 1 إلى ا 
على حکمته سبلا . فقال : ارايت هذا الذي كَرمْت علي لن اخرتن إلى يوم 
القَياَمَةَ ت لاختنكنٌ ره إا قَلیلا) [الإسراء: ]1١‏ . 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرني» لم كرمته علي؟ وغور 
هذا الاعتراض : أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب. وأن الحكمة كانت 
تقتضي أن يسجد هو لي ؛ لأن المفضول يخضع للفاضل» فلم خالفت الحكمة؟ ثم 
أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه » وإزرائه به» فقال: «(أنا خير منه# . ثم قرر ذلك 
بحجته الداحضة» في تفضيل مادته وأصله على مادة ادم - عليه السلام - وأصلهء 
فأنتجت له هذه المقدمات : إباءه وامتناعه من السجود» ومعصيته الرب المعبودء 
فجمع بين الجهل والظلمء والكبر والحسد وا معصية» ومعارضة النص بالرأي 
والعقل» فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد 
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رفعتهاء وأذهما من حيث أراد عزتهاء وآلمها كل الألم من حيث أراد لذعها» ففعل 
بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغء ومن انها 
غشه لنفسه» e‏ منه الا ویقبل» ویوالیه؟ قال تعالى : وإ فلن 
للْملائكة اسخدوا لادم سدوا رل اإبلیس کان من الجن ففسقَ عن ربه» 
اذوه وبري أولياء من وني وهم كم عدو بس للظالين دلا (لكهف: )٠١‏ 
فصل 

وأما كيده للأبوين فقد فص الله سبحانه علينا فته معهعا: 
[الأعراف: ۲١‏ -۲۲] وانه لم يل بخْذعهماء ويَعدّهماء وينه الخلوة في الجنةء 
حتى خلفَ | بالله جهد يمینه : إنه ناصح اء حتى اطمأنا إلى قوله» وأجاباه 
إلى ماطلب مناء فجرّى عليهما من الخنة والخروج من الجنة وتعِÙ‏ لباسھ) عنہا 
ماجری» وکان ذلك بکيْده ومٌکره الذي جَرّی به القلم» ادن ورد الله 
ناته ده عله ودار الأبوين برحمته ومغفرته » فأعادهما إلى الحنة عل 
أحسن الأحوال وأجملهاءوعاد عاقبة مكره عليه :إو لاحيقالكرُ السييءُ ء إلأباهله) 

وظن عدو الله بجهله ان العََبة وار له ني هذه الحرب» ول یعلم بکوین 
جيش : بنا ظلَمُنا نمُسَنا إن ل تعفر نا ركنا کون من الخاسرين) 
[الأعراف : ۲۳] ولا بإقبال دَولة: : م اجتباه ربه به فاب عليه وهَدَّى# [طه: : [NYY‏ . 

وظن اللعينٌ بجهله آن الله سبحانه تخل عن صَفيّه وخبيه الذي خلقه 
بيده » ونفځ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائكته» زغل اسا ء کل شيء۰ من أجل 
أَكلَّة أكلّها . وما علم أن الطبيبًّ قد عَلّم المريض الدواء ء قبل المرض ٠ٍ‏ فلا أحس 
بالمرض بادر إلى استعال الدواءء لا رماه العدو سهم وق في غير مَقتل» فبادر 
إلى مداواة ا جرح » فقام کان ل يكن به قله . ٠”.‏ . 


(۱) ۲۰۲ إغائه جا . 

(۲) ما به قلبه ‏ بالتحريك - أي داء وعلةء ومنه حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري وغيره في 
رقیته رئيس القبيلة بالفاتحة : «فانطلق يمشى وما به قلبة» قال الفراء: ما به علة يخشى عليه منا. وهو 
مأخوذ من قوهم : قلب الرجلء إذا أصابه وجع في قلبهء ليس يكاد يفلت منه . وقال ابن الأعرابي : 
أصل ذلك في الدواب . أي : ما به داء يقلب حافره . وما بالمريض قلبة . أي علة يقلب منها. اه. من 
تاج العروس . 
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وفيها: عن أبي الأحوص الجحشمي قال: راني النبي» ية وعلي أطمار 
فقال: «هل لك من مال؟» قلت: نعم قال: «من آي المال؟» قلت : من كل ما 
اتى الله من الإبل والشاه. قال: «فلتر نعمته وکرامته عليك» فهو سبحانه بحب 
ظهور أثر نعمته على عبدهء فإنه من الجال الذي يحبه» وذلك من شكره على 
نعمه» وهو جمال باطن» فيحب أن يرى على عبده ال جال الظاهر بالنعمة» وا لجال 
الباطن بالشكر عليها 

ومحبته سبحانه للجمال؛ أنزل على عباده لباسًا وزينة تجمل ظواهزهم› 
وتقوى تجمل بواطهم . فقال : يني آم ذ ارتا عَم بسا ُواري سوانکم 
ريشا ولّباس التقوى ذلك خر [الأعراف: .]. وقال في أهل الحنة : ولاهم 
فة ة وسرورًا وجُرَاهم با صَبرُوا جَنة وَحريْرًا) [الإنسان: ۱ ۱۲] فجمل 
وجوههم بالنضرة» وبواطنهم بالسرور» وأبدانهم با حرير. 

وهو سبحانه ک| بحب المحال في الأقوال والأفعال واللباس واهيئة» يبغخض 
القبيح من‌الأقوالوالأفعال والثياب واهيئة .فيبغض القبيحوأهله »وبحب المجالوأهله 

وقد جمع سبحانه بين الجالينء أعني : جال الظاهر وجمال الباطن؛ ف 
غير موضع من کتابه : 

منها: قوله تعالى : يَاني آَم قذ أنرلنا عَلَيْكُمْ لباسًا يُواري سَوءاتكم 
وريْشا لباس التقوى ذلك خير [الاعراف: [٦‏ 

ومنها: قوله تعالى في نساء الجنة : : (فيهن خرات حسَانْ4 [الرهن 
فهن حسان الوجوه» خيرات الأخلاق . 

ومنها: قوله تعالی : اقام : ضر ة ة وسر ورا [الإنسان: ١١‏ فالنضرة حال 
اور ون ات 

ومنها: قوله تعالى: وجوه يُومَْلٍ اضر إل رجا ناظر ¢ 
القيانة: ۲۲ .]۲١ ٠‏ فالنضرة تزين ظواهرهم» والنظر ججمل بواطنهم . 


٣ج مدارج‎ ۳٣۰۹ )۲( فوائد وفيها: أي في السنن.‎ ۱۸۳ )١( 
. في النسخة: (وحمال) بزيادة الواو. والصواب حذفها. المراجع‎ )۳( 
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۰ ك ءءً َ‫ ° so2 la.‏ 
ومنها: قوله تعالى : «وحلوا أسَاور من فضة وَسَمَاهُمْ رمم شرابا طهُورًا) 
[الإنسان : فالأساور جملت ظواهرهم › والشراب الطهور طهر بواطنيم . 
ومنها: قرله تعاى : إا ريا السآء الذُنيا بزينة الْكَواكب وَحفظا من كل 
شيطانِ مارد [الصآفات : ٠‏ ۷] فجمل ارا الراك وباطما اراب فن 


الشياطين . 
فصل 

ومما يبن أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى» سواء كان 
اللطلوب المشاهدة أو المباشرةء أو غير ذلك: أنها في التر كن اك مان 
الخلصين› ويوجدٌ فيهم منها ما لا يوجدٌ مثله في ا مخلصين . 

قال تعالی : «ۈيابني اق لايفتتكمٍ الشَيْطانْ کا حح ویم من ن الحنة 
نزع عن لاسا لر سواتيا انه راکم هو ييل من حيث لاتروم إن 
جَعَلنا الشْيَاطين لاء للُذِين ل ومتوان وَإِذا علو فاحشة الوا وجنا لبها 
آہانا وال امتا با ل إن اله ل مر بالْخشاء تقوو على اف مالا عون فل 
مر َي ا a e.‏ 
u‏ تشرکوا باه مال رل په سطانا وان تمو ولوا على اله مالا تَعْلَمون) 
[الأعراف : ۲۷ - ]۳٣‏ . 

فأخبر سبحانه أنه : جعل الشياطين أولياء للذين لايؤمنون» وهو قوله : 
ك وذریته لاء من دُوني وهم لَكمْ عدو بئس للظالمين بدلا) 
[الكهف: ]٠١‏ . وقال تعالى في الشيطان : إن سلطانه على الذين يتولونهُ والذينْ 
مم به رود ودس ٠‏ وأخبر عنه أنه أقسم بعرة ربه أنه يغوي عباده 
أحمعين» واستثنى آهل الإخلاص منہم . وأخر سبحانه عن أولياء الشيطان». أہم 
إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسلافهم» وزعموا أن الله سبحانه أمرهم 1 
فاتبعوا الظن الكاذب واهوى الباطل . 
قال شيخنا: وني هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبون إلى القبلة 


)1( 106 إغانة جا . 
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من : الصوفية› و والأمراءء والأجنادء والمتفلسفةء والمتكلمين. والعامةء 
وغيرهم » رة من الفواحش ماخرمه الله ورسوله : ظانین أن الله أباحهء أو 
تقليدًا لأسلافهم . وأصله العش الذي يبغضه الله ء فکثیرٌمنہم بجعله دیناء ویری 
أنه يتقرب به إلى الله : 

إا لزعمه أنه يري الس ويا 

وإهما لزعمه آنه بحم بذلك قلبه على دمي ثم ينقلّه إلى عبادة الله وحده. 

وإها لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحىّ ومشاهدة ويسميها: «مظاهر 
المجمال الأخدىّ» 

وإما لاعتقاده حلول الرب فيهاء واتحاده ا ا د ی و 
وفقرائهم وأمر ائم وأصحام ؛ توافقًا وتالا على اتخاذ أنداد من دون الله يحبونهم 
کال اا دا واا كع اطا ا ن ارين وهذا يتالفون 
ونجتمعون على السماع الشيطاني» الذي بيج م المشترك» فیهیج من کل قلب 
مافيه من ا لحب . 

وسبب ذلك : خلو القلب ما خلق له من عبادة الله تعالى التي تجمع : حبته 
وتعظيمه › والخضوع والذل له والوقوف مع أمره ونېیه وحابه ومساخحطه » فإٍذا کان 
في القلب وجدان حلاوة الإيان وذوق أغناه ذلك عن ححبة الأنداد 
وتأليههاء وإذا خلا القلب من ذلك؛ اچ إلى أن یستبدل به ماہواه» ویتخذه 
إلههء وهذا من تبدیل الدينء وتغيبر فطرة الله التي فطرَّ عليها عباده» قال تعالی : 
e‏ > فطرة اله التي فر اناس عليّها لاتبذيل لق اله) 
[الروم: .]٣١‏ أي : نفس خلت الله لاتبديل له > فلا خلق الخلق إلا على الفطرة» كا 
r‏ ء على السلامة من الشّ والقطعء ولا تبديل لنفس هذ الخلق . 

E CE SES‏ > کا قال النبيٰ » از وکل موو 
يولد على الفطرةء فأبواه مېودانه» وینصرانه» ويمخسانهة كا تنج البَهِيمَة هيمة 
خمعاءء هل تشون فيها من جَذعاءء حتی تکونوا نتم تجدعونها؟»'. 


)١(‏ رواه البخاري في باب : إذا أسلم الصبى ي فمات. هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؛ ع 
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فاقلوب رن عل حت الها بفاطرها اليه قضر تا ذلك: انال 


من كتاب الحنائز. وفي تفسير سورة الروم من كتاب التفسير» عن أي هريرة . e E‏ 
بلفظ : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. . . » الحديث. ثم يقول: (فظرة الله الي فَطْر الناس عَلَبْها 
لا ديل لق اله ذلك الدَيْنُ المَيّم) [الروم : .]۳١‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : وفي معنى 
هذا الحديث قد وردت أحاديث عن حماعة من الصحابة . فمنهم : الأسود بن سريع التميمي ٠‏ رواه 
الإمام أحمد بلفظ : «کلل نسمة تولد على الفطرۃ حتی عرب عنہا لسانہاء فأیواها بہودانها أو يتصرانهاءء 
ورواه النسائي في كتاب السير» ومنهم : جابر بن عبدالته الأنصاري » رواه الإمام أحمد. بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه : إما شاكرًاء وإما كفورًا»» ومنهم ابن عباس أخرجه 
الشيخان بلفظ : سل رسول الله ية عن أولاد المشركين. فقال: «افه أعلم با كانوا عاملين إذ 
خلقهم». ومنهم عياض بن حار المجاشعي . رواه الإمام أحمد بلفظ : خحطب رسول الته اة ذات يوم » 
فقال في حطبته : «إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ماجهلتم نما علمني في يومي هذا: كل مانحلته 
عبادي حلال . وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإ نہم أتتهم الشياطين ؛ ا و 
وحرمت عليهم ماأحللت هم . وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن الله عز وجل نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم› إلا بقايا من أهلِ الكتاب . وقال : إن بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابا لايغسله اماه تقرؤه نانا ويقظانا . ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق 
قريشاً. فقلت: يارب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كا استخرجوك واغزهم 
نغزك. وأنفق عليهم ننفق عليك وابعث جندًا نبعث خسة مثله . وقاتل بمن أطاعك من عصاك . 
وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق . ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى مسلم . 
ورجل فقبر عفيف متصدق . وأهل النار خسة : الضعيف لا زبر له الذين هم فيكم تبعًاء أو تبعاء - 
شك بحيى - لايبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لابخفى عليه طمع وإن دق؛ إلا خانه» ورجل 
لايصبح ولا يمسي إلا وهو بخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفاحش» 
انفرد بإخراجه مسلم . ١ه.‏ ببعض تصرف . 

وقوله : «تنتج» بضم التاء وسكون النون وفتح التاء - أي تلد. يقال : نتجت ‏ بضم النون وكسر التاء - 
الناقةء إذا ولدت . فهي منتوجة . وأنتجت: إذا حملت فهي نتوج . وقوله: «جعاء» آي : سليسة من 
a‏ کاملتها قلا جع فا ولا کي . والحدعاء: المققطوعة الأنف والأذن 
مشقوقتها. والمراد منها هنا: التي ليست ناقصة قصة شينًا من أعضائها . قال ابن الأثير ومعنى الحديث: أن 
المولود يولد على نوع من الحبلة. وهي فطرة الله تعالى» وكونه متهيئًا لقبول الحق طبعًا وطوعًاء لو خلته 
شياطين E‏ ر . فضرب لذلك E‏ 2 


سليمة اه. 


وقوله في رواية أحمد ومسلم : «فأضلتهم الشياطين» وني رواية : «فاجتالتهم» أي : حولتهم وحرفتهم ء 
وثلغ الرأس ضربهاء حتى تنشدخ» و «الشنظبر» الفحاش السيء الخلق . 
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والمحبة إلى غيره؛ تغيبر للفطرة . 

وما تغيرت فطرٌ الناس بعث اله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي 
خلقت عليهاء فمن استجاب هم رجع إلى أصل الفطرة» ومن ل يستجب مء 
استمر على تغير الفطرة وفسادها. 

و الأصل الان ؛ وهو: دلالته على أن الفعل في نفسه چچ ا 
فکثر جدا. کقوله تعالی : ودا فعلوا فاحشة قالوا وجنا عَلّيها آباءًَا وان أمرنا 
ہا فل إن اله لا يمر بالفحشاء أ تقولون على الله مالا تعْلمُونٌ فل مر ربي بالقسط 
وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه ۾ لضان لَه الدينَ كا بداکم تعودون 
ريق هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة إنيم اتخذوا ا الشياطين أولياء من دون اله 
ويڪجسبون انهم مهتدون يابي آم دوا زيتتکم عند کل مسج وکلوا واشرَبوا ولا 
تا لهل بحب السرفين فل من حرم زينة اله التي أخرَجَ لعباده والطيبات من 
الرزق فل هي للذين آمنوا في الحياة لديا خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل 
الآيات لقوم يعلمون قل إا حرم ربي الفواحش ماظهر منہا ومابطن والإثم والبغي 
بغیر احق وأن تشرکوا باه مالم ینز به سلطانا وأن نووا على الله مالا تعْلّمُون ) 
[الأعراف : ۲۸ - ۳۳] . 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وأمر باجتنابه بأخذ الزينة» 
و «الفاحشة» هنهنا هي طوافهم بالبيت عراة - الرجال والنساء - غير قريش . 

ثم قال تعالى : إن الله لامر بالفخشاء# [الاعراف : ۲۸] أي : لا يأمر با هو 
فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لامعنى 
لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به؛ لصار معنى الكلام : إن الت لایأمر با ینهى عنه. 
وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاءء فضلا عن كلام العزيز الحكيم . 

وأي فائدة في قوله : «إن الله لایأمر با ينهى عنه»؟ فإنه ليس لمعنى كونه : 
«فاحشة» عندهم إلا أنه منهيّ عنهء لا أن العقول تستفحشه . 

(۱) ۲۳۳ مدارج جا. 
(۲) تقدم الأصل الأول في سورة الأنعام على قوله تعالى : إيامعشر الجن والإنس) .(ج). 
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ثم قال تعالى : قل أمر ربي بالقسط# والقسط عندهم : هو المأمور بهء لا 
أنه قسط في نفسه . فحقيقة الكلام : قل أمر ربي با أمر به. ثم قال: قل من 
حرم زينة اله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) دل على أنه طيب قبل 
التحريم» وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة . ثم قال : طقل 
إنا حرم رَبي الفواحش ماظهر منها ومابطْنْ ‏ ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق 
التحريم اء وليست فواحش قبل ذلك ؛ لكان حاصل الكلام : قل إنا حرم ري 
ماحرم » وكذلك تحريم الإثم والبغي » فكون ذلك فاحشة وإثًا وبغيا بمنزلة كون 
الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. 

فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والآثام إنها صارت كذلك بعد النهي » فهو 
بمنزلة من يقول: لرك إا ضار جرا عد ال ن را فل ذلك 

ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صرجحة للعقل والفطرة» فالظلم ظلم في نفسه 
قبل النهي وبعده» والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك» 
وكذلك الشرك لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك. 

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبا إلى قبحهاء فكان قبحها من ذاتهاء 
وازدادت قبا عند العقل بنهى الرب تعالى عنهاء وذمّه اء وإخباره ببغضها 
وبخض فاعلها. كا أن العدل والصدق والتوحيد» ومقابلة نعم المنعم بالثناء 
والشکر؛ خسن في نفسه» وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائة على فاغله» 
وإخباره بمحبته ذلك وة فاعله . بل من أعلام نبوة ة محمد ى ؛آنه : : يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر وجل هم الطيباتء ورم عليهم الخبائث. 

فلو كان كونه معروفا ومنكرًا وخبيا وطيبًا إنما هو لتعلق الأمر والنهي والحل 
والتحريم به؛ لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم با يأمرهم به» وينهاهم عا ينهاهم 
عنه» ويحل مم ما جحل هم » ويحرم عليهم مايحرم عليهم وأي فائدة ي هذا؟! وي 
عَم یبقی فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك وأ ن يظن به ذلك» وإنا الماح 
والثناء والعَلّم الدال على نبوته : أن مايأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه 


معروفاء وماینهیٰ عنه تشهد قبحه وکونه منکرٌا» ومایحله تشهد کونه طيبًا وماعرمه 
تشهد کونه خبیثا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأعراف ۱4۲ 
س gg‏ ڪڪ 


وهذه دعوة ` جميع الرسل» صلوات اله وسلامه عليهم » وهي بخلاف دعوة 
التغلبين المبطلين» والكدّابين والسحرةء فإنهم يدعون إلى مايوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب - وقد أسلم > لما عرف دعوتهء ية -: عن أي 
شيءَ أسلمت؟ ومارأيت منه ما دلك على أنه رسول الته؟ قال : «ماأمر بشيء» فقال 
العقل: لیته نهن عنهء ولا نی عن شىء فقال العقل: لیته مر به» ولا حل 
شيا . فقال العقل : لیته حرمه» ا فقال العقل : لیته أباحه» . 

قانظر إلى هذا الأعراي» وصحة عقله وفطرته » وقوة إيمانه » واستدلاله عل 
صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ماحسن في العقل» وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه 
ان جه الخن واف لطبي وت جر تاي الأمر وال الاه 
والتحريم به؛ لم بحسن منه هذا الجواب» ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر 
وینہیٰ » ویبیح ويحرم » وأي دليل في هذا؟ 

كذلك قوله تعالى : إن اله يام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي #[النحل: ]٠١‏ 1 

وهؤلاء يزعمون: أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنهء لا أن 
هناك في نفس الأمر ظلًا بى عنه» وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع 
الملستحيل» لا أن هناك أمرّا مكنا مقدورًا لو فعله لكان ظلًاء فليس في نفس الأمر 
عندهم ظلم مني عنه ولا منزه عنهء إن هو المحرم في حقه» والمستحيل في حقهء 
فالظلم المنزه عنه عندهم : هو الحمع بين النقيضين› وجعل الجسم الواحد في 
مکانین في ان واحد» ونحو ذلك . 

والقران صریح في إبطال هذا المذهب ا قال اله تعالی : قال قرینه 
ربنا ماأطغيتة ولكن کان في ضلال, بعيإٍ قال لا تختصمُوا لدي وقد قدمت إليكم 
بالوعيد تال القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) [ق: : ۲ -]. أي : لا أؤاخحذ 
عبدًا بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ماعمله من صالح . ومذا قال قبله: طوقد 
قدمت إليكم بالوعيد# المتضمن لإقامة الحجة» وبلوغ الأمر والنهي» وإذا 
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آخذتكم بعد التقدم ؛ فلست بظالم» بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقذّم إليه بأمره 
ونهيه » فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. 
وقال تعالی: «وَمَنْ يُعْمل من الصا لجات وهو مُومِنٌ فلا ياف طلا ولا 
ضا [طه: .]۱١١‏ يعني : لا حمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ينقص من 
حسنات ماعمل» ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لايمكن وجوده؛ م يكن لعدم 
الخوف منه معنى » ولا للأمن من وقوعه فائدة . 
وقال تعالى : لمَنْ عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وماربُك بظلام 


للعبيد ¥ [فصلت : :6[ ق : لا مجمل المسيء عقاب مام يعمله» ولايمنع المحسن 
من ثواب عمله . 


( )ومن :هذا قوله تعالی : ولا فو فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءَنا والله 
أمرنا ا فل إن الله لايأمر بالفحشاء ء أت تقولونٌ على اله مالا تَعْلّمُونٌ 4 [الأعراف : [A‏ 

فقوله: قل إن اله لا يأمر بالفحشاء) دليل على أنها في نفسها فحشاءء 
وأن الله لایأمر با یکون کذلڭ» وأنه يتعالى ويتقدّس عنه» ولو كان كوبة فاحشة 
إنها علم بالنهي خاصة ؛ كان بمنزلة أن يقال : إن اللہ یأمر با ینہی عنه . وهذا کلام 
يصان عنه احاد العقلاء ء فكيف بکلام رب العاين؟! 

ا الإنكار بقوله : طفل مر ربي بالْقسط وَأقيمُوا وْجُوهَكم 
عند ك مسحد واذعوه خلصين له الذين# [الأعراف: ۲۹] 

فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء؛ بل أوامره كلها : حسنة في العقولء 
مقبولة في الفطر؛ فإنه أمر بالقسط لا بالحور» وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا 
لغبره وبدعوته وحده خخلصين له الدين لا بالشرك. فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا 
بالفحشاءء أفلا تراه کیف یخبر بحسن مایأمر به وځسنه وینزه نفسه عن, الأمر 
بضده. وأنه لایلیق به تعالی . ومن أحسنْ دينا من أسْلّم وَجهه لله وهو حسنْ 
واتبع مله إبراهيم خنيقًا وانخْدً اله إبراهيم خلیلا# [النساء: ]٠٠١١‏ . 

فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام» وأنه لاشيء أحسن منه؛ بأنه 
يتضمن إسلام الوجه له » وهو: إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانهء 


(۱) ۹۷ فت حا 
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والعبد مع ذلك محسن ات بكل حسن» لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الته ؛ بل 
هو حلص لربه» محسن في عبادته بيا بحبه ويرضاه» وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم 
في محبته لله وحدهء وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته وحبته» وهذا 
احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان با تضمنه نما تستحسنه العقول» 
وتشهد به الفطرء وأنه بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال» وهذا 
استدلال بغبر الأمر المجرد؛ بل هو دليل على أن ماكان كذلك؛ فحقيق بأن يأمر 
به عباده ولایرضی منهم سواه . 
4 
والأدب هو الدين كله فإن ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الحنابة 
من الأدب. والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي اله طاهرًا. وهذا 

کانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته» للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول : ا زرا 
غل ر الور ي الصلاةء وهو أخذ الزينة . فقال تعالى : إخڈوا زينتکم عند 
کل مسجد [الأعراف : A ]۳١‏ الأمر بأخذ الزينةء لا بشت الغورزة يدانا بان 
العبد ينبغي له؛ أن يلبس أزين ثيابه» وأجملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقت 
الصلاة. ويقول: ريي أحق من تجملت له في صلاتي . 

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى بحب أن يرى أثر نعمته على عبده» لاسي) 
إذا وقف بين يديه» فأحسن ماوقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها 
ظاهرًا وباطنا . ومن الأدب ؛ نهي النبي َة . المصلي أ ر ر ا ا 

فسعت في الإساام ابن تة - قدّس الله روحه -یقول: هذامن کال 
أدب الصلاة O E‏ خافضا طرفة إل :الأرض: 
ولايرفع بصره إلى فوق . 

قال: والجهمية - لا م يفقهوا هذا الأدب. ولا عرفوه - ظنوا أن هذا دليل 
على ” أن اله لیس فوق سمواته» على عرشه» ک) أخبر به عن نفسه» واتفقت عليه 
۳۸٤ )۱(‏ مدارج جا . (۲) (على) غير موجودة بالأصل. وأبتناها لتام المعنى . المراجع 
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رسله» وحميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليل لمن عقل عن الرسولء بء على 
نقيض قوم ؛ إذ من الأدب مع ال ملوك : أن الواقف بين يديهم يطرق إلى الأرض› 
ولا يرفع بصره إليهم ء فا الظن بملك الملوك سبحانه؟ 

وسمعته يقول في نهيه » ية عن قراءة القران في الركوع والسجود: إن 
القرآن هو أشرف الكلام» وهو كلام الله . وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل 
وانخفاض من العبدء فمن الأدب مع كلام الله : أن لايقرأً في هاتين الحالتين 
ويكون حال القيام والانتصاب أولى به . 

ومن الأدب مع الله : أن لايستقيل بيته ولايستدبره عند قضاء الحاجة. کا 
ثبت عن النبي » ية » في حديث أبي أيوب» وسلمان» وأبي هريرة» وغيرهم » رضي 
الله عنم . 

والصحيح : أن هذا الأدب؛ يعم الفضاء والبنيان» كا ذكرنا في غير هذا 
الموضع . 

ومن الأدب مع اله » في الوقوف بين يديه في الصلاة؛ وضع اليمنى على 
اليسرى حال قيام القراءة» ففي الموطأ لالك: عن سهل بن سعد: «أنه من 
السنة»» و «كان الناس يؤمرون به» . ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك 
والعظاء. فعظيم العظاء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاةء وهو الدوام» الذي قال الته تعالى فيه : 
[الذيْن هم على صلاتہم دائمو ن [المعارج: ۲۳ ]» قال عبدالله بن المبارك» عن ابن 
ميعة : حدّثني يزيد بن أبي حبيب : أن أبا الخير أخبره قال : سألنا عقبة بن عامر 
عن قوله تعالى : #الذين هم على صلاتم دائمون# أهم الذين يصلون داتا؟ 
قال : لا . ولکنه إذا صلی لم یلتفت عن یمینه» ولا عن شاله ولا خلفه . 

قلت: هما أمران : الدوام عليهاء و عليهاء فهذا الدوام . والمداومة 
في قوله تعالى : فإوالذين مم عل صلاتہم بحافظون ‏ [المعارج : ]٠‏ . وفسر «الدوام» 
بسكون الأطراف والطمأنينة . 

وأدبه في استماع القراءة : أن يلقي السمع وهو شهید . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأعراف ۱٤١‏ 


وأدبه في الركوع : أن يستوي» ویعظم الله تعالی» حتی لایکون في قلبه 
شيء أعظم منه» ويتضاءل ويتصاغر في نفسه» حتى يكون أقل من الباء . 

والمقصود: أن الأدب مع الته تبارك وتعالى : هو القيام بدینهء والتأدب 
بادابه : ظاهرًاء واا 

ولاإيستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بشلاثة أشياء: معرفته بأسائه 
وصفاته . ومعرفته بدینه وشرعه» ومامحب ومايكره . ونفس مستعدة قابلة لينةء 
متهيئة لقبول الحق : علاء وعملا وحالاً . والله المستعان. 

(»قوله تال : لۋيابني ادم خذوا زیتتکم عند كل مسجد د ولوا واشر ا 
ولا تسرفوا إنه لا بحب الُسرفين) [الأعراف: ]١١‏ . ت ال أحكام الشريعة 
كلها؛ فجمعت : الأمرء والنهي » والإباحةء والخر. 


"فصل ف هديه َي فى حفظ الصحة 


لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه؛ إنا هو بواسطة الرطوبة المقاومة 
للحرارةء فالرطوبة ؛ مادتهء والحرارة ؛ تنضجهاء وتدفع فضلاتها» وتصلحهاء 
وتلطفها؛ وإلا أفسدت البدن RG‏ 

وكذلك الرطوبة ؛ هى غذاء الحرارة» فلولا الرطوبة ؛ لأحرقت البدن» 
وأيبسته» وأفسدته . فقوام كل واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام البدن با جيعًاء وکل 
منهم| مادة للأخرى. فالحرارة؛ مادة للرطوبةء تحفظهاء وعنعها من الفساد 
والاستحالة . والرطوبة ؛ مادة للحرارةء تغذوها»ء وتحملها. ومتى مالت إحداهما 
إلى الزيادة على الأخحرى؛ حصل لزاج البدن الانحراف بحسب ذلك فالحرارة 
دائ ؛ تحلل الرطوبة ؛ فیحتاج البدن إلى مابه بخلف عليه ماحللته الحرارة - لضرورة 
بقائه - وهو الطعام والشراب . 

ومتى زاد على مقدار التحلل؛ ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاتهء 
فاستحالت مواد رديئة » فعاثت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة 


)0( ۷ بدائع ج٤‏ . (MWD‏ ۲ زاد المعاد ج۳ . 
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بحسب تنوع موادهاء وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا کله مستفاد من قوله 
تعالی : وکوا 2 ولا تسر فوا [الأعراف : »]۳١‏ فأرشد عباده إلى إدخال 
مايقيم البدن من الطعام والشراب عرض ماتحلل منه» وأن يون بقدر ماينتفع به 
البدن في الكمية والكيفية » فمتى جاوز ذلك ؛ كان إسرافاء وكلاهما: مانع من 
الصحة» جالب للمرض -أعني : عدم الأكل والشرب. أو الإسراف فيه فحفظ 
الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين . ولا ريب أن البدن دات في التحلل 
والاستخلاف. وكل| كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن كثرة التحلل ؛ 
تفني الرطوبة » وهي مادة الحرارة؛ وإذا ضعفت الحرارة ضعف المضم» ولايزال 
كذلك؛ حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء الحرارة حهملة» فيستكمل العبد الأجل 
الذي كتب الله له أن يصل إليه . فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره؛ حراسة البدن 
إلى أن يصل إلى هذه الحالةء لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء 
الشباب والصحة والقوة اء فإن هذا مما م بحصل لبشر في هذه الدار. وإنا غاية 
الطبيب: أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها. وحمي الحرارة عن 
مضاعفاتها . ويعدّل بينه| بالعدل في التدبير» الذي به قام بدن الإنسان» كا أن 
به قامت السموات والأرض . وسائر المخلوقات إن| قوامها بالعدل . 

ومن تأمل هدي النبي » بء وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة بهء 
فإن حفظها؛ موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن» واهواء 
والنوم واليقظة . والحركة والسكون. والمنكح والاستفراغ» والاحتباس . 

فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن 
والعادة ؛ كان أقرب إلى دوام الصحة. أو غلبتها إلى انقضاء الأجل . 

ولا كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده. وأجزل عطاياه» 
وأوفر منحه» بل العافية المطلقة ؛ أجل النعم على الإطلاق . فحقيق بمن رزق 
حظا من التوفيق : مراعاتہاء وحفظهاء وحايتها عم) يضادها. 

وقد روی البخاري في صحيحه: من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله يا : «نعمتان مغبون فيه| كثير من الناس: الصحة. والفراغ» . 

وف الترمذي وغيره: من حديث عبدالله بن حصن الأنصاري قال: قال 
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رسول الله ل : «من أصبح معا في جسده» آمنًا ني سربه» عنده قوت يومه ؛ 
فکأنم) حيزت له الدنيا» . 

وق الترمذي أيضا: من حديث أبي هريرة» عن النبي» بل ؛ أنه قال : 
«أول مايسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم› أن يقال له : : أ نصح م لك 
جسمك›» ونوك من الماء البارد؟»» ومن ههنا؛ قال من قال من السلف في قوله 
تعالی :وم سان مثإ عَنِ النعيْم ) (افكار. ۸]. قال: عن الصحة. 

وق مسند الإمام أحمد: أن النبي > اة » قال للعباس : «ياعباس»› ياعم 
رسول الله » سل اله العافية في الدنيا والآخرة» . 

وفيه عن أبي بكر الصديق قال : سمعت رسول اله » بء يقول: «سلوا 
الله اليقين والمعافاةء فا أوتي أحد - بعد اليقين - خراً من العافية» . 

فجمع بين عافيتي الدين والدنيا. ولايتم صلاح العبد في الدارين إلا 
باليقين والعافية . فاليقين؛ يدفع عنه عقوبات الآخرة. والعافية ؛ تدفع عنه 
أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وفي سنن النسائي : من حديث أبي هريرة يرفعه : 
«سلوا اله العفو والعافية والمعافاة . فا أوتي أحد - بعد يقین خبر() من معافاة) . 

وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو والحاضرة بالعافية» 
والمستقبلة بالعافاةء فإنما تتضمّن المداومة والاستمرار على العافية . وني الترمذي 
مرفوعًا : «ماسئل الله شيا أحب الان العافت . وقال عبد الرحن بن أبي ليل : 
عن أي الدرداءء قلت «يارسول الله ».أن اعا فاشك حب إل من أن اَل 
فأصر. فقال رسول الله » َة : «ورسول الله بحب معك العافية» . 

ويذكر عن ابن عباس؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية فقال له : 
ماأسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال : «سل الله العافية» . فأعاد عليه . فقال 
له في الثالثة : «سلل الله العافية في الدنيا والآخرة» . 

”›أكمل الناس لذة؛ من جمع له بين : لذة القلب والروح ؛ ولذة البدن» 
فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لاينقص حظه من الدار الآخرة» ولايقطع عليه 


)١(‏ في الأصل (خي والصواب نصبها. المراجع (۲) ۱٤۹‏ فوائد. 
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لذة امعرفة والمحبة والأنس بربه» فهذا من قال تعالی فيه :لفل من حرم زین 1 
التي أخرج لعباده والطيّبات من الرَرّْق قل هي للُذِيْن آمنوا في الحياة الذّنيا 
خالصة يوم القيامة) [الأعراف: ۳۲] . 

وأبخسهم حظا من اللذة؛ es el EELS‏ لذات 
الأخرة؛ فيكون ممن يقال هم يوم استيفاء اللذات : لاذه طيباتکم في حيانکم 
الدنيا واستمتعتم (le‏ [الأحقاف : ]۲١‏ . فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا 
بالطيبات» وافترقوا في وجه التمتع : فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن هم 
فيه » فجمع همم بين لذة الدنيا والآخرة» وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم 
إليه الهوى والشهوة» وسواء أذن هم فيهء أم لا فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم 
لذة الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت هم ولا لذة الآخرة حصلت هم . فمن أحب 
اللذة ودوامها والعيش الطيب؛ فليجعل لذة الدنيا موصادٌ له إلى لذة الآخرةء بان 
يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته » فيتناوها بحكم الاستعانة والقوة على 
طلبه» لاإبحكم مرد الشهوة والهوى . 

وإن کان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها ؛ فليجعل مانقص منہا زيادة 
في لذة الأخحرة» ويجم نفسه ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك . 

فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون؛ لمن صح طلبه لله والدار الآخرةء 
وکانت همه لا هناك» وبئس القاطع ؛ لمن كانت هي مقصوده وهمته وحوها يدندن» 
وفواتها في الدنيا؛ نعم العون لطالب الله والدار الآخرةء وبئس القاطع النازع من 
الله والدار الآخرة؛ فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لاينقص حظه من الآخرة» 
ظفر ا جمیعاء وإلا خسرهما جيعًا . 

قصل 

وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء» وجعله من 
أعظم الخرمات؛ بل جعله في المرتبة العليا مناء فقال تعالى : قل إنها حرم ري 
الفواحش مَاظْهَرَ منہا وَمَابَطْنَْ وَالإڈ ثم والبَغي بغير الح وان تشر كوا باه مالٍ برل 


(۱) ۸ اعلام جا . 
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به سلْطانًا وَأنْ قرلا على الله مالا تعلّمون# [الأعراف: ۳۳]. 

فرت المحرمات أربع مراتبَء وبدا بأسهلها؛ وهو الفواحش » ثم ثنى با 
هو أشد تحريًا منه؛ وهو الإثم والظلم› > ثم ثلث با هو أعظم تحريًا منېا؛ وهو 
الشرك به سبحانه» ثم ربُع با هو أشد تحريً من ذلك كله؛ وهو القول عليه بلا علم . 

وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في : أسمائه وصفاته وأفعاله» وني 
دینه» وشرعه . 

وقال تعالی : ولا ولوا لا صف الستتكم الكذِبَ هذا خلال وَهْذّا حرام 
لتفتروا على الله الكذبَ إن دين يرون على اله الكذب لايفلحود ماع قليل 
وهم عذابٰ ليم ج [النحل ١١٠ء‏ ۷[ . فتقدّم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب 
عليه في أحكامه» وقوهم 0ا لم حرمه : هذا حرام» ولا لم بحله : هذا حلال» وهذا 
بیان منه سبحانه ؛ أنه لا جوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام ؛ إلا با علم 
أن الله سبحانه أخله وحرمه . . 

“قوله تعالى : فل إا حرم ري الفواحش ماظهر ما ومابطن والإثم 
والبغي بغیر احق وأن تشر كوا بالله مال يرل به سلْطانا وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون # [الأعراف: ]٣۳‏ . 

وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لاتستحسنها العقول فتعلق التحريم 
ها لفحشها. فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق ؛ يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له . 

وهذا دليل في جميع هذه الأيات التي ذكرناها؛ فدل على أنه حرمها ؛ لکونہا 
فواحش» وحرم الك ؛ لكونه خبيثا وأمر بالمعروف؛ لکونه معروفاء والعلة يجب 
أن تغاير المعلول فلو کان کونه فاحشة هو معن کونه مهيا عنه» وکونه خبيڻا هو 
معنى كونه محرمًا؛ كانت العلة عين المعلول وهذا حال فتأمُله . 

e ES lC وکذا حر‎ 

ومن هذا قوله تعال : لولاتقر بوا ال إنه کان فاحشة وَسَاءَ 


)1( ۷ مفتاح ج۲ . 
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سيلا [الإسراء : [YY‏ . فعلل النهي في الموضعين بكون ا لهي عنه فاحشة ء ولو کان 
جهة كونه فاحشة هو النهي ؛ ۽ لكان تعليلا للشيء بنفسه» ولكان بمنزلة أن يقال : 
لا تقربوا الزن فإنه يقول لكم : لا تقربوه أو فنه منهي عنه وهذا حال من وجهين . 

أحدهما: أنه يتضمُن إخلاء الكلام من الفائدة» والثاني : أنه تعليل للنهي 
بالنهي . 

وأما القول على الله بلا علم ؛ فهو أشد هذه المحرمات تحريًا» وأعظمها 
إنًا؛ وهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديانء 
ولاتباح بحال؛ بل لاتکون إلا محرمة» وليست كاليتة والدم ولحم الخنزيرء الذي 
يباح ف حال دون حال . فإن المحرمات نوعان : حرم لذاته لایباح بحال» وحرم 
تحريًا عارضا في وقت دون وقت . قال الله تعالى في المحرّم لذاته : قل إن حرم 
ري الْقُواحش مَاظهرَ نبا وما بُطنْ [الأعراف pî. (rr:‏ انتقل منه إلى ما هو أعظم 
منه» فقال : ووالإثم والبغي بغر احق . ثم انتقل منه إلى ماهو أعظم منه» 
فقال : ڈوأنٰ تشر کوا انه مال يرل به سلْطانا) , ثم انتقل منه إلى ماهو أعظم 
منه» فقال : وان تقولا غل الله مالا تَعْلَمون 4 فهذا أعظم اللحرّمات عند الله 
وأشدها إا . فإنه يتضمن : الكذب على الته » ونسبته إلى مالا يليق به » وتغيرر دينه 
وتبديله» ونفي ماأثبته وإثبات مانفاه» وتحقيق ماأبطله وإبطال ماحققه» وعداوة من 
والاه وموالاة من عاداهء وحب ماأبغضه وبغخض ماأحبه» ووصفه ب) لایليق به ي 
ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله . 

فليس في أجناس اللحرمات أعظم عند اله منهء ولا أشد إتًاء وهو أصل 
الشرك والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات . فكل بدعة مضلة في الدين 
تاتيا القول على الته بلا علم . 

ولهذا اشتد نكر السلف والأئمة ها» وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحذَّروا فتنتّهم أشد التحذيرء وبالخوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش» 


> (۱) ۳۷۲ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأعراف 1۲ 


والظلم والعدوان؛ إذ مَضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له؛ أشد. 

وقد آنکر تعالی على من نسب الى دينه تحليل شيء او ریه ی اه با 
برهان من الله . فقال: ولا 5 تقُولوا ّا صف ألستتكم الْكَذِبَ هَدًا خلال وَهذًا 
حرام قروا على اله اذب ) اليه [النحل: .]١١١‏ فكيف بمن نسب إلى أوصافه 
سبحانه وتعالی ما م یصف به نفسه؟ أو نفی عنه منها ماوصف به نفسه؟ 

قال بعض السلف : لَخُذر أحدكم أ أن يقول: أحل الله كذا. وحرّم الله 

ا. فیقول الله : كذبت ال ذا و ام عا 

يعني التحليل والتحريم بالرأي المجردء بلا برهان من الله ورسوله . 

وأصل الشرك والكفر؛ هو القول على الله بلا علم . فإن المشرك يزعم أن 
من اتخذه معبودًا من دون الله : يقربه إلى الله » ویشفع له عنده» ويقضي حاجته 
بواسطته» كا تكون الوسائط عند الملوك . فكل مشرك قائل على الله بلا علم» دون 
العكس؛ إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله ء 
فهو أعم من الشرك . والشرك فرد من أفراده. 

ولهذا كان الكذب على رسول الله ء بء موجبا لدخول النار. 

. . .الفائدة الحادية عشرة : إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة : 

قإما أن يكون: عالًا باحق فيهاء أو غالبًا على ظنه ؛ بحيث قد استفرغ 
وسعه في طلبه ومعرفته» أو لاء فإن م يكن عانًا باحق فيها ولا علب على ظنه؛ ؛ 1 
عل له أن يفتي» ولايقضي با لايعلم» ومتي أقدم عل ذلك؛ فقد تعرض لعقوبة اله , 

ودخل تحت قوله تعال,ٍ : قل إنها حرم بي الفواجش ش مَاظهر متها وما طن 
والإلْم والْبَغْيّ بغير الح وان تشر کوا باه مالم رل به سلطانا وان تقولا على الله 
مالا عْلمُون) [الاعراف (r:‏ 

فجعل القول عليه بلا علم أعظم اللحرمات الأربع التي لا تباح بحال؛ 

ومذا حصر التحريم فيها بصيفة الحصر. و #ولا تتبعوا 
حطوات الشيطان إن لكم عَدو مبين نانا مرکم بالسّوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) [البقرة : ۱۹۸ E‏ 


. ٤ج أعلام‎ VT (1) 
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ودخل في قول النبي ل : من أفتى بغير علم فإنا إثمه على من ٠‏ أفتاه» . 
وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار. 

وإن كان قد عرف الحتق في المسألة : علّاء أو ظنا غالبًا؛ لم بجحل له أن يفتي 
ولايقضي بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وهو أحد القضاة 
الثلاثة والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة . وإذا كان مَنْ أفتى أو حكم أو شهد بغير 
علم مرتكبًا لأعظم الكبائر» فكيف من أفتى أو حكم أو شهد با يعلم خلافه؟ 

فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم بر عن حكم الله ؛ فالحاكم بر منفذ» 
والمفتي خر غير منفذ والشاهد حر عر عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم 
الديني الأمري؛ فمن EEE OS‏ فھو کاذب على الله 
عمدًا : لويم القيامَة تَرَى الذيْنَ كذبُوا على الله وجُوهُهم مسو دة [الزمر: [٦‏ 

ولا أظلم من كذب على الله وعلى دينه» وإن أخبروا بم لم يعلموا؛ فقد كذبوا 
على الله جهلاء وإن أصابوا في الباطن» وأخبروا بيا لم يأذن الله هم في الإخبار به» 
وهم أسواً لا القاذف إذا رأى الفاحشة وحده فأخرر مها؛ فإنه كاذب عند الله 
وإن أخبر بالواقع ؛ فإن الته لم يأذن له في الإخبار ا؛ إلا إذا كان رابع أربعة» فإن 
كان كاذبًا عند الله في حبر مطابق لمخره حيث ل يأذن له في الإخبار به ؛ فكيف بمن 
أخبر عن حکمه بام يعلم ن الله حکم به ول يأذن له في الإخبار به؟ 

قال الته تعالى : ولا ڌ تقوو لا تصف السك الكذتَ هذا خلال وهذا 
حرام لتوا على الله الكذب إن الذيْنَ يترون على اله الكذِبَ للحن ماع 
ليل وهم عَذَابٌ اليم انحل : ۹ ۱۷]. وقال تعالی : فمن اظلَمُ من كدب 
على الله وَكذْبَ بالصْدّق إذ جاه [الزمر: 8 . والكذب على الته يستلزم التكذيب 
باحق والصدق. وقال تعالى : ومن أظلم تمن افتری على اله ذبا أُولڵئك 
يرصن عل رب ومول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على ربهم ألا لعن انه عل 
الظالين) [هرد: 1۸] . 

وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار؛ فإنها متناولة لمن كذب 
على الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا تتناول المخطي ء المأجور إذا 
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بذل جهدهء واستفرغ وسْعَّه في إصابة حكم الله وشرعه» فإن هذا هو الذي فرضه 
الله عليه » فلا يتناول المطيع لته وإن أخحطأء وبالته التوفيق . 

الفائدة الثانية عشرة: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 
الراوي» ولسان المفتي» ولسان الحاكم» ولسان الشاهد. 

فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اله ورسوله . والمفتي يظهر على لسانه 
معناه ومااستنبطه من لفظه . والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه . 
والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي یہت حكم الشارع . 

والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم » فيكونوا 
عالمين ب) بخبرون به» صادقين في الإخبار به» وافة أحدهم الكذب والكتان» 
فمتیٰ کتم احق أو كذب فيه ؛ فقد حاد الله في شرعه ودينهء وقد أجرى الله سنته 
أن يُمحق عليه بركةعلمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك . 

كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتا وكذباء؛ أن يمحق بركة 
بيعه|» ومن التزم الصدق والبیان منېم في مرتبته؛ بورك له في علمه ووقته ودینه 
ودنیاه» وکان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
ذلك الفضل من الله وكفى بالل عليا» فبالكتان يعزل الحق عن سلطانهء 
وبالكذب يقلبه عن وجههء والجحزاء من جنس العمل» فجزاء أحدهم أن يعزله 
الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيمء الذي يلبسه أهل الصدق 
والبيان» ويلہسه ثوب الموان والَقَّت وا ري بين عباده» فإذا كان يوم القيامة جازى 
الله سبحانه مَنْ يشاء من الكاذبين الكاتعين بطمُس الوجوه ورذها على أدبارهاء كم| 
طْمَسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه؛ جزاء وفاقا : وما ربك بظلامٍ للْعَيبد4 
[فصلت: ])١‏ . 

وقال تعالی : فمن طلم من افری على انه كَذِبًا أو كدب باياته أوآئك 
ناهم نصیبهم من الكتاب € [الاعراف: .[v‏ 

قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية : أي ماسبق مم في الكتاب من الشقاوة 


٤۲ )۱(‏ شفاء. 
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والسعادة» ثم قرأ عطية : لإفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة). 

والمعنى: أن هؤلاء أدركهم ماكتب همم من الشقاوة» وهذا قول ابن عباس 
في رواية عطاء . قال: يريد ماسبق عليهم في علمي في اللوح الملحفوظ. فالكتاب 
على هذا القول؛ الكتاب الأول. ونصيبهم ؛ ماكتب همم من الشقاوة وأسبامما. 

وقال ابن زيد والقرطبي والربيع بن أنس: ينام ماكتب همم من الأرزاق 
والأعمال» فإذا فني نصيبهم واستكملوه؛ جاءتهم رسلنا يتوفونهم . ورجح بعضهم 
هذا القول؛ لمكان «حتى» التي هي للغاية. يعني : أنهم يستوفون أرزاقهم 
وأعارهم إلى الموت . 

ومن نصر القول الأول أن يقول: حتى في هذا الموضع ؛ هي التي تدخحل 
على الجمل» وينصرف الكلام فيها إلى الابتداء كا في قوله : 

٭ فیاعجبا حتی کليبٌ تسبني ٭ 

والصحيح : أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين : 

فهو نصيبهم من الشقاوة ونصيبهم من الأعءال التي هي أسباا» ونصيبهم 
من الأعار التي هي مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على 
ذلك. فعمت الآية هذا النصيب كلهء وذكر هؤلاء بعضه» وهؤلاء بعضه. هذا 
على القول الصحيح » وأن المراد: ماسبق مم في أم الكتاب . 

وقالت طائفة : المراد بالكتاب القران . قال الزجاج: معنى نصيبهم من 
الكتاب: ماأحر الله من جزائهم : نحو قوله : «إفاندرتكم ارا تلظى) 
[الليل : ٤٠]ء‏ وقوله : «إيسلكه عذابًا صعدا) . 

قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه ذكر عذاهم في القران في 
مواضع» ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه . 

والصحيح : القول الأول وهو: نصيبهم الذي كتب همم أن ينالوه قبل أن 
بخلقوا» وهذا القول وجه حسن وهو: أن نصيب المؤمنين منه الرحمة والسعادةء 
ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء : فنصيب كل فريق منه مااختاروه لأنفسهم 
وآثروه على غبره» كا أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحهمةء فحظ هؤلاء منه 
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الضلال والخيبة » فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم . 

وقريب من هذا قوله : [وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي : تجعلون 
جك من ها الررق الذي به ا اديب به 0 

قال الحسن : : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن نکم تکذبون» قال : 
وخر عد لايكون خط من كاب اله إ9 الذي به 

(»قال تعالی : فمن أظلَمْ ممن افتری على الله کذبا أو كدب بایاته أولثك 
يدام نصييهم من الكتاب حتى إذا جاعم رسلا تووم الوا أبن ماكتتم 
تدعون من دون الله قالوا صلوا عتا وشهدوا على انيهم ا نم کانوا کافرین قال 
ا حلت بن تيلم ن المي واإئي ف الار كلب خلت أ 


ی ا 


ناهم عَذابًا ضا شن لار ال لکل و لاتعلمُون وات أولاهم 
لأخراهم فا کان لک عَليْنا من فضل, ُذُوقوا العَذَابَ اک تَكسبود4 
”الاعراف : ۳۷ ۳۹]. فليتدبر العاقل هذه الآيات ومااشتملت عليه من العرء 
وقوله : #افتر ی الله لی كبا أو كذب بآياته. ذكر الصنفين المبطلين . 
أحدهما: منشىء الباطل والفرية » وواضعهاء وداعى الناس إليها. 
والثاني: مكذب باحق . فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل . والثاني كفره 
بجحود الحق . وهذان النوعان و . فإن انضاف إلى ذلك دعوته 
إلى باطله وصد الناس عن الحق ؛ استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره ؛ 
وهذا قال الله تعالی : الذي كفروا ا اله زذناهُم عَذَابًا قوق 
الْعَذّاب با کانوا يفسدود) [النحل : ۸۸]» ف کفروا ودا عباده عن سبیله ؛ 
عذم عذابين: : عذابًا بکفرهم » وعذابًا بصدهم عن سبيله . وحيث يذكر الكفر 
الملجرد لايعدد العذاب كقوله: والکافرُون فم عَذابٌ شدیدٌ 4 ٠0‏ [الشوری: [Y٦‏ 
وقوله : «أولئك يناهم نصيبهم من الكتاب) يعني : ينالهم ماكتب هم في الدنيا 


. والصواب حذف [إن]. المراجع‎  . . في المطبوعة هكذا فإإن الذين‎ )۲١( الرسالة التبوكية.‎ ۳٣ )١( 
في المطبوعة بإعذاب أليم € والصواب ماأئبتناه . المراجع‎ )۴( 
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من TT‏ تی إا جام رَسلتا يوقو مهم فوا أن ما كنم 
تڏعَون من ڏونِ ا4 أ بن ا کی رالوت ف وتعادون فور چو و افر فن 
دون انه تاوا ضلوا عثا) زالوا وقارقوا؛ وبطلت تلك الدعوة : إوشهدوا عل 
انهم ا ام کانوا کافربنَ ن قال اڏځلوا في مم قذ خَلَت من فلكم من الجن 
والإنس في النار) ادخلوا في جملة هذه الأمم : إكلما دخلت أمة لعتت أختها 
حتى إذا اذاركوا فيها حيعُا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة 
لأسلافهاربنا هؤلاء أضلُونا فاتہم عذابًا ضعقًا من النار) ضاعفه عليهم با 
أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك» قال چ الله تعالى : لكل ضعف 4 من الأتباع 
والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره : #ولكن لاتعلمون لاتعلم كل طائفة با فيه 
أحتها من العذاب المضاعف «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من 
فضل# فإنكم جئتم بعدنا فارسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق» وحذروكم 
من ضلالناء ونہوکم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق 
الذي آتتكم به الرسل» فأي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم كا ضللناء وتركتم 
احق کا ترکناء فضللتم آنتم بنا کا ضللنا نحن بقوم اخحرين؟ فأي فضل كان لكم 
علينا؟ «إفذوقوا العذاب بها كنتم تكسبو ن فلله ماأشفاها من مو عظ:! وماأبلغها 
من نصيحة! لو صادفت من القلوب حياةء فإن هذه الآية وأمثاها ما يذكر قلوب 
السائرين إلى آله » وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر. 

"الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحيرهم 
الذين هم معهم تبعًا هم يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على أسوة بهم 
ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير حاربين هم» > كنساء المحاربين وخدمهم ٠‏ 
وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء 
نور الله وهدم دینه وإخاد کلاته» بل هم بمنزلة الدواب . 

اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار؛ وإن كانوا جهالا مقلدين 
لرؤسائهم واد تمتهم» إلا مايعكى عن بعض أهل البدع؛ أنه م يحكم هؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهڌا مذهب لم يقل به أحد من أئمة 
٤۱۱ )۱(‏ طریق اهجرنین. 
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السلمين: لا الصحابةء ولا التابعين» ولا من بعدهم؛ وإنا يعرف عن بعضص 
أهل الكلام المحدث في الإسلام . 

وقد صح عن النبي » أنه قال : «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه 
مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». فأخر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية 
والنصرانية والمجوسية » ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأً على ماعليه الأبوان . 

وصح عنه أنه قال ية : «إن الحنة لايدخلها إلا نفس مسلمة». وهذا 
- المقلد ليس بمسلم» وهو عاقل مكلف. والعاقل المكلف لا جرج عن الإسلام أو 
الكفرء وأما من م تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال 
والمجانين . وقد تقدّم الكلام عليهم . 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء والإیمان بالله وبرسوله 
واتباعه فیا جاء به فا لم یأت العبد بہذا فليس بمسلم» وإِن لم يكن كافرًا معاندًا 
فهو كافر جاهل» فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم 
لايخرجهم عن كونهم كمارًا» فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله : إما 
عنادّاء أو جهاد وتقليدًا لأهل العنادء فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند؛ فهو متبع 
لأهل العناد. 

وقد أخحر الله في القران في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من 
الكفار»ء وأن الأتباع a‏ وأنہم يتحاجون ف النارء وأن لأتباع 
يقولون : ربا هؤلاء أضلُونا ام م غذاا ضشفا من الار قال ل ضف َلك 
لاتعلمون [الأعراف : ۳۸] . وقال تعال : واد َتحاجُونَ في النار نول الضعَفاءُ 
للذينْ استكبرُوا إا كنا لم تما هل أ مغنون عَنا َصِيًا من الثار قال اين 
استکروا إا كَل فيها إن الله ا بين ا Ae‏ . وقال 
تعالی : وولو رى إذ الظالمون مَوقوفون عند رم يرج بنْضيم إلى بُعض,ٍ 
القَولَ يمول الّذين استضعُوا لّذین استكروا لولا انم كنا مُومنين قال الذين 
اروا للذينْ استضعفوا أنحنْ صددناکم عَنِ ادى بعد د جاك بل کم 
نجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استکبروا بل مَك الیل والعهار إذ تامُرٌوننا 
e‏ ا .[r-\‏ 
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فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشترکوا ف العذاب» ول 
يغن عنہم تقليدهم شيا EE e‏ : إا الذي اتبعوا من 
الْذين اتبعوا 0 الْعَذاب وتَقَطعّت pr‏ الاسباتُ وقالّ الذين اتبْعُوا لوان آنا 
کر فا منم کا تبروا منا# [البقرة: [IV AT:‏ 

وصح عن النبي > ل أنه قال : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم 
مثشل أوزار من اتبعه. لاينقص من أوزارهم شیئا» وهذا يدل على أن كفر من 
اتبعهم ؛ إن هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإإشكال» وهو الفرق بين مقلد 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد م يتمكن من ذلك بوجه» 
والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر 
له عند الته . وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لايتمكن من العلم بوجه فهم 
قسان أيضا : 

أحدهما: مرید للهدی. مژثر له» حب له غیر قادر عليه ولا على طلبه ؛ 
لعدم من یرشده» فهذا حکمه حکم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني : معرض لا إرادة له» ولايجحدث نفسه بغير ماهو عليه . 

فالأول يقول : يارب لو أعلم لك دينا خبرًا ما نا عليه لدنت به وتركت ماأنا 
عليه » ولكن لا أعرف سوى ماأنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية 
معرفتي . 

والثاني: راض با هو علیه» لایؤثر غیره عليه ولاتطلب نفسه سواه» ولا 
فرق عنده بین حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز» وهذا لامجب أن يلحق بالأول 
لما بينه] من الفرق. 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به؛ فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع ني طلبه عجزا وجهلا. 

والثاني کمن لم يطلبه ؛ بل مات على شركه» وإن كان لو طلبه لأعجز عنه» 
ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . 

فتأمل هذا الموضع. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» 
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ولايعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق» وأما 
کون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا؟ فذلك عا لايمكن الدخول بين 
الله وبين عباده فيه ؛ بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافر» وأن الله سبحانه وتعالى لايعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
بالرسول. هذا في الحملة» والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام 
الثواب والعقاب . 

وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: فأطفال الكفار ومجانينہم 
كفار في أحكام الدنيا هم حكم أوليائهم . وبهذا التفصيل يزول الإشكال في 
المسألة» وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها: أن الله سبحانه وال ااي أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه » كا 
قال تعالی :مانا مُعَذبين حت نبعّث رَسُولا) [الإسراء: .]٠١‏ وقال تعالى : 
رسلا مُبشرین ن ومنذرين للا يون للناس, على اله حُجُُ بعد الرسل) 
[النساء: ]٠٠٠١‏ وقال تعالى : وکلم لقي فيها َج سام خر تھا ال اگ نذيرٌ الوا 
بل قد جاءَنا نذیر فکدَبْا وفنا مائرْلٌ اله من شيءِ) [الملك: ۸ء 4] . وقال 
تعالی : إفاعتر فوا بهم سحْمًا لاضحاب السعير) [الملك : 0 

وقال تعال : #يامغر اجن والإنس أل بأ رُسُل منم يلون لَك 
آیار ویندرونکم لقاء يومک هذا قالوا شهدنا غل انفسنا وغرعم الحباة الذنْيا 
وشهدوا على انفسهم ام کانوا كافرین € (الانمام: ۳[ . 

وهذا كثبر في القران. بخبر أنه إن يعذب من جاءه الرسول» وقامت عليه 
الحجةء وهو لذت الذى يعرف بذنة: 

وقال تعال : #وما ظلمناهُم ولك کانوا هم الظالمين 4 [الزخرف: ]۷١‏ . 
والظالم من عرف ماجاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه» وأما من م يعرف 
ماجاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظا ؟ 

الأصل الثاني : أن العذاب يستحق بسببين : 

أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني : العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض»› 
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والثاني كفر عنادء وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل . 

الأصل الفالث: أن قيام الحجة بختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة E a‏ وفي بقعة وناحية 
دون أخرى» كا أنها تقوم على شخص دون اخر» إما لعدم عقله وقييزه كالصغير 
والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لايفهم ا لخطاب ولم يحضر ترجان يترجم له. 
فهذا بمنزلة الأصم الذي لايسمع شیا ولايتمكن من الفهم» وهو أحد الأربعة 
الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كا تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما . 

الأصل الرابع : أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لاحل ہا 
وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة» وهذا الأصل هو ساس الكلام 
في هذه الطبقاتء إلا من عرف مافي كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في 
هذا الباب» وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم › والله الموفق للسداد اهادي 
إلى الرشاد. 

وأما من م يثبت حكمة ولا تعليلاء ورد الأمر إلى حض المشيئة التي ترجح 
أحد المثلين على الآخر بلامرجح » فقد أراح نفسه من هذا امقام الضنك واقتحام 
عقبات هذه المسائل العظيمة » وأدخحلها كلها تحت قوله :انال ع عل وهُم 
بالوني [الأنبياء: ۲۳]. وهو الفعال لما يريد وصدق الله وهو أصدق 
القائلين : إلا يسأل عا يفعل » لكال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء 
وأنه لیس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه ك) يسأل المخلوقء وهو 
الفعال لما يريد ولكن» لايريد أن يفعل إلا ماهو خير ومصلحة ورححمة وحكمة» فلا 
يفعل الشر ولا الفساد ولا ا لحور ولا حلاف مقتضى حكمته؛ لكال أسمائه 
وصفاته» وهو الغني الحميد العليم الحكيم . 

(»قوله تعالی :إن الذين کذبوا باياتنا واستکرُوا نّا لاتفتحٌ م انواتٹ 
الساء# [الأعراف: »]٤٥‏ وهذا دليل على أن المؤمنين تفتح همم أبواب السماء» وهذا 


ro (1)‏ الروح . الضوء م١١‏ 
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التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند اموت ك| تقدّم في الأحاديث المستفيضة : أن 
الساء تفتح لروح المؤمنين حتى ينتهى بها إلى بين يدي الرب تعالى . وأما الكافر 
فلا تفتح لروحه أبواب السماء ولاتفتح لجسده أبواب الحنة . 
(› روی مسلم في صحيحه . من حديث أي سعيد الخدري وأي هريرة : 
عن النبي» کا a SS‏ قموا أبدّا» وأن لكم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبدّا» وأن لكم أن ته تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبذّا» وذلك قول الله عز وجل : (ونودوا أن تلْكمْ الحنة أورثتمُومَا با 
نتم تَعْمَلُودَ) الأعراف : ]٤١‏ 

قال عا ب ای 22 : حدّثنا محیی بن ادم : حدثنا حمزة الزيات» عن أبي 
إسحاق» عن الأغر» عن أبي هريرة وأي سعيد» عن النبي» يا : ونودو أن 
بلک اجن اورنیوا يا كم تعملو ن )فال «نودوا أن صحوا فلا تسقموا أبدًا 
واخلدوا فلا تموتوا أبدّاء وأنعموا فلا تبأسوا أبدًا» . 

 . .‏ وأحسن مايقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأکیداً أو تنبيها أو 
احترارًا» کقوله تعالی : (والّذين آموا وعَلوا الصابات لالكلف تفا إل سما 
أولئك أصحاب الحنة تمم فیها خالدون4 [الأعراف : ]٤۲‏ . فاعرض بين المبتدأً 
والخر بقوله : إلا كلف َمْسا إلا وْسَعَهَا4 لا تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع 
لتوهم متوهم: : أن الوعد إن يستحقه من اتی بجميع الصالحات› فرفع ذلك 
بقوله : طلا كلف نَفْسّا إلا وْسعَهًا وهذا أحسن من قول من قال: إنه خر عن 
الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر أخر. فه] خبران عن بر واحد» فإن عدم 
التكليف فوق الوسع لايخص الذين امنوا؛ بل هو حكم شامل لجميع الخلق» مع 
ماني هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسًا متهم » 
وتعطيل هذه الفائدة الجليلة . 

ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى : «وَيَجُعَلونٌ فه الات سَبْحانه 
وهم مَايشتهون4 [النحل : ۷]» فاعض بقوله : #سبحانه# بين الحعلين» وفوائد 


٠١١ )١(‏ الروح . (۲) ۱۳۸ تبیان. 
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الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» ومن قصد الاعتناء 
والتقرير والتوكيد» وتعظيم المقسم به والمخبر به والمخبر عنه» ورفع توهم خلاف 
المرادء والجواب عن سؤال مقدّر وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر: 
لو أن الباخلين - وأنت منهم - رأوك تعلموا منك الطلا 
ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الأخر: 
فلا هجره يبدو - وني اليأس راحة - ولا وصله يصفو لنا فنكارمه 
فقوله: وني اليأس راحة؛ جواب لتقدير سؤال سائل ومايغني عنك هجره؟ 
فقال: وني اليأس راحة» أي المطلوب أحد أمرين : إمايأس مريح » أووصال صاف . 
ومن اعتراض الاحتراز قول الجعدي : 
ألا زعمت بنو جعد بأني - وقد كذبوا - كبير السن فاي 
ومنه قول نصیب : 
فكدت- ول أخلق من الطبر- إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 
فقوله: ول أحلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار» لو 
قال : فكدت أطي فيقال له: وهل خلقت من الطير» فاحترز بهذا الاعتراض»› 
وعندي أن هذا الاعتراض يفيد غير هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجاز» 
فأخبر أنه كاد يطير على أنه أبعد شيء من الطيران» فإنه م يخلق من الطيرء ولا 
عجب طيران من خلق من الطيرء وإنم) العجب طيران من لم يخلق من الطيرء لشدة 
نزوعه وشوقه إلى جهة بوبه فتأمُله . 
ومن مواقع الاعتراض : الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: 
قد كنت أبكکي وأنت راضية حذار هذا صدود والغخضب 
إن تم ذا الهجر ياظلوم - ولا ٠‏ تم - فما لي في العيش من أرب 
(»المرتبة الرابعة الهداية في الآخحرة إلى طريق الحنة والنار. قال 


٥ (1)‏ مفتاح جا . 
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تعالى : اشرو الَذيْنَ ظَلَمُوا وَأزْوَاجَهُم وَمَاكائوا بَعبْدونَ مِنْ دُون اله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيْم € [الصافات ن : ۲ ۲۴] . وأما قول أهل الحنة 
له الذي هذانا هذا وما کنا لدي ولا أن دانا الله [الأعراف : ۲ فیحتمل : أ 
يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الحنةء وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا 
أوصلتهم إلى دار النعيمء ولو قيل : إن كلا الأمرين مراد هم وأنهم حمدوا الله على 
هدايته هم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة ؛ كان أحسن وأبلغ . 

. . .الصنف الثاني : القدرية‌النفاةء الذين يثبتون نوعا من الحكمة» 
والتعادل: ولكن ل يقرع بالرية ولايرج اله بل برج إل جرد اة اللوي 
ومنفعته . فعندهم : أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم» 
وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجبر. 

قالوا: وهذا مجعلها الله تعالى عضا کقوله : ونودوا أن تكم الحنة 
أورشتمُومًا با كت تَعْمَلُون4 [الأعراف: ]٤١‏ وقوله : «إادخلوا الحنة با کنتم 
َعْمَلّون) [النحل: ۳۲]» وقوله : إهل تجزون إلا ماكنتم تعملون) [النمل:٠٠].‏ 
وقوله» بي فيم کي عن ربه عز وجل : «ياعبادي» نا هي أعالكم أحصيها 
لکم» ثم إياها». وقوله تعالى : إن يوی الصابروؤن أجرهم بغر 
حساب € [الزمر: .]٠۰‏ قالوا: وقد ساه الله سبحانه جزاءٌ ا وثوابًا؛ لأنه يثوب 
إلى العامل من عملهء أي يرجع إليه منه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل؛ لم يكن 
لتسمیته جزاءٌ ولا جرا ولا ثوابا معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن. فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها 
هاء وکونہا کالاثان اء > یکن للوزن معنی » وقد قال تعالی : والْوَرْن يومٍ 
ا لحن فمن تملّث موازينة وتيك هم الحو ومن خفُت موازينه اوليك الذي 
خسوا أنفسهُم با کانوا بایاتنا بظلمون# [الاعراف: ۸» ۹] . 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل » وبينها أعظم الشناتن: 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا با لجزاء ألبتة» وجوزت أن يعذب الله من 


(۱) ۹۲ مدارج جا . 
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أفنى عمره في طاعته» وينعم من أفنى عمره في معصيته» وكلاهما بالنسبة إليه 
سواء . وجوزت أن يرفع صاحبً العمل القليل على من هو أعظم منه عملاء وأكثر 
وأفضل درجات. والكل عندهم راجع إل محض المشيئة » من غير تعليل ولا 
سبب» ولا حكمة تقتضى تخصيص هذا بالثواب» وهذا بالعقاب . 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح » وجعلت ذلك كله 
بمحض الأعال وثمنا هاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص 
باحتهال منة الصدقة عليه بلا ثمن . 

فقاتلهم اه » ماأجهلهم باله وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده 
بمنزلة العبد على العبدء حتى قالوا: إن إعطاءه مايعطيه أجرة على عمله أحب إلى 
العن د و أطت له من أن به فا مه ب غل: 

فقابلتهم الحبرية أشد المقابلة» ولم بجعلوا للأعمال تأثيرًا في الجزاء ألبتة . 

والطائفتان جائرتان. منحرفتان عن الصراط المستقيم » الذي فطر الله عليه 
عباده» وجاءت به الرسلء ونزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى 
الثواب والعقاب» مقتضية فى كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. 

وأن الأعال الصالحة من توفيق الله وفضله ومّنه» وصدقته على عبدهء إن 
أعانه عليها ووفقه هاء وخلتق فيه إرادتما والقدرة عليهاء وحَببها إليه» ورَينها في 
قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمنا لحزائه وثوابه» ولا هي على قدره» 
بل غايتها - إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه- أن تقع 
شكرًا له على بعض نعمه عليه» فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقة 1 يقم بشكرها؛ قلذلك لوعَذّب أعل سمواتة وأهل أرشته؛ لعذيم 
وهو غبر ظالم هم . ولو ر مهم ؛ لکانت رحته خیرًا هم من أعاهم . كا ثبت ذلك 
عن النبي» ا . 

ولهذا نفى النبي» ية دخول الحنة بالعمل» کا قال: «لن يدخل أحدًا 
منكم الجنة عمله». وني لفظ : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» . وني لفظ : 
«لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن. 
يتغمدني الله برحهمة منه وفضل» . 
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و أثبت سبحانه دخول الجن بالعمل» كا في قوله : لإاذأخلوا اة بها كنتم 
تعْمّلون) [النحل: ۲] ولاتنافي بينها . إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى 
واحد» فالمنفيّ استحقاقها بمجرد الأعيال» وكون الأعمال ثمنًا وعوضا هاء ردا على 
القدرية المجوسية. التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله . وأغلظهم عنه حجابًاء وح هم أن 
یکونوا ون هذه الأمة» ويكفي في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته 
وأرضه في منته» وأن من تمام الفرح والسرور» والغبطة واللذة: اغتباطهم بمنة 
سيدهم ومولاهم الحق» وأنہم إنا طاب هم عيشهم بهذه المنة . وأعظمهم منه 
منزلة» وأقر هم إليه : : أعرفهم هذه المنة» وأعظمهم إفزازا اء وذکرا هاء وشکرا 
عليهاء وحبة له لأجلها. فهل يتقلّب أحد قط إلا في منته؟ يمون عَلَيك أن 
اسلموا ل لانمنوا علي إشلامکم بل اله من عَلَیْکم أن مَدَاکم لایمان إن کنتم 
صادقين [الحجرات : [NV‏ 

واحتمال منة المخلوق ؛ إنا كانت نقَصًا لأنه نظبرهء فإذا مَنْ عليه استعلى 
عليه » ورأى الممنون عليه نفسه دونه» هذا مع أنه ليس في كل مخلوق» فلرسول 
الله ل المنة على أمته» وكان أصحابه يقولون: «الله ورسوله أَمَنْ» ولا نقص في 
منة الوالد على ولدهء ولا عار عليه في احتمالهاء وكذلك السيد على عبده. 

فكيف برب العالمين الذي إنا يتقلّب الخلائق في بحر منته عليهم» وحض 
صدقته عليهم » بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعماهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه 
وجوده» فهو المنان عليهم ؛ بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم اء وأعانم 
عليها» وكملها هم . وقبلها منهم على مافيها؟ وهذا هو المعنىٰ الذي أثبت به دخول 
ا لجنة في قوله : «إبما كنتم تعملون . فهذه باء السببية» ردا على القدرية والجبريةء 
الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعال والحزاءء ولا هى أسباب له وإن| غايتها أن 
تکون أمارات . ۰ 

قالوا: وليست أيضا مطردةء لتخلف الجزاء عنها في الخير والشرء فلم يبق 
إلا حض الأمر الكوني والمشيئة . 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. كا هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأعراف ۹۷ 
موا ر ا ا س 


والفطرة أيضًا تبطل قول الفريقين. وبين لمن له قلب ولب؛ مقدار قول أهل 
السنة» وهم الفرقة الوسط. المثبتون لعموم مشيئة اله » وقدرته» وخلقه العباد 
وأعماهم» ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتہاء وانعقادھا مہا شرعًا 
ودرا وتا عليها عاجاد وأجلاء وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت 
نوعا من الحخق» وازتكبت لأجله توعا من الباطل ؛ بل أنواغا» وهدی الله أهل السنة 
لا احتلفوا فيه من الح بإذنه . والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والته ذو الفضل العظيم . 


(»الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتہم وسیئاتہم » فتقابل أثراهما 


٠‏ فمنعتهم حسناتہم اللساوية من دخول النار» وسيئاتہم المساوية من دخحول 

. فهڙلاء هم أهل الأعراف» لإ يفضل لأحدهم حسنة يستحق ما الرحمة من 
ربه» 

وقد وصف الته سبحانه وتعالی أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن 
ذكر دخول أهل النار وتلاعنہم فيها» وتحاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم ؛ 
ثم مناداة آهل,ٍ الجنة أهل النار - فقال تعالى : طوبینا حجاب وَعلى الأغراف 
رجا یعرفون کلا بسیامُم ونادوا أضحاب الم أن سلا عليكم ل يدخلوها وهم 
يطمعون وإذا ص فت ت أبصارهُم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم 
الظالمين# رالاعراف: ١٠ء‏ ۷؛]. فقوله تعالى : وبي ججابٌ أي : بين آهل 
الحنة والنار حجاب . 

قيل : هو السور الذي يضرب بينهم› له باب باطنه فيه الرهمة وظاهره من 
قبله العذاب : باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة» وظاهره الذي يلي الكفار من 
جهتهم العذاب. والأعراف جمع عرف وهو ال مكان المرتفع » وهو سور عال بين الجنة 
والنار عليه أهل الأعراف . 

قال حذيفة وعبدالله بن عباس: هم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم » 
فقصرت بهم سيئاتم عن الجنة» وتجاوزت مهم حسناتهم عن النارء فوقفوا هناك 


(۱) ۳۸۱ طریق اهجرتین . 
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حتى يقضي الله فيهم مايشاء» ثم يدخلهم الحنة بفضل رحته . 

قال عبدالله بن المبارك: أخررنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير 
بحذّث عن ابن مسعود قال : بحاسب الله الناس يوم القيامة » فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة ؛ الحنة» و أكثر بواحدة ؛ دخل النارء 
ثم قرأ قوله تعالی :قنتعت توازينه فاوديك م حون ومن حَمُت موازينة 
ئاولىڭ الذين خسوا انهہ) [الأاعراف: ۸ ۹]. ثم قال: إن الميزان بخف 
بمثقال حبة أو يرجح . قال: ومن استوت حسناته کان من أُصحاب 
الأعراف» فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الحنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل 
الحنة نادوا: #سلام لیک 4 وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا: 
ربا اا القوم الظالين 4 [الاعراف : »]٤۷‏ فأما أصحاب الحسنات فإہم 
یعطون نورا یمشون به بین أیدم وبأیانہم» ویعطی کل عبد یومئذ نورًاء اا 
أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة » فلا رأى أهل الجنة ما 
لقي المنافقون قالوا: بنا ميم نا ُورنا) (التحريم : ۸]. 

وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم» فيقول الله : لم 
يدخلوها وهم يطمعون) [الأعراف : ]٤٦‏ فكان الطمع للنور الذي في أيدہم » > م 
أدخلوا الحنة وكانوا آخر أهل الحنة دخولاً . يريد آخر أهل ا لجنة دخولا من م يدحل 
النار. وقيل : : هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن ابائهم فقتلواء فأعتقوا من النار 
لقتلهم في سبيل الله » وحبسوا عن الحنة لمعصية أبائهم» وهذا من جنس القول 
الأول . وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر» بحبسون على الأعراف 
حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الحنة . وهي من جنس ماقبله فلا تناقض 
ينهم . وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين . 

وقيل: هم أولو الفضل من الؤمنين علوا على الأعراف» فيطلعون على أهل 
النار وأهل الينة جميعًا . ۰ 

وقيل: هم الملائكة لا من بني أدم . والثابت عن الصحابة هو القول الأول . 
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وقد رويت فيه أثار كثرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدهاء واثار الصحابة في ذلك ؛ 
المعتمدة. وقد اخحتلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع» أو الموقوف؟ على 
قولين : الأول: اختيار أبي عبدالله الحاكم» والثاني هو الصواب» ولا نقول على 
رسول الله » اف ما لم نعلم أنه قاله. 

وقوله تعالى : إوعلى الأعراف رجال) صريح في أنهم من بني آدم» ليسوا 

من الملائكة. وقوله تعألى : یعرفون کل بسيامٌ) يعني : يعرفون الفريقين 

بسیاهم . إونادوا أصحاب الحنة أن سلا م عليکم) أي : نادی أهل الأعراف 
أهل الحنة بالسلام» وقوله تعالى: «ل ا وهم ۾ يطمَعون4 الضميران في 
الحملتين لأصحاب الأعراف. لم يدخلوا الحنة بعد وهم يطمعون في دخوهاء قال 
أبو العالية : ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم . 

وقال الحسن : الذي جمع الطمع في قلويم يوصلهم إلى مايطمعون» وي 
هذا رد على قول من قال : إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال 
الفريقين» فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة» وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه. 

ثم قال تعالى : [وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا بنا لا 
جعلنا مع القوم الظالمين) هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجحنة والنار» فإذا 
أشرفوا على أهل الحنة ؛ نادوهم بالسلام» وطمعوا في الدخول إليها. وإذا أشرفوا 

على أهل النار؛ سألوا الله أن لايجعلهم معهم . ثم قال تعالی : #ونادی أصحابُ 

الأعرافي رجالا يعرفو م بيهام € يعني من الکفار الذين في النار» فقالوا هم : 
ومااغنی نکم کم وما کس تستکرون) [الأعراف : .]٤۸‏ يعني مانفعكم 
جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولااستكباركم» وهذا إما نفي وإما 
استفهام وتوبیخ » وهو بلغ وأفخم » ثم نظروا إلى الحنة فرأوا من الضعمفاء الذين 
کان الكفار یسترذلونہم في الدنيا ويزعمون أن الله لايختصهم دونهم بفضله کم 
بختصهم دونہم في الدنياء فيقول هم أهل الأعراف : إأهؤلاء الذين منم 
ایا اشر کون ان الله تعالى لايناهم برحمة» فهاهم في الجحنة يتمتعون ويتنعمون ولي 
رياضها بحرون» ثم يقال لأهل الأعراف: (ادخلوا الحنة لا وف عَلَيْكّم ولا 
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انتم رّنون) [الأعراف : ]٤۹‏ . 

وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكقار وأخروهم أنهم لم يغن عنهم 
جمعهم واستكبارهم» عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجحنة» وأقسموا أن الله لايناهم 
برحمةء لا نعف ن الحنة» وأجم يصبرون إلى النار؛ e‏ الملائكة 

حينئذ : [أؤلاء الُذين فس ليام ال برخمة اذخلوا الجنةَ لا خف يکم ولا 
اش ر نون والقولان قویان محتملان والله أعلم. 

‹(٬قوله‏ تعالی : إن رکم اله الذي خلَقَ السّموات والازضٍ في ستة نة يام د ثم 
استوى على العرشِ غي الل اريه ييا ولمس وَالََْ والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الق والامر تبارك الله رب العا مين [الأعراف: ]٠٤‏ . 

قفإن قلت : فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها متنقلا . 
قيل: إنها لو كانت كلها راتبة ؛ لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من 
تنقلها في مناز ها ومسيرها في بروجهاء ولو كانت كلها منتقلة ؛ ) يكن لمسيرها منازل 
تعرف بها ولا رسم يقاس عليها؛ لأنه إنما يقاس مسر المتنقلة منها بالراتب» كا 
يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليهاء فلو كانت كلها 
بحال واحدة لاختل نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها : 
ولتشبث المعطل بذلك وقال : لو كان فاعلها ومبدعها مختارًا؛ لم تكن على وجه واحٍ 
وأمر واحد وقدر واحد . فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على 
وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحکمته ووحدانیته . 

”٬قوله:‏ (الرّحْنْ على العرش استوى# رطه: ه] في سبع آيات من القران 
حقيقة عند جميع فرق الأمة . إلا الحهمية ومن وافقهم فإنہم قالوا: : هو مجازء ثم 
اختلفوا في مجازه» والمشهور عنهم ماحكاه الأشعري عنم وبدعهم وضللهم فيه : 
بمعنیٰ استول ا ملك وقهر 

وقالت فرقة منهم : بل معنى قصد وأقبل على خللق العرش . 

وقالت فرقة أحرى: بل هو مجمل في مجازاته بحتمل خمسة عشر وجهاء كلها 


(۱) ۳۱ مفتاح جا ل (۲) ٠۲١‏ تصر الصواعق جا . 
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لايعلم أا المرادء إلا أنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل . 

هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجها . 

أحدها: أن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم 
وأنزل مہا کلامه نوعان مطلق» ومقید . 

فالمطلق: مال يوصل معناه بحرف مثل قوله : ولا بلغ أشدّه واستوى) 
وهذا معناه: كمل وتم » يقال: استوى النبات» واستوى الطعام . 

وأما المقيد فثلاثة أضراب : 

أحدها مقيد بإلى كقوله: لثم استوى إلى السّماء# واستوى فلان إلى 
السطح وإ الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى إلى ي موضعين من کتابه :ي 
البقرة في قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ماي الأرض جينًا ا ثم استوی إلى 
السّماء) البقرة: ١۲]ء‏ والثاني في سورة فصللت(): وئم استوى إلى الساء وهي 
ذخان (فصلت: »]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كا ا 
ونذکر ألفاظهم بعد إن شاء الله . 

والخاني: مقيد بعل کقوله تعالی : إلتستووا على ظهوره) (اجر 1۳« 
وقوله : «إواسشتوت غل الجودي» [هود: ›]4٤‏ وقوله : إفاستؤى على سوقه) 
[الحجرات: ۲]» وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجحماع أهل اللغة. 

الغالث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى 
الماء والخشبة بمعنی : ساواها» وهذه معاي الاستواء المعقولة ي کلامهم › لیس 
فيها معنى استولى ألبتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قوهم » وإن) قاله 
متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية يوضحه : 

وجه الثاني أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلا فإنه مجحاهرة بالكذب ؛ وإن) 
قالوه استنباطًا ولا مہم للفظة استوی» على استولی واستدلوا بقول الشاعر. 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا البيت ليس من شعر العرب كا سيأتي بيانه . 


)١(‏ في المطبوعة «السجدة» والصواب ماأثبتناه . المراجع 
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الوجه الثالث : أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم جعلوه 
من لغة العرب . قال ابن الأعرابي» وقد سئل : هل يصح أن يكون استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك وهذا هو من أكابر أئمة اللغة . 

الوجه الرابع : ماقاله الخطابي في كتابه : شعار الدين . قال: القول في أن 
الله مستو على عرشه . ثم ذكر الأدلة في القران ثم قال : فدل ماتلوته من هذه الأي : 
أن الله تعالى في السماء مستو على العرش . وقد جرت عادة المسلمين خاصهم 
وعامهم بان يدعوا رهم عند الابتهال والرغبة إليه» ويرفعوا يديهم إلى السماء؛ 
وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في الساء سبحانه). 

. . .الوجه الخامس والعشرون: أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك 
والقهر؛ لجاز أن يقال: استوى على ابن ادم » وعلى الجبل» وعلى الشمس والقمرء 
وعلى البحر والشجر والدواب» وهذا لايطلقه مسلم . 

فإن قيل : هذا جائز وإنما خحصص العرش بالذكر؛ لأنه أجل المخلوقات 
وأرفعها وأوسعها فتخصيصه بالذكر» تنبيه على مادونه . 

قیل: لو کان هذا صحيخًا لم يكن ذكر الخاص منافيًا لذكر العام . ألا ترى 
أن ربوبيته لما كانت عامة للأشیاء لم یکن تخصیص العرش بذکرہ منہا کقوله : 
ارب الْعَرْش العظيم € [المؤمنون : ٦‏ مانعا من تعميم إضافتها كقوله : رب کل 
شيء) [الانعام : ]٠٠٤‏ فلو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر؛ لكان م يمنع إضافته 
إلى العرش إضافته إلى كل ماسواه» وهذا في غاية الظهور. 

الوجه السادس والعشرون: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر؛ عاد 
معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض» 
ا الرس جد دلت و و عا فلا يستحي من الله من في قلبه 
أدنی وقار لته ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراده بقوله : إالرّمن على العرش 
استوئ€ أي : اعلموا ياعبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت 


الصراط المستقيم . ج . (۲) ٠٤١‏ ختصر الصواعق جا . 
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عرشي وقهرته واستولیت عليه . 

الوجه السابع والعشرون: أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق» 
عرشه ک) في حدیث ابن عباس رضى الله عنه: «الله فوق العرش» وفي حديث 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنهء الذي صححه ابن عبدالبر وغيره . 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين 

وهذه الفوقية هي تفسبر الاستواء المذكور في القران والسنة . 

واجهمية بجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل 
منه» كا يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهمء والمعنى عندهم : أنه 
أعلم الأمة بأن الله خير وأفضل من العرش . 

فيا للعقول أين في لغة العرب حقيقة أو مجارًا أو كناية واستعارة بعيدة أن 
يقال: استوى على كذا إذا كان أعظم منه قدرا وأفضل» هذا من لغة الطماطم» 
لا من لغة القوم الذين بعث فيهم رسول الله ء ية وكتاب الله لايجتمل هذا 
التأويل الباطل الذي تنفر عنه العقول. . . 

. . .الوجه الثلاثون: أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء: 

إا أن يراد به الخلق أو القهر أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه ولايصح أن 
يکون شيء منہا مرادًا. 

امال اه ف آنا كر غ و ارات ولا 
وهذا بخلاف إجماع الأمةء وخلاف مادلًّ عليه القرآن والسنة وإن أَذُعىٰ بعض 
الجهمية المتأخحرين: أنه خلق بعد خلق السموات والأرض. وادعى الإجماع على ذلك. 

وليس العجب من جهله ؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما م يقله 
مسلم » ولايصح أن يراد به بقية المعاني للوجوه التي ذكرناها وغبرهاء فلا يجوز تفسير 
الأية به؛ ولهذا لم يقله عالم من علاء السلف؛ بل صرحوا بخلافه كا قال أبو 
العالية : علا وارتفع » وقال مجاهد: استقرء وقال مالك : الاستواء معلوم . وقال 
يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن فوق العرش استوى» على خحلاف مايقر في 


. الصواعق جا‎ ۱٤۳ )۲( . في المطبوعة «هو» والصواب ماأثبتناه . المراجع‎ )١( 
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قلوب العامة فهو جهمي » وقد تقدّم حكاية قول من قال : استوى بذاته» واستوى 
حقيقة » فأوجدونا عمن يقتدى بقوله في تفسبر» أو عن رجل واحد من الصحابة أو 
التابعين أو تابعيهم» أو عن ا لسان صدق أنه فسر اللفظ باستو » 
ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. . 

. . .وقد صرح أئمة العربية: بأن الشيء إنا جوز حذفه؛ إذا كان 
الموضع الذي عى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أکثر من حذفه» فلابد أن 
یکون 2 اذعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته رمن حذفه» حتى إذا جاء 
ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل في هذا الموضع فحمل 
عليه» فهذا شأن من يقصد البيانء وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن اخر. 

مثال ذلك قوله : [الرّخمنْ عَل الْعّرش استوی) (طه: ]٥‏ ثم استوی 
على العمرش 4 [يونس : ۳] » ف جميع موارده من وما إل اخرها على هذا اللفظء 
فتأویله باستو باطل» وإن) کان يصح أن لو کان أكثر مجيئه بلفظ استول» ثم 
بخرح موضع عن نظائره ویرد بلفظ استوی» فهذا کان يصح تأویله باستولی» 
فتفطن هذا الموضع » واجعله قاعدة فيا يمتنع تأويله من كلام المتكلم» ويجوز تأويله. 

ونظير هذا اطّراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا: «ترون ربكم»» 
«تنظر ون إلى ربکم»» إل ر لَاظْرَ € [القيامة : ٣‏ ولم بجی ء في موضع واحد : 
روو واپ رک ول عا ان ن ان 

ونظير ذلك اطراد قوله : وناديناهچ [سریم ۲ ناديهم ) 
[القصص : ۲٦ء ٠٠‏ تاهما ر [الاعراف: ۲ #وما كنت بجانب الطور اذ 
نادينا [القصص: »]٤١‏ طإذ ناداه ر4 [النازعات : »]۱١‏ ونظائرهاء ول مجىء ي 
موضع واحد: أمرنا من ينادم » ولا : ناداه ملك. فتأويله بذلك عين المحال . 

ونظير ذلك قولهء َة : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول» في نحو 
ثلاثين حديثا. كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى . ولم بجىء موضع 
واحد بقوله : ينزل ملك ربنا» حتى يحمل ماخرج عن نظائره عليه . 


. تصر الصواعق جا‎ ٩۸ )١( 
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وإذا تأمُلت نصوص الصفات التي لاتسمح الجهمية بتسميتها نصوصًاء 
وإذا احترموها قالوا: ظواهر سمعية» وقد عارضها القواطع العقلية» وجدتها كلها 
من هذا الباب . وما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص 
في مرادهم لايجحتمل التأويل وكلام الموافقين عندهم نص لايجوزتأويله» حتى إذا 
جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل. . 

‹(»قوله عز وجل : (ادعوا ربكم ندرا ا إنه لاحب دين 
ولاتفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وجا إن رَحمة الله ه قريب من 
المحسنين» [الاعراف : ٠١‏ ۔٦٠]‏ . هاتان الآيتان مشتملتان على اداب نوعي الدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة . 

فإن الدعاء في القران يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعه|اء وهما 
متلازمان» فإن دعاء المسألة هو: طلب ماينفع الاعي» وطلب کشف مایضره أو 
دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود ا والمعبود لابد وأن يكون 
مالكا للنفع والضر. 

ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لاإيملك ضرا ولا نفعًاء وذلك 
کثیر في القران» کقوله تعالی : [ويغبدون من ڏون اله ما لایضرمُم ولا بقعم 
[يونس : ۱۸] . وقوله تعالی : ولا تذْعٌ من دون الله ما لا نفعك د ر ض4 
[یونس : ۱۰۹] . وقوله تعالٰی : فل أتعبدون من دُون اله مالا ملك كم ضرا ولا 
نفعًا واله هو السميع العليم € (الائدة: و تعالی : لافتعبدونَ من دون اله 
مالا ینفعُکم شا ولا بُضرکم أف نکم و لما تعبدون من دون اله4. 
[الأنبياء E‏ وقوله تعالی : : وآتل نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه 
ماتغبدون اوا عبد أصناما فنظل ها عاكفين ال هل يسمعونكم إذ تذعون او 
ينفعوتکم أو يَضرُون) [الشراء : ۹4- [VT‏ . وقوله تعال : (وانخذوا من دونه آهل لا 
يخلقون شيئا وهم خلقونَ ولا َمُلکون لاهم ضر ولا تفعًا ولایملکون موتا 
E‏ خا ولانشورًا4 [الفرقان : ۳] . وقال تعالی : e‏ من دون اله مالا 
™( و ر رھ ن اتا ماأثبتناه . المراجع: 
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ينفعهم ولا َضرهُم وکان الكافرٌ على ربه ظهرا) [الفرقان: ]٠١‏ . 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدّي 
باو لأنفسهم ولا لعابدهم» وهذا في القران کثير تبين أن المعبود لا بد آن 
يکون مالکا للنفع والضر» فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى خوفا 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألةء وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 

وعلی هذا فقوله تعال : #وإذا سالك عبادي ني فان قريب اجيب دعوة 
الداع إذا دَعَان رالبقرة: ]٠۸١‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منها فسرت الأية . 
قيل : أعطيه إذا سألنى» وقيل : أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته وجازه 
بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جيعًاء فتأمله فإنه موضع 
عظيم النفع قل من يفطن له . 

وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدًا هى من هذا القبيل . 

ومشال ذلك قوله : قم اللاة دلوك الشَمْس إلى عَستى الليل) 
[الإسراء: ۷۸] فسر الدلوك بالزوال» وفسر بالغروب» وحكيا قولين في كتب التفسيرء 
وليسا بقولين ؛ بل اللفظ يتناوهم| معا فإن الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس ميلها؛ 
وهذا اميل مبدأ ومنتهى فمبدآه الزوال ومنتهاه الغروب فاللفظ متناول ها بهذا 
الاعتبار» لابتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته وجازه . 

ومشاله أيضًا ماتقدّم من تفسير الخاسق بالليل والقمر» وأن ذلك ليس 
باحتلاف؛ بل يتناو لتلازمه)؛ فإن الفير اية الليل ونظائره كثرة . 

ومن ذلك قوله عز وجل: فل مايا بکم ري لولا دعاوکم)4 
[الفرقان : ۷۷]. قيل : لولاا دعاؤكم إياه» وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته ؛ فيكون 
الملصدر مضافا إلى المفعول» وعلى الأول مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من 
القولين؛ وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهر أي : مايعباً 
بکم ربي لولا نکم تعبدونه» وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخلان فيه . 

ومن ذلك قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لکم 4 فالدعاء 
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يتضمن النوعين› وهو في دعاء ال أظهر؛ وهمذا عقبه بقوله : : إن الذين 

ر عن عبادي لون جهنم داخرين) [غافر: »]٦٠‏ فسر الدعاء في 
الآية هذا وهذا. 

وقد روى سفيان» عن منصور» عن ذر“» عن نسيع الکندي» عن 
النعمان بن بشبرقال: سمعت رسول الله کا قول غا المنر: ِد الدعاء هو 
العبادة ثم قرأ: (ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق 
سيدخلون جهنم داخرین4) رواه الترمذي» وقال : حديث حسن صحيح . وأما 
قوله تعال : «ایاأیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن خلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له [الاعراف: ٤‏ وقوله : # إن یدعون من دونه إلا 
إناثا» [النساء: ]۱١۱۷١‏ وقوله : وض عنم ماکانوا يدعون من قبل# [فصلت: ]٤۸‏ 
وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأصنامهم واهتهم فالمراد به دعاء العبادة 
المتضمن دعاء المسألة . فهو في دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة : 

أحدها أ: نهم قالوا :#مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفی ‏ [الزمر: ۳] فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم هو عبادتہم هم . 

الثاني أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخر بأنه العبادة كقوله : 
لوقيل هم أين ما كتتم تعبدون من دون اله هل ينصرونكم أو يتتصرون) [الشعرء: 
۲ وقوله : نکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبباء : ۸] وقوله : 
#قل ياأمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون# [الكافرون: .١‏ ۲] وهو كثير في القرآن» 
فدعاؤهم لأهتهم هو عبادتہم ها . 

الشالث أنهم كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى اله » فإذا جاءتهم الحاجات 
والكربات والشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا الوب بعض 
حوائجهم ويطلبون منها» وكان دعاؤهم ها دعاء عبادة ودعاء مسألةء وقوله تعالى : 
#فادعوا الله خلصين له الدين [غافر: ]٠١‏ هو دعاء العبادة والمعنى : اعبدوه وحده 
وأخحلصوا عبادته» لاتعبدوا! معه غيره» وأما قول إبراهيم الخليلء ية : إن ري 


(۱) هكذا بالنسخةء وفي تفسبر البغوي. عن أبي ذر. a‏ 
الضوء ء٠ ١‏ 
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لسميع الدعاء# [إبراهیم: ۳۹] فالمراد بالسمع هنا السمع الخحاص› وهو سمع 
الإجابة والقبول» لا السمع العام» لأنه سميع لكل مسموع» وإذا كان كذلك 
فالدعاء هنا يتناول: دعاء الثناءء ودعاء الطلب» وسمع الرب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء وإجابته للطلب» فهو سميع هذا وهذا. 

وأما قول زكريا: ولم أكن بدعائك رب شقيا) [مريم: ]٤‏ فقد قيل : إنه 
دعاء المسألة والمعنى : إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان» 
فهو توسل إلیه تعالى بها سلف من إجابته وإحسانه کا حكي أن رجلا سأل رجلا 
وقال: أنا الذي أحسنت إل وقت كذا وكذاء فقال: مرحبًا بمن توسل إلينا بنا 
وقضىٰ حاجته» وهذا ظاهر ههناء ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد وجعله 
وسيلة إلى ربه» فطلب منه أن مجاريه على عادته الى عوده من قضاء حواڻجه 
وإجابته إلى ماسأله. ۰ 

وأما قوله تعالى : قل اذعُوا اله أو اذْعُوا الرّحْن أيا ماتدعوا فله الأساء 
الحسنى) [الإسراء: ]١١١‏ فهذا الدعاء المشهورء وأنه دعاء المسألة وهو سبب 
النزول. قالوا: كان النبىء مء يدعو ربه فيقول مرة: «يااله» ومرة : «يارحهمن» 
فظن الحاهلون من المشركين أنه يدعو إمين فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال ابن 
عباس : سمع المشركون النبي» بء يدعو في سجوده: «يارحيم» فقالوا: هذا 
يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى ؛ فأنزل الله هذه الآية : قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن# وقيل : إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية كقوهم : دعوت ولدي 
سعيدًا» وادعه بعبد الله ونحوه. والمعنى : سموا الله » أو سموا الرحمن»ء فالدعاء 
ههنا بمعنى التسمية» وهذا قول الزخشري والذي حمله على هذا قوله : أا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ فإن المراد بتعدده معني أي وعمومها ههنا تعدد الأسماء 
لیس إلا : 

والمعنى أي اسم سميتموه به من أساء الله تعالى : إما الله وإما الرهن» فله 
الأساء الحسنى . أي : فللمسمى سبحانه الأساء الحسنى . والضمير في له يعود 
إلى المسمى » فهذا الذي أوجب له أن حمل الدعاء في هذه الآية على التسمية وهذا 
الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية » وليس هو عين المرادء بل 


الضوء المئير على التفسير سورة الأعراف ۱۷۹ 


المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرانء وهو دعاء السؤال ودعاء الثناءء ولكنه 
متضمن معنى التسمية» فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب؛ 
بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب؛ فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في 
تدعوا معنی : تسموا فتأمله . 

والمعنی ناما سا في ٿنائکم ودعائکم وسؤالكم والله أعلم . 

وأما قوله تعالى : إا كنا من قبل ندعوه إنه هو ال الرحيم) [الطور: ۲۸] 
فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة » والمعنى گا قبل نخلص 
له العبادة؛ ومهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم» لا بمجرد السؤال المشترك 
بين الناجى وغيره ؛ فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرض» والفوز 
والنجاة إنها هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب . 

وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف : إربنا رب السموات والأرض لن 
نذْعُوّا من دونه إلنهًا [الكهف: ٤‏ أي : لن نعبد غيره . 

وكذلك قوله تعالى : [أتدعون بعلا وتذرون أحسنٌ الخالقين) (الصافات: .]٠١١‏ 

وأما قوله تعال : #وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا هم ورأوا 
العذاب لو أنم کانوا مہتدون# [القصص : ]٦٤‏ فهذا من دعاء المسألةء يبکتهم الله 
عزوجل ويخزهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم لايستجيبون لدعوتهم» وليس 
امراد: اعبدوهم» وهو نظبر قوله تعالى : «ويوم يقولٌ نادوا شركائي الذين زعمتم 
فدعوهم فلم يبستخیبوا هم 4 [الكهف : ۲٠]وهذا‏ التقرير نافع ف مسألة الصلاةء 
وأنها: هل نقلت عن مس اها في اللغة فصارت حقيقة شرعية منقولة » أو اقلت 
في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي؟ أو هي باقية على الوضع 
اللغوي» وضم إليها أركان وشرائط؟ وعلى ماقررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك . 
فإن المصلي من أول صلاته إلى اخرها لاينفك عن دعاء إما دعاء عبادة وثناءء أو 

عاء طلب ومسألةء وهو في الحالين داع » ف] خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء 
0 إذا عرف هذا فقوله تعالى : #[ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ‏ [الأعراف: ]٠١‏ 
یتناول نوعی الدعاء؛ لكنه ظاهر ف دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة؛ وهذا 
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أمر بإحفائه وإسراره . قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ومايسمع هم صوت» إن کان إلا همسا 
بينهم وبين رهم» وذلك أن الله تعالى يقول : [ادعوا ربكم تضرعًا وخفية)› وأن 
الله ذکر عبدًا صال حا ورضي بفعله فقال : إذ نادی ربه نداء خفیا) [مریم : ۳] وفي 
إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيمانا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي» 
وليس كالذي قال : إن الله يسمع إن جهرنا ولايسمع إن أخفينا. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم ؛ ومذا لاتخاطب الملوك ولا تسأل 
برفع الأصوات» وإنا تحفض عندهم الأصوات. ويخف عندهم الكلام بمقدار 
مایسمعونه» ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى . فإذا كان يسمع الدعاء 
الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالشها: أنه أبلغ في التضرّع والخشوع الذي هو روح الدعاء. ولبه 
ومقصوده . فإن الخاشع الذليل الضارع » إنا يسأل مسألة مسكين ذليل»ء قد 
انکسر قلبه وذلت جوارحه» وخشع صوته حتی انه لیکاد تبلغ به ذلته ومسکنته 
وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق. فقلبه سائل طالب 
مبتهل» ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت» وهذه الحالة لايتأتى معها 
رفع الصوت بالدعاء أصلا. 

ورابعها: آنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جحعية القلب على الله في الدعاءء فإن رفع الصوت 
يفرقه ویشتته» فکل| خفض صوته ؛ کان أبلغ في صمده وتجرید مته وقصده 
للمدعو سبحانه وتعال . 

وسادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدًا: أنه دال على قرب صاحبه 
من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه» فيسأله 
مسألة مناجاة القريب للقريب. لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ وهذا أثنى سبحانه 
على عبده زکریا بقوله : (إذ نادی ربه نداء خفيًا4 فكلا استحضر القلب؛ قَرْبَ 
الله تعالى منه وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك ؛ أخفى دعاءه ماأمكنه» 


E 
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ولم يتأت له رفع الصوت به بل؛ يراه غبر مستحسن کا أن من خاطب جليسًا له 
يسمع خفي کلامه فبالغ في رفع الصوت؛ استهجن ذلك منهء ولله المخل الأعلى سبحانه. 
وقد أشار النبيء تة ء إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح ؛ 
لا رفع الصحابة أصواتہم بالتكبيں > وهم معه في السفر فقال : «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لاتدعون أصم ولا غاتًا إنكم تدعون سمیعا قریبا أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» وقال تعالی : لذا سالك عبادي عَني فان قريب اجيب دعوة الداع 
إذا دعان) [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقد جاء أن سبب نزوهها: أن الصحابة قالوا اسول 
الله : الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؛ فأنزل الله عز وجل : #وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)» وهذا يدل على إرشادهم 
للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت» فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا 
بأن رهم تبارك وتعالى قريب لايحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداءء وإنا يسأل مسألة 
القريب المناجي» لا مسألة البعيد المنادىء وهذا القرب من الداعي هو قرب 
خاص ليس قربًا عامًا من كل أحد فهو قريب من داعيه وقريب من عابده. 
وأقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو أخص من قرب الإنابة وقرب 
الإجابة الذي ۾ بشت اکٹ المتكلمين سواه؛ بل هو قرب خاص من الداعي والعابد. 
کما قال النبي» ا ۰ واا عن ربه تبارك وتعالی : : «من تقرب مني شش 
تقر بت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً تقر بت منه باعأ) . فهذا قربه من عابده. 
وأما قربه من داعیه وسائله > فک)| قال تعالی : [وإذا سألك عبادي عني في 
قريب اجيب دعوة الدع إذا دعان# . وقوله : #اذعوا ربكم تضرٌعًا وخفيَةً4 
[الأعراف : ]٠١‏ فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب . 
وأما قربه تبارك وتعالی من به فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر» کا قد 
ذكرناه في كتاب (التحفة المكية)(٠‏ على أن العبارة تنبو عنهء ولاتحعصل في القلب 
حقيقة معناه أبدّا؛ لكن بحسب قوة المحبة وضعفها؛ يكون تصديق العبد بهذا القرب . 
وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية» أويقع في قلبك غير معناها 
ومرادها؛ فتزل قدم بعد ثبوتها. وقد ضعف تييز خلائق في هذا المقام وساء 


)1( المؤلف يطلق التحفة المكية على مفتاح دار السعادة وعلى روضة المحبين انظر ص۷٤‏ من المفتاح (ج). 
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تعبيرهم ؛ فوقعوا في أنواع من الطامات والشطح . 
وقابلهم من غلظ حجابه ؛ فأنكر عحبة العبد لربه جملة وقربه منه» وأعاد ذلك 
إلى محرد الثواب المخلوف فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا . وقد ذكرنا من طرق 
لرد على هؤلاء ني كتاب (التحفة) أكثر من مائة طريق(» والقصود ههنا الكلام 
على هذه الآية . 
وسابعها: أنه أدعن إلى دوام الطلب والسؤالء فإن اللسان لايملء 
والجوارح لاتتعب بخلاف ماإذا رفع صوته ؛ فإنه قد يكل لسانه» وتضعف بعض 
قواه» وهذا نظیر من يقرأ ویکرر رافعا صوته» فإنه لايطول له ذلك بخلاف من 
بخفض صوته . 
وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات ؛ 
فإن الداعي إذا أخفى دعاءه م يدر به أحد؛ فلا محصل هناك تشويش ولا غيره» 
وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والإنس ؛ 
فشوشت عليه ولابد ومانعته وعارضتهء ولو لم یکن إلا أن تعلقها به يفرق عليه 
همته؛ فيضعف أثر الدعاء لكفى . ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء 
وأخفاه؛ أمن هذه المفسدة. 
وتاسعها: أن أعظم النعم : الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليهء 
والتبتل إليهء ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو > lS‏ 
هذه النعمة . فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة اء وليس للمحسود أسلم من 
إخحفاء نعمته عن الحاسد. وأن لايقصد إظهارها له . 
وقد قال یعقوب es‏ إلاتقصّص رُؤياك على إخوتك فیکیدوا لك 
كيدا إن الشَبْطان للإنسان عدو مین) [يوسف: ] . 
وك فن خاحت فلن رة وال هم اه فد دت ا ارا فسلبه 
إياها الأغيارء فأصبح يقلب كفيه ؛ وهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله » 
وأن لايطلعوا عليه أحدّاء ويتكتمون به غاية التكتم كا أنشد بعضهم في ذلك : 


)0 هذه الإحالة تنطبق على روضة المحبين (ج). 
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من سارروه فأبدى السر مجتهدا ل يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقرهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

لايأمنون مذیعًا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتمانا لأحوالمحم مع الله ء وما وهب الله لهم من عبته 
والأنس به وجمعية القلب عليه» ولا سيا للمبتديء والسالك فإذا تمكن أحدهم 
وقوي» وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
قلبه» بحيث لايخشى عليه من العواصف؛ فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله 
لیقتدی به ويؤتم به؛ لم يبال» وهذا باب عظيم النفع وإنا يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائهء يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين 
الحاسدين» وهذه فائدة شريفة نافعة . 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه» متضمن للطلب منه والثناء 
عليه بأسمائه وأوصافه » فهو ذكر وزيادة كا أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب . 

كما قال النبي ية : «أفضل الدعاء الحمد له» فسمي الحمد لله دعاءء 
وهو ثناء حض ؛ لأن الحمد يتضمن : الحب. والثناء . 

والحب أعلل أنواع الطلب للمحبوب» فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق 
أن يسمى داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. 

فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ماقيل : إن الذاكر متعرض للنوال» وإن 
م یکن مصرځًا بالسؤال» فهو داع بها تضمنه ثناؤه من التعرّض» كا قال أمية بن 
أي الصلت : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاه من تعرضه الثناء 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم 
الطلب» وهو طلب المحب» فهو دعاء حقيقة ؛ بل أحق أن يسمى دعاء من غبره 
من أنواع الطلب الذي هو دونه . 
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والمقفصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر؛ بت ا 
وقد قال تعالى : واذكر رَبك في نفك تَضرُعًا وَخيِفَةَ ودُون الجهر من 
القول [الاعراف : .]٠٠٠‏ فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسهء قال مجاهد» وابن 
جریح : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو 

الصياح . 
وقد تقدّم حديث أي موسى : كنا مع النبيء بي في سفر فارتفعت 
أصواتنا بالتكبير فقال: «ياأيها الناس أربعوا“ على أنفسكم ؛ فإنكم لاتدعون 
أصم ولا غائبا؛ إنا تدعون سميعًا قريبًاء أقرب إلى Ra a‏ 
وتأمل كيف قال في اية الذكر: وآذكر ربك في نفك تضرع وخيفة) . 
وف آية الدعاء : #اذغوا ربكم ضعا وخفية 4 فذكر التضرّع فيه| معا 
ا والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاءء وخص الدعاء با حفية 
لما ذكرنا من الحكم وغبرها» وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف؛ فإن 
الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولابدء فمن أكثر من ذكر الته أثمر له ذلك عبته. 
والمحبة مالم تقرن بالخوف؛ فإنها لاتنفع صاحبهاء بل قد تضره» لأنہا 
توجب الإدلال والانبساط . وربم] الت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا 
مها عن الواجبات» وقالوا : المقصود من العبادات : إا هو عبادة القلب وإقباله على 
الته وعبته له وتأهه له فإذا حصل المقصود؛ فالاشتغال بالوسيلة باطل . 
ولقد حدّثني رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور 
الحمعةء فقال له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون : إذا حاف على شيء من ماله فإن 
الحمعة تسقط عنهء فقال له: بلي . فقال له : فقلب المريد أعزعليه من ضياع عشرة 
دراهم» أو ك| قالء وهو إذا حرج ضاع قلبه» فحفظه لقلبه ؛ عذر مسقط للجمعة 
في حقه» فقال له: هذا غرور؛ بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه 
مع الله . فالشيخ المربي العارف يأمر المريد بأن بخرج إلى الأمر ويراعىٰ حفظ قلبهء 
أو کا قال . 


)١(‏ أربعوا: أي : أرفقوا. 
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فتأمل هذا الغرور العظيم . كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
حملةء فإن من سلك هذا المسلك؛ انسلخ عن الإسلام العام کانسلاخ الحية من 
قشرها» وهو يظن أنه من خاصته الخاصة . وسبب هذا؛ عدم اقتران الخوف من 
الله بحبه وإرادته. 

ولهذا قال بعض السلف : من عبدالله با لحب وحده : فهو زنديق ومن عبده 
با لخوف وحده؛ فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ء» ومن عبده 
با لحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . ر 

وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله : [اولئك الذينْ يدعون يبتغون 
إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه) فابتخاء الوسيلة هو 
محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف فهذه طريقة عباده 
وأوليائه . وربا ال الأمر بمن عبده با لحب المجرد إلى استحلال المحرمات» ويقول 
الملحب لايضره ذنب. 

وصنف بعضهم في ذلك مصنقًاء وذكر فيه أثرا مكذوباً: إذا أحب الله 
العبد لم تضره الذنوب . وهذا كذب قطعًا مناف لللإسلام ؛ فالذنوب تضر بالذات 
لكل أحد كضرر السم للبدن. 

ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ؛ وأما عن رسول الله » 
اة » فمعاذ الله من ذلك فله» حمل وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إِيّاه إلى أن 
يصر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه محبًا لله » وإذا م يصر على 
الذنب؛ بل بادر إلى التوبة النصوح منهء فإنه يمحا أثره ولا يضره الذنب» وكلا 
أذنب وتاب إلى الله ؛ زال عنه أثر الذنب وضرره. فهذا المعنىٰ صحيح . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف؛ يوقع في هذه المعاطب؛ فإذا 
اقترن بالخوف حعه على الطريق ورده إليها كلا شردء فكأن الخوف سوط يضرب 
به مطيته ؛ لئلا تخرج عن الدرب» والرجاء حاد يحدوها يطيب ها السير» والحب 
قائدها وزمامها الذي يسوقهاء فإذا م يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت 


. هذا جواب (لو) في قوله : ولو أن هذا الكلام . . . إلخ‎ )١( 
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عن الطريق» وتركت تركب التعاسيف ؛ حرجت عن الطريق وضلّت عنهاء ف) 
حفظت حدود الله وحارمه» ووصل الواصلون إليه» بمثل خوفه ورجائه وحبته» 
فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة؛ فسد فسادا لايرجىٰ صلاحه أبدّاء ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه؛ ضعف إیمانه بحسبه . 

فتأمل أسرار القران وحكمته في اقتران اللخيفة بالذكر والخفية بالدعاء» ومع 
دلالته على اقتران الخيفة بالدعاء والخفية بالذكر أيضاء فإنه قال : اذك ربك في 
تفسك4 [الاعراف: ]٠٠٠١‏ فلم يحتج بعدها أن يقول خفية» وقال في الدعاء : 
#وادعوه خوفا وطمعًا» [الأعراف : ]٠١‏ فلم بحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم 
تضرعًا وخيفة فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسن 
اتتظام» ودلت على ذلك أكمل دلالة» وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية 
الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه؛ ۾ 
تتحرك نفسه لطلبه ء إذ طلب مالا طمع فيه متنع » وذكر الخوف في اية الذكر لشدة 
حاجة الخائف إليهء كا تقدّم. فذكر في كل اية ماهو اللائق بها والأول بها من 
الخوف والطمع . 

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين . 

وقوله تعال : «إِنه لاحب الْعْتدين4 [الاعراف : »]٠١‏ قيل : المراد أنه لاحب 
المعتدين في الدعاءء كالذي يسأل ما لايليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك . 

وقد روی أبو داود في سننه من حديث حاد بن سلمةء» عن سعيد 
الحجريري”› عن أبي نعامة أن عبدالته بن مخفل“ سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتها. فقال: يابني» سل الله الجنةء 
وتعود به من النار» فإنی سمعت رسول اله » َد يقول: «إنه سیکون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في : الطهور والدعاء» . وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن 
يسأل مالا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات . وتارة بأن يسأل مالايفعله الله 


. في نسخة (الحريري). (۲) في نسخة عن أبي معاوية‎ )١( 


)۳( وفي نسخة ابن معقل . 
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مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة . أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب . أو يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن بجعله من 
المعصومين . أويسأله أن يهب له ولذّا من غير زوجة ولا أمة » ونحوذلك ما سؤاله اعتداء . 

فكل سؤال يناقض حكمة الله » أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن 
حلاف ماأخر به ؛ فهو اعتداء لابحبه الله ولاحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء. قال ابن جريج : من 
الاعتداء رفع الصوت في الدعاءء والنداء في الدعاء والصياح . 

وبعد فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها؛ 
فهو من جملة المرادء والله لاحب المعتدين في كل شىء: دعاءً . كان أو غيره» كا 
قال: ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين # [البقرة: a‏ المائدة: ۸۷] . 

وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته» وأخر أنه لاحب أهل العدوان 
وهم الذين يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناء فإن أعظم العدوان 
الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لابد أن يكون داخلا في 
قوله : #إنه لاحب المعتدين# [الأعراف: ]٠١‏ . 

ومن العدوان أن يدعوه غير متضر ع ؛ بل دعاء مدل کالمستغنيٰ با عنده 
المدل على ربه به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير 
اللسكين من كل جهة في مجموع حالاته» فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع 
خحائف؛ فهو معتد . 

ومن الاعتداء أن تعبده با م يشرعه» وتثني عليه با لم یثن به على نفسه ولا 
أذن فيه » فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة 
والطلب . وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 

أحدهما: عبوب للرب تبارك وتعالى » مرضي له وهو الدعاء تضرٌعًا وخفية . 

الاي مرو له خرن ترط وهو الاعتداف فار ن ت اه 
وندب إليه» وحذّر ما يبخضه» وزجر عنه با هو أبلغ طرق الزجر والتحذير» وهو 
أنه لاحب فاعله» ومن لم بحبه الته فأي خير يناله؟ 
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وه قوله: إن لاحب ادبن عقب قوله: «اذعُوا ربكم ضرعا 
وحَفيَةً دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية فهو من المعتدين» الذين لايجبهم . 
فقسمت الآية الناس إلى قسمين ر و ومعتد بترك ذلك . 

وقوله تعال : ولا تفسدوا ف الأرْض بعد إصلاحها) [الأعراف : ]٠١‏ . 
قال أكثر المفسرين : لاتفسدوا فيها با لمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح 
الله إيّاها ببعث الرسل» وبيان الشريعة » والدعاء إلى طاعة الله > فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به؛ هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في 
الحقيقة إن) هو بالشرك به وخالفة أمره. 

قال تعالى : (ظهُر اساد ني لاخر با كسب أيدي الناسِ € [الروم: .]٤١‏ 

وقال عطية في الآية : ولاتعصوا في الاش ؛ فيمسك الله المطر» وملك 
الحرث بمعاصيكم . وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر؛ فإن الدواب 
تلعن عصاة ر بني ادم وتقول: اللهم العنهم» فبسببهم ؛ أجدبت الأرض وقحط المطر. 

وبا لجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة معبود غبره ومطاع متبع غر 
رسول الله » َة ؛ هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح هما ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبودء والدعوة له لا لغيرهء والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلا. وغيه إن) تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسولء فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شریعته ؛ فلا سمع له ولاطاعة» فإن الله أصلح الأرض : برسوله» ودینه» وبالأمر 
بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به» وبمخالفة رسوله . 

ومن تدبْر أحوال العام وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله وكل شر في العام وفتنة» وبلاءء وقحط» وتسليط عدو» وغير 
ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . 

ومن تدبْر هذا حق التدبرء وتأمّل أحوال العام منذ قام إلى الآنء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين ؛ وجد هذا الأمر كذلك في خحاصة 
نفسه» وفي حق غيره عمومًا وأخصوصا ولا وقوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله تعالى : وَاذْعُوهُ خوْفا وُطْمَعّا) إن) كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه 
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من الخوف والطمعء فأمر أولا بدعائه تضرٌعًا وخفية» ثم أمر بأن يكون الدعاء 

انا ارا . وفصل بين الجحملتون بجملتينء إحداهما: اخرية) ومتضحنة 
للنهي» وهي قوله: #إنه لاحب الْعَدينْ 4 والثانية : طلبية» وهي قوله : 
ولاتفسدوا في الأرض بَعْدَ والحملتان مقررتان مقويتان للجملة 
الأولى» مؤكدتان لمضمونها. . ثم لما تم تقريرها وبيان مايضادها ويناقضها أمر 
بدعائه ا وطمعًا . 

ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهي قوله : إن رح اله قريب 
من الُحسنينَ) فتعلق هذه الحملة بقوله : وادعوه خوفا وطمعًا» کتعلق قوله : إن 
لاحب المعتدين) بقوله : «[ادعوا ربكم تضرُعًا وخفية) 

ولا کان قوله تعالى : واذْعُوه خوفا وَطْمَعًا) مشتملا على جميع مقامات 
الإيان والإحسان وهى : الحب» والخوف» والرجاءء عقبها بقوله : إن رحة الله 
Ry‏ أي : إنها يقال من دعاه خوفا وطمعًاء فهو المحسن» والرحمة 
قريب منهء لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة . 

ولا کان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب 
ذلك بقوله : #إنه لامجب المعتدين) . 

وانتصاب قوله : تضرٌعًا وخفية » وخوفا وطمعًا. قيل : هوعلى الحالء أي : 
ادعوه متضرعين فين » خائفين طامعين . وهذا هو الذي رجحه السهيلي وغره . 

وقيل : هو نصب على المفعول لهء وهذا قول كثير من النحاة. 

وقيل: هو نصب على المصدرء وفيه على هذا تقديران : 

أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظ المصدر» والمعنى : تضرعواء 
إليه تضرعًا وأخفوا خفية . 

الشاني: أنه منصوب بالفعل المذكور نفسه. لأنه في معنى المصدر فإن 
الداعي متضرع طامع في حصول مطلوب» خائف من فواته . فكأنه قال : تضرٌعوا تضرعا. 

والصحيح في هذا أنه: منصوب على الحال» والمعنى عليه فإن المعنى : 
ادعوا ربكم متضرعين إليه : خائفين طامعين . ويكون وقوع المصدر موقع الاسم 
على حد قوله : » «[ولكنْ الب من آمَنْ بالله وقوهم : رجل عدل» ورجل صوم . 
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قال الشاعر: فإنا هي إقبال وإدبار. 

وهو أحسن من أن يقال : ادعوه متضرعين خائفين وبلغ . 

والذي حسّنه أن الأمور به هنا شيئان : الدعاء الموصوف المقيد بصفة معينة 
وهي صفة : التضرع » والخوف. والطمع . فالمقصود تقييد الأمور به بتلك الصفة» 
وتقييد الموصوف الذي هو صاحبها بهاء فأتى بالحال على لفظ المصدر لصلاحيته 
لأن يكون صفة للفاعل» وصفة للفعل المأمور به . 

فتأمل هذه النكتة ؛ فإنك إذا قلت : اذكر ربك تضرٌعَّاء فإنك تريد اذكره 
متضرّعاً إليه » واذكره ذكر تضرع » فأنت مريد للأمرين معّاء ولذلك إذا قلت ادعه 
طمعًا أي : ادعه دعاء طمع» وادعه طامعًا في فضله . 1 

وكذلك إذا قلت : ادعه رغبة ورهبة» کقوله تعالى : ِم كانوا يُسارعونَ 
في الخيرات ويدعوننا رَغْبًا ورَهبًاج [الانياء: ٠٠‏ كان المراد: ادعه راغبًا وراهبًاء 
وادعه دعاء رغبة ورهبة . 

فتأمل هذا الباب تجده كذلك. فأتى فيه بالملصدر الدال على وصف الأمور 
به بتلك الصفة ؛ وعلى تقييد الفاعل مهاء تقييد صاحب الحال بالحال. 

ومما يدل على هذاء أنك تجد مثل هذا صالجًا وقوعه جوابًا لكيف» فإذا 
قيل : كيف أدعوه؟ قيل : تضرعًا وخفية . وتجد اقتضاء كيف هذا أشد من اقتضاء 
. ولو کان مفعولاً له لکان جوابًا للم » ولاجحسن هناء ألا تر أن المعنى ليس 
عليه فإنه لايصح أن يقال : م أدعوه؟ فيقول: تضرعًا وخفية . وهذا واضح » ولا 
هو انتصاب على المصدر البين للنوع الذي لايتقيد به الفاعلء لا ذكرناه من 
صلاحیته جوابا لکیف . 

وبالجملة؛ فالمصدرية في هذا الباب لاتنافي الحال؛ بل الإتيان بالحال ههنا 
بلفظ المصدر يفيد مايفيده المصدر مع زيادة فائدة الحال؛ فهو أتم معنى » ولا تنافي 
بينهاء والله أعلم . 

وقوله تعالى : إن رحة اله قريب من المحسنين. فيه تنبيه ظاهر» على 
أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم » ومطلوبكم أنتم من الله : هو 
رحمتهء ورحمته قريب من المحسنين» الذين فعلوا ماأمروا به من دعائه: خوفا 
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وطمعًا» فقرب مطلوبكم منكم :وهو الرحمة بحسب أدائكم لطلوبه منكم : وهو 
الإحسان .الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم ؛ فإن الله هو الغني الحميد» 
وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . وقوله: إن رحة الله قريب من المحسنين) له 
دلالة بمننطوقهء ودلالة بإيمائه وتعليله» ودلالة بمفهومه . 

فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من آهل الإحسان. 

ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق باللإحسان؛ فهو السبب 

ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات ممذه الحملة. وإن) اختص أهل الإحسان بقرب 
الرحمة منهم ‏ لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنا يكون لأهل 
الإحسانء لأن الجزاء من جنس العمل» فك| أحسنوا بأع )الهم أحسن إليهم 
برحته» وأما من لم يكن من أهل الإحسان» فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
الرحمة» بعدًا ببعد» وقربًا بقرب . فمن تقرّب بالإحسان تقرّب الله إليه برحهته» 
ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه بر ته والله - سبحانه - بجحب المحسنين» 
ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه» ومن أبخضه 
الله فرحمته أبعد شىء منه . 

والإحسان ههنا هو: فعل الأمور به» سواء كان إحسانا إلى الناس» أو إلى 
نفسه . فأعظم الإحسان: الإيمانء والتوحيد. والإنابة إلى الله والإقبال عليه» 
والتوكل عليه » وأن يعبد الله كأنه يراه: إجلالاء ومهابةء وحياءء وحبة» وخشية . 
فهذا هو مقام الإحسان كا قال النبي هة وقد سأله جبريل عن الإإحسانء فقال : 
«أن تعبد الله كأنك تراه» . 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحة الله قريب من صاحبه» فإن الله إنا يرحم 
أهل توحيده المؤمنين به » وإن) كتب رحته للذين : يتقون» ويؤتون الزكاةء والذين 
هم بأياتنا يؤمنون. الذين يتبعون رسوله. فهؤلاء هم أهل الرحمة» كا أنہم هم 
اللحسنون» وكا أحسنوا جوزوا بالإحسان: ولإهل جُزاءُ الإحسان إلا 
الإحْسان) يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن بحسن ربه إليهي قال ابن 
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عباس : هل جزاء من قال: لا إله إلا اللهء وعمل با جاء به محمد ك إلا الجنة . 
وقد ذکر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي › عن نس بس٬مالك»‏ قال : 
قا قرا رسول الله َة : «#هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان) [الرحن: ]١٠‏ ثم قال : 

«هل تدرون ماقال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «يقول: هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة» . 

٬قوله‏ سبحانه : وهو الذي يسل الرياح بُشریٌ بين يدي رحته حتی 
إذا قت سحابا ثقالا سُقتا لِد ميت فانزلنا به الا فأخرجنا به من كل اشرات 
كذلك خر الو لعلكم رون والبلدٌ اليب خرج باه بازن رنه والُذي 
خبُث لالجرج إلا نكدًا كذلك صرف الآيات ب لقوم یُشکرُون4 
[الأعراف : ۷٠ء ]٠۸‏ . فأخير سبحانه أني) إحياءان» وأن أحدهما معتر بالآخر» مقيس 
علیه» ثم ذكر قياسًا آخر: أن من الأرض مايكون أرضا طيبة؛ ؛ فإذا أنزلنا عليها 
اماء أحرجت نباتا بإذن رمہاء ومنها ماتكون أرضًا خبيثة » لاتخرج نباتها إلا تكداء 
أي قل غير منتفع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء 1 تخرج ماأخحرجت الأرض 
الطيبة » فشبه - سبحانه - الوحى الذي أنزله من الساء على القلوب بالماء؛ الذي 
أنزله على الأرض بحصول الحياة هذا وهذا» وشبّه القلوبَ بالأرض إذ هي محل 
الأع|الء كا أن الأرض عل النباتء وأن القلب الذي لاينتفع بالوحي » ولایزکوا 
عليه» ولايؤمن به: كالأرض التي لاتنتفع بالمطر» ولاتخرجح نباتها به ؛ إلا قلیلا 
لاينفعء وأن القلب الذي آمن بالوحي» وزکا عليه» وعمل با فيه : كالأرض التي 
أرجت نباتها بالمطر؛ فالمؤمن إذا ب سَمعّ : القران» وعقله وتديرة :بان أثره غلبه: 
فشبّه بالبلّد الطيب» الذي يمرع» س ويحسن أثر المطر عليه فينبت من كل 
زوج كريم» والمعرض عن الوحي سء واه الموقق . 

ویکفي اليب موعظة واستبصارًاء ماقصه الله - سبحانه - وتعالی عليه في 
سورة الأعراف في شان أصحاب الهوى الذمرم تحذيرًا واعتبارًاء فبداً سبحانه 
وتعالى - بهو إبليس» الحامل له على التكبر عن طاعة الله - عز وجل - في أمره 


۱٤١ )۱(‏ اعلام جا. (۲) ۲٠١‏ روضة المحبين. 
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بالسجود لآدم» فحمله هوی النفس اا غل اھ ا وغل 
طاعته» فکان من مره ما کان . ثم ذکر سبحانه هوی آدم حن رغب ني آلخلود ي 
آلحنة» وله هواه عل أن أكل [من] الشجرة ة آلتي ني عنہاء وکان آلحامل له عل 
ذلك هو ی النفس ومبتها للخلودء فكان عاقبةٌ ذلك الهوى والشهوة إخراجه منہا 
إلى دار التعب والنْصَب. 

وقيل: إنه إن أكل منا طاعة وا IEE‏ أطاعها» ودخحل في 
هواها» وإنا توصل إليه عدوه من طريقها ودخل عليه من بابهاء فأول فتنة كانت 
في هذا العام بسبب النساء . 

ثم ذكر [سبحانه] فتنة الكفارء اين أشركوا به مالم ینزل به سلظانا 
وابتدعوا في دینه مام يشرعه» وحرموا زینته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزقء 
وتعبدوا له بالفواحش وزعموا أنه أمرهم اء واذوا الشتاطن الا ى وهن 
والحامل لحم على ذلك کله هوى ا الفاسد» وعليه حاربوا ر وک 
کتبه» وبذلوا افيه وأموالمم وأهليهم دونه حتی جو الذّنيا والآخرة. 

ثم ذكر - سبحانه وتعالی - قصة [قوم] نوح » وما أصارهم إلیه آهوی من 
الغرق في الدنيا ودحول النار في الأخرة. ثم ذكر قصة عادِ» وما افق إليه ہم 
الموى من الملاك الفظيع والعقوبة المستمرة . ثم قصة قوم صالح كذلك . ا قم 
العشاقء أئمة الفساق» وناكحي الذكرانء» وتارکي النسوان» وكيف أخذهم : 
[وهم] في خوضهم يلعبون» وقطع دابرهم؛ وهم في سکر عشقهم يعمهون» 
وكيف جع عليهم من العقوبات ما بجمعه على أمة من الأمم أجمعين» وجعلهم 
فا لارا اللوطية من المقدمين والمتاحرينء ولا تجرًأوا على هذه المحصية 
ومردوا» ونهجوا لإخوانهم طريقًاء وقاموا بأمرها وقعدواء ضجّت الملائكة إلى الله 
من ذلك ضجيجاء وعجّت الأرض إلى رها من هدا الأمر غججا» ردت 
املائكة إلى أقطار السموات» وشكتهم إلى الله جميع المخلوقات» وهو سبحانه 
تعالى - قد حكم أنه لايأخذ الظالمين إلا بعد إقامة الحجة عليهم» والتقدم بالوعد 
والوعيد إليهم» فأرسل سل إليهم رسوله الكريمء بجذرهم من سوء صنيعهم› 
وينذرهم عذابه الأليمء فان رسول الله مو بالدعوة على رءوس اللا منم 


١١١ الضي‎ 
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والاشهادء وصاح بہا بین أظهرهم في کل حاضر وباد ول فکان في قوله هم 
من أعظم الناصحين : تاتون الفاحشة ماسبقكم بها من اح دمن e‏ 
[الأعراف: ۸٠‏ ). ثم أعاد م القول نصحًا وتحذيراء a‏ 
لايعقلون: : نکم تاتون الرُجال شهوة من دُونِ النساء بل أنتم قوم رنوت 
[الأعراف: ]۸١‏ . اا العشاق جواب من ارس في هواه وغیه ؛ فقلبه بعشقه 
فتن : ولإقالوا أخرجُوا آل لوط من قريتكم إنبم أناس يتطهرون) انسل 7[ . 
لاان ان الوقت ا معلومء وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم» ااا -تبارك 
وتعالى - لتمام الإنعام والامتحان إلى بيت لوط ملائكةٌ في صورة البشرء وأجمل ‏ 
مایکون من الضور وجاءوه في صورة ة اللأضيافء النزول بذي الصدر الرحيب» 
ف : سء بهم وضاق بهم ذرعًا وقال هذا يوم م عصيب 4 [هود: ۷۷] وجاء الصريخ 
إلى اللوطية أن لوطا قد نزل به شبابٌ لم ينظر إلى مثل حسنيم وجمامم الناظرون» 
ولا رأ مثلهم الراؤون» فنادى اللوطية بعضهم بعضا أن هموا إلى منزل لوط ففيه 
قضاء الشهوات» ونيل أكبر اللذات : إوجاءَه قوم برعو ليه ومن قبل كانوا 
لون السيئات 4 [هود: ۷۸] . فلا دخلوا إليه SS‏ 
من اهم والغم» وقلبه با حزن عمید : (ياقوم هَولاءِ باي ُن طهر لم فاتقوا 
ولا ترون ني ضيفي الس مِنكُمْ رَجُل رشي [هرد ۰ فاسع لر غا 
أجابوه جوا الفاجر المجاهر العنيد: : لق عَلِمْت مانا ني بناتك من حى ونك 
لم مانرید [هود: ۷۹] فقال هم لوط مقالة الضطهد الوحيد : لو أن لي بكم 
فو او آوي إل ركن شدي( (مرد: ٠‏ فلا رأت رسل الله مايقاسي نبيه من اللوطية 
كشفوا له عن حقيقة الحالء وقالوا: هون عليك» يوط إنا رُس رَبك لن 
يصلوا ك فر نبي الله سرود المحب» وافاه الفرج بختةٌ على يد الحبيب» وقيل 
له : فار بالك بقطع,ٍ من اليل ولايأتفت منم أحد إلا امراق إن مُصِيبْها 
ماأصَاَم إن مَوعدَهم اص اليس الصبحّ بقریب) [هود : ۰ ولا بوا إلا مراودته 
عن أضيافه» ولم يرعوا حقٌّ ا جار» ضربَ جبريل بجناحه على وجوههم» فطمس 
مخبم 'الأعينء وأعمى الأبصار» فخرجوا من عنده انا يتحسسون ویقولون : 
lS‏ ق عمود الصبح جاء النداء من عند 
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رب الأأرباب: أن اخسف بالامة اللوطيةء وأذقهم أليم العذاب» فاقتلع القوي 
الأمين جريل مدائنہم على ريشة من جناحه» ورفعها في الجر ج 
الملائكة نبیح کلاہم› وصیاح دیکهم › » ثم قلبهاء > فجعل عاليها نافلا واتبعوا 
E E‏ الطين a‏ و که E‏ 
ا ره فور واج اش 
ببعي) [ھود: A۲‏ - ^[ فهذه عاقرة ال شاق الصورء وهم السلف» وإخوانہم 
بعدهم على الأثر... 

..وكذلك قوم شعیب» إن حملهم على as‏ الكيال والميزان ظط عبتهم 
للال» وغلبهم اوی عل طاعة نبیهم » حتی ي ااه العذاب . 

وكذلك قوم فرعونء حلهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب 
موسی ؛ ؛ حتی آل بهم الأمر إلى ما آل . 

وكذلك أهل السبت» الذين ا قردة» إن اوا من جهة عبة الحيتان» 
وشهوة أكلهاء وال حرص عليها . 

وكذلك الذي اتاه الرب تبارك وتعالی ایاته : إفانسلخ منہا فانبَعَهَ الشيطان 


0 2ر2 


فکان من ن الغاوين) [الأعراف e‏ تعالی : ولو شتنا لر فعتاه ما ولکنه خد 
إلى الأ ض واتعَ هواه فَمَلهُ كمَشل الكَلْب إن تحمل عَلَيه يله أو نترك 
يله [الاعراف: ]۱۷١‏ . 

وتأمل قوله تعالى : آتيناه آياتنا) فأحبر أن ذلك إنها حصل له بإيتآء الرب 
له لا بتحصیله هوثم قال : طفآنسَّلّحَ منها) ول يقل فسلخناه بل أضاف الإنسلاج 
إليه وعبر عن براءته منها بلفظة الإنسلاخ الدّالة على تخليه عنها بالكلية » وهذا شأن 
الكافر. وأما المؤمن ولو عصى الله [تبارك وتعالى] ما عصاه فاه م الإييان 
بالكلية. ثم قال : إفاتبعه الشيطان)» ولم يقل فتبعه فإن في اتبعه إعلاما بأنه أدرکه 
ولحقه» ک) قال تعالى : (فاتبعوهم مشرقين €.[الشعراء : ]٠٠‏ أي لحقوهم ووصلوا 
إليهم . ثم قال: ولو شنا لر فعناه بها ففي ذلك دليل [على] أن مجرد العلم 
لايرفع صاحبه» فهذا قد أخرر الله سبحانه أنه اتاه اياته ولم يرفعه بها فالرفعة 
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Sa‏ ثم أخبر الله درول ا 
ان رفع بها؟ فقال: ولكنه أخلد إلى الأرض»› واتبع هاور الد ال 
الا أي : سكن إليهاء ونزل طخ ا كات فة رة فة 
اسار غلرةة وبحسب مايخلد العبد إلى الأرض هبط من السمآء. 

قال سهل : قسم الله الأعضاء من اهوی» لکل عضو منه حًا فإذا مال 
عضو منها إلى الهوى رجع ضرره إلى القلب. وللنفس سبع حجب ساوية وسبع 
حجب أرضية » فكلا دفن العبد نفسه أرضا أرضا؛ سا قلبه سماء سماء» فإذا دفن 
النفس تحت الثرى». وصل القلب إلى العرش . 

ثم ذكر سبحانه مثل المتبع هواه كمثل الكلب الذي لايفارقه اللهث في حالتي 
تركه والحمل عليه » فهكذا هذا لايفارقه [اللهث] على الدّنيا راغبًا وراهبًا. 

الود ان هة الترن من أوها إل [خرما فى ذك جال اهل ازى 
والشهوات. وما آل إليه أمرهم» فالعشق والهوى أصل كل بلية e‏ 

. . .٬قوله‏ تعالى إخبارًا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه : قد افترینا على 
اله ذبا إن عُدناني ملخُم بعد إذ نجانا اله نها ومایكٌون لتا أن نعود فيها إل أن 
يشاءَ اله ربا [الاعراف : ۸۹4] وهذا يبطل تأويل القدرية : المشيئة في مثل ذلك 
بمعنى : الأمر. فقد علمت أنه من الممتنع على الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر 
والشرك به؛ ولكن استشنوا | بمشيئته التي يضل بها من يشاء» ويېدي من يشاء . 

ثم قال شعيب : وسم ربنا كل شيءِ عِلّا) فرد الأمر إلى مشيته وعلمه» 
فان له - سبحانه - في خلقه علم حيط ومشیئته نافذة» وراء مایعلمه الخلائق» 
فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم اخر» ومشيئة أخرى» 
وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 

ومثله قول إبراهيم :وولا oe‏ آنا ناء ري شيا 
وسع ريي کل شيءٍ علا أفلا درون (الانمام: ۸٠‏ . فأعادت الرسل بكال 
معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه؛ وهذا 3 الله رسوله أن لايقول لشيء 


. شفاء العليل‎ ٦٤ )١( 
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إنه فاعله حتى يستشني بمشيئة الله فإنه إن شاء فعله» وإن شاء م يفعله» وقد تدم 
تقرير هذا المعنى . 

وبا لجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد» فهو دليل على القدر» وخلق 
أفعال العبادء وهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس: الإيان 
بالقدر نظام التوحيد؛ فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه ا 

“قال نبي الله شعيب عليه السلام : وما یکونْ لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء اله ربنا) [الأعراف: ۸۹] ا" : نحن لانعود في ملتكم» ولا نختار ذلك إلا 
أن يشاء الله ربنا شيعًا فينفذ ماشاءه . 

وكذلك قال إبراهيم : ولا أخاف مات تشرکون به إلا أن يشاء ربي شيا وسح 
ري کل شيء علا أي لايقع بي توف من جهة جهة تكم أبدّاء إلا أن يشاء ربي 
شيتًا فينفذ ماشاءهء فرد الأنبياء ماأخحبروا ألا يكو إلى مشيئة الرب - تعالى - وإلى 
علمه استدراکا واستثناء» أي لايكون ذلك أبدٌا» ولکن إن شاءه الله تعالی کان» 
فإنه تعالى عالم ب) لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحده . 

فصل 

ومن عقوباتها““ أنها مح : بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة. وبالجملة أنها تمحق : بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل 
برکة في عمره ودینه ودنیاه من عص الله وماحیت البركة من الأرض إلا بمعاصي 
الخلق» قال الله تعالی : ولو أن أهل القرى آمَنوا واتقوا لفتحنا عليهم 8 

من الساء والأرض € [الاعراف: ٩‏ . وقال تعالی : ون ُو استقامُوا على الطريقة 

اسيام مء عدا تفم فيه )2 اجن :1[ وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه . وي الحديث: ٫«أن‏ روح القدس نفث في روعي أنه لن تعقوت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. فإنه لاينال ما عند الله إلا 


(۱) ۷۹ اعلام ج٤‏ . (۲) ١١١‏ الحواب الكافي . (۳) أي المعصية. 
)٤(‏ الروع بضم الراء : القلب والعقلء يقال: وقع في روعي › أي في خلدي وبالي. 
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بطاعته. وأن الله جعل الروح. والفرح في الرضى واليقين» وجعل اهم 
والحزن في الشك والسخط» وقد تقدم الأاثر الذي ذکره أحمد في كتاب الزهد: «أنا 
الله إذا رضیت باركکت ولیس لبرکتي منتهی . وإذا غعضبت لعنت ولعنتي تدرك 
السابع من الولد» . 

وليسست سعة الرزق والعمل بكثرته ولاطول العمر بكثرة الشهور والأعوام . 
ك 

وقد تقذّم أن عمر العبد هو مدة حياتهء ولا حياة لمن أعرض عن الله 
واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خير من حياتهء» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه 


قصل 
(عظيس النفع) 

الجهال بالل وبأسمائه وصفاته المعطلون لقائقها. بصون الله إلى خحلقهء 
ويقطعون عليهم طريق عبته والتودد إليه بطاعته من حيث لايعلمون . 

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذى عليها. فمنها: أنهم يقررون في نفوس 
الضعفاء أن الله - سبحانه - لاتنفع معه طاعة» وإن طال زمانهاء وبالغ العبدء 
وأتى با بظاهره وباطنه» وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره» بل شأنه - 
سبحانه - أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماحور» ومن التوحيد والمسبحة 
إلى الشرك والمزمار» ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. ويروون في ذلك 
اثارًا صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يقلها يقلها المعصوم . ويزعمون أن هذه حقيقة 
التوحيد» ويتلون على ذلك قوله تعالى : ل لايستل عًا بعل 4 الانيياء : ۳]. وقوله : 
ل اقامنوا مر اله فلا من مر اله ر القومٌ الخاسر ون( [الاعراف: .]۹١‏ وقوله : 
إواغلموا أن الله کول نا وقلبه) [الأنفال: ۲۳] . 

ويقیمون إبليس حجة فم على هذه المعرفة » وأنه كان طاووس الملائكةء 


)١(‏ الروح: أي الرحمة. (۲) ۱١۸‏ فوائد. 
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وأنه ل يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة ؛ إلا وله فيها سجدة أو ركعة» لكن 
جنى عليه جاني القدرةء وسطا عليه الحكم» فقلب عينه الطيبة» وجعلها أخبث 
شيء» حتی قال بعض عارفیهم» إنك ينبغي أن تخاف الله ك) تخاف الأسد الذي 
يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه» ويجتجون بقول النبي ية : «إِن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل ا لحنة ؛ حتی مایکون بینه وبینها إلا ذراع » فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» A‏ 

. . .وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذاء ولو اجتهد 
الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا» وصاحب هذه 
الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر» ويرد على أهل البدع وينصر الدين» ولعمر 
الله العدو العاقل أقل ضررًا من الصديق الحاهل . 

وكتب الله المنزلة كلهاء ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك ؛ ولاسي) القرانء 
فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه» لصلح العام 
صلاخا لا فساد معه؛ فالله سبحانه أخر - وهو الصادق الوفي - أنه إنا يعامل 
الناس بكسبهم ومجازمهم بأعماهم » ولا بخاف” المحسن لديه ظا ولا هضاء ولا 
يخاف بخسًا ولا رهمًاء ولا يضيع عمل حسن أبدًا» ولا يضيع على العبد مثقال 
ذرة» ولا يظلمهاء وإن تك حسنة يضاعفها ویؤتى من لدنه أجرا عظيًا» وإن كان 
مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه وأنه بجزي بالسيئة مثلهاء 
ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» ويجزي بالحسنة عشرة 
أمثاها ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثرة» وهو الذي أصلح 
الفاسدين وأقبل بقلوب امعرضين. وتاب على المذنبين» وهدى الضالينء وأنقذ 
الهالكين» وعلم الجاهلين» وبصر المتحيرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردينء 
وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه » ودعوة العبد إلى الرجوع إليه» 
والإقرار بربوبيته وحثه مرة بعد مرة» حتی إذا أیس من استجابته والقرار بربوبیته 
ووحدانيته » أخذه ببعض كفره وعتوه وترده بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف 


(۱) ۱۹۰ فوائد. (۲) في المطبوعة «ويخاف المحسن» والصواب ماأثبتناهء لأن السياق يقتضي نفي 
ا لخوف عن المحسن وليس إثباته . المراجع . 
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بأنه سبحانه لم یظلمه» وأنه هو الظالم لنفسهء > کا قال تعالى عن أهل النار: 
«إفاغترفوا بذنبهمْ فسحقاً لأصحاب السَمير [اللك: 1 وقال عمن أهلکهم في 
الدنياء إنهم لا رأوا آياته وأحسوا بعذابه» قالوا : ياويلنا إا کنا ظالمين فارّالت 
تلك دَعواهُم حتى جُعلنَاهُم خصيدًا خامديْنْ 4 (الانياء [1e ME:‏ . وقال أصحاب 
الجحنة التي أفسدها عليهم لا رأوهاء قالوا: لسَبْحَان ربا إا كنا ظالين) 

قال الحسن لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ماوجدوا عليه حجة ولا 
ا وهذا قال تعالى : # َقطع دابز القوم الْذين ظلَموا والحمد لله رب 
العا مين الأنعام .]٤٠:‏ فهذه الجملة في موضع الحال »أي : قطع دابرهم» حال 
کونه - سبحانه - حمودًا على ذلك» > فقطع دابرهم قطعًا مصاحبًا لحمده» فهو قطع 
وإهلاك» يحمد عليه الرب تعالى» لكال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في 
موضعهاء الذي لايليق به غيرهاء فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال» 
لاق العقرة إلا جا ال اين به إل المقريت وفافل عقت إا 
عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: 
«وفضى بينم باحق وقي المد له رب الْعَاَلينَ ؛ فحذف فاعل القول إشعارًا 
بالعموم» وأن الكون كله قال: #الحمد لله رب العالمين)» لما شاهدوا من حكمة الح 
وعدله وفضله» وهذا قال في حق اهل النار: قبل اذْخُلوا أبوابَ جهنم ) 
[الزمر: ۷۲]؛ كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم 
وسم اؤهم » وهو - سبحانه - خير أنه أهلك أعداءه وأنجى أولياءه» ولايعمهم 
الاك تخي اا 

ولا سأله نوح نجاة ابنه» أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره» ولم يقل إني أغرقه 
بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب . وقد ضمن - سبحانه - زيادة الهداية 
للمجاهدين في سبيله» ولم بخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم . 

وكذلك ضمن زيادة المداية للمتقين: الذين يتبعون رضوانهء وأخرر أنه 
لايضل إلا الفاسقين ؛ الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه » وأنه إنا يضل من اثر 
الضلال واختاره على الهدى. فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه يقلب قلب من 
يرض مداه إذا جاءه ول یؤمن به ودفعه ورده» فیقلب فؤاده وبصره عقوبة له 
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على رده ودفعه» لما تحققه وعرفه» وأنه سبحانه - لوعلم في تلك المحال التي حكم 
عليها بالضلال والشقاء خر لأفهمهاء وهداهاء ولكنہا لاتصلح لنعمته» ولاتليق 
مها كرامته. وقد أزاح - سبحانه - العللء وأقام الحجج » وک ا 
الهدايةء وأنه لايضل إلا الفاسقين والظالمينء وايطع إلاعى قلوب المعتدين» ولايركس 
في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم» وأن الرين ن الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم 
وأع اهم > ک| قال : : گلا بل ران على لوم ماکانوا يكسبون) [الطففين: ٤‏ وقال عن 
أعدائه من اليهود ل وقوفم وبا عُلْفُ بل طبع لله عليها بكفر هم € انساء :00[ . 

وأخبر أنه لایضل من هداه حتی يبږن له مايتقي» فیختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على الهدى» والغي على الرشادء ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو 
ربه عليه . وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للاكرين بأوليائه ورسله» 
فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن» فيكون ال مكر منهم أقبح شيء» ومنه أحسن 
شىء؛ لأنه عدل ومجازاة . وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائهء 
وا ا 

وأما كون «الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينا إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» ؛ فإن هذا عمل أهل الحنة في يظهر للناس» ولو کان عملا 
صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه . 

وقوله « ل يبق بينه وبينها إلا ذراع» . يشكل على هذا التأويلء فيقال: لا 
کان العمل باخره وخاتمته. لم يصب هذا العامل على عمله حتی یتم له» بل کان 
فيه افة كامنةء ونكتة خذل ما في اخر عمره» فخانته تلك الأفة والداهية الباطنة 
في وقت الحاجةء فرجع إلى موجبها وعملت عملهاء ولو م يكن هناك غش وافة ل 
یقلب الله إیمانه٥لقد‏ أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغیر سبب منه يقتضي إفساده 
عليه» والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. ِ 

وأما شأن إبليس فإن الله - سبحانه - قال للملائكة : إإني أعلم ما لا 
َعْلَّمُون) [البقرة: ۳۰]؛ فالرب - تعالى - كان يعلم ماني قلب إبليس من : الكفرء 
والك,ء والحسد. ما لايعلمه الملائكة. فلا أمروا بالسجود» ظهر ما في قلوہم 
)١(‏ كذا في الأاصل ولعل في العبارة تحريفًا أو نقصًا (ج). 
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من : الطاعة. والمحبة» والخشية» والانقياد» فبادروا إلى الامتثال» وظهر ما في 
قلب عدوه من : الكبر» والغش. والحسد. فأبىٰ واستك» وكان من الكافرين 
وأما خوف أوليائه من مکره» فحق ؛ فإنهہم خافون أن يخذهم بذنوہم 
وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء» فخوفهم من ذنوهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله: 
أقامنوا مُکرّ ال4 [الأاعراف: ١۹]؛‏ إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الاآية : 
فلا يعصى ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات ر ه به إلا القوم الخاسرون . 
والذي يخافه العارفون بالله من مكره» أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» 
فیحصل منہم نوع اغترار» فیأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على غرة وفترة . 
وأمر آخر؛ وهو أن یغفلوا عنه وینسوا ذکره» فیتخل عنم إذا تخلوا عن ذکره 
وطاعتهء فيسرع إليهم البلاء والفتنة » فيكون مكره بهم تخليه عنهم . 
وامر اخر؛ وهو آن یعلم من ذنوہم وعیوہم مالا یعلمونه من نفوسهم» 
فاب لكر حبك لامرون وار ار أن بت وجه ج رها 
عليه » فيفتنون به» وذلك مکر | هھ 
. . . .والمقصود: الفرق بين الحجج والبينات» فنقول : الحجج : 
الأدلة العلمية» والبينات : مع بينة» وهي صفة في الأصل يقال: اية بينة» وحجة بينة . 
و ل ا أو أمارة أو دليل علمي . 
قال تعالی : «لَقَذ أرْسَلنا رُسَلّنّا بالبيّنات وأنرَلنا معَهُمٌ الكتابَ والميران) 
[الحديد: ]۲٠‏ . فالبينات : الآيات التي أقامها ا eS E‏ 
والكتاب هو الدعوة. وقال ا : إن اول ت ب وضع م للناس لذي ببكة 
مارکا وهدّى للعّالمين . فيه آیات بيات مقا راهم [آل عمران :41< [4V‏ 
ومقام إبراهيم : اة جزئية » مرئية بالأبصار. وهو من ایات الله المىجودة لي و 
وة فول موئ 7 و : لق جنتکم ببينة من ربكم فازسل معي 
نى إسرآئيل . قال إن كنت جيب باية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى 
ا [الأعراف: ١٠١٠ء ]٠١۷١‏ . کا إلقاء العصا وانقلاا حية هو البينة » وقال قوم 


(۱( مفتاح جا . 
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هود : إياهود ماجئتنا ببينة€ يريدون اية الاقتراح ؛ وإلا فهو قد جاءهم با يعرفون 
به انه رسول الله إليهمء فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح ؛ لايكون هم عذر 
في عدم الإجابة إليه . 

وهذه هي الآيات التي قال الله - تعالى - فيها: وما معنا أن رٹل 
بالآيات إل أن کذبَ ہا الأو لون [الإسراء: ۹ه] فعدم جاك انه الها ةذ 
طلبها الكقار رة منهء وإحسان؛ فإنه جرت سنته التي لاتبديل ها نم إذا طلبوا 
الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال . 

فلما علم سبحانه أن هؤلاء لايؤمنون» ولو جاءتہم کل اية ل جبهم إلى 
ماطلبوا » فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم وأصلابهم من عباده المؤمنينء وإل 
أكثرهم آمن بعد ذلك بغر الآيات التي اقترحوهاء فكان عدم إنزال الأيات 
المطلوبة من تام حكمة الرب ورحمته وإحسانه» بخلاف الحجج › > فما م تزل 
متتابعة» يتلو بعضها بعضا وهي کل يوم في مزید وتوف رسول الله َيه وهي أكثر 
ماکانت وهي باقية إلى يوم القيامة . 

. .قولە: ولذ هلكا الْقَرُون من تبلكم نّا ظلمُوا وجآءتهم 
سهم بالبيْنات وما انوا ليۇمنوا‰ [يونس : .٣‏ الآية. و اخر: َ 
القُری نفص عَلَيك من أنبآئها وَلقَذ جَآءتہم رُسَلهْم بالات فا كانوا ليۋمنوا ب 
کذبوا من قبل كذلك يبع اله على قلوب الكافرينْ 4 . [الأعراف ]٠١١‏ . 

وق هذه الآية ثلاثة أقوال أحدها: قال أبو إسحاق : هذا إخبار عن قوم 
لايۋمنون کا قال عن نوح : أنه لن يُومنَ من قُومك إلا مَنْ قد آمن) مرد ‘n:‏ 
واحتج على هذا بقوله : إكذلك طبع اله على فلوب الكافر ين »4 [الأعراف: ]٠١١‏ 
قال : وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوہم . 

وقال ابن عباس : ف كان أولئك الكقار ليؤمنوا عند إرسال الرسل با کذبوا 
يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر ادم فامنوا كرهُا وأقروا باللسان وأضمروا 
التکذیب. وقال مجاهد: فا کانوا لو أحييناهم بعد هلاکهم ليؤمنوا بم كذبوا به من 
قبل هلاکهم . قلت: وهو نظیر قوله : ولو روا لَعَادوا ّا نوا عَنه [الانعام: ۲۸]. 


۳١ )۱(‏ شھاء العليل . 
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وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ماكانوا 
لیؤمنوا بعد رؤیتها ومعاینتها؛ ب] کذبوا به من قبل رؤیتها ومعاینيها فمنعهم 
تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيان به بعد ذلك» وهذه عقوبة من رد الحق 
أو أعرض عنه فلم یقبله» فإنه یصرف عنه ویحال بینه وبینه» ویقلب قلبه عنه» 
فهذا إضلال العقوبة» وهو من عدل الرب في عبده. 

وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به» فهو 
إصلال ناشيء عن علم الله السابق في عبده» أنه لایصلح للهدی. ولایلیق به» 
ون محله غير قابل له . فالله أعلم حیث يضع هداه وتوفیقه» کا هو أعلم حيث 
جعل رسالته» فهو أعلم حيث بجعلها أصلا وميراڻاء وكا أنه ليس كل محل أهلا 
لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق » فليس كل محل هلا لقبوها والتصدیق بها 
کا قال تعالی : . (وكذلك فتنا بَعْضَهُمَ ببَعْض, يوو لاء ن له علقين بن 
ا اليش ال بأعَلْم بالشاكريْن) (الأنعام : ۳ه] . أي : ابتلينا واخترنا بعضهم 
ببعض. فابتلي الرؤساء والسادة بالاتباع والموالي کک فإذا نظر الرئيس 
والمطاع إلى المولى والضعيف إنفة» أنف أن يسلمء وقال: هذا يمن الله عليه 
بالهدى والسعادة دوني . قال الله - تعالى -: (أليس الله بأعلم بالشاكرين) وهم 
الذين يعرفون النعمة وقدرها» ويشكرون اله عليها بالاعتراف والذل والخضوع 
والعبودية » فلو كانت قلوبكم مثل قلوہمم » تعرفون قدر نعمتي » وتشکروني عليها 
وتذكروني اء وتخضعون لي كخضوعهم» وتحبوني كحبهم لمننت عليكم کا مننت 
عليهم» ولكن لني ونعمي محال لاتليق إلا بهاء ولا تحسن إلا عندهاء وهذا يقرن 
كشيرأ بين التخصيص والعلم EE‏ وای ا ا ار 
[الأنعام : 4 وقوله " بإوإذا جاءتبم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤ تي مثل ماأوتي رسل 
الله الله NS‏ [الأنعام : .]١١١‏ 

التطبر إلا عن أعداء الرسل كا قالوا لرسلهم : إا 


. في المطبوعة «إذا جاءتهم » والصواب ماأثبتناه كا في الملصحف . المراجع‎ )١( 
. مفتاح ج۲‎ ۲۳۱ )۲( 
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طبرا بکم لین م تتتهوا لمكم مسنم ما عذابٌ ألم . قالوا طائركم 
مُعکم ئن دُكَرتّم بل أنتم قوم مُْرفُودً (يس: ۱۹-۸ ]. 

وف حك ال ماعن فر ورن فال : اذا جاعم م الحسنة الوا لا ذه 
إل تصبهم سيئ روا بموسیٰ ومن مُه ألا إن طائر هم عند اله [الاعراف: ۱[ 

حتی إذا أصاہم الخصب والسعة والعافيةء قالوا: لنا هذه ائ نحن 
المحديرون الحقيقون به ونحن أهله. وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه» 
قالوا: هذا بسبب موسى وأصحابه ؛ أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم کا يقوله 
المتطير لمن يتطير به . 

فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده» کا قال - تعالی - عن أعداء رسوله َة . 
وان تَصِبَهُم حَسَنَه مّولوا هذه منْ عند اله وإن تَصبْهُمْ سيئ يَمَولوا هذه من 
عندك4 [النساء: ۷۸] . فهذه ثلاثة مواضع : حکی فيها التطبر عن أعدائه» 
وأجاب - سبحانه - عن تطبرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسی . 

وأجاب عن تطبر أعداء رسول الله بقل بقوله : : فل کل من عند ال4 . 
وأجاب عن الرسل بقوله : فالا طائر كم مَعَكم (ێس: .]٠۹‏ وأما قوله : ألا 
إن طآئرهُم عند الله [الاعراف: ۳۱[ 

فقال ابن عباس طائرهم ماقضى عليهم وقدر هم . وفي رواية : شؤمهم 
عند الله » ومن قبله أي : SS OSES BS SS‏ 

وقال أيضا: إن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا کقوله تعالى : وکل إنسانِ 
ألزمناهُ طائرَهة في عُنقه نخر له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورًا [الإسراء : [NY‏ و 
مايطير له من الخير والشر» فهو لازم له في عنقه . والعرب تقول: جری له الطائر 
بكذا من الخير والشر. قال أبو عبيدة: الطائر عندهم : الحظ وهو الذي تسميه 
العامة : البخت يقولون: هذا يطبر لفلان أي بحصل له . قلت ومنه الحديث: فطار 
لنا عثمان بن مظعون أي : أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم . 

وف حديث رويفع بن ثابت حتى أن أحدنا ليطير له النصل والريش› 
والآخر القدح . أي يحصل له بالشركة في الغنيمة . 
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وقیل ني قوله تعالی : [وكل إنْسَانٍ أَلْرَمْناهُ طًائره في عُنقه). أن الطائر هنا 
هو العمل . قاله الفراء. وهو يتضمن الرد على نفاة القدر؛ وخص العنق بذلك من 
بين سائر أجزاء البدن: لأنها حل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه» فلا 
یستطیع فکاکه ومن هذا يقال : إثم هذا في عنقك . وأفعل كذا وإثمه في عنقي . 
والعرب تقول: طوقها طوق الحامة» وهذا ربقة في رقبته . 

وعن الحسن : ابن ادم لتنظر لك صحيفة؛ إذا بعثت قلدتها في عنقك» 
فخصوا العنق بذلك؛ لأنه موضع القلادة والتميمة واستعما لهم | التعاليق فيها كثر. 

كما حصت الأيدي بالذكر في نحو: بم كَسَبّت أیدیکم ‏ (الشوری: [r‏ 
وبا قَدّمَتْ يداك [الحج : .]٠١‏ ونحوه. وقيل : المعنى : أن الشؤم العظيم هو 
الذي همم عند الله من عذاب النار وهو الذي أصامم في الدنيا. وقيل : المعنى : 
أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي بجري عليه مايسوؤهم» 
ويعاقبون عليهم بعد موتہم ب) وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا . وقيل : حظهم 
ونصيبهم »› وهذا لايناقض قول الرسل طا ركم معکم أي : حظکم وما نالکم من 
خير وشر معكم » بسبب أفعالكم وكفركم وحالفتكم الناصحين» ليس هو من 
أجلنا ولا بسببناء > بل ببغيكم وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كا 
قال تعالی : وإ تَصِبْهُمّ س بقولوا هذه من عند فل كل من عند اله ف لاء 
القوم لايكادون يفقهون حديثا) [النساء: ۷۸] ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بها جئت 
به لأنه ليس فيا جاء به الرسول ية مايقتضي الطيرة» فإنه كله خير غض لا شر 
فيه وصلاح لا فساد فيه » وحكمة لا عبث فيها» ورحمة لاجور فيها. 

فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذاء 
فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحة ؛ وليس 
فیم) أتيتهم به لو فهموا مایوجب تطیرهم بل طائرهم معهم بسبب کفرهم وش ركهم 
وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم التي يتناولوها منه بأعماهم 
وكسبهم . ويحتمل أن یکون المعنی : طائركم معكم أي : راجع عليكم» فالطیر 
الذي حصل لكم إن يعود عليكم a SS CT e‏ 
في الحديث : : «أخذنا فالك من فيك» . 
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ونظيره قول النبي ب : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: 
وعلیکم»۔فعلی هذا معنی طائرکم معکم أي :نصیبکم طبرتکم التي تطیرتم بہاء 
لأنہم اعتقدوا الشؤم فيهاء ولا شوم فيها البتة ء فقيل هم : الشؤم منكم » وهو نازل 

وهذا یشبه قوله - تعای : وق مروا مَحَرهُم وَعَندّاله مَكرُم وإِنْ 
کان مَكرهُم لترُول منه الجبال) [اإبراهيم ]٤٠٠:‏ قيل : جزاء مكرهم عنده؛ فمكر 
ہم کا مکروا برسله . ومکرہ تعالی مہم انا کان بسبب مکرهم » > فهو مکرهم عاد 
عليهم »› ودم عاد عليهم . فهکذا طبرتہم عادت عليهم » وحلت بهم وسمي 
جزاء لكر : مكرا وجزاء الكيدة كيداء تيه ااغل أن الخزاء من جنل العمل : 

ولا ذكر سبحانه أن ماأصاهم من حسنة وسيئة أي نعمة وحنة فالكل منه - 
تعالى - بقضائه وقدره ؛ فكأنهم قالوا: ف بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات 
کا تصيبنا؟ فذكر - سبحانه - أن ماأصابه من حسنة فمن الله من بها عليه» وأنعم 
بها عليه » وما أصابه من سيئة فمن نفسه» أي بسبب من قبله أي : لاء لنقض ما 
جاء به» ولا لشر فيه» ولا لشؤم يقتضى أن تصيبه السيئة ؛ بل بسبب من نفسه 
ومن قبله . 

وقد قیل في قوله - تعالی -: طائرٌكم عند اله بل أنتم قوم تفتنود) 
[المل : .]٤١‏ أن طائرهم ههنا هو السبب الذي يجيء فيه خبرهم وشرهم » فهو عند 
الله وحده» وهو قدره وقسمه إن شاء رزقکم وعافاکم » وإن شاء حرمکم وابتلاکم . 

ومن هذا قالوا: طائر الله لا طائر كلبى. قدر الله الغالب الذي يأي 
با لحسنات ويصرف السيئات . ٠‏ 

ومنه: اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك» ولا إلله غيرك» وعلى 
هذا فالمعنىٰ : بطائركم : نصيبكم» وحظكم الذي يطيرلكم .ومن فسره بالعمل 
فالمعنى : طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم . 

وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى : وکل إِنْسَانِ لْرَمناهُ طائره في 
عنقه€ [الإسراء: ۱۳] وأنه ما طار عنه من عمله» أو صار لا زمًا له» ما قضى الله 
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عليه» وقدر عليه » وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة . 

‹»فأول تلاعُب الشيطان ذه الأمة” في حياة نبيّهاء وفرب العهد 
بإنجائهم من فرعون وإغراقه وإغراق قومهء فلم جاورّوا البحر اوا فما تقون 
على أصنام مم . فقالوا: (يامُوسى امل لا إللها كا شم اه . فقال لهم موسیٰ 
عليه السلام : طإَكمْ قوم هلون إن هؤلاء مصَبرٌ ماهم فيه وباطل ماكانوا 
يعملو ن # [الأعراف :۸ - ۹[ . فأي جهلٍِ فوق هذا؟ والعهد قريب وإهلاك 
المشركين أمامهمء بمَرای من عیونہم . فطلبوامن موسى عليه السلام أن جعل هم 
ا فطلبوا من مخلوقي أن بجعل مم إللها خلوقا . وكيف يكون الإلله مجعولا؟ 
فإن الإلله هو الجحاعل لكل ماسواه والمجعول مربوبٌ مصنوعٌ» فيستحيل أن 


یکون إللها. 
وما أكثر الخلف فؤلاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إللهاً غير الله 
ااا غل 


وقد ثبت عن النبي - صلی الله تعالى عليه وسلم -: أنه کان في بعض 
غزواته »> فمرٌوا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وار وثیاہم » يسمونہا 
ذات أنواط» فقال بعضهم : : يارسول الله » اجعل لنا ذات انواط کا هم ذات 
أنواط بفقال ' الت کب قلتم کا قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلها كا هم 
اة ٹم قال : لرک سنن من کان قبلکم ذو القَذّةَ بالقذّة» 

”وهن تلاعب الشيطان ذه الأمة في حياة بيهم أيضا: ماقصه الله - 
تعالی - في کتابه حیث يقول: لوإذ فم یاموسیٰ لن تومن لَك حُتی نَرّی اله 
جهرَة4 [البقرة: ]٠١‏ . أي اانا . قال ابن جریر: : ذكرهم الله - تعالى - بذلك 
احتلاف آبائهم» وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من ايات 
الته مایثلح بأقلها الصدورُ وتطمئنْ بالتصديق معها النفوس» وذلك مع تتابع 
الحجج عليهم » وسبوغ النعم من الله - تعالى - لديهم . وهم مع ذلك مرة يسألون 


(۱) ۲۹۹ إغائة ج۲ . ”( أي اليهود. 
۳۰١ )۴۳(‏ إغانة جا . 
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نبيهم أن بجعل هم إلها غير الله » ومرة يعبدون العجل من دون الله . ومرة 
يقولون : لا نصدَفّك حتى نرى الله جهرة. 

وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال: «آذْهَبْ أنت وَربُك فقاتلا إا 
اهنا اعون [الاشدة: . ومرة يقال هم : ولوا مه واوا الاب سُجُدا 
نغفر لکم خطایاكمٌ) [البقرة: 0۸]. فيقولون : «حَبّة في شعيرة»(٠)‏ وید لون من 
قبل أستاههم . ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة» فيمتنعون من ذلك» حتى نتق 
الله تعالى عليهم الحبل کاله ظاة: 

إلى غير ذلك من أفعاهم . التي آذوا بها نيهم ء التي يكثر إحصاؤهاء فأعلم 
ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم هذه الآيات من هود بني إسرائيل» الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم) أنہم لن يعدوا أن يكونوا في 
تكذيبهم محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم» وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به 
وبا جاءَ به مع علمهم به» ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم» وابائهم الذين 
قص الله علينا قصصهم . 

وقال محمد بن إسحاق: «لا رجع موسى إلى قومه» فرأى ماهم فيه من 
عبادة العجلء وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذرّاه في اليم » اختار 
موسی منهم سبعین رجلاء ا لخبر فالخ وقال : انطلقوا إلى الله -عز وجل - فتوبوا 
إل ا اي > واسألوه ا وراآکم من قومکم» > فصوموا 
وتطهرُوا» وطهروا نیاتکم فخرج ہم اف طور سيناء لميقات وقته له ربه» وکان 
لايأتيه إلا بإذن منه» فقال له السبعون - في كر لي - حين صنعوا ماآمرهم به» 
وخرجوا للقاء اله : ياموسى اطلب لنا إلى ربك أن نسمَع کلام رَبُناء فقال : 
أفعل» فلا دنا موسى من الجبل» وقع عليه الخام» > حتی تغشی الجبل کله» ودنا 
موسی فأدخحل فيه وقال للقوم : آدنوا وكان موسى عليه السلام إذا هرن وقع 
على جبهته نور ساط لا يستطيع أحدٌ من بني ادم أن ينظر إليه . فضرب دونه 
(۲) في تفسير ابن جرير «الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله - 4ة -. 
(۳) فی نسخة موطهرو! ٹیایکمھ۔ الضوء م4 
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با لحجاب» ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغام وقعوا سجودا» فسمعوه تعالی 
وهو يکلم نبیه موسی » یال وينهاه: افعل» ولاتفعل . فلا فرغ لن من مره 
انکشف عن موسی الام . فاقبل إليهم. فقالوا موسى عليه السلام E‏ 
لك حتى نرى الله جهرة. فاخذم الصَاعفَةء فماتوا حميعًا. وقام موسی عليه 
ا یناشد رب ويذعوه» ويرغب إليهء ویقول: ر لشت شئت أَهْلَكَتَهُم منْ 
قبل وٳياي أعهلكنا با فعْلَ السفهاء منا 4[ الأعراف: :10[ . 

قان قيل : فما مقصودٌ موسی بقوله : (لوشفت أهلكتهم من فَبْل) . 

فقد ذکر فيه وجوه . 

فقال السدي : لا ماتوا قام موسی يبکي» ویقول: يارب» ماذا اقول لبني 
إسرائيل» إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ 

وقال محمد بن إسحاق: اخترت منهم سبعين رجلاء الخبر فالخ آزجع 
إلبهم وليس معي منم رجل واحد؟ فا الذي بُصَدقوني به أو يأمنوني عليه بعد هذا؟ 


وعلی هذاء فالمعنی : لو شئت أهلكتهم من قبل خروجناء فکان بنو 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولايتهمونني . وقال الزجاج : المعنى : لو شثت أهلكتهم 
من قبل أن تبتليهم با أوجبٌ عليهم الرجفة . 
قلت : وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود» والذي يظهر - - والته أعلم بمراده 
مرادن أن هدا E‏ 
عنهم من قبل » حين عبد قومهم العجل» ول ينكروا عليهم . يقول موسى : إنہم 
قد تقدّم منم مايقتضي هلاكهم . . ومع هذا فوسعهم عفول EE‏ ول 
که فيم الین مار سن قل 
وهذا کا یقول مَنْ واخذه سیده بجرم : لو شئت واخذتني من قبل هذا با 
هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفوك أولاء > فليسعني 'اليوم . ثم قال نبي 
الله : اتہلنا با فع السَمهَاءُ ء مناه [الأعراف : ]٠٠٠‏ . فقال ابن الإأنباري وغيره : 
هذا استفهام على معنى الجخد أي لست تفعلٌ ذلك. والسفهاء ء ههنا: عبدة العجل . 
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قال الفرّاء : ن موسی أنہم هلکوا باذ ومهم العجلء فقال : «إامبلكنا 
بافعَل السفهاء مثا وإن) کان إهلاكهم بقوهم : ارا الله رة [النساء : [Nor‏ . 
قم قال :إن هي إلا فتتتك 4 وهذا من اللاستعطاف.» أي ما هي إلا 


ابتلاؤك واحتبارك لعبادك » فأنت ابتليتهم وامتحنتهم > فالأمرٌ كله لك وبيدك» ل 
یکشفه إلا أنت» کا م یمتحن به ویختبر به إلا أنت» EE‏ 
ولاجئون منك إليك”. 

")فصل 


وأما الفتون فهو مصدر فتنه يفتنه فتونًا قال الله ور فتونا) 

]٠٠‏ أي : امتحنًاك واخحترناك . والفننّة يقال عَلى ثلاثة معا 

أحدها: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى : و هي إل فنتتك4 
[الأعراف : ]٠١١‏ آي : امتحانك واختبارك . 

والثاني: الافتتان نفسه» يقال: هذه فة فلان . أي : افتتانه. ومنه قوله 
تعالی: واتقوا | فتنة ل ف لين ظلَموا منم خاصةًّ4 [الأنفال: ]۲٠‏ يقال 
اضاتة الفتنة وفتنته الدنيا a‏ المراة وافتنته» قال الأعشى: 

لسن ّي َي بالمس أفتنت سا اف فا فا ل سي 

وأنكر الأصمعي افتنته . 

ووت امفتون به فة مى فة قال الله - تعالى - : i}‏ مالک 
واولادك فة4 [التغابن : ]٠١‏ . 

وأما قوله تعالى : وئم کن تم إل أن الوا وله ربا ما كنا مش ر كين) 
[الأنعام : ۲۳] أي :1 تكن عاقبة شرکه م إلا أن ترأوا منه وأنكروه . 

وأما قوله تعالى : يوْمّ مم على الثار ينون . وفوا كم [الذارات : [NEN‏ 
فقيل المعنى محرقون» ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ماجَودته ودينار مغتون. 

قال اليل : والفّن الإحراق» قال اله - تعالى -: يوم هم على الثار 


)١(‏ ناقش ابن القيم صاحب المنازل هنا مناقشة هامة لمن أرادها (ج) . (۲) ٤۷‏ روضة المحبين. 
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يفتدود وورق فين أي فضة ححرقة. وافتّن الرجل وفتن إذا أصابته فتن 
فذهب ماله أو عقَلّه. فته المراة إذا ونه وقوله تعالى : : فاكم وَمَا عدون . 
اام فل فاون إلا من هو صال۔ الجحيم € [الصافات: ۱۹۱ - ۳ [أي B‏ 

تفتنون على عبادته إلا من سبق في علم الله أنه يصلى الجحيم] فذلك الذي يفتتن 


بفتتتكم إياه. 
اا ویر د اک هرن زر 
فقيل الباء زائدة . 


وقیل المفتون مصدر كالمعقول واليشور راللوي والمعسور. 

والصواب الا د ف يسُر ویعلم قال الله - تعالی ۔ : او 
يروا أن اله الذي خَلَقَ السّموّات والأزض و يي بخْلقهنٌ بقادر 4 [الأحقاف: ۴۳] 
فعدى فعل الرؤية بالباءء وني الحديث : اومن خو اومن يَسَم لاء اشر 
ويتعَاونانٍ على الفتان » بُروی بفتح الفاء وهو واحدٌ وبضمها وهو جمع فاتنِ 
کتاجر وجار والمقصود أن الحب موضع الفتون فما فتن من فتن إلا بالمحبة . 


الباب الخامس والستون 
فى رؤيتهم ربهم . تبارك وتعالى . بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدرء وتجليه لهم ضاحكًا إليهم 

هذا الباب : أشرف أبواب الكتاب. وأجلها قدرًا» وأعلاها خطرًاء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجاعة ؛ وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي : الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولثلها 
فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ماهم فيه من النعيم . وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الححيم : أشد عليهم من عذاب الجحيم . 

اقفق عليها الأنبياء والمرسلونء وجيع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام 
على تتابع القرون. وأنكرها أهل البدع المارقونء والجهمية المتهوكون. والفرعونية 


(۱) ۲۰۲ حادي الأرواح . 
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المعطلون. والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون. والرافضة الذين هم 
بحبائل الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبة أصحاب 
رسول اله عاكفون» وللسنةوأهلها حاربون» ولکل عدو لته ورسوله ودینه 
مسالمون» وكل هؤلاء عن ربهم حجوبون وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب 
الضلال وشيعة اللعين» وأعداء الرسول وحزبه. 

وقد أخر الله - سبحانه - عن أعلم الخلق به في زمانه» وهو کلیمه ونجیه 
وصفيّه من أهل الأرض؛ أنه سأل ربه - تعالى - النظر إليهء فقال له ربه تبارك 
وتعالى -: لن ترّاني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ماه فسوف تراني فلا جلى 
ربه للجْبّل عله دکا) [الأعراف : [Er‏ 

وبیان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة : 

أحدها: أنه لايظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه : أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل» وأعظم ا وهو عند فروخ اليونان 
والصابئة والفرعونية بمنزلة أن : يسأله أن يأكل» ويشرب. وينام» ونحو ذلك ما 
یتعال الله عنه . 

فيالله العجب! كيف صار اتباع الصابئة والمجوس والمشركين: عباد 
الأصنام » وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله - تعالى - من موسى بن عمران» 
وبا یستحیل عليه » وجب له وأشد تنزها له منه؟! ! 

الوجه الثاني : أن الله - سبحانه وتعالى - م ینکر عليه سؤاله» ولو كان عا 
لأنكره عليه . وهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه - تبارك وتعالى - آن يريه كيف يي 
اموتى م ينكر عليه .. ولا سال عيسى ابن مريم زبه إنزال المأئدة من الساء | ینکر سؤاله. 

ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه انکر عليه سؤاله» وقال : إن أعظك أن تكونٌ 
من الجاهلينء قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي , به علمٌ وإلا تغفر لي 
وترحمني أن من اخاسرین) [هرد: 4 .]٤۷‏ 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: لن تراني. ولم يقل : لا تراني» ولا إڼي 
لست بمرئي » ولاتجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّله» وهذا يدل 
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على أنه - سبحانه وتعالی - یُری؛ ولکن موسی لاتحتمل قواه رؤیته في هذه الدار 
لضعف قوة البشر فيها عن رؤیته - تعالى - يوضحه . 

الوجه الرابع : وهو قوله : #[ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مَكأنه سوق 
تراني فأعلمه: أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذا الدارء 
فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟! 

الوجه الخامس: وهو أن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن مجعل الحبل 
مستقراً مکانه ؛ وليس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو مکن . وقد علق به الرؤيةء 
ولو کانت عا في ذاتيا ۾ يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية الا لكان 
ذلك نظ أن يقول: إن استقر الحبل فسوف : اكل وأشرب وأنام . فالأمران عندكم سواء. 


الوجه السادس : قوله - سبحانه وتعالى - : فا تل ربه للجَبّل جعَلهُ 
کا . وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته -تبارك وتعالى - فإنه إذا جاز أن يتجلى 
للجبل الذي هو جاد لا ثواب له ولا عقاب› e‏ 
وأولیائه في دار کرامته ویرهم نفسه؟ فأعلم - سبحانه وتعالی - موسی : أن الجبل 
إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدارء فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن ربه - سبحانه وتعالی فك كل ت إل اط 
وناجاه» وناداه. ومن جاز عليه : التكلم والتکلیم » وأن یسمع خاطبه کلامه معه 
بغير واسطة ؛ فرؤيته أول بالجواز. وهذا لايتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» 
وقد حمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين: فأنكروا أن يكلم أحدًاء أو يراه 
أحد. ومذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه» وعلم نبي الله جواز رؤيته 
من وقوع خطابه وتكليمه» فلم يخره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ماسأله 
لایقدر على احتماله کا لم يثبت الحبل لتجليه . وأما قوله تعالى : #إلن تراني# فإنا 
يدل على النفي في المستقبل» ولايدل على دوام النفي» ولو قیدت بالتأبيد ؛ فكيف 
إذا أطلقت؟! قال - تعالى - : ون ينوه بدا (البقة: : ۰]. مع قوله - تعالی : 
ونادوا يا مالك ليقض عَلَينّا ربك [الزخرف: ۷۷]. 
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الدليل الثاني قوله - تعالى _: : اتقو اله واعلمُوا اكم مُلافوهٌ) 
[البقرة: ۲۲۴۳] . وقوله - تعالى - : يهم : يوم م يلون سام [الاحزاب: [f‏ وقوله - 
تال : فمن کان يرجوا لقاء ره [الکهف: ۰]] وقوله - تعالی - : قال الذي 
طون ا ملاقوا الله [البقرة: .]۲٤۹‏ وأ مع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب 
إل ا جي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية . 

ولاينتقض هذا بقوله - تعالى - : امهم تماقا في لوجم إلى يوم 
يلَقَوْنه)» [التوبة: ۷۷] فد ولف الأحاديث الصحيحة الصريجحة على أن المنافقين 
يرونه - تعالى - في عرصات القيامة» بل والكفار أيضًا كا في الصحيحين من 
حديث التجلي يوم القيامة ؛ وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وق هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة . أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. 
والثاني : يراه < جميع آهل الموقف مؤمنيم وكافرهم > ثم يحتجب عن الكفار؛ فلا يرونه 
بعد ذلك . والثالث: يراه المنافقون دون الكقار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد 
وهي لأصحابه» وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها هم في تكليمه مء ولشيخنا في 
ذلك مصنف مفرد» وحكى فيه : الأقوال الثلاثة وحجج أصحاہا . 

وکذا قوله - سبحانه وتعالى -: ياأما الإنسان إنكَ ادح إلى رَبك ذخا 
فملاته) [الانشقاق : ]٠‏ إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورًا 
مشبتا . وإن عاد على الرب ‏ سبحانه وتعالى و الذي وعد به . 

”٬وقال‏ الحسن في قوله - تعالى - : ساصرف عن اياي الذين یتکرون ف 
الأ ض بغیر الح [الاعراف : ٠‏ . قال: أمنعهم التفكر فيها. 

وقال بعض العارفين : لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ماقدر في حجب 
الغيب من خير الأخرة لم يصف هم في الدنيا عيش» ولم تقر هم فيها عين . 

وقال الحسن : طول الوحدة أتم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق ال جنة . 


۲۰٢ )۱(‏ حادي الأرواح . (۲) ۱۸۰ مقتاح جا . 
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وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط إلا علم » وما علم أمرؤ قط إلا عمل . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: الفكرة ة في نعم الله من أفضل العبادة. 

وقال عبدالله بن المبارك : لبعض أصحابه» وقد رآه مفكرا: أين بلغت؟ 
قال : الصراط . 

وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ماعصوه . 

وقال ابن عباس : رکعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة بلا قلب . 

وقال أبو سليان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل 
الولاية . والفكرة في الآخرة: تورث الحكمة » وتجلي القلوب . 

وقال ابن عباس : التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. 

وقال الحسن إن أهل العلم م يزالوا يعودون بالذّكر على الفكر» والفكر على 
الذكر» ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة . 

ومن كلام الشافعي : استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط 
بالفكرة. وهذا لأن الفكرة: عمل القلب. والعبادة: عمل الحوارح . والقلب 
أشرف من الجوارح » فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . 

e‏ .قال - تعالى - : [الُذينْ يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي 
مجدونه مکتوبًا عندَهُم ف التوراة وال نجيل ‏ [الأعراف: ۷ فوجود الرسول في 
التوراة والإنجيل ووجود القران فيه واحد» فمن جعل وجود كلام الته في الملصحف 
كذلك» فهو أضل من حار أهله . وقد علم بذلك أنه لايحتاج إلى حذلقة متحذلق 
يقول: إنه لابد من حذف وإضار» وتقديره عبارة كلام الله في المصحف أو 
حكايته ؛ فإنك إذا قلت في هذا الكتاب: كلام رسول الله ية أو كلام الشافعي 
وأحمد. فإن كل أحد يفهم المراد بذلك» ولايتوقف فهمه على حذف وإضار» كا 
لايذهب وهمه إلى أن : صفة المتكلم » والقول القائم به» والصوت واللفظ الملسموع 
منه : فارق ذاته» وانفضل من محله» وانتقل إلى حل اخر؛ هذا کله أمر حسوس 
مشهودء لاينازع فيه من فهمه إلا عناذا؛ لكن قد لا يفهمه بعض الناس: لفرط 


. محتصر الصواعق جا‎ ۳۲١ )١( 
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بلادةء وعمى قلب. أو غلبة هوی. وغا یوضح هذا أن الله - سبحانه - تب 
مقادير الخلائق» عنده قبل أن بخلق السموات والأرض» كتابًا: مفصلاء عيطا 
بالكائنات . وأخبرنا بذلك في كتابه . فالخبر عنها مكتوب في المصاحف في قوله : 
«وَكُل شيء أحصيناءُ في إمام مُيين) (تس: ٠١‏ والإمام هو: الكتاب» ومعلوم 
قطعًا : إن كتابتها في الكتاب السابق ليس هو مثل كتابتها في القران؛ فإن ذلك 
كتابة مفصلة» وهذا إخبار عنهاء فكتابة اسم القرآن في رق أو غيره؛ ليس هو مثل 
كتابة معانيه» وإذا كتب كلام المتكلم في كتاب لم تكن الحروف ال مكتوبة من جنس 
الحروف الملفوظة » لا من حيث المادة. ولا من حيث الصورة» حتى يقال : انتقلت 
تلك الحروف بمادتها وصورتها» وحلت في الكتاب» ولايتوهم هذا سليم العقل 
وا لحواس 
فصل 

وکلام الرب - تعالى - بل كلام کل متکلُم تدرك حروفه وکلماته : بالسمع 
تارة» وبالبصر تارة» فالسمع نوعان : مطلق ومقيد. فالمطلق ماكان بخير واسطة» 
کا سمع موسی بن عمران : كلام الرب - تعالى - من غير واسطة» بل كلمه تكلا 
منه إليه» وكا يسمع جرائيل وغيره من الملائكة : كلامه وتكليمه سبحانه» وأما 
المقيد: فالسمع بواسطة المبلغ : كسماع الصحابة» وسماعنا لكلام الله حقيقة 
بواسطة امبلغ عنه» كا يسمع كلام رسول الله إل بل وكلام غيره : كالك» 
والشافعي » وسيبويه» والخليل بواسطة المبلغ» فقوله تعالى : اجره تي يم 
کلام ان4 [اتوبة: ]١‏ من النوع الثاني» وكذلك قوله : (وإذًا سّمعُوا مزل إلى 
اسول ¢ [المائدة: ۸۳] وقوله في الحديث : رکال الناس يسمعوا القرآن إذا 
سمعوه يوم القيامة من الرحمن». من النوع الأول ومنه قوله - َة -: «ما منكم 
من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجان» . 

وأما النظر فعللن نوعين أيضاء فإن المكتوب قد يكتبه غير من يتكلم به» 
فيكون الناظر إليه ناظرًا إلى الحروف والكلمات بواسطة ذلك الكتاب» وقد يكون 
المتكلم نفسه كتب كلامه ؛ فينظر الناظر إلى حروفه وكلماته التي كتبها بيده كا 
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سمع منه کلماته التي تکلم بہاء وهذا کا كتب لموسى التوراة بيده بغير واسطة» كا 
في الحديث الصحيح في قصة احتجاج آدم وموسى » وفي حديث الشفاعة وغير 
ذلك . فجمع لموسى بين الأمرين أسمعه كلامه بغير واسطة» وأراه إياه بكتابته اه. 

“الوجه الثالث والعشرون: أن الأعيان توصف بكونها: طيبة» وخبيثة 
ونافعة » وضارة . فكذلك توصف بكونها: حلالا وحرامًا. إذ الحل والحرمة تبع 
طببها وخبٹها وکونها : ضارة» ونافعة . کم قال ۔ تعالی - ولش الا 
ورم لبهم الخبائٹ4 [الأعراف: ]٠٠١‏ ولابد أن يكون الحلال ا في نفسه» 
وا حرام خبیثا في نفسه» فوصفه بکونه حلالاً أو حرامًا جار جری وصفه بکونه طیبا 
أو ناء ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل الع با من ات دلا 
الالتزام . وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال فيه : إنه حذوف مقدر. 

۳ وإذا كان لامعنى عندهم للمعروف إلا غاا 0 فار مروا ار 
ولا يكرا مان عنه؛ فصار منكرًا بنهيه فأي معنى لقوله : : ليأمرهُم 
بالمعروف وِيَاهُمٌ عن انكر . وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم با 
يأمرهم به» وینہاهم عا ينهاهم عنه. وهذا كلام ينزه عنه أحاد العقلاءء وتقر 
بحسنه الفطرء فأمرهم با هو معروف في نفسه» عند كل عقل سليم . ونهاهم عا 
هو منكر ني الطباع والعقول» بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد 
الإنكار» كا أن ماأمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول» وشهد 
بحسنه . کا قال بعض الأعراب ؛ وقد سئل» بم عرفت أنه رسول الله ؟ فقال: ماأمر 
بشيء» فقال العقل : لته ینہی عنهء ولا ہی عن شىء فقال: ليته أمر به . فهذا 
الأعرابي أعرف بالل ودینه ورسوله من هؤلاء . د او ع وا ت ار 
وقبح مانہی عنه؛ حتی کان في حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته . 

ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرًّا هو الأمر المجرد» م يكن فيه دليل» بل 
كان يطلب له الدليل من غبره» ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن 
٠١١ )١(‏ ختصر الصواعق ج۲ . (۲) في المطبوعة «يحل» والصواب ماأثبتناه كا في الملصحف . المراجع 
٦ )۳(‏ مفتاح ج٣‏ . 
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یستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودنه . 

ومعلوم أن : نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من : أعظم 
براهين صدقه» وشواهد نبوته . ومن م يثبت لذلك: صفات وجودية» اوچیت 
حسنهء وقبول العقول له . ولضده صفات أوجبت قبحهء ونفور العقل عنه ؛ لقد 
دغل کنات الاستدلال بنفس الدعوة» وجعلها مستدلا عليه فقط . 

ومما يدل على صحة ذلك» قوله - تعالى - : وجل م الطبّبات ورم 
عليهم الخبائٹث ث . فهذا صريح في أن : الحلال كان طيباً قبل حله» وان ا یٹ 
کان حا فا رمه ولم يستفد: طيب هذا» وخبث هذا؛ من نفس الحل 
والتحريم لوجهين اثنين . 

أحدهما: أن هذا علم من أعلام بوه الي احتح الله ہا على أهل 
الكتاب . فقال: طالذين يمون الرشول الي الاي الذي يجدونة مكتوبًا 
عندهُم في التوراة والإنجيلِ يمرم با معروف ويام عن انكر وجل هم 
الطيّبات جرم عليهم الخبائث ئٹثويضع عنهم إصرهُم #[الأعراف ٠٠۷:‏ ]فلو كان الطيب 
والخبيث إن| استفيد من التحريم والتحليلء لم يكن في ذلك دليلء فإنه بمنزلة أن 
يقال: يحل همم مايجحل» ويحرم عليهم مايحرم . وهذا أيضا باطل. فإنه لا فائدةي 
فيه وهو الوجه الثاني . 

فثبت أنه : أحل ماهو طيب في نفسهء قبل الحلء فكساه بإحلاله طيبا 
اخر» فصار منشأً طيبه من الوجهين معّاء فتأمل هذا الموضع حت التأمل يطلعك 
على أسرار الشريعةء ويشرفك على : حاسنہاء وکاهاء وہجتهاء وجلاطها. وأنه 
من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ماوردت به وأن الله _ 
تعالى - يتنزه عن ذلك ؛ ک| یتنزه عن سائر ما لا یلیق به . 

ر .وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال» وههذا كانت شريعته 
شريعة جلال وقهر› مروا بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم : الشحومء وذوات 
الظفرء وغبرها من الطيبات› وحرْمت عليهم : الغنائم» وعجل هم من العقوبات 


٤٥۷ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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ماعُجُل» ولوا من الآصار والأغلالء ما لم بحمله غيرهم . 

وكان موسى - َة -من أعظم خلق الله : هيبة» ووقارًا . وأشدهم : بأساء 
وغضبًا لله » وبطشًا بأعداء الله . وكان لايستطاع النظر إليه. 

وعيسس ية : كان في مظهر الالء وكانت شريعته: شريعة فضل› 
وإحسان»ء وكان لايقاتل» ولاجحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة . والنصارى 
بحرم عليهم دینہم القتال . وهم به عصاة لشرعه» فإن الإنجيل يأمرهم فيه : أن 
«من لطمك على خدك الأيمن» فأدر له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه 
رداءك» ومن سخرك میلاء فامش معه ميلين» ونحو هذا. ولیس في شریعتهم 
مشقة» ولا أصار» ولا أغلالء وإنا النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل 
انفسهم» ول تکتب علبهم. 

وأما نبينا ب : فكان في مظهر الكال» الجامع لتلك: القوةء والعدلء 
والشدة في الله » وهذا اللين والرأفة والرحمةء وشریعته الشرائع» فهو نبي 
الكال» وشريعته: شريعة الكال» وامته : أكمل الأمم» وأحواهم ومقاماتیم : 
أكمل الأحوال والمقامات» ولذلك تأي شريعته بالعدل: إمجابًا له ا 
وبالفضل: ندنًا إليه واستحبابًاء وبالشدة في موضع الشدةء وباللين في موضع 
اللين» ووضع السيف موضعه» ووضع الندى موضعه» فيذكر الظلم ويحرمه» 
والعدل ويوجبهء والفضل ويندب إليه في بعض آيات . کقوله تعای : وْجَرَاءُ 
سي سَيةَ مثلها) [الشورى: 6[ فهذا عدل : فمن عفا وَاصلَحَ اجره عل عل 
اله . فهذا فضل : إن لا حب الظالين) الشررى: .٠‏ فهذا تحريم للظلم» 
«وإن عَاقبْتمْ فعاقبوا بی ماغوقتم بە¢ النحل: ]٠۲١‏ . فهذا إبجاب للعدلء 
وتحريم للظلم : (إولئن صرتم لمو خير للصابرين) [النحل .]٠۲١‏ ندب إلى 
الفضل . وقوله : وان تم فلکم روس أموالكم نطاوب ولا َظلَمُون4 
[البقرة: 4 . تحريم للظلم: : ووإن کان ڏو عَسرَة فنظرة إلى ميسرَة عدل: 
وان تصدّقوا خير لم إن كتتم تعلمون# [البقرة: ۲۸۰] . فضل . وكذلك تحريم 
ماحرم على أمته صيانة وحمية . 
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حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح هم كل طيب ونافع » »> فتحریمه علیهم 
رحمة» وعلى من قبلهم لم بجحل من عقوبة» وهداهم لا صل عنه الأمم قبلهمء 
ووهب مم من علمه وحلمه» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وكمل هم من 
المحاسن بها فرقه في الأمم قبلهم» كا كمل نبيهم ية من المحاسن بها فرقه في 
الأنبياء قبلهء وكمل في كتابه من المحاسن با فرقها في الكتب قبلهء وكذلك في 
شریعته . فهؤلاء «الضنائن» وهم المجتبون الأخیار. کا قال - تعالى - : (اجتباكم 
وما جَعَّلَ عَلَيْكم في الین من حرج 4 احج : ۸] وجعلهم شهداء على الناس» 
فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أيمهم . 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعى سفَرًاء بل أسفارً 
الكل اه مرا اق اق ا 

. . . وأشکل على ابن عباس : أمرٌ الفرقة الساكتةء التي لم ترتكب ما نهيت عنه 
من اليهود: هل عُذّبوا أو نَجَوا» حتى بين له مولاه عكرمة دخومم في الناجين دون 
المعذبينء وهذا هو الحق ؛ لأنه - سبحانه - قال عن الساكتين: وإذ قالت أمة 
منم | تعظونٌ قَومًا الله مُهلکهم أو معدم عذابًا شديدًا) [الاعراف: ]٠٠٤‏ فأخبر 
أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم » وإن لم يواجهوهم بالنهي » فقد واجههم به من 
أدى الواجب عنم ؛ فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرض كفاية» فلا قام 
به أولئك سقط عن الباقینء فلم یکونوا ظالمين بسكوتهم . 

وأيضا فإن الله - سبحانه E‏ 
عنه» وهذا لايتناول الساكتين قطعاء فلا بين عكرمة لابن عباس : أنهم لم يدخلوا 
في الظالمين المعذبين ؛ كساه بردة وفرح به . 

ولل سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته» سوی ى العبودية 
العامة ا 

فعلى العام من عبوديته : نشر السنةء والعلم الذي بعث الله به رسوله ما 

ليس على الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ماليس على غيره . 


(۱) ۴۳ اعلام جا . (۲) ٠١۹۷‏ اعلام ج٣‏ . 
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وعلى الحاكم من عبودية : إقامة الحق» وتنفيذه» وإلزامه من هو عليه به» 
والصر على ذلك. والجهاد عليه ماليس على المفى . 

وعلى الغني من عبودية : أداء الحقوق التي في ماله ماليس على الفقر. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العأاجز عنها. 

وتكلم بحي بن معاذ الرازي يوما في : الحجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
لمنكر. فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عناء فقال: هبي أنه قد وضع عنكن 
سلاح اليد واللسان» فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدَقت جزاك الله خر . 

وقد غر إبليس أكثرّ الخلقء بأ حَسَنَ هم القيام بنوع من: الذكر» 
والقراءةء والصلاةء والصيام» والزهد في الدنياء والانقطاع» وعطلوا هذه 
العبوديات. فلم بحدثوا قلومهم بالقيام مهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من: أقل 
'الناس دينا؛ فإن الدين هو القيام لله با أمر به فتارك حقوق الله التي تجب عليه 
أسوأ حال عند الله ورسوله من مرتكب ال معاصى ؛ فإن تر الأمر أعظمْ من ارتكاب 
النهي ؛ من أکثر من ثلاڻین وجهًاء ذکرها شیخنا رمه الله في بعض تصانيفه . 

ومن له خبرة با بعث الله به رسوله ية وبا کان عليه هو وأصحابه» رأى 
أن أكثر من يُشار إليهم بالدين» هم أقل الناس ديناء والله المستعان. 

وأي ی٤‏ واي خير فیمن یری حارم الله تنتهك› وحدوده تضاع » ودینه 
يترك» وسنة رسول الله َة يرغب عنها وهو: بارد القلب» ساكت اللسان؟ شيطان 
أخرس! كا أن المتكلم بالباطل : شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء 
الذين إذا سلمت هم ماكلهم ورياساتهم فلا مبالاة با جرى على الدين؟ 
وخيارهم المتحزن المتلمظ. ولو نوزع في بعض مافيه غضاضة عليه في : جاههء أو 
ماله : بذل» وتبدّلء وجِدّء واجتهدء واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب 
وسعه» وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله هم قد بلوا في الدنيا بأعظم 
بلية تكون وهم لايشعرون. وهو: موت القلوب ؛ “فإن القلب كل| كانت حياته 


)0 ف المطبوعة «فإنه القلب» والصواب حذف الضمير. المراجع . 
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تم کان غضبه لله ورسوله آقوی› وانتصاره للدين أكمل . وقد دکر الإمام أحمد 
وغه أثرًّا أن الله - سبحانه - أوحىَّ إلى مَلكٍ من اللائكة: أن اخحسف بقرية 


کذا وكذا» فقال: يارب! كيف وفیهم فلان العابد؟! فقال: به فابداً؛ فإنه ۾ 
يتمعُر وجهه في یوما قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد: أن الله - سبحانه - أوحى إلى نبي من 
أنبيائه : أن قل لفلان الزاهد! أما زهدك في الدنا فق جلت الراحة واا 
انقطاعك إللّء فقد اكتسبت به العزء ولكن ماذا عملت فيا لي عليك؟ فقال: 
يارب! واي شيء لك علي؟ قال : هل وَالَيتَ في لاء أو عادَيْتَ في عدوا؟ 

»كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على الله غير 
الحق في: فتواه» وحكمه في : خبرهء وإلزامه» لأن أحكام الرب - سبحانه - كثيرا 
ماتأاتي على حلاف أغراض الناس . 

ولاسيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات. فإنهم لاتتم هم 
أغراضهم ؛ إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرًاء فإذا كان العام والحاكم : بين 
للرياسة» E‏ م يتم ا ذلك إلا بدفع و ولاسیے) 
إذا قامت له”» شبهةء فتتفق الشبهة والشهوة» ويثور الهوى» فيخفى الصواب» 
Sg‏ : للاخفاء بهء ولا شبهة فيه أقدم على 
خالفتهء وقال لي سح بالتوبة. وي وء وأشباههم» قال تعالى -: إفخلف 
من بَعدِهمْ حف اضاعُوا الصلةَ انوا الشهوات» [مریم : »]٥٩‏ وقال دال 
فيهم أيضا: إفخلف من بعدهم لف وروا الكتاب ياخذون عرض هذا 
الأدنى ويقولون سَيغفر لنا وإن باتہم عرض مله يالى 1 يڏ عليهم ماق 
الكتاب أن ولوا عل الله إلا الح ودرسُوا مافیه والذّار الآخرَةَ خر للذين 
يفون قل تَعْقَلونٌ) الاعراف: 4[ 

فأخبر سبحانه نهم أخذوا العرض الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم » 
وقالوا: سيغفر لناء وإن عرض هم عرض أخر أخذوه» فهم مصرون على ذلك» 


(۱) ۹۸ فواند. (۲) الضمير هنا راجع للفظ «كل» الأول لا للعام والحاكم فليتفطن لذلك. 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأعراف A:‏ 


وذلك هو الحامل هم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون هذا حكمه وشرعه 
ودینه » وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك» أو لا يعلمون أن : ذلك 
دينه» وشرعه» وحکمه . فتارة يقولون على الله ما لايعلمون. وتارة يقولون عليه ما 
يعلمون بطلانه . 

وأما الذين يتقون» فيعلمون أن : الدار الآخرة خير من الدنياء فلا مبجحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا 
بالكتاب والسنة» ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزواها وخستهاء 
والآخرة وإقبا ما ودوامها. 

هؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين؛ مع الفجور في العملء فيجتمع هم 
الأمران» فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا يميز بين السنة والبدعة أو 
ينكسه» فبرى: البدعة سنة» والسنة بدعة؛ فهذه افة العلماءء إذا اثروا الدنياء 
واتبعوا الرياسات والشهوات . وهذه الآيات فيهم إلى قوله : وات عليهم لَب 
الذي اتيناه ايَاتنا فانسَلّحَ منها فأتبَعَهُ الشيطان فکان من الغاوينْ ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أَحلَدَ إلى الأزْض واتبع هواه فمثلّةُ كمثلِ الكلب إن تحمل عليه لهت 
او ترك يلت [الأعراف: «17o‏ 171[ : فهذا مثل عالم السوء ء الذي يعمل بخلاف علمه. 

(وتأمل) ماتضمنته هذه الآية من ذمهء وذلك من وجوه. 

أحدها: أنه ضل بعد العلمء واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلا. 

وثانيها: أنه فارق الإيان مفارقة من لايعود إليه أبدّاء فإنه انسلخ من 
الآيات بالجملة؛ كا تنسلخ الحية من قشرهاء ولوبقي معه منها شيء ل ينسلخ منها. 

وثالشها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسهء وهذا قال : 
«[فأتبعه الشيطان) ولم يقل : تبعه» فإن في معنى أتبعه: أدركه ولحقه» وهو أبلغ 
من تبعه لفظا ومعنی . 

ورابعها: آنه غوى بعد الرشد. والغي : الضلال في العلم» والقصد» وهو 
أخص بفساد القصد والعمل » ك أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقادء فإذا 
أفرد أحدهما دحل فيه الآخرء وإن اقترنا فالفرق ماذكر. 

وخامسها: آنه - سبحانه - ۾ يشا أن يرفعه بالعلم» فکان سبب هلاکهء 
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لأنه لم يرفع به» فصار وبال علیه» فلو لم یکن عالًا كان خيرا له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه - سبحانه ‏ أخبر عن خسة همته» وآنه اختار الأسفل الأدنى 
على الأشرف الأعلل . 

وسابعها: أن اختیاره للأدنیٰ ل یکن عن خاطر وحدیث نفس» ولکنه کان 
عن إخلاد إلى الأرض. وميل بكليته إلى ماهناك» وأصل الإخلاد: اللزوم على 
الدوام » كأنه قيل : لزم اميل إلى الأرض. ومن هذا يقال : أخلد فلان با لمكانء إذا 
لزم الإقامة به» قال مالك بن نويرة. 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمروبن يربوع أقاموا فأاخلدوا 

وعبر عن ميله إلى الدنيا: بإخلاده إلى الأرض. لأن الدنيا هي : الأرض 
ومافيهاء ومايستخرج منها من الزينة والمتاع . 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه» فجعل هواه ماما يقتدي به ویتبعه. 

وتاسعها: أنه شبُهه بالكلب الذي هو أخحس الحيوانات : همة» وأسقطها 
نفسًا» وأبخلها. وأشدها كلبّاء ولهذا سمي كلبًا . 

وعاشرها: أنه شبه هثه على الدنيا» وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدهاء 
وحرصه على تحصيلها: بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطردء 
وهكذا. هذا إن ترك فهو مثان على الدنياء وإن وعظ وزجر فهو كذلك. فاللهث 
لايفارقه في كل حال: كلهث الكلب . 

قال ابن قتيبة : كل شيء يلهث. فإنا يلهث من: إعياء. أو عطش؛ إلا 
الكلب» فإنه يلهث في: حال الكلال» وحال الراحة» وحال الري» وحال 
العطش . فضربه الله مثلاً هذا الكافرء فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته 
فهو ضال؛ كالكلب إن طردته هث. وإن تركته على حاله هث» وهذا التمثيل ۾ 
يقع بكل كلب. وإن| وقع بالكلب اللاهث» وذلك أخس مايكون وأشنعه . فهذا 
حال العام المؤثر الدنيا على الآخرة . 

وأما العابد الجاهل فافته من إعراضه عن: العلمء وأحكامه» وغلبة 
خیاله» وذوقه» ووجده» وماتہواه نفسه» وهذا قال سفیان بن عيينة» وغیره : 

اک 
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احذروا فتنة العام الفاجرء وفتنة العابد الجاهلء فإن فتنتهما: فتنة لكل مفتون» 
فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه» وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. 

وقد م الله - سبحانه جل ای ال و : كمل الشيْطان د 
قال للإنسان افر فلا كفْرّ قال اي بريءَ منك ٳني أخاف اله رَبٌ العألينَ فكان 
عاقبتيا أ ف الثار فيها وذلك جرَاءُ الظالين# (الحدر: .]٩‏ وقصته 
معروفة » فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل» فأوقعه الشيطان بجهلهء 
وكفره بجهله» فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولايدري » وذاك إمام كل عام فاجر 
بختار الدنيا على الآخرة. 

وقد جعل - سبحانه - رضا العبد: بالدنيا وطمأنينته» وغفلته عن معرفة 
اناتة وتدبرهاء والعمل با سبب شقائه وهلاکه» ولايجتمع هذان : أعني الرضا 
بالدنياء والغفلة عن ايات الرب. إلا في قلب من لايؤمن بالمعاد ولايرجو لقاء رب 
العبادء وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان با معاد لما رضي الدنياء ولا اطمأن إليهاء ولا 
أعرض عن آيات الته . وأنت إذا تأمّلت أحوال الناس» وجدت هذا الضرب هو 
الغالب على الناس. وهم عبار الدنياء وأقل الناس عدذا من هو على خلاف ذلك» 
وهو من أشد الناس غربة بينهم » > هم شأن وله شأن» علمه غير علومهم › وإرادته 
غير إرادتہم » وطريقه غر طريقهم ۰ > فهوفي وادء وهم في واد» قال د : إن 
الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الذّنيا واطمأنوا ب والَذيْنْ هُم عَنْ آیاتنا 
غافلُون أولئك مأواهم انار (»کانوا يکسبون) [يونس : ¥› ۸] . 1 

ثم ذكکر وصف ضد هؤلاء ومام وعاقبتهم ؛ 2 : إن الذين منوا 
وعَملّوا الالحات دم رمم بانیم تجري من هم انار ف جنات 
النعيم € [يونس :۹] . فهؤلاء إيمأنهم بلقاء الله أورثهم : عدم الرضا بالدنياء 
والطمأنينة إليهاء ودوام ذكر اياته» فهذه مواريث الإيان بالمعادء وتلك مواريث 
عدم الإيمان به والغفلة عنه. 

"وقي صحيح الحاکم وغیره من حديث ابي ج جعفر الرازي› ثنا الربيع بن 


و ي الطبنة دجا يكنيرت والراي ت ااتاء كا ف الحفة. اراح (۲) ٩‏ شفاء. 
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أنس» عن أي العالية» عن أي بن كعب في قوله - تعالى -: ود خد ربك من 
ب ني آم من هور هم ٤7‏ دربم قال جمعهم له يومئذ جمعا ماهو کائن إلى يوم 
القيامةء فجعلهم أزواجاء» ثم صورهم» واستنطقهم › a‏ وأخذ عليهم 
العهد واليثاق وأشهذهم على انهم : الست بربکّم قالوا بل شهدنا أن تقو تقولوا 
يوم م القيامة إا كنا عن هذا غافلين)» إلى قوله : #المبطلون) [الأعراف: .]٠١۷١١١۷۲‏ 
قال: «فإني أشهد عليكم : السموات السبع»› والأرضين ا وأشهد عليكم 
کک أن تقولوا يوم القيامة : : ل نعلم > أو تقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين. 

تشركوا و بي شيثا؛ في أرسل إليكم رسلي : يذكرونكم عهدي وميثاقي » وأنزل 
ملک کی . فقالوا: نشهد أنك: ربنا وإللهناء لا رب لنا غيرك . ورفع هم 
أبوهم ادم فرأی فيهم : الغني والفقيرء وحسن الصورة وغيبر ذلك . فقال: رب! 
لو سويت بين عبادك فقال : إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياءء مشل 
السرج. وذكر تمام الحديث. 

e‏ الترمذي من حديث هشام بن يزيد» عن زيد بن 
أسلم» عن أي صالح › > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم : «لما خلق الله ادم» > مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة؛ هو خالقها 
إلى يوم القيامة : أمثال الذرء ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور 
ثم عرضهم على آدم» فقال: من هؤلاء يارت . فقال: هؤلاء ذريتك . فرأیٰ فيهم 
رجلا أعحبه وبیص مابین عینيه › فقال: يارت من هذا؟ قال : اينك داود» 
يكون في اخر الأمم . قال : : كم جعلت له من العمر؟ قال: ان تة قال : 
يارب زده من عمري أربعين سنة . قال الله : إذا يكتب ويختم» > فلا يبدل . فلم 
انقضىٰ عمر آدم» جاء ه ملك المت قال :أو م يبق من عمري أربعون سنة .قال 

له : أو لإ تجعلها لابنك داود. قال: فجحد» فجحدت ذریته» وني » فنسیت› 
ذريته» وخطيء > فخطئت ذریته) ال هداع را لم 
'وقال تعالى: وول عليهم تبأ الذي آتیناه آیاتنًا فانسلَّح منہا ابه 


. مفتاح جا‎ ٩۲ )۲( . في المطبوعة «ذرياتهم» والصواب ماأثبتناه كا في المصحف . المراجع‎ )١( 
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الشيطان فکان من الغاوين ولو شنا أرفعناهُ بها ولكئه أخلدَ إلى الأرض واتبع 
هواه قله كمل الكلْب) [الاعراف: [1V1‏ . قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان 
فإن هذا آتاه الله آیاته» فانسلخ منہاء واثر الضلال والغي . وقصته معروفة » حتی 
قيل : إنه كان أوتي الاسم الأعظم . ومع هذا فلم ينفعه علمه» وكان من الغاوين ؛ 
فلو استلزم العلم والمعرفة : المداية لاستلزمه في حق هذا. 

'وقوله تعالی : لوانتل عَليهم ن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شنا لرفعناءُ مها ولكنّه أخلَدَ إلى الأرضصٍ واتبع 
هواه فمثلةُ كمل الكلْب إن تحمل عليه يَلْهْتْ أو تتركة يَلْهَبْ ذلك مَل القوم 
الذين كذبوا باياتنا فافصص القصَص لملَهم تفر ون [الأعراف: 9--۱۷] . 

قشبه سبحانه من آتاه کتابه» وعلّمه العلم الذي منعه غره» فترك العمل 
به» واتبع هواه» وأثر سخط الله على رضاهء ودنياه على أخرته» والمخلوق على 
الخالق ؛ بالكلب الذي هو من أخبّث الخحيوانات» وأوضعها قدرًاء وأخسّها نفسًاء 
وهمته لاتتعدّی بطنه» وأشدّها شرهًُا وحرصًا» ومن حرصه أنه لایمشي إلا وخطمه 
في الأرض» یتشمُم ویستروح حرْصًا وشرهًا» ولایزال یشم دبره دون سائر أجزائه» 
وإذا رميت إليه بجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته"» وهو من أمهن 
الحيوانات» وأحلها للهوان. وأرضاها بالدناياء والحيف القذرة الْرُوحة أحب إليه 

من اللحم الطري. والعذرة أحب إليه من الحلوىء وإذا ظفر بميتة تكفي مائة 

کلب ل یدع کلب واحدًا یتناول منہا شیئاء إلا هر عليه" وقهره: لحرصه» وبخله» وشرهه . 

ومن عجيب أمره وحرصه : أنه إذا رأى ذا هيئة رثة» وثياب دنية» وحال 
زرية» نبحه وحمل علیه» کأنه یتصور مشارکته له ومنازعته في قوته» وإِذا رأی ذا 
هيئة حسنة» وثياب جميلة» ورياسة ؛ وضع له خطمه بالأرض» وخضع له» وم 
يرفع إليه رأسه. 

وف تشبیه من اثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه : 


۱٣١ )۱(‏ اعلام جا . (۲) نهمته: شهوته البالغة إلى الطعام . 
(۴۳) هر علیه: نبحه. 
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بالكلب في حال هثه ؛ سر بديع» وهو أن هذا الذي حاله ماذكره الله من انسلاخه 
من آياته واتباعه هواهء إن كان لشدة هغه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار 
الآخرة» فهو شديد اللهف عليهاء ومفه نظير: هف الكلب الدائم في حال 
إزعاجه وتركه . واللهف. واللهث: شقيقان. وأخوان في اللفظ والمعنى » قال ابن 
جريج : الكلب منقطع الفؤادء لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث» أو تترکه يلهث» 
فهو مثل الذي يترك الهدی» فلا فؤاد له إنما فؤاده منقطع . 

قلت: مراده بانقطاع فؤاكة آنه ليشن له فؤاد بحمله على الصر وترك 
اللهث؛ وهكذا الذي انسلخ من ايات الله » م يبق معه فؤاد بحمله على الصبرعن 
الدنياء وترك اللهف عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها» وهذا 
يلهث من قلة صره عن الماءء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماءء وإذا 
عطش أكلى الثرى من العطش. وإن كان فيه صبر على الجوع ؛ وعلى كل حال فهو 
من أشد الحيوانات هنًاء يلهث قاتا وقاعدًا وماشيًا وواقفاء وذلك لشدة حرصه؛ 
فحرارة الحرص في كبده توب له دوام اللهث. فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة 
الشهوة في قلبهء توجب له دوام اللهف. فإن حملت عليه الوعظة والنصيحة فهو 
یلهف» وان ترکته ول تعظه فهو یلهف . 

قال مجاهد: وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به . 

وقال ابن عباس : إن تحمل عليه الحكمة لم بحملهاء وإن تركته لم هتد إلى 
خبر: كالكلب. إن كان رابضا همثء وإن طرد هث . 

وقال الحسن : هو المنافق لايثبت على الحق» دعي أو لم َء وعظ أو لم 

يوع : كالكلب يلهث طردء أو ترك . 

وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه . 

وقال أبو محمد بن قتيبة : كل شىء يلهث» فإنها يلهث من : إعياء أو 
عَّش؛ إلا الكلب. فإنه يلهث في: حال الكلالء وحال الراحة» وحال 
الصحة» وحال المرض والعطش»ء فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته» وقال: إن 
وعظته فهو ضال» وإن ترکته فهو ضال : کالکلب» إن طردته هث» وإن ترکته على 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأعراف ۰ 


حاله هث» رع قول - سبحانه -: لو إن تذعُوهُم إل اهدی لایتبعوکم سوآء 
علیكم أدَعَوعَوهُم ام أنتم صامتو ن4 [الأعراف: ]١۹۳‏ . وتأمل ما في هذا الئل من 
الحكم والمعنی › فمنہا قوله : «إاتیناه ایاتنا) فأخبر- سبحانه - أنه هو الذي اتاه 
اياتهء فإنها نعمةء والله هو الذي أنعم با عليه فأضافها إلى نفسه» ثم قال: 
إفانسلخ منها) أي خرج منا» كا تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد 
يسلخ عن اللحم» ولم يقل : فسلخناه منها؛ لأنه هو الذي تسيب إلى انسلاخه منها 
باتباع هواه . 

ومنها قوله سبحانه : فاتبعه الشيطان» أي : لحقه وأدرکه» ک)| قال في قوم 
فرعون : (فاتبعوهم مشرقین وکان محفوظا حروسًا بآيات الله محم ا لجانب بها 
من الشيطانء لاينال منه شيئا إلا على غرة وخحطفةء فلا انسلخ من آيات الله ظفر 
به الشيطان ضفر الأسد بفريسته» فكان من: الغاوين العاملين بخلاف علمهم» 
الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلاء السوء» ومنها أنه - سبحانه - قال : 
ولو شئنا لرفعناه باج فأخبر- سبحانه - أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم» 
فإن هذا كان من العلماءء وإنا هي : باتباع الحق» وإيثاره» وقصد مرضاة الله . 
فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم یرفعه الله بعلمه» ولم ینفعه به فنعوذ بالله 
من علم لاينفع . 

وأخبر _ سبحانه _: أنه هو الذي يرفع عبده» إذا شاء با اتاه من العلم 
وإن لم يرفعه الله فهو: موضوع لايرفع أحدٌ به رأسّاء فإن الخافض الرافع - 
سبحانه - خحفضه ولم يرفعه» والمعنی : لو شئنا: فضاناه» وشرفناه» ورفعنا قدره 
ومنزلته بالآيات التى آتيناه. 

قال ابن عباس ولر شا ارفا مله عا والت طافة: امراق فر 
(لرفعناه) عائد على الكفر» والمعنى : لو شنا لرفعنا عنه الكفُر» بها معه من آياتناء 
قال تجاهد وعطاء : لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه» وهذا المعنى حق» والأول 
0 الآيةء وهذا من لوازم المرادء وقد تقدم : أن اوا ماينبهون على 
لازم معنی الآية ‏ فيظن الظان : أن ذلك هو المراد منها 

وقوله: (ولکنه أخلّد إلى الأرض4 قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض»› 


الضوء المنر على التفسير سورة الأعراف ۳۱ 
ا ا ص 


وقال مجاهد: سكن» وقال مقاتل : رضي بالدنياء وقال أبو عبيدة: مھا وأبطاء 
والمخلد من الرجال: هو الذي يبطيء مشيته . ومن الدواب : : التي تبقي ثنایاه إل 
أن تخرج رباعيته» وقال الزجاج : خلد وأخلد وأصله من الخلودء وعو الدوام 
والبقاءء ويقال: أخلد فلان با مكانء إذا أقام ا ب 

بأبناء حي من قبائل مالك وعَمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

قلت: ومنه قوله - تعال -: طوف عليهم ولدانٌ خلّدون) (الرقعة: .]٠۷‏ 
أي قد خلقوا للبقاء ؛ لذلك لایتغيرون ولايکبرون» وهم على سن واحد أبدًا. 

وقيل: هم المعرطون في آذانہم» والمسورون في أيديهم» وأصحاب هذا 
القول» فسروا اللفظة ببعض لوازمهاء وذلك أمارة التخليد على ذلك السنء فلا 
تنافي بين القولين . وقوله : «إواتبع هواه قال الكلبي : اتبع مسافل الأمورء وترك 
معاليها . وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة» وقال عطاء : أراد الدنيا وأطاع 
شیطانه . وقال ابن درّید: کان هواه مع القوم› يعني : : الذينَ حاربواموسى وقومه . 
وقال يان : : اتبع امرأته لأنہا هي TT‏ 

فإن قیل: ا أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو ينفي 
ماأثبت» کا تقول: لو شئت لأعطيته ؛ ؛ لكني ل أعطه . ولو شئت لا فعلت كذا؛ 
لكني فعلته ؛ فالاستدراك يقتضي : ولو شئنا لرفعناه مها ولكنا م نشأًء أو لم نرفع› 
فكيف استدرك بقوله : (ولكنه أخلد إلى الأرض) بعد قوله: ولو شنا لرفعناه بها)؟ 

قيل: هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى » المعدول فيه عن مرَاعاة 
الألفاظ إلى المعانيء وذلك أن مضمون قوله : ولو شئنا لرفعناه بها أنه م يتعاط 
الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من : إیثار الله» ومرضاته على هواه» ولکنه اثر 
الدنياء وأخلد إلى الأرض› واتبع هوام . 

1 .وقال تعالی (ولقد رانا َه کدرا من الجن والإنس م فلب 

لايفْقَهُون بها وهم أعين لاببٔصِرُون بہا وهم آذانْ لايْسْمَعُّون ًا . [الأعراف: ۱۷۹] 


)0 ۱ مفتاح جا . 
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ولا | بحصل مم الهدى المطلوب بذه الحواس» كانوا بمنزلة فاقديما. قال - 
تعال - : صم بکم عي فهم لايعقلون4 [البقرة: ]٠۷١‏ فالقلب يوصف : 
بالبصر» والعمى» والسمع» والصمم» والنطق» والبكم ؛ بل هذه له أصلاء 
وللعين والأذن واللسان تبعاء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى > وإن کان مفتوح 
العين» أصم ولا افة بإذنه» أبكم وإن كان فصيح اللسان» قال - تعالى -: «فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلا تنافي بين قيام الحجة 
بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لايعمل بموجب 
الحجة» وينقاد هها. 

قال - تعالى -: وإدا قرت القرآن علا بيك وبين الذين لايُومنونَ 
بالآخرَة اا مُسْتوراً وجعلتا على فوم اة آن بهو في آذانيمْ ورا إا 
ذكرّت ريك ف القران وحده ولوا على أدبارهم تفورا) [الإسراء : ]. فأخر- 
سبحانه - انه منعهم فقه کلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقههء ولم يكن ذلك 
مانعا هم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم ؛ فإنهم لو م يفهموه جملة ماولوا 
على أدبارهم نفورًا عند ذكر توحيد الله ؛ فلا ولوا عند ذكر التوحيدء دل على نهم 
كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشي قلومم : كالذي غشي اذانهم» ومعلوم نهم 
م يعدموا السمع حملة.» ويصبروا كالأصم .(» 

”٬قاعدة‏ جليلة 

ها بحري صفة أو حبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها: مايرجع إلى قاعدة نفس الذات» كقولك : ذات. وموجود» وشيء . 

الثاني : مايرجع إلى صفات معنوية : كالعليم والقدير» والسميع . 

الثالث: مايرجع إلى أفعاله نحو: الخالق ء والرزاق . 

الرابع: مايرجع إلى التنزيه اللحض» ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كال في 
العدم اللحض: كالقدوس السلام : 


)١(‏ استمر البحث وتطرق في اخره لتقسيم خطاب الله لأهل الكتاب . (ج). 
۱٥۹ )۲(‏ بدائم جا . 
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الخامس: ولم يذكره أكثر الناس: وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
O TT TTS‏ 
المجيد»› العظيم » الصمد. فإن المجيد من : اتصف بصفات متعددة» من صفات 
الكمال» ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع : للسعة» والكثرةء والزيادة. فمنه: 
استمجد المرخ» والخفارء وأمجد الناقة علقًا. ومنه : ذو الْعَرش الْجيْد4 
[الروج : .]٠١‏ صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه . 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترًا بطلب الصلاة من الله على رسوله» كا 
علمناه با لأنه في مقام : طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء» وكثرته» ودوامه. 
فأتٰ في هذا المطلوب باسم بقتضيه كا تقول: اغفر لي» وارحهني» إنك أنت 
الغفور الرحيم . ولايحسن أنك : أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه 
بأسمائه وصفاته ؛ وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذي في المسند 
والترمذي : «ألظوا بياذا الحلال والإکرام». ومنه : «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد: لا إله إلا أنتء امان بديع السموات والأرض. ياذا المجلال 
والإکرام». فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان. 
فهو توسل إليه» بأسم|ائه وصفاته» وماأحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعَا عند 
المسئول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله . 

ولنرجع إل المقصود وهو: وصفه - تعالى - بالاسم المتضمن لصفات عديدة. 

فالعظيم: من اتصف بصفات كثرة من صفات الكال . وكذلك الصمد. 
قال ابن عباس : هو السيد الذي كمل في سؤدده . وقال ابن واثل : هو السيد الذي 
انتهىٰ سؤدده . وقال عكرمة : الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذ 
ينتهى إليه السؤدد.ء فقد صمد له كل شىء. وقال ابن الانباري : لا حلاف بين 
أهل اللغة أن: الصمد: السيد الاك لن فرق خو الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم . 

واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الحمع والقصد الذي اجتمع القصد 


)١(‏ ف المطبوعة «رب العرش » والصواب ماأثبتناه كا في الملصحف . المراجم. 
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نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة» ك| قال : 

ألاإبكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمي أشرافها: بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع 
صفات السيادة فيه . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر» وذلك 
قدر زائد على مفرد)ا نحو: الغنى الحميد العفو القديرء الحميد المجيد. وهكذا 
عامة الصفات المقترنةء ا في القران. 

فإن الغنى صفة كمالء والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد: كال 
اخحر» فله ثناء من غناهء وثناء من حدهء وثناء من اجتاعهاء وكذلك العفو 
القدير» والحميد المجيد. والعزيز الحكيم . فتأمّله : فإنه من أشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحض : فلا تدخل في أوصافه تعالى ؛ إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت : كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإهلية » والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يضاد كاله . وكذلك الإخبار عنه بالسلوب» هو لتضمنہا 
ا كقوله تعالى : لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: ]٠٠١‏ فإنه متضمن لكال 
حياته وقيوميته . وكذلك قوله تعالل : #ومامسنا من لغوب# [ق: ۳۸] متضمن 
لكأل قدرته . وكذلك قوله: #وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة# [يونس: ]١١‏ 
متضمن لكمال علمه . وكذلك قوله: [) یلد ولم یولد متضمن لکال صمدیته 
وغناه وكذلك قوله: ولم یکنٍ له کفوا أحد) متضمن لتفرده بکماله » وأنه لانظبر 
له. وكذلك قوله تعالى : لا تذرکهُ الأبْصار [الانعام : ۲]. متضمن لعظمته› 
واه ا ع اق درك بت فاط هن وهذا مطرد في کل ماوصف به نفسه من 
الوت 

ويجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن مايدخل في باب الإخبار عنه تعالى ؛ أوسع نما يدخل في باب 
أسنائه وصفاته : كالشيء الموجود والقائم بنفسه؛ فإنه بخبر به عنه» ولايدخل في 
أسائه الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص ؛ ل تدخحل بمطلقها 
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في أسمائه ؛ بل يطلق عليه منها كا هاء وهذا: كالمريدء والفاعل» والصانع ؛ فإن 
هذه الألفاظ لاتدخل في أسائه؛ وهذا غلط من ساه بالصانع عند الإطلاق؛ بل 
هو الفعَال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة؛ وهذا إن) أطلق على 
تة من ذلك اكمله فعلا ورا 

الغالث: أنه لايلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا؛ أن يشتق له منه اسم 
مطلق» كا غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسائه الحسنى : المضل»› 
الفاتن » الماكر تعالى الله عن قوله ؛ فإن هذه الأساء لم يطلق عليه - سبحانه - منها 
إلا أفعال خصوصة معينة ؛ فلا جوز أن يسمى بأسمائها المطلقةء والله أعلم . 

الرابع: أن أساءه الحسنىٰ هي : أعلام » وأوصاف والوصف ہا لاينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم ؛ لأن أوصافهم مشتركة 
فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى . 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة » ودلالة على أحدها بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 

السادس: أن أساءه الحسنىٰ ها اعتباران اعتبار من حيث الذات» واعتبار 
من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول ؛ مترادفة » وبالاعتبار الثاني ؛ متباينة . 

السابع: أن مايطلق عليه في باب الأساء والصفات توقيفي » ومايطلق عليه 
من الأخبار؛ لاحب أن يكون توقيفيًا كالقديم» والشيءء والموجودء والقائم 


عليه منها بعض مام يرد به السمع؟ 

الفامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل ؛ فيخبر 
به عنه فعلا ومصدرا نحو: السميع البصير القديرء يطلق عليه منه السمع والبصر 
والقدرةء وخر عنه بالأفعال من ذلك نحو: لإقد سمح الله [المجادلة:١].‏ #وقدرنا 
نعم الْقَادرُوْنٌ [الرسلات: ۲۴]. هذا إن كان الفعل متعديًاء فإن كان لازمًا م يخر 
عنه به نحو: الجي ؛ بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال: حيبي . 

التاسع: أن أفعال الرب - تبارك وتعالى - صادرة عن أسائه وصفاته» وأساء 
المخلوقين صادرة عن أفعاهم . فالرب - تبارك وتعالى - فعاله عن كباله والمخلوق 
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کاله عن فعاله ؛ فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالرب لم يزل كاملاً؛ 
فحصلت أفعاله عن کاله؛ لأنه کامل بذاته وصفاته. فأفعاله صادرة عن کاله : 
العاشر : إحصاء الأساء الحسنى والعلم بها؛ أصل للعلم بكل معلوم . 
فإن المعلومات سواه : إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرًا. إماعلم بها كونهء 
أو علم با شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسائه الحسنى › وھما مرتبطان ہا 
ارتباط المقتضى بمقتضيه. فالأمر كله مصدره عن أسبائه الحسنى » وهذا كله 
حسن لايخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم با 
أمرهم به ونهاهم عنه . فأمره كله : مصلحة› وحكمة» ورحمة» ولطف› وإحسان؛ 
إذ مصدره أساؤه الحسنى . وفعله كله لايخرج عن : العدلء والحكمة» والمصلحة» 
والرحهة؛ إذ مصدره أساؤه الحسنى » فلا تفاوت في خلقه ولا عبث» ولل بخلى خلقه 
باطاد ولا سدی ولا عبنًا . 
وکما أن کل موجود سواه فبا مجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده ت تبع المفعول 
الملخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها؛ أصل للعلم بكل ماسواه. 
فالعام بأسمائه وإحصاؤها؛ أصل لسائر العلوم . فمن أحصیٰ أس|ءه کا 
ينبځي للمخلوق؛ أحصىٰ ` جميع العلوم ؛ إد إحصاء أسائه ؛ أصل لإحصاء ء کل 
معلوم ؛ ۽ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها . 
وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ؛ وهذا لاتجد فيها خللا 
ولا تفاوتا+ لأن الواقع فيم يأمر به العبد أو يفعله : إما أن يكون لجهله بهء 
أو لعدم حكمته . وأما الرب تعالى ؛ فهو العليم الحكيم » فلا يلحق فعله ولا أمره 
خلل ولا تفاوت ولا تناقض . 
الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنىٰ» ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. 
وقد تقدم أن من أسمائه مايطلق عليه باعتبار الفعل» نحو: الخالق» 
والرازق» والمحيي » والمميت . وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيها؛ لأنه لو فعل الشر؛ لاشتق له منه اسم» ولم تكن أساؤه كلها حسنىٰ » وهذا 
باطل» فالشر ليس إليه. فكا لايدخحل في صفاته ولايلحق ذاته؛ لا يدخل في 
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أفعاله . فالشر ليس إليه ؛ لايضاف إليه فعلا ولا وصمَاء وإنا يدخحل في مفعولاتهء 
وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له» لا بفعله الذي هو فعله. 

فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام ولف ف 
أفهام » وهدى اله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه » والته هدي من يشاء إلى صراط 

الثاني عشر: في بیان مراتب إحصاء أسائه التي من ن أحصاها دخل الحنةء 
وهذا هو قطب السعادةء ومدار النجاة والفلاح . المرتبة الأول : إحصاء ألفاظها 
وعددها. الثانية : : فهم معانيها ومدلوها . المرتبة الثالثة : دعاؤہ مہا كى| قال 
تعالی : وله الاساء الح فادعوه (le‏ [الأعراف : ]۱۸٠‏ . وهو مرتبتان : 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة . 

والشاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 
العل» وكذلك لايسأل إلا اء فلا يقال : ا أو ياشيء» أو ياذات اغفر لي 
وار می٤‏ بل :يسال فی كل مطلوب بام يكون مقنضيًا لذلك الطلوت؛ فيكون 
السائل وسا إليه بذلك الاسم . 

ومن تأمل أدعية الرسل» ولا سي خاتمهم وإمامهم ؛ وجدها مطابقة هذا . 

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله » فإنها ليست بعبارة 
سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة . 

وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان» وهي التعبد . [ 

وأحسن منها العبارة المطابقة للقرانء وهي الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤال . فمراتبها أربع :أشدّها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التشبهء وأحسن منها 
عبارة من قال التخلقء وأحسن منها عبارة من قال التعبّد . وأحسن من الجميع 
الدعاء» وهى لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الته وعلى العباد: 
كالحي » والسميع » والبصي والعليم» والقديرء والملك» ونحوها. 

فقالت: : طائفة من المتكلمين : هي حقيقة في العبدء مجاز في الرب. وهذا 
قول غلاةالجهمية» وهو أخبث الأقوال ا فسادًا. 
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الشاني: مقابله وهو أنها: حقيقة في الرب ماز في العبدء وهذا قول أي 
الاس ای 
الثالث: أا حقيقة فيهاء وهذا قول أهل السنة وهو الصواب . واختلاف 
الحقيقتين فيه| لايخرجها عن كونها حقيقة فيه . 
وللرب تعالى منہا مايليق بجلاله» وللعبد منها ما يليق به . وليس هذا موضع 
التعرّض لأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض 
الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها؛ 
ق 
الرايع عشر: أن الاسم والصفةمن هذا النوع له ثلاثة اعتبارات : اعتبار 
من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرت كارك وال أ و الد الإغعار 
الان : اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به . الثالث : اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا 
به» ف] لزم الاسم لذاته وحقيقته؛ كان ٹابتا للرب والعبدء وللرب منه مايليق 
بکماله» وللعبد منه ما یلیق به . 
وهذا کاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات. والعليم والقدير وسائر الأساء؛ فإن شرط صحة إطلاقها؛ 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف ہا ف لزم هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته للرب 
تعالى ؛ لا حذور فيه بوجه؛ بل ثبتت على وجه لایاثله فيه خلقه ولایشاہهم . 
فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق؛ ألحد في أسائه» وجحد صفات 
کاله . ومن اثبته له على وجه يماثل فيه خلقه؛ فقد شبهه بخلقه؛ ومن شبه الله 
بخلقه؛ فقد کفر. ومن أثبته له على وجه لایاثل فيه خلقه؛ بل کا یلیق بجلاله 
SNE SESS E ENE E‏ 
ومالزم الصفة لإضافتها إلى العبد؛ وجب نفيه عن الته » كا يلزم حياة العبد 
من النوم والسنةء والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك . وكذلك مايلزم إرادته من حركة 
نفسه في جلب ماینتقع به » وو اضرو . وكذلك مايلزم علوه ه من احتیاجه 
إلى ماهو عال عليه» وكونه مولا به مفتقرًا إليه» محاطا به . كل هذا يجب نفيه 
عن : القدوس السلام تبارك وتعالى . 
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وصالزم صفة من جهة اختصاصه - تعالى ‏ بهاء فإنه لايثبت للمخلوق 
بوجه» کعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بکل معلوم وقدرته وإرادته 
وسائر صفاته» فإن مايختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت هذه 
القاعدة خر وعقلتها كا ينبغي ؛ خحلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء 
امتكلمين: افة التعطيلء وافة التشبيهء فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور؛ أثبت لله الأس|ء الحسنىٰ والصفات العلل حقيقة ؛ فخلصت من 
التعطيل» ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشا متهم فخلصت من التشبيه. 
فتدبر هذا الموضع واجعله (٠أخيتك‏ التي ترجع إليها في هذا الباب. والله الموفق 
للصواب . 

الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف ؛ لزمها أمور أربعة : أمران 
لفظيان. وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي . فالتیر ی۲ آل سی 
للموصوف منها اسم . والسلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغبره والمعنويان ثبوتي 
وسلبي .فالثبوتي :أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي : أن لايعود 
حكمها إلى غيره» ولايكون خررا عنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأساء 
زالففات: 

فلغذكر من ذلك مثالا واحدًّاء وهو صفة الكلام فإنها إذا قامت بمحل 
کانت هو المتکلم دون من لم تقم به» وأخبر عنه بہا» وعاد حكمها إليه دون غبره» 
فیقال: قال وأمر ونہی ونادیٰ وناجیٰ وأخبر وخحاطب وتکلم وکلم ونحو ذلك 
وامتنعت هذه الأحكام لغيره ؛ فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة بهي 
وبسلبها عن غيره على عدم قيامها به . وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجهمية» وهو من أصح الأصول طردًا وعكسا. 

السادس عشر: أن الأساء الحسنىٰ لاتدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد؛ 
فإن لله تعالی أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء كا في الحديث الصحيح : «أسألك بكل اسم هو لك» سميت 


. في المطبوعة «جتتك» ولعل الصواب ماأثبتناه لدلالة الكلام بعدها (ج)‎ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأعراف 4 


به نفسك› أو أنزلته في كتابك› أو استأثرت به في علم الغيب عندك» . 

فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملائکته أو غبرهم» ولم ینزل به کتابه . وقسم أنزل به کتابه فتعرف به إلى عباده. 
وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه ؛ وههذا قال : 
«استأثرت به» أي : انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابت في الأساء التى أنزل مها كتابه . 

ومن هذا قول النبي» اة في حديث الشفاعة : «فيفتح عل من محامده 
| لا أحسنه الآن». وتلك اللحامد هي تفي بأسمائه وصفاته » ومنه قوله مَل : رلا 
أحصى ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك». وأما قولهء َة : «إن لله تسعة 
و اسےا» من أحصاها؛ دخل الحنة» فالكلام حملة واحدة. وقوله: «من 
أحصاها؛ دخل الحنة» . صفة» لا خر مستقل . 

والمعنى: له أساء متعددة» من شأنها أن من أحصاها دخل الحنة . 

وهذا لاينفي أن يكون له أساء غبرها. وهذا كا تقول: لفلان مائة ملوك 
قد أعدّهم للجهادء فلا ينفي هذا أن يكون له اليك سواهم معدون لغير الجهادء 
دال لات ن العلا فة 

سابع عشر: أن أسماءه تعالى» منها مايطلق عليه مفردّا ومقترنًا بغيره» وهو 
غالب الأسماءء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم » وهذا يسوغ أن يدعا 
به مفردًا ومقترنا بغبره» فتقول : یاعزیز یاحلیم یاغفور یارحیم » وأن یفرد کل اسم » 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجحمع . 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده؛ بل مقرونا بمقابله: كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا جوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون: با معطي والنافع والعفوء 
فهو المعطي المانع الضار النافع ء المنتقم العفو المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران 
كل اسم من هذه بم يقابله ؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فیهم : عطاء ومنعًاء ونفعًا وضرًا» وعفوًا وانتقامًا . وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ . 

فهيذه الأسء الزدوجة عجري الأسإه منيا جرئ الاسم الولحدء الذي 
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يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم 
الواحد؛ ولذلك لم تجىء مفردة.» ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه . فلو قلت : يا 
مذل ياضار يامانع وأخبرت بذلك؛ لم تكن مثنيا عليه » ولاحامدًا له حتى تذكر مقابلها. 

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كال» وصفات نقص» 
وصفات لاتقتضي كلا ولا نقصًاء وإن كانت القسمة التقديرية ؛ تقتضي قسًا 
انما وخی ھا رن کا واا 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة » وموصوف بالقسم الأول» وصفاته 
كلها صفات كال حض. فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكال أكمله. 

وهكذا أساؤه الدالة على صفاته» هي أحسن الأساء وأكملهاء فليس في 
الأساء؛ أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم 
منها بغيره ؛ ليس تفسيرا بمرادف محض ؛ بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كال؛ أحسن اسم وأكمله وأعه معنى » 
وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص . فله من صفة الإدراكات : العليم الخب 
دون العاقل الفقيه» والسميع البصير» دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات 
الإحسان: البر الرحيم الودود» دون الرفيق والشفوق ونحوهما. 

وكذلك العلي العظيم» دون الرفيع الشريف . وكذلك الكريم» دون 
السخي » والخالق الباريء المصورء دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو 
دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى بحري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم 
غبره مقامه فتأمًل ذلك فأسماؤه أحسن الأساء» كا أن صفاته أكمل الصفاتء 
فلا تعدل عا سمی به نفسه إل غبره. کا لاتتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به 
او فن و ن 

التاسع عشر: أن من أسمائه ال برق دالا عل ع صفات» 
ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة هاء 
كا تقَدّم بيانه كاسمه : العظيم» والمجيدء والصمد. 
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کھا قال ابن عباس» فی رواه عنه ابن ای ي حاتم في تفسيره : الصمد السيد 
الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الڏي قد 
کمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه 
وسؤدده» وهو الله سبحانه» هذه صفته لاتنبغی إلا له لیس له کفوا أحد ولیس 
كمثله شىء سبحان الله الواحد القهار. ا غ وهذا ما خحفي على کثير من 
تعاط الكلام قي تقسير الأساء الحسنى؛ ففق الأست بذون معناه ونقصة من 
حیث لايعلم» » فمن لم حط ہذاعلًا؛ , د بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه . فتدبره. 

العشرون: وهي ا جامعة لا تقذّم من الوجوهء وهومعرفة ة الإلحاد في أسمائه 
لايقع فيه . قال تعالی : ون الأساءُ ال فادعوه با وذرٌوا الَذين 

يُلْحدُون في أُسهآئه سيْجْرَونٌ ما كانوا يَعْمّلون) [الاعراف: °[ . 

والإلحاد في أسبائه هو العدول ا وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت اء 
وهو مأخود من الميل» Eh SL Shs a e aE‏ 
الق الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد في الدّينء المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السكيت: الملحد: المائل عن الحق المدخل فيه ماليس منه. 

ومنه اللتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالى : بون جد من دونه 
مسَحدًّا [الكهف: ]٣۷‏ أي : من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجى ء إليه » وتبتهل إليه 
فتميل إليه عن غيره . تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسيائه تعالى آنواع : 

أحدها: أن يسمي الأصنام اء كتسميتهم اللات من الإلهيةء والعزى 
من العزيز. وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حفيقة ؛ فإنهہم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانہم واهتهم الباطلة . 

الغاني: تسميته ب لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك . 

وثالشها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدّس من النقائص. كقول أخبث اليهود : 
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إنه فشر: وقوهم : إنه استراح بعد أن خحلق خلقه . وقوهم : يد الله مَغْلولة4 
رالائدة: ]٠٤‏ وأمثال ذلك عا هو إلحاد في سئه وصفاته . 

ورابعها: تعطيل الأساء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لاتتضمن صفات ولا معاني؛ فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريدء ويقولون: لا حياة له» ولا 
سمع »› ولا بصرء ولا كلام » ولا إرادة تقوم به ء وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاء 
وشرعًاء ولخةء وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركينء فإن أولئك أعطوا أسماءه 
وصفاته لآ هتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كاله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد 
في أسائه . 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغالي والمتوسط 

والمنكوب»› وکل من جحد شيئًا ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله؛ فقد 
ألحد في ذلك ؛ فليستقل أو ليستكثر. 

وخامشها تبه فاته قات عاف ال اه ع قول المشبهون غار 
كبيرً . فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفة كاله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد وتفرقت مهم طرقه» 
وبرأً الله آتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك کله ؛ فلم یصفوه إلا با وصف 
به نفسه» ولم جحدوا صفاته» ول یشبهوها بصفات خلقهء ولم یعدلوا ہا عم آنزلت 
عليه لفظا ولا معني ؛ بل أثبتوا له الأساء والصفات» ونفوا عنه مشاهة 
اللخلوقات. فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا كمن 
شبه حتی کأنه یعبد صتًا» أو عطل حتى كأنه لايعبد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسط في النحلء كا أن أهل الإسلام وسط في المللء توقد 
مصابيح معارفهم من شجرة مباركة » زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نار» نور على نور» هدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن 
بهدينا لنوره» ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى ءرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب 
یں . 


(1) من هنا إلى اخره ل يوجد في المحطوطة. 
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فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا ما في أقسام مايوصف 
به الرب تبارك وتعالی > فعليك بمعرفتها ومراعاتماء ثم اشرح اه ا 
وجدت قلبًا عاقلاء ولسانا قائلاء وعلا قابلاء وإلا فالسكوت أو بك. فجنات 
الربوبية ؛ أجل وأعرَ ما بخطر بالبالء أو يعبر عنه المقال: وقَوق كَل ذي علْم 
عليم € [يوسف: .]۷١‏ حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علا 

وعسی الله آن یعین بفضله على تعلیق شرح الأساء الحسنى مراعيا فيه 
أحكام هذه القواعد» 7 من الإلحاد في أسائه وتعطيل صفاته» فهو الان 
بفضله» والته ذو الفضل العظيم . 

. . (٬قلت:‏ أساء الرب تعالىء هى أساء ونعوت ؛ فإنها دالة على 
مات ى ان هاي الل وال فان اه ال ورف 
لا تناني اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة ؛ جرى تابعا على اسم الله » ومن 
حيث هو اسم ؛ ورد في القران غير تابع ؛ بل ورود الاسم العلم . 

وما کان هذا الاسم مختصا به تعالى ؛ حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء 
اسم الته كذلك. وهذا لاينافي دلالته على صفة الرحمن» كاسم الله » فإنه دال على 
صفة الألوهية » ولم جى ء قط تابعًا لغبره ؛ بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوها؛ وهذا لاتجيء هذه مفردة» بل تابعة. 

فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك ہا أن الرهمن اسم وصفة لاينافي 
أحدكما الآخر» وجاء استعال القران بالأمرين جيعًا. 

وأما الجمع بين الرحن الرحيم ؛ ففيه معنن هو أحسن من المعنيين اللذين 
ذكرهماء وهو أن الرحهمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على 
تعلقها بالرر كان الأول لضفي رالاق للفعل» فالا رل دان غل أن اة 
صفته» والثاني دال على أنه و واد اال 
وکان بالمۇمنين رَحیا4 [الأحزاب ]٤۳١:‏ انه rr‏ رَءُوفُ رحيم € [التوبة : [11V‏ ول 
حى قط: رحن بهم ؛ فعلم أن رحن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم 


(۱) ۲۲ بدائع 3 
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بر مته » وهذه نکتة لا تکاد تجدها في کتاب» وإن تنفست عندها مراة قلبك ؛ م 
ينجل لك صورتها. ۱ 

١الوجه‏ الرابع والعشرون: أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل 
الصريح على إثباتها لته تعالى» فقد تواطأً عليها دليل العقل والسمع» فلا يمكن 
أن يعارضص ٹبوتہا دليل صحیح ألبتة > لا عقلي ولا سمعي ؛ بل إن کان ا 
ا ؛ كان كاذبًا مفترىٌ أو ما أخطأ المعارض به في فهمه . وإن كان عقَليًا؛ فهى 
شبهة خيالية . 

واعلم أن هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف» ويعرفها 
من نور الله قلبه بالإيمان» وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به 
الفطر» وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة المركوسة . 

وقد نبّه سبحانه في كتابه على ذلك في غير موضع» وبين أن ماوصف به 
نفسه هو الكال الذي لایستحقه سواه» فحاحده حاحد لکال الرب تعالی . فإنه 
تمدح بكل صفة وصف ا نقسه» وأثنى بها على نفسهء ومجد بها نفسه» وحمد بها 
نقسه» فذکرها سبحانه عل وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد» وتعرف ہا ی 
عباده ؛ لیعرفوا کاله ومجده وعظمته وحاله . وكثيرًا مايذكرها عند ذكر اهتهم التي 
عبدوها من دونه › فذکر سبحانه من صفات کاله وعلوه على عرشه وتکلمه وتکلیمه 
وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ؛ ماهو منتف عن اتهم . فیکون ذلك من ادل دیل 
على بطلان إلنهيتها وفساد عبادتما . 

ویذکر ذلك عند دعوته عباده ا دکره وشکره وعبادته» فیذکر هم من 
وص اف کاله ونعوت جلاله» مادو قلوہم اى الميادرة ى دعوته والمسارعة ى 
طاعته اودر انه فم عبد رع رفوي ؛ لتعرف القلوب من تخافه 
وترجوه . . ويذكر صفاته انفضا فة اخكامة اراس وراه . فقلّ أن تجد آية حكم 

من أحكام المكلفين؛ إلا وهي ختتمة بصفة من صفاته أو صفتين . 


٠١١ )١(‏ تصر الصواعق جا. 
(۲( بالنسخة : (مجدوك) ولعل الصواب ماأثبتناه . المراجع . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأعراف ۲4٦‏ 


وقد یذکر الصفة في أول الاية ووسطها واخرها وي اه قل 
التي تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله و يسع تحور کا إن لله سميع م بص رکه 
[المجادلة : ]١‏ . ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله» صلل عنه. 

ويذكرها عند سؤاهم له عن أحكامه» حتى إن الصلاة لاتنعقد إلا بذكر 
أسائه وصفاته» فذكر أسمائه وصفاته؛ روحها وسرهاء يصحبها من اوها إلى 
آخرها. وإن) أمر بإقامتها لیذكر بأسمائه وصفاته . وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه 
وصفاته ؛ ففتح همم باب الدعاء: رغبًاء ورهبًا؛ ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته 
فيتوسل إليه مها؛ ولهذا كان أفضل الدعاء ماتوسّل فيه الداعي إليه بأسمائه 
وصفاته » قال الله تعالى : وف الأسياء امسن فاذْعوه بها [الاعراف: .]1۸١‏ 

وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: اية الکرسي» وفاتحة آل عمران؛ 
لاشتماه) على صفة الحياة المتضمنة لحميع الصفات» وصفة القيوسية المتضمنة 
لحميع الأفعال؛ وهذا كانت سيدة أي القران وأفضلها . 

ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران ؛ لأنها أخحلصت الإخبار 
عن الرب تعالی وصفاته » دون خلقه وأحکامه وثوابه وعقابه . 

وسمع النبي» ية رجلا يدعو: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت لمنانء بديع السموات والأرض. ياذا الحلال والإكرام ياحي 
ياقيوم) . وسمع اخر يقول : «اللهم إني أسألك باي أشهد أنك أنت الله الذي لا 
إله إلا أنت. الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا أحد» . فقال 
لأحدهما: «لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجات» وإِذا سئل به 
أعطى». وقال للآخر: «سل تعطه» ؛ وذلك لا تضمنه هذا الدعاء من أساء الرب 
وصفاته » وفي الحديث الصحيح عنه لد أنه قال : «ما Ss‏ 
حزن فقال: اللهم إِنفي عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماضٍِ 
حكمك. عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك› » أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الأعراف 4۷ 
ت س ت 


وغمى ؛ إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا» . قالوا : أفلا نتعلمهن يارسول الته؟ 
U‏ ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» . 

وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول. فاستيقظطت 

لتنبيهه العقول الحية» واستمرت على رقادها العقول الميتةء فقال في صفة العلم : 
و ا ئ٤[‏ فتأمل صحة هذا الدليل 
مع غاية إجاز لفظه واختصاره . وقال: افم جلى كَمَنْ لايخ الا تذكرٌود) 
[النحل : ۷ فما أصح هذا الدليل وماأوجزه . وقال ال : اواد 
قوم موسی من بعده من لهم جلا سا له وار آم بوا أنه لايكلَمُهمْ و ولا 
ديهم سیلاچ [الاعراف : ]. نمه مهڏا الدليل على أن من لايکلم ولا هدي ؛ لا 
يصلح أن يكون إللها . وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل : افلا يرون 
ألا بجع إليهم قولاً ولا ُلك م ضرا ولا نفعًا) رط :] . فجعل امتناع صفة 
الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع ؛ دليلا على عدم الإلهية. وهذا دليل 
عقلي سمعي على أن الإلنه لا بد أن يكلم ويتكلم ء ويلك لاد الصر والعع ٠‏ 
وإلا م يكن إللها. قان ال : أل نَجْعَل لَه عينين ولسانا وشفتين وهَديناه 
النجُدَيْن) [البلد .]٠٠-۸:‏ نبه هذا الدليل العقلي ا أن الذي جعلك 
تتصرف وتتكلّم وتعلم ؛ أو أن يكون بصيرا متكلنًا عانًا . وأي دليل عقلي قطعي 
أقوی من هذا وأبين وأقرب إلى العقول؟! قال ا ي اة المشركين المعطلين : 
وام ازل يشون ہا آم قم ید يشون با آم هم اع ْصرُون با آم هم 
آذانْ يسمعون (lr‏ [الأعراف : ]٠١١‏ . فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والمشي 
والبصر م دليلاً على عدم إلهية من عدمت منه هذه الصفات . 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بضد صفة أوثانهم وبضد ماوصفه به المعطلة 
والجهمية . فوصف نفسه : بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان 
وذكر ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلا على عدم 
إلهيتها .فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرأنعلىكثرتها وتفننها واتساعها 
وتنوعها؛ تجدها كلها قد أثبتت الكال للموصوف اء وأنه المتفرد بذلك الكمال» 
فليس له فيه شبیه ولا مثیل . ۰ 
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وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العام 
ومديره» وملك السموات والأرض وقيومهم|؟ فإذا م يكن في العقل إثبات جميع 
الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والخضب والرضى والفرح والرحة كمال؛ فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ 
من العقل . بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهم| كال؛ فهو 
مصاب في عقله . ومن شك أن کونه یفعل باختیاره ماشاء ویتکلم إذا شاء» وینزل 
إلى حيث يشاء» وجي ء إلى حیث شاء غیر کال ؛ فهو جاهل بالکال» وا لاد عنده 
أكمل من الحيى الذي تقوم به الأفعال الاختيارية . 


:قصل 


ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم : علم الساعة» ومعرفة اجام . 
وف ذلك من الحكمة البالغة ما لايحتاج إلى نظر» فلو عرف الإنسان مقدار 
SEN E E E‏ 
ذلك الوقت» فلولا طول الأمل؛ لخربت الدنياء وإنم) عمارتها بالآمال» وإن كان 
طويل العمرء وقد تحقَّق ذلك فهو واثق بالبقاءء فلا يبالي بالانياك في الشهوات 
والمعاصي وأنواع الفسادء ويقول: إذا قرب الوقت أحدثت توبة» وهذا مذهب 
لايرتضيه الته تعالى عز وجل من عباده» ولا يقبله منہم » ولاتصلح عليه أحوال 
العام ء ولا يصلح العام إلاعلل هذاالذي اقتضته حکمته وسبق في علمه ؛ فلو أن 
عا من بدك عفر عل أ نحطت اعرا ت ك ماع واحدة إ دان 
أنه صاثر إليك؛ لم تقبل منه ول يفز لديك با يفوز به من مه رضاك» وكذا سنة 
الله عز وجل أن العبد إذا عاین الانتقال إلى الق تعالی لم ينفعه توبة ولا 2 . قال 
تعالی : ولیت التوبةٌ لذن يعملون السات حتى إذا ضر أحدهم اموت 
قال إني تبت الآ ن رالناء : ۸ وقوه : فلا رأوا باسنا الوا آمنا باللّه وحده وکفرنا 


TAFT 1,‏ مشت = ا 
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با کنا به مشر کین . فلم يك ينفعُهُم مانم نّا رأؤا باسنا سنت اله التي قد حَلَّث 
في عباده € [غافر: ۸4 ۸]. 
والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غابة الشهوة 
وقوة الطبيعة » فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه» فهذا ترجى له 
مغفرة الله وصفحه وعفوه ؛ لعلمه تعالی بضعفه وغلبة شهوته له وأنه یری کل وقت 
ما لا صبر له عليه» فهو إذا واقع الذنب؛ واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف 
محتلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له» فهو بجيب داعي النفس 
تارة وداعي الإيمان تارات . 

فأما من بنى أمره على أن لايقف عن ذنب. ولايقدم خوفا ولايدع لله 
شهوة» وهو فرح مسرور يضحك ظهرًا لبطن إذ ظفر بالذنب؛ فهذا الذي يخاف 
عليه : أن يحال بينه وبين التوبة» ولايوفق ها؛ فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد 
عاجل يتقاضاه سلما وتعجیلا» ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل 
إلى انقضاء الأجل . 

وإما كان هذا الضرب من الناس حال بينهم وبين التوبة غالبا؛ لأن النزوع 
عن اللذات والشهوات إلى غالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك ؛ شديد على 
النفس. صعب عليها أثقل من الحبال. 

ولا سيا إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيان» 
فنفسه لاتطوع له أن يبيع نقدًا بنسيئة » ولا عاجلا باجل» کا قال بعض هؤلاءء 
وقد سئل : أا أحب إليك درهم اليوم أم دينار غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذا؛ 
ولکن‌ربء درهم مر أولأمس »فحرام على هؤلاء أنيوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله . . . 
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... ومنها خالفة الحديث صريح القران: كحديث مقدار الدنياء «وأنا 

سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة». 

وهذا من بين الكذب؛ لأنه لو کان صحیخًا لکان کل أحد عانًا : 
بقي للقيامة من وقتنا هذا متتان واا وخمسون سنة0) . والله تعالی 
يالوك عن السَاعة يان مُرْسَاا قل إن علْمّها عند ري ليها لوقتها إلا هو 
ثقَلَتُ في السموات والأرض لاتاتیکم إلا تة يالوك كاك حي عا قل إن 
علْمُهَا عند اله [الاعراف: ۱۸۷] . وقال الته تعالى : إن الله عنده عم الساعة 
[لقان : ]۳٤‏ . 

وقال الي 4 : «لا يلم مت ت تقوم الساعة إلا اه . 

٤ء‏ وقد جَاهَرَ بالکذب بعض من يدعي في زماننا العلم - وهو يشيع بم 
ل عط ا الله كار › کان غلم متیٰ تقوم الساعة» فل : فقد قال في 
حدیث جبریل : الول عنہا بأعلم من السّائل»١).‏ فحرّفه عن موضعه› 
ف ا ا 

.,.٥‏ وهذا من أعظم الجهل وأ قبح التحريف . والني ية » أعلمبالله من 
ان يقول لمن کان يظنه عراب aA O ON: E‏ 
إنه كان يعرف ا ورسول الله » َة » هو الصادق في قوله : «والذي نفسي 


. النار المنيف‎ ۸١ )١( 

(۲) استفيد من هذا أن الشيخ ابن القيم ألف هذا الكتاب في سنة .۷٤۹‏ أي قبل وفاته بنحو ثلاث سنوات 
رهه الله تعال» وأکرمه برضوانه . 

(۳) هو جزء من حديث ابن عمر عن النبي بها قال : «مفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلا اله ١  :‏ - 
لايعلم ماني غد إلا الله ۲ - ولا يعلَمٌ ماتغيض الأرحامٌ إلا الله . ۳ - ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلا 
اله . ٤‏ - ولا تدري نفس بأيي أرض تموت. إلا اله . ٠‏ - ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اله». رواه 
البخاري ۸: ۲۸٤‏ و۱۳ : ۳۰۹ . : 

)٤(‏ رواه عن عمر بن الخطاب مسلم ۱: ٠١۷‏ . وأبو داود ۳٠۹ : ٤‏ والنسائيء ۸: ۹۷. وعن أبي هريرة 
البخاري ۱: ۱۰٩‏ و ۸: ۳۹۰ ومسلم ۱: ۱۹۲ - ٠٣١‏ وأبو داود ۳٠١ : ٤‏ والنسائي ۸: ٠١١‏ . 
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بيده ما جاءَني في صورة إلا عرفتهء ر الصورة»٠.‏ 
۱٤٦‏ »وي اللفظ الآخر: « ماشه علي غير هذه المرة»0) . 


۷ء وني اللفظ الآأخر: «ردوا علي الأعرابي» فذهبوا فالتمسواء فلم جدوا 
شیا . 

ا ا الول ا ک] قال عمر: فلشت 
ل ثم قال النبي» : «(ياعمر؛ اتر من السائل»؟ والمحرّفُ يقول : 
ا ا 1 

۹ء ثم قول في الحديث: «ماالمسئول عنها باعلم من السّائل» يعم كل 
سائل ومسئول . فكل سائل ومسئول عن هذه الساعة شأنيا كذلك. 

ولکن هؤلاء الغلاة عندهم : ان غل سول الله مل منطبق على علم الله » 


(۱) رواه الامام أحهمد في «المسند» من حديث ابن عمر في «مسند عمر» ۱: ٥۳‏ ولفظه: قال النبي هة : 
«التمسوه»ء فلم بجدوهء قال : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم > ما أتاني في صورة إلا عرفته غير 
هذه الصورة». وروى الطراني في «الكبرر» من حديث ابن عمر انا : فقال النبي بهد : «علي 
بالرجل». فقمنا وقمبُ أنا إل طريق من طرق المدينة فلم نر شينًا > فقال رسول الله اة : «هل تدرون 
من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «هذا جبريل يعلمكم مناسك دينكم. ماجاءن في صورة 
قط إلا عرفته إلا في هذه الصورة». قال الحافظ اهيٹمي في «مجمع الزوائد» ٤١ : ١‏ وقد ذكرّ هذا 
الحديث عن الطبراني : «ورجالة موثقون» . وانظر ما علقه الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في 
«المسند .۳١١ : ١‏ 

(۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق سليمان التيمي» ولفظه : ثم نض فول » فقال رسول الله ج : 
علي بالرجل». فطلبناه كل مطلب. فلم نقدر عليه فقال : «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم 
لیعلمکم دینکم. خدوا عنه. فوالذي نفسي بیده ماشه علي منذ أتاني قبل مرق هذه وما عرفنه حت 
ولی؛. ذکره الحافظ ابن حجر في «فتح الباری» ۱: ۱۰٩‏ و١٠٠‏ . 
وفي «المسند» لاإمام أحمد في «مسند أبي عامر الأشعري رضي الله عنه» ٠١۹ : ٤‏ و :۱١٤‏ «ثم ولى. 
فلا 4 نر طريقه بعد قال النبي بيد : اعا ا ا جاء ليعلم الناس دينہمء 
والذي نفس محمد بيده ماجاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرَة» . 

)۳( تقذم آنفا في رواية : «المسنده E EP ١‏ : «التمسوهء فلم بجدوه» . وفي رواية البخاري 

۸ 6 ومسلم ۱ : 1٤‏ ا واللفظ لمسلم - : فقال جي : روا علي الرجل ء 
فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئًا» . 
)٤(‏ هو لقظ رواية مسلم ۱: ٠١۹‏ . 
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سواءٌ ak E‏ فكل مایعلمه E Ss‏ الله لا . والله تعال يقول : 
ومن حولکم من ن الأعرات منافقون ومن مل المدينة روا على النفاق 
لاتعلمهم نحن نعلمهم» [التوية: [1۰١‏ اق ا ووی اوا راع هی 
اوا مال قن الفرن . هذا وا منافقون جيرانه في المدينة . 
۰ هد ومن هذا حدیت: «عقد عائشة رضي لله عنہا نا ارس في طلبهء 
فاثاروا الحمل فوجدوه)() . 
۱ . ومن هذا حدیت :۰ e‏ النخل» وقال : رما ا ت رکتموه یضر 
شيءَ» فترکوه فجاءَ شیصاد» فقال : «أنتم أعلمٌ بدنياكم». . وقد قال الله تعالی : 
قل لا اقول لم عني خرائِ اله ولا عَم عيب( رالانمم: 0۰[ . وقال : #ولو 
کنت اُعلَمُ آلغْيبٌ لاستکثرت من الخر) [الأعراف : [1A۸‏ .ول جری 3 المؤمنين 
عائشة ماجری› ورماها اهل الإفك ب) رموها به ؛ لم يكن» کا يعم حقيقة 
الأمرء حتی جاءَه اوی ن الله بہراءتها . 
.» وعند هؤلاء الغلاة: أنه عليه الصلاة ا کان يعلم الحال عل 
حقيقته بلا ريبة» واستشار الناس في فراقها ودعا راف وهويعلم الحالةء 
وقال هما : «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري اله» وهو بعلم علا يقينا أنها م تلم 
بذنب» ولا ريب أن الحامل هؤلاء عل الور إنا هو اعتقادهم أنه یکفر عنہم 
سیا تہم ويدخلهم الحنةء وکل غلوا وزادوا علا فيه کانوا أقرب إليه وأخص به؛ 
فهم أعصى الناس لأمره» وأشدهم خالفة لسنته» وهؤلاء فیهم شه ظاهر من 
النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلى وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة . 
)١(‏ قال الشيخ علي القاري : «ومن اعتقد تسوية علم اله ورسوله يكفر إجماعاء كا لامجفى». انتهى من 
آخر: «الموضوعات الكبرى» من الفصل-(١١)‏ . 
™( أي من الغيب الذي لایعلمُه ولم یعلمه رسول الله » َة . 
(۳) رواه البخاري (۱/ )۳٦١‏ » (۸: ۲۰۵). 
)٤(‏ هو التمر الذي لايشتد نواه. 
)°( رواه مسلم بنحو هذا اللفظ منن طرق متعددة ٠١‏ : 11۸4-11 وابن ماجه ۲ : «AYo‏ والإمام أحمد 
في «المسند» من حدیث انس ۳: ۲١١٠ء‏ وحديث عائشة ٠۲۳ :٦‏ وفي جميع الطرق ل أر الألفاظ التي 
ذكرها المؤلف. فالظاهر أنه رواه بالمعنى . 
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والمقصود: أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة» ويحرفون 
الأحاديث الصحيحة عن مواضعها لترویج معتقداتہم 

(٠فنقول:‏ قد استقرت حكمة الله - عز وجل - في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباهء وانجداب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع وهروبه من 
خالفه ونفرته عنه بالطبع . ف فس التهازج والاتصال في العام العلوي والسفلي ؛ إنا هو 
التناسب. والتشاكل والتوافق . وسر التباين والانفصال ؛ إن) هو لعدم التشاكل والتناسب. 
وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فا مئل إلى مثله مائلء وإليه صائر. والضد عن ضده. 
هارب» وعنه افر وقد قال تعالی : لهو الذي حَلَفَكم من نفس واحدَة وجُعل 
منھا ر وجها ل إليها [الأعراف : ]٠۸4‏ فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى 
امرأته ؛ كونها من جنسه وجوهره . فعلة السكون المذكور» وهو الحب؛ كونها منه . 
فدلٌ على أن العلة ليست بحسن الصورةء ولا الموافقة في القصد والإرادةء ولا في 
ا و و کا و اا اسا ن 

وقد ثبت في الصحيح : عن عائشة ة عن النبي» یاز أنه قال : «الأرواح 
جنود مجندةء فا تعارف منہا ائتلف. وماتناكر منها اختلف» . 

وق مسند الامام أحهمد وغره: عن أي هريرة في سبب هذا الحديث: «أن 
امرأة كانت بمكة تضحك الناس . فجاءت إلى المدينة . فنزلت على امرأة تضحك 
الناس . فقال النبي ا : الأرواح جنود مجندة. . . ) الحديث . 

وقد استقرت شریعته سبحانه ؛ أن حكم الڻيء حكم مثله» فلا تفرق 
شریغته ن سانل ن ادا ولا تجمع بين متضادين . ومن ظن خلاف ذلك : فإما 
لقلة علمه بالشريعة» وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاخحتلاف وإما لنسبته إلى 
الشريعة ما م ينزل به سلطانا؛ بل يكون من آراء الرجال. فبحكمته وعدله ؛ ظهر 
خلقه وشرعه . وبالعدل والميزانء قام الخلق والشرع »› وهو التسوية بين المحتماثلنْ 
والعريق بين الخبلفين . هذا كا أنه ثابت في الدنيا E‏ القيامة . قال 
تعال : إاحشروا الذين ظلموا وأرْواجهم وما کانوا عدون من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم € [الصافات : [YT YY:‏ 


(۱) ۳۱۹ زاد المعاد ج٣‏ . 
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قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبعده امام أحمد: : «أزواجهم : 
أشباههم ونظراؤهم» . وقال تعالی : إوإذا النفوسل زوجت [التكوير: ۷] ی 
قرن کل صاحب عمل بشکله ونظره . فقرن بين المتحابون في الته ئي امحنةء وقرن 
ين المتحابين في طاعة الشيطان في ا جحيم» فالمرء مع من أحب» شاء أم أب . 

ول تعالى يقول: لهو الذي خَلَقَكمْ مِنْ تفس واحدةٍ وجعل ما 
زوْجها ليسكن إِليهّا [الاعراف: .]۱۸١‏ 

NCE‏ ولو كان علة الحب حسن الصورة الحسدية ؛ 
لوجب او 9 ای م اون ی د کا عن یر ای 
ويعلم فضل غيره» ولا جد يدا لقلبه عنهء ولو كان للموافقة في الأخحلاق لما أحب 
المرء من لا يساعده ولا يوافقه» و ا 
لسبب من الأسباب. وتلك تفنى بفناء سببها . 

”٬قوله‏ تعال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل مها زوجها 
لیسکن إلبها فل تَعَساها ّت حملا حَفيُا فمرّت به فلا الت دَعَوا آنه رمان 
ایشا اا لنکوننّ من السار بن فا تاا صاعفا جما له شرکاء فی اناا 
فتعالی الله عا شر کون [الاعراف: 4 1[ . 

فالنفس الواحدة وزوجها آدمٌ وحوآء واللذان جعلا له شرکآء فی آتاهما 
الشركون من اولادهما . ولايلتفت إلى غير ذلك ما قيل : إن آدم وحراء کانا لایعیش 
فم ولدٌ؛ فأتاهما إبليس فقال : إن أحببت] أن يعيش لكا ولد فسمياه عبدالحارث 
ففعلا؛ فان الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم یکن ليشرك به بعد ذلك . 

ونظير هذا الاستطراد قوله: يشالونك ی الاهلّة قل هي مواقیث 
لاس وال (ابفرة: ]۱۸٩‏ ثم قال : ولیس ال بان تأنوا ابوت من ظَهُورهًا) 
[البقرة: ۸4] aS a‏ الذي 
هو من فوائد الاهلة i aS‏ وهو ثي جدّا. 

(7.قوله تعال : إن الَذِينْ عون من دون اله عباد مالم فاذعوهم 


. روضة . (۲) ۳۰۸ روضة‎ ۸7 )١( 
. اعلام جا‎ ۱٤۹ )۳( 
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جوا َم إن كنم صادقین آم رل يشون با ام م ابد يبطشون بها 
ام هم اعین بُصرون ہا ام ف ادان ييمغون مها [الأعراف: 4 ]۱۹٩‏ . فبین 
سبحانه أن هذه الأصنام ا وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى 
المعتر معدوم فيها» وأنہا لودعِیّت ل نمب فهې ق أوصاف وان 
تقتضي عبادتماء وزاد هذا تقریرًا بقل وام أرْجُل تشون ا م هم ا 
ببطشون با آم هم عن َْصِرٌون بب آم هُم آذانٌ يسمعون بجا) امراف e‏ 

أي: : إن جميع ماهذه الأصنام من الأعضاء ء التي نحتتها أيديكم انها هي صور 
عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد الملختص بالرجل شو فا وهو 
معدوم في هذه الرجل؛ وا معنى المختص باليد هو بَطْشها وهو معدوم في هذه اليدي 
والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين» ومن الان سمعها وهو معدوم 
فيها» والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأوصاف . 
والمعاني» فاستوی وجودها وعدمهاء وهذا کله مذڏحض لقياس الشبه الخالي عن 
العلة المؤثرة والوصف المقتضي e‏ والته أعلم . 

(٬فقال‏ تعالی: ام ست إن رمم يعون أو عقون إن هم 1 
کالانعام بل هم أضلْ سبلا [الفرقان: 4t:‏ وهذا نفى الله عن الفا السمع 
والبصر والعقولء إما لعدم انتفاعھم ہا رلت منزلة المعدوم وإما لأن النفي 
توجه إلى أسماع قلوهم وأبصارهاء وإدراكها؛ وهذا يظهر هم ذلك عند انكشاف 
حقائق الأمور» كقول أصحاب السعير: لو كنا نسمَع أو قل ماكتافي أصحاب 
السعري [اللك: ۰ ومنه في أحد کک : (وتراهم ينْظرون إليك 
وهم لایبصرُون (الاعراف: ۱۹۸]. فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي» ياء 
بالحواس الظاهرةء e‏ ومعناها بالحاسة الباطنةء التي هي بصر القلب. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام . ثم فيه قولان : 

أحدهما: أنه على التشبيهء أي : كأنہم ينظرون إليك. ولا أبصار هم 
یرونك بہا. 


0) 
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والثاني: المراد به المقابلة . تقول العرب : داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت همم . وبه قامت الحجة عليهم . ومنتف عنهم . وهو 
سمع القلب . فإنهم كانوا يسمعون القران من حيث السمع الحسي المشترك» 
كالغنم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي مها دعاء ونداء. ولم يسمعوه بالروح 
الحقيقي » الذي هو روح حاسة السمع» التي هي حظ القلب . فلو سمعوه من 
هذه الجهة: لحصلت هم الحياة الطيبة» التي منشؤها من الساع المتصل أثره 
بالقلب . ولزال عنهم الصمم والبكم . ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من 
عدم السمع والعقل . ) 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور اثار الحياة الطيبة » التي هي أكمل 
أنواع الحياة في هذا العام . فإن ها محصل غذاء القلب ويعتدل . فتتم قوته وحياته» 
وسروره ونعيمه» وهجته . وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه 
بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حيیاته وقوته وسر وره 
ونعیمه بحسب مافسد من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه ونقص . 

قوله تعای : «[حُذ العفو ومر بالعُرْف وأغرض عن الاهلين) 
[الأعراف : ۱۹۹] ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا یعلمه ولا یرشده وإن)| 
المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . 

قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم : صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم 
وهذا کثیر في کلامهم . 

”وقد جمع الته له ما الأخلاق في قوله تعالى : إخذ العفو. وش 
بالعرفِ. وَأعرض عن الْمَاهلينً) [الاعراف: 1۹[ . 

قال عفر ن أمر الله نبيهء لاء بمکارم الأخلاق . ولیس في 
القران أية أهع لکارم الأخحلاق من هذه الآية . وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية 


قال : رسول الله » ا ۰ ريل : «ما هذا؟» قال : لا أدري حتى أسأل» فسأل. 


٠۰۰ )۱(‏ مفتاح جا . (۲) ۳۰١‏ مدارج ج۲ . 
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ثم رجع إليه . فقال: «إن الله يأمرك أن تضل سن قطعك» وتعطي من حرمك› 
وتعفو عمن ظلمك» . 

ولا ريب أن للمطاع من الناس ثلاثة أحوال : 

أحدها: أمرهم ونهيهم با فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذه منهم مايبذلونه ما عليهم من الطاعة . 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موالٍ » ومعادٍ له معارض . وعليه 
في کل واحد من هذه واجب . 

فواجبه: ي أمرهم ونهیهم ؛ أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به 
صلاحهم وصلاح شأنہم . وينہاهم عن ضده . 

وواجبه في| يبذلونه من الطاعة : أن يأخذ منهم ماسهل عليهم» وطوعت 
له به أنفسهم» و خو ر ولابحملهم على العّنت والمشقة فيفسدهم . 

وواجبه عند جهل الحاهلين عليه الإعراض عنم ا 
a)‏ . فقد قال الله تعالى لنبيهء اة الغو وام الرف: 
وأغرض عَن الجاهلين) . 

قال عبدالله , بن الزبير رضي الله عن : أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أخحلاق الناس . وقال مجاهد: : يعني خحذ العفو من أخلاق الناس وأعاهم من غير 
تخسیس» مثل : قبول الأعذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء في البحث» 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم . وقال ابن عباس رضي الته عنها : : خحذ ما عفا لك 

من أموالهم . وهو الفاضل عن العيال . وذلك معنی قوله تعالی : إويسألونك مادا 


فقون قل اعوج [البقرة: : 4[ 

ثم قال تعالى : وام بالعرف) وهو كل معروف» وأعرفه ؛ التوحيد» ۳ 
حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى : #إوأعرض عن الجاهلون يعني 
إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه . کقوله تعال : ودا خاطبهم بار 
قالوا سللامًا ‏ [الفرقان : ۳]. وعلى هذا فليست بمنسوخة ؛ بل يعرض عنه مع إقامة 


الضوء م١١‏ 


الضوء المئبر على التفسير سورة الآعراف 0۸ 


وهکذا کان خلقه» ا . قال آنس رضي الله عنه : «کان رسول الله » لا 
1 حسن الناس خلقا» وقال افا دا اول جرا ألين من كف رسول الله ء 
ية ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله بء ولقد خحدمت 
رسول الته » يو عشر سنين» ال ت أف ولا قال لشيء فعلته: ۾ 
فعلته؟ ولا لشيء م أفعله : ألافعلت كذا» متفق عليه . 

٬وقال‏ تعالی : هذا بُصّائر من ن بم ودی ورحة قوم يوقنون ¢ 
[المجاثية: »]۲١‏ وقال تعالى : بإلقذ کان ف قَصصهم ‏ عة لاولي الألباب ما کان 
حديڻا َر ولکن تَصدِيق الٌذي بين َيه وتفصيل کل شيء ودی و رة لقوم, 
يومنود) [يوسف: »]۱١١‏ وقال تعال : ايا الاس َد جاءتکم مَوعظة من 
ربكم وشفاء ًا في الصدُور وهدیٌ ورحة للمومنين) [يونس .[oV:‏ 

فقوله: هذا بصائر من ربكم عام مطلق » وقوله: «إوهدى ورحة لقوم 
يوقنون)» خاښ بأهل اليقين. ونظير ذلك قوله : اا التاس َد جامنکم 
مَوْعظةٌ من ن رکم وشفاءُ لا في الصدُور وهُدىٌ ورحة للْمُومنين)» . ونظیره في 
ا لخصوص قوله تعالى : «هُدىّ للمُتقين ) القرة: ۲]» وقوله : يدي به اله من انبج 
رضوانةُ سبل السام [الاند: :11[ . ونظبره أيضا قوله : هذا بیان للناس وهدّىی 
وموعظة للْمُتقين آل عمران : [A‏ . 

وراو . فقال : إن يتبعُون إلا ال وَمَا 
تهوى الأئفس ولذ جاءَهُم من رمم ادى (النجم : [r‏ 

قفأخبر سبحانه أن القران بصائر لجحميع الناس . والبصائر جمع بصيرة» وهي 
فعيلة بمعنى : مفعلة» ا مبصرة لمن تبص ومنه قوله تعال : ډواتینا ثمود 
الاق مبّصرة [الإسراء: ۹] . ای مه ما تفر وفعل الإبصار يستعمل 
لاما وشتحد ا قال ابفة مع ارهن وار ع2 رأة اة 
في الآية : يعني مرئية٬‏ لا بمعنى رائية » والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآيةء 
وتحيُروا في معناها. فإنه يقال: بَصر به» وأبصره» فيْعَدّىُ بالباء تارة» واهمزة تارة . 


. ٠ج إغاثة‎ ۱۹١ )١( 
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ثم يقال : ا : أریته إِیاه» کا يقال : : بصرته به et‏ 

فههنا بصيرة. ر ومبصرة» فالبصيرة اة الى ضر والتبصرة 
اف التذكرت وسُمّي بها مايُوجب التبصرة» فيقال : هذه الآية تبصرةء 
لكونها آل التبصرء 

فالقرآن بصبة وتبصرة» وهُذّى وشفاءء ورهمة» بمعنی عام» وبمعنی 
خاص,ٍ وهذا يُذكر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هذى للعالمينء فة 
للمتقين» وهدّى للمتقين. وشفاء للعامين» وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالين» 
وموعظة للمتقين(). فهو في نفسه هذى ورحمة» وشفاء وموعظة . 

فمن اهتَدَىْ به وانّعظ واشتفى ؛ كان بمنزلة مَنْ استعمل الدَوَاء الذي 
خضل به الشفاءء فهو دواءٌ له بالفعل. وإن ۾ يستعمله» فهو دواء له بالقوة» 
وكذلك ادى ؛ فالقران هذى بالفعل لمن اهتدى به وبالقوة لمن لم هتد به» فإنا 
دی به ویرخم» ويتعظ اتقون الموقنون. والمدى في الأصل: مصدر هُدى 
هدي هڏى. 

فمن ل يعمل بعلمه م يكن مُهُتَدَيا اق الا «من ازداد علا ول یزدد 
دی ل یزد من اله تعالی إلا عدا ولکن یسمی هی ؛ لأن من شانه أن يدي . 

وهدا أحسنْ من قول من قال: إنه هدی» بمعنی : : هاد» رار 
بمعنى : الفاعل» كعّذّل بمعنى : العادل» ورور بمعنى : الزائر» ورجل صوم أي 
کی : صائم فإن الله سبحانه قد أخير أنه هدي به . فالته اهادي » وکتابه 
ادى الذي يدي به على لسان ا تعالی عليه واله وسلم . 

فههنا ثلاثةُ أشياء: فاعلّء وقابلٌ» وآلةء 'فالفاعل؛ هو الله تعالى» 
والقابل؛ قل العبد» والاآلةً ؛ هو الذي ا به الهمدى»ء وهو الكتاب امنزل» 
والته سبحانه ېدي خلقه هدی» کا يقال : دهم دلالة» وأرشدهم إرشاداء و 
هم بیانا. 

والمقصود: أن امحل القابلَ هو قلبٌ العبد امتقي» الت ال الخائف 


)١(‏ لعل هذا تکرار. 


الضوء المئير على التفسير سورة الأعراف ۹۰ 


منه» الذي يبتخي رضاهء هرب من سخطهء فإذا هداه الله فکأنه وصلّ أ فعله 
إلى حل قال فیتأثر به» فصار هذى له وشفاء ورحة وموعظة بالوجود لفل 
والقبول» E‏ کو الخلا وصل, إليه ادى فلم پور فيه کا یصل 
الغذاء إلى محل غبر قابل للاغتذاءء الا فەش بل لا يزيده إلا ضعفا 
وفسادًا إلى فساده» ک)| قال تعالى في ا التي نرا : فأما الذين آمنوا فزادتہم 
إعانا وهم يستبشرون وأما الذين في فلوم مَرَض فراعم رجْسًا إلى رجبهم) 
[التوبة: ]٠١١ » ٠۲١‏ . وقال : ورل من القَرآن۔ ماهو شفَاء وَرَحَةٌ للمومنين ولا 
يريد الظالمين إلا خسار [الإسراء: [A۲‏ . 

فتخلف الاهتداء يكون: لعدم قبول المحل تارةء ولعدم الة الهدى تارةء 
ولعدم فعل الفاعل» وهو اهادي تارة» ولامحصل الهدى على الحقيقة إلا عند 
اجتماع هذه الأمور الثلاثة . 

فصل 

قال: «والذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيان» . والفرق بين الغفلة 
والنسيان : أن «الغفلة» باحتیار ا و«النسيان» ترك بغبر اخحتياره؛ وههذا 
قال تعالی : ولا تكن د من الغافلين» [الأعراف ]٠٠٠:‏ . ول يقل : ولا تكن من 
الناسين . فإن النسيان لا يدخحل تحت التكليف فلا ينهى عنه. 

قال: «وهو على ثلاث درجات : الدرجة الأولىء الذكر الظاهر: ثناءًء أو 
دعاءًء أو رعاية» . يريد بالظاهر: الجاري على اللسانء المطابق للقلب» لا جرد 
الذكر اللساني ؛ فإن القوم لایعتدون به . 

فأما ذكر الثناء : فنحو: «سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله 
أكر» . وأما ذكر الدعاء فنحو: ربا ظَلَمًْا ألْمُسَنّا. وَإن أ تعفر لومنا 
کون من الخاسرينْ) [الأعراف: [r‏ و «ياحي ياقيوم بر متك أستغيث» ونحو 
ذلك . وأما ذكر الرعاية : فمشل قول الذاكر: الله معي الته ناظر إل . الله 
شاهدي» ونحو ذلك ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله . وفيه رعاية لمصلحة 


٤۳٤ )۱(‏ مدارج جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأعراف ۹۱ 
جص ی ڪڪ 


القلب» ولحفظ الأدب مع الله» والتحرز من الغفلةء والاعتصام من الشيطان 
والنفس . والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلائة ؛ فإنها متضمنة للثناء على الله 
والتعرّض للدعاء والسؤالء والتصريح به . كا في الحديث: «أفضل الدعاء الحمد 
له» . قيل لسفيان بن عيينة : کف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن 
الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله : 

أأذكر حاجتي» أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفا من تعرضه الناء 

فهذا خلوق واكتفى من لوق بالثناء عليه ء »> فكيف برب العالمين . والأذكار 
النبوية متضمنة أيضًا لكال الرعاية ومصلحة القلب من الغفلات والاعتصام من 
الوساوس والشيطان . والله أعلم . 

١أعظم‏ الأسباب التي بحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في 
الدارين» ويدخل عليه عدوه منها؛ هو الغفلة المضادة للعلم» والكسل المضاد 
للإرادة والعزيمةء هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وما من عدم 


٠‏ العلم .أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له» وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن 


السكون منم وطاعتهم والقبول منهم . . قال تعالى : ولا تكن من الغافلين)» 
[الاعراف : ]۲٠٠١‏ . وقال ال : ولا تطغ من امنا قله عن ذكرنا) ! [الكهف : ۲۸] 
وقال تعالی : (ولقد ذُراتا هم کثرا م من الجن والإنس فم لوب لأيَفقَهُون با 
وم أع مرون با وم اذا ا عون بب اوليك كالانعام, بل هم أضل 
أوئك هُم الغافلون# الاعراف: 1۹[ . 

وقال النبي یاد في وصیته لنساء المؤمنين : «لا تغفلن فتنسين الرحة» . 

وسنل بعض العلاء ء عن عشت الصور فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله ؛ 
فابتلاها الله بعبودية غبره» فالقلب الغافل مأوى الشيطان. . 

"»والمقصود: أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان» سببها؛ عدم 
العلم» فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة» والكال كله إلى العلم 
والعزيمة . والناس في هذا على أربعة أضرب : 


)1( ۲ مفتاح جا . »"( ٤‏ مقتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأعراف ۲ 


الضرب الأول : من رزق علنًا وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل 
وهذا الضرب خلاصة الخلق» وهم الموصوفونٍ في القرآن بقوله : الذي آمَنوا 
وَعَملوا الصالحات4 . وقوله : ولي الايد والابُصار) سض :6[ 

وعو ۾ أو من کان متا فاحَيبناهُ جانا لَه ورا بشي به في الاس کمن 
مل ني اللات ليس بخارجِ نّا [الأنعام : ۲ فبالحياة تنال العزيمة› وال 
يقال الوه اة ذا القربء؛ هم أولو الع من الرسل: 

الضرب الثاني : : من حرم هذا و وهم الموصوفون بقوله : إن 2 
الاب عند اله لصم اللكم الذي لايفْقلون) وبقوله وام تسب أن رهم 
مون أو قلود إن هم إلا كالانفام بل م صل [الفرقان : ٤٤‏ ] 
وبقوله : إئك ل تسوع الَوتی ولا ت تمع الم الذعَاءَ4 [النمل : .]۸٠‏ وقوله : 
وما انت بشع من في البو ر [فاطر: yy [YY‏ 
الديار ويغلون افا وعند أنفسهم أنهم يعلمون» ولكن ظاهرًا من الحياة الدنيا 
وهم عن الأخرة هم غافلون» ويتعلمون ولكن مايضرهم ولاينفعهم . وينطقون» 
ولکن عن اهوی ينطقون . ویتكلٌّمون» ولکن با لجهل يتکلمون . ویؤمنون» ولکن 
با لحبت والطاغوت» ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله ما لاإيضرهم ولاينفعهم » 
ويجادلون ولكن بالباطل ؛ ليدحضوا به الحق . ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا 
يرضى من القول يبيتون» ويدعون ولكن مع الله إلها اخر يدعون» ويذكرون 
ولكن إذا ذكروا لايذكرون» ویصلون ولکنہم من المصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون. الذين هم يراءُون ويمنعون الماعون» ويحكمون ولكن حكم الجاهلية 
يبغون» ویکتبون ولکن يتبون الكتاب بأيديہم : ثم يقولون» هذا من عند الله ؛ 
لينو و اقل فویل م مما كتبت أيدہم» وویل هم نما یکسبون» 
ويقولون: إنا نحن مصلحون ألا إنہم هم المفسدون ولكن لايشعرون! فهذا 
الضرب ناس بالصورة» وشياطين بالحقيقة» وجلهم إذا فكرت فهم : حير أو 
كلاب أو ذئاب وصدق البُحتّري في قوله : 

۾ يبق من جل هذا الناس باقية يناما الوهم إلا هذه الصور 


الضوء المنبر على التفسير ۰ سورة الأعراف ۹۳ 


وقال الآخحر: 

لا تخدعنك اللحاء والصور تمه اعشار هر ری قر 

في شجر السرومنهم مشل فا رواء وما هما تمر 

وأحسن من هذا كله قوله تعالى : لوإذا رأيتهم تعجېك أجسامهم وإن 
يقولوا تسم لقوهم كأنهم خشبٌ مسندة) [الافقرن: ؛] علمهم كا قيل فيه : 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الا تار 

لعمرك مايدري البعير إذا غدا بأوساقه أوراح مافي الغرائر 

وأحسن من هذا او > قوله تعالی : إکمثل, الار تمل 
أسفارًا بس مل الوم الذين كذبوا بيات الله واه لدي الوم الظالمين) 
[الحمعة: ]١‏ . 

الضرب الثالث : من فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب العزم والعمل . 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. وفي الحديث المرفوع : «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» ثبته ابو نعيم وغيره» فهذا جهله کان خير له وأحف 
لعذابه من علمهء فا زاده العلم إلا وبال وعذابًاء وهذا لا مطمع في صلاحه؛ 
فإن التائه عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصرها » فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا 
تی درج ھاب قال تعالی : كيف يدي اله قوم قروا بعد انبم وشهدوا 
أ اسول حَقّ وَجَاَهُم الات واه لا ِي ي القوم الظالمين) [آل عمران : [A‏ . 

الضرب الرابع : من رزق حظا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبه من 
العلم والمعرفة» فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله کان من الڏين 
قال الله فيهم : ومن يطعِ اله والرّسُول فاوآئك مع الذي أنعمَ اله عَليْهم من 
لين وَالصدّيقين والشهداء والصًالين وَس اوليك ربا ذلك الفضل من لله 
وکفیٰ بالله علا ¢ [النساء: : ٩‏ ۷۰]. رزقنا الله من فضله»› ولا حرمنا بسوء أعمالنا 
إنه غفور رحيم . 


هذا ما يسر اله جمعه من تفسير سورة الأعراف والحمد ته رب العالمين 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنفال ٤‏ 
ےه سسس hkkگگkگ‏ ت 


شا ا 


بسم الله الرحمن TT‏ 
ت ق غزوة بدر الكبرى 


فلما كان في رمضان من هذه السنة”)؛ بلغ رسول الله (بلة) خبر العير 
المقبلة من الشام لقريش» صحبة أبي سفيان» وهي هي العير التي خحرجوا في طلبها لا 
ا وکانوا نحو أربعين رجادء وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب 
رسولٌ الته (ثاة) الناس للخروح إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرا بالنہوض » فلم 
يحتفل هما احتفالاً بليغا لأنه حرج مسرعًا في ثلاثهائة وبضعة عشر رجلاء م يکن 
معهم من الخيل إلا فرسان : فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن الأسود 
الكندي . وكان معهم سبعون بعيرً» يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. 
وکان رسول الته » (ية) وعلي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرد الغنوى يعتقبون 
بعيرًا» وزيد بن حارثة وابنه» وكبشة» موالى رسول الله (4) يعتقبون بعيراء وأبو 
بكر» وعمر» وعبدالرحمن بن عوف» يعتقبون بعيرًا . واستخلف على المدينة وعلى 
الصلاة ابن أم مكتوم فل كان بالرُوحاء رد أبا لبابة بن عبدالمنذر» واستعمله على 
المدينة . ودفع اللواء إلى مُصعب بن عمير الرواية الواحدة» إلى علي بن أي 
طالب» والأخرى التي للأنصار: إلى سعد بن معاذ. وجعل على السَاقّة قيس بن 
أي صعصعَة. وسار فلا قرب من الصفراء بعث سس 0) بن عمر الجهنى › 
وعدي بن ابي الرّغباء الجهني» إلى بر يتجسّسان أخبار العبر. ۰ 

وما أبو سفيان : فإنه بلغه حرج رسول الله » (کلة) وقصده إياه» فاستأجر 
ضمُضم بن عمرو الغفاري إل مكف مص حا لش بالنفير إلى عيرهم » 
لتمنعوه من محمد وأصحابه . وبلغ الصريخ أهل مكة» فنهضوا مسرعين؛ وأوعبوا 
في الخروج » » فلم یتخلف من آشرافهم أحد» سوی أي هب» فإنه عض عنه رجلا 


٠ (1)‏ زاد المعاد ج ۲ . )۳( أي : السنة الثانية من الهجرة. 
(۳) هکذا بالنسخة (الرواية الواحدة) ولعله: والراية الأولى . المراجع . 
©( بسبس : بباءين بنقطة واحدة. وفي مسلم من حديث أنس «بسبسة» . 
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کان له عليه دين وحشدوا مَنْ حوهم من قبائل العرب. ولم يختلف عنهم أحد 
من بطون قريش إلا بني عدي » فلم يخرج معهم منہم أحد. وخرجوا من.ديارهم 
ک] قال الله : بطر ورئاءَ الاس وَيصدُونَ عن سيل الله [الانفال ]٤٠١:‏ . وأقبلوا 
ک) قال رسول الله » (ىلة) : : «بحدّهم وحدیدهم › تحاد الله وتحاد رسوله» وجاءوا 
على حرد قادرین» وعلى حيَةَ وغضب وحَنق على رسول الله (ية) وأصحابهء لا 
يريدون من أخذ عيرهم » وقتل من فيهاء وقد أصابوا بالأمس عمروبن الحضرمي 
الال ا مه فجمعهم الله على غبر میعادء ک) قال الله تعالى : ولو 
تواغدتا لاختلَفتَمْ في اليعاد ولکن ليقضي الله مرا کان مَفْعُولاً 4 [الانفال .[EY:‏ 
ولا بلغ رسول الله (يلاة) خروج قريش» استشار أصحابه» فتكلم 
الهاجرون فأحسنواء > ثم استشارهم ثاتیاء قتگلموا آیضا فاحستو ا استشارفت 
ثالناء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم» فبادر سعد بن معاذ» فقال: «یارسول الله ء 
كأنك تَعَرْض بنا» . وكان إنما يَعْنيهم» لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر 
والأسود في ديارهم» ا ی ا فقال له 
سعد: «لعلك تخشى أن تكون الأنضار تق خا فليا أن لا تنصرك إلا في 
ديارهم» وإني أقول عن الأنصارء وأجيب عنهم : فاظعّن حیث شئت» وصل 
حل من شئت» واقطع حبل من شئت» وخ من أموالنا ما شئت» وأعطنا متها ما 


شت وما أخحذت منا كان اتال اغا کت وما أمرت فيه من آمر اناع 


لأمرك. فوالته لئن سرت حتی تبلغ البرك من غمدان لسرن مغك ووانة لقن 
استعرضت بنا هذا ال ا معك» وقال له المقداد: «لا نقول لك. ك) قال 
قوم موسى لموسى : [فاذهبٌ٠‏ أنت وَرَبْك فَقَاتلا إنا هنهنا قاعدُون) 
(المائدة:٠٠].‏ ولكن نقاتل عن يمينك وعن شالك ومن بين يديك ومن خلفك» 
فأشرق وجه رسول الله (عة) وسم بها سمع من أصحابه" وقال: «سيروا 


. هو العاص بن هشام بن ربيعة. كا في سيرة ابن هشام وغيره‎ )١( 

(۲) في المطبوعة «اذهت» والصواب ما أثبتناه كا في المصحف . المراجع 

رن زوا البخاري من حديت عبدانة بن مسعود قال شهدت من القداد بن الأسود مشهدا لان أكون 
صاحبه أحب إلي تما عدل به الحديث» وأبوالمقداد هو عمرو بن علبة . والأسود بن عبد يغوت الزهري 
حالفهء فتبناه فنسب إليه . وهو المقداد الكندي أيضاً. لأنه أصاب دما في هراء - قبيلته - فهرب منه إلى 
كندة فحالفهمء ثم أصاب دما في كندةء فهرب إلى مكة» فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري . 
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وأبشر واء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وإني قد رأيت مَصارع القوم» . 

فسار رسول الله (بة) إلى بدر. وخفض أبو سفيان. فلحق بساحل 
البحرء ولا رأى أنه قد نجاء وأحرز الع كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم 
إنها خرجتم لتحرزوا عيركم فأتاهم الخبر وهم با لجحفة» فهموا بالرجوع» فقال 
أبو جهل : والله لا نرجع» حتى نقدم بدرا» فنقيم اء ونطعم من حضرنا من 
العرب. وتخافنا العرب بعد ذلك. وأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع 
فعصوه» فرجع هو وبنو رُهُرة» فلم يشهد بدرًا زهري» فاغتبطت بنو زهرة بعد 
برأي الأخنس. فلم يزل فيهم مطاعا معظًا» وأرادت بنو هاشم الرجوع. فاشتد 
عليهم أبو جهلء وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع » فساروا. 

وسار رسول الله (ة) حتی نزل عشاء أدنی ماء من میاه بدر» فقال : 
«أشير وا علًني المنزل» فقال اباب بن المنذر: يا رسول الله أنا عالم بها وبُقلبهاء 
إن رأيت أن نسير إلى فلب قد عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق 
القوم إليهاء ونور ما سواها من المياه؟ واوا غ وو 

وبعث (بلة) عليا وسعدًا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر» فقدموا بعبدين 
لقريش. ورسول الله (ة) قائم يصليء فسأف) أصحابه : لمن آنت|؟ فقالا: نحن 
سقاة لقريش» فكره ذلك أصحابه» وودوا لو كانا لعبر أي سفيان . فلا سلم رسول 
الله (بة) قال فما : «أخبرانى ي اين قريش ؟» قالا: وراء هذا الكثيب. فقال: «كم 
القوم؟» فقالا: لا علم لناء فقال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما عشرًاء 
ويومًا تسعًا» فقال رسول اله (ة) : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» وأنزل 
لله - عز وجل - عليهم في تلك الليلة مطرًا واحدًاء فكان على المشركين وابلاً 
شا منعهم من التقدم» وكان على الملسلمين طلا طهرهم به » وأذهب عنهم 
رخس الشيطانء ووطًاً به الأرزض.» وَصَلّب به الرمل» ونَبّت به الأقدام » ومهد به 
المنزل»ء وربط به على قلومهم فسبق رسول الله (ياة) وأصحابه إلى الماءء فنزلوا عليه 
ا الليل» وصنعوا الحيَاض. ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله 
(بة) وأصحابه على الحياض. وبني لرسول الله (ةٍ) عريش يكون فيه على تل 
مُشرف على المعركةء ومشى في موضع المعركة» وجعل يشير بيده «هذا مصرع 
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فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله» فما عدا أحد منهم 
موضع إشارته . 

فلما طلع المشركون. وتراءى الحمعان: قال رسول الله (ية) : «اللهم هذه 
قريش» جاءت بخيلها وفخرهاء جاءت تحاربك وتكذب رسولك» فقام ورفع يديه» 
واستنصر ربهء وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» 
فالتزمه الصديق من ورائهء وقال له: «يارسول الله ! أبشرء فو الذي نفسي بيده» 
يْجرَن الته لك ما وعدك» واستنصر الاين الله و وار له» وتضرعوا 
إليه فأوحی الت إلى ملائكته أي مَعكم» قشبتوا لين آمنوا سالقي في قلوب الذَينَ 
کفرٌوا الرّ عب [الأنفال :.. وأوحى الله إلى رسوله أي يکم ب بالف ۽ من الملائكة 
مر دفين 4 [الأنفال:۹] . ری کر الدال وفتحهاء فقيل : الي اہم رذف لكم» 
وقيل : يدف بعضهم بعصا ارْسّالاء ل يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل: ههنا ذکر أنه أمَدَهم بألف. وني سورة آل عمران قال: إذ 

تقول للمۇمنين : : لن یکفیكُمْ أن بُمدُكمْ ربكم بثلائة له لاف من الملائكة منرّلين؟ 

بى » إن تصروا وتتقواء ويأتوكم من فَورهم هدا : بمدذكم ربكم بحَمْسّة آلا 
مَنْ الملائكة مُسومين# [آل عمران : ۲ ]. فکيف الحمع بینہ)؟ 

قیل: اختلف في هذا ا الذي هو بثلاثة الافء والذي هو بالخمسة على قولين : 

أحدهما: ا ا . فل فات شرطه 
فات الإمداد» وهذا قول الضحاك ومقاتل › وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والثاني: أنه كان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة» والرواية 
الأخحرى عن عكرمة» واختاره جماعة من المفسرين . 

وحجة و أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال : #ولقد 
نصرکم انه ببذر وأنتم أذلَة فاتقوا اله لعلَکّم تشكرٌودء إذ تقول للمُؤمنين : ألنْ 
یکفیکم أن یُمدّکم ربكم بشلاثة آلافب من الملآئكة مُنرَلين؟ بلی» إن روا 
وتتقوا - إلى أن قال : : وما جعله اله 4 أى: هذا الامداد إلا بشرّی لم 
ولتطمئن قلوبکم به [آل عمران : ۱۲۹-۱۲۲] . 

قال هؤلاء: فلا استغاثوا: أمَدّهم بتام ثلاثة الافء ثم أمدهم بتمام خسة 
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الاف لما صبروا واتقواء وكان هذا التدرج ومتابعة الإمداد: أحسن موقعًاء وأقوى 
لنفوسهم» واس ها من أن بأي مرة واحدة. وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأول : القصة في سياق ا . وإنا ا دک دو اغا راا 
في أثنائها. فإنه سبحانه قال: #وإذ غدَوت من أهلك تبویء المؤمنين مَقَاعدَ 
للقتال» وله سمي علي . إذ همت طائفتان منكم أن تَفْشلا. واه ليها على الله 
لبتوکلِ امنود 4 [آل عمران: -۱۲۲]. ثم قال : #ولقد نصرکم اله ببدرٍ 
وأنتم اذل > فاتقوا الله لَعلْكم تشر ونٌ 4 [آل عمران [\Yr:‏ . فذکرهم نعمته علیهم 
لا نصرهم ببدرء وهم أذلةء ثم عاد إلى قصة أحد. وأخبر عن قول رسوله 
هم : أل فيكم أن بک ربكم بثلائة الف من اللائكة مر لین [آل عمران: 
۴4.]. ثم وعدهم ‏ إن ص روا واتقوا - أن يمدهم بخمسة لاف . فهذا من قول 
رسوله . والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى.» وهذا بخمسة الاف. وإمداد بدر 
بألف» وهذا معلق على شرط. وذلك مطلق . والقصة في سورة ال عمران هي قصة 
أحد مستوفاة مطولة » وبدر ذكرت فيها اعتراضًا. والقصة في سورة الأنفال قصة 
بدر مستوفاة مطولة » فالسياق في ال عمران غير السياق في الأنفال. 

يوضح هذا: أن قوله لویاتوکم من ُورهم هذا [آل عمران:٠۲٠].‏ قد قال 
محاهد : «هو يوم أحد» وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه» فلا يصح قوله: إن 
الإمداد ذا العدد كان يوم بدر» وإتيانہم من فورهم هذا يوم أحد. والته أعلم . 

وبات رسول الله (یغ3) شجرة هنالك. وكانت ليلة 
الجمعة» السابع عشر من رمضان في السنة الثانية ‏ فلا أصبحوا أقبلت قريش في 
كتائبهاء واصطفٌ الفريقان» فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن 
يرجعوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل . وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظهء وأمر 
أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو» فكشف عن استه 
وصرخ» وقال «واعمراه» فحمي القوم» ونشبت الحرب» وعَدّل رسول الله (لاة) 
الصفوف. ثم رجع إلى العريش. هو وأبو بكر خاصةء وقام سعد بن معاذ في قوم 
من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الته (كة) . 
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وخرج عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» يطلبون المبارزة» 
فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبدالته بن رَواحة» وعوف» ومعوذء ابنا عَقراءي 
فقالوا: هم : من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام . وإنها نريد بنى 
عمنا. فبرز إليهم على» وعبيدة بن الحارث فقتل عل قرنه الوليد» وقتل 
حمزة قرنه عتبة» واختلف عبيدة وقرنه الوليد ضر بتين» فكر عل وحمزة على قرن 
عبيدة فقتلاهء واحتملا عبيدة ‏ وقد قطعت رجله - فلم یزل صمتا حتی مات 
بالصفراء وكان عل يقسم بالته لنزلت هذه الآية فيهم : إهذان خصان اختصموا 
في بهم 4الآًية) [الحج eh‏ 

ثم حي الوطيس.» واستدارت رَحى الحرب» واشتد القتالء واخذ رسول 
الته (جثة) في الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه غر وجل ب حتی ق او غ 
منکبیه» فرده عليه الصديى رضي الله عنهء وقال : : يعض مناشدتك ربك فإنه 
منجز لك ما وعدك» فأغْفُّى رسول الله (لة) اغاءة واحدة. وأخذ القوم النعاس 
في حال الحرب» ثم رفع رسول الته (بة) رأسه فقال: «أبشر يا أبا بكر . هذا 
جبريل على ثناياه القع وجاء النصرء وأنزل الله جنده ويد رسوله والمؤمنين» 
ومنحهم أكتاف المشر كين سرا وقتلا. فلو م ته اوا 

“قال تعالى : #إذ يوحي رَبك إلى الملائكة : أي معکم . فثبتّوا الذي 
آمنوا4 [الانفال:٠٠].‏ في تفسيرها: روا قلوہم » وبشر وهم بالنصر. وقيل : 
احضر وا معهم . والقولان حق . فإنہم حضروا معهم القتال» وثبتوا قلوہم . 


)١(‏ المشهور كا في كتب السيرة أن قرن عبيدة بن الحارث هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وليس الوليد كا 
ذكر العلامة ابن القيم - رحه الله فالولید کان قرن علي ب بن أب طالب وقتله علي وقتل حزة شيبة بن 
ربيعة بن عبد شمس . وقال ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠١۲/۲‏ : قال ابن إسحاق وعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب . قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلي . 
قال ابن إسحاق: وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله حزة بن عبدالمطلب والوليد ا ٤‏ 
قتله علي بن أبي طالب . وذكره أيضاً المباركفوري في الرحيق المختوم ۲۱۷/۲۱۱٩‏ ا.ه المراجع 

(۲) رواه البخاري من حديث علي . . وروى نحوه أبو داود في باب المبارزة . 

,۳) رواه البخاري ومسلم. ٤٩ )٤(‏ مدارج ج ا. 
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التاسع) أن الختم على القلب لا يستلزم الصبء بل قد يختم على قلب 
العبد ويسلبه صبره» بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف. بخلاف الربط 
على القلب فإنه يستلزم الصبرء ک) قال تعالی : ورل ليم من السَّاء ماء 
ليطهرکم به ويذهبٌ عنم رجز الشيطان ¿ ولیربط على قلوبکم ‏ [الانفال .[N:‏ 
ومعنى الربط في اللغة الشد. ومذا يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه» کأنه 
حبس قلبه عن الاضطراب ومنه يقال : هو رابط الجأش . وقد ظن الواحدى أن 
«على» زائدةء والمعنى يربط قلوبكم » وليس كا ظن» بل بين ربط الشىء والربط 
عليه فرق ظاهر . فإنه يقال : ربط الفرس والدابة ولا يقال: ربط عليها. فإذا أحاط 
الربط بالشىء وعمه قيل : ربط عليه . كأنه أحاط عليه بالربط . فلهذا قيل : ربط 
على قلبه» وكان أحسن من أن يقال : ربط قلبه . والمقصود أن هذا الربط يكون 
معه الصرر أشد وأثبت بخلاف الختم . 
a‏ 
ولا عزمت قریش على الخروج ذكروا ما بينيم وبين بني كنانة من الحرب› 
فتّبدّى همم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجحي . وكان من أشراف كنانةء 
فقال هم : لا غالب لكم اليوم من الناسء وإني جار لكم : من أن تأتيكم كنانة 
بشیء تکرهونه . فخرجوا والشیطان جار هم لا يفارقهم . فلا انبعثوا للقتال ورأی 
عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيهء فقالوا: إلى أين يا 
سرافة؟ ألم تكن قلّْت: إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إني 
أحاف الله . والته شديد العقاب . وصدق في قوله : إني أرى ما لا ترون» وكذب 
في قوله : إني أخحاف الته . وقيل : کان خوفه على نفسه أن هلك معهم . وهذا أظهر. 
ولا رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قل حزب الله وكثرة أعدائه : ظنوا أن 
الخلبة إن) هي بالكثرة. وقالوا :غر هؤلاء دینہم 4 [الأنفال ]٤۹:‏ . فأخرر الله 
سبحانه : أن النصر بالتوكل عليهء لا بالكثرة ولا بالعدد. والله عزيز لا يغلب» 
حكيم ينصر من يستحق النصر» وإن کان ضعيقا. فعزته وحکمته أوجبت نصر 
الفغة المتوكلة عليه . 


(۱) ۱۱۸ التبيان. ۲ ۲۳ زادالمعادج۲. 
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وما دنا العدو وتواجه القوم : قام رسول الله (للة) في الناس» فوعظهم 
وذكرهم با هم في الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وثواب الله الآجل. 
وأحرهم «أن الله قد أوجب الحنة لمن استشهد في سبيله» فقام عميربن الحام 
الأنصاري السلمي . فقال : يا رسول الته » جنة عرضها السموات والأرض؟ قال : 
«نعم» . قال : بخ بخ يارسول اله قال : «ما بحملك على قولك بخٍ بخ ؟» قال : 
لا والته يارسول الته ‏ إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال : «فإنك من أهلها» قال : 
فأخرج ترات من قرنه» فجعل یأکل منہن» ثم قال : لئن حيیت حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة » فرمى بيا كان معه من التمر. ثم قاتل حتى قتل . فكان أول 
قتيل » وأخذ رسول الته (ياة) ملء كفه من الحصى فرمى بها وجوه العدوء فلم 
تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه . وشغلوا بالتراب في أعينهم ؛ وشغل المسلمون 
بقتلهم . فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله «إوما ميت إِذ رَمَيْتَ وَلكنْ الله 
رم [الانفال ]٠۷:‏ . وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفى الفعل عن العبده 
وإثباته لله » وأنه هو الفاعل حقيقة . وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في 
غير هذا الموضع . ومعنى الآية : أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي » ونفى 
عنه الإيصال الذي لم بمحصل برميه» فالرمي يراد به : الحذف والإيصال» فأثبت 
لنبيه الحذف. ونفى عنه الإيصال . وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل 
أعدائهم . 

«... وأما قوله : يفلم تقتلوهُمْ ولك الله قَتلهُمْ ‏ وما رمت إذ رمیت ولک 
الله رمي [الانفال ]٠۷:‏ . فغاب عنم فقه الآية وفهمهاء والآية من أكر معجزات 
النبي (يية) والخطاب ا حاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى با النبي 
(ة) فأوصلها الله سبحانه إلى حميع وجوه المشركين » وذلك خارج عن قدرته (ل) 
وهو الرمي الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الحذف: 
وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيديمم وإنا باشرته أيدي الملائكة 
فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك ولو 


(۱) ۲۷۸ اعلام ج ۲ . 
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كان المراد مافهمه هؤلاء الذين لا فقه هم في فهم النصوص لم يكن فرق بين ذلك 
وبين کل قتل وکل فعل ... 
"فهذه الآية نزلت في شأن رميه (يَةٍ) المشركين يوم بدر بقبضة من 

الحصباء. فلم تدع وجه أحد منہم إلا أصابته . ومعلوم أن تلك الرمية من البشر 
لا تبلغ هذا المبلغ . فكان منه (ياة) مبدأ الرمي . وهو الحذف. ومن الله سبحانه 
وتعالى : نهايته» وهو الإيصال . فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه» ونفى 
عنه رمي الإيصال الذي هو نہايته . 

ونظیر هذا: قوله ف الآية نفسها نفسها: يإفلم تقتلوهُم ولکنْ الله قتلهم). ثم 
قال : ومارمیت اذ رمت: ولكنٌُ الله رمی که [الانفال :۱۷] فأخره : أنه e‏ 
هو الذي تفرد بقتلهم . ولم يكن ذلك بكم أنتمء كا تفرد بإيصال الحصى إلى 
أعينهم . ولم يكن ذلك من رسوله . ولكن وجه الإشارة بالآية : أنه سبحانه أقام 
أسبابا ظاهرة» كدفع المشركين. وتولى دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الأسباب التي تظهر للناس . فكان ما حصل من اهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه 
وبه. وهو خير الناصرين . 

"وقول تعال: «وَليبْي الُؤْمنين مه بلاءٌ خسنأ الانفال ٠۷:‏ فالبلاء الحسن 
هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداءء وليس من الابتلاء الذي هو 
الامتحان بالمكروه» بل من أبلاه بلاء خا إذا أنعم عليه» يقال : أبلاك الله ولا 
ابتلاك فأبلاه بالخ وابتلاه بالمکاره غالا > كا في الحديث «إني مبتليك ومبتل بك» . 

”قال ابن عباس : «بينما رجل من المسلمين يومئذ يَشْتَدٌ في أثر رجل من 
المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم 
يزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيأًء فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه» وشق ‏ 
وجهه كضربة السوط. فأحضر ذلك أهع فجاء الأنصاري» فحدث بذلك 
رسول الته (مَة) فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالغة » . 


٤۲۹ ۱‏ مدارج ج ۳. ۲۰ ۳٤۲‏ طريق الهجرتين . 


(۳) ۲۲۲ زاد المعاد ج ۲. ر رواه مسلم من حدیث ابن عباس . 
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وقال بو داود الأنصاري المازني“ «إني لأتبعُ رجا من المشركين لأضر به اد 
وقع رأسه» قبل أن يصل إليه سيفي . فعرفت انه قد قتله غیري» «وجاء رجل من 
الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراًء فقال العباس : إن هذا والله ما أسرني لقد 
أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاء على فرس أبلق» وما أراه في القوم» 
فقال الأنصاري E‏ اسر ته ا رول الله ء قال: «اسكت. فقد أيدك الله بملك 
کریم». وأسرنا من بني عبدالمطلب ثلاثة : العباس» وعقيل» ونوفل بن الحارث». 

وذكر الطراني في معجمه الكبير: عن رفاعة بن رافع قال: «لا رأى إبليس 
ما يفعل الملائكة بالمشركين - يوم بدر - أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبث به 
الحارث بن هشام» وهو يظنه سراقة بن مالك فوكز في صدر الحارث. فألقاهء ثم 
خرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحر» ورفع يديه» وقال : اللهم إني أسألك 
نظرتك إياي» وخاف أن بخلص إليه القتل . فأقبل أبو جهل بن هشام» فقال: يا 

معشر الناس» لا بهزمنكم خذلان سراقة إياكم» فإنه كان على ميعاد من محمد 
ولا هنكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنہم قد عجلواء فواللات والعزی› لانرجع 
E GE‏ ولا الین رجلا منکم قتل منم رجلا ولكن خذوهم أخذاء 
حتی نعرفهم سوء صنیعهم» واس ستفتح آبو جهل في ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا 
للرحم» وأئتانا با لا نعرفه» فأخنه الغداة: اللهم آنا کان اخ الك وري 
عندك» فانصره ا فأنزل له عز وجل إن تستفتحوا ققد جاءَكمْ الفح وإن 
تنتهُوا فهو خير کم . وٳٍن تعُودُوا نعُذ ون تغني عنکم فنتکم يئا ولو ثرت وان 
اله مع الُؤمنين 4 0 [الأنفال : ]٠۹‏ . 

ولا وضع السلمون يدهم ي العدو يقتلون ويأسرون» ودين د 
واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله (#4ة) وهي العريش› موشحاً 
بالسف في ناس من الأتضارن رائ ل الله (چَة) في وجه سعد بن معاد 
الكراهية لما يصنع الناس فقال رسول الله (لة) : «كأنك تكره ما يصنع الناس؟» 
قال : أجل» والته » كانت أول وقعة أوقعها الته بالمشركين وكان الإثخان في القتل 
أحب إل من استبقاء الرجال» . 
E AS‏ عمير بن مالك النجاري الخزرجي . وحديثه رواه ابن اسحاق . وفي البداية 


لابن كثبر: عن أي واقد الليثي . (۲) روه الإمام أحمد والنسائي في التفسير والحاكم في المستدرك من 
:ديث عبدالته بن تعلبة . ورواه الواقدي من حديٿ ابن عباس . 


سد ۱۸۵ 
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وطا بردت الحرب» وول القوم منہزمينء قال رسول الله (4) : «من ينظر 
لنا ما صنع آبو جهل؟» فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضر به ابنا عفراء حتی برد» 
فأخذ بلحيتهء وقال : أنت أبو جهل؟ فقال : لمن الدائرة اليوم؟ فقال : لله ولرسوله» 
وهل أخزاك الته يا عدو الله ؟ فقال : وهل فوق رجل قتله قومهء فقتله عبدالته » ثم 
آتی النبي (بة) فقال : قتلته» فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاث ثم 
قال : «الله أكس» الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 
انطلق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياه» فقال: «هذا فرعون هذه الأمة“» . 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليّا» قأبصره بلالء وكان 
ا ی ا ت ا 
استصرخ حماعة من الأنصار» واشتد عبد الرهن )ا بحر زهما منم » فأدركوهم » 
فشغلهم عن أمية بابنه» ففرغوا منه» ثم لحقوهماء فقال له عبد الرحمن: ابرك 
فرك فألقى نفسه عليه» فضر بوه بالسيف من تحته حتى قتلوه» وأصاب بعض 
السيوف رجحل عبد الرحهمن بن عوف . وقد كان قال له أمية قبل ذلك: من الرجل 
امعلم في صدره ذاك بريشة نعامة؟ فقال : حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذلك 
الذي فعل بنا الأفاعيل . وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها فلا راه أمية قال 
له: أنا خير لك من هذه الأدراعء فألقاها وأخذه. فلا قتله الأنصار كان يقول: 
«يرحم الته بلالا فجعنى بأدراعي وبأسيري» . ٩‏ 

وانقطع يومئذ سيف عُكاشة بن حصن فأعطاه النبي (4لة) جلا من 
حطب» فقال: «دونك هذا» فل| أخذه عكاشة وره عاد في يديه ا 
شديداً أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. 

ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح» لا يرى 
منه إلا الحدَق. فحمل عليه الزبير بحربته» فطعنه في عينه فمات» فوضع رجله 
على الحربة ثم تمطى » فكان الجهد: أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء فسأله إياها 
رسول الله (بلة) فأعطاه إياهاء فلا قبض رسول اله (لاة) أخذهاء ثم طلبها أبو 
بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها . فلا قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياهاء 
رې رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. والبخاري من حديث ابن مسعود . 
ر روى البخاري قصة قتل أميةء عن عبد الرحمن بن عوف نحوا من هذا السياق. 
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فلا قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلا قبض عثان وقعت عند 
ال علي» فطلبها عبدالله بن الزبير فأخذها . فکانت عنده حتی قتل . 

وقال رفاعة بن رافع : «رمیت بسهم يوم بدر مئت عيني» فبصق فيها 
رسول الله (يَة) ودعا لي» فا اذاي منها شيء بعد» . 

فلما انقضت الحرب أقبل رسول الته (ييةٍ) حتى وقف على القتلى » فقال : 
«بئس عَشيرة النبي كنتم لنبيكم » كذبتوني وصدقني الناس» وخذلتموني ونصرني 
القاض٠‏ واغر ون واراي الان ق امرب سوا إل فايب هن فلب 
بدر» فطرحوا فيه » ثم وقف عليهم فقال : «يا عتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة» 
ويا فلان» ويا فلان» هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقًاء > فإنفي قد وجدت ما 
وعدني ربي حقا؟» فقال له عمربن الخطاب رضي الله عنه: I‏ 
تخاطب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال : «والذي نفسي بیده» ما أنتم بأسمع لا أقول 
منہم › ولکنہم لا يستطیعون الجواب» . 

ثم أقام رسول الله (یلة) بعرصتهم ثلاثا. و«کان إذا ظهر على قوم أقام 
بعرصتهم ثاثا . ڈ ٹم ارتحل ودا ففرا قرير العين بنصر الله له» ومعه 
الأسارى و . فلم كان بالصفراء قسم الخنائم» رای النضر بن 
الحارث بن كلدة» ثم لما نزل بعرق الظبية : ضرب عنق عقبة بن أبي مُعيّط . ودخل 
رسول الله (طة) المدينة ندا مرا ور قد خافه کل 3 بالمدينة 
وحوهما > فأسلم بشر كثير من أهل المدينة . وحينئذ دحل عبدالته بن أبي ابن سلول 
ا منافق وأصحابه في الإسلام ظاهراً. 

وجملة من حضر بدرا من المسلمين: اة ونضعة غر رجلا: من 
المهاجرين ستة وثهانون» ومن الأوس : أحد وستون» ومن الخزرج : مائة وسبعون 
ا وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة» وأصر عند 

للقاء - لأن مناز هم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفير بغتة . وقال النبي (ىفة) : 
TY‏ ظهره حاضرا» فاستأذنه رجال» ظهورهم کانت في علو 
المدينة : أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم» فأبى » ولم يكن عزمهم على 


)0( أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السننء من حدیث أي طلحة . 
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على غير ميعاد . 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا : ا الاجر رة 
من الخزرج» واثنان من الأوس» وفرغ رسول الله (لة) من شأن بدر والأسارى 
في شهر شوال . 

"وذكر عبدالله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه» 
فدخلوا عليه وهو في بیت عليه خلقان جالس على التراب . قال جعفر: فأشفقنا 
منه حين رأيناه على تلك الحال» فلا رأی ما ني وجوهنا قال : إني آبشركم با يسركم 
أنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني إن الله قد نصر نبيه (ة) وأهلك عدوه 
وأسر فلان وفلان وفلان وقتل فلان وفلان : التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك 
كأني آنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة فقال له جعفر: ما بالك 
a‏ غلل الطاب ي تحتك بساط وعليك هذه الأخحلاق قال: إنا نجد فيا 
أنزل الته على عيسى (بفة) اغا ا الله أن داه وا عندما 
أحدث الله هم من نعمة فليا أحدث اله لي نصر بيه أحدثت له هدا التواضع 

وقال تعالی : أا الذين منوا استجيبوا لله وَللرّسّول إذا ا U‏ 
يكم ) (الانفاد ٠٠:‏ فأحبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إن هي باستجابتنا ما يدعونا 
إليه الته والرسول من العلم والإيان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك . 

وة سخانه من لا تحب لرسوله باضحات ال وهذا امن اخسن 
التشبيه» فإن آبدانہم قبور لقلوہم . فقد ماتت قلوہم قرت ف أبدانہم . فقال 
الله تعالى : : إن اله يمع مَنْ ياء وما انت بمُْمعٍ [YY: NS‏ 
ولقد أحسن القائل : 
وني الجهل. قبل الموت» موت لأهله وأجسامهمء قبل القبورء 2 
وأرواحهم في وحشة aaa‏ ولیس حتى النشور ر نشور 
قال اله تعالى : يا ايا الْذينَ آمنوا استجيبُوا لله وَللرْسّولٍ إذا دَعَاكم نا 

بحييكم وَاعلَمُوا ن اقه ول بين الأرء لبه أن إليه شرو اند :4[ 


aT ةدع١٤١ )١(‏ (۲) ۲۲ إغائة جا. (۳) ۸۷ فوائد. 
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فتضمنت هذه الآية أموراً: أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل 
بالاستجابة لله ورسوله» فمن لم تحصل له هذه الاستجابةء فلا حياة لهء وإن 
كانت له حياة يمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات . 

فاخياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناًى 
فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدانء وهذا كان 
أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول» فإن كل ما دعا إليه ففيه 
الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياةء وفيه من الحياة» بحسب ما 
استجاب للرسول . قال تجاهد: لما محييكم # يعني : للحق . وقال قتادة: هو هذا 
القران فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي : هو 
الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق» وعروة بن الزبن 
واللفظ له: لما جييكم يعني : للحرب التي أعزكم الله سا بعد الذل» وقواكم 
بعد الضعف. ومنعكم با من عدوكم بعد القهر منهم لكم . 

وهذهہ كلها عبارات عن حقيقة واحدةء وهي القيام با جاء به الرسول 
ظاهراً وباطناً . قال الواحدي : والأكثرون على أن معنى قوله : لما يحييكم 4 : : هو 
الجهادء وهو قول ابن إسحاق. واختيار أكثر أهل المعاني . قال الفراء : إذا دعاكم 
إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم» يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهادء فلو 
ترکوا الجهاد ضعف أمرهمء» واجترأً عليهم عدوهم» [قلت] : الحهاد من أعظم ما 
بحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الأخرة. 

أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وأما في البرزخ فقد قال تعالى : ولا تسن الُذين فتلوا ني سبيل الله موا 
بل أحياء عند رمم يررَقَون4 . [ آل عمران: ۱۹۹] 

وأما في الأخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من 
حظ غيبرهم . وهذا قال ابن قتيبة : لما بجييكم 4 يعني : الشهادة. 

وقال بعض المفسرين : # لما يجحييكم ) يعني : الحنة ؛ فيها دار الحيوان وفيها 
الحياة الدائمة الطيبة . حكاه أبو علي الجرجاني . 
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والآية تتناول هذا كلهء فإن الإيمان والإسلام والقران والجهاد بحي القلوب 
الحياة الطيبة » وكمال الحياة في الحنة . والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة ؛ فهوداع 
إلى الحياة في الدنيا والآخرة . والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : 

حياة بدنه التي ہا يدرك النافع والضار» ويؤثر ما ينفعه على مايضره» ومتى 
نقصت فيه هذه الحياة» ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة 
المريض والمحزونء وصاحب الحم والغم» والخوف والفقر والذل» دون حياة من 
هو معافی من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه التي ا يميز بين الحق والباطلء والغي والرشادء 
وا هوی والضلالء فيختار الحق على ضده» فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع 
والضار في العلوم والإرادات والأعمال» وتفيده قوة الإيان والإرادة وا لحب للحق 
وقوة البغخض والكراهة للباطل . فشعوره وقييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه 
الحياةء كا أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع وا مؤم أتم » ويكون ميله 
إلى النافع ونفرته عن المؤم أعظم . فهذا بحسب حياة البدن» وذاك بحسب حياة 
القلب. فإذا بطلت حياته بطل تييزه» وإن كان له نوع تييز لم يكن فيه قوة يؤثر 
ہا النافع على الضار. | أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك ؛ الذي هو 
رسول الله من روحهء فيصير حيًا بذلك النفخ » وكان قبل ذلك من جملة الأموات» 
فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول (#5) من الروح الذي ألقي 
إليه . قال تعالى : يرل اللائكة بالروح, من امره على من يُشاءُ من عباده) 
[النحل :۲] » وقال: يلقي الروح امره على من يشاءُ من عبادە ¢ [غافر: ٠١‏ ] 
وقال: #وكذلك اوحینا إليك ر من افا ما كنت تدري ما الكتابُ ولا 
الإيان وَلّكن جَعّلناه نورا نهدي به من نشاءُ من عبادنا) . [الشورى:٠٠]‏ 

فأخبر أن وحيه روح ونور فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول 
اللکي» > فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له 
الحیاتان ؛ ومن حصل له نفخ a‏ 
وفاتته الأخرى . قال تعالیٰ : أو من کان متا قَاحيْناءُ وَجَعَلنا لَه نورا مشي په في 
0 کمن مله ف الظلّات لس بخارجٍ منها چ [الأنعام ]۱١۲:‏ ؛ ا f‏ بين 
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النور والحياة كا جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة E‏ 
و ارين : کان کافراً ضالا فهدیناه . وقوله : وَجَعَلنا لَه نورا مشي به في 
الناس ‏ يتضمن أموراً: 

أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة؛ فمثله ومثلهم كمثل 
قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم هتدوا للطريق» واخر معه نور يمشي به في 
الطريق ويراها ويرى ما بحذره فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالشها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك 
والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم . 

وقوله: «إوَاعلَمُوا أن الله حول بين المرء وَقّلبه (الانفال:٠٠].‏ المشهور في 
الأب آنه حول بين الزن ونين الكقر وين الكافر وين الاياةء ورك ن آهل 
طاعته وبين معصيته» وبين آهل معصيته وبين طاعته؛ وهذا قول ابن عباس» 
وجحمهور المفسرين . وفي الآية قول اخر: أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا 
تخفى عليه خافية : فهو بينه وبين قلبه . ذكره الواحدي. عن قتادة؛ وکان هذا 
أنسب بالسياق . لأن الاستجابة أصلها بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون 
القلب. فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه وهل 
اف و اه 

وعلى القول الأول فوجه الناسبة : أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم 
عنهاء فلا تأمنوا أن الله بجحول بينكم وبين قلوبكم» فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابة عقوبة لكم على تركهاء بعد وض الح واستبانته» فیکون کقوله : 
«ونقَلبُ أفئدم وأبصَارهم کا 1 منوا به اول مَر4 [الأنعام : ]١١٠١‏ » وقوله : 
ا رَاعُوا ارَاعْ الله لوم 4. الصف .]٠:‏ 

"وقال تعال : في قلوہم مرض فزادهم اله مرضاً (البقرة: 

وقال: یا ايا الْذين آمنوا استجيبُوا لله وَلِلرسُول EN‏ 
واعلموا ل اله ا المرء وقلبه واه إليه حشرون4 [الأنقال :۲ أي : إن 


۳١ شماء‎ )۱( 
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ترکتم الاستجابة له ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا تقدرون 
على الاستجابة بعد ذلك . 

٤‏ اقوله تعالى : يا أا الَذينَ منوا اسَجيبُوا لله وَللرّسول إا دَعَاكم ّا 
يحییکم 4 [الانفال:٤٠]‏ . ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة 
الرسول (يلة) إلى يوم القيامة» ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو 
مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتينء وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة 
هاء ومن الممتنع أن بأمره الته تعالى بالإجابة لما لا يفيد عل أو حييه بم لا يفيد علا 
أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد علما بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه» 
وبين قلبه. 

فصل 

النوع الحادي والعشرون: إخباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره )ا 
يستلزمه من المفسدة» وأن المصلحة في تركه ولو كان لأمر راجعاً إلى حض المشيئة 
يكن ذلك علة للحكم كقوله تعال : إن شر الدوّاب عند اله الصم البكم 
الذين لا عقون ولو علم انه فبهم خير لأسمَعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مُعرضون 4 (الأنفال : ۲٢۲۔۲۳]‏ فعلل سبحانه عدم إساعهم الساع الذي ينتفعون به 
وهو سباع الفهم . بأنهم لا خير فيهم بحسن معه أن يسمعهم› وبأن فيهم مانعا 
اخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوه وهو الكر والإعراض› فالأول : من 
باب تعليل عدم الحكم بعدم ما يقتضيه. والثاني: من باب تعليله بوجود 
مأانعه . 

ا سماع الإجابة: ففي مشل قوله تعال : #وفیکم سّاعُون م ) 
[التوبة ]٤۷:‏ أي : مستجیبون هم . وي قوله : ساون للکذب) رالمائدة١٤]‏ أي : 
مستجیبون له . وهو المراد. وهذا المراد بقول المصلي: «سمع الله لمن حده» آي 
أجاب الله مد من حمده . وهو السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن ل يرد به خيرا. 
في قرله : ولو عَلم الله فيهم خيرا لَأسمُعَهّم ) (الانال ۲٣:‏ أي : لحعلهم يسمعون 


ر ۹ ختصر الصواعق ج ۲ . (۲) شفاء ۲۰۳ . :۳ ۸ مدارج ج ۳. 
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سمع إجابة وانقياد. وقيل : المعنى لأفهمهم . وعلى هذا: يكون المعنى لأسمع 
قلوهم . فإن سماع القلب يتضمن الفهم . 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خبراً لأفهمهم» ولجعلهم 
يستجیبون لما ةوفه © وا رة أن «سماع الإإجابة» هو ساع انقياد 
القلب. والروح» والحوارح » لما سمعته الأذنان. 

“ومعلوم أنہم م يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم . ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى قال الته تعالى : ولو عَلم الله فيهم خيرا 

ومعلوم أنبم قد سمعوا القران ومر الرسول بأسماعهم إياه. وقال تعالى : 
وفوا لو كنا مع أو نعقل ما كنا ني أصحاب السمير) [اللك: ٠١‏ فهذا السمع 
المنفي عنهم سمع الفهم والفقه وا لمعنى : ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم سمعا 
ينتفعون به» وهو فقه المعنى وعقله وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة ؛ 
ولکن لما سمعوه مع شدة بخضه وکراهته ونفرتهم عنه م يفهموه ول يعقلوه . 

والرجل إذا اشتدت کراهته للکلام ونفرته عنه م يفهم ما یراد به فينزل منزلة 
من لم یسمعه. قال تعالی : ما انوا بَستطيعُونٌ المع وما كائوا بصرُود) 
[هود: ]۲١‏ نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتهاء وإنا لفرط 
بخضهم ونفرتېم عنه وعن کلامه ؛ صاروا بمنزلة من لا یستطیع أن یسمعه ولا يراه 
وهذا استع ال معروف للخاصة والعامة يقولون: لا أطيقق أنظر إلى فلان ولا 
أستطيع أن أسمع كلامه؛ من بغضه ونفرته عنه . 

وبعض الحرية بحتج هذه الآية ال 2 ولا دلالة فيها إذ 
ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم اک عا وا اد سات 
السمع الذي , يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق » ولكن الواجب تنزيل القران 
منازله ووضع الآيات مواضعها واتباع احق حيث كان» ومثل هذا إذا ۾ بحصل له 
فهم الخطاب لا يعذر بذلك لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب 


(1) أي إن شاء الله في سورة يونس الكلام على هذه الآية رقم ۳١‏ فلعله فيه زيادة فائدة . 
(۲) ۱۰۱ مفتاح ج ۱ . 
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فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له. 

ومن هذا قوهم : وبا في أكنة تا دعوت ليه وني انتا وق ومن بيننا 
وَبينكٌ حجابٌ (فصلت:٠]‏ يعنون: أنهم في ترك القبول منه وحبة الاستماع لما جاء 
به وإيثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا یعقله ولا یسمعه ولا يبصر 
ا فهذا هو الذي يقولون لأجله في النار: لو کنا نسمَعٌ أو تقل 
ما کنا ف أصخاب السعر4 [اللك ]٠٠:‏ وهذا جعل ذلاكف قور عليهم وا 
اکتسبوه . فقال ا : لإقاعترفوا بذنبهم سحقاً لَأصحاب السعير) [الملك ]١١:‏ 

والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصرء ETE‏ العلم 
وأسباب حصوله . وتارة ينفي عنهم السمع والعقل . وتارة ينفي عنهم السمع 
والبصر . وتارة ينفي عنهم العقل والبصر. 

وتارة ينفي عنهم السمع وحده. فنفى الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق 
المطابقة. ونفى بعضها نفي له بالمطابقة» والآخر باللزوم . فإن القلب إذا فسد 
فسد السمع والبصرء بل أصل فسادهما من فساده» وإذا فسد السمع والبصر فسد 
القلب» فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا بحب رؤيته امتنع 
وصول ادى إلى القلب ففسد. وإذا فسد السمع والعقل تبعها فساد البصرء 
ل ن و ی بصحة الآخر ويفسد بفساده . فلهذا بجيء في القران 
نفي ذلك 2 ولوا وڏا التقصيل يعلم اتفاق الأدلة من الحانبين EE‏ 

...الوجه الخامس والستون: أن الإإنسان إنا یمیز على غیره من اوت 

بفضيلة ّ والبيان» وإلا فغره من الدواب والسباع 1 کاڈ منه وأقوی بطغاً 
وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعبارأء وإنا ميز على الذواب والحيوانات بعلمه وبيانه» 
فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية 
الملحضةء ای فة هل علو ل فد د ای کا فال هان ی ها 
الصنف من الناس: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» 
فهؤلاء هم الجهال ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم أي : ليس عندهم محل 
قابل للخير (ولى كان محلهم قابلا للخير (لأسمعهم) أي : لأفهمهم والسمع ههنا 


()0( ۸مفتاح ج ۱ . ۰ 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنفال YA‏ 
بد ص 


سمع a EL E‏ . قال 
e‏ تکونوا الین e eS‏ 
چ عمی غميّ فهم ل َعقلود4 [البقرة E ۰ 6 a‏ ق الذين 
کر کی کی بے من الات إلا أصواتاً مجردة أو كان المعنى 
ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق ا فلا تسمع إلا صوت 
الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد» وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى 
اللفظ وأبلغ في المعنى » فعلى التقديرين لم بحصل هم من الدعوة إلا الصوت 
الحاصل للأنعام» فهؤلاء م محصل هم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن 
سائر الحيوان . 

والسمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى » ويراد به القبول 
والإإجابةء والثلائة في القران . 

فمن الأول قوله : لإقد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله یسمع تحاورک| إن الله سميع بصبر) [الجادلة ]١:‏ وهذا أصرح ما يكون في 
إثبات صفة السمع» وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع 
وله السمع كا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله (لة) وأنا في جانب الت 
وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل اله : قدب سم الله قول التي جاك في 
ر وجها# (رالمجادلة .]١:‏ 

والثاني: سمع الفهم كقوله : ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم# أي : 
لأفهمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) لاني قار هم من الكبر والإعراض 
عن قبول الحقء ففيهم أفتان : إحداهما: أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم» ولو 
فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لکبرهم وهذا غاية او 

والثالث : سمع القبول والإجابة كقوله تعالى ولو خرَجُوا فیکم ما رادُوکم 

إا خبّالاً وَلأوضعوا خلالکم بغونكم الفتنة وفیکم سّاعُون هم4 [التوبة : ]٤١‏ 


.۳" زاد المعاد ج‎ ۳۷ )١( 


ھ 
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أي : قابلون مستجيبون . ومنه قوله: #ساعون للكذب أي : قابلون له 
مستجيبون لأهله . ومنه قول المصلى : «سمع الله لمن حمده» أي : أجاب الله حمد 
من مده ودعاء من دعاه . وقول النبي (ياة) : «إذا قال الإمام: سمع اله لمن حمده 
فقولوا : ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم» أي مجيبكم . 

والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم ب) يصلحه في معاشه ومعاده ؛ كان 
الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد عا مهلكه دون الإنسان الجاهل اه. 

"'ومنها: أن الرجل إذا اجك فة القربة والطاعة» فا حزم کل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز: في تأخبرهاء والتشويف ہا ولا سی إذا م 
یثق بقدرته وھ ات و فإن العزاد ا سريعة الانتقاض› 
فلا تثبت. والله سبحانه یعاقب من فتح له باباً من الخبر فلم ینتهزه» بأن حول 
بینه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه بعد من إرادته» عقوبة له» فمن لم يستجب لله 
ولرسوله E e E‏ ولا يمكنه الاستجابة بعد ذلك 
قال الت تعالی : لیا اما لين آمنوا استجيبُوا لَه وَلِلرْسول إا اكم نّا بحييكم 
واعلموا ل انه کول ناا وقلبه & [الانفال .[Yé:‏ 

وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله : إونقَلبُ ادم وأبصارهم کا م 
يُومنوا به أُول مرة) [الأنعام : ]٠١١‏ وي قوله تعالى : فلا راغوا راغ الله قلوم) 
[الصف ]٠:‏ وقوله : وما کان الله ليْضلّ قوماً بعد إِذ هَدَاهم» حتی يبن م ما 
تقون 4 [التوبة aa‏ 

وقال: ایا الْذين آمنوا إن تتقوا الله عل لحم فرقاناً وَيْكَفر نكم 
سیثاتکم ویغقر کم ) (الانفال:۲۹] وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاةء والنصرء 
والعلم» والنورء الفارق بين الحق والباطلء وتكفير السيثات» ومغفرة الذنوب 
وذلك غاية التيسير. وقال تعالى : لواتقوا اله لَعْلْكّم تفلحُودٌ [آل عمران: ]٠١١‏ 
والفلاح غاية اليسرء كا أن الشقاء غاية العسر. 

”وقال مالك للشافعي رضي الله عنما في أول ما لقيه : اااي 
على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية» وقد قال تعالى : يا ايها ہا الَذينْ آمنوا إن 


(۱) ۳۷ زاد المعاد ج۴. (۲) ۳۷ التبیان. ۳) ۲١۸‏ أعلام ج٤.‏ 
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موا الله تحمل كم ُرقاناً (الانفال :۲۹] ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبدٌ بين 
الحق ا وكل| كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم» وبالله التوفيق 
”ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل › 

والنصر والعر الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل فسر الفرقان بهذا ويذا. . 

وتأمل قوله تعالی لنبیه: #وما کان الله ليعذم وَأنت فیهم 4 [الأنفال : ]٣۳‏ 
کیف يفهم منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذاته فيهم دقع عنهم العذاب وهم أعداؤه» 
فکیف وجود سره والإیان به وحبته ووجود ما جاء به إذا کان في قوم أو کان في 

شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ . 

وأما «الاستغفار» فهو نوعان : مفردء ومقرون بالتوبة . 

قالمفرد: a i E‏ (استغفروا ربكم إِنه كان عَماراً. 
پرسل السَاءَ علیکم مُدرارا [نوح: .]١١-٠١‏ وكقول ا لقومه : لوا 
تستَغفرٌون الله للم نَمو 4 [النمل [é:‏ وکقوله تجا : إواستغفرٌوا اله ِن اله 
غفورٌ رجیم) [البقرة : .]٠۹۹‏ وقوله : وما کان الله يعدبم وأنت فيهم . . وما کان 
اله مُعَذم وهم يستغفرٌ ون4 [الأنفال :۳۳] . 

والمقرون كقوله تعالى : استغفروا ربكم ت توبُوا إليه ه يمتعكم ماعا 
خسنا إلى أجل, می ويؤت کل ذي فضل, فضله) [هود: ۳] وقول هود لقومه 
#استغفرٌوا رکم م وبوا إليه ه يرسل الس عَليكم مدراراً [مر .[oY:‏ وقول 
E‏ : هو انشام من الأرضِ واسَتعمَر کم فيها فاستغفروه ثم توبوا 
ليه إن ربي قريب جيب( [مره :.]. وقول شعیب : واستغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه إن ري ي رحيم ودود [هود: ۹۰] . 

فالاستغفار المفرد كالتوبة . بل هو التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المخفرة 
من الله . وهو حو الذنب» وإزالة أثرهء ووقاية شره. 

لا كا ظنه بعض الناس : أنها الستر. فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر 
له. ولكن الستر لازم مسماه أو جزؤ. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم . 


(۱) ۱۲۹ الفوائد. (۲) ۲۲۹ اعلام جا . (۳) ۳۰۷ مدارح ج .۱١‏ 
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وحقيقتها: وقاية شر الذنب . ومنه المغفرء لما يقي الرأس من الأذى. والسترلازم 
هذا المعنى . وإلا فالعامة لا تسمى مغفراء ولا القبع ونحوه مع ستره. فلابد في لفظ 
«المغفر» من الوقاية . وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: #وما کان الله 
مُعَذبهم وهم يستغفرٌون) [الانفال [rr:‏ فان الله لا يذب مستخفراً. 

وأما من أصر على الذنب» وطلب من الله مغفرته . فهذا ليس باستغفار 
مطلق . ولهذا لا يمنع العذاب . فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن 
الاستغفار. وكل من) يدحل في مسمى الآخر عند الإطلاق . 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى . فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 
مضى . والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . 

فها هنا ذنبان : ذنب قد مضى . فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب 
بخاف وقوعه» فالتوبة : العزم على أن لا يفعله. 

والرجوع إلى الله يتناول النوعين : رجوع إليه ليقيه شر ما مضى . 

ورجوع إلیه لیقیه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعباله . 

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه . ولا توصله إلى 
المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره . ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته . والتي 
توصله إلى مقصوده . وفیها فلاحه . 

فهنا أمران لابد منها: مفارقة شيء .والرجوع إلى غيره . فخصت «التوبة» 
بالرجوع » و«الاستغفار» بالمفارقة . وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين . وهذاجاء - 
والته أعلم - الأمر با مرتباً بقوله : [استغفر وا ربكم توبُوا إِلَيه ‏ (هود:۳]. فإنه 
الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل . 

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة . 
فالمغفرة أن يقيه شر الذنب . والتوبة : أن بحصل له بعد هذه الوقاية ما بحبه . وكل 
منه| يستلزم الآخر عند إفراده. والته أعلم . 

قال تعالى عن الكفار: «وَمَّا كان صَلامبُمٌ عند البيّت إلا مُكاءً 
وتصضدية# رالانفال:٠٣].‏ قال ابن عباس» وابن عمر. وعطيةء ومجاهد» 


.١ إغاثة ج‎ ۲٤٤ )١( 
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الشاك وال کک الصف والتصدية : التصفيق» . 

وكذلك قال أهل اللغة: ء: الصفير. یقال: مَکاء مکو مُکاء. 
جع فر فاا و ا الدابةء إذا e‏ 
بصوت . . وهذا جاء على بناء الأصوات› کالرغاءء والعواءء والشغاء. قال ابن 
السكيت: : الأصوات كلها مضمومة » إلا حرفين : : النداى والغناء . 

وأما التصدية : فهي ف اللغة : التصفيق . يقال: صدَى يصدى َصدية» 
اا ضفن دة . قال حسان بن ثابت»› ی ق 
إذا قام الملائكة انبعشتم E‏ التصدى والملكاء 

وهكذا الأشباه . يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع › م ف 
الصفير والتصفيق . قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت غراةء 
ويْصَفرون ويصفقون» . وقال مجاهد: «كانوا يعارضون النبي (4ة) في الطواف 
ویصفرون ویصفقون» خلطون عليه طوافه وصلاته» ونحوه عن مقاتل . ولا ریب 
أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

1 فالمتقربون إلى الته بالصفير والتصفيتق أشباه النوع الأول» وإخوانہم 
الخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني . قال ابن عرفة» 
وابن الأنباري : المكاء والتَصدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا 
مكان الصلاة التي امروا مها : المكاء والتصدية . فألزمهم ذلك عظيم الأوزار» وهذا 
كقولك : رُرُته» فجعل جُفائي صلتي» أي أقام الحفاء مقام الصلة . 

والمقصود: أن المصفقين والصفارين ني يراع أو مزّمار ونحوه فيهم شَبَهٌ من 
هؤلاءء ولو أنه جرد الشبه الظاهر. فلهم قسط من الذم» بحسب تشبههم بهم : 
وإن م يتشبهوا بهم في جيع مُکائهم وتصدیتهم . 

والله چ یشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إدا 
نام صر بل آمروا بالعدول عنه إلى التسبيح . للا يتشبهوا بالنساء» فكيف إذا 
فعلوه لأ لحاجةء ف به أنواعا من المعاصي قول وفعلا؟ 
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فصل 
والقتنة ر بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله ء بل ینقص من کون 
SR hS‏ اوو ا ا ن ری 
e‏ من الدين لته . قال تعالى : #وقاتلوهُم حتی لا تكو ن فنتةٌ وَيَكود الذْينُ 
کله له [الانفاں :4[ 
فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله. فكل ما يناقض الآخر. 
والفتنة قد فسرت بالشرك . فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما 
شن انات الشرك. وهي جنس تحته آنواع من الشبهات» والشهوات . وفتنة الذين 
اتخذوا من دون الله أندادا بجبونہم كحب الله من أعظم الفتن . ومنه فتنة أصحاب 
العجل» كا قال تعالى لموسى : مإفإنا قذ فنا ْمَك من بعد (طه:٠٠].‏ 
”قصل 
وأما اللام في قوله : «ليهلك من هَلّك عن بين وجي من حي عن ب بينة4 
رالأتفال .]٤٠:‏ فلام التعليل على باہا فإنها مذكورة في بيان حكمته؛ في جمع أوليائه 
وأعدائه على غر ميعادء ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم » 
على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديد الذي لا يتوهم بشر أنهم ينصرون 
عليهم › فكانت تلك اية من أعظم ايات الرب سبحانه» صدق ا رسوله وکتابه ؛ 
ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة ؛ فلا يكون له على الله حجة 
ویحیی من حي بالإیمان بالله ورسوله عن بینة» فلا یبقی عنده شك ولا ریب وهذا 
من أعظم الحكم . ت م ى ر يه ر ا 
ونظیر هذا قوله : إن هو إلا ذکر وقران مبين لينذر من کان خيا و يحق 
القول على الكافرينَ 4 [یس: ۷۰-۹۹]. 
”قصل 
بين رعاية الحقوق مع الضرء ورعایتھا مع العافية ؛ و إن عبدي 
کل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ؛ يا اما الُذِينْ آمنوا إا لقيتم فة فاثبتوا 


٠١۸ )١(‏ إغائة ج ۲. (۲) ۱۹۳ شفاء. (۳) ۱۹۹ فوائد. 
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واذكرٌوا الله كثيراً لَعلْكّم تفلحُودٌ ‏ (الانفال .]٠٠:‏ ليس العجب من صحيح فارغ 
واقف مع الخدمة» إنا العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال. وتختلف عليه 
الأحوال» وقلبه واقف في الخدمة» غير متخلف بىا يقدر عليه . 

قوله تعالى : يا اا الَذينَ آمنوا إا لقيتم فة فائبتو | واذکرٌوا الله کثراً 
كم تفلځُود» وَأطيعُوا الله وَرَسوله ولا تنارَغوا شلوا ذهب ركم 
واص روا إن اله مع ع الصابرين) [الأنفال : .]٤٠-٤٠‏ فأمر المجاهدين فيها بخمسة 
أشياء ؛ ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عددها: 

أحدها: الثبات . الثاني : كثرة ذكره سبحانه وتعالى . الثالث: طاعته وطاعة 
رسوله . الرابع : اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن» وهو 
جند يقوى به المتنازعون عدوهم عليهم ؛ فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام» 
لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار كل منہم وحده كسرها كلها . الخامس : 
ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصر. 

فهذه خسة أشياء تبتنى عليها قبة النصرء ومتى زالت أو بعضها زال من 
ار بج ا ن هاو ا اج ى بع ج رار ا ع 
في النصر. ولا اجتمعت في الصحابة لم تقم هم أمة من الأمم وفتحوا الدنيا ودانت 
هم البلاد. ولا تفرقت فيمن بعدهم وضعفت؛ ال الأمر إلى ما الء ولا حول ولا 
قوة إلا بالته العلي العظيم . والله المستعان وعليه التكلان. 

٠۰‏ قصل 

ومن کیده للانسان : انه یورده الموارد التي َيل إليه ا ثم 
يَضْدِره المصادر التي فيها عَبهء ويتخل عنه ويله ويقفٌ بَْمَتٌ به ويضحك 
منه» فیأمره بالسرقة والزنی والقتل» ویدل عليه ویفضحه» قال تعالٰی : ولذ رين 
م الشَيطان اام َا ل غالب لَك الْيَوْمّ من اناس وان نی جار َم ف 
راءت الان كص على عَقَبه وال إني بريء مْكمْ إن أرَى ما لا ترون إني 


.- أي الشيطان  لعنه الله‎ )۳( .١ إغاثة ج‎ ۱١۸ )۲( . الفروسية‎ ۱١۹ )١( 
۱١۹۶٥ الضوء‎ 
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أخاف الله واله شديد العقاب) [الأنفال : .]٤۸‏ فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم 
إلى بذر في صورة سراقة بن مالك» وقال : أنا جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا 
أَهُلكم وذراريكم بسوء» فلا رأى عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصر 
رسوله فر عنهم» وأسلمهم » کا قال حسان : 
دلاهم بغرور» ر ثم أسلمهم إن الجحبيث لمن ولاه غرار 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى ثم بقتلهاء ثم 
دل شاا عل وکشف أمره هم » ا > فلم| فعل فرعنه وترکه . 
وفيه أنزل الله سبحانه : : (كمثل الشيْطان إذ قال لاإنسان اکر فا كفرَ قال إن 
بريءَ منك ي أخاف الله َب الْعَاَلينَ) [ا لحر :.. وهذا السياق لا بختص بالذي 
ذكرت عنه هذه القصةء» بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء 
لینصره ویقضي حاجته؛ فانه يترا منه ویسلمه کا ترا من أوليائه حملة في النارء 
ويقول هم : لإي كرت اشر كمون من ن قبل 4 [إبراهیم :۲۲]. فأوردهم شر 
الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلم الناس في قول عدو الله : «إإني أخاف اله فقال قتادة» وابن 
إسحاق : «صدق عدو الله في قوله : #إني أرى ما لا ترون وكذب في قوله : #إني 
أخاف اله 4 والله ما به خافة الله » ولكن علم أنه لا قوة له ولا مَنْعّةَ فأوردهم 
وأسلمهم » وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه» . 

وقالت طائفة : «إنا حاف بطش الله تعالى به في الدنياء كا بخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يؤخحذ بجرمهء لا أنه حاف عقابه في الآخرة»» وهذا أصح › 
وهذا الخوف لا يستلزم إيماناً ولا نجاة. 

قال الكلبي : «خحاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطیعونه» . 

وهذا فاسد. فإنه إن) قال طحم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه» إلا أن 
يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس ل يطيعوه في) بعد 
ذلك» وقد أبعد اة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد . وقال عطاء : «إني أخحاف 
الله آن هلکني فيمن سهلك» وهذا خحوف هلاك الدنيا فلا ينفعه . وقال الزجاج وابن 
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الأنباري : «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر - زاد ابن الأنباري - قال : 
أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر فيقع بي 
العذاب. فإنه لما عاين الملائكة حاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى » فقال ما 
قال إشفاقاً على نفسه» . 


٠فائدة‏ 
من الآفات الخفية العامة : أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه 
واختارها له» فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لحهله ‏ أنه خير له 
منہاء a a a cE,‏ ویعذره بجهله وسوء اختیاره لنفسه » 
حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسخطهاء وتبرم ا واستحكم ملله”» ههاء سلبه 
الله إياهاء فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليهء 
اشتد قلقه وندمه» وطلب العودة إلى ما كان فيه . 
فإذا أراد الله بعبده خبراً ورشدأء أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه 
ورضاه به وأوزعه شکره عليه فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه» استخار ربه 
استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها» مفوض إل الته » طالب منه حسن اختياره 
له. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله ؛ فإنه لا يراها نعمة» ولا يشكره 
علیھاء ولا یفرح اء > بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» هذا وهي من أعظم 
نعم الته عليه . فأكثر الاس أعداء نعم الله عليهم» ولا يشعرون بفتح الله عليهم 
نعمه» وهم مجتهدون في دفعها وردها جهللا وظل)ً . 
فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده. وكم وصلت 
a e OSE‏ قال تعالی : ذلك بان الله ًم يك 
مُغيرا نعمَة أنعَمَهّا على قوم تی عبرا ما باهم ) انفد : ۴ه]. وقال تعالی : 
إن الله لا بير مَا بقومٍ حتی یغیروا ما بأنمُسهم € الرعد [N:‏ . فليس للنعم أعدی 
من نفس العبد؛ فهو مع عدوه ظهير على نفسه ؛ فعدوه يطرح النار في نعمه وهو 
ينفخ فيها؛ فهو الذي مکنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ » فإذا اشتد ضرامهاء 
استغاث من الحريق » وكان غايته معاتبة الأقدار. 


(۱) ۱۸۰ فوائد. (۲) في المطبوعة (ملكه) ولعل الصواب ما ذكرناه .المراجع 
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وعاجز الرأي مضياع i a‏ حتى إذا فات ا القدرااه. 
قال الله تعال : إوأعدوا م ما استطعتم من وة ومن ربَاط الخيل) 
[الأنفال: .]٠٠‏ وقال تعالى ف حق المؤمنين : اشداء على الكفار رحماءُ بينم 4 
[الفتح :۲۹]. وقال فيهم : : اذل على المؤمنين عرق على الكافرين) [المائدة ]٠ ٤:‏ . 
وقال تعالٰی : ولا توا في ابتغاء القوم ) راد [Net:‏ . أي EE‏ . وقال : 
لول هنوا ولا تحرّنوا وأنتم الأعلُون إن كنتم مُؤمنين) [آل عمران E‏ 
وق الصحيحين : عن النبى (يَة) أنه قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفي کل خير . «احرص على ما ينفعك واستعن باله ولا 
تعجزن» . وكان النبي (بية) يتعوذ بالله من الجبن» والجبن خحلق مذموم عند جميع 
الخلق . وأهل الحبن هم أهل سوء الظن بالل » وأهل الشجاعة والحود هم أهل 
حسن الظن بالته » كا قال بعض الحكاء في وصيته : عليكم بأهل السخاء فإهم 


أهل حسن الظن بالله » والشجاعة حصن للرجل من المكاره» والحبن إعانة منه 
لعدوه على نفسه» وهو جند وسلاح یعطيه عدوه ليحاربه. 


وقالت العرب : الشجاعة وقاية والحبن مقتلة . 

وقد آذب ابت سبحاته آطیاع اطجبناء في ظبم آن جبنم ينجيهم من ا فصل 
ولموت . فقال تعالى : فل لن يفْعَكم الفرار إن فررتم من المت أو القتل ¢ 
[الأحزاب .]٠١:‏ ولقد أحسن القائل : 
أقول مها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لوسألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 
وما ثوب الحياة بثوب عز فيطوي عن أخي الخنع اليراع 
سبيل الموت غاية كل حي ودوداعيه لآاهل الأرض داعي 

واعتبر ذلك بأن من يقتل مدبراً أكثر من يقتل مقبل. وني وصية ابي بكر 

الصديتق لالد بن الوليد : احرص على اموت توهب لك الحياة. وقال خالد بن 
الوليد : حضرت كذا وكذا زحفاً في الجاهلية والإسلام وما في جسدي موضع إلا 
وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف. وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء . 


٠٠١ )١(‏ الفروسية. 
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ولا ريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك خير من استدباره قال حسان : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامناتقطر الدما 

EEE JE E REE EE 
اللحلء وهن ثلاث معلومات إذا عرف هذا فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى‎ 
الله سبحانه إلا العلم لا المعرفة ؛ لأن علمه متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها‎ 
تعلقا واحدا بخلاف علم المحدثين ؛ فإن معرفتهم بالثيء المفرد وعلمهم به غير‎ 
علمهم ومعرفتهم لشيء اخر» وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها‎ 
. بعلم واحدى وأن علمه بصدق رسول الله (بَاة) هو عين علمه بكذب مسيلمة‎ 
والذي عليه محققو النظار حلاف هذا القول وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر‎ 
المعلومات وتغايرها فلكل معلوم علم بخصه ولإبطال قول أولئك وذكر الأدلة‎ 
الراجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به» وعلى هذا فالفرق بين إضافة‎ 
العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم ؛‎ 
وإنا ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها فإنها في مجاري استعاها إن تستعمل في سبق‎ 
تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب. فإذا تصور وحصل في الڌهن‎ 
قيل : عرفه أو وصف له صفته ولم يره» فإذا راه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل : عرفه‎ 
: ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأیته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت‎ 
. عرفته وكذلك عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزل وعرفت الطريق‎ 

وسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اخحتلط فيه المعروف بغيره فاشتبه فالمعرفة 
ق ا لیعرفونه کا عرفو أبناءمُم ) رالقره:۹٤٠].‏ 
فإنہم کان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤیته» وجاء کا 
يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين ١‏ بالآخر فتأمله» وقد 
بسطنا هذا في كتاب التحفة المكية وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد 
يشتمل عليه مصنف . وأما ما زعموا من قوم : أن علمت قد یکون بمعنی عرفت 
واستشهادهم بنحو قوله تعالى : إلا تعلّمهم نحنْ نعلّمهم € [التوبة:١١٠].‏ وبقوله : 


٩۲ )۱(‏ بدائع. (۲) وقي نسخة التعيين. 
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لإواخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم# فالذي دعاهم إلى ذلك أنهم رأوا 
علمت قد تعدت إلى مفعول واحد وهذا هو حقيقة العرفان) فاستشهاد ظاهر على 
أنه قد قال بعض الناس: إن تعدى فعل العلم في هذه الآيات وأمثاها إلى مفعول 
واحد» لا يخرجها عن كونها علا على الحقيقة فإنها لا تتعدى إلى مفعول واحد على 
نحو تعدى عرفت» ولكن على جهة الحذف والاختصار فقوله : لا تعلمهم نحن 
نعلمهم) لا تنفي عنه معرفة أعيانم وأسائهم وإنا تنفي عنه العلم بعدوانجم 
ونفاقهم وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك وكذلك قوله : (واخرین من دونہم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم) فربما كانوا يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء هم فيتعلق 
العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا بعينه وذاته . قال هذا وإنما مثل من يقول: 
إن علمت بمعنى عرفت من أجل إنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ كمثل من 
يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقومم : سألت الحائط وسألت الدار 
ويحتج بقوله : «إواسأل القَرية قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف وكذلك ما 
تقدم ولیس ما قاله هؤلاء بقوي فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك 
المنافقين. هذا صريح اللفظ وإنم) جاء نفى معرفة نفاقهم من جهة اللزوم 
فهو (ة) كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين وهو موجود في غيرهم ولا 
يعرف أعيانهم وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا 
على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم » فإن اللفظ م يدل على ذلك بوجه والظاهر بل 
المتعين أنه (يلة) لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم وفي لحن القول ولم يكن 
يخفي عليه نفاق من يظهر له الإإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله عز وجل . 

والذي يزيد هذا وضوحاً الآية الأحرى فإن قوله : إترهبُونٌ به عدو الله 
وَعَدُوكّم وَآحَرينَ من دُونهم لا تَعلَمُوََمٌ [الانفال: .]٠١‏ فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على ماربة الله ورسوله» 
وعلى هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة» ولا يمكن أن يقال: إنهم كانوا 
عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم كا أمكن مثله في الإنس . 


. في نسخة الفرقان ومعناه الفارق كذا في المخطوط‎ )١( 
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والقول الثاني : أنهم المنافقون وعلى هذا فقوله : إلا تعلمونهم إنا ينبغخي 
aT‏ لأنهم كانوا عالين بنفاق كثير 
من المنافقين يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه فلا جوز أن ينفي عنهم علم ما هم 
عالمون به» وإنما ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب فيكون كقوله تعالى : 
الا تعلمهم نحن نعلمهم) فال وة وخا أن ده الافغال ا وز 
فيها الاقتصار على أحد المفعولين بخلاف باب أعطى وكسا للعلة المذكورة هناك 
وهي تعلق هذه الأفعال بالنسبة» فلابد من ذكر المنتسبين بخلاف باب أعطى فإنه 
م يتعلق بنسبة» فيصح الاقتصار فيه على أحد مفعولين وهذا واضح کا تراه والله 
أعلم . وأما تنظرهم لالت الحائط والدار فيا بعد ما بينهما! فإن هذا سؤال بلسان 
الحال وهو کثیر ني کلامهم جدأ على أنه لا يمتنع أن يكون سؤالاً بلسان المقال 
شرا كا قزل الرخل لدا ر اة ليت شعري ما فعل أهلك؟! وليت شعري 
ما صبرك إلى هذه الحال؟! وليس هذا سؤال استعلام بل سؤال تعجب وتفجع 
وتحزن. وأما قوله: وسال القرية) [يوسف: ۸۲]. فالقرية إن كانت هنا اسا 
للسکان كا هو المراد ها في أكثر القرآن والكلام» فلا مجاز ولا حذف» وإن كان 
المراد ا المسكن فعلى حذف المضاف فأين التسوية والتنظر؟ ! . 

قولهم: علمت وظننت يتعدى إلى مفعولين ليس هما مفعولان في الحقيقة» 
وإنما هو المبتدأ والخبر وهو حديث إما معلوم وإما مظنون» فكان حق الاسم الأول 
أن يرتفع بالابتداء والثاني با لبر ويلغى الفعل؛ لأنه لا تأثبر له في الاسم إن التأثير 
لعرفت الواقعة على الاسم المفرد تعيينا ومييزاء ولكن أرادوا تشبث علمت بالجملة 
التي هي الحديث كيلا يتوهم ا 

قوله تعالی : وهو الذي يدد صر وبا لمۇمنين ولف بين قوم لو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما لفت بين فلوم ولَكنٌ اله الف بينم إن عير 
کیم € (الانفال: 1-1[ . 

واذكرُوا نْعمَةَ لله عَليكّم إذ كم أعدَاء الف بين فلوبکم أ صبَحنم 


بنعمته إخوانا) 7ال عمران .]٠٠۳:‏ 


٥۷ )۱(‏ شفاء. 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنفال ۳۹٦‏ 


وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضاًء ويميل إليه ويحبه وهو من أفعاها 
الاختيارية ء وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره . 

قال تعالى : يا أا الَنيٌ حسبْك الله ومن اتَبَعَّك من الُؤمنين)» 
رالانفال:4٠].‏ أي : الله وحده كافيك وكافي أتباعك. فلا تحتاجون معه إلى أحد 
وهنا تقدیران : 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«من» على الكاف المجرورة» ونجوز 
العطف على الضمر المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده 
كثرة» وشبه ال منع منه واهية . 

والثاني: أن تکون الواو «واو مع» وتکون «من» في محل نصب عطفاً على 
الموضع › إن وح ی می اف اف الله يكفيك ويكفي من اتبعك»› > کا 
تقول العرب : حسبك وزيدا درهم . قال الشاعر: 
إذا كانت الميجاء وانشقت العصا ٠‏ فحسبك والضحاك سيف مهند 

وهذا أصح التقديرين . وفيها تقدير ثالث: أن تكون «من» في موضع رفع 
بالابتداءء أي : ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله . وفيها تقدير رابع . وهو 
خطأً من جهة المعنى . وهو أن تكون «من» في موضع رفع عطفاً على اسم الله ء 
ويكون المعنى : حسبك الله وأتباغك وهذا _ وإن قاله بعض الناس - فهو خحطاً 
حض لا جوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية لله وحده» كالتوكل والتقوى 
والعبادة. 

قال الله تعالى : #وإن يریدوا أن خدَعوڭ قن سبك اه هُو الذي يدل 
بنصره ۇبالمۇمنىن¢ [الأنفال : 1۲]. ففرق بين انلفسي والتأييد» فجعل الحسب له 
EE,‏ التأييد له بنصره» وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوکل من عباده» حيث أفردوه با لحسب» فقال تعالى : «الُذِينَ قال هُمُ الناس 
إن الناس قد موا لم احشَومُم رادم إيمنا قاو حًا اله نعم الوكيل) 
[آل عمران :۱۷۳]. وم يقولوا: حسبنا الله ورسوله . فإذا كان هذا قوهم › ومح الرب 
تعالى هم بذلك. فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا 


.١ج زاد المعاد‎ ۳ )١۱( 
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الرب تعالى با لجسب ولم يشر کوا بینه وبين رسوله فیه» فکیف يشر بینم وبینه 
في سب رسوله؟ هذا من أمحل المحالء وأبطل الباطل . 

ونظیر هذا قوله : ولو ام رَصوا ما اتام اله وَرَسوله وقالوا حُسبنا اله 
سَيْوتینا الله من فُضله وَرَسُوله إنا إلى الله رَاغبُو ن [التوبة :0۹[ 

فتأمل: كيف جعل الإيتاء لله ورسوله؟ ک) قال تعالى : #وما 
الرّسول فَخْذُوه [الحشر:۷]. وجعل الحسب له وحده فلم يقل ل ا 
الله ورسولهء بل جعله خالص حقه» ک) قال تعالی : }إا إل الله راغبون) و 
تقل وإلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه وحده» كا قال تعالى : إا فُرّغت 
َانصَب. وَإلى ربك فارغب# (الشرح : ۷م] فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسب لله 
وحدهء ك أن العبادة والتقوى والسجود لله وحدهء والنذر والحلف لا يكون إلا لله 
سبحانه وتعالی . 

ونظیر هذا قوله تعالی : اليس اله بکافِ ب بده چ [الرمز:۳۹]. وا لحسب هو 
الكافيء فأخر سبحانه وتعالی : اى فكيف حجعل أتباعه مع الله في هذه 
الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا. 

والمقصود: أنه بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرةء كا 
أن بحسب متابعته تكون المداية والفلاح والنجاةء فالله تعالى علق سعادة الدارين 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في خالفتهء فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح› 
والعزة والكفاية والنصرةء والولاية والتأييدء وطيب العيش في الدنيا والأخرة. 

ولخالفيه الذلة والصغارء والخوف والضلالء والخذلان والشقاء في الدنيا والأخرة. 

ةدناف٠‎ 

تأمل الحكمة في التشديد في أول التكليف د ثم التيسير في اخحره» بعد توطین 
النفس على العزم والامتغال فيحصل للعبد الأمران: الأجر على عزمه وتوطين 
نفسهء على الامتثالء والتيسبر والسهولة با خحفف الله عنه. 

قمن ذلك أمر الله تعالى رسوله بخمسين صلاة ليلة الإسراء» ثم خففها 
وتصندق بجعلها ضما ومن ذلك آنه مر أولا بص ر الواخد إل العشرةة ثم حفف 


(۱) ۱۸۳ بدائع ج ۳. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنفال ۲۹۸ 


عنهم ذلك إلى الاثنين . ومن ذلك أنه حرم عليهم في الصيام إذا نام أحدهم أن 
يأكل بعد ذلك أو يجامع » ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. ومن ذلك آنه 
أوجب عليهم تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسوله (ياة) فلا وطنوا له أنفسهم 
على ذلك خففه عنهم . ومن ذلك تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشرًا . 

وھذا کا قد یقع في الابتلاء بالأوامر» فقد يقع في الابتلاء بالقضاء والقدر: 
يشدد على العبد أولا ثم يخفف عنهء وحكمته تسهيل الثاني بالأول وتلقي الثاني 
بالرضى وشهود المنة والرحمة . وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قريبا من هذاء 
فهؤلاء المصادرون يطلب منهم الكثير جذًا الذي ربا عجزوا عنهء ثم بحطون إلى 
ما دونه لتطوع هم أنفسهم بذله ويسهل عليهم . 

وقد يفعل بعض الحالين قريباً من هذاء فيزيدون على الحمل شيتاً لا 
يحتاجون إليهاء ثم حط تلك الأشياء فيسهل حل الباقي عليهم . 

والمقصود أن هذا باب من اة اقا اران ويقع في الأمر والقضاء 
والقدر أيضاً ضد هذا فينقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما هوأ شد منه؛ لئلا 
يفجاً هذا التشديد بغتة فلا تحمله ولا تنقاد له . 

وهذا کتدرجهم في الشرائع شيا بعد شيء دون أن يؤمروا بها كلها وهلة 
واحدة. وكذلك المحرمات . ومن هذا أنهم أمروا بالصلاة أولا ركعتين ركعتين» 

فلا ألفوها زيد فيها ركعتين أخريين في الحضر. ومن هذا أنهم أمروا أولاً بالصيام 

وخيروا فيه بين الصوم عيناً وبين التخيبر بينه وبين الفدية» فلا فلا ألفوه أمروا بالصوم 
فنا وم ا نهم أذن هم بالجهاد أولا من غير أن يوجبه عليهم» فلا توطنت 
عليه نفوسهم وباشروا حسن عاقبته وثمرته أمروا به فرضاً. 

وحكمة هذا التدريج التربية على قبول الأحكام والإإذعان ها والانقياد ها 
شيعا فشيعاً . وكذلك يقع مثل هذا في قضاثه وقدره‌المقدر على عبده؛ بل لابد منه 
اقتضاء مده وحکمته فیبتلیه بالأخحف أولا ثم يرقيه إلى ما هو فوقه حتى يستكمل 
ما کتب عليه منه . 

ولهذا قد يسعى العبد في أول البلاء في دفعه وزواله ولا يزداد إلا شدة؛ لأنه 
کالرص ف آله رابت فالخافل سکن له آولا ویک ودل له ود عه 
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خاضعاً ذليل لعزته ؛ حتى إذا مر به معظمه وغمرته وأذن ليله بالصباح فإذا سعي 
في زواله ساعدته الأسباب . 

ومن تأمل هذا في الخلق انتفع به انتفاعاً عظي)ً ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصل ق هدیه رة ف الأساریى 

كان يمن على بعضهم » ويقتل بعضهم » ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم 
بأسری الملسلمين. وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة . فقادی اساری بدر بال» 
وقال: «لو کان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتتى لتركتهم له" ٠.»‏ 

وهبط عليه في صلح الحديبية ثهانون متسلحون يريدون غرته» فأسرهم ثم 
مَنّ عليهم ”. وأسر ثمامة بن. أثال سيد بني حنيفة» فربطه بسارية المسجد ثم 
أطلقه فاس 

واستشار الصحابة في أسارى بدر. فأشار عليه الصديق : أن يأخذ منهم 
فدية» تكون هم قوة على عدوهم» ويطلقهم لعل الله أن هدم إلى الإسلام. 
وقال عمر: لاأ والته : ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكن أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الته (يلاة) ما قال أبو 
بکر» ولم هو ما قال عمر. فلا كان من الخد أقبل عمر» فإذا رسول الله (4ة) يبكي 
هو وأبو بكر« فقال: يا رسول الته » من آي شىء تبکي أنت وصاحىك؟ فإن 
وجدت بکاء بکیت وإِن ل أجد بکاء تباکیت لبکائکما» فقال رسول الله (4) : 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض عل عذاجم 
أدنى من هذه الشجرةء وأنزل اله ما كان لتبيّ أن يکود له أسریٰ حَتی يخن 
ف الأرض [الأنفال : 1۷] الأية » . 

وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب؟ فرجُحت طائفة قول عمر همذا الحديث . 

ورجحت طائفة قول أبي بكر» لاستقرار الأمر عليه وموافقة الكتاب 
الذي سبق من الله بإحلال ذلك همم ولوافقته الرحة التي غلبت الخضب»› 
۱۷٤ )۱(‏ زاد المعاد ج ۲. (۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود» من حديث محمد بن جبير بن مطعم» 


عن أبيه . )۳( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ٠‏ من حدیٹث أنس. 
(£( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
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ولتشبيه النبي (#5ة) له في ذلك بإبراهيم وعيسى » وتشبيهه لعمر بنوح وموسى » 
ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى» ولخروج من 
خرج من أصلا بهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداءء 
ولوافقة رسول الله (ية) لأبي بكر أولاء ولوافقة الله له آخراء حيث استقر الأمر 
على رأيه» ولکمال نظر الصدیق . فإنه رأی ما يستقر عليه حم الله آخراًء وغلَّبَ 
جانب الرحمة على جانب العقوبة . 

قالوا: وأما بكاء النبي (يفة) : فإنما كان رحمة لنزول العذاب بمن أراد بذلك 
عرض الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله (ة) ولا أبو بكر - وإن أراده بعض الصحابة - 
فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصةء کا هزم العسكر يوم حنين بقول 
أحدهم : : لن تغلب الوم من قل ويإعجاب كثرتمم لمن أعجبته ميم > فهزم الجيش 
بذلك فتنة وحنة . . ثم استقر الأمر على النصر والظفر. والته أعلم . 

واستأذنه الأنصار أن یترکوا للعباس عمه فداءه» فقال : «لا تدعوا منه 
درهما» شرفت اة بن الأكوع ا أبو بكر في بعض مغازیه 
فوهبها له» فبعث بها إلى مكة» ففدَى بها ناساً من المسلمين وفدى رجلين من 
السلمين برجل من عقيل ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة . 

"قال تعالی : ولا كاب مَنْ اله سبق سكم فيا ذنم عَذابُ عَظِمٌ ) 
[الأنفال :1۸]. وقد اخحتلف السلف في هذا الكتاب السابق فقال حمهور المفسرين 
من السلف ومن بعدهم : : لولأا قضاء من الته سبق لكم يا أهل بدر في اللوح 
المحفوظ أن الخنائم حلال لكم لعاقبكم . 

وقال ارون لزلا تاب من اله سن انهل بعذت أخدا ال بعد اة 
لعاقبكم . وقال اخحرون: لولا كتاب من اله سبق لأهل بدر أنه مخفور هم وإن 
عملوا ما شاؤوا لعاقبهم . وقال اخحرون - وهو الصواب -: لولا كتاب من الله سبق 


بهذا كله لمسكم في) أخذتم عذاب عظيم وال أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأنفال والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۲۸ شفاء العليل . 


الضوء المنبر على التفسيبر 


“قال ابن إسحاق: ثم أقام لا ا م ف و و هان 
وشوال وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع ؛ ليقيم للمسلمين 
حَجُهم» والناس من أهل الشرك على منازهم من حجهم» فخرج أبوبكر والمؤمنون . 
الله (ة) بعشرين بدنة» قلّدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جندب 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله وبين المشركين من 
العهد الذي كانوا عليه . فخرج عل بن أبي طالب على ناقة رسول الله الات 

قال ابن سعد: فلم] کان بو بکر بالعَْح ۔ وابن عائذ یقول : بضجنان لقیه 
علي بن ابي طالب على العضباء. فلا راه بو بکر قال : مير أم مامور؟ قال : لا 
بل مأمور» ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله (ةٍ) على الحج؟ 
قال : لا ولكن بعثني أقرأً براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فأقام 
أبو بكر للناس حجهم» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب» فأذن في 
الناس عند الحمرة بالذي آمره رسول الله » ونبذ إلى کل دي عهد عهده» وقال : 
«آہا الناس» لا يدخحل الحنة كافر» ولا يجج بعد العام مشرك» ولا طوف بالپیت 
عریان» ومن کان له عهد عند رسول الله (مٍَ) فهو إلى مدته» . 

وقال الحميدي : حدثنا سفيان قال: حدثنى أبو إسحاق الهمداني» عن 
زيد بن نفيع قال : سألنا علا : «بأي شيء بُعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع : 
في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبي (يية) عهد فعهده إلى 
مدته» ومن لم يكن له عهد فأجّله إلى أربعة أشهر» . 

وق الصحيحين: عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في ٠‏ 
٥۲ )١(‏ زاد المعاد ج٣.‏ 
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مؤذنين بعثهم يوم النحر» يؤذنون بمنى : أن لا يجج بعد هذا العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان . ثم أردف النبي (يية) أبا بكر بعلي بن أبي طالب فأمره أن 
يؤذن ببراءة . قال : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءةء وأن لا يجج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عريان» . 

وق هذه القصة : دليل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. 

واختلف في حجة الصديق هذه: هل هي التي أسقطت الفرض. أو 
المسقطة هي حجة الوداع مع النبي (ية) ؟ على قولين» أصحه| الثاني . والقولان 
مبنيان على أصلين : أحدهما: هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع» أم لا؟. 

والثاني: a oak‏ الله عنه في ذي الحجة» ام وقعت 
في ذي القعدة» من أجل السيء الذي کان أهل الجاهلية يؤخحرون به الأشهر 
ویقدمونا؟ على قولين» والثاني قول مجاهد وغیره . 

وعلى هذا: فلم يؤخر النبي (بية) الحج بعد فرضه عاماً واحداً؛ بل بادر 
إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه . وهذا هو الأليق ديه وحاله (يية) وليس 
بيد من اذعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثان آو تسع دليل واحد. 

وغایه ما احتج به من قال : فرض سنة ست . قوله تعالى : وتوا احج 
والعمرة لله [البفر: 5 وهي قد نزلت بالجحديبية سنة ست» و 
فرض احج » وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا کک . فأين ف ابتدائثه؟ ا 
رس اج وهي قوله تعال : إو على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا . ال عمران: ۹۷]. تزلت عام الوفود وأواخحر سنة تسع أ .ه. 

وسأله» (بية) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : عن يوم احج 

الأكب فقال: «يوم النحر» ذكره الترمذي . 

وعند أي داود بإسناد صحيح : أن رسول الله (اٍ) وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حج فيهاء فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحرء 
فقال: «هذا يوم الحج الأكر. 

وقد قال تعالی : وأدّان من اله وَرَسوله إلى الاس يوم اج الأكبر أن اله 
(۱) ۳۰۳ اعلام ج٤‏ . 
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بريءُ ۾ من اشر كين وَرَسولَ رالترة : ]٣‏ وإنم أذْنَ امؤذنُ بهذه البراءة يوم النحر. 
وثبت في الصحيح : عن أبي هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. |.ه. 
»ومن هذا تفضیله بعض الأيام والشهور على بعض . فخير الأيام عند الله 

يوم النحر» وهو يوم الحج الأكبر» کا في السنن عنه (ة) أنه قال : «أفضل الأيام 
عند الله : يوم النحر» ثم يوم التفر». 

وقيل: يوم عرفة أفضل منهء وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي » 
قالوا : لأنه يوم الحج الأكب» وصيامه يكفر سنتين» وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب 
أکثر منه في يوم عرفة» ولأنه سبحانه وتعالی دنو فيه من عباده» ثم يباهي ملائکته 
بأهل الموقف والصواب القول الأولء لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه . والصواب: 
أن يوم احج الأكبر: هويوم النحرء لقوله تعالى : (وأّان من اله وَرَسوله إلى الاس بوم الج الأكر) . 
[التوبة :۳].وثبت في ال ن :ن أا ES‏ رضي الله عنهاء أذنا بذلك يوم 
النحرء لا يوم عرفة . 

وقي سنن أبي داود بأصح إسناد: أن رسول الله (ىيةٍ) قال: «يوم الحج 
الأكر: يوم النحر» وكذلك قال أبو هريرة وحماعة من الصحابة . 

ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف والتضرع 
والتوبة والابتهال والاستقالة » ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة» وهذا سمي 
طوافه طواف الزيارةء لأنهم قد طهروا من ذنوهم يوم عرفةء ثم أذن هم ربمم يوم 
النحر في زيارته والدحول عليه إلى بيته» وهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق 
الرءعوس» ورمي الجار» ومعظم أفعال الحج . 

وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم . 

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام » فإن أيامه أفضل الأيام 
عند الله وقد لت في صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: قال 
رسول الله (ة) : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام 
العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
جرج ا ا ن ی 
١١ )١(‏ زاد المعاد جا. 
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وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله : إرالفجر وَلَيّالِ 
عشر# [الفجر: ]۲١‏ وهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد» كا 
قال النبي (4ة) : «فأكشروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد» ونسبتها إلى 
الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع . 

ومن ذلك : تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيل عشره الأخير 
على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. 

فإن قلت : أي العشرين أفضل : عشر ذي الحجة. أو العشر الأخير من 
رمضان؟ وأي الليلتين أفضل : ليلة القدرء أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: أما السؤال الأول : فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخبر من 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجةء وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام 
عشر رمضان . وهذا التفصيل يزول الاشتباه. 

ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إن فضلت باعتبار ليلة القدر» وهي 
من الليالي» وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه ؛ إذ فيه : يوم النحر» ويوم 
عرفة» ويوم التروية . 

وأما السؤال الثاني : فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عن رجل 
قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال اخر: بل ليلة القدر أفضل فأيي) الصيب؟ . 

فأجاب: الحمد لته » أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر: فإن 
أراد به : أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي (يية) ونظائرها من كل عام أفضل 
لأمة محمد (باة) من ليلة القدر» بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في 
ليلة القدر: فهذا باطل» لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد بالاضطرار 
من دين الإسلام» هذا إذا كانت ليلة الإإسراء تعرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل 
معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينہا؟ بل النقول في ذلك منقطعة 
مختلفة » ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أا 
ليلة الإسراء بقيام ولا غيره» بخلاف ليلة القدرء فإنه قد ثبت في الصحيحين 
عنه (يي) أنه قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» . 

وق الصحيحين : عن النبي (کلة) أنه قال : «من قام ليلة القدر اانا 
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واحتساباً: غفر له ما تقدم من ذنبه».“ 

وقد أخحر سبحانه وتعالى : أنها خير من ألف شهر» وأنه أنزل فيها القران . 
وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي (ييةٍ) وحصل له فيها ما ۾ 
محصل له في غبرهاء من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة : فهذا صحیح »› 
وليس إذا أعطى الله نبيه (ي) فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام 
الله تعالى على نبيه ليلة اللإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القران ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها: والكلام في مثل هذا بحتاج إلى علم 
بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي » ولا يجوز لأحد أن يتكلم 
فيها بلا علم . ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غبرهاء 
لا سيا على ليلة القدر» ولا كان الصحابة والتابعون هم بإحسان يقصدون 
تخصيص ليلة الإإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونهاء وهذا لا يعرف أي ليلة 
كانت» وإن كان الإسراء من أعظم فضائله (َيةٍ) ومع هذا فلم يشرع تخصيص 
ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غار حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي وكان يتحراه قبل النبوةء لم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة 
مقامه بمكة» ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غبرهاء ولا خص 
المكان الذي ابتدىء فيه بالوحى ولا الزمان بشىء . 

ومن شد اة الا رة حن عند بعادت أجل هدا رتالف كان من 
جنس أهل الكتاب» الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات» كيوم 
الميلاد» ويوم التعميد» وغير ذلك من أحوال . وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حماعة یتبادرون مکانا يصلون فيه» فقال: «ما هذا؟ قالوا: مکان صلى فيه 
رسول الله (ياة) فقال : أتريدون أن تتخذوا اثار أنبيائكم مساجد؟ إن هلك من 
كان قبلكم بهذا» فمن أدركته فيه الصلاة فليصل» وإلا فليمض» . 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق النبي (ئَية) أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء» فهذه الليلة في حق 
الأمة أفضل همم » وليلة الإسراء في حق رسول الله (بلة) أفضل له . 


۲٠۵ ء٤ےضل‎ 
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قإن قيل : فأ أفضل : يوم الجمعة» أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في 
صحیحه : من حديث ابي هريرة قال : قال رسول الله (ل) : «لا تطلع الشمس 
على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه أيضاً حديث تيم بن أوس : «خير يوم طلعت 
فيه الشمس: يوم الجحمعة» . قيل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة 
على يوم عرفة » محتجًا بهذا الحديث» وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد: أن 
ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. 

والصواب: أن يوم الجحمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة ويوم النحر 
أفضل أيام العام » وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة» وهذا كان لوقفة الجمعة يوم 
عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة : 

أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابةء وأكثر الأقوال: إنها اخر 
ساعة بعد العصر» وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله (يي) . 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الحمعة . 
ويوافق ذلك اجتاع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصل من اجتماع المسلمين في 
مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا محصل في يوم سواه . 

الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيد» ووم عرفة يوم عيد لأهل عرفة› ولذلك 
كره لمن بعرفة صومه . 

وق النسائي : عن بي هريرة: «نهى رسول الله (يي) عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» وفي إسناده نظر؛ لأن مهدي بن حرب ليس بمعروف. ومداره عليه» ولكن 
ثبت في الصحيح : من حديث أم الفضل : «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في 
صیام النبي (ىةٍ) فقال بعضهم : هو صائم» وقال بعضهم : ليس بصائم» 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة » فشربه» . 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة . 

فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاءء وهذا قول الخرقي وغيره . 

وقال غيرهم - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : الحكمة فيه أنه عيد لأهل 
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عرفة» فلا يستحب صومه لحم » قال : والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنهء 
صلى الله عليه واله وسلمء أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى : عيدنا أهل الإسلام» . 

قال شیخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حى أهل عرفة لاجتماعهم فيه 
بخلاف أهُل الأمصارء فإنهم إنا بجتمعون يوم النحر. فكان هو العيد في حقهم . 
والمقصود: أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا. 

السادس: أنه موافق ليوم إكال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين. وإتعام نعمته 
عليهم» کا ثبت في صحيح البخاري : عن طارق بن شهاب قال: «جاء يودي 
إلى عمر بن الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين» اية تقرءونها في کتابکم» 2 

معشر اليهود نزلت»› ونعلم ذلك اليوم الذي ق لاتخذناه عیداء قال : آي 
آية؟ قال : الوم أكملت کم دینکم وأقّمت عليكم نعمتي»› وَرَضِيت لَكمْ 
الإسَلام دیناً4 [المائدة:۳] فقال عمر بن الخطاب : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه 
والمكان الذي نزلت فيه» نزلت على رسول الله » صلى الله عليه واله وسلم» بعرفة 
يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة» . 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكب والموقف الأعظم : يوم القيامة . فإن 
القيامة يوم الجمعة» كا قال النبي (ئلة) : ر و فل الشمس: يوم 
الحمعة. فيه خلق ادم» وفيه أدخل الحنة» وفيه أخرج منها» وفيه تقوم الساعة» 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال اله خا إلا أعطاه إياه» وهذا شرع الله 
سبحانه وتعالی لعباده 8 جتمعون فيه» فيذكرون المبداً والمعادء والحنة والنارء 
وادخر الله تعالى هذه الأمة يوم الحمعةء إذ فيه كان المبدأء وفيه المعادء وهذا كان 
النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» يقرا في فجره سورتي السجدة» وهل أتى على 
الإنسان» لاشتاهم) على ما کان وما يكون في هذا اليوم : من خلق ادم وذكر المبداً 
والمعادء ودخحول الحنة والنار» فكان تذكير الأمة في هذا اليوم بم) كان فيه وما يكون . 
فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة ‏ الموقف الأعظم بين 
يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقر آهل الجنة في 
منازهم» وأهل النار في مناز هم . 

الشامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة أكثر منها في سائر 
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الأيام » حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته » ويرون أن من تجرأً 
فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله» وهذا أمر قد استقر 
عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله » واختيار الله سبحانه 
له من بين سائر الأيام » ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. 

التاسسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنةء وهو اليوم الذي مجمع فيه أهل الحنة 
في واد فسيح » وينصب هم منابر من لؤلوؤ» ومنابر من ذهب ومنابر من الزبرجد 
والياقوت على كشبان المسك. فينظرون لربهم تبارك وتعالى» ويتجلى هم٠‏ فيرونه 
ا ويكون أسرعهم موافاة: أعجلهم راشا إلى المسجد وأقرمم منه قرم 
من الإمام . فأهل الحنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيهاء لما ينالون فيه من الكرامةء 
وهو يوم جمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 

العاشر: أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم 
يباهي بهم الملائكةء فقول : «ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أي قد غفرت هم» وبحصل 
مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابةء التي لا 2 سائلا سال را 
فيقربون منه بدعائثه والتضرع إليه في تلك الساعة ويقرب منهم تعالى نوعين من 
القرب : أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة. 

والشاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكته» فتستشعر 
قلوب أهل الإيان هذه الأمور» فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً وتوا اجا 
ورجاء لفضل ربا وكرمه . فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها . 

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة : فباطل» 
لا أصل له عن رسول الله (يٍ) ولا عن أحد من الصحابة والتابعين . والله أعلم . 

فصل 

والمقصود: أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبه . واختصه لنفسه وارتضاه دون غه فإنه تعالى طيب لا حب إلا 
الطيب. ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل شىء 
هو مخحتاره تعال . e‏ 
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وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته» فإن الطيب لا يناسبه إلا 
الطیب. ولا یرضی إلا به» ولا یسکن إلا إليه» ولا يطمئن قلبه إلا به» فله من 
الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو وهو أشد شىء نفرة عن 
الفحش في المقالء والتفحش في اللسان والبذاءء والكذب والغيبة والنميمة 
والبهت وقول الزور» وکل كلام خبيث 

وكذلك لا يألف من الأع)ال إلا أطيبهاء وهي الأعءال التي اجتمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية » وزكتها العقول الصحيحة . فاتفق على 
حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا ٠”‏ 

"ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنةء وأهل 
حرب» وأهل ذمة . فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن يوني هم به 
ما استقاموا على العهد. فإن خاف متهم خيانة بذ إليهم عهدهم» ول يقاتلهم 
ی ای باحر رار أن يقاتل مَنْ نقض عهده. 

ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها. فأمره فيها أن 
يقاتل عدوه من أهل الكتاب» حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في اللإسلام» وأمره 
فيها بجهاد الكفار والمنافقين» والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف والسنان» 
والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالراءة من عهود الكفارء ونبذ عهودهم إليهم . 

وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : 

قسماً أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له» فحار»م 


وظهر عليهم . 
وقسماً هم عهد مزقت ) ينقضوه وم يظاهروا عليه . فأمره آن يتم هم 
E‏ 


وقسما | یکن غم مهد یا جار أو كان هم عهد مطلق . فأمر أن 
يۇجلهم أربعة أشهرء فإذا اا قاتلهم » وهي الأشهر الأربعة المذكورة في : 
قوله : [فسيخوا في الأرض أربَعَة أشهر [التوبة :۲] وهي الحرم انکر ق قل 


. استمر المؤلف في ذكر الأمثلة في عدة صحائف بحسن الرجوع إليها‎ )١( 
. زاد المعاد جا . (۳) أي مع النبي (5ة)‎ ۲۰۸ )۲( 
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إفإذا انسل الأشهُرُ ارم افوا اشر كين( رالتربة ٠:‏ فالحرُمٌ ههنا: هي أشهر 
التسيير. أوها: يوم الأذان» وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وهو يوم الحج 
الأكبرء الذي وقع فيه التأذين بذلك. واخرها: : العاشر من ربع الآخر. 

وليست هي الأربعة المذكورة في قوله : إن عد اور عند الله اا شر 
شهراً في تاب الله يوم خَلَقَ السّمُوَّات والأرض» منها أربعَةٌ حرم ه [التوبة e‏ 
تلك واحد فردء وثلاثة سرد: رجب» وذو القعدةء وذو الحجة والمحرم . ول يسر 
المشركين في هذه الأربعة. فإن هذا لا يمكن . لأا غير متوالية وهو إنا ا 
أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجل من 
لا عهد لهء أو له عهد مطلق : أربعة أشهر. وأمره أن يتم للموني بعهده عهده إلى 
مذته. فأسلم هؤلاء كلهم ول قيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول براءة - على ثلاثة أقسام : حاربين له» 
وأهل عهدء وأهل ذمة . ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا 
معه قسمين: حاربين» وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه. فصار أهل الأرض 

معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به» a:‏ امن» وخائف عحارب . 

وأما سيرته في المنافقين : : فإنه ایر آن یقبل منم علاتیتهم؛ ویکل سرائرهم 
إلى الل وأن مجاهدهم بالعلم والحجةء وآمره أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم› 
وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلي عليهمء وأن يقوم على قبوره م 
وأخبره أنه إن استغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم . 

فهذه سبرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. اه. 

فصل 
فيما فى خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العام 

فمنها قوله : «إن مكة حرّمها اله ولم بجرّمها الناس» فهذا تحريم شرعي 
قَدَري» سبق به قدره يوم خلتق هذا العام» ثم ظهر به على لسان خليليه : 
إبراهيم › وعمد صلوات الله وسلامه عليه . 


٤۲١ )١(‏ زاد المعاد جا. 
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كماني الصحيح عنه (إ) أنه قال : «اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة؛ 
وإني حرم المدينة» فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق» يوم خلق السموات 
والأرض على لسان إبراهيم» فلهذا : ل ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها. 

وإن تنازعوا في تحريم المدينة . والصواب e‏ به تحریمهاء إذ قد صح 
فيه بضعة وعشرون حديثاً عن رسول الله (4ة) لا مَطعّن فيها بوجه . 

ومنها قوله : : «فلا جحل لأحد أن يسك بها دماً» هذا التحريم لسفك الدم 
اللختص بها» وهو الذي يباح في غيرها» ويحرم فيهاء > لکونہا خرماء کا أن تحریم 
عَضد الشجر اء واختلاء خلاهاء والتقاط لقطتها : هو آمر مختص بہاء وهو مباح 
في غبرها» إالجميع لي كلام لاء ونظام واحدة وا وإلا بطلت فائدة التخصيص . وهذا أنواع : 

أحدها : وهو الذي ساقه أبو شريح العڌوي لأجله _ أن الطائفة الممتنعة 
ہا من مبايعة الإمام لا تقاتل » لا سي) إن كان هما تأويل» كا امتنع أهل مكة من 
مبايعة يزيد وبايعوا ابن الزبيں فلم يكن قتالهم ونَصبّ الَنجنيق عليهم» 
وإحلال حرم الله جائزاً بالنص والإجماع» وإن)ا حالف في ذلك عمروبن سعيد 
الفاسق وشيعته» وعارض نص رسول الله (يية) برأيه وهواه» فقال : «إن الحرم لا 
عيذ عاصياً» فيقال له: هو لا يعيذ عاصياً من عذاب الله » ولو ل يعذه من سمّك 
دمه» لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين» وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان 
البهيم . وهو لم يزل عيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه» وقام 
الإسلام على ذلك. . 

«“وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول» وأضافه إلى نفسه 
بلفظ الكلام في قوله : «[حَتى يَسْمَعَ كلم لله [التربة ٠:‏ فإن الرسول يقول للمرسل 
إا فیقول : قلت کذا وکذا. وقلت له ما أمرتني أن أقوله» ک) قال 
المسيح : لما قلت هم إلا ما أمَرتني e‏ ل و کل 
هم کذا وکذا. کا قال تعالی : فل لعبَّادي الّْذِينَ آمنوا يقيموا الصلاة) 
[إبراهیم : ۳۱] #وقل لعبادي قا التي ۾ هي أحسَنْ) [الإسراء ۰ قل للمُؤمنين 


. التبيان.‎ ۱۱١ )( 
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2 من أبصارهم )4 [النور: ۳۰] ونظائره. فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال : 
قال الرسول كذاء وهذا قول .الرسول - أي اله بلغا وها قولة ا عن 
مرسله» ولا ڃڃيء في شيء من ذلك تکلم مم بکذا وکذاء ولا تكلم الرسول بكذا 
وکذا» ولا أنه بکلام رسول کریم» ولا في موضع واحد» بل قيل للصديق - وقد 
تى آية هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : : ليس بكلامي ولا کلام صاحبي ا 
قال الله تعال: اقتو الركين حیٹ وجدقومُم وخذوهُم 
واحصرُوُم واقعدوا هم کل مَرْصاٍ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا 
سبيّهم #رالربة:ه] فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويزتوا الزكاة. 
ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة يقول: متى تاب من شركه سقط عنه 
القتلء وإن م يقم الصلاة ولا آتى الزكاةء وهذا حلاف ظاهر القران . 
وق الصحيحين: من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي (يية) بذهيبة “١‏ فقسمها بين أربعة» 
فقال رجل : يا رسول الله اتق الله . فقال: «ويلك ألستٌ أحق أهل الأرض أن 
يتقي اله»؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : : يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 
فقال: «لا» لعله أن یکون يصلي» فقال خالد: فکم من مصل یقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله (ية) : «إني ل أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم» . فجعل النبي (يية) المانع من قتله كونه يصلي» فدل على أن من ۾ 
يصل يقتل» وهذا قال في الحديث الآخحر: «نهيت عن قتل المصلين» وهو يدل على 
أن غير المصلين لم ينمه الله عن قتلهم . 
وروى الإمام أحمد والشافعي في مسند)]: من حديث عبدالله بن 
عدي بن الخيار؛ أن رجلا من الأنصار حدثه؛ أنه أتى النبي (بية) وهو في مجلس 
فسارّه يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله (4ية) فقال : «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله»؟ فقال الأنصاري : بلى يا رسول الله » ولا شهادة له . قال : 
«أليس يشهد أن کا رول اله»؟ قال : بى » ولا شهادة له . قال : «أليس يصلي 
الصلاة»؟ قال: بلى» ولا صلاة له . قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» فدل 
١ )١(‏ كتاب الصلاة. (۴) هي بالضم على التصغير: القطعة من الذهب . 
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على آنه م ينهه عن قتل من لم يصل . 

وق صحیح مسلم : عن أم سلمة» عن النبي (بية) قال: «إنه يستعمل 
علیکم آمراء» فتعرفون وتنکرون» فمن انکر فقد بريء» ومن کره فقد سلم» 
ولکن من رضي وتابع» فقالوا: یارسول الله» ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما صلوا» . 

وقي الصحيحين: من حديث عبدالله بن عمر؛ أن النبي (يية) قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام وحساہم على الله» . 

فوجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه أمر بقتاهم إلى أن يقيموا 
الصلاة . الثاني : قوله : «إلا بحقها» والصلاة من أعظم حقها. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ها : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم . 
قد حرمت علي دماؤهم وأمواهم وحسابہم على الله» . رواه الإمام أحهمد وابن خزيمة 
في صحيحه فأخب (ية) أنه أمر بقتاهم إلى أن يقيموا الصلاة. وأن دماءهم وأمواهم 
إنها تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فدماؤهم وأمواهم قبل ذلك 
غير حرمة بل هي مباحة . 

وعن أنس بن مالك قال: لا توفي رسول الله (يية) ارتد العرب . فقال 
عمر: يا أبا بكر. كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله (ة) : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» . رواه النسائي وهو حدیث صحیح . 

وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على 
و القتل مع أنه حجة عليهم» فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق 
الإسلام» والصلاة اكد حقوقه على الإطلاق . 

وما حدیث ابن مسعود وهو: «لا حل دم امریء مسلم إلا بإحدی تثلاث» 

فهو حجة لنا في المسألةء فإنه جعل منهم التارك لدينه» والصلاة ركن الدين 


. الخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه) وتقديره : لم يرأ ولم يسلم من الإثم‎ )١( 
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ی سس 


الأعظم» ولا سي إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية . وإن م يكفر فقد ترك 
عمود الدين . قال الإمام أحمد): وقد جاء في الحديث : رلا حظً في الإسلام لمن 
ترك الصلاة» . 

وقد كان عمربن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي 
الصلاةء فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع › ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاةء قال: فكل مستخف بالصلاة مستهين بهاء فهو 
مستخف بالإاسلام مستهین به» وإنا حظهم في الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاةء ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا 
عبدالله » واحذر أن تلقى الله ولا قدر للاسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك 
كقدر الصلاة في قلبك . 

وقد جاء الحديث عن النبي (ک) أنه قال : «الصلاة عمودالدين» > لست 
تعلم أن الفطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد؟ 
وإذاقام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد» وكذلك الصلاة من الإسلام . 

وجاء الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته› 
فان تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عملهء وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر 
عمله. فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة» 
فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين ؛ إذا صارت الصلاة اخر ما يذهب من 
الإسلام. هذا كله كلام أحمد. 

والصلاة أول فروض الإسلام» وهي هى آخر ما يفقد من الدين» فهي أول 
الإسلام واخرهء فإذا ذهب أوله واخره فقد ذهب جيعه» وکل شيء ذهب أوله 
واخحره فقد ذهب حیعه» قال الإمام أحمد : کل شيءَ يذهب اخره فقد ذهب جميعه› 
فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه . 

والمقصود أن حدیث عبدالله بن مسعود: «لا يحل دم امریء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس › والتارك لدينه» من أقوى الحجج 
في قتل تارك الصلاة. 


.۲١ ۰۲۰ انظر: (رسالة الصلاة) للامام أحمد رقم ۱۹ء‎ )١( 
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واختلف القائلون بقتله في مسائل: إحداها: أنه هل يستتاب أم لا؟ 
فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل» هذا قول الشافعى وأحمد وأحد 
القولين في مذهب مالك . 

وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه : مذهب مالك أنه يقال له: صل. ما 
دام الوقت اقاب فإن فعل ترك وإن امتنع حتی خرح الوقت قتل» وهل يستتاب 
أم لا؟ قال بعض أصحابنا يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضهم لا يستتاب 
لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق» وهذا القول 
يلزم من قال يقتل حدًاء فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده 
القتل على الزنى والمحاربة» والحدود تجب بأسبابما المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد 
الرفع إلى الإمام . وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتدى وإذا 
SS a‏ 
والصيام عندناء فإذا قال: لا أتوضأ ولا أغتسل من ال حنابة ولا أصوم قتل ولم يستتب 

"أورد شيخنا اراسي سوال على القول بكفر تارك الصلاةء وزعم أنه لا 
جواب عنه فقال: إذا أراد هذا الرجل معاودة الإسلام فباذا يسلم فإنه م ر 
كلمة الإسلام؟ فأجابه ابن عقيل بأن قال: إن كان كفره بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة إسلاما. فإن الدال 
على إسلام الكافر الكلمة أو الصلاة . قلت : وهذا الذي ذکره شیخنا یرد عليه ي 
کل من کفر بشيء من الأشياء مع إتيانه بالشهادتين وتلك صور عديدة. 

”“ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن حيعًا؛ إذ كانت تشتمل على 
حركات وأوضاع تلفة » من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانتقالات» 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصلء وينغمز معها أكثر الأعضاء 
الباطنة» كالمعدة. والأمعاء وسائر آلات النفس» والغذاء. فا ينكر أن يكون في 
هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد؛ ولا سي بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاة؛ فتقوى الطبيعة ؛ فیندفع الألمء ولكن داء الزندقة والغزاض ع جات 


به الرسل» والتعوض عنه بالإ لخاد داء لیس له دواء انار تلط »> لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى . 


۱۷١ )۱(‏ بدائع ج۴ . (۲) ۲۷۹ زاد المعاد ج”. 


الضوء المنر على التقفسر سورة التوبة ۳1٦‏ 


وأما تأثير الجهاد في دفع الحم والغم» فأمر معلوم بالوجدان. فإن النفس 
متی ترکت صائل الباطل وصولته واستیلاءه : اشتد همها وغمها وکرہا وخوفها . 
فإذاجاهدته لله أبدل الله ذلك اهم والحزن فرخا ونشاطا وقوة. ک] قال تعالی : 
[قاتلوهُم يعدم جم اله بأیدیکم وزهم» ونر كم عَلَيهمْ ويّشف صدُور توم 
مُؤمنين يذهب غيظ فلوم ) (الترة: ٤‏ فلا شيء أذهب لحوى القلب وغمه 
وهمه وحزنه من الحهاد. والله المستعان . 

وأما تأثر «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فلا فیها من کال 
التفويض » والتبري من الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله له» وعدم منازعته 
ف شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حالء في العام العلوي 
والسفلي . والقوة على ذلك التحول» وأن ذلك كلهء بالله وحده. فلا يقوم هذه 
الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: «إنه ما ينزل ملك من الساء ولا يصعد إليها إلا 
بلا حول ولا قوة إلا بالله» وها تأثير عجيب في طرد الشيطان . والله المستعان . 

“قصل 
وأما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله فقالوا: لا ينتقض العهد إلا بأن 

يكون هم منعة” فيمتنعون من الإمام» ويمنعون الحزية» ولا يمكنه إجراء 
الأحكام عليهم . فأما إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزيةء أو فعل شيئاً من 
هذه الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين أو غضاضة على الإسلام لم يصر ناقضا" للعهد . 

لكن من أصوهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل» والتلوط» 
وسب المي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرر» فعلى الإمام أن يقتل فاعله. 
تعزيرا. وله أن يزيد على الحد المقدر فيه إذا رأى [الملصلحة] في ذلك 
ويحملون ما جاء عن النبي (بة) من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى 
اللصلحة في ذلك» ويسمونه القتل سياسةء وکان حاصله أن لاإمام أن يعزر القتل 


٩ )0(‏ ۰ أحکام ج . 

5 قارن بالصارم ٠١‏ ا : لا ينقض العهد بالسب. ولا يقتل الذمي بذلك. 
لکن يعر . (۳) في الأصل (لم يصرنا قضاء) . 

. (ه) في الأصل (وتحملون)‎ . ٦۳/۷ قارن ببدائع الكاساني‎ )٤( 
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ي الجرائم التي تغْلظت” بالتكرارء وشرع القتل في جنسهاء وهذا أفتى أكثر 
STS‏ 

خحذه . وقالوا قل اة ۶ وهذا متوجه على أصوهم . 

قال القاضى في «التعليق» : الدلالة على أن نقض العهد بحصل ذه 

الأشياء - وإن ۾ ا في عقد الذمة - أن" الإيمان يقتضي الكف عن اللإضرارء 
وني هذه الأشياء إضرار» فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كا لو شرط ذلك في عقد 
الأمان. قال: ولأن عقد الذمة عقد أمانء فانتقض بالمخالفة من غير شرط 
EI‏ 

الدليل الثاني ٠”:‏ قلت : واحتج غيره من الأصحاب بوجوه أخر سوى ماذكره . 

منها قوله تعال : «(قاتلوا الذين لا شون .اه ولا باليوم الآخر ولا 

حرّمون ما ج اله وَرَسولَهُ ولا يدينون دينْ احق من الذِينَ اوتوا الكتابَ حتى 
بطوا الحرية عَنْ ي وهم م صاغر ون [التوبة : ]٠۹‏ فلا جوز الإمساك عن قتا هم إلا 
إذا كانوا صاغرين حال إعطاء الحزية . والمراد بإعطاء الجزية من حين بذهاه) أو 
التزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإإعطاء 
ووجب الكف عنہم إلى أن نقبضها منهم()؛ فمتى ل يلتزموها أو التزموها وامتنعوا 
من تسلیمها لم یکونوا معطین ضما فلیس المراد أن یکونوا صاغرین حال تناول 
الجزية منهم فقط. ويفارقهم٠‏ الصغار في] عدا هذا الوقت. هذا باطل قطعا. 
وإذا علم هذا فمن جاهرنا بسب الله ورسوله» وإكراه حريمنا على الزنى » وتحريق 
جوامعنا ودورنا» ورفع الصليب فوق رءوسناء س معه من الصغار شيء. 
فیجب قتاله ا و ا 


.١ في الأصل (بعطبت) بإھمال جميع ا وقارن اا‎ )١( 

(۲) في المطبوعة «الإمام» ولعل الصواب ما أثبتناه . المراجع 

۳( کوان کل ما سو هرال الأول على قتل السابء فهنا يبدا الدليل الثاني ولو م يصرح بذلك ابن 
القيم » لأنه سيذكر الدليل ال الفصل التالي . 

. في الأصل (بدها) بالدال المهملة‎ )٤( 

(ه) في الصارم ١‏ «إلى أن يقبضوناهاء فيتم الإعطاء»: وني الأصل (نقتضيها) . 

() في الأصل (وتفارقهم) . 
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فإن قيل : فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية»» فمن أين لكم القتل المقدور 
عليه . فا لجواب من وجوه : 

أحدها: أن كل من أمرنا بقتاله من الكفار؛ فإنه يقتل إذا قدرنا عليه . 

الثاني : : LÎ‏ إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية م جز أن نعقد هم 
عهد الذمة بدونها ولو عقد هم عقدا فاسدا. 

الثالث: أن الأصل إباحة دمائهم » يمسك عصمتها الحبلان: حبل من الله 
بالأمر بالكف عنهم» وحبل من الناس بالعهد والعقد؛ ولم يوجد واحد من 
الحبلين؛ أما حبل الله سبحانه فإنه إنا اقتضى الأمر› بالكف عنهم إذا كانوا 
صاغرین» فمتی لم يوجد وصف الصغار المقتضى للكف منہم وعنهم فالقتل 
للمقدور عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة واجب؛ وأما حبل الناس فلم 
يعاهدهم الإمام والمسلمون. إلا على الكف عا فيه إدخال ضرر على المسلمين 
وغضاضة في الإسلام» فإذا لم يوجد فلا عهد همم من الإمام ولا من الله » وهذا 
ظاهر لا خفاء به . 

فصل 

الدليل الثالث"": قوله تعالى : : كيف یکول للمشرکین عهد عند اله وعند 
ا : بإوإن نكثوا أيمانمم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 

ئمةٌ الكفر إ: م لا يان هم للم ينتهون) (التربة : ۷ فنفى الله أن يكون 
o‏ (لاة) عاهدهم إلا قوماً ذكرهم فجعل هم عهداً ما داموا 
مستقيمین لناء فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقي|ء ومعلوم أن 
مجاهرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة كا تقلح جاهرتنا بالاستقامة 
فیهاء بل مجاهرتنا بسب ربنا ونبينا وكتابه» وإحراق مساجدنا ودورنا شد علينا من 
مجاهرتنا بالمحاربة إن كنا مۇمنين : فإنه جب علينا أن نہذل دماءنا وأموالنا حتى 
تكون كلمة الله هي العلياء وا بين أظهرنا بشيء من أذى الله ورسولهء فإذا 


)١(‏ في الأصل (فالأثور به القتال إلى هذه العناية). (۲) في الأصل (ألا). 
(۳) االصارم المسلول ٠۳‏ (الموضع الثاني) . 
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م يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في أهون الأمرين فكيف يستقيمون لنا مع القاح 
في أعظمه|؟ 

يوضح ذلك قوله : کی وإِن بظھروا علیکم لا ربوا فيكم إلا ولا 
ذم (التوبة:٠]‏ أي : كيف يكون حم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي 
بينكم وبينهم ولا العهد» فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا 
وبينه من العهد لم يکن له عهد» ومن جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربنا ونبينا» 
كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه لو ظهر علينا م يرقب العهد الذي بيننا وبينه» 
فإنه إذا كان هذا فعله مع وجود العهد والذلة » فكيف يكون مع القدرة والدولة؟ ! 
وهذا بخلاف من م يظهر لنا شيا من ذلك فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد لو ظهر. 

قإن قيل : : فالآية إنها هي في أهل اهدنة المقيمين في دارهم . 

قيل: الجواب من وجهين : أحدهما: أن لفظها أعم» الثاني : أنها إذا كان 
معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا أولى وأحرى). 

الدليل الرابع  :‏ قوله تعالى : وإ نكثوا أيامَمّ من بعد عَهدهم وطعنوا 
في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر “4 [التوبة :۱۲] فأمر سبحانه بقتال من نكٹ يمينه . 
أي عهده) الذي عاهدنا عليه من الكف عن أذانا والطعن في دينناء ون 2 
قتاله ذلك وعطف الطعن في الدين على نكث العهد» وف الد اا أنه من 
أقوى الأسباب الموجبة للقتال . وهذا تغلظ على صاحبه العقوبة » وهذه كانت سنة 
رسول الله (بة) فإنه كان هدر دماء من اذى الله ورسوله» وطعن في الدين› 
ويمسك عن غيره . فإن قيل : فالآية تدل على أن من نقض عهده» وطعن في 
الدين» فإنه يقاتل » فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد ن¿ 
يقاتل؟ ومعلوم أن الحكم المعلق بوصفين لا يثبت إلا 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين 
المتلازمين اللذين “ لا ينفك أحدهما عن 0 فمتی تحقتق أحدهما تحقق الآخرء 


)١(‏ في الصارم ٠۳‏ (بطريق الأولى). (۲) في الصارم ٠١‏ (الموضع الثالث). 

)( ف الصارم ٤‏ (وهذه الآية تدل من وجوه : أحدها أن محرد نكٹث الأيان مقتض للمقاتلة» وإنا ذكر 
الطعن في الدين وأفرده لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال) . 

)٤(‏ في الأصل (عهد). (ه) ني الأصل (الذين). 
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وهذا کقوله تعالی : ومن يشاقق ارول من َد ما تن له ادى وبع غير 
ل المؤمنين تول ما تول 4 [النساء ]٠٠١:‏ وكقوله : ولا ا اق بالباطل 
وَنَكتُموا احق ) اتر وقوله : ومن یعْص اله وَرَسوله وَيتعدٌ حدوده یدخله 
ناراً خالدا فيها [الساء: ]٠١‏ ونظائره كثيرة جدّاء فلا يتصور بقاؤه على العهد مع 
الطعن في دينناء بل إمكان بقائه على العهد دينا أقرب من بقائه على العهد مع ّ 
بالطعن في الدين» بل إن أمكن بقاؤء على العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبه 
الله ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليدء ومنع إعطاء الجزية . وهذا 
واضح(› لا خفاء به . 

الحواب الثاني : أنه لابد أن يكون لكل صفة من هاتين الصفتين ما يبين في 
الحكم» وإلا فالوصف العديم التأثبر لا يتعلق به الحكم» فلا يصح أن يقال: من 
أکل وزنى خد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثبر لو انفردت. كا يقال : يقتل 
هذا لأنه زان مرتد. 

وقد يكون مجموع الجزاء ا على الجخ ولکل e‏ تأثير في 
البعض» ك قال تعالى : إوالذينَ لا يعون مع الله إهاً آخرً ولا يفتلونَ النفس 
التي حرم اله إلا باحق [الفرقان :]. وقد تكون تلك الصفات متلازمة» کل منہا 
لو فرض تجرده لکان زاغل سل الاستقلالء فيذكر إيضاحاً وا للموجب 

وقد یکون بعضها مستلزماً للبعض من غیر عکس» کا قال تعای : إِلٌ 
الذين یکفرون بایات الله ويفتلونٌ الَسنَ بغیر احق [آل عمران: ]۲١‏ وهذه الاية 
د ی الأقسام فرضت کا دل لأن أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو 
امبيح للقتال» والطعن ني الدین مؤکد” له موجب له. 

فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه»› فلن 
يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة - وهو ملتزم للصغار - أولى » فإن المعاهد له أن يظهر 
في داره ما شاء من أمر دينه١).‏ والذمي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئا من 
دينه الباطل . 
(٠‏ في الأصل (أوضح). (۲) في الأصل وبيان الموجب). وقارن بالصارم ٠١‏ . 
(۳) في الأصل (مؤكداً) . )٤(‏ زاد في الصارم ٠١‏ (الذي لا يؤذينا). 
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الجواب الثالث: أن جرد نكث الأبمانء مقتض للمقاتلة ولو تجرد عن 
الطعن ن الذي وره اشد هن شرر الطفن ق الین علياء اذا كان ار 
الأمرين مقتضيا للمقاتلة فكيف بأشدها؟. ۰ 

الجواب الرابع(٠:‏ أن الذمي إذا سب الله والرسول» أو عاب الإسلام 
علانية » فقد نكکث يمينه» وطعن في دينناء ولا حلاف بين المسلمين أنه يعاقب على 
ذلك با یردعه وینکل به» فعلم أنه لم يعاهدنا علیه» إذ لو كان معاهداً عليه ل جز 
عقوبته عليه» كا لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك . وإذا كنا 
عاهدناه على آلا يطعن في دیننا» ثم طعن» فقد نکٹ یمینه من بعد عهده» فیجب 
قتله بنص الاية . 

قال شيخنا: «وهذه دلالة ظاهرة ا لن المنازع سلم لنا أنه منوع ٩‏ 
من ذلك بالعهد الذي بیننا وبینه» لکنه یقول: لیس کل ما منع منه ینقض عهده 
كإظهار الخمر واخنزیر» E‏ 
لا ضر اضرا بينأ9» كترك الغيار مغلا وشرب الخمر وإظهار الخنزير - وبين من 
وجد منه فعل ما منع منه العهد مما فيه غاية الضرر بالمسلمين وبالدين› و 
أحدهما بالآخر باطل . 

يوضح ذلك الحواب الخامس : أن النكث هو خالفة العهدء فمتى خالفوا 
شيئاً ما صولحوا عليه فهو حت مأخوذ من نکٹ ال حبل - وهو تقض فواه؛ و“ نکٹ 
الحبل“ يحصل بنقض قوة واحدة كا محصل بنقض جيع القوى» لكن قد [يبقى 
من قوه|] يتمسك به الحبل"). وقد بهن بالكلية . وهذه المخالفة من المعاهد قد 
تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياء وقد تشعّث العهد حتى تبيح عقوبتهم» 


. (وهذه دلالة قوية حسنة)‎ ٠١ (في الوجه الثاني) . (۲) الذي في الصارم‎ ٠١ هو الصارم‎ )١( 
. في الأصل (بيننا)‎ )٤( ني الأصل (أن امنازع سلم أن لنا به منوع) صوابه - كما أثبتناه - من الصارم‎ )۳( 
في الأصل (الحيل) بالياء.‎ )٦( .٠١ في الأصل (أو) . صوابه (و) من الصارم‎ )٠( 
وعنه أخذ ابن القيم - «ولكن قد بقي من قواه ما يستمسك الحبل‎ - ٠١ كذا بالأصل . والذي في الصارم‎ )۷( 
. به» . 3 هن : يضعف» مضارع وهن‎ 
۲٠۶ الضوء‎ 
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ک)] أن فقر ر بعض الشروط ني البيع والنكاح وغير*ما”» قد يبطله بالكلية”. وقد 
یح ا والإمساك . 

واما من قال: «ينتقض العهد بجمیع kS‏ فظاهر(» عل قول 
قاله «) القاضي ف «التعليق». وا حتج القاضي با بأنہم «لو أظهروا کا ٤‏ دار 
الإسلام مثل إحداث البيع والكنائس في دار الإإسلام» ورفع الأصوات بكتبهم» 
والضرب بالنواقيس. وإطالة البناء على أبنية المسلمين» وإظهار الخمر والخنزير. 
وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين ني ملبوسهم ومركو م وشعورهم 
وکناهم . قال: والحواب أن من أصحاينا من جعله اقشا للعهد مپذه الأشياء 
وهو ظاهر کلام الخرقي» فإنه قال : «ومن نقض العهد بمخالفة شيء عا صو وا 
عليه عاد حربيًا» - فعلى هذا لا نسلم» وإن سلمناه فلا تبينّ ‏ فيها أنه لا ضرر 
على المسلمين فيهاء وإنها نهوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكرء وليس كذلك في 
ملتنا لأن في فعلها ضررا بالمسلمينء فبان الفرق» انتهی کلام قال 
فعلی التقديرين فقد( 'اقتضی العقد ألا يظهروا شيعا من عَيْب دينناء وأنہم متی 
E‏ ي الاين فيدخلون في عموم الآية لفظاً ومعنى » ومثل 

وف الآية دليل من وجه آخرء وهو قوله تعالى : «[فَقاتلوا أئمة الكفر4 
[التوبة : ۲مم الذين نكثوا أيانهم من بعد عهدهم» وطعنوا في دیننا؛ ولکن أقام 
الظاهر مقام المضمر‹»بينه) على الوصف الذي استحقوا به المقاتلة» كقوله: 
)١(‏ سقطت لفظة (فقد) في مطبوعة الصارم ٠١‏ سهواً أو تطبيعاً. ٠‏ (۲) في الصارم ٠١‏ (ونحوهما) . 


(۴) الذي في الصارم ٠١‏ (قد يبطل البيع بالكلية کا لو وصفه بأنه فرس فظهر بعيرا) . 
)6( الذي ف الصارم ١‏ (وقد یہ يبيح الفسخ کالإخلال بالرهن والضمين› هذا عند من يفرْق في المخالفة)» 


م يتشابه النصان هنا وهناك . (5) ف الصارم ۱٦۹‏ (فالأمر ظاهر على قوله) . 
)١(‏ في الأصل (قال) والسياق يقتضي استبدال (قاله) به : وتتمة هذه العبارة كلها استطراد من ابن القيم . 
(۷) في الأصل (فالعين) . (۸) كلام القاضي أبي يعلى في «التعليق» . 


۰() آي ابن تيمية في الصارم المسلول بالنص الحرقي )٠١(. ٠١‏ كذا بالأصل والذي في الصارم ۱١‏ (قد) + 
)١١(‏ الذي في الصارم ١١‏ (وأوقع الظاهر موقع المضمر) . 
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إوالذين کا بالکتاب وأقاموا الصلاة إتال : نضيع الصلحين» [الأعراف : 
۰ ونظائره› ذل على ن من نکث يمينه» وطعن ٤‏ دیننا» ھون أثمة 
الكفر. وإمام الكفر هو الداعي إليه الع ف ونا صاز اماما ف الكفر 
لأجل الطعن› وإِلا فان جرد النكت لا وجب ذلك وهذا ظاهر: فان 
الطاعن في الدين يعيبه و ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن : فإذا 
م الذمي ف الدين کان 4 ف الكقرء فیجب قتاله) . وقوله : م e‏ ان 
E 0 1‏ لقتالهء فأما قراءة کک ّ الاية0) قد 
المانع من القتال: ا لاان العاصم . وأما على قراءة فت لأف ا 
یمین( )» وهي اخسن القراءتين› لأنه قد تقدم ف اول الأية قوله : : وان تکثوا 
ایانم ) [التوبة : : ۲ فأخحر سبحانه عن سبب القتال وهو نكث الأيمان والطعن في 
الدين ثم أخبر أنه لا أيان هم تعصمهم' “من القتل لأنجم قد نکشوها . 
وا مراد بالأيان" هنا العهود لا القسم بالله» فإن النبي (كة) ۾ يقاسمهم 
باللّه عام الحديبية وإنا عاهدهم » ونسخة الكتاب عفوظة »ليس فيها قسم› وهذا 
)١(‏ فصل هذا ابن تيمية في الصارم ١١‏ بأطول من هذا فقال: «لأن قوله أئمة الكفر# إما أن يعني به 
الذين نكثوا أو طعنوا أو بعضهم» والثاني لا بجوز» لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم؛ » فلا 
يجوز تفصيص بعضهم بالجزاءء إذ العلة بحب طردها إلا مانع» ولا انع » ولأنه علّل ذلك ثانا بأم 5 
يان هم » وذلك يشمل جيع الناكثين الطاعنين» . 
(۲) في الأصل (الممتنع فيه) ولا معنى له: صوابه من الصارم ٠١‏ . 
(۴) في الأصل (وإلا ي) . والذي في الصارم 1۷ (لأن) من غير لفظة (وإلا) . 
)٤(‏ في الصارم ١١‏ (والطعن). وقد أضاف الشيخ محمد حيبي الدين عبد الحميد لفظة [أن] ليستقيم التعبير 


على رأيه» فجاءت الحملة مطبوعة في الصارم هكذا (لأن الطعن في الدين [أن] يعيبه ويذمه). ولم تكن 
اة اة دالواد 
(ه) في الأصل (يدعى بخير واو العطف» وفي الصارم 1۷ (ويدعو وهو الصواب . 
() زاد في الصارم (لقوله تعالى تالو أئمة الكفر) . 
(۷) أي على قراءة (لا ايان هم) بدلا من (أيان) . (۸) في الأصل (فيكون الأ ولا معنى له. 
(4) ني الأصل (مهن) وهو تصحيف عجيب. )٠١(‏ في الأصل (يعصمهم) . 
)١١(‏ في الصارم ۱۷ (واليمين هنا). )١۲(‏ في الأصل (يحفظ) والذي في الصارم 1۷ (معروفة) . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة ۲٤‏ 


لآن كلا من المتعاهدين يمد يمينه إلى الآخحر(). ثم صار جرد الكلام بالعهد يسمى 
يمينا وإن م يحصل فيه مد اليمين . 

وقد قيل : سمي العهد يميناً [لأن اليمين]”› هي القوة والشدةء كا قال 
تان إلأخذنا من باليّمين (الا: 4[ 

ولا" کان الحلف ا مشدوداه) سمي ا > فاسم اليمين للعهد 
الذي بين العبد وبين ربه وإِن کان ا . ومنه قول النبي ( ل «النذر خلفَةً(“ 
وللعهد الذي بين المخلوقين»ء ومنه قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيان بعد 
تو كيدها [النحل: ۱ فالنهي عن بعض العهود وإن لم يكن فيها قسم» وقال 
تعال : ومن اون با عَاهَد علي لله فسيؤتيه أجُرا عظم|) [الفتح : ]٠١‏ وإِن م يکن 
هناك قسم» ومنه قوله تعالی : لإواتقوا الله الذي تساءلون به والأرْحَام [الساء: :1[ 
معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به والمقصود“ أن کل“ من طعن في دیننا بعد أن 
عاهدناه عهداً يقتضي ألا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له» فیجب قتله 
بنص الاية» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام "في الكفر» 
وهو من خالف بفعل ٠"‏ شيء مما صولح عليه" 


(1) .الذي في الصارم ۱١‏ روهذا لأن اليمين ال إنا سميت بذلك لأن المعاهدين د کل ی اى 
الآخر» ثم غلبت حتى صار تجرد الكلا م بالعهد یسمی يمینا) . 

(۲) هذه الزيادة التي يقتضيها السياق موجودة في مطبوعة الصارم 1۷. (") في الصارم (فلما) . 
)٤(‏ في الأصل (مسدوداً) وني مطبوعة الصارم (مشدداً). 

. زاد في الصارم 1۸ (وقوله «كفارة النذر كفارة اليمين»)‎ )١( 

(1) زاد في الصارم 1۸ (وإنما لفظ العهد: «بايعناك على ألا نفر» لیس فيه قسم) . 

(۷) في الصارم ۱۸ (فثبت أن كل من طعن) الخ . (۸) قي الأصل (كان) . 

(۹) في الأصل (لا يميز) صوابه من الصارم )٠١( . . ١١‏ ني الأصل (إمام). 
سقفت عا ری الکن من مط الان ۸ 

(۱1) في الأصل (يفطر) وهو تحريف عجيب . صوابه (بفعل) من الصارم ۱۸. 

(۱۳) زاد في الصارم 1۸ (من غير الطعن في الدين) . 


الضوء المنبر على التفسير : سورة التوبة 0 
ڪھصجچ چ ټ ټ ‏ ڪڪ 

الدلیل ا لخامس‹ ›: قوله تعالی : : i‏ ار ن قوماً ثوا ايام و هموا 
پإخراج اسول 3 [التوبة :۲ فجعل هم بإخراج الرسول ا لقتا لهم“ ؛ )ا 
فيه من الأذى ل4 . ومعلوم اا أن سه أعظم اذى له من جرد إخحراجه( من 
بلده» وهذا عفا ( عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ول یعف عمن سبه ٠‏ 
فالذمي إذا أظهر سبّه (بيةٍ) فقد تنكث عهده. وفعل ما هو أعظم من اهم بإخراج 
الرسول» وبداً بالأذی؛ فيجب قتاله . : 

الدليل السادس: قوله تعالى : اتوم يعم اله ایدیم وخزهم 
وینصر کم عَليهم ويشف دور قوم مؤمنين . ويُذهبُٰ يط قلوجم) [التوبة : 
٥ ٤‏ فأمر ناه بقتال الناكثين الطاعنين ٤‏ الدين› ورتب على ذلك ستة 
أشياء”) : تعذيبهم بأيدي() المؤمنين› وخزېم› والنصرة عليهم» وشفاء صدور 
٠‏ المؤمنين» وذهاب غيظ قلوهم» وتوبته"“» على غيرهم . والتقدير: إن تقاتلوهم 
يحصل < هذا. وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدين 


)۱( هذا الدليل الخامس مقتبس ما ذکره ابن تيمية في الصارم ٠۸‏ فیا سیأه» (الوجه الرابع)ء وکأني بابن القيم حين بيغ 
هذا الموضع من کتابه (أحکام أمل الذمة) قد وضع نصب.عينيه کتاب شیخه «الصارم» وطفق ينسح منه سخا 
e Es‏ ابن e‏ 
ا لخامس والدلیل السادس - بلقل المتتابع من الصارم ابتداء من الصفحة 4 حتى الصفحة .۲١‏ ثم من الصفحة 
١ .‏ حتى الصفحة ۲ ويتخلل ذلك كله أستطراد من ابن القيم بين الفينة والفينة» حتى ليوشك أن يكون مجموع 
ما نقله ابن القیم من کتاب شيخه زهاء مسين صفحة من القطع الكبير الطبوع. )( في الأصل (تقاتلوا) . 
e mm‏ ا 1۸ e‏ 
»( ا الدليل السنادس هوفي ان ۱۸ ا کان 
(۷) في مطبوعة الصارم (وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا) إلخ » وليس فيه ذكر العدد (ستة) . 
(A)‏ حروف هذه الكلمة كلها مهملة في الأصل > وإنا كان تقدير اللفظة (توبته) لقوله في حتام الآأية المستشهد 


٠‏ با ویتوب الله على من یشاءء واه علیم حکیم) . (۹) في مطبوعة الصارم ۱۹ (يكن). 
( ف المطبوعة «بأاذى» ولعل الصواب ما أثبتناه : : المراجع . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة ۳۲۹ 


- وهي مور مطلوبة - كان سببها المقتضي هما مطلوبا للشارع - وهو القتال - وإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال» لم جز تعطيل القتال الذي هو سببها 
مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله : وهو النكث والطعن في الدين. 

فشفاء الصدور الحاصل من ألم النكث والطعن» وذهاب الغيظ الحاصل 
في صدور المؤمنين من ذلك» مقصود” للشارع مطلوب الحصول. 

ولا ريب أن من أظهر سب رسول الله (يية) من أهل الذمة فإنه يغيظ 
المؤمنين ويؤلهم أكشثر من سفك دماء بعضهم وأخذ أمواهم : فإن هذا يثير") 
الخضب لته والحمية له ولرسوله» وهذا القدر لا ميج في قلب المؤمن غيظ” أكثر 
منه» بل المؤمن المسدد) لا يغضب هذا الغضب إلا لله ورسوله(؛ والله سبحانه 
حب شفاء صدور الزيتين وذغاب غبط فلوم ؛ وهذا إن محصل بقتل السباب لأوجه“: 

أحدها: أن تعزیره وتأدیبه يذهب غړظ قلو ہم إذا شتم اا من 
الملسلمين. فلو أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوہم إذا شتم الرسول؛ لكان 
غيظهم من سب نبیهم مثل غيظهم من سب واحد منم وهذا باطل قطعا. 

الثاني: : أن شتمه أعظم عندهم من أن يسفك دماء بعضهم بعضأ ثم لو 
قتل واحد منہم لم شف صدورهم إلا قتلهء فان لا تشفی صدورهم إلا بقتل 
الساب أولى وأحرى . 

الثالث: أن الله جعل قتاهم هو السبب في حصول الشفاءء والأصل عدم 


۲٠ في الصارم ۱۹ (أمر مقصود) . (۲) في الأصل (يبين) صوابه من الصارم‎ )١( 
في الأصل (المشدد) بالشين المعجمة.‎ )٤( . كذا بالأصل» وني الصارم (رغيظا)‎ )۳( 
(يطلب).‎ ۲١ في الصارم‎ )٦( . سقطت من الصارم لفظة (ورسوله)‎ )٠( 


(۷) هذه الأوجه أربعة في کل من الصارم وكتاب ابن القيم هذا. وهذا يدل صراحة على أن ابن القيم کان 
e‏ ولکن العجيب في الأمر أنه غالباً لا يعزو النص إلى صاحبه رغم نسخه 
إياه كلمة كلمة بل حرفاً حرفاً! ! أكان بحفظ أقوال ابن تيمية عن ظهر الغيب ويمليها من حفظه وهو لا 
يدري؟ آم ثقل عليه أن یعید للقاریء عبارته (قال شيخنا) في كل مرة؟ أم عد من حقه أن يروي 
«موافقاته» لشیخه وکأنا آراژه وأفکاره؟ 

(۸) في الأصل (من سب بينهم)» وني الصارم ٠١‏ (من شتمه) . 

(۹) كذا بالأصل»› وهو تعبير غير فصيح » والذي في الصارم ۲۰ (أن يؤخذ بعض دمائهم) . 


الضوء المخبر على التفسير سورة التوبة ۳۲۷ 
ھچ چ چچ يڪ 


یا اھ کا فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين 
ل 

الرابع: أن النبي (يية) لما فتتحت مكة وأراد أن يشفي و ا - وهم 
القوم المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم » > مكنہم منهم نصف النار أو أكثر مع 
أمانه لسائر الناس» فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوهم يحصل بدول 
القتل للذين نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه الناس0). 

قد 

الدليل السابع(“ قوله سبحانه : : i‏ علا أنه من ادد اله ورتوله أن 
له نار جهنم خالداً فیهاء ذلك ا لخزي اة [التوبة e‏ هذه الآية 
عقیب قوله : : #ومتيم الّذينْ يُوْدُونَ النبيّ وَيقولون م نراو :] فجعلهم 
مؤذين له قوم «هو أذن»» ثم قال : 1 يعْلموا انه من ادد الله ورسوله4 
Sa‏ محادين» ومعلوم قطعاً أن من أظهر مسبة الله ورسوله والطعن في دينه 
أعظم حادة له ولرسوله ؛ وإذا ثبت أنه حا فقد قال تعالى : إن الذين حاون 
اله ورشوله أولئك ف الأدلْنَ4 [المجادلة : ]٠١‏ والأذل أبلغ من الذليلء ولا یکون 
اذل حتی خاف على نفسه ومالهء» لأن ا کان دمه و معصوما ل یستباح 
فان ادن یدل عليه قوله تعالی : e‏ ايتا تقفو إلا بخبلٍ 
من الله وَحبْل من الاس € فبين سبحانه أجم ينما ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع 
العهد» ا لا ذلَة عليه وإن 
كانت عليه المسكنةء فإن المسكنة قد تكون مع عدم الذلة» وقد جعل سبحانه 
ا لحاذين ”› في الأذلين» فلا يكون هم عهد. إذ العهد ينافي الذلة» کا دلت عليه 
() في الأاصل (تسبب). ٠‏ (۲) في الأصل (فحصله)» تصويبه من الصارم ۲١‏ . 
(۴) في الأصل (القتلة الذين)ء وقارن بالصارم )٤( .۲٠‏ في الصارم ۲١‏ (للناس). 
.(ه) هوي الصارم ۲١‏ (الموضع الرابع)» ويلاحظ هنا أن ابن القيم يختصر أدلة شيخه. 
.)٩(‏ في الأصل (ورسوله) . 
(۷) كذا في الأصل . وني مطبوعة الصارم ۲۲ (لأنه إن٠كان.‏ . .). 
(۸) قوله (یأمن به على نفسه وماله) سقط من مطبوعة الصارم ۲۲ . 
(۹) في مطبوعة الصارم ۲۲ (المخادعين) وما في خخطوطتنا أدق وأنسب للسياق . 


الضوء امبر على التفسير سورة التوبة ۳۲۸ 


الآيةء وهذا ظاهرء فإن الأذلَ ليس له قؤة يمتنع با من( أراده بسوءء فإذا كان 
E GG OD [al]‏ 
لله ورسوله لا يکون له عهد يعصمه . 
۰ ”فصل 
قولهم: «ولا نر E‏ ولا ندعو إليه أحدا» 
هذا من أولى الأشياء أن ر ينتقض العهد به 0 الله وسوله باللسان» 
وقد يکون أعظم من الحراب بالید» ک| أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب 
وباللسان» وقد یکون أفضل من الحهاد باليد. 
وما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة E‏ للطعن ف الحق كان 
e‏ إل دینهم وترغیبهم فيه غا في دين e‏ وقد قال تعالی : وان 
نكثوا أيانم [منٰ] بعد عَهُدهمْ وطعنوا في دينك فقاتلوا أئمة الكفر [التوة ۲١:‏ 
ولا ریب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيفء فأولى ما 
انتقض: به العهد الطعن في الدين» ولو م يكن مشروطاً عليهم . فالشرط ما زاده 


e‏ البساب النسالست 
ق انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمین: فة 
وشرعية 


أعظم أل ولکن ایا ا ب و e‏ ولأن 2 ة الجهل وا هوی 
تحول بينه وبين إدراك الألمء وإلا فأله حاضر فيه حاصل له» وهو متوار عنه 
باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين وأصعبهاء e‏ ا الرشل وأتباعهم» 
فهم أطباء هذا المرض. 

0( في الأصل (فمن)» صوابه من الان ۰ (۲) الزيادة من الصارم YY‏ 

(۳) ۷۲۹ أحکام ج۲ . )٤(‏ في الأصل (متلزمة). )١(‏ ۱۸ إغالة جا. 


الضوء الثير على التفسير ٠‏ سورة التوبة ۹ 

والنوع الثاني : مرض مؤل له في الحالء. كام والْمٌ والَرَنِ والغيظ» وهذا 
امرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابهء أو بالمداواة با يضاد تلك 
الأسباب؛ وما يدفع موجبها مع قيامهاء وهذا كا أن القلب قد يتألم بيا يتألم به البدن 
٠‏ ويشقى با يشقى به البدن» فكذلك البدن يتأ كثيرا ب يتألم به القلب» ويشقيه مايشقيه . 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن» 
زد ج واه غات اا د ا و ا اا ا و ا 
بالأدوية الإيمانية النبوية ؛ فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم» إن 1 
يتداركها بأدويتها المضادة هاء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاءء وهذا 
يقال: «شفي غيظه» فإذا اسول غا اتن اله ذلك فإذا انتصف منه اشتفى 
قلبه» قال تعال: قاتلوم ذم اله بدي وهم وينصركم عَلَيهم 
وَيَشفِ صدُورَ قوم مُؤمنين وَيْذْهِبْ َي فلوم ویتوبُ اله على مَنْ یضا4 
[التوبة : .]٠١١١٤‏ فأمر بقتال عدوهم » وأعلمهم أن فيه ست فوائد . 

فالغيظ يؤل القلب» ودواؤه في شفاء غيظه» فإن شفاه بحق اشتفى » وإن 
شفاه بظلم وباطل زاده مرضاً؛ من حیث ظن أنه يشفیه» وهو کمن شفي مرض 
العشق بالفجور بالمعشوق» فإن ذلك يزيد مرضه»› ا کو اف 
من مرض العش » کا سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وكذلك العم والحم والجزن أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها: من الفرح 
والسرور» فإن كان ذلك بحق اشتفى فی القلب وصح وبریء من مرضه» وإن کان 
بباطل تواری ذلك واستتر» وم یزل» وأعقب أمراضاً هي أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض يولم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم اي 
ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى 
مرضه ؛ لكن اشتغل القلب ا عن إدراك الأ الكامن فيه » بسبب جهله بالعلوم 
النافعة» التي هي شرط في صحته وبُرئه» قال النبي» صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم» في الذين أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتوا هم : «قتلوهء قتلهم اله ألا 
سألوا إذ لر يعلموا؟ فإنها شفاء العيّ السؤال » فجعل الحهل مرضاً وشفاءه سؤال 
أهل العلم . 
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وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه» يتأ قلبه حتى يحصل له العلم 
واليقين» ولا كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلج صدره؛ 
وحصل له برد a‏ والضلال عن طريق رشد» 
ا با هذى اللي > قال تعالی : لإفمن پرد اله ان ديه يشرح < صدره 
لاإسلام ومن يرد آن يضلَهُ مَل صَذْرَهُ صَبقاً حرجا كاتا يعد ني السَّاء %6 
[الأنعام : .]٠٠٠‏ وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه» إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا 
يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية » والقلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» 
وذلك أعظم مما للبدن. آه. 

“قوله تعالی : جعم سقاية الحا وَعارَة المسجد ب الحرام کمن آمَنْ بال 

ايوم الأخر وجاهد في سبيلٍ الله . لا توول عند اله والله لا يهډي ي القَوم 
الظالمين . الذين منوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا في الله وام وا نهم اعم 
رة عند ال اولك مُم الفائرود. . يبشرهم 5 رة مه وَرضوان 
وجنات هم فيها تعيم ميم . خالدِينَ فيها بدا إن الله عنْده جر عظيم) [التوبة: 
n4‏ فأخبر سبحانه وتعالی انه لا يستوي عنده عار المسجد الحرام » وهم عماره 
باللاعتكاف والطواف والصلاة» هذه هى عبارة مساجده المذكورة في ل وأهل 
قاي الاج لا سرون هم وأهل اللهاد فى سيل اه + وحن أن الزن 
اللجاهدين أعظم درجة عنده وأہم هم الفائزون. وأ نهم أهل البشارة بالرحهمة 
والرضوان وال جنات فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع 
العبادة مع ثنائه على عماره بقوله : إن يعْمُر مساجد اله من آمَن باه واليوم الآخر 
اقام الصلاة وآتى الركاة و نش إلا اف عى أويك أن يكوئوا من تين 
[التربة: 1۸]. فهؤلاء هم عبار المساجد» ومع هذا فأهل الحهاد أ رفع درجة عند الله منهم . 

واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم : سقاية 
الجاج» وقال بعضهم : عارة المسجد الحرام» وقال بعضهم : الح وقال 
بعضهم : الجهاد في سبيل الله » فاستفتى عمر في ذلك رسول الله (ة) فانزل الله 
۳٠۹ )۱(‏ طریق اهجرتین . (۲) ۳۱۱ اعلام ج 
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عر وجل: أجلم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد ال حرام كمن آمن باه واليوم 
الآخر وجاهد في سپیل اله لا یستوون عند اله واله لا ېدي القوم الظالمين الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل اله بأموا مم وان نفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولئك هم الفائز ون [التوبة: .]٠٠١٠۹‏ 

»نفي التساوي في کتاب الله قد يأتي بین الفعلین کقوله تعالى : إأجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باله) . 

وقد تأي بين الفاعلين نحو: إلا يسوي القَاعذُونَ من الؤمنين عْرٌ أ ولي 
الضرّر والُجاهدٌونَ ف سبیلِ اه چ [النساء: ]٠١‏ . 

وقد تأي بين الجزاءين كقوله : [لا بستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) . 

وقد جع الله بين الثلائة في ان واحدةء, وهي قوله تعالى : #وما د يستوي 
الأعمىْ والبصير ولا الطاب وَل الور وَل الل وَلا الحرورٌ وَمَايَستوي الأحياءُ 
ولا الأمواتي [فاطر: ۲۲۰۱۹]. فالأعمى والبصير الجاهل والعالم» والظلات والنور 
الكفر والإيان» والظل والحرور» الحنة والنارء والأحياء والأموات المؤمنون والكفار. 

وما تقديم ا لمال على الولد فلم یطرد في القرأن؛ بل قد جاء دم كاك 
في و وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر بكم ٭ [سباً: ۳۷]. وقوله : : j‏ 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 [التغابن .]٠٠:‏ وقوله : إلا تلهکم أموالكم ولا اولادکم 
عن ذکر اله چ [المنافقون: ۹] . 

و ر البنين ا کا في قوله : قل إن کان آباۋکم وأبناؤكم 
وإخوانگم وآزواجکم وَعشرنگم وأموال افرفتموها) ادر :»۲ وقول : رين 
للناس حب الشَهوات من الساء وَالبنينَ والقناطير الَقنطرة من الذَهَّب والفضة 4 
رآل عمران: .]١٤‏ فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلاا ينتظمها معنى 
واحدى وهو التحذير من الاشتغال با والحرص على تحصيلها؛ حتى يفوته حظه 
من اله والدار الآخرة» فهي في موضع عن الالتهاء اء وأخبر في موضع أا فتنة ‏ 
وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيمانيم وعملهم الصالح لا أمواحم 
ولا أولادهم» ففي ضمن هذا الي عن الاشتغال ہا ع) يقرب إليه . 


(۱) ۸ بدائع ج٤‏ . (۲)-۶ ۷ بدائع جا . 
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ومعلوم أن اشتخال الناس بأموالمم والتلاهي بهاء أعظم من اشتغاهم 
بأولادهم» وهذا هو الواقع حتى إن الرجل ليستغرقه اشتغاله بماله عن مصلحة 
ولده وعن معاشرته وقربه . 

وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين فُلحكمة باهرة» وهي أن براءة 
متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الحهاد في سبيل الله . 

ومعلوم أن تصور المجاهد فراق آهله وأولاده وآبائه و|خوانه وعشرته » تمنعه 

مل اکر ع اکر ایت فار هال فان تمر مع ها ا0ل 
فيفارقهم فراق الدهر» نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر ولا يكاد عند هذا التصور 
يخطر له مفارقة ماله بل يخيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة الالء فكان تقديم 
Me ENS‏ 1 

وتأمل هذا الترتيب E‏ وتأخبر ما أخر يطلعك على 
عظمة هذا الكلام وجلالته . 

فبداً أو بذكر أصول العبدء وهم ا لمرن طعا وشرفا ورتىة» وكان 

فخر القوم بأبائهم وحاماتهم عنهم أكثر من حاماتهم عن أنفسهم وأموالهم» وحتى 
عن أبنائهم ؛ وهذا حملتهم ماماتم عن آبائهم ومناضلتهم عنم إلى أن احتملوا 
القتل وسبي الذرية. ولا يشهدون على ابائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دينهم 
لا في ذلك من إزرائهم ہم. . 

ثم ذكر الفروع وهم الأبناء؛ لا eS‏ 
وأعلق بقلوهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة . 

ثم ذکر الإإخوان وعم الكلالة وحواشي ال فذكر الاضول 0 ثم 
الفروع ا ثم الرء ثالثاً. 

ثم الأزواج e‏ لأن الزوجة أجنبية عندهء ويمكن أن يتعوض عنها 
بغيرهاء وهي إن تراد للشهوة . وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض 
عنم » ويرادون للنصرة والدفاع وم ل جرد الشهوة . 

ثم ذكر القرابة الحا وهي العشيرة ة وبنو العم > فإن عشائرهم کانوا 
بني عمتهم غالباًء وإن كانوا أجانب فأولى بالتأخير. 
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االو یات اا ووا ی م 
8 اه لان أ وله جب ر دة أعر فا 
حصل له فيه من التعب والمشقة بخلاف مال جاء عفواً بلا كسب: من ميراث أو 
هبة أو وصية » فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائهء أعظم من الثاني 
والجس شاهد هذا وحسبك به. _ 

ثم ذكر التجارة سابعا؛ لأن عبة العبد للمال أعظم من عبته للتجارة التي 
يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المعترف» فقدم المال على التجارة تقديم 
الغايات على وسائلهاء ثم وصف التجارة بكونها ما بخشى كسادها» وهذا يدل على 
شرفها وخحطرها وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها خوفة الكساد. 

ثم ذكر الأوطان ثامنا اخر المراتب؛ لأن تعلق القلب ا دون تعلقه بسائر 
ماتقدم . فإن الأوطان تتشابه وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون. 
خبرا منه فمنها عوض . وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منہا 
بخيرها . فالقلب وإن كان حن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته 
أعظم فمحبة الوطن اخر المراتب» وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار . . 
البعيد على القريب فذلك جزئي لا كلي فلا تناقض به . وأما عند عدم العوارضص 
فهذا هو الترتيب المناسب والواقع 

"فصل يى غزوة ال عزوة اوطاس 

وهما موضعان بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم مكانها. وتسمى 
غزوة هوازن ؛ لأم الذين اتا لقتال رسول الله (كلة) . 

قال ابن إسحاق : ولا سمعت هوازن برسول الله (يَيةٍ)» وما فتح الله عليه 
من مكة» جمع مالك بن عوف النصري» فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 
وسعد بن بکر» وناس من بني هلال. وهم 

ل وا ی ن ی ن ا ر . ول يحضرهامن هوازن كعب 
ولا کلاب. . وي جشم : : ريد بن الصمة شيخ كي لیس فيه إلا رأيه ومعرفته 
لحرت وان اعا ونا وي ثقيف سيدان هم . وفي الأحلاف: قارب بن 
٤۳۸ )۱(‏ زاد المعاد ج۲ . 
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الاسودء وي بني مالك: : سبیع نن الحارث»› وأخوه حمر بن الحارث . وماع مر 


الاس إل مالك بن غوف النصرى: 
فلما أجمع ار إل رسول الله ( ساق م الناس أمواهم ونساءهم 


وأبناءهم فل رل باوظاس اج إل الاتى: وفيهم دريد بن الصمة» > فلا نزل 
قال : بأيّ واد أنتم؟ قالوا : بأوطاس . قال : ا محال الخيل . لاحن ضرٍس» 
ولا سهل دهس» مالي أسمع رعا البعس ا الحمير» وبكاء الصبي» ا 
الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموا هم وأبناءهم» قال : 
أين مالك؟ قيل : هذا مالك - ودعي له - قال: يا مالك» إنك قد أصبحت رئيس 
قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رغاء البعيرء ونهاق 
الحمير» وبكاء الصغير ونغاء الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم . قال: ول؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ؛ ليقاتل 
8 فقال: راعي ضأن والله » وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك 
إلا رجل بسيفه ورّنحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال: ما 
فعلت كَعْب وكلاب؟ قالوا: لر يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحدٌ والجدّ» لو 
کان یوم علاءِ ورفعة لم يغب عنہم کعب ولا کلاب» ولوددّْت أنکم فعلتم ما فعلت 

کعب وکلاب» فمن شهدها منکم؟ قالوا: عمروبن عامر» وعوف بن عامر. 
قال: ذانك الجحذعان من عامر؟ لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع 
ا البيضة ‏ بيضة هوازن - إلى نحور الخیل شیا ارفعهم إلى متنع بلادهم 
وعَليّاء قومهم . ثم الى الصََأة على مون الخيل» فإن كانت لك لحق بك مَنْ 
وراءك» وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . قال: والله لا 
أفعل» إنك قد كرت وكبر عقلك . والله لَتطيعُي يا معشر هوازن» أو لأتكئّ على 
هذا السيف حتى يخرج من ظهري › وکر أن یکون لدرید فیها ذکر ورای» فقالوا : 
أطعناك.» فقال دريد : هذا يوم م آشهده ولم يفتني . 

با ليتني فيها جذ أخبٌ فيها وأضعُ 
أقود رطفا الزمع کاا شاه صدَع 


)١(‏ الوطفاء : المرأة كثيرة شعر هدبي العينء والزمع - بفتح الزاي والعين رذال الناس» والصدع : الصغيرةء 
أو الوسط التي لا قيمة ها. 
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تقال مالك لاس٠‏ إا رأشرع فاكر و جفون وفك ثم درا 
عليهم شدة رجل واحد. وبعث عيونا من رجالهء فأتوه وقد تفرقت أوصَاهم . 
قال : ویلکم ! ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق والله ما تماسكنا 
أن أصابنا ما ترى» فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. فلا سمع 
بهم نبي اله (46) بعث إليهم عبدالك بن بي حذرد الأسلمي» وأمره أن يدخل في 
الناس» فيقيم فيهم» حتى يعلم علمهمء ثم يأتيه بخبرهم . فانطلق ابن أي 
حدرد. فدخل فیهم » حتی سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله (35) 
وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله فأخرم 
ال خر فلما أجمع رسول الله السیر إلى هوازن ذُكر له : أن عند صفوان بن أمية أدراعا 
وسلاحاأء فأرسل إليه - وهو يومئذ مشرك - فقال : «يا أبا أمية » أعرّنا سلاحك هذا 
مى فيه عدونا غداً»» فقال صفوان : أعُصباً يا حمد؟ قال: «بل عارية» وهي 
مضمونة حتى نوديما إليك»ء فقال: ليس ذا بأس» فأعطاه مائة درع بيا يكفيها 
من السلاح» فزعموا أن رسول الله سأله أن يكفيهم هلها ففعل . 

ٿم خرج رسول الله (كة)» معه ألفان من أهل مكة وعشرة الاف من 
أصحابه الذين خرجوا معهء ففتح الله م مكة وكائوا اثني عشر ألفا . واستعمل 
عاب ات غل که افوا . ثم مضی یرید لقاء هوازن . 

قال ابن إسحاق : فحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
جابر» عن أبيه جابر بن عبدالله قال : «لا استقبلنا وادي ځنين انخدَرنا في وا من 
أودية تهامة» أجوف حطوط. إنا ننځدِر فيه انحداراً. قال: في عباية الصبح › 
وکان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لتاق شاه وأجنابه ومَضايقه . وقد 
أحمعوا وتهيْؤوا وأعدواء فوالله ما راعنا - ونحن منحطون _ إلا الكتائب قد شدوا 
غلا شو رل لحد وا الناس راجعين لا يلوي أحد مهم على أحد» 
وانحاز رسول الله (ية). ذات اليمينء ثم قال : : إلى أين أا الناس . هَل إلّ. 
انا رسول الله آنا رسول الله أنا محمد بن عبداله» وبقي مع رسول الله نفر من 
المهاجرين وأهل بيته . وفيمن ثبت معه من المهاجرين : أبو بكر» وعمر» ومن آهل 
بيته : علي» والعباس. وأبو سفيان بن الحارث» وابنه» والفضل بن العباس» 
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وربيعة بن الحارث. وأسامة بن زيد. وأيمن ابن ام آيمن › وقتل يومئذ . قال : 

- ورجل من هوازن على جمل له أحرء بيده راية سوداء في رأس رمح طويل» أمام 
هوازن» وهوازن خلفه» إذا أذرّك طعن برحه» وإذا فاته الناس رفع ره لمن وراءه 
فاتبعسۈد .٠‏ فبينا هو كذلك إذ مَوّى إليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار 
یریدانه . قال: فيأتي عل من خلفه» فضرب عرقوي الجمل» فوقع على عجزه» 
فوت الأنفازى غل الرجل فضربة رة أطن فة صف ساقةء؛ فانجعف عن 
رَحله . قال: واجتلد الناس . قال: فوالله ما رجعت رَاجعَة الناس من هزيمتهمء 
حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله (كية)() . ۰ 

قال ابن إسحاق: ولا انهزم المسلمون» ورأى من كان مع رسول الله من 
جُمَاة أهل مكة الهزيمة : تكلم رجال منهم ب في أنفسهم من الطعن» فقال أبو 
سفيان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وإن الأزلام لمعه في كنانته. 
وصرخ جبلة بن الجنيد - وقال ابن هشام : صوابه : كلّدة - ألا بطل السحر اليوم . 
فقال له صفوان» أخوه لأمه د وکان تع مشر کا 2 : أسكت» فض الله فاك فوالله 
لأن يبي رجل من قريش أحب ٳلي من ان يَربني رجل من هوازن . 

وذكر ابن سعد: عن شيبة بن عثان الحجبيٰ قال: لما كان عام الفتح دحل 
رسول اله (يةٍ) مكة عنوة» قلت : أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى إن 
اتحتلطوا أن اضيب من عمد غر فاتار هغه فأکون آنا الیئ قمعت بار قرش 
كلهاء وأقول: لو م يبن من العرب والعجم أحد إلا اتبع مدا اا ادا 
وکنت مَرْصداً لا خرجت له» لا یزداد الأمر في نفسي إلا قوة» فلا اختلط الناس 
اقعَحَمّ رسول الله عن بغلته» ا ا فدنوت أريد ما أريد منه» ورت 
سيفي حتی کدت أشعره إیاه فرفع لي شواظٌ من نار کالرق» كاد يَمْحشني» 
فوضعت يدي على بصري خوفا عليه » فالتفت إلي رسول الله (ييةٍ) فناداني : «يا 
شيب» اڏن مني»» فدنوت منه فمسح صدري» ثم قال: «اللهم أعذه من 
الشيطان» قال: فوالله هو كان ساعتئذِ أحب إل من سمعي وبصري ونفسى › 
واذهب الله ما كان في نفسي» ثم قال : «ادن فقاتل الكفار» مت آمامه ات 


(1) ورواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق . 
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بسيفي . الته أعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء» ولو لقيت تلك الساعة أي 
لو كان حيًا ‏ لأوقعت به السيف» فجعلت ألزمه فيمن لزمه» حتى تراجع 
الملسلمون» فكروا كرة رجل واحد» وقَربَت بغلة رسول الله فاستوى عليها وخرج 
في آثرهم حتی تفرقوا في کل وجه ورجع إلى معسكره ه فدخل خباءه» فدخحلت عليه 
ما دحل عليه أحد غيري ا و فقال: «یا شیب› 
الذي أراد الله بك خر ما أردت لنفسك» ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما 
م أكن أذكره لأحد قط . قال : فقلت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 
الله » ثم قلت : استغفر لي . فقال: «غفر اله لك» . 

وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثيربن العباس» عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب قال : «إني لمع رسول الله (لة) الخد بخكة غات 
التفحاء قد حرا ا وکت ارا جي شدي الصوت» قال: 
رسول الله يقول حین رأي ما رأی من الناس -: «إلى أين أا ا 
قال: فلم أر الاس يوون على شيءء فقال: «يا عباس» اصرخ : يا معشر 
الأنصارء يا معشر أصحاب السّمرة» فأجابوا: لبيك لبيك. قال: فيذهب 
الرجل ليثني سيره ف برعل د فيأخحذ درعه فيقذغها في عنقه» ويأخحذ 
سيفه وقوسه وترسه» ويقتحم عن بعیره ولي سبيلّه» ويم الصوت» حتى ينتهي 
إلى 2 الله حتی إذا إليه e‏ مائة ۰ الناس» 
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جتلدون فقال : «الآن هى الوطيس» - وزاد غبره : 
«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 

وقي صحيح مسلم : «ثم أحذ رسول الله (بةٍ) حصيات» فرمى با في 

وجوه الكفارء ثم قال : «اغهزمواء ورب محمد» ف) هو إلا أن رماهم» فا زلت أری 

خدّهم کلیلاء وامرهم مدبرا . وفي لفظ : أنه نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من 

تراب الأرض» ال ج وان «شاهت الوجوه»» فا خحلق الله 

منهم إنساناً إلا مُليء عينه تراباً بتلك القبضة“ فولوا مدبرين . 


a الضوء‎ 
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وذكر ابن إسحاق عن جبيربن مطعم قال : «لقد رأيت قبل هزيمة القوم - 
والناس يقتتلون يوم حنين - مشل النجاد الأسود أقبل من الساء» حتى سقط بيننا 
وبين القوم» فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملا الوادي» فلم يكن إلا هزيمة 
القوم» فلم أشك أنها الملائكة» . 

قال ابن إسحاق: «ولا انهزم المشركون أتوا الطائف. ومعهم مالك بن 
عوف وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة» وبعث رسول الله في 
آثار من توجه قبّل أوطاس أبا عامر الأشعري . فأدرك من الناس بعض من انزم» 
فتاؤشوه القتال» فرمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى الأشعري - وهو ابن 
عمه - فقاتل» ففتح الله عليه» فهزمهم الله » وقتل قاتل أبي عامر» فقال رسول 
الله : «اللهم اغفر لأب عامر وأهله» واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» 
واستخفر لأبي موسى . 

و . وأمر رسول 
الله السب والخنائم أن تجمع» فجمع ذلك کله» ووجهوا ی الحعرانةه وکاں 
السبي : ستة آلاف رأس» والإبل أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أكثر من أربعين 
ألف شاة» وأربعة الاف أوقية فضة . ي r‏ رسول الله أن يقدموا عليه 
مسلمين بضع عشرة ليلة» ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلويم 
الناس» فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية » ومائة من الإبل» فقال : 
يزيد؟ فقال : أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل. فقال: ابني معاوية؟ ۰ 
أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبلء» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبلء ثم 
سأله مائة أخرى فأعطاه. وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإإبل» 
وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي سين - وذكر أصحاب المائة وأصحاب 
الخمسين e‏ العباس بن مرداس أربعين» فقال في ذلك د ر فکمل له 
المائة ثم افر زنك ق ثابت بإحضار الغنائم والناس» ثم فرضها على الناس» 
فکانت سهامهم : لکل رجل أربعا من الإبلء زار شی کا فان کاو فارسا اغا 
اثني عشر بعيرا وعشرين ومائة شاة. 

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
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عن أي سعيد الخدري قال : « لما أعطى رسول الله (ياة) ما أعطى من تلك العطايا 
الكبار في قريش» وف قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا 
ا جي من الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم : لقي 
والله رسول الته قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله ! إن هذا 
ا لحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت» في هذا الفيء الذي 
أصبت قسمت في قرمك. وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب» ولم يكن في هذا 
الجی من الأنصار منہا شىءء قال : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول 
اله ! ما أنا ا ي قال : «فاجمع لي قومك ئي هذه الحظرة» قال : فجاء 
رجال من المهاجرين» فركهم فدخلوا» وجاء آخرون فردهم» فلا اجتمعوا اتی 
ا : قد اجتمع لك هذا الحيٌ من الأنصار» فأتاهم رسول الله فحمد الله 

ثنی عليه با هو أهلهء ثم قال : «يا معشر الأنصار» ما قالة بلغتني عنكم وجدة 
ف أنفسكم؟ أ اتکم ضلالا فهداکم الله بي٬‏ وعَالَّة فأغناكم الله بي“ 
وأعداء فألف الله بي بين قلوبكم؟» قالوا : الله ورسوله أُمَنْ وأفضل . ثم قال : لا 
تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا : اذا نجيبك یا رسول الله؟ لته ولرسوله لن 
والفضل» قال: «أما والله لو شئتم لقلتم > فلصدقتم ولصدقتكم : ٠‏ أتيتنا مكذبا 
فصدقناك› وخذولا فنصرناك› وطریدا فاويناك› وعائلا فواسيناك › أوجدتم علي 
يا معشر الأنصار في أنفسكم ف لأعاعة من الذناا تالت ا قوما اللمراء 
ووكلتّكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار» أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعون برسول اله إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده لما تنقلبون 
به خیر نما ینقلبون به» ولولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار. ولو سلك الناس 
شعباً ووادیاء . وسلكت الأنصار شعباً وواديا لسلكت شعْبً الأنصار وواداء 
الأنصار شعَار والناس دثارء اللهم د الأنصار. وأبناء الأنصار. وأبناء أبناء 
الأنصار» . قال: و خي اخحضبلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول 
الله ية فسا وحَظا. ثم انصرف رسول الله (4ة) وتفرقوا . 


(. اللعاعة بضم اللام - الشيء القليا 
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وقدمت الشياء بنت الحارث بن عبد العزي - أخحت رسول اله من 
الرضاعة ‏ فقالت: يا رسول الله ! إني أخحتك من الرضاعة . قال: «وما علامة 
ذلك؟» قالت : عَضة عَضضتنيها في ظهري » وأنا متو كك قال : فعرف رسول 
الله العلامةء فبسط هما رداءه وأجلسها عليهاء وخبرهاء فقال: «إن أحببت الإقامة 
فعندي محببة مكرمةء وإن أحببت أن أمَتعك فترجعين إلى قومك» قالت: بل 
عتغْني وتردني إلى قومي» ففعل» فزعمت بنو سعد: أنه أعطاها غلاماً - يقال له 
مکحول وجارية» فزوجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهم) بقية . 
وقال أبو عمر: فأسلمت فأعطاها رسول الله ثلاثة أعبد وجارية و وشاءً 
وس )ها : حذافة» قال: والشي|ء لقب . 

فصل 

وقدم وفد هوازن على رسول الله (يية) وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم 
زهير بن صد وفيهم أبوبُرقان عم رسول الله (باة) من الرضاعة» فسألوه أن يمْنْ 
عليه م بالسبي والأموال. فقال: «إن معي من ترون» وإن أحبّ الحديث إلى 
أصدقهء فأبناؤكم ونساؤکم اجب إليكم» ام أموالكم؟» قالوا: ما کنا نعدل 
بالأحساب شيئاًء فقال: إذا صليت الغداةء فقومواء فقولوا : إنا نستشفع برسول 
الله إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد علينا سَبَيّناء فلا صلى 
الخداة قامواء فقالوا ذلك. فقال رسول الله (ى : رأما ماکان لي ولبني 
عبدالمطلب فهو لكم» وسأسأل لكم الناس». فقال المهاجرون والأنصار: ما كان 
لنا فهو لرسول الله (يَةٍ) فقال الأقرع بن حابس: أما آنا وبنو تميم فلا وقال 
عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم : ما كان لنا فهو لرسول الله . فقال العباس بن 
ST‏ فقال رسول الله (كية) : «إن هؤلاء القوم قد جاءوا 
مسلمین» وقد کنت أُستَاتَيّْت سبیهم› وقد خبرتهم فلم يعدلوا بالأيناء والنساء 
شیئاء فمن کان عنده منهنٌ شیء» فطابت نفسه بأن یرده» فسپيل ذلك» ومن 
أحب أن يستمسك بحقّه فليرد عليهم . وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما 
يفيء الله علينا»» فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله (ة) فقال: «إنا لا نعرف 
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من رضي منکم من ٺم يرضء فارجعوا حتی یرفع إلينا عر فاؤکم أمركم > فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم»ء ول يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن»› فإنه آی 
أن آن یرد عجوزا صارت في يديه منہم › > ثم ردها بعد ذلك» وکسا رسول الله الى 


فصل 

ف الإشارة إل بعض ماتضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية : 

کان الله عز وجل قد وعد رسوله - وهو الصادق الوعد - أنه إذا فتح مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاء ودّانت له العرب باسرها. فلا تم له الفتح المبينء 
اقتضت حكمته تعالىء أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن 
يمجمعوا ويتأًبوا لحرب رسول الله (بية) والمسلمين» ليظهرَ أمر الله ويام إعزازه 
لرسوله» ونصره لدينه » ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح » وليظهر الله سبحانه 
رسوله وعباده» وقهره هذه الشوكة العظيمةء التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا 
يقاومهم بعد أحد من العرب. ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين» 
وتبدٌو للمتوسمین‹ . 

أحد حدثنا وکيع » عنعَبیدالته بن أبي زياد» عن ابن ابي نجيح » عن عبدالله بن 
عمرو قال : من أكل أجوربيوت مكة فإن) يأكل في بطنه نار جهنم . 
حدثنا أبو إسماعيل المؤدبء عن عبدالله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه 
كره الكراء بمكة 

حدثنا إساعیل بن عياش» عن ابن جریج قال: قرت كتاب عمربن 
عبدالعزيز إلى الناس : ينهي عن كراء بيوت مكة . 

حدثنا إسحاق الأزرقء عن عبدالله بن أبي سليان قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أمبر مكة : ألا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجراء فإنه 
لاحل هم. 

حدثنا بجی بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» 
عن عمر؛ أنه ہی أن تغلق دور مكة دون الحاج» وأنهم يضطربون فيا وجدوا منها فارغا . 
)١(‏ ساقها المؤلف قرابة نصف كراسة لمن أرادها. (۲) ۱۲۸ أحکام جا . 
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حدثنا [أو] إسماعيل [يعني المؤدب]» عن عبدالله بن مسلم بن هرمز» عن 
a‏ الحرم کله مسجد . 

حدڻنا ,ساعيل بن حفص» عن ٳسرائيل» عن ٿوٰر» عن جاهد» عن ابن 
عمر: الحرم کنه مسجد . 

قلت: ویدل عليه قوله تعانی : إت الْشرٍ کون نجس فلا بَقربُوا السجد 
الخحرام بعد امهم هذا [التوبة ٠‏ وهذا لكة كلها . قال إبوعبيد: فإذ! كانت مكة 
هذه سنا أنبا مناخ من سىق [إليها]» وأا لا تباع رباعها» ولا يطيب كراء بيوتهاء 
وأنها مسجد ححاعة المسنمين؛ فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يجوزونها 
دون الناس» أو تكون فيا فتصير أرض خراج . 

[ وهي أرض من أرض العرب الأميين الذين كان ا الإإسلام 
أو القتل» فإذا أسلموا كانت أرضهم أرض العشر] ولا نکن راجا آندا؟ ثم جاء 
ا لخر عن النبي (َيةٍ) مفسرا حين قال : «لا تحل غنائمها» . قال: «ليس تشبه مكة 
شيئاً من البلاد لما حصت به» فلا حجة لمن زعم أن الحكم على غيرها كالحكم 
عليها؛ وليست تخلو بلاد العنوة -سوى مكة - من أن تكون غنيمة» کا فعل رسول 
الله (5طة) : [بخير] أو تون فیئاً كا فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغيره 
من أرض الشام ومصر» . انتھی 

فغلط في مكة طائفتان : طائفة ألحقت غيرها بها فجوزت ألا تقسم ولا 
يضرب عليها حراج ولا تكون فيا ؛ وطائفة شبهت مكة بغيرها فجوزت قسمتهاء 
وضرب الخراج عليها؛ وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالة ؛ وبالله التوفيق . 


”فصل فيما فى الشرك والزنى واللواطة من الخبث 
وقد وسم الله الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه» 
دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك لكن الذي وقع ف القران قوله 
تعال : : اا الذين آمنوا إن اش رکون نجس) [التوبة :] وقوله ا ف 
اللوطية : [ولوطاً آنا حا رعلا ونجيتا ين افر التي كانت تعْمَل ابات 


١ )1(‏ إغاثة جا. ا 
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ْم کانوا 0 فاسقين) [الأنبياء E‏ الط : اخرجوا آل لوط من 
ركم ِم اناس يتطهر ون [النمل ]٠٠:‏ فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم 
الأخابث الأنجاس» وأن لوطاً آله مطهرون من ذلك باجتنامم له. 

وقال تعالى في حق الزناة : #الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 4 . [الور:]. 

فام تخا الك ف رعا اة اط جا اة 

فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل فإن الله لا يخفر أن 
يشرك به» والمخففة : الشرك الأصغر؛ كيسير الرياءء والتصنم للمخلوق» 
والحلف به" وخوفه ورجائه . ونجاسة الشرك عينية . وهذا جعل سبحانه الشرك 
لجسا - بفتح الجيم - ولم يقل : إنا المشركون نجس - بالكسر - فإن انجس عين 
النجاسة. والنجس - بالكسر- هو المتنجس . فالشوب إذا أصابه بول أو خر 
ت ولون وا تخل تجن الجا ارك ك أ أطل ااطل. 
فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقذر الذي E‏ بحیث 
لا یلمس ولا یشم ولا يرى» فضا أن بخالط ويلابس لقذارته» ونْمُرة الطباع 
السليمة عنه. وكلا كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظمء 
ونفرته منه قوی . 

قالأعيان النجدة إا أن زى ادن أو اللي اوت اغا .الفح قن 

يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته» وإن لم تكن له رائحة كرية . 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون حسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية 
باطنة» فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» حتى إن صاحب القلب 
کی ل ا الر ن واا ا ی ای ا کا یتاذی من شم 
رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيرا ني عَرقه» حتى ليوجد لرائحة عرقه نتناً. فإن نتن 
الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره . والعرق يفيض من الباطن . 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق. وكان رسول الله » صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم أطيب الناس عرقاً. 


)١(‏ هذا إذا م يكن على سبيل التعظيم والخوف منهء كا يحلف أكثر العامة بالأولياء والأنبياء إذ أرادوا عدم 
ا لحنث ويحلفون بالله كذباً من غير خوف منه ولا رهبة . 
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قالت أم سيم وقد سأما رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه» وهي 
تلتقطه : «هو من أطيب الطيب»0' . 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجحسد. 
والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد هذه كأطيب نفْحة 
مسك وجدت على وجه الأرض.» ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض”. 

والمقصود: أن الشرك لا كان أظلم الظلمء وأقبح ا وأنكر 
المنكرات» کان أبغخض شال اه تال وأكهها له واشدها مف لد 
و عليه من وات الدنيا والآخحرة ما 1 یرتبه على ذنب سواه» وخر أنه لا 
يغفره» وان أهله نجّس» ومنعهم من قربان حرمه» وحرم ذبائحهم ومناکحتهم» 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم آعداء له سبحانه وللائکته ورسله 
ولزن وأباح لأهل التوحيد أموالمهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدًا» وهذا 
لأن الشرك هَضم لحق لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الألمية» وسوء ظن برب العالمين.. . 


”قصل 


قى الأمكنة التي يمنع آهل ا و 
قال الله تعالى : يا أا الذين آمنو إا الُشركون نجس» فلا يقر بوا 
المشجد الحرم بعد امهم هذاء ون خفمْ عَيْلهَ قُسَوف نيكم الله من فضله إن 
شا إن الله عليم حكيم ‏ [التوبة :[. 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : بينم) نحن في المسجد خرح علينا 
النبي (باة) فقال : «انطلقوا إلى مهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام 
النبي (ية) فناداهم فقال : «يا معشر اليهودء أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت 
یا ايا القاسم . فقال: «ذلك أريد» . فقال: «أسلموا تسلموا» . فقالوا: قد بلغت 
)0( رواه مسلم عن ثابت عن أنس بن مالك . وروى البخاري عن أنس «أن أم سليم كانت تبسط للنبي » 
صلى الله عليه وسلم» نطعاً . فيقيل عندها على ذلك النطع . فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته 
في قارورة ثم جعلته في سكة قال . فلا حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» انظر 
المنتقي (۱: ۳١‏ رقم .)۷١‏ 
(۲) کا جاء ذلك في حدیث البراء ب بن عازب رضي الله عنه في قبض روح المؤمن والكافر. رواه الإمام أحمد 
بإسناد رواته حتج بهم في الصحيح . (۳) ۱۷١‏ أحکام جا . 
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يا أبا القاسم . فقال هم رسول الله (يياة) : «ذلك أريد» ثم قاها الثالثة فقال : 
«اعلموا أن الأرض له ورسوله. وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. فمن 
وجد منكم بماله شيئا فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض له ورسوله» . متفق عليهء 
ولفظه للبخاري ؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه)ا قال: يوم الخميس» وما يوم 
الخميس! قال : اشتد برسول الله (باة) وجعه فقال: «ائتوني بكتف أكتب لكم 
کتابًا لا تضلون بعده أبدًا» ؛ فتنازعوا- ولا ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا : ماله؟ أهجر؟ 
استَمهموه . فقال: «ذروني» الذي أنا فيه خير ما تدعونني إليه» . فأمرهم بثلاث فقال : 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»» والثالثة 
إما سكت عنهاء وإما قاها فنسيتها. متفق عليه» ولفظه للبخاري . . 
“قصل 

وأما أبو حنيفة رحه الله تعالى فعنده: هم دخول الحرم كله حتى الكعبة 
نفسهاء ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه 
والإقامة بقدر قضاء حوائجهم» وكأن أبا حنيفة رحه الله تعالى قاس دخوهم مكة 

على دخحوهم مسجد رسول الله (ىلة) ولا يصح هذا القياس» فإن حرم مكة 

اکا اا اا ن ابا ست عد حرا 

قإن قيل : الله سبحانه إنا منع المشركين من قربان المسجد الحرام» [و] م 
يمنع أهل الكتاب منه : وههذا أذن مؤذن النبي (بي) يوم الحج الأكبر: «أنه لا يجج 
بعد العام مشرك» والمشركون الذين كانوا بجحجون هم عبدة الأوثان لا آهل 
الكتاب» فلم يتناوهم المنع . 

قیل: للناس قولان في دخحول آهل الكتاب في لفظ المشركين» فابن عمر 
وغیره کانوا یقولون : هم من المشركين . a‏ ل 
شرا ا الله له وعزير 0 الله ! و تعای 


ETS TYEE 
«وأباحه - أي باح‎ :»٠۹۲ لآن المدينة ا . قال الاوردي في «الأحكام السلطانية‎ )۲( 


حرم اادينة - أبو حنيفةء وجعل المدينة کغبرها. وفی| قدمناه من حدیث أي هريرة دلیل عل أن ج 
المدينة حظور» فإن قتل صيده» أو عضد شجره» فقد قیل : إن جزاءه سلب ثيابه» وقیل : تعزیره» : 
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امزوا إلا ليعبدُوا إهاً واحداًى لا إل إلا هى سبْحانةُ عا يشر كود [التوة:٠٠]‏ 
والثاني : لا يدحلون في لفظ «المشركين»› E‏ 
إن الذينَ آمَنوا وَالذينْ هدوا والصابئين والنصاری ولوس والذين اشرکوا4 
[الحج :۷ قال شيخنا: «والتحقيق أن ا دیہم دين التوحيد» فليسوا من المشركين 
في الأصل» والشرك طارىء عليهم » فهم منهم باعتبار ما عرض هم» لا باعتبار 
أصل الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا ني عمومها المعنوي» وهو 
کونهم نَجَساًء والحکم يعم بعموم علته». 

فإن قيل : فالآية نبهت على دحوم الحرم عوضاً عن دخول عباد الأوثان 
فانه سبحانه قال : وإ خفتم عَيلَةَ قوف بُغنيكمْ لله من فضله)» [التوبة :۲۸] 
فإنها لما نزلت انقطع عنهم ماكان المشركون يجلبون إليهم من الميرة» فأعاضهم الله بالجزية . 

قیل: ليس في هذا ما يدل على دخحول أهل الحزية المسجد الحرام بوجه ما» 

تؤخذ منهم الحزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغره. على أن الإغناء من 

I E 

قإن قيل : فالآية إن منعت قربانہم السجد الحرام حاصة» فمن أين لكم 
ا 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء : نفس البيت» 
والمسجد الذي حوله» والحرم کله 

فالأول کقوله تعالى : : ول وجه شر الشجد ارام يي [\f4:‏ 

والثاني کقوله تعال : إن الذينَ كفرُوا يصون عن سبيلِ الله والّشجد 
الحرام الذي جَعَلنَاه للناس سواء لعف فيه والباد [الحج .]۲٠:‏ 

على أنه قد قيل : إن المراد به ها هنا الحرم کله والناس سواء فيه . والثالث 
کقوله : سحاد الذي ری بعبده لي من الَشجد ارام ) وإنها أسرى به من 
داره من بیت أم ھانیء . 
وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى : فلا يَقَربُوا الَشجد 
الحرم بَعدَ عامهم هذا التوبة :۲۸] [أن المراد] مكة كلها والحرم» م بخص ذلك 
أحد منهم بنفس المسجد الذي يطاف فيه . 
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وطا نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حوها» ولم يكونوا يمنعون من 
المدينة» كا في الصحيح أن رسول الله (يية) مات ودرعه مرهونة عند ودي على 
طعام أخذه لأهله» فلم بجلهم رسول الله (ية) عند نزوها من الحجازء وأمر مؤذنه 
أن يوُذن بأن «لا جج بعد العام مشرك) . 

فإن قيل : فما تقولون في دخوهم مساجد الحل؟ 

قيل: إن دخلوها بغير إِذنِ منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه» لأنم نجس 
وا جنب والحائض أحسن حال منهم» وقد منعا من دخول المساجد. وإن 
دخلوها بإذن مسلم» ففيه قولان للفقهاء هما روایتان عن أحمد. 

ووجة الجواز أن رسول الله (ية) أنزل الوفود من الكفار في مسجده» 
فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغیرهم . 

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على 
شركه» وقدم عمير بن وهب - وهو مشرك ‏ فدخل المسجد. والنبي (4يٍ) فيه» 
ليفتك به» فرزقه الته تعالى الإسلام. 

وَوجَة المنع أنهم أسوأ حال من الحائض وا جنب فإهم نجس نص 
القرآن» والحائض والب ليسا بنجس بنص السنة . 

وطا دحل أبو موسى على عمربن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتاباً فيه 
حساب عملهء فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لا يدخحل 
الملسجد. قال: ول؟ قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين 
الصحابة » ولأنه قد انضم إلى حَدّث جنابته خث شركه» فتغلظ المنع . 

واا دحول الكفار مسجد النبى (يَيةٍ) فكان ذلك لا كان بالمسلمين حاجة 
E CEN‏ 
ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة» ولم يكن النبي (بية) ليخرج من 
الملسجد لكل من قصَدَه من الكفار» فكانت المصلحة في دخوهم إذ ذاك أعظم من 
المفسدة التي فيه بخلاف الجنب والحائض. فإنه كان يمكن| التطهر والدخول 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (ش١٠/11۸):‏ «ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في 

الجا فحوة ا ون 
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إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخوهم مساجدهم والجلوس 
فيهاء فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخوهما بلاإذن . والله أعلم . 
وأجاب: [أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى : «[قاتلوا الذينَ لا 

منود باله ولا باليومٍ الآخرء ولا حرمو ما حرم اله وَرَسُولُ ولا ينون دين 
ا حى من الذين اونا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون . [التوبة: .]٠۹‏ 

فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس . وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول اله (ياة) أخذها من مجوس هجر: ذكره البخاري . 

وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف 
أصنع ني أمرهم . فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله (لة) 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا صريح في أنهم ليسوا من أهل الكتاب.. 

«»والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالحزية» وهذه الحكمة 

منتفية في حق غيرهم » فيجب قتاهم حتى يكون الدين كله لله . 

والمسألة مبنية على حرف : وهو أن الحزية هل وضعت عاصمة للدم» أو 
مظهرا لصغار الكفر وإذلال أهله ؛ فهي عقوبة؟ فمن راعى فيها المعنى الأول 
قال : لا يلزم من عصمها لدم من حف كفره بالنسبة إلى غيره - وهم أهل الكتاب - 
أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره . 

ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صغار الكفر وأهله 
وقهرهم ؛ وهذا أمر لا بختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر. 

قالوا: وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله : «إحتى يُعْطوا الحزية 
عن ید وهم صاغر ون4 [التوبة : ۲۹] فالحزية صغار وإذلال. وهذا كانت بمنزلة 
ضرب الرق. 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية 
بالأول» لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ وهذا يسترق من لا تجب عليه 
الجحزية من النساء والصبيان وغيرهم . 
(۱) ۱ أحکام جا . (۲) ٠١‏ أحکام جا. 
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”فإن قيل :فالنبي( )م يأخذهامن أحد من عبّاد الأوثان مع كثرة قتاله هم . 
قيل: أجلء وذلك لأن آية الحزية إنا نزلت عام «تبوك» في السنة التاسعة 
من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب» ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان» فلا 
نزلت اية الجزية أخذها النبي (بية) ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس 
وهذا لم يأخذها من بود المدينة حين قدم المدينة » ولا من مهود خير؛ ااا 
قبل نزول آية الحزية . وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا 
جزية عليهم» وأنهم خصوصون بذلك من جملة اليهود» ثم أكدوا أمرها بأن زوروا 
كتاباً فيه أن رسول الله (كياة) أسقط عنهم الكلّف والسحر والجزية » ووضعوا فيه 
شهادة سعد بن معاذء ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما . وهذا الكتاب كذب تلق 
بإجاع أهل العلم من عشرة أوجه... 
»أحدها: ان ف ا ب اة . وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة 
الخندق” . 
ثانیها: ُن فيه «وکتبَّ معاوية بن أبي سفيان» . هكذا» ومعاوية إن ا 
زمنْ الفح ب وکان من الطلقاء. 
ثالشها: أن الجزية م تكن رلت حينئذ» ولا يعرفها الصحابة ولا العرب دان 
ات بعد عام تبوك» وحينئذ وضعَها النبي (بية) على نصارى نجُران وهود 
لمن e‏ المدينة لأنهم واذعوه قبل نزو اء aT‏ 
وأجلٰی بق بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام» وصالحه اهل خیبر قبل فرض الجزية . فلا 
زت ا اا لار ان ع وابتداً ضرَبا على من ل يتقَدّم له 
معه صلح »› » فمن هاهنا وقعّت الشبهة ز في آهل خيبر 
AST‏ ر( ٠١١‏ للمنار. 
(۳) أي بعدها بشهر» وكانت غزوة الخندق سنة س من المجرة قال اظ ابق راي رهي 
«الإصابة» : «ورمي سعد بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني فريظة» ثم انتقض 
جرحه فمات» وذلك في سنة خس» . 1 
)٤(‏ أي زم فتح مكة سنة ثمان من المجرة» بعد فتح خيبر» وقد فتحت خيبر في سنة سبع من الهجرة. 
والطلقاء هم الذين خلى عنم الرسول يوم فتح مكة» وأطلقهم فلم يسترقهم . 
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رابعها: ا . ولل یکن في زمانه كلف ولا 
سر ولا مُکوس 
خامسها: O‏ > بل قال : «قركم ما شئنا» . فکیف 
يضم عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهدٌ لازم مؤبّدء ثم لا ثبت هم أمانا 
زا ندا 
ساد سها: أن ثل هذا ما تتوفر ٌو والدواعي على نقله »> فکیف یکون قد 
وقع » ولا يكون علمه عند حلة السنة: م الات ولان وا ادت 
وینفرد بعلمه ونقله اليهود؟ 
سابعها: أن أهل خيبر نم يتقدم هم من الإحسان ما يُوجبُ وضع الحزية 
EE‏ وزسرله» وقانلو وقاتلوا أصحابه» وسلو السيوف في 
وجوههم » وسموا النبي (4ية) وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين على قتاله. 
فمن اين يقع هذا الاعتناءُ ہم؟ وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة ل 
a S‏ 
ثامنها: أن النبي (بية) لم يسقطها عن الأبعدين› مع عدم معاداتېم له 
اليمن» وأهل نجران. فكيف يضعها عن جبرانه الأذنين(٠»‏ ت ا 
تېم له» ری وا وو ان : أنه كلا اشتد كَفرٌ الطائفة وتغضّت 
O‏ 
تاسعها: أن النبي (يية) لو أسقط عنهم الحزية - كا ذكروا - لكانوا من أحسن 
الكفار حالأ ولم بحسن بعد ذلك U OT‏ 


متی شاء. فإن أهل الذمة الذين يقرون بالحزية لا جوز إخراجهم من أرضهم 
ودیارهم » و ملتزمين لأحكام الذمة فکیف إذا روعي جانبهم اا 


ا اعا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها؟ فاي صغار بعد ذلك اع 

من نميهم من بلادهم» و تش تشتيتهم في أرضصٍِ الغربة؟ . فكيف يتمع هذا وهذا؟ . 
عاشرها: أن هذا ا اجتمَعٌ أصحابُ رسول الله )5 

وا ی غل اا وار ق الجا ر وا الل ق 


)0( في آخر «الموضوعات الكبرى» للقاري : (عن الخيبريين الأذنبن) . 
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الجزية على الخيبريّة٠»‏ لا في التابعين» ولا في الفقهاء؛ بل قالوا: اهل 

وغر م ا ف وعَرضوا ا الكتاب e‏ . وقد ر أنه ذب 
وذكرَ اا البغدادي هذا الکتاب . و آنه کات ن عة وچ 

وأحضر هذا الكتاب بین يد شيخ ا وخولّه اليهود ر بز فول ولون وقد 


عشي بالحرير والدًيباج» فلم فَتَحَهُ وتاملّه برق عليه وقال : هذا كذبٌ من عدّة 
ا وذکرّها . فقاموا من عنده بالل والصغا 


قصل ومن تلاعب الث لشيطان بهم أيضاً 
أنهم لا خُرّمت عليهم الشحوم أذابوهاء ثم باعوها» وأکلوا ٿمنہاء وهذامن 
عدم فقههمْ وفهمهم عن الله تعالى دينه . فإن ثمتها بدل منها فتحريمها تحريمْ 
لبدهما وا معاوضة عنهاء كا أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزیر یتناول تحريم 
أعيانها وأبداها 


الله (بة) على ذلك ولعنته تتناولٌ فعلهم 


(1) أي أهل خيبر وهم اليهود. 
(۲) وقد ذكَرَ ذلك غيرواحد ممن ترجوا للخطيب البغدادي» مثل ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» 
6 :۸ وتاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية» ۳: ٤٠ء‏ والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 

٠٠۲-٠١١ ۲‏ والسخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» ص١٠‏ ءوقال: كان ذلك من اليهود في سنة 
۷ . وبعد أن ذْكَرَ الحافظ ابن كثير جوابٌ الخطيب البغدادي وكشْفّه كذبً ذلك الكتاب قال: «وقد 
سبق الخطیب إلى هذا النقدء سبقه محمد بن جریں کا ذكرت ذلك في مصتف مفرده . 
واستفيد من هذا وما يذكره المؤلف ابن القيم من جيء اليهود بالكتاب في زمن الشيخ ابن تيميةء 
وتكذيب الشيخ للكتاب : أنه قد تكرّر من اليهود حاولةٌ خحذع المسلمين بهذا الكتاب المزور على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» في أزمان متعددة» في زمن ابن جریر» وقد ولد سنة ۲۲٤‏ وتوفي سنة ٠٠٠٠١‏ 
وفي زمن الخطيب البغدادي» وقد ولد سنة ۳۹۲ وتوفي سنة ٤٦۳‏ وي زمن أبن تيمية» وقدولد سنة 
۱ وتوفي سنة ۷۲۸ رحمهم الله تعالی . 
وصَدَق عبدالله بن سلام رضي الله عنه إذ قال لرسول الله » صلى الله عليه وسلم» وهو يُكشف له طبيعة 
هرد : إن اليهود قوم مهت . كا رواه البخاري في «صحيحه» 0 ۲۱۳:۷9 و۸ :۱۳۰ . والبهت 
e‏ َوت» وهو صيغة مبالغة من البّهُت؛ وهو الباطل الذي يتحر من بطلانه . 

(۳) يعني الشيخ ابن تيمية رمه الله تعالى. ۳٠۸ )٤(‏ إغاثة ج . 
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ومن تلاعبه بهم أيضاً: أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنل الهداية إلا 
على أيديهم » ويتخذون ورھبانہم أربابا من دون الله تعالى» يحرمون 
عليهم ويحلون هم فيأخحذون بتحريمهم وتحليلهم . ولا يلتفتون: هل ذلك 
a a‏ 

قال غدی ق ا رل الله » صل الله تعالی عليه واله وسلم» 
فسألته عن قوله : ادوا أخْبارَمُم ورهُبانم ابابا منْ دُون اله (التربة :1[ 

فقلت: يا رسول الله » ما عبدوهم . فقال : «حرموا عليهم الحلالء وأحلوا هم 

الحرام» فأطاعوهم . فكانت تلك عباد تهم إياهم» رواه الترمذي وغبره . 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن أو يقاتل مَنْ هُداه على 
يديه › وتخذ مَنْ لم تضمن له عصمته ندا لله بحرم عليه وجلل له . 

ومن تلاعبه . بهم : ما کان منهم في شأن زكريا وى عليه) السلام وقتلهم 
e E EE‏ . فتالوا منهم ما نالوه 

“قال أبو عمر في الجامع : باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه وبين 

الاتباع» قال أبو عمر: قد ذم الله تبارك وتعالی التقليد في غير موضع من كتابه 
فقال: #اتخذوا أخبّارهم ورهُبانہم أراا من دون ا4 [التوبة : ]۳١‏ روي عن 
حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله » ولكنہم أخلوا هم وحرموا عليهم 
فاتبعوهم . وقال عدي بن حاتم : آتيت رسول الله (ييةٍ) وفي عنقي صليب» 
فقال : يا عدي أل هذا الوئْنْ من عنقكء وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى 
اتی على هذه الآية #اتخذوا أخبارهم ورهُبانہم أرباباً من دون ا4 [التوبة : ]۳١‏ 
قال : فقلت : يا رسول الله إنا م نتخذهم أرباباء قال: «بلىء اليس بحلون لكم 
ما حرم علیکم ؛ فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل لكم» » فتحرمونه؟» فقلت : 
بلى » قال: «فتلك عبادتېم) . 

قلت: الحديث في الَسنّد والترمذي مطول . 

وقال أبو البختري في قوله عز وجل : [اتخذوا أخبارَهم ورهُبام أربابا 
من دون الله قال : أما إهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» 
(۱) ۱۷۱ اعلام ج۲ . 
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—ګ gg‏ ټڪ ‏ ڪڪ 


ولکنہم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. 

وقال وکیع : ثنا سفيان والأعمش جيعاء عو خیب ین ان ابت عن آي 
ثابت» عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالى : #اتخذوا أخبارهم 
ورهُبانہم أرباباً من دون اله : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: : لا ولکن کانوا حون 
هم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه . 

وقال تعالی : ذلك ما أرسلنا من قبلك في رة من ذب إلا ال رفوا 
إن وجدنا آباءنا على آمو ونا على آثارهم مقتدون قال أو لو جتکم بأهدَی 
ما وجَدتم عَلَيه آباء کم [الزخرف : ]۲٤۰۲۳‏ . 

فمنعهم الاقتداء بابائهم من قبول الاهتداءء فقالوا: إنا أرسلتم ب به 
كافرٌ ون [الزخرف: ]۲٢‏ . 

وف هزلاء مله م قال الله عز وجلل : لإإذ ر الات انيتا من الين ايزا ورأوا 

العذاتء وتقظعّت ب الأسبابء قال الَذينَ اتبعوا: لو أن لنا كر فنتبراً منم 
اوا كذلك ب برجم اله اعام حَسراتٍ علیهم) [البقرة: .]1١۷- ٠١١‏ 

وقال تعالى معاتباً لأهل الكفر وذامًا هم : : لما هذه التماثيل التي أنتم نها 
عاكفونّ قالوا وجدن آباءنا ها عابدین چ [الانیاء: .]٠۳٠٠۲‏ 

وقال : ل وقًالوا ر ربا إنا ا أَطعتّا سَادتنا وكراءتًا فأصلونًا السبيا ‏ [الأحزاب .[V:‏ 

ومثل هذا ي القران کثیر من دم ا الآباء والرؤساءء وقد احتج العلاء 
هذه الآيات في إبطال التقليد ولل يمنعهم كف أولئك من الاحتجاج ا؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين المقلدين 
بغر حجة للمقلدء كا لو قلد رجلا فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد أخر في مسألة 
فأخطاً وجههاء كان كل واحد مَّلوماً على التقليد بخير حجة ؛ لأن كل ذلك تقلید 
يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فیه» وقال الله عز وجل : وما کان الله 
صل ُوماً بعد إذ دام حتی بین هم ما يتقو ) [اتون .[Neo:‏ 

“ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد ا أصدق 


۲۳٠١ مدارج ج٣ . الضوء‎ ٤۷۰ )۱( 
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الشهادة. وأعدها وأظهرها. وصدقه‹( بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيه» وبفعله وإقراره» وبا فطر عليه عباده: من الإقرار 
بکاله» وتنزہه عن القبائح » وع) لا يلق به. وي كل وقت محدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» ويزيل به العذر» ويحكم له ولأتباعه با 
وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويبحكم على أعدائه ومکذبیه با 
توعدهم به : من الخزي والنكال والعقوبات لمحجلةء الدالة على تحقيق العقوبات 
المؤجلة # هو ر الذي أرسل رَسُولّه‌با هذى ودين احق ليظهرهُ عل دين کله وکفی 
يالله شهیدا) [الفتح : ۲۸] فيظهره ظهورين : ا بالحجة»› و والدلالة. 
وظهورا بالنصر والظفر والخلبةء والتأبيد. . حتی یظهره على خالفیه . ویکون منصورً. 
ن ايء ء زياد ي الکفر يْضل به الذين كفرُوا لوه عاماً وحرمونه 
عاماً) [التوبة :۳۷] ومعنى النسيء ء تأخير رجب إلى شعبانء والمحرم إلى صفرء وأصله مأخوذ 
من نسأت الشيء ء إذا أخرته» ومنه النسيئة في البيع . وكان من حملة ما يعتقدونه من 
الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم فكانوا يتحرجون فيها: عن القتال وعن سفك 
الدماء» ويأمن بعضهم بعضاء. إلى أن تنصرم هذه الأشهر» ويخرجوا إلى أشهر 
الح فکان أكثرهم يتمسكون بذلك. ولا يستحلون القتال فيهاء وكان قبائل 
منہم یستبیحونهاء فإذا قاتلوا في شهر حرام حَرّموا مکانه شهراً آخر من أشهر الل ء 
ويقولون: نسأنا الشهر. واستمر ذلك م حتى اختلط ذلك عليهم» وخرج 
حسابه من آيديهم » فكانوا ربا ججون في بعض السنين في شهر» ويحجون من 
قابل في شهر غيره» إلى أن كان العام الذي حج فيه رسول الله (ييٍ) فصادف 
حجهم شهر احج المشروع» وهو ذو الحجة» فوقف بعرفة اليوم التاسع منه» ثم 
خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى 
الأصل الذي وضع الله N‏ 
”وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال : ليا الْذينَ ءامَنوا مَا 
آم دا قي كم انفرٌوا في سببل اله نقتم إلى الأرضِ ارذ ضيتم بالحيوة الذّنيا 


)١١ ()‏ الإشارة إلى ما ذكره E E E‏ 
٠۰۷ 7‏ عپذیب السنن ج۲ . (۳) ٩٥‏ فوائد . 2 


الضوء امبر عل التفسير سورة التوبة  Foo‏ 
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من الآخرة ق منَاعٌ الحيوة الذنيا ني الآخر ة إلا قلي ل [التوة :۳۸]. وعلى قدر رغبة 
العبد في الدنيا ورضاأه اء یکول تغاقله عن طاعة الله وطلب الأخرة. 


“قصل 
لما بایع الرسول (كاة) أهل العقبةء أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة» 
فلت أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه» فأعملت اراء ها في 
استخراج ا لحيل ؛ فمنہم من رأى الحبس» ومهم من ر رأى النفي . ئم اجتمع رم 
على القتل» فجاء الريد بالخبر من السماءء وأمره أن يفارق المضجع› E‏ 
ا ا اه ف ف ای مک انو ای 
فجعل يذكر الرصد فيسبر أمامه» وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه» وتارة عن 
يمينه» وتارة عن شماله › إلى أن انتهيا إلى الغارء فبداً الصديق بدخوله ليكون وقاية 
له إن کان ثم مؤذ» وأنبت الله شجرة لم تكن قبل» فأظلت المطلوب وأضلت 
الطالب» وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار» فحاکت ثوب نسیجها على منوال 
الستر». فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف المطلب» وأرسل حامتين 
فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوةء وهذا أبلغ في الإعجاز من 
مقاومة القوم بالجنودء فلما وقف القوم على رعوسهم» وصار كلامهم بسمع الرسول 
والصديق . قال الصديق وقد اشتد به القلق : «يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى 
ما تحت قدمیه لأبصرنا تحت قدميه» . فقال رسول الله (اة) : «يا أبا بكر» ما ظنك 
باثنين الله ثالثها» . 
لما رأى الرسول حزنه قد اشتد» لکن لا على نفسه قوی قلبه بېشارة : ولا 
تحزن إن الله معنا» » فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا > ک| ظهر حک| ومعنی » 
إذ يقال: رسول الله وصاحب رسول اله » فلا مات (كَةٍ) قيل : خليفة رسول 
اله » ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته» فقيل أمير المؤمنينء فأقاما في الغار ثلاثا 
ثم خرجا منهء ولسان القدر يقول: «لتدخحلا در 1 يدخله أحد قبلك» ولا 
ينبغي لأحد من بعدك». فلا استقلا على البيداءء لحقه) سراقة بن مالك فلا 


(۱) ۷۰ فوائد. (۲) يأتي في سورة يس إن شاء الله بسط هذا. 
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شارف الظفر» أرسل عليه الرسول سه من سهام الدعاء» فساخت قوائم فرسه 
في الأرض إلى بطنها» فلا علم أنه لا سبيل له عليهاء أخذ يعرض الال على من 
قد رد مفاتيح الكنوز» ويقدم الزاد إلى شبعان: «أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني»» كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الحميع› فهو الثاني في 
الإسلام وفي بذل النفس» وفي الزهد وفي الصحبة» وفي الخلافة وفي العمر» وفي 
مس الوت لان الرسول (يةٍ) مات عن أثر السم» وأبو بكر سم فمات» أسلم 
على يديه من العشرة : عثان» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص . وکان عنده يوم أسلم أر بعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام 
إليهاء فلهذا جلبت نفقته عليه : «ما نفعني مال ما نفعني مال أي بکر»» فهو خبر 
من مؤمن ال فرعون» لأن ذلك كان يكتم إيمانه» والصديق أعلن به؛ وخير من 
مؤمن آل ياسين؛ لأن ذلك جاهد ساعة» والصديق جاهد سنين . 

عاين طائر الفاقة بجوم حول حب الإيثارء ویصیح : : ومن ذا الذي يُقَرض 
الله قَرضاً خسنا4 [البقرة:٠٤٠]‏ . فألقی له حب الال على روض الرضاء واستلقى 
على فراش الفقرء فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة» ثم علا على أفنان 
شجرة ة الصدق» يغرد بفنون المدح . ثم قال في حاريب الإسلام يتلو: وسيجنبها 
الأتقى الذي ؛ يۇي ماله ه يتر کی 4 [الليل : ]۱۸١١۷‏ . 

نطقت ا الآيات والأخبار. واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصارء 
فیا مبخضیه في قلوبکم من ذکره نار. e‏ آتری 
م يسمع الروافض الكفار: ئا انين إذهما ني الغار [التوبة: ٠‏ 

دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبىء oT‏ 
وصبر لي مدته من مدى العدى على وقع الشباء وأكثر في الإنفاق فيا قلل حتى تخلل 
بالعبا . تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار. الثاني اثنين إذ هما في الغار) . 

من کان قرین النبي في شبابه؟ من ذا الى م إل الإيمان من أصحابه؟ 
E‏ من اول من صلی معه؟ من اخر من صلى 

من الذي ضاجعه بعد اموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار. 

نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ. وأبان من نص الكتاب معنى دق عن 
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حديد الألحاظ» فالمحب يفرح بفضائله والمبخض يغتاظ . 

حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن أين الفرار. 

کم وق الرسول بالمال والنفس ؛ وکان حص به في حياته وهو ضجیعه في 
الرمس؛ فضائله جلية وهي خلية عن اللبس؛ يا عجبا ممن يغطي عين ضوء 
الشمس في نصف النهار. 

لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابث» فاستوحش الصديق من خوف الحوادث . 
فقال الرسول : «ما ظنك باثنین واله الثالث) . 

فغزلت السكينة » فارتفع خوف الحادث. فزال القلق» وطاب العيش الماكث» 
فقام مؤذن النصر ينادي على رءوس منابر الأمصار: «إثاني اثنين إذ هما في الغار) . 

حبه والله رأس الحنيفية» وبغخضه يدل على خبث الطوية؛ فهو خير 
الصحابة والقرابة» والحجة على ذلك قوية . لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية . 

مهلا مهلا فإن ذم الروافض قد فار والله ما أحببناه هواناء ولا نعتقد في 
غبره هوانا. ولكن أخذنا بقول عل وكفانا. رضيك رسول الله لدينناء أفلا 
نرضاك لدنيانا. ٠‏ 

تالله لقد أحذت من الروافض بالثار» تالله لقد وجب حق الصديق عليناء 
فنحن نقضي بمدائحه» ونقر بها نقرٌ به من السني عينا» فمن کان رافضيا فلا يعد 
إليناء وليقل : لي أعذار. ٠‏ 

"إن من عرف الله أحبه ولابد”")» ومن أحبه انقشعت عنه سحائب 
الظلمات» وانكشفت عن قلبه اموم والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور 
والأفراح » وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب» فإنه لا حزن مع الله 
أبدأًء وهذا قال حكاية عن نبيه (بية) إنه قال لصاحبه أبي بكر: إلا تحزن إن الله 
معنا [التوبة : ]٤٠‏ فدل أنه لا حزن مع الله > وأن من كان الله معه فا له وللحزن! 
وإنم) ا حزن کل الحزن لمن فاته الله » فمن حصل الله له فعلى آي شيء يحزن؟ ومن 
فاته الته فبأي شيء يفرح؟ 


(۱) ۲۸۰ طریق الهجرتین. (۲) الضمير يعود إلى الله في قوله أحبه. 
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(اققال ل : ولو أرادوا ا روح لأعَدّوا لَه عَدَةَ ولکن کره الله انبعائهم 
فثبطهم وقیل اقعدُواً مع م القاعدين » [التوبة ]٤١:‏ . 

والتتبيط رد د الإنسان عن الشىء الذي يفعله. قال ابن عباس: يريد 
خذهم وكسلهم عن الخروج . وقال في رواية أخحرى: حبسهم . قال مقاتل : وأوحى 
إلى قلوبهم اقعدوا مع القاعدين . 

وقد بين سبحانه حکمته في هذا الا واخدلان قل وة ال 

إت يسْتأذنك لذن لا يمون بالله ه واليوم الأخر وارتابت فلو َم 
ل ریبهم يرَددون ولو أرادوا ا خرو لأعَدّوا له عَدَّةَ ولکن کره الله انبعَائهم 
بصم وقيل اقعدوا مع م القاعدين 4 [التوبة: ]٤٠ ٤٠‏ . 

فلما ترکوا الإٍیمان به وبلقائه وارتابوا با لا ریب فیه» ولم یریدوا الخروج في 
طاعة الله ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك» كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه. 
فان من م یرفع به وبرسوله أو کتابه رأساًء ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد 
أحب خلقه إليه وأ وأكرمهم عليه ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدها 
كفرًاء فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله یکرهه الله سبحانه ؛ فثبطه لئلا يقع ما 
یکره ٥‏ من خروجه وأوحی إلى قلبه قدرًّا وکونا أن يقعد مع القاعدين . 

ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم 
فقال: ‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4 [التوة:۷؛]. 

والخبال الفساد والاضطراب فلو خرجوا مع المؤمنين ؛ لأفسدوا عليهم 
أمرهم فأوقعوا بي بينهم الاضطراب والاختلاف» 0 ابن عباس : ما زادوکم إلا 
ا عجزا وجبناً يعني بجبنوهم عن لقاء العدو: بتهويل أمرهم وتعظيمهم في 
صدورهم . .تم قال : إولأرضعوا خلالکم 4 [التوبة ٤١:‏ ]أي أسرعوا ي الدخول 
بينكم للتفريق والإافساد. 

قال ابن عباس: يريد ضعفوا شجاعتكم» يعني بالتفريق بينهم لتفرق 
الكلمة فيجبنوا عن العدوء وقال الحسن لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات 
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البين . وقال الكلبي : ساروا بينكم يبغونكم العيب قال لبيد 
أرانا موضعين لختم عيب وسحر بالطعام وبالشراب 

أي: مسرعين ومنه قول عمر بن أبي ربيعة : 
تبامهن بالعرفان لماعرفنني وقلن امرؤباغ أكل وأوضعا 

أي: أسرع حتى كلت مطيته. #يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم) 
[التوبة :١٤]قال‏ قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم . 

وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم أهل عبة هم وطاعة فيا يدعونهم إليه 
لشرفهم فيهم » ومعناه على هذا القول . . وفيكم آهل سمع وطاعة هم لو صحبهم 
هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم . قلت : فتضمن ساعين معنى مستجيبين . 

وقال مجاهد وابن زيد والكلبي : المعنى وفيكم عيون هم ينقلون إليهم ما 
يسمعون منكم أي : جواسیس . 

والقول هو الأول كا قال تعالى: إسماعون للكذب» أي قابلون له ول 
يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين» فإن المنافقين كانوا ختلطين بالمؤمنين ينزلون 
معهم ويرحلون ویصلون معهم وجالسونہم» ولم یکونوا متحيزين عنہم قد أرسلوا 
فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم ؛ فإن هذا إن يفعله من انحاز عن طائفة ول 
بخالطها وأرصد بينهم عيونا له . فالقول قول قتادة وابن إسحاق والله أعلم . 

فإن قيل : انبعاڻهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرههاء وإذا کان سبحانه 
يكرهها فهو بحب ضدها لا حالة ؛ إذ كراهة أحد الضدين تستلزم حبة الضد الأخر 
فیکون قعودهم بوبا له فکیف يعاقبهم عليه . 

قيل: هذا سؤال له شان وهو من أك الأستلة فى هذا النات» وأجوبة 
الطوائف على حسب أصوهم . 

فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح » وكل مكن فهو جائز 
عليه» ويجوز أن يعذيهم على فعل ما بحبه ويرضاه وترك ما يبخضه ويسخطه والجميع 
بالنسبة إليه سواء. وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل . 

والقدرية تجيب عنه على أصوها بأنه سبحانه ل يثبطهم حقيقة ول يمنعهم ؛ 
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بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج وفعلوا ما لا یرید» ولا کان في خروجهم 
المفسدة التي ذكرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله. 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلومم كراهة مشيئة من غير 
أن یکره هو سبحانه انبعاٹهم ؛ فإنه أمرهم به . قالوا: وکیف یأمرهم با یکرهه؟ 
ولا خحفى على من نور الله بصبرته فساد هذين الحوابين وبعدهما من دلالة القران . 

فا لجواب الصحيح : أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا 
لرسوله» صلى الته تعالى عليه وسلم » ونصرة له وللمؤمنين وأحب ذلك منهم ورضيه 
هم دینا . وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه؛ بل يكون 
خروجهم خروح خذلان لرسوله وللمؤمنین ؛ فکان خروجاً یتضمن خلاف ما بحبه 
ویرضاه . ویستلزم وقوع ما یکرهه ویبغضه . فکان مرها له من هذا الوجه 
وحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أولياؤه» وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على 
الوجه المكروه إليه فكرهه » وعاقبهم على ترك الخروج الذي بحبه ويرضاه لا على ترك 
الخروج الذي يبغضه ويسخطه . 

وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منم طاعة» حتى لو فعلوه لم يثبهم 
عليه ول يرضه منهم . وهذا الخروج المكروه له ضدان : 

أحدهها: الخروج المرضي المحبوب وهذا الضد هو الذي يحبه. 

والثانيٍ التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه. وهذا الضد يبغخضه 
ویکرهه أا وکراهته للخروج على الوجه الذي كانوا مخرجون عليه 9 يناي 
كراهته هذا الضد. 

فنقول للسائل: قعودهم مبغوض له» ولکن ههنا أمران مکروهان له 
سبحانه» وأحدها أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة» فإن قعودهم مكروه له 
وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه » ولم يكن فم بد من أحد المكروهين إليه 
سبحانه ؛ فدفع اللكروه الأعللى با لمكروه الأدنى ؛ فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من 
مفسدة خحروجهم معه» فإن مفسدة قعودهم تختص م » ومفسدة خروجهم تعود 
على المؤمنين فتأمل هذا الموضع . 

قإن قلت : فهلا وفقهم للخروج الذي بحبه ويرضاه وهو الذي خرج عليه المؤمنون . 
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قلت: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مرارا» وأن حکمته سبحانه تأبى أن 
يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله» فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله» 
وليس كل محل يصلح لذلك» ووضع الشيء في غير محله لا يليق بحكمته . 

فان نلع عل ذلك فهلد خم الخال اساك 

قلت: يأباه کال ربوبیته وملکه وظهور اثار اُسمائه وصفاته في الخلق والأمرء 
ويعبد» ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق 
وشرفهم » وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته 
وقدرته وسطوته » وشدة أخحذه وأليم عقابه وأضعاف أضعاف هذه الحكم الى ل 
سبيل للخلق ولو تناهوا في العلم وامعرفة إلى الإحاطة بهاء ونسبة ها عقلوه منها إلى 
ما خحفي عليهم كنقرة عصفور في بحر. 

٬فأآهل‏ م امتخلفون عن صحبة الركب وهذا الوفد هم الذين 
الله انبعاتهم فبْطهم . وقي اقعُدُوا مع القاعدينْ# [التربة ٠٠:‏ فثبط 

تمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته» وأمر قلوهم أمرأً كونيا قربا أن تقعد 

م e‏ المتخلفين عن السعى اى حابه» فلو عاینت قلوہم حن أمرت 
فأاحضرت کل حزن وغم » وأمواج القلق والحسرات تتقاذف مہا وقد غابت عنها 
المسرات . ونابت عنها الأحزان ‏ لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم . وأن 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيذيق الصديق طعم الوعد 
الذي وعد به على لسان الرسول. فلا یعقله ظن . ولا يقطعه أمل . ولا تعوقه 
أمنية E SEE A E E‏ : فمن وعَذناه وعدا خسنا ُهو 
لاقيه» کمن مُتعناءُ ماع الحياة الذّنيا. م هو يوم م القيامة من الُحضرين4 


(۱) ۱۹۲ مدارج ج ۳. 


الضوء الحر على التفسير سورة التوبة ۳۹۲ 


[القصص ۰ وقوله تعالی : «[وقَدَّموا لمكم . واتقوا الله . وَاعلَمُوا أنكم مُلافوهُ 
وبشر الؤمنين) [البقرة: ۲۲۳] وأمثال هذه الآيات. 

”فان قلت: كيف يرضی لعبده شيعا ولا يعينه عليه! قلت: لأن إعانته 
عليه تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له» وقد 
يكون وقوع تلك الطاعة منه تتضمن مفسدة هي أكره إليه سبخانه من عبته لتلك 
الطاعة ؛ بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ومفوتا أصلحة راجحة 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : «إولو أرادوا اروج لأعَذّوا له عُدَة ولكن كره 
لله انبعاثهم بهم وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم » يبغونكم الفتنة وفيكم سّاعُون هم . واله عليم 
بالظالمين ‏ [التوبة: .]٤١- ٤١‏ 
فأخبر سبحانه: أنه كره انبعاثهم مع رسوله» (بة) للغزو. وهو طاعة. 
وقربة » وقد أمرهم به . فلا كرهه منهم ثبْطْهمٌ عنه. 


ف د کر اب بع الاد ال کات ب علق حرو و جرج i‏ 


E‏ الله (قاة) فقال : لو خرَجوا فیکم مًازادُوكم إلا خالا أي فسادا 
وشرًا [ولأوضَعُوا لالم أي سعوا فيا بينكم بالفساد والشر «ينْغونكم الفنة 
ویم سَاعُونَّ ْ4 أي قابلون منہم مستجيبون هم . فيتولد من بين سعي هؤلاء 
بالفساد وقبول أولئك منهم من الشرء ما هو أعظم من مصلحة خروجهم . 
فاقتضت الحكمة والرحة : أن منعهم من الخروج». وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصادً همذا الباب . وقس عليه. . 

“قال تعالی : ومنیم من بول ان .ول يني ألا في الف سقطو ۰ 
[التوبة ٩:‏ نزلت في الد بن فيس لما زا رسول الله » صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم» تبوك قال له : «هل لك يا جذ ني بلاد بني الأصفرء SS‏ 
والوصفاء؟» فشغال د؛ ائڏن ل ٤‏ القعود عنك . فقد عرف قومي أي مغرم 
بالنساءء وأني أخحشى إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن» فأنزل الله تعالى» 


(۱) ۱ مدارج ج ۲ )( ۸ إغائة جح ۲ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة ۳ 


هذه الاي . قال ابن زید: يريد لأ تفتنى بصباحة وجوههن . وقال أبو العالية : لا 
مضني للفتنة . وقوله تعالى : أل في اة قال قتادة : «ما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن ر اله .صل الله تعالىعايه وآلهوسلم » والرغبة بنفسه عنه أعظم» . 

فالفتنة التي فر منها ‏ بزعمه - هي فتنة عحبة النساءء وعدم صرره عنهن » 
والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

2 الفتنة في كتاب الله الذي م يفتتن صاحبه» 

ا : وله تعالی لوبنى عليه السلام. ak‏ د فتوناً زط ٠:‏ 

ومن 2 ا ا تی لا تکو فتن [الانال :۲۹ 
يركوا ان مولو e‏ زلف ق انين من تيلم فينم اه 
اَن صَدَفوا ولَيعْلمن الكاذين) [العنکبوت :۰۱ ۳] ومنه قول موسى عليه السلام : 
إن هي إل فتك تفل مہا من ناء ودي من ن تشاءٌ ې [الأعراف ]٠١١:‏ أي 
امتحانك وابتلاۇك› > تضل بہا من وقع فیهاء وتېدي من نجا منېا) . 

جه السادس : أن تعلق العبد با سوى الله تعالى مضرة ة عليهء إذا أخحذ 
منه فوق القدر الزائد على حاجته» غر مستعین به على طاعته» فإدا نال من الطعام 
o‏ ولو أحب سوى الته ما أحب» 
بمحبوبه » ا وإما في الآخرة والغالب أنه ایی ا 

قال تعالی : لوالذينَ ينزو الذَهَبَّ والفضة ولا ينفقونا ني سبيلِ الله 
سرهم بعذّاب اليم يوم مى عَلَيها ني ار جهنم وى بها باهم وجوم 
وَظْهُورهُمْ هذا ما كنرْتمْ لأنفسكمْ فَذُوقّوا ما كنَتمْ ترود [التربة: : .[Yecrt‏ 
)١(‏ تكملة البحث في الصافات والتغابن / وتقدم في سوره البقرة كا سيأتي في سياق غزوة تبوك اخر 

السورة إن شاء الله تعالى . (۲) ۴ إغائة جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة ۳4 


وقال تعالی : لا جك موم ول دمم إن رید انه ليذم با 
ي الميوة اليا تمق انهم وَهُم كافرٌ ون( (التربة .[oe:‏ 

ولم يصب من قال: إن الآية على التقديم والتأخيرء کا جرجاني» حیث قال : 
ینتظم قوله : «في الحياة الدنيا» بعد فصل اخر ليس بموضعه» على تأويل «فلا تعجبك 
أموا هم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذيمم مها في الآخرة». 

وهذا القول یروی عن ابن عباس رضي الله عنا. وهو منقطع » واختاره 
قتادة وحماعة» وکأنہم لا أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء 
وأن سر ورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك. فروا إلى التقديم والتأخير. 

وأما الذين رأوأ أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب . 

فقال الحسن البصري : يعذم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الحهادء 
واختاره ابن جرير» وأوضحه . فقال: العذاب ا إلزامهم با أوجب الله عليهم 
فيها من حقوقه وفرائضه. إذ كان يؤخذ منه ذلك» وهو غير طيب النفس» ولا راج 
من الله جزاء» ولا من الآخذ منه مدا ولا شکراء بل على صغار منه وکره 

وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا مها وذهاب عن مقصود الآية . 

وقالت طائفة : تعذيبهم مها أنهم يتعرضون بكفرهم لخنيمة أموالهم» وسبي 
أولادهم » فإن هذا 2 الكافر» وهم في الباطن كذلك. 

وهذا آ من جنس ما قبله» فإن الله سبحانه أقر المنافقين› وعصم 
أموالمم وأولادهم بالإسلام الظاهر ل سرائرهم » فلو کان المراد ما ذكره هؤلاء 
لوقع مراده سبحانه من غنيمة أمواهم وسبي أولادهم » فإن الإرادة ههنا كونية 
بمعنى المشيئة » وما شاء الله كان -لابدي وما م شأ لم يكن . 

والصواب)› والله أعلم» أن يقال : تعذيبهم ها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا وحبيها ومؤثريما على الآخرة : بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم 
في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرهمه» وهو 
حريص بجهده على تحصيلها . 1 

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب» كقوله. صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم : «السفر قطعة من العذاب» . 


الضوء المنبر على التقسير سورة التوبة 1 


وقوله: «إن المیت لیعذب ببکاء أهله عليه» أي يتأ ویتوجم» لا أنه عاقب 
اعام . 

وهکذا من الدنیا کل همه أو أکر همه کا قال صلى الله تعالى وآله وسلم» 
في الحدیث الذي رواه الترمذي وغیره : من حدیث انس رضی الله عنه : «من كانت 
الآخرة مه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شملّهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
SES E‏ > ولم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له ». 

ومن أبلغ العذاب في الدنيا: تشتيت الشمل وتفريق القلب» وكون الفقر 
نصب عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا 
العذاب» على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه . 

وق الرمذي أنشضا ا هريرة رضي الله عنه» عن النبي > صلی الله 
تعالی عليه واله وسلم > قال : «يقول الله تبارك وتعالی : ابن آدم» تفرع لعبادتي املا 
صدرك غنىّ» وأسد فقرك› وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولل أسد فقرك» 

وهذا افا من أنواع العذاب. وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل نكاد 
الدنيا وحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم . 

كما قال بعض السلف : «من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل 
المصائب» . ومحب الدنيا لا ينفلك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم» وحسرة لا 
تنقضي . وذلك أن بها لا ينال منها شيا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه . 

كما في الحديث الصحيح : عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسل : 
«لو کان لابن ادم وادیان من مال لابتغی ها ثالٹا» . 

e SE 
ازداد شرباً ازداد عطشاً..‎ 


الضوء امبر على التفسيبر سورة التوبة ۳٦‏ 


قصل 

وأما الرغبة في الله وإرادة وب > والشوق إلى لقائه فهي رأس ا 
وملا أمره دوا حیاته ا وأصل ا وفلاحه ونعیمه وقرة عينه» ولذلك 
ا وبه امر» وبذلك أرسلت الوس وانزلت الكتب . 

ولا صلاح للقلب ولا نعم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل وحدذه» 
فیکون 2 مرغوبه E i‏ الله تعالى : فاد قرغت 

وق ا n‏ ا اله زشولة وقالىا خا ا 
سيؤتينا تينا أله من فضله ورَسُولةُ إنا إلى الله راغبو ن [التوبة :9۹[ 

والراغبون ثلاثة أقسام : راغب في الله » وراغبٌ فيم عند الله » وراغبٌُ عن 
الله ل راغب فيه والعامل راغب فیا عنده» والراضيِ الدنا من الآخرة 
زاقت :غ . ومن كانت رغبته ف الله كفاه الله کل مهي وتولاه في جميع أموره» 
ودفع عنه ما لا يستطیع دفعه عن نفسه» ووقاه وقاية الوليدء وصانه من جمیع 
الآفات . ومن اثر الله على غيره آثره الله على غيره E‏ 
لا يکون لنفسه» ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه» ولم تب له رغبةً في 
واه الا في بره إله ويه غل فة إلة: 

ومن علامات المعرفة الميبة فكلا ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشیته إیاه کا قال الته تعالی : إت بخشی الله منْ عبّاده العُلماء (فاطر:۲۸]. أي 
ا 

"كان رهط من المنافقين› منهم وديعة بن ات جو یی مرون غوف 
ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمةء > يقال له : حش بن حير قال بعضهم 
أبعض : ا بني الأصفر كقتال العرب ب بعضهم لبعض؟ والته ‏ لکانا 
بكم غداً مرون في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال شي بن حمير: واله 
لوكت أي أقاضى عل أن يضرت كل ما مائة جلدة ونا تقب قل أن ينز ل فيا 


٤۳۲ )۱(‏ روضة احر۔ ۲ ٩‏ زاد المعاد جح ۳. 


الضوء المئبر على التفسير سورة التوبة ۳۹۷ 


قران لمقالتكم هذه وقال رسول الله (ياةٍ) لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنہم قد 
احترقواء فسلهم عا قالواء فإن أنكروا فقل : بى ء قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار. فقال دلك هم » فأتوا رسول الته يعتذرون إليهء فقال وديعة ة بن ثابت : 
نخوض ونلعب فانزل الله فیهم : وین سَألتهُمّ لَقَولَنْ إن كنا نَخوض 
ولعب [التوبة : .]٠١‏ فقال خشي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم آي 
فكان الذي عفا عنه في هذه الآية . وتسمى عبدالرحهمن. وسأل الله أن بقتل شهیدا 
لا یعلم نمکانه فقتل يوم اليامة فلم يوجد له أثر. اه. 

وتأمل ر الحى : [نسوا اله فنسيهم € [التوبة :۷]. وقوله : ولا تکونوا 
کالّذین نسوا الله ناهم أنفَهْ4 [الحشر:۹٠].‏ كيف عدل فيهم كل العدل بأن 
نسيهم كا نسوه وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكاهها وأسباب لذاتها وفرحهاء 
عقوبة هم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم ٠‏ المتحبب إليهم بالائه فقابلوا 
ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره» فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم 
فعطلوها. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع في تفسد به وتتألم بفوته 
غاية الالء 

"قال تعالی: طکالذين من تیک کانوا اشد منک وة وار اموالاً 
وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتختم بخلاقكمْ کا استمتع اَذِينَ من بلکم 
بخلاتهم خضت کالذي خاضوا اول خبطت اعام في الدنيّا والآخرَّة 
واولفك هم الخاسرُود4 [اوتة 4 قد ال الأصلين: وها داء الأولين 
والآخحرين» أحدهما: الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنياء والاستمتاع به 
متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر» بخلاف المؤمن'فإنه وإن تال من 
الدنیا وشهواتہا؛ فإنه لا يستمتع بنصیبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا؛ 
بل ينال منہا ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمعاده . والثاني : الخوض بالشبهات 
الباطلة وهو قوله : «إوخضتَمْ كالذِي خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي 1 
تخلق للآخرة. لا تزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتهاء فإن) هي في خوض بالباطل 


. ١ مفتاح ج‎ ٤١ )۲( .١ ختصر الصواعق ج‎ ۳٤١ )١( 


الضوء المئير على التفسير سورة التوبة ۳۹۸ 


الذي لا مجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تام حكمة الله تعالى أنه يبتلي 
هذه النفوس بالشقاء والنصب ني تحصيل مراداتبا وشهواعها » فلا تفر للخوض 
بالباطل إلا قليلا. ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعو إلى النار وهذا 
حال من تفرغ منہا کا هو مشاهد بالعيان» وسواء كان المعنى : وخحضتم كالحزب الذي 
خاضواء أو كالفريق اللي اهر فد اللي کون الو جو ي 

ونظیره قرله تعال : والّذي جاءَ بالصدق وَصَدقَ ب به أولئك مم اتقون 
ف ما ناون عند دمم ۾ ذلك جرَاءُ اخسن [الزمر: [reer‏ لکن لا مجري 
على جمع تصحيح فلا جيء المسلمون الذي جاءواء وإنا جيء غالبا في اسم 
الجمع كالحزب والفريق » أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعا كقول الشاعر: 
وإن الذي حانت” “بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالد 

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى : طوالذي جاء 
بالصدق وصدق به) ثم قال: «(أولئك هم المتقون) . 

ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله : إوخضتم کالذي خاضوا) . 

أو كان المعنى على القول الآخر: وخضتم خوضاً كالخوض الذي خاضوا؛ 
فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك : اضرب كالذي ضرب. وأحسن كالذي 
أحسن » ونظائره . 

وعلى هذا فيكون العائد منصوبا حذرفاء وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد 
على القولين» فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات» وأخبر أن 
من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين . 

ونظير هذا قول أهل النار لأهل الحنة» وقد سألوهم كيف دخلوها : (قالوا 
ك من اَصلين و ئك نمم لكين وکنا َخُوض مَعَ ا حائضين وکنا كدب 
بيوم الدين€ [الدثر: .]٠٠٠ ٤١‏ فذكروا الأصلين: الخوض بالباطل وما يتبعه من 
التكذيب بيوم الدين . وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام 
ذوي الحاجات» فهذان الأصلان هما ماهما والله ولي التوفيق 


. في المطبوعة «جاءت تقبح» والصواب ما أثبتناه (ج)‎ )١( 
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اوقد اكد ڏه سبحانه بضرّب من الأول » وهو أن مَنْ قبلنا کانوا قوی منا؛ 
فلم تدفع عنم قوتیم وشدتیم ما حل بهم ومنه قوله تعال : : الذي من بكم 
کانوا اشد منکم قوة وأكرَ أموالا وأولاداء فاستمتغوا بخلاتهم, ٤‏ فاستمتعتم 
بخلاقکم کا استمتٌ حح الذي من قبلكم بخلاقهمٰ ly‏ 
أولثك حبطت أعباهُم ني ادنيا والآخرَةء وأولئك هُمٌ ا سرون [التوبة : %4( 

وقد اخحتلف في محل هذا الكاف وما يتعلق به» فقيل : ا 
حذوف» آي أنتم کالذین من قبلکم . 

وقيل: نصب بفعل مذوف» تقديره : فعلتم كفعل الذين من قبلكم» 
والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل . 

وقيل: إن التشبيه في العذاب» ثم قيل: العام محذوف» أي لَعَنبم 
وعَذبهم كا لعن الذين من قبل . 

وقيل: بل العامل ما تقدم » أي وَعَدَ الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم» 
وهم كلعنهم» وهم عذاب مقيم كالعذاب الذي هم . 

والمقصودِ آنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيدء وسوی بینېم فيه کا تساووا 
٤‏ الأعالء وکونہم کانوا أشد منم قوة وأكثر أموالا وأولادا ف فرق غر مؤثر» فعلق 
الحكم بالوصف الجامع المؤثرء وألْغّْى الوصف لري ٿم نبه على أن ا 
في الأعيال Sun‏ : لإفاستمتعوا موا بخلاقهم» فَاسَتمتعتم 
بخلاقکم کا استمتَعٌ الذِينَ من قبلكم ا 
[التوبة : .]1٩4‏ فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع . 

وقوله: أولئك خبطت أعم اهم هو الحكم» والذين من قبل هم 
الأصلء والمخاطبون الفرع . 

قال عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمر» عن الحسن في قوله : إفاستمتعوا 
بخلاتهم قال: بذنبهم» ويروى عن أبي هريرة. 

وقال ابن عباس : استمتعوا بنصیبهم من 2 الدنياء وقال اخرون: 
بنصيبهم من الدنيا . 


۲٤٥ الضوء‎ ٠ . ١ أعلام ج‎ ۱۳٤ (1( 
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وحقيقة الأمر أن الاق هو النصيب والحظ. كأنه الذي حل للإنسان 
وقدّر له» كا يقال : قَسّمه الذي فم له ونصيبه الذي نصب له أي أثبت» وقطه 
الذي قط له أي قطع . 

ومنه قوله تعالى : وما له في الآخرَة من خلاق# [البقرة: .]٠٠١‏ وقول 
النبى (لاة) : «إنا يَلْبَس الحرير في الدنيا مَنْ لا خلاق له في الآخرة» والآية تتناول 
ما ذكره السلف كلهء فإنه سبحانه قال : كوا أشَدَ منكم قوةً فبتلك القوة التي 
كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة. وكذلك الأموال والأولادء 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق. فاستمتعوا بقوتهم وأمواهم وأولادهم في 
الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها ذه القوة من الخلاق الذى استمتعوا به ولو 
أرادوا بذلك الله والدارًّ الآخرة لكان هم خلاق ٤‏ الآخرةء فتمتعهم ہا أذ 
حظوظهم العاجلة» وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنياهء سواء کان عَمَله من جنس 
ا أو غیرهاء م ذکر سبحانه حال الفروع فقال : وفاستمتعتم بخلاقکم 
کاا سْسَمتعَ الَذِينْ من قبلکم بخلاقهم) [التوبة : 14]. فدل هذا على أن حکمهم 
وأنه ينهم ما ناهم ؛ لأن كم النظير حُكم نظيره . ثم قال : لإوخضتم 
کالذې خاضوا فقيل : الذي صفة لمصدر محذوف. أي كالخوض الذي خاضوا. 

وقيل: لوصوف محذوف. أي كخوض القوم الذي خاضواء وهو فاعل الخوض . 

وقيل: الذي مصدرية كاء أي كخوضهم » وقيل : هي موضع الذين . 

والمقصود أنه سبحانه حمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل ؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض»› أو يقع ل 
العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق . 

فالأول o‏ والثاني اتباع هوى وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» 
وها كذبْت الرسل» وعُصي الرب» ودُخلت النار» وحَلّت العقوبات» فالأول من 
حه الشبهات» رالاق من جهة الشهرات' 

ولهذا كان السلف يقولون: اخذّروا من الناس صنفين: صاحب هوى 


فتنته هواه وصاحب دنیا أعجبته دنیاه . 
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وكاتوا يقولون : احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل ؛ فإن فتنته| فتنة 
لکل مَفتون» فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه» 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم . 

وف صفة الإمام أحمد رحه الله : عن الدنيا ما كان أصره» وبالماضين ما 
كان أشبهه» أتته البدَعَ فتفاهاء والدنيا فأباهاء وهذه حال أئمة المتقين الذين 
وصفهم الله في کتابه بقوله وجَعلنا متم امه دون بأمرنا لاصوا ونوا بأياتنا 
يوقنون# [السجدة:٤٠].‏ فبالصبر يرات 6 القن تدفع الشبهات› کا 
قال تعالى : #وتواصوا ای وتواصوا بالصر# [العصر:۳]. وقوله تعالی : (وادگر 
عبادًنا إبراهيم وَإسخاق وَيْعقَوبَ أولى الأيدي والأبصًار4 [ض:٠؛].‏ 

وق بعض المراسيل : «إن الله ن البصرَ الناقد عند ورود الشبهات› 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 

فقوله تعالی : (فاستمتعتم بخلاقکم 4 إشارة إلى اتباع الشهوات وهو دَاء 
العْصَاة وقوله : : #وخضتم کالذي خاضوا)» إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة 
وأهل الأهواء والخصومات» وکثرا ما جتمعان فق من تجده فاسد الاعتقاد إلا 
وفساد اعتقاده ظهر في عمله. 

والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة مَنْ يستمتع بخلاقه کا استمتع 
الذين من قبله بخلاقهم » ويخوض كخوضهم» وأنہم هم من الذم والوعيد كا 
لين من فام 

ثم حضهم على القياس وار قبلهم ‏ فقال : ا باتهم ا الّذين 
من قوم نوح وَعَادٍ وثمُود قوم إیراهیم وأصحاب ی وکات 

ت هم رُسلهُم ب بالبينات ف کان اله لَظلمَهُم وَلّكن كانوا انهم يظلمُو د)4 

[التوبة:٠۷].‏ فقأمل صحة ¿ هذا القياس وإفادته لن على عليه من الحكم» وأن 
الأصل والفرعَ قد تساويا في المعنى الذي عَلَق به العقاب» وأکده کا تقدم بضرب 
من الأولى» وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولادء فإذا ل يتعذرٌ على الله عاب 
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الأقوی منہم بذنبه فکيف يتعذر عليه عقاب مَنْ هو دونه؟ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لو أن الدنيا من أوها إلى أخرها 
أوتيها رجل» ثم جاءه الموت ؛ اد ا مو رای ی ا ا ثم استيقظ 
فإذا ليس في يده شىء» . وقال مطرف بن عبدالله - أو غبره : «نعيم الدنيا بحذافيره 
ت اا از و وی جت ال ا 

ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة» علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل وامعرفة» أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير 
عن نعیم لا يزول» ولا يضمحل؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلب مَنْ نسبة هذا 
النعيم الدا ئم إلى نعيم معرفته وحبته» والأنس به» ون بقربه» كنسبة نعيم 
الدنيا ا : وعد اله الُؤمنين والُؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها وَمَسَاكنَ طبه ني جنات عَذْنٍ وَرضوان من الله أكر4 
[التوبة .]۷٠:‏ فيسير من رضوانه - ولا يقال له يسبر- أكبر من الحنات وما فيها . 

”الرابع والأربعون: أن رضى الله عن العبد أكر من الحنة وما فيها . لأن 
الرضى صفة الله والحنة خلقه» قال الته تعالى : «[ورضوان من اله أكبر) بعد 
قوله : وعد الله امؤمنين والمؤمنات جنات ي تجري من تھا الأنارُ خالدينْ فيها 
وَمَسَاكنْ طبه في جنات عَذنٍ وَرضوانُ من اله أكبر لِك هو الفوز العظيمْ ) 
[التوبة .]۷٠:‏ وهذا الرضی جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولا كان هذا الجزاء 
أفضل الحزاء» كان سببه أفضل الأعبال . 

”وتأمل قوله تعالى : وعد اله الُؤميين وَالُؤمنات جنات تجري من نها 
الأنهارُ خالدينَ فيها وَمَسَاكنَ طبه ني جنات عَذْنٍ وَرضُوانُ من اله أكر4 كيف 
جاء بالرضوان مبتدا منکرا برا عنه بأنه أکر من کل ما وعدوا به فأيسر شيء من 
رضوانه أكر الحنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته ؛ وهذا لما يتجلى لأوليائه 
في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون» فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل 


۱٣١ )۳(‏ بدائع ج ۲. 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة r‏ 
چ 


ما أعطيتنا؟ فيقول تبارك وتعالى : إن لكم عندي أفضل من ذلك: أحل عليكم 
رضواني فلا آسخط علیکم بعده أبداً. 

"“الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في حميع الحالات. م 
يتخ عليه المسائل . وأغناه رضاه با یقسمه له ویقدره ویفعله به عن ذلك . وجعل 
ذكره في محل سؤاله . بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره» وبلوغ رضاه. فهذا 
ُعْصی أفضل ما يعطاه سائل . کا جاء في الحديث : «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» فإن السائلين سألوه. فأعطاهم الفضل الذي 

سألوه. والراضون رضوا عنه فاعطاهم رضاه عنہم » ولا يمنع الرضى سؤاله 
أسباب الرضى » بل اأصحابه مُلحُون في سؤاله ذلك . 
"فصل فى هديه في اجهاد والغزوات 

لما كان الجهاد ذروة 2 الإسلام وتء ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنةء 
كا لمم الرفعة في الدنياء ً فهم الأعْلَون في الدنيا والآخرة -: كان رسول الله (كلة) 
في الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها » فجاهد في اله حق جهاده بالقلب 
والحنان» والدعوة والبيان. والسيف والسّنان . وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد 
بقلبه ولسانه ویده. وهذا کان أرفع العالمين ذكرأء وأعظمهم عند الله قدراً وأمره 
الله تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال : ولو شتنا بنا ني کل فُرَيةٍ نذِیراء فلا 
تطع الكافرينْء وَجَاهدهُم به جهاداً كبیراً [الفرقان : ١ه‏ ۲]. فهذه سورة مكية »› 
أمره فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن . وكذلك جهاد المنافقين إن 
هو بتبليغ | الحجة» وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلامء قال تعالی : يا أيها الي 
جاهد الكفار والمافقين وَاغلظ عَلَيهِمْ وَمَأوَاهُّم جهنم وبئس الصير# [التوبة (VY:‏ 
فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة» وورثة 
الرسل E‏ والمشاركون فيه وا معاونون عليه وإن کانوا 
هم الأقلّن عددا- فهم الأعظمون عند الله قدراً. 


() ۲۱۷ مدارج ج۲ . ر٣ ٠١۲‏ زادالمعادج۲. 
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ولا كان من أفضل الجهاد قول الحقء» مع شدة المعارض -مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سطوته وأذاه - كان للرسل صلوات اله عليهم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الحهاد وأتمه . 

وا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله ء 
كا قال النبي (ة) : «المجاهد من جاهد نفسه في ذات اله والمهاجر من هجر 
ما غہی اله عنه٠٠»‏ كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج» وأصلاً 
له. فإنه ما لم مجاهد نفسه أولا » لتفعل ما أمرت به وتترك ما هيت عنهء ويحارمها 
في الله » یمکنه جهاد عدوه في الخارج . فکیف یمکنه جهاد عدوه. والانتصاف 
منه» وعدوه الذي بین جنبیه قاهرٌ له متسلط عليه لړ تجاهده ولم يحاربه في الله؟ بل 
للا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى بجاهد نفسه على الخروج» فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجهادهما . وبین) عدو ثالث لا یمکنه جهادهما إلا بجهاده وهو واقف 
بینهاء بط العبد عن جهادهماء ویخذله وبُرجف به ولا یزال تخیل له ما ني جهادهما 
من المشاق وترك الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات . 

”قوله تعالی : متهم مُنْ عاد الله ئن آتانا من فضله تذفن وَلَنكوننْ 
من الصالحين) [التوبة .]۷٠:‏ فهذا نذر مؤکد بیمین وإِن لم يقل فيه : فعلً؛ إذ ليس 
ذلك من شرط النذر؛ بل إذا قال : إن سلمني الله تصدقت» أو لأتصدقن» فهو 
وعد وعده الله فعليه أن يفي به» وإلا دخل في قوله : : اغقهم ناقا ني لويم 
لل يوم يلوه با اخلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ وبا کانوا يكذبُو ن( [التوبة .[VV:‏ 

فوعد العبد ره نذرٌ بحب عليه أن يفي له به؛ نةا جغله زاء وش كرا لعل 
نعمته عليه» فجرى بجرى عقود المعاؤضات لا عقود الترعات» وهو أولى باللزوم من 
أن يقول ابتداء : «لته علي كذا» فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك والأول تعليق 
بشرط وقد وجد» فيجب فعل المشروط عنده؛ لالتزامه له بوعده. 

فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإجاب» وتارة يكون بالوعد. وتارة يكون 


. ۲ أخرجه الرمذي من حديث فضالة بن عبيد. (۲) ۱۱۲ اعلام ج‎ )١( 
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بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة. والالتزام بالوعد اكد من الالتزام 
بالشروع » واكد من الالتزام بصريح الإيجاب . 

فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعدء وعاقبه بالنفاق في قلبه» 
ومَدَح من وفی با نذره له» وأمر بإتعام ما شرع فيه له من الحج والعمرة» فجاء 
الالتزام بالوعد اكد الأقسام الثلاثةء وإخلافه يعقَبٌ النفاق في القلب. 

وأما إذا حلف يمينا جردة : ليفعلن كذاء فهذا حَض منه لنفسه» وحث على 
فل ال ل فاا غاا فن ان لا توجبُ شیئاً ولا e:‏ 
الحالف عقد اليمين بالله ليفعلنه » فأباح الله سبحانه له ما عقده بالكفارةء 
ولهذا ساها الله تحلَةء فإنها تحل عقد اليمين. 

وليست رافعة لثم الحنٹ کا يتوهمه بعض الفقهاءء فإن الحنت قد یکون 
اجا رفا كن فخا ةا غات أو استحباب» وإِن کان مباحاً» 
فالشارع لم يح سبب الإثم» انا ا الله حلا لعقد اليمين كا شرع الله 
الاستثناء مانعا من عقدها. 

فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله ؛ فالأول ليس فيه إلا 
الوفاءء والثاني يحبر فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك . 

وسر هذا أن ما التزم له" اكد ما التزم به »فإن الأول متعلق بإللهيته» والثاني 
بربوبيته ؛ فالأول من أحكام لإياك نعبد# والثاني من أحكام لإياك نستعين 
وإياك نعبد قسم الله من هاتين الكلمتينء وإياك نستعين قسم العبد كا في الحديث 
الصحيح الإلمي : «هذه بيني وبين عبدي نصفين». . 

”وما ما احتجوا به من قوله تعالی: ول عل ابن إذا ماقو نخبهم 
قَلْتَ لا جد ما أحلْْ عليه ) [التوبة ]. والذي دعاهم إلى ذلك أن جواب إذا 
هو قوله تعالی : ولوا وَأعيهمْ فيض من الدَمْع € [التربة .]٠۲:‏ والمعنى : إذا أتوك 
ول يكن عندك ماتحملهم عليه تولوا يبكون» فيكون الواو في «إقلت مقدرة لأنها 


ىش (۲) ۲٢١‏ بدائع ج ۱١‏ . 
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معطوفة على فعل الشرط وهو «(أتوك) هذا تقرير احتجاجهم ولا حجة فيه ؛ لأنه 
جواب إذا في قوله : «إقلت) لا أجد والمعنى : إذا أتوك لتحملهم لم يكن عندك ما 
تحملهم عليه فعبر عن هذا بقوله : «إقلت لا أجد ما أملكم عليه لنكتة بديعة 
وهي الإشارة إلى تصديقهم لهء وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان بمجرد 
إخباره هم بقوله : إلا أجد ما أملكم عليه بخلاف ما لو قيل : ل جدوا عندك 
ما تحملهم عليه» فإنه يكون تبيين حزنهم خارجاً عن إخباره. وكذلك لوقيل : ۸ 
تجد ما تحملهم عليه م يؤد هذا المعنى فتأمله فإنه بديع 

فان قيل فبأي شيء يرتبط قوله : نلوا وَأعينم تفيض) وهذا عطف على 
ما قبله فإنه لیس بمستأنف . 

فالحواب أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بم قبله ووقوعه 
E‏ حتی کأنه هو وتأمل مثل هذا في قوله تعالی: : اكان للناس, 
عَجَبا أن أوخينا إلى رَجُل منم أن أنذر الناس وبشر الذين آموا(٠‏ أن شم قَدَم 
صدقي عند ربَبمْ قال الكافرٌون إل هذا لساحر ميين[يونس : ۲]. کیف لم یعطف 
ف القول بأداة عطف لأنه كالتفسير لتعجبهم والبدل من قوله تعالی : اکان 
لاس عَجبأ4 [یونسن:]: رى مجری قوله: ومن يُمْعَل ذلك يلق اناما 
تضاف له العّذابُ وم م القيامة ولد فيه" مهاناً) [الفرقان : .]1۹.٦۸‏ فلا كان 
مضاعفة العذاب بدلا وتفسيرا لأثاماً ل بحسن عطفه عليه وزعم بعض الناس أن 
من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح : لا يغرنك هذه التي 
أعجبها حسنها حب رسول الته (ية) ههما. فقال: المعنى . أعجبها حسنها وحب 
رسول الله (بة) وليس الأمر كذلك. ولكن قوله : حب رسول الله (345) بدل من 
قوله هذه وهو من بدل الاشتمال والمعنى : لأ يغرنك حب رسول الله (ياة) هذه التي 
قد أعجبها حسنها. ولا عطف هناك ولا حذف وهذا واضح بحمد الله . 

...من أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سي) حدود المشروع المأمور 
5 المطبوعة بزيادة إالذين امنوا وعملوا الصالحات4 والصواب حذفها كا في الملصحف . المراجع 
)١‏ في المطبوعة إفيها) والصواب ما أثبتناه كا ني المصحف . المراجع 
٠٤۰ )۳(‏ فوائد. 
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والمنبي . قأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدودء حتی لا یدخل فیھا ما لیس منہاء ولا 
e aE‏ قال تعالی : [الأعرَابُ اشد كُفراً ونفاقاً وأجدَرٌ ألا 
يلموا حدُود ما رل الله على رَسوله) [التوبة :۹۷]. . 

فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعءال والمشر وعات معرفة وفعلا 
وبالله التوفيق . 

“قال تعال: «والشابقون الأوَلونَ من ن المهاجرين والأنصار والْذِين 
E‏ 
خالدين فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم 4 [التوبة : .]٠٠٠١‏ فأخر تعالى أنه أعدها 
للمهاجرين والأنصار وأتباعهم اا وا مع جن حرج عن م فيها. 

وقال تعالی : û}‏ ألُوْمنونَ لذن إذا کر اله جلت وم وَإذا تلیّت 
لبهم آياته اعم إياناََعَل َم يوون لذبن بُقيمُون الصلاة وا ررقناُمْ 

نف ينفقون اولئك هم الُؤمنونً حقا . رجات عند دم ومغفرة وررٌق ق کریمٌ) 

ا ۲-؛]. فوصفهم نإقامة فة باطنا وظاهراً وبأداء حق عباده. 

وق صحیح مسلم : : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما کان يوم حنين 
أقبل نفر من صحابة النبي (4لة) فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد» 
حتی مروا على رجل فقالوا: فلان شهید. فقال رسول الله (ة) : «کلا إني رأیته 
في النار في بردة غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله (باة) : «يا ابن الخطاب اذهب 
فناد في الناس: إنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» قال: فخرجت فناديت: إنه لا 
يدخحل الجنة إلا المؤمنون وللبخاري معناه. وفي الصحيحين: من حديث أي 
هريرة ؛ أن رسول الله (ية) أمر بلالا ينادي في الناس : «إنه لا يدخل الحنة إلا 
نفس مسلمة» وفي بعض طرقه «مؤمنة». وفي الحديث قصة 

وقي صحيح مسلم : من حديث عياض بن حار المجاشعي أن رسول 
الله (بةٍ) قال ذات يوم في خطبته : «ألا إن ري أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يما 
علمني من يومي هذا: کل مال نحلته عبدّا حلال. وني خلقت عبادي حنفاء 


(۱) ۸۸ حادي الأرواح . 


الضوء امبر على التفسير سورة التوبة ۳۷۸ 


كلهم وإ نبم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت 
هم » وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وأن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» الحديث. . 

والسابقون لون ف ن الهاجرين والأنصار والْذين بوهم چا 
رضي الله عنم وَرَصوا عَنه وعد َم جنات تجري كه الأنهارً خالدين فيها أبدا 
ذلك الفورٌ العظيم & [التوبة: ..٠‏ فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت هم رضى الله 
عنهم » ورضوا عنه وهم أصحاب رسول الله (ييةٍ) وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيامة . ولا بختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط. وإنا حص التابعون بمن رأوا 
الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم . فقيل : التابعون مطلقا لذلك 
القرن فقطء وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين م بإحسان» وهو ممن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عن الله . 

a 
بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة لالإحسان.‎ 
فإن الباء ههنا للمصاحبة . والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضى الله عنم‎ 
. وجناته‎ 

”»فنقول: الكلام في مقامين : أحدها: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة» الثاني : في الحواب عن شبه النفاة. 

قأما الأول فمن ن : أحدها: ما چ به مالك» و تعالی : 
والسابقون الأوَلون من ن ارين والأنصًار والْذِينْ ايموم بإحسان رضي الله 
عنم وَرَصوا عن وعد َم جنات ري تتا الأنہار خالدينَ فيها ابداً ذلك 
الفورٌ العَظيم € [الترة: ٠١‏ . فوجه الدلالة أن الله تعالى ا على من اتبعهم » » فإذا 
قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع هم فیجب أن یکون 
ودا على ذلك. وأن يستحق الرضوانء ولو کان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد 


. ٤ج التبوكية. (۲) ۱۲۳ اعلام‎ 6١ )١( 
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بعض المفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوانء إلا أن يكون عامياء فأما العلماء 
المجتهدون فلا جوز هم اتباعهم حينئذ. 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الأاجتهاد؛ 
لأنہم إن قالوا بالاجتهاد» والدليل عليه قوله: إبإحسان) ومن قلدهم ل يتبعهم 
بإحسان ؛ لأنه لو كان مطلق الاتباع حموداً لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. 

وأيضاً فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول الدين. وقوله : (بإحسان» أي 
بالتزام الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود: أن السابقين قد وجب هم 
الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله (يَية) : «وما يذريك أن الله قد اطلَع على أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 

وأيضاً فالثناء على من اتبعهم كلهم وذلك اتباعهم في أجمعوا عليه . 

وأيضاً فالثناء على من اتبعهم لا يقتضي وجوبه» وإنا يدل على جواز 
تقليدهم » وذلك دليل على جواز تقليد العام ک| هو مذهب طائفة من العلاءء أو 
تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى . أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الأية 
ما يقتضيه . فالحواب من وجوه : أحدها: أن a‏ ا خاد وجو 

أحدها: أن الاتباع لمأمور به في القران کقوله : تيعون بجبكم اله [آل 
عمران:۳۱]. «واتبعُوهُ لعلكم هتون [الأعراف .]٠١۸:‏ إويتبع غير سبيل 
المؤمنين4 [النساء:١٠٠].‏ ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع 
الاستغناء عن القائل . 

الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين 
السابقين وبين جميع الخلائق ؛ لأن اتباع موجب الدليل جب أن يتبع فيه كل أحد» 
فمن قال قولا بدلیل صحیح وجب موافقته فيه . 

الغالث: أنه إما أن تجوز خالفتهم في قوم بعد الاستدلال أو لا تجوز فإن ن¿ 

تجز فهو المطلوب» وإن جازت خالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم واتبعوا في 
أحسن الاستدلال» فليس جعل من فعل ذلك متبعاً موافقتهم في الاستدلالء 
بأولى من جعله الفا لمخالفته في عين الحكم . 

الرابع : أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا یکون متبعاً هم صلا 
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بدليل أن من خالف متهداً من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاد» لا يصح أن 
يقال: «اتبعه»» وإن أطلق ذلك فلابد من تقييده بأن يقال : اتبعه في الاستدلال 
أو الاجتهاد. 

الخامس: أن الاتباع افتعال من اتبع » وكون الإنسان i‏ لغبره نوع افتقار 
إليه ومّشي خلفه» وكل واحد من المجتهدين المستدلينء ليس تبعاً للآخر ولا مفتقرا 
إليه بمجرد ذلك حتى یستشعر موافقته والانقیاد له» وهذا لا يصح أن يقال لمن 
وافق رجا في اجتهاده أو فتواه اتفاقً: إنه متبع له. 

السادس: أن الآية قصد ها مدح السابقين والثناء عليهم» وان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين› وبتقدیر 1 یکون قوهم ا للموافقة ولا 
مانعاً من المخالفة - بل إنا يتبع القياس مثلا - لا يكون هم هذا المنصب. ولا 
يستحقون هذا المدح والثناء . 

السمابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك الحكم ولا فيا 
استدلوا به على ذلك الحكم» فلا يكون متبعا هم بمجرد مشاركتهم في صفة عامةء 
وهي مطل الاستدلال والاجتهادء ولا سيم وتلك الصفة العامة لا اختصاص هما به 
لأن ما ينفي الاتباع أحص ما يثبته . وإذا وجد الفارق الأخص والجحمع الأعم - وكلاها 
مؤثر - كان التفريق رعاية للفارق أولى من الحمع رعاية للجامع . 

وأما قوله : إبإحسان# فليس المراد به أن بجتهد. وافقَ أو خالف ؛ لأنه إذا 
خالف لم يتبعهم فضلا عن أن يكون بإحسان» ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع 
همء لكن الاتباع هم اسم يدخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد والقول» فلابد 
مع ذلك أن يكون المتبع محسناً بأداء الفرائض واجتناب ال محارم ؛ لئلا يقع الاغترار 
بمجرد الموافقة قولا . 

وأيضاً فلابد أن بحسن المتبع هم القول فيهم» ولا يقدح فيهم › اشترط الله 
ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم . وهذا مثل قوله تعالی بعد أن ذکر 
المهاجرين والأنصار: ووالذين جاءوا من بَعْدِهم : يقولون ربا اغفر لا ولإخواننا 
الُذين EE‏ ولا جل في قلُوبنا غلا للُذِين اموا رَبنّا نك رَءوف 
رحيم# [الحشر: ٠١‏ ۱ 
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"وما ما زعموا من قوم : إن علمت قد یکون بمعنى عرفت» واستشهادهم 

بنحو قوله تعالی : (لا تعلمهم نحن نعلمهم )4 [التوبة .]٠١١:‏ وبقوله : واخرین 
من دونہم لا تعلمونم الله يعلْمهم ¢ [الأنفال : .]٠٠‏ فالذي دعاهم إلى ذلك انهم 
رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحد وهذا هو حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهر. 
على أنه قد قال بعض الناس: إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثاها إلى 
مفعول واحد لا بخرجها عن كونها علا على الحقيقة » فإنها لا تتعدى إلى مفعول 
واحد على نحو تعدي عرفت» ولكن على جهة الحذف والاختصار فقوله: طلا 
تعلمهم نحن نعلمهم) لا تتفي عنه معرفة أعيانيم وأسمائهم» وإنا تتفي عنه 
العلم بعدوانهم ونفاقهم وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك . 

وكذلك قوله : [واخرین من دونہم لا تعلمونہم اله یعلمهم) فرب) کانوا 
يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء هم » فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا 
بعینه وذاته . 

قال: هذا وإن) مثل من يقول: إن علمت بمعنى عرفت من أجل أنها متعدية 
إلى مفعول واحد في اللفظ» كمثل من يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقوهم : 
سألت الحائط» وسأالت الدار وبجحتج بقوله : #واسأل القر ية [يوسف:٠۸].‏ . 

قال: وإنا هذا جهل بالمجاز والحذف وكذلك ما تقدم . 

وليس ما قاله هؤلاء بقوي ؛ فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان 
أولئك المنافقين» هذا صريح اللفظ وإنا جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم 
فهو (ب) كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين وهو موجود في غيرهم ولا 
يعرف أعيانهم » وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده» وقد 
انطووا على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم» فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه . 

والظاهر بل المتعين أنه (بية) لو عرف أشخاصهم ؛ لعرفهم بسياهم وفي 

لحن القولء ولم يكن بخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام وین عداوته وعداوة 

الله عز وجل . والذى يزيد هذا وضوحاً الآية الأخرى فإن قوله : (ترهيُون به عدو 


٩۲ )۱(‏ بدائع ج۲ . 
= 
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الله وعَدُوكم وآخرينَ من دُونهم لا تعلَمُونّم 4 [اانفال: .]٠٠‏ فيهم قولان : 

أحدهما: أنم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله 
عل هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفةء ولا يمكن أن 
يقال: إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم کا أمکن مثله في 

القول الثاني إنهم النافقونء وعلى هذا فقوله إلا تعلمونهم) إن ينبغي 
هله على معرفة أشخاصهم. لا على معرفة نفاقهم لأنهم كانوا عا مين بنفاق كثير 
من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه فلا جوز أن ينفي عنهم علم ما 
هم عالمون به» وإن) ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب فيكون كقوله 
ال a‏ فتأمله . 

٣ف‏ حدیث أبي لبابة لما بلغ النبي کف i‏ قال : «لو أتاني ارت 

لاو فعل فلست أطلقه حتى يطلقه اله» فأنزل الله تعالى : إوآخرٌون اعرَفوا 
بذنوہم) [التوبة:٠٠٠].‏ إلى قوله: #إعسشى الله أن يتوت عَليهم) فأطلقه 
النبي (5) حينئذ . 

وقي هذا ما يدل على صحة قول المفسرين: أن عسى من الله واجب . 

وقيه: أن فاطمة جاءت تحله فقال: لا إلا رسول الله (ية) فقال: «فاطمة 
بضعة مني» . فإن قيل : فهل يبر الحالف بمثل هذا لو اتفق اليوم . 

قیل: لا إما لأنه مختص بالنبي (بلا) وإما لأن فاطمة بضعة منه قطعاً والله أعلم . 

”الزكاة في اللخة : هي النماء والزيادة في الصلاح» وكمال الشيءء يقال: 
زکا الشيء ء إذا ن]. قال الله تعالى : : إخذ من أموافم صَدَقَةَ تطهرهُم وترّكيهم 
(lr‏ [التوبة .]٠٠۳١:‏ فجمع بين الأمرين : الطهارة والزكاة» لتلازمه|. فإن نجاسة 
الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأحلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة للف 
الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد» فك أن البدن إذا 


)١(‏ ۲ بدائع ج ۳ . (۲) ٤١‏ اعائة جحا. 
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استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت 
عملها بلا معوق ولا تمانع» فنا البدن»ء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب 
بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من 
تلك الحواذب الفاسدة والمواد الرديئة : زكا ونا» وقوي واشتد» وجلس على سرير 
ملکه» ونفذ حکمه في رعیته» فسمعت له وأطاعت , فال ای إلا 
بعد طهارته. کا قال تعالی: فل للْمُومنين يعُْضوا من أبْصارهمْ ويحفظوا 
زوجم ذلك ازکی هان لخبي بها يصنْعُون) [النور: ٠‏ فجعل الزكاة بعد 

غض البصر وحفظ الفرح . 

"فصل بى غزوة تبوك 
وکانت في شهر رجب سنة تسعء قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة 
في الظهر والزاد والماءء وجب من البلادء وحين طابت الثار» والناس يحبون المقام 

ا وظلاهم » ویگرهون شخوصهم على تلك الجال. 

وکان رسول الله (ة) قلا بخرج في غزوة إلا کن عنها» وورٌّي بغیرهاء إلا 
ما كان من غزوة تبوك ؛ لبعد الشقةء وشدة الزمان» ارون الله (م) - ذات 
يوم وهو في جهازه ‏ للجدٌ بن قيس» أحد بني سلمة : : یا جذ هل لك العام في 
جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله ! أو تاذ لي ولا د تفتني» قراف ات رف 
قومي قافن ر اد ع ای وإني أخحشى إن رأيت نساء بني 
الأصفر أن لا أصر. فأعرض عنه رسول الله (ياةٍ) وقال : «قد آذ لك ت 
نزلت الأية: #إومنهم من قول ائڏن لي ولا تفتی) التوبة ]٤4:‏ وقال و 
امنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحرء فأنزل الله فيهم : #وقالوا : ل تنفروا 
في ا لحر . الآية [التوبة:١۸]‏ ثم إن رسول الله جد ني سفره» وأمر الناس بال جهاز 
وحض أهل الغنى على النفقة والُملان في سبيل الله . فحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . 

قلت: كانت ثلاثائة بعير بأخحلاسها وأفتامما وعذّتهاء وألف دينار عَينا 


)١(‏ ۳ زاد المعاد ج". 
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وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله (يلة) أن الروم قد جمعت جوعاً كثبرة 
بالشام» > وأن هرَقَل قد رَرّق أصحابه لسنة» وأجلبت معه لخم وجدَام وعاملة 
وغسّان» وقدموا مقدماتہم إلى لقاب چ البكاءُون ا و 
رسول الله (5ة) فقال : طلا أجد ما أخيأكم عليه ولوا وأعيُمُ تفيض مِنْ 
المع ّنا أل تجدوا ما ينفقون)4 [التوبة :۹۲] وهم : سام بن عمير» وليه بن 
رن واو ل المازني» وعمروبن غنمة» وسلمة بن E‏ 
والعرباض بن سارية» وفي بعض الروايات : وعبدالته بن مغفل - ومعقل بن 
يسار. وبعضهم يقول: البكاءون بنومُقرّن السبعةء وهم من مزينة . وابن إسحاف 
يعد فيهم : عمرو بن الحام بن الجموح . وأرسل أبا موسى أصحابُه إلى رسول الله 
لیحملهم » فوافاه غضبان» فقال : «لا وله لا أهلكم» ولا أجد ما أحملكم عليه» 
ثم أتاه إبل» فأرسل إلبهم . ثم قال: «ما أنا حلتكم» ولكن اله حلكم وإني 
زاھ ا الت عل می قاری فعا ر مچ آل كرت عن تي٠‏ رايت 
الذي هو خير» . 

فصل 

وقام علب بن يزيدء فصلى من اللیل وبکی » وقال : «اللهم إنك قد أمرت 
بالجهادء ورغبت فيه» ثم م تجعل عندي ما أتقوی به مع رسولك› ول تجعل في يد 
EEO‏ 
مال» أو جسد» أو عرض»» ثم ر ا مع الناس» فقال النبي ( : «أين 
المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم إليه أحدء ثم قال : «أين المتصدق؟ فليقم» 
إليه» فأحره» فقال النبي (3) : : ابش فوالذې نفس محمد بيده لقد کتبت في 
الزكاة المتقبلة» وجاء امعدرون من الأعراب ليؤذن هم فلم ر قال ابن 
سعد: وهم اثنان وثانون رجلا - وکان عبدالله بن ای ابن سَلُول قد عسکر عل 
ثنية الوؤداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فکان یقال: لیس عسکره بأقل 
E O GS‏ 
وقال ابن هشام سباع بن عرفطة . والأول اث ثبت - فلا سار رسول الله () تخلف 


الضوء ا نير على التفسير سورة التوبة Ao‏ 
اراي ج د ڪڪ 


عبداله بن أي ومن كان معه» وتخلف نفر من المسلمين» من غير شك ولا ارتياب؛ 
منم : : كعب بن مالك وهلال بن اميه ومُرارة بن الربيع» وأبو خيشمة السا لمي» 
وأبو ذر» ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر وشهدها رسول الله (بة) في ثلاين ألفا من 
الناس» والخيل عشرة الاف فرس»› وأقام بها عشرون ليلةء يقصر الصلاة» وهرقل 
يومئذ بحمص . 
قال ابن إسحاق: ولا أراد رسول الله (ياة) اروج حَلّف عل بن أي 
طالب على أهله» فأرجف به المنافقون. وقالوا : ما خلفه إلا استتقال وما منه 
فأخذ علي سلاحه» ٹم خرج حتی ا رسول الله (ماٍ) وهو نازل با جرف فقال : 
يا نبي الله » زعم المنافقون نك إن خلفتي لأنك استثقلتي وتخففت منيء فقال : 
«کذبواء ولکنی خلفتك لا ترکت ورائي» فارج م فأخأُفْي في أهلي وأهلك. أفلا 
ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ إلا أنه لأ نبي بعدي» فرجع علي 
إلى المدينة . ثم إن آبا خيشمة رجع بعد أن سار رسول الله (بلة) أياماً إلى أهله في 
يوم حار» فوجد امرأتین له في عريشین هما في حائطه» قد رشت کل واحدة ما 
عریشهاء وبرّدت له ماء وهيّاتْ له فيه طعاما . فلا دحل قام على باب العريش» 
فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له» فقال : رسول الله (4ة) في الضح والريح والحر 
وأبو خيثمة في ظل بارد» وطعام مهيا ء وامرأة حسناء ۶؟ ما هذا بالنْصَف . ثم قال : 
والله لا أدخحل عريش واحدة منكاء حتى ألحق برسول الله » فهيئا لي زاداء ففعلتا. 
O AG yy‏ 
ۆل تبوڭ وقد كان أدرك أبا خيثمة عُمير بن وهب الجُمَّحي في الطريق يطلب 
E a‏ إن 
لي ذنباء فلا عليك أن تتخلف عني» حتی اتي رسول الله » ففعل . حتی إذا دنا 
من رسول الله ء وغو ازل بتبوك» قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل فقال 
رسول الله (ى) : «كنْ أبا خيثمة» قالوا : يا رسول الله هو والله أبو خيثمة . فلا 
آناخ أقبل» فسلم على رسول الله فقال له رسول الله : «أولى لك يا أبا خيثمة» 
فأخبر رسول الله حه فقال له رسول الله : «أولى لك خيرأ»» ودعا له بخير وقد 


کان رسول الله (ک) حین مر با حجر بدیار تمد قال : «لا تشربوا من مائها شيثاً» 
الضوء ٠٠۴‏ 


الضوء امبر على التفسير سورة التوبة ۳۸١‏ 


ولا تتوضؤوا منه للصلاةء وما کان من عَجين عَجنتموه فاغلفوه الإبلء ولا تأكلوا 
منه شیا ولا بخرجنْ أحد منكم إلا ومعه صاحب له» ففعل الناسء إلا رجلين 
من بني ساعدة : E‏ أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيرهء فأمًا الذي 
خرح لخحاجته» فإنه ختق على مَذّْبه . وأما الذي خرج في طلب بعيره : : فاحتملته 
ليح حتى طرحته بجبي طَيّء» فأخبر بذلك رسول الله (ة) فقال : أل أهكم 
أن لا بخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه» ثم دعا للذي خنق على مذهبه فُشفي » 
و الآخر: فأهدته طيء» لرسول الله (ة) حين قدم المدينة . 

قلت: : والذي في صحيح مسلم» من حديث اي حميدء انطلقنا حتی قدمنا 
تبوك > فقال رسول الله (قا) : «سَتهْبٌ عليكم الليلة ربح شديدة فلایقم منکم 
أحد» فمن کان له بعير فليّشدٌ عقالّه» . . فهبت ريح شديدة. . فقام رجل فحملته 
الريح حتى ألقته بجبلي طيء . 

قال ابن هشام : ی عن اوري a‏ 
با حجر سَجی ثوبه على وجهه» واو راحلته» ثم قال: «لا تدخلوا بوت 
الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون» خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم» . 

قلت: في الصحيحين : من حديث ابن عمر: أن رسول الله (ية) قال : 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين. إلا أن تكونوا باكين . فإن لم تكونوا 
لا بدخلوا غلم ؛ لا يصيبكم مثل ما أصابہم» وي حح :اهاري : , 
أمرهم يلاء العجين وطرجه» :اوي صيجيخ فام اه ارم ان شرا ار 
العخن: وأن بهُريقوا الماءء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة» . وقد رواه 
البخاري أيضاء e‏ 

وذکر البيهقي : أنه نادى فيهم : «الصلاة جامعة»» فلا اجتمعوا قال : 
«عَلامٌ تدخلون على قوم غضب اله علیهم؟» فناداه رجلء فقال : نَعْجّب منہم یا 
رسول الله فقال: «ألا أنبئكم بيا هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم 
بها کان قبلکمء وما هو کائن بعدکم . استقیموا وسَدَدُوا» فإِن الله عز وجل لا با 
بعذابکم شیئاء وسيأتي اله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا» . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الوية PAV‏ 
قصل 

قال ابن إسحاق : وأصبح الناس ولا ماء معهم» فشكوا ذلك إلى رسول 
اله (لا) : فدعا رسول الله (ياة) فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حتى 
ارتوى الناس» واحتملوا حاجتهم من الماء EN NOE,‏ 

ببعض الطريق صَلُّت ناقته » فقال زيد بن أبي الصّلّت - وكان منافقا ‏ أليس عمد 
يزعم أنه نبي » ويخبركم عن خحبر السماء» وهو لا يدري أین ناقته؟ فقال رسول الله : 
«إن رجلا يقول - وذکر مقالته وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله 
عليها. وهي في الوادي في شعْب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلمُوا حتی تأتوني بها فذهبوا فاتوهُ بها . وني طريقه تلك خرص حديقة 
اوس 

ی الله e‏ فيقولون : «تخلف 
فلان» فیقول : «دغوه» فإن يك فيه خير فُسیلحقه اله بكم » وإن يكن غبر ذلك 
فقد أراحكم اله منه» وتلوم على أي ذر بعيرهء فل| أبطاً عليه أخذ متاعه على ظهره» 
ئم خرج يتبع أثر الرسول (ية) ماشياء ونزل رسول الته في بعض منازله» فنظر 
ناظر من المسلمينء فقال: يا رسول اله » إن هذا الرجل يمشي على الطريق 
وحده» فقال رسول الله : «كن أبا ذر» فلا تأمله القوم» قالوا: يا رسول الله » والله 
هو أبو ذر» فقال رسول الله (بَية) : «رحم اله أبا ذر» يمشي وحده» ويموت 


وحده» ویبعث وحده» . Cr‏ 
فصل فى رجوع النبي (بلة) من تبوك وما هم 
ان ا وعصمة الله إياه 


.۳ زاد المعاد ج‎ ۱١ )۲( . تركنا بقية سياق الغزوة اختصار' قرابة نصف كراسة‎ )١( 
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المنافقين» فتامروا أن يطرحوه من عَقبة في الطريق» فلا بلغوا العقبة أرادوا أن 
يسلکوها معه» فلا غشيهم رسول الله اخ خبرهم فقال: «من شاء منکم أن 
يأخذ بطن الوادي. فإنه أوسع لكم»» وأخذ رسول الله العقبة» وأخذ الناس ببطن 
الزادي» إلا اللفر الذي عورا بالك تسرك اقا جرا بذاك استخد را مرا 
وقد هموا بأمر عظيم » وأمر رسول الله عار بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» فمشيا 
معهء وأمر عَّاراً أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة أن يسوقهاء فبينما هم يسيرون 
إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه فغضب رسول الله (4اة) وأمر حذيفة 
أن يردهم» وأبصر حذيفة غضب رسول الله » فرجع ومعه حجن » واستقبل وجوه 
رواحلهم فضرما ضربا باللحجن» وأبصر القوم وهم متلثمون» ولا يشعر إلا أن 
ذلك فعل المسافر» فأرعبهم الله سبحانه حين أبصر وا حذيفة » وظنوا أن مکرهم 
قد ظهر عليه » فأسرعوا حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله 
فلا أدركه قال : «اضرب الراحلة يا حذيفة» وامش أنت يا عمار»» فأسرعوا حتى 
استووا بأعلاها» فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس» فقال النبي (كهاة) لحذيفة : 
هل عرفت من هؤلاء الرهط - أو الركب - أحدا؟ قال حذيفة : عرفت راحلة فلان 
وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشيتهم وهم متلئمون. فقال رسول 
الله (كا) : «هل علمتم ما کان شأن الركب. وما أرادوا؟» قالوا: لاء والله يا 
رسول اله » قال : «فإنہم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اصلعت في العقبة 
طرحوني منها» قالوا: أولا تأمر - بهم يا رسول الله اذا فنضرب أعناقهم؟ قال : 
«أكره أن يتحدث الناس. ويقولوا : إن حمداً قد وضع يده في أصحابهء فساهم 
)اء وقال : اکتماهم». 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة : «إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأساء 
ابائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح . فانطلق حتى إذا أصبحت 
فاجمعهم» فلا أصبح قال : «اذْع عبداله بن أبي» وسعد بن أبي سرح» وأبا خاطر 
الأعرابي» وعامر - أو أبا عامر- والجلاس بن سويد بن الصامت - وهو الذي 
قال: لا ننتهي حتى نرمي محمداً من العقبة الليلةء وإن كان محمد وأصحابه خيراً 
منا إنا إذاً لخنم » وهو الراعي» ولا عقل لنا وهو العاقل -» وأمره أن يدعو ّمع بن 


= 
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حارثة» وملیځا التيمي» وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام» 
وانطلق محاربا في الأرض. فلا يذرى أين ذهب . وأمره أن يدعو حصن بن نمير 
الذي أغار على تمر الصدقة فسرقهء وقال له رسول الله : «ويحك» ما ملك على 
هذا؟» قال: لني عليه : أني ظننت أن الله لا يطلعك عليه» فأما إذا أطلعك الله 
ا Ty‏ 
الساعة. فأقال رسول الله (لة) عَثرته» وعفا عنه. وأمره أن يدعو طعيمة بن 
أببْرق» وعبدالله بن عيينة - وهو الذي ئل لأض اه اسهزوا هذه اللبلة لما 
الدهر كلهء فوالله ما لم آمر دون أن تقتلوا هذا الرجل - فدعاهء فقال: «ويحك» 
ما کان ينفعك من قتلي لو أني قتلتٌ؟» فقال عبدالله : والله يا رسول الله » لا نزال 
Gs‏ النصر على عدوك » إنا نحن بالله وبك . فترکه رسول الله (مد) 
وقال : ادع مرة ‏ بن الربيع وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد» فيكون الناس 
عامة بقتله مطمئنين - فدعاه رسول الله » فقال: «ويحك› ما ملك على أن تقول 
الذي قلت؟؛ ققال: يا رسول الله » إن كنت قلت شيا من ذلك إنك لعالم بهء وما 
قلت شيا من ذلك . فجمعهم رسول الله () د وهم افا عر رجا د الاين 
حاربوا الله ورسولهء وأرادوا قتله . فأخحرهم رسول الله بقوهم ومنطقهم » وسرهم 
وعلانیتهم ۰ وأطلع الله E EE‏ و الاثنى عشر منافقين 
محاربین لته ولرسوله . وذلك قوله عز وجل : ووا بها م يناوا رالتوبة :] وکان 
أبو عامر رأسهم . وله بنوا مسجد الضرار» وهو الذي کان يقال له : الراهب» فسماأه 
رسول الله : الفاسق» وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة . فأرسلوا إليه فقدم عليهم» 
فلا قدم عليهم أخزاه الله وإياهم » فانهارت تلك العقبة بهم في نار جهنم . 

قلت: وفي سياق ما ذکره ابن إسحاق وم من وجوه : 

أحدها: أن النبي با أسرّ إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يطلع 
عليهم أحداً غيره. وبذلك كان يقال لحذيفة : «إنه صاحب السر الذي لا يعلمه 
غیره» ولم یکن عمر ولا غبره يعلم اساءهم . وكان إذا مات الرخل شك افه قرول 
عمر: «انظروا. فإن صلى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم» . 

الثاني: ما ذكرناه من قوله : «فيهم عبدالله بن أبي» وهو وهم ظاهر. وقد ذكر 
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ابن إسحاق نفسه: أن عبدالله بن أي تخلف عن غزوة تبوك . 

الثالت: أن قوله : : (وسعكد أي سرّح» وهم ا وخطاً ظاهر؛ فإ سعد ین 
أبي سرح لم يعرف له إسلام ألبتة » وإنما ابنه عبدالله كان قد أسلم وهاجرء ثم ارتد 
إسلامه - ولم ظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه» ولم يكن مع هؤلاء الاثي عشر 
ألبتة . فا أدري ما هذا الخطأً الفاحش؟ 

الرابع: قوله : «وکان أبو عامر رأسهم» وهذا وهم ظاهر› ل حفی على من 
دون ابن إسحاق» بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة: عن 
عاصم بن عمر بن قتادة ؛ رن أا عامر ا هاجر رسول الله (ک) اى المدينة حرج 
إل مكة فة عش رخد: فلا افتتح رشنو الله مكة رج إل اقات ف 
أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام . فات ہا طریدا وحیدا غریبا» . فأین کان 
الفاسق وغزوة ة تبوك اا و 

1 TC 

فلما دنا رسول الله (( من المدينة حرج الناس لتلقيه» وخحرج النساء 
والصبيان والولائد يقلن : 

وجب الشكر عا عليشا ما E‏ اه داع 

وبعض الرواة م في هذا ويقول: إنا كان ذلك عند مقدمه المدينة من 
مكة. وهو وهم ظاهر. لأن ثنيات الوداع i EE‏ 
من مكة ای المدينة» ولا یمر ہا إلا إدا توجه إل ام 

فلما أشرف على المدينة قال : «(هذه طابةء وهذا اح جبل بجنا وجب . . 

ولا دحل رسول الته (بة) المدينة بدأ با مسجد OT‏ 

للناس . فحاءه لمرن فطفقوا يعتذرون إليهء ومحلفون له. وكانوا بضعة 


.۳ زاد المعاد ج ". (۲) ۲۱ زاد المعاد ج‎ ۲١ )١( 
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وان رجلا فقبل منهم رسول الله (بة) علانيتهم › وبايعهم واستغفر م 
ول e N E Î‏ 
الغضب› ثم قال له : «تعال»» ف : فجئت أمشي حتی جلست بین يديه » فقال 
لي : «ما حلَمْك؟ ألم تكن قد ابتعْتَ ظهرك؟» فقلت : بلى والله» إني لو جلست 
E‏ ولقد أعطيت جْدَلا 
ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب» ترضى به عني » الوگ 
الله أن يشخطك علي . ولئن حدثتك حديث صدق› تجد علي فيه » إني لأرجو فيه 
عفو الله . لا والله ما کان لي من عذر» والله ما كنب قط قوی ولا یسر مني حین 
تخلفت عنك . فقال رسول الله (لة) : «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله 
فيك» فقمت. وثار رجال من بنى سلمة» فاتبعوني يۇنبوننى » فقالوا لي : والله ما 
AEE‏ ا عرعرت ال رول 
الله كيا با اعتذر إليه المخلفون. فقد كان كافيك ذنبَّك استغفار رسول 
الله (ة) لك قال : فواللهء ما مازالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» 
ثم قلت لمم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل ما قلتء 
فقيل هما مثل الذي قيل لك . فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العامري» 
وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيه) أسوة . 
فمضيت حين ذکروهما لي . ونہى رسول الله (بة) المسلمين عن كلامنا f‏ 
الثلالة E‏ فاجتنبنا الناس» وتغبروا لنا حتى تنكرت لي في 

نفسى الأرض› فا هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خسين ليلة . فأما صاحباي : 
E‏ : فكنت أشبً القوم وأجلدهم» فكنت 
أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين» > وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد» واتي 
رسول الله (كلة) فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي : : هل 
حرك شفتیه برد السلام علي آم لا؟ د ثم أصلي قريباً منه» فأسارقه النظر. فإذا أقبلت 
مل صلان تل إل اذ اتف نجوه عرض عن . حتى إذا طال عل ذلك من 

جفوة المسلمين مشيت حتى سورت جدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي » 
ا ق 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة ۳4۲ 


أنشدك الله هل تعلمی أحث اله ورسوله؟ قسكت. فعدت له فنشدئه 
فسکت» فعدت له فنشدته . فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي» وَوليّْتُ 
خی نورت الحدار. فبينا نا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام» 
من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» قول : من يذل على كعب بن مالك فطفقّ الناس 
يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إل كتاباً من ملك عَسّان» فإذا فيه : أما بعد 
SS‏ فا لحق 

a‏ فقلت. لا قرأتما: وهذا أيضاً من البلاءء فتيممت بها التنور. 
e‏ حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا NT‏ الله (کیا) 
يأتيني» فقال : إن رسول الله (4ة) يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : : أطلقهاء أم 
ماذا أفعل؟ قال: لا. ولكن اعتزها ولا تَقرّماء وأرسل إلى صاحبيٌ بمثل ذلك 
فقلت لامرأتق : الحقي بأهلك. فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء 
فجاءت امرأة هلال بن أميةء فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ 
ضائع » لیس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك». 
قلت : والله ما به حركة إلى شیء. والته مازال یبکی منذ کان من أمره ما كان إلى 
بو هدا فال کیب فقال ل بقن آهل لو اشعانت رول ا ی رانك کا 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت : : والله » لا أستأذن فيها رسول الله وما 
يدریني ما يقول رسول الله » إذا استأذنته فيهاء وآنا رجل شاب؟ قال : فلبشت بعد 
ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خسون ليلة من حين هى رسول الله عن كلامنا 
فلا صليت صلاة الفجر صبحَ خمسين ليلة » وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله تعاى» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض 
بها رَحْبّت: سمحت صوت صارخ أو عل جبل سَلْع بأعل صوته : يا کعب بن 
مالك ابش فخْرَرت ساجداء فعرفت أن قد جاء فرج من الله » واذن رسول 
ر ن ل ا فذهب الناس يبشروننا . وذهب قبل 
صاحبيّ مبشرون» وركض إل رجل فرساء وسعى ساع من أسْلَّم» فأوفى على 
ذروة الحبلء وكان الصوت أسرع من الفرس . فلا جاءني الذي سمعت صوته 
يبشرني رت لون فكسوته إياهما ببشراهء والله ما أملك غرهماء واستعرت 
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ثوبين فلبستهما. فانطلقت إلى رسول الله (لة) فتلقاني الاس فوجا فوجأ بهنئونني 
بالتوبة وهم يقولون : ليّهنك توبة اله عليك . قال كعب: حتى دخلت المسجد» 
فإذا رسول الله (5ة) جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله يهرول» 
حتی صافحني وهنأي» والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره - ولا أنساها 
لطلحة ۔ فلا سمت على رسول الله قال - وهو يرق وجهه من السرور- «أبشر 
بخير يوم مَرّ عليك منذٌ ولدتك أمك» . 

قال: قلت : أهو من عندك يا رسول الله » أم من عند الله؟ قال : «لاء بل 
من عند الله» . وکان رسول الله (بة) إذا سر استنار وجههء حتی كأنه قطعة قعر. 
وکنا نعرف ذلك منه . فلا جلست بین يديه قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن 
أنخْلعَ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقال: «أمسك عليك بعض مالك» 
فهو خبر لك». قلت : : فإني أمسك سهمي الذي بخيب وقلت: يا رسول الله » 
إن الله إن نجاني بالصدق» ون من توبتي : أن لا أتحدث إلا صدقاً ما بقيت» 
فوالته ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الته (بية) إلى يومي هذا ما أبلاني . والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا 
كذباً» وإني لأرجو أن يحفظني الته فيم بقيت» فأنزل الله تعالى على رسوله : طلقد 
تاب اله على ابي وَالَهاجرينَ والأنصار4 - إلى قوله - اما الذينْ آمنوا انقوا الله 
وكُونُوا مع الصادقين) [التربة :۷ فوالله ما أنعم الله عل نعمة قط - بعد أن هداني 
لالاسلام - أعظم في نفسي من صدقي رسول الله (4) : أن لا أكون كذبته» 
فأهلك كا هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما 
قال لأحد» قال: طِسَيّحلفُونٌ باله لَكم إِذا انقلبتم الهم - إلى قوله - فان الله 
لا يرضى عَن القومٍ الفاسقين [التوبة : ۰ ٩‏ قال كعبت : وکنا تخلفنا أا الثلاثة 
عن آمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا لهء » فبایعهم» واستخفر هم » 
وأرجَاً أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله : إوعلى الثلاثة الَذينَ خلفوا) 
[التوبة ]٠۱۸:‏ وليس الذي ذكر الله مما خحلفنا: عن الغزوء وإنا هو تخليفه إياناء 
وإرْجَاؤّه عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه». 


. رواه البخاري بهذا السياق في التفسير. ورواه أ همد ومسلمء وعند أحمد زيادة يسيرة‎ )١( 
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وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا عبدالله بن صالح : حدثني 
معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «إواخرون 
اروا بذنویم خلطوا عَمَلا صالاً وخر سیا4 [التوبة ]٠١٠۲:‏ قال : كانوا عشرة 
زو اموا عن رول اه( ف عرو 0 فل حفر رین رر ا 
أو سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد . وكان مر النبي (يلاة) إذا رجع في 
مسجد عليهم» فلا راهم« قال : «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟» 
قالوا: هذا أبو لَبّابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسهمء 
وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبي (بة) ويعذرهم» فقال: «وأنا 
أقسم بلله لا أطلقهم ولا أعذرهم» حتى يكون لله هو الذي يطلقهم» رغبوا 
عني » وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» . فلا بلغهم ذلك قالوا: ونحن بالل لا 
نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل : #واخرون 
اعتَرفُوا دنوم خلّطوا عملا صالحا وار سَيئاً عى اله أن توب عله 
وعسى من الله واجب - إن الله غفورٌ رحيم فلا نزلت أرسل إليهم 
النبي (بةٍ) فأطلقهم » وعذرهم» فجاءوا بأموالهمء فقالوا: يا رسول الله هذه 
آموالنا فتصدق بہا عناء واستخفر لناء قال : «ما أمرت أن أخذ أموالكم». فأنزل 
الله : : [خذ من أمواهم صََقَةَ هرم وَتركيهم بها وَصل عليهم) يقول: 
استخفر هم إن ٠ ۳: e‏ فأخذ مہم ال و 
8 وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أ نفسهم بالسواري» فازجمُوا لا یدرون ا 
أم يتاب عليهم؟ a‏ وقد تاب اله على النبيّ وَالاجرينَ 
والأنصار إلى قوله : #وعلى الثلاثة ثة الذي خلَفوا) إلى قوله : إن الله هو التوابُ 
الرَحيم) [التربة: [١۸ ٠١۷‏ تابعه عطية بن سعد . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في التفسير بنحوه. 
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قصل 

قى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد" . 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام - إن کان خروجه في رجب محفوظاً - 
على ما قاله ابن إسحاق» ولكن ههنا أمر اخحر» وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
بحرمون الشهرالحرام» ا a‏ فإنها كانت تحرمه» وقد تقدم في نسخ 
تحريم القتال قولین . وذكرنا - حجَج الفريقين . 

ومنها: ارج الإمام وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه» 
لابوا له» ویعدوا له عدن وجرا ع والكناية عنه للمصلحة. 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الحيش لزمهم الف ول جز لأحد التخلف إلا 
اذه ولا يشرط فى وجرت القر تعن كل واد م عة بل می اسر اليش 
لزم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض 
عين» والثاني : إذا حصر العدو البلدء والثالث: إذا حضر بين الصفين . 

ومنها: وجوب الحهاد با لمال كا يجب بالنفس» وهذا أحد الروايتين عن 
أحمد. وهي الصواب الذي لا ريب فيه» فإن الأمر بالجهاد با مال شقَيقّ الأمر 
بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينةء بل جاء مقدماً على الحهاد بالنفس في كل 
موضع › إلا اعا واخدا . وهذا يدل على أن الجهاد به أهم واکد من الجهاد 
بالنفس . ولا ريب أنه أحد الجهادين . كا قال النبي ( کی : «من جَهُرّ غازياً فقد 
غزا» فیجب على القادر عليه » ك جب على القادر بالبدنء ولا يتم الحهاد بالبدن 
إلا ببذله ولا ينتصر إلا بالعْدَّد والعدّدء فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن 
يمد با مال والعْدّة» وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوب الحهاد 
با مال أولى وأحرى . 

وهنها: ما برّز به عثان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق 
به الناس» فقال النبي (إاة) : «غفر الله لك يا عثان ما أسررت وما أعلنت»› وما 
أخفيت وما أبديت»» ثم قال: «ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم» وكان قد أنفق 
ألف دينار وثلاثائة بعبر بعدتها وأحلاسها وأقتامما . 
(۱) ۲۹ زادالمعادج ٠.۴‏ (۲) أي غزوة تبوك. 
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سبحانه إنم)| نه فى ارج عن هوؤلاء 8 e‏ أتوا ا الله E)‏ 
ليحملهم فقال : إلا أجدٌ ما ألم عَلَيه) [التربة :۲ فرجعوا یبکون» لا فاتہم 
من الحهاد. فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء 
والمعذورين والنساء والذرية» ويكون نائبه من اللجاهدين» لأنه من أكبر العون 
هم . وکان رسول الته یستخلف ابن أم مکتوم» فاستخلفه بضع عشرة مرة» وأما 
في غزوة تبوك : فالمعروف عند أهل الأثر: أنه استخلف علي بن أي طالب > کا في 
الصحيحين عن سعد بن بي وقاص› قال : : حف رسول الله (اة) علياً في غزوة 
تبوك» فقال: يا رسول الله » خفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن 
a‏ 
خلافة خاصة على أهله. وأما الاستخلاف ا : فكان لمحمد بن مسلمة 
الأنصاري . ويدل على هذاء أن ا E‏ : خلفه استٹقالا 
أحذ سلاحه» ثم حق بالنبي (ياة) فأخحره فقال: «كذبوا» ولكن خلَّفتك لا 
ترکت ورائي» فارجع » فاخلفني في أهلي وأهلك» 

قصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب ؛ إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم 
معه ما يقول» وكذلك ينفذ حکمه» وتصح عقوده. فلو بلغ به الغضب إلى حد 
الإغلاق لم ينعقد يمينه ولا طلاقه . وقال أحهمد في رواية حنبل في حديث عائشة : 
سمعت رسول الله (بياة) يقول : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» يريد : الغضب. 

ومنها: قوله ( ) : دما أنا ملتكم . ولكن الله ملکم» قد تعلق به 
الجري» ولا تغل له ال و : «والله لا أعطي أحدا شيئاء ولا 
أمنعء وإنى) أنا قاسم» أضع حيث أمرت» ا و ر 
بالأمرء فإذا مره ربه بشيء نقذه» فالله هو المعطي والمانع والحامل ؛ والرسول منفذ 
لامر به. وأما قوله تعالى : وما رَمَيْت إِذ رَمَيتَ وَلكنٌ الله رَمى [الانفال :1[ 


را) ۳۲ زد للمعاد ح٣‏ 
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فا مراد به : القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوه المشركين فوصلت إلى عيون 
جيعهم . فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء . فإنه فعله» ونفاه عنه 
باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين» وهذا فعل الرب تعالى» لا تصل إليه قدرة 
العبدء والرمي يطلق على الحذف» وهو مَبدَوه» وعلى الإيصال» وهو نهايته . 
فصل 

O N O E 
قال : لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبةء لأنهم حلفوا لرسول الله (ية) نهم‎ 
او وهذا إذا 4 يکن إنكاراً فهو توبة ة وإقلاع . وقد قال أصحاننا وغیرهم : من‎ 
يكشف عن‎  : شهد عليه بالردةء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله‎ 
شيء منه بعد. وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الرذة كفاه جحدها. ومن م يقل‎ 
بتوبة الزنديق » قال : هؤلاء م تقم عليهم بينة ورسول الله (4لة) لا بحكم عليهم‎ 
بعلمه» والذي بلغ رسول الله عنم قوم لم يغه إياه نصاب البينة > بل شهد به‎ 
عه اجك فط > کا شهدرزيد بن أرقم وحده على عبدالله بن أبي»ء وكذلك غيره‎ 
انشا نا شيد اة واخد:‎ 

وق هذا الحجواب نظرء فإن نفاق عبدالله بن أبي وأقواله في النفاق كانت 
كثرة ا كالمتواترة عند النبي (ية) وأصحابهء وبعضهم اق بلسانه» وقال : 
[إنما کنا نخوض وَنَلْعَبُ رالتوبة ]٠٥:‏ وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله : 
«إنك لم تعدل» والنبي (5ية) لما قيل له : : ألا تقتلهم؟ م يقل : ما قامت عليهم بينة» 
بل قال : «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» . 

فالجواب الصحيح إذن: أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي () 
مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله » وحمع كلمة الناس عليه . وكان في 
قتلهم تنفي والإسلام بعد في عربَةء ورسول الله أحرص شيء على تأليف الناس» 
وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعتهء وهذا أمر كان بختص بحال 
حياته (#ةٍ) وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 
وخصمه : «أنْ كان ابن عمتك» وفي قسمه بقوله : «إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه 


الضوء امبر على التفسير سورة التوبة ۳۹۸ 


اله» وقول الآخر له : «إنك لم تعدل» فن هذا عض حقه؛ له أن يستوفيه» وله أن 
يتركه . وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه» بل يتعين عليهم استيفاؤه» ولابدٌ. 
ولتقرير هذه المسائل موضع اخر. والغرض التنبيه والإشارة . 
فصل 

ومنها: أن أهل العهد والذمة» إذا أحدث أحد منم حَدثاً فيه ضرر على 
الملسلمينء انتقض عهده في ماله ونفسه» ونه إذا ل يقر عليه الإمام» فدمه وماله 
e e a E‏ «فمن أُخدَث منهم حدثاً فإنه 
لا حول ماله دون نفسه» وهو لمن أخذه من الناس» وهذا لأنه بالإحداث صار 
ماربا حكمه حكم أهل الحرب.(). 

قصل 

ومنها تحريق أمكنة المعصية E‏ الله ورسوله فیهاء وھدمھا ک| حرق 
رسول الله (4ة) مسجد الضرار وأمر بهدمه» وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم 
الله فيه ؛ لما کان بناؤه ا Er‏ بين المؤمنين وإزضادا وقاؤئ لفان 
المحاربين لله ورسوله. 

وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله : إما بهدم وتحريق وإما بتغيير 
صورته وإخراجه عا وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد 
الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك 
وأوجب» وكذلك مال العاصي والفسوق : كالحانات وبيوت الخارين وأرباب 
المنكرات» a e E e a a‏ فيها الخمر. وحرفق 
حانوت رویشد الثقفي وسماه فويسقا LE‏ 
الرعية . وهم رسول الله (4ة) بتحريق بيوت تاركي حضور الجاعة والمجمعة» وإنا 
منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم . كا أخبر هو عن ذلك . 
)١(‏ ساق المؤلف رحه الله ما تضمنته هذه الغزوة في قرابة كراستينء وهى فوائد عظيمة منوعة نقلنا بعضها 
في هذه السورة وتركنا الباقي اخحتصارا. (۲) ۳١‏ زاد المعاد ج ۳. 
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سسس ل ا 


ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا فَرْبةء كا لم يصح وقف هذا 
المسجد؛ وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر» كا ينبش الميت إذا دفن في 
المسجد. ھن عل الإمام أحمد وغيره» فلا مجتمع في دين a hi‏ 
وق بل أا طرأً على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق . فلو وضعا معا: ۾ 
يجز» ولا يصح هذا الوقف ولا مجوز. ر تج الد ة في هذا المسجد؛ لنهي 
رسول الله (مَةٍ) عن ذلك ولعنه مَّن اتخذ القر مسجداء أو أوْقَدَ عليه سراجاً. 
فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ریه اوغ ره بین الاس کا تری: 
قصل 
ق أمر مسجد الضرار 
الذي نهی الله رسوله أن یقوم فیه» فهدمه 
اقل رول ھی ا وی ارا وم اون ا اعا 
وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه» وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله » 
إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة» والليلة ا لمطيرة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه» فقال: «إني على جناح سفر وحالِ شغل ولو قدمنا إن شاء اله 
لأتيناكم» > فصلينا لم فيه» فلها نزل بذي أوان جاءه خر المسجد من الساء. فدعا 
مالك بن الخشم اھا بی سل بن عر و فقال : 
«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه» فاهدماه وحرّقاه» »فخرجا مُسرعين حتى أتيا 
بني سام بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم - فقال مالك لمعن : أنظرني حتى 
ي إليك بنار من أهلي» ودخل إلى أهله > فأخذ سَعَفا من النخل» فأشعل فيه 
را ثم خرجا یشتدًان حتی دخلاه ‏ وفیه هله فحرقاه وهدماه» فتفرقوا عنه» 
الله فيه : : إوالُذِينَ ادوا مسجداً ضراراً وكفرأً وتفريقا بين المؤمنين) 
[التوبة : ]٠٠١-٠١۷‏ إلى آخر القصة . وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم اثنا عشر 
رجلا منهم : ثعلبة بن حاطب . 


(۱) ۱۹ زاد المعاد ج ۳. 
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2 E او حدنا‎ e E 
فقال م‎ TT u د : وهم‎ 
أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح » فإني ذاهب‎ 
إلى قيصر ملك الروم » فاتي بجند من الروم» فأخرج محمدا وأصحابه . فلا فرغوا‎ 
من مسجدهم آتوا النبي (بة) فقالوا : : إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن‎ 
تصلي فيه وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل : بولا تق فيه آبداء ا‎ 
على التقوی من أول يوم ) يعني مسجد قباء أحقٌ أن تقوم فيه) إلى قوله إفانار‎ 
به ني نار جهنم يعني قواعده لا یزال بنیانم الذي بوا ريبَة في قلومم ) يعني‎ 
. يعني با لموت»‎ ٣ 14: الشك إلا أن تقطع قلوبهم € [التربة‎ 

“ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم» فرحا وسر وراً به ما م یکن معه ومن 
حرم » e‏ ولل يكن غناء يتضمن رُفية الفواحش . وما حرم الله . 
فهذا لا محرمه أً حد. وتعلق أرباب السماع الفسقي به کتعلق من یستحل شرب 
اتمر السك فاشاعل أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكرء ونحوهذامن 
القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : û)‏ الع مثل الربًا) [البقرة:١٠۷٠]‏ . 

ومنها: استاع النبي ( E‏ مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم . ولا 

قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال : 
«احثوا في وجوه المداحين التراب». ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين 
خلفوا من الحكم والفوائد الحمة» فنشير إلى بعضها: 

فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» وعن 
سبب ذلك وما ال إليه أمره» وفي ذلك من التحذير والنصيحة» وبيان طرق الخبر 
والشر» e sS‏ 
الفخر والترفم E e‏ 


۳١ )۱(‏ زاد المعاد ج ۳. 


الضوء المئبر على التفسير سورة التوبة 4١‏ 


نظره» أو خير منه . ومنها: أن بيعة العَقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة» 
حتی إن کعبا کان لا یراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في آن يَسْتر عن رعيته بعض ما بهم به 
ويقصده من العدوء وبوری انه اسن لذ داف » أو يتعين بحسب المصلحة . 

ومنها: أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة؛ لم بجز. 

ومنها: أن الجيش في حياة النبي (ية) م يكن هم ديوان» وأن أول من دون 
الديوان عمربن الخطاب ب رضي الله عنه. وهذا من سنته التى أمر النبى (كلة) 
ااا ا ا 1 

قصل 

من أراد علو بنیانه فعلیه بتوٹیق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به » فإن 
علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه . فالأعءال والدرجات بنيان وأساسها 
الإيبانء ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدم شيء من 
البنیان سهل تدارکهء وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم فت وإذا 
تدم شيء من من الأساس سقط البنيان أو كاد؛ فالعارف مته تصحيح الأساس 
وأحكامهء امل برقع في العان عن ر امان فا ب ا أن يسقط . قال 
تعال : اقفن سس بنیاته على قوی من الله ورضوانِ خير آم من أسس بتیانه 
على شفا جرف هار فاغهار به في نار ر جهنم [التوبة : ]٠٠۹‏ فالأساس لبناء ٠‏ 
كالقوة لبدن الإنسانء فإذا كانت القوة قوية» حملت البدن» ودفعت عنه کثراً من 
الآافات» وإذا كانت القوة ضعيفة» ضعف جلها للبدنء وكانت الأفات إليه 
أسرع شيء. . فا حمل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فإذا تشعث شيء من من أعالي 
البناء وسطحهء كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس؛ وهذا الأساس 
أمران : صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته . 

والثاني: تجرید الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه» فهذا أوثق أساس أسس 
العبد عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء» فأحكم الأساس» واحفظ القوةء 


٠٠۶ فوائد . 0 الضوء‎ ٠١٤ )۱( 
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ودم على الحمية» واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلخت المرادء 
وإلا فما دامت القوة ضعيفة » والمادة الفاسدة موجودة» والاستفراغ معدوما. 
فأقر السلام على الحياة فإنها قد اذنتك بسرعة التوديع 

فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق واللإحسان إلى الناس» ثم حطه بسور 
من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة» ثم أرخ الستور على أبوابه» ثم 
N NS‏ 
به تفتحه وتغلقه» فإن فتحت فتحت بالمفتاح » وإن أغلقت الباب أغلقته به 
فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. إذا أطاف به العدو ولم جد 
منه مدخلا فييأس منك» ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت» فإن العدو إذا م يطمع 
في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب» فإن أهملت 
أمره» وصل إليك النقب. فإذا العدو معك في داخل الحصن» فيصعب عليك 
إخراجه» وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي 
عليه» وإما أن يساكنك فيه وإما أن يشغلك بمقابلته عن تام مصلحتك وتعود 
ا ا العا ت اجن 

قال تعالی : إن اله اڈ شارى من امؤمئين اسهم وأموام بأل م ابن 
اتون ف سیل الله فيقتلون ويقتلونٌ وعدا عليه حَقا ق التوراة والإنجيلِ 
والقرآن وَمَنْ أو بعَهدِه من اله قاس ستبشروا بيعم الذي بايغتم به وَدُلك هو 
الفورٌ العَظيم )4 [التوبة ]١١١:‏ فجعل سبحانه ها هنا الجنة ن لنفوس المؤمنين 
وأمواهم ؛ بحيث إذا بذلوها فيه» استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكده 
بأنواع من التأكيد. 

أحدها: إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد بأداة إن . 

الغاني: الإخبار بذلك بصيخة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 


)1( 14 حادي الأرواح . 
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الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا خلفه ولا يتركه . 

الخامس: أنه أتى بصيغة على التى للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق 
عليه أحقه هو على نفسه . ۰ 

السادس: أنه أكد ذلك TS‏ 

السابع: انه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من الساء 
وهي التوراة والإنجيل والقران . 

الشامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. 

التقاسع: أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به 
بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم ؛ بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض 
r‏ 

العاشر: أنه أخحبرهم إخباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظيم» والبيع ههنا بمعنى المبيع الذي أخذوه هذا الثمن وهو الحنة وقوله : 
لإبايعتم به أي عاوضتم وثامنتم به . 

ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم هم دون غيرهم » 
وهم : التائبون مما يكره» العابدون له ب بحب الجحامدون له على ما بحبون وما 
يكرهون» السائحون. وفسرت السياحة بالضيام» وفسرت بالسفر في طلب 
العلم» وفسرت بالجهاد» وفسرت بدوام الطاعة. 

والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله وحبته» والإنابة إليه والشوق 
إلى لقائهء ویر ب عليها كل ما ذكر من الأفعالء وصف الله سبحانه 
نساء النبي (ية) اللاي لو طلق أزواجه بدله ہن بأنہن : سائحات ولیست 
OT N Ca‏ 
في ححبة الله تعالى وخحشيته والإنابة إليه وذكره. 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره 
وهذه فعل ما بحب والحمد والسياحة قرينتين: هذا الثناء عليه بأوصاف كاله» 
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وسياحة اللسان في أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. 

كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتين في صفة الأزواج : فهذه عبادة 
البدن. وهذه عبادة القلب . 

وجعل الإسلام والإيان قرينين: فهذا علانية» وهذا في القلب كا في 
المسند عنه (كلة) : «الإسلام علانية . والإيمان في القلب» . 

وجعل القنوت والتوبة قرينين : هذا فعل ما بحب وهذا ترك ما يكره . 

وجعسل الثيوبة والبكارة قرينتين :فهذه قد وطئت وارتاضت وذللت 
صعوبتهاء وهذه روضة أنف ل يرتع فيها بعد. 

وجعل الركوع والسجود قرينين» وجعل الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
قرينين» وأدخل بينه| الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون 
مع الآخرء وجعل ذلك قريناً لحفظ حدوده» فهذا حفظها في نفس الإنسان» وذلك 
أمر غيره بحفظها . 

وأفهمت الآية حطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارهاء فإن السلعة 
إذا حفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري ها من هو؟ وانظر إلى الثمن المبذول فيها 
ما هو؟ وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع . فالسلعة التفس والله سبحانه 
المشتري هاء والثمن ها جنات النعيم والسفير في هذا العقد خير خلقه من 
الملائكة وأكرمهم عليه» وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه . 
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 

وق جامع الترمذي : من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله (لة) : 
«من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غاليةء ألا أن سلعة الله 
الحنة» قال LT‏ 

وما قوله : إن الله اشر من المؤمنين أنفسَهُّم وَأمَواهم ‏ فكان تقديم 
الأنفس هو الأولى ؛ لأا هي TT‏ وهي مورد العقد وهي السلعة 
التي استامها رها وطلب شراءها لنفسه» وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته» 


(1) ۸ بدائع الفوائد ج ١‏ . 
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فكانت هي المقصود بعقد الشراء والأموال تبع هها؛ فإذا ملكها مشترا ملك ماها 
فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه شيءء فالالك الحق إذا ملك النفس ملك 
أمواها ومتعلقاتها ؛فحسن تقديم‌النفس على ‌المال في هذه الآية حسناً لا مزيدعليه. 

"ويتعلق بہذا نوع أاخر من التقديم ل يذكره» وهو تقديم الأموال على 
الأنفس في الحهاد؛ حيث ما وقع في القران إلا في موضع واحد وهو قوله : إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموام بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل اله . 

وأما سائر اموا ضع فقدم فيها المال نحو قوله : طوځجَاهدونَ في سبيل اله 
بأموالكم کک [الصف: .]١١‏ وقوله: : [وْجاهدوا في سيل اله بأموا هم 
وأنفسهم [التوبة: ۲٠‏ . 

وهو کٹ a‏ المال على النفس وما الحكمة في تأخبره في 
هذا الموضع وحده؟ وهذا لم يتعرض له السهيلي رجه الله . 

فیقال أو : هذا دليل على وجوب ال جحهاد با لمال كا جب بالنفس . فإذا دهم 
العدو وجب على القادر الخروج دنفسه ؛ کان عاجزاً وجب عليه أن يڪترې 
بماله » وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحد والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا. 
ومن تأمل أحوال النبي (بة) وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج أموا مم في الحهاد 
قطع بصحة هذا القول. 

والمقصود تقديم المال في الذكرء وأن ذلك مشعر بإنکار وهم من یتوهم أن 
العاجز بنفسه إذا كان قادرا على أن بُغزي باله لا جب عليه شيء. فحیث دکر 
الجهاد قدم ذكر المال فكيف يقال لا جب به. 

ولو قيل: إن وجوبه با مال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس؛ لكان هذا 
القول أصح من قول من قال: لا جب بالمال وهذا بين . 

وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر. 

وفاندة ثانية على تقدير عدم الوجوب» وهي أن المال محبوب النفس 


.١ بدائع الفوائد ج‎ ۷۷ )١( 
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ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار وتتعرض للموت في طلبه» 
وهذا يدل على أنه هو حبوبها ومعشوقها ؛ فندب الله تعالى حبيه المجاهدين في سبيله 
إلى بذل معشوقهم وحبويهم في مرضاته» فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء 
إليهم ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه» فإذا بذلوا حبوهم في حبه نقلهم 
إلى مرتبة أخحرى أكمل منها» وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية ا لحب ؛ فإن الإنسان 
لا شىء أحب إليه من نفسه فإذا أحب شيعا بذل له محبوبه من نفعه ومالهء فإذا 
آل الأمر إلى بذل نفسه ضن بنفسه وآثرها على بوبه » هذا هو الغالب وهو مقتضى 
الطبيعة الحيوانية واللإنسانية ؛ وهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولدهء فإذا أحس 
بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهم » فلم يرض الله من بيه بهذا بل 
أمرهم ان يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له حبوباتا. 

وأيضاً فبذل النفس آخر المراتب» فإن العبد يبذل ماله أولا يقي به نفسه» 
فإذا ل يبق له مال بذل نفسه» فكان تقديم امال على النفس في الجهاد مطابقا 
للواقع . 

فصل: الكلام على واو الثانيةء قوهم : إن الواو تأي للثانية ليس عليه 
دليل مستقيم وقد ذكروا ذلك في مواضع فلنتكلم عليها واحدا اخ 

الموضع الأول قوله تعالى : التائبون لْعَابدُون الحامدُون السائحون 
الراكعون الساجدُون الآمرُون بالمعروف والتَاهُونْ عن النكر) [التوبة .]١١١:‏ 
فقيل الواو في #والناهون واو الثانية لمجيئها بعد اا الأرضاف السبعة» 
وذكروا في الآية وجوهأً أخرى : 

منها: أن هذا من التفنن في الكلام أن يعطف بعضه ويترك عطف بعضه . 

ومنها أن الصفات التى قبل هاتين الصفتين صفات لازمة متعلقة بالعامل 
زهاتان الضفان تمان لقان بار طا ع فا الف 

ومنها: أن المراد التنبيه على أن الموصوفين بالصفات لمتقدمة هم الأمرون 


. ندائع ج‎ 0۱ )١( 


با لعروف والناهون عن المنكر» وكل هذه الأجوبة غير سديدة وأحسن ما يقال 
فيها: إن الصفات إذا ذكرت في مقام التعداد: 

فتارة: يتوسط بينها حرف العطف ؛ لتغايرها في نفسهاء ولاإايذان بأن المراد 
ذكر كل صفة بمفردها. 

وتارة: لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسها ولاإيذان 
بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة. 

وتارة: يتوسط العاطف بين بعضها وبحذف مع بعض بحسب هذين المقامين . 

فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى حع أو انفراد؛ حسن 
اسقاظ ف الف 

وإن أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها؛ حسن إدخال حرف العطف . 

فمثال الأول الْعابدُون الحامدون) وقوله : اإمسلات مُؤمنات 
قانات تَائبَاتِ ‏ [التحریم 

ومثال الثاني قوله الأول والآخر رالظاهرٌ والباطن) [الحديد: ۳]. 

وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى : حم نزي الكتاب من اله 
العزيز العليم غافر الذثف وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول 4 [غافر: 
۳-۱[ ا بالواو في الان الأولين و في الوصفين(› لاخر لأن غفران 
الذنب وقبول التوب قد يظن أنيا بجريان مجرى الوصف الواحد؛ لتلازمه)ا فمن 
غفر الذنب قبل التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخحرء ما يدل على أنبا 
صفتان وفعلان متخایران ومفهومان ختلفان لکل منې) حکمه : 

أحدهما: يتعلق بالإساءة والإإعراض وهو ال مغفرة . 

والاني: تعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة » فتقبل 
هذه الحسنةء وتغفر تلك السيئة» وحسن العطف ههنا هذا التغاير الظاهرء وكلا 
کان اقاب أن كان العطف خن وفداجاء الط ف رله: هر الأول 
والآخرٌ والظَاهرٌ والباطنٌ4 الديد:٣].‏ وترك في قوله الك القدوس السام 


)۱( في نسخة الآخر. 
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الْومنْ الهيمنْ4 وقوله: «الخالق البُارىء الْصور4 [الحشر: .]۲٠١۲۳‏ وأما 
ديد العقّاب ذي الطّول € (غافر:. فترك العطف بين لنكتة بديعة» وهي 
الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه وأنه حال كونه شديد العقاب 
فهو ذو الطول»ء وطوله لا ينافي شدة عقابه بل هما مجتمعان له بخلاف الأول 
والآخر؛ فإن الأولية لا تجامع الآخرية ولهذا فسرها النبي (ية) بقوله : «أنت الأول 
فليس قبلك شيء»› وأنت الآخر فليس بعدك شيء» فأولیته ازلیته واخریته أبدیته . 

قفإن قلت فا تصنع بقوله : #والظاهر والباطن# فإن ظهوره تعالى ثابت مع 
بطونه فيجتمع في حقه الظهور والبطون. والنبي (بة) فسر الظاهر بأنه الذي ليس 
فوقه شُيء» والباطن بأنه الذي ليس دونه شىء وهذا العلو والفوقية مجامع همذا 
القرب والدنو والإحاطة. 

قلت: هذا سؤال حسن» والذي حسن دخول الواو ههنا أن هذه الصفات 
متقابلة متضادة» وقد عطف الثاني من على الأول للمقابلة التي بيناء والصفتان 
الأخريان كالأوليين في المقابلة ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأولء 
فك| حسن العطف بين الأوليين حسن بين الآخحريين . 

قإذا عرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح با ذكرناه معنى العطف وتركه 
فیها ؛ لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلها فيها كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 
كالوصف الواحد لموصوف واحد؛ فلم بحتج إلى عطف فلا ذكر الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة؛ حسن العطف ليتبين 
أن کل وصف منہ) قائم على حدته مطلوب تعیینه لا يكتفى فيه بحصول الوصف 
الآخر؛ بل لابد أن يظهر أمره با معروف بصريحه ونهيه عن المنكر بصريحه . 

وأيضاً فحسن العطف ههنا ما تقدم من التضادء فلا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ضدين : أحدهما طلب الإيجادء والآخر طلب الإعدام» كانا 
كالنوعين المتغايرين المتضادين فحسن لذلك العطف . 

الموضع الثاني : قوله تعالی : «عسی رَه إن لقُن أن يبدل أزواجا خيرا منکن 
مُسلاتٍ مُؤْمنات4 (التحريم :ه]. إلى قوله : ل[ثيبات وأبكارأ فقيل : هذه واو الثانية 
لمجيئها بعد الوصف السابع وليس كذلك. ودخول الواو ههنا متعين ؛ لأن الأوصاف 


الضوء المئبر على التفسير سورة التوبة ۹ 


التى قبلها المراد اجتاعها في النساءء وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتاعه|؛ 
ت العطف لأن المقصود أنه يزوجه بالوعین ل والأبكار. 

الموضح الثالث: قوله تعالى : : لْسيقولون نلاه رابعهم كلبهم ولون 2 
ساسم لهم رجا ْب ويمُولون سوام كلهم (الكمد .[YY:‏ 

قيل: المراد إدخحال الواو ههنا لأجل الثمانية وهذا يحتمل أمرين : أحدهما: هذا. 

والشانی: أن يكون دخول الواو ههنا Î‏ بتهام کلامهم عند قوهم : 
إسبعة. ثم ابتداً قوله: طوثامنهم كلبهم# وذلك يتضمن تقرير قوهم : 
بإسبعة) ك إذا قال لك : زيد فقيه» فقلت: ونحوي . وهذا اختيار السهيلي» 
وقد 2 الكلام عليه» وأن هذا إن يتم إذا كان قوله: طوثامنهم كلبهم # ليس 
داحلا ي اللحكي بالقول والظاهر خلافه والله أعلم. 

الوت ا قوله تعالى : سيق الْذِينْ اتقو تقوا رَمَبّم إلى الجنة مرا حتی 
إذا جاءوها وتخت واا [الزمر: ۷۳]. . فأتی بالواو لما كانت أبواب الحنة ثمانية 
وقال في النار: #حتى إذا جاءوهًا تخت أبوا ہا لا كانت سبعة وهذا في غاية 
البعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها بل هذا من باب 
حذف الحواب لنكتة بديعة وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلها 
ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه. وأما الحنة فلا كانت دار« 
الكرامة وهي مأدية› الله وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع هم آبوامہا ڈ نم 
استدعاهم إليها مفتحة الأبواب أتى بالواو العاطفة ههنا الدالة على آم جاءوها 
بعد ما فتحت أبوا ا وحذف الات ا خا ا في حذف 
الأجوبة وقد أشبعنا الكلام على هذا في تقدم والله أعلم . 

“وتوبة العبد إلى الله حفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها فتوبته 


)١(‏ في المطبوعة (ذات) والصواب ما أثبتناه كا هو في المخطوطة . المراجع 
(۲) نسخة مائدة كذا في المخطوطة . 
(۳) في المطبوعة (أها) والصواب ما أثبتناه كا في المخطوطة . المراجع. ۴٠۲ )٤(‏ مدارج ج .١‏ 


الضوء المنبر على التفسير وة الو ۰ 


بين توبتين من ربه : سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أول إذناً وتوفيقاً وإهاماًء فتاب 
العبد. فتاب الله عليه ثانياء قبولا وإثابة . 
قال الله سبحانه وتعال : بإلقد ات الله عى الي والهّاجرين والأنصار 
ين وة في سَاعة العُسرة من بعد ما كاد ُريغ فوب ريق مم . م تاب 
لبهم إن ہم روف دم وعلق الات الاين حو . تى إذا ضاقت عَليهم 
الأرض بها رحبت وَضاقت عَلَبهُم أنفسُهُم و أن لا مَلْجاً می اله إلا إِلَيه 
ثم تاب عَليهم يووا إن الله هو لتاب الرُحيم 4 [التوبة : ]۱۱۸۰۱١۱۷‏ فأخبر 
سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين . فكانت 
سبباً مقتضياً لتوبتهم . فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم . والحكم 
ینتفی لانتفاء علته 
۰ ونظیر هذاء هدایته لعبده قبل الاهتداء . فيهتدي ہدايته . فتوجب له 
تلك المداية هداية أخحرى يثيبه الله ها هداية على هدايته . فإن من ثواب الهدى» 
المهدى بعده. ك| أن من عقوبة الضلالةء الضلالة بعدها. قال الله تعالى : 
والُذِينَ اهنَدوا رَادَهُم هُدی ر عمد :۱۷].فهداهم أولافاهتدوا»فزادهم‌ هدی ثاناً. 
وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى : فلا رَاعُوا أراعٌ الله لوم ) 
(الصف ]٠:‏ فهذه الإزاغة الثانية عقوبة هم على زيغهم . 
وهذا القدر من سر اسميه «الأول. والآخر» فر امعد وهو الممد. ومنه 
السبب والمسبب . وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» كا قال أعرف الخلق به: 
«وأعوذ بك منك» والعبد تواب . والله تواب. فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد 


الإباق» وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق » وقبول وإمداد. 


)١(‏ فقد أعطاه ربه هداية الفطرة 9إا لقنا الإنسَان من طف ماج نليه . فَجَعَلداه سميعا بَصياً. إنا 
هَدَياهُ السبيل إما شاكرأً وما كفورأً [الإنسان :۳.۲]. فإن أحسن الاهتداء بهداية الفطرة في سمعه 
وبصره وفؤاده» وشكر ربه عليها باستعماطما في إيصال العلومات إلى فؤاده على حقيقتها التي خلقها اة 
فعقلها وأحسن ترتيبها والاستفادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة التفكر والتأمل صفاء ونورأء 
اهتدی به إلى الفقه في کلامه وکلام رسولهء صلی الله عليه وسلم ومن آم بحل اله له نورا قا له من 
نور [النور:٥٤].‏ 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة ١١‏ 


«فاعلم الآن : أن التوبة نهاية كل عارف . وغاية كل سالك وكا أنها بداية 
فهي نهاية . والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية . بل هي في 
النهاية في محل الضرورة. 

فاسمع الآن ما حاطب الله به رسوله في اخر الأمر عند النهايةء وکیف کان 
رسول الله ( )في اخر حياته شد ما کان استغفاراً وأكثره» قال الله تعالى : «إلقد 
ات اله على الي والهّاجرِينَ والأنصار لذِينَ اتبعُوه في سَاعَة العسرَة من بعد ما 
كاد يغ قوب ريق مم . تاب عَلَيهم إن مم رعو زحي [الترة : [NV‏ 

وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك. وهي اخر الغزوات التي 
غزاها (يية) بنفسه . فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكراناً لما تقدم من تلك 
الأعال. وذلك الحهاد. 

وقال تعالی في آخر ما آنزل على رسوله : إا اء صر اله الفح وَرَأيتَ 
الاس يُذخلون ف دين الله أفواجاً فسح ب بخمد رَبك واستغفره إنه کان توابًا4 
[سورة النص]. وني الصحيح ؛ أنه (ڪلا ما صلل ت فا و 
السورة - إلا قال فيها : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي» وذلك في 
نهاية مره صلوات الله وسلامه عليه . 

ولهذا فهم منہا علاء الصحابة - كعمر بن الخطاب» وعبدالله بن عباس» 
رضي الله عنهم -: أنه أجل رسول الته (بياة) أعلمه الله إياه. 

فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله» واخر أمره» على ما كان 
عليه (ية) مقاماً وحالا. وآخر ما سمع من كلامه عند قدومه على ربه: «اللهم 
اغفر لي . وألحقني بالرفيق الأعلى» . 

وكان»› (لا) بختم كل عمل صالح بالاستغفار. كالصوم. والصلاةء 
والحج» والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه» وأشرف على المدينةء قال: «ايبون» 
تائبون» لربنا حامدون» . 

وشرع أن بختم المجلس بالاستغفار» وإن كان مجلس خير وطاعة : شرع 


٤٤١ )۱(‏ مدارج ج ۳. 


الضوء المئبر على التفسير سورة التوبة ۲ 


أن بختم العبد عمل يومه بالاستغفار فيقول عند النوم : «أستخفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» وأن ينام على سيد الاستغفار ... 
قصل 

ومنها عظم مقدار الصّدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجَاة من 
شرهما به» فا أنجى الله من أنجى إلا بالصدق. ولا أهلك من أهلك إلا 
بالكذب. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: 
ايها الّذينَ آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين) [الترة:١٠٠].‏ 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداءء وأشقياء» فجعل السعداء 
هم أهل الصدق والتصديقء والأشقياء: هم أهل الكذب والتكذيب» وهو 
تقسيم حاصر مطرد منعكس ٠‏ فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق. والشقاوة 
دائرة مع الكذب والتكذيب . وأخبر سبحانه وتعالى : أنه لا ينفع العباد يوم القيامة 
إلا صدقهم . 

وجعل عَلم المنافقين الذي تيزوا به : هو الكذب في أقوالحم وأفعاهم . 
فجميع ما نَعّاه عليهم : أصله الكذب في القول والفعل . 

فالصدق بريد الإیان ودلیله» ومرکبه وسائقه وقائده.» وحلیته ولباسه» بل 
هو لبه وَرُوځه . 

والكذب بريد الكفر والنفاقء ودليله» ومرکبه وسائقه. وقائده وحليته » 
ولباسه وُه . فمضادة الكذب للإيان كمضادة الشرك للتوحيدء فلا بجتمعم 
الكذب والإيان إلا ويطرد أحدهما صاحبه» ويستقر موضعه . 

والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم. وأهلك غيرهم من المتخلفين 
بکذہم» فا أنعم الله على عبد من نعمة بعد الإسلام أفضل من الصدق الذي 
هو غذاء الإسلام وحياتهء ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض 
الإإسلام وفساده . والته المستعان. 


.۳ زاد المعاد ج‎ ٥١ )١( 


الضوء امير على التفسير سورة التوبة 41۳ 


وقوله تعالی : «لَمَد تات ب الله على النبي والهَاجرين والأنصار لَذِينَ اتبعوه 
في سَاعَة العُسرَة من بع ما كاد بيغ لوب ريق مم . م اب عَليهم إنهُ جم 
رءوف رُحيم € [التوبة :۷ هلا من أعظم ما يُعَرّف العبد قدر التوبة وفضاها عند 
الله » وأنها غاية كال المؤمن . فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكال بعد أخر الغزوات» 
بعد أن قَضوا نَخْبَّهم ولوا نفوسهم وأمواهم وديارهم لله » وكان غاية أمرهم أن 
تاب عليهم » وهذا جعل النبي (بل)» يوم توبة كعب خير يوم مر عليه مُنذ ولدته 
أمه إلى ذلك اليوم » ولا يعرف هذا حى معرفته إلا من عرف الله » وعرف حقوقه 
عليه » وعرف ما ينبغي له من عبودية» وعرف نفسه وصفاتها وأفعاها» وأن الذي 
ھن ال با ل ی ر غه قط ای ر هذا إذا سلم من 
الآفات الظاهرة والباطنة . 

فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» Ee E‏ 
ورحته» ولیس إلا ذلك أو الاك . فإن وضع عليهم عدله فعذب آهل سماواته 
وأرضه : عَذبّبم وهو غير ظالم هم» وإن رحمهم : فرحته خير هم من أعماهم . ولا 
ينجي أحدا منهم عملّه. 

فصل 


وتأمل تکریره سبحانه توبته علیهم مرتین ‏ في أول الآية وآخرها - فإنه تاب 
عليهم أولا بتوفيقهم ار ف تا تات عام ايا رفا ج رم الا 
ومهم لفعلهاء ونفضل علبهم وها فالخیر کله منه وبه وله . وني یدیه» يعُطیه 
من نشا جانا وفشا و هة من شا هة وعد 

فصل 

وقوله تعالل : على اللائ َة الَذين خَلفُوا [التوبة :۱۱۸] قد فسرها كعب 
بالصواب وهو أنہم خلفوا من بين من حلف لرسول الله (إتية) واعتذر من 
المتخلفن . فخلف هؤلاء الثلاثة عنہمء وأرجأً أمرهم دونيم . وليس ذلك تلهم 

عن الغزى لأنه لو أراد ذلك لقال : تخلفواء كا قال تعالى : ما كان لأهل المدينة 
ومن حوهُم من الأعراب أن يلموا عن رُسولِ الله [التوبة : ١‏ وذلك لأہم 


الضوء المنر على التفسير سورة التوبة ٤‏ 


تخلفوا بأنفسهم » > بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم» فان الله سبحانه هو 
الذي لهم عنهم » ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

"اقوله تعال : : اا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
[التوبة : .]٠٠۹‏ قال غير واحد من السلّف : هم أصحاب محمد (ية) ولا ريب أنجم 
أئمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه» بل حقيقة صدقه اتباعه 
هم وکونه معهم» ومعلوم أن مَنْ خالفهم في شيء - ون وافقهم ني غي - م یکن 
معهم فيم| خالفهم فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم» فتنتفي عنه المعية 
المطلقة » وإن تبت له قط من المعية فيم وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم 
مهذا القسط . 

وهذا كا نفى اله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب ؛ 
بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن 
يقال: معه شيء من الإيان» وهذا ک] أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن 
معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم » وإن قيل : معه شيء من العلم» ففرق بين المعية 
المطلقة ومطلتق المعيةء ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني . 

فان الله تعالی لم يرد منا أن نکون معهم في شيء من الأشياء وأن نْحَصلَ من 
المعية ما يصن عليه الاسم» وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من 
أوامره ؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد ونحو ذلك لم يرد منا أن نأي من ذلك بأقلٌ ما يطلق عليه الاسم وهو 
مطل الماهية المأمور بهاء بحيث نكون متئلين لأمره إذا أتينا بذلك وتام تقرير 
هذا الوجه ب) تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء. 

“قصل 
ومن منازل لإاك تعد وإياك نستعين) منزلة «الصدق» . 
وهي منزلة القوم الأعظم . الذي منه تنشأ حميع منازل السالكين» والطريق 


(۱) ۱۳۲ أعلام ج ٤‏ . (۲) ۲۹۸ مدارج ج ۲. 


الضوء انير على التفسير وز ٥‏ 


الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من ٠‏ المنقطعين اهالكين . وبه تيز أهل النفاق من 
أهل الإييان» وسكان الحنان من هل النبران. وهو سيف الته في أرضه الذي ما 
وضع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه . من صال به لم ترد 
صولته . ومن نطق به عَلّت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال» وك 
الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوالء والباب الذي دخل منه الواصلون إلى 
حضرة ذى الحلال . وهو أساس بناء الدين » وعمود فسطاط اليقين . 

ق الات عرى لورد و ايار إل ما القن ی ان 
قلومم إلى قلومهم في هذه الدار مدد متصل ومعين . 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين . وخص المنعم 
عليهم بالنبیین والصديقين والشهداء والصالحن . فقال تعالى : #ياأما الذينَ امنوا 
اتقوا اله وکوا مع الصادقين) [التوبة : ]١١١‏ . 

وقال تعالی : ومن بطع اله والرّسول اولك مع الذي نعم اله علیهم 
ص النبيين وَالصدَيقين والشهدًاء والصالین) فهم الرفيق الأعلى وخسن أولئك 
رفيقا [النساء:1۹]. ولا يزال الله يُمدهُم بأنعمه وألطافه ومزیده اانا منه 
فقا : وهم مرتبة المعية مع الله . فإن الله مع الصادقين. وهم منزلة القرب منه . 
إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعالى أن مَنْ صدقه فهو خير له. فقال : «[فإذا عَرَمّ الأمُرٌ فلو 
صَدَقَوا الله کان خرا ف [محمد:۲۱]. 

وأخبر تعالى عن أهل ال وأثنى عليهم بأحسن أعالمم : من الإيمان» 
والإسلام » والصدقة» والصبر. بأد نهم آهل الصدق فقال : ولك البرء من امن باله 
الوم الآخر واللائكة والكتاب والنبين وآتى الال على حه وی القربى والیتامی 
وَالَساكين وَابنَ السبيل . والسائلين وني الرَقّاب وام الصلاة وآ تی الرّکاة والموفُون 
بعهدهم إذا عَاهَدوا والصابرين في البأساء ء والضراء وحين البأس أولئك الّذينْ 
صَدَقوا وأولئك هم المتقون4 [البقرة :۷ وهذا صریح في انالد بالأعال 
الظاهرة والباطنة . وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإيان. 
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قال تعالی : إا ما انزّت سُورة نر بُعضهم إلى بُعض هل يراكم من 
احَِتُمٌ انصرَُوا صرف اله فلوم EEE‏ 

فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فيهم وهو صرف 
قلومهم عن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلا له فا لمحل غير صالح ولا قابل» فإن 
صلاحية المحل بشيئين: حسن فهمء وحسن قصد. وهؤلاء قلوهم لا تفقه 
وقصودهم سيئه . 

E E‏ : ولو عَلم اله فيهم خي لأسمَعَهم ولو 
أسمعَهم لوليا وهم مُعرضود) [الأنفال :۲۳]. فأخر سبحانه عن عدم قابلية 
الإيمان فيهم وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوم > فلم يسمعهم سماع إفهام 
بنتفعون به» وإن سمعوه ساعا تقوم به علیهم حجته» فسماع الفهم الذي سمعه 
به المؤمنون م بمحصل هم . 

ثم أخبر سبحانه عن مانع اخر قام بقلوم يمنعهم من الإيان لو أسمعهم هذا 
الساع ا لخاص» وهو الكبر والتولي والإعراض ؛ فالأول مانع من الفهم والثاني مانع من 
الانقياد والإذعان. فأفهام سيئة وقصود ردية وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء كا أن 
نسخة الهدى وعلم السعادة: :م چ وقصد صالح › والله المستعان . 

وتأمل قوله سبحانه : ئم انصرَ فوا صرف الله قلوہم 4 [التوبة : ]١١۷‏ . 
كيف جعل :اة الانة سوا كان خا أو إعادة عقوبة لانصرافهم› 
فعاقبهم عليه بصرف اخر غير الصرف الأول . فإن انصرافهم كان لعدم إرادته 
سبحانه ومشيئته لإقبا هم » ولأنه لا صلاحية فيهم ولا قبولء فلم ينلهم الإقبال 
والإذعان فانصرفت قلومم ب| فيها من الجهل والظلم عن القران» فجازاهم على 
ذلك صرفا احر غير الصرف الأول» كا جازاهم على زيغ قلومم عن الهدى إزاغة 
غير الزيغ الأول» كا قال : ف رَاغوا أرَاعٌ الله فلُويّبم ) [الصف:٠].‏ وهكذا إذا 
أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن یعرض عنه فلا يمکنه من الإقبال عليه . 

a E avg 
تعالى ول ينقد لأمره وأصر على ذلك. عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل معصية» فعاقبه‎ 
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على معصيته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل معصية وفروعها صغيرها وكبيرهاء 
وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق» فمن 
عقاب السيئة السيئة بعدها»ء كا أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإ عراض عنه وقد 
قال تحالی: انى بُصرَفون4 [غافر: ]1٩‏ . انی يوْفكو ن 4 [المنافقون .]٤:‏ وقال : 
فا هم عن التذكرّة مُعرضین) [الدثر: .]٠۹‏ فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم 
معرضين ومأفوكين فكيف ينفي ذلك عليهم . 

قیل: هم دائرون بين عدله» وحجته عليهم فمكنهم وفتح هم الباب ويج 
نهم الطريق وهياً هم الأسباب» فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم على 
ألسنة رسلهء وجعل مم عقولا تيز بين الو وال روالد والضار وأسباب الردى 
وأسباب الفلاح» وجعل هم أسماعاً وأبصارا فاثروا الهوى على التقوى واستحبوا 
العمى على الهدى» وقالوا : معصيتك آثر عندنا من طاعتك والشرك أحب إلينا من 
توحيدك» وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك» فأعرضت قلوہم عن رہم 
وخالقهم وملیکهم وانصرفت عن طاعته وعحبته» فهذا عدله فیهم ۰ وتلك حجته 
عليهم فهم سڏوا على أنفسهم باب الهدى إرادة متهم واخارا فسده عليهم 
اضطراراً؛ فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم ما تولوه ومكنهم في ارتضوه 
وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم 
معرضون فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله» ولو شاء لخلقهم على غير هذه 
الصفة ولأنشأهم على غير هذه النشأة. ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل والنور 
والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث» والملائكة والشياطين والشاء والذياب» 
ومعطيها آلاتا وصفاتها وقواهاء وأفعاها ومستعملها في خلقت له» فبعضها 
بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيتها» وكل ذلك جار على وفق حکمته» وهو موجب 
حمده ومقتضى كاله المقدس وملكه التام ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما 
خفي عليهم بوجه ما إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. 

هذا ما يسر اله حمعه من تفسير سورة التوبة والحمد له رب العالمين 


۲۷۲ ني المطبوعة إفأنّى والصواب ما أثبتناه كا في المصحف . المراجع . الضرء‎ )١( 
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STS, SNES 
ر شون ا ا‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
قال سبحانه : ار بلك آياتُ الكتاب اكيم کان للناسٍ ّا أن‎ 
اويا ی رَجل منم أن انذر الناس وبشر الذين منوا أ ق دم صِذق عند‎ 
رم [یونس: ۱ -۲]. فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: إن هذا‎ 
أساحرٌ بين . [یونس : ۲]. وكيف يتعجب من رحة الخالق عباده» وهدایته»‎ 
وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسولهء ية بطريق الخير والشر وما هم‎ 
a صائرون إليه بعد الموت› وأمرهم ونيهم » حتی جى بابل دا‎ 
جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل والظلم؟! وإن العجب كل العجب قوهم‎ 
[e : وتکذیبھم کا قال ۔ تعالی ۔ : [وإن تعجب فعجبٌ قوم € (الرعد‎ 
”وقال تعالی : إن ربکم الله الذي خلقَ السّموات والأزضٍ ف ستة تام‎ 
م استوی على العَرْش يدبْر الأمْرَ مامِنْ شفيع إل من بعد إذنه ذلكم لله ربكم‎ 
َاعبدوٴ افلا تَذَكرون)» - إلى قوله - هو الذي جَعَلَ الشَمْس ضياء والقَمَر نورا‎ 
. ما خلَقَ الله ذلك إل باحق‎ e وقدره مَنازل لتعْلَّموا عَدَدَ السنين‎ 
[يونس : ۳ ]. وقوله : ام الله لا إله إلا هو ا حي القَيومٌ. رل عَلَيْكَ الكتابَ‎ 
با حى 4 . [آل عمران: ۱ -۳]. فهذا أمره وتنزیله مصدره الحق» والأول خلقه وتکوینه‎ 
.. مصدره الحق أيضًاء فبا لحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر.‎ 
ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة» وكيف جعل‎ 
هیا بروښًا ومنازل ينزلانما مرحلة بعد مرحلة؟ لإقامة دولة السنة وتام مصالح‎ 
حساب العام الذي لا غناء هم في مصالحهم عنه» فبذلك يعلم حساب الأعار‎ 
والآجال المؤجلة للديون. والإجارات والمعاملأت والعدد» وغبر ذلك فلولا حلول‎ 
الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقله) فيها منزلة ؛ بعد منزلة م يعلم شيء من‎ 
ذلك. وقد نبه تعالی على هذا في غير موضع من کتابه كقوله: هو الذي جَعَلَ‎ 


(۱) ۲۷۱ التبیان. (۲) ۲۳۸ طریق الهجرتین . (۳) ۲۰4 مفتاح دار السعادة ج .١‏ 
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اسمس ضِيَاء والقَمَرَ ورا وقَدّرَه مزل لتعْلّمُوا عَدَّد السنين والحسَاتَ ما حلَقَ 
الله ذلك إل باح صل الآيات لقوم, يعلْمُون) . [يونس: : ه]. وقال تعالى : 
وجنا الليل والنہارً ايتن فْمُخونا ية اليل وخا ية النهار مَبْصرَة لتبتغوا 
قَضلا من ربكم ولتَعلّمُوا عَذّد السَبِنَ وا حاب . . [الإسراء: .]١١‏ 

وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبا لإقامة دولتي الليل والنہار» ولوا 
طلوعها لبطل أمر هذا العام ء فكم في طلوعها من الحكم والمصالح . . وکیف یکون 
حال الحيوان لو أمسكت عنه» وجعل الليل عليه سرمدًا والدنيا مظلمة عليه؟ فبأي 
نور کانوا یتصرفون؟ وکیف کانت تنضج ثارهم » وتكمل أقواتهم وتعتد صورهم 
وأبدانهم؟ فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تحصى» ولكن تأمل الحكمة 
في غروما > فلولا غروا م یکن للحیوان هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء 
والراحة . وأيضًا لو دامت على الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعها عليها فاحترق 
کل ما علیها من حیوان ونبات» فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعريز a‏ 
EN E‏ بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليا 
ليقضوا مأرہم» > ثم يغيب عنهم مشل ذلك ليقروا وہدءوا» وصار ضياء النہار 
وحرارته وظلام الليل وبرده على تضادهما وما فيه|› متظاهرین متعاونین على ما فيه 
صلاح العام وقوامه . 

ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعًا وانحطاطا لإقامة هذه الفصول 
الأربعة من السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات . ففي زمن الشتاء تفور الحرارة 

فى الشجر والنبات» فيتولد فيها مواد النار ويغلظ الهواء بسبب البرد فيصير مادة 

للسحاب» فيرسل العزيز الحكيم الريح المثبرة فتنشره قزعا”“» ثم يرسل عليه 
المؤلفة فتؤلف بينه حتى يصير طبقًا واحدًاء ثم يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها 
مادة الماء فتلقحه كا يلقح الذكر الأنثى فيحمل الماء من وقته» فإذا كان بروز 
الحمل وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في اهواء ؛ لئلا يقع صبة 
واحدة فيهلك ما على الأرض وما أصابه ويقل الانتفاع به . فإذا أسقي ما أمر بسقيه 


. القزعة: السحابة الخفيفة البيضاء‎ )۲( . ١ غتصر الصواعق ج‎ ۳٠١ )١( 
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وفرغت حاجتهم منه أرسل عليه الرياح السائقة . فتسوقه وتزجيه إلى قوم آخرين 
وأرض أخحرى محتاجة إليه . فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع وظهرت المواد الكامنة 
في الشتاء فخرج النبات» وأخذت الأرض زخرفها وازينت وأنبتت من كل زوج 
كريم . فإذا جاء الصيف سخن اهواء وتحللت فضلات الأبدان. فإذا جاء الخريف 
كسر ذلك السموم والحرور. وبرد الهواء واعتدل وأخحذت الأرض والشجر في الراحة 
والجحموم والاستعداد للحمل الآخر. 

واقتضت حکمته سبحانه أن آنزل الشمس والقمر في البروج وقدر ها 
المنازل؛ ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام » فتتم بذلك 
مصالحهم وتعلم بذلك اجال معاملاتهہم » ومواقيت حجهم وعباداتېم ومدد 
أعارهم» وغير ذلك من مصالح حسامم . فالزم مقدار الحركة» ألا ترى أن السنة 
الشمسية مسير الشمس من الحمل إلى الحمل؟ واليوم مقدار مسيرها من المشرق 
إلى ا مغرب وتحركه الشمس والقمر لكمال الزمان من يوم خلقا إلى أن يجمع الله بينم 
ویعزم] عن سلطان|ء ویری عابدے) نهم عبدوا ا قال تعالی : 
هو الذي جَعَل الس ضِيَاءٌ والقَمَرَ نورا ودره مزل لتعْلّمُّوا عَدّد السنين 
وا ليساب ما لق الله ذلك إلا باحق يفْصلُ الايات فوم يعْلمون4 . [بونس: .]٥‏ 
ل 0 : لوجعلا الليل والنهارً آیتون فْمُخونا آية اليل وجعلنًا آي امار 

صر لبوا ضلا من ربكم ولِتعلَمُوا عَدد السَنين واِْسَابَ وکل شيء فَصَنَا 
تفْصيادي. [الإسراء: .]٠١‏ 

واقتضت حکمته سبحانه في تدبیره أن فاوت بين مقادير الليل والنهار» ول 
يجعله| داتا على حد سواء ولا أطول مما هما عليه وأقصر؛ بل جاء استواؤهما وأخذ 
أحدها من الأخر على وفق الحكمة» حتى إن المكان الذي يقصر أحدها فيه 
د لا یتکون فيه حیوان ونبات کالکان الذي لا تطلع عليه شمس أو لا تغرب 
عنه» فلو كان النهار مقدار مثة ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح 
التي نظمها الله بهذا المقدار في الليل والنهار. 


. كذا بالأصل والظاهر أنه سقط بعض كلام حتى صارت الحملة غامضةً‎ )١( 
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ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليلء فإنه مع الحاجة 
إلى الظلمة هدوء الحيوان وبرد الهواءء لم تقتض المصلحة أن يكون الليل ظلمة 
داجية لا ضياء فيهاء فلا يمكن فيها شيء من العملء ورب) احتاج الناس إلى 
العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النہار» و لإفراط الحر فيه فاحتاجوا إلى العمل 
في الليل في نور القمر من حرث الأرض وقطع الزرع وغير ذلكء فجعل ضوء 
القمر في الليل معونة للناس على هذه الأعال» وجعل في الكواكب جزءًا يسيرا من 
النور ليسد مسد القمر إذا م يكنء وجعلت زينة للسماء ومعالم بهتدى بها في ظلمات 
الر والبحرء ودلالات واضحات على الخلاق العليم» وغير ذلك من الحكم التي 
بها انتظام هذا العام » وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان 
لغلا تتعطل الحكم المقصودة منهاء وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان ؛ لثلا 
تتعطل الحكم المقصودة من جعله كذلك. وإن كان في نوره من التبريد والتصلب 
ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل» فتنضم المصلحة وتتم 
الحكمة من هذا في هذا التسخين والتبريد . 

ثم تأمل اللطف والحكمة الإلمية في جعل الكواكب السيارات ومنازها تظهر 
في بعض السنة وتحتجب في بعضها؛ لأا لو ظهرت دائ أو اختفت دائ لفاتت 
الحكمة المطلوبة منہاء ك| اقتضت الحكمة أن يظهر بعضهاء ويحتجب بعضها فلا 
تظهر كلها دفعة واحدة» ولا تحتجب دفعة واحدة بل ينوب ظاهرها عن خفيها في 
الدلالةء وجعل بعضها ظاهرًا لا بحتجب أصلا بمنزلة الأعلام ا منصوبة التي 
يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادوا 
وہتدون با حیث شاءوا . 

ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها: ففرقة منها لا تريم مراكزها من 
الفلك ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحد» وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج 
وتتفرق في مسيرهاء وكل واحد منها يسير سيرين ختلفين : أحدهما عام مع الفلك 
نحو المغرب» والآخر حاص لنفسه نحو المشرق. وذلك من أعظم الدلالات على 
الفاعل المختار العليم الحكيم على كال علمه وحكمته . 


تأمل کیف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه » يدور على 
و 
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هذا هذا الدوران العظيم 2 e‏ 
صادر عن کل ع عزته وعله قال ا u‏ الإصباح الل سكن 
والشمْس والقَمرَ حسبًانا ذلك تقدير العزيز العليم 4 [الأنعام :47[. 

ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العام كيف قدره العزيز العليم 
سبحانه؟ فإنها لو كانت تطلع في موضع من الساء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الحهات ؛ لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض محجبها عن 
الجانب الآخر» وكان يكون الليل دائًا سرمدًا على من لم تطلع عليهم» والنہار 
سرمدًا على من هي طالعة عليهم» فيفسد ھؤلاء . وهؤلاء . 

فاقتضت الحكمة الإمية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار 
من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي» ثم لا تزال تدور وتخشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغرب» فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف 
عندهم الليل والنہار فتنتظم مصالحهم . 

ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة» 
الحكمة بذلك > بل جعل مکیاها أربعة وعشرين ساعةء وجعلا یتقارضان الزيادة 
والنقصان بينها› فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . 

قال الله تعال : يولج ا لار ني الليل . 
[فاطر: .]٠١‏ وفيه قولان : أحدهما: أن المعنى : يدخحل ظلمة هذا في مكان ضياء 
ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخرء فیدخحل کل واحد من)] في موضع صاحبه» 
وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار. 

والقول الثاني : آنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فا ينقص منه يلج 
في الآخر لا يذهب جملة. 

وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهارء في غير زمن 


(۱) ۲۰۹ مفتاح دار السعادة ج .١‏ 


EEE‏ ٹپ 


الاعتدالء فهي خاصة في الزمان وني مقدار ما يلج في أحدهما من الأخرء وهو في 
الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي إليه الزيادة مس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع 
ساعات. فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي 
إلى حد لا يسكنه الإنسان» ولا يتكون فيه النبات» وکل موضع لا تقع عليه 
الشمس لا یعیش فيه حیوان» ولا نبات» لفرط برده ویبسه» وکل موضع لا تفارقه 
كذلك لفرط حره ويبسه» والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع 
عليها الشمس وتغيب» وأعدها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة» 
ویکون فیها اعتدالان خریفین وربیعین . 

ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك فإن الله 
تعال اقتضت حكمته خلتق الظلمة مدوء الحيوان» وبرد المواء على الأبدان 
والنبات» فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان» فلا كان ذلك مقتضى 
حکمته شاب الليل بشيء من الأنوارء ولل بججعله ظلمة داجية حندسًا لا ضوء فيه 
أصلاء فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأععال» ولا كان 
الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتهيأً له بالنهار لضيق النہار أو 
لشدة الحرء أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوان» جعل في الليل من أضواء 
الكواكب وضوء القمر ما يتأتى معه أعال كثيرة» كالسفر والحرث وغير ذلك من 
أعال أهل الحروث والزروع» فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه 
الحركات» وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن الشمس› 
لئلا يستوي الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينها» والتفاوت الذي قدره 
العزيز العليم . 

فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على 
دولة الظلام» بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة» ولم يجعل الدولة 
كلها ظلمة صرفاء بل ظلمة مشوبة بنور رحة منه وإحسانًا فسبحان من أتقن ما 

»توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها» وغفل 


٩٩ )۱(‏ فوائد. 
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غ ا ع ا . فقال : إن الذي لا يَرْجُون لاعن وَرَضوا بالياة اني 
واطانوا بجا والذين هُم عن آياتنا غافلونَ اولك ماهم النار با کائوا بودي . 
[يونس : [AY‏ . وعیر سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال : : ويا أا الذينَ آمنوا 
اكم إا قي لَك انفرُوا ني سبل اله اتم إلى الأرْضٍ أَرَضِيتَمُّ باَيَاة ادنيا 
من الآخرة فا متاع ا لحياة الدّنيّا في الآخرّة إلا قليل » . [التوبة : ۳۸]. وعلى قدر رغبة 
العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الأخرة. 

ویکفې في الزهد ف الدنياً و تعال : «افرَأيْتَ إن تعنامم نن م 
جَاءَهُم ما کانوا يوعدون ما أغتی عَم ما انو يُمتعُون) . [الشعراء: ٣ ٠۷-٠٠١‏ 
وقوله :ويو حشرهم کان أ يلبثوا إلا ساعة من النہار تعارَفونَ 
نم)4 . [يونس: .]٤١‏ 

وقوه : امم بوم رون ادون ]يبوا إل ساعة من نهار بع هَل 
ملك إلا القوم الفاسقون). [الأحقاف: .]٠١‏ وو : تعالى : يسالونك عن 
السّاعَة يان مُرْسَاا فيم أت من دراه إلى رَبك مُنتهاما. إا أت مُنذر مَل 
تخشاما ب يوم روجا يليوا إلا ية أو صحَاما) . [النازعات: .]٤١- ٤١‏ 

وقوله: «وَيَوْمّ تقوم السَاعَةَ يسم الُجرمُونَ ما لبوا غير 
ساعة4 . [الروم: .]٠١‏ 

وقوله: وال كم بشم ني الازض, عَدَدَ سنين . الوا لبغتا وما أو بَعْض 
يوم فاشأل العَافِينَ. َال إن بشم إلا ليل لو أن كسم تَعْلَمُود4. 
[المۇمنون: 1١۴‏ -14]. 

وقوله: يوم چ ف الصور ونخشر المجرمين يومئزٍ رُرْقًا. تاتون 
بم إن بشم إلا شرا . نحن أعْلَمْ با يوون إذ يمول متهم طريفة م إن بشم 
إلا يومًا4 . [طه: i ٤-۱١۲‏ والله المستعان و التكلان. 

قال تعالى : إن الذينَ آمنوا وَعَملّوا اللات تدم رم بام 
تجري من تحتهم الأنارُ في جنات التعيم دَغوَاهُم فيه سبْحَانك الله وهم 


. حادي الأرواح‎ ۲۹۸ )١( 
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فيها سَلامٌ وخر دَعواهُم أن الحمد لله رَبٌ الاين . [يونس: .]٠١ ٩‏ 

قال حجاج : عن ابن جریج : : أحبرت أن قوله : إدعواهم فيها سبحانك 
اللهم ¢ قال: إذا مر بهم الطير ليشتهونه قالوا: سبحانك اللهم وذلك دعواهم 
فیأتیهم املك ب) اشتهوا ا فلم علیی نروت ايد فال قر تال : لويتهم 
فیها سلام) . قال : فإذا أكلوا حمدوا الله ربمم فذلك قوله تعالى : إوآخرٌ دغواهم 


ان الحمد لله رب العّالين) . 

قال سعيد: عن قتادة قوله تعالى : «إدعواهُم فيها سبحانك اللهم) يقول : 
ذلك دعاؤهم فيها وتحيتهم فيها سلام . 

وقال الأشجعي : سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا: 
سبحانك اللهم فيأتیهم ما دعوا به . 


ومعنى هذه الكلمة : تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عا لا يليق به. 

وذکر سفیان» عن عبدالله بن موهب : سمعت موسى بن طلحة قال : سئل 
رسول الله » يل » عن سبحان الله : فقال: «تنزيه الله عن السوء» . 

وسأل ابن الكواء علا عنها فقال : كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. 

وقال حفص بن سليمان بن طلحة بن بحيى بن طلحة عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيدالله قال: سألت رسول الله » وء عن تفسير سبحان الله فقال : 
«هو تنزیه اله عن کل سوء» . فأخبر الله تعالی عن أول دعواهم إذا استدعوا شيا 
قالوا: سبحان الله » وعن ن اخر دعواهم عندما محصل هم »› وهو قوم : الحمد لله 
رب العالين . ومعنى الآية أعم من هذاء والدعوى مثل الدعاءء والدعاء يراد به 
الغناءء ويراد به المسألة. 

وق الحديث : «أفضل الدعاء: الحمد لله رب العالمين» . فهذا دعاء ثناء 
وذكر يلهمه الله أهل الحنةء فأخبر سبحانه عن أوله واخره» فأوله : تسبيح › 
وآخره : حمد يلهمونه) كا يلهمون النفس . وفي هذا إشارة إلى أن التكليف في الحنة 
يسقط عنهم ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوى التي يلهمونها . 

وق لفظة: اللهم إشارة إلى صريح الدعاءء فإنها متضمنة لمعنى » ياالله 
فهي متضمنة للسؤال والثناءء وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء 
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قالوا : سبحانك اللهم فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه مع نهم قصروا به فإنم 
أوهموا أ نهم إن ذلك عندما یریدون الشيءء ولي اي الاب ا يدل عل 
ذلك 8 يدل على أن أول دعائهم التسبيح وأخحره الحمد» وقد دل الحديث 
الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كا يلهمون النفس فلا تختص الدعوى المذكورة 
بوقت إرادة الثيء وهذا كا نه لا يليق بمعنى الآية فهو لا يليق بحام والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

فنقول: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في 
نفوسهم . . فإذا أراد أحدهم من الآخر شيثا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه» ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ» ولم يرتب تلك الأحكام 
على جرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا على جرد ألفاظ مع العلم 
بان المتکلم ہا ل یرد معانیھا ولم حط ہا علا . 

بل تجاوز للأمة عا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به» وتجاوز هما 
عا تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به» إذا لم تكن مريدة لمعنى 
ما تكلمت به أو قاصدة إليه . 

فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم . هذه قاعدة 
الشريعة» وهي من مقتضيات عدل الله وحکمته ورحته . 

فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخحل تحت الاختيار» فلو ترتبت 
عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة» ورحة الله تعالى 
وحکمته تأبی ذلك . 

والغلط والنسيان والسهو وسَبْقٌ اللسان بيا لا يريده العبد بل يريد خلافه 
والتکلم به مرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من 
شيء منه ؛ فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب وا مشقة ؛ فرفع 
عنها المؤاخحذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كا 
تقدمت شواهده. وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان 


(۱) ۱۱۷ إعلام ج۴ . 
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بها لم يرده والتكلم في الإغلاق ولعو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها 
عبده بالتکلم في حال منہا ؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. 

أما الخطأً من شدة الفرح فك| في الحديث الصحيح حديث فرح الرب 
بتوبة عبده وقول الرجل : : «أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الغرح» . 

وأما الحخطا من شدة الغضب فكا في قوله تعالى: ولو يُعَجُل الله للناس 
اشر استعجًاهم بالخير لضي إليهمْ أجلم . [يونس: .]١١‏ قال السلف : هودعاء 
الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الخضب. لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي 
ومن دعي عليه» فقضى إليهم أجلهم . 

وقد قال حماعة من الأئمة : الإغلاق الذي منع النبي َء من وقوع الطلاق 
والعتَاق فيه هو الغضب . وهذا ك| قالوه؛ فإن للغضب سكرًا كسكر الخمر أو أشد. 

وأما السكران فقد قال الله تعالى : يا أا الذين آمَنوا لا تَفْربُوا الصلاه 
وام سارى حتی تَعلَمُوا ما ته تَقَولُون4. [النساء: .]٤۴‏ فلم یرتب على کلام 
السكران حكًا ؛ حتى يكون عالًا بما يقول ؛ ولذلك أمر النبي » بء رجلا يشكك 
مقر بالزنا ليعلم هل هو عالم با يقول أو غير عالم بها يقول» ولم يؤاخحذ حزة بقوله في 
حال السكر: «هل أنتم إلا عبيد لأبي» ولم يكفر من قرأ في حال سكره في الصلاة 
«أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون» . 

وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين : ربا لا تؤاخذنًا 
إن سينا او اأخطانا) . وقال الله تعالى : «قد فعلت» وقال النبي ء بيا : «إن الله قد 
تجاوز لي عن متي ا لخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

وأما المكره فقد قال الله : من فر بلله من بعد إیمانه إل من اكره وله 
مُطْمَمْنْ بالإيان4 . [النحل: .]٠١١‏ والإكراه داحل في حكم الإغلاق. 

وأما الخو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عَقَدٌ القلب . 

وأما سبق اللسان با لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطا في 
القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين» وقد نص الأئمة على مسائل من 
ذلك تقدم ذکر بعضها. 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع › والواجب حمل کلامه فيه على 
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عمومه اللفظي والمعنوي ؛ فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون 
والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق» ومن فسره بالجنون أو بالسكر 
أو بالغضب أو بالإكراه فإنم| قَصَدَ التمثيل لا التخصيص» ولو قدر أن اللفظ بختص 
بنوع من هذه الأنواع لوجَّبَ تعميم الحكم بعموم العلة ؛ فإن الحكم إذا ثبت لعلة 
تعدّی بتعدیا وانتفی بانتفائها. . 

"والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرهاء لا ل 
يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك SS‏ 
مکرهُا» لا يلزمه شيء من ذلك ؛ لعدم نیته وقصده» وقد اتی باللفظ الصريح 
فعلم أن اللفظ إن يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدّث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل» كا 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة» وهذا لا يكفر من جرى 
على لسانه لفظ الكفر سَبقَا من غير قصد لفرح أو دهش وغير ذلك» كا في حديث 
الفرح الإلنهيّ بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقَدَ راحلته عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة» فأيس منها ثم وجدها فقال : «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح» . ولم يؤاخذ بذلك» وكذلك إذا أخطأً من شدة 
الف اوا و هداو ل : ولو يُعَجّل الله للناس الشرّ 
استغْجَافُم بابر لضي إليهم أجلم . 

قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب» 
ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك مَنْ يدعو علیه» ولکنه لا يستجيبه لعلمه 
بأن الداعي ل يقصده . 

ومن هذا رفعه» صلى الله عليه واله وسلم» حكم الطلاق عمن طلق في 
إغلاق » وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : هو الخضب. وكذلك فسره أبو داود» 
وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُمَدّم فقهاء أهل العراق 
منهم ؛ وهي عنده من لعو اليمين أيضاء فأدخل يمين الغضبان في لخو اليمين وفي 


)١(‏ ۳ اعلام ج ۳۔ 
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يمين الإغلاق» وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه» وهو ابن بزيزة الأندلسي» 
قال : EE‏ ¿ عباس وغيرهما من الصحابة إن الأيان المنعقدة كلها في 

وف سنن الدارقطني بإسناد فيه لین من حديث ابن عباس يرفعه : «لا يمين 
في غضب» ولا عتاق فيا لا يملك» . وهو وٳِن لم ثبت رفعه فهو قول ابن عباس . 

وقد فسر الشافعي : «لا طلاق في إغلاق» بالغضب» وفسره به مسر وق ؛ 
فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل» كلهم فسروا الإغلاق 
بالخضب. وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغخضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه وهو كالمكره بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره. 

ذلك قوله تعاى : ولو عل الله للناس الث استعجَافم بابر لقضي 
إليهم أجلم ) . [يونس: .]١١‏ 

قال السلف في تفسيرها: هو الرجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب 
من غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءَه لأهلكه وأهلك من دعا عليه 
ولكن لرحته لما علم أن الحامل له على ذلك سكر الغضب لا يجيب دعاءه. 

ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك : «اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» . قال رسول الله » مد : «أخطأ من شدَّة الفرح» . ولم يكن بذلك 
كافرًا لعدم قصده. وذكر النبي» بء ذلك تحقيقا لشدة الفرح الذي أفضى به 
إلى ذلك . وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب السكر لأن السكر سببه ما يوجب 
اللذة القاهرة التى تغمر العقل» وسبب اللذة إدراك المحبوب» فإذا كانت المحبة 
ر داك السرا واه فا عدت ال ن حت اله ية 
تارة من ضعف المحبة» وتارة من قوة السبب الواردء وهذا محصل من السكر 
للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا بجصل لمن اعتاد ذلك وتكن فيه . 

”قال تعال : قل لو شَاءَ الله ما تَلَوتةُ عليكم ولا أدراكم به فَقَذُ لبثت 


ورك ۶ 


فيكم عُمُرًا من ْله فلا تعْقلُودَ) . [يونس: ٠١‏ ]. فتأملل هاتين الحجتين 


. ١ ختصر الصواعق ج‎ ۹٩4 )۲( . روضة المحبين‎ ٠۹١ )١( 
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القاطعتين هذا اللفظ الوجيز: إحداهما: أن هذا من الله لا من قبليء ولا هو 
مقدور لي» ولا من جنس مقدور البشرء وأن الله لوشاء لأمسك عنه قلبي ولساني 
وأساعکم وأفهامکم فلم أتعمکن من تلاوته علیکم ول تتمکنوا من درایته وفهمه . 
الحجة الثانية : أني قد ليشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم 
تشاهدوني وتعرفوني وتصحبوني حضرًا وسفرًا» وتعرفون دقيق أمري وجليله 
وتحققون سيرتي» هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه 
لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه بالكذب والفرية عليه» وطلب 
إفساد العام وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير احق . 
هذا وأنتم تعلمون أني ل أكن أحفظ كتابًا ولا أخحطه بيميني » ولا صاحبت 
من أتعلم منه» بل صاحبتم أنتم في أسفارکم من تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار 
الأمم والملوك وغيرهاء > ما لم آشارککم فيه بوجه» ثم جئتكم بهذا النبأً العظيم الذي 
فيه علم الأولينء والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل › » فأي برهان 
أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟. . . . 
إنه سبحانه أخر: أنه لو شاء لا تلاه علیهم ولا آدراهم به ون ذلك إن 
هو بمشیتته و|ذنه وعلمه کا قال تعالی : فل لو شَاءَ الله ما تلَونهُ عليكم ول 
اذراکم په . [یونس: ]۱١‏ . وهذا من أبلغ الحجج وأظهرها أي : هذا الكلام ليس 
من قبلي ولا من عندي› ولا أقدر أن أفتريه على الله ولو كان ذلك مقدورًا لي لكان 
مقدورًا لمن هو من أهل العلم والكتابةء وخالطة الناس والتعلم منم » ولكن الله 
بعشني به» ولو شاء سبحانه لم ینزله ولم ییسره بلساني» فلم يدعني أتلوه عليكم وأن 
أعلمكم به به ألبتة لا على لساني ولا على لسان غيري › ولكنه أوحاه إللً وأذن لي في 
تلاوته علیکم» وأدراکم به بعد أن لم تکونوا دارین به» فلو کان کذبا وافتراء کا 
تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته ؛ لأن الكذب لا يعجز 
عنه البشر» وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري . 
ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو: أنه تعلمه من غیره أو افتراه من تلقاء نفسه» 


)١(‏ ۱۱۷ التبيان. 
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فقال : «فقَذ بشت فیکم عُمُرَا من ْله . تعلمون حالي ولا خف علیکم سیري 
ومدخلي وخرجي وصدقي وأمانتي . ومن هذا لم تكن من قول شيء منه ألبتة» ولا 
کان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم » ولا معاناة 
للأسباب التی أتمکن ہا منهء ولا من بعضه . 

وهذا من أظهر الأدلة وأبين الراهين أنه من عند الله أوحاء إل وأنزله عل 
ولو شاء ما فعل . فلم يمكني من تلاوته ولا أمكنكم من العلم به» بل مكنني من 
تلاوته ومکنکم من العلم به» فلم تکونوا عالمین به ولا ببعضه» ولم أكن قبل أن 
يُوحى إل تاليا له ولا لبعضه. 

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته. اه. 

"ومن اآياته الباهرة هذا المواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض» يدرك 
بحس اللمس عند هبوبه» يدرك جسمه ولا یری شخصه» فهو بجري بين الساء 
والأرض» والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه» كا تسبح حيوانات البحر 
في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه» كا تضطرب أمواج البحرء فإذا 
شاء الله سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة. فجعله رخاء ورحهمة وبشرى بين يدي 
رحته ولاقvًا‏ للسحاب يلقحه بحمل الماء كا يلقح الذكر الأنثى بالحمل . 

وتسس رياح الرحمة: المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء 
واللواقح . ورياح العذاب: العاصف والقاصف» وهما في البحرء والعقيم 
والصرصر وهما في البر. وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيعًا وأودعه عذابا 
أليّا» وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله صرصرًا ونحسًا وعاتيًا ومفسدا 
لما يمر عليه» وهي ختلفة في مهاما» فمنها صبا ودبور وجنوب وشال» وي منفعتها 
وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى 
تجففه» وأخری تهلکه وتعطبه. وأخری تشده وتصلبه» وأخری توهنه وتضعفه . 
وههذا يخبر سبحانه عن رياح الرحهمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما بمجحدث 
منها. فريح تثير السحاب» وريح تلقحه» وريح تحمله على متونهاء وريح تغذي 


(۱) ۲۰۰ مفتاح دار السعادة ج .١‏ 
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النبات . ولا كانت الرياح حتلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح رحا مقابلتها 
تکسر سورتہا وحدتہاء ویبقی لينہا ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة» وأما ريح 
العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاکه» فلا تقوم 
ها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتہاء وتدفع حدتها بل تكون كالجيش العظيم 
الذي لا يقاومه شيء یدمر کل ما اتی عليه 

وتأمل حكمة القران وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في الب وأما ف 
البحر فجاءت ربج ا تعالی : هو الذي بُسير کم في 
الب والبحر حتى إذا كنتم في افك وجرن بهم بريح, طيبة وفرځوا بَا جَاءتما 
ريح عاصفٌ وجَاءَهُم الَو من كل مََانٍ. [بونس: ۲۲]. فإن السفن إنها تسير 
بالريح الواحدة التي تأي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت 
لم يتم سيرهاء فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البرء إذ المقصود في 
البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شىءء فأفردت هنا وجمعت في البر. 

ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق ا الذي بحركه أضعف المخلوقات 
ويخرقهء من الشدة والقوة والبأس ما يفلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة 
ويزعجها عن أماكنها ويفتتها وبجملها على متنه» فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا 
دحل في الزق مثلا وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل 
عليه ليخمسه في الماء لم يطق» ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب 
فيه » فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء لهء ول يمتنع منه القوي الشدید» وبہذه 
الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلهاء وثقل ما تحويه» 
وكذلك كل مجوف حل فيه اهواء فإنه لا يرسب فيه ؛ لأن الهواء يمتنع من الغوص 
في الماء» فتتعلتق به السفينة المشحونة الموقرة . 

فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم ذا اللطيف الخفيف 
وتعلق به حتى أمن من الغرق» وهذا كالذي هوي في قليب فيتعلق بذيل رجل 
قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به» فسبحان من علق هذا 
المركب العظيم الثقيل بهذا المواء اللطيف من غير علاقة » ولا عقدة تشاهد. . 


الضوء انير على التفسير سورة يونس ارف 


"اومن هذا الباب ذكر الرياح في القران جعًا ومفردة» فحيث كانت في 
سياق الرحمة أتت مجموعة» وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة . 

وسر ذلك : أن رياح الرحهمة ختلفة الصفات والمهاب والمنافع» وإذا هاجت 
E SEES E e‏ ویصدم حدتہاء فینشاً من بنا ريح 
لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما يعدا ويرد سورتها 
SEE Es e‏ 
ها شيء. ولا يعارضها غیرها حتى تنتهي إلى حیث أمرت لا یرد سورتہا ولا يكسر 
شرتها فتمتثل ما مرت به» E‏ إليهء وهذا وصف سبحانه الريح 
التي أرسلها على عاد بأنها عقيم» فقال: «إإذ اسلا عَلْيهم الربحَ العْقّيم). 
زالذاريات : .]٤١‏ وهي التي لا تلقح ولا خير فيهاء والتي تعقم ما مرت عليه . 

ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس : هو الذي يسرم في 
ال والخر حتى إا كنم في الفْلْكِ وجرن بيم بربح, طيبة وفوا ّا جَاءَتمَا 
ريح م عاصف) . [يونس: ۲۲]. فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد؛ لأن تام 
الرحمة هناك إنا تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح 
واحدة »سيرها من وجه واحد فإذا اخحتلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو 
سبب الهلاك. فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح» وأكد هذا المعنى بوصفها 
بالطيب دفعًا لتوهم أن تکون رجا عاصفة بل هي ما يفرح بها لطيبها . 

فلینزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب 
ها فر اء ويتغذى با عن الطعام والشراب والحمد لله الفتاح العليم . فمثل هذا 
الفصل يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصرء فإنه يشرف بك على أسرار 
عجائب تجتنيها من كلام الله ء وا الو او 

قولهٍ تعالى: طاتا مل الحياة الذنيا کءِ أ ناه م الساء فاختلَطٌ به 

اث الأرّضٍمًا اكل الاس والانْعَامُ حت إذا خت الارْض رُخرٌفها اريت 
وَظَنٌ اهلها ام درون عَلیھا تاها مرن لیا أو ارا فَجَعلنَاّا حصيدًا أن أ 


(۱) ۱۱۸ بدائع ج۱ . (۲) في الأصل :الا بريح واحدة من وجه واحد سيرها»ولعل الصواب 
ما أشبتناه . (ج). (۳) ۱۳ إعلام جا . ا 
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الا كلك نفل الآيات لقوم,ٍ كرون . [يونس: ]۲٤‏ . 
به سبحا اة الفاق جا فر ى عن الاطر ةرو وها ج 

فیمیل إلیھا وہواها اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك ها قادر عليهاء سلبَها 

بغتة أحرج ما كان إليهاء وحیل بینه وبینهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث 
a‏ فتعْشب وسن ناا ویروق منظرها للناظر» فیغتر به» ویظن أنه قادر 
عليهاء مالك هاء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتةء فتصبح کأن لم تكن 
قبل » فيخيبٌ ظنه» وتصبح يداه صفرًا منها؛ فكذا حال الدنيا والواٹق مها سواءء 
وهذا من أبلغ التشبيه والقياس . 

ولا كانت الدنيا عرضة هذه الآفات. والحنة سليمة منها قال : «إوالله يدعو 
إلى دار السلام ) . [يونس: .]٠١‏ فسماها هنا: دار السلام لسلامتها من هذه الآفات 
التي ذكرها في الدنياء فعمٌ بالدعوة إليهاء وحص باههداية من يشاءء فذاك عدله 
وشا شاه 

”“وقال خالقها سبحانه : إن مل اللياة الذَنَا كاءٍ أنرَلتاهُ من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو ناراً فجعلناها حصيداً 
كأن م تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكر ون واله يدعو إلى دار السّلام 
ويهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم ‏ . فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيهاء وأخبر 
عن دار السلام ودعا إليها. 

وقال تعالی : (واضرب شم الحياة الذنيا كاء نرا من السّاء فاختلَط 
به ناث الازض فَاصَحَ مشي روه لياح وان اله على کل شيءٍ متدرا الال 
والبنْونٌ زينة ة الحياة ادنيا والبّاقيات اللات خر عند ربك وبا وخر مد4 . 
[الكهف: ١٤ء .]٤١‏ 

وقال تعال: اغلموا ت ا لحياة الذّنيا لعب i‏ وزينة نة وفاخ 


gol 


وتَكَائُرٌ في الامُوال والاولاد كمل عَيْث اجب الكُفار نبان ثم هيج فتراء مُصرا 


٠۳ )(‏ اعلام ج ا. (۲) ٩٤‏ الفوائد. 
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م کون حطامًا وني الآخرة عَذَابُ شدي ومَعْفرَةٌ منَ الله ورضوَان وما الاه 
الذَنيّا إلا ماع الغرور) [الخديد: . a‏ 

وقال تعالی: رين لاس حب الشهوات من الثساء والبينَ والقناطير 
رة من ن الذهَب والفضة وليل اسوم والأنعام. والحرٹ ذلك ماع الحياة 
الذنيا واه عند الاب . فل بكم بر من فلکم للذين اتقوا عند رم 
جنات ري من تحتها الأنبارٌ خالدينَ فيا وزوح مطهرة ورضوان من الله والله 
صر بالعباد4 . [آل عمران: ٤۱ء .]٠١‏ 

وقال تعالی : «وَفَرحوا باليّاة ادنيا وما الحياة ادنيا في الآخرَة إلا ماع ) 
[الرعد: ۲۹] 7 . 

”قال الله عز وجل : وال يعو إلى دار ر السلام 4 . [یونس: ]۲٣‏ وهذا 
حث ا إجابة هذه الدعوةء والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة . 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسا لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام 
والشراب» والحور العين» والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى 
الجنة . فإن «الجنة» اسم لدار النعيم المطلق الكامل . 

ومن أعظم نعيم الحنة : التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسعاع كلامهء 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه . فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا . فأیسر یسر من,ٍ رضوانه : أكبر من الحنان وما 
فيها من ذلك . ک) قال تعالى : إورضوان من الله اکر . [التوبة : .]۷٣‏ وأتی به 
منكرًا في سياق الإثبات . أي : أي شيءَ کان من رضاه عن عبده: فهو أكر 
وا 

قليل منك يقنعني ولكن ٠‏ قليلك لا يقال له قليل 

وق الحديث الصحيح حديث الرؤية - «فوالله ما أعطاهم الله شينًا أحب 
إليهم من النظر إلى وجهه» . 

وف حدیث اخر: اة إذا تجلى هم E:‏ : نسواماهم 


)١(‏ تقدم آخر البحث في أول هذه السورة على قول الله تعالى : إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة . الآية . (۲) ۸۰ مدارج ج ۲ . 
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فيه من النعيم » وذهلوا عنهء ولم يلتفتوا إليه . 

ولا ريب أن الأمر هكذا. وهو أجل مما بخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 
ولا سيم عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة . فإن المرء مع من أحب. ولا تخصيص 
في هذا الحکم» بل هو ثابت شاهدًا وغائبًا . 

فأي نعيم» وأي لذة» وأي قرة عينء وأي فوز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتهاء وقرة العرن بها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب» الذي لا شيء 
أجل منه» ولا أكمل ولا أحمل : قرة عين ألبتة؟ 

وهذا - والله - هو العْلّم الذي شمر إليه المحبون» واللواء الذي أمّه 
العافون. وهو روح مسمى «الحنة» وحياتاء وبه طابت الجنة » وعليه قامت . 

فکیف يقال لا یعبد الله طلبًا حنته ولا خوفا من ناره؟ 

وكذلك النار - أعاذنا الله متها - فإن لأرباما في عذاب الحجاب عن الله 
وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه» أعظم من التهاب النار في أجسامهم 
وأرواحهم بل التهاب هذه النار في قلومهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم ومنها 
ت إا عت اعا رال روان راقن وا راا ن جر 
الجنة » ومهربهم من النار» والله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

حدثنا إسحاق بن إبي إسرائيل» حدثنا أيوب بن أبي شبيب الصنعاني 
قال : کان في عرضنا على رباح بن زيد: حدثي عبدالله بن نمير: سمعت 
عبدالر من بن يزيد يقول: سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله » 
َء يقول: «لا تنسوا العظيمتين» قلنا: وما العظيمتان يا رسول الله؟ قال : 
«الحنة والنار» . 

وذكر أبو بكر الشافعي » من حدیث کلیب بن حرب قال: سمعت رسول 
الله » َة يقول: «اطلبوا الجنة جهدكم واهر بوا من النار جهدكم » فإن الحنة لا 
ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هارماء وإن الآخرة اليوم حفوفة با مكاره» وإن 
الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهینکم عن الآخرة» . 


( ۷۰ حادي الأرواح . 


الضوء المنبر على التفسير سورة يونس tv‏ 
n‏ ڪڪ 


الباب الحادي والعشرون 
فى أسياء الحنة ومعانيها واشتقاقاتما وها عدة أسهاء باعتبار صفاتها» ومسماها 
واحد باعتبار الذات» فهى مترادفة من هذا الوجه» وتختلف باعتبار الصفات»› 
فهي متباينة هذا ا وهكذا أساء الرب سبحانه وتعالى» وأساء كتابه» 
وأسماء رسله» وأساء اليوم الآخرء وأسماء النار. 
الاسم الأول : الحنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. 
وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه اجنين ؛ لاستتاره في 
البطنء والجحان لاستتاره عن العيون» والمجن لستره ووقايته الوجه» والمجنون 
لاستتار عقله وتواريه عنه» والحان وهي الحية الصغيرة الرقيقة ومنه قول الشاعر: 
فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 
أي: لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك . 
ومنه سمي البستان جنة ؛ لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه» ولا يستحق 
هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار ختلف الأنواع . 
[ وانة بالضم ما يستجن بهن رسن آواغره: ومنه قوله تعال + اذا أيانم 
جنة4 . [المجادلة : ١٠ء‏ النافقون: ۲]. أي : يستترون مها من إنكار المؤمنين عليهم . 
"الاسم الثاني : دار السلام» وقد ساها الله بهذا الاسم في قوله: هم دار 
السلام عند ريم . [الانعام: .]٠١۷‏ وقوله: واه يدعو إلى دار ر السلام %. 
[يونس : .]٣٣‏ وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وافة کرت 
وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالی : ا الذي سلمها م أهلها يتوم 
فیها سلا . [يونن: ]١١‏ . إوالملائكة دخلوان عليهم من کل باب سلا عَلْيکم 
٤‏ صبرتم . [الرعد: ۲۳ .]۲١‏ والرب تعالى ف عايهم من فوقهم ک)| قال 
تعالی : وم فيا فة ولمم ما يذّعُون سم ولا من رب ر جيم, € . [یس: ١۷‏ ۔ 
۸]. وسيأتي حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجحنة» وكلامهم 


٣ (۱)‏ حادي الأرواح . 
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کلھم فیها سلام أي : لا لخو فیها ولا فحش ولا باطل» کا قال تعالى : لا يَسْمَعُون 
فيها لوا إلا سَلامًا) . [مريم: .]٠۲‏ 

وأما قوله تعالی : طوأمًا إن کان من أصحاب اليمين. فسَلام لَك من 
صاب اليمين) . [الواقعة: .]١١ ٠۹١‏ فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى ھک 
وقالوا أقوالاً لا بخفى بعدها عن المقصود. وإنا معنى الآية والله أعلم : : فسلام لك 
أا الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين أي : فسلامه لك كائنا من 
أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها ومن النار وعذاماء فبشر 
بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله كا يبشر الملك روحه عند 
أخذها بقوله : أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . وهذا أول البشرى التي 
للمؤمن في الأخرة. 

الاسم الثالث: دار الخلدء وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنہا أبدًا 
ک) قال تعالی : إْعَطاءُ َير جدود . [هود: ۱۰۸]. وقال : إن هذا لرزقنًا ما له 
من نفا . [ص: ٥٤‏ ]. وقال : «اكلها دائم وظلها) . [الرعد: .]۴١‏ وقال: وما 
مم منبًا بمُخرجين) . [الحجر: .]٤۸‏ وسيأتي إبطال قول من قال من الجهمية 
والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها إن شاءالله تعالى . 

الاسم الرابع : دار المقامة قال تعالی حكاية ج أهلها : لوالو الحمد لله 
الذي اذهب عا ا لرن إن رتالفو شکور. الذي احلَّنّا دار الُقَامَة من فُضله 
لا يمَسنا فيها نص . (فاطر: ٤٣ء .]١‏ قال مقاتل : أنزلنا دار الخلود: أقاموا فيها 
أبدّا لا يموتون ولا يتحولون منہا أبدا. قال الفراء والزجاج : المقامة مثل الإقامة 
يقال : أقمت با مكان إقامة ومقامة ومقامًا . 

الاسم الخامس : جنة المأوى» قال تعالى : إعندَهَا جنه اار4 . [النجم: .]٠١‏ 

والمأوى: مفعل من أوى يأوى إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به . 

وقال عطاء. عن ابن عباس : هي الحنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة . 

وقال مقاتل والكلبي : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. 

وقال كعب: جنة الأوى : جنة فيها طير حضر ترتع فيها أرواح الشهداء . 

وقالت عائشة رضي الله عنهاء وزر بن حبيش : هي جنة من الجنان . 
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والصحيح: : أنه اسم من أساء الجنة ک) قال تعالى : وما مَنْ خاق مقام 
رون النفس عن الموى فإ الجنة هي الأوى) . وقال في النار: فان الجحيم 
هي المأوى) . [النازعات: .]٤١‏ وقال : : (وماواگم الثار) . [الجاثية : 4[ . 

الاسم السادس: جنات عدن فقيل : هي اسم لحنة من الجنان . 

والصحيح: أنه اسم لحملة الجنانء وکلها جنات عدن قال تعالی : 
إجثات عَذنِ التي وعد الرْحنْ عبَاده بال لغيب) . [ریم: ا[ 

وقال تعال : لجات عَذْنِ ا حون فيها من اسَاورَ من دب 
ولؤلؤًا ولباسهم فيها حریر) . رفاطر: ۳۴]. وقال تعالی : َوَمَسَاكنْ طْيةٌ في جنات 
عدن . [التوبة: .]۷١‏ 

والاشتقاق يدل على أن حيعها جنات عدن» فإنه من الإقامة والدوام» 
يقال: عدن بالمكان إذا أقام به» وعدنت البلد توطنته» وعدنت الإبل بمكان كذا 

قال الحوهري : ومنه جنات عدن أي : إقامة» ومنه سمي المعدن بكسر 
الدال ؛ لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء . ومركز كل شىء معدنه . والعادن 
الناقة المقيمة في المرعى . ۰ 

”٬قوله‏ 2 يواه يڏعو إلى ار ر ويهڍي من يشاءُ إلى ر 
مستقيم . . للذين خسوا اتی وزيَادة ولا يرهق وُجوههم ر ولا ذلّة اولك 
أَصحَابُ الحنة هم فيها خالدون) . [يونس: ۲٥‏ › 7]. 

فالحسنى: الحنة » والزيادة : النظر إلى وجهه الكريم» كذلك فسرهارسول 
الته ء ية الذي أنزل عليه القرانء فالصحابة من بعده. 

کها روی مسلم في صحیحه: من حديث حاد بن سلمة» عن ایت عن 
عبدالر من بن آي ليلى» عن صهيب قال : قرأ رسول الله ء َة : «إللذين أُخسنوا 
انى وزيادة# . قال: «إذا دخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار» نادى 
مناد : يا أهل الحنة : إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما 


. بقية الأساء في مواضعها في القرآن . (۲) ۲۰۰ حادي الأرواح‎ )١( 
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هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنةء ويزحزحنا عن النار؟ 
فيكشف الحجاب» فينظرون اله فما أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه 
وهي الزيادة» . 

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مسلم بن سالم البلخي» عن نوح بن أبي 
مريم» عن ثابت» عن أنس قال: سشل رسول الله بء عن هذه الآية : 
إللذينّ أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا 
الحسنى وهي الحنة» والزيادة: وهي النظر إلى وجه الله» . 

وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن يد : حدثنا إبراهيم بن المختار» عن ابن 
جريج » عن عطاء» عن كعب بن عجرة. عن النبي ية في قوله تعالى: 
إللذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة). قال: «الزيادة : النظر إلى وجه الرمن جل 
جلاله» . قلت : عطاء هذا هو الخراساني وليس عطاء بن أبي رباح . 

قال ابن جریر: وحدثنا ابن عبدالرحيم » حدثنا عمروبن أبي سلمة» قال : 
سمعت زهيراء وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح : 
حدثناالولید بن مسلم : حدثنا زهیربن محمد قال : حدثني من سمع أبا العالية 
الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله بء عن الزيادة في 
كتاب الله عز وجل قوله تعالى : لإللذينَ أحسنوا الحسنى وزيادة4. قال: 
«الحسنى : الحنة ء والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل» . a‏ 

وقال أسد السنة: حدننا قيس بن الربيع› عن أبان» عن أبي تيمة 
الهجيمي آنه سمع آبا موسی يحدث أنه سمع رسول الله َي يقول: «یبعٹ الله 
عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة بصوت يسمع أوهم واخرهم » إن 
الله وعدكم الحسنىء والحسنى : الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الله عز 
وجل». . . 

«افتأمل قوله : امم من ني الساء ن سف بكم الارْض فإذا هي 
PE‏ آم متم مَنْ في السماء أن يرس عَلَيْكم حَاصِبًا) . [لملك: ١٠ء .]١۷‏ كيف 


۱٠١ )۱(‏ بدائع ج ۱. 


الضوء المنير على التفسير سورة يونس ا 


أفردت هنا لما كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلقء ولم يرد سباء معينة 
خصوصة . 

ولا ل تفهم الجهمية هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها. 

وکذا قوله تعالی : وما عرب عن رَبك من مثقال درفي الأَرْض ولافي 
السإء) . [يونس : 11]. بخلاف قوله في سباً : عا القْب لا يعوب عه مثقالٌ 
رة في السموات ولا في الأرض ). [ سا فإن قبلها ذكر انه عة ملکه 
ومحله وهو السموات كلها والأرض . 

ولا م يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجنس . 

وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى : وهو الله في السّموات وفي 
الأرض يلم مركم وجَهركم). [لانمام: ٠)٣‏ فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة 
ظاهرة» وهي : تعلق الظرف با في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإية > فالمعنى 
وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ففي كل واحدة من هذا 
ا لجنس هو المألوه المعبود» فذكر الحمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ 
الجنس الواحد. 

ولا عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق مها فقال : 
الوقف التام على «السموات) ثم يبتدىء بقوله : (وفي الأرض يعلم) وغلط في 
فهم الآية وإن معناها ما أخبرتك به وهو قول محققي أهل التفسير. 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله : فورب السّماء والأرضِ إنهُ لح مل ما 
نکم تنطقون4 . [الذاريات : ۲۳]. إرادة هذين الحنسين أي : رب کل ما علا وکل ما 
سفل» فلما کان المراد عموم ربوبیته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى ساء وکل ما 

یسمی أرضاء وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير وإن تبدلت عين السماء والأرض . 

فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله : يسح له ما في السّموات وما في 
الأرض ¢. [الجمعة: .]١‏ في جميع السور لا كان المرادء الإخبار عن تسبيح سكانها 
على کثرتہم وتباین مراتبهم ل یکن بد من مع حلهم . 

ونظير هذا جمعها في قوله : وله منْ في السّموات والأرض ومَنْ عنده 
لا تبر ود عن عبادته ولا يستحسرٌون). [الأنبياء: ]1١‏ . 


الضوء المنير على التفسير سورة يونس 4 


وكذلك جاءت في قوله: سح له السّمواث السبح). [الإسراء: .]٤٤‏ 
مجموعة إخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اخحتلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصفها بالعدد ولم يقتصر على السموات فقط بل قال : السبع. 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: وي الساء رزقکم وما توعَدُونً4 . 
[الذاريات: ۲۲]. فالرزق : المطر» وما وعدنا به : الجنة» وكلاهما في هذه الحهة لا أخبا 
- في كل واحدة واحدة من السموات فكان لفظ الإفراد آلا 

ثم تأمل كيف جاءت مجموعة ني قوله: لفقل لا يعْلَمُ مَنْ في السّموات 
والارٴض اليب إل اله . (النمل: .]٠١‏ لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من 
هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة . 

وتأمل كيف ل يج في سياق الإخبار بنزول الماء مها إلا مفردة حيث وقعت 
لام يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسها بل المراد الوصف» وهذا باب قد فتحه 
الله لي ولك فلجه» وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعًا وإفرادا 
وتقديًا وتأخبرًا إلى غبر ذلك من أسرارهء فلله اءاحمد والمنة لا بحصي أحد من خلقه 
ثناء عليه . فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى ثي سورة يونس : قل من 
ُررقکم من ن السماء والأرض من يملڭ السمعٌ والابْصار. [يونس: ۳۱]. وبين 
قولە ي سورة سبأً :فل مَنْ ير زفكم من السموات والأرْض فُل اله) . سا:4 
قیل: هذا من أدق هذه المواضصع وأغمضها وألطفها فرقًاء فتدبر السياق تجده 
نقيضًا لما وقع » فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بها أقروا 
به ولم یمکنہم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أساعهم وأبصارهم 
ومدبر أمورهم وغيرها» وخرج الحي من ال ميت وا ميت من الحجي» فلا كانوا مقرين 
بهذا کله حسن الاحتجاج به عليهم» > أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» 
فکیف یعبدون معه غیره ویجعلون له شرکاء لا یملکون شیا من هذا ولا یستطیعون 
فعل شىء منه» وهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعال : «فَسَيَقًولْونٌ له . 
أي : لابد نهم يقرون بذلك ولا بجحدونه فلابد آن یکون المذکور ما يقرون به» 
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية إنم] كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
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السماء التي يشاهدونها با لحس. .ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي إليهم» ولم يصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هنا 
فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لاسي والرزق ههنا إن كان هو المطر 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب. فإنه يسمى ساء لعلوه. 

وقد اران ا م الات ق ال ره وا الى رمل 
الريّاحَ تر ساب يَبسطه ف الساء كيف يشاءٌ# . [الروم : .]٤۸‏ 

والسحاب إنا هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك» وهذا معلوم 
با لحس فلا يلتفت إلى غيره . 

فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ 
لأہم لا يقرون با ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح» 
ولابد من الوحي الذي به الحياةالحقيقية الأبدية وهو أولى باسم الرزق من المطر 
الذي به الحياة الفانية المنقضية» فا ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحهمة 
والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإهية ء وما به قوام العام العلوي والسفلي من 
أعظم أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بم) هو أقرب الأشياء 
إلیهم بحیث لا يمکنہم إنكاره. 

وأما الآية التي في سباً فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم با ينزل من السموات» 
وهذا أمر رسوله بأن يتولى الحواب فيهاء ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون 
فقال : لفل مَنْ يرْرُقکم منْ السّموات والأرض فُل اله . (سبا: .]۲٠‏ ولم يقل : 
سيقولون الله » فأمر تعالى نبيهء َة » أن جيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل 
رزقه على اخحتلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع» وأما الأرض فلم يدع 
السياق إلى جمعها في واحدة من الاثنين إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر. 

"اوأما تقديم الساء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره وهو: ن غالبا تذكر 
ألسموات والأرض في سياق أيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته» ومعلوم أن 
الآيات في السموات أعظم منها في الأرض» لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها 


٤ (0)‏ بدائع ج ۱ . 
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وشمسها وقمرها وبروجها وعلوها واستخنائها عن عمد تقلها أو علاقة ترفعهاء إلى غير 
ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتهاء وهذا أمر سبحانه بأن يرجع 
الناظر البصر فيها كرة بعد كرة ويتأمل استواءها واتساقها وبراء تما من الخلل والفطورء 
فالآية فيها أعظم من الأرض وي کل شيء له اية سبحانه وبحمده. 

وأما تقذيم الأرضن عليها في قوله: وما يغرب عن رَبك من مثقال ذرَةَ 
في الأَرْض ولا في السماء). [يونس : 71]. وتأخررها عنہا في سبأ فتأمل كيف وقع 
ها الريب ق سبا ى شمن قول الكفاز: طلا تاتيا السَاعَةْقُل ب وري ناينم 
es‏ . [سبا: ۳]. 
تبتدیء وتنشاًء وهذا 2 صعی انا اتات و أهل الأرض علدها E‏ 
تعالى: لإونفح في الصُّور فصع مَنْ ني السّموات ومَنْ ني الأرْض 4. 
[الزمر: ۸]. وأما تقديم الأرض على الساء ء في سورة يونس : : فإنه لما كان السياق 
سياق تحذير وتهديد للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعاهم دقيقها وجليلها وأنه 
لا يغيب عنه منها شيء؛ اقتضی ذلك ذکر علهم وهو الأرض قبل ذكر الساءء 
فتبارك من أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم » ما يشهد أنه كلام الله وأن 
محلوقا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا! ! 

“ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله» ۰ وصحة ما جاء به 
من الكتاب وأنه من عنده» وكلامه الذي تكلم به وأنه ليس من صنع البشر 
بقوله : لوان کتتم في رَيْب مما تنَا على عَبْدنا) . الخ فأمر من ارتاب في هذا 
القران الذي أنزله على عبده» وأنه كلام الله أن يأتي بسورة واحدة مثله» وهذا 
يتناول أقصر سورة من سوره» ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن يستعين بمن أمكنه 
ES aS SE‏ 

وقال تعالی : وام ولون افتراء ل انوا ِسُورَةٍ مله واذْعُوا م من استطفتم 
من دون اله إن کنتم صادقین) . [ يونس : ۳۸]. 


.١ ختصر الصواعق ج‎ ٩۷ )١( 
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وقال تعال : ام يفره ل اوا بعر سور مله ريات ). (مو: .]٠۳‏ 
وقال تعالى : ام ولو وله بل لا بُؤمنون. فلاتوا بخدیث مله إن 

کانوا صادقين) . [الطور: ۳۳ء .]۳٤‏ 

ثم سجل علیهم تسجیلا عانّا ي کل مکان وزمان بعجزهم؛ وان 
عليه الثقلان فقال تعالى : : إل لن اجتمعت الإنس واج على أن با توا بهشل 
هذا الُرآن لا ينون بمثله ولو كان بَعْصهُمْ عض ظهیرا) . [الإسراء: ۸۸]. 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأساع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح › الذي لا جد طالب احق ومؤثره ومریده عنه عیدًاء ولا فوقه مزیدًاء ولا 
وراءه غاية » ولا أظهر منه أيةء ولا أوضح منه شان ولا أبلغ منه ا 

وقال ي إثبات نبوة ة رسوله باعتبار امتأمل لأحواله ودعوته وما جاء به : افلم 
دروا القول 1 امم ما ا بات اياعم الاوَلنَ. م يعرفوا روم نهم مله 
مُنکرُون. ا ولون به جنه بل جاعم احق واكرْهُمٌ للحق كارهُود). 
[المؤمنون: 0۸ - .]۷١‏ 

فدعا سبحانه إلى تدبر القولء وتأمل حال القائلء فإن كون القول كذبا 
وزورا يعرف من نفس القول تارة» وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور شواهد 
الكذب عليه» ويعرف من حال القائل تارةء فإن المعروف بالكذب والفجور 
والمنكر والخداع والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعالهء ولا يأتي منه من القول 
والفعل ما يتأتى من البار الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب» بل قلب 
هذا وقصده وعمله وقوله یشبه بعضه بعضا» وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده یشبه 
بعضه بعضًا. فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ 
يتحقق همم ويتبين حقيقة الأمرء وأن ما جاء به أعلى مراتب الصدق . 

اقول تعالى : وبل كبوا با ل بحيطوا بعلمه ونا بانیم تأویله ذلك كرب 
الذين من ن قبلهم فانظر کی کان عاقب الظالمين) . (یونس: ۳۹]. فأخبر أن من قبل 
اللكذبين أصل يعتبر به» والفرع نفوسهم » فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة . 


(۱) ۱۳۸ اعلام ج ۱ . 
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اختلف ابن قتيبة وابن الأنباري في السمع والبصرء أا قصل ففضل 
ابن قتيبة الي ووافقه طائفة › واحتج بو تعالی : : وم من بستمعون) 
لك اقات تسم الصمّ وو انوا ل عقون ومنْم من نر إليك أانت بدي 
العميّ ولو انوا لا يبْصرون) . ريونس: .]٤١ ٤۲‏ قال: فلا قرن بذهاب السمع 
ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصرء کان دلیلا على أن السمع 
أفضل قال ابن الأنباري : هذا غلط وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون 
الإقبال والإدبارء والقرب إلى النجاةء والبعد من الهلاك» وبه جال الوجه» 
وبذهابه شينة » وفي الحدیث: «من ذهبت کریمتیه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا 
دون الحنة» . 

وأجاب عا ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السمع بمنزلة الذي 

عن البص إذ كأنه أراد إبصار القلوب ولم يرد إبصار العيونء والذي يبصره 
TT‏ لاا رلت في قوم امن البهوة انوا عون د النبي» 
اا ۰ فیقفون على صحته ٹم یکذبونه» فأنزل الله فيهم : انت نسْمعٌ الصمٌّ4. 
أي : المعرضين «إولو كانوا لا يعقلون). طومنهم من ينظر إليك) بعين نقص 
أفأنت تهدي العمى# أي : المعرضين ولو كانوا لا يبصرون) . 

قال: وا د ي ع ال فقد أخبر في قوله تعالى : 
مئل الفريقين كالأغمَى والأصمٌ والبصير والسميع ) . [هود: .]۲٤‏ 

قلت: واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من سمع كلام الله 

وسماع کلام رسوله» قالوا: وبه حصلت العلوم النافعة . وبه يدرك الحاضر 
والغائب والمحسوس والمعقول فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع . 

قالوا: وهذا يكون فاقده أقل علا من فاقد البصر؛ بل قد يكون فاقد البصر أحد 
العلماء الكبار بخلاف فاقد صفة السمع» فإنه م يعهد من هذا الجنس عالم آلبتة . 


۱٣٤ )۱(‏ بدائم ج ۳. () في المطبوعة «إيستمع) والصواب ما أثبتناه كا في لصحف . المراجع 
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قال مفضلو البصر: أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى» وهو يكون 
بالبصرء والذي يراه البصر لا يقبل الغلط بخلاف ما يسمع فإنه يقع فيه الغلط 
والكذب والوهم» فمدرك البصر أتم وأكمل» قالوا: وأيضا فمحله أحسن وأكمل 
وأعظم عجائب من محل السمع» وذلك لشرفه وفضله . 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزيةء والبصر له مزية» فمزية السمع 
العموم والشمول» ومزية البصر كال الإدراك وعامه» فالسمع أعم وأشمل» 
والبصر أتم وأكملء فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه» وهذا أفضل من 
جهة کال إدراکه وعامه . 

«اوحلف» بي في أكثر من ثمانين موضعًا. وأمره الله سبحانه بالحلف في 
ثلاثة مواضع : 

فقال تعال : (ویستنبئو َك احق هو فل ٳي وري إن ق ) . [یوس: [٥۴‏ 

٠ E‏ قال الذين كفروا لا تاين الاق ل بل دري 
ل وري 


ا ن ا عبانم ولك عل اه تي . [التغابن: ۷]. 

وكان إساعيل بن إسحاق القاضى يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري 
ولا يسمه بالفقیه› فتحاكم إليه یوما وهو خصم له» فتوجهت اليمين على أي 
بكر بن داود فتهيأ للحلف. فقال له القاضى إساعيل : أوتحلف؟ ومثلك يحلف يا 
أبا بكر؟ فقال: وما يمنعنى من الحلف. وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة 
2 ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم . 

وکان»› بء يستثني في يمينه تارة» ويکفرها تارة» ويمضي فيها تارة» 
والاستشناء a‏ عقد اليمين» والكفارة تحلها بعد عقدهاء وهذا ساها الله 
وة . (التحريم 


.١ زاد المعاد ج‎ ۸6 )١( 
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ف أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 

قال الله عز وجل : TO‏ 
في الصذور4 . [يونس: ۷ه]. وقال تعالى : ورل من الفَرآن ما ُو شفَاء رة 
للمۇمنين) . [الإسراء: ۸۲ 

وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات . 
والقرآان شفاء للنوعين. ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من 
الباطل» فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى 
الأشياء على ما هي عليه . 

ولیس تحت أديم السماء كتاب متضمن للراهين والآيات على المطالب 
العالية: من الرحيك :رات الصفات) وزات العاد والتوات وره النحل 
الباطلة والآراء الفاسدةء مثل القرآن . فإنه كفيل بذلك كله» متضمن له على أتم 
الوجوه وأحسنهاء وأقرمها إلى العقول وأفصحها بيانا . فهو الشفاء على الحقيقة من 
أدواء الشبه والشكوك . 

ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله تعالى ذلك 
أبصر الحتق والباطل عیانا بقلب » کا يرى الليل والنہار» وعلم أن ما عداه من كتب 
الناس وارائهم ومعقولاتيم : بين علوم لا ثقة مهاء وإنها هي اراء وتقليد» وبين 
ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيثا» وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها؛ 
وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتهاء مع 
قلة نفعها. فهي « لحم جمل غث على r‏ 
فینتقل») . 

وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القران أصح تقريرا وأحسن 
تفسيرا» فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقید» كا قيل : 
)١(‏ 6۴ إغاثة ج .١‏ 
(۲) من وصف المرأة الأولى لزوجها في حديث أم زرع الذي رواه البخاري . 
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لولا التنافس في الدنيا ما ضعت كتب التناظر لا الغني ولا العمد 
يحللون بزعم منم عقدًا رای وضعوه زادت العقد 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك . ومن المحال أن لا محصل الشفاء 
والهدی؛ والعلم والیقین من کتاب الله تعالی وکلام رسوله » ویحصل من کلام هؤلاء 
المتحبرين المتشككين الشاكين. الذين أخحر الواقف على نہايات إقدامهم با انتهى 
إليه من مرامهم » حيث يقول(›: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحتا فى وة من خشوفا ‏ وخناضتل دتاتا آذى ووبال 
ولل نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأاملت الكلامية » والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي علیاا 
ولا تروي غلیلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة يقة القران . 
أقرأً ني الإثبات : [الرحنْ على العَرشِ . [طه: ] . إإليه يصعَدٌ 
الكلم اليب والعَمَل الالح يرفعة) . [فاطر: ٠‏ 
وأقرأً في النفي : لیس کمثله شيْء) . [الشورى: .]١١‏ ولا يحيطونَ ب به 
علا . (طه: ٠٠١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
فهذا إنشاده وألفاظه في اخر كتبه . وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في 
علم الكلام والفلسفة» وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدًا قد ذكرناه في كتاب 
الصواعق). وغيره . وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء «اخر أمر المتكلمين 
الشك. وآخر أمر المتصوفين الشطح». والقران يوصلك إلى نفس اليقين في هذه 
الطالب التي هي أعلى مطالب العبادء ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لا 
في الصدور» وهدى ورحة للمؤمنين . 
(۱) هو الفخر الرازي» قال هذا في غير موضع من کتبه» مثل کتاب آقسام اللذات . 
(۲) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . أنفس وأقوى ما ألف في هدم طواغيت الملاحدة» 


والمتفلسفة وا لمفتونين بهم من المؤولين والمحرفين للنصرص . وقد طبع ختصره هي مكة المكرمة بأمر جلالة 
اللك العام العادل الصالح المصلح عبدالعزیز آل سعود» رحهه اله تعالی . الضوء م 
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وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك ب فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب. والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك في ينفعه 
في معاشه ومعاده» ويرغب عا يضره» فيصير القلب با للرشد» مبغضا للغي » 
فالقران مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدةء فيصلح القلب» فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليها» > فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية . 

'وقال تعالی : يا ا الاس قذ جاءتكم مَوْعظة من ربكم وشفاء ا ي 
الصدُور وهُدّى ورحمة للمۇمنين‰ . [يونس: ۷]. 

فقوله: هذا بصائر من ربكم ) . عام مطلق» وقوله: إوهدّى ورَّحمة 
لوم بُوقتون. حاص بأهل اليقين. 

ونظير ذلك قوله : یا أا الاس قذ جاءتکم مَوْعِظّةٌ من ركم وشِفّاء ن 
ف الصدور وَهُذى و رة لِلمُؤمنين4 . 

ونظيره في الخصوص قوله تعالى : هذى للمتقين# . (ابغرة: ۲]. وقوله : 
يدي به الله من اتب رضوانة سبل السلا . [للمائدة: .]1١‏ 

ونظیره أيضًا؛ قوله: هذا بيان للناسٍ وهُدّى ومَوْعظة لتقي . ( 
عمران: ۱۳۸]. وقر ر هدی ع لجميع الكلفين . فقال : إن يتبون 9 
اظن وما تہوی الانفس وقد جاعم من ربجم ای4 . [النجم: ۲۳]. 

فأخبر سبحانه أن القرآن ت الناس. والبصائر جمع بصيرة» 
وهي فعيلة بمعنى مفعلةء أي مبصرة لمن تبصر. ومنه قوله تعالی : ډإواتینا ثمود 
اناق مبْصرَة4 . [الإسراء: ١ه]‏ "أي ية موخة لضر: 

وفعل الإبصار يستعمل لازما ومتعديا. يقال: أبصرته» بمعنى : أريتهء 
وأبصرته»ء بمعنى : رأيته. فمبصرة في الآية: بمعنى مرئية» لا بمعنى رائية» 
والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية » وتحيروا في معناها . 

فإفه يقال: بصر به» وأبصره» فيعّدّى بالباء تارة» والهمزة تارة. ثم يقال: 


. إغائة ج۲‎ ۱۹۹ )١( 
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أبصرته کذا» 0 ار باه بال : بصرته به . وبصر هو به . 

فھھنا بصيرة» وت ومبصرة . فالبصيرة : المبينة ل تبصر» والتبصرة 
مصدَرُء مثل التذكرة» وسمي افا ت المه اة فال هلوالا فر 
لكونها آلة التبصر» ومُوجبه . 

فالقرآن بصررة وتبصرة» وهُدّى وشقَاء» ورحهمة» بمعنى 2 وبمعنی 
خاص . وههذا يذكر الله سبحانه هذا وهذاء فهو هذى للعا مين » وموعظة للمتقين» 
وهدى للمتقين» وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالين» وموعظة 
للمتقين فهو في نفسه هذى ورحمة» وشفاء وموعظة . 

فمن اهتدى به واتعظ واستشفى » كان بمنزلة من استعمل الذّواء الذي 
محصل به الشفاءء فهو دواء له بالفعل . وإِن لم يستعمله» > فهو دواء له بالقوة» 
وكذلك الهدى . فالقران هدى بالفعل لمن اهتدى به» وبالقوة لمن لم يهتد به» فإنا 
مهتدی به ويرحم »ويتعظ المتقون الموقنون وا لهدى في الأصل مصدر هدى يدي هدی. 

فمن ل يعمل بعلمه م یکن مهتديْا» کا في الأثر: «من ازداد علا ولم یزدد 
هدی لم یزدد من اله تعالی إلا بعدًّا» . ولکن یسمُی هدی؛ لأن من شأنه أن هدي . 

وهذا أحسن من قول من قال: انه هدی» بمعنی هادٍ» فهو مصدر بمعنی 
الفاعل» كعدل بمعنى : العادل» وزور بمعنى : الزائر» ورجل صَوم آي : بمعنی 
صائم» فان الله سبحانه قد أخر آنه ېدي به . فالله اهادي » وکتابه اهدی الذي 
هدي به على لسان رسوله» صلی الله عليه واله وسلم . 

فههنا ثلاثة أشياء: فاعل» وقابلء وآلة. فالفاعل: هو الله تعالى» 
والقابل : قلبٌ العبد والألة: هو الذي يحصل به الهدى» وهو الكتاب المنزلء 
والله سبحانه هدي خلقه هُدی» ک| يقال : دهم دلالة» وأرشدهم إرشاداء وبين 
هم بيانا. والمقصود: أن امحل القابل هو قلب العبد المتقي» امنيب إلى ربه» 
کک الذي يبتغي رضاه» وهرب من سخطه» فإذا هداه الله فکأنه وصل 

فعله إلى محل قابلء فیتأثر به فار هى اء ورحمة وموعظة بالوجود 

کک وإذا لم يكن المحل قابلا وصل إلیه الهدی فلم یؤثر فیه» کا يصلِ 
الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاءء فإنه لا يؤثر فيه شیًاء بل لا یزیده ! إلا ضعقًا 
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وفسادا إلى فساده» ENES‏ التي نزها: «إفأما الذي آمنوا فزادتّم 
إياناوهُم ب يستېشرون . وأا الذين في فلوبيم مَرَض فَرَادنم رسا إلى 
رجسهم). 0 8 [e‏ وقال : ورل من القرَآنِ ما هُو شِفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يريد الظالين إلا خسار . [الإسراء: ۸۲]. 

فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحلّ تارةء ولعدم آلة الهدى تارةء 
ولعدم فعل الفاعل» وهو اهادي تارةء ولا محصل الهدى على الحقيقة إلا عند 
اجتماع هذه الأمور الثلاثة . 

وقد قال سبحانه : ولو عل اله فيه خبرا لأسْمَعَهُم ولو أسْمَعَهُم ولوا 
وهم ۾ مُعْرضون) . [الأنفال: ۲۳]. فأخر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء»ء وهو 
إسماع فلو وإفهامها ما ينفعها» لعدم قبول المحل» فإنه لا خير فيه» فإن الرجل 
إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه والميل إليه» والطلب لهء وعبته» والحرص عليه» 
والفرح بالظفر به . وهؤلاء ليس في قلوبہم شيء من ذلك» فوصل المدى إليها ووقع 
عليها كا يصل الغيث النازل من الساء ويقع على الأرض الغليظةالعاليةء التي لا 
تمسك ماءء ولا تنبت كلا فلا هي قابلة للهاء ولا للنبات» فالماء في نفسه رحمة 
وحياة» ولكن ليس فيها قبول له . 

اک الله هذا المعنى في حقهم بقوله: ولو سهم ولوا م 
مُفْرضود). فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم افة أخرىء وهي لكر 
والإعراض» وفساد القصد» > فلو فهموا نم ینقادواء ولم يتبعوا الح و يوا ب 
فاهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة» لا هدى توفيق وإرشاد» فلم يتصل 
الهدى في حقهم بالرحمة. 

واما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة» فصار القران هم هدى 
ورحمة ولأولئك هدى بلا رحة .والرحة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة واجلة . 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من عبة ا خير والب وذوق طعم ٠‏ 
الإيان» ووجدان حلاوته» والفرح الور بان هداهم الله تعالى لا أضل عنه 
غيرهم» ولا اخحتلف فيه من الحق بإذنه» فهم يتقلٌبون في نور هُداه» ویمشون به 
في الناس» ويرون غيرهم متحي في الظلهات» فهم أشد الناس فرحا بيا آتاهم ربمم 
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س 
من المدی. قال تعال: ل بقل اله وبرَحته بلك قليَْرَخُوا هو حبر ما 
جمعون) . [يونس : 9۸]. 

فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحته . 

وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحة هو العلم والإيان 
والقران» وهما اتباع الرسول» وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء 
من عباده . فإن الأمن والعافية والسرورء ولذة القلب ونعيمه وهجته» وطمأنينته : 

مع الإيان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة. 

والخوف واهم» والغمء والبلاءء والأم» والقلق : مع الضلال والحيرة . 

ومشل هذا بمسافرين» أحدهما قد اهتدى لطريق مقصده» فسار آنا 

مطمئناء مطمتنًاء والآخر قد ضل الطریق فلم يدر آین یتوجه؟ کا قال تعای : : فل أنذعُوا 
من ون اله ما لا نقعُنا ولا يضرا ورد على أغقابتا بد إد مدان انه کالذې 
استهو ته الشياطين في الأرْض ران لَه صاب يذغونه إی ادى اتنا ل ِن 
هدَی الله هو اهَدَى» . [الأنعام : .]۷١‏ 

فالرحمة التى تحصل لمن حصل له الهدىء هی بحسب هداه» فكلا کان 
نصیبه من الهدی ا كان حظه من الرحة أوفرء ن الرحمة الخاصة بعباده 
ا لمؤمنين» وهي غير الرحمة العامة بال والفاجر. 
وقد جع سبحانه لأهل هدایته بین الهدى والرحة والصلاة عليهم» فقال 
تعالى: إأولشك عليهم صلوات من رم ورحمة وأولئك هم م الهَْدُون)» 
[البقرة e:‏ 

فل بفْضل اله وبرحته فبذلك فرحو . فالفرح بفضله ورحته تع 

للفرح به سبحانه» فا مؤمن يفرح بربه أعظم من فرح کل أحد با يفرح به: من 

حيبت أو حياة» أو مال» أو نعمة» أوملك . يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله» 
ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى جد طعم هذه الفرحة والبهجةء » فیظهر سرورها 
في قلبه ونضرتها في وجهه› فيصر له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة 


(0 ۱ طریق الهجرتین . 
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وسرورا. لمشل هذا فَلْيّعْمّل العَاملونٌ». [الصافات: .]١١‏ وني ذلك 
لافس التنافسون) . [المطففين: .]٠١‏ 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر هل العلم بالفرح با 
اتاهم» وأخبر خبر أنه خير ما بجمع الناس» فقال تعالى a‏ 
فلك فيفر حوا هو خير ما بجْمَعُونَ4 . 

وفسر فضل الله بالإيمان» ورحته بالقرآن» والإيمان والقرآن هما العلم 
النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . 

”قال ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» والحسنء وغيرهم : «فضل الله» 
الإسلام و«رحمته» القران. فجعلوا «رحهمته» أخص من «فضله» فإن فضله 
الخحاص: عام على أهل الإسلام» ورحته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض . 
SE E aE‏ وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالٰی : وما گنت 
تَرْجُو أن يلقّى إِليْكَ الكَتَابُ إلا رَحَة من رَبك . [القصص : .]۸١‏ وقال أبو سعيد 
الخدري رض الله عنه: «فضل الله» : القرانء و«رحمته» : أن جعلنا من أهله. 

قلت: يريد بذلك: أن ههنا أمر 

أحدهما: الفضل في نفسه . والثاني : استعداد المحل لقبوله» كالغيث يقع 
على الأرض القابلة للنبات . فيثم المقصود بالفضل وقبول المحل له . والله أعلم . 

والفرح: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى . فيتولد من 
إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. كا أن الحزن والخم من فقد المحبوب . فإذا 
فقده : تولد من فقده حالة تسمى الحزن والخم . 

ودوز سان E‏ : يا ايها الناس قد 
جاءتكم موعظة من رکم وشفاءُ i‏ ف الصدور وهدّى ورّحمة للمزمنين). 
[يونس : .]٥۷‏ ولا شيءَ أحق وران يفرح العبد به من فضل الله ورحمتهء التي تتضمن 
الموعظة » وشفاء الصدور من أدوائها باهدى والرحمة . فأخبر سبحانه : أن 
عباده من الموعظة - التي هي الأمر والنهي» المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء 


٩۱ )۱(‏ مفتاح ج۱ . (۲) ٠٩۹۹‏ مدارج ج ۳. 


الضوء امثير على التفسير بور بوق te‏ 


ت ص 


الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل» والظلمة» والغي › والسفه - وهو أشد 
ألا ها من أدواء البدنء ولكنا لا ألفت هذه الأدواء إ تحس بألها. وإنا يقوى 
إحساسها مها عند المفارقة للدنيا . فهناك بحضرها كل مؤلم حزن . وما تاها من رها 
الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة القلب به» وسكون النفس 
إليه» وحياة الروح به . والرحة التي تجلب ها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل شر ومؤم . 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها. . أي هذا هو 
الذي ينبغي أن يفرح به . ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به . . لاما مجمع هل 
الدنيا منها. فإنه ليس بموضع للفرح . لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» 
ووخیم العاقبة . وهو طيف خيال زار الصب في المنام . ثم انقضى المنام . وولى 
الطيف . وأعقب مزاره الهجران . 

وقد جاء الفرح في القران على نوعين : : مطلق ومقيد . 

فاللمطلق: جاء في الذم Ces‏ ا 
الفرحين) . [القصص: .]۷١‏ وقوله : انه فرح فُخور). [هود: ' 

والمقید: نوعان أيضا. مقید بالدنيا. ا فهو 
مذموم . . كقوله: «إحتى إِذا ُرحوا با وتوا أخذناهم بَتة فإذا هم مبلسون) . 
[الانعام : .]٤٤‏ والثاني : مقید بفضل الله وبر حمته. وهو نوعان أا فضل ورحمة 
ا ا 

فالأول: كقوله: فل بفضل اه وبرحته قبذلك فرحو هو حير ما 
ْمْعون) . [يونس: 94]. 

والثاني: کقوله : (رحین بم آناُم الله مِنْ فضله) . [آل عمران: .]۱۷١‏ 

فالفرح باله» وبرسوله» وبالإيمان» وبالسنةء وبالعلم» وبالقرآن: من 
أعللى مقامات العارفين. قال الله تعالى : ودا ما آرت سورة منم من يقول 
آیکم زادته هذه إيم انا فأمًا الذينْ منوا فرادتیم امانا وهم م يستبشرون4 . 
(التوبة : .]٠٠٤‏ وقال: لإوالذين آتيناشم الكتابَ فر حون ب انل إليك) . 
[الرعد: .]۳١‏ . 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة : دليل على تعظيمه عند صاحبه» وبته 


الضوء المئير على التفسير ور و 4 


له ولیثاره له على غيره . فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له: على قدر عبته 
له» ورغبته فيه . فمن لیس له رغبة في الشيء لا یفرحه حصوله له ولا بجزنه فواته . 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة. ٠‏ 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله. 

والاستبشار يكون به قبل حصوله . إذا كان على ثقة من حصوله . وههذا قال 
تعالی: إفرحین با آتاهُمٌ الله من فُضله . ويسْتبْشرُون بالذینَ ل يلْحَقّوا بهم مِنْ 
خلفهم) . [ آل عمران: ۱۷۰]. 

والفضرح صفة كال. وطهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة بعد فقده هاء واليأس من حصوها. 

والمقصود: أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب. ولذته وهجته. والفرح والسرور 
نعيمه. والهم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى طمأنينة 
وسكون وانشراح . والفرح لذة وهجة وسرور. فکل فرح راض . ولیس کل راضص,ٍ 
فرځا. وهذا كان الفرح ضد الحزنء والرضى ضد السخط . وازن يوا صاحبه. 
والسخط لا يؤله. إلا إو كف ارغ الم . والله أعلم. 

وقال تعالی : يا أا الناس قذ جَاءتكم موعِّة من ربكم وشِفّاء اني 
الصدور وهدّى ورّحمة للمؤمنين) . فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل 
والخيّ » فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى. والغي مرض شفاؤه الرشد. 

وقد نزه الله سبحانه نبیه عن هڏين الداءين . 

فقال: : [والنجم إذَا هوى ما صل صَاحبُكم وما غّوى) . [النجم: ١ء .]١‏ 

ووصف رسوله» صلی الله تعالی عليه واله وسلم . خلفاءه بضدهما فقال : 
«عليکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» . 

وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامةء وهدى ورحة لمن آمن به 
خاصة » وشفاء تامًا لاني الصدور» فمن استشفی به صح وبریء من مرضه» ومن 


)١(‏ سيأ قريب مزيد بحث للبشرى والفرح والسرور على قوله تعالى : لهم البشرى في الحياة الدنيا وني 
الآخرة). (۲) ٠١‏ إغاثة ج .١‏ 


الضوء امثير على التفسير زوش t۷‏ 


ادارا فل 
إذا بل من داء به ظن أنه نجاوبه‌الداء الذي هو قاتله 
ولیس المقصود بالعبادات والأوامر ا والكلفة بالقصد الأول وإن وقع 
ذلك ضمنا وتبعًا في بعضهاء لأسباب اقتضته لابد منہاء هي من لوازم هذه النشأة. 
قأوامره سبحانه» وحقه الذي أوجبه على عبادهء وشرائعه التي شرعها هم › 
هي قرة العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسرورهاء وها شفاؤها وسعادتها 
وفلاحهاء وک اها في معاشها ومعادهاء ل ل رور ما ود فرج ولا اة ولا نعي ي 
الحقيقة إلا بذلك» كا قال تعالى : يا أا الناس ذ جَاءتكم موعِظة من ربكم 
وشفاء ًا ني الصدور وهدّى ورَّحمة للمۇمنين . ل بفضل لله وبرځمته فبذلك 
قيفر وا هو خير ما معو . [یونس: ۰۷ -۸ه]. 
قال أبو سعيد الخدري : فضل الله : القرآن» ورحته : أن جعلکم من هله 
وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه. وبالقرآن الذي 
علمكم إياه» هو خير نما تجمعون: من الذهب والفضة . 
وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: «فضله: الإسلام» ورحته : 
القران ا اب ن السلف: فضله: القرانء ورحهمته : الإسلام. 
والتحقيق: أن کل منهم| فيه الوصفان. الفضل والرحمةء وهما الأمران 
اللذان امتن الله با على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: وكذلك أَوْحَيًا 
إليْكٌ رُوحًا مِنْ أمرنا ما كنت تذري ما الكَتَابُ ولا الإياد) . [الشورى: .]٠١‏ 
والله سبحانه إما رفع من رفع بالكتاب والإیمان . ووصع من وصح بعدمه|. 
قإن قيل: فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن ھر ولا يكلف الہ 
قا إلا وسعَها). [البقرة: ۲۸]. وقوله: ولا نلف فا ل وسعَها . 
[المؤمنون: .]٠۲‏ قيل : نعم» إنما جاء ذلك في جانب النفي » ولم يسم سبحانه أوامره 
ووصایاه وشرائعه تکلیما قط » بل سباها روحًا ونورًا» وشفاء وهدى ورحمة » وحياة» 
وعهدًاء ووصية» ونحو ذلك . 


.١ إغائة ج‎ ۳١ .)۱( 


الضوء انير على التفسير سورة يونس t0۸‏ 


(قال: جیا أي لتاس قد جاءنكم مَوعِة من ربكم ِا اي الصذُور 
وهُدّى ورحمة للمؤمنين) . ثم أعاد سبحانه ذكرهماء فقال: فل بفْضل الله 
وبرّحته ذلك فيفر ځوا) . 

وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة» والصحيح : أا 
المهدى والنعمة» ففضله: هداه. ورحمته: نعمتهء ولذلك يقرن بين الهدى 
والنعمة» كقوله في سورة الفاتحة : هدنا الصراط المستقيم . صراط الذين 
أنعمتَ عليهم). 

ومن ذلك قوله لنبیه یلکره بنخمه عليه : أل جذ بَا اوی . وَوجَدَ 

ضالا فهدَى . وَوَجَدَ عائلا فَاغْنى . [الضحى : ٦‏ -۸]. فجمع له بین هدایته له 
وإنعامه عليه بإیوائه وإغنائه . 

ومن ذلك قول نوح : يا قوم رايم إن كنت على بيه من دبي وآتاني رة 
من عنده) . [هرد: ۲۸]. 

وقول شعیب : ارايم ٳن كنت على نة من ري وررَقني منة رر 
خسنا . [هود: ۸۸]. 

وقال عن الخضر: ودا عَبدًا من عبّادنا يناه رة من عندتا وعَلَمناه 
من دنا علّا) . [الكهف: [e‏ 

وقال لرسوله : لإا قتختا لَك فخا مبينا ليغفر لَك اله ما تدم من دُنبك 
وما تأر ويم نمه عَلَيْكَ وديك صراطا تق وينصر ‏ الله نصا زيا . 
[الفتح : .]-١‏ 

وقال: ووانرَلَ لله عَلَيْكَ الكتاب والحكمة وعَلْمَكَ ما ] تكن تعْلَّم وان 
فصل اله عَلَيْكَ عَظيًا 4 . [النساء: .]١١۳‏ 

وقال: وولا قصل الله عَلَْیکم ورَحمَتهُ ما رّکى منم من أَحْدٍ أبدًا) . 

قفضطله: : هدایته» ورحته إنعامه وجات إلبهم وبره بهم . . وقال : فما 
اينم مني هُدّى فمن انب هدای قيضل ولا يمى ) . [طه: ۳]. 


(۱) ۱۳۲ فوائد. 


الضوء المنبر على التفسير سورة يونس ۹ 


والهدى: منعه من الضلالء والرحمة: منعه من الشقاء» وهذا هو الذي 
ذكره في أول السورة» في قوله : «إطه . ما نّا عليك الفُرآنُ لنّسْمّى). (طه: ١ء‏ 
۲[ فجي بین إنزال القران عليه ونفي الشقاء عنه» ك)| قال في آخرها في حق 
أتباعه : : فلا يض ولا به يشقی 4 . 

فالهدى والفضل . والنعمة والرحمة» متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض . 

كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى : 
إن المجرمين في ضلال وسعر4. [القمر: .]٤١‏ والسعر: جمع سعير. وهو: 
العذاب الذي هو غاية الشقاء. 

وقال تعال : إولقد رانا جهنم کٹا من الحن والإإنس مم فوب ل 
يفقهون با وهم اعون لا مرون بها وهم ان لا يسمَمُون بها أولئك كالانعام. 
بل هم أضل أولتك هم العافلودي . [الأعراف: .]۱۷١‏ وقال تعالى عنم : واوا 
َو كنا نمع أو تقل ما كنا ني أصحاب السعير . [لملك: .]٠١‏ 

ومن هذا أنه سبحانه بجمع بين ادى وانشراح الصدر والخياة الطيبة» وبين 
الضلال وضيق العيتر وات الضنك . قال تعالى : لإفمن يرد الله أن هدي 
شرح صدذره للإسلام ومن یرد أن بُضلّه ْمَل صَذْرَهُ صَيَا حرجا . [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال : فمن شرح اله صذرَه لاإشلام فهو عل نور من رب . [الزمر: .]٠١‏ 

وكذلك بجع بين الهدى والإنابةء وبين الضلال وقسوة القلب؛ قال تعالى : اله 
تبي إلبه من شائ ودي إليه مَنْ ينيب . [الشورى: .]٠١‏ وقال تعالى : ويل للقاسية 
فلوتہم من ذکر اله اولك في ضلال مين . [الزمر: .]٠١‏ 

والهدى والرحة وتوابعهما من القضل والإنعام كله من صفة العطاء» والإضلال 
والعذاب وتوابعه) من صفة المنع . وهو سبحانه یصرف خلقه بین عطائه ومنعه» وذلك کله 
a SE E‏ وا 0 ومد 0 فلا إلله إلا الله . 

قال تعالی : لل اراتم ما نز انه کم من ررق فجَعلتم منه حرام وخلالً فل 
ءال اذل کم ام على اله ترود . [يونس: ۹]. 


. ١ج اعلام‎ ۲٤٤ )۱( 


الضوء انبر على التفسير سورة يونس د 


فقسسم الحكم إلى قسمين : قسم أذن فيه وهو احق وقسم افتري عليه وهو ما م يأذن 
فيه فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأن نقيس القزدير على 
الذهب والفضةء والخردل على الر؟ فإن كان الله ورسوله وصانا بهذا فسمعًا وطاعة لله 
ورسوله» وإلا فإنا قائلون لمنازعینا: أم کنتم شهداء إذ وصاكم الله بہذا؟ فا م تأتنا به 
وصية من عند الله على لسان رسولهء َة » فهو عين الباطل . 

وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» ية فلم يبح لنا قط أن 
نرد ذلك إلى : رأي ولا قياس ولا تقلید مام » ولا منام ولا كشوف ولا إلهام » ولا 
حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك» ولا 
عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها: فكل هذه طواغيت من 
تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت . 

وقال ابن وهب: سمعت مالکا يقول: لم يکن من أمر الناس ولا من 
مضی من سلفناء ولا أدركت أحدًا أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال» وهذا 
رم وما کانوا جترئون على ذلك وإن) کانوا یقولون: نکره کذا» ونری هذا 
ا فينبغي هذا» ولا نری هذا» ورواه ي و وزاد: وا 
یقولون حلال ولا حرام » أما سمعت قول الله تعالی : ل اریم ما رل اله لم 
من رزتي فجعاتُم مه حرام وخلالاً ل ءآله أذنّ لكُم أم على اله تفَرون) . 
[يونس : .]٠۹‏ الحلال: ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله . 

”وفي سنن أي داود: من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لا : «أفضل الأعمال ا لحب في الله والبغض في الله» . 

وفيه أيضًا : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
ك : إن من عباد اله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
يوم القيامة بمكانهم من اله» قالوا : يا رسول الله رھ : «هم قوم 
تحابُوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونہا فواله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى نور ولا بخافون إذا خاف الناس» ولا محزنون إذا حزن الناس» وقرأً هذه الاية : 


(۱) ۳۹ اعلام ج ۱ . (۲) 6٤4١‏ روضة. 
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لالا إن أولياء اله ل حرف عليهم ولا مم رنود e‏ 

وف لفظ لخيره: «إِنْ له عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
بمکانہم من الله» قالوا: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لنا لعلنا نحبهم قال : «هم 
قوم تحابوا بروح اله على غير أموال تباذلوها ولا أرحام تواصلوها هم نور 
ووجوههم نور وعلى كراسي من نور لا بخافون إذا خاف الناس ولا بحزنون إذا 
حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوْف عَلَيْهم ولا هُمْ 
رون4 . [يونس: 11].. 

والفر TT‏ الرمن وأولياء الشيطان : 

أن أولياء الرمن لا خَوْف عليهم ولا َم بَرّنود) . هم «إالذين ن منوا 
وکانوا تقون 4 . وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: وهم 
الْفْلْحُودي . 

وی وسطها في قوله : إولكن الب من آمَنَ باه واليوم, الأخر#. إلى قوله: 
ونك الذين صَدَُوا واؤيك مم اون , . [البقرة: ]١۷۷‏ ا الأنفال إلى 
قوله : : هم دَرَجّات عند ريم ومَعْفرة ررق کريم) . [الأنقال: ]٤-١‏ .وفي أو ل 
سورة المؤمنين إلى قوله : هم فيا خالدون). [المؤمنون: .]١١- ١‏ وفي احر سورة 
الفرقان» [الفرقان: ٠۳‏ -۷۷]. وفي و : إن المسلمين والمسلمات # . [الأحزاب: .]۴١‏ 
إلى اخر الآية . وي قوله : وألا إن اولياء اله لا خوْف عليهم ولا هم رنود 
الذين آمنوا وكانوا يتقود) . وفي قوله : (ومن يطع اله ورَسولَهُ وش الله ویتقه 
فاولك هم الائرُود). [النور: .]٠١‏ وفي قوله : رل اصن الذينَ هم على 
صلاتهم دَائمُون). إلى قوله: ني جنات مَحَرَمونٌ. [العارج: .]٠١ ۲١‏ وي 
قوله : (التائبون العَابدون الحامدون) . (التوبة : .]٠١١‏ إلى أخر الآية . 

فأولياء الرحمن هم المخلصون لرمهم المحكمون لرسوله في الحرم والحل 
الذین خالفون غره لسنته ولا بخالفون سنته لغرهاء فلا یبتدعون ولا يدعون إلى 
بدعة» ولا يتحيزون إلى فثة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا يتخذون دينهم هوا 


(۱) ۳۲۳ الروح. 
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ولعبًاء ولا يستحبون ساع الشيطان على سباع القران» ولا يؤثرون صحبة الافتان 
على مرضاة الرحمن» ولا المعازف والمخاني على السبع الثاني . 

ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان» 
ونی يكون المعرضون عن کتابه وهدي رسوله وسنته ا لمخالفون له إلى غير أولياءه 
وقد ضربوا لمخالفته جاشاء وعدلوا عن هدي نبيه وطریقته . وما کانوا اولياءء إن 
أولياؤه إل اتقون ولكنْ رهم لا يُعْلّمُون4 . [الأنفال: .]٠٤‏ 

فأولياء الرحمن المتلبسون با بحبه وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج 
عنه» وأولياء الشيطان المتلبسون با بحبه وليهم قولاً وعملاء يدعون إليه ويجحاربون 
من نهاهم عنهء فإذا رأيت الرجل يحب الس|ع الشيطاني ومؤذن الشيطان» وإخوان 
الشياطين ويدعو إلى ما بحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور» علمت أنه من 
أوليائه . فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن : في صلاته» وعبته للسنة 
وأهلهاء ونفرته عنهم » ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة 
فزنه بذلك» لا تزنه بحال ولا كشف ولا خحارق ولو مشى على الماء وطار في اهواء . 

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإياني وا حال الشيطاني» فإن ال حال الإيماني ثمرة 
لمتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد» ونتيجته منفعة المسلمين في 
دنهم ودنياهم» وهو إن يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي . 

والحال الشيطاني نسبته إما شرك أو فجور وهو ينشأً من قرب الشياطين 
والاتصال ہم ومشابہتهم » وهذا الحال یکون لعباد الأصنام والصلبان والنبران 
والشيطان» فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حال يصطاد به ضعفاء العقول 
والإيان» ولا إلنه إلا الله كم هلك ہؤلاء من الخلق إلردوهم ولسوا عليهم 
دینهم ولو شاءَ الله ما فعلوه . [الأنعام: .]١۳١۷‏ 

فکل حال خرج صاحبه عن حکم الکتاب وما جاء به الرسول فهو شيطاني 
كائنا ما كان . وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير ممن 
يتسب إلى الإسلام ظاهرًا وهو برىء منه في الباطن» له نصيب من هذا الحال 
بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للر حن . 

وقد یکون الرجل صادقا ولکن یکون ملبسًا عليه بجهله» فیکون حاله 
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شیطانیا مع زهد وعبادة وإخلاص» لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور 
الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 

وقد حکی هؤلاء وهؤلاء من لیس منم بل هو متشبه صاحب مخاییل وخخاریق . 

ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء فحسبوا كل 
سوداء رة وكل بيضاء شحمة 

والفرقان أعز ما في هذا العام وهو نور يقذفه الله في القلب» يفرق به بين 
الح والباطل» ويزن به حقائق الأمور» خيرها وشرها وصالحها وفاسدها فمن عدم 
الفرقان وقع ولابد في أشراك الشيطان فالله المستعان وعليه التكلان. 

(البشری: يراد مها أمران : أحدهما: بشارة المخر. الثاني سر ور المخر. 

قال الله تعالی : وشم البشرَّى في الحياة الذنيَا وني الآخرة# . [يونس: .]١٤‏ 
فرت البشرى هذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصامت» واي الدرداء رضي 
الله عنما عن النبي » ب : «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو ری له». 

وقال ابن عباس : بشرى الحياة الدنيا SSS‏ الرحمة 
بالبشرى من الله » وني الأخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا حرجت يعرجون بها 
إلى اله » تزف کا تزف العروس» تبشر برضوان اله . 

وقال الحسن : هي الحنة . واختاره الزجاج والفراء . 

وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن» يجري له على ألسنة الناس. وكل 
ذلك صحيح ؛ فالثناء: من البشرى. والرؤيا الصالحة من البشرى» وتبشبر 
الملائكة له عند الموت من البشر شر والجنة من أعظم البشرى. قال الله تعالى : 
إوبشر الذينَ منوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأعہار) . 
[البقرة: .]٠١‏ وقال تعالى : #وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون) . [فصلت: .]۳١‏ 

قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه . ولذلك كانت نوعين: بشرى 
سارة» تؤثر فيه نضارة وهجة» وبشرة محزنة تؤثر فيه بسورًا وعبوسًا . ولكن إذا 
أطلقت كانت لل رور و اذا قید ت کانت بحت ما تقد به 


(۱) ۱6۹4 مدارج ج ۳. 
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‹٬قوله:‏ «هو أصفی من الفرح» واحتج على ذلك : بأن «الأفراح رب) شابها 
أحزان» أي : ربا مازجها ضدها. بخلاف السرور. 

فيقال: والمسرات ربا شامها أنكاد وأحزان . فلا فرق . 

قوله: «ولذلك نزل القرن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع» . 

یرید: أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى : إحتي إذا 
فرحوا بم وتوا أخذناهُم بغتةً4 . الأنعام : ]٤٤‏ . وي قوله تعال : (لا تفرح إن اله 
لا حب الفُرحين) . [القصص: .]۷١‏ وقوله تعالى : «إنه لفرح فخور). [هود: . 
فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة e‏ 
ترحة سابقة» أو مقارنة» أو لاحقة . ولا تتجرد الفرحة . بل لابد من ترحة تقارنها . 
ولكن قد تقوى الفرحة عل الزن نتر تة اه ردا واي 

فيقال: ولقد نزل القران أيضا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع» كقوله 
تعال : فرحين ا اتاهُم الله من فضله) . [آل عمران: ۱۷۰]. وقوله تعالی : 
«إفبذلك فليفر ځوا) . [يونس: .]٠۸‏ فلا فرق بينه) من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله: «وورد اسم السرور في القران في موضعين في حال الأخرة». 

یرید | : قوله تعالی : [فاما من اوي تابه بيمينه قَسَوْق بحاصب جسابا 
یسیا . وينقَلبُ إلى هله مسْرورًا) . [الانشقاق: : ۷ .]١‏ والموضع الثاني : قوله : 
ولقَامُم نضرَةَ وسر ورا . [الإنسان: .]١١‏ فيقال : وورد السرور في أحوال الدنيا 
ي موضع على وجه الام . کقوله تعالی : وأمًامَنْ أوتي كاب ورَاءَ هره فُسوف 
يدعو ثبورًا . ويصلى سعراً . إنه كان في أهله مورا . [الانشقاق: ۷ ۹]. فقد 
رأيت ورود كل واحد من الفرح والسرور في القران بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال 
الآخرة. فلا يظهر ما ذكره من الترجيح . 

بل قد يقال: الترجيح للفرح . لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به . ويطلق 
عليه اسمه دون السرورء فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور» وأمر الله به 
ي قوله تعالى : «إفبذلك فليَفْرَّحُوا) . وأثنى على السعداء به في قوله : فإفرحين 


. يعني : صاحب النازل‎ )١( 
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با اتاهم الله من فضله) . [الائدة: ۲۳] . 

التوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به» ومتى نزل عنه انقطع 
لوقته» وهو من لوازم الإيان وو 

قال الله تعای : ووعلى الله وکوا إن کتتم مؤمنین) . [المائدة: ۳] . 

فجعل التوكل شرطًا في الإيعان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. 

وق الآية الأخرى: ډوقالٌ مُوسی یا قوم إن كنتم آمنتم بالله فُعلیه ولوا إن 
کتم مُسلمین) . [يونس: ۸6]. فجعل دذلل صحة ا التوكل . 

وقال تعالى: وغل الله تول امنود . [آل عمران: ۱۲۲ ۰٦۱۹ء‏ 
مائدة: ١١‏ التوبة : ١١‏ إبراهيم : ١١ء‏ المجادلة: ١٠ء‏ التغابن : :]١١‏ 

فذكر اسم الإيان ههنا دون سائر أسمائهم» دليل على استدعاء الإيان 
للتوكل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه . 

وكلصا قوي إيان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف 
التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفًا فهو دليل على ضعف الإيمان ولابد. 

والله تعالى مجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل 
والإسلام» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل وامداية . 

فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينها في سبعة مواضع من كتابه : أحدها: في 
سورة أم القرآن فقال: إيًاك عبد وإياك نستعین). [الفاغة: .]٠‏ الثاني : قوله 
حكاية عن شعيب أنه قال : وما E‏ انیب). 
الثالث: قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين ہم لوا: ربا عليك وکنا 
وإليّك اننا وإلْك الصر) اال [. الرا: تعالی لنبيه محمد يد : 
واذکر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب اشرق والَغرب لا إله إلا هو فاخذه 
وکيلا). [امزمل ز A:‏ 4[ اسن : قوله: لوف عيب السموات والازضٍِ وإليه 
يرجم الام كله فاعَبُذه نوكل عليه وما رَبك بغافل, عا تلود 
[هود: .]٠۲١‏ السادس: قوله: «اقيمُوا الصَلاةَ واتوا الرّكاة واغتَصمُوا بالله هو 


(۱) ۲۵۵ طریق اهجرتین. ی 
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مولاكم فنعم الول ونم النصير) . [الحح : ۷۸]. السابع : قوله : فل ُو رب لا 
إلله إلا هُو عليه تَوَكلْت وإليه مَنَاب4 . [الرعد: ]٣١‏ . فهذه السبعة المواضع جمعت 
الأصلين : التوكل وهو الوسيلةء والإنابة وهى الغاية . فإن العبد لابد له من غاية 
مطلوبة » ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها 
ا | ۰ 

وأعظم وسائله التى لا وسيلة له غبرها البتة التوكل على الله والاستعانة به ولا 
سبيل له إلى هذه الغاية إلا هذه الوسيلة . فهذه أشرف الغايات» وتلك أشرف 
الوسائل. 

وأا الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى : فل هو الرَحن آمنا به وعليه 

توكڵناي. [الملك: ۲۹]. ونظره قوله: إوعلى الله وکوا إن كنتم مُؤمنين). 
[المائدة: ۲۳]. وقوله تعالى : إوعلى اله فلْتوکل المؤمنون‰ . [آل عمران: .]٠١١‏ 

وما الجمع ب بين التوكل والإسلام فف قوله تعالى : إوقال موسی يا قوم إن 
تم متم بالله فَعَليْه توکلوا إن کنتم مسلمین# (یونس: .]٤‏ 

وأما ا لجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى : کیا أ الي ات الله 
ولا تطع,ٍ الكافرين والافقين) إلى و تعالی : ونوکل على اله وکفی بالله 
وکیلا) . [الأحزاب: .]۳-١‏ وقوله : ومن ر تق الله َل لَه ر جا وير فة من حيْثُ 
لا تسب ومن يتوکل على الله فهو حسْبهٌ 4 . . [الطلاق: ۲ء .]١‏ 

وأما الجمع بين التوكل ولداية ففي مثل قول الرسل لقومهم : وما لتا ألا 
وکل على الله وقد هُدَانا سبلنا) . [إبراهيم : .]١١‏ وقال الله تعالى لنبيهء مد : 
وکل على اله إنْك على الى الين4. [النمل : ۷۹]. فأمر سبحانه بالتوكل عليه 
وعقب هذا الاما عو مرجب للتوكل› مصحح له مستدع لثبوته وتحققه» وهو 
قوله تعالى : نك على اق اين . فإن كون العبد على الحق بقتضي تحقيق مقام 
التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق» وهو 
ولي احق وناصره ومؤیده» وکافي من قام به . فما لصاحب احق آن لا یتوکل علیه؟ 
وکيف بخاف وهو على الحق؟ کا قالت الرسل لقومهم : وما لَنّا ألا نتوكل على الله 
وقد هَدَانا سبلن . [إبراهيم : .]٠١‏ فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم» 
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وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدًا. 

وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان : فصاحب الحق لعلمه بالحق » 
ولثقته بأن الله ولي احق وناصره مضطر إلى توکله على الله » لا جد دامن توكله . 

فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب» وعمله. 

وأما علمه : فيقينه بكفاية وکیله» وکال قیامه بم) وكله إليه» وأن غيره لا يقوم 
مقامه في ذلك . 

وأما عمله : فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره 
إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكلء وهما حماعه» وإن كان التوكل دخل في 
عمل القلب من علمه» كا قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب» ولكن لابد فيه 
من العلم . وهو إما شرط فيه» وإما جزء من ماهيته . 

والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن 
الله ولیه وناصره وسکونه إلیه» فا له أن لا یتوکل على ربه؟ 

وإذا كان على الباطل علا وعما أو أحدهما لم يكن مطمنا واثقا بربه فإنه 
لا ضان له عليه ولا عهد له عنده. فإن الله لا یتولى الباطل ولا ينصره» ولا 
ينسب إليه بوجه» فهو منقطع النسب إليه بالكلية» فإنه سبحانه هو الموفق» وقوله 
ا لحی» ودینه احق » ووعده حق» ولقاؤه حق» وفعله کله حق . ليس في أفعاله شيء 
باطل» بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطلء كا أقواله كذلك . ۰ 

فلما كان الباطل لا يتعلق به . بل هو مقطوع ألبتة كان صاحبه كذلك . 

ومن لم یکن له تعلق بالله العظیم» وکان منقطعًا عن ربه» لم یکن الله وليه 
ولا ناصره ولا وکیله . 

فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق واهدى وارتباط 
أحدهما بالآخر. ولو م يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة 
أن تودع في خزانة القلب» لشدة الحاجة إليها. والله المستعان وعليه التكلان . 

فظهر أن التوكل أصل لحميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع أعال 
الإسلام» وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكا لا يقوم الرس إلا على 
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البدن. فكذلك لا يقوم الإيان ومقاماته وأعاله إلا على ساق التوكل» والله أعلم . 
(قائدة 


قوله تعالى : وأوحیتا إلى مُوسّى وأخيه أن توا وما بمصر يونا 
واجعَلوا يونم فة وأقيمُوا صل وبشر المؤمنين) . [یونس: ۸۷] e‏ 
النظم وأبدعه فإنه ثنى أو إذ كان موسى وهرون هما الرسولان المطاعان» وجب 
على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهما سواء وإذا تبوءاالبيوت لقومه) فهم تبع هما . 

ثم جمع الضمير فقال : وأقيموا الصلاة لأن إقامتها فرض على الجميع . 

شم وحده في قوله : لوبشر المۇمنين). أن موسى هو الأصل في الرسالةء 
وأخوه رداً ووزيرًاء > فكما كان الأصل في الرسالة فهو الأصل في البشارة. 

وأيضا فإن موسى وأخاه لما أرسلا برسالة واحدة كانا و واحدًا کقوله 
تعالی : (إنارَسّولّ رب العالين) . [الشعراء: .]٠١‏ فهذا الرسول هو الذي قيل له: 
وبشر المؤمنين . اه. 

”وأا الشد على القلب ففي قوله تعالى : (وقال موسَی ربا نك آنیت فرعَونٌ 
وملاه زينة وأموالًني الحياة ق النيا بنا يلوا عن سبيلك ربا اطمس على أموافم 
واشدد د على قلُوہم فلا يؤمنوا حتی یروا العَذاب الأليم قال فد اجيبّت دَغونځا 
فاستقي|) . [یونس: ۸۸ء .]۸۹٩‏ فهذا a e‏ 

ولهذا قال ابن عباس : يريدا منعهاء والمعنى : قسها واطبع علیها حتی لا 
تلين ولا تنشرح للإيمان» وهذا مطابق لما في التوراة أن الله سبحانه قال لموسى : 
اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه فلا يؤمن حتى تظهر آياتي وعجائبي بمصر. 

وهذا الشد والتقسية من كال عدل الرب سبحانه في أعدائه جعله عقوبة 
هم على كفرهم وإعراضهم » كعقوبته هم بالمصائب وهذا كان حمودًا عليه فهو 
حسن منه» وأقبح شيء منهم فإنه عدل منه وحكمة وهو ظلم منهم وسفه» فالقضاء 
وار فل ع ادل خي غي عاي بقع ار والرن انى المواضع بها والمقضي 
المقدر يكون ظلًا وجورا وسفهًا وهو فعل جاهل ظالم سفيه . 


۱١ )۱(‏ بدائع ج٤.‏ (۲) ٩٩‏ شفاء العليل. 
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«الأصل في الدماء حقنها وفي الأبضاع والذبائح تحريمها. 

فأبقوا کل شيء على صله : وهذا غاية الفقه وأسد ما يكون من النظر. 

قالوا: ولله تعالى حكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرناء > فإنهم مع كفرهم 
شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار؛ وفي كتبهم من 
البشارات بالنبي» وذکر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من آیات نبوته 
وبراهين رسالته» وما يشهد بصدق الأول والآخر. 

وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثانء فبقاؤهم من أقوی 
الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد رٍ 

وقد قال تعالى لمنكري ذلك : (فاشالوا أهل الأكر إن كتتم لا تَغْلمُود) . 
[النحل : [4r‏ ا : وما أرْسَلنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 
فاساوا اهل الذكر إن كتتم لا تَعْلَمُون4. 

يعني: : سلوا ھل الکتاب هل ارسلنا قبل محمد رجالا بُوحی إليهم أم كان 
محمد بدعًا من الرسلء لم يتقدمه رسول حتې یکون إرساله مرا منكرًا ل يطرق 
ت رسول قبله؟ وقال تعالی : واساًل م م ا من قبلك من رُسلنا أجَعَلنا 
من دون الرّحن آهَة يعْبدونّ . [الزخرف: .]٤١‏ 

والمراد بسؤا مم سؤال أمهم عا جاؤوهم به: هل فيه أن الله شرع مم أن 
یعبد من دونه إلله غره؟ 

قال الفراء : المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فیخبرونه عن کتبهم وأنبیائهم . 

وقال ابن قتيبة : التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك : : وهم 
أهل الكتاب . وقال ابن الأنباري : التقدير: ل من أرسلنا من قبلك . 

وعلى كل تقدير» فالمراد : التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 
والتوحيد» وأن الله أرسل رسولاء أو أنزل كتابًاء أو حرم عبادة الأوثان . فشهادة 
أهل الكتاب بهذا حجة عليهم» وهي من أعلام صحة رسالته» َة إذ كان قد 
جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه» ولم يكن بدعا من 


)0 أحکام ج ١‏ . 
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الرسل» ولا جاء بضد ما جاءوا به» بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد“ 
ولا اقتران في الزمان. وهذه من أعظم ایات ‏ صدقه . 

وقال تعال : فان كنت في شك عا أنرَلتا إليك فاسال, الذينَ يقرءونَ 
الكتابَ من قَبْلك لَقَذ جَاءَك الح من رَبْكَ فلا تونن من الْمْتَرينَ). 
[يونس: .]۹٤‏ 

وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس» وأورد اليهود اا 
امسلمين فيها إيرادا. قالوا: كان في شك فأمر أن يسألنا؛ وليس فيها بحمد الله 
إشكال» وإنما اتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم . وإلا فالآية”) من 
أعلام نبوته » اة . 

وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاء فإن الشرط لا 
يدل على وقوع المشروط» بل ولا على إمكانه . 

کھا قال تعالی : لو كان فيه آهة ر اله لَفَْسَدَتا) . [الأنبياء: ]٣٣‏ و 
طفل لو كان مَعَه هة کا يقَولُون إِذَنْ لابتَفوا إلى ذي العَرْش سبيلا. 
[الإسراء: .]٤١‏ وقول : فل إن کان للرحهن ولد فأنا ول العابدين) [الزخرف: ۸۱[ 
وقوله : ولذ اوحيّ لَك وإلى الذي من َلك لن شرك لَيَحبطنٌ عَمَلّك) . 
[الزمر: .]٠١‏ ونظائره : فرسول الله بء لم يشك ولم يسأل . 

وق تفسیر سعید : عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله مء قال: رلا 

شك ولا أسأل» . 

وقد ذکر ابن جریج : عن ابن عباس رضي الله عنې| قال : فإن كنت في شك 
أنك مكتوب عندهم فاسأهم . وهذا اختیار ابن جرير. قال: يقول تعالى لنبيه : 
فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل 
بختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي ؛ لأنہم يجدونك مكتوبًا 
عندهم » ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم » فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك. كعبدالله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم» 


ta 


)١(‏ في الأصل: شاعر. )٠(‏ ني الأصل: وإلا في الآية. 
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دون أهل الكذب والكفر بك. وكذلك قال ابن زيد: قال: هوعبدالله بن سلام . 
وقال الضحاك : سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب . 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودها؛ وأين كان عبدالله بن 
سلام وقت نزول هذه الأية؟ فإن السورة مكية» وابن سلام إذ ذاك على دين قومه» 
وکیف يؤمر رسول الله » ی » أن یستشهد على منکري نبوته بأتباعه؟ 

وقال كثر من المفسرين: هذا الخطاب للنبيء بء وا مراد غيره؛ لأن 
القران نزل عليه بلغة العرب» O E‏ 
يقول متمثلهم : إياك أعني واسمعي يا جارة» وکقوله تعالى : ليا أمها النبيّ اتق 
ولا تطع والنافقين) . [الأاحزاب : .]١‏ والمراد أتباعه ذا الخطاب . 

قال أبو إسحاق: إن الله تعالى يخاطب النبيء بء والخطاب شامل 

للخلق؛ والعنی : وإن كتتم في شك؛ والدليل على ذلك قوله تعالى في اخر 
العو فل ا یا الاس إن کم ف شك ن مين قلا اعد الذین تعدو من 
دون الله . [يونس: .]٠٠٤‏ 

وقال ابن قتيبة : كان الناس في عصر النبي کل أضاف منهم کافر به 
مكذب» واخر مؤمن به مصدق»› واخر شاك في الأمر لا يدري كيف هو فهو يقدم 
رجلا ST‏ فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس وقال: فإن كنت 
أيها الإنسان في شك ما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فسل . قال: ووحد 
وهو یرید ا لجمع کا قال : إيا مها الإنسان ما غر برك الكريم 4 . [الانفطار: .]١‏ 
ويا أا الإنسان إنك كاد إلى ربك كدخًا فملاقيه ) . [الانشقاق: ]١‏ . وإذا مس 
الإنسان ضر دَعَا ره منيبًا إليه» . [الزمر: ۸]. 

وهذا _ وان کان له وجه - فسياق الكلام يأباه فتأمله وتأمل قوله تعالى : 
«إيقرءون الكتابَ من قبلك). [یونس: .]۹٤‏ وقوله : : إن الذي حُقَت عليهمْ 
كلم رَبك لا يُؤمنود). يونس : .]۹٩‏ وقوله : ولو شاءَ رَبك لمن من في 
لاض كلهم جیما انت بكر الاس حتى يكونوا مُؤمنين# . [يونس: .]٩٩‏ 

وهذا كله خطاب واحد متصل بعضه ببعض . ولا عرف أرباب هذا القول 
أن ا لخطاب لا يتوجه إلا على النبي» اة قالوا : الخطاب له وا مراد به هذا الصنف 
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الشاك . وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم : وهو وقوع الشك منه والسؤال ؛ 
وقد بینا أنه لا يزم إمكان ذلك فضلا عن وقوعه . 

فإن قيل : : فإذا م یکن واقعًا ولا مکنا فا مقصود ا لخطاب والمراد به؟ 

قيل: المقصود؛ به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد» وأهم 

رون دات ا در را کر وأن الله سبحانه أرسل سل إليهم رسلهء وأنزل 
عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملائکته إلى أنبیائه بوحيه وكلامه» فمن شك في ذلك 
فليسأل أهل الكتاب» فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدها على المقصود بان 
جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك . 
وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته : من شك فليسأل» فرسولي 
م يشك ولم يسال . 

٬قوله‏ تعالی e‏ أن تمن إلا بان الله ويجعَل الرٌجس على 
الذين لا عقون [يونس : 1۰۰]. 

وإذنه هاهنا قضاؤه وقدره» لا محرد أمره وشرعه» كذلك قال السلف في 
تفسير هذه الآية . قال ابن المبارك عن الثوري : بقضاء الله . 

وقال محمد بن جرير: يقول جل ذكره لنبيه : وما لنفس خلقها من سبيل إلى 
أن تصدقك إلا أن يأذن ها في ذلك فلا تجهدن نفسك في طلب هداهاء وبلغها 
و وما قبل الاية وا بعدها لا يدل إلا على 
ذلك فانه سبحانه قال : ولو شَاء رَبك لام من في الأزض كلهم جما أت 
تکره الناس حَتى يووا مُؤمنين.ومًا كان تفس أن ومن إلا إن اله . 
[يونس: 44 .]٠٠١‏ أي : لا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن اف 
دعوته أن يمن . ثم قال : فل انظروا مادًاني السموات والأرْض وما تْني الآياتُ 
والندر عن فوم لا يۇمنو ل . [يونس: 1۰۱]. 

قال ابن جرير: يقول تعالى : يا محمد قل هؤلاء السائلينك الآيات على 
صحة ما تدعو إليه : من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان : انظروا أيها القوم ماذا 


٠١ )١(‏ شفاء العليل. 
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في السموات من الآيات الدالة على حقيقة ”“ ما أدعوكم إليه من توحيد الله : من 
شمسها وقمرها واختلاف ليلها ونہارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحامما 
وفي الأرض من جباها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها؟ ! 
فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالة» على أن ذلك من فعل من 
لا جوز أن یکون له في ملکه شريك» ولا له على حفظه وتدبیره ظهیر» یغنیکم عا 
سواها من الآيات» وما يغني عن قوم قد سبق همم من الله الشقاء» وقضى عليهم 
في آم الكتاب أنهم من أهل النار فهم لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به 
ولو جاءتہم كل اية حتى يروا العذاب الأليم . 


هذا ما يسر الله عه من تفسبر سورة يونس والحمد لله رب العالمين 


. في المطبوعة «حقية» ولعل الصواب ما أثبتناه . المراجع‎ )١( 
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LOOSE IDS: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعال : وان استٹفروا ریک م وبوا له تمم تاعا خن إل 

جل مُسمّی وَبُوْت کل ذي فضلٍ فضلَة رهود:۳] ففاز المتقون المحسنون بنعيم 
الدنيا والآخرة» وحصلوا على الاق الطيبة في الدارين . فإن طيب النفس وسرور 
القلب وفرحه» ولذته وابتهاجه وطمأنینته وانشراحه» ونوره وسعته وعافیته» من 
ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلةء هو النعيم على الحقيقة» ولا نسبة لنعيم 
البدن إليه. 

فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لوعلم الملوك وأبناء ا ملوك ما نحن فيه 
لحالدونا عليه بالسيوف . وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل 
الحنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في 
الدنيا كالحنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخحل جنة الآخرة. 

وقد أشار النبيء بء إلى هذه الحنة بقوله: «إذا مررتم برياض الجحنة 
فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر». وقال: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الحنة» . 

ولا تظن أن قوله تعالى' إن الأبرار في تَعيمٍ وَإن الفُجُارَ في جُحيم ) 
[الانفطار: ]٠٤-۱۳‏ مختص بيوم المعاد فقط؛ بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثةء 
وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة . وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب 
وسلامة الصدر» ومعرفة الرب تعالى وعبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش في 
الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام 
بسلامة القلب فقال : إن من شيعته لإبراهي إذ جاء رَه بقلب سليم ‏ 
العافت ۸-۳ ]. وقال حاکياً عنه أنه قال : يوم لا نفع مَل ولا بنون إلا من 
اتی اله بقلب سليم ) . [الشعراء: ۸۸» ]۸٩‏ . 

... قال تعالی: اللي حَلَقَ لوت والحيّاة ليبلوکم يک ت 


(۱) ۱۹۳/ الحواب الكافي . (۲) ۷١‏ روضة المحبين. 
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ا 


عملا [اللك :۲] . وقال: طإنا جَعَلْنا ما عل الأزض زيتة ها بوهم | م 
اخسن عملا [الكهف :۷]. وقال تعالى : وهو الذي خلق السموات والأرْض في 
ستة ايام وان عرش على الماء نوكم يكم اخسن عَمَلا (هو .[v:‏ 

فأخبر سبحانه عن خلق 0 و والحياة وتزيين الأرض با عليها ؛ u‏ 
للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه ام ا عملا فیکون عمله موافقاً لخا 
الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هو ها وخلق لأجلها العا » وهي عبوديته 
المتضمنة لمحبته وطاعته» وهي العمل الأحسنُ وهو مَوَاقعُ حبته ا و 
e‏ مقادیر تخالفها بحکمته في تقدیرهاء وامتحن خلقه بین اس وفذزة ليبلوهم 
م احسنٌ م o‏ وه اده ٤‏ 

قال: وئ جَملّا ما على الأزضٍ زنة ها لومم | ا اخسن 
عملا [الكهف :۷]. وقال : الذي > خلَقَ الوت وَالحيَاة نوكم يک أ 
عَنلاي [الملك:۲] . 

وقال: وهو لذي خلَقّ السَمُواتِ وَالأزض في ستة ايام وان شه عل 
الماء ء ليبوم ایک ت عملا [هود:۷] . 

فأخبر سبحانه أنه خلق العام العلوي والسفلي وقدر أجل الخلق» وخلق 
ما على الأرض للابتلاء والاخحتبار» وهذا الابتلاء إنا هو ابتلاء صر العباد وشكرهم 
في الخير والشر والسراء والضراءء فالابتلاء من النعم من الغناء والعافية والجاه 
والقدرة وتأتي الأسباب» أعظم الابتلائين» والصر على طاعة الله أشق الصرين› 
كا قال الصحابة رضي الله عنهم : «ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر» والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم 
النعمتين . وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادهاء فالرب تعالى 
يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه . غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر 
الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغني عن طرفة عين. والسؤال عن أا أفضل؟ 
كالسؤال عن الحس والحركة أا أفضل؟ وعن الطعام والشراب أيا أفضل؟ وعن 
خوف العبد ورجائه أي أفضل؟ فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكرء والمحظور لا 


. عدة الصابرين‎ /٠١١ )١( - 
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يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذي يقدّر على العبد من المصائب فمتى صبر 
عليه اندرج شکره في صبره کا یندرج صر الشاکر في شکره . 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه» وأوجب عليه 
جهادهما في الله » فهو في كل وقت في محجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به» 
ويصبر عن اهوى المنهي عن طاعته» فلا ينفك العبد عنہا نيا كان أو فقيراً معافى 
أو مبتلى . وهذه هي مسألة الخني الشاكر والفقير الصابر أي أفضل : وللناس فيها 
ثلاثة أقوال» وهي التي حكاها أبو الفرج بن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر 
أا أفضل؟ وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قوهاء والتحقيق أن يقال: 
أفضله| أتقاهما لله تعالى » فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضلء فإن ' 
الله سبحانه م يفضل بالفقر والغنى » كا لم يفضل بالعافية والبلاءء وإنا فضل 
بالتقوی کا قال تعالى : إن أكرمكم عند اله أتقاكم ‏ [الحجرات .]٠١:‏ 

وقد قال م : «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب إلا 
بالتقوى الناس من ادم وادم من تراب»» والتقوى مبنية على أصلين: الصبر 
والشكر» وكل من الغني والفقیر لابد له من فمن کان مر وکر آم کان اقضال, 

وقال تعالی : إا جُعلنّا ما عل الأزْضِ زين ها لومم ا اخسن 

عملا [اللك : ۲]. وقال : اوهو الذي خَلَقَ السّموّات والأرْض في ستة ت يام 
کان عرش على الماء) رهود : [Vv‏ . فأخبرفي هذه الآية أنه خحلق خلى السات والأرض 
ليبتلي عباده بأمره ونهیه » وهذا من الحق الذي خلق به خلقه» وأخبر") في الآية التي 
قبلها أنه خحلق الموت والحياة ليبتليهم أيضا فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهیه» وقدر 
عليهم الموت الذي ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب» وأخبر في 
الآية الأولى أنه زين هم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثر ما عنده عليه وابتلى 
بعضهم ن O‏ بالنعم والمصائب. فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق 
فیهم موجودا عیاناً بعد أن کان غيباً ني علمه» فابتلى أبوي الإنس وا لجن كلا نبا 
بالآخر» فأظهر ابتلاء ادم ما علمه منه وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه؛ فلهذا 
قال للملائكة : إن أعلّم ا لا تعلموْن4 [البقرة: .]۳١‏ واستمر هذا الابتلاء في 
۳١ )١(‏ شفاء العليل . 
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الذرية إلى ۳ القيامة فابتلى الأنبياء بأعمهم وابتلي مھم ہم وقال لعبده ورسوله 
وخلیله إني مب و 

وقال: ووم بالشر والخير فتنة وَإلينا ترجعو د ) [الأنبياء : .]٠٠‏ وقال : 
ووَجَعَلنا بعضكم ل لبعض فتنة) [الفرقان: .]۲١‏ 

وف الحديث ال أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم : أبرص وأقرع 
وأعمى » فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهمء فأما 
الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيراء فأعطاه الله البصر والغنى » 
وبذل للسائل ما طلبه شكراً لله » وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحدا ما كاناعليه 
قبل ذلك من سوء الحال والفقر: وقال الغنىء إن أوتيته كابرا عن كابر. 

وهذا حال أكثر الناس لا يعترف بم) كان عليه أولاً من نقص أو جهل وفقر 
وذنوب» وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضدَ ما كان عليه وأنعم بذلك عليه . 

ولهذا ينبه سبحانه اللإنسان على مبداً خلقه الضعيف من للماء المهين. ثم 
نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حالء E‏ 
ويبصر» ويقول وينطق» ويبطش ويعلم فضي مبدأه وأولهء كفن و 
یعترف بنعم ربه عليه کا قال تعالی : (ايَطمَعُ کل امریءٍ منم أن يُدخل جنه 
نعیم, ٭ كلا إا خلَقناهُم ما يُعلَمُون) [العارج : .[A-FA‏ 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الحملتين بالأخرى وجدت تحتها كنزاً عظي)] 
من كنوز المعرفة والعلم» فأشار سبحانه بمبدأً خلقه ما يعلمون من النطفةء وما 
بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجوده ووحدانيته وكاله وره بالربوبية 
والإإهيةء وأنه لا بحسن به مع ذلك أن یترکهم سدی لا برسل إلیهم رسولاً ولا ینزل 
عليهم کتاباًء وأنه لا يعجز مع ذلك أن خلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداًء 
ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعالهم من الخبر والشر» فكيف يطمعون في 
الجنة وهم يکذبون ويکذبون رسلي» ويعدلون بي خلقي» وهم يعلمون من أي 

ویشبه هذا قوله : نحن خلقناكم فلولا تصدقون [الواقعة .]٠۷:‏ وهم 
کانوا مصدقین بأنه خالقهم» ولکن احتج علیهم بخلقه هم على توحیده ومعرفته 


وصدق رسله» فدعاهم منہم ومن خلقه إلى الإقرار بأسم|ائه وصفاته وتوحيده 
وصدق رسله والإیمان با معاد . 
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وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة» بحيث لو ٠‏ 
وافته النعم لقال : هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه ؛ کا قال تعالى : قَالٌ 
إن اوتيةُ ته على علمٍ عندي) [القصص :۷۸] . أي : على علم علمه الله عندي 
أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال الفراء: ا : على فضل عندي › إني 
كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته » وقال مقاتل : يقول: على خير علمه الله عندي . 

وکر عبدّالله بن الحارث بن نوفل سلی‌ان بن داودء فبا أوتي من الملك» ثم 

قرا قوله تعالی : هذا من فضلِ ري لبوي اشكر ا افر [النمل:٠٠٤].‏ وم 
يقل : هذا من كرامتي 

فم ذکر ا وقول : ij}‏ أوتيته على علم,ٍ عندي) [القصص :۷۸] . 
أن سلی]ن رای ما أوتیه من فضل الله عليه ومنته» وأنه ابتلى به س 
ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وكذلك قوله سبحانه : ولش ادناه رمه ما من بعد ضرَاءَ مَسعهُ يفون 
هذا ي4 [فصلت:۰]. أي : آنا أهله» وحقیق به. فاختصاص به کاختصاص 
امالك بملكهء والمؤمن يرى ذلك ملكأ لربه وفضلا منه» EEK‏ 
استحقاق منه» ال مدو دو م ع وله أن لا يتصدق اء فلو منعه 
إياها » لم یکن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه > فإذا لم يشهد ذلك رأی فيه أهلا 
حا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة » وعلت بها واستطالت على غبرها > فکان 
حظها منها الفرح والفخر. کا قال تعالی : وين ذقنا الإنسَانَ منا رَحة م 
ترعناها من إن ووس فور ون ادناه نَعاءَ بعد ضراءَ مَسَه لَيقَولْنُ ذهب 
اسنات عني» إنه فرح فُخور) [هود: ۱۰-4]. 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاءء وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعاء» واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء - قوله : ذهب 
/۲٠١ )١(‏ الفوائد. 


الضوء المنبر على التفسير سورة هود ۷4 


السيئات عني - ولو انه قال : ذهب الله السيئات عني برحمته» و لا ذم على 
ذلك. بل كان عحمودا عليه ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها 
وفرح وافتخرء فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب 
خذلانه وتخليه عنهء فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة ؛ ک) قال تعالى : إن 
شر الدواب عند الله الصم اليك الذي لا عقون وَلّو عَلمَ اله فيهم خيرا 
اسهم ولو أسمَعَهُم ولوا وهم مُعرضونٌ ‏ (الانفال: : ۲۳-۲۲ ] فأخر سښحانه أن 
حلهم غير قابل لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها . 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهماها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله _ سبحانه - ها قابلة للنعمة» فأسباب التوفيق منه ومن فضله» وهو 
الخالق هذه وهذه» كا خلق أجزاء الأرض: هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له» 
وخلتى الشجر: هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن بخرج من 
بطونہا شراب مختلف ألوانه » والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة 
لذکره وشکره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح 
الخبيثة غير قابلة لذلك. بل لضده؛ وهو الحكيم العليم . 

والصبر“ نوعان : نوع على المقدورء كالمصائب» ونوع على المشروع › وهذا 
النوع أيه يضا نوعان : صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي . فذاك صر على الإرادة 
والفعل» وهذا صبر عن الإرادة والفعل . فأما النوع الأول من الصر فمشترك بين 
المؤمن والكافر» والبر والفاجر» لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إیمان واختیار. 
قال النبي E‏ حق اینته : : «مرها فلتصار ولتجب) وقال تعالی : : للا 
الذين صرُوا وَعَملوا الصالحات اولك هم مُعفرة ١‏ اجر کر [هود: ۱۱]. وقال 
تعالى : #بلىء إن تصبرٌوا وتتقوا) [آل عمران :]. وقال : ون تصبرُوا ود وتتقوا» 
[آل عمران: .]٠٠١‏ فالصبر بدون الإيان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيان 
والتقوى» وعلى حسب اليقين بالشروع يكون الصبر على المقدور. 


/٥١ )۱(‏ التبیان. 


قال في الآية الأخرى: وام يقُوود افاراُ ل توا بعشر سور مثله 
مفترَيًاتِ وادعوا م من استطعتم من دون اله إن تم صادقين إن ب َستجييوا لم 
فاعلموا ا زل بعلم الله أن لا اله إلا هُو كَل انتم مُسلمُون؟) [هود :۳[ 
وليس المراد جرد الإخبار بأنه أنزله وهو معلوم له» کک ب سار الأشياء. فإن 
کل ھی فعلرم لفن جى وباطل - وإنما لمعن : أنزله مشتملا على علمه . فنزوله 
مشتملا على علمه: هو اة کونه من عنده» وأنه حق وصدق . ونظبر هذا قوله : 
إفل: انرلهُ الذي يعم اسر ني السَمَوّاتِ والأرض € الفرقان .]٠:‏ ذكر ذلك 
سبحانه تکذیاً وردا على من قال : اقترا [الفرقان : ]٤‏ . 
”قال تعال : ومن كاد يريد اليا انا ويها نوف إّبهم أعافّم فيّها 

وهم فيها لا ييخسون . أولئك الَِينَ ليس كم في الأخرة إلا النار خبط ما 
صَنَعُوا فيّها وَبَاطل ما انوا لون رو : 11-10[ . 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس؛ حيث فهموا منها أن من 
كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. 

ثم احتلفوا في معناهاء فقالت طائفة - منهم ابن عباس - من كان يريد 
تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب . 

قالوا : والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس . 

وقال قتادة: من کانت الدنيا مه وسدمه ونیته وطلبه» جازاه الله في الدنيا 
بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة بجازى بها» وأما المؤمن فيجزى في 
الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. 

قال هؤلاء : فالآية في الكفار بدليل قوله: الیگ الْذِينَ ليس فم في 
الآخرَّة إلا الثارٌ وَحَبط مَأ صَنَعوا فيها وَبَاطلُ ما كانُوا يَعمَلون) قالوا : والمؤمن 
يريد الدنيا والأخرة. 

فاما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن . وقال ابن عباس 
رضي الله عنا» في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة . 

قال مجاهد: هم أهل الرياء. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل 
الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنياء واختار الفراء هذا القول 


٤۷۱ )۱(‏ مدارج ج .۳‏ (۲) ۱۷۳١‏ عدة الصابرين. 
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وقال : من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يببخس» وهذا 
القول أرجح › ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها 
وهذا لا يكون مؤمناً ألبتة ؛ فإن العاصى والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق 
فان اا عملا غل أن نلا أعال الر فة4 ف ريد ان باعل الر رج الله وإن عملا 
بمعصیته ؛ فأما من لم یرد بعمله وجه الله وإن) أراد به الدنیا وزینتها فهذا لا يدخل 
في دائرة أهل الإيان. 

وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية› واستشھد ہا على حديث أبي هريرة 
الذي رواه مسلم في صحيحه» في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة : القارىء الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارىءء والمتصدق الذي أنفق 
أمواله ليقال : فلان جوادء والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال: هو جريء . 

وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحونء 
فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم» فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو 
مراء ؛ کمن تشبه بالأنبیاء وهو کاذب . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس قال : أخبرني عبد الحميد بن 
صالح : حدثنا قطن بن الحباب» عن عبد الوارث»› عن نس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َة : «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق : 
فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدون رياء وسمعة» وفرقة يعبدونه 
لوجهه ولداره . فیقول للذین کانوا یعبدونه للدنیاء بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم 
بعبادتي فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا فيقول : إني لم أقبل من ذلك 
شيئاً اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدون رياءٌ وسمعة: بعزقي 
وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون : بعزتك وجلالك ومكانك رياءُ وسمعة 
قال : فإني لم أقبل من ذلك شيئاً اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدونه 
لوجهه وداره : بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون : بعزتك وجلالك 
وجهك ودارك فيقول و اذھبوا ہم إلى الجنة». هذا حديث غني عن 
الإسنادء والقرآن والسنة شاهدان بصدقه . 
ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى : نوف إليهم اشم 


“isa. 4l 
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فيها [هود: .]٠١‏ وذلك على أنها في قوم هم أعال یریدوا بها وجه الله » وان 
أرادوا بها الدنيا وها عملوا فوفاهم الله ثواب أعمالحم فيها من غير بخس» وأفضوا 
إلى الأخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب» وهذا لا يقع تمن يؤمن بالآخرة إلا 
کا يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحید . 

وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن؛ لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة» وما ينقلبون 
إليه فهؤلاء يعجل همم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم 
عليها النار إذا لم يريدوا مها وجه الله ولم يقصدوا التهاس ثوابه وأجره . 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا: فإن قيل الآية الثانية 
على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار» وأجابوا عنه بأن 
ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة» بل كانت نيته 
الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان. 

قالوا: ویدل عليه قوله : إوحبط ما صَنعوا فيها وَبَّاطل مًا کانوا يُعمَلون) 
[هود: .]٠١‏ وهذا يتناول أصل الإيان وفروعه» وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضي 
الخلود الأبدي في النارء وإنا تقتضي أن الذي يستحقونه ي الآخرة النارء وأنهم ل 
هم عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد؛ فإنه حرج به 
من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا جواب ابن الأنباري 
وغيره . والأية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتهاء وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه » فإذا أحبط ما ينجو به وبطل ؛ 
يبق معه ما ینجیه» فإن کان معه یمان نم یرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار 
الآخرة؛ م يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطلء وأنجاه إيانه من الخلود في 
النار وإن أدخلها بحبوط عمله الذي له النجاة المطلقة . والإيمان إيمانان : إيمان يمنع 
من دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه» 
وإیان يمنع الخلود في النار وان کان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلودء 
فالآية ها حكم نظائرها من أيات الوعيد والله الموفق . 

وذلك قوله : من کان يريد حر الآخرَة نزد لَه في حرثه وَمّن کان يريد 
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خرب الذتيا ُؤته متها وما له في الآخرة من نصيب) [الشورى: ۰ ومنه قوله : ومن 
كان يريد العَاجلَة عَجُلنا له فبها ما شا ن بريد تم حََلتا له جهنم يَصلاها 
Ll‏ اورا و اراد الآخرة وَسَعَى ها سَعيَهَا وهو مُومنْ اولك کان 
سَعيهم مورا [الإسراء : 14-1۸[ . 

فهذه ثلاثة مواضم من القرآن يشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاًء 
وتجتمع على معنى واحد: وهو أن من كانت الدنيا مراده وها يعمل في غاية سعيه ؛ 
لر يكن له في الآخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده وها يعمل وهي غاية سعيه ؛ 
فهي له . بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فإنه داخل تحت حكم 
الإرادتين فبأي) يلحق؟ . 

قیل: من ها هنا نشا الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق 
الكافرء فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة وهذا غير لازم طردا ولا عکسا؛ فإن 
بعض الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله 
تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجردت 
الإرادتان؛ تجرد موجبه| ومقتضاهماء وإن اجتمعتا؛ فحكم اجتاعه) حكم 
اجتاع البر والفجور» والطاعة والمعصية » والإيمان الك في العبد» وقد قال تعالى 
خير الخلق بعد الرسل : لمتكم مَن يريد الدنيّا ومنكم من يريد الآخرة [آل 
عمران: ]٠١۲‏ وهذا خحطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق ؛ وهذا قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «ما شعرت أن ¿ أحداً من أصحاب رسول الله ء 
َة » يريد الدنیا حتى کان يوم أحد. ونزلت هذه الآية» والذين أرادو في هذه 
الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله کل بحفظه ظه» وهم من 
خيار المسلمين» ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب 
الغنائم » بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون» وإرادة 
هؤلاء لون . 

وها هنا أمر جب التنبه له وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال الب 
دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبداً ؛ فإن الإيمان بالل والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحة الله والدار الآخرة بأع)اله» فحيث كان مراده بها الدنيا 
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فهذا لا يجامع الإيمان أبداأًء وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك» والإقرار 
والمعرفة حاصل لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة» كفرعون وثمود 
واليهود الذين شاهدوا رسول الله » بء وعرفوه كا عرفوا أبناءهم وهم من أكفر 
الخلق» فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد يجامع هذه المعرفة والعلم » ولكن الإيمان 
الذي هو وراء ذلك لابد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة والله المستعان. 

قالوا: وإنا كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدأللدين من وجوه : 

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله » ومن أكر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله . 

وثانيها: أن الله لعنہا ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه 
الله ومقته وأبخضه» فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه . 

وثالشها : أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس 
سيره إلى وراء . 

فهاهنا أمر ان: أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعال 
الآأخحرة إلى الدنياء وهذا شر معكوس من کل وجه» وقلب منکوس غاية 
e‏ وهذا هو الذي انطبق عليه ا القَذّةَ بالقذة قوله تعالى : ومن کان 
بريد الحياة الذنيا وزيتتها نوف إلَبهم اعام فيا مم فبها لا يسن اوليك 
الّذِينَ ليس هم في الآخرَة إلا انار وَحَبط ما صَنْمُوا فیها وباطل ما کانوا 


يَعملونٌ4 [هرد: ٥‏ 
وقوله تعالی : لمن کان پيد المَاجلَة عَجُلنا لَه فيها ما نشاء ن ريد تم 


جَعَلنا له جهنم يصلاها مَذمُوماً مورا (الإسراء :4[ 

وقوله تعالی : لمن کان بريد حَرتٌ الآخرة زد لَه ني حرثه ومن کان بريد 
حرث الذنيا نؤته نها َم لَه ني الأخرة من تُصيب) [الشورى: [. 

فهذه ثلاث آيات يشبة بعضها بعضاً وتدل على معنى واحد» وهو ن من 
اراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد» وهو نصيبه ليس 
له نصیب غره» والأحاديث عن رسول الله » َة مطابقة لذلك مفسرة له. 


. عدة الصابرين‎ ۲٤١ )١( 
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كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: 
الخازي» والمتصدق. والقارىء الذين أرادوا بذلك الدنيا والنصيب» وهو في 
a‏ 

وفي سنن النسائي : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي» 
بء فقال يا رسول الله رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله ء 
: رلا شيء له» فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله کا : «لا شيء له» 
ثم قال: «إِن اله تعالی لا یقبل إلا ما کان خالصًا وابتغي به وجهه»» فهذا قد بطل 
أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس» 
فلم بخلص عمله لله فبطل کله. 

قوله تعالی : وم القر يقين کالأغمی والأصم والبصير والسميع » هَل 
ُستويان مند؟ أن تَذَكرو د4 [هود:٤۲].‏ فإنه سبحانه ذكر الكفارء ووصفهم 
بأ نہم ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون . 

م المؤمنين» ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبّات إ إلى رہم» 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم» من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصَم عن سماعه؛ فشبه بمن بَصره أعمی 
عن رؤية الأشياء وسَمْعُه أصَم عن سباع الأصوات» والفريق الآخر بصير القلب 

سميعه» كبصر العين وسمیع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين› 
ثم فى التسوية عن الفريقين بقرله : هَل بستویان ملا . 

"فقال نوح عليه السلام لقومه : : ولا اول كم عندي خَرَائن اله» وَل 
عَم اليب ول أقول إي ملك ولا اقول لين دري اعينكم : لن يؤتيهم اله 
خیرا. اله أعلَمُ ٻيا في انيهم . ي إذأمن الظالين» [هود: .]۳٣‏ قال الزجاج : 
العنى إن كنتم تزعمون أنہم إنا اتبعوني في بادي الرأي وظاهره» فليس عَليٌ أن 
أطلع على ما في أنفسهم . فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره» ورددت 
علم ماني نفوسهم إلى الله . . وهذا معنى حسن . 

والذي يظهر من الآية : أن الله يعلم ما في أنفسهم› إذأَهُلّهم لقبول دینه 


.٣ج الأعلام / جا. () ۷۰ / للمدارج/‎ /٠٠٤ )١( 
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وتوحيده» وتصديق رسله» والله سبحانه وتعالى عليم حكيم . يضع العطاء في 
وا ا الآية مثل قوله تعالى : ولك تنا َعضَهُم ببعض 
مووا : أهؤلاء م الله عَلَيهم من بیشا؟ َس اله بعلم بالشاكرين؟) 
[الانعام .]٠۳١:‏ فإنهم أنکروا أن کون الله سبحانه هلهم للهدى والحق» وحرمه 
رؤساء الكفارء وأهلَ العزة نهم . كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء 
الآخحرة. فأخر الله سبحانه : هام ی ت لر د یمم ر 
النعمة» ورؤيتها من جرد فضل المنعم وحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده 
هذا السر فلا يؤهل كل أحد فمذا العطاء. 

قال ی ا رف صل اله عل م زعایه م ور 
بآهتهم وأوليائهم : لإي اشهدٌ اش واشهَدوا ۳ ي بريءُ ا تشركونٌ من دُونه 
فکيدوني جميعاً م لا تنظر ون . ي توكَلت على اله ري وَرَبُکّم» > ما من داب إلا 
مو آخ بناصيتها إن ري على صِراط مستقيم € [مرد. 1-4[ 

أي مع کونه سبحانه آخذاً بنواصي خلقه» بُصرفھم کا یشاء» فھو على 
صراط مستقيم » لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة» والإإحسان والرحهمة. 
فقوله: «ماض في حكمك» مطابق لقول هود: ما من داب إلا هو آخذ 
بناصيتها) وقوله: «عدل في قضاؤك» مطابق لقوله : إن ري على صرَاط 
مستقیم ) ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سی ہا نفسه E‏ 
e SS E E‏ 

نبباً مرسا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله» وأقربها تحصيا 

للمطلوب» ثم سأله أن يجعل القران لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان. 
وكذلك القران ربيع القلوب» وأن يجعله شفاء همه وغمه . فيكون له بمنزلة الدواء 
الذي يستأصل الداء» ويعيد البدن إلى صحته واعتداله» وأن بجعله لحزنه كالحلاء 
الذي جلو الطبع والأصدئة» وغيرها. 6 العلاج - إذا صدق العليل في 
استعماله ‏ أن يزيل عنه داءَه» ویعقبه شفاء تاما» e‏ 


)قال هود لقومه : طني توکلت على الله ري وَربّکم» ما من داب إلا هو 
(۱) ۲۷۷/ زاد المعاد/ ج٣.‏ (۲) ۲۳/ الفوائد. 
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خد صتا إن ري َل صِراط مستقيم » وقوله : «ماض,ٍ في حكمك عدل في 
قضاؤك» تضمن هذا الكلام أمرين: أحدها: E‏ والثاني 
یتضمن هده وعدله» a sS SE‏ ا وی رل ت ر 
وما من داب إلا هُآخد نَاصِيتَها ثم قال : إن ري على صراط مستقيم )» 
أي ؛ مع کونه مالکا قاهرا متصرفاً في عباده نواصیهم بیده» فهو على صراط 
مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم» فهو على صراط مستقيم» في قوله 
وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهیه وثوابه وعقابه» فخره کله صدق» ا 
عدل» وأمره كله مصلحةء والذي نهى عنه كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب 
بفضله ورحمته» وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم 
والقضاء» وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاءء فإن حکمه - سبحانه - یتناول 
حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري » والنوعان نافذان في العبد ماضيان 
فيه» وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم 
الكوني لا يمكنه مخالفتهء وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. . 

...من أخفی ایات الرسل آیات هود عليه السلام . حتی قال له قومه : 
یا هود ما جنتنا بيد [ھود: ۳] N E aa‏ . وقد أشار 
ليها بقوله : إلى شه اله واشهَدوا آي بريءَ ما تشرکون من دونه فکيوني 

یمام لا ثنظرون . ي توكُلت عَلى اله بي وربكم» > ما من دَابة إلا ُو آخدٌ 
ایال تی قل برا تیم 4 ر 1-4[ 

من أعظم الآيات: أن رجلا ادا خاطب أمة عظيمة ذا 

ا لخطاب. oe‏ ولا خوار» بل واثتق ما قاله جازم به» قد أشهد الله 
ولا على براءته من دينہم» وما هم عليه إشهاد واثی به» معتمد علیه» معلم 
لقومه : آنه وليه وناصره» وأنه غير مسلطهم عليه . 

ثم أشهدهم - إشهاد مجاهر هم بالمخالفة -: أنه بريء من دينهم واهتهم» 
التي يوالون عليها ويعادون . ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتہا . ) 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» وأنہم لو 


.٣ج مدارج/‎ /٤٦۶ )۱( 


يجتمعون كلهم على کیده» وشفاء غیظهم منه» ثم یعاجلونه ولا یمهلونه. وفي 
ضمن ذلك: أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك وأنكم لو رمتّموه لانقلبتم 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهمء الذي نواصيهم 
بیده: هو ولیه ووکیله. القائم بنصره وتأییده» وأنه على صراط مستقيم » فلا يخذل 
من توکل عليه وامن به« ولا يشمت به أعداءه ولا يكون معهم عليه فإن صراطه 
المستقيم الذي هو عليه - في قوله وفعله - يمنع ذلك ویأباه. 

وتعحت هذا الخطاب : أن من صراطه المستقيم : أن ينتقم تمن خرج عنه 
وعمل بخلافه» وینزل به بأسه؛ فإن الصراط المستقيم : هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى . ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام» ونصره أولياءه ورسلّه على 
أعدائهم » وأنه يذهب بهم ويستخلف قوماً غيرهمء ولا يضره ذلك شيئاً. وأنه 
القائم سبحانه على كل شيء حفظا ورعاية وتدبيرا وإحصاءُ . 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه هم» بَينها لعباده غاية البيان» وأظهرها هم غاية الإظهار 
بقوله وفعله . وني الصحيح عنه» ي أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنها كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اله إل . 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(٠.‏ 

النوع السابع عشر: إخباره سبحانه آنه على صراط مستقيم في موضعين من 

كتابه أحدهما: : قوله حاکیاً عن بيه هود : لني توکلت على الله ري وَربکم» ما 
من اة إلا هو د بناصِيتها إل ري ع صراط مستقيم € [مو :0[ 

والثاني: قوله : وضرب اله ملا رُجُلين اخَدُهمَا بكم لا يقد على شيء 
وهو کل على مولا يتا يجُه لا يات بير هَل يسوي هو ومن يمر بالعدل. 
وهو عَلى صراط مستقيم ¢ [النحل .[V:‏ فال ابو اشاق : أ را وان کات 
قدرته تنالهم با شاء فهو لا يشاء إلا العدل. 

قال ابن الأنباري : لا قال : إلا هو آخذ بناصيتها)› کان في معنى : لا 


)١(‏ هذا البحث من تفسير الشيخ لقول الله تعالى : إشهد اله أنه لا إلله إلا هوي . [آل عمران :۱۸] وقد 
تقذّم هناك بكامله . (9), ٠‏ / شفاء العليل. 


الضوء المئير على التفسير سورة هود ۸۹ 


تخرج عن قبضته» قاهر بعظيم سلطانه كل دابة فأتبع ذلك قوله : إن ري علي 
صراط مستقيم € أي أنه على الحق» قال : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا 

حسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا: فلان طريقه حسنة وليس ثم طريق . 

وذكر في معنى الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا المعنى وآثاره كقول 
بعضهم : إن ربي يدل على صراط مستقيم » فدلالته على الصراط من موجبات كونه 
في نفسه على صراط مستقيم ؛ فإن تلك الدلالة والتعريف من تمام رحمته وإحسانه 
وعدله وحکمته . 

وقال بعضهم : معناه: لا بخفی عليه شيء ولا یعدل عنه هارب . 

وقال بعضهم : المعنى : لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليه كقوله : إن 
ربك لبالمرصاد [الفجر: .]٠٤‏ وهذا المعنى حق ولكن كونه هو المراد بالآية ليس 
بالبين» فإن الناس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتى يقال: إنهم يصلون 
سلوكه إليه» ولا أراد سبحانه هذا المعنى قال: «إإلينا مر جعهم) [لقان: .]٠١‏ 
إن إ الينا إيابهم € [الغاشية .[o:‏ إن رَبك لبا لمرصًاد [الفجر: ٤‏ وان إلى رَبك 
انى النجم [éY:‏ واا وة سيجانة بان غل صراط متت > فهو کونه يقول 
الحق ويفعل الصواب» فكلماته صدق وعدل كله صواب وخيرء والله يقول الحق 
وهو ېدي السبيل› فلا يقول إلا ما بحمد عليه لكونه حقًا وعدا وصدقاً وحكمة 
في نفسه» وهذا معروف في كلام العرب . قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وإذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيا إلا 
بحكمة يحمد عليها وغاية هي أولى بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله عن 
الحكمة والمصلحة والإإحسان والرحمة والعدل والصواب» كا لا تخرج أقواله عن 
ادناق 

قال هود عليه الصلاة ا لقومه: ي ولت على الله ري 
وربکم» > ما من دَآبُةٍ إلا هو آخدٌ بنَاصِيتَهًا إن ري على صراط مستقيم . 
[ھود: ]٦‏ . فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشیئته وتصرفه في خلقه کیف شاء . 


)١( -‏ ۸۷/ شقاء العليل . 


الضوء انبر على التفسر سورة هود ED‏ 


ثم أحرر آنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم» وقال أبو 
إسحاق: أي هو سبحانه وإن كانت قدرته تنالهم بها شاءء فإنه لا يشاء إلا العدل. 

وقال ابن الأنباري : لما قال : هو اخذ بناصیتها) کان في معنی لا بخرج 
ا وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة فأتبع قوله : إن ري على صراط 
مستقیم ) قال: : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السرة والعدل 
والإنصاف قالوا: فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق . 

ثم ذکر وجھا آخر فقال a‏ 
إن ري على صراط مستقيم 4 أي : لا تخفی عليه مشیئته ولا یعدل عنه هارب» 
فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه 
كا قال : إن ربك لبالمرصادي . 

قلت: فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف 
بالعدل وتجازاة المحسن بإحسانه وا لمسيء E‏ ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يعاقب 
أحدا با م يجنه ولا هضمه ثواب ما عمله» ولا حمل عليه ذنب غبره» ولا يأخذ 
ادا ت اخ NE I TENCE‏ > فيكون من باب : (له الملك وله 
الحمد). ومن باب : (ماض في حكمك عدل في قضاؤك) . ومن باب ا لحمَدٌ لله 
رب العالمين) أي : كا أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيثته» فهو 
المحمود على هذا التصرف وله الحمد على حيعه. 

وعلى القول الثاني المراد به التهديد والوعيد» وأن مصرر العباد إليه» 
وطریقهم عليه لا یفوته منہم أحد کا قال تعالی : قال هذا صراط علي مُستفَيمٍ 
[الحجر:١٤].‏ قال الفراء: يقول: مرجعهم إل فأجازہم كقوله: إن ربك 
أبالمرصاد4 [الفجر:٤٠].‏ قال: وهذا كا تقول في الكلام : طريقك عل وأنا على 
r‏ أوعدته » وكذلك قال الكلبي والكسائي» ومثل قوله: «وَعَلى الله 
قصدٌ السبيل # [النحل:٠].‏ على أحد القولين في الآية. 

وقال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طر بقه ل ومنها أي ومن السبيل - 
ما هو إجائر عن الحق ي 'ء شاء هداكم أجعين 4 ءأخر عن عموم مشيئته »أن 
طريقالحق عليه موصلة إليه »فمن سلكها فإليه يصل ومن عدل عنها فإنه يضل عنه . 


س ل س ل e e‏ 


والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده» والله يتصرف 
في خلقه بملکه وحمده وعدله وإحسانهء فهو على صراط مستقیم في قوله وفعله» 
وشرعه وقدره» وثوابه وعقابه» يقول الحق ويفعل العدل: واه يقول الحق وهو 
هدي السبيل 4 لكر 

وإ ني نولت على اله ري وَرَبکم» » مُا من داب إلا هُوّ آخذٌ بنَاصِيتها إن 
ري على صِراط مستقيم ‏ [هرد :0[ . فأحبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم 
تحت تسخیبره وقدرته » وأنه آخذ بنواصیهم » فلا حیص هم عن نفوذ مشیئته وقدرته 
فيهم . . ثم عقب ذلك بالإخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم, 
وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصلاح لا بالفساد» فهو يأمرهم وینہاهم اختانا 
إليهمء 2 وصيانة هم »› ولا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم» وا وکا 
ولطفاً وا ویثيبهم انا وتفضلا ورححمة» لا لمعاوضة واتاق م ودين 
واجي اهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عد وحكمة» لا تشفياًء ولا مخافة» ولا 
ظل)ً كا يعاقب الملوك وغيرهم ؛ ؛ بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل 
والإحسان» في أمره ونهيه وثوابه وعقابه . 

فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكال الملك» ومن تام 
الحكمة والعدل والإحسان» وما تضمنته من الرد على الطائفتين؛ فإنها من كنوز 
القرآن» ولقد كفت وشفت لن فتح عليه بفهمها . فكونه تعالى على صراط مستقيم 
ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون» وينفي العيبعن أفعاله وشرعهء 
يثبت ها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك . 

وکون کل دآبة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصیتها» ينبغي أن لا يقع في 
ملكه من أحد المخلوقات شىء بغبر مشيئته وقدرته» وأن من ناصيته بيد الله وي 
قبضته لا یمکنه أن يتحرك إلا بتحریکه» ولا یفعل إلا بإقداره» ولا یشاء إلا 
بمشيئته تعالى ؛ ردا على منكري ذلك من القدرية . فالطائفتان ما وفوا الآية معناها 
ولا قدروها حق قدرها؛ فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه» وهدایته 
وإضلاله» وني نفعه وضره» وعافیته وبلائه» وإغنائه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله» 
)١(‏ ۷۹/ المفتاح: ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير وزة هذ 4۲ 


وإنعامه وانتقامه» وٹوابه وعقابه» وإحیائه وإماتته» وأمره ونهیه» وتحلیله وتحریمه» 
وي كل ما يخلق وكل ما يأمر به» وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم . 
. . .والدین دینان : دين شرعي آمري» ودين حسابي جزائي » وکلاهما لله 
وحده . فالدين كله أمرا أو جزاء لله » والمحبة بأصل كل واحد من الدينينء فإن ما 
شرعه الله وأمر به فإنه بحبه ویرضاه. وما ېی عنه فإنه یکرهه ویبغضه ؛ لمنافاته لا 
حبه ویرضاه فهو بحب ضده . فعاد دینه الأمري كله إلى حبته ورضاهء ودين العبد 
لھ به إا بقبل إذا کان عن جه ورصی کا قال الي ا : «ذاق 
SCT‏ الدين قائم 
با لمحبة» وبسببها شرع » ولأجلها شرع وعليها أسس . وكذلك دينه الحزائي فإنه 
يتضمن م جازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . وكل من الأمرين محبوب للرب 
فانې) عدله وفضلهء› راشا من سات کاله وهو سبحانه بحب صفاته وأسمائه» 
ويحب من بحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هوعليه. فهو 
ا جل مر طم ی ارو ورا وا کا قال تعالی إخباراً عن 
نيه ا عليه الشتادم إِذ قال لقومه: لإ اشهدُ الله واشهَدوا ا بريءُ ا 
تشرکود من دُونه فَکيدُون کا م لا نظرون. اي توکلت على الله ر 
وَربکم» این ا إل و آي پاصها إن ري ل مرا سيم س 
.]٠٠- ٤‏ ولا علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابه» وقضائه وقدره» ومنعه وعطائه» وعافیته وبلائه» وتوفیقه وخذلانه» لا 
يخرج في ذلك عن موجب كاله المقدس الذي تقتضيه أساؤه وصفاته من العدل 
والحكمةء والرحة والإحسان والفضل» ووضع الثواب في مواضعه والعقوبة في 
موضعها اللائق ها» ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال 
كل ذلك في أماكنه وعاله اللائقة به » بحيث يستحق على ذلك كال الحمد والثناءء 
أوجب له ذلك العلم والعرفان إذا نادي على رءوس اللا س قومه بجنان اپ 
وقلب e‏ لله ي اشد اله واشھدوا أي بريءَ ما تشر 
من دونه . الا 
/۲۸١ )١(‏ الحواب الكافي . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة هود ۳ 


ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لکل ما سواه» وذل کل شيء لعظمته فقال : 
O yy‏ وهو في 
قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه» وهل هذا الأمر إلا من أجهل الجهل وأقبح 
الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم» AS‏ 
العبد جوره ولا ظلمه» فلا أخاف ما دونه فان ناصیته بیده» ولا أخحاف جوره 
وظلمه فإنه على صراط مستقیم » وهو سبحانه ماض في عبده حکمه» عدل فيه 
قضاؤه» له الملك وله الحمدء لا بخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل» إن 
أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته» وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى 
فبعدله وحکمته» وهو على صراط مستقیم في هذا وهذا. 

وف الحديث الصحيح «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك . ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك . 
أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته 
أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي» ونورز دري وجلاء همي وحزني» وذهاب همي وغمي » إلا أذهب 
الله همه وغمه وأبدله فرحا مكانه» وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري» 
والقضاء الذي يكون باختيار العبد وبخير اختياره» وكلا الحكمين ماض في عبده» 
وكلا القضائين عدل فيه . فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينها أقرب نسب . 
وبالله التوفيق). 

(فإن قلت) فإذا استوى ذكر التاء وتركها في الفعل المتقدم - وفاعله مؤنث 
ر فیا - فما الحكمة في اخحتصاصها في قصة شعيب بالفعل وحذفها في قصة 
صالح إواخذ الذي ظلَّموا الصيحةً4 قلت : الصيحة في قصة صالح فی معنی 
ا والخزي إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه: #ومن خزيِ يومئِ إن رَبك 

هُو القوي العزيز) [هود .]1١:‏ فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن 
العذاب المذكور في الآية فقوى التذكر. 
)١(‏ طرق الشيخ البحث على هذه الآية وآية التسل وآية الجر في تفسير الاة : وفيم) نقلناه هنا وفي سورة 
النحل برقم . (۳) ۱۲۹/ بدائع / جا . 
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بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك . هذا جواب السهيلي . 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله » وهو أن الصيحة يراد بها 
الصدر بمعنى الصياح» فيحسن فيها التذكيرء ويراد بها الواحدة من المصدرء 
فيكون التأنيث أحسن . وقد أخر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب 
بثلاثة أمور كلها مؤنثة اللفظ . 

أحدها الرجفة في قوله في الأعراف : فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
دیارهم جاٹمين # [الأعراف .]٩١:‏ 

الثاني: الظلة بقوله : قاذم عَذَابُ يوم الظلَة. 

الثالث الصيحة لوادت الذي ظلَّموا الصيحة [هود:٤٠].‏ وجمع هم 
بين الثلاثة ؛ فإن الرجفة بدأت بهم فأصحروا أل الفا ةا م م 
عليهم فصهرتہم الشمس بحرها» ورفعت هم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون ا 
من الشمس فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة» فكان ذكر الصيحة مع 
الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح» وكان ذكر التاء والله أعلم . 

...قال الله تعاى في قصة إبراهيم عليه السلام : وقد جاءت رَسلنًا 
م هيم بالُشری قالوا سلما » قال سم ت ليك أن جاء بعل حَنياٍ. . فلا رأى 

ّم لا تصل إليه نكرَهُم وأوجس منم خيفة الوا لا خف إن ارسلتا إلى فوم 
ا . وراه ائم ضحت فبشرناهَا بإسحق ومن وَرَاء إسحَقَ قوب ا 
قوله . . ادناي قوم لوط . إن إبراهیم , . . الاية [ھود: ]۷-٩4‏ . 

وقال ال في سورة الصافات براه بغلام حليمِ # [الصافات .]٠١٠:‏ 
وقال في الذاريات : وشوه بغلامٍ عليم,4. 

وقال في سورة الحجر: لونبئهم عن ضيف إيراهيم . إذ دلوا عليه الوا 
سَلاماً قال إنا منكم وَجلون. اوا لا تول إا شرك بغلام عليم,ٍ 5 
قوله . . . لا تكن من القانطين. ال ومن بقتطٌ من رُحة رَبه إل الصالود 
[الحجر: .]٥٦-٠١‏ وقال تعال : يا كرا إنا شرك بغلامٍ امه بجی م نجعل له 
من قبل سميًا) [مریم۷]. 
/٠١ )١(‏ تحفة المودود. 
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قال: فنادَتةُ الملائكة وهو قائم بصي في المحراب أ اله يشر بیحی) 
آل عمران: ۳۹]. ولا كانت البشارة تسر العبد وتفرحه» استحب للمسلم أن يبادر إلى 
مسرة أخيه وإعلامه با يفرحه . 

ولا ولد النبي عليه السلام بشرت به ثويبة أبا هب وكان مولاهاء وقالت: قد 
ولد الليلة لعبد الله ابن» فأعتقها أبو هب سروراأ به فلم يضيع الله ذلك له» وسقاه 
بعد موته في النقرة التي في أصل إمامهء فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته» والفرق 
بينهها أن البشارة إعلام له بها يسره» والتهنئة دعاء له بالخر فيه بعد أن علم به. 

ولهذا لها أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشي» فبشرهء 

فلا دحل المسجد جاء الناس فهنئوه . وكانت ا جاهلية بقولون في تهنتتهم بالنكاح : 

بالرفاء والبنين» والرفاء الالتحام والإتفاق» أي تزوجت ا محصل به الإتفاق 
والالتحام بينكها والبنون» فيهنئون سلفاً وتعجيلاء ولا ينبغي للرجل أن بهنىء 
الابن ولا بہنیء بالبنت» بل بہنىء بها أو يترك التهنئة بها ليتخلص من سيئة 
ا لجاهلية ؛ فإن كثراً منهم كانوا ينئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتما. وقال أبو 
بكر بن المنذر في الأوسط : روينا عن الحسن البصري : أن رجلا جاء إليه» وعنده 
رجل قد ولد له غلام» فقال له: بهنئك الفارس»ء فقال له الحسن: ما يدريك 
فارس هو أم حمار» قال فكيف نقول؟ قال: قل بورك في الموهوب» وشكرت 
الواهب» وبلغ أشده وررفت بره» والله أعلم . 

فما لبث ان جاء بعجلٍ ني و«الحنيذ» المشوي على الرضف وهي 

الحجارة المحماة. وف الترمذي عن أم سلمة «أنجا قربت إلى رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم» ننا شونا > فأکل منه» ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» قال الترمذي : 
حدیث صحیح . وفیه أيضا عن عبدالله بن الحرث قال : «أكلنا مع رسول الله » 
E E‏ > شواء في المسجد». 
وفيه أيضاً: عن المغيرة بن شعبة قال: «ضِفْتٌ مع رسول الته» صلى اله 


١ 0)‏ زاد المعاد/ جح٣.‏ 


عليه وسلم» ذات ليلة فأمر بجنب فشويء ثم أخذ الشُفرة فجعل جز لي بها 
منه» قال : فجاء بلال يؤذن للصلاةء فالقی الشفرة IE‏ تربت يداه) . 
أنفع الشواء : شواء الضأن الحولى» ثم العجل الف لمن وهو جار 
رطب إلى اليبوسة» كثبر التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاءء 
والمرناضين. والمطبوخ أنفع» وأخف على المعدة» وأرطب منه» ومن الجن . 
وأردؤه : المشوي في الشمس .والمشوي على ا لحمر:خير من المشوي باللهب» وهو الحنيذ 
“و إستماعيل‌هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم . وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إن 
هو متلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص کتامہم» فإِن فيه «أن الله آمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وني لفظ «وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين 
أن إسماعيل هو بكر أولاده . 
والذي عر أصحاب هذا القول: إن في التوراة التي بأيديهم «اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذ هم » لأا تناقض قوله : «اذبح بكرك 
ووحيدك» ولكن اليهود حسدت بنى إساعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
هم وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن مجعل 


فضله لأهله . 
وكيف يسوغ أن يقال: إن ۰ ؟ والله تعالى قد بشر أم إسحق 
SS SEE‏ فال ل ټکة نهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : 


ولا تف إا ارسلتا إل قوم لوط . ا َائمة فضحکت فبشرناهَا بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب4.. فمحال أن يبشرها بأنه يكون ها ولد ثم يأمر بذبحه. 
ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخحل في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق 
ويعقوب في اللفظ واحد. وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 
فان قیل : لو کان الأمر کا ذكرتعوه لكان يعقوب مجروراً عطفاً على إسحاق» 
بل لكانت القراءة ومن وَرَاء إسحاق يَعقّوب) أي : ويعقوب من وراء إسحاقء 


(۱) ۲۸/ زاد المعاد / ج١‏ . 


قیل: جت رن ات کرد س مرا لأن البشارة قول : ومن 
راء إسحاق يعقوت جلة متضمنة هذه القيودء و بل حقيقة البشارة 
هي الحملة الخرية . 

وا كانت البشارة قول كان مرضع هذه الإحملة نصبً عل الحكاية لا بالقول» 
كأن المعنى : وقلنا ها: من وراء إسحق يعقوب . والقائل إذا قال : بشرت فلانا 
بقدوم أخيه وثقله في أثره: E‏ هذا عا لا 
يستريب ذو فهم فيه ألبتة . 

ثم يضعف الجر أمر أخر» وهو ضعف قولك : مررت بزيد ومن بعده عمرو _ 
لأن العاطف يقوم مقام حرف الجرء فلا قصل بین وبين E‏ 
بين الجار والمجرور. 

ویدل عليه أيضا : أن ال سبحان ا3ر قصة راهيم ابه لذي في سوب 
الصافات قال : وتا اسلا وَنلّهُ للجين. نينا أن يا إبراهيمء قد صَدُقتَ 
الرُؤياء إنا كَذّلِك نجزي الحسنين إن هذا هو الّلاءُ الین وَين ا 
عظيم,ٍ . ركنا عليه في الآخرينَ . سم على إيرَاهيم كَذَلك تجزي الُحسنن إن 
من عبَادتا الُؤمنين) . 

فم قال تعالی : وَبشرناء بإسحاق E‏ [الصافات : ]١١١-٠١۴‏ 
فهذه بشارة من الته تعالی له» شکرا علق صد غل ما اضر . وهذا ظاهر جداً في 
أن اشر به غر الأرل) بل هو کالنص فيه . 

قإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي لما صبر الأب على ما أمر 
به» وأسلم الولد لأمر الله : جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة . 

قیل: ا على ذاتهء ووجوده» وأن Re‏ 
وهذا نصب «نبيا» على الحال المقدر» أي : را نبوته» فلا يمكن إخراج البشارة 
E‏ 
الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
اء كا جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي ا لجار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه» 


e الضوء‎ 
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وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إساعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة» دون إسحق 
وأمه . ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم 
وإسماعيل . وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل» زماناً ومکاناً» ولو کان الذبح بالشام - کا يزعم أهل الكتاب ومن تلقى 
عنهم - لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة . 

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حلياء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه 
للذبح طاعة لربه. 

وا ذکر إسحق ساه ا فقال تعالى : ل أا حَدِيت صف إبراهيم 
الْكرّمين - إلى أن قال - قالوا : لآ َف وَبشروه بغلام عَليم ) [الذاريات : [A-4‏ 
وهذا إسحق بلا ریب؛ لأنه من امرأته» وهي المبشرة به. وأما إساعيل فمن 
السرية . وأيضاً فإني) بُشرا به على الكبر واليأس من الولد.وهذا بخلاف إسماعيل 
فإنه ولد قبل ذلك . 

وأيضا فإن الته سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى 
الوالدين ممن بعده» وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة 
من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاء والخلة منصب يقتض توحيد 
المحبوب بالمحبة» وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلا أخذ الولد شعبة من قلب 
الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل » فأمره بذبح المحبوب. فلا أقدم 
O‏ 

الاک ا > إذ كانت المصلحة إنها هي في العزم 
النفس عليه» فقد حصل المقصود» فنسخ الأمر» وفدى الذبيح › وصدّق 
الخليل الرؤياء وحصل مراد الرب. 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إن يكون قد حصل عند أول مولودء 
ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم محصل عند المولود الآخر من 
مزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر بذبحهء وهذا في غاية الظهور. 

وأيضا فإن سارة امرأة الخليل» صلى الله عليه وسلم » غارت من هاجر وابنا 
أشد الغيرةء فإنها كانت جارية» فلا ولدت إساعيل وأحبه أبوه اشتدت غرة 


سارة» فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها» ويسكنہا في أرض مكة» لتبرد 
أن یذبح ابنہا ودع ابن الحارية بحاله؟ هذا مع رحمة الله ها وإبعاد الضرر عنما 
وجره ها فکيف يأمر بعد هذا بذبح انا دون ابن الجحارية؟ بل حكمته البالغة 
اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية . فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
وتتبدل قسوة الغرة رمه » ويظهر ها بركة هذه الحارية وولدهاء وأن الله لا يضيع 
بیتاً هذه وابنہا منهم» ولری عباده جره بعد الكسر» Cs‏ 
صبر هاجر وابنها - على البعد والوحدةء والغربة» والتسليم إلى ذبح الولد- | 
إلى ما آلت إليه: من جعل آثارهما ومواطىء أقدامه| مناسك e‏ 
ومتعبدات هم إلى يوم القيامة» وهذه سنته تعالی فیمن یرید رفعه من خلقه : : أن 
يجن غل بعد اتضغافه ودلة اكمار قال تعالی : وريد أن تمن عَلى الین 
استضعفُوا في الأرض ونجعلهم أئمُةَ وَنجَلَهُمُ الوارثين) [القصص :ه] وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

(وأما السؤال الثالث والعشرون) وهو ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة 

ay 

٤‏ الرحمة العطف اتان فلا تجمع أيضاًء والتاء 
N N CGS GR‏ 
لا يقال رقات ولا خحلات ولا رآفات لا يقال رحمات . وهنا دخحول الجمع يشعر 
بالتحديد والتقييد بعدد» وإفراده يشعر بالمسمى مطلقا من غير تحديدء فالإإفراد هنا 
أكمل وأكثر معنى من الجمع» وهذا بدیع جداً أن یکون مدلول المفرد أكثر من 
مدلول ن وهذا كان قوله تعالی : : لفل فلله احج البالغة4 أعم وأتم معنى 
من أن يقال فللّه الحجج البوالغ» وکان قوله : طوإن تَعْذُوا نْعمَةَ الله لا عْصُومَا) 


)1( ۲ البدائع / ج٣‏ . 
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[إبراهيم ]۳٤:‏ أتم معنى من أن يقال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوهاء وقوله : «إربنا 
اتنا ف الدنيَاحَسَّة وني ا حسنة4 [البقرة ١ ٠:‏ أتم معنى من أن يقال 
حسنات. وكذا قوله : # يست يستبشرُون بنعمَة من الله وفضل ‏ [آل عمران :11[ 
ونظائرة كش جا ا شاء الله تعالی . 

وأما البركة فإنا ما كان مسماها كثرة احير واستمراره شيئاً بعد شيء كلا 
انقضی منه فرد خلفه فرد آخر» فهو خير مستمر يتعاقب الأفراد على الدوام شيعا 1 
بعد شيء كان لفظ الجمع أو ا لدلالته على المعنى المقصود بہاء TT‏ 
في القران كذلك في قوله تعالٰی : رح اله وبرگاته عَم اهل اليتِ) مر [vr:‏ 
فأفرد الرحمة وجمع الركةء وكذلك في السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي 


ورحة الله وبركاته. 
قصل 

(واعلم) أن الرحمة والركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان: 

أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . والثاني مضافاإليه إضافة 
صفة إلى الموصوف ا . . 

فمن الأول قولهفي الحديث الصحيح «احتجت الحنة والنارم فذكر الحديث 
وفيه «فقال للجنة إنما أنت رحتي أرحم بك من أشاء» فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه 
إضافة المخلوق بالرحمة: إلى الخالق تعالى» وسماها رحمة لأنها خحلقت بالرحة وللرحمة 
وحص ا أهل الرحمة وإن| يدخلها الرحماء. 

ومنه قوله» صلى الله عليه وسلم : «خلق اله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
کل رحة مہا طباق ما بين الساء والأرض». 

ومنه قوله تعال. : #ولئن اذقنا الإنسان منا رة 4 [الأعراف .[ov:‏ 

وعلى هذا فلا : يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قا وکا وهو قول 
الداعي : اللهم احمعنا ق مستقر رحمتك . 

وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف. وحكى فيه 


)۱١(‏ ۱۸۳/ البدائہ / ر 
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الكراهة قال: إن مستقر رحته ذاته . وهذا بناء على أن الرحمة صفة» وليس مراد 
الداعى ذلك بل مراده الرحمة المخلوقة الى هى الحنة. 

ولكن الذين كرهوا ذلك همم نظر دقيق جذًا وهو أنه إذا كان المراد بالرمة 
الجنة نفسها لم بحسن إضافة المستقر إليهاء وهذا لا بحسن أن يقال: أجمعنا في 
مستقر جنتك؛ فإن الحنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه كا قال: 
- خسنت مستقرًا ماما الفرقان:٠۷]‏ فكيف يضاف المستقر إليهاء والمستقر هو 
لكان الذي يستقر فيه الشيءء ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي 
تستقر فيه الحنة» فتأمله» وهذا قال: مستقر رحته ذاته . 

والصواب أن هذا لا يمتنع» وحتى لو قال صريحاً: اجمعنافي مستقر جنتك 
ل يمتنع » وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابأء فإذا أضيف إلى أحد 
أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره» كأنه قيل : في المستقر الذي هو رحمتك 
لاق ا متفر ال جر 
۳ ونظير هذا أن يقول : اجلس في مستقر المسجد أ المستقر الذي هو 
المسجدى والإضافة في مثل ذلك غبر متنعة ولا مستكرهة . 

وأيضا فإن الحنة وإن سميت رحة؛ لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع 
النعيم رحمة. 

ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الحنة» فالداعي يطلب أن بجمعه الله 
ومن بحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحة المخلوقة في الحنة » وهذا ظاهر جدا 
فلا يمتنع الدعاء بوجه والته أعلم . 

وهذا بخلاف قول الداعي : (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) ؛ فإن الرحمة 
هنا صفته تبارك وتعالى » وهى متعلق الاستغاثة فإنه لا يستغاث بمخلوق؛ وههذا 
كان هذا الدعاء من أدعية e‏ التوحيد والاستغاثة برحهمة أرحم 
الراحمين؛ متوسلا إليه باسمين عليه| مدار الأساء الحسنى كلها وإليها مرجع 
معانيها جميعهاء وهو اسم (الحي القيوم) فإن الحياة مستلزمة لحميع صفات الكال 
ولا يتخلف عنها صفة منهاء إلا لضعف الحياة » فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة 
وأتعها استلزم إثباتها إثبات كل كال يضاد نفي كال الحياةء وبهذا الطريق العقلي 
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أثبت متكلموا أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر › :العلم والإرادة» 
والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال . 

واا القیوم فهو متضمن کال غناه وکال قدرته ؛ فإنه القائم بنفسه لا بحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كال غناه بنفسه ع) سواه وهو المقيم 
لغبره فلا قیام لغیره إلا بإقامته» وهذا من کال قدرته وعزته . فانتظم هذان الاسان 
صفات الكال والغنى التام والقدرة التامة . فكأن المستغيث )ا مستغيث بكل 
اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته» فا أولى الاستغائثة بهذين 
الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات وإغائة اللهفات وإنالة الطلىات . 

والمقصود أن الرحة المستغاث ہا هى صفة الرب تعالى لا شىء من محلوقاته . 

کما أن المستعيذ بعزته في ل (أعوذ بعزتك) ا بعزته الي هي 
صفته» لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين . وهذا كله يقرر قول أهل السنة 
إن قول النبى ‏ ية : «أعوذ بكلهات الله التامات» يدل على أن كلاته تبارك وتعالى 
غغلو و 9 با لوق 

وأما قوله تعالى حكاية عن ملائكته : وربا وسعت کل شيءِ رة علا 
[غافر :۷ فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء. كا قال تعالى : ور تي وسعت 
کل شيء [الأعراف : ]٠٠١١‏ وسعتها عموم تعلقها بکل شيء کا أن سعة علمه تعالى 
عموم تعلقه بکل معلوم . 


(وأما الركة) فكذلك نوعان أيضاً: . 

أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى ء والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه 
تارةء وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك 
اد سار ند ا 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزةء والفعل منها تبارك ؛ 
وهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل؛ فهو سبحانه المبارك وعبده 


ورسوله المبارك كا قال المسيح : طوَجَعلنی مارکا ایتا نت مریم :] فمن بارك 
اله فيه وعليه فهو المبارك. 
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وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كا أطلقها على نفسه بقوله : «إتبارك 

الله ر العّالمين) [الأعراف 4[ 
تارك الذي بيده لك (اللك: ]١‏ . تار اله أحسَنْ الخالقين4 

[المؤمنون: ]٤‏ بار الذي لَه مُلك السّمْوّات وَالأرضِ وما بيا وعنده علم 
السَاعَة وإليه ترجعون) [الزخرف : ]۸٠‏ . 

يإتبار ك الذي رل الفرقَان على (الفرقان: ]١‏ . بار الذي إن 

شاءَ عل لَك خیرا من ذلك4 [الفرقان: ٠‏ 

إتبارك الذي جل ف الفرقان : ]١‏ . أفلا تراها كيف 
اطردت في القران جارية عليه حتصة به لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السعة 
والمبالغة : كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال 
على کال العلو ونہايته فكذلك تبارك دال على کال برکته وعظمها وسعتها . 

وهذا معنى قول من قال من السلف : تبارك: تعاظم . 

وقال اخر: معناه أن تجيء الركات من قبله فالركة كلها منه. 

وقال غیره : کثر خیره وإحسانه إلى خلقه. 

وقیل : اتسعت رأفته ورحمته ہم . 

وقیل : تزاید عن کل شىء وتعالی عنه في صفاته وأفعاله ؛ ومن هنا قيل 
ا ا 

وقيل: تبارك : تقدس. والقدس الطهارة. 

وقيل: تبارك : أي باسمه يبارك في کل شیء. 

وقیل: تبارك : ارتفع » والمبارك المرتفع . دک البغوي . 

وقيل: تبارك : أي : الركة تكتسب وتنال بذكره 

وقال ابن عباس : جاء“ بكل بركة . 

وقلا ت وان و ل ان دک ری شا 

E E ET NTT 
. مفعلا منه تبارك وتعأنٰ‎ 
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وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمانء لكن الأليق 
باللفظة معنى الوصف لا الفعل» فإنه فعا لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم . ومثل 
هذه الألفاظ ليس معناها: أنه جعل غیرہ عالیاً ولا قدوساً ولا عظیء > هذا مالا 
محتمله اللفظ بوجهء وإنا معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس» . 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها: بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر 
اطا وج هذا لازم وهذا متعد؟ فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى : ألقى 
الركة وبارك فى غه / يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم کونه متبارکا » فتبارك 
من باب جد والمجدكثر:صفاتالحلالوالسعةوالفضل وبارك من باب أعطى وأنعم 
ولا كان المتعدي بي ذلك يستلزم اللازم من غير عكس» فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال : مجيء البركة كلها من عنده أو الركة 
كلها من قبلهء وهذا فرع علي تبارك في نفسه . وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب 
(الفتح المكي) وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك» ومن ألقی عليه 
بركته فهو المبارك» ردا كان اة ماركا ورسرلة ماركا وة ميارك والأزمة 
والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة. فليلة القدر مباركة وما حول 
المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها بالركة في أربعة مواضع من كتابه أو 
خمسة . وتدبر قول النبي» بء في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء؟ أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح › واه الد والتمجة بأبلغ لفظ وأوجزه وأعه معنى . فأخبر أنه السلام 
ومنه السلام» فالسلام لضفا لكان وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالی 
بالسلام» وأن صفات كاله ونعوت جلاله وأفعاله وأس)اءه كلها سلام » وكذا الحمد 
کله له وصفا وملکاء فهو المحمود في ذاته» وهو الذي جعل من یشاء من عباده 
مود فيهبه مدا من عنده» وكذلاك العزة كلها له زا لکا وهو العزيز 
الذي لاشیء أعز منه» ومن عز من عباده فباعزازه له . وكذلك الرحمة كلها له وصفاً 
وملكاً . وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه» 
فيصير بذلك مباركاً إفتبارك الله رب العا مين( رالزمنون:٤]‏ «إوتبارك الذي له ملك 
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السموات والأرض وما بينه) وعنده علم الساعة وإليه ترجعون [الزخرف:٠۸]‏ 
وهذا بساط» وإنا غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه . وأما ما وراء 
ذلك فك قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاهاً: «لا أحصي 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخر 
ساجدا لربي فيفتح علي من محامده بالا أحسنه الآن» وفي دعاء الهم والغم : 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا 
من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فدل على أن لله سبحانه وتعالى 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ماأذن لنا فيه من ذلك؛ فلا 
نغلوا فيه ولا نجفوا عنه وبالله التوفيق 
"وذكر ابن أبي الدنيا اده ن كع قال کان إبراهيم شرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدوم يوماً ما لك» فجاءت إبرا هيم الرسلُ وكلمهم 
إبراهيم في أمر قوم لوط قالوا: يا إبراهيم أُغْرض عَنْ هذا) (هو: ]. قال : 
وولا جات رسلا وطاً بيءَ بهم وَصاق بهم دُرعاً [هره ۷ا فدھ یم ال 
منزله فذهبت امرأته فجاءه قومه بېرعون اله فقال : ليا قوم هؤلاءِ ناي ُن طهر 
ک4 [ھود: ۷۸] ازوجکم بہن الس منم رل رشید) [هود:۷۸] وجعل لوط 
الأضياف في بيته وقعد على باب البيت وقال : لون ي بكم فوةأوآوي إلى ركن 
شدیلٍ) [هود: ٠‏ قال: أي : عشيرة تمنعني . قال: ول بث نبي بعد لوط إلا في 
عڙ من قومه» فليا رات الرَسل ما قد لقي لوط في سببهم اوا يا لوط إا سل 
رَبك لن بصلا إليك فأسر بأهلك بقطع, من اليل ولا تفت منم احَد إا 
اراتك إن مُصيبُها ما صانم إن مَوعدَهُم الصبح ليس الصبحُ بقریب) 
[هود: ا [عليهم] رل علا فضرب وجوههم بجناحه ضربة 
طمست أعينهم . . قال : والطمس أن تذهب حتى تستوي» واجتمل مداد جي 
سمع اهل سماء الدنيا نبيح كلامم اضزات دیوکهم» ثم قلبها وأمطر الله عليهم 
حجارة من سجيلٍ قال : لی آهل بوادیہم وعلى رعاتهم وعلى مسافرهم» فلم 
)١(‏ ۳۹۲/ روضة المحبين 
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ينفلت منهم إنسان . 

وقال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام فادخل جُناحه تحت مدائن قوم 
لوط ؛ فرفعها حتی سمح آهل الساء ء نبيح الكلاب وأصوات الدجاج والدّيكةء 
ET‏ 

وف تفسير أي صالح : عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : أغلق لوط عل 
ضيفه الباب فخلعوا الباب ودخلواء فطمس جبریل عينم فذڏذهبت یشار 
فقالوا : يا لوط جتتنا بالسحرة؟ وتوعدوه» فاوجس في نفسه خيفةٌ قال : يذهب 
هؤلاء ونؤذي فقالوا : لا تخف إنا وسل رَبك إن مَوَعِدَهُم البح . قال لوط : 
الساعة . قال جہریل : اس الصَبْحٌ بقریب؟ قال : فرفعت المدينة حتى سمع أهل 
الساء نیح لابن ايت ورموا بالحجارة . 

وقال حذيفة بن الان : لا أرسلت الرسلى إلى قوم لوط لتهلكهم قيل هم : 
لا تہلکوهم حتی یشهد علیهم لوط ثلاث مرات» وطريقهم على إبراهيم [قال] 
فاتوا إبراهیم فبشروه بها بشروهء وفك َهَبَ عَنْ راهيم الرَوْعٌ وَجَاءتة البشرى 
ڪجادلنا في قوم وط [هرد :ءv]‏ قال کان اد إياهم ان قال هم کک 
خمسون أتہلکونہم؟ قالوا: لا. قال: افرآیتم إن کان فيهم أربعون؟ قالوا: لا 
قال: فشلاثون؟ قالوا: لا . حتی انتھی إلى عشرة e‏ انوا لوطا وهو في 
أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاً فاقیل بہم حین آمسی إلى أهله» فأتّوا معه 
فالتفت إليهم فقال : ما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا : وما یصنعون؟ قال: مامن 
الناس أحدٌ شر منهم قال: فانتهى بهم إلى اهله فانطلقت العجوز السوءُ ٤‏ امراته 
فأتت قومه فقالت: لقد تضيف لوطاً الليلةٌ قوم ما رأيت قط أحسنَ وجوهاً ولا 
ال رجا منہم» فاقبلوا برَّعُونَ إليه حتى دفعوا الباب حتى كادوا أن يقلبوه 
عليهم» > فقال ملك بجناحه فصفَقَه دوجم ثم أغلق الباب ثم عَلوا الأجاجيرد“ 
A Rak‏ باي ُن طهر ْ4 حتى بلغ أ آوي إلى 
ركن شدي . الوا يا لوط إنا رسل رَبك لَنْ يلوا إليك4 [مرد ۰ ۸۱] . فطمس 
[جبريل] أعينهم فما بقي أحدٌ منم تلك الليلة حتى عَمِيّ قال: فباتوا بش ليلة 
)١(‏ الأجاجير: جمع إجار وهو السطح . 
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E‏ ينتظرون a NES‏ واستأذن را عليه السلام في 
هلاکهم فان له» فارتفع بالأرض التي کانوا عليها لق اخ سمع اهل 
لاء لدا اء کلابہ ارفك ا ارا ثم قلبھا ہم ل وت ا 2 
الوجبة وهي معه فالتفتت فاصاما العذاب . 

قول" لوط لقومه : يا قوم هؤلاء بناي هن أطهر لکم فاتقوا اله ولا تخزون 
في ضيفي أليس منكم رجل رشيد# [هرد: ۷۸]. تجمع أنواعاً من الاستعطاف : 

أحدها: خطاهم بخطاب الناصح المشفق بقوله : إيا قوم ولم يقل : يا هؤلاء. 

الثاني: عرضه بناته عليهم بقوله: هؤلاء بناي) . 

الثالث: تنجيز ذلك بالإشارة بلفظ الحضور. 

الرايع: ترغيبه فيهن لطهارتہن وطيبهن . 

الخامس: تذکرهم بالنه بقوله : فاتقوا الله). 

السادس: المطالبة بحفظ الذمام وترك الأذى بقوله: إولا تخزون) . 

السابع: التوبيخ الشديد SS‏ 

(۳) 

وأما الود فهو خالص الحبّ والطفُه وارقة) وهو من ا لحب بمنزلة الاه من 
الرحمةء قال اوري e‏ الرجل ا ودا إذا ا والود والود والود الودةء 
قول بوڏي اف کون گا وما زل القاغ 

ا العائد اليات عنا وبوذيك آن کی ای 

قإنما اشبع کسر ا فصارت ياء . والود الوديد بمعنى 
المودودء والجمع اود د قح واقدّح وذئب وات وھما یتوادان وهم وء 
والودود الملحب وال ودَدَاء يستوي فيه امذكر والمؤّنث لكونه وضغا داحلا على 
وصف للمبالغة . 

قلت :ال ررد من سات اه ا ان اة ا 

واختّلف فيه على قولین: فقيل : هو ودود بمعنی واد کضرُوب بمعنی 


(۱) ۲۲۲/ البدائم/ ج٣.‏ (۲) ۲ روضة المحبين. 


الضوء المر عل التفسر 


سورة هود 0°۰۸ 


ضارب» ل قاتل » وتم بمعنی نائم» ويشهد هذا القول أن فعولاً في 
صفات الله سبحانه وتعالی فاعل کغفورٍ بمعنی غافر وشکورٍ بمعنی شاک 
وصبور بمعنی صابر» وقیل: بل هو بمعنی مَودود وهو الحبيب وبذلك فسره 
البخاري في صحيحه» فقال : الؤدود الحبيب. والأول أظهر لاقترانه بالغفور لي 
قوله : وهُو الْعْفُورٌ الْودُودي [الريج ٤:‏ وبالرحيم ف قوله : إن ري رحیم 
ودود [هود: ۹۰] وفيه سر لطيف وهو آنه [ حب التوابين وأنه] بحب عبده بعد المغفرة 
فیغفر له ومحبه ک) قال : ون اله بحب التوابين وب هرن ) [البقرة:۲٠۲]‏ 
فالفاق جبيي اله فال أضتي الب والطفه: 

قال شيت قل اتلام افر وما رید ان اخالفگم إلى ما 
ناکم عنه [هود :] وقال بعض السلف : إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي : 
فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به. وٳذا هيت عن شيء. فکن 
المنتهين عنه. وقد قيل : 


جا الرجل غر 


E OE 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى‎ 


هَل لنفسك كان ذا التعليم؟ 
ومن الضنى تسى وأنت سقيم 
عار عليك إذا فعلت ذميم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


بالقول منك وينفع التعليم 


فالعمى عن عيب الواعظ : من شروط تام الانتفاع بموعظته . 

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته وا حذر منه . ولا تنفع 
الموعظة إلا لمن امن بهء وخافه ورجاه . قال الله تعالٰی : إن في ذلك لآية من اق 
عَذڏابَ الآخرة [هود:١٠٠]‏ وقال : وسيذكر من خشی 4 [الأعل:١٠]‏ وقال : إن 
أنت مُنذر من بخشاهَا) [النازعات: ]٠٠‏ وأصرح من ذلك قوله تعالی : کر بالقرآن 
من بخاف وعيد€ (ق:٠٠]‏ فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في الانتفاع 
افا توالا یاک راتیر مكحا حه نه 

”ومن کملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته ؛ لأن مخالفة 


٤٤۷ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۱٤١‏ مدارج جا. 


الضوء المنبر على التفسر سورة هود 0۹ 


العظيم ليست كمخالفة من دونه ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى 
مزلاها الق فى كز حظة وش» وقدة حاجها إلبةم عطمت غندهجنابة الخالفة 
لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس . 

وأيضاً فإذا عرف حقارتها - مع عظم قدر من خالفه.- عظمت الجناية عنده» 
لمرن اصن ا رمت عا الود ره کون تون 
التخلص من اة الى تلح به. 

ومذار السعادة وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه 
التصديق بالوعيد خرب ا لا یرجی معه فلاح ألبتة . والله تعالى أخرر أنه إن 
تنفع الآيات اذز لمن صدق بالوعيد» وخحاف عذاب الآخرةء فهؤلاء هم 
المقصودون بالإنذارء والمنتفعون بالآيات» دون من عداهم . قال ا تعال : إن 
في ذلك ية 8 خاف عَذابَ الأخرة) ارو ۰ وقال : إن انت منذر م 
يخشاها) [النازعات ]٤٥:‏ وقال : نذکر بالقرآنِ م اف وعيد# (ق:ه؛] وأخبر 
تعالی آن آهل النجاة في الدنيا والآخرة هم الصدقون بالوعيدء الخائفون منه . فقال 
تعالی : ولشکتنكم الأرض من بعدهم . . ذلك لن خاف مَقامي وخاق وعيد» 

"الما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل» وما حل 
بهم في الدنيا من الخزي. قال بعد ذلك: طن ني ذلك لاي لمن خاق عَذَابَ 
الآخرة4 [ھود:] . فأخحبر أن في عقوباته ل عبرة لمن خحاف الآخرة» وأما 
من لا يؤمن بها ولا حاف عذابماء فلا يكون ذلك عبرة واية في حقه» وإذا سمع 
ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشرء والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة 
ورب أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية . وإنما کان الصو والشکر سا 
لانتفاع صاحبه) بالآيات "ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفه صر ونصفه شكر. 
فعلی حسب صبر العبد وشکره تکون قوة إیانه» وآبات الله إنما تفع بها من آمن 
بال ٠‏ ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكرء فإن رأس الشكر التوحيدء 

س الصبر ترك إجابة داعي اهوى؛ فإذا کان مشرکا متبعاً هواه م یکن صابراً ولا 
فلا تكون الآيات نافعة لهء ولا مؤثرة فيه إيمانأً. ٠‏ 
(۱) ۱۳۰ فوائد. ٠‏ (۲) هكذا الأصل ولعل ي الكلام سقطاً تقديره ولأن لإمان إلخ وبه ينتظم الكلام. 


الضوء المثبر عل التفسير سورة هود 01۰ 
ل ا س 


فصلل 

وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلام : فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلفء والنزاع في ذلك معروف عن التابعين . 

«قلت»: ههنا أقوال سبعة : أحدها: : أن من دخلها لا بخرج منها أبداً؛ بل 
کل من دخلها خلد فيها أبد الآباد بإذن الله وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية 
فم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم» وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي . 

قال في فصوصه : : الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيدء والحضرة الإهية تطلب 
الثناء ا بالذات› فيثني عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز فل 
َحسَبنٌ الله حلفت وعده رُسلَّه (ربراهیم ]٤۷:‏ م يقل : وعیده؛ بل قال: ونتجاورٌ عن 
سیئاتہم) [الاحقاف ]٠١:‏ مع أنه توعد على ذلك» وأثنی على إساعیل بأنه کان صادق 
الوعد وقد زال الإمكان في حق ال حتق لما فيه من طلب المرجح : 

فلم يبق إلا صادق الوعدوحده وما لوعيد الحق عين تعاين 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد والأمر واحد ‏ وبين عند التجلي تباين 

يسمى عذاباً من عذوبة طعُمه وذاك له كالقشر والقشرٌ صاين 

وهذا في طرف . والمعتزلة الذين يقولون: لا جوز على الله أن يخلف وعيده ؛ 
E‏ . فأولئك عندهم لا ينجو من 
النار من دخلها أصلا وهذا عنده لا يعذب ما أحد ERE‏ والفريقان خخالفان )ا 
علم باللاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله عز وجل . 

(الشالث): قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت دود ثم 
يخرجون منها ويخالفهم فيها قوم آخحرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي › ئة › 
فأکذ ہم فيه 

وقد آکذم الله تعالی في القران فيه فقال تعالی : ووقالوا ن تسا التار إلا 
اما مُعدُودة ل ذنُم عند اله عَهداً قن خلت اله عَهدَة آم تقولون على الله ما 


‹(1( 04 حادى الأرواح . 


الضوء امير على التفسير سورة هود ۱۱ 


ل تَعلَمُود» ب من كَسَبَ سَيةٌ وَأحَاطت به خطيثةُ فأولكَ أصحَابُ انار هُم 
فيها خالدون€ [البقرة: [AA‏ 

وقال تعالی : ا تر إل الذينْ اوتوا تصیباً من الكتاب يدون ل کتاب 
اله ليحك بينم م تول ریق منم وهم معرضون ذلك بام الوا لن سنا 
النارُ إا اّما مُعدُوداتِ وَغَرهم في ديهم ما کانوا يرون [آل عمران: .]۲٤-۲۴‏ 

فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين به» 
وقد دل القران والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده. 

قال تعال : وما هم بخار جين من النار [البقر 5م وقال : وما هم 
منها بمخرجرن) [الحجر:۸٤].‏ وقال: کل ارَادُوا ان بخرجُوا متها من غم اعيدوا 
فيهاي [الحح :۲۲]. ٍ 4 

وقال تعالی : کنا ارَادُوا ان يخرجُوا متها اعيدّوا فيها السجدة:.۲]. وقال 
تعالی : ل يُقضى عَلَيهمَ فَيَمُوتوا ولا مف عََهُم من عَذَاببًا) (ناط :]. وقال 
تعای : ولا يَدخلون الجنة حتى يلج احمل في سم ا لياط [الاعراف: ٠٠؛]‏ 

وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخوهم الحنة. 

الرايع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقى ناراً على حالما ليس فيها أحد 
يعذب . حكاه شيخ الإسلامء والقرآن والسنة أيضا يردان على هذا القول كا تقدم . 

الخامس: قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبدیته » وهذا قول جهم بن صفوان وشیعته ولا فرق 
عنده في ذلك بين الجحنة والنار. 

السادس: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جاداً لا 
يتحركون ولا يحسون بأ لم » وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة طرذا لامتناع 
حوادث لا نهاية ها والحنة والنار عنده سواء في هذا الحكم . 

السابع: قول من يقول: بل يفنيها رها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل ها 
أهدا تعن إلة تع تفن ويول عذاعا. 

قال شيخ الإسلام : وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم . 


الضوء ا مئر على التفسير 4 سورة هود 1۲ 
ج و هو ى 


وقد روى عبد بن حيد وهو من أجل أئمة الحديث في تفسيره المشهور: 
حدثنا سلی‌ان بن حرب ٠:‏ حدثنا هماد بن سلمة » عن ثابت» عن الحسن قال : قال 
عمر: «لولبث أهل الناز في النار كقدر رمل عالج لكان هم على ذلك يوم بخرجون فيه» . 

وقال: حدثنا حجاج بن منہال» عن حاد بن سلمة» عن حيد» عن 
الحسن» أن عمر بن الخطاب قال : «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج 
لكان هم يوم مخرجون فيه» ذكر ذلك في تفسر قوله تعالی : «لآبشين فيها أحقاباً) 
[النأ:۲۳] فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلاء السنة عن هذين الحليلين 
سلیمان بن حرب وحجاج بن منہال» كلاهما عن حاد بن سلمة» وحسبك به . 
وماد یرویه عن ثابت وحید» وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك ذا الإإأسناد 
جلالة » والحسن وإن يسمع من عمرء فإنم) رواه عن بعض التابعين ولو م يصح 
عنده ذلك عن عمر لما جزم به . وقال: قال عمر بن الخطاب . ولو قدر أنه لم محفظ 
عن عمر» فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد مع أنهم ينكرون 
على من خالف السنة بدون هذاء فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البلع 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإحماع الأئمة» لكانوا أول منكر له. 

قال: : ولا ريب .أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه؛ إنا أراد بذلك 

جنس أهل النار الذين هم أهلهاء فأما قوم اسا بذنويم فقدغلم هؤاء وغبرهم 
TT‏ لا یلہٹون قدر رمل عالج ولا قریبا منه . ولفظ أهل النار لا 
بخص بالموحدين بل بختص بمن عداهم كا قال النبي » بء أما أهل النار الذين 

هم أهلها فإنہم لا يموتون فيها ولا يجيو . 

ولا يناقض هذا قوله تعالی : : (خالدين فیها» [هود:۱۰۷] وقوله : #وما هم 
منها بمُخرَجين) [الحجر:۸؛] بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع 
خلافه ؛ لکن إذا انقضی 

قال أرباب هذا القول: وفي تفسير علي بن أ بي طلحة الوالبي : عن ابن 
عباس في قوله تعالى : | قال ار رام الین فیا إ9 ما شاه اه إذ ربك 
کیم علیم) زالانمام ٠۲۸:‏ قال: لا ينبغي لأحد أ ن يحکم على الله في خلقه ولا 
ينزهم جنة ولا نارًا. 


الضوء المنير على التفسير سورة هود o۱۲‏ 
ا ي ج ت ا ت 


قالوا: وهذا الوعيد في هذه الآية ليس حصا بأهل القبلة فإنه سبحانه قال : 
لإويوم رهم يما يا معش الجن قد استكثرتم من الإنسٍ قال ولاوُم من 
الإنس رَبّنّا استمتع عضا ببعض, لعا جنا الذي أجلت لا َال الثار مثواكم 
خالدِین فیا إلا ما شاء الله إن رَبك حکيم عَليم . وَكذَلكَ نولي بُعض الظالين 
ا ج کائوا کسبون4 [الأنعام : [٠٠۹-٠۲۸‏ وأولياء الجن من الإإنس يدخل فيه 
الكفار قطعاً؛ ؛ فإنيم أحتق بموالاتيم من عصاة المسلمين كما قال تعالى : إا لتا 
الشيّاطين أُولِيَاء للْذِينَ ل منود [الاعراف [V:‏ وقال تعالی: إن لیس له 
سلطا عل الْذِينَ آمنوا على رہم َوكَلُونَ إٍنا سلْطانةُ عل لذن يلوه 
الین هُم به مشر كود (النحل : ٠۰۰-4‏ وقال تعالی إن لذن اتقو 
طائف من الشَيطان تذَكرُوا إا م مبصِرُود وإخوانيم ب مدوم في الي ثم لا 
بُقصِرُون) [الأعراف : ۲۰۲-۲۰۱] وقال تعالى : : افتخذونه وذريته اوياء من دوني 
وهم کم عدو [الكهف: ]٠١‏ وقال تعالی: اتو اولياء الشيطان) [النساء : ]۷١‏ 
وقال تعالى : اولك حزت الشيطان ألا إن حزب الشبطان هم الاسر ود [المجادلة:١1].‏ 

“(الطبقة التاسعة): طبقة أهل النجاة» وهي طبقة من يؤدي فرائض الله 
ويترك حارم الله » مقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه» فلا يتعدى إلى 
ما حرم الله عليه» ولا يزيد على ما فرض عليه . SS‏ 
الله لا > لمن أخبره بشرائع الإسلام فقال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء 
فقال» صلى الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق» . وأصحاب هذه الطبقة مضمون 
هم على الله تكفير سيئاتہم » إا دوا فزاتق واجتیرا کارا هن عر قال 
تعالى: إن نوا کبائر ما تهون عَنه مر عَنْكُمْ سناكم وَنذخلكم مُذْخَلا 
کریا) [النساء ]۴١:‏ وصح عنهء يو أنه قال: «الصلوات الخمس ورمضان إلى 
رمضان والحمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة» فإن غشى آهل 
ES E‏ > فكانوا بمنزلة من 
لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الماحية» والثاني 
اجتناب الكبائر. وقد نص عليها س وال في کتابه فقال تعال : وام 
)١(‏ استطرد المؤلف في البحث في عدة صحائف فراجعها إن شئت. eT /۴۸۰ )۲( ٠‏ 


٣۳۴ الضوء‎ 
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الصلاةَ طرفي النّار ورُلفا من اليل د السات هبن السيئات) [هود: ]۱١٤‏ 
وقال تعالى : إن نبوا باقر ما نون عَنْه نكر عَنْكُمْ سناكم #رالساء: ۳ 
(الطبقة العاشرة) : طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم » وغشوا كبائر ما نى 
عنه» ولکن رزقهم الله التوبة اج قبل الموت. فاتوا على e‏ صحيحة . 

فهؤلاء ناجون من عذاب الله » إما قطعاً عند قو واا راغ وا فة ا 
وهم موكولون إلى المشيئة » ولكن نصوص القران والسنة تدل على نجاتمم زو 
توبتهم » وهو وعد وعدهم الله إياهء والله لا جلف الميعاد. 

قإن قيل : فا الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم 
سيئاتهم » وأثبت هم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح؟ 

قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة با فيه كفاية فعليك بمعاودته 
هناك . وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة» ومن م يارع 
کبیرة إلا ارتکبها» وفرط في أوامره» ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحى سيئاته» ويكون 
لا له ولا عليه . وأما أن يکون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا . 

...وجاعته ية الخامدية » فقالت: إني قد زنيت فطهرني» وإنه رددهاء 
فقالت : ترددني ک) رددت ماعزا فوالله إني لحبلى» فقال : «اذهبی حتی تلدي»» فل| 
ولدت اتته بالصبي في خرقة» فقالت : هذا قد ولدتهء فقال : «اذهیی فأرضعيه 
حتی تفطمیه»» فلها فطمته أتته به وني يذه کسر من خبز؛ فقالت : هذا قد فطمته 
وأكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر هما إلى 
صَذرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بجر فرمى رأسها فنضح 
الدم على وجهه» فسبها» فسمع نبي الله » َل سبه إياهاء فقال : «مهلا يا خالد. 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابا صاحبٌ مَحّس لغفر له». ثم أمر بها 
فصلى علیها ودفنت» ذکره مسلم . [ 

وجاءه ية رجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت خذا فأقمه علي ول 
يسأله عنه» وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي ٠‏ بء فقام إليه الرجل فقال: يا 
رسول الله إني أصبت حدًا فأقم في تاب اله قال: «أليس قد صليت معنا»؟ 


(۱) ۳۷۰/ الأعلام/ جا . 
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قال: نعم » قال : «فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال خدّك -»» متفق عليه . 

وقد اخحتلف في وجه هذا الحديث؛ فقال طائفة : أقر بحد ل يسمه فلم بحب 
على الإمام استفساره "» ولو سماه لحده كا حد ماعزأء وقالت طائفة : بل غفر الله 
له بتوبته» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وعلى هذا فمن تاب من الذنب 
قبل القَذرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى كا تسقط عن المحارب» وهذا هو الصواب . 

وسأله ب رجل فقال: أصبت من امرأة قبلة» فنزلت لواقم الصلاة طرفي 
النار وَرْلَفاً من اليل . إن الحسَنَات يُذهبنَ السَينّات» ذلك ذکرَّی للذٌاكرین) 
(هود: ]٠٠١‏ فقال الرجل : ألي هذه؟ فقال : «بل لمن عمل بها من أمتي» متفتق عليه . 

وقد استدل به من یری أن التعزير ليس بواجب» وأن للامام إسقاطه» ولا دليل 

فیه» فتأمله . 

”وسأله َة رجل فقال: يا رسول الته» ما تقول في رجل لقى امرأة لا 
يعرفها» فليس يأتي الرجل من امرا ته شيء الا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : إواقم الصلاة طرفي النهار ورلا من الليل ! إن 
الحسنات يُذْهبنَ السيئات) [هود : 4 فقال له النبي کار : موصأ ثم صل» 
فقال معاد: فقلت يارسول الله أله خحاصة أم للمؤمنين عامة؟ فال و 

قال الله تعالى: فلولا کان من القَرُونِ من فبلكم الو بق ينون عَن 
القساد في الأرضٍِ إل قليلا عن انجيتا منم € [هرد :07[ 

استشهاده ذه الآية في هذا الباب: يدل على رسوخه في العلم والمعرفة» 
وفهم القران؛ فإن الخرباء في العام : هم أهل هذه الصفة المذكورة في الأيةء وهم 
الذين أشار إليهم النبي یو في قوله : : «بدا الإسلام غريبا . وسیعود غریبا کا 
بدأ . فطوبي للغرباء» قيل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : «الذين يصلحون إذا 
.سد الناس» . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبدالرحن بن مهدي» عن زهير» عن عمروبن 
أبي عمرو - مولى المطلب بن حَنطب - عن المطلب بن حنطب» عن النبيّ ب 


. ٤ج في نسخة : «استفصاله» . (۳) ۲۷۸/ الأعلام/‎ )١( 
٠ . ٣ج مدارج/‎ /۱۹٤ )۳( 
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قال : «طوبى للغرباء»» قالوا: يارسول الله » ومن الغرباء؟ قال : «الذين يزيدون 
إذا نقص الناس» . 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً - لم ينقلب على الراوي لفظه 
وهو: «الذين ينقصون إذا زاد الناس» - فمعناه : الذين يزيدون خراً وإيمانا وقي 
إذا نقص الناس من ذلك . والله أعلم . 

وق حدیث الأعمش› > عن أي إسحاق» عن آي الأحوص»› عن 
و و قال : قال رسول الله َة : «إن الإسلام بدا غریباً . وسیعود 
غریبا كا بدأ فظوي للغرباة» قيل : ومن الخرباء» يا رسنول الله ؟ قال : «التراع 
من القبائل» وفي حديث عبدالله بن عمرو قال: قال النبي» بء ذات يوم 
ونحن عنده: «طوبي للغرباء» قيل : ومن الغرباءء يا رسول الله؟ قال : «ناس 
صالحون قليل في ناس كثير. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» . 

وقال أمد: حدثنا اليثم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا 
عثان بن عبدالله عن سليمان بن هرمز» عن عبدالله بن عمرو» عن النبي» ڪيا 
قال: «إن أحب شيء إلى اله الغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الفرارون 
بدینهم . . بمجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة» . 

وق حدیث رة «بداً الإسلام غریبا) وسیعود غریبا کا بدأ فطوبي 
للغرباء» قيل : ومن الغرباءء يا رسول الله ؟ قال : «الذين بحيون سنتي » ويعلمونہا 
الناس» . وقال نافع : عن مالك : «دخل عمر بن الخطاب المسجد»فوجد معادبن 
جبل جالسأ إلى بيت النبي » اء وهو يبكي » فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد 
الرمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا . ولکن حديغاً حدثنيه حبيبي » ية » وأنا في هذا 
المسجد. فقال: ما هو؟ قال: «إن الله بحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياءء 
الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوهم مصابيح الهدىء 
يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة» . 

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الناس ا : سموا 

«غرباء»؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات . فأهل الإإسلام في الناس 
غرباءء والمؤمنون في هل الإسلام غرباءء وأهل العلم في المؤمنين غرباء. وأهل 
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السنة ‏ الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم غرباء . والداعون إليها الصابرون 
على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة . ولكن هؤلاء هم أهل الله حمًاء e‏ 
عليهم » وإنها غربتهم بين الأكثرينء الذين قال الله عز وجل فيهم ا 
تَر من في الأرض يُضلوك عن سيل الله [الأنعام :ا1 فأولئك هم الغرباء من 
الله ورسولّه ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة . وإن كانوا هم المعروفين المشار 
إلبهم. کا قيل: 

فلیین غر نا من امت دان 0 ا 

ولا خرج موسی عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على 
الحال التي ذكر الله » وهو وحيد غريب خائف جائع » فقال: «يا رب وحيد مريض 
غریب . فقيل له: يا موسى» الوحيد: من ليس له مثلي أنيس . والمريض: من 
لیس له مثلي طبيب . والغریب: من ليس بيني وبينه معاملة» . 

فالغربة ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي 
الغربة التي مدح رسول الله ية أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به: أنه 
«بداً غریبا) وأنه «سيعود غریبا کے بدأً» وأن «أهله يصبرون غر باء) . 

وهذه الغربة قد تکون في مکان دون مکان» ووقت دون وقت» وبين قوم 
دون قوم . . ولكن أهل هذه «الخرية» هم أهل الله حقّاء > فإنهم لم يأووا إلى غير الله . 
ول ينتسبوا إلى غير رسولهء اة ولم يدعوا إلى غير ما جاء بهء وهم الذين فارقو 
الناس أحوج ما كانوا إليهم . فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع اهتهم بقوا في 
مکانہم . فيقال هم : «ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون : فارقنا الناسء 
| ونحن أحوج إليهم منا اليوم . وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده». 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبها ی ں ما یکون إذا استوحش 
الناس» وأشد ما تکون وحشته إذا استأنسوا» فوليه الته ورسوله والذين امنواء وإن 
عاداه أكثر الناس وجفوه. 

و حديث القاسم عن آي أمامة عن الني؛ > جا قال عن اله تعالى -: 
«إن أغبط أوليائي عندي : ن خفيف الحاذ دو خط من د أحسنٌ 
عبادة ربه» وكان رزقه کفافاًء وكان مع ذلك غامضاً ف الناس لا يشار إليه 
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بالأصابع » وصبر على ذلك حتی لقی اش ثم حلت منيته» وقَلّ تراثه» وقَلّت 
بواکيه» . ومن هؤلاء الغرباء: من ذکرهم انس في حديثه عن النبي ية : «رُبّ 
أشعت أغبر» ذي طمُرّين لا يؤب له لو أقسم على الله لابه . 

وقي حديث ابي ٳدريس الخولاني» عن معاذ بن جبل» عن النبي» ياء 
قال: «ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة»؟ قالوا: بلى» يا رسول الله . قال: «كل 
ضعيف أُغبر» ذي طمرين لا يؤبه لهء لو أقسم على الله لأبره» وقال الحسن : 
المؤمن فى الدنيا كالغريب . لا يجزع من ذهاء ولا ينافس في عزهاء للناس حال» 
وله حال.. الناس منه في راحة» وهو من نفسه في تعب . 

ومن صفات هؤلاء الخرباء - الذين غبطهم النبيء ية : التمسك بالسنةء 
إذا رغب عنها الناس. وترك ما أحدثوه» وإن كان هو المعروف عندهم . وتجريد 
التوحيدء وإن أنكر ذلك أكثر الناس . وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسولهء 
لا شيخ » ولا طريقةء ولا مذهب» ولا طائفة . بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله 
بالعبودية له ي وإلى رسوله بالاتباع لا جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون 

غل لحر تحقا واكر الان - بل كلهم - لائم هم . فلغربتهم بين هذا الخلق : 

یعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظم . 

ومن قول النبي» ا : : «هم النراع من القبائل» أن الله سبحانه بعث 
رسوله» وأهل الأرض على أديان ختلفة» فهم بین عَبّاد أوثان ونبران» وعباد صور 
وصلبان» وهود وصابئة وفلاسفة . وكان الإسلام في في ول ظهوره غريباً. وکان من 
أسلم متهم » واستجاب لله ولرسوله : غریباً في حي وقبیلته» وأهله وعشیرته . 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام رَاعاً من القبائل» بل آحاداً 
تغربوا عن قبائلهم وعشائر ر ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء حقا 
حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته» ودخحل الناس فيه a‏ فزالت تلك 
الغربة عنهم . ثم أخذ في الاغتراب والرحل > حتی عاد غریباً کا بدأ . بل الإسلام 
الحق ‏ الذي کان عليه رسول الله بء اوأصحابه - هو اليوم أشد غربة منه في 
أول ظهورهء وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة . فالإسلام 
الحقيقي غريب جدًّاء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس 
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وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدّا» غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة» 
ذات أتباع ورئاسات» ومناصب وولايات. ولا يقوم ها سوق إلا بمخالفة ما جاء 
به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به : يضاد أهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه من 
الشهات والبدع ّ هي منتهی فضيیلتهم وعملهم › والشهوات التي هي غايات 
مقاصدهم وإراداتہم 

المؤمن السائر إلى اله عل طرق التابعة غرها بين هلا 
الذين قد اتبعوا أهواءهم» وأطاعوا شحهم» > وأعجب کل مہم برأیه؟ ک)| قال 
النبيء بي : «مروا با معروف. وانهوا عن المنكر. حتی إذا رأیتم شا مطاعا 
وخر ق عا ودنيا موثرة» وإعجاب کل ذي رأي برأیه» ورأیت أمرا لا يد لك 
به فعليك بخاصة نفسك . وإياك وعوامهم» فإن وراءكم أياماً صر الصابر 
فيهن كالقابض على الحمر» وهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا سك 
بدينه - أجر سين من الصحابة . 

ففي سنن أي داود والترمذي من حديث ا ى تعلبة الحشني قال: 
«سألت رسول الله ا و الآية بيا أي لذي منوا ليم نسحم .ل 
يضرم من صل إا اهتديتم) [الائدة: .١‏ ۰ فقال : ہل اہ کر اعروت وتناهوا 

عن المنكر» حتى إذا زات ا مطاعاء وهوی متبعاء ودنيا مؤترة› وإعجاتب 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام» فإن من وراءكم أيام 
الصبر فيهن مثل قبض,ٍ على الجمرء للعامل فيهن أجر خسين رجلا يعملون مثل 
عمله» . قلت : يا رسول الله أجر خسين منهم؟ قال: «أجر خسين منكم» وهذا 
الأجر العظيم إن هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
وارائهم .فإذا أراد المؤمن »الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه» وفقها في سنة رسوله » 
وفه) في کتابه» وأراه ما الناس فيه : من الأهواء والبدع والضلالات. وتنكبهم عن 
الصراط المستقيمء الذي كان عليه رسول الله يلاء وأصحابه . 

فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل 
البدع فيه » وطعنہم عليه» وإزرائهم به« وتنفیر الناس عنه» وتحذیرهم منه» کا 
کان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه مي . 
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فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح في| هم عليه : فهنالك تقوم قيامتهم› 
ویبغون له الغوائل» وینصبون له الحبائل» ومجلبون عليه بخیل کبیرهم ورَجله. 
ا لفساد عقائدهم »› غريب في صلاته ؛ لسوء صلاتہم » 
غریب في معاشرته هم ؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . 

وبالحملة: فهو غريب في أمور دنياه وأخرته» لا جد من العامة مساعدا ولا 
معينا. فهو عام بين جهال» صاحب سنة بين أهل بدع » داع إلى الله ورسوله بين 
دعاة إلى الأهواء والبدعء آمر بالمعروف» ناه عن المنكر بين قوم المعروف لدم 


منكر والمنكر معروف 
النوع الثاني من الغربة 
غربة مذمومة : وهي غربة أهل الباطلء وأهل الفجور بين أهل الحق . 
فهي غربة بين حزب الله ا لمفلحين» وإن كثر أهلهاء فهم غرباء على كثرة أصحام 
وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة مؤنسهم » يعرفون في أهل الأرض» ويخفون على 
أهل الساء . 
النوع الثالث: غربة مشتركة» لا تحمد ولا تذم . وهي الغربة عن الوطن» 
فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست فم بدار مقام» ولا هي الدار 
التى خلقوا ها. 
وقد قال النبيء يي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهها: «كن في الدنيا 
كأنك غریب» أو عابر سبيل» وهكذا هو في نفس الأمر؛ لأنه أمر أن يطالم ذلك 
بقلبه» ويعرفه حق المعرفة . ولي من أبيات في هذا المعنى : 
وحيّ على حنات عدن فإنها ٠‏ منازلك الأولى. وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطانناء ونسلم؟ 
وأيّ اغتراب فوق غربتنا التي هما أضحت الأعداء فينا تحكم؟ 
وقد زعموا أن الغريب إذاتأى وشطت به أوطانه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدمايتألم 
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وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريباًء وهو على جناح سفرء لا بجحل 
عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ ف ار ی ور اع . وقد قيل : 
وما هذه الأيام إلا مراحل ا داع إل الموت قاصد 
وأعجب شيء لوانت ايا .متازل تطرى والتافن قاع 
وقال“: وما كان رَبك ليْهُلك القرّى بظلم وأهلها مصلحون) 
[هود:۷١].‏ وفي الآية قولان : أحدهما: ماكان ليهلكها بظلم منم . الثاني : ماكان ليهلكها 
والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم 
مصلحون الآن . أي إنهم بعد أن أصلحواء وتابوا م يكن ليهلكهم با سلف منهم 
من الظلم. 
وعلى القول الثاني : إنه لم يكن ظالاً هم في إهلاكهم» انه ل بہلکهم وهم 
مصلحون! وإِنا أهلكهم وهم ظالمون. فم اا ووا 
إهلاكهم . والقولان في آية الأنعام أيضاً ذلك أن ت يکن يکن رلك مهلك الفرى 
بظلمِ وَاهلُها افون [الأنعام :[. 
قیل: م یکن مهلکهم بظلمهم › وشركهم وهم غافلون لم ينذروا ولم 
يأتهم رسول . 
وقيل: م بهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم؛ فإنه 
انه اة ادا ولا اق ل ده اا یکرت هدنا ذا حالف مره وه : 
وذلك إن يعلم بالرسل. ۱ 
فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب» علم أن اه سنه ودن ا 
مقتضياً لأثره من العقوبة» کا قدز الطاعة سا قيا الراب 
وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر. كجعل السم عا لور 
سبباً للإحراق والماء سبباً للإغراق . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۲۱۷ -مدارج / ج۱ . 
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بسم الله EET‏ س 


(»قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق ويقال: 5 الئيء في 
مهواة؛ | إذا أرسله بتعليق » وتدلى الشيء بنفسه ومنه قوله تعالی ا 
ادل دلوه# [یوسف :. قال عامة أهل اللغة : يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر. 
ودلاها بالتخفيف. إذ نزعها من البش فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها 
يدلوها دلواء إذا نزعها وأخحرجهاء ومنه الإدلاء» وهو التوصل إلى الرجل برحم 
منه» ويشاركه في الاشتقاق الأكر الدلالة وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه» 
ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعالهء وکان عبدالله بن مسعود يشبّه برسول 
الله (ة) ي هيه ودل وسّمته» فالهدي الطريقة التي عليها العبد» من أخلاقه 
وأقواله وأعاله» والدلٌ مایدل من ظاهره على باطنه» والسيتا هته ووقاره ورزانته 

٭قصل 

وعشق الصور إنا تبتلى به القلوب الفارغة من حبة الله تعالىء المعرضة 
عنهء المتعوضة بغبره عنه. فإذا امتلأ القلب من عحبة الله ء والشوق إلى لقائه : دفع 
ذلك عنه مرض عشق الصور. وهذا قال تعالى في حق يوسف : كدّلك لنصرف 
عَنةُ السوء وَالفحشاءَء إنه من عبَادنا الُخلّصين) ريرسف:٠۲]‏ فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق. وما يترتب عليه من السوء والفحشاءء التي هي 
مرته ونتیجته فصٴٌفُ المسبب صرف لسببه. وهذا قال بعض السلف : العشق 
ا قلب ائ . يعني فارغا مما سوی معشوقه قال تعای: راصح واد ا 
موسّی ارغ إن کاذت لتبدي به [القصص : ٠۰‏ أي فارغاً من کل شيء ! إلا من 
موسی لفرط محبتها له وتعلق قلبها به. 

والعشق مركب من أمرين: استحسان المعشوق» والطمع في الوصول 
إليه . فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق» وقد أعيت علة العشق على كثر من العقلاء . 


٠٠١ )١(‏ إغاثة جا (۲) ۳۱۹ زاد المعاد ج". 


ا س ص چ gچ‏ چڪ تڪ 


وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التتاسب» والتالف بين الأشباه» وانجذاب الثيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع› 
وهروبه من خالفه» ونفرته عنه بالطبع . فس التهازج والاتصال في العام العلوي 
والسفلي : إنا هو التناسب والتشاكل والتوافق» وسر التباين والانفصال إنا هو 
لعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمر. فالثل إلى مثله مال وإليه 
صائر» والضد عن ضده هارب وعنه نافر(). 

”قال تعال : وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءَ إنه من عبّادنا 
الُخلصين) ريرسف:٠٠]‏ فلا أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء 
فانصرف عنه السوء والفحشاء 

ولهنا لا علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص ؛ استثناهم من 
التي اث شترطها للغواية والإهلاك فقال : متك لأغويّم امین إلا 

عبادك مم لخلّصين) [صض:۸۳۰۸۲] قال تعالی : : إن عبادي ليس لَك عَليهم 
لان إل من اغڭ من الغاوين) الحجر:١٤]‏ فالإخلاص هو سبيل الخلاص» 
والإسلام هو مركب السلامة والإيان خاتم الأمان . 

”)قصل 

ودواء هذا الداء القتّال ؛ أن يعرف : أن ما ابتلى به من الداء المضاد للتوحيد 
أولً . ثم أي من العبادات الظاهرة والباطنة بم يشغل قلبه عن دوام الفكر فيه» 
ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يرجع بقلبه إليه. 
ولیس له دواء ء نفع من الان لله » وهو الدواء الذي ذکره الله في کتابه حیث 
قال : وإكذلك لنصرف نه السّوءَ والفحشاءَ إنه من عبّادنا الخلصين) 
[يوسف ]٤:‏ فاخر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل 
بإخحلاصهء فإن القلب إذا خلص وأخحلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور 
فإنه إن ےکن من قلب فارغ کا قال : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلباً خالياً فتمكنا. 


() تقدم في اخر الأعراف بقية هذا الببحث. (۲) ۲مفتاح جا. (۳) ۲۸۷ الحواب الكافي , 
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وليعام العاقل أن العقل والشرع ؛ قد يوجبان : تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب 
عليه أمران: أمر علمي» وأمر عملي» فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي 
الملصلحة والمفسدة» فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إتيان الأصلح له. 
ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية » بل مفسدته 
الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة» وذلك من وجوه: 
أحدها: الاشتغال بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذكره» فلا بجتمع في 
القلب هذا وهذا؛ إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له. 
الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيا غير الله عذب به ولابد» کا قيل : 
فا في الأرض أشقى من محب ٠‏ وإن وجد المهوى حلو المذاق 
تراه باكيأً في كل حين مافة فرقة أو لاشتياق 
فييكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينهه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاق 
والعشق وان استلذ به صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. 
الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان» ولكن لسكرة 
العشق لا يشعر بمصابه. . 
»وقد سئل أبو الوفا بن عقيل عن هذه المسألة)؟ فقال : ليس ذلك حكا 
بالفراسة » بل هو حكم بالأمارات . وإذا تأملتم الشرع وجدقوه يجوز التعويل على 
ذلك . ومال أصحاب مالك رحه الله إلى التوصل بالإقرار با يراه الحاكم ؛ وذلك 
مستند إلى قوله تعالى : إن کان قَمِيصة قد من قبل َصَدَقّت وُو من الكاذبين) 
[یوسف :]. ولذا) حکمنا بعقد الأزج» وكثرة الحشّب في الحائط ومعاقد القَمط 
القض وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا 
اخحتصا في الحلدء والنجار والخياط إذا تنازعا في المنشار والقدوم » والطباخ والخباز 
إذا تنازعا في القذر» ونحو ذلك . فهل ذلك إلا اعتماد على الأمارات؟ 
٠ )١(‏ الطرق الحكمية. )١( ٠‏ أي الحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر فيها الحق (ج) . 
(۳۴) قي نسخة (ومتی) . 
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وكذلك الحكم في التأمل والنظر في أمر الخنى » والأمارات على أحد حاليه . 
والنظر في أمارات جهة القبلة . واللَوث في القسامة . انتهى . 

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال» ومعرفة 
شواهده» وني القرائن الحالية والمقالية» كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام : 
أضاع حقوقاً كثبرة على أصحابما . وحكم بها يعلم الناس بطلانه » ولا يشكون فيه» 
اعتهاداً منه على نوع ظاهر» لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. 

فههنا نوعان من الفقهء لابد للحاكم من : فقه في أحكام الحوادث 
الكليةء وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس» يميز به بين الصادق والكاذب» 
والمحق والمبطل . ثم يطابق بين هذا وهذا. فيعطي الواقع حكمه من الواجب» ولا 
يجعل الواجب الفا للواقع . 

ومن له ذوق في الشريعة» واطلاع على كالتما وتضمنها لغاية مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. ومجيئها بغاية العدلء الذي يفصل بين الخلائق()ء وأنه 
لا عدل فوق عدهاء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح : تبين له أن السياسة 
العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها 
وخسن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة . 

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج 
ا لحق من الظام الفاجر» فهي من الشريعة . علمهامن علمها وجهلهامن جهلها. 

ولا تنس في هذا الموضوع قول نبي الله سليمان (إةٍ) للمرأتين اللتين ادعتا 
الولد. فحكم به داود (یة) للکبری. فقال سليان: «ائتوني بالسكين أشقه 
بينكها» فسمحت الكرى بذلك. وقالت الصغرى: «لا تفعل يرمك اله هو 
ابنها» فقضى به للصغرى . فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ 

فاستدل برضا الكبرى بذلك. وأنها قصدت الاسترواح إلى التأاسي بمساواة 
الصغرى في فقد ولدها وشفقة الصغرى عليه وامتناعها من الرضا بذلك: دل 
على أنها أمهء وأن الحامل ها على الامتناع من الدعوى: ماقام بقلبها من الرحمة 
والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم . فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده» حتى 


)1( في نسخة «يسع الخلائی» . 
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قدمها على إقرارها: فإنه حكم به ها مع قوها «هو ابنها» وهذا هو الحق . 

فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا . ولذلك 
ألغينا إقرار المريض مريض اموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة . واعتادا على 
قرينة الحال في قصده تخصيصه . 

ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث : ترجمة أبي عبد الرحهن 
النسائي في سننه قال : «التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله : أفعل 
كذا؛ لیستبین به الحق» . 

ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه. فقال: «الحكم بخلاف ما 
يعترف به المحكوم عليه» إذا تبين للحاكم من الحق غبر ما اعترف به» فهکذا یکون 
الفهم عن الله ورسوله . 

ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: «نقض الحاكم ما حكم به غيره من هو 
مثله» أو أجل منه» فهذه ثلاث قواعد . 

ورابعة: . وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال . 

وخامسة: وهي أنه م بجعل الولد اء كا يقوله أبو حنيفة . 

فهذه مس سنن في هذا الحديث. 

ومن ذلك : قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته› ولم ينکرهاء ا 
بل حکاها مقررا ها فقال تعالی : واستبَقا الاب وَقَدّت قميصَةُ من دُبُرء والب 
سَيدَهالدَى الباب. قالّت: : مارآ من راد بأهلك سوءا إلا أن بُسجن أو عَذابٌ 
لیمٌ؟ ال : هي راودَتني عن نفبي . سهد شاه من أهلهاء إن كان قَمِيصة ف 
من قبل قَصَدَفّت وهو من الکأَذيين وَإٍن کان ميه قد من بر بت وهو مِنَ 
الصادقين . ّا رای قَمِيصة فد من َر الّ: نه من كيدن ِن يكن عَظِمٌ 4 
[يوسف: .]۲۸:۲١‏ فتوصل بعد القميص إلى تمييز الصادق من من الكاذب . وهذا 
لوث في أحد المتنازعين» يبين به أولاهما بالحق . 

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على 
اللسلمين في الوصية في السقر» وأمر بالحكم بموجبه('). وحكم النبي (44) 


.)٠١۸- ٠١١( سورة المائدة الآیات‎ )١( 
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بموجب اللوث في القسامة» وجوز للمدعين أن يحلفوا خسين يميناً ويستحقوا دم 
القتيل . فهذا لوث في الدماء . والذي في سورة المائدة لوث في الأموال . والذي في 
سورة يوسف لوث في الدعوى في العرض ونحوه. 
وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم 
برجم المرأة التي ظهر بها حملء ولا زوج هما ولا سيد. وذهب إليه مالك وأحمد في 
أصح روايتيه ‏ اعتادا على القرينة الظاهرة . 
وحکم عمر وابن مسعود رضي الله عنہ) - ولا يعرف هما خالف من 
الصحابة - بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجلء أوقيئه مرا اعت ادا عل 
القرينة الظاهرة . 
ولم يزل FS SE RT‏ 
وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. فإنه] خبران يتطرق إليها الصدق 
والكذب› ووجود لمال معه نص صريح لا يتطرق | إليه شبهة . وهل يشك أحد رأى 
قتیلا يتسځط في دمه» وار قاتا عل واسنة الکن :۰ : أنه قتله؟ ولا سيا إذا عرف 
بعداوته له . وهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن جلف خسين يمينا : أن ذلك 
الرجل قتله . ثم قال مالك وأحمد: يقتل به . وقال الشافعي : يقضى عليه بديته . 
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارباً 
قذّامه بيده عمامة» وعلى رأسه عبامة : حكمنا له بالعامة التى بيد الهارب قطعاً. 
ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالة غاصبة بالقرينة 
الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 
وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى جرد القرينة الظاهرة» التي علمنا بها ظاهرا 
قرينة ظاهرة» دالة على صدق المدعى » فقدمت على أصل براءة الذمة. 
وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول. والحس شاهد بذلك. فكيف 
یسوغ تعطیل شهادتہا؟ . 
ومن ذلك : أن النبيّ (4) أمر الزبير أن يقرر عَم حي بن أخطب بالعذاب على 
إخراج المال الذي يبه وادعى نفاده. فقال له: «العهد قريب . والمال أكثر من 
ذلك» فهاتان قرينتان في غاية القوة : كثرة المالء وقصر المدة التي ينفق كله فيها . 
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وشرح ذلك . أنه (ک لا أجل يبود : E‏ على أن هم ما 
حلت الإبل من أموالهم» غير الحلقة والسلاح . كان لابن أبي الحقيق مال عظيم » 
يبلغ مسك ثور من ذهب وحليَ. فلا فتح رسول الله (5) خیبر - وکان بعضها 
E‏ - ففتح أحد جانبيها صلحاً. وتحصن أهل الحانب 
الآخحر...٠‏ 
«الشخف» يقال: شغف بكذا. فهو مشغوف به. وقد شغفه المحبوب . 
أي وصل حبه إلى شاف قلبه . كا قال النسوة عن امرأة العزيز «إشعْفَها حبًا) 
[يوسف: ۳۰] وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه الحب المستولي على القلب» بحيث يحجبه عن غيره . 
قال الكلبي : حجبَ حب قلبها حتى لا تعقل سواه. 
الثاني: الحب الواصل إلى داخحل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى 
أحبته حتی دخل حبهٌ شاف قلبهاء أي داخله. 
الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب . و«الشغاف» غشاء القلب إذا 
وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدّي : الشغاف جلدة رقيقة على القلب . 
يقول: دخله ا لحب حتى أصاب القلب. 
وقرا بنش اف وهاي المن ال رذحب ات يا 
کل مذهب . وبلغ ہا أعلى مراتبه» ومنه: شعَف الحبال» لرءوسها. 
"فصل وأما الشخف فمن أسائها أيضاً: قال الله تعالى : قد شغفها 
حبا4 قال الجوهري وغبره : : والشغاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب 
يقال : شمه الحب أي بلغ شغاقه» وقرأ ابن عباس رضي الله عن : قد شغفها 
حباچ ٹم قال : دحل حبه تحت الشخاف. 
فصل وأما الشعف بالعين المهملة ففي الصحاح : شعفه اللحب أ حرق 
قلبه» وقال أبو زي : أمرضهء وقد شعف بکذا فهو مشعوف وقرا اخسن : قد 
شَعَفَهَّا حُبا) قال : بطنہا [خبا] . 
)١(‏ ذكر المؤلف في بدائع الفوائد بحثاً حول ما تقدم هنا ج۴ ص۱۱۸ يحسن الرجوع إليه (ج). 


(۲) ۲۸ مدارج ج٣‏ (۳) ۲۸ روضة المحبين. 
الضوء م٤۴‏ 
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(٬قالت‏ امراً ة العزيز للنسوة لما أرتهنْ إياه ليعذرنها في حبته : ذلك الذي 
مى لمتنني فيه [یوسف :۳۲] أي : هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه» فمن يلومني 
غ حبته وهذا حسن منظره؟ ثم قالت: ولقد راودتةُ عن نفسه فاستعْصم )4 
[يوسف : ۳۲] آي فمع هذا الالء فباطنه ا من ظاهره» فإنه في غاية العفة 
والنزاهة والبعد عن الخناء والمحبُ ون عيب بوبه فلا مجري [عَلی] لسانه إلا 
حاسنه ومدحه . 

ویتعلق ذا قوله تعالى في صفة ة هل الحنة : ولاهم َضرَة ة رورا 
[الإنسان ۰ فجمل ا بالنضرة ة وبواطنهم بالسرور قوله : وجوه 
يومئذ ناضِرَة. إل ر ناظر [القيامة : ۲ ۲ فانه لا شيء أشھی إلبجم 
لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النظر ! ليه فنضر وجوحهم با لحسن» ونعم قلوم 
بالنظر إلیه . وقریب منه قوله تعالی : اوخوا اور من ض4 [اإنسان: فهذا 
زينة الظاهر ثم قال: وْسَمَاهُمْ د شراباً طهُوراً [الإنسان:٠۲]‏ أي مطهرا 
لبواطنہم من کل اذى فهذا زينة الباطن. ويشبهه قول تعال : ۋيابني آَم قد 
نْرَلَا ليم لاسا بُوَارِي سَوَآيكمْ وَريشاً فهذا زينة الظاهر ثم قال : لباس 
التقؤى ذلك خير [الاعراف ا ا . وينظر إ ليه من طرف خفي قوله 
تعالی : (إنا ريا الساء الذنيّا بزينة الكواكب. و حفظاً(٠‏ [الصافات : ٩‏ فزين 
ظاهرها بالمصابيح › تاطا تخفظ هان الاطى: 
ن اثر عاجل العقوبة والالام على لذة الوصال الحرام 

هذا باب إنها يدخل منه رجلان : 

أحدهما: دمن تمن من قلبه الر یمان بالأخرة» وما اعد الله فيها من الثواب 
من أطاعه . والعقاب لمن عصاهء فاثر ا اذش لمر وشار امل الععر ان 

والثاني: رجل غلب عقَله عَلى هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسدء وما 
في العدول عنها من المصالح » فاثر الأعلى على الأدنى . 

وقد جع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق » صلوات الله وسلامه عليه» 


۲٤۹ )١(‏ روضة. (۲) كانت في النسختين: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظأً» وهو جمع 
من ايتين آخريين كل منها من سورة . (۳) ٤۹١‏ روضة . 
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بين الأمرينء فاختار عقوبة الذّنيا بالسجن على ارتکاب او فقالت الراةٌ: 
إولئن عل ما مره لَيْسْجُننْ ولَيكوناً منْ ن الصاغرين . قال رَبَ السَجْنْ أحَبُ 
إل ما يذعُونني له إلا تصرف عَني كَيْدَهُنْ أضبُ إليهنْ وأكن مَنَ اباهلين)(٠‏ 
افك ۲ م]. فاختار السجن عل الفاحشة» ثم ترا إلى الله من حوله وقوته» 
وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفیقه وتأییده لا من نفسه فقال : ورلا 
تصرف عني يدهن صب إليهنْ وان مَنَ ا َاهلين) فلا ركن العبد إلى نفسه 
وصره وحاله وعفته» ومتی رکن إلى ذلك تخت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. 

ل الى غا راح اله : ولول أن نبنا لذ 
1 کذڏت کن إلهم شيا ًليلا) . [الإسراء :]. ولهذا کان من دعائه: «يا مُقَلَب 
قوب يت يي على دينك» وکانت أکثر یمینه : لا ومقَلّب الْقَلّوب» كيف وهو 
الذي ال عل : لواعلموا أ الله ول بين الَرَءِ وَقلْبه 4 [الانال (Yt:‏ 

وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه؛ ان من اثر الال العاجل على الوصال 
2 أعقبه ذلك في الذّنيا ا مسرًة التامَة» وإن هلك فالفوز العظيم ء والله تعالى لا 

يضيع ما تحمل عبده لأجله. 

وق بخضن الآثار الإهية يقول الله سبحانه وتعالى : «بعيني يتحمل 
التحملون من أجلي . وکل من خرح عن شيءٍ منه لله حفظه الله عليه او أعاضه 
ا اا 

ولھدا ا الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله اا عنده یرزقون» 
وعؤضهم عن أبداتيم التي بذلوها له ؛ ابدانٌ طبر ضر جعل أرواحهم فيها ترح 
ى اة خث شات ووي إلى قناديل معلقة بالعرش» ولا تركوا مساكنہم له 
عؤضهم مساك طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 

فصل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق (يية) من العفاف 
اعم ما يكون» فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم بجتمع في حقّ غيره» فإنه 
)١(‏ وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بألسنتهن وأعاهن» وتلك أفعال اختيارية. وهو 


سپنخانه الصارف هاء فالصرف فعلهء i‏ . . وهو فعلل النسوة. آ. ھ. 
١ (Y)‏ روضة. 


الضوء المنبر على التفسير سورة يوسف o1‏ 


() کان شابا والشبابُ مركب الشهوةء وکان عرَباً لیس عنده ما يعوضه» وکان 
غریباً عن أهله ووطنه» والقيم بين أهله وأصحابه يستحيي منم أن يعلموا به 
فيسقط من عيونہم» فإذا تغب زال هذا الماع وكان في صورة المملوك والعبد لا 
ياف ما ياف منه الجر» وکانت لمرأة ذات مُنصب وجمال ر والداعي مع ذلك قوی 
من داعي من ليس كذلك» وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كمه تعرّض الرجل 
E Ma E‏ وزادت مع الطلب الرغبة العامة والُراودة التي يزول 
معها ظنْ الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره» وکانت في محل سلطانا 
وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون» وزادت مع ذلك 
تغليقَ الأبواب لمن هجوم م الداحل على بغتة» واتته بالرغبة والرهبة ومع هذا کله 
فعف لله ول بُطعُها وقدَم حن الله وحقٌ سيدها عل ذلك كله وهذا أمر لو ابتلي به 
سواه ا غلم کیف کانت تکون حاله . فإن قل : فقد ھم با . قیل : عنه جوابان : 

أحدهما: أنه ۾ بم بہا بل لولا ُن ری برها ره هم هذا قول بعضهم 
في تقدير الآية . 

والثاني: وهو الصواب ُن همه کان هم خطرات فترکه لله فأثابه الله عليه 
وها کان هم إصرار بذلت معه جُهدَهاء فلم تصل إ ليه فلم يستو الان . 

قال الإمام أحد بن حنبل رضي الله عنه : امم همان : هم خطرات» وهم 
إصرار» فهمْ النطرات لا يؤاخذ به. 

فإن قيل : ال رقت یور را : وما آپڙيءُ تفي [بوسف : [or‏ 

فيل : : هذا قد قاله جاعة من الفسرين وخالفهم في ذلك آخرون أجل منم . 

وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام. 

والصواب معهم لوجوو: احدها : آنه متصل بکلام امراة وهوقوها : الان 
حَصحْص ال آنا اَذه عن نميه ونه من الصادقينَ . ذلك لَعْلّم أي ت أخنهُ 
بْب وان اله ل يدي يڌ الائنينَ وما آبريءُ هبي (يوسف: ۱ .[o:‏ ن 
جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول, لا دليل عليه في اللفظ بوجه» والقول في 
مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبْس» فإن غايته أن بجحتمل الأمرين› فالكلام 
الأول اول اا 
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الثاني: : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذهء بل کان 
في السجن لا تكلّمت بقوها : ان حَصحَص الى والسياق صريح في ذلك 
فإنه لما ارسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: إارجع إلى رَبك فاساله ما بال 
النسوّة اللاي قَطْعْنْ يدن [يوسف : ۰] ا إليهن الملك وأحضرهن وسأهن 
امراته فشهدن براءته ونزاهته في غيبته ولم ُمکنپن ل قول اج فقا 

لسوة: خاش فه ما عَلِمُنَا لَه من سوه وقالت امرأة العزيز: انا راوذنه 
ET‏ ۰ 

فإن قيل : کن وو ا 
كيْد الخائنين) الأحسنٌ أن يكون من كلام يوسف عليه السلام» أي ي إن کان 
تخیر عن الحضور مع رسوله ليعلم اللك آنل أخته في امرانه فی حال غه وان 
لله لا ېدي کید الخائنين ن ثم أنه (ة) قال: وما ابريءُ تفي إن التفْسَ 
لَأمَارَة بالسوءٍ إلامَنْ حم لدی عَفُورٌ رجيم [یوسف :۳ه]. وهذا من تام 
معرفته (عل) ا فإنه ا آظهر براعته ونزاهته ما فُذف بهء أخبر عن حال 
نفسه وآنه لا یزکیها ولا ينها فنا أمّارة بالسوء لكن رحمةٌ ربه وفضله هو الذي 
عصمهء فرد الأمر إلى الله بعد ان أظهر براءته . 

قیل: : هذا وإن كان قد قاله طائفة فالصوابٌ أنه من تمام كلامهاء فإن 
الضمائر كلها ني ست واحاٍ يذل عليه وهو قول النسوة : ما عَلِمنَا عليه من سوي 
وقول امرأة العزيز: أا اَذه عن تفسه وإ ِن الصادقين) فهذه خسة ضمائر 
بين بارز ومستتر ثم اتضل نها قوله: ذلك ليلم أي ل أنه بالْعَيب) فهذا هو 
المذكور Ty‏ 

فإن قيل : فما معنى قوهما : يعم أي ن أحنة بالمّيْب) قيل : : هذا من 
الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت : ذلك آي قولي هذا وإقراري 
ليعلم أي ۾ أخنه بالکذب عليه في غیبته ون خنته في وجه في اول الأمرء فالآن 
يعلم ني ۾ انه في غيبته» ثم اعتذرت عن تفسها بقوها رما آبڙيءُ نفسي» ثم 
تالت ادى لأجله لم تيء نفسهاء وهي آنا اا بالسوء فتأمل 
ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرّت بالحق واعتذرت عن مبوهاء ثم اعتذرت عن 
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نفسها» ثم ذكرت السبب الحامل ها على ما فعلت» ثم حتمت ذلك بالطمع في 
مغفرة الله ورحهمتهء وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عُرضة للشر. 
فوازن بين هذا وبين تقدير کون هذا الكلام کلام aS e‏ 
ومعنی . وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت» ولا سبد أن تقول الرأة هذا وهي 
على دين الشرك > فإن القوم کانوابُقرُون الوب سبحانه وتعالی وبحقه وإن آشرکوا 
معه غبره» وات قرن تاها ق اول الان : (واشتففري لذنبك إنكِ كنت 


من ن الخاطئین) [یوسف :۲۹] . 
)١(‏ فصا 


وأما النفس الأمارة فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتها 
إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانہاء فا تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفیق الله له کا 
قال تعالى حاكياً عن امراة العزيز. 
) ډوم ايء تبي إن الس لَامارَةَ بالسوءِ إلا من رَجم ري إن ري 

عَفُورٌ رَحيمٌ) [بوسف :۳ه]. وقال تعالی : (ولَوْلا قصل الله عَلَیكُمْ ورت ما رک 
منکم من أَحَدٍ ادأ (النور: ١‏ 

وقال تعالی لأکرم خلقه عليه وأحبهم إليه : ولول أن تناك لَقّد كدت 
ركن إّبهم شيا قليلا) لإسرء .]۷٤:‏ 

وكان النبي (بة) يعلمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره ونعوذ باله من شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل 
له ومن يضلله فلا هادي له» فالشر کامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعال فإن 
خلى الله بين العبد وبين نفسه؛ هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال» 
وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله . فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعالنا. 

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بہاتين النفسين : الأمارة واللوامة» كا 
أكرمه بالمطمئنةء > فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم مطمئنة وهي غاية كإاها 
وصلاحها . وأيد المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها 
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ج و 


ويسددها ويقذف فيها احق ويرغبها فيه» ويرها حسن صورته» ويزجرها عن 
الباطل ویزهدها فيه ویریہا قبح صورته . وأمدها با علمها من القرأن والأذكار 
وأع ال الى» وجعل وفود الخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية » 
وكل| تلقتها بالقبول لله ورؤية أوليته ف ذلك کله ازداد مددها 
فتقوى على محاربة الأمارة . O,‏ 
»من ترك س حراما فبذل له 
حلالا أو أعاضه الله خيرا منه 


عنوانُ هذا الباب وقاعدته أن من ترك لله شيف عؤضه الله خير منه انك 
يوسف الصتيق عليه السلام امراق العزيز ل واختار السجلً على الفاحشة؛ 
فعوضه الله أن مکنه في الأرض راما خت اء واتته المرأة صاغرة سائلة 
راغبة ني الوصل الحلال فتزوجھاء فلا دحل ہا قال : هذا خر ما کنت تریدین . 
فتأمَل كيف جزاء اله سبحانه وتعاى عل ضيق السجن أن نهني الأرضص 
ينزل منہا حیث يشاء» واذلٌ له العزیر وامراته» وأقرّت المرأة والنسوة ببراءته» وهذه 
سنته تعالی في عباده فنا وحدیثاً إلى يوم القيامة . 
ولا عقر سلبان بن داود عليه السلام اليل التي شغلته عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس؛ سخر الله له الريح بسیر عل تیب حیث اراد . 
وما ترك المهاجرون دیارمم لله وأوطانيم التي هي اش شيءِ إليهم ؛ 
أعاضهم الله أن فتح عليهم الذنيا وملکهم شرف الأرض وغرماء ولو اتقی الله 
السارق وترك سرقة امال المعصوم لأتاه الله مثله حلالاً قال الله تعالى : : #ومن يتق 
الله جعل له خرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب) [الطلاق : (rr:‏ 
”قل بفضل اله وبرحته فبذلك فليفرحوا )يونس .]٠۸:‏ فالافتخار على 
ظاهره والافتقار والانکسار في باطنه ولا ينافي أحدهما الأخر. . 


. روضة‎ 4۷١ )۲( . وسيأتي بحث الأنفس قريباً في سورة الرعد إن شاء الله‎ )١( 
في ن ونسخة الأمير: حتى غابت الشمس غضباً لله ؛ أعاضه الله عنها الريح يركب هو وعسكره على متنا‎ )۳( 


٣ج مدارج‎ ۸٩ )٤( . إلخ‎ 
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وتأمل قول النبي (3) : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فكيف أخبر بفضل 
الله ومنته عليه . وأخبر أن ذلك لم یصدر منه افتخاراً به على من دونه» ولكن إظهاراً 
لنعمة الله عليه» وإعلاماً للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله » وعلو منزلته 
لديه . لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم . 

ویشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز: [اجِعَلْني عَلى خرَائن الأرضِ 
:00[ . فإخباره عن نفسه بذلك؛ ّا كان متضمنَاً مصلحة 

على العزيز وعلى الأمةء وغل ته : کان حسناً. إذ م يقصد به الفخر 
فمصدر الكلمة والحامل عليها بحَسنها وجنا . وصورته واحدة. 

“١‏ ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام : (اجعلني على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم # فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك لیکثر به ما يحبه الله ورسوله من 
الخبر فهو محمود» وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم» وهذا 
بجازیه الله بمقت الناس له وصغره في عیونهم والأول یکره في قلوهم وعيونهم » وإنا 
الأع ال بالنيات . 

وكکذلك إذا أثنى O‏ 
ليستوفي بذلك حقا له بحتاج فيه | إلى التعريف لحالهء أو ليقطع عنه أطاع السفلة 
فيه » أو عند خحطبته إلى من لا يعرف حاله . 

والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله ؛ فإن لسان ثناء المرء على 
نفسه قصير» وهو في الغالب مذموم لما ي ا 

”قال شيخنا رضي الله عنه: وما قد یظن أنه من < جنس الحيل التي بينا 
تحریمهاء وشن نخسا فة رسف حن كاد اله ف غد اه کا فص 
ذلك تعالی في کتابه» فإن فيه ضروبا من الحيل الحسنة : 

أحدها: : قوله لفتيانه : : (اجِعَلوا بضاعتهم ف رحاهم لهم رقنا إذا 
انقلبُوا إلى هلهم لَلْهُم يُرجمُود)» (يوسف:۲٠].‏ . فإنه تسيب بذلك إلى 
رجوعهم »› وقد ذكروا في ذلك معاني : منہا: أنه تخوف أن لا یکون عندهم ورق 
یرجعون ا. ومنہا : أنه خشي أن يضر أخذ الثمن م . ومنها: أنه رأى لو ما أخذ 
() 1۳ مفتاح جا 0( لامج 
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الثمن منهم . فاا ا کرمه في رد البضاعة ليكون أدعی هم إلى العود. 
ومنها: أنه علم أن أمانتهم خوجهم إلى العَّد لبردوها إليه؛ فهذا المحتال به عمل صالح . 

والمقصود رجوعهم وجي ء أخيه» وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله وهو 
مقصود صالح › وإنم لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة هم وله 
ولأبيهم» وتام لما أراده الله مهم من الخير في البلاء. 

الضرب الثاني : انه ي المرة الثانية لا جهزهم بجهازهم جعل السمَاية ف 
رخل أخيه. وهذا القدر تضمن إبام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن هذا كان 
بمواطأة من أخيه ورضا منه بذلك» الى له في ذلك» وقد کک قول 
تعالی : وولا لوا على يُوسُف آوى إليه أخاه قال إي أا أخوك فلا تبه تتس با انوا 
یعْمَلُولٌ چ [یوسف :1۹]. وفیه قولان : 

أحدهما: أنه عرفه أنه يوسّفٌ ووطنه على عدم الابتئاس بالحيلة التي فعلها 
في أخذه منهم . 

والثاني: أنه م يصرح له بأنه يوسف. وإن] أراد إني مكان أخيك المفقود فلا 
تبتئس با يعاملك به إخوتك من الحفاء . 

ومن قال هذا قال : إنه وضع السقاية في رخل أخيه والأخ لا يشعر» ولكن 
هذا خلاف المفهوم من القران وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن م 
يستوجب الترويع . 

وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره : لما قال له إني آنا أخوك» قال: 
فأنا لا أفارقك» قال يوسف: فقد علمت اغتام والدي بي» فإذا حبستك ازداد 
غمه» ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما لا يحتملء 
قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك» قال : فإني أدس صواعي هذا 
في رحلك» ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيا لي ردك» > قال : فافعل ؛ وعلى هذا فهذا 
التصرف إن كان بإذن الأخ ورضاه. 

ومثل هذا E‏ أهل السير عن عدي بن حاتم ؛ أنه لما هم قومه 
بالردة بعد رسول الله (ة) كفهم عن ذلك وأمرهم بالربص› وکان يأمر ابنه إذا 
رعى إبل الصدقة آن يبعد» فذا جاء خاصَمه بین يدي قومه وهم بضربه» فيقومون 
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فيشفعون إليه فيه » ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدأء فلا كان ذات ليلة أمره أن يبعد 
بها جدّا» وجعل ينتظره بعدما دخل الليل وهو يلوم قومه على شفاعتهم ومنعهم إياه 
من ضربه» وهم يعتذرون عن ابنه» ولا ينكرون إبطاءء. حتى إذا اهار الليل 
رکب في طلبه فلحقه» واستاق الإبل حتی قدم ہا على أبي بكر رضي الله عن ؛ 
فكانت صدقات طىء ما استعان ا أبو بكر في قتال أهل الردة. 

وكذلك في الحديث الصحيح أن عديًا قال لعمر رضي الله عنه : أما تعرفني 
يا أمبر المؤمنين؟ قال : بلى» أعرفك. أسلمت إذ كفروا» ووفيت إذ غدرواء وأقبلت 
إذ أدبرواء وعرفت إذ أنكروا. 

ومسل هذا ما أذن فيه النبي (ية) للوفد الذين أرادوا قل كعب بن 
الأشرف أن يقولوا . وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول . 

وهذا كله من الاحتيال البح ؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به« 
والأمر الجال مل طاعة لله وامر عاج : 

الضرب الثالث : أنه أذِنْ مؤذن اينما العرٌ إنكم سرون الوا وافبلوا 
لبهم مادا دون قالوا نقد صُوَاع الَلكِ لن جا په حل بعر ابه زعي 
إلى قوله : قا جُرَاؤه إن کتتم کاذبین قالوا جَراؤه من وجڌ في رحله فهو جَراؤه 
كلك تجزي الاين قبَأ بأوعيتهم قبل وعَاء جيه ثم استخرُجَها ِن وعَاء جيه 
كذلك کدنا لیوسف ما کان ليأخذ اخاه في دين الملك إلا ان يشاءَ اه4 [يوسف : 
.]۷٩-۰‏ وقد ذکروا في تسمیتهم سارقین وجهین . 

أحدهما: أنه من باب المعاريض وأن يوسف نوى بذلك نهم سرقوه من 
آبيه ؛ خا ا عنه بالخحيلة التي احتالوا عليه » وخانوه فيه حجان یسمی 
اف وهو من الكلام المرموز» وهذا يسمى خونة الدواوين افا 

الثاني : : أن المنادي هو الذي قال ذلك من غبر مر يوسف» قال القاضي بو 
بعل وغیره : أمر يوسفٌ بعض أصحابه أن يجعل الصواع ي رحل أخيهء ٹم قال 

بعض الموكلين وقد فقدوه ولم يدر من أخذه: : اينما العيرٌ إنكم َسارقود) على 
1 أنهم كذلك» من غر آمر بو هم ذلك اول ر 
للمنادي : هؤلاء سرقوا» وعنى أنہم سرقوه من أبيه» والمنادي فهم سرقَة الصواع 
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فصدق يوسف في قوله» وصدق المنادي» وتأمل حذف المفعول في قوله : «إكّم 
ارقو ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريض»› ویکون الكلام 
صدقاء وذكر الفخول ي قول : [نفقدٌ صْواحَ الك وهو صادق في ذلكء فصَدَق 
في الجحملتين معا تعريضاً وتصرياً. 

وتأمل قول يوسف: قال معاد اثه أن نخد إل من وجنا ماعنا عند 
[یوسف :] ولم يقل إلا من سرق» وهو أخصر لفظاء تحريًا للصدق؛ فإن الأخ م 
بکر: ارقا بوجه» وکان الماع نذه حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 

ومثل هذا قول الملكين لداود عليه السلام : حصان عى بَعْضنًا عل 
بعضٍِ إلى قوله: «وعَرني ف الخطاب4 [ض:۲۳-۲۲] أي غلبي في الخطاب» 
ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتى » وإنما وجهه أنه كلام خرج 
على ضرب المثال: أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول الملك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم : «مسكين وغريب 
وعابر سبیل» وقد تقطعت بي الحبال» ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» فأسألك 
بالذي أعطاك هذا امال بعيراً أتبلغ به في سمي هذا» وهذا ليس بتعريض› وإنا 
هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام أنى أنا صاحب هذه القضية › > کا أوهم 
الكان داود آنا صاحبا القصة ليتم الامتحان . 

ولهذا قال نصر بن حاجب: سئل ابن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من 

قوله : «ليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس يكذب فيه» فإذا أصلح بینه وبين أخيه 
لمسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم من بعض.» وذلك إذا أراد به مرضاة 
الله » وكره أذى المؤمن› ویندم على ما کان منه» ویدفع شره عن نفسه» ولا يريد 
بالكذب اتخاذ امنزلة عندهم ولا طمعاً ئي شيء يصيب منم ؛ فإنه لم يرخص في 
ذلك ورخص له إذا کره مَوجدتهم وخاف عداوتهم . 

قال حذيفة : إني أشتري ديني بعضّه ببعض خافة آن أقدم على ما هو 
أعظم منه. قال سفيان : وقال الملكان: إخصان بی بُعضنا عل بُعض 4 
[ص:۲۲] ارادامعنی شيء٠‏ ول يکونا خحصمین »› فلم يصیرا بذلك کاذین . 
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وقال إ إبراهيم : ی ا [الصآفات :] وقال: #بل فَعَلَهُ برهم 
هذا [الأنبياء :1۳]. وقال يوسف : : (إنکم َسارقون) [يوسف : ۷۰] فبین ان 
هذا من المعاريض المباحة. 
فصل 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز لاإنسان التوصْلّ إلى 
أخذ حقه من الغير» با يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق . 

قال شيخنا رضي الله عنه : وهذه الحجة ضعيفة ؛ فإن يوسف لم يكن يملك 
حبس أخیه عنده بغیر رضاه» ولم یکن هذا الأخ ممن ظلّم يوسف حتى يقال: إنه 
قد اقتص منه» وإنما سار الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده 
کان يؤذہم من أجل تأذي أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم» وقد استثنى في الميثاق 
بقوله : را ان اط بکم) [یوسف ]٠٩:‏ وقد حيط ہم ولم یکن قصد يوسف 
باحتباس آخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه کان اكم من هذا» وكان في ذلك من 
الإيذاء لأبيه› أعظم ما فيه من إيذاء إخوته» وإن) هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتابُ 
e‏ البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كال الحزاءء وتبلغ حكمة الله 
التي قضاها هم نہايتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك» فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلهاء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به» وإنا موضع الخلاف: 
هل جوز له أن يسرق أو خون مَنْ سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو خانه إیاه؟ 
وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب . 

نعم» لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان هذا المحتج شبهة» مع أنه لا 

دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً؛ فإن مثل هذا لا جوز في شرعنا بالاتفاق» 
وهو ن حبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير ان يکون له جرم . 

ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلابد أن يکون بوحي من الله ابتلاء منه 
لذلك المعتقل» كا ابتلي إبراهيم ببح ابنه» فيكون البيح له على هذا التقدير وحيا 
خاصا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى 
)١(‏ في نسخة «من الإيذاء له أعظم ما إلخ». 


الضوء البر على التفسبر سورة يوسف 0 
ت 


امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» وتكون حاله في 
هذا کحال أبیه يعقوب في احتباس يوسف عنه» وهذا معلوم من فقه القصة 
وسياقها ومن حال يوسف ؛ ومذا قال تعالى : كلك كدنا ليوسفَ ما کان ن لاخ 
ااه في دين الّلك إلا ان يَشاءَ اله رفع درَجَاتِ من نشا قوق كل ذِي عِلم, 
ليم [بوسف فنسب ال تنا هذا الكيد إلى نفسه كا نسَبّه إلى نفسه في 
قوله : ام يدون کیدا وَاکید كيدا [الطارق : وي قوله : مروا 
مکراً ومکرنا مکراً [النل: ۰ ونی قوله : «[وَيَمكُرُونَ وَيّمكَرٌ اله والله خير 
الماكرين) [آل عمران:٤٠]‏ . 

وقد قيل: ! إن تسمية ذلك مكراً وكيا واستهزاء وجداعا من باب الاستعارة 
وجاز المقابلة نحو: [وْجُزاء سيئة ة سين مثلهًا) [الشورى: ]٤٠‏ ونحو قوله : فمن 
اعتَدَى عَلَيكّم فاعتدوا عَلّيه بمثل ما اعتدَى عَلّيكم) [البقرة: ]٠١۹ ٤‏ . 

وقيل وهو أصوب : بل تسميته بذلك حقيقة على بابه. 

فإن المكر إيصالٌ الشيء إلى الغير بطريق خفي » وكذلك الكيد والمخادعة. 

ولكنه نوعان : قبيح وهو إيصال ذلك لن لا يستحقه» وخسن وهو إیصاله 
إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني مدوح» والرب تعالى إنا يفعل من 
ذلك ما جمد عليه عدلاً منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا 
يحتسب لا كا يفعل الظلمة بعباده» وإنا السيئة فهي فيعلة تما يسوء» ولا ريب أن 
العقوبة تسوء صاحبها؛ فهې سيئة له حسنة من اکم العَذل. 

وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة . 

أولها: أن إخوته کادوا به كيدا حیث احتالوا به في التفریق بینه وبين أبيه 

ثم إن امرأة العزيز كانه ب أظهرت أنه راوَدَهّا عن نفسها ثم أودع السجن . 

ثم إن النسوة كادوه جا استعاذ) بالله من کیدهن فصرفه عنه . 

وقال له يعقوب : لا نَقَصّصْ روباك على إخوانك یبدا لك كيدا 

ا ف وال الاد ا ال ا من يدن إن يدك غظيم) 
[یوسف :۲۸]. وقال تعالى في حق النسوة : «فاستَجاب لَه رَه فصرَّف عَنهُ کيدَهُنْ) 
(۱) في نسخة «حتی استجار بالل من كيدهن» . 


الضوء المنبر على التفسير وة o۱‏ 


[يوسف : ۳] . 0 للرسول: #ارجع م إلى رَبك فاسالهُ ما بال السو اللاي قطعنْ 
اند ن ري بکیدهنٌ عل زت 6 فا5ا ل اکن کد واا 
وأعدله» بأن جمع بينه وبين أخيه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كا 
أخرجوا يوسف من يد أبيه بغبر اختياره . وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من 
ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء . 

وکاد له في تصديق النسوة اللاتي کذبنه وراودنه حتی شهدن ببراءته وعفته . 

وکاد له في تکذیب 2 العزيز لنفسها واعترافها بأنہا هي التي راودته وأنه 
من الصادقين» فهذه عاقبة مَنْ صر على كيد الكائد له ا ا 

فصل 

وکید الله تعالی لا جرج عن نوعین : 1 

أحدهما: وهو الأغلب: أن يفعل تعالى فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي 
کاد له ؛ فیکون الکید قدراً زائداً عضا لیس هو من باب لا یسوغ» کا کاد أعداء 
الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات . 

وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصراع 
في رَحل آخيه» وأن ادن مؤذن بسرقتهم » فلما نكرو قال : ق جرَاؤه إن کتتم 
کاذبین) [يوسف : .]۷٤‏ أي جزاء السارق أو جزاء السرّق «قالوا جَزاؤه من وج في 
رحله فهو جَراؤه) [يوسف : ۷] . أي جزاؤه نفس السارق» يستعبده المسروق منه 
إما مطلقاً وإما إلى مدة» وهذه كانت شريعة ال يعقوب . 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان ؛ أحدهما: أن قوله : «إجّزاؤه مَنْ جد في 
رحله) جملة مستقلة قائمة من مبتدا وخب وقوله : «إفهو جَرَاؤة) جملة ثانية 
كذلك مؤكدة للأولى مُقّررة لاء والفرق بين الحملتين أن الأولى إخبار عن 
استحقاق المسروق لرقبة السارق» والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ 
فالأولى إخبار عن المحكوم عليه والثانية إخبار عن الحكم» وإن كانا متلازمين» 
وإن أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثاني : أن بإجزاؤه الأول مبتدأً وخبره الحملة الشرطية» والمعنى 
جزاء السارق أن مَنْ وجد المسروق في رحله كان هو الحزاء» كا تقول: جزاء 


الضوء المنبر على التفسير سورة يوسف o۲‏ 


السرقة مَنْ سرق قطعت يده» وجزاء الأعال مَنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة 
فبواحدة» ونظائره . 

قال شيخنا رضى الله عنه : وإن) احتمل الوجهين لأن الْمحرّاء قد يراد به نفس 
الحكم باستحقاق العقوبة » وقد يراد به نفس فعل العقوبة » وقد يراد به نفس الل 
الواصل إلى المعاقب؛ والمقصود أن إمام الله هم هذا الكلام كيد كاده ليوسف 
خارج عن قدرته . إذ قد کان یمکنہم أن یقولوا: لا جزاء عليه حتی يثبت أنه هو 
الذي سرّق؛ فإن جرد وجوده في رحله لا يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف 
عادلا لا يأخذهم بغير حجة. 

وقد کان یمکنہم أن یقولوا: یفعل به ما یفعل بالسراق في دینکم » وقد کان 
في دين ملك مصر - كا قاله أهل التفسير - أن يضرب السارق ويغرم قيمة المسروق 
مرتین › ولو قالو الت حت ن یلزمهم با لا یلزم به غیرم م , 

ولهذا قال تعالى : «كَدّلك كذنا ليوف ماکان لاخ اهي دين الملك 
إل أن ياء الله [يرسف .[V:‏ اا کان د اغد ى داك م إذ م 
یکن في دینه طریق له إلى أخذه. 

وعلی هذا فقوله : إلا أن يَشاء الله استثناء منقطع » أي لكن إن شاء الله 
أخذه بطریق آخر» أو یکون متصلاً على بابه» أي إلا أن يشاء الله ذلك فیهییء له 
سبباً يؤخذ به في دين ا ملك من الأسباب التي كان الرجل يعتقل بهاء فإذا كان المراد 
من الكَيّد فعلا من الله - بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أموراً محصل 
بها مقصوده من الانتقام من الظالم - كان هذا خارجا عن الحيل الفقهية ؛ فإن 
كلامنا في الحيل التي يفعلها العبدء لا فيا يفعله الله تعالى . 

بل في قصة يوسف تنبيه على بطلان الحيل وأن مَنْ كاد كيدا حرماً؛ فإن الله 
يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمشل عمله» وهذه سنة الله في أرباب الحيل ال محرمة 
آنه لا يبارك هم فیا نالو ٥‏ مہذہ الحیل› وہیی ء هم کیدا على ید من یشاء من خلقه 
روُن به من جنس کيدهم وحيلهم . 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق ؛ فإن الله يكيد له 
وینتصر له بغیر حول منه ولا قوة . 


الضوء امبر على التفسر سورة يوسف ofr‏ 


وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه» 
بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة ‏ وغاية البينة أن يستفاد منها ظنء وأما 
وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين › ومهذا جاءت السنة في وجوب الحد 
بالحبل > أو الرائحة في الخمر كا اتفق عليه الصحابة. 

والاحتجاج بقصة يوسف على هذا؛ أحسن وأوضح من الاحتجاج بها على 
الحيل. وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي ل ا 
يرفع الله به درجات العبد؛ لقوله بعد ذلك : رفع درجات م نشا 

قال زید بن أسلم وغیره : بالعلم . 

وقد أخحر تعالی عن رفعه درجات آهل العلم في ثلاثة وا 

أحدها: قرله : وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه» رفع رجات مُن 
اء [الانعام : ۴]. فأخر آنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة . 

وقال في قصة يوسف : :كلك دتا وف ما کان لياح اء ني دين 
الُلك إل ُن ياء اه رفع درجات م نا4 [یوسف .]۸٩:‏ فأخر انه يرفع 
درجات من يشاء E‏ الحفي الذي ول و إلى المقاصد المحمودة. 

وقال: یا ا الذي آمنوا إذا قیل کم فوا ف الَجالسٍ افوا 
يسح اله له کم وَإذّا قي انشرُوا فانشرٌوا رفع اله الَذِينْ اموا منكم والْذِين 
اوتوأ العلم درجاتټ) [المجادلة ]١١:‏ . فأخحر أنه يرفع درجات أهل العلم والايان . 

النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن: هو أن يُلْهمه تعالى أمراً مباحاً أو 
مستحبًا أو واجباً يُوصله به إلى المقصود الحسن ؛ فيكون على هذا إلمامه ليوسف أن 
یفعل ما فعل هو من کیده تعالی أيضاًء وقد دل على ذلك قوله : رقع دَرَجَاتٍ 
من سء فإن فيها تنبيهاً على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة 
مدح» كا أن العلم الذي يخصم به المبطل صفة مدح ؛ وعلى هذا فيكون من 
الكيد ما هو مشروع »› لكن لا جوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات 
أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيد لله والله هو الذي یکید الکائد وعحال أن 
یشرع الله تعالی أن یکاد دینه . 

وأيضاً فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي . 


الضوء المنبر على التفسير سورة يوسف o٤‏ 


وحال أن یشرع الله لعبده أو يقصد بفعله ما م يشرع الله ذلك الفعل له. 

فهذا هو المحواب عن احتجاج المتحيلين بقصة يوسف عليه الصلاة 
والسلام . وقد تبين أنها من أعظم الحجج عليهم وبالله التوفيق . 

وما قياس الشبه فلم که لله سبحانه إلا عن المبطلين؛ فمنه قوله تعالى 

إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا ما وجَذّوا الصواع في رَخل أخيهم : إن ر يرق 
فا لے امن نز» زد .[VV:‏ فلم تجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا 
دليلهاء وإن] ألحقوا أخذهما بالآخر من کک جامع سوی محرد الشبه الجامع 
بینه وبين يوسف. فقالوا: هذا مقيس على أخيه» بینا شبه من وجوه عديدة» 
وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة 
المجردة عن العلة المقتضية للتساوي › وهو قياس فاسد» والتساوي في قَرَابة الأشخرة 
لب :ية للشناوئ ف الثرفة لو كانت حفاء ولا دليل على التساوي فيها؛ فيكون 
الجمع لنوع شبه خحال عن العلة ودليلها. 

الصبر كا تقدم نوعان : اختياري» واضطراري . 

والاختياري أكمل من الاضطراري ؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناس 
ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصر الاختياري . ولذلك كان صر يوسف 
الصديق (بة) عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس 
وا مكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجحب وفرقوا بينه وبين 
أبيه وباعوه بيع العبد. 

ومن الصبر الثاني : إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك 
والتمكين في الأرض» وكذلك صب الخليل (باة) والكليم وصبر نوع وصر المسيح 
وصبر حاتم الأنبياء وسيد ولد أدم عليهم الصلاة والسلام كان صبرا على الدعوة إلى 
الله وتجاهدة أعداء الله . ولهذا سماهم الله أولى العزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم 
فقال: #فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسلل# [الأحقاف .]٠:‏ 

وفي كتاب الأدب للبخاري : سئل رسول الله (بة) عن الإيمان؟ فقال : 

الصبرء والساحة» ذكره عن موسى بن إساعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا 


۱٤۸ )۱(‏ اعلام جا . (۲) ۳١‏ عدة الصابرين . (۳) ۱٣۰‏ مدارج ج۲ . 
الضوء ٣٣۴‏ 


الضوء المنير على التفسير سور نوات oto‏ 


عبدالله بن ٫عبيد‏ بن عمر» عن أبيه» عن جده - فذكره . وهذا من أجمع الكلام. 
وأعظمه برهاناًء وأوعبه لمقامات الإيان من أوها إلى آخرها. 

فإن النفس يراد منها شيئان : بذل ما أمرت به» وإعطاؤه. فالحامل عليه : 
الساحة . وترك ما نهيت عنه» والبعد منه. فالحامل عليه : الصرر. 

وقد آمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» 
والهمجر الجميل» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: 
«الصبل الحميل» هو الذي لا شكوى فيه ولا معه . و«الصفح الجميل» هو الذي 
لا عتاب معه . و«المهجر الحميل» هو الذي لا أذى معه. 

وق أثر إسرائيلي : «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدي بلائي» 
فدعاني . فماطلته بالإجابة . فشكاني . فقلت : عبدي» كيف أرحمك من شىء به 
أرحمك؟». وقال ابن عيينة في قوله تعالى : لوجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا) [السجدة:٠۲].‏ قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. 

والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. ف 
وعد بالصبر الحميل . والنبي إذا وعد لا بخلف. ثم قال : لإنها أشكو بي وَخُزني 
إل اله ا i‏ رک أيوب أخبر الله عنه: أنه وجده صابرا مع قوله : 
سني الف ونت ارم الراهين» [الأنبياء : ۸۳] . 

وإفما ينافي الصبر شکوى الله » لا الشكوى اى لله . کا رأی بعضهم رجلا 
يشكو إلى آخر فاقة وضرورة . فقال: يا هذاء تشكومن يرمك إلى من لا يرمك؟ 
ثم أنشد: 

وإذا عَرتك بلية فاصر ها صبر الكريم . فإنه بك أعلم 

وإذا شكوت إلى ابن ادم إن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

»وقال خسان بن أي جبلة: من بث فلم يصبرء ورواه ابن أبي الدنيا 
مرفوعا إلى النبي (كللة) وإن صح فمعناه إلى المخلوق لا من بث إلى الله . 

وقال حسان بن أبي جبلة أیضاً ني قوله تعالى : فصر یل 4 [بوسف :۸۳]. 
قال: لا شکوی فيه ورفعه ابن أي الذتا نضا وقال مجاهد: فصر جيل في غير 


٠١١ )١(‏ عدة الصابرين 


الضوء المنبر على التفسير وة يوست o4‏ 


جزع . وقال عمرو بن قيس : فصبر ميل قال : الرضاء بالمصيبة والتسليم . 

وقال بعض السلف : فصر جمیل لا شكوى فيه . [ 

وقال همام عن قتادة في قوله تعالی : [وابيضت عَيناهُ من ا لحرن فهو كَظيمٌ ) 
[یوسف:٤۸].‏ قال كظم على حزن فلم يقل إلا خيراً. 

وقال بحى بن المختار عن الحسن : الكظيم الصبور. وقال همام عن قتادة 
في قوله تعالی «إوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم# أي : كميد أي كمد الحزن . 

وقال الحسن: ما جرعتين أحب إلى الله ؛ من جرعة مصيبة موجعة محزنة 
ردها صاحبها بحسن عزاء وصر» وجرعة غيظ ردها بحلم . 

«فصل 

ویشبه هذا قرل بوسف الصدیق «ت ت هذا تاريل ياي بن قبل فد 
جلها ري حا وقد أحسَنَ بي إذ حرجي من الجن وَجَاء بكم مَنَ الّدو من 
بعد أن نر الشَيطان بي وين إخوي إِ َي طيف با ياء َه مو لملم 
الحكیم € [يوسف:۰٠٠].‏ 

قأخبر أنه يلطف لا يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس» واسمه 
اللطيف يتضمن : علمه بالأشياء الدقيقة » وإيصاله الرجة بالطرق ا لخفية» ومنه 
التلطف كا قال أهل الكهف : «وَليلطّف ولا بُشعردٌ بكم أحداً4 [الكهف :4 
فکان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم 
ماود التي هو في بيتها عن نفسه وکذبها عليه وسجنه محناً ومصائب وباطنہا نع 
وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب» ويأمرهم به من المكاره» 
وينهاهم عنه من الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل 
والآجل» وقد حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 

وقد قال (کل) : «لا يقضي اله للمؤمن قضاء إلا کان خيراً له إن أصابته 
سراء شکر فکان خیراً له وإِن أصابته ضراء صبر فکان خيراً له ولیس ذلك إلا 
للمؤمن». فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبًا ما جلب. 


۳۴٤ )١(‏ شفاء. 
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وقول EEE‏ ناویل رُؤباي من قبل قد جُعَلَها 

ريي حا وقد أحسَنَ بي إذ أخرَجَّني من السجن) [بوسف: ..٠‏ وم يقل : «أخرجني 
من الجب» حفظاً لأب مع إخوته» وتيا عليهم : أن لا خجلھم با جری في 

الجب. وقال: «وَجَاء بكم من البدو) ولم يقل: «رفع عنكم جهد الجوع 
والحاجة» أدبا معهم . وأضاف ما جرى ان الي . ول يضفه إلى امباشر الذي هو 
أقرب إليه منه. فقال: #من بعد 3 نزع الشيطان : ٻيني وبين e‏ 
[یوسف : .]٠۰۰‏ فأعطی الفتوة والكرم والأدب حقه . وهذا م يكن كمال هذا الخلق إلا 
للرسل والأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم . 

”قول تعالی» عن یوسف نبیه» انه قال : انت ول ف الذنيًا والآخرة 
توفي مسلا وألجقني بالصالحين) [يوسف:٠١٠].‏ معت هذه الدعوة الإقرار 
بالتوحيد والاستسّلام للرب» وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غي 
- سبحانه - وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد 
العبدء والاعتراف با معاد وطلب مرافقة السعداء. 

...قال الله تعالی وما يُؤْمِنْ نرهم بال إلا وهم مُشركون) 
(يوسف .]٠٠١:‏ فأثبت هم إيماناً مع الشرك. وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم 
من النار كا أثر إيمان أهل التوحيد» بل كانوا معه خالدين فيها بشركهم وكفرهم » 
فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك والظلمء فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل 
أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم» فيجتمع ضعف أسباب تسعيرها وقوة 
أسباب زواطهما فهذا غير متنع في الحكمة الإمية . ولم يخبر به الرسول بامتناعه وأنه 
لا یکون في موضع واحد» ولا دل على ذلك نقل ولا عقل . بل الذي دل عليه النقل 
والإجماع أنم خالدون فيها أبداء وأنہم لیسوا بخارجین منہاء ولا یموتون فيها؛ 
ولا بحيون . وهذا متفق عليه بين المسلمين. وإنا الشأن في أمر آخر. . 

“ وقال: وما يمن رهم باله إلا وهم مشر كو( [بسف:٠٠٠].‏ أثبت 
هم الإيمان به» مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله ن 
(۱) ۴۸۰ مدارج جا ٠‏ (۲) ۲۰۱ فوائد. 
۳٣١ )۳(‏ ختصر الصواعق جا . )٤(‏ ۲۸۲ مدارج جا . 
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ينفعهم ما معهم من الإیان بالله . وإن کان معه تصدیق لرسله» وهم مرتکبون 
لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسان : شرك خفي . وشرك جلي . فالخفي قد يغفر. وأما الجي 
فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه . فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار. ثم خروجهم منها 
ودخومم الحنة . لما قام بهم من السببين . 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» 
حبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة . فیرتب الله سبحانه على کل سبب أثره 
ومسببه بالعدل والحكمة . ولا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد4 . [فصلت (۲٤٦:‏ 

"'ولما كانت الدعوة إلى الله ول عن رسوله شعار حزبه لملحينء 
وأتباعه من العالين» کا قال تعالى : فل هذه سبيلي ذو إل لله على صر أن 
ومن يعني وَسّبٍحَانَ اله وَمّا أا من اش ركين) [بوسف :10۸[ e‏ 
عين تبليغ ألفاظه وما جاء به» وتبليغ معانيه كان العلاءٌ من ERÎ‏ 
قسمين: أحدها: حفاظ الحديث» وجهابذتهء والقادة الذين هم أئمة الأنام 
وزوامل الإسلام» الذين حفظوا على الأئمة مَعّاقد الدين ومَعّاقله» وحهموا من 
التغيبر والتكدير موارده ومناهله» حتى ورد مَنْ سَبّقت له من الله الحسنى تلك 
المناهل صافية من الأدناس ل تَشبْها الآراء تغيياًء ووردوا فیھا عیناً شرب بها عباد 
لله يفجرونها تفجياً. 

)وھا کان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم ب يبلغ » والصدق فيه 
م تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والمتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالا 
ب يبلغ » ادق هن ويكون مع ذلك خسن الطريقةء مرضي ) السبرة» عدلاً في 
أقواله وأفعاله » متشابه السر والعلانية في مدخله وخرجه وأحواله . 

وإذا كان مَنْصبٌ التوقيع عن الملوك بالملحل الذي لا ینکر فضله» ولا جهل 


». . تقدم في سورة المائدة بحث حول هذه الآية ص١۸ في قوله : «فصل : هاهنا أصل أخر.‎ )١( 
م ي سو حو ص٩۸ د‎ 
اعلام جا‎ ٠١ )۳( أعلام جا‎ )۲( 
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قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والستمرات؟ 7 
١»فحقيق‏ بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عَذّته» وأن يتأهب له 
اه وأن يعلم قَذْرَ المقام الذي أقيم فيه» ولا کون في صدره حرج من قول الحق 
والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه؛ وکیفِ وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب 
الأرباب فقال تعالى : [ويستفتوئك في السَاء فل اله تيم فيهنُ وَمَا ي 
عَلَيْكمْ ف الكتاب) اك iw:‏ وکفی با وا الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة ؛ 
إذ يقول في تابه : (یستفتونك فل اله يكم في الكلالة) راسا :11[ . وليعلم 
المفتي عمن ينوب في نواه ولْيُوقِنْ انه مسثول غد ومَوْقوف بین يدي الله . 
فصل 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلينء وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» عبد الله ورسولهء وأمينه على وحيهء وسفیره بینه وبين و فکان يفتي 
عن الله او المبينء وکان کا قال له آحکم الحاكمين : لل ما سام عَلَيه منْ 
اجر وم ا من ن¿ فين [ص :]. فکانت ا () جوامع الأحكامء» 
ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها و إليها 
ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين امول عنبا ما وجد د إليها سبیلا» وقد 
أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: (فإن تارتم ني شيء فردوه إل اله والرسول 
إن کنتم تۇمنون باله واليوم الآخرء ذلك خير وأحْسَنْ تأویلا [النساء:۹]. 

”قال تعای : ل هذه سبيلي اذو إل اله عل بَصيرَة أا ومن اتبَعّني) . 

قال الفراء وجماعة : ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني : : ومن 
اتبعني يدعو إلى مته کا أدعو. وهذا قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن 
يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقران وا موعظة . ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . 

قال ابن الأنباري : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : إل اله ثم یبتدیء 
بقوله : على بصيرة أنا ومن اتبعني)» فيكون الكلام على قوله جملتين» أخبر في 
أولاهما أنه يدعو إلى اللهء وفى الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة . والقولان متلازمان 
(۱) ۱۱ اعلام جا . ۰ ر ۱۰٤‏ مفتاح جا . 
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فلا يكون الرجل من أتباعه حقًا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» وقول الفراء أحسن 
وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة . 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها؛ فهي لا 
تحعصل إلا بالعلم الذي يدعوبه وإليه ؛ بل لابد في كال الدعوة من البلوغ في العلم 
إلى حد يصل إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه بحوز به هذا 
امقام والله يؤت فضله من يشاء . 
‹“فھۇلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا 
با جاء به علا وعم وهداية وإرشاداً ضرا واا وهؤلاء هم الصديقون وهم 
أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامهم الصديق الأكر بو بکر رضي الله عنه. 
قال الله تعالى: ومن بطع الله والرسول اذىك ت م الُذينَ م الله 
من النبيين والصديقين والشهدًاء والصًالين وخسن HE‏ رَفيقاً ذلك 
لقصل من اله وکفی باه عل [النساء:۹]. فذكر مراتب السعداء وهي از 
وبدا بأعلاهم مرتبة» ثم الذين يلونمم إلى خر المراتب» وهؤلاء الأربعة هم آهل 
الحنة الذين و ا 
وقد خير الله تعالی عن رسوله (کة) أنه قال : فل هَلِه سبيلي اذْعو إل 
الله عل بَصِيرَة أا ومن اتبَّني) وأخبر تعالى عنه أنه سراج مني وأنه هاد إلى صراط 
مستقيم » وبأن من اتبع النوز الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره» وان من لم بجحكمه 
في کل ما تنازع فيه المتنازعون وینقاد لحکمه» ولا یکون عنده حرج منه فليس 
بمؤمن . فکیف جوز على من آخبر الله تعالی عنه بم) ذکر أن یکون قد آخبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله با الهدى في حلاف ظاهره» والحق في إخراجه عن حقائقه 
وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات . . 
والدعاء إل أحکام الله دعاء إلى الته ؛ لأنه دعاء إلى طاعته في| أمر ونہى › وإذاً 
فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول (إة) فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله . 
قال تعالى: إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا اہم قد کذبوا جاءهم 


(۱) ۷۸ مفتاح جا . (۲) ١‏ مختصر الصواعق جا . 
۱۳١ )۴(‏ اعلام ج٤‏ . (؟) 4٠١‏ زاد المعاد جا . 
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(يوسف: .]١٠١‏ فلا ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على 
أنہم قد دخل قلوهم ياس من غير يقين استيقنوه» لأن اليقون في ذلكء إن بأتيهم 
Ee SS‏ 


“ 2 ل ن 


يوسف : فلا AE‏ [یوسف : ۸۰]. فدل الظاهر على أن 
يأسهم ليس بيقين . 
وقد حدثنا ابن أبي أويس : ٠‏ حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» أن 
عمر بن الخطاب كان يقول في حطبته يعلمهم : «أيما الناس. إن الطمع فقرء وإن 
اليأس غنى » وإن المرء إذا ٿس من شيء استغنى عنه» فجعل عمر اليأس بإزاء 
الطمع . وسمعت أحمد بن معدل ينشد شعرا لرجل من القدماء ويصف ناقة : 
صفراء من تلد بني العباس ضرتها كالظبي في الكناس 
در أم تسمع بالإيساس فالنفس بين طمع وياس 
فجعل الطمع بإزاء اليأس . 
حدثنا سلی‌ان بن حرب : حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش» عن سلام» 
عن شرحبيل» قال: سمع حية بن خالد وسواء بن خالد: أا أتيا النبي (يية) 
فقالا : علمنا شيئاًء ثم قال: «لا تیأسا من الخبر ما تہزهزت رءوسک)» فإِن کان 
عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة» ثم يرزقه اله ويعطيه» . 
وحدثنا علي بن عبدالله : حدثنا ابن عيينة قال : قال هشام بن عبد الملك 
لأبي حازم ك e‏ ثقتي بالله » ويأسي ي تما في يدي 
الناس» قال: وهذا أكثر من أن بمحصى » انتهى 
A E e‏ 
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ا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

"ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه ونجومه وبروجه» وکیف يدور على هذا 
العام هذا الدوران الدائم إلى اخر الأجل على هذا الترتيب والنظام » وما في طي 
ذلك من اختلاف الليل والنهار والقصول والتر والرد» وما في ضمن ذلك من 
مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات؟ وهل يخفى على ذي بصيرة 
أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ وهذا حاطب الرسل أمتهم 
حاطبة من لاشك عنده ف الله وإنا دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى E‏ 
فقالت هم : لني اله شك فاطر السّمُوات والأرض ) [إبراهيم : ۱.]. فوجوده 
سبحانه وربوبیته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق» فهو أظهر للبصائر من 
الشمس للا بصار وأبين للعقول من کل ما تعقله وتقر بوجوده» فا ینکره إلا مکابر 
بلسانه . وقلبه وعقله وفطرته وکلها تکذبه قال تعالی : الله الذي رفح السّموات 
بغیر عمل ترونها م استوی على العش وَسخر الشَمْس والقمر كَل يجري لأجّل 
در الأمر بُفصل الآيات لملم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرْض 
وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جَعل فيها رَوجّين انين د جي اليل 
النهار إن في ذلك لآياتِ لقوم, يتفَكرون وني الأرْض قطع متجَاورات) [الرعد : 
6-1 وقال تعالٰى إن في السموات والأرض لاآيات للمُؤمنين وي خلقکم وما 
يبث من دابة4 ی قوله : بۆوایاتە يۇمنون‰ [الحاثية : ]٦-۳‏ . وقال تعال: إخلق 
الشموات بغير عمد ترونہا وألْقّی ف الأرضِ رواسی أن تيد بکم وَبَث فيها من 

کل دابة4 إلى قوله: #في ضلال مين [لقمان: ٠١‏ - 

”قال تعالى : وني الأزض قَطعُ متَجَاورات وجنات من اعاب وَرَرْعُ 
ونخيل صنوان غير صنوان بسْقّی بماء واحاِ ونفْضل بَعْصها على بَعض, ٤‏ 
الأكل إن ق ذلك لآيات لقومٍ يَعْقَلون# [الرعد: ئ[ نم إنه سبحانه يصرف ۶ 


(۱) ۲۱۲ مفتاح ج ۱٤٤ )۲( . ١‏ طریى افجرتين . 
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أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة 
عن طبيعته إلى طبيعة أحرى . وهذا كا خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها 
وا و وأوصافها وما يصلح هاء وأمشی بعضاً عن بطنه وبعضاً على 
رجلين وبعضا على أربع» حكمة بالغة وقدرة باهرة . وكذلك سبحانه يقلب الليل 
والنهار ويقلب ما يوجد فيهم| ويقلب أحوال العام كا يشاء» ويسلك بذلك مسلك 
الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ویظهر ملکه : ألا لَه الق والأْمُرٌ تبارك الله 
ر العا مين [الأعراف: ]٠٤‏ . 

الشالث والعشرون إن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة الأشكال 
والمقادير والصفات والمنافع والقوى والأغذية والنباتات التي هي كذلك. فیها من 
الحكم والمنافع ماقد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على مر الدهورء ومع ذلك فلم 
يصلوا منه إلا إلى أيسر شيء وأقله» بل لو اتفق جيع الأمم لم بحيطوا علا بجميع 
ما أودع واحدًا من ذلك النوع من الحكم والمصالح » هذا إلى ماني ضمن ذلك من 
الاعتبار والدلالة الظاهرة على وجود الخالق ومشيئته واختياره وعلمه وقدرته 
وحكمتهء فإن المادة الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال 
المتنوعة ع والصفات» ولو ترکبت مع غیرها فليس حدوث هذه الأنواع 
والصور ب فش ال ر کت انشا ولا هو مقتض له. فحصول هذا التنوع والتفاوت 
واللاحتلاف في الحيوان والنبات من أعظمر انات الرب تعالی ودلائل ربوبیته ف 
وحکمته وعلمه وأنه فعال لما يريد اختیارا ومشيئة » فتنويع خلوقاته وحدوثها شيتًا 
بعد شيء من أظهر الدلالات . وتأمل كيف أرشد القران إلى ذلك في ی 
کقوله تعالى: #وفي الأرض قطعٌ مُتجاورات وجنات من أغناب ورّرع ونخيل 
صنوان وغیر صنوان يسْمًى بء واج ونفضل بَعْصهًا على بعْض, في الأكلِ إن في 
ذلك لیات ۽ لقوم يعْقلودٌ [الرعد: 6 

وقوله تعالی : إن في خلق السّمّوات والأَرْضٍِ واختلاف اليل والنهار 
والفُلك التى تجري في البح ر بها ينقع الناس وما أنزل اله من السّماء من ماءٍ فأخْيا 


(۱) ۲۳۱ شفاء. 
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به الأرْض بعد مَوتها وَبَتُ فيها مِنْ كل داب وتصريف الرّياحٍ والسحاب الُسخر 
بن النناء والأرضِ لآيات ب لقوم يعْقلّون) [البقرة: 4[ . 

وقوله : ومن آياته لق السموات والأرض واختلاف الستنكم والوانكم 
إن ني ذلك لآيات اللعالمين) (الريم : ۲]. وقوله : ُو الذي نل من السَاء ءماء 
لم مه شراب ونه شَجَرٌ فيه يمون ينبت لَكم به الرَر والريتون والتخيل 
والأعناب ومن كَل المرات إن في ذلك لآية لقوم يتَفْكرٌ ون [النحل: ۰[ . 

"ومن آياتها أن جعلها ختلفة الأجناس» والصفات» والمنافع مع أنها قطعم 
متجاورات» متلاصقة . فهذه سهلة» وهذه حزنة » تجاورها وتلاصقها. وهذه طيبة 
تنبت» وتلاصقها أرض لا تنبت . وهذه تربة» وتلاصقها رمال. وهذه صلبة» 
ويلاصقها ويليها رخوة. وهذه سوداءء ويليها أرض بيضاء . وهذه حصى كلهاء 
ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر. وهذه تصلح لنبات كذا وكذا وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره. وهذه سبخة مالحة . وهذه بضدها. وهذه ليس فيها جبل» ولا 
معلم . وهذه مسجرة بالحبال. وهذه لا تصلح إلا على المطر وهذه لا ينفعها المطرء 
بل لا تصلح إلا على سقى الأنهار» فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض البعيدة» 
ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها من نوعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن 
خصص كل قطعة منها با خصها به؟ ومن ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها 
السبل» وأخحرج منہا الماء والمرعى؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيهاء وقدر 
فيها أقواتہا» وأنشاً منہا حیوانہا ونباتہا؟ ومن وضع فیها معادنہا وجواهرها ومنافعها؟ 
ومن اها هنتا مسرا اللانام؟ ؟ ومن يبدا الخلق منہاء ثم يعيده إليهاء ثم بخرجه 
منها؟ ومن جعلها ذلولا غير مستصعبة ولا متنعة؟ ومن وطأ مناكبهاء وذلل 
مسالكها» ووسع محارجها» وش أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثارها؟ ومن 
صدعها عن النبات» وأودع فيها يع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها ومهدها 
EEN SE AE e E AS‏ 
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تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم» أو يخسفها بمن عليها فإذا هي 
تمور؟ ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع اللخلوقات» وأحسن 
اللصنوعات» بل آنا منها آدم» ا وإبراهیم » وموسی » وعیسی › ودا 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين .وأنشأ منها أولياءء» وأحباءه وعباده الصالين؟ 
ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق» وا معادن» والحيوان؟ ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة» فلو زادت على ذلك 
لضعف تأثرها بحرارة الشمس ونور القمرء فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان 
والنبات بسبب ذلك . ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة - كا نشاهده 
ف الصيف _ فاحترقت أبدان الحيوان والنبات . وبالحملة فكانت تفوت هذه 
الحكمة التي بها انتظام العال؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق» والعيون؟ 
ومن الذي جعل باطنها بيوتا للأموات وظاهرها بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي بجييها 
بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها 
الشمس. فتأخذ في الحبلء فإذا كان وقت الولادة خضت للوضع » واهتزت 
وأنبتت من كل زوج هيج . 

فسبحان من جعل السماء كالاب والأرض كالأم» والقطر كالماء الذي 
ينعقد منه الولدء فإذا حصل الحب في الأرض» ووقع عليه الماءء أثرت نداوة الطين 
فيه» وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى 
باطن الحبة» فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت» وانفلقت عن ساقين: ساق من 
فوقها وهو الشجرة . وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى م يبق 
لأبيه نسبة إليه. ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة » كل ذلك صنع الرب 
الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية . وذلك من البركة التي 
وضعها الله سبحانه في هذه الأم . 

فيا لها من اية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق » وصفات كاله 
وأفعاله» وعلى صدق رسله في| أخبروا به عنه» بإخراج من في القبور ليوم البعث 
والنشور. فتأمل اجتاع هذه العناصر الأربعة وتجاورها. وامتزاجها» وحاجة 
بعضها إلى بعض» وانفعال بعضها عن بعض» وتأثیره فيه وتأثره به» بحیث لا 
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يمكنه إلا الاتباع» من التأثر والانفعال» ولا يستقل الآخر بالتأثر» ولا يستغنى 
عن صاحبه» وي ذلك أظهر دلالة على أنا حلوقة» مصنوعة» مربوبة» مدبرة» 
حادثة بعد عدمهاء فقيرة إلى موجد غنى عنہاء مؤثر غير متأثر» قديم غير حادث» 
تنقاد المخلوقات كلها لقدرته» وتجيب داعی مشیئته» وتلبي داعي وحدانيته 
وربوبيته» وتشهد بعلمه وحکمته» وتدعو عباده الى ذکره وشکره وطاعته وعبودیته 
وحبته» وتحذرهم من بأسه ونقمتهء وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته . 

فانظر إلى الماء والأرض» كيف لا أراد الرب تعالى امتزاجه) وازدواجه| 
أنشأً الرياح» فحركت الماء» وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض» ثم أنشأ ها 
حرارة لطيفة سماوية» وحصل با الإنبات . ثم أنشأ ها حرارة أخرى أقوى منہا 
حصل ما الانفتاح وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية » فادخرت إلى 
وقت قوته وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج . وحرارة الصيف لاإنضاج . هذا وإن 
الأم واحدة» والأب واحد» ع واحد والأولاد ني غاية التباين ا . )| قال 
ا زوفي الأرض قطع مُتَجاورات وجنات من أغناب < ودع ونخيل 
صنوان غير صنوان يق بء واج وَنفضل بَعْصهّا عل بَعْض, في الأكلِ إن ي 
ذلك لآيات لقوم علو [الرعد: ]٤‏ 

قال تعالی : إن 5 تعب فعَجْب قوم أئذا کنا ا أئنا في خلق 
جدید أولئك الذي کفروا رم وأولئك الأغلال ف أغناقهم وأولئك أضخات 
التار رهم فيها خالدون» [الرعد: ه]. وفي الآية قولان : 

أحدههما: إن تعجب من قوهم : : أا کنا تراب أئنا لي حلت جُديد). 
فعجب قوم کیف ینکرون هذا ا ول یکونوا شیئاً. 

والشاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم ا لتوحیده 
وعبادته وحده لا شريك له. فإنكارهم للبعث» وقوهم : إأئذا کنا اا أئنا في 
خلت جي أعجب 

وعاى الد :اا الماد جي من لاان هر حفن نار ازب 

والکفر به وا جحد لإهیته وقدرته» وحکمته وعدله وسلطانه . 


(۱) ۱۲۹ مدارج ج ۱ . 
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“التعجب كا يدل على حبة الله للفعل نحو: «عجب ربك من شاب 
ليست له صبوة» . «ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة . 
ونحو ذلك فقد يدل على بعض الفعل نحو قوله : وإن جب فَعَجَب قوم ) 
[الرعد:ه]. وقوله: بل عَجبْت وَيَسْخرون) [الصافات: ۲ كيف مرون 
بالله€ [البقرة: .]٨۸‏ وقوله : ډوکیف تکفزون وانتم تنل عَلَيْکم آیات ال رال 
عمران: .]۱١١‏ وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه نحو: كيف يکون 
للْمشر كين عَهد [التربة : .[v‏ وقد يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله 
نحو: كيف يمدي الله قوم کفر وا بعد إیانیم € [آل عمران :1[ 

"قال الله تعالى: وووصينا الإنسان بوالدَيه إحسَانًا لَه مه كرهًا 
ووضعته كرما وله وَفصَاله لون شهراً [الاحقاف: 16[ . فأخبر تعالى أن مدة 
الحمل والفطام الارن ھر وأخبر في اية البقرة أن مدة الرضاع #حولين 
کاملین› فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهرء فاتفى الفقهاء 
كلهم على أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يکون سقطاء وهذا أمر تلقاه 
الفقهاء عن الصحابة رضى الله عنهم . 

OS Go‏ : أن عمر أتي بامرأة قد 
ولدت لستة أشهرء فهم عمر برجمهاء فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه», 0 
عليها رجم a a‏ فأرسل إليه فسأله؟ فقال ل: «والوالدات يُرضعنَ 
أولاَدهُّ وَين كامأّين لَنْ أراد أن بمّ الرّضاعَة) ابقر : ۳۳]. وقال : إو مله 
وفصّالّه لاون شهرأ [الاحقاف: .٠‏ فستة أشهر حله وحولين تام الرضاعة لا 
حد عليها فخلى عنها. 

وف موطأ مالك ؛ أنه بلغه أن عثان بن عفان رضي الله عنه أي بامرأة قد 
ولدت في ستة أشهر» فأمر بها أن ترجم . فقال علي : ليس ذلك عليهاء قال الله 
تعالى : وله وفصًاله لبون شَهْراً4 وقال : و فصًَالةُ في عَامين إلقان: .]٠١‏ 


فأمر ہا عثان أن ترد فوجدت قد رحہمت . 


)1( ۸ بدائع ج ٠١۸ )۲( . ٤‏ تحفة المودود. 
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وذکر داود بن ابي هند : عن عكرمة» عن ابن عباس أنه کان يقول: إ 
ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون راودا ت 
لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراء وإذا وضعت لستة أشهر 
و ا أربعة وعشرون شهراً» کا قال تعالى : وله وفصًاله َلونَ 
شهرا4 انتهی کلامه . 

وقال تعالى : يلم ما تحمل كَل أنّى وَمّا غيص الأرحام وَمَا تراد 
[الرعد: ۸] . قال ابن عباس : ما تغيض الأرحام : ما تنقص عن التسعة أشهر وما 
تزيد عليهاء ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعید بن جبیر» وقال مجاهد 
أيضاً: إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصاناً من الولد. وما تزدادء قال : 
إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تاماً لما نقص من ولدهاء وقال أيضاً الغيض : 
ما رأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولدء والزيادة ما زاد على التسعة 
أشهر وهو تمام النقصان . 

وقال الحسن: ما تغيض الأرحام : ما كان من سقط وما تزداد : المرأة تلد 
لعشرة أشهر» وقال عكرمة : تغيض الأرحام : الحيض بعد الحملء فکل یوم رأت فيه 
الدم حاملا ازداد به في الأيام ظاهرا . فا حاضت ا إلا ازدادت في الحمل یوما 

وقال قتادة: الغيض : السقط وما تزدادء فوق التسعة أشهر» وقال 
سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد فهو نقصان في 
غذاء الولد وزيادة في الحمل» تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعوم) حذوف وهو 
عائد على ما الموصولة . والغيض : النقصان . ومنه وغيض الماء. وضده : الزيادة. 

والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان» ٠‏ بذلك دونکم» کا هو العام با تحمل کل آنٹی ھل هو ذکر 
أو أنثى . وهذا أً حد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله » ك| في الصحيح عنه» 
عليه السلام : «مفاتيح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله : 
١لا‏ يعلم متى مجيء الساعة إلا الله . ۲ ولا یعلم ما في غد إلا الله . 
۳-ولا یعلم متی بجيء الغیٹ إلا الله . ٤‏ ولا يعلم ما في الأرحام إلا اله . 
٥‏ ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله» . 
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فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من 
بدنه وما ينقص › وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية 
الدم وانقطاعه» والمقصود ذكر مدة إقامة احمل في البطن وما يتصل بها من زيادة 
ونقصان |. ه.() 
(قاعدة): الصر عن المعصية ينشأً من أسباب عديدة : 
أحدها : علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها» وأن الله إن حرمها وى عنها 
صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل » كا بحمي الوالد الشفيق ولده عا يضره . وهذا 
السبب يحمل العاقل على تركها ولو م يعلق عليها وعيد بالعذاب. 
السبب الثاني : الحياء من الله سبحانهء فإن العبد متى علم بنظره ه إليه ومقامه 
عليه» O E‏ 
السب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن‌الذنوب تزيل النعم ولابد. 
فما أذنب عبد ذنًا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب» فإن تاب 
وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه» وال الا رل و 
ج ا انع کو قال الله تعالٰی : إن اله لا غير ما بوم ختی يغروا 
ما بأنفسهم (الرعد: .١١‏ وأعظم النعم الإيمان» وذنب الزنى والسرقة وشرب الخمر 
وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 
سنة . وقال اخر: أذنبت ذنباً فحرمت فهم القرآن . وفي مثل هذا قيل : 
إذا كنت في نعمة فارعها ٠‏ فإن المعاصي تزيل النعم 
وبا جملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كا تأكل النار الحطب» عياذاً بالله 
من زوال نعمته وتحویل عافيته 
له مُعَقَبات من بين يديه ومن خلفه تحفظونه من أمر الله [الرعد: .]١١‏ 
یعقب بعضهم بعضاًے كلا جاء جند وذهب جاء بدله آخر» یشبتونه 
ویأمرونه با لخبر وبحضونه عليه ویعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون : إن| هو صبر 
ساعة وقد استرحت راحة الأبدء ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحیه وکلامه . 
)١(‏ سيأتي في سورة الأحقاف زيادة بخث حول هذا إن شاء الله (ج). 
(۲) ۲۷۰ طريق اللهجرتين. ` ۳ ٠۲١‏ الحواب الكافي. 


٣٠١١ الضوء‎ 
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0) 


ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم» فا زالت عن العبد 
نعمة إلا بسبب ذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كا قال علي بن أبي طالب رضي 
اله عنه : ما زل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة قال اا وا 
أضابگم من مُصِيَة فما كَسَبّت آيديكم وَيعفو عن کثر) اکر وقال 
ال : لِك بان اله ت يك مَغْيراً ز ا 
اسهم ) [الانال : [or‏ . فأخر الله ال ار ست ال أنعم بها على أحد 
حتی کون هو الذي يخير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب 
رضاه بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبید 
فإن غير المعصية بالطاعةء غبر الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز قال تعالى : 
إن لله لا يعر ما بوم حى يروا ما بأنهم). 
٭فصل 

ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة ؛ فتزيل 
الحاصل ونع الواصل . فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب 
مفقودها بمثل طاعتهء فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه 
لكل شيء سببا وآفةء سببًا بجلبه وآفة تبطله . فجعل أسباب نعمه ا جالبة ها طاعته 
افا الائ ما ص إ5 راد حفط تة عل خد امه رغايتها باغ 
فيهاء وإذا أراد زواها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجب علم العبد بذلك 
مشاهدة في نفسه وغيره وساعًا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم 
بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الحملة أو غصوص من 
هذا العموم» وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليهء 
فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. 

”والمقصود أن هذه الأسباب التى فيها لذة ماء هی شر وإن نالت ہا 
اللفين رة غاجلة وهي جمترلة طعام لذيد شه لكته موم إا ناوه الأكل 
لذ لأكله وطاب له مساغه وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا المعاصي والذنوب 


٩۷ )۱(‏ الجواب الكافي. (۲) ٠٤١۳‏ الحواب الكافي. (۳) ۲٠۰‏ بدائعم ج ۲. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الرعد ۵۱ 


ولابد حتى لولم بخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكر 
شهوده . وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على 
e O AS CO NES OR‏ 

نفسه: إن اله لا ُغیر ما قوم تی يروا ما باهم ودا آراد اله قوم سوا 
لا مرد لَه وَمَا هم من دونه من وال [الرعد: 1 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم ؛ 
وجد سبب ذلك جيعه إن هو خالفة أمره وعصيان رسله» وكذلك من نظر في 
أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه» وجد ذلك كله من سوء عواقب 
الذنوب كا قيل . 

إذا كنت في نعمة فارعها ٠‏ فإن المعاصي تزيل النعم 

فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه » فإنها نار النعم التي تعمل فيها كا 
تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العام استغنى عن 
تعريف غرره له. والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابد. وأما كون مسبباتها 
رورا فلأنها آلام نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي أل 
الروح باهموم والغموم والأحزان والحسرات . ولو تفطن العاقل اللبيب هذا حق 
التفطن لأعطاه حقه من الحذر وا لحد في الهرب» ولكن قد ضرب على قلبه حجاب 
الغفلة ليقضى الله أمرا كان مفعولا . فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا 
رات غل ها اه ن ك الا والاعر س اه و قر هذا د 
الطور راع بار هذا العام والإشراف او ل غم e‏ 
يا تي دمت لاتي) (لفجر: ۲۲). يا حسرتی على ما قرطب في جنب اه 
[الزمر: ]٠١‏ . 

وقد فسر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والإإخلاص فيه والصدق . 

ومرادهم : هذا المعنى . 

فقال علي رضى الله عنه : دعوة احق : التوحيد. وقال ابن عباس رضى الله 
عنه): شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لا 
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يكون إلا لته . ودعوة الحق دعوة الإية وحقوقها وتجريدها ت 

”قال تعالی : قل مَنْ رب السمَوات والأرزضِ قل الله قل أفانخذتم من 
ونه أولباء لا لون لأنشهم فعا َل ضرا قل هَل توي الأغمى والْبَصِيرٌأم 
ل سوي الظات والنور أ جوا له شركاء خلفوا كلق فتشابه الق عَلَبهم 
قل لله حالق كل شيء وهو الواحد القَهّار [الرعد :1[ . فاحتج على تفرده بالإهية 
بتفرده بالخلق» وعلى بطلان إللهية ما سواه بعجزهم عن الخلق» وعلى أنه واحد ‏ 
بأنه قهار. والقهر التام يستلزم الوحدة فإن الشركة تناف تام القهر. 

وقد ذكر الله المخلين المائي والناريّ في سورة ة الرعد» ولکن في حق 
المؤمنين؛ فقال تعالی : أنرّل من السّاء مَاءَ فسات أودية بقدرها فاختمّل 
اسيل ربدا رابيا وما بُوقدون عَليه في الّار اء حلي أو متاع ربد مثله 
كذلك يُضرب لله الح والباطل. فما الرّبد يذهب جُماءٌ. وأمًا ما ينْفُعُ الناس 
فيْمْکت ف الأرْض كذلك يَضرب الله الأمثال# [الرعد: .]١١‏ شبه الوحي الذي 
أنزله لحياة القلوب والأسماع اا باماء الذي أنزله لخحياة الأرض بالنبات» وشبه 
القلوب بالأوديةء SS‏ کثیراً وقلبُ 
صغیر إن يسع بحسبه كالوادي الصغيرء فسالت أودية ة بقدرهاء واحتملت قلوب 
من ادى والعلم بقدرها؛ وك أن السيل إذا خالط الأ م عي احتمل ناء 
ربدا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات 
لقَلَعَها ویذهبها ک) يشر الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فیتکدٌر بها شاربه» 
وهي من تام نفع الدواء فإنه أثارها ليذهب بها¿ فإنه لا يجامعها ولا يشاركها ؛ 
وهکذا يضربٌ الله ا لح والباطل » ثم ذكر الثل الناري فقال : وما يوقدو ن عَلَيه 
في الثار ابتغاء جاية أو لعٍ ربد مله وهو ابت الذي يخرج عند سبك الذهب 
والقتة والنحاس والحديد فتخرجه النار وعميزه وان الجوهر الذي ينتفع به 
فيرمي ویطرح دهت جماء فكلك الشهوات والشبهات يرميها قلبٌ المؤمن 
ويطرحها وججفوها ک| يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغاء والخبث» ويستقر في 
قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم» 
٩٦ )١(‏ تصر الصواعق ج ٠۲ )۲( .١‏ اعلام جا. 
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كذلك يستقر في قرار القلب وجدره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه 
وينتفع به غيره؛ ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منها فليس 
من أهله)ء والله الموفق . 

"قال تعالى : انر ل مِنْ الساء مَاء فسات أودية بقدرهًا فاحتمّل اسيل 
ربدا رايبا وما يُوقدُونً عليه في الثار ابتعاء جلية أو ماع ربد مثله كذلك بضرب 
الله ا حى والبًاطل € [الرعد : [NV‏ . 

شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله با ماء الذي أنزله من الساء )ا 
يحصل لكل واحد من من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم» ثم شبه 
القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علا كثيرأ كواد عظيم يسع ماء كثيراً وقلب صغير 
إنما یسع علا قلیلا کواد صغیر إنما يسع ماء قلیلا . فقال : فسات أودِية بمَدَرهَا 
فاحتَمَل السَيلُ رَبدًا رايأ هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب 
بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب» كا 
يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء . 

وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي» 
كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر 
فيه بل تجفى وترمى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين 
الح » كا يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاءء وما يعقل عن الله 
أمثاله إلا العالمون. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر. فقال : وما يوقدون 
عليه ني النار ابتغاء جلية أو ماع رَبدٌ مله يعني أن ما يوقد عليه , بنو ادم من 
اهت والفضة والنحاس اد بخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقيه النار 
وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب عالطتها فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلا با ماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة » ومثلا بالنار لا 
فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق» فايات القرآن تحيي القلوب كا تيا الأرض 
بالماء» وتحرق خبٹھا وشبھاتہا وشهواتها وسخائمها كا تحرق النار ما يلقى فيهاء 


٩۱ )۱(‏ مفتاح جا . 
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ويز جيدها من زبدها كا تميز النار ا لخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه 
منه فهذا بحض تا في هذا ا ثل العظم من العبروالعام . قال الله تعالى : وتك 
الأمنَالُ ضرا للناس وَمَا يَعَْلَهًا إلا العَالُونّ € [العنكبوت : [r‏ 

افضرب لوحيه ا لمل بالماء لما بحصل به من الحياة» وبالنار لما مجعل بها من 
الإضاءة والإشراق» وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها» فوا كبير يسع ماءٌ 
کثبراًء ووا صغیریسع ماء قلیلا . كذلك القلوب مَشبُهة بالأودية » فقلب كبيريسع 
عل كشيرا وقلب صخر إنما يسع بقدره. وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات 
والشهوات» بسبب خالطة الوحي هماء وإمازته لما فيها من ذلك. ب| بحتمله السيل 
من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك 
الزبدء وإلقاء الوادي لهء وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع . وكذلك في المثل 
الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر» ويستقر صفوه. 

وأما ضرب هذين المثلين للعبادء فك قال في سورة البقرة : ومهم كمل 
الذي استوفد ارا فا أصاءت ما وله ذَهَبَ اله برهم وََركَهُم ي ظلات لا 


كم ونم 7 


يبْصرُون ص بکم عمي نهولا يرَجُون) فاا اش الناري . ثم قال: أو 
كصَیْب من السََاء فيه ظَلات وَرَعْدٌ وَبرّق نجْعَلُونَ أصابعهم ف آذانہم من 
الصوَاعق دو ر الوت [القرة : ٠‏ فهذا المخل المائي . 

وقد ذكرنا الكلام على أسزار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في 
كتاب المعالم وغيره'"' 

والقصود: أن 2 القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأصلين . قال تعالى : إن هو إلا ذكر وران مین لينذِرَ مَنْ کان حَيا) [يس : 4 

.]٠‏ فأخرر أن ا بالقران والإنذار إن يحصل لمن هو حي القلب» ک) قال 

في موضع اخر: إن في ذلك لَذكرَّی لن کان لَه قَلبْ4. 

”الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


)1( ۲ إغانة جا . 
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لا يبصرون فقال: «أقمّن يعم أنا أنزل اليك من رَبك الح كَمَنْ هو أغْمى) 
[الرعد: ]١١‏ . فا ثم إلا عالم أو أعمى . وقد وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي 
في غير موضع من کتابه . 

قوله تعالى: لأفمن يعلم إنعا أنزل إليك من ربك الحق كَمْنْ هُوّ 
أعَمُى) قسم الناس قسمين : أحدهما: العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق . 
والثاني : العمى فدل على أنه لا واسطة بينها. 

” الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : 

صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤدها. 

وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. 

وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذه الأنواع الثلائة هي التي قال فيها الشيخ عبدالقادر في (فتوح الغيب) : 
«لابد للعبد من أمر يفعله» ونهى بجتنبه» وقدر يصبر عليه». 

وهنا الكلام يتعلق بطرين؛ طرف من جهة الرب تعالى » وطرف من جهة العبد. 

قأما الذي من > جهة الرب : فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: حكم 
شرعي ديني» وحکم کوني قدري . فالشرعي متعلق بأمره والکوني متعلق بخلقه» 
وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

وحکمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب. فإن المطلوب إن كان 
حبوبا له فالطلوب فعله آما واجبا واا ااا ولا يتم ذلك إلا بالصبر. وإن 
کان ما له فالمطلوب ترکه إما ا وإما كراهة» وذلك أنضاً موقوف على 
الصر. فهذا حكمه الديني الشرعي . وأما حكمه الكوني فهو ما يقضيه ويقدره على 
العبد من المصائب التي لا صنع له فيها. ففرضه الصبر عليها. وني وجوب الرضا 
ها قولان للعلاء وما وجهان في مذهب أحمد : أصحه| أنه مستحب . فرجع الدين 
كله إلى هذه القواعد الثلاث : فعل المأمورء وترك المحظورء والصبرعلى المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث مادام مکلفا :ولا 
تسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف . فقيام عبودية الأمر والنمي 


(۱) ۸۸ مفتاح ج ۱ . ٠١ )۲١‏ عغدة الصابرين . 
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والقدر على ساق الصر لا تستوي إلا عليه كا لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. 

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر» والشيخ دائ جو 
على هذه الأصول الثلاثة » كقوله : يا بني افعل ا مأمور واجتنب المحظور واصبر على 
دوي وهه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان لابنه في قوله : يا بني أقم الصلاة 
وأمُرْ بالْعْرٌوف وان عن انكر واصر عَلى ما أَصَابَك) لقن : ۷ . فأمره بالمعروف 
یتناول فعله بنفسه ومر غیره به وكذلك یه عن المنكر. أما من حيث إطلاق 
اللفظ فتدخحل نفسه وغبره فيه » وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا 
يستقيم له مره ونهیه حتی یکونٍ أول مأمور ومنہي و هذه الأصول 
الثلاثة في قوله : إت نَذَكرّ ألو الألّاب الَذِينَ يوون عه الله وا نقضودَ 
الميثاق والُذِينَ يَصلُونَ ما أمَر اله به أن يوصل ورن ر افون سوه 
الحساب. والذِينَ صَرُوا ابتغاءَ وجه دم بم وأفاموا, الصلاة وأنفقوا ما ررَقناهُم 
سر وَعَلانية وندرغون بالحسنة السيئة أولّئك ف عُقبی الدّار [الرعد : [Y4‏ 

قجمع هم مقامات الإسلام والإيان ف هذه الأوصاف ؛ فوصفهم بالوفاء 
بعهده الذي عاهدهم عليه» وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم بينهم وبينه 
وبینهم وبين خلقه. ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه» 
ٹم وصفهم بأنہم يصلون ما آمر الله به أن يوصل . ويدخحل في هذا ظاهر الدين 
وباطنه وحق الله وحق خلقه» فیصلون ما بینهم وبين رهم بعبودیته وحده لا شريك 
له والقيام : بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه 
واللاستكانة له والخضوع والذلة له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار 
با لخطيئة والاستغفار منها. فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد. وقد أمر الله بهذه 
الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل . 

وأمر آن يوصل ما بیننا وبين رسوله : بایان به وتصديقه وتحکيمه ٺي کل شيء 
والرضا لحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة التفس والولد والوالد والناس أمعينء 
صلوات الله وسلامه عليه» فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله . 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين : بالبر والصلة» فإنه آمر ببر 
الوالدين وصلة الأرحام وذلك مما أمر به أن يوصل . وأمر أن نصل ما بيننا وبين 
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الزوجات : بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن با معروف . 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء : بأن نطعمهم ما نأكل ونكسوهم ما 
نکتسي ولا نکلفهم فوق طاقتهم . 

وأن نصل ما بيننا وبين ا لحار القريب والبعيد: بمراعاة حقه وحفظه في نفسه 
وماله وآهله بها نحفظ به نفوسنا وأهلینا وأموالنا. 

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس : بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا. 

وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم 
کا يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن مجله ویکرمه . فهذا کله عا أمر الله 
به أن يوصل . ثم وصفهم بالحامل هم على هذه الصلة» وهو خشيته وخوف سوء 
الحساب يوم الاب . ولا يمكن أحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته» 
ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل . 

ثم جمع هم سبحانه ذلك کله في أصل واحد هو أخية ذلك وقاعدته ومداره 
الذي يدور عليه وهو الصبر فقال : والّذین صرُوا ابتغاءَ وجه رتهم € [الرعد: 
۲]. فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى یکون خالصاً لوجهه . 

ثم ذكر هم ما يعينهم على الصبر وهو الصلاة فقال : «إوأقاموا الصلاة) . 
وهذان هما العونان على اوت الدنيا و وهما الصبر والصلاة فقال تعالى : 
لواستمینوا بالصر والصلاة وإنًا َكبيرة إا على ا لخاشعين€ [البقرة: .]٤٥‏ وقال : 
یا أا لذي آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن اله مَحّ الصابرينْ) الق : [Nor‏ . 

ثم ذکر سبحانه إحسانيم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية ؛ فأحسنوا 
إلى أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غبرهم بالإنفاق عليهم . ثم ذكر حاهم إذا جهل 
عليهم وأوذوا : نهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرءون بالحسنة السيئة فيحسنون 
إلى من يسيء ّ فقال : ٳويذرَءون باحسنة ة السيئة4 . وقد سر هذا ال 
بم يدفعون بالذنب الحسنة بعده كا قال تعالى : إن الحسنات يُڏهبنْ 
السيئات 4 [هود: .]٠٠٤‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «اتبع السيئة الحسنة 
تمحها» والتحقيق أن الآية تعم النوعين . والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات 
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الإسلام والإيمان كلها واشتملت على فعل ال أمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور. وقد ذکر تعالی هذه الأصول الثلاثة في قوله : بی إن تصرُوا وت تتقوا )ال 
عمران : ۲] وقوله : لإنه من د یق ویصبر) [يوسف: ۹۰]. وقوله : يا أ لين 
منوا اروا وَصَابرٌوا ورابطوا واتقوا | الله لَعلكم تفْلحون) [آل عمران: E‏ 
فكل موضع قرن فيه التقوى فيه بالصبر اشتمل على الأمور الثلاثة : فإن حقيقة 
التقوى فعل المأمور وترك المحظور. 

"اويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال : «الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة » 
وصبر على الطاعة» وصبر عن ال معصية . فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن 
عزائها ؛ كتب الله له ثلاثائة درجة » ومن صر على الطاعة حتى يؤدا کا أمر الله ؛ 
كتب الله له ستمائة درجة» ومن صر عن المعصية خوفا من الله ورجاء ما عنده؛ 
كتب الله له تسعمائة درجة» . وقال ميمون بن مهران : «الصبر صران : فالصبر على 
المصيبة حسن› وأفضل منه الصر عن المعصية» . 

وقال الفضيل في قوله تعالى : طْسَلامٌ عَلَیکّم با صبرتم ثم قال : «صروا 
على ما مروا به وصبروا عا نهو عنه» . وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم 
المأمور به والله أعلم . 

“وروی شعبة بن قيس عن حبيب عن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم» : «أول من يدعي إلى الحنة 
يوم القيامة الحامدون الذين يحمدون اله في السراء والضراء» . وقال الإمام أحمد 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم : حدثنا هشام الدستوائي » عن جى بن أبي كثير» عن 
عامر العقيلي» عن أبيه» عن أي هريرة قال: قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم» : «عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الحنة وأول ثلاثة يدخلون 
النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الحنة : فالشهيد. وعبد ملوك لم يشغله رق الدنيا 
عن طاعة ربه» وفقير متعفف ذو عيال» وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط» 
وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقر فخور» . 

وروى الإمام أحمد في مسندهء والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث 


. حادي الأرواح‎ ۸٤ )۲( ' عدة الصابرين.‎ ۷٤ )١( 
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أبي عشانة المعافري أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» : «هل تدرون أول من يدخل الجنة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال : «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطیع ها قضاءء 5 تقول الملائكة : ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسکان 
سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشرکون بي شيئا تتقى بهم 
الملكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع ها قضاء فعند ذلك تدخل 
عم او م کل باب ا عي وا مرن ف عفن الدارة: 

اومن شهادته أيضاً: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم» 
واليقين الثابت. والطمأنينة بكلامه ووحيه . فإن العادة تحيل حصول ذلك با هو 
من أعظم الكذب. والافتراء على رب العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه 
من أسمائه وصفاته . بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك . وتدفعه الفطر والعقول 
السليمةء كا تدفع الفطر - التي فطر عليها الحيوان - الأغذية الخبيثة الضارة التي 
لا تغذى. كالأبوال والأنتان. فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق 
والانقياد له» والطمأنينة به والسكون إليه وعبته. وفطرها على بخض الكذب 
والباطل» والنفور عنهء والريبة به وعدم السكون إليه . ولو بقيت الفطر على حاها 
لا اثرت على الحق سواه. ولا سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت إلا به ولا أحبت 
غبره e a‏ . فإن کل من تدبره أوجب له 
تدبره علا ضروریا ويقیناً جازماً: أنه حق وصدق . بل أحق كل حق» وأصدق 
کل صدق . وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم » وأكملهم عل وعملاء 
ومعرفة کا قال تعال : أفلا يَدَبرُونٌ القرآن وَل كان من عند غير الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا کثیراً) [الساء : ۸۲] . وقال تعالی : اقلا يبون القرآن أم عى فوب 
أففاهًا) (عمد: .]٤‏ فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتہا حقائق القرانء 
واستنارت فيها مصابيح الإيمان . وعلمت علا ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور 
الوجدانية : من الفرح» والأ م » وا لحب» والخوف - أنه من عند الله ا 
وله رسوله جبریل عنه إلى رسوله محمد. فهذا الشاهد في القلب من أعظم 


٤۷۱ )۱(‏ مدارج ج ۳. 
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الشواهد. وبه احتح هرقل على أبي سفيان حيث قال له : «فهل يرد أحد منم 
سخطة لدينه» بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيان إذا 
خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد». 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله بل هو آیات بات ف صدُور 
لذن وتوا العلْم) [السكبوت: .٩‏ وقوله : : (وليعلم لين أوتوا لملم آنه الح 
من رَبك فيؤمنوا به [الج : .]٤‏ وقوله : طوَيْرّى الذين أوتوا العم الذي ازل 
اليك من رَبك هو الق سا: .)٠‏ وقوله: «أقُمَن يَعْلم أن أنزلٌ يك مِنْ 
ربك الحیّ كمَنْ هو أعْمى) رالرعد: ]٠١‏ 

وقوله «[ويقول الذين كفروا: لولاً أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل 
مَنْ يشاء وَيَبّدي إليه من أناب) [الرعد:۲۷]. يعني : أن الآية التي يقترحونها لا 
توجب هداية . بل الله هو الذي مهدي ويضل . ثم نبههم على أعظم اية وأجلهاء 
وهي طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله. فقال: الین آمنوا وتطمئنْ 
ُلوہم بذکر الله أي بکتابه وکلامه ألا بذکر لله تطمئن القّلوب ‏ [الرعد : [A‏ 
فطمأنينة القلوب الصحيحة» والفطر السليمة به» وسكونها إليه؛ من أعظم 
الآيات ؛ إذ يستحيل في العادة ؛ أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل . 

"'ومتى انفتح هذا الباب للعبد؛ انتفع بمطالعة تاريخ العام وأحوال 

الأمم» ومحريات الخلق . بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحول 
الناس وفهم حینئذ معنی قوله تعالی : امن مُو ائم عى كل نفس, با كَسَبّت) 
[الرعد: ۳۳] . وقوله : لإشهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقشط 
ل إله إلا هو العزيز ا لحکیم € آل عمران: 1۸]. فکل ما تراه في الوجود - من شر وألم 
وعقوبة وجدب» ونقص في نفسك وني غيرك - فهو من قيام الرب تعالى کک 
وهو عدل الله وقسطهء وإن أجراه على يد 0 فالمسلط له أعدل العادلينء كا 
قال تعألى لمن أفسد في الأرض : شنا عَليكم عباداً نا أولي بأس, شدید فجاسوا 
خلال اليار) [الإسراء: : [o‏ . 


٤٤١ )۱(‏ مدارج جا . 
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وما المسألة الحادية والعشرون وهي : 

فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن ادم ثلاث أنفس : نفس مطمئنة 
ونفس لوامة» ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنہم من تخلب عليه 
الأخرى» ويجتجون على ذلك بقوله تعالى : يا يها النفس امطمثنة) (الفجر. 
۷]. وبقوله تعال : لا أقيم بیوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة4 [ [الفيامة : 
..۱١‏ وبقوله تعال : إن النفس لأمارَة بالسوء #۶ [يوسف: .]٠۳‏ والتحقیق آنا 
نفس واحدة ولكن ها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم 

فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها: بعبوديته وحبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه» فإن سمة مبته وخوفه ورجائه منها قطع 
النظر عن ححبة غیره وخوفه ورجائه» فیستغنی بمحبته عن حب ما سواه» وبذکره 
عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمأينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه 
علیه» وترد قلبه الشارد إلیه حتى کأنه جالس بین يدیه» يسمع به ویبصر به 
ويتحرك به ويبطش به» فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه 
الظاهرة والباطنة » تجذب روحه إلى الله » ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته 
والتقرب إليه» ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه 
الذي آنزله على رسوله کا قال تعالى : الّذين آمَنوا وَنَطْمئْنُ فلوم بزکر اله ألا 
بذکر الله تطمئن القلوب) [الرعد: ۲۸]. فإن طمأنينة القلب e‏ ا 
بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه» وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى 
وذكره ألبتة » وأما ما عداه فالطمأنينة إليه وبه غرورء والثقة به عجز. 

قضی الله سبحانه وتعالی قضاء لا مرد له آن من اطمان إلى شيء و 
القلق والانزعاج والاضطراب من جهته کائنا من كان» بل لو اطمأن العد إلى 
علمه وحاله وعمله سلبه وزاله » وقد جعل سبحانه نفوس ا 


(۱) ۲۹۷ الروح. 
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أغراضاً لسهام البلاء ؛ ليعلم عباده وأولياؤه أن امتعلق بغيره مقطوع » والمطمئن إلى 
سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود ومنوع . وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها 
النفس مطمئنة ؛ أن تطمئن في باب معرفة أسائه وصفاته ونعوت كاله إلى خبره 
الذي خر به عن نفسه وأخحرت به عنه رسله ؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإإذعان 
وانشراح الصدر له وفرح القلب به» فإنه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى 
عبده على لسان رسولهء فلا يزال القلب في أعظم القلتق والاضطراب في هذا 
الباب؛ حتى بخالط الإيمان بأساء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه 
وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه» فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب 
الملتهب بالعطش» فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له قلبه ومفاصله حتى 
کأنه شاهد الأمر ك| أخحبرت به الرسل» بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس 
في الظهيرة لعينه فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها م يلتفت إلى 
خلافهم . وقال إذا استوحش من الغربة : قد كان الصديق الأكبر مطمقنأ بالإيمان 
وحده وجمیع أهل الأرض خخالفه وما نقص ذلك من طمأنينته شيئاًء فهذا أول 
درجات الطمأنينة ثم لا يزال يقوى كلا سمع باية متضمنة لصفة من صفات ربهء 
وهذا أمر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليها بناؤه» ثم 
يطمئن إلى خحبره عا بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى 
کأنه یشاهد ذلك كلة انا وهذا خجققة اليقين الذي وصف به سبحانه وتعالی 
أهل الإيمان حيث قال : [وبالآخرة هُم يوقئون [البرة: ئ[. 
فلا بجحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به 
عنها طمأنینته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب» فهذا هو المؤمن حقا باليوم 
الآخر كا في حديث حارثة سحت تا خا . فقال رسول الله » صلى الله عليه 
واله وسلم» : «إن لكل حق حقيقة حقيقة فا حقيقة إيانك؟» قال : عزفت نفسي عن 
الدنيا وأهلهاء وكأني أنظر إلى عرش ري بارزأًء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها 
وأهل النار يعذبون فيهاء فقال: «عبد نور الله قلبه» . 
فصل 
والطمأنينة إلى أساء الرب تعالى وصفاته نوعان : طمأنينة إلى الإيمان با 
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وإثباتها واعتقادها. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من اثار العبودية» مثاله 
الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي ن 
يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فیسلم ها ویرضی ہا ولا يسخط ولا 
يشكو ولا يضطرب إيمانه » فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح با أتاه لأن المصيبة فيه 
مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل ن يخلق کا قال تعالى : وما أصَابَ من مصيبة ي 
الأرض ولا فی آتشیکم إل ني تاب من قبل آن تراما ِد ُلك على اله سیر لکیل 
تأسوا على ما فاتکم ولا تفر ځوا با آناکم) (الحدید: ۲۲ -۲۴]. وقال تعالى : ما 
أَصاب من مصيبة ة إل بان الله ومن يمن يالله هد لبه [التغابن: ۱. قال غر 
واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فبرضى 
ويسلم» فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها واثارها في العام وهي قدر 
زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات واثارها 
ومتعلقاتها كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة الإيمان. 
وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتغاً وإخلاصًا اشا 

فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدًا فلا يساكن شبهة تعارض خرره ولا 
شهوة تعارض أمره؛ بل إذا مرت به أنزها منزلة الوساوس التي لأن بخرمن السماء 
إلى الأرض أحب إليه من أن يجدهاء فهذا ك| قال النبي» صلى الله عليه وسلم » 
«صریح الإيمان» . وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها 
إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة 
والفرحة في الظفر بالتوبة» وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وباشر قلبه 
آثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلى» ولو فتش 
العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والأضطراب. وإنا 
يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة» فإن لكل شهوة سكرا يزيد على سكر 
الخمر» وكذلك الغخضب له سكر أعظم من سكر الشراب؛ وهذا ترى العاشق 
والغخضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. وكذلك يطمئن من قلق الغفلة 
والإإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته . 
فلا طمأنينة للروح بدون هذا بدأ ولو انصفت نفسها لرأعها إذا فقدت ذلك في 


غاية الانزعاج والقلى e‏ ولكن يواريها السكر فإذا كشف الغطاء تبين له 
حقَيقَة ما كان فيه . 
فصل 

وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له» والتوفيق له بيد من أزمة 
التوفيق بيده وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كال إن 
م يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد کاله الذي جعل له مثاله 
كمال العين بالإبصار» وكال الأذن بالسمع» وكال اللسان بالنطق» فإذا عدمت 
هذه الأعضاء القوى التي بها ك اها حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك . 
وجعل کال القلب ونعیمه وسر وره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه ورادته وڅبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس بهء فإذا عدم القلب ذلك كان أشد 
عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور الباصر» ومن اللسان الذي فقد قوة 
الكلام والذوق» ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا 
وأسباها ومن العلوم ما نال؛ إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإهه ومعبوده وغاية 
مطلوبه» وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك فحقيقة الأمر أنه لا 
طمأنينة له بدون التحقق بلإياك نعبد وإياك نستعين# . وأقوال المفسرين في 
الطمأنينة ترجع إلى ذلك . 

قال ابن عباس رضي الله عتا : المطمئنة : المصدقة وقال 5 قتادة : هو المؤمن 
اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله . وقال الحسن : المصدقة ب) قال الله تعالى . وقال 
مجاهد: هي النفس التي أيقنت بأن الله ربا المسلمة لأمره فيا هو فاعل بها» وروى 
منصور عنه قال : النفس التی أیقنت أن الله رها وضربت”) جاشا لأمره وطاعته› 
وقال ابن أبي نجيح عنه : النفس المطمئنة المخبتة إلى الله . وقال أيضاً: هي التي 
أيقنت بلقاء الله . فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين طمأنينة 
العلم والإيمان وطمأنينة الإرادة والعمْل . 


)0( هكذا ولعله : سکنت أو بردت . 
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فصل 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين ومن الحهل إلى العلم» ومن الغفلة إلى 
الذكر» ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرياء إلى الإإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق 
ومن العجز إلى الكيس ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات» ومن التيه إلى 
التواضع ومن الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة . وأصل ذلك كله 
ومنشؤه من اليقظة فهي أول مفاتيح الخير فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه 
والتزود لمعاده بمنزلة ا بل اسو أ حالا منه . 

”“وقال تعالی : إوالذين اتیناهم اكاب ا . 
فالفرح بالعلم والإيمان والسنة ؛ دليل على تعظيمه عند صاحبه» وبته له» وإيثاره له على 
غیره . فان فرح العبد بالشیء عند حصوله له؛ على قدر محبته له» ورغبته فيه . فمن لیس 

له رغبة في الشيء ء لا یفرحه حصوله له ولا حزنه فواته . فالفرح تابع للمحبة والرغبة . 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار 
یکون به قبل حصوله . إ إذا كان على ثقة من حصوله . وهذا قال تعالى : إفرحين ب 
اتاهم اله من قَضله ويستبشر ون بالَذِينَ ل يْحَقوا بم من خلْفهم) [آل عمران :1[ . 

والفرح صفة كال . وهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة بعد فقده ههاء واليأس من حصوها. 

والمقصود أن «الفرح» أعلى أنواع نعيم القلب» ولذته وهجته. والفرح 
والسرور نعيمه . والمم والحزن عذابه . والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى 
طمأنينة وسكون وانشراح . والفرح لذة وهجة وسرور. فكل فرح راض . وليس كل 
راض فرخا. وهذا كان الفرح ضد الحزن» والرضى ضد السخط . والحزن يوم 
صاحبه . والسخط لا يؤله ء إلا إن كان مع العجز عن الانتقام . والله أعلم . 

”“والفرق بین فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فإن س بالله ومعرفته 
وحبته وکلامه من القلب قال تعالى : ووالُذين اتیناهُم الْكتابَ يُفُرّحُون ب أنزل 
إليك€ رالرعد: ]٣٠‏ فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فأولياء الله وأتباع رسوله 


(۱) ۱۹۸ بدائع ج ۳. (۱) ۳٠۲‏ الروح. ا 
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أحق بالفرح به . وقال تعالی : واا لزت سور میم تن بقل یکم ران 
هذه إيماناً فأمًا الذينَ آ آمنوا رادم إیانا وهم ب ۴ ترون [التوة: : [Y4‏ 

وقال تعال : «فُل بفضل لله وبر مته فَبدَلِك فيفر حُوا هُو خير ما 
معو € [يونس : : ] . قال اس اخدری: فضل الله : القرانء ورحمته: أن 
جعلکم من أهله 

وقال هلال بن يساف: فضل الله ورحته : الإسلام الذي هداكم إليه : 
والقران الذي علمكم هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون. 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة وججمهور المفسرين: فضل الله : الإسلام» 
ورحته : القران» فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبدء فإن فرحه 
به يدل على رضاه به بل هو فوق الرضاء فالفرح بذلك على قدر محبته فإن الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب وعلى قدر عبته يفرح بحصوله له . فالفرح بالله وأسمائه 
وصفاته ورسوله وسنته وکلامه حض الإیمان وصفوته ولبه» وله عبودية عجيبة وأثر 
في القلب لا يعبر عنه . فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وکلامه 
ورسوله ولقائه ؛ أفضل ما يعطاه بل هو أجل عطاياه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به وتحبته في الدنياء فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب 
قوة الحبة وضعفهاء فهذا شأن فرح القلب . 

وله فرح اخر وهو فرحه با من الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوکل عليه والثقة به وخوفه ورجائه وبه وکلا کن في ذلك قوی فرحه وابتهاجه . 

وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له 
بالتوبة» فإن ها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها ألبتة » فلو علم العاصي 
أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافاً مضاعفة لبادر إليها 
أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية . 

وسر هذا الفرح إنا يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى E‏ أشد 
فرح یقدر» ولقد ضرب له رسول الله » صلى الله عليه واله وسلم» مثلا لیس في 
أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه» وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه 
وشرابه في سفر ففقدها في أرض دوية مهلكة» فاجتهد في طلبها فلم يجدها فيئس 
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منها فجلس ينتظر الموت» حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق 
زمامها بشجرة فقال من شدة فرحه : اللهم أنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة 
الفرح فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته . 

OAT 
التنبيه عليه › وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض وحن لا تثبت‎ 
i الججالء فإن صر هما ظفر بلذة الفرح»‎ 
بشىء» وأخر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذتها فيفوته الأمران ومحصل على ضد‎ 
اللذة من الألم المركب من وجود المؤذي وفوت ال محبوب فالحكم لله العلي الكبير.‎ 

وهاهنا فرحة أعظم من هذا كله» وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح 
الطيبة كانت في الحسد الطيب» أبشري بروح وریجحان ورب غير غضبان» اخرجي 
راضية مرضيًا عنك : ياأيتها التفس الطمثنة ازجعي إلى رَبك رَاضِبة مَرّْضية 
فاڏخلي في عدي واذخلي جنتي € [الفجر: ۷[ . 

فلو لم يكن بين يدي التآئب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإيثارهاء 
فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح! منها صلاة الملائكة الذين بين الساء والأرض 
على روحه . ومنها فتح أبواب الساء ها وصلاة ملائكة السماء عليهاء وتشييع مقربيها 
ها إلى الساء الثانية فتفتح ويصلى عليها أهلها ويشيعها مقربوهاء هكذا إلى الساء 
السابعة فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن ها على رها ووليها وحبيبها فوقفت بين يديه 
وأذن ها بالسجود فسجدت» ثم سمعته سبحانه یقول: اکتبوا کتابه في عليين ثم 
يذهب به فيرى ال حنة ومقعده فيها وما أعد الله له ويلقى أصحابه وأهله؛ فيستبشرون 
به ويفرحون به ويفرح مهم فرح الغائب يقدم على أهله؛ فيجدهم على أحسن حال 
ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر» هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد 
بجلوسه في ظل العرش» وشر به من الحوض وأخذه کتابه بیمینه» وثقل میزانه وبیاض 
وجهه وإعطائه النور التام» والناس في الظلمة وقطعه جسر جهنم بلا تعويق وانتهائه 
إلى باب الجنة» وقد أزلفت له في الموقف» وتلقي خزنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراریه . 
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وبعد ذلك فرح آخر لا یقدر قدره ولا يعبر عنه» e‏ 
عنده» وإنما یکون هذا لأهل السنة المصدقين برؤيهة وجه رہم تبارك وتعالی من 
فوقهم وسلامه علیهم وتکلیمه إياهم وحاضرته هم . 

استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله تعالى عز 
وجل ا لأنبیائه ورسله فقال تعالی : إولقد أُرْسَّلنا رسلا من بلك 
وَجَعَلْنّا هم أرْوَاجاً وذْريةٌ (الرعد : [A‏ . 

وقال في حق آدم : وَجَعّل منها رَوجَها لِيّسكَن إلَيهّا) واقتطع من زمن 
كليمه عشر سنين في رعاية الخنم مهر الزوجة» ومعلوم مقدار هذه السنين العشر 
في نوافل العبادات . واختار لنبيه محمد بلة. أفضل الأشياء فلم يحب له ترك 
النکاح بل زوجه بتسع فا فوقهن . ولا هدي فوق هدیه . ولو م یکن فيه الا سرور 
الى ۰ يوم المباهاة بأمته . 

ولو م یکن فيه إلا آنه بصدد أنه لا ینقطع عمله بموته . 

ولو م يكن فيه ألا أنه بخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة . 

ولو م يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله تعالى. 

ولو لم يكن فيه إلا تحصن امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها 
فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزاید . 

ولو م یکن فيه إلا ما یثاب عليه من نفقته على امرآته وکسوتہا ومسکنها ورفع 
اللقمة إلى فيها. 

ولو م يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام . 

ولو ر يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي للنوافل . 

O N O aS 
نفع له في دینه ودنیاه . فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه‎ 
٠ . با هو أنفع له» > فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره‎ 

ولو م يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له ست 
من النار. 


(۱) ۱۵۸ بدائع ج٣‏ . 
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TS OS 

ولو ل يكن فيه إلا استجلابه عون الله له فإن في الحديث المرفوع : «ثلاث 
حق على اله عونهم : الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداءء والمجاهد». 

فصل ومن هذا قوله تعالى : إویقول الذين كفروا للست مرسلا قل كفى 
بالله شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب [الرعد: ]٤١‏ فاستشهد على رسالته 
بشهادة الله له . ولابد أن تعلم هذه الشهادة. وتقوم بها الحجة على المكذبين له 
وكذلك قوله : قل : : أي شيءٍ أكبر شهادة؟ قل : اله شهید بيني وبیتکم نمم : 
1۹] . وكذلك قوله : اکن اله سهد ب آنل لَك انَل بعلمه والَلأثكة يشهدون 
وکفی باله شهیداً اسا : 101[ وكذلك قول : یس . والقرآن اكيم إنك لن 
الُرسلين) [یس :-] وقوله : ولل يَعْلمٌ إِنك ر سوله # [المنافقون: . وقوله : 
خمد رَسولٌ اله الفح : ] . فهذا کله شهادة منه لرسوله . قد أظهرها وبينا . 
وبين صحتها غاية البيان . بحیث قطع العذر بينه وبين عباده . وأقام الححة 
عليهم . فکونه سبحانه شاهداً لرسوله : : معلوم بسائر ئر أنواع الأدلة: عقليها ونقليها 
وفطرہہا وضر ورا ونظرمما . 

ومن نظر في ذلك وتأمله؛ علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق 
الشهادة. وأعدها وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيهء وبفعله وإقراره» وبا فطر عليه عباده: من الإقرار 
بکماله» وتنزبہه عن القبائح » وعا لا يليق به. وفي كل وقت بحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» ويزيل به العذر» ويحكم له ولأتباعه با 
وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على أعدائه ومكذبيه با 
توعدهم به ان لحري والتكال والعقوبات العجلة الا ل عي الات 
المؤجلة «إهو الذي رسل رسوله باهدی ودين الح لیظهره على الدين كله . وكفى 
باله شهدا زالتع : .[YA‏ فیظهره ظهورین : ظهوراً اة والبيان»› والدلالة . 
وظهؤرا بالنصر الف والخلة الايد حى بطو غل غالفه: ونكون مورا 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الرعد والحمد لله رب العالمين 
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I HIC x Y2 2 USA EY PIZ 
ر این ل کک‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
...الوجه العشرون: إنه قد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به‎ 

ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة. ما م يكن يحصل بدون ذلك . 

فلولا كفرقوم نوح لا ظهرت آية الطوفان وبقيت يتحدث.ماالناس‌على مر الزمان . 

ولولا کفر عاد لا ظهرت اية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه . 

ولولا كفر قوم صالح لا ظهرت اية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا كفر فرعون لا ظهرت تلك الآيات والعجائب يتحدث بها الأمم أمة 
بعد أمة» واهتدى من شاء الله فهلك ا من هلك عن بينة › وحي بها من حي عن 
بينة » وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وايات رسله وصدقهم» فمعارضة الرسل 
وكسر حججهم ودحضها والحواب عنها وإهلاك الله هم من أعظم أدلة صدقهم 
وبراهينه . ولولا جيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر لما حصلت 
تلك الآية العظيمة التي يترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما م يكن حاصلا 
مع عدمها. وقد بينا أن الموقوف على الشيء لا يوجد بدونه» ووجود الملزوم بدون 
لازمه متنع » فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهل بالإيمان» وقد فتحت 
لأولي النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والإيقان!! . 

وكم حصل بها من محبوب للرحمن. وغيظ للشيطان وتلك المغسدة التي 
حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدًا بالنسبة إلى مصالحها وحكمهاء وهي 
كمفسدة المطر إذا قطع المسافر وبل الثياب» وخرب بعض البيوت بالنسبة إلى 
مصلحة العامة . وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق ال فرعونء للأمم من الهدى 
والإيمان الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته . 

فكم لله من حكمة في أياته التي ابتلى بها أعداءه وأكرم فيها أولياءء» وكم له 
فيها من اية وحجة وتبصرة وتذكرة . 

ولهذا أمر سبحانه رسوله أن یذکر ہا أمته فقال تعالى : #ولقد ارسلنا 


رث ۲۲۴ شفاء. 
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سی باباتا أن حرج قوم من الات إل الثور درم بام اله إن ني ذلك 
لیات لل ضار شکور وإذ قال مُوّسی لقومه اذکروا : نعمَة لله عليكم إذ أنجاكم 
من ال فرعَونْ پشومونکم سوء العَذاب ويڏبځون بتاكم ویستحیون نساءکم 
وفي دلکم بلاءُ من ربكم عَظيم ) [ابراهیہ : ]٥‏ فذکرهم بأيامه وإنعامه ونجاتہم 
من عدوهم وإهلاكهم وهم ينظرون» فحصل بذلك من ذکره وشکره وڅبته 
وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت» فإنهم 
صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبروا وسومه لهم سوء 
العذاب» وكان الأ الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا 
تجرعوها باستعباد فرعون وقومه هم بكثير فحظي بذلك الآباء والأبناء . 

وأراد سبحانه أن ري عباده ما هو من أعظم اياته وهو أن يربى هذا المولود 
الذي ذبح فرعون ماشاء الله من الأولاد في طلبه» في حجر فرعون وني بيته وعلى فراشه . 

فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحة وهداية وتبصرة وهي 
موقوفة على لوازمها وأسبايماء ولم تكن لتوجد بدونها فإنه متنع » فمصلحة تلك الأية 
وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأن لم تكن . 

وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه على يد لكريم ابن الكريم» ابن 
الكريم » ابن الكريم والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة 
التي تزيد على الألف لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب الذي كان فيه مفسدة 
حزونة يعقوب ويوسف» ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح اضمحلت في جنبها 
تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببا لأعظم المصالح في حقه وحق يوسف وحق 
الإخوة وحق امرأة العزيز وحق أهل مصر وحق المؤمنين إلى يوم القيامة» فكم جنى 
أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من ثمرة» وكم استفادوا 
بها من علم وحكمة وتبصرة!! . 

وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب» 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التى حصلت له ولخيره عند مفارقة 
البلاء وتبدله بالنعاءء بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق الموصل إليها 
والشجرة التي جنيت ثار تلك النعم منها. 
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وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرمن إلى أن صارت النار عليه برداً 
وسلاماً: من كفر قومه وشركهم وتكسيره أصنامهم وغضبهم ها وإيقاد النيران 
العظيمة له وإلقائه فيها بالمنجنيق › حتى وقع في روضة خضراء في وسط النار 
وصارت اية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنا بعد قرن. فكم لله سبحانه في ضمن 
هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة وحجة وبينة لو تعطلت تلك 
الأسباب لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات!! وحكمته وكماله المقدس يأبى 
ذلك» وحصول الشيء بدون لازمه متنع » وکم بین ما وقع من المفاسد الجزئية في 
هذه القصة» وبين جعل صاحبها إماما للحنفاء إلى يوم القيامة!! . 

وهل تلك المفاسد اللحزئية إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة 
إلى مصالحها بكثير. ولكن الإنسان كا قال الله تعالى ظلوم جهول : ظلوم لنفسهء 
جهول بربه وعظمته وجلاله وحکمته وإتقان صنعه . 

وكم بون إخراج رسول الله (6لة)» من مكة على تلك الحال ودخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبورا لله » وقد اکتنفه من بین يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شماله» والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم » 
والوحي من الله ينزل عليه وقد أدخله حرمه ذلك الدخول» فأين مفسدة ذلك 
الإخراج الذي كان كأن لم يكن؟! . 

ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين الناس 
واسترهبوهم ؛ لما ظهرت اية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم وحباهم» ومذا 
أمرهم موسى أن يلقوا أولاً ثم يلقي هو بعدهم . 

ومن تام ظهور ايات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمته أن بخلق مثل 
جبريل» صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفها وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان وصلاح . 

ويخلق مقابله مثل روح اللعين إبليس الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها 
وشرهاء وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته» وكذلك من تام قدرته وحکمته 
أن خلق الضياء والظلام والأرض والساء والحنة والنار). 


۳٤۸ بقية البحث نقل منه قسم تقدم في سورة المائدة. ج۲ صر‎ )١( 


وقال تعالى: وما أرسَلنا من رُسول, إلا يلان قوم ل م 
[ابراهیم ٤:‏ وقال: لين للناس مارل إهم) [النحل فکل ما بینه 
رسول الله (کلة)» فعن ربه سبحانه» بینه بأمره واِذنه» وقد علمنا يقيناً وقوعٌ كل 
اسم في اللغة على مسماه فيهاء وأن اسم البر لا يتناول الخردل» واسم التمر لا 
يتناول البلوط» واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهر وأن تحريم أکل,ِ الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند 
الل خا ادامات شار تجا شا ف هذا من البيان الذي ولاه الله رسولّه 
وبعثه به بعد شيء وأشده منافاة له» فليس هو ما بعث به الرسول قطعاء فليس 
إا من الدين . 

وقد قال النبي» (ڈ)» : «ما بعث اله من نبي إلا کان حا عليه أن يدل 
أمته على خبر ما يعلمه هم» وينهاهم عن شر ما يعلمه هم» ولو كان الرأي والقياس 
شر هم لدهم عليه› وأرشدهم إ إليه» ولقال هم : إذا أوجَبْت علیکم شیا أو 
حرمته فقیسوا عليه ما کان بینه وبینه صف جامع أو ما أشبهه» أو قال ما يدل على 
ذلك أو يستلزمه» ولا حدّرهم من ذلك أشدٌ الحذر کا ستقف عليه إن شاء الله . 
وقد أحكم اللسانُ كل اسم على مسماه لا على غيره. 

وإنما بعث الله سبحانه حمدأء (ية)» بالعربية التي يفهمها العربُ من 
لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله على اسم من الأسماء وعلق عليه 
حكا من الأحكام» وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم» 
ولا يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه» ولا جرج عن ذلك الحكم شيء 
ما يقتضيه الاسم ؛ فالزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص منه نقص في 
الدين؛ فالأول القياس» والثاني التخصيص الباطل» وكلاهما ليس من الدينء 
ومن ل قف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول : : هذا قياس» 

ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص » ومرة 
يترك النص جلة ويقول: ليس العمل عليه» أو يقول: هذا حلاف القياس أو 


۲٤١ )۱(‏ اعلام جا . 
۳( يأتي إن شاء الله تقسيم اللسان عند قول الله تعالی : وجعلنا هم لسان صدق عليا) [مریم : 0°[. 
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حلاف الأصول. 

«وأما معرفة الأيام : فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه» وما يلحقه فيها 
من الزيادة والنقصان. ويعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة . كل نفس 
منها يقابله اللاف الاف من السنين في دار البقاء . فليس هذه الأيام الخالية قط نسبة ٠‏ 
إلى أيام البقاء. والعبد منساق زمنه» وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى ا 
وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واع . فما ولاه أن لا يصرف منہا نفسا إلا 
في أحب الأمور إلى الله . فلو صرفه فيم] بحبه وترك الأحب لكان مفرطا فكيف إذا 
صرفه في] لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه في يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة 
إلا به و : أيام الله التي آمر رسله بتذكير أعهم بها . کا قال 
تفال : «وَلَقَد اُرسّنّا مُوّسی بایاتنا ان اخرج قَومَكَ من ن الظلات إل الثور 
وَذْكرهُم ایام اه4 [ابراهيم قن فسرت ايام اه4 بنعمه» وفسرت بنقمه من 
أهل الكفر والمعاصي . 

فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد . والثاني : تفسير مقاتل . 

والصواب: أن أيامه تعم النوعين . وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه 
التي ساقها إلى أوليائه . وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدّث با «أياماً» لأغبا 
ظرف هما . تقول العرب : فلان عام بأيام العرب وأيام الناس . أي بالوقائع التي 
كانت في تلك الأيام . فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر. وبحسب 
معرفته بها تکون عبرته وعظته . قال الله تعالى : لَقَدَ كان ني قصَصِهمُْ عبرَة لأولي 
الألباب# [يوسف ]١١١:‏ . 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. وهي متابعة الهوى والانقياد 
لداعي النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل . ويعمي بصيرة 
القلب. ويصد عن اتباع الحق . ويضل عن الطريق المستقيم . فلا تحصل بصيرة 
العبرة معه ألبتة . والعبد إذا اتبع هواه فسد رأیه ونظره . فارتهُ نفسه الحسنَ في صورة 
القبيح » والقبيح في صورة الحسن . فالتبس عليه الحق بالباطل . فأنى له الانتفاع 
بالتذكرء أو بالتفكرء أو بالعظة؟ . 


الضوء المنير على التفسير سورة ابراهح o۸0‏ 


اومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة «الشكر . 

وهي من أعلل المنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» وزيادة . فالرضى مندرج 
في الشكر. إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإیہان - کا تقدم - والإمان نصفان : نصف شكر. ونصف صبر. 

وقد أمر الله به. ونہی عن ضده» وأثنی على أهله. ووصف به خواص 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره . ووعد هله بأاحسن جزاثه . وجعله سبباً للمزید 
من فضله وحارساً وحافظاً لنعمته . وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته . واشتق 
اسا من أسمائه . فإنه سبحانه هو «الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل 
يعيد الشاكر مشكورا EA‏ . وأهله هم القليل من عباده. قال 
الله تعالی: (واشكرُوا عة نعمُة الله إن کنتم إياه تَعبدُون» [النحل ]٠٠٤:‏ وقال : 
واش روا ف وَل تکفرٌون) [القرة :۲ وقال عن خليله إبراهيم » () › : 
إن إبرَاهيم كان امه انتا له جنيفا . و يك من الشركين شاكرأ لأنعيه) (انحل: 
[ITI‏ وقال عن نوح عليه السلام : (إِنه کان عبداً شکور [اسراء :۲] وقال 
تعالی : واه أخرجکم من بطون مهاتکم لا تعلمون شیا . وجعل لكم المع 
والأبصَار والأفئدة لمكم تشكرون) انحل :۸ وقال تعالی : لواعبدوه واشکروا 
لَه إليه تَرجَعُون) [العنكبوت وقال تعالی: طوسيجزي الله الشاكرين) رال 
عمران:٤٤۱]‏ وقال تعالی : «إوإذ ادن ربکم ین شکرتم لأزيدنكم ون كفرتم 
إن عَذابي أشديدّ4 [ابراهيم :۷] وقال تعالى : إن ف ذلك لآيات ب لکل صبارِ 
شكورٍ4 [الشوری:۳۳] . 

وسم نفسه «شاکرا) و«شکورا» وسمى الشاكرين مهذين الأسمين . 
فأعطاهم من وصفه . وسماهم باسمه . وحسبك ا چ رین و 

وإعادته للشاکر مشکوراً کقوله : إن هذا کان اکم جَرَاء . کان سعیکم 
مشكوراً [الإنسان :۲ ورضی الرب عن عبده به . کقول : لون تشک روا برضه 
آکم) [الزمر [Y:‏ وقلة أهله في العا لين تدل على أنہم هم خواصه . کقوله : (وقليل 
من عبادي الشكور) [سبا:٣٠].‏ 
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وف الصحيحين: عن النبي» (ية)؛ أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل 
له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون 
عبدا شکورا؟» . 

وقال لعاذ: «واله يا معاذء إني لأحبك . فلا تنس أن تقول في دبر كل 
صلاة : اللهم أعني على ذكرك»› وشكرك. وحسن عبادتك» . 

وف المسند والترمذي : من حديث ابن عباس رضي الله عن أن رسول الله 
(4ة)» کان يدعو بېؤلاء الكلمات : «اللهم أعني ولا تعن علّ. وانصرني ولا 
تنصر علي . وامکر لي ولا تمکر بي . واهدني ويسر الهدى لي . وانصرني على من 
بغی علي. رب اجعلني لك» شارا لك . ذكاراً لك. رهَاباً لك. مطاوعاً لك . 
خبتاً إليك . أوّاهاً منيبا . رب تقبل توبتي . واغسل حوبتي . وأجب دعوتي . وثبت 
حجتي . . واهد قلبي . وسدد لساني . واسلّل سخيمة صدري». . 

٠‏ والشكر معه المزيد أبداأ. لقوله تعالى: ون شرم لأزیدنکم) 

(إبرايم :۷] فمتى لم تر حالك في مزيد . فاستقبل الشكر. 

وف أثر إي : يقول الله عز وجل: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل 
شکري اهل زيادي» وهل طاعتي آهل کرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من 
رحتي . إن تابوا فأنا حبيبهم› وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب» 
لأطهرهم من المعايب» . 

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها . 

وهذا مأخوذ من قولهء (كة) : «إن اله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن 
یری أثر نعمته على عبده» وفي هذا قیل : 
ون الرربة: ان شري صامت عما فعلت. وأن برك ناطق 
وأرى الصنيعة منك ثم أرها إني إذاً لندى الكريم لسارق 


وتكلم الناس في الفرق بين «الحمد» و«الشكر» أيه أعلى وأفضل؟ وفي 


۲٤۹ )۱(‏ مدارج ج ۲. 


والفرق بينم : أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابهء وأخص من جهة 
متعلقاته . ووالحمد» أعم من جهة المتعلقات› وأحص من جهة الأسباب. 

وفعی غدا : أن الشكر يكون : بالقلب خضوعاً واستكانةء وباللسان ثناء 
واغترافا» وبا لجوارح طاعة وانقياداً . ومتعلقه : النعم» دون الأوصاف الذاتية » فلا 
يقال : شکرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. کا هو 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عکس وکل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح . والحمد يقع 


بالقلب واللسان . 
قصل 

الحم ثلانة : نعمة حاصلة يعلم با العبده ونعمة منتظرة يرجوها» ونعمة 
هو فیھا لا یشعر مہا . فإذا أراد الله إتعام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة› 
وأعطاه من شکره قیدا یقیدها به« حتی لا تشرد ؛ فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر 
ووفقه لعمل یستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع 
طريقهاء ووفقه لاجتنامہاء وإذا مہا قد وافت إليه على أتم الوجود» وعرّفه النعم التي 
هو فیھا ولا یشعر مہا . 

ويحكى أن أعرابيًا دحل على الرشيدء فقال: «أمير المؤمنين» ثبت الله 
عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن 
الظن به ودوام طاعته» وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها» فأعجبه 
ذلك منهء وقال : «ما أحسن تقسيمه!» . 

قوله تعالى إخباراً عن الكفار أنهم قالوا: لما را إلا برا معلا 
0 صورة جرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن 
حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فكا لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم فإذا 
تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثا لا مَزية لكم عليناء وهذا من بطل الاس فان 
الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعضصٍِ هذا النوع ا وبعضه ناء 


(۱) ۱۷۱ فوائد. )۲( 14۹4 أعلام جا . 
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ودف ساو زا وبعضه ملا وبعضه سوقةء يبطل هذا القياس› 
ك : امم يمون رَحة ربك حن فما ّم 
م ي الخياة ادنا وَرَفعنا بعضهم فوق بَعض, رجات ليتخدٌ بعضهم 
عضا سُخرًا رة رَبك بَا َون زرف .[vY:‏ 

وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقوفم : إن نحن إلا بش مثلم وَلَكنٌ 
اله يمن على من ياء من عبَاده) [إبراهيم: وأجاب الله سبحانه عنه بقوله : اله 
عَم حیث عل رسالته) [الأنعام : ]١١١‏ ووذلف قوله سبحانه : : إوقال الَا من 
قومه اين كفروا وبوا يلاء الأجرة وأنرفتام في الياة الذنيا ما هذا لا 


شر مثلم يال اک اکل ما ناون من يشرب ما تبون وين اطفتم برا مثلم 
إنكم اذا خاسرُود) [المزمنون :۳۳ ]۳٤-‏ فاعتروا التاناة في البشرية وما هو من 
خصائصها من الأكل والشرب» وهذا مجرد قياس شَبَه ومع صوري . ونظر هذا 
قوله : لك باه انت تاتیھم رُم بالات فالا به شر ننا [النابن :[. 

ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشَبه الصوري» ومنه 
قياسهم الميتة على الذكيّ في إباحة الأكل بمجرد الشة: 

'قالت الرسل لقومهم : وما لا ال نوکل َل ا الله وقد هدانا سبلنا) 
[إبراهيم ]٠۲:‏ فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم» وأخبروا أن ذلك لا 
يكون أبداً. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان : فصاحب الحق - لعلمه 
بالحق» ولثقته بان الله ولي الحق وناصره - مضطر إلى توکله على الله لا جد بدا 
من توكله . فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب» وعمله. أما علمه: فيقينه 
بكفاية وکیله» وکال قیامه با وکله إلیه» وأن غیره لا يقوم مقامه في ذلك . وأما 
عمله : فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» ورضاه 
E‏ 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكل» وهما حماعه» وإن كان التوكل أدخل 
في عمل القلب من علمه» ك| قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب» ولكن لابد 
فيه من العلم . وهو إما شرط فيه» وإما جزء من ماهيته . 


الضوء ا نير على التفسير سورة إبراهيم ۸۹ 
والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن 
الله ولیه وناصره وسکونه إلیه» فا له أن لا يتوكل على ربه؟ وإذا كان على الباطل 
علا وعما أو أحدهما م یکن مطمئناً واثقا بربه فانه لا ضمان له علیه» ولا عهد له 
عندهء فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره» ولا ينسب إليه بوجه» فهو منقطع 
النسب إليه بالكلية » فإنه سبحانه هو الموفق» وقوله الحق » ودينه الحق» ووعده 
حق» ولقاؤه حق» وفعله کله حق . لیس في افعاله شیء باطل» بل أفعاله سبحانه 
بريئة من الباطل» كا أقواله كذلك . فلا کان الباطل لا يتعلق به» بل هو مقطوع 
ألبتة كان صاحبه كذلك. ومن ل يكن له تعلق بالله العظيم» وكان منقطعاً عن 
ربه» لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله . فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل 
والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولو م يكن في هذه الرسالة إلا هذه 
الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب. لشدة الحاجة إليها. والله 
املستعان وعليه التكلان. فظهر أن التوكل أصل لحميع مقامات الإيان 
والإحسان» ولجحميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكا 
لا قوم الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيان ومقاماته وأعاله إلاعلى ساق 


التوكل . والله أعلم . 1 
١(‏ فص 


قوله تعال : مل الین روا ریم أعاهُم كرما اشتدّت به اليح في 
يوم عَاصفٍ» لا يقدِرُون ما سبوا على شيءِ ذلك هُوّ الضلالٌ يدي 
[إبراهيم 2 فشبه تعالي أعال الكفار في بطلانہا وعدم الانتفاع مہا برماد مرت 
عليه ريح شديدة في يوم عاصف ؛ فشبه سبحانه أعا هم في حبُوطها وذْهَّابما باطلا 
كاهَباء المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان واللإحسان وكونما لغير الله عز 
وجل وعلى غير أمره» برمادٍ طبرتةُ الريح العاصفُ فلا يقدر صاحبُه على شيء منه 
وقتَ شدة حاجته إليه؛ فلذلك قال: طلا يقدِرُون ما كَسَبُوا عل شيءٍ) لا 
يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعما هم على شيء» فلا يرون له ثرا من ثواب ولا 
فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصأ لوجههء موافقاً لشرٌعه . 
(۱) ۱۷۰ اعلام ج۱ . 
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والأعمال أربعة: فواحدٌ مقبول وثلاثة مردودة؛ فالمقبول: الخالص 
الصوابٌ» فالخالص أن يكون لله لا لغبره» والصواب أن يكون مما شرَعه الله على 
لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما حالف ذلك . 

وف تشبيهها بالرماد سر بديع » وذلك للتشابه الذي بين أعماهم وبين الرماد 
في إحراق النار وإذهابما لأصل هذا وهذا» فكانت الأعءال التي لغير الله وعلى غير 
مُراده طْعْمةَ للنارء ویہا تسَعُر النار على أصحابماء وينشىء الله سبحانه هم من 
أعاهم الباطلة نارًا وعذابا» كا ينشىء لأهل الأعال الموافقة لأمره ونهيه التي هي 
خالصة لوجهه من أعماهم نعي ورَوْحاًء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها 
رَمَادا» فهم وأعاحم وما يعبدون من دون الله وقود النار. . 

“وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاث أحوال : 

أحدها: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين ؛ فبرد جيش الموى مغلولا ”٠وهذا‏ 
إن يصل إليه بدوام ا والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون ف الدنيا والأخرة 
وهم الذين قالوا بنا اله ڈ م استقاموا) م الذين تقول فم الملاثئكة عند الوت 
وال افوا وَل نوا وابش روا د بالة ت اي كنتم توعَدون َحنٌأولِيَوكُم في اة ادنيا 
وي الآخرةي [فصلت: ۳۱۰۳۰] وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين وهم الذين 
جاهدوا في الله حق جهاده وخصهم بېدایته دون من عداهم . 

الحالة الثانية : أن تكون القوة والغلبة لداعى اهوى؛ فيسقط منازعه باعث 
الدين بالكلية؛ فيستسام البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا وله معهم 
حالتان : إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم وهذه حال العاجز الضعيف . 
الثانية : أن يصر الشيطان من جنده وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع 
الداعية المتبوع كا قال القائل : 
وكنت امرءا من جند إبليس فارتقى 

بي الجحال حتى صار إبليس من جندي 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه » وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم » واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . وإنه) صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من 
۲١ )۱(‏ عدة الصابريں ٠.‏ (۲) لعلها: مغلوبًا. 
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الصبر. وهذه الحالة هي حالة جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاء» وشاتة 
الأعداء. وجند أصحاما المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف 
بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل. وهي التي قال في صاحبهاء 
(لة) : «العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» وأصحاب هذه الحال 
آنواع شتی : : فمنهم : : اللحارب لله ورسوله» ال e‏ 
يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجاً وتحريفاً ليصد الناس عنها. ومنهم ا لمعرض ٠‏ 
عا جاء به الرسول. المقبل على دنياه وشهواتها فقط . 

ومنهم: المنافق ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والإسلام . 

ومنهم: الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب . ومنهم 
من إذا وعظ قال : واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت عل فلا مطمع لي فيها. 

ومنهم: من يقول: ليس الله حتاجاً إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملي 
والله غفور رحيم . ومنہم : من يقول: ترك العاصي استهانة بعفو الله ومغفرته . 
فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

ومنهم: من يقول : ماذاتقع طاعتي في جنب ما قد عملت» وما ی ينفع الغريق 
خلاص أصبعه وباقي بدنه غریق . 

ومنهم: من يقول: سوف أتوب. وإذا جاء الموت ونزل بساحي تبت وقبلت 
توبتي. إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين صارت عقوهمم في أيدي 
شهواتہم » فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء 
شهوته» فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر يستعمله في: رعاية الخنازير 
وعصر الخمر وحمل الصليب» وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله » بمنزلة 
وجل قهر مساباً وباعه للكفار وسلمه إلبهم وجعله أسياً عندهم . 

وهاهنا نكتة بديعة جب التفطن اء وينبغى إخلاء القلب لتأملهاء وهي 
أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله اللي أن اورقا لرن وله ف بد 
أبغخض أعدائه إليه» وجعله أُسيراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه» سلط الله عليه 
من کان حقه هو أن یتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه یسخره حیث 
شاء» ویسخر منه» ویسخر منه جنده وحزبه . فک| أذل سلطان الله وسلمه الى 

٣۸ ۶ الضوء‎ 
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عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره» فصار 
بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن 
یستأسره ویقهره ويشفي غیظه منه فلا ترك مقاومته وغاربته واستسلم له» سلط 
عليه عقوبة له. 

قال الله تعالى : فلا قرت القرآنَ فاستعذ باله من الشيطان الرّجي 
س ا تقد عل فب شر عل زیم الو ي طا ن انو 
ووه والَذِينَ هم به مُشركودً) [الحل: 4۸. 

فان قيل: قد یت له عل اویه ها هنا سلطا کیف نفا قول تعال 
حاکیاً عنه مقرراً له : لوقا ا اي ا 
وَوعَدنځم حلفم وَمَا کان ي عَليُم من سَلْطان إل أن عونم ا 
ي4 [ابراهیم :۲]. وقال تعالی : «ولقد صدَقَ عَليهم إبلیس ظنه فاتبعُوه ا ریق 

من الُؤمنين وَمَا كان لَه لبهم مّن سَلْطَانِ إلا نعم من يُوْمِنُ بالآخرة ن هُوَ 

ماني شك( (سبا. ۰ قیل : السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه 
من وجھین : 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه 
إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان . 

والثاني: أن الله م يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء ألبتةء ولكن هم سلطوه 
على أنفسهم بطاعته ودخلوهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته 
فإن كيده ضعيف» وإن) تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه» كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 

"قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة: سمعت ابن أبي الدنيا 
يقول: إن لله سبحانه من العلوم ما لا محصى يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي 


٠۰١ )۱(‏ شقاء. 


غبره» لقد حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سعيد القطان : ثنا عبيد الله بن بكر 
السهمي» عن أبيه ؛ أن قوماً كانوا في سفر فكان فيهم رجل يمر بالطائر فيقول : 
أتدرون ما تقول هؤلاء؟ فيقولون : لا. فيقول: تقول كذا وكذا؛ فيحيلنا على شيء 
لا ندري أصادق فيه هو أم كاذب . إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على 
سخلة هما فجعلت تحنو عنقها إليها وتثغو فقال : أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا : 
لا. قال تقول: للسخلة الحقي لا يأكلك الذثب كا أكل أخاك عام أول في هذا 
المكان . قال: فانتهينا إلى الراعى فقلنا له: ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ 
قال: نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان . 

ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل هما» وهو يرغو ويحنو عنقه إليها فقال : 
أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته 
على خيط وهو في سنامه» قال: فانتهينا إليهم فقلنا : يا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم 
أن هذا البعیر لعن راکبته ویزعم أنہا رحلته على محيط وأنه في سنامه قال : فأناخوا 


البعبر وحطوا عنه فإذا هو ک) قال : فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة . ر 


فحذرت . وقد حذر الله سبحانه ابن ادم من ذئبه مرة بعد مرة وهو يأبى إلا أن 
پستجیب له ذا دعاه ویبیت معه وصح : قال الشيطان ًا فضي الأمر إن لله 
وَعَدكم وعد الح ووعَدتكم اخلفتگم وما ان ي عَلَيکم من سلطا ا أن 
دَعونکم فاستجبتم ل فلا لومون وَلْومُوا اکم ا آنا بمْصرخکم وما انتم 
بمص ر خي ف فرت اشركنمُون من قبل إن الظالين هم عَذابُ الي 
[ابراهیم :۲۲] . 
(»فائدة 
ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس؛ بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة الملحسوس إلى الحس» وقد تأتي أمثال القران مشتملة على 
بيان تفاوت الأجر: على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو 
تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم . 


. ٤ بدائع ج‎ ٩ )۱( 
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“قوله تعال : ام ر كيف ضرَبَ اله مَل كَلمَة ية كَشَجرة طيبة 
اضَلَها ًابت وََرعُها في السََء تي گل کل جين پان چا ورت اه قل 
للناس لهم يتذكرُونَ) [ابراهيم : [T14‏ فشبةَ سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة ؛ لأن الكلمة اة لتقل الصالح » والشجرة الطيبة تثمر 
الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول ححمهور المفسرين الذين يقولون : «الكلمة الطيبة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله» فإنها تمر جيع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنةء 

فكل عمل صالح مَرضىٌ لله ثمرة هذه الكلمة . 

وف تفسير علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس قال: «كلمة طيبة شهادة أن 
لا إله إلا الله » كشجرة طيبة وهو المؤمن» أصلها ثابت» قول: لا إله إلا الله ء في 
قلب المؤمن» وفرعها في السماء يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء» . 

وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيمان ؛ فالإيمان الشجرة 
الطيبة » وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخحلاص فيه وفرعه في السماء حشية الله» 
والتشبيه على هذا القول أصح وأظهرٌ وأحسن؛ فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد. 
في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا 
تزال تؤتي ٹمرتہا کل حین» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد 
الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى الساء. 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» وعبة القلب ها» وإخلاصه فيها» ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء 
ومراعاتہا حق رعایتها . ٍ 

فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف 
قلبُه بها وانصَبَعَ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها؛ فَعَرفَ حقيقة الإية 
التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتَصَدَّقها جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها 
عن کل ما سوی الله » وواطا قله لساته في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارځه 
لن شهد له بالوحدانية طائعةٌ سالكة سبل ربها“ للا غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها دلا کا لا يبتغي القلبُ سوى معبوده الحق بدلا؛ فلا ریب أن هذه 


۱۷١ )۱(‏ اعلام جا. (۲) في المطبوعة «ربه» والصواب ما أثبتناه . 
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الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح 
الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا الخمل الصالح 
إلى الرب تعالى . وهذه الكلمة الطيبة تشر كَل كثرا طيباً يقارنه عمل صالح؛ 
فیرفع العمل الصالح الكلم الطيب کا قال تعالى : إليه يَصَعَدُ الكلم الطيبُ 
والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: ]٠۰‏ فأخر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تشمر لقائلها عملا صالحاً كل وقت . 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها الؤمن انا دخا قا فا 
وإثباتاً ا بنوجها قائ قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة 

هي التي رفغت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» 

وفروعها ميصلة » وهي مخرجة لثمرتها كل وقت . ومن السلف من قال : إن الشجرة 
الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه» کا قال محمد بن سعد: : حدثني أي 
حدئني عمي٬‏ حدثتي ايء عن آبيه» عن ابن عباس قول ام تر یق ضَرَبَ 
الله ملا كلمَةَ طبه كَشجرة طَيَبة يعنى بالشجرة الطيبة المؤمن» ويعني بالأصل 
الثابت في الأرض.والفرع في السماء» يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ 
عمله وقوله السماء وهو في الأرض . 

وقال عطية العوني في قوله : هضرب الله ملا كَلمة طَيبة كشَجْرة طي4 
قال : ذلك مثل المؤمن» لا یزال رح منه کلام طیب وعمل صالح بصعد إل الله . 

وقال الربيع بن أنس: لاضلا ثابت وفرعها في الساء) [إبراهيم ]٠١:‏ 
قال : ذلك المؤمن» ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحدّه لا شريك 
لهء أصلها ثابت» قال: أصل عمله ثابت في الأرض. وفرعها في السماءء قال : 
ذكرُه في السماءء ولا اخحتلاف بين القولين . 

والمقصود ل المؤمن› والح م به وهو مشبه اء وإذا کانت 
النخلة شجرة طيبة فالمؤْمنْ المشبه ها أولى أن يكون كذلك» ومن قال من السلف 
إنها شجرة في الحنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة . وني هذا المثل من الأسرار 
والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه علمْ الذي تكلم به وحكمته . 
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فمن ذلك أن الشجرة لابد ها من عروق وساق وفروع وورق وثمر» 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ؛ ليطابق المشبه المشبه به ؛ فعروقها العلم والمعرفة 
واليقين» وساقها الإخلاص» وفروعُها الأعال» وثمرتها ما توجبه الأعال الصالحة 

من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسّمْت الصالح واهذي 

والدّلّ المرضي» فیستدل على غرْسٍ هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء 
فإذا كان العلم و مطابقاً ا الذي آنزل الله کتابه به» والاعتقاد مانغا 
U‏ أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه ا والإخلاص قائم في القلب والأعالٌ 
موافقة للأمرء والهدي والدّلٌ والسمتا مشابة هذه الأصول مناسب اء علم أن 
شجرة الإيان في القلب أضايا ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان الأمر بالعكس 
عُلم أن القائم بالقلب إن هو الشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما هما 
من قرار. : أن الشجرة لا ّى حيةٌ إلا بمادة بها وتنميها» فإذا قي عنبا 
السقي أوشك أن تيبس » فهكذا شجرة الإسلام في القلب إل م يتعاهَذهًا صاحبًها 
بسَمّیها کل وقتِ بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكز 
على التذكن وإلا أوشك أن نن 

وف مسند الإمام أحمد: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم : «إن الإيمان بلق في القلب ك لق الثوبُ فجدَّدُوا إيمالكم» . 

وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن مهلك ومن هنا تعلم 
شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم 
رحمته وتام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظَمها عليها وجعلها مادة سي غراس 
التوحيد الذي عرسّه في قلوهم . 

ومنها: أن الخرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لاب أن 
خالظه دغل وت غريب ليس امن جننة) ن اهت ر اوقا عة گنل 
الغرس والزرع › واستوی» وتم نباته» وکان أوْفرٌ لثمرته» وأطيْبٌ وأزکی » وإن 
تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع » ويكون الحكم له أويضعف الأصل 
ومجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته . 

وهَن ل یکن له فقَهُ نفس في هذا ومعرفة به فانه یفوته رح کبیر وهو لا 
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يشعر؛ فا مؤمن دائ سعيّه في شیئین ن : سقي هذه الشجرةء وتنقية ما حوماء فبسقيها 
تبقی وتدوم» وبتقية ما حوفا تکمل وتن وا المستعان وعليه التكلّن. 

فهذا بعض ما تَضَمُنه هذا الشل العظيم الجليل من الأسرار والجكم» 
ولعلها قَطرة ی ا الواقفة » وقلوبنا المخطئةء وعلومنا e‏ 
وأعمالنا التي توج التوبة والاستغفار» وإلاً فلو َرَت منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزکت النفوس» وخلصت الأعالء وتجرّدت امم ا عن الله 
ورسوله؛ لشاهَدنا من معاني كلام اله واسراره وجکمه ما تضمجل عنده العلومء 
وتتلاشی عنده معارف الخلقء وہذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم › وأنْ 
التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم کالتفاوت الذي بينهم في الفضل› 
والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومَنْ بختص برحته . 

o‏ ة الخبيثة التي انث من 
فوق الأرض ما لها من قرارء فلا عرق ثابت» ولا فرع عال,» ولا ثمرة زاكةء > فلا 
ظل» ولا جني » ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا أسفلها مدق ولا 
أعلاها مُونق » ولا جني هماء ولا تعلو بل تعلى . 

وإذا تأمل اللبيبُ أكثر كلام هذا الخلق في حطاہم کر 
فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه 

قال الضحاك :عرب اش مدا للكافر بجو ات من فرق اشن مانا 
من قرار» يقول : ليس هما أصل ولا فرع » وليس ها ثمرة. ولا فيها منفعة » كذلك 
الكافر لا يعمل خير ولا يقوله» ولا مجعل_ الله فيه بركة ولا منفعة . 

وقال ابن عباس : ومثل كلمة خبيثة - - وهى الشرك - كشجرة خبيثة يعني 
الكافرء اج من فرق الارف ما اهن وان ا : الشرك ليس له أصل يأخذ 
به الكافر ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا فلا يقبل عمل المشرك ولا 
يصعد إلى الله » فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في الساء؛ يقول: ليس 
e‏ 

e‏ ا o‏ خی مل کان لیس لقره رلا مله 
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أصل ولا فرع » ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد إلى الساء. 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية : إن رجا لقي رجلا من أهل العلم 
فقال له : ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم ها في الأرض مستقرًا ولا في 
السماء مَصعّداء إلا أن تلزم عُنقَ صاحبها حتى يوافي بها [يوم] القيامة . 

وقوله: «اجتثت» أي : استؤصلت من فوق الأرض . 

ثم أخبر سبحانه عن فضله وعَدّله في الفريقين: أصحاب الكلم الطيب 
والكلم الخبيث» فاخب أنه يبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أخوَجَ ما 
يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وآنه يضل الظالين وهم المشركون عن القول 
الثابت» فاضل هؤلاء ذل لظلّمهم» بْب المؤمنين بفضله لإيمانجم . 

وتحت قوله : يبت الله اَن آمنوا بالقّؤل, الثابت في اليا اليا في 
ال خرة€ [إبراهيم ا استخراجه واقتناءه وأنفی 
منه فقد غنم » ومن حرمَه فقد حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت تشیت الله له 
طرفة عين فان ۾ یثبته وإلا زالّت ساء اانه وأرضه ن کا وقد قال تعالی 
لاکرم له عله عبده ورسوله: ولول أن بتاك لَقد كدت : ركن إليهم سينا 
ليلا [الإسراء:٤۷].‏ 

وقال تعالی لأکرم خلقه : : إذ يوحي رَبك إلى الُلائكة ئى مَعَكم فنبتوا 
لين آمنوا) [الأنفال ]٠۲:‏ وفي الصحيحين من حديث البجلي قال : «وهو يسأله 
ویشښتهم» وقال تعالى لرسوله : إوكلا نفص عَلْيك من أنباء الرسل,ٍ ما نبت به 
فاك (هرد: ۰] فالخلق كلهم قسان : موفتق بالتثبیت» وتخذول بترك التثبيتء 
ماد التتبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت وفعلٍ ما افر العبدء فبه) يثبت 
الله عبده» فكل من کان ثبت قول وأحسن فعا كان اعم تثبيتً. 

قال تعای : ولو آم لوا ما ُوعَظّونَ به لان خير م وأشدٌ تيتا 
(الساء: ٠٠١‏ فأثبت الناسِ قلباً أثبتهم قول . 

والقول الثابت هو القول الحق والصدق» وهو ضد القول الباطل الكذب. 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة.» وباطل لا حقيقة له» وأثبت القول كلمة 
التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عبدّه في الدنيا والأخرة؛ وهذا ترى 
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الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباًء والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم 
وأكثرهم ترا وأقلهم فا وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبّات قلبه 
وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذبٌ الكاذب بضد ذلك؛ ولا خف 
ذلك إلا على ضعيف البصيرة . 

وسل بعضهم عن کلام سَمعّه من متکلم به فقال: والله ما فهمت منه 
شیا إلا أي رأيت لكلامه صَوَلّةٌ ليست بصولة مطل » > فا من العبدٌ منحة أفضلَ 
من منحة القول الثابت. ويج أهلى القول الثابت ثمرته أحوجّ ما يكونون إليه في 
قبورهم ويوم معادهم . کا في صحیح مسلم : من حديث البراء بن عازب» عن 
النبي ٠‏ (ية). أن هذه الآية نرَلّت في عذاب القر. 

وقد جاء هذا مبيناً في أحاديث صحاح؛ فمنها ماني المسند: من حديث 
داود بن ابي هند عن ابي نضرَةَء عن أي سعيد قال: كنا مع النبي» > (3) ۰ في 
جنازةء فقال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تى في قبورهاء فإذا الإنسان ذفن 
وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بده مظراق فأقعده فقال : : ماڌ تقول في هذا الرجل؟ 
فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمداً 
عبده ورسوله» فیقول له : صدقت» فيفتح له باب إلى النار فيقال له : هذا منزلك 
لو كفرت بربك» > فأما إذ أمنت فإن اله أبَدَلّك به هذاء ثم يفتح له باب إلى الحنةء 
فیرید أن ينض له > فیقال له سکن > ثم يُمْسح له في قبره» وأما الكافر والمنافق 
فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دَرَبْت ولا 
اهُتدَيْت. ثم يفتح له باب إلى الجنة » فیقال له : هذا منزلك لو آمَنت بربك, فأما 
إذ كفرت فإن اله أبدلك به هذاء ثم يفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه الّْكُ 
ب مطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين» قال بعض أصحابه يا:زشول 
اله» ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مظراق إلا هيل عند ذلك» فقال : 
رسول الله (ک) : : بت الله الذي منوا بالقولِ الّابت في الَيَاة الذّنيا وف 
الآخرّة وَيْضل الله الالمين وَيفعَل الله مَا يشا إبراميم [Yv:‏ :وی الا تخو م 
حديث الراء بن عازب . 
وروى المنهال بن عمروء عن زاذانء عن الراء قال: قال رسول اللهء 


الضوه امبر على التفسير راا 1 


()»› وذکر فض روح المؤمن فقال: «يأتيه آت» يعني في قبره» فيقول: من 
رَبك؟ وما ديئك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي اله ودیني الإسلام ونبيي محمد 
(بَ)» قال: فینتهره فقول : از وما دينك؟ وهي آخر فتنة تعرض على 
الؤمن» فذلك حيث يقول اله : بُ اله الَذِينَ منوا بالقول الثابتِ في اليَاة 
الذّنيا وني الآخرة# فيقول: ري اله ودیني الإسلامء ونببي حمد٬‏ فیقال له : 
صدقت» وهذا حديث صحیح . 

وقال حاد بن سلمة : عن عمد بن عمروء عن أي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله » (4) : : ثبت اه لَذِينْ منوا بالقول, الثابت ف الحياة 
الأنبا وني الآخرة ويل اف الاين قال: «[ذا قیل له ني القبر: من رَبْك؟ وما 
ديئك؟ فیقول ؛ ري 1 ودیني الإسلامء ونبي محمد جاءنا بالبينات من عند 
اه فأمنت به وصدقت› فیقال له : صدقت» على هذا عشت» وعليه مت وعليه 
تَبْعَّتْ» . وقال الأعمش : عن المنهال بن عمروء وعن زاذانء عن البرّاء بن عازب 
قال: قال رسول الله (كية)» وذكر قبْض روح المؤمن» قال: «فترجع روحه في 
جسده» و إليه ملكان شديدا الانتهارء فیجلسانه وینتهرانه ویقولان : شن 
ربك؟ فیقول : ال وما دينك؟ فيقول: الإسلام» فیقولان له : ما هذا الرجل أو 
النبي الذي بعث فیکم؟ فیقول : درون اله فیقولان له: وما يذريك؟ 
قال فقول : قرات کتابً اله فآمنت به وصَدّقت» فذلك قول الله تبارك وتعالی : 
ينبت الله الذي منوا بالقولِ الابت في الحياة الذّنيا وفي الآخرة» رواه ابن 
حبان في صحیحه» والإمام أحمد. 

وف صحیحه ا : من حديث أبي هريرة يرفعه قال : «إن الميت يسع 
خف نعاهم حین ولون عنه رین فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأهء 
والزكاة عن يمينه» وكان الصيام عن يساره» وكان فعل الخرات من الصدقة 
والصلة ولزو ناوال خان إلى الناس عند رجليهء فیؤتی من عند رأسه فتقول 
ا ا ما قبلي مَذخل» فیؤتی 
عن یساره فيقول الصیام: ما قبلي مدخل» فیؤتی من عند رجلیه فیقول فعل 
الخبرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخلء 
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فيقال له : اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : 
أخبرنا عن ما نسألك عنه» فيقول: دعوني حتى أصلىء فيقال: إنك ستفعل» 
فأخبرنا عا نسألك» فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال له: أرأيْتَ هذا الرجُلَ الذي 
کان فیکم » ماذا تقول فیه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أعمد, (بَة) فيقال: 
نعم فیقول: أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء بالبينات من عند الله فصَدّقناء 
فيقال له : على ذلك حييت» وعلى ذلك مُت» وعلى ذلك تَبْعَتٌ إن شاء اله ثم 
يسح له في قبره سبعون ذراعا وینور له فیه› ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال 
له : انظر إلى ما أعد اله لك فيها فيزداد غبطة وسر وراً . ثم تجعل نسمته في النسم 
الطيب وهي عبر خر تلق ب ا و ل ا و ا 
وذلك قول اله تعالی : ثبت ت اله الَذينْ منوا بالقول, الثابت في الَا ادنيا ني 


الآأخرة)». فصل 

وأما المسألة الحادية عشر» وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق 
المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ فقال أبو عمر بن عبد البر 
فى (كتاب التمهيد) : والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن 
أو منافق من كان منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة» وأما الكافر 
الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإن) يسأل عن هذا أهل 
الإسلام فيثبت الله الذين امنوا ويرتاب المبطلون . 

والقران وت تدل على خلاف هذا القول» وأن السؤال و 
قال الله تعالی : ایثبت ت الله الذي منوا بالقول, ابت في ايء ادنيا وني الآخرة 
وشل اله الاين ويفعل الله ما يشا وقد ثبت في الصحيح ؛ آہا نزلت في 
عذاب القبر حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ . 

وف الصحيحين: عن أنس بن مالك» عن النبي» صلى الله عليه واله 
وسلم ؛ ؛ أنه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابه إت سح قرع 
نعاهم» وذكر الحديث. . 


٠١۳ )۱(‏ الروح. 
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”قال هناد بن السرى في كتاب الزهد: حدثنا وكيع » عن الأعمش» عن 
شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي مودية فذكرت عذاب القبر 
فكذبتها فدخل النبيء (إلة)ء عل فذكرت ذلك له فقال: «والذي نفسي بيده 
إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم». 

قلت: وأحاديث المسألة في القبر كثيرة كا في الصحيحين» والسنن: عن 
الراء بن ¿ عازب؛ ن رسول الله » (ک) قال: «المسلم إذا سثل في قبره فشهد آن 
لا إله إلا لله ون مدا رسول اله فذلك قول اله يبت اله لين آمنوا بالقول, 
الّابت في اليّاة الذنيا في الآخرة) . وفي لفظ رلت ي غذاب القر يقال ل 
من ربك؟ فیقول: اله ري ومحمد نبي فذلك قول اله ّت بت الله الُذين آمَنوا 
بالقول, الثابت في لاء الذنيا و ف الآخرة4». 

وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانید مطولا كما تقدم . 

وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه وهذا 
بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين . 

وقد روی مشل حدیث البراء قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب أبو 
هريرة. . وحديثه في المسند وصحيح أبي حاتم ؛ أن النبي» صلى الله عليه واله 
وسلم قال : «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعاهم حين يولون عنه فإن 
کان مۇمناًء كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شاله وکان 
فعل الخبرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليهء 
قبل رأسه فتقول الصلاة: : ما قبلي مدخل» ثم يؤتی من ب يمينه فيقول الصيام: ما 
قبلي مدخل»› ثم یؤتی عن يساره فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل» ثم یؤتی من قبل 
رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلى 
مدخل» فيقال له : اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أخذت للغروب 
فیقال له : هذا الرجل الذي کان فيكم ما ت تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فیقول : 
دعوني حتى أصلي فيقولون : إنك ستصليء أخررنا عا نسألك عنه أرأيتك هذا 
الرجل الذي کان فيكم ماڌ تقول فيه وما تشهد علیه؟ فیقول: محمد أشهد أنه 
٩ )١(‏ الروح . 
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رسو ل اله جاء باحق من عند اله ء فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى 
ذلك تبعث إن شاء اله» ثم يفتح له باب إلى الحنة فيقال له :هذا مقعدك وما أعد 
لله لك فيها فيزداد غبطة وسرورأ ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاً وینور له 
فيهء ويعاد الجحسد لا بدىء منه وتجعل فسمته في النسم العليب وهي طبر معلق في 
شجر المنة قال فذلك قول اف تعالى : (يثبت ت الله الُذِينَ منوا بالقول, الات في 
الحياة الذنيا وني الآاخرة)» وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال : : تم یضیق عليه 
ي قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك العيشة الضنك التي قال اله تعالى إل 
لَه مَعيشة ضنكأ و أحشرَه يوم القيامَة أعْمَى)» (طه .[MWt:‏ 

وف الصحيحين من حديث قتادة» عن أنس؛ أن النبي» صلى الله عليه 
واله وسلم > قال: «إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق 
نعاهم أتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما 
المؤمن يقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال : فيقول: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك اله به مقعداً من الجنة» قال رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم» 
«فیراهما جميعأ» قال قتادة : وذکر لنا آنه یفسح له في قبره سبعون ذراعاً يملا عليه 
خضراً إلى يوم يبعثون» ثم رجع إلى حديث أنس قال: «فأما الكافر وا منافق 
فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقولان : لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطراق من حدید بین أذنيه 
فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين». . 

(فصل) ومن ذلك قوله تعالی عن خلیله إبراهيم أنه قال : رب اجعَل 
هذا البلَدَ متا واجنبني وبي أن نع الأصنام) (إبرامم :۴] فها هنا أمران : تجنيب 
عبادتها واجتنابه » فسالل الخلیل ربه أن بجنبه وبنيه عبادتا لیحصل منهم اجتنابهاء 
لااب فل والب ف اير إل عل ١‏ د ع 

ونظير ذلك قول و الصديق : ورب السجنْ اڪ إل ما يُدعُونني 
ليه وإلا تصرف عَتي يدهن صب إليهنٌ وان من الجاهلين استجَابَ لَه رب 
صرق عنه يدهن إن ُو السَمِيعُ العَليمْ€ [يوسف: ٣۳‏ وصرف کيدهن هو 
(۱) ٩ه‏ شفاء. 
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صرف دواعي قلوہن ومکرهن بألسنتهن وأعماهن وتلك أفعال اختيارية وهو ' 
سبحانه الصارف اء فالصرف فعله والانصراف أثر فعله وهو فعل النسوة . 

رقفل ون لرا کال ا ن ر إنه قال : ورب 
اجعلني مُقَيمّ الصلاة ومن دُريتي) وقوله: وقَاجِمَل,ٍ افده من ن الاس تهوي 
الهم [إبراهیم :۳۷] وقوله تعالى : إوجَعَلنا ف لوب الّذِين ا رأف ورحة 
ورهبانية) [الحديد:۲۷] وقوله حكاية عن زكريا ٣‏ قال عن ولده: واجعله رت 
رضیًا) [مریم :] . وقال في الطرف الآخر: َم قضهم ماهم لَعناهُمٌ وَجَمَلنا 
قوم قَاسية & (المائدة :۳ وقال : لتا على فلوم كه أن يفَو وني آذانيم 
ورا وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغخض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون 
e‏ 

والتحقيق أن هذا ناشىء عن الأكنة والوقر فهو مرجب ذلك ومقتضاه . 

فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبه| ومقتضاهما وبكل حال» 
فتلك النفرة والإعراض والبخض من أفعالهم وهي مجعولة لله سبحانه» كا أن الرأفة 
والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالحم والله جاعلهء فهو الجاعل للذوات 
وصفاتها وأفعاله وإراداتها واعتقاداتهاء فذلك كله مجعول مخلوق له وإن كان العبد 
فاعااٌ له باختیاره وإرادته . 

فإن قیل : هذا کله معارض بقوله تعالى : ما جَعل الله من بحيرَة ولا سَائبة 
وَل وَصِيلّة وَل حام ‏ والبحيرة والسائبة إنها صارت كذلك بجعل العباد ها فأخبر 
سبحانه أن ذلك لم يکن بجعله. 

قيل: لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ماء والحعل ههنا جعل 
شرعي أمري لا كوني قدري» فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين كا 
ينقسم إليها الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم کا سيأقي بیانه إن شاء الله » فنفی 
سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي أي لم يشرع ذلك ولا أمر بهء ولکن 
الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينأ له بلا علم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ليجع ما يُلقى الشيطان فة للذِينَ ني فلوم 
٥٩ )۱(‏ شفاء. 
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مَرض والفاسية فلم ج ٠۴:‏ فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بها قى 

الشيطان هى بجعله سبحانه هذا جعل کوني قدري . 

ومن هذا قوله» صلی اله تعالى عليه وسلم» في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد وابن حبان في صحیحه : «اللهم اجعلني لك شكاراً لك ذكاراً لك رهابالك 
مطواعاً لك عبتا إليك أوّاهاً مثيباً» فسأل ربه أن بجعله كذلك وهذه كلها أفعال 
اخحتيارية واقعة بإرادة العبد واختياره. وفي هذا الحديث: «وسدد لساني» وتسديد 
اللسان جعله ناطقا بالسداد من القول ومثله قوله في الحديث الآخر: «اللهم 
اجعلني لك مخلصا» . ومثله قوله : «اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع 
نصيحتك وأحفظ وصيتك» . 

ومثله قول المؤمنين: إربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا) [البقرة: ]٠٠١‏ 
فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان ولكن ا والتثبيت فعل الرب تعالى 
وهو المسئول» وال واا م القاد 

ومنل درل : لَب أوزعني ا أنعَمَتَ عل وع والدتي 
وان عمل صَالاً ترضاه) [النمل ]٠١:‏ وقال ابن عباس والمفسرون بعده : أهمني . 
قال أبو إسحاق : وتأويله في اللغة : كفنى عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك؛ 
وهذا يقال في تفسير الموزع : المولع» ومنه الحديث: كان رسول الله (4ية)» 
وزغا بالسؤال أي مولعاً به کأنه کف ومنع إلا منه. 

وقال في الصحاح : وزعته أزعه وزعا: کففته فاتزع عنه أي كف» وأوزعته 
بالشيء: آغریته به فأوزع به فهو موزع به واستوزعت الله شکره فأوزعني أي : 
استلهمته فأهمني» فقد دار معنی اللفظة على معنى أهمني ذلك واجعلني مغرّى 
به واکفني عا سواه . 


هذا ما يسر الله جعه من تفسير سورة إبراهيم والحمد لله رب العا مين 
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فهرس سورة الأنعام 

اضوع 
بحث في قوله تعالى : #[الحمد له الذي خلق السموات والأرض) الآية . 
بحث حول قوله : برهم یعدلون) . 
بحث حول قوله : #وجعل الظلمات والنور4 . 
بحث حول حمع الظلمات وإفراد النور. 
بحث حول قول الله : «إعن اليمين وعن الشمال قعيد4 . 
معاني إطلاق الجعل على الله وعلى خلقه . 
ببحث حول قول الله تعالى : وهو اله في السموات4 الآية . 
بحث حول قوله تعالی : ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا . 
بحث حول قول الله تعالى : «إقل أغير اله اتخذ وليًا) . 
بحث حول قول الله تعالى : «[قل أي شىء أكر شهادة) الآية . 
تفنيد اراء من رى الذكر بسم اام ا اراشا 
بحث حول قول الله تعالى : «إوأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) الآية . 
بحث حول قول الله تعالى : ولو ترى إذ وقفوا على النار الآيات . 
استدراك على بعض آراء المفسرين . 
سياق اعترافات اليهود ومشركي الحعرب وهرقل الروم بصدق الرسول مي . 
معاني إطلاق الفتنة وأقسامها . 
بحث حول قول الله تعالى : ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) الآية . 
ا لحلاف في ما المراد بقوله تعالى : ما فرطنا من الكتاب من شىء . 
بحث حول قول الله تعالی : فلا نسوا ما ذروا به الآية. . 
عقوبة ترك لما ذكر الله في كتابه حسية ومعنوية . 
بحث حول قول الله تعالى : «إوكذلك فتنا بعضهم ببعض) الآية . 
بحث حول معاني الحكمة وأقوال الناس فيها . 
بحث حول قول الله تعالى : اليس اله بأعلم بالشاكرين) . 
علق سبحانه وتعالى المزيد بالشكر ووصف الشاكرين بأنهم قليل . 
ذكر أن الشكر هو الغاية من حل الله وأمره . 
ذكر أن كل ما شغل العبد عن الله فهو شؤم » وكل مارده إليه فهو رحمة . 
بحث حول قوله تعالى : [ولتستبون سبيل المجرمين) . 
بحث حول قول الله تعالى : وهو القاهر فوق عباده) ونقض المعطلة لقوهم إنه مجاز. 
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بحث حول مشركي الصابئة ومشركي سائر الأمم» إلخ . 

حاجة إبراهيم لقومه» وحكم الله بين الفريقين . 

الفرق بين الحجج والبينات . 

تفاوت الناس في أفهامهم من القران وبيان ذلك . 

ذكر أن المحاجة فيا ظهر نوع من العبث وأدب الأنبياء مع الله في تعليق تصرفاتهم على 
مشيئة الله . 

المناظرة ة في العلم نوعان : أحدها للتمرن على إقامة الحجج ودفع الباطل إلخ . 

أقسام الجهاد : الحجهاد الواجب والمباح . 

بحث حول قول اللہ تعالی : [فقد وکلنا ہہا قومًا لیسوا بہا بکافرین) . 

الإشارة والبشارة أنه لا ضيعة لمن قام بالشريعة والعكس بالعكس . 

دعوة محمد هي دعوة < جيع المرسلين قبله والأدلة على صدق نبوته . 

بحث حول قول الله تعالی NO‏ 
ذكر مناظرة بين الشيخ ابن القيم وبين أحد علاء أهل الكتاب وانهزا 

بحث حول قول الله تعالى : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات ت 

وإعادة الروح إلى البدن. 

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية بتفصيل حول إعادة الرح للبدن و الناس. 
ا لجواب عن كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن إجالاً أوتقضيا؛ 

بحث عن النفس والروح هل هما شيء واحد أم متغايران؟ والتفصيل في ذلك . 
بحث حول قول الله تعالى : إن اله فالق الحب والنوى4 . 

بحث حول قول الله تعالى : لا تدركه الأبصار والرد على المعارضين . 

بحث حول قول الله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله مفصلا . 

بحث حول قول الله تعالى : فإكذلك زينا لكل أمة عملها) . 

بحث حول قول الله تعالى : «إونقلب أفئدعهم وأبصارهم 4 الآية بتفصيل . 

ذم الله أهل الجهل في مواضع كثيرة منها قوله تعالى : إولكن أكثرهم يجهلون) الآية . 
بحث حول قول الله تعالى : لإوجَعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وال جن . 
بحث حول قول الله تعالى : [أفغير اله ابتغي حكًا# الآية . 

بحث حول قول الله تعالى : «إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله . 
بحث حول قول الله تعالى : ولا تأكلوا نما م يذكر اسم الله عليه الآية . 

بحث حول قول الله تعالى : أو من كان ميتًا فأحييناه) الآية . 


حياة القلب مادة کل خير فيه » وموته وظلمته مادة کل شر فيه بتفصیل  .‏ ر ,ر 
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بحث حول قول الله تعالى : من يرد الله أن بهديه# الآية بتفصيل . | 
الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه . 
أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد والنور الذي يقذفه الله في قلب العبد. 
بحث حول قول الله تعالى : هم دار السلام عند ربمم( الأية . 
تلاعب الشيطان بعباد الحيوانات وبحث قوله تعالى : #إربنا استمتع بعضنا ببعض) الآية . 
ذکر قدوم وفد خولان . 
ذكر تحريم بيع الخنزير وتحريم بيع الأصنام بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : «إسيقول الذين أشركوا) الآية بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : «إوأن هذا صراطى مستقيًا) الآية بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 4 الآية بتفصيل . 
لا يأتي المعطل للتوحيد بتأويل إلا أمكن رده بتفصيل . 
بحث في إتيان الرب - عز وجل يوم القيامة بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : «أفغير اله أبغي ربا . 
فهرس سو رة الأعراف 
بحث حول قوله تعالى : ص « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه) الآيات. 
بحث حول الأقوام الذين خلطوا عملا صا ًا وآخر سيا . 
بحث حول إحباط الحسنات بالسيئات . 
بحث حول قوله تعال : ولد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) الآبة. 
بحث حول قوله تعالى : فب أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم ) الآيات بتفصيل . 
بحث حول قوله تعالى : (إفوسوس فما الشبطان ليبدي فما ما ووري عنما من سوء اتيا الآيات . 
هل طمع آدم وحواء أن يكونا ملكين أومن الخالدين؟ 
معنى التدلية . وكيف دلاهما الشيطان بغرور؟ 
فصل ني أن الشيطان كاد نفسه وذريته قبل أن يكيد الأبوين وذريتها. 
کیف كاد الشيطان ادم وحواء. 
بحث حول قول الله تعالی : إيابني آدم قد أنزلنا عليكم لباس بواري سوءاتكم وربشا) الآية. 
فصل في أن أصل الفواحش المحبة لغبر الله تعالى . 
بحث حول قوله تعال : إيابني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة) . 
القلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه . 
بحث حول قول الله تعالى : إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا) . 
بحث ني أن القبائح والفواحش هي قبائح وفواحش قبل النهي عنما وبعد النهي عنما 
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الرد على من يزعم غبرذلك وبيان أن القرآن صريح في إبطال هذا المذهب. 

بان أن أوامر الرب كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر. 

فصل في معنى الأدب وببان أنه هو الدين كله» ومعنى أخذ الزينة عند كل مسجد. 
صورمن الأدب مع الله -عز وجل - 

فصل في هديه - ية ي حفظ الصحة . وقوله : لإوكلوا واشربوا ولا تسرفوا) . 
بحث حول قوله تعالى: إل من حرم زينة اله التي أخرج لعباده) الآية . 

بحث حول قوله تعالى : (إقل إن) حرم ربي الفواحش) الأية . 

رنب الله ا محرمات أربع مراتب» مع بيان أنواعها. 

القول على الله بلا علم أشد المحرمات وأعظمها إت . 

ماذا يفعل الحاكم وا ممتي إذا نزلت به نازلة؟ 

فائدة في أن حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة . 

بحث حول سبق الكتاب بالشقاوة والسعادة . 

بحث حول قوله تعالی : فمن أظلم ممن افتری على اله كبا أو كذب باياته# الآيات. 
بحث حول طبقة امقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم . 


تی ج ا ی ر 
بحث حول عذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وقومم : «إربنا هؤلاء أضلونا فأتيم 


بحث حول المقلد المعرض عن الح والمقلد الذي يتمكن من الوصول للحق . 

أحكام الدنيا نجري على ظاهر الأمر. والأصول الأربعة التي يزول بها الإشكال . 

بحث حول قوله تعالی : إن الذین کذبوا باباننا واستکروا عنما لا تفتح هم 

أبواب السماء) الآية . 

بحث حول فوله تعال : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسًا إلا وسعها) الآية. 
أحسن صور الاعتراض الذي يكون تأكيدا أو تنبیها أو احترازا» مع إيراد بعض صوره . 
اهداية في الآخرة إلى طريق الجنة وقول أهلها: ا لحمد فه الذي هدانا هذا) الأية . 
بحث حول أهل الأعراف» ومن هم؟ وما هو مصيرهم؟ بتفصيل . 

بحث حول قوله تعالی : إن ربکم اله الذي خلت السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوی على العرش) . 

بحث حول العرش واستواء الرب -عز وجل - عليه والرد على النفاةبتفصيل . 

إثبات الفوقية للرب - سبحانه - والرد على الجهمية . 

بحث حول قوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا بحب المعتدين) . 
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نفی سبحانه عن المعبودین من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي . 

بحث حولي نوعي الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة بتفصيل . 

بحث في بيان الفوائد من إخفاء الدعاء . 

بحث في أن كل من الدعاء والذكر يتضمن الآخر. 

بحث في أن ا لمحبة إذا م تقترن با خوف فإنما لا تنفع صاحبها. 

بحث حول أسرار القران وحكمته في اقتران اليفة بالذكر والخفية بالدعاء. 

بحث حول قوله تعالى : #إنه لا بحب المعتدين€ وبيان أن الاعتداء في الدعاء وغبره . 
بحث حول قوله تعالى : #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# وبيان أن الفساد 
فيها با لمعاصی . 

اشتمال قوله تعای : إوادعوه خوذًا وطممًا) على جميع مقامات الإيمان والإحسان . 
بحٹ حول قوله تعالٰی : فإوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته الآيات . 
بحث حول تحذير الله - سبحانه وتعالى من الهوى المذموم وبيان شأن أصحابه تفصيلا. 
بحث حول قوله تعالی : قد افترینا على الله كذبًا إن عدنا ني ملتکم بعد إذ نجانا الله منها) . 
بحث في أن المعاصي سبب لمحق بركات الدنيا والآخرة. 

بحث في ا الله إلى خلقه 

ويقطعون الطريق الموصل إليه 

بحث حول قوله تعالى : «(أفأمنوا مكر اله الآية . 

بحث حول قوله تعالى : «إتلك القرى نقص عليك من أنباثها) الآية ومعنى الطبع 
على قلوب الكافرين . 

بحث حول قوله تعالی : ذا جاء: ك 
بحث حول تلاعب الشيطان باليهود في عبادتمم وطلبهم من موسى أن يجعل نمم إا 
ومن تلاعب الشيطان أيضا بهم قوم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. 

بحث حول قول الله تعالی : رب لو شثت شئت أهلكتهم من قبل وإياي) الآية . 

بحث حول قوله تعالى : [إن هي إلا فتنتك€ ومعنی الافتتان . 

بحث في رؤية الرب -تبارك وتعالى يوم القيامة بالأبصار كا يري القمر ليلة البدر. 
بحث حول قوله تعالى : إلن تراني ولكن انظر إلى الجبل وبيان إمكانية رؤية الرب 
تعالى يوم القيامة وعدمها في الدنيا. 

أقوال آهل السنة فيمن يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة . 

ببحث حول قوله تعالى : إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) . 
بحث حول قوله تعالى : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) . 
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بحث حول كلام الله تعالى وكيفية إدراكه . 
بحث حول قوله تعالى : «إويجحل هم الطيبات ويجرم عليهم الخبائث) . 
بحث حول مقام موسی ني مظهر الجلال وعیسی في مظهر ا جال وحمد في مظهر الكال . 
بحث حول قوله تعالی : إوإذ قالت أمة منم م تعظون قومًا لله مهلکهم) . 
العبودية الواجبة على كل أحد حسب مرتبته والكلام حوها . 
كل من آثر الدنيا وهومن أهل العلم لابد أن يقول على الله غير احق . 
بحث حول قوله تعالى : لإفخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب) الآية . 
بحث حول قوله تعالى : إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه اياتنا فانسلخ منہا) بتفصيل . 
بحث حول قوله تعالی : إولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس) الآية. 
بحث في ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام وبيانها. 
بحث حول قوله تعالى : «إوثه الأساء الحسنى فادعوه باج . 
بحث في معنى الإلحاد. 
بحث في أن أساء الرب : أساء ونعوت . 
بحث في ان ماوْصفَ به الرب سبحانه في القران إلا ودل عليه العقل الصريح . 
بحث في أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفاتحة آل عمران . 
الحكمة من منع الرب عن الناس علم الساعة ومعرفة اجام . 
بحث حول قوله تعالى : إيسألونك عن الساعة أيان مرساها) الأية . 
بحث حول قوله تعالی : بإهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) . 
بحث حول قوله تعالى : إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) . 
بحث حول قوله تعالى : #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . 
بحث في أن القرآن بصائر لحميع الناس . 
بحث في الذکر وحول قوله تعالى : ولا تكن من الغافلين) . 
بحث في أن الغفلة والكسل هما أصل الحرمان . 
أقسام الناس وحظوظهم من العلم والعزيمة . 
فهرس سورة الأنفال 
بحث في غزوة بدر الكبرى والدروس المستفادة منأ . 
بحث حول قول الله تعالی : بإأني دكم بألف من الملائكة مردفين) . 
بحث حول قوله قعالى : [إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فلبتوا الذين أمنوا) . 
ثل الشيطان في صورة سراقة بن مالك ونكوصه على عقبيه . 
ليس النصر بكثرة العدد بل بالتوكل على الله . 
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۱ بحث حول قوله تعالی : «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم).. 

۲ بحث حول قوله تعالی : #ولیبلى المؤمنين منه بلاءٌُ حسنا . 

۷۳ بحث حول قوله تعالى : إن تستفحوا فقد جاءكم الفتح ) الآية . 

. بحث حول قوله تعالى : «إياأيا الذين أمنوا استجيبوا له وللرسول) الآية‎ ٦ 

۷ بحث عن معنى الحياة الحقيقية الطيبة التي تحصل للمؤمنين بسبب طاعتهم لله ورسوله . 

۹ بحث عن معنى أن الله حول بين المرء وقلبه . 

. بحث حول قول الله تعالى : إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون)‎ ٠۰ 

۲۸۱ الفرق بين السماع الذي يقوم به الحجة والسماع الذي ينتفع به وهو فقه المعنى وعقله. 

. بحث حول قول الله تعالى : «[ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اله يجعل لكم فرقانا) الآية‎ ٤ 

. بحٹ حول قوله تعالی : وماکان لله ليعذيهم وأنت فيهم الآية‎ ٥ 

. بحث حول مفهوم الاستغفار وعلاقته بالتوبة‎ ٥ 

. بحث حول قوله تعالی : وما كان صلاعہم عند البيت إلا مكاءُ وتصدية# الآية‎ ٦ 

. بحث حول قوله تعالی : وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله له‎ A^ 

۸ بحث حول قوله تعالى : ليهلك من هلك عن بينة و یحی من حي عن بينه) . 

۸ بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الذين منوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) . 

۹ كيد الشيطان لاإنسان وقول الله عنه : «إوإذ زين هم الشيطان أع اهم 4 الآية. 

١‏ بحث في الآفات الخفية العامة : كون الإنسان في نعمة فيملها ويتطلع بجهله إلى غيرها. 

۱ بحث في قوله تعالى : ذلك بأن اله م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
مابأنفسهم) . 

۲۹۲ بحث في قوله تعالى : [وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) . 

44 بحث حول قوله تعال : «[ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم) . 

. بحث حول قوله تعالى : هو الذي أيدك بنصره وبا لمؤمنين وألف بين قلوهم)‎ ٥ 

٩‏ بحث حول قوله تعالى : «إياأيما النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)4 

. الفرق بين الحسب والتأييد‎ ٩ 

۷ الحكم في التشديد في أول التكليف ثم التيسيرفي آخره. 

۹ فصل في هديه بء ني الأسارى. 

۰ ب حث حول قوله تعالی : لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيم أخذتم عذاب عظيم) . 

فهرس سورة التوبة 
١‏ بحث في نزول سورة براءة في نقض ما بين رسول الله وبينالمشركينالعهد الذي كانواعليه . 
۲ بحث في قوله تعالی : «وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء 
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بحث في حير الأيام وتفضيل بعض الأيام والليالي على بعض وكذلك الأمكنة بتفصيل . 

فصل في أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال . 

حال الكفار مع النبي - ية - بعد الأمر بالجهاد على ثلاثة أقسام . 

فصل في اشتمال خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح على أنواع من العلم . 

بحث حول قوله تعالى : «(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# الأية . 

بحث في فضل الصلاة ومنزلتها من الدين وقتل تاركها وأقوال أهل العلم في ذلك . 
بحث في دفع الهم والغم با لجهاد وبلا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصل في نقض أهل الذمة عهدهم» وبأي شيء ينقض؟ وقول أهل العلم في ذلك . 
بحث حول قوله تعالی : كيف یکون للمشرکین عهد عند اله وعند رسوله) , 
بحث حول قوله تعالی : إکیف وإِن بظهر وا علیکم لا یرقبوا فيكم إلا ولا ذم . 
نكث الأيان بعد العهد والطعن في الدين يستلزمان مقاتلة أئمة الكفر وأقوال أهل 
العلم في ذلك . 

الدلالة على أن من نكث الأيان بعد العهد والطعن في الدين أ نه من أئمة الكفر. 
دلیل آخر على قتال من نکٹ الأیمان في قوله تعالى : ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانہم) . 
دليل آخرفي قوله : (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) الآية . 

كيفية شفاء الصدور من الأ الحاصل من نكث العهد والطعن . 

دلیل آحر ني قوله : أل یعلموا أنه من حادد اله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فیها) . 
قوم : ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا إليه أحدًا. من الأشياء التي ينتقض بها العهد . 
بحث في أمراض القلب وبيان أنه نوعان . 

بحث في قوله تعالی : إويذهب غيظ قلوہم 4 . 

بحث في قوله تعالى : «إأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن باله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل اله الآيات . 

اخحتلاف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال . 

بحث حول قوله تعالی : قل إن کان اباۋکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم) الآية . 
فصل في غزوة حنين وتسمى أيضا غزوة أوطاس بتفصيل . 
فصل في قدوم وفد هوازن على رسول الله - اة -. 

فصل في الإشارة إلى بعض ماتضمنته هذه الغزوة من مسائل فقهية ونكت حكمية . 
فصل في أن الشرك والزنى واللواط من أخبث الأفعال وأنشع الخصال . 

بحث في قوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا إن المشركون نجس الأية . 
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بحث في دخول المشركين الحرم وأقوال أهل العلم . 

بحث في قوله تعالی : إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله )4 الآية. 

بحث في قوله تعالى : «[قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر4 الآية . 

الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية . 

بيان كذب الكتاب المنسوب إلى رسول الله ية - لليهود بأنه أسقط عنم الجزية . 
فصل في تلاعب الشيطان باليهود لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنا 
بحث في قوله تعالى : [اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله الآية وذم التقليد . 
بحث حول قوله تعالى : يا أمما الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا ني سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض) . 

بحث في هجرة رسول الله - ي - . 

بحث في فضائل ومناقب الصديق الأكبر - رضى الله عنه - والرد على الروافض . 
بحث في نفي الحزن عن من أحب الله وكان الله معه. 

بحث في قوله تعالى : [إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر# الآية . 
الحكمة في عدم خروج المنافقين مع المؤمنين للقتال . 

بحث حول قوله تعالى : [يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم الأية . 

بحث حول قول من قال: انبعاڻهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها سبحانه منم . 
والرد على ذلك بتفصيل . 

بحث عن أهل الانقطاع وأنهم هم المتخلفون وهم الذين كره الله انبعاڻهم فثبطهم . 
الرد على من قال : کیف یرضی لعبده شیئا ولا يعینه عليه؟ 

بحث حول قوله تعالی : إومنہم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا) . 
بحث حول قوله تعالى : «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اله 4 
بحث في قوله تعالی : «[إفلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم 4 الآية. 

بحث في معنى الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه . 

بحث في قوله تعالى : ولو أنہم رضوا ماأتاهم الله ورسوله# الآية . 

بحث في استهزاء ا لمنافقين بالمؤمنين ونزول قوله تعالى : «إولئن سألتهم ليقولن إن كنا 
نخوض ونلعب) الأية . 

بحث في قوله تعالی : کالذین من قبلکم کانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولادا) 
بحث في معنی الخوض والاستمتاع بالخلاق بتفصیل . 

بحث حول قوله تعالى : ألم يأعهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم ) الي . 
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بحث حول قوله تعالى : وعد الله ا مؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأعہار» 
بحث في رضوان الله عز وجل على المؤمنين . 

فصل في هديه - َة في الحهاد والغزوات . 

بحث في قوله تعالی : ااا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) الآية . 
بحث في قوله تعالى : [ومنهم من عاهد اله لئن أتانا من فضله لنصدقن) . 

ذم الله سبحانه - من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه . 

بحث في قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية . 

بحث في قوله : «[تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ) . 

بحث في بيان أن أنفع العلوم : علم الحدود وخاصة حدود المشروع المأمور وا مهي . 
بحث في قوله تعالى : (الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا) الآية . 

بحث في قوله تعالى : «[والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان الآية . 

بحث في تبعية الصحابة والأدلة على وجوب اتباعهم والرد على شبه النفاة بتفصيل . 
بحث حول قوله تعالی : إوآاخرون اعترفوا بذنوہم) . 

بحث في الزكاة وقول الله تعالى : [إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية . 
فصل في غزوة تبوك والدروس المستفادة منها بتفصيل . 

فصل في رجوع النبي - يي - من تبوك وكيد المنافقين به وعصمة الله له بتفصيل . 
دخحول الرسول المدينة بعد قدومه من تبوك وما كان من شأن المخلفين واعتذارهم 

وما كان من قصة كعب بن مالك . 

فصل فيا تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد بشيء من التفصيل . 

فصل في أمر مسجد الضرار وما کان من شان رسول الله - ب - معه . 

بحث حول قوله تعالی : [فمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان آم من سس 
بنیانه على شفا جرف هار فانہار به في نار جهنم) . 

بحث حول قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة) 
الحكمة من تقديم الأنفس على الأموال في هذه السورة وتقديم الأموال على الأنفس في 
غير هذا الموضع . 

بحث في الكلام على [واو] الثاني وقوله تعالى : (التائبون العابدون الحامدون السائحون) 
بحث في دخول واو العطف بين الصفات المتقابلة في قوله تعالى : «إهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن) . 

بحث في التوبة وأنها حفوفة بتوبة من الله قبلها وتوبة منه بعدها . 
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بحث في قوله تعالى : [لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار) . 

بحث في عظمة الصدق وأن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة متعلقة به . 

بحث في قوله تعالى : «إياأا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . 

فصل في منزلة الصدق وأنها منزلة القوم الأعظم والطريق,الأقوم . 

بحث حول قوله تعالی : [وإذا ماأنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد 
فهرس سورة يونس 

بحث حول قوله تعالى : ار تلك آيات الكتاب الحكيم# الآية . 

بحث حول قوله تعالی : إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 

استوى على العرش الآيات . 

بحث حول قوله تعالى : «إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) 

بحث في الحكمة من إنارة القمر الكواكب في الليل . 

بحث في الحكمة في طلوع الشمس على العام كيف قدره العزيز العليم سبحانه . 

بحث حول قوله تعالى : إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنواها) 

بحث حول قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يديم ربمم بإيمامم 4 

بحث في أن الله وضع الألفاظ بين عباده تعريفاودلالة على مافي نفوسهم . 

بحث حول قوله تعالى : ولو يعجل اله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم) 

بحث في رفع الله المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها . 

بحث حول قوله تعالی : قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به# الآية . 

بحث في رياح الرحمة ورياح العذاب . 

بحث حول قوله تعالٰی : #هوالذي ي يسيركم في البر والبحر# الأية . 

بحث حول قوله تعالى : #إن) مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء) الآأية. 

بحث حول قوله تعالی : واه يدعو إلى دار السلام) الآية . 

بحث في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها وصفاتما . 

بحث حول قوله تعالٰی : «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# . 

بحث حول قوله تعالى : «إقل من يرزقكم من السماء والأرض) الآية . 

بحث في الحكمة في تقديم السماء على الأرض في سورة يونس . 

بحث في قوله تعالى : «[أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ‏ الآية . 

بحث في قوله تعالى : بل كذبوا بم م يجحيطوا بعلمه ولا يأعهم تأويله# الآية . 

بحث حول السمع والبصر وأا أفضل وحجة كل فريق . 

بحث في أن الله أمر نبيه - َة - با لحلف في ثالاثة مواضع في القران . 
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۸ بحث في أن القران متضمن أدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض . 

۰ بحث حول قوله تعالى : إياأيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لاني الصدور). 
40١‏ بحث في الاهتداء وقبول له وعدم قبوله . 

۳ بحث في قوله تعالى : قل بفضل اله وبرحته فبذلك فليفرحوا) الآية . 

ECD LCD 

۷ بحث في الي الممر من لادا رالارار لاق وإ جوا ان راي 

۸ بحث في الفضل والرحمة والهدى وتوابع ذلك . 

۹ بحث في قوله تعالی : قل أرأیتم ما أنزل اله لکم من رزق فجعانم منه حرام وحلالاً) . 
١‏ بحث في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
۳ بحث في البشرى وقوله تعالى : هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) الآية . 
٥‏ بحث في التوکل وقوله تعالی : (وقال موسی یاقوم إن کنتم امنتم باله فعلیه توکلوا) . 
٠‏ بحث في اقتران التوكل بالإيمان والإسلام والتقوى واهداية وبيان أن التوكل أصل 

لحميع مقامات الدين . 

۸ بحث حول قوله تعالی : (وأوحینا إلى موسی وأخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا) . 
٨۸‏ بحث حول قوله تعالی : [وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً) . 
۹ بحث في أن الأصل في الدماء حقنها وفي الأبضاع والذبائح تحريمها. 

۰ بحث في قوله تعالی : إفإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب ¢. 
۲ بحث في قوله تعالى : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اله الآية . 

فهرس سورة هود 

. بحث في قوله تعالی : «إوأن استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه) الآية‎ ٤ 

. بحث في قوله تعالی : لهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء‎ ٥ 
. بحث في ابتلاء الله سبحانه لعباده‎ ٩ 

۸ بحث في أن سبب الخذلان عدم صلاحية ا محل وعدم قبوله للنعم . 

۸ بحث حول قوله تعالى : [ولئن ذقنا الإنسان منا رة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور4 . 
۹ بحث في الصبروقوله تعالى : إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات 4 الآية . 

۰ بحث في قوله : ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات # الاَية . 

۰ بح في قوله : لمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعماهم فبها) الآية 
۲ بحث في قوله تعالى : إوحبط ماصنعوا فيها وباطلٌ ماكانوا يعملون» الآية . 

۳ بحث فيمن يريد الآخرة. 

. بحث في أن حب الدنياءمو رأس | لخطايا ومفسد للدين‎ ٤ 
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بحث في قوله تعالى : إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع € الآية . 

بحث في قوله تعالى : ولا أقول لكم عندي خزائن اله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك) . 

بحث في قول نبي الله هود : إن أشهد الله واشهدوا أني بریء ما تشرکون من دونه . 

بحث في قول نبي الله هود :«إإني توكلت على الله ربي وربكم) الآية . 

بحث في أن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام مع نا من أعظم الآيات . 

بحث في قول هود عليه : إن ربي على صراط مستقيم 4 . 

بحث في عدل الله وتوحیده ونه على صراط مستقیم في قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه . 

بحث في ان الدين دينان : شرعي آمري» وحسابي جزائي . 

قصة إبراهيم عليه السلام وبشرى الملائكة له بغلام . 

بحث في قوله تعالى : فما لبث أنه جاء بعجل حنيذ) الآية . 

بحث في أن الذبيح هو إساعيل عليه السلام . 

الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة . 

فصل في أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان . 

فصل في أن البركة كذلك نوعان . 

تفسير السلف لمعنى تبارك الله . 

بحث في قوله تعالى : يا إبراهيم أعرض عن هذا وما حدث من قوم لوط وعقوبة الله هم . 

فصل في أن الود هو خالص الحب وألطفه وأرقه . 

بحث في قول شعيب عليه السلام : إوماأريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم عنه) . 

بحث في أن من كملت عظمة الحق في قلبه عظمت عنده خالفته . 

بحث في ذكر الله سبحانه لعقوبات الأمم المكذبين للرسل . 

فصل في أبدية النار ودوامها وعرض أقوال المذاهب في ذلك . 

الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة وهم من يؤدون الفرائض ويتركون المحرمات . 

الطبقة العاشرة وهم قوم أسرفوا على أنفسهم بارتكاب ما نهى الله عنه . 

بحث في قوله تعالی : «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل) الآية . 

بحث في قوله تعالى : ([فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينون عن الفساد) . 

بحث في الخربة وأنواعها وصفات الغرباء . ۰ 

بحث حول قوله تعالى : #وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) الآية . 
فهرس سورة يوسف 

بحث في قوله تعالی : «إفارسلوا واردهم فأدلى دلوه# الآية . 

فصل في عش الصور وأنه لا تبتلى به إلا القلوب الفارغة . 
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بحث حول قوله تعالى : إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) . 

بحث في أن العقل والشر ع يوجبان تحصيل المصالح وإعدام المفاسد. 

بحث في أنه جب على الحاكم أن يكون فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال والمقال . 
بحث حول الآيات [واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر4 . 

بحث في معنى الشغف وقوله تعالى : إشغفها حبًا) الآية . 


بحث في قول امرأة العزيز: «إفذلكن الذي لمتنني فيه) . 


من اثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام . 

فصل في أن الله ذكر عن نبيه يوسف عليه السلام من العفاف أعظم ما يكون . 

بحث في قول امرآة العزيز: #الآن حصحص الحق الآية . 

فصل في النفس الأمارة بالسوء وقوما : #وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) . 

بحث في أن من ترك محبوبه حرامًا فبذل الله له حلالاً خير منه . 

بحث في قول نبي الله يوسف : [اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) . 

بحث في قوله تعالى : [اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعرفونها) الآية . 

بحث في قوله تعالى : ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك) الآية . 

بحث ني الآيات : «(أيتها العير إنكم لسارقون) إلى قوله : ما كان ليأخذ أخاه في 

دين الملك4 . 

فصل في احتجاج بعض الفقهاء بقصة يوسف بأنه جوز لاإنسان أن يأخذ حقه من 

عليه بغير رضاه ورد شيخ الإسلام على ذلك . 

فصل في أن کید الله تعالى لا يخرج عن نوعين . 

الكلام على قول الله تعالى : «إكذلك كدنا ليوسف) . 

بحث في الصبر وبیان آنه نوعان : اختياري واضطراري . 

بحث في أن الشكوى إلى الله لا تنافى الصبروقول يعقوب عليه السلام : إن أشكو 

بشي وحزني إلى اله) . 

بحث في قوله تعالى : إياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقًا) الآية . 

بحث في قوله تعالى : «(أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي مسلا وألحقني بالصالين) . 

بحث في قوله تعالى : وما يؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشركون) الأية . 

بحث في قوله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . 

بحث في قوله تعالى : إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنم قد کذبوا جاء‌هم نصرنا) 
فهرس سورة الرعد 

بحث في الآيات : الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 4 . 
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بحث في قوله تعالى : وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع) . 
بحث في الحكم والفوائد والمنافع من هذه المجمادات والحيوانات والنباتات المختلفة . 
بحث في الحكمة في اختلاف وتغاير صفات الأرض وأشكاها وأنواعها . 

بحث ني قوله تعالى : «إوإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد) 
بحث في قوله تعالى : «إيعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد) الآية . 
بحث في قوله تعالی : اله معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر اله الاآية . 
فصل في عقوبات المعاصي وأنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة 

بحث ني قوله : إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ‏ الآية . 

بحث في قوله تعالى : #قل من رب السموات والأرض قل الله الآية . 

بحث في قوله تعالى : «أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا) . 
IT GS‏ 
بحث في الصبر باعتبار مت متعلقه وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

بحث في قوله تعالى : إن يتذكر أولو الألباب الذن رفز و اف ينقضون ن مياق ٠‏ 
بحث في الأمر بالصلة مابيننا وبين رسوله وبيننا وبين الوالدين والأقربين وا لجار والأرقاء 
وعموم الناس والصبر وال نفاق . 

بحث في قوله تعالى US NE‏ 

بحث في قوله تعال : فمن هو قائم على کل نفس با کسبت) . 


بحث هل النفس الإنسانية واحدة أم ثلاث؟ 
بحث في قوله تعالى : [الذين منوا وتطمئن قلومم بذكر اله الآية 
الطمأنينة إلى صفات الرب نوعان . 


فصل في أن التوفیق بيده سبحانه وتعالی . 

بحث في قوله تعالی : طإوالذين اتيناهم الكتاب يفرحون بم) أنز ل إليك الآية . 

الفرق بين فرح القلب وفرح النفس . 

بحث في قوله تعالى : إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجًا وذرية) . 

بحث في قوله تعالی : #ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کف باله شهيدًا4 . 
فهرس سورة إبراهيم 

بحث في الحكمة من خلق من يكفر بالرمن ويشرك به والآيات المترتبة على ذلك 

بحث في قوله تعالى : بإوماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين هم الآية . 


بحث في قوله تعالی : #ولقد أرسلنا سی بایاتنا أن أخرج قومك من الظلهات إلى اللوي" 
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بحث في الشكر وبيان أنه منزلة من أعلى المنازل . 

بحث في الفرق بين الحمد والشكر. 

فصل في بيان أقسام النعم . 

بحث في قوله تعالی : إن نحن إلا بشر مثلکم ولکن اله یمن على من يشاء) . 
بحث في قوله تعالى : مل الذين كفروا برهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح ). 
بحث في أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث المهوى له ثلاث أحوال . 

بحث في قوله تعالى : «إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم) . 

الحكم والفوائد من ضرب الأمثال . 

بحث في قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) . 
الحكمة من تشبيه المؤمن بالشجرة والعلاقة التي تجمع بينها. 

فصل في أن الكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة . 

بحث في تثبیت الله للذين امنوا . 

فصل في هل السؤال في القبر عام بخص الناس جيعًا أم أنه بخص المسلمين والمنافقين فقط . 
بحث في قوله تعالى : لإرب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) . 
بحث في قوله تعالى : #إرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقوله : إفاجعل افئدة 
من الناس توي إليهم) . 


هذا انتهى بفضل الله وكرمه المجلد الثالك 
ويليه إن شاء الله المجلد الرابع 
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A ICICI KY G: VENE 
2 O ا ای‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

«اقوله في سورة ا «وقالوا: يا أا الذي رل عليه الذكر إنكَ 
لجنون . لو ما تأينا بالٰلائكة ة إن كنت من الصادقين) [الحجر: ۷]. قال الله عز 
وجل : #ما رل الملائكة إلا باحق وما انوا إذاً منظر ين # [الحجر: ۸]. و«الحق» 
هتا العذاب. 

”قوله تعالى : : ومایاتیهم من رسول, إلا کانوا به يُستهزءونٌ . كذلك 
نسلُکة في لوب الُجرمين . لا يۇمنون ب4 . [الحجر: ١١‏ ا 
ي القرآن في موضعين هذا أحدهماء انق ون الشعراء في قوله : ولو نرلناه 
عل بُعضٍِ الأعجمين . راء لبهم ما انوا به مُمنين كَذلك سََحَنا ١ي‏ قوب 
الُجرمين. لا ؤمنون به حتی يروا العّذابَ الأليم ¢ [الشعراء : 1-۱4[ 

قال ابن عباس: سلك الشرك في قلوب المكذبين» ك سلك الخرزة في 
الخيط . وقال أبوإسحاق : أي كا فعل بالمجرمين الذين استهزءوا بمن تقدم من 
الرسل» كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين . 

واختلفوا ني مفسر الضمير في قوله : [نسلكه) فقال ابن عباس : سلكنا 
الشرك وهو قول الحسن . 

وقال الزجاج وغيره: هو الضلال» وقال الربيع : يعني الاستهزاءء وةال 
الفراء: التكذيب» وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد» والتكذيب والاس, . 
والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة» TT‏ 

وعندي في هذه الأقوال شىء فإن الظاهر أن الضمير في قوله لا يؤمنون 
به4 هو الضمير في قوله لإسلكتاه) فلا يصح أن يكون العنى : لا يؤمنون بالشرك 
والتكذيب والاستهزاءء فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين 
والظاهر اتحاده» فالذين لا يؤؤمنون به هو الذي سلکه في قلوہم وهو القران . 

قان قیل : فا معنی سلکه في قلوہم وهم ینکرونه؟ 


٥ )(‏ مدارج جا . (۲) ٦۱‏ شفاء. 


الضوء ال مير على التفسير سورة الحجر ٤‏ 


قیل: سلکه في قلوہم هذه الحال» آي سلکناه غير مؤمنين به» فدحل في 
قلوہم کا به» کا دحل في قلوب المؤمنين مصدقاً به» وهذا مراد من قال إن 
الذي سلکه في قلوہم هو التكذيب والضلال» ولكن فسر الآية بالمعنى فإنه إذا 
دخل في قلوهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوہم . 

قإن قیل : فا معنى إدخاله في قلوہم وهم لا يؤمنون به . 

قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله فدخل في قلوبهم وعلموا أنه حق وكذبوا 
به؛ فلم یدخل في قلوهم دخول مصدق به مؤمن به مرضی به» وتکذیبهم به بعد 
دخوله في قلوہم أعظم کفرا من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم » فإن المكذب 
بالحتق بعد معرفته له شر من المكذب به ولم يعرفه . فتأمله فإنه من فقه التفسير والله 
الموفق للصواب . 

قول الله تعالى : إو إن من شىءٍ إلا عندنا خرّائنة) [الحجر: ١۲]؛‏ متضمن 
لکنز من الکنوز وهو أن كل شيء لا يطلب إلا من عنده خزائنه» ومفاتيح تلك 
الخزائن بیدیه» وآن طلبه من غیره طلب من لیس عنده ولا يقدر عليه 

وقوله: وان إلى رَبك التَهى)؛ (اللجم: ١؛]‏ متضمن لكنز عظيم؛ وهو 
أن کل مراد إن لم یرد لأجله ویتصل به» وا وإلا فهو مضمحل منقطع» فإنه ليس إليه 
المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه 
ومشيشته وحكمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب . وكل بوب لا يحب لأجله 
فمحبته عناء وعذاب» وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل . 

وکل قلب لا يصل إليه فهو شقي قي حجوب عن سعادته وفلاحه . 

فاجتمع ما یراد منه کله في قوله: وإن من شيءِ الا عنڌا خراننا 
[الحجر: .]۲١‏ واجتمع ما یراد له کله في قوله : وان إلى رَبك الُنتهى)» > فليس 
وراءه - سبحانه ‏ غاية تطلب» ولیس دونه غاية المنتهى . 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا 
يطمئن ويسكن» إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه ما يحب ويراد» فمراد لغيره» 
وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى » ويستحيل أن يكون المنتهى إلى 


(۱) ۲۰۱ فوائد. 
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اثنين كا يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين» فمن كان انتهاء عبته 
ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره» بطل عليه ذلك وزال عنهء وفارقه أحوج ما كان 
إلیه» ومن کان انتهاء حبته ورغبته ورهبته وطلبه هو - سبحانه - ظفر بنعیمه ولذته» 
وېجته وسعادته ابد الآباد. 

العبد دائ متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج - بل 
مضطر- إلى العون عند الأوامرء وإلى اللطف عند النوازلء وعلى قدر قيامه 
بالأوامر محصل له من اللطف عند النوازلء فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً 
اط ناله اللطف ظاهراً وباطناًء وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنهاء ناله 
اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن . 

فإن قلت: وما اللطف الا ا بحصل للقلب عند النوازل من 
السكينة والطمأنينة » وزوال القلق والاضطراب والجزع» فیستخذي بین يدي.۰. 
سیده ذليلا له» كتا ظا إليه بقلبهء ساکتاً اليه بروحه وسره» قد شغله 
مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته 
بحسن اختیاره له» ونه عبد حض مجری عليه سیده أحکامه رضی أو سخط» فإِن 
ف لاء وة هط فة الط هدا الف اط ي فاك 
المعاملة الباطنةء يزيد بزيادتهاء وينقص بنقصانها. | 

”ثم تأمل هذا اهواء ومافيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان » والممسك هما 
م دالوا تی عه وین خارچ ي اسر به من روحه فتتغذی به ظاهراً 
وباطناء وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كالريد 
والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائلء وهو الحامل هذه الروائح على 
اخحتلافها وينقلها من موضع إلى موضع › فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب 
الريح » وكذلك تأتیه الأصوات . 

وهو أيضا الحامل للحر والبرد اللذين ا صلاح الحيوان والنبات . 

وتأمل منفعة الريح وما بحري له في البر والبحرء وما هيئت له من الرحمة 
والعذاب . وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر» فسخرت له المخبرة أو 
)١(‏ كذا بالأصل : ولعل الصواب: قیل فهو. . . (ج). (۲) ۲۱١‏ مفتاح ج١۱‏ . 
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فتثبره بين السماء والأرض . ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل 
الذي محمل الراوية . e Ca‏ ثم يجتمع 
عا إل خو ا طا واا . ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي 
يلقح الأنثى فتلقحه بال اء ؛ ولولاها لکان جهاماً لا ماء فيه . ثم سخرت له المزجية 
التي تزجيه وتسوقه الى حیث أمر فيقرغ ماءه هنالك . ٹم سخرت له بعد أعصاره 
المفرقة التي تبثه وتفرقه في ا جو فلا ينزل مجتمعاً؛ ولو نزل حلة لأهلك المساكن 
والحیوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً. 

وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات» ولولاها لكانت عقي . 

وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

ومن منافعها أنها ترد الماء» وتضرم النار التي يراد إضرامهاء وتجفف الأشياء 
التي يحتاج إلى جفافها. 

وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح» e‏ 
الله ها لعباده لذوى النبات» ومات الجحيوان» وفسدت المطاعم وأ نتن العام 
وفسد SG‏ کک 
النفوس. وأسقم الحيوان و وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثار» وأعفن 
sS‏ 
بحان من جعل هبوب الریاح تأي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته ک) قال 
النبي ي SS‏ 

وتنبه للطيفة في هذا اهواء» وهي أن الصوت أثر بحدث عند اصطكاك 

لارا وليس نفس الاصطكاك كا قال ذلك من قاله» ولكنه موجب 
الاصطكاك. وقرع الجسم للجسمء E‏ أو قلع » فيحدث 
الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس» فينتفعون به في حوائجهم 
ومعاملاتہم بالليل والنہار» وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو کان أثر 
هذه الحركات والأصوات يبقى في المواء كا يبقى الكتاب في القرطاس» لامتلاً 
العا لهه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من اهواء» . 
والاستبدالى به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة» فإن ما يلقى 
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ا ف ار افا ا فاقتضت حكمة العزيز الحكيم 
أن جعل هذا الهواء قرطاساً حفيّا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن 
ربه فیعود جدیداً نيا لا شيء فيه فیحمل ما مل کل وقت . اه. 

وئم لا للمَلائكة اسجدوأً 5 سدوا إلا إبليس ا يکن م 
الساجدينّ ¢ [الاعراف: 1]. 

قإن نفى كونه من الساجدين أخحص من نفى السجود عنه لأن نه نفي الكون 
يقنضي نفي الأهلية والاستعداد فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يسجد. 
Î‏ "قال عن عدوه إبلیس : أنه قال : (فبعرتك لأغويم اين إل بادك 
منم المخلصين) [ص : ۳۰۸۲ ۸]. 

وقال تعالی: اد عبَادِي يِس لَك عَلَيْهمْ سلطا إلا مَنِ بعك من 
لابن ) [الحجر: .]٤١‏ والغاوي ضدٌ الراشد» والعشقى ل من أعظم الغ . 

ولهذا کان أتباع الشعرا اء وأهل,ٍ ا الشعريّ غاوین. کا ساهم الله 
تعالى بذلك في قوله: والشعَرَاء بهم الْغاوُودي [الشعراء: .]٠١‏ فالغاوون 
يتبعون الشعراءء وأصحاب السماع الشعري الشيطاني» وهؤلاء لا شا عن 

طلب وصال» » أو سؤال نوال. كا قال أبوتام لرجل : أماتعرفني؟ فقال : ومن أعرف 


بك مني؟ 
أنت بين اثنتين تبرز للنا س وکلتا هما بوجه مذال 
لست تنفك طالباً لوصال ا 
أي ماء ّى لوجهك هذا ل اى ذل الوال + 


"قال تعال : ونرّعنا ماني صدُورهم من غل إخوانا عل سرر مًَابلين) 
[الحجر: .]٤١‏ فأخبر عن تلاقي قلوہم وتلاقي وجوههم» وفي الصحيحين 
«أخلاقهم عَلى خَلّق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعا 
في السماء» والرواية على خلق بفتح الخاء وسكون اللام » والأخلاق كا تكون جمعا 
للخلق بالضم فهي جمع للخلق بالفتح » والمراد تساويم في الطول والعرض 
٩۷ )۱(‏ بدائم ج ۴. (۲) في المطبوعة (وإذ) والصواب ما ألبتناه. (۳) ٠١١‏ إغاثة ج ۲. 


. حادي الأرواح‎ ٣۰ )٤( 
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والسن» وإن تفاوتوا في الحسن والجمال» ومذ فسره بقوله على صورة أبيهم ادم عليه 
السلام ستون ذراعا في الساء. 

وأما أخلاقهم وقلوہم ؛ ففي الصحيحين: من حديث أي هريرة: «أول 
زمرة تلج الجنة» الحديث وقد تقدم » وفيه «لا اختلاف بينهم ولا تباغض.» قلوہم 
على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية» . 

وكذلك وصف الله سبحانه وتعال نساءهم بأد ھن اترات ای ی سن 
واحدة ليس فيهن العجائز والشواب وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة 
ما لاخفى › فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات؛ لأنه أكمل سن القوة مع عظم 
آلات اللذة» وباجتماع الأمرين يكون كال اللذة وقوتها؛ بحيث يصل في اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء کا سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ولا یخفی التناسب الذي بين هذا الطول والعرض؛ فإنه لو زاد أحدها 
على الآخر فات الاعتدالء وتناسب الخلقة يصير طولا مع دقة أو غلظاً مع قصر 
وکلاهما غير مناسب والله أعلم . 

"هذا مرض من أمراض القلب حالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه» وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيا العليل داؤه. وإن) حكاه 
الله سبحانه ي كتابه عن طائفتين من الناس من النساء» وعشاق الصبيان المردان . 
فحکاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف . وحکاه عن قوم لوط . فقال تعالٰی ا 
عنهم لا جاءت الملائكة لوطأ : وَجَاءَ اهل المدينة ھ يترون قال إن هوّلاء 
ضیف فلا تفضحون واتقوا الله ولا رون قالوا ولم نهك عَن العا مين قال 
هؤلاءِ بناتي إن كنتم فاعلين لَعَمر إنهم لي سكر تيم يُعمَهُون) [الحجر:۷٠-١۷].‏ 

”والله سبحانه إن) حكى عشق الصور في القران عن المشركين» فحكاه عن 
امرأة العزين وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا مشركين» وحكاه عن 
اللوطية » وكانوا مشركين» فقال تعالى في قصتهم : لمر م في سک ريم 
يُعْمهون) [الحجر: ۲. وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاأص»› فقال : 


. ۲ إغائة ج‎ ٠٠١ )۲( EE (1) 
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كلك لنَصرق عَنْهُ السوءَ وَالفَحْشَاءَ إنه منْ عبَادنا الْخلَصين) [يرسف: ؛٠].‏ 

“ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم اللكذبين 
ر الخالفين لأمره» وأبقى اثارهم دالة عليهم کا قال تعالى : : إوعَاداً 
وثمود وقد تر كم من مساکنہم ) [العنکبوت : ۳۸]. وقال في قوم لوط : (وإنکم 
لتمرون عليه م مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟) [الصافات: ]١۳۷‏ وقال : 
[فاخذېمٍ الصيحةٌ مُشرقين فَجَعَلنا عَاليّها سَافلَها وأمظرتا لبهم ججَارة من 
سجيل * إن ني ذلك ابات للمتوسّمين» وإنها سيل مقيم,ٍ [الحجر: ۷۴۳ .]۷١-‏ 
اط ا وقال: وإِن کان أصحاتُ الأيكة لَظَّالين٭ 
انتقمتا منهم ونا يامام بين( [الحجر: ۷A‏ - ¥4[ . أي ديار هاتین الأمتين لبطریق 
a‏ به السالکون. وقال تعالى: وسکنتم في مساکن لذن ظلَّمُوا 
انهم وَين م یف فَمَلنا بم 4 [إرامم : [fo‏ الکن م عاد: : قاصبَحوا 
ل بر إل مام €( حتاف وقال : لول یہد شم کم لکنا من قَبلهم مَنْ 
القَرُون مشود في مَسَاِنهمٌٍ [السجده :[. 

فاي دلالة أعظم من رجل بخرج وحده» لا عدة له ولا عددء ولا مال. 
فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته» ويجذرهم من بأسه 
ونقمته» فتتفق کلمتهم› أو أكثرهم على تكذيبه» ومعاداته . فيذكرهم أنواع 
العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء فيغرق المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم 
الأرض تارة» ويلك آخرين بالريح » وآخرين بالصيحة» واخرين بالمسخ» 
واخرين بالصواعق واخرين بأنواع العقوبات» وينجو داعيهم ومن معه. 
واهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عدداً وقوة» ومنعة ة وأموالا : 
فيالك من ایات حق لو اهتدى بهن مريد الحق» كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا ‏ إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداًء وأقوى شوكة - بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه» وهلا اعتصموا من عقوبته» کا اعتصم من هو 
أضعف منم من أتباع الرسل؟ . 
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فصل 

ومن منازل إياك نعبد وَإياك ستعون) (الفاغة: : ه]. منزلة الفراسة . 

قال الله تعالی : إن ف ذلك لآيات للمتوسّمین) [الحجر: .]۷١‏ 

قال مجاهد رمه الله : المتفرسين: وقال ابن عباس رضي الله عن| : 
للناظرين . وقال قتادة : للمعترين . وقال مقاتل : للمتفكرين . 

ولا تنافي بين هذه الأقوالء فإن الناظر متى نظر في اثار ديار المكذبين 
ومناز هم » وما أل إليه أمرهم : أورثه فراسة وعبرة وفكرة . 

وقال تعالى في حق المنافقين : ولو نشاء لأريناكهم فلَعّرفتهم باهم 
غر نهم في من الول [عمد: .]۳١‏ 

قالأول : فراسة النظر والعين . والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - يقول : : علق معرفته إياهم 
بالنظر على المشيئة» ول يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط . بل أخبر به خرا 
مؤكداً بالقسم . فقال: ولتعرقنهم في حن القول ‏ وهو تعريض الخطاب» 
وفحوى الكلام ومغزاه . و«اللحن» ضربان نوات حط . فلحن الصواب نوعان : 

أحدهما: الفطنة . ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 


من بعص 

والثاني: التعريض واللإشارة . وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 
وحديث ألذه. وهو نما يشتهي السامعون يوزن وزنا 
منطق صائب. وتلحن أحيا نا وخر الد شا كان ا 


ا و 
إلى خطأء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم . فإن معرفة 
المتكلم وما في ضمیره من كلامه : أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه . فإن دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السياء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين 
بالنظر والسماع . 


AY (0)(‏ مدارج ج۲ . 


الضوء المنبر على التفسير 


0 الترمذي : من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النني 
( ا قال : «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله» . ثم تلا قوله تعالی : : إن 
في ذلك لآيات ب للمتوسمين) [الحجر: .»]۷١‏ 

1 البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة . وهي نور يقذفه الله في 
القلب» يفرق به بين الح والباطل » والصادق والکاذب . قال الله تعالى : #إنفي 
ذلك لايّاتِ للمُتوسّمين) [ الحجر: .٥‏ قال مجاهد: للمتفرسين. وفي ٠‏ 
من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي () أنه قال: «اتقوا 
فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور اله عز وجل» ثم قرأ : إن في ذلك ب 
للمتوسمين# [الحجر: .]۷١‏ 

و«التوسم» تفعل من السي. وهي العلامة. فسمى المتفرس متوس)ً. لأنه 
یستدل با يشهد على ما غاب . فيستدل بالعيان على الإيمان. وهذا حص الله تعالى 
بالآيات والانتفاع بها هؤلاء . لأہم يستدلون ب) يشاهدون منہا على حقيقة ما 
أخبرت به الرسل» من الأمر والنهي » والثواب والعقاب . وقد ألم الله ذلك لآدم» 
وعلمه إیاه حین علمه اساء کل شيء . وبنوه هم نسخته وخلفاؤه . فکل قلب فهو 
قابل لذلك . وهو فيه بالقوة . وبه تقوم الحجة» وتحصل العبرة» وتصح الدلالة. 

وبعث الله رسله فذکرتا ومنبهين» ومكملين هذا الاستعداد» بنور 
الوحي . والإيان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فصر ترا على 
نور. فتقوى البصيرة» ويعظم النور» ويدوم› بزيادة مادته ودوامها. ولایزال في 
تزاید حتى رى على الوجه وا جوارح » والكلام والأعال . ومن م يقبل هدى الله وم 
RT‏ فاظلم ۽ و فحجبت 

ثق الإيمان؛ فيرى احق باطلدء والباطل حقاء والرشد ياء والفي رشداً. 
قال وکلاء بل ٍ بل ران عى فلوم ما كانوا يكسبو ن [المطففين: ]٠٤‏ و«الرين» 
و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق» والانقياد له . 
وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكن الفراسة . وهي نوعان: فراسة علوية 
شريفة» مختصة بأهل الإيان» وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر. 
(۱) ۱۲۹ مدارج ج۱ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحجر ۱۲ 


وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من أنواع 
الشواغل . فهؤلاء هم فراسة كشف الصور» والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي 
لا يتضمن كشفها والإخبار مها كال للنفس» ولا زكاة ولا إيماناً ولا معرفة . وهؤلاء 
لا تتعدى فراستهم هذه السفليات . لأنهم حجوبون عن الحق تعالى . فلا تصعد 
فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء وهؤلاء . 

وأما فراسة الصادقين» العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة 
الله ومعرفته وعبوديته » ودعوة الخلق إليه على بصيرة . كانت فراستهم متصلة بالل » 
متعلقة بنور الوحي مع نور الإيان. فميزت بين ما بحبه الله وما يبغخضه» من 
الأعيان والأقوال والأعم|ال. وميزت بين الخبيث والطيب» والمحق والمبطل»› 
والصادق والكاذب . وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل 
إنسان على قدر استعداده» علا وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائ حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها 
من بين سائر الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وافات الأعال العائقة عن 
سلوك طريق المرسلين . فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة . وأنفعها للعبد في 


معاشه ومعاده . 
قصل 

والفرق بين الفراسة والظن: أن الظن بخطىء ويصيب» وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته وهذا أمر تعالی باجتناب كثر منه وأخبر أن 
بعضه إثم . وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى : إن ي 
ذلك لآيات للمتوسّمین) [الحجر: ]۷١‏ . قال ابن عباس رضي الله عنها» وغبره : 
أي للمتفرسين . 

وقال تعال : سهم الجاهل أغنياء من العف تعرفهم بسیام) 
[البقرة: ۲۷۴]. وقال تعالى : ولو نشاءُ لأریناكهم عرفتم بسیاهم ولتعرقہم ف 
لحن القول # [عمد: .]۳١‏ 


(۱) ۲۹۰ الروح . 
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فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله 
فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه . 
وف الترمذي وغیره: من حديث أبي سعید قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه» . 
وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله ؛ فإن القلب إذا قرب من الله 
انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه وكان تلقيه من 
مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه وأضاء له النور بقدر قربه فرأى في ذلك النور 
ما م یره البعيد والملحجوب . ك) ثبت في الصحيح : من حديث ابي هريرة: عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فیا یروی عن ربه عز وجل » > أنه قال : «ما تقرب 
إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه › ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» . 
فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه یفیده حبته له» فإذا آحبه قرب من 
سمعه وبصره ویده ورجله فسمع به وأبصر به وبطش به ومشی به» فصار قلبه 
كالمراة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه» فلا تکاد تخطیء له 
فراسة . فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه فإذا سمع بالله سمعه 
على ما هو عليه( . 
)قال تعالی : لفو ربك الهم أجعين ۾ عا كائوايعْمَلّون) [الحجر:۳۰۹۲٠].‏ 
قال غبر واحد من السلف: هو عن قول: «لا إله إلا الله»» وهذا حق» 
فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا يسأل أحد 
قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها . 
قال أبوالعالية : كلمتان يسأل عنه) الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسهاء 
٠‏ والسؤال عماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل 
)١(‏ استمر المؤلف في البحث واستشهد على ما ذكره بأثار وحكايات يرجع إليها لمن أراد (ج) . ۰ 
(۲) ۲۹۷ طريق الهجرتين. 
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سلكوها وأجابوا الرسل لا دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه 
حقيق بأن تنعقد( عليه الخناصر» ويعض عليه بالنواجذ» ويقبض فيه على الجمر 
ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب على فضلة» بل يجعل هو المطلب الأعظم 
وما سواه إن) يطلب على الفضلة . والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. 

('ولما نزل عليه : إفاصدع با تؤمر# [الحجر: .]۹٤‏ فصدع بأمر الله لا 
تأخذه فيه لومة لائم . فدعا إلى الله الصغير والكبير» والحر والعبدء والذكر 
والأنثى » والأحر والأسودء والجن والإنس . 

ولا بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة» وناداهم بسب آهتهم» وعیب 
دینهم : : اشتدٌ أذاهم له» ون استجاب له من أصحابهء ونالوه» ونالوهم بأنواع 
الأذى . وهذه سنة الله عز وجل في خلقه» ک)| قال تعالى : لما يقال لَك إلا ما قد 
أقيل للرْسّل من قبلك) [فصلت: .]٤۳‏ وقال : ول ا ر 
شيّاطين الإنس والحنْ4 [الاتعام : ۲[ ډوكدلك جعَلنا لکل نبي عَذوا من 
الجرمين كی برك ماديا وَنّصِيراً افرقان: ا[ ذلك ما اتی الَذینَ من 
قبلهم من رُسُول, إلً الوا ساحر او جئون . نوا صوا به بل هُم قوم طاغُون) 
[الذاريات: .]٥۳ ٠۲‏ فعری الله سبحانه نبيه ۰ وأن له أسوة بمن تقدمه من 
المرسلينء› وعری أتباعه بقوله : لام حسبنم ان تدخلواً الحنة و يأتکم مل 
الّذين خلّوا من قبلكم مستهم البأساء ا وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين منوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب( (البقرة ۲٠٤:‏ وقوله : أل 
أحَسبّ الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد َتنا الذين من قبلهم 
فليعلمنُ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون 
السيثات أن يسبقونا ساء ما بحكمون . من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِ 
وهو السميع العليم . ومن جاهد فإنها يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عب سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي 
كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالدیه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ماليس 
لك به علم فلا تطعها إل مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون. والذين امنوا 


. كذا بالأصل ولعلها تعقد (ج).. (۲) ۱۰۸ زاد المعاد ج۲‎ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحجر 1٥‏ 


وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين . ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
اوذ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نص من ربك ليقولنٌ إنا كنا 
معكم أو ليس اله بأعلم ب) في صدور العا مين( [العنكبوت: [۰-١‏ 
فصل 

في لزوم إياك عبد لكل عبد إلى اموت . 

قال الله تعالی لرسوله: #واعبد رَبك تی اتيك اليَقَينْ) وقال أهل 
النار: وكا كدب بوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههنا: 
بإجماع أهل التفسير. وني الصحيح - في قصة موت عثان بن مظعون رضي الله 
عنه - أن النبى (كلة) قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه». أي الموت وما 
فيه . وا ال م اله مادام في دار التكليف . 

بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان : من کان یعبد؟ وما یقول 
في رسول الله (ة)؟ ويلتمسان منه الحواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة » يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. 
فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا ر 
الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل الثواب یا 
مقروناً بأنفاسهم لا بجدون له تعباً ولا نصباً. 

ومن زعم أنه يصل إ إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زندیق کافر بالله 

وبرسوله . وإنا وصل إلى مقام الكفر بالشء والانسلاخ من دينه. بل كلا تكن 
العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من 
الواجب على من دونه . 

ولهذا كان الواجب على رسول الله (بة)» بل على جميع الرسل - أعظم من 
الواجب على أعهم . والواجب على أولي العزم : أعظم من الواجب على من دونهم . 
والواجب على أولي العلم : أعظم من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب مرتبته . 

”«إواعبد رَبك ختى يأتيك اليقين) رالحجر: ٠4‏ واليقين هنا الموت باتفاق 


(۱) ۱۰۳ مدارج جا . (۲) ۲۲۲ طریق اهجرتین . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحجر ۱۹ 


أهل الإسلام» فجاءه (ية) إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية 
اها وتقامها . 

“فان الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء أجاهم . 
فقال: إواعبد رَبك حى يَأنّيكَ اليقين) [الحجر: ۹۹[ . وهو الموت بالإجماع کا قال 
في الآية الأخرى عن الكفار: وکنا نُکذت ب بوم الین . حتی اانا البقين) وقال 
( : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه الیقین من ربه» قاله لا مات عثیان 
المسيح : ي عبد اله . آتاني الكتابَ وَجَعَلي بيا ٭ وجَعَلّي مارکا ایتا گنت 
وأوصاني بالصلاة والرّكاة مَاذمت خبا4 فهذه وصية الله للمسيح » > وكذلك لمحميع 
آنبیائه ورسله وأتباعهم . قال الحسن : م بجعل الله لعبده المؤمن أجل دون الموت . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة الحجر 
والحمد له رب العالين 
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EI E 


| بسم الله الرحمن الرحيم 

ولق الإنسان من نطفَةٍ ا ُو صم مین العام لها کم فيا دفءُ 
وَمَنافع وَمنًا الود إلى قوله: «أقمَّن لُق کمن لا خی ألا دَكرُود) 
[النحل: .]۱۷-٤‏ وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله: هو الذي أنرَلٌ من 
الساء مَاءَ كم مَنهُ شراب ) إلى آخرها [النحل:٠٠].‏ وختمها بأصحاب الفكرة فأما 
توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحدء وهو الماء الذي أنزل من الساء فأخرج به 
كلا ذكره من الأرض» وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع 
واحد من اياته . وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها 
من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله» لا موضع نظر جرد بالعين» فلا ينتفع 
الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع 
صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفکر بعینه . وأما قوله تعالی في 
الآية التي بعدها: إن ني ذلك لاياتِ قوم يُعقلُون) رالنحل:۲٠].‏ فجمع الآيات 
لأنها تضمنت : الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي أيات متعددة مخحتلفة 
في أنفسها وخلقها وكيفياتهاء فإن إظلام الحو لغروب الشمس وجي ء الليل الذي 
يلبس العام كالثوب ويسكنون تحتهء اية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير 
الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته» اية 
أخرى»› ثم في الشمس الي هې اية النهار اية أخرى»› وي القمر الذي هو اية الليل 
آية أخرىء وفي النجوم ایات ار اداه . هذامع مايتبعهامن الآيات المقارنة 
ها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها يات ارات موضع جمع 
وخص هذه الآيات بأهل العقل ؛ لأنها أعظم ما قبلها وأدل وأبر والأولى كالباب 
هذه فمن استدل هذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة ؛ استحق من الوصف 
ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل» ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكرء فلا 


)0( ۲ مفتاح جا . الضوء ۲٢‏ 
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دهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منٻا إلى العقل 
الذي هو فوق الفكر فتأمله . فأما قوله في الآية الثالثة : : إن في ذلك لاي موم 
يذكرُون) [النحل .]١:‏ فوحد الآية وخصها بأهل التذكر. فأما توحيدها فكتوحيد 
الأول سواء فان ما ذراً في الأرض على اخحتلافه من الجواهر والنبات والمعادن 
والحيوان› > کله في محل واحد فهو نوع من أنواع ایاته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . 
وأما تخصيصه إياها بأهل التذكرء فطريقة القرآن في ذلك أن مجعل اياته للتبصر 
والتذکر کا قال تعالی في سورة ق : : (والأرض اها لينا فبها واي وأنبا 
فیھا من کل روج میج تبصِرَةَ وذكرّی لكل با منیب [ق:۷ ۰]. فالتبصرة 
التعقل والتذكرة التذكر والفكر باب ذلك ومدخله ذا فک ر واد اتف تز 
فجاء التذكير في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكرء فقدم الفكر إذ هو الباب 
والمدحل» ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو المطلوب من 
الفكر» والعقل» فتأمل ذلك حق التأمل . فإن قلت: فا الفرق بين التذكر 
والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت: التفكر والتذكر أصل الهدى 
والفلاح» وهما قطبا السعادة؛ ولمذا وسعنا الكلام في التفكر في هذا الوجه لعظم 
المنفعة وشدة الحاجة إليه. 

قال الحسن : مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على 
التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذاها أساع وأبصار. فاعلم أن التفكر 
طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منہا هذا حقيقته» فإنه 
لولم یکن ثم مراد یکون مورداً للفکر استحال الفکر؛ لأن الفكر بخير متعلق متفكر 
فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاص عنده | 
یتفكر فيها. 

فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبخي إيثاره 
وما ينبغي اجتنابه» فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته» فإذا تذكر عاد بتذكره على 
تفکره فاستخرج منه . ما لم یکن حاصلا عندہ فهو لا یزال یکرر بتفکره وغ ر 
ك لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد؛ ل ھردانا 

بين بين العلم والإرادة. 
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وإِذا عرفت معنی کون ایات الرب تبارك وتعالی تبصرة وذکری یتبصر بہا 
من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته ؛ فإن المضاد للعلم إماعمى القلب وزواله 
بالتبصر» وإما غفلته وزواله بالتذكر. 

والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شىء من بعض آيات الله . 

ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على 
التمام» ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملةء وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس : 
التفكر في أيات الله » وعجائب صنعه» والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به 
دون شىء من خلوقاته ؛ فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين إذ هما 
فل ما كيه العبد ف هذه الذار. 

قصل 

ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته » وأنه خحلق غير ذي قوائم ؛ لأنه لا 
يحتاج إلى المي إذ كان مسكنه الماءء ولم بخلق له رئة؛ لأن منفعة الرئة التنفس» 
والسمك ل يحتج إليه لأنه ينخمس في الماء» وخلقت له عوض القوائم أجنحة 
شدادء یقذف بہا من جانبیه كا يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي 
السفينة» وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن؛ ليقيه من الآفات» 
وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف وال اء بججبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده . 

وقد ذکر في بعض کتب الحیوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء 
فيها بفيه» ويرسله من صباخيه فيتروح بذلك كا يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه» 
ثم يرسله ليتروح به . فإن الماء للحيوان البحري كاواء للحيوان البري» فها 
بحران أحدهما ألطف من الآخر: بحر هواء يسبح فيه حيوان الر» وبحر ماء يسبح 
فيه حيوان البحر» فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكا 
يختنق الحيوان البري في الماء بختنق الحيوان البحري في اهواء. 

فسبحان من لا بحصي العادون اياته» ولا يحيطون بتفصيل اية منها على 
الانفرادء بل إن علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً. 


(۱) ۲۰۱ مقتاح جا . 
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فتأمل الحكمة البالخة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا. وهذا ترى في 
جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا محصى كثرة . 

وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان» فإن أكثرها يأكل 
السمك حتى السباع لأنها في حافات مطموسة جاثمة تعكف على الماء الصافي ؛ 
فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاختطفته» فلا كانت السباع تأکل 
السمك والطبر تأكله والناس تأكله والس|اك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله 
الله سبحانه غذاء هذه الأصناف ؛ اقتضت حكمته أن يكون هذه الكثرة» ولو رأى 
العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف» التي لا بحصيها إلا 
لله ولا يعرف الناس منها إلا الثىء القليل» الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب 
عنهم ؛ ؛ لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 

"وتطلق الوح عل القران الذي أوحاه تعالى إلى رسوله. قال تعالى : 
إوكذلك أُوْحَينا اليك روحاً من أمرنا) [الشورى:۲٥٠]‏ . 

وعلى الوحي الذي يوحيه إلى آنبیائه ورسله . قال تعالٰى : مإيلقي الروحَ من 
مره على من يَشَاءُ من عبَاِه ادر : يوم م اتلاق 4 [غافر: ٠١‏ ]. وقال تعالی : يرل 
E‏ من مره على من يَشاءُ من عَبَاده أن أنذرُوا نه لا إل إلا آنا 

تقون # [النحل:۲]. 

وسمى ذلك روحاً لا بجحصل به من الحياة النافعة » فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها ألبتة ؛ ؛ بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة . 

وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدنء e‏ 
بها من الحياة» وهي من ذوات الواو وهذا تجمع على أ رواح » قال الشاعر: 
إذا هبت الأرواح من نحوأرضكم - وجدت لسراهاعلى كبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة . فسميت التفس روحأً لحصول الياة بهاء 
وسميت نفساً إما من الشيء ء النفیس لنفاستها وشرفهاء وإما من تن تنفس الشيء إذا خرج» 
فلكثرة خروجها ودخوها في البدن سميت نفسأًء ومنه النفس بالتحريك > فإن العبد كلا 
نام خرجت منه» فإذا استيقظ رجعت إليه» فإذا مات خرجت خروجا كليّاء فإذا دفن 
۲۹٤ )۱(‏ الروح . 


الضوء المنر على التفسير سورة النحل ۲١‏ 


عادت إليه» فإذا سئل خرجت» فإذا بعث رجعت إليه . 

قالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات» وإنها سمي 
الدم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس. وإن الحياة لا 
تتم إلا به کا لا تتم إلا بالنفس فلهذا قال : 
تسيل على حد الظباة نفوسنا ٠‏ وليست على غير الظباة تسيل 

ویقال: فاضت نفسه وخرجت نفسه وفارقت نفسه . کا یقال: خرجت 
روحه وفارقت» ولكن الفيض الاندفاع وهلة واحدة ومنه الإإفاضة وهي ا 
بكثرة وسرعة » لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض إذا اندفع قسرا وقهرا 
ی ا ع لوت ین هي 

قال تعالی: بلحملا اورَارَهُم امل يوم القَيامة ومن اوزار لذن 
ضلوّّم بغر لم ا سَاءَ ما يزرون [النحل .]۲٠:‏ وقال تعالى : إولیخملن 

اقام وأثقالا مع اثقاهم [العنكبوت .]٠١:‏ 

وهذا يدل على أن من دعا الأمة Teme‏ 
حقًا لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه» وهذا من أعظم معاداته» نعوذ 
بالله من الخذلان. 

«»فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كما 
يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها. 

ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة ؛ فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ 
لأن اتباعهم له تولد من فعله ؛ ولذلك كان على ابن ادم القاتل لأخيه كفل من ذنب 
كل قاتل إلى يوم القيامة . 

1 وقد قال تعالى : «ليَحملوا أورارَُم كَاملَة يوم القيامة ومن اوزار اْذينَ 
ضلوتم بغر علْمرٍ [النحل .]۲٠:‏ وقال تعالى : اوليحملنٌ اثقام اقا مع 
أثقاهم [العنكبوت : ؛١۳٠].‏ فإن قيل : فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله 
والإنسان إنا يتوب عا يتعلق باختياره؟ . 

قيل: التوبة منه بالندم عليه يه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن 


)1( مفتاح جا . )( 1 عدة الصابرين . 
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ذلك .فإن كان المتولد متعلقاً بالغي فتوتبه مع ذلك برفعه عن الغير بحسب 
الإمكان . وهمذا كان من توبة الداعي إلى البدعة: أن يبين أن ماكان يدعو إليه بدعة 
وضلالة» وأن الهدى في ضده. كا شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان 
ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى؛ ليضلوا الناس بذلك؛ أن يصلحوا 
العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونيم إياه فقال : 
إن لذبن كنود ما نرا من الات وَاهدَى من بعد ما باه لتاس في 
الكتاب DER‏ يلم الله ولعم اللاعنونَ إلا الْذينْ تابُوا ر ورا 
اوك انوب عَلَيهم ونا الوب الرَحيمٌ [البقرة : 11-10۹[ . 

وهذا كا شرط في توبة المنافقين الذين كان دنبهم : : إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين» وتحيزهم» واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول» وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة؛ أن يصلحوا بدل إفسادهم» وأن يعتصموا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهل الكفر والمشركين. وأن بخلصوا دينمم لله بدل إظهارهم 
له رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان . 

وههنا آمر يجب التنبيه عليهء وهو أن الحنة إن ل برحمة الله تعالى» 
وليس عمل العبد مستقّاد بدخوفا وإن كان سبباً؛ ومذا أثبت الله تعالى دخوها 
بالأع)ال في قوله : با کنتم تعمَلون) [النحل :۳۲]. 

ونفى رسول الله (بيةٍ) دخوها بالأعال بقوله : «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» . ولا تناني بين الأمرين لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغبره قال: كانوا يقولون : النجاة من النار بعفو 
الله » ودخحول الحنة برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأع)ال . 

والثاني إن الباء التي نفت کک هي باء ا معاوضة التي يكون أحد 
الغرفين مقاب للآخر» والباء التي أذ ثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضى 
سبيية ما دخلت عليه لغه وان م یکن مستقا بحضوله. 

وقد جمع النبي (كة) بين الأمرين بقوله : «سدّوداً وقار بوا وأبشروا واعلموا أن 
أحداً منكم لن ينجو بعمله» . قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 


. حادي الأرواح‎ ٩۷ )۱١( 
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یتغمدني الله برحته» ومن عرف الله تعالی وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه؛ عرف دو به والله سبحانه فل المستعان. 

قوله تعالى في سورة النحل: «واقسَمُوا بان جهڌ آیمانیم لا يعت اله 
من يموت بى وعدا عليه حما َك كر الاس لا يُعلْمون . لين لهم الذي 
لفون فيه وَليَعلَمَ لذن روا أ تم کانوا کاذیین) [النحل : ۳۹-۳۸]. فذکر تعالی 
e‏ 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلائق كلهم » والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم . 

الحكمة الثانية : علم المبطل بأنه كان كاذباء وأنه كان على باطل وأن نسبة 
أهل الح إلى الباطل من افترائه وكذبه وتانه فيخزيه ذلك أعظم خزي ٠١!‏ . 

حرم الله سبحانه الحنة على من في قلبه نجاسة وخبث. ولا يدخلها إلا 
بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين . وهذا يقال هم : طبَتمْ قاذخلُوها خالدِين) 
[الزمر:۷۳]. أي : ادخلوها بسبب طیبکمٍ . والبشارة عند الموت هؤلاء دون غیرهم 
کا قال تعالیٍ : [الُذين تَتَوفاهُم اللائكة طَبين يَقُولُون سَلامٌ عَلَيْكمْ اذخلوا ا نة 
با كنتم تَعمَلون) [النحل .[rY:‏ فالجنة لا يدخلها خبيث» ولا من فيه شيء من 
الخبث» فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن 
لمم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية » كالكافرء لم يدخلها بحال. وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر من النار من تلك النجاسة› ثم لا جرج 
منہاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجن والنارء 
يبون ويون من بقايا بقيت عليهم» »> قصرت بهم عن الجنةء ولل توجب هم 
دخول النارء حتى إذا هذبوا ونقوا أن هم في دخول ال نة . 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارةء فلا يدخل 
الملصلى عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب 
(۱) ۱۹۱ بدائع ج٤‏ . (۲) أصل الببحث موصول في سورة البقرة رقم الآية : ٤٠‏ وكذلك في المائدة 


عل قول الله تعال : إلكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجاً) [المائدة : .[éA‏ 
(۳) ٦ه‏ إغائة ج١ا.‏ 
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والطهارةء فلا يدخلها إلا طيب طاهر فه)ا طهارتان: طهارة البدنء وطهارة 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»› اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 

المتطهرين‹» فطهارة القلب بالتوبة » وطهارة البدن بالماء . فلا اجتمع له الطهران 

صلح للدخحول على الله تعالى» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

وسألت شيخ الإسلام”» عن معنى دعاء النبي (كية) : «اللهم طهرني من 
خطایای بالماء والثلجح والرد”» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص 

بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» وا لحار أبلغ في الإنقاء؟ 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء فرتخى القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وننجسه » فإن ا لخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي 
يمد النار ويوقدهاء وهذا كل| كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفهء والماء 
يغسل الخبث ويطفى ء النار» فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان 
معه ثلج وبرد کان آقوی في التبريد وصلابة الجسم وشدته» فکان أذهب لأثر 

فاعلم أن ههنا أربعة أمور: أمران حسيان» وأمران معنويان . فالنجاسة التق 
ومزیلها معنویان › وصلاح القلب وحیاته ونعیمه ل يتم إلا ا وهذا. فذكر 

(۱) روی الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ء 
صلى الله عليه وسلم : «ما منكم من أحد يتوضأً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثهانية يدخل من أيها شاء» وزاد 
الترمذي : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . 

(۲) هو شيخ الإسلام تقي الدين إمام عصره وحجة الله على خلقه القائم لله بالدعوة جاهدا مجاهداً صابرا 
محتسباً: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المولود سنة ١ه‏ والمتو بقلعة دمشق 
محبوساً ظلا لقوله الحق إرضاء لله » وإغضاباً لأئمة البدعة في سنة ۷۲۴ه. 

)( روى الإمام أحمد ومالك في الموطأً والبخاري ومسلم وأصحاب السنن» إلا الترمذي : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : «كان رسول اله » صلى الله عليه وسلم » إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة ء قبل القراءةء 
فقلت: يا رسول الله » بابي نت وأمي» أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول : 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد». 
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النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كل شطر قسا نبه به على القسم الآخر. 
فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار» وحسن البيان. كا في حديث 
الدعاء بعد الوضوء : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فإنه 
بشن ذكر الاقما الأربعة .ومن كال يانه حل اة تعال غلب وال ولم 
وتحقيقه لما خر به » ويأمر به : تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر الملحسوس . وهذا 
کشر في کلامهء کقوله في حدیث علي ب بن أبي طالب : «سل الله الهمدى والسدادء 
واذکر“ بافمدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم» إِذ هذا من بلغ 
التعليم . والنصح › حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته : 
کا وقد ضل عن الطريق› ولا يدري اين يتوجه» فطلع له رجل خبیر 
بالطریق عام بہاء فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة» تمثيلا 
ها بالطريق المحسوس للمسافر. وحاجة المسافر إلى الله سبحانه: إلى أن ديه 
تلك الطريق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق اموصل 
إليها. وكذلك السداد - وهو إصابة القصد قول وعملا فمثله مثل رامي ا 
إذا وقع سهمه في نفس الشيء ء الذي رماه» فقد سدد سهمه وأصاب› ولم يقع 
باطلا» فھکذا اللصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه . ا 
يقرن ي القران هذا وهذا. فمنه قوله تعالى : : (وترَوذوا ِن خير الرّاد التقوّى4 
[البقرة:۱۹۷]. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم › ولا یسافروا بغبر زاد» ثم نبھهم على 
زاد سفر الآخرة» وهو التقوى . فك أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد بلغه 
إياء» فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا بصل إلا بزاد من التقوىء 
ف بين الان ومنه و تعالی : #يابني ادم قد انزّنّا ليم ا لاسا يواري 
سواتکم وریشا ولاس التقّوى ذلك خير [الأعراف .]۲٠:‏ فجمع بين الزينتين : 
زينة البدن ا وزينة القلب بالنقوی؛ زينة الفطاعن والاطن؛ وکال الظاهر 
والباطن» ومنه قوله تعال : : فمن ابع هداي فلا يَضل وَل شی رطا (WY:‏ 
فنفى عنه”الضلالء الذي هو عذاب القلب والروح» والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضاًء فهو منعُم القلب والبدن با لهمدى والفلاح» ومنه قول امرأة 
)١(‏ في المطبوعة ووافکر» والصواب ماذکرناه کا هوني صحيح مسلم ح رقم )۲۷٠١(‏ المراجع 
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اعرد ن برف عة الام لا رَه النسوة اللائمات هما في حبه : ذلك 


الذي لتنني ب فارتهن ‏ حهماله ثم قالت : a‏ ا 
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باطنه» جال ظاهه. 

فغبه» صلى الله عليه واله وسلم » بقوله : «اللهم طهرني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد» على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقو|ء 
وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذاء والله تعالی أعلم . 

وقريب من هذا : أنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم : : «کان إذا خرج من 
الخلاء قال : «غفرانلك » وني هذا من السر - والله أعلم -: أن النجُويثقل البدن 
ويؤذیه باحتباسه» والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه » فه| مؤذیان مضران 
بالبدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خحلاصه من هذا المؤذي لبدنه. وخفة 
البدن وراحته» وسأل أن بخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه . وأسرار 
کلاته وأدعيته (يَهةٍ) فوق ما بخطر بالبال. اه 

(٬قال‏ آبوحمد بن حزم : وما يبن أن آخبار رسول الله (يةٍ) تفيد العلم أن الله 
تعالی قال : : [وأنرلنا إيّك الذكر بين لاس ما برل الهم € [النحل:٤؛].‏ فصح 
أنه ية مأمور ببيان القرآن للناس وفي القران مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك ما لا يعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه» لكن بتبيان رسول الله (بة) فإذا 
كان بيانه لذلك المجمل غير عحفوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه؛ فقد بطل 
الانتفاع بنص القران وبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» فإن لم ندر صحيح 
مراد الله تعالى منها نما أخطأً فيه المخطىء أو تعمد فيه الكذب الكاذب - ومعاذ الله 
من هذا قال: وأيضاً فنقول لمن قال: إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى 
النبي (ي) لا يوجب العلم وأنه يجوز فيه تعمد الكذب والوهم» وأنه غير مضمون 
الحفظ : أخبرونا هل يمكن أن يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول 
الله (يَيةٍ) ومات وهي باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت؛ حتى لا يعلمها 
على اليقين أحد من آهل الإسلام في العام أبدا. 
)١(‏ ۳۸۰ ختصر الصواعق ج ۲ . 
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وهل یمکن عندکم أن یکون حکم موضوع بالکذب أ و بخطأ بالوهم ؛ قد 
جاز ومضی واختاط E‏ الشريعة اختلاطا لا جوز أن يميزه أحد من أهل 
الإسلام في العام أبداً أم لا يمكن عندكم شيء من هڏين الوجهين؟ فإن قالوا: لا 
E‏ صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خر رواه الثقة عن 
الثقة مسنداً إلى رسول الله (إية) في الديانة فإنه حق قد قاله رسول الله (ة) كا 
هو وأنه يوجب العلم ويقطع بصحته . 

ولا يجوز آن يختلط به خبر موضوع آو موهوم فيه لم يقله قط رسول الله (4) 
اختلاطاً لا يتميز الباطل فيه من الحق أبداً. 

وإن قالوا: بل كل ذلك کن کانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد 
وبطل أکثره» واختلط ما مر الله تعالی به مع ما لم یأمر به اختلاطاً لا يميزه أحد 
أبداء وام لا يرون بدا ا آمرهم الله به ما م يأمرهم به» ولا ما وضع الكاذبون 
والمستخفون با جاء به رسول الله (لة) إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي 
لا يغني من احق شيئاً. وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في 
الشرائع 

.٠(‏ . . فإن قيل: فا وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي 
EE‏ (بةٍ) مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحرء وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل : عن هذا أربعة أجوبة : 

الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده. 
وکل کان العبد أقرب إلى الله کان خوفه منه اشد لأنه یطالب با لا يطالب به 
غيره» وجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غرره . 

ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا 
منه من البعيد عنه» بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه» وأنه 
يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بها لا يطالب به غيره فهو أحق بالخوف من 
البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله (إة) : «إني أعلمكم بالله وأشدكم 
له خشية» . . 


(۱) ۲۸۰ طریق الهجرتين . 
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...وأما قوله تعالی : «يخافون رََم من فوْقهمْ) [النحل:٠٠].‏ هو حجة 
عليه كا تقدم . ولا يصح تفسير الخوف هنا باهيبة ؛ لوجهين : أحدها: أنه خروج 
عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب. الثاني : أن هذا وصف للملائكة 
وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته » فا لخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى : 
«يعلَمٌ ما ين دِيم وما خلقَهمْ ولا يمون إل ن ازتضصّى وَهُمْ من َيه 
مُشفقّون € [الانباء :4 . فوصفهم با-لخشية وال شفاق» ووصفهم بخوف العذاب في 
قوله تعال : غود إلى رمم الوسيلة ّم PT E‏ 
عذابه [إسراء:۷ه]. وهم خواص خلقه . فإياك ورعونات النفس وحماقاتها 
وجهالاتها» ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره» وقد قال النبي (بة) : «إن الله لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم» فإذا علم المقرب العارف أن 
rs E‏ ان أحق با لخوف منه؟. قوله : وقال في حق العوام : 
«إخافونَ یوما تتقَلْبُ فيه القَلوبُ والأبصار [التوبة :۳۷]. هذا من الشطحات 
القبيحة الباطلة» فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم › وهم الذين قال يهم : 
طرجال لا تلهم تاره ولا بع عن در اله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة بخافونَ 
وما تلب فيه اقلوب والأبصارٌ جرم الله اسن ما بارا ويزيدَهُم من 
فضله4 [النور: ۳۸-۳۷]. فهؤلاء خحواص الخلق» وهم أصحاب رسول الله (لة) 
ومن تبعهم بإحسان» أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن 
هذا مصدره: إما جهل مفرط. وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله. هذا إن 
أحسن الظن بقائله» وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه 
الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنما إلى ماهو أهم منها 
ا والله المستعان . ا 

المشال الثاني عشر» وقد تقدم ذكره جملا فنذكره ههنا مفصلا: رد 
الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده من 
ثمانية عشر نوعاً: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (منْ) المعينة لفوقية الذات نحو: 


۳٤۲٤ )۱(‏ طریق اهجرتین . )۳( ۱ آعلام ج ۲ . 
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فإيخافون رمم من فُوقهم) (النحل:٠٠]‏ 
الشاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وُو القَاهرٌ فوق عباده) 
الشالث: التصريح بالعروج إليه نحو: لتَعْرْح الملائكة والرُوح إليه) 
[العارج:٤].‏ وقول النبي (بة) : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ربم» _ 
الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله : إليه يَصعَدُ الكلمٌ الطب 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات ! ليه کقوله : # بل رَفَعَه الله إليه 4 
[النساء .]٠١۸:‏ وقوله : لإ َفيك ورَافغك إل [آل عمران: .[oe:‏ السادس: 
التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع فزاقت الغلى:ذاتا وقذارا بوشرفاء 
اوهو العْي العظيم ) [البقرة: ]٠٠١‏ . اوهو العْلي الكبر) [سأً:۲۳]. انه عل 
حکیم € [الشوری:۰۱]. 
السابع: ا بتنزيل الكتاب منه كقوله : نيل الكتاب من اله 
العزيز (الزمر:١].‏ «تنزیل من کیم ید فصت ٠۲:‏ قل رل 
روح القدس ن ربك باحق( انل .[Y:‏ 
وهذا يدل على شيئین ¿: على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي 
تكلم به لا غيره. الثاني : aly‏ 
عنده من أعلی مکان إلى رسوله. 
الشامن: التصريح باختصاص بعض الخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقربٌ إليه من بعض» كقوله : إن الَذِينَ عند ربك [الأعراف:٠٠۲].‏ وقوله : 
وله من ي الساوات والأرضِ ومن عند لا بستكرُون عن عبادته ولا 
يستحسرٌون) [الانياء :14[ را م اغا ومن عنده من مالیکه وعبیده 
خحصوصاًء وقول النبي (بة) في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه 
عنده على العرش» . 
التاسع: التصريح بأنه سبحانه في الساءء وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن تكون في بمعنى علل» وإما أن يراد بالساء العلى لا بختلفون في 
ذلك ولا جوز همل النص على غيره. 
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العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على محتصاً بالعرش الذي هو أعلى 
اللخلوقات» مصاحبا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا 
بحتمل غبره ألبتة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله (كة) : «إن 
اله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرد هما صفراً» . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إن يكون من علو إلى أسفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كا أشار إليه من هو أعلم به» وما 
يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه 
الأرض يرفع أصبعه إلى السماءء ويقول: اللهم اشهد» ليشهد الحميع أن الرب 
الذي أرسله ودعا إليه واستشهد هو الذي فوق ساواته على عرشه . 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
اللاستحالة ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة » فالقائل : «أين اله» و«متی کان 
الله» عندهم سواء» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بياناً عن 
العنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه «أين اله» في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجيع 
المؤمنين لمن قال : «إن ربه في السماء» بالإيمان» وشهد عليه أفراخ جَّهم بالكفر. 

وصرَّح الشافعى أن هذا الذي وَصَفتةُ من أن رها في السماء إيان. 

فقال في کتابه ف باب عتق الرقبة المؤمنة» وذكر حديث الأمة السوداء التي 
سروت وجوه الجهمية وبيضت وجوه الملحمدية : فلا وصفت الإيان قال : «أعتقها 
فإنها مؤمنة» وهي إنم) وصَفْتَ كود ربها في السماءء وأن محمد عبده ورسوله؛ 
فقرنت بينه) في الذكر؛ فجعل الصادق اللصدوق مجموعه) هو الإيان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع 
إلى إله موسى» فيكذبه فيا أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: 
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امان ابن ل صرحا َم بلع الأسباب اسنات السَاوّات قالع إل إل موسّی 
وإني لَأظنه کاذباًچ [غافر: .]۴۷-۳٦‏ فکذب فرعون موسى في إخباره إياه بان ربه فوفق 
الساء. وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب» 
وعلى زعمهم یکون فرعون قد نزه الرب عا لا یلیق به وكذب موسى في إخباره 
بذلك؛ إذ مَنْ قال عندهم : إن ربه فوق السماوات فهو كاذب» فهم لي هذا 
التكذيب موافقون لفرعون» خالفون لموسى ولحميع الأنبياءء ولذلك ساهم أئمة 
السنة «فرعونية» . 

قالوا: وهم شر من الحهمية ؛ فإن الحهمية يقولون: إن الله في كل مكان 
بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية » وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم الملحض» فأي 
طاثفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قوم خير من قوهم . 

السابع عشر: إخباره (بية) أنه تردد بین موسی وبين الله ويقول له موسى : 
«ارْجعُ إلى ربك فسَلّه التخفيف»» فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع 
إليه سبحانه» فیصعد إلیه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى › عدة مرات . 

اشامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه : أن المؤمنين يرونه 
عیانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة افر تة البدر. 

والذي تفهمه الأمم على اخحتلاف لاتا وأوهامها من هذه الو رؤية 
المقابلة e‏ ة التي تکون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مُمُرطة في 
البعد؛ فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية › ك 
E‏ تعالى الله - أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن 
أيانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم . 

ولابد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حقاء وکلھا باطل سوی 
رؤيتهم له من فوقهم › ک| في حديث جابر الذي في المسند وغيره : : ينا أهلل الحنة 
في نعيمهم إذ سطع هم نور» فرفعوا رءوسهم› فإذا الجبار قد أشرف عليهم من 
فوقهم› وقال: يا أهل الحنة سلام علیکم» ثم قرا قوله : : سام ولا من رب 
[یس .]٥۸:‏ ٹم یتواری عنهم » وتبقی رحته وبرکته علیهم في دارم ولا 

يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» وهذا طرد الجهمية أصلهم وصَرّحوا بذلك» 
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وركوا الفشن فا .وضدى أعل الس بالأمرش معا واقروا نا وضار من انيت 
الرؤية ونفى علو الرب على خلقه واستواءء على عرشه مذبذباً بين ذلك» لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 
فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمةء إذا بسطت أفرادها كانت ألْفَّ 
دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه . 
فترك الحهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه من قوله: وهو مع ایا 
تتم (اطحدید :6[ 
وزد زعيمهم المأخر بقوله: «قل هو الله خد [الإخلاص .]۱٠:‏ وبقوله : 
لیس کمثله شيءٌ [الشوری:۱۱]. 
ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشاهةء فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به . 
ثم ردوا المحكم متشابماً ؛ فتارة بجحتجون به على الباطلء وتارة يدفعون به الحق . 
ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من 
مَضمُون هذه النصوص ؛ فإذا كانت متشابة فالشريعة كلها متشابهة » وليس فيها 
شيء محکم ألبتةء ولازم هذا القول لزوماً لا يد عنه : أن ترك الناس بدونها خبر 
هم من إنزالها إليهم» فإنها أوْهَمهُمْ وأفهمتهم غير مراد وأوقعتهم في اعتقاد 
الباطلء ولم يتبين همم ما هو الحق في نفسه» بل أحيلُوا فيه على ما يستخرجونه 
بعقوهم وأفكارهم ومقاييسهم . 
فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالی أن ثبت قلوبنا على دینه وما بعث به 
شا می می ردن الحق» وآن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إن فرت ش: 
ومن ذلك قوله تعالى : وما بکم من نعمة فمن اله 4 والإيان والطاعة 
من أجل النعم بل هما أجل النعم على الإطلاقء فا مسان نعلا ورادا 
وإ هماما وتوفيقاً ومشيئة وخلقاً. 
ولا يصح أن يقال : إنا أمراً وبياناً فقط» فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار 
والعصاة» فتكون نعمتة”غلى أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منم 
إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة وهذا قول القدرية » وقد صرح به كثير منم ولم بجعلوا 
٥۷ )١(‏ شفاء العليل . 
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لله على العبد نعمة في مشيئته وخلقه فعله وتوفيقه إياه حين فعله» وهذا من قوهم 
الذي باينوا به جميع الرسل والكتب وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد منة في 
إعطائه الجزاءء بل قالوا : ذلك حض حقه الذي لا منة لله عليه فيه . 

واحتجوا بقوله : هم أجرٌ غير منونٍ) [فصلت:٠].‏ قالوا: أي : غير منون 
به عليهم إذ هو جزاء أعاهم وأجورها. 

قالوا: وامنة تكدر النعمة والعطية» ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعا 
وقاسوا منته على منة المخلوق› فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات . 

وليسست المنة في الحقيقة إلا لله فهو المان بفضله وأهل سمواته . وأهل أرضه 
ي ھن ج عار قا فال : يمون عَلَيك أن أسلَمُوا فل لا منوا عل 
إشلامكم بل الله : م ن عَليکم ان هُداکم لاإیےانٍ إن کتم صادقين) 
[الحجرات :۱۷]. وال تعالی لکلیمه موسی : وقد مَنَنا عَلَيكَ مره اخری) 
[طه:۳۷]. وقال: وقد متنا على مُوسی وهارون)» [الصافات OE:‏ وقال : 
«ونُري أن تمن على الَذِينَ استضعفوا في الأرضِ وَلْجِعَلَهُم امه و ونجعَلَهم 
الوارثن) [القصص .]٠:‏ ولا قال النبي (لة) للأنصار 1i»‏ أجدكم ضلا فهداکم 
اله بي وعالة فأغناکم اله پي» قالوا : الله ورسوله من 
وقال الرسل لقومهم : و و ق 
یشاءُ من عباده [إبراهیم :۱۱]. فمنه سبحانه حض إحسانه وفضله ورحمته وما طاب 
عيش أهل الحنة فيها إلا بمنته عليهم» ولمذا قال أهلها - وقد أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون - إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم) [الطور: .]۲۷.۲١‏ فأجزوا لمعرفتهم برهم وحقه عليهم : أن نجاهم من 
عذاب السموم بمحض منته عليهم . 

وقد قال أعلم الخلق بالل وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له : 

«لن يدخل أحد منكم الجحنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 

وقال: «ن اله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبہم وهو غير ظا م هم ولو 
رحمهم لکانت رحته هم خیراً من أعماهم» . 


الضوء م۳ 
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والأول في الصحيح» والماني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغيره . 
فأخبر سيد العا مين والعاملين أنه لا يدخل الحنة بعمله. 

وقالت القدرية : إنهم يدخلونها بأعاهم لئلا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئة 
الله » بل يكون ذلك النعيم عوضا. 

وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس 
واحدة؛ إلا لعظم بدعهم ومنافاتپا لما بعث الله به أنبياءه ورسلهء فلو أتى العباد 
بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله ؛ لکانوا في حض منته وفضله وکانت 
له المنة عليهم» وكلا عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم فهو المان 
بفضله» فمن أنكر منته فقد أنكر إحسانه . 

وأما قوله تعالى : هم أجر عير نون (نصلت:٠].‏ فلم بختلف أهل العلم بالله 
ورسوله وكتابه أن معناه غير مقطوع ومنه : ريب المنون» وهو اموت لأنه يقطع العمر. 

(»قاعدة جليلة 

قد فكرت في هذا الأمء فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده» 
نعم الطاعات ونعم اللذات»› فترغب إليه أن يلهمك ذکرهاء و 

قال تعالى : وما بكم مَّن عمَةٍ فُمِنْ اله ثم إذا مَسَكم الضر فإليه 
ارون [النحل:۳٥]‏ . ٍ 1 

وقال: اذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون) لاعراف:۹٠].‏ 

وقال: واشكرٌوا نعمةَ اله إن كنتم إياه تعبدون) [النحل:٤٠٠].‏ 

وكما أن تلك النعم منه ومن جرد فضلهء فذکرها وشکرها لاینال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخلیه عن عبده» وتخلیته بینه وبين نفسه» وان م 
يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه» فإذا هو مضطر إلى 
التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسباها حتى لا تصدر منه . 

وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية» فهو مضطر إلى التضرع 
والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتهاء فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه 


(۱) ۲۰۳ فوائد. 
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الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: الشكر» وطلب العافية والتوبة النصوح . 

ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل بيد 
مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاءء فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة 
ورهبة» وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك» وما شاء الله كان 
وما م يشا م يكن 

ثم فكرت» هل للتوفيق والخذلان سبب» أم هما بمجرد المشيئة لا سبب 
هما؟ فإذا سببه) أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه - خالق المحال متفاوتة في 
الاستعداد والقبول أعظم تفاوت» فالجادات لا تقبل ما قبله الحيوان» وكذلك 
النوعان» كل من متفاوت في القبول؛ فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» 
وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت . وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» 
لکن ل بن الت اراد ارت ا بين النوع الإساني. 

قاذا کان امحل قابا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرهاء ویشکر 
SN LE a‏ أنها من محض الجحود وعين المنة من 

غير آن يکون هو مستحقا هاء ولا هي له ولا بهء ونا هي لله وحده وبه وحده» 

فوحده بنعمته إحلاصا وصرفها في عبته شکراء وشهدها من محض جوده منة» 
وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفا وتفريطاء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه» وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق 
له» وکل| زاده من نعمه ET‏ ضرعا بین ا افا کر 
وحشیته له - سبحانه أن یسلبه إیاها > لعدم توفیته شکرهاء» » کا سلب نعمته عم 
برا ول برغھا نحق ار اھا فان ل بكر نه وتا يلها بع ما باو ان يقال 
به» سلبه إیاهاء ولابد. قال تعالی : طوكدلك تنا بعضهُم ببعض, مووا أهؤلاء 
م الله عليهم من بینناء ليس اله بعلم بالشاكرينْ 4 [الأنعام .]٠۳:‏ وهم الذين 
عرفوا قدر النعمة E‏ وأثنوا على العم با وأحبوٍ و 
وقال تعالی : ودا جاعم آي الوا ن تومن حتی تو مثل ما أوتي رُس اله 
اله أُعلَمُ حت بعل رسَالَه) [الأنعام : ]١١١‏ . 


. المحل القابل للنعمة هو الموفق (ج)‎ )١( 
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فضتل 

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته 
النعم لقال: هذا لي» وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه؛ کا قال تعالى : قال إت 
اوتيةُ عل علم عندي € [القصص :۷۸]. آي : على علم علمه الله عندي احق 
به ذلك وأستوجبه وأستأهله . 

قال الفراء : أي : على فضل عندي » إني كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته . 

وقال مقاتل : يقول: على خير علمه الله عندي . 

وذکر عبدالله بن الحارث بن نوفل د فیا أو من املك 
ثم قرأ قوله تعالى : هذا من فضلٍ ري يوني اشكر أم أكفر4 [الحل:. 
وم يقل هذا من كرامتي . 

فم ذکر قارون» وقوله : : ij}‏ اوتيئة ع علم عندي) [القصص :۷۸] يعني 
أن سلیان رای ما أوتیه من فضل الله عليه ومنته» وانه ابتلي به به شکره» وقارون ری 
ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وکذلك قوله سبحانه : وین ذقنا رة مَنّا من بعد ضرَاءَ مَسته لَيقَولَنّ 
هذا لي [فصلت: ]٠١‏ أي : آنا هله وحقیق به فاختصاصي به کاختصاص امالك 

بملکه» والمؤمن یری ذلك ملکاً لربه وفضلا منه من به على عبده من غر استحقاق 
منه» بل صدقة تصدق با على عبده» وله أن لا يتصدق بہاء فلو منعه إیاهاء < 
یکن قد منعه شيثاً هو له یستحقه عليه فإذا م يشهد ذلك» رأ فيه اهلا 
مقا فا#جبته نفسه وطغت بالنعمة »> ولت ماو الت عل ع » فکان 
حظها من الفرح والفخر. كا قال تعالى: إولين ذقنا الإنسَانَ منا رَحة ثم 
رعناها من إن ووس كَفُورٌ وَلئن ذقنا َعاءَ بعد ضراء مَستهُ لَيَقَولَنُ ذهب 
اسنات عَني إِهُ فرح فور [هود: .]١١4‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاءء وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعاءء واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء - قوله : ذهب 
السيئات عڼي - ولو انه قال: ذهب الله السيئات عني برحته› و U‏ ذم على 
ذلك» بل كان عموداً عليه» ولكتة غفل عن انعم بكشفها وسب الذهاب إليها 
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وفرح وافتخر» فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد» فذلك من أعظم أسباب 
خذلانه وتځخليه عنه» فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة ؛ كا قال تعالى : إن 
شر الدوابٌ عند اله لصم اكم الذي لا عقون ولو علم اله فيهم خيرا 
لأسمَهم ولو أسمَعَهُم ولوا وهم مُعرضونٌ ‏ [الانفال: : ۳-۲۲ فأخبر سبحانه أن 
محلهم غير قابل لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها . 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهماها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله - سبحانه - ها قابلة للنعمة» فأسباب التوفيق منه ومن فضله» وهو 
الخالق هذه وهذه.ء كا خلق أجزاء الأرض: هذه قابلة للنبات»ء وهذه غير قابلة 
له» وخلق الشجر: هذه تقبل الثمرةء وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن 
يخرج من بطونها شراب تلف ألوانه» والزنبور غير قابل لذلك» وخلق الأرواح 
الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته(› وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» 
وخلق الأرواح الخبيثة غبر قابلة لذلك. بل لضده؛ وعو الحكم العليم . 

اقوله: : يعدن من دُون اله ما ل ملك هم رزقاً من السات 
والأرضِ شيا وَل يستطيعُون فلا تضربُوا له الأمثال) الل : ۷۲ ۷] فنهاهم ان 
یضربوا له مثلا من خلقه» ول ينهم أن يربو هو ملا لخلقه» فان دا ل 
أحد ولم یکونوا یفعلونه . فإن الله سبحانه أجل وأعظم وأکبر من کل شيء في فطر 
الناس كلهم . ولكن المشبهون ال مشركون بعلن فيمن يعظمونه فيشبهونيم 
بالخالق» والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن بجعَلوا غيره أصلاء تم 
يشبهونه سبحانه بغبره . 

فالذي یشبهه بغیره» إن قصد تعظيمه» لم يكل ي هذا تعظيم» لأنه مل 
أعظم العظاء با هو دونه » بل با ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والحلالة» 
وعاقل لا يفعل هذا. 

وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين الممدوحين . 
)١(‏ كذا بالأصل ولعلها عبته (ج). (۲) ۲۳۰ إغائة جا . 
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ومن هنا بعلم أن إثبات صفات الكل له لا يتضمن التشبيه والتمثيلء لا 
بالكاملین ولا بالناقصين › وان نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين . 

فانظر إل الجهمية وأتباعهم > جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه 
صفحاأ» وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهاً وقثيلاً» عكس ما يثبته القرآن» 
وجاء به من کل وجه . 

(»الوجه e‏ والثلائون: : آنه سبحانه وصف نفسه بأن له 2 الال 
فقال تعالى : لذي لا يُؤمنون بالآخرة مل السوءِ وله س الأعلى وهو العَريز 
ا [النحل : وقال تعالى : وُو الذي يي الخلق ثم يعيده وهو هون 
عليه وَل اش الأعلى في السّمَوات والأرض وهو ر العزيز الحكيم )4 [الروم :۲۷] 
فجعل مثل السوء المتضمن لغوت رالات ولت الخال لل کن اران 
المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكالات كلها له وحده. ومذا كان المثل الأعلىء 
وهو أفعل تفضيل» أي أعلى من غيره. فكيف يكون أعلى وهو عدم عص وي 
صرف» وأي مثل آدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. 

فمثل السوء العادم صفات الكمال. وهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده 
وکلامه وحکمتهء لأً: نهم فقدوا الصفات التي من اتصف ہا کان کاملا. وهي : 
الإيان والعلم والعرفةء واليقين والإخحلاص والعبادة لله » والتوكل عليه والإنابة 
إليه» والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرة» والصبر والرضى والشكرء وغير ذلك من 
الصفات التي من اتصف بها كان ممن امن بالآخرة» فلا سلبت تلك الصفات 
عنهم وهي صفات كال صار هم مثل السوء . 

فمن سلب صفات الكال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه 
وقدرته وسائر ما وصف به نفسه؛ فقد جعل لله تعالى مثل السوء ونزهه عن المثل 
الأعلى» وأن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف 
وأكمل؛ كان أعلى من غيره. 

ولا کان 2 سبحانه هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه 2 وسمعه 
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الأعلى وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه. 

بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنانء لأن)ا إن تكافا م يكن أحد 
أعلا من الآخر» وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده؛ فيستحيل 
أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات 
الكمال على استحالة التمشيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة . 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة فإني) متلازمان» فلا يكون القهار إلا 
واحداً ذ لو کان معه کفؤ لهء فإن م بقهره لم يكن قهارأً على الإطلاقء و إن قهره 
لر یکن له كفا وکان القهار واحدا . فتأمل کیف کان قوله : اليس کمثله شيء) 
[الشورى:١١]‏ وقوله : وله اش الأغل ي [الروم :۲۷] من أعظم الأدلة على ثبوت 
صفات کاله سبحانه وتعالی . 

قإن قلت ف| حقيقة المثل الأعلى؟ قلت: قد أشكل هذا على جماعة من 
امفسرين واستشكلوا أقوال السلف فيهء فإن ابن عباس وغيره قالوا: مثل السوء 
العذاب والنار» وله المخل الأعلى : شهادة (أن لا إله إلا الله) قال قتادة: هو 

الإخلاص والتوحيد. 

) وقال الواحدي : هذا قول المغسرين في هذه الآية» ولا أدري م قيل 
العذاب مثل السوء والإخلاص المثل الأعلى؟ . 

قال: وقال قوم : ا مثل السوء الصفة السوء من احتياجهم للولد وكراهتهم 
لاإناث خوف العيلة والعار» ولله ا لمثل الأعلى الصفة العليا وتنزهه وبراءته من الولد. 

قال: وهذا قول صحیح › والمقل کشر یرد مغن الصفة . وقاله جماعة من 
المتقدمين . وقال ابن كيسان e‏ السوء ماضرب الله للا وعبدتہا من الأمثالء 
والمثل الأعلى نحو قوله : اله ز نور السموات والأرُّض € (النور: .]۳١‏ 

وقسال ابن جرير: وله الل الأعلى» هو الأطيب والأفضل والأحسن 
والأجمل» وذلك التوحيد والإإذعان له بأنه لا إله إلا هو. 

قلت: المنل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها 
العلمي» والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه» فها هنا أربعة أمور: 
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ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر» علمها العباد أو جهلوها. 
وهذا قول من فسره بالصفة . 

الثاني: وجودها في العلم والتصورء وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابدیه وذاکریه من معرفته وذکره وبته وإجلاله 
وتعظيمه . وهذا الذي في قلومم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه ؛ بل بختص 
به في قلوهم کا اختص به في ذاته» وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل 
السماء يحبونه ويعظمونه . وأهل الأرض بجلونه ويعظمونه» وإن أشرك به من أشرك 
وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء» فكل أهل الأرض معظمون له 
مجلون له خاضعون لعظمته . 

قال تعالی : وله م في السموات والأَرْضِ کل لَه انون [الرم ٣:‏ فلست 
تجد أحدأ من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأعظم من کل ما سواه. 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنما وتنزمهها عن النقائص والعيوب وا ثيل . 

الرايع: عبة الموصوف ما وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه . 

وكلما كان. الإيان بالصفات أكمل؛ كان هذا الحب والإخلاص أقوى . 

فعبارة السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. وقد ضرب الله 
مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة » ولا تملك لنفسها ولا لعابدييا 
را ولا نفغا ولا موتا ولا اة ولا نشوا 

وقال الله تعالى: وضرب اله ملا عدا لوكا لا در على شيء وَمَنْ 
رَرَفناءُ منا رقا خسنا فهو ينف مه سرا وَجَهراً هَل بستوون؟ المد لله بل 
رمم يمون . وضرب اله مٿا رين ادها يکم ل يدر على شيء وهو 
کل عل مولاه اي وجه لا يات بير هَل يسوي هُو ومن يمر بالعذل وهو عل 
صراط مستقيم € [النحل : [VV‏ . 

فهذان مثلان ضرا الله لنفسه وللأصنام» للأصنام مثلٍ السوء وله ۳ 
الأعلى وقال تعالى : يا ا الناس ضربَ مَل استَمعُوا لَهُ. إن لين تذْعُون 
من دون اله لن يخلقوا ذَبَاباً ولو اجتمَعُوا له. إن يلبهم الذبَاب َي ل 
۰ يَستنْقدوه مْةْصَعف الطالبُ والمطلَوتُمَاقَدَرواالله خق قدره إن الهلقَويٌعَزيز) 
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فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانهء والأول مثل السوء للصنم وعابديه . 

وقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقومم مثل السوء؛ 
بالكلب تارة وبالحمر تارة وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة وبالعمي الصم وغير 
ذلك من أمثال السوء التي ضربها هم ولأوثانهم . 

وأخبر عن مثله الأعلى با ذكره من أسائه وصفاته وأفعاله» وضرب لأولیائه 
وعابديه أحسن الأمثال . ومن تدبر القران فهم المراد با مئل الأعلى ومثل السوء. .١‏ ه 

"اوقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار» فقامت 

قائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولمم ولم يعرفوا كنه . فلا يشك 

السلمون أن في الجنة أناراً من خر وأناراً من عسل وأنهارا من لبن» ولكن لا 
يعرفون كنه ذلك ومادته وکيفيته . إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا ا لخمر إلا ما اعتصر 
من الأعناب» والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من 
الضروع› والحریر إلا ما خرج من دود القزء e e Se‏ 
غير أن يكون مماثلا لا في الدنيا. 

كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأساء والصفات» 
ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك . 

فهكذا الأس|ء والصفات ل يمنعهم انتفاء نظيرها ومثا لها من فهم حقائقها 
ومعانيها؛ بل قام بقلوهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا هو 
المثل الأعلى الذي أثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثة مواضع من القران : 


أحدها: قوله تعالى : «للُذِينْ لا يُوْمنون بالآخرَة مَل السوءِ وه لعل 
الأعلل وهو العَزيز الحكيم ) [النحل: [ 
الثاني : لاال : وُو الَِي بتو الق م ميد وه هون عليه َل اَل 
الأعلى في السمَوّات والأرض وهو لعزي الحكيم) (لرم .[Yv:‏ 
الثالث: : قوله تعالٰى : اليس كمثله شىء وَهُوْ السمِيعٌ البصير# [الشورى (N:‏ 


)0 4 ختصرالصواعق جا .(۲) في الطبوعة: زيادة وني السموات والأرض) وهي زيادة غير موجودة 
في اية النحل ولعله حدث خلظ بالآية (۲۷) من سورة الروم . المراجع . 
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فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا المثل الأعلىء» وهو ما في قلوب أهل سمواته 
وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسهائه وصفاته وذاته . فهذا المثل الأعلى هو 
الذي امن به المؤمنون» وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلوم بالتعريفات 
الفطرية المكملة بالكتب الإهية المضبوطة بالراهين العقلية» فاتفق على الشهادة 
بثبوته العقل والسمع والفطرة . فإذا قال المثبت : يا الله » قام بقلبه رب قيوم قائم 
بنفسه» مستو على عرشه» مکلم» متکلم» سامع» قدیر» مرید» E‏ 
يسمع دعاء الداعين» ويقضي حاجات السائلين» ويفرج عن المكروبين» ترضيه 
الطاعات» وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه» وتنزل بالأمر من عنده. 

وإذا شئت زيادة تعريف بمذا المثل الأعلى فعد؛ قوى جيع المخلوقات اجتمعت 
لواحد منهم» ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد» فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب 
تعالى لم تجد نسبة إليها ألبتةء كا لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت 
علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت جيعهم هذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى 
علمه تعالی كنقرة عصفور في بحر» وکذا في حکمته وکاله . 

وقد نبھنا سبحانه وتعالی على هذا الى بقوله : ولو أن ماني لأر ضِ 
من شَجرَة افلم لحر مده من بده سَبعةُ انحر ما نفدت كلت الله إن اله 
َير حُكيمٌ) لان :۲۷]. 

فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه:ستعة آنحر حيط به کلها مداداً 
يكتب به كلمات الله نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار 
الأرض من حين خلقت إلى اخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله . 

قد أخحرر النبي (يية) : «أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاةء والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه یعلم ویری ما عباده عليه . فهذا هو الذي 
قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه ا محل الأعلى» فعرفوه به وعبدوه 
به وسألوه به» فأحبوه وخافوه ورجوه» وتوکلوا عليه وأنابوا إلیه» واطمأنوا بذکره 
وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف . فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه 
على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات کاله . إذ قد حاط علمهم بأنه لا 
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نظير لذلك ولا مثل له» ولم خطر بقلومم ماثلة شيء من المخلوقين . وقد أعلمهم 
الله سبحانه على لسان رسوله «أنه يقبض سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم 
يهزهن» «وأن السموات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم» 
«وأنه يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع » والجبال على إصبع› 
والشجر على إصبع ‏ وسائر المخلوقات على إصبع» فأي يد للخلق وأي إصبع 
تشبه هذه اليد وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا؟؟ 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل» ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية 
والمعارف الإهية ء وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان. ونخالة الأفكار؟ 

وما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فاثروا عليه الفوم 
العش والضل . وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من | ثر الأدنى على الأعلىء» 
ويجعله عبرة للعقلاء. 

فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله » ترك السجود لآدم كرا فابتلاه الله تعالى 
بالقيادة لفساق ذريته. وعباد الأصنام م يقروا بنبي من البشر ورضوا باهة من 
الحجر. والجهمية نزهوا الله عن عرشه لئلا بحويه مكان ثم قالوا: هو في الآبار 
والأنجاس وفي كل مكان . وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا 
بزبالة أذهان المتحبرين» وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الاين 

قال الله تعالی : إوإن كم في الأنعام مره نسقيکم ما ني بون من بين 
فرٹِ ودم ا حالصا سَائغاً للشار بين( [انحل :11[ . وقال في الحنة : فيها عار 
من ماءِ غير سن » وأنهار من لبن عير طْعمدٌ (عمد .[\e:‏ 

وف السنن مرفوعاً: «من أطعمه الله طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه » 
وار زقنا خبراً منه . ومن سقاه لله لناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه . فإني 
لا أعلم ما يجزى من الطعام والشراب إلا اللبن» 

اللبن . وإن كان بسيطاً ني الحس - إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا 
طبيعيًا من جواهر ثلاثة : الجحبنية ء والسمنية ء والمائية . فال جبنية : باردة رطبة مغذية 
للبدن. والسمنية : معتدلة الحرارة والرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني الصحيح . 


.۳ زاد المعاد ج‎ ٠٠١ )١( 
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كثيرة المنافع . والمائية : حارة رطبة» مطلقة للطبيعة » مرطبة للبدن. واللبن على 
الإطلاق: أبرد وأرطب من المعتدل» وقيل : قوته عند ل الحرارة والرطوبة . 
وقيل : معتدل في الحرارة والبرودة . وأجود ما يكون اللبن : حين محلب . ثم لا یزال 
تنقص جودته على عر الساعات . فيكون حين حلب أقل برودة» وأكثر رطوبة . 
والحامض بالعكس . وتار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً. وأجوذة :ما اشثد 
بياضه» وطاب ريحه» ولذ طعمه» وكان فيه حلاوة يسيرة» ودسومة معتدلة» 
واعتدل قوامه في الرقة والغلظ» وحلب من حيوان فتى صحيح . معتدل اللحم» 
مود المرعى والمشرب . وهو حمود يولد دما جيدا. ويرطب البدن اليابس . ويغذو 
غذاء حسناً. وينفع من الوسواس والغم » والأمراض السوداية. . 
(3 

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها من 
اللبن الخالص. السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم . 

فتأمل كيف الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دماً بإذن 
الله » وما يسري ني عروقها وأغصانها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق في 
مجارا إلى حلة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى 
طبیعته» ثم یبقی الم ق تلك اران ¿ التي له إذ به قوام الحيوان» ثم ینصب ثفله 
إلى الكرش فيصير زبلا ثم ينقلب باقيه لبنأ صافياً أبيض سائغاً للشاربين» و 
من بين الفرث والدم حتى إذا أنہكت الشاة أو غبرها حاباً خرج الدم ابا 
بحمرة» فصفى الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأولء فانفصل إلى الكبد 
وصار دماً وكان مخلوطاً بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى 
مقره وخزانته المهيأة له : من المرارة والطحال والكلية وباقي الدم الخالص يدخل في 
أوردة الكبد: فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من 
صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه» فاستخرج من الفرث 
والدم . فسل المعطل الجاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن 
هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير؟! . 
(۱) ۲۵۱ مفتاح ج ۱ . 
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قصل 
ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات» کک اجتهادها 
في صنعة العسل» وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنہا 
استدارة وأحكمها صنعاء فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا 
خلل » کل هذا بغیر مقیاس ولا الة ولا بيكار» ن ا ا وا إياها 
وإحائه إليهاء کا قال تعالی : ووی رَبك إل النحل ان اتخذي من ن الجبال, 
بوتا إلى قوله : : للاي لقوم,ٍ يتفَكر ود [النحل : [34-A‏ . 
فتأمل کال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر رها . 
اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الحبال والشقفان وفي الشجر وفي 
بيوت الناس حيث يعرشون أي يبنون العروش» وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت 
غير هذه الثلاثة ألبتة . 
وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية» ثم 
في الأشجار وهي من أكثر بيوتهاء وما يعرش الناس وأقل بيوتها بينم حيث يعرشون 
وأما في الحبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جذ وتأمل كيف 
أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت . أولاً فإذا استقر ها بيت خرجت منه 
فرعت وأکلت من الثار» د ٹم اوت إلى بيوتها لأن رها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت 
آ ل کک ی ات لک ن را مال د تور عد 
شيء ترعی ثم تعود . 
ومن عجیب شأنها أن هما أميراً ِ يسمى اليعسوب لا يتم ها رواح ولا یاب ولا 
عمل ولا مرعی إلا به فهي مؤترة لأمره سامعة له مطيعة» وله عليها تكليف وأمر وني 
وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كا يدبر ا ملك أمر رعيته» حتى إنها إذا 
أوت إلى بيوتما وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في 
العبور؛ بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم » كا يفعل 
الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد. 


۲٤۸ )۱(‏ مفتاح ج ۱ . 
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ومن تدبر أحواها وسياساتہا وهدايتها واجتماع شملها وانتظام مرها وتدبير 
ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منہا يتعجب منها كل العجب» ويعلم أن هذا 
ليس في مقدورها ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أعال حكمة متقنة في غاية الإحكام 
والإتقان. فإذا نظرت إلى العامل؛ رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه 
وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عا يصدر عنه من الأمور العجيبة . 

ومن عجیب أمرها أن فيها أمیرین لا بجتمعان في بیت واحد ولا يتأمران على 
جمع واحد» بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا 
على الأمير الواحد من غير معاداة بينم » ولا أذى من بعضهم لبعض > بل يصيرون 


يدا وأاحدة خا نخدا 

ومن أعجب ما لا بهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه» وهو النتاج الذي 
يكون هها: هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة» فقل من يعرف ذلك أو 
يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين . 

وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجيب؛ فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخحذت 
تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل 
فتمصهاء وذلك مادة العسل ثم إنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة 
وتعقدها على رجلها كالعدسة» فتملا بها ا لمسدسات الفارغة من العسل» > ثم يقوم 
يعسو بها على بیته مبتدئاً منه فینفخ فیه» ثم يطوف على تلك البيوت بيأ بيتا وينفخ 
فيها کلهاء فتدب فيها الحياة باذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج وا ادن الله 
وتلك إحدى الآيات والعجائب التى قل من يتفطن اء وهذا كله من ثمرة ذلك 
الوحي الإهي » أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج . 
ومن الذي سهل هما سبله ذللا منقادة لا تستعصى عليها ولا تستوعرهاء ولا تضل 
عنها على بعدها؟ ومن الذي هداها لشأنها» ومن الذي أنزل ها من الطل ما إذا 
جنته ردته عسلا صافياً حتلفاً ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض 
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یری فيه الوجه أعظم من رؤيته في المراة وسمه لي من جاء به وقال: هذا أفخر ما 
يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه» فإذا طعمه ألذ شىء يكون من الحلوى» 
ومن بين أحر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة 
فيه بحسب مراعیه ومادتها؟ . 

وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية » حتى كان 
المتقدمون لا يعرفون السكر. ولا هو مذكور ني كتبهم أصلاً وإنم| كان الذي 
يستعملونه في الأدوية هو العسل! وهو المذكور في كتب القوم» ولعمر الله إنه لأنفع 
من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمع ها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد 
تفريحاً للنفس وتقوية للأرواح» وتنفيذاً للدواء وإعانة له على استخراج الداء من 
أعاق البدن؛ ولهذا م بجىء في شىء من الحديث قط ذكر السكرء ولا کانوا یعرفونه 
أصلٌ ولو عدم من العالم لما احتاج إليه » ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنا 
غلب على بعض المدن استعال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه 
أقل حدة وحرارة منه» ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة» 
فإذا م یوافق من یستعمله ؛ كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكر» وسنفرد إن 
شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين 
كثيرة لا تدفع › ومتى رأيت السكر بجلو بلغا ويذيب خلطا أويشفي من داء» وإن)ا 
غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته» وأما الشفاء الحاصل من 
العسل فقد حرمه الله شرا من الناس حتى صاروا يذمونه وڪحشون غائلته من 


حرارته وحدته. 
ولا ريب أن كونه شفاء وكون القران شفاء والصلاة شفاء ؛ وذكر الله والإقبال 
عليه شفاء؛ أمر لا يعم الطبائع والأنفس» فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو 


أعظم الشفاءء وما اقل المستشقين , به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءةء ولا يزيد 
الظالين إلا خساراًء وكذلك ذكر الل والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة 
کو من غالا وک درق فن فرعن اوک ا ع ري 
الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء! 

وأنت ترى كثراً من الناس بل أكثرهم لا نصيب هم من‌الشفاء بذلك أصلا. 
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ولقد رأيت ٤‏ بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة د 
الصلاة» ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء ورا 
عديدة» ومن منافعها في الروح والقلب . 

وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحه الله يقول وقد عرض له بعض 
الألم فقال له الطبيب : أضر ما عليك الكلام في العلم » والفكر فيه والتوجه والذكر 
فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها ها قوة تعرن بها 
الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوهاء فإذا قويت عليه قهرته؟ فقال له الطبيب : 
بلى فقال: له: أنا إذا اشتخلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظهرت با 
يشكل عليها منه فرحت به وقويت ؛ فأوجب ذلك دفع العارض . هذا أو نحوه من 
الكلام. 

والمقصود أن ترك كثر من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه 
شفاء» كا أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا بخرجه عن 
ا و غاد ای ادون LSS‏ 
تعالی : یا ها الاس قذ اتم موعِظّة من ركم وَشِفَاء ًا ني الصدّور وَهُّدى 
وَرحمة للمُۇمنين) [يونس:۷]. 

فعم با لموعظة والشفاء وحص باهدى وا معرفةء» فهو نفسه شفاء استشفي به 
أو م يستشف به . 

ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فه) الشفاء ان: هذا 
شفاء القلوب من أمراض غيها وضلاها وأدواء شبهاتها وشهواتباء وهذا شفاء 
للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وافاتها . 

ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام خت ختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كا 
في غيرها من المدن» فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيت فيه) من الشفاء 
أمراً عجيباً . 

وتأمل إخباره سبحانه وتعالى عن القران بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل : 
فيه شفاءُ للناس ) [النحل .]٠۹:‏ وما کان نفسه شفاء أبلغ ما جعل فيه شفاء وليس 
هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه . 
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فصل 


وقد احتلف الناس في قوله تعالى : يرح من بطو نها شراب مختلف الوا 


ا فيه شمَاءُ للناس ¢ [النحل :۹]. هل الضميرفي «فيه» راجع إلى الشراب أو راجع 


إلى القرآن؟ على قولين» والصحيح : رجوعه إلى الشراب. وهو قول أبن مسعود 
وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين . فإنه هو المذكورء والكلام سيق لأجله ولا 
ذكر للقرآن في الآية . وهذا الحديث الصحيح وهو قوله «صدق الله» كالصريح 
فيه . والله تعالى أعلم . 

”وقوله تعالى : كي من كَل الثمَرَات) [النحل:۹٠].‏ ولم يقل : من 
الثمرات كلها ففيها الحكمة في الآية قبلها ومزيد فائدة وهو أنه تقدمها في النظم 
قوله تعالى : ومن تَمْرّات الثخيل والَأعتاب) [النحل .)٠۷:‏ فلو قال بعدها: كلى 
من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني 
ثمرات النخيل والأعناب؛ لأن اللام إن تنصرف إلى المعهود فكان الابتداء بكل 
أحصن للمعنى وأجمع للجنس وأرفع للبس وأبدع في النظم فتأمله. 

”قصل 

قوله تعالی : وضرب اله من بدا موا لا يدر عل شيءِ وَمَن رَرقناء 
منا رزقاً سنا فهو ينف من سرا وَجُهراً َل يَستَوونَ المد لَه بل آکترھُم ل 
يعلَمُونَ وضرب اف مٿ رَجُلين ادا بم لا يقد ع شيءِء وهو گل عل 
مولا ايتا بُوجهۀ لا يات بير هَل سنوي هو ومن يمر بالعدلِ وهو على صراط 
مستقيم € [النحل: [Vo‏ . 

هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس» وهو نف الحكم لنفي 
علته وموجبه . » فإن القياس نوعان : 

قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه . 

وقياس عكس يقتضي نفيّ الحكم عن الفرع لني علة الحكم فيه؛ فالثل 
الأول ما ضرَّبه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك لكل شيء 


٠١۸ )۱(‏ زاد المعاد ج ۳. (۲) ۲۱۳ بدائع ج ۱. (۳) ۱۹۰ اعلام ج ۱ . 
الضوء م٤‏ 
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ینفق کیف یشاء على عبیده سرا وجهراً ولیلا ونهاراً يمینه مى لا يغيضها نفقة 
a,‏ الليل والنهار» والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف يجعلونها 
شركاء لي ويعبدونہا من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول 
تجاهد وغیره . 

وقال ابن عباس : هو مل صرب اله للمؤمن والكافر؟ ول الون في ار 
الذي عنده ثم رزقه منه رزقاً حستاً فهو يُنفق منه على نفسه وعلی غیره سرا وجهراء 
والكافر بمنرلة عب لوك عاجز لا يقذر عل شيء لأنه لا خير عنده» فهل يستوي 
الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقولٌ الأول أشَبّه بالمرادء فإنه أظْهرُ في بطلان 
الك وأؤضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة» وأقرب ا بقوله : 
A A‏ شيعا ول 
يستطيعُون» فلا تضربُوا لله الاما إن اله بعلم وا نتم لا تعلّمُون) [النحل: 
۳ ]. ثم قال : ضرت اله ملا عَبْداً وکا بد عل شىء [النحل: ¥[ 
ومن لوازم هذا الل وأحكامه أن يكون المؤمن موحد كمن رزقه منه رزقا خا 
والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء فهذا ما نبه عليه المخل 
اة اله :ك ا عى ها عل اد ل ا اة اص فان 
فإنك تجده كثيراً ني كلام ابن عباس وغيره من السلف ني فَهُم القرآن» فيظنْ أن 
ذلك هو معنى الآية التي لا معنى ها غيره فيحكيه قوله. 

وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعبد من دونه 
أيضاً؛ فالصنم الذي يُعْبَدُ من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو 
بكم القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللسانيء ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء ألبتةء ومع هذا فأينا أرسلته لا يأتيك بخيں ولا يقضي لك حاجة» 
والله سبحانه حي قادر متکلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» وهذا 
وصف له بغاية الكال والحمد. فإن أمره بالعدل - وهو الحق - يتضمن أنه سبحانه 
عام به» معلم له» راض به» آمر لعباده به حب لأهلهء لا یأمر بسواه» بل تنزه 
عن ضده الذي هو الحور والظلم والسفه والباطلء بل أمره وشرْعَه عَذّل كله» 
وأهل العدل هم أولياؤه» وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. 
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وأمره بالعدل يتناول الأمرَ الشرعى الدينى والأمرٌ القدري الكوني» وكلاهما 
ذل لا جور فيه بوجه ما» كا في الحديث الصحيح : «اللهم إني عَبْدّك ابن عبدك 
ابن أمَتك» ناصیتي بيدك. ماض في حكمك» عَذل في قضاۇك» . 

فقضاؤه هو مره الكرْني فإن) أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون» 
فلا يأمر إلا بحق وعَدّل» وقضاؤه القائم به حق وعدل» وإن كان في المقضي المقدٌر 
ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدر. 

e SCs‏ ودا تفر فول رر ج 
اني ولت عل اله ري وَرَم ما ِن داب إلا هو خد بتاصبتها إل َي على 
راط مستقيم ) [مر :0[ 

فقوله: ما من دَابةٍ إا هو خد بناصِيَتهًا) نظیر قوله «ناصیتي بیدك» . 

وقوله: إن ري عل صِراط مُستقيم ‏ نظير قوله : «عدل في قضاؤك» 
فالأول ملکه. والثاني ده وهو سبحانه له الملك وله الحمد» وكونه سبحانه على 
صراط مستقيم يقتضي آنه لا يقول إلا احق ء ولا يأمر إلا بالعدل» ولا يفعل إلا 
ما هو مصلحة ورححمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعالهء فلا ِي 
على العبد با یکون ظالماً له به» ولا یأخذه بغیر ذنبه» ولا ینقصه من حَسناته شيعا 
ولا حمل عليه من سيئات غبره التي م يعملها ولم يتسبب إليها شيئ ولا يؤاخذ 
أحْداً بذنب غیره» ولا یفعل قط ما لا جمد علیه» ویثنی به علیه» ویکون له فيه 
العواقب الحميدة» والغايات المطلوبة » فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري : وقوله : إن ري على صراط مستقيم ) 
يقول: إن ربي على طريق الحق» بجازي المحسن من خلقه بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» لا يظلم أحداً منہم شيئ ولا يقبل منهم إلا الإسلام له» والإيمان به 
ثم حکی عن مجاهد من طريق شبل بن آي نجيح عنه إن ري لى صِراط 
مستقیم ‏ قال : احق » وكذلك رواه بق ر 

وقالت فرقة: هي مثل قوله : إن ربك با لمر صاد) [الفجر:٤٠].‏ وهذا 
احتلاف عبارة» فان کونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء ء بإساءته . 

وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره: إن ري يحئكم على صراط 
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مسنتقيم وحضكم عليه ؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس 
کا زعمواء ولا دليل على هذا المقدر» وقد فرق سبحانه بین کونه امرا بالعدل وبين 
كونه على صراط مستقيم ؛ وإن أرادوا أن حه على الصراط المستقيم من جملة كونه 
على صراط مستقيم فقد أصابوا. 
وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَرَدٌ العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شىء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
كذلك» وإِن أرادوا أن هذا من لوازم کونه على صراط مستقیم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق 
وقالت ت ة أخرى : معناه کل شيء تحت قدرته وقهره وني ملکه وقَبْضته» 
وهذا وإن کان حقًا فليس هو معني الآيةء وقد فرق بین قوله : ما من داب إل 
هو آخذٌ بناصيتها) وبين قوله :إن رب على صراط مُستقیم 4 فه| معنیان مستقلان 
فالقولٌ قول مجاهدء وهو قول أئمة التفسي ولا تحتمل العربية غيرَهٌ إلا 
على استكراه؛ وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 
مير المؤمنين على صراط إذا اعوج اللرارد مشتقيم 
وقد قال تعالى : ومن شأ الله بُضللهُء ومن يشا يجله على صراط 
مستقیم )4 [الانعام :۳۹]. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رل وأتباعهم على 
الصراط المستقيم في أقواهم وأفعاهم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط 
مستقيم في قوله وفعله» وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره ؛ فصراطه 
الذي هو سبحانه عليه هو ما یقتضیه حه وکاله وه وکاله وده من قول الح وفعله» وبال التوفيی . 
وف الآية قول ثان مثل RN.‏ 0 
۰ والكافر» وقد تقدم ما في هذا القول). وبالله التوفيق 
الوجه الرابع والثانون: أن الله سبحانه في القران يعدد على عباده من 
نعمه عليهم أن أعطاهم الات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار» ومرة يذكر 
اللسان الذي يترجم به عن القلب. 
)١(‏ طرق المؤلف هذا البحث على هذه الآية وعلى ية هود ووسع الكلام في ذلك في تفسير سورة الفاتة 
وسورة هود (ج) (۲) ۱۰١‏ مفتاح جا. 
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فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل» التي ذكر فيها أصول النعم 
وفروعها ومتمم اتا ومكملاتهاء فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف با إليهم 
واقتضاهم شكرهاء وأخرر أنه يتمها عليهم ليعرفوها و و فأويما ف 
أصول اللجم واخرها ٤‏ کی قال تعالی : بواله رکم من بون 
اهاتكم لا تعلَمُون سينا وَجَعّل لک السع وَالأبَصَارَ والأفدَة َعَلکْْ 
تشكرٌ ون [النحل .[VA:‏ فذکر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم هم ثم 
أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة التي نالوا بها من العلم ما نالوه وانه فعل بهم 
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ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره. » فإنه لا يعرف 
موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من 
القبيحة» ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرؤه» ولا يتهيأً له الاعتبار والنظر 
في عجائب ملك الله . 

هذا مع أنه لا یشعر بکثر من مصالحه ومضاره» فلا يشعر بحفرة بهوي فیها 
ولا بحیوان یقصده کالسبعفیتحرز منه » ولابعدو يېوي نحوه لیقتله» ولا یتمکن 
من هرب إن طلب» بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى» ولولا حفظ خاص من الله 
له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته» فإنه بمنزلة لحم 
على وضم» ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة . 
ومن کال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة 

وحدساً» وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت a‏ 

مصلحته» ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف . هذا حکم من ولد أ عمی . 

فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من 
العافية إلى البلية ء فالمحنة عليه شديدة» لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي 
والصور ووجوه الانتفاع ببصره» فهذا له حكم اخر. 


۲٦۰ )۱(‏ مفتاح ج ۱ . 
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وكذلك من عدم المع فإنه يفقد روح اللخاطبة والمحاورة ويعدم لذة 
المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية» وتعظم المؤنة على الناس في خحطابه» ويتبرمون 
كميت وقريب كبعيد. وقد اختلف النظار في أي أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا 
لآموره» الضرير أم الأطرش؟ 

وذكروا في ذلك وجوهاء وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل 
صفة السمع أو صفة البصر؟ وقد ذكرنا الخلاف فيه| فيا تقدم من هذا الكتاب . 
وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر 
بعدمها أقوی . 

والذي يليق بهذا الموضع أن يقال : عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمه| دينا 
وأحمدهما عاقبة» وعادم السمع أقلها ضرراً في دنياه وأجهله بدينه وأسوأ عاقبةء 
فإنه إدا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح > وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة» 
فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثرء وهذا م يكن في الصحابة 
أطرش› وکان فيهم حماعة أضراءء وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش ويبتلي کثیرا 
منهم بالعمى . فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» فمضرة الطرش في الدين 
ومضرة العمى ف الدنياء والمعای من عافاه الله من ومتعه بسمعه وبصره وجعله| 
الوارثين منه . 

اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعا من الطعام 
والشراب الحسي . وللقلب منه خلاصته وصفوه» ولكل عضو منه بحسب 
استعداده وقبوله . 

والثاني: غذاء روحاني معنوي » خارج عن الطعام والشراب : من السرور 
والفرح» والابتهاج واللذة. والعلوم وا معارف . وبهذا الخذاء كان ساويًا علويا. 
وبالغذاء المشترك کان أرضيا سفليا. وقوامه مهڏين الغذاءين . وله ارتہاط بکل 
واحدة من الحواس الخمس› وغذاء يصل إليه منھا. 


٤0۸ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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فله ارتباط بحاسة اللمس. ويصل إليه منها غذاء . وكذلك حاسة الشم . 
وكذلك حاسة الذوق . وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أشد من ارتباطه 
بغيرهما. ووصول الغذاء منه) إليه أكمل » وأقوى من سائر الحواس . وانفعاله عا 
أشد من انفعاله عن غيرهما. وهذا تجد في القرآن اقترانه با أكثر من اقترانه ‏ 
بغر ما . بل لا یکاد یقرن إلا بء اأ أو بأحدهما. 

قال الله تعالى: وان أحرجكم من بون مانم لا تعلَمُون َي 
وَجَمَل لَكَمْ الس والأبصار والأفتة لَعَْكَمْ تشكرٌوذ) ا 8 . وقال 
تخال : وقد َنام فیا إن مُکناکم فيم . وجعلتا فم معا وأبصاراً وأفغدة. 
قا آغنی ّم سَممهُم وَل أبصارمُم» ولا أفئدَُم من شيء . إذ کاوا بجَخَدُونّ 
بایات اله وَحاق بم ما گانوا به ستهزغون) (الأحقاف .]۲٠:‏ وقال ن : وقد 
ران هنم کدرا من الحنْ والإنس کم لوب لا يفقهُون با . وشم عي لا 
پبصرُون با . وم دان لا يَسمَمُون بها . اولك كالأنعام » بل هم صل . اولئك 
هم الْغافلود» [الأعراف : ۱۷۹] . 

وقسال تعالى في صفة الكفار: لصم بكم عُميٰ هم لا يَمقلُودذ) 
[البقرة :. وقال تعالی : قم يَسيرواني الأرضٍ تون م فوب بعقلُونٌ بہا 
و آذانٌ مون بها إا ل عى الابصار وکن تعمى الوب الي تي 
الصدور) [الحج .]٤١:‏ وهذا کثير جد في القرآن . 

لأن تأثره با يراه ویسمعه : أعظم من تأثره بها یلمسه ویذوقه شمه . ولأن 
هذه الثلاثة : هي طرق العلم . وهي : السمع والبصر والعقل . 

وتعلق القلب بالسىع وارتباطه به : أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. 
وهذا يتأثر ب) يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر با يراه من المستحسنات . 
وكذلك في المكروهات ساعاً ورؤية . وهذا كان الصحيح من القولين : أن حاسة 
«السمع» أفضل من حاسة «البصر» لشدة تعلقها بالقلب» وعظم حاجته إليها 
وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم إليه بها» وتوقف الهدى على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة «البصر» لكمال مدركها. وامتناع الكذب فيه . 
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وزوال الريب والشك به. ولأنه عين اليقين . وغاية مدرك حاسة «السمع» علم 
اليقين . وعين اليقين أفضل» وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الرب عز وجل في دار النعيم . ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق . 4 
وحکم شیخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - بين الطائفتين حكا حسنا. 
فقال: المدرك بحاسة «السمع» أعم وأشمل . والمدرك بحاسة البصر: أتم وأكمل . 
فللسمع العموم والشمول. والإحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر والغائب» 


والحسي والعنوي» وللبصر التام والکهل a‏ 
فصل 
وتستفاد الإباحة من أمظ الإحلال ورفع الجناح والإإذن والعفو» وإن شت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل . 


ومن الامتنان ٤‏ ف الأعيان ښ المنافع وما يتعلق بهامن الأفعال نحو: #من 
أصوّافها َأوبَارها وَأشعَارمًا ااا [النحل : ]۸٠‏ . ونحو إوبالنجم هم يهتدون) 
[النحل .]٠١:‏ ومن السكوت عن التحريم . ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي 
وهو نوعان : إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل . 

فمن إقرار الرب تعالى قول جابر: «كنا نعزل والقران ينزل» . 

ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر: كنت أنشد وفيه من هو خير منك . 

”قصل 

النوع العاشر إخباره عن الحكم والخايات التي جعلها ني خلقه و وأمره كقوله : 
الذي َل َم الأ رض فراشاً اسما ٻتاء ورل من السَاءِ ما احرج به من 
ارات رزقا کم ) (ابقر :]. وقوله : ام مَل الأرض مهادا والجبال وبادا 
وخلقناكم ازواجا جملا وخم سباق جملا اليل لاسا جملا النهار ماش 
إلى قوله : وانزلتا من الُعصِرات مَاء َجُاجا نخرج به حَبا اتا جنات ألفافاً) 
الا : 7 وقوله : : أ جل الأرض كمًاتا أحياء وَأمواتاً وَجَعَلنا فيا راسي 
شاغخات ي وأسقيتاكم مء فراتاً) [المرسلات: .]۲۷-۲١‏ وقوله : وان جُعَل کم 8 


٩ )۱(‏ بدائع ج٤‏ (۲) ۱۹۷ شفاء العليل . 
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بوتکم سنا وَجََل کم من لود لاام يوتا تستخفو نا وم ظعنكم ويم 
إتامتكم ومن أصوَافها وَأوبارما وأشَارما اثاثاً وَمنَاعاً TT‏ 
ما لق ظلالا وَجَمّل لَکُم من امال أكتاناًوَجَعَل كم سرابيل فيكم ار 
وسرابیل تقیکم اکم [النحل : .]۸١-۸١‏ وقوله : : (لينظر الإنسَانْ إل طعَامد) 
إلى ل قوله : : متاعا ی ولأنعامكم) [عبس : .]۳۲-۲٢‏ وقوله : #ومن آیاته ان خلق 
کم من انس آزواجاً لتسکنوا إليها) [الروم .]١٠:‏ وقوله : مۆاله الذي حَلَقَ 
السمَوّاتِ وَالأرض وَأنرَلٌ منْ ن السماء ماءَ حرج به من الثمَرَات رزقا لک وَسَخْرَ 
لک الك لتجري في البحر بأمره وسخر ر كم الأار وَسَخر لَك الشمس 
لسر دائبین وخر لک للل والنهار) [إبراهیم : [TT-PY‏ . وقوله: با الذي 
سَخُرَ البحر لتجري الفلْكُ فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وَعَلكمْ تشکرٌود) 
[المحاثية :۲۲]. إلى اا أضعاف ولك ف القرانء مما يفید من له أدنی تأمل» 
القطع بأنه سبحانه فعل SE CE‏ الى درا وھا عا م يدر 
وقوله: ووی ربك ل النحل ان اتخذي من الجبال بیوتا ومن ن الشجر 
وع عرشو د ٿم کلي من كل ارات فاسلُکي سبل رَبك ا خر من بُطونها 
شراب تلف ألوانهُ فيه شفَاء للناس, إن ني ذلك لاي لوم يترون (النحل: 
14-1۸[ و : والانعام خلقها لځ فيا دفءٌ نافع ومنا اون ولكم 4 
جما جين ترون وجين تر حون وحمل اثقالکم إل بدا تکوئوا لغيه إا شق 
الأنفس إن ربكم رعو رحيم واخیل والبغال وا لحمیر لتر كبوا وزينة ةولق 
ما ل تَعلّمُونٌ [النحل : ۸]. فهل د يستقيم ذلك ويصح فيمن لا يفعل لحكمة ولا 
لمصلحة ولا لخاية هي مقصودة بالفعل . ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا 


النفي متقابلان أعظم التقابل . 
۰ قصل 


الفوع الثامن عشر إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم وأنه خلق هم 
ما في السموات وما في الأرض وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة ليتم نعمته 
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يقصد الأنعام على غيره والإحسان إليه» فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام 
واللإحسان؛ لم يكن منع)ً في الحقيقة ولا حسنا إذ يستحيل أن يكون كذلك من | 
يقصد الإنعام والإحسان وهذا غني عن التقرير. 

ویوضحه اسنخاه ت د إا و خا فان دك م ةا بالحكم 
والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلها كقوله في اخر سورة 
النحل وال جل لکم ما خلق لال وجمل لکم من ابال اکتا وجمل لک 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون [النحل: .]۸١‏ فهذا في الخلق . 

وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة : ومن حي حرجت فول 
وجهّك شطر السجد ارام وَحيت ما نتم فووا وْجُومَكم شطره للا کون 
لتاس غيم حجَة إل لذبن علَمُوا مم فلا تخشومُم واخشوني ولام نعمت 
عَلَيكم ولَعَلّكّم دون (الفرة: [10٠‏ 

وقال ني أمره بالوضوء والتيمم : لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكنْ يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون( [الائدة: .]٦‏ فجعل تام 
نعمته في أن خلق ما خلق للإحسان وأمر بماأمر لذ 

اوهو سبحانه يذکر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم پال معرفته وبته 
وتصديق رسله والإيمان بلقائه» كا تضمنته سورة النعم وهي سورة ة النحل» من 
قوله: إخلق الإنسان من نطفة) إلى قوله : واف جَمَل کم تا حلَق ظلدلا 
وجُمَل لَكم من الجبال, انان وَجَعَل کم سرابيل نقيكمٌ ار وسرابیل تقیکم 
باسكم كَذَلِك يم نعمَتةُ عَلَيكُم لَعَلْكم تسلمُون 4 [النحل :۸1[ 

فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة نعمة» وأ خر آنه أنعم 
ER as‏ ن ال 


ثم أخبر عمن کفره وم یشکر نعمه بقوله : «[يْعرفون : نعَمةٌ اله ثم نكر ونبا) 
[النحل :۸۳] . 
وقال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش 


۳٣ )۱(‏ شفاء العليل . 
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ثم ینکرونه بأن يقولوا : هذا کان لأًبائنا ورثناه عنهم . 

وقال عون بن عبد الله يقولون : لولا فلان لكان كذا وكذا. 

وقال الفراء وابن قتيبة : يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون هذه بشفاعة 
آمتنا. وقالت طائفة : النعمة ههنا محمد (يية) وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا 
يروى عن مجاهد والسدّي وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل 
النعم أن تكون نعمة. 

وأما على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غره. . 

“الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته» ودعاته الذين كفروا وصدوا 
عباد الله عن الإيان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة » فهؤلاء عذاهم مضاعف› 
وهم عذابان: عذاب بالكفر» وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال 
الله تعالى : لذن كَفرُوا وَصَدّوا عَنْ سبيل اله رذناهُمْ عَذاباً قوق الْعّذّاب) 
[النحل :۸۸]. فأحد العذابين بكفرهم » والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله . 

وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل اثام 
من اتبعه واستجاب له . 

ولا ریب أن عذاب هذا یتضاعف ویتزاید بحسب من اتبعه وضل به . وهذا 
النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداءء فأولئك يتضاعف ثوا هم وتعلو 
درجاتہم بحسب من اتبعهم واهتدی ہم» وهؤلاء عکم وهذا كان فرعون 
وقومه ي اشد العذاب» قال تعالی في حقهم : (النار ُعرضون عَلَيْها عدوا وَعَشياً 
ووم تقوم السَاعَةَ أڏخلوا آل فرعون اشد العّذابي [غافر:61] . 

وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك لأنهم إنا دخلوا أشد 
الغدات اتا فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه» وغرهم فاتبعوه. وهذا يكون 
يوم القيامة مة أمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال تعالى : يقدم قومَه د يوم م القيامة 
اوْرَدَمُمُ الثار) [ھود :۹۸] . 


٤۰۹ .)۱(‏ طريق الهجرتين . 
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: والمقصود: ہم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم› وصدهم عن سبيل 

الله » وعقوبتهم من امن بالله . فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم . 

ولهذا كان في كتاب النبي (يية) رقل : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين» . والصحيح في اللفظ ا نهم الأتباع . وهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل 
النار عذابًا. وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فا 
عصي الله إلا على يديه وبسببه . ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . 

ولا ريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر. كا أن الإيان يتفاوت» 
فإيمان أفضل من إيمان . فك أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند 
الله فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات ك أن الحنة 
درجات . ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغني الحميد. 

فصل 

وغلظ الكفر الموىجب لغلظ العذاب يكون من ثلائثة أوجه : 

أحدها: من حيث العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العالمين 
بالكلية وعطل العام عن الرب الخالق المدبر له» فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ‏ , 
ولا رسله ولا اليوم الآخر. وهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من 
العلهاءء ولا تؤكل ذبائحهم . ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم . 

وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين؛ 
بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالی غير وجود هذا الم 

الحهة الثانية : تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة . ککفر من شهد 
قلبه أن الرسول حق لما راه من ايات صدقه» وكفر عناداً وبغيا وقوم 
فرعون» واليهود الذين عرفوا الرسول كا عرفوا أبناءهم » وكفر أي جهل» وأمية بن 
أي الصلت وأمثال هؤلاء . 

الجهة الثالثة : السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بها تصل إليه 
قدرتہم » فهؤلاء أشد الکار فاا سی اظ کرت 

ومنهم من بجتمع في حقه الجهات الثلاث . 
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ومنهم من يون فيه جهتان منہا أو واحدة . فليس عذاب هؤلاء كعذاب 
من هو دونهم في الكفر من هو ملبوس عليه لجهله » والمؤمنون من أذاه في سلامة لا 
ینا هم منه أذی» ول یتغلظ کفره کتخلظ هؤلاء» بل هو مقر بالله ووحدانیته وملائکته 
وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد 
کک وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي هب وأبي 
جهل وعقبة بن أ بي معيط وأبي بن خحلف وأضرابہم؟ 

والمقصود أن هذه الطبقة» وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين 
الله ليست كطبقة من دونهم . وقد ثبت عن النبي (ية) أنه قال : «أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب» ومعلوم أن كفر أ بي طالب لم يکن مثل کفر أي جهل وأمثاله . 

قوله تعالى : إن اله يأمُر بالعدل والإحسّان وَإيتَاءِ ذي القربّى. 
وَين عن الفحشاء والنكر والبغي) (النحل: ۰[. 

وهؤلاء يزعمون : أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنهي عنه» 
هناك في نفس الأمر ظلم)ً نهى عنه ا 
المستحيل . لا أن هناك أمراً مكنا مقدوراً لو فعله لكان ظلاً . فليس في نفس الأمر 
عندهم ظلم مني عنه ولا منزه عنه . إنا هو المحرم في حقه . والمستحيل في حقه» 
فالظلم المنزه عنه عندهم : هو الجحمع بين النقيضين» وجعل الجسم الواحد في 
مکانین في ان واحد» ونحو ذلك . 

والقرآن صريح في إبطال هذا اذهب أيضاً . قال الله تعالى : لقال رين 
ربا ما أطفيةً. وکن کان في ضلال بُعید * قال لا تختصموا لدي وود قَدّمت 
يكم بالوَعيدِ » ما يذل الول لَدَيّ وَمَا آنا بظلمِ لبيد [ق: ۲۹-۲۷ أي لا 
أؤاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح . وهذا قال قبله 
اوقد قَدّمتْ إيكم بالوعيد» المتضمن لإقامة الحجة» وبلوغ الأمر والنهي . وإذا 
اخذتکم بعد التقدم فلست بظام» بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونهيه . فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالی عنه . 

وقال تعالى : ومن يعمل من الصَالات وَهُوّ مُومِنْ فلا ناف ظلاً ولا 
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ضما [طه: ۱۱۲]. يعني لا حمل عليه من سیئات ما لم يعمله» ولا ينقص من 
حسنات ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن 
لعدم الخوف منه معنی » ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

وقال تعالى: من عمل صَالاً فلنفبه. وَمَن أَسَاء ليها . وَمَا رَبك 
بظلامٍ ألعبيد [فصلت:٦؛].‏ أي لا حمل المسيء ء عقاب ما لم يعمله. ولا يمنع 
اللحسن من ثواب عمله. 

وقال تعالی : وما کان رَبك ليُهلك القَرَى بظلمِ اهلها مُصلحُون)» 
[هود:۱۱۷]. فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لکد ا . وعندهم جوز 
ND rS‏ على أنه سبحانه أخبر أنه لا ہلكهم 
مع إصلاحهم › وعلم أنه لا يفعل ذلك . وخلاف خبره ومعلومه مستحيل . وذلك 
حقيقة الظلم . ومعلوم أن الآية لم يقصد با هذا قطعا. ولا أريد بها. ولا تحتمله 
بوجه» إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين 
وهم مصلحون ی ر ن و ال ع 

وکذلك عند هؤلاء أيضاً: العبث والسدّى والباطل» كلها هي المستحيلات 
الممتنعة التي لا تدخحل تحت المقدور. والله سبحانه قد نژه نفسه عنہا. إذ نسبه إليها 
أعداؤه ا بوعده ووعيده . المنكرون لأمره ونهيه . فاخبر أن ذلك يستازم کون 
الحلق عبشا وباطلا وحکمته وعزته تأبی ذلك . قال تعالی (افحسبم آنا خلقناكم 
َب واكم إلينًا لا ثرجَمُونٌ؟ ) (الزمنون :116[ :ائ : لغيرشيء» لا تؤمرون ولا تنہون . 
ولا تشابون ولا تعاقبون. والعبث قبح 
والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار منبه هم على الرجوع إلى عقوم وفطرهم . وأجم 
لو گرا اشرو لی آک۷ با ت وا عن بے ان عا خلت ا الام 
ولا لنهي» ولا لثواب ولا لعقاب . وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والحزاء مستقر 
في العقول والفطر. TT‏ 
ما تاباه آسهاؤه ا حسنی وصفاته العليا. 

وكذلك و تعالی : ايسب الإنسَان ان ترك سدیٌ؟) [القيامة : .]۳٠‏ قال 
الشافعي : مهملا لا يژمر ولا ینهی . وقال غیره: لا یثاب ولا يعاقب. وما 
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متلازمان . فأنكر على من بحسب ذلك» فدل على أنه قبح تأباه حکمته rise‏ 
وآنه لا پلیق به . وها استدل على نه لا یترکه سدی بقوله : الم يك بطفة من مني 
e‏ ئم كان عَلَقَهَ فَخلقَ َسوّى) إلى أخر السورة [القيامة: .]٤٠٠-۳۷‏ 
“قصل 

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد 
الصفة. وهي الفعلة الفحشاءء والخصلة الفحشاء. وهي ما ظهر قبحها لكل 
أحد. واستفحشه كل ذي عقل سليم . وهذا فسرت بالزنا واللواط وساها الله 
«فاحشة» لتناهي قبحها. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا. وهو ما ظهر 
قبحه جدًا من السب القبيح » والقذف ونحوه. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي 
تستنكره العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم . 
والمنظر القبيح إلى العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى 
الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. کا فحش إنكار الحواس له 
من هذه المدركات . 

فالمنكر هما: ما م تعرفه ولم تألفه . والقبيح المستكره هها: الذي تشتد نفرتها 
عنه هو الفاحشة . ولذلك قال ابن عباس : «الفاحشة الزناء والمنكر ما م يعرف في 
شريعة ولا سنة» . 

فتأمل تفریقه بین ما م یعرف حسْنه ولم يؤلف» وبين ما استقر قبحه في 


)قال تعالی ومن عمل صًال امن َك أو أنّى وَهُوْمُمن قحي حي 
طي4 [النحل :۹۷]. وطيب الحياة جنة الذاء قال تعال : بإنمن نرد الله ان 
ديه یشرح صدره لاإسلام ومن یرد آن يُضلَهُ عل صَدرَهُ ضيقاً حرجاًي 
[الأنعام .]٠١١:‏ 


فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟!» وأي عذاب أشد من ضيق الصدر؟! 


(۱) ۳۷۱ مدارج ج ۱ . (۲) ۲۹۷ الحواب الكافي . 
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وقال ن ip‏ إن أُولياءَ اله لا خوف عَلْيهم ولا مم حر نون الّذينْ 
آمنوا وکانوا يون َم السرى في الحياة انيا وني الآخرة لآ تبديل للات لله 
ذلك هو الفورٌ العظيم € [يونس: .[-Y‏ 

فالمؤمن اللخلص لله من أطيب الناس عيشاً وأنعمهم بالا وأشرحهم صدراً 
وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجحنة الأجلة . قال النبي (كية) : «إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا» قالوا : وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر» . 

ومن هذا قوله (يَ) : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) . 

ومن هذا قوله» وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال : «إني لست كهيئتكم 
ني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» . 

فأخبر (إي) أن ما بحصل له من الخذاء عند ربه يقوم مقام الطعام 
والشراب الحسى» وأن ما محصل له من ذلك أمر ختص به لا يشركه فيه غبره» فإذا 
أمسك عن الطعام والشراب فله عرض عنه يقوم مقامه وينوب منابه ويغتي عنه. . 

(»وکلما کان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد . 

وکلما کان عدمه أنفع كان تأله بوجوده أشد» ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد 
من إقباله على الله » واشتغاله بذکره» وتنعمه بحبه» ویثاره مرضاته . بل لا حیاة له ولا 
نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له وأشد عذاباً عليه . 

وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الام والعذاب؛ لاشتغخاها بغخره 
واستخراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب 
شىء إليها وأنفعه هاء وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره 
وأموالة وأهله وأولاده» وهو لاستخراقه في السكر لا يشعر بأل ذلك الفوات 
وحسرته» حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم 
بحاله حينفذ» وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة 
والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله » بل الألم والحسرة والعذاب 
هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك. لأن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في 
الدنیا بالعوض» ویعلم أنه قد أصیب بشیء زائل لا بقاء له» فکیف بمن مصیبته 
)١(‏ ۲۹۸ الحواب الكافي . ۰ 
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با لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بینه وبين الدنیا جیعأًء فلو قضی الله سبحانه 
بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به وإن اموت ليعد أكر أمنيته وأكبر 
حسراته» هذا لو كان الألم على مجرد الفوات» كيف وهناك من العذاب على الروح 
والبدن أمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف 
هذين الاين العظيمين اللذين لا تحمله الجبال الرواسي 

فاعرض على نفسك الآن أعظم عبوب لك في الدنيا» بحيث لا تطيب 
لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه» 
كيف يكون حالك» هذا ومنه کل عوض؟ فکیف بمن لا عوض عنه؟ ک) قیل : 

من کل شىء إذا ضيعته عوض ‏ وما من الله إن ضيعته عوض 

وف الأثر الإهي : «ابن آدم خلقتك لعبادق فلا تلعب وتكفلت بر زقك فلا 
تتعب . ابن ادم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت کل شيء وإن فتك فاتك کل 
شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء» . 
"اوقد جعل الله الحياة ك لأهل معرفته و وعبادته . فقال تعالی: 
ومن عمل صالجا من دَكر أو انت وهو مُؤمِنُ فَلنُحيبَةُ حياه ية تزيم 
جرهم باحسّن ما انوا يُعمَلونٌ [النحل .[AV:‏ 

وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضى . والرزق الحسن وغير ذلك . 

والصواب: أا حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ء 
وحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه . فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا 
نعيم فوق نعيمه» إلا نعيم الجنة . 

کها كان بعض العارفين يقول: إنه تمر بي أوقات أقول فيهاء إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال غيره : إنه ليمر بالقلب أوقات يرفص فيها طربا. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح . فإنه ملكها. وهذا 
جعل الله المعيشة الضنْك لن أعرض عن ذكره . وهي عكس الحياة الطيبة . 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. أعني : دار الدنياء ودار 


)0 ا الضوء م٠‏ 
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الرّزخ. ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضأً تكون في الدور الثلاث . فالأبرار في 
النعيم هنا وهنالك . والفجار في الجحيم هنا وهنالك . قال الله تعالى : «إللذين 
أحسُّوا في َه الذنيا حَسَنَةٌ ودار الآخرة خير [النحل: °[ 

وقال تعالی : وان استغفروا ریم فم ووا إلبه بعكم ماعا سنا إل 
أجل مَسَمَى وَيُوت كَل ذِي فَضل فَضلَهٌ [رد:٣].‏ 

فذكر الله سبحانه وتعالی » وحبته وطاعته› والإقبال عليه : : ضامن لأطيب 
الحياة في الدنيا والآخرة . والإعراض عنه والغفلة ومعصيته : كفيل بالخحياة المنغصةء 
وا لمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة اه. 

"اوقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالخا أن بحييه حياة طيبة . فهو 
صادق الوعد الذي لا بخلف وعده . وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه 
كلها وصارت واحدة في مرضات الله ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله » واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة» بكل واد منها شعبة» على الله؟!. فصار ذكره 
محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المتولي عليه» وعليه تدور 
همومه وإرادته وتصوره» بل وخطرات قلبه. فإن سکت سکت بالله» وإن نطق 
نطق بالله » وإن سمع فبه یسمع وإن أبصر فبه یبصر» وبه يبطش وبه یمشي وبه 
يتحرك وبه یسکن وبه یی وبه يموت وبه یبعث» کا في صحیح البخاري 
عنه( بة) فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ؛ 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ویده التي بطش بہا» ورجله 
التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي بطش وبي يمشي. ولئن سألني 
لأعطينه› ولئن استعاذ بي لأعيذنهء وما ترددت في شیء أنا فاعله ترددي عن قبضي 
روح عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته . ولابد له منه» فتضمن هذا 
الحديث الشريف الإهي» الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معنا 
والمراد به حصر أسباب مبته في أمرين: أداء فرائضهء والتقرب إليه بالنوافلء 
وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب إليه المتقربون ثم بعدها النوافلء 


. الحواب الكافي‎ ۲٤۸ )١( 
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وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير حبوباً لله فإذا صار محبوبا لل 
أوجبت عبة الله له حبة منه أخرى فوق المحبة الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه 
عن الفكرة والاهتمام بغیر حبوبه وملکت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير حبوبه 
ألبتة» فصار ذكر بوبه وحبه مثله الأعلى مالكاً لزمام قله ستليا غل بروخه 
استيلاء اللحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له . 
ولهذا جعل, سخا وه الى با إل لاء روا ى اك ان 
يلقي الروح من امره على من يَشاءُ من عبَاده) [غافر: .]1٥‏ في موضعين من 
کتابه")» وقال : چوکذلك اونا إليك رُوحاًمِنْ أمرنا) [الشورى:۲٠].‏ لأن حياة 
الأرواح والقلوب بهء وهذه الحياة الطيبة هي التي حص بها سبحانه من قبل وحيهء 
وعمل به» فقال: ون عمل صالما من ذکر آو انت وهو مُؤمن َلَنحيينّة حي 
طيبة جریم جرهم بحسن ما انوا بعلن ) انسل : :4[ E‏ 
وتعالی بالحياة الطيبة في الدارين . ومثله قوله تعالى : وان اشتغفروا رب ثم 
وبوا اليه يمحم ماعا حَسَناً إل أجل مُسمّی وَيؤت کل ذي فضل, فْضلَهُ4 
[هود:۳]. ومثله قوله تعالی : لللذین احسنوا في هذه اتا حَسنة ودار الآخرة 
خير ولنعم ار امتقين» [النحل .]۳١:‏ ومثله قوله تعالی : بإللذين احسَنوا في هذه 
الذنيّا حسَنَة وَأرْض الله وَاسعَةً) [الزمر: .]٠١‏ فبين سبحانه آنه سعد لمحن 
بإحسانه في الدنيا وفي الآخحرةء کا خر أ نه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا 
ولاخ قال تال : ومن عرض عن ذكري فإ له مَمِيشة صنكاً حدر يو 
الْقَيامَةَ ت أعمى) [طه:٤۱۲].‏ وقال تعالٰی» وقد جمم بين بين النوعين : فمن ب یرد اله آن 
هيه شرح صدرَه لالإسلام ومن برد أن يِل تحمل صَدرَهُ ضَيقاً حرجا كأ 
يعد ني الساءِ ذلك مَل الله الرّجس على الذينَ لا بُؤمنود4 
[الانعام [\Ye:‏ .فأهل الهدى والإيمان هم شرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل 
الضلال هم ضيق الصدر وا حرج . 
وقال تعال : فمن شرح الله صَذرَهٌ لالام فهو على نور من بٍ4 


۱( ۲۳ إغاثة ج .١‏ (۲) والموضع الثاني في سورة النحل: (ينزل الملائكة بالروح من أمره 
عل من يشاء من عبادە¢ [النحل (Y1:‏ 
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[الزمر:۲۲]. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر» وأهل الضلال في الظلمة وضيق 
الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير هذا إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 
کل شر فيه . 

قال تعالی : فلا قرا أت القَرَآنَ َاستعذٌ باله من ن الشَيْطان الرجيم . إن 
لیس ا لَه سلْطان عل لين آمنوا وَعَلى رَبَمْ إا سلطانهُ على الَذِينَ 
يتو ونه والَذينَ هم به مشر كود [النحل: ۰-۸ 

ومعنی «استعذ بالله» امتنع به e‏ به وألحاً إليه» ومصدره الْعَوذء 
والعياذء والَعَاذ» وغالب استعاله في المستعاذ به» ومنه قوله» صل الله تعالى عليه 
واله وسلم : «لقد عذت بمعاذ» وأصل اللفظة: من الجا إلى الشيء والاقتراب 
منه» ومن کلام العرب زات اللحم غوذ» أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به . 
وناقة عائذ: يعوذ ذ ہا ولدهاء وحمعها «غوذ» کخمر. ومنه في حدیٹث الحديبية : 
«معهم العوذ المطافيل» والمطافيل : [جمع] مُطفل » وهي الناقة التي معها فصيلها . 

قالت طائفة - منهم صاحب جامع الأصول -: استعار ذلك للنساء» أي 
معهم النساء وأطفاهم . ولا حاجة إلى ذلك بل اللفظ على حقيقته» أي قد 
خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادهاء فأمر 
سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القران . وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مهب لا يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس و والإرادة الفاسدة» فهو دواء لا أمره) فیها الشيطان. فأمر أن 
يطرد مادة الداء وخل منه القلب ليصادف الدواء علا خالیاً ا ویؤثر 
فیا کا قیل . ٤ ٤‏ 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
فيجيء هذا الدواء الشاي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه . 
ومنها: أن القران مادة الهدى والعلم والخير في القلبء كا أن الماء مادة 


٩١ )١(‏ إغاثة ج١‏ . (۲) كذا بالأصل ولعله: أقره. (ج). 
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النبات» والشيطان نار حرق النبات أولا فأولاًء فكلا أحس بنبات الخير من القلب 
سعى في إفساده وإحراقه. فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لثلا يفسد عليه ما 
حل له بالقران: 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القران. وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتما . 

وكأن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لأخظ هذا المعنى » وهو لعمر الله 
مَلْحَظ جيد» إلا أن السنة وآثار الصحابة إن جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في 
القرءاة» وهو قول حمهور الأمة من السلف والخلف. وهو حصل للأمرين . 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىء القران وتستمع لقراءته» کا في حديث 
es‏ کان يقرأ ورأی مثل الظلَة فيها مثل ا فقال» عليه 
الصلاة والسلام : «تلك الملائكة» والشيطان ضد الك عدو فأمر القارىء أن 
يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى محضره خاص ملائكته» فهذه منزلة لا 
مجتمع فيها الملائكة والشياطين . 

ومنها: آن الشیطان نجلب على القاریء بخیله ورَجُله» حتی يشغله عن 
لمقصود بالقرآن . وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به ا تكلم به سبحانه» فيحرص 
بجهده على أن حول بين قلبه وبين مقصود القران ؛ فلا یکمل انتفاع القاریء به» 
a‏ 

ومنها: أن القارىء يناجي الله تعالی بکلامه» والله تعالیٰ أشد ادنا للقاریء 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب اة إلى قينته» والشيطان إن قراءته الشعر 
والغناء » فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستاع الرب قراءته . 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا نى 
ألقى الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته . قال الشاعر في عثان . 

تمنى كتاب الله أول ليله واخحرهلاقى جما المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ وهذا يغلط 
القارىء تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه» فيخبط عليه لسانهء أويشوش 
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عليه ذهنه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة ل يعدم منه القارىء هذاء أوهذا؛ وربا 
حمعها له فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى منه . 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما ٍِ م بای أو 
يدخل فيه . فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه . 

وق الصحيح عن النبي (ة) : «إن شيطانا تفلت علي البارحةء فأراد أن 
يقطع علي صلاق . . .) الجحديث. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعاى؛ كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

وق مسند الإمام أحمد: من خن ر بق ان الفاكه أنه سمع 
النبي ( يقول: «إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه» فقعد له بطریق 
الإسلام فقال dl‏ ودر دينك ودين آبائك وآباء ابائك» فعصاه فأسلم» ثم 
قعد له بطريق الهجرة» فقال : أعهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنا مثل 
کالفرس في الطوّلء فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد - وهو جهاد 
النفس والمال -فقال : تقاتل فتقتلء فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال : فعصاه فحاهد) . 

فالشيطان بالرصید للإنسان على طریق كل خير. 

وقال منصور: عن مجاهد رحه الله : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز 

معهم إبلیس مثل عدتہم» رواه ان ای ي حاتم في تفسیره . 

فهو بالرصد. ولا سي عند قراءة القرانء فأمر سبحانه العبد أن بحارب 
عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولء ثم يأخذ في السيں 
كا أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه» ثم اندفع في سيره . 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن ال أتي به بعدها القران» 
وهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع 
أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة فإذا سمع السامع الاستعاذة اتید ا کلام 
الله تعالى » ثم شرع ذلك للقارىءء وإن كان وحده» لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة . 

وقد قال أ جمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاةء إلا 
استعاذ؛ لقوله عز وجل e‏ الْقّرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجيم )4 
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[النحل:۹۸]». وقال في رواية ابن مشيش ركلا قفرا تستعيدة: 

وقال عبدالله بن أحمد: a‏ إذا قرأ استعاذء يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم». 

وق المسند والترمذي: من حديث آي سعيد الخدري قال: «كان 
النبي (ة) إذا قام إلى الصلاة و ٹم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم : من هزه ولفخه ونفثه». 

وقال ابن المنذر: عن النبي (ک أنه كان يقول قبل القراءة : «أعوذ 
باله من الشيطان الرجيم»› واتار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه کان 
يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو رواية عن أحمد؛ لظاهر الآيةء 
وحديث ابن المنذر. وعن أحمدء من رواية عبدالله : «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» حدیث أي سعيد» وهو مذهب الحسن وابن سيرين» ويدل 
عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك : أن النبي (يية) جلس وكشف عن وجهه 
وقال : «أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ باله من الشيطان الرجيم » إن الله 
هو السميع العليم» وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار واختاره القاضي في 
المجرد وابن عقيل › لأن قوله : لإفاستعد ب باه من الشيطان ن الرجيم 4 [النحل :۹۸] . 
ظاهره أنه يستعيذ بقوله «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقوله ي الآية الأحرى: 
فاستعذ باله إِنهُ ُو السميعٌ الْعَليمٌ 4 رنصات ٠٠:‏ يقتضي أن يلحق بالاستعاذة 
وصفه بأنه هو السميع العليم ٤‏ حهلة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف «إن» لأنه 
سبحانه هكذا ذكر. وقال إسحاق : الذي آختاره ما ذکر عن النبي ( کل : «اللهم 
اي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» . وقد جاء في الحديث 
تفسبر ذلك قال: «وهمزه الوه و : الكبر ونفثه : الشعر» . 

وأا قوله تعالی : إفإذا رات القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجيم 4 
ل ماذكرنا من التغيراعن إرادة القغل بالقعل هذالعو الشهور: 


۱۹٩ )۱(‏ بدائع ج ۱ . 
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وفيه وجه ألطف من هذاء وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع 
فيه تارة» وتعبر عن انتهائه تارة فيقولون: فعلت عند الشروع › وفعلت عند 
الفراغ» وهذا استعال حقيقي . 

وعلى هذا فيكون معنى «إقرأت« في الآية ابتداء الفعل أي : إذا شرعت 
وأحذت في القراءة فاستعذ . فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء الفعل 


ومقدمته وطلیعته . 
قصل 

فالقران أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة 
والإعراض عن الحاهلبن ودفع إساءتہم بالإحسان . وأخبر عن عظم حظ من لماه 
ذلك فإنه ينال بذلك کف شر عدوه وانقلاب فقا وتحبة الناس له» وئثناءهم 
عليه» وقهر هواه» وسلامة قلبه من الغلٌ والحقد وطمأنينة الناس - حتى عدوه - 
إليه . هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ ود غاية الحظ 
عاجلا وآجلاًء ولا كان ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: «إوما يلاها إلا الذين 
صبروا (فصلت:١٣].‏ فإن الثزق الطائش لا يصبر على المقابلة . 

ولا كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على 
النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإإحسان - أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» 
فتّمدّ الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الخضبية» ويأقي 
مدد الصبر الذي يكون النصر معه» وجاء مدد الإيمان والتوكل فابطل ' سلطان 
الشيطان› فظإنه ليس لَه سلْطّان عَلى الْذْين آمَنوا على رم ۾ يَوكلون) 
[النحل: ۹4]. قال مجحاهد وعكرمة والمغسرون: ليس له حجة. 

والصواب: أن يقال : ليس له طريق يتسلط به عليهم : لا من جهة الحجة» 
ولا من جهة القدرة. والقدرة داخحلة في مسمى السلطانء وإنا سميت الحجة 
سلطاناًء لأن صاحبها يتسلط ا تسلط صاحب القدرة بيده» وقد أخبر سبحانه 
أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلينء فقال في سورة الحجر: «إقالّ 
رب با أغويتي لين م ني الأزض وَلاغويُم أممين. إلا عباد مم 


(۱) ۹۸ إغائة ج .١‏ 
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الُخْلّصين. قال هذا صراط علي م مسقي . إن عبادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سان ل 
من بعك من الاين 4 [الحجر: [é4‏ 

وقال في سورة النحل : إنه يس له سلطا على الَذِين منوا على َم 
إن سَلْطانة على الْذِينَ يتَولَونةُ وَالَذِين هم به مش رون [النحل: 

.٠‏ فتضمن ذلك أمرين : أحدهما نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد 
ا والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَولاه. 

وما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإحلاص قال: 
«إفبعرتك لأغْويم أخعين . إل عبادك منم الُخلّصين4 [ص: ۳-۸۲ ۸] . 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالل عز وجل» وأخلص له وتوکل عليه لا 
يقدر على إغوائه وإضلاله» وإنا يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع اللهء 
فهؤلاء» رعيته فهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم . 

قإن قيل : فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا مرح فکیف ینفیه 
في قوله : ولذ صَدَق عَلَبَهم إبليس عله قاتيعُوء إل فريقاً من الَؤمنين # وما 
کان لَه عَلْيْهمْ من سَلْطانِ إلا غلم مَنْ ومن بالآخرة يمن هُو منّا ني شك ؟ 
[سبا: .]۲٠-۲۰‏ قيل : إن كان الضمبر في قوله: وما کان له عََيْهِمْ من سَلْطْاذِ) 
عائداً على المؤمنين فالسؤال ساقط› ويكون الاستثناء منقطعا : أي لکن امتحناهم 
بإبليس» لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منا في شك» وإِن کان عائدا على ما عاد 
عليه في قوله : ولذ صَدَقَ عَلَيْهْمْ إبليس طَنه ابوه وهو الظاهرء لیصح 
الاستفناء القع وفوا بعد الي ويكون المعنى : وما سلطناه ه عليهم إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة. قال ابن قتيبة : «إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فأنظره قال : 
[لأغويّم ) [ص .[AY:‏ وولاضلہم. . ولآمرم) بکذا [النساء: ]۱١۹‏ لأخذن 
من عبادك نصيبا مفر وضأً4 [النساء:۱۱۸] . وليس هو قي وقت هذه المقالة مستيقناً 
أن ما قدّره فيه يتم » وإن) قال ظانا ا ا وأطاعوه صدَق عليهم ما ظنه فيهم » 
فقال تعالى : وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني نعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء» . 
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وعلى هذا فيكون السلطان ههنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء وهم 
الذين تولوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابتا لامنفيًاء فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات . 

قإن قيل : فها تصنع بالتي ئي سورة براه بث يقول لهل الار: وما 
کان لي علیکم من سَلْطانٍ إ إلا ا دَعَوتَكمْ فاستَجبتمْ لي [إبراهیم :۲]. وهذا وإن 
کان قول فافله انه أحر به عة مقر را له > لامنکرا فدَل على أنه كذلك . 

قيل: هذا سؤال جيد. وجوابه : أن السلطان المنفي في هذا الموضع : هو 
SS‏ 
ابن عباس : «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم» ى ما أظهرت لكم حجة 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» وصدقتم مقالتي» واتبعتموني بلا برهان ولا حجة . 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله : إت سأْطانهُ عل الّذين يتولونه4 فهو 
تساطه عليهم بالإغواء واللإضلال» وتمكنه منهم» بحيث يۇهم ال كفو وارد 
ويزعجهم إليهء وا م یترکونه ک] قال تعالی : : ام تر آنا اسنا الشيّاطين 
عل الكافرين ورم EF‏ [مریم :۸۳]. قال ابن عباس : : «تغرمم إغراء» وني 
رواية : «تشليهم إشلاء وني لفظ : «تحرضهم تعريضا» وني إل «تزعجهم إلى 
المعاصي إزعاجا» وفي اخر: «توقدهم» أي : تحركهم كا يحرك الماء بالإيقاد تحته» 
قال الأخحفش : «توهجهم» . 

وحقيقة ذلك : أن «الأر هو التحريك والتهييج » ومنه يقال لغليان القدر: 
الأزيز؛ لأن الماء يتحرّك عند الغليان . ومنه الحديث: «لحوفه أزيز كأزيز الم جل 
من البكاء» . قال أبو عبيدة: «الأزيز» الالتهاب والحركة» كالتهاب النار في 
الحطب. يقال : ار قذرّك» أي : أب تحتها بالنار؛ وأيزت القدر إذا اشتد غلياماء 
فقد حصل للَأَرٌ معنيان: أحدهما: التحريك. والثاني : الإيقاد والإلمهاب» وهما 
متقاربان » فإنه تحريك خاص بإزعاج وإهاب. 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك. ولكن ليس له على 
ذلك سلطان حجة وبرهان» وإِن)] استجابوا له بمجرد دعوته إياهم› لما وافقت 
أهواءهم وأغراضهم » فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه 
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عليهم » بموافقته ومتابعته فلا أعطوا بأیدہم» واستأسروا له > ساط عليهم» 
عقوبة هم . وبمذا يظهر معنى قوله سبحانه: لون بجَعَل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا# [النساء: ا14 

"اوقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان إن هو على الذين يتولونه والذين هم 
به مشرکون . فلا تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم . 
وكانت هذه الأولوية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص والإنابة 
العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان لأن 
فعل السيئات التي توجب العذاب . فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما 
يضاده» وإهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته . وإلمام الفجور عقوبة 
خلوه من الإخلاص. 

فإن قلت : هذا الترك إن كان أمراً وجوديًا عاد السؤالء وإن كان أمراً عدميًا 
فكيف يعاقب على العدم؟ وقلت : ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عا تريده 
وتحبه؛ فهذا قد يقال: إنه مر وجودي » وإن) هنا عدم وخلو عن أسباب الخ 
وهذا العدم ليس بكف للنفس ومنع هما عها تريده وتحبه» بل هو محض خلوها ما 

هو أنفع شيء ها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات 

التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل . فلله سبحانه عقوبتان : 

إحداهما: جعله خاطئاً مذنباً لا بحس بألها ومضرتبا لموافقتها شهوتهء 
وإرادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية: العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . 

وقد قرن a as CS‏ : فلا تسوا ما دروا به 
فتخنا لهم واب کل شيءٍ) لانم ٤:‏ فهذه العقوبة الأول . ثم قال : #حختی 
إذا فرخوا با اوتوا داهم بغْتةً4 [الأنعام ]٤٤:‏ فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل» وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان 


)0( بقية الببحث على هذه الآية في سورة النساءء ويأتي في سورة سبأ نقلها عن الحواب الكافي (ج). 
(۲) ۳۲۷ ختصر الصواعق ج .١‏ 
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إحداهما على الأخرى» لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة هواه وإرادته» والثانية 
مخالفة لما بحبه ويتلذذ به . 

وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذهء وأنه سبحانه إن) وضع العقوبة في 
محلها الأولى ها الذي لا يليق ا غيره. وهذا أمر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لا 
جاز أن ینسب إلى الله تعالی سواه ولا يظن به غيره» فإنه من ظن السوء بمن يتعالى 
ويتقدس عن کل سوء وعیب . 

قإن قلت: هل كان يمكنہم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة وا لمحبة له وحده» من 
غير أن مخلتق ذلك في قلومم ومجعلهم مخلصين له أم ذلك حض جعله في قلوہم؟ . 

قلت: لا بل هو حض منته وفعله وهو من أعظم الخير الذي هوفي يده» 
فا لخر کله في يديه » ولا يقدر أحدنا يأخذ من الخ إلا ما أعطاه ولا يتقى من الشر 
إلا ما وقاه. ۰ 

فإن قلت: فإذا م يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل هم إليه 
الهم عاد الان بان مم مته قل رمك القرن نان العدل هو تصرف 
امالك في ملكه؟ . 

قیل: لا یکون بمنعه سبحانه هم من ذلك ظالاًء وإنها يكون المانع ظالاً إذا 
منع غيره حقًا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه» وأما إذا 
منع غیره مالیس حقا له» > بل محض فضله ومنته عليه لم یکن ظالما بمنعه . 

افتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى : وإذا بدّلنا آية 
مان ية وافه أعلَمُ با يرل اوا إن أت مغر (لنحل: [1٠ ٠‏ 

فقوله: وان اعلَمُ ج رل اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أموراً: 

منها: راغ ال سائل : ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ . 

ومنها: أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقوهم . 

ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالی . وأن کلا منہا منزل ؛ 
فیجب التسليم والإيان بالأول والثاني . 


٠٤١ )۱(‏ التبيان. 
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المخرج الثالث: أن يكون مُكرَهاً على الطلاق أو الحلف به عند جمهور 
الأمة : من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجحميع 
أصحابہم» على اخحتلاف بينم في حقيقة الإكراه وشر وطه . 

قال الإمام أحمد في رواية أي طالب : يمين المستكره ه إذا ضرب» ابن عمر 
وابن الزبیر لم رياه شيئاً. 

وقال في رواية أي الحارث : إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق» فإذا فعل به 
کا فعل بثابت بن الأحنف فهو مکره؛ لأن ثابتاً عَصرٌوا رجله حتى طلق» فأتى 
ابن عمر وابن ن¿ الزبير فلم يريا ذلك شيعا وكذلك قال الله تعالى : إلا من أكره 
وقلبه مُطمثن بالإیمان) [النحل :0[ 

وقال الشافعي رضي الله عنه: قال عز وجل : إلا مَنْ أكره وقلبه مُطمئن 
بالإيمان# وللكفر أحكام» فلا وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن 
القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. 

وي سنن ابن ماجه وسنن البيهقي : من حديث بشر بن بکر» عن 
الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» عن النبي (4ة) : 
«إن الله وضع عن أمتي» وقال البيهقي : «تجاوز لي عن أمتي : الخطأً والنسيان وما 
استکرهوا علیه» . 

الوجه الحادي والعشرون: قوله : وكذلك أيضاً حذف المضاف مجاز» وقد 
كثر حتى إن في القران الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثائة موضع . جوابه 
من وجهین : 

أحدهما أن ن أكثر المواضع التي اغى فيها إوكم من فرية اهُلَکناهًا) 
[الأعراف ٠‏ وكين مِنْ فَرْية عَصّت عَنْ مر با وَرْسله 4 الطلاق :۸ إلى الحذف 
ف القران لا يلزم فيها الحذف ولا دلیل على صحة دعواه كقوله إلى أمثال ذلك 
فأادعى أهل المجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف وأن التقدير في ذلك كله: أهل 


٩۱ )۱(‏ اعلام ج٤‏ . (۲) ۹۸ ختصر الصواعق ج۲ . 


الضوء انير على التفسير سورة النحل ۷۸ 


القرية وهذا غير لازم ؛ ES‏ اللجتمعين في مكان واحد فإذا نسب 
إلى القرية فعل أو حكم عليها بحكم أو أخبر عنها بخ كان في الكلام ما يدل 
على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن» أو هو حقيقة في هذا وهذا 
وليس ذلك من باب الاشتراك اللفظي ؛ بل القرية موضوعة للجاعة الساكنين 
بمکان واحد» فإذا أطلقت تناولت السا والمسكن وإذا قيدت بتركيب خاص 
واستع‌ال خحاص كانت حقيقة فی) قیدت به فقوله تعالى : إضرَب اله ملا قَرية 
كانت آمنةٌ مُطمئنةً4 [النحل ٠٠١:‏ حقيقة في الساكن وكذلك لفظة القرية في عامة 
القرآن ؛ إنا يراد ها الساكن فتأملهء وقد يراد مها المسكن خاصة فيكون في السياق 
ما يعينه كقوله تعالى : أو الذي مر على فَرية وهي خاويَة على عُرُوشها) 
[البقرة :] أي i‏ وهذا التركيب يعطي المراد . فدعوى أن هذا 
حقيقة القرية وأن قوله : لوكين من قري عَقَٺْ عَنْ مر رمَا ورسله ‏ [الطلاق : ۸] 
ونحوه د بارد لا معنى له» وهو بالضد أولى إذ قد اطرد استعمال القرية إلى 
الساكن» وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار الملسكن» ثم قد يقصد 
هذا دون هذاء وقد يرادان معا فلا مجاز ههنا ولا حذف. وتخلصت ذا من ادعاء 
الحذف في شاء الله من المواضيع التي زعم أنها تزيد على ثلاثهائة . 
الوجه الثاني : أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة ؛ 
فإن قوة الكلام تعطيه » ولو صرح التكلم بذكره كان عياً وتطويا5 خلا بالفصاحة 
كقوله: لما ناء ا ن ام القرى» [الحشر:۷] قالوا: هذا جار 
تقديرهما: أفاء الله من أموال أهل القرى» وهذا غلط وليس بمجاز ولا يحتاج إلى 
هذا التقديرء والمعنى مفهوم بدون هذا التقدير فالقائل : اتصل إلي من فلان آلف 
يصح کلامه لفظاً ومعنی بدون تقدير. فإن من للابتداء في الغاية . فابتداء 
الحصول من المجرور بمن . وكذلك في الآية اه. 
اوقد حرم الله سبحانه القول عليه بغيرعلم في الفتيا والقضاء» وجعله من 
أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى : قل إنها حرم ري 
الفواجش ما ظهَرَ مها وَمَا ُن وَالإثم والبغي بغير ا لحقّء وان ُشرکوا بلله ما 


(۱) ۴۸ اعلام ج ۱ . 
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ج يرل به سلطاناًء وان وا على الله ما لا تعلمون [الأعراف:۲"]. ت 
الحرمات أرب مراتبً» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى بها هو أشد تحريا 
منه وهو الثم والظلم» > ثم ثلث بها هو أعظم تحري) متها وهو الشرك به سبحانه» 
ثم ربع بها هو أشد تحريم) من ذلك كله وهو القول عليه بلاعلم» وهذايعم القول 
عليه سبحانه بلا علم ي سياه وصفاته وأفعاله وفي دینه وشرعه. وقال تعالی : 
ولا تقو ولوا ا صف الستَمٌ اذب هدا خلال وها حرام لتفروا على اله 
الكذبَ إن الْذِينَ يرون على الله الكذبَ لا يُفلحُون ماع قلي وم عَذَابٌ 
الي [النلحل: ]١١۷-١١١‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في 
أحكامه» وقوهم لما م حرمه: هذا حرام» ولا م يحله: هذا حلال» وهذا بیان منه 
سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا با علم أن الله 
انه أحله رمه 

وقوله تعالی : إن إبراهیم کان ا انتا لله حنيفاً وَل يك من اشر كين 
[TIN e‏ 

فهذه أ ربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذي يؤتم به . 


قال ابن مسعود: والأمة المعلم للخيبر وهي فعلة من الائتمام كقدوة وهر 
الذي يقتدي به . 


والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدها: أن الإمام كل ما وتم به 
سواء کان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي الطریق ماما کقوله تعالی : وإِن کان 
این الأيكة لظالمين فانتقمنا منم إا لبإمام,ٍ مين) [الحجر: ۷۹-۷۸] أي : 
بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. 

الثاني: : أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكال من العلم 
والعمل ؛ بحيث بقي فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غیبره» فکأنه 
باين غيره باجتهاعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره» ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لا 
فيه من اليم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله فإن 
الضمة من الواو وحرجها ينضم عند النطق بهاء وأتى بالتاء الدالة على الوحدة 


. ۱١ مفتاح ج‎ ۱۷٤ )۱( 
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كالغرفة واللقمة . ومنه الحديث: «إن زيد بن عمرو بن نفيل ينعث يوم | لقيامة أمة 
وحده» فالضم والاجتماع لازم لعنى الأمة. 

ومنه سميت الأمة التي هي أحاد الأمم ؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين 
واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله : «قانتا لله قال ابن مسعود: القانت المطيع . والقنوت يفسر 
بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 

الثالث: قوله «إحنيفاً والحنيف المقبل على الله » ويلزم هذا المعنى ميله عا 
ا ا 2 

الرابع: قوله: إشاكراً لأنعمه# والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان : 
الإقرار بالنعمة» وإضافتها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته» والعمل فيها با 
مجب» فلا يكون العبد شاكراً إلا هذه الأشياء الثلاثة . 

والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه 
وتعليمه ونشره» فعاد الكال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. 

والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس 
الرغبة والرهبة . فا منيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي» والمعرض الغافل 
فاا إل ال غت اله :الاي ان دة شاج الحا 

فجاءت هذه الثلاثة في حق مرا الثلاثة في ر : ادع إلى سبيلِ رَبك 
بالحكمة» والموعظة الحسنة . وجادشم باي هي احسنٌ4 [النحل : :۲ أطلق 
ا و يقيدها بوصف الحسنة لھا ووصف الحسن ها ذاتي . 

وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان . إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وکذلك الحدال قد یکون بالتي هي هى أحسن . وقد يكون بغير ذلك . وهذا 
محتمل أن يرجع إلى حال وشا ولینه وحدته ورفقه . فیکون اورا 
بمجادلتهم با لجال التي هي أحسن 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به» من الحجج والبراهين» والكلمات 


الضوء النبر على التفسير سورة النحل ۸۱ 
پيڪ 


التي هي أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب . 
والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين 
الله سبحانه زي عبد على ما عمل من خير في الدنیا ولابده ثم في 
الآخرة يوفيه أجره» كا قال تعالى : وَإنما تَوَفْوْن وركم يوم القيامة) 
[آل عمران: ]۱۸٩‏ فعا يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعال الصالحة لسن ج 
توفيةء وإِن کان نوعاً آخر کا قال تعالی عن إبراهيم : (وآتيتاهُ جره في الذّنياء 
وإنه ق الآخرة لن الصالين [العنکبوت : ۲۷] وهذا نظبر قوله تعالی : (وآتیناه في 
الذنيا حسنة» وإنه في الآخرة لن الصالحجين رالنحل: ارا اا 
خلیله أجرّه في الدنيا من النعم التي انعم بها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحیاته 
الطيبة » ولكن ليس ذلك أجر توفية » وقد دل القران في غير موضع على آن لكل من 
عمل خير أجر[ين]› عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة كقوله تعالى : 
«لَلذينَ أحسَنّوا في هذه ادنيا حَسَنَةّ ودار الآخرة خير ولَنعم دَارُ المعقين) 
[النحل : زف الآ الأخرى: E‏ 
ف اليا حَسَنة وَلَأجرٌ الآخرة اکر لو کانوا يعلَمُونٌ) [النحل :١؛]‏ وقال في هذه 
السورة: : ومن عمل الام دك أو أنئى وهو موم قحي حه عي 
جریم أجرهُم باحس ما اوا عون انسل :۷. وقال فيها عن خليله : 
إواتیناه ف الذنيا حسنة ونه ي الآخرة لمن الصالحين) [النحل:٠۲٠]‏ فقد تكرر 
هذا المعنىّ في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة 
النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده أن هم عنده 
في الآخرة من النعم أضعاف هذه ما لا يدرك تفاوته» وأن هذه من بعض نعمه 
العاجلة عليهم» وأنہم إن أطاعوه زادهم إلى هذه العم نعي أخرىء مالا 
٠‏ أجور أعاهم نمام التوفية ‏ وقال تعالی : وان استغفرٌوا رکم تم توبوا 
به متعم ماعا سنا أجل مُسمَى وَيُوت كل ذي فضل فَضلٌ 4 [هرد:٠].‏ 
وأثنی سبحانه على خلیله إبراهيم بشكر نعمه فقال: إن إبراهيم كان أمة 


۱۹٤ )۱(‏ اعلام ج ۲. 


(۲) كذافي الأصل ولعل الصحة حذف مابين المعكوفين (ج) (۴) ٠١١‏ عدة الصابرين . N‏ 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل ۸۲ 


قانتعا له حنيفاً وَل يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وَهَدَاه إلى صراط 
مستقيم € [النحل: ٠٠١‏ فأخبر عنه سبحانه أنه أمة أي قدوة يتم به ي الخر وأنه قانتا لله 
والقانت هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المقبل على الله العرض عا سواه. 

ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله. 

وأخبر سبحانه أن لكر هو ال م خلقه وأمره؛ بل هو الغاية التي 
خلق عبيده لأجلها واه أخرَجَكم من بون أمَهاتكم لا تَعلَمُون شيا وَجَعَل 
لک اسم والأبصار والأفثدَة لَلْكمْ تَشكرٌون [النحل :. فهذه غاية الخلق 
وغاية الأمر فقال : #ولقد نصركم لله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اله لعلکم تشکر ون) 
[آل عمران: ۱۲۳] ومجوز أن یکون قوله: لعلكم تشکر ون تعلیلا لقضائه هم 
بالنصر ولأمره هم بالتقوى وم معاً وهو الظاهرء فالشكر غاية الخلق والأمر. 

وقد م سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله تعالی : کا 
رسلا نیکم رسو منم بوا یکم ااا وريم لمكم اكناب وا حك 
ویعَلمُکم ما م ونوا َعلَمُونٌ فَاذکرٌوني اذکرکم واشكرٌوا ل ولا تكفْرُون» 
[البقرة:١١٠].‏ قالوا: فالشكر مراد لنفسه والصر مراد لو والصر إنا حمد 
لإفضائه وإيصاله إلى الشكر فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي (يية) أنه قام حتى تفطرت قدماه 
فقيل له a‏ : «أفلا أكون 
عبداً شکورا) . وثبت في المسند والترمذي : أن النبي (كَية) قال لمعاد: «واله ي 
لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاةء اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك) . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إساعيل» حدثنا أبو معاوية 
وجعفر بن عون» عن هشام بن عروة قال: کان من دعاء النبي (6) : «اللهم 
أعنى على ذكرك وڈ ك وحسن عبادتك» . o‏ 

(اقوله تعالی : #واصر وما صر إلا بانه 4 [النحل :۱۲۷]. وقول شعيب : 


٩۳ )۱(‏ شفاء العليل . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النحل Ar‏ 


وما توفيقي إلا بالله 4 [هود: ۸۸]. ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد 
وقد أخرر أنه به لا بالعبد وهذا لا ينبغي أن يكون فعلا للعبد حقيقة وهذا أمر 
به وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانه وإنا يؤمر العبد بفعله هو» ومع هذا 
فليس فعله واقعًا به وٳن) هو بالخالق لکل شيء» الذي ما شاء کان ومام يشا م يكن 

قالتصیر منه سبحانه وهو فعله» والصير هو القائم SS‏ العبد؛ 
وذ آنی على من یساله آن یصبره فقال تعالی : ولا روا الوت وَجُنوده قفاوا 
ربا أفرغ عَلّينا ضرا وبت أقدامنَا وانصر نا على القوم, الكافرينَ فهرّموهم بإذن 
اله [البقرة: .]٠٠١٠-۲٠۰‏ ففي الآية أربعة أدلة: 

أحدها: قوم : إأفرغ علينا صبراً والصبر فعلهم الاختياري فسألوه من 
هو بيده ومشیئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإِن شاء منعهموه . 

الشاني: قوهم : إوثبت أقدامنا) وثبات الأقدام فعل اختياري» ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم » ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

الثالث: قوهم : «إوانصرنا على القوم الكافرين# فسألوه النضر وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويشبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
وا لخوف والرعب ؛ فيحصل النصر. 

وأيضاً فإن كون الإنسان منصوراً على غیره؛ إما أن يکون بأفعال ا لجوارح 
وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة ٠‏ والعلم وذلك أيضا 
بفعل العبد »وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه . 

وعند القدرية لا يدخحل تحت مقدور الرب . 

والرابع: قرله: «إفهزموهم بإذن اله وإذنه ها هنا هو"الإذن الكوني 
القدري أي : بمشيئته وقضائه وقدره ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ 
فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون 
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هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة النحل 
والحمد لله رب العا مين 


الضوء المنبر على التفسير ۰ سورة الإسراء A4‏ 


A GES ATAU TENTES 
OG SEDIS 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
(فاندة‎ 
كانت كرامة رسول الله ية بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد ليحمل عنه ألم‎ 
#لانتظار ويفاجاً بالكرامة بختة» وكرامة موسى بعد انتظار أربعين ليلة.‎ 
”اتسسخير البراق لحمل رسول الله » بي في ليلة واحدة مسيرة شهرين ذهابًا‎ 
وإيابًا أعظم من تسخير الريح لسليمان مسيرة شهرين في يوم واحد ذهابًا وإيابًا؛‎ 
. فإن الريح سريعة الحركة» طبعها اللإسراع با تحمله» وأما البراق فالآية فيه أعظم‎ 
"شق صدر النبي » بء والاعتناء بتطهير قلبه وحشوه إيمانا وحكمة دليل‎ 
على أن محل العقل القلب» وهو متصل بالدماغ . واستدل بعض الفقهاء بغخسل‎ 
قلبه» ية في الطست من الذهب على جواز تحلية الملصاحف بالذهب والمساجد»‎ 
وهو في غاية البعد؛ فإن ذلك كان قبل النبوة» ولم يكن ذلك من ذهب الدنيا» وكان‎ 
كرامة أكرم بها بء وكان من فعل الملائكة بأمر الله » وهم ليسوا داخلين تحت‎ 
تكاليف البشر. وأبعد منه احتجاج من احتج به على جواز انتفاع الرجل بالحرير‎ 
تبعا لامرأته كالفراش واللحاف والمخدة قال: لأن املك لا حرج عليه والنبي»‎ 
. بء انتفع بذلك تبعا. وقد أبعد هذا القائل النجعة وأتى بغير دليل‎ 
اقول الملائكة للنبي . ية ليلة الإسراء: (مرحبا به) أصل في استعال‎ 
هة الألفاظ وماناسبها عند اللقاء انكر أهلا وسهاا رورا وراه وتر‎ 
مقدم» وأيمن مورد ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبًا وحدها لاقتضاء‎ 
الحال هاء فإن الرحيب هو السعة» وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن . ولم يطلق‎ 
فیھا سھلا لأن معناه وطئت مکانًا سه والنبي» ب کان محمولا.‎ 
.ثم آسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى » ثم عرج به إلى فوق‎ . . 
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(۱) ۲۰۳ البدائع ج۴. (۲) ۲۰۳ البدائم ج٣‏ . (۳) ۲۰٢‏ البدائع ج٣.‏ 
(؟) ۲۰۵ البدائع ج". 6٤۷ )٥(‏ الزادجا. 


الضوء ا مئر على التفسير سورة الإسراء ۸0 
> ا ص 


السموات بجسده وروحه إلى الله - عز وجل - فخاطبه وفرض عليه الصلوات› 
وكان ذلك مرة واحدة» هذا أصح الأقوال . 

وقیل: بل يقال : اسي به ولا يقال : يقظة ولا منامًاء وقيل : كان الإسراء 
إلى بيت المقدس يقظة» وإلى الساء منامًا . 

وقيل: كان الإسراء مرتين : مرة يقظة» ومرة مناماً. 

وقيل: بل أسري به ثلاث مرات. وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

قوله تعالی: (أسری بعبده) دون بعث بعبده» وارسل به ما یفید 
مصاحبته له في مسراه» فإن الباء هنا للمصاحبة» كهي في قوله هاجر بأهله وسافر 
بغلامه» وليست للتعدية؛ فإن أسری يتعدى بنفسه» يقال: سري به وأسراه» 
وهذا لأن ذلك السري كان أعظم أسفاره بء والسفر يعتمد الصاحب؛ وهذا 
كان ية إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر» . 

فإن قيل: فهذا العنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل سرى بعبده» فا 
فائدة الجمع بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة (أحدها) أنب) بمعنى » وإن أسري لازم 
کَسرَی تقول: سری زید وأسرى» بمعنى واحد» هذا قول جماعة . 

والثاني إن أسرى متعد ومفعوله محذوف. أي : أسري بعبده البراق. هذا 
قول السهيلي وغيره . 

ويشهد للقول الأول قول الصديق : أسرينا ليلتنا كلها ومن الخد حتى قام 
قائم الظهيرة. 

والجواب الصحيح أن الثلاثي المتعدي بالباء يفهم منه شيئان : 

أحدهما: صدور الفعل من فاعله (الثاني) مصاحبته لما دحلت عليه الباء. 

فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به كنت قد وجد منك السري والسفر 
مصاحبًا لزید فيه کا قال : ولقد سريت على الظلام بمعشر. ومنه الحديث : «أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها» وأما ا لمتعدي باهمزة فيقتضي إيقاع الفعل 
بالمفعول فقط كقوله تعالى : وله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيثا) 


(۱) ۲۰۲ البدائم ج۴ . 


الضوء ا مئر عل التفسبر سورة الإسراء A٦‏ 


[سورة : [VA‏ . إوأخرجناهم من جنات وعيو # [سورة الشعراء: ]٥۷‏ . ونظائره 
فإذا رن هذا المتعدى ا أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة 
في الباء . ولو أت Rl Oy‏ 

...قال القاضي : نص أحد على أن الإسراء كان يقظة. وحكى له أن 
موسى بن عقبة قال : أحاديث الإسراء منام فقال : هذا كلام الجهمية . ونقل حنبل 
أن الرؤية منام . ونقل الأشرم وغيره أنه رآه ولا يطلق سوى ذلك. وقال أبوبكر 
النجار: راه إحدى عشرة مرة بالسنة» تسع مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين 
موسی وبين ربه - عز وجل - ومرتین بالکتاب . 

...ووقال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
نه کان عبدّا شکو را4 [سورة الإسراءء الآية : .]٣‏ قال: لم يأكل شيعا إلا حمد الله 
عليه» ولم يشرب شراب قط إلا حمد الله عليه ولم يمش مشيًا قط إلا حمد الله عليه 
وم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنی الله عليه : إنه كان عبداً شكوراً. 

وقال حمد بن کعب: كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله وإذا شرب قال : 
الحمد لله وإذا لبس قال: الحمد لله وإذا ركب قال: الحمد لله 'فساه الله عبداًشكورًا. 

وقال ابن أي الدنيا: بلغني عن بعض الحكاء قال: لو لم يعذب الله على 
معصیته لکان ینبغی أن لا يعصی لشکر نعمته. 

.. قوله تعای : لإوكل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
کتابًا یلقاه منشو را [سورة الإسراءء الآية : ]٠١‏ . قال ابن جرير: وكل إنسان ألزمناه ما 
قضی له آنه عامله» وما هو صائر إليه» من شقاء أو سعادة بعمله» في عنقه لا 
يفارقه . وهذا ما قاله الناس في الآيةء وهو ما طار له من الشقاء والسعادةء وما طار 
عنه من العمل» ا ا 
ینم کان وزائل معه آین) زال . 

وكذلك قال ابن جريح » وقتادةء ومجاهد: هو عملة . زاد مجاهد: وما كتب 
له. وقال قتادة أيضاً: سعادته وشقاوته بعمله . 


(۱) ۳۹ البدائع ج٤‏ . (۲) ٠٠١٤١‏ عدة الصابرين . (۳) ٦۱‏ شقاء. 


LL 


قال ابن جرير: فإن قال قائل : (فكيف قال : ألزمناه طائره في عنقه إن 
كان الأمر على ما وصفت ول يقل ني يديه أو رجليه أو غير ذلك من أعضاء الجسد) . 

قيل: إن العنتق هي موضع السمات» وموضع القلائد والأطوقة» وغير ذلك 
ما يزين أو يشين» فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى 
الأعناق» ك أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد فقالوا: ذلك با كسبت 
یداه» وان کان الذې جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله : «ألزمناه طائره في 
عنقه . وقال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل . 

قال الأزهري : والأصل في هذا أن الله سبحانه لما حلتق ادم علم المطيع من 
ذريته والعاصي» فكتب ما علمه منہم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعاء 
وشقاوة من علمه عاصيًا» فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه. 

وأما قوله رفي عنقه) فقال أبوإسحاق : إنا يقال للشيء اللازم : هذا في عنق 
فلان» أي لزومه له کلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق . 

قال أبوعلي: هذا مثل قوهم : طوقتك كذاء وقلدتك كذاء أي صرفته 
نحوك وألزمتك إياه. ومنه : قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية في لزومها له 
في موضع القلادة ومكان الطوق. 

وقيل إن حص العنق لأن عمله لا بخلو إما أن يكون خيرا أو شرا وذلك 
ما يزين أو يشين كالحلي والغل» فأضيف إلى الأعناق . 

قالت القدرية: إلزامه ذلك وسمه به وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه 
سعيد أو شقي » وا لخر عنهء لا أنه ألزمه العمل فجعله لازمًا له . 

قال أهل السنة: هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه»› 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل» وهذا لا يعرفه أهل اللغة» وهو خحلاف 
حقيقة اللفظ وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من 
سلف الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به» ولا يصح حمل الآية عليه ؛ فإن الخبر 
عنه بذلك والعلامة أعلم بها إنا حصل بعد طائره اللازم له من عمله» فلا لزمه 
ذلك الطائرء ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة وسمة . ونحن قد 
أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف الأمة في الطائرء فأرونا قولكم عن واحد منهم 
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قاله قبلكم . وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلاها وتفسره 
بمذاهبها وارائها والقران بريء من ذلك وبالله التوفيق 

...0 2 المقام أربعة أقسام a‏ 
ثوابه فهؤلاء أعداؤه حقا وهم أهل العذاب الدائم . وعدم إرادتهم لثوابه إمالعدم 
تصديقهم به» وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه . 

والقسم الثاني : من ريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه. ‏ 

قال الله تعالی : إوإن كنتن ترذن اله ورسُولَّةُ والذَارَ الآخرة فإِنُ الله أعدٌ 
للمخسنات منکن أجرا عظيا [سورة الإسراء: الآية: ]٠١‏ . 

فهذا خطابه خر نساء العالين» أزواج نبيهء ية . وقال الله تعالى : إومن 
اراد الآخرَةَ وسعىٰ ها سعيها وهومومن فأولئك کان سعيُهّم مشكورًا) فأخبر أن 
السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة. 

وأصرح منہا قوله ل أوليائه - وهم أصحاب نبيه» ل » ورضي عنهم في 
بم أحد: : [منکم من یرید الذنياء ومنکم منْ یرید الآخرة4 [سورة آل عمران: ]٠٠١‏ . 

فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث هما . 

ل الناس خذلانا من تعلق بغبر الله فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه» أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات . 
ومثل المتعلق بغر الله . كمثل المستظل من الحر والرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت . 

وبالملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغر الله . 
ولصاحبه الذم والخذلان. کا قال تعالی : لا ْمَل مع الله إا آخر فتقعد مذمومًا 
خذولا) [سورة الإسراء: .]۲١‏ مذمومًا لا حامد لك مذو لا ناصر لك. إذ قد 
يکون بعض الناس مقهورًا حمودًا كالذي قهر بباطل . وقد یکون مذمومًا منصورًا» 
كالذي قهر وتسلط عليه بباطل . وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تكن وملك 
بحق . والمشرك المتعلق بغبر الله أرداً الأقسام الأربعة» لا مود ولا منصور. 


)0( المدارج ج٣‏ . )"( {oA‏ مدارج جا . 
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. . .لوقضى ربك ألا تَعْبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا) [سورة 
الإسراء: ۲۳]. فذكر توحيده وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم 
ختم الآيات بقوله: كل ذلك کان سيئه عند ربك مکرومًا) [سورة الإسراء: ۳۸] 
أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله » حتی لو لم یرد به تکلیف لکان سیئه في نفسه 
عند الله مکروهًا له» وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن 
کرهه» ولو کان قبحه إنها هو جرد النهي لم یکن مکروها لله ؛ E‏ 
عندهم إلا کونه منیا عنهء فیعود قوله : كل ذلك کان سیئۂ عند ربك مکر وهُا 
(سورة الإسراء : ۳۸] إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم أن هذا غير مراد من الأية . 

وايضا فإذا وقع ذلك منہم فهو عند النفاة للحسن والقبح بوب لله مرضي 
لهء لأنه إنما وقع بإرادتهء والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهماء والقرآن صريح 
في أن هذا کله قبیح عند الله » مکروه مبخوض له» وقع أو لم يقع» وجعل سبحانه 
هذا البخض والقبح سببًا للنهي عنه؛ ولمذا جعله علة وحكمة للأمر؛ فتأمله والعلة 
غير المخلول. 

...قال تعای عقیب ذکر ما حرمه من اللحرمات من عند قوله : إوفّضّى 
ربك أن لا عدوا إلا يه إلى قوله : فلا تقل ها أف ولا تنهرهما) إلى قوله : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) إلى قوله : ولا تقربُوا الرنا) إلى قوله : 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با لحق) إلى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم) إلى 
قوله : ولا تقفٌ ما ليس لك به علْم) [سورة الإسراء: الآیات: ۲۴۳ - ۳۸] إلى 
الأيات» ثم قال: «إكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) وفي الصحيح «إن 
لله عز وجل کره لکم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال» . 
فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في 
کلام الله ورسوله» ولكن المتأخحرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس 
بمحرم» وتركة أزْجَّحٌ من فعله» ثم همل من حمل منہم کلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث»ء فغلط في ذلك» وأقبح غلطامنه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ 


٩ )۱(‏ مفتاح ج۲۱ . (۲) ٤۳‏ الإعلام جا. 
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«لا ينبغي» في کلام الله ورسوله على 4 الاصطلاحي الحادث . 

وقد اطرد في کلام الله ورسوله استعمالٌ « لا ينبغخي» في المحظور شرعًا أو 
قدرٌا» وفي المستحيل الممتنع کقوله تعالی : وما ينبغي للر من أن تخد وَلَدا4 
[سورة مريم : الآية: ۹۲] . وقوله : وما عَلَمُناه الشَعْرَ وما ينبغي له) [سورة يس : ]1٩‏ 
وقوله : وما تنرَلّت به الشياطين وما ينبغي هم ) وقوله على لسان نبيه : کی 
ابنٌ آم وما نبغي له وشتمني ابن آدم وما ینبغي له» وقوله ی : «إن الله لا يام 
ولاینبغي له أن ینام» وقوله ڪا في لباس الحرير: «لاينبغي هذا للمتقين» وأمثال ذلك . 

والمقصود أن الله سبحانه حرم القولٌ عليه بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه» وا لمفتي خبر عن الله - عز وجل - وعن دینه» فإن لم یکن خره 
مطابقا ما شَرَعّه کان قائلا عليه بلاعلم ولكن إذا اجتهدً واستفر غ وسعَّه في معرفة 
الحق وأخحطأ لم يلحقه الوعيد» وعفي له عا أخطأ به» وأثيب على اجتهاده» ولكن 
IL TE‏ 
کذاء وأوجب کذاء وأباح كذا» وأن هذا هو حكم الله . . 

..."فهمت الأمة من قوله تعالى : إن الذين اکلو ن ا اليتامى ظلا» 

[سورة النساء: الآية: ]٠١‏ جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغررها . 

وفهمت من قوله تعالى : لفلا تقل هما أف [سورة الإسراء: الآية: ۲۳] إرادة 
النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن 
عموم الأذى» فلو بصق رجل في وجه والديه وضربي) بالنعل وقال: إني لم قل ا 
أف لَعْدّه الناس في غاية السخافة والحاقة والجهل من مرد تفريقه بين التأفيف 
المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبغله نى غيره» ومَنْعُ هذا مكابرة للعقل والفهم 
والفطرة» فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده. والألفاظ ن 
تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح 
بأيّ طريتق كان : عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارةء أو كتابة ء أو بإياءةٍ أو دلالة 
عقليةء أو قرينة حالية » أو عادة له مُطردة لا بحل بهاء أو من مقتضى كباله وكال 


( ۸ آعلام جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإسراء ۹۱ 


أسمائه وصفاته » وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن 
مصلحته» وأنه يستدل على إرادته للنظر بإرادة نظره ومثله وشبهه» وعلى كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبههء فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه 
یرید هذا ویکره هذا. وبحب هذا ویبغض هذاء وأنت تجد من له اعتناء شدید 
بمذهب رجل وأقواله کیف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه؟ وخب عنه بأنه يفتي 
بکذا» ویقوله. وأنه لا یقول بکذا ولا يذهب إليه» لما لا يوجد في كلامه صر اء 
وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم بهذه المخابة . 

وهذا أمر يعم أهل الحق والباطلء لا يمكن دفعه؛ فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادةء فإذا 
دعي إلى غدّاء فقال: واللهلا أتغدى» أو قيل له : «نم» فقال: والله لا أنام» أو 
«اشرب هذا الماء» فقال: والله لا أشرب» فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى 
ا لخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامعٌ عند سماعها بأنه م يرد النفيّ العام إلى 
آأخر العمر والألفاظ ليست تعبديه. . 

...دين الله بين الغالي فيه والجافي عنهء وقد قال علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه - خير الناس النمط الأول الذين يرجع إليهم الغالي» ويلحق بهم التالي 
ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي . وقال ابن عائشة : ما أمر الله عباده 
بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. وقال بعض السلف : 
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . 

وقد مدح تعالی أهل التوسط بين الطرفين ¿ المنحرفين في غير موضع من كتابه 
فقال تعالی : لوالذين إذا أنفقوا )رفوا ول يروا وكان بين ذلك قواما) [افرقن: 
۷]. وقال تعالی : [ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملومًا حسورا) [الإسراء: ۲۹]» وقال : وات ذا القربى حقهُ والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذیرا» [الإسراء: .]۲١‏ فمنع ذا القربى والمسكين وابن السبيل 
حقهم انحراف في جانب الإمساك. والتبذير انحراف في جانب البذل» ورضاء 


٠٠١ )١(‏ الصلاة. 
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الله فيم بينها» وهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم» وقبلتها أوسط القبل بين 
القبلتين المنحرفتين . والوسط داتًا حمي الأطراف» [أما الأطراف] فالخلل إليها 
أسرع ک] قال الشاعر: 
كانت هي الوسط ال محمي فاكتنفت با الحوادث حتى أصبحت طرافا 
فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها. 
فصل 

والفرق بين الحود والسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه» والمسرف 
مبذر» قد يصادف عطاؤه موضعه» وكثيرًا لا يصادفه . وإيضاح ذلك أن الله 
سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقا» وهي نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثانية 

فالحقوق الموظفة كالزكاةء والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته . 

والثانية: كحق الضيف ومكافأة المهدي» وما وقى به عرضه ونحو ذلك . 
فا جواد يتوخى بباله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال» طيبة بذلك نفسه» راضية 
مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى » فهو يخرج ذلك بساحة قلب» وسخاوة 
تفش وانشراح صدر» بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحکم هواه وشهوته » 
جزافا لا على تقدیںء ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له. فالأول بمنزلة من بذر 
حبة في الأرض تنبت» وتوخى ببذره مواضع المغل والإنبات» فهذا لا يعد مبذرًا 
ولا سفيها. والثاني بمنزلة من بذر حبه في سباخ وعزاز من الأرض وإن اتفق بذره 
في محل النبات» بذر بذرا متراكًا بعضه على بعض» فذلك ال مكان البذر فيه ضائع 
معطل» وهذا المكان بذر بذرا متراكًا بعضه على بعض» فلذلك يحتاج أن يقلع 
بعض زرعه لیصلح الباقي ولئلا تضعف الأرض عن تربيته . 

والله سبحانه هو الحواد على الإطلاق. بل كل جود في العام العلوي 
والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا» وهي من جوده» ومع هذا 
فإنما ينزل بقدر ما یشاء .وجوده لا یناقض حکمته »ویضع عطاءه مواضعه‌وإن خفې 
على أكثر الناس أن تلك مواضعه » فاللهيعلم حيث يضع فضله وأي المحال أولى ر 


(۱) ۲۸۹ الروح. (۲) ذکر ابن القيم في آخر كتاب الروح فروقا كثبرة عن علم وتحقيق بحسن الرجوع إليها(ج) . 
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...وسأله ية رجل فقال : إني ذو مال كثي وذو أهل وولد وحاضرة» 
فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع؟ فقال: «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة 
تطهرك. وتَصلٌ بها رمك وأقاربك» وتعرف حق السائل وا لجار والمسكين». 
فقال: يارسول الله أقلل في قال : لفات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرًاچ فقال: حسبي » وقال : يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منہا إلى الله ورسوله؟ قال رسول الله م : «نعم» إذا أديتها إلى رسولي 
فقد برئت منهاء ولك أجرهاء وإثمها على من بَذها» ذكره أحد]. 

وسئل اة عن الصدقة على أبي رافع مَولاهء فقال : «إنا آل محمإٍ لا تحل لنا 
الصدقة» وإن مولى القوم من أنفسهم» [ذكره أهد]. 

وسأله يي عمر عن أرضه بخیر» واستفتاه ما يصن فيها» وقد أراد أن 
بتقرب ہا إلى الله فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها» ففعل . 
وتصدق عبد الله بن زيد بحائط له فأتاه أبواه فقالا : يارسول الله إنها كانت قيم 
وجوهناء ولم يكن لنا مال غبره» فدعا عبدالله فقال: «إن الله قد قبل منك 
صدقتك. ورَدّها على أبويك» فتوارثاها بعد ذلك [ذكره النسائي] . 

وسئل ية : أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحةء أن يمنح أحدكم 
الدرهم أو ظهرَ الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة» [ذكره أهد] . 

وسئل ية مرة عن هذه المسألةء فقال: «جُهدٌ القلء وابدَأً بمن تعول» 
[ذكره أبوداود] . 

. .وقد قال تعالى : #إولاتقرًّبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سييلا) 
[الإسراء: ۳۲] . فأخبر عن فحشه في نفسه» وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه» حتى 
استقر فحشه في العقول» حتى عند كثير من الحيوانات كا ذكر البخاري في 
صحيیحه عن عمر بن ميمون الأودي قال: رأيت في الحاهلية قرذا زنی بقردة» 
فاجتمع القرود علیه) فرجموما حتی ماتا . ثم أخبر عن غایته بأنه ساء سبیلاء فإنه 
سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال. ولا 


(۱) ۲۹۰ الإعلام ج٤‏ . (۲) ۲۰۲ الحواب. 
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کک من أقبحه خصه بمزید ذم فقال : إإنه كان فاحشة ومقتا 

ساء سبیاا# [النساء E ag E NE‏ 
له إلى للاح بدونه قال (قد افلح اون الذین م في صلایم خاشعون - ل 
قوله - فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العاذون) [الزؤمنون: ۱ ۷] وهذا یتضمن 
ثلائة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» وأنه من الملومين» ومن 
العادين . ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم فمقاساة أل 
الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

٠ارتكاب‏ سبياي الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والالام 

حقيق بکل عاقل, أن لا يسلك سبيلاً حتى يعلم سلامتها وأماغا وما 
توصل إليه تلك الط ن اة او عطب. وهذان السبيلان هلاك الأولين 
والآخحرين اء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيها» ويفضيان بصاحبه) إلى أقبح 
الغايات وشر موارد الهلكات» ومذا جعل الله سبحانه وتعالی سبیل الزنى شر سيل 
فقال تعالى : #ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبلا [الإسراء : FY:‏ 

فإذا كانت هذه سبيل الزنى فكيف سبيل اللواط التى تعدل الفعلة منه في الإثم 
الشرة اعدافا اماف افا ال ى مه غل ا غاا ال 

فأما سبيل الزنى فأسوا سبيل ء ومقيل أهلها ني الجحيم شر مَقيل» ومستقر 
أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم بها من تحتهم : فإذا أتاهم اللهب 
ضجوا وارتفعوا» ثم يعودون إلى موضعهم» فهم هكذا إلى يوم القيامة كا راهم 
النبي َي في منامه ورؤيا الأنبياء [وحيٌ] لا شك فيها. . 

..وقال بن دکین : حدا کک بن شداد» عن 
غزوان بن جریر» عن أبيه أ نهم تذاكروا عند علي بن بي طالب aS‏ 
الفواحش فقال هم کک أي الزنى اشرو : يا أمير المومنين كله عظيم 
قال : کاچ بأعظم الزنى عند الله » هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل 


. الروضة . (۲) ۳۸۲ الروضة‎ ۳۷۷ )١( 
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لمسلم فيصير زانياء وقد أفسد على الرجل زوجته . د ثم قال عند ذلك : إن الناس 
ا 
منہم كل مبلغ وألْت أن سك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد د يسمعهم الصوت 
ويقول هم هل تدرون ما حله الریځ الي قد آتکم؟ قینراون لا ندري وا۵ إلا 
آنا قد بلغت منا كل مبلغ » » فیقال : ألا إنها ربح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم 
ولم يتوبوا منه» ٹم یصرف ہم » فلم يذكر عند الصرف [بم] جنة ولا نارًا. 
وقال الخرائطي : حدثنا علي بن داود القنطري› خدتا سید د عفر 
حدثني مسلم بن علي ايء > عن أبي عبدالرحمنء عن الأعمشء » عن شقيق› 
عن خذيفة - رضي الله عنه - أن رسول الله بلا قال: «يامعشر المسلمين إياكم 
والزنى فان فيه ست خصالِ : ثلاث في الذّنيا وثلاتُ في الآخرةء فأما اللواتي في 
الذنيا فذهاب البهاءء ودوام الفقرء وقصر العمر . وأما اللواتي في الآخرة و 
الله و کک وأخول 
وثنِ» ورفعه بعضهم . . وهذا اول TT‏ 
وره مرفوشا: «مُذْمن الحخمُر كعَابدِ وثنِ» . فإن الزنى أعظم من شرب الخمر. 
قال الإمام أحمد بن حنبل رجه الله تعالى -: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى . 


وق الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قلت يارسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال ل: «أن ْمَل لله ندا 
وهو خلَقك» قال : : قلت : ثم أي؟ قال : «أن تفت وَلَدَك حَافَةَ أن يطعم مَعّك» : 
قال: قلت : ڻم أي؟ قال : ان زي بحليلة جارك فأنزل اله تصديق ذلك في 
کتابه (والذین لا َون مع اف إلا عر ولا بون الس الي حرم اه إل 
بالحقّ ولا يرْنونٌ ومَنْ يفعل ذلك يلق أثامًا) [الفرقان: ۸] . 

وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن يعة عن ابن أنعم عن رجل عن عبدالله 
ابن عمرو - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب : «الراني بحليلة جاره لا 
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ینظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول له: ادخل النار مع الداخلين»١٠.‏ 

وذکر سفيان بن عيينة» عن جامع بن شداد» عن ابي وائل» عن عبدالله 
قال: إذا بخس المكيال حبس القطرء وإذا ظهر الزنى وقع الطاعون» وإذا كثر 
الكذب كثر ارج . وني الصحيحين) من حديث الأعمش› عن آي حازم » عن 
أي هريرة ی ا قال: قال رسول الله كَل : ثلاث لا لمهم اله يوم 
القيامة ولا بنظْرٌ إليهم ولا يزكيهم وهم عذابٌ اليم : شيخ زان» وملك کَذّاتُ» 
وعائل مستکبر» وذکر سفيان الثوري» عن منصور» عن ربعي بن جراش» عن 
ادر - رضي الله عنه - آن رسول الله ب قال : «إن لله ببغض ثلالة: الشيخ 
الراني» والُقل الُختالء والبخيل الان . وذكر الأعمش› » عن خيثمة» عن أي 
عبدالرمن» عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنها - عن النبي ما قال : «مثل 
الذي مجلس على فراش امغيبة مثلٌ الذي ينْهشة الأسَاودُ يوم القيامة». المغيبة 
هي التي قد سافر زوجها ي جهاڊِ أو حج ج أوغيرهما. 

وف اللسائي واھ ا عن النبي َي قال: «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين کأمهاتہم» ومامن رجل من القاعدين يلف رجلا من 
المجاهدين في أهله إلا نصِبً له يوم القيامة فقال: يافلان هذا فلانٰ فخذ من 
جا ا ن ات ال ر > إلى أصحابه فقال : «ما ترون یدع له من 
حسناته شیئًا؟» وني لفظ وا فرق ال ا قل ليو الا ا ا 
في أهلك فخذ من حسناته ما شئت شئت فا ظنکم؟» . 

ویکفي في قبح الزنی أن الله سبحانه [وتعالی] مع کال رحمته شرع فيه 
أفحش القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المومنون تعذيب فاعله . 
ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهم الذي لا عقل له کا ذكر 


)1( قال السيوطي : رواه الخرائطي ف مساويء الأخلاق والديلمي ف مسنل الفردوس . 

(۲) فتشت عن هذه الحديث في صحيح البخاري فلم أجده فرجعت إلى الجامع الصغير فوجدته لم يشر فيه 
إلى رواية البخاري بل قال: رواه مسلم والنسائي . 

(۴) قال السيوطي : رواه أحمد وابن حبان والضياء المقدمي . 

)٤(‏ قال السيوطي : رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساويء الأخلاق. 
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البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردًا 
زنى بقردة فاجتمع عليه القررد فر جموهما حتى ماتا وكنت فيمن رجمه|. 
فصل 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد 
المروءةء وقلة الخر) فلا جد زانيًا معه ورغ» ولا وفاءُ بعهدِ» ولا صدق ف 
حدیث. ولا محافظة على صدیق» ولا غبرة تامة على أهله . فالغدر والكذب» 
والخيانةء وقلة الحياءء وعدم المراقبةء وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من 
القلب» من شعبه وموجباته . ومن موجباته غضبٌ الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو 
تعرّض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوء مقابلة . 

ومنها سواد الوجه وظلمته ومايعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين . 

ومنها ظلمة القلب وطمس نوره» وهو الذي أوجب طمس نور الوجه 
وغشيان الظلمة له. 

ومنهاالفقرُ اللازم . وفي آثر يقول الله تعالى : «أنا اله مهلك الطغاة ومفقر الرُناته . 

ومنها أنه يذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 

ومنها أنه يسلّبه أحسن الأساء وهو اسم العفة والب والعدالة» ويعطيه 
أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن . 

ومنها أنه یسلبه اسم المؤمن كا في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «لايزني 
ازاني حين يزني وهو مؤمن» فسابه اسم الإيمان الطلق ء وإن م يسلّب عنه مطلق الإيان. 

وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال: هذه 
دائرة الإيانء ثم خط داد ثرة أخرى [خارجة عنها] وقال : هذه [دائر ة] الإسلامء 
فإذا زني الا رح من ةو رع فن هدي ولا يلزم من ثبوت جزء ما من 
الإیان له أن یسمی مومناء کا أن الرجل يكون معه جزءٌ من العلم والفقه ولا 
یسمی به عالًا فقیهاء a E Sl aC‏ بذلك شجاعًا ولا 
جواداء وكذلك يکون معه شيءٌ من التقوی ولا يسمى متقيًا . ونظائره . فالصواب 
إجراء الحديث على ظاهره ولا يتأوّل با مخالف ظاهره والله أعلم . 


ومنها أن یعرض نفسه لسکنی التنور الذي رأی الي › فيه الزناة والزواني. 
الضوء ۷۴ 


ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل به 
الخبيث الذي وصف الله به الزناة كا قال [الله] تعالى : (الخبيثات للخبيثين 
وا-خبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيہات # [النور: ]٠١‏ . 

وقد حرم الله [الجنة] على كل خبيث» بل جعلها مأوی الطيبين ولا يدخلها 
إلا طيب قال الله تعالى : ظالذین د تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیکم 
ادخلّوا الجنة با كنتم تعملون) [النحل: .]٣۲‏ وقال تعالى: «إوقال هم خزنتها 
سلامٌ علیکم طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر: ۷۳]. 

فإنما استحقوا سلا الملائكة ودخولً الجحنة بطيبهم» والزناة من أخبث 
الخلق» وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهلهء فإذا كان يوم القيامة مز 
الخبيث من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض, ثم ألقاه والقى أهله في 
جهنم [فلا يدخل o‏ ولا يدخل الحنة خبيث. 

ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالی في قلب الزاني» وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجههء فالعفيف على وجهه حلاوة وني قلبه أنس» ومن جالسه 
استأنس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش منه). . 

.ها بعد: فإن E‏ بل جعلهم موردا 
للتكليف وعلا اللأمر والنهي» وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه جملا ومفصلاء 
وقسمهم إلى شقي وسعيد» وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاء وأعطاهم مواد 
العلم والعمل : من القلب» والسمع » والبصرء والجوارح» نعمة منه وتفضيلا. 

فمن استعمل ذلك في طاعتهء وسلك به طریق معرفته على ما أرشد إليه 

ولم يبغ عنه عدولاء فقد قام بشكر ماأوتيه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا. 

وهن اماه ي إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن 
ذلك ويحزن حزنا طویلا. فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء 
تعال : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) [الإسراء: ٠٠‏ 

ولا كان القلب مذه الأعضاء كال ملك المتصرف في الجنودء الذي تصدر 


. استطرد المؤلف - رمه الله - في ذكر مضار الزنى وعرج على مفاسد اللواط في عدة صحائف‎ )١( 
ه الإغاثة جا.‎ (™ 
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عن أمره» ويستعملها في شاء» فكلها تحت عبودیته وقهره» وتکتسب منه 
الاستقامة والزيغ » وتتبعه فيا يعقده من العزم أو بجحله» قال النبي ب : «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»». فهو ملكهاء وهي المنفذة لا 
يأمرها به» القابلة لما يأتيها من هديته» ولا يستقيم ها شيء من أعاها حتى تصدر 
عن قصده ونيته . وهو المسئول عنہا كلهاء لأن کل راع مسئول عن رعيته: کان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. والنظر في أمراضه 
وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. 

ولا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتاد عليهء أجلب عليه 
بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من الأحوال والأعال ما يصده 
به عن الطريق » وأمذّه من أسباب الغي با يقطعه عن أسباب التوفيق » ونصب له 
من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها م يسلم من أن حصل له با التعويق . 

فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض 
لأسباب مرضاته» والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق 
بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدحول في ضبان : 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان € [الإسراء: ]٠١‏ . 

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين» وحصوها سبب 
تحقيق مقام العبودية لرب العا مين» وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين. 
فإذا اشر ب القلب العبودية والإإخحلاص صار عند الله من المقربين وشمله استفناء 
#إلا عبادك منم الملخلصين# [ص: .]۸١‏ 

٠‏ وقال تعال : «[قل لو کان معه آهة كما يقولون إِذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا) [الإسراء: ١؛]‏ . قيل المعنى : لابتغوا السبيل إليه با مغالبة والقهر» كا يفعل 
الوك بعضهم مع بعض : ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلا بعضهم على 
بعض) قال شيخنا - رضي الله عنه -: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا 
بالتقرب إليه وطاعته. فكيف تعبدونہم من دونه؟ وهم لو كانوا المة كا يقولون 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير- رضي الته عنه في حديث «الحلال بين الحرام بين وبينې) آمور 
مشتبهات - الحدیث». (۲) ۲۷١‏ الجواب الكاني. 
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لكانوا عبيدًا له. قال: ويدل على هذا وجوه: منها قوله تعالى : «إأولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه 4 
[الإسراء: ]٥۷‏ . أي هؤلاء الذين تعبدونہم من دوني هم عبادي کا أنتم عبادي» 
ويرجون رحتي ويخافون عذابي» فلاذا تعبدونېم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه م يقل 
لابتغوا عليه سبيلا بل قال : (لابتغوا إليه سبيلا) . 

وهذا اللفظ إن يستعمل في القرب كقوله تعالى : اموا اله وابتغوا إليه 
الوسيلة) [الائدة: .]٣٠‏ وأما في المغالبة فإنم) يستعمل بعلى كقوله : «إفإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا# [الساء: ]٤‏ . 

الثالث أنہم لم يقولوا إن ألمتهم تخالبه وتطلب العلو عليه وهو سبحانه قال : 
#قل لو كان معه اة كا يقولون# [الإسراء: ]٤١‏ وهم إن)| كانوا يقولون إن اهتهم 
تبتغي التقرب إليه وتقرمهم زلفى إليه قال : لو كان الأمر كا تقولون لكانت تلك 
الآلهة عبيدًا له فلاذا تعبدون عبيده من دونه . 

“وكذلك قوله سبحانه مقررًا برهان التوحيد أحسن التقرير وأبلغه وأوجزه 

إلوکان معه آهةٌ كا يقولون إا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا (الإسراء: .]٤١‏ فإن 
الآهة التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده وماليكه وحتاجة إليه. فلو 
کانوا آهة کا یقولون لعبدوه وتقربوا اليه وحده دون غیره» فکیف یعبدونهم دونه؟ 
وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله تعالى : أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه) أي هؤلاء الذين 
تعبدونېم من دوني هم عبيدي کا انتم عبيدي» يرجون رحتي ويخافون عڏاپي» 
فلاذا تعبدونهم من دوني؟ 

(الأمر الشامن) أنه غير متنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق 
ونحن لا نشعر بها؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمى عليه والمسكوت 
والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم » ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على 
من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه 


. الصواعق جا. ۰ (۲) ۸۸ الروح‎ ٩١ )١( 
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ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
جعل في ال ادات شعورا وإدراكا تسبح رما به» وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد 
له الجبال والشجر» وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى : «إوإن من شيء ألا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) [الإسراء: >٤‏ 

ولو كان التسبيح هو جرد دلالتها على صانعها لم يقل : [ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم € [الإسراء: ]٤٤‏ . فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها. 

وقال تعالى : لإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق4 
رص: 1۸]. والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين . 

وكذلك قوله تعالى : ليا جبالُ أو معه# (سبا: .]٠٠‏ والدلالة لا تختص 
معیته ا وكذب على الله من قال: التأويب رجع الصدى؛ فإن هذا يكون 
لکل مصوت . . 

وقال تعالى: أل تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم وا لحبال والشجر والدّواب وكثير من الناس [الحج : 1۸] 
والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس . 

وقد قال تعالی : i}‏ تر أن الله یسبح له من في السموات والأرض والطبر 
صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه 4 [النور: ]٤١‏ . فهذه صلاة وتسبيح حقيقة 
يعلمها الله وإن جحدها الحاهلون المكذبون. 

وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته . 

وقد أخبر عن الأرض والساء أن) يأذنان له» وقويا ذلك أي يستمعان 
کلامه وأنه خاطبه) فسمعا خطابه وأحسنا جوابه» فقال فا : «ائتيا طوعًا أو 
کرها قالتا أتينا طائعين# [فصلت: .].١‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام 
وهو يؤكل » وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد» فإذا كانت هذه الأجسام فيها 
الإحساس والشعورء فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك» وقد 
اشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح 
فتکلم ومشی وأکل وشرب وتزيج, وولد له. ک «الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوفُ حذر الموت فقال م الله و ثم أحياهم 4 [البقرة: ]۲٤۳‏ . أو كالذي مر 
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على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه الله بعد موتها فأماته اله مائة 
عام ثم بعثه قال ٥ e E‏ . وکقتیل 
بني إسرائيل» أو كالذين قالوا موسى : لن نومن لك حتى نرى الله جهرة) 
(البقرة: ]٠١‏ . فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم » وكأصحاب الكهف» وكقصة 
إبراهيم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت 
بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة 
يقضي ا أمره فيها ويستنطقها بها ويعذما أو ينعمها بأعاها» وهل إنكار ذلك إلا 
جرد تكذيب وعناد وجحود وبالله التوفيق 

(٠وقوله:‏ إوإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورًا) [الإسراء: ٤٠‏ . على أصح القولين والمعنى جعلنا بين القران إذا 
قرأته وبینہم حجابًا يحول بینهم وبين فهمه وتدبره والإیمان به» ویبینه قوله : 
#وجعلنا على قلوہم أكنة أن يفقهوه وفي آذانہم وقرا)» [الإسراء: ]٤١‏ . 

وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله : إوقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب [فصلت: .]٠١‏ 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعلهء فالحجاب يمنع رؤية الحق» والأكنة تمنع 
من فهمه» والوقر يمنع من سماعه. 

وقال الكلبي : الحجاب ههنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله 
بالأذى من الرعب ونحوه ما يصدهم عن الإقدام عليه» ووصفه بكونه مستورا 
فقيل بمعنى ساتر» وقيل على النسب أي ذو ستر. 

والصحيح أنه على بابه أي مستورًا عن الأبصار فلا يرى. ومجيء مفعول 
بمعنی فاعل لا يثبت» والنسب في مفعول م یشتق من فعله کمکان مهول أي ذي 
هول ورجل مرطوب أي ذي رطوبة . فأما مفعول فهو جار على فعله فهو الذي وقع 
عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور. 

)قال تعالیء حاکیا عن اليهود: #وقالوا قلوبنا غلف) [البقرة: ۸۸] وهو 


٩٤ )۱(‏ شفاء. : (۲) ٠١‏ الإغاثة جا. 
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جمع أغلف» وهو الداخل في غلافه» كلف وأقلف» وهذه الخشاوة هي الأكنة التي 
ضرا الله على قلومم » عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله . فهي أكنة على 
القلوب ووقر في الأسماع » وعمىٌ في الأبصار» وهي الحجاب المستور عن العيون 
في قوله تعالى: #وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورًا) إوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي e‏ [الإسراء: 
]٤ ٠‏ . فإذا ذكر هذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولى آصحاا على 
أدبارهم نفورًا . 

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق» كا قال تعالى : 
فا لکم ف المنافقين فئتين واله أركسهم با کسبواچ [النساء: ۸۸] . أي نکسهم 
وردهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعاهم الباطلة. وهذا شر 
القلوب وأخبشهاء فإنه يعتقد الباطل حقًا ويوالي أصحابه» والحق باطلا ويعادي 
أهله» فالله المستعان. 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي م يتمكن فيه الإيان ول يزهر 
فيه سراجه» حيث ل يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسولهء بل فيه مادة 
منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان» وتارة يكون للإيان 
أقرب منه للكفر. والحكم للغالب وإليه يرجع . 

...الصواب هو الحواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغرره أن 
الملسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 
لا يعقل مايقول» فإن السخرر الذي لا بع هو اللي فد عمقل بيت ل يدري 
ما يقول» فهو كالمجنون ويمذا قالوا فيه : ومعم مجنون# [الدخان: ]٠٤‏ فأما من 
أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من 
اتباعه» وأعداء الرسل ل يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنا قذفوهم با بجحذرون به 
سفهاءهم من اتباعهم» وهو أنہم قد سحروا حتی صاروا لا یعلمون ما یقولون 
بمنزلة المجانين وهذا قال تعالى : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 


(۱) ۲۲ البدائع جا 
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يستطيعون سبيلا)4 [الفرقان : ٩‏ مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى»› والمجنون مرة » 
والمسحور أخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقًا يسلكه 
فلا يقدر عليه فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في 
مره لا بهتدي سبیلا ولا يقدر على سلوکها . 

فھکذا حال أعداء رسول الله یی معه حتی ضربوا له مثالا برأه الله منہا 
وهو أبعد خلق الله منہاء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبہتان . 

وأما قولكم :إن سحر الأنبياء ينافي حاية الله هم فإنه سبحانه كا محميهم 
ويصونہم ويحفظهم ویتولاهم فيبتليهم ب شاء من أذى الكفار هم لیستوجبوا كال 
كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أعمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم » ولتمتليء صاع الكفار 
بغيهم وعداوتہم فيعجل تطهير الأرض منہم» فهذا من بعض حکكمته تعالى في 
ابتلاء أُنبيائه ورسله بٳيذاء قومهم وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غبره 
ارتو 

”قوله تعالى : قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقا ما يكبر في 
صدورکم€ أي إن کنتم ک) تزعمون لا تبعثون بعد اموت خلقا جديدًاء فكونوا 
خلقا لایفنی ولا يبل » إمامن حجارة أومن حديد أو أكبر من ذلك . ووجه الملازمة 
ما تقدم ذکره» وهو إما أن تقروا بان لکم ربا متصرفا فیکم» ومالکا لکم» تنفد 
فیکم مشیشته وقدرته» یمیتکم إذا شاء ویجییکم إذا شاء . فکیف تنکرون قدرته على 
إعادتكم خلقا جديدًا بعدما أماتكم» وإما أن تنكروا أن یکون لکم رب قادر قاهر 
مالك نافذ المشيئة فيكم » والقدرة فيكم . فكونوا خلا لا يقبل الفناء واموت فإذا 
أن تكونوا كذلك فما تنکرون من قدرة من جعلکم خلقًا يموت وجیاء 

أن يحييكم بعدما أماتكم؟ فهذا استدلال بعجزهم من کونہم خلقا 5 يموت » 

والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانما إذا قاربت الموت» 


٠٠١ )۲(‏ التبيان. 
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وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

١اقوله‏ تعال : (أإذا كنا عظامًا ورفاتا أإنا لبعوثون خلقا جديدًا. قل كونوا 
حجارة أو حديدًا أو خلقا ما یکبر في صدورکم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبشتم إلا قليلاً) [الإسراء: 
.]٠۲- ٩‏ فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنہم قالوا: «أإذا كنا 
عظامًا ورفافًا أإنّا مبعثون خلقًاجديدًا )فقيل مني جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أن لا خالق لكم ولا رب» فهلا كنتم خلقا لا يصيبه التعب كالحجارة 
والحديد» وما هو أكبر في صدوركم من ذلك» فإن قلتم : لنا رب خالق خلقنا على 
هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء ول جعلنا حجارة ولا حديدًا فقد 
قامت عليكم الحجة بإقراركم» فا الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وإعادتكم 
خحلقا جدیدًا. 

وللحجة تقرير أخر وهوء أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر 
منہ) لکان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال» ومن قدر 
على التصرف في هذه الأجسام مع صلابتها وشدتها بالإفناء والإحالة» فا يعجزه. 
عن التصرف في) هو دونہا بافنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال؟ فأخبر سبحانه 
انهم يسألون سؤالا آخر بقوهم من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم 
بقوله : قل الذي فطركم أول مرة) [الإسراء: ١ه‏ وهذا الجواب نظير جواب قول 
السائل: #من بحيى العظام وهي رمیم 4 [یس: ۷۸] فلم أخحذتهم الحجة ولزمهم 
حكمها انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به كا يتعلق المقطوع ا بذلك وهو 
قوم : مت هو؟) فأجيبوا بقوله: إعسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم 
فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلا) [الإسراء : .[oY«o\‏ 

'قوله تعالی : #وقالوا: أإذا كنا عظامًا ورفاتا نا مبعوٹون خلقا جديدًا) فردُ 

عليهم سبحانه ردا يتضمن الدليل القاطع على فدرته على | إعادم لقا حدیدا 
فقال: قل کونوا حجارة أو حديدًا. أو خلقًا ما یکر في ا فسیقولون 
٠١١ )1(‏ الصواعق ج١‏ . (۳) ٤۳‏ الإعلام جا. 


ا ا ا 


من مدنا فل الذي فط رکم أول مرة# [الإسراء: ۰ ۱]. فل) استبعدوا أن 
يعيدهم اله خلا ددا جد أن ضار غظانًا ورفاتا قیل هم : كونوا حجارة أو 
حدیدًا أو خلقا ما یکر في صدورکم» سواء كان الموت أو الساء أو الأرض أو أي 
خلق استعظمتموه وکر في صدوركم ؛ ومضمون الدليل أنكم مربوبون لوقون 
مقهورون على ما یشاء خالقكم» وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة 
إلى خلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد» ومع ذلك فلو كنتم على هذه 
الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ول 
تفوتوني» كا يقول القائل لمن هو في قَبضته : اصَعْد إلى السماء فإني لاجقك. أي 
لو صعدت إلى الساء لحقتك» وعلى هذا فمعنى الآية لو كنم حجارة أو حديدًا 
أو أعظم خلمًا من ذلك لما أعجزتموني ولا فتمون . 

وقيل: المعنى و حجارة أو حديدًا عند أنفسكم» أي وروا أنفسكم 
وّدرُوها حلفا لايضمحل ولاینحل» فإنا سنمیتکم ثم نحییكم ونعیدكم خلمًا جديدًا. 

وبين العنيين فرق لطيف» فإن المعنى الأول يقتضي أنكم لو قَدَرْتم على 
نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت مشيشتنا وقدرتنا فيكم 
ولم تعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ . 

والمعنس الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة » ثم انظروا 
أتفوتونا وتعجزونا أم قدرتنًا ومشيتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ . 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة» بل لا تَجدٌ 
العقولٌ السليمة عن الإذعان والانقياد ها بدا فلا علم القوم صحة هذا الرهان 
وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم فقالوا: من يعيدنا؟ وهذا سواء كان 
سؤالاً منهم عن تعيين المعيد أو إنكارًا منهم له فهو من أقبح التعنت وأبينه» وهذا 
کان جوابه : (قل الذي فطركم اول مر ولا علم القوم أن هذا جوابٌ قاطع 
انتقلوا إلى باب آخر من التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنعضوا 
إليه رءعوسهم. وقالوا: متی هو؟ فقال تعالى : قل عسی أن يكون قرينًا» السرا :0[ 


)١(‏ يقال نغخض رأسه» من باب نصر وضرب» أي تحرك. وأنغخضه هوء أي حركه كالمتعجب من 
الشيء. ومنه قوله تعال : (فسينغضون إليك رءوسهم) . 
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فليتأمل اللبيبُ لف موقع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا غيد 
عنه» وما تضمنه من السؤالات والجواب عنما أبلغ جواب وأصحه وأوضحه» فلله 
ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار. 

“قال الله تعالى : [أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب 

ويرجون رحتة ويخافون عذابه (الإسراء: ٠١‏ . فابتغاء الوسيلة إليه : طلب القرب 
منه بالعبودية والمحبة . فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: الحب» 
والخوف» والرجاء. قال تعالى : من كان يرجو لقاء اله فإن أجل الله لات4 
[العنكبوت: .]٠‏ وقال: «إفمن كان رجو لقاءَ ربه فليعمل عملا صاًاء ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدًا# [الكهف: .]٠٠١‏ وقال تعالى : «إأولئك يرجون رحة الله والله 
غفور رحیم 4 [البقرة: ]٠٠۸‏ . 

وق صحیح مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
َة » يقول: - قبل موته بثلاث - «لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه». 

وق الصحيح عنه ية : «يقول الله - عز وجل -: انا عند ظن عبدي بي 
فلیظن بي ما شاء» . 

«الرجاء» حادٍ محدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة. 
ويطيب ها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى . والارتياح لطالعة 
کرمه سبحانه . وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى . 

والفضرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسل» ولا يسلك 
بصاحبه طريتق الحد والاجتهاد . و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 

فالأول: کحال من یتمنی أن یکون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. . . 

”“قوله «الرجاء» أضعف منازل المريدين . 


۴١ )۱(‏ المدارج ج٣‏ . (۲) ١‏ المدارج جا. 
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فليس كذلك. بل هو من أجل مناز هم » وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى 
الحب والخوف مدار السير إلى الله » وقد مدح الله تعالى أهلهء وأثنى عليهم . 
فقال: إلقد کان لکم في رسو ل الله أسوة حسنة لمن كان يرجُو الله واليومٌ الآخر 
وذكر الله كثراً [الأحزاب: .]۲١‏ 

وف الحديث الصحيح الإهي عن النبي بء فيا يروي عن ربه عز وجل : 
إياابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» 
وروى الأعمش عن أبي صالح عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ياء 
قال : «يقول اله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معهء إذا ذكرني في نفسه» 
ذکرته في نفسي . وان ذکرني ني ملا» ذکرته في ملا خير منہم . وٳن اقترب ٳِلي 
شرا اقتربت إل ذراعًا. وإن اقترب إل ذراعًا اقتربت إليه باعًا. وإن تاي 
يمشي أتيته هر ولة» [رواه مسلم]. 

وقد أخحر تعالى ٤‏ عباده الذين كان المشركون يزعمون آم 
يتقربون بهم إلى الله تعالى: أ نېم کانوا راجین له خائفین منه. فقال تعالی : قل 
ادعوا لین زعم من دونه اد یملکون کشت الضر عنکم ولا وی أولئك 
الذين يدعُون يبتغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه 
إن عذاب ربك کان محذورًا) [الإسراء: ٦ه‏ ۷]. 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي 
بطاعتي ويرجون رحتي ويخافون عذابي فلاذا تدعونهم من دوني فأڻنى عليهم 
بأفضل أحواهم ومقاماتهم من ا لحب والخوف والرجاء . 

(»والکلام على ما ذکره من وجوه): 

(أحدها) أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار 
مقامات السالكين جيعها وهي : الف لجا اذك 
قوله : #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ایر ی ا ع 
تحويلا . أولئك الذين يدعُون يبتغودَ إلى ربنم الوسيلة أييم أقرب ويرجون رحته 


(۱) ۲۸۲ اهجرتین. (۲) هذارد على آبي العباس. 
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ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذو را [الإسراء: ٦ه»‏ ۷] . 
فجمع بين المقامات الثلاثة » فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه 
وفعل مايجحبه . ثم يقول: لإويرّجون رحته وبخافون عذابه# فذكر الحب والخوف والرجاء. 
والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين 
یتقربون إلى رهم وخافونه ویرجونه» فهم عبیده کا نکم عبیده» فلاذا تعبدونہم 
من دونه وأنتم وهم عبید له؟ وقد مر سبحانه با لخوف منه في قوله : فلا مخافوهم 
وخافون إن كسم مومنین) [آل عمران : ]. فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق 
الإييان» وإن كان الشرط داحلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى › 
والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» 
وحصول المسبب شرط في تحقق السبب كا أن حصول السبب موجب لحصول مسببه . 
فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه . 
و TT‏ الان انتفاء E CT‏ 


سیبویه e‏ از ران نفسه» ا وإِن ا مر 
الكوفيين . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخحلت السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيان. وكل من)ا مستلزم للآخر. لكن الاستلزام ختلف وكل من منتف 
عند انتفاء الآخرء لكن جهة الانتفاء ختلفة كا تقدم . 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف عنه. وقال 
تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشون) [الائدة: وقد أثنى سبحانه على أقرب 
عباده إليه با لٰخوف منه» فقال عن أنبیائه بعد أً انی عليهم ومدحهم : م 
کانوا يسارعون في الخبرات ویدعوننا رغبًا [الأنبياء: ]٠٠‏ فالرغب : الرجاء 
والرغبة والرهب الخوف والخشية. . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإسراء ۱1۰ 


“الباب الثامن عشر 
فى ذكر أعلى درجاتهم واسم تلك الدرجة 

روی مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي بلا 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة واحدة صلى اله عليه عشرا» ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل اله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي» . 

وقال أحد: أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة 
أن رسول الله يا قال: «إذا صليتم فسلوا اله لي الوسيلة قيل يارسول الله وما 
الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجحنة لا يناها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو» 
هكذا الرواية : «أن أكون أنا هو» ووجهها أن تكون الحملة خر عن اسم كان 
المستتر فيها ولا يكون «أنا» فصلا ولاتوكيدًا بل مبتداً. 

وف الصحیحین من حدیث جابر قال: قال رسول الله م : «من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدًا الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا حمودًا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 
هكذا لفظ الحديث«مقامًا» بالتنكرر ليوافق لفظ الآيةء ولأنه لما تعين 
واتجصر وهاي مضه جرى رى العرفة فو ب توف به العارف: وهذا 
ألطف من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله . 

وق المسند من حديث عمارة بن غزية عن موسى بن وردان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية : «الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها 
درجة فسلوا الله لي الوسيلة» وذكره ابن أبي الدنيا وقال فيه : «درجة في ال حنة ليس 
في الحنة درجة أعلى منها فسلوا اله أن يؤتنيها على رؤوس الخلائق» . 

وقال أبونعيم أنبآنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال 
حدثنا عبدالله بن عمران العابدي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم 
- عن الأسود عن عائشة قالت: «جاء رجل إلى النبي بء فقال يارسول الله والله 


٩۲ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتى آتيك قأنظر إليك» وإذا ذكرت موي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيينء وإني إذا دخلت الجنة 
خشيت أن لا أراكء فلم يرد عليه النبي اة حتى نزل جبريل بهذه الآية : ومن 
يطع الله والرسول فأولشك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسنَ أولئك رفيقا [النساء: ]٠١‏ . 

قال الحافظ أبوعبدالله المقدسي لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسًا. 

وسميت درجة النبي (بية) الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرهن 
وهي أقرب الدرجات إلى الله » وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة 
من وسل إليه إذا تقرب إليه. 

قال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل . 

ومعنى الوسيلة من الوصلة وهذا كانت أفضل الحنة وأشرفها» وأعظمها نورا . 

وقال صالح بن عبدالكريم : قال لنا فضيل بن عياض أتدرون ۾ حسنت 
الجنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها. 

وقال الحم بن آبان عن عکرمة عن ابن عباس : «نور سقف مساکنکم نور عرشه». 

وقال بكر: عن أشعث عن الحسن : «إنا سميت عدن لأن فوقها العرش› 
ومنها تفجر أنهار الحنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى والزلفى 
واحد» وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل». 

وقال الكلبي : «اطلبوا إليه القربة بالأعءال الصالحة» وقد كشف سبحانه 
عن هذا المعنى كل الكشف بقوله: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم 
الوسيلة أيهم أقرب. فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء 
الذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه . 

ولا كان رسول الله (4ة) أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
خشية وأعظمهم له حبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجحنة 
وأمر النبي (بة) أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيان 

وأیضاً فان الله سبحانه قدرها له بأسباب (منہا) دعاء أمته له بہا بم نالوه على 
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يده من الإیان والمهدی صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: «حلت عليه یروی 
علیه» و«له» فمن رواه بالام فمعناه حصلت له ومن رواه بعلی فمعناه وقعت عليه 
شفاعتي والله أعلم . 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعام وعظمته. وأن 
الغوا كلها ي قضته» وان الننموات الخ والار صن ف بده كردا ي يد اليد 

قال تعالی : وذ فلا لك إن رَبك أحاط بالناس (الإسراء: [ 

وقال: الله مِنْ ورائهمْ حيط ) (الريج: ۰ وڏا يقرن سبحانه بين هڏين 
الاسمين الدالين على هذين المعنيين : اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء 
فوقه . واسم العظمة الدال على الإحاطة ونه لا شيء دونه» ک)] قال تعاٰی : وهو 
العلي الحَظيم ) [البقرة: ]٠٠١‏ . وقال تعالی : وهو العلي الكبري [سباً: ۲۳] وقال : 
وله اشرق والمغْربٌُ فأین) ولوا فثمٌ وجه الله إن اله واسع عليم ‏ [البقرة : [1e‏ 
وهو تبارك وتعالی کا أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته 
فليس دونه شيء» بل ظهر على کل شيء فکان فوقه» وبطن فکان اقرب إلى کل 
شيء من نفسه» وهو حيط به حيث لا حيط الشيء بنفسه» وکل شيء في قبضته 
وليس شيء في قبضة نفسه» فهذا قرب الإحاطة العامة . 

وأما القرب المذكور في القران والسنة فقرب خاص من عابديه وسائلیه 
وداي E6‏ ة التعبد باسمه الباطن» قال تعالى : إو إذا سالك عبادي عَني 
فإ قريب اجيب دغوة الداع إذا دعا [البفة :4[ . 

فهذا قربه من داعيه» وقال تعال : إن رحة الله قريب من الُحسنين)» 
[الأعراف : ]٠٦‏ فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة ة إيذاناً بقربه تعالی 
من المحسنين» فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من ال محسنين. 

وفي الصحيح عن النبي (ة) قال: «أقربٌ ما کون العبدٌ من ربّه وهو 
ساجد» و «أقربُ ما يكن الرْبُ من عبده في جوف اللّيل» فهذا قرب خاص غير 
قرب الإإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حدیث أي موسی ٤‏ کانوا مع 
النبي (إلة) في سفرء فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال : «أيُما الاس أربعوا على 
© افمجرتن. 
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أنفكمْ فإلكم لا تدعود أصمٌ ولا غائبأًء إن الذي تدعونة سمي قريبٌء أقربُ 
إل أحدكم من عُنق راحلته» فهذا قربه من داعيه وذاکره» يعني فأي حاجة بكم 
إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت»› کا يسمعها إذا رفعت. فإنه سميع 
قريب. وهذا القرب هو من لوازم اللحبةء فكل كان الحب أعظم كان القرب أكثر. . 

١»فأخبر‏ سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس. والبصائر جمع بصيرةء 
وهي فعيلة بمعنى مفعلة» أي مبصرة فر ومنه قوله تعالی : : ډواتیناٹمود 
الثاقةً مبصرةًي [الإسراء: ۹[ 

أي مبينة موجبة للتبّصر. وفعل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً. يقال : 
أبصرته» بمعنیى أريته» أبصرته» بمعنی رأیته . فمبصرة في الاية : بمعنى مرئية › 
لا بمعنى رائية» والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية» وتحبروا في معناها . 

فإفه يقال : بصر به» وأبصره» فيعدى بالباء تارة» واهمزة تارة . ثم يقال: 
أبصرته كذا > أي أريته إياهء ا بصرته به . وبصر هو به . 

فهاهنا ‏ بصيرة» وبصرة؛ ومبصرة . فالبصيرة: المبينة التي تبص والتبصرة 
مصدرُ» مثل التذكرت وسمي مہا ما يجب الس فيقال: هذه الآية د a‏ 
لكونها آلة التبصر» وموجبه . 

فالقرآن بصيرة وتبصرة» وهدّى وشفاءء ورحهمة» بمعنى 0 وبمعنی 
خحاص» وهذا يذكرٌ الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدى للعالمين » وموعظة للمتقين› 
وهدى للمتقين» وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالين» وموعظة 
للمتقين فهو في نفسه هدى ورحةء وشفاء وموعظة . 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى» كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي محصل 
به الشفاء» فهو دواء له بالفعل . وإن ر يستعمله» فهو دواء له بالقوة» وكذلك الهدى. 

فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به وبالقوة لمن لم مهد به» فنا بهتدی به 
وبحم » ويتعظ المتقون الموقنون . والهدى في الأصل : مصدر هدى هدي هُدّى. 

فمن ل يعمل بعلمه لم یکن مهتدیا» کا في الأثر: «من ازداد علا وم یزدد 
هُدی ل یزدد من الله تعالی إلا بعدًّا» ولکن یسمی هُدّی» لأن من شأنه أن بهدىّ . 


(1) ۱۹۹ إغاثة ج٣‏ . اتر 
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وهذا أحسن من قول من قال: إنه هُدّی» بمعنی هادٍ فھو مَصدَرّ بمعنی 
الفاعل» كعدل بمعنى العادل» وزور بمعنى الزائر» ورجل صوم أي بمعنى 
صائم » فإن الله سبحانه قد أخبر أنه هدي به. 

فالله اهادي وکتابه اهدّى الذي هڏي به على لسان رسوله مَل . . . 

..فلما تم خلق ادم عليه السلام في أحسن تقويم» وأكمل صورة 
وأجلهاء وكملت محاسنه الباطنةء بالعلم والحلم والوقار» وتولى ربه سبحانه 
خلقه بيده» فجاء في أحسن خلق» وأتم صورة» طوله في السماء ستون ذراعًا» قد 
ألبس رداء الجمال والحسن» والمهابة والبهاء» فرت الملائكة منظرًا ل يشاهدوا 
أحسن منه ولا أجمل» فوقعوا كلهم سجودًا له بأمر رہم تبارك وتعالى» فش 
الحسود قميصه من دبر» واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين» فعارض النص 
بامعقول بزعمه» كفعل أوليائه من المبطلین . وقال: أن خير منه خلقتنی من نار 
وخلقته من طين€ [الاعراف: .]٠١‏ فأعرض عن النص الصريح » وقابله بالرأي 
الفاسد القبيح . ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم» الذي لا تجد 
العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاء فقال : «إأرأيتك هذا الذي كرمت علي 
لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) الإسراء: .]٠١‏ 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرني» م كرمته عل؟ وغور 
هذا الاعتراض : أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب» وأن الحكمة كانت 
تقتضي أن يسجد هو لي ؛ لأن المفضول بخضع للفاضل» فلم خالفت الحكمة؟ 

ثم أردف ذلك بتفضیل نفسه عليه» وإزرائه به فقال: آنا خر منه)» 
[الأعراف: ]١١‏ . 

قم قرر ذلك بحجته الداحضة» في تفضيل مادته وأصله على مادة ادم عليه 
السلام وأصله . فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجودء ومعصيته 
الرب المعبود. فجمع بين الجهل والظلم والكر والحسد وا معصيةء ومعارضة 
النص بالرأي والعقل» فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها 


۲١ )(‏ الإغاثة جا . (۲) تقدم أول البحث في سورة الأعراف. (ج). 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإسراء 110 


من حيث أراد رفعتهاء وأذها من حيث أراد عزتهاء والمها كل الأ لم من حيث أراد 
لذتہاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ . 
ومن کان هذا غشه لنفسه» فکیف یسمع منه العاقل ویقبل» ویوالیه؟ قال تعالی : 
إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن . . الآية) 
...قوله تعالى لأبليس: اذهب فمن تبعَكَ منَهُم فان جهنم جزاؤكم 
جزاءً موفورٌا) [الإسراء : ٠‏ . أعاد الضمرر بلفظ الخطاب وإن كان (من تبعك) 
يقتضي الغيبة ؛ لأنه اجتمع خاطب وغائب فغلب المخاطب وجعل الغاثب تبعا له 
کا كان تبعًا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن بجعل تبعًا له في اللفظ . وهذا من 
حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به . وانتصب (جزاء موفورًا) عند ابن مالك 
على المصدرء وعامله عنده المصدر الأول . قال: والمصدريعمل في المصدرء تقول : 
عجبت من قيامك قيامًا» ويعمل فيه الفعل نحو: قام قيامّا» واسم الفاعل كقوله : 
فأصبحت لا أقرب الغانيا ت مزدجرًا عن هواها ازدجارا 
واسم المفعول هو مطلوب طلبًا.. وبعد ففي نصب جزاء قولان آخران : 
أحدهما أنه منصوب با ني معنى فإن جهنم جزاؤكم من الفعل؛ فإنه 
متضمن لتجازون وهو الناصب جزاء . 
والشاني إنه حال وساغ وقوع المصدر حالاً ههنا لأنه موصوف. ذكر 
الزخشري هذين القولين . وهذا كا تقول خذ عطاءك عطاء موفورا. 
والذي يظهر في الآية أن جزاء ليس بمصدرء وإنا هو اسم للحظ والنصيب 
فليس مصدر جزيته جزاء» بل هو كالعطاء والنصیب ؛ ؛ وهذا وصفه بأنه موفور أي 
تام لا نقص فيه . وعلى هذا فنصبه على الاختصاص› وهو يشبه نصب الصفات 
المقطوعة› وهذا کا قال الزخشري وغیره في قوله تعالی: : (للرجال نصیبٌ ما تر ًل 
الوالدان والأقربون ولاساء نصیب) إلى قوله : : (نصيبًا مقر وضا) [النساء: ۷] قال 
نصبه على الاختصاص أي أعني نصيبًا مفروضاء ومجوز أن ينتصب انتصاب 
امصدر المؤكد كقوله تعالى : (فريضة من اله [الساء: .]١١‏ 


.٤ج البدائع‎ ۱۸١ )١( 
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...وما المي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجاعات في أصح القولين 
لبضعة وعشرين دلیلا مذكورة في غير هذا الموضع . والمشي حول البيت للطواف 
اواج وا لمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه» والمشي إلى حكم الله ورسوله 
ذا دعي إليه » وا لمشي إلى صلة رحمهء وبر والديه» والمشي إلى مجالس العلم الواجب 
طلبه وتعلمه› > والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المشي إلى معصية الله وهو من رَجل الشيطان. قال تعالى : 
إواجلب عليهم بخيلك ورجلك) [الإسراء: ]٠4‏ قال مقاتل: استعن عليهم 
برکبان جندك ومشاتہم a‏ فهو من جند ابلس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا 

فواجبه: في الركوب في الخزوء والحهاد» والحج ا 

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك ولطلب العلم» وصلة الرحمء 
وبر الوالدين . وني الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه أفضل. أم على الأرض؟ 
والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تعليم للمناسك» واقتداء 
به» وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة . 

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل . 

ومکروهه: الركوب للهو واللعب» وکل ما ترکه خير من فعله. 

ومباحه الركوب لا م يتضمن فوت أجر» ولا تحصيل وزر. 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب» واللسان» والسمع» والبصرء 
والأنف» والفم» واليد» والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة”). 

.الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق کل شيء من أجلهم ک| قال 
تعالى : ألم تروا أن الهسخر لکم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة# [لقان: ]٠١‏ وکرمهم وفضلهم على كثیر من خلق فقال : 
لولقد کرمنا بني ادم وماحم ف ال والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضياد [الإسراء: .]۷٠‏ 


۱۲١ )۱(‏ المدارج جا. (۲) تقدم أصل هذا البحث في أخر تفسيرالفاتحة (ج). (۳) ۲٠١‏ الهجرتين. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإسراء 11¥ 
س هس كه جج صصص 


[وقال] لصالحيهم وصفوتېم : إن اله اصطفی اذم ونوخا وال إبراهيم وآل 
عمران على العالمين) آل عمران: ۳۴] . وقال لوسى : #واصطنعتك لنفسى ) [طه: ]٤١‏ . 

واتخذ منہم الخليلين» والخلة أعلى درجات المحبة . 

وقد جاء في بعض الآثار: يقول تعالى : «ابن ادم خلقتك لنفسي» وخلقت 
کل شيء لك» فبحقي عليك لا تشتغل با خلقته لك عا خلقتك له». 

وق أثر اخر يقول تعالی : «ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتکفلت 
برزقك فلا تتعب . ابن ادم اطلبني تجدنيء فان وجدتني وجدت کل شيء. وان 
فتك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من کل شیء» . 

فالله سجاه لی عباف له وهذا اشارى منهم انهه وخذا عقد 1 
يعقده مع خلق غيرهم في أخبر به على لسان رسوله ياء ليسلموا إليه النفوس 
التى خلقها له. 

- وهنا الشراء دليل على أنها عبوبة له» مصطفاة عندهء مرضية لديه . وقدر 

السلعة يعرف بجلالة قدر مشترمها وبمقدار ثمنهاء هذا إذا جهل قدرها في نفسهاء 
فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشترهاء وعرف الشمن المبذول فيهاء علم شأنها 
ومرتبتها في الوجود . 

فالسلعة أنت. والله المشتري» والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه 
قيمة . وإذا كان قداختار العبد لنفسه» وارتضاه لمعرفته وحبته» وبنى له دارا في 
جواره وقربه» وجعل ملاثکته خدّمه يسعون في مصالحه في یقظته ومنامه وحیاته وموته . 

ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه» معرضا عن رضاهء ثم لم يكفه ذلك 
حتی خامر عليه وصالح عدوه» ووالاه من دونه وصار من جنده» مؤثرا لمرضاته على 
مرضاة ولیه ومالکه » فقد باع نفسه - التي اشتراها منه اله ومالکه وجعل ٹمنہا جنته 
والنظر إلى وجهه - من عدوه وأبغض خلقه إليه» واستبدل غضبه برضاه» ولعنته 
برمته وعبته . فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ . 
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0 ."قال الله تعالى: #ولقد کرمنا بني ادم وحلناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات ب وفضلناهم ¢ الآية[الإسراء: .]۷٠‏ 

فسبعان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقلء والعلم» والبيان» 
والنطق» والشكل» والصورة الحسنةء والهيئة الشريفةء والقد المعتدلء واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفكرء واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. 

فكم بين حاله وهو نطفه في داخحل E‏ وو هناك وبين حاله والملك 
يدخل عليه في جنات عدن إفتبارك اله ا الخالقین4 [المۇمنون: 16] . 

فالدفيا قرية والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به ساع في مصالحهء والكل قد 

فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحهمن ومن حوله يستخفرون له والملائكة 
الموکلون به يحفظونه» والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ویعملون فيه . 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة فيم| فيه مصالحه» والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات جاریات بحساب ازمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته . 

والعالم ا لجوي مسخر له بریاحه وهواثه وسحابه وطیره وما ودع فيه . 

والعالم السفلي كله مسخر له خلوق لمصالخحه أرضه وجباله » وبحاره وأنہاره» 
وأشجاره وثهاره» ونباته وحیوانه » وکل ما فيه .كما قال تعالی :اله الذي سخر لکم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره إلى قوله : #يتفكر ون4 . [الحاثية : ]۱١۰٠۲‏ . 

وقال تعال : اله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماءٌ 
فأخرج به من الثمرات رزقًا لکم) [ابراهیم : ۳۲] إلى قوله فار . 

فالسائر في معرفة الاء الله وتأمل حکمته وبدیع صفاته اطول باعًا وملا 
صواعًا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضيًا بعیش بني جنسه» لا 
يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدًا منهم يقول: لي أسوة بهم وهل أنا إلا من ربيعة 
أو مضر. وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب» وطوف في 
الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب» فاستلان ما استوعره البطالون» وأنس با 
استوحش منه الجاهلون . 
۲٣۳ )۱(‏ المفتاح جا. 
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‹قوله سبحانه لنبيه محمد ية : إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيا قلیلا) [الإسراء: .]۷٤‏ 

فالتثبيت فعلهء والثبات فعل رسوله» فهو سبحانه المثبت» وعبده الثابت . 

ومله قرله : يبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الذّنيا وني 
الآخرة ويضل اله الظالمين ول اله ما يشاءٌ [ابراهیم : ۲۷] . 

فأخبرسبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله فإنه يفعل ما يشاء . 

وأما الثبات والضلال فمحض أفعاهم . 
5 ومن ذلك قوله تعال : فبا َقضهم ميتاقّهم لعناهُم وجَعَلنا لوبهم قاسية 
حرفون الكلم عن مواضعه4 [المائدة: ]١١‏ . 

فأخبر أنه هو الذي قسى قلوهم حتى صارت قاسية . فالقساوة وصفها 
وفعلها» وهي أثر فعله» وهو جعلها قاسية وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم 
وتركهم بعض ما ذكروا به . فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية . 

..."فأكمل الخلق أكملهم عبودية» وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته 
وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين . 

ولهذا كان من دعائه َة «أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عین» ولا إلى أحد من خلقك» وكان يدعو «يامقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» > بعلم ية أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئاء وأن الله سبحانه 
یصرفه کا یشاءء کیف وهو یتلو قوله تعالى : وولا أن ناك لقذٌ كذت تر كن 
إليهم شيئًا قليلا) [الإسراء: ]۷١‏ فضرورته ية إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته 
به » وحسب قربه منه ومنزلته عنده . 

وهذا آمر إن) بدا منه لمن بعده ما یرشح من ظاهر الوعاءء ومذا كان اقرب 
الخلق إلى الله وسيلةء وأعظمهم عنده جاهًا» وأرفعهم عنده منزلة» لتکمیله مقام 
العبودية والفقر إلى ربه. 

وكان يقول مم : «أيها الناس» ماأجبُ أن ترفعوني فوق منزلتي إن أنا عبد . 


(۱) ۵۹ شفاء. (۲) ٠١‏ المجرتین. 


وكان يقول «لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنا أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله» . 

وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشر ف مقاماته» مقام اللإسراء ومقام 
الدعوة ومقام التحدي فقال: لإسبحان الذي أسرّى بعبده لیلا) [الإسراء: .]١‏ 
وقال : «إوأنه لما قام عبد الله يدوه [الجن: .]٠١‏ وقال : : وان کتتم في ریب ما 
نزلنا على عبدنا)» [البقرة: ۲۳]. وفي حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول هم اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» فنال ذلك المقام بکال 
عبودیته وبکمال مغفرة الله له. 

“فإن قيل : قد ذكرتم : أن المحب يسامح با لا يسامح به غيره. ويعفي 
للولي عا لا يعفي لسواه. وكذلك العام أيضاء يغفر له ما لا يغفر للجاهل . كا 
روى الطبراني بإسناد جيد - مرفوعا إلى النبي ية -: «إن الله - سبحانه - إذاجمع 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم» وقد 

علمت أنكم كنتم تخلطون ك يخلط الناس» وإني ل أضع علمي فيكم وأنا أريد 
أن أعذبكم» > اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث . وقد روي مسندًا ومرسلا. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح . وهو مقتضى الحكمة والجود والإإحسان» ولكن 
ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم 
ما یکره؟ كقوله تعالى : يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعَف ها 
العذاب ضعفين) [الأحزاب: ]٠١‏ قله تعالى : #ولولا أن ثبتناك لقد كذت تركن 
إليهم شيئا قليلا # إذا لأذقناك ضعّْف الحياة وضعف المات . ثم لا تجد لك علينا 
نصرا) [الإسراء: ٤۷ء ]۷١‏ . أي لولاا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض 
الثىء. ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الات أى 
ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. . 

...”قال تعالى : لأقم الصلاة لدلوك الشمس 4 فليست اللام بمعنى 
«ني» قطعًا بل قيل : إخہا لام التعليل › أي لأجل دلوك الشمس . 
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وقيل : إنا بمعنى «بعد» فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك . سواء فسر 
بالزوال أوالغروب . وإنما يؤمر بالصلاة بعد الدلوك . 

«»قوله تعالى : «وفُرّآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا) [الإسراء: ۷۸] 
قيل : يشهده الله - عز وجل - وملاتكته . وقيل : يشهده ملاثكة الليل وملائكة النہارء 
فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجرء وذلك لأنبا 
هي اول ديوان النار وأخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار. 

واحتج هذا القول بم في الصحيح من حديث الزهري عن أي سلمة عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله َة : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد همس 
وعشرون درجة» ومجتمع ملائكة الليل و ا في صلاة الفجر لقول أي 
هريرة : واقرأوا إن شئتم : وفرآن القَجر إن فُرّآن الفجر كان مَشهُودا) [رواء 
البخاري في الصحيح] . 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا وهو أن یکون الله سبحانه 
وملائكة الليل والنہار يشهدون قرآن الفجر» وليس المراد الشهادة العامة فإن الله 
على كل شيء شهيد» بل المراد شهادة خحاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو 
الرب ونزوله إلى سا ءالدنيا في الشطر الأخير من الليل . 

وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري عن أي الدرداء عن رسول الله ب قال : «إن الله - عز 
وجل - ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل» فيفتح الذكر في الساعة الأولى 
الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة 
عد وهی دارة ائ ا ترجا تین و حطر عل فلب در ري مک ا م 
معه من بني آدم غير غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداءء ثم يقول: طوبی 
لمن دخلك . ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سباء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض 
فيقول: قومي بعزتي . ثم یطلع إلى عباده فیقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ ألا 
من سائل يسألني فأعطیه؟ 1 داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر» 


(۱) ۲۱۲ افجرتین . 
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ولذلك يقول الله - عز وجل -: لوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا) 
یشهده الله - عز وجل - وملائکته ملائكة الليل والنهار١).‏ 

ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر. 

وعلی هذا فيكون شهود الله سبحانه لقران الفجر مع شهود ملائكة الليل 
والنهار له . 

وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة» وهذا لا يناي دوام 
النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولاسي| وهومعلق في بعضها على انفجار 
الصبح › وهو اتساع ضوئه . 

وق لفظ : «حتى يضيء الفجر» وفي لفظ : «حتى سطع الفجر». وذلك 
هو وقت قراءة الفجر» وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي با 
وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتهاء فكان النبي ب يقرأ فيها بالستين 
إلى المائة » ويطيل ركوعها وسجودهاء وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الخغلس»ء 
وهذا لا یکون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول 
فيحصل الشهود المخصوص . 

مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحًا به دوام ذلك إلى الانصراف من 
صلاة الصبح رواه الدارقطني في «كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا» من 
حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال : 
«ينزل الله - عز وجل - إلى سما ءالدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول : 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح» 
رواه عن محمد جماعة : منہم سليمان بن بلال» وإساعيل بن جعفر» والدراوردي» 
وحفص بن غیاث» ویزید بن هارون» وعبدالوهاب بن عطاء» وحمد بن جعفر» 
والنضر بن شميل كلهم قال: «أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر» . فإن كانت 
هذه اللفظة حفوظة عن النبي ية فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد. 


(۱) يأتي قريبًا بحث مکمل هذا. (ج) 
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وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا فقد قدمنا 
أنه لا منافاة بين اللفظين» وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على 
دوام النزول إلى وقت صلاة الفجرء وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي 
يكون فيه الصعود» كا رواه يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن الأغر أي مسلم 
قال : شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أا شهدا على النبي بي أنه 
قال: «إن الله عز وجل يمهل» حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه الساء ثم 
أمر بأبواب السماءففتحت ثم قال : هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغیث أغيثه؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ 
فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم يصعد إلى 
السماء» قال الدارقطني : فزاد فيه يونس بن أبي إسحق زيادة حسنة . والمقصود ذكر 
القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. والله أعلم . ۰ 


فصل 


وكان ي لا يعين في الصلاة سورة بعينها لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة 
والعيدين» وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبوداود من حديث عمروبن شعيب 
عن أبيه عن جده أنه قال : «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت 
رسول اله َة يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة». 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة ء وربا قرأها في الركعتين» ورب قرأ أول السورة. 

وأما قراءة أواخر السور وأوساطها: فلم يحفظ عنه. 

وأما قراءة السورتين في ركعة : فكان يفعله في النافلة . وأما في الفرض فلم 

وأما حديث ابن مسعود رضي لله عنه : «إني لأعرف النظائر التي كان رسول 
الله اة يقرن بينهن السورتين في الركعة : الرحمن والنجم في ركعة ء واقتربت والحاقة 
في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» وإذا وقعت ون في ركعة - الحديث» فهذا 


۱۱١ )۱(‏ الزاد جا . 
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حكاية فعل لم يعين محله : هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل . 
وأا قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا فقل| كان يفعله . وقد ذكر أبوداود عن 
رجل من جهينة «أنه سمح رسول الله ية يقرا في الصبح إذا زلزلت) في 
الركعتين كلتيهاء قال : فلا أدري نسي رسول الله اء م قرأ ذلك عمدًا؟» . 
فصل 
وكان ي يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة . 
ورب كان يطيلها حتى لايسمع وقع قدم . وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . 
وهذا لأن قرآن الفجر مشهود» يشهده الله تعالى وملائكته . 
وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإهي 
هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح › أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 
وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتا جعل تطويلها عوضا ع| نقصته من العدد. 
وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريجون. 
وأيضا فإنيم م يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا. 
وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأً فيه السمع واللسان والقلب لفراغه . وعدم 
تمكن الاشتغال فيه» فيفهم القرآن ويتدبره. 
وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا في الاهتمام بها وتطويلها. وهذه 
أسرار إنا يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. والله المستعان . 
...وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر» وهو أن القلب معلق في الجانب 
الأيسر» فإذا نام الرجل على المجحانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة 
واستراحة فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولايستغرق في النوم ؛ 
لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه» وهذا استحب الأطباء النوم على الحانب 
الأيسر لكال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب 
الأيمن» لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليلء فالنوم على الجانب الأيمن : أنفع 
للقلب» وعلى الحانب الأيسر أنفع للبدن. والله أعلم . 


(۱) ۱۷۲ الزاد جا . 
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في هديه ييه ني قيام الليل 

قد احتلف السلف والخلف في أنه : هل كان فرضا عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى : اومن الليل فتهجد به نافلة لك4 [الإسراء: .]۷١‏ قالوا: فهذا 
صريح في عدم الوجوب . 

قال الآخرون: أمره بالتهجد» كا أمره في قوله تعالى : «إياأيما المزمل قم 
الليل إلا قليلا [المزمل: ۱ء ۲] ولم جيء ما ینسخه عنه. 

وأما قله تعالى : «إنافلة لك فلو كان المراد به التطوع : لم خصه بكونه 
نافلة له» وإنا المراد بالنافلة : الزيادةء ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع» قال 
تعالى : إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) [الأنياء: ۷۲] أي : زيادة على الولد. 

وكذلك النافلة في تهجد النبي هة : زيادة في درجاته» وفي أجره. وهذا 
خصه بهاء فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات» وأما النبي با : فقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو يعمل في زيادة الدرجات» وعلو المراتب» 
وغرره يعمل ني التكفير. 

قال مجاهد بن جبر: إن كان نافلة للنبي بء لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخحر» فكانت طاعته نافلة » أي زيادة في الثواب. ولغيره كفارة لذنوبه . 

قال ابن المنذر في تفسيره : حدثنا يعلى بن أبي عبيد حدثنا الحجاج بن محمد 
اللصيصي عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير عن مجاهد قال : «ما سوى المكتوبة 
فهو نافلة» من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. وليست للناس نوافلء وإنا 
هي للنبي ية خحاصة» والناس جيعا يعملون ما سوى ال مكتوبة لذنوهم في كفارتها. 

حدثنا عمد حدثنا نصر حدثنا عبدالله حدثنا عمروعن سعيد وقبيصة عن 
سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى : [ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) 
قال : «لا يكون نافلة إلا للنبي ميد . 

وذكر عن الضحاك قال : نافلة للنبي بء خاصة . 
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...قال ابن عباس : «كان رسول الله ية بمكةء فأمر بالهجرة» وأنزل 
عليه «إوقل رب أدخلني مڏخل صدق. وأخرجني رج صد واجعل لي من 
دنك سلطاتا نصيراً [الإسراء: .]۸٠‏ 

قال قتادة : أخرجه الله من مكة إلى المدينة حرج صدق. ونبي الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل الله سلطانا نصيراً . وأراه عز وجل دار 
الهمجرةء وهو بمكة. فقال : «أريت دار هجرتكم : بسٻخة ذات نخل ٻين لابتين» . 

وذكره الحاكم في صحيحه عن علي بن أبي طالب: أن النبي ييي قال 
حرائيل : «من مهاجر معى؟ قال: أبوبكر الصديق». . . 

وة آم اه تقال رمرله: أن ياه أن عل مله وغ رة عزن 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا) [الإسراء: ۸۰]. 

وأخبر عن خليله إبراهيم» بی أنه سأله أن هب له لسان صدق في 
الآخرين» فقال: #(واجعل لي لسان صدق في الآخرين) [الشعراء: .]۸٤4‏ 

وبشر عباده بان هم عنده قَدَمّ صدق» ومقعد صدق . فقال تعالى : «إوبشر 

الذين آمنوا أن هم قَدَمْ صدق عند ربهم € [يونس: ۲] وقال : إن المتقين في جنات 
ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر: ]٠١ ٠٤‏ . 

فهذه خسة أشياء: مڏخل الصدق» ورج الصدق. ولسان الصدق» 
وقدم الصدق. ومقعد الصدق . 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء : هو الحق الثابت» المتصل بالله » الموضصل 
إلى الله . وهو ما كان به وله » من الأقوال والأعءال . وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

فمدخل الصدق» ورج الصدق: أن یکون دخوله وخروجه حقا ثانا 
بالله» وفي مرضاته» بالظفر بالبغية » وحصول المطلوب» ضد خرج الكذب 
ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليها» كمخرج 
أعدائه يوم بدر. وخرج الصدق كمخرجه ية هو وأصحابه في تلك الغزوة . 


۱٤۴ )۱(‏ الزاد ج۲. (۲) ۲۷۰ الزاد جا . 


وكذلك مدخله ية المدينة: كان مدخل صدق باللهء ول وابتغاء 
مرضاة الله . فاتصل به التأييدء والظفر والنصرء وإدراك ماطلبه في الدنيا والآخرة. 

بخلاف مدخحل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم 
الأحزاب؛ فإنه م یکن بالله» ولا لله» بل كان محادة لله ورسوله» فلم يتصل به إلا 
الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله 4ة حصن بني 
فريظة . فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابيم . 

فكل مدخل معهم ورج کان بالل ولله فصاحبه ضامن على الله . فهو 
مدخحل صدق» وخرج صدق . 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره: : رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم 

e 

یرید: أن لا يكون المخرج غخرج صدق. ولذلك فر مدخل الصدى 
وحرجه : بخروجه إل من مكةء ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل 
التمثيل . فإن هذا المدخحل والمخرج من أجل مداخله وخارجه يه . وإلا فمداخله 
کلها مداخل صدق» ونخارجه حارج صدق. إذ هي لله وبالله وبأمره» ولابتغاء مرضاته . 

وما حرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر - إلا بصدق أو 
بكذب» فمخرج كل واحد ومدخله : لا يعدو الصدق والكذب . والله المستعان . 

...والعلم «اللدني» ما محصل للعبد من غير واسطة» بل بإهام من الله ء 
وتعريف منه لعبده» كا حصل للخضر عليه السلام بخير واسطة موسى ٠”‏ قال الله 
تعالى : «(آتيناه رة من عندنا وعلَمَُاه من لذا علا [الكهف: .]٠١‏ 

وفرق بين الرحة والعلم » وجعله| «من عنده» و«من لدنه» إذ م ينلها على 


(۱) 4۷° المدارج ج٣‏ . 

(۲) كان الخضر عبدًا رسولا ني ناحية وموسى عبدًا رسولا في ناحية أخرى. وكان في موسى بقية من حدة ما 
تربی عليه في بیت فرعون . فقام حطيبًاء فسأله سائل : ومن أعلم الناس؟ فقال: أنا . ولم يرد العلم إلى 
الله» فعتب الله عليه . وآمره أن يذهب ليتعلم من نبيه الخضر الذي أوحى إليه ربه بأن يعطيه الدروس 
المناسبة . لتسرعه الذي ظهر بوكز المصري وكزة قضت عليه . كا ورد ذلك في صحيح البخاري . 


الضوء المئير على التفسير سورة الإسراء ۱۲۸ 


ید بشرء وکان «من لدنه» أخص وأقرب من «عنده» وٰهذا قال تعال : (وقل رب 
أدخلني مُذّخل صدق. وأخرجني رج صدق . واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيرا ف«السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه : أخص وأقرب مما عنده. 
وهذا قال تعالى : إواجعَّل لي من لذُنْك سلطانًا نصيرا) وهو الذي أيده به. 
والذي من عنده: نصره بالمؤمنين» كا قال تعالى : «إهو الذي أيدك بنصره 
وبا مۇمنىن# [الأنفال: ]٦۲‏ . 

«والعلم اللدني» ثمرة العبودية والمتابعةء والصدق مع الله » والإخلاص له» 
وبذل الحهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله» وكال الانقياد له . فیفتح له من 
فهم الكتاب والسنة بأمر مخصه به» کا قال علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
وقد سئل «هل خصکم رسول الله کل بشيء دون الناس؟ - فقال: لاء والذي 
لق الحبة» وبرأ اسم » إلا فا يؤتيه الله عبدٌا في كتابه» فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنةء ولم يتقيد با: فهو من لدن 
النفس والهوى» والشيطان. فهو لدني. لكن من لدن مَن؟ وإنا يعرف كون العلم 
لديا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول َء عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني 
نوعان : لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي . والمخك: هو الوحي . ولا وحي بعد 
رسول الله د . 

وأما قصة موسى مع الخضر عليه السلام : فالتعلق بها في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحادء وكفر خرج عن الإسلام» موجب لإراقة الدم . 

والفرق: أن موسى لم يكن مبعوتًا إلى الخضر» ولم يكن الخضر مأمورًا 
بمتابعته» ولو کان مأمورا بہا لوجب عیه أن مہاجر إلى موسی ویکون معه(). وههذا 
قال له «أنت موسی نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» وحمد ية مبعوث إلى جميع 
الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى 
عليه) السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى ابن مريم عليه) السلام 
E a‏ 


)١(‏ قد حقق العلماء المحققون کاطافظ ابن حجر وغیره من علماء السلف - آن الخضر کان رسولاً کموسی 
عليه السلام . والقرآن يشير إلى ذلك بقوله: وما فعلته عن آمري) . 


الضوء المخبر على التفسير سورة الإسراء ۱۹ 


فمن ادعى أنه مع محمد ب كا لخضر مع موسى » أو جوز ذلك لأحد من 
الأمة : فليجدد إسلامهء وليتشهد شهادة احق ؛ فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام 
بالكليةء فضلاً عن أن يكون من خاصة أولياء الله » وإنا هو من أولياء الشيطان 
وخلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة 
منهم» فحرك ترَه. 

...الايسسم الرابع : الباطل. 

والباطل: ضد الحق» يراد به المعدوم الذي لا وجود لهء والموجود الذي 
مَضرةَ وجوده أكثر من منفعته . 

ففن رل فر ال ك زك سر اافباظطل» ون اكان قزله: 
السخر باطلّ. والكفر باطل» قال تعالى : إوقل جاء الح وزهق الباطلء إن 
الباطل كان رهوقا) [الإسراء: ]۸١‏ . 

فالباطل إما معدوم لا وجود له» وإما موجود لا نفع له . فالكفرء والفسوق» 
والعصيان والسحرء والغناءء واستماع الملاهي : كله من النوع الثاني . 

قال ابن وَهُب: أخررني سلیمان بن بلال عن کثیر بن زيد: أنه سمع 
عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: «كيف ترى في الخناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل. فقال: قد عرفت أنه باطل» فکیف ترى فيه؟ فقال القاسم : أرأيت 
الباطلء أين هو؟ قال: في النار» قال: فهو ذاك». 

وقال رجل لابن عباس - رضي الله عنه] -: «ما تقول في الغناءء أحلال 
هو أم حرام فقال: , لا قول حراما إلا ما في کتاب الله . فقال: أفحلالٌ هو؟ 
فقال: ولا أقول ذلك. ثم قال له: أرأيت الحقٌ والباطلء إذا جاءا يوم القيامةء 
فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب 
فقد أفتيت نفسك» . 

فهذا جواب ابن عباس - رضي الله عنما عن غناء الأعراب. الذي ليس 
فيه مدح الخمر والزنا واللواط» والتشبيب بالأجنبيات» وأصوات المعازف» 


الضوء المنبر على التفسير رة الإسراء ۳۰ 


والآلات المطربات» فإن غناء القوم 1 يکن فيه شيء من ذلك» ولو شاهدوا هذا 
الغناء لقالوا فيه أعظم قول؛ فإنه مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بکثرء 
وأعظم من فتنته . 

فمن أبطل الباطل أن تأي شريعةٌ بإباحتهء فمن قاس هذا على غناء القوم 
فقياسه من جنس قياس الرٌبا على البيع » ال غل اذاف والتحليل اللعون 
فاعله على النكاح الذي هو سنة رسول الله بي . وهو أفضل من التخل لنوافل 
العبادةء فلو كان نکاح التحليل جائزا في الشرع لكان أفضل من قيام الليلء 
وصيام التطوع » فضلا آن يُلعنَ فاعلّه . 

...قال الله تعالى : ورل من القرآن ما ُو شفاء ورحة للمومنين)» 
[الإسراء : ۸۲] . والصحيح : أن «من» ههنا لبيان الحنس لا للتبعيض . 

وقال تعالى : ياأيها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفَاءُ لما في 
الصدور# [يونس: .]١۷‏ 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيان» وقبول تام» واعتقاد جازم » واستيفاء 
لشروطه : ل يقاومه الداء أبدًا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعهاء أو على الأرض لقطعها؟ 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان : إلا وفي القران سبيل الدلالة 
على دوائه» وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهًا في کتابه . 

وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القران العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التي هي : حفظ الصحة والحمية » واستفراغ المؤذي. والاستدلال بذلك 
على سائر أفراد الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية : فإنه يذكرها مفصلةء ويذكر أسباب أدوائها 


(۱) ۳۷۷ الزاد جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإسراء 1۴۳۱ 


وعلاجها. قال : بأو يکفهم آنا أنزلنا عليك الكتابَ يتل عليهم ؟ ‏ [العنكبوت : 
]١‏ . فمن لم يُشفه القران فلا شفاه الله » ومن لم یکفه فلا کفاه الله . 

...ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه إنا ينتفع به 
من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيان والإذعان؛ فهذا 
القران الذي هو شفاء لا في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي م صل به شفاء 
الصدور من أدوائها بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم» ومرضا إلى 
مرضهم . وأين يقع طب الأبدان منه؟ 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» ك أن شفاء القران لا يناسب 
إلا الأرواح الطيبة. والقلوب الحية . فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم 
عن الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع . وليس ذلك لقصور في الدواءء 
ولكن لخبث الطبيعة » وفساد المحل» وعدم قبوله . والله الموفق <>. 

ا وفي مستل الإمام من ع أحمد حديث أسامة بن شريك عن النبي 
قال: «إن TT‏ علمه من علمه وجهله من 
جهله» . وني لفظ : «إن اله لم يضع داء إلا وضع له شفاء . أو دواء. إلا داءً 
واحدًا» قالوا: يارسول الله ما هو؟ قال: «الهرم» قال الترمذي : هذا حديث 
صحيح . وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وقد جعل النبي ية الجهل داء» وجعل دواءه سؤال العلماء. 

فروی أبوداود في سننه من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر 
فاصاب رجا منا حجر فشجه ني رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل تجدون 
لي رخحصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات فلا قدمنا على النبي بء أخبر بذلك . فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلموا . فإنها شفاء العي السؤال. إن) كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» فأخبر أن الجهل داء وأن 
شفاءه السؤال . 


٠٥۷ )۱(‏ الزادج“٣.‏ (۲) تقدم في سورة يونس ماله علاقة بهذا البحث. (ج). (۳) ۳ الحواب. 


e ت‎ 


وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالی : ولو جْعلتاه فَرآنا 
افا الوا لوا فُصلّت آياتة ءأعجّميّ وري ف هو و للذين منوا هدیٗ 
وشفاءٌ# [فصلت: .]٤٤‏ وقال : ورل من القرآن ما ُو شفَاءٌ ورحة للمومنين4 
[الإسراء: ۸۲] . 

ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القران كله شفاء ك| قال في الآية 
لمتقدمة . فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه 
من الساء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القران. 

...قال تعال : ئل کل يعمل عل شاکلته) [الإسراء: ]۸٤‏ أي على ما 
یشاکله ویناسبه ویلیق به . ك) يقول الناس: «كل إناء بالذي فيه ينضح» فمن 
أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام 
الصدق بين الملا الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين . 

ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم 
وغرتهم الذين تتناسب أقواهم وأعماهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح 
الناس في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك. 

فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية 
وجهه وسماع كلامه» ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 
وأشرفهم» أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسني والدرجات العلى روح سفلية 
أرضية قد أخحلدت إلى الأرض» وعكفت على ما تقضيه طبائعها نما تشارك فيه بل 
قد تزید على الحیوان البهيم » وقصرت متها عليه وأقبلت بکلیتها علیه» لا تری 
نعيًا ولا لذة ولا سرورا إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أ 
كان وكيف اتفق » فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق 
اللسان والأكل باليدء وإلا فالقلب والطبع على [شاكلة] قلوب هذه الحيوانات 
وطباعهاء وربا كانت طباع الحيوانات خير من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 
وهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى : «إإن شر الدواب عند الله 


(۱) ۱۰۳ اهجرتین . 


الصم البكم الذين لا يعقلون» ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون ‏ [الانفال: ۲۲ ۲۳]» فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن 
جمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة 
يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى : «(أفنجعل 
الملسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون# [القلم: [1-o‏ . 

...قال شفيق بن إبراهيم : أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء : 
اشتغاهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العمل» والمسارعة إلى 
الذنب وتأخير التوبة » والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعاهم» وإدبار 
الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنما . 

[قلت] وأصل ذلك : عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» وأصله 
ضعف البصررة» وأصله مهانة النفس ودناءتهاء واستبدال الذي هو أدنى بالذي 
هو خير» وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة م ترض بالدون . 

فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته» وشرف النفس ونبلها وكبرها . 

وأصل الشر خستها ودناءتہا وصغرها قال تعالى : «[قذ أفلّحَ مَنْ رَكَاهَا وقَذ 
خاب من دَسَاهًَا) [الشمس: ٩‏ ١٠]؛‏ أي : فلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله ء 
وخحاب من صغرها وحقرها بمعاصى الله » فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء 
إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع 
عليها كا يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا 
بالفواحش» ولا بالسرقة والخيانة ؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل» والنفس المهينة 
ا لحقبرة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تيل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا 
معنی قوله تعالی : فل كل يعمل على شاکلته أي : على ما یشاکله ویناسبهء 
فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته » وكل إنسان يجري على طريقته 
ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها . 

فالفاجر يعمل بيا يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم . 


۱۷١ )۱(‏ الفوائد. 
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والمؤمن يعمل با يشاكله من شكر المنعم وحبته» والثناء عليه والتودد إليه» 
والحياء منه والمراقبة له» وتعظيمه وإجلاله . 

. . .فان قیل فا تقولون في قوله تعالى : «(ونفخت فيه من روحي 4 
(الحجر: ]۲١‏ فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كا في قوله : 
وإخلقت بيدي) رض : .]۷١‏ وطهذا فرق بينه) في الذكر في الحديث الصحيح في قوله 
: «فيأتون ادم فيقولون : أنت آدم أبوالبشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائكته. وعلمك أساء كل شيء. » فذكروا لآدم أربع 
خصائص اختص بها عن غيره» ولو كانت الروح التي فيه إنها هي من نفخة الملك 
م يكن له خحصيصة بذلك. وكان بمنزلة المسيح بل وسائر أولاده» فإن الروح 
حصلت فيهم من نفخة الملك وقد قال الله تعالى : (فإذا سویته ونَفُخت فيه من 
روحي € [الحجر: ٩4‏ فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ . 

قیل هذا اوضع هو الذي أوجب هذه الطائفة أن قالت بقدم الروح»› 
وتوقف فيها اخرون ولم يفهموا مراد القرآن . فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح 
خلوقة أضافها إلى نفسه | إضافة تخصيص وتشريف كا بينا. وأما النفخ فقد قال 
تعالى في مریم : (التي أحصَنّت فَرْجّها فحنا فيه من روحنا) [الانياء : ۱ وقد 
أخبر في موضع اخراً نه أرسل إليها املك فنفخ في فرجها وكان النفخ مضافا إلى الله 
ااانا إل الرسول اة 

يبقى ههنا أمران (أحدهما) أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من 
جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في ساثئر البشر فما وجه تسمية المسيح روح الله؟ 
وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فا خاصية المسيح؟ 

الثاني أن يقال فهل : تعلق الروح بادم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو 
الذي نفخها فيه بإذن الله كا نفخها ني مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه 
کا خلقه بیده. قیل لعمر الله إنہ) سؤالان مهیان : 

فأما الأول فا لحواب عنه أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف 


(۱) ۱۹۱ الروح . 
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إلى الله الذي اخحتصه لنفسه وأضافه إليه» وهو روح حاص من بين سائر الأرواح» 
وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار؛ فإن الله سبحانه 
وكل بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولود» وأجله» وعملهء 
وشقاوته» وسعادته . وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه 
من الأرواح لنفسه» فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع؛ فإن نفخته لما دخلت 
في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطء. وأما 
ما احتص به آدم فإنه م يخلق كخلقة المسيح من آم ولا كخلقة سائر النوع من 
أب وأم» ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو املك الذي ينفخ الروح في سائر 
أولاده» ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاص.» وإن) ذكر في الحديث ما اختص 
به على غیره وهو أربعة أشیاء: خلق الله له بیده» ونفخه فيه من روحه» وإسجاد 
ملائکته له» وتعلیمه أساء کل شيء. فنفخه فيه من روحه یستلزم نافځًا ونفځا 
ومنفوشًا منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله » فمنها سرت النفخة في طينة 
ادم» والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح› هذا هو الذي دل عليه 
النص . وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه کا خلقه بیده» أو انپا حصلت بأمره 
كا حصلت في مريم عليها السلام فهذا يحتاج إلى دليل . والفرق بين خلق الله له 
بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير خلوقة والروح مخلوقة» وا لخلق فعلى من أفعال 
الرب» وأما النفخ فهل هومن أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة 
بغيره المنفصلة عنه؟ وهذا ما لا يحتاج إلى دليل . وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم 
فإنه مفعول من مفعولاته» وأضافه ليه لأنه باذنه وأمره. فنفخه في ادم هل هو فعل 
له أو مفعول وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في ادم روح مخلوقة غير قديمة» 
وهي مادة روح آدم فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد. 
فصل 

(وأما المسألة الثامنة عشر وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر 
خلقها عنہا) . 

فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره» 
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ومن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي› وأبوحمد بن حزم» وحکاه 
ابن حزم إجماعا» ونحن نذكر حجج الفريقين وما هو الأولى منها بالصواب. 
فصل 

وأما ما احتجت به هذه الطائفة فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن 
والعدول عن حكمه فهذا شأن كل ضال ومبتدع» فمحكم القران من أوله إلى 
آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. وأما قوله تعالى : لفل الرُوح 
من أمر ربي# [الإسراء: ]۸٥‏ فمعلوم قطعًا أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي 
هو أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به» وإن) مراد بالأمر 
هاهنا المأمور» وهو عرف مستعمل في لغة العرب» وفي القرآن منه كثي كقوله 
تعالى : أت أمر ا۵ أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون» وكذلك 
قوله تعالی : فيا ُنَت عنهم هنهم التي يَذْعُونَ من دون الله من شيءِ ما جاءَ مر 
ربك (هود: ]٠۰۱‏ أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم . وكذلك قوله تعالى : 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر4 sS‏ 

وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوقء كقوله تعالى للجنة: «أنت 
رحمتي » فليس في قوله تعالى : قل الرُوح من أمر ربي) ما يدل على نها قديمة 
غير خلوقة بوجه ما . 

وقد قال السلف في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وفي ذلك خلاف بين 
الف الف 

وأكشر السلف بل كلهم على أن الروح المسثول عنما في الآية ليست أرواح 

بني ادم > بل هو الروح الذي آخبر الله عنه في کتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة 

وهو ملك عظيم . 


وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 


(1) ذكر المؤلف البحث من كل جوانبه فمن أراده فليرجع إليه. (ج). ۱۸١ )( ٠‏ الروح. 
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عبدالله قال: بینا آنا أمشي مع رسول الله مء في حرة المدينة وهو متكيء على 
عسيب فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح» وقال 
بعضهم لا تسألوه عسی أن بخبر فيه بشيء تکرهونه» وقال بعضهم نسأله» فقام 
رجل فقال: ياأبا القاسم ماالروح؟ فسکت عنه رسول الله فعلمت أنه يوحی 
إليه فقمت فلا جلى عنه قال: «(ويسالونك عَن الروحِ قل الرُوح من أمر ربي 
وما اوتیتم من إلا ٠‏ ء: [A0‏ . 
TT E‏ 

وقد تكلم فيها طوائف الناس من أهل الملل وغيرهم فلم يكن ا جاب عنبا 
من أعلام النبوة. 

e ê‏ نا رايم بن 

بن أي E‏ 2 أمية بن المغيرة إل هود Ns‏ 

ل فقالوا هم : إنه قد حرج إ فينا رجل يزعم أنه نبي ولیس على ديننا ولا على 
دينكم » قالوا: فمن تبعه؟ قالوا: سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما 
أشراف قومه فلم يتبعوه» فقالوا: إنه قد أظل زمان نبي بخرج وهو على ما تصفون 
من أمر هذا الرجل» فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم بهن » فإن أخبركم 
بهن فهو نبي صادق» وان م خبرکم بهن فهو كذاب» سلوه عن الروح التي نفخ 
الله تعالی في آدم» فإِن قال لكم : هي من الله فقولوا a SS E‏ شيا 
هو منه فسأل جبریل عنہا فانزل الله عز وجل : ويسأًلوك عن الرُوح فل الرُوحٌ 
من أمر ربي) يقول هو خلتق من خلق الله ليس هو من الله - ثم ذكر باقي الحديث. 

قيل مثل هذا الإسناد لا بحتج به فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك 
وفيه أشياءء» منكرة وسیاف هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها 
تخالف سياق السدي . 

وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال : مر النبي ية على ملأ من اليهود وأنا أمشي معه فسألوه عن الروح . قال : 
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فسكت فظننت أنه يوحي إليه فنزلت: لإويسألونك عن الرُوح) يعني اليهود 
قل الروح من أمر ربي وما أوتوا» من العلم إلا قليلا» وكذلك هي في قراءة 
عبدالله فقالوا: كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من أمر الله عز وجل رواه 
جرير بن عبدالحميد وغبره عن المغيرة . 

وروی بحیی بن زكريا بن أبي زائدة عن دأود بن أبي هند عن عكرمة عن 
ابن عباس - رضي الله عنما قال أتت اليهود إلى النبي ية » فسألوه عن الروح 
ف يجبهم النبي بء بشيء فانزل الله عز وجل : إويسألونك عن الروح قل 
ارو من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل4 فهذا يدل على ضعف حديث 
السدي وأن السؤال كان بمكة؛ فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح في 
أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود» ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة 
/ يسكت النبي ية » ولبادر إلى جوابمم بيا تقدم من إعلام الله له وما أنزله عليه . 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم 
اضطراب. فإما أن تكون من قبل الرواةء أو تكون أقواله قد اضطربت فيها. 
ونحن نذكر ذلك» فقد ذكرنا رواية السدي عن أبي مالك عنهء ورواية داود بن أبي 
هند عن عكرمة عنه تخالفهاء وفي رواية داود ب بن ابي هند هذه اضطراب فقال 
مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحيى بن زكريا عنه أن اليهود أتت 
النبي بلا - الحديث. 

وقال محمد بن نصر المروزي ثنا إسحاق آنا یی بن زکريا عن داود بن أي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيا نسأل عنه 
هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فنزلت : «إويسألونك عن الروح) الآية . 
وهذا مخالف الرواية الأخرى عنه وحديث ابن مسعود. 

وعن ابن عباس رواية ثالثة قال هشيم ثنا أبوبشر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال الروح أمر من أمر الله عز وجل» وخلق من خلت الله » وصور مثل صور بني 
ادم» وما نزل من الساء ملك إلا ومعه واحد من الروح . وھذا یدل على آنہا غبر 
الروح التي في ابن ادم . 
(۱) هذا قرآها عبدالته كا في كتب التفسير- وكان في الأصل» وما أوتيتمء على القراءة المشهورة . 
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وعنه رواية رابعة قال ابن منده روى عبدالسلام بن حرب عن خصيف عن 

مجاهد عن ابن عباس : [ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) قد نزل 
من القرآن بمنزل كن نقول كا قال الله : (ويسألونك عن الرُوح قل الروح من 

أمر ربي) ثم ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس آنه کان لا يفسر 
أربعة أشياء : الرقيم والخسلين والروح وقوله تعالى : إوسخر لكم ماني السّموات 
وما في الأرض جيعًا منه) [الجائية: ]٠١‏ . 

وعنه رواية خامسة رواها نوين عن :الجا عله أن الیهود سألوا رسول 
لله ية عن الروح فقال: قال الله تعالى : قل الوح من أمر ربي) يعني خلا 
من خلقي وما أوتيتم من العلم إلا قليلً) يعني لو سثلتم عن خلق أنفسكم وعن 
مدخل الطعام والشراب وخرجها ما وصفتم ذلك حق صفته وما اهتديتم لصفتها. 

وعنه رواية سادسة روی عبدالغني بن سعيد ثنا موسى بن عبدالر هن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
في قوله تعالٰی : (ويسألونك عن الرُوح) وذلك أن قريشا اجتمعت فقال بعضهم 
أبعض : : والله ما كان محمد يكذب. ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة » فأرسلوا جماعة 
إلى الیهود فاسألوهم عنه وکانوا مستبشرین به ویکثرون ذکره ویدعون نبوته 
ویرجون نصرته موقنین بأنه سيهاجر إليهم ویکونون له أنصارا» فسألوهم عنه 
فقالت همم اليهود: سلوه عن ثلاث» سلوه عن الروح» وذلك أنه ليس في التوراة 
قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح فأنزل الله تعالى : [ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي يريد من خلق ربي عز وجل . 

والروح في القران على عدة أوجه : 

(أحدها) الوحي كقوله تعالى : إوكذلك أوحينا إليك روخا من أمرنا) 
[الشورى:۲٠].‏ وقوله تعالى : يلقي الرُوح من أمره على من يشاءُ من عباده) 
[غافر:١٠].‏ وسمي الوحي روخًا لما محصل به من حياة القلوب والأرواح . 

(الثاني) القوة والثبات والنصرة التي يؤید مہا من شاء من عباده المؤمنين کا 
قال : «أولئك كتب في قلوبيم الإيان وأيدهم بروح منه) . 


(الشالث) جبريل كقوله تعالى : نززل به الروح الأمين على قَلْبك) 
[الشعراء .]٠۹۳:‏ وقال تعالى : من كان عدوا لجریل فإنه نرلَةُ على قلبك بإذن اله 
[البغرة:۹۷]. وهو روح القدس . قال تعالى : #قل نرله روح القدس# [النحل:٠٠٠]‏ . 

(الرابع) الروح التي سأل عنہا اليهود فأجيبوا بانھامن ارا 

وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى : يوم ب قوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون [البِا: ]٣۸‏ وأنہا الروح المذكورة في قوله: لإتنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رتهم € [القدر: ئ[ 

(الخامس) المسيح بن مریم قال تعالى : إن المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منۀ) [النساء: ]١۷١‏ . 

وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس قال تعالی: 
ايها النفس المطمئنة 4 [الفجر: ۲۷]. وقال تعالى : إولا أقسم بالنفس اللوامة4 
[القيامة : ۲] . وقال تعالى : #إن التفس لأمًارة بالسوء€ [يوسف : ۳ه]. وقال تعالٰی : 
(أخرجوا أنفسكم ) [الانعام: .]٠۳١‏ وقال تعالى: إونفس وما سَواها فأهمها 
فجورها وتقواها) [الشس :۸۰۷ وقال تعالی : کل نفس ذائقة المت [آل عمران: .]1۸١‏ 

وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح . والمقصود أن كونها من أمر الله 
لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة . 

فصل 

وأما استدلاهم بإضافتها إلیه سبحانه بقوله تعالی : (ونفخت فيه من 
روحي) [الحجر: .]۲١‏ فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان : صفات 
لا تقوم بأنفسها» كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى 
الموصوف اء فعلمه وکلامه وإرادته وقدرته وحیاته صفات له غبر غخلوقة » وكذلك 
وجهه ویده سبحانه . 

والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح»› 
فهذه إضافة خلوق إلى خالقه» ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي تخصيصا 
وتشريفا يتميز به المضاف عن غیره» کبیت الله » وإن كانت البيوت كلها ملكا له» 


وكذلك ناقة الله » والنوق كلها ملكه وخلقه» لكن هذه إضافة إلى إهيته تقتضي 
E‏ 
وإيجاده. فالإإضافة وی ی الاخحتيار» والله مخلق ما 
یشاء ونختار ما خحلقه ک| قال تعالی : إوربك بخلقّ ما يشاءُ ويختار 4 [القصص : [MA‏ 

وإضافة الروح إليه من هذه الإإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب 
إضافة الصفات» فتأمل هذا الموضع فإنه بخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من 
شاء الله من الناس. . 

..حتجاجه سبحانه على نبوة رسوله يي » وصحة ما جاء به من الكتاب 
وأنه من عنده وکلامه الذي تكلم به وأنه ليس من صنع البشر بقوله تعالى : #وإن 
کنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا) فأمر من ارتاب في هذا القران الذي أنزله على 
عبده وأنه كلام الله أن يأتي بسورة واحدة مثله» وهذا يتناول أقصر سورة من سوره» 
ٹم فسح له إن عجز عن ذلك ان يستعين ‏ بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين. 
وقال تعالی : ام يوون افترء قل فأتوا بسو رة مثله واوا من استطعتم 
إن کش صادقین) [یونس :۳۸] وقال تعالی : ام يقولُون افتراه ف اوا ر 
سور مثله مُفْتَريّات - الآية) [هود: ]١١‏ وقال تعالى : بم ولون د قله بل لا 
يمون لیاوا بحدیثِ مثله إن کانوا صادقون) [الطور : ۴ .]٣‏ ٹم سجل علیهم 
تسجیلا عامًا ني کل مکان وزمان جرفم ر ولو تظاهر عليه الثقلان فقال تعالی : 
ول لن اجنَمعَّت الإنس وان على أن ياوا بعشل هذا القرَآن لا ينون بمنله 
ولو کان بَعْضَهُمٌ لبَعْضٍ ظهیرا) [الإسراء : [AA‏ . 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأس|ع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح الذي لا جد طالب الحق ومؤثره ومریده عنه عیدًا» ولا فوقه مزیدًا» ولا 
وراءه غاية» ولا أظهر منه آية » ولا أوضح منه برهاناء ولا أبلغ منه بیانا. 

. .أ يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة 
قلوهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عباها وصمها وبكمها. قال تعالى : 


. الصواعق جا . ( 1 المفتاح جا‎ ٩۷ )١( 
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ومن كان ني هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبياد# وا مراد عمى القلب في الدنيا. 

وقال تعالى : [وتخشرَهُمْ يوم القيّامة على وجُوههم عُميًا وب وص 
ماأواهُم جهنم لأنہم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . 
واخحتلف في هذا العمى في الأخرة. 

فقيل هو عمى البصيرة ؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة 
ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقیل هو ی البصرء ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله: 
قال رب م حشري اعم وقد گنت بصصیرا) وهذاعمی العین فإن الکافر | یکن 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى 
موقف SS‏ النار عميًا قاله الفراء وغبره . 

۰ قال تعالی : ومن بهد اله فهو المهتد ومن يضلل فلن جد م أولياء 
من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبك وصا) . وقد قيل ئي هذه 
الآية أيضا نهم عمی وبکم وصم عن الهدی» کا قیل في قوله : (ونحشره ر يوم 
القيامة أغْمى [طه: .]٤‏ قالوا: لأنهہم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون» 
ومن نصر انه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم : 
هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق» فهم عمى عن رؤية ما يسرهم وساعه . 
وهذا قد روی عن ابن عباس - رضي الله عنہا - قال : لا یرون شیا یسرهم . وقال 
أخرون : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك» فإذا قاموا 
من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يسمعون ويبصرون في بعد وهذا 
مروي عن الحسن. وقال آخرون: هذا إن يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها 
سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول همم الرب تبارك وتعالى : (اخسؤا فيها 
ولا تَكَلَمُون) [الزنون: ]٠٠۸‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقوم » فيصيرون 
بأجعھم عمیا بکّا صا لا یبصرون ولا یسمعون ولا ینطقون» ولا یسمع منهم 


(۱) 4 المفتاح جا. 


إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل . والذين قالوا المراد به العمى عن 
الحجة إنها مرادهم أنهم لا حجة هم » ولإ يريدوا ن لهم حجة هم عمى عنهاء بل 
هم عمى عن الهدى كا كانوا في الدنياء فإن العبد يموت على ما عاش عليهء 
ويبعث على ما مات عليه . وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى 
البصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا» ويقر بم) كان مجحده في الدنياء 
فليس هو أعمى من الحق يومئذ لإوفصل الخطاب) ص: ١۲]إن‏ الحشر هو الضم 
والجمع › ويراد به تارة ا لحشر إلى موقف القيامة كقول النبي ي : «إنكم حشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلا» وكقوله تعالى : إوإذًا الوځوش حشرت [التكوير: .]١‏ 
وکقوله تعال : : لإوخشرناهم فلم عادر متم أحدًا© [الكهف: ٧۷‏ وبراد به الضم 
والحمع إلى دار المستقر» فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين 
جمعهم وضمهم إلى الناردا). 

قوله سبحانه ردا عل الذين قالوا: «أإذا كنا عظَامًا ورُفانًا انا 
لمبعوئٰون حلم جديا أو يروا أن اله الذي حَلق السَمَوات والأرْض قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم) [الإسراء: .]۹۹٩ ٩۸‏ أي مثل هؤلاء المكذيينء والمراد به النشأة 
الثانية» وهى الخلق الحديد» وهى الممل المذكور في غير موضع» وهم هم 
بأعيانہم» فلا تناني في شيء من ذلك > بل هو احق الذي دل عليه العقل والسمع › 
ومَنْ لم يفهم ذلك حى فهيه تخبط عليه أمر المعادء وبقی منه في مر مریج . 

والمقصود أنه دم انه بلق الات والأرض على الإعادة والبعث» 
وأكد هذا القياس بضرب من الأول » وهو أن خلق السموات والأرض أكر من 
خلت الناس» فالقادر على خلت ما هو أكبر وأعظم منكم ادر على خلقكم » وليس 
أول الخلق بأَهُونٌ عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا جرد تكذيب 
الله ورسله» وتعجيز قدرته» ونسبة علمه إلى القصورء والقڏح في حكمته . 

ولهذا يخر الله سبحانه عَمُّن أنكر ذلك بأنه کافر بربه» جاحد له م قر 
برب العا مين فاطر السموات والأرض كا قال تعالى : إوإن تعجب فَعَجَبٌ قوشم 


)١(‏ يأتي بقية البحث في سورة طه إن شاء الله . (ج). (۲) ۱٤۷‏ الإعلام جا. 
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آئدا کنا تراب أإنا لفي حل جديد أولئك الذين کفروا برجم € [الرعد: ه]» وقال 
المؤمن للكافر الذي قال 2 اظن الساعة قائمةًء ولئن رُددّت إلى ربي لأجدَن 
خیرا منہا منقاّبًا) [الکهف: ]. فمنكر المعاد كافر برب العا مين وإن زعم 0 

قال تعالی حاکیا عن موسی أنه قال لفرعون : إلقَذٌ علمت ما أنزل 
ھؤلاءِ ر رب السمّوات والأرضِ بُصائر وإِني لأظْكَ يافرعون مثبورًا» أي 
هالکاء کک فتح التاءء وهي قراءة الجمهور» وضمها الكسائي وحده» 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى» وبا تقوم الدلالة ويتم الإلزام 
بتحقیق كفر فرعون وعناده . 

ویشهد ها قرله تعالی : فلا جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ میین 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 . [النمل .]٠٤١١۳:‏ 

۰ الوجه السادس عشر أنه ال ن أهل العلم به» وأمره 
أن لا يعباً بالجاهلين شينًا. فقال تعالى : إوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مکٹ ونزلناه تنزیل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
ا ا ا 
[الإسراء: ]۱١۸‏ . 

وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به 
وصدقوا فسواء امن به غیرهم أو لا 

٠‏ قوله سبحانه : (قل امنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم بخرون eS‏ 
ربنا لمفعولاء وخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسراء: ۹ . قال 
إمام التفسير مجاهد: : هم قوم من I GT‏ سجدًا 
وقالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) كان الله عز وجل وعد على ألسنة 
آنبیاثه ورسله أن يبعث في اخر الزمان نيا عظيم الشأن يظهر دينه على الدين كلهء 


٩۰ )۱(‏ مفتاح جا . (۲) ٥١‏ المفتاح ج١.‏ (۳) ٤٤‏ هداية الحيارى. 
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وتنتشر دعوته في أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقوم الساعة» وأهل الكتابين 
مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي » فالسعداء منهم عرفوا الح فامنوا به 
واتبعوه» والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولاء فالسعداء لما سمعوا 
القرآن من الرسول عرفوا أنه النبي الموعود به فخروا سجدًا لله إيمانا به وبرسوله» 
وتصديقا بوعده الذي أنجزه فرأوه عيانا فقالوا : (إسبحان ربا إن كان وعد ربنا مفعولا) . 

. .قل اذعُوا الله أو اذْعُوا الرحن أياما تدعوا فله الأساء الحسنى) 
[الإسراء: ۰ فأي اسم دعوقوه به فإن)| دعوتم اللسمى بذلك الاسم» فأخر 
سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أساؤه الحسنى المشتقة من صفاته . وهذا كانت 
حسنى » وإلا فلو كانت كا يقول الحاحدون لكاله أسماء حضة فارغة من المعاني 
ليس هما حقائق ۾ تكن حسنى » ولكانت أساء الموصوفين بالصفات والأفعال 
أحسن منها: فدلت الآية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات . 

...قوله تعالى : قل ادعوا اله أو ادعواالرحن أياما تدعوا فله الأساء 
الحسنى# فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسئلة وهو سبب النزول قالوا: كان 
النبي ب يدعو ربه فيقول مرة: يالله » ومرة: يا رهن» فظن الجاهلون من 
المشركين أنه يدعو إين» فاأنزل الله تعالى هذه الآية . قال ابن عباس: سمع 
المشركون النبي ية يدعو في سجوده يارحمن يارحيم فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله هذه الآية : فل اذْعُوا اله أو اذعُوا الرهن). 

وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنى التسميةء كقوم : دعوت ولدي سعيدًاء 
وأدعه بعبدالله ونحوه. والمعنى سموا الله أو سموا الرمن» فالدعاء ههنا بمعنى 
التسمية» وهذا قول الزخشري . والذي حله على هذا قوله: (أياما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى). فإن المراد بتعدده معنى أي وعمومها ههنا تعدد الأساء ليس إلا. 

والمعني أي اسم سمیتموه به من اُساء الله تعالى إما الله وإما الرمن فله 
الأساء الحسنى » أي فللمسمى سبحانه الأس|ء ا لحسنى » والضمير ف له يعود إلى 
المسمى . فهذا الذي أوجب له أن حمل الدعاء في هذه الآية على التسميةء وهذا 


٠٠١ الصواعق جا. »™( ه البدائم جا . الضرء‎ ۱۷٤ )١( 
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الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية» وليس هو عين المرادء بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرانء وهو دعاء السؤال ودعاء الثناءء ولكنه 
متضمن معنى التسمية . فليس المراد جرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب› 
بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب . فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في 
(تدعوا) معنى تسموا فتأمله» والمعنى : أياما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم 
والله أعلم . 

والمشال الثاني عا ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه الرحمن» وقالوا: 
وصفه بالرحمة مجاز» قالوا: لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب» وهي من 
الكيفيات النفسية » والله منزه عنها. وهذا باطل من وجوه (أحدها) نهم جحدوا 
حقيقة الرحمة فقالوا إن نسبتها إلى الله تعالى حال» وأنه ليس برحيم بعباده على 
الحقيقة.وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب الذين قال الله فيهم : إوإذا قيل 
هم اسجدوا للرحن قالوا وما الرهن) [الفرقان: ]٠٠‏ فأنكروا حقيقة اسمه الرحمن 
وأن يسمى بذلك. ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته» ولا ما بجعله المعطلة معنى 
اسم الرحمن من الإحسان؛ فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى خلقهء فإن قيل : فلو 
کان هذا كا ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد (قيل) إن م ينكروا 
الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود الرحيم ومذا قال : (الرحمن على 
العرش استوى) [طه: ه] ثم استوى على العرش الرمن) [الفرقان: ]٠١‏ إني 
أخاف أن يمسّك عذاب من الرحن) [مريم : ٠؛]‏ إرب السموات والأرض وما 
بينهما الرمن) رالنا: ]٣۷‏ [الرحن علم القران) [الرحن: .]١ ١‏ وإن) جاء الرحيم 
مقيدًا كقوله: إوكان بالمومنين رحيا€ [الأحزاب : .]٤١‏ وقوله : إنه بہم رءوف 
رحیم 4 [التوبة: .]1١١‏ ومقرونا باسم الرهن كا في الفاتحة أو باسم اخر نحو 
[العزيز الرحيم) [الشعراء : مرارًا]» وأيضًا فالرحمن جاء على بناء فعلان الدال على 
الصفة الثابتة اللازمة الكاملة كا يشعر به هذا البناء نحو: غضبان وندمان 
وحيران» فالرحمن من صفته الرحمةء والرحيم من يرحم بالفعل» وأيضا فلا بخلو 
إنكارهم هذا الاسم إما أن تكون دلالته على حقيقة الرحمة أولاء فإن كان الأول 
٠٠۹ )۱(‏ الصواعق جا . 


الضوء ا نير على التفسير سورة الإسراء ۱4۷ 


فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم» وإن لم يكن كذلك فمن المعلوم أن 
موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة القائمة بموصوفهاء فلو كانت حقيقة الاسم 
منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم أقوى» وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب 
والنوم وال جور ونحوها ما لا يليق به . وبال حملة فالذي أنکر أن یکون اللہ رانا على 
الحقيقة هو (جهم بن صفوان) وشيعته» قال الله تعالى : إو الأساء الحسنى 
فادعوه مها وذروا الذين يلحدون في أسائه 4 [الأعراف: ]1۸٠١‏ ومن أعظم الإلحاد في 
أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها جازات (وهو) أنواع هذا أحدها 
(الثاني) جحدها وإنكارها بالكلية e‏ تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني 
أسائه وأن الثابت له منها ماثل للثابت خلقه وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم»› 
SS‏ . وهذه كتب المقالات بين E‏ 
لطائفة من بعض الطوائف البتةء وإنا المعطلة الجهمية يسمون كل من 
صفات الكمال لله تعالى مشبهًا ومثلاء وججعلون التشبيه لازم قوهم» لاز 
المذهب مذهبًا» ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم . . 

...قال تعالی اوقل الحمد ف الذي ل بتخذ ولا وم کن له شريك في 
الك ول يكن له ولي من الذل وكبرة تكير) (اإسره: 1۱ . فلم ينف الولى نفيا 
عام مطلقًا . بل نفی أن یکون له ولي من الذل وأثبت في موضع اخر أن له أولياء 
بقوله : ألا إن أولياء اله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون [يونس: 1۲] وقوله : 
وان ولي الذين امنوا) [البقرة: ]۲١۷‏ فهذا موالاة رحمة وإحسان وج والموالاة 
المنفية موالاة حاجة وذل . 

..وموالاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون عن ذل ك) يوالي المخلوق 
اللخلوقء بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كا قال تعالى : لوقل الحمد له 
الذي لم يتخذ ولدًا ول يكن له شريك ني الملك ولم يكن له ولي من الذل)[سورة 
الإسراء: ]١١١‏ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقاء بل نفى أن يكون له ولي من الذل . 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الإسراء 
والحمد لله رب العا مين 

. بدائع جا‎ ۱۳١ )۲( . المفتاح جا‎ ۱۹۲ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الكهف ۱۸ 


ا 


ر و irz‏ 
تر سوال )ن کا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال ۔ تعالى - EU‏ زيتة ها لتبُوهُم أ م اخسن 

عملا 4[الکهف :]. فأخبر- زين الأرض با عليها من المال وغره 
للابتلاء والامتحان. كا أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك. وخلتق السموات 
والأرض هذا الابتلاء ثلاثة ثة مواضع في القران يخبر فيها - سبحانه - 
أنه خلق العام العلوي والسفلي وما بينهاء وأجل العام وأجل أهله» وأسباب 
معائشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس 
والمراكب والزروع والثار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك» كل ذلك خلقه 

للابتلاء والامتحان ليختر خلقه أً يهم أطوع له وأرضى ؛ ؛ فهو الأحسن عملا. 
وهذا هو الحی الذي خلق به وله السموات والأرض وما بينها» وغايته الثواب 
والعقاب» وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه عنه» وأخرر أنه يتعالى عنه» 
وأن ملكه الحق وتفرده بالإهية وحده وبربونية ٠‏ شيء ینفی هذا الظنِ الباطل 
والحسبان الکاذب› کا قال ۔ تعالی _ : لأقحسبنم آنا خلفتاكم َب وأنكم إلينا 
لا ترجُعون *٭ الى الله الّلك الحقّ لا إلله إلا هُو رت العش الكريم 4 
[المؤمنون: ١٠٠١ء .]١١١‏ فنزه - سبحانه - نفسه عن ذلك» ك نزهها عن الشريك 
والولد والصاحبة » وسائر العيوب والنقائص من السنة والنوم » واللغوب والحاجة» 
واكتراثه بحفظ السموات والأرض» وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه» كا يظنه 
أعداؤه المشركون» يخرجون عن علمه جزئيات العام أو شيا منها. فك| أن كاله 
اقدص وکال اسیائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منه» فكذلك يبطل خلقه لعباده 
عبثاً وترکهم سدی لا یأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه فيثيب محسنهم بإحسانه 
ومسيئهم بإساءته» ويعرف المبطلون منم أنه کانوا کاذبین» ویشهدهم أن رسله 
وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم . فمن أنكر ذلك فقد أنكر إيته وربوبيته 


. عدة الصابرين . ( يعني آية سورة هود وآية سورة الملك (ج)‎ ۱۷١ )١( 
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وملكه الحق» وذلك عين اجو والکفر به - سبحانه ا قال المؤمن لصاحبه 
الذي حاوره في المعاد وأنكره : (اكفْرت بالذي حَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم 
سوا رجلا [الکهف :۷] فأخر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب - سبحانه -. 

...الفتوة: هذه المنزلة حقيقتها هى منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
عنهم» واحتمال أذاهم . فهي استعمال حسن الخلق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة 
و 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعم منها؛ فالفتوة نوع من أنواع المروءة. 
فإن المروءة استعمال ما مجمل ويزين مما هو حتص بالعبد» أو متعد إلى غيره. وترك 
ما يدنس ويشين ما هو حتص أيضاً به » أو متعلق بغيره . و«الفتوة» إن هي استعال 
الأحلاق الكريمة مع الخلق . فهي ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق . 
ومنزلة الفتوة . ومنزلة المروءة. وقد تقدمت منزلة الخلق . 

وهذه منزلة شريفة› تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنما باسم 
«مکارم الأحلاق» كا في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر- 
رضي الله عنه - عن النبي : إن الله بعثني لاقم مکارم الأخلاق» وحاسن الأفعال» . 

واصل ال ن ای e E‏ الحديث السن . قال الله - تعالى - عن 
أهل الكهف : م فيه منوا برجم وزذناهم هدّی# [الکهف: ۱۳]. وقال عن 
قوم إبراهيم إ: نهم قالوا : معنا فی بذکرهم يقال له إبراهيم) [الانياء: ٠۰‏ . وقال 
تعالی عن يوسف : ډودخل مَعَهُ السجنّ تيان €[یوسف ]۳٦:‏ . وقال تعالی : 
ۆوقال لفتیانه اجِعَلوا بضاعتهم ف رحاهم 4 [يوسف :1۲] . 

فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم » كاسم الشاب والحدث . ولذلك لم بجی 
اسم «الفتوة» في القران ولا في السنة ولا في لسان السلف» وإنا استعمله من 
بعدهم في مکارم الأخلاق . وأصلها عندهم : أن يكون العبد أبداً في آمر غیره. 

.."قوله ‏ تعالى - في أصحاب الكهف: ووْربطنا على فلوم إذا قاموا 
فقالوا رَبنا رب السّمّواتِ والأرضِ لن نَذْعُوْ مَن دونه إها لَمَد فلا إذا شَططاً) 


۳٤۰ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ٩۷‏ مدارج ج٣‏ . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الكهف 10۰ 


[الكهف ]٠٤١:‏ . وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم 
الكفار في خدمة ملكهم الكافر. فا هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» 
وذاقوا حلاوته» وباشر قلوہم . فقاموا من بين قومهم» وقالوا: ربا رب 
السّموّات والأرض 4 الآية. 

والربط على قلومم : يتضمن الشد عليها بالصر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها 
بنور الإيمان» حتى صبروا على هجران دار قومهم » ومفارقة ما كانوا فيه من خفض 
العيش . وفروا بدينهم إلى الكهف . 

والربط على القلب عكس الخذلان . فالخذلان حله من رباط التوفيق ؛ فيغفل 
عن ذكر ربه ويتبع هواه . ويصير أمره فرطًا والربط على القلب شده برباط التوفيق» 
فیتصل بذکر ربه ویتبع مرضاته ویجتمع عليه شمله. 

..استنېبط أبوالقاسم السهيلي : أن عدة أصحاب الكهف سبعة» قال : 
لان الله - تعالى - حكى قول من قال: ثلاثة» وخمسةء ولم يذكر الواو في قوله : 
(رابعهم) (سادسهم). وحكى قول من قال: إنهم سبعة» ثم قال: (وثامنہم 
کلبهم) [الكهف ]۲٠:‏ قال: لأن الواو عاطفة على کلام مضمر, تقديره: نعم» 
وثامنېم کلبهم) . 

”المخرج الرابع : أن يستثنى في يمينه أو طلاقه. وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء. فقال الشافعي وأبوحنيفة : يصح الاستناء في الإيقاع والحلف. فإذا 
قال: «أنت طالق إن شاء الله» أو «أنت حرة إن شاء الله» أو «إن کلمت فلاناً فأانت 
طالق إن شاء الله» أو «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله» أو «أنت علي 
حرام »أو الحرام‌يلزمني إن شاء الله» نمع الاستشناء »ولم يقع به طلاق في ذلك کله. 

ثم اختلفا في الموضع [الذي] يعتبر فيه الاستشناءء فاشترط أصحاب أبي حنيفة 
اتصالّه بالکلام فقط» سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو بعده. 

وقال أصحاب الشافعي : إن عَقد اليمين ثم عن له الاستثناء م يصح . وإن 
عن له الاستشناء في أثناء اليمين فوجهان؛ أحدها: يصح » والثاني : لا يصح . وإن 


نوی الاستفناء مع عقد اليمين صح وجها واحدا. 
۷١ )۱(‏ تہذیب السنن ج۸ . (۲) ٥٤‏ اعلام ج٤‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الكهف ۱۱ 
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وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليان بن داود - عليه| الصلاة والسلام - 
قال : «لأطوفَنّ الليلةً على كذا وكذا امرأة» تحمل كل امرأة منم غلاماً يقاتل في 
سبيل اله » فقال له الملك الموكل به: قل إن شاء اله» فلم يقل»» فقال النبي : 
«والذي َقبي بيده لو قاها لقاتلوا ني سبيل الله فرساناً أمعون». وهذا صريح في 
نمع الاستشناء ء المقصود بعد عقد اليمين . 

وثبت في السنن عنه ڳلا أنه قال : «واله لأغرُون قريشاًء وله لأغرُون فريشاًء 
والله لأغرون فُريشاً»» ٹم سکت قلیلا ثم قال : «إن شاء اله» ثم ۾ يغرهم» رواه 
أبوداود. وف جامع الرمذي من حديث ابن عمر- رضي الله عن) - قال : قال 
رسول الله بة: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» . وقد 
قال - تعالی -: ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك عَدًا « » إلا أن ياء الله واذكر 
رَبك إذا سیت [الکهف : ]۲٤۰۲۳‏ . 

فهذه النصوص الصحيحة لم يشترط في شيء منها [البتة] في صحة الاستثناء 
ونفعه أن ينویه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حدیث سلیمان صریح في 
خلافه» وكذلك حديث «لأغزون فُريشاً»» وحدیث ابن عمر متناول لکل من قال 
إن شاء الله بعد يمينه » سواء نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه» والآية دالة على 
نفع الاستثناء مع النسيان أظهر دلالة. ومَنْ شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر 
الاستشناء بعد النسيان عنده تأثبر. 

وأيضا فالكلام باخره» E‏ متصل بعضه ببعض» ولا معنی 
لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه . وأيضا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من 
الجملة ما يرفع بعضهاء ولا يذكر ذلك في حال تکلمه بہاء فيقول: لزيد عندي 
ألف درهم» ثم في الحال يذكر أنه قضاه منها مائة فيقول: إلا مائة » فلو اشترط 
الاستثناء قبل الفراغ لتعذّر عليه استدراك ذلك وألجيء إلى الإقرار بها لا يلزمه 
والكذب فيه . وإذا كان هذا في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن الحالف قد 
يبدو له فيعلق اليمين بمشيئة الله » وقد يذهل في أول كلامه عن قصد الاستثناءء 
أو یشغله شاغل عن نیته» فلو لم ینفعه الاستثناء حتی یکون ناویاً له من اول یمینه 


الضوء المنبر على التفسير سورة الكهف 1۲ 


لفات مقصود الاستثناءى وحصل احرج الذي رفعه الله - تعالى - عن الأمة به ولا 
قال لرسوله إذا نسیه: (واذکر ربك إذا تست وهذا متناول لذکره إذا نى 
الاستثناء قطعاًء فإنه سبِبٌ النزولء ولا جوز إخراجه وتخصيصه ان اد ق 
وأا فن فاح هذا القول إن طرَدّه لزمه ألا يصح مخصْص من صفة أو بدل 
أو غاية أو استثناء بالا ونحوها حتی ینویه المتكلم من أول كلامه. : 

"...فالتحقيق في المسألة أن المستثني إما أن صد بقوله: «إن شاء الله» 
التحقيق أو التعليق ؛ فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق» وإن قصد به 
التعليق وعدم الوقوع في الحال لم تطلقء هذا هو الصواب في المسألةء وهو اختيار 
شيخنا وغبره من الأصحاب . 

وقال أبوعبدالله بن حمدان في رعايته: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع › 
وإن قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة فلا. وهذا قول آخر غبر الأقوال 
الأرد بعة المحكية في المسألةء وهو أنه إنا ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان 
جاهلا باستحالة العلم بمشيئة الله تعالى ‏ فلو علم استحالة العلم بمشيئته - 
تعالى - لم ينعقد الاستشناء . والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها أنه إذا جهل 
استحالة العلم بالمشيئة فقد على الطلاق بما هو مكن في ظنه فيصح تعليقه» وإذا 
لم يجهل استحالة العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح 
التعليق » وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال. 
قلت: : وقوهم : «إن العلم بمشيئة الرب محال» خطاً حض. فإن مشيئة الرب 
تعلّم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب مشيئة لحكمه > فإذا 
أوقع عليها بعد ذلك طلاقاً علمنا أن الله قد شاء طلاقها. فهذا تقرير الاحتجاج 
من الجانبين ولا بخفى ما تضمنه من رجحان أحد القولين والله أعلم . 

وقد قدمنا اخحتلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستشناء وزمنهاء وأن أضيق الأقوال 
قول مَنْ یشترط النية من أول الكلام» وأوسع منه قول مَنْ يشترطها قبل فراغهء 
وأوسع منه قول مَنْ يجوز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام» کا یقوله آصحاب آحمد 


9 ۷ اعلام ج٤.‏ 
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وغیرهم » وأوسع منه قول من یجوزه بالقرب» و لا یشترط اتصاله بالکلام » کا نص 
عليه أحمد في رواية المروزي فقال: حديث ابن عباس أن النبي ي قال: «إن 
شاء الله» إذ هو استثناء بالقرب. ولم بخلط كلامه بغيره» وقال إساعيل بن سعيد 
الشالنجي : سألت أحد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين» فقال: من استثنى 
بعد اليمين فهو جائزء على مثل فعل النبي إلا إذ قال : «واله لأغزون قريشاً» ثم 
سكت ثم قال: «إن شاء اله» ولم يبطل ذلك. قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاءء 
يعني من ل يَرّ ذلك إلا متصااء هذا لفظ الشالنجي في مسائله . 
وأؤْصَح من ذلك قول من قال : ينفعه الاستثناء» ويصح ما دام في المجلس» 

نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه» وهو قول الأوزاعي كا سنذكره. 
وأوسع منه من وجه قول من لا يشترط النية بحال» كا صرح به أصحاب 
أبي حنيفة . وقال صاحب الذخيرة في كتاب «الطلاق» في الفصل السادس عشر 
منه: ولو قال ها: «أنت طالق إن شاء الله» ولا يدري أي شيءَ شاء الله لا يقع 
الطلاق ؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع » فعلمه وجهله يكون سواء» ولو 
قال ها : «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قصل «إن شاء الله» . وكان قصده 
إيقاع 2 الطلاق لأن الاستثناء قد وجد حقيقة» والكلام مع الاستثناء 
لايكون إيقاعا. . 

...وتفسير الآبة عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء: أفعل كذا 
وكذا» حتى تقول: إن شاء الله . فإذا نسيت أن تقوهاء فقلها متى ذكرتها. وهذا 
هو الاستئناء ء المتراخحي » الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وهو الصواب. . 

...والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي عن الروح»› 
وعن a‏ الكهف» وعن ذي القرنين» فقال: «أخبركم غدا» ولم یقل: «إِن 
شاء الله » فتلَبّْث الوحي أياماً.' ثم نزلت هذه الآية» قال ابن عباس» وجاهد» 
والحسن وغیرهم : معناه إذا نسيت الاستشناء. ثم ذكرت فاستث . قال: ابن 
عباس - رضي الله عنه| -: ومجوز الاستشناء إلى سنة.. وقال: عكرمة - 


٤۳١ )۱(‏ مدارج ج۲ . (۲) تقدم قریبًا توجیه کلام ابن عباس - رضي الله عنا - (ج) . 
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رحه لله -: واذكر ربك إذا غضبت . وقال الضحاك والسدى: هذا في الصلاة. 
أي إذا نسيت الصلاة فصلّها متى ذكرتها. 

وأا قولكم : «إن الاستثناء بابه الأيان» إن أردتم به اختصاص الأيان به فلم 
تذكروا على ذلك دلیاء وقوله ی : «مَنْ حلف فقال : إن شاء الله فقد استشنى» . 
وني لفظ أخر: «مَنْ حلف فقال: إن شاء اله فهو بالخيار؛ فإن شاء فعل» وإن 
شاء لم يفعل» فحديث حسن» ولكن لا يوجب اختصاص الاستئناء بالمشيئة 
بالیمین» وقد قال الله تعالی -: ولا د تقون لشيء إن فاع ذلك غدًا » إلا أن 
يشاء الله [الكهف: ]۲٠١۲۳‏ . وهذا ليس بیمین» ویشع الاستثناء في الوعد 
والوعيد والخبر عن المستقبل» كقوله : غداً أفعل إن شاء الله ء وقد عتب الله على 
رسوله 4 حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء : وعدا أخبرکم» ول يقل 
إن شاء الله » فاحتبس الوحي عنه شهرا ا ولا ټ تقون لشيءِ اي 
فاعل ذلك دا » إلا أن يشاء اله واذکر رَبك إذا نسیت4 أي إذا نسيت ذلك 
الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت» هذا معنى الآية» وهو الذي أراده 
ابن عباس بصحة الاستشناء المتراخحي . ولم يقل ابن عباس قط ولا مَنْ هو دونه : إن 
الرجل إذا قال لامرأته : «أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر» ثم قال بعد سنة «إن 
شاء الله » إا لا تطلق ولا يعتق العبد» TTT‏ أو 
عن أحد من أهل العلم البتةء ولم يفهموا مراد ابن عباس» والمقصود أن الاستئناء 
لا بختص باليمين لا شرعاً ولا عرفا ولا له وإن أردتم بكون بابه الأيمان كثرته 
فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غیرها. . 

”وإن قال بلسانه: «لاأوري ولا أكني» والتورية والكناية في قلبه» كا لو قال : 
«لاأستشني» بلسانه وفي نيته الاستشناء ثم استثنى فإنه ينفعه» حتى لولم ينو 
الاستشناء ثم عزم عليه واستشنى نفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا 
معارض ها بوجه في غير حديث» كقول الَلّك لسليمان: قل إن شاء الله» وقول 
الي ل : «إلا الإذْخرَ» بعد أن ذكره به العباس. وقوله: «إن شاء الله» بعد أن 


») ۷ آعلام ج٤.‏ (۲) ۳۹ اعلام ج۳ . 
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قال : «لأغْرونٌ قريشًا» ثلاث مرات ثم قال بعد الثالثة وسكوته : «إن شاء اله» 
والقران صريح في نفع الاستثناء إا و وي في اول کلامه ولا أثناءه في قوله 
تعال : : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً« إلا أن يشاء الله واذكر رك إذ 
نسیت)» وهذا إما أن ختص بالاستفناء إذا نسيه كا فسره به جمهور المفسرين» أو 
يعمه ويعم غبره وهو الصواب . 

فأما أن يخرج منه الاستشناء الذي سيق الكلام لأجله ويرد إلى غير فلا يجوز 
ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صححته نية كل جملة من مله وبعض من أبعاضه؛ 
فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناءء وإن خحطر له بعد انقضاء الكلام» وهذا 
هو الصواب المقطوع به. 

والإلحاد في أسمائه هو العدول با وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت هاء 
وهو مأخوذ من اميل ك| يدل عليه مادته [ل. ح د.] فمنه اللحد وهو الشق في 
جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى 
الباطل . قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخحل فيه ما ليس منه. ومنه 
اللتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى : لول تج من دونه مُْتَحدا) 
[الكهف :۲۷] . أي من تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجي ء إليه» وتبتهل إليه» فتميل 
إليه عن غرره . تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 

”“الوجه السادس : قوله: «الصبر حبس النفس على مكروهء وعقل اللسان 
عن الشكوى. ومكابدة الخصص في تحمله»ء وانتظار الفرج عند عاقبته» فیقال : 
هذا أحد أقسام الصبر» وهو الصبر على البلاء . وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض 
فيه ذلك أو بعضه» وقد لا يعرض فيه بل یتحلی با ويأتي ا حبة ورضى » ومع 
هذا فالصبر واقع عليهاء فإنه حبس النفس على مداومتها والقیام بہا. قال الله 
تعال : إوَاصير سك مَحَ الّذِينَ يذغون رم ب بالْعَدَاة ة والعّشي) [الكهف: ۲۸] . 

وأا اضر عن العضية فقد برض فيه ذلك أو بغضة وقد لا يعرض فيه» 
لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبتهء وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إن 
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يعرض في الصبر على البلية فقوله: «إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة 
ومنازعة»» ليس كذلك. وإنما فيه التجلدء فأين المناوأة وا حرأة والمنازعة؟ وأما لوازم 
الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال : إن وجود التام 
والتجلد عليه» وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى» جرأة 
ومنازعة» بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر» وهو من عبودية الله 
المفروضة على عبده في البلاءء فالقيام بها عين كال العبد» ولوازم الطبيعة لابد منها. 

ومن رام أن لا جد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 
فقد رام الممتنع . وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر 
عليها؟ وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» وقيل له في مرضه : إنك لتوعك وعكاً شديداًء قال: «أجل إن لي أجر 
رجلين منکم» يعني في وعکه . ولاريب أن ذلك الوعك مول له اة وأيضاً ني 
مرض موته قال : «وارأساه» وهذا إنا هو من وجود 1 الصداع . وکان يقول في 
غمرات الموت : «اللهم أعني على سكرات الموت» وهذا كله لتكميل أجره وزيادة 
رفعة درجاته ي . وهل كان ذلك إلا حض العبودية وعين الكمال؟ وهل الحرأة 
والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبرء وفي التسخط والشكوى؟ 

اقوله تعالی : ولا تطغ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنًا وانبع هواه) [الكهف:۲۸]. 
وفي الأية رد ظاهر على الطائفتين وإبطال لقوهماء فإنه - سبحانه - أغفل قلب العبد 
عن ذكره فغفل هو فالإغفال فعل الله » والغفلة فعل العبد. 

ثم أخبر عن اتباعه هواه» وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النص 
وأمثاله بالتسمية والعلم» فيقولون: معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلاء أو وجدناه 
غافلاء أي علمناه كذلك» وهذا من تحريفهم» بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته 
وأغنيته وأفقرته › أي جعلته كذلك . وأما أفعلته أو أوجدته كذلك کأحدته وأجبنته 
وأبخلته وأعجزته فلا يقع في أفعال الله البتةء إن يقع في أفعال العاجز أن يجعل 
جبانا وبخيلا وعاجزاً فيكون معناه صادفته كذلك. وهل بخطر بقلب الداعي : 


٦٤ )۱(‏ شفاء. 
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اللهم أقدرني أو أوزعني وأهمني أي : سمني واعلمني كذلك؟ وهل هذا إلا كذب 

عله وغل االمدعر سبخانة . والعقلاءيغلمون علا ضر وريا أن الداعى إن سال اله 
أن مخلق له ذلك» ویشاءه له ویقدره عليه . حت القدري إذا غابت عنه بدعته 
وما تقلده عن آشیاخه وأسلافه وبقي وفطرته م بخطر بقلبه سوی ذلك . وأيضاً فلا 
یمکن أن يكون العبد هو المخفل لنفسه عن الشيءء فإن إغفاله لنفسه عنه مشر وط 
بشعوره به» وذلك مضاد لغفلته عنه» بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لا يضاد 
علمه بيا يغفل عنه العبد» وبخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره 
بالمخفول عنه ؛ وهذا ظاهر جدًا. فثبت أن الإغفال فعل الله بعبده» والغفلة فعل العبد. 

وقال قتادة في قوله - تعالی -: ډوکان مره رطا : أضاع نفسه وغبن مع 
ذلك» تراه حافظاً لاله مضيعاً لدينه . وقال الحسن : «إن العبد لايزال بخير ما كان 
له واعظ من نفسه»ء وكانت المحاسبة من همته» . 

”قال تعالى: ولا نط من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطًا) (الكهف :۲۸] وينبخي أن يعلم أن هوى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا 
مع الجهل» وإلا فصاحب اهوی لو جزم بأن ارتکاب هواه يضره ولا بد ضررا 
راجا لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع» فإن الله - سبحانه -جعل في النفس 
حبًا لما ينفعها وبغضا لما يضرهاء فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها 
ضررا راجحاء وها يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللب . فالبلاء مركب من 
تزيين الشيطان وجهل النفس. فإنه يزين هما السيئات ويريها أنها في صور المنافع 
واللذات والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين هذا التزيين 
وهذا الإغفال والإنساء ها إرادة وشهوة» ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يقوى 
حتى يصير عزمًا جازما يقترن به الفعل» كا زين للأبوين الأكل من الشجرة 
وأغفله| عن مطالعة مضرة المعصية . 

فالتزيين هو سبب إيثار ا خير والشرء کا قال ا : ورين هم الشيطان 
م کانوا يعملۈن¢ [الأنعام ]٤٣:‏ وقال : امن رين ن له سوءُ ء عمله فراه خسنا 


)١(‏ ۷۸ إغاثة جا. (۲) ۱۷۱ شفاء. 
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(فاطر:۸] وقال في تزيین الخير: وْلّكن الله حَبْبَ إليكم | الإيان وريه ني قلوبکم) 
[الحجرات : ۷] وقال ف تزیین النوعين: إكذلك ريا لکل َم 2 عملهم ثم إلى دم 
مر جعُهم فینبئهُم با كانوا يعملون) [الانمام :14[ . 

وتزيين ا خير والهدى بواسطة الملائكة وا مؤمنين» وتزيين الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والإنس» كا قال - تعالى -: إوكذلك رين لكثر من المشركين 
قل أولادهم شرکاژهم 4 [الأنعام : ۷" . وحقيقة الأمر أن التزيين إنا يغتر به 
الجاهل؛ لأنه يلبس له الباطل والضار المؤذي صورة الح والنافع الملائم . فأصل 
البلاء كله من الجهل وعدم العلم» وهذا قال الصحابة کل فن شی اه فز 
جاهل» وقال تعالی : إن التوبة على الله للّذين يعملون السوء ء بجُهالة ثم يتوبون 
من قريب # [النساء:۱۷] وقال : (وإذا جاءك الذين يۇمنون بآیاتنا فقل سلا عٌلیکم 
كتب ربكم على نفسه الرحة أنه من عمل منكم سوأً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفو ر ر رحیم € [الانعام .[ot:‏ 

“فصل وأما الإغفال» فقال - تعالى - ولا تطغ من نَا به عن كرا 
وا واه وكا ام ًا ستل أبوالعباس علب عن قوله : [أغفلنا قلبه عن 
ذکرنا) فقال: جعلناه غافلا قال: ويكون في الكلام» أغفلته سمیته : غافلا 
ووجدته غافلا. قلت : الغفل : الشيء الفارغ› والأرض الغفل التي لا علامة مهاء 
والكتاب الغفل الذي لا شكل عليه» فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا منه» 
فهو إبقاء له على العدم الأصليء لأنه - سبحانه - لم يشأً له الذكر فبقي غافلا. 
فالغفلة وصفه» والإغفال فعل الله فيه بمشیئته » وعدم مشیئته لتذکره» فکل منہا 
مقتض لغفلته فإذا م يشأ له التذكر لم يتذكرء وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكرء فإن 
قيل فهل تضاف الغفلة والكفر واللإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها 
ا إلى مشيثته لوقوعها . قیل القرآن قد نطق بہذا وبہذاء قال تعالى -: (أولئك 
لذن ۾ برد اله أن يطهر فم رال: ا14 وقال : ومن يرد اله فتتتة فلن 
تملك لَه من الله شينًا) الائد:: ۱ ومن برد أن بُضله) . فان قیل : فکیف یکون 


٩۸ )۱(‏ شفاء 
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عدم السبب المقتضي موجبًا للأثر؛ قيل: الأثر إن كان وجوديًا فلابد له من مؤثر 
وجودي »› وما العدم فيكفي فيه عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصليء فإذا 
أضيف إليه كان من باب إضافة الشىء إلى دليله» فعدم السبب دليل علي عدم 
السبب» وإذا سمي موجباً ومقتضياً بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك وأما أن 
يكون العدم أُثراً ومؤثرا فلا وها ال إغقال تر تب عليه اتباع هواه وتفریطه في مره . 

قال حاهد: : کان مره فرطاً أي E‏ وقال قتادة : أضاع أكر الضيعة› وقال 
م وقال ابوافيلم: ر e‏ ا 
الفرط لامر اللي ود ی قو کار ل 2 قال افر را زوا 

قال تعالی :9 لذبن منوا و رقمل الصالحات إا لا تيع خر مت 
عملا « وليك م جات عَذن جر من مالاا لون فيها من أساورَ من 
ذهب ولون يابا خضراً من سنس وإستبرق کین فيها على الأرائك4 
[الكهف : °[ 

قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الديباج» والإستبرق ما غلظ 
منه. وقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق . وقال الزجاج : 
هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأخحضر, وألين اللباس الحرير فجمع هم 
بين حسن منظر اللباس» والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال 
تعالى : ولاهم فيها حَرير [الحح:۴٠].‏ وههنا مسألة وهذا موضع ذكرهاء 
وهي ان الله - سبحانه ال ر ان لا امل اا رين وصح عن النبي 
E EE LS OL e‏ هک 
فقالت طائفة من السلف والخلف: أنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من 
اللابس. قالوا: وأما قوله - تعالى -: (ولباسهم فيها حرير# . راطر:۴۳]. فمن العام اللخصوص. 


. حادي الأرواح‎ ٠١١ )١( 
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وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي 
تدل على أن الفعل مقتض هذا الحكم» وقد يتخلف عنه لانع . وقد دل النص 
والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد» ويمنع من لحوقه أيضأً الحسنات 
الماحية » والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة 
فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه . فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: «من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». وقال تعالى: «[وَجَرَاهُم با صبروا 
جنة وحريرا# [الإنسان:١٠]‏ . 

فصل في هدیه ی فی] یقول من رأی ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن 
نس عنه أنه قال : «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولدء فیقول : 
ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فیری فيه افة دون الموت. وقد قال تعالى : ولول إذ 
خلت جنتك فلت ماشاء الله لا و قوة إلا باللّه)» [الکهف :۹"] . 

”قال تعالى : وإِدٌ قلا للمَلائكة اسجُدوا لاذَمّ فَسَجَدُوا إلا إبليسَ كان ن 
الجن سق عن آمر وجوه وذرته أوليا ن دوي ومُم لکم عدو بس 
للظالين بدلا [الكهف ]٠١:‏ . يقول - سبحانه - لعباده أنا أكرمت آباکم» ورفعت 
قدره» وفضلته على غیره» فأمرت ملائکتي کلهم أن يسجدوا له تکریم)ً وتشریفاً 
فأطاعوني» وأبىٰ عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي» فكيف يحسن 
بكم بعد هذا أن تتخذوه وذریته أولیاء من دوني؟ فتطیعونه في معصیتي» وتوالونه في 
حلاف مرضاتي» وهم أعدا عدو لکم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن 
والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء؛ فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا 
بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه» وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك 
موال له فهذا محال . هذا لو لم يكن عدو املك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم 
على الحقيقة» والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة وبين 
الذثب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له 
سواه؟ ونبه - سبحانه - على قبح هذه الموالاة بقوله : وم لم عدو کا نبه عل 


٩۱ )۱(‏ زاد المعاد جا . (۲) ٠٠١‏ الحجواب الكافي . 
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قبحها بقوله - تعالی -: «ِففَسَقَ عَنْ أُمُر رَبٌه )۰ فتبین أن عداوته لربه وعداوته لنا 
كل منهما سبب يدعو إلى معاداتهء فا هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بس 
للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف 
عجيب» وهو: إني عاديت إبليس إذ م يسجد لأبيكم آدم مع ملائکتي فکانت 
معاداته لأجلکم ثم کان عاقبة هذه المعاداة أن E E‏ 

”واد فَلنًا للْمَلائكة اسجدُوا لادم سدوا إلا إبليس كان من الجن فَفَسَقَ 
عن مر رَه اقتتخدونه وَذُرَيتة أؤلياء من دُوني وهُم اَم عدو بس للطالين دلا 
[الكهف ]٠٠:‏ . فتحت هذا الخطاب : إني عادیت إبليس وطردته من سمائي وباعدته 
من قربي ٳذ یسجد لأبیکم آدم» ثم أنتم یا بنیه توالوه وذریته من دوني وهم أعداء لكم . 

فلیتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح . 
وأكثر القران جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف 
والنصيحة البالغة» وأعلم عباده أنه لا يرضی هم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل 
وأجل العلوم والمعارف» قال - تعالى -: إن تَكَفْروا فن اله غي عَنکم وَل 
یر ضی لعباده الْكَفْرَ وإ تَشكرّوا ْرضةُ لكم € [الزمر .[v:‏ 

”فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما 
تعرض له من المقت والخزي واهوان» ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إیاه إلى 
العود إلى وليه ومولاه احق الذي هو أولى به فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة 
من اسر له العدو محبوباً له واستولوا عليه وحالوا بینه وبینه» فهرب منہم ذلك 
المحبوب وجاء إلى عحبه اختياراً وطوعاً حتى توسد عتبة باب فخرج المحب من بيته 
فوجد خبوبة متوسدا عة بابه واضعا خده دة علیها» فکیف یکون فرحه به؟ 
ولله المخل الأعلى . ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله َة لن فتح الله عين 
قلبه فأبصر ما في طیه وما في ضمنه» وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل› 
بل کلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله» کل كلمة منه في موضعها 


(1( يأي تة تقسيم الفسق في سورة الحجرات» کا ياي إن شاء الله في تفسیر هذه الآية مايحسن الإحالة عليه 
في تفسیره للمعوذتین (ج). (۲) ۱۳١‏ طريق الهجرتين . (۳) ۲٤۲‏ طریق اهجرتین. 
الضوءم١١‏ 
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ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها . والذي يزيد هذا المعنى تقريراً أن 
حبة الرب لعبده سبقت ححبة العبد له - سبحانه - فإنه لولا حبة الله له لما جعل مبته 
في قلبهء فإنه همه حبه واثره به» فلا أحبه العبد جازاه على تلك المحبة عبة أعظم 
منهاء فإنه من تقرب إليه شباً تقرب إليه ذراعاً» ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه 
باعاء ومن أتاه مشياً أتاه هرولةء وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي بحبه فوق 
محبة العبد له . وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي 
فر من محبه واثر غيره عليه » فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره» فكيف لا يفرح 
به حبه أعظم فرح وأكمله . والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقلء فلو لم يبر 
الصادق المصدوق با أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما 
يشهد به» فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له 
بعده» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

اذم اله تعالی في کتابه من نسي ما هدم یداه. فقال : ومن أظلَّم من 
بأیات ربه فأغرض عنها وني ما قَدّمَت يداه [الكهف:۷٠]‏ . فإذا ا 
شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وتخلص من رق الجناية بالاستغفار 
والندم» وطلب التمحيص. وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبّث الجنايةء 
كتمحيص الذهب والفضة» وهو تخليصه| من خبثه) . ولا يمكن دخوله الجحنة إلا 
بعد هذا التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. e‏ 
وسلا يكم طبتم فاذْخلُوها خالدین) [الزمر: ۷۳] وقال تعاٰی : (الذین تتو 
الملائکة طبيين ولون سلامٌ عليكم ادخلوا الحنة [النحل [rY:‏ 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة» والاستغفارء 
وعمل الحسنات الماحيةء والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته : 
کان من الذين تتوفاهم املائكة طيبين» يبشرونهم بال جنة» وكان من الذين «تتنڙل 
يهم اللائكة) عندٍ اموت أن لا تخافوا وَل تحرنوا وأبشروا بالحئة الي كتم 
توعَدُونَ » نحن أولياؤكم في ا اة ادنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما َشتهي أنفسكم 


۱٤١ )۱(‏ مدارج جا . 
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ولم فيها ما َذّعُونَ « رلا مِنْ غفورِ رحيم, [فصلت: ۳۲-۳۰] . 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه» فلم تكن التوبة نصوحا - وهي 
العامة الشاملة الصادقة - ول يكن الاستغفار کاملا ا اللصحوب بمفارقة 
الذنب» والندم عليه - وهذا هو الاستغفار النافع» لا استغفار من في يده قدح 
السكر» وهو يقول: أستغفر الله » ثم يرفعه إلى فيه . ولم تكن الحسنات في كميتها 
وكيفيتها وافية بالتكفيء ولا الملصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف 
المحص» وإما ها : محص في البرزخ بثلاثة اشا 

أحدها: صلاة أهل الإيان الجنازة عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم فيه . 

الثاني: تمحيصه بفتنة القب وروعة الفتانء والعصرة والانتهار» وتوابع ذلك . 

الثالث: ما بدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعال» من الصدقة عنه» 
والحج » والصيام عنهء وقراءة القران عنه» والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. 

وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا بختلفون 
في ذلك . وما عداهما فيه اختلاف . والأكثرون يقولون بوصول الحج . وأبوحنيفة 
يقول: إن) يصل إليه ثواب الإنفاقء وأحمد ومن وافقه : مذهبهم في ذلك أوسع 
الذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جيع القرب» بَدَنيْها وماليهاء والجامع 
للأمرين . واحتجوا بأن النبي ية قال لمن سأله: «يارسول الله » هل بقي من بر 
أبوی شيء بر هما به بعد مماتقې|؟ قال :«نعم» فذکر الحدیث. وقد قال م :«من مات 
وعلیه صیام صام عنه وليه» . 

فإن ۾ تف هذه بالتمحيص» محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء : 
أهوال القيامة . وشدة الموقف . وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل . 

فإن لم تف هذه او ج و ل رة في حقه 
ليتخلص ويتمحص» ويتطهر في النار. فتكون النار طهرة له وتقمحیصأً لبه . 
ویکون مکثه فیها على حسب کثرة الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراکمه . فإذا 
خرج خبثه وصْمَي ذهبه» وصار خالصاً طيباًء أخرج من النارء وأدخل الجنة . 

الوجه الثالث والثلائون بعد المائة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث 
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أبي هريرة يرفعه إلى النبي ية قال : «سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن 
أنها له خالصةء والسابعة لم يكن موسى بحبها . قال : يارب أي عبادك أتقى ؟ قال : 
الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى» قال: 
فأي عبادك أحكم؟ قال : الذي بحكم لنفسهء قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عام 
لا يشيع من العلم بجمع علم الناس إلى علمهء قال : فأي عبادك أعز؟ قال : الذي 
إذا قدر عفاء قال : فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى با أوتي. قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال : صاحب منقوص»». فأخبرفي هذا الحديث أن أعلم عباده الذي 
لايشبع من العلم » فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه . 

ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف کاله» وهذا هو 
الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه عا علمه الله . هذا وهو كليم 
الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانهء وأعلم الخلق» فحمله حرصه ونہمته في 
العلم على الرحلة إلى العام الذي وصف لهء فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه 
المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر با هو بصدده 

من آم الأمةء وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله : 
وهل بعك على أن تمَلمَنِ با عُلَمْتَ رشداً [الکهف ٠:‏ فلم یر أتباعه حتی 
استأذنه في ذلك وأخبه أنه جاء متعل)ً مستفيداًء فهذا النبي الكريم كان عالاً بقدر 
العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه . 

”“الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب 
له التوراة بيده» وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رج عالم یتعلم منه ویزداد علا ای 
علمه» فقال : : وإ قال مُوسی لِفتاء لا ابر حتی بلغ ْح مح البحرين أو أمضي 
حقباً [الكهف: ٠‏ حرصا منه على لقاء هذا العام وعلى التعلم من .ر ES a‏ 
معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له: هَل اتبعكَ على أن تُعلّمّن ما عُلْمْتَ 
رشدا) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا یتبعه إلا بإذنهء وقال : 
إعلى أن تعلمن ما علمت رشدأً فلم مجىء متحناً ولا متعنتاًء وإن) جاء متعلاً 


٥ )1(‏ مفتاح جا . 
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مستزيدأ علا إلى علمه. وكفى بهذا فضلا وشرفاً للعلم » فإن نبي الله وكليمه سافر 
ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عام » ولا سمع 
به م يقر له قرار حتی لقیه وطلب منه متابعته وتعلیمه» وفي قصته)| عبر وایات 
وحکم لیس هذا موضع ذکرها. 

(“الوجه السابع والثلاثون أنه - سبحانه - ذکر فضله ومنته على أنبیائه ورسله 
وأوليائه وعباده بي) اتاهم من العلم ق آنبیائه ورسله بقوله : 
«وأنرَلّ لله لَك الكِتابَ والحكمَة وَعَلْمَكَ ما تَكُنْ تعْلم وان فُضلُ الله 
عَلَيكَ عَظم) السا :۲ وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: لوا بلغ 
أشدّه آتیناه کا علا وكذلك نزي الخسنين) [بوسف :۲۲] . وقال في کلیمه 
موسی : : ولا بلع اشد واستوی آتیناه حا وعلاً وَكذلك نجزي الخسبن) 
* 4. ولا كان الذي ااا قوی ولك ارا غ عه غل غا 

يثبت له إلا الأقوياء : أولو العزم هيه له بعد آن بلغ آشده واستوی» يعني تم 

قال ن ی ا : یا عیسّی ابن مرم اکر متي عَلَيْك وَل 
والدتك اذ ايُدتك برح القدس تكلم الاس في المهدِ وَکهلا وإذ عَلْمتَكَ 
الكتَابَ والحكمة والتوراة والإنجيل( رالائدة: 1۰ وقال في حقه ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل» فجعل تعليمه تما بشر به مه وأقر عينها به .. وقال في 
حق داود: واتيناه الحكمَة وَفَصلَ الخظاب) رض:٠۲].‏ وقال في حق الخضر 
صاحب موسی وفتاه : «فوَجُدًا عبداً من عبادنا آتیناه رة من عندنا وعَلّمناه من 
دنا علما4 [الکهف: ]٥‏ فذکر من نعمه عليه تعلیمه وما اتاه من رحته . 

"الها سافر موسى إلى الخضر وجد فى طريقه مس الجوع والنصب» فقال لفتاه : 
اتنا غْدَاءنا لقد لَقينا مِنْ سَفَرنا هذا نصًبا) الكهف :۲٠]؛‏ فإنه سفر إلى خلوق. 
ولا واعده ربه ٿلاڻين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيها لم جد مس الجوع ولا النصب؛ 
فإنه سفر إلى ربه تعالى . وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا جد فيه من الشقاء 
والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين . 


٩۷ )۱(‏ مفتاح جا . (۲) ۲۰۳ بدائعم ج۴. 
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قال الله تعالى : آتيناه رة من عندنا وعلمناه من لَذنّا علا . وفرق بين 
الرحمة والعلم . وجعله) «من عنده» ورمن لدنه» إذ لم ينله) على يد بشر» وكان «من 
لدنه» أخص وأقرب من «عنده» وهذا قال - تعالى -: لوقل رب أدخلن مُذْخَلَ 
صذق وأخرجني مرج صذق واجعَّل لي من لَذُنكَ سَلْطًاناً نَصيرأ) [الإسراء: .]۸٠‏ 
ف«السلطان التصي» الذي من لدنه سبحانه : أخص وأقرب مما عنده. وهذا قال - 
تعالى -: لواجعّل لي من لَذْنْكٌ سُلطاناً نصيرأً وهو الذي أيده به. والذي من 
عنده: نصره بامؤمنین» کا قال - تعالى -: لهو الذي ايك بنَصره وبألومن) 
[الأنفال:١١]‏ . و«العلم اللدني» ثمرة العبودية والمتابعة» والصندق مع الله » 
والإخحلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله» وكمال الانقياد له . 
فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر خصه به» كا قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - وقد سئل «هل خحصکم رسول الله َه بشيء دون الناس؟ فقال : 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهًا يؤتيه الله عبداً في كتابه : فهذا هو العلم اللدني. 

”قال تعالی عن موسی وفتاه: «فَوجَدَا عَبْداً من عبَادنا آتيناه رة من عندنًا 
وَعَلَمُناه من لَذنّا عل رالكهف: ٠١‏ فجمع له بين الرحمة والعلم» وذلك نظيرٌ قول 
أصحاب الكهف: ربا آتنا من لَدنك رَحة وهَيىء لَنا منْ أمُرنا رشداً) 
[الكهف: ٠‏ فإن الرشد هو العلم بها يتفعء والعمل به . والرشد واخُدی إذا آفرد كر 
من تضمن الآخحر. وإذا قرن أحدهما بالآخرء فا همدى هو العلم اغى والرّشد 
هو العمل به. وضدهما الي واتباع ا هوی . 

وقد يقابل الرشد بالضرٌ والشر. قال تعالی : طقل إني لا ملك لَكُمْ ضرا ولا 
رشدا الجن :. وقال مؤمنو ١‏ : وأا لا دري اشر ريد من في الأ ضصِ 
آم راد بہم رُم رشدا ابجن:۰٠]‏ 

فالرشد يقابل الغ کا توه : ون يَرَوا سبي الرْشدِ لا پتخذوه سيلا 
وإِن يروا سَبيل الْعّي يتخذوه سبيا [الأعراف: 4 ويقابل الف ا کا 
تقدم » وذلك لأن الغي سببٌ لحصول الغ والض ووقرغها بصاحبه . 


)1( £۷0 مدارج جا . (۲) ۱۹۸ إغاثة ج٣‏ . 
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فالضرر والشر غاية الغي وثمرتهء كا أن الرحمة والفلاح غاية الهمدى وثمرته . 
فلهذا يقابل کل من) بنقیضه وسبب نقیضه» فيقابل الهدى بالضلال» كقوله : 
ویْضل من يشاء ودي مَنْ يشاء) [النحل ٠۳:‏ وقوله : إن تحرص عَلى هُداهم 

فون اله لا يدي من يُضل) [النحل و کر 

ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله : فمن ابع هداي فلا يَضل وَل يشْمّى) 
[طه ]٠۲۳:‏ فقابل الهدى بالضلال والشقاء . 

وجمع - سبحانه - بین المدى والفلاح › ا کا جمع بین الضلال 
والشقاء» والضلال والعذاب» كقوله: إن الْجْر مين في ضلال, وسر 
[القمر: ]٤۷‏ فالضلال ضدٌ الهدى» والسعر العذاب» وشو شد الأرحمة. 

”وأما قوله عن الغلام آنه طبع يوم طبع کافراے » فا مراد به أنه كتب كذلك وقدر 
وختم» فهو من طبع الكتاب . ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس في 
الطبيعة التي هي بمعنى الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا 
الغلام الذي قتله ا لخضر ليس في القران ما يبين أنه کان غیر بالغ ولا مكلف» بل .. 
قراءة ابن عباس تدل على آنه کان کافراً ني الحال» وتسمیته غلاماً لا یمنع أن یکون 
مکلفاً قریب العهد بالصغر. ویدل عليه أن موسی لم ینکر قتله لصغره بل لکونه.. 
زاکیا ولم يقتل نفساً. لكن يقال : في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان غير 
بالغ من وجهين» أحدهما: أنه قال : ر قي يلعب مع الصبيان . الثاني : : أنه 
قال: ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفراً. وهذا دلیل على کونه لم يدرك بعد 
فيقال: الكلام على الآية على التقديرين » فإن كان بالغاً وقد كفر فقد قتل على كفره 
الواقع بعد البلوغ ولا إشكال. وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها 
التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكال تييزه» وإن لم يكن التكليف 
قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله كا قاله طوائف 

من اهل الكلامٍ والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم . وعلى هذا فيمكن 
أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغء وان م یکن مکلفاً بشرائعه . وكفر الصبي 
المميز عند أكثر العلماء مؤاخذ بهء فإذا ارتد صار مرتداً لکن لا یقتل حتی يبلغ . 


۲۹١ )۱(‏ شفاء. 
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فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافراً بعد البلوغ فلا إشكال» وإما أن 
يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة فلا إشكال أيضا. وأما أن يكون مكلمًا 
بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة. 

وإما أن لا يكون مكلقًا فقتل لئلا يفتتن أبويه عن دينا» كا يقتل الصبى 
الكافر في دينتا إذا م يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل . ۰ 

وأما قتل صبي ل يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن 
أبويه » فقد يقال : ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه . وأيضا فإن الله لم يأمر 
أن یعاقب أحد با یعلم أنه یکون منه قبل أن یکونه منه» ولا هو سبحانه یعاقب 
العباد على ما يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلونه . 

وقائل هذا القول يقول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الإطلاع على الغيب 
الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنا فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى » 
EG‏ 
وكذلك کون الحدار كان لغلامين يتيمين وأن أباهما كان رجلا صالًاء وأن 
کڑا ها عا یکن آن لم کنر من الاس» وکذلك کفر المي مایمکن ا 
کان یعلمه کثیر من الناس حتی أبوایه» لکن لحبه) له لا ینکران عليه أو لا یقبل 
منہا . فإن كان الأمر على ذلك فليس في الآية حجة على قوم أصلاء وأن ذلك 
الغلام م يكفر بعد» ولكن سبق في العلم أنه SS‏ 
ا عل عار ا ال ج : رب لا تدر عَلى الأرْضٍ من الکافرينْ ديارًا « 
إن إِنْ تذرهُم يضلا عباك وَل يدوا إلا َاجرا كفارًا) (تيع: <[ . 

وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرًا . وقراءة ابن عباس» وأما الغلام 
فکان کافرًا وکان أبواه مؤمنين » ظاهرة أنه كان حينئذ كافرًا» فإن قيل : فهذا الغلام 
کان أبواه مؤمنين» فلو كان مولودًا على فطرة الإسلام وهو بين أبوين مښلین کان 
مسلا تبعًا هم وبحكم الفطرة» فكيف يقتل والحالة هذه. قيل: إن كان بالغا فلا 
إشكال» وإن کان ميا وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير من العلاءء وأن لا 
يقتل حتى يبلغ عندهم فلعل في تلك الشريعة يجوز قتل المميز الكافر. وإن كان 
صغیرا غير میز فيكون قتله خاصا به لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار 
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غير دين الأبوين . وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة وقد سأله عن قتل صبيان 
الكفار فقال : لئن علمت فيهم ما علمه الخضر من الغلام فأقتلهم . فإن قيل : إذا 
كان مولودًا على الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر؟ قيل : إنا قال النبي يا 
ذلك في الغالب» وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه . فهذا الغلام إن كان 
كافرًا في الحال فقد جاء الكفر من غير جهة أبويه . وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر 
باختیاره فلا إشکال . . 
قال - تعالی - عن ذي القرنین : [وآتیناه من کل شيء سيا [الکهف ۸٤:‏ . قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: علًا» قال قتادة وابن زيد وابن جريج 
والضصحاك: علا تسبب به إلى ما يريد» وكذلك قال إسحاق: علا يوصله إلى 
حيث يريد» وقال المبرد: وکل ما وصل شيء بشيء فهو سبب. وقال کثير من 
المفسرين: آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علا ومعونة له. وقد سمى الله - 
سبحانه - الطریق سببًّا في قوله : «[فَاتبَعَ بَا رالكهف .]۸٠:‏ قال مجاهد : طريقا. 
وقيل : السبب الثاني هو الأول أي اتبع سببا من تلك الأسباب التي أوتيها ما 
يوصله إلى مقصوده. وسمُى - سبحانه - أبواب الساء أسبابا إذ منها يدخل إلى 
السماءء قال - تعالى - عن فرعون: لَعَلي بلغ الأسَابَ « أسْبَابَ السّموات) 
[غافر: ۳٠‏ ۳۷]. أي أبوابها التي أدخحل منہا إليها وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولورام أسباب السماء بسلم 

وسمّي الحبل سببًا لإيصاله إلى المقصود. قال تعالى : «فليمُدد بسبب إلى 
السماء) المح .]٠٠:‏ قال بعض أهل اللغة : السبب من الحبال: القوي الطويل» 
قال: ولا یدعی الحبل سببًا حتی یصعد به وینزل» ثم قیل لکل شيء وصلت به الى 
موضع أو حاجة تريدها سبب» يقال :ما بيني وبين فلان سبب أي أصرة رحم» أو عاطفة مودة. 

وقد سم - تعال - وصل الناس بينهم أسبابا وهي التي يتسببون بها إلى قضاء 
حواڻجهم بعضهم من بعض» قال - تعالی -: إذ ترا الذين تبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسبابٌ [ابترة ١:‏ . يعني الواصلات التي 
كانت بينهم في الدنياء وقال ابن عباس وأصحابه : يعني أسباب المودة الواصلات 


۱۸٩۹ )۱(‏ شفاء. 
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التي كانت بينهم في الدنياء وقال ابن زيد : هي الأعمال التي کانوا يؤملون أن يصلوا 
مہا إلى ثواب الله . وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون با. وبالجملة 
فسمی الله - سبحانه ‏ ذلك کله أسبابًا لأغہا كانت يتوصل مہا إلى مسبباتهاء وهذا 
كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق . 

قال تعالى : «[وعَرَضنًا جهنم يوم للكافرين عرْضًا » الذين كانت أعينهم 
في غطاءِ عن ذکري وکانوا ا يستطيعون سَمعَّا4 [الكهف: ]٠١٠١٠٠٠١‏ . وهذا 
يتضمن معنيين أحدههما: أن أعينهم في غطاء عا تضمنه الذكر من أيات الله وأدلة 
توحيده وعجائب قدرته » والثاني : أن أعين قلومم في غطاء عن فهم القران وتدبره 
والاهتداء به» وهذا الخطاء للقلب أولاً ثم يسري منه ال الع 

”قال تعالی في وصف الغترين : : قل هل تنبنكم بالأخسرِينَ ن غالا « الذين 
صل سَهْيُهم في الخياة الدنياوهم يحسبون آنبخ بجسنون صنْعا) 
[الكهف .]٠١٤ ٠٠۳١:‏ وهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم م 
يکونوا على شيء ودا م من الله ما م يكوئوا نسيون (الزمر:۷٤].‏ وني أثر 
معروف : إذا رأيت الله - سبحانه - يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته 
اجان فعا هو استدراج در . وشاهد هذا في القران في قوله تعالی -: 
وق سوا ما دروا به فتختا علیھم آبواب کل شیءِ تی إا روا پا آوتوا 
أخڏناهم ب بغتة ة فإذا هم ملسو ن [الأنعام ]٤٤:‏ . 

وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه» وأنت مقيم على ما يكره» 
فالشيطان موكل بالغرور» وطبع النفس الأمارة الاغترار» فإذا اجتمع الرأي والبغي 
والرأي المحتاج» والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك حلاف . فالشياطين 
غروا المغخترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغخضبه في عفوه 
وتجاوزه وحدثوهم بالتوبة لتسكن فلوم ثم دافعوهم باو جى هجم 
الأجل فاخذوا على أسواً أحوالحم وقال ۔ تعالى - : وغرتکم لأماني حتى جَاء 
مر اله وركم باله الغرُور (الديد:, 4 وقال تعالی : يا ّا الاس إِنْ وعد الله 
حق فلا ركم الحياة ادنيا ولا يعر نكم باه الغرورُ4 [فاطر: [. 
٩۳ )۱(‏ شفاء. )۲( ۲۹۸ الروح . 
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وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسّه الله برحمة منه وفضل قال هذا لي 
أي : أنا أهله وجدير به ومستحق له ثم قال : وما أظْنْ الساعة فَائمة) فظن 
أنه أهل لا أولاء من النعم مع کفره بالله ثم زاد ني غروره فقال : وین جعت 
إلى بي إل لي عند للحُستی) [فصات: ٠‏ . يعني الحنة والكرامة» فهكذا تكون 
الغرة بالله » فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنياه 
ونفسه» فلا يزال كذلك حتی يتردی في آبار اللاك . 

وسل اة عن الأحسّرين عمال يوم القيامة» فقال: «هم الأكثرون أموالا 
إلا من قال هکذا وهکذا وهکذا إلى من بین يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شاله 
وقليل ماهم» 

”قل لو كان البَحْرٌ مداد لكلهات ري لتد البحرٌ قبل أن تنفد كلماتُ ري 
ولو جنا بمثله مَدَدّا [الكهف :۹ . وقال تعالی : ولو أن ما في الأرضٍِ من 
شجرة أقلام والَحر يمه من بعد سبعة أبخرٍ ما نفدت كلهات اله إن اله عزير 


ځکيم) [لقمان:۲۷] . 


ومعشس هذا: أنه لو فُرض البحر مدادا» وبعده سبعة أبحر مده كلها 
مدادا» وجحميع أشخار الارن أقلاماء وهو ما قام منها على ساق من النبات» 
والأشجار المثمرة وغير المثمرةء وتستمد بذلك المدادء فنیت البحار والأقلام» 
وکلاتٌ الأب لا تفتی ولا تنّد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» 
وزنة عرشه» ومداد کلماته . 

فآین هذا من وصف من یصفه بانه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به کلام 
أصلا؟ وقول, من وصْف کلامه بأنه معنی واحد» لا ينقضي ولا يتجراء ولا له 
بعض ولا کل ولا رر وایات ولا حروف وکلمات . 

»قال تعال : : (فل إن انا بشر مثلکم یوحی ال4 [الكهف: ]١١١‏ . أي کا أنه 
إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» فكا تفرد بال هية 
يجب أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الرياءء المقيد بالسنة . وكان 
من دعاء عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه : «اللهم اجعل عملي كله صالتا . واجعله 


(١)‏ ۹ اعلام ج٤‏ . (۲) ۳۷ المنار المنيف. 
(۴) أي حب یکتب به. ۱۷١ )٤(‏ الجواب الكاني. 
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لوجهك خالصًا. ولا تجعل لأحد فيه شينًا» . 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجبًا» فإنه ينزله منزلة من م يعمله فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله - سبحانه - إنا 
أمر بعبادته خالصة قال تعالى - : وما مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الذي 
حثفاءَ) [البينة :] . فمن لم خلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي اتی به 
شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه» ويقول الله - تعالى -: «أنا أغنى الشركاء 
r ea‏ 

وهذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر» ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم 
إلى کبیر وآکں i‏ 
خلوقا كما يحب الله» فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال - 
سبحانه - فیه: #ومنْ الناس من يتخدُ منْ دُون الله + ناذا [البقرة: .]٠٠١‏ وقال 
أصحاب هذا الشرك لأهتهم وقد جعتهم الجحيم : «تاله إن كنا لفي ضلال, مين » 
اذ إذنسويكم برب العالين)» [الشعراء: ۹۸.۹۷] .ومعلوم أ نهم ماسووهم به سبحانه فال 
والرزق والإماتة ٠‏ وا ملك والقدرة» وإنا سووهم به في الحب والتاله والخضوع . 
وقال بل : «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقيل له: كيف 
«قولوا : اللهم إنا نعوذ بك 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه» »> ونستغفرك لا لا نعلم» ذكره أحمد. 

وقال ية : «إن أخوف ما أخاف على أمّتي الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياءء يقول اله تعالى يوم القيامة إذا جُرَّى الناس 
بأعاهم : إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟» ذکره أحمد 

»( جه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العملء وقائد له والعمل تابع له 
ومؤتم به. فکل عمل لا یکون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل 
مضرة عليه . كا قال بعض السلف: من عبدالله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما 
يصلح . والأعال إن تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له» 


0( )( مفتاح جا . 
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فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» و هو الردود» E‏ هو الميزان وهو 
اللحك. قال ل : الذي ± خلَقَ الموت والخحياة لبلوكم أیکم أحسْنْ عملا 
وهو العزيرٌ الغْفُورٌ4 (اللك:٠].‏ قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل 
وأصوبه . قالوا: ياأبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ول 
یکن صوابًا م یقبل» وإذا کان صوابًا وم یکن خالصًا م یقبل» حتی یکون خالصًا 
صوابًاء فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة. وقد قال - 
تعالی -: فمن کان رجو لقا رَه فليَعمَل عملا صا لجا ولا يشر بعبَادة ره 
أحدًا) (الكهف ]٠٠١:‏ . هذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعال سواهء 
وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله ية مرادًا به وجه الله . ولا يتمكن العامل من 
الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم ؛ فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول 
or‏ وان لم یعرف معبوده لم یمکنه إرادته وحده . فلولا العلم لما كان 
عمله مقبولاء فالعلم وال على الإخلاص» وهو الدليل على المتابعة. وقد 
قال الله - تعالی - : انا تقل اله من القن رالمائدة:۲۷]. وأحسن ما قيل في 
تفسير الآية أنه : إنا يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل . وتقواه فيه أن يكون 
لوجهه على موافقة أمره» وهذا إنها محصل بالعلم . وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه 
عَم أنه أشرف شيء وأجله وأفضلهء والله أعلم . 

والأعمال أربعة : واحد مقبول» وثلاثة مردودة؛ فالمقبول ما كان لله خالصًا 
وللسنة موافقاء والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول 
هو ما أحبه الله ورضيه» وهو- سبحانه - إنها بحب ما مر به وما عمل لوجههء وما 
عدا ذلك من الأعمال فإنه لا بحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال - تعالى -: 
«(الذي خلقَ الوت والحياة ليبلّوکم یکم أحسن عملا [الملك: ۲] . 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلَّص العمل وأصوّبه» فسثل عن معنى ذلك» 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا م يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
ل ی کن الا موا الف ا کر و وا 
يكون على السنةء ووا قول : فمن کان برجو لقَاءَ رَه فَلْيْعْمَل عملا صَاًا 
ولا شرك بيان رب دا , 
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فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل لغبر الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده 
مقبول؛ فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغیره» فلا یکون لله تحضا ولا 
للناس محضاء فا حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل کله أم يبطل ما کان لغير الله 
ویصح ماکان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة ؛ أحدها: أن يكون الباعث الأول على 
العمل هو الإخحلاص» ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول 
فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغيرالله » فيكون حكمه حكم 
قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. الثاني : 
عكس هذا» وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله » ثم يعرض له قلب النية لله » 
فهذا لا يحتسب له ب مضى من العمل» ويحتسب له من حین قلبٌ نيته؛ ثم إن 
كانت العبادة لا يصح أخرها إلا بصحة أوهها وجبت الإعادة» كالصلاةء وإلا ن¿ 
تجب كمن أحرم لغيرالله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف . الثالث: أن 
يبتدئها مريدًا ها الله والناس» فبريد أداء فرضه والحزاء والشكور من الناس» وهذا 
كمن يصلي بالأجرة» فهو لو ل يأخذ الأجرة صلى» ولكنه يصلي لله وللأجرة» وكمن 
يجج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج » أو يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل 
منه العمل . وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادةء فإن 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجدي والحكم 
المعلق بالشرط عَدَمٌ عند عَدَّمه» فإن الإخلاص هو تجريد القَصد طاعة للمعبودء 
ولم يؤمر إلا بهذا. وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر؛ وقد 
دلت السنة الصريحة على ذلك كا في قوله ية : «يقول الله - عز وجل - يوم 
القيامة : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فَمَنْ عمل عملا أشرَ فيه غيري فهو كله 
للذي أشرك به». وهذا هو معنی قوله - تعالی -: فمن کان رجو لقاء ربه 
يعمل عَمَلاً صاًا ولا يشرك بعبَادة رَه أحدًا) [الكهف:١٠٠].‏ 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الكهف 
والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

»قول زکریا #ولم كن بدعائك رب شقَيًا) [مريم: »]٤‏ فقد قيل إنه دعاء 
المسألةء والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. فهو 
توسل إليه تعالى ب) سلف من إجابته وإحسانه. 

كما حكى أن رجلا سأل رجلا وقال: أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا وكذا 
فقال: مرحبًا بمن توسل الينا بنا» وقضى حاجته . وهذا ظاهر ههنا. 

ویدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولدء وجعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه 
أن مجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله. 

»قول زكريا عليه الصلاة و وإ خفت الموالى من ورائي وکانت 
امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ويا« د يرثني ورت ال يعقوت واجعله رت 
رَضيا) [مريم : .]٠.٠‏ فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله ء وإلا فلا يظن 
بنبي کریم أنه بخاف عصبته أن یرثوه ماله فیسأل الله العظيم ولذًا يمنعهم ميراثه 
ویکون أحق به منهم . 

وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدًا لمن حرف كتاب الله ورد على 
رسوله كلام » ونسب الأنبياء إلى ماهم براء منزهون عنه . والحمد لله على توفیقه وهدایته . 

ویذکر عن أي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتہم 
وبيوعاتہم فقال: ها ا و ية يقسم في 
مسجده؟ فقاموا سراعًا إلى المسجد لم يجدوا فيه إلا القران والذكر ومجالس العلم 
فقالوا: أين ما قلت ياأباهريرة؟ فقال: هذا ميراث محمد به يقسم بين ورئته 
ولیس بمواریثکم ودنیاکم أو ک| قال . 

"فصل وأما الحنين فقال [في الصحاح] : الحنين الشوق وتوقان النفس» تقول 
منه : حن إليه بحن حنيتاء فهو حانء والحنان الرحمةء تقول منه: حن عليه حن 


٤ (0)‏ البدائع جا. )( 1Y‏ المفتاح جا . (۳) ٤١‏ الروضة. 
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حنانا» ومنه قوله تعالی إوحتانًا من لدنا) [مریم : ۱۳]. وتحنن عليه ترحم» والعرب 
تقول e oe‏ قال امرءُ القيس : 
ویمنځها بنو شمَّجى بن جرم معيزهم حنانك ذا الحنان). . 
وأما السؤال الثالث عشر وهو ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع 
لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى 
عباده الصالحين» فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة. 
ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربع 
فوائد وهذا المقام مستغن عنها؛ لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى فلم يقصد 
تبركا بذكر الاسم كا يقصده العبد. فإن التبرك استدعاء البركة واستجلاماء 
والعبد هو الذي يقصد ذلك» ولا قصد أيضًا تعرضًا وطلبًا على ما يقصده العبدء 
ولا قصد العموم» وهو أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه سبحانه كاف من كل 
سلام» ومغن عن كل تحيةء ومقرب من كل أمنية › فأدنی سلام منه - ولا ادت 
هناك يستغرق الوصف› ویتم النعمة ويدفع البؤس» ويطيب الحياةء ويقطع مواد 
العطب والهلاك . فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى . 
”وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده وبين سلام العباد 
عليهم ؛ فإن سلام العباد لما كان متضمنا لفوائد الألف واللام التي تقدمت من 
قصد الترك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب السلام له وسؤاها من الله باسم 
السلام » وقصد عموم السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول أن يقول: 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبرکاته» وإن كان قد ورد سلام عليك فال معرفة 
أكثر وأصح وأتم معنى » فلا ينبغي العدول عنه ويشح في هذا المقام بالألف واللام الله أعلم . 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهو ما الحكمة في تسليم الله تعالى 
على يحيى بلفظ النكرة. وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة . 


)١(‏ قال في اللسان ما خلاصته: يمنحها رواية الأصمعي أي يعطيها ورواه ابن الأعرابي ويمنعها فرواية 
الأصمعي تشکر وحمد ودعاء هم» ورواية ابن الأعرابي تسخط وذم . 


۱٣١ )۲(‏ البدائم ج٣‏ . (۳) ۱۹۷ البدائع ج٣‏ . 
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لا ما يقوله من لا تحصيل له أن سلام حى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة 
والمكاتبة فنكر» وسلام المسيح جرى مجرى السلام في آخر المكاتبة فعرف؛ فإن 
السورة كالقصة الواحدة. ولا خفى فساد هذا الفرق فإن] سلامان متغايران من 
مسلّمين. أحدهما سلام الله تعالى على عباده . والثاني سلام العبد على نفسه فكيف 
يبنى أحدهما على الآخر. 

وكذلك قول من قال : إن الثاني عرف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت الألف واللام 
فيه للعهد» وهذا أقرب من الأول؛ لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام 
الذي سلمه الله على بحيى » فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة 
مثل ما حصل له. والله أعلم . 

وأما السؤال الخامس عشر وهو ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي بحيى 
والمسيح صلوات الله عليه بمذه الأوقات الثلاثة؟ فسره والله أعلم أن طلب 
السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة. وكلا كان 
الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة وتعلقت بها الممة» فذكرت هذه المواطن 
الثلاثة لأن السلامة فيها اكد وطلبها أهم ء والنفس عليها أحرص لأن العبد فيها 
قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو 
فيها معرض للافات والمحن والبلاءء فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار 
انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها وحنہا وأفكارها ك أفصح الشاعر بهذا المعنى 
حیثٹ يقول : 

تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنيا إذا هو يولد 

تجد تحته سرا عجيًا كأنه بكل الذي يلقاه منها مهدد 

وإلا فما كيه منها وإنها لأوسع نما كان فيه وأرغد 

ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنة الشيطان في خاصرته فبكى لذلك. ولا 
حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون . 

وأما ما أخبر به الرسول بي فليس في صناعتهم ما يدل عليه» كا ليس فيها ما 
ينفيه » فكان طلب السلامة في هذه المواطن من اكد الأمور. 


الموطن الثاني خحروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت . ونسبة الدنيا 
الضوء ٠١۴٢‏ 
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إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبًا وقثيلاء وإلا فالأمر أعظم 
من ذلك وأكبر. وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث موطن يوم القيامة» يوم يبعث الله الأحياء. ولا نسبة لما قبله من 
الدور إليه» وطلب السلامة فيه اكد من جميع ما قبله؛ فإن عطبه لا يستدرك» 
وعثرته لا تقال» وسقمه لا يداوي» وفقره لا يسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن 
بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيهاء واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها. 

وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة» ثم 
نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم 
الابتلاء» وعند معاينته هول المطلع إذا قدم على الله وحيدًا جردا عن كل مؤنس إلا 
ما قدمه من صالح عمل» وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم ليصيرإلى إحدى 
الدارين التي خلق ها واستعمل بعمل أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من 
هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة فیها بمنه وکرمه ولطفه وجوده وإحسانه. 

(»قال الله تعالى مریم (وهُڙي ! إليك بجع النخلة تساقط عَلَيكِ رُطباً جنا « 
فلي واشربي وقري عَینا) مریم .]۲٠۰۲١‏ 

وف الصحيحين عن عبدالله بن جعفر قال : «رأيت رسول الله ب يأكل القثاء 
بالرطب». 

وف سنن أب داود عن أنس قال: «كان رسول الله ية يفطر على رطبات قبل 
أن يصلي» فإِن م تكن رطبات فتمرات . فان م تکن ترات حسا حسوات من ماء» . 

طبع الرطب: طبع المياه: حار رطب يقوى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد 
في الباه ومخصب البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذوغذاء كثيرا . وهو 
من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيهاء 
وأنفعها للبدن» وإن کان من ل یعتده يسرع التعفن في جسده» ویتولد عنه دم لیس 
بمحمود» وحدث له من إکثاره منه صداع وسوداء» ويؤذي أسنانه . وإصلاحه : 
بالسکنجبين ونحوه. 


(۱) ۳۴۹ الزاد ج٣.‏ 
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وف فطر النبي بء من الصوم عليهء أو على التمرء أو الماء: تدبير لطيف 
جدًّا؛ فإن الصوم مخلى المعدة من الغذاءء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى 
القوى والأعضاء . والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبدء وأحبه إليهاء ولا سيا إن 
کان رطبا» فیشتد قبوطها له» فتنتفع به هي والقوی . فإن لم يكن فالتمرء حلاوته 
وتغذيته . فان م يکن فحسوات الماء: تطفىء هيب المعدة» وحرارة الصوم› فتتنبه 
بعده للطعام وتأخذه بشھو 


١»فائدة‏ عزيزة الوجود 


احتج العتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى خالق كل شيء) [الزمر:۲٠].‏ 
ونحو ذلك من الآيات . فأجاب الأكثرون بأنه عام خصوص يخص عل النزاع 
كسائر الصفات من العلم ونحوه. قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لى أن القرآن لا 
يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله . 

قال: لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقا لکل شيء» وما حصل به عقد 
الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم 
اليوم كلامًا إلا كان كذبًا م يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به . 

رو ثم تدبرت هذا فوجدته مذکورا في قوله تعالى في قصة مریم : : فما 
ترينٌ من البشرٍ أحدًا فقولي إني درت للرّهمن صَومًا فلن الم اليوم 
[مريم» .]۲١‏ وإنها أمرت بذلك للا تسأل عن ولدها فقوا د أن اكلم اليوم إنسيا 
به حصل إخبار بأنا لا تكلم الأنس» E‏ 
کان قوها هذا الما لنذرها. 

”)سنل کی عن قوله تعالی: يا حب هَارُون) [مریم : ۲۸] وبين عیسی 
وموسی عليه السلام مابینہ)ء فقال: «کانوا يسمون بأنبيائهم› وبالصالین قبلهم» . 

”قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: إن عَبدٌ الله آتاني الكََابَ وَجَعَلني بيا 


(۱) ۲۱۸ البدائع ج٤‏ . () ۷۱ الإعلام ج٤‏ ۔ (۳) ۱۷١‏ المفتاح جا. 
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وجعلني مبارکا انا كنت € [مریم» .]۳٠١۳۰‏ قال سفيان بن عيينة : إوجعلني 
مبارکا ينا كنت قال: معلا للخر. 

وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه ؛ فإن البركة 
حصول الخر وناؤه ودوامه» وهذا في الحقيقة ليس إلافي العلم الموروث عن الأنبياء 
وتعلیمه وهذا سمی سبحانه کتابه مبارکا کا قال تعای : وهَذا ذكرٌ مبار 
انزلناه) [الأنبياءء ]٠١‏ . وقال : إکتابُ انزلناء إليك بار (ص: .٩‏ ووصف 
رسوله بأنه مبارك كا في قول المسيح : #وجعلني مُبارکا ینا کنت) فبرکة کتابه 
ورسوله هي سبب ما يحصل بيا من العلم والهدى والدعوة إلى الله . 

«٠وقال‏ المسيح : إوجَعَلني مُبَاركا أينا كنت . قال غير واحد من السلف: 
معلا للخير أينما كنت . وهذا جزء المعنى ؛ فالمبارك كثير الخبرفي نفسه الذي محصله 
لغيره تعليا وإقدرًا ونصًا وإرادة واجتهادًا . وهذا يكون العبد مباركا لأن الله بارك 
فيه وجعله كذلك . والله تعالی متبارك لأن الركة كلها منهء فعبده المبارك وهو 
المتبارك «تبارك الذي تَرّل الفرقانً على عَبده ليكونٌ للعالمين نَذْيرًا) الفرقان: »]١‏ 
وقوله : إتبارك الذي بيده ا ملك وهو على كَل شيء قير زاللك: .]١‏ وسنعود إلى 
هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى . 

. .مر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط با لخطاب اللين» 
فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعًا وعقلا وعرفا؛ ولذلك تجد الناس 
كالمفطورين عليه وهكذا كان النبي > ية خاطب رؤساء العشائر والقبائل : وتأمل 
امتثال موسى لا أمر به كيف قال لفرعون هل لك الى أن تزكى «» وأهديك إلى 
ربك فتخشى € [النازعات : 1۸ ]۱١‏ فأخرج الكلام معه رج السؤال والعرض . لا 
رج الأمر وقال إلى أن تزكى) ول يقل إلى أن أزكيك فنسب الفعل اليه هو وذكر 
لفظ التزكي دون غره لما فيه من البركة والخير والناء ثم قال : واهديك إل 
رَبك . أكون كالدليل بين يديك الذي يسر أمامك. وقال: إلى ربك) 
استدعاء لإیمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغبرًاً ویافعًا وكبيرً . وكذلك 


٩۰ )۱(‏ جلاء الأفهام . (۲) ۱۳۲ البدائم ج۴ . 
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قول إبرا هيم الخليل لأبيه يبت ل تعبدٌ مالا يَسمَعٌ ولا يبصِرٌ ولا يُغني عَنك 
ا ر : ۲] . فابتدأً خطابه بذكر أبوته الدالة على توقره وم يسمه باسمه» ثم 
أخرج الكلام معه خرج السؤال فقال: #ل تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شیئا) ول يقل لا تعبد ثم قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما 
اتك [مريم ]٤۳:‏ . فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك» بل عدل عن هذه 
العبارة ا ألطف عبارة ل عل وا المعنى فقال : جني من المعلمٍ ما 
يأتڭ). د ثم قال: فاتبعني هدك صراطًا سوي ) مریم :4[ وهذا مثل قول 
ا : (واهديك إلى رٌبك) . ثم قال : يا بت إِنّ أخاف أن يُمسَكَّ 
عذابٌ من الرّحن كود للشيطان وليّا) [مريم :] . فنسب الخوف إلى نفسه دون 
أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . وقال: إيمسك) فذكر لفظ 
املس الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار 
ولا القهار. فأي خطاب أ طف لطف وألين من هذا. 

» (ياقوم اتبعُوا الرسَلينَ‎ IE SO E EEE 
ابوا من لا بسالکم جرا وه مُهندُون «» وَمالي ل أعبد الذي قطني وليه‎ 
ترجُمُون) [یس: °[ ونظير ذلك قول نوح لقومه : ڈیا قوم إني لكم نذير‎ 
وأطيعون » يَغفر كم من دُنوبكم وَیوخرکم إلى‎ ١ مبین» أن اعبُدوا الله واتقو‎ 
جل مسمُی€ [نوح:۲۔٤]. وکذلك سا ئر حطاب الأنبياء لأمتهم في القران إذا تأملته‎ 
وجدته ال بل خطاب الله لعباده الطف خطاب وألينه كقوله‎ 
تعال: يا اا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذِين من ن قبلکم)‎ 
الآيات. وقوله تعالى : ۋيا اا الناس ضربَ مثل فاستمعوا له إن‎ .]۲٠:ةرقبلا[‎ 
: الذين تدغون م دون الله لَنْ يخلقوا دباًا ولو اجتمعوا چ :]. وقوله‎ 
يا يما الاس إن وعد لله حقٌ فلا تغرتكم الحياة الذنيا ولا غرنكم باه الغرور‎ 
[فاطر:] . وتأمل ما في قوله تعالى : (وإذ لتا للملائكة اسجُدوا لادم قُسَجَدوا إلا‎ 
ابلس کان من ان سق عن أمر ربه أفتتخذونه وذُربته أولياء ِن دوي وَخُم‎ 
ا الذي سلب العقول.‎ . [0٠ كم عَدوٌ ئس للظالين بدلا لكهف:‎ 
وقوله وار ی ا ت م قومًا مسرفين [الزخرف:٠]. على‎ 


الضوء المنبر على التفسير سورة مریم ۸۲ 
أحد التأويلين أى نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم 
أنتم وأسرفتم . وتأمل لطف خطاب نذر الجن لقومهم وقوهم ياقومنا أجيبوا 
داعي اله وآمنوا به فر آكم من ذنوبكم وركم من عَذّاب أليم ‏ [الاحقاف :1[ 
وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه بي من سائر الأمم 
بالصدق» ليس ثناء بالكذب . كا قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل 
عليهم صلوات الله وسلامه #وجعلنا فم لسان صدق عليا) [مريم : ]٠١‏ . والمراد 
باللسان ههنا: الثناء الحسن . فلا كان الصدق باللسان. وهو محلهء أطلق الله 
سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق» جزاء وفاقًا» وعر به عنه. 
فإن اللسان يراد به ثلاثة معان : هذا. 
واللغة. كقوله تعالى : وما أرسلنا من رُسول,ٍ إلا بلسَان قُومه لين هم4 
[إبراهيم ]٤:‏ . وقوله : (واختلاف الستكم والوانکم) الروم :۲ . وقوله: #لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي [النحل:٠٠٠].‏ وهذا لسان عربي مبين. 
ويراد به الحارحة نفسها. كقوله تعالى : ل رك به لساك لعجل به) (الفبامة :1[ . 
وأما قدم الصدق : ففسر بالجحنة. وفسر بمحمد ية . وفسر بالأعال الصالحة . 
وحقيقة «القدم» ما 2 . وما يقدمون عليه يوم القيامة. وهم قذموا الأعال 
والإيان بمحمد ي وبقدمون على الحنة التي هي جزاء ذلك . 
فمن فسرہ مہا أراد: ما يقدمون عليه . ومن فسره بالأع|ال وبالنبي» ا : 
فانم قدموها. وقدموا الإيان به بین یدہم . فالثلاثة قدَم صدق . 
وأما مقعد الصدق : فهو الحنة عند الرب تبارك وتعالى0. 
ووصف ذلك کله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه ونفعه» 
وکال عائدته؛ فانه متصل باحق سبحانه» کائن به وله . فهو صدق غير کذب» 
وحق غير باطل » ودائم غیرزائل » ونافع غبر ضار. وماللباطل ومتعلقاته إلیه سبیل ولا مدخل . 
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ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه . ومن علامات الكذب: حصول 
الريبةء كا في الترمذي - مرفوعًا - من حديث الحسن بن علي رضي الله عنها عن 
النبى ية قال: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة». . . 

”قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم بن معقل بن منبه حدثنا 
عبدالصمد قال سمعت وهب بن منبه قال: لما رأی موسیى النار انطلق يسير حتى 
وقف منها قريًا. . فذكر الحديث إلى أن قال: فنودي من الشجرة فقيل له: 
ياموسى . فأجاب سریعًا ولا يدري من دعاه» وما كان سرعة جوابه إلا استئناسًا 
بالأنس» فقال: لبيك مرارًاء إني أسمع صوتك وأحس وجسّك ولا أرى مكانك . 
فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك . فلا سمع موسى 
هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقن به» فقال: كذلك أآنت 
إهي أسمع أم كلام رسولك فقال: بل أنا الذي أكلمك فادن منيء الحديث قد 
رواه عبد بن هید في تفسیره ویعقوب بن سفیان الفسوي . 

وق الصحيحين عن أي هريرة عن النبي قال : «إذا أحب الله عبدًا نادى 
جبرائيل أن اله قد أحب فلانا فأحبه» الحديث والذي تعقله الأمم من النداء إن 
هو الصوت المسموع . ک) قال تعال : (واستمع يوم ينادي الماد من مكان 
قريب 0). 

المثال العاشر: عا يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ النداء الإهي : وقد تكرر 
في الكتاب والسنة تكرارًا مطردًا في محاله متنوعًا تنوعا يمنع مله على المجاز. 

فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة » ونادى كليمه» وأنه ينادي عباده يوم القيامة . 

وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القران أخبر فيها عن ندائه بنفسه . 

ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» 
فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعًا وهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح0). 


۲۸٤ )۱(‏ الصواعق جا . (۲) تكملة البحث في سورة (ق) حول هذه الآية وغيرها (ج) . 
(۳) ۲۷۷ الصواعق جا . 
)٤(‏ بحث المؤلف فيم يلي بحثا واسعًا في الموضوع ممتعًا لطالب الحق . فراجعه. (ج). 


الضوء المنير على التفسر سورة مریم ۱۸64 

«“وذكر جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال كنا 
جلوسًا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في إناس فجاء ابن عباس 
فقال: هذا ابن عم نبیکم قال : فأوسع له فجلس فقال: ياكعب كل ما في القرآن 
قد عرفت غير أربعة أشياء فأخحبرني عنهن» ما سجين» وماعليون» وما سدرة 
المنتھی » وما قول الله لإدریس «وْرفعناه مانا عَليّا) [مريم .]٠۷:‏ 

قال: آہا عليون فالسماء السابعة فيها أرواح المؤمنين . وأما سجين فالأرض 
السابعة السفلل وأرواح الكفار تحت جند إبليس . وأما قول الله سبحانه لإدريس 
ووْرَفعناه مانا علا . فأوحی الله إليه إني رافع لك كل يوم مثل أعمال بني آدم» 
وكلم صديقًا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عمل 
فحمله بین جناحیه فعرج , به حتى إذا كان في الساء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه 
في حاجته فقال: وين هو؟ قال هو ذا بين جناحي قال : فالعجب إِني أمرت أن 
أقبض روحه في السماء الرابعة فقبض روحه. 

سدرة المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حلة العرش ينتهي إليها علم 

ثق» ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت سدرة المنتهى . 

> سبحانه : : إفخلف من بعدهم خلف أضاعُوا الصلاة واتبعُوا 
الشهّوات فسوف يیَلقَونْ غیّا) [مریم :0۹[ . 

قال شعبة بن الحجاج : حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله - هو ابن 
مسعود - في هذه الأية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. 

قال محمد بن نصر: حدثنا عبید الله بن سعيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
E‏ 

جئت أبا أمامة الباهلي فقلت : حدثني حديڻا سمعته من رسول الله ك فقال : 

TT‏ «إلو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما 
بلغت سبعين خريقا ثم تنتهي إلى غى وأثام) قلت : وما غی وأثام؟ قال : «بثران 
في أسفل جهنم يسيل فيه صديد أهل جهنم» . فهذا الذي ذکره الله في کتابه 


٠۳١ )١(‏ الروح . (۳) ۱۷ الصلاة. 


الضوء المئبر على التفسر سورة مریم 1A0‏ 


«فَسّوف يْلقون غَيّا و أثاما) قال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن عيسى 

حدثنا عبدالله بن المبارك أخرنا إبراهيم بن بشير قال أخبرنى زكريا بن أبي مريم 
الخزاعی قال سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها 
مسیرة سین خریقا من حجر بہوی - أو قال صخرة تہوى - عظمها كعشر 
عشراوات عظام سان . فقال مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت 
ذلك من شىء يا أبا أمامة؟ قال: نعم» غى وأثام . 

وقال یوب بن بشیر عن شفی بن ماتع قال: إِن في جهنم وديا یسمی غیا 
یسیل دما وقیځًُا فهو لمن خلق له» قال تعالى : «فسوق يَلقَونٌ عَيّا) . فوجه 
الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع 
الشهوات» ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النارء 
ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها؛ فإن هذا ليس من أمكنة اعلام 
بل من أمكنة الكفار. ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعاى : سوق يفون عي« 
إلا من تاب ومن وعَملّ صاًا فلو کان مه مضيع الصلاة مؤمنا م يشترط في توبته 
الإيمان فإنه يكون تحصيلا للحاصل . 

(٬قوله‏ رب الساوات والأرضِ وَمَا يما فَاغبْدةُ واصطبر لعبادته هَل تَعْلَمٍ 
له سما [مریم :1[ . فأخبر أنه لا سمي له عقب قول العارفین به وما رل إلا 
پار رَبك لَه ما ين آيديتا وَمَا لتا وما بن ذلك وما كان رَبك تسيا رب 
السَهُوات والأرض وما بينها فاعبده واصطبر لعبادته هَل تعْلم لَه سميّا4 
[مريم ]٠٠ ٠٠٤:‏ . فهذا الرب الذي له هذا الحند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره» وهو 
امالك ما بین يدهم وما خلفهم وما بين ذلك» وهو الذي کملت قدرته وسلطانه 
وملکهء وکمل علمه . فلا ینسی شیا أبدّاء وهو القائم بتدبير السماوات والأرض 
وما بينه) كا هو اللخالق لذلك كله؛ وهو ربه ومليكه . فهذا الرب هو الذي لاسمي 
له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال . فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه» إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني فالعدم سمي له. . 


. الصواعق جا‎ ۲١۲ )١( 


الضوء المنبر على التفسبر سورة ٧ريم ۱۸٦‏ 


(»وقال تعالی ر السّموات والأرّْض وما بین فاغبذه وَاصَطبر لعبادته 
هَل تَعلّم لَه سمي [مربم :]]. قال ابن عباس : «شبها ومثلاء وهومَنْ بُسامیه» . 

وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابمًا للخالقء وماثلا له» بحيث يستحی 
العبادة والتعظيم» ولم يقل سبحانه : e‏ أو مشبها لغبرهء فإن هذا 
م يقله أحد. بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مُشاًا له» مسامياء 
وندًا وعَذّلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل . 

وكذلك قول ويعبڈون من دون الله ما لاٍ ملك ف رزقا من السمُوات 
والأرّْض شنا وَل يَسْتطیعُون » فلا تَضربُوا له الأمَال انحل .[VEVY:‏ 

فنهاهم أن یضربوا له مثلا من خلق E‏ 
فان هذا لم يقله أحد» ولم یکونوا یفعلونه ؛ فإن الله سبحانه أجل وأعظم وکر من 
کل شيءَ في فطر الناس كلهم . ولكن المشبهون المشركون يَعْلونٌ فيمن يعظمونهء 
فیشبهونهم با خالق» والله تعالی أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره 
ا ثم يشبهونه سبحانه بخیره . [ 

فالذي یشبهه بغیره» إن قصد تعظيمهء م يكن في هذا تعظيم » لأنه مَثل أعظم 
العظماء با هو دونه » بل با ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والحلالة» وعاقل 
لايفعل هذا. وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يُعْلْمّْ أن إثبات صفات الكال له لا يتضمن التشبيه والتمثيلء لا 
بالكاملين ولا بالناقصين» وأن نفى تلك الصفات يستلزمٌ تشبيهه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم» جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفًاء 
وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاء عكس ما يثبته القرآن» وجاء به 
من کل وجه . 

ومن هذا قوله تعالی : طول يكن لَه كوا أخَد4 الإخلاص:؛)» هو سلب عن 
الخلوق مكافاته وماثلته للخالق سبحانهء ولم يقل : ول يكن هو كفا لأحد» فینفی 
عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن بحتاج إلى نفيه . 


. ٣ج الإغائة‎ ۲۳١ )١( 


الضوء المئبر على التفسير سورة مریم ۱A۷‏ 

وسر ذلك: أن المقصدد أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته 
وخصائصه . وأما کونه سبحانه هو لا بماثل المخلوق» ولا یشابهه» ولا هو نِدٌ له ولا 
كفو کو ی و 

فإانه لومُدح بعض اللرك ا و غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا ا لحجارة» ولا 
الخ وتخو ذلك يعد هذا مدا ولا ثناء علیه» ولا کمالا له E‏ 
إذا قيل : لا تجعل للملك نذا ولا كفؤا» ولا شبيها من رعيته» تعظمه كتعظيمه» 
وتطیعه کطاعته» فإنه لیس في رعیته من یسامیه» ولا ییاثله» ولا یکافژه: کان هذا 
غاية المدح . 

(»قوله عز وجل : وم تر من کل ضيغ مم أشدٌ عَلى الرحن عتيا ‏ 
[مريم :1۹] . فالشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضا آي تابعه» ومنه الأشياع أي ي 
الأتباع . فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع » والشيعة القوم الذين 
شايعوا أي تبع بعضهم بعضاء وغالب ما يستعمل في الذم ولعله لم يرد ني القران 
إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: }1 إن الذين رفوا دیم انوا 
ا :]» وقوله : #وحيل , بینهم وبين ما َشتَهُون کا فمل بأشياعهمْ مِنْ 
قبل [سباء:٤]‏ . وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع واللإشاعة التي هي 
ضد الائتلاف والاجتماع ؛ ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم 
واختلافهم . والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوا على الله وأعظمهم فساذا 
فنلقيهم في النار. [ 

وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا ثم تكون الأتباع تبعًا هم 
فيه کا کانوا تبعا هم في الدنيا. 

«» وقال أبوهريرة وقد عاد مریضًا فقال له : إن رسول الله بء قال: «إن اله 
عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتکون حظه من 
النار في الآخرة» . 

وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قر | طون منم إلا وارذها 


٠٠٥١ )۱(‏ البدائم جا. (۲) ٩۲‏ عدة الصابرين . 


الضوء المنبر على التفسير سورة مریم ۱۸۸ 
کان على ربك حتا مَقَضيًا) [مریم :۷۱]» وهذا م يرد به مجاهد تفسير الورود الذي 
في القرانء فإن السياق يأبى حله على الحمى قطعًاء وإن) مراده أن الله سبحانه 
وعد عباده كلهم بورود النار فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم 
القيامة فينجو منها سريعًا والله أعلم . 
ويدل عليه حديث أبي ريحانة عن النبي ٠‏ ي «الحمى كير من كير جهنم وهي 
نصيب المؤمن من النار» . 

(»ولما قال: رلا پیخل النار أحد بایع تحت الشحرة» قالت له حفصة : 
لیس الله تعالی يقول : وان منکم ر واردهاچ [مریم :۷۱]. قال : «أول تسمعي 
قوله : ثم نجي الذينْ اتقوا وَدَرُ الظالمين فيا جثيًا ) [مريم :]. فأشكل عليها 
الم ن لسن ارو مر م ف روت ا کا 
فأجابها النبي» ية بأن ورود المتقين غير ورود الظالمينء فإن المتقين يردونها ورودا 
ينجون به من عذابهاء والظالمین یردونها ورودًا يصيرون جثيًا فيها به . 

وقال له عمر: ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ فقال : «هل قلت إنك 
تدخله العام؟» قال : لا. قال : «فإنك آتیه ومطوف به» فأاشكل على عمر رجوعهم 
عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت» فبين همم أن اللفظ مطلق 
لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله على ذلك العام غلط» فرجع عمر وعلم 
أنه قد غلط فی فهمه . 

«»وذکر عنه أيضًا: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلهاء 
ویصام نہارها» . وقال: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية اله ء 
وحرمت النار على عین سهرت في سبیل اله وذکر أحمد عنه: «من حرس من 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لا يأخذه سلطان : م ير النار بعينيهء إلا تحلة 


)١‏ ۹ الصواعو حا. 
)( لصواعق > (۲) ۱۵۹ الزاد ج٣‏ . 


)( رواه من حدیث عثان بن عفان» وقال المنذري : رواه الحاكم وقال : صحیح الإسناد. فال المنذري : 
بل في إسناده عمر بن راشد اليماني . 
)٤(‏ رواه الطبرانيء قال المنذري : ورواته ثقات. إلا أن أبا الحبيب العبقري لا بحضرني حاله. 


القسم» فإن الله يقول: وإن منم إلا وارذُها)“ [مريم:٠۷]»‏ وقال لرجل حرس 
المسلمين ليلة في سفرهم من أوا إلى الصباح على ظهر فرسه» لم ينزل إلا لصلاة 
أو قضاء حاجة ا فلا عليك أن لا تعمل بعدها»0). وقال : «من بلغ 
بسهم في سپيل الله فله درجة في الجحنة» 

”قال اللہ تعالی ا 
بعبادیم ویکونون عَليهم ضدًا) [مریم : ۸۲۰۸۱]. وقال تعالی : وانخڈوا من 
دون الله آهة لُعلّهم يُنصرَود » لا يستطيعُود تصرهم وهم هم جد حضرون) 
[بس:٤۷٥۷]‏ . 

فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغر الله ؛ فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات . ومشثل 
المتعلق بغير الله : كمل المستظل من الحر والرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت . 

وبا جملة: فأاساس الشرك وقاعدته التى بنى عليها: التعلق بغير الله » ولصاحبه 
الذم والخذلان» كا قال تعالى : لا تجعل مع اله إا خر قنقعْدَ مَذمومًا تخذولا)» 
[الإسراء:۲۲] . مذمومًا لا حامد لك. خذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض 
الناس مقهورًا حمودا كالذي قهر بباطل . وقد يکون مذمومًا منصورًا» کالذي قهر 
وتسلط عليه بباطل . وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق . والمشرك 
المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة» لا حمود ولا منصور. 

١الوجه‏ السابع : أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر 
من جهته هو ولابدء عكس ما أمَّله منه» فلابد أن بخذل من الحهة التي قَدٌر أن 
ينصر منها» ويذم من حيث قدر أن محمد وهذا أيضا ك| أنه ثابت بالقرآن والسنة 
فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال تعالی : والخذوا من دُون الله هة ليكونوا 


(1) قال المنذري في الترغيب: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى من حديث أنس . وإسناده لا باس به في 
المتابعات و« تحلة» بفتح التاء وكسر الخاء المهملة وتشديد اللام : تكفير القسم والتحلل منه. 

(۲) رواه النسائي وأبو داود - واللفظ له - من حديث سهل بن الحنظلية في قصة غزوة حنين. والرجل هو 
أنس بن أبي مرثد الغنوي . 

foV (%)‏ المدارج جا. (؟) ٤۰‏ الإغائة جا . 
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م عرا « لا سَيَحَفُْرُونَ ا وَيْكونونَ ليم ضِدًا. وقال تعالی : 
ډواتخذوا من دون انه اة لهم ْصرون ه لا يستطيعُود نصرَهُمْ وهم م جن 
محْضرود [یس:٤۷۰۷].‏ أی یخضبون هم ویحاربون» کا يخضب ال جحند ويحارب 
ا > بل هم کل علیهم . وقال تعالى : #وما 
ظلَمْناهُم ولكنْ ظلمُوا اسهم ت أغنت عَم اهنم التي يُذعُون من دون الله 
من شي َا جاء َر رَبك وما ادوم عَير بيب ) [هود :ا ای غر تخس وقال 
تعالى : : ونلا تع مع الله إها آخرّ فتکون س ن لبون[ الشعراء :۳]. وقال 
تعالی : لا عل مَحَ الله إِهاً آخر فتَقَعدَ مَذْمُومًَا دولا الإسراء :۲]. فإن المشرك 
يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة ؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس 
عليه» ويحصل له الخذلان والذم . 

والمقصود : أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه . فصلاح 
القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه وضر ره العاجل 
والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

»يزيد ذلك إيضاحا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهتهء فإنه بخذل من تلك الجهة . وهذا أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء أنه ما 
علق العبد رجاءه وتوکله بغر الله إلا خاب من تلك الجهةء ولا استنصر بغیره إلا 
خحذل» اتان : واوا من دون الہ اة لیکوئوا َم عا » كلا سيخفرُود 
بعبادتیم EE‏ عَليهم ضدا) [مریم .[ATA\:‏ وانخذوا من دون الله آهة 
ْم نمرون ٭ لا ستطیعون نرهم وهم فم جد عخضرو دريس : [Vo Vt:‏ . 

قال تعالی: ا1 تَر ا رسلا الشياطين على الافرينَ ورم اراچ رمريم: 
:جړ]. قال عباس ار إغراء» وفي رواية وله إشلاء» وفي لفظ 
«تحرضهم تحريضا» وفي أخر «تزعجهم إل المعاصي إزعا†ًا» ويي آاخر: «توقدهم» 
ی تحرکھم کا بحرك الماء بالإيقاد تحته» قال الأخحفش : «توهجهم)» . 

وحقيقة ذلك : أن «الأر» هو التحريك والتهييج » ومنه يقال لغليان القدر: 


٩١ )١(‏ اهجرتین . (۲) ٠٠١‏ الإغاثة جا. 
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الأزيز؛ لأن الماء يتحرك عند الغليان . ومنه الحديث: «لحوفه أزيز كأزيز المرٌجل 
من البكاء» قال أبو عبيدة «الأزيز» الالتهاب والحركة»› کالتھاب النار ٤‏ 
الحطب. يقال : إرّ قذرك. أي أب تحتها بالنار؛ وأيزت القدر إذا اشتد غليانهاء 
فقد حصل للارٌ معنيان : أحدهما: التحريك. والثاني: الإيقاد والإلهاب» وهما 
E‏ 
ASS‏ ف اباو رودم 8 ا 
E ٠ ٠ e 8‏ عقوبة م . 
ویہذا یظهر معنی قوله سبحانه : َوَن مَل اله لِلْافرينْ على الُومنین سيلا 
[النساء: US ]١4١‏ ا TEs‏ 
بمعصية الرسول وغالفته | ¢ ا سبحانه 1 ا ا 1 ٤‏ سلطاناء 
حتى جعل له العبد سيا إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ له عليه تسآطا 
ml os E‏ 
سلطانه» ابجمي بققاء م ا لانور يدد رده إليهء وله الحجة الالغةء 
فلو شاء حعل الناس أمة ة واحدة» ولکن بت حکمته وحهده وملکه إل ذلك . 
بإفللّه الحمُدٌ رب وار رَبّ العَالين » وَلّهُ الكبريَاءُ في ٤‏ 
السمُوات والارض وهو العزيز اكيم (ا اة (Ve:‏ . 
:قصل 

ومن ذلك قوله تعالى : أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) 

[مریم :۸۳]. فالارسال ها هنا رسال کوني قدري کإرسال الرياح» ولیس بإرسال 


٦۲ )۱(‏ شماء. 


الضوء المنير على التفسبر سورة مریم ۱۹۲ 
ديني شرعي » فهو إرسال تسليط . بخلاف قوله في المؤمنين : ِن عبادي ليس لَك 
عليهم سلطان) [الحجر:٠؛].‏ فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمنين هو الذي 
أرسل به جنده على الكافرين . 

قال بو إسحاق : ومعنى الإرسال ههنا التسليط تقول: قد أرسلت فلانا على 
فلان ذا سلطته عليه ک| قال ET‏ 
من الغاوين €[الحجر :4[ . فأعلم ان من اتبعه هو مسلط عليه . 

قلت : e‏ : إنها سلطانه عل الذين يتولونه والُذينَ هُمْ به 
مُشركون4 [النحل:.. ]. وقوله: لإتورهم ارا فالأز في اللغة التحريك 
والتهييج › ا القدر الأزيز لتحريك الماء عند الغليان» وفي الحديث 
«کان لصدر رسول اله َة أزيز كأزيز المرجل من البكاء» . 

وعبارات السلف تدور على هذا ان قال ابن عباس : تغريهم إغراءً. 

وق رواية أخرى عنه aa‏ وفي رواية أخرى: تحرضهم تحريضا. 

وف أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجًا. وني أخری: توقدهم إيقادٌا» أى كا 
يتحرك الماء بالوقد تحته . قال أبوعبيدة: الأزيز الإلهاب والحركة كالتهاب النار في 
الحطب يقال: إز قدرك أي أهب تحتها النار. وائتزت القدر إذا اشتد غليانهاء 
وهذا اختيار الأخحفش . والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جيعًا. 

قالت القدرية : معنى #أرسلنا الشياطين على الكافرين خلينا بينهم وبينها 
ليس معناه التسليط . 

قال أبو على : الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد» فمعنى 
الأية : خلينا بين الشياطين وبين الكافرين ولم يمنعهم منهم ولم يعدهم» بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان). قال الواحدى : 
وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية قال : وليس المعنى على ماذهبوا إليه. 

وقال : أبو إسحاق: والمختار أ نهم أرسلوا عليهم وقيضوا هم بكفرهم کا قال 
ال ووس ب عن دک الرّحن نقيض لَه شيطانا فهو له قُريُن) 
[الزخرف ]۳٠:‏ . وقال : قيضا هم فُرناء زيوا هم ما بين أيدييم وما خلفهم) 
[فصلت »]۲٠:‏ وإن| معنى الإرسال التسليط . 
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قلت: وهذا هو المفهوم من معنى الإرسالء كا في الحديث: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم» أى سلطتهء ولو خلى بينه ويون الصيد من غير إرسال منه لم ييح 
صيده» وكذلك قوله : ووي عاد إِذ أرسَلُنا عليه الرَيحَ العقيم ) [الذاريات e41:‏ 
أی سلطناها وسخرناها عليهم» »> وكذلك قوله : : إوارسلّ عَلْيهم طراً أبابيل ) 
[الفيل :۳] . وكذلك قوله : إن سلتا عَلَيهمْ صَيحةً واحدة) [القر: ١‏ . والتخلية 

بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى » ولا يتم التسليط إلا بهء فإذا 
أرسل الشىء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ولم تمنعه من فعله فهذا هو 
التسليطء ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول فإنهم إن جوزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم . فإن منع المختار من فعله الاختياري مع 
سلامة النية وصحة بنيته تدل على أن فعله وتركه مقدور للرب»ء وهذا عين قول 
- أهل السنةء وإن قالوا: لا يقدر على منعهم وعصمهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا 
قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه وهذا بطل الباطل . 

ثم قالت القدرية : إتؤزهم أرًا) تأمرهم بالمعاصي أمرّا» وحكوا ذلك عن 
الضحاك. وهذا لا يلتفت إليه؛ إذ لا يقال لمن أمر غره بشيء قد آزه» ولا تاقد 
اللغة على ذلك. ولو كان ذلك صحيخًا لكان يؤز المؤمنين أيضا فإنه يأمرهم 
بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين. فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان. 
فلا يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنينء بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن 
مرات» فلو کان الأز الأمر لم يكن له اختصاص بالكافرين . 

(»وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل من شر 
وسوسته» لااد رو ع وان فو : من شر الوسواس [الناس:٤]»‏ 
يعم کل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثرً وأعمها فسادًا وهي 
الوسوسة التي هي مبادى الإرادةء فإن القلب يكون فارغا من الشر وا معصية 
فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه» ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة› 


)1( ۲6۷ المدارج جا. الضوء م١٠‏ 
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ويزينها له ويحسنہا ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصر إرادة» ثم لا يزال يمثل 
وخیل» ویمنی ویشهی » وینسی علمه بضررها» ویطوی عنه سوء عاقبتها فیحول 
بينه وبين مطالعته» فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط» وينسى ما وراء 
ذلك فتصير الإإرادة عزيمة جازمة» فيشتد احرص عايها من القلبا» فيبعث الحنود 
في الطلب» فيبعث الشيطان معهم مدذا هم وعوناء > فان فتروا حرکم ۽ وان ونوا 
أزعجھم ک) قال تعالى : N‏ ار 
[مريم :۸۳]. أى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كل) فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين 
وأزتم وأثارتهم» فال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف 

حيلة وأتم مكيدة» قد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة ب بني ادم » وهو الذي استکر وی 
ن کی فلا بتلك النخوة والکبر ولا برضاه٠»‏ أن يصير قوادا لكل من 
عصی الله کا قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه وقبح ما أظهر من نخوته 

تاه على ادم في سجدة وصار قودًا لذريته 

فأصل كل معصية وبلاء إنها هو الوسوسة فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من شرها أهم من كل مستعاذ منه» وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. فمن 
شره أنه لص سارق لأموال الناس» فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله 
فيه حظ بالسرقة وا لخطف . 

وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله» فيأكل طعام الانس بغير 
إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم» فیدخل سارقا وخرج مغيراء ويدل غ 
عوراتهم » فيأمر العبد با معصية ثم يلقى في قلوب الناس يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس» فيصبح والناس 
يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إلى الناس 
بها فعل وألقاه إليهم » فأوقعه في الذنب ثم فضحه به . فالرب تعالى يستره والشيطان 
مجهد في کشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول : هذا ذنب لم يره إلا الله » ولم 


(MY) -‏ الظاهر الذي يقتضيه المعنى فلم تمنعه النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصى الله اهه. 
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يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيححته . وقل من يتفطن من الناس ذه الدقيقة 

(العبودية نوعان : عامةء وخاصة . فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات 
والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم » مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك. 

قال تعالی : لاوقالا اتَذَ الرحنْ لدا« لد جثتم شيا دا » نكاد السّموات 
يَفطر ن منه وننش الأرض وتر الجبال هدا .ان دعَوا لرن وَلَدا» وما ينبغيِ 
للْرحن أن يتخذ ولدًّا « « إن کل من ف السموات والأرضصِ إلا آتی الرهن عَبدًّا 4 
[مریم :۰۸۸ ۹۳] . فهذا aE‏ فيه مؤمنهم وگافرهم : 

وقال تعالی : ويوم حشرهم وما يعبدون من دون الله فیقول نتم اضلَلتم 
عبادي ھۇلاء¢ [الفرقان :۱۷] . فسماهم عباده مع ضلاهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة . 

وأما المطلقة : فلم تچیء إلا لأهل النوع الثاني کا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقال تعالى : فل الم فاطرَ السّموات والأرض عام العْيب والشهادة أن 
م بين عبادك فيا کانوا فيه تختلفون) [الزمر :1[ وقال : وما الله یرید ظا 
للعباد4 [غافر:۳۱] . وقال : إن الله قد حکم ب بين العبادي [غافر:6۸] .. 

فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة . 

وما الس الثاني : فعبوديز ة الطاعة والمحبةء واتباع الأوامر. قال تعالى : #إياعباد 
لا خوف لِك اليوم ولا ام زنوْن4 [الزخرف :1۸] . وقال تعالى : وباد 
الرحن الَذين : يمشون على الأرض هونا وإذا اخاطبهم الجاهلون قَالوا سلاما) [الفرقان ]٠۳:‏ . 

وقال تعالى عن إبليس : طلاغویہم أجمعين » إلا عبادك منم الملخلصين4 
[الحجر: .]٤٠۳۹‏ فقال تعالى عنهم : : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر:٣٤].‏ 

فالخلق كلهم عبید ربوبیته . وأهل طاعته وولایته : هم عبید إهيته" . 

وقال عبدالرہن بن زيد بن أسلم قال مدن المنكذر لان حازم : ياأبا 
حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط؟ 
فقال أبو حازم :لا تظن أنذلك من قبلكولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشکره .وقرا 
أبوعبد الر حن :إن الذي آمَنواوعملُوا الصا جات سَيَعَل مار من ودا [مريم»٠].‏ 


٠٠١ )١(‏ المدارج ج١.‏ () تقدم البحث كاملا ني سورة الفاتحة. (۴) ٠۳۸‏ عدة الصابرين. 


الضوء انبر على التفسير سورة مرم ۱۹٦‏ 


(وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي» ي قال : 
«إذا أحب الله العبد نادى جبريل إ اله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ لمسلم : ا 
فقال : ي أحب فلانًا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فقول : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا 
أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم 
ينادي في الساء إن الله يبغض فلاتا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء ء في الأرض» . 
وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمربن 
عبدالعزيز وهو على الموسمء فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي: ياأبت إني 
ری الله يحب عمر بن عبدالعزيز ز قال: وما ذاك؟ قلت : لما له من ا لحب في قلوب 
الناس فقال : : إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه بحدث عن رسول الله» ثم 
ذکر الحدیث . وأخرجه الترمذي ثم زاد ني اخره فذلك قول الله تعالى : ان انين 
امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرمن وذا) [مریم ]٩٩:‏ انتھی » وقال بعض 
السلف في تفسيرها: بحبهم وحببهم إلى عباده. 

”)وجميع المعاصى يتمع فيها هذان الوصفانء وهما العداوة والبخضاءء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء فإن التحاب والتالف إنا هو اتان 
الصالحء > کہا قال تعالی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالَاتِ سَيَجعل هم لرن 
ودا أي يلقي بينم المحبة» فيحب بعضهم بعضًاء فیتراحمون» ویتعاطفون ب 
جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة . 

وقال ابن عباس: «ججبهم ويببهم إلى عباده» . 

قال هرم بن حيّان : «ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحهمتهم» . 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة مریم 
والحمد لله رب العالمين 


٤۳۸ )۱(‏ الروضة. (۲) ٠١٤‏ الإغاثة جا . 


(۳) الذي في تفسیر ابن کثبر (ج ٥‏ ص )٤١٩١‏ أن هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 


الضوء المنير على التفسير سورة طه ۱۹۷ 


3 SO 
2 ار سیا‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
: .قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع‎ . . 


وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. فهي خسة. 

ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة . فإن في حقه: وقت الظهر 
والعصر واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. 

ووقت الفجر واحد. فالأوقات في حت هذا ثلاثة . وإذا أخر الظهر إلى أن 
فعلها في وقت العصر فإن) صلاها في وقتها . 

ووقت في حق غير ا مكلف بنوم أو نسيان . فهو غير حدود البتة» بل الوقت 
في حقه عند یقظته وذکره . لا وقت له إلا ذلك . 

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المغرط المضيع خارج 
عن هذه الأقسام . وهو قسم رابع . فبأا تلحقونه؟ 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر» من حيض أو 
ر او قر : ELS‏ متعمدا من غبرعذر» لا بنص ولا ياء 
ولا تنبيه.. ولا تقتضيه قواعده . وإن) غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد 
قواعد الشرع على التفريق بينهاء بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه 
عن یوم یفطره بلا عذر» فضلا عن يوم مثله . 

قالوا: وأما قولكم : «إنه كان جب عليه أمران : العبادة وإيقاعها في وقتهاء 
فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إن ينفع فيا إذا م يكن أحد الأمرين مرتبطا 
بالآخر ارتباط الشرطية» كمن أمر بالحج والزكاةء فترك أحدهما: لم يسقط عنه 
الآخر. أما إذا كان أحدهما شرطاً في الآخرء وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر 
بالمشروط إلا به . فکيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح منه بدون وصفه 
وشرطه؟ فأين أمر الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ 


(۱) ۳۸۰ مدارج جا . 


قالوا: وإن قلنا: إنما جب القضاء بأمر جديدء فلا أمر معكم بالقضاء في 
محل النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : متنع كا بيناه. [ 

وإن قلنا: جب بالأمر الأولء فهذا في| إذا كان القضاء نافعاء ومصلحته 
كمصلحة الأداء. كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم» وقضاء المغمى عليه 
والنائم والناسي . أما إذا كان القضاء غير مبرىء للذمة» ولا هو معذور بتأخير 
الواجب عن وقته» فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان . وإن) هو القياس الذي 
علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق. . 

. . .وما (المسألة الخامسة) التي هي قوله : هل تقبل صلاة الليل بالنهار 
وصلاة النہار بالليل م ل؟ 

فهذه المسألة ها صورتان : إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع» وهي ما 
إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان» فصلاها بالليل» وعكسه. كا ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي» بء قال: «من نسى صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» اللفظ لمسلم . 

وروی مسلم عنه أيضاً قال: قال رسول الل ا «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: لواقم الصلاة لذكري) . 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله » ب حين قفل من غزوة 
خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: «اكلألنا الليل”› فصلى 
بلال ما قدر له ونام رسول اله ية وأصحابهء فلا تقارب الفجر استند بلال 
إلى راحلته مواجه الفجرء فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلتهء فلم يستيقظ 
رسول الله َة ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان 
رسول اله بء أوهم استيقاظأ» الحديث. 

.قالوا: وقد قال رسول الله » ية : «من ترك صلاة العصر حبط عمله» . 

وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فکأن)| وتر أهله وماله» فلو کان یمکنه 
(۱) ۴۳ كتاب الصلاة. (۲) أي احرسنا بقية الليل» وراقب الليل لأجلنا. 


)۳( ساق المؤلف تكملة البحث ثم ذكر الصورة الثانية فيمن ترك الصلاة عمدًا فمن أراده فليراجعه - )ج( 
)٤(‏ ۳۷ كتاب الصلاة. 


الضوء المنبر على التفسير سورة طه ۱۹4 


استدراكها بالليل م بحبط عمله» ول يكن موتورًا من أعاله بمنزلة الموتور من أهله وماله . 

قالوا: وقد صح عنهء بء أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»ء فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل آن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمار ايا 
مطلقاً لكان مدركاء سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو م يدرك منها شيثاًء فإنه 
لم يرد : إن أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم» إذ لا حلاف بين الأمة أنه لا 
محل له تأخبرها إلى أن يضيق وقتها عن كال فعلهاء وإن| أراد بالإدراك الصحة 
والإجزاءء وعندكم تصح وتجزي ولو أدرك منہا قدر تكبيرة أو لم يدرك منہا شيئاًء 

قالوا: والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتاً محدود الأول والآخر» ول يأذن 
في فعلها قبل دخول وقتها ولا جرع وقتهاء والمفعول قبل الوقت وبعده أمر 
غير المشروع » فلو كان الوقت ليس شرطاً في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين 
فعلها قبل الوقت وبعده؛ لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها» فكيف قبلت 
من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ 

قالوا: والصلاة في الوقت واجبة على كل حال حتى أنه يترك جيع الواجبات 
والشروط لأجل الوقت. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبالء أو طهارة الثوب 
والبدن وستر العورة» أو قراءة الفاتحة» أو القيام » في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد 
الوقت بهذه الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن 
له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات . 

فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على جميع يع الواجبات» فإذا م يكن إلا 
أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات» ولو كان 
له سبیل الى استدراك الصلاة بعد جروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كال 
الشروط والواجبات خیراً من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله » وهذا باطل 
بالنص والإجاع . 

قالوا: وأيضأ فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك ها 

قال تعالى: «فَويُلّ للمُْصلين « الُذين هُم عن صلاتيم سَاهُون) 


الضوء انير على التفسير وة ل ۲۰۰ 


[الاعون: ٤ء .]١‏ وقد فسر أصحاب رسول الله » السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها 
کا ثبت ذلك عن سعد بن ابي وقاص» و ج ر 

وقال تعالی : (فْخلف من بعدهم خف أضَاعُوا الصلاةَ واتبعوا الشهوات 
فسوف يلون عَيا [مریم : ۰۹]. 

وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها . 

والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانها . 

وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمدأ متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتهاء فا 
بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الأخر؟ 

قالوا: وأيضاً فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء : أخبرنا عن هذه الصلاة 
التي تأمر بفعلهاء هي التي مر الله بہاء آم هي غيرها؟ 

فإن قال : هي بعينها» قيل له: فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصياً لأنه قد 
فعل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الإثم وا ملامة » وهذا باطل قطعاً. 

وإن قال: ليست هي التي أمر الله بهاء قيل له: فهذا من أعظم حججنا 
عليك إذا سلمت أن هذه غير مأمور مها . 

ثم نقول أیضاً: ما تقولون فیمن تعمد تفویتها حتی خرج وقتها ثم صلاهاء 
أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ 

قإن قالوا: صلاته طاعة وهو مطيع بہاء خالفوا الإجماع والقران والسنن الثابتة . 

وإن قالوا: هي معصية» قيل : فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية» وكيف 
تنوب ال اطا 

فإن قلتم : هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها وهو أنه إن) تقرب بالفعل الذي 
هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية . 

قيل لكم : الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به فأين 
أمر الله ورسوله ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتھا حتی یکون 
مطيعاً له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصل للنزاع في المسألة . 

قالوا: وأيضاً فغير أوقات العبادة لا تَقبل تلك العبادة بوجه» كا أن الليل لا 
يقبل الصيام » وغير أشهر الحج لا يقبل الحج » وغيروقت الجحمعة لا يقبل الجمعةء 


الضوء المنبر على التفسبر سورة طه ۲۰١‏ 


فاي فرق بين من قال: أنا أفطر النهار وأصوم الليلء أو قال : أنا أفطر رمضان في 
هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهراً في الربيع؟ أو قال: أنا ن 
إلى المحرم» أو قال: أنا أصلي الحمعة بعد العشاء الآخرةء أ ھک 
وسط الشهر» وبين من قال: آنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليلء ! 
النہارء فهل يمكن أحدأً قط أن يفرق بين ذلك؟ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات» فلا ينوب 
مكان عن المكان الذي جعله الله مكاناً ميقاتاً هاء كعرفة» ومزدلفة» ومنى › 
ومواضع الجمار والمبيت. والصفا والمروةء ولا تنوب صفة من صفاتها التي 
أوجبها الله عليها عن صفة» فكيف ينوب زمان عن زمانا الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا: وقد دل النص والإجاع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمداً أنه 
قد فاتته» کا قال النبي» کا : «من فاتته صلاة العصر فكأنم وتر هله وماله» وما 
فات فلا سبیل إلى لى إدراكه البتة . ولو أمكن أن يدرك لما سمى فائتاًء وهذا ما لا 
شك فيه لغة وعرفاً وكذلك هو في الشرع. . . . 

فصل 

وأما المسألة الرابعة وهو قوله هل تحبط الأعال بترك الصلاة أم لا؟ فقد عرف 
جوابها ما تقدم . وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول : 

أا تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل» كا لا يقبل مع الشرك عمل ؛ فإن 
الصلاة عمود الإسلام - كا صح عن النبي» اة - وسائر الشرائع كالأطناب 
والأوتاد ونحوهاء وإذا ۾ يكن للفطاط عمود م ينتفع بشيء من من أجزائه» فقبول 
سائر الأعال موقوف على قبول الصلاةء فإذا ردت عليه ردت سائر الأعال. وقد 
تقدم الدليل على ذلك . 

«»وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال : 
قال رسول الله » َة : «بكر وا بصلاة العصرء فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله». وقد تکلم قوم في معنی هذا الحدیث فأتوا بها لا حاصل له. 


۳١ )١(‏ كتاب الصلاة. (۲) ۳۲ كتاب الصلاة. 


الضوء المنير على التفسير سورة طه ۲ 


قال المهلب: معناه من تركها مضيعاً هاء متهاوناً بفضل وقتها مع قدرته على 
أدائهاء حبط عمله في الصلاة حاصةء أي لا محصل له أجر المصلي في وقتهاء ولا 
يكون له عمل ترفعه الملائكة » وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها. 

ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك» ولا یفید حبوط عمل قد ثبت وفعل› 
وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع » ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال أنه 
قد حبط عمله» ا العمل . وقالت طائفة : بحبط عمل ذلك 
اليوم لا جميع عمله» فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة 
واحدة» وتركها عندهم ن بردة تحبط الأعال» فهذا الذي استشكله هؤلاء هو 
وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم . 

والذي يظهر في الحديث - والله أعلم بمراد رسوله - أن الترك نوعان : 

ترك كلي لا يصليها أبداً فهذا بحبط العمل جميعه. 

وترك معين في يوم معين فهذا بحبط عمل ذلك اليوم» فالحبوط العام في 
مقابلة الترك العام » والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين . 

فإن قيل : كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ 

قيل: نعم قد دل القران والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط 
الحسنات» كا أن الحسنات يذهبن السيئات . 

قال تعالی : باایہا الْذينْ امنوا لاتبطلوا صَدَفاتكم بان والأذى€ [البفرة:٤٠۲].‏ 
وقال : تاها انين منوا ل ترفعوا أصواتكم فُوق صَوت الي اروا له بالقول. 
كَجُهر بعضكم لبعضٍ أن تبط أعالکم وأنتم لاتشعر ون [الحجرات:۲]. 

وقالت عائشة لأم زيد , بن أرقم : آخبري زیدا آنه قد بطل جهاده مع 
رسول الله ء َة إلا أن يتوب - لما باع بالعينة -. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن 
يستدين ويتزوج لئلا ينظر مالا بحل فيحبط عمله . وايات الموازنة في القران تدل 
على هذاء فك أن السيئة تذهب بالحسنة أكر منهاء فا لحسنة بحبط أجرها بسيئة أكبر منها . 

فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها حبطة دون غيرها 
من الصلوات؟ 
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فل الخدت ا ف الوا فر الع إا تعن لعب وهو ويم 
ضعيف جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات» وهذا كانت 
هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله باو الصحيح الصريح » ولمذا حصها 
بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله : «الذي تفوته صلاة العصر فكأنا وتر أهله 
وماله» أي فكأن) سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال» وهذا تمثيل حبوط 
عمله بتركها» كأنه شبه أعاله الصالحة - بانتفاعه وتمتعه مها - بمنزلة أهله ومالهء 
فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله 
فرجع وقد اجتيح الأهل والمال فبقي وتر دونہم › وموتوراً بفقدهم» فلو بقیت عليه 
أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. 

فصل: والحبوط نوعان عام » وخاص . 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات كلها بالتوبة . 

والخحاص: حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقيد 
جزئي » وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه . 

ولا كان الكفر والإيمان كل منها يبطل الأخر ويذهبه كانت شعبة واحد منا 
ها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر» فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها 
شعب كثيرة . وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة : إنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله » ية كيف قويت هذه الشعبة الى اذن الله فاعلها بحربه وحرب 
رسوله على إبطال محاربة الكفار قأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب» كا 
تبطل عاربة أعدائه التى يحبهاء محاربته التى يبخضها. والله المستعان. 

. . .الله سبحانه قَذر مجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه ؛ فإن العرب 
تقول: جاء فلان على قدّر. إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

نال الخلافة إذ كانت على قدر کا اتی ربه موسى على قدر 

وقال مجاهد: على موعد. وهذا فيه نظر. لأنه م يسبق بین الله سبحانه وبين 
موسى موعد للمجيء› حتی يقال : إنه أتى على ذلك الموعد. 
(۱) ۱۲۷ مدارج ج٣‏ . 
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ولکن وجه هذا: أن المعنى «جئت على الموعد الذي وعدنا : أن ننجزه» 
والقدر الذي قدرنا: أن يکون في وقته» وهذا کقوله تعالی : إن الُذين اروا العلم 
من قله إذا يتلل عَلْيهم خر ون للاأذقان سُجُدًا » وَيقَولُون سبحا ربُنا إن کان 
وعد رَبنا لمفعولاً# [الإسراء : .]٠٠۸ ٠١۷‏ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال نبي 
فى آخر الزمان يملا الأرض نوراً وهدى» فلا سمعوا القرآن : علموا أن الله أنجز 
ذلك الوعد الذي وعد به. 

واستشهاده هذه الآية يدل على محله من العلم ؛ لأن الشيء إذاوقع في وقته 
الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه : كان أحسن وأنفع وأجدى. كا إذا وقع الغيث 
في أحوج الأوقات إليه» وكا إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق 
الأوقات با . 

فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته. وبعث عيسى 
كذلك» وبعث محمد صلى الله عليه وعليهم أجعين أحوج ما كان أهل الأرض إلى 
إرساله . فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنقع الأشياء له له أحوج ما كان إلى عمارته . . 

١٠و‏ الاصطناع بمعنى الاصطفاء. قال تعالى لموسى : [واصطتغتك 
لنفسي چ [طه: ائ{ والاصطناع ي الأصل : اتخاذ الصنيعة . وهي اله إل 
غبرك . قال الشاعر: 

وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد ا وجه الذي يولي الصنائع أو دع 

قال ابن عباس : اصطنعتك لوحي ورسالتي . 

وقال الكلبي : اخترتك بالرسالة لنفسي» لكي تبني وتقوم بأمري . 

وقیل: اخحترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي» فتکلم عبادي عني . 

قال أبو إسحاق : اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي» وجعلتك بيني 
وبين خلقي » حتى صرت في الطاب والتبليغ عن بالمنزلة التي أكون أناها لو خاطبتهم .. 


. ٣ج مدارج‎ ۲۹٦ )۱( 
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وقيل مَل حاله بحال من يراه بعض الملوك - لجوامع خصال فيه 
وخصائص - أهلًٌ لكرامته وتقريبه » فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه» ولا ألطف 
غل فته ره ولا و فخا لف نوت ب ب و 
به» ويطلع على سره. 

. . .فصل: وآما الفعون فهو مصدر فتنه يفتنه فتوناً قال الله تعالی : 
إوفتناڭ فتوناً4 [طه: ٠‏ أي امتحتاك واخترناك a a‏ 

أحدها: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى : إن هي ر فتنتكڭ) 
[الأعراف: .]٠٠١‏ آي امتحانك واختبارك . 

والثاني: الافتتان نفسهء يقال : هذه فتنة فلان أي افتتانه . ومنه قوله تعالی : 
واتقوا | فتنة ة ل ت الْذين ظلَّموا منکم خاصة4 [الأنفال: .]۲٠‏ يقال أصابته 
الفتنةء وفتنته الدنياء وفتنته رة وأفتنته» قال الأعشى : 

ك سعیداً فاضحی قد قى کل مسلم 

والشالث: المفتون به نفسه یسمی فتنة قال الله تعالى : إن أموالكم 
وأولادکم فتنة) [التغابن:١٠]‏ . 

وأما قوله تعالى : ئم تكن فتتهُم إلا أن قالُوا وله ربنا مانا مُشركین) 
[الانعام : .]٠۴‏ أي لم تكن عاقبة د شرکهم إلا أن تبروا منه وأنکروه . 

وأا قوله تعالى : يوم مم لی النار بُفتنون « وفوا تتم ) (اذارات [NEY:‏ 
فقيل المعنى محرقون» ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ماجودته» ودینار مفتون. 

قال الخلیل : والقتن الإحراق قال الله تعالى : يوم هم على النار [يفتنون]) 
ارا e‏ وورق فتين أي فضة حرقة . وافتتن الرجل وفتن إذا أصابته فتنة فذهب 
ماله أو عقله . وفتنته المرأة إذا ونه . وقوله تعالی : (تإنكم وَمَاتعبُدوْن « مَاأنتمْ عَلَيهِ 
بفاتنین » إلا منْ هو صالِ الجحيم € [الصافات ]٠١۳-٠١١:‏ [ أي لاتفتنون على a‏ 
إلا من سبق في علم الله أنه يصلي الجحيم] فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 


٤۷ )١(‏ روضة المحبين. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة طه SÎ‏ 


وأما قوله [تعالى]: «فَسَتبْصِر وَيْبْصِرُون « بأيكمٌ المفتون) رالقلم: .]٠٠‏ 
فقيل الباء زائدة . وقيل المفتون مصدرء كالمعقول والميسور والمحلوف وال معسور. 

والصواب أن صر مضمنٌ معنی یشعر ویعلم قال اله تعالی : أو روا أن الله الذي 

حل السموات والأرض ويي بخلْقهن بقار [لاحاف : [r‏ فی فمل اارو بالباءء 
وني الحديث: «المؤمنُ أخو المؤمن بسغها الماء والشجرٌ ويتعاونان على الفتان» يروى بفتح 
الفاءء وهو واحدٌ» وبضمها وهو جم فاتن» کتاجر وتجار والمقصود أن ا لحب موضع الفتون 
فما فتن من فتن إلا بالمحبة. 

. . .ومن فوائد هذه المسألة أن يسئل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى ع 
علي عيني ) [طه: ۹ بحرف على وقال تعالی : ری پأعيننا) [القر: ٤‏ بالباء «إواصنع 
الفلك بأعيننا) وما الفرق. 

فالفرق أن الآية الأول وردت في إظهار أمر کان خفيا» وإبداء ما کان مكتوماًء 
فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرا فلا أراد أن يصنع موسى ويغذى 
ویربی على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار دخحلت على في اللفظ تنبيها على 
المعنى ؛ لأنها تعطى الاستعلاءء والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه يقول سبحانه 
وتعالى : ولتصنع على أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 

وأما قوله تعالى تَجْرى بأغيننا) [القمر: ٠١‏ (واصنَع الفلك بأعيننا) [هرد: 
۷]. فإنه إنا يريد برعاية منا وحفظ» ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم» 
فلم محتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم هذا كلامه0) . ولم يتعرض - 
رحه الله - تعالى لوجه الإفراد هناك والجمع هنا وهو من ألطف معاني الآية . 

والفرق بينه) يظهر من الاختصاص الذي خص به موسی في قوله تعالی : 
(واضطنغتك لنفبي) [طه: .]٤١‏ فاقتضی هذا الاخحتصاص الاختصاص الآخر 
في قوله : (ولتصْتع على عينى) [ط: 4.. فإن هذه اللإضافة إضافة تخصيص . 

وأما قوله تعالى : «تجرى بأعيننا) «إواصَع الفُلك بأعيننا) فليس فيه من 
الاختصاص ما في صنع موسي على عينه سبحانه وتعالى » واصطناعه إياه لنفسه 
وما یسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمیر الحمع قد یرید به ملائکته کقوله تعالی : 
٥ )۱(‏ بدائع ج۲ . ™( يعني السهيلي حيث إنه فيا تقدم ينقل الشيخ ابن القيم عنه ویناقشه. 
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ذا قرأناه فاتبع فرآنه € (القيامة : ۸ وقوله : نحن نَقَص عليك) الكهف: .]٠١‏ 
ونظائره فتأمله . 

2 .قولە ل وی وأخيه هارون لاذْمَبَا إلى فرعون إنه 
عى فقولا له قول لينا هبذك أ شی رط : EY‏ 44[ . فامر تعالی أن يليا 
القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه ؛ لئلا يكون إغلاظ القول له - 
مع أنه حقیق به -ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجةء» > فناهما عن الجائز لئلا 
یترتب عليه ما هو أکره إليه تعالى . 

قصل 

وأما السؤال السادس عشر وهو ما الحكمة في تسليم النبي» بء على من 
اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ المعرفة؟ 
فالجواب عنه أن تسليم النبي» بء تسليم ابتدائي » وهذا صدر به الكتاب حيث 
قال : من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى» ففي 
تنکیره ما في تنكير سلام من الحكمة وقد تقدم بيانها . 

وأما قول موسی السام على مّن ابع اهدی) (طه: ۷؛ فليس بسلام 
تحية ؛ فنه م يبتدیء به فرعون» بل هو خبر محض ؛ اتن اغ امدق له الارم 
المطلق دون من خالفه فإنه قال له: قارسل معنا بي إسرائیل ولا عدبم قد 
جئناك بآية من رَبك والسّلامٌ على من اتبع الهدى « إنا قد أوحي إلينا أن العَذابَ 
على من كدب وَتَرّلى4 له :۷ ٤‏ ۸ افلا تری أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام 
ولا خاتمته» وإن| وقع متوسطاً بين الكلامين إخبارا محضاً عن وقوع السلامة وحلوها 
على من اتبع الهدى» ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له ما جبلت النفوس على حبه 
وإيثاره من السلامة وأنه إن اتبع اهدي الذي جاءه به فهو من أهل السلام . والله 
أعلم . وتأمل حسن سياق هذه الجمل» وترتيب هذا الخطاب» ولطف هذا القول 
اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته» کیف ابتداً ا لخطاب 
بقوله : إنا رسولا ربك وني ضمن ذلك إنا لم ناتك لننازعك ملكك» ولا 


٠٠۰ )۱(‏ اعلام ج۴ . (۲) ۱۹۹ بدائع ج٣۲‏ . 
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لنشركك فيه» بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وقي إضافة اسم 
الرب إليه هنا دون إضافته إليه| استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله » كا يقول الرسول 
للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك. وإن كان أستاذهما معأ 
ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له. 

ثم إنها طلبا منه أن يرسل معه| بني إسرائيل ونخلي بينهم وبينه) ولا يعذ بهم » 
ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم 
يطلب منه شططاً ول يرهقه من أمره عسرأً» بل طلب منه غاية النصف» ثم أخره 
بعد الطلب بثلاث إخبارات . 

أحدها: قوله تعالى : قد جثتاك بأية من ربك [طه: ١؛]‏ فقد برئنا من 
عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء با جئناك به من الرهان والدلالة الواضحة 
فقد قامت الحجة . 

ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان : 

إا أن يسمع ويطيع فیکون من ُهل المدى والسلام على من اتبع اهدی . 

وإما ن یکذب ویتولی فالعذاب على من کذب وتولی . 

فجمعت الآية طلب الإنصاف. وإقامة الحجةء وبيان ما يستحقه السامع 
المطيع » ومايستحقه المكذب المتولي» بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب . 

. . .الاستطراد أسلوب لطيف جداً في القرآن وهو نوعان : 

أحدههما: ن يستطرد من الشيء ! ء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله: ون 
السموات والأرض لون حلقهُنٌ العزيز العليم) ثم استطرد من 

بهم إلى قوله : الذي جَعَل كم الأرض مَهداً وَجُمَلّ أكم فيها سبلا لُعلكم 
ر ر زر ن لد ب شرب ی ت خرن ر 
خلق الأزواج كلها وجَعّل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون « لتستووا عَلى ظهوره) 
[الزخرف: ]۴١-۹‏ . وهذا ليس من جومم ولكن تقرير لهء وإقامة الحجة 

ومثله قرله تعال : ڈنھی ر اتی فل را الاي اض ا د 


(1) يراجع فيه الشيخ علي 
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مه ثم هى » قال فا بال ارون الأو « قال علمُها عند ري في كتابٍ 
لا یضل ربي ولا يی( فهذا جواب موسی . 
شم استطرد سبحانه منه إلى قوله : الذي جَمَل لک الأرض مهدا وَسَلّك 

لم فبھا سل وأنزل من السماء ماء ٌاخرجتا به اُزواجا من بات شتی شتی « کلوا 
وارعوا أنعامكم ن في ذلك لآيات لأولي النهي » منها حَلَقناكم وفيا نعیدکم وماہا 
تخرجُکم تارة أخرای# [طه : ۴ ٥ه].‏ ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه . 

والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله : وقد خلقنا 
الإنسانَ من سلالَةٍ من طين ثم جَعَلناه ه نطقَة ني قرا مُکین) [الژمنون: dj [1 NY:‏ 
اخره فالأول ادم والثاني بنوه ومثله ق : وهو لذي حَلقكم من فس واحدة 
وَجَمَلَ مہا رَوجّها سکن إليها قلا تغشاها حملت حملا حفيفا مرت به فا أثقلت 
دوا اله ربا ن آتيتا صاا اكوب مِنَ الشاكرين « فما اناما صالا 
علا له شرکاءَ فیا آتاشا) [الأعراف : .]1۹٠-۱۸۹‏ إلى آخر الآيات» فاستطرد من 
ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. والله أعلم . 

. . .وأا المسألة السابعة عشرة وهي أن الحداية هنا من أي أنواع 
الهدايات فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: المداية العامة المشتركة بين الخلتى المذكورة في قوله تعالى : الذي 
اغظی کل شيءٍ خلقّه ثم هدی [طه: ۰ه] أي أعطى کل شيء صورته الي لا يشتبه 
فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته » وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعالء وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما 
ینفعه ودفع ما یضره» وهداية المىاد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به» ك) أن لكل 
نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. وكذلك کل عضو له 
هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشي» واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» 
والأذن للاستاع› والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له» وهدى الزوجين 
من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد» وهدى الولد إلى التقام الثدي عند 


۳٣ )۱(‏ بدائع جا . ا 
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وضعه وطلبه» ومراتب هدايته سبحانه لا بجحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين . 

وهدي النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك 
سبلل ربها مذللة ها لا تستعصي عليهاء ثم تأوى إلى بيوتها» وهداها إلى طاعة 
یعسومما واتباعه والائتمام به ین توجه ہا .ثم هداهاإلى بناء البيوت العجيبة الصنعة 
المحكمة البناء. 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة ثة في العام شهد له بأنه الله الذي لا إِله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات 
النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة» فإن 
من م همل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي 
تعجز عقول العقلاء عنها كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني - الذي هوخلاصة 
الوجود الذي کرمه وفضله على کثیر من خلقه - مهملا وسدی معطا لا ہدیه الى 
أقصی کالاته وأفضل غایاته بل یترکه معطلدٌ لا یأمره ولا ینہاه ولا یثیبه ولا یعاقبه» 
وهل هذا E‏ وهذا أنكر ذلك على من 
زعمه» و وبين E‏ وأنه یتعالی عنه فقال 
تعالى : E‏ 
الح [المؤمنون: .]۱١١ .١٠١‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان» فدل على أنه مستقر 
بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة . 

وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل» وأنه ما تظاهر عليه العقل 
والشرع كا هو أصح الطريقين في ذلك . 

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالی : إومامن دابة في الأرض ولا طائر 
طبر بجناحيه إلا َم مثالکم ما رطن ني الکتاب من شيء م إلى ريم شرو ن 
[الأنعام : ۳۸]. بقوله : (وقالوا ولا رل عَليه آيةٌ من رَبّه فل إن الله قادرٌ على أن يرل 
آیة ولك أكثرهم لا يَعلَّمُون) لانم : ۴۷]. وكيف جاء ذلك في معرض جوابہم عن 
هذا السؤال» والإشارة به إلى إثبات النبوةء وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض 
ولا e aS‏ أما وهداها إلى غاياتہا ومصالحها كيف لا بهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟! فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 
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النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخبر والشر وطريقي 
النجاة والمملاك. وهذه الهداية لا تستلزم اهدي فا شنت شر لا 
موجب » وها ينتفي المدى معها كقوله تعالى : وما مود فهديناهُم فاستخبوا 
العمى َل اهدى) [فصلت : : ۷ آي بینا هم ا ودللناهم فلم مېتدوا . 
ومنها قوله : ولك لتهدي إلى صراط مستقيم € [الزخرف ]٠١ ٠‏ 

النوع الثالث: هداية التوفيق ويم . وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنها» وهي المذكورة في قوله : بض من يشاءُ ويهدي ص يشاءٌ4 [فاطر:۸] . 
وني قوله: إن تحرص على هُداهم فان لله لايمدي من بُضل) انحل :۲۷]. وفي 
قول النبي» َا :دمن يېد اله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وي قوله 
تعالی : : (إئك لا مهدي من أحببت) [القصص : ]٠١‏ فنفى عنه هذه الهدايةء وأثبت 
له هداية الدعوة والبيان في قوله : «وّإنك لتهدي إلى صِراط مستقيم ‏ [الشورى:٠٠].‏ 

الرابع : غاية هذه المداية وهي الهداية إلى الحنة والنار إذا سيق أهله| إليها 
قال تعالی : إن اُذين آمنوا وعملوا الصالحات دم رم بإیاہم تجری من 
حتهم الأعہار ف جنات ي النعيم € [يونس: ٩‏ وقال أهل الحنة فيها و لله الذي 
هُدانا هذا (الاعراف: .]٤١‏ وقال تعالى عن أهل النار: بإاحشروا الذين ظلموا 
وأزواجّهم وماکانوا یعبدون « من دون اله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) (الصافات :۲۳۰۲۲]. 

إذا عرف هذا فامداية المسئولة في قوله : «(الصراط المستقيم) إن) تتناول 
المرتبة الثانية والثالثة خحاصة » فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلمام . 

فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له» وكذلك الإ مام والتوفيق . 

قيل هذه هي المسألة الثامنة عشرة. 

وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام المداية . ولقد أجاب وما 
أجاب» وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصله» وثمرة لا وجود هما بدون حاملها. ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا بمحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور» وهو 
تاج إليها حاجة لا غنى له عنها. 

الأمر الأول معرفته في جميع ما یأتیه ویذره بکونه عبوباً للرب تعالی مرضیا 
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له فیؤثره» وکونه مغضوباً له مسخوطاً عليه فیجتنبه» فان نقص من هذا العلم 
وا معرفة شيء نقص من اهداية التامة بحسبه. 

الأمر الثاني : أن يكون مریڈا لجميع مايحب الله منه أن فعله عازمًا علیه» 
ومریداً لرك جمیع ما ہی الله عازماً على ركه ل شف رة الال مقا واا 
على تركه من حيث الحملة مجملأ فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من 
الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة . 

الأمر الثالث: أن يكون قائ به فعلا وتركاًء فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هداه بحسبه» فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية» ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وکاها . 

أحدها أمور هُدى إليها جلة ولم يبتد إلى تفاصيلهاء فهو حتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني أمور هدي إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
لتکمل له هدایتها. 

الشالث الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوهها» فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى المداية والدوام عليها. فهذه ستة أصول تتعلق با يعزم على فعله وتركه . 


ويتعلق بالماضي أمر سابع » وهو أمور وقعت منه على غبر جهة الاستقامةء 
فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منہاء وتبديلها بغيرها. وإذا كان كذلك فإنما يقال 
کیف يسال الهداية وهي موجودة له» ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام 
عليها إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية 
سؤال تثبیت ودوام . فأما إذا کان ما جهله أضعاف مایعلمه» ومالا یریده من رشده 
أكثر نما يريده» ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه » فالمسئول هو 
اض المداية على الدوام تعليم وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه وإقداراً له» وخلقاً 
للفاعلية» وتثبيتاً له على ذلك . فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال المداية 
أصلها وتفصيلهاء علا وعملاء والتثبيت عليها والدوام إلى المات. 

وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى المداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره 
أصلا وتفصيلا وتثبيتاً» ومفتقر ! إلى مزيد العلم بالمدى على الدوام» فليس له أنفع 
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ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية . فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم 
وأن يثبت قلوبنا على دينه . 

. . .فصل فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام على الهداية 
العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسائه وصفاته وتوحيده . 

قال تعالی إخبارًا عن فرعون أنه قال : فمن ربکا ياموسى * قال ربا الذي 
أعطی کل شيءٍ خَلقّه ثم دی رطه: ]٠۰ ۰:٩‏ قال تجاهد : أعطی کل شيء خلقه» 
إ يعط الإنسان حل البهائم» ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين 
تدور على هذا المعنى . قال عطية ومقاتل : أعطى كل شيء صورته . 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شىء صلاحه» والمعنى أعطاه من الخلق 
والتصویر ما یصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق له» وهداه لما يصلحه في 
معيشته» ومطمعه ومشربه» ومنكحه» وتقلبه وتصرفه . هذا هو القول الصحيح 
الذي عليه جمهور المفسرين فيكون نظير قوله : «قَدّرَ فهدَى» [الاعل: "]. 

وقال الكلبي والسدي : أعطى الرجل المرأة والبعير الناقةء والذكر الأنشش من جنسه. 

ولفظ السدي : أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه» ثم هدى إلى الجاع . وهذا 
القول اختيار ابن قتيبة والفراء . 

قال الفراء أعطى الذكر من الناس امرأة مثله » والشاة شاة» والثور بقرة» 
ثم هم الذكر كيف يأتيها. قالأبو إسحاق: وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرى الذكر 
من الحيوان يأتي الأنثى ولم ير ذكراً قد أتى أنشى قبله» فأمه الله ذلك وهداه إليه . 

قال والقول الأول ينتظم هذا المعنى ؛ لأنه إذا هداه لصلحته فهذا داخل في المصلحة . 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها؛ فإن معناها أجل وأعظم ما ذكروه . 

وقوله: (أعطی کل شيء) یاب هذا التفسير؛ فان مل کل شيء على ذکور 
ا لحیوان وناثه حاصة متنع لا وجه له» وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن› 
ومن ٺم يتزوج من بني ادم » ومن لم يسافد من الحيوان؟ وكيف يسمى الحيوان الذي 
يأتيه الذكر خلقاً له؟! وأين نظير هذا في القرآن وهو سبحانه لما أراد التعبيرعن هذا 
المعنى الذي ذکروه ذکره بأدل عبارة عليه وأوضحهاء فقال «وَأنه خلَقَ الرّوجّين 


(1( ۸ شقاء. 
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الذكَرّ والأنثى) [النجم : ٥؛]‏ فحمل قوله : (أعطى كل شيء خلقه) على هذا 
المعنى غير صحيح فتأمله . 

وق الآية قول آخر قاله الضحاك قال: أعطى كل شىء خلقه : أعطى اليد 
البطش. والرجل المثي» واللسان النطق» والعين البصرء والأذن السمع . 

ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له . والخلق على 
هذا بمعنى المفعول. أي أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه لهء فإن هذه المعانى 
كلها خلوقة لله أودعها الأعضاء. 

وهذا المعنى وإِن کان صحيحاً في نفسه لكن معنى الآية أعم» والقول هو الأول 
وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له ولا خالق سواه 
سبحانه » ولا هادي غيره» فهذا الخلق وهذه المداية من آيات الربوبية ووحدانيته. 

فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعونء وهذا لا علم فرعون أن هذه 
حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد عن وارد فقال : 
لقا بال القَرُون الأول ) [طه: ]٥١‏ أي فا للقرون الأولى م تقر بهذا الرب ول تعبده 
بل عبدت الأوثان . 

والمعنس لو کان ما تقوله حقًا ‏ خف على القرون الأولى ولم يهملوه فاحتج 
عليه بها يشاهده هو وغیره من اثار ربوبية رب العالين» فعارضه عدو الله بكفر 
الكافرين به وشرك المشركين» وهذا شأن كل مبطل . وههذا صار هذا ميزاناً في ورثته 
يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة 
والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم . 

فأجابه موسی عن معارضته باحسن جواب فقال: (علمُها عند ريي 
[طه: ]٠۲‏ أي أعال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه 
وأودعه في کتاب» فيجازي هم عليه يوم القيا مة» ولم يودعه في كتاب خشية النسيان 
والضلال ؛ فانه سبحانه لایضل ولا ینسی .وعلی هذا فالکتاب هاهنا كتاب الأعال . 
وقال الكلبي : يعني به اللوح المحفوظ . وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق . 

والمعنى عل هذا أنه سبحانه قد علم أعيالم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء 
فیکون هذا من تام قوله الذي أعطى کل شيءَ خلقه ثم هدی فتأمله . 
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فصل وهو سبحانه في القرآن كثبرً ما تجمع بين الحلق واداية كقوله في آول 
ر ة أنز ها على رسوله اقرا باسم رَبك الذي حَلَقَ » خلَقَ الإنسان من عَلّق » اقرأً 
وَرّبك الأكرم* الذي َل بالقلم لم الإنسان ما يعلم ¢ [العلق e ١:‏ وقوله : 
ارح » عل اران » لق الإنسان ٠‏ عَلمة اليا ارحن :-4] وقوله : لأ تجعل 
1 عيتين» ولسانا وشفتين » وَهَديناه اللجدين » فلا اققحم العقبة) ا .[-A:‏ 
وقوله : إا خلقنا الإنسانً من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناءُ سميمًا بصا » إا هُديناء 
السبيل م شاكرًا وإما كفورًا) [الإنسان:۲-٣].‏ وقوله : أمُن خلقَ السموات والأرض 
وأنزل لکم من ن الشاء مء فأنبتنا به حَدَائقَ ذات بهجة) رالنمل:٠٠]‏ الآيات ثم قال: 
امن مدیم في ظلهات الرً والبحر [النمل:۳٠]‏ فالخلق إعطاء الوجود العيني 
الخارجي» والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني فهذا خلقه وهذا هداه وتعلیمه . 

فصل المرتبة الثانية من مراتب المداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين . 
وهذه المداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع احق » وإن كانت شرطأً فيه» أو جزء 
سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب» » بل قد يتخلف عنه المقتضي 
إما اا کال ال أو لوجود مانع > وهذا قال تعالى : وما ثمود فهديناهُم 
فاستحبوا العَمى على ادى [فصلت: ۱۷] 

وقال: وماکان اله ليضل قوم بعد إذ داهم نی بب مم مابتقودً) [النرة:٠٠].‏ 

فهداهم هدى البيان والدلالة فلم بهتدوا» فأضلهم عقوبة هم على ترك . 
الاهتداء أول بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعاهم عنه بعد أن أراهموه. 

وهذا شأنه سبحانه ني كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسابه إياها بعد 
آن کانت نصیبه وحظه کا قال تعالی : ذلك بان الله ل يك مُغيراً تعمة أنعمها على 
قوم ن بغرا ما بانفسهم) [الأنفال: ]٠۳‏ 

وقال تعالى عن قوم فرعون: جوا بها واستيقتتها أنقَسهم ضلا 
وعُلواً) [النمل: ٤‏ أي چخدوا باناشا بعد ان صحتها وقال : کیق 
يمدي الله قوماً کفروا بعد يمانم وشهدوا أن الرسولّ حى وجَاءَهُم اينات والله 
لا هدي القوم الظالين) . آل عمران: ۸]. وهذه المداية هي التي أثبتها لرسوله 
حيث قال : ونك لتهدي إلى صراط مستقیم ) .. [الشورى:٠٠].‏ 
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ونفى عنه ملك المداية الموجبة» وهي هداية التوفيق والإهام بقوله : لإثك 
لا دي مَنْ أُخبّت) . 

ولهذا قال لا : بعشت داعياً ومبلغاً ولیس إل من اهداية شيء. وبعث 
ا ر 

قال تعالى: وان يدعو إلى دار السلام وَيّمدي من يُشاءُ إل صراط 
مستقیم 4 [یونس: SS‏ العامة والخاصة فعم بالدعوة 
ةة وغد وخص باهداية نعمة مشيئة وفضاد . 

وهذه المرتبة أخحص من التي قبلها؛ فإنها هداية تحص المكلفين› وهي 
حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه ال تمان : وما 
کنا مُعذبين حتی نبعَتٌ رَسُولا) [الإسراء: ]٠١‏ وقال : رسلا مبشرينَ ومنذرين 
ثلا يكود للناس على الله حْجّة بعد الرَسل € الساء: ]٠٠١‏ 

وقال: أن :5 قول تفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب اله و إن كنب لن 
الساخرين « أو تقول لو أن الله هَدَاني لنت من اقين) [الزمر: ٦٠ء‏ ۹۷]. 

وقال: كلا ألقي فبها فوج سام زتها ألم بتکم ندر« قالوا بى قد جاءنا 
دير کدنا وَفُلنا ما رل الله من شيءٍ إن أنتم إلا في ضلال, كبر [اللك : [4A‏ 

قإن قیل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدی وحال بینم وبینه . 

قیل: حجته قائمة عليهم بتخليته بيهم وبين الهدى» وبيان الرسل هم » 
وإراء تم الصراط المستقيم حتى كأنہم یشاهدونه عیاناًء وأقام هم أسباب الهداية 
ظاهراً وباطناء ولم بجحل بينهم وبين تلك الأسباب . ومن حال بينه وبينہا منهم بزوال 
عقل أو صغر لا تمييز معه» أو كونه بناحية من الأرض ل تبلغه دعوة رسله فإنه لا 
یعذبه حتی يقيم عليه حجته» فلم يمنعهم من هذا الهدی ولم يحل بینهم وبینه . 

نعم قطع عنهم توفيقهء ول يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلومم إليه» فلم 
جحل بينهم وبين ما هو مقدور هم» ون حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه» وهو 
فعله ومشيئته وتوفيقه» فهذا غير مقدور هم » وهو الذي منعوه وحیل بینم وبینه . 

فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والله المستعان . 
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المرتبة الثالثة من مراتب الهداية : هداية التوفيق والإهام» وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل . وهذه المرتبة أحص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية 
بإنكارها» وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي RS‏ 
بعد عصر إلى وقتنا هذاء ولكن الحبرية ظلمتهم وم تنصفهم › E E‏ 
بإنكار الأسباب والقوى» وإنكار فعل العبد وقدرتهء وأن کون له رفي ال الفعل 
البتة» فلم هتدوا لقول هؤلاء» بل e‏ ضلا على ضلاهم وتمسكاً با هم 
عليه» وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل› 
كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب. وأن المسيح إله تام غير 
لوق إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه . وهذه المرتبة تستلزم أمرين 
أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى . 

والثاني فعل العبد وهو الاهتداءء وهو أثر فعله سبحانه» فهو المادي والعبد المهتدى . 

قال تعالى : ومن يبد اله فهو المهتد) (الإسراء: ۹۷] ولاسبيل إلى وجود الأثر 
إلا بمؤثره التام» فإن لي يجحصل فعله لم محصل فعل العبدء وهذا قال تعاى : : #إن 
تحرص على هدام فان اله لا يمدي من يُضل) [النحل: : [yv‏ 

وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له ية ولو حرص عليه ولا إلى أحد 
غر الله » وان الله سبحانه إذا أضل عبداً م يكن لأحد سبیل إلى هدایته كا قال 
تعال : من يضلل الله فلا هادي لَه [الأعراف: ]۱۸١‏ . 

وقال تعال : :ومن يشا اله يُضللهُ وَمّن يشا عله على صراط مستقيم) 
[الأنعام: ۳۹] 

وقال تعال : فمن رين لَه سُوءُ عمله فرآءٌ خسنا فان اله بُضل من يشاءُ 
ودي من يُشاءُ فلا تذهب تفسك عَليهم حْسراتِ ) [فاطر: : [A‏ 

وقال تعالی : : لأت من اتد إهه هاه أله اله على علم وخم على 
سمعه وقلبه وَجَعَلَ على َصره شاوه فمن يديه من بعد اله ادر ون [بجاية .[r:‏ 

وقال تعال : ليس عليك هداهم ولكنْ اله ېدي من يشاءُي [البقرة:۲۷۲] . 

وقال: ولو شنا لآینا كل نفس هداها) [السجدة: ]٠١‏ 
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وقال: اقلم ببأس الذین آمنوا أن لو اء لله دى لتاس يما [الرعد: ۳١‏ 

وقال: لمن ر یرد اله أن بهدیه شرح صدره لاإسلام ومن برد أن بضلَّه جعل صدره 
ضَيقاً حرجا كأنا َصعد في لاء [اانمم: : [Yo‏ 

وقال أهل الحنة : (الحمد ثه الذي هَدانا هذا وَمَا كنا لنمتدي لول أن هَدَانا اله 
[الاعراف: .]٤٣‏ ولم یریدوا أن بعض ادى منه وبعضه منم بل الهدی کله منه» ولولا هدایته هم 
لما اهتدوا. 

وقال تعال : اليس اله بکافی عبده ونخوفونك بالْذينْ من دونه ومن يضلل 1 
لمن اده ومن بهد اله اله من مضل لیس اله بعزیز ذي انتقام) ار [Ve‏ . 

وقال: وما أرسلنا من رَسول, الا بلسان قومه ليبن فم قيضل الله من ياء ودي 
من يشاءُ وهو ر العزير الحكيم 4 [إبراهيم: [f i‏ 

وقال: وقد عا ني كل أنه رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ماهم من 
هدی الله ومنېم من حقت عليه الضلالة) لض [r‏ 

وقال تعالی: ثبت الله الذين آمنوا بالقو ل الثابتِ في الحياة الذّنيا وني الآخرة 
ویضل اله الظَالمن ويفعل الله ما يشا [إبراهیم : ۲۷] 

وقال تعالی : ذلك بُضل اله من يشاءُ ويہدي من بُشاءُ وما غلم جنود ربك إلا 
هو [الار: ۳]. 

وقال: «یضل به کثرا ونمدې به كرا َا ُضل به به إلا الفاسقين# [البقرة :[. 

وقال: ېدي به اله من اح رضوانه سبل السّلام ويخرجُهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه وہدم إلى صراط مستقیم) [المائدة:١١]‏ . 

وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في 
الصلوات الخمس» وذلك يتضمن المداية إلى الصراط والمداية فيه. 

كما أن الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا بهتدي إليه وضلال فيه 
فالأول ضلال عن معرفته » والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا: ولا كان العبد ني كل حال مفتقراً إلى هذه المداية في جيع ما يأتيه ويذره 
من أمور قد أتاها على غير المداية فهو حتاج إلى التوبة منبا 

وأمور هدى إلى أصلها دون تفصيلها أو هدى إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى 
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تمام الهداية فيها ليزداد هدى . 

وأمور هوتاج إلى أن بجحصل له من المداية فيها في المستقبل مثل ماحصل له في الماضي. 

وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو حتاج إلى المداية . 

وأمور ‏ يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه المداية إلى غير ذلك من أنواع الهدايات 
فرض الله عليه أن يسأله هذه المداية ني أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم 
والليلة انتهى كلامه. . 

لصق٬‹‎ 

المرتبة الرابعة : من مراتب المداية : الهداية إلى الجحنة والنار يوم القيامة . 

قال تعالى: (احشروا الذينَ ظلمُوا وأزواجَهُم وما کائوا پُعپدون » من 
دون اله فاهدوهُم إلى راط ا ¢ [الصافات : ۲۲» ۲۳] . 

وقال تعای: «والّذین فتلوا ني سيل اله فلن بُضل أعاهُم » سبهديهم وَيْصلحٌ 
باهم [عمد: + ]٠‏ فهذه هداية بعد قتلهم فقيل المعنى سيهدييم إلى طريق الجنة» ويصلح 
حاهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعاهم . 

وقال ابن عباس : سيهدمم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. 

واستشكل هذا القول لأنه أحبر عن المقتولين في سبيله بأنهم) سيهدهم واختاره 
الزجاج» وقال: يصلح باهم في المعاش وأحكام الدنيا قال : وأراد به جمع هم خير 
الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلابد من حمل قوله: [قتلوا في سبيل اله على 
معنى يصح معه إثبات المداية وإصلاح البال. 

قوله تعالى : «وْعَجلت إليك رب لر ضى) [طه:۸4]. 

ظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضى ربه» وأن رضاه في 
المبادرة إلى أوامره» والعجلة إليها. ومذا اچ السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول 
القت أفضل . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك . قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 


۸٤ )۱(‏ شفاء. (۲) ذا بالأصل ولعله: بأنه (ج). (۳) ٥۹٩‏ مدارج ج۳. 
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ومن تلاعبه بهم 

عبادتهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبةء 
والأخذة الرٌابيةء ونبيهم حي لم يمت. 

هذا. وقد شاهدوا صانعه یصنعه ویصوغه» ویصلیه النار و با لمطرقة» ويسطو 
عليه بالمبرد» ويقلبه بيديه ظهرا لبطن . 

ومن عجيب أمرهم : أنهم م يكتفوا بكونه إمهم خی جتان إ4 هوی فيو 
موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالی > بل عبادة أبلد الحيوانات» وأقلها دفعاً 
عن نفسه» بحيث يضربٌ به المثل في البلادة والدَلٌ ا 

ثم ام يكتفوا بذلك حتی جعلوا موس عليه السلام ضالاً خطنًاء فقالوا : 
إفنسى) [طه :۸۸ . قال ابن عباس : «أي صل وأخطاً الطريق». 

وى رواية عنه «أي إن موسی ذهب يطلب ربه فصل وم يعلم مکانه» . 

وعنه أيضاً «نسى أن يذكر لكم أن هذا إهه وإهكم». 

وقال السدي : «أي ترك موسى إلمه ههناء وذهب يطلبه» . 

وقال قتادة «أي إن موسى إن يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر» . 

هذا هو القول المشهور: أن قوله «فنسى» من كلام السامريّ وعَباد العجل معه. 

وعن اين عباس رواية أخرى وأن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري : 
أنه نسى » أي ترك ما كان عليه من الإيان» . 

والصحيح: القول الأولء والسياق يدل عليه ول يذكر البخاري في 
التفسير غيره» فقال: [فنسى موساهم] ولو : أخطأ الرب» . 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني ٳسرائیل يوردونه عليه 
فیقولون له : إذا کان هذه اله موسی» فلأي شىء ذهب عنه لموعد إهه؟ فأجاب 
عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله اا 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . 

فانظر إلى هؤلاء. كيف اتخذواإ ها مصنوعاً:مصنوعاً من جوهر أرضي» إن 


.)٠۷١ ص‎ ٠ إغاثة ج۲. () زيادة من صحيح البخاري» وانظر شرحه في الفتح (ج‎ ۳٠١ )١( 
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يكون تحت التراب» متاجاً إلى سبك بالنارء وتصفية وتخليص خبثه منه» مدقوقا 
بمطارق ادت ا ف النار مرة بعد مرةء قد نحت بالمباردء وأحدث الصانع 
صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيْمء وجعلوه إله 
موسی » ونسبوه إلى الضلال» حيث ذهب يطلب إِهاً غيره . 

قال محمد بن جرير: وكان سب اتخاذهم العجل ما حدثني به 
عبدالكريم بن اليثم قال حدثني إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة 
حدثنا أبوسعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه) قال: «لا هجم 
فرعون على البحر» هو وأصحابه » وكان فرعون على فرس أدهم [ذنوب(٠]‏ فلا 
هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحرء فمثل له جبريل على 
فرس أنشى [وديق"“] فلا رآها الحصان تقحُم خلفهاء قال: وعرف السامري 
جبریل [لأن أمه حین خافت أن يُذبح خلفته في غار وأطبقت علیه. وکان جریل 
باتیه فیغ ذوه بأصابعه» فيجد في بعض أصابعه لبا وني الأخرى عسلاء وني الأخرى 
سمناأًء فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلم عاينه في البحر عرفه]. فقبض قبضة من أثر فرسه . 
قال : أخذ قبضة من تحت الحافر. 

قال سفیان : وکان ابن مسعود يقرؤها بصت فبْضة من أثر فرس الرسول» . 

قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس: «والقي ني روع السامري: إنك 
لا تلقيها على شيء. فتقول : کن کذا وکذا إلا کان » فلم تزل القبضة معه في يده» 
حتی جاوز البحر» فل جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر» وأغرق الله ال فرعون» 
قال موسی لأخيه‌هارون : اخلفني في قومي وأصلح » ومضی موسی لموعد ربه. 
قال: وکان مع بني إسرائيل حل من حلي آل فرعون» قد استعاروه» فکأنهم تأموا 
منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله . فلا جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في 

يده هکذا. [وأوماً ابن إسحاق بيده هکذا] ١‏ فقذفها فيه وقال: کن عجلا 

ا فضار علا جسدا له خوان فکان يدخل الريح من دبره وخرج 


() -(۲) زيادة من تفسير ابن جرير (ج٠‏ ص۳۲۲) والذنوب : الفرس الوافر الذيل . واستودقت الفرس 
أرادت الفحل وطلبته . فهي وديق وودوق. (۴) و(٤)‏ زيادة من أبن جرير. 
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من فیه» يسمع له صوت : [فقالوا هذا إِهُکم وال مُوسی) [طه: ۸۸] فعکفوا على 
العجل يعبدونه» فقال هارون: يوم إن تتتم به وان ربكم الرّحنْ فاتبعوني 
وأطيعوا أمري « فَالُوا لَنْ َرَحَ عَلَيه عاكفين حى يرجم إلينا موسّى) 
[طه: ۹1.۹۰] . 
وقال السدّي «لا أمر الله موسى أن رج ببني ٳسراٿيل من أرض مصر أمر 
موسى بني إسرائيل أن بخرجواء وأمرهم أن يستعيروا ا لحل من القبط . فلا 
نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر» وأغرق ال فرعون» أتى 
جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله فأقبل على فرس» فرآه السامريّ » فأنكره . 
ويقال: إنه فرس | لحياة”٠.‏ فقال حين راه: إن هذا لشأناء فأخذ من تربة حافر 
الفرس. فانطلق موسى عليه السلام» واستخلف هارون على بنى إسرائيل» 
وواعدهم:ثلائن ليلةء فأتمها الله تعالی بعشر. فقال هم هارون : يابني إسرائيل» 
إن | لغنيمة لا نحل لكم» وإن حلي القبط إن هو غنيمة» فاججعوها جميعاً واحفروا 
ها حفرة ة فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها [وإلا كان شیا تأکلوه]) 
فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرةء وجاء السامريٌ بتلك القبضةء فقذفهاء 
فأخرج الله من الحلي عجلا جسداً له خوار [وعَدّت بنو إسرائيل موعد موسى . 
فعدوا الليلة يوم واليوم يوماً. فلها كان تمام العشرين أخرج هم العجل]” فلها رأوه 
قال همم السامري : لهذا إهُكم وإللةُ موسى فنسى) [طه: ۸۸] يقول: ترك 
موسی اه ههناء وذهب يطلبه . فعکفوا عليه پعبدونه وکان بخور ویمشي» فقال 
هم هارون : بابي إسرائیل» إن تتم به يقول: إنا ابتليتم بالعجل وان 
ربكم الرحن) رطه: ۰ فأقام هارون ومن معه من بنی إسرائیل› لا یقاتلونہم 
وانطلق موسی إلى الله يكلمهء فلا كلمه قال له: تا اعجلك عن فوك 
تاموسى ه قال هُمْ أولاء لى أثري وَعَجلت إليك رَبٌ إِّرضّى « قال قاذ 
فتنا قومَّك من بعد رواضلَهُمْ السامری]٥›‏ [طه: ۸۳ ۸۰]. فأخبره خبرهم . قال 


)١(‏ في ابن جرير: وقال إنه فرس الحياة. 


)٤(» )۳( ۰ )۲(‏ زیادات من تفسیر ابن جریر . وهذه الروایات ليس فيها شيء مسند إلى رسول الله » َة وظاهر من 
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قال الرب تعالى : أناء قال: يارب أنت إذا أضللتهم» . 
وقال ابن إسحق عن حکيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنه) قال: «كان السامري [من أهل باجرما]() وکان من قوم یعبدون 


= سياقها أنها إسرائيلية . وظاهر فيها التكلف . والأقرب إلى معنى القرآن وأسلوبه - والته أعلم - أن 
السامري كان صانعا ومثالاً يصنع تلك الصور والتماثيل في مصر للعجول وغيرها. وأنه كان كنوداً حسوداً 
يحسد موسى على ما وهبه الله من النبوة والرياسة بالحق على بني إسرائيل . فانتهز فرصة ذهابه لميقات 
ربه» وقال لبني إسرائيل: إن ما تحملون من حلى القبط عليه من صور اتهم ومعبواداتيم» وذلك 
مشاركة لهم في وثنتيهم » فاججمعوا ذلك وألقوه عنكم» فجمعوه وأعطوه إياهء فأخذه وصاغه بصنعته 
المندسية علل صورة العجل. واحتال عليه حتى جعله بخرج الريح من فمه كشبه خوار العجل. مثل 
الذي يصنعه اليوم أصحاب السيارات في نفيرها الذي ينبهون به على أصوات مختلفة . ثم أخرجه إلى 
بني إسرائيل» وقال هم : هذا إهكم وإله موسى » وقد نسي أن يأمركم بعبادته وأنا أبلغكم عنه ذلك» 
يقول السامري هذا ويفعله يبتغي الرياسة على بني إسرائيل بالباطل والكفر. فعكلفوا عليه يعبدونه طاعة 
للسامري» حتى جاء موسى غضبان أسفاً . وقال للسامري : (ما خحطبك ياسامري؟ قال بصرت با ۾ 
يبصر وا به) من فن اهندسة والصياغة فصغت هم هذا العجلء وقد كنت قبضت قبضة من أثر الرسول» 
وم يقل من أثر ا ملك ولا من أثر جبريل . وليس ثم رسول إلا موسى يقول: أخذت قليلا من أثركء 
يعني من دينك الذي تأثره عن ربك. ولكن ذلك الدين لم يصل إلى قلبي . ولم يجاوز يدي» وقد كان ما 
أخحذته قليلا قدر ما يقبض الإنسان في يده شيئاً بسيطاً من الطعام ونحوه. ثم طرحت ذلك ونبذته 
وكفرت بك وبا جثت به» حسداً لك على ما أوتيت من هذه الرياسة . ويدل على ذلك قوله «فنبذتهاء 
فإنا النبذ يقال لطرح الشيء المكروهء أو الحقير الممتهن . وما يذكر في الروايات الإسرائيلية يدل أنه كان 
معتزأً بها قبض من أثر فرس جبريل ومكر ما لهء فلا يناسبه التعبير بالنبذ . هذا وينبغي أن يفهم قصص 
القرآن الكريم بنص الآيات فقط» بعيداً كل البعد عما يروى في ذلك من الإسرائيليات . وإن كان قد 
رواه ابن جرير وابن كثير أوغيرهما . اللهم إلا إذا كان ذلك عن الرسولء بء فينظر في الرواية» فإن 
صحت فعلى العين والرأس. وإن لم تفهمه) عقولنا القاصرة . فإن قلوبنا المؤمنة تطمئن إليها ولا تجد ها 
آدنی حرج . أما كانت ضعيفة السند أو واهية ء فإنها تضاف إلى الإسرائيليات . وإنا كان لما يروى عن 
الرسول»ء لأنه لا يكون من عند بشريته . وإنا يكون من إيحاء الله له. أما ما كان عن الصحابة , فهو 
بلاشك من بشريتهم وأفهامهم» أو من مسموعاتهم من مسلمة بني إسرائيلء أمثال كعب الأحبار 
ووهب بن منبه . وأمثاهم| » والله أعلم با أصاب التفسير من أقوام) وقصصهاء بل وبا أصاب الإسلام 
كله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ زيادة من تفسير أبن جرير. 


الضوء ا نير على التفسير سورة طه ۲4 


البقرء e O‏ 
فا داهو إل وب ال ف هارو | نتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم ال 
فرعون وأمتعة وحليًا» فتطهروا منهاء فإغها نجّس» وأوقد همم نارا . فقال: اقذفوا 
ما کان معكم من ذلك فیهاء > فجعلوا يأتون ب) كان معهم من تلك الأمتعة والحلي» 
فيقذفون به فیها» حتى إذا انكسر ا لحل فيهاء ورأی السامريٰ اثر فرس جبريلء 
قاذ تراباً من أثر حافرهء ثم أقبل إلى النار» فقال ارون : يانبي الله» ألقي ماي 
يدي ؟ ولا بن هارون إلا ا نه کبعض ما جاء به غبره من الحلي والأمتعة. فقَذّفه 
فيهاء فقال: كن عجلً جسداً له حوار» فكان البلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم 
وإله موسی » فعکفوا علیه» وأحبوه حباً | بحبوا شيعا مثله قط . يقول الله عز وجل : 
فسي) أي ترك ما كان عليه من الإسلام» يعني السامري أا يرون أن لا 
يرجم إليهمْ قول ولا ملك هم ضر وَل فعا (طه: 4]. 
وكان اسم السامري موسی بن فور في رض مصر فج في بني إسرائيل. 
فلما رآی هارون ماوقعوا فیه قال : يفوم إن تتم به وان ربكم الرحن فانبعوني 
وأطيمُوا أمري « قالوا لَنْ نرَحَ عَلَيه عَاكِفين حتى يُرجعَ إلينا مُوسّى) [طه: [N A‏ 
فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن ل يَفتتنْء وأقام من يعبد العجل 
على عبادة العجلء وتوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين آن يقول له 
موسی : : قرفت بین بني إسرائيل ورُب قوي ) (طه: ٤‏ وکان له هائباً مطیعاً . 
فقال تعال مکزا لی إسرائيل مهذه القصة التي جرت لأسلافهم مع 
نبيهم . وذ وَاعذنًا مُوسى مين ليله م ذم امل من غه رابت ۱[ 
يعني من بعد ذهابه إلى ربه . وليس المراد من بعد موته إوانتمْ م انون أي بعبادة 
غير الله تعالى ؛ لأن الشرك أظلم الظلم؛ لأن المشر وضع العبادة في غير موضعها . 
فلما قدِمٌ موسى عليه السلام ورأى ماأصابً قومه من الفتنة اشتد غضبه» 
وألقى الألواح عن رأسه» وفيها كلام الله الذي كتبه له» وأخذ برأس أخيه ولحيته» 
ولم يعتب الله عليه في ذلك» لأنه هله عليه الغضبٌ لله . وكان الله عز وجل قد 


)0 زيادة من تفسير ابن جرير. 
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أعلمه بفتنة قومه» ولكن لا رأى الحالّ مشاهدة حدتٌ له غضب آخر. فإنه ليس 
ا لخب كا لمعاينة . 

. . .الغاس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي» يؤمون الصوت»› 
لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كا قال : يوم يتبعون الداعي لا عوج له) [طه: 
۸ي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته » لا يعرجون عنه . قال الفراء: وهذا 
كا تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنہاء وقال الزجاج : المعنى لا عوج هم عن 
دعائه» أي لا یقدرون إلا على اتباعه وقصده. 

فإن قلت: إذا كان المعنى لا عوج هم عن دعوتي فکیف قال : (لا عوج 
له) قيل : قالت طائفة : اللام بمعنى عن» أي لا عوج عنه» وقالت طائفة : المعنى 
لا عوج هم عن دعائي» کا قال الزجاج» وفي القولين تكلف ظاهر. ولا كانت 
الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم» وکلهم يؤم صوت الداعي ويتبعه لا يعوج 
عنه» كان مجيء اللام منتظ)ً للمعنيين ودالاً عليه . والمعنى لا عوج لدعائه لاني 
إسماعهم إياه» ولا في إجابتهم له . 

”قال ۔ تعالی ۔: إوخحشت الأصوات للرحمن# [طه: ۸ أي : شکتت 
وذلت وخضعت” . 

. . .“كانت أم الدرداء رض الله عنه إذا سافرت فصعدت على جبل تقول 
لن معها أسمعت ال بال ما وعدها ربها فيقال ماأسمعها فتقول: (إويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها دبي نسمًا فيذرها قاعًا صفصفا لاترى فيها عوجًا ولا أمتّا) فهذا 
حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال را 
وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريما إنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت 
ولتصدعت من خشية الله فياعجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع 
ايات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالی فلا تلن ولا تخشع ولا تنیب» فليس 
٠۲١ )۱(‏ التبیان. (۲) ۲۰ مدارج جا . 
(۳) يأتي إن شاء الله البحث عن الخشوع في سورة الحديد والمؤمنون. )٤(‏ ۲۲۰ مفتاح جا . 

٠٠۴ الضوء‎ 
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بمستنكر على الله عز وجل ولا بخالف حكمته أن يخلتق هما نارًا تذيبها إذ م تلن 
بکلامه وذکره وزواجره ومواعظه» قن ل يان له ی هده الدار قلبه» ولم ينب إليهء 
ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته» فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم : وسيرد 
إلى عام الغيب والشهادة فيرى ويعلم . 

. . .وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلما 
ولا هض)ً [طه: ۱۱۲] يعني لا حمل عليه من سیثات ما لم يعمله» ولا ينقص من 
حسنات ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن 
لعدم الخوف منه معنى » ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

. . .تأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولادهء كيف كان 
من عدم.العلم والعزم قال تعالی : ومد عهدنا إلى آدمٌ من قبل فنسی ول نجد له 
عزما) رطه: ]٠٠١‏ والنسيان» سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر کا فسر با 
ههناء فهو أمر عدمى . 

ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك ربا ظَلّمنا أنفسنا وإِن 1 
تفر لنا وتر هنا لَنكوننُ من ا لخاسرين € [الأعراف: [. 

فإنه إذا اعترف بنقصه» خص نفسه - ب حصل ها من عدم العلم والصبر- 
بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنةء ثم قال : وان ل تعفر لنا وتر جنا 
نوئن من الخاسرٍین) . 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابما ويق العبد من 
ذلك وإلا ضرته آثارها ولابدء كاثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب 
الترياق ونحوه وإلا ضره ولابد. وإن م يره سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير 
عالمة بالحتق عاملة به وإلا خسر» والمغفرة تمنع الشرء والرحهمة توجب الخير. 

والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحه فيؤتيه الحسنات 
وإلا هلك ولابدء إذ كان ظا ما لنفسه ظلوما بنفسه» فإن نفسه ليس عندها خير 
يحصل هما منہاء وهي متحركة بالذات فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر 


)1( مدارج جا . (۲) ۱۰۷ طریق اهجرتين . 
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فضرت صاحبهاء وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساً؛ لأن ما ليس 
حساسا متحركا بلارادة فليس نفسا . 

ففي الصحيح عن النبي» وء «أصدق الأساء حارث وهمام» فالحارٹث 
الكاسب العامل» وامام الكثير اهم » وهم مبداً الإرادة» فالنفس لا تكون إلا مريدة 
عاملة» فإن لم توفق لالإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. 

وقد قال تعالى : إن الإنسان حُلق هَلوعًا إذا مَسهُ الث جزوعًا » وإذا 
مَس ا لخر منوعًا« إلا الصلين) امارج : ۱۹ -۲۲]. 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفةء وأن من كان على غيرها 
فلأجل مازكاه الله به من فضله وإحسانه. 

. . .ومن يعمل من الصالحات وهو مُوْمن فلا بخاف ظلاً وَل هضا) 
[طه: ٠٠١‏ ] قال المفسرون من السلف والخلف قاطبة : الظلم أن يحمل عليه سيئات 
غیره» واهضم أن ينقص من حسنات ما عمل . 

وعند الحبرية أن هذا لو وقع م يكن ظلا . ومن المعلوم أن الآية ل ترفع عنه 
خوف المحال لذاته» وأنه لا بخاف الحمع بين النقيضين» فإنه لا يخاف ذلك» ولو 
أتى بكل كفر وإساءة . فلا جوز تحريف كلام الله بحمله على هذا. فإن الخوف 
من الشيء یستلزم تصور وجوده وإمکانه» وما لا یمکن وجوده يستحیل خوفه . 

وأيضا فإنه لا بحسن أن ي ينفي الجحمع بون الضدين في السياق الذي نفى الله 
فيه الظلم كقوله تعالى : ومن عَملَ صَالاً قَلنَفسه وَمَن أساء فَعَلَيهّا وَمَارَبك 
بظلام,ٍ للعبيد# [فصلت: ] فلا بحسن بوجه أن يقال عقيب هذه الحملة : وما ربك 
بجامع للعبيد بون الوجود والعدم في أن واحدء > وإن) الظلم المنفي هو خلاف ما 
اقتضاه قوله : من عمل صالحا تفه وَمّن أسَاء ليها [الساء: ٤‏ وكذلك 
قوله : ولا تظلمودٌ فتيلا) (الساء: ولا بظلمودٌ نقیراً) ولا بُظلمُون 
شیا [ مریم : ٠‏ أي لا يترك من أعاهم ما هو بقدر الفتيل والنقيء فيكون ظلما. 

وعند الحبرية جوز أن يترك ثواب جميع أعماهم من أوها إلى أاخرها بغير سبب 


۳٠١ )١(‏ غتصر الصواعق جا. 
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يقتضي ترکها إلا 8 المشيئة والقدرةء ولا يكون ذلك ظلً وكذلك قوله: #وما 
ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالين» [الزخرف: ]۷١‏ وما ظلْمناهُم ولكن ظلموا 
أنفسهم) بين أنه م يعاقبهم بغیر جرم فیكون ظالًا هم > بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم . 

. . .وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه وهو سبحانه حکم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه 
ولقفه الال وا هة وا ةة وهو سبحانه لا یفرق بین متهاثلین؛ ولا 
يساوي بين ختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها موضعها لما في 
ذلك من الحكمة. ولا يعاقب أهل البر والتقوى . وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

وتفسير الظلم بذينيك التفسبرين اصطلاح حادث ووضع جدید. 

قال ابن الأنباري : الظلم وضع الشيء في غير موضعهء يقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقى منه قبل أن بخرج منه زبده. وقال الشاعر: 

وصاحب صدق ل ينلني شكاية ‏ ظلمت وني ظلمي له عامدا أجر 

أراد بالصاحب وطب اللبن وظلمه إياه أن يستقيه قبل أن يخرج زبده. 

قال والعرب تقول: هو أظلم من حيةء لأنها تأي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه 

ويقال: قد ظلم الاء الوادي» إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيم مضى 

وقال الحسن بن مسعود والفراء : أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 

قال ومنه قوهم : من أشبه أباه ف ظلم › وقوله : من استرعى الذئب فقد 
ظلم » يعنون من أشبه أباه فما وضع الشبه في غير موضعه . وهذا القول هو الصواب 
المعروف في لغة العرب والقران والسنة. . 

. . .سأل سائل فقال: إذا كانت الجنة لا موت فيها فكيف يأكلون فيها 
لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح فأجيب بأنه جوز أن لا يكون ميتاً وهذا 
جواب في غاية الغثاثة . 

قال ابن عقيل : وما الذي أحوجه إلى هذا والحنة دار لا بخلق فيها أذى ولا 
نصب لا مطلقاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق الإکرام کا قال 


)0 ۲ ختصر الصواعق جا . (۲) ۱۷١‏ بدائع ج٣‏ . 
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تعال : طن لَك أ جوع فيها وَلاتعرى « وأنك لا تظمأ فبها ولا تضحى) [طه:۸٠٠]‏ 
وذلك مشروط بالطاعة. فإذا جاز ذلك في حق ادم علم أنه ليس بواجب في 
حق الطير» ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشوياً لا عن روح 
خرجت منه أو عن روح خرجت خارج الحنة وولج الحنة وهو لحم مشوى (قلت) 
وما الذي أوجب هذا التكلف كله فالحنة دار الخلود لأهلها وسكانها. وأما الطبر 
فهو نوع من أنواع الأطعمة التي يجدثها الله هم شيئا بعد شيء. فهو دائم النوع 
وإن كان احاده متصرمة » كالفاكهة وغيرها . وقد ثبت عن النبي ٠‏ ب أن المؤمنين 
ينحر هم يوم القيامة ثور الحنة الذي كان يأكل منها فيكون نزم . فهذا حيوان قد 
كان يأكل من الجحنة فينحر نزلاً لأهلهاء والله أعلم . 
)1( 

الله سبحانه مهد الأرض لآدم وذريته قبل خلقه فقال: لإي جَاعلٌّ في 
الأرض خليفة) [البقرة: ]٣١‏ وقضى أن يعرفه قدر المخالفة وأقام عذره بقوله : 
رها الشيطان# [القرة: ٩‏ وتدارکه برحهمة بقوله : ونم اجتباه رب [طه: ۱۲۲] 
يا ادم لا تجزع من كأس خطأ كان سبب كيسك» فقد استخرج منك داء العجب 
وألبسك رداء العبودية لو لم تذنبوا. لا تحزن بقولي لك اهبطوا منہا فلك خلقتهاء 
ولكن اخحرج إلى مزرعة المجاهدةء واجتهد قي البذر» واسق شجرة الندم بساقية 
الدمع› فإذا عاد العود أخحضر فعد لا كان . . 

. . .تأمل قوله تعالى : فلا يخرجنكا من الحنة فتشقى) [طه: ]٠١١‏ 

كيف شرك بين) في الخروج» وحص الذكر بالشقاءء لاشتغاله بالكسب والمعاش» 
والرأة في خحدرها. 

۰ قوله تعال لآدم : إن لك آلا جوع فیها ولا تغرى وأنك لا 
تفا فيها ولا تضحی4 [طه: ۱۱۸ ]٠٠١‏ فقابل بين الجوع والعری دون ا 
والظماًء وبين الظمأ والضحى دون الظماً والجوع » فإن الجوع عرى الباطن وذلهء 


)1( ۲۳ بدائع ج٣‏ (۲) ۲۲۹ بداثم ج" . 
١ (")‏ روضة المحبين . 
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والغرى چ ees‏ و فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره› وجوع باطنه 
وظاهره» والظأ حر الباطن» والضحى حر الظاهرء فقابل بينها. . 

. . .من له غرض في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب 
المعنى » والواقف مع الألفاظ مقصور النظر على الزينة اللفظية . 

فتأمل قوله تعالى : إن لَك ألا جوع فيها ولا تعر وأنك لا تظماً فيها 
ولا تضخی) [طه: ٨۸‏ ۹[ كيف قابل المحوع بالعرى والظماً بالضحى »› 
والواقف مع القالب ربا بخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأء والعرى بالضحى . 
والداخحل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلا الفصاحة والحلالة ؛ لأن الجوع 
ألم الباطن» والعرى ألم الظاهر ف متناسبان في المعنى » وكذلك الظماً مع 
الضحى ؛ لأن الظمأً موجب لحرارة الباطن» والضحى موجب لحرارة الظاهرء 
فاقتضت الآية نفى جيع الآفات ظاهرا وباطنا. وني هذا الباب حكاية مشهورة 
وهي أن ابن حمدان قال يوماً للمتنبي قد انتقد عليك قولك : 

وقفت وما في اموت شك لواقف ‏ كأنك في جفن الردى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 

قالوا رکبت صدر کل بیت على عجز الآخر وكان الأولى أن يقول : 

وقفت وما في الموت شك لواقف- ووجهك وضاح وثغرك باسم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم 

فليتم المعنى حينشذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في موقف 
الموت أشبه بأوصاف الكاة» والسلامة من الردى مع مرور الأبطال كلمى هزيمة 
أعجب في حصول النجاة. وهذا كا انتقد على امرىء القيس قوله : 

كأني لم اركب جوذا للذة ول أبتطن كاعبًا ذات خلخال”. . 

قصل 
خلق بدن ابن ادم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء» وفرق بينهاء 


) ۱۹۷ فوائد. ۰ : 
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فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة» وجدت روحه خفة وراحة» فتاقت إلى 
الموضع الذي خلقت منهء واشتاقت إلى عالمها العلوي » وإذا أشبعه ونعمه ونومه 
واشتغخل بخدمته وراحته» آخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه» فانجذبت 
الروح معه فصارت في السجن» فلولا نها لفت السجن لاستخاثت من أل مفارقتها 
وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كا يستغيث المعذب . 

وبا لجملة فكلا خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالها العلوي . وكلا 
ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها» وصارت أرضية 
سفلية » فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك» فيكون نائ على فراشه 
وروحه عند سدرة المنتهى » تجول حول العرش» وأخر واقف في الخدمة ببدنه» وروحه 
في السفل تجول حول السفليات . فإذا فارقت الروح البدن التحقت لرفيقها الأعلى أو 
الأدنى ‏ فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين . وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة . 
وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم › وضیق وحزن» وحياة نكدة» ومعيشة ضنك . قال 
تعال : ومن أعرض عن ذكري فن له مَعيشةٌ ضنكا) [ط: 4 

فذکره کلامه الذي أنزله على رسوله والإإعراض‌عنه تر تدبره والعمل به . 

والمعيشة الضنك. فأكثر ما جاء في التفسير» أنها عذاب القبر. قاله ابن 

مسعود» وأبوهريرة» وأبوسعيد الخدري » MM‏ ن عباس »وفیه حدیث مرفوع . 

وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة. وكل ما ضاق فهو ضنك يقال : 
«منزل ضنك» وعيش ضنك»؛ فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على 
النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة » فإن النفس كلا وسعت عليها ضيقت 
على القلب» حتى تصير معيشة ضنكأًء وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب» 
حتى ينشرح وينفسح . فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة» وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة» فأثر 
أحسن المعيشتين وأطيبه) وأدومها. وأشق البدن بنعيم الروح» ولا تشق الروح 
بنعيم البدن؛ فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم » ونعيم البدن وشقاؤه أقصر 
وأهون» والله المستعان . 
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. . .ثم قال تعالی: ومن أعرض عن ذكري فإِنٌ له معيشةً ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى# [طه: 6[ 

ا أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبرعن حال من 
أعرض عنه ولم يتبعه فقال : ومن أغرض عَن ذكري فإن له معيشة ضنكاً [طه: 
4. أي عن الذكر الذى أنزلته » فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل » كقيامي 
وقراءتي» لا إلى المفعول وليس المعنى : ومن أعرض عن أن يذكرني» بل هذا لازم 
المعنى ومقتضاه من وجه أخر سنذكره. 

وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأساء لا إضافة 
المصادر إلى معمولاتما وا لمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه ؛ فإن القرآن يسمى ذكرًا. 

قال تعالى : وهَذا ذكرٌ مبارك أنزلناه). 

وقال تعالی : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر ا لحکیم € [آل عمران : ۸[ . 

وقال تعالى : وما هو إلا ذكرٌ للعالين). 

وقال تعالى : إن الذين كفروا بالذّكر لا جاءهُم وإنه لكتابٌ عزير# (نصت:١٠].‏ 

وقال تعالى : : إنا تنذرٌ من اب الكر وخشِىَ الرهن). 

وعلى هذا فإضافته كإضافة الأساء الجوامد التى لا يقصد مها إضافة العامل 
إلى معموله. ۰ 

ونظيره في إضافة اسم الفاعل إغافر الّئب وقابلٍ الوب شدید 
العقاب» فإن هذه الإإضافات م يقصد ہا قصد القخل المتجددء وإنہا قصد ہا 
قصد الوصف الثابت اللازمء و جرت افا على أعرف المعارف وهو 
اسم الله تعالی في قوله تعالی : تز يل الكتاب من الله العزيز ز الحلي غار الذنب 
وقابل التوب شديدِ العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير € (غافر: .]١٠‏ 

وقوله تعال : (فإنٌ له مَعيشةٌ ضنكاً4 فسرها غير واحد من السلف بعذاب 
الق وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبرء ومذا قال : 


(1) €۲ مفتاح ج١‏ ; 
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ب ونحشره يوم القيامة أعمی « قال رب 1 خشرتني أعمى وقد كنت بصيراً » قال كذلك 
اتك آیاشنًا فنسیتها وكذلك اليوم تنسی4 [طه: ]٠٠١- ٠۲١‏ أي تترك في العذاب» 
کا ترکت العمل بایاتناء فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. 
ونظیره قرله تعالی في حق آل فرعون [النارٌبغْرضود ليها عدوا وشا ) 
[غافر: ]٤١‏ فهذا في البرزخ لإويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعو أشدٌ العَذاب)» 
[غافر: ]٤٠‏ فهذا في القيامة الكبرى . 
ونظیره قوله تعالی: ولو ترى إذ الظا مون في غُمرات اموت 
باسطوا آیدیم أخرجوا انفسكم الوم ُجزون عذات اهون با کنتم تقو 
على الله غر الح وکتتم عن ایاته تستکبرون)» [الأنعام : ]١۳‏ فقول الملائكة 
تجزون عذاب المون المراد به عذاب البرزخ» الذي آوله بوم القبض والموت . 
ونظیره قوله تعالى : ولو تری إذ يتوق الأين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ودوقوا عذاب الحريق) [الانفال: ]٠١‏ فهذه الإذاقة هي في البرزخ 
وأوها حين الوفاة» فإنه معطوف على قوله : «إيَضربُون وُجُوههم وأدبارهُم) وهو من 
القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كنظائرهء وکلاهما واقع وقت 2 
ويي الصحيح عن الراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالی : يشت 
الذين امنوا بالقول الابت في الحياة الذّنيا وفي الآخرة) [إبراهيم : ۲۷] قال : 
في عذاب القبرء والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. 
والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي 
يشقی فن له معيشة ضنكاء وتكفل من حفظ عهده ن جیه 
طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى : ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فَلَنُحييه حياةً طيبةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
[النحل : ۷ فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علا وعماا ني العاجلة با لحياة 
الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاء . وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. 
(وقوله تعال: (ونحشره يومٌ القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
٤٤ )۱(‏ مفتاح جا . 
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وقد كنت بصيا). اختلف فيه هل هومن عمى البصية أو من عمى البصرء والذين قالوا هو 
من عم الضرة ة إن حملهم على ذلك قوله : لسم بهم وأبْصر يوم يأتولنا) [ريم :۸[ 
وقوله : (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَبَصرك اليوم حديد). 
وقوله: یوم یرون اللائكة لا بشري يومئٍ للمجرمين) [ف: ]۲١‏ 
ef‏ ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين) [التکاثر: ]۷,٩‏ ونظائر هذا 
1 الرؤية في الآخرة كقوله تعالى : إوتراهم يُعرَّضون عَليها خاشعين 
کک ينظرون من طرف خفي)[الشوری: ٥؛]‏ وقوله : يوم يدعون إلى نار 
جهنم دعا هذه النار التي تتم بها دون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) 
[الطور: ]٠١- ١۴۳‏ وقوله : : «ورّأى المجرمون الثار فظنوا أهم مواقعوها) . 
والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله: 
#ډقال رب ل حشرتنی أعمی وقد کنت بصيراً4 [طه: ٥‏ ۱۲۹[ وھو لم یکن بصیرا 
في کفره قط » بل قد تبين له حینئذ أنه کان في الدنيا في عمى عن الحق فكيف يقول 
وقد كنت بصيرء وكيف يجاب بقول: كلك اتتك آيائنا سيتها وكذلك البوم تنسى) . 
بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر» وأنه جوزي من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله» وعمیت عنه بصیرته 
أعمى الله بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب كا ترك الذكر في الدنياء فجازاه 
على عمی بصیرته عمی بصره في الآخرة» وعلى ترکه ذکره ترکه في العذاب . 
وقال تعالی: ومن يبد اله فهو لهد ومن بُضلل فلن تج هم أولياء من 
دونه ه ونحشرهم يوم م القيامة على وجوههم عُمياً وبك وص Ç‏ [الإسراء: ۹۷] . 
وقد قيل في هذه الآية أيضاً أنهم عمى وبكم وصمم عن المدىء کا قیل في 
قوله : إونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. 
ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال 
بعضهم : هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق› فهم عمى عن رؤية ما يسرهم 
وسمأعه» وهذا قد روی عن ابن عباس رضي الله عنہ| قال : لا يرون شیئا يسرهم . 
وقال اخحرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
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كذلك» فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك» ثم إنهم يسمعون 
ویبصرون فيا بعد» وهذا مروی عن الحسن . 

وقال اخحرون: هذا إن يكون إذا دخلوا انار وروا ا ارا 
والأبصار والنطق» حين يقول هم الرب تبارك وتعالى : [اخسوا فيها ولا 
تکلمونٍ) (الژمنون: : ٠۸‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقوهم فيصيرون بأجعهم 
عمیاً بک صا لا یبصرون» ولا یسمعون» ولا ینطقون» ولا یسمع منہم بعدها 
إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل . 

والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إن مرادهم أنهم لا حجة هم » ولم 
يريدوا أن هم حجة هم عمي عنها» بل هم عمى عن الهدى كا كانوا في الدنيا؛ 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه . 

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر؛ فإن الكافر يعلم 
احق يوم القيامة عيانا» ويقر بم كان مجحده في الدنيا» فليس هو أعمى عن احق يومئذ . 

وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والحمع . 

ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة» كقول النبي » لل :: «إنكم حشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلاً»» وكقوله تعالى : «وإذا الوحوش حشرت) (الكوير:ه] 
وکقوله تعالی : «وحشرناهُم فلم نغادز منهم أحدأ. 

ويراد به الضم والحمع إلى دار المستقر» فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى 

الجنة» وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار. 

قال تعالى : يوم نحشر ا متقين إلى الرحمن وفداً [مريم: .]٠١‏ 

وقال تعالى : #اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماکانوا يعبدون » من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4¢ [الصافات : ]۲۳١۲۲‏ . 

فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف» وهو حشرهم وضمهم إلى النار؛ 
لأنه قد أخبرعنہم أنہم «إقالوا يٌاويلنا هذا يوم الدين « هذا يوم الفصل الذي كنتم 
به تکذبون) [الصافات: .]۲٠۰۲۰‏ ثم قال تعالى : «(اخحشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم) وهذا الحشر الثاني . 

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من 
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الموقف إلى النار» فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ومجادلون ويتكلمون» 
وعند الحشر الثاني حشر ون على وجوههم عمياً وبك وصماء فلکل موقف حال یلیق 
به ویقتضیه عدل الرب تعالی وحکمته»ء فالقران یصدق بعضه بعضا #ولو کان 
من عند غير اله لوَجَذوا فيه اختلافا کثرا) (الساء:۲٠].‏ 

. . .قال حنبل : قلت لأبي عبدالله : ماأحب إليك مايتقرب به العبد من 
العمل إلى الله قال : كثرة الصلاة والسجود وأقرب ما يكون العبد من الله( إذا عفر 
نخ له سادا 

يعني بهذا إذا سجد لله على التراب. في هذا بيان أن الصلاة أفضل أعال الخير. 

وروی عنه المروزي أنه قال : كل تسبيح في القران صلاة إلا موضع واحد. 

قال: #وإدبار النجوم)4 ركعتين قبل الفجر» «إوأدبار السجود# [ق: ]٤٠١‏ 

ركعتين بعد المغرب . 

قال أبوحفص : والحجة في تفضيل الصلاة على سائر أعمال القرب قوله 
تعالى: #واستعينوا بالصر والصلاة4 [البقرة: ٤٥‏ ] وام اهلك بالصلاة 
واصطر عليها ¥ [طه: ۱۳۲ ] 

وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى . وقال : «أعني على نفسك بكثرة السحود» 
وقال : «أفضل الأعال الصلاة لأول وقتها» وقال : «جعلت قرة عيني في الصلاة» › 
ولأا تختص بجمع الممة. وحضور القلب. والانقطاع عن كل شيء سواهاء 
بخلاف غيرها من الطاعات» وهمذا كانت ثقيلة على النفس . 

نقل عنه محمد بن الحکم في الرجل یفوته ورده من اللیل لا يقرا به في رکعتي 
الفجر كان النبي» بء بخفهاء لكن يقرأ إذا أصبح » أرجو أن بحسب له بقيام الليل . 

. . .الوجه الرابع إخباره أن الدنيا والخنى والمال إن جعلها متعة لمن لا 
نصيب له في الآخرة» وأن الآخرة جعلها للمتقين فقال تعالى : ولا تمدن عَينيك إلى 
ماعنا به أزواجًا منهم رَهْرَة ا حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رَبك خير وأبقى) [طه:١١٠].‏ 

وقال تعالى : «وَيّوم يُغْرض الذين كَفروا على الثار أذهبتم طبّاتكم في 


(۱) ۱۹۳ بدائع ج٤‏ . (۲) ۱۹١‏ عدة الصابرين . 
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خياتكم الدّنيا واستمتعتم بها) الاحقاف: ]۲١١‏ وإلى هذا المعنى أشار النبيء كلاف 
بقوله لعمر: اا وة نادار لاخ وار الحديث . 

الوجه ا لخامس آنه سبحانه ل یذکر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم كقوله : 
اہم کانوا َل ذلك مُترفین) وقوله : ودا أرَذنا أن نهلك قرية أمرا مترفیها 
سفوا فيها) [الإسراء: ]٠١‏ وقوله تعالى : لا تركضوا وارجمُوا إلى ما انرفتم 
فيه ومساکنکم لَعلکم تَسألون) (الانیاء : [r‏ 

الوجه السادس أنه سبحانه ذم حب الال فقال: إو أكون اترات أل 
لا« وځبُون امال حا ها [الفجر: ١٠ء .]۲١‏ فذمهم بحب الال وعبرهم به . 

. . .العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركهاء 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم» فترك الدنيا فضيلة» وترك 
الذنوب فريضة» فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة . فإن صعب عليهم 
ترك الذنوب» فاجتهد أن تحبب الله إ إليهم بذکر الائه وإنعامه وإحسانه» وصفات 
كاله ونعوت جلاله» فإن القلوب مفطورة على محبته ؛ فإذا تعلقت بحبه هان عليها 
ترك الذنوب والاستقلال منها والإإصرار عليها. 

وقد قال حى بن معاذ: «طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل ها» . 

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابةء والزاهد 
يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة ؛ فإن الفطام عن الثدي الذي 
ما عقل اللإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديدء ولكن تخيرمن المرضعات أزكاهن 
وأفضلهن» فإن للبن تأثيرا ني طبيعة المرتضع» ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق 
الولد» وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة : فإن قويت على مرارة الفطام» وإلا 
فارتضع بقدر؛ فإن من البشم مايقتل . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة طه 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۱۹۸ فوائد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“الله - تعالى - جعل العبودية وصفَ أكمل خلقه» وأقرہم إليه. فقال: لن 
تنكف السب أن كود عَبْذًا له ولا الملائكة لبون ومن تنكف عَنْ عبادته 
ویْشتگ ر فسَيَخدرمم | O‏ :۷۲]. وقال : إن الْذينْ عند ربك 
لا سرون عن عبادته ه ويسبخونۀ وله يَسجدٌون [سورة الأعراف: »]۲٠٠‏ وهذا 
يسین أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء وله من ي السمَوات 
والأض #(سورة النيء. 14ء ھهنا. تم لدی ومن عند لا سرون عَنْ 
عبادته ولا یُستحسرُون ه يسبْحُونٌ الليل والنهارَ لا يرون الانيا :4 [YT‏ 
فه)ا جملتان تامتان مستقلتان» أي : أن له من في السموات ومن في الأرض عبيدًا 
وملگا. ثم استأنف جملة أخرى. فقال: ومن عند لا سرون عَنْ عبادته) 
يعني : أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته» يعني : لا يأنفون عنهاء 
ولا يتعاظمون ولا يستحسرون» فيعيون وينقطعون - يقال : حسر واستحسرء إذا 
تعب وأعيا - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبنى ادم . فالأول: وصف لعبيد 
ربوبيته . والثاني : وصف لعبيد إيته : 

a‏ .لو كان فيه هة إل الله لَمْسَدَنَا سحاد الله رب العش ع 
يضفو [الانياء : ۲]. فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحیء» 
فلو كان فيه إله آخر غير الله م يكن إا حقّاء إذ الإله الحق لا شريك لهء ولا 
سمیٌ له» ولا مثل له. فلو تأ هت غبره لفسدت کل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء» 
إذ صلاحها بتأله !لإله الحق» كا أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد 
القهار» ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن 
تشد ی قاتا وصاا ا آل إن مضارين: 


(۱) ۱۰۲ مدارج جا . (۲) ٩۷‏ طریق اهجرتین . 
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إذا عرف هذاء فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا 
في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف 
به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب 
أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس هذه الحاجة نظير 
تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح ها إلا بإهها الذي لا إله إلا 
هو» فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. وهى كادحة إليه كدخًا فملاقيته» ولابد ها 
من لقان ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبودیتها له ورضاء وإکرامه ها. 

e‏ اقااحتح به - سبحانه - على النصارى مبطلا لدعوى إهية المسيح 
کقوله: #لو اردنا أ نتخذٌ وا ادناه من دن إن کنا اعلین) [الأنبياء: ]١۷‏ 
فأخبر- تعالى - أن هذا الذي أضافه من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب 
والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل . ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان 
يصطفي لنفسه» وججعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف 
بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاءء لا من جواهر 
هذا العام الفاني الكثير الأدناس والأوساخ والأقذار. 

ولا کان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة وا لجلالة أتبعه بقوله : بل نقذف 
باحق على البَاطِل فيدمغه فإذا هو راه [الأنبياء: 1۸] . 

ونظیر هذا قوله تعالی : لو اراد الله أن تخد وَلَدًا لأصطفى ما لی ما ياء 
سَبْحانهُ هو اله الْواحدٌ القَهار4 [الزمر : .]٤‏ 

وقال تعالی : مأل ان ميم سول قذ خث من قله الرس واه 
صدَيمَةَ کانا يأکلان ¿ الطْعَام انظر كيف نين ش الآيات ثم م انظ ا يوفكون4 
[المائدة: ]۷١‏ . وقد تضمنت هذه الحجة دليلين يبطلان إفية المسيح وأمه 

احدهما: حاجته| إلى الطعام والشراب وضعف بنيته| عن القيام بنفسهاء بل 
هي محتاجة فيا يعين) إلى الغذاء والشراب والمحتاج إلى غيره ايكون إهما إذ من 
لوازم الإلّه أن يكون غنْيًا. 


. ختصر الصواعق جا‎ ٠١١ )١( 
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الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه مايكون من الإنسان من الفضلات 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصاها عنه» بل يستحي من 
التصريح بذكرها. وهذا- والله أعلم - عبر الله - سبحانه - عنها بلازمها من أكل 
الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى مايلزمه من هذه الفضلة » فكيف يليق بالرب - 
سبحانه - أن يتخذ صاحبة وولدًا من هذا الحنس؟ ولو كان يليق به ذلك أويمكن 
لكان الأول به أن یکون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات 
المستقذرة اه. 

(١إذا‏ عرف ذلك فكل حى له إرادة وحبة وعمل بحسنه» وكل متحرك فأصل 
حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها وحبتها 
لفاطرها وبارئها وحده کا لا وجود نما إلا بابداعه وحده. 

ولهذا قال تعالى : لو كان فيه آهَة إلا الله لََسَدَتَا قَسبْحَان الله رب العش 
ّا َصفُون) [الأنبياء: ۲۲] . ۰ 

ولم يقل - سبحانه -: لما وجدتاء ولکانتا معدومتين » ولا قال : لعدمتاء إذهو- 
سبحانه - قادر على أن يبقيه) على وجه الفساد» لکن لا يمکن أن تكون على وجه 
الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ماحوتاه وسكن 
فيهماء فلو كان للعام إلمان لفسد نظامه غاية الفساد» فإن كل إله يطلب مغالبة 
الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالآهية . إذ الشرك نقص في كال الإهية والإله 
لا يرضى لنفسه أن يكون إهَا ناقصًاء فإن قهر أحدهما الآخر» كان هو الإله 
وحده» والمقهور ليس بإنه» وإن لم يقهر أحدها الآخر لزم عجز كل منه| ونقصه 
وم يكن تام الإهية » فيجب أن يكون فوقه) إلله قاهر هما حاكم عليهاء وإلا ذهب 
كل من با حلق وطلب كل من العلو على الآخحر» وفي ذلك فساد أمر السموات 
والأرض ومن فيه)ا كا هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان متكافئان› 
وفساد الزوجة إذا كان نما بعلان والشول إذا كان فيه فحلان . وأصل فاد العام 
إن هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء. ومذا لم تطمع أعداء الإسلام فيهم في 


. الحواب الكافي‎ ۲۷٤ )١( 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأنبياء 4١‏ 


زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم وانفراد كل واحد 
منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض . فصلاح السموات والأرض 
واستقامته) وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» بحي ويميت» وهوعل كل شيء 
قدیر» وأن کل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى . 

قال الله تعالی : ماد اله من ولد وماکان مَعهُ من إل إ إذ ذب كل إل 
با حل ولَعَل بعضهُمْ على بعض سبحان الله عا بيصفون ه عا اليب والشهادة 
قتعا عا شر کون ) [الزمنون: ۱[ 

وقال تعال : : م ادوا اه من الأرْضٍ م نرود لو کان فیهتا اه 
إلا اله لَفْسََتَا سبحا الله رَبّ العش َا صمو نه لا يسل عا يفعَل وهم 
يسئلون# [الأنبياء : [۳-١‏ 


فصل وأما هديه ف الشراب 
فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة 
يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء . فإن شربه ولْعْقه على الريق يذيب البلغم» 
ويغسل خمل المعدة. وجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخنا باعتدال» 
ویفتح سددها» ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى وال مخانة » وهو أنفع للمعدة من كل 
حلو دخلهاء وإن)ا يضر بالعرض أصاحب الصفراءء حدته وحدة الصفراءء فرب 
هيجها. ودفع مضرته مم بالخل» فيعود حينئذ همم نافعًا جذا» وشربه أنفع من 
كثير من الأشربة المتخذة من السك أو أكثرهاء ولاسي) لمن لم يعتد هذه الأشربة 
ولا ألفها طبعه > فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل ولا قريبا منه . 
والمحکم في ذلك : العادة 8 هدم اسلا وتبني 
وأما الشراب إذا جع وصفيّ الحلاوة والرودة: فمن فمن أنفع شيء للبدن» ومن 


(۱) ۲۸۹ زاد المعاد ج٣‏ . الضوء ٠١۲‏ 
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أكد أسباب حفظ الصحة . وللأرواح والقوى والكبد والقلب: عشق شديد لهه 
واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية» وتنفيذ الطعام إلى 
الأعضاء. وإيصاله إليها أتم تنفيذ . 

والماء البارد: رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية» ويرد 
عليه بدل ماتحلل منهاء ويرقق الغذاء وينفذه في العروق» واختلف الأطباء: هل 
يغذى البدن؟ على قولين : فأثبتت طائفة التغذية به بناء على مايشاهدونه من 
النمو والزيادة والقوة في البدن به» ولا سيا عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة: 

منها: النمو والاغتذاء. والاعتدال. وفي النبات: قوة حس وحركة تناسبه» 
وهذا كان غذاء النبات بالماء . فما ینکر أن يكون للحيوان به نوع غذاء» وأن يون 
جزءا من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام» وإنما أنکرنا أن لا يكون 
للماء تغذية ألبتة. قالوا: وأيضا الطعام ء إنها يغذى با فيه من المائية» ولولاها 
ماحصلت به التغذية . قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات . ولا ريب أن 
ما كان أقرب إلى مادة الشىء حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ 
قال الله تعالی : وجَعلنًا من اماءِ کل شيءٍ حى (الانياء: ]٠١‏ فكيف ننكر حصول 
التغذية با هو مادة الحياة على الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرَىّ بالماء البارد: تراجعت إليه قواه 
ونشاطه وحركته» وصبر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» ورأينا العطشان 
لا ينتفع بالقدر الكثبرمن الطعام » ولا بمحدث له به القوة والاغتذاء . ونحن لا ننكر 
أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدنء وإلى جميع الأعضاء. وأنه لا يتم أمر الغذاء 
إلا به وإنها ننكر على من سلب قوة التغذية عنه ألبتة » ويكاد قوله عندنا يدخحل في 
إنكار الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به . واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى 
عدم الاكتفاء به» وأنه لايقوم مقام الطعامء وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء 
ولا يخلف عليها بدل ماحللته الحرارة» ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية . 
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فإنہم جعلون تغذیته بحسب جوهره ولطافته ورقته » وتغذية کل شيء بحسبه» وقد 
شوهد المواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه» والرائحة الطيبة تغذي نوغًا 
من الغذاءء فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: أنه إذا كان باردًا وخالطه مامحليه - كالعسل» أو الزبيب. أو التمر 
أو السكر- كان من أنفع مایدخل البدنء وحفظ عليه صحتهء فلهذا كان أحب 
الشراب إلى رسول الله اة البارد الحلو. والماء الفاتر: ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء . 

وطا كان الماء البائت ت أنفع من الذي یشرب وقت استقائه » قال النبي ية - وقد 
دخل إلى حائط أي اليثم , بن التيْهان : «هل من ماء بات ي شنة؟» فأتاه به» 
فشرب منه رواه البخاري› ولفظه : إن کان عندکم ماء بات ي شَنْ» وإلا كرعنا» 
والماء البائت: بمنزلة العجين الخمي والذي شرب لوقته : بمنزلة الفطير. 

وأيضا: فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذكر أن النبي بلا 
«كان يستعذب له الماءء ونختار البائت منه» . وقالت عائشة : «كان رسول اله ا 
يستقى له الماء من بئر السقيا» . 

(٭آثنی سبحانه - في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم 
ارين عن ذلك. فقال: وجَعَّتا السََاءَ قفا فضا وهم عن آیاتہا 
مُعْرضون) [الانبیاء: ۴۲]. وتأمل كيف خلق هذا السقف الأعظم ت صلابته 
وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء. قال الله تعالى : ونيا فوقكم سبعًا 
شد ادا [النا: .]٠۲‏ وقال تعالى - : انتم أشد خلا أم السماء بناهاه رفع سمکها 
فسواها4 [النازعات : ۲۷ ۲۸] وقال : إوجعلنا السماء سقفًا حفوظا) . 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمکه أعظم ارتفاع» 
وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات» وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع 
من الماء وهو الدخان . 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب هم الدلالات. وأوضح هم 


(۱) 14۷ مفتاح جا 
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الآيات البينات. ليهلك من هلك عن بينةء ويحيا من حي عن بينةء وأن الله 
لسميع عليم» فارجع البصر إلى الساء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها 
وغروا وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغارمها ودؤوها في الحركة على الدوام 
من غير فتور ني حرکتها ولاتغیر ني سیرها بل تجري في منازل قد رتبت ها بحساب 
مقدر لايزيد ولاينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. 

وسمغل البخاري عن الخضر وإلياس» هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون 
هذا؟ وقد قال النبي ل : «لا يبق على رس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض احذ 

وسنل عن ذلك كث يلما من الأئمة فقالوا: «إومَاجَعلنا لسر مَنْ بلك 
الخد إن مت نهم الخالدو د4 [الأنبياء: ]٣٤‏ . 

۸ وسل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله فقال: لو كان الخضرُ حًا 
لوجب عليه ان ياي النبي اء وجاهد بون يدیه» ويتعَلّم منه. وقد قال النبي 
ا » یوم بدر: «اللهم | إن تلك هذه البعاب لاغذ ف الأرض» « وکا ثلاث 
مثة وثلاثة عشر رجلا معروفين اا وأسیاء ابائهم وقبائلهم › > فاأین کان 
ا لخضرُ حينئذ؟ 

قال أبو الفرج بن الجوزي(٠:‏ والدليل على أن ا لحضر لیس بباق في الدنيا أربعة 


8) ۸ المنار المنيف. 

(۲) ساق الشيخ أبوالفرج بن الجوزي في كتابه «الموضوعات» ۱۹۳:۱ - ۱۹۹١‏ طائفة من الأحاديث الموضوعة 
المتعلقة بالخضر: ولم يتعرض فيه إلى هذه الوجوه من الاستدلال على موته عليه السلامء وإنما تعرض 
لذلك في كتاب مستقل. ألفه في هذه المسألة وسعاه «عُجالة المننظر في شرح حال الخضر». وقد ذكره 
الحافظ ابن كثرر في «البداية والنہاية» . وساه بهذا الاسم ونقل منه في مواضع ۳۳۰:۱ و ۳۳۲و٣۳٣‏ و 
۴۹. وأکثر الحافظ ابن حجر النقل منه في «الإصابة» في ترجحمة الخضر ٤٤۸ - ٤۲۸ : ١‏ . ولم يسمه 
باسمه العَلّمي . 
وقد شعلَت هذه المسالة (حياة ا لخض) اهتمام العلاء قدي وحديًاء فالّفوا فيها تاليف مستقلة» أو توسعوا 
في بيانہا في كتبهم » نظرًا لاستفحال الخلاف فيهاء فألّف في وفاته أبوا سين بن المنادي المتوفى سنة 
وألّف في حياته عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلى البغدادي ال معاصر لابن الجوزي» والتوفى قبله 
سنة ٥۸‏ وألف ابن ا جوزي كتابه المذكور في نقض كتاب عبد المغيث» وكذلك ألّف الشيخ ابن تيمية س 
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ء: القرآن» وة وماع الحققين من العلاءء والمعقول . 

۹ ما القرآن : : فقولّه تعال : وما جَعَلنًا لبشر من قبلك الحلد4 فلو دام 
الخضر كان خالدًا. 

ل والله سبحانه کا هو خالق الخلق» فهو خالق مابه غناهم وفقرهم» 

فخلق الغنى والفقر ليبتلي )ا عباده امم أحسن عملا وجعلهم| سببا للطاعة 

ا والثواب والعقاب» قال تعالى : اونبلوکم بال والخير فتن وإلينا 
روني [الأنبياء:٠۴]‏ . قال ابن عباس - - رضي الله عن - : بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقم» والغنى والفقر» والحلال والحرام» وكلها بلاء . وقال ابن يزيد : 
نبلوکم ب) تحبون وما تکرهون» لننظر کیف صبرکم وشکرکم فی] تبون 
وما تكرهون . وقال الكلبي : بالشر: بالفقر والبلاءء والخير: با مال والولدء فأخبر- 
سبحانه - الغنى والفقر . ع عة لاان 

وقال تال ونائ الإنسان إذا ماابتلاه رب رمه ونْعُمهُ فل ري 
رمن هونا إ اذا ماابتلاه قَدَرَ عَليه رزه يفول ري ان کلا) [الفجر: .[1V-16:‏ 

قاکیر اه أن تل بده باكرامه له نیمه لوبط الرزق عله گا 
یبتلیه بتضییق الرزق وتقدیره عليه» وأن ليه ابتلاء منه وامتحان . 

ثم أنكر - سبحانه - على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبدهء 
e‏ إكلا أي : ليس الأمر كا يقول الإنسان» 
بل قد ابتلى بنعمتي وأنعم ببلائي . وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح 
عل صفحاتہا ظاهرًا للمتأمل . وقال تعال : وهو الذي جَعَلَكم خلائف 
اض وَرَفعَبَعْضكمْئوْق بض ذَرَجات ل کم ني ماآتک) [الأنعام : .]٠١١‏ . 
جزءا في وفاته» كا ذكر ذلك تلميذه المؤلف الشيخ ابن القيم في رسالته : «أسماء مؤلفات ابن تيمية» 

ص۲۲ . التي طبعها المجمع العلمي بدمشق سنة 1۳۷۲ . وكذلك ألف الشيخ علي القاريء جزءا في 

المسألة سماه «كشف الخدر عن أمر الخضر» وهو مطبوع في روسيا في قازان قدي . 

ويعد ما كتبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عن الخضر تأليفاء لطوله واستيعابه ومناقشته الأخبار 

اللحكية في المسألةء وتوسع فیها الحافظ في کتابه «فتح الباري» .۳٠۲-۳۰۹:۰۹‏ کا أوسع الكلام فيها 


أيضًا الحخافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ۱ : ٠۳۳۷-۳۲۰‏ . 
)١(‏ ۱۹۹ عدة الصابرين . 
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(وتنقسم" بذلك إلى قسمين : أحدهما عحبة تنشاً من : الإحسان» ومطالعة 
الآلاء والنعم ؛ فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها» وبغخض من أساء 
إليها. ولا أحد أعظم إحسانا من الله - سبحانه - فإن إحسانه على عبده في كل 
نفس ولحظةء وهو يتقلب في إحسانه في جيع أحواله. 

ولاسبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده. 

ویکفی أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لاتکاد تخطر ببال العبد. وله 
عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة . فإنه يتنفس ف اليوم والليلة 
أربعة وعشرين ألف نفس . وكل نفس نعمة منه - سبحانه - فإذا كان أدنى نعمة 
عليه في كل يوم أربعة وعشرين آلف نعمة فما الظن بم فوق ذلك وأعظم منه #وإن 
عدوا نْعْمة الله لاصوا راهم : ۳١‏ النحل: 1۸] . 

هذا إلى مايصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده» ولعلها توازن 
النعم في الكثرة . والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاء والله سبحانه یکلاه منما باللیل 
والنہار» كا قال - تعالى -: فل مَن يَكلوكُم بالل اجار من الأخنو) 
[الأنبياء: .]٤۲‏ وسواء كان المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا راد بكم سوءًا. أو 
یکون يكلۇكم مضا مغن جیركم وينجیکم من بأسه. أو كانت «من» ر 
أي من يكلؤكم بدل الرمنء آي هو الذي يکلڙکم وحده لا کالء جم عر 

ونظیر «من» هذه قوله : وولو نشا ّنا منكم ملائکة في لاض 
لفون [الزخرف: ]٠‏ على أحد القولين» أي عوضكم وبدلكم» واستشهدوا على 
ذلك بقول الشاعر: 

جارية لم تأكل المرققا ول تذق من البقول الفستقا 

أي م تأكل الفستق بدل البقول»ء وعلى كلا القولين فهو سبحانه - منعم علیهم 
بکلاءتہم وحفظهم وحراستهم نما يؤذيہم بالليل والنہار وحده» لا حافظ هم غیره . 
هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه - سبحانه وتعالى - فإنه غني عن خلقه 
من کل وجه وهم فقراء حتاجون اليه من کل وجه . 


۳٠١ )۱(‏ طریق الهجرتین . (۲) أي المحبة. 
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وق بعض الآثار يقول تعالى : «أنا ا لجوادء ومن أعظم مني جوذا وكرما؟ أبيت 
أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم یبارزونني بالعظائم» . 

. . . .قولە تعالى : إونضع الْوازين القسط ليوم القيامة [الأنبياء: ]٤١‏ 
يجوز أن تكون اللام لام التعليل : أي : لأجل يوم القيامة . وقد قيل : إن «القسط» 
منصوب على أنه مفعول له» أي نضعها لأجل القسط eT‏ 

)قال الله تعالی : الذي شون رب بالقيْب وهم من السَاعة مشفقو ي مُشفقون) 
[الانياء: E‏ : اقل بَعْضَهمْ على بض يساءَلُون « قَالّوا إنا كتا قبل 
في هلتا م مُشفقين « فَمَنٌ اله لينا وَوَقانا عَذَابَ اسوم [الطور: .[V-‏ 

«الاشفاق» رقة الخوف . وهو خوف برحمة من الخائف لمن مبخاف عليه . فنسبته 
إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة . فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ومذا قال صاحب 
لمنازل: «الاشفاق : دوام الحذرء مقرونا بالترحم . وهو على ثلاث درجات . 

الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد» . أي تسرع وتذهب إلى طريق 
الموى والعصيانء ومعاندة العبودية. 

«وإشفاق على العمل : أن يصير إلى الضياع» . 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعال التي قال الله فيها: «وقدمنا إلى 
مَاعملوا من عمل فجعلناه هَباءٌ مُنثورًا4 [الفرقان: ۲۳] وهي الأعمال التي كانت 
لغيرالله» وعلى غر ام وسنة رسوله ية . وبخاف أيضا أن يضيع عمله في 
المستقبلء إما بتركه . وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه . فيذهب ضائعا. ویکون حال 
صاحبه كالحال التي قال الله تعالی عن أصحابها : يود دكم آن كود لَه جنه 
من نخيلِ اعاب تجري من كته انار له فيا من كل امات (القرة (YI:‏ 
ا الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنم «فيمن ترون هذه 
الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم . فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلم» أو لا نعلم . 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا مير المؤمنين . قال: ياابن أخي قل . 
ولا حقَرَنُ نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ 


(۱) ۳۸۲ زاد المعاد ج٤‏ . (۲) ٩۱۷‏ مدارج جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنبياء ۲4۸ 


قال ابن عباس: لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله . فبعث الله إليه 
الشيطان . فعمل با معاصي حتى أغرق جميع أعاله» اه. 

4 واقتران اورا بالقرآن ف غير موضع من الكتاب ر ل 
و يكفروا أي مُوسَى من فَبْلُ قالوا سخران َظاهَرّا وقالوا إنا بل 
کافرُون ه قل اوا بکتأب من عند اله هو ادى منبا ابع [الفمص VE:‏ 
وقوله في الانعام ردا عل من قال : وماأنرل اله على بر من شيء فل من انر 
الكتات الذي جَاءَ په عوسی نورا وهُدّى للناس 4 [الأنعام : ١4)الاية‏ ثم قال : 
وهَذا کتابٰ الاه مار Cy‏ ِي بين دنه ) لانم : [0Y‏ 

وقال في آخر السورة: 8 اتيا مُوسّى الكَتَابَ تماما على الذي خسن 
وتفصياڌ َكل شيءِ وَهُدى وة لهم بلقاء رم بُؤمنون ه وَهَذًا كناب انرا 
مار فاتبعوه واوا ع روني [الانعام: 00[ . 

وقال في أول سورة ال عمران DIS‏ إله إلا هو الي ابوه رل 
عَلَيْكَ الاب باق مُصَدَا لابن ييه انَل اورا والإنجيل ه من قبل ُد 
لاس € [آل عمران: [6-١‏ 

وقال: ولق اتيا مُوسّى وَهَارُونٌ الفُرقَانَ وضياء وذكَرًا ا للمتقين ه الْذْينَ 
شرن ری بلقب رف تر نها نیون ری ی رد ره ا 
له منکر ون [الانبیاء A:‏ 

ولهذا یذکر سبحانه قصة موسی ویعیدها ویبدیاء ویسلی رسول الله 
َء ويقول رسول الله ية عندما يناله من أذى الناس: «لقد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر» ومذا قال النبي به : «ٳنه کائن في متي ماکان في بن إسرائيل» 
حتی لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان ني هذه الأمة من يفعله» . فتأمل هذا 
التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين ؛ أعنى الشريعة الصحيحة التي ۾ 
تبدل» والأمتين واللغتين . 

”ثم أخبر- تعالى - عن القران بأنه ذكر للعالمين. وفي موضع آخر: تذكرة 


١١١ )1(‏ جلاء الأفهام . (۲) ۸٩‏ التبیان. 
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للمتقين. وني موضع آخر لرسوله َة ولقومه» وني موضع اخر: ذكر مطلق . وفي 
موضع اخر: ذكر مبارك» وني موضع اخر وصفه بأنه ذو الذكر. وبجمع هذه 
المواضع تبين المراد من كون ذكرًا عامًا وخاصا. وكونه ذا ذكرء فإنه يذكر العباد 

ويذكرهم بالمبداً و المعادء ويذكرهم بالرب تعالى وأسائه وصفاته وأفعالهء 
وحقوقه على عباده . ويذكرهم بالخير ليقصدوه» وبالشر ليجتنبوه. 

ويذكرهم بنفوسهم وأحوالما وافاتهاء وماتكمل به. ويذكرهم بعدوهم 
ومایرید منهم › وباذا بحترزون من كيده ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم . 

ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليهء وأنهم مضطرون. إليه لا يستغنون عنه نفسا 
واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم ما إلى نعم أخرى أكبر منها. 

ویذکرهم بأسه وشدة بطشه» وانتقامه من عصى أمره» وکذب رسله ويذکرهم 
بشوابه وعقابه . وهذا یأمر- سبحانه - عباده أن یذکروا ماني کتابه» کا قال : 
إخذوا ماآتیناکم وة واذكَرٌوا مافيه لعَلكّم تقون ) [الأعراف: ]١١١‏ . 

وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول من كان ذاكرًا له من أنزل عليه» ثم لقومه . 
ثم لحميع العالمين . وحيث خحص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره . 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكرء فهو صاحب الذكر» ومنه 
الذكرء فهو ذكر وفيه الذكر» كا أنه هدى وفيه الهدى وشفاء وفيه الشفاء» ورحمة 
وفيه الرحهمة . 

»قوله ‏ سبحانه -: ولقد اتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالین)4 
[الأنبياء: ]١١‏ وأصح الأقوال ٤‏ اليه آن المعنى من قبل نزول التوراة فإنه سبحانه 
قال : ومد آتينّا مُوسّى وهارون الفرقان وضيَاءُ وذكرًا للمتقين [الأنبياء: 4۸] 
وقال : «وهَدًا ذكَرّ بار ابرلا أَأمْ لَه مُنكرُون) [الانياء: ٠١‏ ] ثم قال ولقد 
آتينا إبراهيم رشده من قبل ذلك وهذا قطعت قبل عن الإضافة » وبنيت لأن 
الملضاف منوى معلوم» وإن كان غير مذكور في اللفظ . 


(۱) ۳۲ شفاء العليل . 
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وذكر - سبحانه - هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه: محمد 
وإبراهيم وموسى . وقد قيل : من قبل أي : في حال صغره» قبل البلوغ» وليس في 
اللفظ مايدل على هذاء والسياق إنا يقتضى من قبل ماذكر. 

وقيل المعنى بقوله: من قبل» أي: في سابق علمناء وليس في الآية أيضًا 
مايدل على ذلك ولا هو أمر ختص بإبراهيم » بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في 
سابق علمه . والمقصود قوله : إوكنا به عالمين) قال البغوي : إنه أهل للهداية 
والنبوة» وقال أبو الفرج» أي : عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف : المعنى علمه به أنه علم منه أحوال بديعة وأسرارًا 
عجيبة » وصفات قد رضيها وحمدها» حتى أهله لمخالته ومخالصتهء وهذا كقولك 
ني حر من الناس: آنا عالم بفلان» فكلامك هذا من الاحتواء على حاسن 
الأوصاف». وهذا كقوله : ا اعم حي عل رسالته) [الأنعام : ]٠١١‏ وقوله : 
«إولقد اخترناهُم على عم € [الدخان (rr:‏ 

ونظیره قوله: إن اله اصطفی آدمٌ ونوځًا وَل إبرَاهيمٌ وال عمرانَ على 
العألين ٠‏ ذرية بَعْضها من بُعْض وله سمي ليم ) (آل عمران : .(T4-r‏ 

وقریب منه فوله : «ولِسَليهان لري عَاصِفَة ري بأمره إل الأزض لي 
بارکتا فیا وکنا كل شيءِ ١ء‏ عالمين) [الأنبياء : ۸] حیث وضعنا هذا التخصيص ي 
المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي . 

‹(»قائدة 

الإنابة هى : عكوف القلب على الله - عز وجل - كاعتكاف البدن في المسجد 
لا يفارقه» وحقيقة ذلك عكوف القلب على عبته» وذكره بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله» ومن لم يعكف قلبه 
على الله و عکف على التماثيل المتنوعة؛ كا قال إمام الحنفاء لقومه : #ماهذه 
التاثيل التي اتم ا عاکفونٌ) [الأنبياء: ]٠۲‏ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» 
فکان حظ قومه العكوف على التمأثيل » وكان حظه العكوف على الرب الجليل . 


۱۹١ )۱(‏ فوائد. 
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والتماثيل: جمع تمثال» وهي : الصورة الممثلة TE‏ 
به والرکون إِليه ؛ عکوف منه على التمائيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على 
تماثيل الأصنام» وطهذا كان شرك عبادة الأصنام بالعكوف بقلوہم وممهم 
وإراداتہم عل تماٹيلهم» » فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته» بحيث 
یکون عاکقا عليهاء فهو نظير عكوف الأصنام عليهاء وهذا سمه النبي اة عبدًا 
ها» ودعا عليه بالتعس والنكس» فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» . 

. . .أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى - عليه السلام -: أنه أحرق 
العجل الذي عبد من دون الله » ونسفه في اليم . وكان من ذهب وفضة . وذلك 
حَقّ له بالكلية . 

وقال عن خليله إبراهيم - عليه السلام -: فْجَعَلهم جُذاذا4 [الأنبياء: ]١۸‏ 
وهو الفتات . وذلك نص في الاستغصال. 

وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة 
عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
د : «إن الله بعثني رحمة للعالمين. وهدى للعالمين . وأمرني ربي بمُحق المعازف 
والزامر والأئافء والضليت وأمر ا لجاهلية لفط الطراي. والح حصي : 
قال أحمد في رواية : هو ثقة. وقال بحيى : ليس به بأس. وتكلم فيه اخحرون. 
وعلى بن يزيد : دمشقي ضعفه غير واحد. وقال ابو مسهر - وهو بلدیه - لاأعلم به 
إلا خيرا. وهو أعرف به . «والمحق» نهاية الإتلاف . 

وأيضا: فالقياس يقتضي ذلك . لأن حل الضان: : هو ماقبل المعاوضة . 
ومانحن فيه لايقبلها ألبتة فلا رن ا . وإنما قلنا: لايقبل المعاوضة . لأن 
النبي ب قال: « إن الله حرم بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وهذا نص . 
وقال : «إن اله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» والملاهي عرمات بالنص . فحرم بيعها. 

وأما قبول مافوق الحد المبطل للصورة لحعله أنية : فلا يثبت به وجوب الضان» 


. اطق الحكمية‎ ۲۷۲ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأنبياء o‏ 


لسقوط حرمته» حيث صار جزء المحرم » أو ظرفا له» كا أمر به النبي اة في كسر 
دنان الخمر» وشق ظروفها. فلا ريب أن للمجاورة تأثرا في الامتهان والإكرام . 

وقد قال تعالی : رداول عام في الکتاب أن اذا سب آبات اه بك 
جا تھا با فلا فوا مهم خی وشوا ی بی یر ه نکم إا مه 
[النساء: .]٠٤١‏ وسئل النبي بي عن القوم : يكونون بين المشركين» يؤاكلونهم 
ویشاربونہم؟ فقال : : هم منهم) هذ لفظه أو معناه. 

قإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء 
المحرم» أو أصيقة به؟ وار ا وار نابت غفا غا وعرفا. 

والمقصود أن إتلاف الال - على وجه التعزير والعقوبة - ليس بمنسوخ e‏ 

«٬وقال‏ تعالی یذکر نعمته على داود وسلیم‌ان : «وَدَاوُد وَسلََانَ إذْ كان ي 
الحرث إذ شت فيه عَتَمّ الوم وکنا مهم شاهدِین ففَهُمناما سلبان وکل 
آتینا حًا وعلّا» [الأنبیاء: ۰۷۸ ۷۹] . 

فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليه| بالحكم والعلم» وخص بفهم القضية 
أحدهماء وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسلياني ووجهه| ومن صار من الأئمة 
إلى هذا» ومن صار إلى هذاء وترجیح الحكم السلياني من عدة وجوه» وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد . 

"»وعلى هذا الأصل تبتنى الحكومة المذكورة في كتاب الله - عز وجل - التي 
حکم فیها النبیان الکریمان: داود وسلیان صلى الله علیھ) وسلم ؛ إذ حکًا في 
الحرث الذي نَفْشت فيه غنم القوم» والْحرث : هو البستان . 

وقد روی أنه كان بستان عنب» وهو المسمى بالكرم» والنفش : رَعيّ الخنم 
ليلاء فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى 
أصحاب الحرث» إما لأنه م يكن هم دراهم أو تعَذر بيعّهاء وَرَضوا بدفعها 
ورضى أولئك بأخذها بدلا عن القيمةء وأما سليان فقضى بالضان على أصحاب 
الغنم » وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كا كانء ولم يضيع 


٥۷ )۱(‏ مفتاح جا . (۲) ۳۲۹ اعلام جا . 
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عليهم مله من الإتلاف إلى حين العَوْد» بل أعطى أصحابَ البستان ماشية 
أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر ناء البستان فيستوفوا من ناء غنمهم نظير مافاتهم 
من نماء حرثهم» وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء» وهذا هو العلم الذي 
خحصه الله به وأثنی عليه بإدراکه . 

وقد تنازع علاء ء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة آقوال : 

أحدها: موافقة الحكم السليماني في ضهان النفش وني المثل» وهو احق » وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد» ووجه للشافعية والمالكية › والمشهور عندهم خلافه. 

والقول الثاني : موافقته في ضبان النفش دون التضمين بالمثل» وهذا هو 
اللشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

والثالث: موافقته في التضمين بالثل دون النفش ك| إذا رَعَاها صاحبها باختياره 
دون ماإِذا تفلتت ولم يشعر اء وهو قول داود ومن وافقه . 

والقول الرابع : أن النفش لايوجب الضان بحال» وماوجب من ضبان 
الراعى بغر النفش فإنه يضمن بالقيمة لا با لمثل» وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وماحکم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس» وقد حكم 
رسول الته ية على أهل الحوائط حفظها بالنہار» وأن ماأفسدت المواشي بالليل 
ضبان على أهلها» فصح بحكمه ضبن النفش» وصح بالنصوص السابقة 
والقياس الصحيح وجوبٌ الضمان با مثل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان 
بتفهيم هذا الحكم 8 أنه الصواب. وبالله التوفيق . 

(»قوله تعالى : لويوب ِد ادى ريه أي مَسي الضرٌ وأنت أرْحَمْ م الراحهين 
[الأنبياء : ٣‏ جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة إلى ربهء 
ووجود طعم المحبة في المتملق لهء والإقرار له بصفة الرحمةء وأنه أرحم الراحين» 
والتوسل إليه بصفاته - سبحانه - وشدة حاجته هوأ وفقره» ومتى وجد المبتلى هذا 
كشفت عنه بلواه» وقد جرب أنه من قاهها سبع مرات. ولا سيا مع هذه المعرفة 
كشف الله ضره . 


(۱) ۲۰۰ فوائد. 
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. !وقد أثنى عليه - سبحانه - بذلك في قوله: وذا النون اذد ذهب مغاضًا 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلهات أن لا إلنه إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين ٠‏ فاستجبنا لَه ونحيتاه من‌الغْموكذلك ننجي الومنین )الانيا [AA"AV:‏ 
ی و ا ی وكذلك آثنی على آيوب 
بقوله : مسي الضرٌ وأنت أرحَم الراحمين) . وعلى يعقوب بقوله : : إن اشکو 
بي وځزني الى الله ە[يوسف : ٩‏ . وعلى موسی بقوله : رب إن ا رلت إل منْ 
خير فقي [القصص: 4[ 

وقد شکا إلیه حاتم انبیائه ورسله بقوله : «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتي» الحديث. فالشكوى إليه - سبحانه - لاتنافي الصر الجميل» بل إعراض 
عبده عن الشكوى إلى غيره حملة» وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله - 
تعالی - یبتلی عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاءه . 

و - من لم يتضرع !| OE‏ 
تعالى : إولقدٌ امم بالعذَّاب قا استکائوا لرَببمْ ومايتضرٌعُون) (الزنون : [V1‏ 
والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب - تعالى - لم يرد من عبده أن يتجلد 
علیه» بل اراد منه أن یستکین له ویتضرع إلیه» وهو تعالی یمقت من يشکوه إلى 
خلقه وبحب من يشكو مابه إليه . وقيل لبعضهم : كيف تشتكي إليه ماليس بخفى 
عليه» فقلت ربي يرضى ذل العبد إليه. 

والمقصود أنه - سبحانه - أمر رسوله أن يصبر صر أولى العزم الذين صبروا 
لحكمه اختيارًا» وهذا أكمل الصء وهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على 
هؤلاء حتی ردوها إلى أفضلهم وخیرهم » وأصرهم حکم الله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

”“وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كال التوحيد» والتتزيه للرب تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه لنفسه وذنبه: ماهو من أبلغ أدوية الكرب وام والغم» 
وأيلغ التوسائل إل الد سبخاته 2 ق قضاة اتج ٠‏ إن الترحيد والتزية 


)١(‏ ۴۳ عدة الصابرين . (۲) ۲۷۷ زاد المعاد ج" . ا 
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يتضمنان إثبات كل كال لله وسلب كل نقص وعيب وتثيل عنه» والاعتراف 
بالظلم : يتضمن إيمان العبد بالشر ع والثواب والعقاب ويوجب انكساره وبرجوعه 
إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. 

فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها التوحيدء والتنزيه» والعبوديةء 
والاعتراف اه. 

“قال الله - عز وجل -: إويدعوننا رغْبًا ورهَبًا) [الانياء: ]٠٠‏ والفرق بين 
«الرغبة» و«الرجاء» أن الرجاء طمع . والرغبة طلب . فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا 
رجا الشيء طلبه . والرغبة ف الا ای ات د ا ف 
ورغب فيه e‏ . والمقصود أن الراجي طالب» والخائف هارب . 

ورکریًا إذ نای رب إلى أن قال: إنہم کانوا بُسارعُونً في اخيرات 
ويذعوننا رَغبًا ورَهَبًا وکانوا لنا خاشعین4 [الأنبياء: ۸۹ء ]٠١‏ أي : رَغبًا في عندناء 
ورهبا من عذابنا. والضمير في قوله : «إنبم» عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين . 

و«الرخب والرهب» رجاء الرحمةء والخوف من النار عندهم أجمعين . وذكر- 
سبحانه - عباده» الذين هم خواص خلقه» وأثنى عليهم بأحسن أع اهم وجعلٍِ 
منہا: e‏ به من النار»ء فقال تعالى : والذين بقرلون ر اصرف عنا 
عَذابَ جهنم إن عذاہاکان راما ه إا ساءَ ت مسقا ومقامًا) [الفرقان: ١٦ء ]١١‏ . 

وأخبر عنم : انهم توسلوا إليه بإيمانبم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى : 
الذين قولوت و إننا آمنا فاغفرٌ نا دنوبنا وفنا عَذاب النار) [آل عمران: ]۱١‏ 
فجعلوا أعظم وسائلهم إليه : وسيلة الإيانء وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفين آولی الألباب : آم کانوا يسألونه جنته . 
ویتعوذون به من ناره ل تال : إن في خلق السّمُوات والأرْض واختلاف 
اليل والنهار لآياټ لاولي الألباب) الآيات إل آخرها [ال عمران: ۱۹۰۔٤۱۹‏ ] 
ولا حلاف أن الموعود به على ألسنة رسله : هي الجنة التي سألوها . 


٥٩ )۱(‏ مدارج ج۲ . )( مدارج ج٣‏ . 
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وقال عن خلیله إبراهیم ا : إوالذي أطْمَعُ أن يُغفرَ لي خطيٿتي يوم الين ۾ 
رب م ٺي حًا واْيقني بالصًا لين واجعَل لي لسا صذق في الآخرينه 
واجَلني من وربَة جنة ة النعيم ه واغفر لاي إنة كان من الضالينه لازن ب يوم 
عون ور م لأينفعٌ مال لوده إلا من تى اله بقلب سليم ‏ [الشعرء: 
]۸٩ ۲‏ فسال الله الحنة » واستعاذ به من النار. وهو الخزي يوم البعث. وأخرنا- 
سبحانه عن الجحنة : أنها كانت وعدا عليه مسئولاً » أي : يسأله إياها عباده وأولياؤه . 

»وقد أثنى الله على أقرب عباده إليه با لخوف عنه فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى 
عليهم ومدحهم : إنہم كانوا يسارعُون ي ا خیرات ويذعُوننا رعَبَا وَرَهَباً) 
فالرغب الرجاء والرغبةء والرهب: الخوف والخشية . وقال عن ملائكته کک 
أمنهم من عذابه : افون ريم م فَوْقَهم وَيَفْعَلّونَ مايوْمَرُون) [النحل: ٠ه‏ 
وفي الصحيح عن النبي ل أنه قال: «إني أعلمكم بالله tS‏ 
لفظ اخر: «إني أخوفكم لله وأعلمكم ب) انق تقى» وكان ية يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء. 

»قصل النوع الثامن ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب 
له» وتارة بذكر بأن» وتارة يقرن بالفاء» وتارة يذكر مجردا. 

فالأول کقرله: و زکربُا د نادی ريه رَبّ لا دري فرداً وأنت خر الوارشين 
فاستجَبنا لوَا له بحسي وَأصلَحنا له وجه ام کانوا يُسَارعُونٌ ني الليرات 
ويذعُوتتا رَعبّا وربا وکانوا لنا خاشعین (لانياء : ۸۹ وقوه : إن التقين في 
جنات وعيونٍه اخذينْ مااتاهم دمم م کانوا قبل ذلك ځسنین) [الذاريات : 
[١ ٥‏ وقوله : لإكذلك إنصرق عَنه السوءَ والفخشاءَ إله من عِبَادنا الخلصين) 
اوا ٤‏ وقوله : اوالذين بمسکون بالکتاب واقامُوا الصلاة إا لانضِيْعُ ت 
الصلحين)» [الأعراف: ]1۷١‏ . 

والشاني كقوله: : (والسارق والسارفةٌ فافطعوا يدا جَرَآءَ ا كَسَبّا) 
[المائدة: ۸[ الرًانية والرّاني اجلدوا کل واحدِ م مائة ئة جَلّدة [النور: ۲] . 


(۱) ۲۸۲ طریی اهجرتین . (۲) ۱۹٩‏ شفاء العليل . 
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والثالث كقوله : إن اتقون في جنات وَعُيُونٍ) (احجر: ٥؛)‏ إن الَذِيْن منوا 
وَعَملوا الصّالحات وَأقَامُوا الصلوة وآتوا الركاة هم أجرهُم عند ريم 
[البقرة: ۲۷۷] وهذا في التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع » بل القران ملوء منه . 

قإن قيل : هذا إن يفيد كون تلك الأفعال أسبابًا لما رتب عليها لايقتضى إثبات 
التعليل في فعل الرب وأمره» فأین هذامن هذا؟! 1 

قيل: لما جعل الرب - سبحانه - هذه الأوصاف عللا هذه الأحكام وأسبابًا ها 
دل ذلك على أنه حكم با شرعًا وقدرا لأجل تلك الأوصاف وأنه م حم با لغيبر 
علة ولا حكمة» وهذا كان كل من نفى التعليل والحكم نفى الأسباب ولم جعل 
لحكم الرب الكوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون 
الأسباب والحكم . ومن تامل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم جزمًا ضروريا ببطلان 
قول النفاةء والله - سبحانه - قد رتب الأحكام على أسباها وعللها وبين ذلك خر 
وحسًا وفطرة وعقلاء ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

قصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتبا: أن الإخبار 
بالحال يقصد المخر به قصدا صحيځًا من علم سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من 
أمر طلبه منه أو بحذره من الوقوع في مثل ماوقع فیه» فیکون ناصحا بإخباره له» 
أو مله على الصبر بالتأسی به » كا يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى» 
فقال: ياابن خي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فا أعلمت به أحدًا. 
نفى ضمن هذا الأخبار من همل الشاكي على التأسى. والصبر مايثاب عليه المخبر 
وصورته صورة الشكوى› ولکن القصد میز بینہما» ولعل من هذا قول النبي يا 
لما قالت عائشة وارأساه فقال : «بل أنا وارأساه» . أي : الوجع القوي بي أنا دونك» 

ويلوح لي فيه معنی اخر» وهو أنها كانت حبيبة رسول الله ية بل كانت أحب 
النساء إليه على الإطلاق» فلا شكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الأ مثل 


٠١۴ الروح . الضوء‎ ۳٠١ )۱( 
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الذي بهاء وهذا غاية الموافقة من المحب» ومبوبه يتألم بتألمه» ويسر بسر وره حتى 
إذا آلمه عضو من أعضائه الم المحب ذلك العضو بعينه» وهذا من صدق المحبة 
وصفاء المودة» فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري فبي من الوجع مثل 
مابك فتأسي بي في الصبر وعدم الشكوى. 

والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق مبته ههاء أي : انظري قوة محبتي لك كيف 
واسيتك في ألمك ووجع رأسك فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع بل يؤلني 
مايؤلك کا يسرني مايسرك کا قیل : 

وإن أولى الرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن 

وأما الشكوى فالإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 
السخط وشكاية البتلي إلى غيره» فإن شكا إليه - سبحانه وتعالى SS‏ 
شکوی» بل استعطاف وتلق واسترحام له کقول یوب : رب آي مَسّني الضر 
وأنت ُرَم الراهين» [الأنبياء: ۸۳] . وقول يعقوب : }إن اشگو بي وَخُزي 
إلى الله (يوسف: .]۸١‏ وقول موسى : اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى » وأنت 
المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. وقول 
سيد ولد ادم : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلنى ! إلى بعيد يتجهمني أو 
إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع 
ي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل علي غضبك» أو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى » ولا حول 
ولا قوة إلا بك» . فالشکوی إلى الله سبحانه - لاتناي الصر وجه فإن الله - 
تعالی - قال عن أيوب : (إنا وَجذناه صابرا نعم العبدُ إ انه وت2 tt:‏ 
إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله : ومسني نى الضر4 . 

وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل» والنبي إذا قال وف 
مع قوله : لإا أشكو بشي وَحُزني إل الله ول جعل ذلك نقصًا لصبره . ولا يلتفت 
إلى غير هذا من ترهات القوم» كا قال بعضهم لا قال : لإمسني الضر قال 
تعالى : إنًا وجذناه صابرًا) ولم يقل صبورًا حيث قال: مسنى الضر» وقال 
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بعضهم : لم يقل ارحني وإنا قال : أنت أرحم الراحمين. فلم إيزد على الإخبار بحاله 
ووصف ربه . وقال بعضهم إنما شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر فشكا ' 
مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والأم . وقال بعضهم : استخرج منه هذا 
القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة . وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى 
إلى الله تنافي الصبر. 

وغلط أقبح الغلط فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه. فالله يبتلي عبده 
ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ولا يحب التجلد عليه وأحب ماإليه انكسار 
قلب عبده بین يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره» فاحذر 
كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز 
والفاقة والذل والضعف. > فر مته أقرب ای هدا الق لواف 

‹»قوله تعال : إن الذي سَبقّت هم مُنا الحسنى اولك عَنها مَبْعدُودٌ4 
[الأنبياء: ]٠١١‏ قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدى القبضتين› 
وكتابتهم بأسمائهم وأساء ابائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم . 

وي صخ اك هن ت اين بن واف ن رر الخو ن ر 
عن ابن عباس قال لما نزلت : لنم وَمَا عدون من دُون اله حصب جهنم ) 
[الأنبياء : ۸ ] قال المشركون ا وعزيرًا يعبدون من دون الله » قال 
فنزلت : إن الّذين سَبَقّت كم ما سى اولك عَنها مَبْعَدُونٌ وهذا إسناد 
صحيح . . وقال علي , بن المديني ثنا بحیى بن ادم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم 
E‏ :. اية لايسأل الناس عنها 
لاأدري أعرفوها فلم يسألوا عنبا عنہا أو جهلوها فلا يسألون عنہاء فقيل له : وما هي ؟ 
فقال لا نزلت : اکم وَمَاتعبدُونَ من دُون الله حصب جهنم اتم ا واردُون) 
شق ذلك على قريش أو على أهل مكةء وقالوا: يشتم اهتنا فجاء ابن الزبعري 
فقال : مالکم؟ قالوا: يشتم اهتنا قال : وماقال؟ قالوا: قال: إنكم وماتعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون قال: ادعوه لي فليا دعي النبي مي 


۲٣ )۱(‏ شفاء العليل . 
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قال : ياحمد هذا شيء لآهتنا خحاصة أم لكل من عبد من دون الله . فقال: لابل 
e‏ قال: فقال: ابن الزبعري : خصمت ورب هذه 
البنيةء يعني : الكعبة» لست تزعم أن اللائكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد 
صالح »› وان کک وهذه بنو ملیح تعبد الملائكة» وهذه النصارى 
تعبد عيسى » وهذه اليهود تعبد عزيرا . قال: ج أهل مكة فأنزل الله عز وجل : 
إن لذن سمت فم ما الحسنى أوليك عنما يدون لا يمون حبيسها) 
قال ونزلت : وولا ضربَ ابن مرم مشلا ذا قومُك منه يَصدّونٌ ‏ [الزخرف : [oV‏ 
قال هو الضجيج . وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لايرد على الآية» فإنه - 
سبحانه - قال: «(إنكم وماتعبدون من دون اله ولم يقل: ومن تعبدون. 
[وما] لما لايعقل» فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزير» وإنا ذلك للأحجار 
ونحوها التي لا تعقل . 

وأيضا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام فإنه قال: [إنكم 
وماتعبدون# فلفظة [إنكم] ولفظة [ما] تبطل سؤاله» وهو رجل فصيح من 
العرب لايخفى عليه ذلك. ولكن إيراده إن كان من جهة القياس والعموم ا معنوي 
الذي يعم الحكم فيه بعموم علته» أي إن کان کونه معبودا يوجب ان یکون حصب 
جهنم فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح » فأجيب بالفارق وذلك 
من وجوه : 

أحدها أن الملائكة والمسيح وعزيرًا ممن سبقت هم من الله الحسنى» فهم 
سعداء» م يفعلوا مايستوجبون به النار» فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغخضهم 
ومعاداتهم هم . فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا 
والميتة والذكي وهذا شأن أهل الباطلء وإن) يسوون بين مافرق الشرع والعقل 
والفطرة بینه» ویفرقون بین ماسوی الله ورسوله بینه . 

الفرق الثاني : أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة» فإذا حصبت ا جهنم 
إهانة ها ولعابديا م يكن في ذلك من لا يستحق العذاب بخلاف الملائكة والمسيح 
وعزير فإنهم أحياء ناطقون فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلامًا وتعذيبا هم . 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة فإنيم لم يدعوا إلى 
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عبادتهم وإنم) عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة هؤلاءء فإنہم عبدوا 
بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله وأنه معه إلله. 

وقد برأ الله - سبحانه - ملائكته والمسيح وعزيرًا من ذلك وإنا ادعى ذلك 
الشياطين» وهم بزعمهم يعتقدون نهم يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله 
ولا برضى بذلك إلا الشياطين» وهذا قال A‏ : ووم شرم يام 
قل للملائكة ولا ّم انوا يدود ه الوا سباك انت وَلينا من دوم 
بل کائوا يدون الجن ارم بم موود ربا: [ON cf‏ 

وقال تعالی : ا أعَهُدٌ إليكم يابني ادم ان لاتعبدوا الشبْطاد) [ر 2 
وقال تعالی : ډوتالوا اد الرَحْنْ ولا سجاه نه بل ا 
بالقول وهم بأفره يعون ه بعلم ابن يديم م وَمَاخلفَهُم وَلايشْمَعُونٌ إلا لن 
ارتضی وَهُم من شيت مُشْفقَوْن هومن يهَل منم إني إلله مِنْ دونه ذلك نجزيه 
جهنم ذلك نزي الظالين) [الأنبباء :۳۹ ع را إلا الشيطان وهذه ٠‏ 
الأجوبة منتزعة من قوله : إن الذي سَبقَّت هم منا الس فتأمل الآية تجدها 
تلوح في صفحات ألفاظها ءوبالله التوفيق . 

والمقصود ذكر الحسنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 

وقال عبدالرحن بن أبي حاتم ثنا أبوسعيد بن يحيى بن سعيد ثنا أبوعامر 
العقدي ثنا عروة بن ثابت الأنصاري ثنا الزهري عن إبراهيم بن عبدالر من بن 
عوف أن عبدالرحمن بن عوف مرض مرضا شديدًا أغمى عليه » فأفاق فقال: 
أغمى عليٍ؟ قالوا: نعم . قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي» فقالا: 
انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي فتلقاما رجلء وقال: أين 
تريدان به؟ فالا : نحاكمه إلى العزيز الأمين» فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له 
السعادة وهو في بطن أمه 

وقال عبد الله بن محمد البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا ابن علية حدثنى محمد بن 
محمد القرشي عن عامر بن سعد قال : أقبل سعد من أرض له» فإذا الاعف 
على رجل فاطلع » فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليًا فنهاه» فكأنا زاده إغراى 
فقال : ويلك تريد أن تسب أقوامًا هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال : 
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کأن| بخوفني نبي من الأنبياءء فانطلق فدخل دارًا فتوضأً ودخل المسجد ثم قال: 
اللهم إن كان هذا قد سب أقوامًا قد سبقت همم منك حسنى أسخطك سبه إياهم 
8 اليوم أية تكون للمؤمنين آية» وقال : تخرج بختية من دار بني فلان لايردها 

شىء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس» وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفى قال : 
فأنا زات E‏ يتبعه الناس يقولون: استجاب الله لك ياأباإسحاق! 
استجاب الله لك ياأباإسحاق . 

وقال تعال : «وَجَاهدوا ني الله خی جهاده هُو ُو اجام ومَاجَعَل عَلَيْكْ ف 
لين بن خرج, ةيكم إُراهيم هُوْسَاكم مين من قبل َف ها راج : : [VA‏ 

ي : الله سماكم من قبل القران وفي فى القران فسبقت تسمية الحق - سبحانه - 
E‏ وقال تعالی ولق سَبقَّت كبشا 
لعبادنا آلُرسلين م هم النْصورُون وَإنْجندًنا م لبون [الصاات [VF A۷1:‏ . 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله : وبشر لين اموا أن م قم 
صدق عند م( [یونس: ۲] قال : سبقت هم السعادة في الذكر الأول» وهذا 
لايخالف قول من قال: إنه الأعمال الصالحة التي قدموهاء ولا قول من قال: إنه 
محمد ية فإنه سبق هم من الله في الذكر الأول السعادة بأع اهم على يد محمد ييا 
فهو خير تقدم هم من الله ثم قدمه هم على ید رسوله د ثم يقدمهم عليه يوم لقائه . 

(وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنها عن النبي ا أنه قال : «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم 
قرأ كنا انا أل حل يده وَعدًا عَلَيَا إلا كنا فاعلين) (الانياء ٤‏ وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم». 

«٬الفصل‏ الرابح عشر 
ف الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلا 

رداك ماف وخر ضاق اعد الى هد ان بد الل 

کا بدأهم أول مرة» كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من 


٠١١ )۱(‏ جلاء الأفهام . (۲) ٠۲۴١‏ تحفة المودود. 
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و أعضائه واا قال تعالی : يوم نطوي الساءَ كطيّ السجل لأكتب ك 
بدانا اول رخأتي نميه وعدا لجنا إا كنا فاعلين) [الأنبياء: ]٠١4‏ . 

وقال تعای : كا بدَأكمْ تَعُودُونٌ 4 [الاعراف :4[ . وأيضًا فإن الختان إا شرع 
في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البولء وأهل الحنة لا يبولون ولا يتغوطون» 
فليس هناك نجاسة تصيب الغرلةء فيحتاج إلى التحرز منهاء والقلفة لا تمنع لذة 
الجاع ولا تعوقه» هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليهاء وإلا 
فلا يلزم من كونہم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليها 
فإنهم يبعثون حفاة عراة اء ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك یزاد 
ي لتق أهل الجنة وأهل النار» وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم 
التي کانوا عليها في الدنياء وعلى صفاتهم وهيئاتہم وأحواهم فیبعث کل عبد على 
مامات عليه» ثم ينشئهم الله سبحانه كا يشاء» وهل تبقن تلك الغرلة التي -. 
كملت خلقهم في القبور أو تزول يمكن هذا وهذا ولا يعلم بخبر يجب المصير إليه» 
والله سبحانه وتعالی أعلم . ) 

e‏ يم نوي اله كي السجل ِكب که بڌاا أو حاٍ 

نعيده وعدا عَلَيّنا» والسجل : الورق المكتوب فيه والكتاب: نفس المكتوب». 
واللام بمنزلة على : أي نطوى السماء كطىّ الدّرج على ما فيه من السطور ال مكتوبةء 
ثم استدل على النظبر بالنظبر فقال : كا بدأنا أول خلق نعيده) . 
»الباب الحادي عشر 
ف ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الكتاب مادل على ذلك من نصوص القرآن وات الصحيحة 
ال اك ها ن ا نا فان تعانق ولقذ كتبنا في الرّبُور من بَعْدِ 
الذكْر أ الأزض رها عبادي الصالحونه إن ف هذا بلغا لقوم 
عابدین) [الانياء: ٥‏ فالزبور هنا جميع الكتب امنزلة من الساء ء لا تختص 
بزبور داود. 

والذكر: أم الكتاب الذي عند الله ء والأرض : الدنياء وعباده الصالحون: أمة 
)١(‏ يراجع فيه الشيخ علي ٠‏ (۲). ۳۹ شفاء العليل . 
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محمد بف هذا أصح الأقوال في هذه الآية» وهي علم من أعلام نبوة 
رسول الث ية فإنه أخبر بذلك بمكة» وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابهء والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف 
الأرض» فأخبرهم رہم - تبارك - وتعالى أنه كتب في الذكر الأول: أنهم يرثون 
الأرض من الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي أنز هما على رسله. 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبيء بي في الحديث المتفق على 
صحته» «کان اله ولم یکن شيء غیره» وکان عرشه على الماء وكتب في الذکر کل 
شيء» فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصر لأمة محمد ميا . 

والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالٍ : وما أُرْسَلْنا من قَبْلك إلا 
رجالا نوحی ى إليهم ٠‏ هل الاكر إِنْ كم لا تَعْلّمُون ه بالات 
والزبر#(النحل: [fff‏ ي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها 
الهدى والنور ُ الكتابان اللذان زلا قل رسول الله لاد وما 
ّ والأنجيل» والذكر في قوله: وارلا إليك الذَكرَ لبن للناس ما زل 

يهم [النحل [tt:‏ هو القران» ف هذه الآية علمه با كان قبل كونه وکتابته له 

E e‏ لإا نَحنْ ن حى المْنّى وَنْكَتبٌ ما فَذّمُوا وَاثَارهُم) 
[يس :۱۲] . 

وف اخحتلف الناس في الأرض المذكورة هنا فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس هي أرض الحنةء وهذا قول أكثر المفسرين . وعن ابن عباس قول اخر: إنها 
الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد کی وهذا القول هو الصحيح . ونظبره قوله 
تعالى في سورة النور: وعد اله الُذِين منوا منک وَعَملوا الصالحات 
يسلفم ف الأرضِ کا استَخلفَ الذِينَ من قَبْلهم )رالنور :] . وني الصحيح 

عن النبي کا قال : «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي 
مازوی لي منها» . 

وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس . وهي من الأرضص 
التي أورثها الله عباده الصالحين وليست الآية ختصة بها. 
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. . . وأصح القولين في قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحة للعَالين» 
[الأنبياء .]٠٠۷:‏ أنه على عمومهء وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل هم النفع برسالته» أما أتباعه فنالوا بها 
كرامة الدنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه ا محاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير هم من حياتهم» لأن 
حیاتہم زيادة هم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد کتب عليهم 
الشقاء ‏ فتعجيلموتهم خيرم من طول أعارهم في الكفر. وأماالمعاهدون له فعاشوا 
في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون فحصل هم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأمواهم وأهلهم 
واحترامها وجریان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما الأمم النائية 
عنه» فإن الله - سبحانه - رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل 
العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحة فانتفعوا بها 
دنيا وأخرى» والكفار ردوها فلم بخرج بذلك عن أن يكون رحة هم لكن م 
يقبلوها» كا يقال: هذا دواء هذا المرض» فإذا م يستعمله م يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض. وما بجحمد عليه بي ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيم» فإن من نظر في أخحلاقه وشيمه ية علم أنها خير أخلاق فإنه اة 
كان أعلم الخلقء وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاء وأجودهم وأسخاهمء» 
وأشدهم احتمالاء وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا 
کا روی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله ء 
ية » في التوراة «حمد عبدي ورسولي» سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب بالأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر» ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاءء وأفتح به أعينا عميا واذانا صا وقلوبا غلفا» حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» . وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا هم في دينهم ودنیاهم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الأنبياء 


> المد ف الات 
(۱) ۹۸ جلاء الأفهام . و لين, 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
‹»قاندة 

المرضع من هما ولد ترضعه» وا مرضعة من ألقمت الثدى للرضيع . وعلى هذا 
فقوله تعالى : يوم روما تَذهَلٌ كَل مُرْضعَة عا رصعت )[الححج .]٠:‏ أبلغ من 
مرضع في هذا المقام . 

قإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة» فإذا التقم الثدى 
واشتغلت برضاعه ل تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغاها بالرضاع . 

وتأمل رمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن کل حامل الى قوله 
ذات حمل » فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في ول لها 
وبادیه» فإِذا قیل : ذات حمل ل يكن إلا من قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو 
سقطًاء كا يقال : ذات ولد . فأتى ني المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون 
التهيؤ هاء وأتى في الحامل بالسبب الذي بحقق وجود ا لحمل وقبوله للوضع . والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

”وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر: إما ألم شديد يخيب به العقل» 
حتی یکون کالسکران . 

وقد يكون سببّه خوف عظيم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه . 

ومن هذا قوله تعالی : وزی الاس سُکارَی وما ُم ہِسُکاری وَلكِنْ 
عَذَابٌ الله شديدٌ 4[الحح :۲] . 

فهم سکاری من الدهش والخوف . ولیسوا بسكارى من الشراب» فسكرهم 
سکر خوف ودهش» لا سكر لذة وطرب . 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوبء بحيث ختلط كلامه» وتتغير أفعاله» 
بحيث يزول عقله» ويْعَزبد أعظم من عَربدة شارب الخمر. وربا قتله سكر هذا الفرح 
لسبب طبيعي» وهو انبساط دم القلب وَهْلةَ واحدة انبساطا غير معتاد - والدم حامل 


(۱) ۲۱ بدائع ج٤‏ . (۲) ۳۰۷ مدارج ج۴ . 


الضوء المر على التفسبر سورة المج 1Y‏ 


الحار الخريزي - فيرد القلب بسبب انبساط الدم عنه» فيحدث الموت 

ومن هذا قول سكران الفرح بوجد راحلته في المفازة» بعد أن استشعر الموت 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأً من شدة فرحه . 

ومكرة المح فوق شكرة الشرابت. فصوز ق نفك جال فقرر خم عاشقى 
للدنيا أشد العشق» ظفر بكنز عظيم» فاستول عله نمطا کی کزان 
سکرته؟ أو من غاب عنه غلامه بال له عظيم مدة سنین» حتى أضرٌ به العذم» 
فقدم عليه من غير انتظار له باله کله» وقد کسب أضعافه؟ 

وقد یوجبه غضب شدید» بحول بین الغضبان وبين تمییزه. بل قد یون سكر 
الغضب: أقوى من سكر الطرب . وهذا قال النبي بل : «لا يض القاضي بين 
انين وهو غضبان» . ۰ 

ولا يستريب من شم رائحة الفقه: أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه 
الحال» فطلق : لم يقع طلاقه . وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال 
فيه النبي» بل : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أنه الغضب . وقال أبو داود: أظنه 
الغضب. والشافعي سمى نذر اللُجاج والخضب نَذر اعلق . وذلك لأن الغضبان 
قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه . وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب 
الشديد أولى أن يسمى غلقا- وكذلك السكر غلق والجنون غلق. فالغلق 
والإغلاق أيضا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من 
الأسباب. وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا السمى إغاثة اللهفان في طلاق a‏ 

. . قوله تعالى و و ا 


من راب لم من فة م من عَلقة م من مضع فة وغبر عة ليبن EEE‏ 
ی لازام ماتعاء إل أجل سی م تخر جم فلا تيلوا آم ونم 
من يتوق ومنكم مَّن يرد إل أرذل, العمر لكيلا يُعَلمّ من بعد علم 
شيا )[الحح .[o:‏ 

يقول سبحانه : إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في نكم مخلوقون» 


)١(‏ الموجود رسالة صغيرة فهل هناك غيرها. (ج). (۲) ۱٤١‏ اعلام جا. 


الضوء انير على التفسير سورة ال ۸ 


ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت . والبعت الذي 
وعدتم به نظير النشأة الأولى» فها نظيبران في الإمكان والوقوع » فإعادتكم بعد 
اموت خلقًا جديدًا كالنشأة الأولى التى لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى 
النشأتين مع مشاهدتكم لنظیرها؟ ٠‏ 

وقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز العبار ات» وها 
وأفصحهاء وأقطعها للعذرء وألزمها للحجة» كقوله تعالى : «أقرأيتم ما نون «» 
أأنتم لوه أم تحن افون « نحن فَذَرَنا بينم المت وَمَا نحن بمسبوقين « 
على آن دل أمالكم ونند زوء فيا لا َعْلَمُون » ولد عَلمْصَم الضاةَ الاؤلى فلولا 
تَذَكرٌ ون [الواقعة ]٠۲-٠۸:‏ فا بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا 
أن لا فرق بينه) في تعلق القدرة بكل واحدة منم| 

1 قوله تعالی: لوْتَرّى الأرض هَامدَة ذا ابرلا عَلَيْها ناء اهتزت 
ربت وأنبتت من كَل وج بج ه ذلك بان لله ُو اق واه بجی الموتی واه 
عل کل شيء دير« وأ السَّاعَة آنية لا رَيْبّ فيْهّا وأنُ اله بعت من في 
القبّور#[الحح: ۷-0[ . 

وقوله تعالى : ومن ایاته أك رف الأرض خاشعَة َإِذًا أنرّلتا عَلَيها الماء 
اهرت وَرَبَت إن الذي أحيَاها لى الموتى ٳنه على کل شيء قدیر [فصلت :۳۹] . 
جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتا نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات 
نظير إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظبره» وجعل ذلك آيةٌ ودليلا على 

أحدها: وجود الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كاله 
وقدرته» وارادته وحیاته» وعلمه وحکمتهء ورحته» وأفعاله . 

الثاني: أنه حى الموتى . الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها . 

الخامس: أنه بخرج الموتى من القبور كا أخرج النبات من الأرض 


)1( ۱44 أعلام جا . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الج ۳۹۹ 

وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دلالته» وقرب تناوله» وبعده من کل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة ۃ وذکری کا قال 
ل إوالأرض مَدَدناها والقينَا فیها رواسی وأنبتنا فیها من کل دوج,ٍ ٣‏ # 
رة وکر لكل بمب رق :۸۷). فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك. فإذا گر 
کک فالتذكر قبل التبصرء وإن قد عليه في اللفظ کا قال تعالى: إن الذينْ 

تقوا إذا مهم طائف من الشَيْطان تذكروا ذا هم مبصرُون) [الأعراف ]٠٠٠:‏ . 

والتذكر: تفعُل من الذكر» وهو حضور صورةٍ من المذكور في القلب» فإذا 
استحضره القلب وشاهده على وَجهه أوجَبٌ له البصرة ET‏ 
فكان في حقه تبصرة وذكرى» واهدى مداره على هذين الأصلين: التذكر» والتبصر. 

فصل 

والمجوس تعظم الأنوار» والنبرانء والماء» والأرض. ويقرون بنبوة زرادشت )وهم 

شرائع يصيرون إليها. وهم فرق شتی . 


۲٤۷ )(‏ إغائة جا . 

(5) قال المسعودي : هو زرادشت بن استيمان علي الأشهر من نسبه - وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب 
المعروف بالزمزمة عند عوام الناس» واسمه عند المجوس: نسياه. وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات 
الباهرات للعقول» وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من الكليات وال جزئيات . ومعجم هذا 
الكتاب يدور على ستين حرفا من أحرف المعجم . وليس في سائر اللغات أكثر حروفا من هذا. وهم 
خحطب طویل . وآتی زرادشت بکتاہم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلها» ولایدركون کنه مرادها. ثم 
عمل له تفسيرًا عند عجزهم عن فهمه . وسموا التفسير: زندًا. ثم عمل للتفسير تفسيرا . وسماه : بازندا. 
ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيرًا لتفسير التفسير وشرحًا لسائر ماذكرنا. وسموا هذا التفسير: 
بارده . فلم تزل الملوك من الفرس تعمل ب في هذا 'الكتاب إلى عهد الأسكندر وماكان من قتله دارا بن 
دارا. فأحرق الأسكندر بعض هذا الكتاب» وني عهد بهرام بن هرمز من ملوك الفرس الساسانية - أتاه 
ماني بن فديك تلميذ ماردون فعرض عليه مذاهب الثنوية فقتله» وقتل الرؤساء من أصحابه . وفي أيام ماني 
هذا ظهر اسم الزندقة الذي أضيف إليه اسم الزنادقة . وذلك أن الفرس حين عمل لمم زرادشت 
تفسير كتابهم وسياه الزند : وعمل هذا التفسير شرحًا سماه البازند . وكان الزند بالتأويل غير المقدم المنزلء 
وكان من أورد في شريعتهم شيا بخلاف المنزل الذي هو النسياه وعدل إلى التأويل الذي هو الزند. 
قالوا: هذا زندي . فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف 
التنزيل . فلها أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا زنديق . اه بتصرف من مروج 
الذهب. (ج۱ ص۰۱۹۳ .)۲٠۲‏ 


الضوء المئبر عل التفسير 


منهم: المزد كية» أصحاب مزدك والموبذ عندهم : العام القدوة. وهؤلاء 

يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كا يشا ك في اهواءء والطرف» وغررها. 
ومنهم الخرمية : أصحاب بابك الخرمى(). وهم شر طوائفهم › لا يقرون 
بصانع» ولا معاد» ولا نبوة» ولا حلال» ولا حرام . وعلى مذهبهم : طوائف 
القرامطة”» والإسماعلية» والنصيرية١»‏ والبشكية» والدرزية» والحاكميةء 


. هو مزدك الذي ظهر في أيام قباذ بن فيروز» والد أنوشروان. وكان ينهى الناس عن المباغضة والقتال‎ )١( 
ولا كان أكثر ذلك إن يقع بسبب النساء والأموال أباح كل شيء من النساء والأموال. وجعل الناس‎ 
شرکاء فيه کاشتراکهم في الماء والكلا والنار. وقد قتله أنوشروان بن قباذ.‎ 

(۳) الخرمية : نسبة إلى خرمة - بوزن سكرة» من قرى فارس - وهم صنفان. صنف قبل الإسلام . وهم 
الذين استباحوا المحرمات . وأحلوا البنات والأمهات وهم المزدكية . والصنف الثاني بعد الإسلام . وهم 
فريقان : بابكية . وهم أتباع بابك الخرمي » الذي ظهر سنة اثنتين وتسعين ومائة بناحية أذربيجان : : وكثر 
مها أتباعه » واستباحوا كل المحرمات . وقتلوا الكثير من المسلمين . وقد جهز إليه بنو العباس جيوشا كثررة 
استمرت في حرويهم عشرين سنة إلى أن كانت وقعة الأفشين معه في سنة اثنتون وعشرين ومائتين فهزمه 
الأفشين واستباح عسكره وهرب بابك ثم أسروه بعد فصول طويلة . وكان بابك من أبطال زمانه 
وشجعانهم . عاث في الأرض فساداء وأخاف الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها. وأراد أن 
يقیم ملة المجوس . وظهر في أيامه مازيار القائم بالملة المجوسية بمدينة طبرستان . وهو رأس الفرقة الثانية 
من الخرمية . فعظم شره وكان الخليفة المعتصم مهتا بأمر هذين الملعونين جدًا حتى إنه جعل لمن يأتيه 
بکل واحد من حيًا الف درهم . فلا جاء الأفشين ببابك ضجت بغداد بالتكبير فقطعت أعضاؤه الأربعة 
ثم قتل وعلقت رأسه وأحرق بالنار. وأما ما زيار فأسر» وأحضر بين يدي المعتصم سنة ست وعشرين 
ومائتين» فأمر به فضرب أربعمائة وخسين سوطا فمات من ساعته تحت العقوبة . 

)(٠‏ القرامطة : نسبة إلى حمدان بن الأشعث. عرف بقرمط . لأنه كان قصيرا متقارب الخطو. وكان في ابتداء 
أمره أكارا من أكرة سواد الكوفة . وهم طائفة من الباطنية : أظهروا أولاً التشيع » ثم دخلوا منه إلى الإلحاد 
والزندقة. واستباحة المحرمات كلها. وظهر أمرهم في سنة ست وثمانين ومائتين على يد أبي سعيد 

الحسن بن هرام الجنابي - بتشديد النونء نسبة إلى قرية جنابة - أخذ الدعوة عن قرمط . ثم بثها 
فاستجاب له كثير من الأشرار وكان منهم على الإسلام والمسلمين كوائن عظيمة وشر كبير. فكم سفكوا 
دماء وانتهكوا حرمات . حتى حرمة البيت المشرف فإنهم دخلوا مكة في يوم التروية من سنة سبع عشرة 
وثلالائة وقتلوا حجاج بيت الله وهم عرمون یطوفون بالبیت الذي من دخله کان آمنا. وقلعوا باب 
الكعبة . وعروها عن كسوتها وطرحوا القتلى في زمزم . واقتلعوا ا لحجر الأسود. وذهبوا به إلى القطيف 
وبقى عندهم حتى رده الخليفة العباسي المطيع لله الفضل بن المقتدر. 

)4(٠‏ سال الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه) الله عن النصيرية س 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال ۷۱ 


وسائر العبيدية › الديڻ یسمول أنفسهم الفاطمية › وهم من أكفر الکقار»ء کا 


س القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح» وقدم العام وإنكار البعث والنشور وال حنة والنار في غير 
الحياة الدنياء وبأن الصلوات الخمس عبارة عن ذكر خسة أساء: على وفاطمة» وحسن وحسين 
وحسن» وأن الصيام عبارة عن أسماء ثلاثين رجلا وامرأة يعدونهم في كثبهم» وبأن إههم علي بن 
أي طالب . فهو عندهم الإمام في الأرض والإمام في السماء. فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا 
الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلّمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . وعندهم لايصير النصيري 
نصيريًا حتى بخاطبه معلمه . فيحلفه على كتمان دينه» ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه» وعلى أن 
لاينصح مسلا ولاغيره إلا من كان على دينه» وأن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره . فيعرف 
انتقال الاسم والمعنى » في كل حين وزمان . فالاسم عندهم في أول الناس ادم والمعنى شيث: والاسم 
يعقوب» فكان الاسم فا قدر أن يتعدى منزلته فقال : «ِسَوْف أسْتَعْفرٌ لَك ري4 [يوسف : ]٥۸‏ وأما 
يوسف فكان المعنى المطلوب فقال : «[لاتثريبٌ عَليكمْ ايوم يعفر اله كم ) [يوسف : ۹۲] فلم يعلق 
الأمر بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف . وهكذا يعدون الأنبياء وامرسلين واحدًا واحدًا على هذا 
النمط إلى زمن رسول اله صلى الله عليه وسلم فيقولون : محمد هو الاسم وعلى هو المعنى ويوصلون 
العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم : أن عليًا هو الرب» 
وأن محمدًا هو الحجاب . وأن سلمان الفارسى هو الباب . ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن 
ا لخطاب - رضي الله عنه - ويليه في رتبة اا اور الله عنه - ثم عثان - رضي الله عنهم 
وشرفهم وأعلى مراتبهم عن قول أولئك الملحدين . ولذهبهم الفاسد شعب ترجع إلى هذه الأصول . وقد 
استولت هذه الطائفة الملعونة على جانب كبير من أرض الشام . وهم معروفون مشهورون بهذا المذهب . 
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في رساله له مستقلة بأن هذه الطائفة الملعونة أكفر من اليهود والنصارى 
والمشركين . وأن قتالهم أوجب من قتال هؤلاء . وأنهم فرع من القرامطة المجوسية الملعونة . لايختلفون إلا 
في الاسم فقط» وهم ينسبون إلى أبي شعيب محمد بن نصير. وكذلك ذكر شيخ الإسلام في كثير من كتبه 
أن الأسماعيلية على مثل نحلة النصيرية والقرامطةء يقولون بالتناسخ وتأليه علي ومن بعده من أئمتهم . 
واللاسماعيلية اليوم كثير في الهند زعيمهم المدعو أغا خان. وكذلك الدرزية الذين يسكنون في جبل 
الدروز من أرض الشام» وهم الذين يؤهون الحاكم العبيديء وكل أولئك من ذيول الدولة الملحدة 
الملعونة العبيدية التي قامت با مغرب ثم كان من قضاء الله أن ملكت مصر وغيرها من البلاد اللإسلامية . 
وأعلنت فيها الكفر والزندقة وسب الصحابة » ك) ذكر ذلك المؤرخون» كابن تغري بردي في النجوم 
الزاهرة . وابن كثير في البداية والنهاية . وقد ألف كثير من الأئمة والعلماء الكتب في تكفيرهم وبيان شنيع 
مذاهبهم كالإمام أبي بكر البلاقلاني ألف كتاب «كشف الأسرار وهتك الأستار» . وذكر عنه الحافظ ابن 
كثير وغيره أنه قال : هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر الملحض . 


الضوء المنر على التفسبر سو رة ال ۲۷۲ 


فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم» وقدوتهم . وإن كان المجوس قد 
يتقیدون بأصل دينہم وشرائعهم » وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العام » ولا 
بشريعة من الشرائع . 

وقال تعالى : يمد بُسَبّب إلى السّماء #رالحح .]٠٠:‏ قال بعض أهل اللغة 
السبب من الحبال القوى الطويل. 

قال : ولا یدعی الحبل سببًا حتی یصعد به وینزل» ثم قیل لکل شيء وصلت 
.به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب» يقال : مابيني وبين فلان سبب» أي اصرة 
رحم أو عاطفة مودة . 

وقد سمى تعالى وصل الناس بينم أسبابًا وهي التي يتسببون بہا إلى قضاء 
حوائجهم بعضهم من بعض قال تعالى : إذ تر لين اتبعوا من ن الَذينْ اتبعُوا 
ورأوا العَذابَ وَتَقَطْعَتْ r‏ الأسبابت4 [البقرة:١١۱].‏ يعني الواصلات التي کانت 
بينهم في الدنيا. 

وقال ابن عباس وأصحابه : يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا . 

وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله 
وقيل : هي الأرحام التي کانوا یتعاطفون ہا . 

وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسبابًا لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتها. وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق . 

و«الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. ر بختص ذلك بحاسة 
الفم في لغة القران» بل ولا في لغة العرب . قالاالله ن : ودوقوا عَذابَ الحربق) 
[الحج :۲۲ الأنفال:٠٠].‏ وقال : : وفوا الْعَذات ب با کم فر ون4 [الاحقاف (rt:‏ . 

وقال تغال : هذا َلْيَدُوقوهُ ا م ساق )ص : .[oV:‏ 

وقال: إفادَاقها الله لباس الجوع والخوف با کانوا ينعو ن [النحل (WY:‏ 

فتأمل كيف حع بين الذوق واللباس» ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته 
وشموله . فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباشر غير منتظر؛ فإن الخوف قد 


. ٣ج شفاء العليل . (۲) ۸۷ مدارج‎ ۱۹١ )١( 
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يتوقع ولا يباشر. وأفاد الإخبار عن لباسه: أنه حيط شامل كاللباس للبدن. 

وق الصحيح عنه َل : «ذاق طعم الإيان: من رضي بالله ربا» وبالإسلام 
دینا. وبمحمد - مَل - رسولا) . 

فأخبر: أن للإيهان طعاء وأن القلب يذوقه ك| يذوق الفم طعم الطعام والشراب . 

وقد عر النبى› ية » عن إدراك حقيقة الإيان» والإإحسان» وحصوله للقلب 
ومباشرته له : ادر ا وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة. كا قال : 
«ذاق طعم الإيمان». وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان : من کان الله 
ورسوله أحب اليه ما سواهما» ومن كان بحب المرء ء لا محبه إلا لله ومن کان یکره أن 
برجع في الکفر بعد إذ نقذه الله منه کا یکره أن بلق في التار». . 

...ب وقال تعالی : إن اله دخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من ته الأمار حون فيها من أساورَ من ذهب وللا ولباسَهُم يها 
ریز [الحج :۲]. واختلفوا في جر لؤلو ونصبه E:‏ 

أحدهما أنه عطف على موضع قوله : «من أساور» . 

والثاني أنه منصوب بفعل عحذوف دل عليه الأول أى ويحلون لؤلؤاً . 

ومن جره فهو عطف على الذهب ثم يحتمل آمرين : 

أحدهما أن يكون هم أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ. 

ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا الذهب المرصع باللؤلؤ. 
والله أعلم ب أراد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثي محمد بن رزق حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
عتبة بن سعد قاضي الرى عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب 
قال : «إن لله عز وجل ملكا منذ يوم حلق يصوغ حلي أهل الحنة إلى أن تقوم الساعة 
لو أن قلبا من حلي أهل الحنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعد 
هذا عن حلى أهل الحنة» . 

حدثنا الحسن بن يحى بن كثير العنبري حدثنا أي عن أشعث عن الحسن 
قال : «الحلي في الحنة على الرجال أحسن منه على النساء» . 

(۱) ۱۴۴ حادي الأرواح. ٠‏ ا 
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حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن هيعة حدثنا يزيد بن 
آي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي» 
ية قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس 
كا تطمس الشمس ضوء النجوم» . 

وقال ابن وهب حدثني ابن ميعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أي هريرة 
قال: إن أبا أمامة حدث أن رسول الله » ية حدثهم وذكر حلى أهل الجنة فقال : 
«مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدر» عليهم أكاليل من در وياقوت 
متواصلة» وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب مرد مكحلون» . 

وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم غن ای حازم قال: «کنت خلف 
أي هريرة وهو يتوضاً للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت: ياأبا هريرة 
ماهذا الوضوء؟ فقال: يابني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ماتوضأت هذا 
الوضوء» سمعت خليلي ية يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 

وقد احتج هذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته . 

والصحيح أنه لايستحب» وهو قول أهل المدينة. وعن أحمد روايتان . 

والحديث لايدل على الإطالة فإن الحلية إنا تكون زينة في الساعد والمعصم 
لا في العضد والكتف . وأما قوله : «فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل» 
فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أي هريرة لا من كلام النبي ية . 

(»وأما مكة : فان فیھا شیئا اخر يمنع من قسمتهاء ولو وجبت قسمة ماعداها 
من القرى وهي : أا لاتملك. فإنها دار السك ومتَعَبّدٌ الخلق» وحْرَمٌ الرب 
سبحانه وتعالى» الذي جعله للناس سواءٌ الحاكف فيه والبّادء فهي وقف من الله 
على العا مين» وهم فيه سواء» ومنى مناخ من سبق . 

قال تعالى : إن الْذينَ كفرُوا وَيَصدُّون عَنْ سيل الله وأللسجد الحرام الّذِي 
جَعلناة للناس سَواء العاكف فيه والباد وَمَنْ برد فيه بالاو طلم ذف ِن عُذاب 
أليم 14 الج : ١٠وا‏ مسجد الحرام هنه اراد به :الحرم كله لقوله تعالى : نها ألشركوً 


1۱١ )۱(‏ زاد المعاد جا . 
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تجس فلا يقر بوا المسجدَ الحرام بعد عابم هذا [التوبة: ۲۸]. فهذا المراد به : 
الحرم کله . وقوله سبحانه : إسبحان الذي أسْرَى بعبده ليلا من الشجد الخرام 
إلى السجد الأفصي) (لإسرا:٠]‏ وني الصحيح , «أنه أسرَّی به من بیت ام هانیء» . 
وقال تعالی : ذلك لن أ يكن أهلةُ حَاضِري المسجد ال حرام [ابقرة : 140[ 
وليس المراد به : حضور نفس موضع الضلدة اتفاقا .وان هو حضور الحرم 
والقرب ساق نة الحج تدل على ذلك فإنه قال: #ومن يرذ فيه بإخاد 
بظلم نذه من عذاب اليم 4 وهذا لايختص بمقام الصلاة قطعًاء بل المراد به : 
الحرم كله اذى عة للنامی راء ءً العاكف فيه والباد هو الدئ توعد من صد 
عنه» ومن أراد الإلحاد بالظلم فيه . فا حرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى »› 
ومني وعرفة ومردّلفة : لاختص ہا أحد دون أحد» بل هي مشتركة بين الناس؛ 
إڏ هي محل نسكهم ومَعَبّدِهم» فهي من اه وه رة اف ةا 
امتنع النبي اة آن ينی له بیت بمنی بُظله من الحر» وقال: «منىٌ مناخ من سبق . 
ولهذا ذهب هور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لامجوز بيع أراضي مكة» 
ولاإجارة بيوتها. هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة» ومالك في أهل المدينةء 
وأبي حنيفة في أهل العراق » وسفيان الثوري والإمام أحهمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
وروى الإمام أمد عن علقمة بن نضلة قال : «كانت ربا مكة تذعى السوائب على عه 
رسول الله اة وأبي بكر وعمر: من احتاج سکن» ومن استغنی أسكن». 
وروی أيضًا عن عبدالله بن عمر «مَنْ أكل أجُورَ بيوت مكة فإنه يأكل في بطنه 
نار جهنم» رواه الدارقطني مرفوعًا إلى النبي » وفیه «إِن الله حرم مكة» فحرام 
بيع رباعها وأكل ثمنہا» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد جم قالوا : 
«يكره أن تباع رباع مكة» > أو تکرّی بیوتها» . 


وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبدالرحمن قال: «من كل من كراء بيوت 
مكة. فإنا يأكل في بطنه نارًا» . 
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وقال أحمد: حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبدالله بن عمر قال : 
«نهى عن إجارة بيوت مكةء وعن بيع رباعها» . 

وذكر عن عطاء قال: «نہى عن إجارة بيوت مكة» وقال أحمد: حدثنا 
إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبدالملك قال : «كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمبر 
مكة» ينهاهم عن إجارة بيوت مكة» وقال: إنه حرام». 

وحكى أحد عن عمر «أنه نى أن يتخذ أهل مكة للدُور أبوابًاء لينزل البادي 
حیث شاء» وحکی عن عبدالله بن عمر عن آبيه «أنه نهى أن تعلق أبوابُ دُور مكةء 
فنہی من لا باب لداره أن يتخذ ها باباء ومن لداره باب أن يغلقه. وهذا في آيام الموسم». 


قال المجَورُون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك : كتاب الله وسنة رسوله 
وجل أصحابه وخلفائه الراشدين . قال الله تعالى : راء المهاجرين لذن 
اخرجُوا من دارهم وأموام) اثر ۸ وقال: : لذبن جروا واخرجُوا منْ 
ديار مم [آل عمران: ]۱۹٩‏ وقال : إن یناکم الله عن الّذِينْ اتلوكم ف الین 
واخ ر جوکم من ديّاركم € [المتحة: ٩‏ وأضاف الذور إليهمء وهذه إضافة تعمليك . 
وقال النبي ييا o‏ این ل ادا ھک -فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع؟» وم يقل يقل: إنه لادار لي» بل أقرهم على اللإضافةء وأخبر: أن 
عقیلا ستو علیها ولم ينزعها من يده . وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر 
من أن تذکر» کدار آم هانىء ودار خحدجة. ودار أي أحمد بن جحش وغرها. 
فکانوا يتوارنونها » كما يتوارثون المنقول . وهمذا قال النبي ية : «وهل ترك لنا عقيل 
من منزل؟» » وکان عقيل بن أ بي طالب هو ورث دور أبي طالب» فإنه کان کافرًا» 
ولم يره علي لاختلاف الدين بينهياء فاستولى عقيل على الدور ولم يزالوا قبل الهجرة 
وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده من مات ورث ورثته داره إلى الآن. . 

(٬وأما‏ تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة» وهي أن الله شرط في الحج 
الاستطاعة» وابد من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم 


(۱) 14 بدائع جا . 
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من يظن أنه لامجب إلا على راكب» وقدم الرجال اهتيامًا هذا المعنى وتأكيدا. 

ومن الناس من يقول قدمهم جبرًا هم » لأن نفوس الركبان تزدرمم وتوبخهم 
وتقول: إن الله م يكتبه عليكم ولم يرده منكم» ورب] توهموا أنه غير نافع هم فبداً 
ہم جرا هم ورحمة اھہ. 

(٬قرن‏ الله سبحانه في كتابه بون الإشراك وقول الزورء وقال تعالى : إواجتنبوا 
قول الور حُنفاءَ له عبر مُش رکون به [الحح: ° (PY‏ 

وق الصحيحين أيضا عن النبي بل : «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بی 
يارسول الله » قال: الشرك بال ثم عقوق الوالدين » وكان متكا فجلس» ثم 
قال : ألا وقول الزورء ألا وقول الزور» فا زال يکررها حتى قلنا: لته سكت» . 

وف الصحيحين عن أنس عن النبي 4ا : «أكر الكبائر الإشراك باللهء وفتل 
النفس› وعُقّوق الوالدين › وقول الزور». 

ولاخلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. 

واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ 
على قولین هما روایتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه . 

واحتچ مَنْ جعله من الکباثر بأن الله سبحانه جعله في کتابه من صفات شر 
الرية» وهم الكمار والمنافقون» فلم صف به إلا كافرًا أو منافقاء وجعله عَلم هل 
النار وشعارهم» وجعل الصدق عَلْم أهل الحنة وشعارهم . 

وق الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله مَل : «علیکم 
بالصدق ؛ فإنه هدي إلى البرء وإن البر بدي إلى الحنةء وإن الرجل ليصدق حتى 
يكتب عند الله صدّيقا» وإياكم والكذب؛ فإن الكذب بدي إلى الفجورء وإن 
الفجور مهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اله كذابا» . 

وف الصحيحين مرفوعًا «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا خُذّث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتن خان» . ۰ 

وقال معمر عن أيوب عن ابن أي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


(۱) ۱۱۹ آعلام جا . 
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«ماكان خلقّ بض إلى الرسول َة من الكذب» ولقد كان الرجل يكذب عنده 
الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة». 

وقال مروان الطاطري”٠:‏ ثنا محمد بن مسلم ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت: «ماكان شىء أبغض إلى رسول الله ية من الكذب» وماجرب على 
أحد كذبًا فرجع إليه ماكان حتی يعرف منه توبة» حدیث حسن رواه الحاکم في 
الستدرك من طريق ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي بي : «أبطل شهادة 
رجل في كذبة كذا» وهو مرسل» وقد احتج به أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال قيس بن أبي حازم : سمعت آبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول : 
«إياكم والكذب. فإن الكذب اف الإيان» یروی موقوفا ومرفوعًا . 

وروی شعبة عن سلمة بن کهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : «المسلم 
يطبم على كل طبيعة غير الخيانة والکذب». ویروی مرفوعًا ا 

ويي المسند والترمذي من حديث خريم بن فاتك الأسديء» أن رسول الله مل ؛ 
صل صلاة الصبح > فلا انصرف قام قاتا قال : «عَدَلّت شهادة الزور الشرك باله» 
ثلاث مرار» ثم تلا هذه الآية : [فاجتنبُوا الرس من الأونّان وَاجتنبوا قول 
ازور حنفاء له عير مشر كين به . 


وق الملسند من حديث عبدالله بن مسعود عن النبي َه قال : «بين يدي 
الساعة تسليم الخاصةء وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع 
الأرحام» وشهادة الزورء وكتمان شهادة الحق» . 

وقال ا لجسن بن زياد اللؤلؤي : ثنا أبو حنيف قال: كنا عند محارب بن دثارء 
فتقدم إليه رجلانء فادعَى أحدهما على الآخر مالا فجحده المدعى عليه » فسأله 
البينة» فجاء رجل فشهد عليه فقال المشهود عليه : لا والله الذي لا إللة إلا هو 


(1) مروان بن محمد بن حسان الأاسدي الدمشقي الطاطري - بفتح الطاءين - وثقه أبو حاتم وقال 
البخاري : مات سنة عشر ومائتين . 
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ماشهد عل بحق» وماعلمته إلا رجلا صالحاء غير هذه الزلة فإنه فل هذا لحقد 
کان في قلبه علي وکان محارب متکئا فاستوی جالسًا ثم قال COTE‏ 
ابن عمر قول : : سمعت رسول الله َيه يقول : «ليأتين على الناس يوم تشيب فيه 
الولدانء وتضع الحوامل ماني بطونهاء وتضرب الطير بأذنابما وتضع مافي بطونہا 
من شدة ذلك اليوم» ولاذنب عليهاء وإن شاهد الزور لايقار قدماه على الأرض 
حتی يُقَذَّف به في النار» فإن كنت شهدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك»› وإن 
کنت شهدت بباطل فاتق الله وغط رأسك واخرج من ذلك الات 

(»قوله تعالى : (فاجتنبوا الرس من الاوئان واجتنبوا قول الزور» حنفاء لله 
عير مُشرکین به ومن يشر بان کان خر من الساء ر 
الرَّيح فی مکان سحيق ‏ [الحج : ۰ ]٣١‏ فتأمل هذا الئل ومطابقته حال ارك 
ا وغل ن وور لاق دا التشبيه أمران : 

أحدهما أ أن تجعله تشببمًا مرکبٌّاء ویکون قد شبه مَنْ شرك بال وعد معه غي 
برجل قد تسب إلى هلاك نفسه هلاکا لایُرْجّی معه نجاةء فصَورَ حاله بصورة 
حال مَنْ خر من السماء فاختطفته الطيرٌ في الهوى فتمرّق مرَقًا في حواصلهاء أو 
عَصفَّت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدةء وعلى هذا لاتنظر إلى 
کل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به . 

والشاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء امش 
با مئل به وعلى هذا فيكون قد شَنةَ الإيمان والتوحيد في عَلُوه وسَعته وشرفه بالساء 
التي هي مَصعّده ومَهبطه» فمنها هَبّطٌ إلى الأرض» وإليها يصعد منهاء وشبه تارك 
الإيمان والتوحيد بالساقط من الساء إلى أسفل سافلين من حيث التضييقٍ الشديد 
المتراكمة» والطرَ الذي تخطف أعضاءه وعزقه کل مزق بالشياطين التي 
يرْسلّها الله سبحانه وتعالی علیه ووه ارا وتزعجه وتفلِقه إلى مَّان هلاکه ؛ فکل 
شيطان له مزعة من دینه وقلبه > كا أن لكل طبر مزعة من لحمه وأعضائهء والريح 
التي تہوی به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ 
وأبعده من الساء . 
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قال الله عز وجل: ومن يُعَظْمٌْ حُرْمَات الله فهو خير له عند رَه 
[الحج : ]٣١‏ قال جماعة من المفسرين «حرمات الله» ههنا مغاضبه» ومانمى عنه» 
و «تعظيمها» ترك ملابستها. 

قال الليث: حرمات الله : مالا جحل انتهاكها. وقال قوم : الحرمات : هي الأمر والنهي . 

وقال الزجاج: الحرمة ماوجب 2 به» و التفريط فيه . وقال قوم : 
الحرمات ههنا المناسك» ومشاعر الحح راوسا 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا کله. وهي جمع «حرمة» وهي مايجب 
احترامه» وحفظه : من الحقوق. والأشخاص.» والأزمنة ء والأماكن . فتعظيمها: 
توفيتها حقها» وحفظها ش اللإضاعة. 

»قال الله تعالی : وب بشر الخبتین) ڈ ٹم كشف عن معناهم . فقال: الذي إذا 
در الله جلت قوم والصابرين عل ماأصَابم والمقيمي الصلاة وَغا رَرَفتاهُم 
تفقو [الحج : ]۴١ ۳٤‏ وقال : إن الذيْن آمنوا وعَملوا الصالحات وأخبتوا إل 
رم اولئك أصحابٌ الحنة ۾ ة هم فيهاً خالدون4 [هود: ۲۳] . 

و«الخبت» في أصل اللغة : المكان المنخفض من الأرض . وبه فسر ابن عباس 
رضي الله عن وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون . 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى ا عز وجل . قال: والخبت : 
المطمئن من الأرض . 

وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي : المصلون المخلصون. 
وقال الكلبي : هم الرقيقة قلوهم . وقال عمرو بن وس : هم الذين لايظلمون» 
وإذا ظلموا ينتصر وا ). 

وهذه الأقوال تدور على معنيين : التواضع» والسكون إلى الله عز وجلء 
ولذلك عَدّى بإلى» تضمينا لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إلى الله . 

< الذبيعحة تجري مجرى العبادةء وهذا د الله سبحانه بین کقوله : فصل 
ربك وانحر4 [الکرثر:۲] وقوله :فلن صلا وسكي واي مايه رالمان 


۷٤ )۱(‏ مدارج ج٣‏ . (۲) ٣‏ مدارج جا 
™( يأقي له زيادة بحث عند قوله تعالی : : (فتخبت له قلوہم) . (6( ٥‏ أعلام جا . 
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وقال تعال : إوالبدن جَعَلنَاهَا کم من شعائر الله کم فیا خير دروا 
اسم الله عَلَيها واف فإذا وجَبّت جُنوها فكوا منبًا وأطعمُوا قانع اتر كذلك 
سَخُرناها کم لمكم تَشكرُون » لن ال اله وما وَلادمَاومًا ولكن اله 
التقوی منكم) [الحح : .]٣۷ ٣١‏ 

فأخبر أنه إنا سخرها لمن يذكر اسمه عليهاء وأنه يناله التقوى - وهو التقرب 
إليه ها وذكر اسمه عليها - فإذا لم يذكر اسمه عليها كان منوعًا من أكلهاء وكانت 
مكروهة لله » فأكسبتها كراهيته ها - حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم 
غبره - وصْفَ الخبث فكانت بمنزلة الميتة . 

وإذا كان هذا في متروك التسمية وماذكر عليه اسم غير الله فما ذبحه عدوه المشر 
به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم ؛ فإن فعْل الذابح وقصدّه وخبثه 
لاينكرٌ أن يؤثر في المذبوح . 

کما أن خبث الناکح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة» وهذه أمور إن 
يصدق ما مَنْ أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها 
ومااشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدانء وتلقاها صافية من مشكاة 
النبوةء وأحكم العقد بينها وبين الأساء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها 
ظلمة التأويل والتحريف . 

»قال أبوالدرداء - رضى الله عنه -: ياحبذا نوم الأكياس وفطرهم » كيف يغبنون 
به قیام الحمقى وصومهم » والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الحبال عبادة 
من المغترين . وهذا من جواهر الكلام وأدله على كال فقه الصحابةء وتقدمهم على 
من بعدهم في كل خير» رضي الله عنہم . 

قاعلم أن العبد إن يقطع منازل السبرإلى الله بقلبه وهمته» لاببدنه . والتقوى في 
SS‏ لاتقوى الجوارح . قال تعالی : ذلك ومن عَم شعائر اله 
انا من تقو الْقَلوب) امج :۲ وقال e‏ لله وما وَلادمَاوهًَا ولك 
ناله قوی منکم) [الحج : ۳۷]» وقال النبي ڪي ية : «التقوى ههنا». وأشار إلى 


۱٤١ )۱(‏ فوائد. 
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صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الحمة» وتجريد القصد 
وصحة النية مع العمل القليل.» أضعاف أضعاف مايقطعه الفارغ من ذلك مع 
التعب الكثبر والسفر الشاق؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. 

والتقدم والسبق إلى الله - سبحانه - إن هو با همم وصدق الرغبة والعزيمة» 
فيتقدم صاحب المة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل» فإن ساواه في همته 
تقدم عليه بعمله» وهذا موضع بحتاح إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام اللإحسان. 

فاکمل انهدي؛ هدي رسول الله یه وکان موفيًا کل واحد منې)ا حقه. فکان 
مع کاله وإرادته وأحواله مع الله » یقوم حتی ترم قدماه. . 

قصل 
فلما استقر رسول الله َة بالمدينة ‏ وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار» 
ولف بين قلو مء بعد العداوة والإخن التي کانت بينہم » فمنعته أنصار الله وكتيرة 

الإسلام من الأسود والأحرء وبذلو نفوسهم دونه » وقدّموا محبته على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم : رمتهم العرب واليهود عن قوس 
واحدة» شرا هم عن ساق العداوة والمحاربةء واج جم من کل جانب. . 
والله سبحانه > يأمرهم بالصر والعفو والصفح > حتی قویت الشوكةء واشتد 
الحنا اح» فأذن لهم حينئذ في القتالء ولم يفرضه علیهم» فقال تعالی : اذل لذن 
i‏ بام ظلُوا وإ اله عل تصرمم لبر الج : ] وقد قالت طائفة : 
إن هذا الإإذن كان بمكة. والسورة مكية . وهذا غلط لوجوه. 

أحدها: ا ا لفن ا و اال ران 6 ر 
من القتال بمكة . 

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن اللإذن بعد اهجرةء e‏ 
فإنه قال : (الَذِيْنَ أحرجُوا من دارهم بغیر جق إلا أن ولوا ربا اله (الے :۽ 
وهؤلاء هم المهاجرون . 

قوله تعالی : «[هُذان خصّان اختَصمُوا في رمم [ الح : ۱۹] نزلت في 


٠١۰ )۱(‏ زاد المعاد ج۲ . 
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الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين . 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله : «#ياأيما الذين منوا والخطاب بذلك 
کله مدني . فأما ا لخطاب : «ياأها الناس» فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الحهاد باليد وغيره . ولاريب أن الأمر 
بالحهاد إنا كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجُة : فأمر به في مكة» بقوله: فلا 
تطع اكافريْنْ وَجَاهذَهُم به - ا : بالقران - جھادا کر [الفرقان: ]٠۲‏ فهذه 
سورة مكية» والحهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة . وأما الجهاد الأمور به في 
سورة الحج : فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس: أن الحاکم روی في مستدرکه من حديث الأعمش عن مسلم البطين 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : « لما حرج رسول الله ب من مكة قال 
وکر ارجا س | إنا لله وإنا إليه راجعون . ليهلکن› فأنزل الله عز وجل : 
اذن لذي قَاتلون بام ظلموا)» وهي أول آية نزلت في القتال» وإسناده على 
رظ الق . وسياق السورة يدل على أن فيها ا لمكي وا مدني ؛ فإن قصة إلقاء 
الشيطان في مني الرسول مكية . والله أعلم . 

فصل 

ثم فرض عليهم e SS‏ > فقال: 
طوفاتلوا في سَبيْل الله الذين يقاتلونكمْ ¢ [القرة: 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة» وكان e‏ به» 0 
لمن بدأهم بالقتالء ثم مأمورًا به لجميع المشركين إما فرض عين - على أحد 
القولين اررض فة - على المشهور. 

والتحقيق: أن جنس الجهاد فرض عين : إما بالقلب. وإما باللسانء وإما 
با لمال وإما باليده فر کل نك ان يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الحهاد بالنفس : ففرض كفاية . وأما الجهاد بالمال: ففي وجوبه قولان . 
والصحيح : وجوبه ؛ لأن الأمر با جهاد به وبالنفس في القران سواء» كا قال تعالى : 
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«انفرٌوا خفافا وثقالا وجاهڈوا بأموالكم وأتفبسکم في سيل الله 4 ذلكم خر کم 
إن كنتم تَعلَمُونٌ (التربة: ائ 

وعلق النجاة من العذاب الأليم ومغفرة الذنب» ودخول الجنة به. فقال: 
ويايما لذن منوا هَل أدلْكمْ على تجار ق نيكم من عَذاب أليمٍ « ومنل باله 
وَرسوله هون في E‏ بأموالکم وأنفبكم ذلکم خير کم إن کم 
تعْلَمُون » يعفر أكم دُنوبكم وَيُدخلکم جنات ري من تحتها الانارُ وَمسَاكن 
ية في جنات عَذَنٍ ذلك الْمُورُ العظيم 4 [المف: 1-1۰[ 

وأخبر أ م إن ملو ذلك أجطاهم ما ون من اللصر الفح القريب. فقال: 
ل[وأخرى بوا - أي : ولكم خحصلة أخرى تحبونها في الجهادء وهي - نص 
من الله وفتح قريب ) [الصف: .]١١‏ 

وأخبر سبحانه أً نه #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 4 [التوبة: ]١١١‏ 
وأعاضهم عليه الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من 
السماء» وهي : التوراة والإنجيل والقران. ئم أكد ذلك بإعلامهم أنه لاأحد أوفی 
بعهده منه تبارك وتعالی . ثم أك ذلك بان ا مرهم بان يستبشروا ببيعهم الذي 
عاقدهم عليه . : ثم أعلمهم ن ذلك هو الفور العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عَقد هذا التبايع ماأعظم خطره وأجلّه فإن الله عز 
وجل هو المشتري» والثمن جنات النعيم » والفورٌ برضاه» والتمتع برؤيته هناك 
والذي مجرى على يده هذا العقد: أشرف رسلهء وأكرمهم عليه من الملائكة 
ا وأن سِلَْةٌ هذا شأنا لقد هيّئت لأمر عظيم » وخطب جسيم . 

قد هُيؤوك لأمر لو فطنتَ له فازبا بنفسك أن ری مع همل 

مهر المحبة والحنة : بذل النفس والمال لمالكهاء الذي اشتراهما من المؤمنين. 
فا للجبان المعرض المفلس وسَوم هذه السلعة؟ بالله ماهُرلت فيستامَها المغلسون» 
ولاكسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون» لقد اقيمت للعرض في سوق من يرید» 
فلم يرض ر ها بثمن دون بذل النفوس»› فقأخر البطالونء وقام المحبون 
نتظرون آبیم يصلح أن يكون نفسّه الثمنء E‏ ووقعت في ید 
بأذلة عل الؤمنين أعرَة على الكافريْن) [المائدة: 54] . 
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قال تعالی : ولول دَفْعٌ الله الناس بَعْضهُم بِبَعْضٍ دمت صوامع وَبيعٌ 
وَصَلوات ومسَاجدٌ يُذكر فيها اسم اله كثياً) [الحح: ٠؛]‏ 

قال الزجُاج: «تأويل هذا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض مدم - في كل 
شريعة نبي - المكان الذي يصلي فيه» فلولا الدفع حدم في زمن موسى الكنائس التي 
کان يصلي فيها في شر یعته » وفي زمن عيسى الصوامع والبيع› وفي زمن محمد المساجد» . 

وقال الأزهري : « خر الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد 
ببعضهم هدمت متعبّدات کل فریق من اهل دینه وطاعته في کل زمان» فبداً بذكر 
الصوامع والبيع لأن صلوات من تقدم من ن أنبياء بني إسرائيل وأصحابمم كانت فيها 
قبل نزول القرآن؛ وات الساجد لأا حدثت بعدهم» وقال ابن زید: 
«الصلوات صلوات أهل الإسلام تنققطع إذا دحل عليهم العدو». قال 
الأخفش : «وعلى هذا القولء الصلوات لادم » ولكن تحل محل فعل آخر» كأنه 
قال: ترکت صلوات» . 

وقال أبوعبيدة «إنما يعني مواضع الصلوات» . 

وقال الحسن : «يدفع عن مصليّات أهل الذمة بالمؤمنين». وعلى هذا القول 
لا بحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول؛ وهذا ظاهر اللفظء ولا 
إشكال فيه بوجه : فإن الآية دلت على الواقع » ل تدل على كون هذه الأمكنة - غير 
المساجد - محبوبة مرضية له» لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض دمت 
هذه الأمكنة التي كانت مبوبة له قبل الإسلام وأقرٌ منها ماأقرٌ بعده وإن كانت 
مسخوطة لهء كا أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم» ويدفع عنهم 
بالملسلمين مع بغضه هم . وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان 
يبغخضهاء وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعا وقدرا : فهو يحب 
الدفع عنها وإن كان يبغضها كا بحب الدفع عن أربابما وإن كان يبغضهم . 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الأية . 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبيد الله - هو ابن 


. أحكام أهل الذمة جا‎ ٦٦ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الج ۲۸٩‏ 


موسی - عن إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عا: 
إهدمت صوامع وبيّع قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان» والبيع مساجد 
اليهود» و [ال] صلوات كنائس النصارى» والمساجد مساجد المسلمين . 

قال ابن أي حاتم : وأخرنا الأشج › نا حفص بن غياث» عن داود» عن 
أبي العالية قال : «هدَمَّت صَوامعٌ قال : صوامع وإن كان يشرك به! وي لفظ : 
إن الله بحب أن يذكر ولو من كافر! وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع 
للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات لليهود. والمساجد للمسلمين. . . 

»قصل وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيان وهي الختم» 
والطبع » والأكنة ‏ والغطاء» والغلاف. والحجاب» والوقر» والغشاوة» والران» 
والخل» والسد والقفل» والصمم» والبكم . والعمى» والصده والصرف› 
والشد على القلب» والضلال. والإغفال. والمرض» وتقليب الأفئدةء والحول بين 
المرء وقلبهء وإزاغة القلوب. والخذلانء والإركاس» والتثبيط. والتزيينء وعدم 
إرادة هداهم وتطهرهم» وإماتة قلوہم بعد خلق الحياة فيها فتبقى على الموت 
الأصليء وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية» وجعل القلب قاسيا 
لاينطبع فيه مثال الهدى وصورته» وجعل الصدر ضيقا حرجًا لايقبل الإيمان. 

وهذه الأمور منها مايرجع إلى القلب كالختم والطبع » والقفل والأكنةء 
والإغفال والمرض ونحوها. 

ومنها مايرجع إلى رسوله الموصل إليه الهمدى كالصمم والوقر. 

ومنها مايرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والغشاء . 

ومنها مايرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي وهو نتيجة البكم 
القلبي » فإذا بكم القلب بكم اللسان. 

ولاتصخ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات فإنه قال : بحسب مبلغه 
من العلم والفهم عن الله ورسوله . وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون 


٩۲ )۱(‏ شفاء العليل . 


الضوء امير على التفسير سورة ال AV‏ 


من حدید» والختم أن يكون بشمع أو طين» والمرض أن يكون هى بنافض» أو 
قولنج أو غبرهما من أمراض البدن» والموت هو مفارقة الروح لذن لر إلا 
والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به . 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابًا؛ فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى لها 
كانت بحسب تلك المحالء فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه» 
وكذلك الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب 
والصندوق ونحوهما» وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى الأذن والعين» وكذلك 
موته وحياته نظير موت البدن وحياته» بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن . فلو 
قيل إنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام اللحسوسة لكان مثل قول هؤلاء وأقوى 
منه وکلاهما باطل» فالعمی في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب. 

ثم قال تعال : فلا لاتعْمَى الأبْصَارٌ وَلكنْ تَعْمَى اقلوب ي في 
ا E‏ 

والمعنی أ نه معظم العمى وأصله.. وهذا كقوله ية : «إن] الربا في النسيئة» . 
وقوله : «إنا الماء من الماء» وقوله: «ليس الغنى عن كثرة العرض إن| الغنى غنى 
النفس». وقوله : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنا 
المسكين الذي لاجد مایغنيه ولايفطن له فيتصدق عليه» . وقوله : «ليس الشديد 
بالصرعة إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» . 

ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات إن| أراد أن هؤلاء أولى ذه الأساء 

وأحق ممن يسمونه بها» فهکذا قوله : لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 

في الصدور) وقريب من هذا قوله : لیس لر أن تولوا وْجُوْمَكم قبل اشرق 
مغرب وَلكنْ اله من امن بالله ۾ وَاليَوم الآخر) [البقرة: ۱۷۷] الآية» ا 
التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة» وهكذا جيع مانب إليه. 

ولا كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده وهو الذي بجرکها و والإرادة 
والقوى والحركة الاختيارية تنبعث ث كانت هذه الأمغال أصاد وللأعضاء تبعًا 

فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القران فقد تقدم الختم قال و 
وأصله التخطية وختم البذر في الأرض إذا غطاه. 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال A۸‏ 


قال أبو إسحاق معنی : ختم وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق منه فلا يدخله شيء کا قال تعالى : م على قلوب أقفاها) وكذلك 
قوله : طبع اله على قلوہم) . قلت الختم والطبع یشترکان فیم) ذکر ویفترقان في 
معنى أخر وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لايفارق١٠.‏ 

٠”‏ وأما معاينة القلب : فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى العين. 

وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى كا تبصر العين وكا تعمى . 

قال تعالی : إا لاتَعْمَى الأبصَارُ ولكن تَعْمَى الب التي في الصذور) 
[الحح : ]٤٠‏ فالقلب يرى ويسمع» ويعمى ويصم . وعاه وصممه أبلغ من عمى 
البصر وصممه . 

وأما مايثبته متأخحرو القوم من هذا القسم الثالث - وهو رؤية الروح› 2 
وإرادتهاء وأحكامهاء التي هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن 
الروح غير النفس والقلب . 

ولاريب أن ههنا أمورًا معلومةء وهي : البدن» وروحه القائم به» والقلب 
ا لمشاهد فيه» وفي سائر الحيوانء والغريزة . وهي القوة العاقلة التي محلها القلب . 
ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين» والقوة السامعة إلى الأذن. ومذا 
تسمى تلك القوة قلا ا . قال تعالى : طإن في ذلك 
لذكری لن کان له لب4 [ق: ]٣۷‏ ولم يرد شكل القلب؛ فإنه لكل أاحدة وتا 
أراد: القوة والخريزة المودعة فيه . 

والروح: هي الحاملة للبدنء وهمذه القوى كلها . فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بها. 
وما - باعتبار إضافتها إلى كل محل - حكم واسم يخصها هناك . فإذا أضيفت إلى محل 
البصر سميت بصرًا» وكان نها حكم يخصها هناك . وإذا أضيفت إلى محل السمع 
سميت سمعًا» وكان هما حكم بخصها هناك . وإذا أضيفت إلى محل العقل - وهو 
)١(‏ بقية البحث ذكر عقوبة الله لمن صد عن سبيله وذكرها الشيخ مجموعة هنا وقد حاولنا توزيعها في حالما 


من القران حسب الاجتهاد إلا أن الباحث لايستغني عن مراجعتها في الأصل (ج). 
۲٤١ )(‏ مدارج ج٣‏ . 


الضوء المئبر على التفسير مرا ۲۸۹ 


القلب - سميت قابًا. وها حكم بخصها هناكء هي في ذلك كله روح . 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة : روح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطقة . فهي في الحقيقة هذا العاقلء الفاهم المدرك. المحب العارف» المحرك 
للبدنء الذي هو محل الخطاب والأمر والنهى - هو شىء واحد له صفات متعددة 
بحسب متعلقاته . I E‏ ونفسًا أمارة . وليس هو 
ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة » ولكن هو نفس واحدة نها صفات متعددة . 

قصل 

والله سبحانه وتعای یغار عل قلب عبده آن یکون مُعَطْلا من حبه وخوفه ورجائه 
ون یکون فيه غر . الله سبحانه وتعانی خلقه لنفسه واختاره من بین خلقه. کا 
في الث ثر الإهي : «ابنَ آدم خلقتك لنفسي وخلقت کل شيءِ لك» فبحقي عليك 
لاتشتغل با خلقته لك عن ماخلقتك له» . 

وهی أثر اخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب» وتكفلّت لك برزقك فلا تتعب. 
ياابن ادم اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت کل شيء. وإن فتك فاتك کل 
شيء٠‏ وانا خير لك من کل شيء». 

ویغار على لسانه أن یتعل من ذکره ویشتغل بذکر غیره. 

ویغار عل جوارحه ان تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته» فیقبح بالعبد ان 
یغار مولاه ا لحي عل قلبه ولسانه وجوارحه وهر لایغار عليها. 

وإذا آراد الله بعبده خير سلّط عل قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع 
العذاب حتى يرجع قلبه إليه . 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاآء. وهذا من غرته 
اا غ 

وکما أنه سبحانه وتعای يغار عل عبده الوشن فهو يغار ەنمە فلا يُمُکن 
المفسد ان يتوصل إل حرمته غیرة منه ا فانه سبحانه وتعال يدفع عن الذين 
آمنوا» فيدفع عن قلوہم وجوارحهم وأهلهم وحریمهم وآمواهم» یتولی سبحانه 
الدفع عن ذلك كله غيرة منه هم كا غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم . والله 


۳۲١ )1(‏ روضة المحبين. الضوء ٠۱١۹۶‏ 


الضوء المئبر على التفسير سورة ! ۹ 4۰ 


تعالی یغار على إمائه a‏ امفسدين شرعًا ودرا . 

ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشع عليها ا وأشنع القتلات لشدة 
غبرته على إمائه وعبیده . فإن عغطلت هذه العقوبات شرا أجراها انه درا 

2 

فاستحضر بعض العقوبات التى رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب» وجوز 
وصوها إليك» واجعل ذلك داعيًا للنفس إلى هجرانها. وأنا أسوق إليك منها طرفا 
يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. 

فمنها الختم على القلوب والأساع » والخشاوة على الأبصارء والأقفال على 
القلوب» وجعل الأكنة”› عليهاء والرين عليهاء والطبع عليهاء وتقليب الأفئدة 
والأبصارء والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عن ذکر الرب. وإنساء العبد 
نفسه» وترك إرادة الله تطهير القلب» وجعل الصدر ضيقا حرجا کأنہا یصعد“ في 
السماءء وصرف القلوب عن الحق» وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها 
وإنكاسها» بحيث تبقى منكوسة . 

كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن الان رضي الله عنه أنه قال: «القلوب 
أربعة: فقلب أجرد فيه سراج يزهر١).‏ فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف”» 
فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس. فذلك قلب المنافق . وقلب تمده مادتان مادة 
إيان ومادة نفاق وهو لا غلب عليه منا» . 

ومنها التثبيط عن الطاعة والابتعاد عنها. 

ومنها جعل القلب أ صم لا يسمع الحق» > بكم لا ينطق به» أعمی لا يراه 
فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم 
والأصوات. وعين الأعمى والألوان» ولسان الأخحرس والكلام . ومذا يعلم أن 
الصمم واليكم والعمى للقلب بالذات والحقيقةء وللجوارح بالفرض والتبعية 
فاا لا تعمى الابْصَارٌ ولکن ‏ تعمی ألقَلوبُ التي ف الصدور)رلج Ce:‏ 


. الجواب الكافي. (۲) الأكنة الأغطية . (۳) يصعد بتشديد الصاد والعين‎ ٠١۸ )١( 
. أي ليس فيه غل ولاغش فهو على أصل الفطرة فنور الإيان فيه يزهر. (ه) أي مغشي مغطى‎ )٤( 


الضوء المنير على التفسير سورة ال ۲۹۱ 


وليس المراد نفى العمى ا کیف وقد قال تعالی : ولیس عل 
الأففمى حَرج[الفتح :۷ وقال: عبس وَتولى* أن جَاءءُ 
الأعمى )عبس :٠١۲]ء‏ وإنما المراد أن العمى التام علي الحقيقة عمى القلب» حتى 
إن عمى البصر بالنسبة اليه كلا عمى » حتى يصح نفيه بالنسبة إلى كاله وقوته كا 
قال النبى ية «ليس الشديد بالصرعة› ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب» 
وقوله ية : «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن المسكين 
الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه» ونظائره كثبرة. 

والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم . 

ومنها ا خسف بالقلب کا خسف بالمکان وما فيه فيخسف به إلى أسفل سافلين 
وصاحبه لا يشعر. 

وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل ء 
كا أن القلب الذي رفعه الله وقربه اليه لايزال جوالا حول البر والخير. . 

ا 1 

قوله ليجل مالي الشيْطان فتنة للَذِينَ في فلوم مَرَض والقَاسية 
قو الج (or:‏ على بايا وهي لام الحكمة کک 

أخبر الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارًا 
لعباده فافتتن به فريقان» وهم الذين في قلوهم مرض. والقاسية قلوهم» وعلم 
المؤمنون أن القرآن والرسول حق» وأن القاء الشيطان باطل فامنوا بذلك وأخبتت 
له قلوهم . فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام» مريضة وقاسية» وحبتة » وذلك لأنها 
إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاوإذعائًاء أو لاتكون كذلك. 

فالأول حال القلوب القاسية ا لحجرية التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة ء ولا تلين لإعطاء الأعال الصالحة. 

وأما النوع الثاني فلا بخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع 


)0 بضم الصاد وفتح الراء المبالغ في الصراع الذي لايغلب. (۲۳) ۱۹۲ شفاء العليل . 


لینه» أو یکون ٹابتا مع ضعف وانحلال. والثاني هو القلب المريض» والأول هو 
الصحيح المخبت وهو الذي جمع الصلابة والصفاء واللين» فيبصر الحق 
بصفائه» ویشتد فيه بصلابته» ویرحم الخلق بلينه. 

كما في أثر مروى: «القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
وأصفاها» . کا قال تعالى في أصحاب هذه القلوب «إأشدَاء على اكمار راء 
بینم [الفتح :۲۹] . 

فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلومم » واشتدوا على 
الكفار بصلابتهاء وتراحموا فيا بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدنء وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع › 
وكل عضو كاليد مثا - إما أن تكون جامدة ويابسة لا تلتوي ولا تبطش» أو 
تبطش بضعف. فذلك مثل القلب القاسي . 

أوتكون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض . 

أو تكون باطشة بقوة ولين فذلك مل القلب العليم الرحيم . 

فبالعلم حرج عن المرض الذي ينشأً من الشهوة والشبهة ؛ وبالرحمة خرج عن 
القسوة. وهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم 
والإيمان والإخبات . 

فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة . 

فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه احق من ربمم كا أخبرأنيم في المتشابه 
يقولون: «امنا به كل من عند ربنا» وكلا الوصفين موضع شبهة فكان حظهم منه 
الإيمان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان . 

ولهذا جعل سبحانه إحكام اياته في مقابلة ما يلقى الشيطان بإزاء الآيات 
اللحكمات في مقابلة المتشابهات» فالإحكام ههنا بمنزلة إنزال المحكات هناك» 
ونسخ ما يلقي الشيطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك . 

والنسخ ههنا رفع ماألقاه الشيطان لارفع ماشرعه الرب سبحانه. 

وللنسسخ معنى اخر وهو النسخ من أفهام المخاطبين مافهموه ما م يرده ولادل 
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اللفظ عليه وان آوشمه؛ کا أطلق اا النسخ على قوله : وان دوا ماي 
انفسكمٍ أو َوه سبكم به اله قيغفر ن بشآء) [البقرة : ۰ ] قالوا نسختها قوله : 
ربا لاتۇاخذنا إن سينا أو اخطانا) [البقرة: ]۲۸١‏ الاية فهذا نسخ من الفهم 
لانسخ للحكم الثابت فإن المحاسبة لاتستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا 
آشا وهذا عمهم بالمحاسبة. 

ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ففهم المؤاخذة التي هي 
المعاقبة من الآية » تحميل ها فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله: «إربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى اخرهاء فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء 
الملك. وذاك رفع لا ألقاه غير الملك في أساعهم أو في التمني . 

وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين وهو ترك الظاهر: إما بتخصيص 
عام» أو بتقييد مطلق وهذا كثير في كلامهم جدا. 

وله معنى رابع وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه اصطلحوا وهو رفع الحكم 
بجملته بعد ثبوته بدلیل رافع له فهذه أربعة معان للنسخ . 

والإحكام له ثلاثة معان» أحدها: E‏ الذي في مقابلة المتشابه كقوله: 
من يات کات هن م الكتاب وا مابات ) [آل عمران: ۷] . 

والثاني : الإحكام في مقابلة نسخ مايلقى الشيطان کقوله «(فینسخ الله مایلقی 
الشيطان ثم يحكم الله ایاته) وهذا الإحكام يعم جميع اياته» وهو إثباتها وتقريرها 
وبیانېا ومنه قوله : «إکتابٰ أخكمت اياته ¥[هود: ] . 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة كا يقول السلف كثيرا هذه الآية 

وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة مايلقيه الشيطان 
في أمنيته مایلقیه المبلغ أو في سمع المبلغ. فالحكم هنا هو المنزل من عند الله 
أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل» وفصل منه ماليس منه بإبطاله. 

وقارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ینسخ بعد ثبوته . 

وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله» وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى 


لا یشتبه به . 
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والمقصود أن قوله : (ليجمل مايلقى الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض) 
هي لام التعليل على بابها. وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف القلوب 
الثلاثة » فالقاسية والمريضة ظھر خبؤما من الشك والكفرء والمخبتة ظهر خبؤها من 
الإيان والهدى» وزيادة حبتهء وزيادة بغخض الكفر والشرل والنفرة عنه. وهذامن 
أعظم حكمة هذا الإلقاء . 

(»وفي المسند وغيره عن النبي ية «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إليه 
أصلبها وأرقها وأصفاها» . 

وقد ذکر سبحانه أنواع E‏ : [ليجعل ميقي الشَيْطان فة للَذينَ 
في فلوم مَرَض وَالَاسبة فوم وإ الظالينَ لي شقَاقِ بَعيْدٍ ٭ وَليَعْلَمَ الْذِينَ 
ونوا الْعلْم أنه الح من رَبك فيومنوا به فتخبت له [الحح : ۳ه ]٠٤‏ فذكر 
القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لاتثبت فيه صورة الحق» والقلب 
القاسي اليابس الذي لايقبلها ولاتنطبع فيه . فهذان القلبان شقيان معذبان . 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به . 

قال الكلبي : (فتخبت له قلوبہم 4 ترق للقرآن قلوہم . 

و المخبتين في قوله : [وبشر الُخبتينء 
لذن إ إذا در الله وَجلّت فلوم والصابرین عل مَاأصَام والمقيمي الصلاة وا 
ررفناهُم فقون 4 [ا لمج .[re Yt:‏ 

فذكر للمخبتين أربع علامات : وجل قلومم عند ذكره» والوجل خوف مقرون 
مهيبة وحبة» وصبرهم على أقدارهء وإتيانہم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرًا وا 
وإحسانہم إلى عباده بالإنفاق ما أتاهم . وهذا إنا يتأتى للقلب المخبت . 

قال ابن عباس : المخبتين المتواضعين . وقال مجاهد المطمئنين إلى الله . 

وقال الأخحفش: الخاشعين . وقال ابن جرير: الخاضعين . 

قال الزجاج : اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض» وكل غبت 
متواضع» فاللإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله . 


. شفاء العليل‎ ٠٠١١ )١( 
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قإن قيل فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدى بإلي في قوله : «إوأخبتوا 
إلى رجهم € [هود: ۲۳]. 

قيل: ضمن معنى أنابوا. واطمأنوا وتابوا وهذه عبارات السلف في هذا الموضع . 

والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض» وهو سبحانه الذي جعل 
بعض القلوب محبتا إليه وبعضها قاسيًا ا للقسوة اثارًا ولاإخبات اثارًا. 

من اثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه» وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد. وكلاهما ناشيء عن قسوة القلب . ومنها نسيان ماذكر به» وهو ترك ماأمر 
به علا وعملا. 

ومن اثار الإخحبات: وجل القلوب لذكره سبحانه» والصبر على أقداره» 
والإإخحلاص في عبوديته ء والإحسان إلى خلقه. 

فصل 

و الفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبدء وهو حبس 
النفس عن الحزع والهلع والتشکي » فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن 
الشكوى» وال جوارح عم| لاينبغي فعله . وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية . 

وأما القسوة فییس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر 
بالنوازل. فلا یتأثر لغلظته وقساوته لالصره واحتاله . 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة (قلب قاس) غليظ بمنزلة اليد اليابسةء (وقلب 
مائم) رقيق جدًا. فالأول لاينفعل بمنزلة الحجر» والثاني بمنزلة الماء» وكلاهما ناقص . 

وأصح القلوب (القلب الرقيق) الصانيء الصلب فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه» ویقبله ویؤثره برقته» ویحفظه ويحارب عدوه بصلابته . 

وف أثر «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

وهذا القلب الزجاجي ؛ فإن الزجاجة جعت الأوصاف الثلاثة . 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي قال تعالى : «إفويل للقاسية قلوہم من 
ذكر الله [الزمر: ۲۲]. وقال تعالى : وئم قَست قلوبکم من بعد ذلك فهيٰ 


(1( ۲۹۳ الروح . 
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کالحجارة او اشد وة [البقرة: ]۷٤‏ . و قال تعالى : إليجعل مَايلقي الشَبْطانْ 
فتنة ة للذين ف لوم مر ض والقَاسية لوم4 [الحج : ]٥۳‏ . 

فذکر الق المنحرفين عن الاعتدالء هذا بمرضهء وهذا بقسوته» وجعل 
إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين» ورحة لأصحاب القلب الثالث»› 
وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه» وقبل الحق 
بإخباته ورقته» وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته . 

فقال ا يعم الذي اوتوا لملم أنه ا لحن من رَبك فيومنوا به 
تبت لَه فلوم وَإِنْ اله اد لذبن آمنوا إل صراط مستقيم 4 احج : .[ot‏ 

(٠والفرق‏ بين إهام ا ملك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

منها: أن ما كان لله موافقا لمرضاته وماجاء به رسوله فهو من الملك. وما كان 
لخيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان . 

ومنها: أن ماأثمر إقبالاً على الله وإنابة إليه وذكرًا له وهمة صاعدة إليه فهو من 
القاء الملك. وماأثمر ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ماأورث أنسّا ونورا في القلب وانشراخًا في الصدر فهو من الملك» و 
ماأورث ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ما أؤرث سكينة وطمانئينة فهون من الك و ما أورث قلقا 
وانزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان . 

فالإلهام الملكى : يكثر في القلوب الطاهرة النقية التى قد استنارت بنور الله ء 
فللمك ہا اتصال وبينه وبينها مناسبة» فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلا يناسبه» 
فتكون لة الملك ذا القلب أكثر من لمة الشيطان . وأما القلب المظلم الذي قد 
اسود بدخحان ا والشبهات و الشيطان ولته به أكثر من له الملك. 

”قال تعال: یا اناس رت مَل فاستمعوا له إن لين تذعُون من 
دون الله لن فوا دابا ولو اجِتَمُوا لَه وإن سهم الاب شيا لايستنقوه مه 
صَمَفَ الطاب ولوب » مَاقدَرُوا اله حن ذه إن اف لوي عرز الج .[VEVY:‏ 


43 ۴۳ الروح . ( ۷ ختصر الصواعق جا. 
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فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستاعه» فمن ل يسمعه فقد عصى 
أمره» كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأوضح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاهاء وسجل على جميع اة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وعاون بعضهم بعضا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد» ثم بين عجزهم 
وضعفهم عن استنقاذ مايسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم . فأي شيء 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وحده؟ فهل قدر القوي 
العزيز حق قدره من أشرك معه اة هذا شأنهاء فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين 
ذلك بأعذب ألفاظ وأحسنهاء لم يكتنفها غموض» ولم يشنها تطويل» ولم يعبها 
تقصير» ولم يزر بها زيادة ولانقص . بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز 
مالا یتومه متوهم ولایظن ظان أن یکون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى 
الجليل القدر العظيم الشأن البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ اه. 

”ومن هذا قوله تعالى : ايها الاس صرب مَل َاستَممُوا له إن لذبن تدعُونَ 
من دون اف ن وا بب ولو اموا له ون يلبهم لذبب شيعا لا يشتنقدو؛ 
مه ضَعّفَ الطالبٌ وَألمطلُوبُ ٭ ماقَدَرُوا اله حم قذره إن اله لَقَوِيّ عير . 

فضرب همم سبحانه مثلا من عقوم يدهم على قبح عبادتهم لغره» وأن هذا 
مر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع . وهل في العقل أنكر 
وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدًا» وإن يسلبهم الذباب 
شيئا م يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ماسلبهم إياه» وترك عبادة الخلاق العليم 
القادر على كل شيء . الذي ليس کمثله شيء. أفلا تراه كيف احتج عليهم بم رکبه 
في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره. 

قوله تعال: ایا الاس صرب مَل فَاستمِمُوا لَه إن لذبن تدعُونّ من 
دون اله لن بخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإِن يَسْلَبّْهمٌ الذبابُ شينًا لایستنقذوه منه 
ضعُفَ الطالبُ والمطلوب ماقَدَرُوا الله حق قدره إن الله لقويّ عزيز . 

حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه هذا ا مثلء ويتدبره حق تدبره» فإنه يقطع 


(۱) ۸ مفتاح جا . (۲) ۱۸۱ اعلام جا . 
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مواد الشرك من قليةء ولك أن المعبود اقل درجاته أن يقدر على إجاد ماينفع عابده 
وإعدام مايضره. والآة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على ل 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف مأ هو أكر منه؟ ولايقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سَلّبهم شيئا ما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» 
فلاهم قادرون على خلّق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ماسلبهم إياه» فلا أعجرَ من هذه الآلهة. ولاأضعف 
منہا» فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله . 

وهذا انل من أبلغ ماأنزله الله سبحانه في بُطلان الشرك» وتجهيل أهلهء 
وتقبیح غر والشهادة على أن الشيطان قد تلاعَبَ r‏ أغظمّ م تلاعب 
الصبيان بالكَرَة حيث أغطوا الإهية التي فن يعض لوازمهنا القدرة على جميع 
القدورات. والإحاطة بجميع المعلومات» والغنى عن جيع المخلوقات. وأن 
يصمد إلى الربّ في جميع الحاجات. وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإجابة 
الدعوات. فأعطوها صورًا وتاثيل يمتنع عليها القدرة على أقل محلوقات الإله الحق 
وأذها وأصغرها وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعانوا عليه . 

وأدل من ذلك على عَجزهم وانتفاء إلاهيتهم أن هذا الخلى الأقلٌ الأذلً العاجز 
الضعيفَ لو اختطفَ ماهم شيثا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا. 
عن ذلك ولم يقدروا عليه» ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز 
بقوله : إضعفَ الطالب والمطلوبٌ) رالحح .]۷٣:‏ قيل : الطالب العابد والمطلوب 
العبود؛ فهو عاجز متعلق بعاجز. ) 

وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو تسوية بين الإله والذباب في 
الضعف والعجز؛ وعلى هذا فقيل : الطالبٌ الإله الباطلء والمطلوبٌ الذبابٌُ 
يطلب منه مااستلبه منه . 

وقيل: الطالب الذباب» والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه مايأخذه ما 
عليه» والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع» فضعف العابد والمعبود والمستلب 
والمستلب؛ فمن جعل هذا إهامع القوي العزيز فا قَدّره حتى قذره» ولاعرفه حق 
معرفته» رلا عط خو وة 
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«٬قوله‏ تعال: «يَامَريم افنتي لِرَبْكَ واسْجُدي وارز كمي مََ الرٌاکعين) 
[آل عمران: ]٤٣‏ فقد أبعد النجعة في تعسفه من فائدة التقديم وأتى بم ينبو اللفظ عنه. 
وقال غيره : السجود كان في دينهم قبل الركوع وهذا قائل مالا علم له به . 

والذي بظهر في الآية ر بمراده e‏ اا E a‏ العبادة 
القنوت أو وهو الطاعة فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة. 

ثم ذکر ماهو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده» كسجو کسجود الشکر 
والتلاوة» ويشرع في الصلاة» فهو أحص من مطلق القنوت . ثم ذكر الركوع الذي 
لا يشرع إلا في الصلاةء فلا يسن الإتيان به منفردًاء فهو أخحص ما قبله. ففائدة 
الترتيب النزول من الأعم إلى الأخحص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في 
النزول من الأعم إلى الأخص» وعکسهاٍ وهو الترقي من الأخحص إلى 
ماهو أً عم منه› إلى ماهو أ عم ونظبرها ااا الذي آمنوا ار کعغوا واسجدو ۱ 
واعبدوا ٠‏ وافعلوا الخر4 [الحج : ۷۷ ] فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع» ثم 
السجود د أعم منه» ثم العبادة أعم من السجود» نم فعل ا لخر العام u‏ 
لذلك كله. 

والذي يزيد هذا وضوخا E‏ : (وطهر 
بي بأطابغين والقائمين رارع السجود4 [الع ا الثلائة 
القيام لاروق ا E‏ من الطواف؛ رد کا 
بالمساجد لايتعداها. ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى مامنع منه 
مانع أو استشنى شرعًا. 

وإن شئت قلت : ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت. 

ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد. 

ثم الصلاة التي تكون في البلد كله بل في كل بقعة. فهذا تمام الكلام على 
مادکره من الأمثلة وله رجه الله مزید السبق وفضل التقدم . 
۸١ )١(‏ البدائع جا. 
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(الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلتق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» 
فالله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . وكيف لايكون أفضل الخلق عند الله 
من جعلهم وسائط بینه وبين عباده في تبلیغ رسالاته» وتعریف أسائه وصفاته» 
وأفعاله وأحكامه» ومراضيه ومساخطه» وثوابه وعقابه» وخصهم بوحيه» 
واختصهم بتفضيله» وارتضاهم لرسالته إلى عباده» وجعلهم أزكى العالمين نفوسًا 

وأشرفهم أخلافاء وأكملهم علومًا e‏ 
في قلوب الناس» وبرأهم من كل وصم وعيب وکل خلق دنىء» وجعل اشر 

مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أمهم ؛ فإنم ا 
منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة» وإرشادهم الضالء وتعليمهم الجاهلء 
ونصرهم المظلوم » وأخذهم على يد الظام » وأمرهم بالمعروف وفعله» ونيهم عن 
المنكر وتركه» والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين» والموعظة الحسنة للمعرضين 
الغافلين» والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذه حال أتباع 
المرسلين وورثة النبيين. قال تعالی : ل هذه سبلي دموا إل الله على بَصِيرَة انا ومن 
اتبعي) [يوسف ]1١۸:‏ وسواء كان المعنى وأنا ومن اتبعني على بصبرة ونا أدعوا إلى ك ا 
العنن أدعوا إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان» فإنه لايكون من أتباعه حا إا 


من دعا اة إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل فهؤلاء خلفاء الرسل حقًا 
وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بها جاء به علا وعملاء وهداية 
وارشادا» وصررا وجهادًاء وهؤلاء هم الصديقون» وهم أفضل أتباع الأنبياء 
ورأسهم وامامهم الصديق الأكر آبوبکر رضي الله عنه. قال الله تعالى : ومن 

الله والرسُّول ازلثڭ مع م الَذينْ انع الله لهم من الشييين والصديقين 
الا والصالين وَحَسْنَ أولعك رَفيقًا * ذلك القضل من الله وکفیٰ بالل 
علا [النساء: ]۷۰.٠٩‏ فذكر مراتب اا وبدأً بأعلاهم مرتبة ڈ ثم الذين 
يلونهم إلى اخر المراتب . وهؤلاء الأربعة هم أهل الجحنة yT‏ اله 
منهم بمنه وکرمه . 


(۱) ۷۸ مفتاح جا . 
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(قوله تعالی : واوا ني اله حَق جهاده هو اجام وَمَا مَل يكم في 
الین من حرج مل يکم إبراهيم مو س الین من قبل ون هذا ليون 
اجتباهم» لاء کالاصطفاء وهو افتعال من ا الئىء i‏ إدا صمه 
إليه وحازه إلى نفسه» فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجُعّلهم أهلّه وخاصته 
وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين . 

ولھذا أمرهم تعال أن جاهدوا فيه حق جهاده» فیبذلوا له أنفسهم» بردو 
بالمحبة والعبودية› وښختاروه وحده إا معبودًا ا على کل ما سواه کہا اختارهم 
على من سواهم» فیتخذونه وحده اهم ومعبودهم الذي يتقربول إليه بألسنتهم 
وجُوراحهم وقلوہم وبتهم وإرادتہم» فیژثرونه في کل حال على من سواه» کا 
انی غ راا راح ف رای ااك عل د رای 

ثم أخبرهم تعالى أنه يسر عليهم دينه غاية التيسير» ولم يجعل عليهم فيه من حرج 
البتة لکال مبته هم ورأفته ورحهته کک 

ثم أمرهم بلزوم مله 2 الحنقًاء أ بيهم إبراهيم» وهي إفراده تعال وحدذه 
بالعبودية والتعظيم» ا ا والتوكل والإنابةء والتفويض 
والاستسلام» E ah CS‏ به وحده لا بغره. 

ثم أخر تعالى أنه نوه ۔ مم وأثنى عليهم قبل وجودهم وساهم عباده المسلمين 
قبل أن يظهرهم . 

ثم نوه بم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدرهم . 

ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون 
مشهوذا هم بشهادة الرسول شاهدين على الأمم بقيام حجة الله عليهم» فكان هذا التنويه 
وإشادة الذكر هذين الأمرين الحليلين وهاتين الحكمتين العظيمتين . 1 

والمقصود أنہم إذا كانوا هذه المنزلة عنده تعالى ؛ فمن المحال أن يحرمهم كلهم 
الصوابً في مسألة فيفتى فيها بعضهم بالخطأء ولايفتى فيها غيره بالصواب» 
ويظفر فيها باهدی من بعدهم» والله المستعان . 


(۱) ۳۳ اعلام ج٤‏ . 
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‹الفصل الخامس 
فی ذكر إبراهيم خليل الرحمن بیز 
وهذا الاسم من النمط المتقدم ؛ فإن إبرا هيم بالسريانية معناه «أب رحیم) والله 
سبحانه وتعالی جعل إبراهيم الأب الثالث للعا ؛ فإن أبانا الأول ادم والأب 
الثاني نوح. وأهل الأرض كلهم من ذریته» کا قال تعالى : «[وجُعلتا ذُريته هم 
لبّاقون) [الصافات : ۷۷] وبهذا يتبين كذب المعبرين من العجم الذين يزعمون أنم 
لايعرفون نوخا ولا ولده» ولاينسبون إليه» وينسبون ملوكهم من ادم إليهم 
ولا يذكرون نوا في آبائهم . وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك . 

فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالمء وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ذاك خليل الرمن» وشيخ الأنبياء كا ساه النبي 
ية . بذلك . فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة 
إساعيل ابنه وهما يستقسان بالأزلام . فقال: قاتلهم الله » لقد علموا أن شيخنا ۾ 
يکن يستقسم بالأزلام ول يأمر الله رسوله َو أن e‏ ملة أحد من الأنبياء غبره 
فقال تعالی : 9 أُوْحَيًا اليك أن تيع مله راهيم حتفا واكان من اش رکين) 
[النحل : ۲۳ وآمر آمته بذلك فقال تعالی : وهو اجتباكم وَمَاجََل ليم في اين 
من حرج مله أبيكم إبراهيم هو سكم امین من قبل وني هذا [الحج : [VA‏ 
«وملة» منصوب على إضار فعل أي ا والزموا ملة إبراهيم . ودل على المحذوف 
ماتقدم من قوله : وجاهدوا ف الله حی جهاده € الحج :۷۸] وهذا هو الذي يقال 
اله الإغراء. وقيل : منصوب انتصاب المصادر والعامل فيه مضمون ماتقدم قبله؛ 
وکان رسول الله کل يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: : «أصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنیفًا 


مسلا وماكان من المشركين»٠).‏ 
”)وقد احتلفت عبارات السلف في «حق الحهاد» . 


. جلاء الأفهام . (۲) يأتي البحث كاملا إن شاء الله في سورة الصافات (ج)‎ ٠١٤ )١( 
زاد المعاد ج۲‎ ٠٠١ )۳( 
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فقال ابن عباس «هو استفراغ الطاقة فيه وأن لايخاف في الله لومة لائم». 

وقال مقاتل «اعملوا لله حق عملهء واعبدوه حق عبادته» . 

وقال عبدالله بن e‏ «هو مجاهدة النفس واهوى» ول يصب من قال: إن 
الآيتين منسوختانء لظنه آنا تضمتتا الأمر با لايطاق. 

aT‏ ف وذلك مختلف 
باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجزء والعلم والجهل . فحق التقوى وحق 
الجحهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العام شيء» وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء. 

وتأمل كيف عَقَّب الأمر بذلك هو اجْتباكم وَمَاجَعَلَ عَلَيْكمْ في ادن من 
حرج 4 [الحج : ۷۸] والحرج : الضيق› بل جعله واسعًا يسع کل أحد» کا جعل 
رزقه يسع كل حي . وكلف العبد بيا يسعه العبد. ورزق العبد مايسع العبد. فهو 
يسع تکليفه» ویسعه رزقه . وما جعل على عبده في الدین من حرج بوجه ما. قال 
النبي َة : «بعثت بالحنيفية السمحة» آي با ملة» فهي عصمة حنيفية في 
التوحيد سمحة في العمل . . 

(۰ قال تعالی ا باه ههو مولأكم نعم م الول و ونعم م التصير المح : ۷۸ 
أي : متی اعتصمتم به تولاکم» E‏ وعلى الشيطان. وما 
العدوان اللذان لايفارقان العبد» وعداوتي| أضر من عداوة العدو الخارج . فالنصر 
على هذا العدو أهمء والعبد إليه أحوج . وكال النصرة على العدو بحشب كمال 
الاعتصام بالله . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحج _ 
والحمد له رب العالمين 
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LOCOS EDES. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(»قال الله تعالى - E‏ 
a a‏ 
من ابتفی ذلك رشك مم لانو e E‏ ولا نزت هذه 


الآيات غل النبيّ لا قال : «قذ نزت عل عش ايا مَنْ اقَامَهنّ دخل الحنة ( 
ثم قرا هذه الآيات : 


o 


)قال الله - تعالی 1 يان للُذِينَ آمنوا ان شع فلوم لذكر اله وما رل 

من ای4 [الحديد: .]٠١‏ قال ابن مسعود - رضى الله عنه -: «ما کان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنًا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عباس : «إن الله استبطا 
قلوب المؤمنين. فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القران» . وقال 
تعالى : قد أقلح ألُؤمنون . الذي هم ني صَلعممْ خاشعُود). 

و«الخشوع» في أصل اللغة : الانخفاض» والذلء والسكون. قال تعالى : 
إوخشعّت الأْصوَّات للرنن) [طه: ۱۰۸] . أي : سکنت» وذلت» وخحضعت . 
ومنه وصف الأرض E‏ وعو اء وانخفاضهاء 2 ا بالري 
والنبات . قال تعالى : ومن آياته انك تَرَى الَأرْض خاشعَةَ قدا أنرَلْنَا عَلَيهَا لاء 
اهرت وَربت) [فصلت: ۳۹] . و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع 
والذل. والحمعية عليه وقيل : «الخشوع» الانقياد للحق . وهذامن موجبات الخشوع . 

فمن علاماته : أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد . وقيل «الخشوع» خود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق 
نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد : الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب . 

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» محله القلب. وثمرته على الجوارح . وهي 
تظهره . و«رأی النبي ب رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: «لوخشع قلب 


. مدارج جا‎ ٥۲۰ )۲( روضة المحبين.‎ ۳۳۹ )١( 
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هذا لخشعت جوارحه» . وقال النبى ية : «التقوى ههنا» - وأشار إلى صدره - 
لااتات وال ي اغارف حن دت الظاعر وان آذ الاطن: 

ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن. فقال: يافلان» الخشوع ههنا. 
وأشار إلى صدره. لاهنهنا. وأشار إلى منكبيه . وكان بعض الصحابة - رضي الله 
عم وهو حذيفة» يقول : «إياك وخشوع الفاق . فقيل له : وما خحشوع النفاق؟ 
قال : أن ترى الجحسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع». 

ورأى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - رجلا طأطأً رقبته في الصلاة. فقال: 
«يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب . إنها الخشوع في 
القلوب» . ورأت عائشة - رضي ا «شبابا یمشون ویت|وتون في مشیتهم › 
فقالت لأصحاا: من هؤلاء؟ فقالوا : : ساك . فقالت ا : إذا 

مشي أمرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب اة وإذا أطعم اأ شبع › وکان هو 
الناسك حقا» . وقال الفضيل بن عياض : کان یکره أن يُري الرجل من الخشوع 
أكثر ما في قلبه . وقال حذيفة رضي الله عنه: : «أول ما تفقدون من دينكم الخشوعء 
واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» ورت فل لا رة ويوشك أن تدخحل 
مسجد الماع فلا ترى فيهم خاشعا. وقال سهل: من خشع قلبه م يقرب منه الشيطان . 

. . .كلك إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فیدعوه من تلقائه 
لاعن يمينه ولا عن يساره ويدعوه من العلو لا من السفل. وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي طا أنه قال : «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى الساء 
في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم». واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى 
الساء للمصلي منهي عنه. 

وروی أحد عن محمد بن سبرين أن النبي ب كان يرفع بصره في الصلاة و 
السماء حتى أنزل الله : قد افلح امنود « الذين هُم في صلاتيم خاشعون)» 
[المؤمنون: ]۲-١‏ فكان e‏ سجوده فهذا ما جاءت به الشريعة 
تكميلا للفطرة لأن الداعي السائل الذي ا مر بالخشوع وهو الذل والسكون لا 
يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله» بل يناسبه الإطراق وخفض 
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بصره أمامه فليس في هذا النهي ما ينفي کونه فوق سمواته على عرشه» کا زعم 
بعض جهال الجهمية فإنه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه» 
E E‏ 1 بصره إلى جهة ويؤمر برده إلى غيرها لان الجهتين عند 
ال سا ا الا فلو كان الأمر كذلك لكان النهي ابتا ني الصلاة وغبرها . 

وقد قال تعالی : (قذ ترئ تقَلّبَ وَجْهك في الساء ۶ [البقرة: ]٠٤٤‏ فليس العبد 
منہيا عن رفع بصره إلى السماء مطلقاء وإنما هى عنه في الوقت الذي أمر فيه 
با لخشوع لأن خحفض البصر من تام ا لخشوع » کا قال تعالی : إخشعاً أبْصَارُمُمٌ 4 
[القمر: .]١‏ وأيضا فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في 
السماء لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى حميع الجهات» ولو كان مقصوده 
أن ينهي الناس أن يعتقدوا أن الله في الساء أو يقصدوا بقلوهم التوجه إلى العلو 
لبون هم ذلك بيانا شافيا ولم يحملهم فيه على أدب من اداب المصلي وهو إطراقه بين 
يدي ربه وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كا يفعل بين يدي الملوك فهذا إنا يدل 
على نقيض قوهم . . . 

(»الوجه السادس والعشرون : أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للآية مشتقة منها. كقوله بي : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل 
ربه» . وقوله : «فالله يقبل عليه بوجهه ما م يصرف وجهه عنه» . وقوله : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه» . وقوله : فإن الله بينه وبين القبلة» . 
وقوله : «إن الله يأمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت» رواه ابن حبان في صحیحه والترمذي . 

وقال: «إن العبد إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاةء أقبل الله عليه 
بوجهه فلا ینصرف عنه حتی ينصرف أو بحدث حدث سوء» . وقال: جابر- 
رضي الله عنه- عن النبي بي : «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه فإِذا 
التفت أعرض الله عنه» وقال : ياابن آدم أنا خير ممن تلتفت إليه . فإذا أقبل على 
صلاته أقبل اله عليه » فإذا التفت أعرض الله عنه» . وقال ابن عمر عن النبي بلا : 
«إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن» . وقال أبو هريرة عن النبي ية : 
)١(‏ ۱۸۸ ختصر الصواعق جا . 
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«إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. فإذا التفت قال له: ابن ادم! 
إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت» . 

فإذا قیل : ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع : هل یعتد با آم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد ہا في الثواب: فلا يعتد له فيها. إلا با عقل فيه منہا. 
وخشع فيه لربه . قال ابن عباس - رضي الله عنپ) -: «ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت منہا» . وقي المسند مرفوعاً: «إن العبد ليصلي الصلاةء ولم یکتب له إلا 
نصفهاء أو ثلثهاء أو ربعها ‏ حتى بلغ عشرها)» . 

وقد علق الله فلاح الصلين با لخشوع في صلاتمم . فدل على أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح . ولو عند له مها ثواباً لكان من المغلحين . 

وأما الاعتداد مها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء : فإن غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعتد ا إحماعاً. وكانت السننء والأذكار عقيبها جوابر ومكملات 
لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها. وعدم تعقلهاء فقد اخحتلف الفقهاء 
ف وجوب إعادتها . فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد. وأبو حامد 
الغزالي في إحيائه» لا في وسيطه وبسيطه . 

وأحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأً ذمته 
منها» ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي . 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل : : روح الصلاة ومقصودها اة فکیف يعتد 
بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقیت ees‏ 

قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه . وغايته : أن يكون 
بعضاً من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف 
إذا عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ صارت بمنزلة العبد الميت. إذا لم يعتد 
بالعبد المقطوع اليد . يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة . فكيف يعتد بالعبد 
اميت . وقال بعض السلف : الصلاة كجارية دى إلى ملك من الملوك . فا الظن 
بمن بهدی إليه جارية شلاءَء أو عوراءء أو عمياءء أو مقطوعة اليد والرجلء أو 
مريضة» أودميمة» أوقبيحة» حتى مهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة . 


oo 0)‏ مدارج جا . 
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فكيف بالصلاة التي يہديها العبدء ويتقرب ما إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً. وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كا أنه ليس من العتق 
الطيب عتق عبد لا روح فيه . 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل للك الأعضاء عن 
عبودیته» وعزل له عنہا . فمأذا تغني طاعة الرعية وعبوديتهاء وقد عزل ملكها وتعطل؟ . 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب. بصلاحه» وتفسد بفساده . فإذا لم 
یکن قائ بعبودیته » فالأعضاء أول أن لا يعت بعبودیتهاء وإذا فسدت عبوديته - 
بالغفلة والوسواس - فأنی تصح عبودية رعیته وجنده ومادتهم منه» وعن أمره 
یصدرون. وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وني الترمذي وغبره» مرفوعاً إلى النبي بي : «إن الله لا يستجيب الدعاء 
من قلب غافل» وهذا إما حاص بدعاء العبادةء وإما عام له ولدعاء المسألةء وإما 
خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي 
هو خاص حقه من قلب غافل . 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة » والسهوفي الغالب لا تكون مصاحبة 
للإخلاص . فإن ا خان قفاوو ا :اوالحافل ادل . فلا عبودية له . 

قالوا: وقد قال الله تعالى : e:‏ لَلْمُصلْنَ » الذي هم عن صلاتیم 
ساهو ن [الاعون: ٤‏ ] وليس السهو عنما تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين. وإِنا هو 
السهو عن واجبها: إما عن الوقت» كا قال ابن مسعود وغبره . وإماعن الحضور. 
والخشوع » والصواب : أنه يعم النوعين . فإنه سبحانه . ووصفهم 
بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب. أو عن إخلاصها وحضورها 
الواجب . ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سهو ترك لا كان هناك رياء. 

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقط» فهو تنبيه على التوعد بالويل على 
سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذرء وينتقل إلى بدله. والإخلاص 
والحضور لا يسقط بحال. ولا بدل له 

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور. فيجوز الجمع بين 
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الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور» كالمسافر. 
وامريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع» كا نص عليه أحمد وغبره. 

فبا لجملة: مصلحة الإخحلاص والحضورء وحعية القلب على الله في الصلاة: 
E‏ . فکيف يظن به أنه يبطلها بترك 
تكبيرة واحدةء أو اعتدال في ركن » أو ترك حرف» أو شدّةَ من القران» أو ترك 
تسبيحة» أو قول: : «سمع الله لمن حمده» أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر 
رسول الله - ية - بالصلاة عليه . ثم يصححها مع فوت لَبهُاء ومقصودها 
الأعظم . وروحها وسرها . فهذا ما احتجت به هذه الطائفة . وهي حجج - کا 
تراها - قوة وظهورا. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي بي في 
الصحيح أنه قال: رإذا أذن المؤذن أدبر الشيطان. وله ضراط حتى لا يسمع 
التأذين . فإذا قضي التأذين أقبل . فإذا وب بالصلاة أدبر. فإذا قضى التشويب 
أقبل حتى بخطر بين المرء وبين نفسهء ذّکره ما م یکن یذکر. ویقول: اذکر 
کذا > اذکر کذا . مام یکن يذكر. حتى يل الرجل لا يدري کم صلى . فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» . 

قالوا: فأمره النبي نة في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حتى ل يدر 
كم صلى : بأن يسجد سجدتي السهو. ول يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة - كا 
زعمتم ‏ لأمره بإعادتما. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغي| للشيطان في وسوسته للعبد» 
وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة : وهذا سماهما النبي ية «المرغمتين» وأمر 
من سها اء ولم يمَّصّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل 
والكشيرء والغالب والمغلوب . وقال: «لكل سهو سجدتان» ولم يستثن من ذلك 
السهو الغالب» مع أنه الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة . وأما حقائق الإيمان الباطنة : 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب . فلله تعالى حكان: حكم في الدنيا على 
الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح . وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن . وهذا 
كان اي إل يقبل علانية النافقين. ويکل ارارم إلى الله فيناكحون . ويرثون 
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ويورثون» ویعتد بصلاتہم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك 
الصلاةء إذ قد أتوا بصورتبا الظاهرةء وأحكام الثواب والعقاب . ليست إلى 
البشرء بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن في حکم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع 
انه لا يسقط عنه العقاب» ولا محصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم الخافل 
المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره» أولى بالصحة . 

نعم: لا محصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا أجلا. فإن للصلاة 
مزید ثواب عاجل في القلب من قوة إیمانه » واستنارته» وانشراحه وانفساحه ووجود 
حلاوة العبادة. والفرح والسرورء واللذة التي تحصل لمن اجتمع مه وقلبه على الله ء 
وحضر قلبه بين يديه » كا بحصل لمن قربه السلطان منه» وخصه بمناجاته والإقبال 
عليه والله أعلى وأجل . 

وكذلك ما بمحصل هذا من الدرجات العلى في الآخرة» ومرافقة المقربين . 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع . وأن الرجلين ليكون مقامه) في 
الصف واحدا . وبين صلاتيه) كا بين السماء والأرض . وليس كلامنافي هذا كله . 

فان أردتم وجوب الإعادة : لتحصل هذه الثمرات والفوائد : فذاك إليه إن شاء 
أن بحصلها وإن شاء أن يفوتہا على نفسه . وإِن أردتم بوجوہا أنا نلزمه بها ونعاقبه 
على تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين . والله أعلم . 

( الاسم او الفردوس. قال تعالى : انك هم الوارثونَ « الْذِينَ رون 
الفردوس م فيها خالدون) [امزمنون : 1-۱۰[ وقال تعالی : إن الّذينْ منوا 
وعملوا الصالحات کانت ف جات الفر دوس رل خالڏين فيها) 

والفردوس اسم يقال على جميع الجنةء ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق 
بهذا الاسم من غيره من الجحنات . وأصل الفردوس البستان» والفراديس : 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب . وقال الليث: امرون 
جنة ذات > يقال : کرم مفردس أي معرش . 


أ 
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وقال الضحاك : هى الحنة الممتفة بالأشجار وهو اختيار المردء وقال : الفردوس 
في) سمعت من کلام العرب: الشجر اللتف» والأغلب عليه العنب» وجمعه 
الفراديس» قال وهذا سمى باب الفراديس بالشام وأنشد لجرير: 

فقلت للركب إذ جد المسير بنا يابعد بيربن() من باب الفراديس 

وقال مجاهد: هذا البستان بالرومية واختاره الزجاج» فقال : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» قال : وحقيقته أنه البستان الذي مجمع كل ما يكون في البساتين 
قال حسان : 

وإن ثواب الله كل محلد جان من الفردوس فيها يخلد 

“الباب السابع عشر 

قي أطوار بني أدم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجحنة أو النار. 

قال الله - تعالى - : اوقد خلفتا آلإنسَان من سَلالَة من طبن ه م مناه 
فة ني رار مكيل« م حلفا فة علق حلفا اة عة قلف اة 
عظاما فَكَسَونًا العظام لا ثم انشأناء حلفا حر فتبًارك الله أحسن الخالقین » م 
إنْكم بعد ذلك ليتون » تم إنكم يوم الْقيامة ت تبعشو ن [الؤمنون: ]1١-1‏ . 

فاستوعب - سبحانه - ذکر أحوال ابن e‏ إلى 
حين بعثه يوم القيامة . فأول مراتب خلقه آنه سلالة من طين . ثم بعد ذلك سلالة 
من ماء مهين» وهي النطفة التي استلت من جيع البدن» فتمكث كذلك أربعین 
يوما. ثم يقلب الله - سبحانه - تلك إلنمطفة علقة: وهي قطعة سوداء من دم» 
فتمكث كذلك أربعین یوما أخری. ثم يصيرها - سبحانه - مضغة : وهي قطعة 
حم أربعين يوماء وني هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته و وهات 

وقال: ولذ خلا الإنْسَان من سَللَة من طين ۾ ثم م اناه نطفة في قرا 
مک » حلفا اة علق خفن ماق نة لقا اة مقا و 
العظامٌ ما م اناه حلفا خر فتبارك اله أحسن الخالقین) [المؤمنون: ]11-1١‏ . 
)١( )‏ كذا بالأصل فيصحح (ج). ٠١١ )١‏ تحفة المودود. 


ر۳) هنا بحث المؤلف بحنًا مطولا حول تخليق الحنين وأطواره فمن أراد فليرجع إليه (ج) . 
)٤(‏ ۱۸۸ مفتاح جا . 


وهذا كثير ني القران يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبداً خحلقه ووسطه وآخره» 
إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب شيء إلى الإنسان 
نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقض الأع)ار في الوقوف على 
بعضه وهو غافل عنه» معرض عن التفكر فيه . ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم 
عا ع ر 

قال الله تعالی : قل الإنسان ما ره » من أي شيء لَه « من نطفَة لق 
قَقَذره » تم اسيل يسه« تم ماه فَأقْرَهٌ « قم إا شَاء أنْشره4 [عبس : [YY‏ 

فلم یکرر- سبحانه - على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة 
والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك. بل لأمر وراء ذلك 
كله» هو المقصود با لخطاب وإليه جرى ذلك الحديث . 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر 
لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت نت كيف استخرجها رب الأرباب العليم 
القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيثته مذللة الانقياد على 
ضيتق طرقها واخحتلاف ارما إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها. 

وكيف جع - سبحانه - بين الذكر والأنثى » وألقى المحبة بينها» وكيف قادهما 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل من عن صاحبه وساقه| من أعاق العروفق 
والأعضاء وجمعه) في موضع واحد» جعل فیا قرارا مکینا لا ناله هواء يفسده ولا 
برد بجمده» ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه» ثم قلب تلك النطفة 
البيضاء المشربة علقة حراء تضرب إلى سواد» ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة 
في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاما مجردة لاكسوة عليها مباينة للمضغة 
في شكلها وهيأتہا وقدرها وملمسها ولونما . وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشامبة 
المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك . 

ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال. 

وكيف كساها لحا ركبه عليهاء وجعله وعاء ها وغشاء وحافظاًء وجعلها حاملة 
له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به» وكيف صورها فأحسن صورهاء 


الضوء المنير على التفسير سورة المؤمنون ۳۳ 
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وشق ها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين 
وبسطهاء وقسم رءوسه| بالأصابع» ثم قسم الأصابع بالأنامل» وركب الأعضاء 
الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد 
منها له قدر خصه ومنفعة تخصه . 

ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواماً للبدن وعاداً له وكيف قدرها 
را وخالقها بتقادير ختلفة وأشكال ختلفة فمنا الصغر والكبر والطويل والقصير 
والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف» وكيف ركب بعضها في 
بعض. فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى » ومنها ما تركيبه تركيب اتصال 
فقط» وكيف اختلفت أشكاها باختلاف منافعها . 

»ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة. وأقام جند 
الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له» فهي مؤقرة إذا 
أمرهاء منتهية إذا نهاهاء سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته» فلا تستطيع 
مته لاا ولا روجا عن اه 

فمنها رسوله» ومنہا بریده» ومنہا ترجمانه» ومنہا أعوانه وکل منہا على عمل لا 
یتعداه ولا يتصرف في غير عمله» حتى إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون 
ليأحذ الملك راحتهء فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بین يديه على أعاهاء 
وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفت فلو شاهدته في حل ملكه والأشغال والمراسيم 
صادرة عنه وواردة» والعساكر في خدمته» وارد تتردد بینه وبين جنده ورعیته لرأیت 
له شأنًا عجيبًاء فاذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا 
يحتاج فيها إلى طول الأسفار ورکوب ان 

قال تعال : وني لاض آيات للمُوقنين » وني نفب الا تبْصرُود) 
[الذاريات: ]۲٠١۲۰‏ فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم»› »> والاستدلال مہا على فاطرها 
وبارهاء ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا النفس إلى هذه الغايةء 
ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة» والفكرة فيه ما يزيد المؤمن إيانا. 

فکم دون القلب من حرس» وکم له من خادم» وکم له من عبید ولا یشعر به» 


)1( ۲۷۰ مفتاح جا : 


ولله ما خحلق لهء وهياً له وأريد منه» وأعد له من الكرامة والنعيم» أو الهوان 
والعذاب . فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر» ينظر إلى وجه 
ربه ويسمع خطابه . وإما أسيرفي السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم . 

فلو عقل هذا السلطان ما هيأ له لضن بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع 
ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمرا کان مفعولً . 

قوله تعال : (وارّل من السّماءِ مَاءُ بَدَرٍ فأسکتاءُ في لاض وإنا عل 
داب به لَقادرُون) [امزمنون : ۸ وها أيضا عل اچد القولين» أي تغور العيون 
في الأرض فلا يقدر على الماء . قال ابن عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فلا 
يكون من هذا الباب» بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

وأما الإنشاء فإنما وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلا کقوله إوینشىءُ السّحاب 
الال [الرعد: ۲ . وقوله : «[قأنشأنًا لم به جَناتٍ 4 [الزنون: ٩4‏ وقوله : 
«وننشِتَكمْ في ما لا تهون رالرقمة: ]١‏ . وهو كثير ولم يرد لفظ المنشىء . 

وأا العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل وابتداؤ له» 
يقول: أنشأاً يمحدثناء وأنشأً السير» فهو منشىء لذلك. وهذا إنشاء مقيد وإنشاء 
الرب إنشاء مطلق وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء أنشأه الله أي ابتدأ خلقهء 
وأنشأً يفعل كذا ابتداأء وفلان ينشى ء الأحاديث أي يبتدىء وضعها والناشىء أول 
ما ينشاً من السحاب. 

أخبر تعالى عن الأمم التي أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله - تعالى - 
فقال - تعالى ۔ 2 رسلا رسلا را ل ما اء امه روَا كَذبوه فأنبَغنا 
بَعْضَهُم بَعْضا وَجْعَلَْاهُمْ احاديت بعد قوم لا يُومَنونٌ 4 [الۇمنون: 6[ 

فأخبر عن هؤلاء الأمم أم تطابق وا على تكذيب رسلهم وأنه عمهم 
ek‏ وقال تعالی : كذلك ما ا تی الذي من لهم من رُسُول,ٍ إلا الوا 
ساحر أو نود ه تَوَاصوا به َل َم قَومٌ اغود رالذاریات: [oY «oY‏ . 

ومعلوم قطعا أن الله تعالی م يلك هذه الأمم الكثرة ة إلا بعد ما تبين هم 


۹٩ )۱(‏ التبيان. (۲) ۱۴۳ شفاء. 
(۳) هداية الحيارى. 


الضوء المنبر على التفسير ) سورة المؤمنون ۳\٥‏ 
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الحدی فاختاروا عليه الکفر» ولو ل یتبین هم الهدی ل بہلکهم» > ک) قال ۔ تعالی -: 
وما كنا ملكي الفُرّى إل اهلها انون [القصص: ٩ه]‏ . وقال تعالی : فلولا 
کات فَرية منت ها انها إلا قوم وس لا منوا كفنا عَم عَذابَ ا ليزي 
في الحياة الذنيا ومتعْناهُم إلى حين) [يونس: ۹۸]. أي فلم يكن قرية منت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس . . 

“الله - سبحانه - ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا» كل حزب با لدم 
رخو والر ر الكت اة التي رغبوا بها عن کتاب الله وما بعث الله به 
رسوله")» فقال تعالی : یا یا الرس كلوا ه من الات وَاعمَلُوا اطا إني جا 
us‏ تقون » طعا أمْرَهُم 

. [۳-۱ TS ت‎ 

فأمر تعالى الرسل با أمر به أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا 
صالجاء وأن يعبدوه وحده» وأن يطيعوا أمره وحده» وأن لا يتفرقوا في الدين ؛ 
فمضت الرسل وأتباعهم على ذلكء » متغلين لأمر الله ء قابلين لرحمته› حتی نشأت 
خلوف قظعوا آمرھم بینہم زبرا» کل حزب با لدہم فرحون. فمن تدبر هذه 
O‏ وعلم من آي الحزبين هوء والله المستعان . 

”فصل وكل لذة أ عقبت ألا أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة 
وإن غات لر ی اتتادا (فأي ل ام شهي مسمومِ يقطع 
أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذات الكار اة بعلوهم في الأرض وفسادهم 
وفرحهم فيها بغر الحق ومرحهم . وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
بحبونهم كحب الله فنالوا هم مَوَدة بينهم في الحياة الدنيا . ثم استحالت تلك اللذة 
أعظم لر وأمرّه . ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح بهاء ولذة علبة أهل الجور 
والظلم والعدوان والزنى والسرقة وشرب المسكرات . وقد أخبر الله - سبحانه 
وتعالی - آنه ل یُمکنہم من ذلك یر یریده بہم» إن هو استدراج ف ا 
أعظم الأ لم قال الله تعالى : سبو أا نُمِذهُم به من مال ونين ۾ نسار ع م 


(۱) ۲۱۰ اعلام ج۲ . 
)۲( تقدم في سورة النساء بحث في هذا الموضوع بحسن الرجوع إليه .)ج( (FT)‏ 17۷6 روضة المحبين. 


ي اخيرات بل لا يشون [الؤمنون: ٥م‏ ] وقال تعالی : : فلا تمجبك أنْوام 
وَل ولمم إت ا للبم با في الحياة اليا وَتَرْهَقَ اسهم وهم 
كافرٌ ون [التوبة :0[ . 
٠‏ فصل 

ومن منازل لإياك نعبد وإياك نستعين # منزلة «الخوف» وهي من أجل منازل 
الطريق » وأنفعها للقلب . وهي فرض على كل أحد. قال الله - تعالى -: فلا 
افُوهُمْ وَخَافُون إن نتم مومنین) (آل عسران: : ۷۰ وقال تعالی : ويي 
فارهَبون€ [البقرة: ]٠٠‏ وقال : «إفلا خشوا الناس واخشون) (الاشدة: ئ6[ 

E E E‏ . فقال : إن الَذِينَ هُم من ية دم 

مشفقو ن4 إلى قوله : اولك پسّارعُون ي ب وهم م ا سَابقونً € [الممنون: 

]1١- ۷‏ وفي المسند والترمذي عن عائشة - رضي الله عنہا ‏ قالت: قلت : 
يارسول الله » قول الله : إوالذين وون ماتا وَفلوم وجل [المؤمنون: ٠‏ هو 
الذي يزني» ويشرب الخمر» ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل ' 
يصوم ویصلى ویتصدىق . وخاف أن لا يقبل منه» . 

قال الحسن: عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» 
إن المؤمن جمع إحسانا وحشية» والمنافق جمم إساءة وأمناً. و«الوجل» و «الخوف» و 
«الششية» و «الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة . قال أبو القاسم الحنيد: 
توقع العقوبة على مجارى الأنفاس. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من 
تذكر المخوف . وقيل : الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف . 
لا أنه نفسه . وقيل : الخوف هرب القلب من حلول ال مكروه عند استشعاره . 

والخشية أخحص من الخوف . فإن الخشية للعلماء باش قال الله - تعالى -: 
إن شى اله من عبَاده العَء4 فهي خوف مقرون بمعرفة . وقال النبي (إ) : 
«إني أتقاكم له» وأشدكم له خشية» . 

فالخوف: حركة . والخشية : انجماع» وانقباض» وسكون. فإن الذي يرى 
العدو والسيل ونحو ذلك : له حالتان . إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة 


(( 6۱۱ مدارج جا . 
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الخوف . والثاني : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه . وهي الخشية . ومنه : 
انخش الشىءء والمضاعف والمعتل أخوان . كتقضى البازي وتقضض . 

وأما ا فهى الإمعان في المرب من المكروه. وهى ضد «الرغبة» الى هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه. . . ا 

قصل 
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما 
جوه: الثاني خوفه من فواته . الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان . 

رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني . والرجاء شيء والأماني 
شيء اخر. فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا حاف أسرع السير حافة 
الفوات . وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (4لاة) : 
«من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ء ألا إن سلعة الله 
الجحنة». وهو سبحانه كا جعل الرجاء لأهل الأعال الصالحة» فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعال الصالحة فعلم أن الرجاء وا لخوف ت هو مااقترن به العمل . 

فل و : إن الین مم من حَفية رسيم مقون « والَذين هم بايا 
يُومنونَ والّذِينَ هُم م ملا یش رکون » والْذينَ يُؤتون ما آتوا فلوم وجلة 

ا دب امود » أك اعون في خیرات وهم ها سايقو (الونرد: 

]٩۱ ۷‏ وقد روی الترمذي في جامعه عن عائشة ئشة - رضي الله عنما قال صالت 
رسول الله (ية) عن هذه الآيةء فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون؟ فقال: «لا يا ابنة الصديق› ولکنہم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منم . أولئك يسارعون في الخيرات» وقد روي 
من حديث أبي هريرة أيضاً. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع 
الخوف» ووصف الأشقياء باللإساءة مع الأمن . 

ومن تأمل أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - وجدهم ني غاية العمل مع غاية 
الخوف» ونحن جعنا بين التقصير بل التفريط والأمن . فهذا الصديق" يقول: 
وددت آني شعرة في جنب عبد مؤمن . ذکره أحمد عنه. 
٤۷ )(‏ الجواب الكافي. ٠ ٠‏ (۲) الإدلاج: السير بالليل . 


(»وقال في إثبات نبوة ة رسوله اغا المتأمل لأحواله و وما جاء به افلم 
يبروا القول ا جَاءَمُم م 3 ا ا الاولين» 1 ا رسوفم نهم ۾ لَه 
مُنکرُون « ا يوون به جن بل جَاءَهُم باحق رهم ْح ارون (الزمنون: 
4[ فدعا خا إلى تدبر القول وتأمل حال القائل» فإن كون القول كذبا 
ا يعرف من نفس القول تارة . وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور شواهد 
الكذب عليه» ويعرف من حال القائل تارة. فإن المعروف بالكذب والفجور 
والمنكر والخداع والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يأتي منه من القول 
والفعل مايتأتى من البار الصادق من کل فاحشة وغدر وفجور وكذب» بل قلب 
هذا وقصده وعمله وقوله یشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه ' 
فة نضا . فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سبرة القائل وأحواله وحينثذ 
يتحقق هم ويتبين حقيقة الأمر وأن ماجاء به أعلى مراتب الصدق . 

قصل 

وأما الأدب مع الرسول (ية) : فالقرآن عملوء به. 

فرأس الأدب معه: كال التسليم لهء والانقياد لأمره» وتلقي خره بالقبول 
ر دون أن محمله معارضة خیال باطل» TO‏ أو محمله شبهة 
أو شكاء أو يقدم عليه اراء الرجال» وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم 
والتسليم » والانقياد والإذعان. كا وحد المرسل - سبحانه وتعالى - بالعبادة 
والخضوع والذل» والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا ا : توحيد المرسل . وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره . ولا يرضى بحكم غيره . ولا يقف تنفيذ أمره» 
وتصدیق خره على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومن 
یعظمه E‏ : أعرض عن أمره 
وخبره وفوضه إليهم › وإلا حرفه عن مواضعه. وسمَّى تحريفه : تأويلا» وحلا. 
فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأن يلقى العبدٌ ربه بكل ذنب على الإطلاق - ما خلا الشرك بالل - خير له 
)١(‏ ۹۸ ختصر الصواعق جا . (۲) ۳۸۷ مدارج ج٣‏ 


الضوء المنبر على التفسبر سورة المؤمنون ۳1۹ 
ي س س ي پڪ 


من أن يلقاه هذه الحال . ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء . فقلت له : سألتك 
بالله . لو قَذّر أن الرسول (ييةٍ) حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه : 
أکان فرضاً علینا أن نتبعه من غیر أن نعرضه على رأي غیره وکلامه ومذهبه» أم لا 
نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على اراء الناس وعقوهم؟ فقال: بل كان الفرض 
المبادرة إلى الامتثال من غر التمات إلى سواه. فقلت e‏ الفرض 
عنا؟ وبأي شي ء نسخ ؟ فوضع إصبعه على فيه . وبقي اتا ضرا وها نطق تكلهة. 

هذا أدب الخراص معهء لا خالفة أمره والشرك بهء ورفع الأصوات› وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين» وأن يستفاد منه 
معرفة الله» أو يتلقى منه أحكامه» بل المعول في باب معرفة الله : على العقول 
المنهوكة المتحيرة المتناقضة . وفي الأحكام : على تقليد الرجال وارائها . والقران 
زالاة انا تقر وا ركا لا أنا نتلقى من أصول الدين ولا فروعه : ومن طلب 
ذلك ورامه عادیناه غا ن دابره» وول شأفته وبل وم ي غَمرةٍ 
من هذا وش أغتال من دون ذلك هم ّا امون« حتىإذا اخذنا مترفيهم 
بالعڏّاب إا هم ارود » لا تجاروا الوم انم منا لا تنصرٌون « قذ کات ياي 
تل عَلْيْكمْ a RT‏ 
اَم يبروا اقول ام ممم ما يات آباعحم الأولين « آم[ رفوا رسو َه 
له نرود » آم ولون به جه بل جَامُم با رهم للْحَقّ کارهُود » ولو 
َع اق أَهُواءهُم لفَسَدَّت السات والارْض وَمَنْ يهن بل يتام بذکر هم 
م عن ذکرهم مْرصود » ام قشاق حرجا قراج رَبك خير وهو خير 
الرازقين « وإنك لتذعُوُمْ إل صراط مستقيمٍ « وَإِنُ الَذِينَ لا يُومنولً بالآخرَة 

عن الصراط لَناكبُون) [المزمنون: .]۷٤- ٠۳‏ . 

والناصح لنفسهء العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها . ويتأملها 
حق تأملها. وينزها على الواقع : فيرى العجب . ولا يظنا اختصت بقوم كانوا 
فبانوا «فالحديث لك . واسمعي ياجارة» والله المستعان . 

ا وام ل يروا زسم هم لَه مكرود » اَم مولو به جنه بل 


الضوء المنير على التفسير سورة المؤمنون ۲۰ 


جاعم با واقترمم لحم كارهُون ه ولو اثبع ا أهوآَُمٍلَفْسَدَّت السَمَواتُ 
والأزض ومن فين بل اهم پذکرهِمْ َه عن ذكرهم مُعرضود) لسرن : [V4‏ . 

فأخبر۔ سبحانه _ أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودینه بأھوائهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهنء ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد 
شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما 
تقتضيه أهواؤهم إلا محرد الأمر وأنه لو ورد بأھوائهم جاز وکان تعبداً ودیناً وهذه 
خالفة صرمحة للقرانء وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم » وأن أهواءهم 
مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العام أعلاه وأسفله وما بين ذلك . 

ومعلوم أن هذا الفساد إن يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته 
لصلاح العام علویه وسفلیه» وأن خراب العام وفساده لازم حصوله ولشرعهء وأن 
کال حکمة الله وکال علمه ورحته وربوبیته یأبی ذلك ویمنع منه» ومن یقول: 
الجميع في نفس الأمر سواء» يجوز ورود التعبد بکل شيء سواء کان من مقتضی 
آهوائهم أو خلافها. ومثل هذا قوله - تعالى - : لو کان فيه اه إل اله لَمْسَدتَا 
فسبخان اله رب العَرْش [الانبياء : ]أي لو كان في السموات والأرض آمة تعبد 
غير الله لفسدتا وبطلتا ول يقل: أرباب» بل قال: آلمةء والإله هو المعبود المألوهء 
وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقا أن يشرع الله عبادة غيره أبدأء وأنه 
لو کان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض› E‏ 
الفطر والعقول» وإن م يرد بالنهي عنه شرع › » بل العقل يدل على أنه أو قبح القبيح 
على الإطلاق» وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العام في أن يكون الله 
وحده هو المعبود. وفساده وهلاکه في أن يعبد معه غيره» وحال أن یشرع لعباده ما 
فيه فساد 0 بل هو المنزه عن ذلك . 

. . وفي هذا المشهد ٠:‏ يتحقق للعبد مقام ياك نعْبدٌ ويا ستَعين) 
e‏ العبد في توحيد الربوبية» ثم یرقی منه صاعدا إلى توحيد 
الإهية . فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» والعطاء والمنع . والهدى والضلالء 
والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب» 


٤۱۱ )۱(‏ مدارج جا . (۲) أي مشهد التوحيد. 


الضوء المنبر على التفسير سورة المؤمنون ۳۲۱ 


وت رفها كفت يشا وان لا مرفي إلا من وفغة وأعانف رلا خدول الام خذل 
وأهانه وتخلى عنه. وأن صح القلوب وأسلمها سلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها 
وألينها: من اتخذه وحده إا ما . فكان أحب إليه من كل ما سواه» وأخوف 
عنده من کل ما سواه» وأرجی له من کل ما سواه . فتتقدم حبته في قلبه جميع 
اللحاب» فتنساق المحابً تبعاً ها كما ينساق الجيش تبعاً للسلطان . ویتقدم خوفه 
في قلبه جميع المخوفات. فتنساق الخارف غا رف ويتقدم رجاؤه في قلبه جمیع 
الرجاء» فينساق كل رجاء تبعا لرجائه . فهذا علامة توحيد الإلمية في هذا القلب» 
والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي باب توحيد الإهية : هو توحيد 
الربوبية . فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية . ثم يرتقي إلى توحيد 
الإلمية» كا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه هذا النوع من التوحيد إلى النوع 
الآخر. ويحتج عليهم به» ویقررهم به . ثم يخبر نهم ينقضونه بشركهم به في الإ هية . 

وف هذا المشهد يتحقق له مقام طإياك نعبد4 قال الله - تعالى -: ئن 
سَالتَهُم من حَلَقَهُم ليقو لله انی بُوفٌکو د € (الزخرف: ۸۷] أي فأين يصرفون عن 
شهادة أن لا إله إلا الله ء وا وهم یشهھدون : آنه لا رب غیره» ولا 
خالق سواه. وكذلك قوله تعالی: لن الأرْض ومن فيا إن كنم تعْلَمُونَ » 
سیقولون لله ۾ فل اق تذكَر ود [المؤمنون: ]٩ ٤‏ فتعلمون انه ٳذا کان هو وحده 
مالك الأرض ومن فيها» وخالقهم ورہم وملیکهم ؛, فهو وحده إلههم وو 
NE‏ فهكذا لا إلله هم سواه فل من رب السمَوات السيمٍ 
ورب العش العظيم, « سَيَقَولُون له ل افلا تقون » قل من بيده مََُوتُ کل 
شيءِ وهو جير ولا جار عل الآيات [المؤمنون: ۸٩‏ -۸۸]. 

(وقال تعالی : ما ا ال من ولد وما گان ممه من إلهٍ اثحب كل إله 
با خلّق ولعلا بعْضْهُمْ عل بَعْض سَبْحان الله عا يَصِفُودً 4 [الؤسنون: ٩۱‏ . 

فتأمل هذا الرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البينء فإن الإله الحق لابد أن 
يكون خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع» ويدفع عنه الضر. فلو كان معه - 
سبحانه - إله لكان له خحلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه» بل 
٩١ )1(‏ مختصر الصواعق جا . لضره ۲۱۴ 


الضوء المئبر على التفسير سورة المؤمنون ۲ 


إن قدر على قهره وتفرده بالآهية دونه فعلء وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب به . كا ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض . بمماليكهم إذا م يقدر المنفرد 
على قهر الآخر والعلو عليه . فلابد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . وإما أن يعلو بعضهم على بعض . وإما 
أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد» يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من 
کو ولا یھو فن که کون ود هو الله ری الد لایور ورو 

وقوله: امن لق کمن لال4 [النحل : ۱۷] وقوله : بإوالذین يعون 
من دون اله لا لون شنا وهم فون (النحل: ۰ ] وقوله : ادوا من دونه 
هة يمون شيا وهم مقون [الفرقان : ]٣‏ وهو كثير في القران . . وبه تتم الحجة 
كما تبين. والمقصود: أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات 
والذنوب» وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم . وأنه لا عاصم من 
غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولاسبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه . فموارد الأمور كلها منه . ومصادرها إليه . وأزمة التوفيق حميعها 
بيده » فلا مستعان للعباد إلا به ولا مكل إلا عليه. ک) قال شعیب خحطیب 
الأنبياء : «[ومَاتوفيقي إل بال عَلَيه توكلت وإليه َيه انيب [هو: IM:‏ 

قال تعالی: : ول رب اعُد بك من هَمَرَات الشَيَاطين « وَأعُودُ بك رب 
ان ضر ون) [المؤمنون : [4A “4V‏ . 

والهمزات: : جع همزة كتمرات وقرة. وأصل الممز الدفع . قال أبوعبيد عن 
الاي : همزته » ونه وهزته» نره - إذا دفعته . والتحقيق : أنه دفع ا 
EET‏ الطعن»› > فهو دفع خاص. فهمزات الشياطين : دفعهم الوساوس 
والإغواء إلى القلب. قال ابن عباس والحسن «همزات الشياطين: نزغاتهم 
ووساوسهم» . وفسرت همزاتہم بنفخهم ونفثهم » وهذا قول مجاهد . 

وفسرت بخنقهم وهو الموتة التي تشبه الجنون . 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث» وقد يقال - وهو الأظهر- إن 
همزات للشياطين إذا أفردت دخل فيها حميع إصاباتهم لابن ادم» وإذا قرنت بالنفخ 


٤۱۲ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ٩١‏ إغاثة جا 


والنفث كانت نوعًا خحاصًاء كنظائر ذلك . 

ثم قال : واعود بك رب أن حضون قال ابن زيد: في أموري» وقال 
الكلبي : عند تلاوة القرآنء وقال عكرمة : عند النزع والسياق» فأمره أن يستعيذ 
من نوعي شر إصابتهم باهمز وقرهم ودنوهم منه . 

فتضمنت الاستعاذة أن لايمسوه ولايقربوه» وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله : 
افع باي هي ت السيئة نحن غلم ب يَصفو ن ) [المؤمنون: ]٩٩‏ فأمره أن 
يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي هي أحسن» وان يدفع شر 
ا الجن بالاستعاذة منہم . . ونظبر هذا قوله في سورة الأعراف : إخذ العفو 
بالْعْرّْفٍ وأغرض الجاهلين4 [الأعراف: ]٠۹۹‏ فأمره بدفع شر الحاهلين 
بالإعراض عنهم» ثم مره دف ر الشيطان بالاستعاذة منه فقال: وما 
رغنك من الشَيْطان ْغ غ فاستعد بال إنه هُو السّمِيع العليم € [فصلت: [. 

(٠الأمر‏ التاسع: أنه نا ¿ يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرةء وقال تعالى : ومن وَرَآئهم بَرْرَحْ 
إل يوم بون [الؤمنون: ۰.] وها البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 
وسمى عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار» باعتبار غالب الخلق» 
فالمصلوب والحريق والغريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعاله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتماء فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا» وذرى بعضه في البحر 
وبعضه في البر في يوم شديد الريح : أنه ينجو من ذلك» فأوصی بنيه أن يفعلوا به 
ذلك فاأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع مافيه» ثم قال: قم» فإذا 
هو قائم بين يدي الله » فسأله: ماحملك على مافعلت؟ فقال: خشيتك يارب» 
وأنت أعلم . فا تلافاه أن رحمهء فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي 
صارت في هذه الحال حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار في مهاب ا 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه » ولو دفن الرجل الصالح ف اتون 
من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظهء فيجعل الله النار 

: . الروح‎ ٩۰ )۱( 


سسaoanknkakanananaCanCnCnaeaeeanenenen€h€aoakhak€akakhakAaakA€a€ak€uka€€ak€kAOLkkkkگگگkکAگkگkگAkAگkAkهkهkهkA‏ گگگ ي 


على هذا برذا وسلامًاء والهواء على ذلك نارًا وسمومًاء فعناصر العام ومواده منقادة 
لرہہا وفاطرها وخالقها يصرفها کیف یشاء» ولایستعصی عليه منہا شيء أراده» بل 
هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته» ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين» 
وکفر به ونکر ربوبیته . ت 

الأمر العاشر : أن الموت معاد وبعث أولء فإن الله - سبحانه وتعالى - جعل 
لابن آدم معادين وبعشينء يجزي فيه| الذين أساؤا ب عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى . فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء 
الأول. والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة 
أو النار وهو الحشر الثاني . وهذا في الحديث الصحيح «وتؤمن بالبعث الآخر» فإن 
البعث الأول لاينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الحزاء فيه والنعيم والعذاب . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين » وهما الصغرى والكبرى في سورة 
المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغبرها من 
السور» وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء المحسن و « e‏ 
توفي ة الجراء إن يڪون م المعاد الثاني في دار القرار. ك قال تعالى : ول ا نفسٍ 
ذاق الوت ونا اجُورکم ب يوم م القيامة) [ال عمران: ]۱۸١‏ . 

وقد اقتضى عدله وأوجبت أساؤه الحسنى وكاله المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهم» وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم» فلابد أن يذيق بدن المطيع له 
وروحه من النعيم واللذة مايليق به ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألمٍ 
والعقوبة مايستحقه» هذا موجب عدله وحكمته وكاله المقدس» ولا كانت هذه 
الدار دار تكليف وامتحان لادار جزاء لم يظهر فيها ذلك . 

وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك مايليق بتلك الدار وتقتضي 
الحكمة إظهاره» فإذا كان يوم القيامة الكبرى وني أهل الطاعة وأهل المعصية 
مایستحقونه من نعیم الأبدان والأرواح وعذا|. 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه» وواصل 
إلى أهل البرزخ هناك. كا دل عليه القران والسنة الصحيحة الصريحة» في غير 
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موضع دلالة صريحة كقوله َة : «فيفتح له باب إلى الجنةء فيأتيه من روحها 
ونعيمها» وي الفاجر: «فیفتح له باب إلى النار فيأتیه من حرَها وسمومها» . 

ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب» ك تأخذ الروح حظهاء 
فإذا کان يوم القيامة دحل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله. 

وهذان البابان يصل منب| إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل 
والغواشي الحسية والعوارض» ولكن بحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سيبه 
ولا حسن التعبير عنه فوجود الشىء غير الأحساس به والتعبير عنه . 

فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل» فحكمة الرب 
تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاث. اه. 

0 أفحسبم أن حفاكم عَبًا وَأنْكمْ لينا لأرْجََود 4 الؤمنون: e‏ 
نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته وعلمه وحمدهء فقال: فتعال اله الك 
احق لآ إللة إلا هو رَب العَرّْش الكريم ‏ [المؤمنون :0[ 

وتأمل ماني هذين الاسمين وما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه 
أعداؤه إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحقء إذ الملك الحتق هو الذي يكون له 
الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره» وهذا هو الفرق بين الملك والمالك إذ 
المالك هو المتصرف بفعلهء والملك هو المتصرف بفعله وأمره» والرب تعالى مالك 
الملك فهو المتصرف بفعله وا وأمره . 

فمن ظن أنه خلق خلقه عبثا لم يأمرهم ول ينههم» دن ي ا و 
یقدره حق قدره . کا قال - تعالی ‏ : ومَاقدَرُوا الله حَقّ قذره إذ الوا ماانزَلّ اله 
على بشر من شيَءِ) [الأنعام : ]4١‏ . 

فمن جحد شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن 
في ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك کونه تعالی إله الخلق یقتضی کال ذاته 
وصفاته وأسمائه ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه وأتمها . 

فكما أن ذاته الحق» فقوله الحق» ووعده الحق» وأمره الحق» وأفعاله كلها 
حق» وجزاءه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق 


(۱) ۱۹۴ بدائع ج٤‏ . 
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فمن أنكر شيا من ذلك فما وصف الله بأنه احق المطلق من كل وجهء وبکل 

اعتبار» فکونه حقا یستلزم شرعه ودینه وثوابه وعقابه . 

فكيف يظن بالك الحق أن بخلتق عبثا ون يتركهم سدی لایأمرهم ولاینهاهم 
ولايثيبهم ولایعاقبهم کا قال تعالى : اسب الإنشان ان يتر سدّى4 
[القيامة : ]۳٠‏ . قال الشافعي رمه الله :مسلا لايؤمر ولاینہی . وقال غیره : 
لا مجزی بالخبر والشرء ولایثاب» ولایعاقب والقولان متلازمان . فالشافعي ذکر 
سبب الحزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهى » و الآخر ذكر غاية الأمر والنهبي 
وهو الثواب والعقاب . ۰ 

ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك : ال يك نُطفةً من مني يمن « تم كان عله 
فَخْلَقَ فسوی [القبامة: ۴۷ ۳۸] فمن لم يتركه وهو نطفة سدى بل قلب النطفة 
وصرفها حتى صارت أكمل مما هي » وهي العلقة» ثم قلب العلقة حتى صارت 
أكمل غا هي حتى خلقها فسوى خلقها فدبرها بتصریفه وحکمته في اطوار کالاتہا 
حتی انتھی ک اها بشرَّا سویًا فکیف یترکه سدی لايسوقه إلى غاية كاله الذي خلق 
له فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته على المعاد 
والنبوات» كا تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كاله » فك تدل أحوال 
النطفة من. مبدئها إلى غايتها على كال قدرة فاطر اللإنسان وبارئه» فكذلك تدل 
على کال حکمته وعلمه وملكه وأنه املك الحق سای نان جلا ار 
سدی بعد کال خلقها. 

وتأمل كيف لا زعم أعداؤه الكافرون و لسنة رسله»› 
وإنه لايبعثهم للثواب والعقاب کیف کان هذا الزعم منم قولا بان خلق السموات 
والأرضٍ باطل فقال تعالی: : إوماخلقنا السمَواتِ والارْض ومابینہ] باطلا ذلك 
َنْ الذَينَ مروا ويل لَلّذِينَ َفرُوا من النار) [ض: ۲۷]. 

فلما ظن أنه نه لم يرسل إليهم رسولاء ول جعل هم أجل للقائهء کان 
ذلك ظنا منہم أ نه لى تلق اظ : 
»قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع 


. شفاء العليل‎ ۲۹۲ )١( 
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المشاق . فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثا وسدى» والله يتعالى عن 
ذلك وقد نزه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص . 

قال تعال : افحتم ات لق بنا واكم إلا لا ترْجَعُوني 
[المؤمنون: .]١١١‏ وقال: اسب الإسّان أن يرل سدّى [القيامة : ]۴٠‏ قال 
الشافعي لايؤمر ولاينہى » ومعلوم أن ترك الإنسان کالبهائم مهملا معطلا مضاد 
للحكمة» فإنه خلق لغاية كاله . وکاله أن یکون عارفا بربه عبًا له قاتا بعبودیته . 

قال ل : وما حلفت الجن والإنس, إلا عدون [الذاريات: : ]. وقال : 
إلتغلموا ان اله على کل شيءٍ قدي وَأ لله قذ حاط بل شَيْء علا 
[الطلاق: ۲ وقال: ذلك لتعلَمُوا ا اله يعم ماني السمواتومانيالأرض 
وَأ اله بل شَيْءِ عَليم) [المائدة: ۹۷] . 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر» وهما أعظم كال الإنسان» 
والله تعالی من عنايته به ورحته له عرضه هذا الكالء وهي له أسبابه الظاهرة 
والباطنة ومكنه منها. ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والاحسان» وهي ترجع 
إلى شكر المنعم كلها دقيقها وجليلها منه وتعظيمه وإجلاله ومعاملته با يليق أن 
یعامل به» فتذکر الاؤه» وتشکر فلا یکفر» ویطاع فلا یعصی » ویذکر فلا ینسی » 
هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جيل وإتيانه بكل فعل جميل 
وقول سدید» واجتنابه لکل خلق سيء» وترك کل فعل قبیح وقول زور. 

فتكليفه متضمن لكارم الأخلاق وحاسن الأفعال» وصدق القول والإإحسان 
إلى الخليقة وتكميل نفسه بأنواع الكالات وهجر أضداد ذلك. والتنزه عنها مع 
تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم وتجاورة ربه في دار البقاء فأي 
الأمرين أليق بالحكمة هذا أو إرساله همل : كالخيل والبغال والحمي يأكل ويشرب 
وينكح : كالبهائم أيقتضى كباله المقدس ذلك فتعالى الله الملك الحق لا إلله إلا هو 
رب العرش الكريم . وكيف يليق بذلك الكال طي بساط الأمر والنهي والثواب 
والعقاب وترك إرسال الرسل وإنزال الكتب وشر ع الشرائع وتقرير الأحكام . وهل 
NNE E E E‏ 
وماقَدَروا اله حى قذره إذ الوا ماانزَلَ اله على شر من شيْء) [الأنعام: ]١١‏ . 


فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول» بل 
هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام » وهذا سمى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا 
ورحمة» وخر أن الفرح به خير من س بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار. قال 
تعال : ا ر إل الذين دلوا نعمة الله ه كفرا) [إبراهیم : ۲۸] فنعمة الله هاهنا 
SC SS i E‏ الحق . وقال : لذ مَنٌ الله عل 


ووو 


ونين إذ بَعَك فيه رَسولاً من أنفسهم يلوا عَلَيهمْ آياته وريه لمهم 
الكتاب والحكَمَةَ وإن کانوا من بل في ضلال, مين [ال عمران: ]۱١٤‏ . وقال 


o2 


تعالى: «هُو الذي بعت ني الامَيين رولا منم ۾ تلو لهم آیاته ته ركهم 
ولمم الاب وا مه ون انوا من قبل لي ضلال مين« وآخرينَ منم 
ا لوا بم وهو ازير اكيم ه َلك فصل اه بوتيه من يشاء واه ذو الفضلِ 
العَظيم ‏ [اجسعة :-]. قال : وما ستاك إلا رخ لِلْعَالين) راانيه: :۷[ 
وقال: «فل بفضل, اله وَْرحته ذلك فيفر خُوا هو خير ما مون 
[یونس : ] . وقال : اليم ملت لَك دينك وأقعْت عَلَيكمْ نمي وَرَضِيتُ 
ک الإشلام دینا) [المائدة r.‏ وقال : طواذكرُوا نعْمَةَ اله عَلَيْكمْ وما رل 
لیم مَنَ اكناب اة عظکم به) ايف : ۳١‏ . وقال : (واغلمُوا أن فيكم 
رول انه لوطي في شير من الام َعَم وَلَكنّ اه خيب يكم الإيان ورين 
ي وبك وره كم الُْرٌوالسوق والعضيان أوليك هم الراشدود » ضلا 
من الله ونعمة وله عَلِیم حکیم) [الحجرات: ۷ء ۸] . وقال وله انل اله 
ليك الاب وا م وعَلَمَك مان تكن تَعْلَمٌ وان صل اله عَليكَ عَظبًا) 

وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان في 
الدنيا والآخرة» وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة أحسن من ذلك وأليق 
بکال الرب وأسمائه وصفاته . 

هذا ما يسر اله عه من تفسير سورة المؤمنون 
والحمد له رب العالمين 
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...في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حدشًا لا 

بحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي» بيو يقول: «من أشراط الساعة أن يرفع 

العلم ‏ ويظهر الجهل» ويشرب الخمر» ويظهر الزنى» ويقل الرجال» وتكثر 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». 

وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغخضب الله سبحانه 


وتعالى ويشتد غضبه فلابد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة . 

قال عبدالله بن مسعود : «ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله بإهلاكها» . 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابا له يغامز امرأة فقال : مهلا يا بني» فصرع 
الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقيل له «هكذا غضبك لي؟ لا 
يكون في جنسك خير أبدًا» . 

وخص سبحانه حد الزنی من بین سائر الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات» وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 

الثاني: أنه بى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تنعهم من إقامة 
ا لحد عليهم ؛ فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحته بهم شرع هذه العقوبة» فهو أرحم 
بهم منكم بهم» ول تمنعه رحته من أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. 

وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود» ولكن ذكر في حد الزنى خاصة لشدة 
الحاجة إلى ذكره؛ فإن الناس لا بجدون في قلومم من الغلظة والقسوة على الزاني ما 
مجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر؛ فقلومم ترحم الزاني أكثر نما ترحم 
غيره من أرباب الحرائم والوقائع . والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه 
الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله عز وجل . 


)١(‏ ۲۲۰ الجواب الكافي. 
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وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل» وفي 
النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثير» وأكثر أسبابه العشق» والقلوب 
ر غل ر الفا وکر ار د اغد اع ر وان کات 
الصور المعشوقة عحرمة عليهء ولا يستنكر هذا الأمر» فهو مستقر عند من شاء الله 
من أشباه الأنعام . ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول 
والأديان كالخدم والنساء . 

وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين» فلا يقع فيه من 
العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه» وفيه شهوة غالبة له» فتصور 
ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان . 

وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله » ورحمة يرحم با المحدود فيكون 
موافقًا لربه سبحانه في أمره ورحته . 

الغالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة 
حيث لا يراهما أحد» وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. 

وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة ؛ 
وذلك لاشتراك الزنى واللواط في الفحش» وفي كل منا فساد يناقض حكمة الله 
ف وران 

فإن في اللواط من المغاسد ما يفوت الحصر والتعدادء ولأن يقتل المفعول به خير 
له من أن یؤتی ؛ فنه یفسد فسادًا لا یرجی له بعده صلاح ابا ویذهب خیره کله» 
وتقص الأرض ماء الحياء من وجههء فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من 
فرتعم ى قله ورو نطفة الفاغ ما يمل الي فى اليد : 

...فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» وها 
خاصية في تبعيد القلب من الله » فإنها من أعظم الخبائث. فإذا انصبغ القلب با 
بعد تمن هو طيب» لا يصعد إليه إلا طيب» وكلا ازداد خبثا ازداد من الله بعدًا. 

ولهذا قال المسيح فيم رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: «لايكون البطالون من 
الحكاءء ولا يلج الزناة ملكوت السم|ء» . 


)١(‏ ‰0إغائة جا. 
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ولا كانت هذه حال الزنا کان قريبا للشرك في کتاب ا قال اتال 
«الراني لا ينك إلا زانية أو مشركة لرن لا پنځها إا ران أو مشر ورم 
ذلك على الُؤْمنين) . [النور: ۳]. 

والصواب: القول بأن هذه الآية حكمة يعمل ا م ينسخها شيء٠‏ وهي 
مشتملة على خبر وتحريم» ول يأت من اذعى نسخها بحجة البتة . 

والذي آشكل على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى» فإ إنہم أشكل عليهم 
قوله : : (الرّاني لا ينكح إلا زانية أو مُشركة) هل هو خبر أو هي أو إباحة؟ 

فإن کان خر فقد رأینا کشر من الزناة ينكح عفيفة . 

وإن کان ہیا فیکون قد نى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة» فیکون ہا 
له عن نكاح المؤمنات العفائف» وإباحة له في نكاح المشركات والزواني» والله 
سبحانه م يرد ذلك قطعًا . فلم| أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح جلها عليه . 

فقال بعضهم : المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني 
إلا بزانية أو مشركة» وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه » ويصان كلام الله تعالى عن 
حله على مثل ذلك؛ فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟ ولا رأی الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خحاص المعنى » والمراد به رجل واحد وامرأة 
واحدة» وهي عناق البغي وصاحبها“ فإنه أسلم» واستأذن رسول الله » صل الله 
تعالى عليه وسلم في نكاحها. فنزلت هذه الآية . 

وهذا أيضًا فاسدء فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا 
يقتصر به على محال أسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: «وألكخځوا الأيَامى منكمْ). 
[النور: ۴۲]. وهذا أفسد من الكل فإنةه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض 
إحداهما الأخرى» بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى » وحرُم نكاح الزانية» كا حرم 
(۱) هو مرڻد بن ابي مرڻد. وکان رجلا حمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينةء وحدیثه رواه أو داود 

والترمذي والنسائي في كتاب النكاح. وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة النور. 


الضوء الثير على التفسير سورة النور r‏ 


نکاح المعتدة والمحرمة» وذوات المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فإن قيل : فا وجه الآية؟ 

قيل: وجهها - والله أعلم - أن لمتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفةء وإنا 
آبیح له نکاح المرأة هذا الشرط. كا ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة(٠‏ 
والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه» والإباحة قد علقت على شرط 
الإحصان» فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به . 

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسولهء أو لا 
یلتزمه › فان لم یلتزمه فهو مشرك لا یرضی بنکاحه إلا من هو مشرك مثله» وإن 
التزمه وخالفه ونکح ما حر عليه يصح النكاح» فیکون زانیا فظهر معنی 
قوله: لا يكح ا رانية أو مُشركة4. [النور: ۳]. وتبين غاية البيان» وكذلك 
حكم المرأة. 

وكما أن هذا الحكم هو موجب القران وصريحه فهو موجب الفطرة» ومقتضى 
العقل» فإن الله سبحانه حرم على عبده أن یکون قرنانا» دَيوثا زوج بغي » فإن الله 
تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه » وههذا إذا بالغوا في سب الرجل 
قالوا: زوج قحبة» فحرّم الله على المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الأية» والله الموفق . 

ومما یوضصح التحريم»› ونه هو الذي يليق هذه الشريعة الكاملة: أن هذه 
الحناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج› وفساد النسب الذي جعله الله تعالى بين 
الناس لتام مصالحهم» وعده من جملة نعمه عليهم» فالزنا يفضي إلى اخحتلاط 
الياء واشتباه الأنساب» فمن محاسن الشريعة : تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتستباً. 

وأيضا فإن الزانية خبيثة» كا تقدم بيانه» والله سبحانه جعل النكاح سببا 
للمودة والرحهمة » والمودة حالص الحب. فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب» زوجا 
(۱) قال تعالى في سورة النساء : إفانكخُوا ما طاب لكم من النساء). [النساء: ۳]. وقال فيها أيضًا: 

وأحل لکم ما وراء فلم أن تبتَغْوا بانوالکم مځصنین غير مسافحین) . [النساء: ۲۳]. وقال في 

سورة الائدة: «والُحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ونوا الكتاب من قبلكم) . 


( القَرَنَانٌ : : تنعت سوء في الرجل الذي لا غر له. السان ۳۳۸/۱۳ . 
الديوث المشارك في قرينته لزوجته القاموس ٠١۷۹‏ المراجع 


الضوء المنير على التفسير سورة النور نا 


له والزوح سمي زوجًا من الازدواج وهو الاشتباه» فالزوجان الاثنان المتشابہان» 
والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعًا وقَدَرًا» فلا بحصل معها الازدواج والتراحم 
والتوادء فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب» ومنع الرجل أن 
یکون زوج قحبة . 

فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلةء وقد وطئها الزاي 
البارحةء وقال: ماء الزاني لا حرمة له» فهب أن الأمر كذلك. فاء الزوج له 
حرمة» فكيف يجوز اجتاعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 

والمقصود: أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات » وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة» وإن كان حلالاء وسمي فاعله جنبًاء لبعده عن 
قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد» فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. 
فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله تعالی» وعن الدار الآخرة» بل حول 
بينه وبين الإان» حتی بحدث طهر کاملا بالتوبة» وطهرًا لبدنه بالماء. وقول 
اللوطية «اخرجومُم من ن قريتکم ام اناس بتطهرون) . [الأعراف: 141 E‏ 
جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: وما نقموا منم مإ ن بلله 
ار الحميد) . [الريج: : [A‏ وقوله تعالی : ل يا أل الكتاب هَل تنقمُو 
ر ان امنا بالله وما ازل إلا وما ازل من بر4 . [المائدة: 0۹]. 

وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك . 

وهكذا المبتدع : إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول» وأنه ل يشبها بأراء 
الرجال» ولا بشيء ما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل 
الشرك والبدعة خير له وأنفع » وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه 
من موافقة أهل الشرك والبدعة . 
إذا ۾ يكن بد من الصر فاصطر على الحتى ذاك الصرر مد عقباه 


الضوء المنير على التفسير شور ار ٤‏ 
١‏ فصل وأما نكاح الزانية 


فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور» وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك . فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه» ويعتقد وجوبه 
عليه ولا SS EE e‏ وإن ml E e o‏ 
فهو زان TT‏ : وخر ذلك على الُؤمنين) . [التور: ۳[ 

ولا يخفى أن دعرى اللسخ للآية بقوله: طوانکځوا الایامی منکم) من 
أضعف ما يقال . وأضعف منه :حمل النكاح على الزناءإذ يصير معنى الآية : الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة. والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك .وكلام الله ينبغي 
أن يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حل الآية على امرأة بغي مشركة : في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كفا وهو منجانه إا اباح نكاح ال حراثر ا بشرط الإحصان. وهو العفةء 
فقال: لإفانكخځُوهُنٌ بان هله واتوهُنٌ E‏ بالْعْرُوف حَصنات غر 
مسافخات ولا مُتخذات ب أخدان)» . [النساء: .]١١‏ 

فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها وليس هذا من باب دلالة المفهوم ؛ 
فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع . 
وما عداه فعلى أصل التحريم 

وأيضا: فإنه سبحانه قال: «الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 4 . 
[النور: ]. والخبیثات :الزواني » وبہذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن . 

وأيضا: فمن أقبح القبائح : أن يكون الرجل زوج بغي » وقبح هذا مستقر في 
فطر الخلق» وهو عندهم غاية المسبة. 

وأيضا: فإن البغي لا يمن أن تفسد على الرجل فراشه» وتعلق عليه أولادا من 
غيره» والتحریم يثبت بدون هذا. 

وأيضا: فإن النبي » بء فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا. 

وأيضا: فإن مَرنّد بن أبي مرثد الغنوي «استاذن النبي » بء أن يتزوج عناق . 
وکانت بِغْيًا - فقرأً عليه رسول الله ية أية النور» وقال: لا تنكحها» . 


. ٤ج زاد المعاد‎ ٠۳ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة النور ro‏ 


وسأله ية رجل آخر عن نکاح امرأة يقال هما أم مهزول كانت تسافح » فقرأ 
عليه رسول الله » ية الآيةء ذكره أحمد. 

...وأفتى ية بان الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» فأخذ بهذه الفتاوى التي 
لا معارض هما الإمام أحمد ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ؛ فإنه 
يجوز أن يكون الرجل زوج قخبةء ويد مذهة بقنعة وترون دلبلا قك 
ذکرناها في موضع اخر. 

”الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي 
ارتكبه وهتك به عرض المسلم اللحصن» فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه؛ 
لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف. وهو مقصود التوبة. 

وأما من قال : إن توبته أن يقول «أستغفر الله » من القذف» ويعترف بتحريمهء 
فقول ضعيف؛ لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف» ولا بحصل له به براءة عرضه 
ما قذفه به» فلا بحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب» فإن فيه حقين : 

حقا لله » وهو تحريم القذف. فتوبته منه: باستغفاره» واعترافه بتحريم 
القذف. وندمه عليه» وعزمه على أن لا يعود. وحقا للعبدء وهو إلحاق العار به . 
فتوبته منه : بتکذیبه نفسه . فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين . 

فإن قیل : إذا كان صادفًا قد عاين الزناء فأخبر به» فكيف يسوغ له تكذيب 
نفسه وقذفها بالكذب» ويكون ذلك من تام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال : إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه . . وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب 
الذي حكم الله به على القاذف» وأخر آنه كاذب عنده» ولو كان ن ماقا 
للواقع . فنقول : الكذب يراد به أمران »أحدهما :ا لخر غبرالمطابقلخره .وهو نوعان : 

کذب عمد وکذب خطاأً . فكذب العمد معروف . وكذب الخطاً ككذب أي 
السنابل , بن بَعكك في فتواه للمتوق عنها إذا وضعت حلها «أنها لا تحل حتى تتم 
ها أربعة أشهر وعشرًا» فقال النبي ٠‏ ية : «كذب أبو السنابل» . ومنه قوله» اة : 
«کذب من قاها» لمن قال : «حبط عمل عامر. حیث قتل نقسه خطاً» . ومنه قول 


٤۳ )1(‏ اعلام ج٤‏ . ۳ )۳۹۳ مدارج جا ۔ 


الضوء المنبر على التفسير سورة النور ۳٦‏ 


عبادة بن الصامت «كذب أبو محمد» حيث قال «الوتر واجب». فهذا كله من 
کذب u‏ ومعناه «أخطأ» قائل ذلك . 

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان خره 
ظا لمخبه. كخرر القاذف المنفرد برؤية الزناء والإخبار به؛ فت کاذب ٤‏ 
ا وان کان خر طاتا خن . وهذا قال تعالى YEE‏ بالشَهَدَاء 
اوليك عند اله مم الكاذبون) . [النور: ]١١‏ فخكم الله في مثل هذا : أن يعاقب 

عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خبره مطابقا. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى 
یعترف بأنه کاذب عند الله » کا أخبر الله تعالی به عنه . فإِذا لم یعترف بأنه کاذب 
وجعله الله كاذبًاء فأيّ توبة له؟ وهل هذا إلا غض اورا والمجاهرة بمخالفة 
حکم الله الذي حکم به عليه؟ 

‹»حکم رسول الله کد ق اللعان 


قال تعالی: «والذِين يمون رواجم و كن م شهداء إلا انهم ٠‏ 
هاده أخدِهمْ رب شهادات باه إن الصادقين » والخامِسَةُ أن لَعْنةَ اله عليه 
إن كان من الكاذين » ودرا نها العذَابَ أن تشهد ارب شهاداتټ بالله نه لن 
الكاذبين « والخامسة أن عضب الله عليها إِنْ كان من الصادقين)» [النور: ]١-١‏ . 
وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد «أن عويمرا العَجُلاني قال 
لعاصم بن عدي : أرأیت لو آن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
کیف يفعل؟ فسَل لي رسول الله » َة . فسأل رسول الله ی فکره رسول الله 
َة » المسائل وعابهاء حتی کبر على عاصم ما سمع من رسول الله » وء ثم إن 
عويمرًا سأل رسول الله » ية عن ذلك؟ فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك»› 
فاذهب فائت مهاء فتلاعنا عند رسول الله ء اة . فلا فرغا قال: كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله بإة» قال 
الزهري : «فكانت تلك سنة المتلاعنين» . 

قال سهل : «وکانت حاملاء وکان ابنها ينسب إلى أمه . ثم جرت السنة: أن 
یرٹها. وترٹ منه ما فرض الله ها» . 

. ٤ج زاد المعاد‎ ۱۸١ )١( 


الضوء انير على التفسير سورة الثور rv‏ 
بب ص ڪڪ 


وف لفظ : «فتلاعنا في المسجد ففارقها عند النبي» لا . فقال النبي» ل : 
«ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» . 

وقول سهل : : «وكانت حاملا إلى آخره» هو عند البخاري من قول الزهري . 

وللبخاري «ثم قال رسول الله > ل : انظرواء فإن جاءت به أسحم َج 
العينين عظيم الأليتين خدَلج الساقين: فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها . 
ا ا : فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها فجاءت 
به على النعت الذي نعت به رسول الله » بء من تصديق عويمر» . 

وف لفظ «وکانت حاملاء فأانكر هلها» . 


وف صحیح مسلم من حدیث ابن عمر «أن فلانا قال : : یا رسول الله أرأيت 
لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تکلم تکلم بأمر عظیم » وإِن 
سكت سكت على مثل ذلك . فسكت النبي» بء فلم بجبه . فل] كان بعد ذلك 
أتاه» فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتلیت به . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات 
في سورة النور «إوالذين يَرْمُون زْوَاجَهُمٌ4. (النور: .]٦‏ فتلاهن عليه. ووعظه 
وذكره. وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لاء والذي 
بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرهاء وأخحررها: أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الأخرة. فلت : لا والذي بعثك بالحق» إ إنه لكاذب . فبداً 
بالرجل فشهد أربع شهادات بالله : ك أن لعنَةٌ الله عليه 
إن کان من الکاذبينء ثم نی بالمرة فشهدت أ ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين› 
والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بینپا» . 

وف الصحيحين عنه قال رسول اللهء بء للمتلاعنين : «حسابكا على اله . 
أحدكا كاذب . لا سبيل لك عليها . قال : يا رسول اله مالي؟ قال: لا مال لك. 
إن کنت صدقت علیھا: فهو با استحللت من فرجهاء وإِن كنت كذبت عليها 
فهو أبعد لك منہا» . وني لفظ فما «فرق رسول الله ء ياء بين المتلاعنين. وقال : 
«واله إن أحدكا کاذب» فھل منکا تائب؟» . وفیهما عنه وان رجلا لاعن على 


عهد رسول الله َة ففق رسول الله کا بين| . وألحق الولد 2 
الضوء ۲۲۴ 
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وف صحيح مسلم من حديث ابن مسعود في قصة المتلاعنين : «فشهد الرجل 
أربع شهادات بالله : إنه لمن الصادقينء ثم لعن الخامسة : أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال هما رسول اللهء َة : مه . فأبت. 


فلعنت. فلا أدبرت . قال : «لعلها أن تجيء به أسود جَعْدّا» . فجاءت به أسود جعدًا» . 

وف صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سّخاء» وكان أخا البراء بن مالك لأمهء وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام» فقال النبي » بل : أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينين 
فهو هلال بن أمية . وإن جاءت به أكحل أدعج أحمش الساقين فهو لشريك بن 
سحماء . قال : فأنبئت أنها جاءت به أكحل أجعد أحمش الساقين»٠٠.‏ 

وق الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة «فقال له رجل : أهي 
المرأة التي قال رسول الله اة : لو رحمت أحدًا بغير بينة لرحمت هذه؟ فقال ابن 
عباس: لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» ولأبي داود في هذا الحديث 
عن ابن عباس «ففرق رسول الله » ية بينها» وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» 
ولا ترمی » ولا یرمی ولدها. ومن رماها أو رمی ولدها فعلیه الحد. وقضى : أن لا 
بیت ها عليه » ولا قوت» من أجل أا یتفرقان من غير طلاق ولا متو عنہا» . 
وفي القصة : قال عكرمة : «فكان بعد ذلك أمراً على مصر. وما یدعی لأب»). 

وذكر البخاري «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله كلةء 
بشريك بن سحعاء فقال النبيء بيه : البينة أو خد في ظهرك. فقال: يا 
رسول الله . إذا رأى أحدّنا على امرأته رجا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول 
الله بء يقول: البينة وإلا خد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحقء إني 
لصادق ولینزلنْ الله ما بریء ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه «إوالذين 
يرمون أزواجهم - الآيات) فانصرف النبي» ب إليها. فجاء هلالء فشهد 
والنبي » َء يقول: إن اله یعلم أن أحدکا کاذب» فهل منک تائب؟ فشهدت . 


)١(‏ قضىء العين: أي فاسدها. والدعج : سواد في العين. والحمش: قد الساقين. 
(۲) قال المنذري (ج ۳ ص ۱۹۹) في إسناده عباد بن منصور. وقد تكلم فيه غير واحد. وكان قدريًا داعية . 
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فل| كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا : إنها المىجبة» قال ابن عباس فتلكأت» 
ونکصت حتى ظننا أنها ترجع . ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت. 
فقال النبي» ية : أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتينء 
خلج الساقين: فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك . فقال النبي» ييا 
لولا ما مضی من کتاب الله : کان لي وها شأن» . 

وفى الصحيحين «أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله » أرأيت الرجل جد مع 
امرأته رجا أيقتله؟ فقال رسول الله ية : لا. فقال سعد: بلى» والذي بعثك 
باحق . فقال رسول الله ب : اسمعوا إلى ما يقول سيد 

وف لفظ آخر «یا رسول الله » إن وجدت مع امرأتي رجا مهه حتى آتي بأربعة 
شهداء؟ قال : : نعم». 

و لفظ آخر ولووجدت مع آهلی رجا اجه حتی آي بأربمة شهداء؟ قال 
رسول اللهء ب : نعم . قال: كلا. والذي بعثك باحق نيا إن كنت لأعالجه 
بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله ية : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه 
لَغيورء وأنا أغبر منهء والله أغير مني» . 

وي لفظ لو ریت مع امرآي رجا لفربته بالسيف غير صح . . فقال النبي» 
ية : أتعجبون من غبرة سعد؟ فواله لأنا أغير منهء والله أغير مني . ومن أجل 
ذلك: حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن . ولا شخص أغير من الله . ولا 
شخص أحب إليه العذر من اله. من أجل ذلك: بعث اله المرسلين مبشرين 
ومنذرین . ولا أحد أحب إليه المدحة من الله . من أجل ذلك: وعد الله الجنة» . 

فصل: فاستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام 

الحكم الأول : أن اللعان يصح من کل زوجین» سواء کانا مسلمین أو كافرين 
عدلین أو فاسقين» عحدودين في قذف أو غير حدودين» أو أحدهما كذلك . 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جيع الأزواج يلتعنون. الحر من 
الحرةء والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة» والأمة إذا كانت زوجة . والمسلم 
من اليهودية والنصرانية . وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب» 
والحسن وربيعة» وسليمان بن يسار. 
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وذهب آهل الرأي . والأوزاعي » والثوري» وجاعة إلى أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين حرين» غير محدودين في قذف» وهو رواية عن أحمد. 

ومأخذ القولين : أن اللعان جمع وصفين : اليمين» والشهادةء وقد سياه الله 
سبحانه شهادة» وسیاه رسول الله » کی یمینا حیث یقول: «لولا الأیمان لکان لي 
وها شأن» . فمن علب عليه حكم الأيان قال: يصح من کل من يصح یمینه . 

قالوا: ولعموم قوله تعالی : «إوالذينَّ يرمُون أزواجهم . [النور: .]١‏ قالوا: وقد 
سماه رسول الله د يمينا 

قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه . قالوا: ولأنه 
يستوي فيه الذكر والأنثى . بخلاف الشهادة. 

قالوا: ولو كان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين ؛ فإنه قد يشر ع فيها التكرار 
كأي ان القسامة . 

قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفى الولد 
كحاجة من تصح شهادته سواء . والأمر الذي نزل به نما يدعو إلى اللعان كالذي 
ينزل بالعدل الحر. والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجًا ورجا 
نما نزل به وتدع النوع الآخر في الأصار والأغلال» لا فرج له ما نزل به ولا خرج › 
بل یستغیٹ فلا یغاث» ویستجیر فلا جار إن تکلم تکلم بأمر عظیم » ون سکت 
سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحة التي وسعت من تصح شهادته . وهذا تأباه 
الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة. 

قال الآحرون : قال اتال : (والذِین يمون روجهم وم يكن َم شُهّداءُ 
ل أنفسهُم فشهادة دهم ارب شهادَات باله . النور: ]. وفي الآية دليل من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه سبحانه استثنى «أنفسهم» من الشهداءء وهذا استثناء متصل 
قطعًا» وههذا جاء مرفوعًا . 

والشاني: : أنه 2 بأن ا شهادة» ث زاد سبحانه هذا اا فقال : 
ډو يذراعنًا العَذَابّ ان تشهد أرب شهادَات باله اهن الكاذبين) . [النور: ۸]. 
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والثالث: أنه جعله بدلا من الشهودء وقائ] مقامهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: أن النبي» بء قال : 
ولا لعَانٌ بین نملوکین ولا كافرين» . ذكره أبو عمربن عبدالبر في التمهيد» وذكر 
الدارقطني من حديثه أيضًا عن أبيه عن جده مرفوعًا «أربعة ليس بينهم لعان : ليس 
بين الحر والأمة لعانء وليس بين الحرة والعبد لعان» وليس بين المسلم واليهودية 
لعان» ولیس بين المسلم والنصرانية لعان» . وذکر عبدالرازق في مصنفه عن ابن 
شهاب قال : «من وصية النبي› ي ٬‏ لات ا سد أن لالعان بين أربع- فذكر معناه» . 

قالوا: ولأن اللعان جعل بدل الشهادةء قائ مقامها عند عدمهاء فلا يصح إلا 
من يصح منه» وهذا تحد المرأة بالتعان الزوج ونكوماء تنزياذ للعانه منزلة أربعة شهود . 

قالوا: وأما الحديث «لولا ما مضى من الأيمان لكان لي وها شأن» فالمحفوظ فيه 
«لولا ما مضی من کتاب اله» هذا لفظ البخاري في صحیحه» وأما قوله «لولا ما 
مضى من الأيمان» فمن رواية عباد بن منصور»› وقد تکلم فيه غير واحد» قال 
بجیى بن معين: ليس بشيء» وقال مهنا عن أحمد : متروك قَذري » وقال النسائي : 
ضعيف» وقد استقرت قاعدة الشريعة : أن البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه والزوج ههنا مدع فلعانه شهادة» ولو کان يمينا م یشرع في جانبه . 

قال الأولون: أما تسميته شهادة. فلقول الملتعن في يمينه «أشهد بالله» فسمي 
بذلك شهادة وإن کان یمينّاء اعتبارًا بلفظهاء قالوا: وکیف؟ وهو مصرح فيه 
بالقسم» وجوابه . وكذلك لو قال «أشهد بالث» انعقدت يمينه بذلك» سواء نوی 
اليمين أو أطلقء والعرب تعد ذلك يمينا في لختها واستعاها» قال قيس : 

فأشهد عند الله أني أحبها فهذا ها عندي فا عندها ليا 

0 هذا حجة لمن قال: إن قوله «أشهد» تنعقد به اليمينء ولو لم يقل «بالله» 
كا هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

والثانية: لا يكون يمينا إلا بالنية ء وهو قول الأکثرین» ک| أن قوله «أشهد بالله» 
يمين عند الأكثرين بمطلقه. 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه «أنفسهم» من الشهداءء فيقال أو «إلا» ههنا 
صفة بمعنى (غي) والمعنى : ولم يكن هم شهداء غير أنفسهم» فإن غير وإلا 
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يتعاوضان الوصيفة والاستثناء» فيستشنى بغير هلا على إلاء ويوصف بإلاء حمل على غير. 

ويقال ثانا : إن «أنفسهم» مستثنين من الشهداء» ولكن يجوز أن يكون منقطعًا 
على لغة بني تيم . فإنہم يبدلون في الانقطاع كا يبدل أهل الحجازء وهم في الاتصال. 

ویقال ثانا : إنها استشنى «أنفسهم» من الشهداءء لأنه نزم منزلتهم في قبول 
قوهم» وهذا قوي جذدًا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو 
الصحیح » کا يأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

والصحيح: أن لعانهم مجمع الوصفين: اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكدة 
بالقسم والتكرار» ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار» لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمر» ومذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : أحدها: ذكر لفظ الشهادة . 


الثاني: ذكر القسم بأحد أساء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسائه الحسنى » 
وهو اسم الله جل ذکره . 

الشالث: تأكيد الجواب بيا يؤكد به المقسم عليه من إن واللام» وإتيانه باسم 
الفاعل الذي هو صادق وكاذب» دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات . 

الخامس: دعاؤء على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

السادس: إخباره عند الخامسةء أنا الموجبة لعذاب الله » وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. 

السابع: جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس» 
وجعل لعانا دارئًا للعذاب عنها. 

الشامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما: إمافي الدنيا وإما في الآخرة. 

القاسسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق . 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينها. 

فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن» جعل يمينا مقرونا بالشهادة» وشهادة 
مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد» فإن نكلت المرأة مضت 
شهادته ودبت وأفادت شهادته ویمینه شيئين: سقوط المد عنه» ووجوبه 
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عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان اخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد 
عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويمينًا بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان يمينا 
محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه» وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها 
وحدهء فإذا انضم إلى ذلك نكوما قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده 
ونكوهاء فكان دليلا ظاهرًا علل صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليهاء وهذا 
أحسن ما يكون من الحكم ومن اخسن من الله حك لوم بُوقنود) 
[المائدة: ]5١‏ . وقد ظهر مہذا أنه يمين فيها معنی الشهادة» وشهادة فيها معنى اليمين. . 
قصل 
وأما قوله «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبيةء 
وكلاهما قد ألحق مي) العار» فهذا من أعظم حاسن الشريعة ؛ فإن قاذف الأجنبية 
مستخن عن قذفها > لا حاجة له إليه البتة؛ فإن زناها لا یضره شیئاء ولا يفسد عليه 
فراشه؛ ولا يعلق عليه أولادا من غبره» وقذفها عدوان حض» وأذى لمحصنة غافلة 
مؤمنة» فترتب عليه الحد زجرًا له وعقوبة» وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار 
والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به» وانصراف قلبها عنه إلى غيره؛ فهو 
ا قذفها» ونفي السب الفاسد عنه» a E‏ لکونه زوج 
بغى فاجرة» ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب» وهي لا قر وقول 
الزوج عليها غير مقبول» فلم يبق سوى تحالفه) بأغلظ الأيان» وتأكيدها بدعائه 
على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين . ثم يفسخ النكاح 
بينها؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدّاء فهذا أحسن حكم يفصل به 
بينه)ا في الدنياء وليس بعده أعدل منه» ولا أحكم» ولا أصلح » ولو جمعت عقول 
العا مین م ہتدوا إليه» فتبارك من أبان ربوبیته ووحدانیته وحکمته وعلمه في شرعه وخلقه . 
“وقد جعل الله سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولاء فإذا نكت الرأة 
عن معارضة أيمانه بأيمانها وجب عليها العذاب بالحد. وهو العذاب المذكور في 
قوله : (وليشهد عذاا طْائمَةَ من المؤمنين) . [النور: ۲]. فإن المدعي لما ترجح 
جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته» وكذلك أولياء الم ترجح 
(۱) ۱۱۰ اعلام ج۲ . (۲) ۱۰۱ اعلام جا. 
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جانبهم باللّوث فشرعت اليمين من جهتهم » وأكدت بالعدد تعظيًا خط التفس . 
وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعًاء فإن إقدامه على 
إتلاف فراشه»ء ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد» وتعريض نفسه لعقوبة 
الدنيا والآخرة» وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهادء غا يأباه طباع العقلاءء 
وتنفرُ عنه نفوسهم» لولا أن الزوجة اضطرته با رآه وتيقنه منها إلى ذلك» فجانبه 
أقوى من جانب المرأة قطعًا فشرعت اليمين من جانبه. . 

”قالوا: وهذا لم بجحكم على المرأة في اللعان بمجرد نكوطما دون يمين الزوج . فإذا 
حلف الزوجء› ونكلت عن اليمين› حکم عليها. 

إا با حبس حتى تقر أو تلاعن كا يقول أحد وأبو حنيفة . 

وإها بالحد ك| يقول الشافعي ومالك . وهو الراجح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
إن درا عنها العذاب بشهادتما أربع شهادات . والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو 
العذاب المذكور في قوله تعالى : «وليشهَد عذاي) طائفة من المؤمنين). وهو 
عذاب الحدود. وهذا ذكره معرفا بلام العهدء فعلم أن العذاب هو العذاب 
لمعهود ذكره أولاً . وهذا بدأ أول بأيان الزوج لقوة جانبه» ومُكنت المرأة من أن 
تعارض أيمانه بأيمانها . فإذا نكلت لم يكن لأيمانه ما يعارضها» فعملت عملهاء 
وقواها نكول المرأة» فحكم عليها بأيمانه ونكو هما . 

فإن قيل : فكان من الممكن أن يبدا بأيهانهاء فإن نكلت حلف الزوج حذّت» 
كا إذا ادعى عليه حقا فنكل عن اليمين فإنهاترد على المدعي» ويقضي له» فهلا 
شرع اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها؟ بل شرع اليمين في جانب الماعي 
أولاء وهذا لا نظبر له في الدعاوى. 

قیل: لما کان الزوح قاذقًا ها كان موجب قذفه أن يحد هها» فمكن أن يدفع الحد 
عن نفسه بالتعانه» ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أو تلاعن . فإِن أقرت حدت . 
وإن آنکرت والتعنت درأت عنہا الحد بلعانہاء کا له أن يدراً ا لحد عن نفسه 
بلعانه . وكانت البداءة به أولى لأنه مدع وأيمانه قائمة مقام البينة . ولكن لما كانت 
دون الشهود الأربع ٤‏ القوة مكنت المرأة من دفعها بأيانها . فإذا أبت أن تدفعها 
۱١۷ )(‏ الطرق الحكمية.. 
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ترجح جانبه» فوجب عليها ا لحد . فلم تحد بمجرد التعانه» ولا بمجرد نكوهاء بل 
بمجموع الأمرین. وأکدت الأیان بکونہا أربعًاء ك| أكدت أيإن المدعين في 
القسامة بكونها سين ولتقوم الأيان مقام الشهود. . 

»قال ابن سعد: وني هذه الغزوة”) سقط عمد لعائشة رضى الله عنهاء 
فاحتبسوا على طلبه» فنزلت آية التيمم . 

وذكر الطراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق: عن حى بن عباد بن 
عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة ئشة قالت : « لما کان من آمر عقدي ما کان» قال 
أهل الإفك ما قالوا» فخرجت مع النبي» ية في غزوة أخرى» فيفط ابا 
عقدې» حتی حبس التاسه الناس» ولقیت من أبي بکر ما شاءالله » وقال لي: يا 
بيه » في كل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله الرخصة 
في التيمم» . 

وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الخزوة» وهو 
الظاهر. ولكن فيها: كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه» فالتبس على 
بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. ونحن نشير إلى قصة الإفك . 

وذلك: أن عاد شة رضي الله عنہا كانت قد خرج بها رسول الله او » معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه فل| رجعوا من الغزوة 
نزلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة ئشة لحاجتهاء ففقدت عقدًا لأختها من جذع 
ظفارء› کانت آعارتا یاه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فیه» فالتمسته 
حتی روج دته فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء فظنوها فيه» فحملوا' 
TS‏ » م يغشها اللحم 
الذي کان يثقلها.- 

شا ا اعرا ت ا ف و 
مله واحد أو آنتأت» ٣‏ خف عليه) الخال 

فرجعت عائشة إلى منازهم وقد أصابت العقد» i a‏ 


(۱) ۲۸۰ زاد المعاد جا . (۲) أي غزوة المريسيع: وهو اسم للاء. وهي غزوة بني المصطلق . 
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فاضطجعت في المنزل متلففة بجلباهاء وظنت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون في 
طلبها ‏ والله غالب على أمره» يدبر الأمر من فوق عرشه كا يشاء - فغلبتها عيناها 
فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل إنا لله وإنا إليه راجعُون). 
[البقرة: .]٠٥٩‏ زوج رسول الله ة؟ وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش ؛ 
لان كان كثرر النوم - کا جاء عنه في صحيح أبي ي حاتم بن حبان» وفي السنن - فلا 
راها عرفها. وكان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع» وأناخ راحلته» فقرہا 
إليها فركبتهاء وما كلمها كلمة واحدة» ولم تسمع منه إلا استرجاعه» ثم سار بها 
یقودھاء حتی قدم با - وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة - فلا رأى ذلك الناس 
تکلم کل منہم على شاکلته وما یلیق به » ووجد الخبیث عدو الله ابن أي ا 
فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه» فجعل يستحكي الإفك 
ویستوشیه» ویشیعه ویذیعه» ومجمعه ویفرقه . وکان اُصحابه یتقربون به ليه : فل) 
قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث» ورسول الله بء ساكت لا 
يتكلم . ثم استشار أصحابه في فراقها . فأشار عليه علي : أن يفارقها ويأخذ غيرها 
-تلوًا لاتصر يا وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وأن لايلتفت إلى كلام الأعداء. 

فعاى لا رأى أن ماقيل مشكوك فيه : أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ؛ ليتخلص 
رسول الله » مء من الهم والخم الذي لحقه من كلام الناس»ء فاشار بحسم الداء. 

وأسامة: لما علم حب رسول الله بي ها ولأبيهاء وعلم من عفُتها وبراءتها 
وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه» وعرف من كرامة رسول الله » 
بیو على ربه» ومنزلته عنده» ودفاعه عنه: آنه لا بعل ربة بیته وحبیبته من 
النساء» وبنت صديقه بامنزلة التي أنزها مها أرباب الإفك» وأن رسول الله اف 
أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياء وعلم أن الصديقة حبيبة 
رسول الله » وء أکرم على رها من أن يبتليها بالفاحشة» وهي تحت رسوله. . 

”اومن خصائصها أن الله سبحانه برأها ما رماها به أهل الإفك» 
عذرها وبراءتها وحيًا يتلى في حاريب المسلمين وصلواتيم إلى يوم القيامة » وشهد ها 


. جلاء الأفهام‎ ٠۳١ )۲( . ذكر ابن القيم بقية القصة في عدة صحائف‎ )١( 
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بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم . وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها 
من الإفك كان خيرًا ها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا ها ولا خافضا من 
شأنها . بل رفعها الله بذلك. وأعلى قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار ها ذكرًا بالطيب 
والراءة بين أهل الأرض والساء فيا ها من منقبة.ما أجلها . 

وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها 
حيث قالت : «ولّشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى » ولكن 
کنت أرجو أن یری رسول الله« بء رؤيا يبرئني الله مها» فهذه صديقة الأمة وأم 
المؤمنين» وحب رسول الله » َء وهي تعلم أنها بريئة منه مظلومة» وأن قاذفيها 
ظالمون مفترون عليها. قد بلغ أذاهم إلى أبوما وإلى رسول الله ية . وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغرها ۰ فا ظنك بمن صام يومًا أو يومين أو شهرا 
أو شهرين» وقام ليلة أو ليلتين» وظهر عليه شيء من الأحوالء ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات. والمخاطبات والمنازلات. وإجابة 
الدعوات. وأنهم ممن يتبرك بلقائهم» ويغتنم صالح دعائهمء وأنهم يجب على 
الناس احترامهم » وتعظيمهم » وتعزيرهم » وتوقرهم ؛ فیتمسح بأثوا ہم » ويقبل 
ثرى أعتام» وأنهم من الله با لمكانة التي ينتقم هم لأجلها ممن تنقصهم في الحال» 
وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهالء وأن الإساءة عليهم ذنب لا 
یکفره شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية ههان» ولكن من وراء تخلف› 
وهذه الحاقات والرعونات نتائج اجهل الصميم والعقل الغير المستقيم ؛ فإن ذلك 
إنها یصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه» مغتر بامهال الله له 
عن أخذه با هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله خير منه . نسأل الله 
ق . وينبغي للعبد أن يستعیذ بالله ن یکون عند نفسه 
عظيًا وهو عند الله حقيرا . . 

..وقال تعالی : ابات للخبيئين واللبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين 

والطيبونّ للطيبات). [النور: .]۲١‏ وقد فسرت الآية بان الكلات الخبيثات 
للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين . 


۲٤١ )١(‏ زاد المعاد جا. 
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وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيثات للرجال 
ا لخبيڻين . وهي تعم ذلك وغرره ؛ فالكلات والأع|ال والنساء الطيبات لناسبها من 
الطيبين. والكلمات والأع|ال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين . 

والله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافبره في النار. 

فجعل الدور ثلاثة : دارا أحلصت للطيبين. وهي حرام على غير الطيبين» وقد 
جمعت كل طيب. وهي الحنة . ودارا أحلصت للخبيثين والخبائث» ولا يدخلها إلا 
الخبيثون» وهي النار. ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينههاء وهي هذه الدار. 

ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط وذلك بموجب 
الحكمة الإللهية . فإذا كان يوم معاد الخليفة ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل 
الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غبرهم» وجعل ا لخبيث وأهله في دار على 
حدة لا بخالطهم غیرهم . فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنة وهي دار الطيبين» 
والنار» وهي دار الخبيثين . وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين وام وعقاہم» 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعاهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم » أنشاً هم 
منها أكمل أسباب النعيم والسرور. وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعاهم 
وأحلاقهم هي عين عذامم والامهم . فأنشا هم منها أعظم أسباب العقاب 
والآلام » حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرة» لیری عباده كمال ربوبيته» وكال حكمته 
وعلمه» وعدله ورحته» ولیعلم اعدا أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله 
لرن الصادقون قال الله تحال : «واقسمُوا باله جهدَ يمانم لا يبعث الله من 
يموت ب وعدا عليه حقا ولكنٌ أكتر الاس لا يعْلّمونَ. ليبن هم الذي تَلفُونَ 
فيه وليعلم الذينْ كفْرٌوا { نہم کانوا کاذیین) . [النحل: ۰۳۸ ۳۹]. 

..وسئل عن ا ف قوله تعالی : #حتی تستأنسوا» قال : «یتکلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ویتنحنح ویؤذن أهل البيت» ابن ماجه . 

: . .قال تعالى : فل للمُؤمنين يعْضوامنْ ابصارهم وحفظوا ‏ فروجهم ذلك ارک 
م ن الله خبیر با صنعون )[النور: .٠‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد» عظيمة الخطر جليلة القدر: 
6٤ )(‏ اعلام جى ٤۷ )۲( ٠‏ إغاثة جا. 
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إحداها: حلاوة الإيمان ولذتهء التي هي أحلى وأطيب وألذ ما صرف بصره عنه 
وترکه لله تعالی . فإن من ترك شيًا لله عوضه الله عز وجل خير منهء والنفس مولعة 
بحب النظر إلى الصور الحميلة . والعين رائد القلب» فيبعث رائده لنظر ما هناك» 
فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وحمالهء تحرك اشتياقًا إليه» وكثيراً ما يتعب ويتعب 
رسوله ورائده» ک) قیل : 

وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يومُا أتعبتك المناظر 

رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه ولا من بعضه أنت صابر 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادةء فمن أطلق لحظاته دامت حسراته . 

قإن النظر يولد المحبةء فتبدأ علاقة يتعلق ا القلب بالمنظور إليه. ثم تقوى 
فصر اء تت إلبه القلب كله 

ثم تقوی فتصیر غراما يلزم القلبء كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه . 

ثم یقوی فیصیر عشقاء وهو الحب المفرط . ثم يقوى فيصير شغفًاء وهو ا لحب 
الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله . ثم یقوی فیصیر تتا . والتتيم التعبده 
ومنه تيمه ا لحب إذا عبده. وتيم الله عبدالله . فيصر القلب عبدًا لمن لا يصلح أن 
يكون هو عبدًا له . وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير 
أسررًا بعد أن كان ملكاء ومسجونًا بعد أن كان مطلقاء يتظلم من الطرف 
ويشكوه . والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك» وأنت بعثتني . وهذا إن تبتلي به 
القلوب الفارغة من حب الله والإحلاص له؛ فإن القلب لابد له من التعلق 
بمحبوب » فمن م یکن الله وحده حبوبه وإلنهه ومعبوده فلابد آن يتعبد قلبه لخر . 
قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام : إكذلك لنصرف عنه السو 
والفحشاءَ إِنهُ من عبادنا الْخْلَصين) . [يوسف: 6]. 

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت في| وقعت فيه › مع کونہا ذات زوج › 
ويوسف عليه السلام لما كان مخلصًا لله تعالى نجا من ذلك» مع كونه شابا عزنا 
غریبًا ملوکا. 
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الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة . 

قال أبو شجاع الكرماني : «من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبةء 
وكف نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» واعتاد E‏ 
له فراسة». 

وقد ذکر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد ذلك : إن في 
ذلك لآيات ب للمتوسمين) . [الحجر: .]۷١‏ وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر 
الحرم e‏ وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم : : اله ز نور السموات والأرض ) [النور: .]٠١‏ 

وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل . فمن غض بصره عا حرم الله عز وجل 
عليه عوضه الله تعالی من جنسه ما هو خير منه» فک| مسك نور بصره عن 
المحرمات أطلق الله نور بصیرته وقلبه» فرأی به ما م يره من أطلق بصره ولم يغضه 
عن محارم الله تعالى . وهذا أمر بحسه الإنسان من نفسه؛ فإن القلب كالمراةء 
واهوى كالصدأ فيها . فإذا خلصت للمراة من الصدأً انطبعت فيها صور الحقائق 
كا هي عليه . وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات» فيكون علمه وكلامه 
من باب الخرص والظنون . 

الفائندة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان 

ة کا أعطاه بنوره سلطان الحجة» فيجمع له بين السلطانين» ورب 

الشيطان منه . كا في الأثر: «إن الذي بخالف هواه يفْرَّق الشيطان من ظله» . 

ولهذا يوجد ني المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن 
عصاه» فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعهء والذل لمن عصاه. قال تعالى : إو 
لمر ورول وللمومنین) [المنافقون: ۸ ]. وقال تعالى : ولا هنوا ولا روا 
وام الأعلونٌ إن کنتم مۇمنین چ . [آل عمران: ۱۳۹]. 

وقال تعال : من کان يريد العرَةَ فلله العرّةَ حيعًا . [فاطر: ]٠١‏ 


)١(‏ 6۸4 إغاثة جا. 
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أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله . بالكلم الطيب» والعمل الصالح . 

وقال بعض السلف : «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولامجدونه إلا في طاعة الله» . 

وقال الحسن: «وإن هجت بم البراذينء وطْفَطقت بهم النغال إن ذل 
اللعصية لفي قلو ہم » اہی الله غ إلا أن ذل شق 2 وذلك أن من 
أطاع الله تعالى فقد والاه . ولا يذل من والاه ربه» كا في دعاء القنوت «إنه لا يذل 
من والیت ولا يعز من عاديت»). . 

والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كا أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه و الفاسدةء قال تعالی : ولول فصل الله علِكمْ 
ورَحمتةُ ما کی منْكُمْ مِنْ اح أبدّا ولكنٌ اله بُزكي من يَشاءُ واله سَميعٌ عليم) . 
[النور: .]۲١‏ ذكر ذلك سبحانه عقیب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية > فدل على 
أن التركي هو باجتناب ذلك» وال قوله 0 ف الاستغذان على أهل ا 
طون قیل لَك ارْجُوا فازجِمُوا هو اکى لَك . [النور: ۲۸]. فإنهم إذا اا 
بالرجوع للا يطلعوا على عورة لا يحب صاحب المتزل أن بُطلع عليها كان ذلك 
آزکی هم ا البصر وغضه أزکكى لصاحبهء وقال تعالی : قد فلح مَنْ 
رک وذكرَ اسم رَه صل . [الأعلى : .]١ ٤‏ وقال تعالی عن موسی عليه 
a‏ : وملك إلى اد ترکّی4 . [النازعات : ۱۸]. وقال تعالٰى : 
ووَيْلٌ للمُشركين . الذينْ لا يؤتون الزكاة . [فصلت: . ۷]. قال أكثر المفسرين 
من السلف ومن بعدهم : هي هی التوحید : شهادة أن لا إلله إلا الله ء والإيان الذي 
به یکو القلب» TT‏ نفى إلهية ما سوى الحق من القلب» وذلك طهارتهء 
وإثبات إلهيته سبحانه» وهو آصل کل زکاة ونماءء فإن التزكي _ وإن كان أصله 
النماء والزيادة والبركة - فإنه إنها حصل بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي يتتظم 
الأمرين جميعًا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح : هو التوحيد . والتزكية جعل 
الشىء زكيّاء إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه» کا يقال: عَدّلته وفسقته» 
إذا جعلته كذلك في الخارج» أو في الاعتقاد والخب وعلى هذا فقوله تعالى : فلا 


(۱) ذکر ابن القيم في الحواب الكافي ما هو بمعنى ما تقدم . (ج). 


re۲ ا‎ 


رکو أنْفْسَمْ). [انجم: ۳۲]. هو على غير معن قد ال من رکاها). 
[الشمس: ۹]. أي لا تخبروا بزكاتہا وتقولوا : : نحن زاکون صالحون مُتقون» وهذا قال 
عقيب ذلك : هو غلم بمن اتقی ا تقی4 . [النجم : ۳۲]. وكان اسم «زينب» «برة) 
فقال: «تزکي نفسها» فس )اها رل الله » َو «زينب »» وقال : ر«الله أعلم بأهل 
البر منکم»(). 

أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالی: فل للمُؤمنين عضو من أبْصارهم وفوا روجهم م ذلك 
اکى م إن اله بير با يمون . . ول للمُؤمنات يَعْصْضْنَ من أبصَارهنُ 
يفظن فروجُهن) . . [النور: ۳۰ء .]١١‏ 

فلما كان غض البصر أصلّ لحفظ الفرج بدأ بذكره» ولا كان تحريمة تحريم 

الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة وحرم إذا خيفَ منه الفساد ول يعارضه مصلحة 
e e‏ ا 

وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب» فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته . 

وف الصحيح أن الفضل بن عباس رصي الله عنې) کان ردیف رسول الله » 
َء يوم النحر من مزدلفة إلى منى » فمرت ظعُن تجرين» فطفق الفضل ينظر 
إليهن › فحول رسول الله م رأسه إلى الشق اا وهذا منع وإنکار 
بالفعل . فلو کان النظر جائزًا لأقره عليه 

ويج الصحيح عنه» د آنه 6 اله عر وجل کتبٌ على ابن آدمٌ حظهُ 

من الزنى أدرك ذلك لا عالة» فالعين تزني وزناها النظر» واللسان يزني وزناه 
النطقء» والرجل تزني وزناها النطى» واليد تزني وزناها البطش»› اوالقلب ۔ہوی 


. بقية البحث سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة: «إوالشمس وضحاهاج‎ )١( 
. روضة. (۳) ذكره البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم‎ ٠١١ )۲( 
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ويتمنى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»٠٠.‏ فبداً بزنى العين لأنه أصل زنى اليد 
والرجل والقلب والفرج » ونبه بزنى اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبّل» وجعل 
الفرج مصدقا لذلك إن حقق الفعل أو مكذبًا [له] إن لم يحققه . 

الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناهاء 

ففیه رد على من باح النظر مطلقًا . وثبت عنه کیو آنه قال : «يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية»٠٠.‏ 

ووقعت مسألة : ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة [نظرة] فعلق 
حبها بقلبه واشتد عليه الأمرء فقالت له نفسه: هذا كله من أول نظرة فلو أعدت 
النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل جوز له تعمد النظر ثانا 
هذا المعنى؟ فكان الحواب: الحمد لله لا جوز هذا لعشرة أوجه : 

أحدها: أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب في حرمه على العبد . 

الثافي: أن النبي بء سئل عن نظر الفجاأة وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر 
بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. 

الثالث: أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية » وحال أن یکون [داؤه ما له و]) 
دواؤه فيا لیس له. 1 ) 

الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه» والتجربة شاهدة به. 
والظاهر أن الأمر كا راه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. 

الخامس: أنه ربا رأی ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه . 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس 
بحسن لتتم البلية. 

السابع: أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوى با 
حرمه عليه › بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة . 

الشامن: أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس. ومعلوم أن اثانية أشد 
سا فکیف یتداوی من السم بالسم؟ 
(1) قال الحافظ المنذري وقد ورد بنحوه: رواه مسلم والبخاري باختصار والنسائي وأبو داود . 


(۳) قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والترمذي وأبو داود (۴) زيادة من غذاء الألباب للسفاريني . 
الضوء م۳۴ 
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التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك حبوب كما 
زعم » وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه» فإن م يكن مرضيًا تركهء 
فإذاً یکون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى» فأين معاملة الله سبحانه بترك 
الملحبوب لأجله؟ 

العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال وهو أنك إذا ركبت فرسًا حديدًا فهالت 
بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها تستدير فيه للخروج» فإذا همت بالدخول 
فيه اجا لثلا تدخحل» فإذا دخحلت خطوة أو خحطوتين فصح بها وردها إلى وراء 
عاجلا قبل أن يتمكن دخوهما» فإن رددتما إلى ورائها سهل الأمر» وإن توانيت حتى 
ولحت وسقتها داخلا ثم قمت تجذمما بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل 
يقول عاقل إن طريتق تخليصها سوقها إلى داحل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في 
القلبء فإن عجل الحازم وحسم المادة من أوما سهل علاجهء وإن كرر النظر 
ونقب [عن] محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت ال محبة » وكلا 
تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال [شجرة الحب]() تنمى 
حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيا أمر به فيخرج بصاحبه إلى المحن» 
ويوجب ارتكاب المحظورات [والفتن]”» ويلقي القلب في التلف . والسبب في 
هذا أن الناظر التّت عينه بأو ل نظرة فطلہت لاذ كأكل الطعام اللذيذ إذا 
تناول منه لقمة» ولو أنه غض أأولا لاستراح قلبه وسلم» وتأمل قول النبي» يل : 
«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس»”٠‏ فإن السهم شأنه أن يسري في القلب 
فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم» فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولابد . 

قال المرُوذي : قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة. قال: أخاف عليه 
الفتنة : كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل . 

وقال ابن عباس : الشيطان من الرجل في ثلاثة : في نظره» وقلبه» وذكره. وهو 
من المرآة في ثلاثة : في بصرهاء وقلبها» وعَجُزها . 


(۳۱( زيادة من غذاء الألباب . )"( رواه الإمام آحد. 
)٤(‏ في النسختين: فإن السم ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فصل 

ولا كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه» وأباحته 
في موضع الحاجة. وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة 
الراجحة» كا حرمت الصلاة في أوقات النهي للا تكون وسيلة إلى التشبة بالكفار 
في سجودهم للشمس. أبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت» وصلاة 
الحنازةء وفعل ذوات الأسباب على الصحيح . 

وف مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي» بيو أنه قال: «النظرة سهم 
E‏ 
جدها إلى يوم يلقاه». أو کا قال . 

وقال جریر بن عبدالله رضی الله عنها: سألت رسول الله بء عن نظر 
الفجأة فأمرني أن أصرف بصري‹٠‏ ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير 
قصد من الناظرء فما لر يتعمد القلب لا يعاقب عليه» فإذا نظر الثانية تعمدًا أثم» 
فأمره النبي» اة عند نظرة الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر؛ فإن 
استدامته كتكريره» وأرشد من ابتلى بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته» وقال : 
«إنٌ معها مثل الذي معها»” فإن ني ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه . والثاني : 
أن النظر يشر قوة الشهوةء فأمره بتنقيصها بإتيان أهله» ففتنة النظر أصل كل فتنة . 

كما ثبت في الصحيحين من حديث آسامة بن زيد رضي الله عنه) أن النبي» 
قال : «ما ت رکٹ بعدي فتنةً أضرً على الرجال من التساء»٠.‏ 

وی صحبح مسلم من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيء 
ا : «اتة تقوا الدنيا واتقوا النساء» . 

وف مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي ؛ بن ابي طالب رضي الله 
عنه عن النبي باز : «أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر». 


NSE : قال الحافظ المنذري‎ )١( 
هذا اللفظ في رواية الخطيب والأمر بإتيان الأهل في مثل هاته الحال جاء في أحاديث رواها أحمد ومسلم‎ )( 


وأبو داود. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنها: م يكفر من كفر من مضى إلا من قبل 

النساء» وكفر من بقي من قبل النساء. 
فصل 

وف غض البصر عدة فوائد : أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من 
أطلق نظره دامت حسرته» فأضر شىء على القلب إرسال البصر» فإنه يريه ما يشتد 
ل م 2 ع ا وول ل إل ولك غا لر 

»وقد روی هشام بن الغاز عن مکحول وسلیمان بن موسی أن عمر کتب 
إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحامات . 

وقال أحمد بن حنبل : أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين . 

قال أبو القاسم : وهذا صحيح » إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من 
أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد. وقد نهى رسول الله ية أن تباشر المرأة 
قشعته ا لزوجهاحتى كأنه ينظر إليها. يعني : فيفضى ذلك إلى وصف الذمية . 
السلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدهاء فكره أحد ذا المعنى . قال: وقد 
رویت کراهته عن عبدالله بن بشر» وهو من أعلى التابعين من أهل الشام . ثم ساق 
من طريق عيسى بن يونس عن أي إسحاق عن هشام بن الغاز أن عبدالله بن 
بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها. قلت: أحد احتج بقوله تعالى : 
وولا يبدينٌ زيتشهن إل لبعولتهنْ) . [النور: .]۴١‏ إلى أن قال: أو 
نسائهنٌ)فخص نساء المسلهات بجواز إبداء الزينة هن دون الكوافر. . . 

وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة 
ا لجال فكذب على الشارع» فأين حرم الله هذا وآباح هذا؟ 

والله سبحانه إنا قال: فل للمُؤْمنين يَغضوا من ابصارهم . [النور: .]٠١‏ 
ولل يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجال» وإذا خشي الفتنة 
بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب . 

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب. 
۷٦١ )١(‏ أحكام أهل الذمة جا . (۲) القشعة: العورة. (۳) ٩۱‏ اعلام جا . 
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وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال» 
وأما إماء الى اللاي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين باح الله ورسوله هن 
أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس» وأذن للرجال في التمتع 
بالنظر إليهن؟ فهذا غلط عض على الشريعةء وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء 
سمع قوهم : إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا 
كالبطن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل» وهذا 
إن هو في الصلاة لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في النظر» وعورة في 
الصلاة؛ فالحرة ها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين» زے ها ن تخرج في 
الأسواق ومجامع الناس كذلك» والله أعلم . 

"اقوله تعالى: ولا يَضربْنْ ن بارجُلهنٌ يعْلمَ ما بخفين من ينعن . 
[النور: .]۳١‏ فمنعهن من الضرب بالأرجل وإِن کان جائرًا في نفسه لثلا يكون سببا 
إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إِليهن. 

“ومنزل «التوبة» أول المنازلء وأوسطهاء وأخرهاء فلا يفارقه العبد السالك» 
ولا يزال فيه إلى امات . وإن ارتحل إلى منزل أخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل 
به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النباية ضرورية . کا أن 
حاجته إلبهاٍ ٤‏ البداية كذلك . وقد قال الله تعالى : #وتوبُوا إلى لله ینا ما 
الُؤمنون لعلْكمْ تفْلحودٌ4. [النور: .]۴١‏ وهذه الآية في سورة مدنية » حاطب الله 

بها أهل الإيان وخيار خلقه أن يتوبوا إليهء بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتم 
اف عل ا بالتوبة تعليق المسبب بسيبه . وأتى بأداة «لعلٌ» المشعرة 
بالترجي » إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا 
اا ا ا 


وكثير من الناس إن يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب. وبالإقلاع 
عنه في الحالء وبالندم عليه في الماضي . وإن كان في حق ادمي : فلابد من أمر 
رابع : وهو التحلل منه. 


( ۱۹ اعلام ج۴ . (۲) ۱۷۸ مدارج جا . (۳) ۳۰۵ مدارج جا . 


الضوء امثير على التفسير رة الور ۸ 


وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
ورسوله - كا تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون 
بمجرد الإقلاع والعزم والندم تاثبّاء حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمورء 
والإتيان به . هذا حقيقة التوبة » وهي اسم لمجموع الأمرين» لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عا ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين . وهي كلفظة 
«التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما هى الله عنه. 
وتقتضي عند اقترانها بفعل ال مأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما بحب» وترك ما يكره. فهي 
رجوع من مكروه إلى حبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها» والرجوع عن 
الكروه الحزء الآخر. وهذا غلی اجان الفلاح, للطلق على فعل الأمور وترك 
الحظور بہاء فقال : «وتوبُوا | إل الله جما ا امنود لعلَكمْ تفْلحود) . فكل 
تائب مفلح . ولا یکون مفلځا إلا من فعل ما أمر به وترك ما ُي عنه . وقال تعالى : 
ومن ل يب فاولئك هم الظالود). [الحجرات : .]١١‏ وتارك المأمور ظالم» کا أن 
فاعل المحظور ظام» وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين 
فالناس قسم|ان: تائب وظالم» ليس إلا . فالتائبون هم لالعابڈون ادون 
السشائحون الراكمون السَاجِدُون الآمرُون بالمعرُوف والثاهُونَ عن انکر 
والخافظون دود الله . [التوبة: .]١١١‏ فحفظ حدود الله : جزء التوبة . التو 
هي مجموع هذه الأمور. وإنا سمي تائبا: لرجوعه إلى أمر الله من نهيه» وإلى 
طاعته من معصيته › کا تقدم . 

فإذا «التوبة» هي حقيقة دين الإإسلام» والدين كله داخل في مسمى «التوبة» 
وهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله . فإن الله بحب التوابين وبحب 
المتطهرين . وإن) بحب الله من فعل ما أمر به« وترك ما نهی عنه. 

فإذا «التوبة» هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما بحبه ظاهرًا وباطنا. 
ويدخحل في مساها الإسلام» والإيمان» والإحسان» وتتناول جميع المقامات . وهذا 
كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته. كا تقدم. وهي الغاية التي وجل 


الضوء المنبر على التفسير سورة النور ۹ 


لأجلها الق . والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علا 
وعملا وحالا . ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 
ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيان لم يكن الرب 
تفال بشخ رة عت ذلك الج الج تخ ما جك ته الاس ن 
المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» واثارها . 
فان يل فقد قال الله تعالى : (وأنكځوا الأيامَى منْكّم والصالحين من 
عباکم د إن كوو راء ب شم الله من ٠ e‏ [التور : [ 
ا . [النور: .]٣۴۳‏ أمرهم بالاستعفاف إل وت ا وأمر بتزويج فف 
مع الفقرء وأخبر أنه تعالى يغنيهم فما حمل كل من الآيتين؟ ِ 
فالجواب ب أن قوله TT‏ 
فضله). في حق الأحرارء أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم الله [من 
فضله] E‏ مع الفقر التزموا حقوقا لم يقدروا عليها وليس هم من يقوم بها عنهم . 
وأما قوله : إوانکځوا الایامی منکم والصالحين من عبادكم وإِمَّائكْ4. فإنه 
سبحانه أمرهم فيها [أن ينكحوا] الأيامى وهن النساء اللواتي لا أزواج هن» هذا 
هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق. وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد» 
كا أن العَرّب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في حق المرأة. 
ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاح» فالاية 
الأول في حكم تزوجهم لانفسهم» و في حکم تزويجهم لغيرهم . 
وقوله في هذا القسم إن تکونا ففرا يعم الأنواع الثلاثة التي ذکرت فيه » 
فان الأيم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمة» وما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان 
ماله لسیدہ فهو فقیر ما دام رقیقا فلا یمکن أن بجعل لنكاحة غاية وهي غناه ما دام 
عبدّا» بل غناه إنها يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق » والحاجة تدعوه إلى النكاح 


. روضة‎ ٠ (0) 
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في الرق. فأمر سبحانه بإنكاحه» وأخبر أنه يغنيه من فضله إما بكسبه»ء وإما بإنفاق 
سيده عليه وعلى امرأته » فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الخني الذي ينتظر بنكاح الحر 
والله أعلم . وفي المسند وغيره مرفوعًا : «ثلاثة حق على الله عونمم : المتزوج يريد 
العفاف والمكاتب يريد الأداء» وذكر الثالث. 

اقوله تعالى : اله نور السموات والأرض» . [النور: .]٠١‏ ومن أسائه النور. 

وقالت المعطلة ذلك ماز معناه منور السموات والأرض بالنور المخلوق . 

قالوا ويتعين المجاز؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا 
النور المنبسط على الجدران. ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنارء 
فإما أن يكون مجازه منور السموات. أو هادي أهلهاء وبطلان هذا يتبين بوجوه : 

الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالىء وهذا الاسم ما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه 
في أسمائه الحسنى . وهو في حديث أبي هريرة الذي رواه الوليد بن مسلم ومن ٠‏ 
طريقه رواه الترمذي والناس» ولم ينكره أحد من السلف» ولا أحد من أئمة أهل 
السنةء ومحال أن يسمي نفسه نورا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له» كا أن من 
المستحيل أن يكون علي قديرا سميعًا بصيرا و لا علم له ولا قدرة» بل صحة هذه 
الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه . 
والثاني : باطل قطعًا فتعين الأول . 

الوجه الثاني : أن النبي» اة لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك قال: «نور أنى 
أراه» . رواه مسلم في صحيحه . 

وف الحديث قولان (أحدهما) أن معناه ثم نور أي فهناك نور منعني رؤيته . 

ويدل على هذا المعنى شيئان (أحدهما) قوله في اللفظ الآخر في الحديث «رأيت 
نورًا» فهذا النور الذي راه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات . (الثاني) قوله في 
حديث أبي موسى «إن اله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النبار» وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه» . رواه مسلم في صحیحه . . . 


(1) ۱۸۸ مختصر الصواعق جا . 


الضوء المنير على التفسير وة الور ۳۹۱ 
فصل 

والله سبحانه وتعالی سمی نفسه نوراء وجعل کتابه نورا ورسوله» اء 
نورا ودینه نورا واحتجب عن خلقه بالنورء وجعل دار أولیائه نورا يتألا قال 
تعالی : اه نور الشموات والأرض مَل نوره كمشکَاةٍ و فيها مصَبَاح المصبَاح في 
جاج اجاج كايا کوب دري بوق من شجرة مبارکة رينونة لا شرقية و 
غربية ة یکا زتها ي٤‏ ولو ج قَسَْة نار نور على ور يدي اله لنوره مَنْ َشاءُ 
وضرب الله الاما لتاس واله بل شيءِ عليم) . [النور: .]۳١‏ وقد فسر قوله 
تعالى : الله نور السموات والأرض) . بكونه منور السموات والأرض» وهادي 
أهل السموات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض» وهذا إنا هو 
فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم النور الذي 
هو أحد الأساء الحسنى . 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين : إا م ال موصوفهاء 
وإضافة مفعول إلى فاعله» فالأول كقوله عز وجل : إواشرقت الارض بنور 
ر( . الزمر: .]٦۹‏ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء 
ومنه قول النبي. يو في الدعاء المشهور: eS‏ 
لا إله إلا أنت» وي الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك - أو بنور وجهك - ١‏ 
أشرقت له الظلمات»» فاح اء أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله ء 
تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وقي معجم الطبراني والسنة له» وكتاب عثمان الدارمي » وغيرها عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي آهل السموات الأرضن: 

وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن 
مسعود. والحق أنه نور السموات والأرض ذه الاعتبارات كلها. 


٩ )۱(‏ اجتماع الجيوش. 


الضوء انير على التفسير رة الور ۳۹۲ 


وف صحيح مسلم وغيره من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
قام فینا رسول الله » بء بخمس كلات فقال: «إن اله لا ینام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات› وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» . 

وي صحيح مسلم عن أي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله مء 

هل رأيت ربك؟ قال : ونور اتی آرا: ی ا ابن تيمية رهه 
الله يقول: معناه كان ئ نور» وحال دون رؤیته نور» فا أراه» قال: ويدل 
عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك؟ فقال: «رأیت نورًا»» وقد 
أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال : (نوراني 
أرام) على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدةء وهذا خطأ لفظًا ومعنى » وإنا 
أوجب مم هذا الإشكال والخطا هم E n‏ 
وكان قوله (أنى أراه) كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب 
لفظه» وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حكى عثان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه 
لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك . 

وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ؛ فإن ابن عباس لم يقل راه بعيني 
رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه» بء راه عز وجل » 
ولم يقل بعيني رأسه . ولفظ أحد لفظ ابن عباس رضي الله عنها» ويدل على صحة 
ما قال شیخنا في معنی حدیث ابي ذر رضي الله عنه قوله» ية في الحديث الآخر: 
(حجابه الثور) فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله 
عنه (رأیت نورا) . 

وقوله تعالی : مَل وره كَمشكاة فیا مِصْبَاحٌ) . [انور: .]۳١‏ هذا مثل لنوره 
في قلب عبده المؤمن كا قال أبي بن كعب وغيره . وقد اخحتلف في مفسر الضميرفي 
(نوره) فقيل هو النبي» بء أي مثل نور عمد اة . 


(۱) سبحات وجه الله : نوره. (۲) أي هناك . 


الضوء امبر على التفسير وة التو ۳۹۳ 


وقیل مقسره المؤمن أي مثل نور المؤمن . والصحيح آنه يعود على الله E‏ 
وتعال»› والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالی ف قلب عبده» وأعظم عباده نصیا 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه» ويضاف إلى 
العبد إذ هو محله وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل» وهذا النور فاعل وقابلء 
وحل وحال» ومادة .وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل . 

فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء . 

والقابل العبد المؤمن» والمحل قلبهء والحال مته وعزيمته وإرادتهء والمادة قوله 
وعمله . وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار 
تام نعمته على عبده المؤمن با آناله من نوره ما تقر به عیون هله وتبتهج به قلوہم . 

وف هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان : 

إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخذًا وأسلم من التكلف» وهي 
أن تشبه الجحملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه 
ومقابلته بجزء من المشبه به» وعلى هذا عامة أمثال القران . فتأمل صفة المشكاة 
وهي کوة تقد لتکون أجع للضوء قل وضع فيها مصباح › وذلك المصباح داخحل 
زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتعمها 
وقودا من زيت شجرة في وسط القراح› لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها 
الشمس في إحدى طرفي النہار» بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها 
الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنہا يکاد يضيء من غير أن تمسه نارء فهذا اللجموع المركب هومثل 
نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخحصه به. 

والطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل› فقيل الملشكاة صدر المؤمن› 
والزجاجة قلبه» شبه قلبه بالزجاجة لرقتها» وصفائهاء وصلابتهاء وكذلك قلب 


)0( ا لماء لا مخالطه ثفل والخالص. والأرض لا ماء ولا شجر به. 
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ا لمؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة فهو يحرم ويحسن» ويتحنن ويشفق على الخلق برقته . 

وبصفانه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء . 

وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على 
أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى . 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية » كا قال بعض السلف «القلوب انية الله 
في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

والمصباح هو نور الإيمان في قلبه » والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق » وهي مادة المصباح التي يتقد منها. 

والنور على النورء نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح» ونور الوحي 
والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآخرء فيزداد العبد نورا على نور. ومذا 
يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر» ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع 
في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع » والفطرة والوحي » فيريه عقله 
وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول. بء هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل 
البتة بل يتصادقان ويتوافقان . 

فهذا علامة النور على النور» عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه 
الباطلةء والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع 
العقليات» فهي في صدره (کظلات في خر َيٰ َعشَاء مج من فوقه مج من 
op‏ إا خر يده ل يكذ يراها ومَنْ لم جل 
اله له نورا فما لَه من نور . [النور: 

فانظر کیف انتظمت هذه i‏ بني ادم أتم انتظام » واشتملت عليه 
أكمل اشتمال» فإن الناس قسن : 

أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيم جاء به الرسولء بء عن الله 
سبحانه وتعالی» ون کل ما عارضه فشبهات یشتبه على من قل نصيبه من العقل 
والسمع أمرهاء فيظنها شينًا له حاصل ينتفع به وهي «كَسراب بقيعَةٍ سب الان 
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e‏ جاه ] رة شيا جد ا الله عنده ا واه کک ا 


8 و س ااا 


قوق بف إا E‏ 
[النور: ۴۹ .]٤٠٠‏ وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق أصحاب العلم النافع » والعمل 
الصالح ‏ الذين صدقوا الرسولء مء في إخباره ولم يعارضوها بالشبهات» 
وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات» فلا هم في علمهم من أهل الخوض 
الخراصين الذين هم في غمرة ساهون» ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم 
الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة» وأولئك هم الخاسرون. أضاء هم نور 
الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات ارائهم يعمهون» وفي ضلالتهم 
یتهوکون» وفي ریبهم يترددون» مغترين بظاهر السراب» ممحلين مجدبين مما بعث 
الله تعالى به رسولهء بء من الحكمة وفصل الخطاب» إن عندهم إلا نخالة 
الأفكار» وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليهاء وقدموها على السنة 
والقران إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه# أوجبه هم اتباع الهوى ونخوة 
الشيطان. وهم لأجله يجادلون في يات الله بغير سلطان . 

القسم الثاني : أهل الجهل والظلم الذين جعوا , ين اجهل بيا جاء بهء والظلم 
أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم : : }إن تيعون إل الظنْ وما تهوی 
الانفسش ولْقَذٌ جَاهم من ربمم اهدی4 . [النجم: ۲۳]. 

وهؤلاء قسان. أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى»ء وهم أهل 
الجهل والضلال فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين مجهلون الحق ويعادونه ويعادون 
أهله» وينصرون الباطل ويوالون أهله» وهم يحسبون أنهم على شيءء ألا إنم 
هم الکاذبون . فهم لاعتقادهم الڻيء وغل ای هر عا ري الزات 
الذي يحسبه الظان ماءًا حتى إذا جاءه لم يجده شيشا. وهكذا هؤلاء أعاهم 
وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه e‏ 

ولم يقتصر على جرد الخيبة والحرمان کا هو حال من أم السراب فلم مجده ماءء 
بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الجاكمين وأعدل العادلين سبحانه 
وتعالى» فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه بمثاقيل الذرء وقدم إلى ما 
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عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورًا إذ م يكن خالصا لوجهه ولا على سنة 
رسولهء بء وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علومًا نافعة كذلك 
هباء منثورًا» فصارت أعاله وعلومه حسرات عليه . 

والسراب ما بُرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على 
وجه الأرض کأنه ماء حجري » والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل 
فيه ولا واد» فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر 
في شدة الحر فيؤمه فيخيب ظنه ويجده نارًا تلظى » فهكذا علوم أهل الباطل وأعاهم 
إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت همم كالسراب فيحسبونه ماءء فإذا أتوه 
وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم» فسقوا ماء يا 
فقطع أمعاء هم . وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي ا تنفع › والأع|ال 
التي كانت لغير الله تعالى» صیرها الله تعالی میا سقاهم إیاه» کا أن طعامهم من 
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع » وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت 
في الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع . 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: «قل هل نکم بالاخسرين أغمالاه 
الذين صل سَعْيهم ف الحياة الدنيا وهم بحسبون انم يجبنون صنعًا) 
[الكهف: .]٠١١-٠١١‏ وهم الذين عنى بقوله: «وَدِمنًا إلى ماعَملوا من عَمَلٍ 
فجعلناه هَباء متثورًا) [الفرقان: ۲۳] . 

وهم الذين عنی بقوله: [كذلك يرم اله عشم حَسراتِ عليهم وما هم 
بخارجين من النار) . [البقرة: .]١١۷‏ 

والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل 
بحيث قد أحاط بهم من كل وجه» فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلاء فهؤلاء 
أع اهم التي عملوها على غير بصيرةء بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور 
من الله تعالى كظلمات» جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل» وظلمة الكفر» وظلمة 
الظلم واتباع الهوى» وظلمة الشك والريب» وظلمة الإعراض عن الحق الذي 
بعث الله تعالی به رسله صلوات الله وسلامه عليهم»› والنور الذي أنزله معهم 
ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور» فإن المعرض عا بعث الله تعالى به 
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محمداء ية من الهدى ودين الحق يتقلب في مس ظلمات : قوله ظلمة» وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمة. وخرجه ظلمة » ومصيره إلى الظلمة» وقلبه مظلم » ووجهه 
مظلم » وكلامه مظلم » وحاله مظلم . وإذا قابلت بصيرته الخفاشية( ما بعث الله 
به حمدًاء بء من النور جد في المرب منهء وكاد نوره بخطف بصره» فهرب إلى 
ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كا قيل : 

خحفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان» جال ومال وأبدى وأعاد وقعقع 
وفرقع » فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجز في حجرة الحشرات. 

وقوله لني بحر لجي) اللجي العميق منسوب إلى لحة البحر وهو معظمه» 
وقوله تعالی : «يغْشاه مَوْجّ من فوْقه مَوْجّ من فوقه سَحَابٌ ‏ . [النور: .]٤١‏ تصویر 
حال هذا المعرض عن وحيه» فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم 
أمواج ذلك البحرء وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قوله : 
«إيغشاه راجع إلى البحرء والضمرر الثاني في قول : فؤمن فوقه عائد إلى المىج» 
ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب» فههنا ظلمات : ظلمة البحر اللجي» وظلمة 
الموج الذي فوقه» وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج من هذا البحر 
يده م يکد يراها. . . 

."قال تعالى: يقد من شَجَرةٍ مَباركة رَينونة لا شرقية ولا عُربية ياد 
زتها بُضيء ولو ل سه نار [النور: .]٠‏ وني الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة عن النبى» َة أنه قال : «كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة» . 

وللبيهقي وابن ماجه أيضًا عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ل : 
«ائتدموا بالزيت. وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة» . 

الزيت: حار رطب في الأول . وغلط من قال : يابس» والزيت بحسب زيتونه» 
فالمعتصر من النضيج : أعدله وأجوده. ومن المُج : فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزيتون الأحهمر: متوسط بين الزيتين» ومن الأسود: يسخن ويرطب باعتدال. 


. زاد المعاد ج"‎ ۳٠۲ )۲( . نسبة إلى الخفاش وهو الوطواط سمي لصغر عينيه وضعف بصره‎ )١( 
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وينفع من السموم» ويطلق البطن» ويخرج الدود. والعتيق منه أشد تسخيا 
وللا :وا استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة» وأ لطف وأبلغ في النفع . . وجميع 
أصنافه ملينة للبشرة» وتبطىء الشيب . وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق 
النار» ويشد اللثة . وورقه ينفع من الحمرة والنملةء والقروح الوسخة» والشرى 
ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. 
اس تعالی : والذين وا ا كسراب بقيعة بحسَبَةُ اظن ماء حتى 

تال ف روصت ارين : إل هل تنكم بالاخسرين ا 
في الحياة الدنيا وهم بون انم محسنون صما . [الكهف: ۴۳١٠ء .]٠١٤‏ وهؤلاء 
إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء «إوبدًا هم 
من الله ما لړ کونوا تبون . [الزمر: .]٤١‏ وفي أثر معروف إذا رأيت الله سبحانه 
يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصیته فاحذره فإن) هو استدراج يستدرجك به . 
وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالی : فل سوا ما روا به فحنا لهم أبْوابَ 
کل شءِ حتی إا روا بها ووا ناهم بعَة فا هم مسون . [الأنعام: .]٤٤‏ 
وهذامن من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره» فالشيطان 
موكل بالغرور» وطبع النفس الأمارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي 
المحتاج 0 والشيطان الغرور والنفس المغترة م يقع هناك خحلاف. فالشياطين غروا 
ا لمغترين بالله . وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه» 
اويم بالتوبة لتسكن قلوہم › ثم e‏ بالتسويف ج هجم الأجل 
فاحذوا على أسواً أحوالهم وقال تعالى : ورتم الاما حتى جاء انر اله وغر كم 
باه الغرور). [الحديد : 84 وقال تعالى : #يا أا الاس إل وعد اله ق فلا 
تغرنکم الحياة الذنيا ولا يغرنكم باله العْرُور) . [فاطر: ه]. وأعظم الناس غرورا 
DR‏ ي انا هله وجدیر به 
ومستحق له ثم قال : وما اظن الساعة قا ئمةً4 ذب فظن أ آمل لأر ن الل 


(۱) ۲۹۷ الروح . (۲) لعله المحاج. ٍ 
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مع کفره بالله ثم زاد في غروره فقال: ولئن رُجعْتُ إلى ري إن لي عِنْدَه 
للحسنى# . [فصلت: .]٠١‏ يعنى الحنة والكرامة فهكذا تكون الغرة باللهء فالمغتر 
بالشیطان مختر بوعوده اما وقد ساعده اغتراره بدنیاه ونفسه فلا یزال كذلك 
حتی یتردی في آبار اللاك . 
قصل 

والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة 
في الإتيان بأسباب الظفر حديث النفس بحصول ذلك مع 
تعطيل الأسباب الموصلة إليه. . 

”اقوله تعال : «إوالذين کفر وا کسر اب بقيعة بحسَبةُ الظبآن ماء حتى 
إذا جاءه مجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه ن واله سریع الحساب. 
کظلهات في بحر لمي شاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا خر يده م يکذ يراها ومَنْ لم يجعل الله له نورا فما له من نور) . 
[النور: ۳۹ء .]٤١‏ 

ذکر سبحانه للکافرین مثلين : ملا بالسراب» ومثلا بالظلهات المتراكمة» 
وذلك لأن العرضين عن اهدّى والح نوعان : 

أحدهما مَنْ يظن أنه على شيء فيتبین له عند انکشاف الحقائق خلافٌ ما کان 
يظنه» وهذه حال أهل الجهل وأهل الع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى 
وعلم » » فإذا انكشفت الحقائق تبين هم ہم ل یکونوا على شيء٠‏ وأن عقائدهم 
وأع اهم التي ترتبت عليها كانت كسرّاب بقيعة بُرَى ني عين الناظر ماء ولا حقيقة 
له» وهكذا الأعال التي لغبر الله وعلى غير أمره» بحسبها العامل افعة له ولیست 
كذلك» وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: «إوقدمنا إلى ما عَملوا من 
عمل فجعلناه هََاءٌ منثورًا4 . [الفرقان: ۲۳]. 

وتأمل جعل الله سبحانه SR‏ - وهي الأرض القفر الخالية من البناء ٠‏ 
والشجر والنبات والعالم - فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا 


۲٤١ اعلام جا . الضوء‎ ٠٥۵ )۲( بقية البحث تقدم في سورة البقرة.‎ )١( 
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حقيقة له وذلك مطابق لأع اهم وقلومم التي أقفرت من الإيمان والهدى . 

وتأمل ما تحت قوله : «حْسَبةُ الظآن ماء والظآن الذي قد اشتد عَطْشّه فرأى 
السّراب فظنه ماء فتبعه فلم ججده شيئاء بل خانه أحوجَ ما كان إليه» فكذلك 
هؤلاءء لما كانت أعماهم على غير طاعة الرسول» ولغير اللهء جعلت کالسراب» 
ف افا ب او وان ا کاو اع > فلم مجدوا شيثاء ووجدوا الله 
سبحانه ثم ؛ فجازاهم بأعا هم ووفاهم حسام 

وق اشک ی سرت ای دی ری نای بء في حدیث 
التجلي يوم القيامة «ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب» فيقال لليهود : ما كتتم 
تعبدون؟ فیقولون : کنا نعبد عُزیرٌ بن اله» فیقال : کذبتم» لم یکن لله صاحبة ولا 
ولد فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال : اشرّبواء فيتساقطون في 
جهنم » ثم يقال للنصاری: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح بن اله» 
فیقال هم : کذبتم » لم یکن لله صاحبة ولا ولد» فما تریدون؟ فیقولون : نرید أن 
تسقینا» فیقال هم : اشربواء فیتساقطون». وذکر الحدیث» وهذه حال کل 
صاحب باطل»› فانه يخونه باطله أحرج ما کان إليه فن الاطل ا ج ل وهو 
کاسمه باطل ؛ فإذا کان الاعتقادٌ غبر مطابق ولا حق کان متعلَقَةُ باطلا . 

وكذلك ك إذا كانت غاية العمل باطلة - كالعمل لغير الله » أو على غير أمره - بطل 
العمل ببطلان غایته » وتضرر عامله بېطلانه» ویول م اکان يۇملە› فلم 
يذهب عليه عمله واعتقاد لا له ولا عليه بل صار مُعَلبّا بفوات نفعهء 
وبحصول ضد النفع ؛ فلهذا قال تعالى : ووج اله عند فوفاهُ حسَابةُ واله 
سريع ا لجساب . [النور: ۳۹]. فهذا ميل الضال الذي محسب أنه على هُدى. 

فصل 

النوع الشاني: أصحاب مشل الظلبات المتراكمةء وهم الذين عَرَفوا الحق 

والهدى» وآثروا عليه ظلهات الباطل والضلالء فتراكمّت عليهم ظلمة الطبع 


وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة 
اتباع الغ والهوی» فحاههم کحال مَنْ کان في بحر لجي لا ساحل له وقد غشیه 
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موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم» فهو في ظلمة البحر 
وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظبر ما هو فيه من الظلات التي ر الله 
منها إلى نور الإيمان. 

وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء» والظلات المضادة 
للنور نظير المثلين اللذين ضربه) الله للمنافقون والمؤمنين » وهو المثل المائي والمثل 
الناري» وجعل حظ المؤمنين متها الحياة والإشراق» وحظ المنافقين مها الظلمة 
الملضادة للنور والموت المضاد للحياة. 

فكذلك الكفار في هذين المخلين» حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا 
حقيقة له» وحظهم الظلات المتراكمة» وهذا جوز أن يكون المراد به حال كل 
طائفة من طوائف الكفار» وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن 
الوحي » فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد . 

ویجوز أن یکون المراد به تنويع أحوال الكفار» وأن أصحاب الثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وخسن ظن بالأسلاف» 
فكانوا بمحسبون أنهم بحسنون صنعًا. 

وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على المدى» واثروا الباطل 
على الحق» وعموا عنه بعد أن أبصروه» وجحدوه بعد أن عرفوه» فهذا حال 
امغضوب عليهم» والأول حال الضالين؛ ال الطائفتين خالف محال العم 
عليهم المذكورين في قوله تعالی : اله ور ر الشموات والأرض مل نوره کمشکاةٍ 
فیها مصباح الصباح) إلى قوله : ليجزم لله اخسن ما عَملوا ويزيدَهُم من 
فضله واللّه ررق من يشاءُ بغیر حساب) . [النور: ۴١‏ - ۳۸]. فتضمنت الآيات 
أوصاف الفرق الثلاثة : ال عليهم وهم أهل النور» والضالين وهم آأصحاب 
السراب» والمخغضوب عليهم وهم أهل الظلات المتراكمة » والله أعلم . 

فال الأول من المخلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل الثاني 
لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما ماق للهدی ودین 
الح . ومذا مَثل حال الفريتق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 
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مظلم » وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها 
سحب الغي واههوى والباطلء فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بيني 
وبين المثلين» يعرف عظمة القران وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن المىجب لذلك أنه م يجعل هم نورًاء بل تركهم على الظلمة 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور ؛ فإنه سبحانه ول الذين منوا بخرجهم 

من الظلمات إلى النور. 

وف المسند من حديث عبدالله بن عمر أن النبي بي قال: «إن الله خَلَقَ 
خلقة في ظلمةء وألقى عليهم من نوره» ا 
أخطأه ضل» . فلذلك أقول: جف القلم على علم الله . 

فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدایته جعل له نورا وجودیا 
بجی به قلبه وروحه کا مجیی بُدنه بالروح التي ينفخها فيهء فه)ا حياتان : حياة 
البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور» وهذا سمى سبحانه الوحي روخًا 
لتوقف المحياة الحقيقية عليه . 

کما قال تعالی : يرل الملائکة اليح من أمره على مَنْ يَشاءُ منْ عباده) . 
[النحل: ۲] . وقال تعالى : يلقي الرُوحَ م من مره على مَنْ شاء منْ عباده [غافر: 1[. 
وقال تعای : [وكذلك أوحَينا ليك رُوخًا من أَمْرنا ما كنْتَ تدري ما الكِنَابُ ولا 
الإيان ولكنْ جَعَلناء ورا نهدي به مَنْ نَشَاءُ من عبادا) . [الشورى: .]٠١‏ 

فجعل وحيه روا ونورًا» فمن م حه بهذا الروح فهو ميت» ومن لم يجعل له 
نورا منه فهو في الظلمات ما لَه من نور. 

الأمر الثامن أنه غير متنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن 
لا نشعر بها؛ لأن ذلك الرد نوع اخر غير المعهود. فهذا المخمي عليه والمسكوت» 
والمبهوت أحياء» وأرواحهم n SE a‏ ومن تفرقت أجزاؤ لا يمتنع 
على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما 
بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة . 


(۱) ۸۸ الروح. 
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وإذا کان الله سبحانه وتعالی قد جعل في الجہادات شعورًا وإدراکا تسہح ربا 
به» وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد له الجبال والشجر» وتسبحه الحصى 
وا مياه والنبات قال تعالى : إن من شيءٍ الا سبح بحمده ولكنْ لا تفقَهُون 
تسبيخهم) . [الإسراء: .]٤٠٤‏ ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل 
ډإولکن لا تفقهون تسبيحهم چ ؛ فإن كل غاقل يفقه دلالتها عل صانحما . وقال 
تعال : إا سخرنا ا لجبال مه يُسبّحنْ بالعشي والإشراق) . [ص: ۱۸] . والدلالة 
على الصانع لاتختص بهذين الوقتين» وكذلك قوله تعالی : إیاجبالٌ اوي معه 4 
والدلالة لاتختص معيته وحده . وكذب على الله من قال : التأويب رجع الصدى؛ فإن هذا 
یکون لکل صوت . وقال تعالی : أل تر أن اله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم وَالبًال والشجَرٌ والدوابُ وكثر من الناس) . والدلالة 
عل القان ا ن ر ا وقد قال تعالی : ال تر أن انه سخ له 
من ف السُموات والأرّض والطرّ صافُات کل قد علم صلاتة وتسبیخه) . 
[النور: .]٤١‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الحاهلون المكذبون. 

O E 


گی 
اة 


طائعین) . [فصلت: .]١١‏ 

وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤکل» وسمعوا حنین الجذع 
اليابس في المسجد» فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعورء فالأجسام 
التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك . وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه 
الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته ن > فتکلم ومشی » وأكل وشرب› 
وتزوج وولد له کالذین (خرَجُوا من دیارهم وهم لوف حدر اموت فقا هم الله 
مووا ثم أحياء م . [البقرة: .]۲٣١‏ بأو كالذي مر على قريةٍ وهي خاوية على 

عُرُوشها قال نی بجحي هذه اله بعد موت قامات اله مائ عام ثم بعتهُ قال كم بشت 
قال لبت يومًا أو بَعّْض يوم ). [البقرة: .]٠١۹‏ وکقتيل بني إسرائيل» أو كالذين 
قالوا لموسى : لن تومن لك حت رى الله جَهر ة4 . [البقرة: .]٠١‏ فأماتہم الله ثم 
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بعثهم من بعد موتهم » وكأصحاب الكهف. وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة» 
فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت با موت فكيف يمتنع على قدرته 
الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها أمره فيهاء ويستنطقها 
ا امیا ا و کار وت لا عرد ب واد یک 
وبالله التوفيق 

(»وقال تعالی : وله خَلَقّ کل دابة من ما فمنېم من يَمشي على بطنه ومهم 
من يمشي على رجلين ومنہم من يَمشي على اربع خی الله مايشاءُ إن اله على کل 
شىء قدير# [النور: .]٤٥‏ 

1 فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشيء مع اشتراكها في المادة 
على الاخحتلاف في)] وراء ذلك من أعضائها وأشكاهما وقواها وأفعاها وأغذيتها 
ومساكنها» فنبه على الاشتراك والاخحتلاف فيشير إلى يسيرمنه» فالطير كلها تشترك 
في الريش والجناح وتتفاوت فيا وراء ذلك أعظم تفاوت . 

واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس وا لحار والبغل وتفاوتها في ماوراء ذلك . 

واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك . 

واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال . 

واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيهاء وتفاوتها أعظم 
تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصر 

واشتراك الوحوش في البعد عن ا والتفاوت عنهم وعن مساكنهم » وتفاوتما 
في صفاتہا وأشكاها وطبائعها وأفعاها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره . 

واشترا تراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه . 

واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت . وکل من هذه 
الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره يعجز كثير متها نوع الإنسان. 

فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما 


(۱) ۲۳۱ شقاء. 
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خلقها له على وفق مشيئته وحكمته . وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل. . 
والتحقق اياك نعبد وإياك نستعين) علا ومعرفة» وعملاً وحالا: 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد؛ فإن فساد القصد يتعلق بالغايات 
والوسائل . فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها بأنواع الوسائل 
الموصلة إليها كان كلا نوعى قصده فاسدًا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه 
غر الله وعبودیته : من المشركينء ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية هم وراءهاء 
وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل . 
فإذا جاء الحق معارضًا في طريتق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق» وحادوا 
عنه إلى طريق أخرى. ت یریت کب ا ان . فإذا ۾ جدوا منه 
بدا أعطوه السكة والخطبة "» وعزلوه SRI‏ 
ناصرًا هم وکان هم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين› لا لأنه حق» بل ارافتت 
غرضهم وأهواءهم » وانتصارهم به» وذ دعوا إلى الله ورسوله ليحك بیجم | إذا 
فریق ماهم معرضون. . وإ يكن هم الح يأتوا إليه معنن . آي لوهم مَرَض اَم 
ارتبوا ام بخاُون أن ميت انه علبهم ورسوة بل أولتك هم الغّامون) انور ر .]*-A‏ 
والمقهسود: : أن قصد هؤلاء فاسد في غایاتہم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران 
والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسرًاء إذا حقّ الحق وبطل الباطل» 
وتقطعت ہم أسباب الوصل التي كانت بينهم » وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح 
والسعادة. وهذا يظهر كثيرًاً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها 
والقدوم على الله . ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ . وينكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاءء إذا حقت الحقائقء وفاز المحقون وخسر المبطلون» وعلموا أهم كانوا 
)0 ۲ مدارج جا . 
(۲) السكة: المراد منها الاسم والشعار يضرب على النقودء ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته» إذ 
لم يكن هم من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمور فلغرهم . 
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کاذبین» وکانوا مخدوعین مغرورین» فیا له هناك من علم لا ینفع عالمه» ویقین لا 
ينجي مستیقنه . MD...‏ 

”قال تعالى : فل أطيعوا اله وأطيمُوا الرسول إلى قوله - «(البلاعٌ الميين). 
[النور: .]٠٤‏ فأخبر سبحانه أن المداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق 
بالشرط فينتفي بانتفائه» وليس هذا من باب دلالة المفهوم كا يغلط فيه كثير من 
الناس» ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة» بل هذا 
من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود هما بدون شروطهاء إذ ما 
علق على الشرط فهو عدم عند عدمه» وإلا م يكن شرطا له . 

إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 

وفى إعادة الفعل ني قوله تعالى : فل أطيعوا الله وأطيعُوا الرُسول. دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقوله: طإفإن توڵوا فإنا عليه ما مل . النور: .]٠٤‏ الفعل للمخاطبين› 
وأصله فإن تتولواء فحذفت إحدى التائين تخفيفًا . والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة 
وتبلیخها» وحملتم طاعته والانقیاد له والتسلیم » کا ذكره البخاري في صحيحه عن 
الزهري قال: «من الله البيان. وعلى الرسول البلاغء وعلينا التسليم» فإن تركتم 
SE‏ فانه لم حمل إییانکم وإنیا حمل 
تبلیغکم» وإنا همل أداء الرسالة إليكم إوإن تطيعُوه هدوا وما على الرسول إا 
البلاغ البين4 . [النور: ]١٤‏ ان عه وتوفيقهم . 

”قال تعالى: وما على الرّسول إلا البلاعٌ البين). وهذا يتضمن بلا 
المعنى » وأنه في أعلى درجات البيانء فمن قال إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام 
ربه بلاغا مبینا بل بلغهم ألفاظه وأحاهم في فهم معانیه على ما یذکره هؤلاء لم یکن 
قد شهد له بالبلاغ . 

وهذا هو حقيقة قوم حتی إن منهم من يصرح به ویقول : إن المصلحة 
کانت: في کتہان معاني هذه لالا e‏ 


)١(‏ تقدم كامل البحث في تفسير سورة الفاتحة 
(۲) ۲۸ الرسالة التبوكية . (۳) ۳۳۸ ختصر الصواعق ج۲ . 
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إما لصلحة الحمهور لكونهم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الأمثال.وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتما 
من وحشي اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها 
عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأما أهل العلم والإیمان فیشهدون له ب شهد الله به» وشهدت به ملائکتهء 
٠‏ وخيار القرونء أنه بلغ البلاغ المبينء القاطع للعذرء المقيم للحجة» الموجب 
للعلم واليقين لفظا ومعنی . 

والحزم بتبليغه معاني القرآن والسنة كال جزم بتبليخه الألفاظ بل أعظم من ذلك ؛ 
لأن ألفاظ القرآن والسنة إنا بحفظها خواص أمته» وأما المعاني التى بلغها فإنه 
رركي الغ ا الغامة واقامة. 

ولا كان بالملجمع الأعظم الذي لم مجمع لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم 
الأعظم في المكان الأعظم قال هم : «أنتم مسئولون عني فا أنتم قائلون» قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ورفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا ها 
إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قال : «اللهم اشهد» فكأنا شهدنا تلك الأصبع 
الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد» 
ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كا أمر» ونصح أمته غاية النصيحة» 
وكشف هم طرائق الهدى» وأوضح هم معام الدين» وتركهم على المحجة البيضاء 
لیلھا کنہارهاء فلا يحتاج مع کشفه وبیانه إلى تنطع المتنطعين . فالحمد لله الذي 
أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 

قوله تعالى : يا يها الذين آمَنُوا ليستأذنْكُمٌ الذينَ مَلَكَبْ أيمائكَمّ والذينَ 1 
يعوا ا حلم منك ثلاث مرات . [النور: ۸]. الآية أمر تعالى ماليك المؤمنين ومَنْ 
م يبلغ منہم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لثلا يكون دخوهم 
هجا بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتہم وقت إلقاء يام عند 
القائلة والنوم واليقظةء ولم يأمرهم بالاستغذان في غیرها وان أمکن في ترکه هذه 
الفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة . 
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فصل 

ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسمى مراهقًا ومناهرًا للاحتلام. 

فإذا بلغ مس عشرة سنة عرض له حال أخر» محصل معها الاحتلام ونبات 
الشعر الخشن حول القبل» وغلظ الصوت» وانفراق أرنبة الأنف . 

والذي اعتره الشارع من ذلك أمران : E‏ والإنبات . 

أما الاحتلام فقال: يا أيا الذينْ آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبانكم 
والذين ل يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) . ثم قال: لوإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فلیستأذنوا کا استاذَنَ الذين من قبلهم) . [النور: .]٥۹‏ 

وقال النبي› ل : «رفع القلم عن ثلائة : عن الصبي حتى يحتلم وعن 
المحنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ) . وقال لمعاذ: «خذ من كل حالم 
دینارا»» رواهما أحمد وأبو داودء وليس لوقت الاحتلام سن معتاد» بل من الصبيان 
من يحتلم لاثنتي عشرة» ومنهم من يأتي عليه هس عشرة وست عشرة» وأكثر من 
ذلك - ولا يحتلم . 

واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا. 

فقال الأوزاعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف وحمد: متى كمل س عشرة 
سنة حكم ببلوغه . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال - أحدها: سبع عشرةء والثاني: ثماني عشرة» 
والثالث: هس عشرة» وهو المحكي عن مالك . 

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما: سبع عشرة والثانية : ثماني عشرة» والجارية 
عنده سبع عشرة. 

")ومن الأدب معه: آن لا بعل دعاؤه کدعاء غیره . قال تعالى : لا موا 
دعاءَ الرأسول بينكم كدُعاءِ بعضكم بعضا) [النور: 1۳] . وفيه وون للمفسرين : 

أحدهما: نکم لا تدعونه باسمه» کا يدعو بعضکم بعضاء بل قولوا: يا 
رسول الله يانبي الله . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المغعول» أي دعاءكم ارول 


۱۸١ )١(‏ تحفة المودود. (۲) ۲۸۹ مدارج ج٣‏ . (۳) أي الرسولء اة 
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الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاء إن شاء 
أجاب» وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنا البتة . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل»ء أي دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه : أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع - من خطبة» أو جهاد» أو 
اظ يذهب أحد منہم مذهبًا في حاجته حتی یستأذنه کا قال تغال i}‏ 
المؤمنون الذين منوا يالله ورسوله وإذا کانوا معه على از ر جارع, | یذھَبُوا حتی 
يستاذنوه4 . [النور: .]٠۲‏ فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا E‏ عارضة» م يوسع هم 
فيه إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : أصوله» وفروعه» دقيقه» 
وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استغذانه؟ لإفاساوا ُه الذكر إن کتتم 
لا تعْلَّمْون# . [النحل: .]٤١‏ 

ومن الآدب معه: أن لا يستشكل قوله»ء بل تستشكل الآراء لقولهء ولا 
يعارض نصه بقياس» بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه» ولا حرف كلامه عن 
حقيقته يال يسميه أصحابه معقولا» نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول. 
ولا يوقف قبول ما جاء به» ية على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معهء 
لا ۰ راه 
ية » وهو عين ا لحر فت 


وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم - على اختلاف مراتبهم - با يليق بهم ؛ 
فلكل مرتبة أدب . والمراتب فيها أدب خاص . فمع الوالدين : أدب خاص وللأب 
أدب هو أخص به» ومع العام : أدب اخر» ومع السلطان: أدب يليق به. 

وله مع الأقران أدب يليق e e‏ الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي 
اه . ومع الضيف: أدب ع غر أدبه مع هل بیته . 

ولكل حال أدب : فللاکل ادات . وللشرب اداب. وللركوب والدخحول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب . وللبول آداب . وللکلام اداب . وللسکوت 
والاستاع اداب. 

اقوله تعال : ([فليحذر الذينَ بخالمُون عن أمره أن تصيبهم ذ فتنة أو بُصيَهُمْ 


(۱) ۳۹۹ ختصر الصواعب ج۲ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النور ۸۰ 


عذابٰ أليم) . [النور: .]٦۳‏ وهذا يعم کل خالف بلغه أمرهء بد إلى يوم القيامة 
ولو كان ما بلغه لم يفده علا لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علا للفتنة والعذاب 
الأليم E AS EE CE‏ 

(٬وقال‏ أبو العالية في قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا). 
[فصلت: ۳۰]. قال : أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة أن جردوا الدعوة إليه وإلى 
كتابه وسنة رسوله» بء فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان . وقال سفیان في قوله 
تعالى: «فليَخدرٍ الذينَ َالفُونَ عن أمره أن تَصيبَهُمْ نة . قال يطبع على 
قلوهم . وقال الإمام أحمد إن هي الكفر. 

وقي غد ا مر جار م زد ى الطراف فال 4 يا أبا الشعثاء إنك 
من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقران ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير 
ذلك هلکت وأهلکت . 
وقال ابن خزيمة قلت لأحمد بن نصر وحدث بخر عن رسول الله ية أما 
تأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارًا؟! لا تقل لخبر النبى » بء أتأخذ به وقل 
أصحيح هو ذا؟ فإذا صح ا رسول الله » مل قلت به شت آم أت 
وقال: فلح مول أم سلمة آنا كانت تحدث أنها سمعت رسول الله ء بء يقول 
على المنبر وهي تمتشط «أيها الناس» فقالت لماشطتها: e‏ فديتك» 
إنما يقول أيها الناس قالت: ويحك أولسنا من الناس. فكفت رأسها وقامت في 
حجرتها فسمعته یقول : «يا آبها الناس بينا أنا على حوضي إذ مُر بكم زمرًا فتفرقت 
بكم الطرق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق فينادي مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول 
الاسخفاسخقًه . وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا 
إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبهء بء فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها 
يوم القيامة كا لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة الرأي 
وقال : إن أعلَمٌ ما لا تعْلَّمُود) . [البقرة: .]٣٠‏ وقال لنبيهء كلا : إا أنزلنا إليك 


. متصر الصواعق ج۲‎ ۳٠۴ )١( 
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الكتابَ باحق لتحكم بين الاس بم أراك اف e‏ 

وقال بعض العلماء : ما أخرج آدم من الجحنة إلا بتقديم ا ا 
لع ايان وغفب ا عله إل قاي الرأي على النص . ولا هلكت أمة من الأمم 
إلا بتقديم آرائها على الوحي . ولا تفرقت الأمة فرقا وكانوا شيعًا إلا بتقديم آرائهم 
على النصوص . 

O 
فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله ء کاو برا ی اجتھاداء والله ما الو عن الحق وذلك‎ 
يوم ابي جندل والکتاب بين يدي رسول اش هة » وبين أهل مكة فقال رسول‎ 
اله ية : اكتب بسم الرحمن الرحيم» فقال بل تكتب كا نكتب باسمك اللهم‎ 
فرضي رسول الله » ب وأبيت ى رسول الله » ية : «تراي أرضی‎ 
وتأپی» . وقال ابن عباس في قوله تعالى : يا أا الذينَ منوا لا دموا ين يدي‎ 
. قال : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة‎ .]١ : الله ورسوله) . [الحجرات‎ 


والحمد لله رب العالميين 
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وأما البركة فكذلك نوعان أيضا. أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» 
والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة على » تارة وبأداة في تارة . والمفعول 
منها مبارك» وهو ما جعل كذلك» فکان مبارکا بجعله تعالی . 

والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك؛ 
وهذا لا يقال لغره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجلء و الميارك» وعبده 
ورسوله المبارك ك| قال المسيح «وجُعَلّي مارکا ايتا كنت . [مریم : .]۳١‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارك . وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كا أطلقها على 
نفسه بقوله : إتبارك اله رت العالمين) رالاعراف: .٠٤‏ تبر الذي بيده الُلك) 
[الملك: ]١‏ . إفتبارك الله أحسنْ الخالقین) [المؤمنون: 16]. إوتبارڭك الذي له مُلكُ 
السموات والأرزض وما بین) وعنده علم الساعة وإليه ترجعون[الزخرف: .]۸١‏ 
بإتبًارك الذي نَرّل الفرقان على عبده . [الفرقان: .]١‏ إتبارك الذي إن شاءَ جعل 
لك خرا من ذلك (الفرقان: .]٠٠‏ لإتبارك الذي جَعّل في السماء بروجًا). ٠‏ 
[الفرقان : .]٠١‏ أفلا تراها كيف اطردت في القران جارية عليه ختصة به لا تطلق على 
غيره» وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك 
على بناء تعالى الذي هو دال على كال العلو ونهايته » فكذلك تبارك دال على کال 
برکته وعظمها وسعتها . 

وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم . 

وقال اخر معناه أن تجىء الركات من قبله فالركة كلها منه . 

وقال غیره کثر خیره وإحسانه إلى خلقه. 

وقیل: اتسعت رأفته ورحمته ہم . 


۱۸٩ )۱(‏ بدائع ج۲ . 
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وقیل: تزايد عن کل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله . 
ومن هنا قیل معناه تعالی وتعاظم . 
وقيل: تبارك وتقدس والقدس الطهارة. 
وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في کل شيء . 
وقيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع . ذكره البغوي . 
وقيل: تبارك أي الركة تكتسب وتنال بذكره. 
وقال ابن عباس جاء› بكل بركة . 
وقیل: معناه ثبت ب) م يزل ولايزال. ذكره البغوي أيضا 
وحقيقة اللفظة أن الركة كثرة الخبر ودوامهء ولا أحد ا بذ وا 


مواضع من كتابه أو خمسة. 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيينء وهما متلازمان» لكن الأليق 
N‏ . ومثل 
هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيًاء هذا ما لا 
محتمله اللفظ بوجه» وإن معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس . 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر لفظا 
ومعنی » هذا لازم وهذامتعد» فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك 
في غیره ل يصب معناهاء وإن کان هذا من لوازم کونه متبارکا. فتبارك من باب 
محد» والمجد كثرة صفات الحلال والسعة والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم 

ولا كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمتعدى لينتظم المعنيين فقال: مجيء الركة كلها من عندهء أو 
الركة كلها من قبله e‏ . وقد أشبعنا القول في هذا في 
كتاب الفتح الكي» وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه» فهو المبارك» ومن 
ألقیِ عليه بركته فهو المبارك. وههذا كان كتابه سارک ورسوله ا وبيته 
مبارکاء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غبرها مباركة . فليلة القدر 
مباركة » وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة 
وفعلا منه تبارك وتعالی . 
)١(‏ في نسخة حاز كل بركة. 
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وتدبر قول النبي» بء في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند 
انصرافه من الصلاة «اللهم أت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام» . 

فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جعت نوعي الثناء - أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح » وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى » فأخر أنه 
السلام» ومنه السلام . فالسلام لوا فل 

وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن صفات کاله ونعوت 
جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام . وكذا الحمد كله له وصفًا وملا فهو المحمود في 
ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده حمودًا فيهبه حمدًا من عنده . وكذلك 
العزة كلها له ضا وملكا: وغو الجرير ادي لا عي أعز منه» ومن عز من عباده 
فيإعزازه له . وكذلك الرحمة كلها له وصمًا وملكا. وكذلك البركة فهو المتبارك في 
ذاته الذي ببارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك اا بار الله رت 
الحاليني [غافر: .]1٤‏ «وتبارك الذي له مُلكُ السموات والأرض وما بينًا 
وعنده عم السّاعة وإليه ترْجَعُون4 . [الزخرف : .]۸٠‏ وهذا بساط وإن) غاية 
معارف العلاء الدنو من أول حواشيه وأطرافه . وأما ما وراء ذلك فك قال أعلم 
الخلق بالله وأقرمهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها رلا أحصي د ثناء عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخرٌ ساجدًا لري فيفتح 
علي من حامده ب لا أحسنه الآن». وني دعاء الهم والخم : «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك». فدل على أن لله سبحانه وتعالى أساءًاوصفات استأثر 
بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل . وحسبنا 
الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نلوا فيه» ولا نجفوا عنه 
وبالله التوفيق . 

>. . . الصواب هو الحواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره أن 
المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 


٤ج بدائع‎ ۲۲٢ )۱( 
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لايعقل مايقول. فإن المسحور الذي لاتبع هو الذي فسد عقله بحیٹ لايدري 
مايقول فهو كالمجنون» ومذا قالوا فيه : ملم تجنون [الدخان: 6[ 

قفا ی وا ا ا 
ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنا قذفوهم با 
EFS‏ اتباعهم » وهو نیم قل سحروا حتی صاروا لا يعلمون 

ولهذا قال تعال : o‏ 
سيلا . [الفرقان: .]١‏ ملوك بالشاعر مرة» والساحر أخرى» والمجنون رة 
ا أخرى» فضلوا في حميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحیره طريقًا 
يسلكه فلا يقدر عليه فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة» فهو متحبر 
في آمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوکها. [ 
فهكذا حال أعداء رسول اللهء کیا معه حتی ضربوا له آمثالا براه الله 
منہا» وهو أبعد خلق الله منہاء وقد علم كل عاقل آنا كذب وافتراء وتان . 
وأما قولكم أن سحر الأنبياء يناني حماية الله هم» فإنه سبحانه كما بجميهم ٠‏ 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم بلع ا شاه من أذى الكفار هم ليستوجبوا كمال 
کرامته» ولیتسلی بہم من بعدهم من أعمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جری عل الرسل والأنبياء ص روا ورضوا وتأسوا ‘er‏ ولتمتلىء صاع الكفار 
بيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم . 

فهذا من بعض حکمته تعال ف ابتلاء آنبیائه ورسله بایذاء قومهم › وله 
الحكمة البالغة والنعمة ال سواه . 

«٬قوله‏ تعای : ّل ذلك خير أم جنة الد التي وعد الحقونَ كانت هم 
جرزاءً ومصباً . هم فيا مايشاءونَ خالدین کان على ربك وعدا مسئولا) . 
[الفرقان : ]٠١-٠١‏ يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته هم . 
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فالجنة تسأل رها أهلهاء وأهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسأها هم» 
والرسل يسألونه إياها هم ولأتباعهم» ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه 
يشفعون فيها لعباده المؤمنين . 

وف هذا من تام ملکه وإظهار رحهته وإحسانه وجوده وکرمه وإعطائه ما سئل 
ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتہاء فلا يجوز تعطيلها عن 
آثارها وأحکامهاء فالرب تعالى جواد له الجود كله بحب أن يسئل ويطلب منه 
ويرغب إليه» فخلق من يسألهء وأهمه سؤاله» وخلق له ما يسأله إياه. فهو خالق 
السائل وسؤاله ومسئوله » وذلك لمحبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منهء 
وهو يخضب إذا م يسئل . 

الله يغفضب إن تركت سؤاله وبني ادم حين يسئل يغضب 
وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحين في 
الدعاءء وكل| لح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه . 

وف الحديث : «من لم يسال الله يغضب عليه» . فلا إلنه إلا هو أي جناية 
جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وحالت بين القلوب وبين معرفة ربا وأسمائه 
وصفات کاله ونعوت جلاله!!! والحمد لله الذي هدانا هذا وما کنا لنېتدي لولا 
أن هدانا الله . 

قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو ابن أبي إسحاق حدثنا يزيد بن أي 
مرثد قال: قال أنس بن مالك قال رسول اللهء بي : «ما من مسلم يسأل الله 
الجنة ثلانًا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة . ومن استجار من النار بالله ثلاثا 
قالت النار: اللهم أجره من النار» . رواه الرمذي والنسائي وابن ماجه عن هناد بن 
السري عن أي الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد به. 

وقال الحسن بن سفیان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن 
يونس بن حبان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «ماسأل الله 
عبد الحنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجن يارب إن عبدك فلانا يسألنى فأدخلنيه» . 

وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جریر عن 
يونس عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : «ما 
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استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار إن عبدك فلاثا استجار مني 
فأجره» ولا يسأل عبد الجحنة سبع مرات إلا قال الحنة يا رب إن عبدك فلانا سألني 
فأدخله الحنة» . وإسناده على شرط الصحيحين. . 

«»فقوله سبحانه: ويو حشرْهُمٌْ وما يُعبُدُونّ مِنْ دون اله. 
[الفرقان : ]١١‏ . عام في کل ع E‏ الله . 

وأما قوله : فقول اام أضللتم عبادي هؤلاء م هم اا 
[الفرقان: .]٠۷‏ فقال مجاهد» في رواه ورقاء عن ابن أي نجیح عنه قال : 
خطاب لعيسى وعزير» والملائكة» . وروی عنه ابن جریج نحوه. 

وأما عكرمة والضحاك والكلبي فقالوا : هوعا في الأوثان وعبڌتا. 

نم يأذن سبحانه ها في الكلام فيقول : اام اضلَلتمْ عبادي هؤلاء) . 
قال مقاتل : یقول سبحانه : «أأنتم أمرعوهم بعبادتکم » > أم هم ضلوا السبيل؟ أي 
آم هم أحطؤا الطريق». فأجاب المعبودون بيا ج الله عنهم من قوهم : 
وسَبْحاك ما كان يفي لا أن تخد من دونك من أولياء) . [الفرقان: 1۸]. 

وهذا الجواب إن بحسن من الملائكة والمسيح وعُزير» ومن عبدهم المشركون 
من أولياء الله . 

ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة وعيسى الذين كان 
هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله [تنزیہا لكا رتا وترثة ة ما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون] ما كان ينبي للا أن نخد من دونك من أولياء) . نواليهم» 
بل أنت ولينا من دونهم . 

وقال ابن عباس» ومقاتل : : «نڑهوا الله وعظموه أن يكون معه إلله» . 

وفيها قراءتان: أشهرهما: (تتخذ) 2 النون وكسر الخاءء على البناء 
للفاعل . وهي قراءة السبعة . والثانية : (نتخڈ) , بضم النون وفتح الخاءء على البناء 
للمفعول» وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع . وعلى TT‏ 

فأما قراءة الجمهورء فإنٌ الله سبحانه إن سأهم : هل أضلوا المشركين 


(۱) ۲۳۹ إغاثة جا . 
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بأمرهم إياهم بعبادتہم» أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكون 
هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ فإنه م يسأهم : هل اتخذتم من دوني من أولیاء؟ حتی 
يقولوا : وما كان ينغي لا أن تخد منْ دونك منْ أولياء» وإنا سأهم : هل أمرتم 
هؤلاء الشرك: أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالحواب المطابق أن ۰ 

لوا: لم تأمرهم بالشرك وإنما هم آثروه وارتضوه» أو م نأمرهم بعبادتناء كما في 
الأخرى عنم لإتبرآنا إليك ما کائوا إبانا يعبدون) . [القصص: .]٦١‏ 

فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فرُوا لا الفعل للمفعول. 

ا الجواب يصح على ذلك ويطابق . إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن تعبد 
وتخذافة . فکیف نأمرهم بم لا يصلح لناء ولا بحسن منا؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر اخر. وهو قوله ومن اولياء) فإنٌ زيادة 
«من» لا بحسن إلا مع قصد العموم » كا تقول: ماقام من رجل . وما ضربت من 
رجل O GE‏ 
وهم إن) نموا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين: أنهم أمروهم 
بالشرك . فنفوا عن عن أنفسهم ذلك بأنه لا بحس منہم» ولا یلق بهم أن يعبدواء 
فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب على هذا: أن تقرأً (ما كان 
ينغي لنا أن تخد أوليّاء من دُونك). أو (من دونك أولياء). 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن العنی ما كان ينبغي لنا أن تعب غبرك» ونتخذ غك ول 
ومعبودًا. فکيف ندعو أحدًا إلى عبادتنا؟ أي إذا كنا نحن لا نعبد غيرك» فکیف 
ندعو أحدًا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى : أ نهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غرر الله 
تعالی » فکیف یدعون غیرهم إلى عبادتہم؟ وهذا جواب الفرًاء.. 

وقال الحرجاني: هذا بالتدریج یصبر جوابًا للسؤال الظاهر. وهو أن من عبد 
شيا فقد تولاه» وإِذا توه العابد صار المعبود ولي للعابد : يدل على هذا قوله تعالی : 
وويم يَدرَُمْ يانم يفول للملانكة أهؤلاء إُاگم انوا يدون . . قالوا انك 
أنت ولينا من دوم ) .[سباً: .]٤١ ٠‏ فدل على أن الاك مه وا لاو ٠‏ 

ويصير المعنى كأنہم قالوا : ما كان ينبغي لنا أن نامر غيرنا باتخاذنا أولياءء 
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وأن نتخذ من دونك وليًا يعبدنا. وهذا بسط لقول ابن عباس في هذه الآية . 

قال: يقولون: ما توليناهم » ولا أحببنا عبادتهم . قال: وبحتمل أن يكون 
قوهم «ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أن يريدوا معشر العبيدء لا 
أنفسهم . أي نحن وهم عبيدك . ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء . 
ولكنہم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعًا منهم . كا يقول الرجل لمن أتى منكرا: 
ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذاء أي أنت مثلي عبد حاسب» فإذا م بحسن من 
مثلي أن يفعل هذا لم بحسن منك أيضا. 

قال: وهذا الإشكال قرأ من قرأ (نتخذ) بضم النون . وهذه القراءة أقر 
sS‏ 
ولا ولا جوز ما اتخذت أحدًا من ولي ؛ لأن «من» إن دخلت لأنها تنفي واحدًا 
من معنى جميع . تقول: ما من أحد قاتا» وما من رجل حًا ما يضره» ولا يجوز:. 
ما رجل من حب لما يضره . 

قال: ولا وجه عندنا هذا البتةء ولو جاز هذا لجاز في قا منم من أحْدٍ 
عنهة خاجزين). [الحاقة: .]٤١‏ ما أحد عنه من حاجزين . فلو لم تدخحل «من» 
لصحت هذه القراءة. 

قال صاحب النظم : العلة في سقوط هذه القراءة: أن «من» لا تدخل إلا 
على مفعول لا مفعول دونه فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه م بحسن دخول 
«من» کقوله: #ما کان له أن تخد من وَلَدِ4. [مریم : ۳۰]. فقوله «من ولد» لا 
مفعول دونه سواه» ولو قال : ما کان لله أن يتخذ أحدًامن ولد لم بحسن فيه دخحول 
«من» ؛ لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد. 

وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنى » وأجروها على قواعد العربية . 

قالوا: وقد قرا ہا من لا یرتاب في فصاحته . فقرأً بها زید بن ثابت» و وأبو 
الدرداءء وأبو جعفر» ومجاهد» ونصر بن علقمة» ومكحول» وزيد بن علي» وأبو 
رجاءء والحسن» وحفص بن حيد» وحمد بن علي» على خلاف عن بعض 
هؤلاء. ذكر ذلك أً بو الفتح ابن جني . ٹم وجُھها بأن يکون «من أولياء» في موضع 
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الحال» أي ما کان يخي لنا أن نتخذ من دونك أولياء E‏ «من» زائدة لكان 
النفي . كقولك : اتخذت زيدًا وكيل فإذا نَفيْتَ قلت : ما اتخذت زيدًا من وكيل . 
e‏ . وما أعطيته من درهم . وهذا في المفعول فيه . 

قلت: يعنی أن زیادتہا مع ا لجال كزيادا مع المفعول . ونظبر ذلك أن 
تقول e‏ ل أن أخدمك متثاقلا فإذا أكدت. قلت : من متثاقل . 


فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى » فأ أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصودء والبراءة ما لا يليق 
ہم فإنهم على قراءة الضم : يكونون قد نفوا حسن انتخاذ المشركين هم 
وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم» ولا بحسن منهم أن 
تخد واولا من ونه es‏ » فإذا م بحسن بنا أن نشرك بك 
شيثا» فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل 
من الأول وأكسء فتأمله . | 

والمقصود: أنه على القراءتين : فهذا الحواب من الملائكةء ومن عبد من 
دون الله من أوليائه . وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك» تکذیا هم وردًا عليهم» 
وبراءة منهم . کقوله : (إذتبئرأ الذي اتبعوا من الذينَ اموا . [البقرة: .]٠١١‏ وفي 
الآية الأخحرى: ورانا إِليْك ما كانوا إيانا عدون . ([القصص: .]٠۳‏ 

ثم ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله ال بقوهم : 
ولکن متهم واباءهم حتی سوا الذكَرَ وکانوا قومًا برا . [الفرفان: ۱۸]. قال 
ابن عباس : «أطلت هم العمر» وأفضلت عليهم» ووسعت هم في الرزق» . 

وقال الفرًاء : ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد¿ حتى نسوا ذكرك. وكانوا 
قومًا بورًا» أي هلكى فاسدين . قد غلب عليهم الشقاء والخذلان. والبوار: اللاك 
والفسادء يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة» إذا كسدت ولم يحصل ها من يتزوجها. 

قال قتادة: والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا . 

ولعتى :ا الاه واک او 
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قال الله تعال : إفقد بوم ا َقولون4 . [الفرقان: .]١۹‏ أي كذبكم 
المعبودون» بقولكم فيهم : إنهم آلمةء وإنهم شركاءء أو با تقولون إنهم أمروكم 
بعبادتهم » ودعوكم إليها. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين في الدنياء أي فقد کڈبکم ایہا ا المؤمنون هؤلاء 
المشركون ب) ڌ تقولونه» نما جاء به حمد» صلی الله تعالی عليه واله وسلم عن الله من 
التوحيد والإيان . والأول أظهر. وعليه يدل السياق. 

ومن قرأها بالياء - اخر الحروف - فا معنى » فقد کذبوکم بقوهم» 
فا تستطيعُون صرفا ولا نصرا) . [الفرقان: .]١١‏ إخبارا عن حاهم يومئذ» وأنہم 
لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصرها من الله . 
لکم لا تناصر ون [الصافات: °[ . يقول : من عبد من دون الله » لا ينصر اليوم 
من عبده» والعابد لا ينصر إلهه وبل هم اليوم مستسلمون) _ [الصافات : ..]۲١‏ 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فواسوء 88 حين امتيازهم عن 
الو إدا سمعوا النداء وامتاروا ا أ الْجرمُون ا ا إيكم يا بني 
َم أن لا عدوا الشيطان له لم عدو مين . وأن اعبدوني ذا صراط مُستقيم . 1 
ولذ صل منْكمْ جبلا کثرا ألم نونوا قلود . [یس: ۹۹ .]٦۲-‏ 

8 .وقوله تعالی : (وجعلنا بُعْضكم لبعضٍِ فة٠‏ [الفرقان : [Y*‏ 
وهذا عام في جميع الخلق» امتحن بعضهم ببعض : 

فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم . 


. إغاثة جا‎ ٠١١ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير: أي اختبرنا بعضكم ببعض. وبلونا بعضكم ببعض » لنعلم من يطيع تمن يعصي . 
وهذا قال إأتصبرون وكان ربك بصي . وقال محمد بن إسحاق في الآية : يقول الله : لو شئت أن 
أجعل الدنيا مع رسلي فلا بخالفون لفعلتء ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم . اه. 
ببعض تصرف . وقد مضى قريبًا بهامش صفحة حديث عياض بن حار الذي رواه أحمد ومسلم «إني 
مبتليك ومبتل بك» . 
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وتحمل @ i‏ رسالات رہم . 
متحن المرسل إليهم بالرسل» وهل وینصر ونم › 
رسا آم یکفرون مہم » ویردون عليهم › ویقاتلونہم 
متحن العلاء بالجهال» هل يعلمونهم» وينصحونهم» ويصبرون على 
ونصحهم» وإرشادهم » ولوازم ذلك؟ 
وامتحن المجهال بالعلاء» هل يطيعونہم » وتدون بہم؟ 
وامتحن الملوك بالرعية والرعية با ملوك . 
وامتحن الأغنياء بالفقراءء والفقراء بالأغنياء . 
وامتحن الضعفاء بالأقوياءء والأقوياء بالضعفاءء والسادة بالأتباع» 
والأتباع بالسادة . 
وامتحن الالك بمملوکه» وغلوکه به . 
وامتحن الرجل بامرأته» وامرأته به . 
وامتحن الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» والمؤمنين بالكفار» والكفار با لمؤمنين . 
وامتحن الآمرين با معروف بمن يأمرونهم» وامتحن المأمورين بهم . ولذلك 
كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسلء فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم› 
امتنعوا من الإيان بعد معرفتهم بصدق الرسل» وقالوا : لو کان خرا ما سَبْقونًا 
إلبه4 . [الأحقاف: .]١١‏ هؤلاء. 
وقالوا لنوح عليه السلام : انۇم لك واتبعَّكَ الاردلود [الشعراء: ]١١١‏ . 
قال تعالی : وكذلك تنا عضَهمْ بض ليقولوا اهلاءِ مَنّ لله علْهمْ من 
بيننا# . [الأنعام : ۴ە]. فإذا ری الشريفُ ال اک الذليل قد سبقه إلى 
الإيمان ومتابعة الرسول حى وأنف أن يسلم» فيكون مثله» وقال: أسلم فأكون 
أنا وهذا الوضيع على حد سواء؟ 
«. . .قال تعالى: لإوجَعَلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) . فهو سبحانه 
جعل أولياءه فتنة لأعدائه» وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك فتنة للرعية » والرعية فتنة 


۲٤۴ )۱(‏ شفاء. 
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لهم والرجال فتنة للنساءء وهن فتنة هم » والأغنياء فتنة للفقراءء والفقراء فتنة هم» 
وابتلى كل أحد بضد جعله متقابلاء فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما 
مقابله)ا» واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليها. 
وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة 
سابخة» وحکم نافذ» وأمر ونهي » وتصریف دال على ربوبیته واهیته وملکه وحمده . 
وكذلك ابتلاء عباده با بر والشر في هذه الدار هومن کال حکمته ومقتضى حمده التام . 
الوجه الثالث والثلائون أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل 
الصبر والرضاء والتوكل والحهاد» والعفة والشجاعة. والحلم والعفو والصفح . 
والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكالات وبحب ظهورها عليهم 
ليثني بها عليهم هو وملائكته. وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرور» 
- وإن كانت مُرة المبادى فلا أحلى من عواقبهاء ووجود الملزوم بدون لازمه متنع . 
وقد أجری الله سبحانه حكمته بأن كال الغايات تابعة لقوة أسبابما وكاهاء 
ونقصانها لنقصانهاء فمن كمل أسباب النعيم واللذة كملت له غاياتها» ومن 
حرمها حرمها» ومن نقصها نقص له من غاياتہا. وعلى هذا قام الجزاء بالقسط 
والثواب والعقاب» وكفى بهذا العام شاهدًا لذلك» فرب الدنيا والآخرة واحد» 
وحكمته مطردة فيه|» وله الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون . 
.٠‏ . . والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 
والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي 
بين العبد وبين الله فقط› وهو سبب العبودية المحضة التى لا وجود ها ولا تحقيق 
إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنها جاءت 
على ألسنتهم» وما عرفت إلا بهم » ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى : 
ووقّدِمنا إلى ما عَملوا من عَمَل فَجَعَلنَاه بء مورا (الفرقان: ۲۳]. فهذه هي 
أعاله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجههء جعلها الله 
هباء منثورًاء لا ينتفع منہا صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على 
العبد يوم القيامة : ن یری سعيه کله ضائعا م ينتفع منه بشيء» وهو أحوج ما کان 


. الرسالة التبوكية‎ 4١ )١( 
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العامل إلى عملهء وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم . اه 

(»وأعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له» وليس هذا إلا حظه 
من العلم والدين» فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربا ا فهو 
موصول له أبد الآبدين» وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت فلذلك لا 
ینقطع ولا یفوت» وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشی بتلاشي متعلقاتہا کا قال تعالی : 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا) . فإن الغاية لما كانت 
منقطعة زائلة تبعتها أع اهم فانقطعت عنہم أحوج ما يكون العامل إلى عملهء 
وهذه هي المصيبة التي لا تجبرء عیاذًا بالله واستعانة به وافتقارًا وتوکلا عليه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

”٬وقال‏ تعالی : : ووم عض الال چ يديه قول یا ليتني اڏت ت 
الرسول د یا تی لیتنی آً الخ لاتا خلیلا . لقد أضلني عن الذر بعد إذ 
جَاءَني وکان الشيطانُ للإنسآن ن خذولاً) . [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. فکل من ن اتخذ غير 
الرسرل يترك لاقواله وآرائه ما جاء به الرسول» د فإنه قائل هذه المقالة لا ععالة . 
وهذا هذا الخليل كنى عنه باسم فلان؛ إذ لكل متبع أولياء من الله فلان 
وفلان . فهذا حال الخليلين اجان عل حلاف طاعة الرسولء ية . ومال تلك 
الخلة إلى العداوة واللعنة . كا قال تعالى : الاخلاءُ يومئذ بعضهم لبعض عدو 
ل المتقين)4 . [الزحرف: .]٦۷‏ وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال م تبعوهم پ غبر 
مومع فن کابة کفولة تان : يوم تقب وجوكهُم في الثار ولون يا يتنا نا 
لله واطغنا الرسولا. وقالوا ربا إنا اطعا سانا ورانا فاضلونا السّبيلا. ربا 
اتم ضعمَین من ن العذاب والعَنبم لعا كبر . [الأحزاب: .]٦۸ - ٦٩١‏ تمنى القوم 
طاعة الله ورال ن ينفعهم ذلك» واعتذروا بأنهہم أطاعوا كراءهم 
ورۇساءهم › واعترفوا باد نهم لا عذر هم في ذلك وم اا السادات والكراء 
وعصوا الرسولء وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قوم : «إربنا أتہم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعا كبر) . وني بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية . وبالله التوفيق . 


٩۷ )۱(‏ مفتاح جا . (۲) ٠١‏ تبوكية . 
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. . قال تعال : ووم يعض الال على يديه يقولٌ يا يتني اتخذت مع 

8 سبیلا. یا ویلتی لیتني ل أتخذ فلاا خليلا . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءَي) . [الفرقان: ۲۷ e‏ 

وقال تعالی : : لاخلا يومثٍ بَعضَهُمٌ لبعض, عدو إل متقين. 

وقال خلیله |براهیم لقومه : إن اذم من دون اله أوتانا موده يكم في 
الحياة ادنيا ثم يوم القيامة يكر بعضكم ببعض,ٍ ويلْعَنْ بعضكم بعصا ومأواكم 
انار وما لَكَمْ من ناصرينَ) . [العنكبوت: .]٠١‏ 

وهذا شأن کل مشترکین في غرض› یتوادون ماداموا متساعدین على 
حصولهء فإذا اع ذلك الغرض أغقي نداق راوطا . وانقلبت تلك المودة 
تا وة وذما من بعضهم لبعض»› » لا انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا کےا 
يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزي,» إذا اخذوا وعوقبوا. فكل 
متساعدین على باطل» متوادٌين عليه : لابد أن تنقلب مودت) بغضا وعداوة. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن بخالط الناس في الخير - كالجحمعة 
والجماعة» والأعياد والحج » وتعلم العلم» والجهادء والنصيحة - ويعتزهم ي 
الشر» وفضول المباحات . فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر» ولم يمكنه 
اعتزاهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم . وليصبر على أذاهم» فإنهم لابد أن يؤذوه إن 
۾ يکن له قوة ولا ناصر» ولكن أذى يعقبه عز وعحبة له وتعظيم » وثناء عليه منہم 
ومن المؤمنين ومن رب العالمين . وموافقتهم يعقبها ذل وبغخض له» ومقت» وذم 
منم » ومن المؤمنين» ومن رب العالمين . 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مالا . وإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن 
أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن 
ذلك بأن هذا رياء وحبة لإظهار علمك وحالك. ونحو ذلك فليحاربهء 
ولیستغن بالله» ويؤثر فيهم من الخیر ما أمكنه . 

فإن أعحزته المقادير عن ذلك فيسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من 


٤٤٥ )۱(‏ مدارج جا . 
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العجين» وليكن فيهم حاضرًا غاثبّاء قريبًا بعيدًاء ناتا يقظاناء ينظر إليهم ولا 
یبصرهم» ویسمع کلامهم ولا یعیه» لأنه قد آخذ قلبه من بینہم» ورقی به إلى 
الملا الأعلىء يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية . وما أصعب هذا 
وأشقه على النفوس» وإنه ليسبر على من يسره الله عليه. فبين العبد وببنه أن 
يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجاً إليهء ويلقي نفسه على بابه طر ًا ذلیاک 
ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر الدائم بالقلب واللسان» وتجنب 
المفسدات الأر بع الباقية الآتي ذكرها. ولاينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله 
عز وجل» وعزيمة صادقة » وفراغ من التعلتق بغير الله تعالى . والله تعالى أعلم. 
«».فقفائدة 

هجر القرآن أنواع» أحدها: هجر ساعه والإيمان به والإصغاء إليه . 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإِن قرأه وامن به . 

والثالث: هجر تحكيمه» والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه . 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في يع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فیطلب شفاء دائه من غبره وېجر التداوي به» وکل هذا داخل في قوله: #وقال 
الول بارت إن قومي ادوا هذا القرآنٌ مهجورًا) . (الفرقان: ۳۰]. وإِن کان 
بعض الهجر أهون من بعضر © 

»قصل 

وأما التأمل في القران : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله . وهو المقصود بإنزاله» لا کرد تلا بلا فھم ولا دیو 

قال الله تعال : إكتاب ارلا الك مار دبرا ایاته وليتَذَكَرَ اوو 
الألباب) ص: .]٠٠‏ وقال تعالى : ألا درون القرآن أمٌ على فلب أقفاها) . . 


)١(‏ شرح المؤلف بقية مفسدادت القلب تركناها اختصارا. (ج). (۲) ۸۱ فوائد. 
(۳) تقدم بقية البحث في سورة الأعراف (ج). 6 مدان جا 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان ۳4۷ 


وقال ل أف يدبروا القول) . [المؤمنون: 1۸]. وقال تعالى : }إا 
جعلناه فرآنا عربیا لعلَكَمْ تَعْقلودً . [الزخرف: ۳]. 

وقال ا : نزل القران لیتدبر ویعمل به» فاتځذوا تلاوته عملا. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته: من تدبر 
القرآن. وإطالة التأمل» ومع الفكر على معاني أياته . فإنها تطلع العبد على معام 
ا لخر والشر بحذافرهما. وعلى طرقاتہا» وأسباباء وغایاتا» وثمراتہا» ومال 
أهلهياء وبمل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان 
في قلبه» وتشيد بنيانه » وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا والأخرة» والجنة والنار في 
قلبه» وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم » وتبصره مواقع العب وتشهده 
عدل الله وفضلهء وتعرفه ذاته» وأساءه وصفاته وأفعاله» وما بحبه وما یبخضه» 
وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق 
وافاتها . وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعال ومصححاتها» وتعرفه طريق 
أهل الحنة وأهل النار وأعالمم» وأحوالهم وسياهم » ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام اللخلق واجتمأعهم في بجتمعون فيه » وافتراقهم فيم يفترقون فيه . 

ik‏ تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة 
إذا قدم عليه 


وتعرفه ف مقابل ذلك ثلاثة أخحرى: ما يدعو إليه الشيطان. والطريق 
اموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده 
الآخرة حتى كأنه فيهاء وتخيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء ويز له بين الحق 
والباطل في كل ما اختلف فيه العال» فتريه الحتى حقاء والباطل باطلا» وتعطيه 
فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلالء والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه» 
وحياة وسعة وانشراخا وهجة وسر ورًا. فيصر في شأن والناس في شأن اخر. 

فإن معاني القران دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكال» وما ينزه عنه من سات النقص» وعلى الإيمان بالرسل» وذكر 
)0( ل ای ا ار المفتوحة ‏ وضعه فيها. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان ۳۹۸ 


براهين صدقهم » وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم . 
وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمره» وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته » 
وما جعلوا عليه من أمر العام العلوي والسفليء وما بختص بالنوع الإنساني منهم» 
من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمإن باليوم 
الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق. التي لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيص . وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا بخالطها سرور ولا 
رخاء ولا راحة ولا فرح » وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه . وعلى تفاصيل الأمر 
والنهي » والشرع والقدر» والحلال والحرام» والمواعظ والعس والقصص والأمثالء 
والأسباب والحكم » والمبادىء والغايات في خلقه وأمره . 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده 
من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل» وتهديه في 
ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق البدع 
والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل . وتبصره بحدود 
الحلال والحرام » وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل . وتشبت قلبه عن 
الزيغ والميل عن الحق والتحويل . وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة 
غاية التسهیل . وتنادیه كلا فترت عزماته» وونیى في سيره: تقدم الركب وفاتك 
الدليل . فاللحاق اللحاق» والرحيل الرحيل . وتحدو به وتسر أمامه سير الدليل . 
وكلها حرج عليه كمين من كائن العدوء أو قاطع من قطاع الطريق نادته : الحذر 
الحذر! فاعتصم بالله » واستعن به» وقل : حسبي الله ونعم الوكيل . 

وق تأمل القران وتدبره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ماذكرنا من الحكم والفوائد. . . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الفرقان ۳۹۹ 


فى بيان أن تيسر القران للذكر يناف 
حمله على التأويل المخالف لقيقته وظاهره 

أنزل الله الكتاب شفاء لا في الصدور» وهدى ورحة للمؤمنين» ولذلك 
کانت معانيه أشرف المعانيء وألفاظه أفصح الألفاظ وأبینپا وأعظمها مطابقة 
لعانيها, الاد ا واه ا وو ا بمل إلا جفناك 
باحق وأحسَنَ تَفْسيرا) . [الفرقان: ۴۴]. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه 
الكتاب. والتفسبر الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهو تفسيره وبيانه. 

والتفسير أصله من البيان والظهور» ويلاقيه في الاشتقاق الأكر الإإسفار. 
ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح . . ومنه السفر لروز المسافر من البيوت. ومنه 
السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم . فلابد أن يکون التفسير مطابقا 
للمفسر مفهًا له . ولا تجد كلامًا أحسن تقديرًا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه» 
ولهذا سماه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ» ومعانيه للفهم» 
وأوامره ونواهیه للامتغال . 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب ل يكن ميسرًا له بل كان 
معسرًا عليه » وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير. . 

”قصل 

قوله ا ام تسب أن رُم یَسمَعُون أو يعْقلُونَ إن مم إلا 

کالانعام بل هم أضل سبيلا) . [الفرقان: .]٤٤‏ فشبه أكثر الناس بالأنعام» والجامع 
بين النوعين التساوي في عدم قبول المدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل 

سياد من الأنعام» لأن البهيمة بهديما سائقها فتهتدي وتتبع الطريق» فلا حيد 
عنہا يمينا ولا شمالاء والأكثرون يدعوهم الرسل وسمدونهم السبيل فلا يستجيبون» 


. ختصر الصواعق جا . (۲) ۱۹ إعلام جا‎ ٥١ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الفرقان ك 


ولا مہتدون» ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم» والأنعام ترق بين ما 
يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره . 

والله تعالى م بخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بها» وأعطى 
ذلك هؤلاء ثم لم ينتفعوا بها جعل لمم من العقول والقلوب والالسنة والأسماع 
والأبصارء ف فهم أضل من البهائم» فان من لا هتدي ي إلى الرشد وإلى الطريق مح 
الدلل إل اقل وامرا حال عن ل خد جت لا ولل عه 


O,‏ إا عرف هذا. فهذه الحواس الخمس ها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ 
القلب ونصيبه منها . 


فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية 
منهاء فهو بمنزلتهاء وبينه وبينها أول درجة الإنسانية . ف شبه الله سبحانه 
أولئك بالأنعام > بل جعلهم أضل» فقال تعالی : وام َب أن رُم يَسْمَمُون 
أو يَعْقَلُونَ إن مُم إل كالانعام بل هُم صل سبلا . وهذا نفى الله عن الكفار 
السمع والبصر والعقول» إما لعدم انتفاعهم اء فرّلت منزلة المعدوم . وإما لأن 
النفي توجه إلى أساع قلومم وأبصارهاء وإدراكها. وهذا يظهر هم ذلك عند 
اا قا امون كقول أصحاب السعبر: لو کنا نسمَعٌ أو نعقلٌ ما كنا 
ي أَضاب السعير . [الملك: .]٠١‏ 

TT‏ لإوتراهُمْ ينْظرُون إليْك وهُمْ لا 
يبصرون) . [الأعراف: ۱۹۸]. فإ: نهم کانوا ينظرون إلى صورة ة النبي» و با لحواس 
الظاهرةء ولا يبصرون صورة نبوته ومعناها بالحاسة الباطنة› التي هي بصر القلب . 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام . ثم فيه قولان : 

أحدهما: أنه على التشبيه » أي كأنهم ينظرون إليك . ولا أبصار هم يرونك بها. 

والثاني: المراد به المقابلة . تقول العرب: داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع : ثابت ههم» وبه قامت الحجة عليهم . ومنتف عنهم» وهو 
سمع القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك» 
کالغنم التي لا تمع إلا نعيق الراعي ا ہا دعاء ونداءء ول يسمعوه بالروح 


٤۱١ )۱(‏ مدارج جا . 


الضوء امبر على التفسير سورة الفرقان ١‏ 
و ا ا ب 


الحقيقي › الذي هو روح حاسة السمع› RES‏ فلو سمعوه من 
هذه الجهة: لحصلت هم الحياة الطيبةء التي منشؤها من الساع المتصل أثره 
بالقلب» ولزال عنهم الصمم والبكمء ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من 
عدم السمع والعقل . 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة » التي هي أكمل 
أنواع الحياة في هذا العام ؛ فإن بها بحصل غذاء القلب ويعتدل» فتتم قوته وحياته» 
وسر وره ونعيمه» وهجته . وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه 
بغذاء قبيح خبيث . وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسر وره 
ونعیمه بحسب ما فسد من غذائه» کالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . . 

(»قال الله تعالی : تر إلى رَبك كيف مد الل ولو شاء عله سانا ثم 
جَعَلنا الشمس عليه دليلا . ثم ناء إلينا قبضا بسرا) . [الفرقان: .]٤١ ٤٠‏ فأخير 
تعال : أنه بسط الظل ومدّه» وأ له هري فعا ر اله ولو شاء 
لحعله ساكنًا لا يتحرك : إما بسكون المظهر لهء والدليل عليه» وإما بسبب أخر. 

ثم أخر: أنه قبضه - بعد بسطه - قبضا يسيراً . وهو شيء بعد شيءَ» ۾ 

فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته» وكال حكمته. فندب الرب 
سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته» وحکمته في هذا الفرد من خلوقاته . ولو شاء 
لجعله لاصمًا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره فلم ينتفع به أحد. 

قإن کان الانتفاع به تابعًا لمده وبسطه» وتحوله من مکان إلى مكان. ففي 
ET‏ : من المصالح وامنافع ما لا مخفى ولا بحصى › 
فلو کان ساکنا دائا» أو قبض دفعة ة واحدة: لتعطلت مرافق العام ومصاځخه به 
وبالشمس . فمد الظل وقبضه شيا فشيئًا لازم لحركة الشمس› > على ما قدّرت عليه 
من مصالح العام . 

وق دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى 


(۱) ۲۹۳ مدارج ج٣‏ . الضوء ۲٣۲‏ 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان ۲ 


من اليوم» وما بقي منه. وفي تحرکه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمس» 
وينفع الحيوانات والشجر والنبات . فهو من ايات الله الدالة عليه . 

وف الآية وجه اخرء وهو: أنه سبحانه مد الظل حين بنى الساء كالقبة 
المضروبة. ودحى الأرض تحتها. فألقت القبة ظلها عليها. فلو شاء سبحانه لحعله 
ساكنا مستقرًا في تلك الحال. ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك الظل . فهو 
يتبعها لي حركتهاء يزيد بها وينقص» ويمتد ويتقلص . فهو تابع ها تبعية المدلول لدليله. 

وفيها وجه اخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
آسبابه» وهي الأجرام التي تلقي الظلال فیکون قد ذکر إعدامه بإعدام أسبابه کا 
ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه. 

وقوله تعاى : (قبضناه إلينا) . كأنه يشعر بذلك. وقوله : قيضا يسر؟) 
يشبه قوله: #ذلك حشر علينا يسير [ق: ٤؛].‏ وقوله: #قبضناه) بصيغة 
ا لماضي لا ينافي ذلك كقوله : #أتى أمر الله [النحل: ]١‏ والوجه في الآية هو الأول . 

٠‏ ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه 
وعجائب مخلوقاته الدالة عليه » والمعنى : انظر كيف بسط ربك الظل» والظل ما 
قبل الزوال» والفيء بعده» فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون 
مديدًا أطول ما يكون» وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه» ثم 
aS a yS‏ فلا یزال ینقص یسیرا حتی 

ينتهي إلى غايته» فإذا أحذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيعًا 
TT‏ وهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في 
قصره» فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهى قصره فقد تحقق الزوال» ولو شاء الله لحعله 
ساكنًا دائًا على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصانء فالظل أحد الأدلة 
الدالة على الخالق سبحانه. 


. افهجرتین‎ ٥ (1) 


الضوء المنبر على التفسر سورة الفرقان ۳ 
ڪڪ 


قصل 
ف هديه فى الجهاد والغزوات 

لما کان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته » ومنازل أهله أعلى المنازل في الحنةء 
كا هم الرفعة في الدنياء ذ فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان رسول الله » اء 
ف الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلهاء فجاهد في الله حق جهاده» 
بالقلب والحنان والدعوة والبيان والسيف والسنان» وكانت ساعاته موقوفة على 
الحهاد بقلبه ولسانه ويده. ومذا كان أرفع العالين ذكرّاء وأعظمهم عند الله قدرا 
وأمره الله تعالى بالحهاد من حين بعثه» فقال : ولو شفتا بنا ني كل قرية نذيرًا 
فلا تطع الكافرين وجَاهذڏهُم به جھادا کبراً) . [الفرقان : .]٠۲ ١١‏ فهذه سورة 
مكية» أمره فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القران . وكذلك جهاد 
الان لا جر اح > وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام» قال تعالى : ويا . 
أ النبيّ جاهد الكفار والمنافقين واغَلّظ عليهم ومأواهُم جهنم وبئس الصر4 . 
التوبة : ۷۴]. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمةء 
وورثة الرسل. . والقائمون به أفراد في العام » والمشاركون فيه والمعاونون عليه - وإن 
كانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرا. 

ولا كان من أفضل الحهاد قول الحق» مع شدة المعارض -مثل أن تتكلم 
به عند من تخاف سطوته وأذاه ‏ کان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الحهاد وأنمه . 

ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
کا قال النبي» ية : «المجاهد من جاهد نفسه في اللهء والمهاجر من هجر ما 
نی الله عنه »). کان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدوفي الخارج › وأصلا له. 
فإنه مالم مجاهد نفسه أولاء لتفعل ماأمرت به» وتترك ماغہیت عنه ومحارما في الله : 
۾ يمکنه جهاد عدوه في الخارج . فکیف یمکنه جهاد عدوه» والانتصاف منه» 
وعدوه الذي بین جنبيه قاهر له متسلط عليه» لم مجاهده ولم بحاربه في الله؟ بل لا 


() ۱۰۲ زاد ج۲ . (۲) أخحرجه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان GG:‏ 


یمکنه الخروج إلى عدوه حت مجاهد نفسه على الخروج» فهذان عدوان قد امتحن 
العبد بجهادهما. وبین) عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده. وهو واقف 
بینہ|»› يثبّط العبد عن جهادهماء وخدّله ویرجف به» ولا يزال نخيل له ما في 
جهادهما من المشاق وترك الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات. ولا يمكنه أن 
مجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. فكان هو الأصل ځهادهماء وهو 
الشيطان . قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاخذوه عدوا . والأمر باتخاذه 
عدوا تنبیه على استفراغ الوسع في حاربته وجاهدته» فانه عدو لا يفت ولا یقصر 
عن حاربة العبد على عدد الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداءء أمر العبد بمحاربتها وجهادها. وقد بلي العبد 
بمحاربتها في هذه الدارء ا امانا شه الله له وابتلاء . فأعطى الله 
الحبد هدا وعدة وأعوانا وسلاخًا هذا الجهاد. وأعطى أعداءه مددًا وعدة وأعوانًا 
وسلاخاء وبلى أحد الفريقين بالآخر» وجعل بعضهم لبعض فتنة» ليبلو 
آخبارهم » ویمتحن من یتولاه ویتولی رسله ممن یتولی الشیطان وحزبه» کا قال 
تعال: «وجَعّلنا بعضكم لبعض,ٍ فتنة أتصرُون وكان ربك بصي . 
[الفرقان : .]۲١‏ وقال تعالٰى : إذلك ولو يشاءُ الله لانتصر e‏ ولکن ليلو بعضكمْ 
ببعض 4 . ا وقال تعالی : نونكم حتی نغْلم الَْجاهدين منک 
والصابرين ونار اخبارکم). [محمد: .]۳١‏ فأعطی عباده الأساع والأبصارء 
والعقول والقوی» وأنزل عليهم کتبه» وأرسل إلیهم رسلهء وأمدّهم بملائکته وقال 
هم : أي معكُمْ فتبتوا الذينْ منوا . رالانفال: ٤‏ وأمرهم من أمره بها هو من 
أعظم العون هم على حرب عدوهم . وأخبرهم : أنہم إن املو جا آمرهم به ل 
يزالوا منصورین على عدوه وعدوهم » وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما ازو 
به ولعصيتهم له. ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم» بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم» 
ويداووا جراحهم» ويعدوا إلى ماهضة عدوي اصرح عله ويقرم به 
فأاخبرهم أنه ومع اتقين». [البقرة: .]٠١۹٤‏ وومع الذين اتقو والذين هم 
محسنود). [النحل: .]٠۲۸‏ ومع الصابرينْ € . [البقرة: .]٠١١‏ ووم الُؤمنين). 
[الأنفال: .]٠١‏ وأنه یدافع عن عباده المؤمنين» ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل 


الضوه انبر على التفسير سورة الفرقان 


بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم» ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم 
واجتاحهم . وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانيم وعلى قدره. فإن قوى الإيان 
قويت المدافعة . فمن وجد خير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

”)الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعف, 'لرازي عن 
الربيع بن انس فال: قال رسول الله» ية : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اله 
حتی يرجع). قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب رواه بعضهم فلم یرفعه . 

وإتما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام» كا أن قوامه 
بالجهاد» فقوام الدين بالعلم والجهادء وهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد 
والسنانء وهذا المشارك فيه كثر. والثاني : الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد 
الخاصة من أتباع الرسلء وهو جهاد الأئمة » وهو أفضل الجحهادين ؛ لعظم منفعته 
وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . 

قال تعای في سورة الفرقان وهي مكية : ولو شنا لبعشنّا ني كل فَرية 
نذيرًا . فلا تطع,ٍ الكافرينْ وجَاهذهُم به جھادا کبرا) افر .]٥۲ ١‏ فهذا 
جهاد همم بالقران» وهو أكر الحهادين » وهو جهاد المنافقين ا فإن المنافقين م 
يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر» وربا ر ا مم 
معهم» ومع هذا فقد قال تعالى : يا أا الى جاهد الكَفَارَ والتافقين واغاظ 
عليهم) . [التوبة : ۷۳]. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقران . 

والمقصود أن سبيل الله هي الحهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . 
ومهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية» 
ومدارسته عبادة» ومذاکرته تسبيح » والبحث عنه جهاد . 

ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب رل والحدید الناصر. کا قال تعالی : 
قد أرْسلنًا رُسلنا بالبينات وأنرّلنا م مهم الكتابَ والميران ليقو الناس بالقسط 
وأنرلنا الحدية فيه باس شدي ومنافع للناسِ وليعْلَمَ اله مَنْ ينصْره ورْسلَُ بالغيب 
إن الله قوي عزير) . [الحديد: .]٠١‏ 

فذکر الکتاب والحدید إذ ہہ) قوام الدین کا قيل : 


)0( ذكر هنا بحتًا متعًا فمن أراده فليرجع إليه . (ج) . (۲) ۷۰ مفتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان ٦‏ 


فما هو إلا الوحي أو خد مرهف تيل ظباه أخدعًا كل مايل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 

ولا كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة 
رضي الله عنهم قول الله تعالى : إأطيعوا الله وأطيعُوا الرَسول وأولي الأمر منكم) 
الساء: .]٠١‏ بالأمراء والعلماء» فإنهم المجاهدون في سبيل الله » هؤلاء بأیديہم» 
وهؤلاء بألسنتهم » فطلب العلم من أعظم سبيل الله عز وجل . 

‹٬قىوله‏ تعالى : إوكان الكافرٌ على ربه ظهيراً . [الفرقان: .]٠١‏ هذا من 
ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه » وأن المؤمن داثا مع الله على نفسه وهواه 
وشیطانه وعدو ربه ؛ وهذا معنی کونه من حزب الله وجنده وأولیائه » فهو مع الله 
على عدوه الداخل فيه والخارج عنه» حار هم ویعادهم ویغضبهم له سبحانه» کا 
يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه» والبعيدون منه فارغون من ذلك غير 
مهتمین به » والکافر مع شیطانه ونفسه وهواه على ربه . وعبارات السلف على هذا تدور. 

ذکر ابن ابي حاتم » عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: عونا 
للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 

وقال ليث عن مجاهد» قال: يظاهر الشيطان على معصية الله » يعينه عليها. 

وقال زيد بن أسلم : ظهيراء أي : مواليا» والمعنى أنه يوالي عدوه على 
معصيته والشرك به» فیکون مع عدوه معینا له على مساخط ربه. 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإللهه» قد صارت هذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقرنائه» وهذا صدر الآية بقوله : «إويْعْبدّون من 
دُون الله ما لا ينعم ولا يَضرهم) . [الفرقان: .]٠١‏ وهذه العبادة هي الموالاة 
والمحبة والرضا بمعبوديهم » المتضمنة لمعيتهم الخاصة» فظاهروا أعداء الله على 
معاداته ونخالفته ومساخطه» بخلاف ولیه سبحانه» فانه معه على نفسه وشیطانه 
وهواه. وهذا المعنى من کنوز القرانء لمن فهمه وعقلهء وبالله التوفيق . 

”“وقال تعالى : تبارك الذي عل في الساء بروښًا وجَُل فيها راجا 
وقمْرا مرا وهو الذي جَمّل اللي والتهار خلَفَة هَن اراد أن یذکر او اراد 
(۷) ۷۸ فوائر  '‏ (۲) ۲۰۸ مفتاح جا . 


الضوء النبر على التفسير سورة الفرقان ۷ 
الغلاي ت 


شکورًا4. [الفرقان : .]٠١ ٠١‏ فذكر تعالىخلق الليلوالنہار وأا خلفة » أي بخلف 
أحدهما الآخحر لاجتمع معه »ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبه| واختلافه| . 

وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهي] يخلف الآخرء لا 
جامعهء ولا محادیه» بل یغشی أحدهما صاحبه فیطلبه حثیثا حتی یزیله عن 
سلطانه» ثم ججيء الآخر عقیبه فیطابه حثیثا حتی هزمه ویزیله عن سلطانه» فھا 
دائ يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه . 

( »قال تعالی : لوه الذي جَعَل اللي والَهارَ خلمة ن راد أن يكر أو أراد 
شكورًا. قال ابن عباس والحسن وقتادة: عوضًا وخلفاء يقوم أحدهما مقام 
صاحبه» فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. وقال قتادة : فأدوا لله من أعالكم 
خير في هذا الليل والنهارء فإغ) مطيتان يقحان الناس إلى اجالهم» ويقربان كل 
بعید» ویبلیان کل جديد» وبجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني 
الصلاة الليلةء فقال «أدرك ما فاتك من ليلتك في مارك » فإن الله عز وجل جعل 
اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا». 

وأما الخطوات فحفظها بان لا ينقل قدمه إلا فيا يرجو ثوابه عند الله 
تعالی» فان لم یکن في خطاه مزید ثواب فالقعود عنه خير له» ویمکنه أن يستخرج 
من كل مباح بخطو إليه قربة يتقرب بها وينويا لله » فتقع خطاه قربة» وتنقلب عادته 
عبادة ومباحاته طاعات . 

وطا كانت العثرة عثرتين : عثرة الرجل»› OE E Ca‏ 
الآخحرى في قوله ال وعباد الرحن الذين شون على الأرْض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا . [الفرقان: .]٦۳‏ 

فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم» كا جمع بين اللحظات 
وا خطرات في قوله تعالی : يعم حائنة الأعينْ وما تفي الصدور. [غافر: ۱۹]. 


۱۹٤ )۱(‏ زاد جا . (۲) ۲۱۷ الحواب. 


الضوء امبر على التفسير سورة الفرقان ۸ 


»قال الله تعالی : إوعباد ارهن الذين بون عل لاض هونا . 
أي سكينة ووقارًا متواضعينء غير أشرين» ولا مرحين» ولا متكبرين . قال 
ال ع ا ل رااان ور ك ان 
ون سفه عليهم حلموا. 

و«الهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين . و«الهون» بالضم : اهوان. 
فا مفتوح منه: صفة أهل الإيمان. والمضموم : صفة أهل الكفران. وجزاؤهم 
من الله النبران. 

فصل ف هديه بي ن مشيه وحده» ومع أصحابه 

کان إذا مشى تكفا تكفرًا . وكان أسرع الناس مشية» وأحسنہا وأسکنہاء 
قال أبو هريرة: «ما رای شا اخ من رول ا E‏ > كأن الشمس تجري 
في وجهه» وما رأيت أحدًا أسرع في مشيته من رسول الله كلاف 
تطوى له وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغبر مکترٹ» . وقال علي بن أبي 
رضي الله عنه: «کان رسول الله ب إذا مشى تكفا تكفراء r‏ 
صبب» . وقال مرة : «إذا مشى تقلّم» . 

قلت: والتقلع : الارتفاع من الأرض بجملته» كحال المنحط من الصبب. 
وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة» وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء 
وأبعدها من مشية ارج والمهانة والتماوت فإن الماشي إما أن يتهاوت في مشيه» 
ويمشي قطعة واحدة» كأنه خشبة محمولةء وهي مشية مذمومة قبيحةء وإما أن 
يمشي بانزعاج واضطراب مڻي الحمل الأهوج» وهي مشية مذمومة انشا وهي 
دالة على خفة عقل صاحبهاء ولا سيا إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا 
E‏ وإما آن يمڻي هونا وهي مشية عباد الرهنء کا وصفھم ہا في کتابه 
فقال : إوعباد الرحن الذين يَمْشونَ على لأر ضٍ هَونا) . [الفرقان: .]٦۳‏ 

قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار» من غير تكبر ولا تماوت» وهي 
مشية رسول الله يي فإنه مع هذه المشية كان كان ينحط من صبب. وكأن| 


(۱) ۳۲۷ مدارج ج۲ . (۲) ۸۷ زاد ج۱ . 


س ل ت 


الأرض تطوی له حتی کان الماشي معه بجهد نفسه ورسول الله » و » غير مکترٹ . 

وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت» ولا بمهانة» بل 
تة ادل اليات: 

والمشيات عشرة أنواع» هذه الثلائة منها. o‏ : السعي . والخامس : 
الرملء وهو أسرع المثى مع تقارب الخطى » ويسمى الخبب. 

وق الصحيح من حديث ابن عمر «أن النبي ا حب في طوافه ثلانًاء 
ومشی أربعًا» . 

والسادس: الْسلان» وهو العَّذّو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ویکربه. 
وفي بعض المسانيد «أن المشاة شكوا إلى رسول الله » > کل من المثي في حجة 
الوداع» فقال: «استعینوا بالنسلان» . 

والسابع: ا لخورّلى» وهي مشية التمايل» وهي مشية يقال : إن فیها تسر وتختشا. 

والثامن: القهقرى. وهي المشية إلى وراء . 

والتاسع: ا لجمزىء وهي مشية يشب فيها الماشي وثبا . 

والعاشر: مشية التبخت وهي مشية أولي العجب والتكبء وهي التي 
خسف الله سبحانه بصاحبها ما نظر في عطفیه» وأعجبته نفسه» فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» وأعدل هذه المشيات : مشية الهون والتكفر. 

وأما مشيهء اة › مع أصحابه : فکانوا یمشون بین يديه وهو خلفهم ویقول 
«دعوا ظهري للملائكة» وهذا جاء في ا لحدیث «وکان يسوق أصحابه) وکان يمشي 
حافًا ومنتعلا . وکان يماشي أصحابه فرادى وجحماعة . ومشى قي بعض غزواته مرة 
فا ت ET‏ فقال: 


eS‏ وني سبيل الله ما لققيت 
وكان في السفر ساقة : يزجي الضعيف ويردفه» ودعو هم . ذكره أبوداود. 
قصل 


وأما السؤال العاشر: وهو السر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة 
ورفع سلامه : فالجواب أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن 


(۱) ۱۸ بدائعم جا . 
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جملة فعلية لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلامًا. وسلام إبراهيم 
تضمن جملة اسمية لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام عليكم» والحملة الاسمية 
تدل على الثبوت والتقرر» والفعلية تدل على الحدوث والتجدد» فكان سلامه 
عليهم أكمل من سلامهم عليه» وکان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبهء كَللا › 
وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من تحيتهم» هذا تقرير ما قالوه. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة 
فنصب قوله سلامًا انتصاب مفعول القول المفرد» كأنه قيل : قالوا قولاً سلامًا وقالوا 
سدادا وصوابًا ونحو ذلك. فإن القول إنا تحكي به الجملء وأما ا لمفرد فلا يكون 
SSD GOT‏ : وإذا خاطبهم 
الجاهلُونَ الوا سلامًا . [الفرقان : .]٠۳‏ ليس المراد أ نهم قالوا هذا اللفظ المفرد 
النصوب» وإن) معناه قالوا قولا سلامًاء مثل : سدادًا وصوابًا. وسمى القول 
سلاما لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستيناس. 
وحكي عن إبراهيم لفظ سلامهء فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء حكيا بالقول» 
ولولا قصد الحكاية لقال سلامًا بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى 
الحكاية ليس إلا. فحصل من المرق بن الحلا ي ححا سام ابراه ورف 
ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًا وهو أن قوله سلام عليكم من دين 
الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياءء وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله 
بها وباتباعها. فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم حك قول 
أضيافه وإنا أخبر به على الجحملة دون التفصيل . والله أعلم . فزن هذا الحواب 
والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما وبالله التوفيق . 


وأما السؤال ا عشر وهو نصب السلام من قوله تعالى : إوإذا 
خاطبهم الجاهلون 0 سلامًا4 . ورفعه في قوله حکاية عن مؤمني أهل الكتاب 
سلام علیکم لا نبتغي الجاهلين# . [القصص: .]٠١‏ فالحواب عنه أن الله سبحانه 
مدح عباده الذين و ف هذه ا باحسن أوصافهم وأعمالهم فقال : 
#وعباد ارهن الذين نشول على لاض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون الوا 
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سلما . فسلاماً هنا صفة مصدر محذوف هو القول نفسه» أي قالوا قول سلامًاء 
أي سدادًا وصوابًا وسلييًا من الفحش والخناء ليس مثل قول الجاهلين الذين 
يخاطبونهم بالحهل . فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكورء بل كان يتضمن 
أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم . وليس هذا معنى الأية» ولا مدح فيه» 
وإنم) المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله» بل يقابلونه 
بالقول السلام» فهو من باب دفع السيثة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم . وتفسير السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى . 

وتأمل كيف جعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن باحسنا 
وألطفهاء وأحكمها وأوقرها فقال : [الذين يمشون على الأرض هونا) أي بسكينة 
ووقار. والهون بفتح اهاء من الشيء ء اهين» وهر صد ر هان شزا آی سیل : ومنه 
قوهم : يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة» ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها 
على بناء الحالة ولميئة فهي فعلة من المون» وأصلها هونة فقلبت واوها ياء 
کا اوا فو ق 

وأما اهمون بالضم فهو الموانء فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد 
وهو الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون. فوصف 
مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسکينة لا مثي جهل وعنف وتبختر» ووصف نطقهم 
بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة » فلهذا 
جمع بين المشي والنطق في الآية » فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن 
یکون المراد منه سلام عليكم فتأمله . 

وأما قوله تعالی : واا سَمعُوا الغو أعْرَ ضوا عله وقَالوا لا أعالّنا ولک 
اكم سَلذّمٌ عليكُمْ لا بغي ا جاهلين) . (القصص: .]٠١‏ فإنها وصف لطائفة من 
مؤمني أهل الكتاب قدموا على رسول الله » بء مكة فامنوا به فعيرهم المشركون 
وقالوا: قبحتم من وفد» بعثكم قومكم لتعلموا خبر الرجل ففارقتم دينكم وتبعتموه 
ورغبتم عن دين قومكم» فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض 
وهجر جميل» فقالوا : لنا أعالنا ولكم آعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين, 
وکان رفع السلام متعينا لأنه حكاية ما وقع » ونصب السلام في أية الفرقان متعينا 
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لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل . 
فتأمل هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة . والله المحمود وحده على مامن به وأنعم . 
وهي المواهب من رب العباد ف يقال لولا ولا هلا ولا فلا 

قال في الصحاح والخرام الولوع» وقد أغرم بالشيء ء أي اولع به» والغريم 
الذي عليه الدينء يقال: خذ من غريم السوء ما سنح » ويكون الغريم أيضا 
الذي له الدين. قال كير عرة: 
قضی کل ذي دين فوفی غریمه وعرَة مطولٌ مُعنى غريمها 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم : : إن عذا ما کان غرَامًا . [الفرقان: .]٠١‏ 
والغرام الشر الدائم اللازم والعذاب . قال بشر: 
ويوم النسّار ويوم الجفا ركانا عذابًا وكانا غراما 
وقال الأعشى : 
إن يعاقبْ يكن غرامًايُعى ط جزيلاً فإنه لا ييالي 
وقال أبوعبيدة : إن عَذاَّا كان غرامًا) . كان هلاكًا وزامًا هم . وللطف المحبة 
عندهم واستعذابهم ها ل يكادوا يطلقون عليها لفظ الخرام» وإن مج به المتأخرون. 
"ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله. وعدم مفارقته هم» قال 
تعال : إن عذابًا كان راما . 
(")وقوله: والذين,ٍ إذا افوا ا رفوا و يروا وکان بين ذلك قوامًا4 
[الفرقان : 1۷] . وقوله : وکوا اشر بوا ولا تسرفوا إن لا حب الْسرفين). 
[الاعراف : ]۳١‏ . فدين الله بين الغالي فيه والحافي عنه. وخير الناس اللمط الأوسط› 
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطينء ولم يلحقوا بغلو المعتدين . وقد جعل الله 
سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل. لتوسطها بين الطرفين المذمومين› 
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط . والآفات إن تتطرق إلى الأطراف» 
والأوساط عحمية بأطرافها. فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: 
كانت هي الوسط اللحميّ فاكتنقت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 


. روضة . (۲) ۲۸ مدارج ج۳ . (۳) ۱۸۲ إغائة جا‎ 9۷ )١( 
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وأما الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد خلق مود يتولد من خلقين 
عدل وحكمة» فبالعدل يعتدل في المنع والبذل» وبالحكمة يضع كل واحد منبا 
موضعه الذي یلیق به» فيتولد من بين الاقتصاد» وهو وسط بین طرفين مذمومين 
کا قال تعالی : ولا تمل يدك معْللَةٌ إلى عنقك ولا بها كل الط عد 
موا محسورًا) . [الإسراء: ۲۹]. وقال تعالى : إوالذین إذا انفغّوا ا يسر فوا و 
يروا وكانَ بين ذلك قوامًا) . وقال تعال : ولوا واشربُوا ولا تسرفوا). 
[الأعراف : .]۳١‏ 

وأما الشح فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ء ویمده وعد 
الشيطان حتى يصر هلعًاء واملع شدة الحرص على الڻيء ا و 
لبذلهء والجحزع لفقده ک] قال تعالی : إن الإنسان خلقَ هَلوعًا. إا مسه 
الغ جَروعًا . وإذا مَس احير منوعًا) . [المعارج ۱۹ .]١٠-‏ 

قصل 

والفرق بين الاقتصاد والتقصبر أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفریط» وله طرفان هما ضدان له : تقصير وتجاوزة . فالمقتصد قد أخذ بالوسط 
وعدل عن الطرفين . قال تعالى : مووالذين إ إذا فقوا ]رفوا وا ا وکان بين 
ذلك قوامًا) . وقال تعالی : وولا تحمل يَدَل مَغلولة إلى عنقك ولا ُْطھا کل 
الط . وقال تعالى : وکوا واشربوا ولا ترفوا) . 

والدين كله بين هذين الطرفينء بل اللإسلام قصد بين الملل » والسنة قصد 
بين البدع» ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد 
في موافقة الأمرء والغلو مجاوزته وتعديه . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» فإما إلى غلو وتجاوزة» وإما إلى 
تفريط وتقصبر. وهما آفتان لا بخلص منه) في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى 
خلف رسول الله » َء وترك أقوال الناس واراءهم لما جاء به» لا من ترك ما جاء 


(۱) ۲۸۹ الروح . (۲) ۳٣۳‏ الروح. 


الضوء انير على التفسير سورة الفرقان 4 


به لأقوا هم وارائهم 

وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني ادم» ومذا حذر السلف 
من أشد التحذير» وخوفوا من بلي بأحدهما با هلاك . وقد بجتمعان في الشخص 
الواحد کا هو حال أکثر الخلق» یکون مقصرا مفرطًا ني بعض دینه غالبا متجاورا 
في بعضه . وال مهدي من هداه الله . 

(أصول المعاصى كلها كبارها وصغارها ثلاثة : تعليق القلب بغير الله ء 
وطاعة القوة الغضبية » والقوة الشهوانية ؛ وهي : الشرك. والظلم » والفواحش 

فغاية التعلق بغير الله شرك وأن يدعي معه إلنه اخر. 

وغاية طاعة القوة الغضبية القتلء وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

E E e‏ : [إوالذين لا يّذْعُون مَعَ اله للها 
خر ولا يقتلن انف التي حرم الله إلا باحق ولا ينون . [الفرقان: 1۸]. 

وهسذه الفلاثة يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش» كا أن الإخلاص والتوحيد يصرفهع| عن صاحبه. قال تعالى : 
وكدّلك لنصرق عَنهُ السوء والفُحشاء إنهُ من عبادنا الْحْلَصين). [يوسف: ؛٠].‏ 
فالسوء: العشق» والفحشاء : الزنا. 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة فإن الشرك أظلم الظلم» کا أن 
أعدل العدل التوحيد؛ فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك. وهذا يجمع 
سبحانه بین| . 

أما الأول ففي قوله : إشهد اله أنه لا إلله ر ُو والَلائکة واولو العلْمٍ 
قائ بالقسط )¢ . [آل عمران: ۱۸]. وأما الثاني فكقوله تعالى : : إن الشرك ظلْم 
عَظيم ‏ . لقان: .]٠١‏ والفاحشة تدعو إلى الشرك. والظلم - ولا سيا - إذا قويت 
إرادتهاء ولإ تحصل إلا بنوع من الظلم » والاستعانة بالسحر والشيطان . وقد جمع 
سبحانه بون الزنا والشرك في قوله : الاي لا كح إلا رانية أو ركه والراتبة لا 
ينکځها إلا رَانِ مشرد وحْرّمّ ذلك عل الُؤمنين). [النور: ۳]. فهذه الثلاثة مجر 


(۱) ۸۰ فوائد. 
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بعضها إلى بعض» ويأمر بعضها ببعض» وهذا كلا كان القلب أضعف توحيدا» 
وأعظم شركاء كان أكثر فاحشةء وأعظم تعلقًا بالصور وعشقا ها. 
وروي في الصحيح عنهء بي : «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هي يا 

رسول الله ؟ قال : الإشراك باله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق › 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» . وفي الصحيح عنهء اة أنه سئل : أي الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يُطعم 
معك قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها 
والذينَ لا يدعو مَعّ لله إللهًا ر ولا يلون النفس التي حرم اله إلا بالحقّ 
ولا ينون الآية [الفرفان: .]٠۸‏ واخحتلف الناس في الكبائر» هل ها عدد محصرها؟ 
على قولين . ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبدالله بن مسعود: 
هي أربعة. وقال عبدالله بن عمر: هي سبعة. وقال عبدالله بن عمرو بن 
العاص: هي تسعة . وقال غيره: هي إحدى عشرة . وقال اخر: هي سبعون . 

وقال أبو طالب المكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في 
القلب: وهي الشرك بال والإصرار على المعصية» والقنوط من رحة الله » والأمن 
من مكر الله . وأربعة في اللسان: وهي شهادة الزور» وقذف المحصنات» واليمين 
الغموس» والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا. واثنتان في الفرج : وهما الزناء واللواطة . واثنتان في اليدين وهما: القتلء 
والسرقة. وواحدة في الرجلين : وهي الفرار من الزحف . وواحدة تتعلق بجميع 
الحسد: وهي عقوق الوالدين . والذين لم يحصروها بعدد منہم من قال : کل ما 
هى الله عنه في القران فهو كبيرةء وما نهى عنه الرسول» بء فهو صغيرة . وقالت 
طائفة : ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة. وما ن¿ 
يقرن به من ذلك شيء فهو صغيرة . 

وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما م 


(1). تكملة البحث في سورة الشورى. (ج). (۲) ۱۹۸ الجواب. 
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يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغرة . 

وقیل: : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من ¿ الکبائرء وما كان تحريمه 
في شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 

وقل كل الى اة ار عاق 

وقیل: کل ا أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا کبائرَ ما 
نون عه فر عنكُمْ سانكم ) . [النساء: .]۳١‏ 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا : الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة. 
على الله سبحانه معصية وخالفة أمره كبائر» فانظر إلى من عصي أمره وانتهكت 
حارمه فوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهى مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا: ویوضح هذا أن الله سبحانه لا تضرہ الذنوب ولا یتأٹر بہا فلا یکون 
بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض» فلم يبق إلا جرد معصيته وخالفته . ولا فرق 
في ذلك بين ذنب وذنب . 

قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب 
تبارك وتعالی » وهذا لو شرب رجل خمرًا أو وطیء فرجا حرامًا وهو لا یعتقد تحریمه 
لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام . ولو فعل ذلك من يعتقد 
تحريمه لكان أتى بإحدى المفسدتين . وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل . 
غل تة لذت اة اة وال : ) 

قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمره المطاع ونهيه 
وانتهاك حرمته . وهذا لا فرق فيه بین ذنب وذنب. . 

(»وفي جامع الترمذي عن نافع قال : نظر عبدالله بن عمر يوما إلى الكعبة 
فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك . قال 
الرمذي هذا حديث حسن . 

وق صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله بل : «لا 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما م يصب دما حرامًا» . 


(۱) ۲۰۱ الحواب. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان ۷ 


وذكر البخاري أيضاعن عمر قال: «من ورطات الأمور التي لا خرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله» . 

وف الصحيحين عن أي هريرة يرفعه : «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» . 

وفیهما أيضا عنه» ع : رلا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض». . ولي صحيح البخاري عنه 344 : «من قتل معاهدًا م يرح رائحة الجنةء 
وإن رمحها يوجد من مسرة ة أربعين عامًا» . هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان 
معاهدًا في عهده وأمانه» فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد 
دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا وعطشا فرآها الي > وء في النار 
والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء » فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتی مات بغیر 
جرم» وني بعض السنن عنهء ب : «لزوال الدنيا هون على الله من قتل مؤمن 

وها كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العا م في 
حفظ الأنساب» وحاية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه» وفي ذلك 
خراب العام » كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. وههذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه 
ورسوله» مل › ھک 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيا أعظم من الزنى . وقد أكد 
سبحانه حرمته بقوله : والذین لا يذْعُونَ مَعَّ اله إلا آخرّ ولا يلون النفس 
التي حَرَمّ الله إلا باحق ولا يرود . رالفرفان: .]٠۸‏ فقرن الزنا بالشرك وقتل 
النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهينء ما لم يرفع 
العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح . 

(»قوله تعالی : إلا من تاب ومن وعم عَمَلا صَالًا فأولئك دل الله 
سیثاتہم حسنات وکانْ الله عورا رَحيًا# . [الفرقان: .]۷٠‏ وهذا من أعظم البشارة 
للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح . وهو حقيقة التوبة . قال ابن عباس 


(۱) ۳۰۱ مدارج جا. ٠‏ الضوء ۲۷۲ 
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رضي الله عن : «ما رأيت النبي کد فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لا أنزلت . 
وفرحه بنزول إن فحنا لَك تًا مبينا يعفر لك الله ما تدم من دنك وما 
تار . [الفتح : .»]١‏ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أوفي الآخرة؟ على قولين : 

فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبدیلهم بقبائح أعماهم اسنها . فبدهم 
ل ایال ا وبالکذب فد ناتان امان 

فعلى هذا معنى الآية : أن صفاتهم القبيحة» وأعماهم السيئة» بدلوا 
عوضها صفات جيلة» ا صالحة » كا يبدل المريض بالمرض صحة» والمبتلى 
ببلائه عافية . 

وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين : هو تبديل الله سيئاتهم التي 
عملوها بحسنات يوم القيامة » فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة . 

واحتج أصحاب هذا القول ب روى الترمذي في جامعه: حدثنا 
الحسين بن حريث قال : حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله كي : «إني لأعلم آخر رجل بخرج من النار: 
يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه . ويخباً عنه كبارهاء 
فیقال: عملت يوم کذا ذا وکذا. وهو مقر لا ینکر» وهو مشفق من کبارها . 
فيقال : أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة . فيقول: إن لي ذنوبًا ما أراها ههنا» 
قال آبو ذر: فلقد رأیت رسول الله » اة ضحك حتی بدت نواجذه» . 

فهذا حديث صحيح . ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. 
فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منہاء وأعطي مكان 
كل سيئة حسنة» صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا 
تبديل تلك الذنوب بحسنات ؛ إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها کا م يعاقب 
التائب . والكلام إن هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة » فزادت حسناته . 
فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» 
وقد علمت ما فيه . لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين . 
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فالاستدلال به صحيح » بعد تمهيد قاعدةء إذا عرفت عرف لطف 
الاستدلال به ودقته. وهي أن الذنب لابد له من أثر» وأثره يرتفع بالتوبة تارة» 
وبا لحسنات الماحية تارة» وبالمصائب ال مكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره 
تارة. وكذلك إذا اشتد أثره» ولم تقو تلك الأمور على محوه» فلابد إذا من دخول 
النار؛ لأن الجحنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل 
وجه . فإذا بقى عليه شىء من خبث الذنوب أدخل كر الامتحان» ليخلص ذهب 
إيمانه من خبثه . فيصلح حيئئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح» وهي 
أقوى الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنارء 
وزال أثر الوسخ والخبث عنه» أعطي مكان كل سيئة حسنة . فإذا تطهر بالتوبة 
النصوح» وزال عن بہا آثر وسخ الذنوب وخبٹهاء کان أولی بان یعطی مکان کل 
سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة هذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب 
إلى الله » وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل مما بعد 
الدخول. يوضحه : 

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بدّل كل سيئة بندمه عليها حسنة ؛ إذ 
هو توبة تلك السيئة » والندم توبة . والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب 
عمله زائلا بالتوبة الى حلت عله وهى حسنة . فصار له مكان كل سيئة حسنة 
ا الاعتار» امك فإنة من ألطفت اليج 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة . وقد تكون 
دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء 
وما يقترن مها من عمل القلب الذي تزيد مصلححته ونفعه على مفسدة تلك السيئة . 
وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر 
منه وأکثرء وأعظم نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل 
وانكسار وخحشية» وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم 
منه» حتى يقول الشيطان : يا ليتني لم أوقعه في| أوقعته فيه» ويندم الشيطان على 
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إيقاعه في الذنب» كندامة فاعله على ارتكابه . لكن شتان ما بين الندمين . والله 
تعالى بحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه . كا تقدم أن هذا من العبودية من أسرار 
التوبة . فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول بوب الله 
من التوبة» وما يتبعها من زيادة الأعال هناء ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة 
بل حسنات . 

وتأمل قوله : يبدل الله سیئاتہم حسناټ) الفرقان: ۷۰]. ولم یقل مکان کل 
واحدة واحدة فهذا جوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل . 

وأما في الحديث: فإن الذي عُذّب على ذنوبه لم يبدهما في الدنيا بحسنات» 
من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما بمجعل مكان السيئة حسنات . فأعطي 
مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي» بء عن كبار ذنوبه . ولا انتهى 
إليها ضحك. ولم يبين ما يفعل الله با. وأخحبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة 
حسنة . ولكن في الحديث إشارة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما: قوله «اخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذکرهاء وطمع في تبديلها. فیکون تبدیلها أعظم موقعًا عنده من تبدیل الصغائر. 
وهو به أشد فرخًا واغتباطا. 

والشاني: ضحك النبي بء عنذ ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر 
بالتعجب مما يفعل به من الإحسان» وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن 
يقزر عليها ولا يسأل عنهاء وإنم) عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العا مين» وأجود الأجودين » وأكرم الأكرمين» البر اللطيف» 
المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان» وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إله 
إلا هو الر هن الرحيم . 

قصل 


و«التوبة» هما مبدأ ومنتهى . فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
لمستقيم» الذي نصبه لعباده» موصلا إلى رضوانه . وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : 


۳۱٤ )۱(‏ مدارج جا . 
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وان هذا صراطي مستقيًا فاتبعُوه ولا توا السب . [الأنعام : .]٠١١‏ وبقوله : 
ووإنك هدي إلى صراط فيم . صِراط اله الذي لَه ماني السموات وما في 
الأْض 4 . [الشوری: .]٥۳ .٠۲‏ وبقوله : (وهدوا إلى اليب مِنٌ اقول وهدُوا إلى 
صراط الخحميد4 . [الحج : .]١١‏ 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعادء وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 
جنته . فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة : رجع إليه في المعاد بالثواب . وهذا 
هو أحد التأويلات في قوله تعالى : ِومَنْ تاب وعمل صالا فاه توب إلى الله 
متابًا). [الفرقان : .]۷١‏ قال البغوي وغره : «يتوب إلى الله متابًا: يعود إليه بعد 
الموت» متابًا حسنا يفضل على غيره» فالتوبة الأولى وهي قوله : «ومن تاب» -رجوع 
عن الشرك . والثانية : رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى : ومن عزم على 
التوبة وأرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحده» ولوجهه خالصًاء لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى » وهو إشعار التائب وإعلامه 
بمن تاب إليه» ورجع إليه . والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها 
إلى الله لا إلى غيره. 

ونظير هذا -على أحد التأويلين -قوله تعالى ايا اسول بلغ ماأفرل 
إليك من رَبك وإ ل تفعَل فا بلغت رسالتة) . [المائدة: ۷ . أي اعلم ما يترتب 
على من عصی أوامره ولم يبلغ رسالته . ٍ 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا 
قوي العزم وصار جازمًا: وجد به فعل التوبة . فالتوبة الأول : بالعزم والقصد 
لفعلها. والثانية : بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى : فمن تاب إلى الله قصدًا 
ونية وعزمًا» فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظير قوله » ب : «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله . ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» . فالتوبة الصحيحة هما علامات : 


۱۸٩ )۱(‏ مدارج جا . 
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منها: أن يكون بعد التوبة خب ما كان قبلها. 
ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين و 
سے إل أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا افوا ولا روا وابشرٌوا 
ا ا . [فصلت: .]۳١‏ فهناك يزول الخوف . 
ومنها: انخداع قلبه» وتقطعه ندمًا وة وو على ور جظم الحناية 
وصغرها . وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى e‏ 
قلوبیم إلا أن فطع فلوم . [التوبة : .]٠٠١‏ قال: تقطعها بالتوبة . ولا ريب أن 
الخوف الشديد من العقوبة العظيمة یوجب انصداع القلب وانخلاعه بوا هو 
تقطعه . وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبه حسرة ة على ما فرط منهء زوا ا 
ا فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة ف > تقطع في 
الآخرة إذا حقّت الخحقائق» وعاين ثواب المطيعين» وعقاب العاصين. فلابد من 
تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا : كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء» ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوع» ولا رياضة» ولا حب 
جرد . وإنها هي أمر وراء هذا كله . تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد 
أحاطت به من جمیع جهاته» وألقته بین يدي ربه طریًا ذلیلا خاشعًا > کحال عبد 
جانٍ ابق من سیده» فأخحذ فأحضر بين يديه ولل جد من ينجيه من سطوته» ول 
ار غ ا ولا منه مهربًاء وعلم أن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه 
في رضاه عنه» وقد علم إ إحاطة سيده بتفاصيل جناياته . هذا مع حبه لسيده» 
وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سیده» وذله وعز سیده . 
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع» ما أنفعها للعبدء وما 
أجدی عائدتہا عليه! وما أعظم جه بہا. وما قربه بها من سيده! فليس شيء 
أحبّ إلى سيده من هذه الكسرةء والخضوع والتذلل» والإخبات» والانطراح بين 
FR‏ 
. وجرت هذه المسالة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته 


. اهجرتن‎ ۲٤١ )۱( 
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بجكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة» فإما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء 
فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من يعود إلى أكمل 
منہاء a aa‏ فإن كان بعد التوبة خير ما كان قبل 
الخطيئة» وأشد حذرً وأعظم شرا وأعظم ذل وخحشية وإنابةء عاد إلى أرفع 
مما كان . وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد 
إلى أنقص عا كان عليه . وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى 
مثل منزلته . هذا معنی کلامه. 

قلت: وههنا مسألة هذا الموضع أخحص المواضع ببيانهاء وهي أن التائب إذا 
تاب إلى الله توبة نصوخًا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه ء أو إذا 
محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اخحتلف الناس فيه من المفسرين 
وغيرهم قدا وحديشا . 

فقال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل مكان السيئة 
التوبةء والحسنة مع التوبة. 

قال ابن عطية : يجعل أعاههم بدل معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك 
سببًا لرحمة الله إياهم . قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن» ورد على من 
قال هو في يوم القيامة . قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أي ذر 
يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة جعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته 
حسنات. وذكره الترمذي والطبري . وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الأية . 
قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو. هذا اخر كلامه . قلت: سيأتي إن شاءالله 
ذکر الحديث بلفظه والكلام عليه . قال المهدوي : وروي معنى هذا القول عن 
سلمان الفارسي وسعید بن جبیر وغیر هما . وقال الثعلبي : قال ابن عباس 
جریج e‏ وابن زید دل اله ساتم خسنات) . [الفرقان: ۷١‏ 
يبدهم الله ر بقبيح أعماهم في الشرك حاسن الأعال في الإسلام» فیبدهم 
ان وبقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصانا . وقال اخحرون: يعني 
يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة . 

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال 
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إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها» وهي 
حسنات وهذا تبديل حقيقة . . . . 

.٠(‏ . . واحتجت الطائفة الأحرى التى قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة 
حقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة . وهذا 
إن يكون في السيئة المحققة. وهى التى قد فعلت ووقعت. فإذا بدلت حسنة كان 
مغاء آنا غیت وات مکاما حت | 

قالوا: وهذا قال تعالى : إسيئاتهم حَسنات . فأضاف السيئات إليهم 
لكونهم باشروها واكتسبوهاء ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم 
وکسبهم › بل هي جرد فضل الله وكرمه . 

قالوا: وأيضا فالتبديل في الآية إنها هو فعل الله لا فعلهم . فإنه أخبر أنه هو 
يبدل سيئاتهم حسنات . ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم 
الذين ن سیئاتہم حسنات. والأعال إن تضاف إلى فاعلها وکاسبها ک| 
قال الله تعالی : ودل الذينَ طَلَمُوا قول عير الذي قي هم4 . [البقرة: .]٠۹‏ وأما 
ما کان من غر الفاعل فانه بجعله من تبدیله هو ک) قال الله تعالی : يلاهم 
بيهم جنتین) . [سبا: .]١١‏ فلا أخحر سبحانه أنه هو الذي يبدل سیئاتہم 
حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسیئاتهم» ل أنهم فعلوه من تلقاء 
أنفسهم » وإن كان سببه منهم » وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ء ب : «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار خروجًا منها: رجل يؤتى به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه 
صغار ذنوبه فیقال: عملت یوم کذا وکذا کذا وکذاء وعملت یوم کذا وکذا کذا 
وکذا؟ فيقول: نعم . لا يستطيع أن ينكر» وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه » فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: رب» قد عملت أشياء 
لا أراها ههناء فلقد رأيت رسول الله ء ية ضحك حتى بدت نواجذه» . 


۲٤۷ )۱(‏ اهجرتين. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن 
أي ذر قال : قال رسول الله ء ب : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه . قال: فتعرض علیه» ویخباً عنه کبارها. فیقال: عملت يوم کذا 
وکذا کذا وکذا؟ وهو مقر لا ینکر وهو مشفق من الکبار. فیقال: أعطوہ مکان 
كل سيئة عملها حسنة . قال فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها» فلقد رأيت رسول الله » 
ضحك حتی بدت ER‏ 

قالوا: وأيضا فروى أبو حفص المستملى عن محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة 
حدثنا الفضل بن موسى القطيعي عن أبي العنبس عن أبيه عن أي هريرة قال: 
قال رسول الله مَل : «ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات» . قیل : من هم؟ 
قال: «الذين بدل سيئاتہم حسنات» . قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة» 
فإنهم إنما سموا أبدال لأهم بدلوا أعالهم السيثة بالأعمال الحسنةء فبدل الله 
سیئاتہم ال اا جا 

قالوا: وأيضا فالجزاء من جنس العمل» فكا بدلوا هم أعاهم السيئة 
بالحسنة بدها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا ... 


فصل 


الاسم الثاني والثالث: الزورء واللخو. 

قال تعالى : (والذينَ لا يَشْهَدُونٌ لزور وإِذّا مَرُوا بلغو مَرُوا كرامًا) . 
[الفرقان:۷۲]. قال محمد بن الحنفية : «الزور هنا الخناء» وقاله ليث عن مجاهد. 
وقال الكلبي : لابحضرون مجالس الباطل. 

واللغو في اللخة: كل ما يُلغى ويطرح» والمعنى : لا بحضرون جالس 
الباطل . وإذا مروا بكل ما يُلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه أو 
يميلوا إليه. ويدحل في هذا: أعياد المشركين» كا فسرها به السلف والغناءء 
وأنواع الباطل كلها. 


١ إغاثة ج‎ ۲٤١ )۱( 
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قال الزجاج : «لا بجالسون أهل المعاصي» ولا يمالئويم عليهاء ومروا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغوء لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيهء 
والاختلاط بأهله» . 

وقد روي أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : مر بلهو فأعرض عنه. فقال 
رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنْ صب ابن مسعودٍ لكر يًا»(٠.‏ 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه 
سمعُوا اللغْو أعرَضوا عه وقالوا لا عا و اغال). الت د 

وهذه الآية» وإن كان سبب نزوهما خاصا قاطا اعام es‏ 
سمع لغوًا فأاعرض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه لا اغالا وئكم اغاکم). 

وتأمل كيف قال ولا يشهَدُون ازور . ول يقل: بالزور؛ لأن 
«یشهدول» بمعنی : : بحضرون. . فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور» فكيف 
بالتکلٰم به» وفعله؟ . والغناء من أعظم الزور. 

والزور: يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل الباطلء 8 
نفسها. کا في حديث معاوية لا أخذ فص من شعر يُوصل بهء فقال : 
الزور»" فالزور: القولء والفعل› الل 


(۱) بهامش الأصل: قوله «إن أصبح يعني» «قد» لأن «إن» المكسورة المسكنة من فوائدها أن تأي بمعنى 
«قد» قاله ابن هشام في مغن اللبيب اه. والحدیث ذكره ابن كثير في تفسير الآية» من طريق ابن أي 
حاتم . وفيه «لقد أصبح ابن مسعود وأمسی کريًا» . 

(۲) ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أنها نزلت في عشرين من نصارى الحبشة وفدوا إلى مكة فسمعوا القران 
من رسول الله ية ففاضت أعينهم وأسلموا. فوبخهم أبو جهل في نفر من قريش . فقالوا: سلام 
علیکم» لا نجاهلکم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه . لم نال أنفسنا خير . 

(۳) روى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حيد بن عبدالرحن بن عوف أنه «سمع 
معاوية عام حج على المنبر - وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي - فقال: يا أهل المدينة أين 
علاؤکم؟ سمعت رسول الله › و ینہی عن مثل هذا. ويقول: إن هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها 
نساؤهم». وفي رواية للبخاري ومسلم عن ابن المسيب قال: «قدم معاوية المدينة فخطبناء وأخرج كبة 
من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهودء إن رسول الله« ية بلغهء فسياه الزور» . وفي 
أخرى للبخاري : أن معاوية قال ذات يوم : «إنکم قد أحدثتم زي سوءء وان نبي الله » بء نی عن 
الزور». 
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وأصل اللفظة من الميل . ومنه الرَوّرء بالفتح . ومنه : رُرت فلاناء إذا ملت 
إليهء وعدلت إليه . فالزور: مَل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له 
قول وفع . اه. 

(. . . وأما الشعانين فهي أعياد هم أيضًاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه 
اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتاع والاحتشاد. وقوهم : «ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا» لما فيه من إظهار شعار الكفرء فهذايعم رفع أصواتہم بقراءتهم 
وبالنوح وغيره» وكذلك إظهار النيران معهم» إما بالشمع» أو السرج» أو المشاعل 
ونحوها). فأما إذا أوقدوا النار في منازهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض هم 
فيها. وقد سمى الله سبحانه أعياهم زورًاء والزور لا جوز إظهاره» فقال تعالى : 
إوالذينٌ لا يَشَهَدُونٌ الور . قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في «تفسيره»: 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الخرار*» حدثنا 
حسين بن عقيل » عن الضحاك : [والذينَ لا يشهدون الور : عيد المشركين. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين» وكذلك قال ابن عباس : «الزورعيد المشركين». 

فصل 

وكما أنهم لا جوز هم إظهاره فلا يجوز للمسلمين مالأتهم عليه ولا 
٠‏ مساعدتهم » ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح به 
الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم» فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن 
منصور الطبري الفقيه الشافعي : ولا جوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ؛ لأنهم 
على منكر وزور» وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا 
كالراضين به المؤثرين له» فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم» فيعم 
الجميع» نعوذ بالله من سخطه. . . 
(۱) ۷۲۱ آحکام ج٣‏ . 
(۲) ولقد كان الخليفة المتوكل صارمًا في هذا كله» فقد أصدر سنة ۲٠١‏ أوامره ألا يظهر النصارى في شعانينهم 

صليبًاء وألا يقرؤوا الصلوات في الشوارع (الطبري ۱۳۸۹/۳)ء ونباهم عن إشعال النار في الطرق 


(المقريزي .)٤۹٤/۲‏ 
(۳) ' قارن بتفسير الطبري )٤( .۳٠/۱۹‏ کذا بالأصل (الخرار) ولعله (الخراز) . 
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«قوله تعالى: (والذينَ إا ذُكَرُوا بيات رُم ل بخرُوا عليها صن 
وعُمُيانًا) [الفرفان: .]۷٣‏ قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صا ل 
يسمعوه» وعمیانا لم يبصروه» ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن 
عباس : لم یکونوا عليها صا وعميانا» بل كانوا خائفين خاشعين . وقال الكلبي : 
بخرون عليها سمعا وبصرًا . وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القران لم يقعدوا على 
حاهم الأولء كأنہم لم يسمعوه فذلك الخرور . 

وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني» كقولك: قام يشتمني» وأقبل 
يشتمني . والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صا وعميانا. 

وقال الزجاج: المعني إذا تليت عليهم خرُوا سجدًا وبكيّا» سامعين 
مبصرين» كا أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم م 
يسمعوها وعمي لم یروها . 

قلت: ههنا أمران» ذكر الخرور» وتسليط النفي عليه. وهل هو خرور 
القلب» أو خرور البدن للسجود» وهل لمعنى خرورهم عن صمم وعمه» فلهم 
عليها رور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودًا» أو ليس هناك خرور» وعبربه عن القعود. 

وقال سعید بن منصور حدثنا حزم قال : سمعت الحسن وساله کثیر بن 
زياد عن قوله تعالى : ربا هَبْ لا من أزواجنًا وذْرَيّاتنا فَرةَ اغين. 
[الفرقان : .]۷٤‏ فقال: يا أبا سعيد ما هذه المَرة الأعينء» أفي الدنيا ام في الآآخرة؛ 
قال: لاء بل والله في الدنياء قال: وما هى؟ قال: والله أن يري الله العبد من 
زوجته من أخيه من ميمه طاعة الله » لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن 
یری ولدًا أو والدًّا أو حًا أو أخا مطيعًا لله عز وجل . 

وقد روی البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله » عليه الصلاة والسلام : «کلکم مسئول عن رعيته»› فالأمير راع على 
الناس وهو مسئثول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته» وامرأة الرجل راعية 
على بيت بعلها وولده» وهي مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 


(۱) ۷۹ فوائد. (۲) الخرور: مصدر خر أى: سقط . (۳) ٠۳١‏ تحفة. 
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مسئول عنه ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» . 

ا ك عشر: و تعالی: #والذين يقَولُونَ رپا َب نا من 
اُزواجنا وذْرياتنا رة اين واجْعَأنّا للمتقين إمَامًا) . وإمام بمعنی قدوة» وهو 
يصلح للواحد والجمع »كالأمة والأسوة. وقد قيل : هو جمع آمم» کصاحب 
وصحاب» وراجل ورجال» وتاجر وتجار. وقیل: هو مصدر کقتال وضراب» أي 
دوي إمام . والصواب الوجه الأول فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم 
بهم» والتقوى واجبة» والائتهام بهم واجب» وخالفتهم فيا فوا به خالف للاثتام 
م“ وإن قيل «نحن نأتم بهم في الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب 
هذا ما فيه كفاية . فصل 

والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم 
أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها؛ فإن الناصح لله المعظم له 
اللحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى » وأن تكون كلمته هي العليا» وأن يكون 
الدین کله لله وأن يكون العباد متثلين أوامره مجتنبين نواهيه . فقد ناصح الله في 
عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله . فهو بحب الإمامة في الدين» بل يسأل 
ربه أن بجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كا اقتدى هو بالمتقين . 

فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاء وفي 
قلوہم مهيبًا» وإليهم حبيبًاء وأن يکون فيهم مطاعًا لكي يأتموا به ويقتفوا آثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك» E‏ لأنه داع إلى الله حب أن يطاع 
ویعبد ویوحد» فهو حب ما يكون عونا على ذلك موصادٌ إليه . 

ولھهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأٹنی عليهم في تنزیله 
وأحسن جز ا يوم لقائه فذكرهم باحسن ا وأوصافهم ڈ ثم قال: «والذين 
قۆلون رپا هب لنا من ُروَاجنا وذرياتنًا قَرَة اغ واجعَلنا للمتقين إماما) . 
فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم جانا وأن يسر قلوہم باتباع 
المتقين هم على طاعته وعبوديته ؛ فإن الإمام والمزتم متعاونان على الطاعةء فإنم 


۱۳١ )۱(‏ إعلام ج٤‏ . (۲) ۳۰۷ الروح . 


الضوء ابر على التفسير سورة الفرقان ۰ 


سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله اا ف 
ال التي آساسها الصدروالن اول تعالی : [وجَعَلنا منم ائم يدون مرا 
نّا روا وکائوا بایاتنا بوقنو د)4 . [السجدة: .]١١‏ 

وسؤالهم أن جعلهم أئمة للمتقين هو ؤال آن ديهم ويوفقهم ويمن 
عليهم بالعلوم النافعة والأعءال الصالحة ظاهرًا و باطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها . 

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرمن جل جلاله؛ ليعلم 
خلقه أن هذا إنا نالوه بفضل رحته وحض جوده ومنته . 

وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في 
الجحنة . لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد 
في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في ال حنة . 

وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابما يسعون في تحصيلها لينالوا با 
أغراضهم من العلو في الأرض» وتعبد القلوب هم » وميلها إليهم» ومساعدتهم 
هم على جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين هم . فترتب على هذا 
الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان» والحقد 
والظلم والفتنة» والحمية للنفس دون حق الله » وتعظيم من حقره الله » واحتقار 
من أكرمه الله . ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك. ولا تنال إلا به وبأضعافه من 
المغاسد. والرؤساء في عمى عن هذاء فإذا كشف الغطاء تبين هم فساد ما كانوا 
عليه» ولاسي) إذا حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة هم 

وتحقيرا وتصغيرا كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. 

»قال تعالى : (لكن الذي توا ربَّم هم غرف من فوقها غرف مبنبة) . 
[الزمر: .]۲١‏ فأخبر أنها غرف فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقة ؛ لئلا تتوهم 
النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي 
بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا . ومبنية صفة للغرف الأولى والثانيةء 
أي هم منازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. 


(۱) ۱۰۲ حادي . 


الضوء المئير على التفسير سورة الفرقان . 4۳۱ 


وقال تعال : اولك رون الغْرفةَ ب صروا . [الفرقان : .]۷١‏ والغرفة 
جنس كالحنة . وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع 
والذل والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صبرهم على سوء خطاب 
الجاهلين هم » فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم . 

وقال تعالی : وما آموالم ولا ولام بالتي تقربُکم عنقا لى إلا من 
من وعبل صا فاولیك هَمْ زاء الضَعف به موا وهم في ارات آمنود). 
[سبا (rv:‏ وقال تعالى : (يغفر لك نوكم ويُذخلكُمْ جنات ري من تھا 
انار ومَسَاكنْ طَبةَ ني جنات عَذنِ4 . [الصف: .]١١‏ 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الشعراء t۲‏ 
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وهو سبحانه یذکر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع 
اقرا ويذكر إنجاءه لأهل ا ثم يقول: إن في َلك لآية وما كان 
رمم مۇمنين . وال ربك هو العزيةٌ ر الرُحيم). [الشعراء: ۸» ۹]. فيذكر شرك 
هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك» وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يبر 
أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه 
وصفاته . فصدور هذا الإهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحته. ثم يقرر في 
اخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير. وجيب عن شبه المكذبين له 
أحسن جواب . وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية . فضرب الأمثال 
والأقيسة» فدلالة القران: سمعية وعقلية . 

٠”‏ وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله» ك أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسولهء وكل إرادة 
تمنع كال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فإنها تمنع كال التصديق فهي 
معارضة لأصل الإيان أو مضعفة له فإن قويت حتى عارضت أصل الحب 
والتصدیق کانت کفرًا أو شرکا أکیں وإن لم تعارضه قدحت في کاله وأثرت فيه 
ضعمًا وفتورًا في العزيمة والطلب» وهي تحجب الواصلء وتقطع الطالب» وتنكي 
الراغب . E O N‏ تعالى - عن إمام الحنفاء الحبين 
أنه قال لقومه : : (افرايتم ما كتتم عدون . انتم وآباؤکم الافْدَمُون . فام عدو 
ل ر َب العا مين [الشعراء: ۷١‏ ۷۷]. فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 
٠‏ إلا بتحقيق هذه المعاداة» فإن ولاية 1 ج إلا a SE‏ بو 

قال تعا : إقذ کائت لک اسوةٌ حسنة في إبراهيم والذين مَعَهُ إِذ قالوا 
لقومهم إنا برآ منکم وما يدون من دُون الله کفرنًا بکم وبدا پیننا وينم 
العداوة والبغْضاء بدا حتی د تۇمنوا بالله وحده) . [الممتحة: .]٤‏ 


٤۹۲ )۱(‏ مدارج ج۴ . (۲) ۲٠٤‏ الحواب. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشعراء ا 
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وقال تعالى : وذ قالٌ إبراهيم لأبيه وقومه إثني برآ ما عدون . إلا 
الذي فظني فة سيهدِين. وجُعَلها كلمة باقيةً ني عَقبه لعلَهُمُ يرْجعُود) 
[الزخرف: [A-1‏ أي جعل هذه الموالاة لله والراءة من كل معبود سواه كلمة باقية 
في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة : لا إلله إلا الله . 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات» وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات› وعليها سنت الملة ونصبت القبلة» وجردت سيوف الحهاد. 

وهي حض حى الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال 
والذزية ف هذه الدار» والمنجية من عذاب القر وعذاب النار. 

وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به» والحبل الذي لا يصل 
إلى الله من لم يتعلق بسببه. 

وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلامء وا انقسم الناس إلى شقي 
وسعيد ومقبول وطريد» وا انفصلت دار الكفر من دار السلامء وعیزت دار 
النعيم من دار الشقاء واهوان . 

وهي العمود الحامل للفرض والسنة «ومن كان اخر كلامه لا إلله إلا الله 
دخل الجنة». 

وروح هذه الكلمة وسرها : إفراد الرب - جل ثناؤه وتقدست أساؤه وتبارك 
اسمه وتعالى حده ولا إله غره - بالمحبة» والإجلالء والتعظيم› والخوف»› 
والرجاء» وتوابع ذلك» من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة› فلا حب سواه» بل 
کل ما کان حب غيرهء فإنها هو تبعًّا محبته وكونه وسيلة إلى زيادة حبته» ولا بخاف 
سواه ولا یرجو سواه» ولا یتوکل إلا عليه » ولا يرغب إلا إليه» ولا يرهب إلا منهء 
ولا جلف إلا باسمهء ولا ينذر إلا لهء ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا أمره» ولا 
يحتسب إلا به» ولا يستعان في الشدائد إلا بهء ولا يلتجاأ إلا إليه» ولا يسجد إلا 
أنواع العبادة إلا هو. فهذا هو تحقيتق شهادة أن لا إلنه إلا الله ا 

الضوء ۲۸۴ 


الضوء المنير على التفسير سورة الشعراء ٤‏ 


. . قول الخليل ڪي : الذي خلقني فهو دين . والذي هو يمني 
ويْسْقین . و والذي يُميتني ثم بجيين. والذي اَطْمَمُ أن 
يغفرَ لي حطيتتي يوم الدين4» . [الشعراء: ۸۲-۷۸] . فنسب الى ربه کل کال من هذه 
الأفعال» ونسب إلى نفسه النقص منها وهو: المرض. والخطيئة » وهذا كثير في 
القران ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكيةء وبينا هناك السر في مجيء 
والذين آتیناهُم الكتات4 [البقرة: .]٠١١‏ وإالذين ونوا الكتا ب4 . [البقرة: .]٠٤١‏ 
والفرق بين الموضعين» وأنه حيث ذكر الفعل كان من اتاه الكتاب واقعًا في سياق 
المدح . وحيث حذفه کان من وتي واقعًا في سياق الذم أومنقسًا» وذلك من أسرار 
القران. ومثله ثم اورشنا الكتابَ الذين اصطفينا من ن عبادنا). [فاطر: ۳۲] . 
وقال: «وإنٌ الذي أورتُوا الكتابَ من بَعدهم في شك منْةُ مُريب). 
[الشورى: .]٤‏ وقوله : : قلف من بعدهم خَلْف وروا الاب يأخُلُونَ عرض 
هذا الأذنى) . [الأعراف: .]۱۹١‏ وبالحملة فالذي يضاف إلى الله - تعالى - كله خير 
2 وعدل. والشر ليس إليه. 

. . . أثنى اله على ليله عليه السلام بسلامة القلب فقال تعالى : إوإن 
E‏ وقال حاکيًا عنه : يوم لا ينفع 
مال ولا بون إلا مَنْ اتی اله بقلب سليم) . والقلب السليم هو الذي سلم من 
الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل 
أفة تبعده من الله » وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض 
أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله . فهذا 
القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. 

ولا يتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد. وبدعة تخالف السنة . وشهوة تخالف الأمر. وغفلة تناقض الذكر. وهوى 
يناقض التجريد. والإخلاص يعم . 

وهذه الخمسة حجب عن الله . وتحت كل واحد منها أنواع كثررة تتضمن 
أفرادًا لأشخاص لا تحصرء ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 


۳٣١ )۱(‏ بدائع ج٣‏ . (۲) ۱۹۳ الحواب. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الشعراء to‏ 
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يسأل الله أن بمديه الصراط المستقيم . فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع منا . فإن الصراط المستقيم يتضمن علومًا وإرادة وأعالا 
وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت . 

فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها . . وقد کون ما 
لا يعلمه أكثر غا يعلمه . وما یعلمه قد یقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو من اضرا 
المستقيم وإن عجز عنه غا فد را اه وف ل ريده کا واوا 
أو لقيام مانع وغير ذلك . وما تریده قد یفعله وقد لا يفعله . . وما يفعله قد يموم 
بشروط الإخلاص فيه وقد لا يقوم . وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه 
بكمال المتابعة وقد لا يقوم . وما يقوم فيه بامتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه 
عنه . وهذا کله واقع سار في الخلق» فمستقل ومستکثر. 

قصل 

والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من 
هذا وهذا» فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره» ولم تبق فيه منازعة لأمره 
ولا معارضة لخره» فهو سلیم ما سوی الله وا وأمره» لا يريد إلا الله » ولا يفعل إلا 
ما مره الله » فالله وحده غایته» وآمره وشرعه وسیلته وطریقته» لا تعترضه شبهۀ 
تحول بينه وبين تصديق خبره» لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار ها 
فيه» ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه . 

ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك» وسليم من البدع » وسليم 

من الغي» وسليم من الباطل . وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها: 

وحقیقته: : أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حبًا وخوفا وطمعًا ورجاء 
ففني بحبه عن حب ما سواه ویخوفه عن خوف ما سواه؛ وبرجائه عن رجاء ما 
سواه» وسلم لأمره ولرسوله دتا وطاعة كا تقدم» واستسلم لقضائه وقدره» 
فلم يتهمه» ولم ينازعه» ولم يتسخط لأقداره» فاسلم لربه انقیادًا وخضوغا وذل 
وعبودية» وسلم جميع أحواله وأقواله وأع‌اله وأذواقه ومواجیده ظاهرًا وباطنا من 


)1( ۱ مفتاح جا . 
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مشکاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فا وافقها قبله وما خالفها رده» وما 
لم يتبون له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له» وسالم أولياءه 
وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيهء القائمين اء وعادى أعداءه 
اخ لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنه) الداعين إلى خلافها. 

. . لها لكان القلب يوصف بالحياة وضدها. انقسم بحسب ذلك إلى 
هذه 9 الثلاثة . فالقلب الصحيح : هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أتى الله به» کا قال تعالی : يوم لينف مال ولا نون إلا من تى 
الله بقلب سليمٍ %. [الشعراء: ۸۸- ۸4]. والسليم هو السام » وجاء على هذا المخال 
لأنه للصفات» كالطويل والقصير والظريف» فالسليم القلب الذي قد صارت 
السلامة صفة ثابتة له» كالعليم والقديرء وأيضًا فإنه ضد المريض» والسقيم» والعليل . 

وقد اخحتلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة 
تعارض خبره . فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحکیم غير رسوله . فسلم في 
محبة الله مع تحكيمه لرسوله» في خوفه ورجائه› والتوكل عليه والإنابة إليهء 
والذل له وإیثار مرضاته في کل حال» والتباعد من سخطه بکل طريق . وهذا هو 
حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 

فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 
بل قد حلصت عبوديته لله تعالى : إرادة وحبة» وتوكلاء وإنابة» وإخباتاء وخشية» 
ورجاء» وخلص عمله لله . فإن أحب أحب في الله . وإن أبغخض أبغخض في الله » 
وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله » ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد 
والتحکیم لکل من عدا رسوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» فیعقد قلبه معه 
عقداً محك| على الانتمام والاقتداء به وحده» دون كل أحد في الأقوال والأعال» 

من أقوال القلب» وهي العقائدء وأقوال اللسان. وهي الخبر ع) في القلب. 

وأعمال القلب. وهي ارات ات والكراهة وتوابعها» وأعمال الجوارح » فيكون 
الحاكم عليه في ذلك کله ده وجلّه» هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه 


.١ج إغاثة‎ ۷ )١( 
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واله وسلم » فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل . 
فصل ف القلب الميت 

والقلب الثاني ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف 
ربه» ولا یعبده بأمره وما محبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته ولذاته» 6 
فیها سخط ربه وغضبه»› فهو لا یبالي ذا فاز بشهوته وحظهء رضي ربه ام سخط 
فهو متعبد لغير الله : ا رفا ورجاء» ورضا ا وتعظيًا › وذلاً. د 
أحب أحب فواهء وإن أبغخض أبغض فواه» وإن أعطى أعطى غمواهء وإن منع 
منع هواه. فهواه اثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فاهوى إمامه . ا 
قائده» والجهل سائقهء والغفلة مركبه . فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية 
مغخمور» وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الأخرة 
من مکان بعید» ولا يستجیب للناصح » ویتبع کل شیطان مرید. الدنیا تسخطه 
وترضيه . والهوى يصمّه عا سوى الباطل ويعميه . فهو في الدنيا كا قيل في ليلى : 

عدو لمن عادت» وسلم لأهلها ومن قَرّبت ليلى أحبّ وأقربا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سَقّم . ومعاشرته سم . ومجالسته هلاك . 
فصل ف القلب المريض 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة . فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه 
أحرى. وهو لما غلب عليه مناء ففيه من ححبة الله تعالى والإيان به والإخلاص 
له والتوكل عليه : ما هو مادة حياته» وفيه من عحبة الشهوات وإيثارها والحرص 
على تحصيلهاء والحسد والكر والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض 
بالرياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه» وهو تمتحن بين داعيين : داع يدعوه إلى الله 
ورسوله والدار الأخرة» وداع يدعوه إلى العاجلة. وهو إن جيب أقربه) منه باباء 
وأدناهما إليه جوارا. 

فالقلب الأولء حي بت لين واع » والثاني يابس ميت» والثالث مريض › 
فإما إلى السلامة أدنى » وإما إلى العطب أدنى . 


٩ )(‏ إغاثة جا. 
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وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما ارْسلنا من 
قبلك من رسول ولا ني إل إذا ّى ألقى الشبطان في اميه فينح اله ما بلقي 
الشيطان4 . [الحج : .]٠١‏ 

(»والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل : أن سلامة القلب تكون من 
عدم إرادة الشر بعد معرفته› فیسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم 
به» وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة» وهذا لا يحمد إذ هو 
نقص» وإنا محمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب 
عارفا بتفاصيل الشر سلييًا من إرادته . قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
لست بخب ولا بخدعني ا لخب . وکان عمر أعقل من أن بحْذَعَ» وأورع من أن خْدَعَ. 

وقال تعالی : یوم لاينمَعٌ مال ولا بنونَ » إلا مَنْ تى اله بقلب سلیم )4 
[الشعراء : ۸۹-۸۸] . فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض 
الشبهة التي توجب اتباع الظن» ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى 
الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. 

”٠وأما‏ الشرك» فهو نوعان: أكر وأصغر. فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. وهو أن یتخذ من دون الله نذّاء بحبه کا بحب الله . وهو الشرك الذي تضمن 
ت ن ا ولمذا قالوا لآمتهم في النار: تله إن كنا لفي 
ضلال, مبين . إذ نسويكم برب العّالمين) (الشعراء : [AA AV‏ . مع إقرارهم بان الله 
وده خالق کل شی؛ وربه‌وملیگه» وان امتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا 
تميت. وإنم)ا كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كا هو حال أكثر 
مشركي العام » بل كلهم . بحبون معبوداتہم ويعظمونها ويوالونها من دون الله . 
وكثير منهم - بل أكثرهم - يحبون أهتهم أعظم من عبة الله . ويستبشرون بذكرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويغخضبون لنتقص معبوديهم واهتهم 
دا المشايخ - أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين . وإذا انتهكت 
حرمة من حرمات اتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا خرد. وإذا 
انتهكت حرمات الله لم يغضبوا ها بل إذا قام المتتهك هما بإطعامهم شيئا رضوا 
() ۲۷ الروح. ‏ «) ۹ مدارج جا . 
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عنه. ولم تتنکر له قلوہم . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منم جهرة . وترى أحدهم 
قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه يدنا له إن قام وإن قعد. وإن 
عثر وإن مرض وإن استوحش . فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على 
قلبه ولسانه . وهو لا ينكر ذلك . ويزعم أنه باب حاجته إلى الله » وشفيعه عنده. 
ووسيلته إليه. . 

ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام عبته» ونسیانه سببا لزوال عبته 
أو ضعفهاء وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية ا لحب مع نهاية التعظيم . 

بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم . 
ب و e EL‏ 
ومن الاس مَنْ تخد من دون الله ناذا ونم حب اله والذین آمنوا اشد 
حبا له . [البقرة: .]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أن ا 
المؤمن أشد حبًا لله من كل شيء. 

وقال أهل النار في النار: ميين. إذ نسوّيكم برب 
العا مين( . [الشعراء: ۹۷ ۹۸]. ومن المعلوم أ E‏ سبحانه - في ا لحب 
والتألة والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط : إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب 
العالمين في صفاتهء وني أفعاله» وفي خلق السموات والأرض» وفي خلق عابده 
أيضًا. وإن) كانت التسوية في المحبة والعبادة. 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالا من سوى كل شيء بالله - سبحانه - في 
الوجودء وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص . فإذا كان الله قد حكم بالضلال 
والشقاء لمن سوی بينه وبين الأصنام في الحب» مع اعتقاد تفاوت ما بین الله وبين 
خلقه في الذات والأوصاف والأفعال فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع 
ذلك وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبود . 

قصل 
قال: «وإنم)ا تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل . والتأمل في 


(۱) ۲۹ جلاء. (۲) ٤٤۹‏ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشعراء ° 
س ت 


القران . وقلة الخلطةء والتمني . والتعلق بغير الله . والشبع والمنام» . 

يعني: أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها. وكل مقام 
تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه. ولاسي) على ما قرره في خحطبة كتابه «أن كل 
مقام يصحح ما قبله» . 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء . أحدها: قصر الأملء والثاني : 
تدبر القران»ء والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل : فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة. 
وهو من أنفع الأمور للقلب . فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي 
ر السحاب» ومبادرة طيّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار 
البقاء» ويجثه على قضاء جهاز سفرهء وتدارك الفارط . ويزهده في الدنيا. ويرغبه 
في الآخرة. فيقوم بقلبه - إذا داوم مطالعة قصر الأمل - شاهدٌ من شواهد اليقين . 
يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مدبرة. ول 
يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها م يبق منها إلا كما بقي 
من يوم صارت شمسه على رؤوس الجحبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد 
ترحلت مقبلة . وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه 
يتلقاه» فكل منما يسير إلى الآخرء فيوشك أن يلتقيا سريعا. 

ويكفي في قصر الأمل قوله تال : ارايت إن متعناهُمْ سنين ثم جاهُم 
ما کانوا يوعَدّونْ . ما أغتی عنم ما انوا متعُون) . [الشعراء: ه ۲۰۷-۰]. وقوله 
تعالى: #ويوم محخشرهم کان ل لبو ل ساعةٌ من التار تعارَفُونَ بینم ) . 
[یونس : .]٤٥‏ وقوله تعالی : وکام يوم يرونا ا يبوا إلا غشية أو ضحاهًَا). 
لازت :41[ وقوه تال : الوا بنا وما أو عض يوم . فاسأل العَاذِينْ . قال 
إن بشم إلا قلي لو نکم تم تعْلمُود). [المؤمنون: ۴۳١۱ء .]۱١٤‏ وقوله تعالی: 
كانم يوم رون ما يُوعَدُون ] لبوا إلا صاع من هار باذع هل يلك إلا 
و [الاحقاف: [ro‏ . وقوله تعالی : يتخاقتون ; بینم إن لبتم ر 

حن أُعلَمٌ با يَقُولون إد يمُول أملُهّم طريفَةٌ إن يشم إل وما . 


. تقدم في سورة الفرقان‎ )١( 
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[طه: .]٠٠ ٠٠۳‏ وخطب النبي » اة أصحابه يوما والشمس على رؤوس الحبال 
فقال : «إنه م يبق من الدنیا فیا مضی منہا إلا كا بقي من يومكم هذا ف مضى 
منه» . ومر رسول الله » بء ببعض أصحابه . وهم یعالجون خصًا هم قد وهی . 
E GEE E‏ فقال: «ما هذا؟» قالوا: ا و فقال : 
«ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا» . 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامها . ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

(»قال تعالی sg‏ 
[الشعراء: .]۲٠١ ۲٠۰‏ فنفى فعله وابتغاءه منهم » وقدرتهم عليه . وکل من له آدنی 
خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين » وأحوال ا ا 
ولا يشك» بل علا ضروريًاء كسائر الضروريات منافاة أحدهما للآخر» ومضادته 
له . كمنافاة أحد الضدين لصاحبه» بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من 
ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. وهذا وبخ - سبحانه - من كفر بعد ظهور 
هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين . فقال : (فاین تذهَبُونً)؟ 
[التکویر: ۲۹]. قال أبو إسحاق : فاي طریق تسلکون أبين من هذه الطريقة التي 

قلت: هذا من أحسن الكلام وأبينه أن تبين للسامع الحتق ثم تقول له: 
یش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى : فبا حدیث 
بعدَه يۇمنون¢ . [المرسلات: .]٠١‏ وقال : : قبتي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنود) . 
[الجاثية : .]١‏ فالأمر منحصر في الحق والباطل» والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن 
الهدى والحق» فأين العدول. وأين المذهب؟ 
ا : هل عستم إن توم أن فوا في الأرْضِ طعا 
ارحامَكمْ) . [محمد: .]۲٢۲‏ أي إن أعرضتم عن الإيان بالقران والرسول وطاعته 
فليس إلا الفساد في الأرض› والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم . ونظبره قوله تعالی : 


(۱) ۷4 تبان . 
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بل كَذَبُوا باحق ّا جَاَمُم فم في مر مريج). رق: .]٠‏ لما تركوا الحتی وعدلوا 
عنه مرج علیهم آمرهم والتبس. فلا یدرون ما یقولون وما یفعلون» بل لا یقولون 
شیئًا إلا کان باطلا ولا یفعلون شیثا إلا کان ضائعًا غیر نافع ههم» وهذا شأن کل 
من خرح عن الطريق الل إلى المقصود. ونظيره قوله تعالى : (فإن ا يستَجيبوا 
لَك فاعلّم أن يتبعُون اهام ). [القصص: .]٠١‏ وقد كشف هذا المعنى كل 
الشكف بقوله عز وجل TT TE‏ 
2 . [بونس: ۳۲]. 

. . وأنت إذا تأملت قوله تعالى :انه لقرآنٌ کریم هني کتاب مَکنونٍ هلا 
e‏ ارت [الواقعة : ۷۷ - ۷۹]. وجدت ا الأدلة على نبوة 
النبي» بي وأن هذا القران جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهر فا 
للأرواح الخبيثة عليه سبيل» ووجدت الآية أحت قوله : «إوما تنزلت به الشياطين 
وما ينبغي هم وما يستىطيعون) . [الشعراء: ١٠٠۲ء .]۲٠١‏ ووجدتها دالة بأحسن 
الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر» ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة 
على آنه لا جد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به» کا فهمه البخاري من 
الآية فقال في صحيحه في باب فل فاتوا بالتوراة فالوهَا . [آل عمران: ۹۳]. «لا 
a E A N E‏ ؛ لقوله 
تعالى : مَل الذين حملوا التوراة ثم ۾ ْملوهَا كَمَنّل ا لحار حمل اسفارًا. 
[الجمعة: ه]. ا ا 
الطاهرةء وأن القلوب النجسة منوعة من فهمه مصروفة عنه» فتأمل هذا النسب 
القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط 
هذه اق ا بأحسن وجه وأبينه . فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي 


»لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهاء واعتقدوا 
عدم الاكتفاء اء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ» 
عرض هم من ذلك فساد في فطرهم ‏ وظلمة في قلوبهم » وكدر في أفهامهم » ومحق 
() اعلام جا ` (۲) ٤۸‏ فوائد. 
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في عقوهم » وعمتهم هذه الأمور» وغلبت عليهم ؛ حتى ربى فيها الصغير وهرم 
علیھا الکبیں فلم يروها منكرًاء » فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن 
والنفس مقام العقل» والمهوى مقام الرشد» والضلال مقام الهدى» والمنكر مقام 
العروف» والجهل مقام العلم» والرياء مقام الإخلاص. والباطل مقام الحق» 
والكذب مقام الصدق» والمداهنة مقام النصيحة» والظلم مقام العدل. فصارت 
الدولة والغلبة ممذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهم > وكانت قبل ذلك لأضدادهاء 
وكان أهلها هم المشار إليهم . 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت» وراياتها قد نصبت» وجيوشها قد 
ركبت» فبطن الأرض والله خير من ظهرها؛ وقلل الجبال خير من السهول» 
وخحالطة الوحش أسلم من خالطة الناس. 

اقشعرت الأرض وأظلمت السماءء وظهر الفساد في الب والبحر من ظلم 
الفجرة» وذهبت الركات وقلت الخيرات» وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من 
فسق الظلمة» وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعم|ل الخبيثة والأفعال 
الفظيعة » وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم كثرة الفواحش وغابة المنكرات 
والقبائح » وهذا والله منذر بسیل عذاب قد انعقد غمامه» ومؤذن بلیل بلاء قد ادهم 
ظلامه» فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح › ما دامت التوبة ممكنة وباا 
فتن وكأنكم بالباب وقد أغلق» وبالرهن وقد غلق» وبالجناح وقد علق 
«وسَيَعْلم الذينَ ظلَمُوا ي لَب ينقَلبون‰ . [الشعراء: ۲۲۷]. 


هذا ما يسر الله عه من ته دسر سورة الشعراء 
۰ وا لحمد لله رب العالمين 


اة وا 


A PECL ج ر‎ J 
ار این © کک‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

قال تعال : u‏ لتلقى القرآن من لدن حکيم عليم) [النمل:٠]‏ 
فأحر أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحکمته» وماکان كذلك کان صدقا 
وعدلا وهدی وإرشادًا. 

“انوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه» 
فذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه» تنبيها على آنہما إنها صدرا عن 
حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام كقوله : إوإنك لتلقى القرآن من لن 
حکیم عليم ). وقوله : لتنزیل الكتاب من الله العزيز ز الحكيم 4 . [الزمر: .]١‏ 
فذكره العزة ة الضمتة لكمال القدرة والتصرف» والحكمة التضمنة لكبال الحمد والعلم. 

وقوله: «والسّارق والسارفة فاقظعُوا أيديا جزاءٌ با کسبًا نکال من الله 
والله عزير حکیم) . [المائدة :۸] . 

وسمع بعض الأعراب قارثا يقرأها والله غفور رحيم فقال: ليس هذا 
کلام الله فقال : آتکذب بالقرآن؟ فقال لاء ولكن لا بحسن هذا فرجع القارىء 
إلى خحطئه فقال عزيز حكيم فقال: صدقت . 

وإذا تأاملت ختم الآيات بالأسم|اء والصفات وجدت كلامه تتا بذكر 
الصفة التي يقتضيها ذلك امقام > حتی کانپا ذکرت دليلا عليه وموجبة له» وهذا 
کقوله : إن تعذبہم فإنهم عباد و وإ تعفر هم فإك أت العزيرٌ الحكيم). 
رالائدة:۱۱۸]. أي فإن مغفرتك هم مصدر عن عزة هي كال القدرة لا عن عجز وجهل . 

وقوله: ذلك تقديرٌ العزيز العَليم). [يس: .]٠۸‏ في عدة مواضع من 
القران يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق الإصباح» 
وجعل الليل سكتاء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانهء وتزيين الساء 
الدنيا بالنجوم وحراستهاء وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته 


(۱) ۱۹۲ بدائع ج٤‏ . (۲) ۲۰۰ شقاء.. 
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وعلمه ليس أَمرًا اتفاقيًا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية . 
ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأمهم في سورة الشعراء عقيب كل 
قصة إن ربك هو العَزْيرٌ الرحيم). فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم 
ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة» فوضع الرحمة في محلهاء وانتقم من أعداثه 
بعزته» ونجى رسله وأتباعهم برحته . والحكمة الحاصلة من ذلك بأمر مطلوب 
مقصود وهى غاية الفعل› لا آنہا أمر اتفاقى . 
ا إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان . 
ومنه قوله تعال : وجخدوا مہا واستیقنتها أنشهم) . [النمل: .]١١‏ 
ومنه: ولكنْ الظالمين بايات اله دون . [الأنعام : ۴۳]. عقيب قوله : 
فام لا بُكدّبُونڭ4. 
ومنه: وما بجحد بآياتتا إلا الظالمون) . [المنكبرت: .]٠٠‏ وما جحد بأياتنا 
إلا الكافرٌون . [العنكبوت: .]٤١‏ 
وعلى هذا لا بحسن استعال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
E‏ امنکر قد یکون عقا فلا یسمی جاحدًا. 
قوله تعالی: فلا جاعم م آياتتا مُبْصرة 5 قالوا هذا سخر مين 
وجخدوا ب واستيقنتها اسهم ظلًا وعلوا ET‏ عَاقبة المُسدينْ) . 
[النمل: .]١٤‏ 
فأخبر سبحانه أن تکذيبهم وکفرهم کان عن يقین - وهو قوی العلم - 
ظلًا منہم وعلوا لا جهلا. 
”»قوله تعال : «ووّرٹ سليمان داود . [النمل: .]٠١‏ فهو ميراث العلم 
والنبوة لا غبر. وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم › وهذا لأن و 
السلام کان له أولاد كثبرة سوى سليمان» فلو کان ا لموروٹ هو المال لم یکن سلیان ختصا به . 
وأيضا: فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال : : مات 
فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه» وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. 


(۱) ۱۱۸ بدائع ج٤‏ . (۲) ٩۱‏ مفتاح جا . ™( ۷ مفتاح جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة النمل 3 


وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم 
والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى : وقد اتيا داد وسَليان علا وقالا الحم لله 
الذي فَضلنا على کثير من عباده المؤمنين . وَوّرث سليان داو د [النمل ]۱١-٠١:‏ . 
نا شهدا ان فل اا ا کی اھ ین کات ا کان 
من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة . إن هذا هو القَضلُ البين) [النمل:٠٠].‏ 

فصل 

وهذه النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء» فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتا وإن بعدت عليها الطريق » فإذا ظفرت به 
حلته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى 
تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان» فإذا خزنتها عمدت إلى ما 
ينبت منها ففلقته فلقتین لئلا ينبت فإِن کان ينبت مع فلقه باثنتین فلقته بأربعة» 
فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به یوما ذا شمس فخرجت به 
فنشرته على أبواب بيوتا ثم أعادته إليهاء ولا تتغذى منها نملة ما جمعه غبرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي 
سمع سلیمان كلامها وخطابہا لأصحاما بقوها : يا أا النمل اذْخلوا مَساكذكم 
لا بجطمنکم لیما وجُنوده وهم لا يِشعُرود) . [النمل: 1۸]. 

فاستفتحت خطاما بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم 
المبهمء ثم اتبعته با يثبته من اسم الجنس - إرادة للعموم - ثم أمرتهم بأن يدخلوا 
مساكنهم فيتحصنون من العسكرء ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية 
أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليان وجنودهء ثم اعتذرت عن نبي الله 
وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك . وهذا من أعجب الهمداية . 

وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله: (إوحشر لسلیمان جنوده 

من الجن والإنس والطير فم يُورّعُون) . [النمل: .]١۷‏ ثم قال : إحتی إذا اوا 

على واد النمل) . [النمل: ۱۸] فار أ نهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي» ول 


٩۸ )۱(‏ شقاء. 


الضوء المنير على التفسير سورة النمل 4۷ 


أن ذلك الوادي معروفًا بالنمل كوادي السباع ونحوه. 

ثم أخبر با دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن 
يدخلوا مساكنهم المختصة بهم » فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة متها مسكنا 
لا یدخل علیهم فيه سواهم » ثم قالت لا بحطمنکم سلیان وجنوده فجمعت بین 
اسمه وعينه» وعرفته مہا» وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت : وهم لا يشعرون» 
فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة 
النمل حيث ل يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم» ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا 
من قوها» وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عيينة عن ابن عباس أن 
رسول الله » ية نہى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. 

وف الصحيح عن أي هريرة عن النبي» ية قال: «نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحى اله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة» . 

وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة» فأمر 
الأحنف بكرسي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد ثم قال: لتنتهن أو 
ليحرقن عليكن ونفعل ونفعل» قال: فذهبن . 

وروى عوف بن أبي جيلة عن قسامة بن زهير قال: قال أبو موسى 
الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة. 

ومن عجیب ھدایتھا نا تعرف ربا بأنه فوق سمواته على عرشه کا رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال : «خرج نبي من الأنبياء 
بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها 
فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بخيركم» ولهذا الأثر عدة طرق» ورواه 
الطحاوي في التهذيب وغيره» وقال الإمام أحمد: حدثنا» قال : خرج سليان بن 
داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى الساء وهي تقول : 
اللهم إنا خحلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك ورزقك. فإما أن تسقينا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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وترزقناء وإما أن تهلكنا فقال : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . ولقد حدثني أن 
نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق» 
فذهبت وجاءت معها بأعوان بحملنه معها قال : فرفعتٌ ذلك من الأرض» فطافت 
في مکانه فلم تجده» فانصرفوا وترکوها قال : فوضعته» فعادت تحاول هله فلم 
تقدر فذهبت وجاءت بهم » فرفعته» فطافت فلم تجده فانصرفواء قال: فعلت 
ذلك مرارًا فلا كان في المرة الأحرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها 
وقطعوها عضوا عضوا. 

قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذه النمل فطرها الله 
سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب» والنمل من أحرص الحيوان ويضرب 
بحرصه المثل . 

ويذكر أن سليان صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة 
ادخارها للغذاء استحضر نملة وسأها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ ‏ 
قالت : ثلاث حبات من الحنطة› فأمر بإلقائها في قارورة» وسد فم القارورة» وجعل 
معها ثلاث حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت» ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ 
السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال : أين زعمك؟ أنت زعمت أن قَوبّك كل سنة 
ثلاث حبات فقالت : نعم ولكن لا رأيتك مشغولاً بمصالح أبناء جنسك حسبت 
الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف 
القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسى» فعجب سليان من شدة حرصها. وهذا 
من أعجب المداية والفطنة . ٠‏ 

ومن حرصها أا تكد طول الصيف وتجمع للشتاء علا منہا بإعواز الطلب 
في الشتاء وتعذر الكسب فيه . وهي على ضعفها شديدة القوى فإنها حمل أضعاف 
أضعاف وزنہا وتجره إلى بيتها . 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أحذت عضو كزبرة يابس فادنيته إلى أنفك م 
تشم له رائحة» فإذا وضعته على الأرض أقبلت ا إليهء فإن 
عجزت عن حله ذهبت وأتت معها بصف من النمل محتملونه. فكيف وجدت 
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رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه؟! فهي تدرك بالشم من البعد 
ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه 
الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكر منهاء 
فإن عجزت عن حله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة منأصحاافجاء وا 
کخیط أسود يتبع بعضهم بعضا حتی يتساعدوا على هله ونقله. وهي تأي الى 
السنبلة فتشمها فإن وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيراً 
فلا. وها صدق الشم» وبعد الهمةء وشدة الحرص » والحرأة على محاولة نقل ما هو 
أضعاف أضعاف وزنہاء ولیس للنمل قائد ورئیس یدبرها کا یکون للنحل» إلا 
أن ها رادا يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منهاغير مختلسة من ا لحب شيئا لنفسهادون صواحباتها. 
ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل 
أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ومجعل حوها ماء» أو يتخذ إناء كبيرا ويملؤه ماء ثم يضع 
فيه ذلك الشيء فيأي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشى 
على السقف إلى أن بحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك. 
وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض لیرد» واتفق أن اشتمل 
الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط 
الطوق وكان ذلك مركزا له وهو أبعد مكان من المحيط . 
قصل 
وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره. 
ومن هدایته ما حکاه الله عنه في کتابه أن قال لنبی الله سليان وقد فقده 
وتوعده فلا جاءه بدره بالعذر قبل آن ينذره سليهان بالعقوبة وخاطبه خطابًا هیجه 
به على الإإصغاء إليه والقبول منه . فقال [أحطتٌ بم ل حط به . [النمل: .]۲١‏ 
وف ضمن هذا أنى أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو 
خبر عظيم له شأن فلذلك قال : إو جثتك مِنْ سَبَا نبأ یقین) . [النمل: ۲۲]. والنباً 
هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة ة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه نبا يقین لا شك 


فيه ولا ریب . فهذه مقدمة بين يدي إ إخباره لنبي الله بذلك النباً استفرغت قلب 
الٰضوء ۲۹۶ 
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اللخبر لتلقي الخر وأوجبت له التشوف التام إل سأعه ومعرفته › وهذا نوع من 
براعة الاستهلال وخحطاب التهييج . 

ثم كشف عن حقيقة ا لخر كشفًا مؤكدًا بأدلة التأكيد فقال: إن وَجْذْتُ 
امراة غلك . [النمل: .[Y‏ ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك 
بحيث إأوتيت من كل شىء يصلح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد فی تعظیم شأنہا بذکر 
e ٠‏ کک RR‏ 
للشمْس ا ا . [النمل: e .]٣١‏ ا الحملة وأتی 
LS N‏ 

ثم أحبر عن المغوي همم الحامل هم على ذلك وهو تزيين الشيطان هم 
أعاهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده . ثم أخبر أن ذلك 
الصد حال بينهم وبين المداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 
فيه) من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض› 
وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار با خصه الله 

قال صاحب الكشاف : وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد 
والأرض جلت قدرته و[طف علمه. ولا يکاد حفى على دي الفراسة الناظر بنور 
ادمي عمل إلا ألقى الله عليه رداء عمله. 

.»١‏ . . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لا توعد الهدهد 
بأن یعذبه عذابًا شدیدًا أو یذبحهء إن) نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له 
بقوله : أحطت با ل تحط به . 

وهذا ا لخطاب إن| جرأه عليه العلمء وإلا فا لهدهد مع ضعفه لا يتمكن من 
)0( ۳ مفتاح جا . 
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خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . 

ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا 
أعلمهاء فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألةء فغضب الأستاذ وهم به 
فقال له ہا SS‏ ولو بلغت في العلم ما 
بلغت ولست أنا أجهل من المدهد. وقد قال لسليان أحطت ب) م تحط بهء فلم 
یعتب عليه ولم یعنفه . 

۰. . . من لوازم ربوبيته تعالى وإفيته إخراج الخباً في السموات والأرض 
من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها. وخباً السموات ما أودعها من أمره 
الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره» وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العام 
العلوي والسفلي . فبإخراج هذا الخباً تظهر قدرته ومشیئته وعلمه وځکمته . 

وكىذلك النفوس فيها خبأً كامن يعلمه سبحانه منا فلابد أن يقيم أسبابًا 
يظهر بها خباً النفوس الذي كان كامنًا فيها. فإذا صار ظاهرًا عيانا ترتب عليه أثره 
إو يكن را عل نن الل به دون أن يكون معلوما واقعا في الوجود . 

قال تعالى : ما كان اله لذ المؤمنین على ما نّم عليه حتّی يمير ابیت 
من الطْيّب4 . [آل عمران: ۱۷۹]. 

وقال تعالی : وهو الذي لق السموات والأرض في ستة يام وکان عرشه 
على الماء يلوک م یکم ا عملا . [هود: ۷]. فأخبر أنه خلق العام العلوي 
والسفلي لیبلو عباده فیظهر من یطیعه ومحبه ومجله ویعظمه ممن يعصيه ويخالفه . 

وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسبابًا حصل اء فلابد من خلق أسباب 
وهذا لا كان من أسبابه خلت الشهوات وما يدعو إلبها وتزيينها عل ذلك 

وقال تعالى : لإا جَعَلنَا ما على الأرض زينة ا لتبلومُم أ ان 
عملا . [الكهف: ۷] . ERE pS‏ 
الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلتق عدو الله إخراج خبأ النفوس الخبيثة 


. ١ج ختصر الصواعق‎ ۳٤١ )١( 
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التي شرها وخبشها کامن فيهاء فأخرج خباها بزناد دعوته كا بخرج خبأ النار بقدح 
الزنادء وكا يخرج خباً الأرض بإنزال الماء عليهاء وكا جرج خبأ الأنثى بلقاح الذكر 
هاء وكا يخرج خبأً القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها . 

فكم له سبحانه من حكمة بالغة» وآية ظاهرة في خحلق عدوه إبليس؟ فإن 
من كال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها. 

فلولا الليل م يظهر فضل النهار ونوره وقدره» ولولا E a‏ 
وشرفها وقدرها. ولولا المرض ل يعرف فضل العافية . ولولا وجود ة قبح الصورة م 
يظهر فضل الحسن والجال . 

ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في 
معرفة قدرها وخطرهاء فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته 
أشنع من باطنه وباطنه أقبح من صورته مكملا لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة 
التي كمل الله تعالى بصورتها جمال الظاهر والباطن . فلو كان الخلق كلهم على 
حسن يوسف مثلا فأي فضيلة وتییز یکون له؟ ولو كانت الكواكب كلها شموسًا 
وأقمارًا فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ 

a 

وسبب الخذلان صلاحية المحل وأ E E‏ 
النعم لقال هذا لي وإنا أوتيته لأني أهله ومستحقه» ک)| قال تعالی : قال إت 
اوتية على عم عندي) . [القصص: ۷۸]. أي : على علم علمه الله عندي أستحق 
به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال الفراء : أي على فضل عندي› إني كنت أهله 
س إذ أعطيته . وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي . وذكر 
عبدالله بن الحارث بن نوفل سلیمان بن داود فيا أوتي من الملك. ثم قرأ قوله 
تعالى : «ِهَذّا من قَضل ري للوي اشكر ا افر . [النمل: ۳۹] 
من کرامتي» ثم ذکر قارون» وقوه : ظ[ت رتیه عل علم, عندي). يعني أ 
سلیمان رای ما o‏ فضل الله عليه ومنته» وأنه ابتلی به شکره» وقارون رای 


(۱) ۲۰۵ فوائد. 
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دامن واا e‏ : لوشن اذاه رح منامن بعد 
ضراء مَسّتۀ َوَن هذا لي. [ ). أي : آنا أهله» وحقيق به 
فاختصاصي به کاختصاص ا a NES e‏ 
منه» من به على عبده من غبر استحقاق منه» ل عا ھی عل وله 
أن لا يتصدق اء فلو منعه إياهاء ل یکن قد منعه شیثا هو له یستحقه علیه» فإذا 
لم يشهد ذلك» رأى فيه أهلا ومستحقاء فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة» وعلت با 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر. کا قال تعالى: ون 
ذقنا الإنسانَ هنا رة ثم تاها مه إنه ووس كُفُورٌ. ولئن ادناه نعاءَ بعد 
ضراءَ مَسه َوَن دَهَبَ السيئات عي إِنهُ فرح فُخُوري . [ھود: ۹ 10]. 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاءء وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعماءء واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء - قوله ذهب 
السيئات عني- ولو أنه قال : قد أذهب الله السيئات عني برحمته» ومنه لما ذم على ذلك» 
بل كان محموذا عليه » ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح 
وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب 
SG TL‏ : إن 

شر الدوابٌ عند الله الصم البكم الذينَ ل يلون . ولو عَلمَ الله فيهم خير 

لاسْعَهم ولو أسمَعَهُم ولوا وهم ۾ مُعْرضون) . [الأنفال: ]۲٣۳-۲۲‏ . فأخر سبحانه 
أن حلهم غير قابل لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع أخريمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها . 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهماها وتخليتها. فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله سبحانه هما قابلة للنعمة . فأسباب التوفيق منه ومن فضله» وهو 
الخالق هذه وهذه. كا خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له 
وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن بخرج من 
بطونها شراب تلف ألوانه والزنبور غير قابل لذلك» وخلق الأرواح الطيبة قابلة 
لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عبادة» وخلق الأرواح 


الخبيثة غير قابلة لذلك. بل لضدهء وهو الحكيم العليم . 
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قصل 

من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلا زيد في علمه زيد في تواضعه 
ورحمته» وکل زید في عمله زید في خوفه وحذره» وکلم زید في عمره نقص من 
حرصه» وکل| زید في ماله زید في سخائه وبذله» وکلم| زید في قدره وجاهه» زید 
في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هم . 

وعلامات الشقاوة: آنه كلا زید في علمه» زید في کبره وتیهه» وکلا زید 
في عمله؛ زید في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه» وکل زید في عمره» 
زید في حرصه» وکل| زید في ماله» زید في بخله وإمساکه» وکل| زید في قدره 
وجاهه؛ زید في کره وتیهه . 

وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلی بها عباده؛ فيسعد بها أقوام 
ویشقی با أقوام . 

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء : كالملك. والسلطان. والمال. 

I‏ هدا من فضلِ 
رب لبوي اشكر ام افر (امل: . 

فالتعم ابتلاء من الله وامتحان sS‏ 

کما أن ال ي ا فهو یل بالتس کا ول بالصاتت؛ قال 
تعالی : فاا الإنْسَانٌ إا ما الاه رب فاكرَمَة وغمه فقول ري رمن . وما إا 
ما اه قََدَرَ عليه رَه يمول رب هان . كلا . [الفجر: .]١۷ ٠١‏ أي ليس 
کل من وسعت عليه وأکرمته ونعمته» یکون ذلك إکرامًا مني له» ولا کل من 
ضيقت عليه رزقه وابتليته » يكون ذلك إهانة له مني . 

وأما السؤال السابع عشر وهو أن قوله : قل الحمد له وسَلمّ على عبّاده 
الذينَ اصضطفى . [النمل: .]٠١‏ هل السلام من الله فيكون الأمور به الحمد 
والوقف التام عليه أو هو داخل في القول والأمر با جميعًا . 

فالجواب: عنه أن الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل من ضرب من 


۱١۴۳ )۱(‏ فوائد. (۲) ۱۷۰ بدائع ج۲ . 
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الترجيح فيرجح كونه داحلا في جملة القول بأمور: 

منها اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل» وهذا يقتضي ان کون فعل 
القول واقعًا على كل واحد منهاء هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع » ولمذا إذا 
قلت : الحمد لله وسبحان الله فإن التسبيح هنا داحل في المقول. 

ومنها أنه إذا كان معطوفا على المقول كان عطف خبر على خبر وهو الأصل» 
ولو كان منقطعًا عنه كان عطقًا عل جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخر على الطلب. 

ومنها أن قوله «إقل الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى) ظاهر في 
أن المسلم هو القائل الحمد لله وهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبةء ولم يقل : سلام 
على عبادي . 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: 

أحدها مطابقته لنظائره في القران من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين 
اصطفى كقوله: لسلام على نوح في العا مين) إسلام على إبراهيم) ل سلام 
على موسى وهارون) سلام على الياسين) . 

ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلونء والله سبحانه يقرن بين 
تسبیحه لنفسه وسلامه علیهم » وبين همده لنفسه وسلامه علیهم . 

أما الأول فقال تعالى : خان ربك رب العرّة عا يَصفُود . وسلا عى 
الْرْسّلين) . [الصافات : ۱۸۰ .]۱۸١‏ وقد ذکر تنزیهه لنفسه ع لا ليق بجلاله ثم 
سلامه على رسله . 

وف اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القران 
یتضمن الرد على کل مبطل ومبتدع » فإنه نزه نفسه تنزیًا مطلقًاء کا نزه نفسه عا 
يقول خلقه فيه» ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
اللكذبون هم المخالفون هم . وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاؤا به من الكذب والفسادء وأعظم ما جاؤا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه 
بها يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم . وإذا سلم ذلك من الكذب 
والمحال والفساد فهو الحق المحض» وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. وهذا 
العنى بعينه في قوله «إقل الحم لله وسلام على عباده الذين اصطفى). فإنه 
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يتضمن حده بيا له من نعوت الكال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء 
الحسنى» وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب» وذلك يتضمن سلامة ما 
جاؤا به من كل باطل. فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده 
وتسبيحه . فهذا يشهد لكون السلام هنا من الله تعالى كا هو في آخر الصافات . 

وأما عطف الخبر على الطلب ف| أكثره» فمنه قوله تعالى : قال رب احكْ 
باحق وريا ارهن الْستّعان). [الأنبياء: .]١١١‏ وقوله : (وقل رَت اغفر وار خم 
وات خير الراجين. [المؤمنون: ]٠۱۸‏ وقوله : ربا افتح پيننا وبين قومنا باحق 
وأنْتَ خر الفاتحين)» . [الأعراف: ۸۹] . ونظائره كثرة جذّا . وفصل الخطاب في ذلك 
أن يقال : الآية تتضمن الأمرين حيعًا وتنتظمه| انتظامًا واحدًا؛ فإن الرسول هو 
المبلغ عن الله کلامه» ولیس منه إلا البلاغء والكلام كلام الرب تبارك وتعالىء 
فهو الذي حد نفسه» وسلم على عباده» وأمر رسوله بتبليغ ذلك . فإذا قال 
الرسول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حد الله وسلم على 
عباده با مد به نفسه وسلم به هو على عباده . فهو سلام من الله ابتداء» ومن المبلغ 
بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كا أمرنا ربنا تعالى : الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى . 

«الوجه الثامن والعشرون : أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا 
يذکر في شيء من القران إلا ردا على من اتخذ ذلك الڻيء ا ال فن 
سبحانه آنه خبر من 0 الندي ر تعالی : «قل الحم لله وسَلامٌ على عباده 
الذين اضطفی آنش خير ام ما بش رکون . 

وقوله تعالی حاکيًا عن السحرة : لن نؤثر على ما جاءنا من البنّات 
والذي فُطرنا قَاقضِ مانت تُا ضٍ إا تقضى هذه الحياة الذّنيا » إا آمنا بر بنا ليغفْرً 
لنا خطايانا وماأكرهتنا عليه من السحر واله خير وأبقى) [طه: ۷۳-۲] وقوله تعال : 
[أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون4 . 

فأما أن يفضل نفسه على شىء معين من خلقه ابتداءء فهذا لم يقع في 
كلام الله . ولا هو ما يقصد بالإخبار؛ لأن قول القائل ابتداءا: الله خير من ابن 
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آدم» وخير من السماء» وخير من العرش» من جنس قول: السماء فوق الأرض» 
والثلج O ys‏ 
. . قوله تعالی : : قل الحم له وسلام على عباده الذين اصطفی الله 

اا يش رکون . أُمَنْ خلَق السموات والأرض وأنرَلَ لكَمْ من الساء ماء 
فأنبتنًا به حدائق ق دات َة ما کان لم آن ته تنبتوا شَجَرها أإلنه مع اله بل هُمْ قوم 
يعدلون) . إلى اخر الآيات . [النمل: .]٠٠-١۹‏ 

يحتج عليهم بأن من فعل حم هذا وحده» فهو الإلله هم وحده. فإن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي ان تعبدوه. ون م یکن معه رب فعل هذا فکيف جعلون 
معه إلها اخحر؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا»؟ 
تعبدون آهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلنهية ما سواه باطلةء كا أن ربوبية ما سواه 
باطلة بإقراركم وشهادتکم . 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إلله أخر»؟ من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» فقوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنہم كانوا يقولون: مع الله الهة أخرى. ولا ينكرون ذلك . 

الثاني: أنه لا يتم الدليل» ولا محصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
مهذا التقدير. أي فإذا كنتم تقولون : إنه ليس معه إل حرفي فل ف فکیف 
تجعلون معه إ إلا آخر لا خلق شیا وهو عاجز؟ وهذا کقوله : ام جوا نه شرگاء 
لّوا كله فتشابه الق علبهم فل اله حال كل شيء وهو الاج القَهًار) . 
[الرعد: .]١‏ وقوله : هذا خلی الله فأرُوني ماڏا خلّق الذين من دونه . 


"»الوجه الخامس: قوله تعالی : قل الحمد له وسلام على عباده الذين 


٤۱۲ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۱۳۱ اعلام ج٤‏ . 
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اصطفى) . رالنمل: .]٥۹‏ قال ابن عباس في رواية أي مالك : هم أصحاب محمد» 
» والدلیل عليه قوله تعالی : نم رتنا الكتابَ الذينَ اضطفينا مِنْ عبادنا) . 
[فاطر: ۴۲]. وحقيقة الاصطفاء: افتعال من الب فیکون قد صفاهم من 
الأكدارء والخطا من الأكدا فيكونون مُصفين منه» ولا ينتقض هذا ب) إذا 
اختلفوا؛ لأن الحق ل يعذهم» فلا یکون قول بعضهم کدرا؛ لأن غخالفته الكدرء 
وبیانه يزيل کونه کدرا . بخلاف ما إذا قال بعضهم قول ولم بخالف فيه فلو كان قول 
باطلا ول يرده راد لكان حقيقة الكدر» وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة 
متابعة النبي» ية في بعض أموره» فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء . 

0... والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادةء وبين التوكل والإيمان» وبين 
التوكل والإإسلام» وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل واهداية . 

فأما التوكل والعبادة فقد 2 بينه] في سبعة مواضع من كتابه”› أحدها في 
سورة ةم القران فقال : اياك نعبدٌ وإياك نستعین) ا e .[o:‏ : قوله 
حكاية عن شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه نوكت وإلیه انیب . 
[هود: : .[AA‏ الل : قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا : (ربناعليك 
توکلنًا وإليك نبنا وإليْكَ اأصيري. [المتحنة: ؛]. الرابع قوله تعالى لنبيه حمدء 
2 : وافكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. رب اشرق والَغرب لا إللة الا هر 
فاخذه وکیلا) ازمل ن A:‏ 4[ ا قوله : دون غيب السموات والازْضٍ 
وإليه يرع الأمرٌ كله فاعيذه وت وکل عليه وما ربك بغافل, تلود 
[هود Mw.‏ السادس و (فاقيمُوا الصلاة واتوا الرّكاة واغتصُوا بالله هو 
مولام نعم م الولى وعم م التصير) . [الحج : ۷۸]. السابع قوله : : (قل هو ن لا 
إله إل هو عليه کلت وإلیه متاب) . [الرعد: .]۳١‏ فهذه السبعة المواضع معت 
الأصلين : التوكل وهو الوسيلة» والإنابة وهي الغاية . فإن العبد لابد له من غاية 
مطلوبةء ووسيلة موصلة إلى تلك الخاية» فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل متا 
۲٠۵ )۱(‏ طریق اهجرتین. 
٠‏ (۲) ذكرها في طريق الهجرتين ص٠٥‏ سبعةء وكذا في إغاثة اللهفان ١/۲۷‏ وعدها سبعة وزاد فيها قول الله 
تعالى : (وتوكل على الحي الذي لا يموت( فيكون العدد تقريبًا لاحصرا. (ج). 
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عبادة ربه» والإنابة إليه . وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل 
على الله والاستعانة به ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا مهذه الوسيلة . فهذه أشرف 
الغايات» وتلك أشرف الوسائل . 

وأما الجحمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعال : ل ُو الرَحن امنا 
به وعلیه توكلنا). [الملك: .]۲١‏ ونظره قوله : طوعلى الله فتوکلوا إن کتتم 
مؤمنىن 4 [المائدة:۲۳] . وقوله تعالی : #وعلی الله تول امنود 4 [آلعمران .[N:‏ 

وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى : «وقال موسى اَم إن 
نتم آمنتم باله عليه توکلوا إن کنتم مُسلمین) (یوس: [Af‏ . 

وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى : يا يها الثبي ات اله 
ولا تطع الکافرین والنافقین ۔ إلى قوله تعالی وتو کل على الله فی بال وكيلا) . 
[الأاحزاب: ١‏ - ۳]. وقوله : ومن د يتق الله ّل له خرجًا. ويْررُقهُ من حَيتْ لا 
سب ومن یتوکل على الله فهو حسبٌ) . [الطلاق: ۲ء .]١‏ 

وها اع ن الل وا هدا في امال فرك الردل ارم : وما نا أل 
تتوكل على الله وقد هَدَانا سبلا . [ابراهیم : .]١١‏ وقال الله تعالى لنبيه» م : 
«إفتوكل على اله إنْكٌ على الق لين . رالنمل: .]۷١‏ فأمر سبحانه بالتوكل عليه 
وعقب هذا SSL Sa e SEA‏ وهو قوله 
تعالى : «إإنك على الق اليين). فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل على الله والاكتفاء به » والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق» وهو 
ولي الح وناصره ومؤيده» وکافي من قام به . فما لصاحب الحق أن ول علیه؟ 
كفو جافت وهوغل اى © قال الرسل فوم : وما لَنا ألا نتوکل على الله 
وقد هَدَانا سبلَّنا) . فعجبوا من ترکهم التوكل على الله وقد هداهم» وأخبروا أن 
ذلك لا يكون أبدًا. وهذا دليل على أن المداية والتوكل متلازمان : فصاحب الحق 
- لعلمه بالحق» ولثقته بأن الله ولي احق وناصره - مضطر إلى توكله على اللهء لا 
جد بدا من توكله. فإن التوكل مجمع أصلين: علم القلب» وعمله. أما علمه: ” 
فیقینه بكفاية وکیله» وکال قیامه با وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 
وأما عمله: فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» . 
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ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . فبهذين الأصلين يتحقق التوكل › 
وهما جماعه» وإن كان التوكل دحل في عمل القلب من علمه» كا قال الإمام 
أحمد: التوكل عمل القلب» ولكن لابد فيه من العلم . وهو إما شرط فيه» وإما 
جزء من ماهيته . والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته 
ووثوقه بأن الله ولیه وناصره وسکونه إلیه» ف) له أن لا یتوکل على ربه؛ وإذا کان 
على الباطل علا وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه فإنه لا ضهان له عليه» 
ولا عهد له عنده؛ فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره» ولا ينسب إليه بوجه» فهو 
منقطع النسب إليه بالكلية ؛ فإنه سبحانه هو الموفق » وقوله الحق» ودينه الحق» 
ووعده حق» ولقاؤه حق» وفعله کله حق . لیس في أفعاله شيء باطل» بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل» كا أقواله كذلك . فلا كان الباطل لا يتعلق به» بل هو 
مقطوع البتة كان صاحبه كذلك . ومن لم يكن له تعلق بالل العظيم » وكان منقطعًا 
عن ربه» ۾ یکن الله ولیه ولا ناصره ولا وکیله . فتدبر هذا السر العظيم في اقتران 
التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولو م يكن في هذه الرسالة 
إلا هذه الفائدة السرية إلخ. 

”وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع فقال : لصن الله الذي أتقَن 
کل شيء) . [النمل: ۸۸]. وهو منصوب على المصدر لأن قوله تعالى : إوترى الجبال 
تحسبُها جامدَة وهي تمر مر السحاب) . [النمل: ۸۸]. يدل على الصنعة وقيل هو 
نصب على المفعولية أي انظروا صنع الله . فعلى الأول يكون صنع الله مصدرا 
بمعنى الفعل . وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن وقوع 
النظر والرؤية عليه. . . 


)١(‏ البقية موجودة في سورة إبراهيم . (۲) ۱۳۲ شفاء. 
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بسم الله الرحمن ا 

...قال تعالى: ا فؤاد أم موسی فارعا إن کادت لدي به) 
[القصص : ٠‏ أي فارغا من کل شيء إلا من موسى لفرط عبتها له وتعلق قلبها به . 

. . .فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 
للأطفال »ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر 
هلاکه على يديه وهو یذبح الأطفال في طلبه» فرباه في بیته» وحجره على فراشه 
ثم قدر له سببا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه ثم 
قدر له سببًا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة . ثم ساقه إلى بلد 
عدوه فأقام عليه به حجته» ثم أخرجه وقومه في صورة الماربين الفارين منه» وكان 
ذلك عين نصرتہم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. وهذا کله مما يبین أنه 
سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمةء التي لا 
تدركها عقول الخلق » مع ماني ضمنها من الرحة التامة والنعمة السابغة» والتعرف 
إلى عباده بأسمائه وصفاته . 

فكم في أكل ادم من الشجرة التي نهى عنها وإخراجه بسببها من الجحنة من حكمة 
بالغة لا تمهتدي العقول إلى تفاصيلها. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التق 
أوصله بها إلى أشرف غاياته» وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحد العواقب. 
وكذلك فعله بعباده وأوليائه » يوصل إليهم نعمه» ويسوقهم إلى كاهم وسعادتهم 
في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت هم عواقبها. وهذا أمر 
يضيق الحنان عن معرفة تفاصيله» وبحصر اللسان عن التعبير عنه. 

وأعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله» وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم» وأمته في 
العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازهم من العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وهو 
سبحانه قد أحاط علا بذلك کله قبل خلق‌السموات والأرض بوقدره وکتبه عنده »ثم 


(۱) ۳۱۹ الزاد ج٣‏ . (۲) ۳١‏ شفاء. 
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يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد» فيطابق حاله وشانه 
لما كتب في الكتاب. ولا كتبته الملائكة» لا يزيد شيئا ولا ينقص ما كتبه سبحانه 
وأثبته عنده» کان في علمه قبل أن یکتبه» ثم کتبه کا ني علمه» ٹم وجد کا کتبهء 
قال تعالی : E‏ إن ذلك في کتاب إن 
ذلك على اله يسر [الحح : ۷١‏ 

TT 
صائرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم ك علمه»‎ 
وابتلاهم من الأمر والنبي والخير والشر ب أظهر معلومه» فاستحقوا المدح والذم‎ 
والثواب والعقاب با قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم‎ 
يکونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن یعملوها» فأرسل رسله وأنزل کتبه‎ 
وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم لثلا يقولوا كيف تعاقبنا على‎ 
علمك فينا؟ وهذا لا يدخحل تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلا ظهر علمه فيهم بأفعاهم‎ 
حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. وكا ابتلاهم بأمره‎ 
ونهيه ابتلاهم با زين ههم من الدنيا. وبا ركب فيهم من الشهوات . فذلك ابتلاء‎ 
. بشرعه وأمره» وهذا ابتلاء بقضائه وقدره‎ 
“اما قوله : «فالتقطه ال فرعَون ليون هم عدوا وخرّنا) [القصص: ۸] فهو‎ 
تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له ؛ فإن التقاطهم له إا كان بقضائه‎ 
وقدره» فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به لیکون هم عدوا وحزناء وذکر فعلهم دون‎ 
قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا هم وحسرة عليهم ؛ فإن من اختار أخذ ما يكون‎ 
هلاکه على یدیه إذا أأصیب به کان أعظم حزنه وغمه وحسرته من أن لا یکون فيه‎ 
صنع ولا اختیارء فإنه سبحانه راد أن يظهر لفرعون وقومه ولغیرهم من خلقه کال‎ 
قدرته وعلمه وحكمته الباهرةء وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو‎ 
الذي یتول تربیته في حجره وبیته باختیاره وإرادته» ویکون في قبضته وتحت‎ 
تصرفه › فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدرء وقد‎ 


(۱) ۱۹۱ شفاء. 
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أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره . 

..وهذا الحراد نثرة حوت من حيتان البحرء ينثره من منخريه . وهو جند من 
جنود الله ضعيف الخلقة » عجيب التركيب» فيه خحلق سبع حيوانات . فإذا رأيت 
عساکره قد أقبلت أبصرت جندًا لا مرد له ولا محصى منه عدد ولا عدة . فلو جمع 
املك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك . 

فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل» فيغشى السهل والجبلء والبدو 
والحضر» حتى يستر نور الشمس بكثرته» ويسد وجه السماء بأجنحته» ويبلغ من 
ا لجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. فسل المعطل من الذي بعث هذا 
ا لجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بلية على 
العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلةء فلا يقدرون بأججمعهم على دفعه» بل 
ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم » ويمزقها كل ممزق» ويذر الأرض قفرا منهاء 
وهم لا یستطیعون ان یردوه ولا بجولوا بینه وبینہا . 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على 
الي فح ب ویتزل به ما کان یحذره منه» حتی لا يستطیع لذلك ردا ولا 
صرفا. قال الله تعالی : «ونريد أن نمنْ على الذين استضمفوا ف الأرضِ 
وَنجُعَلهم أئمة ونجِعَلهم الوارثين ونمكن هم في الأرضِ وري فرْعَون وَهَامّان 
وجُنودهًا منہم ما کانوا حذرُون4 اا از فواخم تاع استقامة مع الله 
وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه 
أنه أولى بالله ورسوله منه» ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم 
الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبخي عليه» فذنوبه من أعظم أسباب 
الرحمة في حت ظالمه » كا أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق 
السائل ا من رده» وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب 
الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم . 

وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على على أسرار من أسرار 
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ثم التقديرء وتسليط العام بعضهم على بعض» وتمكين الجناة والبغاة. فسبحان من 
له في كل شىء حكمة بالغة واية باهرة» حتى أن الحيوانات العادية على الناس في 
آموام وأرزاقهم وأبدانہم تعيش في خفارة ما کسبت أیدییم» ولولا ذلك لم باط 
عليهم متها شيء. 

ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمةء فإنه 
إذا أعطاه حقه من النظر والفکر عظم انتفاعه به جدا وال الموفق . ويحكى أن بعض 
أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص» فأرسل الله عليه سيلا 
فذهب بالغنم» فجعل يعجب. فاأتي في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل 
غنمك إنه تلك القطرات التی شبت ہا اللبن اجتمعت وصارت سيلا . فقس على 
هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط» وأنه 
قائم على کل نفس با كسبت. وأنه لا يظلم مثقال ذرة . 

والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص» 
فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به» فركب البحر ومعه قرد له» فلا نام أخذ 
القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب» ثم فتحه فجعل يلقيه دينارًا في الماء ودينارًا 
في المركب» کأنه يقول له بلسان الحجال ثمن الماء صار إلى الماء ول يظلمك . 

وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا الميساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت 
بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم» فقال هم بلسان الحال: منعتم الحق 
فمنعتم الغيث» فهلا استنزلتموه ببذل مالله قبلكم . 

وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه المدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون 
الناس عنهء فصدهم عنه کا صدوا عبادهء صدا بصد ومنعًا بمنع . 

وتأمل حكمته تعالى في مح أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها كا فعلوا 
بأموال الناس وحقوها عليهم وأتلفوها بالرباء جوزوا إتلافا بإتلاف» فقل أن ترى 
مرابيا إلا واخرته إلى حح وقلة وحاجة . 

وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قوهم على ضعيفهم» 
ول يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمهء كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم 
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برعاياهم وضعفائهم سواء . وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى 
الأرض ويعيدها كا بدأها. 

وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتہم من جنس 
أعا لهم » بل كأن أعالهم ظهرت في صور ولاتبم وملوكهم » فإن استقاموا استقامت 
ملوکهم» وإن عدلوا عدلت عليهم» وإن جاروا جارت ملوکهم وولاتہم» وإن 
ظهر فيهم المكر وا لخديعة فولاتهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لديم وبخلوا بها 
منعت ملوکهم وولاتہم ما هم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم » وإن أخذوا من 
يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لأ يستحقونه» 
وضر بت عليهم المكوس والوظائف» وكل| يستخرجونه من الضعيف يستخرجه 
الملوك منهم بالقوةء فعمالهم ظهرت في صور أعماهم› وليس في الحكمة الإلمية أن 
يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم . 

ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاهم كذلك فلا شابوا 
شيب همم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا ني مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيز» فضلا عن مثل أبي بكر وعمر» بل ولاتنا على قدرناء وولاة 
من قبلنا على قدرهم » وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة 
إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة 
وباطنة فيه ک| صيرهم في الخلق والأمر سواء . فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شينًا 

من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة» بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة 
على أتم وجوه الحكمة والصواب» ولكن العقول الضعيفة حجوبة بضعفها عن 
إدراكهاء كا أن الأبصار الخفاشية حجوبة بضعفها عن ضوء الشمس» وهذه 
العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت» ک] أن 
الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم 

وتأمل حکمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم ا لخاليةء وتنويعها عليهم بحسب 
تنوع جرائمهم ک) قال تعال : وعادًا وثمود وقَذ تين كم من مَساكنہم إلى قوله 
يظلمو ن [العنکبوت :۳۸۔١٤]‏ الضو ۲٠۲‏ 
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وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور ختلفة مناسبة لتلك 
الجرائم » فإنها لما مسخت قلوهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعهاء 
اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها؛ لتتم المناسبة ويكمل 
الشبه» وهذا غاية الحكمة. واعتر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير» وكيف غلبت 
عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعاهاء ثم إن كنت من المتوسمين فاقراً 
هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم » كيف تراها بادية عليهاء وإن كانت 
مستورة بصورة الإأنسانية . فاقرأً نسخة القردة من صور أهل الملكر والخديعة والفسق 
الذين لا عقول همء بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرًا وخداعًا وفسقاء 
فان لم ڌ تقراً نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين . واقراً نسخة الخنازير 
من صور أشباههم ولا سي أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب 
رسول الله َء فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب» وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه» فإن الخنزير أخبث 
الحيوانات وأردؤها طباعاء ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم 
الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف 
تجده منطبقا عليهم» فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا 
منہم» ثم والوا كل عدو هم من النصارى واليهود والمشركين» فاستعانوا في كل 
زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله يا بالمشركين والكفارء 
وصرحوا بأنهم خير منهم » فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازيرء فإن ن 
تقرأً هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منم عند الموت خنزيرا 
فأكثر من أن تذكر هاهناء وقد أفرد ها الحافظ ابن عبدالواحد المقدسى كتابًا. وتأامل 
حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستغصال لا كانوا أطول أعمارًا 
وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسله . فلا تقاصرت الأعار وضعفت القوى رفع 
عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين . فكانت الحكمة في كل واحد 
من الأمرين ما اقتضته في وقته . 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد» كلا 
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مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف عقوها وعدم 
اكتفائها باثار شريعة الرسول السابق . فلا انتهت النبوة إلى محمد بن عبدالله 
رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف» وأصحها أذهانًاء وأغزرها 
علومًا» وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه» 
فأغنی الله الأمة بكمال رسوها وكمال شريعته» ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم › ويزرعوها في قلوب أشباههم» فلم يحتاجوا معه إلى رسول اخر ولا نبي 
ولا محدث . وهذا قال ملا : «إنه قد كان قبلكم في الأمم حدثون فإن يكن في متي 
أحد فعمر» فجزم بوجود المحدثين في الأمم» وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط› 
وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم» بل هذا من كمال أمته على من قبلهاء 
فإنہا لکا ما وکال نبیها وکال شریعته لا تحتاج إلى محدث» بل إن وجد فهو صالح 
للمتابعة والاستشهادء لا أنه عمدة؛ لأا في غنية با بعث الله به نبيها عن كل 
منام أو مكاشفة أو لهام أو تحديث» وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم ا لمحدثون . 

ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أي بكر 
الصديق» بل هذا من أقوى مناقب الصديق » فإنه لكال مشربه من حوض النبوةء 
وعغام رضاعه من دي الرسالة استغنی بذلك عا يلقاه من تحديث أو غيره» فالذي 
يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث . فتأمل هذا الموضع 
وأعطه حقه من المعرفةء وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم 
الخبرء وأن رسول الله َة أكمل خلقه وأكملهم شريعة› وأن أمته أكمل الأمم . 
وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب» ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال 
وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم فيه الباب» وأرشد فيه إلى 
الصواب» وهو المرجو لتام نعمته ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة ا لخبريدعون إلى الهدى وأئمة الشر 
يدعون إلى النار. فتلك الإمامة والدعوة بجعله» فهي مجعولة له وفعل هم .قال 
تعالى عن آل فرعون: «وجَعَلْناهُّم أئمة يَذْعُون إلى النار) [القصص ]٠١:‏ وقال عن 
أئمة المدى: «إوجعلناهم أئمة دون بأمرنا) (الأنياء:۷۳] فأخيبر أن هذا وهذا 


)1( 6ه شفاء. 
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بجعله مع كونه كسباً وفعلا للأئمة . ونظير ذلك قول الخليل: ربا واجْعَّلنا 
مسلمين لك رالبقرة:۲۸٠]‏ فأخبر الخليل أنه سبحانه هو الذي مجعل المسلم مسلًا. 

وعند القدرية هو الذي مجعل نفسه مسلا لا أن الله جعله مسلا ولا جعله إمامًا 
مهدي بأمره ولا جعل الآخر إماما يدعو إلى النار على الحقيقة» بل هم الجاعلون 
لأنفسهم كذلك حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنى التسميةء أي سمنا 
مسلمين لك. وكذلك جعلناهم أئمة أي سمیناهم كذلك وهم جعلوا أنفسهم 
أئمة رشد وضلال. فمنهم الحقيقة ومنه المجاز والتعبير. 
ومن ذلك قوله تعالى : ولول أن تصيبهم مُصيبة بها قدّمت أيديہم فيقولّوا ربا 
ولا أرْسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك وكودٌ من المؤمنين) [القصص .]٤۷:‏ فأخبر 
تعالى أن ما قدمت أيدهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة» وأنه سبحانه لو 
أصابهم با يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه م يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل 
عليهم كتابا» فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعماهم قبل البعثة كانت قبيحة 
بحيث استحقوا أن يصابوا بها المصيبة » ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال 
الرسل وهذا هو فصل الخطاب . 

وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه» وأنه 
لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة . وهذه النكتة هي التي فاتت 
المعتزلة والكلابية كليهاء فاستطالت كل طائفة من على الأخرى لعدم جمعه| بين 
هذين الأمرين» فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال 
الرسل» وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقليء وأحسنوا في رد ذلك عليهم . 
واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملةء وجعلهم 
انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسهاء 
وأحسنوا في رد هذا عليهم . فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها 
الصواب. وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من 
الطائفتين إلى رد قوله ولا الظفر عليه أصلاء فإنه موافق لكل طائفة على ما معها 
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من الحق مقرر له» حالف هما في باطلها منكر له . وليس مع النفاة قط دليل واحد 
صحيح على نفي الحسن والقبح العقليينء وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس 
الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي » وكل أدلتهم على هذا باطلة كا سنذكرها 
ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى . وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل 
على إثبات العذاب على جرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على على ذلك كلها 
باطلة کا سنذكرها ونذكر بطلانا إن شاء الله تعالى . وما يدل على ذلك أ انه 
سبحانه يحتح على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر 
والعقولء ومجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غبره 

من أعظم الأدلة على ذلك . وهذا في القران أكثر من ۽ أن يذکر ههناء ولولا أنه 
مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشکره» وقبح عبادة غبره» وترك شکره ٥ا‏ احتج 
عليهم بذلك اأص وإنا كانت الحجة في جرد الأمر» وطريقة القرآن صريحة في هذا. 

.وقد قال تعایٍ : ولول أن تصيبهم مُصيبة بم دمت أيديهم فيقولوا را 

لولا أرسّلت إلينا رَسُولا فنتبع آياتك ونکون فاه المؤمنين 4 [القصص ]٤١:‏ . 

فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم » وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك» 
فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جيعًا الذين يقولون إن أعامم قبل البعثة 
ليست قبيحة لذاتها بل إنها قبحت بالنهي فقط . 

والذين يقولون إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقا بدون البعثة. 
فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه 
أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة » فلا تلازم 
بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب» فالأدلة إن 
اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفه) عليهاء ولم تقتض توقف الحسن 
والقبح بكل اعتبار عليهاء وفرق بين الأمرين 

...فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المحتضمن لمخالفة النصوص»› 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. 
() ۳ المفتاح جا ٤۷ )۲( ٠‏ الإعلام جا. 
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قال الله e‏ ا لك فاعم نا يتبعون أهواء هم ومن أضْلُ من 
اتبع هواه بغر هذى من الله إن الله لا يدي القوم الظالمين# [القصص : ۰] فقسم 
الأمر إلى أمرين لا ثالث )اء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به وإما اتباع 
الهوى» فكل ما ات به الرسولٌ فهو من هوى . 

وقال تعالى : يا داود إنا جَعلناك خليفة في الأزض فاحکم بين الئاس بالحق 
ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذابٌُ 
شدید بها نسوا يوم الجساب) [ص :] فقسّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى 
ا لحن وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله» وإلى الموى وهو ما خالفه . 

وقال تعالى لنبيه كلا : وئم علاك على شريعَةٍ من الأمْر فاتبعها ولا تتبع 
ا را ا د ر ای ی 
وليّاء بعضٍ والله ولي المتقين [اجاثية : ۸ فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله 
2 إليه العمل بها وأمر الأمة مها وبين تباع أهواء الذين لا 
يعلمون» فأمر بالأول» ونهى عن الثاني . 

.وقد حکم الله تعالی لتابع هواه بغیر هدی من الله أنه ا الظالينء 

فقال الله عز وجل : إن م شتجيبوا لَك فاغلم أن يتبعون أهواءحُم ون أضل 
من اقبع هواه بغیر هذى من الله إن الله لا بدي القوم الظالمين) [القصص : ۰] ونت 
تجد تحت هذا الخطاب أن الله لا يمدي من اتبع هواه» وجعل سبحانه وتعالی المتبع 
قسمين لا ثالث فا : إما ما جاء به الرسول ية وإما الهوىء ذ فمن اتبع أحدها م 
یمکنه اتباع الآخرء والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا جد عليه 
مدخلا ولا إليه طريقًا إلا من هواه . فلذلك كان الذي بخالف هواه يفرق الشيطان 
من ظله» وإنم| تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه 
وعذابه . ووجد حلاوة الشفاء في خالفة الهوى» فإن متابعته الداء الأكس» وخالفته 
الشفاء الأعظم . وقيل لأبي القاسم الحنيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا 
صار داؤها دواها. فقيل له : ومتی يصرر داؤها دواها؟ فقال: إذا خالفت هواهاء 
ومعنی قوله يصبر داؤها دواها أن داء‌ها هو الهوی» فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته . 


٤٠١ )١(‏ الروضة. 


e‏ ت 


وقيل: إنها سمي هوى لأنه مهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. والهوى ثلاثة 

أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبر كا أن مخحالفته شارع الحنة الأعظم . 
..الخامس عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة هوى فإنه ما أطاع أحد 

ا ا دی ف ولا يغتربصولة أتباع الهوى وكرهم فهم اذل الناس 
بواطن قد جعوا بين فضيلتي الك والذل . 

السادس عشر أن يوازن بين سلامة الدين والعرض وال مال والجاه ونيل اللذة 
المطلوبة» فإنه لا جد بينها نسبة البتة فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا . 

السايع عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه» فإن الشيطان إذا رأى 
من العبد ضعف عزيمة وهمة وميل إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجحمه بلجام الهوى 
وساقه حيث أراد» ومتی أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همةٍ لم يطمع فيه 
إلا اختلاسًا وسرقة . . 

الثامن عشر أن يعلم أن الموى ما خالط شيا إلا أفسدهء فإن وقع في العلم 
أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جلة أهل الأهواءء وإن وقع في 
الزهد أحرج صاحبه إلى الرياء وخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه 
إلى الظلم وصده عن الحق» وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى 
قسمة الحور» وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين 
حيث يولي بہواہ ویعزل بہواه» وان وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة 
وف ف قارن شيتًا إلا أفسده. 

التاسع عشر أن يعلم أن الشيطان لیس له مدخل على ابن آدم إلا من باب 
هواه فإنه يُطیف به من آین يدخل عليه حت يفسد عليه قلبه وأعهاله فلا جد 
وا ی ات هری فيسري معه سريان السم ني الأعضاء. 

العشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل اهوى مضاذا لا آنزله على رسوله» 
وجعل اتباعه مقاب لمتابعة رسله» وقسم الناس [إلى] قسمين : أتباع الوحي» 
وأتباع اهوى» وهذا كث ني القرآن كقوله تعالى : «[فَإن ‏ يستَجيبوا لك فاعلّم أن 


٥٠٦ )١(‏ الروضة. 
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يتبعون أهواءَهم ) [القصص ]٠٠:‏ وقوله تعالى : #إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءَك من العلم € [البقرة: ۰ ونظائره . 

الحادي والعشرون أن الله سبحانه وتعالى شبه تباع هوی بأخس الحيوانات 
صوره ومعنی » فشبههم بالکلب تارة کقوله تعالی : [ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فمثله کمثل الكڵب4 [الأعراف : ]1۷١‏ وبالحمر تارة كقوله تعالى : لكأم حر 
مستنفرة فرت من قسو رة وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة(›. 

...قوله: [الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم [البقرة:١١٠]‏ 
ونظائرها نظر فإن الله تعالى حيث قال: #[الذين اتيناهم الكتاب) لم يكونوا إلا 
مدوحين مؤمنين› وإذا أر اد ذمهم والإخبار عنہم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ 
الذين أوتوا الكتاب مبنيا للمفعول» فالأول كقوله تعالى : «الذين اتیناهم الكتابَ 
من قبله هم په یمون وإذا يتل علبهم قالوا آمنا به إنه احق من بنا إنا کنا من 
قبله مسلمين أولئك يو ؤتون أجرهم مرتين با صبروا# [القصص : ۲] . وکقوله 
تعال : (أفغير الله أبتغى حكا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) 
[الأنعام : ].٤‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس في سياق ذمهم والإخبار 
وبینکم ومن عنده علم الكتاب ي [الرعد: ]٤۳١‏ وي قوله : #فاسألوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلمون# [النحل: .]٤١‏ وقال تعالی : إالذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم ا لخاسر ون [البقرة: ]١١١‏ 
واختلف ي الضمير في یتلونه حق تلاوته» فقيل : هو ضمرر الكتاب الذي أوتوه» 
قال ابن مسعود: يحلون حلاله ویحرمون حرامه ویقرؤونه کا آنزل ولا بحرفونه عن 
مواضعه» قالوا : وأنزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقیل هذا وصف للمسلمين» والضمبر في يتلونه للكتاب الذي هو القران . 
وهذا بعيد إذا عرف أن القران يأباهء ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى : «الذين 


)١( `‏ أوصلها المؤلف - رحمه الله - إلى سين وها حتم الكتاب (ج). (۲) ٠١۲‏ المفتاح جا. 


آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون# [البقرة: ]٠٤١‏ بل هذا حجة لنا أيضا لها ذكرنا فإنه أخبر في الأول عن 
معرفتهم برسوله ییا ودنه وقبلته کا یعرفون أبناءهم استشھادا بہم على من کفر 
وثناء عليهم » وهذا ذكر المفسرون أنهم عبدالله بن سلام وأصحابه » وخص قفي اخر 
الآية بالذم طائفة منهم» فدل على أن الأولين غير مذمومين . وكونهم دخلوا في جملة 
الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال اتيناهم الكتاب عند الإطلاق؛ فإنهم 
دخلوا في هذا اللفظ ضمنا وتبعًا فلا يلزم تناوله هم قصدًا واختيارا E‏ 
سورة الأنعام : [أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى فل لا أشهد قل إن) هو 
إله واحد وإنني بريء نما تشركون » الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون 
أبناءهم ‏ [الأنعام : 4[ 

قيل: الرسول وصدقه» وقيل : المذكور هو التوحيدء والقولان متلازمان ؛ إذ 
ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين اتاهم 
الكتاب ؛ فإن السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك. والسياق يدل على 
الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله: «إوإن الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم وما اله بغافل عا يعملون » ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك# [البقرة: ]٠٤٠١-٠٤١‏ فهذا شهادته 
سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين اتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . 

وقال تعالى : ايا أيُما الذين أوتوا الكتاب آمنوا ب نرّلنا مُصدّقا لامعکم من 
قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها) [الساء : ٤۷‏ وقال تعالی : اوقل للذين 
وتوا الكتاب والأميين أأسلمتم4 آل عمران: ۲۰] وهذا خحطاب لن لم يسلم منهم 
وإلا فلم يؤمر ب أن يقول هذا لمن آسلم منم وصدق بهء وهذا لا يذکر سبحانه 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذم أيضا كقوله : ألم تر إلى الذين 
من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت 4 [النساء: .]٠١‏ وقال تعالى : بام تر 
الذين أتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا ٠‏ 

وقال : أل تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب اله ليحكم 
بینہم ثم تول فريق منهم وهم معرضون) [آل عمران: ۲۴]. فالأقسام أربعة : 
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الذين اتيناهم الكتاب. وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح» والذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب» لا يكون قط إلا في معرض الذم» والذين أوتوا الكتاب: أعم 
منه ؛ فإنه قد يتناوهم|» ولكن لا يفرد به الممدوحون قط ويا أهل الكتاب: يعم 
ا لجنس كلهء ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله: لمن أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون ايات اله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر4 
وقال في الذم #ل يكن الذين كفرُوا من أهل الكتاب والمشر كين منفكين )4 
[البينة : ]١‏ وهذا الفصل ينتفع به جدًا في أكبر مسائل أصول الإسلام وهي ماله 
الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه نکتا حسانا یتضح ہا احق في 
المسألة والله أعلم . 
. . .قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ية وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريبا من ذلك من النصارى حين بلغهم خره من الحبشة فوجدوه في المسجد» 
فجلسوا إليه وكلموه» وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلا 
فرغوا من مسألة رسول الله ية عا أرادوا دعاهم رسول الله ي إلى الله » وتلا 
عليهم القران فلا سمعوه فاضت أعينهم من الدمع» هک 
وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف مم في کتاہم من أمره» فلا قاموا عنه 
اعترضهم أبوجهل ابن هشام في نفر من قريش» فقالوا هم : خيبكم الله من 
رکی؟! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل فلم 
تطمئن مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه ب] قال؟! ما نعلم ركبا أ حمق 
منکم أو ک| قالوا. فقالوا هم : سلام عليكم» لا نجاهلكم» لنا ما نحن عليه 
ولكم ماأنتم عليه» لم نأل من أنفسنا خير . ويقال إن النفر من النصارى من أهل 
نجران» ويقال فيهم نزلت الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا - إلى قوله - سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) [القصص : ]٠١ ٠۲‏ وقال الزهري : مازلت أسمع من علمائنا ا رن 
في النجاشى وأصحابه. 


۲٢ )(‏ هداية الحيارى. 
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.قال تعال : لإنك لا عدي من أحببت ولکن الله هدي من يَشاء) 
[العنكبوت ]٠٦:‏ مع قوله : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم 4 [الزحرف ]٠۲:‏ فأثبت 
هداية الدعوة والبيان» ونفى هداية التوفيق والإلمام . وقال النبي ية في تشهد 
الحاجة : «من مهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» . وقال تعالى : إن 
تحرص على هداهم فإن اله لا يہدي من يضل) [النحل: ]٣۷‏ أي من يضله الله 
لا متدى أبدًّا. وهذه المداية الثالثة هى المداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. وأما 
الفانية فشرط لا موجب» فلا يستحيل تخلف الهدى عنهاء بخلاف الثالثة فإن 
تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. 

قال تعالى : إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون *» من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الححيم € [الصافات: ۲۲ ]۲٣‏ . وأما قول أهل الحنة : 
الحمد له الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله [الأعراف: ١؛]‏ 
فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الحنة » وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا 
التي أوصلتهم إلى دار النعيم . ولو قيل إن كلا الأمرين مراد هم ء وأنهم حمدوا الله 
على هدايته هم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الحنة كان أحسن وأبلغ . وقد 
ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطابقا لحاله: : فقال 
تعال : لفل أندعوا من دون اله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا قل إن هُدى الله هو المدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) [الانعام: .]۷١‏ 

...اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بم] فيها من مال أو 
رياسة أوصورة . وتعلت بالآخرة» والاهتهام بها من تحصيل العْدَّة» والتأهب للقدوم 
على الله عز وجل : فذلك أول فتوحه» وتباشير فجره . فعند ذلك يتحرك قابه لمعرفة 
ما یرضی به ربه منه» فیفعله ویتقرب به إلیه» وما یسخطه منه» فیجتنبه . وهذا 
عنوان صدق إرادته» فإن كل o‏ شال 
عن ] الأولون والآخحرون ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا ا جبتم المرسلين؟ لابد أن يتنبه 


)1( ۸° المغتاح جا. )1( ۳۷۹ المدارج ج٣‏ . 
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لطلب معرفة معبوده» والطريق الموصلة إليه. فإذا تممكن في ذلك: فتح له باب 
الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تدا فيها الأصوات والحركات» 
فلاشيء أشوق إليه من ذلك؛ فإنا تجمع عليه قوی قلبه وإرادته» وتسد عليه 
الأبواب التي تفرق همه وتشت قلبه» فيأنس بها ويستوحش من الخلق . 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. ومجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات . بحيث إنه 
إذا دحل في الصلاة ود أن لا بخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة استاع كلام اء 
فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدا قلبه به كا بهدأ الصبي إذا أعطى ما هو شديد 
الحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله» وكمال نعوته 
وصفاته وحکمته» ومعاني خحطابه » بحیث یستغرق قلبه في ذلك حتی یغیب فیه» 
ی ا ل ا ی 

ا له باب الحياء من الله » وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في 
القلب. بريه ذلك النور: انه واقف بين يدي ربه عز وجل» فيستحي منه في 
خلواته» وجلواته» ویرزق عند ذلك : دوام المراقبة للرقيب» ودوا م التطلع إل 
حضرة العلى yT‏ 
ناظرًا أل لق سامعًا لأصواتهم » مشاهدًا لبواطنهم . فإذا استولى عليه هذا 
الشاهد غطى عليه كثرً من اموم بالدنيا وما فيهاء فهو في وجود والناس في وجود 
اخر» هوني وجود بین يدي ربه وولیه» ناظرا اليه بقلبه » والناس في حجاب عا الشهادة 
في الدنياء فهو یراهم وهم لا یرونه» ولا یرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم . 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى سائر التقلبات الكونية 
وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده» فیشهده ه مالك الضر e‏ واجلى 
والرزق› والإإحياء والإماتةء فیتخذه وحده وکیا ویرضی به ر ومدبرا وکافیاً . 
وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه» وصفات 
کاله ونعوت جلاله » > فلا بحجبه خلقه عنه سبحانه» بل ینادیه كل من المخلوقات 
بلسان حاله : اسمع شهادق لمن أحسن کل شيء خلقه» فأنا صنع الله الذي أتقن 
کل شيء. . 
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...وقوله : إوربك بخلق ما يشاء ونختار ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالی 
عا یش رکون «» وربك یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون) [القصص : 1٩-۹۸‏ أي 
سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار ما خحلقء وهو الاصطفاء والاجتباء. وهذا كان 
الوقف التام عند قوله ويختار» ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم» وأن 
ذلك ليس إليهمء» بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه 
لا من قال: «لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ [الزخرف:١٠]‏ 
فأخحبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم» وأن البشر ليس هم أن بختاروا 
على الله » بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» ثم نفى سبحانه أن تكون هم الخيرة 
کا ليس همم الخلق. 

ومن زعم أن ما مفعول بختار فقد غلط ؛ إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة 
منصوبة على أنها خبر كان» ولا يصح المعنى ما كان همم الخيرة فيه وحذف العائد ؛ 
فإن العائد ههنا مجرور بحرف لم بجر الموصول بمثله» فلو حذف مع الحرف لم يكن 
عليه دليل فلا جوز حذفه . وكذلك ل يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار ههنا 
هو الإرادة» كا يقوله المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار؛ فإن هذا الاصطلاح 
حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله » بل لفظ الاختيار في القران مطابق لمعناه في 
اللغةء وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه 
وتقديمه على غبره» وهذا أمر أخحص من مطلق الإراد ةوا لمشيئة . 

قال في الصحاح : الخيرة الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر والخيرة 
أيضاء يقول: عحمد خيرة الله من خلقهء وخبرة الله أيضا بالتسكين. والاختيار 
الاصطفاء وكذلك التخيس والاستخارة طلب الخبرة» يقال: استخر الله خر لك 
وخحررته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار. انتهى . فهذا هو الاختيار في اللغة وهو 
أخحص ما اصطلح عليه أهل الكلام» ومن هذا قوله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى اله وَرَسوله أمرًا أن يكونَ هم الخيرة من أمرهم © [الاحزاب ]٠١:‏ وقوله 
تعال : (واختار موسى قومَه سبعين رجلا لميقاتناج رالاعراف : ]٠٠١‏ أي اختار منهم . 


(۱) ۳۱ شفاء. 
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وهذا محصل جواب السؤال الذي تورده القدرية يقولون في الكفر والمعاصى : هل 
هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره . فإن قلتم : باختياره فكل مختار مرضي 
مصطفى بوب فتكون مرضية بوبه له. وإن قلتم : بغیر اختیاره لم يكن 
بمشیئته واختیاره . 
وجوابه أن يقال : ما تعنون بالاختيار 1 أهر] العام في اصطلاح المتكلمين وهو 
المشيئة والإرادة أم تعنون به الاختيار الخحاص الواقع في القران والسنة وكلام 
العرب؟ وإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره - بهذا الاعتبار- لكن 
لا جوز أن يطلق ذلك عليها لا في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة» بل 
يقال واقعة بمشيئته وقدرته . وإن أردتم بالاختيار معناه في القران ولغة العرب فهي 
غير واقعة باختياره بهذا المعنى وإن كانت واقعة بمشيئته . فإن قيل فهل تقولون إا 
واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
كونية شاملة لحميع المخلوقات كقوله : «إفعًال لما يريد (الروح:١٠]‏ وقوله : إوإذا 
أردنا أن نهلك قري [الإسراء: ٠١‏ وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم 4 
[هود:٠٠]‏ ونظائر ذلك . وإرادة دينية أمرية لا جب وقوع مرادها كقوله : يريد اله بكم 
اليسر# [البقرة: ]۱۸١‏ وقوله : واه یرید أن یتو عليكم € [النساء: [Yv‏ فهي مرادة 
بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني . 
وكذلك إن قيل هل هي واقعة بإذنه ام ل؟ والإذن أي ا توعان : کوني کقوله : 

#وما بضارٌین به من أحد إلا بإذن اله [البقرة : ۲ ودیني أمري کقوله : 

3B:‏ أُذن لکم) [يونس: ]٥٩‏ وقولة: إاذن للذين يقاتلون بأہم ظلموا4 
[الحج : ]٠۹‏ ولفظ الاختيار مشتق من الخبر المخالف للشرء ولا كان الأصل في ا لحي 
أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارًا . وهذا يتضمن أن الإرادة لا 
ترجح نوعًا على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل . والمقصود أنه يذكر 
العلم عند التخصيصات كقوله وقد اخترناهم على علم على الاين 
رالدخان: ]٣۲‏ لاخلاف بين الناس أن المعنى على علم منا باذ نهم أهل الاختيارء 
فا لجحملة في موضع نصب على الحالء أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالحم وما 
يقتضي اخحتیارهم من قبل خلقهم» ذکر سبحانه اختیارهم وحکمته في اختیاره 
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إياهم » وذكر علمه الدال على مواضع حکمته واختیاره . 

...الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله 
تعاى : لورَبُك لتق ما يشاء ويختار) [القصص: ]٠۸‏ وليس المراد ههنا بالاختيار 
الإرادةء التى يشير إليها المتكلمون. بأنه الفاعل المختار» وهو سبحانه كذلك» 
ولكن ليس المراد بالاختيار ههنا هذا المعنى » وهذا الاختيار داخل في قوله : إيخلق 
ما يشاء# فإنه لا خلت إلا باختياره» وداحل في قوله تعالى ما يشاء فإن المشيئة 
هي الاختيار. 

وإنما المراد بالاختيار ههنا: الاجتباء والاصطفاءء فهو اختيار بعد الخلق» 
والاختيار العام اختيار قبل الخلق » فهو أعم وأسبق » وهذا أخص وهو متأخر» فهو 
احتيار من الخلق» والأول اختيار للخلق . وأصح القولين: أن الوقف التام على 
قوله تعالى : وتار ويكون ما كان هم الخيرة نفيّاء أي : ليس هذا الاختيار 
إليهم» بل هو إلى الخالق وحده» فك| أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منهء 
فليس لأحد أن بخلتق ولا أن بختار سواه» فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره» وحال 
رضاه» وما یصلح للاختیار ما لا یصلح له وغیره لا یشارکه في ذلك بوجه . 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن «ما» من قوله تعالی : اما 
كان مم الخيرة) موصولة» وهي مفعول (ويختار) أي : ونختار الذي هم الخيرةء 
وهذا باطل من وجوه . 

أحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد؛ لأن (الخيرة) مرفوع ؛ لأنه اسم 
«کان» والخبر «هم» فيصر المعنى : ونختار الأمر الذي كان الخبرة هم وهذا 
الر کا ال سن الو 

فإن قيل : يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون التقدير: وبختار 
الذي كان مم الخبر فيه أي : ويختار الأمر الذي كان همم الخيرة في اختياره . قيل : 
هذا يفسد من وجه أخر» وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف 
العائد فإنه إنا بجحذف مجرورًا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله» مع اتحاد 


.١اج الزاد‎ ٥ )۱( 
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العنی» نحو قوله تعال : «یأکل ما تاکلون منه ويشربٌ ما تشرّبون [الزمنون:۲۳] 
ونظائره . ولا جوز أن يقال : جاءني الذي مررت» ورأيت الذي رغبت» ونحوه. 
الثاني : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب (الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير يعود 
على الموصول» فكان يقول: ونختار ما كان ههم الخبرةء أي : الذي كان هو عين 
ا لخبرة هم وهذا م يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. 
الثالث : أن الله سبحانه بحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن 
تكون الخيرة هم» > ٿم ينفي هذا سبحانه عنهم » ویبون تفرده هو بالاخحتیار» کا قال 
تعالى : [وقالوا لول نزل هذا القرآن على رجُل من القريتين عظيم » أهم يقسمون 
رة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض, 
درجات ليتخذ بعضهم بعصا سخريًا ورحة ربك خير ما يمعو ن (الزرف: ۳١‏ 
۲( . فأنکر علیهم سبحانه تخبرهم علیه» وأخبر أن ذلك ليس إليهم» > بل إلى الذي 
قشم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهمء ومدد اجام وكذلك هو الذي يقسم 
فضله بين ُهل هل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له من لا 
ع وهي اي رفح مف فرق بح درا وم و د م 
ودرجات التفضيل. فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه الآية تن فا 
انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره» کا قال 2 
وإذا جاءتہم آية قالوا أن ومن حتى نو تي مثل ما أوتي رُسل اله اله أعلم حيث 
مجعل رسالته [الانعام: ٤‏ أي : الله أعلم باللحل الذي يصلح لاصطفائه 
وكرامته» وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غبره . 
الرابع : أنه نزه نفسه سبحانه عم| اقتضاه شرکهم : من اقتراحهم واختیارهم » 
فقال : ما كان هم الخيرةء سبحان الله وتعالی عا يش رکون # [القصص : ا وم 
یکن شرکهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حتی نره نفسه عنه» فتأمله . فإنه في غاية اللطف. 
الحامس: أن هذا نظیر قوله تعالی في الحج إن الذين تدعون من دون اله لن 
لوا ذبا ولو اجتمعوا له وإن لبهم الذباب شیا لا يستنقدوه منه صَعف 
الطالب والمطلوب « ماقدروا الله حقٌ قدره إن الله لقوي عزیز) ثم قال : الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصي« يعلم ما بين أيدييم 


الضوء انير على التفسير سورة القصص ا 


وما خلفهم وإلى اله ترجع الأمور (ا لح : ٣۷ء‏ ٠۷]وهذا‏ نظبر قوله : ربك يعلم 
ما تكن صدورهم وما يعلنون) [القصص : ٩‏ ونظر قوله : اله أعلم حيث بعل 
رسالته » [الأنعام : ٠۲١‏ فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصیصه حال 
اختیاره با خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها . فتدبر السياق في هذه 
الآيات تجده متضمنا هذا ا معنى زائدًا عليه . والله أعلم . 

السادس: أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله تعالى : «إويوم يناديهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين « فعميت عليهم الأنباء يومثزٍ فهم لا يتساءلون « فأما من تاب وآمن 
وعمل صالخا فعسى أن يكون من المغلحين « ورك يخلق ما يشاء وتار ) [القصص: 
]۷-٥‏ فک| خلقهم وحده سبحانه» اختار منہم من تاب وامن وعمل ا فکانوا 
صفوته من عباده» وخبرته من خلقهء وکان هذا الاختیار راجِعًا إل حکمته وعلمه 
سبحانه لمن هو أهل له» لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم . فسبحان الله 
وتعالی ع یشرکون . 

فصل وإذا تأملت أحوال هذا الخلتق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 
على ربوبیته تعالی ووحدانیته » وکال حکمته وعلمه وقدرته » ونه الله الذي لا اله إلا 
هو» فلا شريك له بخلق کخلقه. ونختار کاختیاره» ویدبر کتدبره . فهذا الاختيار 
والتخصيص المشهود أثره في هذا العام من أعظم ايات ربوبيته » وأكبر شواهد 
وحدانیته» وصفات کاله» وصدق رسله . 

فنشیر منه إلى شيء سیر یکون منبهًا على ما وراءه» اغا ا سر 
فخلق الله السموات سبعًاء فاختار العليا منهاء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائکته» واختصها بالقرب من کرسیه ومن عرشه» وأسکنہا من شاء من خلقه» 
فلها مزية وفضل على سائر السموات» ولو لم يكن إلا قرا منه تبارك وتعالى . وهذا 
التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السموات : من أبين الأدلة على كمال قدرته 
وحکمته» وأنه بخلق ما یشاء ویختار. 

ومن هذا: تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الحنانء وتخصيصها بأن 
جعل عرشه سقفهاء وفي بعض الآثار: «أن الله سبحانه غرسها بيده واختارها 
خیرته من خلقه» . الضوه ۴۱۴ ٠‏ 
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ومن هذا: اختياره من الملائكة اللصطفين منهم على سائرهم » كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل » وكان النبي ية يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض» عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه بختلفون» 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»٠.‏ 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكال اختصاصهم واصطفائهم» وقرهم 
من الله » وكم من ملك غيرهم في السموات» فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة . فجبريل : 
صاحب الوحي » الذي به حياة القلوب والأرواح . وميكائيل : صاحب القطرء 
الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل : صاحب الصور» الذي إذا نفخ 
فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات» وأخرجتهم من قبورهم . 

وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد ادم عليه وعليهم الصلاة والسلام - وهم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا - واختياره سبحانه الرسل منهم» وهم ثلانائة وثلائة 
عشر۔ على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه - واختياره 
أولى العزم م وهم خمسة: المذكورون في سورة ة الأحزاب والشوری في قوله 
تعالى : «وإد أخذنًا من النبين ميتاقهم ومنك ومن وح وإبراهیم وموسی وعیسی 
ابن مريم € [الأحزاب :۷] وقال تعالی : شرع لکم من الین ماوصی به نوحا 
أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفر 
فيه [الشوری: ]٠۳‏ واختار منہم الخليلين : إبراهيم E‏ 

ومن هذا: اختیاره سبحانه ولد إساعیل من أجناس بني آدم» ثم اختار منهم 
بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة قريشاء ثم اختار من قریش بني 
هاشم» ثم اختار من بني هاشم سید ولد ادم محمدًا غة”» . وكذلك اختار أصحابه 
من حلة العالمينء واختار منهم السابقين الأولين› کک أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان» واختار هم من الدين أكمله» ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق 
أزكاها وأطيبها وأطهرها . واختار أمته َي على سائر کک 
وغیره من حدیث بز بن حکيم بن معاوية بن حَيْدة عن أبيه عن جده قال: قال 
ر وا لغ غا روا اخدغو عر 
(۲) يشير إلى حديث واثلة بن الأسقع الذي رواه مسلم . 
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رسول الله ب : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على اله»قال علي بن 
المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . 

وظهر أثر هذا الاختيار في أعماهم وأخلاقهم » وتوحيدهم» ومنازهم في الجنةء 
ومقاماتهم في الموقف» فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم . وفي 
الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله ب : «أهل 
الجنة عشر ون ومائة صف : ثانون منها من هذه الأمةء وأربعون من سائر الأمم» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . والذي في الصحيح من حديث ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي اة في حديث بُعث النار: «والذي نفسي بيده ني 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل ا جنة» ولم يزد على ذلك فإما أن تكون أمته شطر أهل 
الجنةء فأعلمه ربه» فقال: إنهم ثمانون صفا من مائة وعشرين صفا فلا تناني 
بين الحديٿين› والله أعلم . 


الباب الثالث والعشرون 
(فى خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا 
لھا على سائر الجنان) 


وقد اتخذ الرب تعالى من الحنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من 
عرشه» وغرسها بيده» فهي سيدة الجنان . والله سبحانه وتعالى بختار من كل نوع 
أعلاه وأفضله» كا اختار من الملائكة جبريل» ومن البشر محمدًا بء ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة. ومن الأشهر المحرم » ومن الليالي ليلة القدرء 
ومن الأيام يوم الجمعة» ومن الليل وسطه. ومن الأوقات أوقات الصلاة إلى غير 
ذلك فهو سبحانه وتعالى : «إيخلق ما يشاء ونختار . 

وقال الطبراني في معجمه : حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبدالله بن 
صالح حدثني الليث. قال الطبراني في معجمه وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
حدثنا بحيى بن بكير حدثنا الليث عن زيادة بن محمد الأنصاري عن عمد بن 
كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلل : 
«ينزل اله تعالى في اخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله في الساعة الأولى 


(۱) ۷۹ حادي . 
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منهن في الكتاب الذي لا بنظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في الساعة 
الثانية إلى جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه» ولا يكون معه فيها أحد إلا 
الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما م تره عين أحد» ولا خطر على قلب بشرء 
ثم بببط آخر ساعة من اليل فيقول ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل 
يسألني فأعطیه؟ آلا داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر» قال تعالى : 
إوفرآن الفحر إن فُرآن الفحر كان مشهودا) [الإسراء ٤ء‏ ] فیشهده تعال 
وملائکته . قال الحسن بن سفيان حدثنا أبوالطاهر أحمد بن عمروبن السرح قال 
حدثني خالي عبدالرحمن بن عبدالحميد بن سام حدثنا بجی بن يوب عن داود بن 
أي هند عن أنس بن مالك أن رسول الله ي قال : «إن الله بنى الفردوس بيده 
وحظرها على کل مشرك وکل مدمن خر ومتکبر. . 

.فصل ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعه) وغرو) لإقامة دولتي 
الليل والنهار» ولولا طلوعه) لبطل أمر العالمي وكیف کان الناس يسعون في 
معائشهم» ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم» وكيف كانوا يتهنون 
بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروب) فإنه لولا غرو) م يكن للناس 
هدوء ولا قرار» مع فرط الحاجة إلى السبات وجوم الحواس» وانبعاث القوى 
الباطنة» وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى 
الأعضاء . ثم لولا الخروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس»› » واتصال 
طلوعها حتی بحترق کل ما عليها من حیوان ونبات» فصارت تطلع وقتا بمنزلة 
السراح يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم» ثم تخيب عنه مثل ذلك ليقروا 
وهدؤا» وصار ضياء النہار مع ظلام الليل» وحر هذا مع برد هذا مع تضادها 
متعاونین متظاهرین» )ا تمام مصالح العام . وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه 
عباده عليه بقوله عز وجل : إل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير اله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون « فل أرأيتم إن جعل الله علیکم 
النهار سرمَدًا إلى يوم القيامة من إله غير اله یأتیکم بلیل تسکنون فيه أفلا 


۲V (1)‏ المفتاح جا . 
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تبصرون4 [القصص: ١۷ء‏ ۷۲] حص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه 
سلطان البصر وتصرفه» وخص الليل بذكر السمع لن سلطان السمع یکون 
بالليل» وتسمم فيه الحيوانات مالا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخود 
الحركات» وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر» والنهار بالعكس فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان السمع . فقوله : [أفلا تسمعون) راجعم إلى قوله : 

قل أرأي يتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير اله يأتيكم 
بضياء# وقوله: «(أفلا تبصرون) راجع إلى قوله: #إقل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة. 

. . .مما یدل على أن الفرح من أسباب المكر ما : یقارنه خحوف قوله تعالی : 

فل نسوا ما ذکروا به فنحنا علیهم أبواب کل شيء حتى إذا فرحوا بم أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسو ن [الأنعام: ٤‏ وقال قوم قارون له: 0 تفرح 
إن الله لا حب الفرحين# [القصص: ]۷١‏ فالفرح متی کان بالله» وبا م الله به 
اا ا م يضر صاحبه» ومتى خلا عن ذلك : ضره ولابد. 

۰ ولیچذر کل الحذر من طغیان «أنا) و«لي» و«عندي» فإن هذه الألفاظ الثلاثة 
الي بها إبلیس وفرعون وقارون» ف انا خير منه) [الاعراف: ۱۲] لإبلیس ولي ملك 
مصر # [الزخرف: ١ه]‏ لفرعون» وإإنما أوتيته على علم عندي) [القصص : ۷۸] لقارون . 

وأحسن ما وضعت «أنا) في قول العبد أنا العبد المذنب المخطيء. المستغفر 
العترف ونحوه» ورلي» في قوله : لي الذنب» ولي الحرم » ولي المسكنةء ولي الفقر والذلء 
و«عندي» في قوله : «اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندي» . 

...الوجه السابع أنه سبحانه ذم متمنى الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من 
أنكر عليهم وخالفهم » فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه : [إفخرج على قومه في 
زينته قال الذين يُريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ 
عظيم « وقال الذين أوتوا العلم ويْلّكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صاًا ولا 


يلقاها إلا الصابر ون [القصص: ۷۹- ]۸٠‏ فأخبروا أن ما عند الله خبر من الدنيا لمن 


(۱) ۱۰۸ لمدارج ج٣‏ . (۲) ٠١۲‏ الفوائد. (۳) ۱۹١‏ عدة الصابرين . 


ق 
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آمن وعمل صاّا» ولا يلقى هذه الوصية وهي الكلمة التي تكلم ما الذين أوتوا 
العلمء أو المثوبة والحنة التي دل عليها قوله : بإثواب الله خير أو السبرة والطريقة 
التى دل عليها قوله : #لن آمن وعمل صالخا) وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا 
الضاة على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء . 

وقد شهد الله سبحانه هم أنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. 

الوجه الثامن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي 
E‏ » فكيف ب) هو زيادة وفضلة فقال تعالى : إوقال هم نبيهم 
إن اه تد بعث نکم طَالُوت ملا قالوا ّى يكون له املك علينا ونحنْ أحق با ملك 
منه ولم يؤت سَعَّة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وَرّاده بشطة في العلم 
والحسم [البقرة: ]۲٤۷‏ فرد الله سبحانه قوم » وأخبر سبحانه أن القضل لین 
با لمال کا توهموهء وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه : #فّل بفضل الله 
وبرحته فبذلك فليفرځوا هو خب ما معو ن [يونس : ۸] ففضله ورحته العلم 
والإیمان والقران» والذي ججمعونه چ امال وأسبابه» ومثله قوله تعالى : اهم 
قسمون رحمة ربك - إلى قوله ورحة ة ربك خير ما مجْمَعُون) [الزخرف: ۳۲] . 

...النفوس ثلاثة : نفس ساوية علوية » فمحبتها منصرفة إلى ا معارف واكتساب 
الفضائل والكالات الممكنة للإنسان واجتناب الرذائل» وهي مشغوفة با يقربها من 
الرفيق الأعللء وذلك قوتها وغذاؤها ودواؤهاء فاشتغاطها بغيره هو داؤها . 

ونفس سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض 
والتكبر والرثاسة على الناس بالباطلء فلذتها في ذلك وشغفها به . ونفس حيوانية 

شهوانية» فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح » وربا معت الأمرين 

فانص رفت ها إل العلرق الارضن تالعداد ى فال ا تال : إن فرعون علا 
ف الأرض وجُعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منم يذبح أبناء هم ويستحيي 
نساءَهم انه كان من المفسدين# [القصص : ]٤‏ وقال في اخر السورة : تلك الذار 
الآخرة نحعلها للذين لا يريدون عُلوّا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين) 


چ 


)١(‏ ۲۷۸ الروضة. 
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[القصص: ۸۲] وا حب في هذا العالم دائ بين هذه النفوس الثلاثة » فاي نفس منہا 
صادفت ما يلائم طبعها استحسنته ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذل» ول تأخذها 
فيه لومة لائم . . . 

(٬وأما‏ احتجاجكم بقوله تعالى : إكل شيء هالك إلا وجهه. فإنا أتيتم من 
عدم فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الحنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهم) وخرابا وموت أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم معناها 
ولا إخوانكم» وإنا وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام . ونحن نذكر بعض 
كلامهم في الآية : قال البخاري في صحيحه يقال : #كل شيء هالك إلا وجهه4 
إلا ملكهء ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : 
فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا إلى الحنة وإلى النار» وأما العرش 
فلا يبيد ولا يذهب؛ إنه سقف الحنة ء والله سبحانه وتعالى عليه فلا مهلك ولا 
يبيد» وأما قوله تعالى : كل شىء هالك إلا وجهه# فذلك أن الله سبحانه وتعالی 
أنزل كل من عليها فان [الرحن:٠۲]‏ فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض 
وطمعوا في البقاءء فأخبر الله تعالى عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون 
فقال: #كل شىء هالك) یعنی میت إلا وجهه) لأنه حى لا يموت فأيقنت 
الملائكة عند ذلك باوت . انتهى كلامه. 

وقال في رواية أي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخري ذكره 
أبوالحسين في كتاب الطبقات قال: قال أبوعبد الله أحمد بن حنبل : هذه مذاهب 
أهل العلم» وأصحاب الأثر» وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين ہاء 
المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا َة إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت 
من علاء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو خالف مبتدع › خارج عن الجاعة » زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق . وساق أقواهم إلى أن قال : وقد خلقت الحنة وما فيهاء وخلقت 
النار ومافيهاء خلقه) الله عز وجل وخلق اللخلق هماء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيه| أبذا. 


. حادي‎ ٤١ )١( 
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فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل : کل شيءِ هال إلا وجهه4 
[القصص: ۸۸] وبنحو هذا من متشابه القران . قیل له: کل شيء ما کتب الله عليه 
الفناء والملاك هالك. والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وما من 
الآخرة لا من الدنياء والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة» 
ولا أبدّاء لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهم الموت. فمن 
قال حلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل . وخلق سبع سموات 
بعضها فوق بعض › وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض»› وبين الأرض العليا 
والسماء الدنيا مسيرة خسمائة عام » وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خسمائة عام » 
والماء فوق الساء العليا السابعة» وعرش الرحهمن عز وجل فوق الماءء وإن الله عز 
وجل على العرش» والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السموات والأرضين 
السبع وما بينماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحر» ومنبت كل شعرة وشجرة» 
وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد الحصا والتراب 
والرمل ومثاقيل الحبال» وأعال العباد وأثارهم» وكلامهم وأنفاسهم » ويعلم كل 
شيء لا خفى عليه من ذلك شيء› وهو على العرش فوق الساء السابعة» ودونه 
. حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها . 

فإن احتج مبتدع وخالف بقول الله عز وجل إوئحن أقرب إليه من حَبْلٍ 
الوريد# [ق: ]٠١‏ وقوله : : وهو معكم أينا کنتم) وقوله : إلا هو معهم أينا 
کانوا# وقوله: #ما یکون من نوی ثلالة إلا هو رابعهم N‏ 
سادسهم # [المجادلة : ۷ ونحو هذا من متشابه القران . 

فقل إن| يعني بذلك العلم ؛ لأن الله عز وجل على العرش فوق الساء السابعة 
العليا يعلم ذلك کله وهو بائن من خلقه» لا خلو من علمه مکان . وقال في رواية 
أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال حافظ إمام في 
زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفةء كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل 
منه ويسأله عن الرجال من أهل بلده» قال: أملي على أحمد بن حنبل فذكر رسالة 
في السنة» ثم قال في أثنائها : وأن ال جحنة والنار تخلوقتان قد خلقتا ك جاء الخبر قال 
النبي ب : «دخلت الحنة وات فة فش ر رانك الكوثرء واطلعت في النار 


فرأيت أكثر أهلها كذا كذا» فمن زعم أا لم بخلقا فهو مكذب برسول الله باز 
وبالقران» كافر بالجنة والنار» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية 
عبدوس بن مالك العطار وذكر رسالة في السنة قال فيها: وال حنة والنار حلوقتان› 
قد خلقتا كا جاء عن رسول الله ية : «اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها كذا 
وكذا واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا» فمن زعم أن) م بخلقا فهو 
مكذب بالقران وأحاديث رسول الله ية ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فتأمل 
هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها في 
غير هذا الكتاب البتة» ونحن اختصرنا الكلام في ذلك ولو بسطناه لقام منه سفر 
ضخم والله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة القصص 
والحمد لله رب العالين 
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. . .وقوله تعالى : الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون - إلى قوله - أو ليس الله بأعلم ب في صدور العالين) [المنكبوت: ]٠١-١‏ 
فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من الع وكنوز الحكم» فإن الناس 
إذا أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم : امنا وإما أن لا 
يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال «امنا» امتحنه ربه وابتلاه 
وفتنه » والفتنة : الابتلاء والاختباء ليتبين الصادق من الكاذب . ومن لم يقل «أمنا» 
فلا بحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه» فإنه إنها يطوي المراحل في يديه . 

وكيف بر المرء عنه بذنبه ٠‏ إا كان يطوي في يديه المراحل 

فمن آمن بالرسل وأطاعهم : عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي با یؤله» وان ۾ 
يؤمن بہم ولم يطعهم : عوقب في ادنيا والآخرة» فحصل له ما يؤله. وكان هذا 
المؤم له أعظم ألا وأدوم من ألم اتباعهم . فلابد من حصول الألم لكل نفس: 
امنت. أو رغبت عن الإيان» لكن المؤمن مجحصل له الألم في الدنيا ابتداءء ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان بحصل له اللذة ابتداءء 
ثم يصير إلى الألم الدائم . 

وسئل الشافعي ره الله «أي] أفضل للرجل : أن يُمّكن» أو يبتلى؟ فقال: لا 
یمکن له حتی بتلل» . والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل» فلها صبروا مكنهم» 
فلا يظن أحد أنه بخلص من الألم البتة. وإن) يتفاوت أهل الالام في العقول . 
فأعقلُهم : من باع ألا مستمرًا عظيًا بأل منقطع يسير. وأسفههم : من باع الام 
المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل : كيف بختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذا: النقد والنسيئة . 
والنفس موكلة بالعاجل: كلا بل تحبون العاجلة وتَذّرون الآخرة) [القيامة: 


(۱) ۱۱۰ الزاد ج٣‏ . 
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]۲۷ إن هؤلاء بون العاجلة ويڏرون وراءهم يومًا ثقيلا4 [الإنسان:‎ [Y1 
. وهذا بمحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان مدني بالطبع » لابد له أن يعيش مع الناس‎ 
والناس هم إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم‎ 
. آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب : تارة منهم » وتارة من غيرهم‎ 
کمن عنده دین وتقی حل بین قوم فار ظّلمة» ولا یتمکنون من فجورهم وظلمهم‎ 
إلا بموافقته هم» أو سکوته عنہم . فإن وافقهم أو سكت عنہم : سلم من شرهم‎ 
في الابتداءء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذىء أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو‎ 
. أنكر عليهم وخالفهم» وإن سام منہم فلابد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم‎ 
فا حزم كل الحزم في الأخذ با قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية : «من أرضى الله‎ 
بسَخط الناس : كفاه اله مُؤنة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله : لم يغنوا عنه‎ 
من اله شيئًا» . ومن تأمّل أحوال العام رأى هذا كثراً فيمن يعين الرؤساء على‎ 
. أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم» هربًا من عقوبتهم‎ 
فمن هداه الله وألهمه رشده» ووقاه شر نفسه : امتنع من الموافقة على فعل المحرم»‎ 
وصبر على عدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كا كانت للرسل‎ 
وأتباعهم » كالمهاجرين والأنصار» ومن ابتلي من العلهاء والعباد وصالحي الولاة‎ 
. والتجار وغيرهم‎ 

ولا كان الال لا حيص منه البتة: عزى الله سبحانه من اختار الألم اليسير 
امنقطع على الأ العظيم المستمر بقوله : من كان يرجُو لقاء الله فإن أجل الله لآات 
وهو السميع العَليم € [العنكبوت: ه] فضرب لمدة هذا الألم أجلاء لابد أن بأتي» وهو 
يوم لقائه . فيلتذ العبد أعظم لذة بم تحمل من الألم من أجله» وني مرضاته » وتكون 
لذته وسر وره وابتهاجه: بقدر ما تحمل من الألمٍ في الله » ولله . وأكد هذا العزاء 
والتسلية برجاء لقائه» ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة 
الألم العاجل» بل ربا غيّبه الشوق إلى لقائه عن شهود الأ لم والإحساس به. وهذا 
سأل النبي اة ره الشوق إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان : 
«اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق : أحيني إذا كانت الحياة 
خیرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي . وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة . 
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وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى . 
وأسألك نعيًا لا ينفد . وأسألك فَرَة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وأسألك برد العيش بعد الموت . وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك الشوق 
إلى لقائك. في غير ضرّاء مُضرة» ولا فتنة ممضلة . اللهم زينا بزينة الإيمان» 
واجعلنا هُدَاة مُهتدين» . 

فالشوق محمل المشتاق على الحدٌ في السير إلى محبوبه» ويّطوي له الطريق› 
ويقَرّب عليه البعيدء وون عليه الآلام والمشاقء وهو من أعظم نعمة أنعم اللہ ہا 
على عبده ولكن هذه النعمة أقوال وأعمال» هما السبب الذي تنال به . والله سبحانه 
سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم بمن يصلح هذه النعمة 
ويشكرها»ء ويعرف قدرهاء وبحب المنعم عليه اء فتصلح عنده هذه النعمة 
ویصلح بہاء کا قال تعالی : (وكذلك فنا بعضهم ببعض يلوا أهؤلاء مَنْ الله 
عليهم من بيننا أليس اله بأعلم بالشاكر ين( [الانعام : ۴ه)فإذا فاتت العبد نعمة من 
نعم ربه فليقرا عل نفسه الس اله بأعلم بالشاكرين) . 

ثم عزاهم تعالى بعزاء اخر» وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم » وثمرته عائدة 
عليهم» وأنه غني عن العا مين» ومصلحة هذا المجهاد ترجع إليهم» لا إليه سبحانه 
وتعالى . ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في رُمُرة الصالحين. ثم أخبر عن 
حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له 
کعذاب الله » وهي أذاهم له ونيلهم إياه با مكروه والألم الذي لابد أن يناله الرسل 
وأتباعهم ممن خالفهم» جعل ذلك في فراره منهم» وتركه السبب الذي ناله 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان . فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرُوا من ألم 
عذاب الله إلى الإيانء وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب . هذا 
لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففرٌ من 
ألم عذابمم إلى 0 عذاب الله» فجعل ألم فتنة الناس في القرار منه بمنزلة أل 
عذاب الله » فغبن کل الغبن» إذ استجار من الرّمضاء بالنار» وفرٌ من ألم ساعة إلى 
ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم » والله عليم با انطوى 
عليه صدره من النفاق . 
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والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته: أنه لابد أن يمتحن النفوس 
ويبتليهاء فیظهر بالامتحان طیبها من خبیثهاء ومن یصلح لوالاته وکراماته ومن 
لاإيصلح » وليمحص النفوس التي تصلح له ولا بکیر الامتحان» کالذهب 
الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان» إذ النفس في الأصل جاهلة 
ظالمة» وقد حصل هما بالجهل والظلم من الخبث ما بحتاج خروجه إلى السبك 
والتصفية » فإن خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم فإذا ذب العبد ونقي 
اذن له في دخول الحنة. 

وها دعا َي إلى الله عز وجل : استجاب له عباد الله من كل قبيلة » فكان حائز 
قصب سبقهم : صدّيق الأمة» وأسبقها إلى الإسلام» أبوبكر رضي الله عنه» فازره 
في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة . فاستجاب لأبي بكر: عثمان بن عفان» 
وطلحة بن عبيدالله » وسعد بن أبي وقاص . وبادر إلى الاستجابة له ية صدَيقة 
النساء حدجة بنت خويلد وقامت بأعباء الصديقية » وقال ها: «لقد خشيت على 
عقلي» فقالت له : أبشرء فوافه لا بزيك اله أبدٌا» ثم استدلت بها فيه من الصفات 
الفاضلةء والأخلاق الكريمة والشيم الشريفة : على أن من كان كذلك لا بخزى 
أبدًا. فعلمت بكال عقلها وسلامة فطرتها أن الأع|ال الصالحة والأخلاق 
الفاضلةء والشيم الشريفة: تناسب أشكاههاء من كرامة الله » وتأييده وإحسانه. 
ولا تناسب الخزي والخذلان» وإنا يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن 
الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال: إنا يليق به كرامته» وإتمام نعمته عليه. ومن ركبه 
على أقبح الصفات وأ سوا الأخلاق والأعال: إنا يليق به مايناسبها. ومذا العقل 
والصديقية : استحقت أن يرسل إليها رها بالسلام منه مع رسوليه : جريل» وحمد و . ` 

. . .كمال العبودية والمحبة والطاعة إن| يظهر عند المعارضة والدواعى إلى 
الشهوات والإرادات المخالفة للعبوديةء وكذلك الإيمان إنما تتبين حقيقته عند 
المعارضة والامتحان . وحينئذ يتبين الاد من الكاذب . قال الله تعالى : 1« 
أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آمَنا وهم لا يفتنون » ولقد فتتا الذين من قّبلهم 


. الصواعق جا‎ ۳٤۲ )١( 


ا الذين صَدَفّوا وليَعلَمَنْ الكاذبين) [المنكبوت: ]٣- ١‏ وقال تعالى : أم 

حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ويعلم الصابرين» 
٣‏ . وقال تعالی : آم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مَل الذين 
خلوا من قبلكم مَستهم البأساءُ والضراء ورُلزلوا) [البقرة: [eé‏ 

فالجنة لا ينها المكلفون إلا بالجهاد والصبء فخلق الشياطين وأوليائهم 
وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين؛ فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين 
في سبیل الله » بحبون لله ویبغضون لله ویوالون فيه » ویعادون فيه . ولا تکمل نفس 
العبد ولا يصلح هما الزكاء والفلاح إلا بذلك. م 

. . .قال الله تعالى: فمن کان يُرجُو لقاء ربه فليعمل عملا صالا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) [الكهف: ٠١١‏ وقال تعالى : من کان يرجُو لقاء الله 
فإن أجل الله لآت € [العنكبوت: ]١‏ . 

وهذا الرجاء هو حض الإيمان وزبدته» وإليه شخصت أبصار المشتاقين . ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائهء وضرب هم أجل بسكن نفوسهم ويطمنها. 

. . .وفي أثر اخر «طال شوق الأبرار إلى وجهك وأنا إلى لقائهم أشد شوقا» 
وهذا في المعنى الذي عبر عنه َة بقوله : «من أحب لقاء اله أحب اله لقاءه» وقال 
بعض أهل البصائر في قوله تعالى : من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآات4 
لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلومم لا مدأ دون لقائه ضرب 
هم أجلا: موعدًا للقائه تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق 
عيش المشتاقين المستأنسين» فحياتہم هي الحياة الطيبة في الحقيقة » ولا حياة للعبد 
أطيب ولا أنعم ولا أهنأً منہاء فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من 
عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مُومن فلنحيينه حَياة طيبة# [النحل : ۷[ . 

وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار» من 
طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح » بل ربا زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك 
أضعافا مضاعفة . وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالًا أن بجييه حياة 


۵٤)۱(‏ مدارج ج۲ . (۲) ۲٤۸‏ الحواب. 


طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا خلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من 
اجتمعت همومه كلها وصارت واحدة في مرضات الله » ولم يتشعب قلبه» بل أقبل 
على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة» 
على الله . فصار ذكره عبوبه الأعلى» وحبهء والشوق إلى لقائهء والأنس بقربهء 
هو المتولى عليه» وعليه تدور مومه وإرادته وتصوره» بل وخحطرات قلبه. فإن 
سکت سکت بالله» وإن نطق نطق بالله » وإن سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه 
یبصر» وبه یبطش» وبه یمشي» وبه يتحرك» وبه یسکن» وبه یی » وبه يموت » 
وبه يبعث ک) في صحيح البخاري عنه با فیم) روي عن ربه تبارك وتعالی آنه قال : 
«ما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . انت 
الوجه الرابع والثلاثون وهو أن أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيان 
وجزاؤه» وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار قال تعالى : ا « أحسب الناس 
أن يركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يفتنون « ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 
سء ما حکمون » من كان يرجو لقاء اله فإن أجل اله لآت وهو السميعالعليم « 
ومن جامد فإنما بجاهد لنفسه إن اله لغني عن العالمين) [العنكبرت: .]-١‏ 

فذكر سبحانه فى هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنہم ليتبين الصادق 
من الکاذب والمؤمن من الکافر» ومن یشکره ویعبده یمن یکفره ویعرض عنه ویعبد 
غيره» وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل . وذكر أئمة الممتحنين في الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم» وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه . وافتتح بالإنكار على من 
بحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإيمانء وأن 
حکمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك . وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهو 
تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل 
وقوعه. ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا مجزى العباد بمجرد علمه فيهم» بل 
بمعلومه إذا وجد وتحقق» والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجودء فحينئذ 
حسن وقوع الجزاء عليه . 
۲٤١ )0(‏ شفاء ا 
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ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة 
التي يمتحن مها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيمان وتصديق 
رسله يتخلص من الفتنة والمحنة » فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم 
وأشتق ما فر منه . فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين : إما أن يقول 
أحدهم امنت» وإما أن لا يقول» بل يستمر على السيئات . فمن قال امنا امتحنه 
الرب تعالى وابتلاه لتتحقق بالإيان حجة إيمانه وثباته عليه » وأنه ليس بإيان عافية 
ورخاء فقط. بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء. ومن لم يؤمن فلا بحسب أنه 
یعجز ربه تعالی ویفوته» بل هو في قبضته وناصیته بيده فله من البلاء أعظم ما 
ابتلي به من قال منت فمن آمن به وبرسله فلابد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله 
با يۇله ویشق علیه» ومن لم یؤمن به وبرسله فلابد أن يعاقبه فيحصل له من الأ 
والمشقة أضعاف ألم المؤمنين» فلابد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» 
لكن المؤمن محصل له الأ لم في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذةء والكافر 
يحصل له اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة. وهكذا حال 
الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه منهاء 
والذين يصبرون عنها يألمون بفقدها ابتداءء ثم يعقب ذلك الأ لم من اللذة والسرور 
بحسب ما صبروا عنه وتركوه منهاء فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسانء لكن 
الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والآجل الدائم العظيم بون. ولمذا كان خاصة 
العقل النظر في العواقب والغايات. فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه 
البتة فظنه أكذب الحديث. 

قإن الإنسان خلق عرضة للذة والألم ء والسرور والحزن. والفرح والغم » وذلك 
من جهتين : من جهة ترکبه وطبیعته وهیئته › فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة 
يمتنع أو يعز اعتدا ها من كل وجهٍء بل لابد أن يبخي بعضها على بعض فيخرج 
عن حد الاعتدال» فيحصل الألم . ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع لا يمكنه 
أن يعيش وحده» بل لا يعيش إلا معهم» وله ولمم لذاذات ومطالب متضادة 
ومتعارضة لا يمكن الجمع بينهاء بل إذا حصل منها شيءفات منها أشياء» فهو يريد 
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منہم أن یوافقوه على مطالبه وإرادته» وهم يريدون منه ذلك» فإن وافقهم حصل 
له من الألم والمشقة بحسب مافاته من إراداته» وإن لم يوافقهم اذوه وعذبوه وسعوا 
في تعطیل مراداته کا لم يوافقهم على مراداتهم» فيحصل له من الألم والتعذيب 
بحسب ذلك . فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم» ولا سيا إذا كانت 
موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد باطلة» وإرادات فاسدة» وأعمال تضره في 
عواقبهاء ففي موافقتهم أعظم الأ » وفي خالفتهم حصول الأ . 

فالعقل والدينء والمروءة والعلم» تأمره باحتمال أخف الألين تخلصا من 
أشدهماء وبإيشار المنقطع متها لينجو من الدائم المستمر» فمن كان ظهيرً 
للمجرمين من الظلمة على ظلمهم» ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم 
وبدعهم» ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم ليتخلص 
بمظاهرتہم من ألم أذاهم أصابه من أل الموافقة هم عاجل وأاجلا أضعاف أضعاف 
ما فر منه» وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بإنذار من إيانهم وظاهرهم . وإن صبر 
على ألم الفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة واجلة تزيد على لذة الموافقة 
بأضعاف مضاعفة» وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم ويذهم له بحسب صره 
وتقواه وتوكله وإخلاصهء وإذا كان لابد من الألم والعذاب فذلك في الله ولي 
مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس ورضائهم وتحصيل مراداتہم 

ولا کان زمن التأل والعذاب قصبره(› طول فأنفاسه ساعات وساعاته یام ا 
شهور وأعوام بل سبحانه الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء آجلا ثم ينقطع وضرب 
لأهله أجل للقائه يسليهم به ويشكر نفوسهم وہون عليهم أُثقاله فقال : #من کان 
يرجو لقاء اله فإن أجل الله لآتِ وهو السميع العليم € [العنكبوت: ه] فإذا تصور 
العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته هان عليه ما هو 
فيه وخف عليه هله . 

ثم لا كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه» وکان 


العامل إذا علم أ آن ثمرة عمله وتعبه یعود عليه وحده لا یشرکه فيه غیه کان اتم 
اجتهادًا وأوفر سعيًا فقال تعالى : #ومن جاهد فإن) مجاهد لنفسه إن اله لغنې عن 
العا مين [العنكبوت: ]١‏ . 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: فصبره وهو تصحيف : قصيره وهو الصواب لدلالة الكلام بعده. المراجع 

٠۲٢ الضوء‎ 
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وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله 
سبحانه ؛ فإنه غني عن العالمين» ل يأمرهم با أمرهم به حاجة منه إليهمء ولا 
نهاهم عا نہاهم عنه بخلا منه علیهم» بل أمرهم با یعود نفعه ومصلحته علیهم 
في معاشهم ومعادهم» ونہاهم عا یعود مضرته علیهم في معاشهم ومعادهم فکانت 
ثمرة هذا الابتلاء والامتحان ختصة بم . واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببا 
مفضيا إلى تميز الخبيث من الطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له تمن لا 
يصلح . قال تعالى : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث 
من الطيب# [آل عمران : ۱۷۹] فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهیه 
واختیاره» فامتاز برسله طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم فوقع الثواب 
والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان . 

ثم لما كان الممتحن لابد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته 
وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلى به وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك ویکفره 
عنه؛ لأنه لما أمر به والتزم طاغته اقتضت رحته أن کفر عنه سیئاته وجازاه بأحسن 
أعاله. ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعته)| وصبره على 
u Eu‏ ولا يطيعھاء» بل 
يصاحبهما على هذه الحال معروفًاء ويعرض عنهها إلى متابعة سبيل رسله» وني 
الإعراض عنها وعن سبيلها والإقبال على من خالفه)ا وعلى سبيله من الامتحان 
والابتلاء ما فيه . ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيمان على ضعف عزم وقلة 
صبر وعدم ثبات على المحنة والابتلاءء وأنه إذا أوذي في الله کا جرت به سنة الله » 
واقتضت حکمته من ابتلاء أولیائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى 
يصبر على ذلك وجزع منه» وفر منه ومن آسبابه کا يفر من عذاب الله » فجعل 
فتنة الناس له على الإيمان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله. 

وهذا يدل على عدم البصيرة وأن الإيان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى 
سوی بین عذاب الناس له على الإيمان بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن م يؤمن به 
وبرسله وهذا حال من یعبد الله على حرف واحد لم ترسخ قدمه في الإییان 
وعبادة الله » فهو من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيان. 
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ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نصروا لجأ إليهم وقال كنت معكم 
والله سبحانه یعلم من قلبه خلاف قوله . 

ثم ذکر سبحانه ابتلاء نوح بقومه ألف سنة إلا مسين عاما» وابتلاء قومه بطاعته 
فکذبوه فابتلاهم بالغرق» ثم بعده بالحرق. ثم ذکر ابتلاء إبراهیم بقومه وما ردوا 
عليه » وابتلاهم بطاعته ومتابعته . ثم ذکر ابتلاء لوط بقومه وابتلاء‌هم به وما صار 
إليه مره و أمرهم . ثم ذكر ابتلاء شعيب بقومه وابتلاءهم به وما انتهت إليه حاهم 
وحاله. ثم ذکر ما ابتلي به عادٌا وثمودًا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإیان 
به وعبادته وحده» ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات . 

ثم ذكر ابتلاء رسوله محمد ية بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب» وأمره 
أن بجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن . ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا 
من أرضهم إلى أرضه الواسعة فيعبدونه فيهاء ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض» وأخرهم أن 
مرجعهم إليه» فلا قرار هم في هذه الدار دون لقائه . ثم بين هم حال الصابرين 
على الابتلاء فيه بأنه يبوؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء فسلاهم 
عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله وكانت مباء هم بأن بوهم دارا أحسن منہا 
وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبدء وأن ذلك بصبرهم على الابتلاء 
وتوکلهم على رہم . ثم أخبرهم بأنه ضامن لرزقهم في غیر آرضهم کا کان یرزقهم 
في أرضهم » فلا يهتموا بحمل الرزق» فكم من دابة سافرت من مكان إلى مكان 
لا تحمل رزقها. 

ثم أخرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جدا بالنسبة إلى دار 
الحيوان والبقاء . ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء من ل يؤمن به وآن مقامهم في هذه 
الدار تمتع » وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتيم من النعيم المقيم» وما حصلوا عليه 
من العذاب الأليم . وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن امن به وأطاع رسله وجاهد نفسه 
وعدوه في دار الابتلاء ما به هادیه وناصره» فأخبر سبحانه أن أجل عطاء وأفضله في 
الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء الذين صروا على ابتلائه وتوكلوا عليه » وأخحبر أن أعظم 
عذابه وأشقه هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفروا منه» واثروا النعيم العاجل عليه. 


الضوء المنبر على التفسير سورة العنكبوت 0۰ 


فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمرء فإنها سورة الابتلاء والامتحان» 
وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة. ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتتها وجد 
في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صر وتوكل» واخره هداية ونصر 
والله المستعان 

. . .ومنه قوله تعالى : لفل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 
م الله ينشيء النشأة الآخرة [العنكبوت: ]۲١‏ يقول تعالى : انظروا كيف بدأت 
الخلى ؛ فاعتبروا الإإعادة بالابتداء. 

4 .وقال عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين إن الخذتم من دون الله 
أوثاتا مودة بینكم ٤‏ الحياة الذّنيا ثم يوم م القيامة يكفر بعضکم ببعض ويَلعّن 
بعضكم بعضا4 [العنكبوت: ]۲٠‏ ولا كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده 
واستعانته وحده كان في عبادة غبره والاستعانة بغبره غاية مضرته . 

ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حميد کريم رحيم» فهو 
حسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخبر ويكشف عنه الضرء لا لحلب منفعة 
إليه سبحانه ولا لدفع مضرة» بل رحة وإحسانا وجودّا حضاء فإنه رحيم لذاته 
حسن لذاتهء جواد لذاته» کریم لذاته» کا أنه غي لذاته. قادر لذاته» حي 
لذاته» فحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا یکون إلا كذلك» کا أن قدرته وغناه 
من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك» وأما العباد فلا يتصور أن يجسنوا إلا لحظوظهم . . 

. . . ”وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودّة وتحابٌ » فإنها تنقلب 
عداوة وبغضاء وني الغالب يتعجل هم ذلك في الدنيا قبل الآخرةء وأما في الآخرة 
ف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين€ [الزحرف: .]١۷‏ 

وقال إمام الحنفاء ن اتخذتم من دون الله أوانا مودة بينكم في الحياة الذّنيا 
ث يوم م القيامة پکفر بُعْضکم ببعض وين بعضكم بعضا) [العنكبوت : °[ . 
فالمعاصي كلها توجب ذلك› وتصند عن ذكر الله وعن الصلاة» وذكر ذلك في 
ا لخمر والميسر - اللذين "ما من أواخر المحرمات - تنبية على ما في غيرهما من ذلك 


۱٤۷ )۱(‏ الإعلام جا. (۲) ٩١‏ افمهجرتين . (۳) ٠١١‏ الإغاثة جا . 


الضوء ا مير على التفسير سورة العنكبوت ۱ 


ما حرم قبلهماء وهو أشد تحريًا منهماء فإن ما يوقعه قتل النفس» وسرقة الأموال» 
وارتكاب الفواحش من ذلك» وما يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف 
أضعاف ما يقتضيه الخمر والميسرء والواقع شاهد بذلك . 

وکم وقع وهو واقع بین الناس - بسبب عشق الصور- من العداوة والبغخضاءء 
وزوال الألفة والمحبةء وانقلامما عداوة . 

وأها صده عن ذكر الله فقلبٌ العاشق ليس فيه موضع خير معشوقهء کا قیل : 

ما في الفؤاد لغير حبك موضع كلا لا أخد سوا له 

وأما صده عن الصلاةء فهو إن م يَصْدّ عن صورتبا وأع اها الظاهرةء انه د 
عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة . 

. . .وسل مو عن قوله تعالی : إوتأتون في ناديکم المنكر# [العنکبوت: ۲۹] 
قال : «كانوا بخذفون أهل الطريق» ويسخرون منهم » وذلك المنكر الذي كانوا 
يأتونه» ذکره أحمد 

. .ثبت عنه َة أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط لعن اله من عمل عمل قوم لوط» ولم تئ عنه لعنة الزاني 
ثلاث مرات في حديث واحد . وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في 
اللعن مرة واحدة» وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات . 

وأطبق أصحاب رسول الله ية على قتلهء لم يختلف منهم فيه رجلانء وإنا 
اخحتلفت أقوالهم في صفة قتله. فظن بعض الناس أن ذلك اختلافا منهم في قتله 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابةء وهي بينهم مسألة اماع ء قالوا: ومن تأمل قوله 
سبحانه ولا تقر بوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا4 [الإسراء: ۳۲] وقوله في 
اللواط : «(أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين# [الأعراف: ]۸٠‏ تبين 
له تفاوت ما بينهماء فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى أي هو فاحشة من 
الفواحش. وعرفها في اللواط» وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة كا 
تقول: زيد الرجل» ونعم الرجل زيدء أي تأتون الخصلة التي استقر فحشها عند 


(۱) ۳۹۹ الإعلام ج٤‏ . (۲) ۲۳۰ الحجواب. 


الضوء المنبر على التفسير سورة العنكبوت o۰۲‏ 


كل أحد» فهي لظهور فحشها وكاله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى 
غيرهاء وهذا نظير قول فرعون لموسى : لوفعلت فعلتك التي فعلت) 
[الشعراء : ]٠١‏ أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. 

قم كد سبحانه شأن فحشها بأنها م يعملها أحد من العا مين قبلهم فقال: طإما 
سبقكم بها من أحد من العا مين )ثم زاد في التأكيد بأن صرح با تشمئز منه القلوب 
وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفور» وهو إتيان الرجل رجلا مثله ینکحه ک| 
ینکح الأنثى فقال : اکم تاتون الرجال# [الأعراف: : ا ثم نبه على استغنائهم 
عن ذلك وأن الحامل هم عليه ليس إلا جرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال 
الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطرء ولذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي 
تنسي المرأة ها أبويها وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي 
هو أشرف المخلوقات »وتحصين المرأةء وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت 
النسب» وقيام الرجال على النساء» وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن 
كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكاثئرة النبى ية الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح. والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربو عليه بيا لا يمكن 
حصره وفساده ولا یعلم تفصیله إلا الله عز وجل . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجالء 
وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا 
الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساءء وهذا قلب الله 
سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلهاء وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب 
على رؤوسهم . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم باللإسراف وهو مجاوزة الحد فقال : 
بل أنتم قوم مُسرفون# [الاعراف: ١‏ فتأمل» هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في 
وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله : [ونجيناه من القريّة التي كانت تعْمَّل 

لخبائث# ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال : (إنہم کانوا 

ى سَوءٍ فاسقين) [الأنبياء: ]۷٤‏ وسماهم مفسدين في قول نبيهم فقال: رب 
انصرني على القوم المفسدين) وسماهم ظالين في قول الملائكة لإبراهيم عليه 


الضوء المنبر على التفسير سورة العنكبوت o۳‏ 


السلام #إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين € [العنكبوت: ]١١‏ . 

6 . وتأمل حکمته تبارك وتعال ف عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عم 
بحسب نوع جرائمهم کے قال تعال : إوعادا وثمود وقد تن کم من 
مساکنہم إل قوله - یظلمو ن 4 [العنکبوت : ۳۸] وتأمل حکمته تعال ٤‏ مسح من 
مسخ من الأمم في صور ختلفة مناسبة لتلك الحرائم : فإنها لما مسخت قلومم 
وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت 
صورهم على صورها لتتم المناسبة ویکمل الشبة» وهذا غاية الحكمة. واعتہر هذا 
بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها 
وأع )اها . ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم 
بادية علبها وإ کانت 2 بصورة الإنسانية» نسخة 2 
RS‏ ا ET‏ 

من المتوسمين . واقراً نسخه ة الخنازير من صور أشباههم ولاسی| أعداء خیار 
خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله اة ؛ فإن هذه النسخة ظاهرة على 
وجوه الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهي تظهر وتخفى بحسب 
خنزيرية القلب وخبثه ؛ فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعاء ومن خاصيته 
أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . فتأمل مطابقة 
هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقًا عليهم ؛ ؛ فإنهم عمدوا إلى أطيب 
خلق الله وأطهرهم فعادوهم NS‏ 
والمشركين» فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله 
هة بالمشركين والكفار» وصرحوا بأنهم خير منم فأي شبه ومناسبة أولى بهذا 
الضرب من الخنازير. فإن لإ تقرأً هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

. . .وقال تعال : #وعاذا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم ورین هم 
الشيطان أعاهم فصدهُم عن عن السبيل وکانوا مستبصر ین 4 [العنکبوت : ۳۸] وهذا 


۲٠٤ )١(‏ المفتاح جا. (۲) ٩۲‏ المفتاح جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة العنكبوت o4‏ 


يدل على أن قوم : «إياهود ما جتنا ببينة وما نحن بتاركي اهتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين إما بہت منهم وجحود. وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا 
جب الإ تیان بها . 

وقد وصف سبحانه مود بأنها كفرت عن علم وبصيرة با لحق وهذا قال : 
لإواتينا ثمود الناقة مبصرة فظلمُوا ما [الإسراء : ]٠۹‏ يعني بينة مضيئة . وهذا كقوله 
تعالى : إوجُعلنا آية النهار مبصرة) أي مضيئة » وحقيقة اللفظ نها تجعل من رآها 
مبصرًا فهي توجب له البصر فة فتبصرهء أي تجعله ذا بصرء» فهي موضحة مبينةء 
يقال : تاا گرا ال صرت به عن جنب [القصص : ]١‏ وقوله : 
بَصرت بما لم بصروا به) [طه: ٩٩‏ وأما أبصره فله معنیان : 

أحدهما جعله باصرًا بالڻيء أي ذا بصر به كاية النهار واية ثمود . 

والشاني بمعنى راه كقولك أبصرت زيدًا» وفي حديث أبي شريح العدوي 
أحدثك قولا قال به رسول الله ية يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته 
عیناي حین تکلم به. ومنه قوله تعالی : إفتول عنم حتی جين » وآبصرهم 
فسوف يبصو [الصافات: ]١۷١ ٤4‏ قيل المعنى أبصرهم وما يقضي عليهم من 
الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصر ونك وما يقضى لك من النصر 
لا و ا واد بت ال ن الا خن کا اشن ت 
ورأی ناظریه. 

والمقصود أن الآية أوجبت فم البصيرة فاثروا الضلال والكفر عن علم ويقين . 
وفهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس 
وضحاها؛ لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وال الفاجرة 
الضالة الغاوية » وذكر فيها الأصلين القدر والشرع» فقال : «إفأفمها فُجورَها 

تقواها4 [الشمس : ۷] فهذا قدره وقضاؤه ثم قال : قد أفلح من رَّكاها وقد خاب 
٩ E‏ ۰[ فهذا أمره ودينه» وثمود هداهم فاستحبوا العمى على 
الهدى. فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من اثر الفجور على التقوى والتدسية على 
التزكية والله أعلم با أراد. 

قالوا ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب 


الضوء النبر على التفسبر سورة العنكبوت 6۰6 
پڪ 


ووردوا القيامة ورأوا ما أحبرت به الرسل يالَیتنا نرد ولا نكذب بآيات ر بنا ونكون 
من المؤمنين » بل بدا هم ما كانوا بحمُون من قبل ولو دوا لعادوا لما نهوا عنه وإنجم 
لٌکاذبون) [الانعام : .۲٠‏ ۲۷] فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيهاء 
وذاق عذاب الآخرة» ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما 
قد عاینه وراه . 

وقال تعالی : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحَشرنا عليهم كل 
شيء بلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم بجهلون) [الانعام: ]١١١‏ 
فهل بعد نزول الملائكة عيانًاء وتكليم الموتى هم» وشهادتهم للرسول بالصدق» 
وحشر کل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى» ومع هذا فلا 
ر تادر لیو دقر ن اسول 

. . .قله تعالى: لمل الذين اتخذُوا من دُون اله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت با وإن أوهَن ن البيوت لبیٹ العنكبوت لو كانوا يعلمون# [العنكبوت: ]٤4١‏ 
فذکر سبحانه ہم ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منہم» فهم ف 
ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتّاء وهو أوهن البيوت 
وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من 
دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا غفا 

ابال : (وانذوا من ون اله آبمة لیگونوا م جرا » کلا سیکفرون 
بعبادتهم ؤیكونۇڭ عليهم ضدا) [مريم: ۸۱ ۲] وقال تعالی : : و واتخذوا من 
دون الله آهة لعلهم بنصرون ٠‏ لايستطيعون نصرهم وم كم جن محضرون) 
[يس: .]۷١ ۷٤‏ وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين : #وما ظلمناهم ولکن 
ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم آتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا جاء 
أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب) [هود: ]۱۰١‏ . 

فهذه أربعة مواضع في القران تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به 
ویتکبر به ویستنصر به م محصل له به إلا ضد مقصوده» وني القران أكثر من ذلك 


٠١٤ )١(‏ الإعلام جا. 


الضوء امبر على التفسير سورة العنكبوت ۹ 


وهذا من أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على 
ضد مقصوده . 

فإن قيل : فهم يعلمون أن أوهّن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم 
ذلك بقوله : #لو کانوا يعلمون» . 

فاجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهّن بيت العنكبوت» وإنها نفى 
عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتًا فلو علموا ذلك 
لما فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يُفيدهم عرًا وقدرة» فكان الأمر 
ادف سا وه 

. . .ضرب الأمثال في القران يستفاد منه أمور: التذكر والوعظ. والحث 
والزجرء والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم . 

. . . الوجه الثاني ۰ أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضرا لعباده 
يدهم على صحة ما أخبربه أ ن أهل العلم هم المنتفعون ا المختصون بعلمها فقال 
تعالی : رلك الاتال لتر با لتاس وما ها إلا الالو كريد : ۳ وفي 
القران بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي 
ويقول لست من العالمين . 

. . .وقال تعالى : إوتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون. والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين 
فهم لا يعقلونها. وقال تعالى : بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن 
يهدي من أضل الله [الرم : ۲۹]. 

وقال تعالل : «(وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا اله أو تأتينا اية)» 


٩ (1)‏ البدائع ج٤‏ . )( ١‏ المفتاح جا. 


AA «(F)‏ المفتاح جا. 
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[البقرة: ]1١۸‏ . وقال تعالى : لفل هَل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون# 
رالزمر: ۹]. ولو كان الضلال بجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالاً من 
الذين والنص بخلافه» والقران ملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفارء 
فتارة يصفهم بأ نهم لا يعلمون» وتارة بأنهم لا يعقلون»› وتارة بأنهم لا يشعرون» 
وتارة بأنهم لا يفقهون. وتارة بأنهم لايسمعون . والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم 
وهو سمع القلب لا إدراك الصوت. وتارة بأنهم لا يبصرون» فدل ذلك كله على 
e‏ للجهل مناف للعلم لا جامعه» و یصف سبحانه الكقار 

نېم جاهلون . كقوله تعالى : #وعباد الرحمن الذين مشو على الأرضِ هونا 
وإذا خاطبهم الجحاهلون قالوا سلامًا چ [الفرقان: ]٠۳‏ وقوله تعالى : #وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي 
الجاهلين) [القصص: .]٠١‏ وقوله تعالى : إخذِ العفو وأمر بالعّرف وأغرض عن 
الحاهلين € [الأعراف: ۱۹۹] . 

. . .زين الله به ألسنة الذاكرين» كا زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان 
الغافل كالعين العمياء » والأذن الصاءء واليد الشلاء . وهو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري :رمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاةء 
وفي الذكر» وقراءة القرانء فإن وجدتم . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان کا يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان . 
قال بعض السلف : إذا تكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان صرعه كا 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه الشياطين» فيقولون: ماهذا؟ 
فیقال : قد مسه الإنسي . 

وهو روح الأعال الصالحة . فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالحسد الذي لا 
روح فيه . . والله أعلم . 

فصل وهو في القران على عشرة أوجه . الأول : الأمر به مطلقا ومقَيدًّا . الثاني : 


٤۲۴ )۱(‏ المدارج جا . (۲) أي الذكر. 
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النني عن ضده من الغفلة والنسيان . الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 
الرابع : الثناء على أهله» والإخبار با أعدٌ الله لهم من ال حنة والمغفرة. الا 
الإخبار عن خسران من ها عنه بغيره . السادس : أنه سبحانه جعل ذكره هم جزاء 
لذكرهم له. السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن: أنه جعله خانمة 
الأعءال الصالحة» كا كان مفتاحها. التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل 
الانتفاع باياته . وأہم أولو الألباب دون غيرهم . العاشر: أنه جعله قرین جميع 
اا ا فمتی عدمته کانت کالجحسد بلا روح . 
فصل ي تفصيل ذلك 

أما الأول : فكقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اذكروا لله ذکرا کثیراً » وسَحوه 
بكرة وأصيلا » هو الذي يُصلي عليهم وملائكته ليُخرجُكم من الظلمات إلى التور 
وكان بالمؤمنين رحي|# [الأحزاب: ٤١‏ -۳؛]. وقوله تعالى : [واذكر ربك في نفك 
تضرٌ عا وخيفة € [الأعراف: °[ 

وقيه قولان : أحدها: : ئي سرك وقليك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك 
وأما الي عن ضده: فكقوله : : ولا تكن مِنْ الغافلين [الأعراف : ]٠٠٠‏ وقوله : 
#ولا تکونوا کالذین نسوا لله فأنساهم أنفسهم € [الحشر: ۹4[ 

وأما تعليق بالإكثار منه: فكقوله: إواذكروا الله كثراً لملکم 
تفلحون)» [الجمعة: ]. وأما الثناء على أهله» وحسن جزائهم : فكقوله : إإن 
لمن اللات E‏ 
وأجرًا عظيعا [الأحزاب: ]٣١‏ . 

وأما خسران من هما عنه» فكقوله تعالى : «ياأيما الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الاسر ون [النافقون : ۹[ . 
وأما جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له فکقوله : [فاڈکروني أذکرکم واشکروا لي 
ولا تكفر ون (البقرة: : [oY‏ . 2 

lly. . .‏ الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى : اتل ما أو حي 


٤۲۹ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والُنكر ولَّذكر اله 
أكبر# [العنكبوت: .]٤١‏ وفيها أربعة أقوال : 

أحدها: أن ذكر الله أكر من كل شىء. فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره» فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنی : أنکم إذا ذکرقوه ذکرکم» فکان ذکره لکم کر من ذكركم 
له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل . وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث : أن المعنى : ولذكر الله أكر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر» بل إذا تم 
الذكر: محق كل خطيئة ومعصية . هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: معنى الآية: أن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين» إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. والثانية : اشتماها 
على ذکر الله وتضمنها له . ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من يها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما ختم الأعال الصالحة به ج دغل ال بقوله : إولتكملوا 
العدة ولتكبروا لله على ما هداکم ولعلکم تشکرون) [البتر: : 6[ . 

وختم به الحج في قوله : إفإذا قضیتم مناسککم فاذکر وا الله کذک رکم اباءکم 
أو أشد ذكرا) [البقرة: [Y۰‏ 

وختم به الصلاة كقوله : «إفإدًا قضيتم الصلاة فاذكر وا اله قيامًا وفُعودّا وعلى 
جنوبكم 4 [النساء .]٠٠١ ٠‏ 
...الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم» 
وشرفهم بأن جعل كتابه ايات بينات في صدورهم» وهذه خاصة ومنقبة هم دون 
غيرهم . فقال تعالى : إوكذلك أنرَلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهُم الكتاب 
يُوْمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به وما جحد بآیاتنا إلا الکافر ون » وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون *» بل هو ايات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم وما جحد بآياتنا إلا الظا مون( [المنكبوت: ٠ .]٤١- ٤۷‏ 

وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها 


3 1۰0 المغتاح جا . 
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محفوظ» وهو في نفسه ایات بینات فيكون أخبر عنه بخرين . أحدهما: أنه ايات 
بينات . الثاني : أنه حفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى 
أنه آیات بینات في صدورهم » أي کونه آیات بینات معلوم هم ثابت في صدورهم . 
والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح هم وثناء عليهم في 
ضمنه الاستشهاد بهم فتأ 

. . .ړوی أبوداود في مراسیله عن النبی َة أنه رأی بيد بعض أصحابه 
قطعة من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا کتابا غير كتابہم أنزل على 
غير نبیهم» فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: أو يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يى عليهم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون € [العنكبوت: ١ه]‏ فهذا 
حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي ي فكيف بمن أخذه عن عقل 
فلان وفلان» وقدمه على کلام الله ورسوله؟ . 

وعرفهم الطريق الموصل هم إلى ربمم ورضوانه ودار كرامته» ول يدع حسنا إلا 
أمرهم به ولا قبیًا إلا نہی عنه کا قال ب : «ما ترکت من شيء يقر بكم إلى ال حنة 
إلا وقد آمرتكم به ولا من شيء يقر بكم إلى النار إلا وقد هيتكم عنه» قال أبوذر: 
«لقد توفي رسول الله َه وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علًا» . 

وعرفهم حالمم بعد القدوم على ربمم أتم تعريف» فكشف الأمر وأوضحهء ول 
يدع باُا من العلم التافع للعباد المقرب هم إلى رهم إلا فتحه» ولا مشكا إلا بينه 
وشرحه» حتی هدی الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به 
من جهلهاء فأي , بشر أحق بأن محمد منه ية وجزاه عن أمته أفضل الحزاء . 

. . . وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة » وكتقسيم أخرين الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم 
باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: 
صحيح » وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم اء والباطل 
ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من هم الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف 
واحد» وهو عموم رسالته َة بالنسبة إلى كل ما بحتاج إليه العباد في معارفهم 
05 ۸ جلا الأ () ۷6 الإعلام ج٤‏ . 
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وعلومهم وأعماهم» E‏ وإن)ا حاجتهم إلى من يبلغهم 
عنه ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا یتطرق إليها تخصيص› > عموم 
بالنسبة إلى المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما بحتاج إليه من بعث إليه في 
أصول الدين وفروعه» فرسالته كافية شافية عامة» لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم 
الإيان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا بخرج أحد من المكلفين عن 
رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع احق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعا ها عا جاء به . 
a‏ يقلب جناحيه في الساء إلا ذكر للأمة منه 
علا وعلمهم کل شيء حتی حتی اداب التخلى» واداب الجاع والنوم الام 
والقعود» والأكل والشرب» والركوب والنزول» والسفر والإقامة» والصمت 
والكلام » والعُزلة والخلطة» والغنى والفقر» والصحة والمرض» وجيع أحكام الحياة 
والموت . ووصف فم العرش والكرسي» والملائكة والجن» والنار والجنة » ويوم 
القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين» وعرفهم معبودهم وإهم أتم تعريف حتى 
كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كاله ونعوت جلاله » وعرفهم الأنبياء وأمهم وما 
جری طم وما جری علیھم معهم حتی کأنہم کانوا بينہم » وعرفهم من طرق الخير 
والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله» وعرفهم ية من أحوال ا موت وما 
يكون بعده في البرزخ» وما بجحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن مام يعرف 
به نبي غيره» وكذلك عرفهم َي من أدلة التوحيد والنبوة والعاد والرد على جميع 
فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لن عرفه حاجة من بعدهء اللهم إلا إلى من يبلغه 
إياه ويبينه ويوضح منه ما خحفى عليه . وكذلك عرفهم ية من مكايد الحروب ولقاء 
العدو وطرق النصر والظفر مالو علموه وعَقَلوه ورَعَوه حق رعايته ل يقم هم عدو أبدًا. 
وكذلك عرفهم ية من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منہا» وما يتحرزون به 
من کیده ومکره» وما یدفعون به شره ما لا مزيد عليه » وكذلك عرفهم َة من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها ما لا حاجة هم معه إلى سواه» وكذلك عرفهم 
َة من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه Cs‏ أعظمَّ استقامة . 
وبالجملة فجاءهم بخر الدنيا والآخرة برمته» ول جوجهم الله إلى أحد سواهء 
فکیف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العام شريعة أكمل منہا ناقصة تحتاج 
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إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة » أو معقول خارج عنها؟ 
ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول اخر بعده» وسبب هذا 
كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك» وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له 
أصحابٌ نبيه الذين اكتفوا بها جاء به » واستغنوا به عا سواه» وفتحوا به القلوب 
والبلاد» وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم . وقد كان عمر رضي الله 
عنه يمنع من الحديث عن رسول الله ية خشية أن يشتخل الناس به عن القرآن» 
فكيف لو رأى اشتغال الناس بارائهم ورّبد أفكارهم وربالة أذهانهم عن القرآن 
والحديث؟ فالله المستعان. 

وقد قال الله تعالی : أو يكفهم أنا أنرلنا عليك الكتاب يتل عليهم إن في 
ذلك لرحة وذکری لِقوم,ٍ يۇمنو ن [العنكبوت: »]٥١‏ وقال تعالی : [وأنزلنا عليك 
الكتاب تبیاتا لکل شيء وهدى ورحة وبشری للمسلمين# [النحل: ۸4]» وقال 
تعالی : ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لاني الصدور وهُّدى 
ورحة للمؤمنين‰ [يونس: .]٥۷‏ 

وكيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر معشار 
القريعة؟ ام كيف فى ماف الضدور كات لا شاد مه البقين ف اة خد 
من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها 
موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يعلم انتفاؤها» سبحانك هذا تان عظيم! . 

ويالله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين ن التي 
اتی الله بنيانها من القواعد» وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل 
كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على حلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون 
فكانوا أعلم منم وأهدى وأضبط للشريعة منهم » وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما 
يجب له و[ما] یمتنع عليه منہم؟ فوالله لأن يلقى الله [عبدّه] بكل ذنب ما خلا 
الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. ١.ه.‏ 

. . .فائدة قال ابن عقيل : الحري في جواز العمل في السلطنة الشرعية 


.٣ج البدائعم‎ 1o۲ (1) 
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بالسياسة هو الحزم فلا بخلو منه إمام . قال الشافعي : لا سياسة إلا ما واف الشرع . 
قال ابن عقيل : السياسة ما کان فعا يکون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزا» به وحي . فإن أردت بقولك إلا ما وافق 
الشرع أي لم بخالف ما نطق به الشرع فصحيح › وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط 
وتغليط للصحاية» فقد جری من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل مالا جحده 
عام بالسنن» ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة 
وتحريق علي في الأخاديد . وقال : 

إن إذا شاهدت أمرًا منكرًا أججت ناري ودعوت قنراً 
ومعترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور 
على الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم ہا مصالح العبادء وسدوا عل 
شر لر عدن من طرق ر ای من الباطل»› > بل عطلوها مع علمهم 

قطعا وعلم غيرهم بانہا أدلة حق ظنا منم منافاتبا لقواعد الشرع . والذي أوجب 

شم ذلك نوع تقصبر في معرفة الشريعة» فل رای ولاة الأمر ذلك وأن الناس ١‏ 
يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على مافهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا هم قوانين 
سياسية ينتظم بها أمر العام » فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ماأحدثوه 
من أوضاع سیاستهم شر طویل› وفساد عریيض»› وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه . 

وأفرطت طائفة أخرى فسوغت منه ما يناي حكم الله ورسوله وك الطائفتين 
يَّتُ من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله » فإن الله أرسل ,له وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي به قامت السموات والأرض. فإذا 
ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طریق کان فشم شرع الله ودينه . والله تعالى 
حصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها 
أو أقوى منها» بل بين بيا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس 
بالقسط. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين (لا يقال) إا 


Pe الضوء‎ 
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مخالفة له» فلا تقول إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل موافقة لا 
جاء به» بل هي جزء من أجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعًا مصطلحكم» وإنا 
هي شرع حق» فقد حبس رسول الله ية في نميمة)» وعاقب في تهمة لا ظهر 
أمارات الريبة على امتهم . فمن أطلق كل متهم وخلى سبيله مع علمه باشتهاره 
بالفساد في الأرض ونقبه البيوت وكثرة سرقاته وقال لا اخذه إلا بشاهدي عدل فقوله 
مخالف للسياسة الشرعية» وكذلك منع النبي بل الخال من سهمه من الغنيمةء 
وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه كله وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاةء 
وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجحلد. 

وكذلك إضعافه بالغرم على كاتم الضالة . وكذلك تحريق عمر حانوت الخار 
وتحريقه قربة خُْر» وتحريقه قصر سعد بن أي وقاص لا احتجب فيه عن الرعية . 
وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه» وكذلك ضربه ضييغا ذلك 
مصادرته عباله » وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله يلا 
ليشتغل الناس بالقران فلا يضيعوه» إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة 
فصارت سنة إلى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق رضي الله عنه لوطي . ومن هذا تحريق عثمان رضي الله 
عنه للصحف المخالفة للسان قريش . ومن هذا اختیار عمر رضي الله عنه للناس 
الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهره فلا يزال البيت الحرام مقصوداء إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من سياساتہم التي ساسوا بها الأمة » وهي بتأويل القران وسنته . . وتقسيم 
الناس الحكم إلى شريعة وسياسية كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة . 
وذلك تقسيم باطل فالحقيقة نوعان: حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشريعة لا 
قسيمتهاء وحقيقة باطلة فهي مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدى . 

وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من 
أقسامها لا قسيمتها» وسياسة باطلة فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. 


۰ ونظير هذا تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى الشرع والعقل هو تقسيم a‏ 


باطل» بل المعقول قسان : E‏ 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها: تهمة .(ج). 
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ونصوصه لا قسيم ما جاء به» وقسم بخالفه فذلك ليس بمعقول وإنا هي خيالات 
وشبه باطلة لظن صاحبها أا معقولات وإنا هي خيالات وشبهات . وكذلك 
القياس والشرع فالقياس الصحيح هو معقول النصوص» والقياس الباطل 
اللخالف للنصروص مضاد للشرع . 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم » وأصله مبني على حرف 
واحد وهو عموم رسالته ية بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعاهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم» وأنه لا حاجة إلى أحد 
سواه البتةء وإنا حاجتنا إلى من يبلخنا عنه ما جاء به. فمن لم يستقر هذا في قلبه 
م يرسخ قدمه في الإيان بالرسول. 

بل يجب الإيان بعموم رسالته في ذلك كا يجب الإيان بعموم رسالته بالنسبة 
إلى المكلفينء فكا لا بخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا جرج حق 
من العلم به والعمل عا جاء به» فا جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى 
سواه . وإنا محتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه» فبحسب قلة نصيبه 
من ذلك تکون حاجته» ولا فقد توفي رسول الله ية وما من طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علا» وعلمهم كل شيء حتى اداب التخليء› 
واداب الجاع والنومء والقيام والقعود» والأكل والشرب» والركوب والنزول» 
ووصف همم العرش والكرسي» والملائكة. والحنة والنار» ويوم القيامة وما فيه حتى 
كانه رأي عين» وعرفهم برهم ومعبودهم آتم تعریف حتی کأہم یرونه با وصغه 
هم به من صفات کاله ونعوت جلاله» وعرفهم الأنبياء وأمهم وما جرى هم معهم 
حتی کأنہم کانوا بینہم . 

وعرفهم من طرق الخر والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله . 
وعرفهم من أحوال اموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم 
والعذاب للروح والبدن ما جلى هم ذلك حتى كأنهم يعاينوه. وكذلك عرفهم من 
أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف آهل الكفر والضلال ما ليس لمن 
عرفه حاجة إلى كلام أحد من الناس البتة. 

وكذلك عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به مالو علموه 
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وفعلوه لم يقم هم عدو أبدًا. وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم 
منها وبحترزون به من کیده ومکره وما یدفعون به شره مالا مزید عليه . وبذلك 
أرشدهم ٤‏ معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت شم دنیاهم أعظم استقامة . 
ويالحملة فقد جاءهم رسول الله َة بخرر الدنيا والآخرة بحذافرهء ول مجع الله 
بهم حاجة إلى أحد سواه . ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم مجعل بعده رسولاً؛ 
لاستغناء الأمة به عمن سواه» فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى 
سياسة خارجة عنهاء أو إلى حقيقة خارجة عنهاء أو إلي قياس خارج عنهاء أو إلى 
معقول خارج عنها. فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول اخر 
بعده. وسبب هذا کله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك . 
قال تعالی : أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليهم إن في ذلك لَرَحمة 

وذکری لقو يۇمنوڭ € [السكوت: ١ه]‏ وقال تعال : #ونزلنا عليك الكتاب تبیانا 
لکل شيء وهدى ورّحة وبشرى للمسلمين4 [النحل : ۸ وقال ا : #إن هذا 
القرآن يمدي للتي هي أقوم) وقال تعالى : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورَحة للمؤمنين( [يونس: ]٥۷‏ وكيف يشفى ما 
في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل . 
ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج 
هذه الآراء والمقاييس والأقوالء أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف 
ذلك حتى جاء المتأخحرون أعلم منهم وأهدى منهم؟! هذا مالا يظنه من به رمق من 
عقل أو حياءء نعوذ بالله من الخذلان» ولكن من أوتي فهًا في الكتاب وأحاديث 
الرسول ية استغنى با عن غبرهما بحسب ما أوتيه من الفهم» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا الفصل لو بسط كا ينبغي لقام منه 
عدة أسفار ولكن هذه لفظات تشبر إلى ما ورائها . 

الاسم السابع دار الحيوانء قال تعالى : وإن الدار الآخرة ِي الحيوان) 
[العنكبوت: ]٠٤‏ وال مراد الحنة عند أهل التفسير قالوا: وإن الآخرة يعني الحنة هي 


. حادي الأرواح‎ ۷٤ )١( 
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ی ن اک کے جا ت ا 
الزجاج : هي دار الحياة الدائمة وأهل اللغة E‏ اران بمعنى الحياةء قال 
أبوعبيدة وابن قتيبة الحياة الحيوان» قال أبوعبيدة الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء 
واحد. قال أبوعلى يعنى أنها مصادر» فالحياة فعلة كال جحلبة » والحيوان كالنزوان 
والغلاة واي كاي قال الجا کا اذا اها ي آي ا اة اة 

وأما أبوزيد فخالفهم وقال: الحيوان ما فيه روح . والموتان والموات ما لا روح 
فيه . والصواب أن الحيوان يقع على ضربين (أحدهما) مصدر كا حكاه أبوعبيدة. 
(والثاني) وصف ك| حكاه أبوزيد. وعلى قول أبي زيد: الحيوان مثل الجي خحلاف 
الميت» ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان» بخلاف 
الصفات فإن باما فعلان كسكران وغضبان» وأجاب من رجح القول الثاني بأن 
فعلان قد جاء في الصفات أيضا قالوا رجل ضميان للسريع الخفيف وزفيان قال 
في الصحاح : ناقة زفيان سريعة وقوس زفيان سريعة الإرسال للسهم» فيحتمل 
قوله تعالى : لإوإن الدار الآخرة هي الحيوان معنيين (أحدهما) أن حياة الآخرة 
هي الحياة لأنها لا تنخيص فيها ولا نفاد هاء أي لا يشوما ما يشوب الحياة في هذه 
الدار» فيكون الحيوان مصدرًا على هذا. (الثاني) أن يكون المعنى أنها الدار التي 
لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كا يفنى الأحياء في هذه الدنيا فهي أحق بهذا الاسم 
من الحيوان الذي يفنى ويموت. 

. . .التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه» فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها [فإذا كبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلا نجُاهم إلى البر 
إذا هم يُشركون) [العنكبوت: .]٠١‏ وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا 
والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلات» وفزع 
إليه أتباع الرسل فنجوا به ما عذب به المشركون في الدنيا وما اعد هم في الآخرة. 
ولا فزع إليه فرعون عند معاينة اللاك وإدراك الغرق له م ينفعه؛ لأن الإيمان عند 
المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده» فا دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» 
ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا 
٥۲ )۱(‏ فوائد. 
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فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك. ولا ينجى منہا 
إلا التوحيد» فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثهاء وبالله التوفيق . 

. . .قال تعالى: «والذين جاهُدوا فينا لنمدینہم سبلن [العنكبوت : 1۹] . 
علق سبحانه المداية بالجهاد.ء فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاذاء وأفرض 
الجهاد جهاد النفس . وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا. فمن جاهد 
هذه الأربعة في الله » هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهادء 
فاته من المهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الحنيد: والذين جاهدوا 
أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص» ولا يتمكن من جهاد عدوه في 
الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا» فمن نصر عليها نصر على عدوه» ومن 
نصرت عليه نصر عليه عدوه. 
.. . ولترجيح المصالح رتب متفاوتة فتارة ترجح بعموم النفع» وتارة تترجح 
بزيادة الإيمانء وتارة تترجح بمخالفة النفس» وتارة تترجح باستجلاب مصلحة 
أخرى لا تحصل من غيرهاء وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في 
غيرها. فهذه مس جهات من الترجيح قل أن يعدم واحدة منها . فإن أعوزه ذلك 
كان تخلى عن الخواطر حملة. وانتظر ما بحركه به حرك القدرء وافتقر إلى ربه افتقار 
مستنزل ما يرضيه وحبه . فإذا جاءته الحركة استخار الله ؛ وافتقر إليه افتقارًا ثانيا 
خشية أن تكون الحركة نفسية أو شيطانية ؛ لعدم العصمة في حقه» واستمرار 
المحنة بعدوه مادام في عالم الابتلاء والامتحان» ثم أقدم على الفعل . فهذا نهاية ما 
في مقدور الصادقين . 

ولأهل الحهاد في هذا من المداية والكشف ماليس لأهل المجاهدة. وهذا قال 
الأوزاعى وابن المبارك: «إذا اخحتلف الناس في شىء فانظروا ما عليه أهل الثغر» 
يعني أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لَهدينّهم سنا 
و إن الله لع المححسنين # [العنكبوت: ]1١‏ . 

هذا مايسر الله جمعه من تفسبر سورة العنكبوت 
والحمد لله رب العالمين 
(۱) ۹۹ فواڈ. (۲) ۱۰ مدارج ج۱ . 
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SECS ANAS OD 
کا ورای ا ا‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

. . .“قصل: وأما مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه فروى الترمذي في 
جامعه‌من حديث سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قول الله تعالى : [ا م » غلبت الروم « في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبو ن [الروم : ٣ ١‏ ] كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 
الروم لأنهم أولياؤهم أهل الأوثان. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل كتاب». فذكروه لأي بكر» رضى الله عنه» فذكره أبوبكر 
لرسول الله بء فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكروه هم فقالوا: اجعلوا بيننا 
وبینکم أجل فان ظھرنا کان لنا کذا وکذاء وإِن ظھرتم کان لکم کذا وکذا. فجعل 
أجل مس سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي » بء فقال: «ألا جعلت إلى 
دون العشر» قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال 
فذلك قوله: [الم « غلبت الروم» في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون » في بضع سنين له الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون « 
بنصر الله [الروم : ]٤٠-١‏ قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم . قال الترمذي : 

وف جامعه أيضاعن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت الم « غلبت الروم 
في أدنى الأرض) إلى قوله : [بضع سنين وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية 
قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب 
وذلك قوله تعالى : [ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا 
إيمان ببعث . فلم أنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصديق يصيح في نواحي مكة : 
لالم « غلبت الرُوم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع 


٤ )١(‏ الفروسية. 
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سنين# . فقال ناس من قريش: فذلك بيننا وبينكم بزعم صاحبك أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى . قال: وذلك قبل 
تعريم الرهان. فارتهن أبوبكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم 
نجعل البضع؟ وهو ثلاث سنين إلى سبع سنين فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه . 
قال : فسموا بينہم ست سنين . قال : فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر فلا دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب 
الملسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين لأن الله قال : #في بضع سنين# قال : 
أسلم عند ذلك كثير قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وف الجامع أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله » بء قال لأبي بكر في 
مناحبته: «ألا أخفضت - وفي لفظ ألا احتطت - فإن البضع من الثلاث إلى 
التسع» من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس . وقوله في 
الحديث «مناحبته» فالمناحبة المخاطرة وهي المراهنة» من النحب وهو النذر» 
وكلاهما مناحب» هذا بالعقد وهذا بالنذر. 

وقوله : «ألا أخحفضت» جوز أن يكون من الخفض وهو الدعة . والمعنى هلا 
نفست المدة فكنت في خفض من أمرك ودعة . ومجوز أن يكون من الخفض الذي 
هو من الانخفاض أي هلا استنزلتم إلى أكثر ما اتفقتم عليه. وقوله في اللفظ 
الآخر هلا «احتطت» هو من الاحتياط» أي هلا أخذت بالأحوط وجعلت الأجل 
أقصى ما ينتهي إليه e‏ فإن النص لا يتعداه. وقوله: وذلك قبل تحريم 
الرهان» من كلام بعض الرواة ليس من كلام أبي بكر ولا النبي» ية . 

وقد احتلف أهل العلم في إحكام هذا الحدیث ونسخه على قولین» فادعت 
طائفة نسخه بنهي النبي› ية عن الغرر والقمار قالوا: ففي الحديث دلالة على 
ذلك وهو قوله : وذلك قبل تحريم الرهان . قالوا: ويدل على نسخه ما رواه الإإمام 
أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله » يل : «لاسبق إلا 
في خف أو حافر أو نصل» والسبق بفتح السين والباء» وهو الحظ الذي وقع عليه 
الرهان. وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأمد 

وادعت طائفة أنه حكم غير منسوخ» وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين 
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المصير إليها . قالوا: والرهان لم حرم جملة فإن النبي َيه راهن في تسبيق الخيل كا 
تقدم» وإن) الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين. وأما 
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كا راهن عليه الصديق 
فهو من أحق الحق» وهو أولى بالجحواز من الرهان على النضال. وسباق الخيل 
والإبل أدنى من هذا في الدين وأقوى لأن الدين قام بالحجة» والرهان» 
وبالسيف . والقصد الأول إقامته با لحجة والسيف منفذ. 

قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي » والمسابقة بالخيل والإبل لا 
في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في 
الملسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة الذي به تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر 
أعلامه أولى وأحرى. وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية . قال أرباب هذا القول : والقار المحرم هو أكل الال بالباطل» فكيف يلحق 
به أكله بالحق . قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلامء ولا أقر 
رسول الله ية على قمار فضلا عن أن يأذن فيه وهذا تقرير قول الفريقين. . . 

. .ذكر ساع الحنة وغناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة. قال 
تعالى : #[ويّوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون «» فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
نهم في روضسة بحبرون) [الروم: .]٠١ ۰۱٤‏ قال محمد بن جرير حدثني محمد بن 
موسی الحرشي قال حدثنا عامر بن نساف قال سأالت بجی بن أبي كثير عن قوله عز 
وجل: لإفهم في روضة يخبرون) قال الحبرة اللذة والسماع» حدثنا عبدالله بن 
محمد الفريابي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن بحيى بن أبي كثير في قوله 
رون قال الساع في الحنة. 

ولأيخالف هذا قول ابن عباس يكرمون» وقال مجاهد وقتادة: ينعمون. فلذة 
الأذن بالساع من الحبرة والنعيم . وقال الترمذي حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا 
حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق عن النعان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله 
ية : «إن في الحنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها 
و0 قم ق وة الد بحت مدن الرجوع إليه لزيادة الفائدة (ج). 
(۲) ۱۷۹ حادي الأرواح . 
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يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الاعات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا 
نسخط» طوبی لمن کان لنا وکنا له» . . 

. . .فصل فإن أردت سماع غنائهن فاسمع خبره الآن . ففي معجم الطراني 
من حديث ابن عمر» رضي الله عنہا» قال : قال رسول الله از لد اروا آهل 
ا نة ليفنين أزواجُهن بأحسن أصواتِ ما سمعها أحدٌ قط إن ما ينن به : : نحن 
الخبرات الحسان» زواج قوم کرام» ینظر ون بقرة أغيان » وإِنّ ما بُغنین به : 
نحن الخالدات فلا نمتنهء نحن الآمنات فلا نخفنهء نحن الُقَيات فلا نظعنه» وقد قيل 
في قوله تعالی : لإفهم في روضة بحبرون) إنه الماع الطيب ولا ريب أنه من الحرة. 

. . .فصل فمن المحبة النافعة : عبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل» فإنها 
معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل 
نفسه وأهله» » فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويفهاء > فلا تطمح نفسها 
إلى غيره» وكلها كانت المحبة بين الزوجين أَتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكملء 
قال تعالى : هو الذين خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها# [الأعراف: 1۸۹] . 

. . .وأا حبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله» وقد من الله 
a Eg a‏ 
لتسكنوا إليها وجُعل بينكم مودة ورحمة [الروم : ]۲١‏ الآية فجعل المرأة سكنا 
للرجل يسكن إليها قلبه » وجعل بينه) خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة . وقد 
قال تعالی» عقیب ذکره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله بين أكم 
وتمدیکم سنن الذين من قبلكم وََتوب عليكم والله عليمٌ حم ل له ولق 
الإنسان ضصعيفا) [النساء : ۲ -۲۸]. وذکر سفیان الثوري في تفسیره عن ابن طاوس 
عن أبيه : كان إذا نظر إلى النساء م يصبر عنهن . 

...قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 


. الروضة. (۲) ۱۳۹ الإغاثة جا‎ ۲٠١ )١( 


(۳) ۳۲۴ الجواب. ۱۸٦ )٤(‏ المفتاح جا. 
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تنتشر ون » ومن آياته أن خلق لّكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجَعل بتكم 
مودة وَرَحَةٌ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون- إلى قوله- ومن آياته أن تقوم الساء 
والأرض بأمره) [الروم: .]۲١ ٠۲١‏ ونوع سبحانه الآيات في هذه السورة فجعل 
خلق السموات والأرض واختلاف لخات الأمم وألوانم ايات للعالين كلهم 
لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته . 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم ايات 
لقوم يتفكرون» فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينها من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة . فمتى نظر هذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الح المبين الذي أقرت 
الفطر بربوبیته والاهیته وحکمته ورحمته . 

وجعل النام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله ايات لقوم 
يسمعون» وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها با جعلت اية له ما 
أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتم وقيامهم من قبورهم كا أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم . فهذه الآية إنا ينتفع بها من 
سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل ممذه الآية عليه . 

وجعل إراءتہم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به ايات لقوم 
يعقلون ؛ فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس» فإذا نظر فيها ببصر قلبه 
وھو عقله استدل ہا على وجود الرب تعالی وقدرته وعلمه ورحته وحکمته » وإمکان 
ما خر به من حياة الخلائق بعد موتہم كا أحيا هذه الأرض بعد موتا . وهذه أمور 
لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل» فإن الحس دل على الآية» والعقل دل على 
ما جعلت له» اية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود 
بالعقل فقال : ومن آياته يُريكم البرق خوفا وطْمَعًا ويُثزل من السماء ماءٌ فيحيي 
به الأرض بعد موتا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون# [الروم: ٤‏ فتبارك الذي 
جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. 2 

...“قال تعالى: إضرب لَكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما مّلكت 


۱۸٩ )۱(‏ الحواب. 
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یمانکم من شرکاء فیما ر زقناکم ) [الروم : ]. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون 
ملوکه شریکا له في رزقه» فکيف تجعلون لي من عبيدي شرکاء في أُنا به متفرد وهو 
الآهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسوايء فمن زعم ذلك فا قدرني حق 
قدري» ولا عظمني حق عظمتي» ولا أفردني بم انا متفرد به وحدي دون خلقي » 
فا قدر الله حق قدره من عبد معه غیره کا قال تعالی : اّما الناس ضرب مل 
فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا دُبابًا ولو اجتمعوا له - إلى 
قوله - لقوي عزیز [الحح : ۷۲ ]۷٤‏ فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیره من لا 
يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره» وإن يسابه الذباب شيئا نما عليه لم يقدر 
على إنقاذه منه قال تعالى : وما قَدرُوا اله حق قدره والأرض جُيمًا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عا بش رکون( [الزمر: ۷]. ف( 
فقن هدا ا وغ دی فد من شرك معه في عبادته من ليس له شيء من 
ذلك البته» بل هو أعجز شيء وأضعفهء فا قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك 
معه الضعيف الذليل . 

. . .قال الله تعالى حاكيًا عنم : طوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير) راللك: ]٠١‏ وكم يقول مم في كتابه : «(أفلا تعقلون) «إلعلكم 
تعقلون@ فينبههم على ما في عقوم وفطرهم من الحسن والقبح ويحتج عليهم بها 

أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل . 

وكم في القرآن من مَل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به» وقبح 
ما هى عنه. فلوم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى › 
ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي » دون ضرب الأمثال» وتبيون جهة القبح 
المشهودة بالحس والعقل . 

والقرأن غلوء ء بهذا لمن تدبره. کقوله تعالی : إضرب كم مَثلا من أنفسكم هل 
لکم من ماملکت أیانکم من شرکاء فی رزقناکم فأنتم فیه سوا تخافونہم کخیفتکم 
أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون # [الروم : ۸. يتج سبحانه عليهم 


(۲( ۲۳۹ المدارج جا. 
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بها في عقوم من قبح كون ملوك أحدهم شريکا له . فإذا كان أحدكم يستقبح أن 
یکون ملوکه شریکه» ولا يرضى بذلك . فکيف تجعلون لي من عبيدي شرکاء 
تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غيرالله تعالى مستقر في العقول 
والفطر. والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. . 

»قول تعای : رب کم مثلا من اتفسکم ھل کم من ما لکت یکم 
من شرکاء فیا رزقناكم فأنتم فيه سواءٌ خافونہم كخيفتكم أنفسكم كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون) [الروم : ۲۸] وهذا دليل قياس احتح الله سبحانه به 

على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءَ» فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهم» لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجًاج أن يأخذ 
الإنسان من نفسه» ويحتج عليه با هو في نفسه مقرر عندهاء معلوم ههاء فقال: 
هل لكم ما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في الال والأهل؟ أي هل 
يشارككم عبيكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء» تخافون أن 
يقاسموکم أموالکم ویشاطروکم إیاها» ویستأثرون ببعضها علیکم» کا بخاف 
الشريك شریکه . وقال ابن عباس : تخافونہم أن یرٹوکم کا يرت بعضکم بعصًاء 
والمعنی هل یرضی أحد منکم أن یکون عبده شریکه في ماله وأهله حتی یساویه في 
التصرف في ذلك فهو بخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه کا بخاف غيره من 
الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عَدَلتم بي من خلقي من هو 
علوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلا في فطرکم وعقولکم - مع أنه جائز عليكم 
مکن في حقکم ؛ إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقةء» r‏ 
جَعّلهم الله تحت أيديكم » وأنتم وهم عبيد لي - فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم 
في حقي » مع أن من جعلتموهم لي شرکاء عبيدي وملکي وخلقي؟ فهکذا یکون 
تفصيل الآيات لأولي العقول . 


۱٥۹ )۱(‏ الإعلام جا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم ود 
الباب الموقى ثلاثين 
ف ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس ف المراد بها 
وأنها لا تناف القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 

قال تعال : إفأقم وجْهّك للدين حنيفًا فطرت اله التي فطر الناس عليها لا 
س تبديل لق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون « مُنيبين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا کنا من الُشركين) [الروم : ۳°- [T1I‏ وي الصحيحين من 
حدیث أبي هريرة عن النبي بلق أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كا تنتج البهيمة ميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها» ثم قرأ أبوهريرة : «إفطرة اله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله . 

وق لفظ آخر: «ما من مولود إلا يولد على هذه الملة» . وقد اخحتلف في معنى 
هذه الفطرة والمراد بهاء فقال القاضي أبويعلى : في معنى الفطرة هاهنا روايتان عن 
أحمدء إحداهما: الإقرار بمعرفة الله تعالى وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في 
واشنهدهم عل اسهم الست بربكم قالوا بل, فليس أحد إلا وهو يقر بأن له 
صانعًا ومدبرا وإن سأه بغر اسمه . قال تعالی : #ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن اه [الزخحرف: ۸۷] فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأولء قال: ولیس 
الفطرة هنا الإسلام لوجهین : : أحدها: : أن معنى الفطرة ابتداء الخلقة ومنه اقوله 
تعالى : «[فاطر السّموات والأرض ) (فاطر: ]١‏ أي مبتدئهاء وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول اللخليقة وجرت في فطرة المعقول 
وهر استخراجهم ذرية ؛ لأن تلك حالة ابتدائهم ؛ ولأنہا لو کانت الفطرة هنا 
الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين کافرین أن ١‏ یرٹھ| ولا پرئانه مادام طفا لأنه 
مسلم»› واخحتلاف الدين يمنع اللإرث» ولوجب أن لا يصح استرقاقه » ولا کم 
بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم . قال وهذا تأویل ابن قتية» وذکره ابن بطة ف 
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الإبانة» قال وليس كل من تثبت له المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفارء 
فإن المعرفة حاصلة وليسوا بمسلمين. قال وقد أوماً أحمد إلى هذا التأويل في رواية 
الميموني فقال: الفطرة الأولى التى فطر الناس عليها. فقال له الميموني: الفطرة 
الدين : قال: نعم . قال القاضي : وأراد أحمد بالدين المعرفة التي ذكرناها. . 

. . .وأا احتجاج أحد بقول أبي هريرة: اقرءوا إن شثتم «إفطرة اله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فهذه الآية فيها قولان : أحدهما أن معناها 
النهي كا تقدم عن ابن جرير أنه فسرها فقال: أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر 
عليه عباده» وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غبره . والثاني ما قاله 
إسحاق وهو أنها حبر على ظاهرهاء وأن خلق الله لا يبدله أحد. وظاهر اللفظ خبر 
فلا بجعل نيا بغير حجة» وهذا أصح . وحينئذ فيكون المراد آن ما جبلهم عليه من 
الفطرة لا يبدل فلا بجبلون على غير الفطرة» لا يقع هذا أصلا. والمعنى أن الخلق 
لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة» ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» 
بل نفس الحديث يبين أنها تتغيرء وهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع» 
ولا تولد هيمة خخصية ولا مجدوعة. وقد قال تعالى عن الشيطان : إولآمرنہم 
فليغبرن خلق الله رالساء: .]٠٠١‏ فالله أقدر الخلق على أن یغیروا ما خلقهم عليه 
بقدرته ومشيئته » وإنا تبديل الخاتق بأن بخلقوا على غير تلك الفطرةء فهذا لا يقدر 
عليه إلا الله والله لا يفعله. کا قال: لا تبديل لخلق اله) ولم يقل : لا تغيير؛ 
فان تبديل الشيء یکون بذهابه وحصول بدله» ولکن إذا غير بعد وجوده م یکن 
الخلق الموجود عند الولادة. 

وأما قول القائل لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر 
وإيمان» فإن عني به ما سبق به القدر من الكفر والإيان لا يقع خلافه فهذا حق» 
ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس متنع » ولا أنه غير مقدورء 
بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء 
(1) تعرض المؤلف للخلاف مطولاً هتا وطرق البحث بعضها في أحكام أهل الذمة . ونص كلامه و 


استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها . إلخ والتسمية غير مطابقة لما ذكرنا من اسم الكتاب (ج) . 
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وعلی أن يبدل حسناته بالسیئات» وسیئاته بالحسنات» کا قال الله : إلا من ظلم 
ثم بدّل حسنا بعد سو [النمل: اا 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره. » وهذا بخلاف مافطروا عليه حين 
الولادة» فان ذلك خلق الله الذي لا یقدر على تبدیله غبره وهو سبحانه لا يبدله» 
بخلاف تبدیل الکفر بالإیان وبالعکس فإنه یبدله كثیرً» والعبد قادر على تبدیله 
بإقدار الرب له على ذلك . 

ومما يوضح ذلك قوله تعالى : (فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق اله [الروم : ]٣١‏ فهذه فطرة عحمودة أمر الله مها نبيه 
فكيف تنقسم إلى كفر وإيمان مع أمر الله تعالى بها. وقد تقدم تفسير السلف طلا 
تبدیل لخلق اله أي لدين الله » أو النهي عن الخصا ونحوه. ولم يقل أحد منهم 
أن المعنى لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى إيان وعكسهء فإن تبديل ذلك 
موجود» ومه) وقع كان هو الذي سبق به القدر. والرب تعالى عام با سيكون لا 
يقع حلاف معلومه» فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. 

. . .فصل وأما تفسير قول النبى ية : «فأبواه يهودانه وينصرانه 
ویمجسانه» أنه اراد به جرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أن)| يغبران 
الفطرة فهذا حلاف ما يدل عليه الحديث؛ فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم 
تشبيها للتغيبر بالتغيير. وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لا قتل أولاد المشركين» فنهاهم 
عن قتلهم وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة»» 
فلو راد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة همم يقولون هم كفار كابائهم . 
وكون الصغير يتبع أبواه فى في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ ؛ فانه لابد له 
من مرب یربیه» وإنا یربیه أبواه» فکان تابعًا ها ضرورة. وهذا من سبی منفردا 
عنهم)ا صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلاء كأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
والأوزاعي » وغيرهم ؛ لكونه هو الذي يربيه. وإذا سبى منفردا عن أحدها أو 
معه| ففيه نزاع بين العلماء» واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه 


۲۹٦ (0)‏ شفاء 
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متی سبی منفردا عن أبویه يصیر مسلا إذ يستلزم أن يون المراد بتكفير الأبوين له 
محرد لحاقه هم) في الدين . 
ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد على الملة فإن) ينقله عنه الأبوان اللذان يغبرانه 
عن الفطرة» فمتى سباه المسلمون منفردا عنه) لم يكن هناك من يغير دينه» وهو 
مولود على الملة الحنيفية» فيصير مسلا بامقتضى السام عن المعارض . ولو كان 
الأبوان بجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة 
البالغ الكافر» ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم يصر مسلًاء لأنه صار 
كافرًا حقيقة . فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرًا حقيقة لم ينتقل عن الكفر 
بالسباء» فعلم أنه كان يجرى عليه حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويهء لا أنه صار 
كافرًا في نفس الأمر. تبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه م يصر مسلا 
فهو هنا كافر في حكم الدنياء وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراهء فعلم أن المراد 
بالحديث أن الأبوين يلقناه الكفر ويعلانه إياه. وذكر النبى يل الأبوين لأنب) 
الأصل العام الخالب في تربية الأطفال؛ فإن كل طفل فلابد له من أبوين» وهما 
اللذان يربيانه مع بقائه)| وقدرت) . وما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: «كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا» فجعله على 
الفطرة إلى أن يعقل ويميز» فحينئذ يتبين له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن 
بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه . وكذلك قوله في 
الحديث الصحيبح : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم 
ما أحللت هم وأمرتہم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا» صريح في أنهم خلقوا 
على الحنيفية » وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلالء وأمرتهم بالشرك. 
فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين 
قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه م تكن الشياطين هم الذين غيروهم عن 
الحنيفية وأمروهم بالشرك. . . 
. .قال تعالى: فأقم وجهك للدّين حَنِيفا فطرت الله التي فطر الناس 
عليها) [الروم: .]١١‏ فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد. وبذل-. 
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الوسع لدينه المتضمن مبته وعبادته» حنيفًا مقبلا عليه» معرضا عا سواه» هو 
فطرته التي فطر عليها عباده. فلو خلوا ودواعي فطرهم لا رغبوا عن ذلك ولا 
اختاروا سواه» ولكن غيرت الفطر وأفسدت كا قال النبي ية «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تتح البهيمة بهيمة جمعاء 
SS‏ أنتم تجدعونها ثم يقول أبوهريرة: اقرأوا 

ت TE OT‏ 
Es‏ لا يعلمون *٭ منيبين إليه واتقوه)) [الروم: .]٠١۳١‏ 
نصب على الحال من المفعول أي فطرهم منيبين إليه» والإنابة إليه تتضمن الإتبال 
عليه بمحبته وحده والإعراض عا سواه . 

وف صحيح مسلم عن عياض بن حار عن النبي ب قال: «إن الله أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم ما علمني في مقامي هذا أنه قال کل مال نحلته عبدًا فهو له 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وأمرتجم 
أن يشرکوا بي مالم أنزل به سلطانا» وحرمت عليهم ما أحللت هم». فأخبر 
سبحانه أنه إن] فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكال حبه والخضوع له والذل له 
وکال طاعته وحده دون غره» وهذا من الحق الذي خلقت له وبه قامت 
السموات والأرض وما بينهيا» وعليه قام العام ولأجله خلقت الجحنة والنارء» ولأجله 
أرسل رسله وأنزل كتبه» ولأجله أهلك القرون الت خرجت عنه واثرت غيره» 
فک اة آھ ا ان تعدو ر عدوي عله مر ادت له لاه فا کر 
إلا كذلك . ٠‏ 

. . .فصل قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في 
جميع منازل الإسلام . فإن «التوبة» الكاملة متضمنة هاء وهي مندرجة فيها. 
ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل» تبيينا حقائقها وخواصها وشر وطها . 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة»» وقد أمر الله 
تعالی بہا في کتابه » وأثنی على خلیله بہاء فقال: وأنیبوا إلى ربكم [الزمر: ]٠٤‏ 


٤۴۳ )۲(‏ المدارج جا . 
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وقال: إن إبراهيم حليم واه منيب [هود: ]۷٠‏ . وأخبر أن آياته إِنا يتبصر ہا 
ويتذكر أهل الإنابة. فقال: افلم ينظر وا 1 ٠‏ فوقهم کیف بنیناها 
ورّيناها - إلى أن قال - تبصرة وذكرى لکل عبد ر منیب) [ق: ٩‏ -۸]. وقال تعالی : 
هو الذي یریکم ایاته وینزل لکم من الساء رقا وما یتذكر إلا من ينيب) 
[غافر: ]٠١‏ وقال تعالى : «إمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة [الروم: .]٠١‏ 

«فمنیبین» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: «إفأقم 
وجهك 4 ؛ لأن هذا الخطاب له ولأمتهء أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. 
نظره قوله : #یا أا البي إذا طلقتم النساء [الطلاق : ]١‏ ومجوز أن یکون اف 
افعول في قوله : «[فطر الاس عليها) أي فطرهم منيبين إليه . فلو خلُوا وفطرهم 
لا عدلت عن الإنابة إليه» ولكنہا رل وتر غا فطرت لت > ک) قال می : «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة - وني رواية : على الملة - حتى يعرب عنه لسانه» 
وقال عن نبيه داود: (فاستغفر ربه وخر راکعًا وأناب# [ص: ]٤‏ وخر أن ثوابه 
وجنته لأهل الخشية والإنابة . فقال: لوأزلفت الحنة للمتقين غير 8 هذا ما 
توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها 
بسلام [ق : ۳١‏ ۳4] . اخس أن البشرى منه إنا هي لأهل الإنابة» فقال : 
«إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى) [الزمر: .]١۷‏ 

والأنابة إنابتان : إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر. قال الله تعالى : [وإذا مَس الناس ضر دعوا رهم منیبین 
إليه4 [الروم: ۳۳]. فهذا عام في حق کل داع أصابه ضر کا هو الواقع . وهذه 
٠‏ لا 2 الإسلام» بل تجامع والکفر» کا قال تعالى في حق 

ء: للم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فریق منہم برجم یش رکون لیکفروا ب 

. فهذا حاهم بعد إنابتهم‎ ]٣٤ ۴ : a 

والانابة الشانية إنابة أوليائه» وهي إنابة لإهيته إنابة عبودية وحبة. وهي 
تتضمن أربعة آمور: حبته» والخضوع له والإقبال عليه» والإعراض عا سواه. 
فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف هذه 
اللفظة يدور على ذلك . 
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وف اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم . و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته » الراجع إليه كل وقت» المتقدم إلى محابه . قال صاحب المنازل: «الإنابة 
في اللغة : الرجوع وهي ههنا الرجوع إلى الحق. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى 
احق إصلاخًا» كما رجع إليه اعتذارا . والرجوع إليه وفاء» كما رجع إليه عهدًا. 
والرجوع إلیه حالاء ک| رجعت إليه إجابة» . 

ا كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته› کان من تتمة 
ذلك : رجوعه إليه بالاجتهادء والنصح في طاعته . کا قال: إلا من تاب وامن 
وعمل عملا صالا) [الفرقان : ۰] وقال : إلا الذين تابوا وأصلحوا# [البقرة: ٠١١‏ 
فلا تنفع توبة وبطالة . فلابد من توبة وعمل صالح : ترلٍ لما يكره» وفعل لما يبحب» 
تخل عن معصيته» وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده» كا رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. 
فرجعت إليه بالدخحول تحت عهده أولاء فعليك بالرجوع بالوفاء ب عاهدته عليه 
ثانيًا. والدين كله: عهد ووفاء . فإن الله أخحذ عهده على جميع المكلفين بطاعته : 
فأخحذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته. أو منه إلى الرسول بلا واسطة 
كا كلم موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . وأخذ عهده على الجهال 
بواسطة العلاء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم» وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح 
الموفين بعهده» وأخبر ب) هم عنده من الأجرء فقال: ومن أوفى ب) عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجْرَا عظيًا) (الفتح : ]٠١‏ وقال : إوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) 
[الإسراء: ]۳٤‏ وقال : (وأوفوا بعّهد الله إذا عاهدتم 4 [النحل: ۱ وقال : إوالوفون 
بعهدهم إذا عاهدوا [البقرة: ۱۷۷] . 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيان والطاعة» 
وعهودهم مع الخلق . 

وأخبر النبي ية : أن من علامات النفاق «الخدر بعد العهد» . فا أناب 
إلى الله من خان عهده وغدر به. کا أنه لم ينب إليه من لم يدخحل تحت عهده. 
فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . 

وقوله: «والرجوع إليه حال كا رجعت إليه إجابة» أي هو سبحانه قد دعاك 
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فأجبته بلبيك وسعديك قول . فلابد من الإجابة حال ثَصدّق به المقال؛ فإن 
الأحوال تصدق الأقوال أو تكذمما. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال 
قائله . فك رجعت إليه إجابة بالمقالء فارجع إليه إجابة بالجال. . . 

. . .علم: أن الله سبحانه أتقن كل شىء صنعه» وأحسن كل شىء خلقه . 
فهو عند مبداً خلقه بريء من الآفات والعللء تام الل ا هى على لهب وإن) 
تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة أو امتزاج أو اختلاط» أو أسباب 
أخر تقتضي فساده . فلو ترك على خلقته الأصلية من غر تعلق أسباب الفساد به م 
يفسد. ومن له معرفة بأحوال العام ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جَوه ونباته 
وحیوانه وأحوال هله : حادث بعد خلقه» بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال 
بني ادم وخالفتهم للرسل تحدث هم من الفساد العام والخاص ما جحلب عليهم من 
الآلام والأمراض والأسقام» والطواعين والقحوط والجدوب» وسلب بركات 
الأرض ونثمارها ونباتهاء وسلب منافعها أو نقصانها: أمورًا متتابعة» يتلو بعضها 
بعضًا. فإن ل يتسع علمك هذا فاكتف بقوله تعالى : إظهر الفُساد في البر والبحر 
با کسبت ايدي الناس# [الروم : ٤۱‏ ورل هذه الآية على أحوال العام ء وطابق بين 
الواقع وبينها . وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثار والزروع » 
والحيوان» وكيف محدث من تلك الآفات افات أخر متلازمة» بعضها اخذ برقاب 
بعض» وكل| أحدث الناس ظلًا وفجورًا أحدث هم رهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم » وأبدانيم وخلقهم وصورهم» 
وأشكاهم وأخلاقهم » من النقص والآفات: ما هو من موجب أع اهم وظلمهم 
وفجورهم . ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر نما هي اليوم» كا كانت 
الركة فيها أعظم . وقد روی الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية 
صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه 
القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه. وأكثر هذه الأمراض والآفات 
العامة : بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة » ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت 


۳۸١ )۱(‏ الزاد ج۴ . 
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عليه بقية من أعمالمم » حكىًا قسطا وقضاء عدلاً . وقد أشار النبي بل إلى هذا بقوله 
في الطاعون «إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» . 

وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية يام . ثم أبقى 
في العام منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعرة. وقد جعل الله سبحانه 
أعال الر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العام اقتضاء لابد منه. فجعل منع 
الإحسان والزكاة والصدقة سبًا منع الغيث من السماء» والقحط والجدب . وجعل 
ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين» وتعدي القوى على الضعيف سببا 
لحور الملوك والولاةء الذين لا ير مون إن ا ولا يعطفون إن استشطفوا: 
وهم في الحقيقة أعمال الرعاياء ظهرت في صور ولاتيم). فإن الله سبحانه 
بحكمته وعدله يظهر للناس أعاهم في قوالب وصور تناسبها: فتارة بقحط 
وجدب» وتارة بعدي وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامة » وتارة موم والام 
وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون منها» وتارة بمنع بركات ات والأرض عنهم» 
وتارة بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أرًا؛ لتحق عليهم 
الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له. 

والعاقل يسير ببصبرته بين أقطار العام فيشاهده» وينظر مواقع عدل الله 
وحکمته . وحینگذ یتبین له: أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الملاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره» لا 
معقب لحكمه» ولا راد لأمره» وبالله التوفيق . 

. . . وقوله تعالی : #ولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها4 [الأعراف: ]٠١‏ 
قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها با لمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله » فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره» والشرك به هو أعظم فساد في الأرض»› بل فساد الأرض 
في الحقيقة إنما هو بالشرك به ونخالفة أمره. قال تعالى : إظهر الفساد في البر والبحر 
با كسبت أيدي الناس . وقال عطية في الآية : ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله 


.٣ج البدائع‎ ٠١ )۲( تقدم في أول سورة القصص ما هو أبسط من هنا نقلاً عن الشفاء (ج).‎ )١( 
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المطر وملك الحرث بمعاصيكم » وقال غير واحد من السلف : إذا قحط المطر فإن 
الدواب تلعن عصاة بني ادم وتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط 
المطر. وبالحملة فالشرك والدعوة إلى غر الله » وإقامة معبود غبره . ومطاع متبع غير 
رسول الله َة هو أعظم الفساد في الأرض. ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لخيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا 
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول» فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته 
فلا سمع له ولا طاعة ؛ فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه» وبالأمر بتوحيده» 
ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العام وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله» وكل شر في العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه 
خالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال 
العام منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خبر الوارثين وجد 
هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه» وفي حق غيره» عمومًا وخصوصًا. ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

. . .فصل ومن اثار الذنوب والمعاصى أنها تحدث في الأرض أنواعًا من 
الفساد في المياه والمواء والزرع والثمار والمساكن قال تعالى : إظهر القساد في البر 
والبحر بم كسبت أيدي الناس ليذيقهم عض الذي عَملوا لعلهم يرجعون) 
[الروم: .]٤١‏ قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد» فيحبس بذلك 
القطرء فيهلك الحرث والنسل والله لا بجحب الفساد. ثم قرأ «إظهر الفساد في البر 
والبحر با كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم 
قال: أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال 
عكرمة : ظهر الفساد في البر والبحرء أما إني لا أقول لكم بحركم هذاء ولكن كل 
قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود”"» وأما البحر فأهل القرى 
والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرًا فقال: وما يستوي 


(۱) ۸۳ الجواب. (۲) أي أهل الخيام التي يرفعونها على العمود. 
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البحرانِ هذا عَذْبٌ فرات سائغ شرابُه وهذا ملح أجاج) [فاطر: ۲ وليس في العام 
بحر حلو واقفاء وإنا هي الأنبار الجارية» والبحر الالح هو الساكن؛ فتسمي 
القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: «إظهر القساد في 
ال والبحر قال: الذنوب . قلت: أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهرء وإن 
أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله : لیذيقهم بعض الذي 
عملوا) لام العاقبة والتعليل . أو على الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والالام 
التي يحدثها الله في الأرض بمعاصي العبادء فكل) أحدثوا ذبا أحدث الله هم . كا 
قال بعض السلف كلا أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة . والظاهر 
والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتهاء ويدل عليه قوله تعالى : 
إليذيقهم بعض الذي عَملوا) فهذا حالناء وإنا أذاقنا الشيء اليسير من أعمالناء 
فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة . ومن تأثبر معاصي الله في الأرض 
ما بحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله َة على ديار 
ٹمود فمنعهم من دخول دیارهم إلا وهم باکون» ومن شرب مياههم» ومن 
الاستسقاء من آبارهم» حتى أمر أن لا يعلف العجين الذي عجن بمياههم 
لنواضح الإبل”“ لتأثير شؤم المعصية في الماء. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص 
الثار وما ترى به من الآأفات . وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث 
قال : «وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة ء الحبة بقدر نواة التمرة وهي في صرة 
مکتوب علیها: کان هذا ينبت في زمن العدل» وكثير من هذه الآفات أحدثها الله 
سبحانه وتعالى ب أحدث العباد من الذنوب . 

وأخبرني جاعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثار أكبر تما هي 
الآن. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها م يكونوا يعرفونها وإنا حدثت من قرب . 
وأما تأثبر الذنوب في الصور وال لخلق فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي يا آنه 
قال : «خلق اله آدم وطوله في السماء ستون ذراعًا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن 
فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة"“ بخرج عبدًا من عباده 


)١(‏ النواضح : هي الإبل التي يستقي عليها. (۲) جع ظا وخائن وفاجر. 
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من أهل بيت نبيه بي فيملا الأرض قسطا كما ملت جورًا ويقتل المسيح اليهود 
والنصارى» ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله» وتخرج الأرض بركاتها وتعود 
کا كانت حتى آن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها 
ويكون العنقود من العنب وقر بعير ولبن اللقحة الواحدة يكفي الفئام من 
الناس» وهذا لأن الأرض نا طهرت من المعاصي ظهرت فيها اثار البركة من الله 
تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنز ما الله في الأرض 
بقيت آثارًا سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك 
الجرائم التي عذبت مها الأمم» فهذه الآثار في الأرض من اثار العقوبات» كا أن 
هذه المعاصى من اثار الجرائم . فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخراء 
وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» والأخف للأخف» وهكذا يحكم 
سبحانه بین خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء . 

وتأمل مقارنة الشيطان وله وداره فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة 
عن عمره وعمله وقوله ورزقه» ولا أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت الركة 
من كل محل ظهرت فيه طاعته . وكذلك مسكنه لا كان الجحيم لم يكن هناك شيء 
من الروح والرحمة والبركة . 
١. . .‏ الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 
على بطلان قول الكفار. فقال تعالى : «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما أبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يۇفكون « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد آبشتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكتكم كنتم لا تعلمون) [الرم : [oo‏ . 


»فائدة عظيمة 
أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في الدنيا 


والآخرة» هو العلم والإيمان. وهذا قرن بينم| سبحانه في قوله : #وقال الذين أوتوا 
العلم والإيمان لقد أبشتم في كتاب الله إلى يوم البعث# [الرم: ١ه]»‏ وقوله: 


)١(‏ ١ه‏ المفتاح جا. (۲) ۱۰۲ فوائد. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الروم o۸‏ 


#يرفع اله الذين منوا منکم والذين ارا العلم درجاټ 4 [المجادلة : ]١١‏ وهؤلاء 
هم خلاصة الوجود» ولبه » وا لمؤهلون للمراتب العالية » ولكن أكثر الناس غالطون 
في حقيقة مسمى العلم والإيمانء اللذين با السعادة والرفعة» وفي حقيقتهاء 
حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال 
السعادة» وليس كذلك. بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي » ولا علم يرفع» بل 
قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بها الرسول ية ودعا إليه 
الأمة» وكان عليه) هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم واثارهم . 

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معهاء وفرحت به وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًاء 
كل حزب با لديم فرحون» وأكثر ما عندهم كلام واراء وخرص» والعلم وراء 
الکلام» کا قال ماد بن زيد. قلت لأيوب : العلم اليوم أكثر أو في تقدم؟ فقال : 
الكلام اليوم أكثر» والعلم فيم تقدم أكثر. [ 

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام» فالكتب كثيرة جذاء والكلام 
والحدال والمقدرات الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل عن أکٹرهاء وهو ما جاء به 
الرسول عن الله » قال تعالى : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم) 
[آل عمران: »]٦١‏ وقال: إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم) 
[البقرة: ]٠١١‏ وقال في القران : أنزله بعلمه# [النساء: ]۱١١‏ ؛ أي وفیه علمه . 

ولا بعد العهد بهذا العلم ال الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس 
الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علا » ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس» 
فضيعوا فيها الزمان . وملأوا ها الصحف مداذاء والقلوب سوادًا. 

. . .قال الله تعالى : ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) [الروم: ]٦٠‏ وجه 
استدلاله بالآية في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغلء ولا 
بمخالطة أصحاب الغفلات» ولا بمعاشرة أهل البطالات . بل قد تمكن بصره 
ويقينه عن استفزازهم إياه» واستخفافهم له. وهذا قال تعالى : إفاصبر إن 
وعد الله حق € [الروم : ]٠‏ فمن وفى الصبر حقه» وتيقن أن وعد الله حق : لم يستفزه 
المبطلون. ولم يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صرره ويقينه - أو كلاهما- 


.٣ج المدارح‎ ۲٣١ )۲( الفوائد.‎ ٠١۲ )۱( 
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استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء» فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صره ويقينه . 
فكلا ضعف ذلك منه: قوی جذ ہم له. وکل| قوی صره ویقینه : قوی انجذابه 
منهم وجذبه هم . 

. . .وقال تعالى: (إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون) (الروم: ]٠۰‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم 
الصبر؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم » ولو حصل م 
اليقين والحق لصبرواء وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره» ومن قل 
صبره خف واستخف. فالموقن الصابر رزين؛ لأنه ذو لب وعقل . ومن لا يقين له 
ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كا تلعب الرياح 
بالشىء الخفيف. والله المستعان. 


هذا ما يسر الله عه من ته دسر سورة الروم 


٥٩ )۱(‏ التییان. 
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SE 


بسم الله الرحمن الرحيم 

. . .قال تعالىی : ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل اله 
بغير علم ويتخذها هزوا أولئك هم عذابٌ مُهين « وإذا تتلى عليه آياتنا ول 
مُستکرا کان لم يسمعها أن في أذنيه وَفرَا فبشره بعذاب أليم) [لقان: ٦ء‏ ۷]. 

قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناءء قاله 
ابن عباس في رواية سعید بن جبیر ومقسم عنه» وقاله عبدالله بن مسعود» في رواية 
أي الصهباء عنه» وهو قول مجاهد وعكرمة . 

وروی ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : ومن الناس 
من يشتري هو الحديث4 قال : «هو الرجل يشتري ا لجارية تغنيه ليل ونهارًا». 

وقال ابن أي نجيح عن جاهد: «هو اشتراء ا مغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع 
إليه» وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحول. وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. 

وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن هو الحديث ههنا هو الغناء . لأنه لهي عن 
ذکر الله تعالی ۰ 

قال الواحدي : قال أهل المعاني: ويدحل في هذا كل من اختار الله والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآنء وإن كان اللفظ قد ورد بالشراءء فلفظ الشراء يذكر 
في الاستبدالء والاختيار» وهو كثير في القران . قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة 
في هذه الآية : «لعله أن لا يكون أنفق مال قال: «وبحسب المرء من الضلالة 
أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» . ۰ 

قال الواحدي : وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناءء ثم ذكر 
كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الخناء . قال: وأما غناء القينات : فذلك أشدٌ 
ما ني الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبي َيه قال : 
«من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» الآنك : الرّصاص المذاب. 


(1) ۲۳۸ الاغائة جا. 
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وقد جاء تفسير ههو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي ية . ففي مسند الإمام 
أحمد» ومسند عبدالله بی ال زیر اتی وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة» 
والسياق للرمذي : أن النبي َة قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن › ولا 
تعلٌُموهن» ولا خير ني تجارة فيهن» ودّمنہن حرام» في مثل هذا نزلت الآية : 
ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل اله)» وهذا الحديث وإن 
کان مداره على عبيدالله بن حر عن علي بن يزيد الإهاني عن القاسم» 
فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف. إلا أن للحديث شواهد 
ومتابعات» سنذكرها إن شاء الله تعالى» ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث بأنه الغناءء قد شع ت فنا غاس وابن مسعود . 

قال بو الصهباء: «سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : #ومن الناس من 
يشتري هو الحديث) فقال : والله الذي لا إله غبره» هو الغناء- يرددها ثلاث مرات» . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا «أنه الغناء» . قال الحاكم أبوعبدالله 
في التفسير» من كتاب المستدرك «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 
شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند». وقال في موضع آخر من 
كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع» . 

وهذا. وإن کان فيه نظر» فلا ریب أنه أولی بالقبول من تفسير من بام 

فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه ؛ فعلیهم نزل» وهم اول من خوطب 
به فن الأمة» وقد شاهدوا تفسيبره من الرسول مَل علا وعملا وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة . فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. 

ولا تعارض بين تفسبر «هو الحديث» بالغناء» وتفسرره : بأخبار الأعاجم 
وملوكها» وملوك الروم› ونحو ذلك غا کان النضر بن الحارث محدث به أهل مكة» 
يشغلهم به عن القران؛ فكلاهما هو الحديث وهذا قال ابن عباس: «هو 
الحديث: الباطل والغناء» . فمن الصحابة من ذكر هذا» ومنهم من ذكر الآخرء 
ومنہم من جمعھا . 

والغناء أشد راء وأعظم ضر را من أحاديث الملوك وأخبارهم» فإنه رَفية الرّناء 
ومُنبتُ النفاق» وشرك الشيطان» ومرة العقل . وصَدّه عن القرآن أعظم من صد 
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غيره من الكلام الباطل» لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه . 

إذا عرف هذا فأهل الخناءء ومستمعوه هم نصيب من هذا الذ 
بحسب اشتغاهم بالغناء عن القران» وإن لم ينالوا ججميعه ؛ فإن الآيات تضمنت ذم 
من استبدل هو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم,ٍ ويتخذها هزوا . وإذا 
يتلى عليه القرآن مُستکباً کان ) يسمعه» کان في أذنيه وقرا» وهو الثقل 
والصمم . وإذا علم منه شيا استهزا به a SE a‏ 
کفراء وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم > فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . 

يوضحه : أنك لا تجد أحدًا عي بالغناء وسماع آلاته» إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى» علا وعملاء وفيه رغبة عن استماع القران إلى استماع الغناء» بحيث 
إذا عرض له سباع الغناء وسماع القران عدل عن هذا إلى ذاكء وثقل عليه سماع 
القرآن» ورب) مله الحالٌ على أن یسکت القاریء ویستطیل قراءته» ویستزید 
ا مغني ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيبٌ وافر من هذا الذم» إن 
م بحظ به جمیعه . 

والکلام ئي هذا مع من ي قلبه بعض حياة يجس بها فأما من مات قلبهء 
وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة : ومن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من اله شيثا أولئك الذين لم يرد اله أن يظْهُر قلوبهم هم في الدّنيا خي 
وهم في الآخرة عذاب عظيم € [الائدة: ]٤١‏ . 

...قال ابن ابي الدنيا: حدثنا هارون بن عبيدالله » حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي قال : قلت لفرقد السبخى : أخبرني ياأبايعقوب من 
تلك الغرائب التي قرأت في التوراة. فقال : «یاأباشیبان» والله ماأكذب على ربي - 
مرتين أو ثلاثا - لقد قرأت في التوراة: ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد 
في أهل القبلةء قال: قلت» يا أبا يعقوب ما أعماهم؟ قال: باتخاذهم 
القينات» وضرہم بالدفوف» ولباسهم الحرير والذهب» ولئن بقیت حتى ترى 
أعمالاً ثلاثة» فاستيقن واستعد واحدًّر. قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافا 


۲٠١ )١(‏ الإغاثة جا. 
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الرجال بالرجال» والنساء بالنساء)» ورغبت العربٌ في انية العجمء فعند ذلك 
قلت له: العرب خاصة؟ قال: لاء بل أهل القبلةء ثم قال: والله ليقذفن رجال 
من السماء بحجارة يُسْدَّخون بها في طرقهم وقبائلهم » كا فعل بقوم لوط» 
وليمسخن آخرون قردة وخنازیر» کا فعل ببني إسرائيل» ولیخسفن بقوم کا 
EE‏ 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقيد في أكثر الأحاديث 
بأصحاب الغناء» وشاربي الخمر» وفي بعضها مطلق . 

قال سالم بن أبي الجعد: : «لياتين على الاس زمان يجتمعون فيه على باب رجل 
ينتظرون آن جرج إليهم » فيطلبون إليه حاجة» فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو 
خنزيرًاء وليمرَنُ الرجل على الرجل في حانوته يبيع » فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا» . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «لا ت تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه ll a‏ فلا يمنع الذي نجا منا ما رأى 
بصاحبه أن یمضی إلى شأنه ذلك حتی يقضي شهوته» وحتی يمشي الرجلان إلى 
الأمر يعملانهء EY‏ > فلا يمنع الذي نجا مني ما رأی بصاحبه أن 
يمشي لشأنه ذلك» حتی يقضي شهوته منه» . 

وقال عبدالرحمن بن غنم : : «سیکون حیّان متجاورین» فیشق بینپا نهر 
SE‏ قبسهم واحد» يقبس بعضه من بعض› فيصبحان یوما من الأيام 
قد حسف بأحدهما والآخر حي» . وقال عبدالر من بن غنم أيضًا : «يوشك أن 
يقعد اثنان على رخا يطحنان» فيمسخ أحدهما والآخر ينظر» . 

وقال مالك بن دينار: «بلغني أن را تکون في آخر الزمان وظلَّم » فيفزع الناس 
إلى علمائهم » فيجدونهم قد مسخوا» . 

قال بعض أهل العلم : إذا اتصف القلب باكر والخديعة والفسق» وانصبغ 
نذلك ضا اما ضار اة غل حلي الحران المرصوف بذلك: من القركة 
وا خنازیر» وغیرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتی يبدو على صفحات 
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وجهه بدوا خفیا. ثم یقوی ویتزاید حتی یصیر ظاهرًا على الوجه» ثم یقوی حتی 
يقلب الضورة الظاخرةء كا قلب ايئة الباطنة . ومن له فراسة تامة يرى على صور 
الناس مَسحا من صور الحيوانات التي تخلقوا بأحلاقها في الباطن» فقل أن ترى 
مختال مارا مخادعا تارا إلا وجه مك و ول ان رى اا قل 
وجهه مَسخة خنزير» وقل أن تری شرها ناء نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه 
مَسخة كلب فالظاهر مرتبط بالباطن أتَمٌ ارتباط» فإذا استحكمت الصفات 
المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة» وههذا خحوف النبي يي من 
سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حار . لمشابمته للحمار في 
الباطنء فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاتهء وبطلان أجرهء فإنه لا 
يسلم قبله» فهو شبيه با لجار في البلادة» وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث» فهم 
أسرع الناس مسخًا قردة وخنازير» لمشابهتهم هم في الباطنء وعقوبات الرب 
تعالی - نعوذ بالله منہا - جارية على وفق حکمته وعدله . 

وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالساع الشيطاني» ونقضناها نقضا وإبطالاً في 
كتابنا الكبيرفي السماع E‏ 
الآيات» وذكرنا الشبه التي دخحلت على كثير من العباد في حضوره» حتی عدوه من 
القرب . فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوف في ذلك الكتاب» وإنما أشرنا 
هنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان وبالله التوفيق . 

. . .فصل ومن مکاید عدو الله ومصایده» التي کاد بها من قل نصیبه من 
العلم والعقل والدّين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: ساع الكاءء 
والتصدية» والغناء بالآلات المحرّمةء الذي يَصّد القلوب عن القرآن» ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قران الشيطان» والحجاب الكثيف عن 
الرحهمن› وهو رقية ة اللواط والرناء وة تال العاشى الفاسق من معشوقه غاية اني . 
كاد به الشيطان النفوس المبطلةء وحسنه ها مکرٌا منه وغرورًا» وأوحی إليها الشبه 


۲۲٤١ )۱(‏ الإغاثة جا. 
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الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القران مهجورا . 

فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خحشعّت منهم الأصوات» وهدأت منم 
الحركات» وعکفت قلوہم بكليتها عليه» وانصبت انصبابة واحدة إليه . فتهايلوا 

له ولا کتایل اران وتکسروا في حرکاتہم ورقصهم» أرأيت تكسر المخانيث 
والنسوان؟ وق هم ذلك وقد خحالط خاره النفوس»› م فيها أعظم م ما يفعل 
يا الكؤوس . فلغير الله » بل للشيطانء قلوتٌ هناك غُرّق» وأثوابٌ تشقق› 
وأموال في غير طاعة الله تنفق . حتى إذا عمل السكر فيهم عملهء وبلغ الشيطان 
منہم آمنیته وأمّله» واستفرّهم بصوته وحیله» وأجلّب علیهم برجله وخیله» وخز 
في صدورهم وخرًا» وأژھم إلى ضرب الأرض بالأقدام أرًا.. فطورًا بجعلهم كالحمير 
حول الَدار. وتارة كالدّباب ترقص وسيط الديار. فيا رتا للسقوف والأرض من 
دك تلك الأقدام . ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام . ويا شماتة أعداء الإسلام . 
الذين يزعمون أنهم خواص الإسلام. قضوا حياتهم لذة وطربًا . واتخذوا دينهم 
هوا ولعبًا . مزامير الشيطان أحبُ إلبهم من استاع سور القرآن . لوسمع أحدهم 
القران من أوله إلى آخره لما حر له ساکتا . ولا أزعج له قاطنا . ولا أثار فيه وجدًا. 
ولا قدم فيه من لواعج ج الشوق | إلى الله رَندّاء حتى إذا يتلل عليه قران الشيطان› 
وولج رور عه تفجرت ينابيع الؤجد من قلبه على عينيه فجرت» وعلى 
أقدامه فرقصت» وعلى يديه فصفَقت» وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» وعلى 
أنفاسه فتصاعدت. وعلى رفراته فتزایدت» وعلى نبران أشواقه فاشتعلت . 

فيا أا الفاتن المفتون» البائم حَظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة حامر 
مَغبون» ها كانت هذه الأشجانء عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيدء 
عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السنيّاتء عند تلاوة السور والآيات؟ 
ولکن کل امرىء يَصبوا إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» والجنسية علَة الضم 
قدرًا وشرطًاء والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعًاء فمن أين هذا الإخاء والنسب؟ 
لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب . ومن أين هذه المصالخة التي أوقعت في عَقد 


. يقصد الشيخ -رحه الله المتصوفة الذين يتحلقون حلا ويقومون فيها يرقصون بتمايلون على أنغام الغناء والآلات‎ )١( 
٠٠۴م الضوء‎ 
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الإيان وعهد الرحهمن خلَ؟ ور أولياء من دوني وهم لکم عدو 
بئس للظالين بدلا4 [الكهف : 

. . .فصل في بيان تحريم e‏ انه الصريح لالات اللهو ا معازفء 
وسیاق الأحاديث في ذلك . 

عن عبدالر هن بن غنم قال: حدثني أبوعامر» أو أبومالك الأشعري رضي الله 
عنهها أنه سمع النبي ية يقول: «ليكوننٌ من أمتي قوم يَستجلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» هذا حديث صحيح »› آخرجه البخاري في صحيحه محتجًا به» 
وعلُقه تعليقًا جزومًا به فقال: «باب ما جاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغر 
اسمه» وقال هشام بن عبار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالر هن بن 
يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبدالر حن بن غنم الأشعري 
قال حداثني أبوعامرء أو أبومالك الأشعري - والله ما كذبني - أنه سمع الي بل 
يقول: «لیکونن من متي أقوام يَستجلُون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلنْ 
فوا إلى جنب علمء روح عليهم بسارحة مء يأتيهم حاجة . فيقولوا: ارجع إلينا 

غدّاء فيبيتهم اله تعالى ويْضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» 

ولم بصنع من فدح في صحة هذا الحديث شيئاء كابن حزم » نصرة مذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع» لأن البخاري لم يصل سنده به . 

وجواب هذا الوهم من وجوه: . 

»ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السماع» . 

وهو اسم مصدر کالنبات . وقد أمر الله به في کتابه» وأثنی على أهلهء وأخبر 
أن البشرى مء فقال تعالى : إواتقوا الله واسمعصوا) [الائدة: ]٠٠۸‏ وقال: 
إواسمعوا وأطيعوا) [النغابن : ]٠١‏ وقال : ولو ام قالوا سمعنا وأطعنا واسمع 
وانظرنا لكان خير هم وأقوم) [النساء: وقال : (فبشر عباد» الذين یستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب# [الزمر: 


۲١۸ )١(‏ الإغاثة جا. ٤۸١ )١(‏ المدارج جا. 
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۷ ۱۸] وقال: #وإذا قریء القران فاستمعوا له وأنصتوا)» [الأعراف: ]٠٠٤‏ . 
وقال : (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدع نما عرفوا 
من الحق # [الائدة: ۸۳] . 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم» وعدم ذلك دلیلا 
على عدم الخير فيهم . فقال: ولو عَلم الله فيهم خررا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم مُعرضون) [الانفال: ۳[ 

وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونوا عنه . فقال: وّقال الذين 
كفروا لا تسمعوا هذا القران والْغْوا فيه [فصلت: ]۲١‏ . 

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القران من قوله 
[أفلا يسمعون) وقال : ألم یسیوا فی الأرض فتکون هم قلوبٌ یعقلون بہا 
أو اذان يسمعون مها [الحح: .]٤١‏ 

فالسماع أصل العقل» وأساس الإيان الذي انبنى عليه . وهو رائده وجليسه 
ووزيره . ولكن الشأن كل الشأن في المسموع . وفيه وقع خبط الناس واختلافهم . 
وغلط منہم من غلط . 

وحقيقة «الساع» تنبيه القلب على معاي المسموع» وتحريكه عنها: طلبا وهربا 
وحبًا وبغضا. فهو حا بحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه . 

وأصحاب السماع» منهم : من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من 
مسموعه: ما وافق طبعه . 

ومنهم : من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله . فهذا يفتح له من المسموع 
بحسب استعداده وقوته ومادته . 

ومنهم: من يسمع بالله» لا يسمع بغيره. ك في الحديث الإهي الصحيح 
«فبي يسمع وبي يبصر» وهذا أعلى سماعاء وأصح من كل أحد . 

والكلام في «السماع» - مدا وذمًا - يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع› 
وحقيقته وسببه» والباعث عليه » وثمرته وغايته . فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر 
«السماع» ويتميز النافع منه والضار» والحق والباطلء والممدوح والمذموم . فأما 
«المسموع» فعلى ثلاثة أضرب : 
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أحدها: مسموع بحبه الله ويرضاه» وأمر به عباده» وأثنى على هله » ورضي عنه به. 

الثاني : مسموع یبغضه ویکرهه» ونهی عنه» ومدح المعرضن عنه. 

الثالث : مسموع مباح مأذون فیه» لا بحبه ولا یبغضه» ولا مدح صاحبه ولا 
ذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظرء والمشام» والمطعومات» 
والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا ١‏ النوع الثالث فقد قال على الله مالا يعلم» 
وحرم ما أحل الله و جحل دیا وره رت ن ا فقد كذب على الله » 
وشرع دینا لم یأذن به الله وضاها بذلك المشركين . 

فأما النوع الأول : فهو الساع الذي مدحه الله في کتابهء وأمر به وأثنى على 
أصحابه» وذم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل, من الأنعام سبیلا. . وهم 
القائلون في النار: لو كنانسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب السعر» 
[الملك: )]١١‏ وهو ساع أياته المتلوة التي أنزها على رسوله. فهذا الساع أساس 
الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع : سماع إدراك : بحاسة الأذن. 
وساع فهم وعقل . وسماع فهم وإجابة وقبول . والثلائة في القرآن. ‏ _ِ 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قومم «[إنا سمعنا 
فرآنا عجبًا يمدي إلى الرشد فآمنا به (الاحقاف: ]٣١‏ فهذا سماع إدراك اتصل به 
الإيمان والإجابة. 

وأما سماع الفهم : فهو المنفي عن ا کک والغفلة . بقوله تعالى : 
«فإئك لا تسمع الموتی ولا ڌ تسمع الصم الدعاء) [الروم : ]٠۲‏ وقوله : #إن الله 
يسمع من يشاءُ وما أنت بمسمع من في القبور# [فاطر: ۲[ 

فالتخصيص ههنا لإساع الفهم والعقل . وإلا فالسمع العام الذي قامت به 
الحجة لا تخصيص فيه . ومنه قوله تعالى o E‏ 
أسمعهم لتولوا وهم معرضو ن [الانفال: [YY‏ أي لوعلم الله في هؤلاء الكفار قبولا 
وانقيادا لأفهمهمء > وإلا فهم قد سمعوا سَمع الإدراك : ولو أشمعَهم لتولوا وهُم 
مُعرضون) أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا با فهمواء لأن في قلوبہم من 
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داعي التولي والإعراض مايمنعهم عن الانتفاع | سمعوه . 

وأا سماع القبول والإجابة : ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا: 
وإسمغنا وأطْعْنًا النور: ]٠١‏ فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة . 

والتحقيق : أنه متضمن للأنواع الثلاثة» وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا الملسموع 
وفهموه» واستجابوا له . 

ومن سمع القبول: قوله تعالى: لوفيكم سَّاعون هم( [التربة: ]٤۷‏ أي 
قابلون منہم مستجیبون هم . هذا أصح القولين في الآية . 

وأما قول من قال: عيون هم وجواسيس» فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن 
حكمته في تشبيطهم عن الخروج : بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد» والسعي 
بين العسكر بالفتنة» وني العسكر من يقبل منهم» ويستجيب هم . فكان في 
إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة» حتى لا يقعوا في عنت القبول منهم . 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون مم : فلا تعلق له بحكمة التبيط 
والإقعاد. ومعلوم أن جواسیسهم وعیونهم منهم . وهو سبحانه قد خر أنه أقعدهم 
لفلا يسعوا بالفساد في العسكر ولئلا يبغوهم الفتنة . وهذه الفتنة إنها تندفع 
بإقعادهم » وإقعاد جواسيسهم وعيونهم . 

وأيضا فإن الجحواسيس إنم)ا تسمى «عيونا» هذا المعروف في الاستعمال 
لا تسمی سماعین. 

وأيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانمم اليهود: سَّاعون للكذب أكالون 
للسخت) (المائدة: ]٤١‏ أي قابلون له . 

والمقصود: أن ساع خاص خاصة المقربين: هو ساع القران بالاعتبارات 
الثلاثة : إدراكا وفهيًا» وتدبرًاء وإجابة . وكل ساع في القرآن مد الله أصحابه 
وأثنى عليهم» وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع . 

وهو سباع الآيات» لا سماع الأبيات. وسماع القران» لا ساع مزامير 
الشيطان. وس اع كلام رب الأرض والسم|ء لا سمإاع قصائد الشعراء» وسا 
المراشدء لا ساع القصائد» وسماع الأنبياء والمرسلين» لا سباع المغنين والمطربين . 

فهذا الساع حادِ يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح 
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إلى ديار الأفراح» وحرك يثير ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات› 
ومنادٍ نادي للإیمان» ودلیل یسیر بالرکب في طریق الحنان» وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح من قبل فالق الإصباح «حَي على الفلاح» حي على الفلاح» . 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» 
وفكرة في آية » ودلالة على رشد» ورذّا على ضلالةء وإرشادا من غي» وبصيرة من 
عمى » وأمرًا بمصلحة» ونيا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور» وإخراجًا من 
ظلمة» وزجرًا عن هوى» وحثا على تقى » وجلاء لبصيرةء وحياة لقلب» وغذاء 
ودواء وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق» 
وإبطال باطل . 

ونحن نرضی بحکم آهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد» وادحم بالذي 
أنزل القران هدى وشفاء ونورا وحياة: هل وجدوا ذلك - أو شيئا منه - في الدف 
والمزمار؟ ونغمة الشادن ومطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق 
الذي يشترك فيه حب الرحمن» ومحب الأوطان» وحب الإخوان» وحب العلم 
والعرفان» وحب الأموال والأثان» ومحب النسوان والمردان» ومحب الصلبان؟ فهو 
یثیر من قلب کل مشتاق وحب لشيء ساکنه» ویزعج قاطنه» وروچ وار 
شوقه» فيتحرك على حسب ما في قلبه من ا لحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا 
ما کان . ولمذا تجد هؤلاء كلهم ذوقًا في السماع» وحالاً ووجداً وبکاء . 

ويالله العجب! أي إيان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات 
بألحان وتوقيعات . لعل أكثرها قيلت في) هو حرم يبخضه الله ورسوله» ويعاقب 
عليه: من غزل وتشبيب بمن لا بحل له من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل 
والتشبيب : إنما هو في الصور المحرمة . ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في 
امرأته» وأمته وأم ولده» مع أن هذا واقع » لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود. فكيف يقع لن له أدنى بصيرة وحياة قلب: أن يتقرب إلى الله » ويزداد 
إيمانا وقربًا منه وكرامة عليه بالتذاذه بها هو بغيض إليه» مقيت عنده» يمقت قائله 
والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سباع القرآن 
والعلم النافع» وسنة نبيه كلل؟ ! 
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يالله ! إن هذا القلب مخسوف به» ممكور به منكوس» لم يصلح لحقائق القران 
وأذواق معانيه» ومطالعة أسراره» فبلاه بقران الشيطان» كا في معجم الطبراني 
وغيره - مرفوعًا وموقوفا - «إن الشيطان قال: يارب» اجعل لي قرانا. قال قرانك 
الشعر. قال: اجعل لي كتابًا. قال: كتابك الوشم . قال: اجعل لي مؤذنا. قال 
مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي بيتا. قال: بيتك المحم . قال: اجعل لي مصائد . 
قال: مصائدك النساء. قال: اجعل لي طعامًا. قال: طعامك مالم يذكر عليه 
اسمي» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

فصل القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه» المعرض عنه. 
وهو سباع کل ما یضر العبد في قلبه ودینه E‏ لا إذا تضمن رده 
وإبطاله والاعتبار به وقَصَدَ ان يَعْلَمَ به خسن ضِده؛ فن الضد بطر حْسنهُ 
الضدٌ . کا قیل : 

وإذا سمعت إلى حديثشك زادني حبا له سمعي حدیث سواکا 

وکسماع اللغو الذي مدح التاركين لساعه» والمعرضين عنه بقوله : (وإذا 
سمعوا الغو أعرضوا عَنه) [القصص: .]٠١‏ وقوله : «إوإذا مروا باللغو مروا 
کراما# [الفرقان: ۷۲] قال محمد بن الحنفية : هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: 
أكرموا نفوسهم عن ساعه . 

قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل» وهذا 
کلام عارف بأثر الغناء وثمرته ؛ فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو ولا يشعر. 
ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه ؛ فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط حبة 
الغناء وحبة القران إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل 
القرآن على أهل الغناء وسماعهء وترمهم به» وصياحهم بالقارىء إذا طول 
عليهم» وعدم انتفاع قلو ہم با يقرؤه› فلا تتحرك ولا تطرب ولا تہیج منہا پواعث 
الطلب. فإذا جاء قران الشيطان فلا إله إلا الله . كيف تخشع منهم الأصوات» 
وتهداً الحركات» وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجد» والحركة الظاهرة 
والباطنة» والسماحة بالأثان والثياب» وطيب السهر» وتنى طول الليل. فإن ۾ 
يكن هذا نفاقا فهو آخيّة النفاق وأساسه. 


الضوء المئير على التفسير 


لي الكتاب فاطرقوا لا خيفة 
ا الغناء فكالذباب تراقصوا 
دى ر و قا 
ثقل الكتاب عليهم لا رأوا 
وعليهم خف الغناء لا رأوا 
سمعوا له رغْدًا وبرقاً إذ حوی 
9 أعظم قاطع للنفس عن 

تى السماع موافقا أغراضها 


سورة لقان oo‏ 


لكنه إطراق ساه اهي 
والله ا من أجل الله 
فمتی شهدت عبادة بملاهي؟ 
تقييده بأوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
وي له ول إلا هي 
زجرًا وا بفعل مناهي 
شهواتها ياويجها تاي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. . 


= التاسع جنات النعيم قال تعالى : إن الذين امنوا‎ lll... 
الصالحات هم جنات النعيم ¢ [لقان: ۸] وهذا أ اسم جامع لجميع الحنات لا‎ 
تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب وال ملبوس» والصور والرائحة‎ 
. الطيبة والمنظر البهيج » والمساكن الواسعة» وغيبر ذلك من النعيم الظاهر والباطن‎ 

. . .ومن ذلك قوله تعالى : هذا خلق اله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه رلقان: ]١١‏ فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله عللَ بطلان الشرك : فإنهم 
إن زعموا آن امتهم خلقت من شيء مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وإِن اعترفت انها 
أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت آمتها باطلا وعالاً . 

2 . “فصل ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة 
لتكون مهادّا ومستقرًا للحيوان والنبات والأمتعة» ويتمكن الحيوان والناس من 
السعي عليها في مارم » والجلوس لراحاتہم ‏ والنوم هدوئهم ‏ والتمكن من 
أع اهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا هدوءًاء ولا 
ثبت همم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة» 
وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم» واعتبر ذلك با يصيبهم 

من الزلازل على قلة مكثها» كيف تصيرهم إلى ترك مناز هم والمرب عنها» وقد 
)١(‏ بقية البحث مع بقية هذه الأبيات في الأصل لمن أرادها. ۰ ۷ مدارج جا (ج). 
۷١ )۲(‏ حادي الأرواح . (۳) ۹٦‏ ختصر الصواعق ج١‏ . )٤(‏ ۲۱۷ مفتاح جا . 
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نبه الله تعالى على ذلك بقوله: إوألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم 4 
[النحل: ]٠١‏ وقوله تعالى : اله الذي جعل لکم الأرض قرارًا [غافر: <[ 
وقوله : [اله الذي جعل لكم الأرض مَهدًا# [الزخرف: ]٠١‏ وفي القراءة الأخرى مهاذا . 
وق جامع الترمذي وغبره من حديث أنس بن مالك عن النبي ا قال : «لا 
خلق اله الأرض جعلت تميدء فخلق الجبال عليها فاستقرت» فعجبت الملائكة 
من شدة الجبال فقالوا: يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال: نعم 
الحديد. قالوا: يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال : نعم النار قالوا: 
يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال : نعم الريح قالوا: يارب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح قال : نعم ابن ادم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله» . 
ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسهاء فإنها لو أفرطت في اللين 
كالطين» لم يستقر عليها بناء ولا حيوان» ولا تمكنا من الانتفاع اء ولو أفرطت في 
اليبس کا حجر لم یمکن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها» ولا حفر عیونہا ولا 
البناء عليهاء فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين» فجاءت بتقدير 
فاطرها على أحسن ما جاء عليه» مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة 
فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب 
الجنوب. وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وتروماء ثم 
تفيض فتصب في البحرء فکما أن الباني إذا رفع سطخا رفع أحد جانبيه وخفض 
الآخر ليكون مصبًا للهاء» ولو جعله مستويًا لقام عليه الماء فأفسده» كذلك جعل 
مهب الشال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب» ولولا ذلك لبقي لاء واقفا على 
وجه الأرض» فمنع الناس من العمل والانتفاع» وقطع الطرق والمسالك» وأضر 
بالخلق . أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير 
العزيز الحكيم الذي اتقن کل شيء . 
. . .الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجرء الذي هو 


()( 0۰۰ المدارج جا. 
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للشيطان . وكذلك النوح ضد الصبرء كا قال عمربن الخطاب رضي الله عنه في 
النائحة - وقد ضربها حتى بدا شعرها - وقال : «لا حرمة هها. إنها تأمر بالجزع » وقد 
هى الله عنه . وتنهى عن الصبر» وقد أمر الله به . وتفتن الحي وتؤذي الميت. وتبيع 
عبرتها. وتبکي شجو غيرها» . 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة ساع الخناء والمعازف أعظم من فتنة 
النوح بكثير. والذي شاهدناه - نحن وغيرنا - وعرفناه بالتجارب : أنه ماظهرت 
العازف والات اللهو ني قوم وفشت فيهم» واشتخلوا بهاء إلا سلط اله عليهم العدي 
وبلوا بالقحط والحڏب وولاة السوء . والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر والله المستعان. 

. . .وأا إنعام الرب على عبده: فإحسان إليه» وتفضل عليه» وجرد 
امتنان . لا لحاجة منه إليه ء ولا المعاوضة» ولا لاستعانة به» ولا ليتكثر به من قلةء 
ولا لیتعزز به من ذلةء ولا لیقوی به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضا: إنعام آخر عليه» وإحسان منه إليه ؛ إذ منفعة الشكر 
ترجع إلى العبد دنيا واخرة» لا إلى الله . والعبد هو الذي ينتفع بشكره كا قال تعالى : 
طومن شكر فإنها يشكر لنفسه# [النمل : .]٠١‏ فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا 
وأخرى. فلا يذم ما أتى به من ذلك. وإن كان لا بحسن مقابلة المنعم به ولا 
یستطیع شکره» فإنه نا هو حسن إلى نفسه بالشكر» لا أنه مكاقء به لنعم الرب . 

فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافىء نعمه أبداء ولا أقلهاء » ولا أدنى نعمة 
من نعمه . فإنه تعالى هو المنعم المتفضل» الخالق للشكر والشاكر» وما يشكر عليه . 
فلا يستطيع أحد أن بحصي ثناء عليه » فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن 
إليه بأن أوزعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إلى شكر اخر. 
وهلم جرا ) 

ومن تام نعمته سبحانه» وعظيم بره وکرمه وجوده : عبته له على هذا الشکرء 
ورضاه منه به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته ختصة بالعبد» لا تعود منفعته 
على الله . وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقهء ينعم عليك ثم يوزعك شكر 


(۱) ۲۵۱ المدارج ج٣‏ . 
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النعمةء ويرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. ويجعله سببا لتوالي نعمه 
واتصاهها إليك» والزيادة على ذلك منها. 

. . .ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى : 
طووصًينا الإنسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك# رلقان: ]٠٤‏ فاعترض بذكر شأن هله ووضعه بين الوصية وا لموصى بهء 
توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التى هذا شأنهاء وتذكيرا لولدها بحقهاء وما قاسته من 
مله ووضعه ما لم یتکلفه الأب. 

. . .الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور أي 
ما يعزم من الأمور التي إنا يعزم على أجلها وأشرفها فقال : «إولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور) [الشورى: ]٤٣‏ . وقال لقمان لابنه : بإوآمر با معروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إلقان: .]٠١‏ الخامس عشر 
أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت هم وهي الكلمة 
الحسنى» وأخحرر أنه إنم| أناهم ذلك بالصبر فقال تعالى : «إوتقت كلمة ربك 
الحسنى على بني إسرائيل بم صبروا) [الأعراف: ۴۷ . السادس عشر أنه سبحانه 
علق محبته بالصر وجعلها لأهله فقال: طوكأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر فا 
وهنوا لا أصام في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واله يحب الصابرين)» 
(آل عمران: .]٠٤١‏ السابع عشر أنه سبحانه أخبر عن خصال الخیر أنه لا يلقاها إلا 
الصابرون في موضعين من كتابه : في سورة القصص في قصة قارونء وأن الذين 
أوتو العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي: «إويلكم الله خير لمن امن وعمل 
صالخا ولا يلقاها إلا الصابرون# [القصص: .]۸٠‏ وف سورة حم السجدة 

حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي ا حسن» لذا فمل ذلك صار الذي بينه وبينه 
عدا کا خت فر ا ا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم # [فصلت: [o‏ . الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إن ينتفع باياته ويتعظ 
ها الصبار الشكور. فقال تعالى : ولقد أُرْسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من 


. عدة الصابرين‎ ۷٩ )۲( التبيان.‎ ٠٤١ )١( 
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الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور4 
[إبراهيم: ه] . وقال تعالى في لقمان: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة اله 
لیریکم من آیاته ِن ني ذلك لآیات لکل صبّار شکور) (لفهن: .]١‏ وقال تعالی : 
ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام « إن يشأً يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور« [الشوری: : ۳۲ .]٣۳‏ فهذه أربعة 
مواضع في القران تدل على أن آيات الرب ! إنها ينتفع بها أهل الصر والشكر. 

0 .الصبر منصور أبدا » فان كان صاحبه عقا كان منصورًا له العاقبةء وإن 
کان مبطلا م یکن له عاقبة . وإذا قام العبد في الحق لله ولکن قام بنفسه وقوته ول 
يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضًا إليه بريًا من الحول والقوة إلا به فله من 
الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد في آمر الله لا يقوم له شيء البتة» وصاحبه مؤید منصور ولو توالت عليه 
زمر الأعداء. 

قال الامام أحمد: حدثنا داود أنبأنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن 
أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: من أسخط الناس برضاء الله 
عز وجل كفاه الله الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله إلى الناس . 

. . .المشهد الثامن : مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من 
جهاده في سبيل الله » وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله ء 
وإعلاء کلاته : قد اشتری الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم 
الثمن . فإن أراد أن سل إل الن فلل جواللة لى نها . فلا حق 
له على من اذاه ولا شيء له قبله» إن کان قد رضي بعقد هذا التبايع ؛ فإنه قد 
وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم . وهذا منع النبي ي 
المهاجرين من سكنى مكة - أعزها الله - ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي 
أخذه الكفار ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 


(۱) 16۹ الإعلام ح۷ )( ۳۲١‏ المدارج جا . 
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وما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
المسلمين وأمواهم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه - بمشهد من الصحابة 
رضي الله عنهم -: «تلك دماء وأموال ذهبت في الله » وأجورها على الله ولا دية 
لشهيد» فأتفق الصحابة على قول عمر» ووافقه عليه الصديق . 

فمن قام لله حتى أوذى في الله : حرم الله عليه الانتقام . كا قال لقمان 
لابنه: طوأمُر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور# [لقان: .]١١‏ 

. . .ومن قرأ (بموقع النجوم) على الإفرادء فلدلالة الواحد المضاف إلى 
الجمع على التعددء والمواقع اسم جنس» والمصادر إذا اختلفت جمعت» وإذا كان 
النوع واحدا أفردت. قال تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الحمير# [لقان: ]١١‏ 
فجمع الأصوات لتعدد النوع» وأفرد صوت الحمير لوحدته . فإفراد موقع النجوم 
لوحدة المضاف إليه . وتعدد المواقع لتعددهء إذ لكل نجم موقع . 
...الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم » ک) قال 
تعالى: ألم تروا أن اله سر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة) [لقان: .]٠١‏ وكرمهم وفضلهم على كثير من خلق . 

. . .كتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولى القضاء بالرقة : أما 
بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال» وخف الله من كل نعمة أنعم بها 
عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن في النعم حجة» وفيها تبعة . فأما 
الحجة بها فالمعصية بهاء وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها. فعفى الله عنك كلا 
صيعت من شکر» أو رکبت من ذنب» أو قصرت من حق . ومر الربيع بن أي 
راشد برجل به زمانة فجلس محمد الله ويبكي » قیل له: ما يبكيك؟ قال : ذکرت 
أهل الجنة وأهل النارء فشبهت أهل ال جنة بأهل العافيةء وأهل النار بأهل البلا 
فذلك الذي أبكاني . 

وقد روی أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي ب «إذا أحب أحدكم أن يرى قدر 

نعمة اله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه». قال عبدالله بن 
(۱) ۱۳۸ التبیان. (۲) ۲٤١‏ اهجرتين. (۳) ۱۳١‏ عدة الصابرين. 


الضوء امير على التفسير ف 0۸ 


المبارك: أخبرني بحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة 
فذكره. وقال ابن المبارك: حدشا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال 
او الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله 
وحضر عذابه . قال ابن المبارك : أخرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن 
أي طلحة عن نس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم 
على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل : كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد 
إليك الله قال عمر: هذا أردت منك . قال ابن المبارك: وأخرنا مسعود عن 
علقمة بن مرثد عن ابن عمر رضي الله عنها قال : لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل 
بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل . وقال مجاهد في قوله تعالى : 
#وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة# رلقان: ]۲١‏ قال : لا إله إلا الله . وقال ابن 
عيينة : ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله ء وأن لا 
إله إلا الله هم في الآخرة كالماء في الدنيا. 

. . .وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن كلمات الله وأفعاله لا 
تتناهی ولا تنقطع بآخر» ولا تحد بأول قال تعالى : فل لو كان البحر مدادًا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدذا) 
[الكهف: .]٠٠١‏ وقال تعالى : ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مانفدت کلات الله إن اله عزیز حکیم € لقان: ۲۷] فأخبر 
عن عدم نفاد کلاته لعزته وحکمته» وهذان وصفان ذاتیان له سبحانه وتعالی لا 
يكون إلا كذلك . وذکر ابن أي حاتم في تفسیره عن سلیمان بن عامر قال : سمعت 
الربيع بن أنس يقول: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله عز وجل كقطرة من 
هذه البحور كلها. 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك : ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام. . الآية) وقوله : قل لو كان البحر مدادًا . . الآية# يقول سبحانه وتعالى : 
قل لو كان البحر مدادًا لكلمات الله والشجر كلها أقلام لانكسرت الأقلام وفني 
ماء البحر وكلمات الله تعالى باقية لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر 


. حادي الأرواح‎ ٣٣٣ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة لقان ا 


قدره ولا یثڼي عليه کا ینبغي» بل هو کا اثنی على نفسه إن ربنا کا یقول وفوق 
ما يقول» ثم إن مثل نعيم الدنيا أوله واخره في نعيم الآخرة كحبة من خردل في 
خلال الأرض كلها. 

. . .اما قوله تعالى : ولو أن ما في الأرضِ من شجرة أقلام فإن الآية 
سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلامًا والبحار مدادًا فکتبت با 
كلمات الله لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد كلمات الله . فالآية سيقت لبيان الملازمة 
بین عدم نفاد کلماته وبين كون الأشجار أقلامًا والبحار مدادا يكتب بها . فإذا كانت 
الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب» فثبوتها 
على غيره من التقادير أولى . ونوضح هذا بضرب مثل يرتقي منه إلى فهم مقصود 
الآية . إذا قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئا: لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئاء فإنك إذا قصدت أن عدم إعطائه ثابت على أعظم التقادير التي 
تقتضي الإعطاء» فلازمت بين عدم إعطائه وبين أعظم أسباب الإعطاء وهو كثرة 
ما يملكه» فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقدير» وأن 
عدم الإعطاء لازم لكل تقدير. فافهم نظير هذا المعنى في الآية وهو عدم نفاد 
كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام والبحار مداد يكتب مها . فإذا ل تنفد 
على هذا التقدير كان عدم نفادها لازما له» فكيف ب| دونه من التقديرات؟ فافهم 
هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقت. ولا تكاد تجدها في الكتب» وإنما هي 
من فتح الله وفضلهء فله الحمد والمنةء ونسأله المزيد من فضله. فانظر كيف 
اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت النصوص بمقتضاهما معا 
من غير خروج عن موجب عقل ولا لغةء ولا تحريف لنص . ولو لم يكن في هذا 
التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة» فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما 
لاينفق إلا على تجارةء وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة» والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق بين) والله ا معين . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة لقان 
والحمد لله رب العالمين 


)1( ۷ البدائع جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة السجدة 0 


چ ر سای ا کک 


بسم الله الرحمن الرحيم 

. . .قال اله الذي خلق السّموات والأرض وما بين في ستة أيام تم 
استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تنذكرون «» يدر الأمر 

من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعُدون « ذلك 
عال اليب والشهادة العزيز الرحيم » الذي خسن کل شيء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين » ثمٌ جعل نسلّه من سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لَكّم السّمع والأبصار والأفئدة فليا ما تشكر ون# (السجدة: : £-4[. 

فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا بجحدها إلا من أنكره سبحانه» 
وإن زعم أنه مقر به . والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبودء 
وجعل له ربا يقصده» وصمدًا يصمد إليه في حوائجه» وملجا يلجا إليه . فإذا 
استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبودیته» وصار له معقل 
وموئل يلجا إليه ورب إليه ويفر كل وقت إليه . 

وأما تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته» ويكل اللسان 
عن وصفه» وتصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه» فإنه يستلزم معرفة بريئة 
من شوائب التعسطيل › حأصة من فرث التشبيهء منزهة عن رجس الحلول 
والاتحاد» وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنهء ذا صحيحا سليًا من أذواق أهل 
الانحراف . فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به 

وسبعان الله کم زلت في هذا المقام أقدام» وضلت فيه أفهام » ll‏ فيه 
الزنديق بلسان الصديق» واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء الملخلصين» لنبو 
الافهام عنه» وعزة تخلص الحق من الباطل فيه» والتباس ما في الذهن با في الخارج 
إلا على من رزقه الله بصيرة في احق » ونورا يميز بين الهدى والضلالء وفرقانًا يفرق 
بين الحق والباطل» ورُزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأء وتفرق الطرقء 


(۱) ۲۱ اجرتین. 


الضوء المنبر على التفسير سورة السجدة ۹۱ 


ومثار الغلط . وكان له بصيرة في الح والباطل » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم . 

. . .وفیها قوله تعالی : اله الذي ± خلق السّموات والأرض وما بینه) في 
سسّة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تتذكرون « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعر إليه في يوم كان مقداره ألف 
سنة نما تعدون « ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم€ [السجدة: .]١-4‏ 

وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين فقوله : 
وإخلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام) يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلين بقدم العام وأنه م يزلء وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته» ومن 
أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدًا غير خلوق» كا هو قول ابن 
سينا والنصير الطوسي وأتباعه) من الملاحدة الحاحدين لا اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والكتب. وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعالى: لثم استوى على العرش) [السجدة: ؛] يتضمن إبطال قول 
المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم» وأن الله 
ليس مستويًا على عرشه» ولا ترفع إليه الأيدي . ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا 
رفع المسيح عليه السلام إليه» ولا عرج برسوله محمد ياء ولا تعرج الملائكة 
والروح إليهء ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل 
هو كل ليلة إلى الساء الدنياء ولا بخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم › ولا 
يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا بأبصارهم من فوقهم» ولا تجوز الإشارة إليه 
٠‏ بالأصابع إلى فوق كا أشار إليه النبي َي في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» . 

قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى أخره» وسنة رسوله اة 
وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة ملوء ما هو نص أو ظاهر في أن الله 
سبحانه وتعالی فوق كل شيء. وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه» 
مثل قوله تعالى : (إليه يصعد الكلم اليب والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: ۰ 

٤۸ )۱(‏ اجتاع الجيوش . الضوء ٣٠۲‏ 


الضوء المنبر على التفسير سصورة السحدة o۲‏ 


وقوله تعالى : [إذ قال اله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إِلٌٍِ4 [آل عمران: ]٠١‏ وقوله 
تعالى : بل رفعه الله إليه# الساء: ٠٠۸‏ وقوله تعالى : إذي المعارج « تعرج 
الملائكة والرُوح إليه) [العارج: ٤-٣‏ ]وقوله تعالى: إيخافون رمم من فوقهم) 
[النحل: ٠١‏ ]وقوله تعالى : «إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعًا ثم استوى إلى 
الساء فسواهن سبع سموات) [البفرة: ۲۹ )وقوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغثِي الليل النهار يطلبه 

ر رار د بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك اله رب 
العالين « ادعوا ربکم تضرعًا وخفية إنه لا بحب المعتدين # [الأعراف ]٠١-٠٤:‏ . 

. . .الشامن والتسعون ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عناء 
ونحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في 
الروح» وقد ذكرنا إسناده فيا تقدم» قال بنا رسول الله َا ذات يوم قاعد تلا 
هذه الاية : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الوت [الانعام :۴ الاية . ثم قال : 
«والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الحنة أو 
النار» فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملائكة ينتظان ما بين اقفن 
كأن وجوههم الشمس. > فينظر إليهم ما يرى غيرهم وان کنتم ترون أنه ینظر 
إليكم - مع كل ملك منهم أكفان وحنوط» فإن كان مؤمنا بشروه بالحنة وقالوا : 
اخرجي أيتها النفس المطمثنة إلى رضوان الله وجنته فقد أعد الله لك من الكرامة 
ما هو خير لك من الدنيا وما فيها ‏ فلا يزالون يبشرونه كلهم ألطف به وأرأف من 
الوالدة بولدها- ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل يموت الأول 
فالأول» ويرد كل عضو الأول فالأولء ويهون عليه - وان کنتم ترونه شدیڈا - 
حتى تبلغ ذقنهء فلهي أشد كراهية للخروج من الحسد من الولد حين بخرج من 
الرحم» فییتدروغا کل ملك مم أيهم يقبضهاء > فيتولى قبضها ملك الموت» ثم 
تلا رسول الله ا : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون 4 [السجدة: ١‏ فیتلقاها بأکفان بيض» ثم بحتضنہا إليه » فلهو أشد لزومًا 

من المرأة لولدهاء ثم يفوح منها ريح أطيب من المسك فينشقون ريا طيبًاء 
(۱) ۲۲۸ الروح . 


الضوء المئير على التفسير OE‏ ۳ 


ويتباشرون بهاء ويقولون: مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب» اللهم صل 
عليه روځا» وصل على جسد خرجت منه . قال : فیصعدون بہاء فتفوح هم ریح 
أطيب من المسك. فيصلون عليها ويتباشرون بهاء وتفتح هم أبواب السماءء 
ويصلي عليها كل ملك في کل ساء تمر بہم» حتى تتتهي بين يدي الجبار جل 
جلاله فيقول الجبار عز وجل : مرحبا بالنفس الطيبة ء أدخلوها الجنة وأروها 
مقعدها من الحنة» واعرضوا عليها ما أعددت ها من الكرامة والنعيم » ثم اذهبوا 
بها إلى الأرض؛ فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى . فوالذي نفس محمد بيده هي أشد كراهية للخر وج منها حين كانت تخرج 
من الجسد وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون : 
إنا مأمورون بهذا فلابد لك منه» فیهبطون به على قدر فراغهم من غسله 
وأكفانه . فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه» . فتأمل كم في هذا الحديث 
من موضع يشهد ببطلان قول المبطلين في الروح . 


. . .الباب الرابع والستون 
ف أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور فى الخيال وأن موضع 
سوط منها خير من الدنيا وما فيها 


قال تعالى : [تنجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رہم خوفا وطمعًا وما 
رزقناهم يُنفقون » فلا تعلم نفس ما أخفي هم من فرة أعين جزاء بها كانوا 
يعمُلون € [السجدة: ]٠۷ .٠١‏ وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي 
أخفاه هم ما لا تعلمه نفس» وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على 
مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الحنة . 

وق الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» مصداق ذلك في كتاب اله : فلا تعلم نفس ما أخفي هم من فرة أعين 
جزاء با كانوا يعملون». وني لفظ اخر فيها: «يقول الله عز وجل أعددت 


. حادي‎ ۱۹۷ )۱١( 
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لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا 
بله ما أطلعتكم عليه» ثم قرأ [فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين)». 

وق صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «شهدت مع 
النبي اة مجلسًا وصف فيه الحنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه : «فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية : #إتتجای 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ريم خوفًا وطمعًا ونما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم 
ت ما ای ف بو و اون زاء ن کار برد 

وف الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَل : «لقاب قوس 
أحدكم في الجنة خير نما طلعت عليه الشمس أو تغرب». وقد تقدم حديث أبي 
أمامة عن النبي بي : «ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر ها هي ورب الكعبة 
نور يتلألاًء وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد. وثمرة نضيجة» وزوجة 
حسناء جميلة ء وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة 
ونعمة» وحلة عالية بهية». ولو لم يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل 
بوجه الله غبرها لكفاها شرفا وفضلا. . . 

. . .وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن أبى المثنى البزار حدثنا حمد بن 
زياد الكلبي حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نس 
قال : قال رسول الله ية : «خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من 
ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها 
الزعفران» ثم قال ها: انطقي قالت : قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتي 
وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا رسول الله 4 : ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المغفلحو ن # [التغابن: ]٠١‏ . 

وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجحنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده» 
ولأفضل ذريته» اعتناءٌ وتشريمًاء وإظهارًا لفضل ما خلقه بيده وشرفه » وميزه بذلك 
عن غيره وبالله التوفيق . فهذه الحنة في الجنان كادم في نوع الحيوان . 

٠‏ وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن سعيد عن النبي يا 
(۱) ۸۰ حادی ن 
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قال : «سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء 
بعد ما دخل أهل الحنة الحنة فيقال له : ادخل الحنة فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناس منازحم وأخذوا أخذاتهم؟!! فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله » فقال في الخامسة: رضیت رب . قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك 
الذين أردتٌ. غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع 
أذن. ولم بخطر على قلب بشر» ومصداقه من كتاب اله «[إفلا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين) . 

وف صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي كلا 
قال : «سأل موسى ربه من أدنى أهل الحنة منزلة؟ فقال هو رجل بجىء بعد ما 
دخل أهل الجنة الجحنة فيقال له : ادخل ال جنة فيقول : أي رب كيف وقد نزل الناس 
منازهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنیا؟ فیقول: رضیت رب . فيقال: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثلهء فقول 
في الخامسة: رضيت رب . فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت 
نفسك” ولذت عينك. فيقول: رضیت رب . قال فأعلاهم منزلةء قال : ذلك 
الذي أردت غرس کرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عین» ولم تسمع أذن» ول خطر 
على قلب بشرء ومصداقه في كتاب اله إفلا تعلم نفس ماأخفي هم من قرة أعين) ». 

. . .ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقهء وكانوا كلا هموا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيمان وسعته وروحه رجعوا على حوافرهم » كان عقوبتهم 
في الآخرة كذلك. قال الله تعالى : كلا أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها) 
[السجدة: .]٠١‏ وقال في موضع آخر: كلا أرادوا أن بخرجوا منها من عَم أعيدوا 
فيها) المج : .]٠۲‏ فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم » وكلما عزم العبد أن بخرج 
منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه» فلا يزال في غم ذلك حتی يموت» فان ۾ 
تخرج من غم ذلك في الدّنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة » وإن خرج من غمه 
وضيقه هاهنا خرج منه هناك . ف) حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد 
۲٢۳ )۱(‏ حادي . (۲) ٤۷۳‏ الروضة. 
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الموت» وكان فا به هناك کا کان قلبه معذبا [به] في الذنيا. فليس العشاق 
والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدارء وإنا هم يعڏبون فيهاء وفي البرزخ» وي 
القيامة » ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم . فإذا 
حیل بینہم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد وصار يعمل فيها بعد 
اموت نظير ما يعمل الود في لحومهم . فالآلام تأكل أرواحهم غير أا لا تفنى » 
ودود يأكل أجسامهم. . . 

. . .وهن منازل اياك نعبد وإياك نستعين # [الفاتحة : ه] منزلة «اليقين» . 
وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
المتنافسون . وإليه شمر العاملون. وعمل القوم إن) كان عليه . وإشاراتہم كلها 
إليه. وإذا تزوج الصر باليقين : ولد بينها حصول الإمامة في الدين . قال الله 
تعالی» وبقوله مهتدي المهتدون : ۋوجعلنا منم ا ود ا ا وااو 
بأياتنا يوقنون‰ [السجدة: ۲4]. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والراهين . فقال» وهو أصد 
القائلين: #وفي الأرض ايات للموقنين# [الذاريات: ۰[ 

وخص أهل اليقين با هدى والفلاح من بين العا مينء فقال : إوالذين يؤمنون 
بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدىٌ من 
ريم وأولئك هم المغلحون) (القرة: 4ء .]١‏ 

وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقينء فقال تعالى : وإذا قيل 
إن وعد اله حتى والساعة لا ريب فبها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما 
نحن بمستيقنين ‏ [الجاثية : ۳۲] . ف«اليقين» روح أع)ال القلوب التي هي أرواح أعال 
الجوارح . وهو حقيقة الصديقية . وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 

وروی خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي اة قال : رلا 5 ترضین أحدًا بسخط الله ولا یدن أحدًا على 
فضل اله ولا تدم أحدًا على ما يؤۃ تك اله ؛ فإن رزق اله لا يسوقه إليك 
حرص حريص. ولايرده عنك كراهية كاره . وإن اله بعدله وقسطه جعل الروح 
(۱) ۳۹۷ المدارج ج٣‏ . 
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والفرح ف الرضى واليقين › وجعل اهم والحزن ف الشك والسخط» . و«اليقين» 
رين التركل: ودار الوكل قو ان 
(والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته . وهذا حسن اقتران انهدى به. قال الله 
تعال : افتوکل على الله إنك على الحق المبين [النمل: ۷۹4] فالحق : هو اليقين 
وقالت رسل الله : #وما لا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا) [إبراهیم : [NY‏ 
ومتی وصل «الیقین» إلى القلب امتلا نورا وإشراّاء وانتفی عنه کل ریب 


e‏ . فامتلاً حبة لله وحوفامنه ورضی بە» وشکرًا له» وتوکلا 
عليه» وإنابة إليه. . 


..قوله تعال عن أصحاب موسی : #وجعلنا مہم أئمة دون بأمرنا U‏ 
صروا وکانوا بایاتنا يوقنون‰ [السجدة: ۲4] فأخبر تعالی أنه جعلهم أئمة يأتم بهم 
من بعدهم لصرهم ويقينهم ؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ؛ فإن 
الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه» وبصرته به» 
وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عا وهن عزمه 
ويضعف إرادته » فمن كان ذه المثابة كان من الأئمة الذين هدون بأمره تعالى » 
ومن المعلوم أن أصحاب محمد ية أحقٌ وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى 
فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم» فهم أولى بمنصب هذه الإمامة . 
وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله هم وثنائه عليهم » وشهادة الرسول هم باجم 
خر القرون» وأنهم خيرة الله وصفوته» ومن المحال على مَّن هذا شأنجم أن مخطئوا 
كلهم احق ء ويظفر به المتأخرونء ولو کان هذا مکنا لانقلبت الحقائق »> وکان 
ا أئمة هم يجب عليهم الرجوع إلى وأقوا هم » وهذا کا أنه حال 

حسًا وعقلا فهو محال شرعًاء وبالله التوفيق 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة السجدة وا تم الحجزء الرابع 


(۱) ۳۹۸ المدارج جا . (۲) ٠۳۴١‏ الإعلام جا . 


فهرس المجلد الرابع 
فهرس سورة الحجر 
رقم الموض-وع 
الصحيفة 
۴۳ بحث حول قوله تعالى : «ؤكذلك نسلكه في قلوب المجرمين» 
٤‏ بحث حول قوله تعالی : وان من شيء الا عندنا خزائنه )ې 
٤‏ بحث حول سر من أسرار التوحيد 
ه الحكمة من خلق المواء والرياح والفوائد العظيمة من وجودها 
٦‏ بحث حول قول الله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 
۷ بحث حول قول الله تعالی : فإونزعنا ماني صدورهم من غل )4 
۸ بحث في عشق الصوروحول قوله تعالى : إنهم لفي سكرتهم يعمهون) 
۹ الآيات التي أوقعها الله سبحانه بالأمم المكذبين . 
٠١‏ فصل في منزلة الفراسة 
١‏ بحث في البصيرة وقوله تعالى : إن في ذلك لآيات للمتوسمين 4 
۲ بحث في الفرق بين الفراسة والظن 
۳ بحث حول قوله تعال : [فوربك لنسألهم أجمعين عا كانوا يعملون) 
٤‏ بحث في قوله تعالى : [فاصدع بم تؤمر» وا لحث على الصبرعلى الأذى 
٥‏ بحث حول قوله تعالى : [واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) ولزوم ذلك حتى الموت 
فهرس سورة النحل 
۱۷ بحث حول قوله تعالى : هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب + 
۷ بحث حول قوله تعالى : إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 
۸ بحث في التفكر والتذكر وفضله| ومنزلتها 
۹4 فصل في الحكمة من خلق السمك 
۲۰ بحث في إطلاق الروح على القران 
١‏ الفرق بين النفس والروح 
١‏ بحث حول قوله تعالى : إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة )4 
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بحث في أن دخول الجنة ليس متوقمًا على الأعمال وإن كانت الأعمال سببًا في الدخول 
بحث حول قوله تعالى : «[الذين تتوفاهم الملائكة طييين) 

بحث في أن الخطايا والذنوب توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعقًا 

بحث في بيان الدلالة من كلام النبي ية بالحسوس على المعنوي 

بحث حول قوله تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُرّل إليهم ) 

ما وجه خحوف الملائكة وهم معصومون وكذلك خوف النبي ييه وقد غفر له؟ 

بحث حول قوله تعالی : [یخافون رہم من فوقهم 4 

بحث في فوقية الرب تعالى من ثمانية عشر وجهًا 

بحث حول تفسر قوله تعالی : وما بكم من نعمة فمن الله 

قاعدة جليلة في أن النعم كلها من الله وحده 

بحث جيد في : هل للتوفيق والخذلان سبب» أم هما بمجرد مشيئة الرب تعالى؟ 
بحث حول قوله تعالی : «ویعبدون من دون اله ما لا يملك هم رزقا» 

بحث حول قوله تعالى : «إللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وه المثل الأعلى 4 
بحث في قيام حقائق الأساء والصفات في قلوب المؤمنين مع انتفاء التمشيل والتشبيه 
بحث حول قوله تعالى : «[إن لكم في الأنعام لعبرة)» 

فصل في بيان العبرة التي ذكرها الله - عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها 
فصل في أحوال النحل ومافيها من العبر والآيات 

فصل في أعجب مایکون من نتاج النحل وكیف يتكون؟ ! 

أنواع العسل ومنافعه 

فصل في احتلاف الناس في قوله : «إيخرج من بطونها شراب تلف ألوانه 

بحث حول قوله تعالی : لإضرب الله مثلا عبدًا ملوگا) إلى قوله : 

وهو على صراط مستقيم 4 

ا مراد من قوله تعالى : إن ربي على صراط مستقيم » 

بحث فيمن فقد نعمة البصر وبيان حاله 

غذاء القلب نوعان : سې مادي وروحای مغنويې 

تعلق القلب بالسمع أشد من تعلقه بالبصر 

الإباحة تستفاد من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو 

فصل في الحكم والغايات التي جعلها الله في خلقه وأمره 

فصل في إنعام الله على خلقه وإحسانه إليهم 

بحث في قوله تعالى : [والله جعل لكم ما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكنانا) 
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الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته ومضاعفة العذاب هم 
فصل في غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب كيف يكون؟ 
ببحث حول قوله تعالى : إن اله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية 
فصل في الفحشاء والمنكر 
بحث في قوله تعالى : إمن عمل صا ًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) الآية 
بحث في الحياة الطيبة وكيف تكون 
بحث في أن الوحي الذي يلقيه الله إلى أنبيائه روا 
بحث حول قوله تعالى : [فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
بحث في فوائد الاستعاذة من الشيطان 
فصل في كيفية دفع الأعداء 
بحث في قوله تعالی : انه لیس له سلطان على الذین امنوا)» 
بحث في سلطان الشيطان على الذين يتولونه 
بحث حول قوله تعالى : «إوإذا بدلنا آية مكان أية 4 
بحث حول قوله تعالی : إلا من أکره وقلبه مطمثن بالإیمان)4 
تحريم القول على الله بخير علم 
بحث حول قوله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) 
بحث في قوله تعالی : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) 
بحث في قوله تعالى : «(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 
بحث حول قوله تعالى : #واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين) 
بحث في الثناء على إبراهيم عليه السلام 
بحث في قوله تعالى : «إشاكرا لأنعمه 4 
بحث في الصبروقوله تعالى : إواصبر وما صبرك إلا بلله) 
فهرس سورة الإإسراء 
بحث في أن كرامة رسول الله ية كانت في الإسراء 
بحث في قوله تعالی : [أسری بعبده)4 
بحث في قوله تعالی : انه کان عبدًا شکو را ) 
بحث في قوله تعالى : «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه )4 
بحث في قوله تعالى : إوإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة4 
بحث في قوله تعال : إلا تجعل مع اله إها آاخر4 
بحث في قوله تعالی : إوقضی ربك ألا تعبدوا إلا إیاء) 
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بحث في قوله تعالى : [فلا تقل هم) أف ولا تنهرهما» 

بحث في ان دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه 

فصل في الفرق بين الجود والسرف 

بحث في قوله تعالى : ولا 5 تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) 

بحث في أن الزنا واللواط سبيلان هلاك الأولين والآخرين . 

بحث في بيان اعظم الذنوب عند الله 

فصل في أن الزنى يجمع خلال الشر كلها ٍ 

بحث في أن الله م يخلق الخلق سدّى ولا ملا 

بحث حول قوله تعالى : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا) 
بحث حول قول تعالی : قل لو کان معه آة کا یقولون) 

بحث في أن الله سبحانه قرر برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلخه وأوجزه 

بحث في تسبيح الكائنات لله عز وجل 

بحث حول قوله تعالى : إوإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين 

لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا) 

بحث حول القلوب الغلف 

بحث حول قوله تعالی : قل كونوا حجارة أو حدیدًا أو خلقا ما يكير في صدوركم) 
بحث حول قوله تعالی : إوقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتا أئنا لبعوثون خلقا جديدًا 4 
بحث حول قوله تعالی : [أولثك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب) 
بحث في الرجاء أنه حا يجحدو القلوب إلى بلاد المحبوب 

بحث في أن الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة 

بحث في ان الخوف من لوازم الإيمان وينتفي الإيمان بانتفائه 

بحث في أعلى درجات الحنة ون تكون 

بحث في معنى الوسيلة 

بحث في إحاطة الرب بالعا م وهو باب معرفة الله وعبادته 

بحث في قرب الرب من عابدیه وسائليه 

بحث في أن القران بصائر لحميع الناس 

بحث في خلق ادم عليه السلام وعدم سجود إبليس له 

بحث في قوله تعالی : اذهب فمن تبعك منم فان جهنم جزاؤکم جزاءٌ موفو را) 
بحث حول قوله تعالى : [وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) 

بحث في تکريم الله لبني آدم وتفضیلهم على کثیر من خلق 
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بحث حول قوله تعالى : إولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات) 
بحث حول قوله تعالی : إولو لا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا) 
بحث حول قوله تعالى : «[أقم الصلاة لدلوك الشمس) 

بحث حول قوله تعالى : إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) 

فصل في أنه با ل يعين في الصلاة سورة بعينها إلا في اجمعة والعيدين 

فصل في أنه َة كان يطيل الركعة الأولى على الثانية 

بحث في الحكمة في اضطجاعه ية على شقه الأيمن 

فصل في هديه ئ ئي قيام الليل 

بحث في قوله تعالى : لوقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني خرج صدق) 
حقيقة العلم اللدي 

بحث حول قوله تعالى : «إوقل جاء احق وزهق الباطل 4 

بحث حول قوله تعالى : [وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين)4 
بحث في طب النبوة 

بحث حول قوله تعالی : قل کل یعمل على شاکلته ) 

خث ي نفخ الريج 

فصل في هل الروح متقدمة على الجحسد أم متأخرة عنه؟ 

بحث حول قوله تعالى : قل الروح من أمر ربي) 

بحث في أن الروح وردت في القران على غدة أوجه 

بحث في إضافة الروح إلى الله عز وجل 

بحث في قوله تعالی : وان کتتم في ریب مما نزلنا على عبدنا) 

بحث في وصف أهل الجهل 

بحث حول قوله تعالى : ومن بهد اله فهو المهتد)4 1 

بحث حول قوله تعالى : [أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا مبعوثون خلقا جديدًا» 
بحث حول قوله تعالى : «إوقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) 

بحث حول قوله تعالی : قل امنوا به أو لا تؤمنوا) الآية 

بحث حول قوله تعالى : «إقل ادعوا اله أو ادعوا الرمن#الآية . 

بحث حول قوله تعالى : لوقل الحمد لله الذي ل يتخذ ولدّا ول يكن له شريك في الملك)الأية 
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فهرس سورة الكهف 
۸ بحث حول قوله تعالى : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها( الآية 
٩۹‏ بحث في الفتوة والفرق بينها وبين المروءة 
۹ بحث في قوله تعالى : إوربطنا على قلوہم الآية . 
6۰ بحث في عدد أصحاب الكهف 
١‏ بحث في الاستثناء بتفصيل 
٠‏ بحث في الإ لحاد في أسماء الله الحسنى 
٠‏ بحث في الصبرعل البلاء 
۹ بحث في قوله تعالی : [ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
۷ _بحث في تزیون الغیر والشر 
۸ بحث في الإغفال 
٩‏ _بحث حول قوله تعالی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) 
۰ _ بحث في هدیه َء فی) یقول من رأی ما یعجبه من هله وماله 
۱۰ بحث حول قوله تعالى : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدمالآية . 
۲ بحث ني ذم الله من نسي ماقدمت يداه 
۲ بحث في التمحيص يكون في الدور الثلاثة : الدنيا والبرزخ والآخرة 
٤‏ بحث حول قوله تعالى : [وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) 
٥‏ بحث في فضل الله ومنته على أنبیائه ورسله وأولیائه وعباده با آتاهم من العلم 
11٥‏ بحث حول قوله تعالى : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) 
٩‏ بحث حول قوله تعالی : «فوجدا عبدًا من عبادنا اتيناه رة من عندنا» 
۷ القول على الغلام : إنه طبع يوم طبع كافرًاء فما المراد بذلك؟ 
۱۹ بحٿ حول قوله تعال : [واتيناه من کل شيء سببًا) 
۱۷۰ بحث حول قوله تعالى : وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) 
۰ _بحث حول قوله تعالی : قل هل ننبثکم بالأخسرین أعالاً) 
۱ _ بحث حول قوله تعال : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي4 
۱۷۱ بحث حول قوله تعالی : قل إِنا نا بشرٌ مثلكم يوحى إل 
۲ _بحث في أن الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل 
۱۷۲ بحث في أن العلم هو إمام العمل وقائد له 
۳ _ بحث في قوله تعالی : «فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالا» 
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فهسرس سورة مريم 


بحث حول قوله تعالی : إو أكن بدعائك رب شقيًا) 

بحث في قوله تعالی : «إوإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا4 

بحث ني الحنین وقوله تعالی : وحنانا من لدنا) 

الحكمة في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع سبحانه لعباده أن يسلموا على رسوله 
بلفظ المعرفة 

الحكمة في تسليم الله تعالى على بجيى بلفظ النكرة وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة 
الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح بيوم الميلاد ويوم ا لمات ويوم البحث 
بحث في قوله تعالى : وهزي إليك بجزع النخلة) الآية 

بحث في احتجاج المعتزلة على خلق القران والرد على ذلك 

بحث حول قوله تعالى : يا أحت هارون)» 

بحث حول قوله تعالى : (إني عبد الله آناني الكتاب وجعاني نا4 

بحث حول محاطبة الرؤساء والكبراء وكيف تكون؟ 

بحث حول قوله تعالى : اإوجعلنا هم لسان صدق علا ) 

بحث حول قوله تعالی : إورفعناه مکانًا عليّا4 

ببحث حول قوله تعال : إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» 

بحث حول قوله تعالى : إرب السموات والأرض وما بينم فاعبده واصطر لعبادته ) 
بحث في قوله تعالى : لثم لتنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحن عتبا)» 

بحث حول قوله تعالى : إوإن منكم إلا واردها) الأية 

بحث حول قوله تعالى : «إواتخذوا من دون اله اة ليكونوا هم عزا) 

بحث حول قوله تعالی : بأل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أرا) 
سلطان الشيطان على أوليائه وأهل الشرك 

الحكمة من الاستعاذة من الشيطان 

أصل المعاصي والبلاء هومن وسوسة الشيطان 

بحث في العبودية وأنبا نوعان 

بحث حول قوله تعالى : «إوقالوا اتخذ الرحن ولدًا» 

بحث حول قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرهن وَدا) 
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فهرس سورة ططه 
۷ _بحث في أوقات الصلوات بالنسبة للمكلفين وغيرهم 
۸ هل تقبل صلاة الليل بالنہار وصلاة النهار بالليل؟ 
٩۹‏ توعد الله من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك ها 
۱ بحث في هل تحبط الأعال بترك الصلاة أم لا؟ 
۲ فصل في أن الحبوط نوعان : عام وخاص 
۴۳ بحث في مجيء موسى عليه السلام على قدر 
٤‏ بحث حول قوله تعالى : (واصطنعتك لنفسی 4 
۰ بحث حول قوله تعالى : وفتناك فتونًاچ ` 
۲۰۹٢‏ بحث حول قوله تعالى : #إولتصنع على عيني ) 
۷ بحث حول قوله تعالی : «[اذهبا إلى فرعون إنه طغى4 
۷ الحكمة في تسليم النبي ية في كتابه هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليه السلام 
بلفظ المعرفة 
۹ أنواع الهداية وبحث حول قوله تعالى : الذي أعطى کل شيء خلقه ٹم هدی) 
١‏ بحث في أن العبد لا بحصل له الهدى التام المطلوب إلا بستة أمور 
۴۳ بحث حول الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب سبحانه 
٤‏ بحث حول قوله تعالى : «(ف) بال القر ون الأولى# الآية 
٠٥‏ فصل في أنه سبحانه كثيرا ما جمع بين الخلق واهداية 
٠‏ فصل في المرتبة الثانية من مراتب المداية : هداية الإرشاد والبيان للمكلفين 
۷ المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإهام 
٠١‏ من تلاعب الشيطان ببني إسرائيل عبادتهم العجل 
٠‏ اتہام بني إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام بالخطأ والضلال وقومم : «[فشي) 
۲ بحث حول قوله تعالى : ما أعجلك عن قومك يا موسی 4 
۴۳ بحث عن السامري 
٤‏ بحث حول قوله تعالی : يا قوم إن فتنتم به وإن ربكم الرحمن) 
٠‏ بحث في قيام الناس يوم القيامة مهطعين إلى الداعي 
٥‏ بحث حول قوله تعال : إوخشعت الأصوات 4 
٥‏ بحث حول قوله تعالى : إويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفًا)» 
٠‏ بحث حول قوله تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلًا ولا هضًا) 


بحث حول قوله تعالی : اولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزمًا) 
بحث عن الظلم 

بحث حوله قوله تعالی : فلا بخرجنكا من الحنة فتشقى 4 

بحث عن قوله تعالى : إن لك أن لا جوع فیها ولا تعری» 

بحث حول قوله تعالی : ثم اجتباه ربه) 

فصل في أن خلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت الساء 

بحث في المعيشة الضنك 

بحث حول قوله تعالی : ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) 
بحث حول قوله تعالى : «إونحشره يوم القيامة أعمى» 

بحث في قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا) 
بحث حول قوله تعالى : «وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها) 


فهرس سورة الأنبياء 
بحث في أن الله سبحانه جعل العبودية وصف أكمل خلقه بلا 
بحث حول قوله تعالى : لو كان فيه) هة إلا الله لفسدتا)» 
بحث حول قوله تعالى : لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا لفاعلين » 
عود على بحث قوله تعالى : لو كان فيه) هة إلا الله لفسدتا) 
فصل في هديه - ية في الشرب وأنه أكمل هدي بحفظ به الصحة 
بحث حول قوله تعالی : إوجعلنا من الماء كل شي حيْٰ )4 
بحث حول قوله تعالى : (إوجعلنا السماء سقفًا عفوظًا) 
بحث حول قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) 
بحث حول قوله تعالى : #ونبلوكم بالشر وا خير فتنة وإلينا ترجعون» 
بحث حول قوله تعالى : «إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن4 
بحث حول قوله تعالى : [ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 
بحث عن الإشفاق 
بحث عن اقتران التوراة بالقران 
بحث حول قوله تعالی : ولقد آتينا موسى وهار ون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين) 
بحث حول قوله تعالی : «ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالین 4 
بحث عن الإنابة وبيان أنها عكوف القلب على الله عز وجل 
ببحث حول قوله تعالى : «إما هذه التاثيل التي أنتم ها عاكفون)» 
بحث حول قوله تعالی : [فجعلهم جذاذا) 
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بحث حول قوله تعالی : (وداود وسلیمان إذ بحکان في ا لحرٹ 4 
بحث حول قوله تعالی : «إوأیوب إذ نادی ربه أي مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحين)» 
ببحث حول قوله تعالى : «إوذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه) 
اشتمال دعوة ذي النون على كمال التوحيد والتنزيه لله رب العالمين 
بحث حول قوله تعالى : وکر یا إذ نادی ربه) 
بحث عن الرغب والرهب 
بحث حول قوله تعالی : نهم کانوا یسارعون في ا خیرات ویدعوننا رغبا ورهبا) 
بحث عن الحكم الكوني والشرعي 
فصل في الفرق بين اللإخبار با لحال وبين الشكوى 
بحث حول قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا ا لحسنى أولئك عنها مبعدون) 
الحكم التي من أجلها يعاد بنو دم غرلا 
بحث حول قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) 
فهرس سورة الحج 
بحث حول قوله تعالى : يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت) 
بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 
بحث حول قوله تعالى : إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)4 
فصل في أن المجوس تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض 
بحث حول قوله تعالى : «#فليمدد بسبب إلى السماء) 
بحث حول قوله تعالى : «(إن اله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات 
بحث حول قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اله والمسجد الحرام ي 
عدم جواز بيع أراضي مكة وعدم إجازة بيوتها» ومن قال بالجواز 
تقديم الرجال على الركبان في احج فيه فوائد جليلة 
بحث في اقتران الإشراك وقول الزور 
بحث حول قوله تعالى : «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور4 
بحث حول قوله تعالى : [وبشر المخبتين) 
بحث في أن الذبيحة تجري مجرى العبادة 
بحث حول قوله تعالى : «إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خبر) 
بحث حول قوله تعالى : «[أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) الآية 
بحث في جنس الحهاد وبيان أنه فرض عين 
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بحث حول قوله تعالى : [ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع 
وصلوات 4 
بحث في عقوبات الله للكافرين 
بحث حول قوله تعالى : [فإا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) 
بحث في أن الله عز وجل یغار على قلب عبده أن یکون معطلا من حبه وخحوفه ورجائه 
بحث في استحضار بعض العقوبات وتخيل العاقل أنها قد تصيبه 
بحث حول قوله تعالى : ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوہم مرض)» 
بحث حول الإخبات وقوله تعالی : فتخبت له قلوہم 4 
فصل في الفرق بين الصبر والقسوة 
بحث في الفرق بين إمام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه 
بحث حول قوله تعالى : #ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون اله لن بخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له)» 
بحث حول قوله تعالى : «إياأها الذين امنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربک م ) 
أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوية 
بحث حول قوله تعالی : وجاهدوا في الله حق جهاده ېه 
فصل في ذكر إبراهيم الخليل از 
بحث في قوله تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 4 
بحث في قوله تعالی : واعتصموا بالله هو مولاکم )4 
فهرس سورة المؤمنون 
بحث حول قوله تعالى : «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتہم خاشعون الآيات 
بحث في الخشوع وعلاماته وثمراته 
بحث في صلاة من عدم الخشوع هل یعتد ہا أم لا؟ 
بحث حول قوله تعالى : «[أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس» 
بحث في مراحل خلق الإنسان والحكمة في ذلك 
بحث حول قوله تعالى : «[وأنزلنا من السماء ماءٌ بقدر فأسكناه ني الأرض» 
بحث حول قوله : «فأنشانا لکم به جنات )4 
بحث حول قوله : ل[ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسوها كذبوه) 
بحث حول قوله : ل[ياأيما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا» 
بحث في أن كل لذة أعقبت ألا أومنعت لذة أكمل منها فهي ليست لذة في الحقيقة 
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف 
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الخشية أخص من الخوف 
بحث حول قوله تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) الأيات 
بحث حول قوله : فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 4 
فصل في الأدب مع الرسول اة وأن القران ملوء به 
بحث حول قوله تعال : [أم م يعرفوا رسوهم فهم له منكر ون الآيات 
بحث في أن العبد يتحقق له مقام إياك نعبد وإياك نستعين عندما يرتقى من مشهد 
توحيد الربوبية إلى توحيد الإ هية 
بحث حول قوله تعالی : ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إلله» 
بحث حول قوله تعالى : لوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 
بحث حول قوله تعالی : ومن ورائهم برزخ لی یوم يبعثون) 
بحث في أن ا موت معاد وبعث» أول المعادين والبعثين 
بحث حول قوله تعال : (أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) 
الحكمة في تكليف القلين وتعريضهم للعقوبة والمشاق 
فهرس سورة النور 
بحث ني آنه سبحانه نہی عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه 
بحث في أنه ليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من الزنا واللواط 
بحث حول قوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) 
فصل في بيان أن الله قد حرم نكاح الزانية 
بحث في أن توبة القاذف إكذابه نفسه 
حکم رسول الله کا في اللعان 
فصل فيع استفيد من حكم رسول الله - ية - عدة أحكام 
بحث في أنه قد جع للقاذف إ إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
بحث ني جعل الله سبحانه أي‌ان اللعان من جانب الزوج اول 
بحث في أن نكول المرأة دون يمين الزوج ليس موجبًا للحد 
بحث في قصة الإفك 
بحث في قوله تعالى : (الخبيثات للخبیثين وا خبيثو ن للخبيثات 4 
بحث في قوله تعالى : «[إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » 
فوائد غض البصر 
زكاة القلب موقوفة على طهارته وذلك موقوف على اجتناب المحرمات : الزنا وغيره 
فصل في أحكام النظر وغائلته وما بجني على صاحبه 
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بحث هل يجوز تكرار النظر إلى امرأة لمن علق قلبه بها من أجل أن يسلو عنها؟ 
فصل في أن النظر أقرب الوسائل إلى المحرم لذا اقتضت الشريعة تحريمه 

فصل في أن غض البصر فيه عدة فوائد 

فصل في أن تحريم النظر إلى الحرة العجوز وإباحته إلى الأمة الحميلة أن ذلك كذب 
على الشارع 

بحث حول قوله تعالی : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من زينتهن 4 
بحث في التوبة وبيان ماتتضمنه وشر وطها وحقيقتها 

بحث حول قوله تعالی : وأنکحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائکم )4 
بحث حول قوله تعالى : اله نور السموات والأرض)4 

بحث في أن الله سبحانه سمی نفسه نورا وجعل کتابه نورا ونبیه نورا وحجابه نورا 
بحث هل رأی رسول الله - ية ربه ليلة اُسري به أم لا؟ 

بحث في معنی نور على نور 

بحث في ن الناس قسمان : أهل الهدى والبصائرء وأهل اجهل والظلم 

بحث في أن أهل الجهل والظلم قسمان أيضا 

بحث في قوله تعالى : #يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر بية4 

بحث في قوله تعالى : [والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً4 
فصل في الفرق بين الرجاء والتمني 

فصل في أصحاب مثل الظلمات المتراكمة 

بحث حول قوله تعالى : (واله خلق كل دابة من ماء) 

بحث في أن التحقق ب إياك نعبد وإياك نستعين علا وعملا يتضمن الشفاء والفوز 
بحث في قوله تعالی «واذا دعوا إلى اله ورسوله لیحکم بینهم إذا فریق منہم معرضون) 
بحث في قوله تعالى قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول) الآية 

بحث في قوله تعالى «إيا يها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 الآية 
بحث في قوله تعالى «[وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 4 

بحث في الأدب مع رسول الله لاز 

بحث في الأدب مع الخلى 

بحث في قوله تعالى [فليحذر الذين بخالفون عن أمره 4 
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فهرس سورة الفرقان 
بحث في البركة وبيان أنها نوعان وأقوال أهل العلم فيها 
بحث في قوله : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال) 
بحث في قوله تعالى : «إقل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون» 
بحث في قوله تعالی : [ویوم بحشرهم وما یعبدون من دون اله 
بحث في قوله تعالی : إولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا) 
بحث في قوله تعالی : «[فقد کذبوکم بم) تقولون 4 
بحث في قوله تعالى : [وجعلنا بعضكم لبعض فتنة)4 
بحث في أن الله يقطع يوم القيامة الأسباب والعلاقات التي كانت بين الخلق في الدنيا 
بحث في قوله : إويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) 
بحث في أن الضابط النافع في أمر الخلطة هو أن يخالطهم في الخير ويصبر على أذاهم 
بحث في بیان يف يتخذ القرآن مهجورا 
بحث في كيفية التأمل في القرآن 
بحث ني أن أنفع شيء للعبد أن يتدبر القرآن ويعمل به 
فصل في بيان أن تيسر القران للذكر يناي مله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 
بحث في قوله تعالی : [أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) 
بحث في قوله تعالی : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكتا) 
فصل في هديه َة في الحهاد والغزوات 
بحث في قوله تعالى : [فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاذا كبيرا) 
بحث في قوله تعالی : بإوکان الکافر على ربه ظهير) 
بحث في قوله تعالى : [تبارك الذي جعل في السماء بروجًا» 
بحث في قوله : وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا) 
بحث في قوله تعالى : #إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) 
فصل في هدیه َة في مشیه وحده ومع اصحابه 
فصل في السر في نصب سلام الملائكة لإبراهيم ورفع سلام إبراهيم للملائكة 
بحث في قوله تعالی : إن عذامہا کان غرامًا4 
بحث في قوله تعالى : إوالذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا) 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والشح 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والتقصير 
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بحث في أصول ال معاصي كلها كبارها وصغارها 
بحث في قوله تعالى : والذين لا يدعون مع اله إللهًا آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم اله إلا باحق ولا یزنون) - 
بحث في قوله تعالی : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاخا) 
فصل في التوبة : مبدؤها ومنتهاها 
من علامات وموجبات التوبة الصحيحة 
بحث في تبديل السيئات حسنات 1 1 
بحث في قوله تعالی : ووالذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراا) 
بحث في قوله تعالی : «والذین إذا ذکر وا بآیات رہم ل يخر وا عليها صا وعميانا) 
بحث في قوله تعالى : [ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين4 
فصل في الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله 
بحث في قوله تعالى : «إأولئك جز ون الغرفة بها صرواي 
فهرس سورة الشعراء 
بحث في إنجاء أهل التوحيد وعقوبات آهل الشرك 
بحث في أن أصل الأعمال الدينية عبة الله ورسوله 
بحث في قوله تعال : آفرآیتم ماکنتم تعبدون) 
بحث في قوله تعالى : الذي خلقني فهو بہدين والذي هو يطعمني ويسقين» 
بحث في ثناء الله سبحانه على خليله إيراهيم بسلامة القلب 
بحث فى سلامة القلب 
بحت في قوله تعالی : یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من تی الله بقلب سلیم) 
فصل في القلب الميت 
فصل في القلب المريض 
بحث في بيان الشرك وأنه نوعان : أكر وأصغر 
بحث في قوله تعالی : «(تاله إن کنا لفي ضلال میین) 
فصل في بيان أن ثمرة الفكرة تحصل بثلاثة أشياء 
بحث في قصر الأمل 
بحث في قوله تعالی : وما تنزلت به الشياطين وما ينبفي هم وما بستطیعون) 
بحث في أحوال الناس والعالم عندما يعرضون عن تحكيم الكتاب والسنة 
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فهرس سورة النمل 

بحث في قوله تعالى : [وإنك لتلقى القران من لدن حكيم عليم) 
بحث في أن صدور الخلق والأمر منه سبحانه عن حکمته وعلمه 
بحث في قوله تعالى : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )4 
بحث في قوله تعال : #وورٹ سليان داود» 
فصل في أن النمل أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب الأشياء 
فصل في أن الهدهد من أهدى الحيوانات بمواضع الماء تحت الأرض 
بحث في حال المدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام 
بحث في بيان أن من لوازم ربوبية الله تعالى إخراج الخبء من الساوات والأرض 
فصل في بيان أن سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وعدم قبوله للنعمة 
فصل في بيان أن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلا زيد في علمه زيد في تواضعه 
بحث في قوله تعالی : قل الحمد له وسلام على عباده الذین اصطفی) 
بحث في بيان الحكمة من اقتران تسبيح الله لنفسه وحمده لنفسه بسلامه عليهم 
بحث في قوله تعالى : «(أإلله مع اله 
بحث في أن الله تعالى جمع بين التوكل وبين كل من العبادة والإيمان والإسلام 
والتقوى والمداية 
بحث في قوله تعالى : [صنع اله الذي أتقن کل شيء4 

فهرس سورة القصص 
بحث في قوله تعالی : [وأصبح فؤاد أم موسی فارغا إن كادت لتبدي به) 
العبروالحكم من قصة موسى عليه السلام مع فرعون . 
بحث في قوله تعالی : «(فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدوا وحزنا)» 
الحكمة في أنه سبحانه يسلط الضعيف على القوي لينتقم منه 
الحكمة في أنه سبحانه جعل الملوك والأمراء والولاة من جنس أعمال الرعية 
الحكمة في المسخ 
الحكمة في إرسال الرسل واحدًا بعد واحد صلى الله عليهم وسلم 
بحث في قوله تعالى : وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار» 
بحث في قوله تعالی : «[ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديم 4 
بحث في بيان أن قبح الفعل ثابت للفعل في نفسه وأن الله لا يعذب عليه إلا بعد قيام 
الحجة بالرسالة 
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فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لخالفة النصوص أو الرأي الذي 
تشهد له النصوص بالقبول 
بحث في قوله تعالی : لفان م يستجيبوا لك فاعلم أن يتبعون أهواء هم ) 
بحث في أن متبع اهوی لابد أن جد في نفسه ذلا 
بحث في قوله تعالى : # الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 
قدوم وفد من النصارى على رسول الله ية وهو بمكة ودعوتهم لاإسلام 
بحث في أن المداية بيد الله وليست بيد أحد 
بحث في بيان أن خلو القلب من هموم الدنيا ومتعلقاتما وتعلقه بالآخرة أول مراحل سعادته 
بحث في قوله تعالى : #وربك بخلق اتاد 
بحث في خحلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا ها على سائر الجنان 
بحث في حال الشمس والقمر في طلوعه) وغرويم) لإقامة دولتي الليل والنهار 
بحث في قوله تعالى : قل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة4 
بحث في قوله تعالى : لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين4 
بحث في ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من أنكر عليهم وخالفهم 
بحث في بيان أنواع النفوس 
بحث في قوله تعال : كل شيء هالك إلا وجهه4 

فهرس سورة العنكبوت 
بحث في قوله تعالى : ا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)» 
بحث في بيان أن الألم لا غيص منه البتة 
بحث في بيان أن الشوق يحمل المشتاق على الجحد في السيرإلى بوبه 
بحث في بيان كال العبودية والمحبة والطاعة تظهر عند ظهور الدواعي المخالفة للعبودية 
بحث حول قوله تعالى : من کان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات4 
بحث في بيان أن أفضل العطاء وأجله هو الإيمان وجزاؤه الجنة ولا يتم ذلك إلا بالاختبار 
بحث في إنكار الرب سبحانه على من لم يلتزم الإيمان ومتابعة الرسول خوف الفتنة والمحنة 
بحث في قوله : «إومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العا ين4 
صور من بعض ابتلاءات الرسل والأمم السابقين 
بحث في قوله تعالی : قل سيروا في الأرض فانظر وا كيف بدأ الخلق) 
بحث في قوله تعالی : «[إن) اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا) 
بحث في بيان أن مودة أهل ا معاصي والفسوق تنقلب عليهم يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء 
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بحث في قوله تعالى : «إوتأتون في ناديكم المنكر4 
بحث في حكمته تعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم 
ببحث في قوله تعالی : إوعادا وٹمود وقد تبین لکم من مساکنہم 4 
بحث في قوله تعالى : #مثل الذين اتخذوا من اله أولياء كمثل العنكبوت 4 
الحكمة من ضرب الأمثال 
بحث في قوله تعالی : «إوتلك الأمثال نضرما للناس ومايعقلها إلا العالمون# 
بحث في فضل الذكر ومنزلته 
فصل في تفصيل منزلة الذكر ومكانته وفضله 
بحث في قوله تعال : اتل ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة 
بحث في مدح أهل العلم والثناء عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم 
بحث في قوله تعالى : «[أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 
بحث في تقسيم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة أو شريعة وحقيقة وبيان بطلانه 
بحث في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة 
بحث في أنواع السياسة 
بحث في بيان وجوب الإيمان بعموم الرسالة في شموما على مصالح العباد الدينية والدنيوية 
بحث في قوله تعالى : إن الدار الأخرة هي الحيوان» 
بحث في بيان أن التوحيد هو مفزع أعدائه وأوليائه يلجأون إِليه 
بحث في بيان أن الهداية معلقة بالحهاد لا تنفك عنه 
فهرس سورة الروم 
ببحث في قوله تعالى : الم غلبت الروم) الآيات 
بحث في قوله تعالى : «#ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4 
بحث في ساع غناء أهل الحنة وأهم في روضة بحبرون 
فصل في المحبة النافعة 
بحث في قوله : اضرب لکم مثلا من أنفسکم هل لکم ما ملكت أيمانكم من شركاء4 
بحث في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واحتلاف الناس في المراد مها 
بحث في قوله تعالى : «إفطرة الله التي فطر الاس عليها) بتوسع 
بحث في بيان منزلة التوبة وإغها كالمقدمة لمنزلة الإنابة 
بحث في قوله تعالى : «إمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة4 
بحث في بيان ان الله اتقن کل شيء وأحسن خلقه ثم ب کسبت يدي الناس أفسد الصالح 
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بحث في قوله تعالى : [ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس)» 
فصل في بيان آثار الذنوب والمعاصي في الأرض 
بحث في بيان أن الله استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار 
بحث في قوله : «إوقال الذين أوتوا العلم والإيان لقد لبثتم في كتاب اله إلى يوم البعث) 
بحث في قوله تعالى : #ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» 
فنهرس سورة لقان 
بحث في قوله تعالى : «إومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل اله » 
بحث في بيان أن هو الحديث هو الغناء 
بحث في بیان مکاید عدو الله ومصایده التي کاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين 
فصل في بيان تحريم رسول الله ية الصريح لآلات اللهو وا لمعازف 
بحث في بيان أن منزلة السماع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» بتوسع 
بحث حول قوله تعالى : إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم جنات النعيم 4 
بحث في قوله تعالى : هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» 
بحث في الحكمة من خلق الأرض على هيئتها الحالية 
بحث في أن الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا بسماع الصوت الأحمق الفاجر 
بحث في أن إنعام الرب على عبده فهو عض تفضله E‏ 
بحث في قوله تعالى : [ووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهنا على وهن) 
بحث في قوله تعالى : إوأمر بالمعروف وأنه عن ا منكر واصبر على ماأصابك )» 
بحث في بيان أن الجهاد في سبيل الله المتولد عن أذى الناس حين دعوتهم فضله عظيم 


بحث في قوله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الخمير) 


بحث في قوله تعالى : ألم تروا أن الله سخر لكم ماني السموات وما ني الأرض» 

بحث في قوله : إولو أن ماي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) 
فهرس سورة السجدة 

بحث في قوله تعالى : الله الذي خلق السموات والأرض ومابينه) ني ستة أيام 4 

بحث في الاستواء على العرش 

بحث في إبطال قول الملاحدة وأهل البدع في الروح 

بحث في أن الجن فوق مايخطر بالبال أويدور ني الخيال 

بحث في قوله تعالی : «تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربہم خوذا وطمًا) 

بحث ني قوله تعالى : #إكل| أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها) 
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٦‏ بحث في بيان أن اليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
۷ بحث في قوله تعالى : وجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون )4 


بهذا تم المجلد الرابع من كتاب الضوء المنبرعلى التفسير 
ويليه إن شاء الله المجلد الخامس ويبداً بسورة الأحزاب 
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الناشر 
مؤسسة النور للطباعة و التجليد 


هاتف : £ 4۱1۱۸۸۷ فاکس : 1141 
دخنة-شارع الشيح محمد بن إبراهيم 
عنيزة-هاتف و فاکس: )٠٩( ۳۹٤۱۰٤١‏ 
ت )٦( ۳۹٤۸٦۷۸‏ 
بالتعاون مع 
مكتبة دارالسلام 
الریاض-شارع الضباب-هاتف : ٤۰۳۳۹۹۲‏ فاکس: ٤٠١٠٦١۹‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

تأمل فة ا واا ا اتی الله ولاتطع الكافرين 
وا ّافقین إن اله كان علا كيا« وا تبغ مَايُوحی َك من رَبك إن اله كان با 
اون خبیرا « وتوکل على اله باله وکيلا) [الاحزاب: .]۳-١‏ کیف اس 
بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال مره ونهیه : محبة له و ورجاءٌ فإن التقوى 
لاتم إل بذلك» واتباع ماأوحي إليه المتضمن لتركه ماسوى ذلك واتباع المنزل 
خاصة» وبالتوكل عليه؛ وهو يتضمن اعتاد القلب (علیه] وحده» وثقته ]4 
وسکونه اليه دون غره» ڈ ثم أتبع ذلك بقوله: ما جَمل اله لرجل من قلبين في 
جوفە‰ [الاحزاب: ؛] » فأنت تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إل خي 
واحدةء إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان : يطيع الله 
ویتبم أمره» ويتوكل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغبره» بل ليس إلاقل رواحت فإن 
م يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه وإلا اصرف ذلك إلى غيره» ثم استطرد من 
ذلك إلى أنه سبحانه م يجعل زوجة الرجل ا واستطرد منه إلى أ نه ۾ جعل دعيه 
ابنهء فانظر: ما أحسن هذا التأاصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول 
والألباب. وله نظاء ر في القرآن عديدة فمنہا قوله : هو الذي حَلَقَكُم من نفس, 
واجدة وجل نّا رَوْجَها يكن إلا قلا تعغشاها ّت حملا خفيفا فُمَرْت به 
فلا اقلت دَعوا اله ربا ن آتيتنا صالفاً َون من الشاكرِ ين . فلا آتاهما صالاً 
جَعَل له شرکآء فیا تَا فنعا الله عا شر کون (الاعراف: 4۹ ۰ . فآلنفس 
الواحدة وزوجها: آدم وحواءء واللذان جعلا له شركاء في آتاهما: المشركون من 
أولادهماء ولا يسمت إلى غبر ذلك» مما قيل : إن ادم وحواء کانا لا یعیش فما ولد 
فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببت| أن يعيش لكا ولد فسمياه: عبدالحارث»ء 
فقعلاء فإن الله سبحانه ا فلم يكن ليشرك به بعد ذلك» ونظرٌ هذا 
الاستطراد قوله : «يَسالوّك عن الأهلّة فل هي مَوَاقيت للناس واج € رالبتر: 
)١(‏ ۳۰۸ روضة المحبين. 
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۹ ثم قال : ولیس ال بأن تأتوا البيوت من ظهو رها € [البقرة: 4[ فإہم 
کاو يفعلون ذلك في الإحرامى فلا ذكر هم وقت او الذي هو من فوائد 
الأهلّة استطرد منه إلى ذکر ما یفعلونه فیه» وهو کشر جدًا. 
«الفصل الخامس: ف أن التسمية حق للأبء لا للام 

هذا ما لا نزاع فيه بين الناس. وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد» فهي 
للأب. والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذاء وهذا كا أنه يدعى لأبيه لا لأمهء 
فيقال: فلان ابن فلان» قال تعالى: (آأغُومُم لأإبائهم اا 
عند الله €[الاحزاب: ٥‏ والولد یتبع أمه في الحرية والرق» ويتبع آباه في النسب» 
والتسمية : تعريف النسب والمنسوب»› ویتبع في الدین خير أبویه دين »> فالتعريف : 
كالتعليم والعقيقة » وذلك إلى الأب لا إلى الأم» وقال النبي اة : ولد لي الليلة 
مولود» فسمیته باسم أي إبراهيم . وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه . 

”كان النبي بلا أبا للمؤمنين كا في قراءة أب : لني أولى با لمؤمنين من 
انفسهم) [الاحزاب: »]١‏ وهو أب هم وهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت 
أزواجه أمهاتہم» فإن أرواحهم وقلوہم ولدت به ولادة أخحرى غر ولادة 
الأمهات» فإنه أخرج أرواحهم وقلوهم من ظلات : الجهل» والضلالء والغي 
إلى نور العلم» والإيمانء وفضاء المعرفةء والتوحيد» فشاهدت حقائق 
ل یکن هما بها شعور قبله» قال تعالی : لار كتابٌ ابرلا اليك لتخرج ا 

من الظلات إلى النور بإذن E‏ [إبراهيم : ]١‏ وقال : هو الذي : بعث في e‏ 

ا الكتابَ وا حكمَةٌ وإن انوا من 
قبل في ضلال, مپين) [الجمعة: ۲]» وقال : ولذ من اله عَلى المؤمنين إذ بعت 
يهم رسلا من انهم ٌو عَلَيْهم آیاته وبُزکیهم ويعَلمُهُمْ الكتاب والحكمةَ 
وإ كانوا من قبل في ضلال, بون )[آل عمران: £[ 

”»وبادر زيد بن حارثة خن رول الله َة وكان غلاماً لخد ججة » فوهبته 
لرسول الله ية لما تزوجهاء وقدم أبوه وعمه في فدائه» فسالا عن النبي 4؟ 


۷١ )١(‏ تحفة المودود. (۲) ۱١‏ طریق اهجرتین . (۳) ٠٠١‏ زاد المعاد. 
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فقيل : هو في المسجد» فدخلا عليهء فقال: «یاابن عبدالمطلب. ياابن هاشمء 
یاابن سید قومهء نتم آهل حرم اوخا فون العاني» وتطعمون الأسيرء 
جثناك في ابننا عندك» فامنْنْ علیناء وأحسن ¿ إلينا في فداثه . قال : ومن هو؟ قالوا: 
زید بن خارة؛ فقال رسول الله كَل : «فها غي ذلك». قالوا: ماهو؟ قال: 
«أدعوه فأخره» فإن اختارکم فهو لکم» وان اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار 
على من اختارني أحداً» . قالا : قد رددتنا على النْصّف» وأحسنت. فدعاهء فقال : 
«تعرف هؤلاء؟» قال: نعم . قال : «من هذا؟» قال : هذا أي وهذاعمي . قال : 
«فأنا من قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتى لك»› فاخترني أو اخترهما» . قال : 
ما أنا بالذي أختار عليك أحداً أبدأء انت مي مكان الأب والعم» فقالا: وجك 
يازيد» أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك. وعلى أهل بيتك؟ قال : 
نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدأء فلا رأى 
رسول الله ية ذلك أخرجه إلى الحجر» فقال: «أشهدكم أن زيداً ابني» يرثني 
وأرثه» . فلا رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسه|» فانصرفاء ودعي زید بن حمدء 
حتی جاء الله بالإسلام»› فزلت : #ادعوهم لأبائهم) [الأحزاب: »]١‏ فدعي من 
يومئذ: زيد بن حارثة» . قال معمر في جامعه عن الزهري : : «ما علمنا أحداً 
أسلم قبل زيد بن حارثة» وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه : أنه أنعم عليه» وأنعم 
عليه رسوله» وسماه باسمه» . ) 
قال تعال : لني اول باو منين من اسه [الأحزاب »]٠:‏ وهو دليل على أن 

من لم يكن الرسول أول به من نفسه فليس من المؤمنين » وهذه الأولوية تتضمن أمورا. 

منها : أن يكون أحب إلى العبد من نفسهء لأن الأولوية أصلها الحبء 
ونفس العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب 
إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم 
وساثر لوازم المحبة » من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 

ومنها : أن لايكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه 


(۱( أخرج القصة ابن إسحاق وابن الأثير ني أسد الغابة وابن حجر في الإصابة . (۲) ۲١‏ التبوكية. 
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للرسول ية حكم عليها أعظم من حكم السيد على عبدهء أو الوالد على ولده» 
فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

فيا عجباً! كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول ل 
عن منصب التحكيم » ورضي بحكم غيره» واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى 
الرسول ية وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاتهء وإنا يتلقى من دلالة 
العقولء وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين؟! إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن 
الإعراض عنه» وع| جاء به » والحوالة في العلم النافع إلى غيره» ذلك هو الضلال البعيد . 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل 
شىء» وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به فإن شهد له بالصحة قبلهء 
وإن شهد له بالبطلان رده» وان لړ تتبین شهادته له لا بصحة ولا بېطلان جعله 
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتی يتبین أي الأمرين أولى به. 

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر المجرةء واستقام له علمه وعملهء 
وأقبلت وجوه الح إليه من كل جهة . 

ومن العجب أن يدعى حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان: 
سعیه» واجتهاده. ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره» وتقريرهاء والخضب. والمحبة 
هما والرضا اء والتحاكم إليهاء و الرسول عليها! فإن وافقها قبله» 
وإن خالفها ااجن ون ال وال ی رده لیا وإعراضاًء کا قال تعالی : ون 
لوو أو تَغْرضوا فان اله کان با تغْملون خبیراً4 [الساء: .]٠۳١‏ 

قصل 

وأما الأزواج فجمع زوج ٤‏ وقد يقال: زوجة» والأول ا فصح وا جاء 
القران. قال تعالى - لآد : اسن انوروك ا لجنة) [البقرة : e]‏ وقال ۔ 
تعالی - في حق زكريا: واصلخځنا له رَوْجَّه# رالانبياء: .]۹٠‏ ومن الثاني : قول ابن 
عباس رضي الله عن) في عائشة رضي الله عنما : «إها زوجة نبيكم في الدنيا والأخرة» . 

وقال الفرزدق : 

وإن الذي يبغي ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبينها 


)0 ۹ جلاء الأفهام 
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وقد مع على «زوجات» وهذا إن و زوجة وإلا فج زج » أزواج» . 

قال تعالی : وم وَأواجُهُم ني ظلالر على الأرائك مُتكئون [بس: ١٠ء‏ 
اتم وازوَاجُکم رودي [الزخرفا: .٠‏ وقد وقع في القران الإخبار عن أهل 
الإيمان بلفظ الزوج مفرداً وجمعاً کا م 

وقال تعال : الي اور بألۇمنين من انهم ETF‏ اهاي 
[الأحزاب : »]٦‏ وقال تعالى : (ياأما ال ف لأزواجك) [الأحزاب : ۲۸] . 

والإخبار عن أهل الشرك بلفظ : «المرأة» وقال تعالى : «إتبت يدا أي هب4 
إلى قوله : #وامرأته حمالة الحطب في جيدها) . 

قال تعال : ضرت ال تفا الین مروا امراة وح وآمرَ اة وط4 
[التحريم : »]٠١‏ فلا كانتا مشركتين ات عليه ا «المرأة» . 

وقسال في فرعون: وضرب اله مغلا لَلَذِينْ آمنوا امْرأةَ فرعَود) 
[التحريم »]١١‏ لما كان هو المشرك وهي مؤمنة | يسمها زوجاً له. 

وقال في حق ادم : اشن أنت وَرُوْجُك الحنة € [البقرة: .]٠١‏ 

وقال للنبي ا : }إا احلا لَك اُزواجُك) [الاحزاب: *[.. 

وقال في حق المؤمنين : اوشم فيها أزواح مُطهرة) [البقرة: .]۲١‏ 

فقالت طائفة منهم السهيلي وغيره : إنما م يقل في حق هؤلاء الأزواج لأنہن 
لسن بأزواج لرجا مم في الآخرة ولأن التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين فجرد 
الكافرة منه كا جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط . 

ثم أورد السهيلي على نفسه قول زکریا: #وکانت امرأي عاقرا) [مریم : ]٥‏ 
وقوله تعالی عن إبراهيم : يإفأقبلت امرأته في صرة# [الذاریات: ۲۹] . 

وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع ؛ لأنه في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى به» لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع » لا من حیث كانت زوجاً. 

قلت: ولو قیل : إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا 
اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران. كا هو المفهوم من لفظه: فإن الزوجين 
هما : الشيئان المتشامهان المتشاكلان والمتساويان . 
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ومنه قوله - تعالى -: ا خشروا الُذِينَ ظَلَمُوا وَأروَاجَهُمْ ) (الصافات: ۲]. 

وقسال عمر بن الحطاب - رضي الله عنه -: «أزواجهم : أشباههم» 
ونظراؤهم» . وقاله الإمام أحمد اا 

ومنه قوله - تعالی - : وإذا النفوسش زوجت [التكوير: ۷]. أي قرن بين 
كل شكل وشكله في النعيم والعذاب . قال عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - في 
هذه الآية: «الصالح مع الصالح في الحنة والفاجر مع الفاجر في النار»» وقاله 
الحسن» وقتادة» والأكثرون . وقيل : زوجت أنفس المؤمنين با لحور العين» وأ 
الكافرين بالشياطين» وهو راجع إلى القول الأول. 

وقال تعالى : نان اڏ. ثم فسرها: من الضأن اثنين ومن الع 
انين (الأنعام : .]٠٤١‏ #ومن الإبل اثئين ومن البقر انين [الأنعام : ٤‏ فجعل 
الزوجين هما: الفردان من نوع واحد» ومنه قوم : «زوجا خف» وزوجا حمام»» 
ونحوه. ولا ریب أن الله سبحانه قطم المشاهة والمشاكلة بين الكفار وا لمؤمنين . قال 
تعالى : لا يستوي أصحَابُ النار واصحابُ الجنة) الحشر: .]۲١‏ وقال تعالى في 
حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم : (إليسوا سواء من أهل الكتاب) آل 
عمران: .]۱١۳‏ الية. 

وقطع المقارنة سبحانه بينه) في أحكام الدنياء فلا يتوارثان ؛ ولا يتناكحان 
ولا يتولى أحدهما صاحبه» فكا انقطعت الوصلة بين في المعنى انقطعت في 
الاسم فأضاف فيها : «المرأة» بلفظ الأنوثة المجرد» دون لفظ المشاكلة والمشابة . 

فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القران ومعانيه» وهذا وقع على 
المسلمة امرأة الكافر» وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ : «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقاً 
هذا المعنى والله أعلم . 

وهذا أولى من قول من قال: إن سمُّى صاحبة أي هب: «امرأته» ولم يقل 
ها زوجته لأن أنكحة الكفار لا يثبت ها حكم الصحة بخلاف أنحكة أهل 
الإسلام» فإن هذا باطل بإطلاقه اسم «المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط» مع 
صحة ذلك النكاح . وتأمل هذا المعنى في اية المواريث وتعليقه سبحانه ا 
فيها بلفظ الزوجة دون المرأةء كا في قوله تعالى : ووَلَكمْ صف مَاتَرَك 


أزْوًاجّكمْ ‏ الساء: ٠١‏ إيذانً بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. 


وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه كل . 

وأولهن: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب وقد 
تزوجها ية بمكة . وهو ابن خمس وعشرين سنةء وبقيت معه إلى أن أكرمه الله 
برسالته» فامنت به ونصرته» فکانت له وزير صدق. وماتت قبل الهجرة بثلاث 
سنين في الأصح . وقيل : بأربع وقيل : بخمس وها خصائص . 

منها : أنه لم يتزوج عليها غيرها. ومنها: أن أولاده كلهم منہا إلا إبراهيم - 
رضي الله عنه - فإنه من سريته مارية . ومنها: أنها خير نساء الأمة . 

واختلف ني تفضيلها على عائشة ئشة - رضي الله عنها - على ثلاثة أقوال» ثالثها 
الوقف سألت شيخنا ابن تيمية فقال : اختص كل واحدة منها بخاصة» فخديجة 
کان تأثيرها في أول الإسلام» وكانت تسلي رسول الله َة وتثبته وتسكنه» وتبذل 
دونه ماهاء فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله» وكان نصرتها 
للرسول في أعظم أوقات الحاجة ؛ فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . 

وعائشة - رضي الله عنها - تأثيرها في اخر الإسلام فلها من التفقه في 
الدين» وتبليغه إلى الأمةء وانتفاع نبیها با أدت إليهم من العلم ما ليس لغررهاء 
هذا معنی کلامه. قلت: ومن خصائصها أيضاً ان اله - سبحانه - بعث إليها 
السلام مع جبريل فبلغها النبي ية ية ذلك . قال البخاري في صحيحه: حدثنا 
قتيية بن سعيد» حدثنا محمد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن 
آي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى جبريل النبى ب فقال: «يارسول اله 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرا 
عليها السلام من ربا ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب» لا صخب» 
فيه ولا تصب»» وهذه - لعمر الله - خاصة لم تكن لسواها. 

وأما _ عائشة رضي الله عنها - فإن جبرائيل سلم عليها على لسان الني 
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َة . قال البخاري : حدثنا بحیى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن 
شهاب» قال أبو سلمة: إن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله با 
يوماً: «ياعائشة» هذا جبرائيل يقرئك السلام» . فقالت : وعليه السلام ورحة الله 
وبرکاته» تری ما لا آری» ترید رسول الله هة . 
ومن خواص خديجة - رضي الله عنها -: نها م تسؤه قط ولم تغاضبه» ولم 
ينلها منه إيلاءء ولا عتب قط ولا هجر. وكفى ذه منقبة وفضيلة . 
ومن خواصها أا أول امرأة امنت بالله ورسوله من هذه الأمة(). . 
٠قصل‏ 
ووادع رسول الله ية من بالمدينة من اليهودء وكتب بينه وبينهم كتاباً. 
وبادر رهم وعالمهم عبدالله بن سلام» فدخل في الإسلام» و بی عامتهم إلا 
الكفر. وكانوا ثلاث قبائل: بنو فينقاع» وبنو النضير وبنو فريظة» وحاربه 
الثلاثةء فْمَنْ على بني قينقاع» وأجلى بني النضيرء وقتل بني قريظة» وسبى 
ذريتهم » ونزلت سورة الحشر في بني النضير» وسورة الأحزاب في بني قريظة . 
”فھے 1 
ولا قدم النبي ية المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم 
ووادعهم » على أن لا يحاربوه ولا یظاهروا علیه» ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على 
كفرهم» امنون على دمائهم وأموالم » وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم 
تاركوه» فلم يصالحوه» ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمره ومر أعدائه . 
ثم من هؤلاء من کان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن» ومنہم من کان يحب 
ظهور عدوه عليه وانتصارهم» ومنہم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في 
الباطن ليأمن الفريقين. وهؤلاء هم المنافقون . 
فغاهل كل طائفة من هذه الطراتف ن آم نه ريه - ارك مال . 
فصالح بود المدينة» وكتب بينه وبینهم, کتاب أمن» وکانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة :بق فنقاع ٠‏ وب النضي وبني فُريظةء > فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد 
)١(‏ استمر المؤلف في دكر خديجة وبقية زوجات النبي - ية - قرابة كراسة لمن أراده. (ج). 
(۲) ۱۴۷ زاد المعاد جا . (۳) ۱۸۴ زاد المعاد ج٣‏ . 
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بذر» وشرقوا بواقعة بدر» وأظهروا البغي والحسد» فصارت إليهم جنود اللهء 
بقذّمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رس عشرين شهرا من مهاجره . 
وکانوا حلفاء عبدالله بن أبي ابن سالول رئيس المنافقين . وكانوا أشجع يهود 
لمدينةء وحامل لواء المسلمين يومثذ : حمزة بن عبدالمطلب. واستخلف على المدينة 
أبا باب بن عبدالمنذر» فحاصرهم خسة عشرة ليلةء إلى هلال ذي القعدة وهم 
أول من حارب من اليهود» وتحصْنوا في حصونهم» فحاصرهم أشد الحصارء 
وقذف الله في قلوہم الرعب - الذي إذاأراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم» 
وقذفه في قلومم - فنزلوا على حكم رسول الله ب في : رقابمم» وأمواهم» 
ونسائهم » وذريتهم » E‏ وکلم عبد الله بن أب فيهم رسولّ الله کا 
وك عليه» فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة » ولا بجاوروه بها» فخرجوا 
إلى أذرعات من أرض الشام > فَقَلّ أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم» وكانوا صاغة 
وتجاراى وكانوا نحو الستائة مقاتل . وكانت 2 في طرف ال مدينةء وقبض منہم 
أموا هم » فأخذ منہا رسول الله ية ؛ ثلاث قبي ودرعين» وثلاثة أسياف» وثلاثة 
رماح » ومس غنائمهم» وکان الذي تول جمع الغنائم : محمد بن مسلمة . 


والله أعلم . 

فصل 

ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري : «وكان ذلك بعد بدر بستة 

أشهر» قاله عروة. وسبب ذلك : أنه ية حرج إليهم في نفرِ من أصحابهء وكَلّمهم 
أن يعينوه في دِية الكلابيّين الذين قتلهم| عمروبن أمية الضمُري » فقالوا : نفعل يا 
أبا القاسم » اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك» وخلا بعضهم ببعض» وسل هم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهمء » فتامروا بقتله ب وقالوا: أيكم يأخذ هذه 
الرحا ويصعَّدء فيلقيها على رأسه يَشدَخه؟ فقال آشقاهم عمرو بن جحاش : : آنا 
فقال هم سَلام بن مشکم : لا تفعلواء فوالله لحرن بها هممتم به» وإنه لنقض 
للعهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه من ربه - تبارك وتعالى - با 
موا به» فنهض مسرعاأًء وتوجه إلى المدينةء ولحقه أصحابُه» فقالوا: هضت ولم 
نشعر بك؟ فأخبرهم ب) همت يهود به . 
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وبعث إليهم فل الله ية : أن اخرجوا من المدينة ء ولا تساكنوني اء 
وقد أجُلتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك ہا ضربت عنقهء فأقاموا أياماً 
يتجهزون . وأرسل إليهم لمنافق عبدالله بن أبي: أن لانخرجوا من دیارکم ء > فإن معي 
ألفین يدخلون معکم حصنکم» فیموتون دونكم» وتنصركم فريظة وحلفاؤكم من 
غا وطْمحٌ رئیسهم حي بن أَخْطّب فيا قال له» وبعث إلى رسول الله اة 
يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك» > فکر رسول الله به وأصحابهء 
ونهضوا إليهم» وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلا انتهى إليهم قاموا على 
حصونهم يرمون بالنبل والحجارةء واعتزلتهم قريظة» وخانهم عبدالله بن أي 
وحلفاؤهم من غطفان› وهذا شبه الله - سبحانه وتعالی - قصتهم وجعل مثلهم : 
کمثل الشيطان إذ قال للانسان : : اكفر فلا كفْرَ قال إني بريءُ منك( [الحشر: 
.. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضيرء وفیها مبدا قصتهم ونہايتها. 

فحاصرهم رسول الله کا وقطع نخلهم وخرق» فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج عن المدينةء فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريم» وأن هم 
ماملت الإبلء إلا السلاح: : وقبض النبي إن الأموال والحلقة» وهي : السلاحء 
وكانت بنو النضير حالصة لرسول الله اة لنوائبه ومصالح المسلمينء ول مها 
لأن الله أفاءها عليه » ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب . ومس قريظة» 
قال مالك : «خمس رسول الله ك قريظة » ولم بخمس بني النضي لأن المسلمين ۾ 
پوجفوا بخیلهم ولا ركام على بني النضیں > كا أوجفوا على قريظة». وأجلاهم إلى 
خییں وفیهم حي بن أخطب كبيرهم » وقبض السلاح» واستولى على أرضهم 
ودیارهم وأمواهم» > فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة» وثلاثمائة 
وأربعين سيفأًء وقال: «هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش». وكانت 
قصتهم في ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة. 


فصل ٍ 

واما قريظة : فكانت أشذ اليهود عداوة لرسول الله وء وأغلظهم كفراء 
ولذلك جرى عليهم ما لم بجر على إخوانهم 

وكان سبب غزوهم : أن رسول الله ية لما حرج إلى غزوة الخندق» والقوم 
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معه صلْح : جاء خی بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم » فقال : قد جثتکم بعر 
الدهرء ج بقرین غل وغطفان على قادتہاء وأنتم أهل الشركة 
والسلاح» هلم حت نناجز محمد ونفرْغ منه» قال له رئیسهم : 
ال الدهرء جئتني بسحاب قد أراق ماءه» فھو يرلا درق فلم يزل حي 
یخادعه ویَعذه ویْمُنیه حتی أجابه» بشرط أن a‏ في حصنہم يصیبه ما 
أصابہم » ففعل»› ونقضوا عهد رسول الله اء وأظهروا سَبه» فبلغ رول الله کا 
فأرسل يستعلم الأمر» فوجدهم قد نقضوا العهد» فكبر وقال : «أبشروا يا 

معشر المسلمين» . فا انصرف رسول اله إل إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع 
سلاحه» فجاءه جریل» فقال: أوضعت السلاح؟ واله إن الملائكة م تضع 
أسلحتهاء فانهض بمن معك إلى بني قريظة» فإني سائر أمامك اززل جم 
حصونهم» وأقذف في قلوېم الرعب» فسار جبريل في موكبه من لاک 
ورسول الله َة على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار» وقال لأصحابه 
يومثذ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»ء فبادروا إلى امتثال أمره» 
ونېضوا من فورهم › فأدركتهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصليها إلا 
في بني قريظة› ك| أمرناء فصلوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم : م یرد منا 
ذلك وإن) أراد : سرعة الخروج» فصلوها في الطريق› فلم بُعنف واحدة من الطائفتين . 

واختلف الفقهاء : أيي) كان أصوب؟ فقالت طائفة : الذين أخروها هم 
المصيبون» ولو کنا معهم لأخرناها کا أخروهاء ولا صليناها إلا في بني قريظة› 
امتفالا لأمره» وتركاً للتاويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخحرى: بل الذين صلوها ني الطريق في وقتها حازوا قصب 
السبّقء وكانوا أسعد بالفضيلتين » فإنيم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» وبادروا 
إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا فضيلة 
الجهادء وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم » وكانوا أفقه من الآخرين» 
ولا سيا تلك الصلاةء فإنها كانت صلاة العصر» وهي الصلاة الوسطى بنص 
رسول الله ل الصحيح الصريح الذي لا مَدفَ له ولا مطعن فيه ومجيء السنة 
باللحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن «من فاتته فقد وتر أهله 
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وماله»(). أو: «قد حبط عمله»). فالذي جاء فيها فیھا مر م جیء ء مله ق غرها. 

وأما المؤخرون هما: فغايتهم أنهم معذورون» بل ماجورون أا واخ 
لتمسكهم بظاهر النص» وقصدهم امتثال الأمرء وأما آن نکوتوا هم المصيبون في 
نفس الأمر» ومن بادر إلى الصلاة وإلى الحهاد حطتا : فحاشا وكلا. والذين صلوا 

في الطريق جمعوا بين الأدلة» وحَصّلوا الفضيلتين . فلهم أجران. والآخرون 

ا أيضاًء رضي الله عنهم . 

قإن قيل: كان تأخرر الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاًء وهذا كان 
عقب تأخير النبي ي العصر يوم الخندق إلى الليلء فتأخيرهم صلاة العصر إلى 
الليل كتأخيره ية ها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سي أن ذلك كان قبل شرع 
صلاة ا لخوف؟ قيل : هذا سؤال قوي » وجوابه من وجهین : 

أحدهما : أن يقال : نم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيان 
المواقيت» ولا دليل على ذلك» إلا قصة الخندق. فإنها هي التي استدل بها من قال 
ذلك ولا حجة فيهاء لأنه ليس فيها بيان أن التأخبر من النبى ب كان عن عمدء 
بل لعله كان نسياناًء وفي القصة ما يشعر بذلكء فن غم اقل 
«يارسول اللهء ما كدت أصل العصر حتى كادت الشمس تخرب» قال 
رسول الله : والله ما صلیتهاء ثم قام فصلاها» وهذا مشعر بأنه َة کان ناسياً با 
هو فيه من الشغل والاهتام بأمر العدو المحيط به» وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر 
النسيان» كا أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاظه» وبعد ذكره 
لتتاسی أمته به. 

والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته - إنها هوني حال الخوف والمسايفة 
عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة. والإتيان بهاء والصحابة في مسيرهم إلى بني 
قريظة لم يكونوا كذلك» بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك 
وبعده» ومعلوم نهم م يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن قريظة من مخاف 
فوتهم » فإنهم كانوا مقيمين بدارهم . فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضوع . 
ا مق علبة من خنيت ابن عر (۲) رواه البخاري والنسائي من حديث بريدة بن ا لحصيب. 
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وأعطى رسول الله ية الراية علي بن أ بى طالب واستخلف على المدينة 
ابنّ أمٌ مكتوم . ونازل حصون بني قريظة» ES,‏ ليلةء ولا اشتد 
عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعْبٌ بن سد ثلاث خصال: إما أن 
يسلمواء ویدخلوا مع محمد في دینه» وإما أن يقتلوا ذرار م » ويخرجوا إليه بالسيوف 
مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به» أو يقتلوا عن اخرهم» وإما أن هجموا على 
رسول الله عا وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت» ا 
وأن را عه أن ايى لاجد ةه هن ف اة أن أل إا اا لابه ين 
عبدالمنذر نستشیره» فلا رأوه قاموا في وجهه يبکون. وقالوا : يا آبا لبابة» کیف تری 

لنا أن ننزل على حكم حمد؟ فقال: نعم . وأشار بيده إلى حلقه - يقول: إنه 
Es‏ فمضى على وجهه» ولم يرجع 
إلى رسول الله ب حتى آتى المسجد- مسجد المدينة - فربط نفسه بسارية 
المسجد. وحلف أن لا يجله إلا رسول الله با بيده» وأنه لا يدخل أرض بني 
قريظة أبداً. فلا بلغ رسول الله بي ذلك قال: «دعوه حتى يتوب الله عليه» . ثم 
تاب عليه» وحله رسول الله ٤ة‏ بیده» ثم إنہم نزلوا على حکم رسول الله ل 
فقامت إليه الأوس» فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في بني فَينقاع ما قد علمت» 
وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء موالينا. فأحسن فيهم . فقال: «ألا ترضون 
أن بحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بلى . قال : «فذاك إلى سعد بن معاذ» . قالوا: 
ور فارسل إلى سعد بن معاذ.» وكان في المدينة م مرج معهم› جرح کان 
ا وجاء إلى رسول الله فجعلوا يقولون له - وهم کنفتیه - ياسعد» 
أحمل إلى مواليك» فأحسن فيهم . فإن رسول الله بلا قد حكمك فيهم لتحسن 
فيهم › وهو ساکت لا يرجع إلیهم شیئاء > فلا أكثروا عليه قال : «لقد ان لسعد أن 
لا تأخحذه في الله لومة لائم». فلا سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة» فنعى 
إليهم القوم » فلا انتهى سعد إلى النبي َة قال للصحابة : «قوموا إلى سيدكم»» 
فلا أنزلوه قالوا: ياسعد. إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك . قال: «وحكمي 
نافذ عليهم؟ قالوا: نعم . قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من 
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ههنا؟ وأعرض بوجهه. وأشار إلى ناحية رسول ية إجلالاً له وتعظيًا - قال : 
نعم » وعليٌ . قال: فإِني أحكم فيهم : أن يقتل الرجال» وتسبى الذرية» وتقسم 
الأموال» فقال رسول الله كل : «لقد حکمت فيهم بحكم الله من فوق سپع' 
سموات» . وأسلم منم تلك الليلة نفر قبل النزول» وهرب عمروبن سعد» 
فانطلق فلم یعلم ین ذهب؟ وکان قد أبی الدخول معهم في نقض العهد. 

فلها حكم فيهم سعد بذلك آمر رسول الله ية بقتل كل من جرت عليه 
اموسى منهم» ومن لم ينبت ألحقّ بالذرية» فحفرت هم خنادق في سوق المدينة 
وضربت أعناقهم . وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة و يقتل من النساء أحد 
وی امرأة واحدة» كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد بن ثعلبة() رح 

فقتلته» فقتلته» وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً رسالا فقالوا: لرئيسهم كعب بن 

أسد: یا کعب» ما تراه یصنع بنا؟ فقال: أف کل موطن لا تعقلون؟ أما ترون 
الداعي لا ينزع» والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل . 

قال مالك - في رواية ابن القاسم -: قال عبدالله بن أي لسعد بن معاذ في 
أمرهم : إنهم أحدٌ جناحَيّ » وهم ثلائائة دارع وستهائة حاسر. فقال: «قد آن 
ا ت ی ا ا 

ولا جيء بحبَيّ بن أححطّب إلى بین يديه ووقع بصره عليه قال: أما والله 
مالت نفسي في معاداتك» ولکن من يغالب الله يغلت ثم قال: يا أها الناس»ء 
لا بأاس» در ال ومَلّْمة كتبت على بني إسرائيل» ثم حبس فضربت عنقه» 
وانترت ات بن فين الز رن اطا واه ماله ن رول اش فوهبهم له . 
فقال ثابت بن قيس للزبير: قد وبك لي رسول الله ية . ووهب لي مالك 
وأهلك» فهم لك فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتي بالأحبة 
فضربت عنقه. وألحقه بالأحبة من اليهود. 

فهذا كله في بود المدينة وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من : 
الغزوات الكبار» فغزوة بني قينقاع : عقب بدر. وغزوة بن النضير: عقب غزوة 
أحد. وغزوة بن قريظة : عقب الخندق . 
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فصل فى غزوة الخندق 
وكانت في سنة خس من الهجرة في شوال» على أصح القولين | إذ لا حلاف 
أن ادا کانت في شوال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله ب في العام 
المقبل› وهو سنة أربع . ثم أخلَفوه ه لأجل جدب تلك السنةء فرجعواء فلا كانت 
سنة خمس: جاءوا حرّبه - هذا قول أهل السبر والمغازي . 
وخالفهم موسى بن عقبة» وقال: بل كانت سنة أربع . قال أبوحمد بن 
حزم : ام الي اللىي ل و وا و ا و 
الصحيحين أنه : عرض على النبي بل يوم اء وهو ابن ن أربع عشرة سنة : فلم 
جره ثم عرض عليه يوم الخندق» وهو ابن س عشرة سنة» فأجازه» قال: فصح 
أنه م يكن بينه) إلا سنة واحدة» وأجيب عن هذا بجوابين : 
أحدهما : أن ابن عمر أخبر : أن النبي ية رده لما استصغره عن القتال» 
وأجازه ا وصل إلى السن التي رآه فيها مُطيقاً . وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة 
أو نحوها. والثاني : أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في 


أخر الخامسة عشرة. 
فصل 

وكان سبب غزوة الخندق : أن اليهود لا رأوا انتصار المشركين على المسلمين 
يوم أحد» وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمينء وأنه خرج لذلك» ثم رجع 
للعام المقبل : خرج أشرافهم - کسلام بن آي الحقيق » سام بن شم وكنانة بن 
السربيع» وغيرهم - إلى قريش بمكة» بحرضونهم على غزو رسول الله كلاف 
ويوالونہم عليه» ووعدوهم من أنفسهم a e‏ > فأجابتهم قریش» ثم خرجوا 
إلى غطفان» فدعوهم فاستجابوا هم . ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى 
ذلك فاستجاب هم من استجاب» فخرجت قریش - - وقائدهم أبوسفيان - ف 
أربعة الافء ووافاهم بنو سلیم بمَرّ الظهرانء وخرجت بنو أسد» وفزارة» 
وأشجع» وتو رة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن» وکان من وای 
الخندق من الكفار عشرة الاف . 


(۱) ۲۸۸ زاد المعاد جا . 
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فلما سمع رسول الله َة بمسيرهم إليه استشار الصحابةء فأشار عليه 
سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر به رسول الله لاء 
فبادر إليه المسلمون» وعمل بنفسه فيه وبادروا هجوم الكفار عليهم» وكان في 
حفره من آیات نبوته وأعلام رسالته ماقد تواتر الخبر به . وکان حفر الخندق أمام 
سَلْع . وسَلّمٌ : جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج 
رسول الله اة في ثلاثة آلاف من المسنمين» فتحصن بالجبل من خلفه» وبالخندق 
من مامه . وقال ابن إسحاق : خرج في سبعمائة . وهذاغلط من خروجه يوم أحد 

وأمر النبي ية بالنساء والذّراريء فَجعلوا في آطام المدينة . واستخلف 
عليها ابن أم مكتوم . وانطلق حي بن أخطب إلى بني قريظة» فدنا من حصنهم» 
فابیٰ کعب بن أسد أن یفتح له. فلم یزل یکلمه حتی فتح له. فلا دحل عليه 
قال : لقد جئتك بعز الدهر» جئتك بتريش على قادتها وسادتها وغطفان وأسد على 
قادتہا وسادتہا لحرب محمد . قال عب : جئتني والله بذلٌ الذهر» وبجّهام قد أراق 
ماءه» فهو برد ویررق. فلم يزل به حيي حتى نقض العهد الذي بينه وبين 
رسول الله ية . ودخحل مع المشركين في حاربتهء فسر بذلك المشركون. وشرط 
E‏ انه إن ل قروا پمحمد : ن جڃيء حتی يدخل معه في حصنه» 
فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» وو له به . 

وبلغ رسول الله َة حبر بني قريظة ونقضهم للعهد, فبعث إليهم 
السعخدين د سعدين معاد وسعة بن عادة د وحوات بن جين وعدا بن 
رواحة» ليعرفوا: هل هم على عهدهم » أو قد نقضوه؟ فلا دنوا منهم وجدوهم على 
أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسب والعداوة.» ونالوا من رسول الله مء 
فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله اة نا يخبرونه : أنهم قد نقضوا العهد 
وغدروا» فعظم ذلك على المسلمينء فقال رسول الله ي عند ذلك : «الله أكبر. 
أبشروا يا معشر المسلمين». واشتد البلاءء ونجم النفاق» واستأذن بعض بني 
حارثة رسول الله يي في الذهاب إلى المدينة» وقالوا : إن بیوتنا وة وماهي 
بعورة» إن يريدون ر فراراً) [الأحزاب: ]١۳١‏ . وهم م بنو سلمة بالفشل . ثم 
ثبت الله الطائفتين 


وأقام المشركون محاصرين رسول الله َة شهرأًء ولم يكن بينهم قتال؛ لأجل 
ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمین» إلا أن فوارس من قريش - منم 
عمرو بن عبد ود وجماعة معه - أقبلوا نحو الخندق. فل وقفوا عليه قالوا: إن هذه 
مَكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكاناً ضيَقَا من الخندق فاقتحموه» 
ك اوغا ال الراز قات لو 
عل بن أ بي طالب رضي الله عنه» فبارزه فقتله الله على يدي علي» وکان من 
شجعان الشركين وأبطاهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم» وكان شعار المسلمين 
يومئذ : حم لا ينصرون. 

وما طالت هذه الجال على المسلمين : أراد رسول الله ية أن يصالح عيينة بن 
حصن» والحارث بن عوف» رئيسي غطفانء على ثلث ثار المدينة وينصرفا 
بقومه|ء وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السعْدَّين في ذلك فقالا: « 
رسول الله » إن کان الله أمرك هذا فسمعاً وطاعة» وإِن کان شيء تصنعه لناء فلا 
حاجة لنا فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا 
بط خرن أن باكلا مها تم إلا قر أو بيغا فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف؛ فصوب رأاء 
وقال : «إنها هو شيء أصنعه لكم› » لما رأيت العرب قد رَمَّتكم عن قوس واحدة) . 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده خذل به العدوء وهزم 
جموعهم › وفل حذّهم» فكان ما هيا من ذلك : أن رجلا من غطفان» 
نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه» جاء إلى رسول الله ب فقال: « 
رسول الله » إني قد أسلمت» فمرني بمأشئت ا 
واحد» فَخذّلْ عنا مااستطعت. فإن الحرب حُذعَة» . فذهب من فوره ذلك إلى 
بني قريظة» وكان عشيراً هم في الجاهلية» فدخل عليهم› وم د يوب 
بإسلامه» فقال: يا بني قريظة» إنكم قد حاربتم دا وان ان ن أصابوا 
فرصة انتهزوهاء وإلا استمروا إلى بلادهم راجعين» وتركوكم وحمداً فانتقم 
منكم» قالوا: فا العمل يا نعیم؟ قال: لاتقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن . 
قالوا: لقد أشرت بالرأي . eT‏ إلى قريش» فقال هم : تعلمون 
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ودي لكم» ونصحي لکم؟قالوا: نعم . قال: إن يهود قد ندموا على ما کان منهم 
من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه» أنهم : يأخذون منکم رهائن» 
فوا له م بوالونه عاي > فان سألوکم رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى 
غطفان» فقال هم مثل ذلك ق كان ل البت من رابو ی و إا 
لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكرَاعٌ والخف» فانهضوا بنا حتي ناج حمداء 
فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين 
أحدثوا فيه . ومع هذا: فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن » فلا جاءتهم 
رسلهم بذلك قالت قريش : صدقكم والله نعيم . فبعثوا إلى يهود : إنا والله لا نرسل 
إليكم أحداء فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداء فقالت قريظة : صدقكم والله 
نعيم . . فتخاذل الفريقان . وأرسل الله عز وجل - على المشركين جندا من الريح ۽ 
فجعلت تقض خيامهم» ولا تدع هم قذراً إلا كفأتہاء ولا طنباًإلا قلعته» ولا يقر 
هم قرار» وجند الله من الملاثكة يزلزلونيم » ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف» 
کک رسول الله هة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم » فوجدهم على هذه الحالء 
تهيؤوا للرحيل » ف إلى رسول الله ب فأخبره برحيل القوم» فأصبح 
E‏ وقد رَد الله عدوه بغيظهم» > لم ینالوا حيرا وکفاه الله قتاهم» 
فصدق وعده» وأعر جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» فدخل المدينة 
ووضع السلاح» فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة» فقال: «أوضغتم 
السلاح؟ إن الملائكة )م تضع بعد أسلحتهاء انمض إلى غزو هؤلاء» - - يعني : بني 
قريظة » فنادى رسول الله ية : «من كان سامعا مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في 
بڼي قريظة» . . فخرج المسلمون سراعاء وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه» 
واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين . 
۱ 
وقد قدمنا آن أبا رافع كان يمن أب الأحزاب على رسول الله بإ ول يقتلِ 
مع بني قريظة› کا تل صاحبه حي بن أخطب» ورغبت اخزرج في قتله مََاواة 
للأوس من قتل كعب بن الأشرف . وكان الله - سبحانه قد جعل هذين ال حن 


e ooo : 
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يتصاولان بين يدي رسول الله ية في اخيرات فاستأذنوه في قتله» فاذن هم» 
فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة» وهم : عبدالله بن عَتيك - وهو أمير القوم - 
وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة » والحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان» وخزاعی بن 
أسود . فساروا حتی اتوه في خیبر في دار له فنزلوا عليه ليلا فقتلوه» ورجعوا إلى 
رصول الله ة» وکلهم ادع قتله» فقال رسول الله كلا : «أروني أسيافكم» . فلا 
أروه» قال لسيف عبدالله بن أنيس: «هذا الذي قتله» أرى فيه أثر الطعام» . 

()الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبد في الله لا يخر عن 
ed‏ فإنه إما أن یکون في نفسه» أو في ماله» أو في عرضه» أو في أهله 
ون حت والدئ فى تشه فد بكرن لها ارت وبتالها بون الل فا 
مجموع ما يتلل به العبد في الله . وأشد هذه الأقسام : الملصيبة في النفس . 

ومن المعلوم : أن الخلق كلهم يموتون» وغاية هذا المؤمن أن يستشهد 
في الله » وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا ججد الشهيد من الام إلا مثل ألم 
القرصةء فليس في قتلٍ الشهيد مصيبة زائدة على ماهو معتاد لبني آدم . فمن عد 
مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة اموت على على الفراش» فهو جاهل»› بل موت 
الشهيٍ من أيسر الميتات وأفضلهاء وأعلاهاء ولك الفارٌ يظنَْ أنه بفراره يطول 
عمرهء فیتمة فيتمتع بالعیش»› وقد أكذب اله سبحانه هذا الظنء حیث يقول: قل 
لن بم الشرار إذ ززم م الوت أذ لقال وَإذاً لا عون إلا قليلا) 
[الأحزاب: ]٠١‏ . فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينف › فلا فائدة فيه وأنه 
لو نفع لم ينف إلا قليلء إذ لابدٌ له من الموت» فيفوته بهذا القليل ما هو خيرمنه 
وأنفع› من اة الد عد رب 
ثم قال : فل مَنْ ا الذي يَْصِمُكُم من اله إن أراد بكم سوا أو راد 
بكم ر حة؟ ولا جدود هُمّ من دُون اله ولا ولا يرا [الاحزاب: ۷[. 

فأخبر- سبحانه - أن العبد لا يعصمّه أحدٌ من الله > إن أراد به سوءا غير 
الوت الذي فر منهء فإنه فر من الموت نّا كان يسوؤه» فاخبر الله سبحانه آنه لو أراد 


به سوءا غير | يعصمه أحد من الله › وأنه قد يمر ما يسوؤه من القتل في سبيل الله › 
(۱) ۱۹۴ إغائة ج٣‏ . 
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وإذا كان هذا في مصيبة النفس. فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض 
والبدن» فإِن مَنْ بحل بهاله أن ينْفقّه في سبیل الله تعالى وإعلاء کلمته سَلَبه الله 
اه أو فض له إنفاقه فیا لا ینفعه دنیا ولا آخری» بل فیا يعود عليه بمضرته 
عاجلا وآجلاء إن يسه وادضرة منعة الت به ونقله إلى غره» فیکون له مهنژه 
وعلى لف وزره» وكذلك من رَفة بده وعرضه وآثر راحته على التعب لله وني 
سبیله» أتعبه الله - سبحانه أضعاف ذلك في غير سبیله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه 
الناس بالتجازب. قال أبو حازم : ولا يمى الذي لا يقي الله من مُعالجة الخلق 
أعظمْ ما يمى الذي يتقي الله من معا جحة القَوى» . 

واعتبز ذلك بحال إ إبليس . فزن اصع من السجود لآدم فراراً أن يخضع له 
يذل وطلب إعزاٌ نفسهء فصیره الله ذل الأذلّنء وله خادا لأهل الفسوق 
والفجور من ذُريته» فلم يرضصٍ بالسجود له» ورضي ن حدم هو وبنوه ساق 
ذریته . وكذلك عَباد الأصنام . أنموا أن يتبعوا رسولاً من البشرء ان اا 
زاخدا ا ورضوا أن يعبدوا آهة من الأحجار. 

وكذلك کل من امتنع آن يذل له أو یبذل ماله في مَرضاته» أو تعب نفسه 
ودنه في طاعته» لا بد أن يذل لمن لا يسوی» ویېذل له ماله» ویتعب نفسه وبدنه 
في طاعته ومرضاته» عقوبة له» ك قال بعض السلف: «من ن امتنع آن يمشي مع 
أخیه خحطواتِ في حاجته مشاه الله - تعالی - أكثر منہا في غير طاعته» . 

(»وفي صحيح مسلم عن جابربن سمرة قال : سمعت رسول الله م 
يقول : «إن الله سمى المدينة طيبة [طابة]» ويكره تسميتها يثرب» كراهة شديدة› 
وإنما حكى اله - تعالى - تسميتها: يثرب» عن المنافقينء فقال : واد يقول 
r E‏ . وإذ قات 

طائفةٌ منهم يا اهل عرب لا مام كم فَارْجمُوا) [الاحزاب ۱۳]. وفي سنن 
السا م دت بالك عن ع بن سك أنه قال: سمعت أبا الحباب : 
سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 


)١(‏ ۷۸ تحفة المودود. 
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«أمرت بقرية تأكل القرى» یقولون : یثرب» وهي : «المدينة» تنفي الناس» كما 


ينفي الكبر خبث الحديد» E‏ 

وأما إزاغة القلوب فقال - تعالى -: فلا زاغو أرَاع الله فلوم ) 
[الصف: ه]» وقال عن عباده المؤمنين ہم سألوه : ربا لاتزغْ ُلُوبنا بعد اد 
هَدَیتنا) [آل عمران: ۸]» وأصل الزيغ : الميل؛ ومنه زاغت الشمس. إذا مالت. 
فإزاغة القلب: إمالتهء وزيغه : ميله عن الهدى إلى الضلال. 

والزيغ يوصف به القلب والبصرء کا قال تعالى : ود راغت الأبْصَارُ 
ولعت القَلوبُ ا لحناجر رالاحزاب »]٠٠:‏ وقال قتادة ومقاتل : شخصت فرقاء 
وهذا تقريب للمعنى » فإن الشخوص غير الزيغ » وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى 
الشيء فلا يطرق» ومنه شخص بصر ال ميت. ولا مالت الأبصار عن كل شيء فلم 
تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء 
آخر» فمالت عنه» وشخصت بالنظر إلى الأحزاب» وقال الكلبي : مالت أبصارهم 
إلا من النظر إليهم. وقال الفراء: زاغت عن كل کي فلم تلتفت إلا إلى 
عدوهاء متحيرة تنظر إليه . قلت : القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة 
ما سوى المخوف. فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 

”»وأما قوله: «وإنم] نطق به التنزيل: لفائدة. وهى كونه يرد حرارة 
الخوف»”». فيقال: بل لفوائد كثبرة أخحر مشاهدة. ٠‏ 

منها: إظهار العبودية والفاقة » والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين . 

ومنها: أنه - سبحانه - بحب من عباده أن يؤملوه» ویرجوه» ویسألوه من 
فضله. لأنه الملك الحق الحوادء أجود من سئل» وأوسع من أعطى » وأحب ما إلى 
ا لحواد: أن يرجى» ويؤمل» ويسأل. وفي الحديث : «من م يسأل الله يغضب 
٠٠١ )١(‏ شفاء العليل . (۲) ٩۰‏ مدارج جا . 


(۳) اول البحث ص١٤‏ ج۲ من الأصل في الرجاء . والضميريعود على الرجاءء وقد ناقش الشيخ ابن القيم 
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عليه» . والسائل راج وطالب . فمن لم يرج الله يغضب عليه . 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء . وهي التخلص به من غضب الله . 

ومنها: أن الرجاء حا يحدو به في سيره إلى الله . ويطيب له المسير. ويجثه 
عليه . ويبعثه على ملازمته . فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا محرك 
العبد. وإن) مجركه الحب . ويزعجه الخوف . ويحدوه الرجاء . 

ومنها : أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة . ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلا 
اشتد رجاؤه» وحصل له ما یرجوه ازداد حبا لله تعالی» وشکرًا له» ورضیٌ به وعنه . 

ومنها : أنه يبعثه على أعلى المقامات . وهو مقام الشكرء الذي هوخلاصة 
العبودية» فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 

ومنها : أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسائه ومعانيهاء والتعلق ا . 
فإن الراجي متعلق بأسائه ا لحسنى › متعبد بها داع مہا . قال الله تعالى : وف 
الأساءُ الحشف فآدعوه (le‏ [الاعراف: »]۱۸٠‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسائه 
الحسنى التي هي أعظم ما يدعو با الداعي» فالقدح في مقام الرجاء تعطيل 
لعبودية هذه الأسماءء وتعطيل للدعاء با . ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء - 
کا تقدم - فكل واحد منه) يمد الآخر ويقويه . 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاءء والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج 
خائف» وكل خائف راج» ولأجل هذا حَسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف . قال الله تعالی : مَالَكَمْ لآ ترْجُون ف وَقَارا؟) [نرح: ۱۳]» قال کثیر 

من المفسرين : المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى اللخوف . 

والتحقيق : أنه ملازم له . E E e‏ ا 
رجاء يأس وقنوط . وقال تعالى : (قل للذين امنوا يغفرٌوا للذين لا يرون 
أيام اله رالجائة: ١٠ء‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم » كوقائعه بمن 

ومنها : أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربهء فأعطاه ما رجاه: كان ذلك 
ألطف موقعاًء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما لم يرجه وهذاأحد الأسباب 
والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم 
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وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع خوفهم . 

ومنها : أن الله - سبحانه وتعالی - یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته : 
من الذل والانكسار» والتوكل والاستعانة > والخوف والرجاء» والصبر والشكرء 
والرضى والإنابة وغيرهاء ومذا قذّر عليه الذنب وابتلاه به » لتكمل مراتب عبوديته 
بالتوبة : التي هي من أحب عبوديات عبده إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء وا خوف. 

ومنها : أن في الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب 
تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة » وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة - كا تقدم بيانه - فإذا ففى 
عن ذلك وغاب عنه» فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأساء والصفات . إلى 
فوائد أخرى كثيرة» يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها» وبالله التوفيق . 

والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه» ويعلي درجته» ویجزیه أفضل جزائهء 
ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض 
عليه واعتراض کلامه لما فعل» کیف وقد نفعه الله بکلامه؟ وجلس بین يديه مجلس 
التلميذ من أستاذه . وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناماً؟ 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضوع» فمن كان عنده فضل علم فلْيَجُذُ 
به» أو فلیعذرء ولا یبادر اى الإنكار» فكم بين المدهد ونبي الله سليان؟ وهو 
يقول له: أطت با نحط به (النمل: ۲۲] وليس شيخ الإسلام أعلم من 
نبي الله . ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد. وبالله المستعانء وهو أعلم . 

(١»فأما‏ قوله : «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك» بل هو من 
أجل مناز هم » وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله . 
وقد مدح الله ل وأثنى عليهم . فقال : ولقذ کان لَكُمْ ي سول اله 
اسو حسَنة لن كان : رجو الله وَالَيومٌ الآخرّ وذكر الله کثیرا) [الاحزاب: ١‏ 

وقي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي ٤ة‏ - فيا يروی عن ربه - عز 
وجل -: «یاابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي» . وروی الأعمش عن أي صالح عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 


٤۱ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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هة قال : «يقول الله - عز وجل -: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه» إذا ذكرني 
في نقفسه» ذکرته في نفسي› وإِن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منم » وإن 
اقترب إل شبرأء اقتربت إليه ذراعاًء وإن اقترب إل ذراعاء اقتربت إليه باعاًء 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» . » رواه مسلم . 

وقد ST‏ عباده الذين كان المشركون يزعمون أنم 
يتقربون بہم إلى الله - تعالى -: نهم کانوا راجین له خائفین منه» فقال تغال ت 
ا فلا يمون كشف الضر َنم وَل ويلا 
ويك الُذينْ يذْعُونٌ يبتغون إلى دم الْوْسيلةَ ت ارفا ور ن 
وَخَافُونَ عَذَابه إن عَذَابَ رَبك كان خذوراًڳ [الإسراء [oV «o:‏ . 

يقول - تعالی -: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني : هم عبادي » يتقربون إل 
بطاعتي» ويرجون ر متي وبخافون عذابي» فلاذا تدعونهم من دوني؟ فأثنٰ عليهم 
بأفضل أحواهم ومقاماتهم : من الحب» والخوف والرجاء . 

١‏ أخرجا في الصحيحين من حديث أنس قال: « لم يشهد عمي مع 
رسول الله ی بدرأًء قال: فش عليه قال: أول مشهد شهده رسول الله لا 
TE:‏ فإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله ية ليرين الله ما أصنع . 
قال : فهاب أن يقول غیرهاء قال: فشهد مع رسول الله ية يوم أحد, قال : 
فاستقبل سعد بن معاذ» فقال له: أين؟ فقال: واها لريح الجنة! أجده دون أحد» 
قال : فقاتلهم حتى قتل» قال» فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضر بة وطعنة 
ورمية» فقالت أخته عمة الربيع بنت النضر: فما عرفت خي إلا ببنانه . ونزلت 
هذه الآية : ومن المومنين رجا صَدَقوا ما عَاهُدُواً الله عَليه4 [الأحزاب: ۲۳]» 
قال : فکانوا یرون آنا نزلت فيه وف آصحابه). 

وريج الجنة نوعان : ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العباد. 

وريج يدرك بحاسة الشم للأبدان كا تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا 

يشترك أهل الحنة في إ ES‏ 
شاء الله من أنبيائه ورسله» وهذا الذي وجده أنس بن النضر جوز أن يكون من 


. حادي الأرواح‎ ٠٠١ )١( 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأحزاب ۲۷ 


هذ القسم» وأن يكون من الأول» والله أعلم. 

»قال تعای : #يانساءَ التي َس اح من الساء إن فين فلا ضع 
بالقَوْل فيْطمَع الذي ف قلبه مرض#[الأحزاب: «[rY‏ ا أن لا يلنْ في 
كلامهن» كا تلين المرأة المعطية الان في منطقهاء فيطمع الذي في قلبه مرض 
الشهوةء ومع ذلك فلا بخشن في القول بحيث يلتحق بالفحش» » بل يقلن قول معروفا. 

...قوله تعالى لنساء نبيه: #(يانساءَ الي لسن کاخ د من النساء إن 

اتقيتنْ فلا تخضعنَ بالقول فَيَطْمعْ الذي في قلبه مرض وقَلْنَ قول معروفاً [سورة 
الأحزاب: ۴۲]. فنهاهن عن الخضوع بالقول» فرب ذهب الوهم إلى الإذن في 
الإغلاظ في القول والتجاوزء فرفع هذا ا بقوله : «[ِوقلْنْ قول رو ومن 
ذلك قوله تعالى : «والذين امنوا واتبعتهمْ ذریتهم بایان اقتا + ذريتهم وما 
- سبحانه - بإلحاق الذرية ولا عمل هم 
بابائهم في الدرجةء فرب توهم متوهم أن مط الآباء إلى درجة الذرية› فرنع هذا 
التوهم بقوله : : إوماالتناهم من عملهم من شي أي انفضا من الآباء شيعا من 
أجور أعماهم » بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم ول تلهم إلى درجتهم بنقص أجورهم . . 

”الوجه السابع والثانو ن: أن القلب یعترضه مرضان يتواردان عليه إذا 
استحک| فيه کان هلاکه وموته | . وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات» هذان 
أصل داء ا للخل إلا من عافاه الله . 

وقد ذكر الله - تعالى - هذين المرضين في كتابه . أما مرض الشات وق 
أصعبه) وأقتله] للقلب» ففي قوله في حق المنافقين : بوني قلوہم مَرَض 
فزادهم اله مَرَضاً رالبقرة: »]٠١‏ وقوله: وليقول الذين في قلوهم مرض 
والكافر ون ماذا أراد الله هذا مثلا) [المڌثر: »]۳١‏ وقال تعالى : إلیجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلويم مرض والقاسية فلوم )› [الحج : ]٠۳‏ . فهذه ثلاثة 
واف ٠الرا‏ ر العا ا رن ل و 

٠‏ وما مرض الشهوة ففي قوله : #يانساء النبي لسن کاحد د من النساء إن 

فين فلا َحْضَعْنٌ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . الاحزاب : ۳۲] أي لا تلن 


. إغاثة جا. (۲) ۱۹۰ اعلام ج٤ . (۳) ۱۱۰ مفتاح جا‎ ٠١ )١( 
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في الكلام؛ فيطمع الذي في قلبه: فجور وزناء . قالوا: والمرأة ينبغي ها إذا 
خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامهاء وتقويه» ولا تلينه وتكسره» فإن ذلك أبعدمن 
الريبة والطمع فيها. 

وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء 
وحب الرياسة والعلو في الأرض» وهذا المرض مركب من: مرض الشبهة 
والشهوةء فإنه لابد فيه من تخيل فاسد» وإرادة باطلة : كالعجب» والفخرء 
والخيلاءء والكر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له» 
وحمدتهم » فلا يخرج مرضه عن شهوة» أو شبهة» أو مركب منها. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم» كا قال النبي يلا 
في حديث صاحب الشجةء الذي أفتوه بالغسل فات : «قتلوه» قتلهم اله ! ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؛ إن شفاء العي السؤال» فجعل العي وهو عي القلب عن 
العلم » واللسان عن النطق به: مرضاء وشفاؤه : سؤال العلماء. 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدانء لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت» وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي» 
ولا شفاء هذا امرض إلا بالعلم» وهذا سى الله - تعالى - كتابه شفاء لأمراض 
الصدور. وقال تعالى : ايا الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاء ما في 
الصدور وهُدى ورحمة للمۇمنين € [يونس:7] . 

ولهذا السبب: نسبة العلماء إلى القلوب : كنسبة الأطباء إلى الأبدانء وما 
يقال للعلهاء: أطباء القلوب» فهو لقدر ما جامع بينهها» وإلا فالأمر أعظم ؛ فإن 
كثيرا من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلادء 
وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا بحتاج إلى طبيب . 

وأما العلماء بالله وأمره فهم : حياة الوجود وروحه» ولا يستخنى عنهم طرفة 
عين» فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في اهواء» بل أعظم . 

وبا لجملة فالعلم للقلب : مثل الماء للسمك. إذا فقده مات» فنسبة العلم 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إليها» وكنسبة سمع الأذن» وكنسبة كلام اللسان 
إليهء فإذا عدمه كان: كالعين العمياءء والأذن الصاءء واللسان الأخرس . 
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:فصل 
وأما قوله : «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر» وحاجته) إلى 
الزجر واحدة» فلا رَيْبّ أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام» وسوى بينها 
في أحكام؛ فسوى بينهم) في: الإيمانء والإسلام ووجوب العبادات البدنية : 
كالطهارة» والصلاة» والصوم » لاستوائها في سببهاء وفرق بينه) في العبادات 
المالية: كالحج» والزكاةء والتكفبر بالمال؛ لافتراقهم) في سببهاء وأما الحدود فلا 
کان وقوع لمعصية من الحر أف من وقوعهامن العبد من جهة كال نعمة الله تعالى 
عليه بالحرية » ون تحعله مال لا لوكا ل کت ر و 
ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء ء عن المعصية با عوض الله عنها من 
المباحات فقابَلَ النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة في المعصيةء فاستحق 
من العقوبة أكثر ما يستحقه مَنْ هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة ؛ فإن الرجل 
كلا كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم ؛ وهذا قال 
تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء: يانساءَ الي من بأت مِنْكنُ 
بفا حشة مييه يُضصَاعَف ها العذابُ ضفي وكان لِك على اله يسيرا ومَنْ يقن 
منك له وَرسوله وتغمَل صالحا ليها أنجرها مَرَنَين وأغتذنا ها رزقا 
كريم#[الاحزاب: »]۴١ ٠١‏ وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها ؛ فإن العبد 
كلا كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تکون طاعته له أكمل» وشکره له تم 
ومعصيته له أقبح › وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية؛ وههذا كان أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته 
على الجاهل» وصدور المعصمية منه أقبح من صدورها من اجاهلء ولا يستوي عند 
الملوك والرؤساء مَنْ عَصاهم من خواصهم وحشمهم» ومن هو قريب منهم ومن 
عصاهم من الأطراف والبعداء ؛ فجعل حد العبد أحف من حد الحرء جمعأً بين 
حكمة الزجر وحكمة نقصه»ء وهذا كان على النصف منه في : النكاح» والطلاق»› 
والعدةء إظهاراً لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر كا 
أعطاها حقها من القدرء ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين» 
(۱) ۱۰۹ آعلام ج۲ . 
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بل هذا حض الحكمة؛ فإن العبد كان عليه في الدنيا حقان: حى لله » وحق 
لسيده» فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجرأء فاتفقت حكمة الشرع والقدر والحزاءء 
ا 

فإن قيل: فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل ب) لا يسامح به 
العام وأنه يغفر له ما لايغفر للعالمء فإن حجة الله عليه أقوم منها على الجاهلء 
وعلمه بقبح المعصية وبغخض الله ها» وعقوبته عليها: أعظم من علم الجاهلء 
ونعمة الله عليه با أودعه من العلم ا ا 

وق دلت الشريعةء وحكم اف عل أن من حي بال تعام وحص بالفضل 
والإكرام» ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات» فارتعها في مراتع الهلكات» وتجرأ على 
انتهاك الحرمات. واستخف بالتبعات والسيئات» أنه يقابل من الانتقام والعتب 
ما لا يقابل به من ليس ني مرتبته» وعلی هذا جاء قوله تعالی - : إيانسَاءَ الي 
من يات منکن با حشة مييه يُصَاعَف ها العَذَابُ ضِعْفينَ وان ذلك عَلى الله 
یسر [الاحزاب]» وهذا كان حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف 
الخمر لكال النعمة على الحرء وما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبته 
أبونعيم وغيره عن النبي ب أنه قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم ۾ 
ینفعه الله بعلمه»» قال بعض السلف : يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر 
للعالم ذنب» وقال بعضهم أيضًا: إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلاء . 

فالجواب: إن هذا الذي ذکرقوه حق لا ريب فيه» ولكن من قواعد الشرع 
والحكمة أيضاً: أن من کترت حسناته وعظمت» وکان له في الإسلام تأثير ظاهرء 
فإنه محتمل له ما لايجتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره ؛ فإن المعصية خحبث 
والماء إذا بلغ قلتين لم حمل الخبث» بخلاف الماء القليل فإنه حمل أدنى خبث. 

ومن هذا قول النبي ية لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء 
فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم»» وهذا هو المانع له ييه من قتل من 
جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم» فأخبر يا أنه شهد 
بدرا فدل على أن مقتضیٰ عقوبته قائم » لکن منع من ترتب أثره عليه ما له من 


)۱( مفتاح جا . 


الضوء المنم على التفسير سورة الأحزاب ۳١‏ 


امشهد العظيم » فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات . 

وما حض النبي بيه على الصدقة فأخرج عثان - رضي الله عنه - تلك 
الصدقة العظيمة» قال: «ما ضر عثان ما عمل بعدها» . وقال لطلحة لا تطأطاً 
للنبي يی حتى صعد على ظهره إلى الصخرة: «أوجب طلحة» . 

وهذا موسى كليم الرحمن - عز وجل - ألقى الألواح التي فيها كلام الله 
الذي كتبه له» ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقأهاء 
وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي ية وقال: شاب بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر غا يدخلها من أمتي . وأخذ بلحية هارون» وجره إليه» وهو نبي الله » 
وکل هذا لم ینقص من قدره شیا عند ربه» وربه - تعالی - یکرمه ویجبه» فإن الأمر 
الذي قام به موسى والعدو الذي برز له» والصرر الذي صره» والأذى الذي أوذيه 
في الله » أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور» ولا تغير في وجهه» ولا تخفض منزلته» 
وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من الحسنات» فإنه 
يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتى أنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته» 
وداعي شكره على إحسانه» فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة» كا قيل : 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحٍ جاءت محاسنه بالف شفيع 

وقال اخر: 

فإن يكن الفعل الذي ساء واحدّا فأفعاله اللاي سررن كثير 

والله - سبحانه - يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته » فأيي) غلب 
كان التأثير له» فيفعل بأهل الحسنات الكثبرة الذين اثروا ابه ومراضيه» وغلبتهم 
دواعي طبعهم أحياناً من العفو والمساحة ما لا يفعله مع غيرهم . 

وأيضا: فإن العام إذا زل فإنه بحسن إسراع الفيئة » وتدارك الفارط» ومداواة 
اجرح » فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه» فإن زواله على يده 
أسرع من زواله على يد الجاهل . وأيضا فإن معه من معرفته بأمر الله وتصديقه 
بوعده ووعیده وخشیته منه» وازرائه على نفسه بارتکابه» و[یمانه بن الله حرمه وأن 
له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر 
الذنب ويضعف اقتضائه » ويزيل أثره» بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره» فإنه ليس 


aE 


معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها واثارها المردية » فلا يستوي هذا وهذا. وهذا فصل 
الخطاب في هذا الموضع» وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لامنافاة بينا» وأن كل 
واحد من العالم وا لجاهل إنها زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد 
خحطيثته عا يقاومها ويضعف تأثيرهاء ويزيل أثرهاء فعاد القبح في الموضعين إلى 
الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه » وهذا دليل ظاهر على 
شرف العلم وفضله وبالل التوفيق . 
)0 

فإن قیل : قد ذكرتم : أن الملحب يسامح با لا یسامح به غیره. ویعفی للولي 
ع لا يعفى لسواه» Ce SS‏ کا روی 
الطبراني بإسناد جيد - مرفوعاً إلى النبي ي : «إن اه - سبحانه - إذا جمع الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد» قال للعلماء : إني كنت اعبد بفتواکم» وقد علمت أنكم 
كنتم نخلطون كا بخلط الناس» وإني م أضع علمي فيكم وآنا أريد أن أعذبكم . 
اذهبوا فقد غفرت لکم» ». هذامعنى الحديث. وقد روي مسندا ومرسلا. 

فهذا الذي ذکرتم صحیح > وهو مقتضى الحكمة والجود والإإحسان» ولکن 
ماذا تصنعون بالعقوبة الضاعفة التي ورد التهديد بها ني حق أولثك إن وقع منم 
ما یکره؟ کقوله تعالی : : [يانساء النبيّ من يت نكن بفاحشة ية ضاف ها 
العَذابُ ضغفین) [الاحزاب: ]٣۰‏ ولول ُن تناك لَمَذٌ کدت تر کن إليهم شیا 
قَليْلا. إذا N‏ 
[الإسراء: .]۷١ ۷٤‏ أي لولا تشبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيءء ولو 
فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف ا الميات. آي ا لك 
العذاب في الدنيا والآخرة» وقال تعالى : ولو َه تقول عَلَينا عض الأقًاويْل . 
ادنا من باليمين . .ت م لَمَطْعْنا منهُ الؤتين» [الحاقة: 66 ›»]٤١-‏ أي لو اتی بشيء 
ف اة لادا مه سه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناهء وقد أعاذه الله من 
الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقول عليه - سبحانه - وكم من راكن إلى 
أعداثه» ومتقول عليه من قبل نفسه قد آمهله ول یعبا به» کارباب البدع کلهم» 


٣۳۳ )۱(‏ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأحزاب ارفا 


المحقولين على أسائه وصفاته ودينه . 

وماذكرتم من قصة يونس : هو من هذا الباب فإنه م يسامح بخضبة. 
وسجن لأجلها في بطن الحوت» ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة» 
وكانت سبب إخراجه من الحنة . 

فا لواب : أن هذا أيضاً حق» ولا تنافي بين الأمرين» فإن من كملت عليه 
نعمة الله واختصه منہا بها م ختص به غر : ي إعطائه منها ما حرمه غيره» فخي 
بالإنعام» وخ ص بالإكرام» وخص بمزيد التقريب» وجعل في منزلة الولي 
الحبيب» اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص : بأن يراعى 
مرتبته من أدنی مشوش وقاطع > فلشدة الاعتناء بهء ومزيد تقريبه» واتخاذه لنفسه» ٠‏ 
واصطفائه على غبره» تکون حقوق ولیه وسیده عليه تم . ونعمه عليه أكمل. 
والمطلوب منه فوق الطلوب من غيره فهو إذا عَفل وأخلٌ بمقتضى مرتبته به بها | 
ينبه عليه البعيد البراني» مع کونه يسامح ب) م يسامح به ذلك أيضاًء فيجتمع في 
حقه الأمران . 

وإذا أردت معرفة اجتماعه|ء وعدم تناقضهاء فالواقع شاهد به فإن الملك 
يسامح خاصته وأولیاءه با م یسامح به من لیس في منزلتهم» ويأخذهم› ویؤد ېم 
با م يأخذ به غيرهم » وقد ذكرنا شواهد هذا وهذاء ولاتناقض بين الأمرين . 

الوجه الثاني : أن الله - سبحانه - أنزل على نبيه الحكمةء كا أنزل عليه 
القرانء وامتن بذلك على المؤمنين» والحكمة هي : السنة» كا قال غير واحد من 
السلف وهو کا قالواء فإن الله - تعالی - قال : واذْكرن ما يتل في بیو تكن من 
آيات الله والحكمّة € (الاحزاب: .]٠١‏ فنوع المتلو إلى نوعين: آيات وهي : القرآنء 
وحكمة وهي السنة والمراد بالسنة ما أآخذ عن رسول الله َه سوى القران» كا قال 
ب : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إنه مثل القرآن وأكثر» . 

وقال الأوزاعي : عن حسان بن عطية : كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة» 
ویعلمه إیاهاء کا يعلمه القرآن» فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء : أنه لا يستفاد منها 
علم » نزل بها جبرائيل من عند الله ۔عز وجل - کا نزل بالقرآن . وقال إسماعيل بن 
۴٤١ )١(‏ غتصر الصواعق جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأحزاب ۳٤‏ 


عبدالله : ينبغي ها أن تحفظ عن رسول الله كلا فإغها بمنزلة القران . 

(وقال تعالى : وما کان ؤم ولا مُوّمنة إذا قى اله وَرَسولهُ أمُراً أن 
يکود هُم ليره من أمرهم [الاحزاب: ]٣٣‏ فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله 
في أي مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه 
غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاء فدل على أن 
ذلك مناف للإيمان» وقد حكى الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إجماع الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله َة م يكن له أن 
يدعها لقول أحد» ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي - 
رضي الله عنه» فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إن) هو قول ا معصوم 
الذي لا ينطق عن اهوی . وأما أقوال غبره فغايتها أن تكون سائخة الاتباع لا واجبة 
الاتباع فضلا عن أنه يعارض بها النصوص وتقدم عليها عباذا بالله من الخذلان. 

»قال - تعالی - : وما کان ومن ولا مُومّةٍ إذا د قَضی اله ورسُولَةُ أَمُراً أن 
يکود كم ليره من أمرهمٍ) [الأحزاب: »]۳١‏ فح - سبحانه وتعالى ‏ التخيبر 
بعد أمره وأمر رسوله . فليس لمؤمن أن بختار شيئاً بعد أمره َء بل إذا أمر فأمره 
حتم» وإن) الخيرة في قول غيره إذا خفى أمره» وكان ذلك الغبر من أهل العلم به 
وبسنته» فبهذه الشروط یکون قول غیره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع » فلا 
يجب على أحد اتباع قول أحد سواه» بل غایته: أنه يسوغ له اتباعه» ولو ترك 
الأخحذ بقول غيره لم يكن عاصيًا لله ورسوله» فأين هذا تمن يجب على جميع المكلفين 
اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» وجب عليهم ترك کل قول لقوله؟ 

فلا حكم لأحد معه» ولا قول لأحد معه» کا لا تشريع لأحد معه» وکل 
من سواه فإنها يجب اتباعه على قوله» إذا مر با آمر به» ونہی عا نهی عنه» فکان 
مبلغاً عضا وخراً لا منشئاً ومؤسساًء فمن أنشأً أقوالاً وأسس قواعد بحسب فهمه 
وتأويله : ل جب على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها» حتى تعرض على ما جاء 
به الرسول» فإن طابقته ووافقته وشهد هما بالصحة : قبلت حينئذ» وإن خالفته : 
وجب ردها وإطراحهاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين : جعلت موقرفة » وكان 


)١(‏ ۲۷ التبوكية. (۲) ١‏ زاد المعاد جا. 


أحسن أحواها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه» وأما أنه جب ويتعين : فكلا. . 

(فاختیار الرب تعالی لعبده نوعان : 

أحدهها: اردق شريه فالواجب عل المادآن لا اراي عدا الل 
غير مااختاره له سیده» قال تعال -: #وما کان لمن ولامؤمنة إذا قضىَ الله 
ورول اما أن کون هم ا رة من أمرهم ) [ااحزاب em:‏ فاخحتيار العبد حلاف 
ذلك مناف لإیمانه وتسلیمه» ورضاه بالله ا وبالإسلام دين وبمحمد ا 

النوع الثاني : اختيار كو قدري . لا يسخطه الرب» كالمصائب التي 
يبتلى الله مها عبده» فهذا لا يضره فراره منہا إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويدفعها 
كاه ول ف ذلك ماز للر و وإن كان فة اة اهدر باقدر: 

فهذا يكون تارة واجباًء وتارة يكون مستحباء وتارة يون مباحاً مستوى 
الطرفين» وتارة يكون مكروها» وتارة يكون حرامًا . وأما القدر الذي لا يحبه 
ولا يرضاه - مثل قدر المعائب والذنوب - فالعبد مأمور بسخطهاء ومنهي عن 
الرضى با. وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء . 

”قصل 

ا فى تحريم الإفتاء والحكم في دين الله با بخالف النصوص» وسقوط الاجتهاد 
والتقليد عند ظهور النص» وذكر إجاع | العلاء على ذلك . 

قال الله - تعالی ‏ : وما كان ومن ولا مُوْمنةٍ إذّا قضى اله وَرسوله أمرا 
أن يکود هم اة من أمزهم ومن يَغصٍ اله وَرَسولّه فقذ ضلّ ضلالاً ميينا) 
[الأحزاب: [r‏ وقال تعالی : : اما الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ا 
واتقوا الله إن e‏ ۱‘ اتل : إا كان قول المومنين 
إذا دوا إلى الله 4 وَرَسُوله لِيَحكَم بينم م أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم 
امفلحون) زالرر: »]١‏ وقال تعالى لتا إلْك الكَابَ باحق لتحكم بين 
الاس با اراك الله ولا تكن للخائنين خصيًا) e‏ 

”وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على مَنْ عارض حديث 
رسول الله برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان» 


(۱) ۱۸۸ مدارج ج۲ . (۲) ۲۰ اعلام ج۲ . (۳) ۲٤٤‏ اعلام ج٤‏ . 


الضوء امبر على التفسير سورة الأحزاب ۳٦‏ 


ویهجرون فاعل ذلك وینکرون على مَنْ یضرب له الأمثال» ولا يسوغون غير 
الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» ولا بخطر بقلوبهم التوقف في قبوله 
ی د عل ار ان او براق قزل فاا ووا بل رکا ا و 
وما کان اومن ولا مُوْنة إذا قضّی اله ورسُولّة أمراً أن يكو ك اليرة من 
مرهم). وبقوله تعالی: فلا ورك لا يومنون حتیٍ مود ٤‏ شجر ينهم 
م لا جوا في أنمُسِهمْ حَرجاً ما قضيت ويسلّموا تسليً#رالساء: ه 

وبقوله تعالی اموا عا ئز الیم من ریک ولا نموا من ونه اواد 
ليلا ما تَذكَر ون (الاعراف: »]٣‏ وأمثاماء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : 
«ثہت عن النبی م آنه قال كذا وكذا» . يقول : مَنْ قال مہذا؟! وجعل هذا دفعاً 
في صدر الحديث» أو مجعل جَهُله بالقائل [به] حجة له في خالفته وترك العمل به» 
ولو .مح نفسه لعلم أن هذا الكلام م من أعظم الباطل» وأنه لاحل له دفع سنن 
رسول الله َة بمثل هذا الجهل . 

وأقبح من ذلك عذره في جهله ؛ إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك 
السنة» وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين» إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على خالفة سنة 
رسول الله اد . وأقحٌ من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع» وهو جهله وعدم 
علمه بمن قال بالحديث. فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنةء والله المستعان . 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله 
حتی نعرف مَنْ عمل به» فان جهل من بلغه الحديث من عمل به لم جحل له 
أن يعمل به» کا يقول هذا القائل . 

تزوج َة زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته 
أميمة » وفیها نزل قوله -تعالى -: «فلّا قَصَى رَيْدٌ منہا ورا رَوجناكها )[الاحزاب: 
۴۷] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي ية . وتقول: «زوجكن أهاليكن»› 
وزوجني الله من فوق سبع سموات». ومن خواصها: أن الله - سبحانه وتعالى - 
کان هو وليها الذي زوجها للرسول ية من فوق سمواته» وتوفيت في أول خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكانت أولا عند زيد بن حارثة» وكان رسول الله 


٥۳ )۱(‏ زاد المعاد ج۲ . 
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َة تبناه» فلا طلقها زيد زوجه الله تعالى إياهاء ا 

»وأا قصة زينب بنت جحش : فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه» 
وکان یستشیر رسول الله َة في فراقهاء وهو یأمره بإمساکهاء فعلم رسول الله م 
أنه سيفارقها ولابد» فأخحفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد» وخشي مقالة 
الناس: إن رسول الله م تزوج زوجة ابنه» فإنه کان تبنی يدا قبل النبوة» 
والرب - تعالى - يريد أن یشرع شرعًا عامًا فيه مصالح عباده» فلا طلقها زيد» 
وانقضت عدتها منه أرسله إليها خطبها لنفسه» فجاء زيد» واستدبر الباب بظهره» 
وعظمت في صدره لما ذكر رسول الله ب فناداها من وراء الباب: يا زينب إن 
رسول الله ية مخطبك . فقالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» وقامت إلى 
حرابما فصالت» فتولى الله عز وجل نكاحها من رسول الله لا بتفسه» وعقاد 
النكاح له من فوق عرشه» وجاء الوحي بذلك فل قَضَىْ رَيْدُ مها وَطرا 
روجتاكها)» فقام رسول الله اة لوقته فدخل عليهاء فكانت تفخر على نساء 
النبي ية بذلك. وتقول: أنتن زوجكن أهلوكن وزوجني الله - عز وجل - من فوق 
سبع سموات . فهذه قصة رسول الله ية مع زينب» ولا ريب أن النبي بُ حبب 
إليه النساء» كا في الصحيح من حديث أنس ورواه النسائي في سننه» والطبراني 
في الأوسط عنه بَا قال : «حبب إلى من دنياكم : النساء. والطيب» وجعلت قرة 
عيني في الصلاة» . هذا لفظ الحديث لا مأ يرويه بعضهم : «حبب إل من دنياكم 
ثلاث» . زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: «أصبر عن الطعام 
والشراب ولا أصبر عنهن» . 

وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك وقالوا : ما همه إلا ي فرد الله - 
aS‏ - عن رسول الله ڪيا ونافح عنه فقال : أ حسدون الاس على ما 
اتام اله من فضله)» النساء: »]٠٤‏ الآية . وهذا خليل الله إمام الحنفاء كان عنده 
سارة أ حمل نساء العالمين» وأحب هاجر» وتسرى اء وهذا داود عليه السلام كان 
عنده تسعة وتسعون امرأة» فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المائة ء وهذا سليمان 
ابنه - عليه السلام - كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة وقد رول اا 
۳۲١ )١(‏ الحواب الكافي. 
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ل 


ية عن أحب الناس إليه قال : «عائشة رضي الله عنها» . وقال عن خدجة : «إني 
رزقت حبها»» فمحبة النساء من كال الإنسان قال ابن عباس : «خبر هذه الأمة 
کرم سا و ي 
فصل فى هديه يي فى علاح العشق 

هذا مرض من أمراض القلب. غالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه» وإذا تمكن واستحكم عَرَّ على الأطباء دواؤهء وأعيا العليل داؤه» وإنا 
حکاه الله - سبحانه في کتابه عن طائفتین من الناس: من النساء وعشاق الصبيان 
الردانء قحكاه عن امرأًة E‏ . فقال تعالٰی 
E‏ الملائكة لوا : وجاء اهل المدينة يستبشرٌُون. قال 3 

هَؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا ترون . الوا أو تنك عن العالين. 
N u‏ نر م في سريم يَعْمَهُود) 
[الحجر: ۷٦ء‏ ۷۲] . وأما ما زعمه بعض من ل دز رسول الله لا حق قدره : : من أنه 
ابتلي به في شأن زینب بنت جځش » ونه رآها فقال : «سبحان مقلّب القلوب»! 
فأاخحذت بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارئة : «أمسكهام حتى أنزل الله عليه : 
ووإة تقول لذي أن اه عليه وأنعمت عليه أك عَلَيْك رَؤْجك واتق اه 
وفي في نفك مالل ديه وش الناس وال احق ان شاه فظن هذا 
الزاعم : أن ذلك في شأن العشق» وصنف بخضهم کتابا في العشق» وذكر فيه 
عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقران وبالر 
وتحمیله کلام الله ما لامحتملهء ونسبته رسول الله َة إلى ما برأه الله منه» فإن 
زینب بنت جحش کانت تحت زيد بن حارئة » وکان رسول الله اة قد ناء وکان 
ب ا ن شید رات زات فیا مزر ف ا > فشاور رسول الله اد 
في طلاقهاء فقال له رسول الله د : : «أمسك عليك زوجك واتق اله» . وأخفى 
في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد» وكان يخشى من قالة الناس: أنه تزوج امرأة 
ابه . لأن زيداً كان يدعى ابنه . فهذا هو الذي أخفاه في نفسه . وهذه هي الخشية 
من الناس التي وقعت له. وههذا ذكر الله - سبحانه - هذه الآية» يعّدد فيها نعمه 


. ٣ج زاد المعاد‎ ۳۱۷ )١( 
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علیه» لا یعاتبه فیهاء وأعلمه أنه لا ينبغي له أن بخشى الناس فيا أل الله له» 
وأن الله أحتق أن يخشاه» فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره آنه 
سبحانه رَوْجه إیاها بعد قضاء زید وطرّه منہا لتقتدي أمته به في ذلك. ويتزوج 
الرجل بامرأًة ابنه من التبنيء لا امرأة ابنه لصلبه» وهذا قال في أية التحريم : 
(وخلائل أبنائکم الّذين من أصلابكمْ [الساء : ۲۲] وقال في هذه السورة: }ا 
كان محمد أبا أح من رجالكم €[الاحزاب: ٠‏ وقال في اوها : وما جَمَل دعام 
أبتاكم ذل فلکم بأفواهكم € [الاحزاب: ٤‏ فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله 
ية ودفع طعن الطاعنين عنه» وبالله التوفيق . 

نعم کان رسول الله َة بجحب نساءه» وكان أحبهن إليه عائشة - رضي الله 

عنها - ولم تكن تبلغ حبته ها ولا لأحد - سوى ربه - نهاية ا لحب . بل صح أنه قال : 
ا . وفي لفظ : «وإن 
صاحبكم خليل الرحمن» . 

فلما كان رسول الله َة مشتملا على ما يقتضي أن يحمد مرة بعد مرة 
سمي محمدأء وهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه؛ والفرق بين «عحمد» 
و«أحمد» من وجهين : 

أحدهما: أن «عحمدأ» هو المحمود حمداً بعد حمد فهو دال على كثرة حمدء 
الحامدين له» وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه . وأحمد أفعل تفضيل من 
الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل ما يستحقه غيره» فمحمد زيادة 
همد في الكمية و«أحمد» زيادة في الكيفية فيحمد أكثر مد وأفضل حمد حمده البشر. 

الوجه الثاني : أن «عحمدًا» هو المحمود حمداً كرا کا تقدم «وأحمد» هو 
الذي حده لربه أفضل من حمد الحامدين غبره» فدل أحد الاسمين وهو «عحمد» 
على كونه حموداً» ودل الاسم الثاني وهو: «أحمد» على كونه أحمد الحامدين لربه» 
وهذا هو القياس. فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا 
من فعل الفاعل» لا يبنيان من فعل المفعولء بناء منم على أن أفعل التعجب 
والتفضيل إنا يصاغان من الفعل اللازم لا من المتعدي وهذايقدرون نقله من فعل 
٠٠۴ )١(‏ جلاء الأفهام . 
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وفعل إلى بناء فعل بضم العين . قالوا: والدليل على هذا أنه تعدى باهمزة إلى 
الفغعول» فاهمزة التي فيه للتعدية» نحو ما أظرف زيداًء وأكرم عمراً وأصله) 


ظرف وکرم . . 
الفصل الثالكث 


ف معنى اسم النبي بي واشتقاقه 

هذا الاسم هو أشهر أسائه بء وهو اسم منقول من الحمدء وهو في 
الأصل اسم مفعول من الحمد» وهو يتضمن الثناء على المحمود وحبته وإجلاله 
وتعظيمه» هذا هو حقيقة الحمد وبنى على زنة «مفعل» مثل معظم» وحبب» 
ومسود» ومبجل نظائرها لأن هذا البناء موضوع للتكثيء فإن اشتق منه اسم فاعل 
فمعناه: من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة : کمعلم» ومفهم › ومبین» وخلص › 
ومفرج ونحوها» وإن اشتق منه اسم a‏ : من كثر تكرر وقوع الفعل 
عليه مرة بعد أخرى: إما استحقاقاء أو وقوعأء فمحمد هو الذي كثر حمد 
الحامدين له مرة بعد أخرى» أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى . 

ويقال : حمد فهو محمد كا يقال: علم فهو معلم» وهذاعلم وصفة اجتمع 
فيه الأمران في حقه ب وإن کان عل حتصا في حق کثیر من تسمی به غیره . 

وهذا شأن أساء الرب تعالىء» وأساء كتابه» وأساء نبيه» هي أعلام دالة 
على معان هي بها أوصاف. فلا تضاد فيها العلمية الوصف» بخلاف غيرها من 
أساء المخلوقين» فهو: الله ء الخالقء الباريء»› اللصور» القهار» فهذه أساء له 
دالة على معان هي : صفاته» وكذلك القرآن. والفرقان. والكتاب المبين» وغير 
ذلك من أسائه . وكذلك أساء النبي بلا : «محمد. وأحمد والماحي» وفي حديث 
جبيربن مطعم عن النبي ئا أنه قال: «إن لي أسماء: أنا عمد وأنا أحمد» وأنا 
الاحي الذي يمحو الله به الكفر». فذكر رسول الله َة هذه الأساء ما ا 
خصه الله به من الفضل. وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاماً غضة لا معنى 
ها م تدل على مدح» وههذا قال حسان - رضي الله عنه -: . 

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا محمد 
٩۲ )۱(‏ جلاء الأفهام . 
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قصل 

إذا ثبت هذا فتسميته اة بهذا الاسم لا اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد» 
فإنه ية حمود عند الله » وحمود عند ملائكته. وحمود عند إخوانه من المرسلين› 
وحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم > فان ما فيه من صفات 
الكال محمودة عند كل عاقل» وإن كابر عقله e‏ وعناداء وجه باتصافه 
ا رغ اا ا و ا ا ات ی 
وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد له» وهو يو اختص من مسمى الحمد با م 
مجتمع لغبره» فإن اسمه محمد وأحمد. وأمته الحادون: بحمدون الله في السراء 
والضراء» وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد» وخطبته مفتتحة بالحمد وكتابه 
مفتتح بالحمد» هكذا كان عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون 
الملصحف مفتتحا بالحمد. وبيده َة لواء الحمد يوم القيامة» ولا يسجد بين يدي 
ربه -عز وجل - للشفاعة» ويؤذن له فيهاء محمد ربه بمحامد يفتحها عليه حینئذ» 
a‏ ا الذي يخبطه به الأولون والأخرونء قال تعالى : #ومن 
الل نهذ به نافلةٌ لَك عَسَى أن يبعنّكَ رَبك ماما مود . [الإسراء: ۷۹]. 

ومن أحب الوقوف على معنى المقام الملحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة 

: الصحابة» والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم » وابن 
جرير» وعبد بن حميد. وغيرها من تفاسير السلف . 

وإذا قام في ذلك المقام همده حينغذ أهل الموقف كلهم : مسلمهم» 
وكافرهم : أوهم» واخرهم» وهو محمود ب با يملا به الأرض من: الهدى» 
والإيان» والعلم النافع› والعمل الصالح »› وفتح به القلوب» وكشف به الظلمة 

عن أهل الأرض»› واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به 

والجهل به حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة . فإن رسالته وافت أهل الأرض 
أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عباد أوثانء وعباد صلبان» وعباد نيران» 
وعباد الكواكب» ومغضوب عليهم » قد باؤوا بغضب من الله » وحيران لا يعرف 
ربا یعبده» ولا بهاذا یعبده» والناس يأکل بعضهم بعضصًاء من استحسن شيا دعا اليه . 
٩٩ )۱(‏ جلاء الأفهام . 
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وقاتل من خالفه» وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة» وقد 
نظر الله - سبحانه - إلى أهل الأرض» فمقتهم : عرهم» وعجمهم» إلا بقايا على 
اثار دين صحيح »› فأغاث الله به البلاد والعبادء وكشف به تلك الظلم › وأحيا به 
الخليقة بعد الموت. فهدى به من الضلالةء وعلّم به من الجهالةء وكثر بعد القلةء 
وأعز به بعد الذلةء وأغنى به بعد العيلةء وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً ضا وقلوباً 
غلفاًء فعرف الناس رهم ومعبودهم : غاية ما يمکن أن تناله قواهم من المعرفة› 
وأبدأء وأعاد» واختصر» وأطنب في ذكر: أسائه » وصفاته» وأفعاله» وأحكامهء 
حتی تجلت معرفته - سبحانه - في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والریب عنہا ك ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في 
هذا التعريف : لا إلى من قبلهء ولا إلى من بعده» بل كفاهم وشفاهم وأغناعم 
عن کل من تكلم في هذا الباب: واو ينهم آنا ارتا ليك الاب بل 
يهم إن ني ذلك لَرحةّ وذَكرَى لقَوم يُومنون)[العنكبوت: .]٠١‏ 

روی ابو داود في مراسیله عن النبي يا أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة 

من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة ؛ آن یتبعوا کتاباً غير کتابہم» أنزل على غر 

نبیهم» ۰ فانزل الله و E‏ وا کن ا ادرت عل 
الكتابَ يتلل عَلَيْهم إن في ذلك لرحة وذكرئ لقوم, يُومنون» فهذا حال من 
BR I‏ 
وفلان» وقدمه على کلام الله ورسوله؟! 

وعرفهم الطريق الموضل هم إلى رهم ورضوانه ودار کرامته» ول يدع حسنا 
إلا أمرهم به ولا قبیحاً إلا نی عنه» کا قال ی : «ما ترکت من شيء یقربکم 
إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقر بكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه»» 
قال أبو ذر: «لقد توفى رسول الله ي وما طائر يقلب جناحيه في الساء إلا ذكرنا 
منه علاً». وعرفهم حالم بعد القدوم على ربهم أتم التعريف» فكشف الأمر 
وأوضحه› ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد ا مقرب هم إلى ربهم ؛ إلا فتحه» ولا 
مشکلا إلا بینه وشرحه» حتی هدی الله به القلوب من ضلا طما» وشفاها به من 
أسقامها» وأغاڻها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه َة وجزاه عن آمته 


الضوء المئبر على التفسير سورة الأحزاب ۳ 
ل ڪڪچچچجچجچجچجچجچجچجڪ ج چ چ چ ص چ يچ ي ي ټپ پڪ 


أفضل الجزاء . وأصح القولين في قوله تعالى : طوماأرسلنا إلا رحة للعالين) 
(الأنياء : ١١٠]ء‏ أنه على عمومهء وفيه على هذا التقدير وجهان . 

أحدهما : أن عموم العالين حصل همم النفع برسالته. 

أا أتباعه : فنالوا مها كرامة الدنيا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له: فالذين عجل قتلهم وموتهم خير هم من 
حياتهم ؛ لأن حياتہم زيادة هم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم 
قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له : فعاشوا في الدنيا تحت : ظله» وعهدهء وذمته» وهم أقل 
شرا بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون: فحصل لمم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموا هم 
وأهلهم» واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما 
الأمم النائية عنه» فإن الله - سبحانه - رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرض» فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحهمة لكل أحد. لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة» فانتفعوا 
بها دنيا وأحرى . والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رة هم » لكن م 
يقبلوهاء كا يقال: هذا دواء هذا المرزض. فإذا لم يستعمله لم خرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض . 

ومما بحمد عليه َه ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم 
فإن من نظر في أخحلاقه وشيمه ية علم أنها حير أخلاق فإنه ية كان أعلم الخلق» 
وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاًء وأجودهم وأسخاهم» وأشدهم احتالى 
وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلأء كا روى 
البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمروء أنه قال في صفة رسول الله هة في 
التوارة: «محمد عبدي ورسولي» سميته : المتوكل» ليس بفظ, ولا غليظء ولا 
سخاب بالأسواق. ولا بيجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويغفر» ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاءء وأفتح به أعينا عمياًء وآذاناً صا وقلوباً غلفاًء حتى 
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يقولوا: لا إلنه إلا الله» . وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً هم في دينهم 
ودنیاهم . 2 


کان النبي ية أكمل الخلتق ذكراً لله - عز وجل E‏ 
ذكر الله وما والاهء وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة : ذكرأً منه لله » وإخباره عن 
أسماء الرب وصفاته» وأحکامه وافعاله ؛ ووعده ووعیده: ذکراً منه لهء وثناژه عليه 
بالائه: وقجیده وحهده وتسبیحه: ذکراً منه له وسؤاله ودعاؤ یاه ورغبته 
ورهبته : ذکراً منه له» وسکوته وصمته : ذکراً منه له بقلبه » فکان ذاکراً له في کل 
أحيانه» وعلى جميع أحواله» فكان ذكره لله بحري مع أنفاسه: قائ)ً وقاعداًء وعلى 
جنبه» وني مشیه ورکوبه» ومسیره ونزوله» وظعنه وإقامته . وکان إذا استیقظ قال : 
«الحمد له الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»“ 

وقالت عائشة ئشة - رضي الله عنها : «كان إذا َب من الليل : کر الله عشرا 
ومد الله عشرا وقال: سبحان الله وبحمده عشرا سبحان الملك القدوس 
عشراء وأستغفر الله عشرأ ولل عشراء ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق 
الدنيا وضيق يوم القيامة عشراء ثم يستفتح الصلاة» . 

وقالت أيضاً: «كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إلله إلا أنت سبحانك 
اللهم أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك. اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إِذ 
هدیتنی › وهب لي من لدنك رحة إنك أنت الوهاب» . ذكرهما أبو داود ( 

“الذكر: عبودية القلب واللسان» وهى غير مؤقتة . . 

وهو جلاء القلوب وصقاها ودواؤها إذا غشيها اعتلاهاء وكل| إزداد الذاكر 
في ذكره استغراقًا ازداد المذكور عبة إلى لقائه واشتياقاً وإذا واطأ في ذكره قلبه 
للسانه : نسي في جنب ذکره کل شيء . وحفظ الله عليه کل شيء. وکان له عوضاً 
(۱) البحث مطول من أراده فليرجع اليه (ج). (۲) ۴۷ زاد المعاد ج٣‏ . 

(۳) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث حذيفة بن اليان. 
)٤(‏ استمر في ذكر الاستیقاظ وغیره ‏ رحمه الله - (ج) . ٤۲۳ )٥(‏ مدارج ج۲ . 
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من كل شيء. به يزول الوفر عن الأساع» والبكم عن الألسنء وتنقشع الظلمة عن 
الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين» كا زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان 
الغافل : كالعين العمياءء والأذن الصاءء واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بخفلته. 

قال الحسن البصري - رمه الله -: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصلاة وني الذكر. وقراءة القرآن . فإن وجدتم . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كا يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان . قال بعض السلف: إذا تكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان 
صرعه کا بصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين . 
فیقولون : ما هذا؟ فیقال: قد مسه الإنسي. وهو روح الأع|إل الصالحة . فإذا خلا 
العمل عن الذكر كان: كالحسد الذي لا روح فيه . والله أعلم . 

١»الذكر‏ ثلاثة أنواع : ذكر الأساء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بها . 
وتوحيد الله مها. وذكر الأمر « والحلال والحرام . وذكر الآلاء والنعماء . 
والإإحسان والأيادي وأنه ثلاثة أنواع أ ضا ذكر يتواطأً عليه القلب واللسان» وهو 
أعلاها» وذكر بالقلب وحده. وهوفي الدرجة الثانية . وذكر باللسان المجرد. وهو 
في الدرجة الثالثة . 

. . . وذکر العبد لربه حفوف بذکرین من ربه له: ذکر قبله. به صار 
العبد ذاکراً له . وذکر بعده» به صار العبد مذکوراً. کا قال تعالی : «[فاذکرٌوني 
ركم رالبقرة: 1۲[ « وقال - في| يروي عنه نبيه َد -: «من ذدرني في نفسه» 
ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» . 

والذكر الذي ذکره الله به» بعد ذکره له : نوع غير الذكر الذي ذکره به قبل 
ذکره له ومن كف فهمه عن هذا فلیجاوزه إلى غيره . فقد قيل : 

إذا م تستطع شيأ فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يوماً. فقلت له: إذا كان» 
الرب - سبحانه - يرضى بطاعة العبد» ويفرح بتوبته» ويغخضب من خالفته» فهل 


٤۳١ )۱(‏ مدارج ج۲ . (۲) ٤۳۳‏ مدارج جا . 
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يجوز أن يؤر اللحدث في القديم حبًا وبغضاً وفرحاً وغير ذلك؟ 

فقال لي : الرب - سبحانه - هو الذي خلق أسباب الرضى والخضب 
والفرح › وإنا کانت بمشیئته وخلقه . فلم يكن ذلك التأثر من غروبء ل ن می 
بنفسه . والممتنع أن يؤثر غبره فيه . فهذا محال وأما أن بخلتق هو أسباباً ويشاءها 
ویقدرها تقتضی رضاه وحبته» وفرحه وغضبه : فهذا ليس بمحال. فإن ذلك منه 
اكەن والله سبحانه أعلم . 

(»والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبةء وكان الله سبحانه 
أحق بک )ال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال» كان كثرة ذكره من أنفع ما 
للعبد» زکان غو ا هر ال 0 ع و ر و 

ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن» وجعله سبباً للفلاح» فقال - 
تعالی - : [واذکروا لله كثيرا لعلكم تفلحون) [الجسعة: ۰ وقال : : ۋياأيا الذين 
آمنوا أذکرٌوا الله ذكراً كثراً) (الاحزاب: .]٤١‏ وقال: طوالذًاكرين الله كثراً 
والذاكرّات)[الاحزاب: [o‏ . 

وقال : یا أا الذين آمنوا لا تلھکم مالم وَل ولام عن ذکر الله 
ومن يفعل ذلك قاولئك هم الخاسر ون [المنافقون: ]۰ 

وقال: طفاذكروني أذکركم 4 [البقرة: .]٠١١‏ وقال النبي ىية: « 
المفردون. قالوا: يارسول الله ! وماالمغردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا» وفي 
الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي ية أنه قال : «ألا أدلكم على خير أعمالكم» 
وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلى يارسول الله » قال: «ذكر اله» . وهو في الموطاً موقوف على 
أي الدرداء . قال معاذ بن جبل : «ماعمل آدمی عملا أنجى له من عذاب الله من 
ذکر الله» وذکر رسوله اة تبع لذکره . ٠‏ 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة . فالذكر للقلب: كالاء 


(۱) ۲۹۹ جلاء الأفهام . 
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للزرع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به». وهو أنواع : ذكره بأسمائه» 
وصفاته» والثناء عليه ها . 

الثاني : تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتېلیله وقجیده» وهو الغالب من استعال 
لفظ الذكر عند المتأخرين . 

الالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر أهل العلم» بل الأنواع 
الثلاثة هي ذكرهم رہم . 

ومن أفضل ذكره: بکلامه» قال - تعالی -: ومن عرض عن 
ذکري فن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم م القيامة ١‏ اغى [طه : Y4‏ فذکره هنا 
8 الذي آنزله على رسوله . وقال تعالی : [الُذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر الله 
ا بذکر اله تَطمَبنْ اقلوب [الرعد : ۸]. ومن ذکره سبحانه : دعاؤه» واستغفاره 
والتضرع إليه» فهذه خُسة أنواع من ال 

”قال تعالی - : وان ال عى کل شيءٍ رقیباً4 [الأحزاب lor:‏ وقال - 
ا : وهو مَعَكمْ ا ماکتتم) [الحديد: »]٤‏ ا تعالی - : i)‏ يعْلْم 
باد اله يرى‰ [العلق: :14 وقال ل : انك باينا [الطور: »]٤۸‏ وقال - 
تال : يعم خائنة الاغين وما في الصدور4 [غافر: ۹٠]إلى‏ غير ذلك من 
الآيات .وف حديث جبريل عليه السلام: آنه «سأال النبي ييه عن اللإحسان؟ 
فقال له : أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

«المراقبة» دوام علم العبد» وتيقنه باطلاع الحق - سبحانه وتعالى - على 
ظاهره وباطنه› فاستدامته هذا العلم واليقین : هي «المراقبة» وهي تثمرة علمه 
بأن الله - سبحانه رقيب عليه ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله: كل 
وقت» وكل لحظة » وكل نفس» وكل طرفة عين» والخافل عن هذا بمعزل عن حال 
أهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

قال الجريري : من لم کم بینه وبين الله تعالى التقوى. والمراقبة : م يصل 
إلى الكشف والمشاهدة. وقيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات 


)١(‏ قد أوضح المصنف رحه الته من فوائد الذكر وثمراته ما م يسبق إليه من كتاب الوابل الصيب من الكلم 
الطيب فارجع إليه فإنه نافع جذًا. (۲) ٦٩‏ مدارج جا . 
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جوارحه . وقيل لبعضهم : ي اش غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقياً . وقال الحنيد: من تحقق في المراقبة حاف على فوات 
لحظة من ربه لا غبره. وقال ذو النون : علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله » وتعظيم ما 
عظم الله » وتصغير ما صغر الله . 
١٠بيان‏ معنى الصلاة على النبي بيا 

وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين : ا الدعاء والتبريك . 
(والثاني) : العبادة. فمن الأول قوله تعالى : خڏ من أمواهم صَدَقَةَ تطهَرمُمْ 
وتزکيهم با صل عَلَيْهْمْ إن صَلنَكَ سكن هم [الربة (r:‏ 

وقوله تعالى في حق المنافقين : ولا تصل على أُحَدٍ منم مات بدا ولاقم 
على بره €(التوبة : ] وقول النبي ييا : «إذا دعي أحدكم ی کک ؛ فإن 
کان صائاً کک فسر )ا قیل : «فلیلع هم بالبركة»» وقيل: ( 
عندهم» بدل اأ كله. وقيل : «إن الصلاة» في اللغة معناها الدعاء. 

والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسالةء والعابد و أن 
داع » کک : (وقال ربكم اذعوني أُسََجِبْ لَكَمْ 4 [غافر: ٠١‏ 

: أطيعوني أثبكم» وقيل: سلوني أعطكم» e‏ 

وإذا i‏ عبادي عي فإني قريب اجيب دَعوة ة الداع إذا دعان [البقرة: ]۱۸١‏ . 

والصواب : أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطي ء لا اشتراك فيه 
es‏ العبادة قوله تعالى : : قل آذعُوا الذين رَعْمَتَمُ من دُونِ الله 
لا یملکون مثقال درة ب في السَمَواتٍ ۴ ف الأزض), [سباً: ۲۲]» وقوله تعال : 
والذين يدون من دون اله ل قود شتا َعم لون € [النحل : ۰ وقول 
تعال : ل ما يغبا بكم ري ولا دعا ؤكم )[الفرقان : [VY‏ والصحيح من القولين : 
لولا نكم کک وتعبدونه» أي : أي شيء يعبأه ٥‏ بکم لولا ادنم إیاه :ایکون 
الصدر مضافا ا ا اوقا تعال : (اذعُوا ربكم تضرعاً وخفبة إنه لا حب 
الْعْتّدين . E‏ تفْسدوا ف لاض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً) 


۸١ )١(‏ جلاء الأفهام . (۲) رواه الإمام أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأحزاب ۹ 
سس سسس و ا 


وقال تعای إخباراً عن آنبیائه ورسله : إن م کانوا يُسارعُون في اخيرات 
ويْذّعوننًا رغْباً وَرَهَبأً [الانياء: ٠٠ء‏ وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى؛ 
ودعوى الخلاف في مسمى الدعاءء وبمذا تزول الإشكالات الواردة على اسم 
الصلاة الشرعية» هل هومنقول عن موضعه في اللخة فيكون حقيقة شرعية أو مجازأ 
شرعيًا. فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغةء وهو الدعاءء 
والدعاء : دعاء عبادة. ودعاء مسألة» والمصلى من حين تكبرره إلى سلامه بين دعاء 
الاد وذغاء السالة» فهو ق سبلاة حقيقة » لا تازا ولا منقولةء لن حصن اسم 
الصلاة ذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التى بخصها أهل اللغة والعرف 
ببعض مس اها كالدابة » والرأس» ونحوهما فهذا ا تخصيص اللفظ وقصره على 
بعض موضوعه» وهذا لا وجب نفلا ولا روجا غ موضرعة الأصليء والله أعلم . 

قصل: هذه الصلاة من الآدمي 

وأما صلاة الله - سبحانه - فنوعان : عامة» وخاصة : 

أما العامة : فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى : هو الّذِي يُصلي 
عَلَيْکم وَمَلائكتٌ4 [الاحزاب: »]٤۴١‏ ومنه دعاء النبي : بالصلاة على احاد 
لمؤمنين كقوله : «اللهم صل على ال أي أوفى»» وفي حديث اخر أن امرأة قالت 
له: «صل عل وعلی زوجی › قال : صلى اله عليك وعلى زوجك» وسيأتي ذکر هذا 
اديت وا اة ن ا ا تتال: 

النوع الثاني : » صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتقهم 
وخيرهم محمد بل . فاحتلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدهما: أنها رحمته . قال إساعيل: حدثنا نصر بن علي» حدثنا محمد بن 
سواء» عن جويبر» عن الضحاك قال : صلاة الله : رحمته» وصلاة الملائكة : الدعاء. 

وقال المرد: أصل الصلاة الرحمةء فهي من الله رحهمة ومن الملائكة رحهمة 
واستدعاء الرحمة من الله . وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين . 

والقول الثاني : أن صلاة الله مغفرته . قال ماعل تا حمدين ي بکر» 
ثنا محمد بن سواء» عن جويبر عن الضحاك : هو الذي يُصلي َلَيكّم). قال : 


)1( تقدم تفسير هذه الأية في سورة الأغراف تفسيراً موسعًا اه. 
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صلاة الله مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء . وهذا القول هو من جنس الذي قبله 
وما ضعیفان لوجوه : 

أحدها: أن الله - سبحانه - فرق بین صلاته على عباده ورحمته فقال : 
«وبشر الصابرينَ ن ن إا أصابتهم مُصِيبة اوا إتا له إن إليه راجعون. 
اولك عَلبهمْ صَلَوات من رب ورَحمة واولئك هم المهتدون [البقرة: ]٠١۷- ٠٠١‏ 
فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما» هذا أصل العطف. وأما قوهم : 

وألفى قوها كذبا ومينا 

فهو شاذ نادر لا حمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخحص من الكذب . 

الوجه الثاني: أن صلاة الله - سبحانه - خاصة بأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين» وأما رحمته فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة » لكن الرحمة 
من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتما» فمن فسرها بالرحة فقد فسرها ببعض ثمرتها 
ومقصودهاء وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول ية يفسر اللفظة 
بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك» والشك جزء مسمى الريب» وتفسير 
المغفرة بالستر؛ وهو جزء مسمى المغفرة » وتفسير الرححمة بإرادة الإحسان» وهو لازم 
الرحمة » ونظائر ذلك كثرة» قد ذكرناها في أصول التفسير. 

الوجه الثالث : آنه لا حلاف في جواز الرحمة على المؤمنين . 

واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال 
سنذكرها في بعد إن شاء الله تعالى» فعلم أا ليسا بمترادفين . 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال 
الأمر» وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال : «اللهم ارحم محمداً وآل محمد» 
وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو 
کساه آنه صلی عليه » ویقال: إنه قد رهه 

الوجه السادس: أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه» فيجد في قلبه 
له رحمة ولا يصلي عليه . 

الوجه السابع : أن الصلاة لابد فيها من كلام » فهي ثناء من المصلي على 
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من يصلي عليه وتنويه به» وإشارة لمحاسنه وما فيه » وذکره . 

ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال : «صلاة الله على رسوله ثناؤه 
عليه عند الملائكة» . وقال إسماعيل في كتابه : حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن 
يزيد عن أي جعفر عن الريع بن آنس عن آي العالية: : إن الله وملائکته 
يلون عَلى الي )[الاحزاب : ] قال : صلاة الله - عز وجل - ثناؤه عليه » وصلاة 
الملائكة عليه الدعاء. 

الوجه الثامن : أن الله - سبحانه - فرق بین صلاته وصلاة ملائکته» 
وجحمعه) في فعل واحد. فقال: #إن اله وملائکتهۀ لون على الى وهذه 
الصلاة لا جوز أن تكون هي الرحمة» وإنا هي ثناؤه - سبحانه - وثناء ملائکته 
عليه» ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك وجوز ان تقل ی م معا > لأن في 
ذلك عغاذير متعددة : 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من 
زاق وا ا ن عل د أئمة اللخة منهم المبردء وغيره ونما يقع وقوعا 
غاا اتفاقیا ست تخدذ الواضعين» ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك. 

الثاني: أن الأكثرين لا بجوزون | ستعال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجازء وما حكى عن الشافعي - رضي الله عنه - من تجویزه 
ذلك؛ فليس بصحيح عنه» وإن] أخحذ من قوله: «إذا أوصى لواليه وله موال من 
فوق ومن أسفل تناول جميعهم» فظن من ظن أن لفظ «المولى» مشترك بينهاء وآنه 
عند التجرد حمل عليهاء وهذا ليس بصحيح ؛ فإن لفظ «المولى» من الألفاظ 
المتواطئة» فالشافعي » وأحمد - رضى الله د یقولان بدخول 
نوعي الموالي في هذا اللفظء وهو عندهما متواطيء لا مشترك . 

وأما ما حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في مفاوضة جرت له 
في قوله : او لامَستم الساء ¢ (اللائدة: »]١‏ وقد قيل له: قد يراد بالملامسة 
الملجامعة» قال: «هي حمولة على الحس باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازأ» فهذا لا 
يصح عن الشافعي » ولا هو من جنس المألوف من كلامهء وإنا هذا كلام بعض 
الفقهاء المتأحرين» وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 
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بضعة عشر دليلا في مسألة - القرء - من كتاب التعليق على الأحكام . 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته» كا هو ا معروف من هذه اللفظة » لم يكن الصلاة في الآية مشتركاً 
حرلا عل م بل یکون مستعملا في معنی واحد» وهذا هو الأصل في 
الألفاظ . وسنعود إلى هذه المسألة - إن شاء الله تعالى - في الكلام على تفسير قوله - 
تعالى -: إن اله وملائکته يصلون على النبى) . 

الوجه التاسع : أن ا بالصلاة عليه عقيب إخباره بأنه 
وملائکته يصلون عليه . والمعنی : أنه إذا کان الله وملائکته یصلون على رسوله 
فصلا أنتم أيضاً عليه» فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما؛ ما نالكم ببركة 
رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة . 

ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن 
النظم . فينقض اللفظ والمعنى » فيصر التقدير إلى أن الله وملائكته ترحم 
ويستغفرون لنبيه » فادعوا أنتم له وسلمواء وهذا ليس مراد الآية قطعًا؛ بل الصلاة 
المأمور بها فيها هي : E E‏ 
ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . فهي تتضمن الخبر 
والطلب» وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن : صلاة عليه» لوجهين : 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليه والإشارة بذكر شرفه» وفضله 
والإرادة والمحبة كذلك من الله - تعالى - فقد تضمنت: الخ والطلب. 

والوجه الثاني : أن ذلك سمي منا: صلاة» لسؤالنا من الله أن يصلي 
عليه . فصلاة الله عليه : ثناؤه» وإرادته لرفع ذكره» وتقريبه . وصلاتنا نحن عليه : 
سؤالنا الله - تعالى - أن يفعل ذلك به» وضد هذا في لعنه أعداءه الشانئين لما جاء 
به» فإنپا ا إلى الله » وتضاف إلى العبدے ک] قال - تعالى - : إن اين 
يمون اننا من الات والحدى من بعد ما بين للناس في الكتابَ اولك 
يعم الله وَيلْعَْمْ اللاعنولٌ#رالقرة: 1۹[ . فلعنة الله هم تتضمن: مقته» 
وإبعاده» وبغخضه هم ولعنة العبد تتضمن : سؤال الله - تعالى - أن يفعل ذلك 
بمن هو أهل اللعنة. 
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وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة ة هي الرحمة ل يصح أن يقال 
لطالبها من الله : ضا وإنما يقال له: مسترحماًء كا يقال لطالب المغفرة : 
مستغفراً له» ولطالب العطف: مستعطفاًء ونظائره» ومذا لايقال لمن سأل الله 
المغفرة لغبره» ور فهو غافرء ولا لمن سأله العفو عنه قد عفا عنه . وهنا قد 
سمي العبد مصايا » فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راما من صلى عليه 
وكان يقال: قد رحهه برحهمة» ومن رحم النبي مي مرة رمه الله مہا عشراء وهذا 
معلوم البطلان . فإن قيل : ليس معنى صلاة العبد عليه ييو رحمته وإن) معناها : 
طلب الرحمة من الله . قيل: هذا باطل من وجوه : 

أحدها: أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم» وطلب الصلاة من الله 
يختص برسله - صلوات الله وسلامه علیهم - عند کثیر من الناس» کا سنذکره إن 
شاء الله تعالى . 

الثاني : أنه لو سمي طالب الرة: : مصلياًء لسمي طالب المغفرة : غافراً 
وطالب العفو: عافياً» وطالب الصفح : صافحاًء ونحوه. 

قإن قيل : فأنتم ة قد سميتم طالب الصلاة من الله مصلياً. 

قيل: إنما سمي مصليأً لوجود حقيقة الصلاة منه» فإن حقيقتها الثناءء 
وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة» وهذا حاصل من صلاة العبد ؛ لكن العبد 
يريد ذلك من الله - عز وجل - والله - سبحانه - یرید ذلك من نفسه أن یفعله برسوله . 

وأما على الوجه الثاني » وأنه سمي مصاياً لطلبه ذلك من الله فلأن الصلاة 
نوع من الكلام الطلبي والخبر والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحهمة 
وا مغفرة : فإنها أفعال لا محصل من الطالب» وإنما تحصل من المطلوب منه» والله أعلم . 

الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي ية في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم : «أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه مها عشرأًء وأن الله - سبحانه - قال 
له: من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرا»» وهذا موافق للقاعدة 
المستقرة في الشريعة : أن الجزاء من جنس العمل» فصلاة الله على المصلى على 
رسوله جزاء لصلاته هو عليه ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله َة ليست 
هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسهاء وإن) هي ثناء على الرسول 
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هة وإرادة من الله أن يعلي ذكره» ويزيده تعظي) وتشريفاً؛ والجزاء من جنس 
العمل» فمن آثنی على رسول الله 4 جزاه الله من جنس عمله بأن يثنى عليه 
ویزید تشریفه وتکریمه» فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاکلته له ومناسبته له . 

«من یسر على معسر یسر الله عليه حسابه ومن ستر مسل ستره الله في الدنيا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» «ومن سلك طريقاً 
يلتمس فيه عل سهل الله له طريقاً إلى الجنة» «ومن سثل عن علم يعلمه فكتمه 
ألجمه اله يوم القيامة بلجام من نار» «ومن صلى على النبي ية مرة صلى الله عليه 
مہا عشرا» » ونظائره كثرة . يوضحه : 

الوجه الحادي عشر: أن اخدا لقال غ رول الله : «رحه الله» أو قال : 
«رسول الله رحمه الله» بدل ية لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وعدوه مبتدعاً غبر موقر 
للنبي ية ولا مصل عليه ولا مثن عليه با يستحقه ولا يستحق أن يصلي عليه بذلك 
عشر صلوات» ولو كانت الصلاة من الله الرحة لم يمتنع شيء من ذلك. 

الوجه الثاني عشر: أن الله - سبحانه وتعالى - قال: لا َجْعَلُوا دُعَاء 
الرسول كم كَذُعَاءِ بَعْضكُمْ بَعْضا) [النور: ]٦۳‏ فأمر سبحانه أن لا يدعی 
رسوله با يدعو الناس بعضهم بعضاء بل يقال: يا رسول الله » ولا يقال: 
يامحمد. وإن) كان يسميه باسمه وقت الخطاب الكفار» وأما المسلمون فكانوا 
يخاطبونه برسول الله » وإٍذا کان هذا في خطابه فهکذا في مغیبه لا ینبغی أن مجعل 
ا دغ 4 ل فن جن ها تعره فت فى بل بغر فبا ف انعا 
وهو الصلاة عليه . ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم» بل ولغير الآدمي من 
الحيوانات» كا في دعاء الاستسقاء «اللهم ارحم عبادك وبلادك وبمائمك» . 

الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى 
الرحمة أصلاء والمعروف عند العرب من معناها إنما هوالدعاء والتريك والثناء قال : 

وإن ذكرت صلی علیها وزمزما 

أي برك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط : «صلى عليه» بمعنى «رحمه» 

فالواجب حل اللفظ على معنا المتعارف في اللغة . 
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الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لکل واحد أن يسأل الله أن 

يرحمه فيقول: اللهم ارحمني كا علم النبي بي الداعي أن يقول: «اللهم اغفر لي 
وار مني وعافني وارزقني». فلا حفظها قال : «أما هذا فقد ملأ يديه من الخي . 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: «اللهم ا علي بل الداعي بذا 
معتد في دعائهء والله لا بحب المعتدين» بخلاف سؤاله الرحمةء فإن الله بجحب أن 
یسأله عبده: مغفرته ورحمته» فعلم أنه لیس معناهما راخدا 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا بحسن 

ن تقع فيها الصلاة كقوله تعالى : ور متي وَسعّت کل شيء) [الأعراف : »]٠١١‏ 

« ِن ر هتي سبقت غضبي» وقوله : إن رخمة اله قريب من ن انين 
[الأعراف: »]٠٦‏ وقوله : #وکان بالمۇمنين رحا4 [الأحزاب ]٤١:‏ وقوله : إن مم 
رَءُوفُ رحیم) [التوبة:۷١١]»‏ وقول النبي کل : «الله أرحم بعباده من ا 
بولدها» . وقوله: «ار هوا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» وقوله : «من لا 
يرحم لا یرځم»» وقوله : «لا تنزع الرحمةإلا من شقي» وقوله : «والشاة إن رحتها 
رمك اله» . 

فمواضع استعم ال الرحمة في حق الله وفي حتى العباد لا بحسن أن تقع 
الصلاة في كثبر منهاء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة. والله أعلم . 

وقد قال ابن عباس - رضی الله عنہ] -: إن الله وَمّلائکته بُصلون على 
التي قال يباركون عليه» وهذا لا يناف تفسبرها بالتاء وإرادة التكريم 
والتعظيم» > فإن التبريك من الله يتضمن ذلك ودا ا 
والتبريك عليهء وقالت الملائكة لإبراهيم : رة الله و علیکم هَل 
ابت [هود : ۷۳ وقال المسيح : (وجَعلنی مبارکاً ين مَاكنْت) [مریم : : ۴] قال غبر 
واحد من السلف: معلا للخير أينا كنت وهذا جزء المعنى » فالمبارك : كثير الخير 
ي نفسه الذي يحصله لغيره تعليعً وإقداراً ونصحاً وإرادة واجتهادأء وهذا يكون 
العبد مباركاً لأن الله بارك فيه وجعله كذلك. والله تعالى متبارك لأن البركة كلها 
منه» فعبده المبارك وهو المتبارك . تارك الذي نَل المُرقَانَ على عَبْده ليكُونَ 


٩۰ )۱(‏ جلاء الأفهام . 
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لعن نَذٍيرا) افرتان: ١‏ وقوله : بار الذي بيده الك وُو على كل شيءٍ 
در راست: اه رتود إل هتا ا معي عن قريب إن شا الل تحال 2 

وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال: معناها 
رقة الطبع » وهي مستحيلة في حق الله - سبحانه - كا أن الدعاء منه - سبحانه - 
مستحيل» وهذا الذي قاله هذاعرق جهمي ينض من قلبه على لسانه» وحقيقته 
إنكار رحمة الله جملةء وكان جهم بخرج إلى الجحذمى ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
هذا؟! إنكارا لرحمته سبحانه . 

وقال عبید الله بن عمرو: حدثنی بعض إخواني ممن أثق به قال : رأیت رجلا 
من أهل الحديث في المنام فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني» او غفر لي. 
قلت: وبم ذاك؟ قال: إني كنت إذا أتيت على اسم النبي يلل كتبت ب . ذكرها 
محمد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا 
بعد موتهم » وأخبروا أن الله غفر هم بكتابتهم الصلاة على النبي ية في كل حديث . 

وقال ابن سنان: سمعت عباسا العنبري» وعلي بن المديني يقولان: ما 
تركنا الصلاة على النبي ية في كل حديث سمعناه» وربا عجلنا فنبيض الكتاب 
في کل حديث حتى نرجع إليه. 

فصل: الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه مه عند تبليغ 
العلم إلى الناس عند التذكير والقصص.» وإلقاء الدرس» وتعليم العلم» في أول 
ذلك وآخره . قال إساعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
حسنن بن علي - وهو الجعفي - عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز: «أما بعد: فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن 
من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتہم على 
النبي ب فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم 
للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك» والصلاة على النبي ية في هذا الموطن لأنه 
موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم ودعوتيم إلى سنته 
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وطريقته ية . وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعًا للعبد في الدنيا والأخرة. . 

()التاسعة والثلاثون أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده 
بإرساله» فالمصلي عليه که قد تضمنت صلاته عليه : ذکر الله » وذکر رسوله» 
وسؤاله أن مجزیه بصلاته عليه ما هو أهله» ک) عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا 
إلى طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة 
لكل الإيمان» بل هي متضمنة لالإقرار بوجوب الرب ال مدعو وعلمه وسمعه وقدرته 
وإرادته وصفاته وکلامه» وارسال رسوله وتصدیقه في أخباره کلها وکال حبته ولا 
ريب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه ية متضمنة لعلم العبد ذلك» 
وتصدیقه به وحبته له» فکانت من أفضل الأع)ال . 

الأربعون : أن الصلاة عليه َة من العبد هى دعاءء ودعاء العبد وسؤاله 
AS E E a E E‏ 
دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه . 

والثانې : سؤاله أن يني على خلیله وحبیبه» ویزید في تشریفه وتکریمه» 
وإثارة ذكره» ورفعه» ولا ريب أن الله - تعالى - بحب ذلك ورسوله بحبهء فالمصلي 
عليه َة قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى حاب الله ورسوله» واثر ذلك على طلبه 
حوائجه وحابه هو بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه» واثر عنده فقد اثر 
ما بحبه الله ورسولهء فقد اثر الله ومحابه على ماسواه» والجزاء من جنس العمل» 
فمن آثر الله على غبره آثره الله على غبره» واعتبر هذا ب] تجد الناس يعتمدونه عند 
ملوکهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب والمنزلة عندهم » فإنہم يسألون المطاع أن ينعم 
على من یعلمونه أحب رعیته إلیه» وکل| سألوه أن يزيد في حبائه وإکرامه وتشریفه 
علت منزلتهم عنده وازداد قرہم منه وحظوا ہم لديه لأہم يعلمون منه إرادة 
الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبهء فأحبهم إليه : أشدهم له سؤالا ورغبة أن 
یتم عليه إنعامه وإحسانهء هذا أمر مشاهد بالحس. ولا يكون منزلة هؤلاء ومنزلة 
من سأل المطاع حوائجه هو وفارغ من سؤاله تشريف مبوبه والإنعام عليه واحدة» 
فكيف بأعظم حب وأجله الأكرم حبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو م يكن من فوائد 
(۱) ۲۹۹ جلاء الأفهام . 
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الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفاً. 

وههنا نكتة حسنة لمن علم مته دینه» وما جاءهم به» ودعاهم إليه» 
وحضهم عليه» وصبر على ذلك. وهي أن النبي ية له من الأجر الزائد على أجر 
عمله مثل أجور من اتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد 
توفير هذا الحظ على رسول الله َة وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله بي مع توفيتهم 
أجورهم كاملة کان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية . وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

«٠وأما‏ السؤال الرابع : وهو ما معنى السلام المطلوب عند التحية : «ففيه 
قولان مشهوران» : أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله 
عز وجل . ومعنى الكلام نزلت بركة اسمه علیکم وحلت عليکم» ونحو هذا 
واختير في هذا المعنى من أسمائه - عز وجل - اسم السلام دون غيره من الأسماءء 
لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده» واحتج أصحاب هذا القول بحجج منها: 
ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة: «السلام على الله قبل عبادهء 
السلام على جبريل» السلام على فلانء فقال النبي ب : «لا تقولوا السلام 
على الله فإن الله هو: السلام» ولكن قولوا: السلام عليك أيا النبي ورحة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» . فنهاهم النبي بي أن يقولوا 
السلام على الله لأن السلام على المسلم عليه دعاء له» وطلب أن يسلم» والله - 
تعالى - هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له فيستحيل أن 
يسلم عليه» بل هو ا لمسلم على عباده» كا سلم عليهم في كتابه حيث يقول: 
وسَبْحان رَبك رب المزة َا يصفون وسَلام على الُرسلين) 
[الصافات : »]۱۸١ .۱۸٠‏ وقوله : شلام على إبراهيم ) «ِسَلامٌ عل نوح ) سام 
ع إل اسین) [الصافات : ۱٠۹‏ ۷۹ء »]٠١١‏ وقال في حى : #وسلام عليه وقال 
لنوح : هبط بسلامٍ منا وکات عَليْك4 . [ھود: 6۸] . 

ويسلم يوم القيامة على أهل الجنةء كا قال - تعالى -: كم فيْها فَاكهة 


۱٤۰١ )۱(‏ بدائج جا . (۲) في نسخة هو للمسلم عليه. 
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وم ما يَدّعُونَ سَلم قول من رب رَحيْم)» [یس: ۷ه» »]٠۸‏ فقولا منصوب على 
الملصدر وفعله ما تضمنه سلام من القول لأن السلام قول . 

وف مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه»» من حديث محمد بن المنكدر عن 
جابر قال: قال رسول الله ي : «بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع هم نور من 
فوقهم › فرفعوا رءوسهم فإذا الحبار - جل جلاله - قد أشرف عليهم من فوقهمء 
وقال : ياأهل الجنة سلام عليكم› > ثم قرأ : قوله : سَلام فقولا منٰ رب رَحيْم ) 
[یس: »]٥۸‏ ثم یتواری عنهم فتبقی رحته وبرکته عليهم ف دیارهم» . 

وي سنن ابن ماجه مرفوعا : أول من يسلم عليه احق يوم القيامة عمر» . 

وقال تعال : إيتهم ب يوم مقون سلامٌ [الأحزاب: »]٤٤‏ فهذا تحيتهم يوم 
يلقونه - تبارك وتعالى - وحال أن تكون هذه تحية منهم له» فإنهم أعرف به من أن 
يسلموا عليه» وقد نهوا عن ذلك في الدنياء وإنا هذا تحية منه هم والتحية هنا 
مضافة إلى المفعول» فهي التحيةالتي حیون بهاء لا التحية التي بحيونه هم بهاء 
ولولا قوله تعالى في سورة يس : : قول من رب رجيم لاحتمل أن تكون التحية 
a a a A E‏ واللائکة ڀُذځُلون عَلَيْهم من كَل باب سَلام 
عَلَيْكمْ) ولکن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازهم من ابحنة 
يدخحلون مسلمين عليهم . وأما التحية المذكورة في قوله: إیتهم يوم فونه 
سام فتلك تحية هم وقت اللقاء كا بحي الحبيب حبيبه إذا لقيهء فاذا حرم 
اللحجوبون عن رہم يومئذ! ! 

يکفی الذي غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه 

والمقصود أن الله - تعالى - يطلب منه السلام» فلا يمتنع في حقه أن يسلم 
على عباده ولا يطلب لهء فلذلك لا يسلم عليه . وقوله َة : «إن الله هو السلام» 
صريح في كون السلام اسم من أسمائهء قالوا: فإذا قال المسلم : سلام عليكم . 
کان معناه اسم السلام عليكم . ومن حججهم ما رواه ابو داود من حدیث ابن 
عمر: «أن رجلا سلم على النبي بي فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار» ثم تيمم 
ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»ء قالوا: ففي هذا الحديث 


. في نسخة وسنن أبي داود‎ )١( 
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بیان أن السلام ذكر الله » وإنا يكون ذكراً إذا تضمن اس من أسمائه. 
ومن حججهم أيضاً: أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدءون بالسلامء فلا 
يقال هم : سلام عليكم . ومعلوم أنه لا يكره أن يقال لأحدهم : سلمك الله . وما 
ذاك إلا أن السلام اسم من أسماء الله ء فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة 
ذلك الاسم عليه . فهذه حجج كا ترى قوية ظاهرة. 
القول الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية . ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يذكر«». بلا ألف ولام بل يقول 
السلم : سلام علیکم» ولو کان اسما من أساء الله لم يستعمل كذلك» بل کان 
نظاو عة رق ۽ کا يطلق عليه سائر أسمائه ا لحسنى » فيقال : السلا الُوينُ 
امن اريز بار اشكر فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن 
يصرفه إلى الله وحده بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أساؤه الحسنى . 
ومن حججهم أيضا أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله : سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته يدل على SS‏ 
ومن حججهم أيضا أ نه لو کان السلام هنا اس من أسماء الله م يستقم 
الكلام LE N SNN‏ 
ةميخ ته اين غابوج ولو قات الم ال عاك كان معنا برك هذا الاسم 
ونحو ذلك من التقدير ومعلوم أن هذا التقدير حلاف الأصل ولا دليل عليه . 
ومن حججهم أيضا أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإن 
المقصود منه الإيذان بالسلامة خررا ودعاء وک أي في جواب السؤال الذي بعد هذا 
وهذا كان السلام أماناً لتضمنه معني السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه 
من صاحبه. قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى : السلامةء 
وحذفت تاؤه لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه والتاء تفيد التحديد كا تقدم . 
وقصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال الحق في مجموع القولين فكل من 
بعض الحق والصواب في مجموعهماء وإنها تبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارًا. 
وهي أن من دعا الله بأسائه الحسنی أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه 
(۱) في نسخة : آنه ينكر بلا وفي المخطوطة منكر بلا الف. 
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بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي مستشفع إليه 
متوسل إليه به» فإذا قال : «رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الخفور» . فقد 
سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه . 

وكذلك قول النبي ية لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: 
«قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» . 

وكذلك ت للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به : «اللهم ني ظلمت 
نفسي ظلاً کثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك» 
وار ني إنك أنت الغفور الرحيم» . ودا گرا جد فلا نطول باراد واه 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل 
أتى في لفظها بصيغة اسم من أساء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلامة» 
فتضمن لفظ السلام معنيین : أحدهما ذكر الله » كا في حديث ابن عمر» والثاني 
طلب السلامة» وهومقصود المسلم» فقد تضمن سلام عليكم اسا من أسماء اللهء 
وطلب السلامة منهء فتأمل هذه الفائدة . 

وقريب من هذا ما روي عن بعض السلف أنه قال في امين: إنه اسم من 
أسماء الله - تعالى - وأنكر كثبر من الناس هذا القولء وقالوا: ليس في أسمائه امين . 
ولل یفهموا معنی کلامهء فإنه إن أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه - تبارك وتعالى - 
فإن معناها: استجب» وأعط ما سألناك» فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها على 
الطلب» وهذا Es‏ لأن السلام من أسمائه - تعالى - فهذا 
كشف سر المسألة . )4 

وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما ا لحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على 
النبي ب با لمصدر دون الصلاة عليه في قوله: : «صَلوا عَلَيّه وَسَلَمُوا تسلےا) 
(الاحزاب : ١ه]»‏ فجوابه : أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد.» فإنه - سبحانه - أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه 
ْک هذا الإخبار بحرف أن خبراً عن الملائكة بصيغة الحمع المضاف إليه» وهذا 

يفيد العموم والاستغراق» فإذا استشعرت النفوس أن شأنه ية عند الله وعند 


(۱) ۱۸۸ بدائع ج٣‏ . 
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ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليهء وإن لم تؤمر بهاء بل يكفي تنبيهها 
والإشارة إليها بأدنى إشارة» فإذا أمرت با لم تحتج إلى تأكيد الأمرء بل إذا جاء 
مطلق الآمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله وملائكته في الصلاة عليه - 
صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى تأكيد الفعل بالمصدرء ولا خلا السلام 
عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون الخبر حسن تأكيده بالمصدر ليدل 
على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تکريره» كا حصل التكرير في 
الصلاة خبرا وطلباء فكذلك حصل التكرير في السلام فعلا ومصدراء فتأمله فإنه 
بديع جدّاء والله أعلمء وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم 
العجيبة في كتاب تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام» وأتينا فيه من 
الفوائد بيا يساوي أدناها رحلة ما لا يوجد في غيرهء ولله ا محمد فلنقتصر على هذه 


النكتة الواحدة. 
فصل 

وأما السؤال الخامس والعشرون: وهو ماالحكمة في تقديم السلام على 
النبي ية في الصلاة قبل الصلاة عليه وهلا وقعت البداءة بيا بدأ الله به في الآية . 

فهذا سؤال أيضاً له شأن لا ينبغي الإضراب عنه صفحاً وتقشية» والنبي 
ية كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بم بدأ به . ٠‏ 

فلهذا بدأ بالصفا في السعي وقال: نبدأ با بدأ الله به . 

وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء» ول بخل بذلك مرة واحدة» 
بل کان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا لم يقدم منه محرأ ولم يؤخر منه مقدماً قط» 
ولا يقدر أحد أن ينقل عنه حلاف ذلك ؛ لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف› 
ومع هذا فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة . 

وذلك لسر من أسرار الصلاة نشر إليه بحسب الحال إشارة» وهو أن الصلاة 
قد اشتملت على عبودية ` جميع الحوارح والأعضاء مع عبودية القلب» فلكل عضو 
ما صت من العوديه س أعضاء الملصلي وجوارحه متحركة في الصلاة 
عبودية لله وذ ل وفوا فل أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته 
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ختمت بال جلوس بين يدي الرب تعالی جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته - 
عز وجل - كا مجلس العبد الذليل بين يدي سيده» وكان جلوس الصلاة أخشع 
ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً وتذللاء فإذن للعبد في هذه الحال بالشناء 
على الله - تبارك وتعالى ‏ بأبلغ أنواع الثناءء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات . 

وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن بحيوهم با يليق بهم وتلك التحية 
تعظيم هم وثناء عليهم » والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه» فجمع 
العبد في قوله : التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله » وأخر أن ذلك 
له وصفاً وملكأء وكذلك الصلوات كلها لله فهو الذي يصلى له وحده لا لخيره» 
وكذلك الطيبات كلها من الكلات والأفعال كلها له: فكلاته طيبات» وأفعاله 
كذلك» وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب» والكلم الطيب إليه يصعد» فكانت 
الطيبات كلها له ومنه وإليهء له ملكا ووصفاء ومنه مجيئها وابتداؤهاء وإليه 
مصعدها ومنتهاها» والصلاة مشتملة على : عمل صالح »› وکلم طيب» والكلم 
الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه» فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة 
وقت رفعها إلى الله تعالى» فلا أتى بهذا الثناء على الرب - تعالى - التفت إلى شأن 
الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي 
للاستخراق مقرونا بالرحهمة والركة هذا هو أصح شيء في السلام عليه فلا تبخل 
عليه بالألف واللام في هذا المقام . 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين» وبدأً بنفسه 
لأا أهمء والإنسان ا بنفسه» ثم بمن يعول» ثم ختم هذا امقام بعقد 
الإسلام» وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر واخحره» وعندها كمل 
الثناء والتشهد. 

ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب» فالتشهد ججمع نوعي الدعاء: 
دعاء الثناء والخس ودعاء الطلب والمسألةء والأول أشرف النوعينء لأنه حق الرب 
ووصفه» والثاني حظ العبد ومصلحته . وفي الأثر: «من شغله ذکري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» . 

لکن لا كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها شرع فيها النوعين وقدم 
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الأول منه) لفضلهء ثم انتقل إلى النوع الثاني وهودعاء الطلب والمسألةء فبدأ بأهمه 
وأجله وأنفعه له» وهو طلب الصلاة من الله على رسوله يي وهو من أجل أدعية 
العبد وأنفعها له في دنياه وأخرته» كا ذكرناه في كتاب تعظيم شأن الصلاة على 
النبى ية وفيه أيضاً أن الداعى جعله مقدمةبين يدي حاجته وطلبه لنفسه. 

- وقد أشار النبي بل إلى هذا المعنى في قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه . وكذلك في حدیث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء 
عليه ثم ليصل على النبي ي ثم ليدع . ل 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقا هذا منتظ| له أحسن 

انتظام» فحديث فضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه 
فصلوات الله وسلامه على من أكمل لنا دينه وأتم برسالته علينا نعمته وجعله رحهمة 
للعالمين وحسرة على الكافرين . 


وأما السؤال السادس والعشرون: وهو: ماالحكمة في كون السلام وقع 
بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟ فجوابه : يظهر ما تقدم . 

فإن الصلاة عليه طلب وسؤال من الله أن يصلى عليه» فلا يمكن فيها إلا 
لفظ الغيبة ‏ إذ لا يقال: اللهم صل عليك» وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر 
المخاطب تنزيلا له منزلة المواجه لحكمة بديعة جذًا وهي أنه بها لما كان أحبّ إلى 
المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» وأولى به منهاء وأقرب» وكانت حقيقته الذهنية 
ومثاله العلمي موجوداً في قلبه» بحیث لا یغیب عنه إلا شخصه کا قال القائل . 

مثالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قلبي فين تغيب 

ون کان ةا ال فی الا نا وغ ون کان حاف لان ر 
غائب عن الجنان» فكان خطابه خحطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من 
سلام الغيبة تنزيلا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه 
بحیث لا یبقی في القلب جزء إلا وحبته وذکره فيه کا قیل : 

لو شق عن قلبي یری وسطه ذکرك 
والتوحيد ني سطر لا إلله إلا الله محمد رسول الله . 
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ولا تستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراه 
وهذا تجدهم في خطا م لمحبوہم إن يعتمدون حطاب الحضور والمشاهدة مع غاية 
البعد العياني لكال القرب الروحى فلم يمنعهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح 
ونخاطبتهاء ومن كثفت طباعه فهو عن هذا كله بمعزل وأنه ليبلغ الحب ببعض 
أهله أن يرى بوبه في القرب إليه بمنزلة روحه التي لا شيء أدنى إليه منها كما قيل : 

يا مقي مدا الزمان بقلبي وبعيداً عن ناظري وعياني 

أنت روحي إن كنت لست أراها ‏ فهي أدنىٰ إليّ من كل داني 0 

فصل 

وأما السؤال السابع والعشرون وهو: ماالحكمة في ورود الثناء على الله في التشهد بلفظ 
الغيبة مع کونه سبحانه هو المخاطب الذي يناجيه العبد والسلام على النبي ب بلفظ الخطاب 
مع کونه غائ (فجوابه) أن الثناء على الله عامة ما بجيء مضافاً إلى أسائه الحسنى الظاهرة دون 
الضمير إلا أن يتقدم ذكر الاسم ا فيجيء بعده المضمر وهذا نحو قول المصلي : [الحمد له 
رب الاين الرحُن الرحيم مالك د يوم الین إياك عبد [الفاتحة :۲ ه] . وقوله في الركوع : 
«سبحان ري العظيم» وفي السجود: «سبحان ربي الأعل» وي هذا من السر أن تعليتق الثناء 
بأسمائه الحسنى هو لا تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الحلال فأتىٰ بالاسم الظاهر 
الدال على المعنى الذي يثني به ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك. وهذا إذا كان 
ولابد من الثناء عليه بخطاب المواجهة اى بالاسم الظاهر مقروناً , بميم الحمع الدالة على جميع 
الأساء والصفات نحو قوله في رفع رأسه من الركوع : «اللهم ربنا لك الحمد». 

وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى فتأمله فإنه لطيف المنزع 

جداء وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم كا في سيد الاستغفار: 
«اللهم أنت ر بي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» . اديك وخامالدغاء المد ضكرا نافظط 
ارت نحو قول المؤمنين: ربا فاغفر نا وا [آل عمران: ۱۹۳]وقول ادم : ربا ظلمنا 
فسن (لاعراف [F:‏ وقول موسی : : ورب إي لمت نبي فاغفر لي€ [القصص: »]١١‏ وقول 
نوح : : ورب إض وبك أن ساك مالس بي , به علْم € [مود : ۷ وکان النبي ية يقول بين 
السجدتين : ورب اغفر ليء رب افر لي وسر ذلك ن الله تعالى يسئل بربوبيته المتضمنة قدرته 


(۱) ۱۹۳ بدائعم جا. 


وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثني عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما جب له من الصفات 
العلى والأسماء الحسنى . وتدبر طريقة القرآن تجدها ك| ذكرت لك. فأما الدعاء فقد ذكرنا منه 
أمثلةء وهو في القرآن حيث وقع لا یکاد جيء إل مصدر باسم الرب. 

وأا الثناء فحيث وقع فمصدر بالأساء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسم الله جل جلاله 
نحو: (الحمد لله) حيث جاء ونحو (فسبحان اله) وجاء: سيان رَبك رب امرف 
[الصافات : ]1۸١‏ ونحوه : سبح له ماني السَموّات ومافي لاض( (اثر: ۱]» حیث وقعت. 
ونحو: لإتبارك الله رب العالمين( [الأعراف: ۷] . بار ان أحسن اخالقین) [المؤمنون: 14] . 
وإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده# [الفرقان : ]١‏ ونظائره. 

”وأا السؤال الثامن والعشر ون فقد تضمن سؤالين: أحدها: ماالسر في كون السلام 
في آخر الصلاة . والثاني : م كان معرفاً روا لحواب): أما اختتام الصلاة به» فإنه قد جعل الله لكل 
عبادة تحليلا منها. 

فالتحليل : من الحج بالرمي وما بعده وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الخروب 
فجعل السلام تحليلا من الصلاةء كا قال النبي بل : «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 
تحريمها هنا هو بابا الذي يدخل منه إليها. وتحليلها باها الذي بخرج به منا. 

فجعل التكبير باب الدخول» والتسليم باب الخروج» لحكمة بديعة بالغة بفهمها من عقل 
عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره» 
وبدائعه وتغرب عن عام العادة والإلف» فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من 
الأرواح» فإن اله م يشرع شيئأ سدى» ولا خلوا من حكمة بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به 
من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه» فيسجد القلب 
خضوعا وإذعانا. 

فنقول وبال التوفيق : لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل» وقطع جميع العلائق»› 
وتطهر» وأخذ زينته» وتهياً للدخول على الله ومناجاته شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على 
الملوك» فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى » وهو قول: الله 
أكر. فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور بمن لا يوجد 


. تكملة الببحث في سورة المائدة لعلاقته به في طلب المسيح المائدة من ربه (ج). (۲) ۱۹۰ بدائج ج۲‎ )١( 
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في غيره» ومذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه ولايؤدي معناه» ولا تنعقد الصلاة 
إلا به كا هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. 

فجعل هذا اللفظ» واستشعار معناه» والمقصود به : باب الصلاة الذي يدخل العبد على 
ربه منه» فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكر من كل ما بخطر بالبال استحيى منه أن يشغل قلبه في 
الصلاة بغبره» فلا يكون موفياً معني الله أك ولا مؤدياً حى هذا اللفظ ولا أت البيت من بابهء 
بل الباب عنه مسدود. 

وهذا بإجاع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه . وما أحسن 
ما قال أبو الفرح ابن الجوزي في بعض وعظه حضور القلب أول منزل من منازل الصلاةء فإذا 
نزلته انتقلت إلى بادية المعنى» فإذا رحلت عنما أنخت باب المناجاة» فكان أول قرى الضيف 
اليقظة » وكشف الحجاب لعين القلب» فكيف يطمع في دخول مكة من لا خرج إلى البادية وقد 
تبعث قلبك في كل وادء فرب تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك» فتبعث الرسول وراءه فلا 
يصادفه فتدخحل في الصلاة بغير قلب . 

والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أك وقد متلا قلبه بغر الله » فهو قبلة 
قلبه في الصلاةء ولعله لا بحضر بين يدي ربه ئي شيء منها. فلو قضی حق : الله أكر» وأتى البيت 
من بابه» لدخل» وانصرف بأنواع التحف والخبرات» فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي وهو 
التحريم . وأما الباب الذي بخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأساء الحسنى » فيكون 
مفتتحاً لصلاته باسمه تبارك وتعالی ونختتًا ها باسمه» فيكون ذاكراً لاسم ربه أول الصلاة 
واخرهاء فأوها باسمه» وآخرها باسمه» فدخل فیها باسمه» وخرج منها باسمه» مع ماي اسم 
السلام من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله » فإن المصلي ما دام في 
صلاته بين يدي ربه فهو ني حماه الذي لا يستطيع أحد أن بخفره» بل هوني هى من جميع الآفات 
والشرور» فإذا انصرف من بين يديه - تبارك وتعالى - ابتدرته الآفات والبلايا وا محن» وتعرضت 
له من كل جانب» وجاءه الشيطان بمصائده وجنده» فهو متعرض لأنواع البلايا وا لمحن فإذا 
انصرف من بين يدي الله مصحوبا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى. 
وکان من تام النعمة عليه أن کون انصرافه من بین يدي ربه بسلام يستصجبه ودوم له ویبقی 
معه. فتدبر هذا السر الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيا فكيف وفيه من الأسرار 
والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان والحمد في ذلك لله وحده. فك| أن المنعم به هوالله وحده 


الضوء المدر على التفسير سورة الأحزاب 1۸ 


فامحمود عليه هو الله وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني» وهو مجيء السلام هنا معرفا 
ليكون دالا على اسمه السلام . وليكن هذا آخر الكلام ني مسألة : سلام عليكم فلولا قصد 
الاختصار لحاءت مجلدا ضخمأ» هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل المسطورة في الكتب من فروع 
السلام ومسائله فإنما علوءة منها فمن أرادها SRS‏ العالمين. 

"الدلیل الحادي عشر. قوله۔ تعالی :إن لذبن ئوذۈن ال ورسوله عم ال في الشتيا 
والآأخرة# [الأحزاب: ۷]. رد الأفعال أذى لله ورسوله فا بل آذ الله ورسوله بحصل 
بدوها. وقال- تعالى -: اوك الُين لحم اله ومن ين اله قن نج له نصا 
[النساء: »]٠۲‏ فيجب أن يكون هذا الملعون في الدنيا والآخرة عادم النصير بالكلية »> فلو کان ماله 
ودمه معصومین لوجب على المسلمين نصرتهء وكانوا كلهم أنصاره وهذه مخالفة لقوله : فلن تجد 
له نصرا) . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الأحزاب 
والحمد لله رب العالمين 


0( ۸ أحکام أهل الذمة جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة سبأً 1۹ 


SONS 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

. . .ومما تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم حيث وقع ؛ فإنه خبر يتضمن 
التخويف والتهديد فبداً بالسمع لتعلقه ب] قرب كالأصوات ومس الحركات. فإن 
من سمع حسك وخفيّ صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك أنه يعلم» وإِن 
کان علمھ تعالی متعلقًا بہا ظهر وبطن وواقًا على ما قرب وشطن» ولکن ذکر 
السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم . 

وأما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع ؛ لأن المغفرة سلامة» والرحمة 
غنيمة» والسلامة تطلب قبل الغنيمة . وني الحديث أن النبي» ييو قال لعمروبن 
العاص: «أبعثك وجهًا يسلمك اله فيه ويغنمك وأرغب لك رغبة من المال» . 

فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب . 

وأما قوله : «إوهو الرحيم الغفور# في سبأء فالرحمة هناك متقدمة على المغفرةء 
فإما بالفضل والكمال» وإما بالطبع ؛ لأا منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين 
وغيرهم من الحيوان» فالرحهة تشملهم وا مغفرة تخصهم . 

والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: (فاكهة ونَخل ورُمّان). 
[الرمن: 1۸]. وکقوله : #وملائکته وجبریل ومیکال) . [البقرة: ۹۸]. 

٠‏ وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأً فيه معنى غير 
ما ذكره يظهره لمن تأمل سياق أوصافه العلى ؛ وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى 
قوله وهو الرحيم الغفور. 

فإنه ابتداً سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم » وهو 
متضمن لحميع صفات كاله ونعوت جلاله مستلزم ههاء کا هو متضمن حکمته 
في جميع أفعاله وأوامره فهو المحمود على كل حال» وعلى كل ما خلقه وشرعه . 

ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال: [الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما في الارض. [سبأً: .]١‏ 
٩۳ )(‏ البدائم جاا. ٠‏ (۲) ۷4 البدائع جا. 


الضوء المنير على التفسير سورة سبأً ۷۰ 

ثم عقبه بان هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدًاء فإنه همد یستحق 
لذاته وکال أوصافه» وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبداء وقرن بين الملك 
والحمد على عادته تعالی في کلامه. فإن اقتران أحدهما بالآخر له کال زائد على 
الکمال بکل واحد منې)ا» فله کال من ملکه» وکال من همده وکال من اقتران 
أحدهما بالآخر؛ فإن الملك بلا مد يستلزم نقصًاء والحمد بلا ملك يستلزم عجرّاء 
والحمد مع الملك غاية الكال. 

ونظير هذا العزة والرحمة» والعفو والقدرة والغنى والكرم» فوسط الملك بين 
الجملتين فجعله حفوفا بحمد قبله وحمد بعده. 

ثم عقب هذا الحمد والملك بإسمي 'لحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادةء 
وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى كال العلم» وأنه کا يتعلق بظواهر 
المعلومات فهو متعلق ببواطنها التى لا تدرك إلا بخرةء فنسبة الحكمة إلى الإرادة 
كنسبة الخبرة إلى العلم» فالراد ظاهر والحكمة باطنةء والعلم ظاهر والخبرة باطنةء 
فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم أن يكون كاشفًا عن 
ا لخرةء فالخرة باطن العلم وكالهء والحكمة باطن الإرادة وكاها . فقضمنت الأية 
إثبات هده وملكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه. 

ثم ذكر تفاصيل علمه بها ظهر وما بطن في العام العلوي والسفلي فقال : يعم 
ما يلج ني الأرْض وما برج متها وما بزل من السّماء وما عْرجّ فيها)» . [سبا: ]. 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما الرحمة والمغفرة 
فيجلب هم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحته» ويعفو عن زلتهم وسيب هم 
ذنوہم ولا يؤاخذهم بها بمخفرته فقال : وهو الرحيم الغفور. [سا: .]١‏ 

فتضمنت هذه الآأية سعة علمه ورحته وحكمته ومغفرته . وهو سبحانه يقرن 
بين سعة العلم والرحمة ة كما يقرن بين العلم والحلم ‏ 

فمن الأول قوله : #ربنا وسعْت کل شيءِ رة وعلا4 . [غافر: ۷]. 

ومن الثاني «إواله عليم حليم ) (الساء:۲٠]»‏ ف) قرن شيء إلى شيء أحسن من 
حلم إلى علمء ومن رحة إلى علمء وحملة العرش أربعة اثنان يقولان : سبحانك 


الضوء المئبر على التفسير سورة سباً ۷۱ 
اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم» لأن العفو إنا بحسن عند 
القدرةء وكذلك الحلم والرحهمة إنا بجحسنان مع العلم . وقدم الرحيم في هذا الموضع 
لتقدم صفة العلمء eg‏ وربا 
وَسِعْت کل شيءٍ رَحة وعلا. ثم ختم الآية بذكر صفة المخفرة لتضمنها دفع 
الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير. 

وما كان دفع الشر مقدمًا على جلب الخبر قدم اسم الخفور على الرحيم حيث وقع . 

ولا كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم 
على الغفور: 

“وأما تقديم الساء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره» وهو أن غالبا 
تذكر السموات والأرض في سياق ايات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته . 

ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمهاء وما 
فيها من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجها» وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو 
علاقة ترفعهاء إلى غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتها. 
ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر البصر فيها كرة بعد كرة ويتأمل استواءها 
واتساقها وبراءتها من الخلل والفطور فالآية فيها أعظم من الأرض› وفي کل شيء 
له اية سبحانه وبحمده. 

وأما تقديم الأرض عليها في قوله وما يَعْرْبُ عن ربك من مثقال رة في ف 
الأ ض ولارني السماء) [يونس : .]١‏ وتأخیرها عنها في سباًء فتأمل كيف وقع هذا 
ازتيب في سبا في ضمن قول الكفار لا تاتيا السَاعةٌ َل ب وري لاتيم الم 
الغيب لا يغرب عَنهُ مْقَال دَرة ي السّموات ولا في الأرّض 4 . (سباً: ۳]. کیف 
قدم السموات هنا لأن الساعة إن تاي من يلها وهي غيب فيها ومن جهتها 
تبتديء وتنشأًء وهذا قدم صعق صعق أهل السموات على عل آهل الأرض عندها فقال 
تعاٰی : وف في الصور فصق مَن في السّموات ومَن في الأرزض) . [الزمر: ۹۸]. 
() 4 البدائع جا . 


الضوء انبر على التفسير سورة سباً ۷۲ 

وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس فإنه ا كان السياق سياق تحذير 
وتهديد للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عام بأعاهم دقيقها وجليلهاء وأنه لا غيب 
عنه منها شيء اقتضى ذلك ذكر لهم وهو الأرض قبل ذكر الساء فتبارك من 
أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما یشهد أنه کلام الله وأن حلوقا لا يمكن 
أن يصدر منه مثل هذا الكلام بدا . 

”›قوله تعال : وما يعرْبُ عن ربك من مثقال درو ني الأرْض ولا ي 
السماء) . . بخلاف قوله في سبأً: عام العَيْب لا يغرب عَنهُ مثقال ذَرة ني السموات 
ولا ني الاأرّض ). فن لها دك خان وة كه وله وهو السموات كلها 
والأرض. ولا م يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجنس 7 . . 

٥‏ وقد شهد الله سبحانه لمن یری أن ما جاء به الرسول من عند الله هو الحق» 
لا آراء الرجال بالعلم قال تعال : وبر ی الدين اونا العلْمّ الذي ازل إليْك 
من رَبك هو الح ومدي إلى صراط العزيز الحميد¢. [سبا: .]١‏ 

وقال تعال : امن يلم أن انل إليك من رَبك الح كَمَنْ ُو اغْمَى . 
[الرعد: .]۱١‏ فمن تعارض عنده ما تخا به الرسول واراء الرجال فقدمها عليه أو 
a‏ 

وجه السادس: أن الله شهد هم بأغهم أوتوا العلم بقوله: فۋویرى 
الذين اووا العم الذي رل إل ليك من رىك مرش وقوله : «إحتى إِذًا 
خرجوا من ل عندك قالوا للذين أن الملْمٍ مادا قال آنفا) . [محمد: .]۱١‏ وقوله : 
رفع اله الذين منوا منکم والذين اوتوا العلم کک [المجادلة : .]١١‏ 
واللام في «العلم» ليست للاستغراق» وإنا هي للعهد» أي العلم الذي بعث الله 
به نبيه» َة وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. 

وص الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى : (وقلیل من 
عبادي الشكوري . [سباً: ۱۳]. 

۱١١ )١(‏ البداع جا. 
(۲) هذا البحث من المؤلف مبني على إيضاح المؤلف والسهيلي لما ذكره وسيبويه» ص١٦‏ جا فإن شئت 

فارجع إليه فهو بحث مطول ومشوق (ج). ٠ )٤(‏ الصواعق جا. (ه) ۱٠١١‏ الإعلام ج4 . 

(۳) يأ قریبا. ٠۲١ )٩(‏ عدة الصابرين. 


الضوء المنبر على التفسير سورة سباً Vr‏ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: 
اللهم اجعلني من الأقلين فقال: ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين : إن الله قال: #وما 
امن مُه إلا ليل ) [هود: .]٠‏ وقال تعال : وليل من عبادي الشكور) . وقال : 
ر الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وقليل ماهم ). [ص: ]۲٤‏ فقال عمر: صدقت . 

وقد أثنی الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال 
هريه مَنْ ْنَا مع وح إن كان عَبدًا شكورًا). [الإسرء: .]٣‏ 

وف تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء 
به إن أبعم الاي فإن له تعالى ل بعل لخا بعد الفرق نسل إلامن ذربت 
کا قال تعال : وجعلنا ذریته هم الباقين4 . [الصافات : ۷۷]. فأمر الذرية أن 
يتشبهوا بأبیهم ي الشکر ف إنه کان عبدًا شكورًا) . 

وقد آخبر سبحانه نما یعبده من شکره» فمن لم یشکره م یکن من هل عبادته 
فقال : NS‏ . [البقرة: 1۷ 

وأمر عبده وی أن پتلفی ما اتاه من النبوة والرسالة والتكليم اشر فقال 
تعالی : یام مُوسى إِني اضَطفيتَكَ على الناس برسالاي وبکلامي فخ ما آتیْتك 
وكَنْ من الشاكرينْ. [الاعراف: .]٠٠٠‏ وأول وصية وصى E‏ 
عقل عنه بالشکر له وللوالدين فقال : ووَصًينا الإنسَان بوالڌيه خَلَنهُ امه وهنا 
على وهن وفصالُ ني عَامين أن اشكر لي ولوالڌيك إل الَصير) . [لقان: .]١4‏ 

وأخبر أن رضاه ني شکره فقال تعالی : وان تشكرُوا یرضَهُ لکم) . [الزمر: ۷]. 

واثنی سبحانه على خليله إبراهيم aa‏ فقال : إن إبراهيم کان ا 
انا له حنيفُا ول يك من الُشركين » شَاكرا لأنْعُمه اختباهُ وَهَدَاهُ إلى صراط 
مُسْتقیم 4 . [التحل: 4 .]۱۲١‏ فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة أي قدوة يؤتم به ِي 
الخبر» وأنه «إقانتا ه› والقانت هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المقبل 
على الله العرض عا سواه» ثم حتم له بهذه الصفات بأنه إشاكرا لأنعمه) فجعل 
الفكر غا خا 

(»وقال عبدالل بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا أبو الوليد عن 


. عدة الصابرين‎ ۱٠۴۲ )٩( 


الضوء المنير على التفسير سورة سباً ۷٤‏ 
سعيد بن عبدالعزيز قال : کان من دعاء داود: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء» 
ومستخرج الدعاء بالبلاء . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنى الأعمش عن المنهال عن عبدالله بن 
الحارث قال : آوحی الله ای داود أحبنى وأحب عبادي وحببی إلى عبادي» قال : 
فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالی جده 
وتقدست أساؤه وجل ثناؤه ولا إله غبره . 

وقال أحمد: حدثنا عبدالرزاق بن عمران قال: سمعت وهبًا يقول : وجدت في 
كتاب ال داود : بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات بمن فيهن والأرضون 
بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجًاء ومن م يعتصم بي فإني أقطع يديه من 
أسباب السماء» وأخحسف به تحت قدميه الأرض»› فأجعله ف اهواء» ثم أكله 
إلى نفسه» کفی بي لعبدي مالا ٳذا کان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني» 
وأجبته قبل أن يدعوني» وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه. 

وقال أحمد حدثنا یسار حدثنا حفص حدثنا ثابت قال: کان داود عليه السلام 
قد جزاً ساعات الليل والنهار على أهله فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان 
من آل داود يصلي فيهاء قال فنمیم تبارك د وتعالی ف هذه الأية : املو آَل 
داو شكرًا وليل من عبادي الشكور4 . [سبأً: ۱۳] . 

٠الباب‏ التاسع والعشرون 

في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات 
والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق 
بأمره وما محقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال 

هذا الباب متصل بالباب الذي قبله وکل من يقرر لصاحبه فا کان من کوني 
فهو متعلق بربوبیته وخلقه» وما کان من الدیني فهو متعلق بالاهیته وشرعه . 

وهو کا أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر» فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» 


(۱) ۲۸۰ شفاء. 


الضوء انير على التفسير سورة سباً Vo‏ 
والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمر» وأحكامه جارية على خلقه قدرا 
وشرعًاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري . 

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق . 

والأمران غير متلازمین فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا شرعه . 

وقد یشرع ویأمر ب لا یقضیه ولا یقدره . 

ويجتمع الأمران في| وقع من طاعات عباده وإيانهم . 

وينتفي الأمران عا م يقع من المعاصي والفسق والكفر. 

وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله الأمور. 

وينفرد الحكم الكوني فيا وقع من المعاصي . 

إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان : 

کوني قدري کقوله : فلا قضینا عليه الوت . [سبا: .]٠٤‏ وقوله : فضي 
یم م باحق . [الزمر: .]٨۹‏ وشرعي ديني کقوله : لوقضی ربك ألا تَعْبدُوا رل 
ایا ٠‏ الإسراء : ۲۳]. أي آمر وشرع ولو كان قضاء کونیا ما عبد غير الله . 

والحکم أیضا نوعان فالکوني کقوله : قال رب احم باحق ) . [الأنبياء: .]١١١‏ 
آي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك الاي قول : (ذلکم حکم الله 
بحم بینکم) . [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله : : إن الله بحم ما رید . [المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنيين معا كقوله : ولا يشر في حکمه أخَدًا). [الكهف: .]۲١‏ 
فهذا يتناول حكمه الكوني وحكمه الشرعي . والإرادة أيضا نوعان : 

فالکونية کقوله تعالی : فَعَال نا بر يد). [الریج: ]۱١‏ وقوله : : ودا رتا أن 
نلك قري . [الإسراء: .]٠١‏ وقوله : إن کان الله بريد أن يغويكمْ. وقوله : 
وريد أن من على الذين استضعمُوا في الأرّض) [القصص : ه]. والدينية كقوله: 
يريد اف يكم البسر ولا بريد بكم الف . [البقرة: ]٠۸١‏ وقوله : (والله بريد أن 
يتوت عليكمٌ). [النساء: ۲۷]. فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد 
مناء ولوقعت التوبة من جميع اللكلفين . 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة هل ما متلازمان أم لا 

فقالت القدرية الأمر يستلزم الإرادة واحتجوا بحجج لا تندفع . 


الوه الر عل اير سورة سباً ۷٦‏ 

والصواب أن الأمر e‏ الإرادة الدينيةء ا يستازم الإرادة الكرنيةء فإنه لا 
بأمر إلا با یریده شرعًا ودینا وقد بأمر ما لا یرید کونا وقدرٌا کإی‌ان من أمره ول یوفقه 
للإیان» مراد له دینا لا کونا. 

وكکذلك أمر خليله بذبح ابنه ول یرده اوقترا وأمر رسوله بخمسين صلاة ول 
REE‏ وقدرًا. 

وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق فإنه سبحانه م يبحب من 
إبراهيم ذبح ولدهء وإن) أحب منه عزمه على الامتثال وأن يوطن نفسه عليه . 
وكذلك أمره محمد ياء ليلة الإسراء بخمسين صلاة. 

وأما أمر من علم أنه لا یؤمن بالإیمان فإنه سبحانه بحب من عباده أن یؤمنوا به وبرسله 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له وخذل بعضهم فلم 
يعنه ول يوفقه» فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح . 


قصل 
وأما الكتابة : 


قالكونية كقوله : إكتب اله لاعن آنا ورسلي). [المجادلة : .]۲١‏ وقوله : 
وقد كتبنا في الرَبُور من بعد الذكر أن الأزْض ينها عبادي الصالحون4. 
[الأنبياء: .]٠٠٠‏ وقوله: : کتبّ عليه أنه من ولا فان EY‏ ویهدیه إلى عذاب 
السعيري . [الحح: .]٤‏ 

والشرعية اا كقوله تب عليكمٌ الصيام) . [البقرة : ۱۸۳]. وقوله : 
حرمت عليكمْ امُهانکم). إلى قوله : کتاب الله علیکم) . [النساء: ۲۳ .]١١‏ 
وقوله: إوكتبنا عليهم فيها أ النفس بالنفس # . (الائدة: .]٤٠‏ فالأولى كتابة 
بمعنى القدر» والثانية كتابة بمعنى الأمر. 


والأمر الكوني كقوله: إن مره إذا اراد شيا أن قول له كن 
[یس: ۸۲]. وقوله : و امنا ر وأحدة كلمح بالبصر4 [القمر: ]٠١‏ . ]. وقوله : 
لوکان مر الله مَفْعُولاً) . [الأحزاب: ۳۷]. وقوله: #وكان ا مقضيًا) 


الضوء المئبر على التفسير سورة سباً VY‏ 


[مریہ : ١‏ . وقوله : «وإدًا اردنا أن نلك ريه مرا مُرقيها فقوا فيه . 
[الإسراء: .]١١‏ فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي ؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء 
والمعنى قضينا ذلك وقدرناه. 

وقالت طائفة بل هو أمر ديني» والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا . 

والقول الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الإضار على حلاف الأصل. فلا يصار إليه إلا إذا م يمكن 
تصحیح الكلام بدونه . 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين أحدها أمرناهم بطاعتنا. الثاني : فخالفونا 
أو عصونا ونحو ذلك . 

الثالث؛ أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو ال مأمور به نفسه كقولك أمرته 
ففعل» وأمرته فقام» وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور. 

ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب اللاك بل هو 
سبب للنجاة والفوز. 

فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الملاك : قيل: هذا يبطل بالوجه . 

الخامس: وهو أن هذا الأمر لا بختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته 
واتباع رسله المترفين وغيرهم فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه . 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم 
ومعلوم أنه لا بحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها؛ فإن الإرسال 
لو كان إلى ابمترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إن يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنہم معذورون بغفلتهم وعدم 
بلوغ الرسالة إليهم . 

قال تعال : وما كان رَبك يلك القرى بظلّمٍ وأهلُهًا مصلحودٌ) . [هود: .]۱١۷‏ 

فإذا ال الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر اها زورفا آمرا كزنا 
قدریا لا شرعيًا دينيًا بالفسق في القرية فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم 


الضوء المنبر على التفسير سورة سباً ۷۸ 
فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك . 

والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني . 

ومن الديني و إن اله بالعذل والإحسان) . [النحل: .]۹١‏ وقوله : 
إن اله مرکم أن نودو الأمَانَات إلى اهلها . [النساء: .]٠۸‏ وهو كثير. 

وآما الإذن الكوني فكقوله تعالى: وما هم بضارٌین ب به من اخد إلا 
بان اله . [البقرة: ]٠١١‏ . أي بمشیئته وقدره . 

وأما الديني فكقوله: لما قطفتم من لينة أو تركتمُوهًا فائمة ثمةٌ على أصوفا 
فيان اله . [الحشر: .]٠‏ أي بأمره ورضاه وقوله : اراي م ما برل الله لكم من ررق 
فجعام من حرام ولال قل آنه أن لم أم على اه ترون . [يونس: ۹]. وقوله : 
وام هم شرکاء شرَعُوا هم من الین ما يدن به اله . [الشورى: .]١١‏ 

فصل 

وأما الجعل الكوني فكقوله : }إن جعلنا في أغاقهم أغلال فهي إلى الأذقان 
فم مقمَحُون ه وجعلنا من بين أيْدِيمْ سا ومن حلْفِهمْ سذ4 . [یس: ۸ ۹]. 
وقوله : إويجعل الرُْجْس على الذينَ لا يُعقلون). وقوله: [والله جَعَل لكم مِنْ 
اکم روجا . [النحل: .]۷١‏ وهو كثير. 

وأما الجعل الديني فكقوله : [ما جَعَل الله من بحيرةٍ ولا سَائبةٍ ولا وصيلة ولا 
خام 4 . [لمائدة: ]٠‏ . أي ما شرع ذلك ولا أمر بهء وإلا فهو خلوق له واقع بقدره 
ومشیئته . وأما قوله : وجعل لله الكَعْبةَ ابت ارام قيامًا للناس » . [المائدة: ۹۷[ . 
فهذا يتناول الحعلين فإنها جعلها كذلك بقدره وشرعه وليس هذا استع الا للمشترك 
في معنييه بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه فتأمله . 

واما الكلات الكونية فكقوله: إوكذلك حقَبْ كَلمَةٌ رېك على الذين سفوا 
نم لا يُۇمنون) [يونس: ۲۳]. وقوله : اوقت كلمَة ربك انی على بني إسرائيل 
ب صرُوا) . [الاعراف: .]٠۳۷‏ وقولهء ية : «أعوذ بكلهات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» فهذه كلماته الكونية التي بخلق بها ويكون» 


الضوء المنير على التفسير سورة سباً ۷۹ 
ولوكانت الكلهات الدينية هي التي يأمر بها وينهى لكانت ما بجاوزهنالفجاروالكفار. 

وأما الديي فكقوله : وإ أُخَدٌ من الُشركين استجَار اجره حى يَسْمَعَ 
کلام الله . [التوبة : .]١‏ وال مراد به القرانء وقوله» مء في النساء: ووا 
فروجهن بكلمة الله» أي باباحته ودینه وقوله : فانکځوا ما اب لک من 
الساء) . [النساء: .]٣‏ وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى : إوصدّقت بکلمات ر 
وکتبه) . [التحریم : ۱۲]. فکتبھ کلماتھ التی یأمر ہہا وینہی ويحل ويحرم » وکلماته التي 
بخلق بہا ویکون» فأخبر أنہا ليست جهمية تنکر کلمات دینه ولات تکوینه 
واا حا م خا لرا 

فصل 


وأما البعث الكوني فكقوله : فلا جا وعد أولاهما نّا عليكم عبادا لا أولي بأس, 
شدي [الإسراء: ]٥‏ . وقوله : بعت اله غرابًا : خث ي لأرض 4 . [المائدة: .]۳١‏ 

وأما البعث الديني فکقوله : هو اللي بعث ف الأميينَ رَسُول مم). 
[الجمعة: ۲]. وقوله: إکان الاس اة واحدَة بعت اله اين مبشرین 


ومنذرین) . [البقرة: .]۲٠۳‏ 
فصل 


و الإرسال الكوني فكقوله : ال ر ر أنا أُرَسَلنًا الشيّاطين على الكافرين 
تورمُم را . مریم : ۸۳]. وقوله : وُو الي أرسّل الرياح) [الفرقان: ]٤۸‏ . 
وأما a a E‏ اسل رَسولَهُ باهدی ودين الحى). 
ا : {rr‏ و إا أوسا إليكم ر شاهدًا عَليكمْ کا اسنا إلى 
فرْعَون سرلا [المزمل : .]٠١‏ 
فصل 


وأما الجر الکون ف رما عليه الْرَاضْع من قَبْل) 
[القصص: .]١١‏ وقوله: لقال فاا رمه عليهم ارال نة . [المائدة: .]۲١‏ 
وقوله : ورام على قرية ة هناها أ نهم لا یر جعون) [الأنبياء: ]٠١‏ . وأما ار 


الديني فکقوله : حرمت عليكمْ اناي ك : [YY‏ ووحرّمّت عليكمْ 
اليه . (المائدة: ]٣‏ .حرم عليكمٌ صيد الر ما متم حرمًا) . [لمائدة: ۹7]. 


الضوء المنير على التفسير سورة سباً ۸۰ 


وأحَلّ اله الع وحَرمٌ الرَبًا. (البقرة: .]۲۷١‏ 
فصل 
وأما الإيتاء الكوني ور : واه يۇي ملک من يشاءٌ# . [البقرة: .]٠٤۷‏ 
وقوله : ول الهم مالك الك تو الَلْكَ مَنْ تَشاء4 . [آل عمران: .]١‏ وقوله : 
واتیناهم کا عَظيًا) . [الساء: .]٠٤‏ وأما الإيتاء الدینې فکقوله : #وما أتاکم 
الرسول نَخذوهٌ) . [الحشر: ۷]. وقوله : (خذوا ما آتیناكم بوب . [الأعراف: .]١۷١‏ 
وأما قوله: يؤت الحكَمَةَ مَنْ يَشاءُ ومَنْ يوت الحم مذ اوي خا كيرا . 
[البقرة: ]٣٠۹‏ . فهدا يتناول النوعين فإنه يؤتيها من يشاء مرا وذينا ا إهامًا. 
فصل 
وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منہا» وأعداؤه واقفون 
مع القدر الكوني فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدينهم دين القدر» ودين الرسل 
وأتباعهم دين الأمر. فهم يدينون بأمره» ويؤمنون بقدره. وخحصعاء الله يعصون 
أمره» ويحتجون بقدره لايقولون نحن واقفون مع مراد الله(. نعم مع مراده الكوني 
أو الديني ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني ولا يكون ذلكم عذرًا لكم عنده إذ 
لو عذر بذلك لم يذم أحدًا من خلقه ولم یعاقبه ولم یکن في خلقه عاص ولا کافر 
ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله وبالله التوفيق 
وسئل بء عن سبأً: هل هو أرض أم امرأة» فقال: «ليس بأرض ولا 
امرأةء وله رجل ولداعر من العرب ؛ ان ب وتشاءم منهم أربعة ؛ 
فأما الذين تشاءموا فلخم وجُذام وغسّان وعاملة » وأما الذين تيامنوا فالأزد 
والأشعريون وحير وكندة ومذحج وأنمار» فقال رجل : يارسول الله وما أنمار؟ 
فقال : «الذين منهم خثعم وبجيلة» . 
“وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن هماء وينبغي إخلاء القلب لتأملها وهي أن 
هذا المغرور لا أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه في ید 
أبغخض أعدائه إليه» وجعله سرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه» سلط الله عليه 


(۱) كذاوقع » وهو خطأء والصواب : «. . . ویقولون . ..... نعم مع مراده الكوني لا الديني . . .» راجع 
الطبعة المحققة ج۲ ص٦٠۲‏ . (۲) ۲۷۳ الإعلام ج٤.‏ (۴) ۲۲ الحواب. 


الضوء المئبر على التفسير سورة سباً ۸۱ 
من کان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه› یسخره 


حیث شاء ویسخر منه» ویسخر منه جنده وحزبه . فکما ذل سلطان الله وسلمه 
إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره» 
فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان بصدد 
أن یستأسره ویقهره ويشفي غیظه منه» فلم ترك مقاومته وخاربته واستسلم له ساط 
عليه عقوبة له. قال الله تعالى : فا قرات الفرآنّ فاستعل باله من الشيطان 
اجيم » إِلّه لس له سلطانٌ على الذين منوا وعلى ريم ولون « إن سلطانه 
على الذِينَ يتَولْونةُ والذين هم به مشركون). . [النمل: .]٠٠١-۹۸‏ فإن قيل فقد 
ثبت له على أولیائه هاهنا سلطانا فکیف نفاه بقوله تعالی حايًا عنه مقررا له وقال 
الشبطانُ ثا قُضِي الامرُ إن اله وعَدكم وغد الق ووعدتكم فاخلَفتکم وما کان لي 
علیکم مِنْ سلطانِ إل أن َعونکم فاستجبتم ¢ . [إبراهیم : ۲۲]. وقال تعالی : 
وقد صَدَقَ عليه إبلیس لَه فاتبمُوةُ إلا ريا مِنَ الُؤمنين وما كان له عليهم 
من سلطانٍ إلا لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤمن بالآخرة من هو منها ني شك . [سباً: ۲-۰ 

قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين : 

أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم » وتلاعبه بهم » وسوقه 
إيُاهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم 
فاجانن بانج ولا برهان؛ 

الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتةء ولکن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته» ودخوهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته ؛ فإن 
كيده ضعيف» وإن) تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود أن من قصد أعظم آولیائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه . 

. . .فحججه سبحانه العقلية التى في كتابه معت بين كونها عقلية سمعية 
ظاهرة واضحة قليلة المقدمات» مل قوله تعالى فيم حاج به عباده من إقامة التوحيد 


٩٤ )١(‏ الصواعق جا. 
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وبطلان الشرك وقطع آسبابه وحسم مواده کلها : قل ادعوا الذي رَعمْنم مِنْ 
دون اله لا لون مثقال ذَرَةني السّموات ولا ني الأرْض ومام فیها من شرك 
وما له منم من ظهير» ولا نفع الشفاعَة عندة إلا لن اذد ل . [سبا: ۲« ۳[ 

فتأمل كيف أخحذت هذه الآية على على المشركين مجامع الطرق التي دخنوا منها إلى 
الشرك وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه . فإن العابد إنا يتعلق بالمعبود لما يرجو 
من نفعه» وإلا فلو کان لا برجو منفعة م یتعلتق قلبه به. 

وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شا 
لالكها. أو ظهيرً أو وزيرًاء أو معاونًا له» » أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. 

فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده . 

فنفى سبحانه عن اتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض . فقد يقول 
الشرك: هي شريكة امالك الحق» فنفى شركها له. 

فيقول المشرك : قد یون ظهیرا أو وزيرًا أو معاونا فقال : وما له منهّم منْ 
ظهیر) . ولم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن أهتهم» وأخبر ر أنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه فإن لم يأذن للشافع م يتقدم بالشفاعة بين يديه كيا يكون في حق المخلوقين, 
فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له 
فيها. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته» فهو الغنى بذاته عن كل ما سواه 
فکيف يشفع عنده أحد بغر إذنه؟ 

“وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا > قطعا يعلم 
من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله ولياء اوها فهو إكمثلِ 
العنكبوت ادت بيتا وإ هَن البيوت ليت المَنكبوت) . [العنكبوت: .])١‏ 
فقال تعالی : لفل اذعُوا الذينَ رَعَْتم من دون اله لا لود مثقال در ني 
السموات ولا في الأرضٍ ومام فيهتا من شرل وما له مم من ظهير » ولا نفع 
الشفاعَةٌ عند إلا لن أُذْنَ ل4 . [سبأ: ۲« ۳[ 

فالمشرك إن یتخذ معبوده لا بعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا یکون 
إلا ممن فيه خحصلة من هذه الأربع : 


E۳ (1)‏ المدارج جا. 
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إا مالك لا یریده عابده منه . فإِن م یکن مالکا کان شريکا للمالك. فإن لم یکن 
شریکا له کان معینا له وظهیرا» فان لم یکن معینا ولا ظهیرا کان شفیعًا عنده. 

فنقى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه » فنفى 
املك والشركة. والمظاهرة. والشفاعةء التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشرك› وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى ذه الآية نورًاء وبرهانا ونجاةء وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول 
الشرك ومواذه لمن عقلها. والقرآن ملوء من أمثاها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له . ویظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من 
قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي بحول بين القلب وبين فهم القرآن . 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم» أوشر منهم» أو 
دونهم . وتناول القران هم كتناوله لأولئك . ولكن الأمر كا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروةء إذا نشا في الإسلام من لا 
يعرف الجحاهلية» . 

وهذا لأنه إذا م يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه : وقع فيه وأقره» 
ودعا إليه وضو بة وحسنه . وهو لا یعرف : أنه هو الذي کان عليه أهل الحاهلية» 
أو نظره. أو شر منهء أو دونه . فينقض بذلك غرئ ا سام عن فد ویعود 
المعروف منكرًاء والمنكر معروفاء والبدعة سنةء والسنة بدعة» ويكفر الرجل 
بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. ويبدّع بتجريد متابعة الرسولء ب ومفارقة 
الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناء والله المستعان. 

»قال البخاري حدثنا الحميدي وعلي بن المديني قالا حدثنا سفیان حدثنا 
عمروبن دينار قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة بمحدث أن النبي» ياء 
قال: «إذا قضى اله الأمر في الساء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبمم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحتق وهو العلي 
الكبير» . الحديث ورواه النسائي في التفسير وابن ماجه وأبو داود والترمذي وقال حدیث 


. الصواعق جا‎ ۲۷۸ )١( 
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وروی أبو داود من حديث علي بن الحسين بن أشكاب حدثنا أبو معاوية 
الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبدالله قال قال 
رسول الله ك : «إذا تكلم اله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل فإذا جاءهم جبرائیل 
فزع عن قلوبہم فيقولون: يا جبرائیل ماذا قال ربكم قال احق » فينادون الحق 
الحقى» . وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات 

وقد فسر الصحابة هذه الآية با يوافق هذا الحديث الصحيح . 

فقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف حدثنا 
e E E E‏ 
إحتی إذا فرع عن قلو یم قالوا مادا قال ربكم قالوا احق وهو و العلي الكبر4. 
[سبا: ۲۳]. قال : لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد ية . دعا الرسول من الملائكة 
ليبعثه بالوحي فسمعت ال ملائكة صوت البار يتكلم بالوحي فلها كشف عن قلوم 
فسألوا عم قال الله تعالى قالوا احق علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقًا وأنه منجز ما 
وعد. قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا فل| سمعوه خروا 
سجدًا فلا رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيرء وهذا 
إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن هيد وغيرهم التفسير وغيره 
عن ابن عباس › وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات. . . 

قان قيل فهل يظهر فرق بين قوله تعال ئي سورة يونس : طفل من رركم 

من الساء والاأرض م مَنْ يملك السَمْعْ والأبْصار) . [یونس: ۳۱]. وبين قوله في 
سورة سبا قل من يرزقكم من السموات والأرضِ قل اله . قيل هذا من أدق 
هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقا فتدبر السیاق تجده ف U‏ وقع فإن الآيات 
التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم با أقروا به ولم يمكنهم إنكاره من 
كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أساعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم وغيرها 
وحرج الحي من الميت والميت من الحي» فلا كانوا مقرين بهذا كله حسن 
الاحتجاج به عليهم إن فاعل هذا هو الله الذي لا إلله غيره» فکیف يعبدون معه 


)( ۱۷ البدائع جا . 


الضوء ا)٠‏ عإل التفسير ۸0 
ذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعال وفسَولون اش [ نونس 8 اي 
لابد أنهم يقرون بذلك ولا مجحدونه» فلابد أن يكون المذكور ما يقرون به . 
والمخاطبون المحتح عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونبا ولل يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى ساء حتى تنتهي ! يهم ولم يصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ الساء هنا 
فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها لا سيا والرزق ههنا إن كان هو المطر 
فمجيئه من الساء ء التي هي السحاب فإنه يسمى ساء ء لعلوه وقد أخبر سبحانه أنه 
بسط السحاب في السماء بقوله : : اله الذي يرسأ الرياح فر ابا فيبْسطة في 
الساء یف یشاء) . [الروم : ۸]. والسحاب إن هو مبسوط في جهة العلو لا في 
نفس القلك وهذا معلوم E‏ 

”وقال تعالی : ولو تَرّى إذ الظالُونَ مَوفُوفُون عند رم يرجم بعضَهُمَ إلى 

بعض اقول مول الذي اشَْضعفوا للذين اشوا ولا تشم كنا مؤمنين « قال 

الذي استکروا للذين استضعفوا ْح صَدَدْناكم عن ادى بَعْدَ إذ جام بل 
تتم نجرمین «» وقالٌ الذين اشتضعفوا للذينَ استَكرّوا بل مر اليل والنار إذ 
مر ونا أن نْكَفْرَ باله ونَجْعَلَ له أندَادا) . سأ: ۳1 -"[. 

فهذا إخبارمن الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشترکوا ف العذاب» ولل يغن 
عنہم تقلیدهم شیا Se‏ : اورا الذين اتبعُوا من الذي 
ابوا ورَأوًا العَذات وتقطعَت بهم الاسبَاتُ » وقالّ الذين انبعُوا لو أن نّا كر 
را منم کا روا ما [البقرة: [1Y‏ 

وصح عن النبي ا آنه قال : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أوزار من اتبعه› لا ينقص من أوزارهم شيئًاء . وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم 
إنا هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال» وهو الفرق بين مقلد تكن 
من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان 
() تكملة البحث تقدم في سورة يونس. ٠١ )١( ٠‏ المجرتين. 
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واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك SS‏ 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا 

احدهما مرید للهدی مؤثر له حب له غير قادر عل ا 
یرشده» فهذا حکمه حکم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثاني معرض لا إرادة له ولا بحدث نفسه بغبر ما هو عليه . فالأول يقول: 
يارب لو أعلم لك دینا خیرا ما آنا عليه لدنت به وترکت ما آنا علیه» ولکن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . 
والثاني : راض با هو عليه لا یؤثر غبره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده 
بين حال عجزه وقدرته » وکلاهما عاجز» وهذا لا جب أن يلحت بالأول لما بينها من 
الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع في طلبه عجرا وجهلاء والثاني کمن لم یطلبه بل مات على شرکه - وان کان 
لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . فتأمل هذا ا مو 
والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من 
حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق . وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت 
عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل 
الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذافي 
الجملة» والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب» 
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار 
في أحكام الدنيا هم حكم أوليائهم . وبمذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. 
وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه كا 
قال و وما کنا مُعَذین حتی َبْعَتٌ رَسولا). [الإسراء 0 وقال تعالی : 
رسلا مبشرین ن ورين لشلا يون للناسٍ على الله حْجة بع الرس . 
[الساء: .]١٣١‏ وقال تعالی : : وکل ألقي فيها فوج ساقم خر نها 1 یاتگم نذير* 
الوا لی فذ جَاءَنا نذِيرٌ ذبا وفنا ما رل الله من شيء) . [الملك: .]١-۸‏ 
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وقال تعال : فَاعترفوا ديهم ف سحا لاحاب السعر). [اللك: ۰1 
وقال تعالی: يا مَعْشرَ الجن والإنسِ 1 نکر سل منکم يصون عليكمْ اياي 
وینذرٌوتکم ل لاء ٤‏ يومكم هذا قالوا شهذنا عل أنفسنا وغر تم الحياة الّنًا وشهدُوا 
على انهم أ م کانوا کافرینْ4 . [الأنعام : .]٠١١‏ 

EE‏ خر أنه إنا يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة» 
وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. 

وقال تعالى : (وما ظلَمُناهُم ولکنْ کانوا هم الظالمين» . [الزخرف: ]۷١‏ . والظالم 
من عرف ما جاء به الرسول أو تمکن من معرفته بوجه» وأما من ٺم يعرف ما جاء به 
الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظا(“؟ . 

وأما و امال على ا فلم یطرد ف القران بل قد جاء مقدمًا كذلك في 
قوله: #ومًا اُموالکْ ولا اوْلادکم بالتي تقر تقربکر) [سبا:۳۷]. وقوله : و 
أموالكم وأولادكم فتنة ‏ [الأنفال :۲۸] وقوله : إلا تلهکم أموالكم ولا اولادُکم عن 
ذکر اله [المنافقون:١]‏ . 

وجاء ذكر البنين مقدمًا کا في قوله : فل إن کان آباؤکم وابناؤکم واخوانكم 
وأزْواجكم شنكم وأمُوالٌ افترفتموهًا) . [التوبة: .]١‏ و : ورين لتاس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقتاطير الَقَنطْرَة من الذَهّب والفضة . [آل 
عمران: .]٠٤١‏ فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلأنها ينتظمها معنی واحد 
وهو التحذير من الاشتغال با والحرص على تحصيلها حتى يفوته حظه من الله 
والدار الآخرة فهي في موضع عن الالتهاء بها . 

وأخبر في موضع أنها فتنة وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيمانهم 
وعملهم الصالح لا أمواهم ولا أولادهم ففي ضمن هذا: النهي عن الاشتغال بها 
عا يقرب إليه . ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالمم والتلاهي بها أعظم من 
اشتغامم بأولادهم . وهذا هو الواقع حتى إن الرجل ليستخرقه اشتغاله بماله عن 
مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه . 

وذكر البيهقي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن 
)١(‏ تقدم البحث كاملا ني سورة الأعراف. (۲) ۷١‏ البدائع جا. (۳) ۷۳ الروح. 


الضوء المنبر على التفسير سورة سباً ۸۸ 
النبي اة في هذه الآية : شخان الذي أسرَى بعبده ليل . لإسرء: .]١‏ إلا 
أنه قال: أتي بفرس فحمل عليه قال كل خطوة منتهى أقصى بصره» فسار وسار 
معه جبریل» فأتی على قوم يزرعون في یوم وحصدون في یوم کلا حصدوا عاد کا 
كان فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يضاعف هم 
الحسنة بسبعائة وما أنفقتم من شيء فهو فة وُو خير الرَازقين). (سبا: .]٣۹‏ 
ثم اتی على قوم ترضخ رؤوسھم بالصخر کل رضخت عادت کا کانت لا یفتر عنہم 
شيء من ذلك قال ياجبریل من هؤلاء؟ قال : ھؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 

قال ثم أتى على قوم على أقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون ك تسرح الأنعام 

على الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتما قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين لا يدون صدقات أمواممر وما ظلمهم الله 9 الله e i‏ 

(»قال تعالی : قل إن اعظکم بواحدة أن تَقومُوا بیو ر 
ما بصاجبکم من جئة إن هُو إلا ٽذيرُ لَكَمْ بين يَدَني عَذاب شديد) . [سبأ: .]6١‏ 

ولا كان لللإنسان الذي يطلب معرفة الح حالتان : 

إحداهما أن یکون مناظرًا مع نفسه . الثانية أن یکون مناظرًا مع غیره» فأمرهم 
بخصلة واحدة وهى أن يقوموا لله اثنين اثنين» فيتناظران ويتساءلان بينه) واحدًا 
واحدًاء يقوم کل واحد مع نفسه» فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه 
ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال. 
فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام . 

”»وكمال هذه السعادة بأمرين اخرين : أحدهما دعوة الخلق إليه والثاني صبره 
واجتهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكال الإنساني في هذه المراتب الأربع : 

إحداها العلم با جاء به الرسولء بء والثانية العمل به. والثالثة نشره في 
الناس ودعوتهم إليه . والرابعة صبره واجتهاده في أدائه وتنفيذه و 
ll e‏ ي الله عنہم وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقًا: 

شت شثت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا 
فد تعالى لرسوله 4ة : فل إن ضَللْتُ فنا أضل على نبي وإن اهَدَبْتُ 


)0( ۱۰ الصواعق جا. ¥( ۸۸ المدارج ج٣‏ 


الضوء المنبر على التفسير سورة سباً ۸۹ 
ف 


فيا يوحي ِل ري إن سمي قريب ) . [سبا: .]٥۰‏ فهذا نص صريح في ان هدي 
الرسولء بء إنها محصل بالوحي » فيا عجبًاء > كيف يحصل الهدى لغيره من ع الآراء 
والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن مَل يد الله فهو لهند ومن يُضلل 
فلن جد له ولي مرشدًا) . [الكهف: .٠۷‏ فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم 
أن المداية لا تحصل بالوحي » ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلان » وقول زيد 
وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة 
الكرى اليك ةرت الخالمين: 

(»جعل الله سبحانه وتعالی مفارقة المشتهيات من أعظم ا فقال 
تعالی : (وحیل بينم وبين ما يشتهُو ِشتَهُون کا فُعلَ بأشياعهم من فل ِن م کائوا في 
شك مُریب). (سبا: .]٠٤‏ فالفرح والسرور: بالظفر بالمحبوب . والحم والخم 
والحزن والأسف : بفوات المحبوب . فأطيب العيش : عيش المحب الواصل إلى 
محبوبه . وأمرٌ العيش : : عيش من خیل بینه وبين څبوه: 

قوله عز وجل : وم تعن بن گل شيغة أبمم اق عى الأحن ب 
[مريم : .]1٩‏ فالشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضا أي تابعه ومنه الأشياع أي 
الأتباع . فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع » والشيعة القوم الذين 
شايعوا أي تبع بعضهم بعضاء وغالب ما يستعمل في الذم» ولعله ! يرد ني القران 
إلا كذلك كهذه الآية وكقوله : : إن الاين فرقوا دم وکانوا شا 
SE‏ لٳوحيْل بيتهُم وبين ما يشتهو شْتَهُون کا فع بأشْيَاعهم من 
قل . وذلك والله أعلم لا في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد 
الائتلاف والاجتماع . وذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم . 
وامعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوا على الله وأعظمهم فسادًا فنلقيهم في النار. 

وفيه إشارة إلى العذاب يتوجه إلى السادات أولا ثم تكون الأتباع تبعّا هم فيه 
کا کانوا تبعّا هم في الدنیا. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة سباً 
وا لحمد لله رب العالمين 

. التبوكية‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة فاطر ۹۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قصل 


وأما ا لجال الظاهر فزينة حص الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة 
الخلق التي قال الله - تعالى - فيها : يزيد في الق ما يشاء . رفاطر: .]١‏ قالوا: 
هو الصوت الحسن والصورة الحسنة . والقلوب كالمطبوعة على عبت كما هي مفطورة 
على استحسانه . وقد ثبت في الصحيح عنهء بء أنه قال ٠‏ «لا يدخل الجن مَنْ 
کان في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من کبر» قالوا : يارسول الله : الرجل حب أن یکن نعله 
حسنة وثوبه" حسنا فذلك من الكر؟ قال : ولا إن الله یل بحب الالء الكرُ 
بطر احق ا الناس»٠.‏ فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته » وغمط الناس 
النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار والاستصغار هم . ولا بأس بهذا إذا كان لله 

وعلامته أن يكون لنفسه أشدَ ازدراء واستصغارًا منه هم . فأما إن احتقرهم 
لعظمة نفسه عنده فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة . 

فصل 

وکما أن الال الباطن من أعظم نعم الله تعای على عبده» فا ]ل الظاهر 
نعمة منه أيضا على عبده يوجب شکرًا. . 

ما يتح اله لاس E PT‏ 
بُعدِه وهو العزيز اكيم € فاطر: ۲[ 

فالعبد لا ینفع ولا یضر ولا بعطي ولا یمنع إلا بإذن الله فالأمر کله لله أو 
واخحرًا وظاهرًا اظن هو مقلب القلوب» ومصرفها كيف يشاء» المتفرد بالضر 
والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع » ما من دابة إلا هو اأخذ بناصيتها» آلا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

وهذا الوجه أعظم لعموم الناس من الوجه الأول وهمذا خوطبوا به في القرآن أكثر 


)١(‏ ۲۳۷ روضة المحبين. (۲) في النسختين: ولونه. 
)( قال في تيسير الوصول: أخحرجه مسلم وأبو داود والترمذي . ٦۰۰0 )٤(‏ طريق الهجرتين . 


VED 
EEE 


الضوء المئبر على التفسبر سورة فاطر ۹۱ 


من الأول» لكن من تدبر طريقة القران تبين له أن الله - سبحانه - يدعو عباده مهذا 
إلى الوجه الأول. فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به» والدعاء له» 
ومسألته دون ما سواه» ويقتضي أيضًا عبت وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه 
عليه» فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دحل في الوجه الأول . 

وکا من رل ی واو ا أو خوف مقلق فجعل يدعو الله 
ویتضرٌع إليه حتى فتح له من لذیذ مناجاته له باب الإيان به» والإنابة إليه وما هو 
أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أو لکنه لم یکن یعرف ذلك اول حتی 
يطلبه ويشتاق إليه» فعرفه إياه با أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه . والقران 
ملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون ما سواه من ذكر نعهائه عليهم» وذكر ما 
وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات. . 

. . .وبالجملة: من نظر في الموجودات› ول يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: 
وجدها دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أخحرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسبة 
إليها كالنام بالنسبة إلى اليقظة . وكالظل بالسبة إلى الشخص . 

وسمعها کله تنادي ۶ نادی به را وحالقيا وفاطرها: يا ا الاس إن 
وعد الله حى فلا تَغْرَنَكُمُ الياة ادنا وَل يغْرّنكم باه الغرُوري . [فاطر: 

وتدادي بلسان الحال؛ ب) نادی به رپا فرج المقال: واضرِبْ م مل 
الحياة لديا اء لاء من الساء اخلط به بات لاض اصح هَشيًا روه 
الرياح وكان له على کل شَيْءٍ مُفتدرا) . [الكهف: .[f‏ 

وقال تعالی: إت مل ا اة الذُنيا اء نراه من السّماء فَاختلّطً به تبات 
الأزضِ اال الاس والانعام تی إذا أحذت الأزض زتها ارت وَعَلٌ 
اهلها ام قادرون ليها أتاهَا امنا ليد أو ارا فَعْجلنَاما حخصيدًا کان تعن 
بالامُس كذَلك نفصل الآيات لقوم َفكرٌود) [يونس : ]۲٤‏ . 

وقال تعالی : [اغلَمُوا أ الاه اليا لعب ومو وزينة وتفاخر بينم وحار 
في الامُوّال والأولاد كمل عيب اجب الكفارً تبات ئم َي قر ضفرا ثم 
يون حُطاما َي الآَحرَة عَذَابٌ شيد وَمَْفِرَة من اله ورضوَان وَمَا ايه الذنيا 


(۱( ۲۷۹ مدارج ج٣‏ 


الضوء انبر على التفسير سورة فاطر ۹۲ 


إلا ماع الغرور) [الحديد : 0 2 ندہم إلى المسابقة إلى ار الآخرة الباقية التي 

لا زوال اء فقال : سابقوا إل مَغفرة من ربكم وَجَنة عزْضها كَعَرْضِ الساء 
والازضٍ اعد للُذِينَ آمنوا باله ورسله ڏلك فضل اله يوتيه من يَشَاءُ وال ذو 
ال العظيم [الحدید ]۲٠:‏ . 

. . . ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إبليس لا حصلت . 
ولكان الحاصل بعضهاء لا كلها . فإن عبودية اا أنواع العبودية إليه - 
سبحانه - ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: من الموالاة 
به اه ب وا هب وال هة واليغضن فيه ودل الفن لق رة 
عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصر وخالفة الهوى»› 
وإيثار حاب الرب على حاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبة» والرجوع إليه واستغفاره. فإنه - سبحانه - بحب 
التوابين» ويحب توبتهم» فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية 
التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية حالفة عدوه. ومراغمته في الله » وإغاظته فيه ؛ وهى من أحب 
أنواع العبودية إليه» فإنه سبحانه بحب من وليه أن يغيظ عدوه وا ویسوءه . 
وهذه عبودية لا يتفطن ها إلا الأكياس . 

ومنها: أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن جره منه» ويعصمه من 
کیده وأذاه . 

ومنها: أن عبیده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته» وسقوطه 
من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية . فلا بخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها: ہم ينالون ثواب خالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته . 

ومنها: أن س اتخاذه عدوا من أکر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى : 
إن المَيْطانَ لک عدو فاتخدوه عدوا . [فاطر: .]٠‏ فاتخاذه عدوا أنفع شيء 
للعبد» وهو محبوب للرب . 


الضوء المنبر على التفسير سورة فاطر ۳ 

ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر» والطيب والخبيث . وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. فخلق الشيطان مستخرجًا لا ني طبائع أهل الشر 
من القوة إلى الفعل . وأرسلت الرسل تستخرج ما ني طبيعة أهل الخير من القوة إلى 
الفعل . فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء 
ليترتب عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشر» ليترتب عليه اثاره. وتظهر حكمته 
في الفريقين. وينفذ حكمه فيه) . ويظهر ما كان معلومًا له مطابقا لعلمه السابق. 
وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا : مَل فيها من يُفْسدٌ فيا 
يفك الدَمَاءَ وَلْحْنْ بسح بحَمْدك ونقَدّس لَك فال إن أعْلَمْ ما ل تَعْلَمُون . 
[البقرة: .]٠٠‏ فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ویطیعه ویعبده اول من 
وجود من يعصيه وخالفه . فأجاہم - سبحانه - بأنه يعلم من الحكم والمصالح 
والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

ومنها: أن ظهور كثير من اياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمة > كاية الطوفان» واية الريح » واية هلاك ثمود 
وقوط لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم بردًا وسلامًاء والآيات التي أجراها الله 
تعال على ید موسی › وغير ذلك من اياته التي يقول - سبحانه عقب ذكر كل اية 
منها في سورة الشعراء : إن في ذلك َة وما كان رُم مُؤمنين » وَإِنُ ربك هو 
العّزيز الرحيم € [الشعراء: [Ve Vé‏ . فلولا كفر الكافرين› وعناد الجاحدين» )ا 
ظهرت هذه الآيات الباهرة» التي يتحدث با الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضًاء ویکسر بعضها 
وا هو ان کال الربوبيةء والقدرة النافذة» والحكمة التامةء والملك 
الكامل - وإن كان شأن الربوبية كاملا في نقسه» ولو م تخلق هذه الأسباب - لكن 
خلقها من لوازم کاله وملکه» وقدرته وحکمته . فظهور تأثرها وأحکامها في عام 
الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب من موجباته . فتعمير مراتب الغيب 
والشهادة بأحكام الصفات من اثار الكال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه 
وغاياته . وبا لحملة : فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا بحبه 


ولا یرضاه وتقدیره ومشیئته : آحب إلیه سبحانه وتعالی من فواتہا» وتعطيلها بتعطيل 
ااا 
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(»والمعصية تورث الذل ولابدى فإن ا العز في طاعة الله - تعالى - 
قال ۔ تعالی - : من كان يُريدٌ العرَة لله العرَة يما . [فاطر: .]٠١‏ أي فليطلبها 
بطاعة الله فإنه لا بجدها إلا في طاعته . وكان من دعاء بعض السلف : اللهم أعزني 
بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك . قال الحسن البصري : إنهم إن طقطقت بهم 
البغال وهملجت م البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلومم ٠‏ أبى الله إلا أن 
يذل من عصاه. وقال عبدالله بن مبارك : 
رأیت الذنوب تميت القلو ب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلو ب وخير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانپا 
)قال الله - سبحانه - : IY‏ الناس اش الفَقَرَاءٌ إلى الله وال هو ر الغىي 
الحميد [فاطر: .٥‏ بین - سبحانه - في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي هم 
لا ينفك عنہم» کا أن کونه غنيًا يدا ذاتي له» فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر 
أوجبه» وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه » فلا يعلل هذا الفقر بحدوؤث 
ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير: فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك 
الحاجة. ك) أن غنی الرب سبحانه لذاته لا لأمر آوجب غناه» کا قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية : 
والفقر لي وصف ذاتِ لازم ابا كا الغنى أبدًا وصفٌ له ذاتي 
فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهى أدلة عب الفقر والحاجة لا علل لذلك. إذما بالذات لا يعللء 
فالفقبر بذاته ا إلى الغني بذاته» فا يذکر من إمکان وحدوث واحتياج فهي أدلة 
على الفقر لا أسباب له. 
ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العام إلى الرب سبحانه غير القولين 
اللذين يذكرها الفلاسفة والمتكلمون . فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان. 
والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث 
متلازمان» وكلاهما دليل الحاجة والافتقار. 
٠۷١ )۱(‏ الجواب الكافي (۲) ۸ طريق الهجرتين 
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وفقر العام إلى الله - سبحانه - مر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني 
بذاته» ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. 

والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتہم بأنها فقرة إليه - سبحانه - 
کا خر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد» فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
لذواتہم وحقائقهم من حيث هي » والغنى المطلق من کل وجه ثابت لذاته ‏ تعالى - 
وحقيقته من حيث هى » فيستحيل أن يكون العبد إلا فقراً» ويستحيل أن يكون 
ا تاھ اک اه وکا رن الو اا عدا وای وا 
إذا عرف هذاء فالفقر فقران : فقر اضطراري» وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر 
عنه» وهذا الفقر لا يقتضي مدا ولا ذم ولا ثوابًا ولا عقابا بل هو بمنزلة کون 
لكق راا 

والفقر الثاني : فقر اختياري » هو نتيجة علمين شريفين : أحدهما معرفة العبد 
بربه» والثاني : معرفته بنفسه . فمتی حصلت له هاتان المعرفتان أنتحتا فقَرًا هو 
عین غناه» وعنوان فلاحه وسعادته . 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف 
ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق . ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف 
نفسه بالعجز التام . ومن عرف ربه بالعرّ التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. ومن 
عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل فالله - سبحانه - أخرج العبد 
من بطن أمه لا يعلم شیئاء ولا يقدر على شيء. ولا يملك شيئاء ولا يقدر على 
عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتةء فكان فقره في تلك الحال إلى ما به 
کاله أمرٌا مشهودًا حسوسًا لکل أحد. 

ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاتهء وما بالذات دائم بدوامها. وهو م ينتقل من 
هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والخنى » بل لم يزل عبدًا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره . 
فلا أسبغ عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إلیه أسباب کال وجوده ظاهرًا 
وتاظق وخلع عليه ملابس إنعامه» وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وعلمه 
وأقدره وصرفه وحرکه » وگه من استخدام بتي جنسه» وسخر له الخیل والإبل» 
اا على دواب ال ماءء واستنزال الطبر من امواءء وقهر الوحش العادية» وحفر 
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الأنهار» وغرس الأشجار» وش الأرض» وتعلية البناء» والتحيّل على مصالحه» 
والتحرّز والتحفظ لا يؤذيه » ظن المسكين أن له نصيبًا من الّلك» وادعى لنفسه 
ملکا مع الله - سبحانه - ورأى نفسه بغير تلك العين الأول » ونسي ما كان فيه من 
حالة الإعدام والفقر والحاجة» حتی کأنه ۾ يكن هو ذلك الفقير المحتاج» بل کأن 
ذلك شخصًا اخر غره. 

كما روى الإمام جمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي أ ن 
رسول الله » د بصق یوما في کفه فوضع عليها |صبعه ثم قال : «قال الله تعالى : 
یاابن آدم ی تخر وقد خلفتك من مثل هذه حتی إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي 
قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة؟!» 

«»فتأمل قوله تعالى في الآية : انتم الفقَراءُ إل اله [فاطر: .]٠١‏ باسم الله 
دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقرء فإنه كا تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو 
فقر المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين . 

وهذا هو الفقر النافع » والذي يشر إليه القوم ويتكلمون عليه ويشيرون إليه 
هو الفقر ا لخاص لا العام . ٍ 

e Sa‏ - سبحانه - وحده لا يشرك به شیئا؛ لیس له نظبر 
فيقاس به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الحسد إلى الغذاء والشراب 
والنفس» فيقاس اء لكن بين فروق كثيرة» فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» ولا 
صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو فلا يطمئن إلا بذكره» ولا يسكن 
إلا بمعرفته وحبه» وهو کادح إلیه کدځا فملاقیه» ولابد له من لقاثه» ولا صلاح 
له الا بتوحید عبته وعبادته وخوفه ورجائه» ولو حصل له من اللذات والسرور بغیره 
ما حصل فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع » ومن شخص إلى شخص 
ويتنعم بهذا في حال» وڏا في حال» وکثيرا ما يکون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم 
أسباب أله ومضرته . 

وأما إللهه الحق فلابد له منه في كل وقت وني كل حال» وأین) کان فنفس 


١١ )١(‏ طريق الهجرتين (۲) ۳١‏ إغائة جا 
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الإيان به وحبته وعبادته وإجلاله وذکره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه» 
كما عليه هل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» وشهدت به الفطرة وال جنان. 

كفا قول من قل تضهة من التحقق والعرفان» أبس حه من الإخبان: 
إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة» لمجرد الابتلاء والامتحان» أو لأجل جرد 
التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثان» أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها 
ليرتفع عن درجة البهيم فن الحيوان» کا هي مقالات من بخس حظه من معرفة 
الرهمن» وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان» وفرح ب) عنده من رَبّد الأفكار وزبالة 
الأذهان . بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب والحنان» وأطيب نعيم ناله من كان أهلاً هذا الشان» والله المستعان وعليه 
التكلان . 

»قال تعالی : إت شى الله من عبّاده العُلَاء» . [فاطر: ۲۸]. فكلم] كان العبد 
بالله أعلم کان له أخحوف. قال ابن مسعود: وکفی بخشية الله علا . ونقصان 
الخوف من الله إن هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس أخشاهم لله » ومن 
مرت الله اشتد حیاؤه منه وخوفه منه وحبه له» وکل| ازداد معرفة ازداد حیاء وخوفا 
ا فا لخوف من الطريق» وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة» 
وهم إليه أحوج» وهو بم أ ليق» وهم آلزم فان العك ما أن تكون سف وان 
عن الاستقامة» فإن کان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة عل ميله» ولا 

يصح الإيان إلا هذا الخوف . وهو ينشاً من ثلاثة أمور: 

احدها: معرفته با لحناية وقبحها. 

والثاني: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب . 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 
وضعفه . فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه. وإما عدم علمه 
بسوء عاقبته» وإما أن مجتمع له الأمران. لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو 
الغالب من ذنوب أهل الإيان. 

فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» بل 
(۱) ۲۸۳ طريق الهجرتين 
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يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه . هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر المعصية والتوعد 
عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه 
ولا يفارقه حتی ينجو 

وأما إن کان مستقيًا مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه بأن الله 
مقلب القلوب. وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن - عز وجل -» 
فإن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه. كا ثبت عن النبي» ية . 
وكانت أكثر يمينه «لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب» . 

(الوجه الحادي والعشرون : آنه - سبحانه - أخبر أنهم أهل خشيتهء بل 
من ن الاس بدلك: فقال تعالی : إت شى اله من عباده العُلماءُ إن اله ريز 
غفور4 . [فاطر: ۲۸]. 

وا جر ون أولي العلم وال ال : زاوم عند رم جنات 
عَذن ري من يها الأنارُ خالدِينَ فيه ابا رُضِي اله عَم وَرَصوا حن ُلك 
لن خشي رب . [البينة : ۸]. وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا 
الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين. وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: کفی 
بخشية الله علا » وكفى بالاغترار بالله جهلا . 

قوله: إن شی الله من عبَاده العَُء. وكل من خشيه فأطاعه بفعل 
أوامره وترك نواهیه فھو عام کا قال تعالی : طمن موان آناء اليل سَاجدًا قاتا 
در الآخرَة وَيَرْجُو رَحَة رَبُه فل هَل يَسْمَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ والْذِينَ لا 
يعْلمُون) [الزمر: ۹]. وقال رجل للشعبي : أا العا > فقال: لسنا بعلماء؛ إن 
العام من يخشى الله . وقال ابن مسعود : وكفى بخشية الله علا وبالاغترار بالله جه . 

ومن علامات المعرفة : الميبة ء فكلا ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته 
له وخحشیته إیاہ کا قال - تعالی -: نا شی اله من عاد العْلء . أي العلاء 
به . وقال النبي» : رانا أعرفكمْ باله» وأشدكم له خشية» . 

ومن عرف الله صفا له العيش. وطابت له الحياة» وهابه كل شىء» وذهب عنه 
٩۱ )۱(‏ مفتاح جا . (۲) ۱۷۲ شفاء. )۳( err‏ روضة المحبين. 
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خوف المخلوقين» وأنس بالله » واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة الحياء 
من اله » والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليهء والإنابة إليهء 
والرضا به» والتسليم لأمره . 
”ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله» والمعرفة بحق عبوديته» فمتى 
عرف الله وعرف حقه اشتدت خحشيته له . ک)] قال تعالی : إن شی الله من عباده 
العْلاءٌ4 . فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته . قال النبي ب : «أنا أعلمكم 
بالله» وأشدكم له خشية» . ومقام اهيبة جمع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم . 
ومقام الشكر جامع لحميع مقامات الإيمان . ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو 
فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر من غير عكس. ويتضمن التوكل والإنابة وا لحب 
والإحبات والخشوع والرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه 
اسمه على الإطلاق إلا باستجاع المقامات له. وهذا كان الإيمان نصفين: نصف 
صر» ونصف شکر. والفرداجل رق الكر فرجع الإییان کله شکرا والاكرون 
هم أقل العبادء ک) قال تعالى : (رقليل من عبَادي الشكورُ) سا r:‏ 
")السبب الرابع : : خوف الله وخحشية عقابه» وهذا إنا يثبت بتصديقه في وعده 
ووعیده» والإیمان به وبکتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين» 
ويضعف بضعفه| . قال اله تعالى : (إنها شى الله منْ عباده العْلَء4 . [فاطر: ۲۸]. 
وقوله: لإا شى اله من عباده العَلَء4 يقتضي الحصر من الطرفين أن لا 
يخشاه إلا العلهاءء ولا يكون عالًا إلا من بخشاهء فلا بخشاه إلا عالم» وما من عالم إلا 
وهو يخشاه» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية » وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم . 
لكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية حيث يظن أنه محصل بدونهاء 
وهذا متنع فإنه ليس في الطبيعة أن لا بخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها 
مواجه ما وأنه لا بخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك» فأمنه في هذه 
المواطن دليل عدم علمه» وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم 
اليقيني . فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس فإنها كانت عن علم لا عن جهل . 
(۱) ۱۳۹ مدارج جا . (۲) ۲۷۱ طريق اهجرتن . 
(۳) ۱۷۲ شفاء العليل . 
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وبقوله: ورانا مود فهذيناهُم فاستحبوا العمى على اهُدّى4 . [فصلت: : ۱۷]. 
وقال: واتینا مود د الناقة مبصرة) . الا : ۹]. وقال عن قوم فرعون : 
ووجخدوا مها واستيقنتها اش م ظلا علا . [النمل: .]٤4‏ وقال : إوعادًا 
E‏ عن السبيل ِ 
وَکانوا مستبصرین). الت ۸]. وقال موسی فرعون: لقَذ عَلِمُتَ ما انول 
مَلولاءِ إلا رت السمنوات والأزْضٍ بصائر). 1 :۲.]. وقال: وما 
ان اله ِل فما بعد إذ داهم حتى بين فم ما قود راتره: .]٠٠١‏ وقال : 
«الَذِين اهم اكناب يرون ك عرفو ابا . [الأنعام: .]٠١‏ يعني : : القران 
أو مدا 5 . وقال : يااهُل الكتاب ل تسول احق بالباطلٍ وَتَكتمُونٌ الق 
وام تعْلّمُون4 [آل عمران: .]۷١‏ وقال : فام لا يكذبونك وَلْكنْ الظالين 
بأیات الله ۾ تجخدُون) [الأنعام : ۳۳]. والححود إنكار الحق بعد معرفته وهذا کثر في 
القرآنء > قيل حجج الله لا تتناقض» بل كلها حق» E NT‏ وإذا 
كان - سبحانه - قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أَقرٌ به وبرسالته» وبأنه حرم 
ذلك» وتوعد عليه بالعقاب» ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل 
السوءء فكيف بمن أشرك به وكفر باياته وعادى رسله» ليس ذلك أجهل الحاهلين؟ 

وقد سمی تعالی أعداءه جاهاين بعد إقامة الحجة عليهم» فقال : : إخذ العفو 
ا بالعّرْف وأغرض عن الجاهلين) [الأعراف: ۱۹۹] . فأمره ان ع ا 
أن أقام عليهم الم غلا أنه صادق . وقال: وَإذا خاطبهم الجاهلُون قالوا 
سلما . [الفرقان : .]٦۳‏ 

فالجاهلون هنا: الكفار الذين علموا أنه رسول الله » فهذا العلم لا يناني الحكم 
على صاحبه بالجهل» بل با له الح ويف انه ى وع وجه ک| قال - 
تعالی ر من اليهود: وقد عَلمُوا لن اشتراه ماله ني الآخرة مِنْ خلاقٍ 
لَب ما شرَوا به أنمُسَهُمّْ لو كوا بعلمو رابةرة :[ فأثبت مم العلم الذي 
تقوم به عليهم الحجة» ونفى عنهم العلم ا الموجب لترك الضار. 

»عن ابن عباس ف قوله تعالی : لإنا شی اله من عبّادہ العَلَاءٌ . قال : 
() ۲۹ شفاء الملل 
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الذين يقولون: إن الله على كل شىء قدير» وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل 
ومعرفته بحقائق الأساء ا فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الحملة 
حقها» ولو کانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون با على 
وجههاء ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون ہا على وجهها؛ بل يصرحون أنه 


لا يقدر على فعل يقوم به . 
ومن لا يقر بان الله - سبحانه - کل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بان الله 
على کل شيء قدير. 


ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء 
وأنه - سبحانه - مقلب القلوب حقيقة . وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه» وإن شاء أن 
یزیغه أزاغه» لا يقر بأن الله على كل شىء قدير. 

ای کل غ و ی ا ا و 
كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: «من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» . وأنه 
نزل إلى الشجرة فكلم موسى» كلمه منها. وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
حين تخلو من سكانها. وأنه بججيء يوم القيامة فيفصل بين عبادهء وأنه يتجلى هم 
يضحك . وأنه يريم نفسه المقدسة» وأنه يضع رجله على النار فيضيق ا أهلهاء 
وينزوي بعضها إلى بعض . 

إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر ہا لم يقر بأنه على کل شيء قدير. 
فيا ها كلمة من حر الأمة وترحمان القران . وقد كان ابن عباس شديدًا على القدرية . 
وكذلك الصحابةء كا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

فصل 

وأما إماتة ا ففي قوله : : لإنك لا تمع الَوْتّى) زالل: 4۰[ و 
اومن کان متا قَأَحياهُ وجََلنَا له ورا مشي به ي الاس کمن مله ني الظلّات 
لیس بخارجٍ ما( . [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله: ينر مَنْ كان خا ري: ۷۰] وقوله : وما انت بشع من في 
القبور) [فاطر: ۲۲]. فوصف الکافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك 


۱۰4٤ )۱(‏ شفاء العليل . 
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أن القلب الحي هو الذي يعرف احق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب 
م يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل» ولا إرادة للحق وكراهة للباطلء 
بمنزلة الجسد ا ميت الذي لا بحس بلذة الطعام والشراب 1 فقدهما . 

وکذلك وصف - سبحانه کتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به » فيکون 
القلب حيًا ويزداد حياة بروح الوحي » فيحصل له حياة على حياةء ونور على نور 
نور الوحي على نور الفطرة. قال : يلقي روح من مره على من بشَاء من عباده) 
[غافر: .]٠١‏ وقال : كلك اوخا إيْك رُوخُا من مرا مَا كنت تَذرِي ما الكِابُ 
وَل الإيانُ وَكن جَعلْنَاهُ ورا نهدي به من نَشَاءُ مِنْ عبأدنا [الشورى: ۲] . فجعله 
روا لما بحصل به من الحياة» ونورا لما بجحصل به من الهدى والإضاءة» وذلك نور 
وحياة زائدة على نور الفطرة وحياة على حياة . ۴ 

“المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله - تعالى -: إن الذْينَ 
يلون کتابَ ۰ [فاطر: ۲۹]. وفي قوله : لذن اتيناهُم الكتابَ لون حى 
تلاته اوليك يمون بد ) ا ..١‏ والمعنى رن کاب الله حق اتباعه . 

وقسال تعال : وال ما أوجي إّيّك من الكتاب وام الصلاة). 
[العنكبوت: ٤٥‏ . وقال: إت مرت أن اغد رب هذه البلدَةَ الذي حَرمَها وله كل 
شىء وامرْتُ أن ا أكون من الْسلمين » وَأن انلَوا القر آل [النمل: ۲-۱[ 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة» وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى » فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة » وحقيقة اللفظ إنا هي الاتباع» 
يقال: اتل آثر فلان» وتلوت أثره وقفوته» وقصصته : بمعنى تبعت خلفه» ومنه 
قوله - تعالی - : لإوالشمس وضحاهًا « والقمر إذا تلاا . [الشمس : ۱ ۲]. أي 
تبعها في الطلوع بعد غيبتهاء ويقال : جاء القوم يتلو بعضهم بعضاء أي يتبع› 
وسمي تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة» بل 
يتبع بعضها بعضا مرتبة » كلا انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف أخر وكلمة 
أخرى» وهذه التلاوة وسيلة وطريقة . 

والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصدیقا بخبره وائتارا بأمره» 


وانتهاء بنہيه» وائتامًا به» حيث ما قادك انقدت معه . فتلاوة القران تتناول تلاوة 
لفظه ومعناه. وتلاوة المعنى أشرف من مرد تلاوة اللفظء وأهلها هم أهل القران 
الذين حم الثناء في الدنيا والآخرةء فإنم أهل تلاوة ومتابعة حقا. 

(٬قال:‏ وحدثنا يونس بن حبیب» حدٹنا ابو داود عن الصلت بن دينار» حدثنا 
عقبة بن صهبان الهنائى قال: سألت عائشة - رضي الله عنٻا ن قول الله 2 
وجل - :3 ورا الاب اين اصطفَينا من عبادنا قُمنمْ قال به وَمّم 
مُقتصدٌ ونم سبق با خیرات بإذن ن اله [فاطر: ۳۲]. فقالت : «يا بني» هؤلاء في 
الحنة. أما الا ر ی کیا شه 
رسول الله » ية » بالجنة والرزق. وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق 
به» وأما الظام لنفسه فمثلي ومثلكم»» فجعلت نفسها معنا. 

والمقصود الكلام على مراحل العالين وكيفية قطعهم إياهاء فلنرجم إليه. 

فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين 
غضب الرب سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه والصد عن 
سبيله» وتحاربة من يدعو إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناسء 
وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. 

فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 

واا السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وایثار شهواته ولذاته 
على مراضي الرب - سبحانه - وأوامره» مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
لکن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع وهواه» یعلم سوء حاله ویعترف بتفریطه 
ويعرم عل الرجى إل الله فهذاتحال السام 

وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو غیر معترف ولا مقر ولا عازم على 
الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصالا فهذا لا یکاد إسلامه أن يکون صحيخًا أبدّاء 
ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيان» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد 
القلب على ترك خالفته ومعاصيهء فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعال الصالحة 
۸١ )١(‏ إغاثة ج١‏ . (۲) ۲۰۴۳ طریق اهجرتین . 
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واجتناب الأعمال القبيحة» فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام 
إلى الوضوء والصلاة كا أمره الله » فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى 
حين تطلع الشمس فيركع الضحى » ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب» 
فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى 
فريضته كا أمر» مكمُاٌ ها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من : 
الخشوع» والمراقبة» وا لحضور بين يدي الرب . فينصرف من الصلاة وقد أثرت في 
قلبه وبدنه وسائر حواله اثارٌا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه . . 

. . .ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاءء فكلا قطعوا متها مرحلة قربوا من 
تلك الدار وبعدوا عن ربمم وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب 
ومعاداته ومعاداة رسله وأولیائه ودینه» والسعي ف إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة 
دعوة غبرهاء» فهؤلاء < جعلت أيامهم يسافرون فيها إل الذازالى حاف ها اجلو 
اء فهم مصحويون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقوجم إل منازهم سوقاء > کا قال 
تعالی : ال تَر أن ارْسلنَا الشياطين عَلى الكافرِين رهم ا [مریم : ۸۳] . أي 
تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقًا. 

القسسم الثاني : قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم 
ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخبرات بإذن الله . وهؤلاء كلهم 
مستعدون للسير موقنون بالرجعى إلى الله ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد 
واختیاره . وفي نفس السیر وسرعته وبطئه . 

فالظالم لنفسه : مقصر في الزاد غير اخحذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته» 
بل مفرط في زاده الذې ينبغي له أن یتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما يتأذی به في طريقه» 
ومجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. 

والمقتصد: اقتصر من الزاد على ما يبلغهء ولم يشد مع ذلك أحال التجارة 
الراإبحةء ولم يتزود ما يضره» فهو سام غانم» لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع 
اللكاسب الفاخرة . 
۱۸٦ )۱(‏ طريق الهجرتين . 
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والسابق با خيرات : همه في تحصيل الأرباح وشد أحال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصل»› ری رانا ان بد شا غا ده ولا کر فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم » فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم 
يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر» وعنده حاصل» وله خبزة بطريق ذلك البلدء 
وخرة بالتجارة» فهو لو أمکنه بيع ثيابه وکل ما يملك حتی , يى ء به تجارة إلى ذلك 
البلد لفعل» فهكذا حال السابق بالخبرات بإذن الله E‏ 
وقت في غير متجر. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم 
العبد من أي التجار هو: 

قاما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت 
حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة اء فإذا زا حمها حقوق ربه فتارة 
وتارة . فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا 
ووعدًا بالتوبة . فهذا حال الظام لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله 
واليوم الآخر,» والتصديق بالشواب والعقاب. فمرحلة هذا مقطوعة بالربح 
والخسران» وهو للأغلب منها. فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل 
ربحه وحده وخسرانه وحده» وکان الحکم للراجح منا» وحکم الله من وراء ذلك 
لايعدم منه فضله وعدله . وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها 
ولا نقصوا منهاء فلا حصلوا على أرباح التجار» ولا بخسوا الحق الذي عليهم . 

قإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في 
وقتھا بأرکانہا وواجباتہا وشرائطهاء ثم ینصرف منہا إلى مباحاته ومعیشته وتصرفاته 
التي أذن اله فیھا مشتغلا ہاء قاتا بأعيانها» مؤديًا واجب الرب فيهاء» غير متفرغ 
لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه» فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها 
كذلك. فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول . فهو كذلك سائر يومه . 

فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم» يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجرء 
فيقوم إلى غذائه ووظيفته . فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه» وكذلك الزكاة 
الواجبة» والحج الواجب. وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط. لا 


الضوء المنبر على التفسير سورة فاطر ۱۰۹ 


وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان : أبرار» ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة 
هم اهل اليمين» وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من 
أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى أصحاب اليمين > ک) آنه لا یسمی 
مؤمنًا عند الإطلاق وإن کان مصیره وماله مصیر المؤمنین بعد آخذ احق منه: 
وقد اخحتلف في قوله تعالی : جنات عَذنِ يذخلوتها حون فيها من سور من 
ذهب . [فاطر: .]٣۳‏ هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة : الظالم لنفسهء 
الا والسابق بالخبرات. أو بختص بالقسمين الأخبرين وهما المقتصد والسابق 
> على قولين 
. . الحزن: : هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفهاء وذا يقول 
أهل الجنة: : الحم لله الذي اعا الجن [فاطر: .]۳٤‏ فحمده على أن 
أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي» » أنه کان 
يقول في دعائه : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل» والجبن 
والبخل › وضلع الدين» وغلبة الرجال» . فاستعاذ بء من ثمانية أشياء كل 
شیئین منہا قرینان : 
فالهم والحزن قرينان. وهما الألم الوارد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم . فالألم الوارد إن كان مصدره فوت 
الماضى أثر الحزنء وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم . 
والعجز والكسل قرينان» فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من 
عدم القدرة فهو عجز» وإن کان من عدم الإرادة فهو كسل . 
والجبن والبخل قرينانء فإن الإحسان يفرح القلب» ويشرح الصدرء ويجلب 
النعم» ويدفع النقم» وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه» 
فا لحبن ترك اللإإحسان بالبدن. والبخل ترك الإحسان بالمال. 
وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان. فإِنْ القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه 
وإما من غبره» وإن شعت قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره . 
والمقصود أن النبي» > ّل > جعل الحزن مما يستعاذ منه . وذلك لأن الحزن يضعف 
(۱) ۲۷۸ طريق المجرتين. _ 


ل ا 


القلب» ويوهن الحرم ويضر الإرادةء ولا شيء أحب إلى,ٍ الشيطان من حزن المؤمنء 
قال تعالی : إت اللْجُوْى من السَبْطان ليحر الُذينْ آمنوا [المجادلة: ۰ فالحزن 
مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسیره وتشمیره» والثواب عليه ثواب 
المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اخحتياره» كالمرض والأم ونحوهما. . 
. . طريقة القران يقرن بين آسياء الرجاء؛ وأس)اء المخافة ا تعال : 

ا أ اله شدید العقاب وان اله فور ر رجيم [المائدة : ۸]. وقال اهل 
الحنة : : المد له الذي أَذْهَبَ عَنّا اَن إن ربا لعمُورُ شكور4. . [فاطر: .]۳٤‏ 
U‏ صاروا إلى كرامته بمغفرته دنو ہم وشکره إحسانهم قالوا لوا: إن ربن لغْفورٌ 
شکور . وني هذا معنی التعلیل أي بمغفرته وشکره وصلنا إلى دار کرامته» فإنه 
غفر لنا السيثات وشكر لنا الحسنات . 

وقال تعال : وما قعل اله عدبم إن شکرتم وتم وکان اله شاکرًا 
علي [ڵ عمران: ]۱٤١‏ . فهذا جزاء لشکرهم» أي إن شکرتم ربکم شکرکم وهو علیم 
بشكركم لايخفى عليه من شكره من كفره . والقران بملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه . 

قال تعالی : او ُعَمُرکم ما بكر فیه من تدر [فاطر: ۴۷]. فمن م یورثه 
التعمير وطول البقاء إصلاح معائبهء وتدارك فارطهء واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل 
على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم › وإلا فلا خير له في حياتهء فإن العبد على 
جناح سفر؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار؛ فإذا طال عمره وحسن عمله » کان طول 
سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة 
أجل وأفضل» وإذا طال عمره وساء عمله» کان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه 
ونزول له إلى أسفل ؛ فالمسافر إما صاعد وإما نازلء وني الحديث المرفوع : «خيركم 
من طال عمره وحسن عمله» وشرکم من طال عمره وقبح عمله» . 

فالطالب الصادق في طلبهء كلا خرب شيء من ذاته» جعله عار لقلبه 
وروحه . وکلا نقص شيء من دنياه. جعله زيادة في اخرته . e‏ 
لذات دنياهء جعله زيادة في لذات اخرته . وکل ناله هم أو حزن أوغم» جعله : 
في أفراح اخرته» فنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه ورئاستهء إن زاد في حصول 
٩ )۱(‏ جلاء الأفهام. ۱۸٩ )۲( ٠‏ فوائد. 


الضوء المئبر على التفسبر سورة فاطر ۱۰۸ 


ذلك وتوفیره عليه في معاده؛ کان رة به وخا له؛ وإلا كان حرمانا وعقوبة على 
ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا 
والآخرة مرتب على هذه الأربعة» وبالله التوفيق . 

قال تعالی: إن الله ا السمَلوات EET‏ ان تولا وَلئّن راتا إن 
مها من اخ ن إن كان حلي عَمُورًا) رفاطر: ا 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسائه وهما: الحليم والغفور» كيف تجد 
تحت ذلك؟ أنه لولا حلمه عن الحناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات 
والأرض . وأخبر- سبحانه - عن كفر بعض عباده أنه نكاد السّمَلوات يفطن 
من وتنشق الأرْض ور ا لجال هدا . [مریم : .]٩۰‏ 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه . 

ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه وخالف 
فيه أمره» ونحن معاشر الحمقاء کا قيل : 

نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الحالد 

وإذا أردت معرفة صر الرب - تعالیٰ - وحلمه والفرق بینہا» فتأملٍ قوله - 
تعالی - : إن الله يمك السَمنوات والارْض أن رولا ون راتا إن سكا 
من امن بده إت کان حلا عورا . [فاطر: ]٤١‏ . وقوله : لوقاو اند الرهن 
ولدًاه لذ جم شَينا إا » َكاذ السَمُوات يفطن من ونَنشَقّ زر و 
ا لجال هذا » أن دعا للحن وَلدّا) مرم : ۸ ۱]. وقوله : وان کان مَكرهُم 
رول مه ا لجال ) [إبراهيم : .]٤١‏ على قراءة من فتح اللام. 

فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض. فبالحلم 
أمسكه| . وأمسكه | أن تزولا هو الصر فبحلمه صر عن معاجلة أعدائه . 

وف الآية إشعار بأن السموات والأرض تمم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأ به 
العباد فيمسكه| بحلمه ومغفرته » وذلك حبس عقوبته عنهم » وهو حقيقة صره - 
تعالى ‏ فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلمء والإإمساك هو الصر» وهو حبس 
۱١۷ )١(‏ الحواب الكافي. (۲) يتفطرن يتشققن» وتخر تسقط» وهذا بتشديد الدال 

أي مهدودةء والآية من سورة مزيم . (۳) ۳٠١‏ عدة الصابرين . 
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العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله . 

وف مسند الإمام أحمد مرفوعًا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق 
بني ادم» . وهذا مقتضى الطبيعة » لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع » ولكن الله 
يمسكه بقدرته وحلمه وصرره» وكذلك خرور الحبال وتفطير السموات . الرب - 
تعالى - يجبسها عن ذلك بصرره وحلمهء فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار 
في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك . 

فجعل _ سبحانه - في مقابلة هذه الأسباب أسبابا بحبها ويرضاها ويفرح بها 
أكمل فرح وأتعه» تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العام وخرابه فدفعت 
تلك الأسباب وقاومتها . وكان هذا من اثار مدافعة رحمته لغضبه وغابتها له وسبقها 
إيامء فغلب أثر الرحمة أثر الخضب ك| غلبت الرحهة الغضب. 

ولهذا استعاذ النبي» ية بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبةء ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائان بهاء فقال: «أعوذ برضاك 
من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك». 

فان ما يستعاذ به هو صادر عن مشیئته وخلقه بإذنه وقضائه» فهو الذي اأُذن في 
وقوع الأسباب التي غاد فالتا وکوا فمنه السبب والمسبب. وهو الذي حرك ' 
الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدها وأمدها وسلطها 
على ما شاءء وهو الذي يمسكها إذا شاءء ويجول بينها وبين قواها وتأثرها . 

فتأمل ما تحت قوله : أعوذ بك منك من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى 
غيره» وتكميل التوكل عليه - تعالى - والاستعانة به وحده» وإفراده بالخوف 
والرجاءء ودفع الضر وجلب الخير» وهو الذي يمس بالضر بمشيئته» وهو الذي 
يدفعه بمشيئته » وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته » وهو المعيد من فعله بفعله» وهو 
الذي - سبحانه - خلق ما يصر عليه وما یرضی به» فإذا أغضبه معاصي الخلق 
وكفرهم وشركهم وظلمهم ا وعباده المؤمنين له» وحمدهم إياهء 
وطاعتهم له فیعیذ رضاه من غضبه 

BE 
والحمد لله رب العالمين‎ 
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(اقوله: إیس . والقرآن تن اکم . إتك لن المرسلين4 والصحيح أن «يس» 

بمنزلة حم وال« > لیست اس| من أساء النبي ڳل . 
وأقسم سبحانه بکتابه على صدق رسوله . وصحة نبوته ورسالته فتأمٌل قدر 
المقسم به والمقسم عليه. a‏ 
أن یکون حرا بعد خبر» فأحر عنه بأنه رسوله وا أنه على صراط مستقيم وأن يكون 
ONE GE‏ ى أرسلتك على صراط . وهذا محتاج إلى 
بیان تققدير: الملجعولين على صراط مستقيم ¢ وكونه من المرسلين مستلزم لذلك 


فاستغنی عن ذکره . u‏ 

وأما الغل فقال تعالی - : لذ حن القول على أخترهم فَهُم لا ينون . إا 
جملا ئي أخناقهم أغلال فهي إل الان َم هحون . وَجُعلنا من بين ايديم 
سد ومن خَلْفهم سد شينام فَهُمْ لا بْصرّون) [يس: ۹۰۷]» قال الفراء: 
جیا عن ا ایق یل 2 . قال أبو عبيدة ا عن اد بوا 

ولا کان الل ما نعاً للمغلول من التصرف والتقلب» کان الغل ا 
القلب مانغا ن الإيان. فإن قيل : فالغل المانع من الإيان هو الذي في القلب» 
فكيف ذكر الغل الذي في العنق . 

قیل: وا کا الخل أن يوضع في العنق ناسب ذكر حله» والمراد به القلب» 
: ول إنْسَانِ الرَمناهُ طائره في عه [الإراء r E [Y:‏ 

ثمي في عنقك وهذا في عنقك. ومن هذا قوله: ولا عل يدل مَغْلولة إل 
2 [الإسراء: ۲۹]. شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق . 

ومن هذا قال الفراء : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا؛ حبسناهم عن الإنفاق. 

قال أبو إسحاق: وإنما يقال للشيء اللازم : هذا في عنق فلان» أي لزومه 
)١(‏ ۲۷۱ التبيان. (۲) ۱٤١‏ شفاء. 
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كلزوم القلادة من بين مايلبس في العنق . قال أبو علي : هذا مثل قوهم طوقتك كذا 
وقلدتك كذاء ومنه قلده السلطان كذا آي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق. قلت: ومن هذا قولحم : قلدت فلاتا حكم كذا وكذاء 
كأنك جعلته طوقاً في عنقه» وقد سمّى الله التكاليف الشاقة أغلالا في قوله: 
و يضع عَم إصرهم والاغلالّ التي کانت عَليهم [الأعراف : ]٠١١۷‏ » 
فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتهاء قال الحسن : هي الشدائد التي كانت 
في العبادة : کقطع ا أثر البول» وقتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئةء 
وتتبع العروق من اللحم . 

قال ا هي تحريم الله - سبحانه عليهم كثراً ما أطلقه لامة محمد 
اؤ وجعلها غلا لأن التحريم يمنع كا يقبض الل اليد. 

وقوله [فهي إلى الأذقان) . قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدي» وإن ن 
تذكر لدلالة السياق عليهاء قالوا. لأن الغل يكون في العنق» فتجمع إليه اليدء 
ولذلك سمى جامعة . وعلى هذا فالمعنى فأيديهم أو فأيمانہم مضمومة إلى أذقانہم» 
هذا قول الفراء والزجاج . وقالت طائفة الضمير يرجع إلى الأغلالء وهذا هو 
الظاهر. وقوله : إفهي إلى الأذقان) أي واصلة وملزوزة إليهاء فهو غل عريض 
قد أحاط بالعنتق حتى وصل إلى الذقن . 

وقوله: إفهم مقمحون) قال الفراء والزجاج : المقمح هو الغاض بصره بعد 
رفع رأسه» ومعنی الأقاح في اللخة : رفع الرأس وغض البصرء يقال: أقمح البعير 
رأسه وقمح » وقال الأصمعي : بعير قامح » إذا رفع رأسه على الحوض ولم يشرب . 

قال الأزهري : لا غلت أيدم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانہم ورءوسهم 
صعدا كالإبل الرافعة رءوسها. انتهى . 

قإن قيل : فا وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان . 

قيل: أحسن وجه وأبينه » فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع 
اليد عن التصرف والبطش. فإذا كان عريضاً قد ملا العنق» ووصل إلى الذقن 
منع الرأس من تصويبه » وجعل صاحبه شاخص الرس منتصبه لا يستطيع له حركة . 
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ثم أكد هذا المعنى والحبس بقوله : [وَجُعلنا من بين يديهم سد وَمِنْ لهم 
سَدًّا قال ابن عباس : e‏ 

والسد الذي جَعَّل من بين أيديهم ومن خلفهم هو الذي سد عليهم طريق 
الهدى» فأخبر- سبحانه - عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة هم ومثلها 
بأحسن تثيل وأبلغه» حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى 
الأذقان في أعناقهم وضمت أيد بهم إليها e‏ النفوذ 
E‏ 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده.وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقةء وأنه قد حيل بينه وبين 
الإيمان كا حيل بين هذا وبين التصرف والله المستعان. 

(۱( 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله َة قد تجهزوا» وخرجوا وحملوا وساقوا 
الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج» وعرفوا أن الذّار دار مَنعةء وأن 
القوم أهل حلقة وشوكة وبأس : خافوا خروج رسول الله َة إليهم» ولحوقه بهم » 
فیشتدٌ عليهم آمره. 

فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلّف أحد من أهل الرأي والحجَى منم 
لیتشاوروا في أمره» وحضرهم وليم وشيخهم : إبليس في صورة شيخ كبير من 
أهل نجد» مشتمل الصاء في کسائه» فتذاکروا مر رسول الله وء فأشار کل 
أحد متم برآي والشيخ رده ولا يرضاه . 

إلى أن قال أبو جهل : قد فرق لي فيه رأی» ما أراكم قد وقعتم عليه . قالوا: ما 
هو؟ قال : أری أن ناخد من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جَلْداً نسيبًا وسيطاء 
ثم نعطیه سیفاً صارماً فيضر بونه ضربة رجل واحد, فيتفرق دمه في القبائل » فلا 
تدري بنو عبد مناف بعد ذلك : كيف تصنع؟ ولا يمكنها معاداة القبائل كلهاء 
ونسوق إليهم ديته . فقال الشيخ : لله در الفتى » هذا والله الرأي» قال : فتفرقوا 
على ذلك واجتمعوا عليه» فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه - تبارك وتعالی - 


(۱) ۱۳۹ الزاد جا . 
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فاخحره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجَعه تلك الليلة . 

وجاء رسول الله ية إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
فنعا فقال له : «(أخرح عني مَنْ عندك؟» فقال : إنها هم أهلك يا رسول الله » 
فقال : «إن الله قد أذن لي في الخروج» . فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله » فقال 
رسول الله ما : : نعم فقال أبو بکر: فخذ بأي وأمي إحدى راحلي هاتين . 
فقال رسول الله َا : «بالٹمن»» وأمر عليا أن بيت في مضجعه تلك الليلة» . 

واجتمع أولئك النفر من قريش يَطلَعُون من صِيّْر الباب» ويرصدونه» 
ویریدون بياته» ويأتمرون ہم یکون أشقاها . فخرج رسول الله ب عليهم» » فأخحذ 
حفنة من البطحاء ء فجعل يره على رءوسهم» وهم لا یرونهء وهو يتلو: لوجعلا 
من بين دِيم سَذّا ومن حَلْفهم سَذًا فَاعْسََاهُمْ َم لا ِرون (يس: 4[ 

ومضی رسول الله َة إلى بيت أبي بكر: فخرجا من خوخة في دار أي بكر 
ليلا وجاء رجل» ورأی القوم بېابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: : محمداً قال : 
خښتم وخسرتم» قد والله مر بكم ودر على رءوسکم التراب» قالوا: والله ما أبصرناه 
وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم» وهم : : أبو جهل» والحكم بن العاص» 
وعقبة بن أي م والنضر بن الحارث› مي بن ا وزمعه بن الأسود» 
وطعيمة بن عدي » وأبو هب» وأي بن خلف» i‏ ومتبه ابنا الحجاج . فل أصبحوا 
قام علي عن الفراش» فسألوه عن رسول الله بي؟ فقال: لا علم لي به. ثم مضى 
رسول الله ية وأبو بكر إلى غار ثور فخا ت الوت ماعل ا 0 

قال تعالى : إنا نحن تحني الوْنّى وَنْْتَّبُ ماقَدَمُوا وَآثارَهُمٌ [يس:۱۲]. 
قال ابن عباس : ما أثروا من خير أو شر» فسمى ذلك آثارا لحصوله بتأثرهم . 

ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلق 
عليه في القران والسنة كا قال النبي ية لبني سلمة : «دياركم تکتب اثارکم» . أي 
الزموا دياركم ويخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة وإن استعمل في 
حقه الإيثار والاستئثار كا قال أخوة يوسف تالله لقد اثرك الله علينا. 

”قال تعالى : «(إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وکل شيء 
۱۳٤ )۱(‏ شفاء. (۲) ۳۹ شفاء. 
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اخضتا ف إمام مبین). [يس: .]٠١‏ فجمع بين الكتابين : الكتاب السابق 
لأعاهم قبل وجودهم » والكتاب المقارن لأع اهم فأخبر أنه جیهم بعد ما أماتہم 
للبعث» وج جازم بأعاهم» ونبه بكتابته ها على ذلك» قال: ونکتب ما قدموا) 
من خير أو شر فعلوه في حياتهم : «إواثارهم ‏ ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي 
بهم فیها بعد موتیم . وقال ابن عباس في رواية عطاء : اثارهم ماأثروا من خير أو 
شر» کقوله : يتبا الإنسانْ يومئلٍ بها قم وأخر) [القيامة : ]١۳‏ . 
الإنسَان يومثٍ با قَدّمّ وأخر) [القيامة: ]١١‏ . 

(فإن قلت): قد استفيد هذا من قوله قدموا ف أفاد قوله : اثارهم على قوله . 

(قلت): أفاد فائدة جليلة وهو أنه - سبحانه - یکتب ما عملوه وما تولد من 
أعماهم فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخبر والشر وهو أثر أعماهم فاثارهم هي 
أثار أعماهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتلء وکأن مقاتلا أراد 
التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسيراللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد 
مدلوها تقريبا وتمثيلا لا حصرا وإحاطة . 

وقال انس وا بن عباس في رواية عكرمة : نزلت هذه الآية في بني سلمة : أرادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. وكانت منازهم بعيدة» فلم نزلت قالوا: بل نمكث 
مكاننا. واحتج أرباب هذا القول با في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
الخحدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد 
فنزلت هذه الآية : [إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم). فقال 
رسول الله مد : «یيا بني سلمة دیارکم تکتب اثارکم» . 

وقد روی مسلم في صحیحه نحوه من حدیث جابر وأنس 

وق هذا القول نظر فإن سورة يس مكية وقصة بنى سلمة بالمدينة إلا أن يقال 
ا ا ت م ا ت 
عليها وذكروا بها عندها إما من النبي ية وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول» 
ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين . 

والمقفصود: أن خطاهم إلى المساجد م آثارهم التي يكتبها الله مء قال 
عمر بن الخطاب : لو كان الله سحا2 ركا نن آدم شيئا لترك ما عفت عليه 
الرياح من أثر. وقال مسر وق:: ما تطا رج نحطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة . 
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والمقصود أن قوله : إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين) وهو اللوح المحفوظ› 
وهو أم الكتاب» وهو الذكرء الذي كتب فيه كل شيء. يتضمن كتابة أعال العباد 
قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه ها والإحاطة 
TS‏ 

: بقوله‎ E E OS E 

ن ایوا الین ابوا من ل سأكم أجراو مهنود بق °[ . 

SE‏ الاتباع» وهو كون المتبوع و آن لا خالف ولا 
یعص › وأنه على هداية» ونبه على انتفاء المانع» وع سؤال الا لابرد 
منکم دنیا ولا رئاسة» فموجب کونه مدا ولع منه» منتف» وهو طلب 
العلو والفساد وطلب الأجر» ثم قال: وما لي لا اعُد الذي فُطرني وليه 
ترجَمونٌ€ [یس: ۲ أخرج HEE‏ اللخاطبة لنفسه تأليفاً هم» 
ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقولء فإن خلقه لعبده أصل 
إنعامه عليه وأنعامه كلها تابعة لإججاده وخلقه . 

وقد جبل الله العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم وحبة المحسن» ولا 
يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك» فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها 
في العقول والفطر والشرائع . 

ثم أقبل عليهم وف تخويف الناصح فقال: «وإ ليه ترْجَمُود) . 

ماخر ع الألة الى تي هن درن الله أنها باطلة فقال : لاخ من دونه 
آهَة ِن رذن الرَحمننُ بضر لا ن عَني شفاعتَهّم شيئاً ولا يدون ريس : .[YY‏ 
فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه وأنه إذا أرادني الر من الذي 
فطرني بضر لم يكن مذه الآهة من القدرة ماينقذوني بها من ذلك الضر ولا من ال جاه 
والمكانة عنده ما يشفع لى إليه ولا بخلص من ذلك الضر فبأي وجهة تستحق العبادة 
إني إذاً لفي ضلال مين إن عبدت من دون الله من هذا شأنه. 

"ومن هذا قوله تعالی اکا ع سات یاسین آنه قال ع 
با تقربه فطرهم وعقوم : وما لي لا أعبْدٌ الذي قطني وإليه ترْجَعُونَ) 
افراع ت (۲) ۸مفتاح جا . 
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یس : ۲۲] . فتأمٌل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله» وهو أن كونه - 
سبحانه ‏ فاطراً لعباده یقتضي عبادتهم له وأن من کان مفطوراً خلوقاً فحقیق به 
أن يعبد فاطره وخالقه» ولا سي| إذا كان مرده إليه» فمبدأه منه» ومصره إليه» 
وهذا يوجب عليه التفرغ ا 2 و 
قبح عبادة غيره» وإغا آقح شيءَ في ا وأنکره» فقال : : لااد من دونه آهة 
ٳن پر لرن بضر لا تعن عَني شَفَاعََهُم شيا ولا يدون . إني إا تفي ضلال 
مون [يس : [Yé‏ . أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتح عليهم 
بالعقل الصحيح الفطرة . 

(والمعبود ینبغی أن یکون ربا خالقاًء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» 

فاكو المقصود بالسياق صيحة ووضح لك شرحه وانجلى بحمد 
الله اللإشكال. وزال عن المعنى غطاء الإجمالء وبان أن ابن قتيبة في تفسير الآية 
وفق للسداد» كا وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعال العبادء ولا تستطل هذا 
الفصل ؛ فإنه بحقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات» ويحصل لك 
قواعد وأصولاً لا تجدها في عامة المصنفات . 

فإن قيل : فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد 
على تقدير كون ما موصولة قيل : نعم قد سبق الوعد بذلك. وقد حان إنجازهء 
وان إبرازه. ووجه الاستدلال ا على هذا التقدير أن الله - سبحانه _ أخبر أنه 
خالقهم وخالق الأصنام التي عملوهاء وهي إن) صارت أصناماً بأعا لهم » فلا يقع 
عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم » فإذا كان - سبحانه - هو الخالق اقتضى صحة 
هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتهاء أعني مادتما وصورتها» فإذا كانت 
صورتها خلوقة لله كا أن مادتها كذلك؛ لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم» الذي 
حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتهم . فإذا كان الله خالقها كانت 
أعاهم التي تولد عنها ما هو محلوق لله خلوقة له و أحسن استدلا وألطف 
CF E EE‏ ونظره ل قوله : : ويه هم آنا حملن 
رتهم ني الفُلْك الَشحُون. وخلَقنا هم من مله ما يرْكَبُون) ريس: 4-4[ 


٠٠۰ )۱(‏ بدائع جا . 


الضوء المئر على التفسير سورة يس ۱1۷ 


والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن» وقد أخرر أنها خلوقة» وهي إن صارت 
سفنا بأعال العباد . 

وأبعد من قال: إن المثل ههنا هو سفن الر وهي الإبل لوجهين. أحدها أنا 
لا تسمى مثلا لفن لا لغة ولا حقيفة فإن ملين ما سد أحدهما مسك الأحر. 
وحقيقة الماثلة أن يكون بين فلك وفلك لا بین جمل وفلك . الثاني : أن قوله: 
طوإن نشا نغرقهم فلا صريخ هم ريس: ١؛]»‏ عقب ذلك دليل على أن المراد 
الفلك التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين . 
e‏ إياها . 

والثاني أ ن يسلمهم عند رکوبہا من الغرق» ونظیر هذا الاستدلال أيضاً قوله 
تعالی : وله جَمَل لَك با حلَق ظلال وَجَعَلّ كم من ابلبال, أكناناًوجَعَل لَك 
سرابیل تقیکم ار وسرابیل تفم بسكم 4 (النحل أ۸ . والسرابيل التي يلبسونها 
وهي مصنوعة هم وقد خر بأنه - سبحانه Sg na‏ وإنا مارت سرابیل 
a a‏ ونه جَمَلَ َم من بُ سَکتا وَجَعَلَ لَك من جود 
الانعام بيوتا) والبيوت التي من جلود الأنعام هي الخيام وإنها صارت بيوتا بعملهم . 

قان قلت : N E AG‏ . (قلت) : المادة لا تستحق هذه 
الأساء التي أطلق الخلق عليها وإنا تستحق هذه الأساء بعد عملها وقيام صورها 
مها وقد أخبر أنها خلوقة له في هذه الجالء والله أعلم . 

وقال سعید بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة في قوله تعالى : 
إن افخات الحنة الوم في شغلٍ فاکهون‰ (یس: »]٥٥‏ قال: في افتضاض 
الأبكار. وقال عبدالله بن أحمد حدَّثنا أبو الربيع الرّهراني وحمد بن حيد قالا : 
حدّثنا يعقوب بن عبدالله حدثنا حفص بن يد عن بشر بن عطية عن شفيق بن 
سلمة عن عبد الله بن مسعود في قوله : إن أضحابَ الحنة اليم ني شغلٍ 
فاکهون) قال : شغلهم افتضاض العذاری. 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم آنبانا العباس بن الوليد أ خبرني شعیب عن 
الأوزاعي في قوله تعالى : : إن أصحابت الجنة ة الوم ي شل فاكهو ن [يس: ]١‏ 


۱۷١ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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قال : شغلهم افتضاض الأبكار. قال مقاتل : شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل 
النارء ا ولا بهتمون هم . 

وقال أبو الأحوص : شغلوا بافتضاض الأبكار عن السرر في الحجال . 

وقال سليمان التيمي عن أبي مجلز قلت لابن عباس عن قول الله تعالى : إن 
أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون) ما شغلهم؟ قال : افتضاض الأبكار. 

وقال ابن أبي الدنيا حدّثنا فضيل بن عبدالواحد حدثنا يزيد بن زريع عن 
سليمان التيمي عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس : في شغل فاكهون) 
قال : في افتضاض العذارى . 

. . . . . وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنا 
قال : قال رسول الله ية : «وبين] أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع همم نور فرفعوا 
رءوسهم ؛ فإذا الرب - تعالى - قد أشرف عليهم من فوقهم ء فقال : السلام عليكم 
امل بت قال وذلك قوله تعالی : سام قَوْلاً من رب رَحیم قال : فينظر 

وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا بنظرون إليه حتى 
کک نوره وبرکته علیهم في دیارهم» . 

وف الصحيحين من حديث أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ئة : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها؛ كما بربي أحدكم فلوه» حتى 
تكون مثل الجبل» - الفلو- المهر بلغ السنة. 

وهي صحيح ابن حبان عن أبي عثان النهدي عن سلان الفارسي رضي الله عنه 

عن النبي ب قال : «إن ربكم حيبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفراً» . وروی ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن 
معبد عن ابن عمر رضي الله عنه| أخبره أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله ية : «من توضأ فأحسن وضوءه» رقع تظره إل الاه 
فقال: أشهد أن لا إلنه إلا اله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله ؛ فتحت له ثمانية أبواب الجنة» يدخل من أا شاء» . 


الضوء المنبر على التفسير سورة يس ۱۱۹ 


(»وقال القاضي أبو يعلى : فأما قوله في حديث جابر «بينا أهل الجنة في نعيم إذ 
سطع هم نور من فوق رؤوسهم › فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم وقال : 
السلام عليكم يا أهل الجنةء قال : فذلك قوله تعالی : ِسَلامٌ قَولاً من رب 
رحيم ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظر ون إليه قال : فلا یمتنع حمله على ظاهره» وآنه نور ذاته» لأنه إذا جاز أن تظهر 
هم ذاته وروا جاز آن يظهر هم نورها فبرونه» لأن النور من صفات ذاته» وهو 
قوله : لواشرَقٌت الأرض بور رها [الزمر: .٩۹‏ وذکر في موضصع آخر قولین في 
ذلك ورجح هذا القول قال : : وهو أشبه بكلام أحمد. 

”اوي سنن ابن ماجه وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي 
ا عن جار بن عبداله رضي الله عنب) قال : : قال رسول الله 

: : يا اهَل الحنة في نعيمهم اذ سطع هم نور فَرَفَمُوا رُؤوسهم» فإدذا الرب 
قد أشرف عليهم من فوقهم ء » فیقول : السلام عليكم ياأهل الجنةء ولك قول 
وسلا قول من رب رحیم ) فيرفعون رؤوسهم فينظر ون إليه وينظر ينظر إليهم ولا 
يلتفتون إلى شيء من النعیم حتی بحتجب عاہم فیبقی نوره وبرکته علیهم وعلی 
دیارهم ومنازهم» لفظ حدیث حرب : فا ظنْ المحبين بلذة النظر إلى وجهه الكريم 
في جنات النعيم؟ وقد كان من دعاء النبي ية : أسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك». ذكره الإمام آحمد والنسائي وابن حبان في صحیحه . 

”»وذكر عثمان الدارمي » عن محمد بن كعب القرظي » آنه حدث عمر بن 
عبدالعزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنارء قبل في ظلل من الغام 
والملائكة. فيسلم على أهل الحنة في اول درجة» فيردون عليه السلام . قال 
القرظي : وهذا في القرآن: ِسَلامٌ قول من رب رحیم) فيقول: سلون يفعل 

بهم ذلك في درجهم حتی يستوي على عرشهء ثم تأتيهم التحف من الله تحمله 
اللائكة إليهم . وقال عبدالواحد بن زيد» عن الحسن: لو علم العابدون أنجم 
لا یرون رمم في الأخرة لذابت أنفسهم في الدنياء وقال هشام بن حسان عنه أنه 


تبارك وتعالى يتجلى لأهل الحنة فإذا رأوه نسوا نعيم النة e‏ 
۲٠۲ )۱(‏ عتصر الصواعق جا . (۲) ٤٤6۹4‏ روضة المحبين. ۳( ٥‏ روضة المحبين. 


الضوء المنبر على التفسير سورة يس ۰ 


ثبت بالعقل إمکان رؤیته تعالی› وبالشرع وقوعها في الآخحرة» فاتة تفق الشرع 
والعقل على إمكان الرؤية ووقوعهاء فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجودء 
وما کان اکل جردا کان آخق E‏ فالباري سبحانه - أحق أن یری من کل 

ما سواه» لأن وجوده أکمل من کل موجود سواء . 

يوضحه : إن تعذر الرؤية : إما لخفاء المرئي» وإما لآفة وضعف في الرائي» 
والرب سبحانه أظهر من كل موجود» وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة 
الباصرة عن النظر إليه . فإذا كان الرائى في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة 
ادا ت غه الي ةا جار أن نر2 فالروة الغقرة لك 
جميع بني آدم : عرهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم : أن يكون المرئي مقابلا 
للرائي مواجهاً له بائنا عنه» لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك وإذا كانت الرؤية 
مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينة المرئي لزم ضرورة أن يكون مرثيًا له من فوقه أو من 
تحته أو عن يمينه أو عن شاله أو خلفه أو أمامه» وقد دل النقل الصريح على أنهم 
إنها یرونه سبحانه من فوقهم» لا من تحتهم . کا قال رسول الله ب : «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع هم نورء e‏ 
أشرف عليهم من فوقهمء وقال : يا أهل الجنة سلام عليكم - ثم قرأ -: شلام 
قول من رب رحیم 4 ثم یتواری عنهم وتبقی رحهته وبرکته علیهم في دیارهم» . 
فلا مجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة . وهذا فإن الجهمية المغول تنكر 
علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخرة وخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون 
العلو. وقد ضحك جهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة 
المرئي ومباینته . وهذا ال ا وم كور ق الفط رالو E‏ 

”قال تعالی : i}‏ أعْهد يكم يا بني ادم ان ل عدوا الشيطانَ إنه لکم عد 
مپين. أن اعبُدُوني ذا صِراط مَْتقيم) [يس: [N1‏ . 

ويا عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتيم للشيطان» وهم يظنون آم 
e‏ > کا قال تعانی : وويم شرم جميعاً ْول للملانكة أمؤلاء 

١‏ ختصر الصواعق . (۲) ۱۹١‏ الحجواب الكافي. 


الضوء المنبر على التفسير ستؤرة ت 1۲۱ 


كم کانوا يبدو . قالوا سَبْحَاك انت وَلنَّا من دُونہم بل كانوا يدون الحنُ 
رُم بهم منود (سبا: ]٠١-٠‏ فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوشمهم 
أنه ملك . كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم» وتقضي همم الحوائج » وههذا إذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان»ء فيسجد ها الكفار» فيقع سجودهم له وكذلك عند 
غروبها. وكذلك من عبد المسيح و أمه لم يعبدهما وإ عبد الشيطان . فإنه يزعم أنه 
يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها هم وأمرهم بها وهذا هو الشيطان الرجيم 
لعنة الله عليه . فلا عبدالله ولا رسوله ي فیدل هذا کله على قوله تعالی : ال أغهذ 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِله لكم عدو مين وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقیم ‏ [یس: .]٦۱ ٦۰‏ 

فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان› 
فیستمتع العابد بالمعبود في حصول أغراضه› ویستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه 
له ورات به مع الله الذي هو غاية زاء الشيطان» وههذا قال تعالى : لويوم 
رهم جمیعاً يامعشر الجن قذ استكئرنم من الإنس € [الأنعام A‏ أي من 
إا و #إوقال أؤلباوهُمْ من الإنس رَبنا اسْتمَتعَ بضنا يعض 
وبلَغْنا أُجَلَّنّا الذي أجلت لنا قال النارُ واكم خالدِينَ فيها إلا ما شاء الله إن رَبك 
حکیم ليم ) [الأنعام : ]١١۸‏ . 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكر الكبائر عند الله » وأنه 
لا يغفره بغر التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في النارء وأنه ليس تحريمه وقبحه 
بمجرد النهي عنهء بل يستحیل على الله سبحانه أن يشرع لعباده إللها غيره» كا 
یستحیل عليه ما یناقض أوصاف کاله ونعوت جلاله » وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
والإإلهية والعظمة والإٍجلال أن يأذن في مشارکته في ذلك أو یرضیٰ به؟ تعالی الله 
عن ذلك علوا کبيراً. 

‹٬قال‏ الله تعالى : #وما عَلْمناه الشعْرَ وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وران 
ر ينذرَ من کان حيًا وح القَولُ على الکافرينْ4 [يس: ۰-4[ . 
7 ۸ مدارج جا . ۰ 


الضوء المئبر على التفسير سورة يس ۲۲ 


فأخبر سبحانه : أن الناس قسمان : حي قابل للانتفاع » يقبل الإنذار» وينتفع 
به» وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة خير ألبتة . 
فيحق عليه القول بالعذاب . وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه . لا بمجرد كونه 
غير قابل للهدی والإیمان. بل لأنه غبر قابل ولا فاعل . وإِنا یتبین کونه غر قابل 
بعد قيام الحجة عليه بالرسول SS‏ لو جاءني رسول 
منك لامتثلت أمرك . فأرسل إليه رسوله . فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير 
قابل للهدی» فعوقب بکونه غبر فاعل . فحق عليه القول: آنه لا یمن ولو جاءه 
الرسول» ک) قال تعالى : إوكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا آم لا 
يۇمنون‰ [يونس: ۳] وحق عليه العذاب» كقوله تعالى : إوكذلك خقث كلمةٌ 
ربك على الذين كفروا انم أصحابُ الثار4 [غافر: [. 

فالكلمة التي حا حقت كلمتان: كلمة الإضلال. وكلمة العذاب. كا قال 
تعال: ولک حه حقت كَلمَة العذاب على الكافريْنْ) [الزمر: ]۷١‏ وكلمته - 
سبحانه - إنها حقّت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم . فحقت عليهم كلمة حجته» 
وكلمة عدله بعقوبته . وحاصل هذا كله : أن الله - سبحانه - أمر العباد أن يكونوا 
مع مراده الديني منهم . لا مع مراد أنفسهم . فأهل طاعته اثروا الله ومراده على 
مرادهم . ا وأهل معصيته اثروا مرادهم على مراده . وعلم سبحانه 
منهم : ہم لا يؤثرون مراده ألبتة. وإن| يؤثرون أهواءهم ومرادهم » فأمرهم 
ونہاهم . فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم » ومرادهم 
على مرضاة رهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله» فام بظلمهم اه. 

(. . . . لفظ اليد جاء ف القران على ثلاثة أنواع : مفرداء ومثنی » وخجموعاً. 
فالمفرد و بيده للك . [تبارك: »]١‏ والمثنىٰ كقوله : طخلَقت بيڌيّ4 
[ص: ۷] . والمجموع : إعملت آیدینا) [یس : [VY‏ 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل 
بالباء إليهاء فقال: إخلقت بيديّ) وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها 
ولم يعد الفعل بالباء . فهذه ثلاثة فروق» فلا بحتمل : «[َحَلَقَتُ بيَدَيّ من المجاز 
(1) ۳۸ ختصر الصواعق جا . ۰ 


ما بجتمله عملت أيْدينًا) فإن كل أحد يفهم من قوله: إعملت أيدينا) 
مایفهمه من قوله : عملنا وخلقنا کا يفهم ذلك من قوله : وبا بث ایدیم ). 

وأما قرله : لقت ٻيڌيٰ) فلو كان المراد منه مجرد الفعل نم يكن لذكر اليد 
بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى » فكيف وقد دخحلت عليها الباء؟ فكيف إذا 
ثنيت؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد اللإضافة إليه كقوله : 
با قذمت يداك المح : 1۰[ . با كَسَبّت أیدیکم). 

وأما إذا أآضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته 
يده . وهذا قال عبدالله بن عمرو: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا : خلق ادم بیده» 
وفركن اة الردرس بده وك الوراة . 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن ها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على كل شيء ما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي اة أن أهل الموقف يأتونه 
يوم القيامة فيقولون : «یاادم نت أب البشر خلقك اله بیده) . 

وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له : «اصطفاك الله بكلامه» وخط لك الألواح 
بیده» . وفي لفظ أخحر: «كتب لك التوراة بيده» . وهو من أصح الأحاديث . 

وكذلك الحديث المشهور: «إن الملائكة قالوا: يارب خلقت بني ادم يأکلون 
ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة . فقال اله تعالى : ألا 
أجعل صالح ذرية من خلقت يدي ونفخت فيه من روحي کمن قلٽله: کن 
فکان»؟ وهذا ا إن فهم من قوله : لقت بيڌيٰ) فلو کان مثل قوله : 
وما عملت يْدينا» آبسی: 4 لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فلا فهم 
المسلمون أن قوله : ما مَنَعَكَ أن تسج بلا خلََت بيد [ص: .٥‏ يوجب له 
تخصيصاً وتفضیاد بکونه لوقا باليدين على من مر أن يسجد له وفهم ذلك اهل 
ال ج اي a a‏ : او ل یروا أن 
خلَفنا َم ما عملت ايديا أنْعَاماً يس: ا۷« خط عضا 

كذلك قوله بي في الحديث الصحيح قيض اف نوات با رارض با 
الأخرى». وقوله يي : «يمين اله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء› الليل والنهار. 
(1) السحاء: كثرة العطاء. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة يس i:‏ 
ت چ چ ت ی ی ی و م 


SSE E‏ يمينه وبيده الأخرى القسط 
فض ويرفع . . 

اا و ت آمر البعت؛ وضرب لا مشلا وني حَلقَهُ قال 
من ييي العظام وهي وميم . ثل يها الدي اناما اول روو پل حن 
عَليم . إلى آخر السورة فلو رام أفصح البشر وأعلمهم وأقدرهم على البيان أن 
يأتي بأحسن من هذه الحجة أو 0 في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإمجاز 
والاخحتصار ووصف حينئذ الدلالة وصحة الرهان لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك . 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضىٰ جواباًء وكان في 
قوله سبحانه : #ونسي خلقه) ما وف بالحواب» وأقام الحجة» وأزال الشبهة لولا 
ما أراد الله تعالى من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه تعالى أخر أن هذا 
السائل الملحد لو تبين خلق نفسه وبدء كونه لكانت فكرته فيه كافية . 

ثم أوضح RSS‏ ڇونبي حلفي . وصرح به جواباً له عن 
مسألته بقوله : فل يبا الذي أنْشَامَا اول م4 [یس: ۷۹]» فاحتج بالإبداء 
على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرىء إذ كل عاقل يعلم عل ضروريًا 
إن من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية عجز عن الأولى 
بل كان أعجز وأعجز. 

ولا کان ق ن قدرة الخالق على خلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك 
بقوله: وهو بل خلق ليم 4 فهو عليم بالخلق الأول وتفاصیله ومواده وصورته 
وكذلك هو عليم بالخلق الثاني . فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه 
أن يحي العظام وهي رميم؟ أكد الأمر بحجة تتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر 
يقول: العظام إذا صارت رش عادت طبيعتها باردة يابسة» وا ف الأبدان 
ا فقال : الذي جَعَلّ لكم مَنّ الشَجر الأَخضرٍ تارادا 
انتم منهُ توقدُون# [يس: ]۸٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هوفي غاية 
الحرارة واليبوسة من الشجر الأخحضر الممتليء بالرطوبة والبرودة. فالذي بخرج 
الثيء من ضده هو الذي يفعل ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم . 
٠٠١ )١(‏ مختصر الصواعق جا . 


الضوء المنير على التفسير رة ا 10 


ثم أكد الدلالة بالتنبيه على أن من قدر على الشيء ء الأعظم الأكبر فهو على ما 
دونه أقدر وأقدر فقال تعالى : أو ليس الذي خَلَقَ السّموّات والأرْض بقادر عل 
أن ق ملم [بس. ۸۱]. 

فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتھ) وعظم شاأنبا 
وکبر أجسامهم) وسعتهم| وعجيب خلقه) أقدر على أن خلت عظاماً صارت رميعا» 
فيدها إلى حالتها الأولى» كا قال تعالى في موضع آخر: َل السات 
والأرْض أك من حلت الناسٍِ وَلَكنْ كر الئاس لا بعلمو [غافر: ۷ه] وقال 
تعالى : : وأو روا أ اله الذي لق السموات والأرض ول يي لهل بقار 
عل ُن ي اموت بى ئه على كل شيء قدیر4 [الأحقاف : ۳۳] . 

N r‏ أخر يتضمن مع إقامة الحجة دفع شبه كل ملحد وجاحد» 
وهو أنه سبحانه ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات والكلفة والتعب وال مشقة 
ولا يمكنه الاستقلال بالفعلء بل لا بد معه من الة ومشارك ومعين» بل يكفي في 
خلق ما یرید خلقه کن فیکون . 

فأخبر أن نفوذ إرادته ومشیئته وسرعة تکوینه وانقیاد الكون له. ثم ختم هذه 
الحجة بإخباره أن ملکوت کل شىء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله : «وإليه 
رّْجَمُونٌ فسبحان المتكلم بهذا الكلام الذي جمع مع وجازته وفصاحته وصحة 
برهانه كل ما تدعو إليه الحاجة من تقرير الدليل وجواب الشبهة بألفاظ لا أعذب 
منها للسمع ولا ال ا ا ا 

و سبحانه بن النقشاتن پ و وان خلَقَ الرَوْجّين الذكرَ 
والانلی . من نطفةٍ إا نى . وأ عَلّيه انشا الاخرى) النجم : ]٤۷-٠‏ وفي قوله : 
ا يك نطفة من مني ؛ یمنی . e‏ [القيامة : ۳۷- ۳۸]إلى 
قوله : اس ذلك قاد عل أن يی ا موّى) [القيامة 

وي قوله : وضرب لنا ملا وبي خَلقّه e‏ رميم. 
ل بخييها الي انشاها اول مره وَهُ كَل حلي عَليم. الذي جَعَل لكم من 
السجر الأخضر ارا قدا أنتم منه توقدُون. او لش الذي خلى الشفوات 


۱٤۰١ )۱(‏ اعلام جا . 


الضوء المنبر على التفسير وة تن ۱۲۹ 


ولارض بقادر عل انين بهم بى ووا لاق العليم. إن مره إذا أراد شيا 
أن يقول لَه کن قَيَڪُون. فَسَبْحانَ الذي بيده مَلَخُوت کل شيءِ واه تر َون ) 

فتضمنت هذه الآياث عشرة ةأدلة: : أحدها قوله : أو ير الإنسان أنا خلْقناه 
من نطفة# [یس: ۷۷]. فذكره مبدأً خلقه ليدلّه به على النشأة الثانية . 

ثم أخبر أن هذا الجاجد لو ذكر حه لا ضربَ الث بل لما نسي خلقه ضرب 

کک : (ونسي خلقه) . ألطفبُ جواب وأبين دليل» وهذا كا تقول 
لن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئًا: فلان جحدني الإحسان إليه ونسي الثياب التي 
عليه والمال الذي معه» والدار التي هوفیهاء حیٹ لا یمکنه جحد آن یکون ذلك منك . 

ثم أجيب عن سؤاله با ي SEGAN AS‏ : قل 
يجييها الذي أنشأها أول مرة فهذا جواب واستدلال قاطع » ثم أكد هذا المعني 
بالإخبار بعموم علمه لحميع الخ فان تدر الإعادة عليه يكون لقصور 
علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في علم من هو بکل خلق عليم» ولا قدرة 
فوق قدرة من خلق السماوات والأرض. وإذا أراد شيئا قال له : كن فيكون» وبيده 
ملکوت کل شيء. فکیف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد ماتكم » ولم تعجز 
عن النشأة الأولى ولا عن خلق السموات والأرض؟ . 

N E 
الوجوه وأبينها وأقر بها إلى العقلء فقال : «الذي جَعَل لَكم من الشجر الأخضر‎ 
ناراً فإذا أنتم منه توقدون# فإذن هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأمرات من‎ 
. قبورهم كا أخرج النار من الشجرة الخضراء‎ 

a E a‏ ارت مارد اوا اة 

طبعها الرطوبة والحرارةء فإذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد 

ا ا ا لا سمع هم ولا 
عقل؛ فإن الحياة لا تجامع ا موت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجَدَ اله 
فيه الحياة وطبْعها ارتفع ا موت وطبعه » وهذا الشجر الأخضر طبه الرطوبة والبرودة 
تخرج منه النار الحارة اليابسة . 

ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليلء وهو خلق السّموات والأرض مع 


الضوء المنبر على التفسير سور يسن ۱۲۷ 


عظمه) وسعته| وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهاء ومَنْ لم تعجز قدرته وعلمه عن 
هذا الخلق العظيم الذي هو أكبرمن خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

ثم قر هذا العنی بذکر وَصْمّین من أوصافه مستلزمین لا أخبر به فقال : بى 
وَهُوّ ا لاق العليمٌُ فكونه خَلاقاً علي يقتضي أن بخلتق ما يشاء» ولا يعجزه ما 
أراده من الخلق . 

ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته واا لا يقصر عنه ولا عن شيء بدا 
فقال : إن مره إذا أراد َي آن يمول لَه کن فیکون) ريس: ۲ فلا یمکنه 
الاستعصاء عليهء ولا يتعذر عليه› بل يأتي طائعاً منقادا لمشيثته وإرادته. 

ثم زاده تأکیداً وإیضاحا بقوله : «فَسُبْحان الذي بيده مَلَكُوت كَل شیءٍ) 
SOLO ESE SENE E e‏ 
شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوکه الذي لا يمكنه الامتناع عن 
أي تصرف شاءه فيه . 

قم ختم السورة بقوله : «وإليه ترْجُعُون4 ک| نهم ابتدأوا منه هو فكذلك 
مرجعهم إليه فمنه المبدأ وإليه المعادء وهو الأول ۰ وأن إلى ربك المنتهى . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة يس 


AGES Nea) 2 VE AEDE 
چ ار شرااصااق © کا‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
أقسم سبحانه بملائکته‎ . ]١ : (»قوله تعالى : إوالصافات صا [الصافات‎ 
الصافات للعبودية بين يديه » كا قال النبي ية لأصحابه : «ألا تصفون كا تصف‎ 
الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الأول وتراصون في الصف» . وكا قالوا عن‎ 
واللائكة الصافات أجنحتها‎ . ٠ أنفسهم : وإنا نحن الصافون الصافات:‎ 
في اهواء . والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيره بأمر الله . فالتاليات التي‎ 

تتلو لكلام الله . ل 
وقيل: الصافات الطير: كا قال تعالى: لاو يروا إل الطير فوقهم 

صافات ويقبضن) [الملك: .]٠١‏ وقال تعالى : «والطرٌ صافات € [النور: ]٤١‏ . 
والزاجرات الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الله . والتاليات : الجامعات 
لكتاب الله تعالى . وقيل : الصافات القتال ني سبيله» فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه. 
فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم . 

وقيل: الحامعات الصافات أبدانها في الصلاةء الزاجرات أنفسها عن 
معاصى الله . فالتاليات اياته» واللفظ يحتمل ذلك كله» وإن كان أحق من دحل 
فيه وأولى الملائكة» فإن الأقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من 
التوحيد» وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة» وبواسطتها كان . 

وأقسم سبحانه بذلك على توحید ربوبیته واللهیته وقرر توحید ربوبیته 
فقال: إن إلهكم َوّاحدٌ . رب السّمْوات والارضن وما ينها ورب الَشارق4 
[الصافات: ٤ء ]٠‏ . من أعظم الأدلّة على أنه إله واحد. ولو كان معه إلله آخر لكان 
الإلله مشارکا له في ربوبيته » كا شاركه في إللهيته . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإللهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه 
معبوداً وحده بكونه خالقاً رازقاً وحده . وخص المشارق ههنا بالذكر إما لدلالتها عل 
المغارب» إذ الأمر أن المحضايفان كل منه)ا يستلزم الآخر. وإما لكون المشارق مطلع 


۲۷١ )۱(‏ التبيان. 
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الكواكب ومظاهر الأنوار. وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة 
الكواكب» وجعلها حفظأً من كل شيطان . فذكر المشارق أنسب بهذا المعنى 
وأليق . والله تعالى أعلم . 

«»قوله تعالى : إا رَينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل 
شيطان مارد# . فجمل ظاهرها بالكواكب وباطنها بالحراسة من الشياطين . 

قصل 

وأما الوصب فهو: 1 ا فان أصل الوصب : المرض» وقد 
وصب الرجل ب يوصب فهو وصب»› واوصبه الله فهو موصبٌء لصب بالتشديد 
الكثبر الأرجاع . وفي الحديث الصحيح : o‏ يُصيبُ انومن من مم وَل وصب 
حت آلشوكة يُشاكها إلا کفر اله بہا من خطایاه»(۰ ووصبً الشي يصب وبا 
إذا 0 » تقول: وصب الرجل عل الامر إذا داوم عليه قال الله تعالى : وشم 
عَذابٌ واصب) [الصافات : ۹] . وقال تعالى : وله الذِينْ واصباً4 [النحل: ]٠۲‏ . 
آي الطاعة دائمة. 

...قال ابن زید: ينادې مناد ډوم القيامة» حتی جتمع الخلائق : وما 

َک ل تناصرون) [الصافات: .]٠١‏ يقول: من عبد من دون الله لا ينصرٌ اليوم 
مَنْ عبدّه» والعابد لا ينص إلهه. «إبل هم اوم مستسلمو ن [الصافات: ]۲١‏ . 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء ارج فواسوء ا حين ا عن 
المؤمنينء إذا سمعوا النداء : لوامتارٌوا ايوم ا الُجرمُونَ . ا أغْهذ یکم اني 
آَم ان لا عدوا الشبطانً هكم عدو مبين. . وان آعَبدُوني هدذا صراط مسيم 


ولذ صل منْكُمْ جبلا كدر لم تكُونُوا تَعْقلُود) . [یس: .]٦۲- ٥۹4‏ 


() ۱ مدارج ج٣‏ . (Y)‏ ۲ روضة المحبين. 
(۳) الحديث في صحيح مسلم وغيره بألفاظ متقاربة . ۲٤۳ )٤(‏ إغاثة جا . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الصافات ۳۰\ 


٠الباب‏ التاسع والخمسون 
ف زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا 
وتذاکرهم ما كان بينهم فى الدنيا 

قال تعالٍ : (قافبل بعصم على بض ساون . قال قائ مم ني كان 
ي قرينٰ . يمول ئك لي اصدقين. اذا مننا ونا راباً وعظاماً نا َيون . قال 
مَل م مُطَلِمون. قالح رآ في سَوَاء الججيم . قال تله إن کدت لردین. 
وللا نْعْمَةٌ ري لَكَنْت من الُحضرينْ) [الصاات: 0°- [oV‏ . 

فأخبر _ سبحانه وتعالى ‏ أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض 
يتحدّثون» ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم 
الملحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم : إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث 
والدار الآخحرة ويقول ماحكا الله عنه يقول: أئنك لمن المصدقين بأنا نبعث 
ونجازی بأعمالنا ونحاسب مہا بعد أن مزقنا البلى وكنا تراباً وعظاماًء ثم يقول المؤمن 
لإخوانه في الحنة : هل أنتم مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليهء 
هذا أظهر الأقوال . 

وفيها قرلان اخران : (أحدهما) : أن الملائكة تقول هؤلاء المتذاكرين الذين 
يحدث بعضهم بعضا هل أنتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس . 

والشاني أنه من قول الله - عز وجل - لأهل الجنة يقول هم : هل أنتم 
مطلعون . والصحيح القول الأول وأن هذا قول المؤمن لأصحابه وخادثيه 
والسياق كله والإخبار عنه وعن حال قرينه» قال كعب : «بين الحنة والنار كوى فإذا 
أراد ا لمؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى». 

وقوله: ۰ أشرف. وقال مقاتل لما قال لأهل الحنة: هل أنتم 
مطلعون قالوا له: نت ا فرأیٰ قرينه في سواء 
الجحيم»› ولولا آن الله عرفه إياه لما عرفهء لقد تغبر وجهه ولونه » وغره العذاب أشد 
تغيير» فعندما قال : تالله إن كدت لتردين » ولولا نعمة ريي لكنت من المحضرين . 


. حادي الأرواح‎ ۱۸١ )١( 


أي إن كدت لتهلكني» ولولا أن نعم الله علي بنعمته لكنت من المحضرين معك 
في العذاب . 

...قال تعال في شجرة الرقوم: نا جَعَلناها فة للظإلين) 
[الصافات : ]٦۳‏ :قال فاده ا تعالی هذه الشجرة افتتنَ بها الظلَمَة الوا 
یکون في النار شجرة والنار تأكل السجر؟ فاأنزل الله عز وجل : إا شَجَرَة خر 
ي صل الججيم ¢ فأخرهم أن غذاءها من النارء أي غْذيَّتٰ بالنار. 
۰ قال ابن قتيبة : قد تكون رة الرقوم لبا من النار» ومن مر لا تكله 
النارء وكذلك اسل النار وأغلانها وأنکاهاء وعقارهاء افا ل کات عل 
ما يعلم ل تب عل النارء وإنه دنا لله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندناء 
فالأسماء متفقة الذلالةء والمعاني مختلفة وما في الحنة من ثمرها وفرشها وشجرها 
وجميع الاخاغل شل ذلك والمقصود: أن هذه الشجرة فتنة هم في الدنياء 
بتكذيبهم بهاء وفتنة هم في الآخرة بأكلهم منها. 

وكذلك إخباره - سبحانه _ بأن عة الملائكة ان انار تة عشر» کان 
فتلة للكفار» حیث قال عدو الله أبوجَهل, : أوفكم محمد بتسعة عَشر» وأنتم 
الذهُم» يعجر كل مائة منكم أن یبطشوا بواحد منہم» ثم تخرجون من النار؟ 
فقال أبو الأسد: يا معشرٌ قریش» إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على 
الصراط فاأدفع عشرة بمُنكبي الأيمن؛ وتسعة بمنکپي الأيسر في النارء ونمضي 
فندخل الحنة» . فكان ذکر هذا العدد فتنة ة هم في الدنياء وفتنة ة هم يوم القيامة . 

والكافرٌ مفتون با لمؤمن في الدنیاء ك| أن المؤمن مفتون به بويا سال 
الؤمنون أن لا بجعلهم فتنة للذين كفرواء > ک) قال الحتفاء : ربا عَلَيْك توكلا 
وإليك بنا وَإِليْك الَصير. ربا لا تجعلنَّا فتنة للذين كفروا [المتحة: «(9-٤‏ 
وقال أصحاب موسى عليه السلام : ربا لاجعلا فتنة لوم الاين [يونس :۸[ . 

قال مجاهد: المعنى : لا تعذبنا بأيدہم» واا ع فیقولون : 
لو کان هؤلاء على الح ما أصابہم هذا . وقال الزجاج : : معناه : لا تظهرهم عليناء 
فیظنوا آنہم على حَقّء فيفتنوا بذلك . وقال الفرّاء : لا تظهر علينا الكفارَء فيروا 
(۱) ۱۹۳ إغائة جا . 


الضوء امبر على التقسيبر سورة الصافات ۳۲ 


انهم على حتق وآنا على باطل . وقال مقاتل : لا تقر علينا لزق ونبسطه عليهم» 
فيكون ذلك فتنةٌ هم . 

وقد خر الله - سبحانه - أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق 
فقال الله : : ذلك فا بعْضهُم ببعض, ولوا أهدۇلاءِ مَنْ لله لهم من 
بيننا) [الانعام : ۳ه] فقال الله تعالی : اليس الله بعلم بالشاكر ين( [الانمام : .[or‏ 

والمقصود: أن الله - سبحانه - فتن آصحاب الشهوات تالو ال 
وفتن أولنئك بهم . فكل من النوعين فتنةٌ للأخر» فمن صر مهم على تلك الفتنة 
نجا ما هو أعظم منہاء ومن أصابتّه تلك الفتنة سقط في هوش ا 
ذلك بالثوبة التصوح وإلا فسبيل مَنْ لك« وهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم : «ما ت ركت بعدي فتنة ة أضرٌ من النساء على الرجال»(٠‏ أو ک)| قال . 

فالعبد في هذه الدار مون بشهواته ونفسه الامارةء وشظانة اغوي 
المرّين› وفرنائه وما یراه» ویشاهده» E‏ ويتفق مع ذلك ضعف 
الإيان واليقين» وضعفٌ القلب ومرارة الصب › دوق حلاوة العاجل» ومیل 
النفسِ إلى رَهرة اة الذياء زكرن العؤض مجلا في دار أحرى غير هذه الدار 
الي خلق فبهاء وفبها نشاء فهو مكلف بن يرك شهوته الاضرة الشاهدة لغيب 
طْلبً منه الإيمان به: 

فوالهء لولا اله يسعد عبده بتوفيقه» وله بالعبد أرحم 

لا ثبت الإيان یوما بقلبه على هذه العلات» والأمرٌ أعظم 

ولا طاوعته النفس في ترك شهوةٍ محافة نارء مرها يتضرم 

ولا خاف يوماً من مَقام إلهه عليه بحكم القسُط, إذ ليس بظلم 


والفتنة نوعان: فتنة الشبهات . وهي أعظم الفتنتينء وفتنة الشهوات . 
وقد بجتمعان للعبدء وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البَصيرة» 
وقلة العلمء ولا سيا إذا اقترنَ بذلك فسادٌ القصدء وخضرل اهر الك 
الفتنة العظمئٰ والمصيبة الكرّىء فقَل ما شك e‏ الحاكم 
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عليه الهوى لا اهْدَی» مع ضعف بَصيرته» وقلة علمه بم بعث الله به رسوله» فهو 
من الذين قال الله تعالى فيهم : إل يتبون إلا اَن وما وی الأنفس) [النجم :۲۳]. 

وقد احبر الله - سبحانه _ أن اتباع,ٍ اهوی يل عن سبیل الله » فقال: 
یاداود إا جملا خَليقةٌ ني الأزض فاحكم بين القاس باحق ولا تتبع هوى 
فيْضلّك عَنْ سبیل اله إن الذي يَضلون عَنْ سبيل O‏ 
يوم امساب [ص: 7 

وهذه الفتنة مأنما إلى الكفر والنفاق» وهي فتنةٌ ة المنافقين. وفتنة أهل 0 
على حسب مراتب بدعهم . فجميعهم إنا ابتدَعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه 
عليهم فيها الح بالباطل» واهدى بالضلال. 

1 ولاينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحکیمه ف د الدين 
وجله» ظاهره وباطنه» عقائده وأعاله» حقائقه وشرائعه» فیتلی عنه حقائق 
الإيان وشرائم الإسلام . وما يثبته لله من الصفات والأفعال» و وما ينفيه 
عنه. کا يتلق عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعداذهاء اد نصب الرّكاة 
ومستحقبهاء ووجوب الوضوء والغسل من الحنابةء وصوم رمضان» فلا جعله 
رسولا في شيءَ دون شيءَ من مور الڏينء پل هو رسو لاي کل شيء تاج اليه 
الأمة في العلم والعملء لاَلقی إلا عنهء ولخد إلا منهء فاهدی کله دائرٌ على 
أقواله وأفعالهء وکل ما خرج عنہا فهو ضلال» فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض 
عا سواه» وورّنه با جاء به الرسول» فان وافقه قبلّه » لا لكون ذلك الال قالّه» 
بل لموافقته للرسالةء ون خالفه رده ور قا قان فهذا الذي د نجه من فتنة 
الشهات: وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه . 

وهذه الفتنة تنشأً تاره من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذب» وتارة من حق 
ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسد وهوى متبع » فهي من 
عمىٌ في البصيرة» وفساد في الإرادة. 
فصل 
وأما النوع الثاني من الفتنة : ففتنة الشهوات . ا - سبحانه - بين ذکر 
الفتنتين في قوله : کالُذین من ل فلکم کانوا أشدٌ منكم قوة وار أموالا وأولاداً 
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فاستمتعوا بخلاقهم استمتغتم بلاقم ) (ارة : ]. آي : متعوا بنصيبهم من 
الدنيا وشهواتہا . والخلاق چ اضيب امقدّرء ثم قال: لإوخضتم کالذي 
خاضوا) [التوبة : ]٦4‏ فهذا ار بالباطل» ا 

فأشار - سبحانه - في هذه الآية إلى ما يحصلٌ به فساد القلوب والأديان› 

من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل» لن فساد الدّين إما أن يكون باعتقاد 
الباطل والتكلَّم به« أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح . فالأول : : هو البدعٌ وما 
والاهاء والثاني : فسق الأعال. فالأول فساد من جهة الشبهات والثاني من جهة 
الشهوات . وهذا كان السلف يقولون: «احذروامن الناس صنفين: صاحبٌ هوى قد 
فتنه هواه» وات دنا اه دنیا»(٠.‏ وكانوا يقولون: «احذروا فتنة العام 
الفاجرء والعابد الجاهلء فإن فتنته| فتنة لكل مفتون» . وأصل كل فتنة إنها هو 
من تقديم الرأي عل الشرع › > والهوى على العقل . فالأول: أصلْ فتنة ال 

والثاني E‏ فتنة لكين 

ففتنة الشبهات تدفعٌ باليقين» وفتنة الشهوات تدفعْ بالصرء 2 
جعل - سبحانه - إمامة الدّين منوطة بهذين الأمرين» فقال: و جعأنًا منم ائه 
دون بارا لا روا وکانوا اتنا ونود ¶ [السجدة: ئ[ 

فدل عل آنه بالصبر واليقين ثُنالٌ الإمامة في الدين. وجمع بين أيضأ في 
قوله : إوتواصوا بالق وتواصوا بالسر4› فقواصوا بالحق الذي ذف 
الشبهات» وبالصر الذي کف عن الشهوات» وجمع بینې) في قوله : واذکر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب اولي الأيدي والأبصار» [ص: ]٤١‏ . 

فالأيدي: القوّى والعزائم في ذات الله » والأبصار: البصائر في أمر الله . 
وعباراتُ السلف تدور على ذلك . قال ابن عباس : «أولي القرة في طاعة الله ء 
والمعرفة بالله» . وقال الكلبي : «أولي القوة في العبادة» والبصر فيها» . وقال مجاهد : 
«الأيدي ا الله » والأبصار: البصرٌ في الحق» . 

وقال سعيد بن جبير: «الأيدي : القَوة في العمل» والأبصار: بصرهُم ۶ 
هم فيه من دینهم» . 


() تقدم في سورة التوبة تفسبر هذه الآية بأوسع تما هنا (ج) . 
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وقسد جاء ني حدیث مرسل : إن الله بحب البصر النافدٌ عند ورود 
الشبهاتء زب العقل الكامل عند لول الشهوات» . فبكال العقل والصبر 
تدفعٌ فتن الشهوة» وبكال البصررة واليقين تدفع فتنة الشبهة» والله المستعان. 

()الباب السادس 
فى الصلاة على غير النبي يل تسليما 

أما ساء ثر الأنبياء والمرسلين فيصلل عليهم ويسلم. وقال تعالی عن نوح : 
ووتركنا عليه في الآخرين. سام على توح في العَألينَ. إنا كلك نَجُزي 
الحسنين) [الصافات: .]۸٠-۷۸‏ وقال عن إبراهيم خليله : لوت رتا عليه فی 
الآخرين . سام على إبراهيم € [الصافات: ٠۸‏ ۰ ۹ . وقال في موسی وهارون : 
وتر كتا عَلَيْهّا في الآخرينْ . سام على مُوْسّی وهار ون [الصافات: ۱۱۹ ۰[ 
وقال : مإسَلام على إلياسين)» [الصافات : ]٠٣۰‏ . فالذي ترکه سبحانه على رسوله في 
الآخحرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسرين» منهم مجاهد وغيره: وتركنا عليهم في 
الآخحرين : الثناء ا لحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم . وهذا قول قتادة أنشاء ولا 
ينبغي أن يحكى . هذا قولان للمفسرين كا يفعله من له عناية بحكاية الأقوال . 

بل هما قول واحد. فمن قال: إن المتروك هو السلام عليهم في الأخرى 
نفسه . فلا ريب أن قوله : #إسلام على نوح€ جلة في موضع نصب بتركناء والمعنى 
أن العا مين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء» ومن فسره بلسان الصدق 
والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبه» وهو الثناء عليهم» وما جعل هم من 
o‏ 

.. الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى» وهذا قال 

إبراهيم اام الحنفاء لخصائه من المشركين : اكا آة دون اله تریدُون û.‏ 
نكم برب العا ين» [الصافات : ٦۸ء‏ ۸۷] 

وإن كان المعنى : ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به» وقد عبدتم معه 


(۱) ۲۷۱ جلاء الأفهام . (۲) ٩١‏ إغاثة جا. 
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غیره» وجعلتم له ندٌا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء 
حتی عبدتم معه غیره؟ 

قإن المشرك إما أن-يظن أن الله سبحانه بحتاج إلى من يدبر أمر العام معه: 
من وزير» أو ظهير» أو عون وهذا أعظم التنقيص لن هو غني عن كل ما سواه 
بذاته» وکل ما سواه فقیر إلیه بذاته . وإما آن یظن أن الله - سبحانه - إن تتم قدرته 
O a‏ 
مجعله الواسطة يرحم أو لايكفي عبده وحده» Ea‏ 
يشفع عنده ا کا یشفع اللخلوق عند اللخلوق» فیحتاج إلى أن قبل 
شفاعته خحاجته إلى الشافع وانتفاعه به» وک و الله رە 0 
أو لاحيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» کا هو 


حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق . أو يظن a E O‏ 
ع کی رن الو ب د . أويظن أن للمخلوق عليه حقاء فهو يقسم 
عليه بحقَ ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كا يتوسل الناس 
إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم الفته» وكل هذا تنقص للربوبية » 
وهضم لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص عبة - الله تعالى - وخوفه ورجائه» والتوكل 
أشرك به» فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاءء 
بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لکفی في شناعته . 

RS CE‏ سبحانه والتنقص لازم له ضرورة» 
المشرك أم أ بی › وهذا E E‏ وأن خلد 
صاحبه في العذاب الأليم» وجعله أشقَىٰ الريةء فلا تجد مشركاً قط إلا وهو 
متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك . 

E 
وسلم » وان زعم أنه معظم له بتلك البدعة. اوم أنها خير من السنة وأولى‎ 
بالصواب› أو يزعم أنها هي السنةء إن کان جاهلا مقلداًء وإن کان مستبصراً في‎ 
. بدعته فهو مشاق لله ورسوله‎ 
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قصل 

ومن الدليل على خلتق أعمال العباد قوله - تعالى - : وال ل لکم م 
خلق ظلالاً وجَمَلّ كم من الجبال, اکناناً وجَمَلَ لَکّم سرابیل تيم ار وسرابیلً 
تقیکم بأسَكمْ 4 [النحل: ۸۱[ فارا هو الذي جعل السرابيل» وهي : الدروع» 
والثياب المصنوعة. ومادتما لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تيلها صنعة الآدميين 
وعملهم» فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها : صورتہاء ومادتہاء وهیاتها . 

ونظیر هذا قول : وان جَمَلّ کم من بوتکم سنا وَل لم مُن لود 
الأنعام وتا تستخفونها يوم ظْعْنْكُمْ ويَوْمٌ إقامتكمْ) [النحل : »]۸٠‏ فأخبر- 
سبحانه - أن البيوت المصنوعة المستقرة والمنتقلة خجعولة له» وهي هي نا صارت بیوتا 
بالصنعة الآدمية» ونظرره قوله تعالى : واي ق آنا حلا ريم ف الفلك 
الَشحون وخَلَفنا هم من مله ما زیون [یس: ا٤ .]٤۲‏ فأخر- سبحانه - أنه 
خالق الفلك المصنوع للعباد. وأبعد من قال: إن المراد بمثله هو الإبلء فإنه 
إخراج الماثل حقيقة ء واعتبار لما هو بعيد عن الماثلة . 

ونير ذلك قوله تعالى حکاية عن خلیله أنه قال لقومه : اتعْبدُونَ ما 
تْحتون . والله حَلَقَكَمْ وَمَّا تعْمَلونٌ [الصافات: ]٩ ٥‏ . فإن کانت ما مصدرية 
کا قدره بعضهم ؛ فالاستدلال ظاهر ولیس بقوي » إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم 
عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعهم من: عبادة تلك 
الآلهةء ونحتهاء وغبر ذلك . فالأولى أن تكون ما موصولة أي : والله خلقكم» 
وخلق آمتكم التي عملتموها بأيديكم » فهي مخلوقة له لا الهة شركاء معه» فأخبر 
أنه خلق معموهم» وقد حله عملهم وصنعهم . ولا يقال : المراد مادته» فإن مادته 
غير معمولة هم » وإنما يصير معمولاً بعد عملهم . 

”»فصل: قال أبو القاسم السهيلي : اعلم أن [ما] إذا كانت موصولة 
بالفعل الذي لفظه: عمل» أو صنع» أو فعلء وذلك الفعل مضاف إلى فاعل غير 
الباري - سبحانه - فلا يصح وقوعها إلا على مصدر لإجماع العقلاء من الأنام في 
الجاهلية والإسلام على أن أفعال الآدميين لا تتعلق با لحواهر والأجسامء لا تقول : 


٥٤ )۱(‏ شفاء. (۲) ۱٤١‏ بدائع جا . 


عملت جملاء ولا صنعت جبلاً ولا حديداً ولا حجراً ولا تراباً» فإذا قلت : أعجبني 
ما عملت وما فعل زید» فإنما يعني الحدث فعلى هذا لا يصح في تأويل قوله - 
تعالى -: والله خلَقَكمْ وما تَعْمَلُون إلا قول أهل السنة : إن المعنى والله خلقكم 
وأعالكم . ولا يصح قول المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقولء لأ 
زعموا أن [ما] واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصناماء وقالوا: تقدير 
الكلام : خلقكم والأصنام التي تلو ناگرا ف منهم أن تكون أعمالنا مخلوقة لله - 
سبحانه - واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي لأنه تقدم قوله : (أتعبدون 
ماتنحتون# [الصافات: ]٠١‏ ف واقعة على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غر هذا من 
جهة النحو ولا من جهة المعنى : أما النحو فقد تقدم أن [ما] لا تكون مع الفعل 
الخاص مصدرأًء وما ا معنى : فإنہم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنا كانوا يعبدون 
المنحوتات. فلا ثبت هذا وجب أن تكون الآية التي هي رد عليهم وتقييد لهم واقعة 
على الحجارة المنحوتة والأصنام المعبودة» ويكون التقدير: تعبدون حجارة منحوتة» 
والله خلقكم وتلك الحجارة التي تعملون. هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح 
ماشبهوا به . والنظم على تأويل أهل الحق أبدع » والحجة أقطع » والذي ذهبوا إليه 
فاسد محال» لأنهم أجعوا معنا على أن أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام . 
فإن قيل: فقد تقول: عملت الصحيفة» وصنعت الحفنة» وكذلك الأجسام 
معمولة على هذا. 

قلنا: لا يتعلق الفعل فيا ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب» 
وهي نفس العمل . وأما الجوهر المؤلف المركب فليس بمعمول لناء فقد رجع 
العمل والفعل إلى الأحداث دون الجواهرء هذا إجماع منا ومنهم» فلا يصلح 
حملهم على غير ذلك» وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجاز الكلام فهو ظاهرء 
وتأويلنا معدوم في تأودِ يلهم» لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة 
لانضراده با لخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون» فقال: 
«اتعْبدُونٌ ما تَنحتود) أ ي : من لا بخلق شيئاً وهم يخلقون» وتدعون عبادة من 
خلقكم وأعمالكم التي تعملونء ولو لم يضف خلق الأعمال إليه في الآية» وقد 
نسبها إليهم بالمجازء لا قامت له حجة من نفس الكلام ؛ لأنه كان بجعلهم خالقين 


لأعاهم وهو خالق لأجناس أخرء فيشركهم معه في الخلق - تعالى - الله عن قول 
الزائغين ولالعا'» لعثرات المبطلين فا أدحض حجتهم ! وما أوهىٰ قواعد مذهبهم ! 
وما آبين الحق لمن اتبعه» جعلنا الله من أتباعه وحزبه . وهذا الذي ذكرناه قاله أبو 
عبيد في قول حذيفة أن بخلق صانع الحرم وصنعته» واستشهد بالآية» وخالفه 
القتيبي في إصلاح الغلط» فغلط أشد الغلط» ووافق المعتزلة في تأويلهاء وإن م 
يقل بقيلهاء هذا آخر كلام أبي القاسم . ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الأية سواه» 
أو ما هو أو بحملها وأليق بها» ونحن وكل محق مساعدوه على أن الله خالق العباد 
وأعاهم» وأن كل حركة في الكونء فالله خالقهاء وعلى صحة هذا المذهب أكثر 
من ألف دليل من : القرآن» والسنةء والمعقول. والفطرء ولكن لا ينبغي أن تحمل 
الآية على غير معناها اللائق بهاء حرصاأً على جعلها عليهم حجةء ففي سائر الأدلة 
غنية عن ذلك على أنها حجة عليهم من وجه أخر مع كون [ما] بمعنى الذي» 
سنبینه إن شاء الله تعالى . والکلام - إن شاء الله - في الآية في مقامين: أحدهما في 
سلب دلالتها على مذهب القدرية . والثاني ني إثبات دلالتها على مذهب آهل الحق 
خلاف قوم . فههنا مقامان : مقام إثبات» ومقام سلب . 

فأما مقام السلب» فزعمت القدرية : أن الآية حجة ههم في كونمم خالقين 
أعاهم» قالوا : لأن الله - سبحانه - أضاف الأعمال إليهم» وهذا يدل على أنهم 
هم اللحدثون هماء وليس المراد ههنا نفس الأعمالء بل الأصنام المعمولة» فأخبر- 
سبحانه - أنه خالقهم» وخالق تلك الأصنام التي عملوهاء والمراد مادتها وهي التي 
وقع الخلتق عليها. وأما صورتها وهي التي صارت بها أصناماً ؛ فإنها بأع اهم » وقد 
أضافها إليهم فتكون بإحداثهم وخلقهم» فهذا وجه احتجاجهم بالأية . 

وقابلهم بعض المثبتين للقدرء وأن الله هو خالق أفعال العبادء فقالوا : الآية 
صريحة في كون أعم اهم محلوقة لله» فإن [ما] ههنا مصدريةء والمعنى : والله 
خلقهم» وخلق أعم الهم » وقرروه با ذكره السهيلي وغيره . 

ولا أورد عليهم القدرية : كيف تكون [ما] مصدرية هناء وأي وجه يبقى 
للاحتجاج عليهم إذا كان المعنى : والله خلقكم وخلق عبادتكم وهل هذا إلا تلقين 
هم الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلق عبادتنا للأصنام فهي مرادة لهء 
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فكيف ينهانا عنہا؟! وإذا كانت مخلوقة مرادة» فكيف يمكننا تركها؟! فهل يسوغ 
أن يحتج على إنكار عبادتهم . 

أجابهم المخبتون بأن قالوا : لو تدبرتم سياق الاية ومقصودها لمزم ما 
الاحتجاح ؛ فإن الله - سبحانه أنكر عليهم عبادة من لا بخلق شيعا أصلا وترك 
عبادة من هو خالق لذواتهم وأعماهم» فإذا كان الله خالقكم وخالق أعالكم» 
فکیف تدعون عبادته وتعبدون من لا بخلق شیئاً لاذواتکم ولا أعالكم» وهذا من 
أحسن الاحتجاج . وقد تكرر في القران الإنكار عليهم أن یعبدوا ما لا خلتق شیئا» 
وسوی بینه وبين الخالق» لقوله : لاقن يلق من لا يخي انلا درون 
[النحل : ۷]. وقوله: ډولُذِين يُذْعُون من دُونِ اله لا قود شيا و وهم 
ون4 . [النحل: .]٠١‏ وقوله: هذا خلْق اله فأروني مادا خلَقَ الُذِينَ من 
دونه4 (لقمان: .]٠٠‏ إلى أمغال ذلك فصح الاحتجاج» وقامت الحجة بخلق 
الأععال مع 2 الذوات» فهذا منتهى إقدام الطائفتين في الآية کا ترى» 
والصواب أنها موصولة» وأنها لا تدل على صحة مذهب القدرية» بل هي حجة 
عليهم مع كونها موصولة . 

وهذا يبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقرير وهي : أن طريقة الحجاج 
والخطاب أن جرد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه» فإذا كان المستدل عحتجا 
على بطلان ما قد ادعى في شىء وهو يخالف ذلك. فإنه نجرد العناية إلى بيان بطلان 
نلك ارىئ ران ما ادع له ذلك الرس ف صف بش لا متف ن 
فأما أن يمسك عنه ویذکر وصف غبره فلا . 

وإذا تقرر هذاء فالله - سبحانه - أنكر عليهم عبادتهم الأصنام» وبين أنها 
لا تستحق العبادة ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته» 
وأن ما هو في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة فلو أنه قال: لا 
تعبدون الله وقد خلقكم وما تعملون لتعينت المصدرية قطعاً ولم بحسن 

بمعنىٰ الذي إذ يكون المعنى : كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم» 
ا > فهو المنعم عليكم بنوعي الإمجاد والخلق nT‏ 

فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق قى العبادة 
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فلابد أن پیین فيه معنی یناني کونه معبوداًء فیون هذا المعنی بکونه خلوقاً له» ومن 
کان لوقا من بعض غلوقاتهء فإنه لا ينبغي آن یعبد ولا تليق به الحبادة . وتأمل 
مطابقة هذا المعنى لقوله : والُذين يڏعون من دون الله لا لُقَو سينا وهُم 
عقون [النحل: [Y*‏ . كيف أنكر عليهم عبادة هة خلوقة له سبحانه - وهي غير 
خالقة . فهذا يبين المراد من قوله: واه خم ر لون رامات :4[ 
ونظبره قوله في سورة الأعراف : إن الذيْن تڏْغون من دون اله عباد ناک 
[الأعراف : ]1١٤‏ . أي هم عباد مخلوقون كا أنتم كذلك» > فكيف تعبدون المخلوق . 
وتأمًّل طريقة القران لو أراد المعنى اللي درو من جن ا ورا بالخلق 
کقول صاحب یس : طومَالي لا عبد الذي فطرّني [يس: : ]. فھنا لا کان 
المقصود إخبارهم بحسن عبادته واستحقاقه هاء» ذکر الوب لذلك» وهي : کونه 
خالقا لعابده فاطرا له وهذا ا فکیف يترك عبادته؟! ولو کان هذا 
هو المراد من قوله : a‏ : 41[ . كان يقتضي أن 
يقال : ألا يعبدون الله وهو خالقهم» وخالق أع اهم ؛ فتأمّله فإنه واضح . وقول 
أبي القاسم في تقرير حجة المعتزلة من الآية أنه لا يصح أن تكون مصدرية وهو 
باطل من جهة النحو ليس كذلك» أما قوله : إن [ما] لاتكون مع الفعل الخاص 
ا فقد تقدّم بطلانهء إِذ ا الفعل الخاص المبهم» > لقوله 
تعالی : ابا اخلفوا اله ما وَعَدوه وبا کانوا يبون وقوله : وبا کتتم تعَلْمُونَ 
الكتاب وقوله : لبا كم تفْرَحُونَ في الأرْض بغير احق وبا تتم تمرځون) 
[غافر: .]۷١‏ إلى أضتاف ذلك فإن هذه كلها أفغال خاصة» وهي أخص من 
مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال فمجيئها مصدرية مع العمل 
أولى. قوم : إنهم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنا عبدوا المنحوت حجة فاسدة» 
فإن الكلام في [ما] المصاحبة للفعل دون المصاحبة لفعل النحت فإنها لا تحتمل 
غير الموصولةء ولايلزم من كون الثانية مصدرية كون الأولى كذلك» فهذا تقرير 
فاسد . وأما تقريره كونها مصدرية أيضأ بم ذكره فلا حجة له فيه . أما قوله : أفعال 
العباد لا تقع على الجواهر والأجسام» فيقال: مامعنى عدم وقوعها على الجواهر 
والأجسام؟ أتعني به ان أفعاهم لا تتعلق بإيجادهم» أم تعني به نا لا تتعلق 
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بتغيبرها وتصويرهاء أم تعني به أعم من ذلك وهو المشترك بون القسمين؟ فإن عنيت 
الأول فمسلم » لكن لا يفيدك شيئاًء > فإن كونها موصولة لا تستلزم ذلك فإن كون 
الأصنام معمولة هم لا يقتضي أن تكون مادتها معمولة هم » > بل هو على حد قوم : 
عملت ا وغمات ناا وعملت حائطاًء وعملت ثوباًء وهذا إطلاق حقيقي 
ثابت : عقا ولغة» 2 وعرفاًء لا يتطرق إليه رد» فهذا ككون الأصنام 
معمولة سواء. وإن عنيت: أن أفعم لا تعلق بتصويرها فباطل قطعاًء وإن 
عنيت: القدر المشترك أيضاء فإنه مشتمل على نفي حق وباطل» فنفي 
لباطل صحيح » ونفي الحق باطل. ثم يقال: إيقاع العمل منم على الجواهر 
والأجسام جوز أن يطلق فيه العمل الخاص وشاهده في الآية : [أتعبدون ما 
تنحتون#. ف[ما] ههنا موصولة. فقد أوقع فعلهم وهو النحت على الجسم» 
وحينځذ فأي فرق بين إيقاع أفعاهم الخاصة على الجوهر والجحسم» وبين إيقاع 
أفعالمم العامة عليه > لا بمعنىٰ أن ذاته مفعولة له بل بمعنی أن فعلهم هو الذي 
E‏ واستحق آن یطلق عليه اسمه» کا آنه بعملهم صار منحوتاًء 
واستحق هذا الاسم» وهذا بينْ. وأما قوله بجواب النقض : بعملت الصحيفة» 
وصنعت الجفنة» أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب» وهي 

تشن القمل» فكذاك هر أيضا متعلى بالصرير الذى سار الج يه فح محرا 
سواء . وأما قوله : الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق فقد تقدم 
جوابه» وأن الآية وردت لبيان عدم استحقاق مبعوديمم للعبادةء لأنها خلوقة لله» 
وذکرنا شواهده من القران . 

قإن قيل : كان يكفي في هذا أن يقال : أتعبدون ما تنحتون . والله خالقه؟! 
فلا عدل إلى قوله: لواله خلقكم وما تعملون) علم أنه أراد الاحتجاج عليهم 
في ترك عبادته - سبحانه - وهو خالقهم وخالق أفعا مم . 

قيل: في ذكر خلقه - سبحانه - لآهتهم ولعابدیها من بيان تقبيح حاهم 
وفساد راهم وعقوم في عبادتها دونه - تعالى - ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق 
الآهة فقط ؛ فإنه إذا كان الله - تعالى - هو الذي خلقكم وخلق معبودیکم » فهي 
خلوقة أمثالكم» فكيف يعبد العاقل من هو مثله» ويتأهه ويفرده بغاية التعظيم 


والإجلال والمحبة؟! وهل هذا إلا أو ا و ج ا نفسکم وي حق ربكم ! 
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: إن الذيْن تڏعُون من دون الله عاد ۰ 
ماک4 ا 4.]. ومن حق لمعبو أن لا یکون مثل العابدى فإنه إذا كان 
له کان عد ارفا اكد ت أن کا الفا دا ف اح 
الاحتجاج وأبينه» فقد أسفر لك من ا المقصود بالسياق : صيحة» ووضح 
لك شرحه» وانجلى بحمد الله الإشكال. وزال عن المعنى غطاء الإجمالء وبان 
أن ابن قتيبة في تفسير الآية وفق للسداد» كا وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعال 
العباد» ولا تستطل هذا الفصل› فإنه محقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال 
المذاكرات» ويحصل لك قواعد وأصولاً لا تجدها في عامة المصنفات . فإن قيل : 
فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأع|ال العباد على تقدير كون 
[ما] موصولة . 

قيل: نعم» قد سبق الوعد بذلك» وقد حان کک وان إبرازه» ووجه 
الاستدلال بها على هذا التقدير: أن الله - سبحانه - أخبر أنه خالقهم وخالق 
الأصنام التي عملوهاء وهي إنا ارت ااا > فلا يقع عليها ذلك 
الاسم إلا بعد عملهم» ا کان - سبحانه _ هو الخالق اقتضىٰ صحة هذا 
الإطلاق: أن يكون خالقها بجملتهاء أعني : مادتما وصورتهاء فإذا كانت صورتبا 
خلوقة لله كماأن مادتها كذلك. لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت 
به الصورة» لأنه متولد عن نفس حركاتهم . فإذا كان الله خالقها كانت أعماههم التي 
تولد عنما ما هو خلوق لله مخلوقة له» وهذا أحسن استدلالا وألطف من جعل [ما] 
مصدرية . ونظره a‏ : وآية هم آنا لتا رهم ني الك 
الْشحُون. وخلَفتا شم من مله ما بركبُونٌ4 ريس ۱ ١؛‏ ) والأاصح أ أن المثل 
اللخلوق هنا هو السفنء وقد أخبر أنها خلوقة» وهي إا اضارت ا 
العباد . وأبعد من قال : إن المثل ههنا هو سفن البرء وهي الإبل لوجهين. أحدها 
أا لا تسمى مثلا للسفن : لا لغة ولا حقيقة ؛ فإن المثلين ما سد أحدهما مسد 
الآخحر؛ وحقيقة اماثلة أن يكون بين فلك وفلك. لا بين جمل وفلك . الثاني : أن 
قوله : «إوإن نشا غرفم قلا صر هم عقب ذلك دليل على ن المراد الفلك 
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التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين . أحدههما: 
رکوہم إياها. والثاني : أن یسلمهم عند رکوہا من الغرق . ونظير هذا الاستدلال 
أیضاً قوله تعالی : «واله جَمل لخم ما لق ظلالاً وجعَلَ لَكّم من الجبال. أ اانا 
وَجَعَلٌ کم سرابیل تقیکم ار وسرابیل تقيكم بسكم [النحل: ۸۱]» والسرابیل 
التي يلېسونپا وهي مصنوعة ة هم وقد خر بأنه ER‏ وإنا ضارت 
سرابیل بعملهم. ونظيو: وال جَعَلّ لَكُمْ من بيُوتكم سنا وجَعَلَ لَكَمْ من 
جلُود الأنعام بوتا . [النحل: .]۸٠‏ والبيوت التي من جلود الأنعام هي : الخيام» 
وإنما صارت بيوتاً بعملهم . فإن قلت : المراد من هذا كله المادة لا الصورة. 
قلت: المادة لا تستحق هذه الأساء التي أطلق الخلق عليهاء وإنا تستحق 
هذه الأسماء بعد عملهاء وقيام صورها بهاء وقد أخبر أنها خلوقة له في هذه الحال» 


‹الفصل الخامس 
فى ذكر إبراهيم خليل الرحمن بل 

وهذا الاسم من النمط المتقدم » فإن إبراهيم بالسريانية معناه : «أب رحيم» 
والله - سبحانه وتعالى - جعل إبراهيم : الأب الثالث لعا . 

فإن أبانا الأول: ادم» والأب الثاني : نوح . وأهل الأرض كلهم من ذريته» 
ک)| قال تعالی : وجُعلنا ذریته هم الباقين الصافات: ۷۷] . 

وبهذا يتبين كذب امعبرين من العجم الذين يزعمون أنهم لا عرفون نوحا 
ولا ولده» ولا ينسبون إليه وينسبون ملوكهم من ادم إليهم » ولا يذكرون چاق 
ابائهم . وقد أكذہم الله - عز وجل - في ذلك . 

فالأب الثالث: أب الآباء وعمود العالء وإمام الحنقاء الذي اتخذه الله 
خليلا» وجعل النبوة والكتاب في ذريته» ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء» كا 
سماه النبي َة بذلك . فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته 
وصورة إساعيل ابنه وما يستقسان بالأزلام . فقال : «قاتلهم اله لقد علموا أن 
شیخنا م یکن يستقسم بالأزلام» . 


. جلاء الأفهام‎ ٠١٤ )١( 
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ولم یمر الله رسوله اة أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غيرهء فقال تعالی -: 
ثم اويا إيّك ان ابع ملة راهيم يفا وَمَا کان من ن اش ركين) 
[النحل: ٠١۳‏ وامر أمته بذلك» فقال ‏ تعالی - : وهو اجتباكم وما جَعَلَ عَليکم 
في الدين من حرج ملَةَ يكم إبراهيم هو سكم الُسلمينَ من قبل وني هذا) 
[الحج : ۷۸]. «وملة» منصوب على إضار فعل أي : اتبعواء والزموا ملة إبراهيم . 

ودل على المحذوف ما تقدّم من قوله: «وجًاهدٌوا في الله حى جهاده) 
[الحج : .٨۸‏ وهذا هو الذي يقال له : الإغراء. 

وقیل: : منصوب انتصاب الملصادر والعامل فيه مضمون ما تقدم قله ؛ وکان 
رسول الله كلا يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا مسوا آن يقولوا : «أصبحنا على : 
فطرة الإسلامء وكلمة الإخلاص» ودين نیینا حمد. وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
فلا وماکان من المشركين» . وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة ة للاسلام» 
فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي : شهادة أن لا إله إلا الله . 

والملة لإبراهيم فإنه صاحب الملة . وهي التوحيد وعبادة الله تعالی - وحده 
لا شريك لهء وحبته فوق كل عبة . والدين للنبي اء وعو ا 
التام 0 لذلك کله اله E‏ اماما وقانتًء ب 
للناس إماماً اا ال لآ ينال عَهّدي الشَالَ€ البت.: 14[ افا 
سبحانه ال اا للا وأن الظام من ذريته لا ينال رتبة الإمامة . والظام 

E E e و‎ 


E O 


الآخرَّة اة .[Y-° e‏ فالمة هو ا العلم للخير 
والقانت المطيع لله الملازم لطاعته . والحنيف المقبل على الله ا ا ومن 
فسره بامائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ» وإنه فسره بلازم العنى . فإن ا حنف 
هو الإقبالء ومن أقبل على شيء مال عن غيره» والحنف في الرجلين هو إقبال 
إحداهما على الأخرى» ويلزمه ميلها عن جهتها. 
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قال تعال : اقم وَجُهّك للدّين حَنيفاً فطرة اله اي قطر الاس لبها 
[الروم: ]۳١‏ . فحنيفاً هو حال مفردة لمضمون قوله : فاق وجهك للدين) . 

ولهذا فسرت : «غلصاً» فتكون الآية : قد تضمنت الصدق والإخحلاص»› 
فإن إقامة الوجه للدينء هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» 
والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غبره» فالصدق أن لا ينقسم طلبك» والإخلاص 
أن لا ينقسم مطلوبك. الأول توحيد الطلب والثاني توحيد المطلوب . 

والمقصود: أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث» وهو إمام الحنفاءء 
ويسميه أهل الكتاب: عمود العام » وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه 
وحبته . وکان خير بنيه سید ولد ادم محمد يه بجله ویعظمه ویبجله ويحترمه . 

ففي الصحيحين من حديث المختاربن فلفل» عن أنس بن مالك - 
رضي الله تعالى عنه - قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا خير البريةء فقال 
رسول الله َل : «ذاك إبراهيم» وسماه شیخه» کا تقدم . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 
رضي الله تعالی عنما - عن النبي ي أنه قال : «إنكم محشورون : حفاةء عراة» 
غرلا . ثم قرا : كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم». وکان رسول الله کیا أشبه الخلق به» کا في 
الصحيحين عنه قال: «رأيت إبراهيم » فإذا أقرب الناس شبهاً به بصاحبکم» . 
يعني نفسه ب . وني لفظ اخر: «فانظر وا إلى صاحبكم» . وکان َة يعوذ أولاد 
او ابا بتعويذ إبراهيم لإساعيل وإسحاق . ففي صحيح البخاري 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال : كان النبي يل يعوذ 
الحسن والحسين ويقول: «إن أبا كا كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ 
بكلهات اله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة» . 

وكان ية أول من قرى الضيف. وأول من اختتن تتن» وأول من رأى الشيب . 
فقال: «ما هذا یا رب؟» قال: «وقار» . قال: «رب زدني وقاراً» . 

وتأمل ثناء الله - سبحانه عليه في إكرام ضيفه الملاتكة» حيث يقول 
سبحانه : وهل اتاک خدیث ضيف راهيم الْكرّمين. إ دخلوا عليه فقالوا 


اذا قال سلام قوم گروق . فراغ إلى أَهْله فجاء بعل سَمِينٍ. . فقربه لبهم 
قال الا لون € [الذاریات : ٠‏ ۲۷] ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون» وهذا على أحد القولين : أنه إكرام 
إبراهيم . والثاني : أنہم المكرمون عند الله . ولا تنافي ب بين القولين» فالآية تدل 
على المعنيين. 

الثاني : قوله تعالى : (إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم . ففي هذا 
دلیل على أنه بي كان قد عرف : بإكرام الضيفان» واعتياد قراهم» فبقي منزله 
مضيفة » مطروقاً لمن وردهء لا بحتاج إلى الاستغذان» بل استغذان الداخل دخولهء 
وهذا غاية ما يكون من الكرم . 

الالث: قوله: سلامٌ بالرفع » وهم سلموا عليه بالنصب.» والسلام بالرفع 
أكمل» فإنه يدل على الحملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد. والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من 
تحیتهم» فإن قوم (سلامًا) یدل على : سلمنا سلاما . وقوله : (سلام) آي : سلام عليكم . 

الرابع: : أنه حذف المبتداً من قوله : قوم منکر ون فإنه )ا أنكرهم ول 
يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون 
فحذف المبتدأً هنا من ألطف الكلام . 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعلهء فقال: «إمنكر ون ولم 
يقل: إني أنكركم » وهو أحسن في هذا امقام » وأبعد من التنفير وا مواجهة با خشونة. 

السادس: آنه راغ إلى أهله ليخرهم بنزهم . والروغان هو الذهاب في 
احتفاء بحیث لا یکاد يشعر به» وهذا من کرم رب المنزل المضيف أن يذهب في 
احتفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه 
بالطعام » بخلاف من يسمع ضيفه وقول له أو لمن حضر: مکانكم حتى اتيكم 
بالطعام › ونحو ذلك عا يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السابع: : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة » فدل على أن ذلك کان معدا 
عندهم» مهيا للضيفانء ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم » 
فیشتریه أو يستقرضه . 
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يقل : فأمر هم» بل هو الذي ذهب» وجاء به بنفسه» ولم يبعثه مع خادمه» وهذا 
أبلغ في إكرام الضيف . 

التاسع: أنه جاء بعجل كامل» ول یأت ببعضه منه» es‏ 

العاشر: انه سمین لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أذ فخر أمواهم» ومثله 
يتخذ للاقتناء والتربية » فاثر به ضيفانه . 

الحادي عشر : أنه قربه إليهم بنفسه» ولم يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: أنه قربه إليهمء ولم يقربهم إليهء وهذا أبلغ في الكرامة أن 
تجلس الضيف› ثم یقرب الطعام إليه» ومحمله إلى حضرته» ولا تضع الطعام ٤‏ 
ناحية» ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 

الثالث عشر : أنه قال : ألا تأكلون# وهذا عرض وتلطف في القول» وهو 
حسنه ولطفه» وهذا يقولون : بسم الله » أو ألا تتصدق» أو آلا تج ونحو ذلك . 

الرابع عشر: أنه إنها عرض عليهم الأكلء لأنه راهم لا يأكلونء ولم يكن 
ضيوفه بحتاجون معه إلى الإذن في الأكلء بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء 
خيفة» أي : أحسهاء وأضمرها في نفسه» ولم يبدها هم » وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإ نهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خحاف منہم» ولم يظهر 
هم فلا علمت الملائكة منه ذلك قالوا: : لا تخف وبشروه بالغلام . 

فقد جعت هذه الآية اداب الضيافة ء التي هي أشرف الآداب» وماعداها من 
التكلفات› الي هي تخلف وتكلف» وإنا هي من أوضاع الناس وعوائدهم › وکفیٰ 
هذه الآداب شرفا وفخْرًا » فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آم وعلى سائر النبيين. 

وقد شهد الله - سبحانه - بأنه و ما أمر به فقال تعالی : ام ينبا با في 
صحف موسَی وإبْراهيم الذي و [النجم : ۳۹ ۳۷]. قال ابن عباس رضي الله 
عا ھک e‏ ل وقال- ال 
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رابقرة: .]1١‏ فلها أتم ما أمر به من الكلهات جعله الله إماماً للخلائق امون به . 
وکان ية کا قيل: قلبه للرحمن» وولده للقربان» وبدنه للنبران» وماله للضيفان . 
وما اتخذه ربه خليا - والخلة هى كال المحبة» وهي مرتبة لا تقبل المشاركة 

E O O والمزاحمة»‎ 

هذا الولد شعبة من قلبه» فغار الخليل على قلب خلیله أن يكون فيه مکان لغيره - 

امتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه حبة خليله على عحبة ولده» فلا استسلم 

لأمر ربه» وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد: إيثارا 
لحبة خليله على محبته فسح الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في 
الذبح كانت ناشثة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به فلا حصلت هذه 
اللصلحة عاد الذبح نفسه مشقةء فنسخ في حقه» فصارت الذبائح والقرابين من 

الهدايا والضحايا: سنة في أتباعه إلى يوم القيامة . 
وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل» وكسر حججهم 

وقد ذكر الله - سبحانه - مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين» ومناظرته مع قومه 

0 الا باحسن 8 داقر ال ا 

ا [الأنعام : ۸۳] . قال r‏ وغبره : I‏ والح ا 

الله معه بالحجة» وظهرت حجته عليهم› وكسر أصنامهم فکسر حججهم 

ومعبودهم » > هموا بعقوبته وإلقائه في النار» وهذا شأن المبطلين إذا غلبواء وقامت 

a E E e‏ ک| قال فرعون لموسی › وقد أقام عليه الحجة : ئن 

ادت إا غيري لأجعلنك من المسجونين) [الشعراء: ۲۹]. فأضرموا له النارء 

وألقوه في المنجنيق » فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه فإنه 
ما سافر سفرة أبرك» ولا أعظم» ولا أرفع لشأنه» وأقر لعينه منهاء وفي تلك السفرة 
عرض له جرائيل بين الساء والأرض» فقال : يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: ما 
إليك فلا. قال ابن عباس - رضي الله عنها في قوله - تعاى - : للذ قال َم 
اناس إن اناس قذ جَمعوا كم فَاخشَوْهُم فرَادهم إياناً وقالوا خسنا الله ونع 
الوكيل» آل عمران : ۱۷۳]. قاطا نبيكم » وقا ها إبراهيم حين ألقي في النار» فجعل 
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الله سبحانه عليه النار برداً وسلاماً E‏ 
شريك أن النبي ية أمر بقتل الوزغ» وقال: «کانت تنفخ على إبراهيم» . 

وهو الذي بنی بیت الله › وأڏن في الناس بحجه» فکل من حجه واعتمره 
حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله وإکرامه 2 Ci ag‏ قال - 
تعالی - : وذ جَعَلنّا اليب مَبَابة للناس وما ادوا من مَقام إبراهيم 
مُصَل. [البقرة:٠٠٠].‏ فأمر نبيه َي وأمته أن بتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
تحقيقاً للاقتداء به وإحیاء آثاره صلی الله على نبینا وعلیه وسلم . 

ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم أجل من أن بحيط بها كتاب» 
وإن مد الله في العمر أفردنا كتاباً ني ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل» جعلنا 
الله من ائتم به» ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وکرمه . 

وقد روى لنا عنه النبي ل حديثاء وقع لناء متصل الرواية إليه» رويناه 
في كتاب الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبدالر من عن آبيه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال : يا 
محمد اقرىء أمتك السلام» وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأا 
قيعان» وأن غراسها: سبحان اله ء ولا إلله إلا الله واله أكبر» . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . 

)العايشرة: (مرتبة الخلة» التي انفرد ہا الخلیلان ارات ودد - صلى الله 
عليه وسلم - کا صح عنه آنه قال: «إن الله اتخذني خلیلا > كما اتخذ إبراهيم 
خلیلا» . وقال : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن» . والحديثان في الصحيح › وھما یبطلان قول س 
قال: «الخلة» لإبراهيم . و«المحبة» لمحمد فإبراهيم خليله وحمد حبيبه . 

و«الخلة»: هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع 
لغير المحبوب» كا قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلاً 

وهذا هو السر الذي لأجله - والله أعلم . أمر الخليل بذبح ولده» وثمرة 
فؤاده وفلذة كبده» لأنه لما سأل الولد فأعطيهء علقت به عة قله 
(۱) ۳۰ مدارج ج۴. 
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و«الخلة» منصب لا يقبل الشركة والقسمة . فغار الخليل على خليله: أن 
يكون في قلبه موضع لغيره. فأمره بذبح الولد. ليخرج الزاحم من قلبه ا 
N E‏ وعزم عليه عزماً جازما : حصل مقصود الأمرء فلم يبق في إزهاق 

نفس الولد مصلحةء فحال بينه وبينهء وفداه بالذبح العظيم . وقيل له: 
راهيم قذ صَدَفت الرويا [الصافات [o t:‏ . أي عملت عمل المصدق. . ij‏ 
كَذَلِك تَجُزي الُحسنين4 [الصاات: 10[ . نجزي من بادر إلى طاعتناء قر عینه 
کا أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته : إن هذا هو البَلاءُ 
اليين) [الصافات: »]٠٠٠‏ وهو اختبار المحبوب لمحبه» وامتحانه إیاه في فيوثر مرضاته› 
فيتم عليه نعمه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معأ . 

"امنصب الخلة : منصب لايقبل المزاحمة بغبر المحبوب» وأخذ الولد شعبة 
من شعاب القلب. غار الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة من شعاب 
قلبه» فأمره بذبحهء فلا أسلم للامتثال» خرجت تلك المزاحمة» وخلصت المحبة 
لأهلهاء فجاءته البشرى» وفديناه بذبح عظيم : ليس المراد أن يعذب» ولكن يبتلى 
ليهذب» ليس العجب من أمر الخليل بذبح الولدء إنا العجب من مباشرة الذبح 
بيده» ولولا الاستغراق في حب الآمر لما هان مثل هذا المأمورء فلذلك جعلت 
اثارها: مثابة للقلوب» تحن إليها أعظم من حنين الطيور إلى أوكارها. 

”فصل 

وإذا تأمّلت حکمته - سبحانه - فیم| ابتلی به عباده وصفوته بها ساقهم به الى 
أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء 
والامتحانء وكان ذلك الجحسر لكاله: كالحسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى 
الحنة إلا عليهء وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامة» 
فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحهمة والنعمة. 

فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الا بتلاء والامتحان . 

فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه حنته من: الاصطفاءء والاجتباءء 


. تقدم في سورة هود ذکر من هو الذبيح والخلاف فيه . (ج)‎ )١( 
. بدائم ج٣ . (۳) ۲۹۹ مفتاح جا‎ ۲۲۳ )۲( 


الضوء المئير على التفسير سورة الصافات 1o۲‏ 
والتوبة » والمداية» ورفعة المنزلةء لولا تلك المحنة التي جرت عليه؛ وهي إخراجه 
من الجنة ء وتوابع ذلك» لما وصل إلى ما وصل إليه. فكم بين حالته الأولى وحالته 
الثاني في نهايته . 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح ب وما آلت إليه حنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من 
ذريته. وجعله خامس خسة وهم : أولو العزم الذين هم أفضل الرسلء وأمر 
رسوله ونبیه حمداً َة أن يصبر کصره» وأثنیٰ عليه بالشکر» فقال: إِنهُ كان 
عَبْداً شکوراً4 فوصفه بكال الصر والشكر. 

ثم تأمّل حال أبينا الثالث إبراهيم ية : إمام الحنفاءء وشيخ الأنبياء» وعمود 
العام وخليل رب العا مين من بني آدم » وتأمل ماآلت إليه حنته وصبره وبذله نفسه لله . 

وتأمل کیف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه 
وأمر رسوله وخلیله حمداً بي أن يتبع ملته. 

وأنبهك على خصلة واحدة نما أكرمه الله به في محنته بذبح ولدهء فإن الله - 
تبارك وتعالی - جازاه على تسليمه ولده لأمر الله » بأن : بارك في نسله» وکثره» حتی 
ملأ السهل والجبل» فإن الله - تبارك وتعالى - لا يتكرم عليه أحد» وهو أكرم 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمراًء أو فعله لوجهه» بذل الله له أضعاف ما تركه من 
ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة› 
فلا أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله » ووافق عليه الولد أباء» رضاء منهاء 
وتسليم» وعلم الله منهما الصدق والوفاءء فداه بذبح عظيم » وأعطاهما ما أعطاهما 
من فضله . وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريته) حتى ملا الأرض ؛ فإن المقصود 
بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذريةء وهذا قال إبراهيم : رب َب لي من 
اوی چ ال ی اوی یه و 
فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلها بذل ولده لله وبذل الولد 
نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثره حتى ملؤا الدنياء وجعل النبوة 
والكتاب في ذريته خاصة» وأخرج منهم محمدا ب . 

وقد ذكر أن داود - عليه السلام - أراد أن يعلم عدد بني إسرائيلء فأمر 
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بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم» 
فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك» فأوحى الله إلى داود: أن قد علمت أني وعدت 
أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري» أن أبارك له في ذريته حتى 
روا ق عد الجن وأجعلهم بحيث لا بحصى عددهم» وقد أردت أن تحصي 
عددا قدرت أنه لا محصی» وذكر باقي الحديث» فجعل من نسله هاتين الأمتين 
العظيمتين اللتين لا بحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم» وهم بنو إسرائيل 
وبنو إسماعيل» هذا سوى ما أكرمه الله به» من: رفع الذكر والثناء الجميل على 
ألسنة جميع الأمم » وفي السموات بين الملائكة » فهذا من بعض ثمرة معاملته» > تًا 
لمن عرفه د ثم عامل غیره! ما أخحسر صفقته وما أعظم حسرته! . 

قال ۔ تعال - : شخان الله عا يصِفُون » إلا عاد الله ۾ الخلصين)» 
[الصافات : ۹١١٠ء esas . ]٠١١‏ عا يصفه به کل أحد إلا اللخلصين من 
عباده وهم الرسل ومن اتبعهم» کا قال في الآية الأخرى: يإسبحان ربك رب 
العزة ع يصفون . وَسَلامٌ على الَرْسّلين. والحمد له رب العَالين) . فنزه نفسه 
ع)] يصفه به الواصفون» وسلم على المرسلين لسلامة ماوصفوه به من كل نقص 
وعيب» ومد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكال التي يستحق لأجلها الحمد 
وینزه عن کل نقص ينافي کاله وحمده . 

”والله سبحانه یقرن بین تسبیحه لنفسه وسلامه عليهم وبين مده 
لنفسه وسلامه عليهم . أما الأول فقال - تعالى -: إسبحان ربك رب العزة عا 
يصفون. وسلام على المرسلين). وقد ذكر تنزيهه لنفسه عا لا يليق بجلاله ثم 
سلامه على رسله . 

وفى اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار ر القران» 

يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع › فانه نزه نفسه تزا مطلقا کا نزه نفسه عا 
E‏ وهذا يقتضي سلامتهم من کل ما يقول 
الكذبون حم المخالفون مء وإذا سلموا من كل مارماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. 


٩۱ )۱(‏ جلاء الأفهام . (۲) ۱۷۱ بدائع ج٣‏ . 
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أعظم ما جاءوا به التوحيد. ومعرفة الله » ووصفه با يليق بجلاله ما وصف 
به نفسه على ألسنتهم . وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق 
اللحض » وما خالفه هو الباطل والكذب المحال . وهذا المعنى بعينه في قوله : #قل 
الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى) . [النمل:۹ه]. فإنه يتضمن حمده با له 
من نعوت الكال وأوصاف الحلال والأفعال الحميدة والأساء الحسنى » وسلامة 
رسله من كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ماجاءوا به من کل باطل . 

فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه» فهذا يشهد 
لكون السلام هنا من الله - تعالى - كا هو في أخر الصافات . 

وأما عطف الخبر على الطلب فا أكثره فمنه قوله ا : قال رب 
اخکم باحق وريا الرحمن الْسْتَعَان4 [الأنبياء: .]١١١‏ وقوله : : ډوفل رت افر 
وار خم وأنت خر الراحين) (الزسون :۸[ . وقوله : ربا اتح يننا وبين قوْمنا 
باحق وأنتَ خير الفاتين) . [الأعراف: ۸۹] . نظا كث دا : 

وفصل ا لخطاب : في ذلك أن يقال : الآية تتضمن الأمرين جيعا وتنتظمه| 
التظاما ءادا فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه» وليس فيه إلا البلاغء 
والكلام : كلام الرب - تبارك وتعالى - فهو الذي حد نفسه» وسلم على عباده» 
وأمر رسوله بتبليغ ذلك فإذا قال الرسول: الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفی . on ACE sS‏ 
عباده» فهو سلام من الله ابتداء» ومن ¿ المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة» 
فنحن نقول كا أمرنا ربنا تعالى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

ونظير هذا قوله - تعالى -: قل هو اله أحد) فهو توحيد منه لنفسه» وأمر 
للمخاطب بتوحيده . فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وحد الله با وحد به 
نفسه واد تى بلفظه قل تحقيقاً هذا امعنى وأنه مبلغ حض قائل لا أمر بقوله واله 
أعلم . وهذا بخلاف قوله : #قل أعوذ برب الفلق ‏ [الفلق : »]١‏ و#إقل أعوذ برب 
الناس# [الناس: »]١‏ فإن هذا أمر عض بإنشاء الاستعاذةء لا تبليغ لقوله : أعوذ 
برب الناس . فإن الله لا يستعيذ من أحد. وذلك عليه حال بخلاف قوله : قل 
هو الله أحد» فإنه خبر عن توحيده» وهو - سبحانه - خير عن نفسه بأنه الواحد 
الأحد. فتأمل هذه النكتة البديعة» والله المستعان. 
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فصل 

ثم تأمًل حال الكليم موسى - عليه السلام - وما الت إليه حنته وفتونه من 
أول ولادته إلى منتهى أمره حتی کلمه الله . تکلیاً وقربه منه» وكتب له التوراة 
بيده» ورفعه إلى أعللْ السموات. واحتمل له ما لا يجتمل لغيره» فإنه رمى الألواح 
على الأرض حتى تكسرت» وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه» ولطم وجه 
ملك الموت ففقأً عينه» وحاصم ربه ليلة الإسراء في شأن رسول الله َة وربه يحبه 
على ذلك کله ولا سقط شیء منه من عينه› ولا سقطت منزلته عنده» بل هو 
الوجيه عند الله القريب» ولولا ما تقدم من السوابق وتحمل الشداثد والمحن العظام 
ف الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بني إسرائیل وما اذوه به وما 
صبر عليهم لله لم يكن ذلك . 

ثم امل حال المسيح ية وصبره على قومه» واحتماله في الله ما تحمله منم 
حتى رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» وقطعهم في 
الأرض ومزقهم كل ممزق» وسلب ملكهم وفخرهم إلى اخر الدهر. 

فإذا جئت إلى النبي ية وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله » واحتماله ما 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه» من: سلم» وخوف» وغنى » وفقر؛ 
وأمن» وإقامة في وطنه» وظعن عنه» وترکه لله » وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه 
وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذىء من: القول» والفعلء والسحر»ء والكذب» 
والافتراء عليه » والبهتان» وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم 
يذ نبي ما أوذي» E‏ فرفع الله له 
ذکره» وقرن اسمه باسمه» وجعله سيد الناس كلهم› وجعله أقرب الخلق إليه 
وسيلة» وأعظمهم عنده جاهأء وأسمعهم عنده شفاعة» وكانت تلك المحن 
والابتلاء عين كرامته» وهي غا زاده الله ہا ا وفضلا وساقه ہا إلى أعل 
المقامات» وهذا حال ورثته من بعدهء الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة» 
یسوقه الله به الى کاله بحسب متابعته له . 


(۱) ۳۰۰ مفتاح جا . 


س ل س 


ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق هما وخلقت له 
جعل خلاقه ونصیبھ فیھاء فھو یأکل منہا رغدا» ویتمتع فیها حتی ناله نصیبه من 
الكتاب» يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ونخافون وهو آمن» 
ويحزنون وهو في أهله مسرور» له شأن وهم شأن» وهو في واد وهم في وادء همه ما 
یقیم به جاهه» ویسلم به ماله» وتسمع به کلمته لزم من ذلك ما لزم» ورضي 
من رضي » وسخط من سخط» ومهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائهء 
وأن تكون الدعوة له وحده» فيكون هو وحده المعبود لاغيره» ورسوله المطاع لاسواه. 

فلله - سبحانه - من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
تتقاصر عقول العا مين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودةء 
والنهايات الفاضلةء إلا على جسر المحنة والابتلاء. 
كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب 

افالأعمال تشفع ج عند الله » وتذکر به إذا وقع في الشدائد. قال 
تعالى عن ذي النون: فلولا أنه كان من الُسبَحين للبت في بن إل وم 
مئود . [الصافات: .]١٤٤- ٠٤١‏ وفرعون لما م تكن له سابقة خير تشفع له وقال : 
ومنت أنه لآ إل إل الذي آم به بو إسرائيل) [بوس: ۰ . قال له جبریل : 
(الآن وَقَذ عصيت قبل كنت من الَفْسدِين؟) . [يونس: ۹] . 

وف المسند عنه م أنه قال : «إِن ما تذکرون من جلال الله دن ا 
والتكبير والتحميد - يتعاطفن حول العرش» هن دوي كدوي النحل. يذكرن 
بصاحبهن . أفلا بحب أحدكم أن یکون له من يذكر به؟» وهذا من رجحت 
حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب» ووهبت له سيئاته لأجل حسناته . ولأجل هذا 
يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. لأنه قد قام به تما بجبه الله 
مااقتضى أن يعفر له. ويساحه ما لا يسامح به المشرك. وكلا كان توحيد العبد 
أعظم . كانت مغفرة الله له أتم . فمن لقيه لا يشرك به شيعا ألبتة غفر له ذنوبه 
كلهاء كائنة ما كانت . ولم يعذب بها. 

ولسسغا نقول : إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد» بل كثير منهم يدخحل 


.س kAkAkÃkÃkÃkHÃQHQHAQLAkAkkAkkhhnnkkkkkkhkakAkگگqk_إ‏ 


a E a i‏ بخرج منهاء ولا تنافي بين الأمرين لمن أحا 
علاً ب قدمناه . ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشعة «لا إلله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 
ذلك الشعاع وضعفه . فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور: قوةّء وضعفاًء لا 
شض إلا اله تال فين الا ٠:‏ م ور هله الكل فى قله كالشمين. 
ومنہم : من نورها في قلبه: كالكوكب الدري . ومنهم : من نورها في قلبه : 
كا لمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف» وهذا تظهر 
الأنوار يوم القيامة بأمانہم وبين آيديہم على هذا المقدار بحسب ما في قلوهم من 
نور هذه الكلمة علا وعملا ومعرفة وحالا. . 

یقطین: وهو الدباء والقرع ا و ا 

شجر لا بقوم على ساق» کالبطیخ والقثاء والخيار. قال الله تعالى : : وانبتتا عله 
شَجَرَة من قطن ) . [الصافات .]١٤١:‏ 

فإن قيل : ما لا یقوم على ساق یسمی نذا لا شجرا . والشجر ماله ساق . 
قاله أهل اللغة . فكيف قال : [شجرة من يقطين#؟ . 

فالحواب : أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه . وإذا قيد بشيء 
تقيد به. والفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء: باب مهم عظيم النفع في الفهم 
ومراتب اللغة . و«اليقطين» المذكور في القران: هو نبات الدباء. وثمره يسمى 
الدباء والقرْع » وشجره اليقطين . . 

›قائدة 

[ أو ] وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معهاء ولذلك وقعت في 
ا لخر المشكوك فيه من حيث كان الشك ترددا بین أ مرین من غير ترجيح لأحدها 
على الآخرء ا ا ا 
على الملخاطب ولم تقصد أن تبين له: كقوله - سبحانه - : إلى مائة ألفب أو 
زيون [الصافات : [NEV‏ . أي أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : : هم ماثة آلف 
ا . ف [أو› على باما دالة على أحد الشيئين : إما مائة ألف بمجردهاء 


4١ )١(‏ زاد المعاد ج" . (۲) ۱۹۸ بدائع جا 
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وإما مائة ألف مع زيادةء و 

وقوله: (فهي كالمجّارة ا اشد رة [البقرة: .]۷٤‏ ذهب في هذه 
الزجاج كالتي في قوله: أو كَصِيّب مَن السماء# (البقرة: .٩‏ إلى أنها [أو] التي 
للإباحة أي أبیح للمخاطبين آل شرا دا أو هذا؛ وهذا فاسد» فإن [أو] م 
توضع للإباحة في شيء من الكلام » ولکنہا على بابا. 

أما قوله : أو كصيب من السماء. فإنه - تعالى - ذكر مثلين مضروبين 
للمنافقين في حالتين ختلفتين فهم لا بخلون من أحد الحالتين ف [أو] على با ا من 
الدلالة على أحد المعنيين وهذا كا تقول زيد لا يخلو أن يكون في المسجد أو الدار 
ذكرت [أو] لأنك أردت أحد الشيئين . وتأمل الآية بها قبلهاء وافهم المراد منهاء 
a sS‏ 

وأما قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوةء فإنه ذكر قلوباً وم يذكر قلباً واحدأً 
فهي على الحملة قاسية أو على التعيين لا تخلو من أحد أمرين إما أن تكون 
كالحجارة وإما أن تكون أشد قسوة ومنها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة . 
منها. ومن هذا قول الشاعر: 
فقلت هم شيئان لإبدمنه) صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

أي لابد منها في الحملة ثم فصل الاثنين : : بالرماح والسلاسل» فبعضهم 
له الرماح قتلاء وبعضهم له السلاسل أسرأء فهذا على التفصيل والتعيين» والأول 
على الحملةء فالأمران واقعان حملةء وتفصيله| با بعد [أو] . وقد جوز في قوله 
تعالى : أو أشد قسوة . مثل أن يكون: #مائة ألف أو يزيدون. وأما [أو] 
التي للتخيير فالأمر فيها ظاهر. وأما [أو] التي زعموا آنا للإباحة نحو: جالس 
الحسن أو ابن سيرين» فلم توجد الإباحة من لفظ . [أو]. ولا من معناهاء ولا 
تكون [أو] قط لالإباحة» وإن) أخذت من لفظ الأمر الذي هو لاإباحة. 

ويدل على هذا أن القائلين بأنها لاإباحة يلزمهم أن يقولوا: إنها للوجوب 
إذا دحلت بين شيئين لابد من أحدهما نحو قولك للمكفر أطعم عشرة مساكين أو 
اكسهم فالوجوب هنا لم يوجد من [أو] وإن] أخذ من الأمرء فكذا: جالس الحسن 
أو ابن سيرين . 
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ت اوق وم فصت فلُوبكم من بعد دَلك. . هي 
كالحجارة او اشد وة [البقرة: .]۷٤‏ وقوله: وار سلتا ای مائة الف و 
يزيدون# . [الصافات: .]٠٤١‏ هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا 
المبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها . وأنه 
إن م يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر «أى» ههنا كالتنصيص على 
حفظ المائة الألف. وأا ليست مما أريد ا المبالغة کک 

”قوله: «ايس العقول بقوله : [أو] دنا» يعني : أن العقول لا تقدر أن تثبت 
على معرفة اتصال هو أدنى SE‏ 
وإلا فالعقول غير ايسة من دنو رسوله الملكي من رسوله البشري» حتى صارفي 
القرب منه قاب قوسين أو أدنى من قوسين . فإنه دنو عبد من عبد» وخلوق من 
محلوق . يبقى أن يقال: فا فائدة ذكر «أو»؟ فيقال : هي لتقرير المذكور قبلهاء وأن 
إن ۾ ينقص عن قدر قوسين م يزد عليها. : وأرْسلتاه إلى 

ئة الف او يُزيدٌون) [الصافات : ]١٤١‏ . والمعنى : أ نهم إن يزيدوا على المائة 
eT‏ فهو تقرير لنصية عدد الألف . i‏ 

”اوفي الترمذي أنه سئل ية عن قوله تعالى : [وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون# كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرة الاف» . 

“اولهذا يسمي - سبحانه - الحجة: سلطانا قال ا عباس : کل سلطان في 
القران فهو الحجة ك) قال تعالى : آم لَك سَلْطان مين فأتوا بابک إن کتتم 
صادقين» اف : .]٥۷ ۱٩‏ وقال تعالی : #إن هي إلا ات سميتموها اش 
وآباؤم ما آنل اله بَا من سلطان) انح : ۲۳]. وقال تعالی : ly‏ م انلا عَلَيْهمْ 
سلطانا فهو يتكلم با کانوا به ه بش رکون) [الروم : .]۴١‏ وهذا لأن الحجة تسلاط 
فاخا عل به ات لك لساطان وف عل فة وان کان عاجرا 
عنه بيده . وهذڏا هو أحد أقسام النصرة التي ر ها رسله وا مؤمنين في الدنيا 
کا قال تعالى : إلا صر رُسلَنّا والُذيْنَ آمَنوا في الحياة الدنيا يوم يوم 
الاشهاد4 [غافر: ]١‏ 


(۱) ۳۲۰ مدارج جا. (۲) ۳۲۲ مدارج ج٣.‏ (۴) ٤٠١‏ أعلام ج٤. )٤(‏ ۲۷ الفروسية. 
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”“ومنه الجنة بالكسر: الجن كا قال تعالى : لمن الجنة والناس ) 
[هود: ١١1]ء‏ وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون: جنةء واحتجوا 
بقوله تعال : علو وین الجئة سب4 [الصافات : .]٠١۸‏ قالوا: وهذا 
النسب قوهم : الملاثكة بنات الله . ورجحوا هذا القول بوجهين: أحدهما: أن 
النسب الذي جعلوه إن زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين الجن وبينه. 

الشاني: قوله تعالى: (ولَقّذ لمت الجنة َم لُحضرود) 
[الصافات: .]٠١۸‏ أي قد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول حضرون 
للعذاب . والصحيح خلاف ماذهب إليه هؤلاءء وأن الجنة هم الجن أنفسهم» کا 
قال تعالى : لمن الحنة والناس) . وعلى هذا ففي الآية قولان: أحدهما: قول 
مجاهد قال: قالت كفار قريش : الملائكة بنات الله» فقال هم أبو بكر: فمن 
أمهاتہم؟ قالوا: سروات الجن . وقال الكلبي : قالوا: تزوج من الحن» فخرج من 
بيني الملائكة . وقال قتادة: قالوا: صاهر الجن . والقول الثاني هو: قول الحسن 
قال : أشركوا الشياطين في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

والصحيح قول مجاهد وغيره» ومااحتج به أصحاب القول الأول ليس 
بمستلزم لصحة قوم فإنيم لا قالوا: الملائكة بنات اللهء وهم من الجن عقدوا بينه 
وبين السا ا الإيلادء وجعلوا هذا السب ستولدا بینه وبين الجن . 

وأما قوله : إولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون). فالضمير يرجع إلى 
الجحنة أي : قد علمت الحنة أنهم حضرون الحساب» قاله مجاهد. ائ وو 
و نسب لړ بحضروا للحساب»ء کا قال تعالى : #وَقالّت اليهُود والنصارى 
نحن ابناءُ الله واحباؤه قل فلم بعکم بذنوبکم؟ ) [الائدة : ۸]» فجعل - سبحانه 
- عقوبتهم بذنومم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة وهذا التقدير في 
الآية أبلغ في إبطال قوم من التقدير الأول فتأمله. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الصافات 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۷۱ حادي الأرواح . 


تار واوق ا کک 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«٬قوله‏ تعالى : لض والقرآن ذي الذكر) رض ٠:‏ فإن في المقسم به من تعظيم 
القران ووصفه بأنه ذي الذكرء المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه» وللشرف 
والقدن ها ندل غل O‏ 
الكافرون. وهذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخريم -: إن 
الحواب محذوف» تقديره : إن القران احق » وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك . وأما 
قول بعضهم : إن الجحواب قوله تعالی : كم آهلكنا من قبلهم من قرٍ) [ض:۲) 
فاعترض بين القسم وجوابه بقوله : بل الذين كفروا في عِرَةٍ وشقاق# [صض:۲] 
فبعید ؛ لأن «کم» لا یتلقی ہا القسم» فلا تقول : والله كم أنفقت مالا . وبالله 
كم أعتقت عبدًا E O‏ 
الجواب» أي لکم آهلکنا. و أبعد من هذا قول من قال : اواب وقوله : إن کل 
إلا كذّب الرسل) [ض:٤٠].‏ وأبعد منه قول من قال : الجواب إن هذا لرزفنا 
ماله من نفاد) [ض :٤ه].‏ وأبعد منه قول من قال : اواب فو : إن ذلك لح 
تخاصم أهلِ الثار4 رض :]. وأقرب ما قيل في الحواب لفظاء وإِن کان بعيدًا 
معنى عن قتادة وغيره : إنه في قوله : بل الذین كفروا) کا قال ق والقرآن 
المجيد » بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ‏ [ق .[e\:‏ 

”تأمل سر اقتران هذین الاسمین في قوله تعالی : (ٳنه هو ببديء ويعيدُ ۾ وهو 
الغفور الودود# [البروح ٠٤١٠۳:‏ ] تجد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود 
الود والمحبة منه لعبده أبدّاء ما هو من كنوز القران ولطائف فهمهء وفي ذلك ما 
هيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكقا على ربه - الذي لا إله إلا هو 
ولا رب له سواه - عكوف المحب الصادق على بوبه الذي لا غنى له عنه» ولابد 
له منه» ولا تندفع ضرورته بخيره أبدًا. واحتجوا أيضا بأن العبد قد يكون بعد 


(۱) ۸ التبیان. (۲) ۲۳۳ طريق اهجرتين . 
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التوبة حبرا منه قبل الخطيئة ؛ لأن الذنب محدث له من الخوف والخشية » والانكسار 
والتذلل لته » والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته والندم عليهاء والأسف 
واللإشفاق ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه واخرته . ولم تكن هذه 
الأمور لتحصل بدون أسباهاء إذ حصول الملزوم بدون لازمه حال . والله بحب من 
عبده کسرته وتضرعه وذله بین یدیه» واستعطافه وسؤاله ن یعفو عنه ویغفر له 
ویتجاوز عن جرمه وخطیئته» فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار 
المحبوبة له كان ذلك القضاء خر له» وليس ذلك إلا للمؤمن . 

ولهذا قال بعض السلف : لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلتق عليه . وقيل إن في بعض الأآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام : ياداود 
كنت تدخل عل دول الملوك على الملوك . واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك . 

الو د ال کان داود بعد التوبة خرراً منه قبل 
الخطيعة » قالوا: هذا قال سبحانه : طفَغَفُرنا له ذلك وإن له عندنا لرْلفى وحسنْ 
مأب ص ]۲٠:‏ فزاده على المغفرة أمرين : الزلفى وهي درجة القرب منه» وقد قال 
فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم› ومن أراد معرفتها 
فعليه بتفاسير السلف. والثاني : حسن الاب وهو حسن المنقلب وطيب ال مأوى 
عند الله . قالوا: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة 
ماقلناء وأن العبد بعد التوبة يعود خر نما كان. . 

»وقد أخبر سبحانه أن اتباع موی یضل عن سبیله فقال الله تعالی : «یّاداود 
إا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس باق ولا تتبع بع هوى فيضلك 
عن سبيلِ اله [ض:٣۲]» a‏ : إن 
لین ون عن سیل اله فم ان شيد اشا و اساب ن .[Y:‏ 
وأخبر سبحانه أن باتباع هوى يطبع على قلب العبد فقال: إأولئك الذين 
طبع اله على قلوہم واتبعوا أهواءَهم € [عمد :. وقد أخبر النبي أن العاجز 
هو الذي ابع هواه وتمنى على الله . وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعد» 


٨۸ 0(‏ روضة المحبين. 
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عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : ما تحت [ظل] الساء 
إله يُعبد أعظم عند الله من هوى متبع . . 

قال تعالی في حق نبيه داود : و [Yo:‏ 
فالزلفى منزلة القرب» وحسنُ ا لآب : حسن الثواب والحزاء . وقال تعالى : للّذين 
أحسنوا ا لحستی وزیادة) [بونس ]۲٦:‏ ف« ا لحسنى» الحزاء . و«الزيادة» منزلة القرب . 
ولهذا ارت بالنظر إلى وجه الله عر وجل . وهذان هما اللذان وعدها فرعون 
ة إن غلبوا موسى » فقالوا له : إن لنا لأجرًّا إن كنا نحن الغالبين » قال 

نعم وإلكم لمن المققربين# [الأعراف ]١٠٤١١١١:‏ وقال تعالى : يوعد الله المؤمنين 
وا لمؤمنات جَناتِ تجري من تحتها الأنارٌ خالدين فيها ومساكنَ طيبة ني جنات عدن 
ورضوان من الله أكبر (الرة .[VY:‏ 

لصق٬«‎ 

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين» كالتسوية 
بين الأبرار والفجار فقال تعالى : أم نجعلل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعَّلّ المتقين كالفجار) [ض :۲۸ وقال تعالى : أم 
حَسبٌ الذين اجتَرَخوا السيئات أن نجُعَلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواءُ حياهم وماتہم ساء ما جحكمون# [الجائبة :۲۱] فدل على أن هذا حكم سيء 
قبيح ينزه الله عنه» ولم ينکره سبحانه من جهة أنه خر بأنه لا يكون» وإن) أنكره 
من جهة قبحه في نفسه» ونه حکم سيء يتعالی ویتنزه عنه لمنافاته لحکمته وغناه 
وکماله» ووقوع أفعاله كلها على السداد والعواقب والحكمة . فلا يليق به أن جعل 
الر كالفاجر» ولا المحسن كالمسىءء ولا المؤمن كالمفسد في الأرض . فدل على أن 
هذا قبح في نفسه» تعالى الله عن فعله. 

ومن هذا أيضا إنكاره سبحائة غلى من جوز أن يترك عبادة سدى فلا يأمرهم 
ولا ينهاهم » ولا يثيبهم ولا يعاقبهم › وأن هذا الحسبان 8 والله متعال عنه 
لغافاته لحکمته وکاله ک) قال تعالى : باحس الإنسان أن يترك سدىٌ) 


۷٩ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۱۱ مفتاح جا . 
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رالقيامة : ]۳٠‏ قال الشافعي رضي الله عنه : أي مهملا لا یؤمر ولا ینهی . وقال غبره : 
لا يثاب ولا يعاقب . والقولان واحد؛ لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي . فهو 
سبحانه خلقهم للأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة . فأنكر سبحانه 
على من زعم أنه يترك سدى إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه» 
وأنه لا یلیق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين . 

ومثله و تعالی : «إأفحسبتم آنا خلقناکم عبنًا وأنكم إلينا لا ترجغونء 
فتعای اله املك الح لا إله إلا قورت العرش الكريم# [المؤمنون: 16 ]. 
فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان. ونه یتعالی عنه» ولا یلیق به لقبحه 
ولنافاته لحكمته وملكه وإميته . أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه 
وشرعه» وبثوابه وعقابه» وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كا يدل على إثباته 
بالسمع . وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة» ثم علم 
بالوحي . فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده 
ووعيده» وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه 
والتصديق به جملة» فجاء الوحى مفصلاً مبيناء ومقررًا ومذكرًا لما هو مركوز في 
ا ۰ 

ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في حملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهدها عا يأمر 
به النبي ية قال : بم يأمركم؟ قال : يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» فجعل ما 
يأمر به من أدلة نبوته فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادعى النبوة وهو كاذب فيها 
على الله » وهذا محال أن یأمر إلا با یلیق بکذبه وفجوره وافترائه » فدعوته تليق به . 
وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تکون إلا أكمل دعوة 
وأشرفهاء وأجلها وأعظمها؛ فإن العقول والفطر تشهد بحسنما وصدق القائم بها. 
فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما جوز أن يدعو 
إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه» إذ العرف وضده إن يعلم بنفس الدعوة 
والأمر والنهي . وكذلك مسألة النجاشي لحعفر وأصحابه عا يدعو إليه الرسول. 
فدل على أنه من المستقر في القن الفط انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في 
نفسه» وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحهاء وأن ذلك من ايات صدقهم 
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وبراهين رسالتهم » وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجى من مرد خوارق 
العادات» وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم 
بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان» فطرق المداية متنوعة رحمة من الله بعباده 
ولطفًا - بهم لتفاوت عقوهم وأذهانهم وبصائرهم . 

لع ن ی ی ن ج ا د إل من غر أن طالب عة فاا 
خارجًا عن ذلك» کحال الكمُل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه. ومنهم من 
متدي بمعرفته بحاله ية وما فطر عليه من كال الأخلاق والأوصاف والأفعال» 
وأن عادة الله أن لا بخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته 
به وأنه لا بخزي من كان هذه المثابة» كا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنہا 
له ية : أبشر فوالله لن بخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» نضاق ادت 
وتحمل الكل وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . فاستدلت بمعرفتها بالله 
وحکمته ورحته على أن من كان كذلك فإِن الله لا بخزیه ولا يفضحه» بل هو جدير 
بكرامة الله واصطفائه وعبته وتوبته . 

وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق» فاحتاجوا إلى الآيات 
وا لخوارق والآيات المشهودة باحس فامن كثير منهم عليها. وأضعف الناس ااا 
من كان إيانه صادرًا من المظهر ورؤية غلبته َة للناس» فاستدلوا بذزلك المظهر 
والخلبة والنصرة على صحة الرسالة . فأين بصائر هؤلاء من بصائر من امن به وأهل 
الأرض قد نصبوا له العداوةء وقد ناله من قومه ضروب الأذىء وأصحابه في غاية 
قلة العدد والمخافة من الناس؟ ومع هذا فقلبه متلىء بالإیان» واثق بأنه سيظهر 
على الأمم» وأن دينه سيعلو كل دين . 

وأضعف من هؤلاء إيمانًا من إيمانه إيمان العادة والمربّى والمنشاً؛ فإنه نشا بين 
أبوين مسلمين» وأقارب وجيران وأصحاب كذلك» فنشاً كواحد منہم لیس عنده 
من الرسول والكتاب إلا اسمهاء ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه . 
فهذا دين العوائد» وهو أضعف شیء. وصاحبه بحسب من يقترن به» فلو قيض 
له من بخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه. 

والمقصود أن خواص الأمة ولباما لما شهدت عقوم حسن هذا الدين وجلالته 
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وکاله » وشهدت قبح ما خلفه ونقصه ورداءته » خالط الإیان به وعبته بشاشة 
قلوہم › فلو خرن اندلق في النار وبين ن بختار دينا غبره لاختار ن يقذف في 
النار وتقطع أعضاؤه ولا ختار دیا غره . وهذا الغذرب من الناس هم الذين 
استقرت أقدامهم في الإيمان» وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات 
عليه إلى يوم لقاء الله . وهذا قال هرقل لأبي سفيان : أيرتد أحد منهم عن دينه 
سخطة له؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيإان إذا خحالطت بشاشته القلوب لا 
يسخطه أحد. والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله 

لحسنه وکاله وأنه دين الله الذي لا جوز أن يکون من عند غيره» هم خواص 
الخلق . والنفاة سدوا على اهم هدا ارتي فاا بک ا٠‏ 

قال الله تعالی - حاكيًا عن نبيه سليمان عليه السلام -: ارذوها علي فُطْفق 
مَسخا بالسوق والأعناق# [ض :۳ ]. ووجه استشهاده بالآية : أن سليمان ا 
السلام كان بحب الخيل» > فشغله استحسانهاء والنظر إليها - لما عرضت عليه - عن 
صلاة النهار» حتى توارت الشمس بالحجاب . فلحقته الغيرة لله من الخيلء إذ 
استغرقه استحسانهاء والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه . فقال: إردوها علي) 
فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله . 

وحدثني داود بن عمر الضبي حدثنا عبدالله بن المبارك عن مالك ب بن انس 
عن محمد بن المنكدر قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين ¿ الذين كانوا ينزهون 
أساعهم e‏ اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك. 
ثم يقول للملائكة : أسمعوهم تمجيدي وتحميدي». وقال ابن ابي الدنيا حدثي 
محمد بن الحسن حدثني عبدالله , O‏ 
دینار في قوله عز وجل : وان له عندنا لرْلّی وخسن مآب) رض:٥۲].‏ قال: إذ 
کان یوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة ثم نودي ياداود مجدني بذلك 
الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الدنیا قال : فیستفر غ صوت داود نعیم 
أهل الجنان فذلك قوله تعالى : وان له عندنا لزلفی وخسن ماب) [ض:٠۲].‏ 


٤۷ )۱(‏ مدارج ج۴ . (۲) ۱۸۲ حادي الأرواح . 


الضوء امبر على التفسير ۰ سورة ص ۱۹۷ 


وذكر حاد بن سلمة عن ثابت البناني وحجاج الأسود عن شهر بن حوشب 
قال: «إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة : إن عبادي كانوا بمحبون الصوت الحسن 
في الدنيا فيدعونه من أجلي فأسمعوا عبادي» فيأخذوا بأصوات من تہليل وتسبيح 
وتكبير لم يسمعوا بمثله قط» . وقال عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه : 
«حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثني سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار ي 
قوله عز وجل : وان له عندنا لزلفی وحسن مآب) قال : يقم الله سبحانه داود 
عند ساق العرش فيقول: ياداود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخحيم 
فيقول: إهي كيف أجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال : فيقول الله عز وجل : فإني أرده 
عليك. قال : فرده عليه فیزداد صوته قال : : فیستفر غ صوت داود ز نعيم أهل الجنة». . 

. . .وصف الله بالصبر خاصة أوليائه وأحبابهء i} : TT‏ 
وجدناه [صض:٤٤]‏ ثم أثنى عليه e‏ العبد إنه أواب) 
[صض:٤٤]‏ . وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه» وأخبر أن صره به. وأثنى غلى 
الصابرين ٠‏ الثناء» وضمن هم أعظم ا أجر غيرهم محسوبًاء 
وأجرهم بخير حساب . وقرن الصبر بمقامات الإسلام » والإيمان» والإحسان - كا 
تقدم - فجعله قرين اليقين» والتوكل. والإيمان» والأعال» والتقوى . 

وأخبر أن آياته إن ينتفع بها ولو الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن 
الملائكة تسلم عليهم في الحنة بصبر e‏ 

. . . قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : [وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحتث ص ]٠٠:‏ فقال شيخنا: الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه ؛ فإن للفقهاء في 
موجب هذه اليمين في شرعنا قولين» يعني إذا حلف ليضربنٌ عبده أو امرأته مائة 
ضربةء أحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعًا أو مُفرقا» ثم منهم من 
يشترط مع الحمع الوصول إلى المضروب. فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا 
اللفظ عند الإطلاق . والقول الثاني : أن موجبه الضرب المعروف. وإذا كان هذا 
موجبه في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بها خالف شرعنا من شرائع من قبلنا؛ 


(۱) ۱۹۲ مدارج جا . (۲) ۲۲۱ اعلام ج٣‏ . 
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لأنا إن قلنا: «ليس شرعًا لنا مطلقًا» فظاهرء وإن قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشر وط 
بعدم مخالفته لشرعناء وقد انتفى الشرط . 

وأيضاء فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم ؛ فإنا لو كانت عامة 
ا لحکم في حق کل أحد ل خف على نبي کریم موجب یمینه» ول یکن في اقتصاصها 
علينا كبير عة ؛ فإنها يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به ونستدل به على حكمة الله 
في) قصه علينا. أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص . ويدل على 
الاختصاص قوله تعالى : إا وجدناه صابرا) [ص:٤٤]‏ وهذه الحملة خرجت 
حرج التعليل کا في نظائرها . فعلم أن الله سبحانه وتعالی إنا أفتاه ذا جزاء له 
على صبره» وتخفيفا عن امرأته» ورحمة بہاء لا أن هذا موجب هذه اليمين . وأيضا 
فإن الله سبحانه وتعالی إن فتاه هذه الفتيا لئلا يحنٹث» كا أخبر تعالى . 

وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة» بل ليس في 
اليمين إلا البر والحنث. ك هو ثابت في نذر التبرر في شريعتنا؛ وكا كان في أول 
الإسلام. قالت عائشة ثشة رضي الله عنها: « م يكن أبوبكر بحن في يمين» حتى 
أنزل الله كفارة اليمين»» فدل على أا م تكن مشروعة في أول الإسلام . وإذا كان 
كذلك صار كأنه قد نذر ضراء وهو نذر لا جب الوفاء به ؛ لما فيه من الضرر 
عليها» ولا يغني عنه كفارة یمین ؛ لأن تكفير النذر فرع عن تكفير اليمين» فإذا ) 
تكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى . وقد علم أن الواجب بالنذر 
يحتذى به خذو الواجب بالشرع » وإذا كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه 
إذا كان الملضروب صحيخاء وججوز حمعه إذا كان اأ وتش ا ماو ا ف ع 
الكل أومريضا على الإطلاق عند بعضهم» كا ثبتت بذلك السنة عن رسول الله 
وء جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك عند العذر. وقد كانت امرأة أيوب 
عليه السلام ضعيفة عن احتمال مائة ضربة التي حلف أن يضرا إياهاء وكانت 
کریی عل را فخفف عنها برحته الواجب باليمين بأن أفتاه بجمع الضربات 
بالضغث كا خفف عن المريض . 

آلا تری أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه بجزيه الثلث» 
فاقام الثلث في النذر مقام الجحميع رحمة بالناذر وتخفيفًا عنه . كا أقيم مقامه في 
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الوصية رحة بالوارث ونظرًا له . وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب 
وتہدي» إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع في المناسك 
عند العجز عنه» كطواف الوداع عن الحائض . 

وأفتى ابن عباس وغيره مَّن نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح 
الابن كا شرع ذلك للخليل . وأفتى با ا رل ر ا و 
أسبوعين » إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين . وأفتى اا هو وغبره من 
الصحابة رضي الله عنہم المريض اميئوس منه والشيخ الكبير 'لذي لا يستطیع 
الصرم بأن يفطرا ویطعا کل یوم مسکیناء إقامة للاطعام مقام الصيام . 

وأفتّى أيضًا هو وغيره من الصحابة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدييا أن 
تفطرا وتطعا کل یوم مسکیناء > إقامة للاطعام مقام الصيام . وهذا کشر جدًا . وغبر 
مستنكر في واجبات الشريعة أن بخفف الله تعالى الشيء منها عند المشقة بفعل ما 
يشبهه من بعض الوجوه کا في الأبدال وغيرها . 

لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو خلف ليضربن 
أمته أو امرأته مائة ضربة أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف 
الضرب بجمعه. ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شىء عليه عند طائفةء وعند 
طافة عله كفارة مين وأيضا قان المطلق من كلام الان مرل غل افر 
به المطلق من كلام الشارع خحصوصًا في الأيمان؛ فإن الرجوع فيها إلى عرف 
الخطاب شرعًا أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة» والله 
سبحانه وتعالی قد قال: الرّانية والزاني فاجلدوا كل واحد من مائة جلي 
[النور:۲] وقال: #والذين يرمون الملحصنات ثم | يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
انين جلدة [النور: ]٤‏ . 

وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك أنه ضربات متعددة متفرقة لا 
مجموعةء إلا أن يكون المضروب معذورًا عذرًّا لا بُرجی زوالهء فإنه يضرب ضربا 
مجموعًاء وإن كان بُرجى زواله فهل يؤخر إلى الزوالء أو يقام عليه مجموعا؟ فيه 
خلاف بين الفقهاء . فكيف يقال : إن الحالف ليضربن موجب يمينه هو الضرب 
اللجموع مع صحة المضر وب وقوته؟ فهذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب 
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الحيل» وعليها بنوا حيلّهم» وقد ظهر بحمد الله أنه لا متمسك فم فيها البتة. 
«أصلى كل فتنة إنيا هو من تقديم الرأي على الشرع » واهوى على العقل . 
فالأول : أصلٌ فتنة الشبهةء والثاني : أصل فتنة الشهوة . ففتنة الشبهات تدفع 
باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر» ولذلك جعل سبحانه إمامة الذين منوطة 
بهذين الأمرين» فقال : وجعلنا مہم أئمة يدون بأمرنا ا صبرٌوا وکانو بایاتنا 
يوقنون [السجدة [Yé:3‏ . فدل على أنه بالضرواليقن تال الإمامة في الدين . . ومع 
بینهم) أيضا في قوله : «[وبَواصوا باحق وتواصوا بالصبر) [العصر:٣]‏ فتواصوا باحق 
الذي يدفع الشبهات. وبالصرر الذي يكف عن الشهوات . . وع بینه) في قوله : 

#واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار4 [ ص ]٤٥:‏ . 

فالأيدي: القوى والعزائم في ذات الله . والأبصارً: البصائر في أمرالله . 
وعبارات السلف تدور على ذلك . قال ابن عباس «أولى القوة في طاعة الله » 
والمعرفة بالله» . وقال الكلبي : «أولى القوة في العبادة والبصر فيها» . وقال مجاهد : 
«الأيدي : القوة في طاعة الله » والأبصار: البصرٌ في الحق». وقال سعيد بن جُبير 
القوة في العمل› والأبصار: بصرهم با هم فيه من دیهم» . 

وقد جاء في حدیث مرسل : «إن الله يحب البصر النافدٌ عند ورود الشبُهات» 
ويحب العقل الكامل عند خلول الشهوات» . فبكمال. العقل والصبر تدع فتنة 
الشهوة» وبكمال البصررة واليقين د الشبهة» والله المستعان. 

() 

وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها: من عدم 
بصيرة الإيمان جملة. فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والرق» فهو 
يجعل أصبعيه في أذنه من الصواعق» ويده على عينه من البرق خشية أن عخطف 
بصره» ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية . فهذا القسم 
هو الذي يرفع هذا الدين راسا ولم يقبل هدي الله الذي هدی به عباده ولو 
جاءته كل اية؛ لأنه ممن سبقت له الشقاوة» وحقت عليه الكلمة . ففائدة إنذار 
هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه . 


(۱) ۱۹۷ إغاثة ج٣‏ . (۲) ۲۰۳ مفتاح جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة ص ۱۷1 

القسسم الثاني أصحاب البصرة الضعيفة ال لخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا 
النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس» فهم تبع لأبائهم کک دینہم 
دين العادة والمنشأًء وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أ ی طالب: «أآو 
منقادا للح لا بصبرة له في إصابة». فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا 
يتخالجهم شك ولاريب فهم على سبيل نجاة . 

القسسم الثالث وهو خلاصة الوجود» ولباب بني ادم » وهم أولو البصائر النافذة» 
الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين» فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة 
لحسنه وكاله» بحيث لو عرض على عقوهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود» وهذا 
هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم . فإن أولئك بحسب داعيهم ومن 
يقرن مہم کا قال فيهم علي بن أبي طالب» «أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
صائح لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق» . 

هذا علامة من عدم البصيرة» فإنك تراه يستحسن الشيء وضده» ويمدح 
الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه . فيعظم طاعة الرزسول ويرى عظيًا 
خالفته» ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفيًا لما أثبته» ومعاداة للقائمين بسنته. 
وهذا من عدم البصيرة . فهذا القسم الثالث إن) عملهم على البصائرء وا تفاوت 
مراتبهم في درجات الفضل» كا قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال: إن 
كانوا يعملون على البصائر» وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في 
العمل. قال تعالى : إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار [ص: ]٤٠‏ قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله والأبصار في 
المعرفة في أمر الله . وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرًا في الدين . 
وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس» وإن كان مقصرًا في العمل . 
وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا محصى مقادير تفاوتها إلا الله . إذا عرف هذا 
فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة . والقسم الثاني ينتفع 
منه بقدر فهمه واستعداده . والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق» وهم أولو 
الألباب الذين بخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشادء وهم المرادون على 
الحقيقة بالتذكرة قال تعالى : وما يتذكرٌ إلا أو لو الألباب). 


الضوء المنبر على التفسير وره ص ۱۷۲ 


وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم : لبخالصة ذكرى الدار* وإنجم 
عندنا لمن المصطفين الأخيار ص ٠٠:‏ -١؛].‏ ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه وتعالی اختصهم بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين 
عباده» وخصهم بأنواع کراماته : فمنهم من اتخذه ` خلیلاء ومنہم من کلمه تکلیًاء 
ومنہم من رفعه مکانا علا على سائرهم درجات . ول مجعل لعباده وصولا إليه إلا 
من طريقهم » ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم . ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على 
يديهم ؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه وأكرمهم عليه . 

وبا جملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على يديم » وهم عرف الله» 
وهم عبد وأطيع وبهم حصلت تابه تعالى في الأرض» وأعلاهم منزلة أولو العزم 
منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوخا والذي 
أوحَينا إليك وما وصینا به إبراهیم ومُوسی وعيسی) [الشوری: ۱۳]. وهؤلاء هم 
الطبقة العليا من الخلائق» وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خزقهم 

»قال الله عز وجل : (وإنجم عندنا لمن المصطفين الأخيار# [صض: ١؛]‏ «الصفا» 
اسم للبراءة من الكدر. وهو في هذا الباب سقوط التلوين أما الاستشهاد بالآية : 
فوجهه أن «المصطفى» مفتعل من الصفوة. وهى خلاصة الشىء» وتصفيته ما 
يشوبه . ومنه : اصطفى الشىء لنفسه. E‏ 
ومنه «الصْفِيٌ» وهو السهم الذي كان يصطفيه ية لنفسه من الغنيمة. . 

. . .كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثاره 
عليه » وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالی في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت 
منازهم في هذين الأمرينء وهما اللذان أثنى الله )ا سبحانه على أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام في.قوله تعالى : إواذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب آولي 
الأيدي والأبصار) [ض: ٠؛]‏ . 


. ٣ج مدارج‎ ۱٤١ )۲( طريق الهجرتين.‎ )١( 
الحجواب الكافي.‎ ٠۲۳ )۳( 


الضوء المئبر على التفسير نور ةف ۱۷۳ 
ا ا ا 


فالأيدي القوة في تنفيذ الحق» والأبصار البصائر في الدين . فوصفهم بكمال 
إدراك الحق وكال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام» فهؤلاء 
أشرف الأقسام من الخلتق وأكرمهم على الله تعالى . القسم الثاني عكس هؤلاء من 
لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق» وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم 
قذى للعيون» وحى الأرواح» وسقم القلوب» يضيقون الديار» ويغلون الأسعارء 
ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. 

القسم الثالث من له بصيرة في الهدى ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه ولا الدعوة إليهء وهذا حال المؤمن الضعيف . والمؤمن القوي خير وأحب 
إلا الله منه . القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين» 
لا يكاد يميز بين أولياء الرمن وبين أولياء الشيطان» بل بحسب كل سوداء رة وكل 
بيضاء شحمة . بحسب الورم شحًا والدواء النافع سًا. 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة ني الدين ولا هو موضع هما سوى القسم 
الأول قال الله تعالى : #وجعلنا منم أئمة مبدون بأمرنا لما صرُوا وکانوا باياتنا 
يوقنون‰ [السجدة: .]۲٤‏ فأخبر سبحانه أن بالشتر القن نالوا الإمامة في الدين . 
وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من حلة الخاسرين» وأقسم بالعصر الذي 
هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على ن من عداهم فهو من الخاسرين فقال 
تعالى : (والعصر« إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر: ]٣-١‏ فلم يكتف منهم بمعرفة الحق 
والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا ويرشده إليه ويجثه عليه . 

(»فالمناظرة في العلم نوعان: أحدهما: للتمرن والتدرب على إقامة الحجج 
ودفع الشبهات. والثاني : لنصرة الحتق وكبت الباطل . والأول يشبه السباق 
والنضال . والثاني يشبه الحهاد وقتال الكفار. وقال تعالى : #وتلك جتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء [الأنعام :۸۳]. قال مالك : قال زيد بن 


أسلم : بالعلم» بعلم الحجة يرفع درجة صاحبه ؛ فإن العلم بالحجج » والقوة على 


)١(‏ ۲۷ الفروسية. 


الضوء المئبر على التفسر سورة ص \V€4‏ 


الجهاد ما رفع الله به درجات الأنبياء وأتباعهم کا قال تعالی : #يرفع ان الذين 
آمنوا منکم والذين أوتوا 2 درجات 4 [المجادلة ]١١:‏ وقال تعالى : [واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار# [ض:٠>].‏ فالأيدي القوى 
التي يقدرون بها على إظهار أمر الله » وإعلاء كلمته» وجهاد أعدائه . والأبصار 
البصائر في دينه. 

”ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره» وهذا 
خص أنبیاءه ورسله من ذلك با لیس لخیرهم کا قال تعالى : واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرّى 
الدار رص ٠٠-٤٠:‏ أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الحميل الذي يذكرون 
به في هذه الدار» وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام حیث قال : #واجعل ل لسان صدق ف الآخرين # [الشعراء : ]۸٤‏ وقال 
سبحانه وتعالی عنه وعن بنیه: [ووهبنا هم من رحتنا وجعانا هم لسا صد 
عليا) (مريم : ]٠١‏ وقال لنبيه 4 : [ورفعنا لك ذكرّك € [الشرح ٠:‏ فاتباع الرسل هم 
نصيب من ذلك بحسب ميراڻهم من طاعتهم ومتابعتهم . وکل من خالفهم فاته 
من ذلك بحسب خالفتهم ومعصیتهم . 

”٠روى‏ الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن لمفتحة هم الأبوابٌُ) 
[ص: ]٠۰‏ قال أبواب تری . وذکر أيضا عن خليد عن قتادة قال : أبواب يرى ظاهرها 
من باطنہا» وباطنہا من ظاهرهاء» > تتكلم وتكلم» وتفهم ما يقال هها: انفتحي» 
انغلقي . وقال أبوالشيخ أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي أنبأنا حمد بن إسحاق 
أنبأنا أحمد بن الجواري أنبأًنا عبدالله بن غياث عن الفزاري قال: «لکل مؤمن في 
الجنة أربعة أبواب: فباب یدخل عليه منه زواره من الملائکة. وباب يدخل عليه 
منه أزواجه من الحور العينء وباب مقفل فيا بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء 

لتعظم النعمة عليه وباب فيا بينه وبين دار السلام يدخل منه على 

ربه إذا شاء» . 


. حادي الأرواح‎ ٠٥١ )۲( الحجواب الكافي.‎ ٠٠١ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة ص Ve‏ 


وقد روی سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله َة : «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الحنة ولا فخر». وفي حديث 
الشفاعة الطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله 
ا : «فاخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها» وهذا صر بح في أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع . 

وروی سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بَا قال: «اخذ بحلقة باب 
ا لجنة فيؤذن لي» ويذكر عن علي رضي الله عنه : «من قال لا إله إلا الله املك الحق 
امبين في كل يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر واستجلب به 
الغنى EE‏ الحنة» . 

(»قوله سبحانه : جنات عدنٍ مفتحة هم الأبوابٌ « متكئين فيها يذْعُون فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب) [ص: 91-0۰[ . كيف تجد تحته معنى بديعا وهو نهم إذا دخلوا 
او ا ا > بل تبقى مفتحة كا هي . وأما النار فإذا دخلها أهلها 
أغلقت عليهم بوا ہا كا قال تعالى : #مؤصدة *٭ ف عمد ممددة [الممزة:۹۰۸] قد 
جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كا لحجر العظيم الذي ججعل خلف الباب. 

قال مقاتل يعني أبوا ا عليهم مطبقة» فلا يفتح ها باب» ولا يخرج منها من غم » 
ولا يدخل فيها روح اخر الأبد . وأيضا فإن في تفتيح الأبواب همم إشارة إلى تصرفهم › 
وذهابهم وإياهم» وتبوئهم في الجنة حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت 
بالتحف والألطاف من رہم » ودخحول ما یسرهم علیهم کل وقت . وأيضا إشارة إلى 
أنها دار أمن لا بحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كا كانوا بيحتاجون إلى ذلك في الدنيا. 
فهم يتناولونها قيامًا وقعودًا ومضطجعين» فيكون كقوله: إقطوفها دانية4 
ومعنى تذليل القطف تسهيل تناوله» وأهل المدينة يقولون: ذلل النخل أي سو 
عروقها وأخحرجها من السعف حتى يسهل تناوها. وفي نصب دانية وجهان : 
أحدهما: أنه على الحال عطفًا على قوله متكئين . والثاني : أنه صفة الحنة وقال 
تعالى : «إفيهما من كل فاكهة زوجان [الرمن:۲٠]‏ وفي الحنتين الأخريين : فيه 
فاكهة ونخل ورمان# [الرمن:۸٠]‏ وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر 


. حادي الأرواح‎ ٠۲١ )۲( . حادي الأرواح‎ ٤٤١ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة ص 1۷۹ 


لفضله| وشرفهاء كا نص على حدائق النخل والأعناب في سورة النباً؛ إذهمامن 
أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها وقد قال تعالى : وهم فيها من كل الثمرات 
ومغفرةٌ من ربمم € [عمد: ]٠١‏ وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن 
المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عبادة بن منصور عن أيوب عن أي قلابة عن 
إساعيل عن ثوبان قال : قال رسول الله َة : «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الحنة 
عادت مكانها أخرى» وقال عبدالله بن الإمام أحمد حدثني عقبة بن مكرم العمي 
حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علية حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أي موسى 
قال : قال رسول الله ية : «أهبط اله ادم من الحنة عليه السلام وعلمه صنعة كل 
شيء وزوده من ثمار الجنة فشاركم هذه من ثمار الحنة غير ها تغير وتلك لا تغير» . 
وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلال. 

ويي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي يي قال: 
«عرضت على الحنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته» وفي لفظ : «فتناولت منها 
قطفا فقصرت عنه يدي» وقال أبو خيثمة حدثنا عبدالله بن جعفر حدثنا عبيد الله 
حدثنا ابن عقيل عن جابر قال : «بينها نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول اله لا 
فتقدمنا ثم تناول شيئًا ليأخذه ثم تأخر فلا قضى الصلاة قال له أي بن كعب: 
يارسول الله صنعت اليوم في صلاتك شيئا ما كنت تصنعه؟ قال : إنه عرضت علي 
الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لاتيكم به فحيل 
بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه» . 

وقال ابن المبارك: أنبأنا سفيان عن حاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : «ثمر الحنة أمثال القلال والدلاء» أشد بياضا من اللبنء وأحلى من العسل» 
وألين من الزبد ليس فيه عجم». وقال سعيد بن منصور حدثنا شريك عن أي 
إسحاق عن البراء بن عازب قال : «إن أهل الحنة يأكلون من ثمار الجحنة قيامًا وقعودا 
ومضطجعين على أي حال شاءوا» . 

«اوفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله يا 
قال: «في الحنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون». 


. حادي الأرواح‎ ٤۷ )١( 
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وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حيد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : : «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في 
سبيل اله دعي من أبواب الحنة يا عبداله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان 
من آهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان. فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي يارسول الله ماعلى من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال : نعم وأرجو أن تكون منهم» . . 

(»وقال: جنات عدن مفتحة فم الأبوا بُ «» متكئين فيها يعون فيها بفاكهة 
كشرة وشراب) [ض:٠٠-١٠].‏ وقال تعالى : يعون فيها بكل فاكهة امنين)» 
[الدخان:١٠]‏ وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتما . وقال تعالى : إوتلك 
الججنة التي أورثتموها ب)| كنتم تعملون» لكم فيها فاكهة كثيرة) 
[الزخرف :۷۳-۷۲]وقال تعالى : (وفاكهة كثرة« لا مقطوعة ولا منوعة» 
[الواقعة ]۳۳٠۳۲:‏ أي لا تكون في وقت دون وقت» ولا تمنع ممن أرادها: وقال : فهو 
في عيشة راضية «» في جنة عالية « قطوفها دانية ‏ [الحافة : ]۲١-۲۱‏ والقطوف جمع 
قطف وهو ما يقطف› > والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناوها 
فيأخحذها كيف يشاء. قال البراء , بن عازب : يتناول الثمرة وهو نائم . وقال تعالى : 
إودانية عليهم ظلاضا وللت قطوفها تذليلا [الإنسان:٤٠]‏ قال ابن عباس : إذا 
هم أن یتناول من ثارها تدلت له حتی یتناول ما یرید . وقال غيره : قريب إليهم 
مذللة كيف شاؤوا. 

”)وقال تعالی فیهم ۳ : #وإذ ياجو ن في النار فيقول الضعفاءُ للذين 
استَُبرُوا إا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مُغْنونَ عنا نصيبًا من النار «» قال الذين 
استكروا إنا كل فيها إن الله قد حَكم بين العباد) [غافر:۷٤-۸؛].‏ وقال فيهم : 
هذا فليذُوقوه جيم وغساق » وآخرُ من شکله أزواجّ « هذا فوج مقتحم معكم ۰ 
لا مرحبا جم إنهم صالوا النار « قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتمُوه لنا فبئس 
٠۲١ )۱(‏ حادي الأرواح. (۲) ۲۹ اجتماع الجيوش . 
(۳) الضمير يعود على من تكبر على طاعة الله واتباع رسوله كا . 


الضوء المنير على التفسير سورة ص ۱۷۸ 


القرار4 [ص [1-o¥:‏ أي سننتموه لنا وشرعتموه #قالوا ربنا من قَدّم لنا هذا فزده 
عذابًا ضعقًا في النار) [ص ٠‏ فقوم لا مرحبا ہم إنهم صالوا النار أي داخلوها 
کا دخلناهاء ومقاسون عذاہا كا نقاسيهء فأجامم الأتباع وقالوا: #بل أنتم لا 
مرحبا بکم انت قدمتموه لنا» . 

وف الضمرر قولان: أحدهما أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم واستبدال غرره به . والمعنى أنتم زینتم لنا الكفر 
ودعوتونا إليه وحسنتموه لنا. 

وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأحرين للمتقدمين . والمعنى على هذا: 
نتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به » والشرك بالله سبحانه وتعالی » ی 
بدأتم به وتقدمتمونا إليه» فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار» أي بئس المستقر والمنزل. 

والقول الثاني : إن الضميرفي قوله : [أنتم قدمتموه لنا)» ضمير العذاب وصلي 
النار» «القولان متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون : [ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابًا ضعقًا في النار) فيجوز أن 
يکون الأتباع دعوا على سادتہم وکرائهم وأئمتهم به لأ نهم الذين لوهم عليه 
ودعوهم إليه» ومجوز أن يکون جميع ا أن يزيد من سن هم 
الشرك وتكذيب الرسل صلى الله عليهم وسلم ضعقا وهم الشياطين . 

لصق٬‹‎ 

وأما استدلاهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى : (ونفخت فيه من روحي) 
فينبغي أن يعلم أن لضاف إلى الله سبحانه نوعان . صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم 
والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى ا لموصوف بها. فعلمه» وكلامه» 
وإرادته» وقدرته» وحياته» صفات له غير خلوقة » وكذلك وجهه ویده سبحانه . 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت» والناقة» والعبد» والرسول» 
والریح a E‏ 
تخصيصًا و تشریفا یتمیز به لضاف عن غبره» کبیت الله » وإن كانت البيوت كلها 


(۱) ۱۹۰ الروح . 
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ملكا له . وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه» لكن هذه إضافة إلى إهيته 
تقتضي محبته ها وتکریمه وتشریفه» بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث 
تقتضي خلقه وإيجاده . فاللإضافة العامة تقتضي الإيجادء اا ي حيار 
والله خلت ما يشاء وتختار ما خلقه كا قال تعالى : ورك ملق ما يشاءُ وختار) 

وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة » ولأ من باب إضافة 
الصفات . فتأمل هذا الموضع فإنه بخلصك من ضلالات كثرة وقع فيها من 
شاء الله من الناس. 

»فان قیل فا تقولون في قوله تعالى : «(ونفخت فيه من روحي) فأضاف 
النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كا في قوله : «إخلقت بيدي وهذا 
فرق بينها في الذكر في الحديث الصحيح في قوله ب : «فيأتون ادم فيقولون أنت 
آدم أبوالبشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك 
اأسماء کل شيء» . فذكروا لآدم ربع خصائص اختص ہا عن غبره» ولو کانت 
الروح التي فيه إنا هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك» وكان بمنزلة 
المسيح بل وسائر أولاده ؛ فإن الروح حصلت فيهم من نفخة ال ملك وقد قال الله 
تعال : [فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ 
فيه من روحه؟ قيل: هذا الموضع هو الذي أوجب ذه الطائفة أن قالت بقدم 
الروح» وتوقف فيها آخرون ولم يفهموا مراد القران . 

فأما الروح الضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى تفسه إضافة 
تخصیص وتشریف کا بینا. 

وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم : التي أحصنت فرْجًها فنفخنا فيه من 
رُوجنا) [التحريم ]٠۲:‏ وقد أخبر في موضع أخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في 
فرجهاء وكان النفخ مضافا إلى الله أمرًا وإذنا وإلى الرسول مباشرة. 

يبقى ههنا أمران : أحدها أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة 
املك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشرء فا وجه تسمية المسيح روح الله؟ 
وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟ 

الثاني أن يقال فهل تعلق الروح بأدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي 


الو ل 0ے و و 


نفخها فيه بإذن الله كا نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كا 
خلقه بيده؟ قيل : لعمرالله » إن سؤالان مهمان! فأما الأول فالحواب عنه أن 
الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الذي اختصه لنفسه وأضافه إليهء 
وهو روح خاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون 
الحنين» فیکتب رزق المولودء وأجله وعمله» وشقاوته وسعادته . وأما هذا الروح 
امرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه» فكان لمريم 
بمنزلة الأب لسائر النوع ؛ فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح 
الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطء. وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق 
كخلقة المسيح من أم» ولا كخلقه سائر النوع من أب وأم» ولا كان الروح الذي 
نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده» ولو كان كذلك لم يكن 
لآدم به اختصاص» وإنا ذكر في الحديث ما اختص به على غبره وهو أربعة أشياء : 
خلق الله له بیده» ونفخه فيه من روحه» وإسجاد ملائکته له وتعليمه أسماء کل 
الروح المضافة إلى الله » فمنها سرت النفخة في طينة آدم » والله تعالى هو الذي نفخ 
في طينته من تلك الروح . هذا هو الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة بمباشرة 
منه سبحانه ک)| خلقه بيده أو انها حصلت بأمره كا حصلت في مريم عليها 
السلام فهذا يحتاج إلى دليل . والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه أن 
اليد غير خلوقة» والروح مخلوقة» والخلق فعل من أفعال الرب» وأما النفخ فهل 
هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغبره المنفصلة عنه؟ 
مفعولاته وإضافة إليه لأنه بإذنه وأمره» فنفخه في ادم هل هو فعل له أو مفعول؟ 
وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في ادم روح محلوقة غير قديمة» وهي مادة 
روح آدم» فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد . 

وقد قیل : إن طرد إبليس ولعنه إنا كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
٦۳ )١(‏ ختصر الصواعق جا . 
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بالقياس وقدمه عليه» وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر 
بالسجود» فإنه قال: «إأنا خير منه وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيهء 
وهي : إن الفاضل لا يحضع للمفضول» وطوى ذكر هذه المقدمة كأنها صورة 
معلومة » وقرر المقدمة الأولى بقوله : لإخلقتني من نار وخلقته من طین) فکانت 
نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود. وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه بتأويله» 
فجرى عليه ما جرى» وصار إمامًا لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم 
القيامة . فلا إله إلا الله والله أكر. كم ذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين؟ 
وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهته . 

والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هنا اشتق هذه القاعدة» 
وجعلها أصلا لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. وعرضت هذه 
الشبهة لعدو الله من جهة كره الذي منعه من الانقياد اللحض لنصوص الوحي . 
وهكذا إلحاد كل مجادل في نصوص الوحي إنا بحمله على ذلك كبر في صدره ما هو 
ببالغه . قال الله تعالی : إن الذین بجادلون في آیات الله بغیر سلطانٍ أتاهم إِن في 
صدُورهم إلا كر ما هم ببالغیه فاستعذ باه إِنه هو السميع البصير# [غافر:٦١]‏ 
وكذلك خروج آدم من الحنة إن) كان بالتأويلء وإلا فهو ية ل يقصد بالأكل 
معصية الرب . ثم اختلف الناس في وجه تأويله . فقالت طائفة : تأول بحمله 
النهي المطلق على الشجرة المعينة. وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي 
شجرة الخلد» وأطمعه في أنه إن أكل منها ل جرج من ال حنة . وفي هذا نظر ظاهر. 
فإن الله تعالی أخبر أن إبليس قال له: لما ہاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (غافر: ]٠١‏ فذكر فى) عدو الله الشجرة التي نميا 
عنهاء إما بعينها أو بجنسها» وصرح فما بأنها هي المنهي عنها. ولو کان عند ادم أن 
المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع م یکن عاصيا بأکله من غيرهاء ولا 
أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه. 

وقالت فرقة أخرى: : تأول آدم أن النهي نبي تنزيه لا نبي تحريم فاقدم» وأيضا 
و ل ي ء بقربانه لم یکن أصلا للتحریم کقوله : ولا 

تقر بوهن حتی یطهرن) [البقرة:۲۲۲]» ولا تقر بوا انى [الإسراء:۲٣]ء‏ ولا 
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تقربوا مال اليتيم 4 [الإسراء: ]۳٤‏ ر لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الحنةء 
وأخبر أنه عصى ربه. 

وقالت طائفة : بل كان تأويله أن النهي إنا كان عن قربان) وأكلها معّاء لا 
عن أكل كل من على انفراده» لأن قوله: ولا تقربًا) نبي هما عن الجمع» 
ولايلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره 
ابن ا لخطیب( في تفسیره» وهو کا ترى في البطلان والفساد . ونحن نقطع أن هذا 
التأويل م بخطر بقلب آدم وحواء البتةء وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهامًاء 
أفترى فهم أحد من قول الله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم). ولا تقربوا 
الزّنى) ونظائره» أي إنا نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد 
منکم به» فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات . 

إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أي مرة» فهو أول من عارض 
السمع بالعقل وقدمه عليه؛ فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره 
بقیاس عقلي مركب من مقدمتین حليتين» إحداهما قوله : «[أنا خير منه) فهذه هي 

الصغرى» والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول. وذكر سند 
) المقدمة الأولىء وهو أيضًا قياس حلي حذف إحدى مقدمتيه فقال: «إخلقتني من 
نار وخلقته من طين ¢ [ص:٠۷]‏ المقدمة الثانية كلها معلومة » أي ومن خلق من نار 
خير من حلق من طين . فه) قياسان متداخلان» وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة 
المتداخلة . فالقياس الأول هكذا: أنا خير منه» وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو 
دونه . وهذا من الشكل الأول . والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من 
طين . والمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. فنتيجة هذا القياس 
العقلي : أنا خير منهء ونتيجة الأول: فلا ينبغى أن أسجد له. وأنت إذا تأملت 
مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا بها 
الوحي » والكل باطل . 

وقد اعتذر أتباع الشيخ أي مرة عذار رمنها) أنه لما تعارض عنده العقل والنقل 
قدم العقل (ومنها) أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله «اسجدوا» ولا عموم له؛ 
)١(‏ هو الفخر الرازي (۲) ۲١١‏ ختصر الصواعق جا . 
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فإن SS‏ العموم (ومنها) أنه وإن كان اللفظ عام فإنه خصه 
بالقياس المذكور (ومنها) أنه ل يعتقد أن الأمر للوجوب. بل مله على الاستحباب 
لأنه المتيقن» أو على الرجحان دفعًا للاشتراك والمجاز. (ومنها) أنه مله على 
التراحي ولم بحمله على الفور. (ومنها) أنه صان جناب الرب أن يسجد لخيره ورأى 
أنه لا يليق به السجود لسواه. وبالله تأمل هذه التأويلات. وقابل بينها وبين كثير 
من التأويلات التي يذكرها كثير من الناس. وفي بنى آدم من يصوب رأي إبليس 
وقياسه» وهم ف ذلك تصانيف. وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا 
المذهب» ومذا يقول في قصيدته : 

الأرض مظلمة سوداء معتمة 0 والنار معبودة مذ كانت النار 

ولا علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل» 
أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضتةه با لمعقول أوحى إلى تلامذته 
وإخوانه من الشبهات الخيالية ما يعارضون مها الوحي › و وأوهم آصحابه و 
عقلية » وقال: إ E E‏ : إوإن الشياطين لَيوْحون 
ا أوليائهم لیجادلوکم وإن أطعتمو هم إنكم لشرکون) [الأنعام :0 وقال 
تعالی : [وكذلك جعانا لكل نبيّ عدوا شياطين الإتسِ والجن بوجي بعضهم إل 
بعضصٍ خرف القوك. غرورًا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهُم وما يترون ٭ 
ولَضى إليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولرْضوه ويروا ماهم مُقترفُون « 
أفغير الله ابتغي حکًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصْلا والذين آتيناهم 
الكتابَ يعلمون أنه منرَلُ من ربك بالحقّ فلا تكوننٌ من الممرين « وتقت كلمَة 
ربك صدقًا وعدلاً لا مَبدّل لكلماته وهو السميعٌ العليم « وإن تطع أكثرً من في 
الأرض بُضلُوك عن سبيل اله إن يتبون إلا الظنّ وإن هم إلا بخرصون » إن ربك 

هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالٰهتدین 4 [الأنعام .]١١١۷-١١١:‏ الوجه 
الثاني والثلاثون : في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي . وذلك من 
وجوه (أحدها) أنه قياس في مقابلة النص. والقياس إذا صادم النص وقابله كان 
قياسا باطلا» ويسمى قياسًا إبليسيًاء فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل. وهذا 
کانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنیاه واخرته . وقد بينا فيم تقدم أنه ما عارض 
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الثاني : أن قوله : ب(أنا خب منه كذب» ومستنده في ذلك باطل ؛ فانه لا یلزم 
من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من الأحرى؛ فإن الله 
سبحانه مخلق من الادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غرهاء وهذامن 
کال قدرته؛ فان حمدا َة وإبراهیم وموسی وعیسی ونوا والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين أفضل من الملائكة . 

ومذهب أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة. وإن كانت مادتهم 
نورا ومادة البشر ترابًا؛ فالتفضيل ليس بالمواد والأصول . وهذا كان العبيد والموالي 
الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله من ليس مثلهم من قريش وبني 
هاشم . وهذه المعارضة الإبليسية صارت میراٹا ف أتباعه ف التقديم بالأصول 
والأنساب على الإيمان والتقوى» وهي التي أبطلها الله تعالى بقوله : يا انها الناس 
نا حلقناکم من ذکر وأٹی وجعلناکم شعوبًا وقبائل إتعارفوا إن ¿ أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبر) (الحجرات .]٠١:‏ وقال النبي با : «إن الله وضع عنكم 
عة الحاهلية وفخرها بالا باء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي» . وقال : ولا 
فضل لعربي على عجمي› ولا لعجمي على عربيء ولا لأبيض على أسودء ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى . الناس من ادم وادم من تراب» فانظر إلى سریان هذه 
النكتة الإإبليسية في نفوس آک رالناس من تفضيلهم بمجرد الأنساب والأصول . 

الشالث : أن ظنه أن النار خبر من التراب باطل» مستنده ما فيها من اللإضاءة 
وطلب العلو والإفساد بالطبع » حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة 
لأفسدها كلها ومن فيهاء بل الراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة . 

منها: أن طبعه السكون والرزانةء والنار بخلافة . ومنها أنه مادة الحيوان 
والنبات والأقوات» والنار بخلافه . ومنها : أنه لا يمكن لأحد أن يعيش بدونه ودون 
ما خحلق منه البتة» ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار. قالت عائشة: «كان يمر بنا 
الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار ولا نرى نارا» . 

قال هما عروة: فما عيشكم؟ قالت: «الأسودان التمر والماء». ومنها: أن 
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الأرض نؤدي إليك با فيها من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه من الحب 
والنوى» وتربيه لك وتغذيه وتنميه » والنار تفسده عليك وتحق برکته . ومنہا: أن 
الأرض مهبط وحي الله » ومسکن رسله وأنبيائه وأوليائه» وکفاتہم أحياء اماتا 
والنار مسكن أعدائه ومأواهم . 

ومنها: أن ني الأرض بيته الذي جعله إمامًا للناس وقياما هم » وجعل حجه 
طا لأوزارهم ومکفرًا لسيئاتہم › وجالًا هم مصالح معاشهم ومعادهم . ومنا : 
أن النار طبعها العلو والفساد,ء والله لا بحب المستكبرين ولا بحب المفسدين . 
والأرض ا الخشوع واللإخبات. والله يحب المخبتين الخاشعين . 

وقد ظهر بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة الأرضية» وخلق 
إبليس وجنوده من المادة الناريةء نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركين» ومن 
المادة النارية صالحوا الجنء ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس. وليس في أولئك مثل 
الرسل. فمعلم الخيبر من المادة الأرضية» ومعلم الشر من المادة النارية . 

ومنها: أن النار لا تقوم بنفسها بل لابد ها من محل تقوم به لا تستغني عنه» 
وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج 
إلى محل تقوم به» ولا تفتقر في قوامها ونفعها إلى النار. ومنها: أن التراب يفسد 
صورة ة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه . 

ومنها: أن الرحة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها 
وتشكر راء وتنزل على النار فتأباها وتطفؤها وتحوها وتذهب بہاء فبينها وبين 
الرحمة معاداةء وبين الأرض وبين الرحهمة موالاة . ومنا: أن النار تطفاً عند التكبيرء 
وتضمحل عند ذكر كبرياء الرب» ومذا هرب المخلوق منها عند الأذان حتى لا 
يسمعه» والآرض تبتهج بذلك وتفرح به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة . ويكفي 
في فضل المخلوق من الأرض أن الله تعالی خلقه بيده ونفخ فيه من روحه» وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أساء كل شىء. فهل حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه؟ 

فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه وأكثر 
منها» وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول» ف) الظن بمعارضة التلامذة؟ 

ونحن نقول قولا نقدم بين يديه مشيئة الله وحوله والاعتراف بمنته علينا وفضله 


الضوء ا مير على التفسير سور ن ۱۸٩‏ 


لديناء وأنه محض منته وجوده وفضله» فهو المحمود أولاً وآخرًّا على توفيقنا له 
وتعليمنا إياه. إن كل شبهة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي فعندنا 
ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم» وإن مد الله في 
الأجل أفردنا في ذلك كتابًا كبر . 

ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل اقتدينا في 
السير إليه بموسى عليه السلام في سفره إلى الخضر» وبجابر بن عبدالله في سفره 
إلى عبدالله بن أنيس لسماع حديث واحد» ولكن زهد الناس في عام قومه . وقد 
قام قبلنا بهذا الأمر من برز على هل الأرض في عصره وفي أعصار قبله > فأدرك من 
قبله وحيدًا وسبق من بعده ا بعيدًا() . 

الوجه الثالث والثلاثون : أنه سبحانه وصف نفسه بأنه لیس کمثله شیء وأنه 
لا سمي له ولا کفؤ له. وهذا یستلزم وصفه بصفات الکال التي فات بها شبه 
المخلوقين واستحق بقيامها أن یکون لیس کمثله شیء) وهکذا کونه لیس له 
سمي » أي مثیل یسامیه ني صفاته وأفعاله» ولا من یکافیه فیها. 


هذا ما يسر الله عه من تفسبر سورة ص 


بهامش كتاب مناج السنة وهو نفيس جدًا. 
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ATSB کے ا ا سے کہ‎ 3 SNE 
وار شاد د‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
قال الله تعال» حاكيًا عن أسلاف هؤلاء المشركين: لإوالذين اتخذوا من‎ 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله رُلفى إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه‎ 
: ثم شهد عليهم بالكفر والكذب . وأخبر أنه لا هدم فقال‎ . ]٣:رمزلا[‎  نوفلتخب‎ 

إن الله لا هدي من هو كاذب کفار چ [الزمر:۳] . 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ويا يزعم أنه يقربه إلى الله . وما أعز من 
يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم : أن امتهم تشفع هم عند الله » وهذا 
ن :الشرك: وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها 
له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن یشفع فيه ورضی قوله وعمله» وهم 
أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء . فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في 
الشفاعة هم » حيث ل يتخذهم شفعاء من دونه . فيكون أسعد الناس بشفاعة من 
يأذن الته له : صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. 

و«الشفاعة» التى أثبتها الله ورسوله : هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. 
والتي نفاها الته : هي الشفاعة الشركيةء التي في قلوب المشركين» المتخذين من 
دون ا فعا ن كن فدهن قا ور ها اون 

. . .یقول تعالی: إيخلقكم في بطون أمّهاتكم خلقا من بعد خلق في 

ظلمات ثلاث 4 (الزمر:٠]‏ فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه. فذكر 
سبحانه أطوار خلقه ونقله فيها من حال إلى حال» وذكر ظلات الحجب التي على 
الا ااا ع ا هة ا ا 
فإن كل واحد منها حجاب على الجنين» وقال اخرون: هي ظلمة أصلاب الآباءى 
وظلمة بطون الأمهات. وظلمة المشيمة» وأضعف من هذا القول قول من قال : 
ظلمة الليل» وظلمة البطن» وظلمة الرحم ؛ فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء . 


۳٤ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۱۴۸ تحفة المودود. 
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وقال بقراط : المرأة إذا حبلت لم تألم من اجتماع الدم الذي ينزل ويجتمع حول 
رحمها» ولا تحس بضعف كا تحس إذا انحدر الطمث» لأا لا يثور دمها في كل 
شهرء لکنه ينزل إلى الرحم كل يوم قليلا قليلا نزولا ساكنا من غير وجع » فإذا أتى 
إلى الرحم اغتذى منه الجنين ونماء ثم قال: وعلى غير بعيد من ذلك إذا خلق 
للجنين لحم وجسد تكون الحجب. وإذا كبر كرت الحجب أيضا وصار ها تجويف 
خارج عن الحنين» فإذا نزل الدم من الأم جذبه الجنين واغتذى به فيزيد في لحمه» 
والردى من الدم الذي لا یصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب» لذلك تسمى 
الحجب. التي إذا صار ها تجويف تقبل الدم : المشيمة. 

وقال إذا تم الجنين وكملت صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت 
الحجب» وظهرت المشيمة التي تكون من الآلات التي ذكرناء فإن اتسع داخلها 
اتسع خارجها لأنه أولى بذلك. لأن له موضعًا يمتد إليه . 

قلت : ومن ههنا م تحض الحامل» بل ما تراه من الدم یکون دم فساد ليس دم 
الحيض المعتاد . هذه إحدى الروايتين عن عائشة رضى اله عنهاء وهو المشهور من 
مذهب أحمد الذي لايعرف أصحابه سواه ف مذهب أبي حنيفة . وذهب 
الشافعي في رواية عن عائشةء والإمام أحمد في رواية عنه» اختارها شيخنا إلى أن 
ما تراه من الدم في وقت عادتہا یکون حيضًا. 

وحجة هذا القول ظاهرة» وهي عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم 
والصلاة إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض» ولم يستشن الله ورسوله حالة دون 
حالة» وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولدء فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن 
يبقى منه بقية تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولدء فلا تنافي بين غذاء 
الولد وبين حيض الأم . 

وأصحاب القول الآخر يحتجون بقوله عليه السلام : «لا توطاً حامل حتى 
لقع ولا خائ عن ترا اة فل ا و غل م اير: ارات 
المحامل لم تكن الحيضة علا على برائة حملها. والآخرون بجيبون عن هذا: بأن 
الحيضة علم ظاهر. فإذا ظهر بها ا لحمل تبينا أنه لم يكن دليلاء وهذا بمحكم بانقضاء 
العدة بالحيض ظاهرا. . . 
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قال تعالى : إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشکروا يرضه لكم ‏ [الزمر:۷] . وقال : «إاليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [الائدة:۳]. وقال: #يريد الله بکم اليسر ولا 
يريد بكم العسر# [البقرة :] . وقال: #یرید الله لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین 
من قبلکم ویتوب علیکم واه علیم حکیم « واه یرید أن یتوب علیکم ویرید 
الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيًا » يريد اله أن بخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفًا4 [النساء: ۲۹ -۲۸] . 

ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من ن 
یعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تکلیف عباده ما لایقدرون عليه ولا 
طاقة هم بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وامنوا به وخلق السموات والأرض 
وما بيني لا لحكمة ولا لغاية » وأنه لم بخلق خلقه لحاجة منه إليهم» ولا ليتكثر بهم 
من قلةء ولا لیتعزز بہم کا قال : إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون « 
ما أريد منهم من رز وما أريد أن يطعمون) [الذاريات: .]٠۷-٠١‏ فأخبر أنه م 
يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم» ولا ليربح عليهم» لكن خلقهم جودا 
وإخسان لیعبدوه فبربحوا هم عليه کل الإرباح كقوله : إن أحسنتم أحستتم 
لأنفسكم [الإسراء :۷]. ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون) [الروم .]٠٤:‏ 

ولا أمرهم بالوضوء وبالغسل من الحنابة الذي بحط عنم أوزارهم» ويدخلون 
به علیه» ویرفع به درجاتېم قال تعالی : ما یرید اله لیجعل علیکم من حرج, 
ولكن يريد لبطهُركم ويم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) [للائدة:٠]‏ . وقال في 
الأضاحي والنمدايا: «ولن ينال اله حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) 

وقال عقيب أمرهم بالصدقة وهم عن اراج الرديء من الال : ولا تيمُموا 
ا لخبت منه تنفقون ولستم باخذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني يد4 
[البقرة:۲۹۷]. يقول سبحانه : إني غي عا تنفقون أن ينالني منه شيء» هميد مستحق 
الات کا امان و ت غك بوا ن خا ر ها که 


(۱) ۱۳۲ طریق اهجرتین . 
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الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته . وإنفاقكم إن نفعه لكم وعائد عليكم . . ٠.‏ 

»قال الله تعالى : #لكن الذين اتقوا رهم هم غرف من فوقها غرف مبنية4 
[الزمر: ]۲١‏ فأخبر نها غرف فوق غرف» وأنها مبنية بناء حقيقة ؛ لئلا تتوهم النفوس 
أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها 
فوق بعض» حتى كأنها ينظر إليها عيانا . ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية» أي 
هم منازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. وقال تعالى : [أولئك بجزون الغرفة 
بها صر وا [الفزقان : ]۷٠‏ . والغرفة جنس كالحنة . وتأمل كيف جعل جزاءهم على 
هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله الخرفة والتحية والسلام في 
مقابلة صبرهم على سوء حطاب الجاهلين هم» فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم . 

وقال تعالی : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر بكم عندنا لف إلا من آمن 
وعمل صالخا فأولئك هم جزاء الضعف با عملوا وهم في الغرفات آمنون)» 
[سباً:۳۷] . وقال تعالی : فإيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عذْنٍ4 [الصف:٠٠].‏ 

وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: #إرب ابن لي عندك بيتا في الحنة) 
[التحريم : .]١١‏ وروى الترمذي في جامعه من حديث عبدالر من بن إسحاق عن 
النعمان بن سعد عن على قال: قال رسول الله بيا : «إن في الجنة لغرفا يرى 
ظهورها من بطونہا وبطونہا من ظهورها». فقام آعرابي فقال: يارسول الله لمن 
هي؟ قال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل 
والناس نیام». قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالرحهمن بن إسحاق. 

وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحهمد حدثنا هشام بن عار حدئنا الوليد بن 
مسلم حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال : حدثني آبوسلام حدثني آبو 
معانق الأشعري حدثني أبومالك الأشعري أن رسول الله َة قال: «إن في الحنة 


. حادي الأرواح‎ ٠١١ )۲( بقية البحث مفيد جذًا تركناه اختصارًا فاظفر به وفقك اله لرضاه (ج).‎ )١( 
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غرفًا یری ظاهرها من باطنها وباطنما من ظاهرهاء أعدها اله لمن أطعم الطعام» 
وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». . 

()وقال تعال : إضرب اله مثا رجا فيه شرکاء متشاکسون ورجا سل 
لرجل هل یستویان مثلا) [الزمر :. هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم 
له» ولن عبد من دونه آلمة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون» فهل يستوي في 
العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا ہا على حسن 
شکره وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم يحتج عليهم بنفس الأمر» بل ب ركبه في 
عقوهم من الإقرار بذلك . وهذا كثبر في القران» فمن تتبعه وجده . 

”»قوله تعالى : اضرب اله مثا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سل 
CN‏ احتج سبحانه على 

قبح الشرك بم تعرفه العقول من الفرق بين حال ملوك يملكه أرباب متعاسرون 
yS‏ 
استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإهه 
ا لحق؟ لا يستويان. 

قوله تعال : ضر اله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلا 
لرجل هل یستویان مثلا الحمد له بل أکثرهم لا بعلمون) . هذا مثل ضربه الته 
سان لل ك اك فا لمشرك بمنزلة عبد يملكه حماعة متنازعون ختلفون 
فاك ف رالرجل اتاك 2 لضن احلى: اهرك نا كان بع اله شى 
شبه بعبد يملکه حماعة متنافسون في خدمته» لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» 
والموحد لا كان يعبد الته وحده فمثله كمثل عبد لرجل E E‏ 
قاض غرف الطريى إل راه فهر ق راحة ن شان الشلطاء فة ل هو 
سام ا فيه» مع رأفة مالکه به ورحته له» وشفقته عليه 
وإحسانه إليه» وتوليه لمصالحه» فهل يستولي هذان العبدان؟ 

وهذا من أبلغ الأمثال ؛ فإن الخالص لالك واحد يستحق من معونته وإحسانه 


٩ )۱(‏ مفتاح ج٣‏ . (۲) ۲٣۰‏ مدارج جا . (۳) ۱۷ اعلام جا . 
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والعفاتة إليه اوقامة بمص اكه مالا مسق ماب الهركاء الفشاكسين: 
الحمد لله isa.‏ 

أا السؤال الأول وهو ما حقيقة هذه اللفظة» فحقيقتها الراءة والخلاص 
والنجاة من الشر والعيوب . ا هذ المعنى تدور تصاريفهاء فمن ذلك قولك 
«سلمك الله » وسلم فلان من الشر» ومنه دعاء المؤمنين على الصراط «رب سلم» 
اللهم سلم». ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده فخلص من ضرر 
الشركة فيه. قال تعالى : ضرت اله مثا رجا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا 
سلا لرجل4 . أي خالصًا له وحده لا يملکه غيره. ومنه السلم ضد الحرب قال 
تعالى : إوإن جنځوا للسلم فاجنح ها رالانفال ]٠٠:‏ لأن كلا من المتحاربين 
يخلص ويسلم من أذى الآخر. وهذا يبنى منه على المفاعلة فيقال : المسالة مثل المشاركة . 

ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل . وحقيقته الذي قد سلم لله 
وحده» فخلص من دغل الشرك وغلهء ودغل الذنوب والمخالفات. بل هو 
المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته . فهذا هو الذي ضمن له النجاة من 
عذابه والفوز بكرامته . ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد لله » والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي 
سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. وهذا ضرب سبحانه هذين المئلين 
للمسلم المخلص الخالص لربه والمشرك به. 

ومنه السلم للسلف. وحقيقته العوض المسلم فيه؛ لأن من هو في ذمته قد 
ضمن سلامته لربه» ثم سمی العقد سلا وحقیقته ما ذکرناه (فإِن قیل) فهذا 
ينتقض بقوهم للديغ سلا (قيل) لیس هذا بنقض له بل طرد لا قلناه؛ فانم سموه 
سلييًا باعتبار ما همه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة» فليس عنده 
أهم من السلامة» ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسمي سلا لذلك. وهذا من 
جنس تسميتهم المهلكة مفازة؛ لأنه لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي 
نجاته» وتمان نطب افر سا وهذا أحسن من قوهم إن سميت 


(۱) ۱۳۳ بدائعم ج٣‏ . 
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مفازة وسمي اللديغ سلا تفال ء وإن كان التفاؤل جزءَ هذا المعنى الذي ذكرناه 
وداخلا فيه فهو أعم وأحسن . 

فإن قيل : : فكيف يمكنكم رد السلم إلى هذا الأصلء قيل : ذلك ظاهر؛ لأن 
الصاعد إلى مكان مرتفع لا كان متعرضا للهوي والسقوط» > طالبًا السلامة راجيًا ها 
مميت الآلة SS LE EL‏ إذ لو صعد بتكلف 
من غير سلم لكان عطبه متوقعًا . فصح أن السلم من هذا المعنى . 

ومنه تسمية الحنة بدار السلام . وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: أحد 
أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه . الثاني : أنها إضافة إلى تحية أهلها؛ فإن 
تحيتهم فيها سلام . الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة» أي دار السلامة من كل 
آفة ونقص وشر . والثلاثة متلازمةء وإن كان الثالث أظهرها؛ فإنه لو كانت الإإضافة 
إل مالكها لأضيفت إلى اسم من أسائه غير السلام وكان يقال: دار الرهن» أو 
دار الله ء أو دار ا ملك ونحو ذلك . فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت 
على المعهود. 

وأيضا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. أما الأول فنحو 
دار القرار» دار الخلدء جنة ا مأوى» جنات النعيم» جنات الفردوس . وأما الثاني 
فنحو دار المتقينء ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القران» فالأولى حمل 
الإضافة على المعهود في القران . وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين 

أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إلى الحنة 
لا يكون إلا حتصًا اء كالخلد والقرار والبقاء . الثاني : أن من أوصافها غير التحية 
ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية » ودار الخلد. والتحية فيها عارضة عند 
التلاقي والتزاور» بخلاف السلامة من كل عيب ونقص وشر فإنها من أكمل أوصافها 
امقصودة على الدوام التي لا يتم النعيم فيها إلا به فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر. 

فصل 

وإذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعال اسا من أسائه هو أولى من هذا 
کله وأحق ذا الاسم من کل مسمی به لسلامته سبحانه من کل عیب ونقص من 
كل وجه فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإإضافة . فهو سبحانه 


سلام في ذاته عن کل عیب ونقص يتخیله وهم . وسلام في صفاته من کل عیب 
ونقص . وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص» وشر وظلم » وفعل واقع على غير 
وجه الحكمة . بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه 
تعالى هذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه . وهذا هو حقيقة التنزيه 
الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله . فهو السلام من الصاحبة والولدء والسلام من 
النظير والكفء والسمي والماثل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات کاله وجدت كل صفة سلامًا ما يضاد ك اها . فحياته سلام من الموت 
ومن السنة والنوم» وكذلك قيوميته» وقدرته سلام من التعب واللغوب . وعلمه 
سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان. أو حاجة إلى تذكر وتفكر. وإرادته 
سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة . 

وکلماته سلام من الکذب والظلم» بل تمت کلماته صدقا وعدلاء وغناه سلام 
من الحاجة إلى غيره بوجه ما» بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه . 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك» أو معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه. 
وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كا 
یکون من غره» بل هو حض جرده وإحسانه وكرمه . وكذلك عذابه وانتقامه وشدة 
بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلًا أو تشفيا أو غلظة أو قسوة» بل هو 
محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو نما يستحق عليه الحمد 
والثناءء كا يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه . بل لو وضع الثواب موضع العقوبة 
لكان مناقضا لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من هده وحکمته وعزته . 

فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والحاهلون به من خلاف حکمته . وقضاؤه وقدره 
سلام من العبث والحور والظلم» ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. 
وشرعه ودینه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد 
ورحتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل . 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطيّ . ومنعه سلام من 
البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه 


عدل حض وحکمة لا یشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من 
أن يكون متاجًا إلى ما بحمله أو يستوي عليه بل العرش تاج إليه» وحلته 
محتاجون إليه فهو الغني عن العرش وعن حلته وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو 
لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» 
بل كان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد. 

بل استواؤه على عرشه واستیلاؤه على خلقه من موجبات ملکه وقهره من غير 
حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضاد 
علوّه وسلام ما یضاد غناه. وکاله سلام من کل ما يتوهم معطل أو مشبه . وسلام 
من ن يصير تحت شيء أو محصورًا في شيء تعالی الله ربنا عن کل ما یضاد کاله . 

وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله مشبه أو يتقوله معطل . وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل ك| يوالي المخلوق المخلوق»› بل هي موالاة رحمة 
E EET‏ : اوقل الحمد له الذي لم يتخذ ولدًا ول یکن له شريك 
ني املك ولم يكن له ولي من الل (الإسراء :]. فلم ینف أن يکون له ولي 
لما » بل نفی أن يكون له ولي من الذل. وكذلك عبته لمحبيه وأوليائه سلام من 
عوارض عبة المخلوق للمخلوق من كونها عحبة حاجة إليه أو تعلق له أو انتفاع 
بقربه» وسلام ما يتقوله المعطلون فيها . وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه 
فإنه سلام عا یتخیله مشبه أو يتقوله معطل . 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى . وكم ممن حفظ 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله المستعان المسئول أن 
يوفق للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريب ميب . 

»ولما نزل قوله تعالی : لإإنك ميّت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيمة عند 
ربكم تختصمون) [الزمر: ۰۔٣۳]‏ سئل د : یارسول الله أیکرر علینا ما کان بنا 


)١(‏ بقية الأجوبة نحيلك عليها في الحزء الثاني بدئت بصحيفة برقم ۱۴۷ وانتهت بصحيفة رقم ۱۹۷ وقد 
أخذنا منها ما كان مناسبًا لمواضعه من التفسير. وهي صالحة لأن تكون رسالة مستقلة حيث طرق المؤلف فيها 
بحوًا نادرة جزاه القه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء (ج) . (۲) ۲۷۰ اعلام ج٤‏ . 
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في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: «نعم ليكر رن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي 
حق حقه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 
وسئل اة : كيف حشر الكافر على وجهه؟ فقال: «أليس الذي أمْشاه في الدنيا 
على رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟» . 

وسئل ية : هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاث مواطن 
فلا يذكر أحد أحدًا: حیث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم بخف» وحیث 
تتطاير الکتب حتی يعلم کتابه من يمينه أو من شباله أو من وراء ظهره» وحيث 
يوضع الصراط على جسر جهنم » على حافتيه كلاليب وحَسك. حبس الله به من 
يشاء من خلقه حت يعلم أينجو أم لا ينجو» . 

وسئل بي : يارسول الله الرجل بحب القوم ولا يعمل بأعاهمء فقال: «المرء 
مع من احب» . 

(»الوجه الحادي والأربعون بعد المائة أن الله سبحانه أخبر أنه مجزى المحسنين 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . وأخبر سبحانه أنه زي على الإحسان بالعلم» 
وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء . أما المقام الأول ففي قوله تعالى : لوالذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » هم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء 
المحسنين » ليكفر الله عنم أسواً الذي عملوا ويجزيمم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون € [الزمر: ۳۳ ]٣١‏ . وهذا يتناول الجزاءين الدنيوي والأخحروي . وأما المقام 
الثاني ففي قوله تعالی : : ولا بلغ أشده اتيناه كيا وعلا وكذلك نجزي 
الحسنين)» [يوسف :۲۲] . قال الحسن : من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله 
ا لحکمة عند کر سنه وذلك قوله : لإولا بلغ أشده آتيناه كنا علا وكذلك نجزي 
الحسنين ومن هذا قال بعض العلهاء : تقول الحكمة من التمسني فلم بجدني فليعمل 
بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم» > فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني اه. 

”وأما المسألة الثالثة وهي هل تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 
فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن محصيها إلا الله تعالى» والحس والواقع من 


(1( ۷ مفتاح جا . )۳( ۲۳ الروح . 
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أعدل الشهود بها فتلتقي أ رواح الأحياء والأموات كا تلتقي أرواح الأحياء» وقد 
قال تعالی : اله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون4 [الزمر:۲؛]. 

قال أبو عبدالله بن منده ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا عبدالله بن حسين 
ا لحراني ثنا جدي أحد بن شعيب نا موسی بن أعين عن مطرف عن جعفر بن أي 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وقال ابن أ بي حاتم في تفسيره نا عبدالله بن سليمان ثنا الحسين ثنا عامر ثنا 
أسباط عن السدى في قوله تعالى : إوالتي لم تمت في منامها) . قال : يتوفاها في 
منامها فيلتقي روح الجي وروح اميت فيتذاكران ويتعارفان. قال: فترجع روح 
الجي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده 
فتحبس . وهذا أحد القولين في الآيةء وشو ان الع م تر وة الت اول « 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم . والمعنى على هذا القول أنه يتوق نفس للميت 
فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها 
إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى . 

والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفى وفاة النوم» 
فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلايردها إل جسدها» ومن م تستكمل أجلها 
ردها إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل 
القرآن والسنة . قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التى قضى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم . وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك 
ولا بارسال» بل هي قسم ثالث 

والذي يرجح هو القول الأولء لأنه سبحانه أخرر وفاتين : وفاة كبرى وهي وفاة 
ا موت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم . وقسم الأرواح قسمين : قسًا قضى عليها 
باموت فأمسكها عنده» وهي التي توفاها وفاة الموت . وقسًا ها بقية أجل فردها إلى 
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جسدها إلى استكال أجلها. وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين 
المذكورتين أولاء فهذه ممسكة وهذه مرسلة» وأخبر أن التي م تمت هي التي توفاها 
في منامها. فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم لم يقل : 
لإوالتي لم تمت في منامها)؛ فاا من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد أخبر 
أنها م تمت» فكيف يقول بعد ذلك إفيمسك التي قضى عليها اموت . 

ومن نصر هذا القول أن يقول: قوله تعالى : «[فيمسك التي قضى عليها 
اموت بعد أن توفاها وفاة النوم » فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم » ثم قضى عليها 
الموت بعد ذلك . والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإنه سبحانه ذكر وفاتين : وفاة 
نوم ووفاة موت » وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى . ومعلوم أنه سبحانه يمسك 
كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة » ويرسل نفس من لم يمت فقوله : 
ليتوف الأنفس حين موتها) يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 

وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الجي يرى اميت في منامه 
فيستخرره وخره ال ميت با لا يعلم الحي» فيصادف خره كا أخبر في الماضي 
والمستقبل» ورب أخبره بمال دفنه المت في مکان لم يعلم به سواه» وربا أخبره بدين 
عليه وذکر له شواهده وأدلته . 

وأبلغ من هذا أنه يخبر به عمله من عمل لم يطلع عليه أحدًا من العالمين. وأبلغ 
من هذا أنه بخره أنك تأتینا إلى وقت كذا وكذا فیكون کا أخر» ورب) أخره عن 
أمور يقطع الحي أنه م يكن يعرفها غيره» وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله 
لعوف بن مالك ما قال له » وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن راه 
بدرعه وما عليه من الدين . 

وقصة صدقة بن سليمان الجعفري وإخبار ابنه له با عمل من بعده» وقصة 
شبيب بن شيبة وقول أمه له بعد الموت جزاك الله حبرا حيث لقنها لا إله إلا اللهء 
وقصة الفضل بن الموفق مع ابنه وإخباره إياه بعلمه بزيارته . 

وقال سعيد بن المسيب: التقى عبدالله بن سلام مع سلمان الفارسي فقال 
أحدهما للآخر: إن مت قبلى فالقنى فأخبرني ما لقيت من ربك وإن أنا مت قبلك 
لقيتك فأخررتك . فقال الآخر : وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال : نعم أرواحهم 
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في الحنة تذهب حيث شاءت . قال: فمات فلان فلقيه في المنام فقال : توکل وأبشر 
فلم أر مثل التوكل قط . وقال العباس بن عبدالمطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر 
في المنام فيا I O‏ 
هذا وان فراغي إن کاد عرشي لیهد لولا أن لقیت رؤوفا رحا . . 
:قصل 
وأما المسألة الرابعة وهي أن الروح 
هل تموت أم الموت للبدن وحده 

فقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : تموت الروح وتذوق الموت لأنها نفس 
وکل نفس ذائقة المىت . قالوا: وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده قال 
تعالى : وکل من عليها فان ٭ ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام# [الرحن: 
-۲۷] . وقال تعالٰی : ډکل شيء هالك إلا وجهه# رالقصص :۸۸]. قالوا: وإذا 
كانت الملائكة توت فالنفوس البشرية أولى بالموت . قالوا : وقد قال تعالى عن أهل 
النار أ نهم قالوا : ربا أُمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين [غافر: ]١١‏ . فالموتة الأولى هذه 
المشهودة وهي للبدن. والأخرى للروح . 

وقال آخرون: لا تعوت الأرواح فإنها خلقت للبقاء» وإنا تموت الأبدان. 
قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاما بعد المغارقة 
إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لا نقطع عنا النعيم والعذاب» 
وقد قال تعالٰی : [ولا تحسبن الذين قتلوا ني سبيل اله أمواتا بل أحياء عند رمم 
رفون فرجين بها اناعم اق من فضله ويښتیشرون بالدين ل بلجتو ب من 
خلفهم € [آل عمران: ۹- ۷۰ هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت ت أجسادهم 


وقد ذاقت الوت . 

والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها مناء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصير 
عدما حصا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو ني 


١ )١(‏ الروح. 
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عذاب کا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا» وكا صرح به النص أنها كذلك حتى 
يردها الله في جسدهاء وقد نظم أحد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله : 

تنازع الناس حتى لا اتفاق هم إلا على شجب والخلف في الشجب 

فقيل تخلص نفس المرء سالمة موقيل تشرك جسم المرء في العطب 

”قان قیل ا ی اوک ی اکر کا ی ار تتن ا 
قيل قد قال تعالى : [ونفخ في الصُور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله [الزمر :] . فقد استفنى الله سبحانه بعض من في السموات ومن في 
الأرض من هذا الصعق . 

فقيل: هم الشهداء . هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. وقيل : 
هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . وهذا قول مقاتل وغيره . وقيل : هم 
الذين في الحنة من الحور العين وغبرهم » ومن في النار من هل العذاب وخزنتها . 
قال أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ في 
الصور. وقد أخبر سبحانه أن أهل الحنة : إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 
رالدخان:٦٠]‏ . وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى فلو ماتوا مرة ثانية 
لانت موتتان . وأما قول أهل النار: «إربُنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين# [غافر: ]١١‏ . 
فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى : #إكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم بحييكم ‏ [البقرة:۲۸] فكانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب 
أبائهم وني أرحام أمهاتہم» ثم أحياهم بعد ذلك» ثم أماتہم » ثم بحييهم يوم النشور. 

وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات . 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء ففي الحديث الصحيح أن 
الناس يصعقون يوم القيامة «فأكون أول من يفيق فإذا موسى اخذ بقائمة العرش 
فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة يوم الطور». 

فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 


)١(‏ يأتي إيراد على ماسبق في اخر السورة عند قوله : إونفخ في الصور) إن شاء الله (ج). 
4١ )۲(‏ الروح . 
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بنوره» فحینئذ تصعتق الاق كلهم قال تعالی : إفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
فيه يصعقون) رالطور: .]٤٥‏ ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى. وقد تنبه 
هذا حماعة من الفضلاء فقال أبو عبدالله القرطبي : ظاهر هذا الحديث أن هذه 
صعقة غشى تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور. 

قال: وقد قال شيخنا أحهمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي ب يدل على أن هذه 
الصعقة إن هى بعد النفخة الثانية نفخة البعث» ونص القران يقتضي أن ذلك 
اللاستثناء إن ا الصعق . ولا كان هذا قال بعض العلاء: يحتمل أن 
يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء. وهذا باطل . (وقال) القاضي عياض : 
محتمل أن يكون المراد هذه صعقة فزع بعد النشور حين تنشق السموات والأرض . 
قال : فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه أبوالعباس القرطبي فقال : يرد هذا قوله 
في الحديث الصحيح أنه حين بخرج من قبره يلقى موسى آخذًا بقائمة العرش قال : 
وهذا إن هو عند نفخة الفزع . 

قال أبوعبدالله : قال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي یزیح هذا اللإإشكال إن 
شاء الله تعالى أن اموت ليس بعدم حض. وإن] هو انتقال من حال إلى حال» 
ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتيم أحياء عند رهم يرزقون فرحين 
مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي ية أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياءء وأنه بي اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي الساءء 
وخصوصًا بموسی . وقد أخبر بأنه مامن مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام . إلى غير ذلك ما محصل من جلته القطع بأن موت الأنبياء 
إنا هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء. وذلك 
كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم . وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ 
في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله . فأما صعق غير الأنبياء فموت» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشيةء 
فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيى ومن غشى عليه أفاق ؛ ولذلك 
قال اة في الحديث المتفق على صحته : «فأكون أول من يفيق» فنبينا أول من بخرج 
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من قره قبل جميع الناس إلا موسى . فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشیته 
أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقًا لأنه حوسب بصعقة يوم 
الطور. وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبينا 
مطلقا؛ لأن الشیء ال جزئی لا يوجب أمرًا كليّاء انتهى . 

قال اوغ اه القرطبي : إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكالء وإن همل على صعقة اموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة 
يراد به أوائله» فالمعنى إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه فإذا 
موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور. 
قلت : وحمل الحديث على هذا لا يصح لأنه ية تردد هل أفاق موسى قبله أم ۾ 
يصعق بل جوزي بصعقة الطورء فا لمعنى لا أدرى أصعق أم ل يصعق . وقد قال في 
الحديث : «فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه ية يصعق فيمن يصعق » وأن 
التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق . ولو كان المراد 
به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان ية قد جزم بموته وتردد هل مات موسى 
أم م يمت» وهذا باطل لوجوه كثبرة» فعلم أنها صعقة فزع لاصعقة موت . وحينئذ 
فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تعقوت عند النفخة الأولى نعم تدل على أن موت 
الحلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من 
ذاق الموت أومن م يكتب عليه اموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» قيل : لا 
ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأً الإشكال» ولكنه دحل فيه على 
الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا. 

والحديثان هكذا (أحدهما) أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
(والثاني) هكذاء آنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ففي الترمذي وغيبره 
من حديث أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مار : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواء ا لحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه 
إلا تحت لوائي. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»» قال الترمذي : هذا 
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حديث حسن صحیح . فدخل على الراوي هذا الحديث الآخر» وكان شيخنا 
أبوالحجاج الحافظ” يقول ذلك . فإن قيل : فا تصنعون بقوله : «فلا أدري أفاق 
قبلي أم کان ممن استشنى الله عز وجل» والذين استثناهم الله a SE EL‏ 
صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة ك| قال الله تعالى : : لإونفخ في الور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر:۹۸]. ولم يقع 
الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة . قيل : هذا والله أعلم غير حفوظ» وهو 
وهم من بعض الرواةء والمحفوظ ماتواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزى بصعقة الطور» فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي 
صعقة النفخة» وأن موسى داخل فيمن استثني منها. وهذا لا يلتئم على مساق 
الحديث قطعًاء فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول : لا أدري أبعث 
قبلي أم جوزى بصعقة الطور؟ فتأمله. 

وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه 
لفصل القضاء بين العباد وتجلى هم فإنهم يصعقون جيعًاء وأما موسى بَا فإن كان 
م یصعق معهم فیکون قد حوسب بصعقته یوم تجل ربه للجبل فجعله دکا فجعلت 
صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامةء فتأمل هذا 
المعنى العظيم» ولو م يكن في الحواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لگان قا 
أن يعض عليه بالنواجذ . ولله الحمد والمنة وبه التوفيق . 

"٠وأما‏ المسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء 
یتمیز بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشکل إذا تجردت بشکل 
بدنها الذي کانت فيه وتلبس صورته أم كيف کون حاها؟ فهذه مسألة لا تكاد 
تجد من تكلم فيهاء ولا يظفر فیها من کتب الناس بطائل ولا غير طائل» ولا سیا 
على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العام ولا 
خارجه» ولا ها شكل وقدر ولا شخص . فهذا السؤال على أصوم عا لا جواب 
هم عنه. وكذلك من يقول: هي عرض من أعراض البدن» فتميزها عن غيرها 
5 اا الى دت الم مات اثنا عشر صفر سنة ۲٤٦ه.‏ 
٠١ )۲(‏ الروح . 
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مشروط باضمحلال البدن کا تبطل سائر صفات ای . ولا یمکن جواب هذه 
المسألة إلا على أصول أهل السنة التى تظاهرت غل 0 القرأن والسنة والآثار 
والاعتبار والعقل» والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل 
وتخرج وتذهب وتجي ء وتتحرك وتسكن . وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها 
في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه 
كثبرة» وأن من قال غیره لم یعرف نفسه . 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج» والقبض» والتوفي» 
والرجوع » وصعودها إلى السماء وفتح أبواما ها وغلقها عنها فقال تعالى : ولو 
ترى إذا الظالمون في غمرات اموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ) 
[الانعام:۹۳]. وقال تعالى : يا أيتها التفس المطمئنة « إلى ربك راضية 
مرضية ٭ فادخلي ف عبادي » وادخل تی [الفجر: ۳۰-۷] . وهذا يقال ها عند 
امفارقة للجسد وقال تعالى : إونفس وما سوًاها « فأخمها فُجورها وتقواهًا» 
[الشمس: ۸-۷]. فأخر أنه سوى النفس ك أخبر أنه سوى البدن في قوله : الذي 
خلقك فسواك فعدلك# [الانفطار:۷] . ا سوی نفس الإنسان کا سوی 
بدنه» بال سوى بدنه كالقالب لنفسه» فتسوية البدن تابع لتسوية النفس. والبدن 
موضوع هما كالقالب لما هو موضوع له . 

ومن هاهنا يعلم أا تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها؛ فإنها تتأثر 
وتنتقل عن البدن كا يتأثر البدن وينتقل عنها» فيكتسب البدن الطيب والخبث من 
طيب النفس وخبثهاء وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثهء 
ااا راطا و اا اغا وار ا اها بالآخر الروح والبدن . ولهذا 
يقال ها عند المفارقة : «اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الحسد الطيب» 
«واخحرجي أيتها النفس الخبيثة کانت في الحسد الخبيث» . 

وقال الله تعالى : اله يتوق الأنفس حين موتها التي ل تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها ا موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمُى [الزمر:١؛].‏ فوصفها 
بالتوفي والإمساك والإرسال» كا وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية . 
وقد أخبر النبي بل ن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت» وأخرر أن الملك يقبضها 
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فتأخذها الملائكة من يده فيوجد ها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»› 
أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض - والأعراض لا ريح ههاء ولا تمسك»› 
ولا تؤحذ من يد إلى يد -. 

وأخبر أنبا تصعد إلى الساء ويصلي عليها كل ملك لله بين السماء والأرض› 
وأنبا تفتح هما أبواب السماء فتصعد من ساء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى الساء 
التي فيها الله عز وجل › فتوقف بین يديه ویأمر بکتابة اسمه في ديوان هل عليين 
أو ديوان أهل سجين» ثم ترد إلى الأرض» وأن روح الكافر تطرح طرخاء وأنہا 
تدخحل مع البدن في قبره للسؤال . 

وقد أخر النبي ية بأن نسمة المؤمن - وهي روحه - طائر يعلق في شجر الحنة 
حتی يردها الله إلى جسدها. وأخرر أن أرواح الشهداء في حواصل طبر خحضر ترد 
أنار الحنة وتأكل من ثمارها . وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة . 

وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنبا تعرض على النار غدا وعشيا قبل 
يوم القيامة . وقد أخر سبحانه عن الشهداء بأہم أحياء عند رہم يرزقون» وهذه 
حياة أرواحهم ورزقها داز وإلا فالأبدان قد تمزقت . وقد فسر رسول الله َا هذه 
الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خحضر ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربمم اطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيثا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل 

ہم ذلك ثلاث مرات» فلا رأوا أنہم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا رنت ان ترد 
E E Ey‏ وصح عنه بَا أن أرواح 
الشهداء في طير حضر تعلق من ثمر الجحنة . وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة . 

وقال ابن عباس قال رسول الله ب : «لا أصيب إخوانكم بأحد جعل اله 
أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد أنهار الجحنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرش› N A‏ 
قالوا : ا: ياليت إخواننا يعلمون ماصنع الله لنا لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن 
الحرب»» فقال الله عز وجل : آنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالی على رسوله 5 : 
ولا تحسبنّ الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربجم یر زقونه 
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[ال عمران: ۱۹۹] الأيات. رواه الإمام أحمد. وهذا صریح ف أكلها وشرہہا وحرکتها 
وانتقالهما وكلامها. وسيأتي مزيد تقرير لذلك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المغارقة يكون أظهر من يز الأبدانء والاشتباه 
بينها أبعد من اشتباه الأبدان» فإن الأبدان تشتبه كثرًء وأما الأرواح فقل ما تشتبه . 

يوضح هذا أنا م نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم متميزون في 
علمنا أظهر تميز» وليس ذلك التميز راجِعًا إلى جرد أبدانهم وإن ذكر لنامن صفات 
أبدانهم ما بختص به أحدهم من الآخرء بل التميز الذي عندنا با علمناه وعرفناه 
من صفات أرواحهم وما قام بها. ويز الروح عن الروح بصفاتا أعظم من ميز 
البدن عن البدن بصفاته» ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثراً وبين 
روحيه) أعظم التباين والتميزء وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه 
وبون روحيهم| غاية التباين . فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور. 

وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عيانًا: قل أن ترى 
بدنا قبا وشک شنیعًا إلا وجدته مرکبًا على نفس تشاکله وتناسبه» وقل أن تری 
افة في بدن الا وفي روح صاحبه آفة تناسبهاء وهمذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال 
النفوس من أشكال الأبدان وأحواما فقل أن تخطىء ذلك . ويحكى عن الشافعي 
رحه الله في ذلك عجائب . 

وقل أن ترى شكلا حسنا وصورة جميلة وتركيبًا لطيمًا إلا وجدت الروح المتعلقة 
به مناسبة له. هذا مالم يعارض ذلك ما وجب خلافه من تعلم وتدرب واعتیاد. 
وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزا بعضهم عن بعض من غير أجسام 
تحملهم» وكذلك الجن فتميز الأرواح البشرية أولى . 


واما المسالة السادسة وهي ان الروح هل تعاد 
إلى الميت فى قبره وقت السؤال أم لا؟ 
فقد كفانا رسول الله َة أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح 
بإعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي 
ب فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال : «أعوذ بالله من 
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عذاب القبر»» ثلاث مرات ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد 
البصر ثم بجيء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها م يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض قال : فيصعدون بهاء فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ماهذا الروح الطيب فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه 
في الدنياء حتی ینتھوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له» فیشیعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى يتتهي بها إلى الساء التي فيها اله 
تعالى » فيقول اله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال : فتعاد روحه في 
جسده» فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك؟ فقول : ربي الله . فیقولان 
له : مادينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له : وما علمك بہذا؟ فيقول: قرت 
کتاب الله فامنت به وصدقت . فینادي مناد من الساء أن صدق عبدي فأفرشوه 
من الجنةء وافتحوا له باب من الجنة . قال: فيأتيه من ريجها وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح 
فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي کنت توعد فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي بجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح ء فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من الساء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» 
فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس البيثة اخرجى إلى سخط من الله وغضب قال: فتتفرق في جسده 
فینتزعها کا ينتزع الود من الصوف البلول فياخذهل » فإذا أخذها لإ يدعوها في 
يده طرفة عين حتى مجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
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على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون مها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الريح الخبیث؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي کان یسمی بہا 
في الدنياء حتى يننهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح » ثم قرأ 
رسول اله : لا تفتح م أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط € [الأعراف : ]٠٠‏ فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتابه في سجين في الأرض 
کک > فتطرح روحه طرخا ثم قراً: #ومن شرك بالله فكأنا خر من السماء 
فتخطفه الطير أو بوي به الريح في مكانٍ سحيتق [الحح :]. فتعاد روحه في 

جسده» ویأتیه ملکان فیقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من 
حرها وسمومها ویضیق عليه قره حتی تختلف فيه أضلاعه» ويأتیه رجل قبح 
الج فح الاب من ارج فيقول : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت 
توعد . فيقول: من أنت؟ فوجهك ث الوجه الذي بجيء بالشر. فيقول: أنا عملك 
ال فيقول: رب لا تقم الساعة»» رواه الإمام أحمد. وأبوداود. وروى 
النسائي وابن ماجه أوله. ورواه أبوعوانة الإإسفرائيني في صحيحه . وذهب إلى 
القول بموجب هذا الحديث جيع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف . 

وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له وأما من ظن أن الميت يجيا في 
ل القيامة فخطأء إن الأيات ال ذكرناها نع من ذلك يحي قول تعالى: 
ل[قالوا ربا أمتنا اثنتين وأحيتّنا اثنتون ) [غافر: ۱۱ وقوله تعالی : كيف تکفرون 
بالله وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم بحييكم € [القرة :[. 

قال ولو كان الميت يجيا في قره لكان تعالى قد أماتنا ثلاثًا وأحيانا ثلاا» وهذا 
باطل وخلاف القرانء إلا من أحياه الله تعالى اي لنبي من الأنبياء» كالذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال مم الله : موتوا د ثم أحياهم» والذي مر على 
فريه وهي خازيه عل عروشها» ومن خصه تصن 

وكذلك قوله تعال : اله يتوف الأنفس حين موتا اليا عت ي اي 
فيمسك التي قضى عليها ا موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) [الزمر:٠٠].‏ 
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فصح بنص القران أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل 
السمى وهو يوم القيامة . وكذلك أخبر رسول الله َة أنه رأى الأرواح ليلة أسرى به 
عند سماء الدنيا من عن يمين أدم أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل الشقاوة. 

وأخبر يوم بدر إذ حاطب الموتى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون هم قبورء 
ولم ينكر على الصحابة قوهم قد جيفواء وأعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك» فصح 
أن الحطاب والسماع لأرواحهم فقط بلاشك. وأما الجسد فلاحس له وقد قال 
تعالی : «إوما أنت بمسمع من في القبور [فاطر:۲۲] فنفى السمع عمن في القبور 
وهي الأجساد بلاشك . ولا يشك مسلم أن الذي نفى الله عز وجل عنه السمع 
هو غير الذي أثبت له رسول الله ية السمع . 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله بيا في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى 
أجسادهم عند المسألةء ولو صح ذلك عنه لقلنا به . قال: وإنما تفرد هذه الزيادة 
من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنہال بن عمرو وحده» وليس بالقوى» تركه 
شعبة وغيره» وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو أحد الأئمة: ما جازت 
للمنهال بن عمرو قط شهادة في الإسلام على ما قد نقل وسائر الأخبار الثابتة على 
خلاف ذلك . 

قال : وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة . ثم ذكر من طريق 
ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: دخل ابن عمر 
المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحًا قبل أن يقبر فقيل له هذه أساء بنت أبي بكر 
الصديق فال ابن عمر إليها فعزاها وقال: إن هذه الحثث ليست بشىء وإن 
الأرواح عند الله فقالت أمه : وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي 
من بغايا بني إسرائيل . 

قلت : ما ذكره أبوحمد فيه حق وباطل» أما قوله : من ظن أن الميت بحيا في 
قبره فخطأ فهذا فيه إجمالء إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا خطاء كا 
قال» والحس والعقل يکذبه كا يكذبه النص . 


وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياةء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
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المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قره فهذا حق ونفيه خطاء وقد دل عليه النص 
الصحيح الصريح وهو قوله کل : فتعاد روحه في جسده» وسنذكر الحواب عن 
تضعيفه للحديث إن شاء الله تعالى . 

وأا استدلاله بقوله تعالى : قالوا ربُنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) [غافر: ]١١‏ 
فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجحسد» > کےا أن قتيل بني إسرائيل 
الذي أحياه الله بعد قتله ڈ ثم أماته م تكن تلك الحياة العارضة له للمسألة معتدًا 
ہا ؛ فإنه حي لحظة بحيث قال فلان قتلني ثم خر ميتاء > على أن قوله : ثم تعاد 
روحه في جسده لا يدل على حياة مستقرة» وإنما يدل على إعادة ها إلى البدن وتعلق 
به والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلى وتمزق . 

وسر ذلك أن الروح هما بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام 
(أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنينا. (الثاني) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه 
الأرض . (الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 
(الرابم) تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها م تفارقه فراقا كليا 
بحيث لا يبقى هما التفات إليه البتة . 

وقد ذكرنا في أول الحواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت 
سلام المسلمء وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 
(الخامس) تعلقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل آأنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
لا قبله من أنواع التعلتق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومًا ولا فسادًا. 

وأما قوله تعالى : لاله يتو الأنفس حين موتها التي ل تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسمى ‏ [الزمر: ۲ فإمساکه 
سبحانه التي قضى عليها ا موت لا ينافي ردها إلى جسدها اميت في وقت ما رذا 
ارا لا وت ل اا او ق الا 

وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ فإن النوم 
شقيق الموت.» فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين 
ا لحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه» كحال النائم المتوسطة بين الحجي 
والميت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة . 
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وأما إخبار النبي ية عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض آهل 
الحديث أن الذي راه أشباحهم وأرواحهم» قال: فإنهم أحياء عند رہم » وقد رأى 
إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» ورأى موسى قائ في قبره يصلي » وقد نعت 
الأنبياء لما راهم نعت الأشباح» فرأى موسى آدمًا ضربًا طوالاً کأنه من رجال 
شنوءة» ورأی عیسی يقطر رأسه کأن)] رج من دیاس» ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه . 

ونازعهم في ذلك اخرون وقالوا: هذه الرؤية إنا هي لأرواحهم دون أجسادهم 
والأجساد في الأرض قطعًا إن) تبعث يوم بعث الأجساد ولم تبعث قبل ذلك. إذ لو 
بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة» وكانت تذوق 
الموت عند نفخة الصور» وهذه موتة ثالثة» وهذا باطل قطعًا. ولو كانت قد بعثت 
الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها بل كانت في الحنة . وقد صح عن النبي يلا 
أن الله حرم ال جنة على الأنبياء حتى يدخلها هو» وهو أول من يستفتح باب ال جنةء 
وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق لم تنشق عن أحد قبله. 

ومعلوم بالضرورة أن جسده ية في الأرض طري مطرًا. وقد سأله الصحابة 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء . ولو م يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب . وقد صح عنه 
أن الله وكل بقبره ملاثكة يبلخونه عن أمته السلام . وصح عنه أنه خرج بين أي بكر 
وعمر وقال : هكذا نبعث. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في 
أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. 

وقد صح عنه أنه رأى موسى قاتا يصلي في قبره ليلة الإسراء» وراه في السماء 
السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك وها اتصال بالبدن في القبر» وإشراف 
عليه » وتعلق به بحیث يصلي في قبره» ویرد سلام من سلم عليه » وهي في الرفيق الأعلى . 

ولا تاف بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدانء ونت تجد الروحين . 
المتائلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وإن كان بينا بعد المشرقين» وتجد 
الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينه) غاية البعد وإن كان جسداما متجاورين متلاصقين . 

وليس نزول الروح وصعودها وقرها وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها تصعد 
إلى ما فوق السموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره» وهو 
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زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله» وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في 
النوم واليقظة . 

e‏ بعضهم بالشمس وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض . قال 

شيخنا: وليس هذا مثلا مطابقا فإن نفس الشمس لا تنزل من الساءء والشعاع 

الذي على الأرض ليس هو الشمس ولاصفتهاء بل هو عرض حصل بسبب 
الشمس والحرم المقابل هاء والروح نفسها تصعد وتنزل . 

وأما قول الصحابة للنبي بي في قتلى بدر: كيف تخاطب أقوامًا قد جيفوا مع 
إخباره بسهاعهم کلامه» فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت رذا 
يسمعون به خطابه» والأجساد قد جيفت. فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك 
الأجساد التي قد فسدت . 

وأما قوله تعالى : لإوما أنت بمسمع من في القبور) [فاطر: ۲ فسياق الآية يدل 
على أن المراد منها أن الكافر اميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعًا ينتفع بهء کا 
أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إساعًا ينتفعون به» ولم يرد سبحانه أن 
أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا البتةء كيف وقد أخبر النبي ية أنهم يسمعون 
خفق نعال المشيعين . وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه» وشرع السلام 
عليهم بصيخة الخطاب للحاضر الذي يسمع» وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن 
رد عليه السلام. 

هذه الآية نظرقوله : لإإنك ا تسمع الموتی ولا ت تسمع الصم الذعاء إذا ولوا 
مدبرين € [النمل .]۸٠:‏ وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إساع الموتى يدل على 
أن المراد عدم أهلية كل من للسماع » وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صباء كان 
إسماعها متنعا بمنزلة حطاب ليت والأصم وهذا حق» ولكن لا ينفي إسماع 
الأرواح بعد الموت إساع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا 
غير الإسماع المنفي والله أعلم . وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من م 
يشأ الله أن يسمعه إن أنت إلا نذير» أي إنا جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار 
الذي كلفك إياه لا على إساع من لم يشأ الله إساعه. 

وأما قوله : إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس بالقوى 
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فهذا من مجازفته - ره الله - فالحديث صحيح لاشك فيه» وقد رواه عن البراء بن 
عازب جماعة غير زاذان» منهم عدي بن ثابت» وحمد بن عقبة» ومجاهد . 

قال الحافظ أبوعبدالله بن منده في (كتاب الروح والنفيس) أخرنا حمد بن 
يعقوب بن يوسف ثنا محمد بن إسحاق الصفار أنا أبو النضر هاشم بن القاسم 
حدثنا عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع 
رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلسنا 
وجلس كأن على أكتافنا فلق الصخر وعلى رءوسنا الطير فأرم قليلا - والارمام 
السكوت - فلا رفع رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الأخرة ودبر من 
الدنيا وحضره ملك الموت نزلت عليه ملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من 
الجنة» فجلسوا منه مد البصرء وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال: 
اخرجى أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى رحة الله ورضوانه» فتنسل“ نفسه كا 
تقطر القطرة من السقاءء فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل من بين الساء والأرض 
إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء 
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقربو كل سماء» 
فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين» ويقول الرب عز وجل : ردوا عبدي 
إلى مضجعه فإني وعدتيم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم وما أخرجهم تارة 
أخرى» فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنياا ويفحصان 
الأرض بأشعارهما فيجلسانه ثم يقال له : يا هذا من ربك؟ فيقول: ربي الله» 
فيقولان: صدقت» ثم يقال له :ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان 
صدقت» ثم يقال له : من نبيك؟ فیقول: محمد رسول اله فیقولان صدقت»› 
ثم يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب 
فيقول: جزاك الله خراء فوالله ما علمت إن كنت لسريعًا في طاعة الله بطيئا عن 
معصية اله فيقول: وأنت فجزاك الله خررا فمن أنت؟ فقال: أنا عملك 
الصالح » ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده ومنزله مہا حتى تقوم 


. الظاهر» فتسيل. ج‎ )١( 
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الساعة. وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت 
نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من نار قال : فيحلسون 
منة مد بصره» وجاء ملك اموت فيجلس عند رأسه ثم قال : اخرجي أيتها النفس 
الخبيشة» اخرجي إلى غضب الله وسخطه› فتفرق روحه في جسده كراهية أن 
تخرج لما ترى وتعاين » فيستخرجها كا يستخرج السفود من الصوف المبلول» فإذا 
أخرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى 
السماء فتغلق دونه » فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم 
أي منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنہا أخرجهم تارة أخرى» فترد روحه إلى 
مضجعه» فيأتيه منكر ونكبر يثبران الأرض بأنيام) ويفحصان الأرض بأشعارهماء 
أصواتما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيجلسانه ثم يقولان : 
ياهذا من ربك؟ فیقول: لا آدري» فینادی من جانب القبر لا دریت» فیضربانه 
بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل › ویضیق عليه قره 
حتى تختلف أضلاعه» ويأتبه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: 
جزاك الله شرا فواله ما علمت إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في معصية الله 
فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» ثم يفتح له باب إلى النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة» رواه الإمام أحمد» وعمود بن غيلان وغبرهما عن 
أبي النضر. ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر وأن الملكين بجلسان ا ميت ويستنطقانه . 
ثم ساقه ابن منده من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد 
عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله بيا 
فانتهينا إلى القبر ولم لحد ووضعت الجنازة وجلس رسول الله . ادك : 
»قال تعالی : : آم اتذوا من دون اله شفعاء ء قل اُولو کانوا لا یملکون شيا 
ولا يعقلون «» قل له الشفاعة جيعًا له ملك السموات والأرض€ [الزمر [ff fF:‏ 
فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو الله وحده . فهو الذي 
يشفع بنفسه إلى نفسهء ليرحم عبده. فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه . فصارت 


۲۲١ )١(‏ إغاثة جا. 
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الشفاعة في الحقيقة نيا هي له» والذي یشفع عنده إن) بشفع بذنه له وأمره» بعد 
شفاعته سبحانه إل نفسه» وهي إرادته من نفسه أن ر یرحم عبده A‏ ضدٌ 
الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم » وهي التي أبطلها الله 
سبحانه في کتابه» ر : إواتقو ايوا لا تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة) رايت :۲ وقوله : «إيا أا الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم 
من قبل أن ياي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة # [البقرة:٤٠۲]‏ وقال تعال : 
لإوأنذر به الذين بخافون أن بحشروا إلى رهم ليس هم من دونه ولي ولا شفیع 
لعلّهم يتقون) اندم ]١:‏ وقال : اله الذي خلق السّموات والأرض وما بين في 
ستة أيام ثم استوى على العرش (f: TS‏ 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه» بل إذا أراد الله سبحانه رة 
عبده أذن هو لمن يشفع فيه . كا قال تعالى : ما من شفيع إلا من بعد إذنه4 
[يونس :۳] وقال : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ [البقرة:٠٠٠]‏ . فالشفاعة بإذنه 
ليست شفاعة من دونه » ولا الشافع شفيع من دونه» بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين. كالفرق بين الشريك والعبد الأمور. فالشفاعة التي 
أبطلها الله : شفاعة الشريك فإنه لا شريك لهء والتي أثبتها : شفاعة العبد انور 
الذي لا يشفع ولا يتقدم بین يدي مالکه حتی يأذن له . ويقول: اشفع في فلان . 
وهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين 
جُردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه . قال تعال : #ولا يشفعون إل من ارتضى) [الأنياء :] وقال : #يومئذ 
لا تنفع الشفاعة إلا من اُذن له الرّهن ورضي له قولاً زط :4[ . 

فأخبر أنه لا مجحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع لهء وإذنه 
للشافع فيه . فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضی قوله . فلا يأذن للشفعاء أن 
يتشفغوا فيه فإنه سبحانة غلقها بأمرين : رضاه عن المشفوع لهء وإذنه للشافع . فا 
م يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك : أن الأمر كله لله وحده» فليس لأحد معه من الأمر شيء. وأعلى 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون. وهم عَبيد حض› 


لا یسبقونه بالقول» ولا یتقدّمون بین يديه ولا يفعلون شيا إلا بعد إذنه هم» 
وأمرهم . ولاسي| يوم لا تملك نفس لنفس شيثا . فهم ملوكون مربوبون» أفعاهم 
مقيدة بأمره وإذنه . فإذا أشرك - مهم المشرك»› واتخذهم شفعاء من دونه U‏ 
e O A E‏ 
وما يجب له ويمتنع عليه . فإن هذا حال ممتنع » شبيه قياس الرب تعالى على الملوك 
والكبراء» حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 
الحوائج . وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي . والفرق بينها هو الفرق بين المخلوق والخالق . والرب والمربوب» 
والسيد والعبد. وال مالك والمملوك . والغني والفقير. والذي لا حاجة به إلى أحد 
قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره . 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم ؛ فإن قيام مصالحهم بهم . وهم 
أعوانهم وأنصارهم » الذين قيام أمر الملوك والكراء بهم . ولولاهم لما انبسطت أيدهم 
وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم بحتاجون إلى قبول شفاعتهم» وإن لم يأذنوا 
فيها ولم يرضوا عن الشافع ؛ لأنهم بخافون أن يردُوا شفاعتهم» فتنتقض طاعتهم 
هم » ویذهبون إلى غيرهم . فلا جدون بُذّامن قبول شفاعتهم على الكره والرضى . 

فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من 
في السموات والأرض عبيد له» مقهورون بقهره» مصرٌفون بمشيئته» لو أهلكهم 
جیعًا م ینقص من عزه وسلطانه ومُلکه وربوبیته واهیته مثقال ذرةٍ. 

قال تعالی : لد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريّم فل فمن يملك 
من اله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض حيعًا وله 
ملك السّموات والأرضِ وما بینہا [ ملق ما يشاء]() والله على کل شيء قدیر4 
[المائدة: ۱۷ ] a‏ ی القرانء اية الكرسي : له ماني السموات 
وما ف الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه € [البقرة:٠٠٠].‏ وقال : بقل لله 
الشفاعة جيعًا له ملك السموات والأرض € [الزمر: ئ[ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من المطبوعة وأثبتناه كا في الملصحف . المراجع 
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فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له 
وحده» وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك» بل ملوك حض . 
بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القران هي هذه الشفاعة الشركية 
التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض . وهمذا يُطلق نفيها تارة» بناءُ على 
أنها هي المعروفة المشاهدة عند الناس» ويقيدّها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنهء 
وهذه الشفاعة في الحقيقة هى منه» فإنه الذي أذن» والذي قبلء والذي رضى 
عن المشفوع» واللئ وف لفحل ها بى به الفاغ وقول ۰ 

فمتخذ الشفيع مشرك. لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه ومتخذ الرب وحده 
إلهه ومعبوده وحبوبه» ومرجوه» وخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» 
ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه . 

قال تعالی : }م اتخذوا من دون الله شفعاء ء قل أُولو کانوا لا یملکون شينًا ولا 
يعقلون قل له الشفاعة َميعًا [الزمر :۳ ]. وقال تعالی : #ۋويعبدون من 
دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفُعاؤنا عند اله قل أتنبئون الله 
ب لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يُشركون) [يونس :۱۸]. 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون. وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم . وإنا تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة اللخلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عندهء لا يفتقر فيها إلى المشفوع عندهء لا خلقاء ولا أمرّاء ولا إذناء بل هو سبب 
محرك له من خارج . كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب . وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقهء کمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» وقد 
یکون عنده ما بخالفه» کمن يشفع إلیه في أمر یکرهه» ثم قد یون سؤاله» 
وشفاعته أقوى من المعارض» فيقبل شفاعة الشافع . وقد يكون المعارض الذي 
عنده أقوی من شفاعة الشافع» فردها ولا يقبلها. وقد يتعارض عنده الأمران» 
فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الردء وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول» فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح . فشفاعة الإنسان عند 
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اللخلوق مثله : هي سعيّ في سبب منفصل عن المشفوع إليه بحركه به» ولو على 
a OL a‏ 
بقوة وسلطان» وإما با يرغبه . فلابد أن حصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة 
ينتفع بهاء وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته . وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب 
سبحانه» فإنه ما لم بخلق شفاعة الشافع » ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن 
الشافع» لم يمكن أن توجد. 

والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته في لديهء 
وإنها يشفع عنده جرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة» مطيع بامتثال 
الأمر. فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة» وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا 
غبرها إلا بمشيئة الله تعالى» وخلقه . 

فالرب سبحانه وتعالى هو الذي برك الشفيع حتی یشفع »› والشفيع عند 
اللخلوق هو الذي بحرك المشفوع إليه حتى يقبل . والشافع عند المخلوق مستخنِ 
عنه في أكثر أموره . وهو في الحقيقة شریکه . ولو کان مملوكه وعبده 
محتاج إليه في يناله منه من النفع بالنصرء والمعاونةء وغبر ذلك . كا أن الشافع 
محتاج إليه فيم يناله منه : من رزق» أو نصرء أوغيره» فكل منها حتاج إلى الأخر. 

ومن وفقه الته تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته» تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك› والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطلهء ومن ۾ 
يجعلِ الله لَه نورا فما لَه من نور. 

. . رهوا والته الوصول بعدوهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول 
وتمسكوا بأعجاز لا صدور هما» فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت ہم 
أسباها أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بعثر ما في القبور» وحصل ما في الصدورء 
ويز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه . وانكشفت همم حقيقة ما اعتقدوهء وقدموا 
على ما موه هوید الهم من الله ما م یکونوا بحتصبون) (الزمر :۷ وسقط في أيدهم 
عند الاد اا غاتراغلة ها ندري 


. في نسخة «منزلة من يشفع بأمر غيره»‎ )١( 
مدارج جا.‎ ٥ )۲( 
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فيا دة الحسرة عند ما يعاين المبطل سعيه وكذّه هباءا منثورا؛ ويا عظم المصيبة 
عند ما یتبین بوارق آمانيه ابا وآماله كاذبة غرورا . فا ظن من انطوت سريرته على 
البدعة والهو > والتعصب للآراء» بربه يوم تبلى السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين 
وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه باراء الرجال؟ أو 
يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والحدال» وضر وب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 
ا و بالإشارات والشطحات» وأنواع ا لخیال؟ 

هیهات والله . لقد ظن أكذبٌ الظن› O EE‏ 
النجاة لمن حكم هدى الله على غبرهء وتزود التقوى وائتم بالدليل . وسلك الصراط 
المستقيم » واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها والله سميع عليم . 

»قال تعالى : وما بكم من نعمة فمن اله [النحل:۳٠]‏ فالعبد لا خروج له 
عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومذا 
ذم الله سبحانه من آتاه شيئًا من نعمه فقال: إن| أوتيته على علم عندي) 
[القصص :۷۸]. و في الآية الأخرى: «إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه 
نعمة منا قال إنما أوتيته على علم € (الزمر:۹٠].‏ وقال البخوي : على علم من الله أنى 
له أهل . وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي . ومضمون هذا القول أن الله 
آتانيه على علمه بأنى أهله. وقال اخرون: بل العلم له نفسه»ء ومعناه أوتيته على 
علم مني بوجوه المكاسب. قاله قتادة وغيره . وقيل : المعنى قد علمت أنى لما أوتيت 
هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة وشرف . وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على 
شرف . قال تعالى : #بل هي فتنة أي النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيهاء وحنة 
نمتحنه ہا > لا یدل على اصطفائه واجتبائه وأنه حبوب لنا مقرب عندنا . ولهذا قال 
في قصة قارون : أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدٌ منه 
قوة وأكثر معا رالقصص :۷۸] فلو كان إعطاء المال والقوة وا لجاه يدل على رضاء الله 
سبحانه عمن آتاه ذلك وشرف قدره وعلو منزلته عنده لا أهلك من اتاه من ذلك 


(۱) ۴۷ شفاء. 
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أكثر ما اتى قارون» فلا أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إن 
كان ابتلاء وفتنة لا حبة ورضا واصطفاء هم على غيرهم » وهذا قال في الآية 
الأخحرى «إبل هي فتنة) أي النعمة فتنة لا كرامة : (ولكن أكثرهم لا يعلمون) . 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: قد قاها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » فأصابہم سيئات ما كسبوا) (الزمر: .]٠١ ٠١‏ أي قد قال هذه المقالة 
الذين من قبلهم لا اتيناهم نعمنا. قال ابن عباس: كانوا قد بطروا نعمة الله إذ 
اتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغواء وقالوا : هذه كرامة من الله لنا. وقوله : #[ف| أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون المعنى أنهم ظنوا أن ما اتیناهم لکرامتهم علینا ول یکن 
كذلك؛ ؛ لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئاء وتبين أن تلك النعم 
م تكن لکرامتهم علينا وهوان من منعناه إياها . 

وقال أبوإسحاق: معنى الآية أن قومم إن اتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا 
أهله أحبط أعماهم فكنى عن إحباط العمل بقوله: «إفا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبو ن4 . ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منم بقوله : أو يعلموا أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر# [الزمر:۲٠]‏ . والمقصود أن قوله : #على علم عندي» 
إن أريد به علمه نفسه» كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبة والمعرفة 
التي توصلت با إلى ذلك وحصلثه ها . وإن أريد به علم الله كان المعنى أوتيته على 
ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وأني أهله وذلك من كرامتي عليه. وقد 
يترجح هذا القول بقوله : لأوتيته) ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي» 
فدل على اعترافه بأن غبره اتاه إیاه. ویدل عليه قوله تعالی : بل هي فتنة) أي 
محنة واختبار» والمعنى أنه م يؤت هذا لکرامته علینا بل أوتيه امتحانًا منا وابتلاءٌ 
واحتبارا هل يشکر فيه أم يكفر. 

وأيضا فهذا يوافق قوله : #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
ربي أكرمن «» وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن# [الفجر:١٠٠٠]‏ 
فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك» ولكن ظن أنه لكرامته عليه . فالآية 
على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته » ولم يضفها 
إلى فضل الله وإحسانه» وذلك محض الكفر مہا؛ فإن رأس الشكر الاعتراف 
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بالنعمة» وأنها من المنعم وحده» فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدًا ههاء فإذا قال : 
أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه 

وأعجب بها كا أضافها إلى قدرته الذين قالوا: «إمن أشد منا قوة# [فصلت:٠٠]‏ . 
فهؤلاء اغتروا بقوتهم » وهذا اغتر بعلمه» eS‏ 

وعاں التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا 
ومستحقا اء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التى يستحق بها 
على الله أن ينعم عليه» وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخره. فقد جعل 
سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود والإإحسان والفضل والمنة » ولل يعلم 
أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر؟ ليس ذلك جزاء على ما هو منه. ولو 
كان ذلك جزاء على عمله أو خير قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب» 
فهو المنعم بالمسبب والحزاء» والكل محض منته وفضله وجوده» وليس للعبد من 
نفسه مثقال ذرة من الخر. 

وعلى التقديرين فهو م يضف النعمة إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه 
من وجه دون وجه» وهو سبحانه وحده هو هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة 
بالنعم وأسبابهاء فأسبابما من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه» فكسبه من 
نعمه» فكل نعمة فمن الله وحده. حتى الشكر فإنه نعمةء وهی منه سبحانه» 
فو یی اعد آنا کو إلا عع وشک تا مع کی فان وارد ازات 
كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك عل تستوجب شكرًا آخر فقال: الآ 
شکرتني ياداود. دذکره الإمام أحمد. ٠‏ 

وذکر ا عن الحسن قال : قال داود: إهي لو أن لكل شعرة من شعري 
لسانين يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما أذوا مالك عل من حق نعمة واحدة. 
(والمقصود) أن حال الشاكر ضد حال القائل [إنما أوتيته على علم عندي)» ونظير 
ذلك قوله : لا يسأم الإنسان من دعاء ا لخر وإن مسه الشر فيؤس قنوط » ولئن 
أذقناه رحهمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي [فصلت: .]٠٠-٤۹‏ قال ابن 
عباس: يريد من عندي . وقال مقاتل: يعني أنا أحق بذا. وقال مجاهد: هذا 
بعملي ونا حقوق به وقال الزجاج : هذا واجب بعملي استحققته فوصف الإنسان 
بأقبح صفتين : إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس» فإذا مسه 
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الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل با أعطاه» فبطر وظن أنه هو المستحق 
لذلك» ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة) 
إفصلت: .]٠١‏ ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله 
الحسنى » فلم يدع هذا للجهل والخرور موضعا. 

(الوجه الثاني أن الذنوب والمعاصي أمر مشترك بين الأمم لم تزل في العام من 
طبقات بني أدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا وراغبهم وأميرهم ومأمورهم» 
وليس ذلك أمرًا اختصت به هذه الأمة حتى يقدح به فيها وفي نبيها . 

الوجه الثالث أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيان بالرسل» بل يجتمع في العبد 
الإسلام والإيان والذنوب والمعاصي» فيكون فيه هذا وهذا. فا معاصي لا تنافي 
الإيان بالرسل وإن قدحت في كاله وتعامه . 

الوجه الرابع أن الذنوب تخفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصاثم تاب منها تاب الله عليه . قال تعالى : «إقل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو 
الغفور الرحيم# [الزمر:۴٠].‏ فهذا في حق التائب. فإن التوبة تجب ما قبلهاء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوحيد يكفر الذنوب» كا في الحديث 
الصحيح الإهي : «ابن أدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شينًا لقيتك بقرابها مغفرة» . فالمسلمون ذنوهم ذنوب موحد إن قوي التوحيد على 
حو آثارها بالكلية » وإلا فا معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنو م . 

وأما المشركون والكذار فإن شركهم وكفرهم بحبط حسناتهم» فلا يلقون رهم 
بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر هم شيء من ذنوم . قال تعالى : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [الساء:١٠٠].‏ وقال تعالى في حق 
الكفار والمشركين: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءُ منثورًا) 
[الفرقان :۲۳] وقال رسول الله لو : «أُبى الله أن يقبل من مشرك عملا . 

فالذنوب تزول اثارها بالتوبة النصوح» والتوحيد الخالص» والحسنات 
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الماحية » والمصائب المكفرة ههاء وشفاعة الشافعين في الموحدين. واخر ذلك إذا 
عذب ب) يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النار. وأما الشرك بالله والكفر بالرسول 
فإنه بحبط جيع الحسنات بحيث لا تبقى معه حسنة. 

ايذكر عن بعض العباد : أنه کان یسال ربه في طوافه بالبیت أن يعصمه» ثم 
غلبته عيناه» فنام . فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي 
يسألونني العصمة . فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى 
من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام . 

يا ابن آدم» إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيا أقمت حلة عرشي ومن حوله 
يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك . وفي ام 
الإهي حدیث أي ذر: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي» إل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو 
الغفور الرحيم € [الزمر:١٠].‏ 

ياعبدي! لا تعجز فمنك الدعاء وعلٌ الإجابة. ومنك الاستغفار وع 
ا لمغفرة . ومنك التوبة وعلل تبديل سيئاتك حسنات» . 

. . . الطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبة . لكن الذي يفتح منها من طريق 
الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب 
والنقص والذم» بحيث يشاهدها ضيعة وعجرًاء رطا وا و ا اخر 
وفتح اخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس» وهم في واد وهوفي واد. وهي 
تسمى طريق الطير» يسبق النائم فيها على فراشه السعاة» فيصبح وقد قطع 
الطريق» وسبق الركب. بينا هو بحدثك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. 
فالله المستعان. وهو خير الغافرين . 

وهذا الذي حصل له من اثار حبة الله لهء وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه 
يحب التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 


(۱) ۳۰۱ مدارج جا . (۲) ٤۳۱‏ مدارج جا . 
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فكلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قبل الذنب» وفي حال مواقعته 
وبعده» وبره به وحلمه عنه» وإحسانه إلیه : هاجت من قلبه لواعج خبته والشوق 
إلى لقائه ؛ فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من 
إحسان من يبارزه العبد با لعاصي» وهويّمده بنعمه» ويعامله بألطافه » ويسبل عليه 
ستره» وبحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بخيتهم » 
ویردهم عنه» وبحول بينم وبينه؟ وهو في ذلك کله بعینهء يراه ويطلع عليه . 
فالسماء تستأذن را أن تحصبه . والأرض تستأذنه أن تخسف به. والبحر يستأذنه 
أن يُغرقه . كا في مسند الإمام أحمد عن النبي ب : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن 
ربه: أن يغرق ابن آدم. والملائكة تستأذنه : أن تعاجله وتهلكه . والرب تعالى 
يقول: دعوا عبدي . فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض. إن کان عبدکم فشأنکم 
به» وان کان عبدي فمنې والح . عبدي. وعزتي وجلالي إن أُتاني ليلا قبلته» ون 
أتاني نهار قبلته » وا 2 ر وإِن تقرب مني ذراعا 
تقربت منه باعا» وإِن مث مشى إل هرولت إليهء وإن استغفرني غفرت له وإِن 
استقالني أقلته » وإن تاب إل ت تبت عليه » مَّن أعظم مني جود وكرمًا وأنا ا لجواد 
الكريم؟ عبيدي یبیتون يبار زونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم في مضاجعهم › 
وأحرسهم على فرشهم . من أقبل إل تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي أعطيته 
فوق المزيد. من تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. ومن أراد مرادي أردت 

ما یرید . أهل ذكري آهل مجالستي . وأهل شكري أهل زياد . وأهل طاعتي 
أهل كرامتي . وأهل معهسيتي لا أنطهم من رمتي . إن تابوا إل فأنا حبيبهم . وإن 
يتو بوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب . لأطهرهم من المعايب» . 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل 
الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضر ورة إلى معرفتهاء ومعرفة ة أحكامهاء وتفاصيلها 
ومسائلها. والله الموفق لراعاة ذلك» والقیام به عملا وحالا . کا وفق له علا 
ومعرفة . فما حاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الإسلام. فإن «التوبة» الكاملة متضمنة ها وهي مندرجة فيها. ولكن لابد من 
إفرادها بالذكر والتفصيل . تبيينا لحقائقها وخواصها وشر وطها. 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة» وقد أمر الله تعالى 
بها في کتابه . وأثنی على خلیله بہا» فقال : وأنیبوا إلى رېکم) [الزمر: 4]. وقال: 
إن إبراهيم لحليم واه منیب [هود: ]۷١‏ . وخر أن آیاته إنا یتبصر ما ويتذكر 
أهل الإنابة. فقال : [أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها - إلى 
أن قال - تبصرة وذكرى لكل عبد مُنيب) [ق:٠.ه]‏ وقال تعالى : «إهو الذي بُريكم 
ایاته وينزل كم من السماء رزقا وما يتذكر إلا مَّن ينيب [غافر :۳ ] وقال تعالی : 
منیبین إليه واتقوه وأقيموا الصلاة4 [الروم ]۳١:‏ . 

«فمنيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله «فأقم وجهك»؛ 
لأن هذا الخطاب له ولأمته . أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . نظبره قوله : 
یا أا النبي إذا طلقتم التساء) [الطلاق:٠]‏ ومجوز أن يكون حالاً منٍ المفعول في 
قوله: «إفطر الناس عليها) [الروم : ]٠٠‏ أي فطرهمٍ منيبين إليه» فلو خلوا وفطرهم 
لا عدلت عن الإإنابة إليهء ولکنہا تحول وتتغیر عا فطرت عليه . کا قال عة : «ما 
فن مولو إلا بولدعل الفطرة وق وواتة ٠‏ عل الله ى بعر اانه وفال 
عن نبیه داود: #فاستغفر ونه وخر ر راما وأناب ص : ۰ وأخر أن ٹوابه وجنته 
لآهل الخشية والإنابة . فقال : إوازلفت المنة تقون غير بعيد « هذا ما توعدون 
لکل اواب حفيظ ٭ من خشي الرحن بالغيب وجاء بقلب منيب » ادخلوها 
بسلام 4 [ف: 4-۳۱[ وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنا هي لأهل الإنابة. فقال: 
طوالذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فم البشرى [الزمر: .[W:‏ 

«والإنابة» إنابتان: إنابة لربوبيته . وهي إنابة E‏ کي يشترك فیھا 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر. قال الله تعالى : : إوإذا مسن ی الاس ضر دعوا رھ 
منيبين إليه € [الروم ]٣۳:‏ فهذا عام في حق کل داع أصابه ضر» کا هو الواقع . 8 
«الإنابة» لا تستلزم الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر. كا قال تعالى في حو 
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هؤلاء : ئم إذا أذاقّهم منه رحة إذا فريق منهم بربهم يشركون « ليكفروا بها 
اتیناهم ) [الروم :۳۳ ]۳٤-‏ فهذا حاهم بعد إنابتهم . 

و«الإنابة» الثانية إنابة أوليائه . وهي إنابة لإهيتهء إنابة عبودية وحبة. وهي 
تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع لهء والإقبال عليه» والإعراض ع) سواه . 
فلا يستحتق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف هذه 
اللفظة يدور على ذلك . 

وف اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم . و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته» الراجع إليه كل وقت» المتقدم إلى محابه . قال صاحب المنازل: «الإنابة 
في اللغة : الرجوع . وهي ههنا الرجوع إلى الحق . وهي ثلائة أشياء : الرجوع إلى 
احق إصلاحًا» كا رجع إليه اعتذارًا. والرجوع إليه وفاءء كا رجع إليه عهدًا. 
والرجوع إليه حالاء کك| رجعت إليه إجابة» . 

لما كان التائب قد رجع إلى الله لاان اقا عن محص كان من تتمة 
ذلك : رجوعه إليه بالاجتهادء والنصح في طاعته . ک) قال : 
وعمل عملا صاًا الفرقان: ]۷٠‏ وقال : إلا الذين تابُوا وأصلَّحُوا رالبقرة: ٠١‏ 
فلا تنفع توبة وبطالة . فلابد من توبة وعمل صالح : تر لما يكره 
حب» تخل عن معصيته» وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده» کا رجعت إليه عند أخذ العهد عليك . 
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً . فعليك بالرجوع بالوفاء بها عاهدته عليه 
ثانيًا. والدين كله: عهد ووفاء . فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. 
فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته. أو منه إلى الرسول بلا واسطة 
كا كلم موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجهال 
بواسطة العلاء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم» وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح 
الموفين بعهده» وأخبر با هم عنده من الأجرء فقال : اومن اوی بم عاهد عليه ٍ 1 
فسيؤتيه أجُرا عَظيًا [افتح : ۰. وقال: «وأوفوا العو إن العهد كان مسئولاً) 
[الإسراء:٤۳].‏ وقال: لوأوفُوا بعهد اله إذا عاهدتم) [النحل:۱١].‏ وقال: 
لإوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا [البقرة:۱۷۷] . 
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وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإإخلاص والإيان والطاعةء 
وعهودهم مع الخلق . وأخر النبي َة : أن من علامات النفاق «الغدر بعد 
العهد» . فا أناب إلى الله من خان عهده وغدر به كا أنه لم ينب إليه من لم يدخل 
تحت عهده . فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . وقوله : «والرجوع إليه 
حالا. كا رجعت إليه إجابة» . أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك 
قولاء فلابد من الإجابة حالا تصدق به المقال . فإن الأحوال تصدق الأقوال أو 
تکذبا. وکل قول فلصدقه وکذبه شاهد من حال قائله» فك| رجعت إلى الله إجابة 
بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. 

قاعدة: كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها كقوله تعالى : «وأنيبوا 
إلى ربکم وأسلموا له [الزمر:٤٠]‏ . وقوله حكاية عن شعيب أنه قال : وما توفيقي 
إل بالله عليه توکلت وإليه أنيب [هود :]. وقوله : «إتبصرة وذکری لکل عبد 
منيب [ف:۸] وقوله : إن الله يُضل مّن يَشاء ويمدي إليه من أناب# [الرعد:۲۷]. 
وقوله عن نبيه داود: وخر رَاكعًا وأناب) ص:٠۲].‏ والإنابة الرجوع إلى الله 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي تتضمن المحبة والخشية ؛ فإن المنيب 
حب لمن أناب إليه خحاضع له خاشع ذليل . 

والنغاس في إنابتهم على درجات متفاوتة » فمنم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
اللخالفات والمعاصي . وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيدء والحامل عليها العلم 
والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو 
ساع فيها بجهده. وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات . وهذه الإنابة 
مصدرها الرجاءء ومطالعة الوعد والثواب. ومحبة الكرامة من الله . 

وهؤلاء أبسط نفوسًا من أهل القسم الأول وأشرح صدورًا» وجانب الرجاء 
ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم » وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين 
عا ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» ورجاء الأولين 
اندرح تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات . 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاءء والافتقار إليه» والرغبة» وسؤال 
(۱) ۱۷۳ طريق الهجرتين._ 
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الحاجات كلها منه. ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنةء والغنى والكرم» 
والقدرة فأنزلوا به حوائجهم» وعلقوا به آمهم فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر والنهي » ولكن إنابتهم الخاصة إنا هي من هذه الحهةء وأما الأعال 
فلم يرزقوا فيها الإنابة ا لخاصة» ومنهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة 
اضطرار لا إنابة اختیاں كحال الذين قال الله في حقهم : (وإذا مسكم الضرٌ في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه [الإسراء ٠۷:‏ وقوله تعالى : #إفإذا ركبوا في الفلك 
دعوا اله خلصين له الدين# [العنكبوت:٠٠]‏ . 

»وسل ية عن قوله تعالى : والأرض جيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطویات بيمینه 4 [الزمر:1۷] أين الناس يومئذ؟ قال : : «على جسر جهنم) . 

»قال تعال: وما قدروا الله حقّ قدره والأرض ميا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مَطویات بیمینه سبحانه وتعالی عا بشرکون) [الزمر :۷]. فا قدر من 
هلا شا عة فار من اشر مداق عاد من لين له کی من ذلك 
البتةء بل هو أعجز شيء وأضعفه . فا قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه 
الضعيف الذليل» وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل آل خاقه رر 
ولا أُنزل کتابًا . بل نسبه إلى مالا يليق به ولا بحسن منه من إمال خلقه وتضييعهم 
وترکهم سدي وخلقهم باطلا عبثا . وکذا ما قدره حق قدره من نفی حقائق اسائه 
الحسنى وصفاته العلي » فنفی سمعه وبصره» وارادته واختیاره» وعلوه فوق خلقه» 
وکلامه وتکلیمه لمن شاء من خلقه با یرید» ونفی عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده 
من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته» وجعلهم بخلقون لأنفسهم 
ما يشاءون بدون مشيئة الرب» فیکون في ملکه ما لا يشاء ویشاء ما لا یكون . 
تتغال افل عن قول أشباه المجرسن غلوا كترا. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : انه یعاقب عبده على ما لا یفعله ولا له عليه 
ندرة ولا تأثير له فيه البتة» بل هو نفس فعل الرب جل جلاله» فيعاقب عبده على 
عله» فهو سبحانه الذي جر العبد عليه» وجره على الفعل أعظم من إكراه 
لمخلوق للمخلوق . وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده 


۱) ۲۷۹ اعلام ج٤‏ . (۲) ۱۸۷ الحجواب الكافى. 
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على فعل أو ألجحأه إليه لم عاقبه عليه لكان قبيخًا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين كيف جبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو 
واقع بإرادته ولا فعله البتة ثم يعاقبه عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرً . 
وقول هؤلاء شر قول وهم أشباه المجوس» والطائفتان ما قدروا الله حق 
قدره . وكذلك ما قدره حق قدره من لم یصنه عن نتن ولا حش ۰0 ولا مکان یرغب 
عن ذکره» بل جعله في کل مکان» وصانه عن عرشه آن یکون مستوبًا عليه : ليه 
يَصِعَدُ الكلم الطّيب والعمل الصالح يركُعه) رفاطر: ٠١‏ وتعرج الملائكة والروح إليه 
وتنزل من عنده» ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائه 
على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 
وها قدر الله حق قدره من نفی حقيقة حبته ورحته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته » 
ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله» ولا من 
نفى حقيقة فعله ولم مجعل له فعا اختياريًا يقوم به» بل أفعاله مفعولات منفصلة 
عنه» فنفی حقيقة مجیئه وإتیانه » واستوائه على عرشه» وتکلیمه موسی من جانب 
الطور» ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسهء إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كاله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره . 
وكذلك )م یقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدّا» وجعله سبحانه بجحل في 
جميع خلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك ل يقدره حق قدره من قال إنه رفع 
أعداء رسول الله َة وأهل بيته وأعلى ذكرهم» وجعل الله فيهم الملك والخلافة 
والعز» ووضع أولياء رسول الله ية وأهل بيته» وأهانہم وأذهم وضرب عليهم الذل 
أينا ثقفوا . وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب» تعالى عن قول الرافضة علوا كيب . 
وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين : إنه أرسل ملكا 
ظالًا فادعى النبوة لنفسه» وكذب على الله » وأخذ زمانًا طويا يكذب على الله كل 
وقت ويقول: قال الله كذاء وأمر بکذا» ونہی عن کذاء وینسخ شرائع آنبيائه 
ورسله» ويستبيح دماء أتباعهم وأمواهم وحريمهم ویقول: الله باح لي ذلك 
والرب تعالی یظهره ویؤیده. ویعلیه ویقویه» وجيب دعواته» ویمکنه من بخالفه» 
(1) الحش: بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة. 
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ويقیم الأدلة على صدقهء ولا يعاديه أحد إلا ظفر به» فيصدقه بقوله وفعله 
وتقريره» وتحدث أدلة تصديقه شيا بعد شيء إلى يوم القيامة . ومعلوم أن هذا 
يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعأل وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبیته» تعالی الله عن قول الجاحدين علوا کبيرا . فوازن بين قول هؤلاء وقول 
إخوانهم من الرافضة تجد القولين ك) قال الشاعر: 
رضيعي لبان ثدي أم تقاس) باسحم داج عوض لا نتفرق 
وكذلك ل یقدره حق قدره من قال إنه جوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة 
عين ويدخلهم دار الشقاءء وأن يثيب أعداءه ومن لم يطعه طرفة عين ويدخلهم 
دار النعيم» وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائزء وإن] الخبر الملحض جاء عنه 
بخلاف ذلك فمعناه للخر لا لمخالفة حکمته وعدله . وقد نکر سبحانه في کتابه 
على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار» وجعل الحكم به من سوأ الأحكام . وكذلك 
لم يقدره حق قدره من زعم آنه لا يجيي الموتى › ولا يبعث من في القبور» ولا جمع 
ا لخلتى ليوم جازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه 
من ظالمه» ويكرم المححملين المشاق في هذه الدار من أجله وني مرضاته بأفضل 
کرامته» ویبین خلقه الذي بختلفون فيه» ويعلم الذين كفروا أنہم کانوا كاذبين . 
وكذلك | یقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه» ونېیه فارتکبه» وحقه 
فضیعه» وذکره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه اثر عنده من طلب رضاه» وطاعة 
اللخلوق أهم عنده من طاعة الله . فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله» 
وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. يستخف بنظر الله إليه» وإطلاعه عليه» وهو 
في قبضته وناصیته بيده . ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه . 
ویستخفی من الناس ولا يستخفى من الله . ويخشى الناس ولا خشى الله . 
ويعامل الخلق بأفضل ماعنده وما يقدر عليه» وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده 
وأحقره» وإن قام في خحدمة من يحبه من البشر قام با لحد والاجتهاد وبذل النصيحة» 
وقد فرغ له قلبه وجوارحه» وقدمه على کثیر من مصالحه» حتی إذا قام ئي حق ربه 
إن ساعد القدر- قام قیامًا لا یرضاه حلوق من خلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
يستحيي أن یواجه به لوقا مثله» فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل 
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قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في حض حقه من الإجلال والتعظيم» 
والطاعة والذلء والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبًا على حض حقه» واستهانة به وتشریکا بینه 
وون غیره فيم لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإن] أشرك معه أبغض 
الخلق إليهء وأهو نهم عليه» وأمقتهم عنده» وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد 
من دون الله إلا الشيطان كا قال تعالى : ألم أعهّد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين « وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم € [یس: ]٦ ٠۰‏ . 
وطا عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون ہم 
يعبدون الملائكة كا قال تعالى : «إويوم بحشرهم جِيعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إيُاكم كانوا يعبُدون «» قالوا سبحانك أنت ولینا من دونہم بل کانوا يعبدون الجن 
أكشرهم بهم مؤمنون) [سبا: .]٤٠١ ٤١‏ فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته 
ويوهمهم آنه ملك . كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون 
روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي همم الحوائج » وهذا إذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد هما الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غروما. 
وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإن| عبد الشيطان . فإنه يزعم أنه يعبد 
من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها هم وأمرهم مها. وهذا هو الشيطان الرجيم 
لعنة الله عليه . فلا عبد الله ولا رسوله َة فیدل هذا کله على قوله تعالی : أل 
أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنه لکم عدو مبين «» وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقیم) [ی ۱-٦۰:‏ فما عبد أحد من بني آدم غير الله کائنّا من کان 
إلا وقعت عبادته للشيطان» فيستمتع العابد با معبود في حصول أغراضه» ويستمتع 
المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراکه به مع الله الذي هو غاية رضاء الشيطان» 
وهذا قال تعالى : «إويوم نحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس)» 
أي من إغوائهم وإضلام . «وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء اله 
إن ربك حكيم عليم ) [الانعام ]٠۲۸:‏ . فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان 
الشرك أكر الكبائر عند الله وأنه لا يغفره بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في 
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النار» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه» بل یستحیل على الله سبحانه أن 
یشرع لعباده م غره» کا یستحیل عليه ما یناقض أوصاف کاله ونعوت جلاله . 
وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإهية والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو 
یرضی به؟ تعالى الله عن ذلك علوا کبیا . 

فصل فلا كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلت الله له الخلق (أمر 
لأجله بالأمر الذي)٠‏ كان من أكبر الكبائر عند الله» وكذلك الكبر وتوابعه كا 
تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده» 
والشرك والكر ينافيان ذلك . ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكب ولا 
يدخلها من کان في قلبه مثقال ذرة من کر" . 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي الان حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمروبن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي با أنه سأل 
جبريل عن هذه الآية : «إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء 1 [الزمر:1۸] . قال : هم الشهداء يىعٹهم الله متقلدين أسيافهم حول 
عرشه» فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحال 
الذهب» أعناقها السندس والإستبرق» ونارقها ألين من الحرير» مد خطاها مد 
أبصار الرجال» يسبرون في الحنة على خيول يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا 
ننظر كيف يقضى الله بين خلقه» يضحك الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد في 
موطن فلا حساب عليه» . 

الباب التاسع 
ف ذكر عدد أبواب النة 

قال الله تعالى : إوسيتق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبواا وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) 

»وقال في صفة النار: إحتى إذا جاؤها فتحت أبواما) بغير واو. فقالت 
0 مايين المربعين في الأصل والكلام يتم بدونه . 
(۲) تقدم قريبًا قول الله - تعالى -: «إونفخ في الصور) ضمن ما نقل عن كتاب الروح فليرجع إليه من أراده (ج) . 
(۳) ۱۸۷ حادي الأرواح . ٤۳ )٤(‏ حادي الأرواح . 
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طائفة : هذه واو الثانية دخحلت في أبواب ال جنة لكونها ثمانية ء وأبواب النار سبعة 
فلم تدخلها الواو. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه» ولا تعرفه العرب ولا أئمة 
العربية› وإنما هو من استنباط بعض التأخرين . وقالت طائفة أخرى: الواو 
زائدةء والجواب الفعل الذي بعدها كا هو في الآية الثانية وهذا أيضًا ضعيف ؛ 
فإن زيادة الواو غبر معروف في كلامهم» ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه 
حرف زائد لغبر معنى ولا فائدة . 

وقالت طائفة ثالثة : الحواب محذوف. وقوله : إوفتحت أبواها» عطف على 
قوله : إجاؤها وهذا اختيار أبي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم . قال المرد: 
وحذف الحواب أبلغ عند أهل العلم . قال أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون 
زيادة الواو ولا مجيزونه» ويرون أن الحواب محذوف للعلم به. بقي أن يقال: فا 
السر في حذف الحواب في أية أهل الحنة وذكره في آية أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ 
في الموضعين؛ فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا 
إليها فتحت في وجوههم فيفجأهم العذاب بغتةء فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها 
بلا مهلة؛ فإن هذا شأن الجزاء المرتب . على الشرط أن يكون عقيبه» فإنها دار الإهانة 
والخزي» فلم يستأذن همم في دخوها ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول. 

وأما الحنة فإنها دار الله » ودار كرامته» وححل خواصه وأوليائه » فإذا انتهوا إليها 
صادفوا أبوا ها مغلقة » فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم » ويستشفعون 
إليه بأولي العزم من رسلهء وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاعمهم 
وسيدهم وأفضلهم فيقول: «أنا ها» فيأتي إلى تحت العرش وخر ساجدًا لربه 
فيدعه ما شاء أن يدعه» ثم يأذن له ني رفع رأسه ون يسال حاجته» فیشفع اليه سبحانه 
في فتح أبوا ما فيشفعه ويفتحها تعظيًا -خطرهاء وإظهارا لنزلة رسوله وکرامته عليه . 

وإن مثل هذه الدار التى هي دار ملك الملوك ورب العالمين إن) يدخل إليها بعد 
تلك الأهوال العظيمة الى أوما من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى 
إليهاء وما ركبه من الأطباق طبقًا بعد طب وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى 
أذن الله تعالى حاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه ن يشفع إليه في فتحها هم . 
وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور ما يقدر بخلاف ذلك ؛ 
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لئلا يتوهم الجاهل آنا بمنزلة الخان الذي يدخله من شاءء فجنة الله عالية غالية 
بين الناس وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار مالا تنال إلا به. 

فما لن أتبع نفسه هواها ونی على الله الأماني ومذه الدار؟ فليعد عنها إولى ما 
هو الى به وقد خلق له وهيء له. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراً 
من فرحة هؤلاء بإخوانہم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة» كل مشتركين في عمل 
متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم » مستبشرين أقوياء القلوب كا كانوا في الدنيا 
وقت اجتماعهم على الخبرء كذلك يؤنس بعضهم بعضا ویفرح بعضهم ببعض . 

وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرًا يلعن بعضهم بعضاء 
ويتأذى بعضهم ببعض . وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة وامتيكة من أن يساقوا 
واحدًا واحدًاء فلا همل تدبر قوله تعالى : إزمرا) وقال خزنة أهل الحنة لأهلها 
إسلام عليكم فبدؤهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه» أي 
سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون» ثم قالوا هم : إطبتم فادخلوها 
خالدين). أي سلامتكم ودخوها بطيبكم فإن الله حرمها إلا على الطيبينء 
فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. وأما أهل النار فإنم لما انتهو إليها 
على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت هم أبواها وقفوا عليها وزيدوا على 
ما هم عليه توبیخ خزنتها وتبکیتهم هم بقوهمم : ألم یأتکم رسل منکم يتلون 
علیكم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا [الزمر: ]۷١‏ فاعترفوا وقالوا: 
#بلى فبشروهم بدخوها والخلود فيها وأنها بئس المثوى هم . 

وتأمل قول خزنة الحنة لأهلها: ادخلوهاء وقول خزنة النار: لأهلها أدخلوا 
أبواب جهنم تجد تحته سرا لطيقا ومعنى بديعًا لا يخفى على المتأمل» وهو أنها لا 
كانت دار العقوبة » وأبوايها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه ياء يستقبل فيها 
الداخل من العذاب ماهو أشد منهاء ويدنو من الغم والخزي والحزن والكرب 
بدخحول الأبواب فقيل : ادخلوا أبواہاء صغارًا هم وإذلالاً وخزبًا ثم قيل هم ل 
يقتصر بکم على محرد دخول الأبواب الفظيعة ولكن وراءها اللخلود في النار. وأما 
الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه فبشروا من أول وهلة 
بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها وتأمل . 
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وما كانت الحنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبواها كذلك» وباب الجنة 
العالية فوق باب الحنة التي تحتها. وكل| علت الحنة اتسعت. فعاليها أوسع ما 
دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في 
مسافة ما بين مصراعي الباب؛ فإن أبواما بعضها أعلى من بعض. وهذه الأمة 
باب حتص بهم يدخلون منه دون سائر الأمم» کا في المسند من حديث ابن عمر 
عن النبى ية قال : «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الحنة الذي تدخل منه 
آمتي» الحديث وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى . 

وقال خلف بن هشام البزار ثنا أبوشهاب عن عمروبن قيس الملائي عن 
أي إسحاق عن عاصم بن حزة عن على بن أبي طالب قال: «إن أبواب الجنة 
هكذا بعضها فوق بعض ثم قرأ إحتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها) إذا هم عندها 
بشجرة في أصلها عينان تجريان» فيشربون من إحداهما فلا تترك في بطونهم قذى 
ولا أذى إلا رمتهء ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم» فلا 
تشعث رؤسهم»› ولا تغير أبشارهم بعد هذا أبداء ثم قرأً: «إطبتم فادخلوها 
خالدين) فيدخحل الرجل وهو يعرف منزله» ويتلقاهم الولدان فيستبشرول 
برؤيتهم كا يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة . فينطلقون إلى أزواجهم 
فیخبرونهم بمعاینتهم فتقول : أنت رأیته؟ فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكى ء 
على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ثم ينظر في أخضر 
وأحمر وأصفر ثم يرفع رأسه إلى سماء بينه فلولا أنه خلق له لا لتمع بصره فيقول : 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . والته أعلم . 

”٠الباب‏ الرابع والعشرون 
ف ذكر بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم 

قال تعالى : إوسيق الذين انوا رم إلى الحنة زمرًا حتى إذا جاؤها وفتحت 
آبواا وقال هم خزنتها سلامٌ عليكم ‏ [الزمر:۷۳]. والخزنة جمع خازن» مثل حفظة 
وحافظ. وهو المؤتقن على الثيء الذي قد استحفظه. وروی مسلم في صحیحه 
٠١ )1(‏ حادي الأرواح . (۲) ۸١‏ حادي الأرواح . 
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من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «آتي باب الجحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: حمدء 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق 
عليه : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلهلم . 
قال أبوبکر: يارسول الله ذاك الذي لا توى› عليه فقال النبي يلل : إني لأرجو 
أن تكون منهم) وفي لفظ : هل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : «نعم 
وأرجو أن تكون منهم» لا سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان” . 
”الباب الثامن والثلاثون 
فى كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها 

قد تقدم قول تعالى : #إوسيق الذين اتقوا رهم إلى الحنة زمرًا وقال تعالى : 
«إيوم نحشر المتقين إلى الرّحمن وفدًا (مريم ۸٠:‏ قال ابن أبي الدنيا: حدثنا 
محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثنا بحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله المكي حدثنا أبوعبدالله أنه سمع الضحاك بن مزاحم بحدث عن الحرث 
عن علي أنه سأل رسول الله َة عن هذه الآية : «إيوم نحشر المتقين إلى الرمن 
وفدًا) قال قلت : يارسول الله ما الوفد إلا ركب؟ قال النبي بل : «والذي نفسي 
بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ها أجنحة عليها رجال 
الذهب» شرك نعاهم نور يتلألاء كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون إلى 
باب الحنة » فإذا حلقة من ياقوتة راء على صفائح الذهب. وإذا شجرة على باب 
الجنة ينبع من أصلها عينان. فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة 
النعيمء وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدّا» فيضربون الحلقة 
بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة 

وقال عبدالته بن محمد البغوي : حدثنا علي » نبنا زهیرء عن أي إسحاق» 
Be‏ عن علي رضي الله عنه قال : إوسيق الذين اتقوا ريم إلى الحنة 
رُمَرّا4 حتى إذا نتهوا إلى باب من أبوابا وجدوا عنده شجرة بخرج من تحت ساقها 
() بفتح التاء: لا ضياع ولا خسارةء وهو من القوى الملاك. (۲) إلى آخر الباب ما ذكره المؤلف تعليعًا 

على هذا الحديث (ج). (۴) ٠١١‏ حادي الأرواح . ۲٠١ )٤(‏ روضة المحبين . 
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عینان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما فكأن| أمروا به فشربوا منہا فأذهب الله ما في 
بطونہم من قذی أو أذى أو بأسء ثم عمدوا إلى الأخحرى فتطھروا منہا فجرت 
عليهم نضرة النعيم » ولم تت تتغبر أشعارهم بعدها آبداء» ول تشعث رؤوسهم كأن) 
ادهنوا بالدهان» ثم انتهو إلى الجنة فقالوا: إسلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين € [الزمر:۷۳] ثم تلقاهم الولدان يطيفون بہم کا یطیف آهل الذّنيا بالحميم 
يقدم عليهم من غيبته فیقولون له : آبشر با اعد الله تعالى لك من الكرامة» ثم 
ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: جاء 
فلان باسمه الذي کان یدعی به في الذّنيا قال : أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته وهو 
بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة باهاء قإذا انتهى إلى منزله 
نظر إلى [أساس] بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من [كل] 
و CIT aS‏ لله عز وجل قدّره لال 
أن يذهب بصره› نم طأطاً رأسه فإذا أزواجه» وأكواب موضوعة»› نارق 
مصفوفة » وزرابي مبثوثة» ثم اتكأوا فقالوا : #الحمد له الذي هدانا هذا وما گنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله [الاعراف .]٤١:‏ ثم ينادي مناد بجیون فلا یموتون آبدّاء 
ویقیمون فلا يظعنون أبدّا» ویصځون فلا يمرضون بدا . 

وقي سنن ابن ماجة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه| قال: قال رسول الله 
اة : ها: «ألا هل مشمر لجنة فإن الجنة لا خطر ها هي ورب الكعبة نور يتلألا 
وريحانة تهتز وقصر مشيد ونہر مطرد ونمرة تفج ة وزوجة حسناء جميلة وخلل 
كثبرة ومقام في أب في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في علة عالية بهية 
قالوا: نعم يارسول الله نحن المشمرون ها قال : قولوا إن شاء الله فقال القوم : : إن 
شاء الله [تعالی]» . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الزمر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : «إغافر الذنب وقًابل التوب شديد العقاب ذي الطؤل لا إلله إلا 
هو [غافر: ]٣‏ فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. فقال السهيلي : إن 
حسن العطف بين الإإسمين الأولين لکونه) من صفات الأفعال» وفعله سبحانه في 
غيره لا في نفسه» فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين» ولتنزى| 
منزلة الجملتين» لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوه 
ويؤملوە . ثم قال : #شديد العقاب# بغير واو» لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة 
والقدرة» وهو معنی خارج عن صفات الأفعال» فصار بمنزلة قوله : «العزيز 
العليم . وكذلك قوله : إذي الطول لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته. 

هذا جوابه وهو کا تری غبر شاف ولا کاف» فإن شدة عقابه من صفات 
الأفعال» وطوله من صفات الأفعالء ولفظة (ذي) فيه لا تخرجه عن کونه صفة 
فعل كقوله : إعزيز ذو انتقام) بل لفظ الوصف بغافر وقابل دل على الذات من 
الوصف بذي» لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أدل على الذات من 
الوصف بہاء فلم يشف جوابه بل زاد السؤال سؤالاً . 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها قسمء فابتدأها 
بالعزيز العليم وما اسان مطلقان وصفتان من صفات ذاته وما مجردان عن 
العطف . ثم ذكر بعدما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بينم) العاطف. ثم ذكر 
اسمين اخرين بعدهما وجردهما من العاطف . فأما الأولان فتجردهما من العاطف 
لکون) مفردین صفتین جاریتین على اسم الله وما متلازمان فتجريدهما عن العطف 
هو الأصل» وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم» 
والسميع البصي والغفور الرحيم. 

وأما «إغافر الذنب وقابل التوب) فدخل العاطف بينهما لأنا في معنى 
الجملتين وإن كانا مفردين لفظًاء فها يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوبء 
أي هذا شأنه ووصفه في کل وقت». فأتی باللاسم الدال على أن هذا وصفه ونعته» 
(۱) ۱۹۱ بدائہ جا . 
(۲) تقدم بحث حول هذه الآية في سورة التوبة عند قوله تعالى : #التائبون الحامدون4 يحسن الرجوع إليه (ج). 


جس ج ص 


لمتضمن لعنى الفعلء الدال على أنه لايزال يفعل ذلك فعطف أحدهما على 
الآخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض. و كذلك الاسان الأولان. ولا 
ل يكن الفعل ملحوظًا في قوله : «إشديد العقاب ذي الطول) إذ لا بحسن وقوع 
الفعل فيها» وليس في لفظ (ذي) ما يصاغ منه فعل» جرى مجرى المفردين من كل 
وجه» ول يعطف أحدهما على الآخرء كا يعطف في العزيز العليم فتأمله فإنه واضح . 

وأما العطف في قوله : [الذي خلق فسّوى » والذي قر فهدي) [الأعل ]٣١٠:‏ 
فلا كان المقصدد الثناء عليه بمذه الأفعال وهي حملة دخلت الواو عاطفة جملة 
على حملةء وإن کانت الحملة مع الموصول في تقدير المفرد فالفعل مراد مقصود» 
الف ر و کا ا دة اک بخلاف ما لو تی بها ني خبر 
وشو ل اند فقا : (الذي جعل لكم الأرض مهُدا) ولإنرّل من الساء ماءًا» 
ويإخلق الأزواج كلها« [الزخرف: ۰ ١‏ ۲]. كانت كلها في حكم جملة واحدة . 
فلا غاير بين المجحمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه 
بكل من هذه الجمل على حدتما . وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا 
كالفائدة ٿم« وقد تقدمت الإشارة إليها فراجعها. بل قطع النعوت إنا كان لأجل 
هذه الفائدةء فذلك المقدر في النعوت المقطوعة هذا المحقق في النعوت المعطوفةء 
والحمدلله على ما من به وأنعم فإنه ذو الطول والإحسان. 

تتمة: تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفه رحمة 
بعده. فقبله غافر الذنب وقابل اتوب (غافر: ]٣‏ وبعده [إذي الطول ) ففي 
هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله َة : «سبقت غضبي» وفد 
سبقت صفتا الرحمة هنا وغلبت . وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: إتنزيل 
الكتاب ‏ [غافر:٠]‏ والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده» لا تعقل العرب من لغتها 
بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك . وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. 
فهذا يدل على شيئينء أحدهما: علوه تعالى على خلقه . والثاني: أنه هو المتكلم 
بالکتاب المنزل من عنده لا غبره» فإنه خر آنه منه وهذا یقتضی أن یکون منه قولا 
کا أنه منه تنزیا؛ فان غیره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغيں 
فإن الكلام إن يضاف إلى المتكلم به. 

ومثل هذا: لولكن حق القول مني [السجدة: 1۴] ومثله : فل نزله روح 


س “ل ل س 


القدس من ربك (النحل: ]٠٠١‏ مثله: إتنزيل من حكيم حيد# [فصلت: ١؛]‏ 
فاستمسك بحرف من في هذه المواضع ؛ فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة 
والجهمية . وتأمل كيف قال: (تنزيل من) ولم يقل تنزيله» فتضمنت الآية إثبات 
علوه وكلامه(› وثبوت الرسالة . 

ثم قال: «العزيز العليم# فتضمن هذان الإسان صفتي القدرة والعلم» 
وخلق أعال العباد» وحدوث كل ما سوى الله ؛ لأن القدرة هي قدرة الله كا قال 
أحمد بن حنبل . فتضمنت إثبات القدر» ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا 
يشاؤه أو أن يشاء ما لا يكون فكمال عزته تبطل ذلك . وكذلك کال قدرته توجب 
أن يکون خالق کل شيء» وذلك ينفي ان يکون في العام شيء قديم لا يتعلق به 
خلقه ؛ لأن کال قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال : إغافر الذنب وقابل التوب والذنب غالفة شرعه وأمره فتضمن 
هذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله . ثم قال: إشديد العقاب وهذا 
جزاؤه للمذنبين» وذو الطول جزاؤه للمحسنين فتضمنت الثواب والعقاب. ثم 
قال : لا إله إلا هو إليه المصبر4 فتضمن ذلك التوحيد والمعاد . فتضمنت الآيتان 
إثبات صفة العلوء والكلام » والقدرةء والعلمء والقدر» وحدوث العام » والثواب 
والعقاب» والتوحيد والمعاد. وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة . 

فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة 
ولكن خود تزف إلى ضرير مقعدء فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك هما وسماعك إياها؟ وهكذا سائر ايات القران فا 
أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم مخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القرانء ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه فالله المستعان. 

”وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة كا يقرن بين العلم والحلم . فمن 
الأول قوله: إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا [غافر: ۷] ومن الثاني : إوافه 
عليم حليم) فا قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم . 
وحهملة العرش أربعة : اثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على 
حلمك بعد علمك. واثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد 
(۱) وفي نسخة بدل کلامه : مکانه. (۲) ۸۰٩‏ بدائع جا . 
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على عفوك بعد قدرتك . فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم ؛ لأن 
العفو إنا بحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحة إنم) يجسنان مع العلم . وقدم 
الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق 
قوله: ربا وسعت كل شيء رحمة وعلًا). ثم ختم الآية بذكر صفة المخفرة 
لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخيرء ولا كان دفع الشر مقدمًا على 
جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع . ولا كان في هذا الموضع 
تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قله قدم على الغفور١).‏ 
”فصل 

"والتي على الأبدان أيضا نوعان . . نوع في الدنيا ونوع في الآخرة ة» وشدتما ودوامها 
تت ما ي اا الما ر نة . فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا 
إلا الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات 
الأعمال» وما الأصلان اللذان كان النبي َة يستعيذ منه) في خطبته بقوله: 
«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» وسيئات الأعال من شرور 
النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس. فإن سيئات الأعال من فروعه وثمراته . 

وقد اختلف في معنى قوله: «ومن سيئات أعمالنا» هل معناه السيء من أعالنا 
فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه: وتكون بمعنى من . وقيل معناه من 
عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجع هذا 
القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جيع الشر. فإن شرور الأنفس تستلزم 
الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات س فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه 
من قبح الأعمال» واكتفى بذكرها عنه إذ هي أصله 

ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهي السيئشات التي تسوء العبد من عمله من 
العقوبات والالام . فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه . 
ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قوشم : (وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد . 
ر مته [غافر: ]٩‏ فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعال وعقوباتها التي 
تسوء صاحبهاء فإنه سبحانه متی وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء . وإن 


. يشير إلى آية سورة سبا وقد تقدم البحث فيرجم إليه من أراده (ج)‎ )١( 
. الجواب الكافي. (۴) ماتقدم تفصيل للعقوبات القدرية والشرعية (ج)‎ ٠٠١ )۲( 
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كان قوله: ومن تق السيئثات يومئذ فقد رحته أظهر في عقوبات الأعءال 
المطلوب وقايتهم يومئذ منها. فإن قيل: قد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب 
الجحيم» وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا 
وقايتها الأعمال السيئة » ويكون الذي سأله الملائكة نظبر ما استعاذ منه النبي يي . 
ولا يرد على هذا قوله : (يومئذ) فإن المطلوب وقاية شرور سيغات الأعهال ذلك اليوم 
وهي سيئات في نفسها . 

وقيل وقاية السيئات نوعان» أحدهما: : وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه› 
والثاني : وقاية جزائها با لمغفرة فلا يعاقب عليهاء فتضمنت الآية سؤال الأمرين› 
والظرف تقييد للجملة الشرطية لا بالحملة الطلبية . وتأمل ما تضمنه هذا الخبرعن 
اللائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستخفار 
هم . وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة 
رحمته» فسعة علمه يتضمن علمه بذنوهم وأسبابها» وضعفهم عن العصمة» 
واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما زين هم من الدنيا وزينتها. 
وعلمه بم إذ أنشأهم من الأرض› وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم . وعلمه السابق 
بأنهم لابد أن يعصوه وأنه بحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا 
Eo‏ وسعة رحته تتضمن أنه لا مهلك عليه أحد من المؤمنين به من 
أهل توحيده وعبته» فإنه واسع الرحمة لا مخرج عن دائرة رحته إلا الأشقياء. ولا 
اأشقى ممن لم تسعه رحته التي وسعت کل شيء. 

ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله» وهو صراطه الموصل إليه الذي 
هو معرفته وعبته وطاعته فيا أمر» وترك ما یکره فتابوا نما يكره» واتبعوا السبیل 
الذي بحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصومم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بہاء وهو سبحانه وإن کان 
لا بخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب» من جلتها دعاء الملائكة هم بأن يدخلهم 
إياها يدخلونا برحمته التي منها أن وفقهم لأع اهما وأقام ملائكته يدعون هم بدخوها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة «إإنك أنت العزيز 
الحكيم أي مصدر ذلك وسببه وغایته صادر عن كمال قدرتك وکال علمك ؛ فان 
العزة كال القدرة والحكمة كال العلم . وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما 
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يشاء ويأمر وینهى ويثيب ويعاقب . فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. وهي 
إما في القلب وإما في البدن وإما فيه . وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت» 
وعقوبات يوم عود الأجسام في الدار الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. 
ولكن لجهل العبد لا يشعر بم هو فيه من العقوبة ؛ لأنه بمنزلة السكران والمخدر 
والنائم الذي لا يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحى أحس بالالم . فترتب العقوبات 
على الذنوب كترتب الإحراق على النار» والكسر على الانكسار» والاغتراف على 
الماء» وفساد البدن على السموم» والأمراض على الأسباب الجالبة ها 

وقد تقارن المضرة الذنب» وقد تتأخر عنه إما يسبرا وإما مدة كا يتأخر المرض 
عن سببه أن يقارنه. وکثبرا ما يقع الغلط للعبد في هذا امقام ويذنب الذنب فلا 
یری أثره عقیبه» ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شیا فشيگاء کا تعمل 
السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية 
والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى اللاك هذا إذا كان ذنبًا واحدًا م يتداركه با 
يزيل أثره» فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. 

قصل 

ومنها") حرمان دعوة رسول الله ية ودعوة الملائكة » فإن الله سبحانه أمر نبيه أن 
پستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى : «الذين بحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد رهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شيء 
رمة وعلا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذات الجحيم ٭# ريا 
وأدخلهم جات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذُرياتہم 
إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيئات) [غافر: ]١-۷‏ فهذا دعاء الملائكة 
للمؤمنين التابعين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما . فلا يطمع 
غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا ل يتصف بصفات المدعو له ا 

"قال تعالى : [الذين يحملون العرش ومن حوله ُسبحون بحمد رم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذین امنوا ربنا وسعت كل شيء رحة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتيعوا سباك وقهم عذابَ الجحيم ربا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 
۸١ )١(‏ الحجواب الكافي. )١٣(‏ أي من آثار ا معاصي وعقوبتها . (۳) ٩٤‏ مقتاح جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة غافر 4٤‏ 
ج و ب ا 


ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم 
السيئات ومن تق السيئات يومئلٍ فقد ر حته وذلك هو الفوز العظيم ) . فأي نصح 
للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياءء» فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما 
ينصح به عباد الله » فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه ثم تضع أجنحتها له رضا وحبة 
وتعظيًا . وقال أبوحاتم الرازي سمعت ابن أبي ويس يقول: سمعت مالك بن 
أنس يقول : : معني قول رسول الله َة : «تضع أجنحتها) يعني تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم ا الأيدي . 

(وقال تعالی : إرفيع الدرجات د ذو العرش يلقي الرُوح من مره على من يشاء 
من عباده لينذر يوم م اتلاق [غافر: ]٠١‏ فالوحي حياة الروح» ک| أن الروح حياة 
البدن. وهذا من فقد هذه الروح : فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما 
في الدنيا: فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك . وأما في الآخرة: فله جهنم » 
لا يموت فیها ولا جیا . 

ام ينزل القلب منزل «التذكر» وهو قرين الإإنابة . قال الله تعالى : #وما يتذكر 
إلا من يُنيب# [غافر: .]٠١‏ وقال: «إتبصرة وذکری لکل عبد منیب) (ق :] وهو 
من خواص أولي الألباب . کا قال تعالى : إن يتذكر ولو الألباب» رالرعد: 14[ 
وقال تعالى : #وما یذکر إلا أولو الألباب4 [البقرة: ۲۹۹] . 

والتذكر و«التفكر» منزلان يثمران آنواع المعارفء وحقائق الإيمان والإحسان. 
والعارف لایزال یعود بتفکره على تذکره» وبتذکره على تفکره» حتی یفتح قفل قلبه 
بإذن الفتاح العليم . قال الحسن البصري : مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكرء وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت . 

قال صاحب المنازل : «التذكر فوق التفكر؛ لأن التفكر طلب. والتذكر 
وجود» . يريد أن التفكر التماس الخايات من مبادما. كا قال: «التفكر تلمس 
البصيرة لاستدراك البغية» . وأما قوله : «التذكر وجود» فلأنه يكون في] قد حصل 
بالتفکر. ثم غاب عنه بالنسیان . فإذا تذکره وجده فظفر به . و«التذكر» تفعل من 
الذكر. وهو ضد النسيان . وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. واختير 
له بناء التفعل» لحصوله بعد مهلة وتدرج . كالتبصر والتفهم والتعلم . 


)1( 16۸ مدارج ج٣‏ . )۲( ۲۹ مدارج ج۳ . (۳( 4 مدارج جا . 
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فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشىء المطلوب بعد التفتيش 
عليه . ولمذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرّى. كا قال في المتلوة: إولقد 
آتينا موسّی اهُدی وأورثتا بني إسرائيل الكتاب # هذى وذكرى لأولي الألبابي 
[غافر: ]٥٤-۴‏ وقال عن القران : إوإنه لتذكرة للمُتقين) رالات : [fA‏ . وقال في آياته 
الشهودة : أفلم ينظر وا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيُناها وما ها من فر دج 
» والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل وج میج *٭ تبصرة 
وذکری لکل عباٍِ منیب [ق: .]۸-٦‏ 

فءالتبصرة» الة البص و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينهم) وجعله) لأهل 
الإنابة ؛ لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على 
ماهي آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلة 
بالتذكرة ؛ لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. 
فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» تم إن كلا ما بد اة وبقویه وشمره, 

وقال تعالی في ایاته المشهودة : لوم لکنا قبلهم من رن هم اشد مہم 
طشنا فنقبُوا في البلاد مَل من تحيص # إن في ذلك لَذكری لن کان لَه فلب أو لى 
السمع وهو شهید) [ق: ۳« [۳V‏ 

والناس ثلاثة : رجل قلبه ميت. فذلك الذي لاقلب له. فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى في حقه . الثاني : رجل له قلب حي مستعد» لکنه غير مستمع للآيات 
المتلوةء التي بخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه» 
ولكن قلبه مشغول عنها بغبرها . فهو غائب القلب» ليس حاضرًا . فهذا أيضًا لا 
تحصل له الذكرى» مع استعداده ووجود قلبه . والثالث: رجل حي القلب 
مستعد» تليت عليه الآيات» فأصغى بسمعه» وألقى السمع وأحضر قلبه» ول 
يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب» ملت السمع. فهذا القسم هو 
الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لأ يبصر. 
والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. 
والثالث : بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظورء وأتبعه بصره» وقابله على 
توسط من البعد والقرب . فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء )ا 
في الصدور. فإن قيل : فا موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟ قيل : فیها سر 
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لطيف» ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كا يقوله ظاهرية النحاة . 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقّادء ملىء باستخراح العس واستنباط 
الحكم . فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبارء فإذا سمع الآيات كانت له نورا 
على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم اناا وبصيرة . حتى كأن الذي 
أخبرهم به الرسول مشاهد هم » لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه . حتى قيل: إن 
مثل حال الصديق مع النبي وء کمثل رجلین دخلا داراء فرآی أحدهما تفاصیل 
مافيها وجزئیاته . والآخر: وقعت يده على ما في الدار ول یرتفاصیله ولا جزئیاته . 
لكن علم أن فيها مورا عظيمةء لم يدرك بصره تفاصيلها . ثم حرجا فساله عا رأی 
في الدار؟ فجعل كلا أخبره بشيء صدقهء لما عنده من شواهده» وهذه أعلى 
درجات الصديقية . ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيان؛ فإن 
فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان . 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: إزداد بها 
نورا إلى نوره . فإن لإ يكن للعبد مثل هذا القلب فالقى السمع وشهد قلبه ول يغب 
حصل له التذكر أيضا: «[فإن ل يصبها وابل فطل رالبقرة: ]۲٠١‏ والوابل والطل في 
جميع الأعال واثارهاء وموجباتها. وأهل الحنة سابقون مقربونء وأصحاب يمين» 
وبینہ) في درجات التفضيل ما بینها . حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب 
به شراب النوع الآخر ویمزج به مزجا . قال الله تعالی : إويّرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد# [سبا: ]١‏ 
فکل مؤمن یری هذا . ولكن رؤية أهل العلم له لونء ورؤية غیرهم له لون اخر. 

قال تعالى : «[وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » مثل 
دأب قوم نوح وعادٍ وٹمود والذین من بعدهم وما اله ير يد ظلا للعباد) [غافر: 2 
]٣١‏ بين أن هذا العقاب لم يكن ظلًا من الله للعباد بل لذنوہم واستحقاقهم › 
ومعلوم أن المحال الذي لا یمکن ولا یکون مقدورا أصلا لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا محمد على ذلك. وإن) يكون الماح بترك الأفعال 
لمن هو قادر عليهاء وأن یتنزه عنہا لكماله وغناه وحمده. وعلى هذا يتم قوله: «إفي 
حرمت الظلم على نفسي» وما شاكله من النصوص . 


الضوء امير على التفسير سورة غافر 4۷ 


”“وياي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعالهء 
ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ي » فهذا أشد شيء منافاة 
ومناقضة لكال من له الخلق والأمر» وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب . 
فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثًا عند اله . فإن المشرك 
المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كباله؟ كا أن من آقر بالملك 
للملك ولم جحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها اللك لکن جعل معه شريكًا 

في بعض الأمور تقربًا إليه خبر ممن جحد صفات الملك وما يكون به الملك ملكا. 
هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والححد ها 
من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة» 
إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ومذا 
حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق 
السموات فقال: یاهامان ابن لي صرحا لعَلى بلغ الأسباب # أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موس وإني لأظنه کاذبا) [غافر: ۳۹ء ۳۷] وا حتج الشيخ أبوا لجسن 
الأشعري في كتبه على المعطلة هذه الآية . وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب وهو 
كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية) في إثبات العلو 

۰ الرایع عشر: E e‏ 
اللاستحالة ء ولا فرق بين اللفظين عندهم البتةء فالقائل «أين الله» و«متی کان 
الله » عندهم سواء. کقول أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بيانا عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باط بوجه «آين الله» في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته التی هى الى شهادة عند الله وملائکته وجمیع 
المؤمنين لمن قال «إن ربه في السماء» بالإيمان» وشهد عليه أفراخ جّهم بالكفر 
وصَرح الشافعي بأن هذا الذي وَصَفتة من أن رها في السماء إيان فقال في كتابه في 
باب عتق الرقبة المؤمنة وذكر حديث الأمة السوداء التى سودت وجوه الحهمية 
وبيضت وجوه المحمدية : فلها وصفت الإيمان قال : «أعتقها فإنا مؤمنة» وهي إن 
() ۱۹۳ الحواب الكافي. 


(0) أي الشرك والك وقد تقدم هذا قريبًا في سورة الزمر استطرد على قول الله تعالى: (وماقدروا اله حق 
قدره) (ج). YAY (F)‏ أعلام جا. 
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وصفت کون رہہا في الساءء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فقرنت بينه) في الذكر؛ 
فجعل الصادق المصدوق مجموعه) هو الإيمان . 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى الساء ليطلع 
إلى إله موسى فيكذبه في أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: يا 
هامان ابن لي صرځا لعلي بلغ الأسباب # أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى 
وإني لأظنه كاذبًا) فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء» وعند 
الجهمية لافرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب . وعلى زعمهم 
یکون فرعون قد نزه الربّ عا لا یلیق به وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ من 
قال عندهم إن ربه فوق الساوات فهو كاذب» فهم في هذا التكذيب موافقون 
لفرعون خالفون لموسى ولحميع الأنبياءء ولذلك ساهم أئمة السنة «فرعونية» 
قالوا: وهم شر من الجهمية ؛ فإن الحمهية يقولون: إن الله في كل مكان بذاتهء 
وهؤلاء عطلوه بالكلية » وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض.» فأي طائفة 
من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قوم خيرا من قوم . 

-السایع عشر: إخباره ية أنه تردّد بین موسى وبين الله ويقول له موسى : 
- ارجع إلى ربك فسَله التخفيف» فيرجع إليه سبحانه ثم ينزل إلى موسى فيأمره 
بالرجوع SS EEL EES‏ إلى موسی ثلاث مرات . 

(فصل) وآما الصد فقال تعالى : «إوكذلك رين لفرعون سوء عمله وصد عن 
السبيل) [غافر: ۴۷] قرا أهل الكوفة على البناء للمفعول حلا على (زين) وقرأ 
الباقون وصد بفتح الصاد ويحتمل وجهين أحدها: : أعرض» فیکون لازمًا. 
والثاني ا کون د عر فیکون متعديا . والقراءتان کالاآیتین لا يتناقضان . 

”قولە: #ياقوم اتبعون أهدكم سبیل الرشاد « ياقوم إن هذه الحياة الذّنيا متاع 
وإن الآخرة هي دار القرار) [غافر: ۳۸ ۳۹] فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع با إلى 
غيرها وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرفت أن لذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات 
الآخرة ولذلك ما حلقت الدنيا لذاتها. فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت 
إليها. م يذم تناو ها» بل بحمد بحسب إيصاها إلى لذة الآخرة. إذاعرف هذا فأاعظم 
نعیم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الله جل جلالهء وساع كلامه» والقرب منه. 
٩٩ )۱(‏ شفاء. (۲) ۳۱۸ الحواب الكافي. 
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كا ثبت في الصحيح في حديث الرؤية «فواله ما أعطاهم شيا أحب إليهم من 
النظر إليه» . 

وف حدیث اخر «إِنه إذا تجلى هم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم». وفي 
النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي لا 
في دعائه «واسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك». وفي 
كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد مرفوعًا «كأن الناس يوم القيامة ل يسمعوا 
القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك» . 

فإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحعصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا 
على الإطلاق» وهي لذة معرفته سبحانه» ولذة مبته ؛ فإن ذلك هو لذة الدنيا 
ونعيمها العالي» ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. فإن الروح والقلب والبدن 
إن حلقت لذلك . فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه وعبته» وألذ ما في الحنة 
رؤيته ومشاهدته» فمحبته ومعرفته قرة العيونء ولذة الأرواح» وهجة القلوب» 
ونعيم الدنيا وسرورها. واللذة القاطعة عن ذلك تنقلب آلامًا وعذابًا ويبقى 
صاحبها في المعيشة الضنك . فليست الحياة الطيبة إلا بالله . 

الطبقة السادسة عشرة: رؤساء الكفر وأئمته» ودعاته الذين كفروا وصدوا 
عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة » فهؤلاء عذابهم مضاعف› 
وهم عذابان: عذاب بالكفرء و بصد الناس عن الدخحول في الإيان . قال 
الله تعالى : #الذين کفروا وضدرا عن سبيل اله زدناهم عذابا فوق العذاب 
[النحل : ۸ فأحد العذايين بکفرهم › والعذاب الآخحر بصدهم عن سبيل الله . وقد 
استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل اثام من اتبعه 
واستجاب له» ولا ریب أن عذاب هذا یتضاعف ویتزاید بحسب من اتبعه وضصل 
به. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداءء فأولئك يتضاعف 
ٹوا ہم وتعلوا درجاتہم بحسب من اتبعهم واهتدی بهم » وهؤلاء عکسهم › وهذا 
کان فرعون وقومه في أشد العذاب» قال تعالى في حقهم : : الثار يُعرضون عليها 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون اشد العذاب# [غافر: ]٤١‏ وهذا 
تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك ؛ ؛ لآم إن دخحلوا أشد العذاب تبعًا 
٤۰۹ )۱(‏ طريق الهجرتين . 
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له فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه» وغرهم فاتبعوه. ومذا يكون يوم القيامة 
أمامهم وفرطهم في هذا الوردء قال تعالى : إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
الناري [هود: ۹۸] . والمقصود: آم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم» وصدهم 
عن سبيل الله » وعقوبتهم من آمن بالله . 

فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم » وها كان في كتاب النبي لاز 
هرقل «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع . 
وهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابًاء وهو أول من يكسى حلة من 
النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما عصى الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأمثل 
فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . ولا ريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من 
كفر. كا أن الإيمان يتفاوت. فإيمان أفضل من إيمان . فك أن المؤمنين ليسوا في 
درجة واحدة بل هم درجات عند الله » فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك 
واحد بل النار درکات ک| أن الجنة درجات . ولا يظلم الله من خلقه أحدًا» وهو 
الق الحميد: 

فصل وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه : (أحدها) من 
حيث العقيدة الكافرة في نفسها» كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العام عن 
الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. 
وهذا لا يقر رباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء» ولا تؤكل ذبائحهم» 
ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم . وهؤلاء هم المعطلةء والدهرية وكثبر من 
الفلاسفة» وهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا 
العام . (الجهة الثانية) تغلظه بالعناد والضلال عمدًا على بصيرة. ككفر من شهد 
قلبه أن الرسول حق لا راه من آيات صدقه» وکفر عنادا وبغيًا. کقوم ٹمود» وقوم 
فرعون ٠‏ واليهود الذي عرفوا الرسول كا عرفوا أبناءهم » وكفر أبي جهل» وأمية بن 
آي الصلت وأمثال هؤلاء . (الجهة الثالثة) السعى في إطفاء نور الله وصد عباده 
عن دينه با تصل إليه قدرتهم» فهؤلاء أشد الكفار عذابًا بحسب تغلظ كفرهم» 
ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث . ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة. 

فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه 
لجهلهء والمؤمنون من أذاه في سلامة لا يناهم منه أذى. ولم يتغلظ كفره كتغلظ 
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هؤلاء» بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الأخر. 
ل وهل يستوي 
في النار عذاب أي طالب وأبي هب وأبي جهل وعقبة بن ابي م معيط وأ بن خلف 
وأضراہم؟ ؟ والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة ا 
الله ليست كطبقة من دونهم» وقد ثبت عن النبي يه أنه قال : «أهون أهل النار 
عذابًا أبوطالب»» ومعلوم أن كفر أبي طالب ل يكن مثل كفر أي جهل وأمثاله . 

الطبقة السابعة عشرة : طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحهميرهم الذين 
هم معهم تبعا هم يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإناعلى أسوة بهم . ومع هذا 
فهم متاركون لأهل الإسلام غير حاربين هم» شتا ll‏ 
الذين ل ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولثك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله 
وهدم دینه وإخماد کلماته› بل هم بمنزلة الدواب . 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة 9 کانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم» إلا ما يجكى عن بعض أهل البدع أنه م بحكم هؤلاء بالنار وجعلهم 
بمنزلة من ل تبلغه الدعوة» Ns‏ 
الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم › وإنا يعرف عن بعض أهل الكلام الملحدث 
في الإإسلام. وقد صح عن النبي َة أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على 
الفطرة فأبواه بهودانه أو ینصرانه أو يمحسانه» فأخرر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة 
إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية » ولم يعتبر في ذلك مر اون والمنشأً على ما عليه 
الأبوان. . وصح عنه أنه قال عة : «إن الحنة لا يدخلها إل نفس مسلمة» وهذا 
المقلد ليس بمسلم» وهو عاقل بمكلف. والعاقل ا مكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. 

وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال 
والمجانين وقد قدم الكلام عليهم . والإإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
له والإیان بالل وبرسوله واتباغه فیا جاء ابه فبا 1 بات العبد بهذا فليس بمسلم» 
وإن م يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل . فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير 
معاندین » وعدم ا ا » فإن ed‏ 
الله وکذب رسوله إما عنادًا أو جهلا وتقليدًا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه 
غر معاند فھو مت متبع لأهل العنادء وقد أخبر الله في القران في غير موضع بعذاب 
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aE E GT‏ يتحاجون في النار 
وان الأتباع يقولون : ربا هؤلاء أصَلونا فاتہم عذابا ضعفًا من النار قال لکل 
ضعف ولكن لا تعلمون) [الأعراف : ^[ 

وقال تعالی : واد تحاجُون في الثار فقول الضعفاء ء للذين استکروا إنا كنا 
كم تبعًا فهل أنتم مُغنون عَنا نَصِيبًا من النار # قال الذين استكبروا إنا كل فيها 
إن اک ي الا س ۷ ٤۸‏ ] . وقال تعالی : ولو ترى إذ الظالمون 
اوفوت عند رمم ير جع بعضهم إلى بعض,ٍ القولّ يقول الذين استضعفوا للذين 
استکروا لولا أنتم لکنا مؤمنين ٭ قال الذين استكروا للذين استضعفوا! أنحن 
صددناکم عن اهُدی بعد إِذ جاءكم بل کنتم مجرمين *٭ وقال الذين استضعفوا 
للذين استكروا بل مكرٌ الليل والنهار إذ تأمر وننا أن نکفر بلله ونجعل له نداد 
[سباً: .]۴۳-۳١‏ فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا فى 
العذاب» ولم يغن عم تقليدهم شيئًاء وأصرح من هذا قوله تعالی : #إذ ر 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ب وتقطعت بهم الأسباب ٭ وقال الذين 
اتبعوا لو أن لٹا کر فنتراً منہم کا تٌؤوا ما الغ : ]۱۷-١‏ وصح عن النبي 
يه آنه قال : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص 
من أوزارهم شيئا» وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إن| هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال» وهو الفرق بين مقلد 
ا E a‏ 
والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر 
له عند الله » وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم 
e‏ ور له حب له» غر قادر عليه ولا على طلبه 
لعدم من یرشده» فهذا حکمه حکم أرباب الفترات. ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني 
معرض لا إرادة له» ولا محدث نفسه بغر ما هو عليه . فالأول يقول: يا رب لو 
أعلم لك دیا حيرا ما أنا عليه لدنت به وترکت ما آنا علیه» ولکن لا أعرف سویى 
ما آنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . 

والثاني : راض ب| هو علیه لا یؤثر غیره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق 
عنده بين حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز. وهذا لا جب أن يلحق بالأول )ا 
(۱) 4۱۲ طريق الهجرتين.- 
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بينهم) من الفرق: فالأول كمن طلب الدين في الفترة و يظفر به فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه عجرا وجهل . والثاني کمن ل بطلبه بل مات على شركه 
وإن كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . فتأمل هذا 
الموضع » والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله» ولا يعذب إلا من قامت 
عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق . وأما کون زيد بعينه وعمرو 
قامت عليه الحجة أم لاء فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل 
الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذافي 
الجملةء والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. 

هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر 
الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا هم حكم أوليائهم . ومہذا 
التفصيل يزول الإشكال في المسألة . وهو مبنى على أربعة أصول: 

أحدها: أن الله سبحانه وتعال لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» كا 
قال تیال : وما کنا مُعَذبین حتى نبعّث رَسولاً 4 [الإسراء: .]٥‏ وقال تعالی : 
ورسلا مبشرين ومُنذرين للا يكون للناس على الله حْجة بعد الرسل) [الساء: 
٥‏ . وقال تعالی : كلا ألقي فيها فوج سأهم خزنتها أل يأتكم نذيرٌ # قالوا بلى 
قد جاءنا نذر فکذینا وقلنا ما نرّل الله من شيء# (اللك : ۸]. وقال تعالی : 
#فاعترفوا بذنبهم فسُحقا لأصحاب السعير) [اللك: ۱ وقال تعالی : یا معشر 
الجن والإنس أ يانکم سل منکم یقصون علیکم آیاق وینذٍرونکم ا لقاء يومكم 
هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم اہم کانوا 
کافر ین # [الأنعام : ]۱١١‏ . وهذا كثيرفي القرانء بخبر ر انه آنا نخدت جاع الرسول 
وقامت عليه الحجة» وهو المذنب الذي یعترف بذنبه» وقال تعالی : #وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالين) [الزخرف :] والظام من عرف ماجاء به الرسول أو تكن من 
معرفته بوجه » وأما من م يعرف ماجاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ 

الأصل الثاني : أن العذاب يستحق بسببين» أحدهما: الإعراض عن الحجة 
وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني : العناد ها بعد قيامها وترك إرادة 
موجبها . فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة 
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وعدم التمكن من معرفتها فهذا الطي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل . 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باخحتلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة وناحية 
دون آخری» کا أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتعييزه كالصغير 
والمجنون» وإما لعدم فهمهء كالذي لا يفهم ا لخطاب ولم بحضر ترجان يترجم له . 
فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًا ولا يتمكن من الفهمء وهو أحد الأربعة 
ES‏ القيامة كا تقدم في حديث الأسود وأي هريرة وغرهما . 
الأصل الرابع ن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا جل اء 
ا المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام 
في هذه الطبقات» إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في 
هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم وناية إقدامهم » والله الموفق للسداد اهادي إلى الرشاد. 
وأما من لم يثبت يثبت حكمة ولا تعليلاء ورد الأمر إلى حض المشيئة التي ترجح أحد 
المثلين على الاعرب ر فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك» واقتحام 
عقبات هذه المسائل العظيمة» وأدخلها كلها تحت قوله : لا يُسأل عا يفعًل وهُم 
يسألو ن الأنبياء : ۲۳] وهو الفعال لما يريدء وصدق الله وهو أصدق القائلين : إلا 
يُسأل عا يفعل# لكال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في 
أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كا يسأل المخلوق. وهو الفعال لما يريد 
ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحهمة وحكمة» فلا يفعل الشرء 
ولا الفساد. ولا الجور» ولا حلاف مقتضى حكمته» لكأل أسائه وصفاته» وهو 
الغني الحميد العليم الحكيم 
قصل e‏ الله به آبوا الثقلين : الكبر والحرص . فكان الكرذنب 
إبليس اللعينء فال أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على نبينا وعليه السلام : كان 
من الحرص والشهوة . فكان عاقبته التوبة والمداية . وذنب إبليس حله على الاحتجاج 
بالقدر واللإصرار» وذنب ادم أوجب له إضافته إلى نفسه» والاعتراف به والاستغفار. 
فأآهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس. وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب. الذين لا 


(۱) ۳۳۲ مدارج جا . 
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محتجون عليها بالقدر. مع أبيهم أدم في الحنة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره الله - يقول: التكبر شر من الشرك ؛ فإن المتكر يتكبر عن عبادة الله تعالىء 
والمشرك يعبد الله وغبره 

قلت : : ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين . کا قال في سورة الزمر وي سورة 
غافر #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوی المتکرین) [الزمر :۷۲ 
وغافر ٣‏ وفي سورة النحل: #فادخلوا آبواب جهنم خالدین فیها فلیئس مثوی 
المتكبرين) (النحل:٠۲]‏ وني سورة تنزيل : (أليس في جهنم موی للمتکرین؟) 
الزمر: .]٠٠‏ وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلومم . فقال 
تعالی : إكذلك یطبع اله على کل قلب متکبر جَبّار) [غافر: .]٠١‏ وقال مد : « 
يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» رواه مسلم . وقال مها : «الكر 
بطر الحق » وغمط الناس» . 

وقال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به [الساء: ]٤١‏ تنبيها على أنه لا يغفر 
الكبر الذي هو أعظم م الروك وکا آن «من تواضع له رفعه» فكذلك من تکبر 
عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه» وصعغره وحقره . ومن تكر عن الانقياد للحق 
ولو جاءه على يد صغبر» أو من يبغضه أو يعادیه - فإن) تکره على الله ؛ فإن الله 
هو الحق» وکلامه حق. ودینه حق » والحق صفته ومنه وله . فإذا رده العبد وتکبر 
عن قبوله : فان رد على الله » وتكبر عليه» والله أعلم . 

فصل والفرق بين المهابة والكبر (أن المهابة) أثر من اثار امتلاء القلب بعظمة 
الله وحبته وإجلاله . فإذا امتلا القلب بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» 
وألبس رداء الميبة» فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع القلوب حبة 
ومهابة» فحنت إليه الأفئدة. وقرت به العيون» وأنست به القلوب . فكلامه نور» 
ومدخله نور» وخرجه نور» وعمله نور. إن سكت علاه الوقار» وإن تكلم أخذ 
بالقلوب والأسماع . 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلا بالجهل والظلمء 
رلت هته المرجة ونر عله القت فظن إل الاش شرن مه ج 
تبخترء ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهاء 


(۱) ۲۸۷ الروح . 


الضوء المنير على التفسير سورة غافر 0٦‏ 


لا يبدأ من لقيه بالسلام» وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليهء لا ینطلی 
هم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس» 
ولا یری فضلهم عليه » ویری فضله علیهم › > لا يزداد من الله إلا بعدّاء ومن الناس 


إلا صغارًا وبغضا. 
فصل والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا 
جديا نقي البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم» فهو يصونه 


عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه» فتراه صاحب 
تعزز وهروب من المواضع التي بيخشى منها عليه التلوث. فلا يسمح بأثر ولا طبع 
ولا لوث يعلو ثوبه › E‏ بادر إلى قلعه وإزالته ومحر 
أثره . وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه جتنب طبوع الذنوب واثارهاء فإن ها في 
القلب طبوعًا واثارًا ال من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض» ولكن 
على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع فتراه هرب من مظان التلوث» ويحترس 
من الخلق» ويتباعد من تخالطهم خافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي 
يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم . بخلاف صاحب العلو فإنه وإن 
شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقاہم ويجعلهم تحت قدمه» فهذا 
لون وذاك لون. 
“فمن أهم الدعاء فقد أريد به الإجابة . فإن الله سبحانه يقول: #ادعوني 
أستجب لكم) رغافر: .]٠٠‏ وقال: إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وفي سنن ابن ماجة من حديث أي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «من لم يسأل الله يغضب عليه» . وهذا يدل على أن رضاه 
في سؤاله وطاعته . وإذا رضي الرب تبارك وتعالی فكل خير من رضاه. کا أن كل 
بلاء ومصيبة من غضبه . وقد ذكر أحمد في كتاب الزهد أثرا : «أنا الله لا إله إلا ناء إذا 
رضیت بارکت ولیس لرکتي منتهی . وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد» . 
وقد دل العقلء والنقل» والفطرةء وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها 
ونحلها على أن التقرب إلى رب العا مين. وطلب مرضاتهء والبر والإحسان إلى 
خلقه من أعظم الأسباب ال جالبة لكل خي وأضدادها من أكر الأسباب الجالبة 
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لكل شر. فا استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرب إليه 
والإحسان إلى خلقه. . . 

فإن القوم م يكن هم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسل» بل كانوا كا 
قال الله تعالى : فلا جاءتيم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم) 
[غافر:۸۳]. وما غاية ما يناله الذاكر المعرض ع جاءت به الرسل»› وغاية ما نالوا به 
علا بأمور طبيعية فيها الحق والباطل» وأمور رياضية كثيرة التعب قليلة الجدوى» 
وأمور الميئة باطلها أضعاف أضعاف حقها. فأين العلم المتلقي من الوحي 
النازل» إلى الظن المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم الأخوذ عن رسول اله 
عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عز وجل إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل 
يستنر قلبه بنور الوحي طرفة عين» وإنا معه حدسه وتخمينه؟ ونسبة ما يدركه 
العقلاء قاطبة بعقوهم إلى ماجاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس . 

ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم على 
حلاف ما جاء به الرسل في أمر من الأمور البتة . فالأنبياء م تأت با بخالف صريح 
العقل البتةء وإن) جاءت ب) لا يدركه العقل . فا جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة 
أقسام لا رابع هما البتة. ١-قسم‏ شهد به العقل والفطرة. ۲ - وقسم يشهد 
بجملته ولا بهتدي لتفصیله. ۳ - وقسم ليس في العقل قوة إدراكه . ٤‏ - وأما 
القسم الرابع » وهو ما بحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه » فالرسل بريئون منه . 
وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاء به الرسل يكون 
من هذا القسمء فهذا إما لحهله ب جاءت به وإما لجهله بحكم العقل أو 
هى .۱.ه. 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة غافر 


٠١۸ )١(‏ تحفة المودود. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

”قال تال : كناب فصلت آياته) فصلت:٠]‏ أي بينت وأزيل عنها الإجمال» 
فلو كانت آياته مجملة لم تكن قد فصلت . وقال تعالى : وما على الرُسول إلا 
البلاغ المبين# [النور: .]٠٤‏ وهذا يتضمن بلاغ المعنى وأنه في أعلى درجات البيان . 
فمن قال: إنه لر يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغا مبينا بل بلغهم ألفاظه 
وأحاهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء م يكن قد شهد له بالبلاغ . وهذا هو 
حقيقة قوهم » حتى إن منهم من يصرح به ويقول: إن المصلحة كانت في كتمان 
معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة » إما لمصلحة الجمهور ولكونهم لأ يفهمون 
المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب الأمثال» وإما لينال الكادحون ثواب 
كدحهم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها من وحشي اللغات وغرائب 
الأشعار» ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأما أهل العلم والإیمان فیشهدون له با شهد الله به وشهدت به ملائکته وخیار 
القرون أنه بلغ البلاغ المبينء القاطع للعذرء المقيم للحجةء الموجب للعلم 
واليقين لفظا ومعنى . وال حزم بتبليغه معاني القرآن والسنة "كال جزم بتبليغه الألفاظ» 
بل أعظم من ذلك ؛ لأن ألفاظ القران والسنة إن) بجحفظها خواص أمته وأما ا معاي 
التي بلغها فإنه يشترك في العلم ها العامة والخاصة . ولا كان بالمجمع الأعظم الذي 
مع لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم الأعظم» في المكان الأعظم» قال هم : 
«أنتم مسشولون عني فا أنتم قائلون» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت» ورفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا ها إلى من هو فوقها وفوق كل 
شيء قائلا «اللهم اشهد» فكأنا شهدنا تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة 
إلى الله » وذلك اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد» ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبينء وأدى رسالة ربه كا أمر» ونصح أمته غاية النصيحة. وكشف هم طرائق 
الهدى» وأوضح هم معام الدينء وتركهم على المحجة البيضاءء ليلها كنہارهاء 


. الصواعق ج۲‎ ۳۳۸ )١( 
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فلا بحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين» فالحمد لله الذي أغنانا بوحيه 
ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 
(»وقال تعالی : (وويل للمشركين «» الذين لا يؤتون الركاة (فصلت: 1<[ 
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله 
إلا الله والإيان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي إهية ما سوى الحق من 
القلب» وذلك طهارته» وإثبات إهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة وناء؛ فإن 
التزكي وإن كان أصله الناء والزيادة والركة - فإنه إنا محصل بإزالة الشر. فلهذا 
صار التزكي ينتظم الأمرين جيعًا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو 
التوحيد . والتزكية جعل الشيء زيا إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه» كا 
یقال: عدّلته وفسهته» إذا جعلته كذلك في الخارجء أو في الاعتقاد والخبر. وعلى 
هذا فقوله تعالی : فلا تزكوا أنفسكم) النجم: ٣۲‏ هو على غيرمعنى : قد أفلح 
من زکاها) [الشمس: ۹] أي لا تخبروا بزكاتا وتقولوا: نحن زاكون صالحون 
و ومذا قال عقيب ذلك : هو أعلم بمن ا تقی ‏ [النجم : [YY‏ 
”»قوله تعالى : لإوجعلنا على لوهم أكنة أن يفقهوه) (الانعام: : ٣‏ وهي جمع 
كنان» كعنان وأعنة» وأصله من الستر والتغطية» ويقال : کنه وأکنه وکنان بمعنی 
واحد» بل بینہ) فرق فأکنه إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى : أو أكننتم في أنفسكم) 
[البقرة: .]۲۳١‏ وكنه إذا صانه وحفظه كقوله : #بیض مکنون#. ویشترکان في 
والكنان ما أكن الشيء وستره وهو كالغلاف . وقد أقروا على أنفسهم بذلك 
لوا: «إقلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) 
[فصلت: .]٠‏ فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة » وغطاء الأذن وهو الوقر» وغطاء 
العين وهو المحجاب . والمعنى لانفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك» والمعنى : إنافي 
ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك . قال ابن عباس: قلوبنا في 
أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام . وقال مجاهد : كجعبة النبل. وقال مقاتل: 
عليها غطاء فلا نفقه ما تقول . 
قوله اا : «من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتی تدفن فله 


٩۳ )۲( se‏ شفاء. (۳) ۱۳۷ البدائم ج۴. 
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قراطان» ل او ابن الف عن ا ل 1 عر رل او ان 
بل القبراطان الأول واخحر معه بدلیل قوله تعال : #مثنی ثلاث ورباع) 
[فاطر: .]١‏ (قلت) ونظير هذا قوله َة : «من صلى العشاء في حاعة فكأن) قام 
نمت اللجل ومن صل الفر في جاع فكانا تام اليل كه هاا مع عا 
العشاء في جماعة قد جاء مصرحًا به في جامع الترمذي كذلك وون ل العلاء 
والفجر في جماعة فکأنا قام الیل کله» ونظبره أیضا قوله تعالی : [أئنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض ف يومین وتجعلون له أندَادًا ذلك رب العالمين « وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواعها في أربعة أيام سواء للسائلين)» 
[فصلت: ٩‏ ١٠]فهي‏ أربعة باليومين الأولين ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثانية . 
(٠اختلف‏ الناس هل الساء أشرف من الأرض أم الأرض أشرف من السماء 
فالأكثرون على الأول. واحتج من فضل الأرض بأن الله أنشأً منها أنبياءء ورسله 
وعباده المؤمنين» وبأنها مساكنهم ومحلهم أحياء وأمواتا . وبأن الله سبحانه وتعالى لا 
أراد إظهار فضل آدم للملائكة قال : إإني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: ]٠١‏ 
فأظهر فضله عليهم بعلمه واستخلافه في الأرض » وبأن الله سبحانه وتعالى وضعها 
بأن جعلها حل برکاته عموما وخصوصا فقال : طوجَّعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر [فصلت: ]٠١‏ . 
ووصف الشام بالركة في ست ايات» ووصف بعضها بأنها مقدسة ففيها 
الأرض المباركة » والمقدسة» والوادي المقدس . وفيها بيته الحرام» ومشاعر الحج » 
والمساجد التي هي بيوته سبحانهء والطور الذي كلم عليه كليمه ونجيه . وبإقسامه 
سبحانه بالأرض عمومًا وخصوصًا أكثر من إقسامه بالسماء؛ فإنه أقسم بالطورء 
والبلد الأمين» والتين والزيتون. ولا أقسم بالساء أقسم بالأرض معهاء وبأنه 
سبحانه خلقها قبل خلق الساء كا دلت عليه سورة حم السجدة. وبأنها مهبط 
وحيه» ومستقر كتبه» ورسله» وحل أحب الأعمال إليه» وهو: الحهاد. والصدقةء 
والأمر بالمعروف والنهمي عن المنكرء ومغايظة أعدائهء ونصر أوليائه» وليس في 
السماء من ذلك شيء. وبأن ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضل من سكان 


(۱) ۲۳ البدائع ج٤‏ . 
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الساء من الملائكة كا هو مذهب أهل السنة» فمسكنهم أشرف من مسكن 
الملائكة . وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنهار والثار والمعارف والأقوات والحيوان 
والنبات ما هو من برکاتہم ٺم يودع في الساء مثله. وبأن الله سبحانه قال: #وفي 
الأرضِ آيات للموقنين) [الذاريات: ]۲١‏ ثم قال : #وفي السّاء رزقکم وما 
توعدو ن# [الذاريات : : ] فجعل الأرض محل اياتهء والساء حل رزقه . ولو م يكن 
له فیها إلا بیته وبیت خاتم أُنببائه ورسله حیا وميتا(' وبان الأرض جعلها الته قرارًا 
واا ومهادٌا وفراشا وکفاتا ومادة للساكن لملابسه وطعامه وشرابه ومراكبه وجميع 
آلاته ولا سی) إذا أرجت برکتها وازینت وأنہتت من کل زوج بیج 

قال المفضلون للسماء: يكفي في فضلها أن رب العالمين سبحانه فيهاء وأن 
عرشه وكرسيه فيها» وأن الرفيق الأعلى الذي أنعم الله عليه فیهاء وأن دار کرامته 
فيها وأنها مستقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشر. وأنها مطهرة مبرأة من كل 
شر وخبٹ ودنس يكون في الأرض ؛ وهذا لا تفتح أبواها للأرواح الخبيثة » ولا يلج 
ملكوتها. ولأنها مسكن من لا يعصون الله طرفة عين» فليس فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك ساجد أو قائم» وبأنها أشرف مادة من الأرض» وأوسع وأنور 
وأصفى وأحسن خلقة وأعظم آيات. وبأن الأرض محتاجة في كماها إليهاء ولا 
تحتاج هي إلى الأرض. وهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مقدمة على 
الأرض› وحمعت وأفردت الأرض فبشرفها وفضلها أتى ا مجموعة» وأما الأرض 
فلم يأت ا إلا مفردة وحيث أريد تعدادها قال : #ومن الأرض مثلهن . وهذا 
القول هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم . 

"»المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي آقام بها حجته على عباده. وهذه 
لا تستلزم الاهتداء التام . قال تعالى : إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
اهدی4 [فصلت: ۱۷] يعني بينا هم ودللناهم وعرفناهم فاثروا الضلالة والعمى . 
وقال تعالی : لإوعادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكنہم وزين هم الشيطان أعاهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين [العنكبوت : ۳۸]. وهذه المرتبة أخص من 
الأولى وأعم من الثانية . وهي هدى التوفيق والإمام . قال الله تعالى : [واله يدعو 
Ey E SB A‏ 
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إلى دار السلام وہدي من يشاء إلى صراط مستقيم € [يونس : ]۲٠١‏ فعم بالدعوة خلقه 
وحن ب اھدانه س ا م 

قال تعالى : (إنك لا جدي من أحببت ولكن الله مدي من يشاء) [القصص: 
١‏ مع قوله: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم € [الشوری: ۲] فأثبت هداية 
الدعوة والبيان. ونفى هداية التوفيق والإهمام . وقال النبي اة في تشهد الحاجة : 
من يېد اله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» . وقال تعالى : إن تحرص على 
هداهم فان اله لا ېدي من يض [النحل: : ]٣۷‏ أي من يضله الله لا مهتدي أبدًا 
وهذه اضهداية هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. 

فاا فرط لمر فلا ستل كلف اغى عب دف ااه 
فإن تخلف ادى عنہا مستحيل . 

»قال تعالى : «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء رفصلت: ]٠١‏ فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله» والنطق فعل 
العبد الذي لا یمکن إنکاره ک| قال تعالى : فورب الساءوالأرض إنه لحق مثل 
ما أنكم تنطقون) رالذاربات: .]۲١‏ فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي حتى 
شبه به في تحقيق کون ما أخحر به وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة نطق 
العبد إليه مجارًا م يكن ناطقا عنده حقيقة فلا يكون التشبيه بنطقه حققا ما أخبر به فتأمله . 

ونظیر هذا قوله تعالل : وأنه هو أضحك وأبکی € [النجم : ]١‏ فهو المضحك 
المبكي حقيقة» والعبد الضاحك الباكي حقيقة كا قال تعالى : إفليضحکوا قليلا 
ولیبکوا كثبرا € [التوبة : ۲ . وقال: «أفمن هذا الحديث تعجبون » وتضخكون 
ولا تبكون4 (النجم: ]٠١ ٠۹‏ فلولا المنطق الذي أنطقء والمضحك المبكي الذي 
ایخ اکن ا برعو ا ا . فإذا أحب عبد أنطقه با بحب 
وأثابه عليه . وإذا أبخضه أنطقه ب) یکرهه فعاقبه عليه وهو الذي أنطق هذا وهذاء 
وأجری ما بحب على لسان هذا وما یکره على لسان هذا. کا أنه أجری على قلب 
هذا ما أضحكه» وعلى قلب هذا ماأبكاه . 

وكذلك قوله تعالى : إهو الذي يسيركم في البر والبحر# [يونس: ۲۲] وقوله : 


۱۳٤ )۱(‏ شفاء. 
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فل سيروا في الأرض) [النمل: ]٠١‏ فالتسيير فعله حقيقة» والسير فعل العبد 
حقيقة» فالتسيير فعل محض» والسير فعل وانفعال. ومن هذا قوله تعالى : فلا 
قضی زید منپا وطرا زوجناکهاچ [الأحزاب: ۳۷] فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج. 
وكذلك قوله: #ورّوجناهم بحور عین» [الطور: ۲١‏ ]فهو المزوج م المتزوجون. 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله : فلم زاوا أزاغ الله لوهم (الصف: 
ه] فالإإزاغة فعله والزيغ فعلهم . فإن قيل : أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا 
بعد فعله» وأنه لولا إنطاقه هم وإضحاکه وإبکاؤہ لما نطقوا ولا ضحکوا ولا بکوا» 
وقد دلت هذه الآية على أن فعله بعد فعلهم » وأنه أزاغ قلومم بعد أن زاغوا. وهذا 
يدل على أن إزاغة قلوهم هو حكمه عليها بالزيغ لا جعلها زائغة . وكذلك قوله : 
#إأنطقنا اله المراد جعل لنا آلة النطق» وأضحك وأبكى جعل هم الة الضحك 
والبكاء . قيل : أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي 
زاغوا بها أولأء عقوبة هم على زيخهم» والرب تعالى يعاقب على السيئة بمثلهاء 
كما يثيب على الحسنة بمثلهاء فحدث م زيغ أخر غير الزيغ الأول فهم زاغوا 
أولاء فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم . 

. . .ل يستقر للعبد قدم في المعرفة - بل ولا في الإيان - حتى يؤمن بصفات 
الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجحهل بربه . فالإيان بالصفات 
وتعرفها: هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمانء وثمرة شجرة الإحسان. فمن 
جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة اللإحسان» فضلا 
عن أن يكون من أهل العرفان . وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن 
به . وتوعده بم لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعالى : وما 
کنتم تستترون آن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثشيرا نما تعملون » وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من ا ارين [نصلت: [YY YY:‏ 

فأخبر سبحانه: أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته : من سوء ظنهم به» وأنه 
هو الذي أهلكهم . وقد قال في الظانين به ظن السوء: إعليهم دائرة السوء 
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وغضب الله عليهم ولعنہم وأعد هم جهنم وساءت مصيرا) [الفتح : .]١‏ ولم ىء 
مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحد صفاته وإنكار حقائق 

ئه من أعظم ظن السوء به . 

ولا كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحه»ء والشاء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله : كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو شر من الشرك. 
فالمعطل شر من المشرك ؛ فإنه لا يستوي جحد صفات ال ملك وحقيقة ملكه والطعن 
في أوصافه هو» والتشريك بينه وبين غيره في املك . فالمعطلون أعداء ٠‏ 
بالذات . بل كل شرك في العام فأصله التعطيل؛ فإنه لولا تعطيل كاله - أ 
بعضه وظن السوء به : :لا اشر د به کا قال إمام الفا وال الوسید لقو : 
بإأئفکا اة دون الله ريدو فا ظنکم برب العالمين # [الصافات : ١۸ء‏ ۸۷] أي فا 
ظنکم به : أن بجازيكم » وقد عبدتم معه غیره؟ . 

وما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه شرکاء؟ أظننتم : أنه حتاج إلى الشركاء 
والأعوان؟ أم ظننتم : أنه بخفى عليه شيء من أحوال عباده» حتى بحتاج إلى شركاء 
تعرفه ما كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس ؟ فيحتاج إلى شفعاء ء يستعطفونه نه على عباده؟ أم ذليل» 
فيحتاج إلى ولي يتکثر به من القلةء ويتعزز به من الذلة؟ ام يحتاج إلى الولدء 
فيتخذ صاحبة يون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيً. 

والمقصود : أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه . فلا تجد معطلا إلا وشرکه على 
حسب تعطیله . فمستقل ومستکثر. 

. . .قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات» وهو السر 
من القول: إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بر بكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) 
(فصلت: ۲۳] فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا ما يعملون» کان هذا 
إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن . وهذا شأن كل من جحد صفات كاله 
ونعوت جلاله» ووصفه ب) لا لیتق به . فإذا ظن هذا أنه يدخله الحنة كان هذا 
غرورًا وخداعًا من نفسه» وتسويلا من الشيطان . وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه 
(۱) ۲۷ الحواب. 
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بأنه ملاقي الله وأن الله یسمع کلامه ویری مکانه» ویعلم سره وعلانیته » ولا فی 
عليه خافية من أمره» وأنه موقوف بین يديه ومسئول عن کل ما عمل» وهو مقيم 
على مساخطه» مضيع لأوامره» معطل لحقوقه؟ وهو مع هذا بحسن الظن به؟ وهل 
هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: 
دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت : لو رأیتما رسول الله 
في مرض لهء وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة . فأمرني رسول الله ية أن 
أفرقها. قالت : فشغلني وجع رسول الله َة حتى عافاه الله . ثم سألني عنہا 
فقال: «ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانبر؟» فقلت : لا والله » لقد كان شغلني 
وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في کفه. فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله 
وهذه عنده؟» وفي لفظ : «ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟» . 

فيالله ماظن أصحاب الكبائر الظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم . فإن 
كان ينفعهم قوهم حسّنا ظنوننا بك فلم يعذب ظالم ولا فاسق . فليصنع العبد 
ماشاء ولیرتکب کل ما نہاه الله عنهء وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. 
فسبحان الله؟! ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه : افا آهة 
دون اله تریدون ف) ظنکم برب العا مين [الصافات : ۸۷] أي ما ظنكم أن يفعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره . 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفسه . فإن العبد إن محمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن مجازيه على أعاله 
ويثيبه عليها ويتقبلها منه . فالذي حله على العمل حسن الظن» فكلا حسن ظنه 
حسن عمله . وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. كا في الترمذي والمسند من 
حدیث شداد ر بن اوس عن النبي که : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اله» . 

وبالجملة فحسن الظن إنا يكون مع انعقاد أسباب النجاةء وأما مع انعقاد 
أسباب اللاك فلا يتأتى إحسان الظن . فإن قيل : بل يتأتى ذلك ويكون مستند 
حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده» ون رحمته سبقت غضبه» وأنه 
لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل : الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم 
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وأجود وأرحم» ولكن إن يضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة . فلو كان 
معول حسن الظن على جرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» ووليه وعدوه. فا ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه» 
وتعرض للعنته» ووقع في عارمه وانتهك حرماته . بل حسن الظن ينفع من تاب 
وندم» وأقلع» وبدل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخبر والطاعةء ثم 
أحسن الظن . فهذا حسن ظن» والأول غرور. والته المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن 
الظن بالله وبين الغرة به: قال الله تعالى : إن الذين منوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبیل الله أولئك يرجون رحة اله [البقرة: ]۲٠۸‏ فجعل هؤلاء أهل 
الرجاء لا الظالين والفاسقين . وقال تعالى : «إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيمٌ 4 [النحل: ۰ فأخبر 
سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها فالعالم يضع الرجاء مواضعه» 
والجاهل E SES‏ 

(»قوله تعال : #وإنیستعتبو تبوا فماهم من المعتبين € [فصلت: ٤‏ أي وإن يطلبوا 
إعتابنا وإزالة عتبنا عليهم . ويقال: عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه ثم 
يقال : استعتب السيد عبده أي طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه بعوده إلى رضاه» 
فأعتبه عبده أي أزال عتبه بطاعته . ويقال: استعتب العبد سيده أي طلب منه أن 
يزيل غضبه وعتبه عنهء فأعتبه سیده أي فأزال عتب نفسه عنه. وعلى هذا فقوله 
تعالى : إوإن يستعتبوا فماهم من المعتبين أي وإن يطلبوا إعتابنا وهو إزالة عتبنا 
عنهم فماهم من المزال عتبهم E‏ 

وقوله : لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون) [النحل: ]۸٤‏ أي لا يطلب 
منهم إعتابنا. وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل الصالح . فلا يطلب منهم 
يوم القيامة أن يعتبوا رهم فيزيلوا عتبه بطاعته تاح رسله. وکذلك قوله : 
#فيومئذ ل ينفع الذين ظلموا معذرتہم ولا هم يستعتبو يستعتبو ن4 [الروم: .]١١‏ وقول 


(۱) ۱۸۱ البدائع ج٤‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة فصلت ۷ 
ج ی پپپ ڪڪ 


ية في دعاء الطائف : «لك 8 هو اسم من الإعتاب لا من العتب» 
: أنت المطلوب إعتابه » ولك عل أن أعتبك وأرضيك بطاعتك» فأفعل ما ترضى به 

e TS YL 

فههنا أربعة أمور: العتب وهو من الله تعالى ؛ فإن العبد لا يعتب على ربه؛ 
فإنه المحسن العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظا . ومن ظن من 
المفسرين خلاف ذلك فقد غلط أقبح غلط . الثاني: الإعتاب وهو من الله ومن 
العبد باعتبارين » فاعتاب الله عبده إزالة عتب نفسه عن عبدهء وإعتاب العبد ربه 
إزالة عتب الله عليه . والعبد لاقدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول 
مہا عتب الله عليه . الغالث: الاستعتاب وهو من الله أيضا ومن العبد 
بالاعتبارین . فالله يستعتب عباده أي يطلب منہم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم» 
ومنه قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلة بالكوفة : إن ربكم يستعتبکم فأعتبوه . 
والعبد يستعتب ربه أي يطلب منه إزالة عتبه. الرابع : العتبى وهي اسم 
الإعتاب . فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبط كثير من المفسرين 
هذه المواضع . ومنه قول النبي ية : «لا يتمنين أحدكم المىت لضر نزل به فإما 
محسن فلعله أن يزداد وإما مسيء فلعله أن يستعتب» أي يطلب من ربه إعتابه إياه 
بتوفیقه للتوبة وقبو ها منه فیزول عتبه عليه . والاستعتاب نظر الاسترضاء وهو طلب 
الرضى» وفي الأثر : «إن العبد ليسترضى ربه فيرضى عنه وإن الله ليسترضى 
فبرضى» . لكن الاسترضاء فوق الاستعتاب ؛ فإنه طلب رضوان الله ء والاستعتاب 
طلب إزالة غضبه وعتبه» وهما متلازمان . 

١»وقال‏ الله تعالى : طوقَيّضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين يديهم وما خلفهم 
وحقّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس# [فصلت: .]٠١‏ 
ومعنى الآية : إن الله قيض للمشركين - أي سبب هم - قرناء من الشياطين يزينون 
هم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة ومافيها من الثواب والعقاب» 
وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما 
خلفهم هو التكذيب بالآخرة. وقال الحسن: ما بين أيديہم هو حب ما كان عليه 
٤۱۹ )۱(‏ المجرتين. 
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أباؤهم من الشرك وتكذيب الرسل» وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

وف الآية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالحم» فزينوا هم ما بين 
أيديهم : أعاهم التي عملوهاء وما خلفهم : الأعال التي هم عازمون عليها ولا 
_يعملوها بعد» وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق . ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة 
م يستقم قوله إلا بإضمار» أي زينوا هم التكذيب بالآخرة» ومع هذا فهو قول 
مستقيم ظاهر فإنهم زينوا هم ترك العمل هما والاستعداد للقائهاء وهذا كان عليه 
جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البخوي غيره» وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج : 
سببنا هم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا هم ما بين أيديهم من أمر 
الدنيا حتى اثروه على الآخرةء وما خلفهم من أمر الآخرة فدَعَوهم إلى التكذيب 
بار انگان الڭ: 

والمقصود أن قوله تعالی : (وحق عليهم القولٌ في أممٍ قد خلت من قبلهم 

من الجن والإنس ا کانوا خاسرین€ [فصلت: ]۲٣‏ أي وجب عليهم العذاب مع 
آم قد مضت من قله فن المحن والأئسن: ففي هذا أبين دليل على تكليف 
الثقلين وتعلق الأمر والنهي بهم » وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم . 

. .قوله تعالی : طوقیضنا هم ناء فزُوا هم ما بین یدیم وما خلفهم) 
رفصلت: ]۲٠١‏ . قال الكلبي : «ألزمناهم قرناء من الشياطين» . وقال مقاتل : «هيأنا 
هم قرناء من الشياطين» . وقال ابن عباس: «ما بين أيديم من أمر الدنياء وما 
خلفهم من أمر الآخرة». والمعنى زينوا هم الدنيا حتى اثروهاء ودعوهم إلى 
التكذيب بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي : «زينوا هم ما بين أيديهم من 
أمر الآخرة: أنه لا جنةء ولا نار» ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا : ماهم 
عليه من الضلالة» وهذا اختيار الفراء . 

وقال ابن زید: «زینوا هم ما مضی من خحبث أعماهم» وما يستقبلون منہا» 
والمعنى على هذا: زينوا هم ما عملوه فلم يتوبوا منه» وما يعزمون عليه فلا ينوون 
ترکه . فقول عدو الله تعالٰی : نم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم€ [الاعراف: 
۷] يتناول الدنيا والآخرةء وقوله: إوعن یانبم وعن شمائلهم € [الأعراف: ]١۷‏ 


٠٠١ )١1(‏ الإغاثة جا. 
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فإن ملك الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير فيأتيه الشيطان 
من هذه الحهة يثبطه عنهء وإن ملك السيئات عن الشمال ينها عنها فيأتيه الشيطان 
من تلك الحهة بحرّضه عليهاء وهذا فصل ماأجمله ني قوله : [فبعرتك لأغوينمم أجعين). 

(٬قال‏ الله تعالى : إن الذين قالوا ربنا لله ثم استقاموا تننرّل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بال حنة التي کتتم توعدون ٭ نحن أولياؤكم في الحياة 
الذنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنمُسكم ولم فيها ما تدّعون « نرلا من 
غفور رحیم 4 [فصلت: ]۳۲-۳١‏ . فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشادء 
والتثبيت والتعليم» وإلقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستخفار له 
إذا رل وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا حزن وإلقاء السكينة في قلبه إذا خحاف» 
وإيقاظه للصلاة إذا نام [عنہا] » وإیعاد صاحبه بالخ وحضه على التصديق 
بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله وترغيبه في) عند الله . فهو 
أنيسه في الوحدة» و ومعلمه» ومثبته ومسکن جأشه» ومرغبه في الخیر» وعذره 
من الشر» يستغفر له إن أساءء ويدعو له بالثبات إن أحسنء وإن بات طاهرًا 
یذکر الله بات معه في شعاره» فن قصده عدو له بسوءٍ وهو نام دفعه عنه . 

”“وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن ادم ابتدره ا ملك والشيطانء فإن 
ذكر الله وكره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاهء وإن افتتح بغير ذلك ذهب 
املك عنه وتولاه الشيطان . ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم 
والطاعة والغلبة لهء فتتولاه الملائكة في حياتهء وعند موته» وعند مبعثه . قال الله 
تعال : : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ‏ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » نحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي 
الآاخرة وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم به» فشمته 
وعلمه» وقوی جنانه وأیده . 

قال تعالى : [إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا) 
(الأنفال: .]١١‏ ويقول املك للعبد عند الموت : «لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي 
يسرك»» ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه» في الحياة الدنياء وعند الموت» 


)١(‏ ۲۷۹ الروضة. (۲) ٠٤٤‏ الحواب. 
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وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة املك لهء وهو وليه في 
يقظته ومنامه» وحیاته وعند موته وفي قره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في خلوته» 
وحدثه في سره» ويحارب عنه عدوه ویدافع عنه ویعینه عليه ویعده با خير ویېشره به . 

»باعث الدين بالإضافة إلى باعث المهوى له ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون القهر والغلبة لداعى الدين فرد جيش الهوى مغلولاً . وهذا 
إنها يصل إليه بدوام الصب والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا 
والآخرة وهم الذين قالوا: إربنا الله ثم استقامُوا) وهم الذين تقول هم الملائكة 
عند الموت: بألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين وهم 
الذين جاهدوا في الله حق جهاده» وخصهم بهدایته دون من عداهم . 

الحالة الثانية : أن تكون القوة والغلبة لداعى الهوى» فيسقط منازعه باعث 
الدين بالكلية » فيستسلم البائس للشيطان وده فقردونه نی شاءوا» وله معهم 
حالتان : إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم » وهذه حال العاجز الضعيف . 
الثانية : آن يصير الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي المتسلط» والمبتدع 
الداعية المتبوع كأ قال القائل : 

وكنت امرءًا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه . وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم » واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من 
الصبر. وهذه الحالة هي حالة جهد البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشاتة 
الأعداء. وجند أصحاا المكر والخداع» والأماني الباطلة» والغرور» والتسويف 
بالعمل» وطول الأملء وإيثار العاجل على الآجل . وهي التي قال في صاحبها 
النبي ية : «العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». فصب . 

وأصحاب هذه الخال أنواع شتى » فمنهم المحارب لله ورسوله» الساعي ف 
إبطال ماجاء به الرسول» يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجًا وتحريفا ليصد 
الناس عنها. ومنهم المعرض عا جاء به الرسول. المقبل على دنياه وشهواتبا فقط . 


۲١ )١(‏ عدة الصابرين. 
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ومهم المنافق ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والإإسلام . ومنهم الماجن المتلاعب 
الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وعظ قال : واشوقاه إلى 
التوبة ولكنها قد تعذرت عل فلا مطمع لي فيها. ومنهم من يقول ليس الله محتاجا 
إلى صلاتي وصيامي › وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم . ومنهم من يقول ترك 
العاصى استهانة بعفو الله ومغفرته : 
افر مااستطعت من الحطايا ‏ إذا كان القدوم على كريم 

ومنهم من يقول : اا ب طاعق جب ما فد عا وما يہ ينفع الغريق 
خلاص إصبعه وباقې بدنه غریق ومنهم من يقول : سوف أتوب» a‏ 
وئزل باحق تبت وقلت نوبي . إلى غبر ذلك من أصناف المغترين الذين صارت 
عقوم في أيدي شهواتہم» فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق ثق الحيل التي ہا 
يتوصل إلى قضاء شهوته» فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر يستعمله في 
رعاية الخنازي وعصر الخمر وحمل الصليب. وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه - 
عند الله بمتزلة رجل قهر مساب وباعه للكفار» وسلمه إلبهم» وجعله سرا عندهم . 

فصل : وها هنا نكتة بديعة جب التفطن هماء وينبغى إخلاء القلب لتأملهاء 
وهي أن هذا المغرور لا أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره» وسلمه 
ي يد أبغخض أعدائه إليه» وجعله أُسبراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه» ساط الله 
عليه من کان حقه هو أن يتسلط علیه» فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه» 


یسخره حیث شاء» ویسخر منه» ویسخر منه جنده وحزبه . فک اذل سلطان الله 
وسلمه إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله 
ويقهره» فصار بمنزلة من سلم زفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب وقد 
کان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غیظه منه» فل ترك مقاومته وڅاربته 
واستسلم له سلط عليه عقوبة له . قال الله تعالى : إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بال 
من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان على الذين منوا وعلى ربهم يتوكلون * 
إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل: A:‏ °[ 

فان قیل فقد ثبت له على آولیائه هاهنا سلطانا فکیف نفاه بقوله تعالی حاکیا عنه 
مقررًا له: إوقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
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فاخلفتكم وماکان لي علیكم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي [ابراهیم ۲۲۰] . 
وقال تعالى : «إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين » وماكان 
له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالأخرة ممن هو منها فيشك) [سبا: .]٠١ ۲١‏ 
قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين : 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منم وتلاعبه بهم وسوقه 
إياهم کیف ارا اد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته . والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم 
فأجابوه بلا حجة ولا برهان . 

الثاني : أن الله لم جعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته» ودخوهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم نقوته فإن 
كيده ضعيف» وإنها تسلطن عليهم بإرادتم واختيارهم . والمقصود أن من قصد 
أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان 
من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه . 

فصل: الحالة الثالثة : أن يكون الحرب سجالاً ودولاً بين الجندين فتارة له وتارة عليه 
وتكثر نوبات الانتصار وتقل» وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالخا وخر سيئًا. 

وتكون الحال يوم القيامة موازنة هذه الأحوال الثلاث سواء بسواءء فمن الناس 
من يدخل الجنة ولا يدخحل النار» ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة» ومنهم 
من يدخل النار ثم يدخل الحنة. وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في 
الصحة والمرض . فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة. 
ومنهم من يقهر داؤه قوته ويون السلطان للداء. ومنہم من الحرب بین دائه وقوته 
نوبًا فهو متردد بين الصحة والمرض . 

فصل : ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة . ومنهم من يصب بأدنى حل على 
النفس . ومشال الأول كرجل صارع رجلا شديدًا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة . 
والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة . فهكذا تكون المصارعة 
بين جنود الرحمان وجنود الشيطان › ومن صر ع جند الشيطان e‏ الشيطان . قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «لقى رجل من اللإنس رجلا من الجن فصارعه 
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فصرعه الإنسى فقال: مالي أراك ضئيلا فقال: إني من بينهم لضليع». فقالوا: أهو 
عمر بن الخطاب فقال: «من ترونه غير عمر» . 

وقال بعض الصحابة : «إِن المؤمن ينضي شیطانه کا ينضي أحدكم بعیره في 
السفر» . وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانًا لقي شيطانًا فقال : مالي 
أراك شخيبًا . فقال : إنني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا اكل معه» وإن شرب 
ذکر اسم الله فلا شرب معه» وإن دخل بیته ذکر اسم الله فأبيت خارج الدار. 
فقال: لكني مع رجل إن كل لم يسم الله فاكل أنا وهو جميعاء وإن شرب ۾ 
یسم الله فأشرب معهء وإن دخل داره م يسم الله فأدخل معه» وإِن جامع امرأته 
يسم الله فأجامعها. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه» ومن عز عليه الصبر طمع فيه 
عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه . 

(›فهذا ا تلخص لي من جع أقوال الناس ٤‏ مصير أرواحهم بعد الوت 
ولا تظفر به مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البتةء ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال 
وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على 
طريقتنا التي من الله بها وهو مرجو الإعانة والتوفيق 

فصل : e N‏ إفأما إن کان من 
المقربين * فروح وران وجنة ة نعيم ‏ [الواقعة : ۸ ] . قال وهذا ذکره سبحانه 
عقيب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام (مقربين) 
وأخبر أنها في جنة النعيم و(أصحاب يمين) حكم ها بالسلام وهو يتضمن سلامتها 
من العذاب و(مكذبة ضالة) وأخحبر أن ال جيم وتصلية جحيم . قالوا وهذا 
بعد مفارقتها للبدن قطعًاء وقد ذكر سبحانه حاهما يوم القيامة في أول السورة فذكر 
E E‏ البعث. 
a‏ ۹ ]. وقد ل 
۱٠١ )۱(‏ الروح . 
(۲) يشير المؤلف -رحه الله إلى ماسرده من أقوال الناس عامة . وقد ذكرها واحدًا وعشرين ثم فصلها بقرابة 

کراستین وناقشها بها وماعلیها با لا مزید عليه . وذکر في اخر کلامه مایلي من قوله : «وآنت إذا تأملت 

السنن. . . الخ (ج). 
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الصحابة والتابعين : إن هذا يقال نها عند خحروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك . 
ولا ينافي ذلك قول من قال: إن هذا يقال ها في الآخرة؛ فإنه يقال ها عند الموت 
وعند البعث. وهذه من البشرى التي قال تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تننزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون# (فصلت: .]۳١‏ وهذا التنزل يكون عند الموت» ويكون في القبر» ويكون 
عند البعث. وأول بشارة الآخرة عند اموت . وقد تقدم في حديث البراء بن عازب 
أن الملك يقول هما عند قبضها:أبشري بروح وريحان» وهذا من ربحان الحنة. . ٠.‏ 
"»وأفت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء 
عرفت حجة ذلك. ولا تظن أن الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضها فإنها كلها 
حق يصدق بعضها بعضًاء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن 
EG‏ 
وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودًا طا وأا تنقسم إلى 
مرسلة وحبوسة » وعلوية وسفلية » وها بعد المفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم » وألم 
أعظم ما كان ها حال اتصاها بالبدن بكثيرء فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض 
والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق . وماأشبه حاها في هذا البدن بحال 
البدن في بطن أمه . وحاها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 
فلهذه الأنفس أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها: (الدار الأولى): في 
بطن الأم » وذلك الحصر والضيق والغم والظلات الثلاث . (والدار الثانية) : هي 
الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخر والشر وأسباب السعادة 
والشقاوة. (والدار الثالثة) : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . (والدار الرابعة) دار القرار وهي الحنة 
والنار فلا دار بعدها. والله ينقلها في هذه الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح ها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خحلقت ها وهيئت للعمل 
الموصل ها إليها. وها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غبر شأن الدار 
الأخحرى» فتبارك الله فاطرها ومنشئهاء وميتها وحييهاء ومسعدها ومشقيهاء الذي 


)0( تقدم في سورة الزمر )( 1f‏ الروح . 


الضوء امبر على التفسير سورة فصلت Vo‏ 


فاوت بینہا فی درجات سعادتہا وشقاوتہا کا فاوت بینہا في مراتب علومها وأع )اها 
وقواها وأحلاقها. فمن عرفها كا ينبي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله القوة 
كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله والحكمة كلهاء والكمال المطلق من حيع الوجوه» 
وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد 
به العقول وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل» وبالله التوفيق . 

»قال تعالى : ومن أحسن قولاً من دعا إلى اله وعمل صالخا وقال إنني من 
المسلمين) (فصلت: .]٣٣‏ وقال تعالى : فل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنی ‏ [يوسف: .۲٠٠۸‏ وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على 
بصرة» أو کان الوقف عند قوله : «إأدعو إلى الله ثم يبتدىء إعلى بصيرة أنا 
ومن اتبعني# فالقولان متلازمان؛ فإنه أمره سبحانه أن بخبر أن سبيله الدعوة 
إلى الله » فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله بء وهو على بصيرة» وهو من 
أتباعه » ومن دعا إلى غبر ذلك فليس على سبيله» ولا هو على بصبرة» ولا هومن أتباعه . 

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل في 
أعهم والناس تبع هم ؛ والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن 
له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته هم من حفظ الله 
وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له . وقد أمر النبي ية بالتبليع عنه 
ولو اية» ودعالمن بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام 
إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا 
تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أعهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه . 

”السدعصاة جمع داع كقاض وقضاة» ورام ورماةء وإضافتهم إلى الله 
للاختصاص. أي الدعاة اللخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ‏ 
وحبته . وهؤلاء هم خواص خلق الته وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرًا . يدل 
على ذلك قوله تعالى : ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اله وعمل صال حا وقال إنني 
من المسلمين . قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس إلى ما 
۲٤۹ )۱(‏ جلاء الأفهام. ٠٠۳۴ )( ٠‏ المفتاح جا. 
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أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا في إجابته» فهذا حبيب الله هذا 
ولي الله . فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. قال تعالى : «إوأنه لما قام 
عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لدا [الجن: .]٠۹‏ 

وقال تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالق 
هي أحسن) [النحل: .]٠١١‏ جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق . 
له الفا ا التي ر ا و اا د رن اة 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي 
اللقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد بجادل بالتي هي أحسن. هذا هو 
الصحيح في معنى هذه الآية» لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس 
الرهان وهي دعوة الخواص» والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام» 
والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الحدلي» وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي 
مسلم المقدمات.» وهذا باطل» وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو مناف 
لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

٬قوله‏ تعالى : ومن أحسن قولاً من دعا إلى اله وعمل صافًا وقال إنني من 
المسلمين# [فصلت: ۳۳]. فهذا احتجاج با ركب في العقول والفطر لأنه لا قول 
للعبد أحسن من هذا القول . وقال تعالى : «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طیبات أحلت هم € [النساء: °[ . فأي شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه 
أنه حرمه علیهم مع کونه طیبا في نفسه . فلولا أن طیبه مر ثابت له بدون الأمر ۾ 
يكن ليجمع الطيب والتحريم » وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت 
حلالا عقوبة هم فهذا تحريم عقوبة . بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم 
صيانة وحماية ء ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الكل سواء. فإنه سبحانه أمر 
عباده بيا أمرهم به رة منه وإحسانا وإنعامًا عليهم لأن صلاحهم في معاشهم 
وأبدانهم وأحوالحم وفي معادهم ومام إن) هو بفعل ما أمروا به وهوفي ذلك بمنزلة 
الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم» ولیس محرد تکلیف وابتلاء کا یظنه 
كثير من الناس. ونهاهم ع) نهاهم عنه صيانة وحمية هم إذ لا بقاء لصحتهم 


. ٣ج المفتاح‎ ٠١ )١( 
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ولا حفظ ها إلا هذه الحميةء فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الخني الحميد» ولا 
حرم عليهم ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم » بل أمره ونهيه عين حظهم 
وسعادتہم العاجلة والآجلة . ومصدر أمره ونهيه رحته الواسعة وبره وجوده وإحسانه 
وإنعامه» فلايسأل عا يفعل لكال حكمته وعلمه ووقع أفعاله على وفق المصلحة 
والرحة والحكمة. 

اوالرسل من أوم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا 
بالدعوة إلى الله » وبيان الطريق الموصل إليهء وبيان حال المدعوين بعد وصودم 
إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مله على لسان کل رسول. فعرفوا 
الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريمًا مفصلا» حتى كأن العباد 
یشاهدونه سبحانه» وینظرون اليه فوق سپاواته على عرشه» یکلم ملائکته» ویدبر 
أمر ملكته» ويسمع أصوات خلقه» ويرى أفعالحم وحركاتهم » ويشاهد بواطنهم» 
کا یشاهد ظواهرهم» یأمر وینہی » ويرضی ويغضب» وبحب ويسخط» ويضحك 
من قنوطهم وقرب غيره» وجيب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهم » ويعين 
حتاجهم» وبر کسيرهم » ويخني فقيرهم» ويميت ويي » ويمنع ويعطي › يؤقي 
الحكمة من يشاءء مالك الملك. يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء 
ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» بيده الخير» وهو على کل شيء قدير. کل يوم هو 
في شأن» يغفر ذنبا ويفرج کرباء ويفك عانيًاء وينصر مظلومًا» ويقصم ظالًاء 
ويرحم مسكيناء ويغيث ملهوفاء ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويجرها على 
نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء تأخحبره» فأزمة الأمور كلها بيده 
ومدار تدبير امالك كلها عليهء وهذا مقصود الدعوةء وربدة الرسالة . 

القاعدة الثانية : تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم» الذي 
نصبه لرسله وأتباعهم . وهو امتثال أمره» واجتناب نهیه» والإیان بوعده ووعیده. 

القاعدة الثالثة : تعريف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من 
الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان والصراط . 

فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى» فحالوا بين القلوب 


.٣ج المدارج‎ EA (1) 
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وبين معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته» وعلوه فوق خلقه» واستواءه على عرشه : 
تشبيها وتجسيبًا وشوا . فتَفُروا عنه'صبيان العقول . وسّموا نزوله إلى سباء الدنياء 
وتکلمه بمشیئته» ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد رضاه» وسمعه الحاضر 
لأصوات العباد» ورؤيته المقارنة لأفعاهم ونحو ذلك : حوادث . 

وسموا وجهه الأعل . ويديه المبسوطتينء وأصابعه التي يضع عليها الخلائق 
يوم القيامة: جوارح وأعضاء - مكرا منم بارا بالناس - كمن يريد التنفير عن 
العسل» فيمكر في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة . أو ينفر عن 
شيء مستحسن فيسميه بأقبح الأسماء» فعل ال ماكر المخادع . فليس مع مالف 
الرسل سوى المكر في القول والعمل . 

فلما تم للمعطلة مكرهم » وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيان» 
وما جاء به الرسول: ترتب عليه الإعراض عن الله » وعن ذكره وحبته» والثناء عليه 
بأوصاف کاله » ونعوت جلاله » فانصرفت قوی حبها وشوقها وأنسها إلى سواه. 
وجاء أهل الآراء الفاسدة» والسياسات الباطلة» والأذواق المنحرفةء والعوائد 
اللستمرة: فقعدوا على رأس هذا الصراط» وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى 
نبيها» وماكان عليه هو وأصحابه » وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب 
عا اختاروه لأنفسهم » ورموه با هم أولی به منه . ک| قیل : رمتني بدائها وانسّلٌت . 

وجاء أصحاب الشهوات المفتونون اء الذين يعدون حصوها - كيف كان - 
هو الظفر في هذه الحياة والبغية ‏ فقعدوا على رأس طريق المعاد» والاستعداد للجنة 
ولقاء الله ء وقالوا: اليوم خمر» وغدًا أمرء اليوم لك ولا تدري : غدّا لك أو 
عليك؟ وقالوا یع کر منقو» بدرة موعودة . 

خذماتراه ودع شیئاسمع به في طلعة الشمس ما يغنيك عن رُحل 

وقالوا للناس : خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة e‏ 
ما بأيدينا أحلناكم على الآخرة. 

أناس ينقدون عيش النعيم ونحن نحال على الآأخرة 

فإن م تكن مشلا يزعمو ن فتلك إذا كر خاسرة 

فالايمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده 
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ها: هو مبدأً الطريق ووسطه وغايته . وهو روح السالكين. وحاديمم إلى الوصول» 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومشير ممهم إذا قصروا؛ فإن سيرهم إنما هو على 
الشواهد. فمن کان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم 
الشواهد: صفات بوهم » ونهاية مطلوبهم . وذلك هو العَلَّم الذي رفع هم في 
السير فشمروا إليه» كا قالت عائشة رضي الله عنها: «من رأى رسول الله ية فقد 
راه غاديًا رائځًا م يضع لبنة على لبنةء ولکن رفع له علم فشمر إلیه» ولا یزال العبد 
في التواني والفتور والکسل» حتی رفع الله عز وجل له - بفضله ومُنه علا يشاهده 
بقلبه » فيشمر إليه ويعمل عليه . 

فإن عطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست 
اثارهاء وضربت بسياط البعد» وأسبل دونها حجاب الطرد» وتخلفت مع 
المتخلفين» وأوحى إليها القدر: أن اقعدي مع القاعدينء فإن أوصاف المدعو 
إليه» ونعوت كاله وحقائق أسمائه : هي الحاذبة للقلوب إلى عبته» وطلب 
الوصول إليه ؛ لأن القلوب إن) تحب من تعرفه» وتخافه وترجوه وتشتاق إليه؛ وتلتذ 
بقربه» وتطمئن إلى ذكره» بحسب معرفتها بصفاته . فإذا ضرب دونها حجاب 
معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع منها- بعد ذلك - ما هو مشروط بالمعرفةء 
وملزوم ها . إذ وجود الملزوم بدون لازمهء والمشروط بدون شرطه: متنع . فحقيقة 
المحبة والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان: متنع على المعطل امتناع حصول 
من معطل البذر» بل أعظم امتناعًا. 

کیف تصمد القلوب إلى من لیس داخل العام ولا خارجهء ولا متصلا به ولا 
منفصلا عنه» ولا مباينًا له ولا عحاينًا؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد. 
والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا یری 
مکانہا» ولا بحب ولا يحب » ولا يقوم به فعل البتة » ولا يتكلم ولا يكلم » ولا يقرب 
من شيء ولا يقرب منه شيء. ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنانء ولا له حكمةء 
ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ 

فكيف يتصور على ذلك وحبته والإأنابة إليه والشوق إلى لقائهء ورؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم» وهو مستو على عرشه فوق جمیع خلقه؟ أم كيف تاأله 


الضوء المئبر على التفسير سورة فصلت YA*‏ 


القلوب من لا بحب ولا بمحب» ولا يرضى ولا يغخضب ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين مبته ومعرفته» والسرور والفرح بهء 
والشوق إلى لقائهء وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه في حل 
كرامته ودار ثوابه! فلو رآها هلا لذلك لمنّ عليها بهء وأكرمها به ؛ إذ ذاك أعظم 
كرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجعل كرامته . ويضع نعمته: [وكذلك 
فتنا بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من اله عليهم من بيننا ليس اله بأعلم 
بالشاكر ين € [الأنعام : ]٠۳‏ #وإذا جاءتہم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي ل اف اف آمل حت عل سات زا : ٠‏ أهم يقسمون رة 
ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضر, 
درجاتٍ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحة ربك خير ما بجمعون) [الزخرف [rY:‏ 
وليس جحودهم صفاته سبحانه» وحقائق سئه : في الحقيقة تنزيما. وإنا هو 
حجاب صرب عليهم» فظنوه تنزيما. كا ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة 
والشهوات المردية على قلوب أصحابهاء وزين هم سوء أعماهم» فرأوها حسنة . 

»فصل : فالقران أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة 
والإعراض عن الجاهلينء ودفع إساءتم بالإحسان . وأخبرعن عظم حظ من لقاء 
ذلك؛ فإنه ينال a‏ وانقلابه شنا وحبة الناس لهء وثناءهم 
عليه» وقهر هواه» وسلامة قلبه من الل والحقدء وطمأنينة الناس - حتى عدوه - 
إليه . هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ 
عاجلا وآجادء ولا كان ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: وما يلاها إلا الذين 
صبروا (فصلت: ]۴١‏ فإن الثزق الطائش لا يصبر على المقابلة . 

ولا كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسانء أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبيةء ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معهء وجاء مدد الإيان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطانء 
فإنه لیس له سلطان على الذین آمنوا وعلى رہم یتوكلون [النحل: 4[ . 


. إغاثة جا‎ ۹۸ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة فصلت ۸۱ 


قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة . والصواب أن يقال: ليس له 
طریق يتسلط به عليهم» للامن جهة الحجةء ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة 
في مسمى السلطان» وإنا سميت الحجة سلطانا لأن صاحبھا يتسلط با تسلط 
صاحب القدرة بيده . وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده اللخلصين 
المتوكلينء فقال: قال رب ب أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين « 
إلا عبادك منهم المخلصين « قال هذا صراط علي مستقيم » إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین# [الحجر: .]٤١-۳۹‏ 

وقال : لإإنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رہم يتوكلون «» إن) سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون# [النحل: ]٠٠١ ٩‏ 

فتضمن ذلك أمرين» 'أحدهما: نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد 
والإخلاص . والثاني : إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. 

‹»قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وينه عداوة أنه ول حيم) [فصلت :ر i:‏ ا شر شياطين 
الإنس ثم قال: #وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ باله انه هو السّميع 
العليم # [فصلت: ] فأكد بإن وبضمر الفصل وأتى باللام في «السميع العليم» 
وقال في الأعراف : إنه سميع عَليم) . 

وسر ذلك - والله أعلم - أنه حيث اقتصر على جرد الاسم ولم يؤکده ريد إثبات 
مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة. والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم» فيسمع 
استعاذتك فيجيبك. ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام 
المستعيذ. والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة. وهذا 
المعنى شامل للموضعين. وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف 
والتخصيص ؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه 
لقوهم » وعلمه ہم » كا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : «اجتمع 
عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي » أوثقفيان وقرشي» كثيرٌ شحم بطونهم » قليل 
فقه قلو ہم » فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم : يسمع إن جهرنا 
)0 الإغائة جا . 
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ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كله فأنزل الله عز 
وجل : وما کتتم د تستترون أن یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودکم 
TS‏ 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين [فصلت: ۳-۲] . فجاء التوکید ف قوله: انه 
هو السميع العليم # في سياق هذا الإنكار: أي هو وحده الذي له کال قوة السمع 
وإحاطة العلم» لا كا يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفواء وأنه لا 
يعلم كثيرا ما يعملون. وحَسّن ذلك أيضا: أن الأمور به في سورة فصلت دفع 
إساءتهم إليه بإحسانه إليهم » وذلك أشق على النفوس من جرد الإعراض عنهم ؛ 
وهذا عقبه بقوله : وما يلقاها إلا الذين صروا وما يُلمّاها إلا ذو حط عظیم ) 
[إفصلت: ]٠٠‏ فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ . 

وأيضا فإن السياق ههنا لإثبات صفات کاله وأدلة بوتها» وایات ربوبیته 
وشواهد توحیده وهذا عقب ذلك بقوله: #ومن آیاته اليل والنهار# [فصلت: ۷"] 
وبقوله: ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة (فصلت: ]٠۹‏ فأتى بأداة التعريف 
الدالة على أن من أسمائه «السميع العليم» كا جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة . 
والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين ووعد المستعيذ 
بأن له ربا يسمع ويعلم» وآهمة المشركين التي عبدوها من دونه ليس هم أعين 
یبصرون بہا ولا اذان یسمعون بہاء فإنه سمیع علیم » واهتهم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعلم» فكيف تَسّوونها به في العبادة؛ فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير 
التنكير» كا لا يليق بذلك غير التعريف» والله أعلم بأسرار كلامه. 

وما كان المستعاذ منه في سورة «حم المؤمن» هو شر مجادلة الكفار في ایاته وما 
ی المرئية بالبصر قال : : إن الذين بجادلون ي آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم إل كر ماهم ببالغيه فاستعذ باله إله هو السّميع 
البصبر# [غافر: ]٠١‏ . فإنه لا كان المستعاذ منه کلامهم وأفعاهم المشاهدة عیاا 
قال : «إنه هو السميع البصس» وهناك المستعاذ منه غبر مشاهد لناء فإنه يرانا هو 
و ج بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله . 


»فصل وأما سیرته َة في أولیائه وحزبه فار ان ع فت مع الف دعر 
(۱) ۰۹ ۰ الزاد جا . 
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رہم بالغداة ة والعشي يریدون وجهه» وأن لا تعدو عیناه عنهم» > وأمره أن يعفو 
عنهم » ويستغفر هم» ويشاورهم في الأمر» وأن يصلي عليهم . وأمره بهجر من 
عصاه وتخلف عنه» حتی يتوب ویراجع طاعته» كا هجر الثلائة الذين لفو 
رامره آن بق الحدود عل من أت موجباتہا منم » وأن یکونوا عنده في ذلك سواء 
شريفهم ودنیهم . 

وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس: بأن يدفع بالتي هي أحسن. فيقابل 
إساءة من أساء إليه بالإإحسان» وجهله بالحلم » وظلمه بالعفوء وقطيعته بالصلة . 
وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ول هيم . وأمره في دفع عدوه من شياطين 
الجن : بالاستعاذة بالله منهم » وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن : 
في سورة الأعراف» والمؤمنين» وسور حم السجدة. 

فقال في سورة الأعراف : لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وإمًا ينزغنك من الشيطان نزْعٌ فاستعذ بال إنه سميع عليم € [الاعراف : 44-* °[ . 
فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعرا اض عنہم » وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه . 
وجمع له في هذه الآية مکارم الأخحلاق الت كلها؛ فإن ولي الأمر له مع الرعية 
ثلاثة أحوال : فإنه لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به ومن أمر يأمرهم به» 
ولابد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه» فأمر بأن يأخذ من الحق الذي له 
عليهم ما طوعت به أنفسهم » وسمحت به» وسهل عليهم ولم يشق» وهو العفو 
الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة . وامر آن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف 
الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة» ونقَرٌ بحسنه ونفعه» وإذا أمر به 
يأمر به با لمعروف أيضاء لا بالعُنف والغلظة . وأمر أن يقابل جهل الحاهلين منم 
بالإعراض عنهء دون أن يقابله بمثله . فبذلك يکتفي شرهم . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين : : [قل رب إمَّا تريني ما يوعدون » رب فلا تجعلني 
في القوم الظالمين » وإنا على أن نريك ما تعدهم لقادرون «» ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة نحن أعلم بها يصفون » وقل رب أعوذ بك من مزات الشياطين » وأعوذ 
بك رب أن بحضر ون # [المؤمنون: ۹۳ -۹4] . 

وقال تعالى في سورة حم السجدة: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
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هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ول جيم » وما يلاها إلا الذين 
صبروا وما لاما إلا و غ عطيم » وإئاينزقنك من الشبطان تَر فاستعط باق 
إت هو السميع العليم € [حم: .]۳٤‏ فهذه سرته مع هل الأرض : إنسهم 
وجنهم مؤمنہم وکافرهم . 

»وقد قال تعالى : #وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم). 

ولا كان الشيطان على نوعين : نوع يرى عياتا» وهو شيطان الإنس» ونوع لا 
یری» وهو شیطان الجن : أمر سبحانه وتعالی نبيه ية أن يكتفي من شر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه» والعفو» والدفع بالتي هي أحسن» ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة بالله منه. وجحمع بين النوعين في سورة الأعراف: (۱۹۹) وسورة 
امؤمنون : (۹۸) وسورة فصلت : )۳١(‏ والاستعاذة في القراءة والذكر: أبلغ في دفع 
شر شياطين الجن . والعفو والإعراض والدفع بالإحسان : أبلغ في دفع شر شياطين 
الإنس» قال : 

فا هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع با لحسنى هما خير مطلوب 

فهذا دواء الداء من شر ما يرى ٠‏ ذذاك دواء الداء من شر عحجوب 

فصل فیما یقوله ویفعله من اشتد غضبه 

أمره بي أن يطفىء عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائعًا» 
واللاضطجاع إن كان قاعدًاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 

ولا كان الخضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن ادم : أمر أن يطفئها 
بالوضوء والصلاةء والاستعاذة من الشيطان الرجيم » کا قال تعالی : أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم # [القرة: .]٤٤‏ وهذا إن حمل عليه شدة الشهوةء 
فأمرهم ب) يطفئون بها جمرتها» وهو الاستعانة بالصبر والصلاة» وأمر تعالى 
بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته . 

ولا كانت المعاصي كلها تتولد من الخضب والشهوة. وكان نهاية قوة الغضب : 
القتل» ونهاية قوة الشهوة : الزنا - جمع الله تعالى بين القتل والزناء وجعله] قرينين 


. ٣ج الزاد‎ ٩٤ )( 


الضوء الفرفل انف سورة فصلت Ao‏ 


في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة . والمقصود أنه 
سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغخضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. . . 

»فصل : ومن ایاته سبحانه وتعالی اللیل والنہار» وهمامن أغجب ایاته وبدائع 
مصنوعاته . وهذا يعيد ذكرهما في القران الكريم ويبديه کقوله تعال : ومن آیاته 
الليل والنهار) إفصلت: ٣۷‏ وقوله : «إوهو الذي جعل لكم اليل لباسًا والنوم سباتا 
وجعل النهار نشو را [الفرقان : .]٤١‏ وقوله عز وجل : وهو الذي خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) (اانيا. : ۳۲] وقوله عز وجل : هو 
الذي جعل لكم اليل لتشكنوا فيه والنہار مبصرا# [يونس: .]٩۷‏ وهذا كثير في 
القران فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله 
وحكمته» وكيف جعل الليل سكا ولباسًا يغشى العام فتسكن فيه الحركات» 
وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطبر إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس وتستريح من 
كد السعي والتعب . حتى إذا أخحذت منه النفوس راحتها وسباتاء وتطلعت إلى 
معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنہارء» ٬يقدم‏ جيشه بشير 
الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق» وكشفها عن العام فإذا هم 
مبصرون» فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه» وخرجت الطيور من 
أوكارها . فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر» وتكرره 
ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألقاء منعها من الاعتبار به 
والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم» ولا ضعف في قدرة 
القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك» ولكن الله 
مهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضا من آياته الباهرة أن بُعمي عن هذه 
ا ا کین ورات 
ف الماء إلى حلقه» وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء. وبمذا وأمثاله 
يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل. 

”»›قوله تعال: اوتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزت وربت 
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أنبتت من كل زوج بهيج «» ذلك بأن الله هو احق وأنه بحي الموتى وأنه على كل شيء 
قدير « وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) [ا لج : .]۷-٠‏ وقوله 
تعالى : ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت ورت 
إل الذي أحياها حي الموتى إنه على كل شيء قدير € [نصات: ۳۹]. جعل الله سبحانه 
إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات منبا نظير إخراجهم من 
القبور» وڏل بالنظبر على نظبره» وجعل ذلك اية ودلیلا عل خسة مطالب أحدها: 
وجود الصانع » وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كاله وقدرته وإرادته 
وحياته وعلمه وحكمته ورحته وأفعاله . الثاني : أنه حى الموتى . الثالث: عموم قدرته 
على كل شيء. الرابع : إتيان الساعة وأنها لاريب فيها. الخامس: أنه يخرج المونى 
من القبور كا أخرج النبات من الأرض . 

وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًا؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دلالته» ورب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذکری کا قال 
تعالى : لإوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهي » تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب# [ق: ۷ ۸] . فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك» کک 
به» فالتذكر قبل التبصر» وإن قم عليه في اللفظ کا قال تعالى : إن الذين اتقوا 
إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) [الاعراف: ١‏ . والتذکر: 
تفعّل من الذكر» وهو حضور صورة من المذكور في القلب» فإذا استحضره القلب 
وشاهده على وجهه أوجب له البصبرة» فأبُصر ما جعل دلیلا عليه» فکان في حقه 
تبصرة وذكرى» واههدى مداره على هذين الأصلين : التذكرء والتبصر. 

تبيه : ثم تأمل هذا الخلق الذي حص به اللإنسان دون جميع الحيوان» وهو 
خلتق الحياءء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل هو 
خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم 
وصورت) الظاهرة» كا أنه ليس معه من الخبر شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر 
الضيف. ولم يوف بالوعد» ولم يؤد أمانة» ولم يقض لأحد حاجة» ولا حرى الرجل 
الجميل فاثره والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة وكثير من 
)١(‏ ۲۷۷ المفتاح جا. 
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الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيا من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لمخلوق 
حقاء ولل یصل له راء ولا , بر له والدًا. 

فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي 
علوي وهو حياء فاعلها من الخلق . قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من 
الخلائق لم يفعلها صاحبها. وني الترمذي وغيره مرفوعًا: «استحيوا من الله حق 
الحياء»ء قالوا: وما حق الحياء؟ قال : «أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى 
وتذكر المقابر والبلى» . وقال ية : «إذا م تستح فاصنع ما شئت شئت» وأصح القولين 
فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى : #اعملوا ما شئتم ا 
إكلوا وتعتعوا ليل . وقالت طائفة : هو إذن وإباحة» والمعنى أنك إذا أردت أن 
تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن کان ما يستحیا فيه من الله ومن ¿ الناس فلا تفعله» 
وإن کان ما لا یستحیا منه فافعله فإنه لیس بقبیح . 

وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر. وهو لي قوة 
قوم : من لا يستحي صنع ما يشتهي » فليس بإذن» ولا هو جرد تهديد» وإنا هو 
في معنى الخر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إن هو الحياء فمن لم يستح فإنه يصع 
ما شاء . وإخراج هذا العنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جذا وهي أن للإنسان 
آمرين وزاجرين . آمر وزاجر من جهة الحياءء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما 
يشتهي . وله آمر وزاجر من جهة الموى والطبيعة . فمن م يطع امر الحياء وزاجره 
أطاع أمر هوى والشهوة. ولابد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا 
المعنى دون أن يقال : من لا يستحي صنع ما يشتهي . 

(وقال تعالی : لمن عمل صاًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلامٍ للعبيد4 

[فصلت:٦٤]‏ أي لا يحمل المسيء عقاب ما م يعمله . ولاا د a a‏ 

فتدیر قوله تعالی : #وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رة فرح بها وإن تصبهم سيئة 
بها قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# [الشورى: 4۸] كيف أتى في تعليق الرحة المحققة 
إصابتها من الله تعالى بإذا وأتى في إصابة السيئة بأن» فإن ما يعفو الله عنه أكثر. وأتى 
في الرحمة بالفعل الماضي الدال على تحقيق الوقوع » وني حصول السيئة با لمستقبل الدال 


)0( ۱۳۹ المدارج جا )( 4V‏ البدائعم جا. 
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على أنه غير محقق ولابد. وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة 
الرحمة هم وأنها مذوقة هم» والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها. 

وكيف أتى في الرمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه فقال : (منا رحمة). وأتى 
في السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديهم . وكيف أكد الحملة الأولى التي 
تضمنت إذاقة الرحمة بحرف إن دون الحملة الثانية . وأسرار القران أكثر وأعظم 
من أن بحيط بها عقول البشر. وتأمل قوله تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه# (الإسراء: .]٠۷‏ كيف آتى 0 
ف فى البحر عحققًا بخلاف قوله: الا يسام الإنسان من دعاء الخبر وإن مسه الشر 
فیئوس قنوط € [فصلت: ]٤٩‏ . فإنه م يقيد مس الشر هنا بل أطلقه ولا قيده بالبحر 
الذي هو متحقت فيه ذلك أتى بأداة إذا. 

وتأمل قوله تعالى : #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونای بحانبه وإذا مسّه 
الشر كان يۇسًا ¢ [الإسراء: ۸۳] کیف اتی هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع الارم 
لليأس فإن اليأس إا حصل عند تحقتق مس الشر له فكان الإتيان بإذا هنا دل على 
المعنى المقصود من إن بخلاف قوله: «وإن و الشر فذو دعاء عريض4 
[فصلت: ]١١‏ فإنه بقلة صره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال ف 
الدعاءء فإذا تحقق وقوعه كان يؤْسًا . ومثل هذه الأسرار في القران لايرقى إليها إلا 
بموهبة من الله وفهم يؤتيه عبدًا في تابه . . 

»ومن أسائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين - المصدق الذي يصدق 
الصادقين با يقيم هم من شواهد صدقهم . فهو الذي صدَّق رسله وأنبياءه فيا 
باغوا عنه. وشهد هم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء 
وخلقا. فإنه سبحانه أخبر- وخره الصدق وقوله الحق - أنه لابد أن يري العباد من 
الآيات الأفقية والنفسية ما يبين هم : أن الوحي الذي بلغته رسله حق . فقال 
تعالى: طِسَريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق) 
[فصلت : ]٠۴‏ أي القران؛ فإنه هو المتقدم في قوله : «إقل أرأيتم إن كان من عند الله 
ثم کفرتم به) [فصلت: .]٥۲‏ ثم قال : أو يكف بربك أنه على کل شيء شهید )4 


. الإعلام ج۴‎ ٤1٩ )١( 
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[فصلت: ]٥۳‏ فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق . ووعده أن يري العباد 
من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضًا. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته سبحانه على کل شيء. فان 
من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السعاء» بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا 
استدلال بأسائه وصفاته . والأول استدلال بقوله وکلاته . والاستدلال بالآیات 
الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله وخخلوقاته . 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلاته والاستدلال بمخلوقاته . فبين لي 
كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته ؛ فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. 
قلت : أجل! هو لعمر الله کا ذكرت» وشأنه أجل وأعلى؛ فإن الرب تعالى هو 
المدلول عليه واياته هى الدليل والرهان . 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته . فهو الدليل لعباده في 
الحقيقة با نصبه هم من الدلالات والآيات. وقد ودع في الفطر التي لم تتنجس 
بالتعطيل والححود : أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته » وأنه الموصوف بكل كمال» 
المنزه عن كل عيب ونقص » فالكمال كله» والجال والجحلال والبهاءء والعزة والعظمة 
والكبرياء: كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون على غير ذلك . فالحياة كلها لهء 
والعلم كله له القدرة كلها له والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة والغنى » 
والجود واللإحسان والبر» کله خاص له قائم به . وما خفي على الخلق من كاله أعظم 
وأعظم ما عرفوه منه » بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه. 

ومن كاله المقدس: اطلاعه على کل شىء. وشهادته عليه» بحیث لا يغيب 
ON ABS CEES a E‏ 
کیف یلیق بالعباد أن یشرکوا به؟ وأن یعبدوا معه غیره؟ وأن يجعلوا معه إا آخر؟ 
وکیف یلیق بکماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر 
عليه» ثم ينصره على ذلك ویژیده» ویعلي کلمته» ویرفع شأنه» وجيب دعوته» 
ويهلك عدوه» ويظهر على يديه من الآيات والراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى 
البشر. وهو- مع ذلك - كاذب عليه مفتر ساع في الأرض بالفساد. 
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ومعلوم أن شهادته سبحانه علل کل شیء» وقدرته على کل شیء» وحکمته وعزته 
وكاله اللقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك به» وجوزه عليه : فهو من أبعد 
الخلق من معرفته» وإن عرف منه بعض صفاته» كصفة القدرة وصفة المشيئة . 

والقران ملوء من هذه الطريق . وهي طريق الخاصة» بل خاصة الخاصة هم 
الذين يستدلون بالله على أفعالهء وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله . وإذا تدبرت 
القران رأيته ينادي على ذلك» فیبديه ویعیده لمن له فهم وقلب ولع عن الله . قال الله 
تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل 4 [الحاقة : ٤‏ إلى قوله تعالى إعنه حاجزین) 
فلا تراه كيف خبر أن کاله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل 
بل لابد أن بجعله عبرة لعباده كا جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. . 

»ومن الآيات التي في الأرض ما بحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله 
فيا أخبرت بهء فلا تزال ايات الرسل وأعلام صدقهم» وأدلة نبوتهم يحدثها الله 
سبحانه وتعالى في الأرض. إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي 
قاربت عصر الرسل» حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو 
نظيره . كا قال : #سنريمم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه احق 4 
[فصلت : ]٠۳‏ . وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن» بل لابد أن يري الله سبحانه 
أهل كل قرن من الآيات ما يبين مم أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن رسله صادقون 
وآيات الأرض أعظم ما ذكر وأكثرء فنبه باليسير منها على الكثير*. 

")الرب تعالی يدعو عباده ي القران إلى معرفته من طريقين : أحدها النظر في 
مفعولاته . والثاني : التفكر في اياته وتدبرها . فتلك آياته المشهودة.ء وهذه اياته 
الملسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله: #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجري في البحر بها ينفع الناس ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
إلى آخحرها. وقوله : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب) آل عمران: ]۱۹١‏ وهو كثبر في القرآن . والثاني كقوله : افلا 
یتدبرون القرآن# [النساء : ۲] . وقوله : [أفلم يدبروا القول) [الؤمنون : ] وقوله : 
إکتابٰ أنزلناه إليك مبارك ليدٌبروا آیاته & ص : ۹ء وهو كثير أيضا. 
(۱) ۱۸۹ التبيان. (۲) يأ في الذاريات البحث كاماد إن شاء الله تعالى . (ج). (۳) ۲١‏ الفوائد. 
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(»فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعالء والأفعال دالة على الصفات» فإن 
المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معلوم أو موجود لاقدرة له ولا حياة ولا علم 
ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» 
وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدًا غير متكرر. وما فيها من المصالح 
والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى . وما فيها من النفع والإحسان 
والخير دال على رحته . وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. وما 
فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته . وما فيها من الإهانة والإ بعاد 
والخذلان دال على بخضه ومقته. وما فيها من ابتداء الثىء في غاية النقص 
والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد. وما فيها من أحوال النبات 
والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور اثار الرحهمة 
والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات . وما فيها من الكالات التي لو عدمتها 
كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكالات أحق بها . فمفعولاته من أدل شيء 
على صفاته وصدق ما أخحرت به رسله عنه . فالصنوعات شاهدة تصدق الآيات 
المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات . 

قال تعالی : إستريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه احق ) 
[فصلت: ]٠٣‏ أي : أن القرآن حق» فأخبر أنه لابد أن يريهم من أياته المشهودة ما 
يبين همم أن آياته المتلوة حق . ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره ب) أقام من 
الدلائل والراهين على صدق رسولهء فاياته شاهدة بصدقه» وهو شاهد بصدق 
رسوله باياته» فهو الشاهد والمشهود له وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل 
بنفسه على نفسه كا قال بعض العارفين : كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي 
على كل شيء» فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه . وهذا قال الرسل لقومهم : 
بني لله شك € [إبراهیم : ]٠۰‏ فهو أعرف من كل معروف» وأبين من كل دليل . فالأشياء 
عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف ما في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة فصلت 
والحمد لله رب العالمين 
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CTIA VOSS 
شو الشوی )2 ا‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

"'قوله: لیس کمثله له شيءَُ وهو السميعْ البصير [الشورى: ]١١‏ فإنه سبحانه 
ذكر ذلك عقب ذکر نعوت کاله وأوصافه فقال حح » سق « كَذَلك يُوجي لِك 
إل الذِين من بلك انه اريز اكيم ٠‏ له ماني السات ومني الأضٍ وه 
العَلْ عَم ه كا السموات بطر من قهن وألَلائكة يخود بحمد ريم 
سرون لن في الأرضِ أل إن الله هو الْعَفُورٌ رجيم » والذِين ادوا من 
دونه لاء اله حفيظ عليه وما أت لبهم بوکيل) إل وله : [فاطر السموات 
والازض جَعَل لحم من نفك أزْواجاً ومن الأنعَام وجا يذْرَوْكُمْ فيه ليس 
كمثله شيءُ وهو السّمِيعْ البصير# [الشورى: ]۱۱-١‏ . فهذا الموصوف ذه الصفات 
والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة 
والکلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده 
وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع البصير. فهذا هو الذي ليس كمثله 
م ۰ وأسائه و على وجه ۰ الذي ١‏ اله 
الناني اا وحقائق أس ائه فإن ا E‏ 
کا یقول في سائر أوصافه وأسائه . 

”وقال تعالی : #وما اختلفتمْ فيه من شيءِ فکمه ال الله [الشوری: 1° 
وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده» فهو الحاكم 
فيه على لسان رسوله SS SS E EES‏ 
وقال تعالٰی : ابوا ما انل كم من رَبْكُمْ ولا تتبعُوا من دونه أَوليَاءَ قلي ما 
تذكرٌون) [الأعراف :۳] فأمر باتباع الوحي المنزل وحدہ ونی ع] خالفه» وأخحر بر أن 
كتابه بين وهدئ وشفاء ورحة ونور فصلا وبرهانا وخجة وبيأنا . فلو كان في العقل 


7 ر اوی ا (۲) ٠١١‏ حتصر الصواعق جا . 
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ما يعارضه وجب تقديمه على القرآن ۾ يکن فيه شيء من ذلكء بل کانت هذه 
الصفات للعقل دونه . (٬قال‏ الله تعالى : يدروم فيه [الشورى: ۱. 

قلت : وجه تعلقه بإشارة الآية : هو أن الله - سبحانه - يعيشكم في)] خلق لكم 
من الأنعام المذكورة. قال الكلبي : يكثركم في هذا التزويج . ولولا هذا التزويج 
لم يكشر النسل. والمعنى : بخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم 
أزواجا. فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان : بالأزواج» والضمير في قوله «فيه» يرجع 
إلى الحعل . ومعنى «الذرء» الخلق» وهو هنا الخلق الكثير» فهو خلق وتكثير. فقيل 
«ني» بمعنى الباء» أى يكثركم بذلك . وهذا قول الكوفيين . والصحيح : أنہا على 
باها. والفعسل تضمن معنی «ینشئکم» وهو یتعدی بفي . کا قال تعالی : 
طوننشئكم في ما لا تعْلَمُو ن )رالواقعة : )٠١‏ فهذا تفسير الآية . 

ولا كانت الحياة حياتين : حياة الأبدانء وحياة الأرواح . وهو سبحانه ‏ الذي 
يحي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه ‏ كان ذلك تنمية ها وتكثيراً 
وذرءا. والته أعلم . 

"“قوله سبحانه : ایس کمثله شيءَُ وهو السَمِيعْ البصيررالشورى:١١)»‏ إن 
قصد به نفي أن يكون معه شريك» أو معبود يستحق العبادة والتعظيم » كا يفعله 
المشبهون والمشركون . ول يقصد به نفي صفات كاله» وعلوه عل که وتکلمه 
کو E‏ ری الاش 
والقمر و فى الصحو. فإنه سبحانه إن ذكر هذا في سياق رده على ا الذين 
اتخذوا من دونه أولياء ٤‏ يوالونت من دونه . فقال تعالى : إوالذِين ادوا مِنْ دونه 
لاء اله حفيظ عَلَيْهمْ وما أنت عَلبَهمْ بوكيل, » وكذَلِك أُوْحَينا َك فُرَآنا 
عَربيّا لتنذر أ القَرَى وَمَنْ حَوهما وتنذر يوم م الحمع لا ْب فيه ريق ني اة 
ريق في السمبر» ولو اء له لهم امه وَاجدة ون يُذخل من يشا ني : 
ر مته والظالون مام من وَل ولا تصير» أم ادوا من دونه ياء انه هو الي 
وُو ڪي اوي وهو عل كَل شيء قير وما اتلم فيه من شيءِ فح 
إلى اله دكم اله ربّى عله ولت وليه انيب » قاطرٌ السَمَوات والازض جَعَلّ 
(۱) ۲۹۹ مدارج ج٣۴‏ (۲) ۲۳١‏ إغاثة جا . 
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م 


تكم مَن نكم ازجا ومن الاقام اُزواڄا يُذرَوكم فيه ليس مله شيْء وهو 
السمِيعٌ ابر [الشورى: 7 1 ٍ 

فتأمل . كيف ذكَرَ هذا النفْيّ 5 تقريرًا للتوحيدء وإبملالا لما عليه أهل الشرك: 
و اهتهم» وأوليائهم به» حتی عبدوهم معه . فحز فها المحرفون وجعلوها 
تسا هم في ني ضفات کله وحقائی تی اسائ وأفعاله . 

وهذا التشبيه الذي آبطله الله ا ا هو أصل شرك العا 
وعبادة الأصنام . وهذا : هى النبيّ بل أن يْسجد أحد لمخلوقي مثله٠.‏ أو جلف 
بمخلوق مثله")» أو بُصّلي إلى قي أو يتخذ عليه مسجدًاء أو يعلق عليه 
ديلا أو يقول القائل : ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك حذراً من هذا التشبيه 
الذي هو أصل الشرك . وأما إثبات صفات الكال فهو أصل التوحيد. 

فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع» والحلف به» والنذر له» والسجود له» والعكوف عند بيته» وحلق 
الرأس له والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله » في قوم : ليس لى إلا الله 
وأنتٌء وأنا مكل على الله وعليك. وهذا من الله ومنك. وأنا في حسب الله 
وحسبك. وما شاء الله وشئت . وهذا لله ولك . وأمثال ذلك . 

فهؤلاء هم a‏ ج لا أهل التوحيد. المثبتون لله ما أثبته لنفسهء 
والنافون عنه ما نفاه عن نفسهء الذین لا مجعلون له ندا من خلقه» ولا عدلاء ولا 
کفؤاء ولا سَميًا. ولیس همم من دونه ولي ولا شفع . 


)١(‏ روى أحد بإسناد جيد عن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» في حديث طويل فيه 
سجود الجمل للنبي» بي . وروى هذا المعنى أيضًا أبو داود عن قيس بن سعد. ورواه ابن ماجه وابن 
حبان عن ابن أبي أوفى في قصة قدوم معاذ بن جبل من الشام . وسجوده للنبي » ياء لا رأى أهل الشام 
يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم . 

(۲) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي» (ةٍ) سمع عمر محلف بأبيه 
فقال: «إن اله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن کان حالفا فليحلف بالله أو لیصمت» وروی أبو داود 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر أن النبي» ية قال: «من حلف بغير الله فقد كفر» وفي 
رواية «فقد أشرك» . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الشور 4٥‏ 


فمن تدبر هذا الفصل حى التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة 
الأصنام» وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة» ولاسيا إذا 
همعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال. كا هو الغالب عليهم . 
فیجمعون بین تعطیل الرب - سبحانه - عن صفات کاله» وبين تشبیه خلقه به . 

الوجه الثالث والثلاثون أنه - سبحانه - وصف نفسه بأنه ليس كمثله 
شيء. وأنه لا سمي له ولا كفؤ له. وهذا يستلزم وصفه بصفات الكال التي 
فات با شبه المخلوقين واستحق بقیامها أن یکون ليس کمثله شيء وهکذا کونه 
لیس له سمي» أي مثیل يساميه في صفاته وأفعاله ولا من يکافيه فيها. ولو 
كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين ومنفيا عنه مباينة 
العام وحایشته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه وکونه یمنته أو یسرته أو أمامه أو 
وراءه لکان کل عدم مثلا له في ذلك» فیکون قد نفی عن نفسه غاثلة الموجودات 
وأثبت هما ماثلة المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات» وعلى العدم 
اللحض. فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفو ولا سمي . 

فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي 
كله اا من حل لكان ذلك ومغا ليغا الغذم . 'فهةا الى راقع 
على العدم المحض. وعلى من كثرت أوصاف كاله حتى تفرد بذلك الكال فلم 
یکن له شبيه في کاله ولا سمي ولا کفؤ. 

فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعاء وصار المعنى 
أ ل برا هة ا فلا یفعل فعلاء ولا وجه له» ولا ید» ولا یسمع › » ولا 
یبصر» ولا یعلم» ولا یقدرء تحقیقا معن لیس کمثله شي٤)‏ . 

وقال أخوانكم من الملاحدة : ليس له ذات أصلا تحقيقا هذا النفي . 

وقال غلاتہم E‏ . تحقيقا هذا النفي . 

وأما الرسل واتباعهم فإنهم قالوا: إن الله حي . وله حياة» وليس كمثله شيء 
في حياته. وهو قوي ا وليس کمثله شيء في قوته . وهو السّمِيع 


. مختصر الصواعق جا‎ ۲١۷ )١( 
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امير [الشوری:١۱]‏ يسمع ويبصر. ولیس کمثله شيء في سمعه وبصره. 
ومتکلم . وله يدان. ومستو على عرشه. وليس له في هذه الصفات مثل: فهذا 
النفي لا يتحقق إلا بإثبات صفات الكمال» فإنه مدح اه وثناء أثنى به على نفسه. 
والعدم المحض لا يمدح به أحد ولا يكون كالا له بل هو أنقص النقص . وإنا 
يكون كلا إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى: إلا تخار 
نوم رالبقرة :)» لک ال حیاته قو : 

وقوله من ذا الذي بشفعُ عند إل يإذنە¢ لکال غناه وملکه وربوبیته . 

وقوله وَمَا رَبك بظلامِ لبي د#رفصلت ولا يلم رك 
ادا [الکهف لکال غناه وعدله ورحمته» وقوله : وما مَسّنا من لفوب) 
[ق:۳۸] لکمال قدرته . وقوله: #وما يعوب عن رَبك من مَثقال,ِ َة ني الأَرْضِ 
ولا في الساء) [يونس :] لکال علمه . وقوله : إلا تدرك الابْصار4رالانعام (r:‏ 
لعظمته و|حاطته با سواه وأنه أکبر من کل شيء . وأنه واسع » فيریٰ ولکن لا حاط 
به إدراکاء > کا بعلم ولا حاط به علًاء فيری ولا بحاط به رؤية . وهکذا لیس کمثله 
شيء هو متضمن لإثبات جميع صفات الكال على وجه الإجمال. 

وهذا هو المعقول في فطر الناس . فإذا قالوا: فلان عديم المخلء أو قد أصبح 
ولا مثل له في الناس . أو ماله شبيه » ولا من يكافيه . فإنا يريدون بذلك أنه تفرد 
من الصفات والأفعال والمجد ب| لا يلحقه فيه غيره . فصار واحدًا في ا لجنس لا مثيل 
له» ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده؛ لكان ذلك عندهم 
غاية الذم والنقص له. 

فإذا أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إن أراد كثرة 
أوصافه وأفعاله وأسمائه التي ها حقائق تحمل عليها 

فهل يقول عاقل لمن لا قدرة a a‏ 
إنه للا شبه له» 
ولا مثل له» وأنه وحید دهره» وفرید عصره» ونسیج وحده» وهل فطر الله الأمم 
وأطلق ألسنتهم ولخاتهم إلا على ضد ذلك؟ وهل كان رب العالمين أهل الثناء 
والمجد إلا بأوصاف كاله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبماذا يثنى 
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عليه المغنون! ولأي شىء يقول أعرف الخلتق به: «لا أحصى ثناءٌ عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك»؟ ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا تحصيه لو كان بالنفي 
لکان هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له فإنهم نفوا عنه حقائق الأساء والصفات 
نفيا مفصلا. وذلك عا بحصيه المحصى بلا كلفة ولا تعب. وقد فصله النفاة 
وأحصوه وحصر وه . 

قال تعالی : شرع َم من الدبن ما وَصّى به وا الي أوحَينا يك وما 
وَصَيَنا به راهيم وَمُوسَّى وَعيسّى أن أقيمُوا ادن ولا َر قروا فيه کر على 
لكين ما تذُوهُم إلبه انه جي اله من ياء ودي أيه من ينيب « وما 
قروا إلا من بعد ما جَامُم العلْمْ بغيا بم ولول كلم سَبقت من رَبك إل 
أجل سى لض بم إن الَذِينَ وروا اكناب من بَعْدِهمْ لي شك من 
مریب # للك قاع واشتقم کا مت ولا تنيع وام وَل منت ا أنرل اله 
من کتاب وَامرت لاغدل بینکم ) [الشوری :10-1[. 

فأخبر- تعالی - أنه شرع لنا دينه الذي وصّی به نوحا والنبيین من بعده» وهو 
دين واحد» ونهانا عن التفريق فيه» ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا 
بعد العلم الموجب لاإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من 
بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور ها ولقوها دون 
غيرها . وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه. 

ثم مر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائهء وأن یستقیم کا أمره 
ربه» وحذره من اتباع أهواء المتفرقين . 

وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب» وهذه حال المحق أن يؤمن بكل 
ما سمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت . 

ثم آمره أن جرهم بأنه أمر بالعدل بينهم » وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكات كلهاء فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم» فهكذا وارثه 
ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب» ونسبته منها إلى القدر المشترك بينها 

من الحق» فهو اولی به وبتقریره وبا حکم لمن خاصم به . 


)¥( ۷ مفتاح جا. 
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ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد» فا الحامل للتفرق والاختلاف» وهو 
ms e‏ 


ا ولا وجه ا ا ما ا انق ا 
وبانت أعلامهء وانكشفت الغمة عنه. وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين 
کا یظنه بعض من لا يدري ما یقول وأن الدین لا احتجاج فيه . 

كيف والقران من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية 
وأجو بة لمعارضتهم وإفسادا لأقواهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارًا ع آنبيائه 
ورسله بإقامة الحجج والبراهين» وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي هی أحسن» 
وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم . 

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن . 

وقد ناظر النبي . ية جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم 
به من الحجج » حتى عدل بعضهم إلى حاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر 
حجته» واختار بعضهم مسالته ومتاركته» وبعضهم بذل الحزية عن يد وهو صاغر 
كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم» وما 
استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة» ولم جد إلى ردها سبيلاء 
وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه 
وأا لا تدفع» فا قام الدين إلا على ساق الحجة. فقوله: لا حجة بيننا 
وبينكم ) أى لا خحصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد» وقد 
قامت الحجة وتحقق الرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة. فإن فائدة 
الاحتجاج ظهور الحق ليتبع » فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودًا وعنادًا م يبق 
للاحتجاج فائدة» فلا حجة بيننا وبينكم ايها الكفار» فقد وضح الحق واستبان» 
ولم يبق إلا الإقرار به أو العنادء والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على 
المبطل وإليه المصير. قالوا وها نحن نتحرى القسط بين الفريقين. . . © 
“قول النبي ب : «الأنبياء أولاد علات» وفي لف ظط «أخوة من علات» 


() بحث المؤلف هنا بحثًا مطولاً إجالاً وتفصيلً (ج) . (۲) ۲۰۱ بدائع ج٣.‏ 
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آمھاتہم شتی ودینہم واحد» . قال الجوهري : بنو العلات» هم أولاد الرجل من 
نملو شش ١‏ ميت :ذلك أن الذي تزوجها عل أولى كانت قبلهاء ٹم عل من 
الثانية . العلل : الشرب الثاني يقال له: علل بعد غہل» وعلّه يعلّه» إذا سقاه 
السقية الثانية . 

وقال غبره : سموا بذلك لأنہم أولاد ضرائرء والعلات : الضرائرء وهذا الثاني 
أظهر: وأما وجه التسمية» فقال جحماعة منهم القاضي عیاض وغرره» معناه أن 
الأنبياء حتلفون في أزمانہم» وبعضهم بعيد الوقت من بعض› فهم أولاد علات 
إذ | مجمعهم زمان واحد» ک) م بجمع أولاد العلات بطن واحد» وعيسى )ا كان 
قريب الزمان من النبي O‏ فقال 
ية : «أنا أولى الناس بعيسى ابن ری فل السلام-» قالوا: كيف 
اسول الله ؟ فقال: الأنبياء أخوة من علات» الحديث . 

وفیه وجه اخر أحسن من هذا» وهو أن النبى ية شبه دين الأنبياء الذي اتفقوا 
عليه من التوحيد وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» والایمان به» وبملاتکته» 
وکتبه» ورسله» ولقائه : بالأب الواحد لاشتراك جيعهم فيه » وهو الدين الذي 
a E‏ . فقال تعالٰی : : شرع لم من الین ما وى به نوخا 
والذي ينا يك وَمَا وَصَيْنا به إِبْرَاهيم وَمُوسَى وَعيسى أن اقیموا الذين ولا 
تفر فوا فيه [الشوری:۱۳] . 

وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد» وذكر هذا 
الحديث. وهذا هو دين الإسلام الذي خر الله آنه دين آنبیائه ورسله من أوهم 
نوح إلى خاتقهم محمد ياق فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال 
والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات 
من أب واحد» كا أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه . 

فهذا أولى المعنيين بالحديث. وليس في تباعد أزمنتهم ما يوجب أن يشبه زمانهم 
بأمهاتہم ويجعلون تلفي الأمهات لذلك» وكون الأم بمنزلة الشريعة» والأب 
بمنزلة الدين وأصالة هذا وتذكيره . وفرعيته : الأم وتأنيٹها واتحاد الأب وتعدد الأم 
ما يدل على أنه معنى الحديث والله أعلم . 
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. . .قال تعالی : الذي اجون في اله من بعد ما اجيب لَه 
احص عند بم [الشررى :1[ . والحجة هي اسم لا بحتج به من حت وباطل . 
قال تعالی : کک لاناس عة إل الذين ظلَمُوا 
منم )[البقرة: a o e EG ٠٠‏ ونلا شوم 
ازن )ردد ۰]. وقال تعالی: وإذا تل عَليْهمْ یاشنا ينات ماکان 
حجتهم 9 ان الوا ائتوا بابائنا إن ك صادقین) [الحاثية: ]٠٠‏ . 

والحجة الضافة إلى الله هي الح . وقد تكون الحجة بمعنى : المخاصمة» 
ي قوله تعالی : فيلك فاذْعٌ اقم کا أمرْتُ ولا ت ت أهوآمُم وَل آمَنٹ 
SS‏ 
غالک لا حجة بيننا وينک [الشورى:٠٠]‏ أي قد وضح الحق واستبان وظهر» 
فلا خصومة 8 بعد ظهوره ولامجادلة» فإن الحدال شريعة موضوعة للتعاون على 
إظهار الحق» فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة . . 

"»والمقصود الفرق بين الحجج والبينات . فنقول: الحجج الأدلة العلمية . 

والبينات جع بينة وهي کک شال اة ةه وح ية اة 
ا و أمارة» أو دليل علمي » قال تعالی : 
قد ارَسلّنَا رشلا بالبْنات وَانرّنّا مهم الكتاب والميرّاد) [الحديد: ]٠١‏ . 

فالبينات الآيات التي أقامها الله دلالة على م من المعجزات› والكتاب 
هو الدعوة. وقاك تعانق : إن ول بت وضع لتاس لذي ببة مُبارکا وَهُدى 
للْعَالين « فيه آیات بات مقام إبراهيم ) [آل عمران:٦۹:‏ ۹۷] ومقام إبراهيم اية 
جزئية مرئية بالأبصار وهو من يات الله الموجودة في العام . ومنه قول موسى لفرعون 
وقومه : «إقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إِسرائيل « قال إن كنت جئت 
بایة فأت ہا إن كنت من الصادقين «» فألقى عصاه [الأعراف ]٠٠۷:‏ . وكان إلقاء 
العصا وانقلاا حية هو البينة. . 

”العبد دائعًا متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النواز» فهو حتاج - بل 


٠٤١ )۱(‏ مفتاح جا. (۲) ۱٤١‏ مفتاح جا . 
(۳) ۲۰۲ فوائد. 


ت 


مضطر - إلى العون عند الأوامرء وإلى اللطف عند النوازلء وعلى قدر قيامه 
بالأوامر محصل له من اللطف عند النوازلء فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرًا. 
وباطًاء ناله اللطف ظاهرًا وباطناء وإِن قام بصورها دون حقائقها وبواطنہاء ناله 
اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن . 

فإن قلت: ومااللطف الباطن؟ فهو مامحصل للقلب عند النوازل من السكينة 
والظمانة وزوال القلى والاضطراب رارع تى ن يدي يده ذلا 
له» مستکًا ناظرًا إلیه بقلبه» ساکتًا اليه بروحه وسره» قد شغله مشاهدة لطفه به 
عن شدة ماهو فيه من الألم» وقد غیبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختیاره له 
وأنه عبد حض بحري عليه سيده أحكامه رضى أو سخط. فإن رضي نال الرضاء 
وإن سخط فحظه السخط . فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة» يزيد 
بزیادتها» وينقص بنقصانها . 

«“وسأله َة عَبَادة بن الصامت. فقال : رجل أهدى إلي قوسا من كنت أعلمه 
الكتاب والقرآنء ولیست بمال» وأرمي عليها في سبیل الله » فقال : «إِن كنت تحب 
أن تطْوقَ طوفًا من نار فافبَلَهًا» . 

ولايناقی هذا قوله : : «إن أحَقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» في قصة الرفية ؛ 
لأن تلك جَّالة على الطب؛ فطبّه بالقرآن» فأخذ الأجرة على الطب لا على 
تعليم القرآنء وههنا منعه من آخذ الأجرة على تعليم القران ؛ فإن الله تعالی 5 
: قل سالک عليه جرا [الانمام: ۹°[ وقال تغال : قل ماسالتکم مَنْ 
اجر ر فهو لم4 رسا :۷ وقال تعالی : ابوا من لاأ اكم جرا [یس r:‏ فلا 
يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقران . 

٠”‏ وفحن ٠”‏ نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة » ونحبط بأخذ الأجر عليها: 
كالقضاءء والفتياء وتعليم العلم» والصلاةء وقراءة القران» وغيرها؛ فلا 
يثيب الله عليها إلا للخلص أخلص العمل لوجههء فإذا فعله للأجرة م يشب عليه 
٣٣۳ )۱(‏ اعلام ج٤‏ . (۲) ۱۹۳ الروح . 

(۳) هذا البحث في إهداء القربات والطاعات عامة بتفصيل ومناقشة للأدلة في المسألة السادسة عشرة 

بکاملها من کتاب الروح بد٤ًا‏ من ص١٤۴٠‏ وانتهاء ب ص۱۷۷ لن أراده (ج). 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشورى ۳۲ 


الفاعل ولا المستأجرء فلا يليق بمحاسن الشرع أن مجعل العبادات الخالصة له 
معاملات تقصد ا المعاوضات والأكساب الدنيوية . وفارق قضاء الديون وضمانها 
فإنها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فبها عن بعض فلذلك جازت في الحياة وبعد اموت . 

استدل شيعي على الوصية لأهل البيت بقوله تعالى : «فّل ا اکم عليه 
اجر ر امود ل القَرْبّى) [الشوری: ۲۳] . 

فأجیب بان قيل : هذه وصية بهم لاوصية إليهم فهي حجة على حلاف قول 
الشيعةء لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص بهم . 

ونظير هذا الاحتجاج على أن الأمر في قريش لا في الأنصار بقول النبي بلا : 
«أوصيكم بالأنصار» فدل على أن الأمر في غيرهم . 

قلت وهذا كله خروج عن معنى الآية وماأريد بهاء ولا دلالة فيها لواحدة من 
الطائفتين. فإن معنى الآية : لا أسألكم عليه أجرًا إلا أن تصلوا مابيني وبينكم 
من القرابةء فإنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي ية فيهم قرابة فقال: 
«لاأسألكم على تبليغ الرسالة أجراء ولكن صلوا بيني وبينكم من القرابة» 
وليست هذه الصلة أجرا » فالاستثناء منقطع ء فإن الصلة من موجبات الرحم» 
فهي واجبة على كل أحد» وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري عنه في 


صح حه . 


وقال تعالی : ام ولون افنرَی على اله ذبا إن شا اله تم عل ٠‏ 
[الشوری:٤۲]‏ ههنا انتهی جواب الشرط ڈ ثم أخحبر خراً جازمًا غبر معلق أنه 
ويح اله الباطل وق الح [الشورى .[Té:‏ 

e‏ تعالى : ظ0 يقولون افتری على انه كِب إن يا لله بم على لبك 
ويح اله الباطل وبح الى بکلاته إنه إنه غلم ب بڏات الصدُور) [الشورى: ]۲٤‏ وفي 
معنی الآية للناس قولان : 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل : إن يشاء الله يربط على قلبك بالصبر على 
آذاهم» حتى لايشق عليك . والثاني قول قتادة : إن يشاء الله ينسك القران ويقطع 
عنك الوحي . وهذا القول دون الأول لوجوه: 

(۱) ۱۲۹ بدائم ج ٤۹۸ )۲( ٠‏ مدارج ج۳. (۳) ١٠١‏ التبيان. 
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أحدها: أن هذا خرج جوابًا هم وتكذيبًا لقوهم : إن حمدًا كذب على الله 
وافتری عليه هذا القرآن . فأجابہم بأحسن جواب» وهو أن الله - تعالى - قادر ٍ 
EEE‏ » فلا يمکنه ان ياتي بشيء منه» 
بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه ء فيعود المعنى إلى أنه 
لو افتری علي لم أمکنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لايصدر من قلب ختوم عليه؛ فإن فيه من علوم 
الأولين والآخحرين» وعلم المبداأ والمعاد والدنيا والآخرة» والعلم الذي لايعلمه 
إلا الله والبيان التام» وال جزالة» والفصاحة والحلالة» والأخبار بالغيوب مالم يمكن 
من ختم على قلبه أن یأتي به ولاببعضه» فلولا اني آنزلته على قلبه ویسرته بلسانه - 
لا أمکنه ان يأتيکم بشيء منه . فأين هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ 
وكيف يلتئم من حكاية قوهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟(“ 

»قال ابن عقيل : الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام : رشوة» وهدية» 
وأجرة» ورزق. 

فالرشوة حرام وهي ضربان : رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق» فهذه حرام 
عن فعل حرام على الآخذ وا معطي وهما اثان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق 
واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه» فهي حرام على الجاكم دون المعطي لأنيا 
للاستنقاذ» فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة . 

وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرم استدامتها. وهدية م 
تكن إلا بعد الولاية وهي ضربان. مكروهة وهي المدية إليه من لا حكومة له. 
وهدية ممن قد اتجهت له حكومة فهي حرام على الحاكم والمهدي . 

وأما الأجرة فإن كان للحاكم رزق من الإمام من بيت الال حرم عليه أخحذ 
الأجرة قول واحدّا لأنه إن) أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم» فلا وجه 
لأخذ الأجرة من جهة الخصوم . وإن کان الحاكم لارزق له فعلى وجهين : أحدهما 
الإباحة لأنه عمل مباح» فهو ك| لو حكاه» ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم 
فلايمنع من أخذ الأجرة : كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة . 


. ٣ج بدائع‎ ۱٤١ )۷( . أوصلها الشيخ إلى عشرة أوجه تأي إن شاء الته في سورة الحاقة (ج)‎ )١( 
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وأما الرزق من بيت المال فإن كان غنيًا لا حاجة له إليهء احتمل أن يكرهء لثلا 
يضيق على أهل المصالح » وحتمل أن يباح لأنه بذل نفسه لذلك. فصا كالعامل 
في الزكاة والخراج . 

قلت: أصل هذه المسائل عامل الزكاة وقيم اليتيم . فإن الله - تعالی ۔ باح 
لعامل الزكاة جزأ منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى » والنبي ية منعه من قبول 
الهدية» وقال : «هلا جلس في بیت أبیه وأمه فینظر هل يہدی إليه أم لا». 

وق هذا دليل على أن ماأهدي إليه في بيته ولم يكن سببه العمل على الزكاة جاز 
له قبولهء فيدل ذلك على أن الحاكم إذا أهدى إليه من كان يهدي له قبل الحكم 
ولم تكن ولايته سبب المدية فله قبوها. 

وأما ناظر اليتيم فالله - تعالى - أمره بالاستعفاف مع الغنى » وأباح له الأكل 
بالمعروف مع الفقر. وهو إما اقتراض أو إباحة على الخلاف فيه . 

والحاكم فرع متردد بین أصلين : عامل الزكاةء وناظر اليتيم . 

فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه» وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل 
الزكاةء فيأخحذ الرزق مع الغنى كا يأخذه عامل الزكاة. 

ومن نظر إلى كونه راعيا منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ مم ألحقه بولي اليتيم إن 
احتاج أخذ وإن استغنى ترك . 

وهذا أفقه وهو مذهب الخليفتون الراشدين قال عمربن الخطاب - رضي الله 
غه إن انزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم» إن احتاج أكل بالمعروف» 
وإن استغنى ترك. والفرق بينه وبين عامل الزكاة» أن عامل الزكاة مستأجر من 
جهة الإمام لجحباية أموال المستحقين هما وجمعهاء فا يأخذ يأخذه بعمله كمن 
يستأجره الرجل لحباية أمواله. 

وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه 
وتبليغها إليهم فهو مبلغ عن الله تعالى عز وجل بفتياء» ويتميز عن المفقي بالإلزام 
بولایته وقدرته » والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لايستحق عليهم شيئاء فإن 
کان محتاجا فله من الفيء مايسد حاجته» وهذا لون وعامل الزكاة لون فالحاكم 
مفتي في خبره عن حکم الله ورسوله شاهد فیم] ثبت عنده» ملزم لمن توجه عليه 
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الحى» فيشترط له شروط المفتىء والشاهد. ويتميز بالقدرة على التنفيذ فهو في 
منصب خلافة من قال : شال عليه اخْرا) [الأنعام : ]٠١‏ . 

فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيانء الذين 
جعلهم الله ظلالاً يأوي إليها اللهفان ومناهل يردها الظآن . 

٠والفرق‏ بين المدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة والقصد؛ فإن الراشي 
قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تعقيق باطل» فهذا الراشي الملحون على 
لسان رسول الله ية فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة . 

وأما المهدي فقصده استجلاب المودة وا معرفة والإحسانء فإن قصد المكافأة 
فهو معاوض وإن قصد الربح فهو مستكثر. 

«»فائدة 

الجاهل يشكو الله إلى الناس ؛ وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه» فإنه لو 
عرف ربه لما شكاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته. فقال: «ياهذاء 
والله ما زدت على أن شكوت من يرمك إلى من لايرمك» . في ذلك قيل : 

وإذا شكوت إلى ابن ادم إنما تشكوالرحيم إلى الذي لايرحم 

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده» وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله 
من نفسه لا من الناس» فهويشكو من موجبات تسليط الناس عليهء فهو ناظر إلى 
قوله تعالى : #وما اصَابَكُمْ من مُصِية ف كسَبّتْ دِيم 4 زالشوری: [r‏ وقوله ر 
«ۋوما أصابك من ka‏ [النساء: ۷۹] ل : او اصابتکم مصيبة 
َد اصبنّم ليها فلم انی هذا فل هو من عند انشکْ) 7ال عمران: ]۱٦١‏ . 
فالمراتب ثلاثة : أخحسها أن تشكو الله إلى خلقهء وأعلاها أن تشكو نفسك إليهء 
وأوسطها أن تشکو خلقه, إليه . 

”قال تا : مایم ن مصيبة فبا كسَبَّت ایدیځ) [الشوری: ۳۰]» 
وقال #وإن تَصبْهُمْ سيئة ةب قَدّمَت ايديم فن الإسَانَ کفور) [الشوری: ]٤۸‏ . 
فكل مايقضى على العبد فهو عدل فيه . 
)١(‏ ۲۹۳ الروح۔ () ۸١‏ فوائد. (۳) ۲۴ فوائد. 
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فإن قيل فا معصية عندكم بقضائه وقدره» فا وجه العدل في قضائها؟ فإن 
العدل في العقوبة عليها ظاهر. قيل هذا سؤال له شأن» ومن أجله زعمت طائفة 
أن العدل هو المقدور» والظلم ممتنع لذاته . 

قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغيرء والله له كل شيء فلا يكون 
تصرفه في خلقه إلا عدلا . 

وقالت طائفة : بل العدل أنه لايعاقب على ماقضاه وقدره» فلا حسن منه 
العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره» فيكون العدل هو جزاؤه على 
الذنب بالعقوبةء والذم إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

وصعب على هؤلاء الحمع بين العدل وبين القدر» فزعموا أن من أثبت القدر 
م يمکنه أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل م یمکنه أن يقول بالقدر» کا صعب 
عليهم الحمع بين التوحيد وإثبات الصفات» فزعموا أنه لايمكنہم إثبات التوحيد 
إلا بإنكار الصفات» فصار توحيدهم تعطيلاً وعدم تكذيبا بالقدر. 

وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير 
موضعه ؛ كتعذيب المطيع ومن لاذنب له» وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع 
من كتابه» وهو سبحانه - وإن أضل من شاء وقضى با معصية والغيّ على من شاء» 
فذلك محض العدل فيه ؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به . 

کیف ومن آسائه الحسنى : العىدل الذي کل أفعاله وأحكامه : سداد 
وصواب» وحق» وهو سبحانه - قد أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وأزاح العلل» ومكن من أسباب المداية والطاعة بالأسماع والأبصار 
والعقول؛ وهذا عدله» ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه 
فهذا فضله» وخذل من لیس بأهل لتوفیقه وفضله وخلى بینه وبين نفسه» ولم یرد - 
سبحانه - من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم یحرمه عدله . 

وهذا نوعان : أحدهما ما یکون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإیثار عدوه في 
الطاعة والموافقة عليه » وتناسى ذكره وشكره» فهو أهل أن بخذله ويتخلى عنه. 

والثاني أن لايشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لايعرف قدر نعمة المداية 
ولایشکره عليه ولایثني عليه بهاء ولا يحبه فلا يشاؤها له» لعدم صلاحية حله . 
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قال تعالی : ولك تنا بَْضَهُم بضر ووا لاء من اه لبهم من 
بیننا اليس اله بعلم بالشاكرينْ) [الأنعام : »]٠۳‏ وقال : ولو عَلم اله فیهم خیرا 
لاسَعَهي رالانفال: .]۲۳١‏ فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان 
ذلك محض العدل» كا إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب 
العقور كان ذلك عدلاً فيه وإن كان خلوقًا على هذه الصفة . وقد استوفينا 
الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. 

»فصل والصر على الابتلاء ينشأً من أسباب عديدة : 

أحدها: شهود جزائها وثوابها . 

الثاني : شهود تكفرها للسيئات وحوها هما . 

الثالث: شهود القدر السابق الحاري اء وآنہا مقدرة في ام الكتاب قبل أن 
تخلق فلابد منہاء فجزعه لایزیده إلا بلاء. 

الرابع : شهوده حق الله عليه في تلك البلوىء وواجبه فيها الصبر بلا حلاف 
بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته 
عليه في تلك البلوی» فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

خاش : شهود ترتبها عليه بذنبه» ک) قال الله تعالی : ووَمَااصَابَكُمْ من 

صسيبة مصيبة فبا كَسَبَت ادیک ) [الشورى: ]١‏ فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» 
فشغاه شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

قال علي بن أبي طالب: مانزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة . 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه با رضی له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر امقام حقه فهو لضعفه» 
فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق . 

السابع E OO ER E gE‏ 
الرحيم به» فلیصر على تجرعه» ولا یتقیأه بتسخطه وشکواه فیذهب نفعه باطلا . 
الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم 
مالم تحصل بدونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته 
(۱) ۲۷۹ طريق الهجرتين. _ 
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وحسن تأثیره . قال الله تعالى : (وعسي أن روا شيا وهو حَْرََمْ وَعَسَى أن 
بوا شيا وهو شر لَك وه بعلم وام لا تعْلّمون) رالبقرة : .]۲٠١‏ وقال الله 
تعالى : «فَعَسَی أن تَكُرَهُوا شَينًا وجْعَلَ اله فيه خر کشر رانساء: ]٠۹‏ وني مثل 
هذا قال القائل : 
لعل عتبك محمود عواقبه وربا صحت الأجسام بالعلل 

التاسع : أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنا جاءت لتمتحن 
صبره وتبتلیه . فیتبون حینئذ هل یصلح لاستخدامه وجعله من أولیائه وحزبه ام لا؟ 
فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» 
وجعل أولیاءه وحزبه خدمًا له وعونًا له» وإِن انقلب على وجهه ونکص على عقبیه 
طرد» وصفع قفاه. وأقصي» وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفها وزيادتماء ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب» 
كا يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعًا عديدة. ومابين هاتين المنزلتين 
المتباينتين إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة . والمصيبة لابد أن تقلع 
عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر 
بالحرمان والخذلان. لأن ذلك بقدير العزيز العليم » وفضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم . 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاءء 
فیستخرج منه عبودیته في جميع الأحوال . فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوالء وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» فليس من عبيده الذين 
اختارهم لعبوديته . فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على حل الابتلاء والعافية هو 
الإيان النافع وقت الحاجة . وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 
المؤمنين» وإنا يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية . فالابتلاء كير العبد وحك 
إيمانه : فإما أن يخرج تبر أحهر» وإما أن يخرج زغلا حضاء وإما أن يخرج فيه مادتان 
ذهبية ونحاسية » فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبهء ويبقى 
ذهبًا حالصا . 
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فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لششل قلبه بشكره ولسانه : «اللهم أعني على : ذكرك. وشكرك» وحسن عبادتك». 

وکیف لایشکر من قيض له مایستخرج خبثه ونحاسه وصبه تبر حالصا یصلح 
لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن 
قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته » ولايفضحنا بابتلائه 
بمنه وکرمه . 

(» فصل والصر على الطاعة ينشأً من معرفة هذه الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه 
الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الحميلة . ومن أقوى أسبامها الإيمان والمحبة» 
فکل| قوي داعي الإيان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

وههنا مسألة تكلم فيها الناس» وهي أي الصبرين أفضل: صر العبد عن 
المعصية. أم صره على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأولء وقالت: الصبر عن 
المعصية من وظائف الصديقينء كا قال بعض السلف: أعال البر يفعلها البر 
والفاجرء ولايقوى على ترك المعاصي إلا صدّيق . 

قالوا: ولان داعي امعصية أشد من داعي ترك الطاعة» فإن داعي المعصية إلى 
أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة 
والمهانة ء ولاريب أن داعي المعصية أقوى . 

قالوا: ولأن العصيان قد ا عليه داعي النفس والهوى والشيطان وأسبا 
الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع » وكل واحد من هذه 
الدواعي بجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره» فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت 
على القلب؟ فاي صر أقوى من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لما تأي منه 
الصبر. وهذا القول كا ترى حجته في غاية الظهور. 

ورجحت طائفة الصر على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك 
المنهيات» واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة . ولاريب أن فعل ال أمورات 
إنما يتم بالصبر عليهاء فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل . 

وفصل النزاع في ذلك أن هذا مختلف باخحتلاف الطاعة والمعصية : فالصر على 
(۱) ۲۷۵ طریق المجرتین. _ 
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الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية » والصيبرعن 
اللعصية الكبيرة أفضل من الصر على الطاعة الصغرة» وصر العبد على الحهاد 
والفواحش أعظم من صره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعًا ونحوه . فهذا 
فصل النزاع في المسألة . والله أعلم . 

(»وههنا للعبد أحد عشر مشهدًا في] يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه . 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحه الله . وهو مشهد «القدر» وأن ماجرى 
عليه : بمشيئة الله وقضائه وقدره . فيراه كالتأذي بالحر والبردء والمرض والألم» وهبوب 
الرياح» وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله ف) شاء الله کان» ووجب 
وجوده» ومام يشا م يكن » وامتنع وجوده» وإذا شهد هذا: استراح . وعلم أنه کائن 
لاعالة . فا للجزع منه وجه. وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت . 

فصل 

المشهد الثاني : مشهد «الصس» فیشهده ویشهد وجوبه» وحسن عاقبته» وجزاء 
أهلهء ومایترتب عليه من الغبطة والسرور. وخلصه من ندامة المقابلة والانتقام . 
فا انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة . وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا على 
هذا وهو حمود - صبر اضطرارًا على أكبر منه. وهو مذموم . 

فصل 

المشهد الثالث: مشهد «العفو والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته : لم یعدل عنه لا لعشّی في بصیرته . فانه «مازاد الله عبدًا بعفو إلا 
عرّا» كا صح ذلك عن النبي بي . وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد 
لنفسه إلا ذل . هذاء وني الصفح والعفو والحلم : من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة » وشرف النفس» وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ماليس شيء منه 
في المقابلة والانتقام . 


فصل 
المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح» وهذا 


(۱) ۳۱۸ مدارج ج۲ . 
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لا يكون إلا للنفوس المطمئنة » سيا إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله . فإذا كان 
ما أصیب به في الله » وني مرضاته وحبته : رضیت ب) ناطها في الله . وهذا شأن كل 
حب صادق» یرضی ب یناله في رضی مبوبه من المکاره . ومتی تسخط به وتشکی منه» 
كان ذلك دلیلا على کذبه في حبته» والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كا قيل : 

من جلك جغلت دى أرما اللامت والشود حى اترضى 

ومن لم يرض با يصيبه في سبيل مبوبه» فلينزل عن درجة المحبة . وليتأخر 
فليس من :ذا الشان ٠:‏ 

”قال ابن عباس: «إن للحسنة نورا في القلب» وضياءُ في الوجه» وقوة في 
البدن. وزيادة في الرزق» وحبة في قلوب الخلق . وإن للسيئة سوادًا في الوجه. 
وظلمة في القلب ووهتا في البدن . ونقصًا في الرزق . وبغضة في قلوب الخلق» وهذا 
يعرفه صاحب البصبرة . ویشهده من نفسه ومن غبره . 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. ومايعفو الله عنه آكثر. 

قال الله تعال : ومآ أُصابمْ من مُصِيَّة قا كَسَبّت بدي 8 
کثیر) [الشوری: e [Y*‏ خلقه وأصحاب نبيه : اوا أصابتكم مُصيبةٌ 
صم منلبها فسمْ انى هذا فل ُو من عند نمكم [آل عمران: 110[ 3 
ما أصَابَك من حَسَنَة فمن الله وَمَاأصَابَك من سَيَة فمن نمْسكڭ# [الساء: ٠‏ 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: العم والمصائب التي تصيب العبد من الله 
قال : «ما أصابك» ولم يقل EE‏ فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والأخرة. 
فسببه الذنوب» وخخالفة أوامر الرب» فليس في العام شر قط إلا الذنوب وموجباتا. 

وأثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العام . 
لاينكره ذو عقل سليم . بل يعرفه المؤمن والكافر» والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وني غبره» وتأمله ومطالعته : نما يقوي إیمانه با 
جاءت به الرسل . وبالثواب والعقاب . فإن هذا عدل مشهود حسوس في هذا 
العام . ومثوبات وعقوبات عاجلة» دالة على ماهو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. 


. ذكرها المؤلف أحد عشر تركنا ذكرها احتصارًا سوى الثامن فهو في سورة لقمان (ج)‎ )١( 
مدارج جا‎ ٤۲٤ )۲( 
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کا قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره. ولم أتداركه بالتوبة : انتظرت 
أثره السيء. فإذا أصابني - أو فوقه أو دونه - كا حسبت. يكون هجيراي : أشهد 
أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . ويكون ذلك من شواهد الإيان 
وأدلته . فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه 
كذا وكذا. فجعلت كلا فعلت شيعا من ذلك حصل لك ما قال من المكروهء ن 
تزدد إلا علا بصدقه وبصيرة فيه . وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس ترين 
الذنوب على قلبه . فلا يشهد شيا من ذلك ولا يشعر به البتة . 

وإتم يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذنوب وا معاصي تعصف فيه . 
فهو يشاهد هذا وهذا. ویری حال مصباح إبمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح . 
فیبری نفسه کراکب البحر عند هیجان الرياح» ل الف كنا وا إذا 
انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند 
ارتكاب الذنوب» إذا أريد به الخ وإن أريد به غبر ذلك فقلبه في واد اخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العام » وأحوال الأمم 
وما جریات الخلق ا 
وفهم حينشذ معنى قوله تعالى: لاقن هو ائم ع كل نفس, با كَسَبّت) 
[الرعد: ]٣٣‏ وقوله: شه اله اه لآ إللة إا هو ر وَألملائكة واولا العم قاتا 
بالقسط لا إللة إل هُو الْعَريرٌ الیم € [آل عمران : [N‏ 

فكل ماتراه في الوجود - من شر وألم وعقوبة وجدب» ونقص في نفسك وفي 
غيرك - فهو من قيام الرب تعالى بالقسسط . وهو عدل الله وقسطه» وإن أجراه على 
يد ظال. فالمسلط له أعدل العادلين. YS‏ : بعثنا 
ليم بادا نا اؤ ل باس شدید د فَجَاسواً خلال الديار) [الإسراء: 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات . فإن تداركها من سي e‏ ية المقاومة 
اء وإلا قهرت القوة الإيمانية » وكان اللاك . 

كما قال بعض السلف : «المعاصى بريد الكفر» كا أن الحمى بريد الموت» . 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربهء وتغير القلوب عليه» وجفوما منهء 
وانسداد الأبواب في وجههء وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده 
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وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتي؟ ووقوعه على السبب 
المىجب لذلك : ما يقوى إيانه . فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد 
هذه الحال» رأى العز بعد الذل» والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزنء والأمن 
بعد الخوف» والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إیم‌انا مع إیمانه . فتقوی شواهد 
لإبان في قلبه وبراهینه وأدلته ف حال معصيته وطاعته فهذا من الذين قال الله 
فيهم : «ليكَقر اله عَم سوا الذي عَملوا وََْريَم جرهم اخسن الذي انوا 

. [o : a 

قوله تعال: قا أوتيئم من شيء فما اليا الذنيا وما عند الله خير 
وأپقی لين اموا على َب ولون » وَين يود كبائر الإثم والفواحش 
وإِذّا مَاعَضِبُوا هُمْ يعْفْرودٌ) [الشورى: [Y-"‏ . فاخبر أن ما عنده خير من آمن به 
وتوكل عليه وهذا هو التوحيد. ثم قال: وولِْينَ مون كبائر لإنم 
والفواحش 4 فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية ثم قال: بوذا مَاغضبوا م 
يُعفْرُونٌ) فهذا غالفة القوة الغضبية» فجمع بين e‏ والعفة والعدل» التي 
هي جماع ا لخر كله" . 8 
”صل 

وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخحرو أصحاب أحهمد: إنه لاقصاص في 
اللطمة والصرية» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض التأخحرين في ذلك و 
وخرجوا عن حض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ فإِن ضبان 
النفوس والأموال مبناء على العدل» كا قال تعالى : [وجُراء س َة ملا 
[الشوری: .]٠‏ وقال: فمن اغى عَلَيْكمْ ادوا عليه هبمل مااغتڌی 
کم ) [البقرة: ]٠۹٤‏ . وقال : وان عَاقبتمْ فعًاقبوا بمثل مَاعُوقبتم بٍ4 

فأمر بالماثلة في العقوبة والقصاص ؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكانء 
والأمثل هو المأمور به ؛ فهذا الملطوم المضروب قد اعتديّ عليه » فالواجب أن قعل 
بالمعتدي کا فعل به فإن لم يمكن كان الواجبٌ ما هو الأقرب والأمثل» وسَقط 
ماعجز عنه العبد من المساواة من كل وجه . 


(۱) ۸۰ فوائد. (۲) أول هذا البحث تقدم في آخر سورة الفرقان (ج). 
(۳) ۳۹۸ اعلام جا . 
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ولاريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في مله بالآلة التي لَطمه بها أو بمثلها 
أقربٌ إلى المائلة ال امور مہا حسًا وشرعًا من تعزيره بها بغبر جنس اعتداثه وقدره 
وصفته»ء وهذا هو هذى رسول الله ية وخلفائه الراشدين وحض القياس وهو 
منصوص الإمام أحمد. ومَنْ خالفه في ذلك من أصحابه فقد حرج عن نص مذهبه 
وأصوله» كا خرج عن محض القياس والميزان . قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
في كتابه المترجم له. باب في القصاص من اللطمة والضربة . 

حدثني إساعيل بن سعيد قال: سألتٌ أحمد بن حنبل عن القصاص من 
اللطمة والضربةء فقال: «عليه القود من اللطمة والضربة» وبه قال أبوداود 
وأبوخيثمة وابن EE‏ وقال إبراهيم يم الحوزجاني : «وبه أقول؛ لما حدثنا 
شبابة بن سوار ثنا شعبة عن يحيى بن الحصين قال: سمعت طارق بن شهاب 
يقول: لَطْمّ أبو بكر رجلا يومًا لطمة» فقال له : اقتص» فعفا الرجل . 

حدثنا شبابة أنبأً شعبة عن ارق قال: سمعت طارقا يقول: لطم ابن أخ 
لخالد بن الوليد رجلا من مُرّاد» فأقاده خالد منه . 

حدثنا أبو بز حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت الأعمش عن كميل بن 
زیاد قال : لطمني عثمان ثم أقادني فعفوت . 

حدثنى ابن الأصفهاني حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ناجية عن عمه 
يزيد بن عربي قال : رأيت عليًا - كرم الله وجهه في الحنة - أقاد من لطمه. 

وحدثنا الحميدي ٹنا سفیان ثنا عبدالله بن إساعيل بن زياد ابن خي عمرو بن 
دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة . 

ثا يزيد بن هارون أنا لحريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال : خطبنا عمر 
فقال: إني لم أبعث عاي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن 
إنا بعشتهم ليبلغوكم دينكم وسنة نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم » فمن فعل به غير 
ذلك فليرفعه إل »> فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه ؛ فقام إليه عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن كان رجل من المسلمين على رعية فأَدّبَ بعض رعيته 
لتقصنه منه» فقال عمر: آنا لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله » َا يقص من نفسه؟ 
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ثا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن حَرمّلة قال: تلاحَى رجلان» فقال 
أحدهما: ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال: بلى» ولكن لم يكن لي عليك شهود» 
فاشهدوا على ما قال» ثم رفعه إلى عمر بن عبدالعزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن 
الیب فقال: بخنقه کا خنقه حتى بحدث أو يفتدي منه» فافتدیٰ منه بأربعین 
بعیراء فقال ابن کثیر: أحسبه ذكره عن عثان» . 

قصل 

والضرق بين العفو والذل: أن العفو إسقاط حقك جودًا وكرمًا وإحسانا مع 
قدرتك على الانتقام » فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق . 

بخلاف الذل: فإن صاحبه يترك الانتقام عجرا وخوفا ومهانة نفس فهذا 
مذموم غير حمود» ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. 

قال تعالى : والّذِينَ إا أصَابَمُم لبي هم ينتَصِرودٌ )[الشورى:۳۹] فمدحهم 
بقوتهم على الانتصار لنقوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا على من بغى 
e‏ کک ندم إلى لحل الشريف من: 2 


OT 

فذكر المقامات الثلاثة وأباحه» والفضل وندب إليه » والظلم وحرمه. 

قإن قيل : فكيف مدحهم على الانتصار والعفو» وهما متنافيان؟ قيل : م 
يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإن)ا مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة 
على استيفاء حقهم . فلا قدروا ندمهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الاية کانوا یکرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفواء 
فمدحهم على عفو بعد قدرة» لا على عفوذل وعجز ومهانة وهذا هو الكل الذي مدح - 
سبحانه - به نفسه في قوله : لفان الله كان عَفْوّا قَديرا) رالساء ٠۰‏ والله غفور رحيم . 

وق أثر معروف : حملة العرش أربعة» اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك . واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 


. الروح‎ ۲۹٤ )۱( 
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ولهذا قال المسيح - صلوات الله وسلامه عليه -: إن عدم ام عبادڭ 
وإن تعفر هم فإك انت العَزْير الحكيم €[المائدة :]. إي أن غفرت هم : 
غفرت عن عزة؛ وهي کال القدرةء وحكمة؛ وهي كال العلم» فغفرت بعد أن 
علمت ما عملواء وأحاطت بهم قدرتك. إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام » 
وجهله بحقيقة ما صدر من المسىء» والعفو من المخلوق ظاهره: ضيم وذلء 
وباطنه : عز ومهابة » والانتقام ظاهره : عز» وباطنه : ذل فازاد الله عدا بعفو إلا عراء 
ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلء ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو» وهذا ما انتقم 
رسول الله » ب لنفسه قط . وتأمل قوله - سبحانه -: هم ينْتَصِرُون4 كيف 
يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم ما المنتصرين ¿ لأنفسهم» لا أن غيرهم 
هو الذي ينصرهم . ولا كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا > بل لابد 
من المجاوزة شرع فيه - سبحانه - الماثلة والمساواة» وحرم الزيادة» وندب إلى العفو. 
والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة والذل من أخلاق الأمارة. 

ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء . فالانتصار أن ينتصر حح الله 
ومن أجله» ولا قوی على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه فإنه حينئذ 
ينال حظا من العز الذي قسم الله للمؤمنينء فإدذا بغي عليه انتصر من الباغي من 
أجل عز الله الذي أعزه به غرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر وحية للعبد 
المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل» فهو يقول للباغي عليه: أنا ملوك من 
لا يذل مملوكه» ولا بحب أن يذله أحد. وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصوها 
لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيًا فيه وإذلالاً له . 

وأما النفس المطمئنة الى خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها 
وإنابتها إلى راء فإذا ناها الي قامت بالانتصار حية ونصرة للعز الذي أعزها الله 
به» ونالته منه» وهو في الحقيقة حية لرمما ومولاها. 

وقد ضرب لذلك مثل بعبدين من عبيد الغلة حراثين ضرب أحدهما صاحبه 
فعفا المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده» وشفقة على الضارب أن يعاقبه 
السيد» فلم يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب» فشكر العافي على 
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عفوه» ووقع منه بموقع › وعبد آخر قد أقامه بین يديه وجله وألبسه ثیابا یقف بها 
بین يديه » فعمد بعض سواس الدواب وأضرابہم» ولطخ تلك الثياب بالعذرة» 
أو مزقها» فلو عفا عمن فعل به ذلك لم یوافق عفوه رأی سیده ولا حبته» وکان 
الانتصار أحب إليه » وأوفق لمرضاتهء كأنه يقول: إنا فعل هذا بك جرأة علي» 
واستخفافا بسلطاني» فإذا أمکنه من عقوبته فأذله وقهره» ولم يبق إلا آ5 
فذل وانکسر قلبه» فان سیده حب منه أن لا یعاقبه لحظه» وأن يأخذ منه حق 
السيد» فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا لنفسه. 

کما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه مر برجل» فاستغاث به» وقال: هذا 
منعني حقي » ولم يعطني إياه» فقال: أعطه حقه» فلا جاوزهما لج الظالم ولطم 
صاحب الحق » فاستغاث بعلي فرجع » وقال : أتاك الغوث» فقال له : استقد منه» 
فقال : قد عفوت ياأمير المؤمنين! فضربه علي تسع درر» وقال: قد عفا عنك من 
لطمتهء وهذا حق السلطان» فعاقبه علي لما اجترأً على سلطان الله ولم يدعه . 

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أي بكر - رضى الله عنه ‏ فقال: احملني 
فوالله لأنا أفرس منك ومن ابتك وعنده المغيرة بن شعبة» فحسر عن ذراعهء 
وصك ما أنف الرجل» فسال الدم » فجاء قومه إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقالوا : 
أقدنا من المغيرة فقال: أنا أقيدكم من وزعة الته؟ لا أقيدكم منه فرأى أبو بكر أن 
ذلك انتصارًا من المغبرة» وحية لله وللعز الذي أعز به خايفة رسول الله ملا » 
ليتمكن بذلك العز من : حسن خلافته» وإقامة دينه ؛ فترك قوده لاجترائه على عز الله 
وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته» فهذا لون والضرب حية للنفس 
الأمارة لون. 

"افتى الزهري لعمر بن عبدالعزيز فيمن أتلف له شجرء فقال الزهري : 
یغرسه حتی یعود کا کان» وقال ربيعة وأبو الزناد : عليه القيمةء فغلظ الزهري 
القول فيه|ء قول الزهري وحكم سليان هو موجب الأدلة ؛ فإن الواجب ضعان 
المتلف بالمشل بحسب الإمكان» ك) قال تعالى: بإوجَرَاءُ سَيّة ا 
مْلّها)[الشوری: ۰ وقال : فمن ادى عَلَيْكَمْ فَاعغتدُوا لَه بمثل ما اتی 


(1( اعلام ج٣۲‏ 
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عَم )ابر :4 وقال : ډوالرمَات قصاص) [البقرة: »]۱۹٤‏ وقال : وان 
َاقَبتمْ فعَاقبوا بمثلِ ما عُوقيتم به [النحل :.. وإن كان مثل الحيوان والآنية 
والثياب من كل وجه متعذرًا فقد دار الأمر بين شيئين : الضان بالدراهم المخالفة 
للمشل في الجنس والصفة والمقصود والانتفاع وإن ساوت المضمون في الماليةء 
والضمان بالل بحسب الإمكان المساوي للمتلف في الجنس والصفة وال مالية 
والمقصود والانتفاع » ولا رَيْبّ أن هذا أقربٌ إلى النصوص والقياس والعدل. 

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة» 
وهو منصوص أحد في رواية إسماعيلى بن سعيد» وقد تقدم تقرير ذلك» وإذا كانت 
الماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما كان قرب إلى الماثلة فهو 
أوى بالصواب» ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب ماثلة من الجنس إلى 
القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النصوص»› وبالله التوفيق . 

(قال الله تعالی : له ملك السَمَوّاتِ والاأرْض لی ما يَشاءُ هب لن ياء 
ناا وَيَمَب لن يشاءُ الذكور[الشورى : ]١-‏ إلى قوله : #قدير4 . 

فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: أحدها من تلد الإناث فقط . الثانية 
من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج 
هنا أن مجعل ما هب له زوجین ذكرًا وأنش . الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا. 

ومما يدل على أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس 
والفكر» وإن) يعلم بالوحي» ما روی مسلم في صحيحه من حدیث ثوبان» قال : 
كنت عند النبي » اة فجاء حبر من أحبار اليهودء فقال : السلام عليك ياحمد! 
فدفعته دفعة كاد يصرع منہاء فقال : لم تدفعني؟ فقلت : ألا تقول : يارسول الله ! 
فقال اليهودي : إن ندعوه باسمه الذي ساه به هله . فقال رسول الله َه : «إن 
اسمي محمد الذي ساني به أهلي». قال اليهودي : جئت أسألك» فقال 
رسول الله ية : «أينفعمك شيء إن حدثتك»؟ قال: أسمع بأذني فنکت 
رسول الله » يی بعود معه» فقال: «سل» فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله » َا : «هم في الظلمة دون 


)1( ۲0۸ مفتاح جا 
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الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال : «فقراء المهاجرين» قال اليهودي : فيا 
تجفتهم حين يدخلون الحنة؟ فقال: «زيادة كبد حوت ذى النون» قال: فا 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر هم ثور الحنة الذي يأكل من أطرافها» قال: فا 
شرامہم علیه؟ قال: «من عین تسمی سلسبیلا) . قال صدقت . وجئت أسألك عن 
شىء لا يعلمه إلا نبى أورجل أو رجلان؟ قال : «ينفعك إن حدثتك» قال : أسمع 
ا ع الك الولد؟ قال : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء 
فإذا اجتمعا فعلا من الرجل م المرأة أذكرا يإذن اله» وإن علا من المرأة من الرجل 
أنثا بإذن اله» قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي! ثم انصرف» فقال رسول اله 
ية : «لقد سألني عن هذاء الذي سألني عنهء ومالي علم به» حتی أتاني الله په . 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جيعًاء فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنثى » وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤهء فيلتقي الماان 
على أمر قد قدره الله وشاءه» فيخلق الولدمنهما جيعًاء وأي] غلب كان الشبه له. 

كما في صحيح البخاري عن حيد عن أنس قال بلغ عبدالله بن سلام قدوم 
النبى ية فأتاه» فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى؟ قال: ما أول 
أشراط الساعةء وما أول طعام يأكله أهل الحنة» ومن أي ا ينزع الولد إلى 
أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله َة : «أخبرني ہن انفا 
جبريل» فقال عبدالله : ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقال رسول الله بلا : «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله 
أهل الحنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإنه الرجل إذا غشى المرأة 
وسبقها ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه ها» فقال: أشهد أنك 
رسول الله » وذكر الحديث . 

وق الصحيحين عن أم سلمة قالت: [جاءت أم سليم إلى رسول الله يا 
فقالت : ٠0]‏ يارسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرآة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ قال : «نعم إذا رأت الماء الأصفر» فضحكت أم سلمة فقالت : 
أو تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله َة : «فبم يشبهها الولد»؟ 


)0( هذه الزيادة من صحيح البخاري وهي غير موجودة بالنسخة المطبوعة (المراجع) . 
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والإيناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره للآخر وعلوه عليه وأن الشبه يكون 
بالسبق» فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له. وهذه أمور ليس عند أهل 
الطبيعة ما يدل عليهاء ولا تعلم إلا بالوحي » وليس في صناعتهم أيضا ما ينافيها . 

علی ن في النفس من حدیث ثوبان ما فیهاء وأنه بخاف أن لا یکون أحد رواته 
حفظه كا ينبغي» وأن يكون السؤال إنم)| وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار 
والإيناث» كا سأل عنه عبدالله بن سلام . ولذلك لم يخرجه البخاري . 

وف الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي بكر عن انس عن النبي بء 
قال : «إِن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: يارب نطفة! يارب علقة! يارب مضغة ! 
فإذا أراد أن بخلقهاء قال: يارب أذكر م أنشى؟ شقي ام سعيد؟ فا الرزق؟ فا 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» . 

أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإيناث على جرد المشيئة وقرنه با لا تأثير 
للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل» ولم يتعرض الملك لكسبه الذي 
٠‏ للطبيعة فيه مدخحل» أولا ترى عبدالله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن 
الجواب عنه» ول يسأل عن الإذكار والإيناث مع أنه أبلغ من الشبهء والله أعلم» 
وإن کان رسول الله َء قد قاله فهو عین الحق وعلى کل تقدير فهو يبطل ما 
زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث . والله أعلم 

«٠وأما‏ الإذكار والإيناث : فليس بسبب طبيعي » وإن] سببه : الفاعل المختار 
الذي يأمر الملك به» مع تقدير الشقاوة والسعادة» والرزق» والأجل» ولذلك جمع 
بين هذه الأربع في الحديث «فيقول الملك : يارب ذكر؟ يارب» أنٹی؟ فیقضی 
ربك ما شاء» ويكتب الملك» . وقد رد سبحانه ف ي في قوله 
تعالی : SS‏ 


وجْعَل مَنْ يَسَاءُ عَقيًا چ [الشوری: ٠-4٩‏ 

والتعليق بالمشيئة ر ا إذاعلم كون الشيء 
سا ول عل سنه االعقل وبالضن :وقد قال کا بی ديت آم سل رماء 
الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر› ذ فمن أیب) علا - أو سبق - یکون 
الشبه» فجعل للشبه سببين: علو الماء» وسبقه . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشورئ ۳۲۱ 
س ا س 


ويا جمة : فعامة الأحاديث إنا هي تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه وإن) جاء 
تأثبر ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده. وهو فرد بإسناده» فيحتمل 
أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث» وإن كان قد قاله رسول الله 
ية : فهو الحق الذي لا شك فيه ولا ينافي سائر الأحاديثء. فإن الشبه من 
السبق . والإذكار والإيناث: من العلوء وبينه) فرق» وتعليقه على المشيئة لا يناي 
تعليقه على السبب» كا أن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة وحاصلة 
بالسبب» والله أعلم . 

قال الله تعالی : 7 ملك السمَوات وَالأرّْض E‏ يشاء 
إائا وَيَمَبّ لمن يشاءُ الور » أو برَوَجُهُمْ رانا وَإناا وغل من َشَاءُ عقب نه 
ليم قير [الشورى: 4۹ ]٠١‏ فقسم - سبحانه - حال الزوجين إلى أربعة أقسام 
اشتمل عليها الوجود» وأخبر أن ما قدره بين) من الولد فقد وهبه| إياه» وكفى 
بالعيك تر صا فته إن خط ما ر 

وبدأً سبحانه بذكر الإناث» فقيل جرا هن لأجل استقبال الوالدين لمكاني|. 

وقیل وهو أ حسن إنا قدمهن › لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاءء لا ما يشاء 
الأبوان» فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخير أنه بخلق 
ما يشاء. فبدأً بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندی وجه أخر: وهو أنه - تعالى - قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر 
البنات حتی کانوا يئدوهن» أي هذا النوع المؤخر الحقيرعندكم -مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه - الإناثء وعرّف الذكور» فجر نقص الأنوثة 
بالتقديم » وجبر نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف تنزيه كأنه قال : وب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم . ثم لا ذكر الصنفين معّاء قدم 
ILS‏ والله أعلم بيا أراد من ذلك . 

والمقصود أن i‏ بالإناث أخلاق الجاهلية ء الذين ذمهم الله سبحانه 
في قوله : « ودا ر راخف بالانئی عل وَج ودا وهو کظيم) 
[النحل »]٥۸:‏ وقال : ایتوار ٠‏ من القوم من سُوءِ ما شر به يسه عى مُونِ اَم 


٠١ )١(‏ تحفة المودود. 
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TT‏ ة و ی و و عر 
يدس في الراب ألا سَاءَ ما كمون ) النحل:۹٠]ء‏ وقال : وإذا بش أخْذُهُم با 
ضَرَبَ للرّنحمن ملا ظلّ وَجَهةُ مُسودا وه كَظيمٌ [الزخرف:۱۷] ومن ههنا عبر 
بعض المعبرين لرجل قال له : رأيت كأن وجهى أسود» فقال له : ألك امرأة حامل؟ 
قال : نعم » قال : تلد لك أنش . 

وني صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله (5) : 
«من عال جاریتین حتی تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوهكذا وضم إصبعيه) . 

وروى عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت : : جاءت امرأة ومعها ابنتان ها تسألني» فلم جد عندي شيت غر رة واحدة؛ 
إياهاء ك ت بین بنتیهاء ول e‏ قامت 
فقال رسول الله () : «من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن › کن له 
سترا من النار» رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبدالله بن آبي بكر بن 
SS‏ هک 
رضي الله عنه» قال : : قال رسول اث : «لا یکون لأحد ثلاث ا أو ہنتان 
أو أختان» فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة» ورواه الحميدي عن 
سفيان عن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد عن 
النبي (ک) : «من کان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن 
صحبتهن وصرر عليهن › واتقى الله فيهن دخل الحنة» . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج » حدثني أبوالزبير عن عمر بن 
نبهان عن أبي هريرة» أن رسول الله (ةٍ) قال: «من کانت له ثلاث بنات فصبر 
على لأوائهن وعلى ضرامهن دخل الحنة» وفي روايةء فقال يارسول الله وائنتين؟ 
قال : «وائنتین» › قال : يارسول الله وواحدة؟ قال : «وواحدة) . 
| وقال البيهقي ثنا أحمد بن الحسينء ثنا الأصم ثنا الحسن بن مكرمء ثنا 
عثان بن عمر» نبا نجاس عن شداد بن عبار عن عوف بن مالك أن رسول الله 
(ک قال: «من کان له ثلاث بنات ینفق علیهن حتی یہن أو یمتن » کن له حجابا 


الضوء المئير على التفسير سورة الشورى ۳ 


من النار» . وقال علي بن المديني د ثنا بريد بن زريع ثنا النہاس بن قهتم ثنا شداد 
وأبوعمار» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله (كة) : «مامن عبد 
یکون له ثلاث بنات فینفق علیهن » حتی یبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار» 
فقالت امرأة: يارسول الله وابنتتان؟ قال: «وابنتان» قال: وقال أبوعمار عن 
عوف بن مالك قال : قال رسول اله (4ة) : «وأنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الحنة» . 

وروی قطر بن خلف عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله » ل : «ما من مسلم کون له ابتتان فيحسن إليه) ما صحبه| 
وصحبتاه إلا أدخلتاه الجنة» وقال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن ابن المنكدر أن النبي 
عليه السلام قال: «من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فکفهن واواهن 
وزوجهن دخل الجنة». قالوا: أو ابنتان؟ قال: «أو ابتتان»» حتى ظننا أنهم لو 
قالوا: أو واحدةء قال: أو واحدة» هذامرسل. 

وقال عبدالله بن المبارك عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا غشانة قال 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله » ياء يقول: «من كانت 
له ثلاث بنات فصر عليهن» فأطعمهن وسقاهن وکساهن من جدته» کن له 
ححجابًا من النار» رو أحمد في مسنده. وقد قال تعالى في حق النساء : إفإن 
َرْتمُوهُنْ فی ان رهوا شنا نعل اله فیه حبرا ثرا )لس :4 

وهکذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة . ویکفى في 
قبح کراهتهن أن یکره ما رضيه الله وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد: كان أحمد 
إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا اباء بنات» ويقول : قد جاء في البنات ما قد علمت. 
a e‏ 
حنبل» فيقول لي : ياأبا با يوسف! الأنبياء اباء بنات» فکان يذهب قوله همي . 

»قال تعال : «وَكَدلك أوْحَينا إليْك رُوخُا من مرا ما كنت تذري ما 
الكتابٌ وَل الإان ون جَعلنَ ورا دي به من نَشَاءُ من عبادنا وٳنك لهي 
إل صرَاط مستقيم [الشورى :۲ فجمع بين الروح الذي محصل به الحياةء 
والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله» 


۲١ )١(‏ إغاثة جا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الشورى افا 


ا متضمن للأمرينء فهو رو تحيا به الوم ا وتشرق به» کا 
قال تعالى : : اومن کان میا يناه وَجَعلنا لَه ورا ب مشي به ي الناسِ کمن 
مله ف اللات ت بخارج, منا#[الانعام :۲ أي u‏ کان کافرًا میت 
القلب مورا في ظلمه اجهل : فهديناه لرشده» ووفقناه للإیمان. وجعلنا قلبه 
ا بعك اموت شقا مرا بعد طلجه؟ جل الكافر لا نصرافه عن طاعته» 
وجهله بمعرفته» وتوحيده وشرائع دينه » وترك الأخذ بنصيبه من رضاه» والعمل با 
يديه إلى نجاته وسعادته : E N‏ 
من مکروه» فهدیناه للإسلام وأنعشناه به ؛ فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء 
ويعمل في خلاصها من سخط الله - تعالى - وعقابه» فأبصر احق بعد عماه عنه» 
وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء يستضيء به » 
فیمشي بنوره بين الناس» وهم في سدّف الظلام . 

الراب والأربعون: إن عقل رسول الله ب أكمل عقول أهل الأرض على 
الإطلاق» فلو وزن عقله بعقوهم لرجحها. وقد أخبر الله أنه قبل الوحي لم يكن 
يدري ما الإيان» کا کن دري الاب فقال تعال : إوكذلك ويا 
ك روا من مرا ما كنت تذري ما ألكَتابُ وَل اليا وکن جَعلنَهُ ورا 
نهدی به من نشاءُ من ل عبّادنا)[الشوری: ا وقال تعالی : }1 بذك تیا فأوی ٭ 
ووك َل فهدَى «» وَوَجَدَك عائلا فَاغْنّیٰ[الضحی «A1:‏ وار الآية 
بالآية التي في آخر سورة الشورى. فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إن حصل 
له ادى بالوحي» کا قال تعالی : فل إن صلَلّت فإ أُضل على تفي وإن 
ادبت فبا بُوحي إل ري نه صَميعٌ قريب 4[سبا: ١ه‏ فكيف يحصل لسفهاء 
العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق الايان بمجرد عقوهم دون نصوص 
الوحى حتى اهتدوا بتلك اهداية إل ال ونصوص الأنبياء : لذ 
جعم شتا دا« كاد السّموات يفطن منه وننش شق الأرْض وخر ا لمجال هدا . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الشورى 
والحمد لله رب العالمين 


. 


چ ر ا د 


بسم الله الرحمن الرحيم 

‹٬قال‏ تفال والكتاب اين« إا جَعَلْنَاءُ رانا عَرَبًا عل 
عْقلُودٌ « وإِنه ني آم لتاب لديا لعي حكيم )(الزحرف .]٤-۱:‏ قال ابن عباس : 
ف اللوح المحفوظ المقرى عندنا. قال مقاتل : إن نسخته في أصل الكتاب» وهو 
اللوح المحفوظ. وأم الكتاب: أصل الكتاب» وأم كل شيء: أصله. والقرآن 
اوا رح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض . کا قال تعالی : بل ُو 
قرآن نجيد « في وح مخفو ظ €[البروح : [YN‏ 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أ ن کل کائن إلى یوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب . 

وقد دل القران على أن الرب - تعالى e gs E‏ 
فکتب في اللوح أفعاله وكلامه» ف تبت يدا ابي هب4 [المسد:١]‏ في الوح 
اللحفوظ قبل وجود أي هب . وقوله : #لدینا) ا تكون من صلة أم 
الكتاب أي أ نه في الكتاب الذي عندنا. وهذا اختيار ابن عباس . 

ويجوز أن يكون من صلة الخر: آنه علي حکيم عندنا» ليس هو کا عند 
اللكذبين به» أي وإن کذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف والإحكام . . 

”قوله: اضرب نكم الذَكرَ صَفْحًا أن كنم وما مر فين( [الزخرف »)٥:‏ 
على أحد التأويلين أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا 
أعرضتم أنتم وأسرفتم . 

وتأمل قوله. - تعالی - : ووَجُمَل كم مَنَ للك ي والأنْعَام م ما ترکبُون « 
لتوا عل ظهُوره تم ذكرُوا نعم ربكم إا سوي عليه وفوا سبحا 
الذي سر لتا هَذّا وما كنا لَه مُرنين « وَإلَا إلى رَبنا لبون )[الرعرف .[VE-:‏ 
كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه؟ وجمع لمم بين السفرين . 


٤١ )1(‏ شفاء العليل . »( (۳) ۲۲۷ اعلام جا . 


الضوء انبر على التفسير سورة الزخرف ۳۲٦‏ 
ھچ چ ڪڪ 


كما جمع همم الزادين في تول : وروا قَإِنّ حير الرّاد التفْوى)[البقرة:۹۷٠]‏ 
فجع هم بین زاد سفرهم وزاد معادهم؟ 

وكما جمع بين اللباسين في قوله : ویابنی آم ذ ارلا عَلَْمْ لاسا يوادي 

سواتكمْ رشنا ولباس التَقَوّى ذلك خير ذلك من يات ۽ ا لهم 
يذكَر ون[ الاعراف ۰ . فذکر سبحانه زینۀ ة ظواهرهم وبواطنهم ونبههم اک 
على المعنوى؛ وفهم هذا القدر زائد على هم جرد اللفظ ووضعه في أصل اللسان» 
والله المستعانء وعليه التکلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصل 

ثم تأامل الحكمة البالغة في إعطائه - سبحانه - بهيمة الأنعام : الأسماع 
والأبصار» ليتم تناو ها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عمياء أو صاء 
م يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول - على كبر خلقها ‏ التي لاإنسان ليتم 
تسخیره إياها؛ فيقودها ويصرفها حيث شاءء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها 
لامتنعت من طاعته» واستعصت عليه ول تك مسخرة له» فأعطيت من التمييز 
والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له» وسلبت من الذهن والعقل 
ما ميز به عليها الإنسانء وليظهر أيضا فضيلة التمييز والاختصاص . 

ثم تأمل كيف قادها وذللھا على كبر أجسامهاٍ وک ا وا ن 
قال تعالی -: «وَجَمَل لَك مَنَ الك والانعام ما ترکبُون » لتستووا على 
ظهوره تم م كوا عة ركم ذا اسيم عليه وتوو مبان الذي سر لن 
هذا وَمَا کنا لَه مر نين [الزخرف: :۲ ا ای طقن ابن 

وقال تعالی : او روا الغا م ما عملت أيديتا نماما هم ًالود 
وذللناها م فمنها ر كوم ومنپًا اون4 ا 

فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصخر ذليلا منقادًا ولو أرسل عليه 
لسواه بالأرض» ولفصله عضوا عضوا . 

فسل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف 
المخلوقات» وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده» فانه لو 
۴٤ (0)‏ مفتاح جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الزخرف ۳۷ 


كان يزاول من الأعم|ال والآ مال ما يزاول الحيوان» لشخل بذلك عن كثر من 
الأعمال. لأنه كان يجحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسى يحملون أثقاله 
وله ويعجزون عن ذلك» وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن 
مصالحهم » فأعينوا بهذه الحيوانات مع ماهم فيها من المنافع التي لا محصيها 
إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب 
والحرث والمنافع الكثيرة وا لمجال . 
“فصل فی هدیه َي ف سفره وعبادته فيه 

كافت أسفاره َة دائرة بين أربعة أسفار: سفرة هجرته» وسفره للجهاد - وهو 
أكثرها - وسفره للعمرة» وسفره للحج . 

وکان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهنُ خرج سهمها سافر بها معه . 

ولا حج سافر بهن جيعًا وکان إذا سافر خرج من أول النهار» وكان يستحب 
الخروج يوم الخميس . ودعا الله - تبارك وتعالى -: «أن يبارك لأمته في بكورهاء 
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار»”“ وأمر المسافرين : «إذا كانوا 
ثلاثة: أن يؤمروا أحدهم”"» و «نهي أن يسافر الرجل وحده». وأخبر: «أن 
الراكب شيطان. والراكبان شيطانان. والثلالة ركب»0. وذكر عنهء ياء أنه 
كان يقول حين ينهض للسفر: «اللهم إليك توجهت. وبك اعتصمت . اللهم 
اكفني ما أهمني ومالا أهتم له؛ اللهم زودني التقوى. واغفر لي ذنبي» ووجهني 
للخير آنا توجهت» . 

وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول: «بسم اله» حين يضع رجله في 
الركاب» وإذا استوى على ظهرها قال : «الحمد له الذي سخر لنا هذاء وما کنا له 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون»» ثم يقول: «الحمد شه الحمد شه الحمد له 


۲٣۳ )1(‏ زاد المعاد جا. 

(۲) رواه أحد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ولا نعرف لصخر الخامدي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم غير هذا الحديث . 

)۳( رواه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة.. 

)٤(‏ رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الزخرف ۲۸ 
g‏ و پ يپ 


ثم یقول: الله أکیں الله أك الله أك ثم يقول: «سبحانك» إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 

وکان یقول: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا ال والتقوى» ومن ع العمل ما 
ترضى . اللهم هون علينا سفرناء واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل» الهم إني أعوذ بك من وَغْثاء السفر وكابة ا منقلب» 
وسوء المنظر في الأهل والمال» . وإذا رجع قاهن» وزاد فيهن: «ايبون تائبون» 
عابدون. لر بنا حامدون» . 

وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا الأودية سبحوا. 

وكان ب إذا أشرف على قرية يريد دخوهها. يقول: «اللهم َب السموات 
السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن. ورب الشياطين وما 
أضللن. ورب الرياح وما ذرین › أسألك خر هذه القرية وخر أهلهاء وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها) . 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ماجمعت 
فيها؛ وأعوذ بك من شرها ورا فيهاء اللهم ارزقنا جُناها وأعذنا من 
وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبْبُ ب صالحي أهلها إلينا» . 

«٬قوله‏ تعای : وا بر اذم با رب للحن من ظل وجه ودا 
وهو كيم » أو من بسا ني اة وه ني الخصام غير مون €[الزخرف: : [ANV‏ . 

احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى 
بالبنات» وإِذا ب بشر أحدهم بالأنشى حصل له من الحزن والكابة ما ظهر منه السواد 
e‏ فإذا کان E‏ بالإناٹ بناتاء فکیف تجعلونہا لي؟! کا 

ٹم ذکر۔. - سبحانه I‏ ه لله » وأنه أنقص الجنسين , 
وهذا بحتاج في كاله إلى الحلية وهو أضعف الجنسين بيانا فقال تعال : : اومن نشا 
في الحلية وهو في الخصام ٠ IS‏ فأشار بنشأتهن في الحلية إلى 
1 نهن ناقصات فيحتجن إلى حلية يکملن ہا نهن عييات فلا يبن حجتهن وقت 
٠٠١ )١(‏ غختصر الصواعق جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الزخرف ۹ 
ڪڪ ڪڪ 


الخصومة مع أن في قوله: e‏ 
من التزين لمن يفترشهن ويطأهن» وتعريضًا بأنهن لا يثبتن في الحرب فذكر الحلية 
الى هى علامة الضعف والعجز. 
١‏ . . . وقد أنكر الله - سبحانه - على مَنْ رد النبوة بأن الله صرفها عن عظاء 
القرى ومن رؤسائها وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله : هم بَقْسمُون رَه رَبك 
حن قسَمنا بيهم مَعيشَته في الاه الذنيا رقنا بعْضهمْ فوق بُعْضص, درجات 
تخد بَعْضَهُم بَعْضًا سخريا وَرحَة ربك خير ما عََمَعُون [الزخرف .[YY:‏ 
”الثالث : أن الله - سبحانه - بحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار 
وإرادتہم : أن تكون الخيرة هم» ا 
الاختیار» کا قال تعالی : وقاوا لول برل هذا الفُرن على رجُل من القريتين 
عظيم » اهم يمون رَحة رَبك نحن قَسَمنا بم متهم في الياة ادنيا 
ورفغنا بهم قوق بض دَرَجَات ليخد بْصَهُم بعصا سُخريا رَه ربك 
خر ما نَجْمَعُونٌ) [الزحرف: ۳۲-۴۱] فأنكر عليهم - سبحانه - تخيرهم عليه» وأخبر 
أن ذلك ليس إليهمء بل إلى الذي قسم بينم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم» ومدد 
أجالهم» وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع 
الاخحتيارء» ومن يصلح له ممن لا يصلح » وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض 
درجات » وقسم بینہم معايشهم ودرجات التفضيل› فهو القاسم ذلك وحده 
وهکذا هذه الآية بين فيها انفراده a.‏ والاختیار» وأنه سبحانه أعلم 
قع اختیارہ» کہا قال تعالی - : ودا جاعم م آي اوا لن ومن نی نوی 
لز ناون زنر الله اه غلم حَيْتُ عل رسَالتةُ انام :۲ أى: الله أعلم 
با محل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته» وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غبره . 
قصل 
النوع التاسع : : تعلیله - سبحانه ey‏ ام القدري والشرعي ور ان 
منه. كقوله: ولول أن َون الاس امه وَاحدة نَا ِن َر بالرخحَلنِ 
لوهم سُمَفا من فضة #(الزعرف:٣٣].‏ وولو بط لله الرَرْق لعباده لبوا في 


(۱) ۲۵۹ اعلام ج۲ . (۲) ۷ زاد المعاد جا. (۳) ۱۹١‏ شفاء العليل . 
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لأر ض وکن رل ل بقدر ما يشا | نه ماده خبیر صر [الشوری: .[v:‏ 
وقوله وما مَنعنا ان نرسل بالآیات إل ان کب ا الاوَلُودي [الإسراء: 
۸-]. أي آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التې يقيمها هو 
سبحانه ابتداء» وقوله : ولو جعلناه فُرآنا أغجُميًا لقالوا لَوْلا فْصَلّت يا 
أاغْجَمِيّ وَعَرَيٍ (فصلت Ct:‏ 
ERE‏ 
بنظرون» ولو جمَلاءمَكا للا رجا ولَلبَشَْا عَلَيّهم ما 
يلسو ن €[الانعام :۸ فأخبر- سبحانه - عن المانع الذي منع من إنزال الملك 
عیانا بحیث یشاهدونه» وأن حکمته وعنایته بخلقه منعت من ذلك ؛ فإنه لو أنزل 
الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظرواء وأيضا فإنه جعل الرسول 
ی ليه » ولو جعله ملكا: فإما أن يدعه على هيئة 
الملائكةء > أو يجعله على هيئة البشرء والأول يمنعهم من التلقي عنه» والثاني لا 
مل ردم إو اوا قلود جور الك . وقال تعالى : ومَا مع الناس 
ن يو منوا د م ادى إل ان الوا أبعت اله شر رولا« فل لو كان ف 
الأرض مَلائكة يَمْشونٌ مُطمئنين رلا عَلَيْهم من الساء مَلَكاً ملا رسو 
فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة وهو أنه م يجعل الأرض مسكنا 
هم ولا يستقرون فيها مطمئنين› بل يكون نزوهم لينفذوا أوامر الرب - سبحانه - ثم 
يعرجون إليه . ومن هذا قوله : وما معنا أن نرْسل بالآیات إلا أن كدب بها الود . 
فأآخبر- سبحانه - عن حکمته في الامتناع من إرسال رسله بأبات الاقتراح 
والتشهي » وهي أنها لا توجب الإيمان فقد سأهما الأولون فلم أوتوها كذبوا بها 
فاھلکواء فلیس هم مصلحة فی الإرسال بہا بل حکمته ۔ سبحانه -تأبى ذلك كل الإباء. 
ثم نبه على ما أصاب ثمود من ذلك» فإنهم اقترحوا الناقة فلا أعطوا ما سألوا 
ظلموا وم يؤمنواء ESS‏ > ثم قال: 
وما رل بالآيات ل ويفا )[اإسراء :] آی لأجل التتخويف فهو منصوب 
ات لرل لاحل قال قتادة: إن الله بخوف الناس بها شاء من آاته لعلهم یعتبون أو 
يذكرون» أو يرجعون. وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسل والتي تقع بعدهم في كل 
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زمان»› فإنه - سبحانه لا یزال بحدث لعباده من الآيات ما بخوفهم با ويذكرهم با . 


ومن ذلك قوله : وقاوا ولا رل عليه آي مَنْ رب ل إن لله ادر على أن 
يرل آي وَلكَنٌْ أكترَهُمْ لا يعلمُونْ)رالانعام »]٣۷:‏ أي لا يعلمون حکمته تعالی 
ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على الأنبياء وليس 
المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر» فإنه لم ينازع في قدرة الله أحد من 
ا ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس . 

و ربها اتکل بعض ض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء وأن يغتر 
به» ويظن أن ذلك من عبة الله لهء وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك ؛ فهذا 
من الغخرور. قال الإمام أحمد: حدثنا بجي بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن 
حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي 5 
قال : «إذا رأيت اله - عز وجل -يعطي العبد من الدنيا على معاصية ما بحب ؛ فإنا 
ER‏ : و تسوا ماروا به نتا علبهم واب کل 
شيءٍ حت إا روا با ونوا أخذَاهُم بْة إا هُم مسون (الانعام :ئ وقال 
بعض السلف : إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 
معاصیه فاحذره» فإن) هو استدراج منه یستدرجك به . 


و م 7 ي اور رە > رامو و 
ا e‏ 


م 202 2 


ے رہ ت 


وقد رد - سبحانه على من ين هذا القن بقوله: : وما تسان إا ابت 
ره رمه وقول ري رمن » وأا إا ما الاه در عليه رزه يفول 
ري هان ٭ لا [الفجر:۱۷-۱۰]» ای لیس کل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون 
قد أكرمته» ولیس کل من ابتلیته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته» بل أبتلي هذا 
بالنعم » وأكرم هذا بالابتلاء . وي جامع الترمذي عنهء َة : « إن لله يعطي الدنيا 
من بحب ومن لا بحب . ولا يعطي الإيان إلا من بحب» . 
١ )١(‏ الجواب الكاني )١( ٠.‏ المبلس الساكت من الخوف والإبلاس الحيرة. والآية من سورة الأنعام . 
(۳) قدرمثل قترلفظا ومعنى من التقتير وهو التضييق . 
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وقال بعض السلف : رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا یعلم» ورب مفتون 

بثناء الناس عليه وهو لا يعلم» ورب مغرور بستر الله عليه وهم لا يعلم . 
١٠قائدة‏ جليلة 

إذا أصبح العبد وأمسى . وليس همه إلا الله وحدهء تحمل الله - سبحانه - 
حوائجه کلهاء وحمل عنه کل ما أهمه» وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذکره» وجوارحه 
لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حله الله همومها وغمومها وأنكادهاء 
ووكله إلى نفسهء فشغل قلبه عن حبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم» 
وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغاهم» فهو يكدح كدح الوحش في حدمة غيره ؛ 
کالکیر ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره» فكل من أعرض عن عبودية الله 
e E e‏ : ومن عش عن 

AE e u E 
فقال له قائل : : «فأين في القران: : أعط أخاك ترةء فإن لم يقبل فأعطه جمرة» . فقال في‎ 
قوله : ومن يَش عن ذر الرّحْن نيص لَه سانا الآبة. اھ.‎ 

”قال الله تعالى: ومن بعش عن در الرَحَنن نض له سَيطاا هو له 
رین » وام لصوم عن السبيل بون انبم دون حَنی إا جانا 
فال الت بي ويينك بعد اشر قين فيس لري « وأ بعكم اوم و 
انكم ني العذأب مُشتركو ن [الزخرف: : ۳ ۳۹] فأخبر - سبحانه - أن من عشی عن 
ذکره وهو كتابه الذي أنزل على رسوله ي وبارك فيه » فأعرض عنه» وعمی عنه» 
وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه» قيض الله له شيطانًا عقوبة 
له على إعراضه عن کتابهء فهو قرينه الذي لايفارقه لا في الإقامة ولا في المسير. 
وهو مولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. 

رضیعًا لبان ثدي أم تقاس| بأسحم داج عوض لایتفرق 

ثم آخبر - سبحانه - أن الشيطان ليصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى 
جتته» ويحسب هذا الضال المضل المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء 
(۱) ۸۳ فوائد. (۲) ٠۲١‏ الجواب الكافي . 
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القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: ياليت بين وبينك بعد المشرقين . فبئس 
القرين كنت لي في الدنيا. أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني . وصددتني عن الحق 
وأغويتني حتى هلكت» وبئس القرين أنت لي اليوم . 
وما كان المصاب إذا شاركه غبره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف 
وتسلية أخبر الله - سبحانه - أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 
العذاب» وأن القرين لاجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معهء وإن كانت 
اللصائب في الدنيا إذا عمّت صارت مسلاة» كا قالت الخنساء في أخيها صخر: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أعري النفس عنه بالتأسي 
1 ياصخر لا أنساك حتى أفارق عيشتي وورود رسي 
SE O a‏ أهل النار» فقال : لوان فعَكمْ 
الوم إذ ظلَمْتم اكم في العَذاب مشار مشر کود) [الزخرف :۳۹]. 
(»وقال ا ومن يش عن در الرّحْن قيض لَه سَيْطانا فهو لَه 
رين » وام لصوم عن السبيل ويْسبون ا اہم مهندون4 [الزحرف: ]۳٠۰۲۳٠١‏ . 
فأخبر - سبحانه - أن من ابتلاه بقرینه من الشیاطین وضلاله به نها کان بسبب 
إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله» فكان 'عقوبة هذا الإعراض أن 
قيض له شیطانا یقارنه فیصده عن سبیل ربه وطریق فلاحه» وهو بحسب أنه مهتد 
حتی إذا وای ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاه وإفلاسهء قال: يليت بيني 
ونك بعد ارقن ئښ القَرينٌ) [الزخرف :۴۳۸] وكل من أعرض عن الاهتداء 
بالوحي الذي هو ذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة . 
فإن قيل: فهل هذا عذر في ضلاله إذا کان بحسب أنه على هدی» کا قال 
تعالى : «وخسَبُون أنُم مُهَْدونَ4؟ 
قيل: لا عذر هذا وأمثاله من الضلال الذين منشاً ضلاهم : الإعراض عن 
الوحي الذي جاء به الرسول ية ولو ظن أنه مهتد» فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع 
داعي الهدى» فإذا ضل فإنا أي من تفريطه وإعراضهء وهذا بخلاف من كان 
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ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخر. والوعيد 
في القرآن إنها يتناول الأول وأما الثاني فإن الله لايعذب أحدًا إلا بعد إقامة ة الحجة 
عليه کا قال ل : ومَّاكنا مَعذين حتی بعت رسوا [الإسراء:١٠]‏ 
وقال - تعالی - : رسا مُبشرينَ وَمُنذِرين لتلا کون للناس على الله حجُه بعد 
الرسلٍ ‏ السا . وقال - تعالی في آهل النار: «وْمَاظلَمُناهُمْ وکن كانو 
هم الظالين) (الزخرف :0 وقال تعالی : ان تقول تفس ارتي على مارطتُ في 
جنب اله ون کت ِن الساخرين » أو تقول لو أن اله داي لحنت من اقين » أ 

ول جين ری لداب ل أن ي رة فاون من انين «بلى ق جاك آبني 
بت با واستَكبرّت كنت ن الافرین) [الزمر: ۵٩‏ - ۹] وهذا كثير في القران. 

اوقال تعال : وسال من أُرَسَلنا من فيلك من رسلا أجِعَلنا من دون 
الرحمن هة يعبْدّون & [الزخرف [fo:‏ 

والمراد بسؤاهم : رل م عا عا مغ فا الله شرع هم أن يعبد 
من دونه إله غيره؟ قال الفراء : المراد سؤال أهل التوراة واللإنجيل» فيخبرونه عن 
كتبهم وأنبيائهم . وقال ابن قتيبة : التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من 
قبلك: وهم أهل الكتاب . وقال ابن الأنباري : التقدير: وسل من أرسلنا من قبلك. 

وعلى كل تقدير» فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 
والتوحيد» وأن الله أرسل رسولاء أو أنزل كتابًاء أو حرم عبادة الأوثان . فشهادة 
أهل الكتاب بهذا حجة عليهم » وهي من أعلام صحة رسالته بء إذ كان قد 
جاء على ماجاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله - سبحانه - ولم يكن بدعًا من 
,الرسل» ولاجاء بضد ماجاؤوا به بل أخبر بمثل ماأخبروا به من غیر شاهد ولا 
اقتران في الزمان . وهذه من أعظم ايات صدقه . 

”السلف هو الذي تقدم . والسالف المتقدم . قال الله تعالى -: «فَجَعَلَاُمْ 
سلف وماد لخر ين ) [ازغرف. ١ه]‏ والعرب تسمى أول الرواحل السالفة . ومنه 
قول اللبي - َة : «الحی بسلفنا الخر» : عثان بن مظعون. وقول الصديق : 
لأقاتلنہم حتى تنفرد سالفتي وهي العنق . 


١ )(‏ أحكام أهل الذمة جا . (۲) ٠١‏ زاد المعاد ج4 . 


فأما ماتؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني أدم حتى يسود» 
ویوجب له تشتًا وتفرقاء وهمًا وغًا» وضعمًاء وحمل لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء . 
السو وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بهم وبأمورهم» وقسم فكره في أودية 
مطالبهم وإراداتهم . فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ 

هذا» وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من حنة» 
وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل افة الناس إلا 
الناس؟ وهل كان على أي طالب - عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به 

حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة الي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من 
بعض - - تنقلب إذا حَقَت الحقائق ق عداوة» ويعضٍ اللخلط عليها يديه ندما > کے 
قال - تعالی - : ويم يعض الال على ييه قول ياي اَذْت مََ الرُسول, 
سبلا » اتی لني اتخذ نا حلي »أذ أضلّي عن الذكر بعد اأ جا 
[الفرقان : ۷۔-۲۹] وقال ۔ تعالی - : «الأخلاء يومئٍ بعضهم ۾ لبعض,ٍ دو إلا 
القن [الزخرف : ا ا ارام ا i}‏ اذتم من دون اله أوَنانا 
وة بم في الَا الاثم وم الْقبامة كر بَضكم بض ا 
بَعْضا. وماواگم انار وَمَالَكّم مّن ناصرينّ) (العنكبوت: ]۲١‏ وهذا شأن كل 
مشترکین في غرض . يتوادون ماداموا متساعدين على حصوله» فإذا ا ذلك 
الخرض» أعقب ندامة وا وألا . وانقلبت تلك المودة غفا ولعنة» وذمًا من 
بعضهم لبعض» لا انقلب ذلك ار حزنا وعذابًا» ک)| یشاهد في هذه الدار 

من أحوال المشتركين في خحزيةء إذا اخنوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل»› 
متوادین عليه : لابد أن تنقلب مودتي) بغضا وعذاوة . 

والضابط النافع في أمر الخلطة : أن بخالط الناس في الخير- كالجمعة 
والمجاعة» والأعياد والحج » وتعلم العلمء والجهادء اة - ويعتزهم في 
الشر» وفضول المباحات . فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر» ولم يمكنه 
اعتزاهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم . وليصبر على أذاهم > فم لابد أن يؤذوه إن 


٤٥4 )۱(‏ مدارج جا. 
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م يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذىٌ يعقبه عر وحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن 
المؤمنين ومن رب العالمين a‏ 0 

«واللة ‏ سبحانه وتعالى - إنا خحلق الخلق لدار ا وجعل ا باسرها 
فیهاء کا قال الله - تعال -: وفيها ماتشتهیه الاش َد لاعن (الزخرف: 
1] وقال تعالی : (فلا تعْلّم تفس ماأخفي ّم من ره ان ا : ۷ ] وقال 
النبي ي : «یقول الله تعالی : عدت لمبادي الاين : مَالاعَين رأث ولااذُنُ 
سمعت» وَلاخطر على فلب شر بل مَاطلَعتمْ» أي غير ماأطلعتم عليه وهذا 
هو الذي قصده الناصح لقومه الشفى عليهم » حيث قال : ياقوم اتبعُون 
هدم سيل الرْشاد» يفوم إن هذه اليا الكنيا ماع وإ الآخرة هي دَارُ القرار 
۴۸ أن الدنيا متاع ي يتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية . 

. . فليتأمل العاقل هذا ا وأنزل نفسه منزلة من قد فاته أعظمُ 

محبوب ا وهو افق شيءِ ا إليهء فواتا لا بجی دارگ وحصل عل 
شد فياهامن مصيبة ماأوجعها! وحالة ماافظ)! فاب هذه الحال من حالة من 
داق الدنا بک افد هوی الله سبحانه وتعالٰی - من: الأكلء والشرب» 
واللباس. والنكاح» وشفاء الغيظ بقهر العدى وجهاد في سبيله؟! فضلا عا يلتذ 
به [من] معرفة ربه وحبه له» وتوحيده» والإنابة إليه» والتوكل عليه والإقبال 
عليه» وإخلاص العمل له» والرضا به وعنه والتفويض إليه» وفرح القلب 
وسر وره بقربه » والأنس به» والشوق إلى لقائهء کافي الحديث الذي صححه ا 
حبّان والحاكم : «واسألك َد النظر ی وجهك والشوْقَ ی لقائك»» وهذه اللذة 
لاتزال في الدنيا في زيادة مع تنقيصها بالعدو الباطن من الشيطان وا هوى 
والنفس والدنيا والعدو اوو فكيف إذا تجردت ار وفارقت دار الأحزان 
والآفات واتصلت بالرفيق الأاعل م الَذِينَ انع الله لبهم م من انين 
وَالصدّيقين والشهَدَآء والصالين وخسن ن اولك رَفيقًا « ذلك الفضلٌ من اله 
وکفیٰ بال له عليًا [النساء: ٩‏ ¥( فإذا أفضی إلى دار النعيم » فهناك من انواع 
اللذة والبهجة والسرور مالاعين رأت. ولان سمعت» ولاخطر على قلب بش 
۱۷١ )١(‏ روضة المحيين. ۱۷١ )۲( ٠‏ روضة المحبين. 


الضوء ا مير على التفسير سورة الزخرف rv‏ 
فبوسًا وتَعْسا للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لارّها الشوق إلى ذلك طربًا ولاتتقدٌ 
نار إرادتها لذلك رَعَبّاء ولاتبعّد عا يَصدُ عن ذلك رَهبًا. 
(٠الباب‏ التاسع والأربعون 
فى ذكر آنيتهم التي يأكلون فيها 
ويشربون وأجناسها وصفاتها 
قال تعالی -: «إیطاف يهم بصخافٍ م ذهب اواب [الزحرف ]۷١:‏ 
فالصحاف: جمع صحفة. قال الكلبي : بقصاع من ذهب» وقال الليث: 
الصحفة قصعة مسلنطحة عريضة» الحمع صحاف» قال الأعشى : 
والمكاكيك والصحاف من الفض ةة والضامرات تحت الرجال 
وأما الأكواب: فجمع كوب قال الفراء : الكوب المستدير الرأس الذي لاأذن 
له» وآنشد لعدی : 
متكئًا تصفق أبواإبمه يسعى عليه العبد بالكوب 
وقال أبوعبيد: الأكواب الأباريق التي لاخراطيم هما قال أبوإسحاق: واحدها 
كوب» وهو إناء مستدير لاعروة له: وقال ابن عباس : هي الأباريق التي ليست ها 
اذان: وقال مقاتل : هي أوان مستديرة الرأس ليس ها عرى. وقال البخاري في 
: صحخة: الأكراب الأباريق التي ا خراطیم » وقال تعالی : «يَطوفُ عَليْهم 
وداد دون » باُواب وَأباریق وكاس من مُعين) [الواقعة : ]۱۸-١۷‏ الأباريق : 
هي الأكواب التي لما تحراطییب > فإن ۾ نها خراطيم ولاعرى فهي أكواب . 
وإبريق : إفعيل من البريق» وهو الصفاءء فهو الذي يبرق لونه من صفائه» ثم 
سمي کل ماکان علی شکله إبریقا وان م یکن صافبًاء وأباريق الجنة من الفضة في 
صفاء القواریر ری من e‏ ماني باطنها والعرب تسمى السيف : إبريقا لبريق 
لونه» ومنه قول ابن أحر 
تخت | قا ا ليهلك حيا ذا زهاء وخامل 
وف نوادر اللحياني امرأة إبريق إذا كانت براقة . 
"وقال: جنات عَدنٍ مُفَتَحَةً هَمٌ الأبوابُ متكثين فيها يَذْعُونَ فيها بفُاكهةٍ 


. حادي الأرواح‎ ۱۲١ )۲( . حادې الأرواح‎ ٨۸ 
ي روح ي‎ 
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reee e ar‏ 


رة وشراب) [ص: ۰ ]٥۱‏ وقال - تعالی - : طيَذْعُون فيا بل نة آمنين) 
[الدخان e‏ وهذا يدل عل مہم من اا ومضرتا وقال تعالٰی : لوتلك 
الجن الي اورنتمُوما ج کس تَعْمَلُون « لَك فيها که کثرة# [الزخرف: ۷۳-۷۲] 
وقال تعالى : وفاكهة كثيرةٍ« لامَفَطوعة ولا عثوعَة) [الراقعة: ۴۴-۴۲ أي : 
لاتکون في وقت دون وقت ولاتمنع ممن أرادهاء وقال : فهو في عيشة رَاضِية » في 
جَنة عالية « فُطوفهًا اة [الحاقة : ]۲۳-۲١‏ والقطوف : جمع قطف وهو مايقطف» 
والقطف بالفتح الفعل أي : ثمارها دانية قريبة ممن يتناو اء فيأخحذها كيف يشاء . 
قال البراء بن عازب : يتناول الثمرة وهو نائم . وقال تعالى : وَدَانية عَلَبهمْ ظلاهَا 
وللت فُطوفُها تَذلياد) [الإنسان: : ٤‏ قال ابن عباس : إذا َم ان يتناول من ثمارها 
تدلت له حتی یتناول مایرید. وقال غیره : قريب إليهم مذللة كيف شاءوا فهم 
يتناولونہا قيامًا وقعودًا ومضطجعین » فیکون کقوله : (إقطوفها دانية). 

e‏ : ولك اة اي وروما ا ك تَعمَلون »لَك فيها اكه 

كشرة منبا ون4 ارت [VT-VY‏ وقال تعال : ومنل الحنة ة الي وعد اتقون 

ري من تھا انار اكلم ائم وَظلهَا) الرعد: ]۴١‏ وقال تعالی : : إوامذنامُم 
بماكهة ولم ما ي هون » بتتارعُون فيه كنا للعو فبها ولتأثيمٌ (الطور. 
۲۲ وال ان «يْسْقَوْنَ من زرحي توم « خَامُه مك وني ذلك 
فلْيتنافس المتتافسون) [المطففین : ]۲٠-۲١‏ . 

وف صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله م : 
«يأكل أهل الجنة» ويشربون» ولايمتخطون. ولا يتغوطون» ولايبولون» 
طعامهم ذلك جشاء کریح المسك. يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس» 
ورواه أيضًا من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه » قالوا : فما بال الطعام؟ قال : 
«جشاء ورشح : کرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد» . 

وف المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتاب 
إلى النبي بل فقال: ياأبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: 
٠۴۴ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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«نعم والذي نفس محمد بيده ؛ إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجاع والشهوة»» قال : فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الحنة 
أذی قال : : «تكون حاجة أحدهم رشخا يفيض من جلودهم كرشح ا مسك فيضمر 
بطنه» ورواه الحاكم في صحيحه ولفظه E‏ النبيّ َة رجلّ من اليهودء فقال : 
ياأباالقاسم! ألست تزعم أن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون؟ - ويقول 
لأصحابه : إن أقر لي بهذا خحصمته - فقال رسول الله ية : «بلى» والذي نفس 
محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة وا لجاع » 
فقال له اليهودي : فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» فقال رسول الله 
ا : «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك» فإذا البطن قد ضمر» وقال 
الم و غر كه ع ر ك ع اغ ن اه ات 
عن عبدالله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله ب : «إنك لتنظر إلى الطير في 
ا لجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا» وقد تقدم حديث أنس في قصة عبدالله بن 
سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة وشرابهم على أثره» وحديث أبي سعيد الخدري 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة» . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة الزخرف 
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E‏ ر ا 


قال الله ل » والكتاب ان إا نرنه فی ليلق بار إنا کنا 
نرين « فیها برق كل أمر حكيم » مرا من عندنا إا كنا مسلون [الدحان. ]-۱١‏ 
وهذه هي ليلة القدر قطعا لقوله تعالی : }إا أنرَلناه في لَيّلة القدذر4 [القدر: ]١‏ . 

ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

قال سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم . 

وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة 
القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء ابائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم . وقال ابن علية ثنا ربيعة بن كثلوم قال : قال رجل للحسن و انا 
أسمع : أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال : نعم والله الذي لا إله إلاهو 
إغها لفي كل رمضان» وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم» فيها يقضي 
الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وذکر يوسف بن مهران عن ابن عباس 
قال: یتب من أم الكتاب في ليلة القدرما يكون في السنة من موت وحياة ورزق 
ومطر حتى الحجاج يقال يجج فلان ويحج فلان. 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق 

وقال مقاتل : يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. 

وقال أبوعبدالرحمن السلمى : يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وهذا هو 
الصحيح أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرأء فهي ليلة الحكم والتقدير. 

وقالت طائفة : اليلة القدر ليلة الشرف والعظمةء من قوم : لفلان قدر في 
الناس . فإن أراد صاحب هذا القول أن ها قدرا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير 

فقد أصاب. وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط إن الل 
بجا اوا ا ریا فل اھ وین و کل مر جن 

“قوله تعالل: (كم ترکوا من جنات وَعُيْونِ. دوع وَمَقَامِ کریم ) 


(۱) ۲۲ شفاء. (۲) ٩٩‏ شقاء. 
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فالإخراح فعله حقيقة» والخروج فعلهم حقبقة» . إخراجه لما خرجوا. 

وهذا بخلاف قوله: وال انبتكم من ن الأرضِ تاتا ثم يعيدكم فيها 
ويخرجُكم إخراجا [یح: : [ANV‏ 

وقوله: هو الذي أخرَج الَذينْ كفروا من أهل الكتاب من دارهم لأولِ 
الحثر4 [الحشر:۲] . وقوله : [أخرَجَكم من بُطون أمهاتكم ‏ [النحل :] فان هذا 
إخراج لا صنع هم فيه فإنه بغرر اختيارهم ورادتم 

وأا قوله e‏ : ه] فیحتمل أن یکون 
إخراجا بقدره ومشیئته فيكون من الأول» ويحتمل أن يكون اجا یوجبه بأمره فلا 
يكون من هذا. فيكون الإخراج في كتاب الله ثلائة أنواع » أحدها: إخراج الخارج 
باختياره ومشيئته . والثاني إخراجه قهرًا وكرهًا» والثالث إخراجه أمرًا وشرعًا. 

النوع الحادي, عشر إنكاره سبحانه عل من زعم آنه مخلق الخلق لغاية ولا 
لحكمة »> کقوله : اقحس نی اناكم ّا (الزمنون : ۰[ . وقوله : (أمحسش 
الإنسان أن بتر دی [القيامة : ]۳٠‏ وقوله : وما خلقنا السّموات والأرض وما 
بینها لاعبین» ما خلقناهما إلا با حى [الدخان: ۳۸ ۳۹] 

والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع 
كثرة : منها أن يعرف الله تعالى بأسائه وصفاته وأفعاله واياته . ومنہا أن بحب ويعبد 
ویشکر ویذکر ویطاع . ومنہا أن يأمر وینہى ويشرع الشرائع . 

ومنها أن يدبر الأمر ويرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات . ومنہا 
آل ب ویعاقب فيجازي اللحسن بإحسانه والمسيء ء بإساءته» فيوجد أثر عدله 
وشل مدا مشهرةا محمد غل اولك وشک ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله 
غبره ولا رب سواه . ومنہا أن يصدق الصادق فيكرمه» ويكذب الكاذب فيهينه . 

ومنها ظهور اثار آسائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي 
فيعلم عباده ذلك علا مطابقاً لماي الواقع . ومنہا شهادة مخلوقاته كلها بأنه و 
ربها وفاطرها ومليكها وأنه وحده إهها ومعبودها . ومنها ظهور أثر كاله المقدس» فإن 
الخلق والصنع لازم كاله فإنه حي قديرء ومن کان كذلك لم یکن إلا فاعلا حتارا . 


(۱) ۱۹۸ شفاء. 
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اا ت ر کل ا ی بک 
[وحبته ٠]‏ على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة . 

ومنها أنه سبحانه بحب أن جود وینعم ویعفو ویغفر وسامح ولابد من لوازم 
ذلك خلقاً وشرعاً. ومنہا أنه بحب أن يثني عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم . 
ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإهيته إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنا 
ا لخلق . فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق » وخلقها ملتبس بالحق» وهوفي 
نفسه حق» فمصدره حق» وغایته حق» وهو یتضمن للحق . 

وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إمجاد الخلق لا لشيء ولا لخاية فقال 
تعالی : إويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك) . 

وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال: وما خَلَقَنا الساء والأرض 
وما ينها باط ذلك ظَنْ الّذين كَفْروا) [ص: ۲۷] . 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له ولا أمر لحكمة 
ولا هى لحكمة» وإنا يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة حضة لا لحكمة ولا 
لغاية مقصودة؟ وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟ بل الخلق والأمر إن قام بالحكم 
والغايات فه| مظهران بحمده وحكمته فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره؛ 
فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه؛ فام 
أثبتوا خلقاً وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمةء بل يجوز عندهم أويقع أن 
يأمر با لا مصلحة للمكلف فيه البتة وينهي عا فيه مصلحة واحميع بالنسبة إليه 
سواءء ویجوز عندهم أن یأمر بکل ما ېی عنه وینهي عن جمیع ما آمر به ولا فرق 
بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنهي . 

ويجوز عندهم أن يعذب من ل يعصه طرفة عين بل أفنى عمره في طاعته 
وشكره وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به والشرك 
والظلم والفجور» فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول وإلا 
فهو جائز عليه . وهذا من قبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه» وتنزېه عنه کتنزهه 
عن الظلم والجور. بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيرا من أرباب هذا المذهب ينزهونه ما وصف به نفسه 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه ولا ينزهونه 
)١(‏ كذا بالأصل ولعلها «ومجیثه» (ج) . 
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عن هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدل وحق» وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا 
به کا لا یتم إلا بإنکار استوائه عل عرشه وعلوه فوق سخواته ونکلمه وتکلیمه 
وصفات کاله فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات 
والله ولي التوفيق . 

(٬قال‏ تعالي : [وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا باحق( [الحجر: ۸40[ 
وقال الله تعال : وما خلَقنا الساء والأرض وما بيا باطلا) [ض: ۲۷] وقال 
تعالی : : (أقحسبم انا خلقناكم عبشا [الزمنون: .]٥‏ ۰ 

والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده التي هي کال عبته 
والخضوع والذل له ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب. ولأجل 
ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق الجنة والنار. والسموات والأرض إنا 
قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي هوعليه وهو أحب الأشياء 7ى الله تعالی] 
قال الته تعالى : حاكياً عن نبيه هود عليه السلام : إن كلت على الله ربي 
وركم ما من دابة إلا هو آذ بناصيتها إن ربي على صراط مُستقيم ) [هود: [٦‏ 
فهو على صراط مستقيم في شرعه وقدره» وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر 
والثواب والعقاب» وهو الحق الذي به وله خلقت السّموات والأرض وما بينهاء 
ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم : ربا مَأ خلَقَتَ هذا باطلا سَبحَانك) رال 
عمران : ۱ فنڙهوا ربهم سبحانه أن يكون خلت السموات عبثاً لغير حكمة ولا غايةٍ 
مود وهو انه ن ذه الغايات الحمودة كا محمد لذاته وأوصافه» 
فالخايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي بجبها ويرضاها. 

”السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المرادء وتغصيص 0 وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة . وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم» فمن اهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته . فانظر إلى 
قوله تعالی : دق إنك أنت العزيز الكريم) [الدحان: ]٤٩‏ كيف نجد سیاقه یدل 
على أنه الذليل الحقر. 
"قال تعالى : ظط إن المتقين في مقام أمين» في جنات وعيونء يلہسون من سندس 
وإسصتبرق متقابلين ‏ [الدخان: .]٠۳-٠١‏ : 
(1) ۸ روضة المحبين. ١ ١(‏ بدائع جة. (۲) ٠٤١‏ حادي الأرواح. 
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وقال تعال : إن الدين آمنوا وشملوا الصالحات إنا لا لا نضيع أجر من ا 
مله أولئك هم جنات عَذنِ نري من ته الأنہار يلون فبها من أساور من 
ذب ج ولون ا وإسترق منکيين فيها عل الاراي» 
gy‏ المراد به الصفيق . 

وقال الزجاج هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأحض,. وألين اللباس 
الحرير» فجمع هم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. 

وقال تعال : «ولباسهم فيها حرير [الحج : ]۲١‏ وههنا مسألة وهذا موضع 
ذكرها وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لباس أهل الجحنة حرير» وصح عن النبي 
ل أنه قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق على صحته من 

وقد اخحتلف في المراد هذا الحديث فقالت طائفة من السلف والخلف : إنه لإ 
کن ارق اله واس ع ین اللای. 

قالوا وأما قوله تعالی : إو لباسهم فيها حرير فمن العام اللخصوص . 

وقال الجمهور وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي 
تدل على أن الفعل مقتض فمذا الحكم وقد يتخلف عنه لانع . وقد دل النص 
والإجماع على أن التوبة مانعة من حوق الوعيد» ويمنع من لوقه أا الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرةء ودعاء الملسلمين» وشفاعة من يأذن الله له ف الشفاعة 
فيه » وشماعة أرحم الرا مين إلى نفسه» فهذا الحديث نظبر الحديث الآخحر: «من 
شرب امخمر في الدتيا | بشربهافي الأخرن. 

"الاسم العاشر المقام الأمين قال تعالى : إن المتقين في مقام أمين والمقام 
موصع الإقامةء والأمين الآمن من كل سوء واأفة ومکر وه وهو الذي قد جمع صفات 
الأمن كلهاء فهو امن من الزوال والخراب وأنواع النقص. وأهله امنون فيه من 
الخروح والنغص والنكد . 

والبلد الأمين الذي قد أمن ن آهله فيه ما يخاف منه سواهم . 

وتأمل کیف ذکر سبحانه الأمن في قوله تعال : إن المقين ي مقامِ أمين) زالدخان: :01[. 


. حادي الأرواح‎ ۷۵ )١( 
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وټ قوله 0 e‏ فيها بکُل ناهن آمنین) ا .[oo:‏ 
E‏ رع یا جاتر اك ران لت ارد یاه 


"وأما قوله: لا يوقّون فيها الوت إلا الموتة الأولى# [الدخان: ]٠١‏ فهذا 
الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت . وهو ججعل النفي الأول العام 
بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة ؛ إذ لو تطرق إليه استناء فرد من 
أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع . فجرى هذا 
الاستثناء مجرى التأكيدء والتنصيص على حفظ العموم . وهذا جار في كل منقطع . 
فتأمله فإنه من أسرار العربية . 

وقال تعال : إن المخقين ف مَقام أمينء ي جنات وعيون» لسوت من 
سُندسٍ وإسترَق متقابلينء كلك وروجناهم بور عڍنء يدون فيها كل 
فاكهة آمنین» لا يذوقون فيها اموت إا الْوتة تة الأولى ووقاهُم رم عذاب 
الححيم # [الدخان: ۱ -]. 

فجمع هم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتاله على 
امار والأنہاں وحسن اللباس وكال العشرة لمقابلة بعضاًء ويام اللذة 
با لحور العينء ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرعا 
RS e‏ 

والحور حع حوراء وهي لمرأة الشابة الحسناء الحميلة البيضاء شديدة سواد العين. 

وقال زید بن أسلم : الحوراء التي حار فيها الطرف› وعين حسان الأعين . 

وقال مجاهد : الحوراء التي حار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون . 

وقال الحسن : الحوراء شديدة بیان العبن شديدة سواد العين . 

”وقوله تعالى : وروجناهُم بور عين) قال أبوعبيدة: جعلناهم أزواجا 
کك| يزوج النعل بالنعل» جعلناهم اثنين ن اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن › ولیس 
من عقد التزويج قال : والعرب لا تقول تزوجت ہا وإنما تقول : تزوجتها. قال 
ابن نصر : هذا والتنزیل يدل على ما قاله يونس وذلك قوله تعالی : فلا قضى زيد 


(۱) ۳۱۹ مدارج جا. (۲) ٠١١‏ حادي الأرواح . (۳) ٠١۷‏ حادي الأرواح . 
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منہا وطراً زوجناکھا( ولو کان على تزوجت بہا. لقال زوجناك ہا وقال ابن سلام : 
تميم تقول تزوجت امرأة وتزوجت بها» وحكاه الكسائي اشا وقال الأزهري : 
تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة» وليس من كلامهم تزوجت بامرأة وقوله 
تعالى : وزوجناهم بحور عين€ أي قرناهم . وقال الفراء : هي لخة في أزدشنؤة. 
قال الواحدي : وقول أي عبيدة في هذا أحسن؛ لأنه جعله من التزويج الذي هو 
بمعنی جعل الشيء زوجاً لا بمعنى عقد النكاح . ومن هذا جوز أن يقال: کان 
فردا فزوجته باخر کایقال شفعته باخرء > وإنا متنع الباء عند من يمنعها إذا كان 
بمعنى عقد التزويج «قلت» ولا يمتنع أن يراد الأمران معاً فلفظ التزويج يدل على 
النكاح کا قال مجاهد أنكحناهم الحور» ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم وهذا 


أبلغ من حذفها والله أعلم . 


اند نة رت العالن 


a 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ وأما قوله : لكل أا أثيم ‏ اجان .]٠:‏ فالإفك هو الكذب وهوفي القولء 
والإٹم هو الفجور وهو في الفعل. والكذب يدعو إلى الفجور كا في الحديث 
الصحيح : «إن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار» . فالذي 
قاله صحیح . 

وأما کل معتد أثيم ففيه معنى ثانٍ غير ما ذكره وهو أن العدوان مجاوزة الحد 
الذي حد للعبد» فهو ظلم في القدر والوصف . وأما الإثم فهو حرم الجنس ومن 
تعاطی تعدى الحدود تخطى إلى الحنس الآخر وهو الإڻم . 

ومعنى ثالث: وهو أن المعتدي الظام لعباد الله عدوانا عليهم (والأثيم) الظالم. 
لنفسه بالفجور» فكان تقديمه هنا على الأثيم أولى» لأنه في سياق ذمه والنهي عن 
طاعته . فمن کان معتديًا على العباد ظانًا هم فهو أحرى بأن لا تطيعه وتوافقه . 

وفیه معنی رابع : وهو أنه قدمه على الأثيم لیقترن ب) قبله وهو وصف المنع 
للخير فوصفه بأنه لا خير فيه للناس وأنه مع ذلك معتد عليهم › فهو متأخر عن 
المناع لأنه يمنع خيره أولا ثم يعتدي عليهم ثانياء وهذا محمد الناس من يوجد هم 
الراحة ويكف عنهم الأذى وهذا هو حقيقة التصوف» وهذا لا راحة يوجدها ولا أذى يكفه . 

وقال تعالی : لفل للُذين منوا يعفر وا للذين لا يرجون أيام الله [الجائية : 
٤‏ قالوا في تفسيرها: لا بخافون وقائع الله بهم › كوقائعه بمن قبلهم من الأمم . 

”اعام أن ورود [أم ] هذه على قسمين» أحدهما: ماتقدمه استفهام صريح باهمزة: 
وحكمها ماتقدم وهو الأصل فيها والأخية التي يرجع إليها ماخرج عن ذلك كله . 

والثاني ورودها مبتدأة جردة من استفهام لفظي سابق عليها نحو قوله تعالى : ام 
خسبْتَ أن أصحابٌ الكَهُف والرُقيم كانوا من آياتنا عجبًا) [الكهف: .]١‏ 

وقوله تعالى : ام يقُولون شاعرٌ نارَبّص به ريب امون( [الطور: ]۳١‏ وقوله : 
«إأم حسبتم أن تذخلوا الجنة) آل عمران: ١٤٠].«[أم‏ م يعرفوا رسوهم € [الزمنون: 


(۱) 1۸ بدائع جا . ™( مدارج جا . (۳( ۲۰۹ بدائع جا . 
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n‏ اَذ عا محل بنات 4 [الزخرف: ]١١‏ م له البتاث4 [الطور: ۳۹[ ام انا 
خير من هذا الذي هو مهڍن) [الزخرف : ۲ه ام انزلا عليهم سلطانا» [الروم: ]۴١‏ 
وهو کثير جدا تجد فيه أم مبتدءاً بها ليس قبلها استفهام في اللفظ وليس هذا 
استفهام استعلام بل تقریع وتوبیخ وإنکار. 

ولیس بإخبار فهو إذا متضمن لاستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكلام 
وسیاقه» ودلت ام عليه لأنہا لا تکون إلا بعد تقدم استفهام » کأنه يقول أيقولون 
صادق أم يقولون شاعر؟ وكذلك : ام يقولون تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله؟ 
وكذلك ام حسبہت أن اصخاب الكهف 4 أي بلغك خرهم م حسبت ہم 
کانوا من ایاتنا عجبًا . 

وتاصل کف غد هذا امعنی بادیا على صفحات قوله تعالی : مالي لا رى اهَذهد 
أم كان من الغائيين# [النمل: ٠‏ كيف تجد المعنى أحضر أم كان من الغائبين. 

وهذا يظهر كل الظهور في) إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد وقد حصل 
التردد بينها فإذا ذكر أحذهما استغني به عن ذكر الآخر لأن الضد بخطر بالقلب وهو 
عند شعوره بضده . 

8إذا قلت مالي لا أرى زيدًا أم هوني الأموات كان المعنى الذي لا معنى للكلام 
سواه أحی هو أم ف الأموات؟ 

وكذلك قوله تعالى : [أم آنا خر من هذا الذي هو مهن معناه آهو خير مني 
آم آنا خر منه؟ وكذلك قوله تعالی : ام حستم أن تذخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خَلّو 
شس قبلكم & [البقرة: .]٤4‏ هو استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدري قوة الكلام . 
فإذا قلت : لم فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك كان معناه أحسبت أن أعاقبك 
فأقدمت على العقوبة أم حسبت أن لا أعاقبك فجهلتها. 

وكذلك قوله : [أم حسبتم أن تدخلُوا الث ولا يلم الله الذين جاهدوا منكم ) رال 
عمران: ]٠٤١‏ أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أم لم تحسبوا ذلك 
فتکونوا مفرطین . 

وكذلك إذا قلت أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد معناه أحسبت أن 
تناله بالبطالة والموينا فأنت جاهل أم ل تحسب ذلك فأنت مفرط . وكذلك «أم 
سب الذينْ جروا السيثات أن نَجُعَلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) 


1 
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[الحاثية : أي أحسبوا هذا فهم مغترون آم حسبوه فا هم مقيمون على 
السيئات . وعلى هذا سائر ما يرد عليك من هذا الباب. 

وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره عليهم وأنه ما 
لا ينبغي أن يكون ويترك ذكر القسم الآخر الذي لا يذهبون إليهء فتردد الكلام 
بين قسمين فيصرح بإنكار أحدهما وهو الذي سيق لإنكاره ويكتفي منه بذكر 
الآخر. وهذه طريقة بديعة عجيبة في القران نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي 
من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه» فأحدهما مذكور صريا 
والآخر ضمناً. ولذلك أمثلة في القرآن بجحذف منها الشيء للعلم بموضعه . فمنها 
قوله تعالى : وإ فنا وإذ نيناكم » وإذ فرَقنا) وهو كثير جذًا بواو العطف من 
غير ذكر عامل يعمل في إذء لأن الكلام في سياق تعداد النعم وتكرار الأقاصيص 
فيشير بالواو العاطفة إليها كأنها مذكورة في اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولا خفي 
هذا على بعض ظاهرية النحاة قال : إن الواو زائدة هناء وليس كذلك. 

ومن هذا الباب الواو المتضمنة معنى رب فإنك تجدها في أول الكلام كثرً 
إشارة منم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر أو مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان 
TE‏ ورب] صرحوا بذلك المضمر كقول 
ابن مسعود: دع ما في نفسك وإن أفتوك عنه وأفتوك . 

ومن هذا الباب حذف كثبر من الحوابات في القران لدلالة الواو عليها لعلم 
المخاطب أن الوا و عاطفة ولا یعطف با إلا على شيء كقوله تعالى : فلا ذهَپوا به 
وأجعوا أن تجعلوه في غيابة ا لحب [يوسف . وکقوله تعالى : إحتی إِذا جاءوها 
وفتحت أبوا مها [الزمر:۷۳]. وهذا الباب واسع في اللخة . فهذامافي هذه المسألة . 
وکان قد وقع لي هذا بعينه أمام المقام بمكة. وكان بجول في نفسي فأضرب عنه 
صفخًا لأني لم أره في مباحث القوم» ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة. أحدهما 
حام حوله وما ورد ولا أعرف اسمه. والثاني أبوالقاسم السهيلي - رحمه الله - فإنه 
کشفه وصرح به وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس مها وإن جفاها الأغمار والله 
الموفق للصواب . 


اوقد قال تعالی : [افرأیتَ ء من ٠‏ اتخذ إهه هواه واشلة الله عل عام [الزحرف: 


)0( £ شفاء. 
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۴] قال ابن عباس : علم ما يكون قبل أن يخلقه . وقال أيضاً : على علم قد سبق 
عنده . وقال أيضاً: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب . وقال سعيد بن جبير 
ومقاتل : على علمه فيه . وقال أبوإسحاق : أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل 
أن يخلقه . وهذا الذي ذكره مهور المفسرين . وقال الثعلبي : على علم منه بعاقبة 
أمره. قال وقيل : على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه» وكذلك ذكر 
البغوي وأبوالفرج بن الجوزي قال: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي . 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية هذا أحدهما» قال المهدوي : 
فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال وقيل : على علم من عابد 
الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. 1 

وعلى الأول يكون إعلى علم) حال من الفاعل المعني : أضله الله عالًا بأنه 
من أهل الضلال في سابق علمه . وعلى الثاني حال من المفعول» أي أضله الله في 
حال علم الكافر بأنه ضال . 

قلت: وعلى الوجه الأول فالمعنى أضله الله غاا ته ونا قال وما اشتە وبل 
ولا یصلح له غیره قبل خلقه وبعده» وأنه آهل للضلال ولیس اها أن دی وأنه 
لو هدی لکان قد وضع الهمدى في غير محله وعند من لا يستحقهء والرب تعالى 
حكيم إنما يضع الأشياء في حاها اللائقة ها . ۰ 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه 
الضلال. وذكر العلم إذ هو الكاشف البين لحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعه 
وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه» فإن هذا لا بحصل بدون العلم» فهو 
سبحانه أضله على علمه بأحواله الي تناسب ضلاله وتقتضیه وتستدعيه . 

وهو سبحانه کثیرا ما يذكر ذلك مع إخباره بانه أضل الکافر کا قال : فمن يرد 
الله أن ديه یشرح صدره للإسلام ومن يرذ ان تله فل ار فا حرجا کان 
بعد ني السماء كذلك مجعل الله الرَّجْس على الذين لا يُؤمنون) رالانعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالی : «يْضل به کثبرا ودي به کثبر؟ وما بُضل به إل الفُاسقين» الذين 
ينْقَضونٌ عَهْدَ الله من بعد میثاقه ويَقَطعُون ما أمر الله به أن يُوصَلَ وَيفسدون في 
(۱) ذكر القول الثاني في ص ۳۹ واستطرد هنا في البحث جزاء اله خي . احتصرناه فمن أراده فليرجم 

اليه (ج). 
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الأرض أولئك هم ا لخاسر ون [البقرة: ve‏ 

وقال تعالى : واه لا مدي القوم الظالين4 2 : ۲۸ ] واه لا مهدي القَومْ 
القاسقين) [المائدة: ۸ إن اله لا مهدي م هو كاذب کفار) [الزمر: ۳۹] 
(ويضل الله الظالين) (ابراهيم : ۲۷] فإكذلك بُضل اله مَنْ هو مرف مُرتابٌ) 
[إغافر: ]٣٤‏ #إكذلك طبع الله على کل فلب مُتکرٍ بار (غافر: ]٣٠‏ كذلك 
يبع اله على قلوب الذّين لا يَعْلمُون) [الريم؛ ۹] 

وقد اوسا أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم وهذا إضلال ثان 
بعد الإضلال الأول . 

کما قال تعالی: وقوه فنا عُلفٌ بل حب اله لبها بکفرهم فلا بُؤمنون 
إلا قلیلا) [الساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى : وما يشعرکم أا إذا جاءت لا يۇمنون ۰ 
ملب آفئدتہم وأبصارهم کا ۾ يۇمنوا به اول مره ةونذرهم ف طغيانہم يعْمهون) 

وفي قوله تعالى : (وأضله اله على علم ,ٍ (الجحاثية : ۲۴] قول أخر أنه على علم 
الضال» كا قيل : : على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضر فيكون المعنى : : أضله 

اله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة لم يضله على جهل وعدم علم هذا يشب 
قوله : فلا لوا له أنداداً وأنتم تعلمون)4 [البقرة: ۲۲] وقوله : : إفصدهم عن 
السبيل انرا مُستبصرین) [العنکبوت : ۳۸] و وججدوا ا واستیقتتها 
أنقسهم [النمل: ٤‏ وقوله : إواتينا ثمود الاق مبصِرَة م فُظلموا ا ا ۹[ 

وقول موسی لفرعون: «إلقد عَلمُت ما أنرَلَ ھؤلاء إلا رت السّموات 
والأرض بَصائر# [الإسراء: ]٠٠١‏ . 

وقوله تعالیٰ : الُذین آتیناُمٌ الکتاب يروه کہا يعرفُون أبناءهم وإن فريقا 
منهم لیتمون الح وهم يعلمون# [البقرة: ]٠4١‏ وقوله : فإنہم لا يكذبونك 
ولکن الظالمين بايات الله مجخدون) [الانعام : +م] . وقوله: وما کان الله ليضل 
قوما بعدَ اذ داهم حتی بین هم ما تقون [التوبة : ]٠٠١‏ . ونظائره كشرة . 

وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طریق رشدہ وهو یراھا عیانا کا في 
الحديث: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه اله بعلمه» فإن الضال عن 
الطريق قد يكون متبعًا هواه عالًا بأن الرشد والهدى في حلاف ما يعمل . 
(۱) ۳۹ شقاء. 


الضوء ابر على التفسير ورن اة ro‏ 


ولا كان الهدى هو معرفة احق والعمل به کان له ضدان : الجهل» وترك العمل به. 

فالأول ضلال في العلم» والشاني ضلال في القصد والعمل. فقد وقع قوله 
(عل علم) في قوله تعال : #ولقد أخترناهم على علم ‏ [الدخان: ۳۲] وفي قوله : 
(وأضله الله على علم € الجاثية: ]۲١‏ وفي قوله: «إقال إنم) اوتيغةُ عل علمٍٍ ¢ 

فالأول يرجع العلم فيه إلى الله قول واحدًا. والثاني والثالث فيها قولانء 
والراجح في قوله [وأضله الله على علم أن يكون كالأول وهو قول عامة السلفء 
والثالث فيه قولان حتملان وقد ذكر توجيهه) والله أعلم . والمقصود ذكر مراتب 
القضاء والقدر علا وكتابة ومشيئة وخلقًا. 

”'وأما الغشاوة فهو غطاء اس کا قال تعالی : «وْجَعّل على بصره غشاوة4 
[الجاثبة : ۲۴] وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب؛ ؛ فإن ما في القلب يظهر على 
العين من الخبر والشرء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه . 

ونت إذا أبغضت رجلا بخضاً شديدًا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على 
عينيك غشاوة عند رؤيته ونحالطته» فتلك أثر البغخض والإعراض عنه وغلظت على 
الكفار عقوبة هم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل الغشاوة عليها 
يشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة ولا عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك 
العشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. 


وھۇلاء 0 عطلوا الصنوات عن صانعهاء وقالوا ماحکاه الله عنم : #وقالوا 
ما هى إلا حَيَاتنا الذَنْيا نَمُوبُ ونحيًا وَمَا ّلكنا إلا الدَهر رابماية: :4 

وهؤلاء فرقتان . فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما حلق الأفلاك متحر ركة أعظم 
حركة دارت عليه فأحرقتة» ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. وفرقة قالت: 
إن الأشياء ليس ها أول البتة. . 

”وقال طاوس : أدركت ثلاثائة من آصحاب رسول الله َة يقولون : کل شيء 
بقدر. وقال أيوب السختياني : أدركت الناس وما كلامهم | إلا : إن قضى» إن قدر. 
وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : لإنا كنا ستنسخ ما كنتمْ تَعْمَلون) 
[الجائية : ۲۹] قال : كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة . قال: 


٩٩ )۱(‏ شفاء. (۲) ۲٠١‏ إغاثة ج۲. (۴) ٦١‏ طريق الهجرتين . 


واللالكة تستتسخ ما يعمل بنوآم يونا یم فذاك تو EREY‏ 
تَعْملُون وف الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم 
بعد أن يعملوه. وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين» فيأمر الله ملائكته 
فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على 
ما نسخوه من ام الكتاب ذرة ولا تنقصها. 

وقد قال تعالی a os‏ 

وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ فتستنسخ الملائكة 
TED OTTO‏ 
فیثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو. 

وذكر ابن مردويه في تفسير من طرق إلى بقية عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد عن ابن 
عمر يرفعه : «أن أول ماخلتى الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا ومايكون 
فيها من عمل معمول من بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عند الذكر» وقال اقرؤا إن 
شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا تنسح ماكنتم تعملون4. فهل تكون 
النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. وقال ادم ثنا ورقاء عن عطاء بن الساثب عن مقسم عن 
ابن عباس إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون) قال: تستنسخ ال حفظة من أم الكتاب 
مايعمل بنو ادم» فإنا يعمل الإنسان على مااستنسخ الملك من أم الكتاب. 

وف تفسير الأشجع عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال: كتب لي الذكر 
eT‏ على آدم وذریته» وکل ملائکته ینسخون من الذکر 
مايعمل العباد ثم قر أ: إهذا كتابنا ينطق عليكم باحق إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون) , 

وف تفسير الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعبال أهل الدنيا 
الحسنات والسيثات تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك 
اليوم أو الليلة» الذي يقتل» والذي يغرق» والذي يقع من فوق بيت والذي 
يتردى من جبل» والذي يقع » والذي يحرق بالنار» فيحفظوا عليه ذلك كله. وإذا 
كان الشيء صعدوا به إلى الساء فيجدونه ك) في السماء مكتوبا في الذكر الحكيم . 

۰ هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة الجاثية 
والحمد لله رب العالمين 

۲٤ )١(‏ شفاء. 
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اقوله تعال : فل رام ما ذعُونَ من ذُونِ الله رو مادا خلَقوا من 
لاض مم شرك في السمَدوات ائتوني بكتاب من قبل ها و اومن عِلمٍ 
إن كنتم صادقون) [الاحقاف :4[ فاي بالدلیل السمعي والعقلي. 

”قال تعال : إن الْذينْ الوا رپنا ال ؛ 0 استقَاموا رل يهم انك ألا 
افوا وَل کر نوا وشرو بالحنة ت التي کس وعَدُونًٌ4 [فصلت e‏ وقال: إن 
الْذِينْ قالُوا ربا اله م اتقاموا قل خف عَلبْهم ولا هم يرون « أوأشك 
أصْحاب الحنة ة خالدين فيها جرَاءُ ب کانوا يَعْمَلون4 [الاحقاف ]١٤١١۱۳:‏ وقال 
لرسوله کل : اقم کا مرت ومن تاب مَك وَل تَظفَوا به ب تَعْمَلُونَ 
بصیر# [هود:۱۱۲]. 

فبين أن الاستقامة الطغيان . وهو تجحاوزة ا ف کل شيء. 

وقال تعالی : ل إا آنا : بعر مثلم وی إن أن اكم إل واج فاستقيموا 
إليه واستغفر وه [فصلت :] وقال تعالی : و ال استقَامُوا على الطريفة فة لأسَمَينَاهُم 
مء عقا « َنَم فيه [اجن :-1۷[. 

سنل صديق الأمة وأعظمها استقامة - أبوبكر الصديق رض الله عنه - عن 
الاستقامة؟ فقال : «أن لا تشرك بالله شيئأ» يريد ا التوحيد“ . 
وقال عمربن الحطاب - رضي الله عنه -: «الاستقامة : أن د تستقيم على الأمر 
والنهي . ولا تروغ روغان الثعالب» . وقال عثان بن عفان - رضي الله عنه -: 
«استقاموا : أخلصوا العمل ثه» . وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» وابن 
عباس - رضى الله عنها -: «استقاموا أدوا الفرائض». وقال الحسن : «استقاموا 
٩٦ )١(‏ ختصر الصواعق ج١‏ . (۲) ۱۰۴۳ مدارج جا . 
(۳) ومن استقام على حض التوحيد الصادق الذين يدين به الصديق . واستقام له توحیده على العلم الصادق 

بأسماء الله وصفاته ء وآثارها في الأنفس والآفاق : استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم . فاستقام له 

کل عمل وکل حال . 


الضوء المنيبر على التفسير سورة الأحقاف Foo‏ 


على أمر اله فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته» . وقال مجاهد: «استقاموا على 
شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا باله» . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه - یقول: استقاموا على عبته وعبودیته» فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا 
يسرة . وني صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: قلت : 
«يارسول الله ! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال: «قل آمنت 
اله . ثم استقم» . وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن لني ية قال : «استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 

والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السداد. فإن يقدر عليها فالمقاربة . 
فإن نزل عنها: فالتفريط والإضاعة . كا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي به قال: «سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد 
منکم بعمله» . قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدن الله 
برحهمة منه وفضل» . فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة . 
وهي السداد» واللإصابة في النيات والأقوال والأعمال . 

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونا. فنقلهم إلى المقاربة. وهي أن 
يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم . كالذي يرمي إلى الغرض» فإن م يصبه 
يقاربه . ومع هذا فأخبرهم : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة . فلا يركن أحد 
إلى عمله . ولا يعجب به . ولا یری أن نجاته به . بل إنم) نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . 

فالاستقامة كلمة جامعة» أخحذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوالء والأفعالء 
والأحوال» والنيات . فالاستقامة فيها: وقوعها لله . وبالله» وعلى أمرالله . قال 
بعض العارفين : كن صاحب الاستقامة . لا طالب الكرامة . فإن نفسك متحركة 
في طلب الكرامة . وربك يطالبك بالاستقامة . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله تعالی روحه قول : أعظم الكرامة لزوم الاستقامة . 

قال, الله تعالی : (ووصينا الإسَان بوالدیه إخسانا ا کرهاً وَوَضعَتهُ 
كرْهاً وَل وَفصَالَةُ تاتون شهرأً [الأحقاف: es‏ أن مدة الحمل 


٠١۸ )١(‏ تحفة المودود. 
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والفطام انون شرا وأخبر في أية البقرة أن مدة تام الرضاع حولين كاملينء 
فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهرء فاتفق الفقهاء ء كلهم على أن 
المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يكون سقطاًء وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فذكر البيهقي وغيره عن حرب بن أبي الأسود الرملي رالديلمي] أن عمر أتي 
بامرأة قد ولدت لستة أشهر» فهم عمر برجمهاء > فبلغ ذلك علا - رضي الله عنه -» 
فقال: لیس عليها رجم» فبلغ ذلك عم فارسل إليه فسأله؟ فقال: - 
لإوالوالدات :د یرضعن ن لاهن حولّين کاملین اراد أن يتم الرضاعة4 وقال : 
وله وَفصَالَه تلائُون شهراً4› فستة أشهر حمله» وحولین تام الرضاعة؛ لا حد 
عليها. فخلى عنها. 

وف موطأً مالك آنه بلغه ن عثان بن عفان رضي الله عنه أي بامرأة قد ولدت 
في ستة أشهرء فأمر بها أن ترجم» فقال علي : ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى : 
وله وفصَالَه تلنُونْ شَهراً4 وقال : (وفصاله في عامین). فأمر بہا عثمان أن 
ترد فوجدت قد رحمت . وذکر داود ر بن بي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه کان 
يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهراء » وإذا 
وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراء ود وی م 
آشهر کا ا أربعة وعشرون شهراًء کا قال تعالی : وله صله 
لاون هرا انتهی کلامه . 

وقال - تعالى -: «ِيعْلَمٌ ما مل كل انى وما تغيض الأرْحَامٌ وما تردَادُ 
الرعد:۸] قال ابن عباس : ما تغيض الأرحام : ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد 
عليهاء ووافقه على هذا أصحابه : کمجاهد وسعید بن جبیر» وقال مجاهد أيضاً: 
إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصاناً من الولد وما تزدادء قال : إذا زادت 
على تسعة أشهر كان ذلك تماماً ا نقص من ولدها. وقال أيضأ الغيض : ما رأت 
الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولدء والزيادة ما زادء وعلى التسعة 
أشهر وهو تام النقصان . وقال الحسن : ما تغيض الأرحام ما كان من سقط وما 
تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر. وقال عكرمة تغيض الأرحام : الحيض بعد الحمل» 
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فکل یوم رأت فيه الدم حاملا ازداد به ي الأيام ظاهراً فا حاضت زا إلا ازدادت 
في ا لحمل يوماً . وقال قتادة : الغيض : السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر. وقال 
سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولدء فهو نقصان في 
غذاء الولد وزيادة في الحمل . 

تغيض وتزداد : فعلان متعديان» مفعو) حذوف. وهو عائد على ما الموصولة . 
والغيض : النقصان» ومنه وغيض الماءء وضده: الزيادة. 

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان» فهو العام بذلك دونكم» كا هو العام بها حمل كل أنثشى هل هو ذكر 
أو أنثى . وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله » كا في الصحيح عنه- 
عليه السلام -: «مفاتيح الغيب خسة لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم متى مجيء 
الساعة إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا اللهء ولا يعلم متى بجيء الغيث إلا اه 
ولا يعلم ما في الأرحام إلا اله ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله . 

فهو - سبحانه - المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من 
بدنه وما ينقص» وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه : كالسقط. والتام» 
ورؤية الدم وانقطاعه . والمقصود ذكر مدة إقامة ا لحمل في البطن وما يتصل بها من 


زيادة ونقصان . 
فصل 

وأما أقصاها فقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك؛ فقالت طائفة : 
أقصی مدته سنتان» وروي هذا القول عن عائشة . وروي عن الضحاك وهرم بن 
حیان: أن کل واحد منہ) أقام في بطن أمه سنتين وهذا قول سفيان الثوري . وفيه 
قول ثان : وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنينء روينا عن الليث بن سعد 
أنه قال : حملت مولاة لعمر بن عبدالله ثلاث سنين . وفيه قول ثالث: أن أقصى 
مدته اربع سنين» هكذا قال الشافعي . 

قلت: وعن الإمام أحمد روایتان: آنه أربع سنين. والثانية سنتان» قال : 
واخحتلف فيه عن مالك فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي » وحكى 
ابن الماجشون عنه ذلك ثم رجع لا بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين . 
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وفيه قول اخر [هو: قول رابع]: إن مدة ا لحمل قد تکون س سنين. حکي عن 
عباد بن العوام آنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنین. قال: فولدته 
وشعره يضرب إلى ههناء وأشار إلى العنق . قال: ومر به طير فقال: هش . وقد 
حکي عن ابن عجلان» ان امرآته كانت تحمل س سنين : : وفيه قول خامس - 
قاله الزهري : إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنین» فیکون ولدها خشوشاً ني 
بطنہاء قال و ان نا و د الاك ارا جك سج تن 

وقالت فرقة : لا جوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي» لأنا وجدنا 
لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة» فنحن نقول بهذا ونتبعه 
ولم نجد لآخره وقتاً. وهذا قول أبي عبيد» ورفع بهذا حديث عائشةء وقال: المرأة 
التي روته عنها مجهولة» وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم : أن المرأة إذا جاءت 
بولد لأقل» من ستة أشهر من يوم نكحها فالولد له. 

"'والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من يفهم 
من الآية حك أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك 
رک ی ا غل و اا و ا و 0 ا 
واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص أخر متعلق به فیفهم من اقترانه 
به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجیب من ذ فهم القران لا یتنبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن 
ا وهذا کا فهم ابن عباس من قوله : 
ول وفصَالةٌ لاون شهرا) [الأحقاف : :0 قوله : «والوالدڌات ضع 
اولادَهُنٌ خولّین کاملین) [البقرة:۲۳۴] أن المرأة قد تلد لستة أشهر. 

وكما فهم الصديق من ¿ ية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا 
ولد له ولا والد» وأسقط الإخوة بالجحدء وقد أرشد النبي َي عمر إلى هذا الفهم 
حيث سأله عن الكلالة وراجعه السؤال فيها مرارًاء فقال : يكفيك اية الصيف . . 

”وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي منتهى سير الطبائعين» ها رب 


)١(‏ كذا بالأصل ولعله [لأكثر] من ستة أشهر (ج). (۲) ۴٣٤‏ اعلام جا. 
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قاهر قادر» يتصرف فیها بمشیئته» وینوع فیها خلقه ک) یشاءء ليدل من له عقل 
على وجوده ووحدانیته وصفات كاله ونعوت جلاله» وإلا فمن أين في الطبيعة 
المجردة هذا الاختلاف العظيم والتباين الشديد» ومن أين في الطبيعة خحلق هذا 
النوع الإنساني على أربعة أضرب . أحدها: لا من ذكر ولا من أنثى : كادم - عليه 
السلام - الثاني : من ذكر بلا أنثى : كحواء -عليها السلام - الثالث: من أنشى بلا 
ذكر: كالمسيح - عليه السلام - الرابع : من ذكر وأنثى : كسائر النوع» ومن أين في 
الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل» وهذه الأعضاء والرباطات 
والقوى والمنافذ والعجائب التي ركبت في هذه النطفة ال OS‏ 
ما وجدت تلك العجائب في مستقذر الماءء یا الإنسَان ما عرد برك 
الكريم « الذي خَلَفك فَسَواك فَمَدَلَكه في أي صُورة ما شآ رك 
[الانفطار: [۸-٦‏ . إن الله لا می عليه شی في الأرَض وَل في السَءِ « هُوّ الذي 
يُصَوَرْكمْ ني الارْحام كيف ياء لا إل إلا هو العّرير ا لحکیم € [آل عمران .[e:‏ 
لقد دل - سبحانه - على نفسه» أوضح دلالة بها أشهده كل عبد على نفسه من : 
حاله» وحدوثه» وإتقان صنعه» وعجائب خلقه» وآیات قدرته» وشواهد حکمته فيه . 

ولقد دعا - سبحانه - الإنسان إلى النظر في مبدأً خلقه وقامهء فقال تعالی : 
«فْلَيَنظر الإنشان مم خلق ۾ خلق من مء افق ۾ رج من بين الصلب 
والترائب) [الطارق:ٍ [V-o‏ وقال: ویاایبا الناس إن کم ف ریب من ا بن 


ll <2»‏ ره ر 


أشدكمٍ ویم شن توق ویم ن بر ب ارف لمر کیاد غلم بن ند 
علمٍ شیئاڳ [الحح .[o:‏ 

وقال تعالى : وني الأ ض يات لَلمُوقنين « وني أنمُسكمْ أل بصو د) 
[الذاريات : ۲۰ ] وها ٤‏ القرآن کثبر لمن تدبره وعقله» وهو شاهد منك عليك» 
فمن أين للطبيعة والقوة الملحصورة هذا الخلق » والإتقان والإبداع» وتفصيل تلك 
العظام» وشد بعضها ببعض على اختلاف أشكاها ومقاديرها ومنافعها وصفاتہاء 
ومن جعل في النطفة تلك العروق واللحم والعصب» ومن فتح ها تلك الأبواب 
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والمنافذ» ومن شق سمعها وبصرهاء ومن ركب فيها لسانا تنطق به» وعینین تبصر 
بهاء وأذنين تسمع بهاء» وشفتين» ومن أودع فيها الصدر وما حواه من المنافع 
والآلات التي لو شاهدتبا لرأيت العجائب. 

ومن جعل هناك حوضاً وخزانة بجتمع فيها الطعام والشراب» O‏ 
وطرقاً ينفذ فيهاء فيسقي جميع أجزاء البدن كل جزء يشرب من مجراه الذي بختص 
به لا يتعداه - قد علم كل أناس مشربهم - ومن أخدمها تلك القوى التي بها عمقت 
مصالحها ومنافعها» ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة وعلمها ما ) 
تکن تعلم» وأهمها فجورها وتقواهاء ونقلها في أطوار التخليق طوراً بعد طورء 
وطبقاً بعد طبق إلى آن صارت شخصاً حًا ناطقاً سمیعاً بصيراًء عالاً متكل) آمراً 
ناهياً > مسلطاً على طبر السماء وحيتان الماء ووحوش الفلوات» عالاً بم لا يعلمه غبره 

من المخلوقات» فل الإنسَان ما ره » من أي شَّيء حَلَقَُ » من نة حل 
رَه هم السپیل سره « م ماق فة « فم لذا شاء اشر (عبس: : [YY‏ 


وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه ل ان الف 
وادته ورو من بطن أمه» ج 2 تعالی : واه اخرجکم من بطون 
هات لاتَعْلّمُون شَينّا وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْحْ والانضار والأفِدَة للْكمْ 
تَشکر ون انحل واحتج أنه نی بطن الام لا یری شیئا ولا يسمع صوتاء فلم 
يكن لإعطائه السمع والبصر هناك فائدة . وليس ما قاله صحيحاً ولا حجة له في 
الآية . لأن الواو لا ترتيب فيها بل الآية حجة عليه. . 

«اقال الزجاج : الأشد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» وقال ابن 
عباس في رواية عطاء عنهء الأشد: : الحلمء» وهو اختیار یی بن يعمر والسدي › 
وروی مجاهد عنه: : ثلا وثلائين سنة» وروي عنه أيضا ثلاثين . وقال الضحاك : 
عشرين سنة» وقال مقاتل : ثان عشرة . وقد أحكم الزهري تحكيم اللفظ» » فقال : 
بلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى أربعين سنةء قال: 
فبلوغ الأشد محصور. الأول حصور النهاية غير حصور ما بين ذلك فبلوغ الأشد مرتبة 


)١(‏ ۱۸۲ تحفة المودود. 
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بين البلوغ وبين الأربعين» ومعنى اللفظة من الشدة: وهي القوة والحلادة» والشديد: 
الرجل القوي › فالأشد: القوي » قال الفراء : واحدها شدة في القياس» ولم أسمع هما 
القوي » فالأشد: القوي › قال الفراء: واحدها شدة في القياس» وم أسمع ا 
بواحد. وقال أبواهيثم : واحدها شدة كنعمة وأنعم» وقال بعض أهل اللغة : 
واحدها شدة بضم الشين» وقال آخرون منم : هو اسم مفرد - كالآنك» وليس 
بجمع - حكاها ابن الأنباري 

فصل 


ثم بعد الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوى على التدريح 

كما أخذ في زيادتها على التدرج» قال الله - تعالى - : ا الي لق من 
ضف تم جَمَل من بعد صَعْف وة ثم مَل من بعد فو ضَعْفاً وشي 
[الروم .]٠٤:‏ فقوته بین ضعفین وحیاته بين موتين؛ فهو: أولا نطفة ثم علقة ثم 
مضغة» ثم جنيناً مادام في البطن» فإذا خرج فهو: وليدء فا ل يستتم سبعة أيام» 
فهو: صديغ - بالفين المعجمة لأنه م يشتد صدغه» ثم مادام يرضع فهو: رضيع › 
فإذا قطع عنه اللبن فهو: فطيم» فإذا دب ودرج فهو: دارج » قال الراجز: 

أم صبي قد حبا أو دارج . 

فإذا بلغ طوله خمسة أشبار» فهو: خماسي» فإذا سقطت أسنانه» فهو: ر 
وقد ثغر» فإذا أنبتت بعد سقوطهاء فهو: مثغر» بوزن مذكر بالتاء والثاء معا »> فإذا 
بلغ السبع وما قارباء فهو: مميز» فإذا بلغ العشرء فهو: مترعرع وناشىء» فإدا 
قارب الحلم» فهو: يافع» ومراهق ونهام للغلمة» فإذا بلغ » فهو: بالغ فإذا 
اجتمعت قوته» فهو: حزور» واسمه في جميع ذلك غلام - ما لم بخضر شاربه» فإذا 
احضر شاربه وأخحذ عذاره في الطلوع› > فهو: باقل» وقد بقل وجهه بالتخفيف› 
و کا : فتى» وشار بحضول شرح الشباب له. 

وقال الله تعالى: : اوليك اين حَقّ لبهم الول في أ قذ خلت من تلهم 

من الجن والإنس جم کانوا خامرين) [الاحقاف :] الآية . فأخبر أن منہم من 
حق عليه القولء أي وجب عليه العذاب وأنه خاسسء ولا يكون ذلك إلا في أهل 


)١(‏ في المطبوعة «هو» والصواب ماأثبتناه كما في المصحف . المراجع . (۲) ٤۱١‏ طريق الهجرتين. 
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التكليف المستوجبين العقاب بأع اهم . ثم قال بعد ذلك : : ولل دَرَجَات ما 
عَملُوا) [الأحقاف ]۱١:‏ أي في الخبر والشر يوفونها ولا يظلمون شیئاً ف أعماهم» 
وهذا ظاهر جدًا في وام وا وأن مسیئهم کا يستحق العذاب بإساءته 
فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه» ولكل درجات ما عملواء فدل ذلك لا 
محالة أنهم كانوا مأمورين ا متعبدين مها في الدنياء ولذلك استحقوا 
الدرجات ا في الآخرة ‏ في الخير والشر « 
قال تعالى: «ويوم ‏ يُعْرَّض الذي كَفْرُوا على الثار أدبم يباكم في 
حیاتکمْ لديا واستمتعتم (te‏ [الأحقاف : ]۲١‏ . فالمؤمن لا يذهب طيباته في الذنياء 
بل أن يترك بعض طيباته ا وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهرو حريص 
على تناول حظوظه كلها وطیباته في الدنیا. ومنہا علمه بأن أعاله هی زاده. 
ووشياقة إل دار إقامكه» فان ترود من مخصة الله أوضله ذلك الراد إل دار العصاة 
والحناة» وإن تزود من طاعته وصل إلى دار هل طاعته وولایته . 
ومنها علمه بأن عمله هو ولیه في قره» وأنیسه فیه» وشفیعه عند ربه» 
والمخاصم والمحاج عنه» فإن شاء جعله له» وإن شاء جعله عليه . 
ومنها علمه بأن أعال البر تنہض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به» فبحسب 
قوة تعلقه بہا یکون صعوده مع صعودها . 
وأعمال الفجور تهوى به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين» وبحسب 
قوة تعاقه بها یکون هبوطه معها ونزوله | ا مر ب 
قال الله تعالى: إليه يَصَعَدٌ الكلم الطيْب والعَمَل الصالح رفع 
[فاطر: ۰. وقال تعالی : إن الذينْ لبوا باياتنا واستکرُوا عَنًا ل فح ق 
ا السحًاء) [الأعراف: ٠۰‏ فلا لم ته تفتح أبواب الساء لأعاهمء بل أغلقت 
عنپاء ا 
وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب الساء مفتوحة لأعاهم حتى 
وصلت إلى الله - سبحانه - فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه - تعالى - وقامت 
بين يديه فرحها وأمر بكتابة اسمها في عليين . 


(۱) ۲۷۳ طریق الهجرتین . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الأحقاف ۳ 

ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله» فيخرج بمعصيته 
منه إلى حيث يصير نبا للصوص وقطاع الطريق . 

فما الظن بمن خرج من حصن حصن لا تدركه فيه افةء إلى خربة موحشة 
هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق› فهل یترکون معه شیئاً من متاعه؟ 

ومنها أنه بالعصية قد تعرْض لمحق بركته . وبا لحملة فاثار المعصية القبيحة أكثر 
من أن حيط با العبد علا ء وأثار الطاعة الحسنة أكثر من أن بحيط با علا فخبر 
الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله » وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته . 
وني بعض الآثار» يقول الله - سبحانه وتعالى -: «من ذا الذي أطاعني فشقي 
بطاعتي؟! ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟ !» . 

0... قالوا: وأما الاستدلال بامعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين التماثلين؛ 
إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد» ومن 
أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصیان آمره على أن 
E O‏ 
قد نبّه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إلى العموم » كما 
قال و a‏ إخباره عن فوا 2 المكذبة لرسلهم وما حل ہم 
اکقارک ۾ خير من ولیم ام كم رة في الزبر [القر (4Y:‏ . فهذا حض تعدية 
الحكم إلى مَنْ عدا المذكورين بعموم العلةء وإلا فلو م يكن حكم الشيء حكم 
مثله لما لزمت التعديةء ولا تمت الحجة. 

ومثل هذا قوله - تعالى - عقيب إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارض 
في السماءء فقالوا : هذا عارض مَطرُنا) فقال تعالى - بل هو ما احاتم 
به ریځ فيها عاب اليم« تمر ل َء فاصوا لا رى إلا مساوم 
كڏلك نجزي القومٌ الُرمين) [الاحتاف: OT‏ 

ثم قال: ولق كام فنا إن مكناكم فيه وملا هم سَنْعا وأصارا 
افده ق أت عَم َعم ولا ابصارمم ولا افئڌيم من شَيٰءِ اذ کانوا 
عدون بيات اله وَخاق pe‏ ما کانوا به يَسْتَهزئون)» [الأحقاف ]۲٠:‏ فتأمل قوله : 
SET‏ (۲) ي المطبوعة «لكم» والصواب ماأثبتناه كما في المصحف . المراجع . 
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ولذ مكنامُمْ فیا إن مَحنكمْ فيه کیف تجد العنی آن حکمکم کحکمهم» 
وإنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رُسلنا وم يدفع عنهم ما مُكنوا فيه من أسباب 
العيش فأنتم كذلك تسوية بين التمائلين» وان هذا حض عدل, الله ا 

فقال - تعال - : ولذ مَكنامُمْ فيا إن مكناكم فيه وَجَمَلتا م سَمْعا 
وَأبصَارا فة ق غت عَم سَممُهم ولا بارهم َل أفڌّم من َي ء إو 
کانوا يدون بایات اله وَخاق بہم ما انوا , به ۾ يستهزئون) [الأحقاف :]. فذکر 
ما يتناول به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل . 
تعالى - : واوا لو كنا نَسْمَعٌ أو غفل ما كنا ني أضحَاب السمير الك ٠١:‏ 
فأخبروا آم رجا عن بوج المع والعقل وا ان في لق 
لیات ب قوم يَسْمَعُون) [الريمٍ [YY:‏ و ف ذلك لیات ب لقوم قلود 
[الروم .]۲٤:‏ وقال - تعالى -: افلا يمَدَيْرٌون القَرْآنٌ و أففاهًا) 
[حمد:٤۲].‏ فدعاهم إلى استاعه بأساعهم وتدبره بعقوهم . 

(۳) 

فلما نقضت الصحيفة : وافق موت أبي طالب وموت خديجة » وبينها يسين 
فاشتد البلاء على رسول الله» بء من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه» فكاشفوه 
بالأذى» فخرج رسول الله بء إلى الطائف» رجاء أن يؤووه وينصروه على 
SEG‏ ويمنعوه منهم . ودعاهم إلى الله - عز وجل - فلم يُر من يؤوى» ولم ير 
ناصراء واذوه مع ذلك أشد الأذی» ونالوا منه ما لم ینله قومه» وکان معه زید بن 
حارثة مولاه فأقام بينهم عشرة أيام » لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمهء 
فقالوا: اخرج من بلدنا. وأغروا به سفهاء هم » فوقفوا له سماطین» وجعلوا یرمونه 
با لحجارة. حتى دميّت قدماه. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه . حتى أصابه شجاج في 
رأة فانصرف راجعا م الطائف إل مكة رونا 

وف مرجعه ذلك: دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف : «اللهم إليك ا 
ضعف قوتي › وقلَة حيلتي» وهواني على الناس» ياأرحم الرا مين أنت رت 
المستضعَفين» وأنت ربي: إلى من تكاني؟ إلى بعيد يتَجَهّمني؟ أم إلى عَدوّ ملكته 


. زاد المعاد جا‎ ٠۲۳ )۲( ختصر الصواعق جا.‎ ٩۲ )١( 
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أمري؟ إن ن ل يكن بك غضب علي فلا أباي» غير أن عافيتك هي اوسع لي . أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلهات» وصلح عليه اير الذنا والأخرة : أن جل 
علي غضبك»› أو أن ينزل بي سخطك› لك العُتبّی حتی ترضی» ولا حول ولا 
قوة إلا بك» فأرسل ربه تبارك وتعالى إ إليه ملك الجحبال يستأمره أن يطبق الأخشبين 
على أهل مكة _ وهما جبلاها اللذان هي بينه) - فقال : ولاء بل استاي بہمء 
لعل اله بُخرج من أصلابہم من یعبده لايشرك به شيئاء فلم نزل بنخلة في مرجعه 
قام يصلي من الليل . فصرف إليه نر من الجن» فاستمعوا قراءته» ولم يشعر بهم 
رسول الله ب حتی نزل عليه : وإ صرف إليك تفر من الجن يستمعُون القران 
فلا حضرٌوه الوا انصتوا فلا فُضىَ ولوا إلى قومهم مُنذرين » قالوا ياقَوْمنا إنا 
سَمعنا کتابا أنزلٌ من بعد مُوْسی مَصَدَعا ًا بن يديه بدي إلى الح وإلى طريقٍ 
مشتقيم * ياقومنا جيبو داعي اله وآمنوا به يَعفرٌ لکم من دُنوبکم ويرم من 
عذاب ليم » ومن لاب دَاعِيّ اله فليس بمعج زفي الأَرْض, ولیس لَه من دونه 
أولياء أولئك ف ضلال مین [الاحقاف: ۳۲-۲۹]. وأقام بنخلة أيامًا. فقال له 
زيد بن حارثة : كيف تخل عليهم ٤‏ وقد اعرزجوك د يعني فرشا -فقال: «یازید» 
إن الله جاعل لما تری فرجًا ورجا . وإن الله ناصر دینه» ومظهر نبیه» ثم انتهی 
إلى مكة. فأرسل رجلا من خزاعة إلى مُطعم بن عدى: «أدخل في جوارك؟» 
فقال: نعم » ودعا نبيه وقومه» فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت»› 
فإني قد أجرت ححمدًا. فدخل رسول الله بء ومعه زيد بن حارئة » حتی انتهی 
إلى المسجد ا . فقام المطعم بن عدى على راحلته» فنادی: یامعشر قریش› 
إني قد أَجَرْت محمدًاء فلا يجه أحد منكم» فانتهی رسول الله َة | إلى الركن 
فاستلمه» وصلی رکعتین» وانصرف إلى بیته» ومطعم بن عدی وولده حدقون به 
بالسلاح › حتی دخل بیته. 

وقال تعالی : إو إذ صرفنا إِلَيّك نفرًا م من الجن يمون الْرآن فلا حضروه 
قالوا انصتوا) - إلى قوله- : اولك في ضلال ر مين [الأحقاف : ]٣١-۲۹‏ فهذا 
یدل على تکلیفهم من وجوه متعددة: (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إلى 
٤۲۱ )۱(‏ طريق اهجرتین . 
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رسوله يستمعون القران ليؤمنوا ويأعروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه . (الثاني) نهم 
ولوا إلى قومهم منذرين . والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه» فعلم 
أنهم منذرون فم بالنار إن عصوا الرسول. (الثالث) أنهم أخروا أنهم سمعوا 
القرآن وعقلوه وفهموه وأنه بدي إلى الحق» وهذا القول منهم 8 على أنهم عالمون 
بموسى وبالكتاب المنزل عليه» ا 
وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة» وهم قادرون على امتثال 
مافیه» والتكليف | إن يستلزم العلم والقدرة. (الرابع) أنهم قالوا لقومهم : 
ياقومنا جيبو داعي الله وآمنوا به [الاحقاف:٠۳]‏ وهذا صريح في انهم مكلفون 
مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه في أخبر وطاعته في أمر. (الخامس) أنهم 
قالوا : يعفر لَكمْ من دنوب4 والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب وهو خالفة الأمر. 
کک قالوا: من نوبکٍْ) والذنب خالفة الأمر. (السابع) آم 
لوا: وركم مِنْ عذاب أليم 4 وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم 

٠‏ الله م جره من العذاب الأليم . وهذا صريح في تعلق الشريعة ا 
e‏ . (الثامن) أنهم قالوا: #ومن لاحب داعي اله فليس بمُجز في الأَرْضِ 
ولیس له من دونه اولياء) [الأحقاف :۳۲] . 

وهذا هديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منم . وقد استدل ہا على 
أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كا هم متعبدون بشريعة محمد وهذا مكن . 
و مور ID:‏ د يە 

ولكن قوله تعالى: إيامَعْشر الجن والإنس الم ياتكم رسل منكم) 
[الانعام : ]٠۴١‏ الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد ياء 
والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا. وعلى هذا فيكون اختصاص النبي بل 
بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم ومن قبله كان 
يبعث إلى طائفة خصوصة . . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأحقاف 
والحمد لله رب العالمين 


الضوء امبر على التفسبر سورة محمد ۳۷ 
ا ا ا سد 


NEIN NOG CA VES 
کا ار سو ا کک‎ 
الله الرحمن الرحيم‎ pend 


...تسمیته ب مہذا الاسم“ لا اشتمل عليه من مسماه» وهو الحمد. فإنه 
ية حمود عند الله » وحمود عند ملائكته . وحمود عند إخوانه من المرسلين . 
وحمود عند أهل الأرض كلهم› وإن کفر به بعضهم» فإِن ما فيه من صفات 
الكال حمودة عند كل عاقل» وإن کابر عقله جحودا وعنادا وجهلا باتصافه بها 
ولو علم اتصافه مها لحمدهء فإنه بحمد من اتصف بصفات الكمال وجهل وجودها 
فيه › فهو في الحقيقة حامد له. 

وهو ية احتص من مسمى الحمد ب) لم بجتمع لغيره فإن اسمه: حمد» 
وأحمد. وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء . وصلاته وصلاة مته 
مفتتحة بالحمد» وخطبته مفتتحة بالحمد. وكتابه مفتتح بالحمد» هكذا كان 
عند الله في اللوح المحفوظ : أ خلفاة واماة بكرن العف محا 
بالحمد وبيده ية لواء الحمد يوم القيامة . 

وما يسجد بين يدي ربه ‏ عز وجل - للشفاعة» ویؤذن له فيها بحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه حينئذ» وهو صاحب الام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون» قال تعالى : ومن اليل جذ به نافلَةَ لَك عَسَى أن يبك رَبك 
مَمَّاماً موداي [الإسراء: ۹[ ۰ 

ومن أحب الوقوف على معنى المقام الملحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم » وابن 
جرير» وعبد بن حید. وغبرها من تفاسير السلف . وإذا قام ف ذلك المقام حمده 
حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أوهم وأخرهم . 

وهو مود ية بها يملا به الأرض من المدى والإيان والعلم النافع . والعمل 
الصالح › وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر 
الشياطين ومن الشرك بالل والكفر به والجهل به حتى نال أتباعه شرف الدنيا 
٩٩ )۱(‏ جلاء الأفهام . (۲) آي النبي عمد ية . 
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والآخرة . فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها فإهم كانوا بين : عباد 
أوثان. وعباد صلبان» وعباد نيران وعباد الكواكب» ومغضوب عليهم » قد باءوا 
بغضب من الله » وحیران لا یعرف ربا یعبده ولا بهاذا یعبده» والناس يأل بعضهم 
بعضاً من استحسن شيئاً دعا إليه » وقاتل من خالفه» وليس في الأرض موضع قدم 
مشرق بنور الرسالة . 

وقد نظر الله - سبحانه - إلى أهل الأرض» فمقتهم : عرهم وعجمهم› إلا 
بقایا على اڻار دين صحيح › فأغاث الله به البلاد والعباد» وكشف به تلك الظلم › 
وأحيا به الخليقة بعد الموت» فهدى به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة. وكثر 
بعد القلة» وأعرّ به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة » وفتح به أعيناً عميا وآذانا 
ا ل ی ا و و ی 
المعرفة » وأبدأ وأعاد» واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى 
تجلت معرفته - سبحانه - في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والريب عنها كا ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في 
هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن 
کل من تكلم في هذا الباب: اوآ فم آئا انرلتا ميك الاب بش عَلَبهمْ 
إل ني ذلك رة وَذْكرى لقم ومنو € [العنكبوت : ۱[. 

روی أبوداود في مراسيله عن النبي MAE‏ رأى بيد بعض أصحابه قطعة من 
التوراة فقال : دكفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباًء غير کتابہم آنزل على غر نبیهم» 
فانزل الله - عز وجل - تصديق ذلك : أو يمهم آنا ارلا علْيْكَ الكِتابَ ينل 
لبهم إن في ذلك لَرَحة وذكرى لقَوم, يُوْمنو ن فهذا حال من أخذ دينه عن 
كتاب منزل على غير النبي به فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدمه 
على کلام الله ورسوله؟ 

وعرفهم الطريق الموصل هم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حستاً إلا 
أمرهم به ولا قبیحاً إلا ہی عنه» کا قال ی : «ما ترکت من شيء یقربکم إلى 
الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» قال 
أبوذر: لقد توفي رسول الله يل وما طائر يقلب جناحيه في الساء إلا ذكرلنامنه 
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علا . وعرفهم حاهم بعد القدوم على رهم أتم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه 
ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب همم إلى ربهم إلا فتحه» ولا مشکلا إلا 
بینه وشرحه» حتی هدی الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامهاء 
وأغاتها به من جهلهاء فاي بشر أحق بأن يحمد منه ية وجزاه عن أمته أفضل 
الجزاء. وأصح القولين في قوله - تعالى -: وما رساك إلا رة لَلعَالين) 
[الانبياء: .]٠٠۷‏ أنه على عمومه» وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما: أن عموم العا مين حصل فم النفع برسالته . أما أتباعه فنالوا بها 
كرامة الدنيا والآخرة . وأما أعداؤ المحاربون له» فالذين عُجل قتلهم وموتهم خير 
هم من حياتہم ؛ لان حياتہم زيادة هم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الأخرة» 
وهم قد كتب عليهم الشقاءء فتعجيل موتيم خير هم من طول أعمارهم في الكفر. 
وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك 
العهد من المحاربين له. وأما ا لمنافقون فحصل هم بإظهار الإيان به حقن دماثهم 
وأموالحم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغررها . 
وأما الأمم النائية عنه فإن الله - سبحانه - رفع برسالته العذاب العام عن هل 
الأرض؛ فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها 
دنيا وأحرى» والكفار ردوها فلم يرج بذلك عن ان يکون رة هم» لکن م 
يقبلوها کا يقال : هذا دواء هذا المرض»› فإذا ۾ يستعمله م بخرج عن ان یکون دواء 
لذلك المرض . وما محمد عليه ب ما جبله الله عليه من مكارم الأخحلاق وكرائم 
الشيمء› فإن من نظر في أخلاقه وشيمه ب علم أنہا خير أخلاق» فإنه َة كان 
أعلم الخلق» وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاء وأجودهم» وأسخاهمء 
وأشدهم احتمالى وأعظمهم عفواً ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلاً. کا روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو أنه قال في صفة 
رسول الله َة في التوراة: «محمد عبدي ورسولي» سميته المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا بجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفرء ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء وأفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صا وقلوباً غلفاًء 
حتی يقولوا: لا إله إلا اله» . 
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وأرحم الخلق» وأرأفهم بهم» وأعظم الخلق نفعاً هم في دينہم ودنياهم» 
وأفصح خلق الله » وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على 
امراد» وأصبرهم في مواطن الصبرء وأصدقهم في مواطن اللقاء» وأوفاهم بالعهد 
والذمة» وأعظمهم مكافأة على الحميل بأضعافه» وأشدهم تواضعا» وأعظمهم 
إيثارا على نفسه . وأشد الخلق ذبا عن أصحابه» وحماية هم» ودفاعاً عنهم » وأقوم 
ا لخلق با يأمر به » وأتركهم لما ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحمه» فهو أحق بقول القائل : 

برد على الأدنسي و وعلى الأعادي مازن جلد 

قال تعالی: ووالُذِين توا ف سیل اله فلن يل اعا » هدیم 
ويْصلح بام » ويُذخلَهم الحنة عَرَمها هم0٠‏ عمد : ٠-٤‏ ] قال مجاهد: يتدي أهلها 
إلى بیوتہم ومساکنہم » > لا خطئون کأنہم ساکنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها 
أحداً . وقال ابن عباس في رواية أي صالح : «هم أعرف بمنازهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازهم». وقال محمد بن کعب: یعرفونہا کا تعرفون بیوتکم في 
الدنيا إذا انصرفتم من يوم الحمعة . هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقواهم ما 
قاله أبوعبيدة: عرفها هم أي : بينها هم » حتى عرفوها من غير استدلال. وقال 
مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ بني ادم يمشي في الجنة ويتبعه ابن 
آدم حتی يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الحنة فإذا دحل إلى 
منزله وأزواجه انصرف ال ملك عنه . وقال سلمة بن كهيل : طرقها هم . ومعنى هذا 
آنه طرقها هم» حتى بتدوا إليها. وقال الحسن : وصف الله الجنة في الدنيا هم 
فإذا دخلوها عرفوها بصفتها. وعلى هذا القول فالتعريف وقع في الدنياء ويكون 
ا لمعنى يدخلهم الحنة التي عرفها هم . وعلى القول الأول يكون التعريف واقعا في 
الآخرة» هذا كله إذا قيل: إنه من التعريف. وفيها قول أخر: إنه من العرف»ء 
وهو الرائحة الطيبةء وهذا اختيار الزجاج أي : طيبهاء ومنه طعام معرف» أي 
مطيب . وقيل : هو من العرف» وهو التتابع . أي : تابع هم طیباتہا وملاذها . 

والقول هو الأول» وأنه - سبحانه - أعلمها وبينها با يعلم به كل أحد منزله 
(۲) تقدم في سورة النساء بحنًا عل هذه الأية رقم (۹۸) بحسن الرجوع إليه من أراده (ج). 
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ات ا ا ج 


وداره فلا یتعداه إلى غبره . وفي صحيح البخاري من حديث قتادة عن أي المتوكل 
الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله ية قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن هم بدخول الحنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الحنة 
دل منه بمسکنه کان في الدنيا» . 

وف مسند آخر من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «والذي بعثني 
باحق ما نتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم إذا دخلوا الجنة» . 

(“وقال عبد الله بن بريلة في قوله -تعالی - : تى | اذا خرجوا من عندك قالوا 
للُذين ونوا العلْم مادا قال آنفاً [عمد: ۱٩‏ قال: هو عبدالله بن و 

قوله تعالی : ام يبروا في الاْضٍ عَاقبةٌ الَذينْ من 
لهم دمر اله عَلَيْهمْ وللكافرينَ أَماهَا) (عمد: ]٠١‏ : 

فاخ اذ ی اليح ن ele‏ 
بالسير في الأرض» سواء كان السير الحسي على الأقدام والدوابٌء أو السير المعنوي 
بالتفكر والاعتبار» أو كان اللفظ يعمه)| وهو الصواب فإنه يدل على الاعتبار 
والحذر أن مجحل بالمخاطبين ما حل بأولئك» ومذا أمر- سبحانه - آولي الأبصار 
بالاعتبار با حل بالمكذبينء ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تَر العقولٌ 

منه إليه لما حصل الاعتبار. وقد نفى الله - سبحانه CS E SE‏ 

بين المختلفين في الحكم فقال - تعالی -: «أقَنجْعَلٌ الُسلمين الجر مين » مَالْكمْ 
ْف تكو ن [القلم : ]۳۹-۳١‏ . 

فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول؛,ٍ لا تليق نسبته إليه - سبحانه -. 
وقال ‏ تعالی - : م خسب الین اجترّځوا السيئات ان لهم کالُذين آمنوا 
وَعَملوا الصالحات سواءٌ ام ومام ساءَ امود [الجحاثية : I"‏ وقال - 
تعالی - : }ام َل الذي ين آمَنوا وعَملوا الصالحات کالُفسدینَ في الأزض ا 
نَجْعَل النقين كالفجار) [صض: ۲۸] فلا راه كيف ذَكَرٌ العقول ونبه الفطر با أودع 


(۱) ۱۷ اعلام جا . (۲) ۱۳۲ اعلام جا . 
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فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين الشيء وخالفه في الحكم؟ 

وکل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع کتابه وجَعَّله قرینه ووزیره فقال - 
تعالی د : وا الذي انرلٍ الكتابَ باحق والميرَان) [الشوری: Iv‏ وقال : قد 
ارْسّنّا رسلا بالبيشات وارلا مهم الكتاب والميران قوم الاس بالقسط 4 
[الحديد: .]۲٠١‏ وقال تعالى : (الرحنء عَلم القرآن4 [الرهن: .]١١‏ فهذا 
الكاي ثم قال: «إوالسّاء رَفْعَهَا ووضع الميزان) [الرحن: ۷] والميزان يراد به 
العدل والآلة التى يعرف بها العدل وما يضاده . 

والقياس الج هو الميزان ؛ فالأولى تسميته بالاسم الذي سه الله به» فإنه 
يدل على العدل» وهو اسم مدح واجب على كل واحد في کل حال بحسب 
الإمكان . بخلاف اسم القياس» فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وعغدوح ومذموم» 
وهذا لم مجىء في القرآن مَذْحه ولا دمه ولا الأمر به ولا النهي عنه» فإنه مورد 

تقسيم إلى صحيح وفاسد. والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع کتابه . والفاسد 

E‏ البیع على الربا بجامع ما يشتر یشترکان فيه من التراضي 
بالمعاوضة الماليةء وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله ؛ وهذا تجد 
في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 
والاستدلال به وهذا حق وهذا حق ۽ کا سنبینه إن شاء الله تعالى . 

٬اقوله‏ اوليك لذن لم اله َاصَنْهُمْ واغمَیٰ بِصَارَمٍُ) [حمد: ۲۲] 
ق : ولذ کرانا نم کیرا ‏ مَنَ ا لحن والإنس م قوب لا فقون بَا وم 
غين لا ْصرُون با وهم آذان لا عون با اوليك كالأنْعَام ابل مم أضل 
رولك هم الغافلُون) [الاعراف: ۱۷۹ وقوله : ْوَالْذِينَ لا يومنون في آذانہم ور 
وهو عَلبهمْ مي اوليك ادون من مان بعيك € [فصلت: ]٤٤‏ 

قال ابن عباس: في آذانہم صمم عن استماع القران» وهو عليهم عمى » 
أعمى الله قلوهم» فلا يفقهون. أولئك ينادون من مكان بعيد مثل البهيمة التي 
لاتفهم إلا دعاءٌ ونداءً . وقال مجاهد: بعيد من قلومم . وقال الفراء : تقول للرجل 


الذي لا يفهم كذلك أنت تنادى من مكان بعد قال: وجاء في التفسير: كأنا 
ينادون من السماء فلا يسمعون. انتهى . والمعنى : إنهم لا يسمعون ولا يفهمون» 
کا أن من دعي من مکان بعيد م يسمع ولم يفهم . 
قصل 

وأما القفل» فقال ‏ تعالى -: افلا يبون القرَآن اَم على قوب اففًاها) 
[محمد: ]۲٤‏ قال ابن عباس : یرید على قلوب هؤلاء أقفال» وقال مقاتل : يعني الطبع 
على القلب» وكأن القلب منزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفلء فإنه ما ۾ 
يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءء» وكذلك ما لم يرفع الختم 
والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن . 

وتأمل تنكير القلب وتعريف الأقفالء فإن تنكر القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة»ء ولو قال: أم على القلوب أقفاهاء لم تدخل 
قلوب غيرهم في الحملة . وفي قوله : أقفاها بالتعريف نوع تأكيد» فإنه لو قال: 
أقفال» لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم » فلا أضافها إلى القلوب علم أن 
المراد بها: ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد أقفاها المختصة بها التي 
لا تكون لغيرهاء والله أعلم . 

”وروي عن عبدالعزيز بن ابي حازم عن بيه عن سهل بن سعد قال: تلا 
رسول الله َة قوله - عز وجل - : افلا يرون الفَرآنَ م على فوب أففاا 
[عحمد: ]۲٤‏ وغلام جالس عند رسول الله َا فقال : بلى والله يارسول الله ! إن عليها 
لأقفاهاء ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلا ولي عمر بن الخطاب طبه ليستعمله 
م م يقل يقل ذلك إلا من عقل . 

...وای هذين الأصلين ندب عباده في القران فقال في الأصل الأول : الا 

يتَدَبرون ارآ [حمد: الم يبروا القول) [المؤمنون a‏ طکتابٌُ رل 
يك مار لبروا ایاته) [ض: إن ارلا رانا ريي عَم تفقو 
[یوسف : ۲ وكاب فلت يانه رانا ريا قوم يُعْلّمُون) [فصلت: ۰ 

وقال ف الأصل الثاني : فل انظرٌوا مادا ف السّمُوات والأرّض 4 


٩٩ )۱(‏ شفاء. (۲) ٦٦‏ طریق الهجرتین . (۳) ۱۸٩‏ مفتاح جا . 
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[یونس : ۱ ۰ ل ف خلق السملوات والأزضٍ واختلاف الليل, والار لیات 
لاولي الأّابء الذِينَ کرو اله اما وفعُوداً وَعَل جوم ۾ يترون ف 
خلق السّمدوات والارْض € [آل عمران: ۰ ١‏ إن في السملوات والأزْضٍ 
يات ومين » وني حلم وناي من ايت َم , بُوقنون « واختلاف 
الليل والنهار ومّا انَل الله من ن السماءِ من ررق فاحيا په الأرض بعد موا 
2 ارياج آیات وم قلود 7ا لجاثية: ۴-] اوا پسیروا ف الأزضٍ 
یْنظروا كيف کان عَاقبَةٌ الْذِينَ کانوا من تلهم ) [غافر: ]۲١‏ فل سيروا في 
لأر ض انظروا كف کان عاقة َة الذي من قبل 4 [الروم : ]٤١‏ . 
”فصل 

ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جيح أموره مح صدق العزيمة»› 
فیصدقه في عزمه وفي فعله . قال - تعالی - : إا عَرَمَ الام فلو صَدَُوا اله لكان 
خیرا هم (عمد: 1. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل . 

فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها» بل تكون عزيمة لا يشوا 
تردد ولا تلوم» فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل» وهو استفراغ الوسع 
وبذل الجهد فيه وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه . 

فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من 
الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره» صنع الله له فوق ما يصنع لغيره؛ 
وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل . فأصدق الناس 
من صح إخلاصه وتوکله . 

“فل عَسَيمْ إن نولم أن نفب دوا في الأرض ونقَطمُوا أرْحامَكْ) 
[عمد: ۲۲] أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد 
ي الأرض» والشرك وا معاصي وقطيعة الرحم 
)١1(‏ في المطبوعة «من ماء» والصواب ماأثبتناه كا في المصحف المراجع 
(۲) في المطبوعة بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح)الآيات . والصواب حذف ذلك لان 

هذا في آية )٠١4(‏ من سورة البقرة وهذه الآيات من سورة الجاثية . المراجع 
(۳) ۱۷۹ فوائد. )٤(‏ ۸۰ التبيان. 


الضوء المنبر على التفسير رر ي Vo‏ 


ونظیره قوله تعالی : پل دبوا باق نا جَاعمُمْ فم في مر ربج [ق: [ 
لما تركوا احق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس. فلا یدرون ما یقولون وما 
يفعلون» بل لا یقولون شیئاً إلا کان باطلاء ولا یفعلون شيعا إلا کان ضائعاً غير 
نافع هم » وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل إلى ا 

ونظیره قوله ‏ تعالی - : إن بم جيبو لَك فَاعلَم أن يعون أخوآعُمٍ 
[القصص : ۰] وقد کشف هذا المعنى كل الكشف وار - وجل - : (نذلكم الله 
ربكم احق قدا بعد الق إل الضلال انی تَصرَون [يونس: ۳۲]. 

«وقال بعض السّلّف او و ار ان ودر 0 ا 
وعينان في قلبه يبصر | أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعباٍ خيراً فتح عينيه اللتين في 
قلبه فابصر بها من اللذة والنعیم ما لا خطر له اَعَد به من لا صد منه حديقًء 
وإذا أراد به غير ذلك ترکه على ما هو علیه» ثم قراً: E‏ 
[حمد: ]۲٤‏ . ولو م يكن للقلب المشتغل بمحبة غيراللهء المعرضصٍِ عن ذکره من 
العقوبة إلا صدؤه وقسوته وتعطيله عا حلقّ له لكفى بذلك عقوبة . وقد روی 
عبدالعزيز بن اُپي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن قال : قال رسول الله 
: «إن هذه القلوب تصداً كا يصدأ الحديد» قيل : يارسول الله فا جلاؤها؟ 
قال: «تلاوة القرآن» وقال بعض العارفين: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه 
الصداً حتى يفسدهء كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذكره غلبه 
الجهل حتى يميته وہلكه . . 

«اوقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عینان [في وجهه یبصر با آمر 
النياء وعينان] في قلبه يبصر ها أمر الآخرةء فإذا أراد الله بعبلٍ خير فتح عينيه 
Eek eS‏ وإذا أراد [ الله ] به غير ذلك ترکه 
کک ثم قراً: : ام عل قوب أقفاهًا) [عمد: 4[ 
”وما ينبغي أن بعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإبمان بان 
يفك الذي ختم على القلب» وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطبع 
والقفل» وہدیه بعد ضلاله» ویعلمه بعد جهله» ویرشده بعد غیه» ویفتح قفل 


)١(‏ ۱۸۲ روضة المحبين. (۲) ٤۲٤١‏ روضة المحبين. (۳) ٩۰‏ شفاء. 


الضوء المنير على التفسير سورة حمد ۳۷٦‏ 


قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر م يمتنع 
أن Ea‏ ریک عليه السعادة والإیان . وقراً قارىء عند عمر بن الخطاب انلا 
یدرون القرَآنَ ام َل لوب امالا [عمد: .٤‏ وعنده شاب فقال: اللهم 
عليها أقفاهاء ومفاتيحها بيدك» لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده 
خیراً . وکان عمر یقول في دعاثه : اللهم إن كنت کتبتني شقَيًا فحني واكتبني سعيدا 
فإنك تمحو ماتشاء وتثبت» فالرب تعالى فعال لما يريد لا حجر عليه . 

وقد ضل ههنا فريقان : القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدوراً للرب» 
ولا يدخل تحت فعله إذا لو كان مقدوراً له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه . 

والجبرية حيث زعمت أنه سبحانه إذا قر قدراً أو علم شيئاً فإنه لا يغيره بعد 
هذا ولا یتصرف فيه بخلاف ما قدره وعلمه . 

والطانفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر أحد أصلاً وجميع خلقه تحت 
حجره شرعاً وقدراً . وهذه المسألة من أكر مسائل القدر» وسيمر بك إن شاء الله 
في باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها . 

والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطبع وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء» وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير متنعة عليه» وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له» کا أن 
شرب الدواء مقدور له وزوال العلة وحصول العافية غير مقدورء فإذا استحكم به 
امرض وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاءء 
وإن كان غير مقدور له» ولكن لا ألف العلة وساكنها ولم يحب زواهها ولا أثر ضدها 
علیها مع معرفته بی بینہا وبين ضدها من التفاوت» فقد سد على نفسه باب الشفاء 
بالکلية . والله سبحانه هدي عبده إِذا کان ضا وهو بحسب أنه على هدى» فإذا 
تبین له الهدی لم يعدل عنه لمحبته وملائمته لنفسه . 

فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرض به وأثر عليه الضلال» مع تكرر تعريفه : 
منفعة هذا وخيره» ومضرة هذا وشره» فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية » فلو 
أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه وعلم أنه ليس إليه هدى نفسهء 
وأنه إن لم يده الله فهو ضال» وسال الله أن يقبل بقلبه وأن یقیه شر نفسه وفقه 


الضوء انبر على التفسير سورة محمد VV‏ 
وهداه . بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه : مرض قاتل إن ن 
یشفه منه هلکه لکانت کراهته وبغخضه یاه مع کونه مبتلی به من أسباب الشفاء 
والهداية» ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال عبته له ورضاه به وكراهته 
الهدى والحق» فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب إلى الله في 
فك ذلك عنه وفعل مقدوره» لکان هداه أقرب شيء إليه لكن إذا استحكم الطبع 
والختم حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب ف فکه وفتح قلبه . 
فصل 

قإن قيل : فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرائم 
واللإعراض والكفر السابق على فعل الحرائم . قيل هذا موضع يغلط فيه أكثر 
الناس» ویظنون بالله - سبحانه - حلاف موجب أسائه وصفاته . 

والقرآن من أوله إلى آخره إن يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها 
الرب - سبحانه - بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له» وإنا فعله بعد 
تكرار الدعوة منه - سبحانه - والتأكيد في البيان والإرشاد» وتكرار الإعراض منهم 
والمبالغة في الكفر والعنادء فحينئذ يطبع على قلوهم ويختم عليهاء فلاتقل اهډى 
بعد ذلك» والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع › > بل کان اختیارا » فلا 
تکرر مہم صار طبيعة وسجيةء ا المعنى في قوله : إن الْذِين كَفْرُّوا 

سوا عليه نَم ا وغل 

سمعهم وَعَلى أٍصًارهمْ غشَاوة وَهَمْ عَذَابُ عِظيمٌ) ابقر : ]۷-١‏ ومعلوم أن هذا 
ليس حكما يعم جميع الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفاراً قبل 
ذلك» ولم بختم على قلوهم وعلى أساعهم . 

فهذه الآيات في حق أقوام لحصوصين من الكفار فعل الله بهم ذلك عقوبة منه 
لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة. 

كها عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير وبعضهم بالطمس على أعينهم فهو 
سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كا يعاقب بالطمس على الأعينء وهو 
سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى 
وقت ثم یعافي عبده ویہدیه» کا يعاقب بالعذاب كذلك . 


الضوء المنير على التفسير برعي ۳۷۸ 


ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الفراسة . قال الله تعالى : إن 
في ذلك لايا لَلمتَوْسّمِين) [الحجر: ۷] وقال مجاهد - رحه الله -: المتفرسين» وقال ابن 
عباس رضي الله عنها -: للناظرين» وقال قتادة : للمعتبرين . وقال مقاتل للمتفكرين . 

ولا تناف بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في اثار ديار المكذبين ومنازهم» 
وما آل إليه أمرهم : : أورثه فراسة وعبرة وفكرة . وقال - تعالى - في حت المنافقين : 
ولو نشاءُ لاريكهُمْ رتهم باهم رفم في ن اقول ) [عمد: [Y‏ 
فالأول : فراسة النظر والعين . والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: على محرفته إياهم 
بالنظر على المشيئة » ول يعلق تعريفهم بلحن خطابم على شرط . بل أخبر به خبرا 
مؤكداً بالقسم . فقال: وولتعرفمْ في ين القول ) وهو تعريض الخطاب» 
وفحوى الكلام ومغزاه . و «اللحن» ضربان: صواب وخطأً. فلحن الصواب نوعان : 

أحدهما: الفظنة . ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكو ن ألحن بحجته من بعض» . 

والثاني : التعريض والإشارة . وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 

وحديث ألذه. وهو غا يشتهي السامعون يوزن و 

منطق صائب. وتلحن أحيا ناً. وخر الحديث ما كان لحناً 

والغالث: فساد المنطق في الإعراب . وحقيقته : تغيير الكلام عن وجهه : إما إلى 
خطاء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه - سبحانه - أقسم على معرفتهم من لحن خطابم . فإن معرفة 
المتکلم وما في ضمیره من کلامه : أقرب من معرفته بسیماه وما في وجهه . فإن دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيم)ء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين : 
النظر والسماع . وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -عن 
النبي بل قال: «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله» . ثم تلا قوله : إن في 
ذلك يات ي للْمُنَوسّمينَ)» [الحجر:٠۷]‏ . 

”»وكها أن الذلة مضروبة على من خالف أمره: فالعزة لأهل طاعته ومتابعته» 
قال الله - سبحانه -: ولا تپنوا ولا روا وأنتم الاعَلَوْنَ إن کتتم مُؤمنین) 


(۱) 4۸۲ مدارج جا . (۲) زاد المعاد ج. 


الضوء امبر على التفسير سورة محمد ۳۹ 


[آل عمران: ۱۳۹] وقال بعال : وف العرّة ولِرَسوله ولِلمُومنن) [الافقون: [A‏ 
وقال - تعالی -: فلا هنوا وتذعوا إلى اسم وأنتم العلَوْنَ وال منک 

...وقد وقع الإخبار عن قدرته عليه - سبخانه - على تبدیلهم بخير منهم » 
وي بعضها تبديل أمثاهم» وني بعضها استبداله قوماً غبرهم ثم لا یکونوا أمثاهم . 
فهذه ثلاثة أمور جب معرفة ما بينها من الحمع والفرق . فحيث وقع التبديل بخير 
منهم فهو إخبار عن قدرته عل أن يذهب بېم ویان باطو واتقی له منپم في الدنیا. 
وذلك قوله : او إن نووا يبدل وما عبرم ثم لا یکونوا امثالكم € [عمد : [YA‏ 
يعني بل یکونوا خیراً منکم . قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم 
خرا من هؤلاءء فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم . 

وأما ذكره تبديل أمثا هم ء ففي سورة ة الواقعة وسورة الإإنسان الق الرافت : 
وتخ رايم اوت وما نن فين ه ع أن ثل اال ونين 
فيا لا تعْلْمُون) [الراقة : ۰ وقال : نحن خلَمنامُم وشدَذنا رمم إا 
شنا بذلا ماقم دیا [الإنسان .[A:‏ 

قال كثبر من المفسرين : امعنى أنا إذا أردنا أن تخلتق خلقاً غيركم م يسبقنا 
سابق» ولم يفتنا ذلك . وفي قوله : ودا شئنا بدلا ناشم تبدیلا) إذا شنا 
أهلكناهم وأتينا بأشباههم . فجعلناهم بدلا منهم . قال المهدوي : قوماً موافقين 
هم ني املق غالفين غم في العمل» ول يکر الواحدي ولا ابن اوزي غبرهذا القول. 

وعلی هذا فتکون هذه الآيات نظير قوله - تعالی - : إن يما ذهب ا 
الناس ويأت بأخرينْ) [الساء: ۳ فیکون استدلا بقدرته على إذهابهم والإتيان 
بأمثاهم على إتيانه هم أنفسهم إذا ماتوا. 


(۱) ۱۲۲ التبيان. 


الضوء المئبر على التفسير سورة الفتح A*‏ 


REFIT: 7‏ 
ر اک 6 کک 
بسم الله الرحمن الرحيم 

.ثم رجع إلى المدينة وني مرجعه أنزل الله عليه إا فحنا لك فنحاً بين« 
فر لَك اله ما تدم من دنك وما تاخ وبمٌ عة ليك وبمديك صِراطا 
مستقیًا « e‏ غزیرا) [الفتح ۴-۱]. فقال عمر: أو فتح هوء 
ا الله ؟ قال : . فقال الصحابة : هنيئاً لك يارسول الله فا لنا؟ فأنزل الله 
عز وجل : هو الذي انرَلّ الشكينة في وب الؤمنين) [الفتح .]٠:‏ ولا رجع إلى 
المدينة جاءه أبو بصير- رجل من قريش - مسلا . فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا : 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلينء فخرجا به» حتى بلغا ذا الحليفة . 
فنزلوا يأکلون من ر هم . فقال أبوبصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك 
هذا جيدًا. فاستله الآخر. فقال: أجل والله يافلان إنه لجيد. لقد جَرّبت به ثم 
جربت. فقال أبوبصير: أرني أنظر إليه . فأمكنه منه» فضربه حتى برد وفر 
الآخر يعدو حتى بلغ المدينة» فدخل المسجد. فقال رسول الله کاو حین رآہ - 
«لقد رأى هذا ذُعراً» فلا انتھی إلى النبي کہ قال : قتل والله صاحبي » وإِني 
لمقتول. فجاء أبوبصرر فقال: يانبى الله » قد والله أوفى الله ذمتك» قد ردذتني 
إلبهم» فأنجاني الله منهم» فقال النبي» که : «ویل امه مُسْمرٌ حَرّب» لو کان له 
أحد» فلا سمع ذلك عرف : أنه سبرده إليهم . فخرج حتى أتى سيف البحر» 
وينفلت منم أبو جُندل بن سُهيل» فلحق بأبي بصير. فجعل لا بخرج من قريش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة . فوالله ما يسمعون 
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هاء فقتلوهم وأخذوا أمواهم . فأرسلت 
قريش إلى النبيء با : تناشده الله والرحم لا أرسل إليهمء > فمن أتاه منم فهو 
آمن» فانزل اللهٍ عز وجل : وُو الذي كف أيدِيَُم كم وَأيديكم عنم بين 
مكة من بعد أن أظْفْرَكُمْ عليهم - حتى بلغ - الحمية حَمية الجاهلية) [الفتح : 
[YI-é‏ . وکانت حیتهم : أنهم لم يقروا أنه نبي» ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم» 
وحالوا بينهم وبين البيت”. 


() ۸ الزاد ج۲ . (۲) متفق عليه من حديث عروة بن الزبير عن المسوربن محرمة ومروان بن الحكم 
یيصدق کل واحد من)ا حدیث صاحبه . 
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قلت : في الصحيح «أن النبي ية توضا ومَج في بشر الحديبية من فمه» 
فجاشت بالماء» كذلك قال الراء بن عازب» وسلمة بن الأكوع في الصحيحين. 

وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن حخرمة «إنه عرز فيها سا من 
کنانته» وهو في الصحيحين أيضا . وني مغازي أبي الأسود عن عروة «توضا في اللو 
ومضمض فاه . ثم مَحَّ فیه» وار أن بصت ق البثر ونزع سه من کنانته وألقاه 
في البئر. ودعا الله تعالى . ففارت بالماء» حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم 
جلوس على شفيرها» فجمع بين الأمرين . وهذا أشبه . والله أعلم . 

وق صحیح البخاري عن جابر قال «عطش الناس يوم الحديبية > ورسول الله 
اة بین يديه رکوة یتوضاً منهاء إذ جُهش الناس۱» نحوه . فقال : مالكم؟ قالوا: 
يارسول الله » ما عندنا ماء نشرب» ولا ماء نتوضاً» إلا ما بين يديك فوضع يده 
في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون. فشر بوا وتوضؤوا. 
وكانوا همس عشرة مائة» . وهذا غبر قصة البئر. 

وف هذه الغزوة: أصام ليلة مطرء فلا صلى النبي بء الصبح قال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وکافر . فأما من قال : مطرنا بفضل اله ورحته فذلك مؤمن بي 
کافر بالکواكب . وأما من قال : أمطرنا بنوء كذا وكذا: فذلك کافر بي مؤمن بالکواکب» . 

قصل 

وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين» وأن 
يأمن التاسن بعف ع من بخن ؛ وأن يرجع عنهم عامه ذلك» حتى إذا كان العام 
المقبل قدمهاء وخلوا بینه وین مکة . اقام بہا ثلاثاء وآن لا یدخلها إلا بسلاح 
الراكب» والسيوف في القربء وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك» ومن 
أثاك من جانا رددتةغلينا وأن يننا ونك عة مكفرفة وان لا [إسلال ولا 
إغلال"“ فقالوا يارسول الله نعطيهم هذا: فقال: «من أتاهم منا فأبعده الله . ومن 
أتانا منهم» فرددناه إليهم : جعل الله له فرجا وخخرجاً» . 
)١(‏ الجهش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأً إليه» وهو مع ذلك يريد البكاء__. 
(0) الاسلال: السرقة الخفية . والاغلال: الخيانة . 
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وق قصة الحديبية : أنزل الله -عز وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسه: بالصيام 
أو الصدقة. أو النسك في شأن كعب بن عجرة. 

وفيها: دعاء رسول الله اة للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة. 

وفيها: نحروا البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة0) 

وفیها: أهدى رسول الله ك . في جملة هديه حملا كان لأ جهل كان ني أنفه 
بره من فضة» ليغيظ به المشركين . 

ودخلت خراعة في عقد رسول الله ية وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهم . وكان في الشرط : أن من شاء أن يدخل في عقده ٤‏ بيا دحل . ومن 
شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . 

وما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات» منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معَيط» فجاء أهلها يسألونها رسول الله ية بالشرط الذي كان بيهم . فلم 
يرجعها إليهم » ونہاه الله عز وجل عن ذلك . 

فقیل: هذا نسخ للشرط في النساء . وقيل : تخصيص للسنة بالقرآن اغ 

وقیل: ل يقع الشرط إلا على الرجال خاصة . وأراد المشركون أن يعمموه في 
الصنفين» فأبى الله ذلك . 

فصل ف بعض ما ف قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. 

فمنها: اعتمار النبي > اة في أشهر الحج . فإنه خحرج إليها في ذي القعدة. 

ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل. كا أن الإحرام بالحج كذلك؛ 
فإنه أحرم به) من ذي الحليفة» وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. 

a CS 

وي لفط : «كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» فحديث لا يثبت . وقد اضطرب 
فيه إسنادا ومتنًا اضطرابًا شديدًا . 

ومنها: أن سوق الهمدى مسنون في العمرة المفردةء كا هو مسنون في القران . 

ومنها: أن إشعار الهدى سنةء لا مله مني عنها. 

ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله ؛ فإن النبى ية أهدى في جلة هديه 


)١(‏ في المطبوعة «تسعة» والصواب ماأثبتناه. المراجع. (۲) اخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان من 
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جملا لاي جهلء› في أنفه برة من فضةء يغيظ به المشركين . وقد قال تعالى في صفة 
النبي ب وأصحابه : ومهم ني الإنجيلِ رع خر شظاه قازر فاسُتغاَطٌ 
فاستؤی عل سوقه يُعْحبُ الرراع لبغيظ pr‏ م الكَقًار [الفتع :۲۹] وقال عز وجل : 
ولك بام لا ُصيُهم ما ولا صب ولا غمص في سبل انه ولا ود موْطا 
يغيظ كما ولا باون من عَدّّتل إلا كب هم به عمل صالخ إن اله لا ُضيعٌ 
ت الحسنين)» [التوبة ]٠٠١:‏ . 

ومنها : أن أمبر الحيش ينبغى له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. 

ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد ند الا لان عة 
الخزاعي العين: كان كافرًا إذ ذاك. وفيه من الملصلحة : أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدي وأخحذه أخبارهم . 

ومنها: استحباب مشورة الإمام رعیته وجیشهء استخراجًا لوجه الرأي» 
واستطابة لنفوسهم› وأمنًا لعتبهم» وتعْرفا لصلحة يختص بعلمها بعضهم دون 
بعض»› وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالی : إوشاو رُم في الأمُر) [آل عمران. : 10۹[ 
وقد مدح الله سبحانه وتعالی عباده بقوله : لإوامرهُم شوری بینهم € [الشوری: : [A‏ 

وهنها: جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجاهم قبل مقاتلة الر ْک 

ومنها: رد الكلام الباطلء ولو نسب إلى غير مكلف ؛ فإنهم لما قالوا: «خلاً 
القصواء» يعني حرنت» فلم تسر. والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد رار 

في الخيل› فلا نسبوا إلى الناقة ماليس من خلقها وطبعها رده عليهم» وقال: « 
خلأت. وما ذاك ها بخلق» ثم خر ية عن سبب بروكها» وأن کک 
عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسهاء وما جرى بعده. 

ومنها: أن تسمية مايلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنه . 

ومنها: جواز الحلف» بل استحبابه على الخير الديني الذي يريد تأكيده. وقد 
حفظ عن النبي ية الحلف في أكثر من ثمانين موضعًاء وأمره الله تعالى بالحلف على 
تصديق ما أخحبر به في ثلاثة مواضع : في سورة يونس )٥۴(‏ وسبأً (۳) والتغابن (۷) . 

ومنها: : أن المشركين وأهل البدع والفجور والبُاة والظلمة إذا طلبوا أمرًا يعظمون 
فيه ا ا الله تعالى : أجيبوا إليهء وأعطوه. وأعينوا عليه» وإن منعوا 
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غبره» فیعاونون على تعظیم ما فيه حرمات الله تعالى» لاعلى کفرهم وبغیهم › 
ويمتعون مما سوئ ذلك . فكل من التمس المعاونة على حبوب لله تعالى مرْض له : 
أجيب إلى ذلك. كائنا من كانء ما يترتب على إعانته على ذلك المحبوب 
مبغوض لله أعظم منه. وهذا من ادق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس . 
ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق. وقال عمر ما قال» حتی عمل له علا 
تة والضدنق تلق بالرضا والتسلیم» حتی کان قلبه فيه على قلب رسول الله 
کار . وأجاب عمر عا سأل عنه من ذلك بعون جواب رسول الله ب لك یدل 
على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحاية وأكملهم وأعرفهم بالله تعالی 
ورسوله» بء وأعلمهم بدينه وأقومهم بمخابه» وأشدهم موافقة له. ولذلك ن 
يسأل عمرٌ ع) عرض له إلا رسول الله » ب وصدّيقه خاصة دون سائر أصحابه . 

ومنها: أن النبي ية عد ذات اليمين إلى الحديبية . قال الشافعي : بعضها من 
ا لحل » وبعضها من الحرم . وروى أحد في هذه القصة «أن النبي بل كان يُصلي في 
الحرم » وهو مَضطرب في الحل» وفي هذا: كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرم لا بخص بما المسجد الذي هو مكان الطواف . وأن قوله إا : 
زاق ال الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» و تعالی : فلا 
يقر بوا الَسجد الحرم [التوبة : ]. وقوله تعالی : سبځان الذي أسْرّى بعبْدِه ليلا 
من ن المسخد د الحرام € [الإسراء: ]١‏ وكان الإسراء من بيت م هانيء . 

ومنها: أن من نزل قريبًا من مكةء فانه ينبغي له أن ينزل في الل » ويصلي في 
الحرم . وكذلك كان ابن عمر يصنع . 

ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه » ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منم . 

وي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله ب بالسيف - وم يکن عادته 
أن يقام على رأسه وهو قاعد سنة یقتدی با عند قدوم رُسل العدو» من إظهار 
العز والفخرء وتعظيم الإمام وطاعته » ووقايته بالنفوس . وهذه هي العادة الجارية 
رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين . وليس 

من النوع الذي ذمه النبي صل ية بقوله : «من أحب أن يَتَمَثْل له الرجال 
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قیامًا فلیتبواً مقعده من النار»٠‏ كا أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسامن هذا النوع 
المذموم في غيره. وفي بعث البن في وجه الرسول الآخر: دليل على استحباب 
إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبيء ب للمغيرة: «أما الإسلام فأقبل . وأما امال فلست منه في 
شيء» دليل على أن مال المشرك المعاهد معصومء وأنه لا يُملك» بل يرد عليه؛ فإن 
المغيرة كان قد صحبهم على الأمانء ثم عدر بهم وأخذ أمواهم فلم يتعرض النبي 
باد لأموا لهم » ولا ذب عنهاء ولا ضمنها هم ؛ لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

وق قول الصديق لعروة بن مسعود: «امصص ببظر اللات» دليل على جواز 
التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كا أذن النبي» 
أن يصرح لمن دعا بدعوی الجاهلية بهن أبيه» ويقال له : «اعضض أيرَ أبيك» 
ولا ينی له» فلکل مقام مقال . 

ومنها: احتمال قلة أدب رسول الكفار» وجهله وجَفوته . ولا يقابل على ذلك» 
لما فيه من المصلحة العامة . ولم يقابل النبي ية عروة على أخذه بلحيته وقت 
خطابه» وإن كانت تلك عادة العرب. لكن الوقار والتعظيم حلاف ذلك . وكذلك 
ل يقابل رسول الله بو رسولي مسيلمة حين قالا : «نشهد أنه رسول اللّه» وقال : 
«لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك|» . ومنہا : طهارة النخامة» سواء أو صدر. 

ومنها: طهارة الماء المستعمل . ومنها: استحباب التفاؤلء وأنه ليس من الطبرة 


المكروهة . لقوله لما جاء سهيل بن عمرو «سهل أمركم» . 
ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أيه : أغنى ذلك عن ذكر الحد . 


لأن النبيء ية م يزد على «محمد بن عبدالله» وقنع من سهیل بذکر اسمه واسم 
أبيه خاصة. واشتراط ذكر الجد لا أصل له ولا اشترى العَدّاء بن خالد من 
النبيء َة الغلام فكتب له: «هذا ما اشترى العَدّاء بن خالد بن هَوذة»(٠‏ فذكر 
جَدہ فهو زیادة بیان» تدل على أن جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه ولا م یکن 
في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكره. فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في 
الاسم واسم الأب» وعند عدم الاشتراك يكتفى بذكر الاسم واسم الأب . والله أعلم . 


)1( رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاوية ب بن ابي سفيان . 
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ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين: جائز للمصلحة 
الراجحة. ودفع ما هو شر منه . ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. 

ومنها: أن من حلف على فعل شيءء أو نذره» أو وعد غيره به» ولم يعين وقتا 
لا بلفظه ولا بنيته : م يكن على الفؤر» بل على التراخي 

ومنها: أن الحلاق نسك. وأنه أفضل من التقصي وأنه نسك في العمرة» كا 
هو نسك في الحج » وأنه نسك في عمرة المحصرء كما هو نسك في عمرة غیره . 

ومنها: أن ال ر ي ف من الح والحرم» وأنه لا جب 
عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا ل يصل إليه» وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى 
حله» بدلیل قوله : واهَذي مَعْوفًا أن بع عله راشع . : [Yo‏ . 

ومنها: أن الموضع الذي نحر فيه اهدي کان من الحلء لا من الحرم؛ لأن 
الحرم كله حل نحر الهدي . 

ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأنه ية أمرهم بالحلق والنحر» ول 
يأمر أحدًا منم اا وال ن العام القابل 1 تکن واجبة» ولا قضاءُ عن 
عمرة الإحصار؛ فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفا وأربعمائة وكانوا في عمرة 
القضيّة دون ذلك وإنم) سميت «عمرة القضية» والقضاء» لأنها العمرة التق 
قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله ٠‏ 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور» وإلا م يخضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمر» وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال: بأنهم كانوا يرجون النسخ . فأخروا 
متأولين لذلك. وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه. وهو باطل ؛ فإنه َة لو فهم 
sS‏ مره» ويقول «مالي لا أغضب؟ وأنا امر 
بالأمر فلا أ تبع» وإن) کان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور» وقد رضي الله 
عنهم » وغفر هم وأوجب هم الحنة . 

ومنها: أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. إلا ما خصه الدليل . ولذلك 
قالت ام سلمة: «اخرج ولا تكلم أحدا حتی تحلق رأسك. وتنحر هديك» 
وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ 
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قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعًا في 
النسخ » فلا فعل النبي» ية ذلك علموا حينئذ : أنه حكم مستقر غير منسوخ»› 
بادر إلى امتثال ما أمر به» وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب 
اقتداءهم به بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره . 
ذهب من المسلمين إليهم . هذا في غير النساء . وأما النساء. فلا جوز اشتراط 
ردهن إلى الكفار. وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرانء ولا 
سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 
رد المهر على من هاجرت امرأته وحیل بینه وبینہا» وعلی من ارتدت امرأته من 
المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رَد مهور من هاجر إليهم من أزواجهم» وأخبر 
أن ذلك حکمه الذي حکم به بینہم» ثم لم ينسخه بشیء» وفي إيجابه رَد ما أعطى 
الأزواج من ذلك : دليل على تومه بالمسمى لا بمهر المثل . 

ومنها: أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منہم مسلا 
إلى غير بلد الإمام» وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب؛ 
فإن النبي مء لم يرد ابا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على الرجوع » ولكن لا جاءوا 
في طلبه مکنہم من أخذه» ولم يكرهه على الرجوع . 

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلموه» وتمكنوا منهء فقتل أحدًا منهم لم يضمنه بدية 
ولا قود ولم يضمنه الإمام » بل يكون حكمه في ذلك حکم قتله هم في ديارهم حيث 
لا حكم للإمام عليهم . فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفةء 
وهي من حكم المدينة» ولكن كان قد تسلموه» وفصل عن يد الإمام وحكمه . 

ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفة» فحاربتهم 
وغنمت أمواهم » ولم يتحيزوا إلى اللإمام : ل بجحب على الإمام دفعهم عنهم » ومنعهم 
منہم ۰ سواء دخلوا ف عقل الإمام وعهده ودینه أو يدخلوا» والعهد الذي کان 
بين النبي بو وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم . 
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وعلى هذا: فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى 
وغيرهم عهد: جاز لملك اخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم» ويغنم أمواهم» إذا 
یکن بینه وبینېم عهد > كا أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله 
روحه - نصارى مَلطية وسبيهم» مستدلا بقصة أبي بصبر مع المشركين . 

فى الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة . 

وهي أكر وأجل من أن بيط ہا إلا الله الذي أحكم أسبااء فوقعت الغاية 
على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها: أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم» الذي أعز الله به رسوله 
وجنده» ودخل الناس به ف دين الله أفواجًا . فكانت هذه امدنة بابًا له ومفتاځا 
ومؤذنا بين يديه» وهذه عادة الته في الأمور العظام التي يقضيها قدرًا وشرعًا: أن 
يوطيء ء ھا بین ید ہا بمقدمات وتوطئات تؤذن مہا وتدل عليها . 

ومنها: أن هذه المهدنة كانت من أعظم الفتوح » فإن الناس أمنَّ بعضهم 
تفا واخحتلط ا بالكفار» ونادوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرأان» 
وناظر وهم على الإسلام جهرة اسن وظهر من کان حتفا اسم ودخل فيه 
في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل . وهذا سااه الله قحا متنا قال ابن قتيبة : 
قضينا لك قضاءً عظيًا» وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقيقة هذا الأمر: أن «الفتح» في اللغة: : هو فتح المغلق . والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية کان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله وكان من 
أسباب فتحه صد رسول الله َة وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة : 
ضا وهَضًا للمسلمين» وفي الباطن: عرًا وفتخًا ونصرًا . وكان رسول الله كلا 
ينظر إلى ما ورائه من الفتح العظيم» والعز والنصر: من وراء ستر رقيق » وكان 
يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي م يحتملها أكثر الصحابة ورءوسهم» 
ورسول الله َء يعلم ما في ضمن هذا المكروه من بوب وعسى أن تكرهوا 
شيا وهو خير لکم : 

ورب) کان مكروه التفوس إلى عب وها سبښًامامثله سبب 
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فدخل على تلك الشر وط دخول واثتق بنصر الله له وتأييده. وأن العاقبة له وأن 
تلك الشروط واحتاطها: هوعين النصرة» وهو من أكبر الحند الذي أقامه المشترطون 
ونصبوه لحربہم» وهم لا يشعرون . فذلوا من حيث طلبوا العز» وقهروا من حيث 
أظهروا القدرة والفخر والغلبة . وعَرّ رسول الله ية وعساكر الإسلام من حيث 
انکسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه . فدار الدور وانعكس الأمرء وانقلب العز 
بالباطل E‏ بحق» وانقلبہت الكسرة لله عرزا بالله » وظهرت حكمة الله وأياته» 
وتصديق وعده» ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الايان والإذعانء والانقياد 
على ما أحبوا وكرهواء واجضل اهم رق لك من الرصا قفا ء الله وتصديق 
موعوده» وانتظار ما وعدوا به» وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنز ها في 
قلوهم أحوج ما كانوا إليهاء في تلك الحال التي تزعزع ها الجبال. فأنزل الله 
علیهم من سکینته ما اطمأنت به قلوہم» وقویت به نفوسهم . ادا ا 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به ها ملول لىن سا ا 
ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولإتمام نعمته عليه» وهدايته 
إلى الصراط المستقيم» ونصره النصر العزيز» ورضاه به» ودخوله تحته» وانشراح 
صدره به» مع ما فيه من اليم > وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها 
الرسول وأصحابه ذلك . وهذا ذكره الله سبحانه جزاءٌ وغاية , وإنا يكون ذلك على 
فعل قام بالرسول والمؤمنین عند حکمه تعالى وفتحه . 

وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه «عزيرًا» في هذا الموطن؟ ثم ذكر إنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب» ا 
القلق» فهي خوج ما كانت إلى السكينة» فازدادوا مہا إيمانا إلى إيانهم . 

SES E E‏ وأکدھا بگرنہا بنع لهس انه وأن يده تعالى 
كانت فوق أيديہم» إذ كانت يد رسول الله ية كذلك وهو رسوله ونبیه . فالعقد 


معه عقد مع مرسله» وبیعته بیعته » فمن بایعه فکأن) بایع الله » ويد الله فوق يده. 
وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وَبّله فكأن) صافح الله 
وقبّل يمينهء فيد رسول الله » َل أو هذا من الحجر الأسود. 
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و أن تاكب هذه البيعة إنها يعود كثه على نفسه» وآن للمُوني بها أجرا 
عظيا. وکل مؤمن فقد بایع له على لسان رسوله بيع على الإسلام وحقوقه فناكت وموف , 

ثم ذكر حال من خف عنه من الأعراب» وظنہم ا الظن بالله : أن ذل 

رسوله وأولیاءه وجنده» وبظفر ہم عَذُوهم» فلن ينفلبوا إلى أهليهم أبدًا. وذلك 


من جهلهم بال وأسے|ئه وصفاته وما ليق به» وجهلهم برسوله وما هو أَهْلَ أن 
یعامله به ربه ومولاه. 


ثم أخبر سبحانه عن رضائه عن المؤمنين» بدخوهم تحت البيعة لرسوله» وأ 
سبحانه علم ما في قلوهم حينثذ من الصدق والوفاءء وكمال الانقياد والطاعة» 
وإیثار الله ورسوله على ما سواه . فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوم ٠‏ 
وأثاہم على الرضا بخكمه والب لأمره: فتحاً قريبًا» ومغانِم كثبرة يأخذونها. 
وكان أولَ الفتح وا مانم : فتح خيبر ومغانمها. ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى 
انقضاء الدهر» ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخرهم أنه عَجُل هم 
دة الحة .وها قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم . 

الثاني: أنها فتح خيب وغنائمها . 

ثم قال «إوكفٌ أيدي الناس ع °[ فقيل : يدي أهل مكة أن 
يقاتلوهم . وقيل : يدي اليهودء حين هموا أن نالوا من بالمدينة بعد خروج 
رسول الله 44 بمن معه من الصحابة مها . وقيل : هم أهل خير وحلفاؤهم الذين 
أرادوا نصرهم : : من أسد وغطفان . والصحيح : : اول الآية للجميع . 

وقوله: (ولتكون آيَةً للمؤمنين) (الفتح : ]٠١‏ قيل: هذه المَعْلة التي فعلها 
بکم» وهي کف آيدي أعدائکم عنم مع کثرتهم › فإنهم حينئذ كانوا آهل مكة 
ومن حوهماء وأهل خيبر ومن حوهماء اش وغطفانء وحمهور قبائل العرب أعداء 
هم وهم بينهم كالشامة» فلم يصلوا إليهم بسوءٍ . فمن آیات الله سبحانه :کف 
أيدي أعدائهم عنم » فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم ٠‏ وشدة عداوتہم » وتوليٰ 
حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغیبهم . 

وقيل: هي فتح خيبر» جعلها اية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها من 
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الفتوح › فإن الله سبحانه وعذهم مغانم كثرة» وفتوحا عظيمة ؛ فعجل فق 
خيس وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءً لصبرهم ورضائهم يوم الد وشکرا 
وهذا حص بها وبغنائمها من شهد الحديبية . 

قم قال : «وَببديكم صراطا مستقيا) لفح : فجمع هم إلى النصر والظفر 
والغنائم الهداية» فجعلهم مَهديين منصورين غانمين» ثم وعدهم مغانم كثيرة 
وفتوخًا أخرى. لم يكونوا في ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل : هي مكة» وقيل : 
هي فارس والروم » وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغارمها . 

ثم أخحبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين»› 
وأن هذه سنته في المكذبين من قبلهم» ولا تبديل لسنته . 

قإن قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم » ولم يولوا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلق بشرط» مذكور في غير هذا الموضع » وهو الصه والتقوى» 
وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصب وتنازعهم وعصيانمم المناني 
للتقوى» فصرفهم عن عدوهم ولم بجحصل هم الوعد لانتفاء شرطه . 

ثم ذکر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعضء من بعد أن أَظْفَرَ 
المؤمنين بهم ؛ تًا له في ذلك من الحكم البالغة» التي منها: أنه كان فيهم رجال 
ونساء قد آمنواء وهم یکتمون إبانیم» ل یعلم بهم السلمون» فلو سلطکم علیهم 
لأصبتم أولئك بمعرَة الجيش» وكان يصيبكم منهم مَعْرَة العدوان والإيقاع بمن لا 
يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين 
المستخفين ہم ؛ لأنها موجب المعرة الواقعة منم م“ وأخبر سبحانه أنهم لو 
زایلوهم وقيزوا منهم لعذّب أعداءه عذابا ألا في الدنياء إما بالقتل والأسر وإما 
بغيره . ولکن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم » > کا کان 
يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عا جعله الكفار في قلوهم من حمية الجاهليةء التي مَصدرها 
الجهل والظلم. التي لأجلها صَدوا رسوله وعباده المؤمنين عن ب وم قروا 
ببسم الله الرحن الرحيمء ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله» مع هم صدقه» 
وتيقنہم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوهاء وسمعوا مها في مدة عشرين سنة. 
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أفعاهم» ا 

ثم خر سبحانه آنه آنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ماهو مُمَابل ما في 
قلوب أعدائه من حية الجحاهلية . فكانت السكينة ج رسوله وحزبه» وحمية 
الجاهلية حظ المشركين وجندهم . ثم لزم عباده المؤمنين كلمة التقوى . وهي جنس 
يعُمٌ كل كلمة يتقّى الله با. وأعلى أنواعها: كلمة الإخلاص. وقد فسرت 
ببسم الله الرمن الرحيم . وهي الكلمة التي أبت قریش أن تلتزمهاء فألزمها الله 
أولياءه وحزبه . وإنما خرمها أعداءه : صيانة ها عن غير كفئها. وألزمها من هو أحق 
بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يضَيعُها بوضعها في غير أهلها . وهو العليم 
بمحال تخصیصه ومواضعه . 

ثم أخبر سبحانه: أنه صَدَق رسوله رؤياه في دخوهم المسجد امنين» وأنه 
سيكون ولابد» ولكن لم يكن قد ان وقت ذلك في هذا العام » والله سبحانه علم 
من مصلحة تأخيره إلى وقته مالم تعلموا أنتم » فأنتم أحببتم استعجال ذلك والرب 
تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته مالم تعلموهء فقدم بين يدي ذلك فتځا 
ریا کک 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله با لهدى ودين الحق ؛ يْظهرهُ على الدين 

کله . فقد تکفل الله هذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأزشن . ففي 
هذا تقوية کک وبشارة هم وتثبيت» وأن یکونوا على ثقَةٍ ان هدا الود لدي 
لابد أن يُنجرّه» فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الات ر 
لعدوه ولا تخلية عن رسوله ودينه . كيف؟ وقد أرسله بدينه الحق» ووعده أن 
یظهره على کل دين سواه؟ 

ثم ذکر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن المدح» 
وذکر صفاتہم في التوراة والإنجيل . فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من 
جاء بالتوراة والإنجيل والقرآنء وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الصفات المشهورة فيهم› لا کا يقول الكفار عنهم : إنجم متغلبون طالبوا ملك 
ودنيا. وهذا لما راهم نصارى الشام » وشاهدوا هديم وسيرتهم » وعدم وعلمهم 
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ور متهم › > وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة» قالوا TEE‏ 
بأفضل من هؤلاء . وکان ؤا ء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة 
أعدائهم . والرافضة تصفهم بضد ما وصف م الله به في هذه الآية وغبرها من 
د اله فهو لهد ومن يُضلل فلن تد لَه ليا مر شدًا) [الكهفء ۷[ 
فصل ف الاشارة إلى ما فى هذه الغزوة ١"‏ 
من الفقه واللطائف 

کان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيمء أمنَ الناس 
به وكلم بعضهم بعضًاء وتناظروا في الإسلام» وقكن من اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل سه بش کرای 
الإسلام . وهذا سماه الله فتخًا في قوله : إا فحنا لك فََحاً مُبينا) إذ نزلت في 
شأن الحديبية» فقال عمر: «یا رسول الله » آو فتح هو؟ قال : نعم» وأعاد سبحانه 
ذکر کونه فتځاء فقال: لقد صَدَقَ الله رسولّة الرُويا - إلى قوله فعلم ما م 
َعْلَمُوا فَجَعَلَ منْ دون ذلك فنَحاً قربا الفح : ۲۷]. 

وهذا شأنه سبحانه! أن يقذم بين يدي الأمور العظيمة مُقدمات تكون 
كالمدخل إليهاء عة عنما , كا قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة 
زکریا وخلق الولد له» مع کونه کبیرا لا یولد لمثله . 

وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبناءه وتعظيمه والتنويه به» وذكر 
بانیه . وتعظیمه ومدحه. | 

ووطا قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. 

وهکذا ماقدم بین يدي مبعث رسوله ي“ من قصة الفيل› وبشارات الكهان به وغیر 
ذلك . وكذلك الرؤيا الصالحة لرسوله ية كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة . 


وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد . 
ومن تأمل أسرّار الشرع والقدر رأى من ذلك ما يهر حكمته الألباب. 


٤١١ )۱(‏ الزاد ج۲ . 
”™( أي غزوة الفتح سرد الف رحه انه هذ الخزوة في عدة صحاف فمن أرادها فلا جمها ). 
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فصل 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده: صاروا 

حَرَبًا له بذلك» ولم يبق بینهم وبینه عهد فله أن بيهم في دارهم » ولا يحتاج ان 

يعلمهم على سواء . وإنا يكون الإعلام إذا حاف منم الخيانةء فإذا تحققها صاروا 


نابذين لعهده. 

وفيها: انتقاض عهد جيعهم بذلك: ردئهم ومباشرمم» إذ رضوا بذلك» 
وأقروا عليه ولم ينكروه» فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش» بعضهم لم يقاتلوا 
كلهم معهم» ومع هذا فقد غزاهم رسول الله ية كلهم . وھذا کا آنہم دخلوا في 
عقد الصلح تبعاء ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح» إذ قد رضوا به واقروا عليه 
فكذلك حكم نقضهم العهد. هذا هدي رسول الله بلا الذي لاشك فيه کا ترى٠.‏ 

. . .ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى 
ذلك بحسب علومنا القاصرة» وأذهاننا الجامدة. وعباراتنا الناقصة» ولكن نحن 
أبناء الزمان. والناس بزمانہم أشبه منهم بابائهم » ولكل زمان دولة ورجال. 

فالسكينة فعيلة من السكون. وهو طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها في 
القلب» ويظهر أثرها على الجوارح » وهي عامة وخاصة . 

فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها 
كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجنيق مسافرا إلى ما أضرم 
له أعداء الله من النارء فيالله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لوسى وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر أمامهم وقد استغاث بنو إسرائيل : ياموسى إلى أين تذهب بنا؟ هذا البحر 
أمامنا وهذا فرعون خلفنا! 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداءٌ ونجاءُ كلامًا حقيقة 
سمعه حقيقة بأذنه . وكذلك السكينة التي حصلت له وقد EER‏ 


(1) استمر المؤلف في شرح هذه الغزوة وفقهها في كراسات وهي كبيرة الفائدة ألجانا طلب الاختصار إلى 
الإحالة عليها هي وأمثاها (ج) . (۲) ۲٠۰١‏ الأعلام ج٤‏ . 


الضوء المئير على التفسير 


وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى 
فأوجس في نفسه خيفة . وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا يا وقد أشرف عليه 
وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرأهما. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به 
کیوم بدر» ویوم حنین» ویوم الخندق وغیره . 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر» وهي من أعظم معجزاته عند أرباب 
البصائ فإن الكذاب ‏ ولاسي) على الله - أقلق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده 
اضطرابًا ني مثل هذه المواطن؛ فلو ر يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من 
الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم . 

وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة لإیان» 
وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك٠,‏ ولهذا أنزها الله على المؤمنين في 
اصعب الواطن اوح ما كانواإليها: هو الذي أل السكينة في فوب ألومنينَ 
يراوا إیمانا م مع ایانم وله جود السّموات والأرْض وکانٌ الله علا کیا ) 
[الفتح : »]٤‏ فذکر نعمته عليهم با حنود ا لخارجة عنم والجنود الداخحلة فيهم» وهي 
السكينة عند القلق والااضطراب الذي لم يصر عليه مثل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وذلك يوم الد قال الله سبحانه و يذکر نعمته عليهم 
بإنزالها احرج ما كانوا إليها: ولذ رَضِي اله عن الُؤمنين إذ يايعُونك تحت 
الشَجَرَة فَعَلمّ ما في وم فانرَلَ السكينة عليهم وأثابَّمٌ فتحا فَريبًا) 

ما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوهم من القلق والاضطراب لا منعهم كفار 
قريش من دخول بيت الله » وحَبَّسّوا المهدي عن محله» واشترطوا عليهم تلك 
الشروط الجائرة الظالمة » فاضطربت قلوهم» وقلقت ولم تطق الصب فعلم تعالى 
مافيهاء فشبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفاء وهو اللطيف الخبير. 

وتحتمل الآية وجهًا آخر وهو أنه سبحانه علم ما في قلومم من الإيان والخير 
وحبته وحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. 

والظاهر أن الآية تعم الأمرينء وهو أنه علم ما في قلوهم ما بجحتاجون معه إلى 
إنزال السكينة وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزاها. 
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قم قال بعد ذلك : : (إذ جَمَل الذي كوا ني فلوم الحمية ية الحاهلية « 
انل الله سكيتةُ على رَسوله وعلى الُومنين وألْرَمَهُمْ كلمة الَفوى وكانوا احق بها 
وأهْلَها وکان الله بکلِ شيءِ علي|# [الفتح : ]۲١‏ . 

ما كانت حية الاما توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب 
أوليائه سكينة تقابل حية الجاهلية » وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه ية 
الجاهلية من كلمة الفجور» فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوهم » وكلمة التقوى 
على ألسنتهم» وحظ أعدائهم حية الجاهلية في قلو ہم » وكلمة الفجور والعدوان على 
ألسنتهم . فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من جند الله أيد مها الله رسولع 
والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم . 

وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقًا وإيقانا» وللأمر تسليًا وإذعاناء 
فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمر» فلا تمر معارضات السوء 
بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي لى بها العبد ليقوى 
إيمانه » ويعلو عند الله ميزانه » بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن 
المؤمن أنها لنقص درجته عند الله . 

فصل 

ومن الك عد الام بوانت المودة وهي الى تورك الحفضن وا جى : 
وغض الطرف. وحعية القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه . 

والخشوع او ا و ا ی کوان ی ی 
القلب . وقد رأى النبي» ية رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال «لو خشع قلب 
هذا اخشعت جوارحه» . 

فإن قلت: قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتهاء ف| أسبابما الجالبة ها؟ 

قلت سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتی کأنه يراه وکلا اشتدت 
هذه المراقبة أوجبت له من الخحياء والسكينة وا محبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء 
مالا يحصل بدونهاء فالراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. 

ولقد جمع النبي » َة أصول أعبال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي 
قوله في الإحسان «أن تعبد اله كأنك تراه» فتأمل كل مقام من مقامات الدينء 
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وكل عمل من أعال القلوب» كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيان ‏ 
لیثبت قلبه ولا یزیغ ۰ وعند الوساوس والخطرات القادحة في أع)ال الإيمان لثلا 
تقوی وتصیر هموما وغمومًا وإرادات ينقص ما إيمانه» وعند أسباب المخاوف على 
اختلافها لیثبت قلبه ویسکن جأشه» وعند أسباب الفرح لثلا يطمح به مركبه 
فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب ترخا وحزنا . 

وکم ممن E N‏ 
ترخا عاجلا ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير وبال التوفيق 

. . .وما تقدیم العزيز على الحكيم . فإن كان من الحكم کا 
ف) ذدکره من العنى صحيح . وإن كان من الحكمة وهي كمال العلم والإرادة 
المتضمنين اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه وأكملها ووضعه الأشياء 
مواضعها وهو الظاهر من هذا الاسم فيكون وجه التقديم أن العزة كال القدرةء 
والحكمة كال العلم» وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كال بأكملها وأعظمها 
وغایتهاء فتقدم وصف القدرة لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق وهو مفعولاته 
تعالى واياته . وأما الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالبا وكانت متأخرة 
عن متعلتق القدرة. ووجه أڻان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به 
فينتقل منه إلى النظر في) أودعه من الحكم ولمعا . 

ووجه ثالث أن الحكمة غاية الفعل فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن 
وسائلهاء فالقدرة تتعلق بإيجاده والحكمة تتعلق بغايته» فقدم الوسيلة على الغاية 
لأنها أسبق في الترتيب الخارجي . 

”قال تعال : «وَيْعَذّت النافقين وَالافقات وَالُشركين والُشرکات الاين 
بالله ظنْ السوءٍ ء عليه دايرَة السو عضب اله عَلَْهمْ َعَم وَاعَدٌ هم جهنم 
وَسَاءَت مَصيراً ‏ [الفتح : »]١‏ فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على 
أهل الشرك» فإنهم ظنوا به ظن السوء» حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن 


لوحدوه حی توحیده . | 
ا سا 


٩۷ )١(‏ البدائع جا. (۲) ٩١‏ الإغائة جا. 
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ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أً: ما درو یکی فرق تلات قرام می کا 
وکیف یقدره حق قدره من جعل له عدلا ندا محبه» وخافه» ویرجوه» ويذل 

ا وفع ا ر ن ا ویؤثر مرضاته؟ قال تعالی : ومن الاس مَنْ 

تخ من دون انه آندادا بوم َب ان راي : [11e‏ قال تخالل : الحنه 

الذي خَلَق خلَقَ السموات والأزض وَجْمَلٍ الظات والثور نَم الَذِينَ كَمرُوا برجم 

يدلول 4 (الانعام : ى مجعلون له عَذْلاً في العبادة وا لمحبة والتعظيم . 
وهذه هي او التي أثبتها المشركون بين الله وبين اتهم وعرفوا - وهم في 

النار- أنہا كانت ضلالا وباطلا فیقولون لآهتهم وهم في النار معهم تال إ إن کنا 

في ضلال, مين إِذ ویک برب العَالين [الشعراء: ۹۸۹۷]. 
ومعلوم آنہم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال» ولا قالوا: إن اتهم 

خلقت السموات والأرض» وأنها تحبي وتميت» وإنم)| سووها به في عحبتهم هاء 

وتعظيمهم هاء وعبادتمم إياهاء كا ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام . 
ومن العجب أنهم ينسبون التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء 

والصالحين› وما ذنبهم إلا أن قالوا: إ نهم عبید لا يملکون لأنفسهم ولا لغرهم 

ضرا ولا نفعًاء N,‏ وأ نهم لا يشفعون لعابديهم أبدًا » بل 
قد حرم الله شفاعتهم هم ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في 
الشفاعة» فليس همم من الأمر شيء» بل الأمر كله للهء والشفاعة كلها له 

سبحانه» والولاية له فليس خلقه من دونه ولي ولا شفیع . 
»وتأمل قوله تعالى : ومن يُطع الله وَرَسولَهُ ويش اله ويتقه َأولئك هُمُ 

الفائزون) [النور:۲٠].‏ كيف جعل الطاعة لله ولرسوله» والخشية والتقوى له 

وحده» وقال تعالی : لتو موا باله وَرَسولِه وَنعَرّرُوه ونور وه) [الفتع :. کیف 
جعل التوقير والتعزير للرسول وحده. والتوقير هو التعظيم الصادر عن اليبة 
والإجلال. هذه حقيقته» فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص» وأنہم إليه 

أحوج وبه أقوم من غيرهم . 


(۱) ۲۹۲ المجرتين . 
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قصل 

إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب ِ 

عند الله إساءة الظن به ؛ فإن المسىء به الظن قد ظن به خلاف كاله المقدس فظن 
به ما يناقض أسماء» وصفاته . 

ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء با لم یتوعد به غیرهم کا قال تعالی : 
عليه اثر السوء وعْضب اله عَليهم وَلَْبم وعد َم جهنم وسآءت مصيا) . 

وقال تعاى لمن نكر صفة من صفاته : وَذْلكمْ ظنكم الذي نتم بربكم 
اُرذاکم اصْبَحتم مِنَ ا ارين ) فصت r:‏ 

وقال تعال عن خلیله إبراهيم أنه قال لقومه : مادا عدون «٭ أإفكاً آل 
دون الله تريدون » فا ظنکم برب ب العالمين4 [الصافات : ]۸۷-۸١‏ . 

أ فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وماظنکم به حین 
عبدتم معه غیره؟ ؟ وما ظنکم بأس|ئه وصفاته وربوبیته من النقص؟ حتى حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غبره؟ فلو ظننتم به ما هو هله من انه بکل شيء عليم » وهو على 
کل شيء قدیر» ونه غني عن کل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم 
بالقسط على خلقهء وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل 
الأمور فلا بخفى عليه خافية من خلقه» والكافي هم وحده فلا يجحتاج إلى معين» 
والرهن بداته فا ججح لي رت إلى من يستعطفه . 

”»وأها المسألة الثانية وهي تعريف الصراط باللام هنا . فاعلم أن الألف واللام 
إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن 
قولك : جالس فقيهًا أو عانًا ليس كقولك: جالس الفقيه أو العام » ولا قولك : 
أكلت طيبًا كقولك : الطيب؟ ألا ترى إلى قوله َة : «أنت الحتق ووعدك الحق 
وقولك الحق» ثم قال : «ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق» فلم يدخل الألف 
واللام على الأساء لحد وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه . 

فإذا عرفت هذا فلو قال اهدنا صراطا مستقیًا لكان الداعي إن يطلب المداية 
إلى صراط مستقيم على الإطلاق وليس المراد ذلك» بل المراد المداية إلى الصراط 


(۱) ۱۸۵ الحواب. (۲) ۱۲ البدائم ج۴. 
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المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته» وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته» وهو 
دینه الذې لا دين له سواه. فالطلوب أمر معين ف الجارج والذهن لا شيء مطلق 
منکر» واللام هنا للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب المداية إلى شيء معهود قد 
قام في القلوب معرفته والتصديق به وتيزه عن سائر طرق الضلالء فلم يكن بد 
من التعريف . 

فإن قيل لم جاء منكرًا في قوله لنبيه 4 : «وَيَهُديك صراطا مسْتقيًا) 
[الفتح :۲] . وقوله تعالى : : (وإنك هدي إل صراط فيم [الشوری:۲٥]‏ . وقوله 
تعالی : واجتبيناهُم وهُدَيناهم إلى صراط مستقم [الأنعام :۸۷]» وقوله تعالی : 
«فل إنني هُذاني ري إلى صراط مستقیم [الأنعام ]١١١:‏ . 

فالحواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب. وإنا هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم 
وهداية رسوله إليهء ولم يكن للمخاطبين عهد به» ولم يكن معروفًا هم فلم جى ء 
معرفا بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن اللخاطب قائم في خلده . ولا تقدمه 
في اللفظ معهود تكون اللام مصر وفة إليهء وإنا تأي لام العهد في أحد هذين 
الموضعين أعني أن يكون ها معهود ذهني أو ذكرى لفظي » وإذ لا واحد منہ) في هذه 
المواضع فالتنكير هو الأصل وهذا بخلاف قوله: اھدنا الصراطُ الْستقيم) 
[الفاتحة .]٠:‏ فإنه لما تقرر عند المخاطبين أن لله صراطا مستقیًا هدی إليه أنبياءه 
ورسله. وكان المخاطب سبحانه المسئول عن هدايته عاًا به دخلت اللام عليه 
فقال: اهدنا الصراط المستقيم)» وقال السهيلي : إن قوله تعالى : و 
صراطاً مُستقیا 1 الفح .[Y:‏ نزلت في صلح الحديبية وكان المسلمون قد كرهوا 
ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه. وکان الله - تعالی عا یقولون - ورسوله که 
أعلم فأنزل الله على رسوله ك هذه الآية . فلم يرد صراطًا مستقيًا في الدين» وإن) 
أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة . 

وقوله تبارك وتعال : «وإنك لهي إلى صراط مستقيم ) أي : تهدي من 
الكفر والضلال إلى صراط مستقيم . ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم 
لحعل للكفر وللضلال حظا من الاستقامةء إذ الألف واللام تنبىء أن مادخلت 


الضوء ا نير على التفسير 


عليه من الأساء الموصولة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر أو ما قرب به في 
الوهم» ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه. 

وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهنء وأما قوله إن المراد 
بقوله: (ويمديك صراطا مستقيًا [الفتح :۲]. في الحرب وال مكيدة فهضم هذا 
الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله . 

وأخبر النبي ية أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

ومتی د الله الحرب والمكيدة صراطا مستقيًا؟ وهل فسر هذه الآية أحد من 
السلف أو الخلف بذلكء ال ل ا ی ای ین 
الح الذي أمره أن بخبر بأن الله تعالى هداه إليه في قوله : قل إنني هَدَاني ري الى 
صراط مستقیم) ثم فسره بقوله تعالی a‏ 
[الأنعام : ]٠١١‏ ونصب دينا هنا على البدل من الجار والمجرور أً ي هداني دينا قيا . 

أفتراه يمكنه ههنا أن يقول إن“ الحرب والمكيدة فهذا جواب فاسد جدًا. 

وتأمل ما جمع الله سبحانه لرسوله في اية الفتح من من أنواع العطايا. 

وذلك خسة أشياء أحدها الفتح المبين . والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والثالث 
هدايته الصراط المستقيم . والرابع إتعام نعمته عليه . والخامس إعطاءه النصر العزيز. 

وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر لأن هذين الأصلين با كال السعادة والفلاح . 

فان الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته› فهو العلم النافع والعمل 
الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان فهو 
النصر بالحجة واليدء قهر قلوب المخالفين له بالحجةء وقهر أبدانهم باليد. 

فقو تات رااان إذ ا عام الدعوة وور دي 
على الدین کله کقوله تعالی : هو الذي أرْسّل رَسُولّه ادى ودين الق ليظهره 
عل اين کې [الصف:١]‏ . في موضعين في سور براءة وفي سورة ة الصف» وقال 
تعالى : ولذ رسلا رَْسلَنا بالبینات وانرَنا مهم الكتابَ والْيرً ان ليقوم الاس 
بالقسط 4 [الحديد:٠۲]‏ . فهذا الهدى ثم قال : وانرّلنا ا دید فيه بأ شدید4 . 
فهذا النصر. فذكر الكتاب المادي والحديد الناصر. 
)١(‏ في المخطوطة : أثر الحرب ولعل الصواب : إن الحرب. 
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وقال تعالی : ٠ 0l}‏ اله لا إله إلا هو اَي الوم « لرل عليك الكتابَ باحق 
مُصَدَقاً نا بين يديه وأنزلَ التو راة والإنجيل «» من قبل هُدى للُناس وأنْرَلَ 
القرقَانٌ € [آل عمران: .]4-١‏ 

فذكر إنزال الكتاب اهادي والفرقان وهوالنصر الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر بالهدى أن كلا منهما بحصل به الفرقان بين الحق والباطل . 
وهذا سی تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانا کا قال تعالی : : إن كم آمتتم 
بالله وما انرّلنا على عَبْدنا يوم الفرَقّان يوم التَقّى الْحمُعَان [الانفال: ١؛].‏ فذكر 
الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدر» وهو اليوم الذي فرق الله فيه 

بین الحق والباطل بنصر رسوله ودینه وإذلال أعدائه وخزم . 

ومن هذا قوله تعال: ولَمَدٌ آتينا مُوسَى وهار ون الفْرْقَانْ وضياء وذكرًا 
للْمُتقين)» [الانبياء ]٤۸:‏ . فالفرقان نصره له على فرعون وقومهء والضياء والذكر 
التوراة. هذاهو معنى الآية. 

ولم يصب من قال إن الواو زائدة وإن ضياء منصوب على الحال كا بينا فساده 
في: الإمالي المكية فبين أن اية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصرء وأنه لا 
يصح فيها غير ذلك البتة. وأما جوابه الثاني عن قوله : #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم € بأنه لوعرف لمحعل للكفر والضلال حظًا من الاستقامة فما أدري من أين 
جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع - ره الله تعالى - وما هي إلا 
كبوة جواد ونبوة صارم . 

أفترى قوله تعال : : واا الكتات الْسْتَبينَ » وهَدينامًا الصرَاط 
الْسَقَيمّ € [الصافات : [IACANV‏ . يفهم منه أن لغيه حظا من الاستقامة وما ثم غيره 
إلا طرق الضلال. وإنا الصراط المستقيم واحد وهو ما هدى الله إليه أنبياءه ورسله 
أجعين. وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم . 

وكذلك تعريفه ني سورة الفاتحة هل يقال إنه يفهم منه أن لغيه حًا من الاستقامة . 

بل يقال : تعريفه ينبىء أن لا يكون لغره حظ من الاستقامة ؛ فإن التعريف 
في قوة الحصر فكأنه قيل : لا صراط مستقيم سواه وفهم هذا الاختصاص من 
اللفظ أقوى من فهم المشاركة فتأمله هنا وفي نظائره . 


الضوء المنبر على التفسبر 


ومن ذلك قوله تعالى : «وألْرَمَهُّم كَلمَةَ الَقوى وكانوا أحَقّ با وأهْلَهّا) 
[الفتح ]۲٠:‏ . وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها وأعلى أنواع هذه الكلمة 
هي قول لا إله إلا الله » ثم كل كلمة يتقى الله بها بحدها فهي من كلمة التقوى. 
وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمئين فجعلها لازمة هم لا ينفكون عنها 
فبإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه هم إياها لما التزموها . والتزامها فعل اختياري تابم 
لإرادتهم واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون . 

() 

ومما یناسب هذا قوله تعالى : لَمَدٌ صَدَقَ الله رَسولَهٌ الر ويا باق تخل 
المسجد ارام إن شاء الله آمنين محَلقين رءوسَكْ وَمقَصرينَ لا تخافون فعلم ما 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُون ذلك فتحا قَريبًا) [الفتع : ]۲١‏ بین سبحانه حكمة ما کرهوه 
عام الحديبية من صد المشركين هم حتى رجعوا ولم يعتمرواء وبين هم أن مطلوہم 
يجحصل بعد هذا» فحصل في العام القابل» وقال سبحانه : فلم ما تعْلَمُوا 
فَجَعَل من دُون ذلك فَتحًا قُريبًا) وهو صلح الحديبية وهو أول الفتح المذكورفي 
قوله : إا فحنا لَك نحا مبينا) [الفتح .]٠:‏ فإن بسببه حصل من مصالح الدين 
والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر مالم يكونوا يرجونه قبل ذلك» ودخل 
الناس بعضهم في بعض»› وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهینه وأدلته جهرة 
لا بخافون» ودخحل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت» 
وظهر لكل أحد بغى المشركين وعداوتهم وعنادهم» وعلم ا لخاص والعام أن محمدًا 
وأصحابه ولي الحق والهدى. وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد ؛ فإن 
البيت الحرام م يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» فتحققت العرب عناد 
قریش وعداوتهم › وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلامء وزاد عناد القوم 
وطغيانهم وذلك من أكبر العون على نفوسهم» وزاد صبر المؤمنين واحتاهم. 
والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله » وذلك من أعظم آسباب نصرهم› إلى غير ذلك 
من الأمور التي علمها الله وم يعلمها الصحابة وهذا ساه فتحا وسئل النبي ك 
أفتح هو؟ قال: نعم . 


٩۰ )۱(‏ شفاء. (۲) ۳٤‏ شفاء. 
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2 .وقد جمع سبحانه لآهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم فقال 
تعالى : (أولئك عليهم صلوات من رمم ورحمة وأولئك هم المهتدون4 
قال عمر د بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : «نعم العذلان» ونعمت العلاوة» . 
فا ل ا و والعذاب» وبالصلاة 
عليه م نالوا منزلة القرب والكرامة . والضالون حصل هم ضد هذه الثلائة : 
الضلالٌ عن طریق السعادة: والوقوع ٤‏ ضدَّ الرحمة من الأ والعذاب› والذم 

واللعنْء الذي هو ضد الصلاة. 

ون تھی کل ن ال عل قر عن فی ا أكمل المؤمنين 
إيانا أعظمهم رمة» کا قال تعالی في أصحاب رسول الله ل  :‏ خمد 
ل الله والُذين مَعَهُ a‏ رحماءُ بم 4 [الفتح :۲۹]. وكان 
الصديق رضي الله تعالى عنه من أً رحم الأمة» وقد روي عن النبي ل آنه قال : 
«أرحم أمتي بأمتي ابو بكر» رواه الترمذي . 

وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة» كا قال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه : «وكان أبوبكر رضي الله عنه أعلمنا به يعني النبي اذ» فجمع الله له بين سعة 
العلم والرحمة. 

وهكذا الرجل كلا اتسع علمه اتسعت رحته» و ربنا کل شيء رحمة 
وعلا فوسعت رحته کل شيء» وأحاط بکل شيء علا» ذ فهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء E e aE a‏ 

والعبد هله بمصالح نفسه وظلمه ها سى فيا يضرها ويؤلهاء وينقص 
حظها من کرامته وثوابه» ویبعدها من قربه» وهو يَظْنْ أنه ينفعها ویْکرمها» وهذا 
غاية اجهل والظلم . ٍ 

والإنسان ظلوم جهول» فكم من مكرم لنفسه بزعمه» وهو ها مُهين» ومُرَفه 
هاء وهو ها متعب» ومعطیها بعض غرضها ولذتہاء وقد حال بنا وبين جميع 
لذاعماء فلا علم له بمصالجها التي هي مصالحهاء ولا رة عنده ها »> فما يبلغ عدوه 
منه ما يبلغ هومن نفسه. فقد بخسها خظهاء وأضاع حقها» وعطل مصالحهاء 


۱V۲ (1)‏ الإغائة جا . 
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وباعَ نعيمها الباقي» وتبا ال الدائمة الكاملةء بلذة فانية مَشوبة بالتنغيص. إنا 
هي كأضغاث أحلام» أو كطيف زار في المنام . 

GEO‏ وقد فقد نصيبه من الهدى والرحة . فلو هدي 
ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن» ولكن الربًّ تعالى أعلم باللحل الذي يصلح 
للهدى والرحة . فهو الذي يزتيها العبد. كا قال عن عبده الخضر. «لَوَجَدًا عدا 
.[e: e‏ بور بنا اتنا 
من لَدْكَ رة ويي لا من مرا رَشدًا) الكهف:١٠]‏ 

فصل 

ومما ينبغي أن يعلم : أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
العبد» وإن تة وشقت:علها: فهذه هى الرّحمة الحقيقية . فأرحم 
الناس بك من شى عليك في إيصال مصالحك» ودم ا مضارٌ عنك 

من رة الاب برلده ا E,‏ 
ذلك بالضب وغرهء ویمنعّه شهواته التي تعود بضر ره» ومتى آمل ذلك من ولده 
کان لقلة رحهمته به ا اه ا فهذه رة مقروة هل : 
كرجه الأم. 

ولهذا کان من تام رحمة أرحم الرا همين : َسليط أنواع البلاء على العبدى فإنه 
أعلم بمصلحتهء فابتلاؤه له وامتحانه ومنځُه من کثیر من آغراضه وشهواته : من 
رهمته به» ولکن العبد هله وظلمه یتهم ربۀُ بابتلائ ولا يعلم إحسانه إليه 
بابتلائه وامتحانه . . 

(»وقوله: محمد رسول اله (الفتح :۲۹]. فهذا کله شهادة منه لرسولهء قد 
أظهرها وبينهاء وبين صححتها غاية البيان» بحيث قطع العذر بينه وبين عباده» 
وأقام الحجة عليهم . فكونه سبحانه شاهدًا لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة : 
عقليها ونقليها وفطرمها وضر وريها ونظرمما . 

ومن نظر في ذلك وتأمله : علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة» 
وأعدهما وأظهرها . وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام البراهين على 
(۱) 4۷۰ المدارج ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير 


E E EE E a 
. القبائح › وعا لا یلیق به‎ 

وق کل وقت بحدث من الآيات ER EES‏ 
ويزيل به العذر» ويحكم له ولأتباعه بها وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد . 
وبحکم على أعدائه ومكذبيه با توعدهم به: من الخزې والنكال والحقوبات 
المعجلةء الدالة على تحقيق الات المؤجلة هو الذي ار رسذلة باهڌى 
ودين الح ليْظهره ۰ على الدينَ كله . وکفی بالله شهيدًا) [الفتح :۲۸] . فيظهره 
ا بالحجة» والبيان» والدلالة . وظهورا بالنصر والظفر والخلبة 
والتأييد . حتی یظهره على غخالفیه . ولکو ن ووا 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الفتح 
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AGT SI (¢ ک ےا‎ SSCS 
وار شالت 6 کک‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

»قال تعالی : یا أا الَذينْ آمنوا لا تقدَمُوا بين يدي اله وَرَسوله واتقوا اله 
إل الله سمي عَليمٌ4 [الحجرات:٠].‏ أي لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى يأمرء 
ولا تفتوا حت يفتي» ولا تقطعوا أمرٌا حتی یون هو الذي يحم فيه ضيه . 
روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنما : لا تقولوا خلافَ الكتاب 
والسنة. وروى العوفي عنه قال : نپوا أن یتکلموا بین يدي کلامه . والقول الجامع 
في معنى الآية : لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله ية أو يفعل . 

وقال تعالى : يا أيما الَذينَ آمَنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا 
تجهروا له بالقؤل كجُهر بُعضكم بض أن تبط أغالكم وأنتم لا تشعرون) 
الحجرات :۲]. فإذا كان رَفْمُ أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعاهم» فكيف 
تقديم آرائهم وعقوم وأذواقهم وسیاساتہم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها علیه؟ 
اليس هذا أولى أن يكون حبسا لأعاهم؟ . 

«»قال تعالى : يا يها الَذِينَ منوا لا تقدَّمُوا بين يدي الله وَرسوله واتقوا اله 
إن الله سَمِيِعٌ ليم . أي لا تقولوا حتی يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة - وإن صغرت - إلا ينشر ها ديوانان: 4؟ 
وكيف؟ أي : ل فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه 
وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا ني حبة 
المدح من الناس أو خوف ذمهم» أو استجلاب بوب عاجل»› أو دفع مکروه 
عاجل» أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية » وطلب التودد والتقرب إلى 
الرب سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه» هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك. أم 
فعلته لحظك وهواك؟ . 

والشاني: سؤال عن متابعة الرسول كلا ٤‏ ذلك التعبد» أي هل کان ذلك 


. ٣ج الإعلام جا. (۲) ١ه الإغاثة‎ ه١‎ )١( 


الضوء المئير على التفسير اشورة ارات ۸ 
العمل ما شرعته لك على لسان رسولي» آم کان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ . 

فالأول: سؤال عن الإخحلاص. والثاني عن المتابعة ء فإن الله سبحانه لا يقبل 
عملا إلا ا. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص 
من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة » وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخحلاص› 
وهوى يعارض الاتباع . فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 

ومن الأدب مع الرسول ية : أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا هي » ولا إذن 
ولا تصرف . حتى يأمر هوء وینهې ويأذن» کا قال تعالی : یا اما الَذِینَ منوا لا 
تقدمُوا بين يڌي الله وَرسوله واتقوا الله إن اله سَّميع عليم 4 . وهذا باق إلى يوم 
القيامة ولم ينسخ خ » فالتقدم بین يدي سنته بعد وفاته » کالتقدم بین يديه في حياته» 
ولا فرق بين) عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحه الله : لا تفتاتوا على رسول الله َة . وقال أبو عبيدة: تقول 
العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب . أي لا تعجلوا بالأمر والني 
دونه . وقال غیبره : لا تأمروا حتی يأمر. ولا تنهوا حتى ينهي . 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته ؛ فإنه سبب لحبوط ا 
فا الظن برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجبًا لقبول 
الأعال» ورفع الصوت فوق صوته موجب للبوطها؟ ٍ 

ومن الأدب معه : أن لا جعل دعاءه كدعاء غبره . قال تعالى : إلا لوا دعاءَ 
الرسول بَينَكمْ كذعاء بعْضكم بعضًا) [النور:۳٠].‏ وفيه قولان للمفسرين : 

أحدهما: آنکم لا تدعونه باسمه» کا يدعو بعضکم بعضاء بل قولوا: یارسول الله 
يانبي الله . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعولء أي دعاءكم الرسول. 

الثاني : أن المعنى لا جعلوا دعاءه لکم بمنزلة دعاء بعضكم ا إن شاء 
أجاب» وإن شاء ترك» بل إذا دعاکم م یکن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل » أي دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه : أنهم إذا كانوامعه على أمر جامع - من خطبة» أو جهادء أو 


(۱) ۳۸۹ المدارج ج٣‏ . 
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ا - لم يذهب أحد منہم مذهبا في حاجته حتی يستأذنه . کماقال تعالی : إن 
ومنو الَذينَ منوا بالله وَرَسوله وإذا کانوا مَعَهُ على آمر جَامع,ٍ اذهبو حتی 
يستأذنوه) [النور:1۲]. فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا بحاجة عارضة لم يوسع هم فيه إلا 
بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : أصوله» وفروعه» دقيقه» وجلیله؟ هل 
يشرع الذهاب إليه بدون استغذانه؟ «قاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقولهء ولا 
يعارض نَصه بقياس» بل تدر الأقيسة وتلقى لنصوصه» ولا يحرف كلامه عن 
حقيقته يال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول. 
ولا يوقف قبول ما جاء به َة على موافقة أحد» فكل هذا من قلة الأدب معه مللا ء 
وهو عين ال حرأًة . 

()وقال تعالی : إن الذي ينَادونْكَ مِنْ وَراءِ ارات [الحجرات. :]. وهذا 
الاه هورم اجام الذي بى الله عنه المؤمنين وأثنى عليهم بعَضها بقوله: 
#إن الذين يغضون أصَواَيُمٌ عند رسول الله الآية . [الحجرات:۳]. وكل ما في 
القران العظیم من ذکر کلامه وتکلیمه وأمره ونهیه دال على أنه تكلم حقيقة لا مجارا 
وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله تعالى : [إنًا أُوْحَينّا إليك كا أُوْحَينا إلى 
نوح 4 [الساء ٠٠۳:‏ . قال الجارودي سمعت الشافعي يقول: أنا حالف ابن علية 
في کل شيء حتى في قول لا إله إلا الله ء أنا أقول لا إله إلا الله الذي کلم موسی 
من وراء حجاب» وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلامه أسمعه موسى . وقد 
نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها» بل 
ليس في الصفات الإية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة 
الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
aE‏ ا وان . والرب تبارك وتعالى یخلق بقوله وکلامه ک| قال تعالی : إن 
ا إذا اراد شيا أن يول لَه كن فَيُو ن [يسش :]. فإذا انتفت حقيقة الكلام 
کک . وقد عاب الله آهة المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابديما ولا 
ترجع إليهم قول . والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآة . وقد 


. الصواعق جا‎ ۲۸١ )١( 


الضوء المئبر على التفسير سورة الحجرات E‏ 


ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء 
وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من 
لا یتکلم ولا یقوم به کلام؟ فإذا کان کلامه وتکلیمه» وخطابه ونداؤهء وقوله وأمره 
ونهیه» ووصیته وعهده. وإذنه وحکمه» وإنباؤه وإخباره وشهادته کل ذلك ارا لا 

حقيقة له بطلت الحقائق کلهاء فإن الحقائق إنما حقت بکلهات تکوینه وق الله 
احق بکلماته ولو کره الُجرمُون) [يونس:۸۲]. فا حقت الحقائق إلا بقوله وفعله . 

(وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم - على اختلاف مراتبهم - با يليق 
م“ فلكل مرتبة أدب . والمراتب فيها أدب خاص . 

فمع الوالدين : أدب خاص وللأب منه|: أدب هو أخص به . ومع العام : 
أدب آخرء ومع السلطان: أدب يليق به. 

وله مع الأقران أدب يليق بهم . ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه 
وذوي أنسه» ومع الضيف : أدب غير أدبه مع أهل بیته . 

ولكل حال أدب : فللأکل اداب. وخرت آدات. وللركوب والدخول والخروج والسفر 
والإقامة والنوم اداب . وللبول ادات . وللكلام اداب» وللسکوت والاستماع اداب . 

وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. فا 
استنجلب خر الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نجی صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقت عليهم الصخرة ؟ والإخلال به مع الأم - تأويلا - وإقبالا على الصلاة 
کیف امتحن صاحبه هدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة؟ . 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر : كيف تجد قلة الأدب هى الى ساقته إلى الحرمان؟ . 

وانظر قلة أدب عوف مع خالد : كيف حرمه الل شدان برد بیدیه؟ 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي بي في الصلاة: أن يتقدم بين 
يديه . فقال: «ما کان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ية» 
کیف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفهء وقد أوماً إليه 
آن ثبت مکانك جرا وسعیًا لی قدام بکل خطوۃ ة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع 
فيها أعناق المطي والله أعلم . 
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قصل 
ف السرايا والنغوث ل سنة تسع 
ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

وذلك في المحرم من هذه السنة . بعثه إليهم في سرية لیغزوهم في خسین فارساء 
ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري» فکان يسر الليل ويكمُنُ النہار» فهجم عليهم 
في صحراء» وقد سرّحوا مواشيهم» فلا رأوا الجمع و فأخذ منهم أحد عشر 
ن وإحدى وعشرين امرأة» وثلاٹین و فساقهم إلى المدينةء فأنزلوا في دار 
رملة بت الرت: فقدم فيهم عدَة من رؤسائهم : عُطارد بن حاجب» والرَبرقان بن 
بدر» وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» وقيس بن الحرث» ونعيم بن سعد» 
وعمروبن الأهتم» ورباح , بن الحرث. فلا رأوا نساءهم وذراريمم بكوا إليهم» 
فجاءوا إلى باب النبي بء فنادوا: ياحمد» أخرج إلينا. فخرج رسول الله اء 
وأقام بلال الصلاة» وتعلّقوا برسول الله يكلمونه» فوقف معهم » ثم مضى » فصلى 
الظهرء ثم جلس في صحن المسجد» فقدّموا عطارد بن حاجب» فتكلم وخطب» 
فأمر رسول الله ثابت بن قيس بن شاس فاجابہم» وأنزل الله فيهم «إإن الذين 
ناوك من وراء ا حجُرَات أکثرهم لا يعقلون « ولو أنجم صَرُوا حت كرح إل 
لكان خير هم والله غفورً رحم) [الحجرات ٠:‏ ]. فرد عليهم رسول الله 4 
الأسرى والسبي . فقام الزبرقان شاعر بني تيم » فأنشد مفاخرًا : 


نحن الحرم فلا حي E‏ 
وکم قسرنا من الأجياد کلھم 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 
ی اا تأتينا سراتهم 
الک عا ف ازومشتا 

فا ترانا إلى حي نفاخرهم 
فمن يفاخحرنا في ذاك نعرفه 
أا تاولا ان اح 


. ٣ج الزاد‎ ٤۷۲ )( 


فا اللوك وفنا ت تت ا 
عند الاب وفضل العز د يتبع 

م الشواء إذا 1 ا القَرَعٌ 
من ن¿ کل أرض هُويا ثم تصطنع 

للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استقادوا فكانوا الرأس يقتطع 
فیرجع القوم والأجياد تتبع 
أنا كذلك عند الفخر نرتفع 
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فقام ار الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه عل البديية: 


إن الدوائب من فهر وإخوتم 
یرضی بہم کل من کانت سریرته 
قوم إذاٍ حاربوا ضروا عدوم 
ا فيه م غير عَفةٍ 
إن کان في الناس سَبّاقون بام 
لا يرقع الناس ما رهت انهم 
إن ا الناس يومًا فاز سبقهم 
أعفة کرت ٤‏ الوحي عفتهم 
لا ييبخلون على جار بفضلهم 
إذا الاي ا ت 
نتر ا ارت اغالا 

لا رون إذا نالوا عدوهم 
اہم ف الوغى والموت مكتنف 
خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا 
فإن في حريهم فاترك عداوتم 
أكرمْ بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى هم مذحتي قلبٌ یوازره 


فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


تقوى الإله وكل احبر مصطتع 
أوحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها الدع 
فکل سبق لاڈنی سبقهم بم 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا أهل مد بالندى غا 
للا يطمعون فلا يردم طم 
ولا يمسهم من مُطْمَع طب 
كا يدب إلى الوحشية الذرع 
إذا الزعانف من أظفارها خضعوا 
وان أصيبوا فلا خور ولا هَل 
ا بحليه في أرساغها فع 
ولا یکن همك الأمر الذي صنعوا 
ا والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيعَ 
في] أحب لسان حائك صنع 
إن جذ بالناس جد القول أوشمعوا“ 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى له» لخطيبه 
أخحطبٌ من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواة تم أحلى من أصواتنا. . ٹم 
أسلموا» فأجازهم رسول الله ية فأحسن جوائزهم . 
فصل 
قال ابن إسحاق : فلا قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد» ونادوا رسول الله ب : 
أن أخرَّج إلينا يا محمد فاأذى ذلك رسول الله من صياحهم» فخرج إل 
(1) فسرها السهيلي بمعنى : ضحكوا. 
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فقالوا: جثنا لنفاخرك, فانْدَنُ لشاعرنا وخطيبناء قال: «نعمء قد أذْنْث 
خطییکم» لقم فقام عطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل ومن وهو أهله» الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها 
المعروف. وجعلنا أعَرّ أهل المشرق وأكثره عددا» وأيسرَه ع . فمن ملَنّا في 
الناس؟ ألسنا. رءُوس الناس» و فضلهم؟ فمن فاخرنا فلیعدد مثل ما عدَدناء 
وإنا لو نشاء لأكثرنا من الكلام » ولكنا نستحي من الإكثار في أعطاناء إا فف 
بذلك . أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل من أمرنا. ثم جلس . فقال 
رسول الله ا لثابت بن قيس بن شباس : : و فأجبه» » فقام » فقال: الحمد لله 
الذي السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه علمه» ولم يكن 
ا ثم کان من فضله : أن جعلنا ملوكاء واصطفی من خير 
لر أكرمه نسبًا» وأصدقه حدیناء وأفضله حسَبًا» فانزل عليه کتابه» 
وانتّمنه على خلقه . فكان خيرة الله من العا مين ثم دعا الناس إلى الإيمان باش 
فأمن به المهاجرون من قومه» وذوي رحهمه» أكرم الناس أحسابًاء وأحسنيم 
وجوهًاء وخير الناس فعالاً . ثم كان أولّ الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه 
رسول الله ب : نحن» فنحن أنصار الله » وورّراء رسوله ية نقاتل الناس حتى 
يؤمنوا بالله . فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله بدا . 
وكان قتله علينا يسيرًا . أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات» 
والسلام عليكم». ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات 
المتقدمة. فلا ف حسان من قوله. قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل؛ 
مؤتی » الخطیبه أخطبٌ من خطيبناء ولشاعره أشَعّر من شاعرناء ولأصواتيم أحلى 
من أصواتنا. ثم جوزهم رسول الله ب فأحسن جوائزهم . 


(1) 
وأما الفسوق : فهو في کتاب الله نوعان : مفرد مطلق . ومقرون بالعصيان . 
والمفرد نوعان أيضا : فسوق کفر› رچ عن ال ادم . وفسوق لا برج عن 
الإسلام. فالمققرون کقوله تعالی : «إولكنْ الله حَبْبّ إليكم الإيان ورينه في 


۳٥۹ )۱(‏ المدارج جا. 
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قلُوبكم وره إليكُمٌْ الكُفْرَ والفُسُوقّ والعصيان أولئك هم الراشون» 

والمفرد - الذي هو فسوق کفر - کقوله تعالی : «يضل به ثرا ودي به کدرا 
انل به إلا الفاسقين «ه الذين نْقَّضون عهد اله )4 الي . [البقرة: ١۲٠ء۲۷].‏ 

وقوله عز وجل : ولد ارتا ليك آیات بيات وما فر ما إلا الفاسفٌون) 
البقرة :. وقوله : لوأما الذين فَسَمَوا فمأواهُم انار كلا أرادُوا أن خر جوا منہا 
اعيدُوا فيها) الآية . [السجدة:٠٠].‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق› الذي لا يخرج عن الإسلام : فکقوله تعالی : وان تفعَلوا فانه 
سوق بکم 4 [البقرة :۲۸۲]. وقوله : يا ہا الذين امنوا إن جام فاسق بنبأ4 
[الحجرات ]١:‏ . فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معَيط لما بعثه رسول الله 
ل إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا - وكان بينه وبينهم عداوة في الحاهلية - 
فلا سمع القوم هة ق تعظيًا لأمر رسول الله ية . فحدّثه الشيطان : : نهم 
يريدون قتله. فهابهم فرجع من الطريق إلى الله بء فقال: إن 
الصطلق منعوا صدقاتهم ‏ وأرادوا قتلي . فغخضب رسول الله اء وهم أن 
يغزوهم . فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ب فقالوا: يارسول الله » سمعنا 
برسولك. فخرجنا نتلقاه ونكرمه» ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله » فبدا له في 
الرجوع » فخشينا نا أنه نا رده من الطريق كتاب جاء منك لغخضب غضبته عليناء 
اا فاتهمهم رسول الله َة وبعث خالد بن 
الوليد خحفية في عسكرء وأمره أن يخفي عليهم قدومه . وقال له: انظر فإن رأيت 
منهم ما يدل على إيمانہم فخذ منهم زكاة أمواهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم 
ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالدء ووافاهم» فسمع منم أُذان صلاتي 
ا مغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم » ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى 
رسول الله َة وأخحبه الخبر فنزل: يا ايها الذين آمنوا إن جاءَكمْ فاسق بنبا 
ینوا الآية . و«النباً» هو الخر الغائب عن المخر إذا کان له شأن. و «التبین» 
طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علا. ۰ 

وههنا فائدة لطيفة مة . وهي أنه سبحانه لم یأمر برد خبر الفاسق وتکذیبه ورد شهادته 
حملة. وإنا اراك فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل 
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الصدق» ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته . 

وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتہم وشهاداتہم » بل كثير متهم 
يتحرى الصدق غاية التحري› وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا یرد خبره ولا 
شهادته . ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثيرمن 
الأخبار الصحيحة» ولا سي مَنْ فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو تحر 
للصدق» فهذا لا یرد خب ولا شهادته . 

وأما من فسقه من جهة الكذب : فإن كثر منه وتكرر» بحيث يخلب كذبه على 
صدقه» فهذا لا یقبل خرره ولا شهادته . وإن ندر منه مرة ومرتین . ففي رد شهادته 
وخحبره بذلك قولان للعلاء. وهما روايتان عن الإمام أحمد رحه الله . 

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا بخرج إلى الكفر. 

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية 
والشهادة . وكلامنا E‏ التوبة منه وهو قسمان: فسق من جهة العمل»› 
وفسق من جهة الاعتقاد . ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان» ومفرد . 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتکاب ما ھی | الله عنه. والعصيان: هو عصيان 
أمره. ک)| قال الله تعالى : لا يصون الله ما مرم [لتحريم 1 
لأخحيه هرون عليه السلام : لما مَنَعَك إذ رأيتهم ضلوا» ألا تتبعن قْعَّصيْتَ 
اُمْري) [طه: ۹۳:۹۲] وقال الشاعر: 

E E‏ ا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادمًا 

O aa mae‏ النهي» ومذا يطلق عليه كثيرا . كقوله تعالى : وإن 
تفغلوا فإنه قسف بکم 4 [البقرة:٠۲۸].‏ والمعصية أخص بمخالفة الأمر كا تقدم . 
ویطلق کل منہ) على صاحبه» کقوله تعالی : إلا إبلیس کان من اجن سی عن 
مر ربه# [الكهف:٠٠].‏ فسمى خالفته للأمر فسقا. وقال: #وعصى آدم ربه 
فغوی4 [طه:۱۲۱]. فسمی ارتكابه للنهى معصية . فهذا عند الإإفرادء فإذا اقترنا 
كان أحدهما لمخالفة الأمرء والآخر لخا النهي . 

و«التقوى» اتقاء مجموع الأمرين. وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله » يرجو ثواب الله . ويترك 
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معصية الله . على نور من الله بخاف عقاب الله . 
وفسق الاعتقاد: كفسق آهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر 
ويجرمون ماحرم الله ». ویوجبون ما أوجب الله » ولکن ينفون کثیرً ما ثبت الله 
ورسوله > جھلا وتاویلاء وتقليدًا للشیوخ» ویث یثبتون ما لم یثبته الله ورسوله كذلك . 
وهؤلاء كالخوارج المارقة » وكثير من الروافض» والقدريةء والمعتزلة» وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . 
وأما غالية الجهمية : فكغلاة الرافضةء» ليس للطائفتين في الإسلام نصيب . 
ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة. 
(3 
ومن ذلك قوله تعالی فراعلا اا فیک رول ات لو یکم ف کر من 
لأر َعم كن اله حبْبَ يكم الإبهان وريه في ويم وكره إل الكَفْرَ 
والفسوق والعصِيان أولئك م هم الراشدون4 [الحجرات :۷] . 
فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء حبته في قلوہم» وهذا لا 
يقدر عليه سواه وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنها هو بتزيينه » وذكر أوصافه 
وما يدعو إلى عبته . ٠‏ 
فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين حبه وحسنه الداعي 
إلى حبهء وألقى في قلوهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان» وأن ذلك 
حض فضله ومنته عليهم حیث لم يکلهم إلى أ انفسهم» > بل تول هو سبحانه هذا 
التحبيب والتزيين وتكريه ضده فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة» والله عليم بمواقع 
فنله ومن یصلح له ومن لا يصلح » حکیم بجعله في مواضعه . 
...و«التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء بأن 
يجعله قادرا على فعل ما یرضیه» مريدًا له» عبًا له» موثرًا له على غیره . ویبغخض 
إليه ما يسخطه» ويكرهه إليه. وهذا جرد فعلهء والعبد سحل له. قال تعالى : 
ولک اله حَبّبَ إليكم الإيهان وريه ني قلوبكم وکر إ يكم الكَفر وَالفسوْقَ والعصيان 
أولك هم الراشدون « لَضلد من اله ونعمّة وله علي حكيم (المجرات : [AV‏ . 


٥۷ )۱(‏ شقاء. (۲) ١‏ المدارج جا. 
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فهو سبحانه عليم بمن يصلح هذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه 
في مواضعه وعند أهلهء ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: 
إواعلموا أن فيكم رسول اله لو بطيعكم في كثر من الأر لعٍ . 

قم جاء به بحرف الاستدراك فقال : : «وَلْكنْ الله خب ب اكم الإيمان4 . 

يقول سبحانه: م تكن بتكم لاإيان وإرادتكم له وتزیینه في قلوبکم 
مک ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك . فاثرعوه ورضيتموه» فلذلك 
لا تقَدّموا بین يدي رسولي» ولا تقولوا حتی یقول» ولا تفعلوا حتی يأمر. فالذي 
حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت 
نفوسکم للإیمان. فلم یکن الإیان بمشورتکم وتوفیق أنفسکم» ولا تقدمتم به 
إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه . فلو أطاعكم رسولي في كثير ما 
تريدون : لشق عليكم ذلك وهلکتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا 
تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح» كا أردتم الإيمان. فلولا أني حببته 
EE‏ لماوقع منکم» ولا سمحت به آنفسکم . 

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل : ملك آرسل إلى آهل بلد من بلاده رسولاء 
وکتب معه إلیهم تابا يعلمهم أن العدو مُصبحهم عن قريب وجتاحهم» وب 
البلدء ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادًا وعدة وأدلة» وقال : 
ارتحلوا مع هؤلاء الأدلةء وقد أرسلت إليكم حميع ما تحتاجون إليه» ثم قال لجماعة 
من ماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد. واذهبوا إلى 
فلان كذلك وإلی فلان» وذروا من عداهم؛ فإنہم لا یصلحون أن يساکنوني في 
بلدي . فذهب خواص مالیکه إلى من أمروا بحملهم . فلم يتركوهم يقرون» بل لوهم 
لاء وساقوهم سوقا إلى املك . فاجتاح العدومن بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر 

فهل يعد املك ظانًا هلاء أم عادلاً فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم » إذ لا بحب عليه التسوية بينم في فضله وإكرامهء بل ذلك 
فضله يؤتيه من يشاء . 

«اقد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي . 
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ونظر إلى الحكم والقضاء . وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين . 

النظر الثالث: النظر إلى محل الحناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوءء 
ويفيده نظره إليها أمورًا. 

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالة » وأن الجهل والظلم بيصدر عن كل قول 
وعمل قبيح . وَمَن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة. 
فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي مخرجها به عن وصف اجهل . 
والعمل الصالح الذي بخرجها به عن وصف الظلم . ومع هذا فجهلها أكثر من 
علمها وظلمها أعظم من عدها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها» وأن يؤتيها 
تقواها ویزکیهاء فهو خير من زکاها ؛ فإنه ربا ومولاهاء ون لا کله إلیها طرفَةٌ عین ؛ 
فإنه إن وكله إليها هلك . فما هلك من هلك إلا حيث وك إلى نفسه. وقال النبي 
اة لحصين بن المنذر: «قل: اللهم أهمني رشي وقني شر نفسي» وئي خطبة 
الحاجة «الحمد له نحمده ونستعينه» ونستهديه› ر ونعوذ باق من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» وقد قال تعالى : ومن يوق شش سه فأولئك هم 
الفلحون)» [التغابن .]٠١:‏ وقال: #إن النفس لَأْمَارَة بالسوء)» [يوسف :] . 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت علیت ثم آنا مَنبّم كل شر ومأوى كل 
سوء» و وأن کل خیر فیها ففضل من الله من به علیهاء يڪن ما . کا قال تعالی : 
ولولا فضل الله يكم ور مته مَارّکی من خد بدا [النور:٠۲].‏ وقال 
تعالى : «ِوَلَكنُ الله خيب إليكمْ الإيمان ورّينه في قلوبکم وکره إليكم الكَفْرَ 
والفسُّوقَ والعصيان أولفك هم الراشدون [الحجرات :۷]. فهذا ا لحب وهذه 
الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولکن هو الله الذي من اء فجعل العبد 
سےا می الراشدین ضلا من الله ونعْمة واله عليم حکیم 4 [الحجرات :۸]. 
«عليم» بمن يصلح هذا الفضل ويزكو عليه وبه» ویثمر عنده. «حکیم» فلا 

«الفرق الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه وتفضله عليه . 


۱٦۹۸ )۱(‏ شقاء. 
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بالمداية والإيمان كا قال أهل الجنة (الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتديّ 
لولا أن هَدَانا اله [الاعراف:٠٤].‏ 

فخلق الرب سبحانه مم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة» وإرسالٌ 
الرسل» وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به» وإلمامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزیينه 
في قلوېم» وکر 2 ا ل ا و ل «ِوَلَكنْ الله 

بْب إلَيكم الإيمان ورّينه في قلوبکم وکره إليكم الكفرَ الوق والعصيان 

أولتك هم الراشدون » امن الل وَنعمَة وله علي حكيم [اشجرت :¥ [A‏ 

فجميع ما يتقلب فيه العام من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب 
سابق يوجب ذلك هم» ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو خالقهم وخالق 
أعالهم الصالحة وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه. 

بخلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه 
على ذلك فزاده من فضله عملا صالخا ونعًا يفيضها عليه . 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب فزال عنه 
سہب الشر» فیکون دائ شاکرٌا مستغفرًا» فلا یزال الخبر یتضاعف له والشر يندفع عنه . 

قصل 

والحقوق نوعان: حق الله » وحق الآدمي ؛ فحق الله لا مَذخل للصلح فيهء 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وإن] الصلح بين العبد وبين ربه في 
إقامتهاء لا في إهماهاء وهذا لا يقبل بالحدود» وإذا بلغت السلطان فلعّن الله 
الشافع والمشفوع . 

وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعارضة عليها. 
والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله ب كا قال : «إفأصلخوا بینہا 
بالْعَذل ‏ [الحجرات:٠.‏ والصلح الجائر هو الظلم بعينه» وكثير من الناس لا يعتمد 
العدل في الصلح » بل يصلح صلخا ظالًا جائرًا» فيصالح بن الغريمين على دون 
الطفيف. من حق أحدهما: والنبي ية صالح بين كعب وغريمه» وصالح أعدل 


()1) ۱۰۸ الإعلام جا. 
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الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدَعَّ الشطر. 

وكذلك لا عزم على طلاق سودة رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقى على حقها من 
النفقة والكسوة. فهذا أعدل الصلح ؛ فإناالله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته 
ویستہدل بہا غیرهاء فإذا رضت بترك بعض حقها وأخذٍ بعضه وأن يُمُسکها کان 
هذامن الصلح العادل . وكذلك أرشدَ الخصمين اللذين كانت بين) المواريث بأن 
يتوخا احق بحسب الإمکان ثم يحلل كل منها صاحبه . 

وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين اوا فان خت 
إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة » ففي 
الإصلاح مع ظلمها مَضم لح الطائفة المظلومة . وكثبر من الظلمة المصلحين 
يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم با يرضى به القادر صاحب 
ا جاه ويكون له فيه الحظ» ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف» ويظن 
أنه قد أصلح » ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه» وهذا ظلم» بل يمكن المظلوم 
من استيفاء حقه» ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير حاباة لصاحب 
ا لجاه» ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 

»ندب الله سبحانه وتعالی إلى الصلح بين الطائفتين في الدماء فقال: #وإن 
طائفتان من المؤمنين افتتلوا فاضلِحوا بينها) . 

وتتب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهاء فقال: «وإن امرأة 
اقث من لها نشوا أو إعراضا فلا جنا علبهما أن بُصلحا بين صلا 
والصلْح خير [الساء:۱۲۸]. وقال تعال : لا خير في کثبر من نجواهم إلا من 
أمَرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح,ٍ بين الناس# [النساء : [MNE‏ 

وأصلح النبي ية بين بني عمروبن عوف لما وقع بينهم . 

ولا تنازع كعبٌ ابن مالك وابن أبي خذرد في دين على ابن أبي خَذّرّدء أصلح 
انب اة بأن استوضعَ من دين كعب الشطر و[أمَر] غريمه بقضاء الشطر. 

وقال لرجلین اختصا عندہ «اذْهَبا فافتسًا ثم توخيًا احق ثم استهًا ثم ليحلل 
کل منکا صاحبه . : 


۱١۷ )١(‏ الإعلام جا. 
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قصل 

والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع 
حلال» أو إحلال بضع حرام » أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى 
محل» أو أكل رباء أو إسقاط واجب. أو تعطيل حد» أو ظلم ثالث وما أشبه 
ذلك؛ فكل هذا صلح جائر مردود . 

فالصلح الجائز بين المسلمين هوالذي يعتمد فيه رضي الله سبحانه ورضى 
الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه» وهويعتمد العلم والعدل ؛ فيكون المصلح 
عالًا بالوقائم» عارفا بالواجب» قاصدًا للعدل؛ فدرجة هذا أفضصل من درجة 
الصائم القائم » كا قال النبي بل : «ألا أنبئكم بأفضلّ من درجة الصائم القائم» 
قالوا: بلى یا رسول الله » قال : إصلاح ذات البين ؛ ؛ فإن فساد ذات البين الحالقة ء 
ما إني لا أقول تحلق الشعْرء ولكن تحلق الدين» وقد جاء في أثر: أصلحوا بين 
الناس؛ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة و قال تعال : الُوْمنون 
إخوة ة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا اله لَعَلّكم تركمون) رالحجرات:۰٠]‏ : 

(»قال تعالی : ومن ب يتب فاولئك هم الظالون) (اخجرات :1[ :قث الخاد 
إلى تاثب وظالم » وما تم قسم ثالث البتة . وأوقع اسم «الظال» على من لم يتب . ولا 
أظلم منه؛ E‏ وبعیب نفسه وافات أعاله. وفي الصحيح عنه ب أنه 
قال : «ياأُما الاس : وبوا إلى الله فواله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

وکان أصحابه عدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب 
على إنك أنت التواب الغفورء مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد إذ نزلت عليه 
لإذا جاء نصر اله والفتح ‏ إلى آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» . 

وصح عنه ما أنه قال ٠‏ «لن ينجى أحدًا منكم عمله. قالوا ولا أنت 
يارسول الله قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . فصلوات الله 
وسلامه على أعلم الخلتى بالله وحقوقه وعظمته» وما يستحق جلاله من العبوديةء 
وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها . 


. الإعلام جا. ۸ المدارج جا‎ ۱١۹ )١( 
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قصل 

ومنها قرله تعال : : یا یما الذین آمنوا ابوا کثرا م من الظْنْ إن بعض الظنْ 
م ولا سوا ولا غب بعصکم بعصا ايب حدم آن بال ْم آخيه مين 
فَکرهُتمُوه واتقوا الله إن لله توا رحيم € [الحجرات :.. وهذا من أحسن القياس 
التمثيليء فإنه شبه تمزیق عرض الأخ بتمزيق لحمه. 

ولا كان الُعتَابُ يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال 
غيبة روحه عنه بالموت . 

ولا كان المغتاب عاجرا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمه كان بمنزلة الميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 

ولا كان مُمَتضى الأخوة التراحُمَ والتواصلى والتناصر فعلق عليها المغتاب ضدَ 
مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه» والأخوة 


تقتضی حفْظّه وصیانته والذبٌ عنه. 
ولا كان المغتاب متمتعًا بعرض أخيه متفكهًا بغيبته وذمه متحلياً بذلك شبة بآكل 
لحم أخيه بعد تقطيعه . 


ء٤‎ on 


ولا كان المختاب عبًا لذلك مُعْجَبّا به شبه بمن بحب أكل لحم أخيه ميتّاء وحبته 
لذلك قَدَرٌ زائد على محرد أکله» کا أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه . 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسنَ موقعه ومطابقة المعقول فيه المحسوس . 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في آخر الآيةء 
والإنكار عليهم في أوها أن بحب أحدهم ذلك» فك| أن هذا مكروه في طباعهم 
فکیف یحبون ما هو مثله ونطیره؟ فاحتج علیهم ب| کرهوه على ما أحبوه» وشبه هم 
ما بحبونه بها هو أكره شيء إليهم» وهم أشد شيء نفْرَةَ عنه ؛ فلهذا يوب العقل 
والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عا هو نظيره ومشبهه» وبالله التوفيق . 

٠وقال‏ ية : «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك 
أخاك با يكره» قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : « إن کان فيه ما تقول 
E E O OS‏ تقول فقد بتّه» ذکره مسلم . 
٩۹ (‏ الإعلام جا . (۲) ٠١١‏ الإعلام ج٤‏ . 
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وللامام أحد ومالك أن رجلا سأل رسول الله ب : ما الخيبة؟ فقال : «أن تذكر 
من المرء ما يكره أن يسمع» فقال : یا رسول الله [و] إن کان حقا؟ فقال رسول الله 
َة : «إذا قلت باطلا فذلك البهتان» . 

وسل بي عن الكبائرء فقال: «الإشراك باله» وعقوق الوالدين » وقول 
الزورء وقتل النفس التي حرم اله والفرار يوم الزحف» ويمين الغموس» وقتل 
الإنسان ولْدَه خشية أن يطعم معه. والزنا بحليلة جاره» والسحرء وأكل مال 
اليتيم› وقذف المحصنات» وهذا مجموع من أحاديث . 

والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من 
مبتدع» أو فتان. أو غاش. أو مفسد. فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته 
ومعاملته والتعلق به» كا قال النبي ية لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح 
معاوية وأبي جهم فقال : «أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» » وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه : «إذا هبطت بلاد قومه فاحذره» . 

قإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة 
إلى الله من جملة الحسنات . وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتزيق عرضه والتفكه 
بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار 
الحسنات التي تأكلها كا تأكل النار الحطب . 

فصل ن جحكمه 5 فى الكفاءة ي الك 

قال الله تعاى : يا أا الناس إنا حفاكم من در وال وماك شمُوبًا 
وقبائل لتعَار فوا إن أكرمکك ۾ عند الله اة € [الحجرات :1[ وقال تعالى : إن 
الُوْمنون إخوة4 [الحجرات .]٠١:‏ وقال : چوا مۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ 
بُعض# [التوبة :1 . وقال تعال : (فاستجابَ هم رمجم أي لا أضِيْعٌ عمل عامل 
مُنکم من ذکر أو نشی بَعْصکم من بَعض € [آل عمران :146[ . 

وقال يي : «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض 
على أسود. ولا لأسود على أبيض: إلا بالتقوى . الناس من ادم . وادم من تراب». 
وقال ي : «إن آل بنى فلان: ليسوا لي بأولياء» إن أوليائي المتقون حيث كانواء 
() ۴۳ الريج. 4١)‏ الزادج؛. ۰ 
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وأین کانوا» . وفي الترمذي عنه َي : «إِذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرء قالوا: يا رسول الله » وإن كان فيه؟ 
فقال: «إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فانکحوه» - ثلاث مرات» . 

وقال النبي بي لبني بياضة «انكحوا أبا هند» وانكحوا إليه» وكان حجامًا. 
وزوج النبي ب زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه. و«زوج 
فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة بن زید» و«تزوج بلال بن رباح بأخحت 
عبد الرحمن بن عوف» . 

وقد قال الله تعالی : [الطيبات للطيبين والطيّبون للطيبّات€ (النرر: .]۲٠‏ وقال 
تعالی : انك ځوا ما طَابَ لَكَمْ من النساء) [النساء:"] . 

فالذې يقتضيه حكمه ية : اعتبار الدين في الكفاءة أصل وكالاء فلا تزوج 
مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجرء ولم د يعتبر القران والسنة في الكفاءة أمرا وراء 
ذلك؛ فإنه حرم على المسلمة نکاح الزاني الخبيث› ول يعتير نسبًاء ولا صناعة» ولا 
غنى ولا حرفة . فيجوز للعبد القن نکاح الحرة النسيبة الغنيةء إذا کان عفيفًا 
مسلًاء وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الماشميين نكاح الهاشمات» 
وللفقراء نکاح الموسرات . 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءةء فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها 
الدين . وفي رواية عنه: إنها ثلاثة : الدين» والحريةء والسلامة من العيوب . وقال 
أبو حنيفة : هى النسب» والدين . وقال أحمد في رواية عنه: هي الدينء والنسب 
خاصة . وني رواية أخرى: هى خسة : الدين» والنسب» والحرية» والصناعة» والال. 

(وأما کلامهم اة «الفقير الصابر» والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على 
صاحبه. فعند أهل التحقيتى والمعرفة : أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى » وإنم)ا يرجع إلى الأع )ل والأحوال والحقائق ا ابا فاسدة في 
نفسها؛ فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى» وحقائق الإيان» لا بفقر ولا غنی » کا 
قال تعالی : إن أكرَمَكُمْ عند اله اناكم امجرت .]٠۳:‏ ول يقل أفقركم ولا أغناكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه -: والفقر والغنى ابتلاء من الله 
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لعبده. ک)] قال تعالی : [فأما الإنسانٌ إذا ما ابثلاه رَه فاكرمة وتعمه يفول ري 
أكرَمَّن » وأما إذا ما ابتلاه فقَدَر عليه رزقه فيقول ري أهائن « كلا) [الفجر: 
1-10[ . أي لیس کل مَنْ وسعت عليه وأعطیته : أكون قد أكرمته» ولا کل من 
ت عة ورت أكون قد أهنته؛ فالإكرام : أن يكرم الله العبد بطاعتهء 
والإيان به» وعبته ومعرفته . والإهانة : أن يسلبه ذلك . 

قال - يعني ابن تيمية - ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر. بل بالتقوى» فإن 
استويا في التقوى استويا في الدرجة . سمعته يقول ذلك . 

وتذاكروا هذه المسألة عند بحيى بن معاذ. فقال: لا يوزن غدًا الفقر ولا 
الغخنى » وإنا يوزن الصبر والشكر. 

(٬یذکر‏ الله سبحانه في کتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله : لإفلینظر الإنسان 
مم خلقَ » ه حل من ماع دافق « رج ممن بين الصلب والترائب) [الطارق. : [Ve‏ . 
وقوله : الم َك نطفةً من مي بى ) (التامة :«] . ونظائرها من الآيات التي إن م 
تختص باء الرجل فهي فيه أظهر وإذا كان جزءًا من الواطىء وجزءًا من الأم 
فکیف کان ملا لسيد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه اخر» وهو 
أن الماء بمتزلة البذن ولو أن رجلا أخذ بذر غبره فزرَعَه في أرضه کان الزرعٌ 
لصاحب البذر وإن كان عليه أجرة الأرض . 

قيل: لا رَيْبّ أن الولد منعقد من ماء الأب كا هو منعقد من ماء الأم» ولكن 
إنها تكوّنّ وصار مال متقومًا في بطن الأم ؛ فالأجزاء التي صار بها كذلك من الأم 
أضعافُ أضعاف الجزء الذي من الأب»› مع مساواتہا له في ذلك الحزء؛ فهو إن 
تکون في أحشائها من لحمها ودمهاء ولا وضعه الأب لم يكن له قيمة أصلاء بل 
کان کا ساه الله ماء مهيا لا قيمة له» وهذا لو ترا فحل رجل, على رَمَكة” آخر 
كان الولد لمالك الأم باتفاق المسلمينء وهذا بخلاف البذر فإنه مال متقوم له قيمة 
قبل وضعه في الأرض يُعاوَض عليه بالأثان» وعَسْب الفحل لا يعاوض عليه» 
فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس . 

فإن قيل : فهلا طردتم ذلك في النسب» وجعلتموه للام كا جعلتموه للأب . 
٤٦ )۱(‏ الإعلام ج١.‏ (۲) الرمكة محركة -: الفرس والبرذونة تتخذ للنسل والجمع رمك وجمع الجمعأرماك. 
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قيل : قد اتفق المسلمون على أن النسب للأب» كا اتفقوا على أنه يتبع الأم في 
الحرية والرق» وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعًا وقدرًا؛ فإن الأب هو المولود 
له والأم وعاء وإن تكون فيها. 

والله سبحانه جعل الولد خليفة أبيه وشجنته والقائم مقامه» ووضع 
الأنساب بين عباده؛ فيقال : فلان ابن فلان» ولا تتم مَصالحهم وتعارفهم 
ومعاملاتہم | إلا بذلك. کا قال تعالی: : يا أا الناس إا خلفناکم من دک وأنٹی 
وَجَعَلناكم شا وقبائل لتَعَارفُوا& [الحجرات :۲ . فلولا ثبوت الأنساب من قبل 
الآباء لما حصل التعارف» ولقَسد نظام العباد؛ فإن النساء محتجبات عن العيون 
فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد على نسب الولد منها. فلو جعلت 
الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت. وكان ذلك مناقضا للحكمة والرحمة 
والمصلحة . وههذا إنما يدعي الناس يوم القيامة بابائهم لا أمهاتہم . 

فصل فى قدوم وفد بني أسد 

وقدم عليه ية وفد بني أسد: عشرة رهط فيهم وابصة بن معبد» E‏ 
خويلد» ورسول الله َة جالس مع أصحابه في المسجد. فتكلمواء فقال 
متکلمهم : «یارسول الله » إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنك 
عبده ورسوله » وجئناك يارسول الله » ولم تبْعَّت إلينا بعثا . ونحن لمن وراءنا» قال 
CL E E‏ : فأنزل الله على رسوله : #بل اله يمن عَليكُمْ أن هَدَاكم 
لاإیان إن كنم صادقين [الحجرات ۰ . وکان ما سألوا رسول الله ڪي عنه يومئذ 
العيافة والكهانة» وضرب الحصي » فنهاهم رسول الله ية عن ذلك کله . فقالوا: 
«يارسول الله » إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية » أرأيت خحصلة بقيت؟ قال : 
وما هي؟ قالوا : الخ . قال ق E E‏ 


”قالت الأعرابٌ امنا قل 3 تؤْمنوا ولكن فُوْلُوا أسلَّمنا ولا يدخلٍ الإيمان في 
فلوبکم) الحجرات .]٠١:‏ فهؤلاء مسلمون» وليسوا بمؤمنين؛ لأنيم ليسوا من باشر 
الإيمان قلبه» فذاق حلاوته وطعمهء وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام ولينن 
ھؤلاء کفارًا ؛ فإنه سبحانه آثبت هم الإسلام بقوله : (ولكن ولوا اسْلَّمنا). و 
٠۰۰ )۱(‏ الزاد ج٣‏ . (۲) ٩۱‏ المدارج ج٣‏ . 
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یرد: قولوا بالسنتکم» > من غير مواطأة القلب؛ فإنه فرق بين قوم «امنا» وقوهم 
«وأسلمنا» ولكن لا 4 يذوقوا طعم الإيانء قال: « لم تؤمنوا» ووعدهم سبحانه 
وتعالی مع ذلك - على طاعتهم أن لا ينقصهم من أجور أعبام شيئا. 

ثم ذكر أهل الإيان الذين ذاقوا طعمه» وهم الذين امنوا به وبرسوله» ثم م 
يرتابوا في إيماهم . وإنا انتفى عنهم الريب لأن الإيان قد باشر قلوم» وخالطتها 
بشاشته» فلم يبق للريب فيه موضع . . وصدّق ذلك الذوق: بذهم أحب شيء 
إليهم قي رضى رہم تعالى» وهو أموالهم وأنفسهم . ومن المتنع : حصول هذا 
البذل من غير ذوق طعم الإيان» ووجود حلاوته ؛ فإن ذلك إن) محصل بصدق 
الذوق والوجد. كا قال الحسن: «ليس الإيمان بالتمني» ولا بالتحليء ولكن ما 
وقر في القلب» وصدقه العمل» . 

فالذوق والوجد: أمر باطنء والعمل دليل عليه ومصدق له. كا أن الريب 
والشك والنفاق : أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات 
العلوم والعقائد. فاليقين: يثمر e‏ ومقامات الإحسان. فعلى حسب قوته 
تکون ثمرته ونتيجته . والريب والشك : بُ يثمر الأع ال المناسبة له د التوفيق . 

. . .قوله تعالى : «إقالت الأغراب آمنا قل أ تومنو ولكنْ فووا اسلَمُنا4 
الحجرات ]٠٤:‏ . نيا لالإيان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه : 

منها أنه أمرهم أو أذن هم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك . ومنہا آنه 
قال : «إقالت الأعراب€ ولم يقل قال المنافقون . ومنها أن هؤلاء الجناة الذين نادو 
رسول الله ية من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء 
لا نفاقا وكفرًا . 

ومنها أنه قال : #ولا يڏخل الإيان ف فوبکم). ول ينف دخول الإسلام 
في قلوېم . ولو کانوا منافقین ا عنم الإسلام كا نقی الإيان. ومنها أن الله 
تعال قال: #وإن تطيعُوا الله وَرَسّوْلّه لا يلتم من أعالكم شیئا» 
[الحجرات ]١٤:‏ . أي لا م . والمنافق لا طاعة له. 

ومنها أنه قال : يمون عليك أن أُسْلَمُوا قل لا منوا عل إِسلامَكم # [الحجرات .[v:‏ 


. البدائع جا‎ ۱۷ )١( 
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فأثبت هم إسلامًاء ونهاهم أن يمنوا على رسول الله ية . ولو لم يكن إسلامًا 
صحیًا لقال لم تسلموا بل انتم کاذبون کا کذبہم في قوم : إنشهدٌ إنك 
أرسول الله [النافقون: :1[ . لام تطابق شهادتہم اعتقادهم . 

ومنها أنه قال : بل الله بمُنْ عليكم) . ولو انوا منافقين امن عليهم. 

ومنها آنه قال : أن هَدَاكَمْ للإيمان4. ولا ينافي هذا قوله : (قل | تؤمنوا¢ 
[الحجرات ]٠٤:‏ . فإنه نفي الإيمان المطلق ومن عليهم ممدايتهم إلى الإسلام الذي هو 
متضمن لطلق الإيان. 

ومنها أن النبي بلا لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلاا وتركت فلانا 
وهو مؤمن فقال: أو مسلم ثلاث مرات وأثبت له الإسلام دون الإيمان١.‏ 

وف الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 

وأما تييز النعمة من الفتنة : فليفرق بين النعمة التي يرى با الإحسان 
واللطف» ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية . وبين إلنعمة التي يرى بها 
الاستدراج» فكم من مُستذرَج بالنعم وهو لايشعر» مفتون بثناء الجهال عليه» 
مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه ! 

وأكثر الخلق عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح . ذلك مبلغه من العلم . 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ماكان من نعم الله عليه بجمعه 
على الله فهو نعمة حقيقة . ومافرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة 
في صورة المنحة . فليحذر فإنما هو مستدرج . ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة . 
فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى! . 

قإن العبد بين منة من الله عليه» وحجة منه عليه . ولا ينفك عنها. فالحكم 
الديني متضمن لنته وحجته. 

قال الله تعالى : للقد مَنْ له عل ونين إذ بعت فيهم رسوا من أيهم 
[آل عمران :۱۹۳] . وقال : : وبل اله يمن ليم أن هَداکم لاإیمان# [الحجرات :۱۷] . 

وقال: (فلله اجه البالغة4 [الأنعام ]٠٤۹:‏ . 

والحكم الكوني أيضا متضمن لته وحجته . فإذا حكم له كونا حكًا مصحوبًا 


(۱) تقدم في سورة لمائدة بحث حول هذه الآية (ج) . (۲) ۱۷١‏ المدارج ج١‏ . 
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باتصال الحكم الديني به فهو من عليه . وإن م يصحبه الديني فهو حجة منه عليه . 

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حکمه الكوني . فتوفيقه للقيام به منة منه 
عليه . وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه . فالمنة : باقتران أحد 
الحكمين بصاحبه . والحجة : في تجرد أحدهما عن الأخر. فكل علم صحبه عمل 
يرضي الله سبحانه فهو منة . وإلا فهو حجة . 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي 
حجة. وكل حال صحبه تأثبر في نصرة دينه » والدعوة إليه فهو منة منه. وإلا فهو 
حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا 
الشكورء فهو منة من الله عليه . وإلا فهو حجة . 

وکل فراغ اقترن به اشتغال بم يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة . 

وكل قبول في الناس» وتعظيم وعبة له» اتصل به خضوع للرب» وذل وانكسارء 
ومعرفة بعيب النفس والعملء وبذل النصيحة للخلق فهو منةء وإلا فهو حجة . 

وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبدء 
اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة في الإيمان فهي منةء وإلا فهي حجة . 

وکل حال مع الله تعالی» أومقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد 
العبد فهو منة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به وإیثار مقتضاه» من 
لذة النفس به وطمأنينتها إليه» وركونها إليه» فهو حجة من الله عليه . 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر» ويميز بين مواقع المنن والمحن» 
والحجج والنعم . فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك وال 
مدي من يشاء ال صراط مستقيم ‏ [البقرة:۳٠۲].‏ 


والحمد لله رب العالمين 
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ا الرحيم 

٬قوله‏ تعال : ق والقَرَآنِ الَجيد » بل عَجبُوا أن جَاءهُم مُنْذِر مم فمَلَ 
الکافرون هذا شيءُ عيب (ق: ا[ 

الصحيح أن [ف» لخ وص]» بمنزلة [حم . وأ وطس] : تلك حروف 
مفرد وهذه متعددة . وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ما فيها قبل . 

وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن. فأقسم بالقرآن على ثبوته 
وصدقه» وأنه حق من عنده» ولذلك حذف الحواب ول يصرح به» ا ف القسم 
من الدلالة عليه أو لأن المقصود نفس المقسم به كا تقدم بيانه ثم أخذ ‏ سبحانه - 
في بیان عجب الکفار من غير عجيب بل بيا لا ينبغي أن يقع سواه . 

کها قال سبحانه : ار تلك آيات الكتاب لمكي ٭ كان للناس,ِ عَجْبًا اَن 
اويا إلى رل مهم أن أنذر الاس وبشر الَذِينَ امنوا أ َم دم صذق عند 
رہم € [يونس: ا[ فاي عجب من هذا حتی قول الکافرون: إن هذا 
سر مُيني؟ [يونس: ]۷١‏ . 

وكيف يتعجب من رحة الخالق عباده» وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على 
لسان رسوله َء بطريق الخير والشر وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 
ونيهم ۰ حتى يقابل ذلك بالتعجب» ونسبة ما جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل 
راطم وإن العجب كل العجب قوهم وتكذيبهم . کا قال تعالی : إن تعْجَبُ 
عَجَب قوم [ارعد .[o:‏ 

”»قوله: ذلك ر رجع بعيد4 [ق: ]٣‏ أي بعيد وقوعه» وليس المراد أنه واقع بعيد 
زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين» منهم ابن عباس وأصحابه . قال ابن عباس : 
يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة» وعكرمة: قدما قدما في معاصى الله 
لا ينزع عن فجوره . 


(۱) ۲۷۰ التبيان. (۲) ٩6‏ التبيان. 
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. . وقد کرر سبحانه ذكر هذا الدليل”› في کتابه مرارا؛ لصحة مقدماته 
ووضوح دلالته» وقَرّب تناوله» وو ن کل وا وشبْهة» وجعله تبصرة 
وکر کا ال ال : [والأزْض مَدَذنَاها ايتا فيا روابي وانتتا فيا من كل 
روج ج « صر وکر لكل عَبٍْ منیب ف :۷ ۸]. فالمنیب إلى ربه يتذكر 
بذلك» فإذا تذکر تبصرٌ به فالنذكر قبل التبصرء وإن فم عليه في اللفظ کا قال 
تعال: إن الُذين اتقو ا إذا مس ۾ طائف من الشيْطان تَذکروا ذا هم 
مَبْصرون4 [الأعراف ]۲٠٠٠:‏ . والتذكر: قعل من الذكر» وهو حضور صورة من 
المذكورفي القلب» فإذا استحضره القلب وشاهدّه على وجهه أوجَبٌ له البصيرة» 
فانصرَ ما جعل دلیلٌ علیه» فکان في حقه تبصرة وذکری» والهدی مداره على هذین 
الأصلين : التذكر» والتبصر . 

وقد دعا - سبحانه - الإنسان إلى أن ينظر في مبداً خلقه ورزقه› وپل دل 
على مَعّاده وصِدق ما أخحرت به الرسل؛ فقال في الأول : فلینظر الإنسَان مم 
خلق » ق من ماء داقق ٠‏ رج من بل الطب والأرائب » إنه على رمه فارج . 

”قال تعالى: والنُخل باسمَات هما طَلْعُ نضِيدٌ4 رف: .٠١‏ وقال تعالى : 
«وّنخل طلَمها هَضِيمْ € (الشعراء .[6A:‏ ا : ما يبدو من ثمرته في أول 
ظهوره» وقشره یسمی الكُمرّی. 

والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض › وإن) يقال له نضيد: مادام 
ي كمرّاه» فإذا انفتح فليس بنضيد . وأما «المضيم» فهو المنضم بعضه إلى بعض » 
فهو کالنضید أيضاء وذلك یکون قبل تشقق الكفرّي عنه. 

«والطلع» نوعان : ذكر وأنثى » والتقليح : هو أن يؤحذ من الذكر- وهو مثل دقيق 
الحنطة فيجعل في الأنثى » وهو التأبي فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى . 

ورو مل ی ا ا : «مررت مع 
رسول الله مو في نخل › فرأي قومًا يلَقحون» فقال : «ما يصنع هؤلاء»؟ قالوا : 
)1( 


(۲) يشير إلى ما تقدم من ذكره آية فصلت على قوله تعالى : ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) (ج) . 
(۳) ۳۹۷ زاد المعاد ج۴. 


الضوء المئير على التفسير شورة ق e‏ 


يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال: «ما أظن ذلك يغني شيئًا»» فبلغهم» 
فتركوه» فلم يصلح» فقال النبي بل : «إنما هو ظن» فإن كان يغني شيا 
فاصنعوه» فإنما أنا بشر مثلكم » وإن الظن بخطىء ويصيب. ولكن ما قلت لكم 
عن الله -عز وجل - فلن أكذب على اله» اه. 

وبل هم ف لبس من حل جديدي» فهذا الخلق الحديد هو المتضمن 
لکونہم أمثا مم . وقد سماه الله - سبحانه وتعالی إعادةء والمعاد مثل المبدأء وسماه: 
نشأة آخرى» وهي مثل الأولىء وس|ه لادان وهو مثل الخلق الأول» كا 
قال : لأفعييتا بالق الأول بل هم في لبس من لتقي دیا رق .]٠٥:‏ وسماه : 
ألا وف ن فافع الفط ال ورسد مقا ا ف ا 
ا وهذا تزول إشكالات أوردها من يفهم المعاد الذي أخرت به الرسل 
عن الله » ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين: إنهم غيرهم من كل 
وجه . فهذا خطأ قطعًا - معاذ الله من اعتقاده - بل هم أمثالمم وهم أعيانهم . فإذا 

فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن» صغير العقل» ضعيف العلم . 

”»وأما قوله تعالی : ولق خلَقتا الإنسَان وَنْعْلَمٌ ما وسوس به َفْسهُ وْحْنْ 
أفْرَبٌ اليه من حَبْل الوريد4 رق :]. فهذه الآية ها شأن وقد اختلف فيها 
السلف والخلف على قولين» فقالت طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة 
والإحاطة» وعلى هذا فيكون المراد قربه - سبحانه - بنفسه» وهو نفوذ قدرته 
ومشيئته فيه وإحاطة علمه به والقول الثاني : إن المراد قرب ملائكته منه. وأضاف 
e‏ في إضافة أفعال عبيدها إليها 
بأوامرهم ومراسيمهم إليهمء فيقول الملك: نحن قتلناهم» وهزمناهم . قال 
تعالى : #فإذا قَراناه ن فر [القيامة :1۸] . وجبرائيل هو الذي يقرؤه على 
رسول الله م وقال : فلم لومم وَلْكنْ الله تلهم [الأنفال ]٠۷:‏ . فأضاف 
قتل المشركين يوم بدر إليه . وملائکته هم الذين باشروه» إذ هو بأمره» وهذا القول 
هو أصح من الأول لوجوه : أحدها: أنه - سبحانه - قيد القرب في الآية بالظرف 
وهو قوله : ِد می ليان رق .[V:‏ فالعامل في الظرف ما في قوله «إونحن 
۱۲١ )(‏ التبيان. ۲١۷ )۲( ٠‏ محتصر الصواعق ج۲ . 


الضوء المئير على التفسير رق YY‏ 
أرب ّ44 ف:٠٠].‏ من معنى الفعل» ولو كان مراد قربه - سبحانه - بنفسه ل 
يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكينء ولا كان في ذكر التقييد به فائدة» فإن علمه- 
سبحانه - وقدرته ومشيئته عامة للتعلق . (الثاني) أن الآية تكون قد تضمنت علمه 
وكتابة ملائكته لعمل العبد. وهذا نظير قوله : ام سيون انا لامع سرهم 
ونجواهُم بل ورسلا دم يتبون € [الزخرف: ۸۰] . 

وقریب منه قوله - تعالى - في أول السورة: قد عَلمنا مَا نة تنص الَأرْض من 
وعدن كاب حفيظٌ) [ق :]. ونحو قوله : قال علْمهّا عند ري في تاب لا 
نشل ری ولا س [طه: 9۲] . 

الرابع ٠‏ أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عام وهو نوعان : قربه من داعيه 
بالإجابة» ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجىء القرب كا جاءت المعية خاصة وعامة» 
فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحد» وأنه قريب من الكافر 
والفاجر. وإنما خا افا بقوله تعالٰی : وإذا سالك عبادي عني إن قریبٌ) 
[البقرة: ]۱۸١‏ فهذا قريب من داعيه وسائله» . . 

إن قيل : فكيف تصنعون بقوله e‏ : إوْلقَذ خلَقنا الإنسَانَ نعم 
ما وسوس به نَفْسهُ وحن اقرب إلبه من حل الوريد4؟ [ق :1[ 

قیل: هذه الأية فيها قولان للناس. 

أحدهما: أنه قربه بعلمه. وهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان اويل 
الوريد» حبل العنق» وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متی قطع مات 
صاحبه . وأجزاء القلب» وهذا الحبل بججب بعضها بعضاء وعلم الله بأسرار 
العبد وما في ضمره لا بمحجبه شىء . 

والقول الثاني : أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه . فيكون 
أقرب إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا. 

4 نحن نفص عَلَيْكَ أُحْسَنَ القصَّص‎ i E SS 
[يوسف: ۳] . وقوله: فإذا ااه تبغ رنه [القيامة : ۸] . فإن جبريل - عليه‎ 
السلام - هو الذي قصه عليه بأمر الله . فنسب تعليمه إليه . إذ هو بأمره» وكذلك‎ 
. كذا في الطبوعة ولعله: الثالث. الراجع . (۲) ۲۹۰ مدارج جا‎ )1( 


الضوء امبر على التفسير سورة ق ۳٤‏ 


جبريل هو الذي قرأه عليه . كا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما 
في تفسير هذه الآية : فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. 

قلت: أول الآية يأبى ذلك. فإنه قال: «إولقد لقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به سه4 . قال : وكذلك خلقه للإنسان إنا هو بالأسباب» وتخليق 
اللائكة . قلت : e‏ 
تخليق النطفة : «فيقول الملك الذي بخلقه: يارب ذکر أم زه نٹی؟ سوي أم غير 
سويّ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك» e‏ اا و 
يناي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق» فإن أفعاهم 
وتخليقهم خلق له سبحانه فما ثم خالق على الحقيقة غيره . 

«“قال: وشر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. واختلف 
السلف والخلف هل يكتب جيع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ علي قولين : 
أظهرهما الأول . وقال بعض السلف : كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما کان من 
ذكر الله وما والاه» وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني 
الموارد. SS a rE‏ . والله عند لسان كل 
قائل وما يلْفظ من قول إلا ديه ey‏ عتيد4 [ق:۱۸]. وي اللسان افتان 
عظيمتان» إن خلص من إحداهما م يخلص من الآخرة: افة الكلام» وافة 
السكوت. وقد تكون كل منه) أعظم إثا من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن 
احق شيطان أخرس» عاص لله مراء» مداهن إذا لم خف على نفسه . والمتكلم 
بالباطل شيطان ناطق عاص لله . وأكثر الخلق منحرف في کلامه وسکوته » فهم بین 
هذين النوعين. وأهل الوسط: هم أهل الصراط المستقيم» كفوا ألسنتهم عن 
الباطل. وأطلقوها فيم) يعود عليهم نفعه في الأخرة . فلا يرى أحدهم يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة› فضلا أن تضره في اخرته . وأن العبد ليأ يوم 
القيامة بحسنات أمثال الحبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي سيئات 
آمثال الحبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله -عز وجل - وما اتصل به . 

”قال الله تعالی : قال ریه ربا ما اينه لکن کان في ضلال, بَعيدِ « قَالّ 
۲٠١ )۱(‏ الجواب الكافي . (۲) ۱۳۹ مدارج جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة ق to‏ 


لا تختصمُوا لَدَيّ وَقَذ قَدَمْت إ کُم بالويد » ما يبدل اقول لدي وما ئا بظلامِ 
لعّبيد) [ق: ۷ . أي لا أؤاخذ عبد بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله 
من صالح» ولمذا قال قبله: وقد قَدَمْت يكم بالوعيد4 المتضمن لإقامة 
الحجةء وبلوغ الأمر والنهي . وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظال » بخلاف من يؤٌاخذ 
العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه . فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. 

)قال الله تعالی : إن ني ذلك لَذْكرى بن كان له قب أو ّى السَمْعَ وهو هيد 

قلت: جعل الله سبحانه - کلامه ذکری» لا ينتفع با إلامن جمع هذه الأمور الثلائة . 

أحدها: أن یکون له قلب حي واع » فإذا فقد هذا القلب ل ينتفع بالذكرى. 

الثاني: أن يصغى بسمعه . فيميله كله نحو المخاطب . فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه . 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيد» أي الحاضر غير 
الغائب . فإن غاب قلبه» وسافر في موضع اخر: لم ينتفع بالخطاب . 

وهذا كا أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدّق 
بها نحو المرئي . ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك . فإن فقد القوة امبصرة» أو م حدق 
نحو المرئي » أو حدق نحوه» ولکن قلبه کله في موضع اخر: لم یدرکه . فکثرا ما 
يمر بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن 
يستدعي صحة القلب وحضوره» وكال الإصغاء“ . 

”٬قاعدة‏ جليلة 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر 
حضور من بخاطبه به من تکلم - - به سبحانه Ge a‏ 
لسان رسوله. قال تعالی : إن في ذلك لَذكْری بن كان له قب أو قى لسم 
وهو شهيدٌ4 . وذلك أن تام التأثبر لماكان موقوفا على مؤثر مقتض» وحل قابل» 
وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منه» تضمنت الآية بيان ذلك كله - 
بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. 
(۱) ۲۳۱ مدارج ج۳. (۲) تقدم في سورة احج نقلً عن الدارج ص۹٤۲‏ ج۴ بحث جامع مفید جدٌا على قول الله 


تعالى- [فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (ج) . 
(۳) ۳ فوائد. )٤(‏ الضميرالأول في لفظة [منه] عائد إلى من تكلم والضمير الثاني في لفظة [إليه] عائد إلى من بخاطبه . 


الضوء المئير على التفسير سورة ق ۳٣‏ 


فقوله: إن في ذلك لَذكُرّى) إشارة إلى ماتقدم من أول السورة إلى ههنا. 
وهذا هو المؤثر. وقوله : لن کان لَه قَلبْ4 فهذا هوالمحل اال راوه القلب 
الجي ا بل عن ا ا ان : إن هو إلا ذکر وَفْرَآن بين « ليذ من 
کان حيا4 [يس: 14-۷°] . أي حي القلب . وقوله : أو القی الشمع) أي وجه 
سمعه» وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له ؛ وهذا شرط التأثر بالكلام . وقوله : 
«إوهو شهيد# أي شاهد القلب حاضر غير غائب . 

قال ابن قتيبة : استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا 
ساه؛ وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما 
يقال له والنظر فيه وتأمله . 

وال لمؤثر وهو القران» والمحل القابل وهو القلب الحيّ » ووجد الشرط 
وهو الإصغاءء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب 
وانصرافه عنه إلى شىء اخر» حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. 

فإن قيل : إذا كان التأثبر إن يتم بمجموع هذه ف) وجه دخول أداة «أو» في قوله : أو 
لقي اسم 4 والموضع موضع [واو] الجحمع لا موضع [أو] التي هي لأحد الشيئين. قيل : 
هذا سؤال جيد» وال لجواب عنه بأن يقال : خرج الكلام [بأو] باعتبار حال المخاطب المدعو. 

فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة؛ فإذا فكر بقلبه» وجال 
بفكره» دله قلبه وعقله على صحة القرآن» وأنه احق وشهد قلبه با أحبر به القران» 
فکان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة؛ وهذا وصف الذين قيل فيهم : 
«وَيرّی الّذين ونوا العلْم الذي ازل َك من رَبك هو احقّ) رسبا: ]٦‏ . وقال 
في حقهم : : اله نور السَمّوات والأزضصٍ مَل نوره كمشكاة ي فيها مصَبَاحّ 
المضبَاح في جاج الرَجَاجَة انا َكب دري بوق من شَجْرة ما رة رَيتونةٍ لا 
شرقية ولا رة ياد ريا بُضيء ولو سه ار نور على بور يمدي اله لنُوره 
من يُشاءٌ4 [النور:٠۳]‏ . فهذا نور الفطرة على نور الوحي . وهذا حال صاحب 
القلب الحي الوإعي . قال ابن القيم“: وقد ذكرنا ماتضمنت هذه الآية من الأسرار 
والعبر- في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . فصاحب القلب 


. كذا بالمطبوعة ولعله سهو من الناسخ . المراجع‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة ق ev‏ 
مجمع بین قلبه وبين معاني القرآن فيجدها کأنها قد کتبت فيه فهو يقرآها عن ظهر قلب . 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى 
شاهد يمیز له بين احق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزکاء فطرته مبلغ صاحب 
القلب الحيّ الواعي » فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله 
والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه احق . 

فالأول حال من رأی بعینيه ما دعي إليه وأخبر به. 

والثاني حال من علم صدق المخر وتيقنه» ا یکفیني خره» فهو في مقام 
الإيمان» والأول في مقام الإإحسانء هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه 
إلى منزلة عين اليقين. وذاك معه التصديق ال جازم الذي خرج به من الكفر» ودخحل 
به في الإسلام . فعين اليقين نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة؛ فالحاصل 
في الدنيا نسبته إلى القلب: كنسبة الشاهد إلى العينء وما أخبرت به الرسل من 
الغيب يعاين في الآخرة بالإبصار» وفي الدنيا بالبصائر» فهوعين يقين في المرتبتين . 

قصل 

وقد حمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام 
أهل الكلام ومعقول أهل المعقول . 

فإنها تضمنت تقرير المبدأ وا معاد والتوحيد والنبوة والإيان بالملائكة وانقسام 
الناس إلى : هالك شقي ‏ وفائز سعيد . وأوصاف ھؤلاء وهؤلاء . 

وتضمنت إثبات صفات الكإل لله وتنزہه عا یضاد کاله من النقائص 
والعيوب . وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى. والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة 
والأصغر وهو عام الدنيا. 

وذکر فیها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ویوم معاده وإحاطته - 
سبحانه ‏ به من کل وجه حتی علمه بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه محصون 
عليه كل لفظة يتكلم بها وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد 
عليه» فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد4 أي هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرتهء فيقال عند إحضاره: اقا في جهنم كَل مار ء غنيد۾ 
[ق: .]۲١‏ كا محضر الحاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرتهء 
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فيقول: اذهبوا به إلى السجن» وعاقبوه با يستحقه . 

وتأمل كيف دلت السورة صر حًا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه 
الذي أطاع وعصى » فينعمه ويعذبه» كا ينعم الروح التي آمنت بعينہاء ويعذب 
التي کفرت بعینهاء لا أنه - سبحانه - بخلق روځا أخری غير هذه فينعمها ویعذ اء 
كا قاله من لا يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل» حيث زعم أن الله - سبحانه - 
يخلق بدنا غير هذا البلدن من كل وجه» عليه يقع النعيم والعذاب. والروح عنده 
عرض من أعراض البدن» فيخلق روخًا غير هذه الروح» وبدنا غير هذا البدن. 
وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل» ودل عليه القرأن والسنة وسائر كتب الله تعالى . 

وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبينء فإنهم ن 
ینکروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذا وينعمها» كيف 
وهم يشهدون النوع الإنساني لی ا بعد شيء» فكل وقت بخلق الله - 
تخانة اناما وأرواخًا غير الأجسام التي فنیت» فکیف يتعجبون من شيء 
يشاهدونه عیانا؟ وإنا تعجبوا من عودهم بأعيانہم بعد أن مزقهم البلى» وصاروا 
عظامًا ورفاتا فتعجبوا أن یکونوا هم بأعیانہم مبعوثین للجزاء و ا : (ائدّا 
مننا وکنا تراب وَعظامًا أئنا لَبعُوتُون) [الواقعة ]٤۷:‏ . وقالوا: إذلك رجع م بعيد4 . 

ا ل 
ابتداء» ولم یکن لقوله : قد عَلمنامًا تنة نفص الأرْض مهم 4 [ق: .٤‏ کبیرمعنی › 
فإنه - سبحانه - جعل هذا جوابًا لسؤال مقدر» وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي 
اخحتلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز» فأخبر- سبحانه - أنه 
قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم» وأنه كا هو عالم بتلك 
الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وججمعها بعد تفرقها؛ وتأليفها خلقا جديدًا. وهو- 
سبحانه - یقرر المعاد: بذکر کال علمه. وکال قدرته» وکال حکمته . فان شبه 
ارين له كلها تح إل 9ه او 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا بجصل معها تيز 
شخص عن شخص . الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الشالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو إن] الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
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الإنساني شیئًا بعد شىء هکذا أبدٌا» كلها مات جيل خلفه جيل آخر» فإما أن يميت 
النوع الإنساني كله ثم بحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك» فجاءت براهين المعاد 
في القران مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها تقریر کال علم الرب سبحانه کا قال في جواب من قال : من يي 
الام وهي رمي ۾ ل بخييها الذي انشا أل مرو وهو ِل حلي عَلِيمٌ زي 
۷۸ 2[ وقال: وان السَّاعَةَ اي صفح ت الجمیل ه إن ربك هو 
الحلا العليم ‏ [الحجر: ]۸٦.۸١‏ . وقالٍ : [قذ عَلمنا ما تن تْمَص الارْض مم4 . 

والثاني: تقریر کال قدرته کقوله : ولیس الذي لق السَمَوات والأرّض بقادر 
على آن خی مهم ت :۸1[ . وقوله : بی قاورین على أن سوي بنا الية: :6[ 
وقوله : لك بان اله هو ای وان یي اوی واه على کل شي دير . 

ويجمع - سبحانه - بین الأمرین کا في قوله : ويس الُذِي حَلَقَ السات 
والأرْض قاد على أن يق مْلَهُم بى وهو احق العليم) [يس :۸1[ . 

الغالث: كال حكمته كقوله: وما خلَفنا السمَواتِ والأرْض وم بنا 
لاعبين) [الدخان:۳۸]. وقوله: وما خلَقنا الساءَ والارضش وما سا باطلا)4 
[ ص .[YV:‏ وقول : اسب الإنسَانْ أن ر سدّى4 . [القيامة ]١١:‏ . وقوله : 
«أفخسم ای حلام عا واكم إا 9 ُرَجَمُون » فعا اله اليك اخ 
[المؤمنون : .]۱۱١- ۱١۰‏ وقوله : ام حب الذي جرخو السيئات ان نجُمَلَهُم 
كالُذينَ منوا وَعَملوا الصّالات سَوَاءَ اهم امم سء ما كمون 

ولهذا كان الصواب؛ أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع › وأن کال الرب - 
تعالی - وکال اأسائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه منزه ع)| یقوله منکروه کا ينزه 
کاله عن سائر العيوب والنقائص . ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لا كذبوا باحق 
اختلط عليهم أمرهم قم ني مر ريج 4 (ق: .]٥‏ ختلط لا يحصلون منه على شيء. 

ثم دعاهم إلى النظر في العام العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه» 
ثم إلى العام السفلي وهو الأرض.» وكيف بسطهاء وهيأها بالبسط لما يراد منهاء 
وثبتها بالجبالء وأودع فيها المنافع » وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف 
النبات على اخحتلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته » وأن ذلك تبصرة إذا 
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تأملها العبد المنيب وتبصر بهاء تذكَرّ ما دلت عليه نما أخحبرت به الرسل من التوحيد 
والمعادء فالناظر فيها يتبصر أولاً ثم يتذكر ثانيّاء وأن هذا لا مجصل إلا لعبد منيب 
إلى الله بقلبه وجوارحه . 

ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم ؛ 
وهو الماء الذي أنزله من السماءء وبارك فيه حتى أنبت به جنات حتلفة الثار 
والفواكه» ما بين أبيض وأسودء وأحر وأصفر» وحلو وحامض» وبين ذلك مع 
اختلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف 
منافعها وصفاتها وأشكاها ومقادیرهاء ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة 
والدلالة التي لا تخفی على المتأمل فاخي به الأرْض بَعْدَ مَوتهًا) [البفرة: ]٠١4‏ ثم 
قال: «إكذلك الخروځ) [ق:٠۱]‏ أي مثل هذا الإخراج من الأرض. الفواكه 
والثار والأقوات والحبوب : خروجكم من الأرض ما غيبتم فيها. 

وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القران في كتابنا: المعالم» 
وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. 

ثم انتقل - سبحانه - إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل 
شبهة وشك» فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا 
فکذبوهم » فأهلكهم بأنواع الملاك» وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله 
إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك 
من معلم ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به إخبارًا مفصلا مطابقا لما عند أهل 
الكتاب . ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت وال مكابرة على جحد الضروريات بأنه | 
يكن شيء من ذلك» أو أن حوادث الدهر ونکباته أصابتهم کا أصابت غيرهم » 
وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان 
وتناقلته القرون قَرنًا بعد قرن»ء فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك 
والعلاء والبلاد النائية . 

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله : : افعيينا بالق الأول [ق:٥٠]‏ يقال 
لکل من عجز عن شيء عیی به وعیى فلان بهذا الأمرء قال الشاعر: 

عيّوابأمرهم كما عييت ببيضتهاالحمامة 
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ومنه قرله تعالی : ول يعي بخْلْقهنٌ) [الأحقاف :۳۳] قال ابن عباس: يريد 
أفعجزناء وكذلك قال مقاتل : 

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك فإن العرب تقو 
أعياني أن أعرف كذا» وعييت به إذا لم هتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله» 
فتقول : أعياني دواؤك. إذا م عهتد له ولم تقف عليه ؛ ولازم هذا المعنى العجز عنه؛ 
والبيت الذي استشهدوا به شاهد هذا المعنى » فإن الحامة م تعجز عن بيضتهاء 
ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمى بالبيضة» فهى تدور وتجول حتى ترمي 
اء فإذا اھ غاا ا کا ل ال فهي تنقلها من مکان 
إلى مکان. وتحار اين تجعل مقرهاء کا هو حال من عي بأمره فلم يدر من أين 
يقصد له ومن أين يأتيه . وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كا يظنه من م 
يعرف تفسرر القران» ھا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في اخر 
السورة بقوله : : وما مَسنَّامن لُعوب) [ق :۸] ثم أخبر سبحانه جم بني لبس 

من خلقي جدیٍ) ق ٠٠:‏ أي انهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدًاً. 

ثم نبههم على ما هو من أعظم يات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد؛ وهو 
خلق الإنسان» فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من 
تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم 
والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات» 
كل ذلك من نطفة ماء . فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه» واستدل 
بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . ثم أخبر- سبحانه - 
عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه. ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم 
والإحاطةء وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه» فهو أقرب إليه 
بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق . 

وقال شيخنا المراد بقول: نحن؛ ؛ أي ملائكتنا » ک) قال : إا رانا فايع 
ان4 [القيامة ]٠۸:‏ أي : إذا قرأه عليك رسولنا جبريل . 

قال ويدل عليه قوله : د يَلَمّى ألْلَميّان رق ٠۷:‏ فقيد القرب المذكور بتلقي 
الملكين ء ولو كان المراد به قرب الذات ل يتقيد بوقت تلقى الملكين» فلا حجة في 
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الآية لحلولي ولا معطل . ثم أخبر سبحانه: أن على يمينه وشماله ملكين يكتبا 
أعاله وأقواله » ونبة بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعًا 
وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها . 
ثم أخبر عن القيامة الصغرى» وهي سكرة الموت» وأنها تجيء باحق » وهو لقاؤه - 
سبحانه - والقدوم عليه» وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل ها قبل 
القيامة الكبرى» ثم ذكر القيامة الكبرى» يقول: «إونفح في الور دَلكَ يوم الوعيد). 

ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله - سبحانه - ذلك 
اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه » وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة 
الأرض التي كان عليهاء له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه 
يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود 
التي عصوہ ہا ولا بحکم بینہم بمجرد علمه» وهو أعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين . وههذا أخبر نبيه أنه بحكم بين الناس با سمعه من إقرارهم وشهادة البينة 
لا بمجرد علمه» فكيف يسوغ لخحاكم أن بحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنه» وأن لا یزال على ذکره وباله» وقال : في عَفلَة مَنْ هذا [ق (YY:‏ . ول يقل عنه 
کا قال : ووم في شك من مريب (فصلت .[fo:‏ ولم يقل في شك فيه» وجاء 
هذا في المصدرء وإن م جىء في الفعل» فلا يقال: غفلت منه» ولا شككت منه» 
کأن غفلته وشکه ابتداء منه» فهو مبداً غفلته وشکه . وهذا أبلغ من ¿ أن يقال: في 
E E‏ ينبغى أن يكون مبدأً التذكرة واليقين ومنشأهما مہداأً 

للغفلة والشك› ثم أخر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم» كا 

يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح » فنيسبة كشف هذا 
الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه . 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله» 
وقوله يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وکلتني به في الدنياء قد أحضرته» وأتيتك 
به هذا قول مجحاهد. وقال ابن قتيبة قتيبة : المعنى هذا ما كتبته عليه» وأحصيته من 
قوله وعمله حاضر عندي . 
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والتحقيق: أن الآية تتضمن الأمرين» أي هذا الشخص الذي وكلت بهء 
وهذا عمله الذي أحصيته عليه » فحينئذ يقال : اليا ني جَهتمٌ 4 [ف:؛۲]» وهذا 
إما أن يكون خطابًا للسائق والشهيد» أو خطابًا للملك الموكل بعذابه وإن كان 
واحدًا» وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خحطامهاء أو تكون الألف 
منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجرى الوصل مرى الوقف. ثم ذكر صفات 
هذا الملقى فذكر له ست صفات : 

أحدها: أنه كفار لنعم الله وحقوقه» کفار بدینه وتوحیده وأس|ئه وصفاته» کفار 
برسله وملائكته» كفار بكتبه ولقائه . الثانية : أنه معاند للحق بدفعه جحدًا وعنادًا . 

الثالغة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس»ء فليس فيه خير 
لنفسه ولا لبني جنسه» کا هو حال أكثر الخلق . 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. 

الخامسة: أنه مريب : أي صاحب ريب وشك» ومع هذا فهو أت لكل ريبة» 
يقال : فلان مريب إذا كان صاحب ريبة . 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بال قد اتخذ مع الله إلها أاخر» يعبده» ويجبه» 
ویغخضب له. ویرضی له» ويحلف باسمه» وينذر له ويوالي فيه» ویعادي فيه 
فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويجيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطغاه وأضلهء 
فیقول قرینه : م يكن لي قوة أن أضله وأطغيهء ولکن کان في ضلال بعید» اختاره 
لنفسه» وآثره على الحقء > كما قال إبليس لأهل النار: وما کان لي عَلَيْكَمْ من 
سلطانِ إلا ان دَعوتکم فاستَجبتم ي4 [إبراهیم :۲۲]. وعلى هذا فالقرين هنا هو 
شیطانه ختصان عند الله . 

وقالت طائفة : بل قرينه ههنا هو الملك» فيدّعي عليه أنه زاد عليه في| كتبه 
عليه» وطغى » وأنه لم يفعل ذلك كلهء وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله 
حتى يتوب. فيقول الملك: مازدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن" 
التوبة: «وّلكن کان ف ضلال,ٍ بعيد# [ق:۲۷]. فيقول الرب تعالى : لا 
صمو لدي [ف :1۲۸ 
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وقد أخحر- سبحانه - عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سوري 
الصافات والأعراف»ء وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر» وأخبر 
عن اخحتصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة ص . 

ثم أحبر- سبحانه : آنه لا يدل القول لديه» فقيل المراد بذلك قوله: 
املال جَهنْم من الجنة والُاس اعين) [السجدة:١٠].‏ ووعده لأهل الإيمان 
بالجنة» وأن هذا لا يبدل ولا بخلف . 

قال ابن عباس : يريد ما وعدي خلف لأهل طاعتي ولا آهل معصيتي . 

قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض . وهذا أصح القولين في الآية . 

وفيها قول آخر: إن المعنى ما يغبر القول عندي بالكذب والتلبيس» كا يغبر 
عند ال ملوك والحكام . فيكون المراد بالقول» قول المختصمين» وهو اختيار الفراء 
وابن قتيبة : قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة : 
أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه . قال : لأنه قال القول عندي 
ولم يقل قولي» ودا کا مال لا کاب ی 

فعلى القول الأول یکون قوله : وما آنا لام لبيد [ق :. من تام 
قوله : ما يبدل اقول لَدَيّ4 ني المعنى ای : ما قلته ووعدت به لابد من فعله» 
ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. 

وعلی الثاني یکون قد وصف نفسه بأمرين: أحدها أن کال علمه واطلاعه 
يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليهء a‏ 
ظلمه لعبیده . ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقى فيها تقَولٌ : هل منْ مزید. 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي» أي ؛ ليس من مزيد» والحديث الصحيح يرد 
هذا التأويل . ثم أخبر عن تقريب ال حنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا 
هذه الصفات الأربع . 

إحداها: أن يكون أوابا أي رجاعًا إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة 
عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. 
وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن 
المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
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الثانية: أن يكون حفيظًا . قال ابن عباس : لما ائتمنه الله عليه وافترضه» وقال 
قتادة: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولا كانت النفس هما قوتان؛ قوة 
الطلب وقوة الإمساك. كان الأواب مستعماد لقوة الطلب في رجوعه إلى الله 
ومرضاته وطاعته» والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ ني الإمساك عن معاصيه ونواهيه . 
فالحفيظ الممسك نفسه عا حرم عليه والأواب المقبل على الله بطاعته . 
لمقبل على الله بطاعته . 

الثالثة: قوله : طمن خشي الرَحَنَ بالْغيب) (ق:۳٠].‏ يتضمن الإقرار بوجوده 
وربوبیته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصیل احوال العبد» ويتضمن الإقرار بكتبه 
ورسله وأمره ونهيه» ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية 
الرحهمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

الرابعة: قوله: #وجاءَ بقلب منیب) [ق:۳۳] . قال ابن عباس: راجع عن 
معاصي الله » مقبل على طاعة الله » وحقيقة الإنابة : عكوف القلب على طاعة الله 
وحبته والإإقبال عليه . 

ثم ذکر سبحانه - جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله : «[اذخلُومَا سام 
ذلك يوم ا لحلود » شم مُا ياعون فيها وَلَدَينا مَزيدٌ4 [ق: ۴٤‏ -۳] . 

ثم حوفهم بأن يصيبهم من الملاك ما أصاب من قبلهم » وام کانوا شد منہم 
بطشاء ولم يدفع عنهم الملاك شدة بطشهم» وأنہم عند اللاك تقلبوا وطافوا في 
البلاد»ء وهل مجدون حيصا ومنجیٌ من عذاب الله . قال قتادة : حاص أعداء الله 
فوجدوا أمر الله هم ا وقال الزجاج : طوفوا وفتشوا فلم يروا حيصا من 
اموت . وحقيقة ذلك : أنبم طلبوا امهرب من الموت فلم يجدوه. 

قم أخبر- سبحانه - أن في هذا الذي ذكر لَذكُرَّى لن كان لَه قب أو ألْقّى 
اسم وهو شهيدٌ4 [ق:۳۷] . 

قم أخبر أنه حلق السموات والأرض وما بينا في ستة أيام ول يمسه من تعب 
ولا إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا : إنه استراح في اليوم السابع . 

ثم آمر نبیه بالتأسي به - سبحانه - في الصبر على ما یقول أعداؤه فيه » کا أنه - 
N‏ اليهود أنه استراح» ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه . 
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ثم أمره بم يستعين به على الصبر؛ وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروهاء وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر» وقيل الركعتان بعد ا مغرب . 

والأول قول ابن عباس» والثاني قول عمر» وعليء وأبي هريرة» والحسن بن 
علي » وإحدى الروايتين عن ابن عباس . وعن ابن عباس رواية ثالثة » أنه التسبيح 
باللسان آدبار الصلوات المكتوبات . ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي 
برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر. 

وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد» يوم يسمعون الصيحة 
بالحق بالبعث. ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنم كا تشقق عن النبات» 
فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطءء ذلك حشر يسر عليه - سبحانه -. 

ثم أخبر - سبحانه - أنه عالم بم يقول أعداؤه» وذلك يتضمن مجازاته هم بقوهم 
إذ ل خف عليه وهو- سبحانه - يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاءء ثم أخبه أنه 
ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجرهم على الإسلام ويكرههم عليهء 
وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده؛ فهو الذي ينتفع بالتذكير» وأما من لا يؤمن 
بلقائه» ولا بخاف وعیده ولا یرجو ثوابه » فلا ينتفع بالتذکیر. 


هذا ما يسر الله عه من تفسبر سورة ف 


بسم الله ا ا حیم 


اقوله: ووالاًاریات دروا فالحاملات وقرا « فا لجاريات سرا« السات 
مرا [الذاريات: : ٠-١‏ أقسم بالذاريات وهي الرياح تذرو المطرء وتذرو التراب» 
وتذرو النبات إذا کا قال تعالی : «نَاضْبَح هشی) تدرو الريَاحّ) 
[الكهف:٠٤]‏ . أي تفرقه وتنشره . ثم بها فوقها وهي السحاب الحاملات وقرأًء أي 
ثقلا من الماءء وهي روايا الأرض. يسوقها الله - سبحانه - على متون السحاب. 

اراح كا في جامع الترمذي من حديث ا لجسن عن أبي هريرة قال : بین 
نبي الله ية جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله ية : «هل 
تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «هذا العنانء هذه روايا 
الأرض» يسوقها اله - تبارك وتعالی - إلى قوم لا يشكر ونه ولا يدعونه» . 

ثم أقسم - سبحانه - بها فوق ذلك وهي الجاريات يسراء وهي النجوم التي 
من فوق الغمام » ويسر أي : مسخرة مذللة منقادة . وقال جماعة من المفسرين : 
إنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا. ومنهم من م يذكر غبره. 

واختار شيخنا- رحمه الله - القول الأول. وقال هو أحسن في الترتيب» 
والانتقال من السافل إلى العالي ؛ فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحاب» وفوقه 
النجوم» وفوقها الملائكة الشات آمر الله الذي أمرت به بين خلقه . 

والصحيح أن امسات أمرًا لا تختص بأربعة. 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف 
الرسل . وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات. يقسمها بأمر الله . وملك 
الموت يقسم المنايا بين الخلتق بأمر الله ء وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند 
النفخ في الصورء وهم المدبرات أمرا. وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص 
مهم . والله أعلم . 

وأقسم . سبحانه - هذه الأمور الأربعة لمكان العبرة والآيةء والدلالة الباهرة على 
۱۷٤ )١(‏ التبيان. 


ربوبیته ووحدانیته» وعظم قدرته . ففي الریاح من العبر ھبوہہا وسکونہاء ولینہا 
وشدتهاء واخحتلاف طبائعها وصفاتا ومهابما وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها. 

قللمطر خسة ریاح: ريح ینشر سحابه» وریح یؤلف بینه» وریح تلقحه» 
وریح تسوقه حیث یرید الله» وریح تذرو أمامه وتفرقه . 

وللنبات ريح » وللسفن ريح » وللرحمة ريح » وللعذاب ريح › إلى غير ذلك من 
أنواع الرياح . وذلك يقضي بوجود خالق مصرف ها مدبر ها» يصرفها كيف يشاء» 
لها راء تار وغاصفة تار ورخة تار وغذاا تارة؛ فتارة يجيي بها الزرع 
والثار. وتارة يعطبها بهاء وتارة ينجي بها السفن» وتارة بهلكها بهاء وتارة ترطب 
الأيدان ارة يها وتار عفنا ونار لأفحة وار ونا وتان ديورا :وتا 
صباء وتارة شالا وتارة حارة» وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل 
اللخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر والتاأثي لطيفة المسار بين الساء والأرض . 
إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك كبحر الماء الذي إذا فارقه 
حيوان الماء هلك يحبسها الله - سبحانه - إذا شاءء ويرسلها إذا شاءء تحمل 
الأصوات إلى الأذانء والرائحة إلى الأنف . والسحاب إلى الأرض الحرز» وهى 
من روح الله تأي بالرحمة» ومن عقوبته تأي بالعذاب. ٤‏ 

وهي أقوی خلق الله کا رواه الترمذي في جامعه من حديث انس بن مالك عن 
النبي بي قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تيد . فخلق الحبالء فقال بها عليهاء 
فاستقرت. فعجبت الملائكة من شدة الحبالء وقالوا: يارب! هل من خلقك 
شيء شد من الجحبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: يارب! فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال نعمء النار. قالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال نعم الماء. قالوا: يا رب! فهل من خلقك أشد من الماء؟ قال: نعم» 
الريح . قالوا: يا رب! فهل من خلقك أشد من الريح؟ قال نعم» ابن أدم» 
تصدق بصدقة بيمينه بخفيها عن شماله» . ورواه الإمام أحمد في مسنده وفي الترمذي 
في حديث قصة عاد أنه م يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة الخاتم» فلم تذر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد وصفها الله بأنها عاتية . قال البخاري 


في صحيحه : عتت على الخزنة» فلم يستطيعوا أن يردوها . 

والمقصود أن الرياح من أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته . 

ثم أقسم بالسحاب» وهومن أعظم يات الله في ا لجو. في غاية الخفة» ثم مجحمل 
لماء والبرد» فيصير أثقل شيء فيأمر الرياح» فتحمله على متونها» وتسير به حيث 
أمرت» فهو مسخر بين السماء والأرض» حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا أفرغه 
حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله » فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان» 
فأنشأه - سبحانه - في زمن يصلح إنشاؤه فيه» وحله من الماء ما محمله» وساقه إل 
بلد شديد الحاة إليه. 

سل السحاب من أنشأه بعد عدمه؟ وحله الماء والثلج والرد؟ ومن هله على 
ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين الساء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره 
العباد» وأحيا به البلادء وصرفه بين خلقه كا أرادء وأخرج ذلك القطر بقدر 
معلوم » وأنزله منه» وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولوشاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا 
إلى دفعه سبيلاء ولو شاء لأمسكه عنهم فلا بجدون إليه وصولاء فإن م حبك جوابا 
حباك اعتبار مرسل( الریاح» من آنشاها بقدرته؟ وصرفها بحکمته» وسخرها 
بمشیثته» وأرسلها بشرا بین يدي رحمته» جعلها سببا لتمام نعمته» وسلطاناً على 
من شاء بعقوبته؟ ومن جعلها رخاء.» وذارية » ولاقحة» ومثرة» ومؤلفة » ومغذية 
لأبدان الحيوان» والشجرء والنبات» وجعلها قاصفاء وعاصفاًء ومهلكة وعاتية؟ 
إلى غير ذلك من صفاتها. فهل ذلك ها من نفسها وذاتها أم تدبير مدبر شهدت 
الموجودات بربوبيته» وأقرت المصنوعات بوحدانيته » بيده النفع والضر» وله الخلق 
والأمر» تبارك الله رب العالمين؟ . 

وسل الحاريات يسراً من السفن: من أمسكها على وجه الماء» وسخر هما 
البحر؟. ومن أرسل هما الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون 
الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن الذي 
جعل الريح ها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها؟ . 


(۱( هكذا ني الأصل» وهو خطا شنيع » وصوابه : «فإن لم حبك حوارًا أجابك اعتبارا» وسل الرياح - الخ» 
أبو رجاء . 
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ومن الذي أجرى هما ريحاً واحدة تسير بهاء ولم يسلط على تلك الريح ما 
يصادمها ويقاومهاء فتتموج في البحر يميناً وشلا > تتلاعب بها الريح 

ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم» الڏي يمشي عل 
الماءء فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده يشق الماء ويمخره» مقبلا ومدبرا 
بریح و تجري في س کالحبال : اومن ایاته الجوار في لخر کالاغلام * 
إن بَا کن الرَيَ َيظلنَ روَا على هره ِن ني ذلك لاياتِ لكل صَبارٍ 
شکور« أو يوبقهن ب با سبوا ویْعْفٌ عن کثیر) [الشوری:۳۲-٤۳].‏ ومن الذي مل 
في هذا البيت نبيه وأولياءء خاصة» وأغرق جيّع أهل الأرض سواهم؟ 

وسل الجاريات يسراً من الكواكب» والشمس. والقمر: من الذي خلقهاء 
وأحسن خلقهاء ورفع مكانهاء وزين بها قبة العالم» وفاوت بين أشكاهاء 
ومقاديرها» وألوانہا» وحركاتهاء وأماكنها من الساء. 

فمنها الكبيرء ومنها الصغير» والمتوسط. والأبيض» والأحهمر» والزجاجي 
اللون» والدري اللونء والمتوسط في قبة الفلك. والمتطرف في جوانبهاء وبين 
ذلك؟ ومنہا مايقطع الفلك في شهر» ومنہا ما يقطعه في عام اوا ی 
ثلاثين عاماًء ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . ومنہا مالایزال ظاهراً لا غيب 
بحال» فهو بدي . ومنہا آأبدی الخفاءء ومنہا ما له حالتان ظهور واختفاء. ومنہا 
ما له حركتان : حركة عرضية من المشرق إلى الغرب» وحركة ذاتية من المغرب إلى 
المشرق . فحالما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكب آخر في مقابلته» وكوكب أخر 
قد طلع » وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد» وكوكب اخر في الربع الشرقي› 
وکوکب اخر في وسط الساء» وکوکب اخر قد مال عن الوسط, واخر قد دنا من 
الغروب» وکأنه رقیبه ینتظر بطلوعه غيبته . 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها. تدل على المعاد كا تدل على 
لبداً. وتدل على وجود الخالق» وصفات کاله» وربوبیته وحکمته» ووحدانیته 
أعظم دلالة . وکل ما دل على صفات جلاله ونعوت کاله دل علې صدق رسله . 

فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر» فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه» وقدرته وعلمه» وحكمته» والمبداً والمعادء والنبوة. ودلالتها على 


هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر. بل دلالتها للعقول على 
ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية. فهي هداية في هذا وهذا. 

وأما دلالة رالمات مر 1 وهم الملائكة» فلأن ما يشاهد من تدبير العام 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنماهو على يدي الملائكة . 

فالرب تعالى يدبر بهم أمر العام » وقد وكل بكل عمل من الأع|ال طائفة منهم . 
فوكل بالشمس والقمر والنجوم» والأفلاك طائفة منهم . ووكل بالقطر والسحاب 
طائفة» ووكل بالنبات طائفة . ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت 
طائفة › ويحفظ بني آدم طائفة . وبإحصاء أعاهم وكتابتها طائفة » وبالوحي طائفة» 
وبا لحبال طائفة » وبكل شأن من شئون العام طائفة . 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن وما فيهم من القوة والشدة» 
ولطافة الجسم » وحسن الخلقة» وكال الانقياد لأمره» والقيام في خدمته» وتنفيذ 
أوامره في أقطار العام . . 

. . .فكل حركة في السموات والأرض: من حركات الأفلاك. والنجوم› 
والشمس» والقمر والرياح» والسحاب» والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن 
الملائكة اموكلين بالسموات والأرض» ک) قال تعال : : (فالديرات مراي 
[النازعات:٠]‏ . وقال : فالقسات مرا [الذاريات: .]٤‏ وهي الملائكة .عند آهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام» وأما المكذبون للرسلء المنكرون للصانع» 
فيقولون : هي النجوم . وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح°). 

وقد دل الكتابُ والسنة عل أصناف الملائكة» وأنہا موكلة بأصناف 
الخلوقات» وأنه - سبحانه 8 بالجبال ملائكة» ووکل بالسحاب والمطر 
ملائثكة › ووکل بالرجم,ٍ ملاثكة بر أمر النطفة حتى يتم حَلمّهاء > ٹم وکل بالعبد 
ملائكة لحفظه» واف فف ما بعلو اا وکتابته . . 

ثم أقسم سبحانه هذه الأمور على صدق وعدهء ووقوع جزائه بالثواب 


. إغاثة جا‎ ٠۲١ )١( 
. هو كتاب مفتاح دار السعادةء وهذا البحث فيه في (ج۲ ص۱۳۲ - ۲۲۰) طبع الخانجي‎ )۲( 
التبيان.‎ ۱۷۹ )۳( 
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والعقاب فقال : انا توعَدُونَ لَصادق4 [الذاريات:٠].‏ أي ما توعدون من آمر 
الساعة والثواب والعقاب لحق كائن» وهو وعد صدق لا كذب وان الین 
لواقع) [الذاريات ]١:‏ . أي إن الحزاء لكائن لا عالة. 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة» والعائد محذوف . والمعنى أن الذي توعدونه 
لصادق» أي كائن وثابت. وأن تكون مصدريةء أي إن وعدكم لحق وصدق . 
ووصف الوعد بكونه صادقاً أبلغ من وصفه بكونه صدقاً. ولا حاجة إلى تكلف 
جعله بمعنی مصدوق فيه . بل هو صادق نفسه» کا يوصف المتکلم بأنه صادق 
في کلامه . فوصف کلامه بأنه صادق . 

وهذا مثل قوهم : سر کاتم» وليل قائم» ونهار صائم» وماء دافق . ومنه 
لإعيشة راضية4 [الحاقة : ]۲١‏ . وليس ذلك بمجاز» ولا حالف لمقتضى التركيب . 
وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عة وخدة دالا غلف 
مرشداً إليه. 

ثم أقسم سبحانه اوالساء ذات الحبك4 [الذاريات :۷] . أصل الحبك في 

اللغة إجادة النسج . يقال : حبك الثوب إذا أجاد نسجهء وحبل محبوك إذا كان 
شديد الفتل» وفرس بوك الكفلء أي : مدمه . وقال شمر: المحبوك في اللغة ما 
أجيد عمله. ودابة محبوكة : إذا كانت مدمجة الخلق . وقال أبوعبيدة» والمبرد : 
الحبك : الطريق» وأحدها حباك» وحباك الحام : طرائق على جناحيه . وحباك الماء 
طريقه. وقال الفراء: الحبك تكسير كل شيء٠‏ کالرمل إذا مرت به الريح والماء 
الدائم إذا مرت به الريح . وتجعد الشعر حبك أيضاًء واحدها حبيكة» مثل طرق 
وطريقة» وحباك مثل مثال» ومثل . 

والمقصود بہذا كله ما أفصح به ابن عباس فقال: يريد الخلق الحسن . 
وروی سعید بن جبير عنه قال : الحبك حسنها واستواؤها . وقال قتادة : ذات الخلق 
الشديد. وقال مجاهد: متقنة البنيان . وقال أيضا: ذات الطرائق . 

ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح » وكحبك 
الرمل» وكحبك الشعر. وقال عكرمة : بنيانها كالرد المسلسل. 

قلت: وني الحديث في صفة الدجال «ورأسه حبك» أي جعد الشعر. ومن آحسن 
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ما قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن» عن 
أي هريرة أن رسول الله یی قال: «هل تدرون ما فوقکم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: زا الر تت غفرط» وموج حاوف وور ا جاو 

ثم ذكر المقسم عليه فقال : طإِنكمْ في قول تلف « يوك عَنْهُ مَنْ افك)» 
[الذاريات : ۹۸] . فالقول المختلف : أقوا لمم في القرانء وفي النبي » وهو خرص 
كله . فإنہم لما كذبوا باحق اختلفت مذاهبم» واراؤهم» وطرائقهم . وأقوا لهم . فإن 
احق شيء واحد وطریق مستقيم . فمن حالفة اخبلفتا به الطرق والذاهب 0 ي 
قال تعال : وڏوا باحق ا جَاعَمُمْ هم في امريج [ق:]. ق : ختاط 
ملتبس. وني ضمن هذا الجواب : أنكم في أقوال باطلة متناقضة» يكذب بعضها 
تا بسبب تكذيبهم باحق . ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول 


الملختلف من صرف . فعن هُهنا فيها طرف من معنى التسبيب» كقوله: وما 
نحن بتاركي آهتنا عن فَولك) (هود:٣٠].‏ 


)١(‏ روى الترمذي في تفسير سورة الحديد عن الحسن عن أبي هريرة قال: بينم رسول الله َة جالس 
وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب . فقال نبي الله ية : «هل تدرون هذا؟» قالوا الله ورسوله أعلم . قال: 
«هذا العنان . هذه روايا الأرض. يسوقه اله إلى قوم لا یشکر ونه ولا یدعونه» ثم قال: «هل تدرون 
مافوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنجا الرقيع » سقف محفوظ» وموج مكفوف» ثم قال : 
«هل تدرون کم بینکم وبینها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «پینکم وبينها خسمائة سنة» ثم قال : 
«هل تدرون مافوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن فوق ذلك سماءين مابينها مسبرة 
خسائة عام» حتى عد سبع سموات مابين كل ساءين ما بين الساء والأرض› ثم قال: «هل تدرون 
مافوق ذلك» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين 
السماءين» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتکم؟» » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض» ثم 
e‏ الله ورسوله أعلم . قال: اا ا 
مسيرة خسمائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خسماةئة سنة . ثم قال: «والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم دليتم بجبل إلى الأرض السفلى بط على اله» ثم قرأً: هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
والباطنْ وُو كَل شيء عليمٌ 4 [الحديد :] قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. ويروى 
عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: م يسمع الحسن من أبي هريرة : وفسر بعض أهل العلم 
هذا الحديث. فقالوا: إن هبط على علم الله وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان» وهو 
على العرش کا وصف في کتابه اه. 
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وقوله: ومن أف (الذاريات : ي من سبق في علم الله أنه يضل› ويؤفك› 
کقوله : اكم وَمَا عدون » ما َنم عليه بفاتنين » إلا مَنْ ُو ال الجحيم ¢ 
[الصافات: .]١٠۳-٠١١‏ وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرانء وقيل: إلى 
الإيانء وقيل : إلى الرسول» والمعنى یصرف عته من صرف حتی یکذب به . 

وما كان هذا ا اللختلف چ وباطلا . قال : فقتل الخرَاصون4 أي 
اللكذبون والُذين هم ف غمُرَة سَاهون) [الذاريات: .]٠٠١.٠١‏ وجهالة قد غمرت 
قلوهم أي غطتها وغشتهاء كغمرة الماء وغمرة الموت» فالخمرات ما غطاها من 
جهل» أوهوى» أو سكر» أوغفلة. أو حب أوبغض» أوخوف» أوغم» ونحو 
ذلك . قال تعالی : بل فلوم في عرو مَنْ هذا [المؤمنون: [r‏ أي غفلةء وقیل 
جهالة . ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم » والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب 
القلب عنه. والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفةء 
والسهو لا يستلزم ذلك . 

قصل 

وأما العَمرات فهي جع عَْرة والعَْرة ما َعم القلب من حب أو سكر أو 
غفلة. قال الله - تعالى - : (قتل لصون » لين هم ق عُمرَةٍ سَاهُونْ 
[الذاريات: .]٠٠١٠١‏ أي في غفلة قد غَمرّت قلوم . وقال تعالى: إفذرهم ف 
عُمْرَعہمٌ تی جين (الزمنون :ءه]. ومنه [الماء] العَمُر الكثير الذي يخطي من دخل 
فيه . ومنه غمرات الموت أي شدائده» وكذلك غمُرات ا لحب وهو [ما] يغطي قلب 
اللحب فيغمره . ومنه قوشم : رجل عمر الرّداء كناية عن السخاءء لأنه د ا 
العيوب أي يغطيهاء فلا يظهر مع السخاء عيب قال كقبر: 

غمر الرداء إذا تبسم کا غلقت لأضحكته رقاب اال 
وقال القطاميّ يصف سفينة نرح : 
إل الجودي حتی صار حجراً وكان لذلك الغمر انحسار 
أي لذلك الماء الذي را ومن عليها . 
”م قال : ويْشالُونَ بان يوم م الدين» [الذاريات ]١١:‏ . استبعاداً للوقوع 


)١(‏ ۳۸ روضة المحبين . (۲) ۱۸۲ التبیان. 
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وجحداً. فأخبر تعالى أن ذلك يوم هُمٌ عَلى الثار يفتنون) [الذاريات:۳٠].‏ 
والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون» ولكن لفظة على تعطي معنى 
زائدأ على ما ذكروه» ولو كان المراد نفس الحرق لقيل يومهم في النار يفتنون . وههذا 
لا علم هؤلاء ذلك قال کثیر منہم [علی] بمعنی [فی]ء کا تکون [في] بمعنی [علی] . 
والظاهر أن فتنتهم على النار» قيل: فتنتهم فيها هم عند عرضهم عليهاء 
ووقوفهم عليها فتنة » وعند دخوهم» والتعذيب بها فتنة أشد منها ل ا 
ههنا من الحريق أخذه من قوله تعالى : إن الَذِينْ نوا الُومنين والومنات ثم 1 
وبوا [الروح: ٠‏ تشهد عل ذلك ابضا ذه اللفظة التي في الذاريات . 
وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه» وهذا سمى الله الكفر 
فتنة» فهم لا آتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة» 
وهذا قال : (دوقوا فتنتَكمٍ) [الذاریات :]. وکان وقوفهم على النار وعرضهم عليها 
من أعظم فتنتهم» واخحر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب اء ففتنوا ولا بأسباب 
الدنيا وزينتها. ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم » ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم ٠‏ ثم 
فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب ال موت ثم يفتنون في موقف القيامة» ثم إذا 
حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم . ثم الفتنة 
الكبرى التي أنستهم جيع الفتن قبلها. 
ثم ذكر- سبحانه - جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى» وهو الجنات 
والعيون» وأنهم آخذِينَ ما آتاهُم ر [الذاريات .]٠١:‏ من الخبر والكرامة . 
وف ذلك دلیل على أمور: منہا قبوهم له. ومنها رضاهم به . es‏ 
بلا مانع ولا عائق . ومنہا أن جزاءهم من جنس أعاهم . فك) أخذوا ما أمرهم به 
ي الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدرء أخذوا مااتاهم من الجزاء كذلك. 
ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك وهو إحسانم المتضمن لعبادته وحده 
لا شريك له والقیام بحقوقه . وحقوق عباده . ثم ذكر ليلم کک 
منه. وقد قيل: إن (ما) نافية» وا لمعنى ما هجعون قليلا من الليلء فكيف 
بالكثير؟ وهذا ضعيف لوجوه . 
أحدها: أن هذا ليس بلازم لوصف التقين الذين يستحقون هذا الجزاء . 
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الثاني: أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله. 

الشالث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل حيعه لكان أولى الناس بهذا 
رسول الله وء وما قام ليلة حتى الصباح . 

الرايع: أن الله - سبحانه - إنا أمر رسوله أن يتهجد بالقران من الليل لا في 
الليل كلهء فقال: إومن الليل فتهجذ ب4 [الإسراء: ۷۹] . 

الخامس: أنه - سبحانه - لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إن أمره بقيام 
النصف أو النقصان منهء أو الزيادة عليه فذكر له هذه المراتب الثلائة» ولم يذكر 
قیامه کله . 

السادس: E IES SG‏ 
فجاء فقال: «يا عثان أرغبت عن سنتى؟» قال : لا والله يارسول الله » ولكن 
سنتك أطلب» قال: «فإني آنا وأصليء وأصوم وأفطرء وأنکح النساءء فاتق الله 
اعمان › فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك 
حقاء فصم وأفطرء وصل ونم(» . ولا بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلي 
اللیل کله حتی جعلت حبلا بین ساریتین إذا فترت تعلقت به نکر ذلك وأمر بحله . 

السابع: أن الله أثنى عليهم بأهم کانت «تتجای جنو م عن الضاجع 4 
[السجدة:١٠].‏ وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاةء وهذا جازاهم عن هذا 
التجافي - الذي سَببه قلق القلب واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة - بقرة الأعين . 

الثامن: أن أصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الأية ‏ لم يفهموا 
منها عدم نومهم بالليل أصلا. فروى بجيربن سعد عن سعيد عن قتادة عن انس 
في قوله : كانوا فللا مَنْ اللَيّل ما يَّجَمُون) رالذاريات :۱۷]. قال : كانوا يصلون 
ما بين المغخرب والعشاء . 

التاسع: أن في هذا التقرير تفكيكاً للكلام وتقدي) لمعمول العامل المنفي عليهء 
لأنك تجعل ليلا مفعول هجعون» وهو منفي » والبصريون لا بجيزون ذلك وإن 
أجازه الكوفيون . وفصل بعضهم» فأجازه في الظرف» ولم يجزه في غيره . . 
رر انارق ول وا داوف ورای شن ديت عا 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك . 
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ثم أخبر عنهم انهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون اله عند السحر. 
فختموا صلاتہم باللاستغفار والتوبة» فباتوا لرہم سجدا وقیاماء ثم تابوا 1 
واستغفروه عقيب ذلك. وكان النبي ئ إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً. 
وأمره الله - سبحانه - أن بختم عمره بالاستغفار. وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من 
عرفات بالاستغفار. وشرع بل للمتوضىء أن بختم وضوءه بالتوبة . قأاحسن ما 
ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. 
کانوا ليلا من الليل م هعون « وبالاشُحار رهم ۾ يستغفرُون) 
[الذاريات :۱۸۰۱۷] . قال الحسن : مدوا الصلاة الا ثم جلسوا پستغفرون. 
وقال النبي» ب : «تابعوا بين الحج والعمرة . فإغهما ينفيان الفقر والذنوب» كا 
ينفي الكيرٌ خبّث الحديد» وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء یتشبث به: «لا يزال 
لسانك رَطبًا من ذكر الله» . 
والدين كله استكثار من الطاعات»› وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استکٹارًا 
منہا. وفي الحديث الصحيح الإهي «ما د رب إل عبدي بعشل أداء ما افرضت 
عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى احبه. a‏ 
aT‏ وبصره الذي يبصر به وید التي یہطش بہاء ورجله التي يمشي 
اء فبي يسمع › وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي› ولئن سالني لأعطيته» 
ولئن استعاذني لأعيذنه» . فهذا جزاؤه وکرامته للمستكثرين من طاعتهء لا لأهل 
الفناء المستغرقين في شهود الربوبية . 
وقال ية لاخحر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد له سجدة إلا 
E OEE NE‏ 
)...ثم آخبر- سبحانه عن إحسانيم إلى الخلق مع إخلاصهم أرم. . فجمع 
o‏ : الذي هم راون « ويَمنعُون الاعُون» 
(الماعون:٠.٠]‏ . وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بان مصرفه للسائل والمحروم › 
الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكور. والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. 


۱۸٤ )۱(‏ التبيان. (۲) ۲٦۲‏ مدارج جا . 
(۳) ۱۸6 التبیان. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الذاريات f0۸‏ 

وتأمل حكمة الرب - تعالى - في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاء. وهو أغنى الأغنياء» وأجود الأجودين . فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر 
وبالشرع › شرع عطاءه بأمره» وحرمه بقدره» فلم جمع عة حرمانین. 

قم ذکر انه انان الأفقية والنفسية» فقال: #وفي لأر ض آیْات 
لمُوقنين وني سكم أل ِرود (الذاریت: [Y1‏ . قأبات الأرض أنواع كثيرة . 

منها خلقها وحدوثها بعد عدمها وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
لا جحد فإنها شواهد قائمة مها . 

ومنها بروز هذا ا لجانب فيها عن الاء» مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغموراًبه. 

ومنھا سعتھا وکر خلقھا. ومنہا تسطیحھاء کا قال - تعالی -: وال 
الأ ض كيف سطحت) (الغاشية: .٠‏ ولا ينافي ذلك كونها كروية . فهي كرة في 
الحقيقة » > ها سطح يستقر عليه الحيوان . 

ومنها أنه جعلها فراشاً لتكون مقر الحيوان ومساكنه» وجعلها قراراً. 

وجعلها مهاد ذلولاً توطأ بالأقدام » وتضرب بالمعاول والفئوس» وتحمل على 
ظهرها الأبنية الثقال» فهى ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. 

وجعلها بساطاًء وجعلها كفاتاً للأحياء» تضمهم على ظهرهاء وللأموات 
تضمهم في بطنہا . وطحاها فمدها وبسطهاء ووسعها ودحاهاء فهیأها لما یراد منا 
بأن أخرج منها ماءها ومرعاها» وشق فيها الأنهار» وجعل فيها السبل والفجاج . 

ونبه بجعلها مهاداً وفراشاً على حكمته في جعلها ساكنة . وذلك آية أخرى إذ 
لا دعامة تحتها تمسكهاء ولا علاقة فوقهاء ولكنہا لما كانت على وجه الماء كانت تكفا 
فيه تكفأً السفينة . فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلمية أن وضع عليها رواسي 
يثبتها بهاء لئلا تميد» وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولا على الحكمة في أن ل تكن 
في غاية الصلابة والشدة كالحديد» فيمتنع حفرها وشقهاء والبناء فيها» والغرس» 
والزرع» والنوم عليهاء وا مشي فيها. 

ونبه بكونها قرارأ على الحكمة في أنبا لر تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة . 
فلا تمسك بناء» ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة. بل جعلها بين 
الصلابة والدماثة . 
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وأشرف الجحواهر عند الإنسان الذهب. والفضةء والياقوت» والزمرد» فلو 
كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منہاء وتعطلت 
منافع المقصودة منہا. وبمذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع 
وأبرك. وإن كانت تلك أغلى وأعز» فغلاؤها وعزتها لقلتها. وإلا فالتراب أنفع 
منهاء وأبرك» وأنفس . 

وكذلك ل بجعلها شفافةء فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور. وما كان 
كذلك لم يقبل السخونة» فيبقى في غاية الردء فلا یستقر عليه الحیوان» ولا یتأتی 
فيه النبات . وكذلك لم بجعلها صقيلة براقة » لثلا بجترق ما عليها بسبب انعكاس 
أشعة الشمس» كا يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم 
الصقيل الشفاف . فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء» فصلحت أن 
تكون مستقراً للحيوانء والأنام والنبات . 

ولما كان الحيوان اهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي أبرز له 
جانبها كا تقدم» وجعله على أوفق الميشات لمصالحه وأنشاً متها طعامه وقوته . 
وكذلك خلق منها النوع الإنسانيء وأعاده إليها ويخرجه منها. 

ومن آياتها أن جعلها ختلفة الأجناس» والصفات» والمنافع مع أنها قطع 
متجاورات» متلاصقة . فهذه سهلة» وهذه حزنة» تجاورها وتلاصقها . وهذه طيبة 
تنبت وتلاصقها أرض لا تنبت. وهذه تربة» وتلاصقها رمال. وهذه صلبة» 
ويلاصقها ويليها رخوة. وهذه سوداء» ويليها أرض بيضاء . وهذه حصي کلهاء 
ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر. وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره. وهذه سبخة مالحة . وهذه بضدها. وهذه ليس فيها جبلء ولا 
معلم . وهذه مسجرة بالحبال. وهذه لا تصلح إلا على المطر. وهذه لا ينفعها 
اللطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهارء فيمطر الله - سبحانه - الماء على الأرض 
البعيدة» ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها من نوعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن 
خصص كل قطعة منها با خحصها به؟ ومن ألقى عليها رواسيها. وفتح فيها 
السبلء وأخرج منها الماء والمرعى ؟ ومن أمسكها عن الزوال. ومن بارك فيهاء وقدر 


ت 


فیھا آقواتہاء وأنشا منہا حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ 
ومن هیأها مسکنا ومستقراً للأنام؟ ومن يبدا الخلق منہاء ثم يعيده إليهاء ثم بخرجه 
منها؟ ومن جعلها ذلولا غير مستصعبة ولا متنعة . ومن وطأ مناكبهاء وذلل 
مسالکهاء ووسع خارجهاء وشق أنہارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ ومن 
صدعها عن النبات. وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها ومهدها 
وذللهاء وطحاهاء ودحاهاء وجعل ما عليها زينة ها؟ ومن الذي يمسكها أن 
تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم » أو بخسفها بمن عليها فإذا هي 
تمور؟ ومن الذي آنشاً منہا النوع الإنساني الذي هو أبدع اللخلوقات. وأحسن 
اللصنوعات . بل أنشأ منها آدم» ونوحاًء وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمدًا 
صلى الله وسلم عليهم أجعين . وأنشأ منها أولياءء وأحباءه وعباده الصالحين؟ ومن 
جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق» والمعادن» والحيوان؟ ومن جعل 
بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافةء فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات 
بسبب ذلك . ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة - كما نشاهده في 
الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان والنبات . 

وبا لجملة فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العال؟ ومن الذي جعل 
فيها الجحنات والحدائق» والعيون؟ ومن الذي جعل باطنہا بيوتا للأموات وظاهرها 
بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من الساء ثم يرسل 
عليها الريح ويطلع عليها الشمس» فتأخذ في الحبلء فإذا كان وقت الولادة 
مخضت للوضع » واهتزت وأنبتت من کل زوج هيج . 

فسبحان من جعل السماء: كالأب. والأرض: كالأم» والقطر: كالاء الذي 
ينعقد منه الولد» فإذا حصل الحب في الأرض» ووقع عليه الماءء أثرت نداوة الطين 
فيه» وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى 
باطن الحبةء فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت» وانفلقت عن ساقين: ساق من 
فوقها وهو الشجرة. وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى م يبق 
لأبيه نسبة إليه. ثم وضع من الأولاد بعد أبيه الافا مؤلفة » كل ذلك صنع الرب 
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الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية . وذلك من البركة التي 
وضعها الله سبحانه في هذه الام . فيا ها من اية تكفي وحدها في الدلالة على وجود 
الخالق»› وصفات کاله وأفعاله › وعلى صدق رسله في) أخروا به عنه» بإخراج من 
في القبور ليوم البعث والنشور. 

فتأمل اجتاع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إلى 
بعض» وانفعال بعضها عن بعض.» وتأثیره فيه وتأثره به» بحیث لا یمکنه إلا 
وي ذلك أظهر دلالة على ۴ مخلوقة› مصنوعة » مربوبة» مديرة» حادئة بعد 
عدمهاء فقرة إلى موجد غڼني عنہاء مؤثر غبر متأثر» قدیم غر حادث» تناد 
اللخلوقات كلها لقدرته» وتجیب داعی مشیځته » وتلبي داعي وحدانیته وربوبیته » 
وتشهد بعلمه وحکمته» وتدعو عباده إلى ذکره وشکره وطاعته وعبودیته وځبته» 
وتحذرهم من بأسه ونقمته» وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته . 

فانظر إلى الماء والأرض» كيف لا أراد الرب - تعالى - امتزاجه| وازدواجها 
أنشاً الرياح» فحركت الماء» وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض» ثم أنشأ هما 
حرارة لطيفة سماوية » وحصل ما الإنبات. ثم أنشاً هما حرارة أخرى أقوى منہا 
حصل ہا الانفتاح» وکانت حالته الأول تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى 
وقت قوته وصلابته . فحرارة الربيع لاإخراج . وحرارة الصيف لاإنضاج . هذاوإن 


الام واحدة» والأب واحد» واللقاح واحد والأولاد ف غاية التباين والتنوع . 

کھا قال تعالی : وني الأرْض قط منَجَاورات وجنات من أغتاب وَرَرْعٌ 
وَل صِلوانٌ ور صنوان ّى بء واح ونفضل بها على عضر , في الاکل, 
إن ني ذلك لآيات ي قوم يَعْقلون) [الرعد:٤]‏ . 

فهذا بعض آيات الأرض . ومن الآيات التي فيها وقائعه - سبحانه 
أوقعها بالأمم المكذبين لرسلهم؛, المخالفين لأمره» وأبقى اثارهم دالة عليهم» كا 
قال تعالی : وغادا ومو وقد تبن لكم من مَسَاكذيٍ [الحكبوت, [YA:‏ . وقال في 
قوم لوط : طوإنکم مرون لبهم مضبجين ء واليل فل تَعْقلُون» 
[الصافات:۱۳۷٠]‏ . وقال: قاذم الصيحة هم مشرقین * فَجَعَلنا عاليها سَافلَهًا 
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وأفطزنا عَليهمْ ججَارَةٌ من سجُيل ٠‏ إن ني كلك لات للمُوسّمين ه وإ 
لبيل مقيم © الجر ۳۴-] . أي بطريق ثابت لا یزول عن حاله . وقال : 
إن كان أصحَابُ الأيكة : ظا لين ٠‏ فانتقَمنا مْهّم وإ بام مين 
[الحجر: ۷۸ ۷۹] . أي ديار هاتين الأمتين لطریی اج يمر به السالكون. وقال 
تعالی : ووسَكتتم في مسان الذي علَمُوا نهم ون ميقعلا بم 
[ابراهیم :؛] . قوم عاد ناصحو لا یری إلا ماک [الأحقاف ]۲٠:‏ . وقال : 
أو د كم كم اكا من لهم مَنَ القُرُون يمْشُود في مَس انهم 

فأي دلالة أعظم من رجل بخرج وحده» لا عدة له ولا عدد» ولا مال. فيدعو 
الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته » ويجحذرهم من بأسه ونقمته» فتتفق 
كلمتهم. أو أكثرهم على تكذيبه» ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة 
عن قدرة البشر»ء فيغرق المكذبين كلهم تارة» وخسف بغيرهم الأرض تارة» ويلك 
أخرين بالريح » وآخرين بالصيحةء وآخرين بالمسخ» وآخرين بالصواعق» 
واخرین بأنواعٍ العقوبات» وينجو داعيهم ومن معه . والمالكون أضعاف أضعاف 
أضعافهم عدداً وقوة» ومنعة ة وأموالا : 

فيالك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق» كن هواديا 

ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا - إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداً» وأقوى شوكة - بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه» وهلا اعتصموا من عقوبته» کا اعتصم من هو 
أضعف منهم من أتباع الرسل؟ 

ومن الآيات التى في الأرض ما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيي 
أخرته به فلا تزال آیات الرسل وأعلام صدقهم» وأدلة نبوتهم يحدثها الله - 
سبحانه - وتعالى في الأرض» إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي 
قاربت عصر الرسل» حتى کأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو 
نظيه» كا قال: سريم آياتنا ني الفاق وي أنمُسهم حى يبن هم أنه ا 

وهذه الإراءة لا تختص بقرن دون قرن» بل لابد أن بُري الله - سبحانه - آهل 
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کل قرن من الآیات ما یبین همم آنه الله الذي لا إله إلا هوء وأن رسله صادقون 
وايات الأرض أعظم غا ذكرء وأكثر» فنبه باليسير منها على الكثير. 

ثم قال : لوقي نکم اَل يرون [الذاريات :۱ . لا كان أقرب الآشياء 
إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره» وفاطره من قطرة ماء إلى التبصرء 
والتفكر في نفسه. فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له أيات الربوبيةء 
وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه 
ظلمات الجهل . فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائئات» وأدلة التوحيد 
على ربه ناطقات› شاهدة لمدبره» دالة عليه » مرشدة إليه؛ إذا ده مکنا م قطرة 

اا م غاا رة وأوضالا متغتدى ماسورة دة نخال 
العروق والأعصاب . قد قمطت وشدت» وجحعت بجلد متین» مشتمل على 
ثلاثائة وستين مفصلا ما بين كبير وصغير» وثخين ودقيق › ومستطیل ومستدیر»› 
ومستقيم ومنحن› وشدت هذه الأوصال بشلاثمائة وستين عرقاء للاتصال 
والانفصال» والقبض والبسط والمد والضم» والصنائع والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب : فبابان للسمع » وبابان للبصر» وبابان للشم» وبابان 
للكلام والطعام والشراب والجقن»: و خروج الفضلات التي يؤذيه 
احتباسها. وجعل داخل باي السمع ا قاتلا لغلا تلج فيها دابة تحلص إلى 
الدماغ فتؤذيه. وجعل داخل باي البصر مالحاء لئلا تذیب الحرارة الدائمة ما هناك 

من الشحم . وجعل داخحل باب ابم والشراب لو ليسيغ به ما يأکله 
ویشر به . فلا یتنغص به لو کان مرا أو مالحاً. 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء» مركبين في أعلى مكان منه» وي 
أشرف عضو من أعضائه» طليعة له . 

وركب هذا النور في جزء صغير جذًّا يبصر به الساء والأرض وما بينها» وغشاه 
بسبع طبقات وثلاث رطوبات› بعضها فوق بعض» حاية له وصيانة وحراسة . 
وجعل على محله غلقاً بمصراعين أعلا وأسفل» ورکب في ذيل المصراعين أهدابا 
من الشعر وقاية للعين» وزينة وحالا . وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعرء 
يحجبان العين من العرق النازل. ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك . 


ھ 


وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا خصوصاً» ولكل واحد من 
الرطوبات مقداراً مخصوصاًء لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع 
والمصالح المطلوبة. وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة . ثم أظهر في تلك 
العدسة صورة السعماء والأرض. والشمس والقمر والنجوم» والجبال» والعام 
العلوي والسفليء مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره. 

واقتضت حكمته - سبحانه - أن جعل فيها بياضاً وسواداً» وجعل القوة 
الباصرة في السواد. وجعل البياض مستقراً ها ومسكناً» وزين كلا مها بالآخر. 
وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كا تقدم» والحواجب بالأهداب. 
وجعلها سوداء» إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر» فضعف الإدراك» فإن 
السواد يجمع البصرء ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق - سبحانه - لتحريك 
الحدقة وتقليبها أربعاً وعشرين عضلةء لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. 

ولا كانت العين كالمراةء التي إنا تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة 
والصفاء» جعل - سبحانه - هذه الأجفان متحركة جدًا بالطبع إلى الانطباق» من 
غير تلف لتبقی هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات . وهذا لما م يخلق 
لعين الذبابة أجفاناً فإنا لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار 
والکدورات . وکا جعل - سبحانه - العینین مؤدیتین للقلب ما يریانه» فیوصلانه 
إليه كا ترياه جعله| مراتين للقلب» يظهر فيه| ما هو مودع فيه من الحب 
والبخض » والخبر والشرء والبلادة والفطنةء الزيغ والاستقامة . فيستدل بأحوال 
العين على أحوال القلب» وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة : وهي فراسة العين» 
وفراسة الأذن» وفراسة القلب . فالعين مرآة للقلب» وطليعة ورسول. 

ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاءء وأبعدها تأثراً باحر والردء على 
أن الأذن على صلابتها وغلظها لتتأثر بها أكثر من تأثر العين على لطافتها. وليس 
ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان؛ فإنها لو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك 
تأثر الأعضاء اللطيفة . 

ومن ذلك : الأذنانء شقها - تبارك وتعالی - في جانبي الوجهء وأودعهيا من 
الرطوبة ما يكون معيناً على إدراك السمع . وأودعهما القوة السمعية. 
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وجعل سبحانه في هذه الصدفة انحرافات واعوجاجات. لتطول المسافة 
ليا فلا يصل الهمواء إلا بعد انكسار حدته » فلا يصدمها وهلة واحدة» فيؤذيها . 

وأيضاً لغلا يفجأها الداخحل إليها من الدبيب والحشرات» بل إذا دحل إلى 
عوجة من تلك الانعطافات وقف هناك» فسهل إخراجه. 

وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه» لأن العينين محل الملاحة 
والزينة والحالء وهما بمنزلة النور الذي يمشى بين يدي الإنسان. 

وأما الأذنان فكان جعله) في الجانبين لكون إدراكه) لما خلف الإنسانء 
وأمامه» وعن يمينه» وعن شماله سواء . فتأتي المسموعات إليه| على نسبة واحدة . 

وخلقت العينان بغطاءء والأذنان بغير غطاء. وهذا في غاية الحكمة. إذ لو 
کان للأذنين غطاء لمنع الخطاء إدراك الصوت. فلا محصل إلا بعد ارتفاع الغطاء . 
والصوت عرض لا ثبات له» فكان يزول قبل كشف الغطاءء بخلاف ما تراه 
العينء e aS CA a‏ العين . 

وجعل _ سبحانه الأذن عضواً غضروفيًا ليس بلحم مسترخ» ولا عظم 
صلب» بل هي بين الصلابة واللينء فتقبل بلينها» وتحفظ بصلابتهاء ولا تنصرع 
انصداع العظام» ولا تتأثر بالحر والردء والشمس والسموم تأثر اللحم. إذ 
اللصلحة في بروزها لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والأخبار. 

ومن ذلك الأنف؛ نصبه سبحانه في وسط الوجه قائ معتدلاء 
وأوفقه للمنفعة » وأودعه حاسة الشم» التي يدرك بها الروائح وأنواعها. . 

”'وتأمل کیف جاءت مفردة في قوله : فورب الساء والأْض یاز 
ما اتک تنطقون) [الذاريات :۲۳] إرادة ههذين الحنسين»› أي رب کل ما علا وکل 
ما سفل» فلا كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء 
وكل مايسمى أرضاء وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير وإن تبدلت عين السماء والأرض . 
فاظن كيب جات رة ي قر سبح له ما في السمّوات وما في 
الازض 4 (التغابن:٠]‏ في جميع الصور لا كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على 
کثرتہم وتباین مراتبهم لم یکن بد من جمع علهم . 


(۱) بحث المؤلف بحنًا مطول فمن أراده فلیرجع إلیه ر . (۲) ۱٠١‏ بدائع جا . 
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ونظير هذا جمعها في قوله: وله مَّن في السمَوات› وَالأَرّْض وَمَنْ عند 
لا سرون عَنْ عِبَادته ولا َسْتَخسرٌون) (لانياء :4[ 

وكذلك جاءت في قوله: سح تسبح لَه السّمَوَات السب [الإسراء:٤٤]‏ مجموعة 
أخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها وأكد هذا المعنى بوصفها 
بالعدد ولم يقتصر على السموات فقط› بل قال : اسع 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله : وي السمآء رزْفَكُمْ وما تَوعَدُود) 
[الذاريات :۲۲] فالرزق المطر وما وعدنا به الحنة وکلاهما في هذه الجهة لا أن) في كل 
واحدة واحدة من السموات فكان لفظ الإفراد أليق با . ثم تأمل كيف جاءت 
مجموعة في قوله: «فل لا يعْلّمْ من في السّموات والأزض الغْيبّ إل الله 
[النمل:٠٠]‏ لا كان المراد نفي علم ال عن كل من هو في واحدة واحدة من 
السموات أتى ا مجموعة . 

وتأمل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت لا 
1 يكن المراد نزوله من ذات الساء نفسهاء بل المراد الوصف وهذا باب قد 
فتحه الله لي ولك فلجه وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعا 
وإفراداً وتقديا وتأخيراً إلى غير ذلك من أسراره» فلله الحمد والمنة لا بحصى أحد 
و له قاع 

...ومن تأمل المخلوقات» ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به الرسول 
بہاء ونقل فكرته في مجاري الخلتق والأمر ظهر له أن هذا القران من عند الله وأنه 
کلامه» وهو أصدق الكلام» وأنه حق ثابت. کا أن سائر الموجودات ما یری مہا 
وما لا یری حق . کا قال تعالی : فورب السّماء والأرْض نه ی مل ما نكم 
تنطفّو ن [الذاریات :۲۳]. أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه 
ولا تشكون» فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد وا معاد والنبوة حق» كا في 
الحديث: «إنه حى مثل ما أنك ههنا» . فكأنه - سبحانه - يقول: إن القران حق 
ک| أن ما شاهدوه من الخلق وما لا یشاهدونه حق موجود» بل لو فکرتم فی) 
تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القران حق . 


)١(‏ في المطبوعة زيادة [ومن في] الأرض وهي غير موجودة بالآية . المراجع. () ٠٠١‏ التبيان. 
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ويكفي الإنسان من جمیع ما يبصره وما لا يبصره بعینه» ومېدأً خلقه ونشأته» 
وما يشاهده من أحواله ظاهراً وباطناً» ففى ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب» 
رت ضفاة ومدق ها ار وله وا ل مار فاه ولات فة 1 عاط 
بشاشة الإيمان قلبه”٠.‏ 

”ورس الأمر وعموده في ذلك إنها هو دوام التفكر وتدبر ايات الله حيث تستولى 
على الفكر» وتشغل القلب. فإذا صار هو الأمير المطاع أمره» فحينئذ يستقيم له 
سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكناً وهو يباري الريح (وترّى ال جبّال بها جامدة 
وهي كرمز السحاب) [النمل :۸۸]. 


فصل 

فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم» فافتح لي بابه» واكشف لي 
حجابه» وكيف تدبر القران وتفهمه والإشراف على عجائبه وکنوزه؟ وهذه تفاسير 
الأئمة بأيدينا فهل في البين” غير ما ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثال تحتذي عليها وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد. 
قال الله تعالى : هَل أتا خديتُ صَيْف إبْرَاهيم الْرّمين) - إلى قوله - 
الحکيم العَليم) [الذاریات: ]۳٠-۲٤‏ فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية ء وتتطلعت 
إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملاثكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف 
یأکلون ویشربون وبشروه بغلام عليم . وإنها امرآته عجبت من ذلك . فاخبرتا 
الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك . 

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار» وكم قد تضمنت من 
الثناء على إبراهيم» وكيف جعت أداب الضيافة وحقوقها» وكيف ترعى حق 
الضيف؟ وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة . 

وكيف تضمنت علا عظي) من أعلام النبوة» وكيف تضمنت جميع صفات 
الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة» وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف 
إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه؟ 


(۱) هذا جزء من تفسير قول الله تعالى : «[فلا أقسم بيا تبصر ون( وهو بكامله موجود في سورة الحاقة اهم (ج) . 
٥١ )۲(‏ التبوكية. (۳) لعله: البيان. 
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وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة» وتضمنت 
ذكر الإسلام والإيان والفرق بينهماء وتضمنت بقاء أيات الرب الدالة على توحيده 
وصدق رسله وعلى اليوم الأخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع ذا کله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم 
المؤمنون اء وأما من لا بخاف الآخرة» ولا يؤمن اء فلا ينتفع بتلك الأيات. 

فاسمع الآن بعضٍ تفاصيل هذه الحملة. قال الله - تعالى - : اهل تاک 
حدِيث ضيف إبْرَاهيم الكرّمين) [الذاريات ]۲٤:‏ . افتتح - سبحانه - القصة بصيغة 
موضوعة للاستفهام وليس المراد بها حقيقة الاستفهام . وهذا قال بعض الناس: 
إن [هل] في مثل هذا الموضع بمعنى [قد] التي تقتضي التحقيق . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى نی بدیع » 
فإن المتكلم إذا أراد أن يخر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار 
الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به فتارة 
یصدره بالا وتارة یصدره بہل» فیقول له: هل علمت ما کان من کیت وکیت؟ 
إما مذكرا به وإما واعظاً له خوفاًء وإما منبهاً على عظمة ما يخبربه» وإما مقررأًله. 

فقوله تعال: وهل انا حَدِیتُ مُوسى) (طه:]. وهل اتاك ّا 
الخضم 4 [ض:۲۱] . وهل ااك ديت الغاشية4 [الغاشية:١]‏ . وهل اتاک 
خدیث ضیف ب راهيم الْكرمين) [الذاريات :؛۲] . متضمن لتعظيم هذه القصص 
والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته . 

ففيه أمر آخر وفيه وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوةء 
فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا 
وتعريفنا؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظم موقعه من جميع 
موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. وقوله: ضيف إِبرَاهيم 
الكرّمين) (الذاريات .]۲٠:‏ متضمن لثنائه على خليله إبراهيم » فإن ني ا لمكرمين قولين : 

أحدهما: إكرام إبراهيم هم ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف . 

والشاني: أنہم مكرمون عند الله كقوله تعالى: بل عباد مكرمُودي 
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[الأنبياء:٠۲]‏ . هو متضمن اشا لتعظيم خلیله ومدحه إذ جعل ملائکته المکرمین 
أضيافاً له» فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم . 

وقوله: نالوا سَلاماً قال سلامٌ4 [الذاريات ]۲٠:‏ . متضمن بمدح آخر 
لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن ما حيوه به» فإن تحيتهم باسم منصوب 
متضمن لحملة فعلية تقديره : سلمنا عليك سلاماء وتحية إبراهيم هم باسم مرفوع 
متضمن لحملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم . 

ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم؛ والفعلية تقتضې التجدد 
والحدوث فكانت تحية إبراهيم يم أكمل وأحسن. ثم قال: قوم مُنكرُون)» 
[الذاريات : ]۲٠‏ وفي هذا من حسن عاطبة الضيف اتد منه وجهان في المدح . 

أحدهما: أنه حذف المبتدأ والتقدير: أنتم قوم منكرون فتذمم منهم» ولم 
يواجههم بهذا الخطاب لا فيه من بعض الاستيحاش وكان النبي» 4ة لا يواجه 
أحداً با یکرهه» بل یقول: «ما بال أقوام یقولون كذا ویفعلون کذا» . 

الثاني : قوله : (قوم منکر ون فحذف فاعل الإنكارء وهو الذي کان أنكرهم 
کا قال في موضع آخر [نکرهم) ولا ریب آن قوله : منكرون» ا يقول 
آنکرتم. وقوله: فراع غ إلى هله فَجاءَ بعجل, سمين ٭ فقر به هم قال 1 
الود [الذاريات : ۲۷] متضمن وجوهاً من المدح واداب الضيافة وإكرام الضيف» 
منها قول : «إفراغ إلى أهله). والروغان بسرعة واختفاء» وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام 
الضيف والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وأن لا يعرض للحياء» وهذا بخلاف من يتثاقل 
ویتبادر") على ضيفه ثم يرز بمرأى منه وجل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء 

بمرأى منه ونحو ذلك عا يتضمن تخجيل الضيف وحياءه . فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين . 

وف قوله: إلى أهله) مدح آخر لا فيه من الأشعار أن كرامة الضيف معدة 
حاصلة عند أهله وأنه لايجتاج أن يستقرض من جررانه ولايذهب إلى غير أهله إذ 
قرى الضيف حاصل عندهم . 
)١(‏ كذا ني الأصل. وني لسان العرب (وراغ فلان إلى فلان) أي مال إليه سرًا. ومنه قوله تعالى : «إفراغ إلى 


أهله فجاء بعجل سمين) فقال الفراء : فراغ إلى أهله . معنا رجع إلى أهله في حال إخفاء منه لرجوعه . 
(۲) کذا بالأصل ولعله (یتنادر) أو (یتبارد) . 
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وقوله: (إفجاء بعجل سمين) يتضمن ثلاثة أنواع من المدح . 
إحدها: خدمة ضيفه بنفسه فإنه ۾ يرسل به وإنا جاء به بنفسه. 
الثاني : أنه جاءهم بحیوان تام م يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب خحمه ماشاؤا . 
الثالث: أنه سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الأموال ولد البقر السمين 
فإنهم یعبجون به فمن کرمه هان عليه ذبحه واحضاره . 
وقوله: (إلیهم) متضمن المدح وادابًا أحرى وهو احضار الطعام إلى بين يدي 
الضيف بخلاف من هيء العام ق فر ثم یقیم ضیفه فیورده عليه . 
وقوله: ألا تأکلون) فيه مدح واداب أخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله: 
(ألا تأكلون وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: ضعوا 
إيديكم في الطعام» كلواء تقدموا ونحو هذا. «فاوْجَس منم خبْفة) 
[الذاريات :۲۸] . لأنه لما راهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم 
شر» فإن الق إا آل ن طا ر ا اا واي فلا علموا 
منه ذلك الوا لا خف وبشروه بغلام,ٍ عليمٍ € [الذاريات :۲۸] وهذا الغلام 
إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك. فقالت: عجوز عقيم لا يولد 
لمثليء فان لي بالولد؟ وأما إساعيل فإنه من سريته هاجرء وکان بکره وأول ولده . 
ود اة هاا ی ور جردي فر تان : تاها ساق ومن ورآءِ 
إسْحاق يعوب ) [هرد:٠۷].‏ ي الع ي 
وقوله تعال : «إفاقبلت امر اه ف صر فَصكّتْ وجھها‰ [الذاریات :۲۹] فيه بيان 
ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 
وقوله: (عَجورٌ عَقيم) [الذاریات :۲۹] . فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجةء فإنها حذفت المبتدأء ولم 
تقل : أنا عجوز عقيم . واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة م تذكر 
غيره. وأما في سورة هود» فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم » وصرحت 
بالعجب . وقوله تعالی : الوا كذلك قال ربك4 (الذاريات : ]۳١‏ متضمن لإثبات 
صفة القول له . وقوله : لَه ُو ا كيم العَليمٌ 4 الذاريات:١٠].‏ متضمن لإثبات 
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صفة الحكمة والعلم الذين هما مصدر الخلق والأمرء فجمیع ما خلقه سبحانه 
صادر عن علمه وحكمته. وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحکمته . 
والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال. 

فالعلم يتضمن الحياة ولوازم ك اها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام . 

والحكمة تتضمن كال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والر ووضع 
الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها» ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب 
والعقاب كل هذا العلم من اسمه الحكيم كا هي طريقة القرآن ني الاستدلال على هذه 
اللطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه شلق الى عا ودی 
وباطلاء فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب . وهذا كان أصح 
القولين : إن المعاد يعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل مايدل العقل على إثباته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك وأنه سبحانه يضرب همم الأمثال 
المعقولة التي تدل على إمكان ال معاد تارة ووقوعه أخرى فيذكر أدلة القدرة الدالة على 
إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه . 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده 
عن غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للجواب عن الشبه 
العارضة لكثر من الناس . وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لا 
رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القران من الشفاء والهدى وسرعة اللإنصاف وحسن 
البيان والتنبيه على مواضع الشبه والحواب عنہا بم ينثلج له الصدر ويكثر معه اليقين 
بخلاف غيره من الأدلة» فإنها على العكس من ذلك» وليس هذا موضع 
التفصيل . والمقصود أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. 

واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائه) لتعجب النفوس من 
تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثله) عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفةء فذكر في الآية اسم 
العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه 
موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة . 
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ثم ذكر - سبحانه - وتعالى قصة الملائكة في إرساهم لإهلاك قوم لوط وإرسال 
الحجارة اللسومة عليهم› وي هذا ما تين تضيى رسله وإهلاك الكذبين هم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عیاناً في هذا العام وهذا من أعظم 
لأدلة الدالة عل صدق رسله وضحة ما حبرو به عن زم . ثم قال : (فأخرَجنًا 
من کان فيها من ن الومنين » فا ودنا فيها غر بيت م ن السشلمين) [الذاريات : 
.].٠‏ ففرق بين الإسلام والإيان هنا لسر اقتضاه الكلام» فإن الإخراج هنا 
عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن هذا ختص بالمoۇمنين‏ 
المتبعين للرسل ظاهراً وباطناً. وقوله ا ا اا 
كان الموجودون من المخرجين أوة قع اسم الإسلام عليهم لأن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر» فكانت في البيت الموجودين لا في القوم 
الناجين . وقد أخبر- سبحانه -عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها 
على أضيافه وقلبها معهم » وليست خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين 
ظاهرا» وليست من المؤمنين الناجين . 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حيد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور 
وهو: إن الإسلام أعم من الإيمان فكيف استثنى الأعم من الأخص» وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس» وتبين أن المسلمين المستثنين نما وقع عليه فعل الوجود و 
المؤمنين غبر مستثنين منه»› بل هم المرجون الناجون. 

وقوله: ډوترکتا فيها آي َلُذِينَ افون العَذابَ الأليم) [الذاریات :۳۷] . فيه 
دلیل على أن ایات الله - سبحانه - وعجائبه التي فعلها في هذا العام » وأبقى اثارها 
دالة عليه وعلى صدق رسله إن چ ہا من ون بالمعاد» وخشی عذاب الله 
تعالی» کا قال الله - تعالى - في موضع اخر: إن في ذلك لاية لن حاف عذابَ 
الآخرة# [هود:١٠٠].‏ وقال تعالى : طسَيذكرٌ من شی 4 [الأعل:٠٠]‏ . فإن من لا 
يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصاہم الدهر کا أصاب غيرهم» ولازال الدهر 
فيه الشقاوة والسعادة وأما من امن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ . 


e k—™—m— e e 


والمقصود ذا إن| هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام ف معرفة القران 
واستنباط أسراره وآٹاره وکنوزه» ویعتبر بهذا غیره» والفضل بيد الله یؤتیه من يشاء» 
والله ذو الفضل العظيم . 

قال الله تعالل : فوا إل اله) الذاريات:١٠]‏ وحقيقة الفرار: المرب من شيء 
إل شىء. وهو نوعان : فرارالسعداء . وفرار الأشقياء . 

ففرار السعداء: الفرار إلى الله عز- وجل -. وفرار الأشقياء: الفرار منه لا 
إليه . وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه . قال ابن عباس في قوله تعالى: «إففروا 
إل اله فروا منه إليهء واعملوا بطاعته. وقال سهلل بن عبدالله : فروا ما 
سوئ الله إل الله . وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثواب بالإيمان والطاعة . 

"قال تعال: قروا إل لله والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله 
إليه . وتحت (من) و (إل) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه - 
سبحانه - يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة ت والإنابة 
والتوكل وسائر منازل العبودية » فهو متضمن لتوحيد الإللهية التي اتفقت عليها 
دعوة الرسال صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين . 

وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر» وأن كل ما في 
الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنا أوجبته مشيئة الله وحده» فإن 
ما شاء کان ووجب وجوده بمشیئته» وما م يشا م یکن وامتنع وجوده لعدم مشیشته . 
فإذا فر العبد إلى الله فإنم) يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره» فهو في 
الحقيقة فار من الله إله: e‏ 

ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنىٰ قوله َة : «وأعوذ بك منك» وقوله : 
«لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك» فإنه ليس في الوجود شىء يفر منه ويستعاذ منه 
ويلتجا منه إلا هو من الله خلقاً وإبداعاً. فالفار والمستعيذ فار نما أوجد قدر الله 
ومشیئته وخلقه إل ما تقتضیه رحته وبره ولطفه وإحسانه . 

ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه» مستعيذ بالله منه . وتصور هذين الأمرين 


ا 
٤1۹٩ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۷١‏ التبوكية. 


يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء وعحبة . فإنه إذا علم 
أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنها هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف 
من غير خالقه وموجده . فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف وا لحب والرجاء . ولو 
- کان فراره ما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجباً لخوفه منه مثل من یفر 
من مخلوق إلى خلوق آخر أقدر منه» فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذراً 
أن لا يكون الثاني يعيذه منه» بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى 
وقدر وشاء ما يفر منه» فإنه لا يبق في القلب التفات إلى غبره. 

فتفطن إل هذا السر العجيب في قوله : «أعوذ بك منك» «ولا ملجأً ولا منجى 
منك إلا إليك» فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاً وقل من تعرض منهم هذه النكتة 
التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق . 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه» وهو معني الهجرة إل الله 
تعال. وهذا قال النبي ية : «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وهذا يقرن - 
سبحانه - بين الإيمان والهجرة في غير موضع لتلازمه| واقتضاء أحدهما للاخر. 

والمقصود أن الهجرة إل الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما بحبه ويرضاهء 
وأصلها ا لحب والبغض. فان المهاجر من شيء ال شيء لابد أن يکون مايهاجر 
إله أحب اهاحر فن فور أب ارين الاغل الاي ولا كان تن الد 
وهواه وشیطانه إنها يدعونه إل حلاف مايحبه ويرضاه» وقد بلي بہؤلاء الثلاث فلا 
يزالون يدعونه إل غير مرضاة ربه وداعي الإيمان يدعوه إل مرضاة ربه. فعليه في 
كل وقت أن بهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إل امات . 

قصل 

وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة ف قلب العبد. فإِن كان 
الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل . وإذا ضعف الداعي ضعفت 
الهجرة حتىٰ لايكاد يشعر مها علا ولا يتحرك ها إرادة. 

والذي يقضي منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من 
دار الكفر إل دار الإسلام وف الهجرة التي انقطعت بالفتح » وهذه هجرة عارضة 
ربم] لا تتعلق به في العمر أصلا وأما هذه المجرة التي هي واجبة على مدى 
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الأنفاس لا محصّل فيها عل ولا إرادةء وما ذاك إلا للإعراض عا خلق له 
والاشتغال ب لا ینجیه وحده ع لا ینجیه غبره. وهذا حال من غشیت بصيرته 
وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال . والله المستعان . وبالله التوفيق . لا إلله 
غیره» ولا رب سواه . 

...لما كانت الدنيا حقيرة عند الله » لاتساوي لديه جناح بعوضة كانت 
ومافيها في غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللعنة. وهو- سبحانه - إن) خحلقها 
مزرعة للآخرة ومعيرا إليها يتزود منہا عباده إليه فلم يكن يقرب منہا إلا ماكان 
متضمنًا لإقامة ذكره ومفضياً إل ابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر 
ويثنیٰ عليه ويمجد» وهذا خلقها وخلتق هلها . کیا قال تعالی : وما خلَقّت الجحنٌ 
والإنس إلا عدون [الذاريات: : ]. وقال : لاه الذي لق سب سَمَوات ومن 
الأرْض مهن يرل الأمر ين موا أن اله على كل شىء قديرٌ وان الله قد 
أحاط بک شيء علا [الطلاق : ]٠١‏ فتضمنت هاتان الآيتان أنه - سبحانه - إنا 
خلق السموات والأرض وما بين) ليعرف بأسمإئه وصفاته» وليعبد» فهذا 
الطلوب» وماكان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة . 
واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه» وهذا هو متعلق 
العقاب في الأخرة» فإنه كا كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغخض فهو 
متعلتق العقاب» والله - سبحانه - إن بحب من عباده ذکره وعبادته ومعرفته وځبته 
ولوازم ذلك وما أفضى إليه . وما عداه فهو مبخوض له مذموم عنده. 

”الوجه الثامن : أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم . فهو سن إلى عبده 
مع غناه عنه» یرید به الخ ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدء 
و بل رحمة منه وإحساناً. فهو سبحانه ل بخلق خلقه لیتکٹر بم 
من قله ولا لیعترٌ بهم من ذل ولا لیرزقوه ولا لینفعره» ولا لیدفعوا عنه» کا قال 
تعالٰ : وما حلفت امن والإنس إلا لیعبدون »ما ريد من من ررق وما ري 
أن ظْعمُون » إن اله هو اراق ذو اة البين (الذاريات: [A-o‏ . وقال تعال : 
ول امد ف الذي ت يُخڏ ولا و ين لَه شرِيك في امَك و يکن لَه َي 
4١ )١( E E‏ إغاثة جا. 
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من الذل وَكره برا الإراء: ۰ فهو انه لا يرال امن يواليه امن الذل؛ 
كا يوالي المخلوق المخلوق» وإنا يوالي أولياءه إحسانا ورحجة وه هم 

وأما العباد فإنہم ک] قال ۔ تعالیٰ - : لوال الغني وام الفَفَرَاء4 [حمد: ۳۸] 
۰ فهم لفقرهم وحاجتهم إن تجسن بعضهم إل بعض لخاجته إل ذلك وانتفاعه به 
عاجلاً أو آجااً. ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنيا أراد 
الإحسان إلى نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليه . فإنه إما أن بحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاءء أو معاوضة بإحسانه» أو لتوقع حمده وشكره . 

وهو أيضأً إن بحسن إليه ليحصل منه ما هو حتاج إليه من الثناء والمدح» فهو 
محسن إلى نفسه بإحسانه إل الغيرء وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في الأخرةء 
فهو أيضاً حسن إلى نفسه بذلك» وإنا أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير 
ملوم في هذا القصد فإنه فقیر حتاج» وفقره وحاجته مر لازم له من لوازم ذاته» 
فکهاله آن حرص عل ما ینفعه ولا يعجر عنه. 

وقال تعالی : إن أخستمْ خش لات4 [الإسراء: ۷]» وقال: #وما 
نفقوا من خبريُوف إليكُم اننم لا تظلَمُون) ابن : ۷۲]. وقال تعالیٰ» فی| رواه 
عنه رسوله 5 : «ياعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني ؛ ياعبادي» إنا هي أعمالكم أحصيها لكم ء > ثم اوفیکم إياها» فمن 
وجد خبراً فلیحمد الله ومن وجد. .غبر ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه» ('). 

"“وينتصل - سبحانه - إل عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من 
| یعرفه حق معرفته » ولا قدره حق قدره : من تکلیف عباده ما لا یقدرون عليه ولا 
طاقة هم بفعله البتةء وتعذيبهم إن شكروه وامنوا به . وخلق السموات والأرض 
وما بينه) لا لحكمة ولا لغاية › و لی لف ا ب ا ولا ليتكثر بهم 
من قلة» ولا لیتعزز بم کیا قال: وما خلَفْتُ الجن والإنس إلا يدون ء 
ما ريد منم من رَرْتي وما ريد أن يُطْعمُون) (الذاريت: ٩ه‏ ۷ه] فأخبر آنه لم یخلق 
الجن والإإنس لحاجة منه إليهم»› ولا ليربح عليهم› > لکن خلقهم جوداً سانا 


(۱) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابي ذر رضي الله عنه في حدیثه الطویل . (۲) ٠۴١‏ طریق الهجرتین . 


ل ا ا mee‏ 


ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح كقوله : : إن خسم أخنَت لانشك) 
[الإسراء: ۷] ډوم عمل صالحا فلانفسهم يمهدُون4 [الروم : »]٤٤‏ ولا أمرهم 
بالوضوء وبالغسل من الحنابة الذي حط عنهم أوزارهم ویدخلون به عليه ویرنج 
په درجاتېم» الال ما بريد اله ليجع ليم من حرج وکن يريد 
طهر کم ولیم ن نة عم َعَم شكرُون) [الائدة: 7 » وقال في الأضاحي 
والمدايا: لن ينال الله مها ولا دمَاوهَا ناله التقَوّى منک 
7لمج : ۳۷(« وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخر اج الرديء من المال: 
ولا موا ا بیت من ن ر وآ باعل ا ا یشم به طلم ا ل 
ني ميد [البقرة : ۷] یقول - سبحانه -: «إني غي ع تنه تنفقون أن ينالني منه 
شيء» ۰ هميد مستحق المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له 
مدا بل هو الغني بنفسه الحمید بنفسه وأسمائه وصفاته . وإنفاقكم إنا نفعه لكم 
وعائدته علیکم . . 

وقال: چوا خلَقَت الجن والإإنس ر ليعبِدّون (الذاريات: ]٠١‏ فأخبر- 
سبحانه - أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كال حبته» وهو- 
سبحانه - کا أنه بحب أن ب ان ما ویشنیٰ عليه ویذکر بأوصافه العلي 
وأسمائه الحسنى . كا قال النبي اة في الحديث الصحيح : «لا أحد أحب إليه 
المدح من اله » ومن أجل ذلك أثنى على نفسه» وفي المسند من حديث الأسود بن 
سريع أنه قال : يارسول الله » إني حمدت ربي بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد). 

فهو بحب نفسه ومن أجل ذلك يثني على نفسه . ويحمد نفسه» ويقدس نفسه» 
ويحب من بحبه ويحمده ویشني عليه . 

پل كلا كانت عحبة عبده له أقوى كانت حبة الله له أكمل وأتم » فلا أحد أحب 
إليه ممن محبه وبحمده ويشنى عليه . ومن أجل ذلك كان الشرك أبغخض الأشياء إليه 
لأت قط هدد اة وها ن ون من افر ب ودا لا راف أن كرك 
به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة » والتسوية فيها بينه وبين غيره» ولا ريب 
أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند بوبه التي يسقط بها من عينه» وتنقص بها 
(۱) ۲۴۹ طریق الهجرتین . 
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مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين . 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة. والمخلوق لا 
يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه بدا وعساه أن يتجاوز لمحبه 
عن غیره من اهفوات والزلات في حقه . ومتیٰ علم بأنه حب غیره کا يحبه لم یغفر 
له هذا الذنب» ولم يقربه إليه» هذا مقتضى الطبيعة والفطرة . 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إهه وو وبين غیره في هذه العبودية 
والمحبة؟ قال تعالى: وَين الاس من يتخدٌ من دون الله أندادا أ بوم 
حب اله والْذِینْ آمنوا شد حا له (البقرة فاخ شیاه آن سن اخ ا 
دون الله کا حب الله فقد اتخذه ندا اوخدا معي قول المشر كن اريم : تال 
إن کنا في ضلال بين » إِذ نسويكم برب العالين) [الشعراء : [AA <A‏ . 

فهذه تسوية في المحبة والتأليه» في الذات والأفعال والصفات . 

والمقصود أنه - سبحانه - يحب نفسه أعظم عبة وبحب من بحبه» وخلق خلقه 
لذلك. وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك» وأعد الثواب والعقاب لأجل 
ذلك. وهذا هو حض الح الذي به قامت السموات والأرض وكان الخلق والأمرء 
فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه إذ 
كان يحب ويرضى » فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالکه وسیده 
أبغضه ومقته» لأنه خرج عا خلق له وصار إلى ضد الحال التي هو اء فاستوجب 
م فة ندل ف راه وعقوبته بدلا من رحته . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


(»قوله ‏ تعالی - : ولور » وکتاب مَسطو ر« ني رق منشُور * والبيت 
المعمور # والسمَفِ المرفوعِ والبحر المسجور ٍ ٭ إن عذابَ ربك لاقع » ماله 
من دافع, [الطور:١-۸].‏ تضمن هذا القسم خسة أشياء» وهي مظاهر آياتة» 
وقدرته» وحکمته الدالة على ربوبیته ووحدانیته . 

فالطور هو الحبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران» عند 
جمهور المفسرين من السلف والخلف» وعرفه ههنا باللام » وعرفه في موضع اخر 
بالإضافة . فقال #وطور سينین #[التين :۳] وهذا الجحبل مظهر بركة الدنياء والآخرة 
وهو الحبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. 

قال عبدالله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه : حدثني محمد بن عبيد بن حبان» 
قال حدثنا جعفر بن سليمان» قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال : 
أوحى الله - عز وجل - إلى الحبال: إني نازل على جبل منكم . قال فشمخت الجحبال 
كلها إلا جبل الطور» فإنه تواضع» وقال: أرضى ب) قسم الله لى» فكان الأمر 
عليه» وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به» وإنه لسيد الحبال. 

(الثاني) الكتاب المسطور في الرق المنشورء واخحتلف في هذا الكتاب. فقيل : 
هو اللوح اللحفوظ ؛ وهذا غلط. فإنه ليس برق . وقيل : هو الكتاب الذي تضمن 
أعال بني آدم » وقال مقاتل : تخرج إليهم أعمالمم يوم القيامة في رق منشور. وهذا 
وإن كان أقوى وأصح من القول الأول» واختاره حماعة من المفسرين» ومنهم من 
ل يذكر غيره» فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله » وأقسم الله به 
لعظمته وجلالته» وما تضمنه من أيات ربوبيته» وأدلة توحيده وهداية خلقه . 

ثم قيل : هو التوراة التي أنزل الله على موسى » وكأن صاحب هذا القول رى 
اقتران الكتاب بالطور» فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إن أنزلت في الواح لا في 
رق إلا أن يقال . هي في رق في الساء وأنزلت في ألواح . 
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وقيل هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوالء لأنه - سبحانه وصف القرآن بأنه 
في صحف مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة . فالصحف هي الرق» وكونه بأيدي 
سفرة هو كونه منشورًا» وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب. 
ويكون ذلك متضمنا للنبوتين ا معظمتين . نبوة موسى » ونبوة محمد . وكثبرا ما يقرن 
بینما وبين محله| کا في سورة التين والزيتون . 

ثم أقسم بسيد البيوت» وهو البيت المعمور. وفي وصفه الكتاب بأنه : مسطور. 
تحقیق لکونه مکتوبًا مفروغا منه . وني وصفه بأنه : منشور. [یذان بالاعتناء به» وأنه 
بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي 
في الساء الذي رفع للنبيء بء ليلة الإسراءء يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك» ثم لا يعودون إليه اخر ما عليهم» وهو بحيال البيت المعمور في الأرض 
وقيل: هو البيت ال حرام . ولا ريب أن كلا منها معمور: فهذا معمور با ملائكة 
وعبادتهم » وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركع والسجود. وعلى كلا القولين 
فکل من سيد البيوت . 

ثم قسم - سبحانه - بمخلوقین عظیمین من بعض ملوقاته» وما مظهر آیاته» 
وعجائب صنعته» وما : السقف المرفوع » وهو السماء فإنها من أعظم آياته قدرًا وارتفاعًاء 
وسعة وسمكاء ولوناء وإشراقا وهي محل ملائكته» وهي سقف العالم» وما انتظامه» 
وحل النيرين اللذين با قوام الليل والنهار» والسنين والشهور والأيام والصيف والشتاء 
والربيع والخريف . ومنها تنزل البركات . وإليها تصعد الأرواح» وأعماها وكلماتما الطيبة . 

والثاي: (البحر الماسجو ر €[الطور:١]»‏ وهو اية عظيمة من اياته» وعجائبه لا 
محصيها إلا الله . واخحتلف في هذا البحرء هل هو الذي فوق السموات. أو البحر 
الذي نشاهده؟ على قولين : 

فقالت طائفة : هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله مسيرة 
خسائة عام كا في الحديث الذي رواه أبو داودء من حديث ساك عن عبدالله بن 
محيمرة عن الأحنف بن قيس» قال كنت بالبطحاء في عصابة » فيهم رسول الله » 
هة » فمرت مهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحابء 
قال: «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟» قالوا: والعنان قال: «هل 
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تدرون ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري قال: «إن بعد ما بينم) إما 
واحدة» أو اثتتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد 
سبع سموات» ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» 
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل مابين ساء إلى سماء» ثم على 
ظهورهم العرش» مابين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سماءء ثم الله فوق ذلك» . 
وهذا لا يناقض ما في جامع الترمذي «إن بين كل سمائين مسيرة خسائة عام» 
إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به» فالخمسائة مقدرة بسير الأبلء 
والسبعون بسر البريد» وهو يقطع بقدر ما تقطعه الابل سبعة أضعاف وهذا القول 
في البحر الذي تحت العرش محكى عن علي بن أبي طا 

والاني أنه بحر الأرض واختلف في المسجور» فقيل المملوءء هذا قول جميع 
أهل اللغة . قال الفراء : المسجور في كلام العرب : المملوء. يقال : سجرت الاناء 
إذا ملأتهء قال لبيد : 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور أققلامها 
وقال المرد: المسجور: المملوء عند العرب» وأنشد للنمر بن تولب : 
إذا شاء طالع مسجورة 

يريد عينا عملوءة ماء» وكذا قال ابن عباس : المسجورة الممتلىء. وقال مجاهد: 
المسجور الموقد . قال الليث: السجر إيقادك في التنور تسجره سجرا» والسجر اسم 
الحطب . وهذا قول الضحاك وكعب وغرهما. قال: البحر يسجر فيزداد في 

جهنم » وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قال: 

E‏ - رضي الله عنه - . قال: مسجور. 
قال الفراء : وهذا يرجع إلى القول الأول» » لأنك تقول: سجرت التنور إذا ملأته حططًا. 
ماؤه وذهب» ولیس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف . وهذا القول 
احتيار أبي العالية . قال أبو زيد: المسجور: المملوءء والمسجور الذي ليس فيه 
شىء جعله من الأضداد. 

وقد روي عن ابن عباس أن المسجور المحبوس» ومنه ساجور الكلب» وهو 
القلادة من عود أو حديد ˆ كه. والمعنى على هذا أنه حبوس بقدرة الله أن يفيض 
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على الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض 
فوقهاء كا أن المواء فوق الماء» ولكن أمسكه الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولا» وفي هذا حديث ذكره أحمد مرفوعا «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن 
یغرق بنی ادم» . وهذا الموضع ما هدم أصول الملاحدة والدهرية » فإنه ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حبس ال ماء عن بعض جوانب الأرض» مع كون كرة الماء عالية 
على كرة الأرض بالذات» ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها م يكن 
فيها ما يقتضى تخصيص هذا الحانب بالروز دون غبره . 

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإمية اقتضت ذلك لمصلحة العام 
فنعم» هو کا ذكروا ولکن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته» وهو بکل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قدير» وهو أحكم الحاكمين _ غير معقولة . فإن العناية الإهية تقتضي 
حیاته» وقدرته» ومشیئته» وعلمه» وحکمته» ورحمته» وإحسانه إلى خلقه»ء وقیام 
الأفعال به . فإثبات العناية الإية مع نفي هذه الأمور متنع . وبالله التوفيق . 

وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد. وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور. 
ويدل عليه قوله تعالى : [وإذا البخَارٌ سرت )[النكوير:٠].‏ قال علي وابن 
عباس : أوقدت فصارت نارًا» ومن قال: یبست وذهب ماؤهاء فلا یناقض کونا 
نازرا موقدة. وكذا من قال: ملعقت؛ فإنها تملأ نارًا. 

وإذا اعتبرت أسلوب القران ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كلهء 
فإن البحر حبوس بقدرة الله » وعلوء ماء» ويذهب ماؤه يوم القيامة» ويصير نارًا : 
فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم . 

»ومن اياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي 
خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض 
والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض 
مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب - تبارك وتعالى - له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء 
لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء. 


٤ ((‏ مفتاح جا . 
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طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره» ولم يجدوا ما بحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف 
بالعناية الأزلية ء والحكمة الإهية التى اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضى في 
الأرض وهذا حق» ولكنه يوجب الاعتاف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه 
وحکمته وصفات کاله ولا عیص عنه . وفي مسند الإمام أحمد عن النبي آنه 
قال : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن یغرق بني آدم» . 

وهذا أحد الأقوال في قوله - عز وجل -: إوالبحر المشسجور)» [الطور:٠].‏ أنه 
المحبوس حكاه ابن عطية وغيره . قالوا: ومنه ساجور الكلب وهي القلادة من عود 
أو حديد التى تمسكهء وكذلك لولا أن الله حبس البحر ويمسكه لفاض على 
الأرض»› فالأرضى ق ال كت فى اة الارن 

وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها 
وأشكاها ومنافعها ومضارها وألواہاء حتى أن فيها حيوانا أمثال الجبال 
لا يقوم له شيء. وحتی آن فیه من الحیوانات ما یری ظهورها فیظن آنہا جزيرة 
فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم آنه حیوان» وما من 
صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله» حتى الإنسان والفرس والبعير 
وأصنافهاء وفيه أجناس لا يعهد ها نظير في البر أصلاء هذا مع ما فيه من الجواهر 
واللؤلؤ والمرجانء فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت هها» وهي الصدفة 
تنا وتحفظهاء ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي . 

وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة 
الشجرء هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج 
منه . ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتخره بلا قائد يقودها ولا 

سائق يسوقهاء وإن)] قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائهاء فإذا حبس 
عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء . 

قال الله تعالى: ومن اياته الجوار في لخر كالاغلامٍ ٭ إن يشا سکن الريح 
فيظن رواکد على ظهره إن في ذلك لایات لکل صبار شکور) [الشوری :۳۳۰۳۲]. 
وقال الله تعالی : وهو الذي سَخْر البخر لاوا مه ي طريا وتشتخرجوا من حلي 
تسوا وترّى لفك مواسر ه ولتبتغوا من قَضله ولَعَلكمْ كرود [النحل ۱٤:‏ » فا 
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أعظمها من أية وأبينها من دلالة» وهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثرً . 

وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن بحصيها إلا الله - سبحانه - 
وقال 0 ق إا نّا طَعّى الاءُ حَمْلنكمّ في الجارية « لنَجُعَلَها لَكمْ تَذكرة 
وَتعيَهًا ُن واعيةٌ [الحاقة .[YN:‏ 

»وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله : إن عَذَابَ رَبك 
لاقع [الطور:۷]. فبکی واشتد بکاؤه حتی مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في 
اموت : وبحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحهمنيء ثم قال: ويل أمي ب إن ل 
يغفر الله ليء ثلاثاء ثم قضى . . وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة فيبقى 
ف البيت أيامًا ويعادء يحسبونه مریضا وکان في وجهه رضي الله عنه» 2 
من البكاء. وقال له ابن عباس . مص الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح» 
وفعل» وفعل . فقال : وددت أني أنجو؛ لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان کان إذا وقف على القبر يبكي حت تبتل يته وقال : لو 
أنني بين ال حنة والنار لا أدري إلى أيته| يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم 
إلى أيتها أصير. 

«وأقسم - سبحانه - هذه الأمور على المعاد والجزاءء فقال : إن عذابَ ربك 
لواقع ماله من دَافع )» [الطور: ۸-۷]. ولا كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر 
سبحانه - أن لا دافع له. وهذا يتناول أمرين : أحدهما أنه لا دافع لوقوعه» 
والثاني : : أنه لإا دافع له إذا وقع 

ثم ذکر - سبحانه - وقت وقوعه» فقال : يوم قور السّمءُ مورا « وتَسير ا لجال 
سير )[الطور:١٠٠].‏ والمور قد فسر بالحركة» وفسر بالدوران» وفسر بالتموج 
واللاضطراب» والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. وههذا فرق بين 
حركة السم|اء وحركة الجبال. فقال: وتسر الجبال سرا €[الطور: »]٠١‏ وقال : 
فإو إذًا ا لجال سرت [الكوبر:٣]‏ من مكان إلى مكان . وأما السماء فإنها تتكفأً» وعقوج» 
وتذهب» وتجىء. قال الجوهري : مار الشيء يمور مورا ترهيأ أي : تحرك وجاء وذهب» 
ك| تكفا النخلة العيدانةء أي الطويلة . ومنه قوله : يوم مور السماءُ مورا [الطور:١].‏ 
)١(‏ 64 الحجواب الكافي. . (۲) ۱۹۹ التبيان. 
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قال الضحاك : تموج موجًا. وقال أبو عبيدة» والأخفش : تكفاً. وأنشد: للأعشى : 
کان مشیتها من بيت جارتها مور السحابة» لا ريث ولا عجل 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أع )اهم وعلومهم التي كانوا عليهاء 
وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع . فلا علم نافع 
ولا عمل صالح . بل علومهم خوض بالباطل» وأعياهم لعب . 

ولا كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع ا لحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم » 
وهم يدعون إليها دعا أى يدفع : ي آقفيتهم وأكتافهم» دفعًا بعد دفع . فإذا وقفوا 
عليها وعاينوها وقفوا» وقيل هم : هذه النارٌ تي تتم با دون رالطور: 4[ 
وتقولون: لا حقيقة هاء ولا من أخرر ها صادق . ثم يقال : أفسحر هذا 
الطور:٠].‏ الآن كا كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل: إنه سحرء وإنهم 

سحرة. فهذا الآن سحر لا حقيقة له کا قلتم» RR‏ 

تبصرونہاء کا کان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أذ فعمیت أبصاركم 
اليوم عن رؤية هذا الحق» كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحى؟ 

ثم سلب عنهم نفع الصبر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت 

بهم لحأوا إليه وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء أمدها. فقيل هم يومئذ: : لإفاضبروا 
ار رز :۹ کلاها سواء عليکم لا نجدي عنکم الصبر ولا الجزع› 
فلا الصبر بخفف عنكم حمل هذا العذاب . ولا الحزع يعطف عليكم قلوب الخزنة 
ولا يستنزل لكم الرحهمة. 

ثم اعلموا بأن الرب - تعالى - لم يظلمهم بذلك» وإنا هو نفس أعاهم صارت 
عذاباء فلم يجدوا من اقترانہم به بدّا» بل صارت عذابا لازما هم » کا كانت 
إرادتم وعقائدهم الباطلة وأعاهم القبيحة لازمة هم» ولزوم العذاب لأهله في 
النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدةء والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من 
الأعال هم في الدنيا. فإذا زال ذلك باللزوم في وقت ما بضده وبالتوبة النصوح 
زوالا كيا | يعذبوا عليه في الآحرة» لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم» ولم يبق له أثر يترتب عليه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» 
والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنهاء وإن لم تزرل 
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تلك الإرادة والأعءال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثر للمعارض . 
وغلب الأقوى الأضعف› وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل من| الآخرء وكان 
حل صاحبه جبال الأعراف بين الحنة والنارء فهذا حکم الله وحکمته في خلقه» 
وأمره ونهيه وعقابه » ولا يظلم ربك أحدًا. 

قم ذکر - سبحانه - ار باب العلوم النافعة» والأعمال الصالحةء والاعتقادات 
الصحيحة وهم المتقون» فذکر مساکنہم وهم في الجنان» وحاهم في المساكن وهو 
النعيم . وذکر نعیم قلوہم وراحتهم بکونهم : فاکهین ب اتام رمم € [الطور:۱۸] 
والفاكه : المعجب بالشىء المسرور المغتبط به وفعله فكه - بالكسر - يفكه فهو 
فكه» وفاكه إذا كان طيب النفس» والفاكه البال» ومنه الفاكهة وهي المرح 
ينشأً عن طيب النفس» وتفكهت بالشىء . إذا تمتعت به ومنه الفاكهة التي يتمتع 
با ومنه قوله : إفظلتم تهون )[الراقعة:٥٠]‏ قیل : معناه تندمون وهذا تفسیر 
يلازم المعنى وإنا الحقيقة تزيلون عنكم التفكه وإذا زال التفكه خلفه ضده يقال : 
تحنث إذا زال الحنث عنهء وتحرج» وتحوب وتأثم . ومنه تفكه . وهذا البناء يقال 
للداخل في الشيء: کتعلم وتحلم» وللخارج منه : کتحرج وتأثم . 

والمقصود أنه سبحانه جمع هم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه» ونعيم 
البدن بالأكل والشرب ا ووقاهم عذاب الححيم فوقاهم مما يكرهون» 
وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا؛ لأنہم ترکوا ما یکرہ وآتوا با يحب» فکان جزاؤهم 
مطابقًا لأعماهم . ثم أخبر عن دوام ذلك هم بها أفهمه قوله فإهنيًا) فإنهم لو علموا 
زوا واتقطاغه حصن عله داك تمه و يکن اء هم 

ثم ذكر مجالسهم وهيشاتهم فيها فقال: «مُتكئين على سررٍ 
مَصفْوفة [الطور: ٠‏ وف ذكر اصطفافها تنبيه على كال النعمة عليهم بقرب 
بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم بعضا. كا قال تعال : «مُتكئين عَلَيهَا 
متقابلين &[الواقعة :١٠]ء‏ فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه 
ومنزله من بحب معاشرته ویؤثر قربه » ولا یکون بعیدًا منه» قد حیل بینه وبینه» بل 
سریره إلى جانب سریر من يحبه . 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور العينء وقد تكرر وصفهم في القران بہاتين 
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الصفتينء قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجًا كا يزوج البعل بالبعل» جعلناهم 
اثنين اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن . وليس من عقد التزويج . واحتج على هذا 
بان العرب لا تقول: تزوجت بہاء وإنما تقول : تزوجتها. قال تعالى : فلا قضى 
ريد منها ورا رَوجُناكهارالاحزاب »]٣۷:‏ وني الحديث: «زوجتكها با معك من 
القران» وقال غبره : العرب تقول : تزوجت بامرأة» وقال الأزهري : العرب تقول : 
زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» لیس في کلامهم تزوجت بامرأة» ومنه قوله - 
تعالى -: وَرَوْجُناهُم بور عين)[الطور:١۲]‏ أي قرناهم وعلى هذا فزوجناهم 
عند هؤلاء من الاقتران والشفع أى شفعناهم وقرناهم هن . وقالت طائفة» منم 
مجاهد: زوجناهم بهن أى: أنكحناهم إياهن . قلت: وعلى هذا فتلويح فعل 
التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء ا متضمنة معنى الاقتران والضمء 
فالقولان واحد. والله أعلم . 

وأما الحور العينء فقال مجاهد: التي بحار فيها الطرف باديًا مخ سوقهن من وراء 
ٹیا ہن» ویری الناظر وجهه في کبد إحداهن كالمراة من رقة الحلد وصفاء اللون . 
وقال قتادة بحور» أى بيض . وكذا قال ابن عباس . 

وقال مقاتل : الحور البيض الوجوهء العين: الحسان الأعين. وعين حوراء: 
شديدة السوادء نقية البياض» طويلة الأهداب مع سوادهاء كاملة الحسن» ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع ج بیاضص لون الحسد. فوصفهن 
بالبياض والحسن والملاحة» ك| قال : #إخرآت حسان#[الرحمن:٠۷]‏ فالبياض في 
ألوانہن» والحسن في وجوههن » والملاحة في عيونهن . وقد وصف الله - سبحانه - 
نساء أهل الحنة بأحسن الصفات» ودل ب وصف ب) سكت عنه. . 
و ثم أخبر- سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتہم بهم في الدرجة» وإن 
م يعملوا أع اهم لتقر أعينهم بهم » ويتم سرورهم وفرحهم . وأخبر- سبحانه - أنه 
ل ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزهم من الدرجة العليا إلى 
الدرجة السفلى» بل ألحق الأبناء بالآباءء ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

ثم أخبر - سبحانه - أن هذا إنا هو فعله في أهل الفضل »وأما هل العدل فلا 


(۱) ۱۷۳ التبیان . 
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يفعل بهم ذلك» بل کل امریء ء ب كسب رَهين) . [الطور 0 . ففي هذا دفع 
2 التسوية بين الفريقين بهذا الإلحاقء كا في قوله : وما لاهم من عَمَلهم 
من شي ءِ €[ الطور: ١‏ دفع حط الآ باء إلى درجة الأبناءء وقسمة أجور الآباء 
بينهم وبين الأبناء فينقص أجر أعماهم فرفع هذا التوهم بقوله : وما ألَتناهُم من 
عَمَلهم من شيءِ) e‏ 

قوله - تعالى -: «إوالُذِينْ آمنوا واتبعتهُم ذَريتَهُمْ بيان افا بم 
رتهم 4[الطور: ]۲١‏ فهذه الآية تدل على أن الله - سبحانه - يلحق ذرية المؤمنين بهم 
في الحنة» وأنهم يکونون معهم في درجتهم . ومع هذا فلا يتوهم نزول الأباء إلى 
درجة الذرية» فإن الله لم يلتهم -أى لم ينقصهم - من أعماهم شيئاء بل رفع 
ذرياتہم إلى درجاتهم مع توفير أجور الآباء عليهم » ولا كان إلحاق الذرية بالاباء في 
الدرجة إنم)ا هو بحكم التبعية لا بالأعمالء ربا توهم متوهم أن ذرية الكفار 
يلحقون بم في العذاب تبعًا وان م یکن هم أعمال الآباءء فقطع تعالى هذا التوهم 
بقوله تعالی : کل امریءٍ بها كسب رهین) . [الطور:٠۲]»‏ تعالی -: 
ووالُذین منوا واتبَعتهم ذَرَيتهُمْ بایان . (الطور:۲۱]. كيف أ تى بالواو العاطفة في 
اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم» فجعل الخبر مستحقًا 
بأمرين : أحدها إيان الآباءء والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم» وذلك لا يقتضي أن 
كل مؤمن يتبعه كل ذرية له ولو أريد هذا المعنى لقيل: والذين منوا تتبعهم 
ذرياتہم » فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف ا قيدا وشرطا في ثبوت 
ا جو کل أفراد المبتدأً. وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن 
عائشة قالت : N‏ » ب » بصبي من الأنصار يصلي عليه . فقلت: يا رسول 
الله » طوبی هذاء م يعمل شرا ول يدره . قال: «او غير ذلك يا عائشةء إن الله 
خلق الجنة وخلق ها أهلاء وخلقها هم . وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار 
وخلق ها أهلاء وخلقها هم وهم في أصلاب آبائهم» . فهذا الحديث يدل على أنه 
لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالحنة. وإن أطلق على أطفال المؤمنين في 
الجملة أنهم في الجنة » ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي ية . فهذا وجه 
(۱) ۳۹۹ طريق الهجرتين. ٠‏ 
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الحديث الذي يشكل على كثير من الناس. ورده الامام أحد وقال : لا يصح . ومن 
يشك أن أولاد المسلمين في الحنة؟ وتأوله قوم تأويلات ا 

( ومن ك قوله - تعالٰی طوالّذين آمنوا واتبَعتهُمْ دریتهم بایان الحقنا بم 
ذرتهم وما اهم من عَمَلهم من شيء). [الطور:٠۲].‏ ولا ار - سبحانه - 
بإلحاق الذرية ولا عمل مم بأبائهم في الدرجة فربم) توهم متوهم أن حط الآباء إلى 
ف ا فرع ا الو و : وما التتاهُم من عَمَلهم من شيء) أي : 
ما نقصنا من الآباء شيا من أجور أعاهم , بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم › 
نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم» ولا كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك 
بأهل النار كما يفعله بأهل الجنة قطع هذا الوهم بقوله - تعالی - : وکل امریء با 
كسب رَهین)[الطور ۰ ومن هذا قوله تعالی : : إا مرت أن أعبْد رَتٌ هذه 
البلْدَةَ الذي خرمهاء وله كل شيءٍ[النمل ۰ فل) کان ذكر ربوبيته البلدة 
الحرام قد يوم الاختصاص عقبه بقوله وله کل شيء) ومن ذلك قوله تعالى -: ت 
وون بول عل اه فهو حَْة إن اه بلع أفرء أذ حمل اف لكل شي 
درا [الطلاق .[r:‏ فلم ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ل که 
وقت التوكل فعقبه بقوله : (قذ جَعَلَ الله لکل شيء قَذْرَا)» ای وقتا لا یتعداہ فهو 
يسوقه إلى وقته الذي قدره له فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت 
8 شيئا ولم تحصل لي الكفاية » فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له» وهذا كثير 
N NE‏ 

وف د فر تعای - إوالذين آمنوا واتبعتهُم ذُرَيتهُم بايان لقنا م 

ريم وما اتتام من لهم من شيء کل آمریء ا كسب هون (الطور: .]۲١‏ 
فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيام . منہا قوله وات بعتَهُم ذُرَيتَهُمٌ یٍ4 لئلا 
یتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك . 

ومنها قوله «وَمًا ألتناهُم منْ عَمَلهِمْ من شيء) لرفع توهم ا 
درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية . فأزال هذا الوهم بقوله: #وما ناهم من 


(۱) ۱۹۰ اعلام ج٤‏ . (۲) ۷١‏ ختصر الصواعق جا. 
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عملهم) آي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيا من عملهم» > بل رفعنا الذرية 
إليهم قرة لعيونهم وإن لم يكن هم أعهال يستحقون بها تلك الدرجة. 

ومنها قوله : کل امُریء ب كسب رَهينْ) فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع 
حاصل في أهل الحنة وأهل النار» بل هو للمؤمنين دون الكفارء فإن الله 
- سبحانه - لا يعذب أحدا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسبه . 

ومنها قرله : ليا نسَاة الي لسن كأحدٍ من النسَاءِ إن ايتن ن فلا ْضَعْنَ 
بالْقَول فيطمَع الذي في قلبه مَرَض وَفلْنْ قَوْلا مروا[ الاحزاب :۲ فلا أمرهن 
بالتقوی التي اا التواضع ولين الكلام ناهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع 
فيهن ذو المرض . .ثم أمرهن بعد ذلك بالقول ا معروف دفعا لتوهم ادن ق الكام 
المنكر. لما نهين عن الحضوع بالقول . ومنه قوله تعالی : وکلوا واشر بوا حتی يبن 
لک حيط الانري الخیط إ الأسود من قر )[البقرة :۷ فرفع توهم فهم 
الحيطين من الخيوط بقوله : من الْفَجر4 ومن ذلك قوله - تعالى -: لن شاه 
منم أن يَسْتقَيم 4 (النکوبر :1۸[ ù‏ فلم أثبت هم مشيئة فلعل متوهمًا يتوهم استقلاهم 
ما فأزال - سبحانه - ذلك بقوله : بإوْمَاتَشَاءُون إلا أن ياء الله [التکویر: 0]۲۹). 

فصل 
في ارتقاء العبد وهو في الحنة من درجة إلى درجة أعلى منها 

e‏ بن أبي النجود عن أي 
صالح عن أ بي هريرة» رضي الله عنه» قال : قال رسول الله » از : «إن الله ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنةء فيقول : یارب أن لی هذه؟ فقول : باستغفار ولدك لك». 


فصل 
في إلحاق ذرية امؤمن به في الدرجة اذم بعلو عمل 
قال تعالی - : الین منوا واتبعتهُمْ رتهم بایان ألحقنا ۔ مهم رتهم وما 
امم من عملهم من شيء کل امریءِ با كسب رهين) . [الطور: .١‏ وروی 
قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنې) - قال» 
قال رسول الله َة : «إِن اله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه ي 
)١(‏ هذا المبحث فيه فوائد كثيرة قبله وبعده . (ج) (۲) ۲۸١‏ حادي الأرواح . 
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العل لتقريم عينه ثم قرأ والّذين آمنوا واتبعتَهُمْ رتهم بایان ألحقنًا r‏ 
ذُريتهُم وما النناهُم من عَمَلهم من شي قال : : ما نقصنا الآباء نما أعطينا البنين» 
(وذکر) ابن مردویه في تفسيره من حديث شريك عن سام الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
قال : «إذا دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فیقال ام 1 يبلغوا 
درجتك أو عملك فیقول یارب قد عملت لی وم فیؤمر بالإخاق بہم ثم تلا ابن 
عباس والذين امنوا وابْعهمْ ذريتهم بایان 4 إلى اخر الآية . 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية : هل المراد ها الصغار أو الكبار 
أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال» واختلافهم مبنى على أن قوله : بايان حال من 
الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين فقالت طائفة : المعنى والذين أمنوا وأتبعناهم 
ذریاتہم في إيمانہم» فأتوا من الإيمان بمثل ما a‏ 

قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأً : وات بهم ذريتهمٌ) . [الطور:٠۲]‏ فجعل 
الل ا م . قالوا: وقد أطلق الله - سبحانه - الذرية على الكبار كا قال: 
ومن ذريته داود وسلَيَْان نمام At:‏ وقال: رة من ّنا ت 
نو €[الإسراء :]» وقال : وکنا در من بعدهم قتهُلكنَا ۶ فعل البطلُون) 
[الأعراف : ]٠۷۳‏ وهذا قول الكبار العقلاء . قالوا: ويدل على ذلك مارواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس يرفعه : «إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن کانوا دونه 

ي العمل لتقرّبهم عينه» فهذا يدل على أنيم دخلوا بأاعالحم» ولكن م يكن هم 
أعال يبلغوا بها درجة ابائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها . قالوا: وأيضا 
فالإيمان هو القول والعمل والنيةء وهذا إن يمكن من الكبار. 

وعلى هذا فيكون المعنى أن الله - سبحانه - يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من 
الإيان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه في الإيان رفعهم الله إلى 
درجته إقرارًا لعينه وتكميلاً لنعيمه وهذا كا أن زوجات النبي ڳل معه في الدرجة 
تبجا وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعاهن. وقالت طائفة أخري : الذرية ههنا 
الصغار» والمعنى : والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتيم في إيمان الآباء والذرية تتيع 
الآباء وإن كانوا صغارًا في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم 


الضوء المنير على التفسير سورة الطور 44۲ 

والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا في] كان من أحكام البالغين ويكون قوله 
بإيهان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين أي وأتبعناهم ذرياتمم بإيمان 
الآباء. قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن البالغين هم حكم أنفسهم في الثواب 
والعقاب» فإنهم مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا 
ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلاهم بأنفسهم ولو كان المراد بالذرية البالغين 
لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة ابائهم وتكون أولاد التابعين البالغون 
کلهم في درجة ابائهم وهلم جرا إلى يوم القيامة فيكون الآخحرون في درجة 
السابقينء قالوا: ويدل له يخا آنه - سبحانه - جعلهم معهم تبعًا في الدرجة 
کا جعلهم تبعًا معهم في الإیان ولو کانوا بالغین لم يكن إيمانہم تبعًا بل إيمان 
استقلال. قالوا: ويدل عليه أن الله - سبحانه - جعل المنازل في الحنة بحسب 
الأعمال في حق المستقلين» وأما الأتباع فإن الله - سبحانه - يرفعهم إلى درجة 
أهليهم وإن م يكن هم أعماهم كا تقدم» وأيضا فالحور العين والخدم في درجة 
NEE‏ البالغين. فإنهم يرفعون إلى حيث 
بلغتهم أعاهم . وقالت فرقة م منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية على الصغار 
والكبار لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب . قالوا: 

والذرية e‏ على الص ر والك ر ولواح والکثیر والابن والأاب› کا قال ۔ تعالى -: 

بإوآية هم أنا نَا رهم ني الفُلْك الَشحُون4 (يس: ١‏ أي : اباءهم . والإيان 
يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختياري الكسبي» فمن وقوعه على التبعي قوله : 

إفتحرير رقبة مؤمنة€ [الساء:٠٠].‏ فلو أعتق صخرا جاز. قالوا: وأقوال السلف 
تدل على هذا» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في 
درجته وإِن کانوا دونه في العمل لتقر بم عيونهم» ثم قرأ هذه الآيةء وقال ابن 
مسعود في هذه الآية : الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنة 
فيرفعون إليه لتقر مهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . وقال أبومجلز: ججمعهم الله له كا 
كان بحب أن مجتمعوا في الدنيا. وقال الشعبى : أدخل الله الذرية بعمل الآباء 
الجنة . وقال الكلبي عن ابن عباس: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله 
الأبناء إلى الآباء. وإن كان الأبناء أر فع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناءء 
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وقال إبراهيم : أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئاء قال: 
IY‏ بإواتبعة تبعتهم ذریتهم) 
فهذا من حت البالغين الذين تصح نسبة الفعل إليهم كما قال تعالى e‏ 
الأولُون من الهاجريْنَ والأنْصار والُذين اتبِعُوهُم بإحسانٍ) [التوبة: ]٠٠١‏ ومن 

: قرأً: «إوأتبعناهم ذریاتهم) فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله 0 ف 
الإيان حكًا فدلت القراءتان على النوعين. قلت: واختصاص الذرية ههنا 
بالصغار أظهر لئلا يلزم استواء المتأحرين والسابقين في الدرجات» ولا يلزم مثل 
هذا في الصغار» فإن آطفال کل رجل وذریته معه فی درجتهء والله أعلم . 

() قال الله : إوامْددناهُم بفاكهة وم ما يَشتَهُون 4 [الطور :۲] وقال : 
ولم طبر ما يه يشتهو ن4 [الواقعة : ]۲١‏ وفي سنن ابن ماجه من حدیث أي الدرداء 
عن رسول الله بيه «سيد طعام أهل الدنيا وأهل ال حنة : اللحم» ومن حديث بريدة يرفعه 
«خير الإدام في الدنيا وأهل الحنة : اللحم» وني الصحيح عنه اء : : «فضل عائشة على 
سائر النساء : كفضل الثريد على سائر الطعام» والثريد : الخبز واللحم . قال الشاعر" : 

إذا تأدمه بلحم فذاك - أمانة الله - الثريد 

وقال الزهري : أكل e‏ وقال محمد بن وا سع : اللحم 
یدق ان ويروي عن علي بن أ بي طالب «كلوا اللحم» > فإنه يصفي اللون» 
وشم البطن› وس الخلى» وقال نافع : کان ابن عمر إذا کان رمضان لم يمته 
اللحم» وإذا سافر لم يفته اللحم» ويذكر عن علي «من تركه أربعين ليلة ساء 
خلقه» وأما حديث عائشة الذي رواه أبوداود مرفوعا «لاتقطعوا اللحم بالسكين : 
فإنه من صنيع الأعاجم» وانهسوه عهسّاء فإنه أهنا وأمرأً»”٠‏ فرده الإمام أحمد با 
ن ی الت اک ی ر و ی 

“قال الله - تعالی - : وم یر تما يُشتهون4 [الواقعة : ]۲١‏ وفي مسند البزار 
وغيره مرفوعا: «إنك لتنظر إلى الطير ي الجنة فتشتهيهء فیخر مشويًا بين يديك» 
ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام: ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهينء 


)0( ۱ زاد العاد ج" . (۲) وهو ابن بری» ک) في اللسان. 
(۳) قال المنذري (ه ٤:‏ :۳ حديث )۳٠٠١‏ في إسناده : أبومعشر السدي المدني واسمه نجيح . كان حى بن 
سعيد القطان لامحدث عنه ويستضعفه جدًا. )٤(‏ ۳۹۷ زاد المعاد ج٣.‏ 
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ومايأكل الجيف كالنسر والرّخم» واللقلقء والعقعق» والخراب الأبقع والأسود 
الكبير. وما بى عن قتله» كالمدهد والصردء وماأمر بقتله كالحدأةء والغراب . 

والحلال أصناف كثرة» فمنه: الدجاج. ففي الصحيحين من حديث 
أبي موسى «أن النبي ية أكل لحم الدجاج» وهو حار رطب في الأولى » خفيف على 
المعدة سریع الهضمء جيد الخلط» يزيد في الدماغ وا لني ويصفي الصوت . 
ويحسن اللون» ويقوي العقل» ويولد دما جيدًا» وهو مائل إلى الرطوبةء ويقال: 
إن مداومة أكله تورس النقرس ولايثبت ذلك ولحم الديك أسخن مزاجًا وأقل 
رطوبة» والعتيق منه دواء . ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ باء 
القرطم» والشبّت› وخصيها مود الغذاعى سرح الانمضام› والفراريج : سريعة 
الهضم ملينة للطبع » والدم المتولد مها دم لطيف جدًا. 

ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب» وأنہم يتعاطون كؤوس الشراب 
بینهم » یشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم . 

انر داك اكرات عن الافات ن اللو ين أهله عليه ولحوق الإثم هم 
فقال: طلالَغوٌ فيا ولاتاد ٹیم [الطور: ۲۳] فنفى باللغو السباب» والتخاصم› 
وا هجر والفحش ٤‏ المقال» والعربدة . ونفی بالتأثيم مح الصفات المذمومة التي 
أثمت شارب الخمر. وقال - سبحانه -: طولاتاٹیم 4 ول يقل ولاإثم » أي : ليس 
فيها مايحملهم على الإثم» ولا يؤثم بعضهم بعضا بشرمهاء ولا يؤئمهم الله بذلك 
ولا الملائكة فلا يلغون ولايأثمون . قال ابن قتيبة : لا يذهب بعقوهم فیلغواء ول 
بقع متم يمهم ۰ | 

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأہم كاللۇلۇ في بياضهم › والمكنون: 
لصون الذي لا تدنسه الأيدي فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن»› وذلك اللون 
موضع آخر إذا رأيتهم حسبتهم لولؤا منثورًا [الإنسان: ]٠١‏ ففي ذكره المنثور 
إشارة إلى تفرقهم في حوائ ئج ساداتہم وخدمتهم › وذھا ہم › وجيئهم وسعة المكان» 
بحيث لايجتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . ا 

ثم ذکر - سبحانه ما يدون بها وام يقولون : (إنا كنا قبل في اهنا 
)١(‏ ۱۷۳ التبيان. 
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مُشْفقَينَ) [الطور: ٠١‏ ] أي : كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب 
والعشائر. فأوصانا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن مَنْ الله عليناء فأمنا ما نخاف 
ډو وقانا عَذابَ السّمو م( [الطور: ۲۷] وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله 
مسرورًا. فهذا کان مسرورًا مع إساءته . وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم . 
فبدل الله - سبحانه - إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف . 
فبالله سبحانه المستعان. ثم أخبر عن حاهم في الدنيا. وأنهم كانوا يعبدون الله 
فيها . فأوصلتهم عبادته وحده الى قربه وجواره» وحل کرامته» والذي جمع هم 
ذلك كله بره ورحته؛ فإنه هو البر الرحيم» فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام 
الخمسة في أول السورة والله أعلم . 
قصل 
في ارتفاع العبادات في الحنة إلا عبادة الذكر فإنا دائمة 

روی مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنا - 
النبي َة قال: «يأكل أهل الجنة فيهاء ويشربون» ولايتمخطون» 
ولایتغوطون» ولایبولون› ویکون طعامهم ذلك جشاء ورشځا : کرشح الملسك» 
يلهمون التسبيح والحمد ك) يلهمون النفس». وني رواية «التسبيح والتكبير كا 
تلهمون» بالتاء المخناة من فوق» أي : تسبيحهم وتحميدهم بجري مع الأنفاس كا 
تهون انت الف : 
تلهمون انتم النفس نے 

ف تذاکر أهل الحنة ماکان بینهم فی دار الدنيا 

قال الله - تعالی - : اقب بَعْضهُمْ على بَعْضٍ ساون « قال قائ مم ني 
کان لي رین الآیات» وقد تقام الکلام عليها وقال تعالى : وواقیل بَعْضهمْ َل 
بعضٍِ يََسَآءَلُون « قالوا إا كنا قبل في ُنَا مُشفقين « فَمَنّ الله عَلَينا وَوَقَانا 
عَذابَ السموم 4 [الطور: ۲۰ ۲۷] وذكر ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح 
عن الحسن عن أنس يرفعه : «إذا دخل أهل الجنة فيشتاق الأخوان بعضهم إلى 
بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا» حتى جتمعا 
جیا فیتکیء هذاء ویتکیء هذا فیقول أحدهما لصاحبه : تعلم متی غفر اله لنا؟ 
(۱) ۲۹۱ حادي الأرواح . 
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فيقول صاحبه : نعم يوم كذا وكذا» في موضع كذا وكذا فدعونا اله » فغفر لنا) 
وإذا تذکروا ما کان بينهم فتذاكرهم فيم کان يشکل عليهم في الدنيا من مسائل 
العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى فإن المذاكرة في الدنيا 
في ذلك ألذ من الطعام والشراب وال جاع » فتذاكر ذلك في الحنة أعظم لذة وهذه 

لذة بختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم . 

وقال تعالی : اقل بَعضهم على بَعْضٍ ساون » قالوا إا كتا قبل في أهلنا 
مُشفقین فَمَنُ اله علينا ووقائا عذابَ السَمُوم » إنا كنا من قبل نَذْعُوة نه هو ال 
الرحيم) [الطور: ٠١‏ -۲۸] وقال الطبراني حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل بن 
عثمان حدثنا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة» قال : 
سئل رسول الله ية : أيتزاور أهل الجنة؟ قال: «يزور الأعلى الأسفل» ولا يزور 
الأسفل الأعلى إلا الذين يتحابون في الله يأتون منها حيث شاؤا على النوق متقبين 
الحشايا» ٠”‏ وقال الدورقي : حدثنا أبوسلمة التبوذكي حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال: «بلغنا أن أهل الحنة يزرر الأعلى الأسفل ولايزور الأسفل 
الأعلى» وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن بحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار 
عن أي هريرة . وقال الطراني: حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن حاد 
حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أي سورة عن أبي يوب يرفعه «إِن 
اهل e a LS‏ فأهل الحنة يتزاورون فيها ويستزير 
بعضهم بعصاء وبذلك تتم لذتهم وسر ورهم ولهذا قال حارثة للنبي َيه وقد 
سأله : «كيف أصبحت ياحارثة؟ قال E‏ قال: «إن لکل حق 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت” نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» 
وأظمأت نهاري » وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا» وإلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء 
وإلى أهل النار يعذبون فيهاء فقال: «عبد نور الله قلبه» وقال ابن أبي الدنيا: 
حدثنا عبدالله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن صبيح 
عن الحسن عن أنس قال : قال رسول الله ية : «إذا دخل أهل الحنة الحنة فيشتاق 
۱۸١ )۱(‏ حادي الأرواح . (۲) أي جعلوا وراءهم الفرش» والحشايا الفرش واحدها حشية . 
(۴) عزفت نفسي عن الدنيا أي كرهتها وعافتها ويروى عزفت بضم التاء أي منعتها وصرفتها . 
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الأخوان بعضهم إلى بعض. قال : فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى 
سرير هذا حتى مجتمعا فيقول أحدهما لصاحبه : TT‏ 
صاحبه esa‏ وکذا فدعونا اله فغفر لنا». . 
؛...وأها قوله - تعالى - N‏ 

دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة والمعنى : إنا كنا من قبل نخلص له 
العبادة ومذا استحثوا أن وقاهم عذاب السموم لابمجرد السؤال المشترك بين 
الناجي وغيره فإن الله - سبحانه - يسأل من في السموات ومن في الأرض» والفوز 
والنجاة إنا هي باخلاص العبادة لابمجرد السؤال والطلب. 

”ومن هذا احتجاجه - سبحانه - على المشرکین بقوله - تعالى - : لام خلقوا 
من غير شيءٍ ام هم الفالمُون « أم خَلَمُوا السّموات وَالارْض بل لأيُوقنود) 
[الطور: ]۴٠ ٠١‏ فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق 
وأوضح عبارة يقول تعالى : هؤلاء حلوقون بعد أن لم يكونوا» > فهل خلقوا من غير 
حال ا ان الخال ال دال عاي ثم قال -تعالی - : }م 
هم الخالقون)» وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد خالقًا لنفسه» فإن من 
لايقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة» كيف 
يكون خالقًا لنفسه؟ وإذا بطل القسان تعين أن هم خالقا خلقهم فهو الإله الحق 
الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فکیف يش رکون إا غيره وهو وحده الخالق هم؟ 

فان قیل : فما موقع قوله - تعالى -: ام خَلقَوا ا 
الحجة؟ قيل : أحسن موقع » فإنه بين بالقسمين الأولين أن هم خالقا فاطرًا وبين 
بالقسم الثالث: أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين» فإنهم م 
يخلقوا نفسوهم ول بخاقوا السموات والأرض. وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره 
ولارب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض. فهو المتفرد بخلق 
المسكن والساكن . 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الطور 
والحمد لله رب العالمين 

(۱) ەبدائم ج۴ ٠٠١ )۲( ٠‏ تصر الصواعق ج .١‏ 
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بسم إلله الرحمن الرحيم 
فصل 

ثم ري برسول الله کن بجسده على الصحيح - من المسجد الحرام إلى بيت 
الي راکبا على اراق عة جرال - عليه الصلاة والسلام -. فنزل هناك 
وسل بالأنبياء إماماء وربط الرافبخلقة بات المسجد» وقد قيل : إنه نزل ببيت 
لحم وصلى فيه » ول يصح ذلك عنه أل لبتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس 
إل السا الذنياء ات رال فح له 

فرأى هنالك ادم أبا البشرء فسلم عليه فرد عليه السلام» ورحب به» وأقر 
بنبوته» وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه» وأرواح الأشقياء عن يساره. 

ثم عرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح له» فرأی فیها بجی بن زكريا وعيسى ابن 
مریم . فلقيهما» وسلم علیهم| فردا علیه» ورحبا به» وأقرا بنبوته . ثم عُرج به إلى 
السماء الثالثة » فرأى فيها يوسف . فسلم عليه فرد عليه » ورحب بهء وأقر بنبوته . 
ثم عرج به إلى الساء الرابعة» فرأى فيها إدريس . فسلم عليه» ورحب به» وأقر 
بنبوته . ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران . فسلم عليه» 
ورحب به» وأقر بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء السادسةء فلقى فيها موسى بن عمران . فسلّم عليه» فرد 
عليه ورخب به وأقر بنبوته . فلا جاوزه بکی موسی . فقيل له: ما يبکيك؟ فقال : 
أبكى » لأن غلامًا بعث من بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتى . 

ثم عرج به إلى السعاء السابعة فلقى فيها إبراهيم . فسلم عليه فرد عليه 
ورحب به» وأقر بنبوته . ثم رفع إلى سدذرة المنتهى . ثم رفع له البيت المعمور. 

ثم عرج به إلى الجبار- جل جلاله ‏ فدنا منه» حتی کان قاب قوسن أو أدنى . 
فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خسين صلاة. فرجع حتى مر على 


٠۲١ )۱(‏ زاد المعاد جا . 
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ذلك اتاد کا مش 
في ذلك - فأشار: أن نعم» إن شئت» فعلا به جرائیل» حتی اتی به الجبار - 
تبارك وتعالی - وهو مکانه()۔- هذا لفظ البخاري في بعض الطرق - - فوضع عنه 
عشرا» ثم أُنزل حتی مر بموسی فأخبره» فقال : ازجع إل ربك فسله التخيف» 
فلم یزل یتردد بین موسی وبن اله - عز وجل حتی جعلها سا : فأمره موسی 
بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال قد استحييت من ربي» ولكن أرضى وأسلم . 
فلا بعد نادی مناد : قد أمضیت فريضق › وخففت عن عبادي» . 

واختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس «أنه 
رأی ربه» وصح عنه أنه قال: «راه بفژاده» ف عن عائشة وابن ر إنكار 
ذلك وقالا: إن قوله : ولذ رآء نله الحرى» عة سذرة لته 
[النجم: .]١٤١١۳‏ إنبا هو جبريل» وصح عن أبي ذَرْ: أنه نه سأله : «هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور» N‏ 
«رأیت نورًا) وقد حکی عثان بن سعید الدارمي إتفاق الصحابة على أنه م یره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية › قدس الله روحه : ولیس قول ابن عباس: «إنه 
رات اقفتا دا ولا قوله «راه بفژاده» وقد صح عنه انه قال : «رأيت ربي تبارك 
وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في 
صلاة الصبح › > ثم أخبرهم عن رؤية ربه - تبارك وتعالی تلك الليلة في منامه . 
وعلى هذا بنى الإمام أحمدء وقال: «نعم» ا فإن رؤيا الأنبياء حق» ولابد» 
ولكن لم يقل أحهمد: إنه راه بعيني را رأسه يقظة . ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه 
ولكن قال مرة: «راه» ومرة قال : «راه بفؤاده» فحکیت عنه روایتان› وحکیت عنه 
الفالفة من تصرف بعض أصحابه «أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص أحمد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد. وقد شرحه الحافظ في الفتح (ج ۴۳ صض۹-۳۹۸٣۳۷)‏ وذکر 
اعتراضات الخطابي وابن حزم وغیرهما على شريك في روایته لألفاظ في هذا الحديث تفرد بها : ومنها هذا 
الموضع . وقد أجاب الحافظ عن هذه الاعتراضات واستظهر أن المقصود النبي ب وأنه بقي في 
مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه . 


الضوء المنبر على التفسير 


موجودة» ليس فيها ذلك . وأما قول ابن عباس: «إنه راه بفؤاده مرتین» فإِن کان 
اتاج إل فول جال : ما كدب الفوَاد ما ری( [النجہ .[N:‏ ثم قال: : وقد 
رآه ْله أخرّى) [النجم :۳٠ء‏ والظاهر آنه مستنده فقد صح عنه کا : أن هذا 
المرئىّ جبريل» رآه مرتین في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا» هو 
ا أحمد في قوله : : «راه بفؤاده» ك أعلم . 
وأما قوله تعالی في سورة ة النجم: وئم دنا ل4 [النجم :۸] فهو غير الدنو 
والتدلى في قصة الإسراءء فإن الڌذي في سورة النجم : هودُنو جبریل ولیه کےا 
قالت عائشة ثشة وابن مسعود. والسیاق يدل عليه e‏ : لَه شدي الفوى) 
[النجم »]٠:‏ وهو جریل لذو مرو فسوی » وهو بالا الأغلى « ثم دا دل 
[النجم : .]۸-٠‏ فالضائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي . وهو ذو المرة- 
ی القوة - وهو الذي استوى بالأفق الأعلى . وهو الذي دنا فتدلى» فكان من محمد 
َة قذّر قاب قوسين أو أدنى » فأما الدنو والتدلى ا الإسراء: فذلك 
صرح في أنه دنو الرب - تبارك وتعالی - وتدليه» ولا َعَرْض في سورة النجم 
لذلك» بل فيها : أنه «راه نزلة أخرىء عند سذرة التهى» وهذا هو جبريلء راه 
محمد ية على صورته مرتين : مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم . 
قصل 
فلما أصبح رسول الله ب في قومه : أخبرهم بم) أراه الله -عز وجل - من اياته 
الكرى» فاشتد تكذيبهم له وأذاهم» وضراوتہم عليه » وسألوه : أن يصف هم 
بيت المقدس؟ فجلاه الله له» حتى عاينه» فطفق يخبرهم عن اياته» ولا يستطيعون 
أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه» وأخبرهم عن وقت 
قدومها . وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها. فكان الأمر كا قال» > فلم يزدهم ذلك 
إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا كفورا. 
اقوله تعالی : [والنجم إذا موی ٭ ما صل صَاحبْكُمْ وما وی «» وما ينطق 
عن هوى [النجم: »]۳-١‏ أقسم - سبحانه - بالنجم عند هویه على تنزیه رسوله 


٠١۲ )۱(‏ التبيان. 


الضوء المئبر على التفسير سورة النح ٥۰۱‏ 
وبراءته ما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغى . واختلف الناس في المراد بالنجم : 
فقال الكلبى» عن ابن عباس: أقسم بالقرآن إذا نزل منجا على رسوله : ربع 
يات وثلاثاء والسورة . وكان بين أوله واخره عشرون سنة" . 

وكذلك روى عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهدء واختاره الفراء. 
وعلى هذا فسمى القرآن نجماء لتفرقه في النزول. والعرب تسمى التفرق تنجاء 
والمفرق نجما» ونجوم الكتاب أقساطهاء ويقول: جعلت مالى على فلان نجوما 
منجمة كل نجم كذا وكذا وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر 
ومساقطها مواقيت لحلول ديونها واجاههاء فيقولون : إذا طلع النجم - يريدون 
الثريا - حل عليك الدين . ومنه قول زهير» في دية جعلت نجوما على العاقل : 

ينجمها قوم لقوم غرامة ** ولم بهرقوا ما بينهم ملء مجحم 

ثم جعل کل تنجم تفریقا وإِن م یکن موقتا بطلوع نجم . وقوله: (هوي) على 
هذا القولء أي : نزل من أعلى إلى أسفل. قال أبوزيد: هوت العقاب تهوى 
هوا - بفتح الهاء - إذا انقضت على صيد أو غبره . وكذلك قال ابن الأعرابي . 
وفرق بین اوی لقوله : 

والدلو في أصعادها عجل اوي . 

وقال الليث: العامة تقول الهوى - بالضم - في مصد هوى يهوى وكذلك قال 
الأصمعي : هوى هوى هو بفتح الماءء إذا سقط إلى أسفل . قال . وكذلك هوي 
في السير إذا مضى . 

وههنا أمر جب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط فذكر في 
أسآء الرب تعالى الموي بفتح الماء واحتج بم في الصحيح » من حَديث عائشة أن 
رسول الله ية كان يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى» الهوي . فظن أبو محمد : 
أن الهوى صفة للرب وهذا من غلطه رحه الله . وإنا الموي على وزن فعيل اسم 
لقطعة من الليل. يقال: مضى هوي من الليل» على وزن فعيل . ومضى هزيع 
منه» أی: طرف وجانب» وکان یقول: «سبحان ربي الأعلى» في قطعة من الليل 


)١(‏ كذافي الأصل والصواب هو ثلاث وعشرون سنة أ.ه. (ج). 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الك o۲‏ 
وجانب منه . وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر. فقالت: كان يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» الهوي من الليل . 

عدنا إلى قوله : إوالنجم إذا هَوّى4 وقال ابن عباس» في رؤية علي بن أي 
طلحة» وعطية : يعنى الثريا e‏ وهو الرواية الأخرى عن مجاهد. 
والعرب إذا أطلقت ال ته تعنى به الثريا. قال: فباتت تعد النجم وقال أبو حمزة 
اليماني : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . وقال ابن عباس» في رواية عكرمة : 
يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . 
وهذا قول الحسن. وهو أظهر الأقوال ويكون - سبحانه - قد أقسم بهذه الأية 
الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله - سبحانه - اية وحفظا للوحي من استراق 
الشیاطین له على أن ما اتی به رسوله حق وصدق» لاسبیل للشیطان ولا طريق له 
إليه» بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدا بين يدي الوحي» وحرسا له» وعلى 
هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور. وني المقسم به دليل 
على المقسم عليه. 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى» ولا تسمية نزوله هويا . 
ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه . وليس بالبين تخصيص هذا 
القسم بالثريا وحدها إذا غابت. وليس الت اا القسم بالنجوم عند انتشارها 
يوم القيامة . بل هذا ما يقسم الرب عليه ويدل عليه باياته» فلا جعله نفسه دلیلا 
لعدم ظهوره للمخاطبين » ولا سيا منكروا البعث. فإنه - سبحانه - إنما استدل ب) 
لا يمكن جحد ولا ا لمكابرة فيه » فأظهر الأقوال قول الحسن . والله أعلم . 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب مالا يجفى ؛ فإن النجوم التي ترمى 
الشياطين ايات من ايات الله » محفظ بها دينه ووحيه واياته المنزلة على رسولهء با 
ظهر دينه وشرعه. وأسماؤه» وصفاته وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسًا 
هذه النجوم الهاوية . ونفى - سبحانه - عن رسوله الضلال المناق للهدىء والغي 
المناى للرشاد. ففى ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد. فاهدى 
عة والرشادى عله ٠‏ ` 

وهذان الأصلان هما غاية كال العبدى ويا سعادته وفلاحه. ويا وصف 


الضوء المثبر على التفسير سورة النح o۳‏ 
النبي » َة خلفاءه فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»' . 

فالراشد ضد الغاوي» والمهدي ضد الضالء وهو الذي زكت نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح › وهو صاحب ادى ودين الحق » ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله ء وأعماهم قلباء وأبعدهم من حقيقة 
الإنسانية . ولله در القائل : 

وما انتفاع خي الدنيا بناظره # *# إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

فالناس أربعة أقسام : ضال في علمه» غاو في قصده وعمله . وهؤلاء شرار 
الخلق» وهم مخالفو الرسل . الثاني مهتد في علمه غاو في قصده وعمله» وهؤلاء 
هم الأمة الغضبية”) ومن تشبه بهم » وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به . 
الثالث ضال في علمه» ولكن قصده الخبر. وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه 
راشد في قصده . وهؤلاء ورثة الأنبياء. وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون 
عند الله قدرا» وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه . 

وتأمل كيف قال - سبحانه -: ما صل صاحبْکمٌ) رالنجم:۲]. ولم يقل ما 
ضل محمد. تأكيدًا لإقامة الحجة عليهم» بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وأقواله وأعاله» وأ نهم لا یعرفونه بکذب ولا غي » وا ضلال» ولا تقون 
عليه أمرًا واحدًا قط . وقد نبه على هذا المعنى بقوله : : ام ت رفوا رسو 
[المؤمنون:1۹] . وبقوله وما صاحبکمْ مجنو [النکویر E‏ 

فصل 

ثم قال سبحانه -: وما بطق عن اوی » إن هو إل وي وحن 
[النجم ]٤۰۳:‏ ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوی. وبہذا الکال هداه ورشده» 
وقال : «إوما ينطق عَنْ الهوى) ولم يقل وما ينطق با هوى» لأن نطقه عن الهوى 
أبلغ » فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى» وإذا م يصدر عن هوى فكيف 
(۱) هومن حدیث العرباض بن سارية» رواه بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه» وقال 

الترمذي : حسن صحيح . 


(۲) وهي أمة اليهودء قال تعالی : ول هل ام بعر ن َك ية عند اله من لَه اله وعضِبَ عليه 
وجَعَل منم ۾ القَرَدَةَ واخنازیر وعد د الطاعُوتَ) [المائدة: ۹] . 


الضوء المنبر على التفسير سو رة النح a:‏ 
ينطق به» فتضمن نفي الأمرين : نفي الهوى عن مصدر النطق» ونفيه عن نفسه : 
فنطقه با حق» ومصدره اهدى والرشاد» لا الغي والضلال. 

ثم قال: إن هو إلا وي يُوحَى) فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من 
الفعلء أي ما نطقه إلا وحي يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير 
عائدًا إلى القران . فإنه يعم نطقه بالقران والسنة» وأن كليه| وحي يوحى . 

وقد احتج الشافعي لذلك» فقال: لعل من حجة من قال ممذا قوله: 
وأنرَلَ الله عَلَيْك الكتاب والحكمة 4[النساء :۲" . قال ولعل من حجته أن 
يقول: قال رسول اللهء ية لأبي الزاني بإمرأة الرجل الذي صالحه على الخنم 
والخادم : «والذي نفسي بيده لأقضین بینکا بکتاب الله : الغنم والخادم رد عليك » 
الحديث». وفي الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر: ليتني أری رسول 
الله ية حين ينزل عليه الوحى » فلا كان بالحعرانة”“ ساله رجل» فقال : كيف 
تر فی رجل أحرم بعمرة في جبته» بعد ما تضمخ باللوق فنظر إليه لني ق 

ساعة ثم سکت» فجاء الوحي» فأشار عمر بيده إلى يعلى » فجاء. فأدخل رأسه» 

فإذا النبي > د حرم يغط . ثم سری عنه. فقال : «أين السائل أنفا؟» فجيء به» 
فقال: «انزع عنك الجحبة» واغسل أثر الطيب» > واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» . 

وقال الشافعى : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي طاووس عن أبيه أن عنده 
کتابا نزل به الوحي» وما فرض رسول الله يي من صدقه وعقول فإنا نزل به 


)١(‏ روى أحد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة» وزيد بن خالد أنه قالا: إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله » ب . فقال: يارسول الله ء أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم 
الآخحر- وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأئذن لي . فقال رسول الله ء َة : «قل» قال: إن 
ابني کان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابني الرجم» وافتديت منه بأئة شاة 
ووليدة» فسألت أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم . 
فقال رسول الله ية : «والذي نفسى بيده » الحديث - إلى أن قال: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام . وافد ا أن لرل سن اسل حل اثراة هذا: فإن اعترفت فارجمها» قال : فغدا عليهاء 
فاعترفت فأمر بہا رسول الله ية فرجمت . 

(۲) مكان قريب من مكة نزله هة في عودته من غزوة حنين ومنه أحرم ليعتمر في رجوعه إلى المدينة العمرة 
الثالثة . (۳) جع عقلء وهو الدية. 


الضوء المئبر على التفسير سورة انج 0.0 


الوحى . وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جريل ينزل على 
رسول الله َة بالسنة كا ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. وذكر الأوزاعي أيضا عن 
أي عبيد» صاحب سليمان» أخبرني القاسم بن يمرة حدثني ان ف قال 
قيل لرسول الله ية : سعر لنا. قال : «لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني 
مہا » ولکن سلوا الله من فضله» وابن فضيلة هذا يسمى طلحة . وقد صح عنه أنه 
قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وهذا هو السنة بلاشك. وقد قال تعالى : 
وأنزَلَ اله عَلَيْكَ الكَتَابَ والحكَمَةً4 رانس ٠٠١:‏ وهما القرآن والسنة . وبالله التوفيق . 
فصل 

قم أخحر- تعالى - عن وصف من علمه الوحي والقرانء عا ا 
لأرصاف الشيطان معلم الضلال والغواية. فقال: َعَلْمه شدید القوى4 
[النجم ]٠:‏ وهذا نظبر قوله : طذي فو عند ذي العرش # [التكوير: ۰ وذكرنا هناك 
السر ي وصفه بالقوة . وقوله : لإذو مر [النجم ٠:‏ أي جيل المنظر حسن الصورة 
ذو جلالة . ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة» بل هو من أحمل الخلق 
وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله . وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية 
له. كا تقدم نظبره في سورة التكوير. فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته . 
وهذه كانت أوصاف الرسول البشرى والملكى . فكان رسول الله ي أشجع 
الناس» وأعلمهم» وأجملهم» وأجلهم . والشياطين وتلامذتمم بضد من ذلك . 
فهم أقبح الخلق صورة ومعنى . وأجهل الخلق وأضعفهم م ونفوسا. 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى » ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله » 
ية وإبحاء الله ما أوحى . فصور- سبحانه - لأهل الإيان صورة الجال من نزول 
جبریل من عنده» إلى أن استوی بالأفق » ثم دنا وتدلى » وقرب من رسوله» فأوحى 
إليه ما أمره الله بإيحائه» حتى كأہم ادون ضر الال راتا ها طا ف 
السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى . مستويا عليه» ثم نزل وقرب من عمد يلا 
وخاطه با هه الله به > قائلا ربك قول لك كذا وكذا: 

وأخبر ‏ سبحانه - عن مسافة هذا القرب» بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك» 
وليس هذا على وجه الشك بل تحقيتقى لقدر المسافة ء وأنها لا تزيد عن قوسين ألبتة 
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ک] قال - تعالی -: چوأرسلناه ل مائة الف او زيون [سورة الصافات ]١٤١۷:‏ 
تحقيق هذا العددء وأنهم لا ينقصون عن مائة ألف رجلا واحدًا ونظيره قوله : 
تنقص قسوتما عن قسوة الحجارة» بل إن م تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها. 
وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو» في هذه المواضع بمعنى 
بل» ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي» وقول من جعلها بمعنى الواو. 


فتأمله انتهی . 
فصل 

ثم أخحر- تعالى - عن تصديق فؤاده لما رأته عيناهء وأن القلب صدق العين» 
ولیس کمن رأی شيئًا على خلاف ماهو به» فکذب فؤاده بصره» بل ما رآه ببصره 
صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك . وفيها قراءتان : إحداهما بتخفيف كذب. والثانية 
بتشدیدها. يقال کذبته عینه وکذبه قلبه وکذبه جسده» إذا أخلف ما ظنه 
وحدسه . قال الشاعر: 

كذبتك عينك ام رأیت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أي أرتك مالا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله. وأخحره أن فؤاده م يكذب 
ما رأه» و (ما) إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى : ماكذب فؤاده رؤيته» وإما 
أن تكون موصولةء فيكون المعنى : ماكذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى 
التقديرين فهو إخبار عن او القلب لرؤية البصر, وتوافقهاء وتصديق كل 
من لصاحبه. وهذا ظاهر جدذا في قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم 
امردء وقال: في هذه القراءة بعد. قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيصًا بقلب 
وإذا وقع العلم فلا كذب معه. فإنه إذا كان الشيء في القلب معلوما. فكيف 
یکون معه تکذیب؟ 

قلت: وجواب هذا من وجهين (أحدهما) أن الرجل قد يتخيل الشيء عى 
خلاف ما هو به فيكذبه قلبه» إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ماهي عليه» کا 
تکذبه عینه» فیقال: کذبه قلبه» وکذبه ظنه» وکذبته عینه . فنفی سبحانه ذلك 
عن رسوله» وأخحبر أن مارآه الفؤاد فهو كا راه . كمن رأى الشيء على حقيقة ما هوبه . 
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فإنه يصح أن يقال: لم تکذبه عینه. 

الشاي أن يكون الضمير في (رأى) عائدًا إلى الرأى لا إلى الفؤادء ويكون 
المعنى : ماكذب الفؤاد ماراه البصر. وهذا بحمد الله لا إشكال فيه . والمعنى 
ماكذب الفؤاد ماراه البصرء بل صدقه . وعلى القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد 
أنه رأی ولم یرء ولا اتهم بصره . 

ثم نکر سبحانه علیهم مکابرتېم وجحدهم له على مارآه» کا ینکر على ا لجاهل 
مكابرته للعالم ونماراته له على ما علمه . وفيها قراءتان أفتارونه وأفتمرونه وهذه الماراة 
أصلهامن الجحد والدفع ء يقول مريت الرجل حقه إذا حجدته . كا قال الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مریت أخا ماکان یمریکا 

ومنه المأراةء وهي المجادلة والمكابرة. وهذا عدى هذا الفعل بعلى وهي على بامها» 
وليست بمعنى عن كا قاله المبرد. بل الفعل متضمن معنى المكابرة. وهذا في قراءة 
الألف أظهر. 

ورجح أبو عبيدة: قراءة من قرأ (افتمرٌونه) [النجم ]٠١:‏ قال: وذلك أن 
المشركين إن شأنهم الححود لما كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان أكثر من الماراة 
منہم » يعنى أن من قرأ إأفتهار ونه فمعناه أفتجادلونه؟ ومن قرأ لإ أفتمر ونه معناه 
أفتجحدونه؟ وجحودهم لا جاء به کان هو شأنہم » وکان أكثر من مجادلتهم له. 

وخالفه أبوعلي وغيره واختاروا قراءة: (أفتهارونه قال أبوعلي: من قرأ 
«[أفتهار ونه فمعناه آفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه ع) علمه وشاهده؟ ويقوي 
هذا الوجه قوله - تعالی - : ا جادلوك في احق َع مان ) الانفال :] . ومن قرأ 
(أفتمرونه4 كان المعنى أفتجحدونه؟ قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذاء لأن 
الجحود كان منهم في هذا وغيره . وقد جادله المشركون ف الإسراء. 

قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار. فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع لاجدال استرشاد وتبين للحق : وإثبات الألف يدل على المجادلةء والإتيان 
بعلى يدل على ا مكابرة ؛ فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جيعًاء فهي أولى . 
وبالله التوفيق 
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قصل 

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لحبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى . فالمرة الأولى 
كانت دون الساء بالأفق الأعلل . والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المتتهى . 
وقد صح عنه َة أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رأه على صورته التي خلق عليها 
مرتین کا في الصحیحین عن زر بن حبیش آنه سئل عن قوله تعالی : فکان قاب 
قوسن أو اذى( [النجم :. قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي > 4ة رآی جبريل 
له ستمائة جناح . وفي الصحيحين أ اغ دا ی عد وکات الفواد 
مَارأىً) [النجم:١١].‏ قال : رأی جبريل في صورته له ستمائة جناح . وقال 
الببخاري» عنه : رأى رفرفا أخضر يسد الأفق(. وني صحيح مسلم عن 
أي هريرة ولد رَه نر رى (النجم:۱۴] قال : رأى جبريل عليه السلام . 
وني صحيحه أيضا . عن مسروق قال SS‏ 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت : : ماهن؟ قالت: من زعم أن ن 
محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال : وکنت متکئاً فجلست» فقلت : 

أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ؛ ا - عز وجل - : ولذ رَآه بالا 
a‏ :۲] . ولد راه نرْلَة اخرى# (النجم :۳٠]؟‏ فقالت : أنا ااولهلە 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله 4ل > فقال : : «إنما هو جبريلء › م أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض»ء و او - عز وجل - يقول : 
الابْصَارُ ey‏ و بُذرلٌ الابْصَارً وهو ر اللطيف ایر [الانعام :1[ أو م تسمع 
أن الله عز وجل يقول: وما كان لر أن بُكَلَمّهٌ اله إل ويا أ من وَرآءِ 
ججَاب أو یُرْسل رَسُولا فیوحی بان ما بُشاءٌ إنه علي حكيم € [الشورى .[o\:‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸: ٤۳۲‏ والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي راه 
النبي ية هو جبريلء كا ذهبت إلى ذلك عائشة . والتقدير على رأيه : فأوحى - أي جبريل - إلى عبده - 
آي عبدالله - محمد لأنه يرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل» وأنه هو أوحى إلى محمد َة . وكلام 
أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله » أوحى إلى عبده محمد ية . ومنهم من 
قال: إلى جبريل . 
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قالت: E‏ 
والله عرز وجل قول : يا أا اسول بع ما آنل إِليْك من رَبك وإن ب تفع 
ف بلَفْتَ رسالته 4 [المائدة :۷] . 

قالت: : ومن زعم أنه بخبر بم يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله -عز 
ول بقول: «فل لا يَعْلَمٌ من في السَمَوات والأرْضٍ ا 
[النمل ١‏ ولو كان محمد كاتا شيثا ما أنزل عليه لكتم هذه الأية: (وإذ تقو 
لي نتم اله عليه ومنت علب نيك لبك وجك اني ف الى ف 
نفك ما اله مېدیه ۾ شى الناس واه احق ا شا [الأحزاب :۳۷] . 

وف الصحيحين عن مسروق أيضًا قال : سألت عائشة ثشة - رض الله عنها -» هل 
ری محمد ربه؟ فقالت : سبحان الله! لقد قف شعري نما قلت . وفيهم) يا قال» 
فلت لعااشة 1 : فأین قوله - عز وجل - a‏ 
دن [النجم :۸ قالت: إن| ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال. وإنه أتا 
في هذه المرة في صورته التي هي صورتهء فسد الأفق . 

وف صحیح مسلم : بأن أبا ذر سأله ك : : هل رأيت ربك؟ فقال : نور ی 
أراه» . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
رسول الله » بل ببخمس كلمات. فقال: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ب 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 
وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أي ذر المقدم وهو كالتفسير له . 

ولا يناقی هذا قوله في حديث الصحيح : حديث الرؤية يوم القيامة «فيكشف 
الحجاب» فينظرون إليه» فإن النور الذي هو حجاب الرب - تعالى - يراد به 
الحجاب الأدنى إليه» وهو لو كشف لم يقم له شيء. 

كما قال ابن عباس في قوله - عز وجل -: لا تدركه الأبصار4 قال : ذاك نوره 
الذي هو نوره» ٳذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضى 
أن قوله : إلا تدركه الأبصار# على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من 
ذلك أن لا يرى. بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا 
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لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق 
والمخلوق. فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب - جل جلاله - أعظم 
وأعظم . وهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تساف الجبل واندك 
لسبحات ذلك القدر من التجلي . 

وف الحديث الصحيح المرفوع : «جنتان من ذهب : انيته) وحليته) وما فيه › 
وجنتان من فضة : آنيتها وحليته) وما فيها؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجههء في جنة عدن» . 

فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه - تبارك وتعالى - هو المانح من رؤية 
الذات. ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى . 
فإذا تجلى - سبحانه - لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب 
اللخلوق» وأما أنوار الذات الذي محجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا 
تفارق ذات الرب جل جلالهء ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
ما أُدرکه بصره من خلقه» وتکفي هذه الاشارة في هذا المقام للمصدق الموقنء وأما 
اللعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل وحال . 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . 

وأما قول ابن عباس: رأی محمد ربه بفؤاده مرتین» فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية . وقد تبين أن المرئى فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس . وقد 
حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة . فقال - في نقضه على 
بشر المريسي» في الکلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله ء َو قال : «رآايت 
ربي البارحة في أحسن صورة» فحكى تأويل المريسي الباطل -ثم قال: ويلك أن 
تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه . أما أن رسول الله بَا قال في حديث 
أي ذر: «إنه م یر ربه» وقال رسول الله 5 : «لن تروا ربکم حتی تموتوا» . وقالت 
عائشة - رضي الله عنما : «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على اله الفرية» . 

وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله : إلا تدركه الأبصار) يعنون 
أبصار أهل الدنياء وإنا هذه الرؤية كانت في المنام » يمكن رؤية الله على كل حال 
كذلك. وروی معاذ بن جبل عن النبيء از أنه قال: «صلیت ما شاء الله من 
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الليل» ثم وضعت جنبي » فأتاني ربي في أحسن صورة» . فهذا تأويل هذا الحديث 
عند أهل العلم . وقد ظن القاضي أبويعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: 
هل رأى رسول الله َة ربه ليلة الاسراء أم لا على ثلاث روايات : 

إحداها: أنه راه . قال المروزي : قلت لأبي عبدالله يقولون: إن عائشة قالت: 
من زعم أن حمدًا رأی ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قول 
عائشة؟ فقال: بقول النبي ية : «رأيت ربي» قول النبي بي أكبر من قوها . 

وقال : وذكر المروزي في موضع أخر أنه قال لأبي عبدالله ههنا رجل يقول: 
إن الله يرى في الآخرة. ولا أقول إن محمدًا رأى ربه في الدنياء فغضب. وقال هذا 
أهل أن بخفى يسلم الخبر ك) جاء. قال: فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. ونقل 
حنبل قال قلت لأبي عبدالله النبي ية رأى ربه رؤيا حلم بقلبه؟ قال: فظاهر هذا 
نفي الرؤيةء وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عابس عن 
النبي ب : «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال معمر مضطرب. لأن معمرًا رواه 
عن أيوب عن معبد عن عبدالرحمن بن عابس عن النبي ب ورواه ماد عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس. ورواه 
عبدالرحهمن بن يزيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبدالرمن بن عابس 
عن رجل من أصحاب النبي » ية . ورواه بجیى بن أبي كير فقال : عن ابن عباس 
عن معاذ عن النبي ية . وأصل الحديث واحد. قال الأثرم : فقلت لأبي عبدالل : 
فالى آي شيء تذهب؟ فقال: قال الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية 
عن ابن عباس قال : رأی محمد ربه بقلبه. ونقل الأثرم أن رجلا قال لأحمد عن 
الحسين الأشيب أنه قال: لم ير النبي ‏ ية ربه تعالى » فأنكره عليه إنسان» وقال : 
م تقول راه» ولا تقول بعینه ولا بقلبه؟ ك| جاء الحديث. فاستحسن ذلك 
الأشيب. فقال أبوعبدالله : حسن . قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل 
معناها» هل کانت بعینه أم بقلبه؟ فهذه نصوص أ حمد. وقد جعلها القاضي مختلفة 
وجعل المسألة على ثلاث روايات» ثم احتج للرواية الأولى بحديث أم الطفيلء 
وحديث عبدالر من بن عابس الحضرمي ٠‏ ولا دلالة فيه . لأنها رؤية منام فقط . 
واحتج ها با لا يرضى أحمد أن يحتج بهء وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن 
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الجراح مرفوعًا : « لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة»› فقال فيم 
يختصم الملا الأعلى؟» وذكر الحديث. وهذا غلط قطعًا فإن القصة إن كانت 
بالمدينة كا قال معاذ بن جبل احتبس عنا رسول الله هة في صلاة الصبح حتى 
کدنا نتراءی عين الشمس. ثم خرج فصلى بنا ثم قال: «رأيت ربي البارحة في 
أحسن صورة فقال يا محمد فيم بختصم الملا الأعلى؟» وذكر الحديث. فهذا كان 
بالمدينة والإسراء كان بمكة . وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي ب نص أنه رآه 
بعينه يقظة» وإنا حمل القاضي كلام أحمد مالا يجحتملهء واحتج لما فهم منه با لا 
يدل عليه وكلام أحمد يصدق بعضه بعضاء والمسألة رواية واحدة عنه» فإنه ۾ 
يقل بعینه. وإنا قال راه» واتبع في ذلك قول ابن عباس رأی محمد ربه» ولفظ 
الحدیث «رأیت ربى» وهو مطلق وقد جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن ني رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي» ب إشعار بأنه أثبت 
الرؤية التي أنكرتا عائشة» وهي م تنكر رؤية المنام» ولم تقل . من زعم أن مدا 
رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفريةء وهذا يدل على أحد أمرين : إما أن 
يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو خالفته للحديث» وإما 
أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية » وقد صرح بانه راه رؤیا حلم بقلبه» وهذا تقیید 
منه للرؤية وأطلق أنه راه» وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية» واستحسن قول من 
قال: رآه» ولا يقول بعينه ولا بقلبه . وهذه النصوص عنه متفقة لا ختلفة وكيف 
يقول أحمد حد راه بعيني رأسه يقظة ولم جى ء ذلك في حدیث قط . فأحمد إنا أتبع ألفاظ 
الحدیث کا جاءت وإنکاره قول من قال لم یره أصادٌ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة 
بعينه . والله أعلم . 

وقوله تعالى : ما راع لَص وما طغى) [النجم :۷ قال ابن عباس : ما زاغ 
البصر يمينا ولا شالاء ولا جاوز ما أمر به . وعلى هذا المفسرون» فنفى عن نبيه 
ما عرض للرائى الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظاءء من التفاته يمينا 
وشالاء وتجحاوزة ا بین یدیه» وأخبر عنه بکال الأدب في ذلك المقام» وفي 
تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبًا» ولم يمد بصره إلى غير ما أريّ من الآيات» وما 
هناك من العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما 


الضوء المنبر على التفسبر سورة انح o۱۲‏ 


ری ا ن غو ووه سل آل ایر مم ماق دات م نات 
الجأش» وسكون القلب» وطمأنينته» وهذا غاية الكال. وزيغ البصر: التفاته 
جانبًاء وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي . فنزه في هذه السورة علمه عن 
الضلال» وقصده وعمله عن الغي» ونطقه عن اهوی» وفؤاده عن تکذيب بصره» 
وبصره عن الزيع والطغيان» وهكذا يكون المدح . 
تلك المكارم لا قعبان من لبن # * شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
فصل 

وما ذكر رؤيته لحريل عند سدرة المنتهى استطرد منهاء وذكر أن جنة المأوى 
عندهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى » وهذا من أحسن الاستطراد» وهو 
أسلوب لطيف جدًا في القرآن وهو نوعان : 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه» و ومثل قوله : وّلئن 
سهم من خلَقَ السّمّوات والأزضٍ مولن خلقهنْ العَرير ر العليم €[الزخرف :4[ 

ثم استطرد من جوابیم إلى قول : : الذي حمل لَكمُ الأزْض مهدا وجَمَل لَك فيها 
سا لملم دون » والذي تول من الساء ماء بقڌر انشا به َة ميا ذلك 
غْرَجُون » والّذِي حَلَقَ الأزوَاج كلَهَّا وَجَعَل َم من افك والانعام م ما تر کون 
لَِسْتووا على هور ه) [الزخرف: ی ن چوا وکن رر 0 
وإقامة الحجة عليهم , و فمن ربکا اموس قال ربا الذي 
اغى کل شيءِ حل ثم هَدَّى « قال: قا بال القرُون الأول « قال عِلْمُهَا عند 
ري واا ولا ينسیٰ) [طه lere:‏ فهذا جواب موسی تم 
استطرد م - منه إلى قوله : الذي جَمَل َم الازض مهدا وسَلَكَ ل 
SS‏ شت شتی لوا وازعوا 

نامكم إن في ذلك لآيات لوي الى « منها حفاكم وَفبها عيذم ومنها 
رکم تارة اخرّی) طه: .]٠٥-٠۴‏ ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 

والنوع الثاني : آن یستطرد من الشخص إلى ا وقد خلَمَنا 
الإنسان من سَللَة من طِينٍ » ثم جَعَلناه ه فة في قرا مکون) [الژمنون eT‏ 
إلى اخره فالأول آدم» والثاني بنوه» ومثله قوله: هو اي خلَقَكمْ من نفس 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال ۱٤‏ 
واحدَة وَجََلَ منها رَوجَها سكن لبها ف تَعَاهَا حلت حلا حَفيفًا مرت به 
فلا اقلت ذُعوا الله را لمن يتنا صالاً لُنكُوننٌ من الشاكرين فلا تاهما صالاً 
جَعَلا له شركاءَ فیا آتاًا) [الأعراف : ۹٩۱۸ء ]1۹١‏ . إلى اخر الآيات» فاستطرد من 
ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. والل أعلم . 

قال الله - تعالى -: حبرا عن كمال أدب رسوله [في] ليلة الإسراء : مارا 
صر وما طغىٰ) [النجم .]٠۷:‏ وهذا غاية الأدبء فإن البصر لم يزغ يمينا و[لا] 
شملا ولا طمح متجاورًا إلى ما هو راثيه ومقبل عليه كالمتشارف إلى ما وراء 
ذلك» وهذا اشتد نېي النبي از للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء» وتوعدهم 
على ذلك بخطف أبصارهم» إذ هذا من كمال الأدب مع من المصلي واقف بين 
يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقًا إلى الأرض» ولولا أن عظمة 
رب العالمین سبحانه فوق سماواته على عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل . 

(r) 

وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله - تعالى - عن نبیه» َة 
حين أراه ما أراه: طمَارَاعٌ البَصَرٌ وما طغى) (النجم ٠۷:‏ وأبو القاسم القشيري 
صدر باب الأدب ذه الآية . وكذلك غره . 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه با في 
ذلك المقام» إذ لم يلتفت جانبًاء ولا تجاوز ما راه» وهذا كمال الأدب . والإخلال 
به : أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله» أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات 
زيغ . والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان وجاوزة. فكمال إقبال الناظر على 
المنظور: أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة. ولا يتجاوزه . 

هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام أبن تيمية . قدس الله روحه . 

وف هذه الآية أسرار عجيبة . وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر 
ب : تواطاً هناك بصره وبصبرته . وتوافقا وتصادقا فيم] شاهده بصره . فالبصيرة 
مواطئة له. وما شاهدته به فهر انضا جى مهود بالضر: فتواطاً في حقه 
مشهد البصر والبصيرة. 


(۱) ۲۸۲ روضة المحبين. (۲) ۳۸۲ مدارج جا . 


الضوء المئر على التفسر سو رة الن< o10‏ 


ولهذا قال - سبحانه وتعالی -: ما كدب الفُوَادُ ما رى « أفَتارُونه عل ما 
یری [النجم ]۱٠١۱١:‏ . أي ما كڏب الفؤاد ما راه ببصره. 

ولهذا قرأها أبو جعفر: «ما كذّب الفؤاد ما رأى » - بتشديد الذال - أي ل 
يكذب الفؤاد البصرَء بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصرء أو استقامة البصبرة 
الف رن اا الاه اضر الهو عقا 

وقرأً الجمهور «ما كذڏب الفؤاد» بالتخفيف . وهو متعدَ. و «ما رأى» مفعوله : 
أي ما كذّب قله ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه . فلمواطأة قلبه لقالبه» وظاهره 
لباطنه» وبصره لبصيرته : م يكذب الفؤاذ البصرَ. ولم يتجاوز البصر حَدّه فيطغى » 
ولم يمال عن المرئي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي » ما جاوزه ولا مال عنه» 
كا اعتدل القلب في الإقبال على الله » والإعراض ع) سواهء فإنه أقبل على الله 
بکليته . وللقلب زيغ وطغيان» كا للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما منتف عن قلبه 
وبصره . فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره . ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فيه . وهذا غاية الكال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه . 

قإن عادة النفوس» إذا أقيمت في مقام عال رفيع : أن تتطلع إلى ماهو أعلى منه 
وفوقه . ألا ترى أن موسى - ب لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه 
الرؤية؟ ونبينا ب لما أقيم في ذلك المقام » وفاه حقه : فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى 
غير ما أقيم فيه ألبتة؟ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق . ولا وقف به مراد» حتى جاوز الشموات السبع 
حتی عاتب موسی ربه فيه . وقال: «يقول بنو إسرائيل : إني كريم الخلق على اله 
وهذا قد جاوزني وخَلَفني علوا . فلو أنه وحده؟ ولكن معه كل أمته» وفي رواية 
للبخاري : «فلها جاوزته بکی . قیل: ما یبکیك؟ قال: أُبکی أن غلامًا بعث 
بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» ٹم جاوزه علوا فلم تعقه 
إرادةء ولم تقف به دون کال العبودية همة . 

ولهذا کان مركوبه في مَسراه يسبق خطوه الطرف . فيضع قدمه عند منتهى طرفه» 
مشاكلا حال راكبه » وعد شأوه» الذي سبق العام أجمع في سيره» فكان قدم البراق 


الضوء المنبر على التفسبر سورة ال ٥۱۹‏ 


لا ختلف عن موضع نظره» کا کان قدمه ية لا يتأخر عن حل معرفته . 

فلم زل ب في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتکمیل مراتب عبودیته له» 
حتى خرق حجب السموات. وجاوز السبع الطباقء وجاور سدرة المنتهى » 
ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسام 
القرب انصبابًاء وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرًا وباطنا حجابًا حجابًاء 
وأقيم مقامًا غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القرب 
ثانيًا يغبطه به الأولون والآخرون. واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه 
مع الله » مازاغ البصر عنه وما طغى . فأقامه في هذا العام على أقوم صراط من الحق 
والهدیى» وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم» فقال تعالى : إيس « 
والقَرَآن الحكيم « إِنك ِن الَرْسلين « على صراط مستقيم € [تس:٠-؛].‏ فإذا 
كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته» حتى بجوزونه 
إلى جنات النعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ا لقصل العظيم . 

اوسنل ب عن قوله - تعالى -: «إولقد رآه رل أخری) فقال: «إِنا هو 
جبريل عليه السلام» ل أره على صورته التي خلقّ عليها غير هاتين المرتين» ذكره مسلم . 

”اوقال - تعالى - في وصفه : وِعَلَمَهُ شدي الْقَوّى « دو مرم فَاستوّى) 
[النجم ]٠٠٠:‏ . قال ابن عباس رضى الله عن : «ذو منظر حسن» وقال قتادة: «ذو 
ی ا ا و رة صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات» وا لجسم إذا كان ا من الإنسان كان قویا» . 

والزة واحدة المررء وانما رید به ذو مره سويةء ومنه قول النبي كي : ولا حل 
الصدقة لغني» ولا لذي مره سوي . 

قلت: هذا حجة من قال : ا القوة في الآية» وهو قول مجاهد وابن زيد» وهو 
قول ضعيف . لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه (شديدٌ الْقَوّى) . 

ولا ريب أن المرّة في الحديث هي القوةء لا المنظر الحسنء فإما أن يقال: المرة 
تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال - وهو الأظهر -: إن المرة هي الصحة 


(۱) ۲۷۰ اعلام ج٤‏ . (۲) ۱۲۹ إغاثة جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النجم ۱۷ 
والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم كال الخلقة 
وحسنما وحماهما . فإن العاهة والافة إن تكون من ضعف الخلقة والتركيب» فهي 
قوة وصحة تتضمن الا وحستًا . والله تعالى ا 

قال الله تعالی- و دنا دل ٭ فان قاب ب وسين او ای4 [النجم : 4-۷[ . 

الشيسخ 0 فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلى . فکان - من محمد َو قاب 
قوسين أو أدنى : هوالله عز وجل . وهذا- وإن قاله جماعة من المفسرين - 
فالصحيح : أن ذلك هو جبريل غ فهو الوضوفا يا ذكر من 
أول السورة إلى قوله: لولقد رَآه نزْلَة الخریٰ» عند سدرَة النتهى) 
[النجم .]۱٤١۱۳:‏ هكذا فسره النبي َة في الحديث الصحيح . قالت عائشة 
رضي الله e‏ وشالت رشول الله و عن هذه الآية؟ فقال: جبريل» i‏ 
صورته التي خلق عليها إلا مرتين» ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه . 

أحدها : أنه قال : وعَلَمَّه شدِيدٌ القؤى وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة 
في سورة التكوير. فقال: إن لَقَولْ رَسول, کریم ٭« ذي فوم عند ذي العَرّشٍِ 
مکین€ [التکویر: ۰۱۹ ۲۰] . 

الثاني: أنه قال (ذو مرة) أي ج او ووا ا ووی و 

الثالث: أنه قال ٠‏ «فاَستوی » وهو ر بالا الاغْلَ) وهو ناحية الساء العليا. 
وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى . وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه . 

الرابع: آنه قال : نَم َا دن » فَكان قَابَ قُوْسَين أو ذُنى) فهذا دنو جبريل 
وتدليه إلى الأرض» حيث كان رسول الله 4». وأما الدنو والتدلي في حديث 
المعراج . فرسول الله ب كان فوق السموات . فهناك دنا الجبار جل جلاله منه 


(۱) ۳۱۹ مدارج ج٣‏ . 

(۲) يعني صاحب المنازل شيخ الإسلام الإمام المروي - رحه الله - (ج) . 

(۳) للمرة: القوة التي حصلت للحبل ونحوه إذا ضمت الطاقات إلى بعضها مرة بعد مرة . 

(٤(‏ يعني حين کان يأتي رسول الله هة في غار حراء . فقد رأه في المرة الأولى في الأفق الأعلى . ثم صار يدنو 
کل يوم منه شيا فشيئًا حتى دخل عليه الغار في تام الستة الأشهر التي كانت جزءًا من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة. 


س ا ا 
وتدلى . فالدنو والتدلي في الحديث: غير الدنو والتدلي في الآية» وإن اتفقا في اللفظ . 

الخامس: أنه قال: إولقد راه ْله اخ عند سدرَة المنتهى والمرئي عند 
السدرة: هو جبريل قطعًاء ويمذا فسره النبي ية فقال اعائشة : «ذاك جبريل» . 

السادس: أن مفسر الضمير في قوله: «ولقد راه» وفي قوله : «ثم دنى فتدلى» 
وفي قوله : «فاستوى» وفي قوله : «وهو بالأفق الأعلى» واحد. » فلا جوز أن بخالف 
بين المفسر والمفسّر من غير دليل . 

السابع: أنه - سبحانه - ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين : ملكي » 
والبشري . ونزه البشري عن الضلال والغواية » ونزه ا ملكي عن أن يكون شيطانا 
قبيځًا ضعيفًا. بل هو قوي كريم حسن الخلق . وهذا نظير الوصف المذكور في 
سورة التكوير سواء . 

الثامن: أنه أحبر هناك : أنه «رأه بالأفق الميين» وههنا أخر: أنه «رآه بالأفق الأعلى» 
وهو واحد» وصف بصفتین . فهو «ميين» وهو «أعلى» فإن الشيء ء كلا علا: بان وظهر. 

القاسسع: أنه قال: «ذو مرًة» و «المرة» الخلق الحسن الملحكم . فأخبر عن حسن 
خلق الذي عَلّم النبي يي . ثم ساق الخبر کله عنه سما واحدًا. 

العاشر: أنه لو كان خبرا عن الرب - تعالى - لكان القرآن قد دل على أن 
رسول الله َة رأی ربه - سبحانه - مرتين : مرة بالأفق . ومرة عند السدرة. ومعلوم 
أن الأمر لو كان كذلك م يقل النبي ية لأبى ذر وقد سأله «هل رأيت ربك؟» 
فقال : «نور. انى آرا؟» فکیف بخبر القرآن أنه رآه مرتین» ثم قول رسول الله 
: ای آراه؟» وهذا أبلغ من قوله : لإ أره. لأنه - مع النفي - يقتضي الإخبار 
عن عدم الرؤية فقط» وهذا يتضمن النفى » وطرفا من الإنكار على السائل. ك) 
إذا قال لرجل : هل کان كيت وكيت؟ فيقول : كيف يكون ذلك؟ 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب - جل جلاله - ذكر يعود الضمير عليه في 
قوله : لثم لى فَتَدَل ‏ والذي يعود الضمير عليه : لا يصلح له . وإنا هو لعبده . 

الغاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى مالم يذكر. ويترك عوده إلى المذكورء 
مع کونه اول به؟ . 

اثالث عشر: أنه قد تقدم ذكر «صَاجِبْكَمْ» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. 
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ثم ذكر بعده «شديد القوى ذا المرة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. والخبر كله 
عن هذين المفسرين . وما الرسول الملكي » والرسول البشرى. 

الرايع عشر: أنه - سبحانه ‏ أخبر: أن هذا الذي دنا فتدلى : كان بالأفق الأعلى 
وهو أفق الساء. بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العا مين ية ودنو الرب - 
تعالى - وتدليه - على ماني حديث شريك - كان من فوق العرش لا إلى الأرض . 

الخامس عشر: أنہم لم يمارو - صلوات الله وسلامه عليه - على رؤية ربه. ولا 
أخبرهم بهاء لتقع ماراتهم له عليها. وإنا ماروه على رؤية ما أخرهم من الآيات 
التي راه الله إياها. ولو أخرهم الرب تعالى لكانت ماراتهم له عليها أعظم من 
غاراتقہم على رؤية المخلوقات . 

السادس عشر: أنه - سبحانه - قرر صحة ما رأه الرسول» ية وآن ماراتہم 
له على ذلك باطلة بقوله: طلقد رای من ایات ربه الک ری [النجم :۱۸] فلو كان 
المرئي هو الرب - سبحانه وتعالى - والمماراة على ذلك منهم : لكان تقرير تلك الرؤية 
أولى» والمقام إليها أحوج . والله أعلم . 

الوجه التاسع والثلاثون أنه - سبحانه - سمى الحجة العلمية سلطانًا. 
قال ابن عباس - رضي الله عنہ| : كل سلطان في القران فهو حجة» وهذا 
کال : الوا لذ اله لذا سُبحانه هو الغني له ماني السمواتِ وما في 
الأرضِ إن عندكم من سُلطان مہذا ات تقولون عل الله الا َعلّمون4 [يونس : 1۸] 
ی ي فل ا وال وول ي 

وقال تعالى إن هي إلا اسَاءُ سَميتّموهًا انتم وآباؤکم ما اَل الله مها من 
سلْطَانٍ) [النجم [YY:‏ . يعني ما آنزل بہا حجة ولا برهانا » بل هي من تلقاء أنفسکم 
وآبائکم » وقال تعالی : آم َم سلْطان مين «» فاثتوا بکتابکم إن كنم صادقین) 
[الصافات : ]٠١۷.٠١١‏ . يعني حجة واضحة فائتوا | با إن نتم صاذقين في دعواكم , 
إلا موضعًا واحدا اخحتلف فيه وهو قوله : وما اغى عَني ماليةء هَلَّكَ عَني 
سلْطانيِة) [الحاقة ]۲۹١۲۸:‏ . فقيل : المراد به القدرة والملك› أي ذهب عني مالي 


O^ (1)‏ مفتاح جا. 
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وملکي » فلا مال لي ولا سلطان. وقيل: هو على بابهء أي انقطعت حجت › 
وبطلت فلا حجة لي . ۰ 

والمقصود أن الله - سبحانه - سمى علم الحجة سلطانا لأنجا توجب تسلط 
صاحبها واقتداره» فله مہا سلطان على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من 
سلطان اليدء ومذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليدء فإن الحجة تنقاد ها 
القلوبء وأما اليد فإنم) ينقاد ها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل 
الملخالف» وإن أظهر العناد والمكابرةء فقلبه خاضع ها ذليل مقهور تحت سلطانهاء 
بل سلطان الجاه إن م يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود 
ونحوها: قدرة بلا علم ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة. فإنه قدرة بعلم ورحهمة 
وحكمة . ومن لم يكن له اقتدار في علمه» فهو إما لضعف حجته وسلطانه» وإما 
لقهر سلطان اليد والسيف لهء وإلا فا لحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له 

قصل 

وأما اللَنّم فهو طرف من الجنون» ورجل ملموم آي به ل . ويقال ضا 

اا وهو المس» والشيء القليلء قاله الجوهري . 
قلت : وأصل اللفظة من المقاربة ومنه قوله تعالى : الُذين تجتنبون کبائر 

الإلم والْمَواحش را الل [النجم :۳۲]. وهي الصغائر. قال ابن عباس - 
e‏ : ما رايت أشبه باللّمم ما قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : إن 
العين تزني وزناها ار واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي› 
والفم يزني . وزناه القبّلء ومنه آم بکذا أي قاربه ودنا منهء وغلامٌ مِم أي قارب البلوع» 
وفي الحديث : : ن ما ينبت الرَبیع ما فل حبصا أو يل أي يقرب من ذلك . 

("“وتوبة العبد إلى الله حفوفة بتوبة من الله عليه قبلها . وتوبة منه بعدها . فتوبته 
بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة . فإنه تاب عليه أو إذتا فا وإ هاما 
فتاب العبدء فتاب الله عليه ؛ ثانيًا : قبولاً وإثابة . . 


٠١ )١(‏ روضة المحبين. (۲) الحديث في الصحيحين . يقال : حبطت الدابة حبطا بالتحريك إذا أصابت 
مرعی طيبًا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت . (۳) ۳۱۲ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النج ۲۱ 
()والذنوب تنقسم إلى : صغائر وكبائر» بنص القرانء ل واجاع | السلف» 
وبالاعتار: قال الله - تعالى - : إن وا کبائر ما نون عن نكفر عَنْكمْ 
سیانکم) [الساء:٠۳]‏ وقال - تعالى -: ل الذينَ تبون كَبَائر الإلم والفواجش 
ر اللنم) [النجم:۳۲] وفي الصحيح عن النبي هة أنه قال: «الصلوات 
الخمس. والحمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان - مكفرات لما بينهن » إذا 
اجتنبت الكبائر» . وأما ما بجكى عن أبي إسحاق الاسفرائيني أنه قال: الذنوب 
كلها كبائر» وليس فيها صغائر. فليس مراده : أنها مستوية في الإثم » بحيث يكون 
إثم النظر المحرم» كإثم الوطء في الحرام . وإن) المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من 
عُصِي بها كلها كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. ومع هذا فالأمر في ذلك 

لفظي لا يرجع إلى معنى . 

والذي جاء في لفظ الشارع› تسمية ذلك «ا» و «حقرات» ک) في الحديث 
«إياكم ومحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الأية من الكبائر. 
حكاه البغوي وغبره. قالوا: ومعنى الاستئناء : أن يلم بالكبيرة مرة» ثم يتوب 
منپا» ويقع فيها ثم ينتهي عنہاء لا يتخذها دأبه . وعلى هذا يكون استشناء «اللمم» 
من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم» ولا تقع منهم الكبائر إلا لا. 

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر» وهو منقطع . أي لكن يقع منهم 
اللمم . وحسنْ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالب خلافه - آنه إن يقع حيث 
يقع التفريغ . إذ في الإمجاب هنا معنى النفي صريحًا. فالمعنى : لا يأتون ولا 
يفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن استشناء اللمم . 

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر» إذ 
الأصل في الاستثناء الاتصال. ولاسي) وهو من موجب . 

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكباثر. ثم 
اخحتلفوا في فصلين . أحدها: في «اللمم» ماهو؟ والثاني : في «الكبائر» وهل هما عدد 
يجحصرهاء أو خد محدها؟ فلنذكر شيعا يتعلق بالفصلين . 


۳٣١ )۱(‏ مدارج جا . 
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قصل 

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرةء ثم لا 
يعود إليه. وإن كان كبيرا“. قال البغخوي : هذا قول أبي هريرة» ومجاهد» 
وا لحسن» ورواية عطاء عن ابن عباس . قال : وقال عبد الله بن عمروبن العاص : 
«اللمم مادون الشرك» قال السدى: قال أبوصالح : سلب عن قول الله - عز 
وجل ۔: «إلا اللمم؟» فقلت : «هو الرجل يْلمْ بالذنب ثم لا يعاوده» فذكرت ذلك 
لابن عباس فقال : eS‏ 

والجمهور: عل أن «اللمم» مادون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن 
عماس؛ کا في صحیح ایخاري من حدیت طاو عه قل ایت اش 
باللمم ما قال أ بو هريرة عن النبي َل : إن الله كتب على ابن آدم حَظّه من الزناء 
أدرك ذلك لا محالةء فزنا العين : النظرء وزنا اللسان: النطقء والنفس مني 
وتشتهي › والفرج يصدق ذلك أو یکڏبه» رواه مسلم من حديث سهیل بن 
أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . وفيه «والعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناها 
الاستماع . واللسان: زناه الكلام . واليد: زناها البطش. والرَجْلٌ : زناها الحْطّى». 

وقال الكلبي «اللمم» على وجهين . كل ذنب لم يذكر الله عليه خَدّا في الدنيا. 
ولا عذابا في الأخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس. مالم يبلغ الكبائر 
والفواحش . والوجه الآخر: هو الذنب العظيمء تلم به السب المرة بعد المر ة. 
فيتوب منه . قال سعيد بن المسيب: هو ما أل بالقلب. أي ما خطر عليه . 

قال الحسین , بن الفضل : «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مخفور. فإن أعاد 
النظر فليس بلمم وهوذنب . وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : 

«إن تغفر اللهم تغفر جما ٭ ٭ وأي عبدلك لا ألماء 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم . فالله 


(1) معرفة لغة العرب. وضم الآيات والنصوص إلى بعضهاء مثل قول الله تعالى : إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا هم مبصرون) وأخواتہا يدل على أن «اللمم» هوالذنب مها کان 
يسارع المؤمن إلى التخلص منه وانتزاع نفسه منه» کرهًا له» ورغبة في الإنابة والرجعة إلى الله ربه. 
والأظهر: أن الاستثناء متصل . 
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لا يۇاخذهم به . وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين : «أنتم بالأمس كنتم تعملون 
معنا. فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت» وزيد بن أسلم . 
والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة» والغمزةء 
والقبلة » ونحو ذلك . هذا قول هور الصحابة ومن بعدهم . وهو قول أبي هريرة 
وعبدالله بن مسعود. وابن عباس» ومسروق» والشعبي . ولا يناي هذا قول 
أبي هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن 
«اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذاء ويكون على وجهين . ك قال الكلبي » أو أن أبا 
هريرة» وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم يصر عليهاء بل 
حصلت منه فلتة في عمره: باللمم . ورأيا أا إن تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من 
تگزرت مه مارا عایدة: وهذ! من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - وغور علومهم . 
ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث . وإن بخاف العّنت على من اتخذ 
الذنب عادته» وتكرر منه مرارًا كثيرة . وني ذلك اثار سلفية ‏ والاعتبار بالواقع يدل على هذا. 
ویذکر عن علي - رضي الله عنه -: أنه «دفع إليه سارق . فأمر بقطع يده» فقال : 
ياأمير المؤمنين» والله ماسرقت غبر هذه المرة . فقال: كذبت . فلا قطعت يدهء قال : 
اصدقني كم لك ذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة. فقال: صدقت. إن الله لا 
يؤاخحذ بأول ذنب» أو كا قال . فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم . فهو من جنسه 
ونظيره . فالقولان عن أبي هريرة» وابن عباس متفقان غير ختلفين . والله أعلم . 
وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حينا بعد حين . فإنه يقال : 
ألم بكذا. إذا قاربه ولم يغشه» ومن هذا سميت الفَبْلة والعَمُزة ل لأنها تلم با 
بعدها. ويقال: فلان لا يزورنا إلا لامًا. أي حينا بعد حين . فمعنى اللفظة ثابت 
في الوجهين اللذين فسر الصحابة بها الآية . وليس معنى الآية ‏ الُذِينَ جتنبونَ 
بائ الإئم والفواحش إلا اللّمَمّ فإنهم لا بجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم 
بترك اجتناب اللمم» وهذا حال . وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه. 
فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء» وأن الله يجزي هذا بإساءته 
وهذا بإحسانه . ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 
ومضمون هذا: أنه لا يكون سنا مجزيا بإحسانهء ناجيا من عذاب اللهء إلامن 
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اجتنب كبائر الإثم والفواحش . فحسن حينئذ استثناء اللمم» وإن لم يدخل في 
الكبائر» فإنه داحل في جنس الإثم والفواحش 

وضابط الانقطاع ١آ‏ یکون ل ادتول ف جان ان رث وإن م يدخحل 
في نفسه. ولم یتناوله لفظه . کقوله تعالی : (لايَسْمَعُونَ فیها لَعْوا لا سلما 
[مریم ]٦۲:‏ فإن السلا م داخل ف اعم الذي هو جنس اللو والسلام . وكذلك 
قوله : لا يَذُوفونَ فيْهًا برد ولا شرابًا « إلا حا وعْساقًا راربا : -]. فإِن 
الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم . فكأنه قيل في الأول: لا 
يسمعون فيها شيئًا إلا سلاما. وني الثاني : لا يذوقون فيها شيئاً إلا حييًا وغساقا. 
ونص على فرد من أفراد ا لجنس تصريجًا» ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص› 
لا بطریق ا الذي يتطرقِ إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى : 
ماهم ب به من علْم إل باع الظْنْالنساء ٠‏ ]. فإن الظن داخحل في الشعور 
الذي هو جنس العلم والظن . 

وأدق من هذا E AL O‏ کقوله تعالی : وولا 
تنکځوا ما نک آباوکم م ن التساء ء إلا ما قد سلف (النساء :]. إذمفهوم هذا: 
أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه 
عفو. وأن نموا بين الاختین إلا ما قد سلف )الس ء:]. وإِن کان المراد به : 
ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم 
لمن فعله» فحسن أن يقال : «إلا ما قد سلف» . فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. . 

”وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضادء 
وأقواهم متقاربة . وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي ي قال: «الكبائر: الإشراك باله» وعقوق الوالدينء وقتل النفس»› 
واليمين الغموس». وفيهيا عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي لل : 
«ألا أنبئكم بأكبر الکبائر»؟ - ثلاثا - قالوا: بلى» يارسول الله . قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» - وجلس وكان متكتًا - فقال : «ألا وقول الزور»» فا زال 


(۱) ۳۲۰ مدارج جا . 
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یکررها حتی قلنا: لیته سکت. 

وي الصحيح من حديث أي وائل عن عمروبن شرحبيل عن عبدالله بن 
مسعود قال: قلت : : «يارسول الله » أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل له نذا وهو 
خلقك». قال قلت : ثم أيّ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يَطْعَّم معك» . قال 
قلت : ثم آي؟ قال: IS‏ فأنزل الله تعالى تصديق قول 
النبي يي : این لا بذعو مع اله إا حر ول يون الس الي حرم اله 
ب با حى ولا ير نون [الفرقان :4[ 

وفٰ الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : 
«اجتنبوا السبع المىبقات» . قالوا: يارسول الله » وما هن؟ قال : «الشرك بالله. 
والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا. وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

وروی شعبة عن سعد بن إبراهيم : سمعت حيد بن عبدالر جهن يحدث عن 
عبدالله بن عمرو- رضي الله عنه)ا - عن النبي بي قال : «من أكبر الكبائر: أن 
يسب الرجل والديه». قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال : «يسب أبا 
الرجل› فت آنا و ست افده فيسب أمه» . وني حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه - عن النبي إا قال : وإن من أكر الكبائر: استطالة الرجل في عرض أخيه 
المسلم بغير حق» . 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «أكبر الكبائر: الشرك بالهء والأمن 
من مكر اله» والقنوط من رحة الهء واليأس من روح الله» . 

قال سعید بن جبیر: سال رجل ابن عباس عن الکبائر «أسبع هن؟ قال : هن 
إلى السبعمائة أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار» وقال : 
«کل شيء عصي الله به فهو کبيرةء من عمل شیا منہا فليستغفر الله » فإن الله لا 
يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعًا عن الإسلام» أو جاحدًا فريضة» أو 
مکذبًا بالقدر» . 

وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: «ما نهى الله عنه في سورة النساء 


وا 


من أوها إلى قوله: : و را تابر تا وة فن تفز نم 
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ساتم )السا :]. فهو كبررة») وقال علي بن أو بي طلحة : : هي کل ذنب 
ختمه الله بنار» أو غضب أو لعنةء أو عذاب. 

وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حذًا في الدنياء أو عذابًا في الآخرة. 

وقال الحسین , بن الفضل : ما سماه الله في القران كبر اء أو عظيًا . نحو قوله : 
إن کان حوبا کبیرا) [النساء إن تلهم کان خطنًا کر [الإسراء :م إن 
الشرك طلم عظيم) تمد ۲۰ إن كَيدَكنْ عَظیم € [یوسف :] سبخانك هذا 
تان عظيم) [النور: ]١١‏ إن دیک کان عند اله ۾ عظيا» [الأحزاب .]٠۳١:‏ . 

»( قوله 5أ با ا ی صحف موی » وازراهیم اَي و ٥‏ ألا رر وار 
ورُر اخری ٭ وان ليس لاإنسان إلا ما سى [النجم ۰ فأخر أنه لیس على 
اد زرغ تی2 وأنه لا يستحق إلا ما سعاهء وأن هذا هو العدل الذي نزه 


نفسه عن خلافه . 
“قصل 
وأما المسألة السادسة عشرة: وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي 
الأحياء أم لا؟ 


فالجواب: إنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين جمع عليهم| بين أهل السنة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير (أحدهما) ما تسبب إليه الميت في حياته (والثاني) 
دعاء المسلمين له واستغفارهم والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه 
هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه 
وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق . 

واختلفوا في العبادة البدنية : كالصوم والصلاة وقراءة القران والذكر؛ فمذهب 
الامام مد وجمهور السلف: وصوهماء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص 
على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال: قيل لأبي عبدالله : 
الرجل يعمل الشىء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه 
أو لأمه؟ قال : أوقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أوغيرها . وقال 


(۱) ۱۰۸ مفتاح ج۲ . (۲) ٠٤١‏ الروح . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النب o۷‏ 


أيشًا: اقرا آية الكرسي ثلاث مرات» وقل هو الله أحدء وقل: اللهم إن فضله 
لأهل المقابر. 

والمشهور من مذهب الشافعى ومالك إن ذلك لا يصل . وذهب بعض أهل 
البدع من أهل الكلام : أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره. 

«الأمر العاشر: أن الموت معاد وبعث أول» فإن الله - سبحانه وتعالى - جعل 
لابن ادم معادين وبعثين» يجزي فيه الذين أساؤا با عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى . فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء 
الأول . والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الحنة 
أو النار» وهو الحشر الثاني وهذا في الحديث الصحيح «وتؤمن بالبعث الآخر» فإن 
البعث الأول لا ينكره أحد» وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم 
والعذاب» وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - هاتين القيامتين : وهما الصغرى 
والكرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة 
الفجر وغرها من السور» وقد اقتضى عدله وحكمته إن جعلها داري جزاء 
اللحسن والسيء» ولکن توفية ة الجزاء إن یکون يوم ا معاد الثاني في دار القرار» ک) قال - 
تعالی- : إل نفس ذائقة الوت وان فول وركم ب يوم وم القيامة [آل عمران : [e‏ 

وقد اقتضى عدله وأوجبت أساؤه الحسنى وكا له المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم ؛ فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه 
من النعيم واللذة ما يليق به» ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الام 
والعقوبة ما يستحقهء هذا موجب عدله وحكمته وكاله المقدس . 

ولا كانت هذه الدار: دار تكليف وامتحان»› لا دار جزاء م يظهر فيها ذلك . 

وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي 
الحكمة إظهاره» فإذا كان يوم القيامة الكرى وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما 
يستحقونه من نعيم الأبدان ا وعذاب)] فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب 
الآخرة ونعيمها وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك ک) دل عليه القران 


۷( ۱ الروح . 


الضوء امثير على التفسبر سورة النجم ۸ 
والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع . 

فالدلیل على انتفاعه بم] تسبب إلیه في حیاته ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله » ب قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية» أو علم يتتفع به أو ولد 
صالح يدعو له» . 

فاستثناء هذه الثلاث من عملهء يدل على أنها منه» فإنه هو الذي تسبب إليها 
وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - قال» قال رسول الله » 
ب : «إن عا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علا علمه ونشره» أو 
ولدا صالخا تركه» أو مصحقا ورثه» أو مسجدًا بناهء أو بنا لابن السبيل بثاهء 
أو هرا أكراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته» . 
وني صحيح مسلم أيضا من حديث جرير بن عبدالله قال» قال رسول الله إل : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . وهذا المعنى 
روي عن النبي. ياء من عدة وجوه صحاح وحسان. ولي المسند عن حذيفة 
قال: سال رجل على عهد رسول الله وء فأمسك القوم» ثم أن رجلا أعطاه 
فأعطى القوم » فقال النبي » 4 : «من سن خير فاستن به كان له أجره ومن أجور 
من تبعه غير منتقص من أجورهم شیئاء ومن سن شرا فاستن به کان عليه وزره 
ومن أوزار من تبعه غير متتقص من أوزارهم شيا . 

وقد دل على هذا قوله بء لا تقتل نفس ظلًا إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فإذا كان هذا في العذاب والعقاب ففي 


الفضل والثواب أولى وأحرى. . 
فصل 


والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه : القرانء والسنةء والإجماع» وقواعد 
الشرع . أما القرآن فقوله تعالى : ٍوالّذِينْ جَاوا من بَعْدِهمْ موُن ربن افر لتا 
0 تقدم بقية البحث في سورة المؤمنين (ج) . (۲) ۱٤١‏ الروح. 


الضوء المنير على التفسير سورة الج ۹ 


ولإخوانتا الْذِينْ سَبَقَونًا بالإيمانِ [احشر:٠٠]‏ فأثنى الله - سبحانه - عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستخفار الأحياء. 

وقد یمکن أن يقال : آنا اقرا باسفارف لأ سا لمال اة تة 
إليه فلا اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله هم > لكن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الحنازة . 

وقي السنن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله » ل : 
«إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» . 

وقي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال» صلى رسول الله ية على 
جنازة» فحفظت من دعائه» وهو يقول: اللهم اغفر له وارمه» وعافه» واعف 
عنه» وأکرم نزله» وأوسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطاء كا 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارا حيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خبرا من زوجه» وأدخله الحنة» وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وفي 
السنن عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله ية على رجل من المسلمينء 
فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك. فقه من فتنة 
القبر وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء وا لحق» فاغفر له وارحهمهء إنك أنت 
الغفور الرحيم» . 

وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن . وفي السنن من حديث عثان بن عفان - رضي الله عنه - قال: كان 
النبي» ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التثبيت» فإنه الآن يسأل» . 

وكذلك الدعاء هم عند زيارة قبورهم كا في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب قال كان رسول الله » ل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام . 
عليكم أهل الديار من 2 والمسلمين»ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء 
نسأل الله لنا ولكم العافية 


)١(‏ استطرد المؤلف رحه الله في البحث حول وصول الثواب أو عدمه قرابة كراسة وذكر خحجج الموصلين والنافين 
با لا مزید عليه لباحث (ج). 
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وبالجملة: فأفضل ما بهدى إلى الميت: العتق» والصدقة» والاستغفار له» 
والدعاء له والحج عنه. وأما قراءة القران» وإهداؤها له تطوعا بخير أجرة فهذا 
يصل إليه كا يصل ثواب الصوم والحج . فإن قيل: فهذا لم يكن معروفا في 
السلف› ولا يمكن نقله عن واحد منہم مع شدة حرصهم على ا لخر ولاأرشدهم 
النبي» صلى الله عليه واله وسلم» وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة 
والحج والصيام » فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. 

فا جواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار. قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القران 
واقتضت وصول ثواب هذه الأع|ال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات» وإن م 
يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت» فهو محجوج بالكتاب والسنة والاجماع 
وقواعد الشرع . وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف» فهو أنهم ¿ 
يكن مم أوقاف على من يقرأ وهدى إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا 
يقصدون القبر للقراءة عنده”"› كا يفعله الناس اليوم ولا كان أحدهم یشهد من 
حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان ا ميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم . 

ثم يقال هذا القائل : لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم 
ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت. فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال 
البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بايصال ثوابما إلى أمواتهم . 

فان قيل: فرسول الله» صلى الله عليه واله وسلم» أرشدهم إلى الصوم 
والصدقة والحج دون القراءة. قيل: هو صلى الله عليه واله وسلم لم يبتدئهم 
بذلك» بل حرج ذلك منه حرج الحواب هم . فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن 
له. وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له. وهذا سأله عن الصدقة فأذن له» ول 
يمنعهم نما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو نجرد نية 
وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر. 

(۲) قلت - قد مرفي أول هذا الكتاب أي كتاب الروح عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لمم الميت اختلفوا إلى 

قبه يقرءون القرآن. 
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والقائل: إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل مالا علم له بهء فان هذه 
شهادة على نفي مالم يعلمه» فا يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون 
من حضرهم عليه» بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لاسي 
والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كا تقدم . 

وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم 
أوصله الله اليه» فا الذي حص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن 
يوصله إلى أخيهء وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من 
غير نكير من العلاء. 

قإن قيل : فا تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ . 

قيل: من الفقهاء المتأخحرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة» فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأن النبي صلى الله عليه واله وسلم له أجر كل من 
عمل خرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء» لأنه هو الذې دل أمته 
على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه» ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وکل هدى وعلم فان ناله أمته على 
cE‏ : أهداه إليهء أو لم مهده» والله أعلم . 

. .وان إل ربك النتهىئ4 [النجم .]٤٠:‏ فانتهت إليه الغخايات 

وليس له - سبحانه - غاية ولا نہاية : لا في وجوده» ولا في مزيد جوده . 
إذ هو «الأول» الذي ليس قبله شىء. و «الآخر» الذي ليس بعده شىء. ولا نباية 
حمده وعطائه . بل کلا ازداد له العبد شکرًا زاده فضاد» وکلا ازداد له طاعة زاده 
لمجده مثوبة» وکلا ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته مالم یشاهده قبل 
ذلك. وهكذا أبدًا لا يقف على غاية ولا نہاية . وهذا جاء «إن أهل الجحنة في مزيد 
دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل ممن لا نباية لفضله ولا لعطائه» ولا لزیده ولا 
لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام : }ا هذا رر ر قا ماله من نَفَاده 
[ص ۰)٥٤:‏ «ياعبادي» لو أن ول واخركم وإنشكم جنك قاموا في صعید 


(۱) ۲۹۸ مدارج ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النح or‏ 
واحد. فسألونيء فأعطيت كل إنسان مسألته : ما نقص ذلك مما عندي إلا كا 
ينقص المْحيَّطٌ إذا أدخل البحر» . 

‹“قوله: واه هُو أضْحْكَ وابکی) [النجم :١؛]»‏ والضحك والبكاء فعلان 
اختياريان فهو سبحانه - المضحك المبكي حقيقة والعبد هو الضاحك الباكي 
حقيقة ‏ وتأويل الآية » بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب. ولا منافاة 
بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره» فإن إضحاك الأرض بالنبات وإبكاء 
الساء بالمطر» وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق الات الضحك والبكاء له لا يناي حقيقة 
اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه بل الجميع حق . ۰ 

”)قال تعالی : فمن هذا ا دی تَعجَبُونٌ « وََضْحکون ولا كود ه وام 
سامون [النجم :1-۹ ]. قال عكرمة عن ابن عباس «السمود: الغناء ف أخة 
ہیں . يقال : اسمدې لناء آي غي لناء وقال بو رّبيد : 

وكأن العّزيف فيها غناء * اللندامی من شارب فود 

قال أبو عبيدة: السمود: الذي ج له»» وقال عكرمة : «كانوا إذا سمعوا 
القران تغنوا. فنزلت هذه الآية» . 

وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن: «السمود»: الخفلة والسهو عن 
الشيء. قال المرد: al a‏ الشيء بم أو فرح» يتشاغل به . وأنشد: 

رمی الحدثان نسوة آل حرب #٭ بمقدار سَمَذْن له سمودا 
ابن الأنباري : السامد اللاهي» والسامد ا > والسامد المتك والسامد 
ئم . وقال ابن عباس» في الآية : وأنتم مستكبرون وقال الضحاك : «أشرون 

وقال مجاهد «غضابُ مرطمون» وقال غبره : «لا هون غافلون معرضون» . 

فالغناء مجمع هذا كله» ويوجبه . فهذه أربعة عشر اسا سوى اسم الغناء. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النجم 


٩4 )۱(‏ شفاء. (۲) ۲١۸‏ إغائة جا. 


الضوء المئبر على التفسير سورة القمر or‏ 
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س الرحمن الرحيم 
«فاندة 

الأجداث: القبور» وفيها لغتان بالثاء والفاء . أهل العالية تقوله بالثاء» وأهل 
السافلة بالفاء. 

... والثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول في| أخبربه» ويطيعه 
في أمر» وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخره. ولم يوجب الله - سبحانه - من 
ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادهاء 
وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورهاء ف) خراب العام إلا بالجهل» ولا 
عمارته إلا بالعلم . وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفى 
العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو من لر يجعل الله له نورا.. 

قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم» وقال: الناس أحوج إلى 
العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب بحتاج إليه في اليوم مرتين 
أو ثلاثاء والعلم يحتاج إليه كل وقت. 

الرايع : أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما بخصه من الأحكام » ولا بحب 
عليه أن يعرف مالا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق 
ولا تعطيل لمعاشهم ؛ فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - قائمين بمصالحهم 
ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لتاجرهم 
والصفق بالأسواق» وهم أهدى العلماء الذين لا يُشَىٌ في العلم غبارهم . 

الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان 
ومسائل الخر ص والألغاز» وذلك بحمد الله ا أيسر شيء على النفوس 
تحصيله وحفظه وفهمه» فإنه کتاب الله الذي يسر للذکر کا قال - تعالى -: 
وَلَفذ يرتا القرآن لكر َل من مدر [الفمر:۷]. 

قال البخاري في صحيحه : قال مطر الوراق : هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
(۱) ۲۰۹ بدائعم ج٤‏ . (۲) ۲۴۸ اعلام ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة القمر ort‏ 


ولم يقل فتضيع عليه مصالحه» وتتعطل معايشه عليه» وسنة رسوله وهي 
بحمد الله - تعالى - مضبوطة محفوظة» وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 
خسمائة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة الاف حديث وإنا الذي هوفي 
غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي 
ما أنزل الله مہا من سلطان الى كل ماعا في تجو وزيا رة والدین کل ماله في 
غربة ونقصان. والله المستعان . 

الأصطبار: افتعال من الصرر كالاكتساب والاتخاذ. وهو مشعر بزيادة المعنى 
على الصر» كأنه صار سجية وملكة : فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب»› 
قال تعالی : فار تقبهم واصطر) [القمر:۲۷] . فالاصطبار أبلغ من الصس ك أن 
الاكتساب أبلغ من الكسب» وهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه» 
والكسب في] له قال - تعالى -: ها ما كَسَبّت وَعَلَيّها ما اكتَسَبّت) [البقرة:٦۲۸]‏ 
تنبيها على أن الثواب يحصل هما بأدنى سعى وكسب» وأن العقاب إنما هو باكتسابما 
وتصرفها وما تعانيه . وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه 
لا بخص الاصطبارء بل يكون مع الصبرومع التصبر. ولكن لا كان الاصطبار أبلغ 
من الصر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى . والله أعلم . 

...ومن هذا أدلة القران بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله 
وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل على مَنْ سَلَكَّ سبيلهم واتصف 
بصفتهم . وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا 
الخصوص إلى العموم» کا قال - تعالی - عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذية 
لرسلهم وما حل pe‏ : (اکقارکم خير من اولئكم ام كم براءَة في في الربُري 
[القمرة ]٤١:‏ . فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة وإلا فلو 
م يكن حكم الشيء حكم مثلة لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة . 

فصل 


)۳( 
وهذان الضلالان أعني : الضلال والشقاءء يذكرهما - سبحانه - كثيرا في كلامه» ويخبر انيا 
حظ أعدائه. ويذكر ضدهما وهما: المهدى والفلاح كثيرا وخر أنب) حظ أوليائه . 


(۱) ۲۷ طریق الهجرتین . (۲) ۱۳۱ اعلام جا . (۳) ۴۷ مفتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة القمر ofo‏ 


أها الأول: فكقوله - تعالى - : إن رمن في ضلال, وسعر) [القمر: ]٤۷‏ 
فالضلال: الضلال والسعر > هو الشقاء والعذاب» وقال - تعالى -: ق خسرّ 
الذِينْ کذبوا بلقاء الله ومَاکانوا مهتدينْ) [يونس: ] . 

وأما الشاني: فكقوله - تعالى - ف أول البقرة وقد ذكر امؤمنين وصفاعمم : 
ونك على هذى من دم واولئك هم ۾ الفلحون4 [البقرة: ه]. وكذلك في أول لقان . 

وقال في الأنعام الُذينْ آمنوا و يسوا ام بظلْمٍ اولك ف الامْنْ وهم 
مهندون4 [الأنعام : ۸۲]. ولا كانت سورة ةأم القران أعظم سورة في القران وأفرضها 
قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما بحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين 

فأمرنا أن نقول: هدنا الصراط الْستقيم « صراط الذي الت 
فذکر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح . 

قم قال : غر الَفضوب عَليْهم ولا الضالين) [الفاتحة : ٠ء‏ ۷] فذكر المغخضوب 
عليهم وهم أهل الشقاءء والضالن وهم أهل الضلال» وكل من الطائفتين له 
الضلال والشقاءء لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل من بصریح 

لفظه . وأيضا فإنه ذکر ماهو أظهر الوصفين في كل طائفة . فإن الغخضب على اليهود 
ا احق بعد معرفته . والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . 

وقد صح عن النبي ية أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون . 

(٬قال‏ سفيان عن زياد بن إساعيل المخزومي ثنا محمد بن عباد بن جعفر ثنا 
آبوهريرة قال : جاء مشركو قريش إلى رسول الله 4 يخاصمون في القدر فنزلت 
هذه الآية : طإ رمي في ضلال, وسم ره يوم يبون في انار عل 
وجوههم دوقوا مس سَقَرَ٭# إا کل شيءِ خلشتاه بقدّر4 [القمر: ]٤٩ - ٤۷‏ رواه مسلم . 

وقد روئ الدارقطي من ديت بيب بن عمرو انار عن اب ل قال 
رسول الله َة إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خحصاء الله؟ وهم القدرية» ولكن 
حبیب هذا قال الدارقطني : مجهول والحديث مضطرب الإسناد ولايثبت 
والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره : 
کالذین قالوا : لو شا اله مااشركنا و لاوا رالانعام: .]٠۸‏ 
(۱) ۲۸ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة القمر o٦‏ 


والثاني : من ينكر قضاءه وقدره السابق والطائفتان خحصاء الله » قال عوف : من 
كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام » إن الله -تبارك وتعالى - قدر أقدارًا وخلق الخلق 
بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدر» وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية 
بقدر» وأمر ونہی . قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله » واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام ا وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين› 
وهو كما قال أبو الوفاء : فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلتق أعال العباد 
وكتابها وتقديرها» وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق سلف 
الأمة على تكفيرهم . وسنذكر ذلك في) بعد إن شاء الله . 

وقال علي بن بي طلحة عن ابن عباس في قوله - تعالی - : إا کل شيء 

خلقناه بقدر) [القمر: ]٤٩‏ خحلق الله الخلق كلهم بقدر» وخلق الخير والشر» فخير 

الخير السعادةء وشر الشر الشقاوة. 

وف صحیح مسلم عن أي الأسود الدؤلي قال : قال ل عمران بن حصین : 
أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون» أشيء قضي عليهم » ومضى عليهم من 
قدر قد سبق» أو في| يستقلبون غا أتاهم به نبیهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت : 
لا بل فيا قضي عليهم ومضی . قال: اکر ل و ل رور 
شدیدًا وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه : ډولایُشالٌ ع يفْعَل وهم 
ا : .]٣‏ فقال: سددك الله إن سألتك لأحرز عقلك إن رجلا من 
مزينة - أو جهينة - أتى النبي ب فقال: يارسول الله » أرأيت مايعمل الناس 
ویتکادحون فيه » أثيء قضي عليهم ومضى › أو فی يستقبلون ما أتاهم به نبیهم؟ 
قال: «فيم) قضي عليهم ومضى». فقال الرجل: ففيم العمل؟ قال رسول الله 
: «من كان خلقه اله لإحدى المنزلتين فسيستعمله ها . وتصديقق ذلك في 
كتاب الله عز وجل: «ونفس, وماسواها « اهمها فجُورَسًَا وتقواهًا) 

”وقال تعالى : وکل شيءٍ عله في الربر (القمر: ]٠١‏ قال عطاء ومقاتل : 
کل کې فاو کوب عليه ي الل ل ك بن ابي هند عن 
الشعبي «وكل شيء نعلو في السبُر) رالقسر: ١‏ قال: كتب عليهم قبل أن يعملوه. 


٦٦ )۱(‏ طريق الهجرتين . (۲) ٤۲‏ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورة القمر ov‏ 
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وقالت طائفة : المعنى أنه بحصي عليهم في كتب أعاهم . وجمع أبوإسحاق بين 
القولين فقال : مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاءء 
وهذا أصح › وبالله التوفيق . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال : : مارأیت 
شيا أشبه باللمم ما قال أبوهريرة أن النبي ب قال : «إن الله کتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا عالة : فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق› 
والنفس تني وتشة تشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه» . 

ا قال رسول الله ی : «کتب على ابن 
آدم نصیبه من الزناء مدرك ذلك لاعالة ء فالعينان زناهما النظرء والاذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء 
والقلب مہوی ویتمنی › ويصدق الفرج ذلك كله ويكذبه» . 

وف صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال : : دحلت على النبي ل 
وعقلت ناقتي بالباب» فاتاه ناس من بني تيم › فقال: «اقبلوا البشري يابني تميم» 
قالوا: قد بشرتنا فاعطنا. مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن» فقال : 
البشرى ياأهل اليمن إذ م يقبلها بنو تميم» قالوا : قد قبلنا يارسول الله » قالوا: جئنا 
لنسالك عن هذا الأمر. قال : کان اه وم یکن شيء غه وکان عرشه عل الاه 
وکتب في الذکر کل شيء وخلق السموات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك 
ياابن الحصينء فانطلقت. فإذا هي ينقطع دونہا السراب» فوالله لوددت أي ترکتها . 

فالرب - سبحانه - کتب مایقوله ومایفعله ومایکون بقوله وفعله» وکتب 
مقتضی أسمائه وصفاته وآثارها کا في الصحيحين من حديث أي الزناد عن الأعرج 
عن أبي‌هريرة قال : قال رسول الله ي : « لما قضی اله الخلق کتب في کتابه» فهو 
عنده فوق العرش : إن رحتي غلبت غضبي» . 

الاسم الحادي عشر والثاني عشر : مقعد الصدق. وقدم الصدق. قال تعالى : 
إن اقين في جنات وتر « في مَقَعَدِ صِدق [القر: «٤‏ 90[ . 

فسمى جتته مقعد صدق لحصول كل مّايراد من المقعد الحسن فيهاء > کا 
يقال : مودة صادقةء إذا كانت ثابتة تامة» وحلاوة صادقة» وحملة صادقة» ومنه 


. حادي الأرواح‎ ۷٣ )١( 
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الكلام الصدق» لحصول مقصوده منه» وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة 
والكمال» ومنه الصدق في الحديث» والصدق في العملء والصديق الذي يصدق 
قوله بالعمل» والصدق بالفتح : الصلب من الرماح» ويقال للرجال الشجاع : إنه 
لذو مصدق» أي صادق الحملة» وهذا مصداق هذا أي مايصدقه . 
ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة : ومنه صدقني القتال» وصدقني المودة . 
ومنه قدم صدق» ولسان صدق» ومدخل صدق» ورج صدق» وذلك کله 
للحق الثابت المان الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لاشيء تحته 
وهو لايتضمن آمرا ثابتًا قط . 
وفسر ة قوم قدم صدق بالجنة » وفسر بالأعمال التي تنال بها ا لحنة » وفسر بالسابقة 
التي سبقت همم من الله » وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك . 
والتحقيق أن الجميع حق» فإنهم سبقت هم من الله الحسنى بتلك السابقةء 
أي بالأسباب التي قدرها هم على يد رسوله وادخر هم جزاءها يوم القيامة . 
ولسان الصدق وهو: لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق . 
وق کونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لابباطل . 
ومدخل الصدى وخرج الصدق هو: المدحل والمخرج الذي يکون صاحبه فيه 
ضامنا على الله ر دخوله وخحروجه بالله ولله » وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد 
فإنه لایزال داح ف أمر وخارجًا من ام فمتی کان دخوله لله وبالله وخروجه 
كذلك» کان قد أدخل مدخل صدق» وأخرج حرج صدق» والله المستعان اه. 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسر سورة القمر 


SSA 
0 وار سواون‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

اقوله تعالى : (الرَّحنْ» عل القَرَآن « خَلَقَ الإنسانء علْمَه الان 
[الرمن:٠-٤]‏ دلت هذه الكلات على إعطائه - سبحانه - مراتب الوجود بأسرهاء 
فقوله: (إخلق الإنسان) إخبار عن الإججاد الخارجي العيني» وخص الإنسان 
بالخلق لما تقدم . وقوله : «إعلم القران) إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهنيء 
فإنما تعلم الإنسان القران بتعليمه» كا أنه إن) صار إنسانا بخلقه» فهو الذي خلقه 
وعلمه. ثم قال: إعلمه البيان)» والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا. 

أحدها: البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . الثاني : البيان اللفظي 
الذي يعبر به عن تلك المعلومات› ویترجم عنها فيه لغیره . الثالث: البيان الرسمى 
الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ . فيتبين الناظر معانيها» کا يتبين لاسامع 
معاني الألفاظ» فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع» والأول بيان للقلب» وكثرً 
م - سبحانه - بين هذه الثلاة كقوله : ون الس والبصر والفُواد کل 
اولك کان عه مسولا )[الإسراء (rv:‏ . وقوله : وال اخرجکم من بطون انك 
لاتعْلَمُون شيشا عل لک المع لافار والاففدة لَك 
شرو ن)[النحل :]. ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم 
ا > کقوله : صم بکم عُمْيّ) ابقر :] وقوله : (ختم اله على فلوم وعل 
سمعهم على أبصارهمْ غشا وة €[البقرة :۷]. وقد تقدم بسط هذا الكلام . 

تنبيه: ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في أعطى الإنسان علمه با فيه صلاح 
معاشه ومعاده» SEG a‏ فجهله به لا یضر وعلمه به لا 
ينتفع به انتفاعا طائلا. ثم يسر عليه طرق ما هو حتاج إليه من العلم أتم تيسيرء 
وكلا كانت حاجته إليه من العلم أعظم کان تيسيره إياه عليه أتم » فأعطاه معرفة 
خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في 
العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة» وليس في طرق العلوم التي 


(۱) ۲۷۹ مفتاح جا 
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تنال مها أكثر من طرقهاء ولا أدل ولا أبين ولا أوضح» فلك تراه بعينك أو تسمعه 
باذنك أو تعقله بقلبك» وكلما يخطر ببالك وكلما نالته حاسة من حواسك» فهو دليل 
على الرب - تبارك وتعالى - فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم 

أجل منہا» وکل ما اتدل به على الضانع الم بوجوده es‏ 5 
قالت الرسل لأعهم اني اله شك فاطر السّموات والأرّض € [ابراهیم 
فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبخي أن بخطر له شك ما في وجود الله - سبحانه - ونصب 
من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كاله الأدلة على اخحتلاف أنواعهاء ولا 
يطیق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه تي العقل جلة . 

ثم بعث الرسل مذكرين به» وهذا يقول تعالى: وکر إن الذكرى نفع 
الومنين) [الذاريات :ه] وقوله : كر إن نفعت الذكرَى) [الأعلى : ۹] . وقوله: 
إن أت مَك [الغاشية :] وقوله : قا َم عن التذْكرة مغُر ضين [الدثر :44( 
وهو کثیر في القران ومفصلين“ لما في الفطرة والعقل العلم به جملة. 

فانظر کیف وجد الإقرار به وبتوحیده وصفات کاله ونعوت جلاله وحکمته في 
خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله» ومجازات المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» مودعا في الفطرة مركورًا فيهاء فلو خليت على ماخلقت عليه لم يعرض 
ها ما يفسدها ومحوهما ویغبرها ع| فطرت عليه» ولأقرت بوحدانیته ووجوب شکره 
وطاعته وبصفاته وحكمته فى أفعاله وبالثواب والعقاب . ولکنہا لما فسدت 
وانحرفت عن المنهج الذي لفت غل بكرت اأ أنكرت وجحدت ما جحدت . . 

”وقد جع - سبحانه - بين الأمرين أعني القران ونطق اللسان - وجعل 
تخليمها فن فام نعمته وامتجانة» ک)| قال : (الرحَنْ » عَلم الفَرآن « حَلَى 
الإنسان « عَلَمَهُ البيّان)» [الرمن:١ء٤].‏ فبهذه الحروف علم القرانء وہا علم 
البيان» وها فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه» وها أرسل 
رسله» وها جمعت العلوم وحفظت» وما انتظمت مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وها يتميز الحق من الباطل» والصحيح من الفاسدء وها معت أشتات 
العلوم » ويها أمكن تنقلها في الأذهان؛ وكم جلب با من نعمة» ودفع بها من 


(۱) قوله : «ومفصلین» معطوف على قوله : مذكرين. من قوله : ثم بعث الرسل مذكرين |. ه. 
() ۲۲۷ التبیان. 
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نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من حرمة» وهدى بها من ضلالة » وأقيم 
مہا من حق» وهدم بها من باطل فایاته سبحانه في تعلیم البیان کایاته في خلق 
الإنسان. ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولاعصب. 
فاد من عدا ف و جره ع ن تمت ال فش ي الاق ,تفرش 
في أقصى الحلق» ووسطه»ء وآخرهء وأعلاه» وأسفله» وعلى وسط اللسان وأطرافه 
وبين الثناياء وفي الشفتين» والخيشوم . فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع 
صوت غر صوت المقطع الملجاور له . فاڌا هو حرف . 

وتأمل قوله - تعالی - : «الرّحن عَلمَ القرآن ه خلَق الإنسان « عَلَمةُ الَا 
[الرحهن:٠ ٠٠‏ كيف جعل الخلق والتعليم ناشفا عن صفة الرحة متعلقا باسم 
الرهن» وجعل معاي المنورة مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله : «إتبارك اسم 
ربك ذي الجلال والإكرام ‏ رالرمن:۷۸]. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي 
افتتح به السورة إٳذ مجيء الركة كلها منه» وبه وضعت البركة في كل مبارك» فكل 
ما ذکر عليه بورك فیه» وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة» فان کان مذکی وخلی 
منه اسمه كان ميتة » وإن كان طعامًا شارك صاحبه فيه الشيطان› وإن کان مدخ 
دخل معه فيه وإن کان حدثا م يرفع عند كثير من العلماءء وإن كان صلاة م تصح 
عند کثیر منہم » ولا خحلق سبحانه - الرحم واشتق ها اسا من اسمه فأراد إنزا لما 
إلى الأرض وتعلقت به - سبحانه _ فقال : «مه» «فقالت : هذا المقام العائذ بك من 
القطيعة»» فقال: «ألا ترضين أن أقطع من قطعك› وأصل من وصلك» وهي 
متعلقة بالعرش ها حنحنة كحنحنة المغزلء وكان تعلقها بالعرش رحة منه بهاء 
وإنزا هما إلى الأرض رحة بخلقه. 

ولا علم - سبحانه - ماتلقاه من نزوها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت (منه) 
رها بتعلقها بالعرش واتصاهما به وقوله : «ألا ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك» ولذلك كان من وصل رحه لقربه من الرحمن ورعاية حرمة 
الرحم قد عمر دنیاه» واتسعت له معیشته» وبورك له في عمره» ونسيء له في أثره» 
فإن وصل ما بينه وبين لرن - جل جلاله - مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة 
)١(‏ هذا جزء من البحث الكامل وسيأتي في سورة القلم إن شاء الله (ج). (۲) ۴۳ ختصر الصواعق جا . 
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والإإحسان تم له أمر دناه وأخراه» وإن قطع ما بینه وبين الرحم وما بینه وبين 
الرحمن أفسد عليه أمر دنياه واخرته ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره» كا قال ية : 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة 
يوم القيامة من : البغي» وقطيعة الرحم» فالبغي معاملة الخلق بضد الرحهمة» 
وكذلك قطيعة الرحم» وأن القوم ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أمواهم ويكثر 
عددهم . وأن القوم ليتقاطعون فتقل أمواهم » ويقل عددهم » وذلك لكثرة نصيب 
هؤلاء من الرحهمةء وقلة نصيب هؤلاء منها. 

وفي الحديث «أن صلة الرحم تزيد في العمر» وإذا أراد الله بأهل الأرض خير 
نشر عليهم أثرا من اثار اسمه الرحمن» فعمر به البلادء وأحيا به البلادء وإذا أراد 
بهم شرا أمسك عنهم ذلك الأثر» فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من 
اثار اسمه الرحمن» وهذا إذا أراد الله - سبحانه - أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة 
أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم وقبضه شيئًا فشيئًا حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة 
التي أنزها إلى الأرض؛ فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء وتذهل المراضع عن 
أولادها. فيضيف - سبحانه - تلك الرحمة التي رفعها وقبضها إلى ما عنده من الرحهمة 
فیکمل بہا مائة رة فيرحم بها آهل م وتوحیده وتصدیق رسله وتابعیهم » ونت 
لو تأملت العام بعين البصيرة لرأيته متلا مهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمأئه 
والجو بهوائه» وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوه : «سبقت ر هتي غضبي» 
فالمسبوق لابد لاحق . وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة فهو أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين» فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحة الله مجاز. 

)( 

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها”") جعلت زينة للشجر» وسترًا ولباسًا 
للثمرة» ووقاية ها من الآفات التي تمنع كاهاء وهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها 
فسدت الثمرة ولم ينتفع بهاء وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من 
اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى 
إذا طفئت تلك الحمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسي لباسًا 
(۱) ۲۲۹ مفتاح جا. )١(‏ يعني ورق الشجر الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - قبل ذلك في الأصل (ج) . 
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جديدًا أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق 
ومنابتهاء فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه » ولا تسقط إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها 
العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربا مع الثار والأفنان والأشجار 
HT‏ أمرا اخر» ولرأوا خلقتها بعين أ جری» ولعلموا اا انع 
وأنہا لم تخلق سدّی. قال - تعالی - : لوالنجم والشجَر يُسجُدَان» 

[الرحمن ]٦:‏ الا وای النبات» والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله 
مسبحة بحمده إن من شيء إلا سب بَحَمْدِه وأكن لفون يهم إنه 
کان لیا عَمُورا) [الإسراء [fie‏ 

ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها 
فقط» > فاعلم أن هذا الول بظھر بالا ین آک رین ادن وا ودد أكثرها 
في موضع اخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيخا وسجودا وصلاة 
وتأوًا وهبوطًا من خشیته کا ذکر۔ تعالی - ذلك في ا رة ر عا 
بالتسبيح › وتارة بالسجود» وتارة بالصلاة كقوله تعالى : [والطرٌ صَافُاتِ ك قد 
علم صلاتهُ تسبح [النور: ]٤١‏ أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآيةء قد 
علم الله دلالته عليه» وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيخاء وفرق بينها» وعطف 
أحدهما على الآخرء وتارة يخبر عنما بالتأويب كقوله : «إياجبال اوي مع [سبا: ]١١‏ 
وتارة بخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق» أفترى دلالتها 
على صانعها إنها يكون في هذين الوقتين؟ وبا لحملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي 
البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله . 

...ومن هذا المعنى مجيء المشرق والمغرب في القران تارة مجموعين» وتارة 
مثنیون» وتارة مفردين لاخحتصاص كل محل بها يقتضيه من ذلك. فالأول و 
ولا افم بربہ المشارق والغارب) [المعارج : ]٤٠‏ والثاني كقوله : رب ارين 
ورب الغ رین « باي آلاءِ ربکا تبان( [الرحن ۰ ۱۸] والثالث کقوله : ورت 
اشرق والغرب لا إلله ر هو فاتخذهُ وکيلا» ازمل :۹] فتأمل هذه الحكمة البالغة 
في تغاير هذه المواضع في الإفراد وا جحمع والتثنية بحسب مواردها يطلعك على عظمة 
(۱) ۱۲۱ بدائع جا . 
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القران وجلالته » وأنه تنزيل من حکیم حمید» فحیث جمعت کان المراد بہا: مشارق 
الشمس ومغاربما في أيام السنة» وهي متعددة . وحيث أفردا كان المراد: أفقي 
المشرق والمغرب . وحيث ثنيا كان المراد: مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيه)ء 
فإنها تبتدىء صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق 
صعودهاء وينشأً منه فصلا الخريف والشتاء: فجعل مشرق صعودها بجملته 
منقرقا ولخدا شرق شرطها تة مش فا واخدا و الها س اها فيا وجه 
اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع . وأما وجه اختصاص کل موضع با وقع 
فيه فلم أر أحدًا تعرض له ولا فتح بابه وهو بحمد الله بين من السياقء فتأمل 
وروده مثنى في سورة الرحمن . 

ها كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما ٤‏ 
والتعظيم » ثم ذکر سراجي العا ومظهري نوره وهما الشمس والقمر» ثم 
نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض. وما ُ 
والشجر. ثم ذكر نوعي الساء المرفوعة والأرض الموضوعة.ء وأخبر أنه رفع هذه 
ووضع هذه» ووسط بین) ذکر المیزان» ٹم ذكر العدل والظلم في الميزانء فأمر 
بالعدل» ونهى عن الظلم» ثم ذكر نوعي من الأرض وهما اوت والثارء 
ثم ذكر خلق نوعي المكلفين وهما نوع الإنسان ونوع الجانء ثم ذكر نوعي المشرقين 
ونوعي المغخربينء ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب فتأمل حسن تثنية 
المشرق والمغرب في هذه السوة وجلالة ورودهما لذلك وقدر موضعه) اللفظ مفردا 
ومجموعا تجد السمع ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم» ثم تأمل ورودها 
مفردين في سورة المزمل لما تقدمه) ذكر الليل والنهار فأمر رسوله بقيام الليلء ثم 
أخبره أن له في النهار سبحا طويلاء فلا تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النہار 
وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب الذين هما مظهر الليل والنهار 
فكان ورود ما مفردين في هذا السياق أحسن من التثنية والحمع لأن ظهور الليل 
والنار هما واحد» فالنہار أبدا يظهر من المشرق. والليل أبدًا | يظهر من المغرب. 

ثم تأمل جيثهما جموعين في سورة امعارج في قوله: فلا قم برب المشارتق 
والمغارب إا لقادرون» على أن بد خير مم وما نحن بمْبوقين) 
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ا لمعارج: ]٤١ ٠٤٠‏ لما كان هذا القسم e‏ وإحاطة قدرته» والمقسم 
عليه أرباب هؤلاء والإتيان بخیر منہم ذكر المشارق والمغارب لتضمني) انتقال 
الشمس التي هي أحد اياته العظيمة i‏ ونقله سبحانه ها وتصریفها کل یوم 
ي مشرق ومغرب فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خير ماهم 
وأيضا فإن تأثبر مشارق الشمس ومغارما في اختلاف أحوال النبات والحيوان 
أمر مشهورء وقد جعل الله - تعالى - ذلك بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات 
وأحوال الحيوانات» وانتقا ها من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبردء والبرد بالحرء 
والصيف بالشتاء والشتاء بالصيف إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح 
والأمطار والثلوج وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العام بسبب 
اختلاف مشارق الشمس ومغارمما كان ذلك تقدير العزيز العليم » فكيف لا يقدر 
مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خير منهم » وأكد هذا المعنى بقوله: وه 
نحن بمسبوقين) فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع » ثم تأمل كيف جاءت 
أيضا في سورة الصافات مجموعة في قوله: رب السموات والأرض وما بينها 
ورت اأشارق) [الصافات .]٠:‏ لا جاءت مع حملة المربوبات المتعددة وهي 
السموات والأرض وما بين كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم مع ما تقدم من 
الجمع والتعددء ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء ا حال 
لذلك فإن المشارق مظهر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه 
وانبساطه» فهو إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث» ثم ذكر 
تعجب نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قدر اموت وحاهم 
فيه» وكان الاقتصار على ذكر المشارق ههنا في غاية المناسبة للغرض المطلوب» والله أعلم . 
«الفغاء» مصدر في فى َء إذا اضمحل وتلاشى وعدم . وقد يطلق عل 
ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عینه» كا قال الفقهاء : لا يقتل في المعركة شيخ 
فانٍ. وقال تعالی : ول من عَلَيها فانٍ) [الرحمن ]٠٠:‏ أي هالك ذاهب . 
...الفناء في الآية اللاك والعدم . أخبر سبحانه: أن كل من ِ الأرضر 
يعدم ویموت» ویبقی وجهه سبحانه» وهذا مثل قوله : إِنك مَیّت ونپ 
(۱) ۱۰ مدارج جا ٠‏ (۲) ۳۹۸ مدارج ج۴ . 
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ميتون» [الزمر: ]۳١‏ ومثل قوله : وکل نفس ذائقة الموت# [آل عمران:٠۸٠]‏ قال 
الكلبي ومقاتل : لا نزلت هذه الآية قالت املائكة : هلك أهل الأرض. فل قال - 
تعال - : کل شيءِ الك إلا وجه [القصص :] أيقنت الملائكة باههلاك. قال 
الشعبي : إذا قرات کل من علیها فانٍ فلا تسکت حتى تقر 
رَبك ذو الجلال 4 [الرهن:۲۷.۲۹] وهذا من فقهه في القران وکال علمه. ! 
المقصود: الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه - سبحانه ‏ فإن e‏ 
لتمدحه بالبقاء وحده» وجرد فناء E E‏ . إن المدح في بقائه بعد 

فناء خلقه . فهي نظير قوله .[AA: e‏ 

اوأما المسألة الرابعة وهي أن الروح هل تموت آم الموت للبدن وحده. فقد 
اختلف الناس في هذا فقالت طائفة توت الروح وتذوق e‏ 
ذائقة الموت . قالوا وقد دلت لعل الاي إلا الله وحده قال تعالى : وکل 
من عليها ف ویبقی وجه ربك الجلال والإكرام ¢ [الر ہن :۲۷۰۲۹] وقال 
تعال : وکل شيءِ هالك إل وجهه) [القصص :۸۸] قالوا وإذا كانت الملائكة موت 
النفوس البشرية أولى با موت قالوا: وقد قال - تعالى - عن أهل النار نهم قالوا: 
وربا امنا الت لنتين وأحييتنا النتین) [غافر: ]١١‏ فالموتة الأولى هذه وهي 
لبدن والأخرى للروح. وقال اخحرون: لاتموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاءء 
إنها موت الأبدان. قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
عذامها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع 
نها النعيم والعذاب» وقد قال - تعالی - : ولا تحسَبَنْ الذي فوا في سبيل, اله 
واا َل ياء عند رم بُررَفُون » فرجين ب آتاهُمُ اله من قله يرون 
لُذين ا يفوا r‏ م ن خلفهم) [آل عمران :۱۹4 ]۱۷٠‏ هذا مع القطع بأن 
واحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الوت . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
يد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصير 
دما حصا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أوفي 
١ )‏ الروح. 
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عذاب» ک) سيأتي - إن شاء الله - تعالى بعد هذاء وكا صرح به النص أنها كذلك 
حتى يردها الله في جسدهاء وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله : 

تنازع الناس حتى لا اتفاق هم إلا على شجب والخلف في الشجب 

فقيل خلض. نف ال سافة ‏ وقيل تقرك جنم المرم في الطب 

فإن قيل : فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو قوت ثم 
عیا؟ قيل : قد قال تعالی : «ونفځ في الصور فَصَعِقَ من في السمَوات وَمَن ني 
الأ ض إل من شاءَ ا۵ [الزمر:1۸] فقد استثنى الله - سبحانه - بعض من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصعق . 

فقيل: هم الشهداء. هذا قول أي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير 
هم جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل وملك الموت» وخا قول مقاتل وغیره . 

.قال الله تعالی : شاه من ف في السّمّوات والأرْض کل يوم وكا 
[الرهن:۲۹]. ذكر الحاكم ف یه شش حدیث أي حمزة الثالي عن س ن 
جبير عن ابن عباس : أن ما خلق الله لوحا حفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة 
حهراء» قلمه نور» وکتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاثائة وستين نظرة أو مرة» ففي 
کل رة م خلق ویرزق› ويحيي ويميت» ويعز ويذل» ويفعل مايشاء» فذلك 
قوله: کل يوم هو ني شَأنٍ) . 

وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل : من شأنه أنه 
بجي ویمیت» ویرزق ويمنع» وینصر› ويعز ويذل» ويفك عانيا» ويشفي 
مريضاء» وجيب داعيًا» ويعطي سائلا» ویتوب على قوم » ویکشف کربًا» ویغفر 
ذنبًا» ويضع أقواما» ويرفع اخرين» دخل كلام بعضهم في بعض . وقد ذكر 
الطبراني في المعجم والستة وعثان بن سعيد الدارمي في کتاب الرد على المريسي عن 
عبدالله بن مسعود قال: إن ربكم - عز وجل - لیس عنده لیل ولا نهار» نور 
السموات والأرض نور وجههء وأن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتى عشرة 
ساعة فيعرض عليه أعمالكم فيها على ما يكره فيغضبه ذلك وأول من يعلم غضبه 
حهملة العرش بجدونه يثقل عليهم فيسبحه حلة العرش وسرادقات العرش والملائكة 
(۱) بحث الولف ۔ رجه الق ۔ نا بنا مظول؟ لن أراده ر . (۲) ۲۳ شفاء. 
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المقربون وسائر الملائكة ثم ينفخ جبريل في القرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوتهء 
فيسبحون الرحن ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحهن - عز وجل - رحمة» فتلك 
ست ساعات ڈ ثم يۇت بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في کتابه : 
لهو الذي بُصوركم في الأرحام كيف بَشاء ) وقوله : يهب لمن يشاء إناثا ويب إن بشاءُ 
الور » أو روجهم ورانا وإبائا وَل من ياء قبإ عليم بر4 زالشورى :۰44[ 
فتلك چ ساعات ثم يؤتى بالأرزاق e‏ ثلاث ساعات» فذلك قوله في کتابه 
يبط اررق لن يَشاء ویفدر4 اشرری:۲٠)‏ وکل يوم هوني شان [الرہن:۲۹] قال : 
هذا شأنکم وشأن ربكم تبارك وتعالی . . 

E E a ale 
الزبيربن أي عبدالسلام عن أيوب بن عبيدالله الفهري أن ابن مسعود قال: إن‎ 
ربكم ليس عنده ليل ولا غهار. فذكر الحديث إلى قوله : فيسبحه حلة العرش»‎ 
» وسرادقات العرش. والملائكة المقربون» وسائر الملائكة . فهذا تقدير يومي‎ 
والذي قبله تقدير حولي» 'والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به» والذي‎ 
قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغةء والذي قبله تقدیر سابق على وجوده»‎ 
لكن بعد خلق السموات والأرض. والذي قبله تقدير سابق على خلق السموات‎ 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير‎ 
السابق» وفي ذلك دليل على كال علم الرب وقدرته وحكمته» وزيادة تعريف‎ 
. لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه‎ 

وقال تعالى : «ِيَسالةُ من في السمّوات والأرْض كَل يوم ُو ني شان 
[الرهن:۲۹] يغفر ذنبًاء ویفرج ربا ویکشف غا› وينصر مظلومًاء واد ال 
ويفك عانيا» ویغني فقیراء ومجبر کسيرًا» ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ویستر 
عورة» ویعر ذلیلاء ويذل عزيرًاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة» ويأت بأخرى» 
ويداول الأيام بين الناس» ويرفع أقوامًا» ويضع اخرين» يسوق المقادير التي 
قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شىء 
منها عن وقته ولا یتأخرء بل کل منہا قد أحصاه کا أحصاه کتابه» وجری به قلمه» 
(۱) ۱۲۳۴ طريق الهجرتين. _ 
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ونفذ فيه حكمه» وسبق به علمه» فهو المتصرف في ا مالك كلها وحده تصرف ملك 
قادر قاهر عادل رحیم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض› 
فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمةء فلا 
يخرج تصرفه عن ذلك . 

وف تفسرر الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني : 

حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن حى عن يونس بن ميسرة عن ابي إدريس 
عن أي الدرداء أنه سئل عن قوله تعال : وکل د يوم هو في شان [الر من : ۲۹] 
فقال : سئل عنہا رسول الله وء فقال : «من شأنه أن يغفر ذنبًاء ويفرج کربًاء 
ويرفع قومًا» ويضع اخرین». 

...ثم خوف _ سبحانه - الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبورء 
ويحصل مافي الصدورء أي ميز» وجمع» وبين» وأظهر» ونحو ذلك وجمع - 
سبحانه - بين القبور والصدور» كا جمع بينها النبي بء في قوله: «ملا الله 
أجوافهم وقبورهم نارا» فإن الإنسان يواري صدره مافيه من الخير والشرء 
ویواري قره جسمه» فیخرج الرب جسمه من قره وسره من صدره» ف 
بارا على الأرض» وسره بادا على وجهه. ک) قال تعالى : یعرف الْجرمُون 
بسياهُمٌ 4 [الرحن: ٠١‏ وقال : سمه على ا لخزطوم ‏ اقلم : .]٠١‏ 


٠‏ الباب الثاني والعشرون 
فى عدد الجنات وأنها نوعان: جنتان من ذهب» وجنتان من فضة 
الجنة: اسم شامل لحميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات 
كثيرة جدا» كا روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت 
الراء وهي أم حارثة بن سراقة «أتت رسول الله مء فقالت : يانبي الله ألا تحدثي 
عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب» فإن كان في الجنة صبرت» وإن 
کان غير ذلك اجتهدت عليه في البکاء؟ قال : «ياأم حارثة إنها جنان في الحنةء 
وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى 


٥۲ )۱(‏ التبیان. (۲) ۷۷ حادي الأرواح . 
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الأشعري عن رسول الله بء أنه قال: «جنتان من ذهب انيته) وحليته) وما 
فيه » وجنتان من فضة آنيته) وحليتها وما فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى دم لا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . وقد قال تعالی : ون خاق 
مَقَام ربه جّان) [الرحن:٠٤]‏ فذكرهما ثم قال: (ومن دون جنتانِ) [الرحمن:١١]‏ 
فهذه أربع » وقد اخحتلف في قوله : ومن دوغ)) هل المراد به أن فوقه| أو تحتها 
على قولين» فقالت طائفة : من دوناء أي أقرب منه) إلى العرش» فيكونان 
فوقه) . وقالت طائفة : بل معنى من دون|: تحتها. قالوا: وهذا المنقول في لغة 
العرب إذا قالوا هذا دون هذا أي دونه في المنزلة» ك| قال بعضهم لمن بالغ في 
مدحهء آنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك . وفي الصحاح دون نقيض فوق وهو 
تقصير عن الغاية» ثم قال ويقال: هذا دون هذاء أي أقرب منه» والسياق يدل 
على تفضيل الحنتين الأوليين من عشرة أوجه. 

(أحدها) قرله : : (ذواتا افنانِ) [الرحهن ]٤۸:‏ وفيه قولان: أحدهما: أنه جع 
فنن» وهو الخصن . والثاني : أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتی من 
الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

(الثاني) قوله : فيه عَينَان تيان ) [الرحن: ]٠١‏ وني الأخريين فيه عَينان 
تَضاختَان ‏ (الرحن: ٠٠‏ والنضاخة هي الفوارة . والجارية : السارحة» وهي أحسن 

من الفوارة» فإنها تتضمن الفوران والجريان . 

(الثالث) أنه قال : « فیھًا من کل فَاكهَة رَوْجَان)» [الرحن:۲٠]‏ وفي الأخريين : 
فيه فاكهة وَنَخلء رمان رالرحن:۸٠]‏ ولاريب أن وصف الأوليين أكمل» 
واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنه) صنفان . 

فقالت طائفة : الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن 
الرطب» وهو يتم یتمتع به کا یتمتع بالیابس» وفيه نظر لا فى . وقالت طائفة : 
الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب . وقالت طائفة : نوعان ولم تزد . 
والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض والأبيض والأحر» وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم . 

(الرايح) أنه قال متّكئين على فرش بَطائنهًا من إسْتبرقٍ [الرحن:٤٠]‏ وهذا 
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تنبيه على فضل الظهائر وخحطرهاء وفي الأحريين قال : مُتكئين على رَفرفٍ خضر 
وَعَبْقريٰ جسان) [الرمن:٠۷].‏ وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش» 
وفسر بالمحابس فوقها وعلى كل قول فلم يصفه ب) وصف به فرش الحنتين الأوليين . 

(الخامس) أنه قال وَّجُتى المتتان دَانٍ) أي قريب وسهل يتناولونه كيف 
شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخريين . 

(السادس) آنه قال : فيهنْ قًاصرات الطرف) [الرحهن ]٠٦:‏ أي قد قصرن 
طرفهن على آزواجهن» فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم وحبتهن هم وذلك يتضمن 
قصر أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في 
الأحريين: حور مَقَصورَّات في ايام [الرحن:۷۲] ومن قصرت طرفها على 
زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 

(السسابع) أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه» 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

(الشامن) أنه قال - سبحانه وتعالى - في الحنتين الأوليين : هَل جَرَاءُ الإحَسان 
إلا الإحسَان رالرحن: ٠٠‏ وهذا يقتضى أن أصحابي) من أهل الإحسان المطلق 
الکامل فکان جزاؤهم بإحسان کامل  .‏ 

(التاسع) أنه بدأ بوصف الحنتين الأوليين وجعله] جزاءًا لمن خاف مقامه» 
وهذا يدل على أني) أعلى جزاء الخائف لقامه» فرتب الحزاء المذكور على الخوف 
ترتيب المسبب على سببه» ولا كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر 
جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

(العاشس) أنه قال: اومن دوا جُنتان) رالرحن:۲٠]‏ والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق» كا قال الجوهري» فإن قيل : فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع 
على من خاف مقام ربه قیل لما کان الخائفون نوعین کا ذکرنا کان للمقربين منم 
الحنتان العاليتان ولأصحاب اليمين الحنتان اللتان دون] . فإن قيل : فهل الحنتان 
لمجموع الخائفين يشتركون فيه) أم لكل واحد جنتان وهما البستانان؟ قيل: هذا 
فيه قولان للمفسرين» ورجح القول الثاني بوجهين: (أحدهما) من جهة النقل 
و(الثاني) من جهة المعنى . فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 
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عن رسول الله ي أنه قأل: «هما بستانان في رياض الحنة» وأما الذي من جهة 
المعنى فإن إحدى الحنتين جزاء أداء الأوامر. والثانية جزاء اجتناب المحارم «فإن 
قيل» فكيف قال في ذكر النساء «فيهن» في الموضعين وما ذكر غيرهن قال «فيهما» 
قيل : لما ذكر الفرش . قال بعدها: فيهن خيرات حسانء ثم أعاده في الجنتين 
الأخرين بهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى . والله أعلم . 
فصل 

وأما الفرش فقد قال - تعالى - : (متکئین على فرش بَطائنها مِنْ إستبري) 
[الرحن:٤٠].‏ قال - تعالى -: إوفرّش مَرَفْوَةٍ4 فوصف الفرش بكونما مبطنة 
بالإستبرق» وهذا يدل على أمرين (أحدهما) أن ظهائرها على وأحسن من بطائنہاء 
لأن بطائنها للأرض. وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة» قال سفيان الثوري عن 
أبي إسحاق عن أبي هبيرة ابن مريم عن عبدالله في قوله : «إبطائنها من إستبرق) 
قال : هذه البطائن قد خبرتم مها فكيف بالظهائر؟ (الثاني) يدل على أنہا فرش عالية 
ها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. وقد روى في سمكها وارتفاعها اثار إن 
كانت محفوظة فالمراد ارتفاع علها ک| رواه الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري 
عن النبي بء في قوله : ورش مر فُوعة [الواقعة: ]٠٤‏ قال : ارتفاعها کا بین 
السماء والأرض ومسيرة ما بينها خسمائة عام قال الترمذي : حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . قيل : ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات 
والفرش عليها. قلت: رشدين بن سعد عنده مناكير. قال الدارقطنى : ليس 
بالقوي» وقال أحمد: لا يبالي عمن روی ولیس به باس في الرقاق» وقال: رجو 
آنه صالح الحديث. وقال بجی بن معڍن : ليس بشيء» وقال أبوزرعة : ضعيف»› 
وقال الجوزجاني : عنده مناکیر» ولا ريب أنه کان سيء ال حفظ» کک 
ینفرد به . وقد قال ابن وهب : حدثنا عمرو بن الحارٹث عن درا ا اح ن 
أي اليثم عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بء في قوله : (إوفرش,ٍ 
مَرْفْوعَةَ 4 [الواقعة : ]٣٠‏ قال ما بين الفراشين كا بين السماء والأرض . وهذا أشبه أن 
يكون هو المحفوظ فالله أعلم . وقال الطبراني حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن 
۱٤۷ )١(‏ حادي الأرواح . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الرهن oor‏ 


موی خحدنا اد بن سلمة عن علي بن ريد عن مطرف عن عبد الت بن الشخين 
عن كعب في قوله - عز وجل -: وقش مَرفْوَةٍ4 (الراقعة:٠٠]‏ قال: مسيرة 
ارين سنة: قال الطبراني حدثنا إبراهيم بن نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي 
حدثنا إسرائيل عن جعفربن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: «سثل 
رسول الله بء عن الفرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من أعلاها هوى إلى 
قرارها مائة خريف». وفي رفع هذا الحديث نظر» فقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل حدثنا معاذ بن هشام» قال : وجدت في كتاب أبي عن القاسم 
عن أبي أمامة (في قوله عز وجل : «إوفرش مرفوعة) قال: لو أن أعلاها سقط ما 
بلغ أسفلها أربعين خريفًا). 

«أعظم الإحسان: الإيمان» والتوحيد. والإنابة إلى الله » والإقبال عليه» 
والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه : إجلالاء ومهابة» وحياء» ومحبة وخشية . 
فهذا هومقام الإحسان» كا قال النبي اء وقد سأله جبريل عن اللإإحسان فقال : 
«أن تعبد الله كأنك تراه» وإذا كان هو الإحسان فرحة الله قريب من صاحبه» 
فإن الله إن) يرحم أهل توحيده المؤمنين به» وإن) كتب رحته للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم باياتنا يۇمنون» الذين يتبعون رسوله» فهؤلاء هم أهل ار 
كبا انيم هم الحسنون» وكا أحسنوا جوزو بالإحسان و هَل جراء الإختان إلا 
الإحسَان) [الرحن: ٠۰‏ يعن هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن جسن ربه إليه» 
قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إلله إلا الله وعمل با جاء به محمد ل 
إلا الجنة وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 
قال : قرأ رسول الله ية وهل جُزاء اللإحسان إلا الإحسان# [الرمن:٠٠]‏ ثم قال 
هل تدرون ما قال ربکم قالوا : الله ورسوله أعلم قال : يقول هل جزاء من أنعمت 
عليه بالتوحيد إلا الحنة . 

”ومن منازل طإيُا نَعْبد وإياك نْستعین) : منزلة الإحسان» وهي لب 
الإيمان» وروحه وكاله . وهذه المنزلة تجمع جيع المنازل. فجميعها منطوية فيها . 
وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان. 


(۱) ۱۸ بدائعم ج٣‏ . (۲) ٤٥4‏ مدارج جا . 
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فالاحسان : جامع لحميع أبواب الحقائق . وهو أن تعبد الله كأنك تراه. أما 
الاي : فقال ابن عباس والمفسرون : هل جزاء من قال «لا إله إلا الله» وعمل با 
جاء به محمد بء إلا الجنة. وقد روي عن النبي با أنه قرأ إهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن:٠٠]‏ ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا ا لجنة؟)(. 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله - عز وجل - ومراقبته الجامعة 
لخشيته» وحبته ومعرفته » والإنابة إليهء والإخلاص له» ولحميع مقامات ٠‏ 

”قال ۔ تعالی - : فيه اكه ونَخْلْ وَرمًان) [الرحهن:۸٠]‏ ويذكر عن 
عباس موقوفا ومرفوغًا : «ما من رمانکم هذا إلا وهو ملقح بحبة من رمان 
والموقوف أشبه . وذكر حرب بن إسماعيل الكرماني وغيره عن علي أنه قال: «كلوا 
الرمان بشحمه . فإنه دباع المعدة» حلو الرمان : حار رطب جيد للمعدة» مقو ها 
با فيه من قبض لطيف . ثا الجاى والضدر رارت . جيد للسعال. وماؤه ملین 
للبطن» يغذو البدن غذاء فاضا راء سریع التحلل لرقته ولطافته . ويولد 
حرارة يسيرة في المعدة وريحًا . ولذلك يعين على الباه. ولا يصلح للمحمومين. وله 
خاصية عجيبة إذا أكل بالخبز» يمنعه من الفساد في المعدة. وحامضه بارد يابس . 
قابض لطيف . ينفع المعدة الملتهبة» ويدر البول أكثر من غيره من الرمان» ويسكن 
الصفراء . ويقطع الإسهال» ويمنع القيء» ويلطف الفضول» ويطفىء حرارة 
الكبد. ويقوي الأعضاء . نافع من الخفقان الصفراوي والآلام العارضة للقلب 
وفم المعدة» ويقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء ويطفىء المرة الصفراء والدم» 
وإذا استخرج ماؤه بشحمه»ء وطبخ بيسير من العسل» حتى يصير كالمرهم» 
واکتخل به : قطع الصفرة من العين» ونقها سن الرطريات اة را وإذا لطخ على 
الث نفع من الأكلة العارضة هاء وإن استخرج ماؤهما بشحمه) أطلق البطن 
وأحدر الرطوبات العفنة الرية» ونفع من ميات الغب المتطاولة . 

وأما الرمان المرٌ فمتوسط طبعًا وفعلا بين النوعين. وهذا أميل إلى لطافة 


(1) تقدم في سورة الأعراف على قوله تعالى : إن رحة اله قريب من المحسنين) قريبًا من هذا (ج) . 
۳١١ )۲(‏ زاد المعاد ج٣‏ . 
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الحامض قليلا وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة . وأقاعه للجراحات. 

قالوا امن الع ئة من جنل الرمان في كل م امن هن الرد سك كلها 
(اوصف الحور قال تعالى في وصفهن: إخور مَقَصورَات في الخيام 4 
الرمن:۷۲] المقصورات المحبوسات . قال أبوعبيدة: خدرن في اللخيام . وكذلك قال 
مقاتل» وفیه معنی اخر» وهو أن یکون المراد أنہن حبوسات على أزواجهن لا يرون 
غيرهم وهم في الخيام» وهذا معنی قول من قال : قصرن على أزواجهن› ا 
غرم ولا يطمحن إلى من سواهم . وذكره الفراء «قلت» وهذا معنى إقاصرات 
الطر ف [الرمن: ٠٠‏ لكن أولئك قاصرات بأنفسهن» وهؤلاء مقصورات» وقوله : 
في الخيام على هذا القول صفة لحور» أي : هن في الخيام» وليس معمولا 
لقَصّورات. وكأن أرباب هذا القول فسروا: بأن يكن محبوسات في الخيام لا 
تفارقنما إلى الغرف والبساتين» وأصحاب القول الأول مجيبون عن هذا بأن الله - 
سبحانه - وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات. وذلك أحهمل في الوصف»› 
ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين كا أن نساء الملوك 
ودونہم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن أن بخرجن في سفر وغيره إلى منتزه 
وبستان ونحوه» فوصفهن اللازم هن القصر في البيت» ويعرض هن مع الخدم 
الخروج إلى البساتين ونحوهاء وأما مجاهد فقال : مقصورات قلومن على أزواجهن 
في خيام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن : قاصرات الطرف . وهؤلاء 
بكونهن : مقصورات . والوصفان لكلا النوعين فإن) صفتا كال فتلك الصفة قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج» وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز 
الظهور للرجال. 

تیر د تعالی : فين خیرات حسَان [الرحمن:۷۰] وقال تعالی : إفيهن 
خيرات حسّان) فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة : كسيدة ولينة . وحسان 
جمع حسنة» فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم » حسان الوجوه قال وكيع : 
حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أي عبيدة عن مسروق عن 
عبدالله قال: «لكل مسلم خبرةء ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب 


٠١۹ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة م تكن قبل ذلك؛ 
لا ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا طاحات» ۱. ه. 

وما البسط والزرابي» فقد قال - تعالى - : لمتکئين عل فر خضر 
وعَبقريٰ حسَانٍ [الرحن:٠۷]‏ وقال تعالى : إفيها سر مَرفُوعَة « وَاكَوابُّ 
مَوْضوعَة « وتټارق مَصْمُوفة » وزرا مون (الغادبة :۲-] وذکر هشام عن أي 
بشر عن سعيد بن جبير قال : (الرفرف) رياض الجحنة (والعبقري) عتاق ا 
وذكر إسماعيل بن علية عن بي رجاء عن الحسن في قوله - تعالى -: وإمتكئين على 
رفرف خضر وعبقري حسان# قال : هي البسط قال وأهل المدينة يقولون هي 
البسط وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد في قول الجحميع واحدها نمرقة بضم 
النون وحكى الفراء نمرقة بكسرها وأنشد أبوعبيدة : 

إذا ما بساط اللهو مد و للذاته أن)اطه ون)رقه 

قال الكلبي : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض . وقال مقاتل : هو الوسائد 
مصفوفة على الطنافس وزرابي بمعنى البسط والطنافس واحدها زريبة في قول جميع 
أهل اللغة والتعبر» ومبثوثة : مبسوطة منشورة . 

وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خحضر تبسط الواحد رفرفة . وقال 
أبوعبيدة الرفارف البسط وأنشد لابن مقبل : 

وأآنا لنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريط ورفرف 

وقال أبو إسحاق قالوا: الرفرف ههنا رياض الحنة وقالوا: الرفرف الوسائد 
وقالوا : الرفرف المحابس وقالوا: فضول المحابس للفرش . وقال المرد: هو فضول 
الثياب التى تتخذ الملوك في الفرش وغيره . قال الواحدي وكان الأقرب : هذا لأن 
الو ي ك ا 0 وا ا ا 
في وفاة النبي › «فرفع الف فرأینا وجهه کأنه ورقة» قال ابن الأعرابي : 
الرفرف ههنا طرف البساط فشبه ما فضل من المحابس ع تحته بطرف الفسطاط 
فسمي رفرفا. «قلت» أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب فمنه الرفرف في 
الحا وة الزقرفا وغو كير ا اء ورات الترع وها ندل ما الواجدة 
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رفرفة» ومنه : رفرف الطير» إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه» 
والرفرف ثياب خضر يتخذ منها امحابس الواحدة رفرفة » وكل ما فضل من شيء 
قن وغطت :فهو زرف وني حدیث ابن مسعود» في قوله - عز وجل -: للَقَدٌ 
رای من آیات رب ال ری (الجہ :] قال : رأى رفرفا أخضر سد الأفق وهو في 
الصحيحين . ١.ه.‏ 

فصل 


وأما العبقري فقال أبوعبيدة: کل شيء من البسط عبقري قال ويرون انپا 
أرض توشي فيهاء وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال: كأنهم جن 
عبقر - قال أبوعبيدة في حديث النبي ية حين ذكر عمر: فلم أر عبقريا يفري 
فریه» وا نها أصل هذا في يقال : إنه نسب إلى عبقر وهي أرض يسكنها الجن فصار 
مثلا منسوب الى شيء رفيع وأنشد لزهير: 

نخال عليها جبة عبقرية جدیرون یومًا أن ينالوا فیستعلوا 

وقال أبو الحسن الواحدي : وهذا القول هو الصحيح في العبقري . 

وذلك آن العرب |ذ بالغت ني وصف شیء نسبته إلى اجن آو شبهته بهم» ومنه قول لبيد : 
٭ جن الندا رواسيا أقدامها ٭ 

وقال اخحر يصف امرأة : 

جنية وها جن يعلمها مي القلوب بقوس ماهاوتر 

وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة » وأنهم يأتون بكل أمر عجيب» 
ولا کان عبقر معروفا بسکناهم نسبوا کل شيء بالغ فيه إليهاء يریدون بذلك أنه 
من عملهم وصنعهم هذا هو الأصل» ثم صار العبقري اسيا ونعتا لكل ما بولغ 
في صفته . ويشهد لما ذكرنا بيت زهير فإنه نسب الجن إلى عبقر» ثم رأينا أشياء كثيرة 
نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب كقوله في صفة عمر عبقر. 

وروى سلمة عن الفراء قال العبقري : السيد من الرجال» وهو الفاخر من 
الحيوان والحوهر» فلو كانت عبقر حصوصة بالوشي لما نسب إليها غير ا لموشى » وإنا 
ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة کا ذكرناء كا نسب إليها كل ما بولغ 
في وصفه . قال ابن عباس : وعبقري يريد البسط والطنافس» وقال الكلبي : هي 
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الطنافس المجملة . وقال قتادة : هي عتاق الزرابي» وقال مجاهد: الديباج الغليظ» 
وعبقري جمع واحده عبقرية» وهذا وصف بالجمع , فتأمل كيف وصف الله - 
سبحانه وتعالى - الفرش بأنها مرفوعة» والزرابي بأنها مبثوثة ء والنمارق بأنا 
مصفوفة » فرفع الفرش دال على سمكها ولينهاء وبث الزرابي دال على كثرتهاء وأنہا 
في كل موضع لا بختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه » وصف المساند يدل 
على أنها مهيأة للاستناد إليها دائًا» ليست خبأة تصف في وقت دون وقت» والله أعلم . 
(اذکر E‏ وسررهم وأرائکهم وبشخاناتهم . قال - تعالى - : حور 
مُقَصورَات ف الخيام €[الرحمن:۷۲] . وفي الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري عن النبي يي قال: «إن للمؤمن في الجنة لغيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفةء طوها ستون ميلا فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم 
بعضا» وني لفظ هما «ني الجحنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل 
زاوية منها أهل ما ير ون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» وني لفظ آخر ما أيضًا: 
«الخيمة درة طوها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم 
الآخرون» وللبخاري وحده في لفظ : «طوها ثلاثون ميلا» وهذه الخيم غير الغرف 
والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطىء الأنهار. وقال ابن أبي الدنيا 
حدثنا الحسين بن عبدالر من عن أحد بن أي الحواري قال سمعت أبا سليان 
قال : «ينشاً خحلق الحور العين انشأء فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهم الملائكة 
الخيام» . وقال بعضهم : لما كن أبكارًا وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها 
حتى يأخذها بعلهاء أنشاً الله تعالى - ا لحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع 
بيهن وبين أوليائه في ال حنة » وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبدالله 
قال: «لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل 
عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك» لامزجات ولا 
زفرات ولابخرات ولا طماحات» حور عین کأنہن بیض مکنون» حدثنا علي بن الجعد 
حدثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قال: سمعت أبا اا 


۱٥۰ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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الو لل ا ا ا س س 
مسعود (ني قوله - تعالی -: حور مُقْصورَات في الخیام ) [الرحن:۷۲] قال در مجوف) . 

وقال عبدالله بن المبارك : أنبأنا سليان التيمي عن قتادة عن خليد القصري . 
عن أي الدرداء قال : «الخيمة لؤلؤة واحدة هما سبعون بابا كلها من درة» . قال ابن 
المبارك وأخيرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
«الخيمة درة محوفة فرسخ في فرسخ ها أربعة الاف مصراع من ذهب» . وقال ابن 
أي الدنيا: : حدثنا فضيل بن عبدالوهاب حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد 
ځور مَقْصورَاتٌ في الخیام ) [الرمن:۷۲] . قال في خيام اللؤلق والخيمة : لؤلة 
واخدة) . حدثتي محمد بن جعفر حدثنا منصور حدثنا يوسف بن الصباح عن أي 
صالح عن ابن عباس حور مقصورات في الخيام قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة 
طوهها فرسخ وعرضها فرسخ > وما ألف باب من ذهب حوهها سرادق دوره مسون 
E‏ -عز وجل - وذلك 
قوله : «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب) والله أعلم . 

وأا السرر فقال تعالى : إمتکئین على سر موب ت ورَوجناهُم بخور عن 
(الطور:٠١]‏ وقال تعالی : له من الأولين » وقليل من ن الآخرينَ » على سر 
مُوضونَة » مُتکئين عَلَيها مُتقابلین) [الواقعة : ]٠١-٠۴‏ وقال تعالى : #فيها سر 
مرفوعة فأخبر -تعالى -عن سر رهم بأنا مصفوفة بعضها إلى جانب بعض» ليس 
بعضها خلف بعض ولا بعيدًا من بعض» وأخبر أنها موضونة . والوضن في اللغة : 
النضيد والنسج الضاعف. يقال: وضن فلان الحجر والأجر بعضه فوق بعض 
فهو موضون . وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه» ويقال: درع موضونة 
مقاربة النسج . وقال رجل من العرب لامرأته : ضني متاع البيت أي قاربي بعضه 
من بعض» قال أبوعبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة : موضونة منسوجة مضاعمه 
متداخلة بعضها على بعض» كا توضن حلق الدرع» ومنه سمي الوضين» وهو 
نطاق من سيور تنسج فيدخل بعضها في بعض»› وأنشدوا للأعشى : 

ومن نسج داود موضونة تساق مع الي عر ففرا 

قالوا: موضونة : منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد . 


. حادي الآرواح‎ )١( 
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قال هشيم : أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهب» وقال 
مجاهد: موصولة بالذهب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : موضونة : 
مصفوفة . فأخبر- سبحانه - أنها مرفوعة . قال عطاء عن ابن عباس قال: سرر من 
ذهب. مكللة بالزبرجد والدر والياقوت . والسرير مثل ما بين مكة وأيلة . وقال 
الكلبي : طول السرير في السماء مائة ذراع ‏ فإذا أراد الرجل أن مجلس عليه تواضع 
له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. 

وأما الأرائك فهي جع أريكة قال مجاهد عن ابن عباس : «إمتكئين فيها على 
الأرائك4 [الإنسان:١٠]‏ قال : لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة» فإذا 
کان سريرًا بغر حجلة لا يكون أريكة وإن كانت حجلة بغير سرير م تكن أريكة 
ولا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلةء فإذا اجتمعا كانت أريكة . وقال مجاهد: 
هي الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة : سرير حجلة» فالحجلة والسرير 
أريكة» وجمعها أرائك وقال أبوإسحاق: الأرائك: الفرش في الحجال. قلت: ها 
هنا ثلاثة أشياء (أحدها) السرير و(الثانية) الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه 
و(الثالث) الفراش الذي على السرير» ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك 
كله. وني الصحاح الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير 
فهو حجلة . والحمع : الأرائك. وفي الحديث أن خاتم النبي َء کان مثل زر 
الحجلة وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارهاء والله أعلم . 


هذا ما يسر الله عه من تفسير سورة الرحمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ذكرالله - تعالى - أصناف بني آدم : سعيدهم وشقيهم . قسم سعيدهم إلى 
قسمين : سابقين» وأصحاب يمين . فقال : «إوالسابقونَ السّابقونٌ [الوافعة: ]٠١‏ 
اختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من باب التوكيد اللفظي» 
ويكون افر قوله : #أولئك ربن رالوقعة .]٠٠:‏ والثاني : أن يكون السابقون 
الأول مبتدأ والثاني خبر له على حد قولك : زيد زيد. أي زيد الذي سمعت به هو 
زید کا قال : 

# أنا أبو النجم وشعري شعري * 
وكقول الآخر: 
٭ إذ الناس ناس» والزمان زمان ٭ 

قال ابن عطية : وهذا قول سيبويه . والثالث: أن يكون الأول غير الثافيء 
ويكون المعنى : السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى 
الحنات. والسابقون إلى الإيان هم السابقون إلى الحنان» وهذا أظهرء والله 
أعلم . فإن قيل : فا تقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه 
من حديث بريدة بن الحصيب قال : «أصبح رسول الله بيو فدعا بلالاء فقال : 
«يابلال بم سبقتني إلى الجنة؟! فا دخلت الحنة قط إلا سمعت خشخشتك 
أمامي» ودخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي» فأتيت على قصر مريع 
مشرف من ذهب» فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمدء قلت : أنا 
محمد لن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب»» فقال بلال: يارسول الله ما 
أذنت قط إلا وصليت ركعتين › وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورآيت 
أن لله على ركعتين» فقال رسول الله َة : «فبذلك». قيل: نتلقاه بالقبول 
والتصديق » ولا يدل على أن أحدًا يسبق رسول الله ب إلى الحنةء وأما تقدم 
بلال بين يدي رسول الله اء في الجحنة فلأن بلالا كان يدعو إلى الله ولا بالأذان» 


Ao (1)‏ حادي الأرواح . 
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فیتقدم اذانه بين يدي النبي بء فتقدم دخوله بین يديه کا لحاجب والخادم . وقد 
روي في حديث «أن النبي ب يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان» 
فتقدمه بین يديه ب كرامة لرسوله» وإظهارًا لشرفه وفضله ؛ لا سبقا من بلال 
له» بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الو ودخول المسجد ونحوهء والله ا 
قال تعال : إوأصحاب اليمين اتخات اليمين * ف سر خضو د » 
وطلح,ٍ مضو وَظل كدو » وماء منوب » وَنَاكهة كثبرة ٠‏ لا مَقطوعَة ولا 
منوعَة) [الواقعة : ۳۳-۲۷] وقال تعالی : [ذواتا فنا ) [الرحن :]وهو جمع فنن » وهو 
الخصن . وقال: إفيه) فاكهة وَل ورمن [الرمن:۸٠]‏ والمخضود: الذي قد 
خضد شوكة أي : نزع وقطع » فلا شوك فيه . هذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل 
وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجحماعة» واحتج هؤلاء بحجتين : إحداها: 
أن الخضد في اللغة القطع » وكل رطب قضبته فقد خحضدته» وخضدت الشجر إذا 
قطعت شوكة» فهو خضيد ومخضود. ومنه ا لخضد على مثال الثمر» وهو كل ما قطع 
من عود رطب» خضد بمعنی : محضود» كقبض وسلب» والخضاد شجر رخو لا 
شوك فيه . الحجة الثانية : قال ابن أبي داود حدثنا حمد بن مصفى حدثنا محمد بن 
المبارك حدثنا جى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن 
عبد السلمي قال: «کنت جالسا مع رسول الله اة » فجا ء أعرابي فقال: 
يارسول الله أسمعك تذكر في الجحنة شجرة لا أعلم شجرة أکثر شوکا منہا! یعنی 
الطلح » فقال رسول الله ك : «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة 
التيس الملبود"“ فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون اخر» (الملبود) الذي قد 
اجتمع شعره بعضه . على بعض وقال عبدالله بن المبارك أنبأنا صفوان بن عمرو 
عن سليم بن عامر قال: «كان أصحاب رسول الله بء يقولون: إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم » أقبل أعرابي يوما فقال : يارسول الله ! ذكر الله في الجنة شجرة 
(۱) ۷ حادي الأرواح . 

)( في النهاية حصوة التيس الملبود أي المكتنز اللحم الذي لزم بعضه بعضا فتلبدء ا.ه. قال شمر: نم 


نسمع واحد الخصى إلا حصية بالياءء لأن أصله من الياء كذا في اللسان في مادة خ ص ى ولم يتعرضص 
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مؤذية › وما كنت أُری في ا لجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله ميد : «وما 
هي»؟ قال: السدر فإن له شوكا مؤذيًاء قال: «أليس اله يقول: بني سدر 
مخضود4؟! أخضد الله شوكه. فجعل مكان كل شوكة ثمرة» . وقالت طائفة : 
الخضرد هو الموقر لاء وأنكر عليهم هذا القول. وقالوا: لا يعرف في اللغة 
الخضد بمعنى الحمل» ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول» بل هو قول 
صحیح وأربابه ذهبوا إلى أن الله - سبحانه وتعالی - لما خضد شوکه وأذهبه وجعل 
مكان كل شوكة ثمرة أو قرت بالحملء والحديثان المذكوران بجمعان القولينء 
وكذلك قول من قال : المخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا 
أُذی فيه ؛ فسره بلازم العنى » وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود 
تارة وفردًا من أفراده تارةء ومثالاً من أمثلته فيحكيها الجاعون للغث والسمين 
أقوالا ختلفة ولا اخحتلاف بينها. 
قصل 


فل وصف طلح الجنة 

وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: ! إنه شجرة الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح 
وج وحسنه» فقيل هم : : اوطح مُنْضود) رالواقعة :۲۹] وهذا قول علي بن أي 
طالب وار ا ا . وقالت طائفة أخرى: بل هو 
شجر عظام طوال» وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب» قال حادم : 

بشرها دليلها وقالا غداترين الطلح والجبالا 
ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل» وقد نضد با لحمل والثمر مكان الشوك . 
وقال ابن قتيبة : هو الذي نضد بال حمل أو بالورق والحمل من أوله إلى اخره فليس 
له ساق بارز. وقال تمسروق: ورق اة نضيد من اسفلها E‏ 

تجري من غير أخدود. وقال الليث: الطلح : شجر أم غیلان» این 4 ر 
أحجن» من أعظم العضاه E‏ وأصلبه عوداء وأجوده RE‏ 
أبو إسحاق : يجوز ان يعني به شجر أم غيلان» لأن له نورا طيب الرائحة جدّاء 
فوعدوا بيا بحبون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفقضل سائر ما في الجنة على 
سائر ما في الدنياء فإنه ليس في الحنة ما في الدنيا إلا الأسامى » والظاهر أن من 
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فسر الطلح المنضود بالموز إنا أراد التمثيل به لحسن نضده» وإلا فالطلح في اللغة 
هو الشجر العظام من شجر البوادي ‏ والله أعلم . وفي الصحيحين من حديث أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إن في الحنة شجرة 
يسر الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء > فاقرؤوا إن شئتم : «(وظل ممدود) ». 

قال تعالی : لإوطلح منضود قال أكثر المفسرين : هو الموز. والمنضود: هو 
الذي قد تْضد بعضه على بعض» كالمشط وقيل الطلح aT‏ 
مكان كل شوكة ثمرة. فثمرة قد نضد بعضه إلى بعض . فهو مثل الموز. وهذا 
القول أصح . ويكون من ذكر الموز من السلف: أراد التمثيل» لا التخصيص» 
والله أعلم . وهو حار رطب أجوده النضيج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة 
والسعال» وقروح الكليتين والمثانة » ويدر البول» ويزيد في المني» ويبحرك الشهوة 
للجماع» ويلين البطن» ويؤكل قبل الطعام» ويضر المعدة» ويزيد في الصفراء 
والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 

الباب الثلانون 
فى أن أكثر آهل الجنة هم أمة محمد باز 

في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله عل : «أما 
ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنة»؟ فکبرناء ثم قال : «أما ترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة»؟ فكبرناء ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل ال حنة» وسأخبركم 
عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء 
في ثور أبيض» هذا لفظ مسلم» وعند البخاري : «وكشعرة سوداء في ثور أبيض» 
بخير ألف» وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ية : «أهل الجحنة 
عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا» رواه الإمام أحد والترمذي 
وإسناده على شرط الصحيح › ورواه الطبراني في معجمه من حديث عبدالله بن 
عباس وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي» وقد تكلم فيه» E‏ من حدیث 
القاسم بن عبدالرحمن عن آبيه عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 5 : 
«کیف أنتم وربع الجنة لكم» ولسائر الناس ثلاثة أرباعها»؟ قالوا: الله ورسوله 
۳٣١ )١(‏ زاد المعاد ج" . (۲) ٩۰‏ حادي الأرواح . 
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أعلم» قال : «كيف أنتم وثلشها»؟ قالوا: ذاك أكش قال: «كيف أنتم والشطر 
لكم»؟ قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله َة : «أهل الحنة عشر ون ومائة صف› 
لکم مہا انون صفًا» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن 
عبدالرحمن. إلا الحارث بن خحضرةء تفرد به عبدالواحد بن زياد» وقال 
عبدالله بن امد حدثنا موسی بن غيلان بن هاشم بن خلد حدثنا عبدالله بن 


وي 


المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه عن آبي هريرة قال: «لا نزلت مثلة من 
الأوَلين « ول مُنَ الآخرينٌ) [الراقة: ٠٠ء‏ ۰ قال رسول الله َا : «أنتم ربع أهل 
الحنة» أنتم ثلث أهل الحنةء أنتم نصف أهل الجنةء أنتم ثلاثا أهل الجنة» قال 
الطبراني تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري . وقال خثيمة بن سليمان القرشى حدثنا 
أبوقلابة مو ااك بر رین کا ال رو ا اد ن ع حا 
سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي لا قال: «أهل 
الجنة عشرون ومائة صف أنتم منہا ثانون فا وهذه الأحاديث قد تعددت 
طرقها واختلفت ارجها وصح سند بعضهاء ولا تناف بینها وبين حديث الشطر 
لأنه اء رجا أولاً أن يكونوا شطر أهل ال جخنة » فأعطاه الله - سبحانه - رجاءه وزاد 
عليه سدسًا اخر. وقد روی أحمد في مسنده من حديث أي الزبير أنه سمع جابرا 
يقول: سمعت رسول الله ب يقول: «أرجو أن يکون من يتبعني من أمتي يوم 
القيامة ربع أهل الجنة» » قال فكبرناء ثم قال : «فأرجو أن تكونوا الشطر» وإسناده 
على شرط مسلم . 

قال تعال : إا انشاناهُنٌ إنشاءً « فجَعلتَاهُنْ أبکارًا ٭ عر با أترابًا« 
لأصخاب اليمين» [الواقعة : ]۳۸۳٠١‏ أعاد الضمير إلى النساء وم مجر ههن ذكر لأن 
الفرش دلت عليهن إذ هي عله . وقيل : الفرش في قوله : «وفرش مُرفوعَدٍ4 
1الواقعة : ]٠١‏ كناية عن النساء» كا يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغبرهاء ولكن قوله 
مرفوعة يأبى هذاء إلا أن يقال: المراد رفعة القدر» وقد تقدم تفسير النبي مء 
للفرش وارتفاعهاء فالصواب أنها الفرش نفسها ودلت على النساء لأنها حلهن 
غالبًا . قال قتادة وسعید بن جبر: خلقناهن خلقا جديدًا. وقال ابن عباس : یرید 


۱٣۰ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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نساء الآدميات . وقال الكلبي ومقاتل : يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمطء 
يقول - تعالى - خلقناهن بعد الكبر والهرم بعد الخلق الأول في الدنيا» ويؤيد هذا 
التفسير حديث نس المرفوع «هن عجائزكم العمش الرمض» رواه الثوري عن 
موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه. ويؤیده ما رواه محیی الحاني حدٹنا ابن 
إدريس عن ليث عن محاهد عن عائشة أن رسول الله ية » دحل عليها وعندها 
عجوز فقال: من هذه؟ فقالت إحدى خالاتيء قال: أما إنه لا يدخحل الحنة 
الوزن فدخل على العجوز من ذلك ماشاء الله » فقال النبي لاز E‏ 
أنشأناهُنٌ إنشاء4 [الواقعة ]٠١:‏ . خلقا اخر» بحشرون يوم القيامة : حفاة عراة غرلا 
وأول من يكسى إبراهيم خليل الله». ثم قرا النبي با : إن أنشأناهُن إنشاء4 
قال آدم بن بي إياس حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر ال جعفي عني زيد بن مرة 
عن سلمة بن يزيد قال سمعت رسول الله مء يقول في قوله : : طإنا أنشأناهن 
إنشاء» قال : «يعني الثيب والإبكار اللاي كن ف الدنيا» قال ادم وحدئنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله بي : «لا يدخل الحنة العجز» 
فبکت عجوز» فقال رسول الله ية : «أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوز إنها 
يومئذ شابة » إن اله - عز وجل - يقول: «إنا أنشأهن إنشاء)» وقال ابن أي شيبة 
حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن عائشة : «أن النبى بء أتته عجوز من الأنصار 
فقالت: يارسول الله! ادع الله أن يدخاني ال جنةء فقال نبي الله با : «إن الحنة لا 
يدخلها عجوز»» فذهب نبي الله م › فصلى ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة : 
لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال ية : «إن ذلك كذلك إن الله - تعالى - 
إذا أدخلهن الجنة حوهن أبكار» وذکر مقاتل قولاً آخر وهو اختیار الزجاج : نهن 
الحور العين التي ذكرهن» قيل أنشأهن اله عز وجل - لأوليائهء لم يقع عليهن 
ولادة» والظاهر أن المراد أنشأهن الله - تعالى - في الجنة ء إنشاء ويدل عليه وجوه : 

أحدها: : آنه قد قال في حق السابقين طوف لبهم ولْدَان دونه 
باکواب) إلى قوله: وکامنال الولو الكنون)» [الواقعة : ۲۲-۱۷] فذكر سررهم 
وانيتهم وشرابہم وفاکهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور العين» ثم ذكر أصحاب 
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الميمنة وطعامهم وشرا بهم وفرشهم ونساءهم» والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم 
خلقن في الحنة . 

الثاني : أنه سبحانه قال : إا انشاناهُنٌ إنشاء وهذا ظاهر أنه إنشاء ول لا 
ان لانه - سبحانه - حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك کقوله : وان عليه 
النْشاةَ الاخری) [النجم ]٤١:‏ وقوله : ولقذ علمْتم اشا الأول [الواقعة : ]٦‏ 
الثالث: أن الخطاب بقوله: وکتم أ اجا اه4 [الواقعة :۷] إلى اخره للذكور 
والإناث» والنشأة الثانية اشا عامة للنوعين. وقوله : إا أنشأناهنْ إنشاء 
[الواقعة : ]٠١‏ ظاهره اختصاصهن ذا الإنشاء. وتأمل تأكيده بالمصدر» والحديث 
لايدل على اخحتصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف» بل يدل على مشاركتهن 
للحور العين في هذه الصفات المذكورةء فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن با 
ذكر من الصفات بل هي أحق به منهن» فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم . 
وقوله (عربا) جمع عروب» وهن المتحببات إلى آزواجهن . قال ابن الأعرابي: 
العروب من النساء: المطيعة لزوجهاء المتحببة إليه» وقال أبوعبيدة: العروب : 
الحسنة التبعل . «قلت» يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجاع وقال 
المرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: 

وني الحدوجح عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وذكر المفسرون في تفسير «العرّب» أنهن العواشق : المتحببات» الغنجات» 
الشكلات المتعشقات الغلهات» المغنوجات» كل ذلك من ألفاظه. وقال 
البخاري في صحيحه : عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر» تسميها هل 
مكة: العربة. وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. والعرب : 
المتحببات إلى أزواجهن» هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق . وقال في كتاب التفسير 
في سورة الواقعة : عربا مثقلة واحدهاعروب مثل صبور وصبرء ت تسميها أهل مكة : 
العربة. وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. قات : فجمع - 
سبحانه - بين حسن صورتہا وحسن عشرتهاء وهذا غاية ما يطلب من النساء» وبه 
تكمل لذة الرجلى بهن . وفي قوله : ظا يطمهنْ إنس بهم ول جا [الرحن (Vt:‏ 


)0( الحدوج جمع حدج بكسر الحاء مراکب النساء. (ع) 
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إعلام بكمال اللذة بهن فإن لذة الرجل بالمرأة التي م يطأها سواه ها فضل على 
لذته بغيرها. وكذلك هي أيضا. 

«وقد قرئت الآية بالوجوه الثلاثة » فمن قرا بالضم أو الفتح فهو: مصدر. ومن 
قرأ بالكسر فهو بمعنى : المشروب» وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلينء وهو 
المقصود بالذكر» شبه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاش» التي قد أصابا 
الميام وهو داء تشرب منه ولا تروی» وهو جمع أهيم» وأصله هيم بضم الماء: 
كأ حمر ومر ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل الياء فقالوا هيم . وأما قراءة الكسر 
ك الري به والله أعلم . 

...قوله ا 8 الواقعة : اراتم ما نون «» أأنتم موه أم نحن 

ف نحن قدّرْنا بینکم الوت [الواقعة :۸ه-٠٠]‏ كيف ذكر مبداً النشأة 
وأخرها مستدلا بها على النشاة الثانية بقوله : وما نحن بمَسْبُوقينَ « على أن نبدلّ 
مالم و شک م في ما لا تَعلَمُون) [الراقعة: ٠‏ فإنكم إن علمتم النشأة 
الأولى في بطون Ss‏ 
في)] لا تعلمون . فإذا أذ نتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . وهذامن 
كمال قدرة الرب - تعالى - ومشيئته» لو تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك 
على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها» فأي استدلال وإرشاد أحسن من 
هذاء وأقرب إلى العقل والفهم » وأبعد من كل شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان 
والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيان. . 

”٠وكذلك‏ الحكمة في خلق النار على ما هي عليه كامنة في حاملهاء فإنها لو 
كانت ظاهرة : كاهواء» وال ماءء والتراب ؛ لأحرقت العام وما فيه » ولم يكن بد من 
ظهورها في الأحايين للحاجة إليهاء فجعلت مخزونة في الأجسام تورى عند الحاجة 
إليهاء فتمسك بالادة والحطب ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا استغني عنهاء 
فجعلت على خلقة وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة 
من ضررهاء ثم في النار خلة أخرى وهي أنها ما حص به الإنسان دون سائر 
الحيوانء فإن الحيوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولا اقتضت الحكمة 
٩۷ )۱(‏ بدائع جا . (۲) ۱۲٤‏ التبيان. (۳) ۲۴۹ شفاء العليل . 
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الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتها فأاعطيت من الشعور والأوبار 
مايغنيها عنہا وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج إلى طبخ وخبز لا كانت 
الحاجة إليها شديدة جعل من الآلات والأسباب مايتمكن من إثارتا إذا شاء ومن إبطاها. 


i GB‏ ا ي ا 
ا الأغذية والأدوية الا فلا فی » وقد نبه تعای عل بقوله : 
لارام انار التي ورون » اتم ناتم شَجرََبا م حن شون » تَحْنْ 
جعَلنامًا ماعا للْمُقَوينَ) [الواقعة : ]۷٣-۷١‏ أي تذكر بنار الآخرة» فیحارز 


منهاء ود یستمتع ہا المقوون» وهم النازلون بالفيفاء وهي الأرض الخالية» وخص 
ھؤلاء الذکر اشد ة حاجتهم إليها في خبزهم وطبخهم حيث لا مجدون ما يشترونه 
فیغنیهم عن ما یصنعونه بالنار. 


نحن جَعَّأّسّاها تذْكرَة وَمََاعًا لَلْمُقْوِينْ [الراقعة:٣۷]‏ تذكرة تذكر بها 
الآخرة» ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرونء يقال: أقوى الرجل إذا نزل 
بالقيّ > والقوى وهي الأرض الخالية» وخص للمقوين بالذكر وإن كانت منفعتها 
عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده - والله أعلم بمراده من کلامه - على انم 
كلهم مسافرون. وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا 
مستوطنين» وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه - سبحانه - أشهدهم في 
هذه [الدار] ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار» وأخرج إلى هذه الدار من اثار 
رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر» وجعل هذه العقوبات 
والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده ا لمؤمنينء فإذا رأوها حذروا كل الحذر 
واستدلوا با رأوه منہا وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات» 
وکان وجردهاي هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانہم باليسىرمنها : : رحمة منه بهم » 

وإحسانا إليهم» وتذكرة» وتنبيها. 

...وقال أبوداود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن 

۱٤١ )۱(‏ طريق افمجرتين. ™( ٠‏ حادي الأرواح . 
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عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي مء قال : «من ادعى إلى غير أبيه م برح 
رائحة الحنةء وأن رحها ليوجد من مسرة خُسائة ع . وقد أشهد الله - 
سبحانه ‏ عباده في هذه الدار اثارًا من اثار الحنة وأنموذجًا منها من : الرائحة 
الطيبة ء واللذات المشتهاةء والمناظر البهية» والفاكهة الحسنةء والنعيم» والسرورء 
وقرة العين . وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 
قال رسول الله ية : «يقول اله - عز وجل - للجنة : طيبى لأهلك . فتزداد طيبًاء 
فذلك البرد الذي بجده الاس بالسحر من ذلك» كما جعل - سبحانه - نار الدنيا 
والامها وغمومها وأحزانما: بنار الآخرة. قال - تعالى - في هذه النار: 
نحن جعلناها تذكرة# » وأخرر النبي ا أن شدة الحر والرد من أنفاس 
جهنم فلابد E‏ يذكرهم بهاء والله المستعان. 
قصل 

ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهورء فإنها لو 
كانت ظاهرة أبدًا كالماء والمواءء كانت تحرق العام » وتنتشر» ويعظم الضرر ہا 
والمفسدة» ولو كانت كامنة لا تظهر أبدًا لفاتت المصالح المترتبة على وجودهاء 
فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام» مخرجها ويبقيها 
الرجل عند حاجته إليهاء فيمسكها ويجبسها بمادة بجعلها فيها من الحطب ونحوه» 
فلا یزال حابسها ما احتاج إلى بقائهاء فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة حبت 
بإذن رها وفاطرهاء فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها» فسبحان من سخرها وأنشأها 
على تقدیر حکم عجیب»› اچ فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضرر. 
قال - تعالى -: «أََرأيَمْ النارً التي ترود (الرقعة ۷١:‏ إلى قوله : سبح باشمٍ 
رَبك العظيم 4 [الواقعة : ]۷٤‏ فسبحان ربنا العظيم ! لقد تعرف إلينا باياته» وشفانا 
ببيناته» وأغنانا ها عن دلالات العالمين» فأخبر- سبحانه - أنه جعلها تذكرة بنار 
الآخرة» فنستجير منهاء ونهرب إليه منهاء ومتاعا للمقوين وهم : المسافرون» 
النازلون بالقواءء والقواء هي الأرض الخالية» وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار 
للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والإنس وغير ذلك . 
٥ (1(‏ مفتاح جا . 
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ثم تأمل حکمته - تعالی - في کونه حص ہا الإنسان دون غیره من الحيوانات» 
فلا حاجة بالحيوان إليهاء بخلاف الإنسان فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في 
معاشه ومصالحه» وغیبره من الحیوانات لا يستعملها ولا یتمتع بهاء وتنبه من 
مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع» وهي : هذا المصباح الذي 
يتخذه الناس» فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم» ولولا هذه الخلة 
لكان الناس نصف أعارهم بمنزلة أصحاب القبور» فمن كان يستطيع كتابة أو 
خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي» وكيف كانت تكون حال من 
عرض له وجع في وقت من الليل » فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير 
ذلك. ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة EAE‏ کیف 
يضيء ما حولك کله» فتری به القريب والبعيد . ثم انظر إلى أ نه لو اقتبس منه کل 
من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف . 

وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف مالا ينتفع إلا بجفافه» 
وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله» وعقد مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه» فأكثر من أن 
يحصى . ثم تأمل ما أعطته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلوء فلولا المادة 
تمسكها لذهبت صاعدة» كا أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلأء 
فمن أعطى هذا: القوة التي يطلب بها المبوط إلى مستقره» وأعطى هذه : القوة التي 
تطلب بہا الصعود إلى مستقرهاء وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم . 

«اسبحانه يقسم با يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة 
عليه »› وکل كان أعظم ا إقسامه به أكثر من غيره» وهذا 
يعظم هذا القسم كقوله : [فلا اقسم بمواقع النجُوم » وإِه لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ 
عَظيم 4 [الواقعة ]۷٠٠۷٠:‏ وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في 
السماءء فإن اسم النجوم عند الإطلاق إن ينصرف إليهاء وأيضا فإنه م تجر عادته ‏ 
سبحانه - باستعمال النجوم في ايات القران» ولا في موضع واحد من کتابه حتى 
تحمل عليه هذه الآية» وجرت عادته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع 


(۱) ۱۹۷ مفتاح جا . 
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القران. واا فإن نظير الأقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوي النجم في قوله: 
والنخم إذا هوى [النجم: ]١‏ . وأيضًا فإن هذا قول جمهور أهل التفسيرء ضا 
فإنه - سبحانه - ية يقسم بالقران نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القران. 
قال الله - تعالى - ا والقرآن ذي الذكر» [ض: »]١‏ يس « والقران 
الحكيم 4 [یس: ۱ء ۲]» وق والقَرٌآن المجيد4 [ق: »[١‏ إحم « والكتاب الين) 
[الدخان :١ء‏ ۲] ونظائره . والمقصود أنه سبحانه إنا يقسم من مخلوقاته با هو من ایاته 
الدالة على ربوبيته ووا 

”قول تعال : فلا ق بمواقع النجوم ه وله سملو لون عظيم ‏ 
إنه قران ريم « في تاب مون » لايمَسُ إلا الْطْهُرُونَ تنزيل من رب 
العَالين» [الواقعة : ]۸٠-۷١‏ ذكر - سبحانه _ هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكرى» 
وأقسام الخلق فيهاء ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولىء 
وإخراج النبات من الأرض. وإنزال الماء من السماءء وخلق النار. ثم ذكر بعد 
ذلك أحوال الناس في القيامة الصغرى عند مفارقة الروح للبدن. بمواقع 
النجوم على ثبوت القران» وأنه تنزيله . 

وقد اخحتلف في النجوم التي أقسم بمواقعهاء فقيل: هي آيات القران» 
ومواقعها : نزوها شيئًا بعد شيء . وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنما - ي رواية 
عطاء» وقول سعيد بن جبير» والكلبي » ومقاتل» وقتادة. وقيل : النجوم هي : 
الكواكب» ومواقعها: مساقطها عند غروما. هذا قول أبي عبيدة وغيره . وقيل : 
مواقعها: انتشارها وانكدارها يوم القيامة» وهذا قول الحسن. ومن حجة هذا 
القول أن لفظ مواقع تقتضيه» فإنه مفاعل من الوقوع» وهو السقوط . فلكل نجم 
موقع» وجمعها مواقع . ومن حجة قول من قال: هي مساقطها عند الغروب. أن 
الرب - تعالى - يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانما وغروبهاء إذ فيها وي جوا 
الثلاث: ايةء وعبرة» ودلالة ک| تقدم في قوله تعالی - : فلا قم باس » 
الجوار, الكنس ) [الكوير. ٥‏ !] ] وقال : والنخم إذا هوى [النجم : وال 
نلا اق برب الشارق والُغارب) [المعارج: ]٤١‏ . ويرجح هذ االقول أيضًا أن 


(۱) ۱۴۷ التبیان. 
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النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب: كقوله تعالى : «وإِبارَ 
النجُوم € (الطور: ]٤١‏ وقوله : «إوالشمُس والقَمرً والنجُوم) [الأعراف:٤٠]‏ . 

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم» وبين المقسم عليه وهو 
القران من وجوه : أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وايات القران بمتدى ا في ظلمات الجهل والغى . فتلك هداية في الظلات 
الحسية » وايات القران في الظلمات المعنوية» فج بين الهدايتين» مع ما في 
النجوم من الرجوم للشياطينء وفي أيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن» 
والنجوم آياته المشهودة المعاينة . والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ماني مواقعها عند 
الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ (بموقع النجوم) على الأفرادء فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد. والمواقع اسم جنس » والمضادر إذا اختلفت جمعت. وإذا كان النوع واحدًا 
أفردت» قال ۔ تعالی _ : إن انکر الأصوّات أَصَوْتُْ الحيير) [لقان :۱۹] فجمع 
الأصوات لتعدد النوع› وأفرد صوت الحمبر لوحدته . فإفراد . موقع النجوم لوحدة 
المضاف إليه» وتعدد المواقع لتعدده» إذ لكل نجم موقع . 

فصل 


والمقسم عليه ههنا قوله : ن قران کریم) [الواقعة : ۷۷] ووقع الاعتراض بين 
القسم وجوابه بقوله : إوإنه لقَسم لو لون عَظيم € [الواقعة:١۷].‏ ووقع 
الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى : لو تعلمون 
عظيم) فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض» ألطف شيء وأحسنه 
موقعًا . وأحسن مايقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيدا أو تنبيها أو احترارا . کقوله 
تعالى: (والُذِينْ آمنوا وَعَملوا الصالحات لا كلف فسا إلا وُسْعَها أولئك 
أصحابُ اة هم فيه ادون ) (الاعراف ١‏ . فاعترض بين المبتدأ وا لخر بقوله : 
إلا كلف فسا إلا وسْعَها لا تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم وم 
أن الوعد إنا يستحقه من ا بجميع الصالحات» فرفع ذلك بقوله : ولا نلف 
فسا إلا وسعها» [الأعراف ]٤١:‏ وهذا أحسن من قول من قال: أنه خبرعن الذين 
آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخر. فها خبران عن غبر واحد. فإن عدم التكليف 
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فوق الوسع لا بخص الذين أمنوا» بل هو حكم شامل لحميع الخلق » مع ماني هذا 
التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسًا منهم» وتعطيل 
هذه الفائدة الحليلة . n‏ 

ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله - تعالى -: «إوْعَلون له الات سَبْحانة 
وهم ما يشتَهُون) (النحل:۷٠]‏ فاعترض بقوله (سبحانه) بين الجعلين» وفوائد 
الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» من قصد الاعتناء 
والتقرير والتوكيد» وتعظيم المقسم به والمخبر عنه» ورفع توهم خلاف المرادء 
والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك . 

فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر: 

لو أن الباخلين - وأنت منهم - رأوك تعلموا منك المطلا 

ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 

فلا هجره يبدو وي اليأس راحة ولا وصله يصفو لنا فنكارمه 

فقوله: وني اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل وما يغني عنك هجره؟ فقال : 
وي اليأس راحةء آي المطلوب أحد أمرين : إما يأس مریح » أو وصال صاف . 

ومن اعتراض الاحتراز قول الحعدي : 


ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا - كبير السن فاي 
ومنه قول نصیب : 
فكدت - ولم أخحلق من الطير- إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 


فقوله : ول أحلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار لو قال 
فكدت أطر فيقال له : وهل خلقت من الطيرء فاحترز مهذا الاعتراض . وعندي 
أن هذا الاعتراض يفيد غبر هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجازء فأخبر 
أنه كاد يطير على أنه أبعد شىء من الطبران» فإنه لم بخلق من الطير» فلا عجب 
طيران من خلق من الطير» وإن) العجب طيران من م يخلق من الطير» لشدة نزوعه 
وشوقه إلى جهة بوبه فتأمله . 

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: 

قد كنت أبكي وأنت راضية حذار هذا الصدود والغضب 

إن تم ذا الجر يا ظلوم - ولا تم - فا لي في العيش من أرب 
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وقول الآخر: 

إن سليمي - والله يكلؤها- ضنت بشيء ما کان يرزؤها 

وقول الآخر: 

إن الثشانين _ وبلغتها- قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

ومنه الاعتراض بالقسم » كقوله : ۰ 

ذاك الذي - وأبيك - يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل 

ومن اعتراض الاستعطاف قوله : 

فمن لي بعين التي كنت مرة الي با - نفسي فداؤك - تنظر 

فاعترض بقوله : نفسي فداؤك» استعطافا. 

فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب - تعالى -: وإذا دنا آية 
مان آبة واف لبا يرل قالوا إن أنت مر انسل :.].] فقوله : وال أعلم 
بها يرل اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورًا : منها الحواب عن سؤال سائل : 
ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ ومنها أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله 
قبل الإخبار بقوهم» ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه ‏ تبارك وتعالى -ء وأن كلا 
منهما منزل» فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني . 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله - تعالى - : (ووصينا 
الإنسان بوالدّيه لته اف وهنا على وهن وفصَاله ف امین ان اشكر لي 
ولوالدَيْك) [لقمان : ]٠٤‏ فاعترض نکر شان له ووه دن الس والموصی به» 
توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التى هذا شأنهاء وتذكرا لولدها بحقهاء وما قاسته من 
حمله ووضعه ما لم يتکلفه الأب 

ومنه قوله تعالى - E‏ قتل م تسا فاداراتمّ فيها واه خُر ما کتتم 
تَحَتمُونً ۾ ملا اضر بوه ببعضها) [البقرة ]۷۳١۷۲:‏ فاعترض بقوله : وال مرج 
ما کنتم تكتمُون4 (البقر :.] بين الجمل المعطوف بعضها على بعض› إعلامًا بأن 
تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعًا هم في کتمانه» فالله بظهره ولابد 
ولاتستطل هذا الفصل وأمثاله ؛ فإنه يعطيك ميزانا» وينهج لك طريقًا يعينك على 
فهم الكتاب» والله المستعان . 
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فصل 

ثم قال : (إنه لَه أن كريمٌ € [الوافعة :۷۷] فوصفه بها يقتضي حسنه» وكثرة بره » 
ومنافعه» وجلالته ؛ فإن الكريم هو البهي الكثيبر الخير العظيم النفع» وهومن کل 
شيء أحسنه وأفضله» والله - سبحانه - وصف نفسه بالکرم . ووصف به کلامه 
ووصف به عرشه . ووصف به ما کثر خبره» وحسن منظره من النبات وغیره› 
ولذلك فسر السلف الكريم : بالحسن. قال الكلبي : إنه لقران كريم» أي حسن 
کریم على اللهء وقال مقاتل : کرمه الله وأعزه؛ لأنه کلامهء وقال 
الكريم اسم جامع لما محمد والله كريم جميل الفعالء وإنه لقران كريم جمد لا 
فيه من اللهدى والبيان والعلم والحكمةء وبالحملة فالكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر» وضده اللئيم الذي لا بخرج خيره النزر إلا بعسر 
وضغوبةء وكذلك الكريم ف التاس والكم: 

فصل 

ثم قال تعالی : وني كتاب مَنونٍ) [الراقعة :۸ اختلف المفسرون في هذا 
فقيل : هو اللوح اللحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذي بايدي الملائكة» وهو 
ا لمذكور في قوله: ڍفي صحفب مُكرمَة » مَرفُوعَة مطهرة ه ٻأيدي سَفرَةه کرام 
بررٍ) [عبس :۴ ]٠‏ ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ول 
1 الْطهُرون4 [الواقعة : ۷۹] فهذا يدل عى أنه بأيدهم يمسونه. وهذا هو 
الصحيح في معنى الآيةء ومن المفسرين من قال: إن المراد به أن المصحف لا 
يمسه إلا طاهر. والأول أرجح لوجوه: 

أحدها : أن الآية سيقت تنزا للقران أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرونء فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو یمسوه» کا قال تعالى : وما تَنْرَلّتْ به الشَيّاطين » وما ينبغي كم وما 
يَستطيعًو ن [الشعراء : ۰ ا( فنفی الفعل وتأتيه منم وقدرتېم عليه» ف) فعلوا 
ذلك ولا ليق ہم ولا يقدرون عليه . فإن الفعل قد ينتفي عمن بحسن منه» وقد 
يليق بمن لا يقدر عليه . فنفى عنہم الأمور الثلاثة » وكذلك قوله في سورة عبس : 
في صحف مكرمةه مُرْفْوعَة مُطهرةه بأيدي سَفُرةه كرام بررق) 
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[عبس :۱۳ ]۱١‏ فوصف عله ېذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به . 
وتقدير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني : أن السورة مكية» والاعتناء في السور المكية إنا هو بأصول الدين» من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة. وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 

الوجه الثالث: إن القران لم يكن في مصحف عند 0 هذه الآيةء ولا في 
حياة رسول الله ب . وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا وإن جاز أن 
یکون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه . 

الوجه الرابع : : وهو قوله: #في کتاب مکنونٍ) [الواقعة :۷۸] الارن الملصون 
الستور عن الأعين الذي لا تناله يدي البشر» ک| قال تعالى : کان بيْض 
مَكنول€ [الصافات ]٤٩:‏ وهكذا قال السلف . قال الكلبي : مكنون من الشياطين› 
وقال مقاتل : مستور وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: 
مصون في الساء يوضحه . 

الوجه الخامس: أن وصفه بکونه مکنونا نظیر وصفه بکونه محفوظًا فقوله : 
لقرآن کریم في کتاب مکنون) کقوله : بل ُو ران جد « ي لوح وط4 
[البروج :۰۲۱ ۲۲] يوضحه . 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين» وأبلغ في تعظيم القران» 
من كون المصحف لا يمسه محدث . 

الوجه السابع : قوله : لا يَمَسهُ إلا المطهرٌ ون الواقعة :۷] بالرفع فهذا خبر 
لفظا ومعنى . ولو كان نيا لكان مفتوخًا. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى 
صرف الخبر عن ظاهره» إلى معنى النهي . والأاصل في الخبر والنهي حمل كل منبا 
على حقيقته . ويس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى المي . 

الوجه الثامن : أنه قال : : إلا المطهرون ول يقل إلا التطهرونٍ . ولو أراد به 
SS Ch E CS =‏ . ک) قال تعالی : إن اله بحب التوايين 
حب الشطهُرين) [البقرة:۲۲۲]. وفي الحديث : «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعاني من الشطهرين» فالتطهر فاعل التطهيء والطهر الذي طهره غيرهء 
فا لمتوضى ء متطهر» والملائكة مطهرون . 


(۱) رواه الترمذي عن أبي دريس الخولاي عن عمر عن النبي َة قال: «من توضاً فأحسن الوضوءء ثم ہے 


الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا م يكن في الإخبار عن 
کونه مکنوتا كبير فائدةء إذ جرد 2 الكلام مکنونا في کتاب» لا یستلزم ثبوته» 
فکیف یمدح القران بکونه کا في کتاب» وهذا أمر مشترك. والآية إنا سيقت 
لبیان مدحه وتشریفه» وما اختص به من الخصائص» التي تدل على أنه منزل من 
عند الله » وأنه حفوظ مصون. لا يصل إلیه شیطان بوجه ما» ولا يمس عله إلا 
اللطهرون» وهم السفرة الكرام البررة. 
الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبوالأحوص حدثنا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله : لا يَمَسهُ إلا اهرون ) [الواقعة:۷] 
قال : المطهرون: الملائكة . وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع . 
وقال الحاكم : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع» ومن لم بجعله مرفوعًا فلا 
ریب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة . والصحابة أعلم الأمة بتفسبر 
القران. ويجب الرجوع إلى تفسيرهم . وقال حرب في مسائله : سمعت إسحاق في 
قوله : لا يَمِسَة إلا طهر ون رالراقة :] قال : النسخة التي في السماء لا يمسها 
إلا الملطهرونء قال: الملائكة . 
وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
اللحدث بوجه اخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت الصحف التي 
في السماء لا يمسها إلا المطهرونء فكذلك الصحف التي بأیدینا من القران لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية . وقوله : «لا تمس القران 
إلا وأنت طاهر» رواه أهل السنن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي بء إلى أهل 
اليمن في السنن» والفرائض» والديات (أن لا يمس القران إلا طاهر) قال أحمد: 
أرجو أن يكون صحيا. وقال أيضا: لا أشك أن رسول الله وء کتبه 
قال: أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن عحمدًا عبده ورسولهء اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين » فتحت له ثهانية أبواب الحنة يدخل من أيها شاء» . قال الترمذي : وهذا 
حديث في إسناده اضطراب . ولا يصح عن النبي بء في هذا الباب كثير شيء. قال البخاري : أبو 
إدريس لم يسمع من عمر شيا |. هم 
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وقال أبوعمر بن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السي» معروف عند أهل 
العلم . معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد. لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي 
الناس له بالقبول والمعرفة . ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلاء وما فيه فمتفق 
عليه إلا قليلا. وقد رواه ابن حبان في صحيحه» ومالك في موطئه» وفي المسألة 
أثار أخر مذكورة في غير هذا الموضع . 

فصل 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 
يفهمه کا ينبغى . قال البخاري في صحيحه في هذه الآية : لا جد طعمه إلا من 
آمن به. هذا اسا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته» وفهمه 
وتدبره إلا من شهد أنه کلام الله تکلم بها حقا» وأنزله على رسوله وحیاء ولا ينال 
معانیه إلا من م یکن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن م يؤمن بأنه حق من 
عند الله ففي قلبه منه حرج » ومن ل يؤمن بان الله سبحانه - تکلم به وحیا» ولیس 
مخلوفًا من جملة مخلوقاته» ففي قلبه منه حرج . ومن قال: إن له باطتا بخالف 
ظاهره» وان له تأویلً بخالف ما يفهم منه» ففي قلبه منه حرج . ومن قال: ن له 
تأویلا لا نفهمه ولا نعمله» وان نتلوه متعبدین بألفاظه» ففي قلبه منه حرج» ومن 
ساط غه أل الاراة:زهتيان الكل وة الفهطن: الات 
المتصوفين» ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعًا لنحلته ومذهبه وقول من قلده 
دینه» ینزله على أقواله» ویتکلف حله عليها» ففي قلبه منه حرج» ومن لم يحکمه 
ظاهرًا وباطنا في أصول الدين وفروعه» ويسلم وينقاد لحكمه أين كان» ففي قلبه 
منه حرج » ومن م يأتعر بأوامره» وينزجر عن زواجره» ويصدق جيع أخباره» ويحكم 
مره ونېیه وخبره» ویرد له کل أمر ونهي وخبر خالفه» ففي قلبه منه حرج . وکل 
هؤلاء ل تعمس قلوہم معانيه» ولا يفهمونه کا ينبغي أن يفهم» ولا جدون من لذة 
حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم . 

وأنت إذا تأملت قوله : طلا يمسَةُ إلا الْطْهرون4 (الراقعة :۷] وأعطيت الآية 
حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه» وقياس الشيء على نظيره» واعتباره 
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بمشاكلة» وتأملت المشامة التى عقدها الله - سبحانه - وربطها بين الظاهر 
والباطن - فهمت هذه المعاني كلها من الآيةء وبالله التوفيق . 
فصل 

ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله : لتنزيل مّن رب الاين [الواقعة: ]۸٠‏ وكا 
آنه لازم لکونه قرآنا کریم) في کتاب مکنون فهو ملزوم له . فهو دلیل عليه مدلول 

ل واناد ونه ر یا من رت الحالن فطلرين عظمن من جا عطالب الدين: 

أحدهما ومنه بدا وغو الي تکل به . ومن هنا 
قال السلف: منه بداً. ونظره: ولَكن حى اقول مني) [السجدة:١٠]‏ وقوله : 
فل نله روح القدس من رَبك رالنحل:۲٠٠].‏ 

والثاني : علو الله تخا له e‏ فإن والتنزيل الذي تعقله 
العقول» وتعرفه الفطر: هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل . والرب تعالى إن 
بخاطب عباده ب) تعرفه فطرهم » وتشهد به عقوهم . وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته 
للعا مين المستلزمة تعلكه هم وتصرفه فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه 
عليهم» وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم 
سدی» ويدعهم هیک وخلقهم عبشا لا يأمرهم ولا ينهاهم » ولا يثيبهم ولا 
يعاقبهم . فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القران تنزيله على رسوله» واستدل 
که رت العالن عل وت رالد رل وة ما جا ت ها اتال 
أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى 
أذهان عموم الناس» وتلك إنما تكون خواص العقلاء . 

وقد آشار - سبحانه - إلى الطريقين في غير موضع من كتابه . کقوله : نریم 
اتنا في الآفاق وي انهم حتی تین شم ا الحى). فهذا استدلال بالآيات 
المعايتة المخلوقةء ثم قال: أو م يكف بربُك أنه هع کل شيءِ شَهيد) 
[فصلت ]٥۴:‏ فهذا استدلال بکمال ربوبیته وکال أوصافه على صدق رسوله في) جاء 
به. وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى . والأول أعم وأشمل . وقد تقدم 
بیانها عند قوله - تعالى -: ولو د قول لينا بَعْض الأكًاويل ‏ [الاة: :] وأين 


الاستدلال بأوصاف الرب - تعالى - وكماله المقدس على ثبوت النبي وبعثه» من 
الاستدلال عليه ببعض غلوقاته؟ 
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وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة - رضي الله عنها- 
بصفات الرب - تعالى - وصفات محمد بء واستنتاجها من بين هذين الأمرين 
ف و و و اق فا وا من اهل ات ره رات ا ان 
یخزیه» وأنه یژیده» ویعلیه» ویتم نعمته علیه٥.‏ 

وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة 
المتكلمين من الفرق مالا بخفى » وإذا حصل للعبد الفقه في الأساء والصفات 
انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوالء والطرائق والمذاهب والعقائد 
أعظم انتفاع » وأعّه› وقد بينا في كتابنا المعا/”› بطلان التحيل وغيره من الحيل 
الربوبية من أسماء الرب وصفاته» وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد 
على فعله بأعظم أنواع العقوبات»› ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات . 
فأين ذلك الوعد الشديد وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد؛ إذا ليست حكمة 
الرب - تعالى - وكمال علمه وأسمائه وصفاته» تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه . 
فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب الأمر 
والنهي . وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة » حرام عليه ريجها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة . والله العزيز الوهاب لا مانع لا 
أعطى » ولا معطى لما منع » وبه التوفيق . 

ثم وبخهم - سبحانه - على وضعهم الإدهان في غير موضعه» وأنبم يداهنون 
با حقه أن يصدع به» ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ» وتشنى عليه الخناصر» 
وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله» ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا 
يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا حاكمة إلا إليه» ولا حاصمة إلا 
به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود 
وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائد الفلاح › وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور 
وون لار ی ف الي ا يغ ا ر ف اا وج ا ى ب ول 

على خحديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - فقال : «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال 

لخديجة _ وأخبرها الخبر- «لقد خشيت على نفقسي» فقالت : كلا والله ما بخزيك اله أبدّاء إنك لتصل 

الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . 

(۲) كذاء ولعله كتاب إعلام الموقعين الذي م يؤلف في أصول الدين مثله ولم ينسج أحد على منواله . 
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البصائر» فكيف تطلب المداهنة بم هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة؟ وإنا أنزل 
باحق وللحق . والمداهنة إنم) تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق 
ضعيف لا يمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أنه يترك عض الحق ويلتزم بعض 
الباطل . فأما الحق الذي قام به کل حق فكيف يدهن به؟ . 

ثم قال - سبحانه -: ولون رزْقَكْ اک تَكذبُون) [الواقعة : ۸۲] لا كان 
قوام كل واحد من البدن والقلب إن) هو بالرزق. فرزق البدن الطعام والشراب» 
ورزق القلب الإيمان والمعرفة يربه وفاطره» وحبته» والشوق إليه» والأنس بقربه» 
والابتهاج بذكره» وكان لا حياة له إلا بذلك. ك أن البدن لا حياة له إلا بالطعام 
والشراب -أنعم - سبحانه - على عباده بهذين النوعين من الرزق» وجعل قيام 
أبدانہم وقلوهم با . » ثم فاوت - سبحانه - بينهم في قسمة هذين الرزقين» 
بحسب ما اقتضاه علمه وحکمته : فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه 
فيه . ومنہم من قتر عليه في الرزقين . 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن. وقتر عليه رزق القلب» وبالعكس . وهذا 
الرزق إنا يتم ويكمل بالشكر. والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه . وترك 
الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله - تعالى - تأذن أنه لابد أن يزيد 
الشكور من نعمه» ولابد أن يسليها من لم يشكرهاء فلا وضعوا الكفر والتكذيب 
موضع الشكر ولإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيبًا» فإن التصديق والشکر لا انا 
سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة» فهؤلاء جعلوا مكان هذ االرزق 
التكذيب والكفر» فجعلوا رزقهم التكذيب . وهذا المعنى هو الذي حام حوله من 
قال : التقدير» وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال آخرون: التقديرء 
وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون. فحذف مضافين معا. وهؤلاء أطالوا 
اللفظ وقصروا بالمعنى . ومن بعض معنى الاية قوله : مطرنا بنوء كذا وكذا() فهذا 
لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد باء وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى . والله أعلم . 


)0( النوء: النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في الغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله. وکانت العرب 
تقول: إن انتقال الكواكب هو المؤثر في الأمطار. 
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ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى» كا ذكر في أوما أحواهم في 
القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كا قسمهم هناك إلى ثلاثة . وذكر بين 
يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنهم مربوبون مدبرون 
مملوکون» فوقهم رب قاهر مالك› يتصرف فیهم بحسب مشیئته وإرادته» وقررهم 
على ذلك ب لا سبيل هم إلى دفعه ولا إنكاره . فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم ) 
(الواقعة :۸۳] أي وصلت الروح إلى هذا الموضع » بحيث فارقت ولم تفارق» فهي 
برزخ بين الموت والحياة» كا أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة» 
ملاثكة الرب - تعالى - أقرب إلى المختضر من حاضريه من الأنس» ولكنهم لا 
یبصرون بهم » فلو لا تردونها إلى مكانها من البدن أا الحاضرون. إن كان الأمر 
کا تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين» ولا مستوعبين ليوم الحساب . 

فإن قيل : أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينها؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغهء فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون 
غلوكون» عبيد مالك قادر» متصرف فيهمء قاهر» أمر؛ ناه أو لا يقرون 
بذلك : فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشکره وتعظيمه وإجلاله» وأن لا 
بجعلوا له نذّا» ولا شریکاء وهذا هو الذي جاءهم به رسوله» ونزل عليه به کتابه . 
وإن أنكروا ذلك. وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد ولا ملوكين» ولا مربوبين وإن الأمر 
إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم . فإن المتصرف في نفسه الحاكم 
على روحه لا يمتنع منه ذلك» بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له» 
سواء الذي هو عبد ملوك من جميع الحهات وهذا الاستدلال لا حيد عنه ولا مدفع 
له. ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع » وإنقاد لأجله للعبودية 
وأذعن» ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإهية والإقرار بالعبودية . 

ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 
والفصاحة» والاختصار التام » وندائها إلى معناها من أقرب مكان» واشتما ها على 
التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية والتوحيد» والبعث» وفصل النزاع في 
معرفة الروح وأنها تصعد. وتنزل» وتنتقل من مكان إلى مكانء وما أحسن إعادة 
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«لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول. وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاءً 
واحدا. وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل» ثم الموالاة 
بين الشرط الأول والشاني» مع الفصل بينها بكلمة واإحدة هي الرابط بين لولا 
الأولى والثانية » والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لعناه ولفظه . 
فتضمنت الآيتان تقريرًا وتوبيخًاء واستدلالا على أصول الإيمان: من وجود 
الخالق - سبحانه - وکال قدرته» ونفوذ مشیئته» وربوبیته» وتصرفه في أرواح 
عباده» حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء» وأن أرواحهم بيده» يذهب بها 
إذا شاءء ويردها إليهم إذا شاءء وخلى أبدانہم منها تارة» ومجمع بينها وبينم) تارة» 
وإثبات المعادء وصدق رسوله فيع أخبر به عنهء وإثبات ملائكته» وتقرير عبودية 
الخلقء وأتى ذا في صورة تحضيضين» وتوبيخين» وتقريرين» وجوابين» 
وشرطين» وجزاءين - منتظمة أحسن الانتظام » ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا 
بعضها ببعض . وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه قال الغراء : 
وأجيبت فلولا إذا بلغت [الواقعة ]۸٣:‏ فلولا إن کس غير مدینین) 
[الواقعة : ]۸٠‏ بجواب واحد و تر عونا إن ك صادقين4 [الواقعة : ۸۷] قال : 
ومثله قوله تعال : : اما باتينکم مني هُدّى قَمَن تبغ هداي فلا وف عَلَبْهم وَلا 
هُمْ بخْرّ نون (البقرة :] أجيبا بجواب واحد» وهما شرطان. قال الحرجاني : قوله : 
(ترجعونها) جواب قوله (فلولا) المتقدمة والمتأخرة» على تأويل : فلولا إذا بلغت 
النفس الحلقوم تردونها إلى موضعهاء إن كنتم غير حاسبین ولا محجزیین» کا 
تزعمون . يقول تعالى : إن کان الأمر كا تزعمون آنه لا بعث» ولا حساب» ولا 
جزاءء ولا إلهء ولا رب يقوم بذلك. فهلا تردون نفس من يعز علیکم إذا بلغت 
الحلقوم؟ فإذا م يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه» فهل دلكم ذلك على أن 
الأمر إلى مليك قادر قاهر» متصرف فيكم › وهو الله الذي لا إله إلا هو؟ وقال 
أبو إسحاق : معناهء فهلا ترجعون الروح › إن کنتم غیر ملوکین مدبرین؟ فهلا إن 
کان الأمر كما تزعمون کا يقول فل لو أطاعُونا ما فتلوا) [العمران : ۱۹۸] 
وولو كانوا عندَنا ما ماتوا وما فتلوا) [العمران ۱١١:‏ ] آي إن كنتم تقدرون ان 
تؤخروا أجادٌ فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الخحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم ا موت . 
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قلت : وکان هذا یلتفت إلى قوله تعالی : فل کوئوا حجَارة أو حَديدًا » أو 
حلفا ما يني صدُوركم ‏ راء :] أي إن کنتم کا تزعمون لا تبعثون بعد 
الموت خلا جديدًا > فکونوا خلقا لا یفنی ولا یبلی » إمامن حجارة و من حدید أو 
أكبر من ذلك . ووجه الملازمة ما تقدم ذكره» وهو إما أن تقروا أن لكم ربا متصرفا 
فیکم » ومالگا لكم» تنفذ فيكم مشیئته وقدرته» يميتكم إذا شاء . وحييكم إذا 
شاء. فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقا جديدًا بعدما أماتكم . وإما أن 
تنکروا أن یکون لکم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة فیکم » والقدرة فيكم » 
فکونوا خلفًا لا یقبل الفناء ولوت فإذا م تستطیعوا ن تكونوا كذلك فما تنکرون من 
قدرة من جعلكم خلقا يموت» ويحياء أن يحييكم بعد ما أتاكم؟ فهذا استدلال 
يعجزهم عن كونهم خلقًا لا يموت . والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد 
الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت. وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان 
والانقياد أو الكفر والعناد. 

فلما قام الدليل» ووضح السبيل» وتم الرهان على أنهم ملوكون مربوبون» 
مجزيون حاسبون - ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول والقيامة الصغرى» وهي ثلاث 
طبقات : طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة المكذبين» فجعل تحية 
المقربين عند الوفاة الروح والريحان وال حنة . وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها بعد 
ا موت نظير الثلاث التي يعطونما يوم القيامة : فالروح : الفرح والسرور» والابتهاج 
ولذة الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتهاء وذلك قوتها وغذاؤهاء 
والريحان: الرزق» وهو الأكل والشرب» والحنة : المسكن الجامع لذلك كله. 
فيعطون هذه الثلاث في البرزخ» وفي المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية» وهي طبقة أصحاب اليمين . ولا كانوا دون المقربين في 
المرتبة جعل تحيتهم عند ا عليه السلامة ښ الآفات والشرور الق تحصل 
للمكذبين الضالين فقال : وما إن كان من حاب اليمين « فَسَلام لَك منْ 
أصحاب اليمين) [الواقعة: ٠١‏ والسلام مصدر من سلم» أي فلك السلامة. 
والخطاب له نفسه ی : يقال لك السلامة . کا يقال للقادم : لك الهناءء ولك 
السلامة» ولك البشرىء ونحو ذلك من الألفاظ» کا یقولون : خير مقدم» ونحو 
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ذلك فهذه تحية عند اللقاء. قال مقاتل: يسلم الله هم أمرهم» ويتجاوز عن 
سيئاتہمء ويتقبل حسناتهم . وقال الكلبي : يسلم عليه أهل الجنةء ويقولون : 
السلامة لك . وعلى هذا فقوله : لمن أصحاب اليمين) أي : هذه التحية حاصلة 
لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنه إذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية وقالوا : 
السلامة لك . وفي الآية أقوال أخرء فيها تكلف وتعسف. فلا حاجة إلى ذكرها. 
ثم ذكر الطبقة الثالثة ء وهى طبقة الضال في نفسه» المكذب لأهل الحق» وإن 
له عند الموافاة نزل الحميم» وسكنى الجحيم . ثم أكد هذا ال جزاء بها جعله كأنه 
رأي العين لمن آمن بالله ورسوله فقال : إن هذا هو حَقّ اليقين) [الاقعة ٠١:‏ فرفع 
شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين» وعن درجة اليقين إلى حقه. 
ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عا لا يليق به» وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه 
المسمى عا يقوله الكاذبون والجاحدون . 
”ونت إذا تأملت قوله تعالى : إن هران ريم « في تاب مُنون » لا مَس 
إل المطهرٌ ون (الواقعة :۷۷ -۷۹] وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي بء 
وأن هذا القران جاء من عند الله» وأن الذي جاء به رو مطهرء > فا للارواح 
SE‏ ووجدت الآية أختَ قوله: : وما رلت به الشيّاطين « وَمَا 


بغي مم وَمَا يستطيعو ن [الشعراء : ]۲٠٠٠۲٠٠١‏ وجدتها دالة بأحسن الدلالة على 
e‏ اللصحف إلا طاهر. . 1 

...قلت : مثاله قوله د : لا يمسه يمس إل الْطهُرُون4 [الواقعة : ۷۹] . 
قال: والصحيح في الآيةء أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه 


عديدة منها: أنه وصفه بأنه «مکنون» و«المكنون» المستور عن العيون. وهذا إناهو 
ف الصحف التي بايدي الملائكة . 


ومنها : أنه قال : لا يمس إلا المطهر ون (الراقعة: E‏ الملائكة . ولوأراد 
المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. ک) قال تعالى : إن اله حب التوايين 
ويحبّ المتطهّرينٌ 4 فالملائكة مطهرون . والمؤمنون متطهرون . 

ومنها: أن هذا إخبار. ولو كان نيًا لقال: لا يمسَسه بالجزم . والأصل في 
الخبر: أن يكون خبرًا صورة ومعنى . 
(۱) ۲۲۵ أعلام جا . (۲) ٤۱۹‏ مدارج ج۲ . (۳) أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء ممذا القران. فأخر- 
تعالی -: أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين . ولا وصول لما إليهء کا قال - 
تعالى - في آية الشعراء : وما تلت به الشياطين » وما يبعي هم وما 
يَستطيعو ن [الشعراء ٠‏ وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم اللاتكة: 

ومنها : أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس : فمن شاءَ ذكرَه «» في صحف 
مكرمة « مَرفُوعة مُطهرة » بدي سَفْر ۾ کرام بر رة [عبس :۲ . قال مالك 
في موطئه : اجن اعت فی تر إلا يُمَسَه إلا المطهُرُود4 
[الواقعة :۷۹] أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس . ومنها: أن الآية مكية من سورة 
مكية . تتضمن تقرير التوحيد والنبوة وا معاد» وإثبات الصانع » والرد على الكفار. وهذا 
المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي . وهو حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على 
a sl aS‏ إذ من المعلوم : أن کل كلام فهو قابل لأن 
یکون في کتاب حقا أو باطلا. بخلاف ما إذا وقع القسم على آنه في كتاب مصون» 
مستور عن العیون عند الله . لا يصل إلیه شیطان» ولا ينال منه» ولا يمسه إلا 
الأرواح الطاهرة الزكية . فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك . 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -يقول: لكن تدل الأية 
بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك الصحف لا 
يمسها إلى المطهرون» لكرامتها على الله . فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا 
طاهر. وسمعته يقول في قول النبي يل : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا 
صورة» إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. 
فكيف تلج معرفة الله - عز وجل - ومحبته وحلاوة ذكره» والأنس بقربه» في قلب 
متلىء بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة . 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة 
والاعتداد بها. فإذا أحل با كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب نجسًاء ولم يطهره 
صاحبه؟ فكيف يعد له بصلاته » وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا 
تكميل لطهارة الباطن؟ 
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ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب . 
فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط . فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى 
رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت» ووجه قلبه إلى غير رب البيت . 

وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التى لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة 
البصيرة» وحسن التأملء والله أعلم . ٠‏ 

اوقال تعالل فلولا إن کت غير مَدینین « ترْجعونہا إن تتم صادقين4 
[الواقعة : ۸٠‏ ۸۷] أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين 
ولا محزيين. وهذه الأية تحتاج إل تفن فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب» ولا بد أن يكون الدليل مستلزمًا لمدلوله بحيث ينتقل 
الذهن منه إلى المدلول لما بين من التلازم» فیکون الملزوم دلیلا على لازمهء ولا 
جب العكس . ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث. والحزاءء فقد کفروا 
TS‏ فإما أن يقروا بأن هم ربا قاهرا متصرفا 
فيهم» يميتهم إذا يشاء» ويجييهم إذا شاء» ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم 
ويعاقب مسيئهم » وإما ألا يقروا برب هذا شأنه . فإن أقروا أمنوا بالبعث والنشور 
والدين الأمري وال حزائي » وإن أنكروه وكفروا به» فقد زعموا نهم غير مربوبين ولا 
حکوم عليهم ولا هم رب يتصرف فيهم كا أرادء فهلا يقدرون على دفع الموت 
عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم . وهذا خطاب 
للحاضرين وهم عند المحتضر وهم يعاينون موته . أي فهلا يردون الروح إلى 
مكانها إن كان هم قدرة وتصرف وليسوا بمربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي 
عليهم أحكامه وينفذ فيهم أوامره» وهذه غاية التعجيز هم إذ تين عجزهم عن رد 
نفس واحدة إلى مكانها ولو اجتمع على ذلك الثقلان» فيا ها من اية دالة على 

وحدانیته وربوبیته - سبحانه ‏ وتصرفه في عباده ونفوذ آحکامه فیهم وجریانما علیهم . 

والدین : دینان: دين شرعی آمري» ودين حسابي جزائی » وکلاهما لله وحده . 
لو ا ا و ام کل ا ا 0 2 الله 
وأمر به» فإنه بحبه ویرضاه» وما هی عنه فإنه یکرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه 
)١(‏ ۲۷۹ الحواب الكافي. 
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ویرضاه» فهو حب ضده . فعاد دينه الأمري کله إلى حبته ورضاه . ودين العبد لله 
به إنما يقبل إذا كان عن عحبة ورضى » كا قال النبي بل : «ذاق طعم الإيان من 
رضي بلله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد رسولا» وهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها 
شرع ولأجلها شرع » وعليها أسس . وكذلك دينه الحزائى ئي فإنه يتضمن مجازاة 
اللحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . وكل من الأمرين حبوب للرب» فإنا بعدله 
وفضله ن قات کال 

قال تعال : واا إن ان من ارين ٠‏ روح وريد وج تيم 
[الواقعة : ۸۸ ۸۹] . وقال تعالى : والب ذو العَصف والرّ نخان [الرمن :۲. وي 
صحيح مسلم عن النبي مي : «من عرض عليه ریجحان فلا یرده» فإنه خفيف 
اللحمل» طيب الرائحة» . وني سنن ابن ماجه من حديث أسامة عن النبي ئة» 
انه قال : «ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر هاء هي - ورب الكعبة - نور 
يتلألأء ورحانة تهتزء وقصر مشيد› ونر مطردة وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء 
جميلة. وحلل كثيرة» ومقام في أبد» ف دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة 
ونعمة. في حلة عالية مهية» . قالوا : نعم يارسول الله » نحن المشمرون هها. قال : 
«قولوا : إن شاء الله تعالى» . فقال القوم : إن شاء الله تعالى» . 

الريحان: كل نبت طيب الريح . فكل أهل بلد بخصونه بشيء من ذلك. 
فأهل الغرب : مخصونه بالآس . وهو الذي يعرفه العرب من الريبحان . وأهل العراق 
والشام : خصونه با لبق . فأما الآس: فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثاينة . 
وهو مع ذلك : مركب من قوی متضادة . والأكثر فيه : : الجوهر الأرضي البارد . وفيه 
شيء حار لطيف . وهو مجفف تجفيقا قويًا . وأجزاؤه متقاربة القوة» وهي قوة قابضة 
E‏ وخارج معا وهو قاطع لللإسهال الصفراوي› دافع للبخار الحار 
الرطب إذا شي مفرح للقلب تفر يجا شديدًاء وشمه مانع للوباءء وكذلك افتراشه 
في البيت» ويبرىء الأروام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها . وإذا دق ورقه وهو 
غضٍ› وضرب بالخل» ووضع على الرأس قطع الرعاف . وإذا سحق ورقه اليابس 
وذرٌ على القروح ذوات الرطوبة نفعها. ويقوي الأعضاء الواهية إذا ضمد به. 


. زاد المعاد ج۴‎ ۳٤۹ )١( 
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وينفع دال الداحس . وإذا ذر على البثور والقروح التي في اليدين والرجلين نفعها. 
وإذا دلك به البدن قطع العّرق.ء ونشف الرطوبات الفضلية » وأذهب نتن الإبط . 
وإذا جلس في طبيخه نفع من خراريج المقعدة والرحم . ومن استرخاء المغاصل . 
وإذا صب على كسور العظام التي ل تلتحم نفعهاء وجلو قشور الرأس وقروحه 
الرطبة وبثوره» ويمسك الشعر المتساقط ويسوده . وإذا دق ورقه وصب عليه ماء 
یسیر» وخلط به شيء من زيت أو و دهن الورد وضمد به: وافق القروح الرطبة› 
والنملة والحمرةء والأورام الحادةء والشرى والبواسير» وحبه نافع من نفث الدم 
العارض في الصدر والرئة » دابغ للمعدة. وليس بضار للصدر» ولا الرئة لجلاوته . 
وخاصيته : النفع من استطلاق البطن مع السعال. وذلك نادرفي الأدوية . وهو مدر للبول» نافع 
من لذع المانة» وعض الرتيلاءء ولسع العقارب» والتخلخل بعرقه مضر» فليحذر. 

أما الريحان الفارسي الذي يسمى الحبق : فحار في أحد القولين. ينفع شمه من 
الصداع لحان اذا رشن فل الاه ور ور ال ر وارد ى لاز حل 
هو رطب أو يابس؟ على قولين . والصحيح : أن فيه من الطبائع الأربع . وبجلب 
النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي . ومسكن للمخص. ومقو للقلب. نافع 
للأمراض السوداوية . 

“المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأر واح بعد مفارقتها الأبدان 
وخحلاصها من هذا السجن وضيقه . فإن من ورائه فضاءً وروا وريحانا وراحة. 
نسبة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدارء أو أدنى من ذلك. قال 
بعض العارفين : إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من 
ال الضة اك حبتك» والاجتاع م ني البساتين المونقة . قال الله - تعالى - 
في هذه الخحياة: فاا إن کان من المقربين « فرَوْح وران و نعم 4 

ويكفي في طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق المؤذي 
لمنكدء الذي تنص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلاً عن مخالطته وعشرتهء إلى 
الرفيق الأعلى الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاء الرب الرحهمن الرحيم . . 
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فأما من قال: هي في الجنةء > فاحتج بقوله ‏ تعالی -: لاما إن کان من 
المقربين * روح وران وجنه عيم IR‏ :۸ ] قال وهذا ذکره - سبحانه - 
من البدن بالموت› وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام : : مقربين 

خبر نها ني جنة النعيم . وأصحاب يمين حكم ها بالسلام» وهو يتضمن 

. ومكذبة ضالة وأخبر أن ها نزلاً من حيم وتصلية جحيم‎ E 
قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعًاء وقد ذکر - سبحانه - حاها يوم الاي‎ 
أول السورة فذكر حاهما بعد اموت وبعد البعث واحتجوا بقول الله تعالى : انها‎ 
.[YV: النفس المطمئنة رالفجر‎ 

"'ومنها قرله تعالی : : فلولا ذا قت الحلقومه وام حیتنٍ رون » وحن 
قرب إليه منكم ولكن لا تبصِرُون « فلولا إن کنتم غير مدينون « ترجعونها إن 
کتتم صادقین « فام إن کان من الََرَبين « فرح وَرَنحَان وجنه نعيم, ٭ وأمًا إن 
کان من أصحَاب اليمين » لام ك من أضحاب اليمين « وأمًا إن کان من 
كيين الاين » فر من ميم « وتَضلية جيم » إن هذا و حَقّ اليقين 
فسح باسم رَبك العظيم ) [الواقعة :۸۳ ]۹٦-‏ . فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند 
الموت» وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبرء وقدم ذلك على هذا تقديم 
الخاية للعناية» إذ هي أهم وأولى بالذكر» وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كا 
اجعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام . 

ومنها قوله تعالی: طيا ّا النفس الُطمثنة « ازجعي إلى رَبك راضية 
مَرضِية ۾ فاڏخلي في عبادي ۾ واڏخلي جُنتي) [الفجر [(Y*-YV:‏ وق اا الا 
متى يقال ها ذلك» فقالت طائفة : يقال ها عند الموت»› وظاهر اللفظ مع هؤلاءء 
فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه» وقد فسر ذلك النبي 
بقوله في حديث البراء وغيره: «فقال ها: اخرجي راضية مرضيًا عنك»» 
وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن 
شاء الله - تعالٰی - وقوله ۔ تعالی - : [اذخلي في عبادي) [الفجر: ۲۹] مطابق لقوله 

َة : «اللهم الرفيق الأعلى» . 


٩٥ 0)‏ الروح . (۲) ٩٤‏ حادي الأرواح . 
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وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسباً لما دل 
عليه القرآن» وبال التوفيق 

اوأما قوله - تعالى -: وأمًا إن کان مِنْ أَصحَاب امین » فسَلام لَك من 
أصخاب اليمين# [الواقعة : ]٠٠١۹٠‏ فليس هذا سلام تحية» ولو كان تحية لقال : 
فسلام عليه »> کا قال : سام على راهيم € [الصافات :۹ ۰ شلام على وح ) 
[الصافات :۷۹] ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة 
الصغرى حال القدوم على الله » فذكر أنهم ثلاثة أقسام : مقرب له الروح والريحان 
وجنة النعيم» ومقتصد من أصحاب َ له السلامة فوعده بالسلامة ووعد 
المقرب بالغنيمة والفوز» وإن كان كل منها سانا غات . وظالم بتكذيبه وضلاله 
فأوعده بنزل من حيم وتصلية جحيم» فلا م يكن المقام مقام تحية » وإنا هو مقام 
إخبار عن حاله ذكر ما بحصل له من السلامة . فإن قيل : فهذا فرق صحيح لكن 
ما معنى اللام في قوله : لك» ومن هو المخاطب ذا الخطاب» وما معنى حرف 
[من] في قوله : لمن أصحاب اليمين)؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية . قيل : قد 
وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية وهو الذي 
كان المقصود. وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء 
ولكن نجيب عنها إكالا للفائدة بحول الله وقوته» وإن كنا لم نر أحدًا من المغسرين 
شفى في هذا الموضع الغليلء ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ» بل منهم من 
يقول: المعنى فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين» ومنہم من يقول غير ذلك عا 
هو حوم على معناها من غير ورود» فاعلم أن المدعو به فن اروا مهاف ال 
صاحبه اللإضافة الدالة على حصوله له. ون قوله - تعالی - : ونك 
ف اللعنّ4 [الرعد [Yo:‏ و يقل عليهم اللعنة إيذاتا بحصول معناها وثبوته هم 
وكذلك قوله : وولكم اويل يما تصفُودَ (الانبيء :] ويقول في ضد هذا: لك 
الرحمة ء ولك التحية› ولك السلام» ومنه هذه الاي : «إفسلام لك) أي ثبت لك 
السلام وحصل لك. وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب» فهو 
خطاب للجنس» أي : فسلام لك يامن هومن أصحاب اليمين» كا تقول: هنيا 


. ٣ج بدائم‎ ۱۴١ )۱( 
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لك يامن هو منم » وهمذا والله أعلم أتى بحرف [من] في قوله : امن أصخاب 
اليّمين) وا لجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنًا من أصحاب اليمين» 
کا تقول : هنيثا لك من أتباع رسول الله وحزبه» أي كاثنا منم وار ورور 
بعد المعرفة ينتصب على الحال» كا تقول أحببتك من أهل الدين والعلم أي كائنا 
منهم » فهذا معنى هذه الآية» وهو وإن خلت عنه كتب أهل التفسير» فقد حام 
عليه منہم من حام وما ورد ولا كشف المعنى ولا أوضحهء فراجع ما قالوه» والله 
الموفق المان بفضله . 


الضوء امبر على التفسبر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القاعدة أن الشيء a ECE‏ لأن حروف العطف بمنزلة تكرار 
العاملء لأنك إذا قلت : قام زید وعمرو» فهي بمعنی قام زید وقام عمرو. والثاني 
غير الأول فإذا وات ل و : کذیًا وان فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني 
ون خفي عنك» وهمذا يبعد جدًا آن ججيءَ في کلامهم جاءني عمر وآبو حفص 
ورضي الله عن ابي بكر وعتيقه» فن الواو إن تجمع بين الشيئين لا بين الشيء 
الواحد» فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت را 
في العطف وتركه» فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات وهي متغايرة» 
وإن م تعطف فمن حيث كان في كل منها ضمير هو الأول» فعلى الوجه الأول 
تقول : زيد فقيه» شاعر» كاتب» وعلى الثاني : فقيه وشاعر وكاتب . كأنك عطفت 
بالواو الكتابة على الشعر. وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول» لأنه هو هو من 
حيث اتحد الحامل للصفات. وأما في أساء الرب - تبارك وتعالى - فأكثر ما بجيء 
في القرآن بغير عطف نحو السميع العليم ء العزيز الحكيم» الغفور الرحيم ء الملك 
القدوس السلام إلى آخرهاء وجاءت معطوفة في موضعين . أحدهما في أربعة أساء 
وهي : الأول والآخر والظاهر والباطن . والثاني في بعض الصفات بالاسم الموصول 
مثل قوله : الذي خَلَقَ فسوی » والَِې در فهدَى ٭« والذي أخرَجَ الرَى) . 
[الاعلى: 6-۲[ ونظیره : الذي َل لم الأرض مهدا وجَعَل لم فیها سبلا 
كم تهتدون « والْذِي رل من ن الساء ماءَ بقدَرٍ اشنا به بلْدَةَ متا ذلك 
خرَجُونَ » والّذي خَلَقَ الارْوَاح كلها . [الزحرف: .]٠٠١٠١‏ فأما ترك العطف في 
الخالب فلتناسب معاني تلك الأساءء وقرب بعضها من بعض» وشعور الذهن 
بالثاني منها شعوره بالأول . ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منبا 
إلى الرحمة» وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر» وكذلك 


۱۸٩۹ )۱(‏ بدائع جا : 
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الق البَارئء الْصورّ4 رحثر: ؛٠].‏ وأما تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظ 
متباينة المعاني متضادة الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة العاني متطابقة في 
حق الرب ۔ تعالی ۔ لا یبقی منہا معنی بغیره» بل هو أول کا أنه اخر» وظاهر کا 
أنه باطن. ولا يناقض بعضها بعضا في حقه» فكان دخول الواو صرفا لوهم 
اللخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال واحتمال الأضداد؛ لأن الشيء لا 
یکون ظاهرا باطنامن وجه واخ وإنما يكون ذلك باعتبارين » فكان العطف ههنا 
أحسن من تركه هذه الحكمة هذا جواب السهيلى . وأحسن منه أن يقال : لا كانت 
هذه الألفاظ دالة على معاني متباينة » وأن الال في الاتصاف ہا على تباينما أتى 
بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينها 
فهي ثابتة للموصوف با. ووجه أخر وهو أحسن منها وهو أن الواو تقتضي تحقيق 
الات المتقدم وتقريره يكون في الكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد 
التقرير» وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه : إذا كان لرجل مثلا 
أربع صفات هو: عالمي وجواد» وشجاع » وغني» وکان الخاطب لا يعلم ذلك أو 
لا يقر به» ويعجب من اجتماع هذه الصفت في رجل» فإذا قلت : زيد عام وكان 
ذهنه استبعد ذلك فتقول: وجواد - أي وهو مع ذلك جواد ‏ فإذا قدرت استبعاده 
لذلك قلت : وشجاع - أي وهو مع ذلك شجاع وغني - فيكون في العطف مزيد 
تقریر وتوکید لا محصل بدونه تدرأ به توهم الإنکار» وإذا عرفت هذا فالوهم قد 
يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد» فإذا قيل : هو الأول» ربا 
سرى الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيرهء لأن الأولية والآخرية 
من المتضادات. وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل : هو ظاهر» ربا سرى الوهم إلى 
أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف 
بالأولية هو الموصوف بالآخرية فكأنه قيل : هو الأول وهو الآخر» وهو الظاهر» . 
وهو الباطن لا سواه فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها. والذي يوضح 
لك ذلك أنه لما كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل حسن أن 
تقول زيد هو الخطيب والقاضى والأمرء وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت 
الجرد فعطف الصفات ههنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيه . 
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قوله: هو الذي خَلَقَ السّموات والأرْض في ستة ا م استوی عل 
العرش عَم مال في الأرض ومارح مها َم بزل من الساء وما يعْرجّ فيا 
وَهُو مَعَكمْ ین ما کنتم واه بعلن بَصير) . [الحديد: ]٤‏ . من ادل شيء على 
مباينة الرب لخلقهء فإنه لم بخلقهم في ذاتهء بل خلقهم خارجا عن ذاته» ثم بان 
عنهم باستوائه على عرشه» وهو یعلم ما هم علیه» فیراهم» وینفذهم بصره» 
وبجيط ہم : علا وقدرة» وإرادة» وسمعًاء وبصرًا »> فهذا معنی کونه - سبحانه - 

معهم آینا کانواء وتأمل حسن هذه القابلة لفظا ومعنى بين قوله: إلا ترک 

الا ر الأبصار4 . [الأنعام: ۳ ۰. فإنه - سبحانه - لعظمته یتعالی أن 
تدرکه الأضار ,تيز به» وللطفه وخرته يدرك الأبصار» فلا تخفى عليه» فهو 
العظيم في لطفهء اللطيف في عظمته» العالي في قربهء القريب في علوه» الذي 
ولیس کمثله شيءُ وهو ر السميع البصر4 . [الشورى: .]١١‏ إلا تذرکهُ الأبصارًٌ 
وهو يدر الأبْصَارَ وهو اللطيفُ لخر . [الأنعام : .)]٠١۴۳‏ 

”ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة» 
وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلفت 
الحكمة بذلك» بل جعل مكياها أربعة وعشرين ساعة» وجعلا يتقارضان الزيادة 
والنقصان بينه|› فا يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . 

قال الله - تعالى -: يولح اليل في التهار وولج العار في الليل ). (حديد: .]٠‏ 

وفيه قرلان : أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء 
هذا في مكان ظلمة الآخرء فیدخل کل واحد منہ) في موضع صاحبه» وعلى هذا 
فهي عامة في كل ليل ونہار. 

والقول الثاني : أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فما ينقص منه يلج في 
الآحر لا يذهب حلة. وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل 
والنہار» في غيرزمن الاعتدالء فهي خحاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما 

من الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي . الزيادة همس عشرة ساعة» 


(1) ۹ حادي الأرواح . (۲) تقدم البحث بكامله في سورة الأنعام (ج). 
(۳) ۲۰۹ مفتاح جا . 
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فيصير الآخر تسع ساعات. فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو 
البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان» ولا يتكون فيه النبات» وكل 
موضع لا تقع عليه الشمس: لا یعیش فيه حیوان» ولا نبات لفرط برده ویبسه» 
وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه» والمواضع التي يعيش فيها الحيوان 
والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب» وأعدها المواضع التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة» ويكون فيها اعتدالان : خريفين وربيعين. 

اكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب - تعالى - ذلك حتى يدعى أنها مجاز 
لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته - تعالى - فيهم » ولا ملاصقة هم » 
ولا خخالطةء ولا مجاورة بوجه من الوجوه» وغاية ما تدل عليه [مع] المصاحبة 
والموافقة والمقارنة في أمر من الأمورء» وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم 
بحسب متعلقه . 

فإذا قيل : اله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك: 
وتدبیره aE‏ وإذا كان ذلك خاصًا كقوله : إإِن اله مع الَذِينَ اتقّوا 
وَالَّذينَ هم نود [النحل: ۱۲۸]. کان من لوازم ذلك معيته هم بالنصرة 
والتأييد والمعونة ؛ فمعية الله - تعالى - مع عبده نوعان : عامة وخحاصة» وقد اشتمل 
القرآن على النوعين» وليس ذلك بطريتق الاشتراك اللفظي » بل حقيقتها ما تقدم 

من الصحبة اللائقةء وقد أخر الله - تعالى - آنه مع خلقه مع کونه مستویا عل 
E‏ بين الأمرين كا قال تعالى : هو الذي خلَقَ السّموات والأرض ف 
ستة يام تُمّ اسُتَوّى عَلى العَرْش يعم ايلج في الأرضٍ ومارح ما َمَا ينل 

من الاه وتا بر فيها وهو مك أبن ما م واه با تشون يعي . 
[الحديد: .]٤‏ فأخر أ نه خحلق ا لسموات والأرض› وأنه استوی على عرشه» وأنه مع 
خلقه یبصر أعمالهم من فوق عرشه» کا في حدیث الأوعال : «والله فوق عرشه یری 
ما أنتم عليه» . فعلوه لا يناقض معیته» ومعیته لا تبطل علوه› بل کلاھما حی» 
فمن المعية الخاصة قوله: إن اله مع الصابرين) ‏ . [البقرة: .]٠١۳‏ ون اله لع 
الخسنين). [العنکبوت : 1۹] . إن اله مع م الذي اة موا والّذين هم مسون . 
۲٣١ )١(‏ متصر الصواعق جا . 
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[النحل: .]١١۸‏ إواغلّموا أن اله م التقين). [البقرة: .]١١٤‏ ولا ر ن إن اله 
معنا . [التوبة: .]٤١‏ ومن العامة : : وهو مَعَكمْ آين ما كت . [الحديد: .]٤‏ 
وقوله: ما يون من نجُوّى َة إلا هُو ربعم . [المجادلة: ۷]. فنبه - 
سبحانه - بالثلاثة على العدد الذي بجمع الشفع والوترء ولا يمكن أهله أن ينقسموا 
في النجوى قسمين» ونبه بالخمسة على العدد الذي مجمعها ويمكن أهله أن 
ينقسموا فيها قسمین فيكون مع كل العددين . 

فالمشتركون في النجوى: إما شفع أووتر فقط أو كلا القسمين . وأقل أقسام 
الوتر المتناجين : ثلاثة » وأقل أنواع الشفع : اثنان . وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا 
خمسة» فذکر أدنی مراتب طائفة الوترء وأدنی مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذكر 
معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة إذ هو غيرهم - سبحانه - 
رن وای جن وا فل وقال : ومذ كَفرَ الَذينْ قَالوا ِن الله 
الت ة4 . [المائدة: .]۷٣‏ فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الآهية . 

ba‏ أربع أربعة» وخامس خمسة» وثالث ثلاثة لما يكون فيه ا لمضاف إليه من 

جنس المضاف كا قال تعال : : اني انين إز هما ني الغار). [التوبة : .]٤٠‏ رسول الله 

وصدیقهء فإن کان من غر جنس› قالوا : رابع ثلالة» وخامس أربعةء وسادس خسة . 


وقال - تعالى في امعية الخاصة لموسى وأخيه : لإي مَك نمع وَأرَى. 
[طه: .]٤٠١‏ وقال في العامة : فاذْهَبا بیاتنا إنامَعكم مَسْتَمعُودَ) . [الشعراء: .]١٠١‏ 
قال کف افد ضر شه جت ارد مرس وأخاه عن فرعون» وکیف جمع 
الضمير لما دخل فرعون معها في الذكر! فجعل الخاص مع المعية الخاصةء والعام 
ف وأما قوله - تعالى - : (ولقذ خَلَهنا الإنسَان وَنْعلَمٌ ما تسوس 
واو ا الوريدي» . [ق: .]٠١‏ فهذه الآية ها شأن() . 

... وترسل الأمانة والرحم غل الصراط. فلا بجوزه خائن ولا قاطع › 
ويختلف مرورهم عليه بحسب اخحتلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في 


)( تكملة البحث تقدم في بسورة (ق) ويأتي قريباً في المجادلة ما يوضح المعنى إن شاء الله . (رج). 
(۲) ۱۸۹ تحفة المودود. 
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الدنيا: فار كالبرق» وكالريح » وکالطس وکأجاوید الخیل› وساع وماشٍ» 
وزاحفٍ» وحاب حبوًا. وینصب على جنبیه کلالیب لا یعلم قدر عظمها إلا الله - 
عز وجل - تعوق من علقت به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن 
طاعة الله ومرضاته وعبوديته» فناج مسلم» وخدوش مسلم» ومقطع بتلك 
الكلاليب» ومكردس في النار» وقد طفأً نور المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا 
إليه» كا طفا في الدنيا من قلوبهم » وأعطوا دون الكفار نورا في الظاهر» كا كان 
إسلامهم في الظاهر دون الباطن» فيقولون للمؤمنين : قفوا لنا نقتبس من نوركم 
ما نجوز به فيقول مم المؤمنون وا ملائكة : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا . 

قيل المعنى : ارجعوا إلى الدنيا فخذوا من الإیمان نورا تجوزون به كا فعل 
المؤمنونء وقیل : ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار» فالتمسوا هناك نورا 
تجوزون به. ثم ضرب بینهم وبين أهل الإيان بسور له باب» باطنه الذي يلي 
المؤمنين فيه الرحمةء وظاهرهٍ الذي يليهم ت قله العَذَابُ ٭ ينادونم 1 
مَك ًالوا بی نكم َم ایگ ربص واربتم ورتم الأماني حتى 
جاء آم اله وركم باه العرُورُه فاليوْم لا بوخد منم فذية ولا من لين قروا 
اواك النارُ هي مَولاكم وبئس ی المصر4 . [الحديد: ]٠١-١١‏ . 

فإذا جاوز المؤمنون الصراطء ولا يجوزه إلا مؤمنء أمنوا من دخول النارء 
فيحبسون هنالك على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
کانت بینہم في دار الدنياء حتی إذا هذبوا آذن هم في دخول الحنة. 

قال ۔ تعالی - : (وغرتکم الاما حتى جاء راه وفرکم باه لغروي. 
[الحديد: .]١٤‏ وقال تعالى -: #يا اا الاس إن وعد اله حق فلا تغرَنكم الحياة 
اليا ولا غر نکم باه ه الغْرور#. [فاطر: .]٥‏ وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا 

مسه الله برحمة منه وفضل قال: هذا لي . أي أنا آهله» وجدير به» ومستحق له» 
ثم قال : وما أظْنْ السَاعَةَ قَائمة ١‏ فظن آنه أهل لا أولاه من النعم مع كفره بالل 
ثم زاد في غروره فقال: وشن رجت إلى ري إن ل عندة لَلْحْسْنّى4 . 
[فصلت : ۰]. يعني الحنة والكرامة» فهكذا تكون الغرة بالله . فالمغتر بالشيطان مغتر 


(1( ۲۹۸ الروح . 
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وأمانیه» وقد ساعده اغتراره بدنیاه ونفسه فلا یزال ذلك حتی یتردی في الو 
و کان الایمان موجبًا ا وداعيًا إليه قال الله - تعالى - : }ا يان 

للُذِينْ منوا ان شح فلوم لذکر الله وما رل من ن الح . [الحديد: .]١١‏ دعاهم 
من مقام الإيان إلى مقام الإحسان. . يعني : : أما ان هم أن يصلوا إلى الإحسان 
بالإيان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذکره الذي أنزله إليهم؟ 

”قال الله تعالی : 1 يان للذين منوا ان شع فلوم لذکر اله وما رل من 
احق . [الحديد: .]٠١‏ قال ابن مسعود - رضی الله عنه -: «ما کان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية إلا أربع سنين» . وقال ابن عباس : «إن الله استبطاً 
قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال تعالى : 
قد افلح الومنون « الذينَ هُمْ في صلاتہم خاشعون4 . [المؤمنون: .]۲١‏ 

والخشوع في أصل اللغة : الانخفاض» والذل» والسكون. قال - تعالى - لإوخشعّت 
الأصوات للرمن). [طه: ۱۰۸]. أي سكنت وذلت» وخضعت. ومنه وصف الأرض 
بامخشوع . وهویبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعهابالري والنبات . قال -تعالی -: «وَمِن 
آياته انك تَرَی الأرْض حَاشعَةً إا اّلا عليه الماءَ اهرت ورب . [فصلت: ۳۹]. 

والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل» والجمعية عليه 
وقيل : الخشوع الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع . 

فمن علاماته : أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق» استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد . وقيل :. الخشوع : خود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدورء وإشراق 
نور التعظيم في القلب . وقال الجحنيد : الخشوع : تذلل القلوب لعلام الغيوب . 

وأجمع العارفون على أن الخشوع عله القلب» وثمرته على الجوارح» وهي 
تظهره . ورأى النبي بء رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه» . وقال النبي ب : «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره ثلاث 
مرات . وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى 
بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن. فقال: يا فلانء الخشوع ههنا. وأشار إلى 
صدره. لا ههنا. وأشار إلى منكبيه . 


٥۰٩ )۱(‏ مدارج ج۲ . (۲) ٥۲۰‏ مدارج جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الحديد 1۰1 


وكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حذيفة» يقول: «إياكم وخشوع 
النفاق . فقيل له : وما خشوع النفاق؟ قال : أن ترى الحسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشع» ». ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا طأطأً رقبته في الصلاة. 
فقال: «يا صاحب الرقبة› ارفع رقتكڭ: لیس ا في الرقاب . إن الخشوع 
في القلوب» . ورأت عائشة - رضي ا شبابًا یمشون ویت‌اوتون في مشیتهم » 
فقالت لأصحاما: من هؤلاء؟ فقالوا: نسّاك . فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا 

مشى أسرع» وإذا قال : أسمع» وإذا ضرب : أوجع» وإذا طم : أشبع» وکان 

ساسك وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يري الرجل من 
الخشوع أكثر نما في قلبه. وقال حذيفة - رضي الله عنه اول ما فده 
دینکم الخشوع . واخحر ما تفقدون من دینكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيه . 
ويوشك أن تدخل مسجد ال محاعة فلا ترى فيهم خاشعًا. وقال سهل : «من خحشع 
قلبه م يقرب منه الشيطان» . |ا.ه. 
“وقال الله - تعالى - : إوالّذِينَ آمَنوا باه ورسله اوفك مم الصَدَيقَونَ 
والشَهَداء عند رمم هم جرهم وورمُمٍ4 . [الحديد: .]١١۹‏ 

وقیل: إن الوقف على قوله - تعالى - 24 الصَدَيقَونٌ4 : ثم یبتدیء 
والشهداءُ عند رم ) فيكون الكلام جملتين : أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالل 
ورسله أنہم هم الصديقون. والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله 
بالتعليم والصبر عليه» وأخبر في الثانية أن الشهداء عند رهم هم أجرهم ونورهم» 
ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء» وهذا قدمهم عليهم في الأيتين. هنا وفي 
سورة النساء» وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي بء في 
قوله : «اثبت أحدء فإن) عليك نبي وصديق وشهيد». وهذا كان نعت الصديقية 
وها لاقل اخلن مد الا وان أن بكر الد وو كان بد اة 
درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه. 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة» وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون 
والشهداء عند رہم » وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس 
(۱) ۳۵۱ طريق الهجرتين. 
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يوم القيامة» وهو قوله - تعالى -: لتکونوا شهدَاءَ عل الاس ). [البقرة: .]١٤۴‏ 
وهم المؤمنون»› فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة» 
ويكون الشهداء وصفا لحملة المؤمنين الصديقين . 

وقیل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله » وعلى هذا القول يترجح أن 
یکون الکلام جملتین ویکون قوله : (والشهداء) مبتدأ خبره ما بعده» لأنه لیس 
کل مؤمن صدیق شهیدا في سبل الله . [ 

ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في حملة الخ لكان قوله - تعالى -: 
هم أجرهُم نورهم ) . [الحديد: .]1١‏ داخلا أيضًا في جملة الخبر عنهم» ویکون 
قد أخر عنهم بشلاثة أشياء: أحدها ہم هم الصديقون. والثاني ہم هم 
الشهداء والثالٹ أن هم أجرهم ونورهم . وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على 
الأول. ثم ذكر الخبر الثالث جردا عن العطف. وهذا كا تقول: زيد كريم وعالم 
له مال والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها 
حيعًا فتقول : زید کریم عالم له مال» أو کریم وعالم وله مال. فتأمله . 

ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلةء قد ذكر فيها أصناف خلقه 
السعداء» وهم الصديقون واليداء والصالحون» وهم المذكورون في الأيةء وهم 
المتصدقون الذين أقرضوا ‏ الله قرضًا ا فهولاء ثلاثة أصناف . . ثم ذكر الرسل 
في قوله تعال : قد اُرْسَلتنَا رسلنا بالبينات4 . [الحديد: .]۲١‏ فيتناول ذلك 
الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساءء فهؤلاء هم السعداء a‏ 
وهم نوعان : کفار» ومنافقون» فقال تعال : إوالذين کفر وا وکذبوا باياتنا 
اولك أُضَحَابُ اججيم ). . [الحديد: 1۹[ . وذكر المنافقون في قوله -تعالی - : يوم 
يمول الَافقون والُنافقات للذين آمَنوا انظرونا نفتبس من نورك ) . [الحديد: .]١١‏ 
فهؤلاء أصناف العام كلهم» وترك - سبحانه وتعالى - ذكر المخلط صاحب 
الشائبتين» على طريقة القران في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر 
اقتضته حکمته . فليحذر صاحب التخلیط» فإنه لا ضان له على الله » ولا هومن 
أهل وعده المطلق . ولا ييأس من روح الله » فإنه ليس من الكفار الذين قطع هم 
بالعذاب. ولكنه بين الحنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منها يدعوه إلى 
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موجبه لأنه أتى بسببه . وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين(› ولكن 
غلطوا في تخليده في النار» ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة » وقالوا: 
بأنه بخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا» ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبه) خلد 
ي النار! ما لا يقتضيه عقل ولا سمع» بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة 
تشهد ببطلان قوم » والله أعلم . وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من 
نصوص الوعد والوعيد» فإن الله - سبحانه وتعالى - رتب على كل عمل جزاء في 
ا لخير والشرء فإذا آتى العبد با كان فيه سبب الجزاءين » والله لا يضيع مثقال ذرة : 
فإن كان عمل الشر ما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير» وإن لم يسقطه 
كالمعصية ترتب في حقه الأثران» ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي 
نذكرها إن شاء الله في بعد . والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة 
وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة» ولو م يكن من فضلها وشرفها إلا أن 
کل من علم بتعليمهم وإرشادهم ys‏ ن 
مادام ذلك جاریًا ف الأمة على أباد الدهور» وقد صح عن النبي لاز آنه قال ` 
لعلي بن أبي طالب: «والله لإن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم»» وصح عنه پا أنه قال ون ن ا اا ت ی ل ا د 
کان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا» . وصح عنه بء أيضا 
أنه قال a E EL SS SS‏ عجاري ا وعم ن 
به » أو ولد صالح يدعو له»» وصح عنه َء أنه قال : «من یرد الله به خراً یفقهه 

في الدين» . وفي السنن عنه بء أنه قال : «إن العام يستغفر له من في السماوات 
ومن ف الأرض حتى النملة ف حجرها» وعنه ية أنه قال: «إن العلماء ورثة 
الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا دينارًا ولا درهمًاء وإنها ورثوا العلم» » فمن أخذه 
أخذ بحظ عظيم وافر»ء وعنه کار الا وا شریکان في الأجرء ولا خبر 
ف سائر الناس بعد»» وعنه َو أنه قال : «نضر اله امرءًا سمع مقالتي فوعاها 
وأداھا کا سمعها»» والأحاديث في هذا كثيرة . وقد ذکرنا مائتی yy‏ 
العلم وأهله في كتاب مفردء فيا ها من مرتبة ما أعلاها! ومنقبة ما أجلّها وأسناها! 


. أى المعتزلة وأذناهم‎ )١( 
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أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة 
وأوصالاً متفرقة» وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت» وأعال 
الخير مهداة إليه من حيث لا بحتسب. تلك والله المكارم والغنائم» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسونء وعليه بحسد الحاسدون. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم . وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليهاء 
ويسبق السابقون إليهاء وتوفر عليها الأوقات» وتتوجه نحوها الطلبات . فنسأل الله 
الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحته» ويجعلنا من أهل هذه 
الصفة بمنه وكرمه . وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظاء في ملکوت السماء ک| قال 
بعض السلف : من عَلِمّ وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيًا في ملكوت الساء. 
وهؤلاء هم العدول حقا بتعدیل رسول الله ل > هم ء إذيقول فيم| يروى عنه من 
وجوه شد بعضها بعضا: «يجمل هذا العلم من كل خلفٍ عدول» ينفون عنه 
تحريف الغالين. وانتحال المبطلينء وتأويل الحاهلين» . وما أحسن ما قال الإمام 
أحمد في خطبة كتابه في (الرد على الجهمية) : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل: بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منہم على الأآذى» ويبصرون بنور الله أهل العمى . فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» ومن ضال جاهل قد هدوه . ف أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 
عليهم : ينفون عن كتاب الله تأويل الحاهلينء وتحريف الغالين» وانتحال 
ود کر این وضاح هذا الكلام عن عمر بن ا لخطاب . 
... مدح الله - سبحانه - في کتابه أعمالاء وأثنى على أصحااء ولا حصل إلا 

بالغناء: كالزكاةء والإنفاق في وجوه الب والحهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز 
الغزاة» وإعانة المحاويج » وفك الرقاب» والإطعام في زمن المسغبة . 

وأين يقع صر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الملاك إذا أعانه 
الغني ونصره على فقره وخمصته؟ وأين يقع صبره من نفع الغني باله في نصرة 
دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين صب ر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق 
به وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال النبي 


. عدة الصابرين‎ ۲۷١ )١( 
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: «ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر» . 

وأين صر أهل الصفة من إنفاق عثان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي 
قال له رسول الله مء في بعضها : «ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم» . ثم قال 
«غفر الله لك یا عثمان ما أسر رت وما أعلنت وما أخفیت وما أبديت» أو كا قال . 

وإذا تأملتم القران وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين» وقد شهد رسول الله َة . بأن اليد العليا خير من اليد السفلى» وفسر 
اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة. وقد عدد الله - سبحانه - على رسوله لل ء 
من نعمه أن أغناه بعد فقره» وكان غناه هو الحالة التي نقله إليهاء وفقره الحالة التي 
نقله منپاء وو محا کان فلن الى ال فا عو 

وقد قیل في قوله - تعالی : لاحره حير لَك من الاولَ) [الضحى ]٤:‏ . 
المراد به الحالتان» أي كل حالة خير لك ما قبلهاء وهذا أعقبه بقوله : ¥ولَسَوف 
يعْطيك ربك فَتَرّْضَى) رالضحى .]٠:‏ فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرةء 
قالوا: والغناء مع الشكر زيادة فضل ورحمة» والله بختص برحمته من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 

قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم 
بالصدقة عليهم والإحسان إليهم » وإعانتهم على طاعتهم » فلهم نصيب وافر من 
أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعتهم التي تخصهم كا في 
وجآ کر ن روات وان الفارسي - رضي الله عنه - عن النبي مء 
وذکر شهر رمضان فقال : «من فطر فيه صاتًا كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من 
النارء وکان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» . فقد حاز الغني 
الشاكر أجر صيامه ومثل أجر الفقير الذي فطره . 

قالوا: ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي نّا تفاخرت الأعال كان 
الفخر ها عليهن كا ذكر النضر بن شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث 
عن عمربن الخطاب قال: ذكر أن الأعال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم . قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار» والمخلص المسر بها مستظل 
بها يوم القيامة في ظل العرش . 
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وقد روی عمر وابن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه - عن رسول الله ية . قال: «إن الصدقة لتطفىء على أهلها 

حر القبورء وإن) يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته» . 

وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه : «كل امرىء في ظل 
صدقته حتی یقضی بین الناس» قال یزید: وکان ابو الخیر لا يأتي عليه يوم إلا 
تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة . 

وف حديث معاذ عن النبي ية : «والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار» . وروى البيهقي من حديث ابي يوسف القاضى عن المختار بن فلفل عن 
أنس يرفعه : «باكر وا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة» . وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة عن النبي بف قال: «إذا تصدق العبد من كسب طيب» 
ولا يقبل اله إلا طيبّاء أخذها اله بيمينه» فيربيها لأحدكم» كا يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله» حتى تكون مثل الجبل العظيم» . وني لفظ للبيهقي في هذا الحديث : 
«حتی أن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد». وقال محمد بن المنكدر: من 
موجبات المغفرة : إطعام المسلم السغبان . وقد روي مرفوعًا من غير وجه . 

وإذا كان الله - سبحانه - قد غفر لمن سقى كلبًا على شدة ظائه» فكيف بمن 
سقى العطاش» واد سخ اج وكسى العراة من المسلمين» وقد قال رسول الله 
َة : «اتقوا النار ولو بشق O E‏ . فجعل الكلم الطيب 
عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها . قالوا وأين لذة الصدقة والإإحسان وتفريحها 
للقلب وتقويته) إياه» ES‏ والتعظيم 
في قلوب عباده والدعاء هم والثناء عليهم › وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر 
على الفقر؟ ونعم أن له لأجرًا عظيًا لكن الأجر درجات عند الله . 

قالوا: وأيضًا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب - تعالى - وأحب عباده 
إليه من اتصف بذلك» ك| قال النبي َة : «الخلق عيال الله ء فأحبٌ الخلق إليه 
أنفعهم لعياله» . قالوا: وقد ذكرٍ الله - سبحانه - أصناف السعداء فبداً بالمتصدقين 
أوهم فقال - تعالی - : إن الْصَدّقين والْصدَقَات وأفْرضوا اه قَرْضا سنا 
ضاف م وم اجر كريمْ » والَذِينَ موا باه ورْسله اولك هُمْ الصَدَيمُودَ 
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والشهَداء عند ريم م جرهم ونُورهُمْ. الديد: ..٠٠٠۸‏ فهؤلاء أصناف 
السعداء ومقدموهم المصدقين والمصدقات. قالوا وفي الصدقة فوائد ومنافع لا 
محصيها إلا الله . 

فمنها آنا تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى أنہا لتدفع عن الظالم» قال 
إبراهيم النخعي : وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم » وتطفىء 
ا لخطيئة » وتحفظ المال» وتجلب الرزق» وتفرح القلب» وتوجب الثقة بالله وحسن 
الظن به» كا أن البخل سوء الظن بالله » وترغم الشيطان - يعني الصدقة - وتزكي 
النفس وتنميهاء وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه» وتستر عليه كل عيب» كا أن 
البخل يغطي عليه كل حسنة» وتزيد في العمر» وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم» 
وتدفع عن صاحبها عذاب القبء وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له 
عند الله » وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعال ال فلا 
تستعصى عليه» وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك . قالوا: ولو م يكن في النفع 
والإحسان إلا أنه صفة الله وهو- سبحانه - بحب من اتصف بموجب صفاته وأثارها 
فيحب العليم وا لحواد والحيي والستير وا لمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف . . 

"الوجه الرابع : أن الزهد على أربعة أقسام : أحدها: فرض على كل مسلم» 
وهو الزهد في الحرام» وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب» فلابد من وجود 
مسببه ما م ينعقد سبب اخر يضاده . الثاني : زهد مستحب» وهو على درجات في 
الاستحباب بحسب المزهود فيه » وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن 
في الشهوات المباحة . الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن» وهم المشمرون في 
السير إلى الله وهو نوعان : 

أحدهما: الزهد في الدنيا حملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده 
صفرًا منهاء وإن)| المراد إخراجها من قلبه بالكلية : فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها 
تساكن قلبه وإن كانت في يده . فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في 
قابك» وإنم) الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء 
الراشدين» وعمر بن عبدالعزيز الذي يضرب بزهده امل مع أن خزائن الأموال 
(۱) ۲۵۱ طريق الهجرتين._ 
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تحت يده » بل کحال سید ولد ادم َء بخن فح الله جلي من الذا ما قح ب ولا 
يزيده ذلك إلا زهدًا فيها . ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعًا وموقوفا : «ليس 
الزهد في الدنيا بتحريم الحلالء ولا إضاعة المال» ولكن الزهد في الدنيا أن تكون 
ب) في يد اله أوثق منك ب) في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها 
أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك» . والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: 
أحدها : عل الع ااا ظل اتل و ال زار > وآنہا کا قال الله - تعالی - فيها : 
واعلَمُوا أا اليا ادنيا لَب وهو زين وتفاخرُ بینم وتکاد في الأموالِ 
والأولاه كَمَقّل عي أغْجَبَ الكفُار بائ تم هيح فاراء مُصفرا م يكون 
خطامًا) . رالحدید: 7 . وقال الله -تعالی - : إن مل ا اة لذن اء نراه من 
السّاء فاختَلَطً به تباث الار ض ما يأكلٌ الناس والأنْعَامٌ حى إذا أخذت الأرض 
رُخرفها وريت ون هلها ام م ارون عَلَيها آتاا امنا ليلا أو هارا فَجَعَلنَاما 
خصيدًا کان ا تفن بالائس ٠‏ كلك نْفْصَل الآيات لقم يتفكرٌون) . 
[یونس: .]۲٤‏ وقال 0 : وضرب هُم مكل الحياة لني اء رلم لاء 
اخلط به لَبَاتٌ الأرْضِ فاأضَبَحَ شيا نره الرَياح وان الله على كل شيءٍ 
مقتدرا) . [الكهف : .]٤١‏ وسماها سبحانه : «إمتاع الغرور) ونهى عن الاغترار بها. 
وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين» وحذرنا مثل مصارعهم › وذم من رضي بهاء 
واطمأن إليها. وقال النبي يا : «ما لي وللدنياء إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة 
ثم راح وترکها» . وفي المسند عنه َء حديث معناه: إن الله جعل طعام ابن ادم 
وما بخرج منه مثلا للدنیا فإنه و إن فوٌحه وملحه فلینظر إلى ماذا یصیرء فا اغتر مہا 
ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية» وعقل حقير» وقدر خسيس . الثاني : علمه أن 
وراءها دارا أعظم منها قدرّا وأجل خطرًا وهي دار البقاء. وأن نسبتها إليها كا 
قال النبي بلا : «ما الدنيا في الآخرة إلا كا مجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر 
ہم يرجع» . . فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قیل له: اطرحه فلك 
عوضه مائة ألف دینار مثا فألقاه من يده رجاء ذلك العوض› فالزھد فیھا لکمال 
الرغبة في هو أعظم منها زهد فيها . الغالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شينًا 
کتب له منہاء وأن حرصه علیها لا حلب له مالم یقض له منہاء فمتى تيقن ذلك 
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وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيهاء فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره 
وعلم أن مضمونه منها ستيه بقي حرصه وتعبه وکده ضائعاء والعاقل لا یرضی 
لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيهاء وتثبت قدمه في 
مقامه . والله الموفق لمن يشاء. . 

'وقال - تعالى - اغلموا آنا الحياة الأنيا عب وهو وزينة وتفاخر بينم 
وتكانر ني الاموال والاولاد كمل عَيْث أعجَبَ الفا بات ثم يج فتراه ضفرا 
م کون حُطانا). [الحديد: .]٠١‏ فأخر سبحانه عن حقيقة الدنيا با جعله 
مشاهدا لأولي البصائر» وأنها لعب وهو تلهو بها النفوس. وتلعب بها الأبدان» 
واللهو واللعب لا حقيقة فما وأ) مشغلة للنفس» مضيعة للوقت» يقطع بها 
الجاهلون العمر فيذهب ضائعًا في غير شيءء ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون 
وللنفوس» فأخذت بالعيون والنفوس استحسانًا وحبة ولو باشرت القلوب معرفة 
حقيقتها ومآها ومصبرها لأبغضتها ولآثرت عليها الآخرة ولا اثرتها على الآجل 
الدائم الذي هو خير وأبقى . 

قال الإمام : حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي َة قال : «مالي وللدنيا إن مثلي ومثل 
الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها» . 

وق جامع الرمذي من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله َيه : «لو 
كانت الدنيا تزن عند اله جناح بعوضة ماسقى كافرًا منها شر بة ماء» قال الترمذي : 
حديث صحیح . 

وق صحیح مسلم من حدیث الملستورد بن شداد» قال رسول الله م : 
«ماالدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم » فلينظر با يرجع 
وأشار بالسبابة» وفي الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله ية على السخلة الميتة فقال رسول الله ية : «أترون هذه هانت على 
أهلها حتى القوها» قالوا: ومن هوانا القوها يارسول الله . قال: «فالدنيا أهون 
على الله من هذه على أهلها» . 


(1)( ۷۹ عدة الصابرين . 
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وف الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «الدنيا ملعونة مافيها إلا ذكر الله وما والاه وعانًا أو متعلًا» والحديثان حسنان. 

وقال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن عياش عن 
عبدالله بن دينار النهراني قال : قال عيسى عليه السلام للحوارين بحق أقول لكم 
إن علدو الدتامران الخ وإن رة الدتيا حلاوة الآ خرة إن عباد الله ليوا 
بالتنعمين بحق أقول لكم أن شركم عملا عالم حب الدنيا ويؤثرها على الآخرة إنه 
لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله . 

وقال أحمد حدثنا حى بن إسحاق قال: اخبرني سعيد بن عبدالعزيز عن 
مکحول قال: قال عیسی بن مريم - عليه السلام - يامعشر الحواريين يكم 
يستطيع أن تبنى على موج البحر دار قالوا: ياروح الله ومن يقدر على ذلك قال : 
إياكم والدنيا فلا نتخذوها قرارًا. 

وف كتاب الزهد لأحد أن عيسى بن مريم - عليه السلام - كان يقول: بحق 
أقول لكم إن أكل الخبر وشرب الماء العذب ونومًا على المزابل مع اللاب كثير | 
يريد أن يرث الفردوس . 

وف اللسند عنه ية : «إن الله ضرب طعام ابن ادم مغلا للدنيا وأن قرّحه 
وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. 

فصل 


ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها نها يفاخر بعضنا بعضا با فيطلبها ليفخر بها على 
صاحبه وهذا حال كل من طلب شيتًا للمفاخره من مال أو جاه أو قوة أو علم أو 
زهد والمفاخرة نوعان مذمومة وحمودة فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا مها والمحمودة أن 
يطلب المفاخرة في الآخرة فهذه من جنس المنافسة الأمور بها وهي أن الرجل ينفس 
على غبره بالشیء ویغار أن ناله دونه ويأنف من ذلك ويحمی أنفه له يقال نفست 
عليه الشيء أن اة إذا ضننت به ولم تحب أن يصرر إليه دونك والتنافس تفاعل 
من ذلك كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه . وحقيقة المنافسة 
الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشىء النفيس . 
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ثم أخبر تعالى عنہا أنها تكاثر في الأموار والأولاد فيحب كل واحد أن يكثر بني 
جنسه في ذلك» ویفرح بأن یری نفسه أکثر من غیره مالا وولدًا» وأن يقال فيه 
ذلك وهذا من أعظم مايلهي النفوس عن الله والدار الآخرةء کا قال - تعالى : 
واف التكائرٌه حتى رُرتم الَقَابر« كلا سوق تَعْلّموْنَ » تم كلا سَوْف 
تعْلمون) . [التكاثر: .]٤-١‏ 

والتكاثر في كل شيء. فكل من شغله وأهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله 
والدار الآخرةء فهو داخل في حکم هذه الآية . فمن الناس من يلهيه التكاثر 
بالمال» ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم» فیجمعه تکاثرًا وتفاخرًا» وهذا 
أسوا حال عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه» فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا 
وصاحب الال والجاه استعمل أسباب الدنيا ها وكاثر بأسبامما . 

ثم أخبر- سبحانه - عن am‏ وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته» والصحيح - إن شاء الله - أن الكفار هم الكفار بالله» وذلك عرف 
القران حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع» ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم 
الذي یعرفون به ک) ذكرهم به في قوله يعجب الزراع » وإنها خص الكفار به لأجم 
أشد إعجابًا بالدنياء فإنها دارهم التي ها يعملون ويكدحون. فهم أشد إعجابًا 
بزينتها وما فيها من المؤمنين . 

ثم ذكر - سبحانه - عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه» وهذا اخر الدنيا 
ومصيرها» ولو ملكها العبد من أوما إلى اخرها فنايتها ذلك. فإذا كانت الآخرة 
انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه» 
کا قال على بن أبي طالب - رضى الله عنه -: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار 
عافية لمن فهم عنهاء ومطلب نجح لمن سال فيها مساجد أنبياء الله » ومهبط 
وحيه» ومصلى ملائكته» ومتجر أوليائه ‏ فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية » 
فمن ذا يذمها وقد اذنت ببينها ونعت نفسها وأهلهاء فتمثلت ببلائهاء وشوقت 
بسرورها إلى السرور تخويقا وتحذيرا وترغيبًاء فذمها قوم غداة الندامة» وحمدها 
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آخرون» ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظواء فياأيما الذام للدنيا ا مغتر بتغريرها 
می استذمت إليك» بل م عك ازل ابائك في الثرى»ء آم بمضاجع 
أمهاتك في البلا؟ کم رأیت موروئًا؟ كم عللت بكفيك علیلڈ؟ کم مرضت مريضا 
بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء؟ ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه 
طلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك»› ومضجعه مضجعك› ثم 
التفت إل المقابرء فقال : ياأهل الغربة! وياأهل التربة! ما الدور فسكنت» وأما 
الأموال فقسمت. وأما الأزواج فنكحت» فهذا خبر ماعندناء فهاتوا خبر ما 
عندكم . ثم التفت إلينا فقال : أما لو أذن هم لأخبروكم : أن خبر الزاد التقوى . 
فالدنيا في الحقيقة لا تذم» وإنا يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهي قنطرة أو 
معبر إلى الحنة أو إلى النار» ولكن لا غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة 
والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالب على هلها وما فيهاء وهو 
الغالب على اسمهاء صار ضما اسم الذم عند الإطلاق» وإلا فهي مبنى الأخرة 
ومزرعتهاء ومنها زاد ا لحنة» وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله وحبته وذكره 
وابتغاء مرضاته» وخر عيش ناله آهل الحنة ٤‏ الحنةء إن كان با زرعوه فيهاء 
وكفى بها مدخًا وفضلا لأولياء الله » فيها من قرة العيون» وسرور القلوب» وبهجة 
النفوس » ولذة الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه نعيم : بذکره» ومعرفته» وڅبته» 
وعبادته» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والأنس به والفرح بقربهء والتذلل له» 
ولذة مناحاته والإقبال عليه » والاشتغال به عمن سواه» وفيها کلامه ووحيه وهداه 
وروحه الذي ألقاه من أمره» فأخر به من شاء من عباده . وهذا فضل ابن عقيل 
وغره هذا على نعم الحنة» وقالوا هذا حق الله عليهم»› وذاك حظهم ونعيمهم › 
وحقه أفضل من حقهم . قالوا : والإيمان والطاعة أفضل من جزائه . والتحقيق أنه 
لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين ختلفتين» ولو أمكن اجتاعه)ا في دار واحدة 
لأمكن طلب التفضيل» والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها» ودخحول 
الحنة والنظر إلى وجه الله - جل جلاله - وس|اع کلامهء والفوز برضاه أفضل ما في 
الآخرة» فهذا أفضل مافي هذه الدار» وهذا أفضل ما في الدار الأخرى» ولا يصح 
أن يقال : فأي الأمرين أفضل؟ فهذا أفضل الأسباب» وهذا أفضل الغايات» 
وبالله التوفيق . 


الضوء المنير على التفسرر سورة الحديد 11۳ 
فصل 

ولا وصف - سبحانه - حقيقة الدنياء وبين غايتها ونهايتها وانقلابما في الآخرة 
إلى عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب. أمر عباده بالمسابقة واليادرة ا 
وأبقى وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيص . ثم خر أن ذلك 
فضله يؤتیه من يشاء» والله فو الفضل الحظيم: 

وقال -تعالی - : (واضر رب کم مت اليا اليا كاءٍ أن تاه من السماء فاختلَطٌ 
به تبات الأرْض مشي تذروه الريَاحٌ وكان الله على کل شيءٍ مُفتدرًا) . 

ثم ذكر- سبحانه - أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات 
وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثواها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد 
ویرجو ثوابه . وقال تعالی : إن مَل اة الذنيا كاء أنرَلناه من السّاء فاختلط 
به بَا الأرض با يكل الاس والأنعام حتى إذا أخدّت الأرْض رُخرُفها وارَيَت 
وظن اهلها أہم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أو هارا قَجَعَلْنَاهَا حصِيدًا کان أ 
عن بالأمس كاك قصل الايات لوم يتَفكر ون4 . [يونس : .]۲٤‏ ولا أخبر عباده 
عن افات هذه الدار دعا عباده إلى دار التي سلمت من التغبر والاستحالة 
والزوال والفناء» وعم عباده بالدعوة إليها عدا وخص من شاء باهداية إلى طريقها فضلا. 

وأخبر سبحانه - أن الخلق إليهء وإنا يقرمهم إليه 
تقوی الله ومعاملته فيهم . . وحذر سبحانه عباده أن ن تلهیهم أمواهم وأولادهم عن 
ذکره» وأخبر رأن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في الدنيا. 

ونهى نبيه بء أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة هم واختباراء 
وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به» وأخبر- 
سبحانه - أنه اتاه السبع المثاني والقران العظيم» وذلك خير وأفضل ما متع به آهل 
الدنيا في دنياهم » وجعل ما اتاه مانعًا له من مد عينيه إلى ذلك فهذا r‏ ف 
الدنيا وما EE‏ الدنيا؛ فلا تمدن عينيك . 

اوقال آبو داود الطيالسى ٿنا عبدالمۇؤمن هو ابن عبد الله قال : كنا عند الحسن 
فأتاه يزيد بن أبي مريم السلولي يتوكأً على عصا فقال: ياأبا سعيد! أخبرني عن 


)0( ۷ شفاء. 
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قول الله - عز وجل - : ما صاب من ٠‏ مُصِيبة في الأرض ولا في انقيكُم إلا في 
کتاب من قبل ان اها [الحديد I .[YY:‏ نعم والله إن الله ليقضي 
القضية في الساء ء ثم يضرب ها أجل أنه كائن ن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا 
في الخاصة والعامةء حتى أن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. 
قال : ياأبا سعيد والله لقد أخذتها وإني عنها لغني» ثم لا صبر لي عنهاء قال 
الحسن : أو لا ترى. 

واختلف في الضمير في قوله: لمن قبل أن نبرأها) فقيل : هو عائد على 
الأنفس لقرا منه . وقيل : هو عائد على الأرض. وقيل : عائد على المصيبة . 

والتحقيق أن يقال : هوعائد على البرية التي تعم هذا كله ودل عليه السياق . 
وقوله نبرأها فينتظم التقادير الثلاثة انتظامًا واحدًا والله أعلم . وقال ابن وهب : 
N‏ قال عبد الله بن مسعود : 
إن أول شيء خلقه الله - عز وجل - من خلقه القلم» فقال له: اكتب فكتب كل 
شيء يکون في الدنيا ال يوم القيامة» فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعال 
العبادء فلا بخالف ألما فالا واوا وا 

وعن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله - عز 
وجل - خلق خلقه في ظلمة ء ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك الثور 
شيء اهتدى» ومن أخطأه ضل». قال عبدالله : فلذلك أقول: جف القلم بها هو 
كائن . رواه الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال : 
أخحبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني ربيعة بن يزيد ويحیى بن أبي 
عمرو الشيباني قال: حدثنى عبدالله بن فيروز الديلمى قال: دخلت على 
داه ن غمرون الماش وخر ف اف لر اطا قال ارط فة 
خحصال بلغتني عنك تحدث ہا عن رسول الله » َة أنه قال: «من شرب الخمر م 
تقبل توبته أربعين صباخاء وأن الشقي من شقي في بطن أمه» . وقال : سمعت 
رسول الله بي يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى. ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله . ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبدالله بن فيروز الديلمي . 
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“وقوله: سبحانه : لما أصابَ من مَصِيبةٍ مُصِيبة ني الازض ولا في اشيم إلا في 
کتاب من قبل آن اها ِن ذلك على اله يسر« لكيل تسوا عَلی ما فاكم وَل 
e‏ . [الحدید: ۲۳۰۲۲]. فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء 
في أنفسهم قبل أن يرأ الأنفس. أو المصيبة» أو الأرض»› أو الملجموع» وهو 
الأحسن» ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه» وحكمته البالغة 
التي منہا أن لا حزن عباده على ما فاتہم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته ولابد 
قد كتبت قبل خلقهم ؛ هان عليهم الفائت ت» فلم يأسوا عليه» ولم يفرحوا بالحاصل 
لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض» فكيف يفرح بشيء قد قدرت 
ال ف 2 

ولا كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله» وعلى فوته 
حيث لم يحصل » ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها 
وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع » وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن العبد أنها 
مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها ل يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ 
الع ا ا 

والفرق بين رقة القلب والجزع : أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب» 
يمده شدة الطمع والحرص» ويتولد من ضعف الإبمان بالقدر وإلافمتى علم أن 
ار ولابد: كان الجرع عناء عضا ومصيبة ثانية» قال - تعالى - ا 
أضات من فة مصيبة في الأرض ولافي آنفيکم إلا في كتاب من قبل أن راا إن 
لك على اله یره لکیل تسوا على ما فانم وَل تَفْرَحُوا با آتاكم). 
[الحدید: .]۲۳١۲۲‏ فمتى امن العبد بالقدر» وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاضر 
والخائب لم يجزع ولم يفرح . 

ولا يناف هذا رقة القلب» فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمالء والله - 
سبحانه - إنها يرحم من عباده الرحماء» وقد کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
() ۱۹6 شفام ٠‏ (۲) ۳۰۵ الروح . 
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وسلم» أرق الناس قلبًاء وأبعدهم من الجحزع» فرقة القلب رأفة ورحة» وجزعه 
مرض وضعف» فالحزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة» 
فأخذ بأنفاسه» وضيق عليه مسالك الآخرة» وصار في سجن الهوى والنفس» وهو 
سجن ضيق الأرجاء» مظلم المسالك. فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما 
يصيبه ولا بحتمله» فإذا أشرق فيه نور الإيان واليقين بالوعد» وامتلأ من عبة الله 
وإجلاله: رق وصارت فيه الرأفة والرحمة» فتراه رحيًا» رقيق القلب بكل ذي قربى 
ومسلم» يرحم النملة في جحرهاء والطير في وكره» فضلا عن بني جنسه» فهذا 
أقرب القلوب من الله » قال أنس: كان رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم» 
أرحم الناس بالعيال» والله - سبحانه - إذا أراد أن يرحم عبد أسكن في قلبه الرأفة 
والرحمة. وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفه» وأبدله بيا الغلظة 
والقسوة» وفي الحديث الثابت : «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»» وفیه : «من لا 
يرحم لا پرحم» . وفیه : «ار موا من ف الأرض یرمکم من ف السمأء» . وفيه : 
«أهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق»ء ورجل رحيم رقيق القلب بكل 
ذي قربی ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال» . والصديق - رضي الله عنه - إن 
فضل الأمة بيا كان في قلبه من الرحة العامة زيادة على الصديقية » وهذا أظهر أثرها 
في جمیع مقاماته حتی في الأسارى يوم بدر» واستقر الأمر على ما شار به» وضرب 
له صلی الله عليه واله وسلم ا سبحانه وتعالی - هو 
الرؤوف الرحيم» وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة» كا أن أبعدهم منه من 
E‏ وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العام . 

... الأصل في العقود كلها کا ی و الل لی ت رل وأنزلت به 
الكتب» قال تعالی - : طلَقذ اسنا رَسلَنًا بالات وارلا مَعَهُمٌ الكتابَ 
والميرّان قوم الاس بالقسط ¢ . [الحديد: .]۲٠‏ والشارع ہی عن الربا لما فيه من 
الظلم » وعن الميسر لما فيه من الظلمء والقران جاء بتحريم هذا وهذا؛ وكلاهما 
أكل الال بالباطل» وما نهى عنه النبي » ية من المعاملات - كبيع الغرر» وبيع 
الثمر قبل بدو صلاحه» وبیع الشنن: وبيع حبل الحبلةء وبيع المزابنةء 


(۱) ۳۸۷ اعلام جا . 
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والمحاقلة» وبیع الحصاة» وبي بيع الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك - هي داخلة إما 
في الربا وإما في الميسر؛ فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار با يكسبه 
المكتري في حانوته من المال هو من الميسرء وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس 
فيها شيء من الميسر» بل هي من أقوم العدل. . 
"ورایت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله ورضي عنه - في ذلك جواب سؤال: 

هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا 
كانت من الشرع فمن يستحق ذلك» ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ 

فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور - سواء سموا قضاة أو ولاة 
الأحداث. أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأساء العرفية الاصطلاحية ‏ فإن 
حكم الله - تبارك وتعالى - شامل لحميع الخلائق > وعلى كل من ولي مرا من آمور 
الناس» أو حکم بين اثنين : أن يحكم بالعدل : فیحکم بکتاب الله وسنة رسوله . 
وهذا هو الشرع امنزل من عند الله . قال - تعالى - : لذ اسنا رَسَلنا بالات 
وَأنرَنّا مهم الكتابٌ والميران يفوم الناس بالقسط) . ولي م والب 
تعالی - : إن آله ارم 3 تودوا الأمَاات إلى هلها وَإِذا متم ب ن الاس 
أن موا بالذل E‏ 
[النساء: 5۸]. وقال ل : قاخکم ب بینم ب انَل الله ولا د تب أهواءهُمْ ع 
جاك من الق لكل جَعَلنا منم شر شع ونا ڄا . [المائدة [A:‏ 

فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة» ودعوى غير تهمة . فدعوى التهمة: أن 
يدعى فعل مرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل: قتل» أو قطع طريق» أو 
سرقة» أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال» 
أوغير تهمة كأن يدعي عقدًا من بيع أو قرض أو رهن أو ضبان أوغير ذلك" . . 

...فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به» وما هو أصلح للمسلمين 
من إعزاز دين الله» وقمع أعدائه» وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط 
عليهم» ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام؛ ولا يلتفت في ذلك إلى 
)١(‏ ۴ الطرق الحكمية. ‏ () بقية البحث مطولة مفيدة جذًا لن هو راغب في تحقيق معلوماته (ج). 
(۳) ۸۸ أحكام أهل الذمة ج٣‏ . 
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مرجف أو خذل يقول : ha Se‏ > فإن الله - 
تعالی - قول : ولينصرن لله من ينْصره إن اله َموي عزيز) ]. ولذ 
كان فوروز”» في مملكة التتار قد هدم عامة الکنائس على رغم أ نف أعداء الله 
فحزب الله المنصور» وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق» فإن 
النبي ب أخحر أنم لايزالون ظاهرين إلى يوم القيامة”» ونحن نرجو أن 
حقق الله وعد رسوله ية » حيث قال : «يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
من مجدد ها دینہا»» ويكون من أجرى الله ذلك على يديه وأعان عليه ء من هل 
القرآن والحديث» داخلين في هذا الحديث النبوي» فإن الله بهم يقيم دينه» كا 
قال: إلقد أزسلنا :رسا بالبينات وأنزلنا معهم الكتات والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحدید فبه بأسَ شديد ومنافع لاس وليعلَمَ اله من ينْصره ورْسلّه 
بالغيْب إِنْ اله قوي عَزير) . [الحديد: .]٠١‏ 

”قصل : : ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنین على کتابه ورسوله ودینه 
ومجاهدتهم با لحجة والبيان» والسيف والسنان» والقلب والجنان» وليس وراء ذلك 
حبة خردل من الإيمان وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على 

بعض المسلمين فلم یصادف عنده مایشفیه» ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه› 

وظن المسلم أنه بضربه بداويه فسطا به ضر با وقال هذا هو الحواب! فقال الكافر: 

صدق أصحابنا في قوهم : إن دين الإسلام إن) قام بالسيف لا بالکتاب! فتفرقا 

وهذا ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب» فشمر 
اللجيب ساعد العزم » ونهض على ساق الحد وقام لله قيأم مستعين به مفرض إليه 
متكل عليه في موافقة مرضاته» ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إن 

. في الأصل (فوروز) أو (نورور) غير واضحة‎ )١( 

(۲) واضح هنا أن ابن القيم يوصي ولي الأمر في عهده بهدم الكنائس المحدثةء ولا ريب أن هذا يستغرب 
للوهلة الأولى» ولكن ابن القيم كان يعيش في عصر كثرت فيه ضروب التحدي من أهل الذمة 
للمسلمين . وكان من العسر أن ينسى أهل دمشق ولو امتد الزمان ما فعله النصارى يوم غزا المغول 
مدينتهم سنة ٠٥۸‏ فقد أراقوا الخمر على ملابس المسلمين وعلى مساجدهم› وأرغموا أصحاب 
الحوانيت الوقوف هم ولصابانهم » وراحوا يهتفون : «اليوم انتصر دين المسيح» انظر المقريزي . السلوك 
١‏ طبعة کاترمير. (۳) ٠١‏ هداية الحيارى. 
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يعاملون بالمحلاد دون الحدال» وهذا فرار من الزحف» واخحلاد إلى العجز 
والضعف. وقو أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتم إقامة للحجة وإزاحة للعذر 
لليهلك مَنْ هَلَك عن بينة وي مَنْ حي عن بينة ) [الانفال اال ت جا 
منفڈًا E‏ مقو للمعاندء وحدًا للا قال تعالی و رسلا رسلا 
بالبینات وانرَلنا َعم م الكتَابَ والمرَانَ ليقو الاس بالقسط وانرَلنا الحديد فيه 
ا 9 ان ناس وليَعْلَمَ اله من يْنصْره ورُسلَّه بالعيْب إن اله قوي 
عزيز) فدين الإسلام قام بالكتاب اهادي ونفذه السيف الماضي . 
فا هو إلا الوحي أوحدمرهف يقيم ضباء أخدعي كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وإلى الله الرغبة في التوفيق » فإنه الفاتح من الخير أبوابه » والميسر له أسبابه. 
“الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس قال» قال رسول الله ية : «من خرج في طلب العلم فهو في 
سبيل الله حتى يرجع». قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب رواه بعضهم 
فلم يرفعه» وإنها جعل طلب العلم من سبيل الله » لأن به قوام الإسلام» كا أن 
قوامه بالحهاد» فقوام الدين بالعلم والجهاد. وهذا كان الحهاد نوعين : جهاد باليد 
والسنان» وهذا المشارك فيه كثيرء والثاني الحهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد 
الحاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة» وهو أفضل الحهادين لعظم منفعته 
و وكثرة أعدائه ا في سورة الفرقان وهي مكية : ولو شئنا 
عفنا في کل قري نذيرًا» فلا تطع الکافرينَ وجَاهذْهُم به جهاذا كبياً). 
[الفرقان: .]٠٠٠٠١‏ فهذا جهاد هم بالقران وهو أكر الجهادين» وهو جهاد المنافقين 
أيضاء فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين» ا 
کانوا انون عدوم معهم ومع هذاء فقد قال - تعالى - : اما الي جاهد 
الكفَارً والمنافقين واغُاظ عَليهم) . [التحريم: ۹] . ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة 


والقران. والمقصود أن ن سبيل الله هي : الجهاد» وطلب العلم» ودعوة الخلق به 
إلى الله . وهذا قال معاذ - رضي الله عنه - : عليكم بطلب العلمء فان تعلمه لله 


)1( ۰مفتاح جا . 
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خشية» ومدارسته عبادة» ومذاکرته تسبیح »› » والبحث عنه جهاد» 4 و 
سبحانه - بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. كا قال - تعالى - : للقد ارْسَلنَا 
رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابَ واليران يفوم الاس بالقشط وَأنرلنا الحديد 
فيه باس شَدِيدٌ ومنافعٌ لتاس وليعلم الله من يضر ورْسَلهُ بالغيب إن الله قوي 
غزیز) . [الحديد: .]۲١‏ فذكر الكتاب والحديد إذ ما قوام الدین کا قيل . 
الوجه التاسع : أن الله - سبحانه - قال : لَقَذ اسنا رُسَلَنا بالبيّتات 
انرا مَعَهْم الكتابَ واليرًان يفوم الاس بالقسط) . الحدید: .]۲٠‏ فالکتاب 
كلامه» والمیزان عدله» فأخر أنه أنزما مع رسله» ٹم قال : #وأنزلنا الحديدً فيه 
باس شدِيدٌ) . ولم يقل وأنزلنا معهم الحديد فلا ذكر كلامه وعدله أخب أنه أنز) 
مع رسله» ولا ذکر لوقه الناصر لکتابه وعدله أطلق إنزاله ولم یقیده با قید به إنزال 
كلامه» فالمسوي بين الإنزالين مخطىء في اللفظ والمعنى . 
”'والمقصود الفرق بين الحجج والبينات فنقول: الحجج الأدلة العلميةء 
والبينات جمع بينة وهي صفة في الأصل يقال آية بينة وحجة بينة» والبينة اسم لكل 
ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي . قال - تعالى -: لقدٌ 
أرْسَلنًا رَسلَنا بالات وَأنرلتا مَعهُمٌ الكتابَ والميرَالً . (الحديد: .]۲٠‏ فالبينات 
الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوةء 
وقال - تعالى - : إن أو بت وضع للناسٍِ للّذِي به ماركا وهُدّى لَْعالينَ » 
فيه آیات يتات مقام إبراهیم) . [آلعمران : .]۹۷۰۹٩٩‏ إبراهيم أية جزئية مرئية 
بالأبصار. ومن من ايات الله الموجودة في العام . . 
“وقال تعالی 7 تاا راتات لانم انب اباد بغر 
الناس بالقسط » . [الحديد: .]۲١‏ دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاء وأن الله - 
سبحانه - أنزل كتابه» وأنزل الميزانء وهو العدل ليقوم الناس بالقسط. أنزل 
الكتاب لأجله والميزانء فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل: حسن» 
وخالفته : قبيحة . وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله. 
(۱) ۲۲۱ ختصر الصواعق ج۴ . (۲) ۱٤١‏ مفتاح جا . 
۳( تقدمت تكملة هذا في سورة الأعراف (ج). )٤(‏ ۹ مفتاح ج۲ . 
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ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنا 
صار قسطًا وعدلاً بالأمر فقط . ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنًا وعدلاً إلى حسنه 
وغدل ق ب قري به قبط جن وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به 
كونه عدلا حسنًّا» فصار ذلك ثابتًا له من الوجهين حيعًا. 

اوقد ذكر الله - سبحانه - هذين الأصلين في كتابه في غير موضع » وجعلها 
صفة أهل الإيان» وجعل ضدهما صفة من خرح عن الإيانء فإن القلب الحي 
امستنير هو الذي عقل عن الله » وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث 
به رسوله َة . والقلب الميت المظلم الذي ل يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به 
رسوله ب وهذا يصف - سبحانه - هذا الضرب من الناس بأنهم : أموات غير 
أحياءء وبأنہم في الا و منهاء وهذا كانت الظلمة مستولية عليهم 
في جميع جهاتہم» فقلو ہم مظلمة ة» ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة 
ا لحت وأعماهم مظلمةء وأقواهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» وقبروهم ممتلئة 
عليهم ظلمة. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات› 
ومدخلهم في النار مظلم» وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق اول فمن 
أراد الله - سبحانه وتعالی - به السعادة أخحرجه منها إلى النور» ومن أراد به الشقاوة 
ترکه فیهاء کا روی الإمام أحمد وابن ¿ حبان في صحيحه من حدیث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنہ) عن النبي بء أنه قال : : «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم 
ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدی. ومن أخطأه ضل»› 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله . وكان النبي بء يسأل الله - تعالى - أن 
مجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظامه ودمه ومن فوقه 
ومن تحته وعن یمینه وعن شاله وخلفه وأمامه» وأن مجعل ذاته نورا . فطلب ياء 
النور لذاته ولأبعضاه ولحواسه الظاهرة والباطنة ء ولحهاته الست . 

وقال أي بن كعب - رضي الله عنه -: المؤمن مدخله من نور» وخرجه من نور» 
وقوله نور» وعمله نور. وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامةء 
فیسعی بین یدیه ویمینه . فمن الناس من یکون نوره کالشمس واخر کالنجم» 
٠ )١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية. 
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وآخر كالنحلة السحوق. وآخر دون ذلك حتى أن منهم من يعطى نورا على رأس 
إبهام قدمه» يضيء مرة ويطفاً أخرى» کن ورا وا ا 
ا بعينه يظهر هناك e Sa‏ وقال - سب‌عانه وا : : (وكذلك 
اويا َك وخا من مرا ما كنت تذري ما الكِابُ ولا الإيَن وَلّكن عله 
و نهدي به من شا من عبَادًا) . [الشوری: .]٠۲‏ فسمى وحیه وأمره روا لا 
محصل به من حیاة القلوب والأرواح» وسماه نورا لما بحصل به من الهدى واستنارة 
القلوب والفرقان بين الحق والباطل . وقد اخحتلف في الضميرفي قوله -عز وجل -: 
بإولكن جعلناه نورا . فقيل : يعود على الكتاب» وقيل: على الإيان» 
والصحيح أنه يعود على الروح في قوله : #إروخًا من أمرنا) . 

فأخبر تعالی أنه جعل أمره : روخًا ونورا وهدیى» وهذا ترى صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتمعهم| من الحلاوة والمهابة والحلالة والقبول 
ما قد حرمه غبره» ک) قال الحسن ار ا « إن المؤمن من رزق حلاوة 
وا ول تعالی : اه ول لذن منوا رجهم د من الظلات إل الور 
والُذين كفْروا لومم الطاغوت رج وم من الور إلى الظلات4. 
[البقرة: .]٠١۷‏ فأولياؤهم يعيدونہم إلى ما قا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وأهوائهم » وكلا أشرق مم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم 
منه وصدوهم» فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات» وقال ‏ تعالى -: 
طاو من کان ميا قَاخيناُ وَجَعَلا لَه ورا يشي به في الاس کمن مله ني الات 
لیس بخارجٍ منا4 . [الأنعام: .]١۲١‏ فإحیاۋه - سبحانه وتعال - بروحه الذي هو 
وحيه» وهو روح الإيمان والعلم» وجعل له نورا يمشي به بين أهل الظلمة» كا 
يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماءء فهو يرى أهل الظلمة في ظلامتهم 
وهم لا یرونه» كالبصير الذي يمشي بين العميان . 

فصل 

والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون 
في عشر ظلمات : ظلمة الطبع› وظلمة الجهل»› وظلمة الهوى . وظلمة القول. 
وظلمة العمل . وظلمة المدخل . وظلمة المخرج وظلمة القبر. وظلمة القيامة. 
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وظلمة دار القرار. فالظلمة لازمة هم في دورهم الثلاثة . 

وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار» ومهذه الأمة 

من النور ماليس لأمة غيرهاء ولنبيها ية من النور ما ليس لنبي غيره» فإن لكل 

نبي منهم نورين › eT a‏ 
صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة » وقال -تعالی - : یما لين آمنوا اتفوا اله 
وآمنوا پرسوله يوتكمْ فين من رحته وَنَعَل لم ورا شون به ويعْفر لَك 
واله عَفورٌ رجیم )الحدید :]. وفي قوله: تشون به إعلام بأن تصرفهم 
وتقلبهم الذي ينفعهم إنا هو بالنور» وإن مشيهم بغير النور غير جد عليهم ولا 
نافع هم» TT‏ وفيه أن أهل النور هم أهل المشى في الناس 
ومن سوا هم اهل الزمانة والانقطاع » فلا مشي لقلوہم ولا لأحوام ولا لأقوا هم 
ولا لأقدامهم إ إلى الطاعات» وكذلك لا قشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار 
أقدامهم » وڼي قوله : : شون به نكتة بديعة وهي أنہم يمشون على الصراط 
بأنوارھم» کا یمشون بہا بین الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن 
بقل فا ع دعل ارا او ب الى اخ م ر ا 

قال تعالی : یاآیا لذن آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله تكم ملين من 
رخمته وغل لم نورا تشون به احديد :۸[ 

وقال تعالی : اومن کان میتا فاحييناة وجَمَلنا له ورا ب يشي بهي الناس کمن 
مه ني الظلات ت ليس بخاج, منها)الانعام: [\YY:‏ . وقوله تعالی يمدي به الله من 
تبح رضوانه سبل السام وبرجُهُم من الظلات إل النور)(المائدة :]. وقوله : 
ولکن جعلناه وا نهدي به ه من نشاءُ من ن عبادنا €[ الشوری .[oY:‏ 

فاإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحبران الذي لا يدري أين يذهب» فهو 
خحیرته وجهله بطریق مقصوده ؤم کل صوت یسمعه» ولم یسکن قلوہم من العلم ما تمتنع 
به من دعاة الباطل» فإن الحق متى استقر في القلب قوی به وامتنع نما يضره وہلكه . 
وهذا سمى الله الحجة العلمية سلطاًاء وقد تقدم ذلك . فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته 
ومن ضعف قلبه» فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه . 
(۱) ۱۲۷ مفتاح جا . 


وقال تعال: : اما لين آمنوا ار االله وآمنوا برسُوله بوتكم كفلَين من 
رخته وجل لک ورا شون به وَيْغفْرٌ ر لَكمْ€[الحديد :]. فضمن هم - 
سبحانه - بالتقوى ثلائة أمور: أحدها: أعطاهم نصببین من رحته» نصيبا في 
الدنياء ونصيبا في الآخرة» وقد يضاعف هم نصيب الآخرة فيصير نصيبين . 
الثاني : أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات . الثالث: مغفرة ذنوهم » وهذا غاية 

التيسي فقد جعل - سبحانه - التقوى سببًا لكل يسر» وترك التقوى سببًا لكل عسر. 
”"ومراتب العلم والعمل: ثلاثة : «رواية» وهي مرد النقل وحمل المروى. 
ودراية» وهي فهمه وتعقل معناه. ورعاية» وهي العمل بموجب ما علمه 
ومقتضاه . فالنقلة همتهم الرواية. والعلاء ء متهم الدراية. والعارفون همتهم 
الرعاية. وقد الله e‏ ما اختاره ا من ارا ج رعایته . فقال 
تعال: «وَجَمَلّا ف وب الذي ات رأة ور ورهبانية ابتدَغُوها lL‏ 
تناها عَلَيْهم إل آبتغاء رضوان اله ق رَعَوهًَا حَقَّ رعَايَتهًا)[الحديد .[YV:‏ 

«رهباتية» منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال . إما بنفس الفعل المذكور-على 
قول الكوفيين - وإما بمقدر حذوف مفسر بهذا المذكور- على قول البصريين - أ 
وابتدعوا رهبانية . وليس منصوبًا بوقوع ال جعْل عليه . فالوقف التام عند قوله 
«ورحمة» ثم يبتدىء «ورهبانية ابتدعوها» أى لم نشرعها هم » > بل هم ابتدعوها من 
عند أنفسهم» ول نكتبها عليهم . وي نصب قوله : إلا ناء رضوان ال44 ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنه مفعول له أی لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله » وهذا 
فاسد» فإنه م يکتبها عليهم - سبحانه - كيف وقد أخبر: انهم هم ابتدعوها؟ فهي 
مبتدعة غير مكتوبة . وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل 
المذكور معه. فيتحد السبب والغاية . نحو: قمت إكراما. فالقائم هو المكرم . 
وفعل الفاعل المعلل ههنا هو «الكتابة» و «ابتغاء رضوان الله» فعلهمء لا 
فعل الله . فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله . لاحتلاف الفاعل . 

وقیل : بدل من مفعول «کتبناها» آی ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وهو فاسد أيضا. إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية . فتكون بدل الشىء 


() ۳۷ التبيان. ۰ (۲) ۰ مدارج جا . 


الضوء امبر على التفسير سورة الحديد : "Yo‏ 


من الشىء ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كل» ولا أحدهما مشتمل على 
الآخر» فتكون بدل اشتمال» وليس بدل غلط . 

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع . أى لإ يفعلوها ولم يبتدعوها 
إلا لطلب رضوان الله . ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذکر الحامل هم والباعث 
على ابتداع هذه الرهبانية» وأنه هو طلب رضوان الله . ثم ذمهم بترك رعايتها . إذ 
من التزم لله شيثا م يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه . حتى ألزم 
كثبر من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتعامهاء وجعلوا التزامها بالشروع 
كالتزامها بالنذر. كا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إجماع 
أو كالإجماع في أحد النسكين . 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول. فكا يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاء» جب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إعامًا. 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الله - سبحانه وتعالى - دم من م يرع به aE‏ تعال - 
حق رعایتها . فکيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده ان وکت غ 
کتاب ل کان شیخ ا ابن تيمية - رمه ا یکتب على جبهته 
#وقیل ياأرْض المي مَاءَك ویاساءُ أقلعي وغیض لاء وقضىَ لار [هود: 4 4] 
وسمعته یقول: کتبتها لغبر واحد فبرأًء قال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف» كا 
يفعله الجهالء فإن الدم نجس» فلا جوز أن یکتب به کلام الله تعالی . 

کتاب اخر له : : خپ موسی عله السلام برداء» فوجد شخبا فشده برداثه : 
يځو اله مایشاءُ ویثبت ت وعنده ا الكتاب [الرعد :4( 


)١(‏ ابتدع النصارى الرهبانية» زاعمين أنها من سنن عيسى ابن مريم وهداه 4ء وأكذبهم الله . وبين أجم 
هم الذين ابتدعوها من عند أنفسهم . وعيسى عليه السلام برىء منها. فإنها عل خلاف الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها والله لا يشرع ما يضاد الفطرةء ولا بحبه . ولذلك فإنهم لم يستطيعوا - ولن يستطيعوا 
أن يرعوها حق رعايتها. لأن سنن الله لا يقدر أحد على تبديلها. ففي أديرة الرهبان وأديرة الراهبات 
ايات بينات على ذلك من ثمرات الفسوق عن أمر الله . وكذلك الصوفية يستنون بسنن هؤلاء المترهبين 
الفاسقين . (۲) ۴۸۲ زاد المعاد ج٣‏ . 


كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه : «قَأصًابا إغْصَارٌ فيه نار فاخرَقّ) 
[البقرة:٠٠۲]‏ بحول الله وقوته . 1 

كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: ليا ہا لذن آمنوا 
اتقوا لله وآمنوا برسُوله يُتكمْ کفلين من ته وجل لحم نورا شون به وَيْعْفرً 
كم وله عَفُورُ رَحيمٌ 4 [الحديد .[A:‏ 

كتاب اخر للحمى المثلثة : يكتب على ثلاث ورقات لطاف : بسم الله فرت» بسم 
الله مرت» بسم الله قلت . ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه» ويبتلعها بء . 

كتاب اخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم رب کل شيء» ومليك 
کل شيء» وخالق كل شيء» أنت خلقتي» وأنت خلقت النساء فلا تسلطه على 
بأذی» ولا تسلطني عليه بقطع » واشفني شفاء لا يغادر سقاء» لا شافي إلا أنت. 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس - 
رضي الله عني| -: «أن رسول الله » ِء کان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع 
كلها أن يقولوا: بسم الله الكبي أعوذ بالله العظيم من شر عرق نَعّار» ومن شر 
حر النار» . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الحديد 


الضوء المئبر على التفسير ےن 1۲۷ 
فهرس المجلد الخامس 


فهرس سورة الأحزاب 


رقم الموض وع 

الصحيفة 

۳ بحث حول قوله تعالى : يا أيها النبي اتق اله ولا تطع الكافرين والمنافقين) . 

. بحث في أن تسمية المولود حق للأب لا للأم‎ ٤ 

. بحث حول قوله تعالى : [النبي أولى با لمؤمنين من أنفسهم)‎ ٤ 

ه٠‏ بحث ف أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين . 

. بحث حول قوله تعالی : «(وأزواجه أمهاتهم)‎ ٦ 

۹ بيان بعض فضائل أم المؤمنين خدججة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

. كيفية معاملة الرسول با أهل المدينة عندما قدم إليها‎ ٠١ 

. بحث في نقض العهد من قبل بني النضير وكيف فعل معهم النبي ب‎ ١ 

۲ بحث في بيان شدة عداوة بني قريظة لرسول الله ي . 

. بحث في بيان حصار رسول الله ب لبني قريظة‎ ٥ 

۷ فصل في غزوة الخندق . 

. فصل في قتل أبي رافع الذي كان يؤلب الأحزاب على رسول الله ا‎ ٠ 

۱ بحث حول قوله تعالى : [قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل) . 

۲ بحث حول قوله تعالى : «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوہم مرض ما وعدنا. 
لله ورسوله إلا غروراً). 

۴ بحث في بيان إزاغة القلوب والأبصار. 

۴۳ بحت في الرجاء وبيان أنه حاد بحدو إلى الله والدار الآخرة. 

. بحث حول قوله تعالى : [لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة) . الآية‎ ٥ 

. بحث حول قوله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه‎ ٩ 

۷ بحث حول قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) . 

۷ بحث في بيان بعض أمراض القلوب . 


الضوء المنير على التفسير الفهسرس 11۸ 


فصل في بيان أن حد الرقيق على النصف من حد الحر. 

بحث في بيان هل المؤاخحذة على الذنب بالنسبة للجاهل والعا م سواء ام لا؟ 
بحث في أن الله أنزل على رسوله يها الحكمة وهي السنة كا أنزل عليه القران . 
بحث حول قوله تعالى : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون 
هم الخيرة) . 

فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بها يخالف النصوص . 

بحث حول قوله تعالی : فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکها) . 

فصل في هديه َيه في علاج العشق . 

بحث في اسم النبي بيا وصفته . 

فصل في معنى اسم النبي با واشتقاقه . 

بحث في بيان أن عموم العا مين حصل هم النفع برسالته ب . 

فصل في هديه َي في الذكر. 

بحث حول قوله تعالی : یا أا الذین آمنوا اذکر وا الله ذكرٌا کثرا) . 

بحث حول قوله تعالی : بوکان الله على کل شيء رقیبا) . 

بيان معنى الصلاة على النبي ية . 

بحث حول قوله تعالى : #إهو الذي يصلي علیکم وملائکته) . 

بحث حول قوله تعالی : إن الله وملائكته يصلون على النبي€ بتوسع . 

بحث في بيان معنى السلام المطلوب عند التحية . 

فصل في بيان الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي ية بالمصدر دون الصلاة عليه . 
الحكمة في تقديم السلام على النبي بي في الصلاة قبل الصلاة عليه . 

ا لحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الخيبة . 

الحكمة في أن الثناء على الله في التشهد بلفظ الغيبة والسلام على النبي إا بلفظ الخطاب . 
السرفي كون السلام في اخر الصلاة. ٠‏ 

بحث حول قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اله في الدنيا والآخرة) . 
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° 
0 


فهرس سورة سا 


بحث في بيان الحكمة من تقديم الغفور على الرحيم ولاذا قدم هنا الرحيم على الغفور. 
بحث في قوله تعالی : ا لحمد له الذي له ماني السماوات وما في الأرض) . 

بحث ني قوله تعالى : «إيعلم ما يلج ني الأرض وما بخرج منا) الأية . 

بحث في تقديم الساء على الأرض في الذكر وتقديم الأرض عليها في سورة يونس . 
بحث في قوله تعالى : إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) . 
بحث في قوله تعالى : «إوقليل من عبادي الشكور) . 

بحث في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن إلى كوني قدري وشرعي ديني . 
بحث في أن الأنبياء والرسل واتباعهم حظهم من هذه الأمور: الشرعي الديني . 
أما أعداء الله فهم واقفون مع الكوني القدري . 

بحث في قوله تعالی : بإولقد صدق عليهم إبليس ظنه فانبعوه إلا فريقا من المؤمنين) . 
بحث في قوله تعالى : «إقل ادعوا الذين زعمتم من دون اله لا يملكون مثقال ذرة. 
في السماوات ولا في الأرض) . 

بحث في أن الله سبحانه قطع كل الأسباب التي تعلق بها المشركون . 

بحث في قوله تعالی : «إحتى إذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 4 
بحث في قوله تعالی :«قل من یرزقکم من السموات والأرض هالاية . 

بحث في قوله تعالى : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم# الآيات . 

بحث في كفر الأتباع والتفريق بين المقلد العاجز والمقلد ا معرض . 

بحث في قوله تعالى : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر بكم . 

بحث في قوله تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) . 

بحث في قوله تعالی : «إقل إن أعظكم بواحدة ن تقوموا له مثنی وفرادی) . 
بحث في أن كمال السعادة في الدعوة لدين الله والصبر على ذلك . 

بحث ني قول تعالی : إوحیل بینہم وبین ما یشتهون کا فعل بأشياعهم) . 


فهرس سورة فار 
بحث ني أن ا لجال الظاهر زينة وهي الزيادة التي في قوله : يزيد ني الخلق ما يشاء) . 
بحث حول قوله تعالى : ما يفتح اله للناس من رحة فلا مسك ها) . 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس ۳ 
۱ بحث حول قوله تعالی : : ليا أيما الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا . 
۹۲ بحث في حصول عبوديات عظيمة وجليلة بسبب وجود إبليس ولولا وجوده لتعطلت . 
۲ بحث حول قوله تعال : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً4 

۹٤‏ بحث في أن المعصية تورث الذل . والطاعة منشأ العزة. 

. بحث حول قوله تعال : ايا يما الناس أنتم الفقراء إلى اله بتفصيل‎ ٤ 

۹۷ بحث حول قوله تعالى : #إنما بخشى الله من عباده العلاء) . 

۹۹ بحث في أن الخشية من الله لا تكون إلا بالعلم واليقين . 

. فصل في إماتة قلوب الكافرين‎ ١ 

۲ بحث في قوله تعالی : إن الذين يتلون كتاب اله ) وأن التلاوة هي المتابعة . 

۳ بحث في قوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية . 

٤‏ الناس قسمان في سیرهم إلى الدار الآخرة: أشقياء وسعداء. 

. بحث في قوله تعالی : بجنات عدن يدخلونها بحلون فيها من أساور من ذهب‎ ۱۰٦ 

. بحث في قوله تعالى : [الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)‎ ٩ 

۷ بحث في أن طريقة القرآن أنه يقرن بين أسماء الرجاء وأساء المخافة . 

۷ بحث في قوله تعالی : [أو ل نعمرکم مایتذکر فيه من تذكر4. 

۸ بحث في قوله تعالى : إن اله يمسك السموات والأرض أن تزولا) . 


فهرس سورة يس 


۰ بحث حول قوله تعالی : یس . والقران الحكيم 4 

٠‏ فصل في الكلام على الأغلال وقوله تعالى : : افد حت القول على أکثرهم فهم لابؤسنون). 
۲ بحث في قوله تعال : : وجعلنا من بين يديم سدّا ومن خلفهم سدًا) 

۲ فصل في اجتا أ المشركين وعلى رأسهم إمامهم إبليس يتذاكرون أمر رسول الله وأصحابه. 
۴ بحث في قوله تعالی : #إنانحن نحى نحي الموتی ونکتب ما قدموا واثارهم ) . 

۱1° بحث في حاجة صاحب يس لقومه وقوله : #يا قوم اتبعوا المرسلين4 . 

. بحث في قوله تعالی : [ومالي لا أعبد الذي فطرن وإليه ترجعون)‎ ٥ 


. بخ ي ره هال : [أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى‎ 11٥ 
شفاعتهم شیئًا ولا ينقذون4.‎ 


الضوء المئر على التفسير الفهرس ۳۱ 
الصو اتر عل الفارة ٠‏ ر ب ا ت 
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بحث حول قوله تعالی : لإوآية هم أنا حلنا ذريتهم في الفلك المشحون) . 
بحث حول قوله تعالى : إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون) . 

بحث في قوله تعالی : [سلام قولا من رب رحیم) . 

فصل في إمكانية رؤية الله تعالى في الأخرة . 

بحث حول قوله تعالی : ألم أعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان» . 
بحث حول قوله تعالى : لإوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين) . 
بحث في تفسير لفظ اليد كا جاء في القرآن : مفردا ومثنى ومجموعا . 

بحث حول قوله تعال : وضرب لنا مثلا ونسى خلقه# الآيات . 

بحث حول قوله تعالى : [أو لإ ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) . 

بحث حول قوله تعال : إن مره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون) . 


بحث حول قوله تعالى : إوالصافات صقا) . 

بحث حول قوله تعالى : إن إ لمكم لواحد رب السموات والأرض) . 

بحث حول قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 . 

فصل في أن الوصب هو ألم ا لحب ومرضه وقوله تعالى : وهم عذاب واصب) . 
بحث في قوله تعالی : ممالکم لا تناصرون) . 

بحث في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وقوله : [فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) . 
بحث في قوله تعالى : [إنا جعلناها فتنة للظالمين #أى شجرة الزقوم . 

بحث في أن الكافر مفتون با مؤمن في الدنيا ك| أن ا مؤمن مفتون بالكافر. 

فصل في أن الفتنة نوعان : فتنة الشبهات وفتنة الشهوات . 

بحث فيم يدفع به فتنة الشبهات وفتنة الشهوات . 

بحث في الصلاة على غير النبي ية تسلي| . 

بحث في أن الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى . 

بحث في أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى . 

فصل في خحلق أعال العباد. 

بحث في الرد على القدرية وإبطال مذهبهم وإثبات مذهب أهل الحق بتفصيل . 
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فصل في ذكر إبراهيم خليل الرحمن ييو ومناقبه وفضائله بتوسع . 
بحث في مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان : إبراهيم ومحمد كلا . 
فصل.في الحكمة في ابتلاء الله لبعض عباده وصفوته وآنه يرفع منازهم بذلك . 
بحث في قوله تعالى : #سبحان الله عا يصفون . إلا عباد الله المخلصين) . 
فصل في حال كليم الرحمن موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته . 
فصل في حال النبي الخاتم َه وسیرته مع قومه وصبره في الله وتحمله الأذى . 
بحث في أن الأعمال تشفع لصاحبها عند الله . 
بحث في شجرة اليقطين التي ذكرت في قوله تعالى : «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) . 
بحث حول قوله تعالى : إلى مائة ألف أو يزيدون). 
بحث في أن الله سبحانه يسمى الحجة سلطانا . 
بحث حول قوله تعالی : وجعلوا بينه وبين الجحنة نسبًا) . 
س سورة ص 
بحث في قوله تعالی : مص والقرآن ذي الذكر . 
سر اقتران اسا : الغفور الودود . 
بحث في قوله تعالی : «فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن مآب) . 
بحث في أن اتباع ا هوى يضل عن سبيل الله . 
فصل في إنكاره سبحانه على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين . 
بحث في بيان ان ما يأمر به النبي ي دليل على نبوته . 
بحث حول قوله تعالى : #ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق) . 
بحث في أن الله وصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصر. 
أصل كل فتنة من تقديم الرأي على الشرع والموى على العقل . 
فصل في أن بصائر الناس في النور تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
بحث حول قوله تعالى : بإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار) . 
بحث حول قوله تعالل : [إعهم عندنا من المصطفين الأخيار) . 
بحث في ان كمال الإنسان مداره على أصلين : معرفة الحى من الباطل» وإيشاره عليه . 
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امناظرة في العلم نوعان : للتمرن والتدريب» ولنصرة احق وكبت الباطل . 
من أعظم النعم أن يرفع الله قدر العبد ويعلي منزلته . 
بحث حول قوله تعالى : #إمفتحة هم الأبواب . 

بحث في تناول اهل الحنة الفاكهة قيامًا وقعوذا ومضطجعين . 

بحث حول قوله تعال : #هذا فلیذوقوه میم وغساق 4 الآيات . 

فصل في أن مايضاف إلى الله سبحانه نوعان : صفات لا تقوم بأنفسهاء وأعيان 
بحث حول قوله تعال : «(ونفخت فيه من روحي) . 

بحث ني بيان أن إبليس كان سبب طرده ولعنه هو التأويل ومعارضة النص . 
بحث في أن معارضة الوحي ميراث عن الشيخ أبي مرة» يعني الشيطان . 

بحث في الرد على قياس إبليس الفاسد أن النار خير من التراب . 

فهرس سورة الزمر 

بحث حول قوله تعالی : [والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى) . 
بحث حول قوله تعالی : یخلقکم ني بطون أُمهانکم خلقا من بعد خلق في ظلات ثلاث) . 
بحث في قوله تعالى : إن تكفر وا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر) . 

بحث في قوله تعالى : إلكن الذين اتقوا رهم هم غرف من فوقها غرف مبنية) . 

بحث في قوله تعال : اضرب الله مثا رجلا فيه شركاء متشاكسون4 الآية . 

بحث في حقيقة كلمة «سلم» . 

فصل في إطلاق اسم السلام على الله عز وجل وبيان أنه أولى الأسماء به . 

بحث في قوله تعالى : إإنك میت وإنہم میتون) . 

بحث في قوله تعالى : بإوالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) . 

هل تتلاقی ار واح الأموات والأحياء ام لا؟ 

بحث في قوله تعالى : اله يتوف الأنفس حين موتها) الآية . 

فصل : هل الروح تموت أم اموت للبدن فقط؟ 

بحث في قوله تعالى : إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) . 
بحث باي شيء تتميز الأرواح بعد مفارقتها للأ بدان . 
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بحث في وصف الله سبحانه للأرواح بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع والصعود. 
فصل في هل الروح تعاد إلى اميت في قره وقت السؤال أم لا؟ بتوسع . 
بحث في تعلق الأرواح بالأبدان تعلقا حتلف الأحكام . 
بحث في قوله تعالى : «[أم اتخذوا من دون الله شفعاء) الآية . 
بحث عن الشفاعة . 
بحث في قوله تعالی : إوبدا هم من الله ما م یکونوا بجتسبون) . 
بحث في قوله تعالى : [فإذا مس الإنسان ضر دعانا) الآية . 
بحث في قوله تعال : قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله . 
بحث في أن الطاعات تفتح للبعد أبوابا من المحبة. 
فصل في الإنابة وقوله تعالى : #إوأنيبوا إلى ربكم ) . 
بحث في قوله تعالی : وما قدروا لله حق قدره والأرض جِيعًا قبضته يوم القيامة) . 
بحث في ذكر عدد أبواب الحنة . 
بحث في قوله تعالى عن النار لإحتى إذا جاءوها فتحت أبواما . 
فصل ني أن أبواب الجحنة بعضها فوق بعض . 
بحث في ذكر بوابي الحنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم . 
بحث في كيفية دخوهم الحنة وما يستقبلونه عند دخوها. 
فهرس سورة غافر 
بحث في قوله تعالى : «[إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب4 . 
بحث في قوله تعالى : ر بنا وسعت كل شيء رة وعل) . 
بحث في وقاية السيئات وكيف تكون . 
فصل في أن المعاصي سبب لحرمان العاصي من دعوة رسول الله َي ودعوة الملائكة . 
بحث في قوله تعالى : «إرفيع الدرجات ذو العرش ) . 
بحث في منزلة التذكر والتفكر. 
بحث في التبصرة والتذكرة . 
بحث في قوله تعالى : «إوقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) . 
بحث في جواز السؤال عن الله ب «أين»؟ والرد على الجهمية . 
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بحث في قوله تعالى : بإوكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل) . 
بحث في قوله تعالى : «ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) . 

بحث في الطبقة السادسة عشرة وهم رءوساء الكفر وأئمته وأن عذامم مضاعف . 
بحث في الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحهيرهم . 
بحث في قوله تعالى : إوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا 
لكم تبعا). 

بحث في أن أول ذنب عصي الله به من أبوي الثقلين : الكبر والحرص . 

فصل في الفرق بين المهابة والكبر. 

ببحث في قوله تعالى : #ادعوني أستجب لكم) . 

بحث في قوله تعالى : [إفل) جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ب) عندهم من العلم) . 

فهرس سورة فصلت 

بحث في قوله تعالی : «إکتاب فصلت آیاته ) . 

بحث في قوله تعالى : إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) . 

بحث في قول المشركين إقلوبنا ني أكنة نما يدعونا إليه . 

بحث في اختلاف الناس في هل السماء أشرف أم الأرض؟ 

بحث في هداية البيان والدلالة التي أقام الله بها ا لحجة على العباد. 

بحث في قوله تعالى : لإوقالوا لجلودهم م شهدتم علينا) . 

بحث في أن العبد لا يستقر له قدم في المعرفة والإيمان حتى يؤمن بصفات الرب سبحانه . 
O RE pS‏ 
بحث في قوله تعالى : [إوإن يستعتبوا ف] هم من المعتبين ) . 

بحث ف قوله تعال : لإوقیضنا هم قرناء فزینوا هم ما بین یدیم وما خلفهم ) 
بحث في قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة) الآيات. 
بحث في أن باعث الدين له مع باعث الهوى ثلاثة أحوال . 

بحث في أين محل الأرواح بعد اموت . 

بحث في قوله تعالى : ومن أحسن قول من دعا إلى اله وعمل صالا . 
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بحث في أن الرسل كلهم أرسلوا بالدعوة إلى الله » وبيان الطريق » وبيان حال . 
المدعوين بعد الوصول . 

بحث في أن صفات الرب شواهد وضعت على طريق السالكين لتدهم وتنير هم السبل. 
بحث في قوله تعالى : «إومايلقاها إلا الذين صروا) . 

بحث في قوله تعالى : [ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن) . 
فصل في سیرته َة في آولیائه وحزبه . 

فصل فی| یقوله ویفعله من اشتد غضبه . 

فصل ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنہار وما من أعجب الآيات . 

بحث في قوله تعالى : #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) . 
ا ا 

بحث في قوله تعالى : لإمن عمل صاخاً فلنفسه ومن أساء فعليها) . 

بحٿ في اسمه تعالى (المؤمن) . 

بحث في قوله تعالى : إسنريم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه احق ) . 
بحث في أن الرب تعالى يدعو عباده إلى معرفته من طريقين : 


فهرس سورة الشورى 


بحث ني قوله تعالى : لإحم«» عسق» كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم). ) 

بحث في قوله تعالی : وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله) . 

بحث في قوله تعالى : «[يذرۇكم فيه . 

بحث في قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4 . 

بحث ني قوله تعالى : [إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك). 
بحث في قوله تعال : إلا حجة پیننا وبینكم) . 

بحث في توحد الدين واختلاف شرائع الأعمال. 

بحث في قوله تعالی : «إوالذين يجحاجون في اله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة) . 
بحث في الفرق بين الحجج والبينات . 

بحث في أن العبد دائ متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل . 
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بحث في أخذ الأجرة على قراءة القران وغيره من الطاعات . هل جوز ام لا؟ 

ببحث في قوله تعالی : [قل لا أسألكم عليه أجراً إلا امودة ني القربى) 

بحث في قوله تعالی : [أم يقولون افترى على اله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك) . 

بحث في الأموال التي يأخذها القضاة. 

بحث في قوله تعالی : يإوما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) . 

فصل في الأسباب المعينة على الصبر على البلاء . 

فصل في الصبر على الطاعة . 

فصل في يصيب العبد من أذى الخلق وجنايتهم عليه . 

بحث في قوله تعالی : «إف| أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا# . 

فصل في القصاص في اللطمة والضر بة وقوله تعالى : [وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فصل في الفرق بين العفو والذل . 

بحث في قوله تعالٰی : له ملك السموات والأرض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثا# الآية. 

بحث في سبب الإذكار والإيناث . 

بحث في أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية وفضل من يعول الجارية . 

بحث في قوله تعال : اإوكذلك أوحينا إلبك روحا من أمرنا ماكنت تدري ماالكتاب ولاالإيمان) . 

بحث في أن عقل رسول الله ية أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق. 
فهرس سو رة الزخرف 

بحث في قوله تعالی : }حم والكتاب المبين# . 

بحٿ ني قوله تعالی : [أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين) . 

بحث في قوله تعالى : لإوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) الآيات . 

فصل في الحكمة في إعطاء الله سبحانه وتعالى الأبصار والأساع لبهيمة الأنعام . 

فصل في هدیه يه في سفره وعبادته فيه . 

بحث ني قوله تعالی : وإذا بشر أحدهم بم ضرب للرحن مثا ظل وجهه مسوذا وهو كظيم) . 

بحث في قوله تعالى : [أهم يقسمون رحة ربك نحن قسمنا ينهم معيشتهم في الخياة الدنيا) . 

بحث في قوله تعالى : «إولولا أن يكو ن الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر بالرحمن 
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۱ بحث في اتكال بعض المغرورين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا. 
۲ فائدة جليلة فیمن يصبح ویمسي ولا یکون مه إلا الله تعالى . 
۲ بحث في قوله تعالی : ومن عش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين) . 
٤‏ بحث ني قوله تعالى : [واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرهمن 
آهة يعبدون . 
٤‏ بحث في قوله تعالى : إفجعلناهم سلفاً ومثادٌ للآخرین). 
ro‏ بحث في اللخلطة وما ينفع فيها وما يضر . 
٩‏ بحث ني أن الله سبحانه خلق الخلق لدار القرار. 
rv‏ بحث في ذكر آنية أهل الحنة التي يأكلون فيها وقوله تعالى : «إيطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب) . 

۸ بحث في قوله تعالى : «إوتلك الجحنة التي أورثتموها بها كنتم تعملون) . 

فهرس سو رة الدخان 
٠‏ بحث في قوله تعالى : «إحم» والكتاب المبين» إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) . 
۰ بحث ني قوله تعالی : کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ). 
۱ بحث في قوله تعالى : وما خلقنا السموات والأرض وما ينا لاعبين) . 
۳ بحث في أن الحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده بلا شريك . 
۳ بحث في قوله تعالى : «إذق إنك أنت العزيز الكريم). 
۳ بحث في قوله تعالى : إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون) . 
٥‏ بحث في قوله تعالى : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) . 
٥‏ بحث في قوله تعالی : #وزوجناهم بحور عین) . 

فهرس سورة الحاثية 
۷ بحث ني قوله تعالى : لكل أفاك أثيم) . 
۷ بحث في قوله تعالی : قل للذین آمنوا يغفر وا للذين لا يرجون أيام الله . 
۷ بحث في [ أم ] المسبوقة بهمزة استفهام أو مجردة عن الاستفهام اللفظي . 
۸ بحث في [الواو] التي تأي بمعنى [ رب ] . 
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بحث في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قر الله الضلال على بعض الناس . 
بحث في قوله تعالى : #[وأضله الله على علم) . 

بحث في قوله تعالی : ازوجع على بصره غشاوة) . 

بحث ني قوله تعالى : [وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مهلكنا إلا الدهر . 
بحث في قوله تعای : (إنا کنا نستنسخ ماکتتم تعملون) . 

فهرس سورة الأحقاف 

بحث ني قوله تعالى : «إقل أرأيتم ما تدعون من دون اله أروني ماذا خلقوا من الأرض) . 
بحث في قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) . 

بحث في قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا) . 

بحث في أقصى مدة الحمل . 

بحث في تفاوت الناس في الفهم . 

بحث في دعوة الله سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتعامه . 

فصل في زعم بعض الطوائف في أن الإنسان يعطى السمع والبصر بعد الولادة والرد 
غل لكق 

بحث فيمن بلغ الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوى على التدريج . 

بحث في قوله تعالى : «[أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم) . 
بحث في قوله تعالى : «إويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم) . 
بحث في قوله تعالی : بل هو مااستعجلتم به ريح فيها عذاب ليم . 

بحث في قوله تعالی : «ولقد مکناهم فی| إن مکناکم فيه . 

بحث في خروج النبي بلا إلى الطائف بعد ماأشتد عليه أذى الكفار. 

بحث في قوله تعالى : «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران4 . 


فهرس سورة محمد 
بحث في تسمية النبي مي باسم محمد 
بحث في أن إرسال النبي ييو رحمة للعالمين وأن الكل حصل له النفع برسالته . 
بحث في قوله تعالی : «إوالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعاهم) . 
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بحث في قوله تعالى : «[آفلم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) . 

بحٿ في قوله تعالی : إأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) . 

بحث في قوله تعالى : [أفلا يتدبر ون القران أم على قلوب أقفاها) . 

فصل في آنه ليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع الله في جميع الأمور. 

بحث في قوله تعالى : إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم) . 

بحث في جواز أن الله يمدي بعد الضلال ويعلم بعد الجهل ويرشد بعد الغي . 

الرد على القدرية وا لحبرية الذين قالوا بعدم قدرة الرب على ذلك أو أن الله إذا قدر شيئا لا يغبره . 

فصل في أن الله لا يعاقب بالختم والطبع إلا إذا تكرر العناد والإعراض من العبد. 

الفراسة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 

بحث ني قوله تعالی : [ولتعرفنم في لحن القول) . 

بحث في قوله تعالى : «[فلا هنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم) . 

بحث في قوله تعالی : وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم) . 
فهرس سورة الفتح 

بحث حول قوله تعالى : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً# الآيات . 

فصل في الصلح الذي جرى بين المسلمين وأهل مكة . 

فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه المدنة . 

بحث في أن الله سبحانه وصف النصر بأنه «عزيز » . 

بحث في قوله تعالی : [ویہدیکم صراطاً مستقيا) . 

فصل في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف . 


بحث في السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها . 
فصل في أن السكينة عند القيام بوظائف العبودية تورث الخضوع وا-لخشوع وجعية 
القلب على الله . 


بحث في قوله تعالی : #ویعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات# . 
بحث في قوله تعالى : ۆلتۇمنوا باه ورسوله وتعز روه وتوقروه) .| 
بحث في أن أعظم الذنوب إساءة الظن بالل . 
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بحث في الصراط المستقيم والهداية إليه. 
بحث في قوله تعالی : «إوألزمهم كلمة التقوى) . 
بحث في قوله تعال : «إلقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 4 . 


3 


بحث في قوله تعال : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينم ) . 


فضل في أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد. 


بحث في قوله تعالی : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) . 


فهرس سورة الحجرات 
بحث حول قوله تعالی : ايها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي اله ورسوله) . 
بحث في الأدب مع الرمول بل . 
بحث في قوله تعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 . 
بحث في الأب مع الخلق وهو معاملتهم على حسب اختلاف مراتبهم با يليق بهم 
فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع . 
فصل في قدوم وفد بني تميم المسجد وندائهم رسول الله ا . 
فصل في معنى الفسوق بتوسع . 


بحث في قوله تعالی : إواعلموا أن فيكم رسول اله لو بطيعكم في كثير من الأمر لعتتم) . 


بحث في آن التوفيق هو أن يفعل الله بعبده ما يصلح به شأنه . 

بحث في نظر العبد كيف يكون عندما يكون مقترفاً للذنب . 

بخان أو عل السات م اة اة عل المد ر عا 
بحث في أن الحقوق نوعان : حق الله » حق الآدمي . 

بحث في قوله تعالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينما) . 
بحث في قوله تعالى : ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) . 

بحث في قوله تعالى : «إياأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثراً من الظن) . 

بحث في الفرق بين النصيحة والغيبة . 

فصل في حكمه ب في الكفاءة في النكاح . 

بحث في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 
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بحث في قوله تعالی : #إياآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) . 
فصل في قدوم وفد بني سد . 
بحث في قوله تعالى : «[قالت الأعراب آمنا قل أ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) . 
بحث في قوله تعالی : بل الله يمن علیكم أن هداكم للإیان) . 

فهرس سورة ق 
بحث في قوله تعالى : ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منم € . 
بحث في قوله تعالى : ذلك رجع بعيد4 . 
بحث ني قوله تعالى : «إوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بميج) . 
بحث في قوله تعالى : «والنخل باسقات ها طلع نضيد) . 
بحث في قوله تعالی : فوبل هم في لبس من خلق جديد) . 
بحث ني قوله تعالی : «(ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه . 
بحث في قرب الرب تعالى من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة . 
بحث ني قوله تعالی : #مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 . 
بحث في قوله تعالی : قال قرینه ربنا ماأطغیته ولکن کان في ضلال بعيد# . 
بحث في قوله تعالى : [إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) . 
بحث في أن سورة ق قد جمعت من أصول الإيان مايكفي ويشفي ويغني . 
بحث فی أن الله سبحانه يعيد جسد الإإنسان بعينه الذي أطاع وعصى . 
می روات راهن ودل لاوما ماغل دة ازل 
بحث في تقرير وإثبات القيامة الصغرى وهي سكرة اموت وأنها تجيء باحق . 
بحث في صفات الملقى في جهنم . 
بحث في قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد4 . 
بحث في قوله تعالى : من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب4 . 
بحث في قوله تعالى : [ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . 
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فهرس سو رة الذاريات 
۷ بحث ني قوله تعالی : إوالذاريات ذروا» فالحاملات وقراًء فال حاريات يسراً4 . 
tor‏ بحث في قوله تعالى : إن توعدون لصادق » وإن الدين لواقع » والسم|ء ذات الحبك) . 
۴۳ بحث في قوله تعالى : [إنكم لفي قول ختلف » يؤفك عنه من أفك) . 
٤‏ بحث في قوله تعالى : «[قتل الخراصون » الذين هم في غمرة ساهون) . 
٤‏ بحث في قوله تعالی : #يسألون أيان يوم الدين) . 
٥‏ بحث ني قوله تعالى : يوم هم على النار يفتنون# و #إذوقوا فتنتكم 4 . 
٩‏ بحث في قوله تعالی : إكانوا قليلا من الليل ماجعون) . 
۷ بحث في أن الدين كله استكثار من الطاعات وأحب الخلق إلى الله أكثرهم طاعة . 
£0۸ بحث في الحكمة من خلق الأرض بصورتا التي هي عليها الآن وبعض الآيات فيها. 
۳ بحث في الدعوة إلى النظر في الأنفس وهو بحث نفيس . 
٥‏ بحث ني قوله تعالى : فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) . 
۷ بحث في قوله تعالی : لإهل تاك حيث ضيف إبراهيم المكرمين) . 
٩4‏ بحث ني قوله تعالى : بإفقالوا سلاما قال سلام) . 
۹ بحث في قوله تعالی : [فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) . 
۰ بحث في قوله تعالی : #فأقبلت امرأته في صرّة فصكت وجهها) . 
۲ بحث في قوله تعالى : إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . 
۲ بحث في قوله تعالى : «إوتركنا فيها ية للذين يخافون العذاب الأليم) . 
۴۳ بحث في قوله تعالی : #ففروا إلى اله . 
٥‏ بحث في قوله تعالی : «إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# بتوسع . 


فهرس سورة الطور 


۹ بحث في قوله تعال : #والطور وکتاب مسطور في رق منشور# . 
٠١‏ بحت في قوله تعال : #والبحر المسجور#. 

. 4 بحث ني قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع‎ ٤ 

. بحث ني قوله تعالى : «إهذه النار التي كنتم بها تكذبون4‎ ٥ 
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. بحث ني قوله تعالى : «إفاصبروا أو لا تصبروا)‎ ٥ 

. بحث في قوله تعال : [فاکهین با آتاهم رهم)‎ ٩ 

بحث في قوله تعالى : إمتكئين على سرر مصفوفة) . 

۷ بحث في قوله تعالی : #وزوجناهم بحور عین) . 

. بحث في قوله تعالى : [والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا مهم ذريتهم)‎ EAA 
فصل في ارتقاء العبد وهو في الحنة من درجة إلى درجة أعلى منها.‎ ٠ 
فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله.‎ ٠ 
. بحث ني قوله تعالى : «إوأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون)‎ ۳ 
. بحث في قوله تعال : لا لغو فيها ولا تأثيم)‎ ٤ 

. بحث في قوله تعالی : إن کنا قبل في أهلنا مشفقين4‎ ٤ 

٥‏ بحث في ارتفاع العبادات في الحنة إلا عبادة الذكر. 

٥‏ بحث في تذاكر أهل الحنة ما كان بينهم في دار الدنيا. 

۷ بحث في قوله تعال : لإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم » 
۷ بحٹ في قوله تعالى : [أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)» 


فهرس سورة النجم 
۸ بحث في أن إسراء النبي ية كان بجسده على الصحيح 
۹4 بحث في اختلاف الصحابة في : هل رأی رسول الله اة ربه سبحانه وتعالى ام لا؟ 
0۰۰ فصل في إخبار رسول الله اة المشركين ما أراه الله وتكذيبهم له . 
۲ عود على مبحث قوله تعال : «ووالنجم إذا هوی)» 
۴۳ بحث في قوله تعالی : وما ينطق عن اوی إن هو إلا وحي يوحی + 
٥‏ بحث في قوله تعالل : #علمه شدید القوی# 
۰٩‏ فصل في تصدیق فؤاده ية لما رأته عيناه 
۷ بحث في قوله تعال : [أفتهارونه 4 
0۸ فصل في رؤية رسول الله ية لجبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
۰ بحث في رؤية الله سبحانه وتعالی 
۲ بحث في قوله تال : «إمازاغ البصروما طغى) . 
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بحث في الاستطراد وهو أسلوب لطيف جدًا في القرآن وهو نوعان 

بحث في أدب رسول الله يه إذ وصفه ربه بقوله : ما زاغ البصر وما طغى ) 
بحث في قوله تعالی : ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدن ى4 

بحث في أن الله سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا 

بحث في قوله تعالى : «(الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 

بحث في حقيقة اللمم 

بحث في الكبائر واختلاف السلف في تعريفهم للكبائر وإن كانت أقواهم متقاربة 
بحث في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 

بحث في قوله تعالى : «إوأن إلى ربك المنتهى) 

بحث في قوله تعال : وأنه هو أضحك وأبکی4 . 

بحث في قوله تعالى : [أفمن هذا الحدیث تعجبون » وتضحکون ولا تبکون) . 


فهرس سورة القمر 


حد العلم النافع هو معرفة ماجاء به الرسول وتصديقه وطاعته . 
تفسیر قوله تعالی : [ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) . 
بحث في معنى الاصطبار وقوله تعالى : [فارتقبهم واصطر) . 
تفسير قوله تعالى : «أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر) . 
فصل في أن حظ أعداء الله : الضلال والشقاء . وحظ أوليائه الهدى والفلاح . 
تفسير قوله تعال : إن المجرمين في ضلال وسعر4 . 
بحث في قوله تعالی : «إنا کل شيء خلقناه بقدر) . 
بحث في قوله تعالی : وکل شيء فعلوه في الزبر . 
بحث في قوله تعالى : إن المتقين في جنات ونر . 
فهرس سورة الرحمن 
بحث في قوله تعالى : بإالرحن » علم القرآن » خلق الإنسان » علمه البيان) . 
بحث في صلة الأرحام . 
بحث في الحكمة من خلق ورق الشجر. 
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ببحث في ورود المشرق والمغرب في القرآن مفرداً ومشنى ا 
بحث في معني الفناء وقوله تعالى : «إكل من عليها فان . 
بحث في هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده؟ 
بحث في قوله تعالى : «إيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن . 
بحث في عدد الجنات وأنها جنتان من ذهب وجنتان من فضة . 
بحث في تفضيل الجحنتين اللتين من ذهب على اللتين من فضة من عشرة أوجه . 
بحث في فرش الجحنة . 
بحث في الإحسان وأنه من منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
تفسير قوله تعال : [فيه] فاكهة ونخل ورمان4 . 
بحٿ في وصف الحور وقوله تعالى : «إحور مقصورات في الخيام4 . 
تفسیر قوله تعالی : «متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان) . 
بحث في ذكر خيام آهل الحنة وسررهم وأرائكم وبشخاناتهم . 
فهرس سورة الواقعة 
بحث في ذكر أصناف بني آدم : سعيدهم وشقيهم . 
تفسير قوله تعالى : [وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين الآيات . 
فصل في وصف طلح ال جنة . 
بحث في أن أكثر أهل الحنة هم أمة محمد كل . 
تفسبر قوله تعالى : #إنا أنشأناهن إنشاءً + فجعلناهن أبكارا . 
بحث في قوله تعالى : [أفرأيتم ماتمنون » آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» 
بحث في الحكمة من لتق النار على ماهي عليه . 
تفسير قوله تعالى : »+ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ) 
عود على ذكر ا حكمة من خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور. 
بحث في الحكمة من أن الإنسان اختص بالمنفعة بالنار دون غيره من الحيوانات . 
بحث في آنه سبحانه یقسم با شاء من خلوقاته . 
تفسير قوله تعالى : «[فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) . 
تفسير قوله تعالى : [إنه لقران كريم # وبعض الصور من الجمل الاعتراضية البليخة . 
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بحث في قوله تعالى : إفي كتاب مكنون# و إلا يمسه إلا المطهرون . 

بحث في أنه لا يدرك معاني القرأن ولا يفقهه ولا يفهمه إلا طاهر القلب . 

تفسير قوله تعالى : #إتنزيل من رب العا لين . 

تفسیر قوله تعالى : [وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) . 

فصل في بيان أحوال الناس عند القيامة الصغرى وبلوغ الروح الحلقوم . 

عود على قوله تعالى : نه لقرآان كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون) . 

تفسیر قوله تعالی : فلولا إن کنتم غیر مدینین ٭ ترجعونما إن کنتم صادقین 4 . 

تفسیر قوله تعالى : «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم 4 . 

بحث في حياة الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وخلاصها من سجن الأجسام . 

عود على قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظر ون4 . 

تفسبر قوله تعالى : «إوأما إن كان من أصحاب اليمين × فسلام لك من أصحاب اليمين) . 

بحث في حروف العطف . 

تفسير قوله تعالى : هو الذي خلق السموات والأرض ني ستة أيام ثم استوى على العرش) . 
f‏ 

بحث في الحكمة في مقادير الليل والنهار. 

تفسير قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) . 

بحث في حقيقة ا معية وقوله تعالى : وهو معكم أين ماكنتم) . 

تفسير قوله تعالى : إوغرتكم والأماني حتى جاء أمر الله وغركم باله الغرور4 . 

تفسیر قوله تعالی : ألم يان للذين امنوا أن تخشع قلومم لذكر اله . 

تفسير قوله تعالى : [والذين منوا باله ورسوله أولئك هم الصديقون) . 

بحث في الشهداء وأجرهم ونورهم . 

بحث في ثناء الله على أصحاب الإنفاق وال جهاد وفك الرقاب وغير ذلك من عمل الخير. 

بحث في الزهد وفضيلته . 
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تفسبر قوله تعالی : اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر 4 . 

فصل في حقيقة الدنيا ومصررها. 

تفسر قوله تعالی : لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب) . 
فصل في الفرق بين رقة القلب والجزع . 

تفسبر قوله تعالی : لإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. 

بحث في هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ 
فصل في بعض حقوق الله على عبده : رد الطاعنین على کتابه ورسوله ودینه . 

بحث في أن طلب العلم في سبيل الله به قوام الدين . 

تفسبر قوله تعالى : «إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلناأمعهم الكتاب والميزان) . 
فصل في الفرق بين الحجج والبينات . 

فصل في أن الخارجين عن طاعة الله يتقلبون في عشر ظلمات . 

تفسیر قول تعالی : یا أیما اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رهته) . 


المجلد الخامس ویليه إن شاء الله المجلد السادس 


و ا ٣‏ 
( ضر ٤‏ ھر ت٭5 
ا 
لف و 
|( 0 
و سے و 
الپأد الگادس 
جمعه الف قیرالى ريه الیلیعہده 


دی رر ی دا 


کټ ارمام ا رٹ الض ا لفقی گس ال ری ای راد ررس ایی از ری ایی 


امروف بابن ق وال جوزة 
ا 
E E‏ 1 ل لاه وا بلي 
بالتَخَاون مکح 


الناشر 
مؤسسة النور للطباعة و التجليد 


هاتف : ٤۱۱۸۸۷٤‏ فاکس: ٤۱۱٤۱۹۱‏ 
دخنة-شارع الشيخ محمد بن إبراهيم 
عنيزة-هاتف و فاکس: )۰٩( ۳٦٤۱۰٤۰١‏ 
ت )٦( ۳۸٩۷۸‏ 


بالتعاون مع 
مكتبة دارالسلام 


الریاض-شارع الضباب-هاتف : ۰٤0۳۳۹٦۲‏ فاکس: ٠٠٠٠٦١۹‏ 


الضوء المنر ا و التفسر سورة المحادلة AER‏ 


"OGRE ا‎ GEE ا شو‎ EES 


ا 
»حکم رسول الله ل الظهاں وبیان ما أنزل فيه 
ومعشس » العود « الموجب للكفارة 
قال ۔ تعالی - : الذي اهرود منم من ساتم ما هن مها إن امام 
الا اللائي ولم وام يوون نرا من القولِ رورا ون اله لعفو عَمُور ء 
والْذِينَ بُظاهرُود من نسائهمْ ثم يعُودُون ا فوا فترير رقب من قبل ان اسا 
ڏلكم توعظون به وال ب تعملٰون حير قن ا جذ فُصِيام شهرين متتابعين من 


قبل أ يتسا فمن ن سطع فَإطمَام تين مسكينا َلك لتومنوا بالله وَرسوله 
تلك حدود اله وللكافرين عَذَابٌُ ليم 4 [الجادلة .[f-:‏ 


ثبت في السنن والمسانيد «أن أوس بن الصامت: ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة - وهي التي جادلت فيه رسول الله بو واشتكت إلى اللهء 
وسمع الله E E‏ فقالت : يارسول الله » إن اوس بن 
الصامت تزوجني » وأنا شابة مرغوب في فليا خلا سني» ونثرت له ذات بطنی : 
جعلني کأمه عنده. فقال ها رسول الله مَل : «ما عندي في أمرك شیء»» فقالت : 
الهم إني أشكو إليك». وروي أنها قالت: «إن لي صبية صغاراء إن ضَمّهم إليه 
ضاعوا وإن ضممتهم إل جاعوا. فنزل القران» . 

وقالت عائشة «الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت خولة بنت 
ثعلبة تشكو إلى رسول الله ية وأنا في كسر البيت» يخفى علي بعض كلامها. 
فانزل الله - عز وجل - : وڏ سمح لله قول التي جاك في رَوجها وتشتکي 
إل الله واله يَسْمَعٌ اور کا إن الله سمي بصير€[المجادلة .]٠:‏ فقال النبي كيا : 
«ليعتق رقبة؟» قالت: لا بجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: 
يارسول الله » إنه شیخ کبیرء ما به صیام . قال : «فلیطعم ستین مسکینا» الت : 


. ٤ج زاد المعاد‎ ٠١۸ )١( 


الضوء لمر على التفسبر سورة المحادلة ٤‏ 


ما عنده شىء يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بعَرّق من تمر» قالت: وأنا أعنه 
بعْرّق خر ل «أحسنت» فأطعمي عنه ستين مسکيناء وارجعي إلى ابن عمك» . 
"'والسمح يراد به إدراك الصوت» ويراد به فهم المعنى» وراد به القبول 
والإجابة» والثلاثة في القرآنء فمن الأول: قولة : طق سمح اله قول الي تماد 
في رَوجها وتشتکي إل الله وال َسْمَعُ اورک ِن اله سَمِيع بصي €[المجادلة :[. 
وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع» وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل 
سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله بلا وأنافي 
جانب البیت وأنه لیخفی عل بعض کلامهاء فأنزل الله : طقّذ سم اله قول الي 
ادك في روجها) . والثاني : : سمع الفهم 8 ولو عَم لله فيه خي 
لاسْمَعَهمْي أى لأفهمهم ولو أسْمَعَهُمْ ولوا وهم ۾ مُغْرضو ن [الانفال U .[rr:‏ 
في قلوهم من الكبر والإإعراض عن قبول الحق ؛ ؛ ففيهم آفتان : : إحداها أنهم ل 
يفهمون E e‏ 
النقص والعيب . والثالث الو و : ولو خرَجوا ْم 
مَارَادُوكمْ إل بال ولاوضشرا خلالکم بْغْونكم الفتنة وَفيكْ ساعُون 
هم رالوبة:۷؛]. أى قابلون مستجيبون. ومنه قوله: «سًاعُون 
لأكذبرالمائدة :. أى قابلون له مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلى : 
سمع الله لمن حمده. أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه. وقول النبي» 
ية : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله 
لکم» أی بجیبكم . والمقصود أن الإنسان إذا م يكن له علم با يصلحه في معاشه» 
ومعاده کان الحیوان البهيم خير منه لسلامته في ا معاد ما هلکه دون الإنسان الجاهل . 
...وسألته َة خولة بنت مالك فقالت : إن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منهاء 
وشکته إلى رسول الله ييه ورسول الله مء مجاد ها فيه بقوله : «اتقي اله فإنه ابن 
عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: بذ سمح اله قول الي ادك ني 


(۱) ۷۹ مفتاح جا . (۲) ۳ اعلام ج4 . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة المجادلة ° 
روجا تشتکي ل الله وال يمع تارك إن لله سمي بَصيرٌ#[المجادلة:٠]‏ 
الآيات فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا بجد. قال: : «فيصوم شهرين متتابعین) . 
قالت : a‏ «فلیطعم ستین مسکينًا» . قالت: ما 
عنده من شيء يتصدق به» فاتی ساعته بعرق من تمر» قلت: يارسول الله إني 
أعينه بعرق اخرء قال : «أحْسَنّْت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا > وارجعي 
إلى ابن عمك» ذکره أحمد وأبو داود . 

ولفظ أحمد: قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَْذَرَ سورة 
الملجادلةء قالت: كنت عنده» وكان شيا كبراً قد ساء خلقه وضجرء قالت: 
فدخل علي يومًاء فراجعته بڻيءَ» فغضب» فقال : أنت على كظهر أمي » ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعة. ثم دحل علي» فذا هو يريدني عن نفسي» قالت : 
قلت: كلاء والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى 
بحکم الله ورسوله فینا بحکم» قالت: فواثبي» فامتنعت منه» فغلبته با تغلب 
المرأة الشيح الضعيف» فألقيته عني» ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها 
ٹیابہاء ٹم حرجت حتی جئت رسول الله » یک فجلست بین یدیه» فذکرت له 
ما لقيت منه» فجعلت أشكو إليه ما ألقی من سوء خلقه » فجعل رسول الله م › 
يقول : «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير› فاتقي الله فیه»» قالت : فوالله ما بحت 
حتی نزل القران» فتغخشی رسول الله بء ما کان يتغشاه ثم سي عنه» فقال : 
«يا خويلة قد أنزل اله فيك وني صاحبك»» ثم قرا عل قد سَمعٌ اله قول الي 
ادك في رَوْجها وتشتکي إلى اله [المجادلة ]١:‏ » إلى قوله : [وللکافرينَ عَذابٌ 
ليم 4[المجادلة :. قالت: فقال رسول الله كل : «مريه فليعتق رقبة» وذكر نحو 
ما تقدم . وعند ابن ماجه انپا قالت : يارسول الله کل شبابي» ونثرت“ له بطني» 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» فا برحت 
حتى نزل جبرائيل عليه السلام بؤلاء الآيات . 

”»وفي السنن: «أن سلمة بن صخر البياضى : ظاهر من امرأته مدة شهر 


. زاد المعاد ج‎ ٠١١ )۲( أردات: أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. ويقال: امرأة نثور: كثيرة الولد.‎ )١( 


الضوء المنر على التفسير سورة المحادلة ا 


رمضان» ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه. فقال له النبيء ية : «أنت بذاك 
ياسلمة»؟ قال: قلت : أنا بذاك يارسول اله - مرتين - وأنا صابر لأمر الله . فاحكم 
في با أراك الله ء قال: «حَرّر رقبة» . قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما ملك رقبة 
غبرها - وضر بت صفحة رقبتي - قال : «فصم شهرين متتابعون» > قال: فهل 
أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: «فاطعم وَسْمًا من تمر ستین مسکینا» . 
قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وَحْشين)» مالنا طعام . قال: «فانطلق إلى 
صاحب صدقة بني رُريتق فليدفعها إليك» فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. 
وکل أنت وعيالك بقيتها» . قال : فرحب إلى قومي . فقلت: وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول ية السعةء وحسن الرأي» وقد أمر لي 
بصدقتکم» . 

وف جامع الترمذي عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبي بء قد ظاهر من 
امرآته . فوقع علیهاء فقال : یارسول الله » نی ظاهرت من امرآتي» فوقعت عليها 
قبل أن اکفْر؟ قال : «وما هلك على ذلك؟ يرمك الله» . قال: رأيت خخا ها في 
ضوء القمر. قال: «فلا تقر مها حتى تفعل ما أمرك اله» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح . وفيه أيضا عن سلمة بن صخر عن النبي - بلا - في المظاهر يواقع 
قبل أن يكف فقال : «كفارة واحدة» وقال: حسن غريب . انتهى . وفيه انقطاع 
بین سليان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وی مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال: «أتی رج إلى رسول الله اة » فقال : إنى ظاهرت من امرأتي» ثم 
وفعت غليها قل أن أكفر. فقال: رسول الله مَل : : «ألم يقل اله من قبل أن 
يتماسًا [المجادلة :۳]؟ فقال : أعجبتني . فقال : «أمسك حتى تَكفر) قال البزار: 
yy‏ > على أن إسماعيل بن مسلم ة قد کلم فيه . 
وروى عنه جماعة كثبرة من أهل هل العلم . فتضمنت هذه الأحكام أمورا. 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية » وفي صدر الإإسلام من كون الظهار 


. الوحش - بسكون الحاء - الجائع‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة المجادلة ۷ 


طلاقًا» ولو صرح بنيته له» فقال: «أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق» م يكن 
طلاقًا . فان ظهارًا . وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ. وقد نص عليه 
أحمد والشافعي وغ رهما . 

قال الشافعی : ولو ظاهر - یرید طلاقا - کان ظهارًا» أو طلق یرید ظهارًا : کان 
طلانًا. هذا لفظه» فلا جوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. 

ونص أحمد على أنه إذا قال: «أنت عل كظهر أمي» أعني به الطلاق» أنه 
ظهار. ولا تطلق به. وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ . فلم جز أن 
يعاد إلى الحكم المنسوخ . وأيضا: فإن أوس بن الصامت إنا نوى به الطلاق على 
ما كان عليه» وأجرى عليه حكم الظهار» دون الطلاق . وأيضا: فإنه صريح في 
حكمه فلم جز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله - عز وجل - بشرعه» 
وقضاء الله أحق» وحكم الله أوجب . 

ومنها : أن الظهار حرام » لا جوز الإقدام عليه . لأنه - كا أخبر الله عنه -منكر 
من القول وزور» فكلاهما حرام . والفرق بين جهة كونه منكرًا» وجهة کونه زورا : 
أن قوله : «أنت علي كظهر أمي» يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءَ لتحريمها. 
فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً . فهو خبر رُور» وإنشاء منكر» فإن الزور: هو 
الباطل» حلاف الحتق الثابت . والمنكر: خلاف المعروف . 

وخم سبحانه الآية بقوله : إوإِن اله لعو عَمُورً4[المجادلة:٠].‏ وفيه إشعار 
بقيام سبب الإثم» الذي لولا عفو الله ومغفرته لأخذه به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار. وإن) تجب بالعود. وهذا قول الجمهور. 

وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: «إذا تكلم بالظهار فقد 
لزمه» وهذه رواية ابن أي نجیح عنه . وروی معمر عن ابن طاوس عن ابيه في قوله 
تعالى : نم مودو ًا الوا قال : «جعلها عليه كظهر أمه» ثم يعود فيطؤهاء 
فتحرير رقبة» . 

وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار. وحكاه ابن حزم 
عن الثورئ وعقان الب : وهؤلاء ل مخف عليهم : أن العود شرط في الكفارة» 
ولكن العود عندهم : هو العود إل ما كان عليه في الجاهلية من التظاهر. كقوله. 
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تعال في جزاء الصيد: «ومن عاد فينتقم لل من [المائدة :۰ أى عاد إلى 
الاصطياد بعد نزول تحريمه. وطمذا قال : فا اله سلف [الائدة :[. 

قالوا: ولأن الكفارة إن وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور. وهو 
الظهار دون الوطء» أو العزم عليه 

قالوا: ولأن الله - سبحانه e‏ الظهارء وخهی عنه : : کان الو جو فن 
النهي عنله» ک) قال تعال : وعَسّى ربكم ان يَرْحَكُمْ ون عُدتَمْ 
عدن )[الإسراء :۸] . أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة . فالعود هنا: نفس 

قالوا: ولأن الظهار كان طلاقا في الحاهلية . فنقل حكمه من الطلاق إلى 
الظهار» ورتب عليه التكفي وتحريم الزوجة حتى حفر وهذا يقتضي أن يکون 
حکمه معتراً Cs ba‏ 

اقوله تعالی : إن لين ادون اله وَرسولَهُ کبتوا کا کت لين من 
قبلهم € [المجادلة .[o:‏ والكبت: الإذلال والحزي والتصريع عل الوجه» قال 
النضر) وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن» وقال أهل التفسبر: كبتوا : هلکوا 
ا وإذا کان المحاد مكبوتًا فلو كان آمناً على نفسه وماله م یکن مکبوتا 
بل یروا جذلا۵) يشفي صدره من الله ورسوله» آمنا على دمه وماله» فأین 
الكبت إذن؟ 

ویدل عليه قوله : [کبتوا ک] كبت الْذِينَ مِنْ قَبْلهمْ). فخوفهم بكبْتٍ نظير 
کیت م لهم : ا الإهلاك من عنده ونا بايدي عباده وأولياثه . وقوله : 
کتب اله لاغلبنٌ أ ورسلي) [المجادلة : ]۲١‏ عقيب قوله : إن الَذِينَ ادون اله 
وَرَسوله¢ [المجادلة:٠]‏ دلي على أن المحاداة مغالبة ومعاداة حتی یکون أحد 
ا محادّين غالبًاء وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلمء فعلم أن المحاد 
۸۲١ )١(‏ أحكام أهل الذمة ج۲ . (۲) هو النضر بن شمیل کا في الصارم ۲۲. 
(۳) زاد ابن تيمية في الصارم ۲۲ فائدة لغوية طريفة في هذا المقام حين قال : «وهو في الاشتقاق الأكبر من 

كبده» كأن الغيظ والحزن أصاب كبده. كا يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده» . 
)٤(‏ في الأصل (اجدلا) . والذي في مطبوعة الصارم ۲۴۳ (جذلان). 
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ليس بمسام» فلا يكون له أمان مع المحادةء وقد جرت(› سنة الله - سبحانه - أن 
الغلبة لرسله بالحجة والقهر» فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه» ومن لم يؤمر 
بالحرب أهلك”) عدوه . 

يوضحه” أن المحادة مشاقةء لأنها من الحد والفصل والبينونةء وكذلك 
المشاقة١»‏ من الشق» وكذلك المعاداة من العذوة» وهي الجانب يكون أحد 
العدوين في شق وجانب وحد وعدوه الآخر) في غيرهاء والمعنى في ذلك كله معنى 
المقاطعة والمفاصلة”؛ وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل 
العهدء کرد اال ل أبدًا. 

يوضحه أن الحبل وشا وسبب» فلا بجامع المغاصلة والمباينة . 

وأيضا فإا إذا كانت بمعنى,ٍ المشاقة فقد قال تعالی : [قاضربوا قوق الأغناق 
واضربُوا منم كَل بان « ذلك بام شاقوا اله وَرَسولَهُ ومن باق اله وَرَسُوله 
إن اله شدید العقاب) [الأنفال: ]١١ ١٠١١‏ فأمر بضرب أعناقهم» وعلّل ذلك 
بمشاقتهم وحاددتہم 0 وکل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقه» وهذا دلیل 
تاسع في ا وترتیبه هکذا: هذا مشاق لله ورسوله» والمشاق لله ورسوله 
مستحق ضرب العنق» وقد تبينت صحة المقدمتين . 

ونظير هذا الاستدلال قوله - تعالى -: وَلَوْلا أن كنب اله عَلَيْهم الجلاءَ 
ذم ف الذنيّا وش في الآخرة عذاتٰ الثار) [الحشر:٣]‏ والتعذيب في الدنيا هو 
القتال والاملاك ثم علّل ذلك بالمشاقة» وأخر عنهم ذلك التعذيب لما سبق من 
کتابه الجلاءَ عليهم»› فمن وجدت منه المشاقة [من] غيرهم ممن م يکتب عليه 
الحلاء استحقَ عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك . وهذا دليل عاشر في المسألة . 


(1) في الأصل (جری). (۲) كذا بالأصل» والذي في (الصارم ۲۳) ملك. 
)"( ف الصارم ۲۳ (وأيضاء فإن المحادة). 
)٤(‏ في الأصل (المساقة) بالسين المهملة. (ه) في الأصل (والآخر) . 


. ۲۳ في الأصل (القاطعة والفاصلة) صواببا من الصارم‎ )١( 
کذا بالأاصل (یشاق) بإدغام القاف» وهي قراءة معروفة › والفك هنا أشهر.‎ (v) 
. مدغمة‎ ۲٠ كذا في الأصل بك الإدغام في لفظة (عادة)» وهي في الصارم‎ )۸( 
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"وقوله: مايكون من نُجُوى نَل إلا هُو راهم 4 رانجادة: ۷ الآية فنبه - 
سبحانه - بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوترء ولايمكن أهله أن ينقسموا 
في النجوى قسمين» ونبه بالخمسة على العدد الذي مجمعهاء ويمكن أهله أن 
ينقسموا فيها قسمين» فيكون مع كل العددين . فالمشتركون في النجوى : إما شفع 
فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين» وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلائة» وأقل أنواع 
الشفع اثنان. وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خسةء فذكر أدنى مراتب طائفة 
الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذکر معیته العامة لا هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه: رابع الثلاثة» وسادس الخمسة؛ إذ هو غيرهم - 
سبحانه - بالحقيقة لايجتمعون معه في جنس ولافصل . 

وقال: َد كر الَذينُ الوا إن اله الت تة رالادة: ۷٣‏ فإنهم ساووا بينه 
وبين الاثنين في الإيةء والعرب تقول : رابع أربعة» وخامس خسةء وثالث ثلاثة 
کون فيه المضاف إليه من جنس المضاف. كا قال تعالى : (ثاني انين إا 
في الغار [التوبة: ۰ ] رسول الله وصديقه » فان کان من غير جنس قالوا رابع لاثة 
وخامس أربعة وسادس خُسة . 

وقال - تعالى - في المعية الخاصة لموسى وأخيه : بي مَمَها أَسْمَعٌ وای 
[طه: ]٤٦‏ وقال في العامة : قاذهَبًا باياتنا إا مَعكمْ مُستَمعُون € (الشعر: [٥‏ . 

فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حیث أفرد موسی وأخاه عن فرعون؟ وکيف جمع 
الضمير لا أدحل فرعون معه)| في الذكر؟ فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام 
مع المعية العامة . 

("المعية و عامة . وهي : معية ا وجا کقوله ا 
وهو مع ا کت) [الحديد: ]٤‏ وقوله : ِمَايَکون من نوی تة إلا ّ 
ربعم ولا َس إلا هو سَاسَهُمٌ ولا أذنى من ذلك ول أكر إلا هو معَهُمْ أبن 
ما کانوا) [المجادلة: ۷] . 

وخاصة: وهي معية القرب» كقوله - تعالى -: «إِنٌ اله مع الَذِينَ انوا الذي 


. مدارج ج۲‎ ۲٣۵ )۲( . ختصر الصواعق جا‎ ۲٦١ )١( 


مم نود | [النحل: ۱۲۸] وقوله : : إن الله مع الصابرين) [البقرة: ]٠٠۴‏ وقوله : 
وان اله ل الحسنين € [العنكبوت: 4]. 

فهذه معية قرب . تتضمن الموالاةء والنصر» والحفظ . وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة . 
ف «مع) في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة› لا تشغ ر بامتراج ولا اخحتلاط»› 
ولا جاور ولا جانة: فمن ظن فعا شيامن هذا فمن سو فهمه آي: 

وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خحاصا. وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة . وقربه من عابده بالإثابة . 

فالأول: كقوله تعالى : وا اذا سالك عبّادي ني اي قري ت اجيب دَعْوة الداع 
إذا دعان» [البقرة: ]۱۸١‏ وههذا نزلت جوابًا للصحابة - رضى الله عنهم - وقد سألوا 
رسول الله م : : «ربْنا قریب فنناجیه؟ آم بعید فننادیه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 

والشاني: قوله ب : «أقرب مايكون العبد من ربه: وهو ساجد. وأقرب 
ما یکون الرب من عبده : في جوف الليل» فهذا قربه من أهل طاعته . 

وف الصحيح : عن ابي موسی - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي بل في 
سفر. فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: «ياأيما الناس» اربعوا على أنفسكم . 
إنكم لا تدعون أصَمُّ ولا غاثبًا. إن الذي تدعونه سميع قريب . أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته» . 

فهذا قرب خحاص بالداعى دعاء العبادة والثناء والحمد» وهذا القرب لا يناي 
كمال مباينة الرب خلقه» واستواء» على عرشه» بل بجامعه ویلازمه» فإنه لیس 
كقرب الأجسام بعضها من بعض» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولكنه نوع 
آخر. والعبد في الشاهد جد روحه قريبة جدًا من بوب بينه وبينه مفاوز تنقطع 
فيها أعناق الطي» وده أقرب إليه من جليسه» كبا قيل : 

ألا رب من يدنو ويزعم أنه بحبك والنائي أحب وأقرب 

وأهل السنة أولياء رسول الله ية وورثته وأحباؤه» الذين هو عندهم أولى بهم 
من أنفسهم» وأحب إليهم منها: مجدون نفوسهم أقرب إليه» وهم في الأقطار النائية 
عنه من جيران حجرته في المدينةء والمجبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام بجدون 
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قلوهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حوهما . هذا مع عدم تأتي القرب منہاء 
فکيف بمن يقرب خلقه كيف يشاء . وهو مستو على عرشه . وأهل الذوق لا يلتفتون 
ا ا ا ر 
...لم یات (الحزن) في القرآن ألا منيّا عنه ومنفًا؛ فالنهي عنه کقوله تعالی : 

ولاتنوا ولا روا [آلعمران. وقوله : ولا ر ن لهم € [النحل :ي 
a‏ : لا رن إن الله معنا [التوبة : ٠‏ والنفي کقوله تعالی : فلا 
خوف عَلَيْهم ولا هُم َنود [البقرة:۳۸]. 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مسر ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب 
شيء إلى الشيطان: أن رن a a E‏ وو عن ساو 
قال الله - تعالی - : }إن النجُوّى من الشَيْطان لحرن لين آمَنوا € [الجادلة: 1۰[ 
ونی النبي ب الثلاثة : «أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث» > لأن ذلك محزنه» . 

فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصودء ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي 
ب . فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الم وا لحزن» فهو قرين الهم . والفرق بين : 
أن ا الذي يرد على القلب» إن كل لما يستقبل : آورثه المهم» وإن كان لا 

مضى : أورثه الحزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير. فر لعزم . 

وکن اررلاسرت فر ور رکب ااتما ددا نرا امل اک اکا 
إالحمد له الذي ذهب عَنا لرن [فاطر: ]۳٤‏ فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم 
في الدنيا الحزن» كا يصيبهم سائر المصائب التي عجري عليهم بخير اختيارهم . 

وأما قوله تعالی : ل عى لين إا ماأتوك تلهم فلت لا أذ ماأخيلكم 
عَلَيه تولو اغيم تفيض من الدَفْع حرا الا یدوا ماي ينفقو € [التوبة : ۲ فلم 
يمدحوا على نفس الحزن. وان درا غل ادل عا ارد ن فاب 
حيث تخلفوا عن رسول الله ية لعجزهم عن النفقة . ففيه تعريض بالمنافقين الذين 
لم يحزنوا على تخلفهم » بل غبطوا نفوسهم به . 1 

وأما قوله ب في الحديث الصحيح : «مايصيب المؤمن من مم ولانصب» 


(۱) 6۰۵ مدارج جا 4 
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ولاحرّن إلا كم الله به خطایاه» فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها 
العبد» یکفر مها من سيئاته . لايدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. . .. ٠‏ 
(الوجه التاسع عشر: :آنه د شتانه - أخبر عن رفعة ا آهل العلم والإيان 
خاصة» فقال تعالی - : اا لذن منوا إذا قي لَكمْ سحو ف الَجَالسِ 
سوا ب فح اله َم وإذا قي انشروا فانشروا برع اله الّذين اموا منم 
والُذين اونوا العم رجات وال ب تَعْمَلون حبر [الجادة: : ١‏ وقد خير سبحانه 
في تابه برع الدرجات في.أربعة موان 

أحدها هذا. والثاني قوله: إن ا لذن إا در اله جلت فلوم 
وإذا تلت عَلبهم آياتة اَم إا وع ريم يتلود ٠‏ الذي يمون الكلاة 
وما ررَفاهُم قفون » اوليك هم لومون حَما هم درَجَات عند ريم ومغفرة 
ررق کریم ) [الانفال: e‏ . والثالث قوله -تعال - : ومن ياته مُمنًا ق عمل 
الصالحات فاوَلك م الدّرَجَاتٍ العلل [طه : [Ve‏ . ا قوله تغال 2 
E EGO‏ 
رالساء: ]۹٠ ۹١‏ فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيان 
الذي هو العلم النافع والعمل الصالح » والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة 
الدرجات كلها إلى العلم والحهاد الذين بها قوام الدين . 

الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 
الأعال: إيمان بال ؛ فهو رأس الأمرء والأع|ال بعده على مراتبها ومنازها . 

والإيمان له ركنان : أحدهما معرفة ماجاء به الرسول والعلم به. 

والثاني تصديقه بالقول والعملء والتصديق بدون العلم والمعرفة حال» فإنه 
فرع العلم بالشيء المصدق به فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء 
ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة » فالعلم إذا أجل المطالب 
وأسنى المواهب. 

الوجه الثامن والستون: أن صفات الكال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 


)0( ۰ مفتاح جا . )"( ۱ مفتاح جا . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة المحادلة 1٤‏ 
گگگهkككnkkkkk—ل#ل#‏ ل ت 


والإإرادةء والإرادة فرع العلم فإغها تستلزم الشعور بالمرادء فهي مفتقرة إلى العدم 
في ذاتها وحقيقتهاء والقدرة لاتؤثر إلا بواسطة الإرادة» والعلم لايفتقر في تعلقه 
بالمعلوم إلى واحدة منهماء وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد 
والمعلوم إلى العلم» وذلك يدل على فضيلته وشرف و 

الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعهاء فإنه 
يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم . 

فذات الرب - سبحانه - وصفاته وأسماؤه معلومة لهء ويعلم العباد من ذلك 
ماعلمهم العليم الخبير. وأما القدرة والإرادة فكل من) خاص التعلق . 

أما القدرة؛ فإنم) تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب» فهي 
أخص من العلم من هذا الوجهء وأعم من الإرادةء فإن الإرادة لا تتعلق إلا 
ببعض الممكنات وهو ماأريد وجوده» فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . 

الوجه السبعون: أن الله - سبحانه - أخر عن أهل العم بأنه جعلهم أئمة 
عدون بأمرهء ویاتم بهم من بعدهم. فقال تعالى : وجَعَلنا منم انمه دون 
رئا ل صروا واا بایاتنا يوقنود4 رلم 0 وقال ف فوس اخر: 
والذین يقَولونَ ربا َب لنا من ازوَاجنا وذر ياتتا َه غ واجِعَلنًا للْمتقين 
إمَاما4 [الفرقان: ]۷٤‏ أي أئمة یقتدی بنا من بعدنا. 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ؛ وهي أرفع مراتب 
الصديقين . واليقين هو كمال العلم وغايته» فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة 
الدين»› وهي ولاية التها العلم مختص الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى 
الغذاءء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد 
الأنفاس» لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبًا لإيمان أو حكمة» 
فإن فارقه الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه » وليس إلى حصول 
ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب» وقد ذكر الإمام أحمد 
هذا المعنى بعينه» فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام 
والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم بحتاج إليه كل وقت. 


الضوء المنير على التفسير سورة المجادلة ٥‏ 


الوجه الثاني والسبعون : أن صاحب العلم أقل تعبًا وعملا وأكثر أجرًاء واعتبر 
هذا بالشاهد: فإن الصناع والأجراء يعانون الأعال الشاقة بأنفسهم» والأستاذ 
المعلم مجلس يأمرهم وینہاھم ویریہم کي كيفية العمل » ويأخحذ أضعاف ما يأخذونه. 

وقد أشار النبى ية إلى هذا ا حيث قال: «أفضل الأعمال : إيمان بالهء 

ثم الجهادء فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقةء والإيمان علم القلب وعمله 
وهو أفضل الأعال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة» 
وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها» وفاضلها من مفضوهاء وراجحها 
من مرجوحهاء فصاحبه لا بختار لنفسه إلا أفضل الأعمال» والعامل بلا علم يظن 
أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان مايعانيه مفضولاًء ورب 
عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه» واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل 
الأمة. ومعلوم أي فيهم من هو أكثر عملا وحجا وصومًا وصلاة وقراءة منه . قال 
أبوبكر بن عياش : ماسبقكم أبوبكر بكثرة صوم ولاصلاة» ولكن بشيء وقر في 
قلبه. وهذا موضوع المثل المشهور. 

من لي بمثل سيرك المدلل مشي رويڌا وتجي في الأول 

'الوجه الادس والأربعون بعد المائة : إن من نال شيئا من شرف الدنيا 
والآخرة» فإن| ناله بالعلم » وتأمل ماحصل لادم من تيزه على الملائكة واعترافهم 
له بتعليم الله له الأسماء كلهاء ثم ماحصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن 
سكنى الجنة بها هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعببر تلك الرؤياء 
ثم علمه بوجوه استخراج آخیه من إخوته ب) يقرون به وحکمون هم به حتى ال الأمر 
إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال ال حال التي توصل إليها بالعلم» کا أشار 
إليها - سبحانه - في قوله: : إكذلك کدنا لیوسف ماکان لياخُدً ااه ٤‏ دين الك رلا 
أن يشاآء اله َرْقعُ دَرَجَاتِ من نشَاءُ وَفوْقَ كل ذي علْم عَليم) [يوسف : ۷ جاء في 
تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم» كا رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم . 


(۱) ۱۷۳ مفتاح ج۱ 


وقال في إبراهيم َا : اولك حجنا اناا راهيم على قَومه نَرْفعُ دَرَجَاتٍِ 
من نشا [الأنعام :۸۳] فهذه رفعة بعلم الحجة والأول رفعة بعلم السياسة. 

وكذلك ماحصل للخضر بسبب علمه من تلميذه كليم الرحمن له وتلطفه معه 

في السؤال حتى قال: «مَل بعك على أن تعلْمَن يا عُلَمْتَ رُشْدًا) 
[الكهف »]1٠:‏ وكذلك ماحصل لسليان من علم منطق الطبر حتى وصل إلى ملك 

ا رور اکم وخر عل رر لا و حرا ع اع ولذلك قال : 
وياا الاس عُلَمَا نطق الطبر اويا من كل شَيْء إن هذا هو الْفَضل الين) 

وكذلك ماحصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء 
وعدّد- سبحانه - هذه ال ا العلم على عباده» فقال : ٠‏ صَنعَةَ 
لوش لَك لنحصنَكم من بسكم فَهل أنتمْ سرون رالانيه: ۸۰ 

وكذلك ماحصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة e‏ والإنجيل 
مارفعه الله به اليه وفضله وکرمه : وكذلك ماحصل لسيد ولد ادم من العلم الذي 
د و ا ووَأنرَل الله عَليْكَ الكََابَ والحكمَةَ وَعَلُمَكَ مَل 
تكن تَعْلَمٌ وَكان فضل اله عَلَيْكَ عَظيًا) [الساء ٠٠١:‏ . 

”وللعلم ست مراتب : أومها حسن السؤالء الثانية : حسن الإنصات 
والاستماع» الثالفة: حسن الفهم» الرابعة: الحفظ الخامسة: التعليم» 
السادسة : وهى ثمرته» وهى العمل به ومراعاة حدوده. 

فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله» إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن 
شيء وغیره آهم اله منه» کمن یسال عن فضوله التي لا یضر جهله بها ویدع مالا 
غنى له عن معرفته» وهذه حال كثير من الحهال المتعلمين . 

ومن الناس من بحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام وا مارات اثر عنده وأحب 
إليه من الإنصات. وهذه افة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم» وهي تنعهم 
علا كثيرا ولو كان حسن الفهم . 


)1( ۱۹۹ مفتاح جا ٤‏ 


الضوء لمر على التفسير سورة المحادلة ۱۷ 
o -_‏ 


ذكر ابن عبدالر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم ردىء 
الاستاع لم يقم خيره بشره» وذكر عبدالله بن أحمد في كتاب العلل له قال: كان 
عروة بن الزبر بحب ماراة ابن عباس» فكان بخزن علمه عنه» وكان عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرًا. وقال ابن جريج : ۾ 
أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به . 

وقال بعض السلف : إذا جالست العام فكن على أن تسمع أحرص منك على 
أن تقول» وقد قال الله تعالى - : إن ني لك لكر بن كاد لقب أو ّى 
السمْعَ وهو شهيدٌ) ق .[rv:‏ 

فتأمل ماتحت هذه الألفاظ من كنوز العلم› > وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم والمهدىء وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمامها وعدم مراعاتہاء فإنه - 
سبحانه - أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بها تكون تذكرة 
لن كان له قلب» فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل أية تمر عليه» 
ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم » ومرورها 
على من لا بصر له فإذا كان له قلب وكان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه 
يراها» ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين . 

أحدهما أن بحضره ويشهده لا يلقى إليه» فإن كان غاثبًا عنه مسافرًا في الأماني 
والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده ل ينتفع إلا بأن يلقي 
سمعه ويصغي بکلیته إلى مایوعظ به ویرشد إليه . 

وهاهنا ثلاثة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله : الثاني : إحضاره 
وحمعه ومنعه من الشرود والتفرق . الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإأقبال على 
الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الأية . . 

قوله تعالی : نخدا ا جنّ4 [المنافقون : ۲] وأجننت الميت واريته في القبر 
فهو جنين . والحبة الط ير العقل» e a‏ 
شعبة من الخنون. واف المادة من السترفي جميع تصاريفهاء ومنه جنه الليل› 


. روضة المحبين‎ ٤۹ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة المجادلة ۱۸ 


وجَنْ عليه إذا ستره» ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمهء ومنه الحنة لاستتارها 
بالأشجار» ومنه امجن لاستتار ا والفرب» ومنه الجن لاستتارهم عن 
العيون بخلاف الإنس فإنہم و آي يرون» ومنه الحنة بالضم وهي 
مااستترت به واتقیت . 

..قلت: الروح التي تتوفى وتقبض. فهي روح واحدة» وهي النفس. وأما 
يزيد الله به أولياءء من الزن قهي رفخ اخرى عر هده الروح ک) قال تعال : 
اوليك كب ني فوم الإيان ويْدَهُمْ برو م4 [المجادلة: ]۲١‏ . 

وكذلك الروح الذي أيدبها روحه المسيح ابن مريم» کا قال تعالى : طقال اه 
ياعیسی ابن مریم م اذكر نعْمتي عَلَيْكَ وعَلى والدتك إذ يدنك روح القَدْس ) 
[المائدة: ]١١١‏ . 

وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن . 

وأما القوى التي في البدن فإنها تسمى أيضًا: أرواخًا . فيقال: الروح الباصرء 
والروح السامع» والروح الشام . 

فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان توت بموت الأبدان» وهي غير الروح 
التي لاتموت بموت البدن ولا تبلی کا يبلى . 

ويطلق الروح على أحص من هذا كله» وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه وبته 
وانبعاث الممة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدنء 
فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه» وهي الروح التي يؤيد بها آهل 
ولایته وطاعته» وهذا یقول الناس فلان فيه روح» وفلان مافيه روح» وهوبو» وهو 
قصبة فارغة ونحو ذلك . فللعلم روح » وللاحسان روح › وللاخحلاص روح › 
وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل وللصدق روح» والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوت» فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا» ومنهم من 
يفقدها أو أكثرها فيصر أرضيًا مهيميًا . والله المستعان . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المجادلة 
الكت رت الان 

(۱) ۲۹۹ الروح . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحشر ۱۹ 


ESE 1 EDICT STE 
الان 2 ا‎ ۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قصل 

ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري : «وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر» 
قاله عروةء وسبب ذلك : أنه َة حرج إليهم في نمر من أصحابه وكَلّمهم أن 
يعينوه في ديّة الكلابيّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمُري فقالوا : نفعل يا أبا 
القاسم» اجلس ههنا حتى نقضى حاجتك» وخلا بعضهم ببعض» وسل م 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم» فتامروا بقتله» ية وقالوا : أيكم يأخحذ هذه 
الا ونضع فیلقیها على رأسه يشدخه بہا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : 
أنا. فقال هم سَلام بن مشکم : لا تفعلواء فوالله يخرن ب) ممتم به» وإنه 
لنقض للعهد الذي بيننا وبينه . وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربه - تبارك 
وتعالى - بها هموا به» فنهض مسرعًاء وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه» فقالوا: 
نہضت ولم نشعر بك؟ فأخبرهم با همت يهود به . 

وبعث إليهم رسول الله َة : أن أخرجوا من المدينةء» ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجلتكم عشرا» فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه» فأقاموا أيامًا يتجهزون . 
وأرسل إليهم المنافقق عبدالله بن أبى : أن لا تخرجوا من دياركم » فإن معي ألفين 
یدخلون معکم جصنکم» فیموتون دونکم » وتنصرکم فريظة وحلفاؤکم من غطفان . 

وطمع رئيسهم حي بن أخحطب في قال له» وبعث إل رسول الله ل › 
يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك فكرً رسول الله لاء 
وأصحابه » ونهضوا إليهم » وعلى بن أبي طالب يحمل اللواء . فلها انتهى إليهم قاموا 
على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة» واعتزلتهم قريظة» وخائهم عبدالله بن أبى : 
وحلفاؤهم من غطفان» ومذا شبه الله سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم : 
ّل لطن إذقَال اسان افر فل كفرَ قال إي 


. زاد المعاد جا‎ ۱۸١ )١( 


الضوء انبر على التفسير و اهر ۲ 


فإن سورة الحشر هي سورة ب بنى النضير» وفيها مبدأً قصتهم ونہايتهاء 
فحاصرهم رسول الله (3) ا فأرسلوا إليه : نحن نخرج عن 
المدينة . فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذرار ہم » وأن لهم ما حملت الإبلء 
إلا السلاح:ٍ وقبض النبي (ب الأموال والحلقةء وهي الا وکانت بنو 
اضر غالضة لول الله (بة) لنوائبه ومصالح اللن ا مها > لأن الله 
أفاءها عليه» ول يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب( . 

”وکر الحاكم وغیره أن بني النضبر لا أجلوا من المدينة أقبل عمر بن سعد 
فأطاف بمنازهم فرأى خرابها ففكر. ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة 
فنفخ في بوقهم فاجتمعوا . فقال الزبيربن باطا: ياأباسعيد أين كنت منذ اليوم؟ 
فلم نرك . وكان لا يفارق الكنيسةء وكان يتأله في اليهودية - قال : رأيت اليوم عبرا 
اعترنا ما : وأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والحلد والشرف الفاضل والعقل 
البارع» قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم» وخرجوا خروج ذل» ولا - والتوراة - ما 
سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف في عزة 
بنيانه في بيته آمنأء وأوقع بابن سنينة سيدهم . وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم 
جل اليهود» وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة» فحصرهم النبي عليه السلام فلم 
بخرج إنسان منم رأسه حتى ناهم فكلم فيهم فتركهم على ن أجلاهم من يثرب . 

ياقوم قد رأيتم ما رأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمداء فوالله أنكم لتعلمون أنه 
نبي وقد بشرنا به وبأمره ابن اهيبا وأبوعمرو بن حراس» وهما أعلم اليهودء 
جاءا من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه» وأمرانا آن نقرئه منہا 
السلام ثم ماتا على دين) ودفناهما بحرتناء فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم » 
فأعاد هذا الكلام ونحوه» وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء . 

فقال الزبير بن باطا: قد - والتوراة - قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت 
على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا. 

فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبدالرحمن من اتباعه؟ قال : نت 


)١(‏ تقدم سياق طوائف اليهود في سورة الأحزاب (ج). (۲) ۱۸ هداية الحيارى. 


الضوء ا مئر على التفسير سورة الحشر ۳۱ 


قال ولم - فوالتوراة - ما حلت بينك وبينه قط؟ 

قال الزبير: بل نت صاحب عهدنا وعقدناء فإن اتبعته اتبعناه» وإن أبيت أبينا. 

فأقبل عمر بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب: ما 
عندي في ذلك إلا ما قلت» ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً. 

وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسی » فانه لما تبین له الهدى عزم 
على اتباع موسی - عليه السلام ‏ فقال له! وزیره هامان : بينا أنت إله تعبد تصبح 
تعبد ربا غبرك؟! قال : صدقت . 

وذكر ابن إسحاق عن عبدالته بن أي بكر» قال: حدثت عن صفية بنت حيي 
أنها قالت : كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أي ياسرء فلأ قدم رسول الله (كل) 
المدينة غدوا عليه ثم جاءا من العشي» فسمعت عمي يقول لأبي: هو هو؟ قال: 
نعم والله » قال: أتعرفه وتشته . قال: نعم قال: فهاني نفسك منه قال : عداوته وال ما بقیت . 

فهذه الأمة الخضبية معروفة بعداوة الأنبياء قدي وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الله 
- سبحانه - عن أذاهم لموسى» a E‏ فقال : يا يها الَذِينَ 
آمئوا لا تکونوا کالُذينْ آذوا مُوسی راء اله ما الوا وان عند اله ه وجيهاي 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء : قتلوا زکریا وابنه جیی وخلقا کثرا من ع الأنبياءء 
حتى قتلوا في يوم سبعين نبيّاء وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئ . 

واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن ينه على 
أيديهم وألقى شبهه على غيبره» فقتلوه» وصلبوه» وراموا قتل خاتم النبيين مرارا 
عديدة» والله يعصمه منهم . ومن هذا شأ ق 
ا التي ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر. 

... و«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى امو ومن الصنعة إلى الصانع» 

e aS e‏ > فينتقل ذهنه من الملزوم 
إلى لازمه. قال الله - تعالى - : (فاغتيروا ياأولي الأبصار4 [الحشر:۲] و«الاعتبار» 
افتعال من العبور. وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه . ومن النظير إلى نظيره . 


(۱) ۳۵۹۷ مدارج ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحشر ۲۲ 


وهذا «الاعتبار» يضعف ویقوی» حتی يستدل صاحبه بصفات اله - تعالى - 
وكاله على ما يفعله» لحسن اعتباره وصحة نظره» وهو اعتبار الخواص 
فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا يفعل 

کذا. فیفعل ما هو موجب حکمته وعلمه وغناه وحمده» ولا يفعل ما يناقض ذلك . 

وقد ذکر - سبحانه و فقال - تعالى - في الطريق 
الأولى : سريم اتنا ني الاق وني انهم حى يبن هم أنه اق 4 . ثم قال 
في الطريق الثانية : او يف برك أنه ع کل شيءِ هيد (فصلت .[or:‏ 

فمخلوقاته دالة على ذاته وأسائه وصفاته» وأساؤه وصفاته دالة على ما يفعله 
ویأمر به» ومالا یفعله ولا یأمر به . مثال ذلك : أن اسمه «الحمید» - سبحانه - یدل 
على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. واسمه «الحکيم» یدل على آنه لا مخلق شیا 
عبثاً . واسمه «الغني» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه : من قدرته» وتدبره» وعطائه 
ومنعه» وثوابه وعقابه» وبْتُ رسله في أقطار ملكته» وإعلام عبیده بمراسيمه» 
وعهوده إليهم » واستوائه على سرير نملكته الذي هو عرشه المجيد. 

فمتی قام بالعبد تعظيم الحق - جل جلااه - وحسن النظر في الشواهدء 
اضر عار ما ارت الات الت مهرد لفل فا له 

...قال الله - تعالى -: وما اتم الرَسُولٌ فَخُذُوه وَمَا اكم عَنه انتهُوا) 
[الحشر:۷] فأمرنا باتباعه وطاعته في) سنه وأمر به وما ېی عنه وما حکم به . وقال 
() : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال: « 
رغب عن ستتي فليس مني» ومن أحب سنتي فقد أحبني» ومن أحبني کان معي 
في الجحنة» فعرفنا سنته ووجدناها مهذه الآثار المشتهر لمشتهرة التي رویت بالأسانید 
الصحيحة المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء وثقاتيم بعضهم عن بعض . 

ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث: ها أطلب. وفيها أرغب. وما أجمع. 
ولأصحاما اتبع » فعلمنا يقينا أ نهم اهلها دون من عداهم من جميع الفرق. فإن 


. ختصر الصواعق جا‎ ٤۲۸ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحشر ۳ 


صاحب كل حرفة أو صناعة إن م يكن معه دلالة والة من الات تلك الصناعة 
والحرفة د ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه مبطلا فإذا كانت معه الات الصناعة 
الحرفة شهدت له تلك الآلات بصناعته بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار. . 

”والذي قال لنا: وما آتاكمُْ الرّسولُ فَخدُوهٌ4 حشر :۷ هو الذي شرع لنا 
هذه الزيادة على لسانه والله - سبحانه - ولاه منصب التشريع عنه ابتداءء كا 
ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه . : 

بل کلامه کله بیان عن الله » والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه 

من الوجوه. بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وَجدُوا 
تصديقه في القران» ول يقل أحد منہم قط في حديث واحد أبداً : : إن هذا زيادة 

على القران فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به» ورسول الله (لة) ا ٤‏ 
صدورهم وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر. 

ولا فرق اأص بين جي ء السنة بعدد الطواف و رکعات الصلاة وجيئها 
بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية ؛ فإن الجميع بیان مراد الله أنه أوجب هذه 
العبادات على عباده على هذا الوجه» فهذا الوجه هو المرادء فجاءت السنة بيانا 
للمراد ني جميع وجوهها» حتى في التشريع المبتدأًء فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله. فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة 
والحج والطواف وغبرها ل ھا ات اراد می وذاك بيان المراد من أعم منه؛ 
فالتغریب بیان محض للمراد من قوله : أو عل الله هَن سبيا) [النساء .[\o:«‏ 

وقد صرح النبي (يَهة) بأن التغريب بيان هذا السبيل المذكور فى القرانء 
فکیف جوز رده بأنه خالف للقران معارض له؟ ويقال: لو قبلناه لابطلنا به حکم 
القران؟ وهل هذا إلا فلب للحقائق؟ فإن حكم القران العام والخاص يوجب علينا 
قبوله فرضاً لا یسعنا خالفته ؛ فلو خالفناه لخالفنا القران ولخرجنا عن حکمه ولابدء 
ولكان في ذلك مالفة للقران ا . يوضحه الوجه الثاني : 

أن الله - سبحانه - نصَبّ رسول الله (لة) منصب المبلغ المبين عنهء فكل ما 


(۱) ۲۳۹4 أعلام ج٣‏ . 
(Y)‏ يشر إلى ماتقدم من الأدلة على وجوب قبول السنة عل آي وجه وردت (ج). 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الحشر ۲٤‏ 
شرعَه للأمة فهو بیان منه عن الله أن هذا شر غه ودینه » ولا فرق بین ما يبلغه عنه 
من کلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظبر کلامه في وجوب الاتباع» وخالفة هذا: 
كمخالفة هذا. يوضحه الوجه الثالث: 

أن الله سبحانه - أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحَج البيت وصَوم رمضان» 
وجاء البيان عن رسوله (يَةٍ) بمقادير ذلك وصفاته وشروطه؛ فوجب على الأمة 
فبولة» إذ هو تفضيل ها آمر اله به كا جب علينا قبول الأصل فصل . 

وهکذا أمر الله - سبحانه - بطاعته وطاعة رسوله ؛ فإذا أمر الرسول بأمر کان 
اض واا للطاعة المامور ان وکان فرض قبوله کفرض قبول الأصل المفصل» 
ولا فرق بين . يوضحه الوجه الرابع : 

أن البيان من النبي (يية) أقسام : 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. 

الثاني: بيان معناه وعد 0 احتاج إلى ذلك کا بين أن الظلم المذكور في 
قوله : و يسوا انهم بظلمِ € [الانعام :۸۲] هو الشرك» وأن الحساب اليسير هو 
العرض» وأن الخبط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل» وأن الذي رأه 
نزلة أخرى عند سذرة المنتهي هو جبريل . 

ا : او ياي بَعْض آیات ربك € [الانعام :10۸[ أنه طلوع التمن 
م مرا وکا فسر قوله : لا كلم ية رة ر طيبة [إبراهيم :ا بأنها النخلة. 

وكما فسر قوله : ّت الله الَذِينَ آمَنُوا بالقَول الثابت في اليّاة الذنيا وني 
الأخر ة# [إبراهيم :]أن ذلك في القر حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ 

وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب . 
وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله : بان ذلك 
باستحلال ما أحلوه هم من الحرام » وتحريم ما حرموه من الحلال. وكا فسر القوة 
التى أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرٌمى . وكا فسر قوله : من يَعْمَل سوا بجر بهي 
[الساء:۲۴٠]‏ بأنه ما يجزي به العبد في الدنيا من النصب وام والخوف واللأواء . 
- وكما فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم . وكا فسر الدعاء في قوله: 
وقال ربكم اذغوني أستَجبُ كم (غافر: )٠۰‏ بأنه العبادة. وكا فسر أدبار النجوم 


بأنه الركعتان قبل الفجر وأدبار السجود بالركعتين بعد المغرب» ونظائر ذلك . 

الالث: بيانه بالفعل كا بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع : بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القران فنزل القران ببيانهاء 
کا سل عن قف الزوجة فجاء القران باللعان ونظائره. 

الخامس: بیان ما سئل عنه بالوحي وإِن م یکن قرآناً» کا سثل عن رجل أحرم 
ني جبة بعدما تضم با لوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجحبة ويغسل أثر الخلوق. 

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سوال کا حرم عليهم جوم 
الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك . 

السابع: بيانه للأمة جواز اليء ء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسی به . 

الغامن: بيانه جواز زالشيء اواو عق ي وهو يشاهده أو يَعْلمهم يفعلونه . 

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن ل يأذن فيه نطقاً. 

العاشر: أن ن بحکم القران بإجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف» فیحیل ارب - 
سبحانه وتعالی - على رسوله في بیانپا کقوله تعالی وا حل َم ما ورَاء دكي 
[النساء:٠٤۲]‏ فالحل موقوف على شر وط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية 
المحلء > فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله م يكن الشيء منه زائدأ على النص فيكون 
EE‏ وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه . 

فھکذا کل حکم منه (385) زائد على القران» هذا ا سواء بسواء» وقد 
قال ۔ تعالی ۔ : «يُوصِيكمٌ اله ني لادم لِلذّكر مل حط الانتين) رس :1۷[ 
ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث» ولم يكن نسخا للقرآن مع أنه 
زائد عليه قطعاً» أعنى في موجبات الميراث ؛ فإن القران أوجبه بالولادة 
فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين وعدم الرق والقتل» فهلا قلتم : إن 
هذه زيادة على النص فيكون نسخا والقران لا ينسخ بالسنة كا قلتم ذلك في كل 
موضع تركتم فيه الحديث لأنه زائد على القران. . 

قال الله تعالی ۔ ق 0 القرى فلل 


ا ا 
)١(‏ ۲۸۷ عدة الصابرين . 


الضوء المخبر على التفسبر سبورة الحشر ۲۳٦‏ 


وللرٌسول ‏ [الحشر:۷] فنزهه ربه - سبحانه - عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة 
وعوضه عا نزهه عنه بأشرف الال وأجله وأفضلهء وهو ما أخذه بظل رغه وقائم 
سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديم ظلا ودنا فائه لق انال 
ليستعان به على طاعته» وهو بأيدي الكفار فار غل روان فإذا رجع إلى 
أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق هم . ولكن لم يكن غنى رسول الله (كللا) 
وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم » فإن غناهم بالشيءء وغناه (بياة) عن 
الشيءء وهو الغنى العالي . 

وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم » وهو (بة) إن يتصرف في ملكه 
تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده . وقد اختلف الفقهاء في الفيء: هل 
كان ملكا للنبي (ة) على قولینء وما روایتان عن أحمد. 

والتحقیق أن ملکه له کان غا ار م الل وهو ملك يتصرف فيه بالأمر 
كما قال (كلاة) : «والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً؛ إن أنا قاسم أضع حيث 
أمرت». وذلك من كال مرتبة عبوديته » ولأجل ذلك لم يورث» فإنه عبد غض من 
کل وجه لربه - عز وجل - والعبد لا مال له فیورٹ عنه. 

فجمع الله له - سبحانه - بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر» فكمل 
له مراتب الكمال» فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى» فكان (يلة) 
في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم» وكذلك في غناه. والله - تعالى - جعله قدوة 
للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 
وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهبا ا ان کون ھلک نی وتن ان کون 
دا بيا » فاختار أن يكون 2ا ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب 
واليمن فأنفقها كلهاء ولم يستأثر منها بشيء. بل تحمل عيال المسلمين ودينہم 
فقال: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وعلى» . 

فرفع الله - سبحانه - قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل هم الصدقةء 
كا نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة» بل أغناه به 
عن سواه» وأغنى قلبه كل الغنى » ووسع عليه غاية ا فأنفق غاية الإنفاقء 
وأعطى أجل العطاياء ولا استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضاء ولا ترك شاة 


الضوء ا مئر على التفسير سورة الحشر ۲۷ 


ولا بعيراً ولا عبد ولا أمة ولا دينارا ولا درهماًء فإذا احتج الغني الشاكر بحاله (4لة) 
م يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعلهء كا أن الفقير الصابر إذا احتح بحاله (كة) 
ل يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا» فرسول الله 
(ية) وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها . 

وأيضاً فإن الله - سبحانه - أغنى به الققراءء فا نالت أمته الغنى إلا به» وأغنى 
الناس من صار غيره به غنيًا .قال على بن أبي رباح اللخمي : كنت عند مسلمة بن 
خلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر وعبدالله بن عمروبن العاص جالس معه» 
فتمثل مسلمة ببیت من د شعر أبي طالب فقال : لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه 
اليوم من نحمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخر» فقال عبدالله بن 
عمرو: ویومئذ کان سيدا کری) قد جاء بخیر کثر. فقال مسلمة : ألم يقل الله - 
تعالی - ج 
[الضحى ]۸-٦:‏ فقال عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتب من أبويه. وأما 
العيلة فكلا كان بأيدي العرب إلى القلة يقول: إن العرب كانت كلها مقلة حتى 
فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا ثم توفاه الله قبل 
أن یتلبس منہا بشيء ومضی وترکھها وحذر منہا ومن فتنتهاء قال وذلك معنی . 
قوله : [عائلً فأغنى) . وأما قوله : «[وَلَسوق يُعْطيك رَبك فرص( [الضحى :] 
فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كلها لأمته» وهو بحذر منها» وتعرض عليه 
فيأباهاء وإنا هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسرى 
وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين إذ كان ذلك عبته ورضاه 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إساعيل بن عبدالله عن علي بن 
عبد الله بن عياس عن النبي (ة) قال: «رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرأً كفراً 
فسرني ذلك» فنزلت والضحى » واللبل ) إلى قوله : وَلَسَوف يُعْطيك ربك فََرْضى) 
[الضحى : ١-ه].‏ قال أعطني ألف قصر من لؤلؤ ترابما المسك في كل قصر ما ينبغي له. . 

قال الله تعالى : ما اء الله على رَسُوله من آهل القری فلل وللرّسُول 


(1) 1۸ زاد المعاد ح٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحشر ۲۸ 


ولذي القربى واليتَامّى والَسّاکین وار بن السپيل کي لا یکون وة بين الأغْنبَاء 
منم وَما اکم اسول فَخذوه وما ناكم نه فانتهوا واتقوا اله إن الله شديدٌ 
العقاب « راء الُهاجرينَ الذِينْ اروا من دارهم امام يعون فُضلا 
من الله وَرضوانا وينصرٌون اله ورسلة اولك هم الصًادفُونَ « والَذِينَ تبوءوا 
الذارَ والإيمان من قبلهم يبون من هَاجَرَ هم4 إلى قوله «إوالْذينَ جَاءُوا من 
بعدهم # [الحثر :-1[. 

إلى اخر الآية - فأخبر- سبحانه -. أن ما أفاء على رسوله بجملته : لمن كرفي 
هؤلاء الآيات» ولم بخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمم وأطلق» واستوعب» 
ويصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل الخمس. 

ثم على المصارف العامة » وهم المهاجرون والأنصار» وأتباعهم إلى يوم الدين . 
فالذې عمل به هو وخلمفاؤه الراشدون: هو المراد من هذه الآيات . 

ولذلك قال عمر بن الخطاب في| رواه أحمد وغبره عنه : «ما أحدٌ أحقَّ بهذا المال 
من أحد» وما أنا أحق به من أحد. والله ما من أحد إلا وله في هذا المال نصيب 
إلا عبد بملوك». ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله (كلاز) 
فالرجل وبلاؤه في الإسلامء والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وغناؤه في 
ا والرجل وحاجته . ووالله لئن بقيت هم› > ليأتين الراعي بجبل ا 
حظه من هذا المال» وهو يرعى مكانه» . 

فهؤلاء المسلمون في اية الفىء: هم المسلمون في اية الخمس» وم يدخحل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في أية ا لأنهم المستحقون لحملة الفيء. 

وأهل الخمس هم استحقاقان : استحقاق خاص من الخمس» واستحقاق عام 
من جملة الفيء. فإنمم داخلون في النصيبين. 

e se a 
فا اة هة اريت والر ان الما طلقا ل تخس الا‎ 
والنفع» والغناء في الإسلام» والبلاء فيه . فكذلك الخمس في أهلهء فإن خرجها‎ 
. واحد في کتاب الله‎ 


والتنصيص عل الأصناف الخمسة: : يفيد تحقيق إدخاهم» وأنهم لا خرجون 


الضوء امبر على التفسير سورة الحشر ۴۹ 


من أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا 
تعدوهم إلى غيرهم» كا أن الفيء العام في اية الحشر للمذكورين فيهاء لا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

ولھدا أفتى أئمة الإإسلام - كالك وأحمد وغرهما - أن الرافضة : : لا حق هم في 
الفيء . لأنيم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء» ولا من والًذينَ جَاءُوا من 
بُعدهم ولون ر اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان# [الحشر: ]٠١‏ وهذا 
مذهب أهل المدينة ء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وعليه يدل القران» وفعل 
رسول الله (كَيةٍ) وخلفائه الراشدين . . 

"'وههنا دقيقة ينبغي التفطن هاء وهي أن إيثار المحبوب نوعان : إيثار معاوضة 
ومتاجرة» زارت وراد ٠‏ 

فالأول: یؤثر عبوبه على غبره طلباً لحظه منه» فهو یبذل ما یؤثره لیعاوضه بخیر 
منه . والثاني يؤثره إجابة لداعي محبته» فإن المحبة الصادقة تدعو داثاً إلى إيثار 
محبوبه» فإيثاره هو أجل حظوظه» فحظه في نفس الإيثار لا ني العوض المطلوب 
بالإيثارء وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة» وأما النفس الكثيفة 
فلا خر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج . 

والدين كله والمعاملة في الإيثارء فنه تقدیم وتخصیص لن تؤثره با تؤثره به على 
نفسكڭ » حتى أن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثرء إذلو م يكن محتاجا إليه لكان 
نله :شخاء وكرقا . وهذا إنا يصح في إيثار المخلوق. والله - سبحانه - يؤثر عبده 
على غیره من غبر احتیاح منه - سبحانه - فإنه الغي الحميد. وف الدعاء المرفوع : 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر 
عليناء وأرضنا وأرض عنا» . وقيل : من اثر الله على غيره اثره الله على غبره . 

والفرق بين الإيثار والأثرة : أن الإيثار تخصيص الغير بم تريده لنفسك. والأثرة 
اختصاصك به على الغير. ويي الحديث: «بايعنا رسول الله بلا على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا) . 


(۱) ۲۹۸ طریق الهجرتین . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحشر ۰ 0 


فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق» وإما أن يتعلق بالخالق . وإن 
تعلق بالخلق» فک‌اله أن د تؤثرهم على نفسك بها لا يضيع عليك وقتاء ولا يفسد 
غلك خا ولا هضم لك ديناء ولا يسد عليك طريقاء ولا يمنع لك وارداً. 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم آولى» » فإن الرجل من 
لا يؤثر بنصیبه من الله أحداً کائناً من کان . وهذا في غاية الصعوبة على السالك» 
والأول أسهل منه . فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله : الإيثار بالدنيا 
لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب. 

قال الله تعالی - : ورون على انقُسهمْ وَل كان بهم حْصَاصة ومن بُوق 
شح تسه فاولك هُمْ القْلحُون) حشر ٩:‏ فأخر أن إيثارهم إنا هو بالشيء ء الذي 
إذا وقى الرجل الشح به كان من المفلحين» وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات 
الملصروفة في الطاعات . فإن الفلاح كل الفلاح في الشح اء » فمن لي کن شحيحا 
بوقته ترکه الناس على الأرض عياناً مفلسا . فالشح بالوقت هو ععارة القلب وحفظ 
رأس ماله . وما يدل على هذا أنه - سبحانه - أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس 
فيها والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار ا . 

قال الله ۔ تعالٰی - : ساروا إلى مَعفرَة من ربكم وحن عَرْضها السات 
والارض) [العمران:۱۳۳]. . وقال تعال : : لإقاستبقوا ا خیرات 4 [البقرة :]قال 
تعالى : #وفي ذلك فليتناقس ناسون [الطففين (Y1:‏ 

وقال الى (ک) : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت 
قرعة». والقرعة إنا تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار» فلم بجعل 
الشارع الطاعات والقربات علا لاإیثا بل حلا للتنافس والمسابقة . 

ولهذا قال الفقهاء : لا يستحب الإيثار بالقربات . والسر فيه - والله أعلم ‏ أن 
الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه فلا يسع المؤثر وا مؤثر 
بل لا يسع إلا أحدهما. وأما أعمال الر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو 
شترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزا-عم 
ووسعتهم کلهم . 

وإن قدّر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع - بحيث 


الضوء انبر على التفسبر سورة الحشر ۳١‏ 


إذا فعله واحد فات على غيره - فإن في العزم والنية الحازمة على فعله من الثواب ما 
لفاعله کا ثبت عن النبي (4) في غير حديث. فٳإذا قدر فوت مباشرته له فلا 
يفوت عليه عزمه ا 

وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما 
مساو له وإما أزید. وإما دونه . فمتی أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته 
الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه» 
فجمع له الأمرين . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والته ذو الفضل العظيم . 

وايضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله » وابتغاء الوسيلة إليهء 
والمنافسة في محابه . والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه» وتركه له» وعدم 
المنافسة فيه . وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان 
أخوه محتاجا إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخرء فندب الله عبده إذا وجد من 
نفسه قوة وصبراً على الإيثار به ما م خرم عليه دينأًء أو محلب له مفسدةء أو يقطع 
عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث مجعله متعلقاً 
بالخلق» فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته . 

فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو 
شدة ضرورة - وليس للمؤثر نظيرها ‏ تعين عليه الإيثار. 

فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان غاية الكرم 
والسخاء والإحسان» فإنه من اثر حياة غيره على حياته وضر ورته على ضر ورته فقد 
استولى على أمد الكرم والسخاءء وجاوز أقصاه» وضرب فيه بأوفر الحظ . وفي هذا 
الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرهاء فإن قيل: ما الذي يسهل غلى 
النفس هذا الإيثار. فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار؟ قيل يسهله أمور: 

أحدهما: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق 
الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه وعبته» 
كما جبلها على بغض المستأثر ومقته» لا تبديل لخلق الله . 

والأخلاق ثلاثة : حلق (الايثار) وهو خلق الفضل . وخلق (القسمة والتسوية) 
وهو خلق العدل. وخلق (الاستئثار,والاستبداد) وهو خلق الظلم . فصاحب 


الضوء المنير على التفسير ووا ۳۲ 
لس سس 


الإيثار عحبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط 
عليه» ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه 
والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره . وهل أزال المالك وقلعها إلا الاستئثار؟ 
فإن النفوس لا صبر ها عليه( 

ولهذا أمر رسول الله (ية) أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا 
عليهم» لا في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار. 

الثاني: النفرة من أخلاق اللئام » ومقت الشح وكراهته له. 

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله - سبحانه وتعالى - للمسلمين بعضهم 
على بعض» فهو يرعاها حق رعايتها» واف من تضخها؛ ويعلم أنه إن لم يبذل 
فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده» فإن ذلك e‏ بل لابد من مجاوزته 
إلى الفضل› أو التقصير عنه إلى الظلم» » فهو لخوفه من تج تضييع احق والدخحول في 
الظلم NCE SE‏ 
الأجر في الآخرة» مع ما بجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخبر عليه» فيعود عليه 
من إيشاره أفضل ما بذله. ومن جرب هذا عرفه» ومن لم يجربه فليستقر أحوال 
العام . والموفق من وفقه الله - سبحانه وا 

قال الله تعالی - يرون على انهم ولو کان م حْصَاصة ومن 
يوق شح تفه فاولعك هُمْ القْلحُودّ) اثر :4[ 

فالایثار ضد الشح . فإن المؤثر على نفسه تارك لا وجح إليه . والشحيح : 
ی ا فاذا حصل بيده شيء شح عليه» وبخل بإخراجه. 
فالبخل ثمرة ة الشح . والشح يأمر بالبخل» ك) قال النبي (ك) : «إياكم والشح ! 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا» . فالبخيل : من أجاب داعي الشح . والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 
)١(‏ وفي ذلك يقول مصطفى صادق الرافعي : 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء 
يسكن الوحش للوشوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء 

(۲() ۲۹۱ مدارج جا . 
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كذلك السخاء عا في يدي الناس هو السخاء. وهو أفضل من سخاء البذل. 
قال عبد الله بن المبارك : سخاء النفس عا في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس 
بالبذل. وهذا المنزل: هو منزل الحود والسخاء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإیثار» لأنه أعلى مراتبهء فإن المراتب ثلاث . 

إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه . فهو منزلة «السخاء» 

الثانية: أن يعطي الأكثرء وقي له شيئاًء أو يبقي مثل ما أعطى » فهو «الجود» . 
الشالفة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها 
«الأثرة» وهو استئثاره عن أخيه با هو حتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها 
رسول الله (ة) للأنصار رضي الله عنهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 
حتی, تلقوني على الحوض» والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله: 
«ويورُو ن على انهم ولو کان بم م خصَاصةً4 [الحشر: ۹] فوصفهم بأعلى مراتب 
السخاء» وكان ذلك فيهم معروفاً. 

وکان قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنہ) e‏ . حتی إنه 
مرض مرة» فاستبطاً ازا ىالا . فسال عنہم؟ فقالوا: إنہم كانوا يستحيون 
ما لك عليهم من الدين. فقال : أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم 
أمر منادياً ينادي : من کان لقيس عليه مال فهو منه في حل ایی حی ریت 
عتبة بابه» لكثرة من عاده. وقالوا له يوماً: هل رأيت أسخي منك؟ قال: نعم! 
نزلنا بالبادية على امرأة . فحضر زوجها. فقالت : إنه نزل بك ضيفان . فجاء بناقة 
فنحرها» وقال: شأنکم؟ فلا كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: ما أكلنا 
من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا 
عنده يومين أو ثلاثة » والساء تمطر. وهو يفعل ذلك» فلا أردنا الرحيل وضعنا مائة 
دینار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. ومضينا. فلا طلع النهار إذا نحن 
برجل يصيح خلفنا: قفوا. أيها الركب اللثام . أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه 
لحقناء وقال : : لتأخحذته أو لأطاعننكم بر حي . فأخذناه وانصرف . 

فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير- سبحانه - استئئار الناس على 
الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازهم عل إيثارهم إخوانيم في الدنيا على 
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نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس . فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم 
ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة . وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك -مع كونك من 
أهل الإيثار - فاعلم أنه خير يراد بك . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل 
و«الجود» عشرة مراتب. 
أحدها: الحود بالنفس . وهو أعلى مراتبه» كا قال الشاعر: 
جود بالنفس إذ ضّ البخيل مها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الشانية: الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جودة على 
امتهان رياسته» والجود ها . والإيثار في قضاء حاجات الملتمس . 

الثالغة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه. فيجود بها تعباً وكذّا في مصلحة 
غره . ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره» کا قیل : 

ميم بالندی لو قاله سائله ‏ هب لي جميع کرّى عينيك ينم 

الرابعة: الحود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الود . والحود به أفضل من 
الجود بالمال . لأن العلم أشرف من المال. 

والناس ي الحود ره عل سرا متفاوتة. وقد اقتضت حكمة اله وتقديره 
النافذ : : أن لا ينفع به بخيا أبداً. 

ومن الحود به : : أن تبذله لمن يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحاً. 

ومن الحود بالعلم : أن السائل إذا سألك عن مسألة : استقصيت له جوابها 
چا لا یکون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» کا کان بعضهم 
a e e‏ 
عجیباً: کان ال ى ال میق کر ف ا مذاهب الأربعة» 
إذا قدر» ومأخحذ الخلاف› وترجیح القول الراجح . وذکر متعلقات المسألة التي ربا 
تكون أنفع للسائل من مسألته . فيكون فرحة بتلك المتعلقات. واللوازم : أعظم من فرحة 
بمسالته. وهذه فتاويه - رهه الله - بين الناس . فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 
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a‏ الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له 
رها ومتعلقها ومأخذها» بحیث یشفیه ویکفیه . 

e‏ - رضي الله عنم النبي (بة) عن المتوضىء بماء البحر؟ 
فقال: «هو الطهور ماؤه. الحل میتته ) فأجابہم عن سؤاهم . وجاد عليهم با 
لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه. 

وکانوا إذا سألوه e‏ کا سألوه عن بیع 
الرطب بالتمر؟ فقال : «أينقص الرطب إذا جفٌ؟ قالوا: نعم . قال: فلا. إذن» 
SS‏ 
وهذا کثبر جدًا في أجوبته () . مثل قوله : «إن بعت من أخيك ثمرة . فأصابتها 
جائحة فلا بحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً. بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 
بغير حق؟» وفي لفظ : «أرأيت إن منع الله الثمرة : بم يأخذ أحدكم مال أخيه» 
بغير حق؟» فصرح بالعلة التي بحرم لأجلها إلزامه بالثمن . وهي مَنْع الله الثمرة التي 
ليس للمشتري فيها صنع . 

وکان خصومه a‏ -يعيبونه بذلك . ویقولون: سأله 
السائل عن طريق مصر - مثلا - فيذكر له معها طريق مكة» والمدينة» وخراسانء 
والعراق» والهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 

ولعمر الله ليس ذلك بعيب» وإنا العيب: الجهل والكر. وهذا موضع المثل المشهور: 

لقبوه بحامض . وهو خل مثل من م يصل إلى العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه. كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالبُ بها العبد. كا أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه . كا قال (ية) : «يصبح على 
كل سلامى من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين اثنين 
صدقة . ويعين الرجل في دابته » فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه : صدقة . 
والكلمة الطيبة: صدقة» وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة . 
ويميط الأذى عن الطريق : صدقة» متفق عليه . 

السابعة: الجود بالعرض» كجدد أي ضمُضم من الصحابة - رضي الله 
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عنهم -. كان إذا أصبح قال: «اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس . وقد 
تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني» أو قذفني : فهو في حل . فقال النبي 
( : «من يستطيع منکم أن یکون كأبي ضمضم؟». وفي هذا الحود من سلامة 
الدن و راخ قلي لحل م محاداة لى ها فة 

الثامنة: ا جود بالصي والاحتمال» والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. 
وهي أنفع لصاحبها من الحود با لمال» وأعز له وأنصرء وأملك لنفسهء وأشرف ها. 
ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 

فمن صعب عليه الحود بماله فعليه هذا الحود . فإنه جتني ثمرة عواقبه الحميدة 
ني الدنيا قبل الآخرة . وهذا جود الفتوة . قال - تعالى -: وا لحرو قصاص فَمّن 
َصَدَقَ به فهو كفارة 3 [المائدة وفي هذاالحود. قال تعالى ‏ 
َة سة مها قن عا واضلَح قأجره على اه نه لحب الالين) [الشررى: ٠١‏ 
فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : مقام العدل» وأذن فيه . ومقام الفضل»› 
وندب إليه. ومقام الظلمء وحرمه . 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة . وهو فوق الجود بالصبر» والاحتمال 
والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم . وهو أثقل ما يوضع ف 
الميزان. قال النبي (كل): «لا حَقَرَنْ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط إليه» وني هذا الجود من المنافع والمسار» وأنواع الملصالح ما فيه . 
والعبد لا یمکنه أن يسعهم بخلقه واحتاله . 

العايشرة: الحود بتركه ما في يدي الناس عليهم› فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف 
له تقلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه . وهذا الذي قال عبدالله بن المبارك «إنه 
أفضل من سخاء النفس بالبذل» . فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن م 
أعطك ما تجود به على الناس» فج علبهم بزهدك في أمواهم . وما في أيدييم» 
قصل عليهم» وتزا مهم في الجود» وتنفرد عنهم بالراحة. 

N‏ والله سبحانه 
قد ضمن المزيد للجوادء والإتلاف للممسك . والله المستعان. 
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قال صاحب المنازل - رحه الله 

«الإيثار: تخصيص واختيار. والأثرة : : تسن طوعاً. . وتصح کرها» . 

فرق الشيخ بين «الإيثار» و«الأثرة») وجعل «الإيثار» احتیاراً و«الأثرة» منقسمة 
إلى اختيارية» واضطرارية . وبالفرق بين يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هو 
الله وفك ا غل مكو وال بكرن إلا ااا 

وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الڻيء به عليك» وخوزه لنفسه دونك . 
فهذه لا محمد عليها المستأثر عليه . إلا إذا كانت طوعا . مثل أن يقدر على منازعته 
وجحاذبته» فلا يفعل . ويدعه وأثرته طوعاً. فهذا حسن» وإن لم يقدر على ذلك 
كانت أثرة كره. ويعنى بالصحة : الوجود. أي توجد كرها. ولكن إنا تحسن إذا 
كانت طوعاً من المستأثر عليه . 

فحقيقة «الإيثار» بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداله هو بالمؤثر به. 
فرك وما اتدل به إمااطرغا وما كرها ,فكاتك اثرته تاستتاره نح خلت 
بینه وبینه» ول تنازعه. قال عبادة بن الصامت - - رضي الله عنه -: «بايعنا 
رسول الله (يَةٍ) على على السمع والطاعة» في عسرناء ویسرناء ومنشطنا ومکرهناء 
وأئرةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» فالسمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره: هم معه ومع الأئمة بعده» والأثرة: عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده 
خاصة» فإنه (4ة) م يستأثر عليهم . 

قفن 
...وفيها: ”› كال عحبة الصديق لهء و التقرب إليهء والتحبب بكل ما 

يمكنه» وهذا ناشد المغرة ان يدعه هو ب يبشر النبي (بية) بقدوم وفد الطائف› 
ليکون هو الذي سره وأفرحه بذلك . وهذا يدل على أنه جوز للرجل أن يسأل أخاه 
أو يُؤثره بقربة من القّرب» وأنه جوز للرجل أن يؤثر أخاه. 

وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب . لا يصح» وقد آثرت 
)١(‏ 61۸ زاد المعادجا. 
(۲) أي قصة ثقيف حيث ساقها الشيخ ‏ رحهمه الله كاملة مفصلة قبل هذا (ج). 
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عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها بجوار النبي (يية) . وسأها عمر ذلك فلم 
تكره له السؤال» ولا هما البذل. وعلى هذا: فإذا سأل الرجل غيره : أن يؤثره بمقامه 
في الصف الأول : م یکره له السؤال» ولا لذلك البذل. ونظائره . 

ومن تأمل سبرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك» ولا متنعين منه. وهل 
هذا إلا كرمٌ وسخاءء وإيثار على النفس بيا هو أعظم مبوباتها» وتفريح لأخيه 
الملسلمء وتعظيم لقدره» وإجابة له إلى ما سأله» وترغیب له في الخر. وقد یکون 
SS‏ ہا 

ل E‏ إذا 
کان لايد من تيمم أحدهما > فاثره أخاه وحار فضيلة الإيثارء وفضيلة الطهر 
بالتراب . ولا يمنع هذا كتاب أ ولا مکارم أخلاق . 

وعلں هذا: فإذا اشتد العطش بجاعة ايوا التلف» ومع بعضهم ماءء فاثر 
Ema‏ . كان ذلك جائزاًء ول مَل : ا ولا 

نه فعل مرماء بل هذا غاية الحود والسخاءء ک)] قال تعالٰی : ډويوثرون عل 
شی زازعا بے اتا ود :4[ 

وقد جری هذا mal aS‏ في فتوح الشام» وعد ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم .وهل إهداء المرب المجمع عليها وامتنازع فيها إلى ا ميت إلا إيثار 
بثواہا؟ وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها» وبين 
أن يعمل ثم يؤثر بثوابها؟ وبالله التوفيق . 

المشال الثالث عشر: رد الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
ا لمعلومة عند حاص الأمة وعامتها بالضرورة ؛ في مَذح الصحابة » والثناء عليهم › 
الله و هم» وتجادزه عن ووجوب به e‏ 
ا ا 


. ٣ج اعلام‎ ۲۸١ )۱( 
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کھا ردوا اللحكم العرع شن أفعاهم وإيانہم وطاعتهم بالمتشابه من أفعاهم» 
كفعل إخوايم من الخوارج خن ردو النصوض الصخية الحكة ٤‏ موالاة 
المؤمنين وحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب التي تقع مكفرة بالتوبة الصوح » 
والاستغفار» وا لحسنات الماحية » والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين هم في حياتهم 
وبعد موم » وبالامتحان في البرزخ وفي موقف القيامة » وبشفاعة من يأذن 
في الشفاعةء وبصدق التوحيد» وبرحمة أرحم الراحمين . 

فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب عنها فلابد 
من دخول النار» ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد» 
وردوا المحكم من أفعاههم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن 
یکونوا قصدوا ہا طاعة الله » فاجتهدواء فأداهم اجتهادهم إلى ذلك. فحصلرا فيه 
على الأجر المفردء وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأمواهم» 
وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء وهم من الحسنات 
والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من 
النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون 
أهل الإيان ويدعون أهل الأوثان . ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على 
اللحكم» وتقديم الرأي على الشرع» والهوى على الهدى» وبال التوفيق . 

"وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء ثم 
أهلها عليه وكشف أمره هم » > ثم مره بالسجود لهء اا ا وفیه 
أنزل الله E‏ وكمثلٍ الشيْطان د قال للإنسان افر فلا كَفْرَ قال إض 
ريءَ منك ٳني اخاف الل رب العَالين) (الحشر ٠:‏ وهذا السياق لا مختص بالذي 
ذكرت عنه هذه القصة بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء 
و فی ا فإنه يترا منه ویسلمه کا يتبا من أوليائه جحملة في النارء 
ويقول هم : (إنی فرت با اش كمون من قبل € [إبراهیم : فأوردهم شر المواردء 
وتبا منهم كل البراءة. 


. إغائة جا‎ ۱١۹ )١( 
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وکلم اللناس ف قول عدو الله لإ أخاف ا4 [الخحشر :17[ فقال قتادة وابن 
إسحاق «صدق عدو الله في قوله : لإي ا مال ترون وکذب في قوله : لإي 
أخاف ان4 [الأنفال ]٤٠۸:‏ والله ما به محافة الله » ولكن عدم أنه لا قوة له ولا منعة 
فأوردهم وأسلمهم» وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه» . 

وقالت طائفة : «إن) خحاف بطش الله تعالى به في الدنياء كا بخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يۇخحذ بجرمه » لا أنه خاف عقابه ف الآخرة»» وهذا أصح » 
وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. . 

قصل 


ومن عقوباتہا) آنا تستدعي نسیان الله Sas‏ 
وشیطانه as‏ اللاك الذي لا یرجی معه نجاة. قال ت - تعالی - : یا 
لذي آمنوا اتقوا لله ولتنظز نفس ما فذُمَّت لعب واتقو | اله إن اله خب ا 
تملون #ول تَکوئوا کالْذینْ e‏ اله أنساهُم انهم اولك هم الفاسمُود) 

فأمر بتقواہ ونہی أن یتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه برك تقواه. 

وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها 
من عذابة وها جب له اة الأدية وى ال لذا ور ورا وها فأنياه ال 
ذلك کله جزاء لما نسیه من عظمته وخوفه والقيام بأمره» فتری العاصي مهملا 
لعن وا هاء قد أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه وکان أمره 
فرطاًء قد انفرطت عليه مصالح دنیاه واخرته» وقد فرط في سعادته الأبديةء 
واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة. إنها هي سحابة صيف أو خيال طيف . 

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لايخرع 

وأعظم العقوبات نسيان SS‏ 


من الله وبيعه ذلك بالغبن واطوان وأ بخس الثمن» فضیع من لا غنى له عنه ولا 
عوض له منه» SES‏ أو منه كل العوض 
من کل شيء ٳذا ضيعته عوض ولیس في الله إن ضيعت من عوضص 


فالله - سبحانه وتعالی - يعوض عن کل شيء سواه ولا يعوض منه شيء٠‏ ويغني 


٩۲ )۱(‏ الجواب الكافي . (۲) أي المعاصي (ج). 
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عن کل شيءَ» ولا یغني عنه شيء» ويمنع من کل شيءَ» ولا یمنع منه شيء» ویجیر 
من کل شيءَ» ولا جير منه شيء» وكيف يستخني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة 
عین؟ وکیف ینسی ذکره» ویضیع أمره حتی ینسیه نفسه فیخسرها ويظلمها أعظم 
ظلم؟ فم| ظلم العبد ربه» ولكن ظلم نفسه» وما ظلمه ربه» ولكن هو الذي ظلم نفسه. 
...والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلها» تقتضي وجوا . 

ومحاسبة بعدهاء تقتضي حفظها a aa‏ ۰ 

وقد دل علل المحاسبة قوله - تعالى -: هيا بها الذي اموا افوا اله وَلتَنظرً 
تفس مَاقَدّمَت لغد [الحشر:۸٠]‏ فأمر - سبحانه - العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك 
يتضمن محاسبة نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ماقدمه أن يلقی الله به أولا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ویقتضیه . من کال الاستعداد ليوم المعاد. 
وتقديم ما ينجيه من عذاب اله » ويبيض وجهه عند الله ! وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. . وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكس يَوْملٍ تَعْرْصونٌ لا ْفى منْكمّْ خافية) رالات ٠۸:‏ أو 
قال : «على من لا تخفی عليه آعمالکم». 

قال تعالی - : ولا ونوا كالَذينَ سوا اله قأنسَاهُم أنفسهُمٌ 4 [الحثر :14[ 
فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظياء وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته 
ونفسه» فلم یعرف حقیقته ولا مصاخه» » بل نسې ما به صلاحه وفلاحه ي معاشه 
ومعاده» فار طا ماو ا الأنعام السائبة» بل ربا كانت الأنعام أخر 
بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها» فنسى ربه» فأنساه نفسه وصفاتا 
وما تکمل به وتزکوبه وتسعد به في معاشها ومعادم . قال الله -تعالى - : ولا تطعْ 

من عفنا قله عن درا وانبَعَ هواه وان مره فرطأ [اكهف :۸ فغفل عن ذکر 
ربه» فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له الى مصاه وکاله وما تزکو به نفسه 
وقلة بل هو مشت مشتت القلب مضيعه» مفرط الأمر حيران لا يتدي سبيلا. 

قال ۔ تعالی -: ولا ووا کالَذينَ سوا اله فَأنسَاهُم أَنفُسَهمْ 4 الحشر: ]٠۹‏ 


(۱) ۱۷۰ مدارج جا . (۲) ۸٩‏ مفتاح جا . (۳) ۲۹۸ الروح . 
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فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه» بل من الوجه الذي به مصالحها وكاهما 
وسعادتاء وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظها وإرادتهاء فأنساهم 
مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها» وعيوبها ونقائصها أن يزيلوها ومجتنبوهاء 
وكاهها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه» فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه 
الوجوه وإن کانوا عالمین بها من وجوه أخر. 

وتأمل قوله ا : نشوا اله فنسيَهم € [التوبة :۷] وقوله : ولا تکوناً 
کالْذینَ سوا اله ناهم اش [الحشر:۹٠]‏ كيف عدل فيهم كل العدل بأن 
نسيهم كا نسوه» وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وك اها وأسباب لذتها وفرحها 
عقوبة هم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم المتحبب إليهم بالائه فقابلوا 
ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوهاء 
ا 

”“قوله: ولا تکونوا کالُذِین نسوا اله فأنسَاهُم ٩‏ عاقبهم على 

نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوها وعيوا أن يصلحوها 
وحظوظها أن يتناولوها . 

ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها؛ ذكرها لربها وفاطرهاء وهي لا نعيم لما 
ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره» وحبه» وطاعته»ء والإقبال عليه» 
والإعراض عا سواه فأنساهم ذلك لما نسوه» وأحدث مم هذا النسيان نسيانا آخر. 

وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه. فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوهاء 
وأوقفهم على عيوبها فأصلحوهاء وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليهاء فجازى 
أولئك على نسيانہم بأن أنساهم الإیمان وعبته وذکره وشکره فلا خلت قلوہم من 
ذلك لم جدوا عن ضده محيصًا. وهذا یبین لك کال عدله - سبحانه ‏ في تقدیر 
الكفر والذنوب عليهاء وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلاً منه عليها فقضاؤ 
عليها بالعقوبة أعدل وأعدل» فهو سبحانه - ماض في عبده حکمه عدل فيه قضاؤه . 

وله فيها قضاآن : قضاء السبب» وقضاء المسبب وكلاهما عدل فيه فإنه لما ترك 
ذكره» وترك فعل مابحبه» عاقبه بنسیان نفسه» فأحدث له هذا النسيان ارتكاب 


۳١١ )١(‏ تصر الصواعق جا . (۲) ۱۳۵ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورة‌الجشر_ ٤٣.‏ 
ELL‏ 


مايبغخضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل» فترتب له على هذا الفعل والترك 
عقوبات وآلام م یکن له منها بذ» بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابهاء 
فهو عدل محض من الرب - تعالى - فعدل في العبد أولا وآخرًا» فهو حسن في عدله 
محبوب علیه» محمود فيه بحمده من عدل فيه طوعا وکرها . 

قال الحسن : لقد دخلوا النار وأن مده لفي قلوہم اوا عله ی 

قال ابن عباس في قوله تعالى : #ال حبار المتكبر» : هو العظيم » وجبروت الله 
عظمته» والحبار من أساء الملوك وا لحر الملك والحبابرة الملوك . قال الشاعر: ' 

» وأنعم صباخا أيها الجبر 

أي : أا الملك . وقال السدي : هو الذي حجر الناس» ويقهرهم على مایرید . 

وعلى هذا؛ فالحبار معناه : القهار. وقال محمد بن كعب: إن سمي حبار لأنه 
جر الخلق على ما أرادء والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا 
بمشيئته : قال الزجاج : الجبار الذي جر الخلق على ماأراد. وقال ابن الأنباري : الجبار 
في صفة الرب سبحانه ‏ الذې لا ینال» ومنه قوهم : نخلة جبارةء إذا فاتت يد المتناول . 

فالحبار في صفة الرب - سبحانه - ترجع إلى ثلاثة معان: الملك» والقهرء 
والعلو. فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة . 

ولهذا جعل - سبحانه - اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبر» وكل واحد من 
هذه الأساء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» وهذه الأساء الثلاثة نظير الأسماء 
الثلائة وهى : الخالقء البارىءء المصور؛ فال حبار المتكبر مجريان مجرى التفصيل 
لع سم العزيز كا أن البارىء المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. 

ف أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك» ومذا كان من أسمائه 
الحسنى . وأما المخلوق فاتصافه بالحبار ذم له ونقص› > کا قال - تعالی -: #كذلك 
يطبع الله على كل قلب متکر جبار# . 

وقال . تعالى - لرسوله ية : وما أنت عليهم بجبار) آي : مسلط تقهرهم 
وتكرههم على الإيمان. وني الترمنذي وغيره عن النبي ب «يحشر الجبارون 
والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس». 


(۱) ۱۲۱ شفاء. 


ی E‏ 
ار سی امج E‏ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

LT e e 
وتال ا‎ .[oct: راك ابره زب اققا ا لين كرا . [الممتحنة‎ 
. ]۸٩ : موسى - عليه السلام -: ربا لا جعلنا فت لوم الظالين)» . [ يونس‎ 

قال مجاهد: المعنى » کک ولا بعذاب من عندك» فيقولون: لو 
کان هؤلاء على الح ما أصا مم هذا . وقال ار ا : لا تظهرهم عليناء 
ر أنهم عل حى ق وقال الفراء : لا تظهر علينا الكفا فيروا 
أنهم على حت وأنا على باطل . وقال مقاتل : لا تقر علينا الرّزق وبَبسطه عليهم» 
فيكون ذلك فتنةٌ هم . 

وقد أخر الله - سبحانه أنه قد فتن كل من الفريقين بالفريق الآخرء فقال : 
«وَكََلك فنا بَعْصَهُمْ بض مووا أمَوْلاءِ من اله عَلَّهم من بيا . 
فقال الله - تعالى - : ایس اله باغ بالشاکرین) . [الأنعام ]٠١:‏ . 

قوله تعال Jp:‏ اک الله عن لين ا يقاتلوكم ٤‏ الذين ر برجوکم ۰ 5 
دیارکم ن تروم وتفنتظرا اي إن الله حب المقسطين 4 يهاکم الله 
الذين قاتلوكٍ ف الدين وَأخرَجُومْ من دیارکم وَظَاهَرُوا على إخراجكمْ أن 
لومم ومن وهم ولک هم الظالُون4 . [الممتحنة ۹۸] . 

فإن الله - سبحانه - لما هى في أول السورة عن اتخاذ المسامين الكفار أولياء 
وقطع المودة بينهم وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
وا مودة » فبين الله - سبحانه - أن ذلك ليس من الموالاة ا لمهي عنهاء وأنه لم ينه عن 
ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء؛ وإن) المي 
عنه تولي الكفار والالقاء إليهم بالمودة» ولا ریب أن جعل الكفر بالل وتکذيب 
رسوله موجبًا وشرطا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنبي عناء فلا يصح 
(۱) ۹۳ إغاثة ج٣‏ . (۲) ۳١١‏ أحكام أهل الذمة جا. 
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من المسلم» ولا جوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار؛ فأما إذا وقفوا ذلك في 
بينهم » ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتونا» عن حكمه لم يتعرض هم فيه» وحكمه 
حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله» فيجوز 
أن يقف على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه» ولا يكون الكفر موجبا 
وشرطا في الاستحقاق ولا مانعا منه. . 
... وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر 
فلا يصح من کافر ولا مسلم . . 

"“وذكر ابن أي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري «إن أسلمت 
ولم یسلم زوجھاء فھا على نکاحھماء إلا أن يفرق بین) سلطان» ولا يعرف اعتبار 
العدة في شىء من الأحاديث. ولا كان النبىء ية يسأل المرأة: هل انقضت 
عدتہا ام ل؟. ٠‏ 

ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة م يكن فرقة رجعية بل بائنة . فلا أثر 
للعدة في بقاء النكاح . وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز 
الفرقة بين) م يكن أحق بها في العدة. 

ولكن الذي دل عليه حكمه يي : أن النكاح موقوف . فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها فهي زوجته» وإن انقضت عدتہا فلها أن تنكح من شاءت» وإِن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت . وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم کانت زوجته من 
کک ا . ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه ألبتةء بل كان 
الواقع أحد أمرين: إما افتراقه) ونكاحها غيره» وإما بقاؤما عليه» وإن تأخر 
إسلامها أو إسلامه . وأما تنجيز الفرقةء أو مراعاة العدة : فلا نعلم أن رسول الله 
ية قضى بواحدة منها» مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن› 
وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر» وبعده منه. 

ولولا إقراره َة » الزوجين على نكاحه) - وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر 
بعد صلح الحديبية وزمن الفتح - لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام» من غير اعتبار 


(1) في الأصل: استغنونا. (۲) ۲۸ زاد المعاد ج٤‏ . 
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او 1 ن 
o‏ 


#ولا یکو بمضم الگراضي. [الممتحة : .]٠١‏ وأن ا سیت u‏ 
ماکان ا تعقبه الفرقة» كالرضاع u‏ والطلاق . وهذا اختيار الخلال 
وأبي بكر صاحبه» وابن المنذر» وابن حزم . وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة 
وقتادة والحكم» قال ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبدالله» 
وابن عباس . وبه قال حماد بن زید» والحكم بن عتيبة» وسعید بن جبر» وعمر بن 
عبدالعزيز» وعدي بن عدي الكندي. والشعبي وغيرهم . قلت: وهو أحد 
الروايتين عن أحمد. 

ولكن الذي آنزل عليه قوله - تعالى -: ولا كوا , يضم الگرانيي. 
دالتتحنة:٠٠].‏ لا هَن جل هم ولا هم حون كن . (السسحدة: ٠‏ ).ل يجكم 
بتعجیل فروى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال «کان بين إسلام 
صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته - فاخحتة - بنت الوليد بن المغبرة نحومن شهر. 
أسلمت يوم الفتح . وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف› وهو کافر» ثم 
أسلم . ولل يفرق النبي ية بينما. واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» قال ابن 
عبدالبر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

وقال: ابن شهاب «أسلمت أم حكيم يوم الفتح » وهرب زوجها عكرمة» حتى 
أتى اليمن. فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي ية فبقيا على 
نكاحهم)» . ومن المعلوم يقينا: أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي يي مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله مكة . فبقيا على نكاحه|. 

وأمسلم حكيم بن حزام قبل امرأته . وخرج أبوسفيان بن الحارث» وعبدالله بن 
ا أمية عام الفتح . فلقيا النبي بء بالأبواءء فأسلما قبل منكوحتيه) فبقيا على 
نکاحھ) ولل يعلم أن رسول الله ل فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم : في غاية البطلان. ومن القول 
على رسول الله لاء بلا علم . واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معاي 
لحظة واحدة: معلوم الانتفاء . 

ويلي هذا القول: مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة» مع مافيه. إذ 
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فيه آثار - وإن كانت منقطعة - ولو صحت لم جز القول بغيرها. قال ابن شبرمة 
«كان الناس على عهد رسول الله ية يسلم الرجل قبل المرأةء والمرأة قبل الرجل». 
فاا E‏ فهي امرأته . وإن أسلم بعد العدة: فلا نكاح 
بينهها» وقد تقدم قول الترمذي في أول الفصل . وماحکاه ابن حزم عن عمر» فا 
أدری من أين حکاه؟ ا خلافه . فإنه ثبت عنه من طریق حاد بن 
سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي «أن 
نصرانيًا اُسلمت امرأته » فخرها عمر بن الخطاب» إن شاءت فارقته» وإن شاءت 
أقامت عليه . . 

قال المعجلون للفرقة : قال الله - تعالی -: یا أا اين منوا إا جام 
الُوْمنات مهاجرَاتِ نوهر اله أعْلم بایانین فإن عَلمْتموهُنُ مۇمنات فلا 

ترجعوهُن إلى الفا لا ن جل م ولا هم بون ن وآنوم ما أنققوا ولا 
جاح علي أن وهن إا مون أجُورَهُنّ ولا كوا بعصم _الكوافر 
واسألوا ما قفتم ٠‏ ما أنْفَقّوا لک حم اله یک ت OEE‏ 
حکیم )4 . [الممتحنة: ٠‏ 

قالوا: o‏ الذي لا بحل لأحد أن جرج عنه» وقد حرم فيه رجوع 
لمؤمنة إلى الكافر» وصرح - سبحانه - بإباحة نكاحها؛ ولو كان في عصمة الزوج 
حتى يسلم في العدة أو بعدها لم جز نكاحهاء لا سيا والمهاجرة تستبراً بحيضة . 
وهذا صریح ا ا باهجرة . 

وقوله: ولا تسكوا بعصم الكوافر4 [المتحنة:٠٠]‏ صريح في أن المسلم مأمور 
TT THT‏ فصح ا 
عصمة الكافرة منه. وقوله - تعالى -: لا هَن جل م ولا هم حون كن 
[الممتحنة: ]٠٠١‏ صريح في تحريم أحدهما على الآخر في كل وقت»› فهذه أربعة أدلة من 
الآية ؛ ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة» ففي كتاب الله 
الشفاء والعصمة . 

قال اون ا ی ا و ا 
)١(‏ ۳۳۸ أحكام أهل الذمة جا . 
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ولكن تأولتم الآية على غير تأويلها» ووضعتموها على غير مواضعهاء وليس فيها 
مايقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهماالآخر بإلغائها)» ولا فهم هذا منها أحد 
قط من أصحاب رسول الله بيا ولا من التابعين» ولا يدل على ما ذهبتم إليه أصلا. . . 

)قلت: وکان شیخنا أبو العباس ابن تيمية - رهه الله ورضي عنه - يضعف 
هذا القول جدّاء ويذهب إلى خروج البضع من ملكه متقوم ويحتج عليه بالقرآن . 

قال: لأن الله - تعالى - أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكفار 
مهره إذا أخذوا من الكفار مالا بغنيمة أو غيرها فقال . - تعالی - : لون اکم شيءُ 
م اُزوَاج کم إلى الكقار ر اقيم فاتوا الّذينَ دهَبَٺُ ازاجم مل ما انفقوا)» 
[الممتحنة:٠١]‏ ومعنى عاقبتم : أصبتم منهم عقبى » وهي الغنيمة. هذا قول 
المفسرين» والمقصود أنه قال: إفاتوا الذين ر د ا وهو المهر. 

وقال - تعالی - ني هذه القصة واشألوا ما اقم لياو ما انوا ذم 
حکم الله َم يک4 . [الممتحنة:٠٠].‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور نسائهم 
ويسأل الكفار مهور نسائهم اللاي هاجرن وأسلمن» ولولا أن خروج البضع متقوم 
لم يكن لأحد الفريقين عى الآخر مهرا. 

Ee‏ : أسلم من النساء إلى أزواجهن في هذه القصة هل كان 
واجبًا أو مندوبًا على قولين أصلها صله) أن الصلح هل كان قد وقع على رد النساء آم لا.؟ 

و لصحيح أن الصلح كان عامًا على رد من جاء مسل مطلقا ول يكن فيه . 
تخصيیص ا وقع بصيغة من المتناولة للرجال والنساء ڈ م أبطل الله منه رد النساء 
وعوض منه رد مهورهن وهذه شبهة من قال إن حكم هذه الآية منسوخ ولم ينسخ 
منه إلا رد النساء خحاصة وكان رد المهور مأمورا به. 

والظاهر أنه كان واجبًا لأن الله - تعالى - قال e‏ 
افوا ذلك حم اله حم بيتك 4 . [الممتحنة: ]٠١‏ . فشت أن رد المهور حق لمن 
يسأله»› فیجب رده إليه. قال الزهري ا الفهدنة والعهد الذي کان وهن 
رسول الله ل › وبين قریش يوم الحديبية لأمسك النساء ول يرد الصداق . : 
وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهدء > فلا نزلت هذه الآية أقر 


. ٣ج بدائع‎ ۱٣١ )۲( في الأصل : بألف أوها.‎ )١( 
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الملسلمون بحكم الله - تعالى ‏ وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم» 
و بى المشركون أن يقروا بحكم الله تعالی - فيم أمر من رد نفقات المسلمين إليهم 
فانزل الله ا : وإن فانکم شيءَ من زواج إل الكقار فَعَاقبتم فاتوا 
لين َهَبَتْ أزْواجُهُم مل ما فقوا [المتحة .[N:‏ 

فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم . 

قلت: ویدل عليه أن الشارع کا جعله متقوما ني دخوله» > فكذلك في خروجه» 

لأنه ل يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة. وحكم الصحابة - رضي الله عنهم - في 
المفقود با حكموا به من رد صداق امرأته إليه بعد دخول الثاني ا؛ دليل على أنه 
متقوم في خحروجه وهذا ثابت عن خسة من الصحابة منهم : عمر وعلي . 

قال أحمد: أي شيء يذهب من خالفهم؟ فهذا القران والسنة وأقوال الخلفاء 
الراشدين دالة على تقويمه› ولو م يكن له قيمة لما صح بذل نفائس الأموال فيه» 
بل قيمته عند الناس من أغلى القيم » ورغبتهم فيه من أقوى الرغبات» وخروجه 
عن ملك الرجل من أعظم ا لمغارم حتى يعده غرما أعظم من غرم لمال . قلت 
لشيخنا: لو كان خحروجه من ملكه متقوما عليه لكانت المرأة إذا وطئت بشبهة يكون 
اللهر للزوج دونا» فحيث كان المهر ما دل على أن الزوج لم يملك البضع» وإنا 
يملك الاستمتاع› فإذا خرج البضع عنه لم يخرج عنه شيء کان مالکه . 

فقال لي : الزوج إنها ملك البضع ليستمتع به» ولإ يملكه ليعارض عليه» فإذا 
حصل ها بوطء الشبهة عوض كان ها لأن عقد النكاح لم يقتض ملك الزوج 
المعاوضة عن بضع امرأته فصار مايحصل هما بجناية الواطيء بمثابة مابحصل ها 
بغيره من أروش الحنايات . 

قلت له : : فما تقول في خلع المريض بدون مهر المثل؟ فقال : هويملك إخراج البضع 
جانا بالطلاقء فإذا ادا س فد راد الور را . قال: ونحن إن)ا منعناه من 
المظهاة في ينتقل إلى الورثةء عا و رر ای ور ا 


ولا ينتقل إليهم» فإدذا أخرجه بدون مهر ا مثل لم يفوتهم حقا ينتقل ! > انتھی . 
قلت: وأما ا ف م ا کے ا ا اا ی 


فیها قولان مشهوران» ونحن إدا قلنا: : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وأن 
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له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول» وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا قد 
ذکرتها في موضع اخر» فكذلك خلعها بڻيء من ماههاء بل هو أولى لأنه إذا ملك 
إسقاط ماها مجاناء فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق الزوج وأسره ويزوجها 
بمن هو خير ها منه أولى وأحرى . وهذه رواية عن أحد ذكرها أبو الفرج في مبهجه 
وغیره» واختارها شیخنا. وأما قولکم : انه بخرج من ملکه قهرا بغیر عوض فيا إذا 
طلق عليه الحاكم لإعسار أو عنت أو غيرها . 

فجوابه: أن الشارع إنا ملكه البضع با لمعروف» وإنما ملكه بحقه» فإذا م يستمتع 
به بالمعروف الذي هو حقه أآخرجه ا عنه» قال - تعالی - : #وعاش وهن 
بالْعْرُوفٍ) . [النساء:۱۹]. وقال : وهن مل الذي عَلَيْهنْ بالَعْرُوف) . [البقرة:۲۲۸] . 
وقال : امسا بمْعْروفي أو تريح بإحسَانٍ‰ . [البقرة:۲۲۹] . فأوجب الله على الزوج 
أحد الأمرين: إما أن يمسك بمعروف» وإما أن يسرح بإحسان» فإذا م يمسك 
بمعروف وم یسرح بإحسان سرح الحاكم عليه قهرًا . 

قلت لشيخنا: فلو قتلت الزوجة م يجب للزوج المهر على قاتلها مع كونه قد أخرج 
البضع عن ملكه وفوته إياه فلو كان خروجه متقوما لوجب له على القاتل المهر. 

فقال: النكاح معقود على مدة الحياةء فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضى 
أمده» فلا جب للزوج شيء بعد ذاك» کا لو ماتت . قلت له: فلو أفسد مفسد 
نكاحها بعد الدخول لأستقر المهر على الزوجء ولم يرجع على المفسد» فضعف هذا 
القول» وقال: عندي إنه يرجع به : وهو المنصوص عن أحمد» وهو مبني على هذا 
الأصل» IO TES‏ 

«قال: ذكر بعضهم أنه جوز أن يقول: أنا مؤمن» ولا يقول أنا ولي . وفرق 
بینا» فإن الله - تعالى - أمر من ظهر منه الإيان أن يشم ها فال تعالی ۔: 
إن عَلمْتموهُنُ مُوْمنات€ . [الممتحنة:٠٠].‏ الآية ولم يأمر من ظهر منه ذلك ن 
يسمى وليّاء ولا فرق بينههاء فإن الله قد وصف الولي بصفة المؤمن فقال: وما 
كانُوا أوَليَاءه إن أولياوه إلا امون . (الانفال:٠].‏ وهذه صفة المؤمن» ثم لا يجوز 
أن يصف نفسه بأنه ولي» وكذلك المؤمنء ولأنه إن يكون وليًا بتوليه لطاعات الله 


(۱) ۱۹ بدائع ج٣‏ . 
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وقيامه بها كا لمۇمن . 

قلت: هذه حجة من منع قول القائل : أنا مؤمن بدون استثناء» کا لا يقول : 
أنا ولي . ومن فرق بينه) أجاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي» لأن الولاية هي 
القرب من الله - عز وجل - فولي الله هو القريب منه المختص به. 

والولاء هو في اللغة القرب وهذا علامات وأدلة وله أسباب وشر وط وموجبات» 
وله موانع وأفات وقواطع » فلا يعلم العبد هل هو ولي الله أم لا 

وأما الإیمان فهو أن يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه » ویلتزم أداء فرائضه 
وترك عارمه» وهذا یمکن أن یعلمه من نفسه» بل ویعلمه غیره منه . 

والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الله - تعالى - نوعان: عامة وخاصة» فالعامة 
ولاية كل مؤمن فمن كان مؤمناً لله تقيا كان له وليا وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه 
ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء الله . كا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

والولاية الخاصة إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه» مؤثر له على كل 
ماسواه في جميع حالاته» قد صارت مراضی الله وحابه هي همه ومتعلق خواطره يصبح 
ويمسى وهمه مرضاة ربه» وإن سخط الخلق» فهذا إذا قال : أنا ولي لله كان صادقا. 

وقد ذهب المحققون في مسألة : أنا مؤمن إلى هذا التفصيل بعينه» فقالوا له 
أن یقول آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ولقائه» ولا یقول: انا مؤمن . لأن قوله 
أنا مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتي صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات 
بخلاف قوله امنت بالله . وني الصحيحين عن عائشة قالت : كان المؤمنات إذا 
هاجرن إل رسول الله بو يمتحنهن بقول الله ال : ايها التي إا اء 
امات بغت عل أن لا رن با ينا 9 برف ولا نين ولا يفن 
أولادَهَنْ4 . [الممتحنة:١٠].‏ إلى اخر الآيةء قالت عائشة : فمن أقرت هذا من 
المؤمنات فقد أقرت بالمحنة» وكان رسول الله ية إذا أقررن بذلك من قوهن» 
قال ههن رسول الله ی «انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله مامست ید رسول الله 
لز يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام . قالت عائشة: والله ما.أخذ 
رسول الله ید على النساء قط إلا ب أمره الله ومامست كف رسول الله ب 
كف امرأة قط وكان يقول من إذا أحذ عليهن : «قد بايعتكن» كلاما. 
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قصل 

وأما إزاغة القلوب: فقال- تعالى - : ف ا رع اله قوم ¢ 
[الصف:٠].‏ وقال عن عباده المؤمنين أنه سألوه : ارتا لا تزغ فلوبنا بعد إِذ 
هَديتنا [آلعمران :۸]. وأصل الزيغ الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت. فإزاغة 
القلب: إمالته» وزيغه : ميله عن الهدى إلى الضلال. r E‏ 
والبصرء كا قال - تعالى -: وذ رَاعست الأبْصَارٌ وبُلَفت القَلُوبُ 
الحناجر# . [الأحزاب: .]٠١‏ وقال قتادة ومقاتل : شخصت فرقاء وهذا تقريب 
للمعنى » فإن الشخوص غير الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا 
يطرق» ومنه شخص بصر الميت»› ولا مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا 
إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء أخرء 
فمالت عنه» وشخصت بالنظر إلى الأحزاب» وقال الكلبي : مالت أبصارهم إلا 
من النظر إليهم . وقال الفراء : زاغت عن كل شيءء فلم تلتفت إلا إلى عدوها 
متحيرة تنظر إليه . | 

قلت: القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف. فزاع 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 

”قال - تعالی - : وإ ال موسي لقؤمه ياقوم م نودوي وقد تعلَمُون أي 
رسو لا يمذ فلا رَاغوا راع اله فلوم وله لا يدي الوم الفاسقين) . 
[الصف: ]. فعاقبهم - سبحانه - بإزاغة قلوهم عن الحق لما E‏ 

ونظیره قله -تعال - : وْقَبُ ایدم وَبْصَارَمُمْ کا ت ومنو به أل مر 
ونذَرْهُمْ في طفيانيم يعْمهون4 . [الأنعام : .]٠٠١‏ وهذا قيل : من عرض عليه حق 
فرده فلم یقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورآیه. ومن هنا قیل : لا ري لصاحب 
هوی؛ فان هواه بحمله على رد الح فیفسد الله عليه ریه وعقله . 


٠۰۰ )۱(‏ شفاء. (۲) ٩٩‏ مفتاح جا . 
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قال تعال: وف نقضهم ماقم وكفرهم بایات الله ۾ وقتلهم لاء بغير 
حق وقَوْهِمْ وبا غْلْتُ) . [النساء:١١٠]‏ . 

أخبر - سبحانه - أن كفرهم باحق بعد أن علموه كان سيباً لطبع الله على 
قلوہم بل طب اله لبها بره ) . [النساء:٠٠٠].‏ حتى صارت غلفاء والغلف 
مع أغلف ف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه» وکل شيء 
في غلافه فهو أغلف» وحعه غلف. يقال: سيف أغلف» وقوس غلفاء» ورجل 
أغلف وأقلف إذا لم يختتن» والمعنى : قلوبنا عليها غشاوة وغطاء» فلا تفقه ماتقول 
یاحمد» ی ول يصنع شیثا من قال : إن المعنى أنهاغلف للعلم والحكمة أي أوعية 
ها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استغناء با عندهم لوجوه: 

أحدها: أن غلف جمع أغلف : كقلف وأقلف» وحر وأحر» وجرد وأجردء 
وغلب وأغلب» ونظائره» والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلافء هذاهو 
المعروف من اللغة. 

الثاني : أنه ليس من الاستعال السائغ المشهور أن يقال: قلب فلان غلاف 
لکذا» وهذا لا یکاد یوجد في شيء من نثر کلامهم ولا نظمه» ولا نظیر له في القرآن 
فيحمل عليه» ولا هو من التشبيه البديع المستحسن» فلا يجوز حمل الآية عليه. 

الشالث: أن نظبر قول هؤلاء قول الآحرين من الكفار: قلوبنا في أكنة ما 
تدعونا إليه. والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيهاء والأكنة : كالأوعية 
والأغطية التي تخطي التاع » ومنه الكنانة لغلاف السهام . 

الرابع : أن سياق الا ج مع المعنى الذي ذکروه» ولا بحسن مقابلته 
بقوله : ETE‏ . [النساء:١١٠].‏ وإنا بحسن مع هذا المعنى 
E TT‏ کا قيل هم لا ادعوا ذلك : کک 

تيتم مَنَ العلْم إلا قَليلا» . [الإسراء:٠۸].‏ وأما هنا فلا ادعوا أن قلومم في أغطية 

TS‏ فهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء 
کان سببًا لأن طبع على قلوہم . . 

فإن قيل: فالزيغ الأول من فعلهم» وهو لوق لله فيهم على غير وجه 


(۱) ۱۴۰ شفاء. 
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الجزاءء وإلا تسلسل الأمر. قيل: بل الزيغ الأول وقع جزاء هم وعقوبة على 
تركهم الإيمان والتصديق لما جاءهم من الهدى. وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي 
فاعلاء فإن تأثير الفاعل إن هو في الوجود لا في العدم . فإن قيل: فهذا الترك 
العدمي له سبب أو لا سبب له . قيل سببه عدم سبب ضده فبقي على العدم الأصلي . 

0... والمقصود أن اسم النبي بيا في التوراة (حمد) كا هو في القران: 
محمد. وأما المسيح فإنم) سماه (أحمد) ك| حكاه الله عنه في القران. فإذن تسميته 
بأد وقعت متأخرة عن تسميته حمدًا في التوراة ومتقدمة على تسميته محمداً في 
القرأن فوقعت بين التسميتين محفوفة ا . 

وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة والوصفية فيه لا تنافي 
العلميةء وأن معناهما مقصود. فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندهاء 
فمحمد مفعل من الحمد» وهو الكثر الخصال التى يحمد عليها حمداً متكرراً مدا 
بعد حمد. وهذا إنم)ا يعرف بعد العلم با الخير وأنواع العلوم والمعارف 
والأخلاق والأوصاف والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها. 

ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول. والکتاب الذي قال الله فيه 
ووكتبتا لَه ني الألواحِ من کل شي ۽ مَوعظهَ وتَفصياد لكل شيءٍ € [الاعراف .[Nto:‏ 
وهذا كانت أمة موسي أوسع علوما ومعرفة من أمة المسيح . وهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح - عليه السلام - وأمته حالون في 
الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل هما متمم لمحاسنهاء والقران جامع لمحاسن الكتابين . 

فعرف النبي ية عند هذه الأمة باسم محمد الذي قد جمع خصال الخير التي 
يستحق أن بحمد عليها حدًا بعد حمد. 

وعرف عند أمة المسيح بأحد الذي يستحق أن يحمد أفضل ما يحمد غيرهء 
والذي حمده أفضل من حمد غيره» فإن أمة المسيح أمة هم من الرياضات والأخلاق 
والعبادات ماليس لأمة موسى » وهذا كان غالب كتايهم: مواعظ» وزهدء 
وأخلاق› وحض على الإحسان» والاحتمال» والصفح » حتى قيل : إن الشرائع ثلاث : 

شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص . 
(۱) ۱۱۳ جلاء الأفهام . 
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وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق 
والصفح والإحسان» كقوله : من أخذ رداءك فاعطه ثوبك» ومن لطمك على خدك 
الأيمن فأدر له خدك الأيسر» ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين» ونحو ذلك . 

وشريعة حمعت هذا وهذا؛ وهي شريعة القران» فإنه يذكر العدل وره 
والفضل ودب إيه» کقوله : راء سيَة سَيَة ملا قَمَنْ عَمَا وأصَلَح فَأجْره 
على اله نه لا بحب الظالين) . [الشورى: .]٤٠١‏ فجاء أاسمه عند هذه الأمة بأفعل 
التفضيل» الدال على الفضل والكمال» كا جاءت شريعتهم بالفضل المكمل 
لشريعة التوراة» وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكت فلا سجن فعا 
فقدبر هذا الفضل وتبين ارتباط المعاني بأس|ئها ومناسبتها ضها» والحمد لله الان 
بفضله وتوفيقه . . 

وقول أبي القاسم : إن اسم محمد (يية) إن ترتب بعد ظهوره إلى الوجودء لأنه 
حينئذ مد حدا مكرراًء فكذلك يقال في اسمه : أحمد أيضا سواء» وقوله في اسمه 
أحمد: إنه تقدم لكونه أحمد الحامدين لربه» وهذا يقدم على حمد الخلائق له فبناء 
منه على أنه تفضيل من فعل الفاعل» وأما على القول الآخر الصحيح فلا بجيء 
هذا. وقد تقدم تقرير ذلك والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

... وموسس - عليه السلام - كان في مظهر الجلال» ومذا كانت شريعته 
شريعة جلال وقهر. أمروا بقتل نفوسهم » وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر 
وغرها من الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل همم من العقوبات ما 
عجل» ولوا من الآصار والأغلال ما م يحمله غيرهم . 

وکان موسی (طة) من أعظم خللق الله هيبة ووقاراء وأشدهم بأساً وغضبا لله » 
وبطشا بأعداء الله » وكان لا يستطاع النظر إليه . 

وعيسس (إية) : كان في مظهر الجم|ال. وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسان . وكان لا يقاتل» ولا يحارب . وليس في شريعته قتال ألبتة . والنصارى 
يحرم عليهم دينهم القتال. وهم به عصاة لشرعه . فإن الإنجيل يأمرهم فيه : أن 
«من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسرء ومن نازعك ثوبك فاعطه 


٤٥۷ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
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رداءك» ومن سخرك ميلا فامش معه میلین» ونحو هذا. ولیس في شریعتهم 
مشقة» ولا اصارء ولا أغلال. وإن) النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل 
أنفسهم . ولم تكتب عليهم . 

وأما نبينا (يَية) : فكان في مظهر الكال» الجامع لتلك القوة والعدل» والشدة 
في الله . وهذا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبي الكالء 
وشر یعته شريعة الكمال. وأمته أكمل الأمم . وأحواهم ومقاما: تم أكمل الأحوال 
وللقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل إججاباً له وفرضاً. وبالفضل ندباً إليه 
واستحبابا . وبالشدة في موضع الشدة. وباللين في موضوع اللين. ووضع السيف 
موضعه . ووضع الندى موضعه . فيذكر الظلم ويحرمه . والعدل ويوجبه والقضل 
ریندت اله تعض آنات: کقوله- تعالی - [وجَرَاء سَيَةٍ سَينة مها 
[الشورى : ٠‏ فهذا عدل فمن فا وأصلَح قأجره عل الل فهذا فضل إن لا 
يحب الظالين) [الشورى: ٠‏ فهذا تحريم للظلم . وقوله : : لوان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقيتم په [النحل ٠:‏ فهذا إعجاب للعدل» وتحريم للظلم : إولئن 
صبرتم هو حر للصًابرینَ) نحل : ١‏ ندب إلى الفضل . وقوله : وان تبنم 
کم رموس e‏ 
کان ذو عُسْرَةٍ فَظرة إلى مَيْسرّةٍ4 عدل وان تَصَدَفُوا خير لَكمْ إن كنم 
تعلْمو ن [البقرة : ۰ ] فضل . وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحية . 

aE aS E E 
رة وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبةء وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم»‎ 
ووهب مم من علمه وحلمه» وجعلهم خير أمة اح ا وکمل هم من‎ 
اللحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم» كا كمل نبيهم (5) من المحاسن بمافرقه في‎ 
الأنبياء قبله» وكمل في كتابه من المحاسن بمافرقها في الكتب قبله» وكذلك في‎ 
فهرلاء لانن وهم الملجتبون الأخيار. كما قال - تعالى -: و‎ a 
اجتباکم وما جَعَل عَلَيكَمْ في الدين من حَرَج ) احج :۸ وجعلهم شهداء على‎ 
. الناس . فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أمهم‎ 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعى سفرأًء بل أسفاراً. وذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاءُء والله ذو الفضل العظيم . 

واا اعا فر اف اک آی کر اغد م ن اى ا ان 
یکون محموداً أكثر من غبره» يقال: هذا أحد من هذا: أي هذا أحق بأن يحمده 
من هذاء فیکون تفضیل على غیره في کونه حموداً فلفظ «حمد» بقتضی زيادة في 
O E‏ 

ومن ىهو رل ماه آنه اکر دا من غر وغل هذا فیکرن 
بمعنى الحامد والجادء وعلى الأول بمعنى المحمود. وإن كان الفار قليط بمعنى 
الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمدء كما يقال: رجل عدل ورضى 
وار د وا ر ر أخبر به القرآن عن المسيح من قوله : : ومبشراً 
برصول, ان د اد4 [الصف :] فان هذا هو معنى الفار قليط كا 
تقدم . وني التوراة ما ترحمته بالعربية : «وأما في إساعيل فقد قبلت دعاك: ها أنا 
قد باركت فيه » وأثمره» وأكره بمأذ مأذ» هكذا هذه اللفظة «مأذ» على وزن عمر. 

وقد اختلف فيها علاء أهل الكتاب فطائفة يقولون: معناها جذّا جدّا» أي 
کٹا کثیراً فان کان هذا معناها فهو بشارة بمن عظم من بنیه کثیراً کثیراً» ومعلوم 
أنه م يعظم من بنيه أكثر نما عظم من محمد (5ل) . 

وقالت طائفة أخحرى: بل هي صريح اسم محمد قالوا: ويدل عليه أن ألفاظ 
E‏ آلفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى العربية . 

... وتأمل كيف اشتقٌ تق للنبي (ييٍ) من وصفه اسان مطابقان لمعناه وهما 

«أحمد» ومحمد» فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة «محمد» ولشرفها وفضلها 
على صفات غره «أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد. 

”فصل في أنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله (4ية) لبطلت نبوة سائر الأنبياء» 
فظهور نبوته تصدیق لنبواتہم وشهادة ها بالصدق. فإرساله من ايات الأنبياء قبله» 
و شار سبحانه - إلى هذا المعنى بعينه في قوله: بل جَاءَ بالق وَصَدّقَ 
الَرْسَلينَ ‏ [الصافات :۷ ] فإن المرسلین بشروا به وأخروا بمجيئه ؛ فمجيئه هو نفس 


. هداية الحيارى . (۲) ۱۸ هداية الخحیاری‎ ٦١ )١( 
. هداية الحيارى‎ ٠١۹ )۳( 
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صدق خبرهم» فکأن مجيه تصديقاً هم إذ هو تأویل ما أخبروا به . ولا تناف بين 
هذا وبين القول الآخر: إن تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وإيانه هم فإنه 
صدقهم بقوله وجیئه » E E E CA‏ بقوله . 

ومل ها اقرا الح : لمصدقا نا بين يدي م من التوراة ومبشرا برَسولٍ اي 
من بُعدي اسَمَةُ خمد [الصف :] فإن التوراة لما بشرت به وبنبوته کان نفس ظهوره 
ت ا 

ثم بشر برسول يأتي من بعده» فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقاً له» كا 
کان ظهوزه تضدقا للتوراة فغادة الله في رسله أن السابق يشر باللاحق» واللاحق 
يصدق السابقء فلو لم يظهر محمد بن عبدالله ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله» 
والله - سبحانه - لا يخلف وعده ولا یکذب خره . 

وقد کان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بينات» ولم نرها تمت ولا ظهرت إلا 
بظهور رسول الله (4)» فقد بشرت هاجر من ذلك با م تبشر به امرأة من العالمين 
غير مریم ابنة عمران بالمسيح على أن مريم بشرت به مرة واحدة» وبشرت هاجر 
بإسهاعیل مرتین» وبشر به إبراهیم مراراً. 

ثم ذكر الله - سبحانه - هاجر بعد وفاتها كالمخاطب هما على ألسنة الأنبياء» ففي 
التوراة «إن الله تعالى - قال لإبراهيم : قد أجبت دعاءك في إسماعيل» وباركت 
عليه» وكبرته » وعظمته» هكذا في ترجمة بعض المترجين . وأما في الترجمة التي ترحمها 
اثنان وسبعون حرا من أحبار اليهود فإنه يقول: «وسيلد اثنى عشر أمة من الأمم» . 

وفيها «لا هربت هاجر من سارة ترائى هاملك الله » وقال يا هاجر! أمة سارة 

من أين أقبلت وإلى أين تذهبين؟! قالت: هربت من سيدتي» فقال ها الملك : 
ارجعي إلى سيدتك» واخضعي ههاء فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا محصون 
كثرة » وها أنت تحبلين وتلدين ابناً تسميه إسماعيل؛ لأن الله قد سمع بذلك 
خشوعك» وهو يكون عين الناس» ويكون يده فوق الحميع » ويد الجحميع مبسوطة 
إليه بالخضوع » ويكون مسكنه على تخوم جميج إخوته» . 

وف موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في برية فاران . 

وفيها: «فقال ها الملك: يا هاجر! ليفرح روعك. فقد سمع الله - تعالى - 


الضوء المنير على التفسير سورة الصف ۹ 
صوت الصبى » قومى فاحمليه » وتمسكى به» فإن الله جاعله لأمة عظيمة » وأن الله 
فتح عليهاء فإذا بيشر ماءء فذهبت» وملأت المزادة منه وسقت الصبي منه» 
فكان الله معه| ومع الصبي حتی تربی » وکان مسکنه في برية فاران . فهذه ربع 
بشارات خالصة لأم إساعيل نزلت اثنتان منها على إبراهيم . واثنتان على هاجر. 

... وف التوراة أيضاً بشارات أخر بإسماعيل وولده» وأنهم أمة عظيمة جذّاء 
وأن نجوم الساء تحصى ولا بحضون» وهذه البشارة إنا تمت بظهور محمد بن 
عبد الله وأمته . فإن «بني إسحاق» كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولا للفراعنة 
والقبط» حتى أنقذهم الله بنبيه وكليمه موسى بن عمران» وأورثتهم أرض الشام» 
فكانت كرسي ملكتهم » ثم سلبهم ذلك» وقطعهم في الأرض أما» مسلوباً عزهم 
وملكهم : قد أخذتهم سيوف السودان» وعلتهم أعلاج الحمران حتى إذا ظهر 
النبي (بة) تمت تلك النبوات» وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو 
إس)اعيل على من فهشموهم هش)» وطحنوهم طحناً» وانتشروا في آفاق 
الدنياء ومدت الأمم أيديهم إليهم بالذل والخضوع» وعلوهم علو الثريا في بين 
الهند والحبشة ا الأقصى وبلاد الترك والصقالبة والخزر» وملكوا ما بين 
الخافقين» وحيث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذكر إبراهيم على ألسنة الأمم» 
فليس صبي من بعد ظهور النبي (ية) ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا انش 
إلا وهو يعرف إبراهيم وال إبراهيم . 

وأما «النصرانية» وإن كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة» فإنه )م يكن هم 
في حل إساعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة» ولا صارت أيدي هذه 
الأمة فوق يدي الحميع » ولا امتدت إليهم أيدي الأمم بالخضوع» وكذلك سائر 
ما تقدم من البشارات التي تفيد بمجموعها العلم القطعي بأن المراد ما محمد بن 
عبد الله () وأمته » فإنه لولم يقع تأويلها بظهوره (باةٍ) لبطلت تلك النبوات . 

ولهذا لا علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين 
إلا بالإيمان بالنبي الذي بشروا به قالوا نحن في انتظاره ولم بجىء بعد. 

وما علم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم أن هذا النبي في ولد إسماعيل 


. هداية الحيارى‎ ۱١١ )١( 
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أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيلء وأن هذا لم يخلقه الله . ولا يكثر على 
أمة البهت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلك» كا لم يكثر على المثلثة عباد 
O GG O‏ 
(4) . ونحن نبين أ ہم لا یمکنہم أن يث يشتوا للمسيح ف فضيلة ولا نبوة ولا أية ولا 
معجزة ااا غا و ا کی ا 
للمسيح شيء من ذلك البتة. . 

«), .. قوله تعالى : E‏ ر من 
عَذاب أليم € (الصف: ٠‏ فتشوقت النفوس ای هذه التجارة رابحة التي الدال 
عليها رب العالين العليم الحكيم» فقال: تومنو بال وَرَسوله وَنجَاهِدُونٌ في 
سیل الله 4 بأموالكْ وأشكم) فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها. فقال: 
«ذلكُمْ خير لَك إن كنم تَعْلْمُون الصف ٠٠:‏ يعنى أن الجهاد خير لكم من 
قعودكم للحياة والسلامة . 

فکأنها قالت : فا لنا ني الجهاد من الحظ؟ فقال : «یغفر لم دوبک -مع 
المغفرة - ويلك جنات ري من نها الأنارُ ومسان طبه ني جنات عَذنِ 
ذلك الفورُ العظيم ‏ [الصف :1[ 

فكأنها قالت : ATEN ES‏ 
من الله وَفَتح قريب وَبَشر الَومنين) الصف: :۳ فلله ما أحلى هذه الألفاظ! وما 
ألصقها بالقلوب! وما أعظمها جذباً ها وتسييراً إلى رما! وما ألطف موقعها من قلب 
کل حب! وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها! فنسأل الله 
eI‏ 

... وما علم - سبحانه - أن أدم ونبيه قد بلوا بهذا العدو وسلط عليهم ؛ 

أمدهم بعساکر وجند یلقونه ہا وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم ہا 
وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة: 
كنفس واحد من أنفاسهاء واشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الحنةء 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف 
۳٠۵ )۱(‏ طريق الهجرتين. ٠‏ (۲) ۱۲۸ الحواب الكافي . 
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کتبه وهي : التوراةء والإإنجيل» والقرانء ڈ ثم أخبر آنه لا أوفی بعهده منه سبحانه» 

ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة أراد أن تحرف درا فلخظر إل 
المشتري من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعةء وإلى من جرى على يديه 
هذا العقد. فأي فوز أعظم من هذاء وأي تجارة | منه؟ ! ۰ E‏ 
معهم ا الأمر o‏ ااا الذين آمنوا هَل ادلم عل تجار ت م من 
عَذَاب أل » تومنو باله وَرَسوله وُجاهدون ني سپيل اه بأشوالكم وانشكم 
لم خير لم ِن کُم تغلمُون « يعفر لک نويم ويُڏڃلځم جنات رى من 
متها الأارُ ومسان طيةَ ني جنات عدن ذلك الود العَظيمْ » وار نيون 
نص من اله وفتح قريب وبشر المؤمنين) [الصف: ۰ ] ولم يسلط - سبحانه - 
هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليهء إلا لأن الجهاد أحب 
ج إليهء وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقر ہم إليه وسيلة. . 

AES e O 

الومنين امهم وَأمواهُم بان هم ا نة اتون في سيل e‏ 
وعدا عَلَيّهِ حقا في التوراة والإنجيلِ والقَرَآن وَمَنْ وى بعَهُده من الله فاستبشر 
بعکم الذي بيعت ب به وذلك هُوّ الور العَظْيمٌ» [التربة :1 فهذا e‏ 
التجارة. فتاجروا أا المغلسوك: وبامن ل بقار عل عدا ا 

ثمن اخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن : [التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الرَاكعُّون الساجدون الآمرُون لوف والناهُون عن 
انكر والحافظونَ دود اله وبشر الومنين) (اترة ا الْذينْ آمنوا هل 
ام عل تار جيم من عذاب اليم » ومون باقه سول ونجاهدُون في 
سہیسلِ الله انوي وأنفبكْ ذلكُم خر لكمْ إن كتتمْ تَعْلّمُون). 
اال الود أن الذنوف شى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة 
ول اهارة الاسر ركفي بذاك عقرب واف التعان: 

اماي اف و تشه ر الف 

والحمد لله رب العالمين 
٠٤١ )١(‏ الحجواب الكافي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


»فائدة 

ها كانت الأيام متمأثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا معنوية م يبق تمييزها 
إلا بالأعداد» ولذلك جعلوا أساء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد نحو الاثنين 
والشلاثاء والأربعاء. أو بالأحداث الواقعة فيها: كيوم بعاث» ويوم بدر» ويوم 
الفتح » ومنه يوم الجحمعة . وفيه قولان : أحدهما لاجتماع الناس فيه للصلاةء والثاني 
وهو الصحيح : لأنه اليوم الذي جع فيه الخلق وكمل» وهو اليوم الذي مجمع الله 
فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء . 

وأما يوم السيت فمن القطع» كا تشعر به هذه المادة» ومن السبات لانقطاع 
الخيوان فيه عن التحرك والمعاش . والنعال السبتية التي قطع عنها الشعر» وعلة 
السبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطق» وم يكن يومًا من أيام تخليق العام 
بل ابتداء أيام التخليق الأحد وخاتمتها الجمعةء هذا أصح القولين» وعليه يدل 
القران وإحماع الأمة: على أن أيام تخليق العام ستةء فلو كان أوها السبت لكان سبعة. 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: خلق الله التربة يوم 
السبت فقد ذكر البخاري في تاريخه : أنه حديث معلول» وأن الصحيح أنه قول 
كعب» وهو كا ذكر لأنه يتضمن أن أيام التخليق سبعة» والقران يرده. واعلم أن 
معرفة أيام الأسبوع لا يعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره» 
وإنا يعلم بالشرع » ومذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع » ومن تلقى ذلك 
عنهم وجاورهم . وأما الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب فلا يتميز الأسبوع 
عندهم من غيره» ولا أيامه بعضها من بعض» وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام » 
فإنه بأمر حسوس . 

فائدة: في اليوم وأمس وغد وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه. اعلم أن 
أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيه فيقال : فعلت اليوم . فذكر الاسم العام» 


۸٤ )۱(‏ بدائع جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الجمعة ۳ 


ثم عرف بأداة العهد» ولا شيء أعرف من يومك الحاضر فانصرف إليه» ونظيره 
الأن من أن والساعة من ساعة ‏ وأما أمس وغت فلا كان كل واخذ ها متضاة 
بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه فاشتق اليوم الماضي أمس الملاقي للمساء 
وهو أقرب إلى يومك من صاحبه أعني صباح غد فقالوا: أمس. وكذلك غد 
شتق الاسم من الخدو وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعني : مساء غد. . ۰ 
... وذکر یضا عن ابن عباس قال : ما من یوم إلا ولیلته قبله إلا يوم عرفة» 
فإن ليلته بعده . قلت : هذا ما احتلف فيه . وحكى عن طائفة أن أيلة اليوم بعده. 
والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى 
اليوم : كليلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام » والليلة المضافة إلى مكان أو 
حال أو فعل: كليلة عرفة وليلة النفر» ونحو ذلك , فالمضافة إلى اليوم قبلهء 
وا لمضافة إلى غيره بعده» واحتجوا له بهذا الأثر ال ي عن ابن عباس» ونقض 
عليهم بليلة العيدء والذي فهمه الناس قديًا وحديثا من قول النبي بل : لا 
تخصوا يوم الجحمعة بصيام من بين الأيام» ولا ليلة الجحمعة بقيام من بين الليالي» 
أا الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجحمعة» فإن الناس يسارعون إلى تعظيمها 
وكثرة التعبد فيها عن سائر اللياليء i E E‏ 

عن تخصيص يومها بالصيام » والله أعلم . 
فصل 


وکان من هديه بل تعظيم هذا اليوم وتشريفه» وتخصیصه بعبادات بختص ہا 
عن غبره . وقد اختلف العلاء: هل هو أفضل من يوم عرفة؟ على قولين» هما 
- وجهان لأصحاب الشافعي . وكان بيا يقرا في فجره بسورتي (الم تنزيل) و(هل أتى 
على الإنسان) ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد: تخصيص هذه الصلاة 
بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة 
استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة. وهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 
قراءة هذه السورة في فجر الجحمعة» دفعًا لتوهم الجاهلين . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنم)ا كان النبي ية يقرا هاتين 


۱۹٤ )۱(‏ بدائع ج٣‏ . (۲) ۲١١‏ زاد المعاد جا. 
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السورتين في فجر الحمعة» لأنيا تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنا اشتملتا 
على خلق - ادم عليه السلام - وعلى ذكر المعاد» وحشر العباد» وذلك يكون يوم 
الجمعة . وكان في قراءتي) في هذا اليوم تذكير للأمة با كان فيه ويكون» والسجدة 
جاءت تبعًا» ليست مقصودة» حتى يقصد المصلل قراءتا حيث اتفقت . فهذه 
خاصة من خواص يوم الجمعة . ۰ 

الخاصية الثانية : استحباب كثرة الصلاة على النبي بيا فيه وني ليلته» لقوله 
بيا : إأكثروا من الصلاة علي يوم الجحمعة وليلة الجمعة) ورسول الله کل سيد 
الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» 
مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنم) نالته على يده» 
فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل هم فإن حصل 
یوم الحمعة» فإن فيه بعثهم إل مار رقمو رهم ي اه وهو یوم المزيد هم إذا 
دخلوا الحنة» وهو يوم عيد مم في الدنياء ويوم فيه سعفهم الله تعال e‏ 
وحوائجهم › ولا یرد سائلهم» وهذا کله إن) عرفوه وحصل مم بسببه وعلى يده ٤‏ . فمن 
شکره وحمده وأداء القليل من حقه ئي : أن نكثر من الصلاة عليه» في هذا اليوم وليلته. 

الخاصية الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم 
مجامع المسلمين» وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه» سوی مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاونا مها طبع الله على قلبه » وقرب أهل ال جحنة يوم القيامة وسبقهم 
إلى الزيادة يوم المزيد» بحسب قرمهم من الإمام يوم الجحمعة وتبکیرهم . 

الخاصية الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمر مؤکد جدّا» ووجوبه 
أقوى من وجوب الوتر» وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس 
النساءء ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب الوضوء من القهقهة في 
الصلاة» ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء. ووجوب الصلاة على 
النبي تاز في التشهد الأخير» ووجوب القراءة على الأموم . وللناس في وجوبه 

ثلاثة أقوال : النفي» والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتهاء 

فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه» فيستحب له . والثلائة لأصحاب أحمد . 


. ذكر المؤلف - رحه الله - في خحواص يوم الحمعة وأحكامها قرابة ثلاث كراسات (ج)‎ )١( 
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... تزكية الف مل إلى الرسل»› وإنا بعثهم الله هذه التزكية وولاهم 

إياهاء وجغلها على أيديم : دو ا إهاما. 

فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم . قال الله - تعالى - : هو الڌي بعت في الاين 
Ra‏ 
قل في صلل سيین بسع : ۲ وقال تعالی: کا سلتا فيم سول منم 
و لیم اتنا ورکیم عُكم الكتَابَ والحكمَة ويعلَمُكم مالم تكونوا 
َعْلمُون « فاذكرٌوني درك واشكرٌ وا لي ولا تََفْرٌون [البقرة: .]٠٥۲۰۱١۱‏ 

وتزكية القومن: أصعب من علاج الأبدان وأشدء فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوةء التي لم بجىء بها الرسل : فهو كالمريض الذي يعالج نفسه 
برأيه"» وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب . فلا سبيل إلى 
تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم» وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد» والتسليم 
هم“ والله المستعان . 

قإن قلت : ھل یمکن أن یق يقع الق كسبيًاء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ 
ل ا ا ار ا و 
قال النبي ياء لأشج عبدالقيس رضي الله عنه: «إن فيك لخلقين محبه) الله : 
الحلمء والإناة». فقال : أخلقين تخلقت با . أم جبلني الله عليه|؟ فقال: «بل 
جبلك اله عليها» . فقال : الحمد لله الذي جبلني على خحلقين يحبه) الله ورسوله . 
فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسب . وكان النبي توء 
يقول في دعاء الاستفتاح : «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق» لا مدي لأحسما إلا أنت» 
واصرف عني سيئهاء » لا صرف عني سيتها إلا أنت» فذكر الكسب والقدرء والله أعلم . 


“قال ۔ تعالى -: هو ِي بعت في الاميْنَ رسوا منم تلو ليم آیانه 
ويُركيهم ولمم الكتَابَ والحكْمَةوَإِن كانوا من قبل في ضلال, مبڍن « 
ورين ن ايلوا ب وهو ازير اكيم » فلك قضل اف بژيه ن بده 
واله ذو الفضل العظيم [الجمعة: ۲ ؛]. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله 


٥ (1)‏ مدارج جا . ™( بل کالذي یعالج نفسه بجهله وسفهه . 


(۴) لأنهم يبلغون عن الله . والله معهم رقيب ومحون . )٤(‏ التبوكية . 
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ية وصحبوه» والآخرون هم الذين ل يلحقوهم» وهم كل من بعدهم على 
منهاجهم إلى يوم القيامة » فيكون التأحر وعدم اللحاق بهم في الزمان وني الآية قول 
آخر: إن المعنى : لما يلحقوا بهم في الفضل والرتبة» بل هم دونهم فيكون عدم 
اللحاق في الرتبة . والقولان كالمتلازمين» فإن من بعدهم لا يلحقون بم لا إ 
الفضل ولا في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السعداء . وأما من لم قبل هدى الله 
الذي بعث رر و يرفع اس فهو من الصنف الثالث› وهم إالذين 
محلو التوراة م موا كمل ا حجار تحمل أسُمارًا (ابجة : [o‏ . 

ذلك فضل اله يوتیه من يَشاءُ ا د الفضل العظيم ‏ [الجمعة: [٤‏ 
يعني : وبعث في أخرين منهم لا يلحقوا بهم . وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي» 
فقيل : هو اللحاق في الزمان. أي يتأخر زمانہم عنهم . وقيل: هو اللحاق في 
الفضل والسبق» وعلى التقديرين» فامتن عليهم - سبحانه - بأن علمهم بعد 
الجهلء وهداهم بعد الضلالة » وياها من منة عظيمة فاتت المنن» وجلت أن يقدر 
العباد ها على ثمن . 

”قوله تعای: مل الین موا التوراة م م موا كمل الجار ْمل 
اسا ئس مل القَوْم الذي كبوا بایات الله وال لا دی ي الوم الظالمين» 
[الجمعة: EY ]١‏ - سبحانه ۔ کتابه لیؤمن به» ویتدبره» ویعمل به» 
ويدعو إليه» ثم خالف ذلك ولم يجحمله إلا على ظهر قلب» فقراءته بغير تدبر ولا 
تفهم ولا اتباع له ولا تحکیم له وعمل بموجبهء كحمار على ظهره رَاملة أسفار لا 
يدري ما فیهاء وحظه منہا حملها على ظهره لیس لا؛ فحظه من کتاب الله کحظ 
هذا اجار من الكتب التي على ظهره؛ فهذا المثل وإن کان قد ضرِبَ لليهود فهو 
متناول من حيث ا لمعنى لمن حمل القران فترك العمل به ول يژد حقه» ول بره حق رعایته . 

«»قوله تعال : مئل الّذينْ لوا التوراة4 [الحمعة: ه] الغرض تشبيه حال 
اليهود في جهلها بمامعها من التوراة واياتها الباهرة بحال المحار في جهله بها حمل 
من أسفار الحكمة» وتساوي الحالين عند من مل أسفار الحكمة وحمل ماسواها 


)۱( 0۸ مفتاح جا. ") 116 أعلام جا. 
(۳) ۲۷ اجتاع الجيوش الإسلامية. 
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ولا يشعر ذلك إلا بيا يزيد فيه من الكد والتعب. 

... وکان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به» ثم رجع إلى خحطبته» 
وكان يخطب» فجاء الحسن والحسين يتعثران في قميصين أحمرين» فقطع كلامه» 
فنزل فحملهاء ثم عاد إلى منبره» ثم قال: «صدق الله العظيم إن أموالكم 
وأولادكم فتنة4 [التغابن : ]٠٠‏ رأيت هذين يتعثران في قميصيه| فلم أصہر حتى 
قطعت كلامي فحملتهما» . وجاء سليك الغطفاني» وهو يخطب. فجلس فقال له : 
«قم يا سليك فاركع ركعتين. وتجوز فيهما» ثم قال: وهو على المنبر «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتین» ولیتجوز فیه|» وکان یقصر 
خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس . وكانت خطبته العارضة أطول 
من خطبته الراتبة» وكان بخطب النساء على حدة في الأعياد» ويحرضهن على 
الصدقةء والله أعلم . 


)١(‏ ۹۸ زاد المعاد جا. 
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SS OGOSEDE 


بسم الله الرحمن الرحيم 
!الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة 
الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله. وهؤلاء المنافقون» وهم في الدرك 
الأسفل من النار. قال تعالى - : إن المنافقين في لرك من النار ون 
جد م تصيرا) [الساء :14[ . فالكفار المجاهرون بکفرهم أ خف» وهم فوقهم في 
دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسلهء وزاد المنافقون 
عليهم بالكذب والنفاق» وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» 
وهذا قال - تعالى - في حقهم : إهُم العْذو فاحَذَّرهُم ‏ [النافقون: ]٤‏ . ومثل هذا 
کک الحصر» أي لا عدو إلاهم» ولكن ل يرد هاهنا حصر العداوة فيهم 
> بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية هم في هذا 
کک وأنه لا يتوهم بانتسا ہم إلى السلمين ظاهرًا وموالاتهم هم وخالطتهم 
إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» 8 أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب هم 
العداوة وجاهرهم با» فإن ضرر هؤلاء المخالطين هم المعاشرين هم - وهم في 
الباطن على خلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم » 
لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر» وهؤلاء معهم 
في الديار والمنازل صباخًا و يدلون العدو على عوراتہم» ویتربصون ہم 
الدوائرء ولا يمکهم مناجزتهم . فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهرء فلهذا 
قیل : ل و ا بل غل 
معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين . 
ونظير ذلك قول النبي َة : «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ؛ ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» فليس هذا نفا لاسم المسكين عن الطواف» بل إخبار بأن هذا 
القانع الذئ .لا يشموهة كيا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه 
٠۰۲ )۱(‏ طريق اهجرتين. _ 
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مسكينا. ونظبره قوله كي : «ليس الشديد بالصرعة » ولكن الذي يملك نفسه عند 
الغضب» ليس فيا للاسم عن الصرعة» ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند 
الغضب أحق منه هذا الاسم . ونظره قوله ية : «ما تعدون المفلس فیکم»؟ 
قالوا: من لا درهم له ولا متاع » قال : «المغفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبالء ويأتي قد لطم هذا» وضرب هذا وأخذ مال هذاء فيقتص هذا؛ من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
ہم » ثم طرح عليه » > فألقي في النار» . ونظره قوله عا : «ما تعدون الرقوب 
قالوا: من لا یولد له. قال: «الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا» ومنه 
عندي قوله ب : «الربا في النسيئة»» وني لفظ «إنا الربا في النسيئة» هو إثبات لأن 
هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل» وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا 
الفضل . فتأمله. 
والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياءء وهذا يستهزاً بهم في الآخرة» 
وتعطى نورا يتوسطون به على الصراط ثم يطفِىء الله نورهم» ويقال 
[ازجعُوا وَرَاعكم فَالتّمِسُوا ورًا) ويضرب بينهم وبين المؤمنين سور ا لَه باب 
باطنه فيه ه الرحة وظَاهرُهُ مِنْ قبل العَدَاب « ناوم 1 ٽکن م اوا ل 
ولکنم فم اكم ونَرَبْضتم وارَمْ وعْرقمُ الما حت جا مر ان 
وركم ب بالله له الغر ور [الحديد :۳ وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن 
يفتح للع طريق النجاة والفلاح » حتی إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء 
اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه » وإن) كانت هذه 
الطبقة في الدرك الأسفل لخلظ كفرهم» فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم» 
وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان مالم يباشره البعداء» ووصل إل 
معرفته وصحته ما م يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا أغلظ كفرا وأخحبث قلوبًاء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء 
عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. وههذا قال تعالى في المنافقين : 
إذلك پأنہم آمنوا € کفروا قبح على لوم نهم لا يفقهون# [المنافقون: ]١‏ . 


(1) الرقوب : الزوجان إذا م يعش فى| ولد. 
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وقال - تعالی - فيهم : لصم بكم عي هم لا يرْجِعُون# [االبقرة:۱۸]. وقال - 
تعالى - في الكفار: صم بکم عم ني فم لا عقون را ۰ . فالکافر م 
يعقل . والمنافق أبصر»ء ثم عمي » وعرف ثم تجاهل» وأةر ثم أنكر» وامن ثم كفر. 
ومن کان هکذا کان أشد کفرًاء وأحبث قلبًاء فاستحق 
الدرك الأسفل . . 

قال e‏ - عن المنافقين : وا رم تعْجبْكٌ ام4 
[المنافقون:٤]‏ . وقال: وكم أهْلَا بهم من قرنٍ هُم انان ورتًا) 
[مریم : »]۷٤‏ آی: أرالا ومناظر: قال الحسن : هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه 
ية : «إن اله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » وإنا ينظر إلى قلوبكم وأعالكم» 
قالوا : ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك» وإنما نفى نظر المحبة . قالوا: وقد حرم علينا 
لباس اروا اة الذهب والفضة› وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: 
ولا مدن ن عَينَيْكَ إلى ما معنا به أزْواجًا مَمٌ رَهرَةَ اليا لديا نتم فيه ) 
[طه: .]٠۳١‏ وفي الحديث : «البذاذة من الإيان». وقد ذم الله المسرفين» والسرف» 
کہا یکون في الطعام والشراب؛ یکون في اللباس . 

وفصل النزاع : أن يقال : ا لجال في الصورة واللباس واهيأة ثلاثة أنواع» منه 
ما محمد ومنه ما یذم» ومنه مالا تعلق به مدح ولا ذم . فالمحمود منه ما کان لله › 
وأعان على طاعة الله » وتنفيذ أوامره» والاستجابة له» كا كان النبي ياء يتجمل 
للوفود؛ وهو نظبر لباس آلة الحرب للقتال» ولباس ال حرير في الحرب والخيلاء فيه 
فإن ذلك مود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. وا لمذموم منه 
ما كان للدنيا والرياسة والفخرء والخيلاء والتوسل إلى الشهوات» وأن يكون هو 
غاية العبد» وأقصى مطلبه؛ فإن کثراً من النفوس ليس ها همة في سوى ذلك . 
وأما مالا بحمد ولا يذم» هو ما حلا عن هذين القصدين» وتجرد عن الوصفين . 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين : فأوله معرفة» 
وآخره سلوك» فیعرف الله - سبحانه - با ال الذي لا باثله فيه شيء» ویعبد با یال 
انى كه من اقرا ولان اللاي فحت من ك أن عل اة 


بالصدق. وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه 
بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور 
اللكروهة والختان وتقليم الأظفار» فيعرفه بصفات الالء ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الحميلة» فيعرفه با لجال الذي هو وصفه» ويعبده بالجال الذي 
هو شرعه ودینه» فجمع الحديث قاعدتين : المعرفة» والسلوك. 

وقي مرجعهم من هذه الغزوة : قال رأس المنافقين ابن أب : ئن رَجَعْنا إلى 
ادينة ليخرجَنْ الأعَرٌ متها الأذل 4 [النافقون :۸[ اھا د ین ارق رول الله ا 
وجاء ابن أبي يعتذر» وحلف ما قال» فسکت عنه رسول الله يا فأنزل الله تصديق 
زيد في سورة المنافقينء فأخذ النبي بيا بأذنه فقال : «أبشرء فقد صدقك الله»» ثم 
قال: «هذا الذي ونی الله بأذنه»» فقال له عمر: یا رسول الله » مر عَبّاد بن بشر 
فليضرب عنقه . فقال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟». ˆ 

7... والعزة تتضمن القوة» ولله القوة جميعًا. يقال: عر يعز بفتح العين إذا 
اشتد وقوي » ومنه الأرض العزاز: الصلبة الشديدة» وعرّ يعز بكسر العين إذا 
امتنع ممن يرومه» وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر» فأعطوا أقوى الحركات 
- وهي الضمة - لأقوى المعاني وهو الغابة والقهر للغير» وأضعفها وهي الفتحة 
لأضعف هذه المعاني» وهو كون الشيء في نفسه صلبًا» ولا يلزم من ذلك أن يمتنع 
عمن يرومه» والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع 
عن غيره» ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه . فاعطوا الأقوى للأقوى» والأضعف 
للأضعف. والمتوسط للمتوسط . 

ولاريب أن قهر المربوب عا يريده من أقوى أوصاف القادر» فإن قهره عن إرادته 
وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر» والعز ضد الذل» والذل أصله الضعف 
والعجز» فالعز يقتضى كال القدرة» وهذا يوصف به المؤمن» ولا يكون ذما له بخلاف 
الكبر. قال رجل للحسن البصري : إنك متكبر. فقال: لست بمتكيء ولكني عزيز. 

وقال تعالى: ول العرّة ولرَسّوله وللمؤمنين) [الافقون:۸]. وقال ابن 
مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر» وقال النبي عة : «اللهم أعز الإسلام بأحد 
(۱) ۲۸۸ زاد المعاد ج۲ . (۲) ۱١۸‏ طريق الهجرتين . 


الضوء المنبر على التفسير سورة المنافقون Vr‏ 


هذين الرجلين : عمر بن الخطاب› أو أي جهل بن هشام» وفي بعض الآثار: أن 
الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك. ولا مجدونها إلا في طاعة الله عز وجل . 

وف الحديث : «اللّهم أُعرّنا بطاعتك ولا ذلا بمعصيتك»» وقال بعضهم : 
من أراد عرًا بلا سلطان» وكثرة بلا عشيرة» وغنى بلا مال» فلينتقل من ذل ا معصية 
إلى عز الطاعة . فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
اة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف» وني كل خير . 

.. قال تعالى : «ياأما الذي منوا إن من أ زواجكْ واولاو ا 

رر سیر eé:‏ 9 اين منوا ا تلهم اواك وَل اولاكم عن 
ذکر اله ومن عل ذلك اولك هم ا لخاسرٌو ن € [المنافقون ۰ . فالسعيد الرابح من 
عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله » وخحاف الله فيهم ولم يخفهم في الله » وأرضی الله 
بسخطهم» ولم یرضهم بسخط الله » وراقب الله فیهم ولم یراقبهم في الله وآثر الله 
عليهم ولم د يؤثرهم على الله» وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحیى حب الله 
خوفه ورجاءه فيه» فهذا هو الذي یکتب علیهم» وتکون معاملته هم کلها ربځاء 
بشرط أن يصبر على أذاهم ویتخذه مغتًا لا مغرمًا وربځا لا خسرانا. 

ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا 
باذن الله ومشیئته وقضائه وقدره» وفهو في الحقيقة الذي لا يأتي با لحسنات إلا هوء 
ولا يذهب بالسيئات إلا هو: إن يَمُسَسْكَ اله بضر تلا كاشف لَه إلا ُو إن 
يرذ بخیر فلا راد لفضله ‏ [يونس :۷ قال النبي و لعبدالله بن عباس : 
«واعلّم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن يتفعوك | ينفعوك إل بشيء کتبه الله لك» 
ولو اجتمعُوا على أن يَضروك ل يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» . وإذا كانت هذه 
حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء مهم ضار غير نافع . والله أعلم . 


هذا مايسر الله حمعه من تفسبر سورة المنافقون 


(۱) ۳ طریق الهجرتین. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
“قصل 

والطمأنينة إل أساء الرب - تعالى - وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان با 
وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إل ما تقضيه وتوجبه من اثار العبودية» مثاله 
الطمأنينة إلى القدر وإثباته» والإيمان به يقتضي الطمأنينة إل مواضع الأقدار التي 
م يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها فيسلم اء ويرضىٰ اء ولا يسخط» 
ولا یشکو. ولا یضطرب إیانه » فلا یأسیٰ على ما فاته ولا یفرح ب آتاه» لأن 
لمصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق > کا قال - تعالی - : ما صاب 
من مُصِيبةٍ في الأرض ولا في أشي إلا في كاب من قبل أن تراما إن ذلك 
على الله يسر *٭ کید اسا عل ما اتک ولا تفر حوا ب آاک) [الحدید: ۲۳۰۲۲] 
وقال تعالى : و اصات م ف إا بإذن الله له ومن ومن بال هد فلب 
[التغابن ]٠١:‏ قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة» فيعلم آنها من 
عند الله فيرضى ويسلم» فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها واثارها في 
العالم» وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر 
الصفات واثارها ومتعلقاتا: كالسمع» والبصر» والعلم» والرضاء والخضب»› 
والمحبة ؛ فهذه طمأنينة الإيان. 

وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصًا ونصحاًء فلا 
يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليد» فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة 
تعارض أمره» بل إذا مرت به أنزها منزلة الوساوس» التي لأن خر من السماء إلى 
الأرض أحب إليه من أن بجدهاء فهذا كا قال النبي يي صريح الإيمان. وعلامة 
هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إل سكون التوبة وحلاوتها 
وفرحتها» ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة» 
وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين » وباشر قلبه اثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل 
(۱) ۲۹۹ الروح . 


ما في المعصية من الأنزعاج والقلق» ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشوه 
المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب وإن| يوارى عنه شهود ذلك سكر الغفلة 
والشهوة» فإن لكل شهوة سكراً يزيد على سكر الخمر» وكذلك الغضب له سكر 
أعظم من سكر الشراب» وهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب 
الخمر. وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله 
وحلاوة ذكره» وتعلق الروح بحبه ومعرفته ؛ فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبداء 
ولو أنصفت نفسها لرآتہا إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب» 
ن السكرء فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه . 

... حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولادء فقال - تعالى - : یا 
الُذِينْ منوا ل تلهم واک ولا اولادکم عن ذکر ا : وقال - 
تعالى -: إياأما الذين امنوا إن من زواجكم وأولادكم عدوا لک ذاخذرُوشُم) 
[التغابن ]٠٤:‏ وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثر من الناس إنها عداوة 
البغخضاء والمحادة» بل إنا هي عداوة المحبة الصادة للأباء عن الهجرة والجهاد 
وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعال البر كا في جامع الترمذي 
AI CONS‏ 
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[التغابن 4 قال : ا رجال أسلموا من آهل مكة فارادوا أن يأتوا النبي ية فأبى 
أزواجهم وأولادهم ھک أن يأتوا رسول الله - ية - فلا آتوا رسول الله ورأوا 
لاس قد فقهواٍ ف الدين موا أن يعاقبوهم » فأنزل الله : يا أ لذن آمنوا إن 
من اجك وأولادكم عدوا لْكمْ € [التغابن ٤:‏ الاية قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده وفي 
الحديث «الولد مبخلة مجبنة» وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
زيد بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول: کان رسول الله 
ل بخطبنا فجاء الحسن والحسين عليه قميصان آحران يمشيان ويعثران» فنزل 
رسول الله ية عن المنبر فحمله) فوضعه| بين يديه ثم قال : «صدق اله إا 


. عدة الصابرين‎ ٠٠ )١( 
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واكم وأْلاذُكُمْ فة4 اتغابن ٠١:‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران. 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهها» . وهذا من کال رحته مو ولطفه بالصغار 
وشفقته 2 وهو تعليم منه للاأمة : الرحمة. والشفقةء و بالصعار: 
... وتطلق الفتنة على أعم من ذلك كقوله تعالی : û!‏ مالم وَاولادكم 
ن (التغابن ]٠٠:‏ قال مقاتل : «أي بلاء. وشغل عن الآخرة. قال ابن عباس : 
فلا تطيعوهم في معصية الله تعال» . وقال الرّجاج : أعلمهم الله- عر وجل - 
الأموال والأولاد نما يفتنون به. وهذا عام في جميع الأولادء فإن الإنسان مفتون 
لده. لأنه ربم) عص الله - تعالى - بسببهء وتناول الحرام لأجله» ووقع في 
العظائم» إلا من عَصمه الله - تعالى -. 
ويشهد هذا ما روي أن النبي يلل «ركان يخطب. فجاء الحسن والحسين - 
رضي الله عن - وعليها قميصان أحران يَعثْران» فلي إليها فأخذهماء 
فوضعه| في حجره على امنب وقال: «صدق الله إت امالك وَأوْلادكمْ فة4 
[التغابن : ]٠١‏ رأيث هذين الصبيين › فلم أصبر عنا»). وقال ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: «لا يقولنّ أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنةء فانه لیس منکم 
أحد إلا وهو مُشتَمل على فتنة لأن الله - تعالٰى - يقول : إت أموالكم وأولاكم 
فة [التغابن : ]٠١‏ فأیکم استعادذ فليسنتعد بالله تعال من مُضلات الفتن» . 


٠۹١ )١(‏ إغاثة. 
(۲) تقدم في تفسير سورة الحمعة نقلاً عن زاد معاد بلفظ «صدق الله العظيم . .» (ج). 
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"قال الله - تعال -: ومن ي تق اله ْمَل لَه رجا وَيَررُقه من حي 
لا بحسب [الطلاق :۳.۲] قال الربيع بن خثيم : مجعل له حرجا من كل ما ضاق 
على الناس. وقال أبو العالية : حرجا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا 
والآخحرة» ومضايق الدنيا والآخرة. فإن الله يجعل للمتقي من کل ما ضاق على 
الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة ج وقال الحسن : ا غا نپاه عنه 
اومن وکل على اله قو حَسْبهٌ4 رالطلاق:۳] أي کاني من یثق به في نوائبه 
ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و«الحشب» الكافي إخسبنا ا4۵ [التوبة: ۹] 
كافينا الله . وكل| كان العبد حسن الظن باله» حسن الرجاء له» صادق التوكل 
عليه» فإن الله لا خيب أمله فيه ألبتة . فإنه - سبحانه - لا بخيب أمل آمل» ولا 
يضيع عمل عامل . وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة . فإنه لا أشرح للصدرء 
ولا أوسع له.- بعد الإيمان - من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به . 

7... فإن قلت: فا معنىٰ التوكل والاستعانة؟ . 

قلت: هو حال للقلب ينشأً عن معرفته بالله » والإيمان بتفرده بالخلق » والتدبير 
والضر والنفع » والعطاء والمنع » وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس. وما لم يشا ل 
یکن» وإِن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتاداً عليه » وتفويضاً إليه» وطمأنينة 
به» وثقة به» ویقیتاً بکفایته لما توکل عليه فيه وأنه مَل به» ولا یکون إلا بمشیئتهء 
شاءه الناس أم أبوه. 

فتشبه حالته حال الطفل مع أبويه فيا ينوبه من رغبة ورهبة هما مَليان با 
فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير آبويه» وحبس همه على إنزال ما ينوبه ا . 
فهدة حال الموكل ا > فالله کافیه ولا بد . قال الله -تعال -: 
ومن ينوكل عل الله ه فهو حسبه) [الطلاق : ]٣‏ أي كافيه . و «الحسب» الكافي . فإن 
كان - مع هذا - من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من آهل 


٤۷۱ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ۸۲ مدارج جا . 
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التقوى فهو القسم الرابع 

”قال الله ۔ تعال - E‏ يی اله عل لَه رجا« وَيَررُفةُ من خث لا 
محتسب) [الطلاق : ۳۲ فار الله انه واا ا إذا اتقاه بترك أخذ ما لا 
حل له؛ ررّقه [الله] من حيث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك 
الفرج حراماً ك ] لأثابه الله برکوبه وکات فا فوخ جا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » حدّثنا عبد الرّهمن بن إسحاق» عن 
ارب بن دار» عن صِلَةء عن حذيفة بن الان ي م قال : قال 
رسول الله کل : «الشظرة إلى رأة سهم من سهم إبلیس مَسموم» من تر که 
وف اله ابه اله اانا جد لاوت في قلبه» . وقال عمر بن شبة : حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس»› حدّثنا عَنبَسة بن عبد الرهن» حدّثنا أبو الحسن المدّني» عن 
علي - رضي الله عنه قال : قال رسول» الله کا : «نظر الرجل في اسن انرأ 
سهم من سهام إبليس مَسموم ؛ فمن أغْرَضعَن ذلك اسهم اعقبه الله عبادة تسه . 

... قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء 
التوکل عليه نفس كفايته لعبدهء فقال: ومن ينوكل على اله فهو حب 
[الطلاق: ]٣‏ ولم يقل : نؤته كذا وكذا من الأجر» كا قال في الأعمال» بل جعل نفسه - 
سبحانه - کافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه › فلو تول العبد على الله حق 
توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن؛ لحعل له رجا من ذلك» وكفاه» 
ونصره . وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في 
(كتاب الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من 
مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثرة» وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» 
وأنه كلها علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد» وأنه على قدر إيمان 
العبد يكون توكله . وإنا المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد 


والعائن والساحر والباغي . 
السبب الخامس : : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 


یمحوه من باله کل| خطر له» فلا يلتفت إليهء ولا مخافهء ولا يملا قلبه بالفكر 


. ٣ج بدائع‎ ۲٤۰ )۲( روضة المحبين.‎ ٤۷١ )١( 
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فيه . وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن هذا 
بمنزلة من یطلبه عدوه لیمسکه ویؤذیه » فإذا م يتعرض له ولا تماسك هو وإياه» بل 
انعزل عنه م يقدر عليه » فإذا تعماسكا وتعلق كل منها بصاحبه حصل الشرء وهكذا 
الأرواح سواء» فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة 
ومناما لا یفتر عنهء وھو یت يتمنى أن يتاسك الروحان ويتشبثاء فإذا تعلقت کل روح 
منہ) بالأخحری عدم القرار ودام الشر حتى هلك أحدهماء فإذا جبذ روحه عنه» 
وصانہا عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا مخطره بباله SS‏ 
ذلك الخاطر والاشتغال با هو أنفقع له وأولى به بقي الحاسد الباغي يأکل بعضه 
ناء قان اليد الان فإذا ۾ تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاًء وهذا باب 
عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية . وبين الكيس 
الفطن وبینه حتی یذوق حلاوته وطیبه ونعیمه» کأنه یری من أعظم عذاب القلب 
والر وح اشتغاله بعدوه وتعلق الدنيا بالشهوات واللذات. وقال تعالى : ومن 

تق اله ْمل لَه من مره بُ أ (الطلاق :] فأخبر أنه يبسر على المتقي ما لا بيسر 
غل غو نال ال ډومن د يق الله جل لَه رجا« وَيْرْرُفةُ من حَيْث لا 
بحسب [الطلاق:۲٠۳]‏ وهذا اشا س عله بتقواه . وقال - تعالى -: ومن 
يق اله يمر عَنهُ سَياته وَيْعْظمْ لَه أجراي [الطلاق: ه] وهذا يتيسر عليه بإزالة ما 
2 وإعطائه ما بحبه ویرضاه . 

... وأخبر: أن كفايته هم مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل عليه 

وحسبه . وجعل لكل عمل من أعال الى a‏ معلوما وجعل 
نفسه جزاء الموكل عليه وكفايته. فقال: ډومن ب بتي اله عل له رجا 
[الطلاق :۲] : : ومن : يق الله يكر عله سَناته) [الطلاق :]ومن ب يتت اله ْمَل 
له من مره يسر را [الطلاق :4[ ومن يطعم اله والرْسُول اولك مَعَ لذن 
ان له عليَهم مِنَ النبيين) راس :] ثم قال في التوكل : ومن یول على اله 
فهو حسبه [الطلاق .[r:‏ 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكلء ولم مجعله لغيره. وهذا يدل على 


(۱) ۱۲۸ مدارج ج۲ . 


الضوء المنير على التفسير سورة الطلاق ۷۹ 


أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه . وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف 
لتوكل العبد عليه . بل هذا تحقيتق كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه . لأن العبد إذا 
علم ذلك وتحققه معرفة : صارت حالة التوكل قطعاً على من هذا شأنه » لعلمه بأن 
الأمور كلها موكولة إليهء وأن العبد لا يملك شيئاً منها. فهو لا جد بدا من اعتاده 
عليه» وتفويضه إليه» وثقته به من الوجهين : من جهة فقره» وعدم ملكه شيئ ألبتة . 
ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه . والتوكل ينشأً من هذين العلمين. 

فإن قيل : فإذا كان الأمر كله لله» وليس للعبد من الأمر شىء فكيف يوكل 
انالك غل ماك؟ ركف مته فع هملك له دون هذا الكل ؟ فااصة ا 
تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة . وبقي الخطاب بالتوكل هم 
دون الخاصة . قيل: لما كان الأمر كله لله - عز وجل - وليس للعبد فيه شيء البتة . 
کان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له» وعزل نفسه من منازعات مالكه» 
واعتاده عليه فیه» وخروجه عن تصرفه بنفسه» وحوله وقوته » وکونه به ال تصرفه 
بربه» وکونه به - سبحانه ‏ دون نفسه . وهذا مقصود التوکل . 

وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل : فهو عزل ها عن حقيقة العبودية . 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة : فسبحان الله ! هل خاطب الله بالتوكل في 
كتابه إلا خحواص خلقه. وأقرم إليهء وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل و : لا إیان له 
قال الله - تعالى - : وول اله توکو إن کنتم مُومنین) [المائدة E‏ 
تعالي - : إوقلى اله ه فلْتَوكلِ ألومنود) [ابراهیم ا : i)‏ 
ومنو لذن إا دُکر اله وَجلّت فلوم وإذا ليت عَليهمْ یات رادم إا 
وغل رم م يتَوكَلُون [الانال:۲] وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان هذه 
الصفة E e e e‏ 
وکوا E e‏ 
أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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“فصل 
والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً على اللهء 
وثقة به» والتجاء إليه» وتفويضا إليه» ورضاً با يقضيه له لعلمه بكفايته - 
سبحانه - وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها 
واجتهاده في تحصیلهاء فقد کان رسول الله ضل الله عليه واله وسلم أعظم 
المتوكلين. وكان i‏ ودرعه» بل ظاهر يوم احد بين درعين» واختفیٰ في 
الغار ثلاثة فكان متوكا في السبب» لا على السبب. 
وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهماء فإما أن يعطل السبب عجزاً منهء 
ويزعم أن ذلك توكل ولعمر الله أ نه لعجز وتفريط وإما أن يقوم بالسبب ناظراً إليه 
معتمداً عليه غافلا عن المسبب معرضاً عنهء وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك 
ا لخاطر» ولم يعلق قلبه به تعلقاً تامأ بحیث يون قلبه مع الله وبدنه مع السبب 
فهذا توکله عجز وعجزه توکل . 
وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطاً (فأحد الطرفين) عطل الأسباب 
محافظة على التوكل ( والثاني ) عطل التوكل عحافظة على السبب (والوسط) علم أن 
حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكل على الله في نفس السبب. وأما 
من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور وخدوع متمن كمن عطل النكاح 
والتسرى وتوكل في حصول الولد» وعطل الحرث والبذور وتوكل في حصول 
الزرع» وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والري» فالتوكل نظير 
الرجاءء والعجز نظير التمني» فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وکیل له قد فوض 
إليه كا يفوض الموكل إلى وكيله العام بكفايته ونهضته ونصحه وأمانته وخرته وحسن 
اختیاره . والرب - سبحانه - قد أمر عبده بالاحتیال» وتوکل له أن یستخرج له من 
حیلته ما یصلحه» فأمره أن بحرٹ ویبذر ویسعیٰ ویطلب رزقه في ضبان ذلك» کا 
قدره - سبحانه - ودبره واقتضته حکمتهء وأمره أن لا يعلق قلبه بغیره» بل مجعل 
رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوکله علیه» وأخبره آنه - سبحانه - الملي بالوكالة الوفي 
الفا فالعا من رن هدا كور ور وقد لان طا لاا 


. الروح‎ ۳٠١ )۱( 
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مؤثراً للدعة» يقول: الرزق يطلب صاحبه كا يطلبه أجله» وسيأتيني ما قدر لي 
على ضعفي » ولن نال ما لم يقدر لي مع قوتي ولو ني هربت من رزقي کا هرب 
من الموت للحقني» فيقال له: نعم هذا كله حق» وقد علمت أن الرزق مقدرء 
فما يدريك كيف قدر لك» بسعيك أم بسعي غيرك» وإذا كان بسعيك فبأي سبب 
ومن أي وجه وإذا حفي عليك هذا كله» فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه 
عفواً بلا سعي ولا کد» فکم من شيء سعیت فيه فقدر لغيرك» وکم من شيء سعیٰ 
فيه غيرك فقدر لك رزقاً! فإذا رأيت هذا عياناً فكيف علمت أن رزقك كله بسعي 
غبرك؟ وأيضأً فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في جميع الأسباب 
مع مسبباتها حتىٰ في أسباب دخول الجن والنجاة من النار» فهل تعطلها اعتادا 
على التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بلى لن تخلو الأرض من متوكل : صبر نفسه لله 
وملا قلبه من الثقة به ورجائه وحسن ¿ الظن به فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة 
بعض الأسباب فسكن قابه إلى الله واطمأن إليه» ووثق بهء وكان هذا من أقوى 
أسباب حصول رزفه» فلم يعطل السبب» وإن) رغب عن سبب إل سبب أقوى 
منه فكان توكله أوثق الأسباب عنده» فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليهء» 
وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كاله» فلم يتسع 
قلبه للأمرين» فأعرض عن أحدهما إلى الاخر ET‏ 
امتلا قلبه بالسبب واشتخل به عن ربه» وأكمل منها من جمع الأمرينء وهي حال 
الرسل والصحابةء فق کان ز کر تا نجاراء وقد أمر الله TT‏ ول 
يكن في الصحابة من يعطل السبب اعتماداً على التوكل» بل كانوا أقوم الناس 
بالأمرین . ألا ترى نهم بذلوا جهدهم ٤‏ حاربة أعداء الدين بأیدم وألسنتهم؟ 
وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل وعمروا أموالهم وأصلحوها وأعدوا لأهليهم كفايتهم 
من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه واله . 
"فصل وأما عدة الآيسة والتي لم تحض 
فقد بینہا- سبحانه ‏ في کتابه» فقال: «واللائي يبسْنَ من ايض من 


(۱) ۳۹۹ زاد المعاد ج٤‏ . 
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نسائکم إن ن ارتیم مدن ثلا اهر والائي يصن ( اطق ]٤:‏ وقد اضطرب 
الاس في حد الإياس اضطراباً شديدا : فمنهم من حَدّه ببخمسين سنة . وقال: لا 

تحيض المرأة بعد الخمسين. وهذا قول إسحاق» ورواية عن أحمد. واحتج أرباب 
هذا القول بقول عائشة : «إذا بلخت خسين خرجت من حد الحيض» وحَدّه طائفة 
بستين سنة . وقالوا : لا تحيض بعد الستين . وهذه رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية 
ثالثة : الفرق بين نساء العرب وغيرهم . فحده ستون في نساء العرب» وخمسون في 
نساء العجم . وعنه رواية رابعة : أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه . 
تصوم وتصلي» وتقضي الصوم المفروض . هذا اختيار الخرقي . وعنه رواية خامسة : 
أن الدم إن عاد بعد الخمسين وتكرر فهو حيض. وإلا فلا. وأما الشافعي : فلا 
نص له في تقدير الإياس بمدة. وله قولان بعد. أحدهما: أنه يعرف بإياس 
أقار بها . والثاني : أنه يعتبر بإياس جيع النساءء فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع 
أقار اء أو نساء عصباتهاء أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه» ثم إذا قيل : 
يعتبر بالأقارب : فاختلفت عادتهن : هل يعتبر بأقلهن عادة منهن» أو بأكثرهن» أو 
بأقصر امرأة في العام عادة؟ على ثلاثة أوجهء والقول الثاني للشافعي : أن المعتبر 
جميع النساءء ثم اختلف أصحابه : هل لذلك حد أم لا؟ على وجهين . أحدهما: 
لیس له حد. وهو ظاهر نصه . والثاني: له حد. ثم اختلفوا فيه على وجهین . 
أحدهما: أنه ستون سنة. قاله أبو العباس بن القاص» والشيخ أبوحامد. 
والثاني: اثنان وستون. قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب. وابن الصباغ في 
الشامل . وأما أصحاب مالك : فلم يجدوا سن اليأس بحد ألبتة . 

وقال اخحرون - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: اليأس ختلف باختلاف 
النساء» وليس له حد يتفق عليه في النساء . والمراد بالآية : أن إياس كل امرأة من 
نفسهاء لأن اليأس ضد الرجاء . فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه : 
فهي ايسة» وإن کان ها أربعون. أو نحوهاء وغیرها: لا تيأس منه» وإِن کان ها 
خسون. وقد ذكر الزبيربن بكار: أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنة إلا 
عربيةء ولا تلد لستين سنة إلا قرشية. وقال: «إن هند بنت أبي عبيدة بن 
عبيد الله بن ربيعة ولدت موسیٰ بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
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أبي طالب وها ستون سنة» وقد صح عن عمر بن ا لخطاب في امرأة طلقت فحاضت 
حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها: لا تدري ما رفعه «أنا تتربص تسعة 
أشهر. فإن استبان ا ملء وإلا اعتدت ثلاثة أشهر» وقد وافقه الأكثرون على 
هذاء منهم مالك» وأحمدء والشافعي» في القديم . قالوا: تتربص غالب مدة 
الحملء ثم تعتد عدة الأيسةء ثم تحل للأزواج» ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو 
أربعین . وهذا يقتضي أن عند عمر بن الخطاب ومن وافقه من السلف والخلف 
تكون المرأة عندهم ايسة قبل الخمسين» وقبل الأربعين . وأن اليأس عندهم ليس 
وقتاً حدوداً للنساء . بل مثل هذه تكون آيسة» وإِن کانت بنت ثلاثین» وغیرها لا 
تكون آيسة» وإن بلغت الخمسين. وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها - ولا تدري ما 
رفعه - جعلوها ايسة بعد تسعة أشهرء فالتي تدري ما رفعه - إما بدواء يعلم أنه 
لا يعود معه» وإما بعادة مستقرة ها من أهلها وأقار ما - أولى أن تكون أيسة» وإن 
ل تبلغ الخمسين . وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» أورضاع » أو حمل . فإن هذه 
ليست ايسة . فإن ذلك يزول . 

فا مراتب ثلاث. أحدها: أن ترتفع ليأس معلوم متيقن» بأن تنقطع عاما بعد 
عام» ويتكرر انقطاعه أعواماً متتابعة . ثم يطلق بعد ذلك . فهذه تتربص ثلاثة 
أشهر بنص القرآن . سواء كانت بنت أربعين» أو أقل أو أكثر. وهي أولى بالتربص 
بشلاثة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والحمهور بتربصها تسعة أشهر» ثم 
ثلاثة. فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد 
طلاقهاء لا تدري ما رفعه؟ فإذا حكم فيها بحكم الأايسات بعد انقضاء ء غالب مدة 
الحملء فكيف بهذه؟ ومذا قال القاضي إساعيل في اجام القران: إذا كان الله - 
سبحانه قد ذكر اليس مار فقال - تعالی - : (واللائي يسن منَ الْحيْضصِ 
س سانكم إن اذم عدن تلان اهر نسدد :] ٹم جاء عن عمر بن 
ا لخطاب لفظ موافق لظاهر القران» لأنه قال: «آي)] امرأة طلقت» فحاضت حيضة 
أو حيضتين» ثم ارتفعت حيضتهاء لا تدري ما رفعها. فإنها تنتظر تسعة أشهرء 
ثم تعتد ثلاثة أشهر» فلا كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة : کانت موضع 
الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم . وكان اتباع ذلك ألزم وأولى من قول من يقول : 
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إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين .› فيرتفع حيضها وهي شابة : نها تبقى 
ثلاثين سنة معتدة. وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين: لم يلزمه . فخالف ما كان 
من إجماع المسلمين الذين مضواء لأنهم كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأب ما 
دامت المرأة في عدتها. فكيف جوز أن يقول قائل : إن الرجل يطلق امرأته تطليقة 
أو تطلیقتین» ویکون بینہا وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتها» من 
الموارثة وغبرهاء فإن جاءت بولد لم يلحقه؟ وظاهر عدة الطلاق: أنها جعلت من 
الدخحول الذي يكون منه الولد. فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة » فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» والمرتابة 
في أثناء عدتها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن اليأس» فتعتد به» وهو يلزم الشافعي 
في قوله الجديد سواءء إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين . فإذا جاءت به بعدها 
يلحقه» وهي في عدتها منه» قال القاضي إساعيل: واليأس يكون بعضه أكثر 
من بعض» وكذلك القنوط» وكذلك الرجاء» وكذلك الظن» ومثل هذا يتسع 
الكلام فيه فإذا قيل : منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه » فمن ذلك 
أن الإنسان يقول: قد يئست من مريضى. إذا كان الأغلب عنده: أنه لا يرأ 
ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده : أنه لا يقدم» ولو قال: إذا مات غائبهء 
أو مات مريضه» قد يئست منه : لكان الكلام عند الناس على غير وجههء إلا أن 
یتبین معنی ما قصد له في کلامه» مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه» مخافة أن 
يموت فلا مات وقع اليأس» فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه»ء إلا أن أكثر 
ما يلفظ باليأس : إنها يكون فيم هو الأغلب عند اليأس أنه لا يكون. وليس واحدا 
من اليأس . والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيء یکون» أولا یکون» وقد قال الله - 
تعالی - : (والقواعدٌ من النساء اللاي لا برجو ناحا فليس عَلَيهنٌ جاح أن 
يضعْنَ يان غير مترجاتِ بزينة) [النور: ]٠٠‏ والرجاء ضد اليأس» والقاعدة من 
النساء : قد يمكن أن تتزوج . غيرأن الأغلب عند البأس فيها : ن الأزواج يرغبون 
عنها» وقال الله - تعالى - : وُو الذي يرل اليك من بد ما قنطوا 
[الشورى :۲۸] والقنوط : شبه اليأس» وليسوا تحلمؤن بقينا آن المطر لا يكون»ء ولكن 
اليأس داخلهم حين تطاول إبطاؤه وقال الله - تعالى -: «إْحتى إِذًا استاس 
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اسل وظنوا أ م قد کذبُوا جَاعَهُمْ ن تصرنا# [یوسف: ٠‏ فلا ذكر أن الرسل هم 
الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم قد دخل قلوہم يأس من غير يقن 
E DE OL E‏ : فلا 
تبش با کانوا لو4 رهود:٠۳]‏ وقال الله تعال في قصة إخوة يوسف : فلا 
اا نَجَيّا) ريرسف: ]۸٠‏ فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين» 
وقد حدثنا ابن أبي أويس» حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب كان يقول في خطبته يعلمهم «أا الناس» إن الطمع فقرء وإن اليأس 
غني» ون المرء إذا يئس من شيء استغنیٰ عنه» فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع . 
وسمعت أحمد بن المعدل ينشد شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة : 
صفراء من بلْدٍ بني العباس ضرتها كال ظبي في الكناس 
تدر أم تسمع بالإيساس فالنفس بين طمع وياس 
فجعل الطمع بإزاء الیأس» حدثنا سليمان بن جرب حدثنا جرير بن حازم عن 
الأعمش عن سلام عن شرحبيل» قال : سمع حية بن خالد وسواء بن خالد : آنا 
أتيا النبي ي فقالا: علمنا شيئأء ثم قال: «لا تيأسا من الخير ما تهزهزت 
رءوسكهاء فإن كل عبد يولد أحر ليس عليه قشرة» ثم ير زقه اله ويعطيه » وحدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة قال: OR SS‏ 
«يا أبا حازم» ما مالك؟ قال: خير مالي ثقتي بالله» ويأسي عا في يدي الناس» 
قال: وهذا أكثر من أن بمحصى » انتهى . 
قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة»› بل فيهن من لا تحيض وان 
بلغت» وفيهن من تحيض حيضا يسيراً يتباعد ما بين أقرائهاء حتىٰ تحيض في السنة 
٤‏ وهذا اتفق العلاء علل أن أكثر الطهر - بين الحيضتين - لا حد له» وغالب 
لنساء بحضن كل شهر مرة. ويحضن ربع الشهر» ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه» 
ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهن من يسرع إليها الجفاف 
فينقطع حيضها وتیأس منه» وإِن کان ما دون الخمسين» بل والأربعين» ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض» قال: وليس في 
الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت» ولو كان المراد بالايسة من المحيض مَنْ ها 
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خسون سنةء أو ستون سنةء أو غير ذلك لقيل : واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذا» وم يقل «يئسن» وا فقد ثبت عن الصحابة ہم جعلوا من ٫ارتفع‏ 
ا والوجود مختلف في وقت يأسهن› غر متفق . 
وأيضاً: : فإنه - سبحانه ‏ قال : [واللائي يمسن 4 [الطلاق :] ولو کان له وقت څحدود 
لكانت المرأة وغرها سواء ء في معرفة يأسهن» وهو - سبحانه - قد حص النساء بأنهن 
اللائي يئسن کا خحصهن بقوله : واللائي آ حصن ) [الطلاق ن ی 
التي تيأس: وهذا بخلاف الارتياب» فإنه - سبحانه - قال: إن ارتبتم) 
[الطلاق ]٤:‏ ولم يقل : إن أرتبتن» أي إن أرتبتم في حكمهن وشككتم فيه . فهو هذا. 
هذا هو الذي عليه جماعة أهل التفسير» كا روى ابن أبي حاتم في تفسيره من 
حدیث جرير وموسیٰ بن أعين - واللفظ له - عن مطرف بن طريف عن عمر بن 
سالم عن أبي بن كعب قال: «قلت: يا رسول الله إن ناسا بالمدينة يقولون في عدَد 
النساء ما لم يذكر الله في القران: الصغار والكبار وأولات الأحمالء فانزل الله - 
سبحانه - في هذه السورة «واللائي يسن من الحيضِ من نسائکم إن ارتبتم 


فعدٌ ْمَعَن ثلاثة أضْهُر والُلائي حصن واولاب الأحنّالِ ا ان بش ا 
ات :4[ فأجل إحداهن أن تضع ہملهاء فإذا وضعت فقد قضت عدتهاء ولفظ 
جرير «قلت: يا رسول الله » إن اسا أهل المدينة لما نزلت هذه الاية التي في 
البقرة في عدة النساءء قالوا : لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القران : 
الصغار والكبار واللاتي انقطع عنہن الحيض» وذوات الحملء قال : فانزلت التي 
فى النساء القصرى «واللائي يسن من ألَحيْض من سانكم إن ارتیم )» ثم 

روي عن سعيد بن جبير في قوله : (واللائي يسن من اَلَجْيْض من نسائكم) 

يعني «الايسة العجوز التي لا تحيض› أو المرأة التي قعدت عن الحيضةء فلیست 
هذه من القروء في شيء» وفي قوله : إن ارتبتم تم في الايةء يعني « إن شککتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر» وعن مجاهد إن ارت تبتم# « تعلموا عدة التي قعدت عن 
الحيض. أو التي لم تحعض فعدتهن ثلاة أشهرء فقوله تعالى : إن ارتبتم 4 يعني 
إن سألتم عن حکمهن» ولل تعلموا حکمهن وشککتم فيه : فقد بیناه لکم» فهو 
بيان لنعمته على مَنْ طلب ذلك ليزول ما عنده من الشك والريب» بخلاف 
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المعرض عن طلب العلم . 
وأيضاً: فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض» بل منهن من تحيض لعشر» 
أو اثنتی تي عشرة» أو مس عشرة» أو أكثر من ذلك» فلذلك لا یستوین في اخر سن 
ميض الذي هو سن اليأس. والوجود شاهد بذلك E:‏ فإنهم تنازعوا فيمن 
بلغت ولل تحض : هل تعتد بثلاثة أشهرء أو بالحول» كالتي ارتفع حيضها. ولا 
تدرې ما رفعه؟ وفیه روایتان عن أحمد. 
قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر» ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد 
ہا حدّا» فكذلك جب أن لا يكون للكر الموجب للاعتداد بالشهور حدًا» وهو 
ظاهر . وله الحمد. 
فصل وأما عدة الوفاة: فتجب بالموت 
سواء دحل با أو لم يدخل اتفاقاً. كا دل عليه عموم القران والسنة . واتفقوا 
على أا يتوارثان قبل الدخولء وعلى أن الصداق يستقر إذا كان مسمى ؛ لأن 
الموت لا كان انتهاء للعقد وانقضاء له. استقرت به الأحكامء فتوارثا» واستقر 
المهرء ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتين . إحداهما: وجوب مهر المثل» إذا م يكن المهر مسمى . 
فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه . ولم يوجبه مالك والشافعي في 
القول الآخر. وقضىٰ بوجوبه رسول الله ية . ك جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرْوع بنت واشق . وقد تقدم . ولو لم ترد به السنة لكان هو 
محض القياس . لأن الموت أجرى مجرى الدخول في تقرير المسمى» ووجوب 
العدة. والمسألة الثانية : هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم» كا ثبت بالدخول 
بها؟ وفيه قولان للصحابة . وهما روايتان عن أحمد. 
والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم ؛ فإنا تجب قبل الدخول» 
بخلاف عدة الطلاق . وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغبرها: فقيل : 
هي لبراءة الرحم . وأورد على هذا القول وجوه كثررة . منها: وجوما قبل الدخول 
ف الوفاة. ومنها: أنها ثلاثة قروءء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة» كا في 
المستبرأة. ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو 
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كبرها. ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه. وهذا فاسد» لوجهين : 

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة: وإن لم يعقلها كثير من 
الناس أو أكثرهم . الثاني : أن العدَدَ ليست من العبادات المحضة. بل فيها من 
الملصالح رعاية حق الزوجين» والولدء والناكح . 

قال شیخنا: والصواب أن يقال: إن عدة الوفاة هي حرم لانقضاء النكاح 
ورعاية لحق الزوج . ومذ تحدٌ ا متو عنما في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج . فجعلت 
العدة حري) لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن. فیحصل با فصل بین نکاح 
الأول ونكاح الثاني . ولا يتصل النكاحان. ألا ترى أن رسول الله َة لا عظم 
حقه : حرم نساؤه بعده؟ وهذا اختص الرسول. لأن أزواجه ف الدنيا هن أزواجه 
في الاخرة» بخلاف غيره . فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها لتضررت 
امتوفى عنہا. وربا كان الثاني خبراً ها من الأول» ولكن لو تأيمت على أولادها من 
الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبًا ها . وفي الحديث «أنا وامرأة سَفْعَّاء الخدين 
كهاتين يوم القيامة» - وأومَاً بالوسطى والسبابة - امرأة تأيمت من زوجها ذات 
منصب وجمال» وحبست نفسها على یتامی هها» حتى بانوا أو ماتوا. وإذا كان 
E‏ أقل من مدة تتربصها . وقد كانت في الجاهلية تتربص 

» فخففها الله - سبحانه - بأربعة أشهر وعشر. وقيل لسعيد بن المسيب: ما 
SERA eT‏ 
إليه » وقضاء حق الزيج إذا م يجحتج ج إلى ذلك. 
فصل وأما عدة الطلاق: فهي التي أشكلت 

فإنها لا يمكن تعليلها بذلك کت بد اسن > ولأن الطلاق قطع 
للنكاح . وهذا يتنصف فيه المسمى . ويسقط فيه مهر المخل . 

فيقال - والله الموفق للصواب -: عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة . ففيها حق للزوج» وحق لله » وحق للولد» وحق للناكح الثاني . فحق 
الزوج : ليتمكن من الرجعة في العدة. وحق الله : لوجوب ملازمتها المنزل» كا 
نص عليه سبحانه . وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة» وحق الولد: لكلا 
يضيع نسبه» ولا يدري لأي الواطئين . وح المرآة: ل اها من النفقة زمن العدة» 
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لکونہا زوجة ترث وتورٹ . 

ويدل على أن العدة حق للزوج : قول - تعالى -: يا أ الّذينْ آمَنوا إذا 
نْكحْتمْ الُؤمنات تم طلَتمُوهُنّ من قبل ان مَسوهَنّ ق اكم عَلَيْهنُ من عِدَةٍ 
تعتدونہا) [الاحزاب ]٤۹:‏ فقوله : إفالكم عليهن من عدة# دليل على أن العدة 
للرجل على المرأة وأيضا فإنه - سبحانه - قال : : (وبُعولتهُنٌ احق ردهن ني ذلك 
[البقرة:۲۲۸] فجعل الزوج أحق بردها في العدة. وهذا حق لهء فإذا كانت العدة 
ثلاثة قروء وثلاثة أشهر: طالت مدة التربص» لينظر في أمره: هل يمسك ويفيء 
أو يطلق؟ وكان تخيير المطلق كتخيير المولى . لكن المولى جعل له أربعة اشهر: کا 
جعل مدة التسييبر أربعة أشهر). > لينظروا في آمرهم . 

ومما يبن ذلك أنه - سبحانه ۔ قال : E‏ 
تَعْضلوهُنٌ أن ینکن اراهن إذا ذا تراضوا بي ينهم بالْعْرُوف) [البقرة :۲ ] وبلوغ 
الأجل: هل الوصول والانتهاء . وبلوغ ا الأية مجاوزته. وفي قوله : 
اذا بلَْنَ أَجلَهُنُ َامْسكوهُنٌ بمَعْرُوفبٍ) (الطلاق: :۲ مقاربته ومشارفته . ثم فيه 
قولان . أحدهما: أنه حد من الزمان. وهو الطعن في الحيضة الثالثة ‏ أو انقطاع 
الدم منهاء أومن الرابعة» وعلى هذا: فلا یکون مقدورا ها وقیل : بل هو فعلها. 
وهو الاغتسالء كا قاله جمهور الصحابة. وهذا كا أنه بالاغتسال يحل للزوج 
وطؤها. ويحل ما أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي 
هو العقد. وفي النكاح الذي هو الوطءء وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدها: أنه ليس شرطاًء لاني هذا ولا في هذاء كا يقوله من يقوله من أهل الظاهر. 

والثاني: أنه شرط فيه|ء كا قاله همد وحمهور الصحابة كا تقدم حكايته عنهم . 

والثالث: أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد. كا قاله مالك والشافعي . 

والرابع: أنه شرط فيهاء أو ما يقوم مقامه» وهو الحكم بالطهر بمقتضىٰ وقت 
صلاة وانقطاعه لأكثره» كا يقوله أبو حنيفة . فإذا ارتجعها قبل غسلها لأجل وطئه 

وإلا کان لأاجل حلها لغيره» وبالاغتسال يتحقق کال الحيض وقامه» کا 

قال الله - تعالی - : ولا تفربوهُنٌ حى يَطهُرن ذا طهر اتوه من حَيْتُ 
)١(‏ في قوله في سورة براءة: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) . 
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مركم اله (البقرة:۲۲۲] والله - سبحانه - أمرها أن تتربص ثلاثة قروء . فإذا مضت 
الثلاثة فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه - لم يقل : إا عقيب القرأين تبين من 
الزوج» بل خيرٌ الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح . فظاهر القران ما 
فهمه الصحابة : أنه عند انتهاء القروء الثلاثة : يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف» 
أو التسريح بالإحسان. وعلى هذا: فيكون بلوغ الأجل في القران واحدا لا يكون 
قسمين . بل يكون باستيفاء المدة واستك اها . وهذا كقوله - تعال - إخبارا عن أهل 
النار: ولغن أجلن الذي أجلت نا رانم ۰ وقوله : ادا پََغْنَ أَجَلَهُنُ 
لا جاح علَيّكم في فلن ني نهن بألَعرُوفٍ) الق :۲ ] وإنا حمل من قال : 
«إن بلوغ الأجل هو مقارنته» أا بعد أن تحل للخطاب لا یبقی الزوج أحق 
برجعتها. وإنما یکون أحق بها ما م تحل لغيرهء فإذا حل لغيره أن يتزوجها صار هو 
خاطبا من الخطاب . ومنشاً هذا: ظن أنا ببلوغ الأجل تحل لغيره . والقرآن لم يدل 
على هذاء بل القران جعل عليها أن تتربص ثلاثة قروء» وذكر أنها إذا بلغت أجلها 
فإما أن مسك بمعروف» وإما أن تَسّرح بإحسان. 

وقد ذکر۔ سبحانه - هذا الإمساك او الترح عقيب الطلاق. فقال : 
«الطلاق مرتان مساك بمْعْروف أو تریح بإحسَانٍ) [البقرة:۲۲۹] ثم قال : 
وإذا طَلْفَتمْ النساء فلَغْنْ أَجَلَهُنّ فلا تعْضلُوهُنٌ أن يكحن أزْواجَهُنْ» 
[البقرة: ۲۳۲] وهذا هو تزويجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق ا. فالنهي 
عن عَضلهن مؤكد لحق الزوج» وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تحل 
للخطاب. بل فيه : أنه في هذه الحال إما أن يمسك بمعروف» أويسرح بإحسان . 
فإن سرح بإحسان حلت حينئذ للخطاب . 

وعلى هذا: فدلالة القران بينت أنها إذا بلغت أجلهاء وهو انقضاء ثلاثة قروء 
بانقطاع الدم» فإما أن يمسكها قبل أن تختسل فتختسل عنده» وإما أن يسرحهاء 
فتغتسل وتنكح من شاءت . وبهذا يعرف قدر فهم الصحابةء وأن من بعدهم إن 
يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل : فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسلء فلم قيد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق 
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الزوج. والتربص الانتظار» وكانت منتظرة: هل يمسكهاء أو يسرحها؟ وهذا 
التخيير ثابت له من أول المدة إلى اخرهاء كا خير المولى بين الفيئة وعدم الطلاق» 
وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرى» لكن التسريح إنا 
يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. وقد قيل : إن تسريحها بإحسان 
مؤثر فيها حين تنقضى العدة» ولكن ظاهر القران يدل على حلاف ذلك . فإنه - 
سبحانه - جعل التسريح بإحسان عند بنوغ الأجل . ومعلوم أن هذا الترك ثابت 
من أول المدة. فالصواب: أن التسريح إرساها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع 
يده عنها . فإنه كان يملك حبسها مدة العدة . فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها 
کان له حبسها» وإن لم یمسکها کان عليه أن يسرحها بإحسان. ویدل على هذا 
قوله - تعالن -في الطلقة قبل امسيس ةا لم لبه من عدو دوا قوم 
وسرحُوهَنّ سراحاً يلاي [الاحزاب:٠٠]‏ فأمر بالسراح الجميل» ولا عدة. فعلم 
أن تخلية سبيلها: إرساهاء كا يقال: سرح الماء والناقة : إذا مكني) من الذهاب 
ومذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتهاء وقبل ذلك ل يكن الإطلاق 
تام وکان له أن یمسکها وأن يسرحهاء وکان مع کون مطلقاً قد جُعل أحق بہا 
من غره مدة الربص› وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله . 

ويؤيد هذا أشياء أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كا ثبت 
بالسنة : وأقر به عثمان بن عفان وابن ¿ عباس وابن عمر وحكاه أبو جعفر النحاس 
في ناسخه ومنسوخه : إجماع الصحابة وهو مذهب إسحاق وأحهمد بن حنبل في أصح 
ا 

...کتوه ن حخیث سکنتم من ن دكم [الطلاق:٠]‏ ويقال: وجد 

فلن ودا ووخدا د بضم الواو وفتحها وكسرها - إذا صار ذا جدة وثروة . ووجد 
الڻيء ء كذا وكذا» فهو موجودء وأوجده الله » ويقال: وجد الله الشيء كذا وكذا 
على غير معنى أوجده. ک) قال ۔ تعالیٰ - : وما وَجَذنا لأكثرهم من عَهْدِ وَإن 
وجدنا رهم لفاسقين) [الأعراف:۲٠٠]‏ فالله - سبحانه - أوجده على علمه» بأن 
يكون على صفة . ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها . 
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وأما «الواجد» في أسائه سبحانه: فهو بمعنى ذو الوجد والغنى . وهو ضد 
الفاقد. وهو كالموسع ذي السّعة. قال تعالى: «والسّمء ينها بايد وإِنًا 
لوسمُود) [الذاريات ]٤۷:‏ أي دووس وقدرة وملك . ك قال تعالى -: 
إومتعوهُنٌ على الموسع قدره وعلى لتر قَدره [البقرة:٠۲۳]‏ ودخحل في أسائه - 
سبحانه -: الواجدء دون «الموجد» فإن «الموجد» صفة فعل . وهو معطي الوجود. 
كالمحيي معطي الحياة وهذا الفعل لم جى ء إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في 
السنة . فلا يعرف إطلاق: أوجد الله كذا وكذا. وإن] الذي جاء «خلقه وبرأه» 
وصوره وأعطاه خلقه» ونحو ذلك . فلا م يكن يستعمل فعله لم جىء اسم الفاعل 
منه في أسمائه الحسنى . فإن الفعل أوسع من الاسم . ومذا أطلق الله على نفسه 
أفعالا لر يتسم منها بأسماء الفاعل . كأرادء وشاءء وأحدث. ولم يسم «بالمريد» 
و «الشائي» و«المحدث» كا لم يسم نفسه «بالصانع» و«الفاعل» و «المتقن» وغبر 
ذلك من الأسماء التي أطلق أفعاها على نفسه . فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء . 

وقد أخطأ - أقبح خطإ - من اشتق له من کل فعل اسا وبلغ بأسم|ئه زیادة 
على الألف . فسماه «الماكرء والمخادع » والفاتن » والكائد» ونحو ذلك . وكذلك 
باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسمیته به . فإنه خبر عنه بأنه «شيء وموجود» 
ومذكور» ومعلوم » ومراد» ولا يسمىٰ بذلك . 

فأها «الواجد» فلم تجىء تسميته به إلا في حديث تعداد الأساء الحسنى . 
اصح آنه لیس من کلام النبي مي . ومعناه صحیح . . . 

...الوجه الرابع : وهو أن الله - سبحانه - نص في كتابه على إجارة الظئرء 

وسم ما تأخذه أجرا. ولیس في القران إجارة منصوص عليها في شر يعتنا إلا إجارة 
الظثر بقوله - تعالى -: إن أُرْضَعْنْ لم فاتوهُنٌ ن ورهن وائ مروا بكم 
بمُعرٌوف4 [الطلاق ]٠:‏ . قال شيخنا: وإن) ظن الظان نها خلاف القياس» حيث 
توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة . وليس الأمر كذلك . بل الإجارة تكون 
على کل ما يستوفی مع بقاء أصله . سواء كان عيناً أو منفعة» ك أن هذه العين هي 
التي توقف وتعار» فما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض» يستوفيه المستاجر 
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بالعوض . فلا كان لبن الظئر مستونى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه» كا 
جازت على المنفعة . وهذا محض القياس . فإن هذه الأعيان بمحدثها الله شيعا بعد 
شي ء وأصلها باق» ک| بحدث الله امنافع شيئا بعد شيء وأصلها باق . 

يوضحه الوجه الخامس: وهو أن الأصل في العقود: وجوب الوفاءء إلا ما 
حرمه الله ورسوله : فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا 
فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرم الله ورسوله . وليس مع المانعين نص 
بالتحريم البتة . وإنا معهم قياس قد علم بأن بين الأصل والفرع فيه من الفرق 
ما يمنع الإلحاقء وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة الفرع 
الأصلي . وهذا ما لا حيلة فيه : وبالله التوفيق . 

"فصل فل فتواه ب يل نفقة المعتدة وكسوتها 

ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتةء فخاصمته في السكن والنفقة 
إل رسول الله مو قالت : يجعل لي سكنى ولا نفقة . وفي السنن أن النبي يا 
قال : «يا بنت آل قيس إن السكنى والنفقة على من كانت له رجعة»» ذكره أحمد. 

وعنده أيضا «إن) السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعةء 
فإذا | يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» . وني صحيح مسلم عنها: طلقني 
زوجي ثلاثأ» فلم يجعل لي رسول الله ل سكن ولا نفقة . 

وف رواية لمسلم أيضاً أن أبا عمروبن حفص خرج مع على - كرم الله وجهه - 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقهاء وأمر عياش ؛ بن أي ربيعة 
والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا : والله ما ها نفقةء إلا أن تکون حاملاء 
فأتت النبي یز فذكرت له قوماء فقال: «لا نفقة لك» فاستأذنته في الانتقالء 
فاذن هاء فقالت له : أین یا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم» وكان أعمى» 
تضع ٹیابہا عنده ولا يراهاء فلا مضت عدتبا أنكحها النبي ية أسامة بن زيد» 
فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأهها عن الحديث» فحدثته» فقال: م 
نسمع هذا الحديث إلا من امراةء سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء 
فقالت فاطمة نحين باغها قول مروان؛ : بيني وبینکم القرانء قال - تعالی -: لا 


. ٤ج اعلام‎ ۳٣۷ )١( 
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خْرجُوهُنْ من بیو هن ولا رجن [الطلاق ]٠:‏ الايةء قالت: هذا لمن كانت له 
مراجعة» فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ . وأفتى النبي ية بأن للنساء على الرجال 
رزقهن وکسوتہن بالمعروف» ذکره مسلم . 

وسئل ية : ما تقول في نسائنا؟ فقال: «أطعمُوهُنٌ ما تأكلون» واكسوهن ما 
تلبسون» ولا تضربوهن › ولا تقبحوهن» ذکره مسلم . 

وسألته ية هند امرأة أبي سفيان فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم» قال : «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه . 

فتضمنت هذه الفتوى أمورأًء أحدها: أن نفقة الزوجة غير ممَدّرة» بل 
العروف ينفي تقديرهاء ولم يكن تقديرها معروفاً في زمن رسول الله ب ولا 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم . الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد 
كلاهما بالمعروف . الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده. الرابع : أن الزوج أو الأب 
إذا م يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم 
بالعروف . الخامس : أن المرأة إذا قَدَرَت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن 
ها إل الفسخ سبيل . السادس: أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة 
فالمرجع فيه إلى العرف. السابع : أن ذم الشاكي لخصمه بيا هو فيه حال الشكاية 
لا يكون غيبة» فلا يأڻم به هو ولا سامعه بإقراره عليه . الثامن: أن من منع 
الواجب عليه وکان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه» كا 
أت به النبي ية هنداء وأفتى به بل الضيف إذا م يَقّره مَنْ نزل عليه كا في سنن 
أي داود عنه ية أنه قال : «ليلة الضيف حق على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه 
محروماً کان دیناً عليه إن شاء اقتضاه وإِن شاء ترکه» وئي لفظ «مَنْ نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه» فان م یقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» وإِن کان سبب الحق 
خفيًا م جز له ذلك» كا أفتى النبي ية في قوله : «أد الأمانة إل من ائتمنك ولا 
تحن من خانك» . 

”قال تعال : وما خلَقَّت الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون (رالذاربات:٠٠]‏ وقال 
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تعال : له الذي لق سبع سَمُواتِ ومن الأرضٍ ملَهُنْ يرل الامر ينن 
لتعْلّموا أن الله ع کل شيء قَديْرٌ وان اله قذ حاط بل شيء علا [الطلاق .[Y:‏ 

فتضمنت هاتان الايتان أنه - سبحانه - إنا حلق السموات والأرض وما بين) 
ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد» فهذا المطلوب» وما کان طريقا إليه من العلم 
والتعلم فهو المستثنى من اللعنةء واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله 
وعن حابه وعن دينه» وهذا هو متعلق العقاب في الاخرة» فإنه کا كان متعلق 
اللعنة التي تتضمن الذم والبخض فهو متعلق العقاب. والله - سبحانه - إن بحب 
من عباده ذکره وعبادته ومعرفته وحبته ولوازم ذلك وما أفضیٰ إليه. وما عداه فهو 
مبغوض له مذموم عنده. 

"“ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب 
والحوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلته من عمل الحوارح كمنزلة أعمال القلب من 
الإخحلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة 
فإن قيل : فالعلم إن هو وسيلة إل العمل ومراد لهء والعمل هو الغاية» ومعلوم 
أن الغاية أشرف من الوسيلة » فكيف تفضل الوسائل على غايتها . 

قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمین: منه ما يكون وسيلة» ومنه ما يکون 
غاية» فليس العلم كله وسيلة مراده لغبرهاء فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو 
أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. 

قال الله - تعالی - : الذي حَلَق سَبَعَ سَمْواتِ ومن الأزضٍِ مهن يرل 
لامر بيهن يلموا ان اله ع كَل شيء قدير وأ لله قذ حاط كَل شيء ع 
[الطلاق ]١١:‏ . فقد أخبر- سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهن 
ليعلم عباده آنه بکل شيء عليم وعلل کل شيء قديرء فهذا العلم هو غاية الخلق 
المطلوبة وقال ‏ تعالى - : إفاغلم أنه لا إله إلا ال۵ [عحمد:۱۹] فالعلم بوحدانیته 
تعالی وآنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته» وإن کان لا یکتفی به وحده» بل لا بد 
معه من عبادته وحده لا شريك له فه)| أمران ا لأنفسه|: أن يعرف 
الرب - تعالى - بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجبها ومقتضاها . فكا 


)۱( ۸ مفتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الطلاق ۹١‏ 


أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته . وأيضاً فإن العلم من 
أفضل أنواع العبادات كا تقدم تقريره» فهو متضمن للغاية والوسيلة . 

وقولكم: إن العمل غاية ‏ إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب 
والجوارح أو العمل المختص بالحوارح فقط» فإن أريد الأول فهو حق وهو يدل على 
أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعال القلب كا تقدم وإن أريد به الثاني وهو عمل 
الجوارح فقط فليس بصحيح » فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتهاء بل في 
الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرهاء فإن الثواب والعقاب والمدح والذم 
وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعاً. 

وكذلك الأع|ال المقصودة ہا أولا صلاح القلب واستقامته وعبودیته لربه وملیکه 
وجعلت أعمال الجوارح تابعة هذا المقصود مرادة له» وإن كان كثير منها مرادا لأجل 
المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزکاته وطهارته واستقامته» فعلم 
أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلةء وأن العلم كذلك. 
٠‏ وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إل العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به 
صاحبه فالعمل أشرف منه . 

وأما العلم المقصود الذي تنشأً ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن 
العمل المجرد أشرف منهء فكيف يكون مرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالل 
وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعال القلوب وافات النفوس 
والطرق التي تفسد الأعال وتمنع وصوها من القلب إل الله . والمسافات التي بين 
الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى. وبا تقطع تلك المسافات إل غير ذلك 
من علم الإيان وما يقويه وما يضعفه» فكيف يقال: إن مجرد التعبد الظاهر 
با لجوارح أفضل من هذا العلم» بل من قام بالأمرين فهو أكمل» وإذا كان في 
أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضلة 
عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى جرد 
العبادة» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم . 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة الطلاق 
والحمد لله رب العالين 


الضوء النبر على التفسير سورة التحري ۷ 


کا ار شاوی ا کک 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
حکم رسول الله َا الذي بينه عن ربه تبارك وتعالی 
قفيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 

قال ۔ تعالی - : أيه الي حرم ما حل اله لَك نتفي مَرْصًاة أرواجك 
وال فور ر حي « قذ فَرَض اله لَك له نكم 4 (الحريم :۱ ثبت في 
STS‏ فاحتالت عليه عائشة 

حفصة» حتىٰ قال : «لن أعودله» . وي لفظ : «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا». 

ولل ستن النسائي عن آنسن «أن رسو اله كانت له أمة يطعا فلم قزل 
به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله - عز وجل يا أا التي لم رم 
ما اح اله لَكَّ)». 

وف صحيح مسلم عن ابن عباس قال : «إذا حرم الرجل امراته فهي يمين 
يکفرها. وقال : لَقّذ كان لَكَمْ في رَسُول,ٍ الله اسوه حَسَنَةٌ 4 [الاحزاب :۷[ 

وق جامع الترمذي عن عائشة ئشة قالت: «آلى رسول الله ية من نسائه وحرم 
فجعل الحرام حلالا. وجعل في اليمين كفارة» هكذا رواه مسلمة) بن علقمة عن 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة . ورواه علي بن مسهر وغيره عن الشعبي 

عن النبي ب مرسلا. وهو أصح . انتهیٰ كلام أي عيس . 

وقولها: «جعل الحرام حلالا» أي جعل الشيء الذي حرمه وهو «العسلء أو 


الجارية» حلالأى بعد تحریمه إیاه . وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 


عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال ١‏ شالت رید بن ثانت»> وان غمر 
عمن قال لامرأته «أنت عل حرام ؟ فقالا حميعاً : كفارة يمين) . 

وقال عبد الرزاق a‏ 
قال في التحريم : «هي يمين يكفرها» . قال ابن حزم : وروي ذلك عن أي بكر 


. زاد المعاد ج٤ . (۲) في المطبوعة : «مسلم» والصواب ماأثبتناه كا عند الترمذي . المراجع‎ ٠٤١ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة التحريم ۹۸ 
الصديق وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. 

وقال الحجاج بن منہال: حدثنا جریر بن حازم قال: «سألت نافعاً مولی ابن 
عمر عن الحرام : أطلاق هو؟ قال SE‏ أو ليس قد حرم رسول الله ب جاريته» 
فأمره الله -عز وجل E‏ ولم بحرمها عليه . . 

فصل وأما من قال: ر فک کل ان 

فمأخذ قوله : إن تحريم الحلال فن اجام والخرا اولان - يمين پکفر 
بالنص وا لمعنى واثار الصحابة. فإن الله سبحانه قال : جیا يما الي رم 
Ga‏ 
أانكم] [التحربم :1[ 

ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض» لأنه سببه . وتخصيص 
محل السبب من جلة العام متنع قطعأًء إذ هو المقصود بالبيان أو لا. فلو خص 
لخلا سبب الحكم عن البيان» وهو متنع » وهذا استدلال في غاية القوة. 

فسألت عنه شيخ الإسلام - رحه الله تعال - فقال : يعم التحريمء لكنه يمين 
كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة الظهار» ويمين صغرى في) عداها» كفارتها كفارة 
اليمين بالله » قال: وهذا معني قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم 
«إن التحريم يمين تكفر» . فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلاء وتقريرها 
استدلالا. ولا بخفى على من آثر العلم والإنصاف» وجانب التعصب 
والاعتساف» ونصرة ما بنى عليه من الأقوال : الراجحَ من امرجوح» والله المستعان. 

فصل وقد تبین بما ذکرنا 

أن من حرم شيئاً غير الزوجة» من الطعام» والشراب» واللباس» أو أمته: ۾ 
يحرم عليه بذلك» وعليه كفارة يمين» وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه لا حرم » وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : بحرم تحريما مقيدا 
تزيله الكفارةء كا إذا ظاهر من امرأتهء فإنه لا محل له وطؤها حت یکفر» 
ولأن الله - سبحانه - سم الكفارة في ذلك عحلَةء وهي ما يوجب الجل» فدل على 


٠١۲ )۱(‏ زاد المعاد ج٤‏ . 


الضوء المنير على التفسير سوؤرة التخريم ۹۹ 
ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه ية 1 حرم ما أل الله لَك 
[التحریم ]١:‏ ولأنه تحريم لما أبیح له» فيحرم بتحریمه» کا لو حرم زوجته. 

ومنازعوه يقولون : إا نت اكان عل م ا الذي هو ضد العقد. 
لا من اليل الذي هو مقابل التحريم . فهي تحل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله : 
بل نحَرمٌ ما أحَل اله لك( فالراد: تحريم الأمة أو العسل ومع نفسه منهء وذلك 
يسمى تحريً. فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله : «أنت علي حرام» فلو صح 
هذا القياس لوجب تقديم التكفبر على الحنث» قياسا على الظهارء إِذ کان في 

معناه . وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث. فعلی قوهم : : يلزم أحد أمرين 
ولا بد: إما أن يفعله حراماء وقد فرض الله تحلة اليمين. فيلزم كون الحرم 
مفروضاء أو من ضرورة المفروض . لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف 
عليهء أو إنه لا سبيل له إلى فعله حلالاء لأنه لا جوز تقديم الكفارة» فيستفيد 
بها ا لحل . وإقدامه عليه - وهو حرام - متنع . هذا ما قيل في المسألة من الجانبين . 

وبعدُ فلها غورء وفيها دقة وغموض . فإن من حرم شيئا فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركه. ومن حلف على تركه: لم جز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا 
بالتزام الكفارة . فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه ويأذن له فيه . 
وإنا يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة. فيكون إذنه له فيهء 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم : رخحصة من الله له» ونعمة منه عليهء 
بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقى الذي 
عقده على نفسه إصرأً عليه . فإن الله إنما رفع الأصار عمن اتقاه والتزم حكمه 
وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بهاء a‏ فوسع الله 
على هذه الأمةء وجوز هما الحنث بشرط الكفارة» فإذا م يكفر - لا قبل ولا بعد - 
م يوسع له في الحنث. فهذا معنی قوله : «إنه بحرم حتی يکفر» ولیس هذا من 
مفردات أبي حنيفة › بل هو أحد القولين في مذهب أحمد. . 

قال تعالی : وان تَظَاهَرّا عَليّه إن الله هو مَولاهٌ وجبريل والح ألومنين 
۷١ )١(‏ التبيان. 


الضوء انير على التفسير سورة التحريم ۱ 
والّلائكة بعد ذلك ظهر) [التحريم ]٤:‏ ومن كان هذا القوي وليهء ومن أنصاره 
زأغرا وله فو ادى واف هاده ونا 
"الباب الخامس عشر 
*# ق وجوب تأديب الأولاد وتعلیمهم والعدل بینهم 3# 

قال اللہ - تعالن - : يا أا الَذينَ آمَنوا فوا أنفسَكمْ وأهُليكم ناراً وما 
الاس والحجَارة) [التحريم :1] . قال علي رضي الله - عنه -: علموهم وأدبوهم 
وقال الحسن : مروهم بطاعة الله > وعلموهم الخير. 

وف المسند وسنن أي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال 
رسول الله َة : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا 
بینم ف الملضاجع» ففي هذا الحديث ثلاثة ادات : أمرهم ہا» وضرمم عليهاء 
والتفريق بينهم في المضاجع . 

وقد روى الحاكم عن أبي النضر الفقيه ثنا حمد بن حويه ثنا أبي ثنا النصر بن 
محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة حدثنا ابن عباس عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - قال: «افتحوا على صبیانکم أول كلمة [ب] لا إله 
إلا الله ولقنوهم عند الموت : لا إله إلا الله». 

وي تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أي عامر سمم 
أيوب بن موس القرشي عن أبيه عن جده عن النبي ية قال : «ما نحل والد ولدا 
أفضل من أدب حسن»ء قال البخاري : ولم يصح ساع جده من النبي . 

وق معجم الطبراني من حديث ساك عن جابر بن سمرة قالء قال رسول الله 
a E EES GA CE SE CE :‏ 
المساكين» . وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن 
أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال : قالوا: يارسول الله ! قد علمنا ما حق الوالد 
فما حق الولد؟ قال: «أن بحسن اسمهء ويحسن أدبه» . 

قال سفيان الثوري : ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه 


)١(‏ ۱۳۳ تحفة المودود. 


الضوء المنير على التفسير سورة التحريم ۰١‏ 
مسئول عنه» وقال: إن هذا اديت ع من أراد به الدنيا وجدهاء ومن ۲ أراد به 
الاخرة وجدها. وقال عبد الله بن عمر: أدب ابنك فإنك مسئول عنه» ماذا أدبته؟ 
وماذا علمته؟ وهو مسئول عن برك وطواعيته لك . 

وذكسر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا شداد بن سعيد عن 
ا لحريري عن أبي سعید وابن عباس قال» قال رسول الله ي : «من ولد له ولدء 
فلیحسن اسمه وأديهء فإذا بلغ فلیز وجه . فإن بلغ ولم بز وجه فأصاب أا فانا 
إثمه على أبيه» . وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله 
کثبر بن زياد عن قوله ‏ تعالی - : ربا هِب لَنّا من أرْواجتا وذرياتنا قَرَةَ أغين» 
[الفرقان : ]۷٤‏ فقال يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين› > أفي الدنيا أم في الاخرة؟ قال : 
لا بل والله في الدنياء قال وما هي؟ : قال والله أن يري الله العبد من زوجته» من 
أخيه» من حيمه : طاعة الله ء لا والله ما شيء أحب إل المرء الملسلم من أن يرى 
ولداً أو والداً أو هيما أو أحاً مطيعاً لله عز وجل . 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال» قال 
رسول الته - عليه الصلاة والسلام -: «كلكم مسئول عن رعيته ؛ فالأمير راع على 
الناس» وهو مسئثول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته» وامرأة الرجل راعية 
على بيت بعلها وولده. وهي مسئولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو 
مسئول عنه ألا فکلکم راع › وکلکم مسئول عن رعيیته» . 
* فصل - ومن حقوق الأولاد العدل بينهم قى العطاء والمنع ٭* 

ت ففي السنن ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حدیث النعان بن بشير قال 
قال رسول الله اة : «اعدلوا بين أبنائکم » اعدلوا بین أبنائکم» اعدلوا بين 
أبنائکم» . وني صحيح مسلم أن امرأة بشيبر قالت : أنحل ابني غلاماء وأشهد لي 
رسول الله اء فأتىٰ رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقال: إن ابنة فلان 
سألتني أن أنحل ابنها غلامي . قال: «له إخوة؟» قال: نعم قال: «كلهن 
أعطیت ما أعطيته؟» قال: لاء قال : «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على 
حق». ورواه الإمام أحمدء وقال فيه : «لا تشهدني على جور» إن لابنك عليك من 
الحق أن تعدل بينهم» . 


الضوء المنر على التفسير سورة التحريم ۱۰۲ 

وق الصحيحين عن النعيان بن بشير أن آباه ات به ابي عليه الصلاة 
والسلام فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً کان لي » فقال رسول الله َة : «أكل 
ولد نحلت مثل هذا؟» قال: لاء فقال: «ارجعه» . 

وق رواية لمسلم - فقال: «فعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لاء قال: 
«اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فرجع أي في تلك الصدقة . 

وق الصحيح : «أشهد على هذا غيري» وهذا أمر هديد لا إباحةء فإن تلك 
الخطية گاتك جورا ينض اخديت ورسول افد علج الضلدة واللدم لا باذن 
لأحد أن يشهد على صحة الجورء ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية» وقد 
أب رسول اله َة أن يشهد عليهاء وأخرر أنها لا تصلح » وأنها جورء وأنبا خلاف 
العدل. ومن العجب أن حمل قوله: «اعدلوا ب بين أولادكم» على غير الوجوب» 
وی امو فطلو کد اوت مراف :رفن اخ لامر ت أن لاف چون :وان ا 
يصلح » وأنه ليس بحق» وما بعد الحق إلا الباطلء هذا والعدل واجب في كل 
حال فلو كان الأمر به مطلقا لوجب هله على الوجوب» فكيف وقد اقترن به عشرة 
أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة . 

وقد ذكر البيهقي من حديث ابي أحمد بن عدي حدئنا القاسم بن مهدي حدثنا 
يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن 
رجلا كان جالساً مع النبي ية فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره» ثم جاءت 
بنته فأحذها فأجلسها إل جنبه» فقال - النبي عليه الصلاة والسلام -: «فما عدلت 
بيغهها»» وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في الصلة . 

وقال بعض أهل العلم : الله انه د يمال الوالد عن ولده يوم القيامة 
قبل أن يسأل الولد عن والدهء فإنه کا أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه 
حق» فک قال تعالی : (ووصينا الإنسَانَ اديه خسنا [العنکبوت :] قال تعالی : 
وفوا نمكم وَأهْليْكُمْ ناراً وَفوذْهّا الناس وال حجار ة [التحريم :1[ 

٠‏ قال علي بن أي طالب : علموهم وأدبوهم» وقال - تعالى -: «(واعبدوا الله ولا 

تشر کوا به شَيئاً وَبالوالدَبن إحساناً وبڏذي ألقربىٰ4 [النساء:٠"]‏ . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام -: «اعدلوا بين أولادكم». فوصية الله 


الضوء امثير على التفسير سورة التحريم ۱۴۳ 


للاباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بابائهم > قال الله : ولا نلوا لادم 
خشيةَ إملاقي) [الإسراء :] فمن أهمل تعليم ولده ما ینفعه وترکه سدی» فقد أساء 
إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إنا جاء فسادهم من قبل الاباء وإهمالهم م وترك 
تعليمهم فرائض الدين وسننه» فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم» » ولم ينفعوا 
اباءهم کبارا» کا عاتب بعضهم ولده على العقوق» فقال: يا أبت إنك عققتني 
صغرا فعققتك کبرا» وأضعتني وليداً فأضعتك شيخاً. 
قصل 

ومما بحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقهء فإنه ينشاً ع| عوده 
المربى في صغره من : حرد» وغضب. ولحاج » وعجلة» وخفة مع هواه» وطيش»› 
وحدَة» وجشع» فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك» وتصير هذه الأخلاق صفات 
وهيئات راسخة له فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولابد يوما ماء ولهذا تجد 
أكثر الناس منحرفة أخلاقهمء» وذلك من قبل التربية التي نشا عليها. 

وكذلك يجب أن يجتنب الصبي إذأ عقل : مجالس اللهو والباطل» والغناء وسماع 
الفحش والبدع ومنطق السوءء فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الك 
وعز على وليه استنقاذه منه» فتغيير العوائد من أصعب الأمور» يحتاج صاحبه إلى 
اداد 0 والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدًا. 

وينبغي لوليه أن مجنبه الأخذ من غبره غاية التجنب. فإنه متىْ اعتاد الأخذ 
صار له طبيعة» ونشاً بأن ڀأخذ لا بأن يعطي » ويعوده البذل والإإعطاءء وإذا أراد 
الولي أن يعطي شیا أعطاه على له ليذوق حلاوة الإعطاءء ومجنبه الكذب والخيانة 
أعظم نما يجنبه السم الناقع» الف ل ف الي واه اد 
سعادة الدنيا والاخرة وحرمه كل خر. 

ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة» بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا 
بها مجم نفسه وبدنه للشغل» فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم» وللجد 
والتعب عواقب حيدة» إما في الدنيا وإما في العقبىٰ وإما فيهاء فأروح الناس أتعب 
الناس» وأتعب الناس أروح الناس» فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا 


٠١١ )١(‏ تحقة المودود. 
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يوصل إليها إلا على جسر من التعب . 
قال يحي بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم» ويعوده الانتباه آخر الليل» 
فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز» فمستقل ومستكثر وحروم» فمتى اعتاد 
ذلك صخرا سیل عله كرا 


و په فضول الطعام والكلام والمنام وخحالطة الأنام» فإن الخسارة ف هذه 
الفضلات» وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته» ويجنبه مضار الشهوات 
لمتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب» فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده 
فساداً يعز عليه بعده صلاحه» وكم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والأخرة 
وقد ظلمه وحرمه» ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه ٤‏ الدنيا والاخرةء وإذا 
اعترت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الاباء. 

فصل 

والحذر كل الحذر من تمکینه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره» أو عشرة 
من شی فساده أو كلامه له أو الأخذ من يده» فإن ذلك الملاك كله ومتی سهل 
عليه ذلك فقد سهل الديائة ؛ ولا يدخل الحنة ديوثء ف أفسد الأبناء مثل تفريط 
الآباء وإماهم واستسهاهم شرر النار بين الثياب فأكثر الاباء يعتمدون مع 
أولادهم أعظم ما يعتمده العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون» فکم 
من والد حرم ولده خبر الدنيا والأاخرة» وعرضه ملاك الدنيا والاخرة» وكل هذا 
عواقب تفريط الاباء في حقوق الله وإضاعتهم ها وإعراضهم عا أوجب الله عليهم 
من العلم النافع والعمل الفاح حرمهم الانتفاع بأولادهم» وحرم الأولاد 
خيرهم ونفعهم هم هو من عقوبة الاباء. 

فصل 

ویجنبه لبس الحريرء فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته» كا بجنبه اللواط وشرب الخمر 

والسرقة والكذب» وقد قال النبي بيا : «يحرم الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل 
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يعتاده ويعسر فطامه عنه» وهذا أصح قول العلهاءء واحتج من ل یره حراماً عله بأنه 
غبر مکلف» فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة وهذا من أفسد القياس» فإن الصبي وإن 
م یکن مکلفاً فانه مستعد للتکلیف» وهذا لا یمکن من الصلاة بخير وضوء» ولا من 
الصلاة عريانا ونجساء ولا من شرب الخمر والقمار واللواط . 
فصل 

ومما ينبغى أن يعتمد حال الصبى وما هو مستعد له من الأعال ومهيأً له منهاء 
فیعلم أنه خلوق له فلا بحمله على غیره ما کان مأذوناً فیه شرعاًء فإنه إن مل على 
غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيا له» فإذا راه حسن الفهم» صحيح 
الإدراك» جيد الحفظ واعياء فهذه من علامات قبوله وتهيؤه للعلم» لينقشه في لوح 
قلبه ما دام خالیاء فإنه یتمکن فیه» ویستقر ویزکو معه» وإن راه بخلاف ذلك من 
كل وجه وهو مستعد للفروسية» وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح » وأ 
لا نفاذ له في العلم ولم بخلق له مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليهاء فإنه 
أنفع له وللمسلمين» وإن رآه بخلاف ذلك وأنه م يخلق لذلك ورأى عينه مفتوحة 
إل صنعة من الصنائع مستعدا ها قابلا ها وهي صناعة مباحة نافعة للناس» 
فلیمکنه منها. هذا کله بعد تعليمه له ما بحتاج إليه في دينه» فإن ذلك ميسر على 
كل أحد لتقوم حجة الله على العبدء فإن له على عباده الحجة البالغة» كا له عليهم 
النعمة السابغةء والله أعلم . 

"فصل فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلا 

واحتمالا للعبادات فيضرب على ترك الصلاةء كا أمر به النبي -عليه السلام - 
وهذا ضرب تأديب وتمرين» وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى يقوى فيها 
تمييزه ومعرفته» ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيان عليه في هذا 
الحالء وأنه يعاقب على تركه» وهذا اختيار أي الخطاب وغيره» وهو قول قوي 
جداں وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع» فإنه قد أعطى آلة معرفة الصانع 
والإقرار بتوحیده وصدق رسله» وتعکن من نظر مثله واستدلاله کا هو متمکن من 
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فهم العلوم والصنائع » ومصالح دنياه فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله مع أن أدلة 

...١‏ وسمعت شيخنا ‏ رحه الله -يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام 
فخره بینه|» فاختار أباه» فقالت له أمه : اسأله : لاي شىء مختار أباه؟ فسأله. 
الصبيان . فقضى به للأم» وقال: أنت أحق به. 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : 
بل إما أن يرفع يده عن الولاية ء ويقام من يفعل الواجب . وإما أن يضم إليه من 
یقوم معه بالواجب؟ إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. 

قال شيخنا: ولیس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح 
والولاءء سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا» بل هذا من جنس الولاية التي لا بد 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان . 

قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم ہاء وأمها 
أقوم بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة هنا للام قطعاً 

و وما ينبغي أن يعلم : أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الابوين 

¢ مطلقاء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً. والعلاء متفقون على أنه لا يتعین 

أحدهما مطلقًا SL ES‏ . والله 

"قال الله - تعالی ۔ : اا الْذِينْ آمنوا فوا أنفسَكمْ وَأهليكم تارا وَقُودُها 
الناس والحجارَة) [التحريم :"( قال ابن عباس وغبره : أدبوهم وعلموهم . 

وهذه اللفظة مؤذنة ة بالاجتماع . فالأدب : : اجتماع خحصال الخبر في العبدء ومنه 
المأدبة . وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. 

... قوله تعال : ل يعْصون اله ما أمَرَهُمْ ولون ما يمرو [اتحرم :1[ 
اا الأمر في الدنيا لأن الأاخرة ليس فيها أمر ولا نبي على الملاثكة ولا غيرهم ؛ 


() ۲۷۰ زاد المعاد ج٤‏ . (۲) ۳۷١‏ مدارج ج٣‏ . (۳) ٠۰۵‏ بدائع ج۴ . 
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لأن التعبد زائل . وفي البخاري عن علي : اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب 
ولا عمل . قلت: هذا وهم منه - رحه الله تعال - فإن الله - تعالى - يأمر املائكة 
يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمين إل النار» وسوقهم إليهاء وتعذيبهم فيهاء ويأمر 
عباده بالسجود له فيخرون سجدا إلا من منعه الله من السجودء ويأمر المؤمنين 
فيعبرون الصراط› ويأمر خزنة الجنة بفتحها هم ويأمر خزنة النار بفتحها لأهلهاء 
ويأمر ملائكة السموات بالنزول إلى الأرض» ويأمر بشأن الت كلما بعده» 
فالأمر يومئذ لله » ولا يعصى الله فى ذلك اليوم طرفة عين. وأوامره ذلك اليوم : 
للثواب والعقاب والشفاعة وغيرهم تضبطها قدرة الخالق » فكيف يقال: ليس في 
الاخرة أمر ولا نهي» حتی يقال : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في 
الدنيا. أفترى الله -عز وجل لا يأمرهم يوم القيامة في أمر النار بشيء فلا يعصونه فيه . 

نعم ليست الاخرة دار حرث. وإنما هي دار حصاد. وأوامر الرب ونواهيه ثابتة 
في الدارينء وكذلك أوامر التكليف ثابتة في البرزخ ويوم القيامة» وحكاه 
الأشعري في مقالاته عن أهل السنة في تكاليف من لم تبلغه الدعوة في الدنيا: أن 
يكلفوا يوم القيامة » فقول القائل : الاخرة ليست دار تكليف ولا أمر ولا هي : قول 
باطل» ودعوى فاسدة . والله الموفق . 

قال ل تعالی - : إياآيما الذي آمنوا وبوا إلى اله وة نصوحاً سى ربكم 
ن يقر عَنْكمْ ساتم ويُذْخلَكمْ جنات تَجّري من نها الأنار) [التحريم :۸] 
فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما يكره العبد. ودخول 
الحنات - وهو حصول ما بحب العبد طا بحصول التوبة امصي: 
و «النصوح» على وزن فعول. المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة . کالشکوز 
والصبور. وأصل مادة ( ن ص ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة . 
وهو ملاق في الاشتقاق الأكرر لنصح إذا خلص . فالنصح في التوبة والعبادة. 
والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد» وإيقاعها على آمل الوجوه . 
والتصح ضد الغش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إل شيء واحد. فقال عمر بن 


)0 ۹ مدارج جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التحريم ۱۰۸ 


الخحطاب. وأبي بن كعب - رضي الله عنما -: «التوبة النصوح: أن يتوب من 
الدب ا بوا > كما لا يعود اللبن إلى الضرّع» وقال الحسن البصري : (هي 
أن يكون العبد نادما على ما مض > مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي : «أن 
يستغفر باللسان» ویندم بالقلب» ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب: «توبة 
اش تنصحون با أنفسكم» جعلها بمعنىٰ ناصحة للتائب» كضر وب المعدول 
عن ضارب . وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنىٰ المفعول» أي قد نصح فيها 
التائب ولم يَشْبْها بغش . فهي إما بمعنىٰ منصوح فيهاء كركوبة وخلوبة» بمعنى 
مركوبة ومحلوبة» أو بمعنى الفاعل . أي ناصحة كخالصة وصادقة . 

وقال محمد بن كعب القرظي : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء الإإخوان . 

قلت: : النصح في التوبة يتضمن ثلائة أشياء . 

الأول: : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تلع ذناً إلا تناولته . 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده ترددء ولا 
تلوم ولا انتظارء بل مجمع عليها كل إرادته وعزیمته مبادراً با . 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لحض 
ا لخوف من الله وحشيته» والرغبة في| لديه» والرهبة ما عنده. لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته» ومنصبه وریاسته. ولحفظ حاله» أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمد الناس. أو اهرب من ذمهمء أو للا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته 
من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها 
وخلوصها لله عز وجل . فالأول: يتعلق با يتوب منهء والثالث: يتعلق بمن يتوب 
إليه . والأوسط : يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيهاء 
والإخلاص. وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه» وتمحو جيع الذنوب . وهي أكمل ما يكون من التوبة . والله المستعانء 
وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

۳... وذکر ابن أي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين 
۳۹١ )١(‏ روضة المحبين. 
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دخلوا على لوط ظن أنہم GG E‏ 
وخالفته امرأته إلى فساق قومه» فأخبرتهم أنه ضاف لوطا أ حسن الناس 3 
وانضرهم جال وأطيبهم ريحاً. فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله - عر وجل - في 
كتابه. [وفيه] عن ابن عباس - رضي الله عنما في قوله: 
انتاهما )ر العحریم ]٠۰:‏ قال : والله ما نتا ولا بغت امرأة نب قط . فقيل له: فا 
كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: أما امرأة نوج انت تخر أنه مجنون» 
وأما امرأة لوط فإنها كانت تذل على الضيف . 

وقال أبو مسلم الليثي في مسنده : حدَّثنا سلیمان بن داود» حدّثنا عبد ارت 
حدثنا القاسم بن عبد الرهلن» حدّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه يقول: قال رسول الله مَل : إن أخوّق ما 
حاف عَلى متي من بغي عَمَل فوم لوط . 

وقال هشام بن عار: حدثنا عبد العزيز الدراوزدي عن عمرو بن أي عمروء 
عن عكرمَة» عن ابن عباس - رضي الله عنه) - أن رسول الله اة قال : «لعن الله 
من وقع على بهيمةء ولعن الله من عَم عَمَلَ قوم لوط» رواه الإمام أحمد. 

وقال القعنبي : حدَّثنا عبد العزيز هو الدَرَاوزدي» عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
رضي الله عا - - أن رسول الله ب قال: «لعن اله من تولى غير مواليه» ولعن اله 
من غير تخوم الأرض» ا ق ولعن الله من لعن 
والديه» ولعن اله من عمل عمل قوم لوط» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوط : ثلاثاًء ولعن اله من ذبح لغير الله» ولعن الله 
من وقع على مهيمة ٠»‏ . هذا الإإسناد على شرط البخاري . 

وقال أبو داود' الطيالسي حدثنا بشر بن المفضل» عن خالد الخحذآء» عن 
محمد بن سیرین› عن أبي موسي الأشعري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


. قال السيوطي : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم‎ )١( 
. قال ابن حجر الميثمي في الزواجر: رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي‎ )0( 
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ا : «إذا باشر الرجل الرجل فه| زانيان» وني لفظ : «إدا أت الرجل الرجل)٠.‏ 
وق الملسند والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنہ] - قال : 
قال رسول الله ية : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . وفي لفظ : «من وجدتوه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»٠“‏ . وإسناده على شرط البخاري . 

وروی سهيل بن بي صالح [عن أبيه]» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله کا : «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فار جموه» أو قال : «فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) . 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبوبكر الصديق» وعلي بن 
أي طالب» وعبد الله بن الزبيء E E‏ 1 

5 قوله تعال : ضرت اله ملا لين كَفرّوا مرا وح وامرأة وط كانتا 
حت عدن من عاونا صالين فَخاتتاهنا معنا عا من اله سينا وقي اذخلا 
انار مع الداخلين « وضرب اله ملا لذي منوا امُرأة فرْعَودَ إذ قَالّت رب ابن 
لي عند پيا في الجن وجني من فرْعَون وعَمَله ونجني من القومٍ الظالين ء 
مریم | ابنة عمْران التي حضتت فَرْجُها فحنا فيه من رُوحنًا وصَدَفَت بکلټات 
رها وکتبه وكات من القانتين# [التحريم: ٠۲-۰‏ فاشتملت هذه الأيات علل ثلاة 
أمثال : مثل للكفار» ومثلين للمؤمنين› فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعّاقبُ على 
کفره وعداوته لله ورسوله وأولیائه» ولا ینفعه مع کفره ما کان بینه وبين المؤمنين من 
حمَة تسب أو وَصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها 

يوم القيامة إلا ما كان منها متصل بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت 
وصلَّة القرابة والمضاهرة أو ا مع عدم الإيمان لنفعت الوصلَةَ التي کانت بين 
وی وامرأتیھاء فلا ل د با من الله شيئاً لوقيل اذخلا الَنارَ مع 
الداخلين» [التحريم : ]٠٠‏ قطعت الاي حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي » ولو كان بينهم) في الدنيا أشد 
(1) قال السيوطي : روه البيهقي في الستن. 
(۳) قال ابن حجر في الزواجر: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي . 
(۳) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وغيرةٌ. ` (( اعلام جا. 
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الاتصالء فلا اتصال فرق اتصال البنوة والأبوة والزوجية» ولم يغن نوح عن ابنهء 
ولا إبراهيم عن أبيه» وا نوح ولا لوط ي امرأتیھم| من ٠‏ الله شيئاء قال الله . 
تعالی - : لن نعم أزحام وَل أولذكم يوم القامة بفصل يينكم) 
[الممتحنة:۴] . وقال ا : يوم لا تلك نفس لتس سينا ز!لانفطار: ۱۹] 
وقال - تعالی -: «وانو | وما ل زي تفس عن تفس شيا [البقرة ۰ وقال: 
(واخشوا یوما ل يجزي والدٌ عن وَلّده وَل موود ُو جاز عن والده شيئا إل 
وعد اله ه4 خی [لقان :] وهذا كله تكذيب لأط|اع المشركين الباطلة أن من تعلقوا 
به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صخبة ينفعهم يوم القيامة أو جرهم 
من عذاب الله » أو هويشفع مم عند الله ء وهذا صل ضلال بني ادم وش ركهم » 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله » وهو الذي بعث الته جي رسله» وأنزل جميع كتبه 
بإبطاله » وحاربة أهله ومُعّاداتهم . 


وأما المثلان اللذان للمؤمنينء فاح د ها امراة فرغون ووج مئل أن اتصال 
المؤمن بالکافر لا بضر شیا إذا فارقه ني کفره وعمله» ف ق 
المطيع شيئاً في الأخرةء وإن تضرَرَ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل 
الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأي عامة؛ فلم بضر امرأة فرعون اتضاها به وهو من 
أكفر الكافرين» ولم ينفع فع امرأة نوح ولوط اناا اوغا شولا رت الغا : 

المشل الثاني ا التي لا رَوَجَّ اء لا مؤمن ولا كافر» فذكر ثلاثة 
أصناف من النساء : المرأة الكافرة التي ها وصلة بالرجل الصالح » والمرأة الصالحة 
التي ها وصْلة بالرجل الكافر والمرأة العَرَّبٌ التي لا وصلة بينها وبين أحد: فالأرلى 
لا تنفعها وضلا وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالثة لا يضرها 
عدم الوصلة شيغاً. 

قم ي هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق الو فإنہا سيقت 
في ذکر آزواج اللبي ية » والتحذير من تظاهرهن عليه وأنہن إن لم يطعن الله 
وله ورین الدار الأخرة لم ينفعهن اتصاههن برسول الله ب كا لم ينفع امرأة 
نوح ولوط اتصاهما اء وهذا إن ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 
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قال يحي بن سلام : ضرب الله المثل يحذر عائشة وحَمْصّة» ثم ضرب هه المثل 
الثاني بحرضه) على التمسك بالطاعة . 

وف ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضأً اعتبار حر وهو أنها لم يضرها عند الله 
شيئاً قَذْفٌ أعداء الله : اليهود اء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع 
كونها الصديمَةَ الكرى المصطفاة على نساء العالمين ؛ فلا يضر الرجل الصالح قذح 
الفجار والفساق فيه» وني هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد 
قصة الإفك» وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها» كا في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ ها ولحفصة ما اعتمدتاه في حق النبي بلا ؛ 
فتضمنت هذه الأمثال التحذيرً هن والتخويف» والتحريض هن على الطاعة 
والتوحيد» والتسلية وتوطين النفس لمن أوذى منهن وكذب عليه! وأسرار التنزيل 
فوق هذا وأجل منه» ولا سيا أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة التحريم 
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SS OGD. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(وأما البركة) فكذلك نوعان أيضا. أحدهما بركة هي فعله - تبارك وتعالى - 
والفعل منا بارك. ويتعدى بنفسه تارة وبأداة [على] تارة وبأداة [في] تارة» والمفعول 
منها مبارك» وهو ما جعل كذلك» فكان مباركا بجعله تعالى . والنوع الثاني بركة 
تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة . والفعل منها تبارك» وهذا لا يقال لغبره ذلك ولا 
يصلح إلا له - عز وجل - فهو- سبحانه - المبارك وعبده ورسوله المبارك ك) قال 
السيح : «[وَجَعَلَني ماركا أيْنَ ما كنت [مريم : ]٠١‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو 
المبارك. وأما صفُته تبارك فمختصة به - تعال - ك أطلقها على نفسه بقوله 
ميارك الله رب الْعَالين رالاعرف: ء٠‏ بار الذي بيده للك رالك: ]١‏ 
قيار الله خسن اخالقين] لسرد: ٠٠‏ «وتبارك الذي لَه مُلْتُ السّمَوات 
والأرضِ وما بيا وعنده علم السَاعة وإليه ترْجُُون) [الزخرف: ]۸١‏ «[تبارك 
الذي نول الفْرقَانَ عل بده [الفرقان : ]١‏ #تبارك الذي إن شاءَ جعل لك خيرا 
من ذلك رالفرقان: ]٠٠١‏ تارك الذي جعَّل في الساء روجا [الفرقان : ]٦١‏ أفلا 
تراها كيف اطردت ني القران جارية عليه ختصة به لا تطلق على غيره» وجاءت 
على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما فجاء بناء تبارك على بناء تعالى 
الذي هو دال على كال العلو ونهايته» فكذلك تبارك دال على کال برکته وعظمها 
وسعتها. وهذا معنىٰ قول من قال من السلف تبارك: تعاظم . وقال اخر: معناه 
أن تجيء البركات من قبلهء فالبركة كلها منه . وقال غيره : كث خيره وإحسانه إل 
خلقه. وقیل : اتسعت رأفته ورحته بهم . وقيل : تزايد عن کل شيء. وتعال عنه 
في صفاته وأفعاله . 


. ٣ج بدائع‎ ۱۸٩ )۱( 
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ومن هنا قل معناه: تعالى وتعاظم . وقيل تبارك: تقدس» والقدس : 
الطهارة. وقيل : تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. وقيل : تبارك ارتفع » والمبارك 
المرتفع » ذكره البغوي . وقيل : تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن 
عباس : بكل بركة . وقيل : معناه ثبت ودام بها م يزل ولا يزال» ذكره البغوي أيضاً 

وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصفاً 
وفعاا منه تبارك وتعالٰی . 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة 

SS‏ : تعال وتقدس وتعاظم . ومثل هذه 
الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عالياً ولا قدوساً ولا عظي)ً هذا ما لا بحتمله 
اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالى المتقدس» فكذلك 
تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غیره» وأ ين أحدهما من الأخر لفظاً ومعنى ؟ 
هذا لازم وهذا متعد» فعلمت أن من فسر تبارك بمعنىٰ ألقى البركة وبارك في غيره 
م يصب معناها» وإن کان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب جد والمجد 
كثرة صفات الجلال والسعة والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم 

وما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فس من فسر من السلف 
اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال ججيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها من 
قبله» وهذا فرع على تبارك في نفسه. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح 
لكي وبينا هناك أن ا وار ن ألقی عليه برکته 
فهو المبارك» ومذا كان كتابه اکا ورسوله وبیته مارکا والأزمنة والأمكنة التي 
شرفها واخحتصها عن غيرها مباركة : فليلة القدر مباركة وما حول المسجد الأقصى 
مبارك وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خسة. 

وتدبر قول النبي ب في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند 
انصرافه من الصلاة : «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا ا لحلال والإكرام» . 

فتامل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناءء أعنى : : ناء التنزيه 
والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتقه معن » فأخبر أنه السلام 
ومنه السلام» فالسلام لوضفا ولا 
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وقد تقدم بيان هذا في وصفه - تعالى - بالسلام» ون صفات کاله ونعوت 
جلاله وأفعاله وأساءه كلها سلام» وکذا الحمد کله له وصفاً وملکا فهو المحمود في 
ذاته» وهو الذي يجعل من ¿ يشاء من عباده ا فيهبه مدا من عنده» وكذلك 
العزة کا ا ا وهو العزيز الذي لا شيء أعز منهء ومن عر من عباده 
فبإعزازه له . وكذلك الرحمة كلها ا e‏ . وكذلك الركة فهو الخبارك ي 
ذاته» الذي يبارك فیمن شاء من خلقه وعلیه فيصر بذلك مبارکا برل اله رب 
الاين (غافر: ]٠٤‏ وارك الذي له ملك السموات والأرُض وما يتا وعنده 
علْم الساعة وإليه ترجُعُون) [الزخرف : ]۸١‏ وهذا بساط وإن| غاية معارف العلاء 
الدنو من أول حواشيه وأطرافه. وأما ما وراء ذلك فک)ا قال أعلم الخلق بالل 
وأقر ہم إل الله وأعظمهم عنده جاهاً: : o‏ أحصي ثناءأً عليك أنت كا أثنيت على 
نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخرٌ اا لربي فيفتح علي من 
محامده ب لا أحسنه الآن» وني دعاء الهم والغم : «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته ني كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» فدل على أن الله - سبحانه وتعالى - له آسماء وصفات استأثر بها 
في علم الغيب عنده دون خلقه» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل . وحسبنا 
الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغلوا فيه ولأ نجفوا عنه» 
وبالله التوفيق 

الوجه الثالث والسبعون: إن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 
ومتم به» فکل عمل لا یکون خلف العلم مقتدیاً به فهو غير نافع لصاحبه بل 
مضرة عليه . 

كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح .. 
والأعمال إنا تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم/وغالفتها له فالعمل 
ا لموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردودء فالعلم هو الميزان وهو المحك. 


)0 مفتاح جا . 


الوا ل ا سورة الملك ۱۱١‏ 


قال تعالی: «الُذي حَلَ الوت واياة ليوك ایک ا عا 
العَزيرٌ العَفُور [اللك: .[Y:‏ 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي! ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبلء وإذا 
کان صواباً ول یکن خالصاً ل يقبل» حتیٰ يکون خالصاً صواباً. فالخالص أن 
يكون لله » والصواب أن يكون على السنة ل 
رَه يعمل عَمَلا صَالاً ولا يشر بعبادة ربه أحداً4 [الكهف: . . فهڏا هو 
العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن u‏ 
رسول الله که هرادا به وجه ال 

ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن 
a E mm‏ 
وحده» فلولا العلم لا كان عمله مقبولاء و مال الإخلاص» وهو 
الدليل على المتابعة » وقد قال اله ٫تعالى‏ : انا يتقبل اله من الَتقين) رالائدة : .[V‏ 

وأحسن ما فيل في تفسير الأية: إنه إنبا يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك 
العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره» وهذا إنها بحصل بالعلم وإذا 
كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله e‏ 

«الوجه الأربعون أن الله - تعالى - وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 
عليهم طرق العلم» فقال ‏ تعالی حكاية عنم (وقالوا و نامع أو تقل 
ما كنا في صاب السعيره فَاغترفُوا بذهم فَسُحْقاً لأضُحاب السعيري 
[اللك: ]٠١‏ فأخبروا أ نهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون» والسمع والعقل هما أصل 
العلم وا ينال. 

وقال و : وقد رانا ا جهنم كرا من الحن والونس م قوب لا 
شون باذم نی 9 رون پا ذم ا 5 مغو هأرق اقم 


(۱) ۹ مفتاح جا. 
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بل هم أ اولك هم الغافلون) [الأعراف : ۱۷۹] فأخر سبحانه ہم محصل 
SS TAKE CS‏ العلم الثلاث وهي : العقل والسمع والبصر. كا 
قال في موضع آخر لصم بكم عى هم لا يعْقلون) رابت : [VY‏ 

وقال تعالى : افم يسيروا في الأَرْضِ تون م قوب ب يعقلُونُ با او ان 
تتمعو ن ا فاا تعمی الابصار وکن تعمی القلوب ّي ى الصدُور4 

وقال تعالی : «وَجَعلتا هم سَمْعاً وأبصارا وافئدة فا أغنى عَم مهم وا 
ابصَارهُمْ ولا أدبم من شيء کائوا جدود بيات اله وحَاق بهم ما کانوا به 
يمرتو 4 [الأحقاف: ]٠‏ فقد وصف أهل الشقاء ء کا تری بعدم العلم وشبههم 
بالأنعام تارة» وتارة با لحار الذي يحمل الأسفارء وتارة جعلهم أضل من الأنعام 
وتارة جعلهم شر الدواب عنده» وتارة جعلهم أمواتاً غير أحياءء اة أحبر أنهم في 
ظلمات الحهل والضلال. وتارة أخرر أن على قلوہم أكنة وفي اذانہم وقرا وعلى 
أبصارهم غشاوة» وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم هله وبغضه ههم» کا أنه 
حب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كا تقدم » والله المستعان. 

واعلم أنه إن م يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل» مستقراً ني 
الفطر. فلا وثوق بشىء من قضايا العقل . فإن هذه القضية من أجل القضايا 
البدهيات» وأوضح ما رکب الله في العقول والفطر. وهذايقول - سبحانه ‏ عقيب 
تقرير ذلك : [أفلا تعقلون) «[أفلا تذكر ون4 . 

وينفي العقل عن أهل الشرك. ويخبر عنهم بأنم يعترفون في النار: أنم م¿ 
يكونوا يسمعون ولا يعقلون . وهم خرجوا عن موجب السمع والعقل . 

وأخبر عنبم ہم لصم بكم عم عُمْيّ َم لا علو رالبقرة: ۷]. 

وأخبر عنم أن سمعهم وأبصارهم وأذ ف ا وهذا إنا 
يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة. 

ولو م يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك ل یکن في قوله تعال : [انظر وا) 
ولإفاعتبروا)» ولإسيروا في الأرض فانظر وا فائدة. فإنہم يقولون: عقولنا 


.٣ج مدارج‎ ٤٩۱ )۱( 


الضوء ا مدر على التفسير سورةالملك ۱۸ 


لا تدل على ذلك. وإنما هو جرد إخبارك . فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير 
في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبةء والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ 
أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ ) 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حي » 
وعقل سليم» وفطرة صحيحة؟ قال تعالى : وقد ضرَبا لاس في هذا اران 
من کل مَل لهم يذكرُون) (الز. ۷] . وقال تعالی : وتك الأمتال رها 
للناس وما يَعْقَلْهَّا إلا العالُون) [العنكبوت : ]٤۳‏ . وقال تعالى : إن ني ذلك 
لذكرى لن كان له قَلْبّ أو لقي السَمْحَ وهو شيد [ق. : [YY‏ . وقال تعالى : 
ألم يروا ني الأزْضٍ تود م لوب يعون با أو ذال َسْمَُونٌ با فان 
لا تعمَىٰ الأبصار وللكن تعمَى القلوبُ التي في الصدور» [الحج : .]٤٠١‏ وقال 
تعال : وكَذلَك ين اله َم الآيات لملم كرود ربث N4‏ وقال 
تعالل : فل انظروا ما ني السموات والأرّض وما تعن الأياتُ والثذرُ عن فوم 
لا يومنود) شع قال شال وفارب اه الامَالَ للناس لعْلْهّمْ 
درون € (هرامم : . 

ومن بعض الأدلة العقلية : ما أبقاه الله - تعال - من اثار عقوبات أهل الشرك 
واثار ديارهم» وما حل بہم» وما آبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم . وجعل 
العاقية قبة هم . قال تعال : واا ومو وقد بين كم من ماكم) 
[العنکبوت : ۳۸] . وقال في مود : ولك بوم حاوية بها ظلَمُوا إن في ذلك لاية 
قوم كمون « وأنجَينا لذن منوا وكانوا يتقودٌ) امل e‏ . وقال في قوم 
اور : إا منزلون على أل هذه القرية رجزا م من السَاءِ بها کانوا يَْسمَونَ « وَلَقد 
ترتا منها ايه بين ومر يعقلودٌ) [المكبوت: : [Fecr‏ . وقال تعای : إن في ذلك 
لاياتٍ لَلْمُنوسّمِين « ونا يبيل اقيم » إن في ذلك لاية لَلْمُومنين « وإن كان 
أصحابُ الأيكة لظالمين » فانتقمنا مہم واا ا مين [الحجر: ¥4۷[ 
وقال تعالى في قوم لوط : طونم لتَمُرُون عَلَيْهم مصبجين «» وبالليل افلا 


تَعْقلُون4 [الصافات: ۱۴۳۷ء ۱۳۸] . 
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اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى . فإن 
حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليهء 
وقكنه من العلم به. سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما مر الله به 
ونه عنه . فقصر عنه ولم يعرفه . فقد قامت عليه الحجة . والله سبحانه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه n SNS E‏ 
ال : وما کنا مُعذبین حتی بعت رَسولاً [اإسرا. : 10[ . وقال كلا 
قي فبها وح سهم حرّتنها أل اَم تُذير » قالوا بل قَذ جانا تذير كنا وقلنا 

ما نل اله من شيءٍ) [اللك : [AA‏ 

”ومن ذلك احتجاجه ‏ سبحانه - على إثبات علمه بالجهات كلها بأحسن 
دلیل وأوضحه وأصحه» حيث يقول : وسوا قَوْلَكمْ أو جروا به إن عَلمُ 
بڏات الصذُور) ثم قرر علمه بذلك بقوله: «ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وهو اللطيفُ 
ایر اللك: ٤‏ وهذڏا من أبلغ التقرير. فإن الخالق لا بد أن يعلم خلوقه» وإذا 
کنتم مقرین بأنه خالقکم وخالق صدورکم وما تضمنته فکیف تخفی عليه وهي 
خلقه؟ وهذا التقرير تما يصعب على القدرية فهمهء فإنه لم يخلق عندهم ما في 
الصدور. فلم يكن في الاية على أصوم دليل على علمه بها . وهذا طرد غلاة القوم 
ذلك ونفوا علمه» فكفرهم السلف قاطبة . وهذا التقرير من الآية صحيح على 
التقديرين» أعني تقدير أن يكون [من] في حل رفع على الفاعلية أوفي محل نصب 
على المفعولية . فعلى التقدير الأول ألا يعلم الرب خلوقه ومصنوعه؟ ثم ختم الحجة 
باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حت 
عجزت عنه الأفهام . والخبير الذي انتهىٰ علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها كا أحاط بظواهرها» فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تخفيه الضماثر 
وتجنه الصدور. 

"اقوله تعال : «وأسروا ولم أو اجْهُرُوا به إن عَليمٌ بذات الصْدُور ألا 


(۱) ۲۱۰ مدارج جا . (۲) ٥٩‏ شفاء. (۳) ۱٠۹‏ ختصر الصواعق جا . 
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يَعْلْمّ من خلَقَ وهو اللطيف الخبير# [الملك : ٠٤-٠۴‏ وذات الصدور كلمة لما يشتمل 
عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات وا لحب والبخض أي صاحبة الصدور فإنها 
لما كانت فيها قائمة مها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. 

وقد اختلف في إعراب (من خلق) هو النصب أو الرفع . 

فإن کان مرفوعاً فهو استدلال على علمه بذلك خلقه له» والتقدير أنه يعلم ما 
تضمنته الصدورء كيف لا يعلم الخالق ما خلقه» وهذا الاستدلال في غاية الظهور 
والصحة فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشیئته . 

وان کان منصوبا فالمعنیٰ ألا يعلم خلوقه وذكر لفظة (من) تغليباً ليتناول العلم 
العاقل وصفاته على التقديرين › فالاية دالة على خلتق ما في الصدور كا هى دالة 
على علمه سبحانه به . ۰ 

وأيضا فإنه - سبحانه - خلقه لا في الصدور دليلا على علمه اء فقال: ألا 
يَعْلْمٌ مَّن خلَقَ ‏ الك : ]٠١‏ أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه» 
فلو کان ذلك غير مخلوق له لبطل الاستدلال به على العلم» فخلقه - سبحانه - 
للشيء من أعظم الأدلة على علمه بهء فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم فلم 
I GE RC SS‏ وهذا من 
أعظم الكفر برب العالمين وجحد لا اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى آخرهمء» 
وعلم بالضرورة إنهم ألقوه إل الأمم كا ألقوا إليهم أنه إلله واحد لا شريك له. 

انبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول . فاستيقظت لتنبيهه 
العقول الحية » واستمرت على رقادها العقول الميتة » فقال في صفة العلم «[ألا يعم 
من حل وهو اللَطيفُ ابر (اللك: ٤‏ فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز 
لفظه واختصاره . وقال : NY : YS‏ 
فا أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال - تعال - في صفة الكلام : اواد قوم 
مُوسی من بده من حليُهم عجلا جَسَدَاً له خوارٌ آل يروا أنه ل يُكلْمُهُمْ وَل 


٠١١ )۱(‏ ختصر الصواعق جا . 
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م سبیلا)ڄ [الأعراف : ]۱٤۸‏ نبه هذا الدليل على أن من لا يكلم ولا هدي لا 
يصلح ن یون إا . وكذلك قوله في الأية الأخرى عن العجل آل يرون ألا 
لا رع لبهم قول ولا ملك كم ضرا ولا فعا رط: : ] فجعل امتناع صفة 
الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإهية . وهذا دليل عقلي 
سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعباده الضر والتفع ولا م يكن 
اا وقال تعال : آل نجل لَه يتين » وَلِسَاناً وشفتين « وَهَدَيناهُ النجديْن) 
[البلد: ]٠١-۸‏ نبه مهذا الدليل العقل القاطع أن الذي جعلك تتصرف ° 
وتعلم أو أن يكون بصيراً متكل عالاًء وأى دليل عقلي قطعي أقوّ من هذا وأبين 
وأقرب إلى العقول؟ وقال تعال : في آهة المشركين المعطلين اَم أجل يَمْشُونَ 
با آم م آي ببطشون بيا آم هم غين يبْصِرُون با آم م آڏان يَسْمَعُون با 
[الأعراف : ]٠۹١‏ فجعل - سبحانه - عدم البطش والسمع وا لمشي والبصر هم دللا 
على عدم إية من عدمت منه هذه الصفات› وقد وصف الله - سبحانه - نفسه 
بضد صفة أوثانہم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع 
والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان. وذكر ضد صفات الأصنام التي جعل 
2 هذه الصفات فيها فيها دليلا على عدم إيتها. فتأمل ايات التوحيد والصفات 
في القرآن على كشرتها وتفننها واتساعها وتنوعها تجدها كلها قد أثبتت الكال 
للموصوف بها وأنه امتفرد بذلك الكال» فليس له فيه شبيه ولا مثيل . وأي دليل 
في العقل أوضح من إثبات الكال المطلق لخالق هذا العام ومدبره وملك السموات 
والأرض وقيومهم|؟ فإذا م يكن في العقل إثبات جيع الكمال له فأي قضية تصح في 
العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة 
والقدرة والخضب والرضى والفرح والرحهمة كمال فهو ممن سلب خاصة الإنسانية 
وانسلخ من العقل» بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معها 
کال فهو مصاب في عقله . ومن شك أن کونه عل باختیاره ما شاء ویتکلم إذا 
شاء» وينزل إل حيث يشاء» وجي ء إل حیث شاء غير کال فهو جاهل بالکال. 
والجاد عنده كمل من الجي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية . 
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قوله تعالی : هو الذي جَمَلّ لک الأرْض دلولا قامُشوا ني مناکبھا ولوا 
من ررقه وا له الشوري [اللك: ]٠١‏ أخر - سبحانه - أنه جعل الأرض ذلو 
منقادة للوطء عليها» وحفرها وشقها والبناء عليها ھا و ایت م جل 
م أراد ذلك منہا. وأخبر - - سبحانه - أنه جعلها مهادا فاسان فاا وقرارا 
وکفاتاً. وأخبر أنه دحاها وطحاهاء وأخرج منہا ماءها ومرعاهاء وٹبتها بالحبالء 
ونهج فيها الفجاج والطرق. وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتما . ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. 

ومن بركتها أنك تودع فيها الحب» فتخرجه لك أضعافَ أضعاف ما كان . 

ومن بركتها انها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنہا أحسن الأشياء 
وأنفعهاء فتواری منه کل قبیح وتخرج له کل ملیح . 

ومن برکتھا آنا تسار قبائح العبد وفضلات بدنه وتوار ما وتضمه وتؤويه» وتخرج 
له طعامه وشرابه ؛ فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع» فلا کان من التراب خر 
منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. 

والمقصود أنه - سبحانه - جعل لنا الأرض كالجحمل الذلول.ء الذي كيف يقاد 
ينقاد» وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لا تقدم من وصفها بكونها 
دلولا ؛ فا ماشي عليها يطأً على مناكبهاء وهو أعلى شيء فيهاء وهذا فسرت المناكب 
بالجبال كمناكب الإنسان» وهي أعاليه . قالوا وذلك تنبيه على أن المشى في سهوها 
اعرد زات فاه ل الاب الراب افر راك الإنان ر 

والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي . وهذا الوجه الذي يمشى عليه الحيوان 
هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل لهء فإن سطح الكرة أعلاهاء والمشي إن 
يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه با مناكب لا تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم 
أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيهاء فذللها هم ووطأها وفتق فيها السبل 
والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم » فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب 
فيه بالذهاب والمجيء والأكل غا أودع فيه للساكن . 
(۱) ۱۷ فوائد. 
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ثم نبه بقوله: وإ : ليه النسور4 الاد : ]٠‏ على آنا في هذا المسكن غير 
مستوطنین ولا مقیمین› بل دخلناه عابري سبیل . فاو سن أن شخ دوا 
ومستقراء وإنها دخلناه لنتزود منه إل دار القرار» فهو منزل عبور لا مستقر حبورء 
ومعبر ور لا وطن ومستقر. 

فتضمنت الاية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته» وقدرته وحكمته ولطفهء 
والتذكير بنعمه وإحسانه» والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطناً ومستقرأًى 
اا واو ا ا ی کو ھا ا 
وتوحيده والتذكير بنعمه» والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه 
والإعلام بأنه - سبحانه - يطوي هذه الدار كأن لم تكن» وأنه بجيي أهلها بعد ما 
أماتہم» وإليه النشور. 

قال الله تعالی : امن ذا الي هو جن لم ينصركم من دُون لحن 
ٳن الکافرُود ل ئي عُرُور» امن هنذا الذي رفك إن مسك ررق بل جو ني 
عو دنفور) [الملك: ۲١‏ -] فجمع - سبحانه - بين النصر والرزق» فإن العبد 
مضطر إل من يدفع عنه عدوه بنصره» وجلب له منافعه بررقه» فلا بد له من ناصر 
ورازق . والته وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين . ومن كال 
فطنة العبد ومعرفته : أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره. وإذا ناله 
بنعمة لم يرزقه إياها سواه . 

ويذكر أن الله - تعال - أوحى إلى بعض أنبيائه «أدرك لي لطيف الفطنةء 
وخفىٌ اللطف. فإني أحب ذلك . قال: يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال : إن وقعت 
عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني أرفعها . قال: وما خفي اللطف؟ قال : 
إذا أتتك حَبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها وقد قال تعال عن السحرة : وما هم 
ارين به من أَحَدٍ إلا بن ال رابت : ۲[ فهو سبحانه وحده الذي يكفي 
عبده وینصره ویرزقه ویکلوه. 


() ۴۳ إغاثة جا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الملك ۱۲٤‏ 


ر ٠‏ وز هُوّ الذي ت ب ی ات والألساءً والأفئدة قلیلا ما 
تشك رون4 [اللك : ]إن شاء كتب فول مَأ سكن في الليل والنهار وهو السميع 
العليم )4 [الأنعام : ATE‏ 


هذا ما يسر الله جحمعه من تفسبر سورة الملك 


(۸) ۳۸۳ -زاد المعاد ج٣‏ . 


الضوء المنير على ل س ي 


E E E 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعال: ن والقَلّم وما يَسْطْرُون » ما أن بنعْمة رَبك بمَجنونٍ) 
[القلم : ]۲-١‏ الصحيح أن «(» و «ق» و «ص» من حروف اهجاء التي يفتتح ہا 
الرب - سبحانه - بعض السور» وهي أحادية» وثنائية » وثلاثية» ورباعية› 
وخماسية» ولل تجاوز الخمسةء ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن» 
إا هه وإما حرا عنه» ما خلا سورتین سورة «کهیعص» و «ن» کقوله : ji}‏ 
ذلك الكتاب ‏ [البقرة: 1 اله لا إِله إل هو الي القيوم نل عليك الكتات + 
[ آل عمران : ١‏ #المص كتابُ انزل إليك # [الأعراف: ١‏ لمر تلك آیات الكتاب#» 
a E‏ 

فقي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف» وعظم قدرهاء وجلالتها. إذ هي 
AE E E‏ 
عباده» وعرفهم بواسطتها نفسه» وأساءه» وصفاته» وأفعاله» وأمره» ونهيه» 
ووعيده» ووعده» وعرفهم با الخير والشرٌ» والحسن والقبيح » وأقدرهم على التكلم 
ہا بحيث يبلغون با أقصٰ ما في أنفسهم . E‏ 
وأوصله إلى المقصود» وأدله عليه. 

وهذا من أعظم نعمه عليهم» > کا هو من أعظم ایاته . وهذا عاب - سبحانه - 
على من عبد إللها لا يتكلم » وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم . 
فکان في ذکر هذه الحروف التنبیه على کال ربوبیته» وکال إحسانه وإنعامه» فهي 
أولل أن يقسم بها من الليل والنهار» والشمس والقمرء والساء والنجوم» وغيرها 


(۱) ۱۲۹ التبيان. 


الضوء المئبر على التفسير سورة القلم ۱۲٢‏ 
من المخلوقات . فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته» وحكمته وكاله 
وکلامه» وصدق رسله . 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين - أعني القرآن ونطق اللسان - وجعل تعليمها 
Ske SS‏ کے]| قال : [الرَحَلنْ ۾ عَلَمْ القَرآن « خَلَقَ الإنسان « عَلّمه 
الان [الرمنن: ١‏ 4[ 

فبهذه الحروف علّم القران» وا علّم البيان. وها فضل الإنسان على سائر 
أنواع الحیوان . وہہا أنزل كتبه» وا أرسل رسلهء وہا معت العلوم وحفظت . وا 
انتظمت مصالح العباد في المعاش وا معاد وا يتميز الحق من الباطل . والصحيح 
من الفاسد» وا حمع أشتات العلوم » وما أمكن تنقلها في الأذهان؛ وكم جلب 
جا من نعمة ودفع بها من نقمة؟ وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت با من حرمة» 
وھدیٰ بہا من ضلالة » وأقیم بہا من حق» وھدم بہا من باطل؟ فایاته - سبحانه - 
في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان. 

ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب . 

RG‏ فينضم في الحلقوم 
وينفرش في أقصى الحلق » ووسطه . وآخره. وأعلاه» وأسفله» وعلى وسط اللسان 
وأطرافه وبين الثناياء وفي الشفتين» والخيشوم . فيسمع له عند كل مقطع من تلك 
المقاطع صوت غبر صوت المقطع المجاور له. فإذا هو حرف . 

فألهم - سبحانه - الإنسان بضم بعضها إل بعض فإذا هي كلمات قائمة 
بأنفسها. ثم همهم تأليف تلك الكلات بعضها إل بعض وإذا هي کلام دال 
عل أنواع المعانيء أمرا ونهیا وجرا واتار وشا و ااا و قار کارا 
وتصديقاًء وتكذيباً» وإيجاباً واستحباباً . وسؤالاًء وجواباً . إل غير ذلك من أنواع 
الخطاب.» نظمه ونثره» ووجیزه» ومطوله» على اختلاف لغات الخلائق » كل ذلك 
صنعته - تبارك وتعال - في هواء جرد خحارج من باطن الإإأنسان إلى ظاهره» في جار 
قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله» ثم تأليفه وتوصيله » فتبارك الله رب العالمينء 
وأحسن الخالقين . فهذا شأن الحرف المخلوق . 


الضوء المئير على التفسبر سورة الة ۱۲۷ 

وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلل وأجل . 

وإذا کان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور. کا افتتحت بالإقسام 
لما فيها من ايات الربوبية:وآدلة الوخدانية ‏ فهئ دالة عل كال قدرته سبحائه 
وکال علمه» وکال حکمته» وکال رمته» وعنایته بخلقه» ولطفه وإحسانه. 

وإذا أعطيت الاستدلال ہا حقه استدللت ا على المبدا والمعادء والخلق 
والأمر» والتوحيد والرسالة . فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إلله إلا الله وأن عمداً 
فة اة . وأن القرآن كلام الله کلم به اء وانرله غل رشرله وخا او 
کی آوحی إليه صدقاء ولا تهملل الفكرة في كل سورة افتتحت ذه الحروف . 
فف على ايات هذه المطالب وتقريرها. وبالله التوفيق . 

ثم أقسم سبحانه ب «القلم وما يسطرٌ ون [القل :1[ . فأقسم بالکتاب والته 

وهو القلم الذي هو إحدی اياته وأول خلوقاته الذي جری به قدره وشرعه» وکتې 
به اللوحي . وقيد به الدين . وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم . وقامت به 
مصالح العباد في المعاش والمعاد a‏ . وأمنت به السبل والمسالك. 
وأقام في الناس أبلغ خطيب وأنصحه . وأنفعه هم وأنصحه. وواعظاً تشفي 
مواعظه القلوب من السقم r‏ يبريء بإذنه من أنواع الأ : يكسر العساكر 
العظيمة علل أنه الضعيف الوحيد» ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديده 
وبالاأقلام تدبر الأقاليم وتساس المالك . والقلم لسان الضمير يناجيه با استتر عن 
الأسماع فینسج حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن من الوشي المرقوم . ويودعها 
حكمه فتصير بوادر الفهوم ‏ والأقلام نظام للأفهام . وكا أن اللسان بريد القلب 
فالقلم بريد اللسان. ويولد الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة 
عن القلم » والقلم بريد القلب ورسوله وتر انه ولسانه الصامت 

والأقلام متفاوتة في الرتب. فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق الذي 
کتب الله به مقادیر الخلائق . 

کھا في سنن أي دأود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: «إن أول ما خلق اله القلم فقال له: اکتب. قال: یا رب» وما اکتب؟ 


الضوء المنبر على التفسير سور اله ۱۲۸ 


قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» . 

واختلف العلاء. هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين . ذكرهما 
الحافظ أبويعلى الهمداني . أصحها أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من 
حديث عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله ية «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام» وعرشه على الماء» فهذا صريح 
أن التقدير وقع قبل خلق العرش . والتقدير وقع عند أول خلت القلم لحديث عبادة 
هذا. 

ولا يخلو قرله : «إن أول ما خلق الله القلم» إلى أخره. إما أن يكون جلة أو 
حملتین . فإن كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب . كا في لفظ «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» بنصب أول» والقلم فإن 
کان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم» فيتعين مله على أنه أول المخلوقات من 
هذا العالم» ليتفق الحديثان. إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش 
سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم وفي اللفظ الاخر «لما خلق الله القلم 
قال له اکتب» . 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: 
إنه القلم الذي أقسم الله به. 

القلم الثاني قلم الوحي» وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العام . والعام خدم هم . وإليهم الحل 
والعقد والاقلام کلها خدم لأقلامهم . 

وقد رفع النبي ية ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام : فهذه 
الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العام 
العلوي والسفلي. 

والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتبن» وهذا 
القلم أيضاً حاكم غير حكوم عليه . فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه حبرون عن الله بحكمه الذي حکم به بین عباده وأصحابه. 


الضوء المنبر على التفسير سورة اة 1۲۹4 
حكام وملوك على أرباب الأقلام . وأقلام العام خدم هذا القلم . 

القلم الرابع قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة» وترد إليها 
صحتها المفقودة» وتدفع به عنها افاتما وعوارضها المضادة لصحتهاء وهذا القلم 
أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان . وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

القلم الخامس التوقيع عن الملوك ونوا هم » وسياس الملك» ومذا كان أصحابه 
أعز أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدول. فإن صلحت أقلامهم 
صلحت المملكة وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة» وهم وسائط بين الملوك 
ورعایاهم . 

القلم السادس قلم الحساب» وهو آلقلم الذي تضبط به الأموال» مستخرجها 
ومصر وفها ومقاديرها» وهو قلم الأرزاق» وهو قلم الكم المتصل والمنفصل . الذي 
تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل فإذا 
كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتنفذ به القضاياء وتراق به 
الدماء» وتؤخحذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة ويثبت به 
الإنسان وتنقطع به ا لخصومات وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم و 
خصوص» فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمول» وهو قلم قائم 
بالصدق في یثبته» وبالعدل في یمضيه وینفذه . 

القلم الثامن قلم الشهادة» وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق» وتصان عن 
الإضاعة» وتحول بين الفاجر وإنكاره» ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» 
ويشهد للمحق بحقه» وعلى المبطل بباطله. وهو الأمين على الدماء» والفروج» 
والأمؤال» والأنساب» والحقوق» ومتى خان هذا القلم فسد العام أعظم فساد» 
وباستقامته يستقيم أمر العا . ومبناه على العلم وعدم الكتمان. 

القلم التاسع قلم التعبيرء وهو كاتب وحي المنام» وتفسبره» وتعبره» وما أريد 
منه. وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي» كاشف له» وهو من الأقلام 
التي تصلح للدنيا والدين» وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته» وأمانته» وتحريه 


الضوء المنبر على التفسير سورة القلم ۳۰ 
TENOR EETTTT‏ 
وحس مؤيد بالنور الإللهي » ومعرفة بأحوال الخلق وهياتہم وسیرهم وهومن ألطف 
الأقلام» وأعمها جولاناًء وأوسعها تصرفاًء وأشدها تشبثاً بسائر الموجودات : 
علوبها وسفليهاء وبا لماضي والحال والمستقبل » فتصرف هذا القلم في المنام هو محل 

ولایته وکرسی مملکته وسلطانه . 

القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه . وهو القلم الذي تضبط به الحوادث 
وتنقل من آمة إلى أمةء ومن قرن إلى قرن فيحصر ما مضي من العام وحوادثه في 
الخيال» وينقشه في النفس» حتىٰ كأن السامع يرى ذلك ويشهده. فهو قلم المعاد 
الروحاني» وهذا القلم قلم العجائب فإنه يعيد لك العام في صورة الخيال فتراه 
بقلبك. وتشاهده بېصىرتك . 

القلم الحادي عشر قلم اللغةء وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها ونحوها 
وتصريفها وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من أحواها ووجوههاء وأنواع دلالتها على 
المعاني» وكيفية الدلالة وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ وأعذبا 
وأسهلها وأوضحها. وهذا القلم واسع التصرف جدًا بحسب سعة الألفاظ وكثرة 

مجاريها وتنوعها . 

القلم الثاني عشر القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين» ورفع سنة 
اللحقين» وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان 
تناقضهم » وتهافتهم » وخروجهم عن الحق» ودخوهم في الباطل وهذا القلم في 
الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 
الرسل» المحاربون لأعدائهم . وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل 
مبطل» وعدو لكل الف للرسل . فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في 
شان 

فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العام ويكفي في جلالة القلم أنه 1 
تکتب کتب الله إلا به» وأن الله - سبحانه - أقسم به في كتابه» وتعرف إلى غيره 


الضوء المئبر على التفسير 


سورة ال ۱۳۱ 


أبوتمام » إذ يقول في وصفه : 

لك القلم الأعلى الذي بشباته 
له ريقة طل» ولكن وقعها 
لعماب الأفاعى القاتلات لعابه 
کو ا کے 
فصيح إذا استنقطته وهو راكب 
إذا ما امتطىٰ الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف القناء وتقوضت 
إذا استغزر الذهن الذكى وأقبلت 
EEE‏ الو اد وشت 


يصاب من الأمر الكلي والمفاصل 
باثاره في الغرب والشرق واببل 
وأریٰ الجا اشتارته أيد عواسل 
لا احتفلت للملك تلك الحافل 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
لنجواه - تقويض الخيام - الجحافل 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل 


ت جلا ات و مح ٠:‏ فا سا غ فر 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عا يقول فيه 
أعداؤه. وهو قوله تعالی : la‏ أت بنْعْمَة رَبك بمَجْنونٍ) (القلم : .[Y‏ 

وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالا عليه أظهر ر دلالة 
وأبينهاء فإن ما سطر المكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم 
E‏ 
به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي 
تضمنها ليس في قوی البشر الإتيان بهاء ولا سيا من أمي لا يقرا كتاباً ولا خط 
بيمينه» مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة» سليع من الاختلاف» بريا من 
التناقض» يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله» 
OO‏ 
ماعسی کثرا من الحیوان أن یمیزه» وهل هذا إلا من اة قبح البهتان وأظهر الإفك . 

فتأمل شهادة هذا المقسم به e‏ دلالة. 

ولو أن رجلدٌ أنشاً رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والأخر متساوية الأجزاء 


الضوء امبر على التفسير سورة الد ۱۳۲ 
يصدق بعضها بعضاًء أو قال قصيدة كذلك. أو صنف كتاباً كذلك. لشهد له 
العقلاء بالعقل . ولا استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان - بل وقوع - معارضتها 
ومشاکلتها والاتٍبان بمثلها أو أحسن منہا» فكيف يرمىٰ بالجنون من أتى با عجزت 
العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته ومائلته» a‏ 
إليه بحيث أذعنت له عقول العقلاء» وخضعت له ألباب الأولياءء وتلاشت 
جنب ما جاء به بحيث لم يسمعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان» س 
وهي ترىٰ عقوها أشد فقرا وحاجة إلى ما جاء به» ولا کال ها إلا با جاء به؟ . فهو 
الذي كمل عقوها كا يكمل الطفل برضاع الثدي . ومذا فإن أتباعه أعقل الخلق 
على الإطلاق . وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات 
خالفيه ظهر لك التفاوت بينها. ويكفي في عقوهم أنهم عمروا الدنيا بالعلم 
والعدل» والقلوب بالإيمان والتقوى. فكيف يكون متبوعهم مجنونا وهذا حال کتابه 
وهدیه» وسررته» وحال أتباعه؟ وهذا إنا حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه 
وعليهم . فنفیٰ عنه الجنون بنعمته عليه . 

وقد اخحتلف في تقدير الاية » فقالت فرقة : الباء في «إبنعمة رَبك باء القسم» 
فهو قسم آخر اعتراض بين المحكوم به والمحکوم عليه» کا يقول. ما نت بالل 
بكاذب . وهذا التقدير ضعيف جدًا؛ لأنه قد تقدم القسم الأول» فكيف يقع 
القسم الثاني في جوابه؟ ولا بحسن أن تقول: والله ما أنت بالل بقائم » وليس هذا 
من فصيح الكلام ولا عهد في كلامهم . وقالت فرقة : العامل في (بنعمة ربك) أداة 
معني النفي» أو معني أنفي عنك الجنون بنعمة ربك . 

ورد أبو عمر بن الحاجب. وغيره هذا القول بأن الحروف لا تعمل معانيهاء 
وإنها تعمل آلفاظها. 

وقال الزخشري يتعلق بنْعمَة رَبك بمَجنودٌ) منفيًا كما يتعلق بعاقل مثبتاًء 
في قولك : أنت بنعمة الله عاقل» يستویان في ذلك الإثبات والنفي ا 
قولك : رتب اعرا وا مرت ود غا يعمل الفعل مثبتاً ومنفيا إعيالا 
واحدأء وتحله النصب على الحال» أي ما أنت بمجنون منعً عليك بذلك. و 


الضوء انبر على التفسبر سورة ال ۱۳۳ 
تمنع الباء أن يعمل نون فيم قبله ؛ لأا زائدة لتأكيد النفي . واعترض عليه بأن 
ينتفي الإسراع دون القيام» ولا يمتنع أن ثبت له ذهاب في غير إسراع . والثاني 

ينفي المحكوم بە» فينتفي معموله بإنتفائه» فينتفي الذهاب في هذه الحال» فینتفی 
ا بإنتفائه . فإذا جعل [بنْعْمة رَبك معمولا لمجنون لزم أحد الأمرين . 
وکلاهما منتف جزما . 

وهذا الاعتراض هنا فاسد؛ لأن ا معن إذا حصل ما أنت بمجنون منع)ً عليك 
ل e.‏ 
ون تی عاك ست ا۵ علا وای اما فی ملا دش بس اف علا 

ثم أخبر سبحانه عن کال حالتي نبیه ي في دنياه وأخراه فقال: وان لَك 
جرا عير منونٍ رالقلم : [r‏ آي غير مقطوع › e a‏ ونكر الأجر 
تنکیر تعظيم . کا قال : إن في ذلك لَعرَةً [اازعات ۰ و إن في ذلك لاي 
[هود: ]٠٠۳‏ [الشعراء ] و إن ي ذلك لُذکری4 [ق: ۳۷ و إن للمتقین مفازا4 
[البأً: ۳] وواد لَه عندنا لرْلْمّی وخسن ماب (ص: ٠‏ وهو کثر» وإن) کان 
ا أمر عظيم لا يدركه الوصف.» ولا يناله التعببر. 

فم قال : إوإنك لعل حلي عَظبمٌ) [القلم : ]٤‏ وهذه من أعظم یات نبوته 
ورسالته» لمن منحه الله فه. ولقد سئلت أم المؤمنين› عن خلقه ي › فأجابت 
با شف وكفى » فقالت : كان خلقه القرآن. فهم سائلها أن يقوم لا يساما شيا 
بعد ذلك . ومن هذا قال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم . 

وسمى الدين خلقاء لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة» وإرادات زاكية» 
«أعال ظاهرة وباطنة» موافقة للعدل والحكمة» والملصلحة» وأقوال مطابقة للحق› 
)١(‏ هي عائشة - رضي الله عنها - سأها سعد بن هشام ب بن عامر عن وتر النبيّ يه وعن خلقه . وحديئها 

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنساثي وهو في المنتقى رقم (۲*). 


الضوء المنبر على التفسير سورة القلم ۳٤‏ 
تصدر تلك الأقوال والأعال عن تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفس بها 
أخلاقاى هي أزكى الأخلاق. وأشرفهاء وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله َة المقتبسة من مشكاة القرآن. فكان كلامه 
مطابقاً للقرآن تفصيلا له وتبيينا وعلومه علوم القرانء وإرادته وأعماله ما أوجبه 
وندب إليه القران» وإعراضه وتركه لما منع منه القران» ورغبته فيا رغب فيه» 
وزهده في زهد فیه» وکراهته لا کرهه» وحبته لما أحبه» وسعیه في تنفیذ أوامره» 
وتبليغه . والحهاد في إقامته» فترجمت أم المؤمنين لكال معرفتها بالقران وبالرسول 
ياء وحسن تعبيرها عن هذا كله بقوها : كان خلقه القران . وفهم هذا السائل ها 
عن هذا ا لمعن » فاكتفى به واشتفى 

فإاذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم» وإراداتہم» وأع اهم مستفادة من القلم 
وما يسطرون» وكان في خلق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان إليهم» إذ 
وصلوا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه 
أعلن الأخلاق» وأفضل العلوم» والأعال» والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى 
تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟ فهل هذا إلا من أعظم ایات نبوته وشواهد صدق 
رسالاته؟ وسیعلم أعداؤه المكذبون له أ يهم المفتون» هو أم هم؟ وقد علموا هم 
والعقلاء ذلك في الدنيا. ویزداد علمهم ف البرزخ» وینکشف»› 
الظهور في الاخرةء بحیث تتساوی أقدام الخلائق في العلم به. 

قال تعال : إن والقلم وما يَسْطْرٌون « ما أت بنعْمة رَبك بمَجْنونٍ » وإ 
ل ارا غر ووو وت لمل خان عش زا : ا[ 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنہا وقد سئلت عن خلق رسول الله َي فقالت : كان 
خلقه القران . فاكتفىٰ بذلك السائل» وقال فهمت” أن أقوم ولا أسأل عن شيء 
بعدها فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم . 

وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم 
والبغي والعدوان والجزع واملع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء 


(۱) ۱۱۹ مفتاح جا . (۲) كذا بالأصل ولعل الصواب (فهممت). المراجع 


الضوء المر على التفسير سورة الق 1o‏ 
والشح والبخل» وهذا قيل في حد البخل (جهل مقرون بسوء الظن)» ومن ثمرته 
الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق 
والكذب وإخلاف الوعد والخلظة على الناس» والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة 
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وترك القبول من الناصحين» وحب غير الله 
ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله» وتقديم أمره على أمر الله 
والتاوت عند حق الله والوثوق با عند حق نفسه والخضب هماء والانتصار ها فإذا 
انتهکت حقوق نفسه لم يقم لخضبه شيء حتیٰ ینتقم بأکثر من حقه» وإذا انتهکت 
حارم لله ام ینبض له عرق غضبا لله» فلا قولا في أمره ولا بصيرة في دینه . 

ومن ثمرتا الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوى 
وإيثار الشهوات على الطاعات» وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات 
وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار. 

وبا جملة فالخير بمجموعه ثمر بجتنى من شجرة العلم » والشر بمجموعه شوك 
يجتنى من شجرة الجهل» فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة 
الشمس والقمر» ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظرء بل كل خير 
ف العام فهو من اثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خر 
يکون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل شر وفساد حصل في العام وبحصل 
إل قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم 
والعمل. 

ولو م يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارينء 
وهو الذي أرشد إل طاعة الرسل وسلم القلب اجون ونفسه إليهم وانقاد حکمه 
وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لکفیٰ به شرفا وفضلا. 

وقد مدح الله - سبحانه - العقل وأهله في تابه في مواضع كثررة منه وذم من لا 
عقل له وأخبر نهم أهل النار الذين لا سمع هم ولا عقل» فهو الة كل علم وميزانه 
الذي به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه» والمراة التي يعرف بها 

الحسن من القبيح . وقد قيل العقل ملك. والبدن روحه وحواسه. وحركاته كلها 


الضوء المنبر على التفسيبر سورة الة ۱۴۹ 
رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها. وهمذا 
nds EEL‏ فقال " إن الله أحضرك : 
العقل والدين والحياءء لتختار واحداً منها. فقال: أخذت العقل. فقال الدين 
والحياء : أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فانحازا إليه . 

والعقل: عفقلان : عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومثمره› وعقل محتسب 
مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتیجته فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يوتيه 
من يشاء. واستقام له أمره» وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وإذا 
فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منهء وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان 
أحدهما. ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي . ومم من يرجح 

والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده فته التي 

وصاحب العقل الک r‏ يۇت من الإقدام» فان علمه بالفرص وطرقها يلقیه 
على المبادرة إليهاء وعقله الغريزي لا يطيق رده عنہا فهو غالا ينی ن ف 
ل من إحجامه» فإدا رزف العقل الغريزي عقا ااا مستفاداً من مشکاة 
الب لا عقلا معیشيا نفاقيًا یا يظن ا ام عل شيء الو 5 0 
وحبتهم » e‏ لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة» ومؤنة الأذى في 
والموالاة فيه والمعاداة فيه» وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك في الاجلةء فإنه 


)قال الله تعال لنبيه ل : إو إنك لعل حلي عظيم 4 [القلم: ]٤‏ . 


٤ (۱)‏ مدارج جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الة ۳۷ 

قال ابن عباس ومجاهد: لعلي دين عظيم » لا دين أحب إل ولا أرضى عندي 
منه. وهو دين الإسلام. وقال ا لجسن - رضي الله عنه - : هو اداب القران. وقال 
قتادة: هو ما کان يأمر به من أمر الله . وينهي عنه من ېي الله . 

والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي اثرك اله به في القران. 

وق الصحيحين. أن هشام بن حکیم «سأل عائشة - رضي الله عنما - عن 
خلق رسول الله ب؟ فقالت: كان خلقه القران. فقال: لقد ممت أن أقوم 
وسال شان 

“قوله تعال: إوإنك لَعَلى خلي عَظيْم 4 رالقلم: ؛] قال الإمام أحمد: عن 
ابن عبينة قال ابن عباس : «لعلي دين عظيم» وسئلت عائشة عن خلق النبي بيا 
فقالت : «كان خلقه القران» والدين فيه معنى الإذلال والقهر وفيه معني الذل 
والخضوع والطاعة» فلذلك يكون من الأعللى إلى الأسفل كا يقال دنته فأدان أي 
قهرته فذل» قال الشاعر: 

هو أدنى الزمان أذكر هذا الدين فأصبحوا بغرة وصيان 

ویکكون من الأدنیٰ إلى الأعللٰ کا يقال دنت الله ودنت لله » وفلان لا يدين الله 
دیا ولا يدين الله بدين . فدان الله أي أطاع الله وأحبه وأخافه» ودان لله أي خشع 
له وخضع وذل وانقاد . والدين الباطن لا بد فيه من الخضوع وا لحب كالعبادة سواء 
بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم ا لحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهرء 
وسمى الله تعالى يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأع )انهم إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر» وذلك يتضمن جزاءهم وحسامم فلذلك فسروه بوم 
الحجزاء ويوم الحساب . 

"اوقد اختلف في تقدير قوله: بایکْ المفتون)» (القلم : ] فقال أبوعثان 
المازني : هو كلام مستأنف. والمغتون عنده مصدرء أي : بأيكم الفتنة . والاستفهام 
عن أمر دائر بين أثنين قد علم انتفاؤه عن أحدهما قطعاء فتعین حصوله للاخر. 
والجمهور على خلاف هذا التقدير. وهو عندهم متصل با قبله» ثم همم فيه أربعة أوجه : 


)١(‏ ۲۷۹ الجواب الكافي. (۲) ۱۳١‏ التبيان. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الق ۱۳۸ 

(أحدها) أن الباء زائدة» والمعنى : أيكم المفتون. وزيدت في المبتدأ كا زيدت 
في قولك : بحسبك أن تفعل . قاله أبوعبيد. 

(الثاني) أن المفتون بمعنى الفتنة» أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة . والباء 
على هذا ليست بزائدة . قاله الأخفش . 

(الثالث) أن المغتون مفعول على بابه» ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيكم 
فوك الفقرنوليمنت الباء رافدة فالة افش ايا : 

(الرايع) أن الباء بمعنى في والتقدير في أي فريق منكم النوع المغتونء والباء 
على هذا ظرفية . وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إل شيء منه. 
و(ستبصر) مضمن معنی تشعر وتعلم فعدی بالباء کا تقول: ستشعر بکذا 
وتعلم به. قال تعالی : أل يعْلمْ بأل اله رى [العلق: ]٠٤‏ وإذا دعاك اللفظ إل 
المعنى من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعيد. 

"وأا قوله [تعالل]: «فَستبصرٌ ويْصِرُود « بأيكمْ التو رالقلم: .]٠٠١‏ 
فقيل : الباء زائدة. وقيل : امغتون مصدر كالمعقول والميسور والمحلوف وا معسور. 

والصواب ا و تعال : أو ل يروا 
أن الله الذي خلقَ السّمَوات والارض ول يعي ي بخلْقِهنُ بقادر) [الأحقاف: ]٣۳‏ 
فعدى فعل الرؤية بالباء» وفي الخدتت اومن اجو المون يسعه) الماء 
والشجر» ويتعاونان على الفتان» . يروى بفتح الفاء وهو واحدٌ وبضمها وهو جمع 
فاتن كتاجر وتجار» والمقصود أن ا لحب موضع الفتون فما فتن من فتن إلا با لمحبة. 

"المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم والفرق بين) أن المداري يتلطف 
بصاحبه حتىٰ يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطلء والمداهن يتلطف به ليقره 
على باطله ويتركه على هواه فالمداراة لأهل الايان والمداهنة لأهل النفاق . 

وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة وقد آلمته فجاءه الطبيب 
المداري الرفيق فتعرف حاهما ڈ ثم أخذ في تليينها حتىٰ إذا نضجت أخذ في بطها برفق 
وسهولةء : حتىٰ أخرج ما فيها ثم وضع على مكانها من الدواء وا لمرهم ما يمنع فساده 


0 ۹ روضة المحبين. (۲( ۲۸١‏ الروح . 
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ويقطع مادته» ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم ثم يذر عليها بعدنبات 
اللحم ما ينشف رطوبتها ثم يشد عليها الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت» 
والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منها» وهذه لا شىء فاسترها عن العيون 
بخرقة» ثم اله عنہا فلا تزال مادتہا تقویٰ وتستحكم حتىٰ عظم فسادها. وهذا 
لمل أيضاً مطابق كل المطابقة حال النفس الأمارة مع المطمئنة فتأمله. . 

وأما تقدیم ماز على مشاء بنمیم ففیه معنیٰ آخر غير ما ذکره وهو أن مزه عیب 
للمهموز وإزراء به وإظهار لفساد حاله في نفسه فإن قاله بختص بالمهموز لا يتعداه 
إلى غيره. 

وا مشي بالنميمة يتعداه إل من ينم عنده» فهو ضرر متعد. والهمز ضرره لازم 
للنهموز إذا شعر به ما ينقل من الأذى اللازم إل الأذى المتعدي المنتشر. 

”٬قولسه‏ تعال: اذ ا يرما مصبحين ٭ ولا يستنو ن4 
[القلم : ]۱۸١١۷‏ أي لم يقولوا إن شاء الله ؛ فمن حلف فقال إن شاء الله فقد 
استثنى ؛ فإن الاستثناء استفعال من ثنيت الشىء» كأن المستشنىٰ إلا قد عاد على 
کلامه فش فثنی آخره على أوله بإخراج ما أدخله أولا في لفظه» وهکذا التقيد بالشرط 
سواء؛ فإن امتکلم به قد تی آخر کلامه على أوله فقید به ما أطلقه أولاء وأما 
تخصيص الاستثناء بإلا وأخواتها فعرفُ خاص للنحاة. 

”ومن ذلك : أن جداد النخل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه» لكن لما قصد 

به أصحابه في اليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالٰ بإهلاكه. ثم قال: 
و الآخرَة اکر لو کائوا يَعْلمُونٌ القلم : ]٣۴‏ ثم جاءت السنة بكراهة 
الحداد بالليل»› لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. ونص عليه غير واحدِ من الأئمة. 
کأحمد بن حنبل وغیره . ) 

*النوع الثاني عشر إنكاره - سبحانه - أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين 
لمتماثلين وأن حكمته وعدله يأب ذلك . 


1٩ )۱(‏ بدائم جا. (۲) ۷۳ اعلام ج٤.‏ (۴) ۳۷۸ إغاثةجا. ۱۹٩ )٤(‏ شفاء. 
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أما الأول فكقوله : «أقَنَجُمَلُ الْسْلِمينَ كالجرمين «» ما لَكُمْ كيف كمون 
[القلم : .]۳٠ ۰۴۳٠‏ فأخبر أن هذا حکم باطل جائر یستحیل نسبته إلیه کا يستحيل 
نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه. 

هكرو احجمة والتجايل ورون شه ذلك ا وو و 

وقال تعالل: 0 تل الْذِينَ آمنوا وَعَملوا الصّالَاتِ کالُفسدِینَ في 
الأرض م نعل ابن کالفځُار [ص :]. وقال: لام حَسِبَّ لذن 
کک السيئات ن نجُمَلَهمْ کالُذین آمنوا وعملوا الصالحات سواءٌ عيامُم 

مم سا ما كمون (ابلاية: ۱. فجعل - سبحانه ذلك حکا سیا يتعالی 

ويتقدس عن أن يجوز عليه فضلا عن أن ينسب إليه. 

پل أبلغ من هذا أنة انكر عل من حسب أن يدخل اة بغر امتحان له 
وتکلیف یبین به صره وشکره› TE‏ 

کما قال تعال : ام حسبتم من اا الحثة ول ر ن لين جَاهُدوا 
نک يعم الصابرين) 0 عمران: ]۱٤١‏ . ام حسم م تَذخلوا الحنة 
ولا بتکم مل الَذِْينٍ خلوا من قبل متهم ف اباسا i‏ ورلزلوا) 
[البقرة : ]. وقال : و شیم ان روا وغم اله الّذين جَاهَدُوا منْكَمْ ول 
يتخذوا من دون لله ولا رسوله ولا المومنين وليجة) [التوبة :1[ 

'فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحكمته . 

وأما الثاني وهو أن عرف ن الان فر وین بطع اله والرّسولّ 
فاولفڭ م الَذِينَ نع ال عَليّهم ص الن والصديقين والشهداء والصالين 
وَحَسنْ اولك رَفيقاً) [الناء : . وقوله : وا لومون امات بعصم لياه 
بعض )4 [التوبة: .]۷١‏ وقوله: : (النافقود والشافقات بْضهم من بعض 4 
[الونة : 1[ ا : [فاشَجَابَ هم رمم آي لا أضيع عمل عام منک من کر 
أو شی بعْضكمْ من عض 4 آل عبران : ]. وقوله : : وام اشد آي خا 
علا وكذلِك نجزي ي الُحسنين) (يوسف: ۲۲]. وقوله : و اکفاركم خير من 
اولنکم 4 [القمر: .]٤۳‏ وقوله : دمر اله عَلَْهمْ وَللکافرينَ اها( محمد: ٠١‏ . 
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وقوله : : نة من قد أرسانا بلك من رسلنا ولا تجد لستتتا تحويا [الإسراء : .[V‏ 
وقوله : وس انه اي قذ حلت من قبل ون تمد نة اله تبديلا) رافح :[ 
وقوله : سنه الله في الذين خلو من ل4 [الأحزاب: ]٦۲‏ . 

فسنته تخا عادته المعلومة في أولیائه وأعدائه بإکرام هؤلاء وإعزازهم 
ونصرتہم وإهانة أولئك واذام وکبتهم . 

وقال تعال : ِن الذین يحادُون الله ورسوله كبتوا كا بت الذين من قبْلهمٍ) 
[المجادلة: ]٠١‏ . 

والقرآن ملوء من هذا يخبر تعالى أن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره 
وماثله» وضد حكم مضاده وخالفه» وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء 
کتااً مشا 

قال الله - تعال - NE‏ اللي 
تحکمون) [القلم : ]٣٣-۳١‏ کک بهذا وأخرجه حرج الإإنكار لا غخرج 
الإخبار لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتاباه ا السليمة» وقال 
تعال : لا يستوي أصحابُ لنار وأصحابٍُ الجئة أصحابُ الجنة هم الفائزون) 
[الحشر: ۱۹] وقال تعالی : م نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین ف 
لأرض آم نجعل النقين كالفجًار) [س : ۸ وقال تعالی : لفل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إ إن یتذکروا ولوا الألباب )[الزمر: 4 بل الواحد من 
الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله . فلا يستوي عقبه وعینه» ولا رأسه ورجلاه. ولا 
يصلح أحدهما لما يصلح له الاخر. فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل 
والحزن والضار والنافع . وهذه أجزاء الأرض: منها ما يصلح جلاء للعين» ومنها 
ما يصلح للأتون والنار. وهذا ونحوه يعرف ك إل القدرة وكال الحكمة: فكمال 
القدرة بخلق الأضداد» وكمال الحكمة تنزيلها مناز ها ووضع كل منها في موضعه . 
والعام من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته - فإن امن بالقدرة قدح في 
الحكمة وعطلهاء وإن امن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها - بل يربط القدرة 


٠٠٤ )۱(‏ طريق الهجرتين. 
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بالحكمة» ویعلم شموهم) لحمیع ما خلقه الله ويخلقه» فک| آنه لا یکون إلا بقدرته 
ومشيئته فكذلك لا يكون إلا بحكمته . وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى 
الإحاطة ذا تفصيلا فیکفیھا الإیہان با تعلم وتشاهد منه» ثم تستدل على 
الغائب بالشاهد وتعتبر ما علمت با ل تعلم. 

قال أبو محمد بن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أن من ترك صلاة فرض 
واحدة متعمدا حتیٰ بخرج وقتها فهو افر مرتد . قالوا : ولا نعلم ؤلاء محالفاً من 
الصحابة» وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة جع الصحابة. 

أما الكتاب فقد قال تعا : إأفنجعل ال کالخرفن: مالم كيف 
كمون . أم لكَمٌْ كاب فيه تدُرسُون . إن لکم فيه لا تخبون . آم لكم يمان علينا 
بالغة إلى يوم القيامة» إلى قوله #يوم یکشف عن ساقي ويڏعون إل السجود فلا 
یستطیعون . خاشعة ابصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يعون إل السجود وهم 
ساون رالقل : [fe‏ . 

فوجه الدلالة من الاية أنه سبحانه أ خر أنه لا مجعل المسلمين كالمجرمين» وأن 
هذا الام رلا تل تنك ولا بخكة. 

ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: يوم يكشفُ عن 
ساقي [القلم : ]٤٠١‏ وأنهم يدعون إل السجود لرممم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه 
فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة هم على ترك السجود له مع المصلين 
في دار الدنيا. وهذا يدل على ام مع الكفار والمنافقين الذين تبقىٰ ظهورهم إذا 
سجد المسلمون كصياصي البقر. ولو كانوا من المسلمين لأذن هم بالسجود كا أذن 

”فإن قیل : فالاخرة دار جزاءء ولیست دار تکلیف» فکیف یمتحنون في غیر 
دار التكليف؟ 

فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرارء وأما في البرزخ 


. طريق الهجرتين‎ ٤٠١ )۲( الصلاة.‎ ٠١ )١( 
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وعرصات القيامة فلا ينقطع » وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف 
بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف . 

وأما في عرصة القيامة فقال تعالى : N‏ 
السجود فلا يستطيعو ن رالقلم : ]٤١‏ . 

فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة » وأن الكفار حال 
بينهم وبين السجود إذ ذاك» ويكون هذا التكليف بم| لا يطاق حينئذ حسًا عقوبة 
هم» لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلا امتنعوا منه وهو مقدور هم کلفوا به 
وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة هم . 

ولهذا قال تعال : وقد كانُوا يذعون إلى السجُود وهم سالّون) رالقلم: ٤۲‏ 
دعوا إلیه في وقت حیل بینہم وبینه کا في الصحيح من حدیث زيد ؛ بن أسلم عن 
عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه «أن ناسا قالوا : يارسول الله » هل نری ربنا) ¬ . 
فذكر الحديث بطوله» إلى أن قال : فيقول: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» 
المؤؤمنون: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ء ولم نصاحبهم ٠‏ فيقول: أ 
ربکم . فیقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك باله شيئا مرن أو لاا کک 
بعضهم لیکاد أن ینقلب» فیقول هل بینکم وبینه اية تعرفونه بہا؟ فيقولون نعم 
i‏ 
بالسجود» ولا یبقیٰ من کان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحدا 
كلا اراد أن یسجد خر على قفاه ثم یرفعون رءوسهم» وذكر الحديث . 

وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة» فمن أجاب في الدنيا طوعا 
واختيارا أجاب في البرزخ» ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ» 
ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحأء بل هو مقتضى الحكمة الإللهيةء 
لأنه مكلف وقت القدرة وأبى» فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل 
كان عقوبة له وحسرة . 

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار. 
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وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح »› وفيه التكليف في عرصة 
القيامة» فهو مطابق لا ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة . فعلم أن الذي 
تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضىٰ الحكمة هذا القول. 
والله أعلم . 

اوحدثنا عبدالله بن داود عن سفیان في قوله : إسنستذرجهم من حیث لا 
يعْلمُون) قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. 

وقال غر سفیان : كلما أحدثوا ذبا أحدث هم نعمة . وسئل ثابت البناني عن 
الاستدراج فقال : ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. 

وقال يونس في تفسبرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبق 
عليها ثم شكر الله ب) أعطاه أعطاه أشرف منهاء وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله 
كان لقي الیک ارا : 

وقال أبو حازم : نعمة الله فيم زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته في أعطاني 
منها إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الله فهى بليةء وإذا 
ا 2 و 1 

"ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم 
فقال: [فاصبرٌ كم ربك ولا تكَنْ كصاحب الحوّت إذ نادي وهو مكظوم) 
[القلم : 4۸]. وهاهنا سؤال نافع وهو أن يقال : ما العامل في الظرف وهو قوله : #«إذ 
ادى ولا يمكن أن يكون الفعل انه نة إذ بصيرالعنی لا تكن هله في ذائه: 

وقد أثنیٰ الله - سبحانه - عليه في هذا النداء فأخبر أنه نجاه به فقال: ودا 
النون إ ذب مُغاضباً فظن أن لن ندر عليه فنا في اللات أن ل إلله إلا 
أت سبحانك إني كنت من الظالين فاستجبّنا له ونجياه من العم وكذلك نجي 
الومنين4 [الأنبياء: ۸۷]. وفي الترمذي وغبره عن النبى عي قال: «دعوة أخى ذي 
Cl‏ لاإله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين» . 


)١(‏ ۱۳۹ عدة الصابرين. (۲) ۳۲ عدة الصابرين. 
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فلا يمكن أن ينهي عن التشبه به في هذه الدعوة وهى النداء الذي نادى به 
SERO ENE ES‏ 
مغاضبته التي أفضت به إل حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حت ناد ربه 
وهو مكظرم . والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظاً وغضباً أو هما وحزناً عليه فلم بخرجه . 
وكير من العائنین يؤثر ي المعین بالوصف من غير رؤبة وقد قال تعالی لنبيه : 

بإوإن ياد الذين كفرٌوا ليزلقوئك بأصارهم لا سمعُوا الذكر# اقلم : [o1‏ . 

وقال: قل أعود برب الفلقِ . من شر ما خلقَ . ومن شر غاستي إذا وقب . 

ومن شر النفأثات في العُقد . ومن شر حاسد إذا حسد# [الفلق : ]٠-١‏ . 

فكل عائن حاسد. وليس كل حاسد عائناً. فل) كان الحاسد أعم من العائن : 
كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد 
والعائن نحو المحسود والمعين» تصيبه تارة» وتخطئه تارة . فإن صادفته مكشوفا لا 
وقاية عليه أثرت فيه ولا بد وإن صادفته حَذرأً شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام : 
ل تؤثر فيه» وربا رُدّت السهام على صاحبها. وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. 
فهذا من النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح . وأصله: من إعجاب 
العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها 

إلى المعين . 

وقد يُعين الرجل نفسه . وقد يُعين بغير إرادته» بل بطبعه . وهذا أرداً ما يكون 

من النوع الإنساي . وقد قال أصحابنا وغرهم من الفقهاء : إن من عرف بذلك 
حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى اموت . وهذا هو الصواب قطعاً. 
والمفصود العلاج النبوي فمذه العلة. وهو أنواع . 

وقد روىی أبو داود في سننه عن الرباب - جدة عثمان بن حكيم الأنصاري - 
عن سهل بن حنیف قال: مررنا بسیل. فدخلت فاغتسلت فيه» فخرجت 
محموماًء فنا ذلك إل رسول الله ية . فقال: «مروا أبا ثابت يتعوذ» . قالت: 
فقلت: يا سيدي» والرقی صالحة؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس أو حمة. أو 


.٣”ج زاد المعاد‎ ۲٤۸ )١( 
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لذغة» . و«النفس» العين. يقال: أصابت فلاا فس أي عين . والنافس : 
العائن . و٫اللدغة»‏ بدال مهملة وغين معجمة وهى ضربة العقرب ونحوها. 

فمن التعوذات والرقى : الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب» وأية 
الكرسى . ومنها: التعوذات النبوية» نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
لى رحو وأعزذ بکلمات الله التامة من كل شيطان وهامةء ومن کل عين لامُة» 
ونحو «أعوذ بكلهات الله التامات التي لا بجاوزهن بر ولا فاجر: من شر ما خلق» 
وذرا» وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيها» ومن شر ما ذراً 
في الأرض» ومن شر ما بخرج منہاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق 
الليل والنارء إلا طارقا يطرق بخير يا رهن» . 

ومنها: «أعوذ بكلمات اله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن 
هَمّزات الشياطينء وأن بحضرون» . 

ومنها: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامات» من شر ما أنت 
اخذ بناصيته . اللهم نت تكشف المأثم وا مغرم . اللهم إنه لا هزم جندك» ولا 
خلف وعدك. سبحانك وبحمدك) . 

ومنها: «أعوذ بوجه الله العظيم» الذي لا شيء أعظم منه» وبكلاته التامات 
التي لا جاوزهن بر ولا فاجر. وأسماء الله ا لحسنى » ما علمت منها وما لم أعلم : من 
شر ما خحلق» وذراوبراً» ومن شر کل ذي شر لا أطیق شره» ومن شر کل ذي شر 
نت أخذ بناصيته . إن ربي على صراط مستقيم» . 

ومنها: «اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت» عليك توكلت. وأنت رب العرش 
العظيم ء > ما شاء الله کان » وما م يشا ل یکن لا حول ولا قوة إلا باه أعلم 
أن الله على کل شيء قدیرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما: وأحصى كل شيء 
عدداً . 

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسات: 
)١(‏ استمر المؤلف في ذكر الرقى وأحكام العائن قرابة كراسة وسيأتي قريب إن شاء الله في تفسير سورة الفلق 


في بدائع الفوائد بحثاً موسعاً حول الحسد والسحر وغيرها من ذكر سحر اليهود وغيرهم . 
(۲) ۲۴۸ بدائع ج٣‏ . 
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أخذها: التعرذ بالل من شنرة والتحضن به واللجا إلبة وهو المقصود نذه السررة 
والله تعال سميع لاستعاذته عليم با يستعيذ منه . 

an SE ag E ga aE‏ العام فهو مثل قوله : سمع الله 
لمن حمده . وقول الخليل ية : إن رب سمي الذعاء) [إبراهيم : 4[ 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك فإنه يستعيذ به من 
عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشره فأخرر الله - تعال - هذا المستعيذ أنه سميع 
لاستعاذته أي جيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيذ ويقبل 
بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القران كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده 
ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحم السجدة وجاءت الاستعاذة من شر 
الإئس الذين يۇنسون ویرون بالأبصا ا البصير في سورة حم المؤمن 
فقال: #إن الذين بجادلون ف آیات الله بغر سلطان أتاهم إن ف صدُورهم إلا 
كر ما هم ببالغيه فاستعذ بالهإنةُ هو السميعٌ البصير# [غافر: ٦ه]‏ لأن أفعال هؤلاء 
أفعال معاينة ترى بالبصر» وأم نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب 
يتعلق با العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية والله أعلم . 

(السسبب الثاني) تقوی الله وحفظه عند أمره ونهیه فمر اتقیٰ الله تول الله حفظه 
وم یکله إل غیره قال تعالی : لون تصروا وتتقوا لا بضرکم کیدهم شیا 
[آل عمران: .]٠٠١‏ وقال النبى يي لعبد الله بن عباس : «احفظ الله محفظك› 
احفظ الله تجده تجاهك» E‏ الله حفظه الله ووجده أمامه أینا توجه» ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ون بحذر. 

(السبب الثالث) الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا بحدث نفسه ‏ 
بإذاه أصلا فا نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل علل الله ولا 
يستطل تأخيره وبغيه فإنه كل بغي عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبخي عليه المحسود 
يقاتل به الباغي نفسه وهو لا یشعر فبغیه سهام یرمیها من نفسه إلى نفسه . ولو رای 
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المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغخي 
o‏ ومن عاقب بمثلٍ ما عُوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنة اله [ا لحم : 

فاط كان اله قد ضسمن له التصر مع أنه قد استوق حقه اول فكيف بن 
يستوف شيئا من حقه» بل بغىٰ عليه وهو صابر» وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة 

em‏ ااا ا 
الباغي منا دكا. 

(المسبب الرابع) التوكل على الته فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من 
قوی الأسباب التي يدفع با العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانہم 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن اله حسبه أي كافيه» ومن كان الله كافيه 
وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كال حر والبرد والجوع 
والعطش» وأما ن یضره با يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً. 

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفى به منه» قال بعض السلف : جعل الله 
SS SG aa‏ 
ومن نوکل على الله فهو حسبه 4 (الطلاق: ]٣‏ ولم يقل نؤته کذا وکذا من الأجر كا 
قال في الأعال بل جعل نفسه سبحانه کافي عبده المتوکل عليه وحسبه وواقيه» فلو 
توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له حرجا 
من ذلك وكفاه ونصره . 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه ي (كتاب 
الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من مقامات 
العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما 
علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إيان العبد 
يكون توكله وإن| المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن 
والساحر والباغي . 
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(السبب الخامس) فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 
یمحوه من باله کل حطر له فلا یلتفت إلیه ولا بخافه ولا يملا قلبه بالفکر فيه» 
وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من 
یطلبه عدوه لیمسکه ویؤذیه فإذا ۾ يتعرض له ولا تماسك هو وایاه بل انعزل عنه م 
يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلق كل منها بصاحبه حصل الشر» وهكذا الأرواح 
سواء فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا يفتر 
عنه وهو يتمنىٰ أن يتهاسك الروحان ويتشبثا . 

فإذا تعلقت كل روح من بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى بلك أحد 
فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا خطره بباله فإذا خطر 
بباله بادر إلى عو ذلك الخاطر والاشتغال با هو أنفع له وأولى به بقیٰ الحاسد 
الباغي يأكل بعضه بعضاً فإن الحسد كالنار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً 
وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية٠).‏ 

أخبر - تعال عن القرآن بأنه ذكر للعالين . وفي موضع آخر تذكرة للمتقين 
وفي موضع آخر لرسوله بل ولقومه» وني موضع آخر ذكر مطلق . وني موضع اخر 
ذكر مبارك . وني موضع اخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

ويجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكراً عام وخاصًا» وكونه ذا ذكرء 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم . ويذكرهم بالمبدأ وا معادء 
ویذکرهم بالرب ۔ تعالٰ - وأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده» ويذكرهم 
با لخر ليقصدوه» وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهم» وأحواها وافاتها» وما 
تکمل به» ویذکرهم بعدوهم وما یرید منہم» وب|اذا بحترزون کک ومن أي 
الأبواب والطرق يأتي إليهم . ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وا وأنہم مضطرون 
إل لا ن عه با واا . ويذکرهم بنعمه عليهم› ويدعوهم مہا إلى نعم 
أخریٰ اکر منہا ويذكرهم بأسه وشدة بطشه» وانتقامه ممن عص أمره» 
رسله ویذکرهم بثوابه وعقابه . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القلم 
وا لحمد لله رب العالمين 

ب الت ف رر القلق. 500 الات 
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SE ےا‎ 


و 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ووگل بالریاح ملاک تصرفها بأمره وهم خزنتها . قال الله تعالی : وما عاد 
فأهلکوا بریح صر صر عاتية# [الحاقة : ]٦‏ وقال غير واحد من السلف عتت على 
الخزان فلم يقدروا على ضبطها «ذكره البخاري في صحيحه» . 

"اقول تعال: إإنا نّا طغى الماء ناکم في الجارية لنجُعلها لكم تذكرة 
وتعيها اذن واعية# [الحاقة: ]٠١-١١‏ . 

قال قتادة : أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. 

وقال الفراء: لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به 
الآذن کا يوصف به القلب» يقال: قلب واع » وأذن واعية ء لما بين الأذن والقلب 
من الارتباط» فالعلم يدخحل من الأذن إل القلب. فهي بابه والرسول والموصل إليه 
العلم» ك| أن اللسان رسوله ا لمؤدى عنه» ومن عرف ارتباط الحوارح بالقلب علم 
أن الأذن أحقها أن توصف بالوعى وأا إذا وعت وعي القلب . 

وقي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي ية ولأمته» وقول الملك 
له: أسمع سمعت أذنك وعقل قلبك» فلا كان القلب وعاءاً والأذن مدخل ذلك 
الوعاء وبابه » كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب. والعقل 
هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساکه حتی لا يتفلت منه. 

ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به . 

وعقل الإنسان يسمىٰ عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي واللاك» وهذا يسم 
حجرا لأنه يمنع صاحبه كا يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيء أخص من علمه 
ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كا تعقل الدابة التي بخاف شرودها. 


. مفتاح جا‎ ۱۲١ )۲( روضة المحبين.‎ ٠١ )١( 
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وللادراك مراتب بعضها أقوى من بعض. فأوها الشعور» ثم الفهم» ثم 
المعرفةء ثم العلم» ثم العقل. 

ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان. 

فخير القلوب ما كان واعياً للخير ضابطاً له» وليس كالقلب القاسي الذي لا 
يقبله . فهذا قلب حجري ولاكالمائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا بحفظ ولا 
يضبط » فتفهيم الأول كالرسم في الحجرء وتفيهم الثاني كالرسم على الماء» بل خير 
القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه» ويحفظ صورته بصلابته» فهذا 
تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه . 

فصل 

ومن ذلك قوله : [فلا قشم ب بصِرُونٌ » وما لا بِصِرُونٌ « إنه لقو رَسُولٍ 
کریم )4 [الحاقة: ]٠٠-۳۸‏ إلى اخرها. 

قال مقاتل : با تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه. وقال قتادة : أقسم 
بالأشیاء کلھا با یبصر منہا وما لا يبصر . وقال الكلبي : تبصرون من شيء وما لا 
تبصرون من شيء . 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن» فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا 
والاخرة» وما يرىٰ وما لا يرى» ويدخل في ذلك الملائك كلهم والجن والإنس» 
والعرش والكرسي. وكل خلوق» وكل ذلك من آیات قدرته وربوبیته» وهو 
سبحانه يصرف الأقسام كا يصرف الآيات . 

ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية» ودليل على صدق 
رسوله» وان ما جاء به هو من عند الله » وهو کلامه» لا کلام شاعر ولا مجنون 
ولا كاهن . ومن تأمل المخلوقات» ما يراه منها ومالا يراه واعتبر ما جاء به الرسول 
بها» ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القران من عند الله وأنه 
كلامه» وهو أصدق الكلام » وأنه حق ثابت. كا أن سائر الموجودات ما رى منها 
وما لا یری حق . 
(۱) ۱۰۹ التبیان. 
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كما قال تعالل : فورب السّآء والأرض إنه لحن مثل ما أنكم تنطقون) 
[الذاربات : ]٣۳‏ أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون» 
کا ار اش ادرا ادوا و ق ا نن 
مثل ما أنك ههنا» فکأنه - سبحانه ‏ يقول: إن القران حق ک) أن ما شاهدوه من 
الخلق وما لا یشاهدونه حق موجود» بل لو فکرتم فی| تبصرون وما لا تبصرون 
لدلكم ذلك على أن القران حق . 

ويكفي الإنسان من يع ما يبصره ه وما لا یبصره بعینه › ومبدأً خحلقه ونشأته » 
وما يشاهده من أحواله ظاهرا Us‏ ففي ذلك أن دلالة على وحدانية الرب 
وثبوت صفاته» وصدق ما أخبر به رسوله» وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة !1 تخالط 
بشاشة الإيهان قلبه. 

ثم ذكر- سبحانه - المقسم عليه فقال : نه لقول رسول,ٍ ريم( (الاقة: fe‏ 
وهذا رسوله البشري محمد ية » وني إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام 
المرسل . فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة حقيقة الرسالة . ولو 
كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء ۾ يکن ا ولناقض ذلك إضافته إلى 


روه اللي ي وره اكور 

ن - سبحانه كذب أعدائه ومتهم في نسبة كلامه تعالى إل غيره» وا وأنه ۸ 
یتکلم به» بل قالهء Ey‏ : إن هذا إلا قول 
البشر# [المدثر: .]٠١‏ فمن زعم أنه قول البشر فقد كفرء وسيصليه الله سقر. 

ثم أخبر سبحانه أنه تنزيل من رب العالمينء وذلك يضمن مورا : 

(أحدها) أنه تعال فوق خلقه كلهم وأن القران نزل من عنده. 

(والثاي) أنه تكلم به حقيقة» لقوله : ومن ُت العالمين [الواقعة : ]۸٠‏ ولو 
كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير. ا : إوللكن حمق القولٌ 
مي ) [السجدة: .]١١‏ ونظره و قل نرله روح م القدس من رَبك بالحقّ4 
[اللحل: .]٠١١‏ وقوله: إتنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم & [الزمر: ا]. 
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وقوله : «[تنزيل من حكيم يد4 [فصلت: ۲. وما کان من الله فليس بمخلوق» 
ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في السموات والأرض حيعا منه» وهو 
خلوق؛ لأن ذلك كله أعيان قائمة بنفسها وصفات وأفعال لتلك الأعيانء 
فإضافتها إلى الله - سبحانه - وأنها منه إضافة خحلق» كإضافة بيته» وعبده» وناقته» 
وروحه» وبابه - إليه. 

بخلاف کلامه فإنه لا بد ن یقوم بمتکلمه؛ إذ کلام من غير متکلم کسمع 
من غير سامع » وبصر من غير مبصر» وذلك عين المحال. فإذا أضيف إلى الرب 
كان بمنزلة إضافة سمعه» وبصره» وحياته» وقدرته» وعلمه» ومشيئته إليه . 

ومن زعم أن هذه إضافة لوق إلى خالق فقد زعم أن الله لا سمع له» 
ولا بصر» ولا حياةء ولا قدرة» ولا مشيئة تقوم به . وهذا هو التعطيل الذي هوشر 
من الإشراك. وإن زعم أن إضافة السمع» والبصرء والعلم» والحياة والقدرة 
إضافة صفة إلى . موصوف. وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق فقد 
تناقض» وخرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولخات الأمم» وفرق بين 
متاثلين حقيقة» وعقلاء وشرعاًء وفطرة» ولغة. 

E E E PR E WS CET 
E: بلفظ لكلام في قوله : لإحتی يسم كلام اله [التربة‎ 

فان ال زرل رل لمل اندها ار قر فل ع کا رکد وات 
له: ما أمرتني أن أقوله كا قال المسيح : لما قلت هم إلا ما أمرتني به) 
[امائدة: .]1١۷‏ ولرل يقول للرسول : قل ج دا ودا ال : فل 
لعبادي الأين ارا يقيموا الصلا %5 [ابراهیم : ۳۱[ لوقل ُعبادي ا التي هي 
أحسن [الإسراء: ]٥۴‏ قل لوان ا من أبصارهم) [النور: ۳۰] ونظائره . 

فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذا. وهذا قول الرسول - 
أي قاله مبلغا - وهذا قوله مبلغا عن مرسله» ولا جيء في شيء من ذلك تکلم هم 
بکذا وکذاء ولا تکلم الرسول بکذا وکذاء ولا انه بکلام رسول کریم» ولا في 
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موضع واحد. بل قيل للصديق - وقد تلا آية - هذا كلامك وكلام صاحبك 
فقال : لیس بکلامي ولا کلام صاحبي . هذا کلام الله . 
فصل 

الأمر الثالث ما تضمنه قوله: إتنزيل منْ رب العالمين) رالراقعة: ]۸٠‏ أن 
ربوبيته الكاملة لخلقه تأبىٰ أن یترکهم سدیٰ : لا يأمرهم» ولا ينهاهم ولا يرشدهم 
إل ما ينفعهم» وجذرهم ما يضرهم . بل يتركهم ملا بمنزلة الأنعام السائمة . 

فمن زعم ذلك ل يقدر ربٍ ا ر ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى : 
«إفتعال الله املك الح لا إله إلا ُو رت العرُش الكريم 4 [المؤمنون: ]1١١‏ . 

ثم أقام - سبحانه - الرهان القاطع على صدق رسولهء وأنه لم يتقول عليه فيم 
قاله» وأنه لو تقول عليه لما أقره» ولعاجله بالإهلاك. فإن كال علمه وقدرته 
وحکمته تأبیٰ أن يقر من تقول عليه» وافتریٰ عليه» وأضل عباده» واستباح دماء 
من كذبه وحريمهم وأمواهم » وأظهر في الأرض الفساد وا لحور والكذب» وخالف 
الخلق . فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقره عل ذلك؟ 

بل کیف یلیق به أن يؤیده» وینصره» ویعلیه» ویظهره» ویظفره» بأهل الحق : 
يسفك دماءهم» ویستبیح أموا هم وأولادهم ونساءهم» قائلا : إن الله أمرني بذلك 

بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره» وبالايات 
المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر. ثم 
يصدقه بأنواعها كلها على اختلافها . فكل أية على انفرادها مصدقة له» ثم بحصل 
باجتماع تلك الايات تصديق فوق تصديق كل اية بمفردها. ثم يعجز الخلق عن 
معارضته» ثم يصدقه بکلامه وقوله» ثم يقيم الدلالة القاطعة علل أن هذا قوله 
e‏ فیشهد له باقراره وفعله وقوله . 

قمن أعظم اللحال»ء وأبطل الباطلء وأبين البهتان أن جوز على على أحكم 

الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه الذي هوشر الخلق 
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على الإطلاق. فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذمم فا امن بالل 
فظها ولا عرف الله » ولا هذا هو رب العالمين» ولا بحسن نسبة ذلك إلى من له 
مسكة من عقل» وحكمة» وحجى . ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه» وناد على 
جهله. 

وأذكر ني هذا مناظرة جرت لي مع بعض اليهود . 

قلت له - بعد أن أقضى في نبوة النبي بي - إل أن قلت له: إنكار نبوته 
يتضمن القدح في رب العالمين وتنقصه بأقبح التنقص» فكان الكلام معكم في 
الرسول. والكلام الان في تنزيه الرب تعالى . 

فقال: كيف تقول مثل هذا الکلام؟ فقلت له: بيانه علّ. 

فأسمع الأن ا تزعمون oT‏ 
بسیفه «حتی دانوا له ومكث ثلاثا وعشرين سنة يكذب على الله ء ويقول: اأ 
إلي ولم يوح إليه» وأمرني ولم يأمره» وناني ولم ينه » وقال الله كذا ول e‏ 
وأحل كذاوحرم كذاء وأوجب کذاء وکره کذاء ولم يحل ذلك ولا حرمه ولا آوجبه» 
بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذبا مفترياً على الله وعلل أنبيائه» وعلل رسله 
وملائكته . ثم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يستعرض عباده : يسفك دماءهم» 
ويأخذ أمواهم » ويسترق نساءهم وأبناءهم» ولا ذنب هم إلا الرد عليه وخالفتهء 
وهوفي ذلك كله يقول: الله أمرني بذلك» ول يأمره. 

ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسلء ونسخ شرائعهم» وحل نواميسهم 
فهذه حاله عندكم . فلا يخلو إما أن يكون الرب - تعالى - عالما بذلك مطلعا عليه 
من حاله» يراه ویشاهده أم لا 

فإن قلتم : إن ذلك جيعه غائب عن الله لم يعلم به قدحتم في الرب تعالى» 
ونسبتموه إلى الجهل المفرط» إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا علمه ولا رآه. 

وإن قلتم : بل كان ذلك بعلمه وإطلاعه ومشاهدته . 

قیل لکم : فهل کان قادرا على أن يغير ذلك ویأخذ على یده» وجول بینه وبینه 
آم لا؟. 
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فإن قلتم : ليس قادرا على ذلك نسبتموه إل الحجز المنافي للربوبيةء وكان هذا 
الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إرادتهم . 

وان قلتم : بل کان قادراً» ولکن مکنه ونصره وسلطه على الخلق» ولم ینصر 
أولياءه وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والإخلال بالحكمة. 

هذا لو کان لی بینه وبين ما فعله» فکيف وهو في ذلك کله ناصره ومؤیده» 
وجيب دعواته نهلك من خالفه وكذبه» ومصدقه بأنواع التصديق » ومظهر الايات 
على يديه التي لو أجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحدة منبا لا أمكابم 
ولعجزوا عن ذلك . وكل وقت من الأوقات يحدث له من أسباب النصر والتمكين 
والظهور والعلو وكثرة الأتباع آمرا عار جاغن الاد فظهر ان می انکر کوت رس 
ا وقدح فيه» ونسبه إلى الجهل والعجز والسفه . 

قلت له : ولا ينتقض هذا با ملوك الظلمة الذين مكنم الله في الأرض وقتا ماء 
ثم قطع دابرهم » وأبطل سنت e‏ . فإن أولئك لم يعيدوا شيا 
من هذاء ولا أيدوا. ونصروا» وظهرت علل على أيدهم الأيات» ولا صدقهم الرب 
تعالی بإقراره ولا بفعله ولا بقوله» بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول» كفرعون 
ونمرود وأضراب| . 

ولا ينتقص هذا بمن ادعى النبوة من الكذابين ؛ فإن حاله كانت ضد حال 
الرسول من كل وجه. بل حاهم من أظهر الأدلة عل صدق الرسول . 

ومن حكمة الله - سبحانه - أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود ليعلم حال 
الكذابين وحال الصادقين» وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل . 

والضرق بين هؤلاء وبينهم» فبضدها تتبين الأشياء» والضد يظهر حسنه 
الضد» فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلة الح وبراهينه . 

قلما سمع ذلك قال: معاذ الله لا نقول: إنه ملك ظالم» ی رن 
اتبعه فهو من السعداءء وكذلك من اتبع موس فهو کمن اتبع ا 

قلت له: بطل کل ما تموهون به بعد هذا؛ فإنكم إذا أقررتم أنه نبي صادق 
فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر به » وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعا 
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الناس كلهم إلى الإيمان. وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر خلد في النار» وقاتل 
من م يؤمن به من أهل الكتاب وسجل عليهم بالكفر» واستباح أموام ودماءهم 
ونساءهم وأبناءهم . فإن كان ذلك عدوانا منه وجورا لم يكن نبيا» وعاد الأمر إل 
القدح في الرب تعالى» وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم يسع أحدا خالفته وترك 
أتباعه» ا ی روا ر 

قال تعاللْ: ولو ڌ تقول علينا بعْض الأقاويل » لأخذنا منةُ باليمين » ثم 
لقطعنا منهُ الوتين [الاقة : ]٤٤-٤‏ أي لو أت n‏ 
بيمينه . وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه . وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من 
قلبه . ومن التقول عليه - سبحانه -. وکم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من 
قبل نفسه قد أُمهله ول عب به . كأرباب البدع كلهم» المتقولین على أسماثه وصفاته 
ودينه . وما ذكرتم في قصة يونس : هو من هذا الباب . فإنه لم يسامح بغضبة. 
وسجن لأجلها في بطن الحوت . ويكفي حال أي البشر حيث لم يسامح بلقمة 
وكانت سبب إخراجه من الحنة. . 

”وقد أرشد - سبحانه - إل هذا المسلك في غر موضع من كتابه فقال : ولو 

تقول علينا بعض الأقاويل » # لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين م 
من أحد عنه حاجزين ) [الحاقة: قول شخان ل قول غلا لا وواعدا 
من تلقاء نفسه م نقله وم نوحه إليه لما أقررناهء ولأخذنا بيمينه ثم أهلكناه. هذا 
أحدا لقولين . قال ابن قتيبة : في هذا قولان : 

أحدهما: أن اليمين القوة والقدرة» وأقام اليمين مقام القوةء لأن قوة كل شيء 
في ميامنه قلت : وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ. وهذا قول ابن عباس 
الان 

قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب اخرء وهذا أن الكلام ورد عن ما اعتاده 
الناس من الأخذ بيد من يعاقب» وهو قوم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده» وأكثر 
ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم : خذ بيده» واسفع بيده فکأنه قال : 


(۱) ۳۳۳ مدارج ج () ۱۱١‏ التبیان. 
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لو كذب علينا في شيء (ما بلغ) إليكم عنا لأخذنا بيمينه» ثم عاقبناه بقطع الوتين . 
SD‏ 
فقد أخر- سبحانه - أنه لو ڌ تقول عليه شيا من الأقاويل لما أقره ولعاجله 
بالعقوبة . فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره» ولا يليق به أن يقر الكاذب 
عليه فضلا عن أن ینصره ویؤیده ويصدقه . 
ويقوله: ثم لقطعنا منه الونين راخاقة : ٠٠‏ والوتين : نياط القلب» وهوعرق 
يجري في الظهر حت يتصل بالقلب» إذا انقطع بطلت القوی ومات صاحبه» هذا 
قول جميع أهل اللغة. 
قال ابن قتيبة : ولم يرد آنا نقطع ذلك العرق بعينه» ولكنه أراد لو كذب علينا 
لأمتناه أو قتلناهء فکان کمن قطع وتینه . 
قال: ومثله قوله بي : «ما زالت أكلة خيبر تعاودني» وهذا أوان قطع أبهري»(٠‏ 
٠‏ عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه» فکأنه قال: فهذا أوان 
قتلني السم افكت کمن القع ارہ . 
ثم قال تعالی : قا منكَمٌُ من أحدٍ عله حاجزين (الحاقة : ۷ ] أي لا يجججزه مني 
أحد ولا يمنعه مني . 
الوضح الان لدان : م ولون افتری على اله كذباً فإن يشا اله يم 
عل بك ویمحو الله الباطل وح الحق بکلاته إِنه عليم بذات ي الصدور)» 
[الشورئ: وڼ معن الاية للناس قولان: 


: رواه البخاري معلقاً: ووصله البزار وغيره عن عائشة رضي الله عنها . والأبهر عرق في الظهر. وفي النهاية‎ )١( 
ما زالت أكلة خيبر تعادني - بضم التاء وتشديد الدال - وأتى للأبهر بمعان كثيرة . وقال الحافظ في الفتح‎ 
قال ابن إسحاق: لا اطمأن النبي ب بعد فتح خيبر هدت إليه زينب بنت الحارث . امرأة‎ )۳۴۳۸ :۷( 
سلام بن مشكم شاة مشوية كانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل ها الذراع . فكثرت فيها‎ 

من السم . فلا تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسقط . وأكل معه بشر ب بن البراء فأساغ لقمته فهات . 

(۲) تقدم في تفسير آية إشهد اله أنه لا إله إلا هو الآية في سورة آل عمران بحث على هذه الآية قريباً من 

هذا (ج). 
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Ce E 
تحت لا شق عليك.‎ 

والشاني: قول قتادة: إن يشا الله ينسك القران ويقطع عنك الوحي . وهذا 
القول أقوى من الأول لوجوه: [ [ 

(أحدهما) أن هذا حرج جوابا هم وتكذيبا لقوهم : إن حمدا كذب على الله 
وافترى عليه هذا القران. فأجابهہم بأحسن جواب» وهو أن الله تعالى قادر لا 
يعجزه شيء» فلو کان کا تقوا ن لختم على قلبه» فلا يمکنه آن ياتي بشيءَ منه» 
بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه » فيعود المعنىٰ إل أنه 
لو افتریٰ عل لم أمكنه ولم أقره . 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب توم عليه؛ فإن فيه من علوم 
الأولين والاخرين» وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والأخرة» والعلم الذي لا يعلمه 
إلا الله والبيان التام» والحزالة» والفصاحة والحلالة والأخبار بالغیوب ما م يمکن 
من ختم على قلبه أن يأتي به ولا ببعضه. فلولا أني انزلته عل قلبه ویسرته بلسانه - 
لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه . فأين هذا المعنى إل المعنى الذي ذكره الآخرون؟ 
وكيف يلتئم مع حكاية قوهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ . 

(الوجه الثاني) أن جرد الربط على قلبه بالصبر عل أذاهم يصدر من المحق 
والمبطل. فلا يدل ذلك على التمييز بينها» ولا يكون فيه رد لقوهم » فإن الصبرعلى 
أذ الملكذب لا يدل بمجرده عل صدق المخر. 

(الثالث) أن الربط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه» ولا يعرف هذا 
في عرف المخاطب ولا لخة العرب. ولا هو المعهود في القرانء بل المعهود استعال 
الحتم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظ ني القران كقوله : فلختم الله 
عل فلوم رابت : ۷] وقوله : [افرأيت من الخذ إللهة هواه وأضلة اله على علم 
وختم على سمُعه وقلبه وجِعَلَ عل بصره غشاوة) [الجائية : ۲۳] ونظائره» وأما ربطه 
على قلب العبد بالصبر فكقوله : إوربطتًا على فلوم إذُ قامُوا فقالوا ربا ربُ 


ET‏ لاض € کین ]٤‏ وقوله : ۰ فوا م موس فارغاً إن 
كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلْبها) [القصص: ٠‏ 

والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول: اللهم E‏ ولا بحسن أن 
يقول: اللهم اختم على قلبي . 

(الرايسع) أنه سبحانه حيث يجکي أقوا هم «إنه افتراه» لا جيبهم عليه هذا 
اجواب» بل یجیبهم بانه لو افتراه م یملکوا له من الله شیئاً» بل کان پأخذه ولا 
يقدرون على تخليصه كقوله: #أم يقٌولُون افْتراهُ قل إن افتريته فلا تملكون لي 
من الله شيئا4 [الأحقاف: ]٤‏ وتارة مجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيءَ منه» 
وتارة بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق وأہم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو 
الذي بحسن في جواب هذا السؤال لا جرد الصبر. 

(الخامس) أن هذه الآية نظير ما نحن فيه وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه . وتفسير 
القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. 

(السادس) أنه لا دلالة في سياق الاية عل الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة؛ ولا 
التضمن» ولا اللزوم . فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ولم يستمر هذا المعنى في غير 
هذا المعنیٰ» فیحمل علیه» بخلاف کونه حول بینه وبینه ولا يمکنه من الافتراء 
عليه » فقد ذکره في مواضع . 

(السابع) أنه - سبحانه - أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به وأن 
ذلك نا هو بمشیئته وذنه وعلمه کا قال تعال : قل لو شاء الله ما تلوته علیکم 
ولا أدراكم به [يونس: .]١١‏ وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي هذا الکلام 
ليس من قبلي ولا من عندي › ولا أقدر أن أفتريه على الله ولو كان ذلك مقدورا لي 
kG‏ لمن هو من أهل العلم والكتابة وخالطة الناس والتعلم منهم» 
ولکن الله بعثني به» ولو شاء سبحانه لم ینزله ولم يیسره بلساني» فلم يدعني أتلوه 
عليكم وأن أعلمكم به ألبتة لا على لساني ولا على لسان غيري» ولكنه أوحاه إلى 
وأذن لي في تلاوته علیکم» وأدراکم به بعد أن لړ تکونوا دارین به. فلو کان کذبا 
وافتراءًا کا تقولون لأمکن غيري أن يتلوه عليکم وتدرون به من جهته» لأن 


الكذب لا يعجز عنه البشرء وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من 
بشر غړري . 

ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه» 
فقال: لفق ليشت فيكم عُمُراً من قله [بونس: ]٠١‏ تعلمون حالي ولا خف 
عليكم سيري ومدخلي وخرجي وصدقي وأمانتي . ومن هذا ۾ اکن من قول شيء 
منه ألبتة» ولا کان لي به علم ولا ببعضه ثم أتیتکم به وهلة من غير تعمل ولا 
تعلم» ولا معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه» ولا من بعضه» وهذا من أظهر 
الأدلة وأبين الراهين أنه من عند الله أوحاه إل وأنزله علي ولو شاء ما فعل . فلم 
یمکني من تلاوته ولا أمکنکم من العلم به» بل مکنني من تلاوته ومکنکم من 
العلم به» فلم تكونوا عالين به ولا ببعضه» ولم أكن قبل أن يوحى إل تاليا له ولا 
لبعضه. فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته . 

ومن هذا قوله - سبحانه - : وين شنا لنذْهبنٌ باّذي أؤحينا إليك تم لا جد 
لك به علینا وکیلا) [الإسراء: ]۸٦‏ وهذا هو المناسب لقوله : ام 2 
على الله كذباً فإن يشا اله تم على قلبك) [الشورئ: ٤‏ ولقوله : #ولو تقو 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين)4 os‏ 
القرآن عل وجوه متعددة والله أعلم . 

(الثامن) أن مثل هذا التركيب إن جاء في القرآن للنفي لا للإثبات» کقوله 
تعال : طولئن شئنا لنڏهبنُ بالّذي أُوْحينا إليك € [الإسراء: ]۸١‏ وقوله : إن يشا 
يُذْهبْكمْ مها الاس ویأت باخرین) [الساء: ]٠۳۳‏ وقوله : إن يشا يكن الرَحَ 
فیظللن رواکد عل ظهره) [الشوری: ۳۳ وقوله : إن نشا نخسف er‏ م الأرّض أو 
سقط عليهم كسفاً من السمآء) (سا ۰ ونظائره لم یات إلا في] كان مابعد فعل 
المشيغئة منفيًا. 

(التاسع) أن الختم على القلب لا يستلزم الصب بل قد يختم على قلب العبد 
ويسلبه صبره» بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف» بخلاف الربط على 
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القلب فإنه يستلزم الصيء کا قال تعالی: لویشرل عليكمْ من السماء مء 
ليْطهركمْ به ويْذْهبَ عنكُمْ رجز الشيطان وليربط على قلوبكم [الانفال: ]٠١‏ 
هي ار الله الك ودا ال ل مي فول اي رط ا اه 
حبس قلبه عن الاضطراب . 

ومنه يقال : هو رابط الجأش . وقد ظن الواحدي أن «على» زائدة» والمعنى 
بربط قلوبکم » ولیس کا ظن» بل بين ربط الثيء والربط عليه فرق ظاهرء فإنه 
يقال ربط الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها. فإذا أحاط الربط بالشيء وعمه 
قيل : ربط عليه . كأنه أحاط عليه بالربط . فلهذا قيل : ربط على قلبه» وکان 
أحسن من أن يقال: ربط قلبه. 

والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم . 

(العاشر) أن الختم هو شد القلب» حتى لا يشعر ولا يفهم» فهو مانع يمنع 
العلم والقصد . والنبي 4 كان يعلم قول أعدائه : إنه افترى القران» ويشعر به» 
فلم ججعل الله عل قلبه مانعاً من شعوره بذلك وعلمه به . فإذا قيل الأمر كذلك» 
ولكن جعل الله على قلبه مانعاً من التأذي بقوهم . قیل : هذا أولل آن يسم خت 
وقد کان یؤذیه قوم ویحزنہم» کا قال تعالى : [قذ نعْلمٌ إنه ليحُرّنك الذي 
يقولون4 [الأنعام : ]٣۴‏ وكان وصول هذا الاذى إليه من كرامة الله له فإنه م يؤد 
نبي ما أوذيٰ . فالقول في الاية هو قول قتادة. والله أعلم . 

ثم أخبر سبحانه أن القران تذكرة للمتقين يتذكر به المتقي» فيبصر ما ينفعه 
فيأتيه » وما يضره فيجتنبه» ويتذكر به أساء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن» 
ویتذکر به ثوابه وعقابه ووعیده وأمره ونهیه وایاته في أولیائه وأعدائه ونفسه» وما 
يزكيها ويطهرها ويعليهاء وما يدسيها ويخفيها ويحقرها. ويذكر به علم المبدأ والمعاد 
والحنة والنار» وعلم الخير والشر. فهو التذكرة على الحقيقةء تذكرة حجة للعالينء 
ومنفعة وهداية للمتعلمين . 

ثم قال - سبحانه -: إوإنا لنغْلمُ أن منكُمْ مكذيين) [الحاتة: ]٠٩‏ أي لا بخفون 
عليناء فسنجازيہم بتكذيبهم . 
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ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر 
به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات» حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا 
كل من كذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق 
به کان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه » کمن فرط في) ينفعه وقت تحصيله» حت إذا 
ادت شاج ارعان فر الى ضار فر ية عاه تح 

ثم أخبر سبحانه أن القران والرسول حق اليقين» فقيل» هو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفتهء أي الحق اليقين» نحو مسجد الجامع » وصلاة الأول . وهذا 
موضع بحتاج إلى تحقيتق فنقول» وبالله التوفيق : 

ذکر الله - سبحانه - في کتابه مراتب اليقين وهي ثلائة : حق اليقين» وعلم 
اليقين» وعين البقينء كا قال تعالى: ؟ كل لو تعْلمُون علم القن « 
الححيم ثم لترونها عَيْنْ اليقين) (الكاثر: ]۷-٥‏ فهذه ثلاث مراتب للیقین : أ 
علمه» وهو التصديق التام به TT‏ 
تصديقه» كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه 
مرتبة العلم » كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله » وتيقنهم صدق المخبر. 

(المرتبة الثانية) عين اليقين وهي مرتبة الرؤية وا لمشاهدة» ک) قال تعالی : ئ 
لترونها عين اليقين» [التكاثر: ۷] وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم 
والمشاهدة: فاليقين للسمع» وعين اليقين للبصر. 

وق المسند للامام أحمد مرفوعا: «ليس الخر كالمعاين» وهذه المرتبة هي التي 
سأها إبرا هيم الخليل ربه أن يريه كيف يحي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين 
اليقين» فكان سؤاله زيادة لنفسه» وطمأنينة لقلبه . فيسكن القلب عند المعاينة 
ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخر والعيان . 

وعلى هذه المسافة أطلق النبى ية لفظ الشاك حيث قال: «نحن أحق بالشك 
من إبراهیم ٠٠»‏ ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهیم» وإنا هو عين بعد 
علم » وشهود بعد خبر» معاينة بعد سباع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة . 
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(المرتبة الثالثة) مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس به. كا إذا 
أدخلوا الحنة وتتعوا بها فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين 
تزلف وتقرب منهم حتىٰ يعاينوها في مرتبة عين اليقينء وإذا دخلوها وباشروا 
نعيمها في مرتبة حق اليقين . ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة 
يكون بالقلب» فلهذا قال : ډوإنه لح اليقين4 [الحاقة : ]٠١‏ فإن القلب يباشر 
الإیان به ويخالطه کا يباشر با لحواس ما يتعلق اء فحينئذ بخالط بشاشته القلوب 
ويبقىٰ هما حق اليقين» وهذه أعلى مراتب الإيمان وهي الصديقية التي تتفاوت فيها 
فراتت: لومون وقد ضرت فن الغلا الراب اللات ها 

فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه 
فصدقته كان ذلك علم يقین» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين» فإذا 
ذقته صار ذلك حق اليقين . 

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته 

بل من إضافة الجنس إلى نوعه فإن العلم والعين والحق أعم من كونها يقينا 
فأضيف العام إل الخاص» مثل بعض المتاع وكل الدراهم . ولا كان المضاف 
والملضاف إليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة بخلاف قولك : دار عمرو 
وثوب زيد ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف إلى صفته» وليس كذلك» بل هي 
من باب إضافة ا لجنس إلى نوعه» كثوب خز وخاتم فضة» فالمضاف إليه قد يكون 
مغاير للمضاف لا يصدقان عل ذات واحدة» وقد بجانسه فيصدقان عل مسمیٰ 
واحد والله أعلم . 

ثم خحتم السورة بقوله : i‏ فسح باسم ربك العظيم € [الحاقة : ۲]. وهي جديرة 
دوا اة ا تضهن الأجار عن عة ارت تعال وجلاله. 

وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والاخرة. 

وذکر عظمته تعالٰ في رسال رسوله وإنزال کتابه» وأنه تعالى أعظم وأجل وآكبر 
عند أهل سمواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذاباً متقولا عليه» مفتري عليه › 
يبدل دینه › وینسخ شرائعه» ویقتل عباده» ور عنه با لا حقيقة له» وهو سبحانه 
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مع ذلك يؤيده وينصره» وجيب دعواته» ويأخذ أعداء ویرفع فر ويعلي 
ذكره. فهو سبحانه - العظيم - الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أت بأقبح 
أنواع الكذب والظلم . فسبحان ربنا العظيم » وتعالى عا ينسبه إليه الجاهلون علوا كبياً. 

#(فإن قيل) : فما الفائدة في دول الباء في قوله: [فسيح باسم ربك 
العظيم# ولم تدخل في قوله سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعل: ]١‏ قيل : التسبيح 
يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى اخر. 

a e a a a‏ وهذا تسمى الصلاة 
ا فإذا ا التسبيح المجرد فلا معني للباءء TT‏ ل 
ل : سبحت بالله . 

وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيهاً عل ذلك المراد 
كأنك قلت . سبح مفتتحاً باسم ربك أو ناطقاً باسم ربك کا تقول صل مفتتحاً 
أو اقا باسمه . 

ولهذا السر والله أعلم دخحلت اللام في قوله تعالى : سبح لله ما في السموات 
والأرض 4 (الحديد: ]١‏ والمراد التسبيح الذي هو السجود وا لخضوع والطاعة ولم يقل 
ا سبح الله ما في السموات والأرض . كا قال: وله يسجد من في 
السموات والأرض4 [الرعد : 10[ 

وتأمل قوله تعال إن n o‏ 
وله يسجدون [الأعراف: ]۲٠٠‏ فكيف قال ويسبحونه لما ذكر السجود باسمه 
الخاص فصار التسبيح دکرهم له وتنزهم إياه. 

”“وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - عن هذا المعنى 
بعبارة لطيفة وجيزة. فقال: المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلم| به. وكذا 
سبح اسم ربك المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه. 

وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد لله المنان بفضله 
ونسأله تمام نعمته . ۰ 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحاقة 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۲۰ بدائع جا . ( 0 بائ 


الضوء المنبر على التفسير سورة المعار- ۱٦‏ 


اہ یاو © کک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اقوله - تعال -: إن الإنسان خلقّ هَلُوعاً » إذا مَسهُ الشرٌ جَرُوعاً » وإذا 
ت الخر منوعاً [المعارج : ]۲٠-٠۹‏ وهذا تفسير الهلوع » وهو شدة الحرص الذي 
يترتب عليه الجزع والمنع . 
فأخبر - سبحانه - أنه خلق الإنسان كذلك وذلك صريح في أن هلعه 
مخلوق لله » کا أن ذاته مخلوقة . فالإنسان بجملته: ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه 
خلوق لله » ليس في شيء خلت لله وشيء خلت لغيه بل الله خالق الإنسان 
بجملته وأحواله كلها. فالملع فعله حقيقة. والله خالق ذلك في حقيقة» 
فليس الله - سبحانه - بهلوع ولا العبد هو الخالق لذلك. 

واا ن Sg Sa E Cg‏ 
قال ۔ تعالیٰ - E‏ 
منوعاً4 [المعارج: .]۲١-٠۹‏ وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري : اهلع أفحش 
ا لجزع » وقد ولع بالكسر فهو هلع وهلوع . 

وق الحديث «شر ما ني العبد شح هالع وجبن خالع» قلت : هنا أمران: أمر 
لفظي وأمر معنوي» فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعاً صاحبه» وأكثر ما 
یسمیٰ هلوعاً ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدی» ففيه وجهان: أحدهما أنه عل 
النسب: كقوهم : ليل نائم» وسر كاتم» ونهار صائم» ويوم عاصف. کله عند 
سيبويه على النسب»› أي ذو کذا کا قالرا: تامر ولابن . 

والثاني أن اللفظة غيرت عن بابما للازدواج ع خالع وله نظير. وأما المعنوي 
فإن الشح والحبن أردى صفتين في العبدء ولا سيم) إذا كان شحه هالعأًء أي ملق 
له في الملع » وجبنه خالع أي قد خلع قلبه من مكانه» فلا سماحة ولا شجاعة ولا 


٩۰ )۱(‏ شفاء. (۲) ۳٠۲‏ عدة الصابرين . 


الضوء المنبر على التفسير سورة ا معارج ۱۹۷ 
و کا يقال : E SRN a EN‏ 
وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع . [ 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة 
وأسرع اء وإذا أصابه الأ أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر 
الاستظامة والاستكانة وباء ہا ا وإذا أصابه الجوع سرع الانطراح عل 
جنبه وأظهر الشكاية» وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاء وإذا ظفر به أحله 
من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إفضال» وهذا كله من صغر النفس ودناءتها 
واد مهاي الد و اها زره وا التعان: 

اذم الإنسان وأنه خلق هلوعاً لا یصبر على شر ولا خی بل اة ار 
منع وبخل »› Ea a a e a Ca‏ 
فذكر منم الذي هم لفرُوجهم حَافظون » إل على أواجهم اومامَلَكت 
أمام فإہم غر ملومین ٭ فمن ابتغیٰ وَرَاءَ ذلك فأوآىك م م العادوني. 
[المعارج: : -۳۱] وأمر الله ا - نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم ا 
فروجهم ؛ وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعاهم > مطلع عليها إيْعْلم خائنة نة الأعينُ وما 
في الصدور4 [غافر: ]1١‏ ولا كان مبدأً ذلك من قبل البصر جعل الا 
مقدماً على حفظ الفرج . فإن الحوادث مبدؤها من النظرء كا أن معظم النار مبدؤها 
من مستصغر الشرر» ثم تكون نظرة» ثم تكون خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة . 
وفهذا قيل : من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. اللحظات. والخطرات» 
واللفظات. والخطوات . فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب 
الأربعة» ويلازم الرباط على ثغورها فمنها يدخل عليه العدوء فيجوس خلال 
الديارء ویتر ما علا تتبراً. 

و «الأدب» هو الدين كلهء فإن ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل 
الجنابة من الأدب» والتطهر من الخبث من الأدب؛ حى يقف بين يدي الله 


الضوء المنبر على التفسير سورة المعارج ۱۹۸ 
اهر وا کا حرو او جر اا ف و و ی ر 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول : أمرالله بقدر زائد عل 
ستر العورة في الصلاةء وهو أخذ الزينة . فقال ۔ تعالى - : لوا زینتکم عند کل 
مسجڊ) [الفرات ٠+‏ فلق الام ناخد الزينة» لا س العررة إندانا بان الك 
ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه» وأحملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال . وكان يلبسها وقت الصلاة. 
ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاق . 

ومعلوم: ن الله - سبحانه وتعالی - يحب أن یری أثر نعمته على عبده. لا سیا 
إذا وقف بين يديه . فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها 
ظاهراً وباطتاً. ۰ 

ومن الأدب : نمي النبي ية المصلي «أن يرفع بصره إلى السماء». 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول: هذا من کال 
أدب الصلاة : أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاً > خحافضاً طرفه إلى الأرض . ولا 
يرفع بصره إلى فوق . 

قال: والجهمية - لا لم يفقهوا هذا الأدب» ولا عرفوه - ظنوا أن هذا دليل 
أن الله ليس فوق سمواته» على عرشه. کا أخرر به عن نفسه. واتفقت عليه 
وله وجميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم . بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول ية على نقيض 
قوم . إذ من الأدب مع الملوك : أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض. ولا 
يرفع بصره إليهم . ف الظن بملك الملوك سبحانه؟ . 

وسمعته يقول - في نميه بي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود - إن القران 
هو أشرف الكلام . وهو كلام الله . وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاضٍ 
من العبد. فمن الآدب مع كلام الله : أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال 
القيام والانتصاب أولى به. 

ومن الأدب مع الله : أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. كا 


الضوء المنبر على التفسبر سورة المعارج ‏ ۱۹ 
ثبت عن النبي ية في حديث أبي يوب وسلمان وأبي هريرة» وغيرهم . رضي الله عنهم . 
والصحيح : أن هذا الأدب : يعم الفضاء والبنيان . كا ذكرنا في غير هذا الموضع . 

ومن الأدب مع الله > في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على 
اليسرى حال قيام القراءة » ففي الموطإ مالك عن سهل بن سعد «أنه من السنة» 
و «كان الناس يؤمرون به» ولا ريب آنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء . 
فعظيم العظاء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاة. وهو الدوام الذي قال الله تعال فيه : الذي هُم 
على لاتيم دَائمُون) [العارح: ۲۴] قال عبد الله بن المبارك عن ابن فيعة : حدثني 
يزيد بن أبي حبيب : أن أبا الخير أخبره قال : سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى : 
لذن هُمْ على صاّتم دَائمُون) العرج: ]۲٣‏ أهم الذين يصلون دائ)؟ قال : 
لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه› ولا عن شاله ولا خلفه. 

قلت: هما . 

أمران: الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام . والمداومة في قوله تعالى : 
«إوالذين هم على صلاتیم يحافظون# [المعارج : ]٠٠‏ وفسر «الدوام» بسكون 
الأطراف والطمأنينة . 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع : ان ايښتوی:: ويعظم الله تعالٰ» حق لا يکون في قلبه شيء 
أعظم منه . ويتضاءل ويتصاغر في نفسه . حتىٰ يكون أقل من الباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله - تبارك وتعالى -: هو القيام بدينه » والتأدب 
بادابه ظاهرا وباطنا. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء : معرفته بأسائه وصفاته » 
ومعرفته بدينه وشرعه» وما بحب وما يكره . ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول 
الحى علا وعماد وحالاً . والله المستعان. 

قال - تعا -: طوالَذِینَ هُمْ بشهادَاتہم قَائِمُون رالعاںع: ]٣۲‏ فیکون قائ 
۲۹١ )١(‏ الحواب الكافي. 


الضوء امبر على التفسير سورة المعارج ۱۷۰ 
بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه » فإن من الناس من تكون شهادته ميتة › 
ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت. ومنهم من تكون مضطجعة . ومنهم من 
تكون إل القيام أقرب . وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن» فروح ميتة وروح 
ر أقرب» E‏ البدن. 
وجات ر فا ا فحياة هذا ا الكلمة فك البدن دوجود 
الروح فيه وک| أن من مات على هذه الكلمة فهوفي الجنة يتقلب فيهاء فمن عاش 
على محقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة الأو وعيشها أطيب عيش» قال - 
تعال - : وما مَنْ خحاق مام ره ونی التمُس عن هوى » فإ الح هي 
ٍ 
المأاوى رالنازعات: ]٠١ ٠١‏ . فالجحنة مأواه يوم اللقاء» وجنة المعرفة والمحبة والأنس 
بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضىٰ عنه وبه مأوى روحه في هذا الدار. 

فمن كانت هذه الحنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد» ومن حرم 
هذه الحنة ر أشد حرماتاً. ك 2 
وتن قبل صالمامن کر او ی دفر ابی شتی یا طا ر : [4V‏ 
وب اجا جه الا 

جه سبحا الإاسان عل ميد خاقه ضيف من الء المهين» ثم نقله 
في أطباق خلقه وأطواره من حال إل حال حتیٰ جعله بشرا سویاء يسمع ویہصر 
ویقول وینطق ویبطش ویعلم فنسی مبدأه وأول,ٍ وو E E‏ 
عليه » ا تعال - : يمع کل امريءِ م أن يذل جئة نعم ٭ كلا إا 
ا ما يەلەون) [ [العاج : [A-A‏ ا إذا تأملت إحدی الحملتين 
AE 8‏ من النطفة i‏ بعدها إل موضصع والاية لاك غل وجوده 
ووحدانيته وكاله وتفرده بالربوبية والإهية» وأنه لا بحسن به من ذلك أن يتركهم 


۴٣ )۱(‏ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورةالمعارج ___ ۷۱ 
سدئ» لا یرسل إل رسولا ولا ینزل علیهم کتابا 
يخلقهم بعد ما أماتہم لقا خديدا أو بعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعماهم من الخير 
والشر» e‏ في دخول الحنة وهم يكفرون ويكذبون رسلي ا 
خلقي وهم يعلمون من أي شيء 2 

(قوله عروجل: : فلا ف برب ب المشمارق وا لمغارب إن لقادرُون ٭ على أن 
دل خيراً منم وما نحن بمسبوقينَ) [العابج ۰ أقسم سېحانه - برب 
المشارق والمغارب . وهي إما مشارق النجوم ومغارمماء أو مشارق الشمس ومغاربما. 

وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب» فكذلك جمع في موضع » وأفرد في 
موضع» وثنىٰ في موضع آخر» فقال : رب المشرقين ورب المغربين) [الرمن: ]١۷‏ 
فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء» وجاء ني كل موضع ما يناسبه» فجاء و 
الرحمن برب المشرقين ورب المغربين)» [الرحن: ]١۷‏ لأنها سورة ذكرت فيها 
المزدوجات» فذكر فيها الخلق والتعليم » والشمس› والنجوم» والشجر» 
والسماء» والأرض» والحب. والثمر والجن والإنس ومادة أبي البشر وأبي احنء 
٠‏ والبحرين والحنة والنار» وقسم الحنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهاء و أخبر أن 
في كل جنة عينين» فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين» والمغربين . 

وأما سورة إسأل سائل) فإنه أقسم - سبحانه - عل عموم قدرته وكاهاء 
وصحة تعلقها بإعادتمم بعد العدم . فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ؛ إذ هو 
أدل على المقسم عليه» سواء أريد مشارق النجوم ومخارهاء أو مشارق الشمس 
ومغاربماء أو كل جزء من جهتي المشرق وا مغرب . فكل ذلك اية ودلالة على قدرته 
تعالٰ على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين» وينشئهم فيا لا يعلمون. فيأتي بهم في 
نشأة أخری» کا يأتي بالشمس کل يوم من مطلع » ويذهب (بہا) في مغرب . 

وأما في سورة (المزمل) فذكر المشرق وا مغرب بلفظ الإفرادء لما كان المقصود ذكر 
ربوبيته » ووحدانيته» وكا أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده» فكذلك يجب 


(۱) ۱۲۱ التبیان . 


الضوء المنبر على التفسير سورة المعارج ۱۷۲ 
أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رب سواه. 
فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إلله ولا وكيل سواه . 

وكذلك قال موس لفرعون حین سأله: وما ر العَالين» [الشعراء ]۲٣:‏ 
فقال : رب اشرق والَغرب وما بنا إن كتتم َعْقلون» [الشعراء: ۲۸] . 

وق ربوبیته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وما 
حوته من الشمس» والقمرء والنجوم » وربوبيته ما بين الجهتين . وربوبيته الليل 
والنهار وما تضمناه. 

ثم قال : نا ارود » على أن دل حيرا مَْمّ وَمَا حن بمَسبوقين) 
[المعارج : ]٠١-١‏ أي لقادرون عل أن نذهب بهم ونأي بأطوع لنا منهم وخيرا منهم» 
کا قال ۔ تعالی - : إن يشا بذهم أا الاس وَيأت باخرين وان اله ع َلك 
قدیراً4 [النساء: ]٠۳۳‏ وقوله : #وما نحن بمسبوقين 4 أي لا يفوتني ذلك إذا أردته 
ولا يمتنع مني . وعبر عن هذا العنىٰ بقوله : وما نحن بمسبوقين) [الرقعة: ٠١‏ 
لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه . ولمذا عدّى , e‏ 
[إلی] کا في قوله : لإوما نحن بمسبوقين # على أن دل ناكم [الراقمة: [Ne‏ 
فإنه لما ضمنه معنىٰ مغلوبين ومقهورين عداه بعللْ» بخلاف سبقه إليه» فإنه فرق 
بين سبقته إليه وسبقته عليه . فالأول بمعنى غلبته وقهرته عليه . والثاني بمعنىٰ 
وصلت إليه قبله . 

فصل 

وقد وقع الإخبار عن قدرته - سبحانه - على تبديلهم بخير منهم» وي بعضها 
تبديل أمثاهم » وفي بعضها استبداله قوما غیرهم ثم لا يكونوا أمثاهم . 

فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها في الجحمع والفرق . 

فحبث وق الیدیل يخر ممم فهو إ عبار عن قدرت عل آن یدعب بی ويا 
بأطوع وأتقیٰ له منهم في الدنيا . وذلك قوله : وان تتولوا يستبدل قوماً غير كم ثم 
لا یکونوا أمثالّكم [عد ٠‏ يعني بل یکونوا خپرا منکم . قال مجاهد: يستبدل 
بهم من شاء من عباده فيجعلهم خیرا من هؤلاء» فلم یتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم . 
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وأا ذکره تبديل أمثاهم» > ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان e‏ 
E‏ یدل مالم ون شک 
فی لا تْلمون) [الواقعة Nee‏ وقال في سورة الإنسان: وخی فام 
وشددنا أسر د هم وإِذا شنا بدلا اماش تبدیلا) [الإنسان: ۲۸]. قال کثیر من 
المغسرين: المعنى أناإذا ردنا أن نخلق خلقاً غیرکم م يسہقنا سابق» ول يفتنا ذلك . 

وق قوله : #وإذا شئنا بدلا ماهم تبدیلا) [الإنسان: ۲۸] إذا شنا أهلكناهم 
وأتينا بأشباھهم . فجعلناهم بدلا منہم . قال المهدوي : قوماً موافقين هم في الخلق 
خالفين هم في العمل» ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. 

وعلی هذا فتکون هذه الآيات نظير قوله تعال : إن ا CN‏ أا الاس 
ويأت باخرین) (النساء: ۱۳۴] فیکون استدلالاً بقدرته على إذهاہم والإتیان 
بأمثا هم على إتيانه r‏ أنفسهم إذا ماتوا. 

ثم استدل ‏ سبحانه - بالنشأة الأول فذكرهم بها فقال : لإولقد علمتمُ النشأة 
الأول فلولا تذكُرُودٌ [الراقعة: ]٠١‏ فنبههم بيا علموه وعاينوه عل صدق ما 
أخبرتهم به رسله من النشأة الثانية . 

والذي عندي ني معنىٰ هاتين الآيتينء وهما اية الواقعة والإنسان أن المراد 
بتبديل أمثاهم الخلق الجديد والنشأة الاخرة التي وعدوا بها. 

وقد وفق الزحشري لفهم هذا من سورة اللإنسانء فقال : 
الأسرء يعني النشأة الأخحرى. . ثم قال : وقيل وبدلنا ا يطيع › وحقه أن 
يأتي ب [إن] لا ب [إذا]» كقوله : لوان تتو لوا يستبدل قوماً غبركم & [عمد: : [YA‏ . 

قلت: وإتيانه ب [إذا] التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع يدل على تحقق وقوع 
هذا التبديل و آنه واقع لا عحالة وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانا 
بقوله : لإولقد علمتم النشأة ة الأول [الراقعة: ۲ واستدل بالمثل على المثل» وعلى 
ما أنکروه بها عاينوه وشاهدوه» وكونہم أمثاهم هو إنشاؤهم خلقا جديدًا بعينه فهم 
اعا و اا ف اتح ادون 

فإذا قلت : المعاد هذا هو الأول بعينه صدقت» وإن قلت : هو مثله صدقت› 
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فهو هو معاد أو هو مثل الأول. . وقد أوضح هذا سبحانه - بقوله : بل هم في 
لبس من خلت جديبٍ4 رق: ٥‏ فهذا الخلى الجديد هو المتضمن لكوم أمثاهم . 
وقد سماه الله - سبحانه وتعالى - إعادة» والمعاد مثل المبدأً > وسماه نشأة أخرى وهي 
مثل الأول» وسماه خلقاً جديداً وهو مثل الخلتق الأول كما قال : : لينا بالق 
الأول بل هم ئي لبس من خلت جد بي [ق: ٠٥‏ وسماه أمثالاً وهم هم ا 
ألفاظ القرآن وصدّق بعضها بعضاً ون فا ا وهذا تزول إشكالات 
أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله . 

ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين : إنهم غيرهم من كل وجه . 
ذا طا فعا - معاذ الله من اعتقاده -» بل هم أمثاهم وهم أعيانہم . فإذا 
فهمت الحقائق ن فلايتقش في الان إلاضيق العطن» صخر العتلء ضيف الملم. 

وتأمل قوله ‏ تعالٰ - : أفرأية تم ما نون أانتم ونه م حن ا لاون نحن 
قذَرْنا نكم الوت [الواقعة: : ۰۹ ۰] کیف ذکر مېد أ النشأة وآخرها مستدلاً بها على 
النشأة الثانية بقوله : وما نحنُ بمسوقین على أن نبدّل أمثالكم وننْشْكُمْ في ما ل 
تعلَّمَون4 [الواقعة: ]٦١ ٦٠‏ فإنكم إنا علمتم النشأة ة الأولى في بطون 
ومبدأها ما تمنون» ولن نغلب على أن ننشئكم نشأة ثانية فيا لا تعلمون . فإذا أنتم 
أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . وهذا من کال قدرة e‏ 
ومشيئته» لو تذکرۃ تم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشثها على النشأة 
التي کذبتم بہا. 

فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إل العقل والفهمء > وأبعد من كل 
شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل 
والإیان . وقال في سورة الإنسان : نحن خلقتاهم ودنا سرهم فهذ النشاة 
الأول ثم قال: وإذا شنا بنا افم ديلا [الإنسان: ۸] فهذه النشأة 
الأخرى. و وان حل الروجَين الذَكُر والأنشى » من فة إذا ى » 
کک ة الأخرى) [النس ]٤۷- te:‏ وهذا في القرآن كثر جدّاء يقرن بين 

لنشأتين مذكراً للفطر والعقول بإحداهما عل الأخرئ. وبالله التوفيق 
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فصل 
فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال: «قذَرْمُم حضوا وبوا حن 

يلاقوا يمهم الذي يوعَدٌون) [المعارج: ]٤‏ . 

وهذا تہديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوهاء 
ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم» فالخوض في 
الباطل ضد التكلم بالحق» واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. 
فالأول ضد العلم النافع . والثاني ضد العمل الصالح . فلا تكلم بالحق» ولا عمل 
بالصواب . وهذا شأن کل من أعراض عا جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين . 

ثم ذکر - سبحانه E e‏ من القبور. فقال: يوم بخْرُجُون مِنْ 
الأخداث سراعا كأ بم إل صب يُوفضو ن ) [العايج : [4r‏ 

أي يسرعون . والنصب العلم والخاية التي تنصب فيؤمونها. وهذا من ألطف 
التشبيه وأبينه وأحسنه؛ فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين ! إل الداعي » 
يؤمون الصوت. لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة» ک)| قال : يوم يتبعُونَ لداعي 
لا عوج لَه طه: ]٠٠۸‏ أي يقبلون من كل أوب إل صوته وناحيته» لا يعرجون 
عنه . قال الفراء: وهذا كا تقول : دعوتك دعوة لا عوج لك عنها. وقال الزجاج : 
المعنى لا عوج هم عن دعائهء أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده . 

فإن قلت: إذا كان المعنىٰ لا عوج هم عن دعوتي» فكيف قال: (لا عوج له) . 
قيل : قالت طائفة : اللام بمعنىٰ [عن] أي لا عوج عنه. 

وقالت طائفة : المعنىٰ لا عوج هم عن دعائي» كا قال الزجاج وفي القولين 
تكلف ظاهر. ولا كانت الدعوةَ ڌ تنغ امح لا تجن ع وکلهم ؤم صروت 
الداعي ویتبعه لا يعوج عنه» کان جيء اللام منتظ)ً للمعنيين ودا عليه . 
والمعنىٰ لا عوج لدعائه لا ي إسماعهم إياهء وا في إجابتهم له. 

ثم قال تعالٰی : إخاشعَةَ بارهم رهم [العارج:٤٤]‏ فوصفهم بذل الظاهرء 
وهو خشوع الأبصار» وذل الباطن»› وهومايرهقهم من الذل خشعت عنه أبصارهم . 
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وقريب من هذا قوله: و وجوه یوما باسرة » تَظنْ أن بعل با قاقر 4 
[الفافة ٤‏ . ونظره قوله : : رقم ذل ما م من الله من عَاصم کان 
غْشِيّتٰ وَجُوهُهُمْ قطعاً من اليل مظلما) [بونس E‏ 

وضد هذا قوله - تعالٰ _ : إن لَك ألا جوع فيا ولا تَعْرَى4 ره : ۷[ فنفی 
عنه الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر. 

وضده اا قوله : «ولَقامُمْ َضرة وسرورا4 [الإنسان: ]١١‏ فالنضرة عرز 
الظاهر وجماله» والسرور عز الباطن وحماله. 

ومثله أیضاً قوله : [عَاليهم ياب سندس, خض وإِسْتبرَقٌ وَحلوا أُسَاور منْ 
نض سام رم شراب طهورً . [الإنسان:٠۲].‏ فجمع همم بين زينة الظاهرة والباطن . 

ومشل قوله : : اياي آَم قذ نتا ليم لاسا بواري ساتم ريشا ولاس 
القوي ذلك خير (الأعراف. a‏ الظاهر والباطن . 

ومغله قرله : إن يتا السماء ادنيا ية الكواكب » وجفظاً من كَل شَبْصان 
مارد [الصافات : : ۷-۱ فزین ظاهرها بالنجوم وباطنا باحفظ من کل شیطان رجیم . 

ومثله قرله أيضا: : «وَصوركم ف صورَکم رركم م الطيبات) 
[غافر: .]٥٤‏ وقریب منه ر تعالى : لوتزودوا فإن خر الرّاد التفوی) 

ومنه قرله: إفأما اين اسودّث وجوشهم أفرم بعد نکم ووا 
العَذابَ ا كنم كرون « وأا لذن بصت وَجُومهُمْ كفي رح اله هم فيا 
خالدون [آل عمران : ]. فجمع هؤلاء بين جال ا 
ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن . 

ومغه قول امرأة العزيز: ذلك الذي لتنني فيه ولَقَدٌ راودته عن نفسه 
فاستعْصم 4 [یوسف: ۳۲] فوصفت ظاهره با لال وباطنه بالعفة» فوصفته بجال 
الظاهر والباطن» فكأنہا قالت: هذا ظاهره» وباطنه أحسن من ظاهره. 

وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدراً وشرعاً. والله أعلم 
بالصواب . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المعارج 
والحمد لله رب العالين 
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gitar 


ا 


س ے٣‏ ۰ IG SECON ٢9‏ 
ر شت ل کک 
بسم الله الرحمن الرحيم 


”من أعظم الظلم والجهل ؛ أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك 
خال من تعظيم الله وتوقيره » فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله 
أن يراك عليهاء قال _ تعال : مالم لا تَرْجُون له وتار [نوح: ۱۳] أي : ل 
تعاملونه معاملة من توقرونه» والتوقير: العظمة . ومنه قوله تعال : إوتوقروة) 

قال الحسين مالك ل رفون له ها وا كروت فال غاهة ل هارن 
عظمة ربكم . وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة» وقال ابن عباس : لا تعرفون حق عظمته . 

وهذه الأقوال ترجع إل معنى واحد؛ وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 
عظمته» وحدوه وأطاعوه وشکروه . فطاعته سبحانه» واجتناب معاصیه» والخحیاء 
منه بحسب وقاره في القلب . 

ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما 
يستحي من ذکره» فیقرن اسمه به ؛ کا تقول : قبح الله الكلب والخنزير والنتن» 
ونحو ذلك ؛ فهذا من وقار الله . 

ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقهء aS‏ 
وحياتك» مالي إلا الله وأنت» وما شاء الله وشئت» ولا في ا لحب والتعظيم 
والإجلالء ولا في الطاعة» فتطيع المخلوق في أمره ونهیه کا تطیع الله ؛ بل بل أعظم 
كا عليه أكثر الظلمة والفجرة. 

ولا قى الخوف والرجاءء ويجعله أهون الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه» 
ويقول: هو مبني على المساحةء ولا يجعله على الفضلة» ويقدم حق المخلوق عليه . 

ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية» والناس في ناحية وحد» فيكون الحد 
والشق الذي فيه الناس. دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله. 


(۱) ۱۸۷ فوائد. 
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ولا يعطي المخلوق في خاطبته قلبه ولبه» ویعطی الله في خدمته بدنه » ولسانه 
دون قل وروحة: A E a EY‏ 

فهذا كله من عدم وقار الته في القلب» ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في 
قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من قلوہم» وإن وقروه خافة 
شره ؛ فذاك وقار بغض› لا وقار حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحي من إطلاعه على سره وضمرره ؛ فیریٰ فيه ما یکره . 
ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم ما يستحي من أكابر الناس . 

وا لمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه » وما اتاه من العلم والحكمة» كيف يطلب 
من الناس توقيره وتعظيمه . 

القران والعلم وكلام الرسول ية صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر 
واردة إليك› والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك . فلا ما ورد إليك وعظك. ولا 
ما قام بك نصحك» ف e a a‏ فأنت کمصاب 

تؤٹر فيه مصیبته وعظاً وانزجاراً وهو يطلب من غیره e‏ 
مصابه . فالضرب لم یؤثر فيه زجراً وهو يريد الانزجار تمن نظر إلى ضربه. 
سمع بالثلات والعقوبات والایات ئي حق غیو» TT‏ 
فكيف بمن وجدها في نفسه؟ سريم آیاتنا ف الفاق وي اتفه 
چ : ۳ه فایاته ف الافاق مسموعة ة معلومة› وایاته ي النفس مشهودة a‏ 
فعیاذاً با اا قال تعالى : إن الْذِينَ - حت عَلَيْهمْ كَلمَةٌ ربك 
لا ينون « ولو آعم ل آي حت بَا لداب الألِيْمٌ) [بس: ٩‏ ۷ وقال: 
«طوَلَو أا رلا لبهم الملائكة ولَمَهُمٌ الوت وَحَشرنا عَلَيْهِمْ کل شيء فبلا 
ما کانوا لیو منوا إل أ يشاء اله [الانعام : ]. 

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا» ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه 
اکا ای من جاه ان زد نه اررق فی ی ری نت 
زاد في قوة ایمانه ویقینه ورغبته في الله والدار الآخرة» وإِن لم یکن هکذا فالموت خیر 
له» لأنه يقف به على حد معین من الأ والفساد.» بخلاف العيوب والنقائص مع 
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طول العمرء فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته» وإنا حسن طول العمر ونفع 
ليحصل التذكر والاستدراك» واغتنام الفرص والتوبة النصوح؛ كا قال تعالى : 
اول نعَمُرْكم ما يكر فيه مَنْ تَدَكر4 (فاطر: .[v‏ 

فمن لم يورثه التعميروطول البقاء إصلاح معائبه» وتدارك فارطهء واغتنام بقية 
أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم» وإلا فلا خير له في حياته ؛ 
فإن العبد على جناح سفر؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار. ۰ 

فإذا طال عمره وحسن عمله» كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم 
واللذة؛ فإنه كلا طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل . 
وٳذا طال عمره وساء عمله» کان طول سفره زیادة ني امه وعذابه ونزولا له إل 
أسفل ؛ فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع : «خيركم من طال 
عمره وحسن عمله» وشرکم من طال عمره وقبح عمله») . 

فالطالب الصادق في طلبهء كلا خرب شيء من ذاته» جعله عار لقلبه 
وروحه» وکل| نقص شيء من دنیاه» جعله زيادة في اخرته» 
لذات دنیاه» جعله زيادة في لذات اخرته» وکل| ناله هم أو حزن أوغم» جعله 
ف أفراح اخرته» فنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه ورئاستهء إن زاد في حصول 
ذلك وتوفیره عليه في معاده؛ كان رحمة به وخرا له؛ وإلا كان حرمانا وعقوبة على 
ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا 
مرتب على هذه الأربعة» وبالله التوفيق . 

... ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج 

خائف» وکل خائف راج ولأجل هذا خسن وقوع الرجاء في موضصح ت 
وقوع الخوف . قال الله تعالى : مالَكمْ لا ترون له وقارا4 (نن : ۳]. قال کثیر 

من المفسرين : المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا : والرجاء بمعنى الخوف. ‏ 

والتحقيق: انه ملازم له کل ر این وا رر . والخوف بلا رجاء 
باس وقنوط . وقال تعالی : فل لَلَذِيْنَ آمنوا يَعْفرُوا لِلُذِينَ لا يَرْجُون أيام اله 


.٣ج مدارج‎ ٩۱ )۱( 


الضوء المئبر على التفسير ا ۱۸۰ 
ا 

ومنها: أن العبد إذا تعلق فيه برجاء ربه» فأعطاه مارجاه: كان ذلك ألطف 
موقعاًء وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول ما لم يرجه . وهذا أحد الأسباب 
والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذ ان فعلى قدر رجائهم 
وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع توفهم . 

ومنها: أن الله - سبحانه وتعالی - یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته : من 
الذل والانكسار» والتوكل والاستعانةء والخوف والرجاءء والصبر والشكرء 
والرضى والاابة وغيرها . وهذا قر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته 
بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه . فكذلك تكميلها بالرجاء وا خوف . 

ومنها: أن في الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب 
تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته . وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقةء وآخذه بنصیبه من کل اسم وصفة کا تقدم بیانه . 

... قال تعال: مًالکم لا ترَجُون لله وقارا) (نح: ٠۳‏ قالن ابن عباس 
ومجاهد: لاترجون لله عظمة . وقال سعيد بن جبير: مالكم لاتعظمون لله حق 
عظمته؟ وقال الكابي : ق 

قال البغوي : و«الرجاء» ب رف و«الوقار» العظمة. اسم من 
التوقير. وهو التعظيم : وقال الحسن : اون ا و 

وقال ابن كيسان : لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إباة حرا 

وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة . فإذا تلل أحدهما عن الأاخر فسدت . 
فإذا اقترن مهذين الثناء على المحبوب المعظم . فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم . 

”ومن أعظم مکایده التي كاد بها أكثر الناسء وما نجا منها إلا من لم يرد الله 
تعالی فتنته : ما أنخاة قدا وخا إل خرب واا ر ا بان حتیٰ آل 
الأمر فيها إلى أن عبد أرباما من دون الله » وعبدت ت قبورهم» واتخذت أوثانا 


٤۹١ )۱(‏ مدارج ج. (۲) ۱۷۲ إغائة جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة نوح ۸۱ 
وبنيت عليها المياكل » وصْوّرت صو آربابها فيها» ثم جُعلت تلك الصور أجسادا 
ها ظل» ثم جعلت أصناما» وعبدت مع الله تعال. 

وکان أ هذا الداء العظيم في قوم نوح» ک) خر سبحانه عم في کتابهء 
حيث يقول: وال وځ ر إن صن ونوا من ل فة ماله وله إلا 
ازا ومَكرٌوا مرا کباراء وقالوا لاتذرنُ هتک ولاأتذزن وذ ولا سواعاً 
ولا نوموق ون اة ود اضلو كرا ا 6-1[ 

قال ابن جریر: «وکان من خر هؤلاء- فی) بلغنا - ا دنا به ا ن 

حدثنا مهران عن سفيان عن موسيٰ عن مد بن قيس : أن يغوث ويَعوق ونسرا 
کانوا قوماً صالحين من بني آدم . وکان همم أتباع يقتدون بېم» فلا ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إل العبادة إذا 
ذکرناهم . . فصورهمء فلا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس› فقال : إن) كانوا 
یعبدونہم » وهم يسقون المطرء فعبدوهم» قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : 
«كان بين آدم ونوح - عليه| السلام - عشرة قرون» e‏ 
عبد الأعلل حدثنا عبد الرزاق(» عن مَعمر عن قتادة في هذه الاية قال: « 
آهة يعبدها ي م عبدتها العرب بعد ذلك . فكان گل بترت 
الجندل» وکان سواع ڏيل. وکان و لبني 2 ف مراد . وکان ى 
همدان. وکان رای الکلاع من ہیں . وقال الوالبي : : عن ابن عباس «هذه 
أصنام كانت تعبد في زمان نوح عليه السلام» . 

وقال البخاري : حدثنا إبراهیم بن موسیٰ حدثنا هشام عن ابن جریج قال: 
قال عطاء عن ابن عباس «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . 
ما ماود فکانت لكلت بذومة الندل . وأما سواع فكانت همذيل . وأما يُغْوث فكانت 
لمرادء ثم لبني عُطيف با جرف عند سَباً. وأما يعوق فكانت مدان . وأما نسر 
فكانت لحمير لال ذي الكلاع ؛ وكان أوّل ما كاد به عَّاد الأصنام من جهة العكوف 
)١(‏ كذا في الأصول. والذي في تفسير ابن جرير - الطبعة الأميرية - حدثنا ابن عبد الأعلل قال حدثنا ابن 

ثور عن معمر عن قتادة . 


الضوء المنبر على التفسير ٠‏ سورة نوح ۱۸۲ 
علل القبور» وتصاوير ا کا قص الله ا ي 
في کتابه» فقال: إوقالوا لا تذرن 1 ولا دون و ولا سواعاً ولا غوت 
ويعُوق سرا [نرح: ۳]. 

قال البخاري في صحيحه : عن ابن عباس - رضي الله غا د ازخدة اسنا 
رجال صالحين من قوم نوح» فلم هلكو أوحَى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً وسموها بأسهائهم» ففعلواء فلم تَعْبد 
حتى إذا هلك أولئك ونس العلم عبدٿ». 

وقال ابن جریر عن محمد بن قيس قال «کانوا قوما صالجحین من بني آدم» وکان 
هم أتباع يقتدون بهم فلا ماتوا قال أصحابمم» الذبن كانوا يقتدون بم : لو 
صورناهم » كان أشوق لنا إلى العبادةء إذا ذكرناهم» فصوروهم » فلم ماتوا وجاء 
آخرون دَبٌ إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم » وهم يسْمقّون المطرَ» فعبدوهم». 

وقال هشام بن امد ين الشاب اللي لحرن أي قال : :اون ما عبات 
الأصنامٌ أن آدم عليه السلام - لما مات جعله بنو شيْثٍ بن آدم في مَغارة في الحجبل 
الذي اف غاا ادم بأرض المندء ويقال للجبل : نوذ)» وهو أخصب جبل في الأرض» . 

قال هشام : فأخبرني أي عن أبي صالح عن اع : «فکان بنو شیث - 
عليه السلام - يأتون جَسَدَ ادم في المغارة» فیعظمونه › اون غا » فقال رجل 
من بني قابيل بن ادم : يابني قابيل» ن لبني شيٿ دار ”“ دورون حوله ويعظمونه 
وليس لکم شيء فحت هم صن فكان اول من عملها» , 

قال هشام : وأخبرني أبي قال: «كان ودي وسواع » وغوت ويَعُوق» ونسر: 
قوما صالحين» فاتوا في شهر» فجزع عليهم ذوو أقارہم» فقال رجل من بني 


)١(‏ نوذ - بالنون المفتوحة - عن كتاب الأصنام طبعة دار الكتب. وبهامشه لطابعه أحمد زكي باشا: قال 
أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم : الراهون جبل باهند: وهو الذي أنزل عليه آدم . وإليه ينسب 
الحجر الراهوني . قال الهمداني: إنا هو جبل الراهوم بالميم - لأن الرهام لا تكاد تفارقه . قال: والعجم 
تسميه نوذء أو يوذ: شك الهمداني . 

(۲) الدوار - بتخفيف الواو مفتوحة - الطواف . 


الضوء المنبر على التفسير ۰ سورة نوع Ar‏ 
قابيل : ياقوم» هل لكم أن أعملَ لكم خسة أصنام عل صورهم؟ غير أني لا أقدر 
أن أجعل فيها أرواحاء فقالوا: نعم . فنحت هم خسة أصنام على صورهم 

” وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مرو بيضاء منقوشة» عليها كهيئة 

التاج» وای ل ر نے ان مک وان ا 
بنو أمامة من باهلة ب بن صر وكانت تعظمها وتهدي ها حَثْعَمُ وبجيلة [وأرد 

السرا ومن قارهم من بُطونَ العرب من هُوازن”] فقال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم لحریر: «ألا تكفيني ذا الَلَصة؟» فسار إليه باس > فقاتلته 
خثعّم وباهلّة دونه» فظفر بهم ٥‏ ؛. ودم بيت ذِي الخلصة وأضرم فيه النار 

فاحترق . وذو الخلصة اليوم عَتبة باب مسجد تبالة. 
وکان لوس صَنم يقال له : «ذو الكفين» فل فل شلوا بشت زول ال اه 

لع ا الطفيل بن عَمْرو فُحرقه . وکان لبني الحارٹ بن يشر [بن 

ار الأزد] a‏ يقال له «ذو الشرّى» . وکان قفا وم 
وعاملة وعطفان» صنم ف مشارف ٤‏ يقال له الافشن . وکان رة صن 

يقال له «نهم» وبه کانت تسمی عبدنپم ". 

۲٠١ )1(‏ إغاثة جا . 

)( الزيادة من كتاب الأصنام . 

)۳( ي ااام مدان در فة رل فل ابو فاع عا دي الخلصة فخرج السهم ينهاه عن الأخذ 
بثأره فقال شعرا يهجو به ذا الخلصةء ثم قال هشام : فلا فتح رسول الله ية مكةء وأسلمت العرب» 
ووفدت عليه وفودها. قدم عليه جریر بن عبد الله مسلاً. فقال له: يا جریر» ألا تكفيني ذا الخلصة؟ 

)4( في الأصنام : فقتل من سدنته من باهلة يومثذ مائة رجل . وأكثر القتل في خثعم . وقتل مائتين من بني 

() قال هشام : وبلغنا أن رسول الله ية قال : «لا تذهب الدنيا حت تصطك أليات نساء دوس على ذي 
الخلصة . یعبدونه کا کانوا یعبدونه» . 

: الزيادة من كتاب الأصنام‎ )١( 


(۷) ثم قال هشام : وکان سادن «نهم» يسميٰ خزاعي بن عبدنهم من مزينة» ٿم من بني عداء. فلا ڪڪ 


الضوء المنبر على التفسبر سورة نوع ۱A4‏ 
وکان لأزد السراة صنم يقال له «عائم»]. وکان الخترة ة صنم يقال له 

«(سعس»0). وکان لطييء صنم يقال له «القَلس» 0 
وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم » کان یعبدونه » فإذا أراد أحدهم 

السفر كان اخر ما يصنع في منزله : أن يتمسح به» وإذا قدم من سفره» كان أول 

[ [ e E i 
قال ابن إسحاق: وکان خولان صنم يقال له: عم انس بأرض خولان»‎ 

يقسمون له من أنعامهم» e‏ ا الله » برعمهم › e‏ 

سمع بالنبي 45 ثار إلى الصنم» ف فکسره» وأنشاً يقول : 

اي٠‏ إل ب ابع ع فن اك التي تة اها 
فقلت لنسفسي حين» راجعت عَفلّها أهذا إلة؟ أيكم ليس بعقل؟ 
انت فس الين كين عمد ,اة الاه الا التففل 
ثم لحق بالنبي يي . فأسلم وضمن له إسلام قومه مزيناً. 

(۱)( ثم قال هشام : فخرج جعفر بن أي خلاس الكلبي عن ناقته» فمرت به - وقد عترت عنزة عنده - 
فنفرت ناقته منه . فأنشأً یقول : 
فرت قلوصي من عَتائرً صرعت خځول ال ترُوره اببناً يدم 
وهوع يذكرّ مُهطعين جنابه کے کلم 
قال أبو المنذر: «یقدم» و «يذكر» أبنا عنزة. فرأى هؤلاء يطوفون حول السعير. 

™( «الفلس» بفتح الفاء وسکون اللام» وضبط امش نسخة الأصنام عن الخازمي - بضم الفاء. وعن 
ابن دري ي امهو بكر الغ وذكر عن إجماع ثقات النسابين أنه بفتحها وسکون اللام. 
قال هشام آبو امنذر: وكان أنفا أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له «أجا» أسود كأنه تمثال إنسان وكانوا 
یعبدونه ومہدون إليه: ویعترون عنده عتائرهم› ولا يأتيه خائف إلا آمن عنده» ولا یطرد أحد طريدة 
فیلجا بها اليه إلا ترکت له ولم تخفر حویته» وکانت سدنته بنو بولان - بفتح الباء وسکون الواو - وبولان 
هو الذي بدأ بعبادته . فکان آخر من سدنه منم رجل يقال له «صيفي» إل أن قال : فلم يزل الفلس 
يعبد حتىٰ ظهرت دعوة النبي بُ فبعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه . 

™( قال هشام : وکان خولان صنم يقال له «عميانس» بضم العين ثم ميم ساكنة. ڈ ٿم باء مفتوحة بعدها 
ألف ثم نون مضمومة - بأرض خولان . وفي الهامش مانصه: E‏ الزكية عبارة هذا 
نصتها. «عم أنس» في السيرة. قال أحمد زكي باشا - طابع الأصنام والمعلق عليها - وقد حذا اليعمري 
حذو ابن هشام . ثم قال: لم يرد الاسم «عم أنس» في كتب اللغة المعتبرة التي وقعت لي اه. وقد ذكره 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج ۲ ص )۱١١‏ عن ابن إسحاق : قال وكان ولان بأرضهم صنم 
يقال له «عم أنس» اه. 


الضوء المنبر على التفسير سورة نوع 1۸0 
حی الله من حَقَ عم أنس” “ روه عليه » وما دحل في حقّ الصنم من حق الله الذي 
سمو له ترکوه له وفيهم آنزل الله سبحانه -: : ولوا اله ما در م من الحرث 


والأنعَام نصيباً فقالوا هذا له بزعمهم وهذا لشرکائنا تا کان لشرکائهمْ فلا يَصل 
إل الله وما کان لله فھو صل إل شرکائھم سَاءَ ما كمون [الأنعام :0[ 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة نوح 


. في الأصنام «عميانس»‎ )١( 


الضوء انير على التفسه سورة الجن ۱۸٩‏ 


O 


ھا بار الان ا کا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل الثاني في المستعاذ به » وهو الله وحده رب الفلتق # ورب الناس ملك 
الناس. إلله الناس» الذي لا ينبغى الاستعاذة إلا بهء ولا يستعاذ بأحد من 
حلقه» بل هو الذي يعيذ الستعيذين ويعصمهم ویمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخر۔ تعال - في کتابه عن من استعاذ بخلقه ان استعاذته زادته E‏ 
ورشقا: فقال حكاية عن مۇمني الجن . ونه کان ال من الإنس یعوذونْ 
برجال من الجن رَهَقا4 [الجن: ] . 

جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الحاهلية إذا سافر فأمسىٰ في أرض 
قفر. قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في من وجوار منم 
حتىٰ يصبح أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتم رهقاً أي طغياناً وإث وشا 
يقولون : سدنا الإإنس والجن . 

والرهق في كلام العرب الإثم وغشیان اللحارم» فزادوهم ذه الاستعاذة 
حورا س الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا الإنس وال جن . 

حتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلات الله غير محلوقة بأن النبي بي 

a‏ «أعوذ بکلہات الله التامات» وهو ية لا يستعيذ بمخلوق أبداً. 

ونظير ذلك قوله : «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك» فدل على 
أن رضاه وعفوه من صفاته وآنه غير خلوق*). : 

اقوله تعال : إفإمًا یاتینم می هُدیٌ) رابت ق أهبطه من 
الحنة بقوله : لاطا منها جيْعا بعْضكم لبَعْضٍ عدو [طه : [NYY‏ 

قم قال : فما ياتينكمْ مي هُدىٌ) [البقرة : ۳۸] وكلا الخطابين لأبوي الثقلين» 


(۱) ۲۰۳ بدائم ج۲. )١(‏ تتمة البحث في تفسير سورة الفلق نقلا عن البدائع (ج). 
)۳( ۷ مفتاح جا . 
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وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء» وهذا ما لا 
حلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث إليهم كا بعث إلى الإنس ك لا حلاف بينم 
أن مسيئهم مستحق للعقاب . 

وإنما اخحتلف علاء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن 
محسنهم في الجنة» كا أن مسيئهم في النار. 

وقیل بل ٹوا N EE e‏ 
الین وإنما هي لبني آدم وصالحي ذريته خاصة. وځکي هذا القول عن 
أبي حنيفة رحه الله تعالى . 

واحتج الأولون بوجوه. أحدها هذه الاية فإنه - سبحانه - أخبر أن من اتبع 
هداه فلا حاف ولا حزن ولا يضل ولا يشقى. وهذا مستلزم لكمال النعيم . 

ولا يقال: إن الاية إنما تدل على نفي العذاب فقط . 

ولا خلاف أن مؤمنيهم لا يعاقبون لأنا نقول لو لم تدل الاية إلا على أمر عدمي 
فقط م يكن مدحاً مؤمني الإنس ولا كان فيها إلا جرد أمر عدمي وهو عدم الخوف وا حزن . 

ومعلوم أن سياق الاية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله 
حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاءء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي 
الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط ادم SS‏ 
الخوف والحزن والشقاء ء ما حصل» فأخره - سبحانه - أنه معطيه وذریته عهدأ من 
اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك 
ا ا ا ر ای ی عا رر ت اول 

الشاني قوله تعال : لإوإذ صرفتا إليك نفراً من الجن يَسَْمِمُون القرآن فلا 
حضروه قالوا أنصتوا فلا فضي ولوا إلى قومهم منْذِرينٌ » قالّوا ياقَومَنا إنا سَمعْنا 
کتابً ازل من بعد موس مصدقاً اين يديه بدي إل الق وإ ريق قم » 
ياقوْمَنا ايبوا داعي اله وآمنوا به يعفر لكمْ من ذُنْوْبكم وركم من عذاب 
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ل4 [الأحقاف: ۲۹ - .]۳١‏ فأخرنا سبحانه عن نذيرهم ااا ا أن من 
أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب» ولوکانت ار ة هم إن لون ھا جر 
النجاة من العذاب كان ذلك حاصادً بقوله : وركم من عَذَاب اليم )ء بل تام 
المغخفرة دخحول الحنة والنجاة من النارء فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . 

الشالث قوله - تعالى - في الحور العين: 1 يطمهُنٌ إنس قبْلهُمْ ولا جان4 
[الرحن: ]۷٤‏ فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الحنة» وأنه م يسبق 
من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنيهم يتأت منهم طمث الحور 
لت با لرل ا اي من ان ور كارا من ل بذجل اه ا خن 
الإخبار عنهم بذلك . 

الراب قوله - تعالى -: فن أل تفعتوا ولن تفعأوا فاتموا ال التي وما 
لاس وشار اف للكافرين « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن مم 
جنات ب جري من تحتها الأنمارُ ل رزقوا منها من كَمَرَة و رقا قالوا هذا الذي رزقنا 
من قبل واتوا به متشامًا وض فيها اواج مُطهُرة ة وهم فيها خالدون) 
[البقرة: [e-4‏ وا منہم مؤمن ومنہم کافر» ک) قال صالجحرهم : إوأنا ما 
الساشون ومنا القاسطون4 فکی| دخل کافرهم ف الاية الثانية وجب أن يدحل 
مؤمنهم في الأول . 

الخامس قوله عن صالحيهم . فمن أسلم فاوڵغكڭ تحر وا رَشدا) [الجن: ]١٤‏ 
والرشد هو المدى والفلاح وهو الذي يمدي إليه القران ومن لم يدخل الجحنة لم ينل 
غاية الرشد» بل لم بحصل له من الرشد إلا جرد العلم. 

و : سَابقوا إل مغفرة من ربكم وجنة ت عرضها کعرضصٍ 
الساء والأرْضصٍ عدت للُذين اموا بالله ورْسله ذلك فضل اله یوتیه من یشاءُ والله 
ذو الفضل ا € [الحديد: ]۲١‏ ومؤمنهم ممن امن بالله ورسله فيدخحل في 
ا 

الان قوله -تعالٰ - : وال يذعو إل دار راللام ودي من يشاءُ إل صراط 
مستقيم % [یونس : ۴ عم - سبحانه - بالدعوة وحص باهداية المفضية إليها فمن 
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هداه إليها فهو تمن دعاء إلا فين اهدي من ان ون الدعوين إا 
امن قله تعال -: « ويم برهم جيعا يا مغر ابم قد استختزئم من 
الإس وقالً وليآومُم من الإنسِ ربنا اسْتمتعَ بعضتا عض وبَلَغْنَا أجْلَّنَا ل 
أجلت لنا قال التارُ مثواكم خالدين فيها إلا ما شآء اله إن ربك حكيم, 
وكذلك نولي بعض الظالين بعْضاً بم كانوا بون » يامذدر ابن والإنس 1 
ياتگم رُس نکم يصون عليكُمْ آياي وينْذرٌونكُمْ لقاء بومكُمْ هذا قالوا شهنا 
على أنفسنا وغر م الحياة الذّنيا اوشهدوا على أنفهم ّم انوا كافرين « ذلك 
ان ين ربك مهلك الفرَى بطم وأهلها غافلون « ولل درجات تا موا ) 
[الأنعام: .]٠۳۲-٠١۸‏ وهذا عام في الجن والإنس» فأخرهم - تعال أن لكلهم 
درجات من عمله فاقتضیٰ أن يون لحسنهم درجات من عمله ك لحسن الإنس. 
التاسع قوله - تعال -: إن الذين قاوا ربنا اله م استقاموا ‏ تتنرّل عليه 
أللذتكة أل تخاوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنم توعدون» (فصلت. ۰ وقوله 
تعال : إن الذي قالوا ربا الهم استقاموا فلا خوف علبهم ولا هم رون » 
أولتك أصخابُ الحنة ت خالدیْن فیها جزآء با كانوا يعْملُو ن [الأحقاف EAT‏ 
ووجه التمسك بالاية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها. 
الثاني ترت تيبه الحزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق اء وهو قول : 
ربنا الله » مع الاستقامة» والحكم يعم بعموم علته فإذا كان دخول الجنة مرتباً على 
الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أت ذلك استحق الجزاء . 
الثالث أنه قال : [فلا خوف عليه ولا هم رون » أولثك أصحابٌ الحنة 
خالدین فیھا جرآءَ ب کانوا يعْملون) [الأحقاف : ]٠٤١ ١۳‏ فدل على أن كل من لا 
خحوف عليه ولا حزن فهو من اهل الحنة» وقد تقدم في أول الأيات قوله تعالى : 
فمن تبس م هدای فلا خو عليهم ولا هم يحزنون)» [البقرة: ۳۸] وأنه متناول 
للفريقين» ودلت هذه الأية علل أن من لا حوف عليه ولا حزن فهو من أهل الحنة . 
العاشر أنه إذا دحل مسيئهم النار بعدل الله » فدخول حسنهم الحنة يفضله 
ورحته أول» فإن رحمته سبقت غضبه» والفضل أغلب من العدل» وهذا لا يدخل 
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TS‏ وأما ا لحنة فيدخلها من م يعمل خير قط» بل 
ينشيء ها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه» ويرفع بها درجات العبد من 
غير سعي منه» بل با يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهہم وصدقتهم وأعمال الر 
التي دونه إليه بخلاف أهل الالء ا ف و 
بنص القران وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبا كانوا يكسبون» 

فمحسنهم في الحنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 

لكن قيل : إنهم يكونون في ربض الحنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كا كانوا 
في الدنيا يرون بني ادم من حيث لا يرونهم» ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع 
الحجة عندهء فإن ثبتت حجة يجب اتباعهاء وإلا فهو نما بجكى ليعلم » وصحته 
موقوفة على الدليل» والله أعلم . 

الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن . 

وقد اتفق المسلمون عل أن منم المؤمن والكافر واا لبر والفاجر. قال تعالى إخبارا 
عنم : : لإوأنا مثا الصالحونٌ ومنا دون ذلك کنا طرائق ق ددا [الجن: .]١١‏ 

قال مجاهد: یعنون مسلمین وکافرین : وقال الحسن والسدي : أمثالكم» »> فمنہم 
قدرية ومرجئة ورافضة . وقال سعيد بن جبير: الا وا ا كان 
شيعاً وفرقاً. . ومعنی ج الكلام: أصنافا ختلفة ومذاهب متفرقة . ثم قل في إعراب 
الاية لومنا دُونٌ ذلك راجن اا الموصوف وأقام صفته 
مقامه کقوله: #وما منا إل له مقام مغو [الصافات : ]١١٤‏ أي إلا من له مقام 
معلوم » وكقوله: #ومن الْذينَ هادوا ساعون للكذب) [الائدة: [4١‏ أي فریق 
سماعون» وكقوله : لمن الَذينَ هادُوا رفون اكلم عن مواضعا) | [النساء: ]٤١‏ 
أي فريق حرفون» وكقوله على أظهر القولين : ومن الَذِينَ أشركوا يود أحَذُهُمٍ ) 
[البقرة: ]۹٦‏ أي فریق بود أحدهم» وقال الشاعر: 

فظلوا ومنهم دمعه سابق هم واخر يذري دمعة العين بالمهل 

آي ومنهم من دمعه. وقوهم : ڑکا طرائق قدداً4 [ا لجن : ]١١‏ بيان لقوهم : 

(۱) 4۱۴ طريق اهجرتين. . 
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إمنا الصّالحون ومنا دون ذلك [الجن: ]١١‏ أي کنا ذوي طرائق - وهي 
المذاهب - واحدها طريقة وهي المذهب» والقدد جمع قدة» كقطعة وقطع وزنا 
ومعنىٰ . وهي من القد وهو القطع . 

وقیل: كنا في اخحتلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافهاء وعلل هذا 
فالمعنىٰ : کنا طرائق قدداً ولیس بشیء . 

وأضعف منه قول من قال: إن طرائق منصوب على الظرف» أي كنا ني طرق 
خحتلفة كقوله: عسل الطريق الثعلب. وهذا ما لا حمل عليه أفصح ٠‏ 
وقيل : المعنى كانت طرائقنا طرائق قددأء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 

وقال تعالی ا عنم : رانا ما مسلون وما القاسطون4 [الحجن: ]١١‏ 
فاللسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم» والقاسطون الجائرون العادلون عن 
الحتق» قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله أنداداً» يقال: أقسط الرجل إذا 
عدل» فهو مقسط . ومنه: : لوأقسطوا إن اله وت القسطين» [الحجرات : ۹]» 
وقسط إذا جار فهو قاسط وام القاسطون فکانوا هنم حطباً4 [ الجن : 

قد تضمنت هذه الايات انقسامهم إلى ثلاث طبقات : E‏ ورن 
الصالحين» وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني ادم فإنها ثلاثة : أبرارء 
ومقتصدون» وكفار. فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن دوم بإزاء المقتصدين» 
والقاسطون بإزاء الكقار: 

وهذا کی قسم و - بني إسرائيل إلى هذه الاقام الثلاثة في قوله: 
اوقطغناهم ف الأرضصِ ام منم الصالحون ومنم دون ذلك4 [الأعراف: ]٠١۸‏ 
فهؤلاء الناجون منہم» ثم ذكر الظالمين» وا ن الذين خلفوا بعدهم . 

ولا كان الإإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا علیهم بثلاثة أصناف أخر 
و ا ا 
من هؤلاء» بل حليتهم الصلاح . 

وذهب شذاذ من الناس إلى أن ېم ال والأنبياء عحتجين على ذلك بقوله . 
تعال : #يامعشر الجن والإنس أ يات شل منکمْ4 [الأنعام : ]٠١١‏ وبقوله : 
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وإ صرَفنا لَك نفرًّا من امن إل قوله مُنذرين) وقد قال لله تعاى: رسلا 
مد ن ومندرين 4 [النساء: ]٠٠١‏ وهذا قول شاذ لا يلتفت إليهء وا E‏ 
سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» وقوله تعالى : i‏ باخ ا 
منک 4 [الأنعام : ]٠۳١‏ للاأيدل علل أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين بل ا 
كانت الرسل من الإنس» وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال لاإنس وان : 
ال یاتکم رسل منکم. 

ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم : ألم يجئكم رسل منكم يامعشر العرب 
والعجم» فهذا لايقنضي أن یکون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعا: 
إوجعل القمرَ فيهن نورا) [نیح: ]۱١‏ ولیس في کل سماء قمر وقوله تعالی : ولوا 
إل قومهم مُنذرین4 [الأحقاف: ۲۹] فالٍنذار آعم 8 ل والأعم لایستلزم 
الأخحص» قال تعالى: فلولا نفرّ من كل فرقةٍ منم طائفةٌ ليتففَهُوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم € [التربة: ۲ فهؤلاء نذر ولیسوا برسل . قال غبر 
واحد من السلف: : الرسل من الإنس» وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى : وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا أوحى ي إليهم من آهلٍِ القرى4 [يوسف: ٩‏ فهذا يدل 
علل آنه لم پرسل جنیا ولا امرأة ولا بدويًا. 

وأا تسميته تعالى الجن رجالا في قوله : ونه كان رجال من الإنسِ يعوذونڻ 
برجال , من الجن) [الجن: ]٠‏ فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة 
بقوله : #من الحنْ4 فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخوهم في الرجال عند 
الا طون كا قل اله فة ورال فن ی و 

(فصل) وقد اتفق ى المسلمون علل أن كفار الجن في النار وقد دل عل ذلك 
القران ني غير موضع کقوله تعال : (وللكن حن القولٌ مى لأملأنّ جهنم من اة 
والناس أحمعين4 [السجدة : ۴ وقوله تعالی : [لأملأن جهنم منك وع تبعك منم 
جين [صض: ]۸١‏ الاية فلمؤها منه به وبكفار ذریته. وقال تعال : [اذخلوا في 
امم قذ خلت من قبلكم من الجن فاون في التار [الأعراف : ۳۸] . وقال تعال 
حكاية عن مؤمنہم : إوأنا متا الُسلمُونً شا القاسطون4 - إلى قوله - إحطبا4 
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[الجن: .]٠١١٠٤‏ وقال الله تعال : ولق ذرآنا جهنم کثراً من الجن والإنس» 
[الأعراف: .]٠۷۹‏ وقال الله تعالى : فکبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس 
أحمعون [الشعراء ٤:‏ وجنوده إن م يختص بالشياطين فهم اون ي عر 

وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو يستلزم تكليف 
الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم هم . 

فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدًا بيه بعث إلى الجن والإنس» وأنه 
يجب على الجن طاعته» كما يجب على الإنس. وأما قبل نبينا بلا فقوله تعالى : 
اذحُلُوا ني أمم قذ خلت من بلك من ابح والإنس في الًار عراف : ۳۸ يدل 
عل أن الأمم الخالية من كفار الحن في النار» وذلك إنا يكون بعد إقامة الحجة 
عليهم بالرسالة. 

وقد دلت سورة ة الرحمن عل م E‏ کا كلف اللإنس» ومذا يقول 
ف اثر كل اية (الرحهن) : فبا آلاء ر تکذبان)4 فدل ذلك على أن السورة 
خطاب للثقلين معاًء ومذا قرأها رسول الله َة على الجن قراءة تبليغ» وأخبر 
أصحابه أنهم كانوا أحسن رذا منم » فإنبم جعلوا يقولون كلما قرا عليهم «إفباأيّ 
آلاءِ ربکا تکذبان4 : : لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. 

ولا كان أبوهم هو أول من دعا إل معصية الله » وعلى يده حصل كل كفر وفسوق 
وعصيان» فهو الداعي إلى النار» وكان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة 
يسحبها وینادي «واثبوراه» فأتباعه من أولاده وغیرهم خلفه ینادون «واثبوراهم» حت 
قيل : إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدا به فيه» ثم يصير إليهم . 

(فصل) وأما حكم مؤمنيهم في الدار الأخرة: فجمهور السلف والخلف على 
اہم في الحنة . وترجم على 5 البخاري في خی فقال : (باب ثواب 
وعقابمم) لقوله تعال: يا مغشر الجن والإنس أل ياكُمْ رسلٌ منْكُمْ يقصّون 
عليكمْ آياتي [الانعام : ٠٠١‏ الآية . بخساً نقصاً. 

قال جاهد: وجَعَلوا ينه وبين الجحنة نسباً [الصافات: ۸ ] قال کفار قریش : 


(۱) کتاب بدء الخلی ۹ه باب ۱۲ . 
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الملائكة بنات الله » وأمهاتهم بنات سروات الجن . قال الله تعال : ولق علمت 
الحنة اب لمحضرون [الصافات: ]٠١۸‏ تحضر للحساب. ثم ذكر حديث 
آي سعيد «إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة ة فارفع صوتك بالنداءء 
فإنه لا يسمع مدی صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامةء 
سمعته من رسول الله مَل . هذا ما ذكره في الباب. 

وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة . وخكي عن أبي حنيفة وغيره 
أن واهم نجاتهم من النار. واحتج همذا بقوله تعالى حكاية عنهم : «إياقومنا أجيبوا 
داعي الله [الأحقاف : ]۳١‏ الأية فجعل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الأليم . 

وأما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة كا أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا 
فأطلق أكثر الناس دخول الحنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبد الله : يكونون في 
ربض الجنة» يراهم المؤمنون من حيث لا يرونمم . 

فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الأخرة. 

وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس: هل ٤‏ مكلفون بالأمر والنهي» أم 
هم مضطرون على أفعاهم؟ عل قولين حكاهما أبوالحسن الأشعري في كتاب 
(المقالات) له فقال: واختلف الناس في الجن» هل هم مكلفون» ام مضطرون؟ 
فقال قائلون من المعتزلة وغبرهم : هم مأمورون منهيون» وقد أمروا ونهوا» وهم 
مختارون . وزعم زاعمون أنهہم مضطرون . 

قلت: الصواب الذي عليه هور أهل الإسلام أنم مأمورون منهيون مكلفون 
بالشريعة الإسلامية . وأدلة القران والسنة عل ذلك أكثر من أن تحصر. فإضافة 
هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال : ذهبت المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدانء 
ونحو ذلك مما هومن أقوال سائر أهل الإسلام . 

وقال الله تعال : اولئك الذين حقّ عليهم القول في امم 
قبلهم من الجن والإنس إ: نهم كانوا خاسرين [الأحقاف: 1۸] فأخبر أن منهم من 
حق عليه القول أي ا ولا يكون ذلك إلا في أهل 
التكليف المستوجبين العقاب بأعاهم . 
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قم قال بعد ذلك ولل درجات تا عملّوا) انام : ۲ أي في الخبر والشر 
يوفونپا› ولا يظلمون شيئاً من أعاهم» وهذا ظاهر جدًّا في ٹوا ہم وعقابہم » وأن 
مسیهم کےا يستحی العذاب بإاساءته » فمحسنہم يیستحقی الدرجات بإحسانه» 
ولكل درجات مما عملواء فدل ذلك لا عحالة أنهم كانوا مأمورين ا ۰ 
متعبدین ہا ف الدنياء ولذلك اجو الدرجات باع اهم ف الأخرة فی الخر 
والشر وقال الله تعالى: : وقیٍضنا هم ُرناء فرَينوا هم ما بين يديم وما حلفم 
وحقّ عليه القول في أمم,ٍ قد خلت من قبلهمْ من الح والإنس [فصلت: [Yo‏ 
الآية. ومعنى الآية: أن الله قيض للمشركين - أي سب هم - قرناء من 
E‏ 
الثواب والعقاب . 

Ea‏ وما 
خلفهم هو التكذيب بالاخرة. 
الرسل» وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

ج الاية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعالمم فزينوا هم ما بين 

م : أعاهم الي e‏ التي هم عازمون عليها ولا 

ومول م ی ر ا ا و آي زينوا هم 
E SS‏ 
وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج : lL‏ هم قرناء: نظراء من الشياطين 
حتىٰ أضلوهم» فزينوا هم ما بين أيديمم من أمر الدنيا حتى آثروه على الأخرة» 
وما خلفهم من أمر الأخرة فدعوهم لل ا البعث. 

والمقصود آن قوله تعال : [وحق عليهمْ القول في أمم قذ خلت منْ قبلهمْ 

من الجن والإنس إنہم كانوا خاسرين) رفصلت: [Yo‏ أي وجب عليهم العذاب مع 
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أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» ففي هذا أبين دليل عللْ تكليف 
الثقلين وتعلق الأمر والنهي “e‏ وكذلك تعلق الثواب و وقال تعال : 
طویوم يحشرم جيعاً يامعشرَ الجن قذ استكثرتمْ من الإنس وقال أولياوهُمْ من 
الإنس ربا استمُتعَ بعضنا ببعْضٍ وبلغنا أجلنا لذي أجلت لنا» - إل قوله 
تعال - إلا ماشاء اله [الأنعام : ۸ وهذا صریح في تکليفهم » > فإن هذا القول 
يقال للجن في القيامة» فيذكر الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنياء وذلك 
الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله » وعبادتيم 
هم دون الله » ليستعينوا بهم عل شهواتهم وأغراضهم . فإنهم كانوا يستوحونهم » 
ويعوذون مہم » ويذبحون همم وبأسائهم » ویوالوم من دون الله » کا هو شأن 
أكثر المشر كين من أولياء الشيطان . فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض» وفذا يقول 
ل للملائكة یوم القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين - : إأهولاء يک 
کانوا عدون قالوا سبْحانك أنت ونا منْ دوم بل انوا يعبُدون الجن أكثرهُم 
بم مومنون) [سبا: ٤٠‏ ١؛]‏ فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين . وأكثرهم يعلم 
ذلك ويرضى به لا ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم ملبوس عليه» فهو يعبد 
الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمروبن نفيل في شعره إل هذا الشرك 
با لحن فقال : 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا وزجاؤنا 

ولهذا يقولون: في القيامة : رتا استمتع بعضنا يبفضر, وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لا [الانعام: ٠٠۸‏ قال الله تعالى : «[النارٌ مواكمْ خالدين فيها إلا ما 
شاءَ الله فهذا خحطاب للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم في التكليف› ا 
صريح في اشتراكهم في العذاب . وهو کثر ني القران . وما يدل علل تكليفهم أيضاً 
و ويا مشر الحنّ والإنس أل بكم رسل متكُمْ يقصّون عليكمْ 
اياتي# - إل قوله تعال - #كافرين# [الأنعام: ]٠۳١١‏ فلا اعترفوا بأهم کانوا 
کافرین» وشھدوا على أنفسهم بالكفر» دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب 
إليهم . وقال تعال : إوإذ صرفنا إليك نفرا من الحنْ يستمعون القَران فلا 
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حضروه قالوا أنصتوا) - إلى قوله - إأولنثك في صلال مُبين [الاحقاف: ]٠۲-۲۹‏ 
فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة : 

(أحدها) أن الله - سبحانه وتعال - صرفهم إل رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا 
به» ویأتمروا بأوامره» وینتهوا عن نواهیه . 

(الاني) أنهم ولوا إلى قومهم منذرين . والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
أسبابه » فعلم أنهم منذرون هم بالنار إن عصوا الرسول. 

(الغالث) أنهم أخبروا أنہم سمعوا القران وعقلوه وفهموه» وأنه هدي إلى الحق» 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسىٰ وبالكتاب المنزل عليه وأن القرآن 
مصدق له وأنه هاد إل صراط مستقيم . وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم 
به الحجة» وهم قادرون على امتثال ما فيه » والتكليف إنا يستلزم العلم والقدرة. 

(الرابسع) أم قالوا لقومهم : إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به» 
[الأاحقاف: ]۳١‏ وهذا صريح في آم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي 
تصديقه فی خر وطاعته فیا آمر 

(الخامس) أم قالوا: لک من نویک والمغفرة لا تكون إلا عن 
ذنب وهو خالفة الأمر. 

(السادس) نهم قالوا: لمن ذنوبكمْ والذنب خالفة الأمر. 

(السابع) أ نهم قالوا : وركم من عذاب ألم [الأحقاف : ]٣١‏ وهذا يدل عل 
أن من م يستجب منهم لداعي الله م جره من العذاب الأليم . وهذا صريح في 
تعلق الشريعة الإسلامية ہم 

(الثامن) أنہم قالوا E‏ لله فليس بمعجز في الأرْضصٍِ ولیس 
له من دونه أولياء ‏ [الأحقاف : ]٣۲‏ وھذا تہدید ق إجارة داعي الله 
منہم . وقد استدل با على أ a Ca E‏ 
ن والاية لا تستلزمه» ولکن قوله تعالی : لإيامعشر الجن 
والإنس أ ياه زا منکٌ 4 [الأنعام : ]٠١٠‏ الاية يدل على أن اجن 2 
متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد بء والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضاً 
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وعلى هذا فيكون اختصاص النبي با بالبعثة إل الثقلين هو اختصاصه 
البعثة إل جيعهم لا إل بعضهم» ومن قبله كان يبعث إلى طائفة خصوصة . 
ا ال ده هة من : ومن الحنٌ من يعمل بين يديه بإِڏن ريه 
ومن يزع منم عن أشرنا نذقة من عذاب الشعر) [ سا فن 
التكليف E a a‏ : إوأتا متا الُسلمُون ومنا القاسطون فمنْ 
أسلّم) - إل قوله تعال - جهنم حطباً4 اجن: [o84‏ 

وقد صح أن رسول الله ية قرا عليهم القران وأنهم سألوه الزاد هم ولدوام 
فجعل همهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وکل بعر علف وام . ونهانا عن 
الاستنجاء با . ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعال ك 
رسولا 4 [الإسراء: .]٠١‏ وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكف به حجة على أنهم 
مکلفون باتباع ارسل. 

ومما يدل على أهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة 
الرحن» فإنه سبحانه وتعالی - ذکر خللق النوعین في قوله تعالی : إخلَقَ الإنسانَ 
من صلصال,ِ کالفخار » وخلق ا لجان من مارج من نار [الرحمن: .]٠٠١١٠١‏ 

ثم حاطب النوعين با لخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منم » وإنكار تكذيبهم 
بالاية» وترغييم في وعده» وتخويفهم من وعيده» وتهديدهم بقوله تعالى : 
إسنفرع لحم يما الثقلان) [الرحن: ۱ وتخويفهم من عواقب ذنوہم » وأنه لعلمه 
ها لا بحتاج أن يسأهم عنها سؤال استعلام » بل يعرف المجرمون منهم بسياهم 
فيؤخذ بنواصيهم والأقدام . 

ثم ذكر عقاب الصنقين وتوا مم . وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون 
ا لأمورون المنهيون المثابون المعاقبون . 

ويي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله ية على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا 
فقال : «لقد قرأتها علل الجن ليلة الجن» وكانوا أحسن مردوداً منكم : كنت كلما 
أتيت على آية «[فبأيٰ آلاءِ ربکا تَكذّبانً قالوا : لا شيء من نعمك ربنا نكذب 
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فلك الحمد» وهذا يدل عل ذکائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤنةر ة الخطاب» وعلمهم 
أنهم مقصودون به . وقوله في هذه السورة إستفرعٌ لكم أا الثقلان) [الرحن: ]٠١‏ 
وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع . 

قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها» ومجيء الأخرة والجزاء فيهاء والله 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء . والفراغ في اللغة على وجهين : فراغ من الشغل» 
وفراغ بمعنىٰ القصد. وهو في هذا الموضع الى الثاني ف 
بأعاهم يوم الجزاء . وقوله : : إيامغشر الجن والإنس إن ن استطغتمْ أن تنفدُوا منْ 
أقطار السموات والأرض فانفدوا)» [الرحهن : ۳۳] فيها قولان : 

أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علا - أ ي ان تعلموا 
ما فيه - فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان». أي إلا ب ا : وعلى هذا 
فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض . 

الثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله وحل سلطانه وغلكته بنفوذكم من 
أقطار السموات والأرض وخروجکم عن محل حکم الله وسلطانه فافعلوا» ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم» فإنكم تحت سلطاني وني حل ملكي وقدرتي أين کنتم . 
وقال الضحاك: معنى الاية: إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه 
مدرككم . وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب هم بهذا القول في الدنيا. 

وق الآية تقرير اخر» وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة 
الأرض وأحاط سرادق النار بالافاق» فهرب ا فلا جدون مهرب ولا 

. کا قال تعالى: لوياقوم إن أخاف علیکمْ يوم التناد» : يوم م ولون 

: [غافر: ۰۳۲ ۳۳] قال جاهد: : فارین غبر معجزين» وقال الضحاك‎ u 
سمعوا زفر النار نذوا هرا فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة ا‎ 
فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعال : بولك عل ارجائها)‎ 
وقوله تعال : #يامعشر الحن والإنس إن استطعتمْ ُن تنفذُوا منْ أقطار‎ ]٠١ : [الحاقة‎ 
. وهذا القول أظهر. والله أعلم‎ ]٣٣ : السموات والأرْض فانفدّوا) [الرحن‎ 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرین يقال هم : إن استطعتم أن تَنْفذوا من أقطار 
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السموات والأرض فانفذوا أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السموات والأرض 
فتعجزوا ربکم حتیٰ لا يقدر على عذابکم فافعلوا . وكأن ما قبل هذه الاية وما 
بعدها يدل عل هذا فإن قبلها سنفرع) [الرحن: ]٣١‏ الأية وهذا ي 
الأاخرة» وبعدها : [فإذا انشقتِ ت الساءُ فکانت وردة کالدّهان) [الرجن : ۳۷] وھذا 
في الأخرة. وأيضاً فإن هذا لجميع الإنس والجن» فإنه أتى فيه بصيغة 
العموم وهي قوله تعال : «إيا معْشر الجن والإنس) [الانعام : ]٠١١‏ فلابد أن يشترك 
الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه . وهذا إنا يكون إذا جمعهم الله في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعال : #إن استطغتم 4 يقل 
إن استطعتا . لإرادة الجماعة كما ني أية أخری : ليامفشر الجن والإنس آم اتک 
[الأنعام : »]٠۳١‏ وقال تعالى : اسل علیکا4 [الرمن: ]٣١‏ ولم يقل يرسل علیکم 
لإرادة الصنفين أي لا ختص به صنف عن صنف؛ بل يرسل ذلك على الصنفين 
ا . وهذا وإن كان رادا بقوله تعال : #إن استطنٌ) فخطاب الجاعة في ذلك 
بلفظ الجمع أحسن» أي من استطاع منكم . 

وحسن الطاب بالتثنية ني قوله تعالى : «إعليكما) أمر آخر. وهو موافقة روس 
الآي» فاتصلت التثنية بالتثنية . وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص 
عليهاء فلا بحتمل اللفظ إرادة أحدها. والته أعلم . قال ابن عباس : الشواظ : 
اللهب الذي لا دخان فيه» والنحاس : الدخان الذي لا هب فيه . 

وقوله تعال : يومد لا يسال عن ذنبه إن ولا جان) [الرجن: ۳۹] فأضاف 
الذنوب إلى الثقلينء وهذا دليل علل أا سوبا في التكليف . واختلف في هذا 
السؤل المنفى» فقيل : هو وقت البعث والمصرر إلى الموقف» لا يسألون حينئذ 
ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريجهم من مقامهم 
ذلك . وقيل: المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة 
أي قد علم الله ذنوهم فلا يسألمم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنا يجاسبهم عليها . 
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فصل فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم مها» وحشرهم يوم القيامة 
للثواب والعقاب» علم أن محسنهم في الحنة كما أن مسيئهم ني النار. 

E E‏ قوله - تعالى - حكاية عن مؤمنہم : إوأنا نا سمعْنا ادى 
آمنا به فمن يومن بره [الجن: ]٠۳‏ الآية . وبمذه الحجة احتج البخاري . ووجه 
الاحتجاج مما أن البخس المنفي هو نقصان الثواب» والرهق هى الزيادة في العقوبة على 
ما عمل»› فلا ینقص من ثواب حسناته ولا یزداد في سیئاته . 

ونظیر هذا قوله تعالی : ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا بخاف ضلا 
ولا هض)4 [طه : : ۲ أي لا بخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته . 

وأيضاً فقد قال -تعال و : بون خاف مقام رب جتان « فبأيٰ 
الاء ٤‏ رکم تکڈبان) [الرحن: ]٤١۷ ٠٤١‏ وذكر ما في الحنتين إلى قوله تعال : : }1 
يطمهُنُ إنسش قبلهم ولا جال رالرحن: »]۷٤‏ وهذا يدل على أن ثواب محسنهم . 
الجنة من وجوه : 

أحدها: أن «من» من صيغ العموم » فتناول كل خائف . 

الثاني : أنه رتب الحزاء المذكور على خوف مقامه» فدل على استحقاقه به. 

وقد اختلف في إضافة المقام إل الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعلهء 
أو إل مفعوله؟ على قولين : 

أحدهما: أن المعنىٰ ومن خحاف مقامه بين يدي ربه» فعلى هذا هو من إضافة 
الدناا الوك 

والثاني أن المعنى ولن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه » فهو من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله. 

وكذلك القولان في قوله تعال : وما منْ خاق مقام ربّه ونبَىٰ النفس عن 
هوى [النازعات: .]٠١‏ ونظيره قوله تعال : ذلك لمن خاق مقامي وخاف 
وعيد [إبراهيم : ]٠٤١‏ فهذه ثلاثة مواضع . وقد يقال: الراحج هو الأول ون المعنى 
e‏ ربه لوجوه : 

أحدهما: أن طريقة القران في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم 2 فإذا 
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i GE sS A SL‏ . کقوله تعالی فلا تخافُوهُمْ وخافون» 
[آل عمران : ا و تعال : إذلك لن خشي ر [البينة : ۸] 2 د 
وۆيخافون ربمم من فوقهم) [النحل: ]٠١‏ وقوله تعال: إن الذين يشون رم 
بالغيب هم مغفرة وأجرٌ كبير# [اللك: : [N‏ 

ففي هذا كله م يذكر خشية مقامه عليهم» و و ر . وقد 
يذكر الخوف شعلا بعذابه كقوله تعال : يرجون رخته ويخافونَ عذابه 4 
[الإسراء: ]٥۷‏ . وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. 

الشاني: أن هذا نظبر قوله تعالى : «إوأنذر به الذين يخافون ُن حشرا ا 
ر( [الأنعام: ]١١‏ فخوفهم أن حشر وا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه . 


والقران شر بعضةه بغضا. 
الثالث: أن خوف مقام N‏ 
بلقائثه وباليوم الاخر والبعث بعد الموت. وهذا هو الذي د يستحق الجحنتين 


امذكورتين. فإنه لا يؤمن بذلك حق الإیمان إلا من آمن بالرسل» وهو من الإيمان 
بالغیب الذي جاءت به الرسل . 

وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه » فهذا يقر به المؤمن 
والكافر والبر والفاجر» وأكثر الكفار بيخافون جزاء الله هم في الدنيا لما عاينوه من 
حازاة لظام بظلمه والمحسن بإحسانه . 

وأما مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل . 

قإن قيل : إذا كان المعنى أنه حاف مقام ربه عليه في الأخرة بالجزاء فقد استوى 
ل فمن أين رجحتم أحدها؟ 

قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على 

العبد» وطذا خوفنا تعالی في قوله : يوم يقومٌ الناس لر العالين4 [المطففين: »]١‏ 
ولأنه مقام خصوص مضاف إل الله وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله عل 
العبد فإنه كل وقت . 
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الغو ا قى ا د 


وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: مقام الله 
ولا هذا من ال ألوف إطلاقه على الرب . 

وأيضا فإن 2 ف القران والسنة إن يطلق عل المكان ak‏ أن 
يبعفْك و مقاما محمودا4 [الإسراء: ۷۹] وقوله تعال : }کم ترگوا من جنات 
ويون د ومقامِ کرم رالدخان: ۲۰ ۲۹]» وقوله تعال : : لإخير ماما 
وأحسن ندیٔا)4 مرت : .]۷٣‏ والمقصود أن قوله تعال : #ولن خاف مقام u‏ 
جنتان4 [الرمن: ]٠٠‏ يتناول الصنفين E‏ وجهان . 

(الثالث) قوله عقيب هذا الوعد «إفبأي الاء زا تکڈبان4. 

(الرابع ) آنه ذکر في وصف نسائهم ی : ام يطمثهنٌ إنس قَبْلَهُمّْ ولا جا 
[الرمن : ]۷٤‏ وهذا والله أعلم معناه آنه ل يطمث نساء الإإنس إنس قبلهم › ولا نساء 
چ جن قبلهم . وها يدل عل أن ثواهم الحنة قوله تال إن الذين آمنوا 
شمارا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا ٭ اولئكَ ف جنات عذنٍ 
تجري من تحتهم الأنار4 [الكهف: ]۳١ ٠١‏ وأمثال هذه من العمومات . 

وقد ثبت أن منم المؤمنين فيدخلون في العموم» كا أن كافرهم يدخل في 
الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في يات الوعد أولى من دخول 
کافرهم في أيات الوعيد فإن الوعد فضله والوعيد عدله» وفضله من رحمته وهي 
تغلب غضبه . 

وأيضاً فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار» وكل من لم يدخل النار من 
الكلفين فال حنة مثواه . وأيضاً فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر هم وأجارهم 
من عذابه» وكل من غفر له دحل الحنة ولابدء وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالحنة 
والنجاة من النار. 

وأيضا فإنه قد ثبت أن مبعوث إليهم» وأنہم مکلفون باتباعه» ون 
مطيعهم لله و مع الذين أنعم الله عليهم› > لقوله تعال : #ومن يطعٍ اله 
والرَسولَ فاولىئڭ ص i‏ نمم عليهِمٌْ من انين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين وحسنٌ ن أولنئك رفيقاً) [التساء: ]1١‏ . 


ر 


وقد أخر۔ سبحانه E SER‏ 
للذين ا وأنہم يقولون, : إفاغفر لذن تابوا واتبعُوا سبيلك وقهم عذات 
الجحيم e‏ جثات عدن الي وعدم [غافر: ۷ ۸] . 

فدل عل أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الححيم فقد وعده الحنة. وقد 
ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كا تقدم فتعين دخوهم 
الحنة» والله أعلم . 

وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إل المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك» 
فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمةء إلا أنهم ليس فيهم رسول. 
وأفضل درجاتهم درجة الصالحين ولو كان هم درجة أفضل منها لذكروهاء فقد دل 
القران على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام : صالحين» ودونهم» وكفار. وزاد عليهم 
الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين . والله أعلم . 

فهذا ما وصل إليه الإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الاخرة» وهي ثمان 
عشرة طبقة» وكل طبقة منها ها أعلل وأدنى ووسط . . وهم درجات عند الله . 

واه تان جر الكل مج کله رالاظ ر ع غر ویقرن با ي اندر 
قال - تعال -: #اخشروا الذين ظلمُوا وأزواجهُمْ وما كانوا يعْبُدُونٌ منْ 
دون الله [الصافات : ۲۲] . قال الإمام أحمد ولون ¿ الخطاب : (أزواجهم4 
أشباههم ونظراء هم » وقال تعال : #وإذا النفوس زوجت4 [التكوير: ۷] . 

روی النعان بن بشيرعن عمر بن الخطاب أنه سثل عن هذه الاية فقال : يقرن 
الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء 
في النار. وقال الحسن وقتادة: يلحق کل امريء بشيعته» اليهودي باليهودي› 
والنصراني بالنصراني. وقال ر بن خيشم : يحشر الرجل مع صاحب عمله. 

وف الاية ثلاثة أقوال أ خر: أحدها: أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها 
وردها إليها. الثاني : تزويجها اقتراغها بأعماها . الثالث: أنه تزويج المؤمنين الحور 
العين» وتزويج الكفار بالشياطين. والقول الأول أظهر الأقوال. ‏ والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمينء وصلى الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحن 
و المد ل رت إل“ 
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کا ا ا 


بسم الله الرحمن اھ ا 


اسئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إا مسألة خفيفة سهلةء 
فغضب وقال : ليس في العلم شيء خفيف› أما سمعت قول الله - عز وجل -: 
إنا صلقي عَلَيْكَ قول تقیلا) [الزسل: [. وحاصة ما يسأل 
عنه يوم القيامة وقال : ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني هل لذلك. وقال: لا 
ينبغي لرجل أن رى تة آهل لئىء ق وما أفتيت 
حتی سألت ربيعة وحیی بن سعيد» فأمراني بذلك» ولو نهياني انتهيت . قال: وٳِذا 
كان أصحاب رسول الله بي تصعب عليهم المسائلء ولا جيب أحد منہم عن 
مسالة حتى يأخذ ري صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق والطهارة» فكيف 
بنا الذين عملت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ 

وكان رحه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجحنة والنار. وقال عطاء بن 
أي رباح : أدرکت أقوامًا إن كان أحدهم ليسأل عن شيء ء فيتكلم وإنه لبرعد. 
وسئل النبي يا : أي البلاد شر ؟ فقال: «لا أدري حتی أسأل جبريل». فسأله 
فقال: أسواقها . وقال الإمام أحمد: مَّن عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر 
عظیم » > إلا انه قد تلجيء ء الضرورة . وسئل الشعبي عن مسألةء قال: لا دري › 
فقيل : ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه آهل العراق؟ فقال: لكن 
E‏ حين قالوا : إلا علم نا إلا ما غلمتنا) (ايفرة: : [YY‏ 

وقال بعض أ هل العلم : تعلم ل نوی فإنك إن قلت : لا أدري علّموك 
حتی تدري» وان قلت أدري سألوك حتى لا تدري وال ب م 
صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراء کان اغا سال فقرل: لا أدري . 


(۱) ۲۱۸ اعلام ج٤‏ . 
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وسلم مني . . 

وناشئة الیر آول ساعاته . قلت: هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن 
ناشئة الليل أوله التي منا ينشاً الليل . والصحيح أا لا تختص بالساعة الأول » 
بل هي ساعاته ناشئة» بعد ناشئة كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى . وقال 
أبوعبيدة ناشئة الليل ساعاته وآناؤ ناشئة بعد ناشئة . قال الزجاج : ناشئة الليل 
كلا نشأً منه أي حدث منه فهو ناشئة. O‏ هي اناء الليل وساعاته 
مأخوذة من نشأت تنشأً نشأً» أي ابتدأت وأقبلت شييًا بعد شيء» وأنشأها الله 
فنشأت . والمعنى أن ساعات الليل الناشئة. وقول صاحب الصحاح منقول عن 
كثير من السلف قال علي بن الحسين: ناشئة الليل ما بين ا مغرب إلى العشاء. وهذا 
قول انس وثابت وسعید بن جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي قالوا: ناشئة 
الليل : أوله . وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشئة . 

وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشعة شئة وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد 
والسدى وابن الزبر وا بن عباس في رواية قال ابن بي مليكة سألت ابن الزببر وابن 
عباس عن ناشئة الليل فقالا: الليل كله ناشئة . فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل 
ا . وأما من جعلها فعا ينشأ بالليل فالناشئة عندهم اسم لا يفعل بالليل من 
القيام وهذا قول أبن مسعود ومعاوية بن قرة وحماعة» قالوا: ناشئة الليل : قيام 
اللثل4:وقال اخروت : منم عائشة إن يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم» قالت 
عائشة ناشئة الليل القيام بعد النوم » وهذا قول ابن الأعراي قال : إذا نمت من 
أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأةي ومنه ناشئة الليل فعلى قول الأولين ناشئة 
الليل بمعنى (من) إضافة نوع إلى جنسه أي ناشئة منه وعلى قول هؤلاء إضافة 
بمعنى (في) أي طاعة ناشئة فيه . والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله 
كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأول . 


() ۱۳۳ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورة المزمل Vi‏ 
لپ qq‏ پپپ پڪ 


قال الله ۔ تعال -: إواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا [الزمل: ۸]. 
و«التبتل» الانقطاع . وهو تفعل من البتل وهو القطع . وسمیت مریم «البتول» 
لانقطاعها ن الأزواج» وعن أن يكون هما نظراء چ نساء زمانپا. ففاقت نساء 
الزمان شرفا وفض . وقطعت منہن . ورمصدر «بتل» «تبتل) کالتعلم والتفهم» 
ولكن جاء على التفعيل - مصدر تفعل - لسر لطيف . فإن في هذا الفعل إيذانا 
بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة . فأتى بالفعل الدال على أحدهماء 
وبا لصدر الدال على الآخر. فكأنه قيل : بل نفسك إلى الله تبتیلا وتبتل إليه 
ا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القران. وهو من أحسن 
الاختصار والإيجار. 

«»وأما ني سورة (امزمل) فذكر المشرق والغرب بلفظ الإفرادء لما كان المقصود 
ذكر ربوبيته» ووحدانيته» وكا أنه تفرد بربوبية المشرق وا مغرب وحده» فكذلك 

يجب أن يتفرد بالربوبية ؤالتوكل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رب سواه. 
نكذلك ينبني آن لا يتخذ | له ولا وکیل سواه ES E‏ 
سأله: #وما رت العا مين [الشعراء: ۲۴] فقال : ارب المشرق والمغرب وما بينها 
إن کنتم تعقلون# [الشعراء: ۲۸] . 

وق ربوبیته سبحانه ارات 2 السموات وما حوته 

من الشمس» والقمرء» والنجوم › وربوبيته ما بين الجهتين . وربوبيته الليل والنهار 
وما تضمناه . ثم قال O E‏ 
[العارج: .]٠٠٠٤٠١‏ أي لقادرون على أن نذهب بهم» ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرا 
منہم» کا قال تعالی : إن يشا یذھبکم أا الاس ويأت باخرين وكان الله على 
ذلك قدیرا) [الساء: .]٠۲۳‏ وقوله : وما نحن بمسبوقون 4 أي لا يفوتني ذلك ذا 
آردته ولا يمتنع مني . 

وعبر عن هذا المعنى بقوله: وما نحن بمسبوقين) لأن المغلوب يسبقه 
الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه . وهذا عدى ب [على] دون [إلى]» كا في قوله : 
(۱) ۲۹ مدارج ج٣‏ . (۲) ۱۲۲ التبيان. 


الضوء المئبر على التفسير سورة المزمل ۰۸ 
س ل ال 


وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم) رالراقعة: ٠١‏ فإنه لما ضمنه معنى 
مغلوبین ومقهورین عداه ب[علی]» بخلاف سبقه إليه» فإنه فرق بين سبقته إليه 
وسبقته عليه . فالاول بمعنی غابته وقهرته عليه . والثاني بمعنى وصلت إليه قبله . 

اقول تعالی : إن أرسلنا إلیکم رولا شاهدًا عليكم كما أرسأنا إلى فرعون 
رَسولاً فعصى فرعون الرسول » فأخذناه خْذًا پیل (الزسل: ٠٦۰٠١‏ فأخبر 
سبحانه أنه أرسل محمدا َة إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون» وأن فرعون عصى 
رسوله الوا ب فهکذا| من عصی منکم مدا کي وهذا في القران 
کثير جذًا فقد فتح لك بابه. 


هذا ما يسر الله عه من ته دسر سورة المزمل 
والحمد لته رب العالين 


(۱) ۱۳۸ اعلام جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة المدثر ۹ 


ا شاد ج 4 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فصل ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأول : النبوة. الثانية : إنذار عشبرته الأقربين. الثالثة : إنذار قومه. 
الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله. وهم العرب قاطبة . الخامسة : إنذار 
جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى اخر الدهر. 

فصل وآقام ب بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيًا» ثم نزل 
عليه : لإفاصدَع بم ومر وأعرض عن المش ر كين [الحجر: ٠‏ فأعلن ية بالدعوةء 
وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذي عليه وعلى المسلمين» حتى آذن الله هم 
ا 

- الله‎ e a 
. رول آول ما ا وحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقر أ باسم ربه الذي خلق‎ 
: وذلك اول نبوته . فأمره أن يقرأه هي نقسه» ول يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه‎ 
فنبّأه بقوله (اقرأً) وأرسله بريا أا المدش‎ ]١ یااا اثر« فم فأنذر4 الث‎ 
کک أن ينذر عشرته الأقربين»› ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حوهم من العرب»‎ 

ثم نذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالينء فأقام بضع a‏ بعد نبوته ينذر 
ادعو رتال رلا جز ويؤمّر بالكفٌ والصبر والصفح» ا 
وذن له في القتال» ر ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ویکف عمن اعتزله ول یقاتله» ثم 
E N‏ الدين كله الله . . 

فصل في مبعثه وء وآول ما نزل عليه : بعثه الله على رأ س أربعين» وهي . 

E‏ وقيل : وها تبعث الرسل . وأما ما يذكر عن المسيح : أنه رفع إلى 
السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 


(۱) ۳۸ زاد المعاد ج١.‏ (۲) ۲١۷‏ زاد المعاد ج۲ . (۳) ۳۷ زاد المعاد ج١ا.‏ 


الضوء المنبر على التفسبر سورة المدثر 11۰ 
ا 


وأول ما بُدىءَ به رسول الله ياء من أمر النبوة: الرؤياء فان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مشل فلق الصبح . قيل : وكان ذلك ستة أشهر» ومدة النبوة: ثلاث 
وعشرون سنة . فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة والله أعلم . 
ثم أکرمه الله - تعالى - بالنبوةء فجاءه ا ملك وهو بغار حراءء وكان يحب الخلوة 
فيه . فأول ما أنزل عليه: إاقراً باسم ربك الذي خلَقَ# رالعلق : ]١‏ هذا قول 
عائشة والحمهور. وقال جابر: «أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر» والصحيح قول 
عائشة» لوجوه. 

أحدها: : أن قوله «ما نا بقاریء» صريح في أ نه م يقرا قبل ذلك شيا . 

الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر ٠‏ » فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر 
بها قرأه» فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بها قرأه ثانا . 
الثالث: أن حديث جاب وقوله «أول ما أنزل من القرآن (يا أيها المدش)» قول 
جابر» وعائشة أخرت عن خره ية عن نفسه بذلك . 

الرابح: أن حديث جابر - الذي احتج به و ا و ا 

عليه اول قبل نزول (یا أا المدث) فإنه قال : «فرفعت راسي » فإذا الملك الذي 

جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي» فقلت : زملوني» دثروني» فأنزل اله ياأيها 
ادر (الدثر: .]١‏ وقد أخبر: أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه : «إاقرأً باسم 
ربك الذي خلق) رالعلق: ]١‏ فدل حديث جابر على تأخر نزول ريا أا الماش) 
وا لحجة في روايته» لا في رأيه والله أعلم . 

٠أكمل‏ الخلق عند الله عز وجل: من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق 
متفاوتون في مناز هم عند الله تفاوتېم في مراتب الجهاد. ومذا كان أكمل الخلق 
وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله . فإنه كمل مراتب الحهاد» وجاهد في الله 
حق جهاده. و ف اد ن کن ب ال او ا ا رون فإنه لا 
رل الله عليه : إياأيماالمدّثر ر« قم فانذز» وربُّك فكب« وباك فطهر) 
[المدثر: ١‏ غ ساق الدعوةء وقام في ذات الله ار تم قيام » ودعا إلى الله ليلا 


۱١۸ )١(‏ زاد ا معاد جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة المدثر 1۱ 


ونہارًا» وسا وجهارًا. ولا نزل عليه: #فاصدع با تؤمر ¢ [الحجر: ]۹٤‏ فصدع 
بأمر الله » لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد 
والذكر والأنثى والأحر والأسود والحن والإنس 

اوسئل ية : متى وجبت لك ال فقال: «وادم ب بين الروح واحسد» 
صححه الترمذي . وسئل ييه : كيف كان بدء أمرك؟ فقال : «دعوة أي إبراهيم » 
وبشری عیسی» ورؤیا أمي» رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قَصور الشام» 
ذکره أحمد. 

وسأله َة أبوهريرة: يارسول الله » ما أول ما رأيت من النبوة؟ قال : «إني لي 
الصحراء ابن عشرين سنة وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا برجل يقول 
لرجل : أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لأحد قطء وأرواح م أجدها لخلق قط 
وثياب لم أرها على خلق قط فأقبلا مشیان حتى أخذ كل منها بعضدي لا أجد 
لأخذهما مسا > فقال أحدها لصاحبه : أضحعهء فأضجعاني بلا قصر ولا هَصر» 
فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره» فحوی أحدهما صدري ففلقه فیا أُری بلا 
دم ولا وج » فقال له: أخرج الغل والحسد» فأخرج شينًا كهيئة العَلقة ثم نبذها 
فطرحهاء ثم قال له : أدخل الرأفة والرحمةء فإذا مثل الذى E‏ 
E‏ : اغد سلا فرجعت بها رقة على الصغبر ورَحهمة 
على الكبير» ذكره أحمد 

"فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوةء وأكرمه الله تعالى برسالته» 
وبعثه الى خلقه. واختصه بکرامته» وجعله أمینه بینه وبين عباده. ولا حلاف أن 
مبعثه ية کان يوم الاثنين . 

واختلف في شهر المبعث. فقيل: لثان مضين من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من عام الفيل . هذا قول الأكثرين . وقيل : بل كان ذلك في رمضان. ` 
واحتج هؤلاء بقوله تعالٰی : إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) [البقرة: .]۱۸١‏ 


٤۱۱ )۱(‏ آعلام جا . (۲) ۴۳ زاد المعاد جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة المدثر 1۲ 
قالوا : أول ما أكرمه الله - تعالى - بنبوته أنزل عليه القران . وإلى هذا ذهب حاعةء 
منهم بحيى الصُرصري» حيث يقول في نونيته : 
وأتت عليه أربعون» فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

والأولون قالوا : إنا كان إنزال القران في رمضان حلة واحدةء في ليلة القدرء 
إلى بيت العزة» ثم أنزل منج - بحسب الوقائع - في ثلاث وعشرين سنة . وقالت 
طائفة : «أنزل فيه القران» أً ي : في شأنه وتعظیمه وفرض صومه . وقیل : کان ابتداء 
المبعث في شهر رجب . وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. 

إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه بء وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . 

المرتبة الثانية : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه» من غير أن يراه» كا قال 
النبي ي : «إن روح القدس نفث في روعي : أنه لن تعقوت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. ولا بحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعصية الله . فإن ما عند اله لا ينال إلا بطاعته» . 

المرتبة الثالثة : أنه ية كان يتمشل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما 
يقول له. وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. ۰ 

الرابعة : أنه كان يأتيه ني مثل صلصلة الجرس» وكان أشدّه عليه» فيتلبس به 
الملك» حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد الرد» وحتى إن راحلته لتبرك 
به إلى الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحي مرة كذلك» وفخذه على فخذ 
زید بن ثابت» فثقلت عليه حتی کادت : تر ضها 

الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله 
آن يوحيه» وهذا وقع له مرتین» ک| ذکر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السموات ليلة المعراج: من فرض 
الصلاة وغبرها. 

السابعة : کلام الله له منه إليهء ا کا کلم الله موسی بن 


الضوء المئبر على التفسير سورة المدثر 1۴۳ 
عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القران . وثوبتها لنبينا َة هوني 
حديث الإسراء . ٠‏ 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة » وهي تکليم الله له كفاخځًا من غير حجاب . وهذا 
على مذهب من يقول: إنه َة رأى ربه - تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين 
السلف والخلف› وإن كان جهور الصحابة - بل كلهم - مع عائشة» ك| حكاه 
إعثان بن سعيد الدارمي إجماعًا للصحابة . 
وقال تعالى : «إوثيابك فطهر الثر: ء]. قال قتادة وجاهد: نفسك فطهر 
من الذنب. فكني عن النفس بالثوب . وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك» 
اوالشعبي » والزهري » والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس: لا تليسهاعلى 
معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 
وني - بحمد الله - لا ثوب غادر ‏ لبستٌ. ولا من عدرةٍ أتقنع 
والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء : طاهر الثياب . وتقول للغادر 
والفاجر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على الغدرء والظلم 
والإثم . ولكن البسها وأنت بر طاهر. 
وقال الضحاك : عملك فأصلح . قال السدى: يقال للرجل» إذا كان صاحا : 
إنه لطاهر الثياب . وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: 
وقلبك وبيتك فطهر. وقال الحسن والقرطبي : وخلقك فحسن . وقال ابن سیرین 
وابن زيد: أمر بت طهر الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. لأن 
المشركين كانوا لا يتطهرون» ولا يطهرون ثيابهم . وقال طاوس : وثيابك فقصر. 
لأن تقصير الثياب طهرة هما. والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولاريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصررها من جملة التطهر المأمور به إذ 
به تمام إصلاح الأعال والأحلاق . لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن . 
ولذلك امر القائم بين يدي الله - عز وجل - بإزالتها والبعد عنها. 
والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته. كا يطهر الماء دنس 


)0 ۰ مدارج ج۲ . 


الضوء انبر على التفسير وروا 1٤‏ 
الثوب ونجاسته . وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة . ولذلك تدل ثياب 
المرء في المنام على قلبه وحاله . ويؤثر كل من) في الآخر. ومذا هى عن لباس الحرير 
والذهب». وجلود السباع» لا تؤثر في القلب من اهيئة المنافية للعبودية والخشوع . 
وتأثير القلب والنفس ني الثياب أمر خفي . يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها 
ورائحتهاء وهجتها وكسفتها» حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجرء وليسا عليه . 
وقد جمع النبي ب الورع كله في كلمة واحدة. فقال: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه» فهذا يعم الترك لا لا يعني : من الكلام» والنظرء والاستماع » 
والبطش. والمشي» والفكر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه الكلمة كافية 
شافية في الورع . 
قال إبراهيم بن أدهم : الورع ترك كل شبهة› وترك مالا يعنيك هو ترك الفضلات . 
وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي با : «ياأبا هريرة! كن ورعاً تكن أعبد الناس». 
الباب التاسع 
فى طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه 
هذا الباب» وإن كان داخاا فيا قبله» كا بينا أن الزكاة لا تعصل إلا بالطهارةء 
ولكنا أفردناه بالذکر لبیان معنى طهارته› وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القران 
عليها. قال الله - تعال -: ياأا المدثر « قم فأنذر» ورَبّك فكبر« وثيا 
فطهر) (الدثر: .]٤١‏ وقال تعالٰی : a‏ 
في الذنيا خزيٰ وهم في الأخرة عذابٌ عظيم # [الائدة: ..١‏ وحمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب. والمراد بالطهارة إصلاح 
الأعمال والأخحلاق . 
قال الواحدي : اختلف المفسرون في معناه» فروى عطاء عن ابن عباس - 
رضي الله عنها - قال: «يعني من الإثم» وما كانت الجاهلية تجيزه». وهذا قول 
قتادة ومجحاهد. قالا «نفسك فطهرها من الذنب» ونحوه قول الشخبي وإبراهيم 


٠۲ 0(‏ إغاثة جا. 
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ببب ت س ا 


والضحاك والرّهري . وعلى هذا القول : «الثياب» عبارة عن النفس» والعرب تكني 
بالثياب عن النفس . ومنه قول الشًاخ: ۰ 
رموها بأثواب خفاف» فلا ترى هما شبها إلا النعام المتفرا 
رموها یعنی الركکاب بأبدانهم . وقال عنترة : 
وقال ف رواية الكلبي : يعنى لا تغدر» فتكون غادرًا دنس الثياب. وقال 
سعید بن جبير: «كان الرجل إذا كان غادرًا قيل : دنس الثياب» وخبيث الثياب» . 
وقال عكرمة : «لا تلبس ثوبك على معصيةء ولا على فَجْرّة» وروي ذلك عن ابن 
عباس» واحتج بقول الشاعر: 
وإني بحمد الله لإ ثوب غادر للت ولا من خزية قن تقنع"" 
وهذا المعنى أراد من قال ف هذه الآية : «وعملك فأصلح» وهو قول أي رزین 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق» وقال الساي٠‏ «يقال للرجل ! إذا كان صاًا : 
إنه لطاهر الثياب» وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب» قال الشاعر: 
يعني أنه متدنس بالخطايا» وكا وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب» قال امرؤ القيس : 

ثيابٌ بي عَوف طهاری نقية 
یرید أ نهم لا يغدرون» بل يفون» وقال الحسن : وخلقك فحسنة» وهذا قول 
القرطبي » ؤعلى هذا: الثياب عبارة عن الخلقء لأن خلق الإنسان يشتمل على 
حواله اشتهال ثيابه على نفسه. 
۷( وفي نسخة «يغني الإبل» . 
() الذي في تفسير ابن جرير: «ولا من عذرة أتصنع» وسمى الشاعر: غيلان بن سلمة . 
™( أو ذم الحج : أوجبه على نفسه. والدسم : جمع دسم آي دنس . يقول: أحرم بالحج وهو متلطخ 
بالذنوب . 
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وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : «لا تكن ثيابك التي تلبس من 
مكسب غير طيب» والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة» أو من وجه لا بحل 
اتخاذها منه» وروي عن سعید بن جبیر: «وقلہك . ونيتك فطهر» وقال أبوالعباس : 
الثياب اللباس» ويقال: القلب» وعلى هذا ينشد: 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال : إنه مر بتطهير ثيابه 

من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. وذكر 
بوإسحاق : «وثيابك فقص»» قال : لأن تقصر الثوب أبعد من النجاسةء فإنه إذا 
انجرٌ على الأرض ل يُومّن أن يصيبه ما ينجسه» وهذا قول طاوس . وقال ابن عرفة : 
«معناه: نساءك طهرهن» وقد يكنى عن النساء بالثياب الي قال تعالی : 
لاحل كم ليلَةَ اليام القت إلى نسائكم هُنّ لباس لَكمْ وا نتم لباس هن4 
[البقرة: ۱۸۷] وک غین اران ومنه قول الشاعر: 

1 أبلغ با حَفْصٍ و فدى لك من خي ثقةٍ: إزاري 
أي آهليء ومنه قول البراء بن معرور للنبي بيا ليلة العقبةء «لنمنعنك ما نمنع 
أي نساءنا. 

: الآية تعمٌ هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول 
د او ن کان ر ات هان الت روطت مك 
تكميل لذلك » فإن خبث الملبس يكسب القلب مَيئة خبيثة » كما أن خبث المطعم 
يكسبه ذلك» ولذلك حرم لبس جلود الثمور والسباع ب بني النبي ييه عن ذلك في 
عدة أحاديث صحاح لا معارض هاء ما تكسب القلب من الميئة المشاية لتلك 
الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطنء ولذلك حرم لبس الحرير 
والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من اليئة التي تكون لمن ذلك لبسه من 
النساء وأهل الفخر والخيلاء . ۰ 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تام طهارة القلب 
وكماهاء فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها» فالمقصود لنفسه أولى 
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أن يكون مأمورًا به» وإن كان الأمور به طهارة القلب وتزكية النفس» فلا يتم إلا 
بذلك» فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. 
| اوكذلك لحار سبحانة بان غدة اللاتكة الموكلين بالنار تسعة قشر كان 
فتنة للكفار» حيث قال عدو الله أبو جهل : أخوفكم محمد بتسعة عش وأنتم الهم 
أفيعجرٌ كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم» ثم تخرجون من النار؟ فقال 
أبو الأسد: يامعشر قريش. إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على 
الصراط. فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار» ونمضي 
فندخحل الحنة . فكان ذكر هذا a r ES‏ وفتنة هم 8 القيامة . 

قال تعالی : وما جملا أَصَحَابَ النار إلا ملائكة وما جُعلنا عدم إلا فتن 
للذين کفروا ليستيقن الذي اونوا الكتابت ویر داد الذين آمنوا اانا ولا یرتاب 
الذين ووا الكتاب والمؤمنونَ وليقول الذين ف قلو م ر والکافرُون مادا 
اراد الله مہذا مقلا [المدثر: .]١‏ أخبرالله - سبحانه - عن الحكمة التي جعل 
لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر» فذکر - سبحانه - هس حکم : 
فتنة الكافرين . فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلا هم . وقوة يقين أهل الكتاب» 
فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لا عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من 
رسول الله باو فتقوم الحجة على معاندهم » وينقاد للإيان من يرد الله أن مهديه . 
وزيادة إيمان الذين امنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به . وانتفاء الريب عن 
أهل الكتاب جزمهم بذلك» وعن المؤمنين لكال تصديقهم به. 

قفهذه أربعة حكم : فتنة الكفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيإن المؤمنين» 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. والخامسة : حيرة الكافر ومن في قلبه 
مرض» وعمي قلبه عن المراد بذلك» فيقول: لإمًاذا أراد اله بهذا مثل) . 

وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يفتتن به كفرًا وجحودًاء 
وقلب یزداد به إیمانا وتصدیقاء وقلب يتيقنه» فتقوم عليه به الحجة» وقلب يوجب 
له حبرة وعمّی » فلا يدري ما یراد به . 


)0 ۳ إغاثة ج٣‏ . )( ۴ إغائة جا. 
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واليقين وعدم الريب في هذا الموضع » إن رجعا الى شيء واحد» کان ذکر عدم 
ا ونافيًا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه» وإن رجعا 
إلى شيئين» بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة» وعدم 
الريب عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به . لدلالة هذا الخحبر الذي لا يعلم إلا من 

جهة الرسل على صدقه» فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخر بعد صدق 

الرسول کف ظهرت فائدة ذكره . والمقصود: :كر مرصن القلب وحقرقته . 1 

اقوله ‏ تعالی _ : کل والقمر » والليل إذ أدبر * والصبح إذا أسفر *٭ إا 
لإإحدى الكر *٭ نذيرا للبشر » لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر# [المدثر: [VY‏ . 
أقسم سبحانه بالقمر الذي هو أية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية 
خالقه وبارئه . وحکمته وعلمه» وعنایته بخلقه» ما هو معلوم بالمشاهدة. 

وهو سبحانه أقسم بالساء وما فيهاء ما لا نراه من ال ملائكةء وما فيها مما نراه 
من الشمس والقمر والنجوم » وما ببحدث بسبب حركات الشمس والقمر: من 
اليل والهار» وكل ذلك آية من آیاته» ودلالة من دلائل ربوبیته. 

ومن تدبر أمر هذين النبرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في خلقهماء 
وجرمه|» ونور ما» وحرکتھ) على نېج واحد» لا ینیان ولا یفتران دائبین» ولا یقع 
في حركته) اختلاف بالبطء» والسرعة» والرجوع» والاستقامة» والانخفاض 
والارتفاع» ولا مجري أحدهما ف فلك صاحبه» ولا يدخل عليه في سلطانه» ولا 
تدرك الشمس القمرء ولا بجيء الليل قبل انقضاء النهار» بل لكل حركة مقدرة» 
ونمج معين لا يشركه فيه الأخر. كا أن له تأثبرًً ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

وذلك ما یدل من له آدنی عقل على أنه بتسخیر مسخر, ومر آمر» وتدبیر مدب 
بهرت حكمته العقول» وأحاط علمه بكل دقيق وجليل» وفوق ما علمه الناس من 
الحكم التي في خلقه) ما لا تصل إليه عقوهم» ولا تنتهي إلى مبادا أوهامهم . 
فغایتنا الاعتراف بجلال خالقه|اء وکال حکمته» ولطف تدبره» وأن نقول ما قاله 
أولو الألباب قبلنا: ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقتا عَذَابَ الّار4 
۱١۲ )۱(‏ التبيان. ۰ 
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ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق » يبدو فيه النور كخيط 
متسخن » ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره» فيصر أضوأً شيء وأحسنه وأجمله» 
ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر 
والسنين» وحساب اجال العام : من مواقيت حجهم › وصلاتہم » ومواقیت 
أجائرهم» ومدايناتهم » ومعاملتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح الدنيا 
والدين متعلقة بالأهلة . 

وقد ذکر - سبحانه - ذلك في ثلاث آیات من کتابه . أحدها قوله : #إيسألونك 
عن الأهلة فل هي مواقیت ان والحج) [البقرة: .]۱۸١‏ والثانية قوله: #هو 
الذي جعل الشمسَ ضياءًَ الت نورا وقدزة ازل لتعلّموا عدد السنين 
وا فسات ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصّل الآيات لقوم,ٍ يعلمو ن [يونس : [. 
و «وجَعَلنا الليل والنهار يتين فْمَحونا آي اليل وجعلنا آية 

مبْصِرَة لتبوا فضا من ربكم ولتغلّمُوا عد السنين والحسابَ وکل شيء فصن 

َفْصید [الإسراء: .]٠١‏ فلولا ما بحدثه الله - سبحانه ی آیات الليل من 
ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج » والصوم والعددء ومدة الرضاع» مدة 
الحمل» ومدة الإجارة» ومدة اجال الحاملات . 

قإن قيل : كان يمكن هذا بحركة الشمس والأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروها» كا يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس»› 
قيل : هذا وإن كان مكنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الأحاد من الناس» 
ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس» 
وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس» وأقل اضطرابًا واختلافاء ولا بحتاج 
إلى تكلف حساب» وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. ‏ 

فالحكمة البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر» وأنفع› 
وأصلح » وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس . فالرب جل جلاله دبر الأهلة 
ېدا التدبير العجيب لنافع خلقهء في مصالح دینہم ودنياهم » مع ما يتصل به من 
BE e ES RS EEE ER N‏ 
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بتغير الأجرام الفلكية. وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها . فهي آيات ناطقة بلسان 

الحال على تكذيب الدهريةء وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين: بأنها أزلية 
أبدية لا يتطرق إليها التغي ولا يمكن عدمها. 

فإذا تأمل البصر القمر مغل وافتقاره إلى محل يقوم به» وسره دائًا لا يفت 
م E‏ وهبوطه تارة. وارتفاعه تارة» وأفوله تارة» وظهوره تارة» 
وذهاب نوره شيًا فشينًاء ثم عوده إليه كذلك . وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود 
قطعة مظلمة بالكسوف . علم قطعا أنه خلوق مربوب مسخر» حت ام ر الى 
قاهر مسخر له. کا يشاء. وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلً وأن هذه 
الحركة فيه لايد ان تنتهي إلى الانقطاع والسكون . وأن هذا الضوء والنور لابد أن 
ينتهي إلى ضده. وأن هذا السلطان لابد أن ينتهي إلى العزل. 

وسيجمح بين جامع المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين» ويذهب | حيث 
شاء» ویری المشركين من عبدت) حال آهتهم التي عبدوها من دونه . کا یری عباد 
الكواكب انتشارهاء وعباد السعاء انفطارهاء وعباد الشمس تكويرهاء وعباد 
الأصنام إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره. كا أرى عباد العجل 
yT‏ . والريح نمزقه وتذروه وتنسفه في اليم . 
وكا أرى الأصنام في الدنيا صورها مكسرة خردلة ملقاة بالأمكنة القذرة» ومعاول 
الموحدين قد هشمت منا تلك الوجوه» وكسرت تلك الرءوس. وقطعت تلك 
الأيدي والأرجل» التي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل والاستلام . وهذه 
سنة الله التي لا تبدل» وعادته التي لا تحول: أنه يري عابد غیره حال معبوده في 
الدنيا والآخرةء وإن كان المعبود عبر راض بعبادة غبره ویریه تریه منه» ومعاداته 
له أحوج ما يكون إليه: مإليهلك من هلك عن بينة وحيى من حي عن بينة4 
[الأنفال: .]٤١‏ ويعلم الذين كفروا آم کانوا کاذیین : 

تأمل سطور الكائنات فإنها من للملك الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها ‏ لو تأملت خطها_ ألا کل شيء ما خلا الله باطل 

ولو شاء - تعالى - لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغيرء وجعل التغيبر في 
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المي ولو شه لرا ما ولو شاه لأبقاصا عل حالة واجةة: ولكن يري 
عباده آياته في أنوإع تصاريفها ليدم على أنه القه الذي لا إله إلا هو املك الحق 
المبينء الفعال لما يريد: ألا له الخلقٌ والأمرٌ تبارك اق زت العالمين هه [الأعراف: 
٤ه].‏ وأما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات» وي المياهء وجزر البحر 
ومده» وبحرانات الأمراض. وتنقلها من حال إلى حالء وغير ذلك من المنافع» 
فأمر ظاهر. 
فصل 

وأما إقسامه - سبحانه - ب #إوالليل إذ أذبر رالدثر: ٣٣‏ فلا في إدباره وإقبال 
الهار من أبين الدلالات الظاهرة على اميد والمعادء فإنه مبداأً ومعاد يومي مشهود 
بالعيان» بينم الحيوان في سكون الليل قد هدأت حركاتهم» وسكنت أصواتہم» 
ونامت عيونهم » وصاروا إخوان الأموات» إذ أقبل من النهار داعيه» وأسمع 
الخلائق منادیه» فانتشرت م منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات› حتی کأنہم 
قاموا أحياء من القبور» يقول قائلهم «الحمد لته الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور». فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذي یبدیء ویعید. فمن ذهب باللیل 
وجاء بالنهار سوى الواحد القهار. 

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر» والصبح إذا تنفس وأسفر» فهزم 
جيوش الظلام بنفسه» وأضاء أفق العام بقبسه» وفل كتائب الكواكب بعساكره» 
وا ارف ا و وا فاه اتات هان داد 
منشئھ|» ل ربوبيته» وعظم قدرته وحکمته . فتبارك الذي جعل طلوع 
الشمس وغروا مقي لسلطان الليل والنہار. فلولا طلوعها لبطل أمر العام كلهء 
فكيف كان الناس يسعون في معاشهم؟ ويتصرفون ني أمورهم؟ والدنيا مظلمة 
عليهم؟ وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه؟ وأي ثار ونبات 


عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا» 
وإذا استيقظ قال: «الحمد له الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشور» . 
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وحیوان کان یوجد؟ وکیف کانت تتم مصالح آبدان الحیوان والنبات؟ ولولا غروہا 
م يكن للناس هدو ولا قرار» مع علم حاجتهم إلى المدو لراحة أبدانہم وجوم 
حواسهم . فلولا جثوم هذا اليل عليهم بظلمته ما هدأوا ولا قروا ولا سکنواء بل 
جعله أحكم الحاكمين سنا ولباسًاء كا جعل النہار ضياءٌ ومعاشا. 

ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس 
عليها» وکان حرق ما عليها من نبات وحیوان› فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين 
أن جعلها سراجُا يطلع على العام في وقت حاجتهم إليه» ويغيب في وقت 
استغنائهم عنه . فطلوعه لمصلحتهم » وغيبته مصلحتهم » وصار النور والظلمة على 
تضادما متعاونين متضافرين على مصلحة هذا العام وقوامه . فلو جعل الله سبحانه 
النهار سرمدًا إلى يوم القيامة» والليل سرمدًا إلى يوم القيامة لفاتت مصالح العالم» 
واشتدت الضر ورة إلى تغيبر ذلك وإزالته بضده. 

وتأمل حكمته - سبحانه - في ارتفاع الشمس» وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السنة» وما في ذلك من مصالح الخلق . ففي الشتاء تغور الحرارة في 
الشجر والنبات» فيتولد منها مواد الثار» ويكثف اهواء» فينشاً منه السحاب» 
وينعقد فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان ت وحصول 
الأفعال والقوى وحركات الطبائع . وني الصيف يخرم الهواء» فينضج الثار» وتشتد 
الحبوب» ويجفف وجه الأرض» فيتهيأً العمل . وفي a‏ يصفو اهواء» وتبرد 
الحرارة» ويمتد الليل » وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية » بمنزلة 
راحة الحامل بين الحملين؛ ففى هذه الأزمنة مبدأً ومعاد مشهود» وشاهد بالمبدأً 
الخاد الغي: ٠‏ 

والمقصود أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العال» وبذلك يظهر الزمانء 
فإن الزمان مقدار الحركة . فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل 
إلى مثلها. والسنة القمرية مقدرة بسر القمر» وهو أقرب إلى الضبط . واشترك 
الناس في العلم به» وقدر أحكم الحاكمين تنقله)| في مناز هما لما في ذلك من تمام 
الحكمة ولطف التدبير. فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا 
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تتعداه لما وصل ضوؤها وشعاعها إلى كثر من الجهات. فكان نفعها يفقد هناك 
فجعل الله - سبحانه - طلوعها دولا بين الأرض لينال نفعها وتأثيرها البقاع» فلا 
يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 
واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنهار على أربعة وعشرين 
SS‏ 

فلو زاد مقدار النهار على ذلك إلى خسين ساعة مثلا أ و أكثر لاختل نظام العام 
وفسد أكثر الحيوان والنبات» ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضًا 
وتعطلت المصالح » ولو استويا دائًا ما اختلفت فصول السنة التي باختلافها 
مصالح العباد والحيوان. فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم . 

ولهذا يذكر- سبحانه - هذا التقدير ويضيفه إلى عزته وعلمه» كا قال ۔ 
تعالی ۔ SS‏ 
لستقر ها ذلك تقديرٌ العزيز العليم € [يسن : ۳-۳۷ ]. وقال تعالی : قل أئنكم 
لفون بالذي خلَقَ الأرض في يومين وتجعلون له أنداذا ذلك رت العالمين *٭ 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبَارَ فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءٍ 
للسائلين » ثم استوى إلى السّماء وهي ذخان فقال ها وللأرض ائتيا طوْعًا أو كرما 
الت آنا طائعین « فقضاُنٌ سبع سمواتِ في يومین وأوځی في کل سسا مرا 
وزينا السَماء الذتيّا بمصابيح وجِفُظاً ذلك تقديرٌ العزيز العليمِ [فصلت: ۱۲-۹] . 

وقال تعالى : «فالق الإصبّاح وجَعَل ا والقمرَ خُسبانا 
ذلك تقدير العزيز العليم [الأنعام : ]۹١‏ فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير 
حرکات الس والقمر والأجرام العلوية وما ينشأً کک من مقتضی عزته 
وعلمه» وأنه قدره ہاتين الصفتين . وني هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين 
ینفون قدرته واختیاره» وعلمه بالمغیبات . 
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فصل 

وأقسم سبحانه مهذه الأشياء الثلاثة وهي : القمر» والليل إذا أدبرء والصبح 
إذا أسفرء على المعاد ما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه > فإنه يتضمن 
کال قدرته وحکمته» وعنايته بخلقه» وابداء الخلق وإعادته» کا هو مشهود في 
إبداء اهار والليل وإعادتا» وني إبداء النور وإعادته في القمرء وني إبداء الزمان 
وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر»ء وإبداء الحيوان والنبات 
وإعادتمم|ء وإبداء فصول السنة وإعادتماء وإبداء ما بحدث في تلك الفصول 
وإعادته . فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأً والمعاد الذي أخرت به الرسل کلهم 
عله. 

فصرف _ سبحانه - الآيات الدالة على صدق رسله ونوعهاء وجعلها للفطر 
تارة» وللسمع تارة» وللمشاهدة تارة» فجعلها آفاقية» ونفسية» ومنقولة» 

ومعقولة» ومشهودة بالعيان » ومذكورة بالحنان . فأبی الظالمون إلا كفورا #واتخذوا 

من دونه آهة لا بلقود شيت َه َون ولا يلون لأنفسهم ضرا ولا نفا ولا 
یملکون موتا ولا حَيَاة ولا نشورا)» [الفرقان : ۴] . 

وما أقام الحجة وبين اللحجة ارتهن كل نفس بكسبهاء واخذها بذنبهاء 
واستثنى من أولئك من قبل هداه واتبع رضاه» وهم أصحاب اليمين کک 
بالله وصدقوا المرسلين . وسلكوا غير سبيل المجرمين» الذين ليسوا من 
ولا من مطعمي المسكين» وهم من أهل الخوض مع الخائضينء بيوم 
الدين . فهذه ربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة اهالكين : 
(الأولى): ترك الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. (الثانية) : ترك إطعام 
المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد» فلا إخلاص للخالق ولا إحسان 
للمخلوق» کا قال تعال : «الذِينَ م يراءون « ويمَنعَوْنً الاعُوني 
[الماعون: ٩‏ ۷]. وقال: ولا يأتون الصلاة إلا كسا ولا ينفقونَ إلا وهم 
کارهُون)» [التوبة: .]٠٤‏ وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله : #الذين 
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يقيمون الصلاة وما رَرفناحُم يفقو [الانفال: : .]٣‏ وقال : تجا نوُم عن 
الضاجحع يعون رم خوفا وطمعًا وما ررَفناهُم فقون 4 [السجدة: ]١١‏ . 
وقرن - سبحانه - بين هڏين الأصلين في غير موضع في كتابه : : فأمر ما تارة» وأثنى 
على فاعليهم) تارة» وتوعد بالويل والعقاب تاركه) تارة» فإن مدار النجاة عليهياء 
ولا فلاح لمن أخل بها 
الإخلاص والإحسان» والخوض بالباطل والتكذيب بالحق» واجتمع لأصحاب 
(اليمين) الإخلاص» والإإحسان والتصديق با لحق» والتكلم به» فاستقام 
إخلاصهم وإحسانہم ويقینہم وکلامهم . واستبدل أصحاب الشال بالإخلاص 
شرکاء a‏ إساءة» E‏ شکا ٠‏ و ٤‏ 
الشفاعة تقع فيهم e‏ وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسّاء 
وجفلوا عن ساعها كا تجفل حر الوحش من الأسد أو من الرماة. 

ثم ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره» وإقامة الحجة عليهم بإثبات 
المشيئة هم وبيان مقتضى التوحيد والربوبية» وأن ذلك إليه لا إليهم» فالأول 
عدله» والثاني فضله» فالأول یوجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهم»› 
والتفويض والرغبة إلى من ذلك بيده ليسهل هم ويوفقهم . والله المستعان وعليه 
التكلان. 
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:قصل 

لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر» وله عليه فيه نمي » وله فيه نعمة» 
وله به منفعة ولذة؛ فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه» فقد أدى 
شکر نعمته عليه فيه » وسعی في تکمیل انتفاعه ولذته به» وان عطل أمر الله ونېیه 
فيه» عطله الله من انتفاعه بذلك العضو» وجعله من أكر أسباب أله ومضرته» 
وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقر به منه» فإن شغل وقته 
بعبودية الوقت. تقدم إلى ربه» وإن شغله هوى أو راحة وبطالةء تأخر» فالعبد لا 
بر ف وار ولا وقوف في الطريق البتة . قال تعالى : لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتأخر4 [الدثر: ۷[ . 

"والقصد: أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة» إذ صاحب 
حفظه مترق على درجات الکال . فإذا أضاعه لم يقف موضعه» بل ینز ال 
درجات من النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد . فالعبد سائر لا واقف . 
فإما إلى فوق. وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء . وليس في الطبيعة» ولا 
ي الشريعة وقوف البتة . ماهو إلا مراحل تطوى أسرع طيّ إلى الجحنة أو إلى النار 
فمسرع ومبطى ء. ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف البتة . وإنا يتخالفون 
في جهة المسير. ولي السرعة والبطء : [إنها لإحدى الكبر» نَذِيرًا للبشر « لمن شاء 
منکم أن يتقَدَم أو يخر [الدثر: ٣۴۔-۴۷]‏ ولم يكز وآققا: إذ لا منزل بين الحنة 
والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال 
الصالحة» فهو متأخر إلى تلك بالأعال السيئة . 

قإن قلت: كل مجد في طلب شيء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينض 
إلى طلبه» قلت: لابد من ذلك . ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف 
لیجم نفسه» ويعدها للسير. فهذا وقفته سبر. ولا تضره الوقفة . فإن «لكل عمل 
شرة» ولكل شرة فترة» . 


(۱) ۱۹۲ فوائد. (۲) ۲۹۷ مدارج جا . 
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وإما أن بقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه . فإن أجابه أخره 
ولابد. فإن تداركه الله برحته» وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره» مض 
نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع . ووثب وجمز واشتد سعيًا ليلحق الركب . 
وإن استمر مع داعي التأخر» وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من 
الخفلة» وإجابة داعي الموى» حتى يرده إلى أسوا منها وأنزل دَرّكا. وهو بمنزلة 
الك ايده غ ا ادن هن الى فاا اط مه رات 

وبالحملة : فإن تدارك الله - سبحانه وتعالى - هذا العبد بجذبة منه من يد 
عدوه» وتخليصه. والا فهو في تأخر إلى المات . راجع القهقرى» ناكص على 
عقیبه» أو مول ظهره . ولا قوة إلا بالله ET‏ 

«الدليل الثاني قوله تعالى : وکل نفس با كَسَبَّت رهينة إلا أصحابَ اليمين ٭ 
ي جنات يتساء لون ۾ عن الڄرمين ماسلَكکُم في سره قالوا ۾ َك من الَصَلَينَ »ول 
لَك نمم ا سكين » وكنا نخوض مَعَ ا خائضين » وكنا كدب بيومِ الدين » حتى 
أتانا القن [المدثر: ]٤۷-۳۸‏ فلا بخلو إما أن يكون كل واحد من هذه اللصال شي 
الذي سلكهم ني سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها. فإن کان کل واحد منہا 
مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة» وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إن| هو لتغليظ 
كفرهم وعقوبتهم » وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة » إذ لا يجوز أن يضم مالا 
تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل با. 

ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا ني العقوبة على التكذيب 
بيوم الدين» بل هو وحده كاف في العقوبة. فدل على أن كل وصف ذكر معه 
كذلك» إذ لا يمكن قائلا أن يقول: لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة» 
فإذا كان كل واحد منها موجبًا لالإجرام - وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد 
المسلمين ‏ كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين لي سفر. 

وقد قال: إن الُجرمين في ضلال وسعر *» يوم يبون ي النار عل 
وُجُوههم ذوقوا مس سََر [القمر: [fA-fV‏ ل : إن الَذِينَ أجْرَمُوا كانوا 
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من لَذِينْ امنوا بضحکون4 [المطففين: ۲۹]. فجعل المجرمين ضد المؤمنين 
السلمين . 

(ونظير هذا قول أهل النار لأهل الحنة وقد سألوهم كيف دخلوها؟ «إقالوا ۾ 
نك من المصلين ول نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين# فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . 
وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات فهذان 
الأصلان هما ما هماء وال ولي الوفيى. 

"اقول - تعالی - في تشبیه تشبیه من اُعرض عن کلامه وتدبره : قا َم عن الذكرة 
مُعرضین » کالم خر متفر ا ۹ شبههم في 
إعراضهم ونفورهم عن القران رات ا وا ففرت منه» وهذا من 
بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم با بعث الله به رسوله کا حمر وهي 
لا تقل شيا ذا معت صرت الأسد أ ر الزاي قرت مه أك القرن وهذا 
غاية الذم هؤلاء. فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحیاتہم کور الحمر 
عن ما هلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها 
فد افر تخضها بخضا وحضة عل الفور» فإن في الاستفعال من الطلب قدرا 
زائدا على الفعل المجرد فكأا تواصَت بالنفور» وتواطأت عليه» ومن قرأها بفتح 
الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وملها على النفور ببأسه وشدته . 


٩۱ )۱(‏ مفتاح جا. (۲) ۱۹٤‏ اعلام جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة القيامة ۹ 


ES RSS VENE 
کا شا ھن ا کا‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


قوله : لا اسم يوم القيامة » ولا اف بالنفس اللوامة# رالقيامة: ]٠١١‏ 
فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء» ومستحق الجزاء» وذلك يتضمن إثبات 
الرسالة» والقران» والمعاد. وهو سبحانه - يقسم على هذه الأمور الثلاثة» 

ويقررها أبلغ التقرير» لحاجة النفوس إلى معرفتههاء والإيمان بها. وأمر رسوله أن 
يقسم علیهاء کا قال تعالى : #ويستنبئونك أحق هو قل إِي وربي إنه ق 

وقال تعالى : #وقال الذين كفَرُوا لا تأتينا الساعة ف لی وربي اتکم) 
[سبا: .]٣‏ وقال تعالى : زعم الذين كفروا ٳن لن يعوا فل بل وري لتبعَثنٌ تم 
لبن بها عملتم وذلك على اله یسیر [التغابن : [v‏ . فهذه ثلاثة مواضع لا رابع ها 
يأمر نبيه ية أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن وا معاد . 

فأقسم سبحانه لعباده» وأمر أصدق خلقه أن يقسم مم وأقام البراهين القطعية 
على ثبوت ما أقسم عليه» فأبىٰ الظالمون إلا جحوذا وتكذيبًا . 

واختلف في النفس المقسم بها ههناء هل هي خاصة أو عامة؟ على قولينء 
بناء على الأقوال الثلاثة ف اللوامة. فقال ابن عباس : کل نفس تلوم نفسها يوم 
القيامة › يلوم الملحسن نفسه أن لا يكون ازداد اا . ويلوم ا لمسيء نفسه أن لا 
يکون رجع عن إساءته» واختاره الفراء . قال : ليس من نفس ٠‏ برة ولأ فاجرةء إلا 
وهي تلوم نفسها. إن کانت عملت خير قالت: هلا ازددت خير؟ ون کانت 
عملت سوءًا قالت: يا ليتني لم أفعل . 

والقول الثاني أنها خاصةء قال الحسن: هي النفس المؤمنة» وأن المؤمن 
والله - لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة. لأنه يستقصرها في كل ما تفعل» 
فیندم ويلوم نفسه» وإن الفاجر يمضي قدماء لا يعاتب نفسه. 


٠١ )١(‏ التبيان. 


الضوء المنبر على التفسير ا ۳۰ 

والقول الثالث : ا النفس الكافرة وحدهاء قاله قتادة ومقاتل . وھی النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله . 

قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقا. فإن نفس كل إنسان 
لوامة» كا أقسم بجنس النفس في قوله : إونفس وما سواها × فأهمها فجورها 
وتقواها) [الشمس: ۷ ۸] فإنه لابد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمره. ثم 
هذا اللوم قد یکون محمودا وقد یکون مذمومًا» ک| قال تعالى : «[فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون ٭ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين) رالقلم : .]۳٠١۳١‏ وقال تعالى : 
#جاهدون ف سبیل الله ولا بخافون لومة لاثم [المائدة: .]٤‏ فهذا اللوم غر 
حمود. ويي الصحيحين ف قصة احتجاج ادم وموسی «أتلومني على أمر قدره الله 
اللوامة كقوله: إن الإنسان لربه لكنود) [العاديات: .]١‏ وعلى جزائها كقوله : 
لإفوربك لنسألنهم أجمعين) [الحجر: .]۹١‏ وعلى تباين عملها كقوله : إن سعيكم 
لشتی ‏ [الليل : ئ[ وكل نفس لوامةء فالنفس السعيدة تلوم على فعل الل وتك 
الحي» فتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك 
النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونما لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضر ورتما إلى 
من يعرفها الخير والشرء ويدها عليه » ويرشدها إليه » ويلهمها إياه فيجعلها مريدة 
للخيرء مرشدة له كارهة للشر ججانبة له» لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم 
عليه . ولأنها متلومة مترددة» لا تشبت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرفها 
ماهو أنفع ها ي معاشها ومعادها فتوتره» وتلوم نفسها عليه إذا فاتہا فتتوب منه إن 
كانت سعيدة» ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لوما 
بحت » قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه » ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتبا 
إلى التصديق بالرسالة والقرانء وأنها لا غنى ضما عن ذلك ولا صلاح» ولا فلاح 


(1) أي شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله _. 


الضوء المنبر على التفسير سورة القيامة ۲۴۱ 


بدونه البتة» ولا كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهما 
في الذكر. 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أصل عظيم لأهل الحق في إثبات القدرء 
وأن الله قضى أعمال العباد» فكل أحد يصير لا قدر له ما سبق في علم الله » وليس 
فيه حجة للجبرية وإن كان في بادىء الرأي يساعدهم» وقال القرطبي : إنا غلبه 
بالحجة» لأنه علم من التوراة أن الله تاب عليه . فكان لومه على ذلك نوع جفاءء 
قال الحافظ : وقد أنكر القدرية الحديث. لأنه صريح في إثبات القدر السابق 
وتقرير النبي ا لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسی » وقد أطال 
الحافظ في المحواب على ذلك من وجوه عدة: منها ما قال ابن عبدالر: هذا 
مخحصوص بادم» لأن المناظرة وقعت بينما بعد أن تاب الله عليه» قال - تعالى _: 
لإفتلقى آدم من ره کلاتِ فتابَ عليه [البقرة: ۳۷] فحسن منه أن ينكر على 
موسى لومه» وإلا فلا جوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب المعصية: هذا 
سبق في علم الله وقدره قبل أن يخلقني» فإن الأمة اجتمعت على لوم من وقعت منه 
المعصية. 

" قوله ‏ تعالى -: لا أقسم بيوم القيامَة » ولا ا بالنفسِ اللَوامة4 
[القيامة : .]۲٠‏ وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة ا لجمع بينه) في الذكر» وکون 
الحواب غير مذكور» وأنه جوز أن يكون عا حذف لدلالة السياق عليه والعلم بهء 
وجوز أن يکون من ا المقصود به التنبيه على دلالة المقسم به» وکونه ا ى 
يقصد به مقسًا عليه معینا. فکأنه یقول : اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقس 
مها لكونها من اياتنا وأدلة ربوبيتنا. 

”وقع في كلام كثير من الناس أن لابن ادم ثلاث أنفس: نفس مطمئنة» 
ونفس لوامة» ونفس أمارة» وأن منم من تغلب عليه هذه ومنہم من تغلب عليه 
الأخحرى» ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : إياأيتها النفس ال ر [YY‏ 
وبقوله ا 3لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة)» 
0( ا (۲) ۹۲ التبيان. (۳) ۲۹۷ الروح . 


الضوء المئبر على التفسير سورة القيامة ۲۲ 


[القيامة : ١-۲]وبقوله‏ تعالى : #إن النفس لأمارة بالسوء# [يوسف: .]٠١‏ والتحقيق 
أنها نفس واحدة» ولكن ها صفات» فتسمى باعتبار كل صفة باسم» فتسمى 
مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى رما بعبوديته وحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا 
به والسكون إليه. . 

«أما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة» هل هي من التلوم » وهو التلون 
والستردد» أو هي م اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال 
سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم» . وقال 
مجاهد: «(هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه» . وقال قتادة : «(هي الفاجرة» وقال 
عكرمة : «تلوم على الخير والشر» وقال عطاء عن ابن عباس : «كل نفس تلوم نفسها 
يوم القيامة » تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء وتلوم المسيء نفسه أن 
لا يکون رجع عن إساءته» . وقال الحسن : «إن المؤمن - والله - ما تراه إلا يلوم نفسه 
على كل حالاته» يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه» وإن الفاجر 
ليْمْضِي فما لا يعاتب نفسه». . . فهذا عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 

وأما من جعلها من التلیم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأا لا تستقر على حال 
واحدة. والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل : المتلومة . كا يقال: المتلونة 
والمترددة . ولكن هو من لوازم القول الأول» فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء 
ثم تلوم عليه . فالتلوم من لوازم اللوم . 

والنفس قد تكون تارة أمارةء وتارة لوامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة بجحصل منها هذا وهذا. والحكم للغالب عليها من أحواهاء فكونها 
مطمئنة وصف مدح هما . وكونها أمًارة بالسوء وصف ذم هما . وكونها لوامة ينقسم إلى 
المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه 

والمقصود: ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله 
علاجان : محاسبتهاء وخالفتهاء وهلاك القلب من إهمال حاسبتهاء ومن موافقتها 


الضوء المنير على التفسير سورة القيامة ۳ 


واتباع هواهاء وفي الحديث الذي رواه همد وغیره من حدیث شداد بن اوس قال : 
قال رسول الله ع : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع 
نفسه هواها وتمنی على الله» دان نفسه : : أي حاسبها. 
وذكر الإمام أحمد عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في 
الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا 
مخفى منكم خافية» . 
وذكن عافن اي ول ي ان إل غات نه : وماذا أردت 
تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين» والفاجر يمضى ا 
حاسب نفسه) . ۰ 
فصل 
وأما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها- سبحانه - في قوله: ولا أقسم 
بالتفس اللوامة 4 [القيامة : ۲]. فاختلف فيها فقالت طائفة : هي التي لا تثبت على 
حال واحدةء أخذوا اللفظة من التلوم» وهو التردد» فهي كثيرة التقلب والتلون»› 
وهي من أعظم ايات الله فإنها حلوق من مخلوقاته تتقلب» وتتلون في الساعة 
الواحدة فضا عن اليوم والشهر والعام» والعمر ألوانًا متلونة» فتذكر» وتغفل» 
وتقبل » وتعرض. وتلطف» وتكشف» وتنيب» وتجفو» وتحب» وتبغخض» وتفرح › 
وتحزن» وترضى » وتخضب. وتطيع»› وتعصي» وتتقي ۽ وتفجرء إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها فهى تتلون كل وقت ألوانا كثبرة فهذا قول . 
وقالت طائفة اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلفواء فقالت فرقة : هي نفس 
المؤمن» وهذا من صفاتها المجردة» قال الحسن البصري : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نفسه دائ یقول: ماأردت بہذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولىء أو نحو هذا 
من الكلام . 


(۱( ۲۷€ الروح . 


الضوء المنبر على التفسير سورة القيامة ۳٤‏ 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه فهذا اللوم من 
الإيمان.» بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب» بل يلومها وتلومه على فواته . 
وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعين فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرًا 
فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعتهء والشقي لا يلومها إلا على 
فوات حظها وهواها . 

وقالت فرقة أخرى هذا ا يوم القيامة. فإن كل أحد یلوم نفسه إن کان 
غل اون کان سال س 

وهذه الأقوال كلها حق. ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة هذا كله وباعتباره 
سميت لوامة . لكن اللوامة نوعان: لوامة ملومة وهى النفس الحاهلة الظالمة ا 
يلومها الله وملائكته. ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصرر 
NS EG‏ 
طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاتهء فلا تأخحذها فيه لومة لائم . فهذه 
قد تخلصت من لوم الله » وأما من رضيت بأعماها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله 
ملام اللوام» فهي التي يلومها الله عز وجل( . 

”ثم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه : أن الله لا يمع عظامه 
بعد مافرقها البلى . ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه . وعلى 
هذا فیکون - سبحانه - قد احتج على فعله لما أنكره أعداؤه بقدرته عليه . وأخبر 
عن فعله بأنه لا يلزمهم من القدرة وقوع المقدور. والمعنى : بل نجمعها قادرين 
على تسوية بنانه. ودل على هذا المعنى المحذوف قوله (بلى) فإنها حرف إيجاب لا 
تقدم من النفي . فلهذا يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه . فدلت 
الآية على الفعل» وذكرت القدرة لإبطال قول المكذبين . 

٠‏ وقي ذكر البنان لطيفة أخحرى» وهي أنا أطرافه» وأخر ما يتم به خلقه. فمن 
قدر على جمع أطرافه واخر ما يتم به خلقه» مع دقتها وصغرها ولطافتها» فهو على 
ما دون ذلك أقدرء فالقوم لا استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام » قيل : إنا 


»۵ تقدم البحث في سورة يوسف في الكلام على النفس الأمارة (ج) . (۲) ۹۳ التبيان. 


الضوء امبر على التفسبر سورة القيامة Ye‏ 
eee‏ 


نجمع ونسوي أكثرها تفرقًاء وأدقها أجزاءء وآخر أطراف البدن» وهي عظام 
الأنامل ومفاصلها. 

وقالت طائفة : المعنى قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه ونجعلها 
مستوية شيا واحدًّا كخف البعي وحافر الحار لا نفرق بينها» ولا يمكنه أن يعمل 
مها شيتًا ما يعمل بأصابعه المغرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال الط 
والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس وكثير من المفسرين . 
والمعنى على هذا القول: إنا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه مجموعة 
دون تفرق» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفريقها . 

فهذا وجه من الاستدلال غير الأول» وهو الاستدلال بقدرته سبحانه على جمع 
العظام التي فرقها. ولم جمعهاء والأول استدلال بقدرته سبحانه على جمع عظامه 
بعد تفریقهاء وهما وجهان حسنان» وکل منې) له ترجیح من وجه» فیرجح الأول 
أنه هو المقصود» وهو اذي أنكره الكفار» وهو إجراء على نسق الكلام واطراده» 
ولأن الكلام لم يسق لحمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنا سبق لجمعها في الأخرة 
بعد تفرقها بالموت . ويرجح القول الثاني - ولعله قول جمهور المفسرين» حتى ن 
فيهم من لم يذكر غيره - وأنه استدلال باية ظاهرة مشهورة» وهي تفريق البنان مع 
انتظامها في كف واحد . وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد» يقبض 
منها واحدة ويبسط أخحرى» ويحرك واحدة والأخرى ساكنة» ويعمل بواحدة 
والأخرى معطلةء وكلها ني كف واحد قد جمعها ساعد واحد» فلو شاء سبحانه 
لسواها فجعلها صفة واحدة كباطن الكف. ففاته هذه المنافع والمصالح التي 
حصلت بتفريقها . ففي هذا أعظم الأدلة عى قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد 
الوت . 

ثم أخبر- سبحانه - عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور» وأنه 
لا يرعوي ولا بخاف یوما جمع الله فيه عظامه ویبعثه حيّاء بل هو مريد للفجور ما 
عاش» فيفجر في الحالء ويريد الفجور في غد وما بعده. وهذا ضد الذي 
يخاف الله والدار الآخرة فهذا لا يندم على ما مضى منه ولا يقلع في الحال» ولا 
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يعزم في المستقبل على الترك» بل هو عازم على الاستمرار» وهذا ضد التائب 
المئيب. 

ثم نبه - سبحانه - على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم القيامة وليس 
هذا استبعادا لزمته مع إقراره بوقوعه» بل هو استبعاد لوقوعه کا حکی عنه في 
موضع اخر قوله : ذلك رج بعيد) [ق: ]٣‏ أي بعيد وقوعه» وليس المراد أنه واقع 
بعيد زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين» منهم ابن عباس وأصحابه. قال ابن 
عباس : يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة» وعكرمة : قدما قدما في 
معاصي الله » لا ينزع عن فجوره. 

وف الآية قول احر» وهو أن المعنى بل يريد الإنسان ليكذب با أمامه من 
البعث ويوم القيامة. وهذا قول ابن زيد» واختيار ابن قتيبة وأبي إسحاق قال 
هؤلاء : ودليل ذلك قوله : يسال ايان يوم القيامة ‏ [القيامة : 1] ویرجع هذا القول 
لفظة (بل) فإنها تعطي أن الإنسان ل يؤمن بيوم القيامة مع هذا البيان والحجة» بل 
هو مريد التكذيب به» ويرجحه أيضا أن السياق كله في ذم المكذب بيوم القيامة 
لا في ذم العاصي والفاجرء وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد. فإنه 
قال : أيحسبٌ الإنسان أن لن نجمغ عظَامَه بلى قادرين على أن سوي باه . 
فأنکر- سبحانه - عليه حسبانه أن الله لا بجمع عظامه . ثم قرر قدرته على ذلك . 
ثم نكر عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة . فالأول حسبان منه لا بجييه بعد موته» 
والثاني تکذیب منه بيوم البعث وأنه یرید أن يكذب ب وضح وبان دليل وقوعه 
وثبوته فهو مريد للتکذیب به. 

ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال : «إيسأل يان يوم القيامة# [القيامة: ]١‏ . 
فالأول إرادة التكذيب. والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به. وهذا قول قوي كا 
ترى . لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى . فإن لفظة (يفج إن 
تدل على عمل الفجور لا على التكذيب وحذف الموصول مع ماجره وإبقاء الصلة 
خلاف الأصل . فإن أصحاب هذا القول قالوا تقديره ليكفر با أمامه . وهذا المعنى 
صحيح لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة . 
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فا جواب أن الأمر كذلك لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يزم إعطاؤه 
حكمه من جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها آن یذکر 
المتكلم فعلاء وما يضمنه معنى فعل أخر وجري على المضمن أخكامه لظا 
وأحكام الفعل الآخر معنى » فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار. ومن 
تدبر هذا وجده کثیرا في کلام الله تعالی . 

فلفظ (يفجر) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا اسم موصول» فأعطيت 
ما اقتضته لفظا واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول»ء فأعطيته 
معنى . فهذا وجه هذا القول لفظا ومعنى . والله أعلم . 

ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي کذب به» فقال : 
ودا برق البصرٌ وخسّفَ القمر وحم الج وال قول الإنسان يومغذ أينْ 
المغر4 [القيامة : ]٠١-۷‏ فرق ی ت التي کان 
يكذب بها» وخسف القمر ذهب ضوؤه وانمحى » وجمع الشمس والقمر» ول 
يجتمعا قبل ذلك» بل يجمعها الذي مجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البلى 
ومزقها» ويجمع لالإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أوشر. ويجمع 
ذلك من جمع القران في صدر رسوله . ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم 
بالنظر إليه » ويجمع المكذبين في دار الهوان. وهو قادر على ذلك کله» كا جمع خلق 
الإنسان من نطفة من منى يمنى» ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعد ما كانت 
نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان» وكا جمع بين الإنسان وملك الموت» ويجمع 
بين الساق والساق: إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشر» ومن بجهز 
روحه من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. فكيف (أنكر) هذا 
الإنسان OOO‏ 
وأن يجمع عليه ب بين أمر الله ونهيه» وعبودیته فلا يترك سدی مهملا معطلا لا يؤمر 
ولا ینہی » ولا ثاب ولا يعاقب فلا بجمع عليه ذلك . 

فما أجع هذه السورة معان الجمع» والضم . وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة 
الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين . وبالنفس اللوامة التي اجتمع فيها 
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همومها وغمومهاء وإرادتماء واعتقاداتما. وتضمنت ذكر المبدأ والمعادء والقيامة 
الصغرى» والكبرى» وأحوال الناس في المعادء وانقسام وجوههم إلى ناظرة 
منعمة» وباسرة معذبة . وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل من مكان إلى 
مکان. فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراق» ويقول الحاضرون: لمن 
راق؟ ‏ [القيامة : ۷. أي من يرقی من هذه العلة التى أعيت على الحاضرين» أي 
E a‏ 

وقيل : من يرقى ما ويصعد أملائكة الرحة أم ملاثكة العذاب؟ فعلى الأول 
تکون من رقی رقي : کرمی يرمي . وعی الثاني من رقي يرقی : كشقي يشقی . 
ومصدره الرقاء ومصدر الأول الرقية . والقول الأول أظهر لوجوه (أحدها) أنه ليس 
کل میت يقول حاضروه. من يرقى بروحه وهذا إنا يقوله من يؤمن برقي الملائكة 
بروح الميت» وأنهم ملائكة رحمة» وملائكة عذاب بخلاف التأاس الرقية وهي 
الدعاء ا ا (الثاي) أن ا 
مفارقتها وحينئذ يقال من يرقى بہا. وأما قبل المغارقة فطلب الرقية للمريض من 
الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها إلى الله . (الثالث) أن فاعل الرقية 
يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع » وأما الراقي إلى الله فلا يمكن 
العلم بتعیینه حتی يسأل عنه» و(من) إن يسال بها عن تعيين ما يمكن السائل أن 
يصل إلى العلم بتعيينه . (الرابع) أن مثل هذا السؤال إنا يراد به تحضيض وإثارة 
اهتام إلى فعل يقع بعد (من) نحو قوله : لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) 
البقرة: .]۲٤٠‏ أو يراد به إنكار فعل ما يذكر بعدها كقوله : #من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه# رالبقرة: ]٠٠١‏ وفعلل الراقي إلى الله لا بحسن فيه واحد من الأمرين 
هنا بخلاف فاعل الرقية » فإنه بحسن فيه الأول . (الخامس) أن هذا خرج على عادة 
العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى مثل تلك الحال» فحكى الله - 
سبحانه - ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول» لأنه ليس الغرض متعلقا 
بالقائل بل بالقول ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه» فكان حمل 
الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى» إذ هو تذكير هم با يشاهدونه 
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ويسمعونه . (السادس) أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال: من هو 
الراقي » ومن الراقي؟ ولا وجه للكلام غير ذلك كا يقال: من هو القائل منكا 
كذا وكذا؟ وفي الحديث «من القائل كلمة كذا» . (السابع) أن كلمة من إن) يسال 
بها عن التعيين كا يقول: من الذي فعل كذاء ومن ذا الذي قاله . فيعلم أن فاعلا 
وقائلا فعل وقال» ولا يعلم تعيينه» فيسأل عن تعيينه بمن تارة وباي تارة وهم ۾ 
يسألوا عن تعيين ا ملك الراقي بالروح إلى الله . 

فإن قيل : بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه» ولم يعلموا تعيينه 
فيسأل عن تعیین أحدهما. قیل: هم یعلمون أن تعیینه غير مكن » فكيف يسألون 
عن تعيين مالا سبيل للسامع إلى تعيينه . ولا إلى العلم به. (الثامن) أن الآية إن 
سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت» وأنه قد 
EE‏ أنه مفارق لا عالة . 
فالحاضرون قد علموا أنه م يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه» فطلبوا أسبابًا 
SES‏ والدعوات» فقالوا: من راق؟ أي من يرقى 
هذا العليل من أسباب الملاك. والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدي 
الدواء . (التاسع) أن مثل هذا إنا يراد به النفي والاستبعادء وهو أحد التقديرين 
في الآية» أي لا أحد يرقى من هذه العلة بعد ما وصل صاحبها إلى هذه الحال. 
فهو استبعاد لنفي الرقية لا طلب لوجودالراقي › کقوله : بإقال من حيبي العظام 
وهي رمیم % [یس : [VA‏ أي لا أحد بحييهاء وقد صارت إلى هذه الحال . فإن آری 
مها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقى . وإن أريد بها الطلب استحال أيضا 
أن يكون منه . وقد بينا أا في مثل هذا إن تستعمل للطلب أو للإنكار. وحينئذ 
فتقول في (الوجه العاش) إنها إما أن يراد ا الطلب أو الاستبعاد.ء والطلب إما أن 
يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين» ولا سبيل إلى حمل واحد من هذه المعاني على 
الرقي لما بيناه. والله أعلم . ۰ 


اوفي E a‏ أي موسی - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ملل : «جتتان من ذهب آنيتها وحليتهم) وما فيهاء وجتتان من فضة 
آنیتھ| وحلیته) وما فيه| وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدنٍ» . وذكر عثان بن سعيد الدارمي : : حدنا أبو الربيع» 
حا چر یرن عا مید »> عن يزيد د بن ای زياد عن عبدالله بن الحارث» عن 
كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال : طيبي لأهلك فزات طيبًا على ما كانت» 
ا کان غیدای الدنا إلا رجون ى مفدارة إل راض اله ویبرز هم 
لرا وتعالى وينظرون إليه» وتسفي عليهم الريح بالطيب والمسك فلا 
سلون رہم - تبارك وتعالی - شیا إلا أعطاهم» فرجعوه إلى أهلهم وقد ازدادوا 
على ما کانوا عليه من الحسن وال مال سبعین ضعمًا اال غ ت رن : أخبرني 
شبابة عن إسرائيل › حدثنا ثوير بن أبي فاختة سمعت ابن عمر- رضي الله عنه| - 
يقول: قال رسول الله 4 : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر [إلى] خدمه 
ونعيمه وسر ره مسبرة لف سنة وأكرمهم على اله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» 
ثم تلا هذه الآية : وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة [القيامة : ]۲٠١۲۲‏ رواه 
الترمذي في جامعه عنه. 

وذكر عثان بن سعيد الذارمي» عن ابن عمر- - رضي الله عن) - رفعه [إلى] 
النبي لل قال: «إن أهل ال حن إذا بلغ منهم الثعيم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم 
أفضل منه تجلى هم الوب -تبارك وتعاٰی - فنظر وا إلى وجه الرحهمن فنسوا كل نعيم 
عاينوه حين نظروا إلى وجه الرّحمن» . وقال الحسن البصري ني قوله تعالى : لإوجوه 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة# [القيامة: ۲۳۰۲۲]. قال: حسنها الله - تعالى - بالنظر 
إليه - سبحانه - وحق هما أن تنضر وهي تنظر إلى را - عز وجل -: قال بو سليان 
الذّاراني : لولم يكن لأهل المحبة أو قال المعرفة إلا هذه الآية : لإوجوه يومئذ ناضرة 
إلى رها ناظرة [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] لاكتفوا ها ". 


)0( ۲ع روضة المحبين. 
(۲) ذكر المؤلف - رحمه الله - آثارًا كثيرة في هذا الكتاب وغيره اكتفينا با ذكرناه اختصاراً (ج). 


ل ي 

"ومن أسرار هذه السورة أنه - سبحانه - حمع فيها لأوليائه بين مال 8 
٠‏ فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم پالنظر إليه . فلا أجل لبواطنهم . ولا 
أنعم» ولا أحلى من النظر إليه» ولا أ مل لظواهرهم من نضرة الوجه» وهي 
إشراقه» وتحسينه» وہجته» وھذا ک| قال في موضع ا إولقاهم نضرة 
وسر ور!# [الإنسان: .]۱١‏ 

ونظیره قوله : يا بني ادم قد أنزلنا علیکم لباسًا يواري سواتکم وریشا» 
[الأعراف: ]۲٠‏ هذا حال الطار ر ن «ۋولباس التقوى ذلك خبر# فهذا 
جمال الباطن . ونظيره قوله : إا زينا السماء الذنيا بزينة الكواكب) فهذا جال 
ظاهرهاء ثم قال: إوحفظا من کل شيطان مارد [الصافات: ]۷۰٦‏ فهذا حال 
اف 

ونظیره قوله عن امراة العزيز بعد أن قالت ليوسف ارج عليهن فلا رأينه 
أكبرنه وقظعن أيدينٌ وفلْنَ حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريمٌ قالت 
فذلكنٌ الذي مني فيه وَلَمَدٌ راودتةُ عن فسه فاستعْصْم ‏ [يوسف: [۱-۳٠‏ . 
فذكرها هذا هو من تمام وصفها لمحاسنهء وأنه ف غاية المحاسن ظاهرًا وباظات 
و ا ویناسبه قوله : إن لك أن لا جوع فيها ولا تَعْرَىّ وأنك لا 
تظأ فيا ول ضحي رط : ۱۱۹۸ فقابل بين الجوع والعري» لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري ذل الظاهر. وقابل بين الظمأء وهو حر الباطن» والضحى » وهو 
حر الظاهر بالبروز للشمس وقريب من هذا قوله: #وتزودوا فإن خر الزاد 
التقوى # [البقرة: ]٠۹۷‏ في ذكر الزاد الظاهر الحسي والزاد الباطن العنوي . فهذا زاد 
سفر الدنيا. وهذا زاد سفر الآخرة. ويلم به قوله هود: يا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم) [هود: .]٠١‏ 
فالأول القوة الظاهرة المنفصلة عنهم والثاني الباطنة المتصلة بهم کک 
فا له من قوة ولا ناصر# [الطارق : ]٠٠‏ فنفى عنم الدافعين : الدافع من 
والدافع من خارج › وهو الناصر. 


(۱) ۹۸ التبيان. 
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ومن أسرارها أنها تضمنت إثبات قدرة الرب على ما علم أنه لا يكون ولا 
يفعله» وهذا على أحد القولين في قوله : #إبلى قادرين على أن نسوي بنانه)» 
[القيامة : ]٤‏ فأخحر أنه قادر عليه» و یرده» وأصرح من. هذا قوله تعال : 
وأنزلنا من الساء ماءً بقدر فأسكتاه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون4 
[المؤمنون: ]٠۸‏ وهذا أيضا عل اخ اقول أي تغور العيون في الأرض فلا يقدر 
على الماء قال ابن عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فلا يكون من هذا الباب» 
بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

وأصرح من هذين الموضعين قوله - تعالى -: إقل هو القادر على أن ببعث 
علیکم عذابًا من فوقکم أو من تحت أرجلكم 4 [الأنعام : ٠‏ وفك ليت عن الي 
ية أنه قال عند نزول هذه الآية : «أعوذ بوجهك» ولكن قد ثبت عنه َة أنه لابد 
أن يقع في أمته خسف» ولکن لا يكون عامًا» وهذا عذاب من تحت الأرجل. 
وروي أنه کان في الأمة قذف أيضًا. وهذا عذاب من فوق» فيكون هذا من باب 
الأخبار بقدرته على ما سيفعلهء وإن أريد به القدرة على عذاب الاستئصال» فهو 
من القدرة على مالا يريده» وقد صرح - سبحانه - بأنه لو شاء لفعل مالم يفعله في 
غير موضع من کتابه کقوله : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعا) 
[یونس : ]۹۹٩‏ وقوله : ولو شقنا لآتينا كَل نفسٍ هدَاها# [السجدة : ۴] ونظائره . وهذا 
مما لا خحفاء فيه بين أهل السنة» ن ل إن القدرة لا تكون 
إلا مع الفعل لا قبله» وأن الصواب التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة» فنفي 
القدرة عن الفاعل قبل الملابسة مطلقا خطا. والله أعلم . 

ومن أسرارها أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم» وأن لا محمل السامع 
شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه» بل من 
اداب الرب التي أدب بها نبيه َة أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي» بل 
يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغي 
لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه» ثم یعیده عليه . 
او یسأل عا شکل عليه منه» ولا یبادره قبل فراغه . 
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وقد ذكر الله - تعالى - هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه هذا أحدهاء 
والثاني قوله : إوكذلك أنزلناه فُرءانا عربيّا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 
يحدث هم ذكرا « فتعالى الله املك احق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضی 
إليك وحيه وقل رب زدني علا [طه : ۴" . والثالث قوله : [سنقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله [الأعل : ٠٠‏ ۷] فضمن لرسوله أن لا ينسى ما أقرأه إياه. وهذا 
يتناول القراءة وما بعدها. 

وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا 
لاستعجاله بالتمتع ب) یفنی وإیثاره ما يبقى » ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة 
على هذا الاستعجال وححبة العاجلةء فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله 
وحب العاجلة» وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة» وإثاره ها 
واستعجاله بنصيبه » وتتعه به قبل أوانه » ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال 
لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من 
استعجاله وحبته العاجلة» والرب - سبحانه - وصف نفسه بضد ذلك» فلم يعجل 
على عبده» بل أمهله إلى أن بلغت الروح التراقي » وأيقن بالموت» وهو إلى هذه 
الحال مستمر على التكذيب والتولي» والرب تعالى لا يعالجه بل يمهله» ويحدث له 
الذكر شينًا بعد شيء» ويصرف له الآيات ويضرب له الأمثال» وينبهه على مبدئه : 
من کونه نطفة من مني يمنى » ثم علقة» ثم خلقا سوبًا» فلم يعجل عليه بالخلق 
وهلة واحدة ولا بالعقوبة إذ كذب خره» وعصى أمره . بل کن خلقه وأمره وجزاق 
بعد تمهيل وتدريج وأناة وهذا الإنسان بالعجلة بقوله : وان الإنسان 
عَجُوا) [الإسراء: ]١١‏ وقال : بإخلق الإنسان من عَجلرٍ سأوریکم ایاتي فلا 
تستعجلو ن 4 [الأنبياء: ۳۷] . 

ومن أسرارها أن إثبات النبوة وا معاد يعلم بالعقل. وهذا أحد القولين»٠‏ 
لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب. فإن الله - سبحانه - أنكر على من حسب أنه 
يترك سدی : فلا یؤمر» ولا یہی » ولایثاب» ولا یعاقب . ولم ينف - سبحانه - ذلك 
بطريتق الخبر المجرد» بل نفاه نفي مالا يليق نسبته إليه » ونفى منكر على من جكم 
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به وظنه . ثم استدل - سبحانه - على فساد ذلك» وبين أن خلقه الإنسان في هذه 
الأطوار» وتنقله فیها طورًا بعد طور حتی بلغ نہایته» یأبی ان یترکه سدی» فإنه 
ينزه عن ذلك ك) ينزه عن العبث والعيب والنقص . 

GG Eas‏ [أفحسبتم إنبا خلقناكم عبثا 
وأنكم إل لينا لا ثرْجَمُون فتعالى الله الملك الح لا إله إلا هو رب العرش_ 
الكريم € (النون : ٩‏ فجعل کال ملکه» وکونه - سبحانه چا » وکونه لا إله 
إلا هو» وكونه رب العرش المستلزم لربوبیته لکل ما دونه» مبطلا لذلك الظن 
الباطل» والحكم للكاذب» وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم 
حسبانهم أنه لا يسمع سرهم ونجواهم» وحسبان أنه لا یراهم ولا یقدر علیهم» 
وحسبان آنه يسوي بين اوليائه وبين أعدائه في عياهم وغاتهم » وغير ذلك ما هو 
منزه عنه تنزيهه عن سائر العيوب والنقائص» وأن نسبة ذلك كنسبة ما يتعالى عنه 
غا لا بل من غاد الرلدة والفريك: ونج ذلك ھا بک طا غل نن 

حسبه أشد الإنكار. فدل على أن ذلك قبيح متنع نسبته إليه» كا يمتنع أن ينسب 

إليه سائر ما ينافي كاله المقدس. 

ولو کان ی ترک می ا بد باس اللجرد لم يقل بعد ذلك : ل يك 
نطفةّ) [القيامة : ۳۷] إلى أخره» مما يدل أن تعطيل أسمائه وصفاته متنع › وكذلك 
تعطیل موجبها ومقتضاهاء فان ملکه الحق یستلزم مره ونهیه وثوابه وعقابه» 
وكذلك يستلزم إرسال رسله وإنزال كتبه» وبعث العباد ليوم يجزى فيه المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت يثبت له اللك 
الحق» ولذلك كان منكر ذلك كافرًا بربه» وان زعم آنه يقر بصانع 0 فلم 
يؤمن بالك احق الموصوف بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكمال. كا أن 
المعطل لکلامه وعلوه على خلقه لم یؤمن به سبحانه» فإنه امن برب لا یتکلم › ولا 
یأمر» ولا ینہی » ولا يصعد إلیه قول» ولا عمل» ولا ينزل من عنده ملك ولا 
أمر» ولا ني » ولا ترفع إليه الأيدي . ومعلوم أن هذا الذي امن به رب مقدر في 
ذهنه» ليس هو رب العا مين وإله المرسلين . 
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وكذلك إذا اعترت اسمه ا حي وجدته مقتضيًا لصفات کاله من علمه» وسمعه 
وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحته» وفعله ما يشاء. واسمه القيوم مقتض لتدبير 
أمر العام العلوي والسفلي» وقیامه بمصا له . وحفظه لهء فمن انکر صفات کاله 
م يۇمن بأنه ا لحي القيوم» وإن أقر بذلك لحد في أسمائه» وعطل حقائقها» حيث 
م يمكنه تعطيل ألفاظهاء وبالله التوفيق . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة القيامة 
والحمد لله رب العالمين 
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چ ر شید الاس © کا 


aw ا‎ 


الخامس والثلاثون أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأیه . لأنه قد خان الله 
في عقله فأفسده عليه» وهذا شأنه - سبحانه وتعال - في کل من خانه في آمر من 
الان فانه یفسده عليه . وقال العتصم يوماً لبعض أصحابه : يافلان إذا نصر 
اهو دهت الزائ وشت رلا بقرل لخا : إذا خان الرجل في نقد الدراهم 
سلبه الله معرفة النقد أو قال نسية» فقال الشيخ : هكذا من خان الله [تعال] 
ورسوله في مسائل العلم . 

السادس والثلاثون أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيقّ عليها في قبره ويوم 
معاده» ومن ضيق عليها بمخالفة هوى وسع عليها ي قبره ومعاده» وقد شار الله - 
تعال - إلى هذا في قوله - تعالى - : وجزاهمْ بم صبرُوا جنة وخريراً 
[الإنسان ا انق افر الدى غو جس الشن عن افرى رة وتن 
جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الحنة . وقال أبو سليمان الداراني - رحمه الله - 
في هذه الاية : جزاهم بيا صبروا عن الشهوات 

”وقد تقدم الال - قوله تعال - : إن الأبرار پشربُون من کاس کان 
مرَاجُھا کافورا ٭ عتا یشرب با عباد لله يفجُرٌونها تفجيراً4 [اإنسان ۰ ۰ وعلی 
قوله : ویُسقون فیها کاساً کان مزاجُها زنجيْادٌ + ٭ عينا فیها تسم سَلْسببلا) 
[الإنسان: ١۷‏ ۱۸] فققالت فرقة : : سلسبيلا جملة مركبة من فعل وفاعل وسبيلا 

على المفعول أي سل سبيا إليهاء وليس هذا بشيء. وإن) السلسبيل 

TT‏ اسم للعين نفسها باعتبار صفتها. 

ولقد شفى قتادة وجحاهد في اشتقاق اللفظة. فقال قتادة سلسة فهم يصرفونها 
حيث شاءوا وهذا من الاشتقاق الأكر. وقال مجاهد: سلسة السيل حديدة 


. حادي الأرواح‎ ۱۳١ )۲( ۲ه روضة المحبين.‎ )١( 
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الجرية » وقال أبو العالية والمقابلان تسيل عليهم في الطرق وفي مناز هم » وهذا من 
سلاستها وحدة جريتها. وقال اخحرون: معناها طيبة الطعم والمذاق» وقال 
أبو إسحاق : سلسبيل صفة لا كان في غاية السلاسة فسميت العين بذلك . وقال 
ابن الأنباري : الصواب في سلسبيل أنه صفة للاءء وليس باسم للعين. واحتج 
على ذلك بحجتين : 

إحداهما أن سلسبيلا مصروف ولو كان اس للعين م يصرف للتأنيث والعلمية . 

الثانية أن ابن عباس قال: معناه أا تنسل في حلوقهم انسلالا. 

قلت: ولا حجة له في واحدة مناء أما الصرف فلاقتضا ء رءعوس الاي له 
كنظائره ؛ وأما قول ابن عباس فإن) يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار صفة 
السلالة والسهولة . 

فقد تضمنت هذه النصوص أن هم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى 
وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا نما في الأخرة إلا الأسماء. 
وأما المسميات فبينها من التفاوت مالا يعلمه البشر. 

فإن قيل : فأين يشوي اللحم وليس في الحنة نار؟ . 

SNS B8‏ وأجاب اخرون بأنه يشو 
جر کک 

والصواب أنه يشوى ف الحنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإانضاجه 
وإصلاحه کا قدر هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام على أنه لا يمتنع أن يكون 
فیها نار تصلح لاتشبة شا وقد صح عنه ميه أنه قال : «جامرهم الألوة» 
و(المجامر) جمع مجمر وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه (والألوة) العود المطري 
فأخبر أنهم يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتسطع هم رائحته. 

وقد أخبر سبحانه أن في الحنة ظلالا والظلال لابد أن تفيء ما يقابلها فقال : 
هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون) . وقال : إن المتقين في ظلال 
وعيون# وقال: #وندخلهم ظلا ظليلا فالأطعمة والحلوى والتجمر تستدي 
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أسباباً تتم بها والله - سبحانه - خالق السبب والمسبب وهو رب کل شيء وملیکه لا 
إله إلا هو. 

وكذلك جعل همم - سبحانه - أسباباً تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي 
يفيض من جلودهم» فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاجه. 

وكذلك جعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويه 
خروجه رشحا وجشاءًا . 

وكذلك ماهناك من الفواكه والثار بخلق ها من الحرارة ما ينضجها ويجعل سبحانه 
أوراق الشجر ظلاها فرب الدنيا والاخرة واحد» وهو الخالق للأسباب والحكم 
مايخلقه في الدنيا والأاخرةء والأسباب مظهر أفعاله وحكمته» ولكنها تختلف» وهذا 
يقع التعجب من العبد لورود أفعاله - سبحانه - على أسباب غير الأسباب المعهودة 
المألوفة» وربا مله ذلك على الإنكار والكفر» وذلك محض الجهل والظلم وإلا 
فليست قدرته - سبحانه وتعالى - مقصورة عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها كما 
لا تقصر قدرته في هذا العام المشهود عن أسبابه ومسبباته» وليس هذا بأهون عليه 
من ذلك. 

ولعل النشأة الأول التى أنشأها الرب سبحانه - وتعالل - فيها بالعيان والمشاهدة 
أعجب من النشأة الثانية لي وعدنا مها إذا تأملها اللبيب . 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب واهواء 
امناسب ها أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجحنة ومائها وهوائها. 

ولعل إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم 
ومن قيء ذباب أعجب من إجرائها أنهاراً ني الحنة بأسباب أخر. 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرها 
أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر. 

ولعل إخحراج الحرير من لعاب دود القز وبنائها على أنفسها القباب البيض 
والحمر والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه من أكمام تنشق عنه شجر هناك قد 
أودع فيها وأنشىء منها. 
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ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من 
جريانها في الحنة في غير أخدود. 

وبا حملة فتأمل آيات الله التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها ايات دالة على 
کال قدرته وعلمه ومشیئته وحکمته وملکه وعلی توحده بالربوبية والاهية . 

ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الأخرة والجنة والنار تجد هذه أدل شىء 
عل تلك ا ا ا م كا و ورت تواك واد ولت 
اعدا لقوم لايؤمنون. 

قال تعالى : لإويسقون فیها اسا کان مزاجها زنجبیلا)4 [الإنسان: ]١۷‏ وذكر 
أبونعيم في تاب الطب النبوي» من حديث ابي سعيد الخدري قال : «أهدى ملك 
الروم إلى رسول الله ية جره زنجبيل › فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمني قطعة» . 

الزنجبيل: حار في ا رطب في الأولى» مسخن معين على هضم الطعام 
ملين للبطن تليينا معتدلا . نافع من سدد الكبد العارض عن الرد والرطوبة» ومن 
ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة : أكلاء واكتحالا . معين على الجاع » وهو ال 
للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة: فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أخذ منه مع السكر 
وزن درهمين بالاء ا لحار أسهل فضولاً لزجة لعابية» ويقع في المعجونات التي تحلل 
البلغم وتذيبه» والمزي منه: حار يابس يميج الجاع ويزيد في المني» ويسخن 
المعدة والكبد» ويعين على الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد 
في الحفظ ويوافق برد الكبد والمعدة ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويطيب 
النكهة ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


۳٠٤ )۱(‏ زاد المعاد ج۴ . 
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'ذکر خدمهم وغلمانهم 

قال تعال: طوف عليهم ولْدانٌ خلدونٌ بأكواب وأباريق وکأس, س 
مُعين4 ا : ۷ .4 وقال عا : #وبطوف عليهم ولدانٌ دون إذا 
رأیتهم حسبتهم ولوا منثوراً [الإنسان: .]٠١‏ قال أبوعبيدة والفراء: مخلدون لا 
هرمون ولا یتغبرون . قال والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يمشط : إنه مخلد وإذا 
ل تذهب أسنانه من الكبر قيل : هو مخلد. وقال آخرون: خلدون: مقرطون 
مسورون أي في اذا: نهم القرطة وفي أيد. يهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي» 
قال : مخحلدون : ا بالخلدة . sS‏ القرطة . 

وروی عمرو عن أبیه : خلد جاریته إذا حلاها بالخلد وهي القرطة» وخلد إذا 
أسن ولم يشب وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون . 

واحتج هؤلاء بحجتين : إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة فلابد أن 
تكون الولدان موصوفين بتخليد محتص بهم وذلك هو القرطة . 

الحجة الثانية : قول الشاعر: 

وخخلدات باللجين كأنا أعجازهن رواكد الكثبان 

وقال الأولون : الخلد هو البقاء قال ابن عباس غلمان لا يموتون» وقول ترحمان 
القران في هذا کاف» وهو قول مجاهد والکلبي ومقاتل . قالوا :لا یکبرون ولا 
بهرمونولا یتخیرون . 

وجمعت طائفة بين القولين » وقالوا: هم ولدان لا يعرض هم الكبروامرم وفي 

نهم القراطة فمن قال مقرطون أراد هذا المعنىٰ أن كونهم ولدان أمر لازم هم 

وشبههم سبحانه ووو ا ي البياض وحسن الخلقة. 

وق کونه منثوراً فائدتان (إحداهما) الدلالة على اہم غبر معطلین بل مبثوثون 
في خدمتهم وحوائجهم . [ 

و(الثاني) أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولاسي| على بساط من ذهب أو حرير كان 


. حادي الأرواح‎ ٠٣۴ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإنسان Ye‏ 
أحسن لمنظره وأبهىٰ من كونه مجموعاً ني مكان واحد. 

وقد اخحتلف في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة 
إنشاء على قولين؟ فقال على بن أي طالب والحسن البصري : هم أولاد المسلمين 
الذين يموتون ولا حسنة هم ولا سيئة هم يكونون خدم آهل الجنة وولدانمم إذ 
الحنة لا أولاد فيها. 

قال الحاكم آنا ل الرهن ت a‏ إبراهيم يڻ الحسين نا ادم نا المبارك 
ابن فضالة عن الحسن ف قوله : اولان دون [الإنسان : E‏ قال ا يکن هم 
حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا ذا الموضع . ومن أصحاب هذا 
القول من قال : هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدما لأهل الحنة. 

واحتج هرلاء بها رواه يعقوب بن عبد الرحهن الفاري عن أبي حازم قال المديني 
عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي يي قال: «سألت ربي اللاهين من ذرية 
البشر أن لايعذہم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة» يعني الأطفال قال الدارقطني 
ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن النبي ييا 
انتهیٰ . ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن انس 
وهذه الطرق ضعيفة . فيزيد: واه وفضيل بن سليان: متكلم فيه» 
وعبد الرحهمن بن إسحاق: ضعيف . 

قال ابن قتيبة واللاهون من يت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من 
هوت . وأصحاب القول الأول لايقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الحنة فيها وإن) 
يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة كا أنشاً ا لحور العين. 

قالوا: وأما ولدان أهل الدنیا فیکونون یوم القامة أا ادت وون اروا 
ابن وهب أنبأنا عمروبن الحارث أن دراجا اا السمح حدثه عن أي اهيثم عن 
أي سعيد قال : قال رسول الله ميا : «من مات من أهل الحنة من صغير أو كبير 
يردون بنى ثلاثين سنة في الحنة لايزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار» رواه 
الى 

والأشبه أن هؤلاء الولدان خلوقون من الجنة كالحور العين خدماً هم وغلاناً كا 


الضوء المئبر على التفسير سورة الإنسان o۲‏ 
فال تعال : إويطوف عليهم غلمان َم كام ولو مون وهؤلاء غير أولادهم 
فإن من تام كرامة الله تعاى هم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا بجعلهم غلاناً هم . 

وقد تقدم في حديث أنس عن النبي يي : «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا 
وفیه يطوف على ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون» وا مكنون المستور الملصون الذي ل 
تبتذله الأيادي . وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف عليهم واعتبرتها بقوله : 
إویطوف عليهم غلان شب وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد المذكور آنفا 

علمت أن الولدان غلان أنشأهم الله تعال في الحنة حدما لأهلها والله أعلم . 

”قال تعال : وإذا رأيْت ثم رأيْت نعي وملْكاً كبيراً [اإنسان: ۰ قال ابن 
أي نجيح عن مجاهد «ملكا كبيرا قال: عظي|ً: وقال استئذان الملائكة عليهم 
لاتدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 

وقال كعب في قوله تعالى: «[وإذا رأْت ثم رأيت نعي ملكا كبراً) 
[الإنسان: ]۲١‏ يرسل إليهم رمم الملائكة فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم الملائكة . 

وقال بعضهم الخدم ولا يدخل عليهم الملائكة إلا بإذن. 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر مراكب أهل الجنة ثم 
تلا وإذا RE‏ 

وقال ابن أ اوري : سمعت أبا سلیمان يقول ني قوله عز وجل : #وإذا 
رابت لم رابت نعي وملکاً کی را» قال الملك الكبير أن رسول الله يأتيه بالتحفة 
واللطف فلا يصل إليه حتىٰ يستأذن له عليه فيقول للحاجب استأذن علي ولي الله » 
فإني لست أصل إليه» فيعلم ذلك الحاجب حاجباً آخر وحاجباً بعد حاجب» ومن 
داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن. فالملك الكبير أن 
رسول رب العزة للايدخحل عليه إلا بإذن وهو يدحل على ربه بلا إذن. 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا صالح بن مالك حدثنا صالح المري حدثنا يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك يرفعه: «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم 
غا اسه عشرة الاف خادم». . . 


وقال: ول ات سنس خض وإستبرق [الإنسان: وتأمل مادلت 
عليه لفظة «عاليهم» من كون ذلك اللباس ظاهراً ارا حمل ظواهرهم لیس 
بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجال. 

وقد اختلف القراء السبعة في نصب «عاليهم» ورفعه على قراءتين . 

واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو عللْ الظرف أو عل الحال عل قولين . 

واختلف المفسرون هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق أو للسادات الذين يطوفون عليهم الولدان فيطوفون على 
ساداتہم وعلى السادات هذه الثياب» وليس الحال ههنا بالبين ولا تحته ذلك المعنى 
البديع الرائع . فالصواب أنه منصوب على الظرف فإن عالیاً لا کان معن فوق 
أجرى مراه» قال أبوعلل : ووا الوجه أبين وهو أن عالياً صفة فجعل ظرفاً کا 
کان قوله : إوالرٌكبُ أسفل منکم) [الأنفال: ]٤٠١‏ كذلك . 

وكما قالوا هو ناحية من الدار» وأما من رفع عاليهم فعلى الابتداء وثياب 
سندس خبره» ولا يمنع من هذا إفراد عال وجحمع الثياب» لأن فاعلا قد يراد به 
الكثرة كا قال : 

1 إن جبراني العشية رائح دعتهم دواع من هوی ومناوح 

وقال تعال : مستکبرین به سامراً هجرون) . 

ومن رفع خحضراً أجراه صفة للثياب وهو الأقيس من وجوه: أحدها المطابقة 
بينهى)] في الجمع . الثاني موافقته لقوله تعال : «إويلبَسّونَ ثيّاباً خضر ا4 
[الكهف: .]۳١‏ الثالث تخلصه من وصف المفرد بالجمع» ومن جر أجراه صفة 
للسندس على إرادة الجنس» كا يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم 
الش؛ 

وتترجح القراءة الأول بوجه رابع اشا وران العرب تجيء اج اللي هر 
ني لفط الواحد فيجرونه رق الواح كقرله تمان : الذي جعل لكم من الشجر 


ءيه ٤ه‏ 


الأخضر نارا4 [یس: ۸۰] وکقوله : وکام اعغُجَارٌ تخل منقعر) [الحاقة : ۷] فإذا 
۱٤۲ )۱(‏ حادي الأرواح . 
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کانوا قد آفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد صفة الواحد وإن كان في معن 

الحمع ا . وفي استبرق قراءتان الرفع عطفاً على ثياب وا لجر عطفاً على سندس . 
وتأمل كيف جع همم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي» > کا جمع هم 

بین الظاهرة والباطنة كا تقدم قريباً فجمل البواطن بالشراب الطهورء والسواعد 


بالأساور» والأبدان بثياب الحرير. 


ةدعاق٬‹‎ 

للعبد بين يدي الله موقفان : موقف بين يديه في الصلاة. وموقف بين يديه يوم 
لقائه» فمن قام بحق الموقف الأول» هون عليه الموقف الاخرء ومن استھان بهذا 
ا . قال تعالی : ومن اليل فاسحد له 
وسخه ل طويادٌ ٭ إن هؤلاء بون الغاخلة وندرون وراءهم و فی 
[الإنسان: ]۲۷-۲١‏ . 

”›قوله تعال : نحن خلقناهم وشددنا سرهم 4 [الإنسان: ۲۸] قال ابن 
عیاش ای خلقهم» وقال أبوعبيدة: الأسر. شدة الخلق يقال: فرس شديد 
الأسر. قال: وكل شيء شددته : من قتب أو غيره» فهو مأسور. وقال المبرد: الأ 
القوى كلها . وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال . وشد الله أسر فلان» 
أي قوی خلقه . eS‏ وقال الحسن : 
شددنا أوصاهم بعضها إل بعض» بالعروق والعصب. . 

”وقال في سورة الإنسان : نحن خلقناهم وشددنا ا [الإنسان: ۲۸] 
فهذه النشأة الأول ڈ ثم قال : وإذا شنا بدلا أشاهمٍ تبدیلا [الإنسان: ۲۸] فهذه 
النشأة الأخرى. ونظير هذا «إوأنه خلق الزوجين الذكر والانش : »من فة إذا 
تى وأن عليه النشأة الاخرى» [النجم: ]٤٠- ٤٥‏ وهذا في القرآن کشر جداء يقرن 
ان فد الفط و القز ل اح اها غل الاخرى: وبا افق 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الإنسان 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۲۰۰ فوائد. (۲) ۲۳ التبیان. (۳) ۱۲١‏ التبیان. 
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SEES 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قصل 

ومن ذلك قرله تعال : طوالمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفا » والناشرات 
نشراً » فالفارقات فرقاً « فالملقيات ذكراً » عذراً أو نذرأ » إن) توعدون لواقع » 
[المرسلات : ]۷-١‏ فسرت المرسلات بالملائكة» وهو قول أبي هريرة» وابن عباس في 
رواية مقاتل وحماعة» وفسرت بالرياح» وهو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن 
ابن عباس وقول قتادة . وفسرت بالسحات» وهو قول الحسن» وفسرت بالأنبياءء 
وهو رواية عطاء عن ابن عباس . قلت: الله سبحانه يرسل الملائكة» ويرسل 
الأنبياءء ويرسل الرياح» ويرسل السحاب» فيسوقه حيث يشاء» ويرسل 
الصواعق فيصيب با من يشاء» فإرساله واقع على ذلك كله» وهو نوعان : إرسال 
دين بحبه ویرضاه» کارسال رسله وأنبيائه» وإرسال کون وهو نوعان: نوع يجحبه 
ویرضه» کإرسال ملائکته في تدبیر مر خلقه . ونوع لا یحبه» بل یسخطه ویبغضه 
كإرسال الشيطان على الكفار. 

فالإرسال المقسم به ههنا مقيد بالعرف. 

قإما أن يكون ضد المنكرء فهو إرسال رسله من الملائكة . ولايدحل في ذلك 
إرسال الرياح» ولا الصواعق » ولا الشياطين . وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال : 
والمرسلين» وليس بالفصيح تسمية الأنبياء مرسلات . وتكلف الج اعات المرسلات 
حلاف المعهود من استعمال اللفظ. فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا مع تذكير 
لا جمع تأنيث» وأيضا فاقتران اللفظة با بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها 
بالأنبياءء وأيضاً فإن الرسل مقسم عليهم في القرآن لا مقسم بهم كقوله : اتال 
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) وقوله : [وإنك لمن المرسلين) وقوله : ليس 


۸٩ )١(‏ التبيان. 
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والقران الحكيم « إنك لمن المرسلين وإن كان العرف من التابع » كعرف الفرس 
وعرف الديك» والناس إلى فلان عرف واحد. أي سابقون في قصده والتوجه إليه . 

جاز أن تكون المرسلات الرياح . ويؤيده عطف العاصفات عليه والناشرات . 
وجاز أن تكون الملائكة . وجاز أن يعم النوعين لوقوع الإرسال عرفا عليه . ويۋيدە 
أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفها . 

ويؤيد كوا الرياح عطف العصافات عليها بفاء التعقيب والتسبب» فكأنها 
أرسلت» فعصفت . ومن جعل المرسلات الملائكة قال: هي تعصف في مضيها 
مسرعة كا تعصف الرياح» والأكثرون على أنها الرياح . وفيها قول ثالث أنها 
تعصف بروح الكافر» يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه. قال الأعشى : 
تعصف بالدراع والحاسر ٭ حكاه أبو إساحق . وهو قول متكلف . 

قإن المقسم به لابد أن يكون اية ظاهرة تدل على الربوبية» وأما الأمور الغائبة 
التي يؤمن مما فإنما يقسم عليه» وإنم| يقسم سبحانه بملائكته وكتابه» لظهور . 
سا ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على ثبوت|. 

وأما (الناشرات نشرا) فهو استثناف قسم آخر» وهذا أتیٰ به بالواو وما قبله 
معطوف على القسم الأول بالفاء. قال ابن مسعود» والحسن» ومجاهد, وقتادة : 
هي الرياح تأتي با لمطر. 

ويدل عل صحة قولحم قوله تعال : وهو الذي يرسل الرياح بشرأ بين يدي 
رحته) يعني أنها تنشر السحاب نشراء وهو ضد الطي . وقال مقاتل : هي الملائكة 
تنشر کتب | بني ادم وصحائف أعأهم . وقاله مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 
وقالت طائفة : هي الملائكة تار آجنخنها فق الجر عند صعودها ونزوما - وقيل : 
تنشر أوامر الله في الأرض والساء. وقيل : تنشر النفوس» فتحييها بالإيمان. 

و بو صالح هي الأمطار ت: تنشر الارة أي تحييها. 

قلت ووز أن كرون :اكات ات ا لا مفعول له» ولا يكون المراد أنهن 

نشرن كذاء فإنه يقال: نشر الميت: حي» وأنشره الله : إذا أحياه» فيكون المراد 
بها الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات. أو الأشباح والأرواح 


الضوء النير على التفسير سورة المرسلات 1۷ 
والبقاع التي حييت بالرياح المرسلات . فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات»› 
والوحي سبب الأرواح وحياتما . 

لکن هنا أمراً ين ينبغى التفطن لهء وهو أنه سبحانه جعل الأقسام في هذه السورة 
نوعین وفصل أحدها من الآخرء وجعل العاصفات معطوفا عللْ المرسلات بفاء 
التعقيب فصارا كأنا نوع واحد» ثم جعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتىٰ فيه 
بالواو» ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاءء فأوهم هذا أن الفارقات 
والملقيات مرتبط بالناشرات» وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات . 

وقد اختلف في الفارقات والأكثرون على أنها الملائكة. ويدل عليه عطف 
اللقات دكا غلا بالفاء» وهي الملائكة بالاتفاق. 

وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين 
الحتق والباطل» فألقت الذكر على الرسل إعذاراً وإنذارًا. 

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة هما. وقال: هي تفرق 
السحاب ههنا وههناء ولكن يأب ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها. 

ومن قال: الفارقات أي القران يفرق بين الح والباطل فقوله يلتئم مع كون 
الناشرات الملائكة أكثر من التامه إذا قيل : إنها الرياح . 

ومن قال: هي حماعات الرسل فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهر. وإن أراد 
الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول . 

ويظهر - والله أعلم بيا أراد من كلامه - أن القسم في هذه الاية وقع على 
النوعين: الرياح» والملائكة . ووجه المناسبة أن حياة الأرض والنبات وأبدان 
الحيوان بالرياح» فإنها من روح الله » وقد جعله الله تعالى ورا 

وحياة القلوب والأرواح بالملائكة. فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة. 
وهذا - والله أعلم - فصل أحد النوعين من الأخر بالواو» وجعل ما هو تابع لكل 
نوع بعده بالفاء . 

وتأمل كيف موقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقيةء 
وحال السعداء والأشقياء فيهاء وقررها بالحياة الأول في قوله : ألم نخلقكم من 


الضوء المنبر على التفسير سورة المرسلات 0۸ 
ماء مهين) فذكر فيها المبدأ وا معاد وأخلص السورة لذلك» فحسن الإقسام ب 
محصل به نوعا الحياة المشاهدة. وهو الرياح» والملائكة . فكان في القسم بذلك 
أبين دليل وأظهر اية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة. 

ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفرء فاستحق الويل . 
بعد الويل» فتضاعف عليه الويل» كا تضاعف منه الكفر والتكذيب . 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع » ولا أعظم منه موقعاً فإنه تكرر 
عشر مرات» ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب مايوجب التصديق 
ومايوجب التصدیق به فتأمله . 

”قال تعال : «فبأي حديث بعده يؤمنون# وقال: [فبأي حدیث بعد الله 
وایاته يؤمنون4 فالأمر منحصر في الحق والباطل» والهدى والضلال» فإذا عدلتم 
عن الهدى والحق» فأين العدول. وأين المذهب؟! 

ونظير هذا قوله: [فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم 4 أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقران والرسول وطاعته فليس إلا الفساد 
في الأرض» والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم . ونظيره قوله تعالى : #بل كذبوا 
بالحق لما جاءهم فهم ني أمر مريج) لا تركوا احق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم 
والتبس › فلا یدرون ما یقولون وما يفعلون» لا قولوت شا لا کان اط ولا 
یفعلون شیا إلا کان ضائعاً غير نافع هم» وهذا شأن كل من خرج عن الطريق 
الموصل إلى المقصود» ونظرره قوله تعالى : [فإن م يستجيبوا لك فاعلم أنا يتبعون 
أهواءهم & وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز- وجل -: «إفذلكم الله 
ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) . 


هذامار يسر الله حمعه من تفسبر سورة المرسلات 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۸° مفتاح جا . 


الضوء امبر على التفسم سورة النبأً 0۹ 
aa agg kergan ann reer‏ 


ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

افائدة: في الیم فان فائدتان : إحداهما: انعكاس الحرارة إلى الباطن فينمضم 
الطعام . والثانية : استراحة الأعضاء التي قد كلت بالأعال. 

"اوضابط الانقطاع آن یکون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لر يدخل 
في نفسه . ولم یتناوله لفظه . كقوله تعالى : لا يَسَمَعُونٌ فيها لغوًا إلا سَلاما) 
[مريم: 1۲]. فإن «السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام . 
وكذلك قوله : لا يذوفون فيها بدا ولا شرابًا إلا حي وغسًاقًا رالا (ore:‏ 
فإن الحميم والخساق داخحل في جنس الذوق المنقسم . فکأنه قيل في الأول: لا 
يسمعون فيها شيا إلا سلامًا . وني الثاني : لا يذوقون فيها شينًا إلا يا وغساقا . 
ونص على فرد من أفراد ا لجنس تصريجًا» ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص› 
لا ری ا ا يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى : 
ماهم ب به من عِلْمٍ إل باع الظنْ [الساء: .]٠٠١‏ فإن الظن داحل في 


الذي هو جنس العلم والظن . 
وأدق من هذا E‏ کقوله تعالی : ولا 
ي e‏ إلا ماقد N e‏ هذا: 


عفو. وكذلك : وان تجمموا ين لاعت ا ماقذ أف رهه ” : [YY‏ واکان 
والذم لمن فعله» فحسن أن يقال «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه 
اة 

"احمل ا عباس قوله تعالی : هذا | فلیذوقوه حم وغَساقً) [ص: 9۷] . 
وقوله : الا يذوفن فیها برا ولا شراب إل حا وعَساقا) البا: : 4 .]re‏ قال: 


(۱) ۲۰۹ بدائع ج٤‏ . (۲) ۳۱۸ مدارج جا . ا ا 


الضوء المنبر على التفسير سورة النبأً ۹۰ 
هو الزمهرير بحرقهم بردہ کا تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مقاتل ومجاهد هو 
الذي انتهى برده. 

“وقال تعالى : إن للمتقين مَفُارًا حَدّائق وأعْنًابًا وكوَاعبّ أثرَابًا) 
[النباً: ۴۳۱۔-٣٣]‏ . فالکواعب جمع کاعب وهي الناهد. قال قتادة ومجأهد والمفسرون . 
قال الكلبى : هن الفلكات اللواتي تكعب ثدن وتفلكت» وأصل اللفظة من 
الاستدارت والمراد أن ثديہن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل» ويسمين 
نواهد وکواعب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أنبأنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله : #وکأسًا دهاقاې [الباً: 6 قال هى المتابعة: المتلة .فال وزنا سمحت 
العباس يقول اسقنا وادهق لنا. ۰ 

الدليل على حشر الوحوش وجوه (أحدها) قوله تعالى : [وإذا الخوش 
حشرت 4 [التكوير: [e‏ راي قوله تعالى : #ومامن داب ةف الأرضصِ ولا طائر 
بطي بج اخيه إل مم اکم ما رطا ني الکتاب من شيءِ له 
رون [الأنعام : ۳۸] . (الثالث) حديث مانع صدقة الإبل والبقر والخنم وأا 
تجيىء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونا وتطؤه بأظلافها. وهو 
متفق على صحته . (الرابع) حديث أبي ذر أن النبي بيه رأى شاتين ينتطحان 
فقال : «يا أا ذر آتدري فی ينتطحان؟») قال: قلت: لا. قال: «لکن الله يدري 
وسيقفضي بینهما» رواه أحمد في مسنده . (الخامس) الآثار الواردة في قوله تعالى : یوم 
ينظ الَرءُ ٤‏ ما قَدَمَت يَدَاهُ ويول الكافر ياليتنى كنت ترابا» رالبا: ٠‏ . وأن الله - 
تعالى - يجمع الوحوش ثم يقتص من بعضها لبعض» > ثم يقول هما: کوني ترابا. 
فتکون ترابا فعندها یقول الکافر: یا ينی كنت ترابًا). 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الناً 
زا ف ر ا “٠‏ 


() ۹۴ حادي الأرواح. (۳) ٠۴١‏ حادي الأرواح. اا ات ا 


الضوء المنبر على التفسير سورة النازعات ۲۹۱ 
ت a‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(اقوله تعالى - : لإوالتازعات رقا » والناشطات طا ٭ والسّابحات سخا ٭ 

فالسّابقات ا فالدَبْرات ارا [النازعات: ]٠-١‏ فهذه خمسة أمور. وهي صفات 
الملائكة. 
٠‏ فأقسم _ سبحانه - بالملائكة الفاعلة هذه الأفعال» إذ ذلك من أعظم أياتهء 
وحذف مفعول النزع والنشط ؛ لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد به وأن 
القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق الغرض بذكر 
امفعول. كقوله : «إفأمًا من أغطى واتقى [الليل : ٠‏ ونظائره» فكان نفس النزع 
هو المقصود لاعين المنزوع . 

وأكثر المفسرين على أا الملائكة التي تنزع أرواح بني أدم من أجسامهم» وهم 
حهماعة كقوله : لتوفته رسلا (اانعام: 1 e‏ : إن الذين توفامُمٍ املائكة) 
[النساء: ۹۷] . وأما قوله: إقل يتوفاكم مَك الوت الذي وکل بکم) 
[السجدة: .]١١‏ فإما أن يكون واحدًاء وله أعوان» وإما أن يكون المراد ا لجنس لا 
وة کو «وْصَدَقَت بکلات رها وكتبه) [التحریم : ۱۲]. وقوله : وإ 
عدوا نْعمَةَ ة اله لا حضوا [النحل :4[ 

والغزع هو اجتذاب الشيء بقوة» والإغراق في النزع هو أن بجتذبه إلى أخره» 
وه إغراق الح ى جدب القوة» بأن يبلغ با غاية المد فيقال : أغرق في النز 
ثم صار مثا لکل من بالغ في فعل حتی وصل إلى آخره. 

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام» أقيم مقامه الإعطاء 


والتکلم . 


(۱) ۸۳ التبیان . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النازعات ۲ 

واختلف الناس: هل النازعات متعد أو لازم؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون 
متعدياء وهذا قول علي» ومسروق» ومقاتل. وأبي صالح» وعطية عن ابن 
عباس . وقال ابن مسعود: هي أنفس الكفار» وهو قول قتادة» والسدى» وعطاء 
عن ابن عباس . وعلى هذا فهو فعل لازم» وغرقا على هذا معنا : نزعا شديدًا أبلغ 
ما یکون وأشده. 

ويي هذا القول ضعف من وجوه : 

أحدها: أن عطف ما بعده عليه يدل على أا الملائكةء فهى السابحات 
والمدبرات والنازعات . 1 

الثاني : أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين» ولا في اللفظ ما يدل عليه . 

الثالث : أن النزع مشترك بين نفوس بني ادم» والإغراق لا يختص بالكافر. 
وقال الحسن: النازعات هي النجوم» تنزع من المشرق إلى المغرب. وغرقا هو 
غروبها قال : تنزع من ههنا وتغرق ههنا. واختاره الأخفش وأبوعبيد . 

وقال مجاهد: هي شدائد اموت وأهوالهء التي تنزع الأرواح نزغا شدیدًاء وقال 
عطاء» وعكرمة : هي القسى . والنازعات على هذا القول بمعنى النسب أو ذوات 
النرع التي نزع ا الرامي» فهو النازع . 

قلت: النازعات اسم فاعل من نزع» ويقال: نزع كذا. إذا اجتذبه بقوة» 


ونزع عنه إذا خلاه وتركه» بعد ملابسته له» ونزع إليه إذا ذهب إليه ومال إليه . 
وهذا إنها توصف به النفوس التى هما حركة إرادية للميل إلى الشىء أو الميل عنهء 
وأحق ما صدق عليه هذا ا الملائكة» لأن هذه القوة و وموضع 
الآية فيها أعظم . فهي التي تغرق في النرع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» 
والنفس الإنسانية أيضًا ها هذه القوةء والنجوم أيضا تنزع من أفق إلى أفق . فالنزع 
حركة شديدة» سواء كانت من ملك أو نفس إنسانية » أو نجم» والنفوس تنزع 
إلى أوطانهاء وإلى مألفهاء وعند الموت تنزع إلى ربهاء والمنايا تنزع النفوس . والقسي 
تنزع بالسهام» والملائكة تنزع من مكان إلى مکان» وتنزع ما وکلت بنزعه» والخیل 
تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها. 


الضوء المئبر عل التفسبر سورة النازعات 1 


فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من ايات الرب تعالى» 
فإنه هو الذي خلقها وخلق علهاء وخلق القوة والنفس التي ا تتحرك . ومن ذكر 
صورة من هذه الصور فإن| أراد التمثيل . وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا 
الوصف . 

فأقسسم بطوائف الملائكة وأصنافهم : فهم النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجساد» والناشطات التي تنشطها أي : تخرجها بسرعة وخفة» من قوم : نشط 
الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا أنشط بكذا أي أخف له وأسرع . والسابحات 
التي تسبح في امواء ني طريق مرها إلى ما أمرت به» كا تسبح الطير في الهواء. 
فالسابقات التي تسبق وتسر ع إلى ما مرت به لا تبطىء عنه ولا تتأخر. فالمدبرات 
أمور العباد التي أمرها را بتدبيرها . وهذا أولى الأقوال. 
وقد روي عن ابن عباس: أن (النازعات) الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف . (والناشطات) الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة . واختار 
الفراء هذا القول» فقال : هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضهاء وتنرع نفس 
الكافر. قال الواحدي : إنما اختار ذلك لا بين النشط والنزع من الفرق في الشدة 
واللين» فالنزع الجحذب بشدةء والنشط الحذب برفق ولين . (والناشطات) هي 
النفوس التي تنشط لا أمرت به» والملائكة أحق الخلق بذلك. ونفوس المؤمنين 
اظ ا مرت ا 

وقيل : (السّابحات) هي النجوم تسبح في الفلك» كا قال تعالى: كل في 
فلك يَسبَحون# [يس: ]٠٠‏ وقيل : هي السفن تسبح في الماءء وقيل : هي نفوس 
as em‏ صاعدة إلى را. 

قلت: والصحيح أنا الملائكة » والسياق يدل عليه» وأما السفن فان 
تسمی جارية وجواري کا قال تعالی : ومن آیاته الجوار ز في البحر كالأعلام)4 
[الشورى : ۳۲]. وقال: اناكم في الجارية) [الحات: [١‏ وقال : #الجوار 
الكنس ( اكور ٠١‏ ولم يسمها سابحات وإن أطلق عليها فعل السباحة» 
کقوله : كل في َلك يسْبَځُون رين : .]٠‏ ويدل عليه ذكره السابقات بعدها 
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والدبرات اها وذكز اة الأول بالواي لأ السى وعدن مس عد 
المذكور قبلهء فإنا نزعت ونشطت ھک ما مرت به فدبرته. ولو 
كانت السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل 
السبق والتدببر بالفاء فتأمله . 

قال مسروق» ومقاتل»› والكلبي : «إفالسًابقات سبقًا4 [النازعات : ]٤‏ هي 
الملائكة قال مجاهد وأبوروق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان 
والتصديق . قال مقاتل : تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . وقال الفراءء والزجاج : 
هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذ كانت الشياطين تسترة 
اة . وهذا القول خطأ لا يخفى فا إذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم الوحي» وأن الملائكة تسبقهم به اى الأتياء: هذا لين 
بصحيح . فإن الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم 
معزولون عن ساعه وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من 
أمور الحوادث» فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيعا منه» 
وعزهم عن سمعه. 

ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم 
بالشهب قبل إلقاء الكلمة التى استرقها لكان له وجه» فإن الشيطان يبدر مسرعًا 
إلقائه إلى وليه» فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه» وربا ألقى 
الكلمة قبل إدراك الشهاب له. 

وفسرت [السابقات سَبقا) بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ومرضاته . وأما 
نرات مرا فأجعوا على آنها الملائكة » قال مقاتل : هم جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت: يدبرون أمر الله تعالى في الأرض» وهم السات 
أمرا). قال عبدالرحمن بن ساباط : جبريل موكل بالرياح وبالجنود» وميكائيل 
موكل بالقطر والنبات» وملك الموت موكل بقبض الأنفس» وإسرافيل ينزل 
بأمر الله عليهم . وقال ابن عباس : هم الملائكة» وكلهم الله بأمور عرفهم العمل 
بها والوقوف عليها» بعضهم لبني ادم يحفظون ويكتبون» وبعضهم وكلوا بالأمطار 
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والنبات والخسف والمسخ » والرياح والسحاب انتهى . 

وقد أخر أن الله وكل بالرجم ملكاء وللرؤيا ملك موكل اء وللجنة ملائكة 
موكلون بعارتها» وعمل آلاتهاء وأوانيها» وغراسها وفرشهاء ونمارقها وأرائكهاء 
وللنار ملائكة موكلة بعمل مافيها وإيقادهاء وغير ذلك . 

قالدنيا وما فيهاء وال لحنة والنار» والموت وأحكام البرزخ - قد وكل الله بذلك كله 
ملائكة يدبرون ماشاء الله من ذلك . وهذا كان الإيان با لملائكة أحد أركان الإيان 
الذي لا يتم الإيان إلا به. 

وأما من قال: إنها النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام» ولم يجعل الله 
ا ندبر شيشا من الخلق» بل هي مدبرة ومسخرة. کا قال الله تعالى : 
[والشمس والقَمر والنجُوم مُسخراتٍ بأمره# [الاعراف: : ٤‏ ] فالله سبحانه هو المدبر 
بملائكته لأمر العام العلوي والسفلي . 

قال الحرجاني : وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وما قبلها بالواو لأن ما قبلها 
أقسام مستأنفة » وهذان القسمان منشان عن الذي قبله| كأنه قال : فاللاتي سبحن 
فسبقن . کا نقول قام فذهب» أوجب الفاء أن القيام كان سببًا للذهاب ولو قلت : 
قام وذهب لم تجعل القيام سببًا للذهاب . 

واعترض عليه الواحدي» فقال: هذا غير مطرد في هذه الآية» لأنه يبعد أن 
يجعل السبق سببًا للتدبير» مع أن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين . 

قلت: الملائكة داخلون في السابقات قطعًا. وأما اختصاص السابقات 
بالملائكة فهذا تمل . وأما قوله : يبعد أن يكون السبق سببا للتدبير فليس كا 
زعم» بل السبتق المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك» فهو سبب للفعل الذي أمر 
به» وهو التدبير» مع أن الفاء دالة على التعقيب. وأن التدبير يتعقب السبق بلا 
تراخ . بخلاف الأقسام الثلاثة . والله أعلم . 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق » وهو البعث المستلزم لصدق الرسول 
وثبوت القرآن . أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة» والعبرة بالمقسم 
به دون أن يراد به مقسًا عليه بعینه . وهذا القسم يتضمن الحواب المقسم عليه 
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وإن م یذکر لفظًاء ولعل هذا مراد من قال : إنه حذوف للعلم به» لكن هذا الوجه 
ألطف مسلکا . فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزمًا استغنى عن 
ذکره بذکره . وهذا غر کونه محذوفا لدلالة مابعده عليه فتأمله . 

ولعل هذا قول من قال: إنه إنا أقسم برب هذه الأشياءء وحذف المضاف . 
فإن معناه صحیح » لکن على غير الوجه الذي قدروه. فإن إقسامه - سبحانه - هذه 
الأشیاء لظھور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته» وعلمه» وقدرته» وحکمته» 
فالإقسام بها في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كاله فتأمله . 

إن الملائكة موكلة ا العلوي والسفلي» تدبره بأمر الله - عز وجل - كما 
قال الله - تعالى - : بإفاندبرات مرا ) [النازعات : ه]. وقال : «[فالمقسمات أمرا) . 
وقال تعال : (وألُرسلات عرفا»# فالْعَاصفات عَصمًا » والناشرات شرا + 
مارات رقا« قاليات ذكرًا [الرسلات: ١-ه].‏ وقال: إوالنازعات عرقًا٭ 
والناشطات طا ٭ والسّابحات سبْخا ٭ فالسابقات سبقًا ٭ ابات مرا 

وقد وکل الله - سبحانه - بالأفلاك اشن والقمر ملائكة تحرکها, ووکل 
بالرياح ملائكة تصرّفها بأمره وهم خزنتها . قال الله - تعالى - واا اد هلکوا 
بريح صر صر عاتية) [الحاقة : .]١‏ وقال غير واحد من السلف: عتت على اران 
فلم يقدروا على ضبطها (ذكره البخاري في صحيحه) . ووکل بالقطر [ملائكة» 
وبالسحاب] ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت [به] . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال : ينا رَجُل بفلاةٍ من الأرض إذ 
سمع صوتا ني سحَابةٍ يقول: ات حديقة فان فتتبعَ السحابة حتى انتهت إلى 
حَديقة فأفرَغت ماءَها فيهاء فنظر فإذا رج في الحديقة فة بحل المء بمسجًاقٍء فقال 
له: ما اسمك ياعبداله؟ فقال فُلانٌ . الاسم الذي سمعه في السحابة : فقال : اي 
e oT‏ فا تصنع في هذه 

يقة؟ فقال: إن أنظر ما خر رج منها فأجعله ثلاثة أثلاثِ : لت أتصدّق به 

4 . رت ار نبت‎ eT 
روضة المحبين.‎ ٠٤ )١( 
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وول الله - سبحانه - بالجبال ملائكة» وثبت عن النبي بل أنه جاءه ملك 
الحبال يسم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبٌء فقال: بل أستأني فم 
لعل الله آن خر من أصلاہم مَن يبد الله لا شرك به شيا . وکل بارحم ملکا 
ل O‏ ؟ فا الرزق؟ 
فا الأجل؟ وشق شق آم سعيد؟ . ووكل بكل عبلٍ أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: 
حافظان عن يمينه وعن شاله یکتبان أعاله» وات ھن و د ومن خلفه 
أقلهم اثنان يحفظونه من أمر الله » ووكل بالموت ملائكة» ووكل بمساءلة الموقى 
ملاثكة في القبور. ووكّل بالرحمة ملائكة» وبالعذاب ملائكة» وبا لمؤمن ملائكة 
يشبتونه ويؤزونه إلى الطاعات أرّاء ووكل بالنار ملائكة يبنونما ويوقدونهاء ويصنعون 
أغلا ها وسلاسلهاء ویقومون بأمرها» ووكل بال جنة ملائكة يبنونها ويفرشوهاء 
ويصنعون أرائكها وسررها وصحافها ونمارقها وزرابيها العام العلوي 
والسفلي وا حنة والنار بتدبير الملاثكة بإذن ريم - تبارك وتعالى - وأمره : : طلا یسبقونه 
بالقۇل, وَهُم مره ُعمّلون) (الانیاء : ۷]. ولا يُعْصون الله ما مَرَهُم وَيَْعلُونَ 
ما مرون [التحريم : .]٠‏ فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره» وأنہم قادرون على تنفيذ 
آوامرہ لیس بہم عجر عنهاء a‏ 
ماأمره» وإن م يفعل ماآمره به . 

وكذلك البحار قد كلت ا ملائكة تسجرها وعنعها أن تفيض على الأرض 
فتغرق أهلّهاء وكذلك أعمال بني آدم رها وشرها قد وكّلت با ملائكة تحصيها 
وتحفظها وتكتبهاء وهذا كان الإيان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا 
به وهي خمس: الإیم‌ان بالله » وملائکته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخحر. 

وإذا غرف [ذلك عرف] أن كل حركةٍ في العام فسببها الملائكة› وحرکتهم 
طاعةٌ الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إل ورا الرب تعالى شرعًا وقدَراء 
والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره» ولذلك سمُوا ملائكةٌ من الألوكة وهي الرسالةء 
فهم رسل الله في تنفيذ أوامره . 
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عذاب القبر حق» وقد قيل : ولابد من انقطاعهء لأنه من عذاب الدنياء 
والدنيا وما فيها فانٍ منقطع » فلابد أن يلحقهم الفناء والبلاء» ولا يعرف مقدار 
مدة ذلك . يجوز أن حشر الله العباد يوم القيامة عراة في وقت خروجهم من قبورهم 
يوم البعث» ثم يكسوا الله المؤمن حلل الحنان ويجعل على الكافر والعصاة سرابيل 
القطران . والتعبد في الآخرة بترك التكشف زائل . 

المحشر هل هو في أرض من أراضي الحنة أوفي أرض من أراضي الدنياء أو 
في موضع لا من الحنة ولا من النارء فقد قيل أول حشر الناس عند قيامهم من 
قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا ودفنوا فيهاء ثم يحولون إلى الأرض التي تسمى 
الساهرة» فهذا معنی قوله : فبا هم پالسار 5 [النازعات : .]٤4‏ والساهرة هي 
التي يحاسبون عليهاء فإذا فرغوا من الحساب» وجازوا على الصراط» وميز بين 
ا لمجرمين والمؤمنين» ضرب بينهم بسور» فكان ما وراء السور ما يلي الحنة من أرض 
الجنة » وصار مادون السور ما يلي النار من أرض جهنم وموضع الحساب يصبر من 

كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التى كان 
يعامله بها قبل الرياسة فلا يصادفهاء فينتقض ما بين من المودة» وهذا من جهل 
الصاحب الطالب للعادة.» وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق 
الصاحي » وذلك غلط. فإن للرياسة سكرة: كسكرة الخمر أو أشد. ولو لم يكن 
للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرتما فوق سكرة 

ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحى وطبعهء وهذا أمر الله - تعالى - 
أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول 
اللين أمر مطلوب شرعًا وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليهء 
وهكذا كان النبي ية يخاطب رءوساء العشائر والقبائل . 

وتأمل امتثال موسی لا أمر به كيف قال لفرعون: هَل لَك إل أن ترك « 


٥ (»‏ بدائع ج٣‏ . ( ۲ بدائع ج٣‏ . 


وَاهُديْكَ إل ر فتخشیٰ )4 [النازعات : ۱۹۰۱۸] . فأخرج الكلام معه خرج السؤال 
والعرض لا حرج الأمر. وقال - تعالى -: إلى أن تزكى ‏ [النازعات: 1۸] ولم يقل : 
إلى أن أزكيك . فنسب الفعل إليه هو وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة 
والخبر والتمام . ثم قال : بإوأهديك إلى ربك 4 [النازعات: .]٠۹‏ أكون كالدليل بين 
يديك الذي ب يسىر أمامك . وقال : إلى ربك» استدعاء لإیانه بربه الذي خلقه 
ورزقه ورباه بنعمه صخر ویافعًا وکبیراً. . 

ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم أمر المعاد» ونبوة موسى المستلزمة لنبوة محمد 
اء إذ من المحال أن يكون موسى نبيًا و محمد ليس نيا مع أن ما يثبت نبوة موسى 
فلمحمد نظبره أو أعظم منه . وقرر- سبحانه - تکلیمه لموسی بندائه له بنفسه. 
فقال: #إذ نَاداه ربُه (النازعات: .]٠١‏ فأثبت المستلزم للكلام والتكليم . وفي 
موضع آخر أثبت النجاء والنداء . والنجاء نوع من التكليم » وحال ثبوت النوع 
بدون الجنس . 

ثم مره أن يخاطبه بألین خحطاب فيقول له : ّل لَك إلى أن تزكى » وأهديك 
إلى ربك فتخشى) النازعات: ]٠۹١٠۸‏ ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه : 

(أحدها) إخراج الكلام رج العرض ولم بخرجه الأمر والإلزام وهو 
ألطف . ونظبره قول إبراهيم لضيفه المكرمين ال تأكلون4 [النازعات : ۲۷] و 

(الشاني) قوله: إلى أن تزكى) والتزكي : الناءء والطهارةء والبركةء 
والزيادة. فعرض عليه أُمرًا يقبله كل عاقلء ولا يرده إلا كل أحمق جاهل . 

(الغالث) قوله : (تزكى# ولم يقل : أزكيك. فأضاف التزكية إلى نفسه. وعلى 
هذا بخاطب الملوك . 

(الرابع) قوله : «إوأهديك) أي أكون دليلا لك. وهاديًا بين يديك . فنسب 
الهداية إليهء والتزكي إلى المخاطب. أي أكون دليلا لك وهاديًا فتزكى أنت كا 
تقول للرجل : هل لك أن أدلك على كنز تأخحذ منه ماشئت؟ وهذا أحسن من قوله أعطيك . 
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(الخامس) قوله : إلى ربك فن ئي هذا ما يوجب قبول مادل عليه» وهو أنه 
یدعوه ویوصله الى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده» ورباه بنعمه : جنینال وصغراً 
وكبيرا» واتاه الملك» وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام . كا تقول لمن خرج 
عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ وتقول للولد: ألا تطيع آنا 
الذي رباك. 

(السادس) قوله : «فتخشى أي إذا اهتديت إليه وعرفته خحشيته . لأن من 
عرف الله خافه . ومن لم يعرفه لم يخفه . فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته . وعلى قدر 
ال ن 

(السابع) أن في قوله: #هل ك4 فائدة لطيفة يفة. وهي أن العنى هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك» لأن الداعي إنما يدعو إلى 
حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعى . فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكى . وأنا 
الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك» فقابل هذا بغاية الكفر والعناد. وادعى 
أنه رب العالمين: هذا. وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوی» ولا قذّر فهدى» 
فكذب الخبر» وعصى الأمرء ثم أدبر يسعى بالخديعة وا لمكر» فحشر جنوده فأجابوهء 
م نادی فیهم أنه رمم الأعلىء واستخفهم فأطاعوه» فبطش به جبار السموات 
والأرض بطشة عزيز مقتدر» وأخذه نكال الآخرة والأولىء ليعتبر بذلك من يعت 
فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين» وحق القول على الكافرين. 

قم اقام - سبحانه - حجته على العا مين بخلق ماهو أشد منهم وأكب وأعظم 
وأعلى وأرفع » وهو خلق السماء وبناؤهاء ورفع سمكها وتسويتهاء وإظلام ليلهاء 
وإخراج ضحاهاء وخلق الأرض ومدها وبسطها وتهيئتها لما يراد منهاء وأخرج منها 
شراب الحيوان وأقواتہم » وأرسى الجبال فجعلها رواسى للأرض. للا تيد 
بأهلها» وأودعها من المنافع ما يتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم . فمن قدر 
على ذلك کله كيف يعجز عن إعادتكم خلقا جديدًٌا؟ 

فتأمل دلالة المقسم به المذكور في أول السورة على المعاد والتوحيد وصدق 


الضوء المنبر على التفسير سورة النازعات WM‏ 
الرسل كدلالة هذا الدليل المذكور. وإذا كان هذا هو المقصود م يكن محتاجا إلى 
جواب . والله أعلم . 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حاها أولاً وما صارت إليه ثانيّاء وأ نه لواجتمع 
الإنس والجن على أن بخلقوا ها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علا أو روّاء 
بل عظًا واحدًا من أصغر عظامهاء بل عرقا من أدق عروقهاء بل شعرة واحدة 
لعجزوا عن ذلك . 

بل ذلك کله آثار صنع الله الذي أتقن کل شيء في قطرة من ماء مهين» فمن 
هذا صنعه في قطرة ماء! فكيف صنعه في ملكوت السموات. وعلوهاء وسعتهاء 
واستدارتها» وعظم خلقهاء وحسن بنائها» وعجائب شمسهاء وقمرهاء 
وکواکبهاء ومقادیرها وأشكاهاء وتفاوت مشارقهاو مغاراء» فلا ذرة فيها تنفك عن 
حكمة» بل هي أحكم شا وأتقن صنعًاء > وأحمع العجائب من بدن الإنسان» 
بل لا تت مخ ماي الارن إلى عجائب السموات . قال الله تعالى - : انتم 
أشد خلقا أ السماء ٭ بناها رفع سمکها فسوًاها [النازعات: ۲۸۰۲۷]. وقال - 
تعالى -: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار والُلك التي 
يري ني ابر باع اتاس) إلى قوله : «إلآيات لقوم يعقلون) (البقرة: .]٠١١‏ 

فبدأ بذكر خلق السموات. وقال تعالى : إن في خلق السّموات والأرضٍِ 

واحتلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي الألباب [آل عمران: .]٠١١‏ 

وهذا كثير ني القرآن : فالأرض والبحار والمواء وكل ما تحت السموات بالإضافة 
إلى السموات كقطرة في بحر» ومذ قل أن تجيء سورة في القران إلا وفيها ذكرهاء 
إما إخبارًا عن عظمها وسعتهاء وإما إقساماً اء وإما دعاءًا إلى النظر فيهاء وإما 
إرشادًا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالا منه - 
سبحانه - بخلقها على ما أحبر به من المعاد والقيامة » وإما استدلالا منه بربوبيته ها 
على وحدانيته» وأنه الله الذي لا إله إلا هي وإما استدلالاً منه بحسنها واستوائها 
والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تام حكمته وقدرته . 


۱۹٩ )۱(‏ مفتاح جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النازعات ۷۲ 

من تأمل القران والسنة وجد اعتناء هما بذكر الشيطان وکیده وحاريته أكثر من 
دکر الفن: فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله : طن لتس لأمَارة بالسوءِ <{ 
[يوسف : ۳ه ] . واللوامة في قوله : ولا اقم بالتفس اللوامة ‏ رالقيامة : ۲]. وذکرت 
الي المذمومة في قوله : #ونہی النفس عن اهوى) [النازعات: ٠‏ . وأما الشيطان 
فذكر في عدة مواضع » وأفردت له سورة تامة . فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء 
أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس 
وفسادها ينشأً من وسوسته» فهي مرکبه وموضع شره» وحل طاعته» وقد آمر الله 
سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرأن وغبر ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ 
منه» ولم یأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد» وإنا جاءت الاستعاذة من 
شرها في خحطبة الحاجة في قوله بي : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» کا تقدم ذلك في الباب الذي قبله. 

وقد جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث 
الذي رواه الترمذي وصححه عن آي ر ري الله عنه -: «أن أبابكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ قال : يارسول الله ! علمني شيا أقوله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت» قال : «قل : اللهم عالم الغيب والشهادةء فاطر السماوات والأرض» رب 
کل شيء وملیکه › أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم» > قله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت وإذا أخذت مضحعك» . 

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وپاين سلوكهم على أن 
النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» ا ال فة اة 
ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها . 

فان الناس على قسمين : قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته» وصار طوعًا 
ها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها» فصارت طوعًا هم منقادة 
لأوامرهم . قال بعض العارفين : انتهى سفرالطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن 


٩١ )١(‏ إغاثة. (۲) ۷١‏ إغاثة جا. 


الضوء المنبر عل التقسير سورة النازعات VF‏ 


ا وأنجح ٠‏ ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك . قال - تعالی -: فام 
من طغی *٭ واثر الحياة الدناه فان الجحيم هي المأوى × وأمَّامَنْ خاف مَقَامٌ ربه 
ونی اللفس عن الموى ٭ فان لحه هي المأوّى [النازعات: ۳۷-١؛].‏ 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه 
ونهى النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى 
هذا مرة. وهذا موضع المحنة والابتلاءء وقد وصف - سبحانه - النفس في القران 
بثلاث صفات : المطمئنة » والأمارة بالسوءء واللوامة. 

فاختلف الناس: هل النفس واحدةء وهذه أوصاف ها. ام للعبد ثلاث 
أنفس؟ نفس مطمئنة » ونفس لوامة» ونفس أمارة. 

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين . وجمهور المفسرين» وقول حققي الصوفيةء 
والثاني قول كثير من أهل التصوف . 

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين ؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار 
صفاتها . فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى 
فهي متعددة. وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث أنفس: كل نفس قائمة 
بذاتها» مساوية للأخرى في الح والحقيقة » وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث 
أنفس» كل واحدة مستقلة بنفسها. 

وحيث ذكر- سبحانه - النفس» وأضافها إلى صاحبها؛ فإن) ذكرها بلفظ 
الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث» ولم بجی ء في موضع واحد «نفوسك» و«نفوسه» 
ولا «أنفسك» و«أنفسه» وإنا جاءت مجموعة عند إرادة العموم» كقوله: إوإذا 
النفوس زوجت [التكوير: ۷]. أو عند إضافتها إلى الجمع ؛ كقوله ب : «إنما 
أنفسنا بيد الله» . ولو كانت في الإنسان ثلاث أنفس لحاءت مجموعة إذا أضيفت 

ليه ولو في موضع واحد. 

وما اھوی فهو ميل النفس إلى الشيءء وفعله هوي هوى هوی» مثل عمي 
يُعمّى عمىٌ . وأما هوى يهى بالفتح فهو السقوط» ومصدره اهویٰء ويقال: 
۲١ )١(‏ روضة المحبين. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة النازعات ۷4 
الهموى أيضا على نفس المحبوب قال الشاعر: 
إن التي زعمت فؤادك ملّها ٠‏ خلقت هواك كا خلقت هوى ها 

ویقال: هذا هوی فلان وفلانة هواه أي مهويته وحبوبته» وأكثر ما بُستعمل 
في ا لحب اال ک) قال الله تعالی : وما مَنْ خاق مَقَام ره ونبى النفس عَن 
اهوی » إن ا نة هي الى [الازعات: Net‏ 

ویقال: نيا سمي ری 0 ری هاج ونك و ا لحب اوو 
استع‌الا قدا . ومنه قول النبي ا : : لا يۇمن أحَذُكَمْ حتی يون هواه تما ن 
جت به ». وني الصحيحين عن عروة قال e‏ 
وهبن أنفسهن للنبي ب فقالت عائشة ری اه ا تستحي المرأة أن 
تهب نفسها للرجل؟ فلا نزلت ترجي مَنْ تشاء ١‏ ]. قلت: 
يارسول الله ماأرى ربك إلا يسارع هواك. . 

ان والأربعون: أن أعدى E‏ شیطانه وهواه» وأصدق صدیق 
له عقله والملك الناصح له» فإذا اتبع هواه أعطى بيده للعدوء واستأسر له» 
وأشمته به وساء صديقه ووليه» وهذا هو بعینه هو جهد البلاءء ودرگ الشقاءء 
و فضا وة اغا 

السادس والأربعون: أن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع 
الهوی» کانت نايته الذلٌ والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من 
هواه» بل يصبر له ذلك في نایته عذابا يعدب به في قلبه ک| قال القائل : 

مارب كانت في الشباب لأهلها عذابًا فصارت في المشيب عَذابا 

فلو تأملت [حال] كل ذي حال سيئ ية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره 
على عقله» ومن كانت بدایته خالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهایته العز 
والشرف والغنى والحاه عند الله وعند الناس . قال أبو على الدقاق : من ملك شهوته 
فال فة أع اله هال اى حال كمولة .ول للمهلب بن أن عفر 
بم نلتَ ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان المهوى» فهذا في بداية الذّنيا 


. روضة المحبين‎ ١١١ )١( 


ينها وأما الأخرة قد جممل ا “انه وعال اة اة شر حالف هواه 
والنار اي من اتبع هواه . 

«فأما خالفة هوى فلم ججعل الله للجنة طريقا غير خالفتهء وم جعل للنار 
طريقا غر متابعته» قال الله تعالی - : لإفأما مَنْ طغى × واثر لاء الذّنيا « فإن 
الجحيم هي الأوّى » وأمّا من خاف مقامٌ ربه وى التفس عن اهَوى «» فإن ال نة 
هي المسأوى)[السازعات : ۱-۳۷ ]. وقال ۔ تعالی - : #ولن خاف مَقَام ت 
جتان )[الرحىن : .]١‏ قيل: هو العبد هوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في 
النياء ومقامَه بين يديه في الآخرة فيتركها لله . 

”اكتاب لعسر الولادة: قال الخلال : حدثى عبدالله بن أحمد قال : رأيت أبي 
کارا ا عر غار ا ی جا ایی ارک طف بک ت 
ابن عباس - رضي الله عنه -: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم » الحمد لله رب العا مين كأم يوم يرون ما يوعدون. لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار بلاغ كأم يوم يرونا م يلبثوا إلى عشية أو ضحاها» . 
قال الخلال: أنبأنا أبوبكر المروزي : أن أباعبدالله جاءه رجل» فقال: 
ياأباعبدالله » تكتب لامرأة قد عسرت عليها ولادتها منذ يومين» فقال: قل له 
يجيء بجام واسع وزعفران . ورأیته یکتب لغير واحد . 

ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: ياكلمة الله! ادع الله أن 
يخلصني ما أنا فيه » فقال: يا خالق النفس من النفس» ويا خلص النفس من 
النفس» ويا رج النفس من النفس» خلصهاء قال: فرمت بولدهاء فإذا هي 
قائمة تشمه . قال : فإذا عسر على المرأة ولدها. فاكتبه ها . وكا تقدم من الرقى › 
فإن كتابته نافعة » ورحص جاعة من السلف في كتابة بعض القران وشربه» وجعل ٠‏ 
ذلك من الشفاء الذي جعله الله فيه . 


. ٣ج زاد المعاد‎ ۳۸١ )۲( . روضة‎ ٤۸ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة النازعات ۲۷٦‏ 
کتاب اخر لذلك: يكتب في إناء نظيف : : الالء ان نشقت *٭ وأذنت لرَمّا 


ا وإذا الأرض مذتة وألْقَبُ ما فيها وََخَلّتْ4 [الانشقاق: ]٤-۱١‏ وتشرب 
منه الحامل» ویرش على بطنہا . 


ا 


هذا ما يسر الله حهعه من تفسبر سورة النازعات 


الضوء المنر على التفسير ورا ۷ 
DG‏ 
E‏ 


4 ا اڪس ن شی ل TT TEE‏ © 


A 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


O 


قال تعال : «وأما من جَاءَك يسعى ٭ وهو بخشى » فأنت عنه تلهّى 4 
[عبس: .]١١ ١۸‏ يقال: هى عن الشيء يَلهى : كعْشي يَعْشى إذا غفل» وها به 
يلهو إذا لعب؛ وفي الحديث: «فلها رسول الله بيه بشیء کان في یدیه» أي 
اشتغل به» ومنه الحديث الآخحر: «إذا استأثر الله بشیء فال ا وسئل الحسن : 
عا مجه ال جل من أله بخد الزن وال مجاء؟ قال اله عت وكان ان الزي: 
إذا سمع صوت الرعد ها عن حديثه» وقال عمر- رضي الله عنه - لرجل بعثه بال 
إلى أبي عبيدة» ثم قال للرسول: «تلهٌ عنه» ثم انظر ماذا يصنع به» ومنه قول كعب 
بن زهیر: 

وقال كل صذيق كنت آله لا أهينك؛ إن عك مشغول 

أي لا أشغلك عن شأنك وأمرك» وني المسند «سألت ربي أن لا يعذب اللاهين 
من أمتي» وهم البلةُ الغافلون الذين م يتعمدوا الذنوب» وقيل : هم الأطفال الذين 
م يقترفوا ذنبا . 

وإذا تأملت ما دعا الله - سبحانه - ف کتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك عل 
العلم به سبحانه وتعالی - وبوحدانیته» وصفات کاله » ونعوت جلاله» من عموم 
قدرته» وعلمه» وکال حکمته» ورحمته» وإحسانه» وبره» ولطفه» وعدله» 
ورضاه» وغضبه» وثوابه» وعقابه . فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في 
اياته . ونذكر لذلك أمثلة ما ذكرها TT‏ 
فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب - سبحانه - لى التفكرء فيه والنظر في غير 
موضع من کتابه : کقوله تعالی : «إفلینظر 8 مم خلقّ# [الطارق: [ وقوله 
تعالی : وني أنقسكم أفلا تبص ون [الذاریات: ۲۱]. وقال تعالی : (ياأيها الئاس 


(۱) اعلام ج٤‏ . (۲) ۱۸۷ مفتاح جا . 


إالضوء امبر على التفسبر سورة عبس VA‏ 


إن کُم في ريب من البعث فا خلقناكم من راب ُمٌ من نطفةٍ ئم من علق ثم 
من مُضغة اة وغير َة لنبين لكم ونقر في الأرحام. ما نشاء إلى أجل, مم 
م نخرجکم طفل م لتبلغوا أشُدُکم ومنکم من ونی ومنکم من يرد إلى أردّل 
العُمرٍ لكيلا يعلم من بعد علم شيثا) [ا لج : ه] . وقال تعالى : «[أبحسّب الإنسان 
ا ی ا ب طف من بی ی ق کان عل فل قوی قل ب 
الروْجّين الذكرَّ والأنشى ال ذلك بقادر على أن ي الموتى ه [القيامة : [f‏ 

قالغال * أل نخلقکم من ماءٍ مهرن فجعلناه ني قرا مکين إلى قدرٍ معلوم, 
فقَدَرنا را فع القادرون) (الرسلات. : ۳-۲۰]. وقال تعالی : أو لم ير الإنسان آنا 
خلقناه من طفة فإذا هو حصي ميين) يس : : [VY‏ . وقال : بإولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين ثم جعلناء نطفة ني فَرارٍ مكين فم خلقنا النطفة علَقةً فخلفنا 
الَلقةٌ مُضغة فُخلقنا الçضغة‏ عظامًا فكسونا المظام عَم تُمّ أنشأناء حلا آخر 
فتبًار ك الله أحسن ا خالقین) (الزرن: 14-۲[ . وهذا كثير في القران يدعو العبد 
إلى النظر والفكر في مبداً خلقه ووسطه واخره . إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل 
على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإإنسان نفسه» وفيه من العجائب الدالة على 
عظمة الله ما تنقضي الأعار في الوقوف على بعضه» وهو غافل عنه معرض عن 
ا و و و ا ی ا ع . قال الله 
تعالی : لقتل الإنسان ما أكفره من أي شيء لَه من نطفة له فقدّره ثم اسيل 
سره ثم أماته فأقره تم إذّا شاءَ اشر [عبس : [YY‏ فلم یکرر سبحانه على 
أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ : النطفة والعلقة والمضغة والتراب» ولا 
لنتكلم ها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك. بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود 
بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة» وهي 
قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر» لو مرت ا ساعة من الزمان فسدت وانتنت 

کیف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة 
Sl ES CS SR‏ 
إلى مستقرها ومجمعها . 


الضوء امثير على التفسير رز غ 1۷۹ 

وكيف جع - سبحانه - بين الذكر والأنثى » وألقى المحبة بينه)» وكيف قادهما 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتهاع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه . وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل من) عن صاحبهء وساقه| من أعماق العروق 
والأعضاء وجمعه) في موضع واحد» خعل ا فرازا گیل لا یناله هواء یفسده» 
ولا برد مجمده» ولا عارض يصل إليهء ولا افة تتسلط عليه . 

ثم قب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حراء» تضرب إلى سواد ثم جعلها 
مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظامًا مجردة لا 
كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولوا . 

(واننظر) كيف قَسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام 
والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك . ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى 
رباط وأشده وأبعده عن الانحلال» وکيف کساها لا ركبه عليها» وجعله وعاء 
E‏ وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها. وهي محفوظة 
به » وكيف صورها فأحسن صورها» وشق ها السمع والبصر والفم والأنف وسائر 
المنافذ. 

وقال تعالی : إلينظر الإنسان ای طعامه » أنا صَبَبُنا الماء صبا « م شققنا 
الأرض شفًاء فأنبتنا فيها حب« وعِتبًا وَضبًا » وزيثونًا خلا » وحدائق ق غلبًا » 
وناکھة وأبا [عبس: ۴-\[. فجعل - سبحانه - نظره في إخراج طعامه من الأرض 
دليلا على إخراجه هو منہا بعد موته » استدلالا بالنظير على النظير. 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة عبس 


() ۱4۷ أعلام جا. 


SCN SE 2‏ 
بے یدای ق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قرأ قارىء: إذا الشمْس كورت » وإذا النجُومُ انكدَرّت » وإِذا ا لجال 
سرت [النکویر: ۴-۱]. وني الحاضرین أبو الوفاء بن عقيل . فقال له فائل: يا 
سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوح النفوس بقرنائها بالثواب 
والعقاب» فلم هدم الأبنية» وسير الجبال» ود الأرض» وفطر السماء» ونثر 
النجوم» وكور الشمس؟! فقال: إنا بنى همم الدار للسكنى والتمتع » وجعلهاء 
وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكرء فلا 
انقضت مدة السكنى » وأجلاهم من الدار خربما لانتقال الساكن منها. فأراد أن 
يعلمهم بأن السكونين كانت معمورة بهم وفي إحالة الأحوال» وإظهار تلك 
الأهوال» وبيان المقدرة بعد بيان العزة وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين 
وعباد الكواكي والشمس والقمر والأوثان. فيعلم الذين كفروا أہم کانوا کاذبین» 
فإذا رأوا اتهم قد انہدمت» وأن معبوداتہم قد انتشرت وانفطرت» وخحاهها قد 
تشققت . ظهرت فضائحهم » وتبين كذبهم» وظهر أن العام مربوب محدث مدبر» 
له رب يصرفه» كيف يشاء» تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم . فكم لله 
من حکمة في هدم هذه الدار» ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده 
بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رب 
العالمين) . 

”'الدليل على حشر الوحوش وجوه : (أحدها) قوله - تعالى -: [وإذا الوحوش 
حشرت 4 [النکویر: . (الثاني) قوله - تعالى -: وما من دابة في الأرض ولا طائر 
(۱) ۱۸۲ بدائع ج٣‏ . 
(۲) ساق المؤلف - رحه الله - هذه القصة في كتابه مفتاح دار السعادة ۲/۱۹۳ قريبًا من هذا السياق . 
(۳) ۱۸۳ بدائع ج٣‏ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التكوير ۸۱ 
يطيرٌ بجناخيّه إلا مم أمشالكم ما فَرْطنا ني الكتاب من شيءٍ د ثم إلى رمم 
حشرُون4 [الأنعام : ۳۸]. (الثالث) حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم وإنها 
تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها» وهو متفق 
على صحته . (الرابع) حديث أبي ذر أن النبي ٠‏ ية رأى شاتين ينتطحان فقال : 
«ياأبا ذر! أتدري فیم)] ینتطحان؟!» قال: قلت: لا. قال: «لکن الله يدري 
وسيقضي پینہے|» رواه أحمد في مسنده . (الخامس) ار او في قوله ا 
يوم ينظ الَرء ما دمت يّداه ويقول الكَافرٌ يا يني كنت ترابًا» [البا: . 

وأن الله - تعالى - يجمع الوحوش» ثم يقتص من بعضها لبعض» E‏ 
کوني ترابًا . فتكون ترابا؛ فعندها يقول الكافر: یا لی كنت ترابا). 

"اقوله سبحانه: «إفلا أقيسم بالخثس # الجوار الكنس » واللّيل إذا 
عسعس #٭ والصبح إذا إذا فس4 [التکویر: ]۱۸-٠١‏ . أقسم - سېحانه اة ف 
أحواها الثلاثة . من طلوعهاء وجريانهاء وغروبا. هذا قول علي» وابن عباس» 
وعامة المفسرين . وهو الصواب . 

والخنس جع خانس. والخنس الانقباض والاختفاءء ومنه سمي الشيطان 
خناساء لانقباضه وانكاشه حين يذكر العبد ربه. ومنه قول أي هريرة 
فانخنست'). والکنس جع كانس وهو الداخل في کناسه» أي في بيته. ومنه 
تكنست المرأة إذا دخلت في هودجهاء ومنه كنست الظباءء إذا أوت إلى أكناسها. 

وا جواري جع جاريةء كغاشية وغواش . قال علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل . وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم 
قالوا : الكواكب تخنس بالنهار» فتختفي ولا تری» وتكنس في وقت غروا. ومعنى 
تخنس - على هذا القول - تتأخر عن البصرء وتتوارى عنه بإخفاء النهار اء وفيه 


)١(‏ ۷۲ التبيان. 
() روى أحد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي ب لقيه في بعض طرق المدينة 
وهو جنب» فانخنس منه فذهب فاغتسل . ثم جاءء فقال له: «أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال : كنت 

جنبًاء فكرهت أن أجالسك وأنا على غبر طهارة . فقال: سبحان الله ء إن المؤمن لا ينجس». 


الضوء المنبر على التفسر سورة التكوير A۲‏ 
قول اخر» وهو أن خنوسها رجوعها» وهي حركتها الشرقية » فإن ها حركتين حركة 
بفعلها وحركة بنفسهاء فخنوسها حركتها بنفسها راجعة» وعلى هذا فهو قسم بنوع 
من الكواكب. وهي السيارة» وهذا قول الفراء . وفيه قول ثالث» وهو أن خنوسها 
وكنوسها واختفاءها وقت مغيبها» فتغيب في مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول 
الزجاج . 

وما كان للنجوم حال ظهور» وحال اختفاء» وحال جريان» وحال غروب 
أقسم - سبحانه - بها في أحواطها كلها. ونبه بخنوسها على حال ظهورها؛ لأن 
ا لخنوس هو الاختفاء بعد الظهورء ولا يقال لا لا يزال ختفيًا: إنه قد خنس» 
فذکر۔ سبحانه ۔ جریانہا وغروبہا صرییًا» وخنوسها وظهورهاء واکتفی من ذکر 
طلوعها بجريانما الذي مبدؤء الطلوع» فالطلوع أول جريانما. فتضمن القسم 
طلوعهاء وغر وا وجریانها» واختفاؤهاء وذلك من ایاته ودلائل ربوبیته . 

وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه: (أحدها) أن هذه 
الأحوال في الكواكب السيارة أعظم اية وعبرة . (الثاني) اشتراك أهل الأرض في 
معرفته بالمشاهدة والعيان . (الثالث) أن البقر والظباء ليست ها حالة تختفى فيها 
عن العيان مطلقًا» بل لاتزال ظاهرة في الفلوات . (الرابع) إن الذين فسروا الآية 
بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء . قال الواحدي : هو من الخنس في 
الأنف. وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة» والبقر والظباء أنوفهن خنس. والبقرة 
خنساء» والظبي أخنس . ومنه سميت الخنساء لخنس أنفهاء ومعلوم أن هذا أمر 
خفي بحتاج إلى تأمل» وأكثر الناس لا يعرفونه» وايات الرب التي يقسم بها لا 
تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق » وليس الخنس في أنف البقرة 
والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن ادم فالآية فيه أظهر. 
(الخامس) أن كنوسها ني أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات في 
بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه» حتى يتعين للقسم . (السادس) أنه لو كان جعًا 
للظبي لقال اننس - بالتسكین - لأنه جع أخنس» فهو کأحمر ومر ولو أُرید به 


)١(‏ هي تاضر بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة الصحابية رضي الله عنها. 


الضوء امبر على التفسير سورة التكوير YAY‏ 


جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضاء كحمراء وحر» فلا جاء جمعه على 
فعل - بالتشديد - استحال أن يكون جمعًا لواحد من الظباء والبقر؛ وتعين أن يكون 
عا لخانس» كشاهد وشهد» وصائم وصوم» وقائم وقوم » ونظائرها . (السابم) 
أنه ليس بالبين إقسام الرب - تعالى - بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف القرآن ولا 
عادته» e‏ 

كما أنه لا أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها» وهي النفس الإنسانية. ولا أقسم 
بكلامه أقسم بأشرفه وأجله» وهو القران . ولا أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي 
السماء» وشمسهاوقمرهاء ونجومها . ولا أقسم بالزمان أقسم بأشرفه » وهو الليالي العشر. 

واا آراد - سبحانه - أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم » > کقوله : فلا أقسم 
۶ تروف وما لا تې صر ون [الحاقة : ۳۸ ] . وقوله : #الذکر والأنثى 4 في قراءة 
رسول الله لاء ونحو ذلك . (الثامن) أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على 
أنها النجوم» وإلا فليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم 
واحد. وبمذا احتج أبوإسحاق على أنها النجوم . فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه 
بد الوحش . (التاسع) أ نه لو أراد ذلك سبحانه ‏ لبینه وذکر ما یدل عليه کا 
أنه لا أراد بالمجحواري السفن قال: [ومن اياته الجوار ز فى البحر كالأعلام) 
[الشوری: ۳۲]. وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق مايدل غ أغها البقر والظباء. 
وفيه ما يدل على أنها النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها . (العاش) أن الارتباط 
الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم للشياطين وبين المقسم عليه 
وهو القران» الذي هو هدىّ للعالينء وزينة للقلوب» وداحض لشبهات 
الشيطان أعظم من الارتباط الذي ب بين البقر والظباء والقران . والله أعلم). 


. تعرض المؤلف هذا البحث في مفتاح دار السعادة» ص۱۹۰ ج۲‎ )١( 


الضوء امبر على التفسير سورة التكوير A4‏ 


ف 

واختلف في عسعسة الليل» هل هي إقباله أم إدباره؟ فالأكثرون على أن 
عسعس بمعنی ICE‏ هذا قول علي وابن ¿ عباس وأصحابه . قال 
الحسن : أقبل بظلامه» وهو إحدى الروايتين عن مجاهد. 

فمن رجح الإقبال قال : أقسم الله سبحانه وتعالى - بإقبال الليل وإقبال النهار. 
فقوله : : لوالصج إذا تنس4 [التکویر: ۱۸] مقابل لليل إذا عسعس . قالوا: وهذا 
أقسم الله اليل إذا یغشی والنہار إذا )4 [الليل: ]۲١١‏ وبالضحى . قالوا: 
فغشيان الليل نظير عسعسته» وتجلي النهار نظير تنفس ا ٳذ هو مبدؤه وأوله . 

ومن رجح انه إدباره احتج بقوله ‏ تعالی - : لکلا والقمر * والليل إذ أدبر * 
والصبح إذا أسفر# [المدثر: ]٣٤-۳۲‏ فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح »› وذلك نظبر 
عسعسة الليل» وتنفس الصبح . 

قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل» وإقبال النهار. فإنه عقيبه من 
غير فصل . فهذا أعظم في الدلالة والعرة» بخلاف إقبال الليل وإقبال النهارء فإنه 
لر يعرف القسم في القرآن بما» ولأن بين زمنا طويلا . فالآية في انصرام هذا وججيء 
الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . فذكر سبحانه حالة ضعف هذاء وإدباره» وحالة 
قوة هذا وتنفسه . وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه» فكلا تنفس هرب الليل وأدبر 
بين يديه . وهڏا هو القول . والله أعلم . 

فصل ) 

ثم ذكر- سبحانه - المقسم عليه» وهو القران» وأخبر أنه قول رسول کريم» وهو 
ههنا جبريل قطعًا. لأنه ذكر صفته بعد ذلك ب يعينه به. وأما الرسول الكريم في 
الحاقة فهو محمد ملل لأنه نفی بعده أن يکون قول من زعم من أعدائه آنه قوله . 
فقال : وما هو بقول شَاعر فَلیادً ما تؤمنون » ولا بقول کاهن قَلیلا ما تذّکرون) 
[الحاقة : ]٤۲-٤١‏ فأضافه إلى الرشنول الملكي تارة» وإلى البشري تارة» وإضافته إلى كل 
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واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عندهء وإلا تناقضت النسبتان. 
ولفظ الرسول يدل على ذلك . فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله . 

وهذا صریح في آنه کلام من أرسل جبريل وحمدًاء کیا وأن کلا منې) بلغه 
عن الله » ا وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن 
یکون الله متلا بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآيتين» بل هما من أظهر الأدلة 
على كونه كلام الرب تعالى» وأنه ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ» فجبريل 
سمعه من الله » ومحمد» ڪيه سمعه من جبریل() . 

ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه: كريم» قوي» مكين عند الرب 
تعالى» مطاع في السموات». أمين» فهذه هس صفات تتضمن تذكية سند 
القران» وأنه سماع محمد من جبريل» وسماع جبريل من رب العالمين . فناهيك ذا 
السند علوا وجلالة : قول الله سبحانه بنفسه تزکیته . 

الصفة الأول كون الرسول الذي جاء به إلى محمد یی كريًا ليس كا يقول 
أعداؤه : إن الذي جاء به شيطان. فإن الشيطان خبيث خبث» لثيم » قبيح ال منظرء 
عدیم الخیر» باطنه أقبح من ظاهره» وظاهره اشنع من باطنه» ولیس فيه ولا عنده 
خير فهو أبعد شيء عن الكرم . 

والرسول الذي ألقى القران إلى محمد بي كريم » ميل المنظر» بهي الصورةء 
كثير الخير» طيب مطيب. معلم الطيبين . وكل خير في الأرض من هدى وعلم 
ومعرفة وإيمان وبر» فهو مما أجراه ربه على يده» وهذا غاية الكرم الصوري 
والمعنوي . 

الوصف الثاني أنه ذو قوة كا قال في موضع آخر: لإعَلّمه شدي القوى) 
(النجم : ]١‏ وفي ذلك تنبيه على أمور: 

أحدها: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو منه» ا 
فيه أو ينقصوا منه» بل إذا راه الشيطان هرب منه ولم يقربه . 

الثاني : أنه موال هذا الرسول الذي كذبتموه» ومعاضد له» ومواد له وناصرء 


)0( تقدم في سورة الحاقة بحث قريب من هذاء (ج)۰ 
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کا قال تعالی : وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالخ المؤمنين 
والملاثكة بعد ذلك ظهير4 [التحريم : .]٤‏ ومن كان هذا القوي وليه» ومن أنصاره» 
وأعوانه » ومعلمه» فهو المهدي المنصور» والله هاديه» وناصره. 

اثالث : أن من عادى هذا الرسول» فقد عادى صاحبه ووليه جريل» ومن 
عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرايع : أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته » فلا يعجز عن ذلك» مؤد له کا أمر 
به لأمانته » فهو القوي الأمين» وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة» 
أو ولاية» أو وكالة أو غيرها فإنما ينتدب هما القوي عليه الأمين على فعله» وإن 
كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويًا أمينا معظلًا ذا مكانة عنده» 
مطاعًا في الناس» كا وصف الله عبده جبريل هذه الصفات . وهذا يدل على 
عظمة شأن المرسل» والرسول» والرسالة » والمرسل إليه» حيث انتدب له الكريم 
القوي المكين عنده» المطاع في الملا الأعلى » الأمين حق الأمينء فإن الملوك لا 
ترسل في مهماتها إلا الأشراف» ذوي الأقدار والرتب العالية . 

وقد أثنی الله - سبحانه e‏ حسن الثناء» ووصفه 
بأجل الصفات فقال: فلا أ قسم بانس «» الجوار الكنس * والليل إذا 
عَسْعَّس » والصبح RT‏ ۾ ذِي فُوة عند ذي 
العرشٍِ کک مطاعِ ثم أمين# [التكوير: .]۲١- ٠١‏ فهذا خا فوصفه بأنه 
رسوله» وأنه کریم عنده» وأنه ذو قوة ومکانة عند ربه - سبحانه -» وأنه مطاع في 
السموات . وأنه أمين على الوحى . 

فمن کرمه على ربه: اوت الملائكة إليه . قال بعض السلف: منزلته من 
ربه منزلة الحاجب من اللك . 

ومن قوته : انه رفع مدائن قوم لوط على جناحه» ثم قلبها عليهم . فهو قوي 
على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه» إذ تطيعه أملاك السموات فيا يأمرهم به 
عن الله تعالى . قال ابن جرير في تفسيره» عن إسماعيل بن أبي خالد عن 


. إغاثة جا‎ ۱۲۸ )١( 
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آي صالح : ان غل آ یدل ن ادا من ور خو ادن 

ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه» وإلقاؤ. إلى الرسل ما امرب من غر 
زيادة ولا نقصان ولا كتران . وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله . 

ونظير أجمخ له بين الكانة والمانة : قول العزيز ليوسف عليه السلام : لإثك 
اليوم لينا مکین اين [يوسف: ٤‏ ] والجمع بين القوة والأمانة : نظبر قول ابنة 
شعيب في موسى عليه السلام : إن خير من استأجرت القوي الأمين) . . 

(وقوله : #عند ذي العرش مكين# [التكوير: ١‏ أي له مكانة ووجاهة عنده» 
وهو أقرب الملاثكة إليه» وني قوله : «إعند ذي العرش # إشارة» إلى علو منرلة 
ی ا ا 

وق قوله : لطاع ثم [التكوير: ]۲١‏ إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا 

ندمهم لنصر صاحبه وخلیله عمد کل E ETE‏ أن هذا الذي تکذبونه 
وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض» كا أن جبريل مطاع في الساء» وأن كلا من 
الرسولین مطاع في محله وقومه . وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم › 
فلم ينتدب هذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع . 

وق وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حملهء وأداثه له على وجهه . 

ثم نزه رسوله البشري وزکاه عا يقول فيه أعداؤه. فقال: وما صاحبكم 
بمجنو ن( [التكوير: ۲. وهذا أمر یعلمونه ولا يشکون فيه» وإن قالوا بألسنتهم 
خلافه» فهم یعلمون نهم کانوا کاذبین . 

ثم أخبر عن رؤيته صلى الله عليه واله وسلم لجريل . وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارج» یری بالعیان» ویدرکه بالبصر» لا كا يقول المتفلسفة» ومن 
قلدهم : إنه العقل الفعال» وأنه ليس مما يدرك بالبصر» وحقيقته عندهم آنه خحیال 
موجود في الأذهان لا في الأعيان» وهذا ما خالفوا به يع الرسل وأتباعهم» 
وخرجوا به عن جميع الملل . 


. التبيان‎ ۷۷ )١( 
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ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه واله وسلم لجبريل أهم من تقرير 
رؤيته لربه تعالی . فإن رؤيته لحبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها. 
ومن أنكرها كفر قطعًا. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر ‏ 
جاحدها بالاتفاق . 

وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه م يره. وحكى عثان بن سعيد الدارمي 
اتفاق الصحابة على ذلك فنحن إلى تقرير رؤيته لحبريل أحوج منا إلى تقرير 
رؤيته لربه تعالى . وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه . فإن 
النبوة لا يتوقف بوتا عليها ألبتة . 

ثم نزه رسوليه كليه) - أحدهما بطريق النطق » والثاني بطريق اللزوم - عا يضاد 
مقصود الرسالة من الكتان الذي هو الضنة والبخل» والتبديل» والتغيي الذي 
يوجب التهمة» فقال: وما هو على الغيب بضنين) [التكوير: .]۲١‏ فإن الرسالة 
لايتم مقصودها إلا بأمرين : أدائها من غير كتهان. وأدائها على وجهها من غير زيادة 
ولا نقصان . والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما - وهي قراءة الضاد - تنزمه 
عن البخل . فإن الضنين هو البخيل» يقال ضننت به أضن» بوزن بخلت به 
أبخل ومعناه؛ ومنه قول حمل بن معمر: 

أجود بمضنون التلاد وإنني بسرك عمن سألني لضنين 

قال ابن عباس - رضي الله عنما -: لیس بخيلا بم أنزل الله . وقال مجاهد: لا 

وأجمع المفسرون على أن الخيب ههنا القرآن والوحي . وقال الفراءء يقول 
تعالی : یأتیه غيب الساء وهو منفوس فیه» فلا يضن به علیکم » وهذا معنی حسن 
جداء فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس» ولا سيا عمن لا يعرف قدره» 
ويڏمه ويڏم من هو عنده» ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي 
هو نفس شيء وأجله . 


(1) في كتاب الرد على بشر المريسي الجهمي . وهو من أنفس ما كتب في بيان عقيدة أهل السنة من السلف. 
وفي الرد على الجهمية وغيرهم من أهل العقائد الزائغة الضالة . 
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وقال أبوعلي الفارسى : المعنى يأتيه الخیب فیبینه ویخبر به ویظهره» ولا یکتمه 
OS‏ . وفيه معنى آخر» وهو 

أنه على ثقة من الغيب الذي خر به فلا مخاف أن ينتقض» ويظهر الأمر بخلاف 
a N a‏ فإن كذہم أضعاف 
صدقهم» وإذا أخبر أحدهم بخبر م يكن على ثقة منه» E‏ 
کذبه» فإقدام هذا الرسول على الإخبار هذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب 
واثمًا به» مقا علیه» مبديًا له في کل مجمم » ومعیدًا مناديًا به على صدقه» مجلبًا به 
على أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه . 

وأما قراءة من قرا (بظنين) بالظاءء فمعناه المتهم» يقال: ظننت زيدا بمعنى 
اتهمته» وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك» فإن ذاك يتعدى إلى 
مفعولين» ومنه ما أنشده أبوعبيدة : 

أما وكتاب الله لا عن شناءة هجرت» ولكن المحب ظنين 

والمعنى : وما هذا الرسول على القران بمتهم» بل هو أمين لا يزيد فيه ولا 
ينقص ؛ ١‏ تا يدل عن ا الي مخ إل عمد من ال علي رال رك »> لأنه 
قد تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة . ثم قال: «إوما صاحبكم بمجنون4 
[التکویر: .]۲٤‏ ثم قال : (وماهو) أي وما صاحبکم بمتهم ولا بخیل . 

واختار أبوعبيدة قراءة الظاء لمعنيين: أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه. وإنا 
اتهموه. فنفى التهمة أولى من نفى البخل . الثاني : أنه قال: #على الغيب# ولو 
كان المراد البخل لقال بالغخيب. لأنه يقال فلان ضنين بكذا وقل| يقال على كذا. 

قلت : ویرجحه أنه وصفه ب وصف به رسوله الملكى » من الأمانة » فنفى عنه 
التهمة کا وصف جريل بأنه أمين . ووا ت ا ي ا 
الكذب كلها عم| جاء به من الغيب . فإن ذلك لو كان كذبًاء فإما أن يكون منه» 
أو من علمه» وإِن کان منه. فإما أن یکون تعمده أو لم يتعمده» فإن كان من 
معلمه فليس هو بشيطان رجيم . وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم» ضد الأمين . 

وان کان عن غير تعمد فهو المجنون. فنفی - سبحانه - عن رسوله ذلك کله» 
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وزکی نل القران أعظم تزكية . فلهذا قال - سبحانه -: : وما ُو بقول, شيطانِ 
رجیم [التکویر: .]۲١‏ لیس تعليم الشیطان ولا یقدر علیه» ولا بحسن منه کا قال 
اطا E N‏ 
[الشعراء: ۰۲۱۰ .]۲٠١‏ فنفى فعله وابتغاءه منہم » وقدرتهم عليه . وکل من له أدنى 
خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين» وأحوال الرسل يعلم علا لا ياري فيه 
ولا يك بل غلا ضروريا كساتر الضر ورات “تافام أخذها اللي 
ومضادته له . كمنافاة أحد الضدين لصاحبه» بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل 
أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. 

ولهذا وبخ - سبحانه - من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل 
ودعوة الشياطين . فقال: أي تذهبُون) [التكوير: .]٠‏ قال أبوإسحاق: فأي 
طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ . 

قلت : هذا من أحسن اللازم وأبينه » أن تبين للسامع الحق ثم تقول له : إيش 
تقول خحلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى : إفبأي حدیث بعده 
يۇمنون) [الرسلات: .]٠١‏ وقال: إفبأي حديثِ بعد الله وآياته يُؤمنون) 
الجائية: .]١‏ فالأمر منحصر في الحق والباطل» والمدى والضلالء فإذا عدلتم عن 
الهدى والحق. فأين العدول؟» وين المذهب؟ . 

ونظير هذا قوله: #فهل عسیتم إن تولبتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
ارحَامکم € [عمد : ۲۲] أي إن أعرضتم عن الإيان بالقران والرسول وطاعته فليس 
إلا الفساد في الأرض» والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم . 

ونظيره قوله - تعالى -: بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم ني أمر مَريج) 
زف |٠‏ ا ترکوا اح وعداو نة مرج عله امرحم والتبس» فلا یدرون ما بقولون 
وما يفعلون» بل لا یقولون شیا إلا کان باطلا ولا یفعلون شینًا إلا کان ضائعًا غبر 
افع هم هدا خان ل من حرج عن الطريق الول ال افير 

ونظیره قوله - تعالی - : لإفإن أ يستجيبُوا لك فاعلم أن و أهواءهم )4 
[القصص: .]٠١‏ وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله -عز وجل -: 


الضوء المنير على التفسير سورة التكوير ۱ 
«إفدّلكم اله ربكم احق فهاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرَفُون) [يونس: .]٠۲‏ 
فصل 

ثم أخبر- تعالى - عن القرآن بأنه ذكر للعالمين. وني موضع أخر تذكرة للمتقين . 


۴ . 


وني موضع آخر لرسوله َة ولقومه» وني موضع آخر ذكر مطلق . وني موضع اخر 
ذكر مبارك . وني موضع اخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع تبین المراد من کونه ذكرًا عامًا وخاصاء وکونه ذا ذكر. 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم . ويذكرهم بالميدأً والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده. ويذكرهم 
با خير ليقصدوه» وبالشر ليجتنبوه . ويذكرهم بنفوسهم» وأحواهم وافاتما» وما 
تکمل به. ویذکرهم بعدوهم وما یرید منم » وب‌اذا يحترزون من کیده» ومن أي 
الأبواب والطرق يأتي إليهم . ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه» وأنهم مضطرون 
إليه لا يستغنون عنه نفسًا واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم ا إلى نعم 
أخرى أكر منها. ويذكرهم بأسه وشدة بطشه» وانتقامه ممن عصى أمره» وكذب 
رسله . ویذکرهم بثوابه وعقابه . 

ولهذا یأمر- سبحانه - عباده أن یذکروا ما ي کتابه ک| قال : «(خذوا ما 
آتیناكم بقوة واذكر وا ما فيه لعَلكم تتقو ن رالاعراف: .]٠۷١‏ وإذا كان كذلك فأحق 
وأولى وأول من كان ذاكرًا له من أنزل عليه ثم لقومه» ثم لحميع العا مين. وحيث 
خص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر» فهو صاحب الذكر» ومنه 
الذكر. فهو ذكر وفيه الذكرء كا أنه هدى وفيه الهدى» وشفاء وفيه الشفاء» ورحمة 
وف الخخة. 

وقوله سبحانه: #لمن شاء منكم أن يستقيم ‏ [التكوير: ۸] بدل من العالمين . 
وهو بدل بعض من كل . وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في قوة ذكر 
عاملين مقصودين» فإن جهة كونه ذكرًا للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرًا لأهل 
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الاستقامة» فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل الاستقامة بالحصول 
والنفع » فك| أن البدل أخص من المبدل منهء فالعامل المقدر فيه أحص من العامل 
الملفوظ في المبدل منه. ولابد من هذا فتأمله . 

وقوله : لن شاءَ منكم ) رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيغة لهء أو 
أن مشيئته جرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا جرد اقتران عادي 
من غیر أن یکون سببًا فيه . 

وقوله : وما تشاءون إلا أن يشاء الله [ التكرير: ۲۹] رد على القدرية القائلين 
بأن مشيئة العبد مستقلة بإبجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله » بل متى شاء 
العبد الفعل وجد» ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله . 

فالايتان مبطلتان لقول الطائفتين . فإن قال الجبري : هو سبحانه لم يقل: إن 
الفعل واقع بمشيئة العبد» بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن 
قائلون بذلك. وقال القدري قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله مختلفةء 
فمشيئة العبد هي الموجبة للفعل التي بها يقع » ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك» 
ونحن لا ننكر ذلك. 

فالجواب أن هذا من تحريف الطائفتين . أما الجبري فيقال له : اقتران الفعل 
عندك بمشيئة العبد بمنزلة أقترانه بكونه وشكله وسائر أغراضه التى لا تأثبر ها في 
الفعل . فإن نسبة جميع أغراضه إلى القعل في عدم التأثير E‏ عندك» 
والاقتران حاصل بجميع أغراضه» فا الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ سوى الله _ 
سبحانه - في فطر الناس أو عقوهم» أو شرائعهم» بين نسبة المشيئة والإرادة إلى 
الفعل» ونسبة سائر أغراض الجي إذا كان عندك ليس إلا محرد الاقتران عادة؟ 
والاقتران العادي حاصل مع الجحميع . 

وأما القدري فتحريفه أشد لأنه حمل المشيئة على الأمر وقال: المعنى وما تشاءون 
إلا بأمر الله » وهذا باطل قطعاء فإن المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك» وإن 
استعملت في مشيئة التكوين كقوله : #إولو شاء ربك ما فعلوه [الأنعام : ۲ . وقوله : 
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ولو شاء الله ما اقتتلوا) رالبرة: ۳]. وقوله : ولو شنا لآتينا كل نفس هُداها) 
[السجدة: .]٠١‏ وقوله : بإأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله هدى الاس يا4 
الرعد: .]۳١‏ ونظائر ذلك ما لا يصح فيه حمل المشيئة على الأمر ألبتة . 

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد» وأدلة العقل الصريح » أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله - سبحانه وتعالى -» فا م 
يشا م یکن ألبتة» کا أن ما شاء کان ولابد. 

ولكن ههنا أمرًا جب التنبيه عليه وهو أن مشيئة الله - سبحانه - تارة تتعلق 
بفعلهء وتارة تتعلق بفعل العبدء فتعلقها بفعله وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده 
وتوفيقه وتهيئته للفعل » فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته » ولا يكفي في وقوع 
الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله . فإنه - سبحانه - قد يشاء من 
عبده المشيئة وحدهاء فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله» لأنه م يشأً من نفسه 
إعانته عليه وتوفيقه له . 

وقد دل على هذا قوله تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب العَالين) 
[التکویر: ۲۹]. وقوله : وما يذكرون إلا أن يشاء اله [المدثر: .]٠١‏ 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر» والأسباب والمسببات» وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منه| عبودية حتص با: فعبودية الأية 
الأولى: والاجتهاد. واستفراغ الوسع» والاختيار» والسعي . وعبودية الثانية : 
الاستعانة باله» والتوكل عليه» واللجأ إليه» واستنزال التوفيق » والعون منه» 
والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء» ولا يفعل حتى بجعله الله كذلك. 

وقوله : رب العالين . ينتظم ذلك كله» ويتضمنه» فمن عطل أحد 
الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها. وبالله التوفيق . 
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1L OCSEDS. 


بسم الله e‏ ار 


إذا أذنب العبد الموحد المتبع سبيل الله وسنة رسوله ية استخفر له حملة العرش 
ومن حوله . إذا نام العبد المؤمن بات ف شعاره() ملك. فملك المؤمن من یرد 
عليه » وحارب» ویدافع عنه» ويعلمه» ويشىته» ویشجعه . فلا یلق به أن ینس 
جواره» ويبالغ ف اذاه وطرده عنه وإبعاده. فإنه ضیفه وجاره . وإذا کان إكرام 
الضيف من الآدميين والإإحسان إل الحار من لزوم الإيان وموجباته . ف| الظن 
بإكرام أكرم الأضياف» وخير الجيران وأبرهم؟ 

وإذا اذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه” وقال : 
«لا جزاك الله خيرا» كا يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض 
الصحابة- رضي الله عنهم -: «إِن معکم من لا يفارقكم فاستحيوا منم 
وأكرموهم» . ومن لام ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه 
ولايوقره . [ 

وقد نبه - سبحانه - على هذا المعنى بقوله: إوإن عليكم لحافظین » كرامًا 
کاتبین ٭ یعلمون ما تفعلون # [الانفطار: ]۱۲-٠١‏ أي استحيوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
مثلكم . والملائكة تتأذی غا یتأذی منه بنو ادم . وإذا کان ابن ادم یتأذی ممن يفجر 
الكاتبين؟ والله المستعان . 

من هى نفسه عن الهوى كانت الحنة مأواه . كذلك يكون قلبه في هذه الدار 
في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم ألبتة. بل التفاوت الذي بين النعيمين : 
٠٤١ )١(‏ الحوأب الكافي. (۳) أي دعا الملك على العبد. 
(۲) الشعار ما يلي الجسم من الثياب . ٠١١ )٤(‏ الجواب الكافي. 


کالتفارات الذي بین نعم الدنيا والآخرةء وهذا مر لا یصدق به الان با ب 
هذا وهذا» ولا تحسب ن قوله تعال : إن الأبرار لفي نعيمِ ٭ وإِن الفجًار لي 
جُحيم # [الانفطار: ]٠٤١٠١‏ مقصور على نعيم الأخرة وجحيمها فقط » بل في دورهم 
الثلاثة كذلك : أعني دار الدنيا ودار البرزخ» ودار القرار» فهؤلاء في نعيم › وهؤلاء 
ف جحيم . وهل النعيم إلا نعيم القلى؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 

وأي عذاب أشد من الخوف واهم والحزن وضيقق الصدرو إعراضه عن الله 
والدار الآخرة وتعلقه بغر الله وانقطاعه عن الله ؟ بکل واد منه شعبة» وکل شي 
تعلق به وأحبه من دون الله » فإنه يسومه سوء العذاب» فکل من أحب شيعا 
غر الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدارء» فهو یعذب به قبل حصوله حتی 
والتنکید عليه وأنواع المعارضات . فإذا سلبه اشتد عذابه عليه» فهذه ثلائة أنواع 
من العذاب في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لاأ يرجى عوده» وألم فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضده. وألم الحجاب عن الله . وألم الحسرة التي تقطع 
الأكباد. فام والغم الحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل هوام 
والديدان في أبدانهم . بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى 
أجسادها. فحينئذ العذاب ا و وأمر 
إن الأبرار في نعيم » وإ اکرش ر E‏ 
الثلاث . ليس مخحتصًا بالدار الآخرة. وإن كان امه وكماله وظهوره : إن هوني الدار 
الآخحرة» وفي البرزخ دون ذلك کا قال تعالی : #وإن للذين ظلموا عَذابًا دون 
ذلك4 (الطرر: ١؛].‏ وقال تعالى : «إويقولون مَتى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين قل 


٤ (1)‏ شقاء. 
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عسی أن یکون رف لكم بعض الذي تستعجلون4 [النمل: ا[ 

وقي هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به: الاستغراق 
في سكرة الشهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه . 

والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله 
على غيره . للا يشعر به جملة . فلو زال عنه ذلك الالتفات» لصاح من شدة الأم . 
ف الظن بعذاب القلوب والامها؟ ! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات اثارًا حبوبة لذيذة طيبة . لذتها 
فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة . لا نسبة ها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي 
الاما وأثارًا مكروهة» وحزازات IEE‏ تناو ها بأضعاف مضاعفة . ۰ 

فال آي عا إن لحك زرا الق وا ف اة وق 
البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق . وأن للسيئة سوادا في الوجه» 
وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» ونقصًا في الرزق وبخضة في قلوب الخلق . 
وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. فما حصل للعبد مكروه 
قط إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى : فإوما أصابكم من مصيبة فبا 
کسبت أيديكم ویعفو عن کثیر [الشوری: ۳۰]. 

الوجه الثلاثون أن يوم الماد الأكبر يوم مظهر الأساء والصفات وأحكامهاء 
وهذا يقول - سبحانه -: #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار4 . وقال: «طالملك 
يومئذ الحق للرحمن) . وقال : يوم لا تعلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ له) 
[الانفطار: .]۱١‏ حتى أن الله - سبحانه - ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأسماء 
وصفات لم يعرفوها في هذه الدار» فهويوم ظهور المملكة العظمى والأساء الحسنى 
والصفات العلى . فتأمل ما أخحر به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه وظهور 
عزته - تعالی - وعظمته وعدله وفضله ورحته واثار صفاته المقدسة التي لوخلقوا ي 
دار البقاء لتعطلت» وكاله سبحانه ينفى ذلك . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الانفطار 
والحمد لله رب العا مين 


۲٤٤ )۱(‏ شفاء. 
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قال - تعالى -: إوإدًا كالوهم أو ورّنوهم) [الطففين : ]٣‏ آي بايعوهم کيل أو 
وزنا. وأما قوله : #اكتالوا على الناس رالطففين: ۲] فإن) دخحلت (على) لتؤذن أن 
الكيل على البائع للمشتري» ودخلت التاء في اكتالواء لأن افتعل في هذا الباب 
كله للأخحذ. لأنما زيادة على الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زائد على معنى 
الكلمةء لأن الآخذ للشيء: كالمبتاع والمكتال والمشتري ونحو ذلك يدخل فعله من 
التناول والاجترار إلى نفسهء والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعل المعطى والمبايع . 

ولهذا قال - سبحانه -: ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ [البقرة: ]۲۸١‏ يعني 
من السيئات لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان واهوى» 
والحسنة تنال ببة الله من غبر واسطة شهوة ولا إغراء عدو. فهذا الفرق بينه) على 
ما قاله السهيلى . وفيه فرق أحسن من هذاء وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل 
والمحاولة وامعاناة» فلم يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه 
ومعاناته وتعمله . 

وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة حتى باهم بالحسنة ونحو ذلك؛ فخص 
الشر بالاكتساب والخير بأعم منه» ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح : «إذا هم 
عبدي بحسنة فاكتبوهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوها» . وأما حديث الواسطة 
وعدمها فضعيف. لأن ا خير أيضا بواسطة الرسول والملك والإلمام والتوفيق » فهذا 
في مقابلة وسائط الشرء فالفرق ما ذكرناه» والله أعلم . 

قال ۔ تعالی -: «ڑکلا بل ران على قلوہم ما کانوا يكسبو ن # [المطففين: ]٠٤‏ . 
قال أبوعبيدة: غلب عليهاء والخمر ترين على عقل السكران» والموت يرون على 
الميت» فيذهب به. ومن هذا حديث اسيفع جهينة» وقول عمر: فأصبح قدرين 
٤ 0)(‏ بدائع جا . (۲) ٩٤‏ شفاء. 
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به أي غلب عليه وأحاط به الرين. وقال أبومعاذ النحوي : الرين أن يسود القلب 
من الذنوب . والطبع : أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين . والأقفال أشد من 
الطبع وهو أن يقفل على القلب. 

وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلومم» فذلك الرين 
عليها . وقال أبو إسحاق: ران غطى يقال: ران على قلبه الذنب يرين رينا أي 
غشيه » قال: والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله الغين . قلت : أخطأ أبو إسحاق 
فالغين ألطف شيء وأرقه . قال: رسول الله ب «وإنه ليغان على قلبيء وأني 
لأستغفر اله ني اليوم مائة مرة». ۰ 

وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. وقال مجاهد: هو 
الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. وقال 
مقاتل : غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة . وني سنن النسائي والترمذي من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله » بيو قال: «إن العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتات قل قلبه : وإ زاد ريد فيها خنى تعلو 
قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : لکلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون)» 
[المطففين: .]٠٤‏ قال الترمذي : هذا حديث صحیح . وقال عبدالله بن مسعود کل 
آذنب نكت في قلبه نکتة سوداء حتى يسود القلب كله فار سبخاته. آن 
ذنوم التي اكتسبوها أو جبت همم رينا على قلوم » فكان سبب الران منهم وهو 
خلق الله فيهم » فهو خالق السبب ومسببه» لكن السب باختيار العبد» والمسبب 
خارج عن قدرته واختیاره . 

... المكاشفة الصحيحة علوم بحدثها الرب - سبحانه وتعالى - في قلب 
العبد» ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره . وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالخفلة 
عنها» ويوارما عنه بالغين الذي يخشى قلبه. وهو أرق الحجب. أو بالغيم . وهو 
أغاظ منه» أو بالران» وهو أشدها. 


. مدارح ج۳‎ ۲۲۲ )١ 
€ (0) 
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فالأول: يقع للأنبياء - عليهم السلام -. كا قال النبي» بي : «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله أكثر من سبعين مرة» . 

والشاني : يكون للمؤمنين. والشالث: لمن غلبت عليه الشقوة. قال الله - 
تعالی -: اكلا بل ران على فلوم ما کانوا یکسبون [المطففین: .]٠٤‏ قال ابن ٠‏ 
عباس وغره : هو الذنب بعد الذنب يُعْطّي القلب» حتى يصبر كالران عليه . 

والحجب عشرة: حجاب التعطيل» ونفي حقائق الأساء والصفات . وهو 
أغلظها . فلا يتهيا لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله » ولا يصل إليه ألبتة إلا 
کا يتهيأ للحجْر أن يصعد إلى فوق . 

الثاني : حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قلبه لغبر الله . 

الثالث: حجاب البدعة القوليّة : كحجاب أهل الأهواءء والمقالات الفاسدة 
على اختلافها. 

الرايع : حجاب البدعة العملية . كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 
وسلوکهم . 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء 
والحسد» والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس : حجاب أهل الكبائر الظاهرةء وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم 
من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتم » وزهاداتہم واجتهاداتهم . فکبائر 
هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك . فإنما قد صارت مقامات هم لا يتحاشون 
من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر الظاهرة : أدنى إلى 
السلامة منهم . وقلوہم خر من قلوہم . 

السايع : حجاب أهل الصغائر. 

الثامن : حجاب أهل الفضلات. والتوسع في المباحات . 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منم » وما لله 
علیهم من دوام ذکره وشکره وعبودیته . 
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العاشر: حجاب المجتهدين السالكينء المشمرين في السيرعن المقصود. 
فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله - سبحانه وتعالى - تحول بينه وبين هذا 

الشأن. وهذه الحجب تنشأً من أربعة عناصر: عنصرالنفس» وعنصر الشيطان» 

وعنصر الدنيا» وعنصر الهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصوها 

وعناصرها في القلب ألبتة . 
وة رة اام ا ن ول رالد ولط ی کب 

غلبتها وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما 

وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق : أن يصل إلى الرب . فبين القول 
والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك . وني 
هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخأص العمل إلى قلبه دار 

فيه . وطلب النفوذ من هناك إلى الله . فإنه لا يستقر دون الوصول إليه : #إوأن إلى 

E‏ النتهى 4 [النجم : .]١‏ فإذا وصل إلى الله - سبحانه - أثابه عليه مزيدًا في 

يانه ویقینه» ومعرفته وعقله اول اه وباطنه . فهداه به لأحسن الأخلاق 

والأعال . . وصرف عنه به سيىء الأخلاق والأع ال . وأقام الله - سبحانه - من ذلك 
العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه . فيحارب الدنيا بالزهد 
فيها» وإخراجها من قلبه» ولا يضره أن تکون في يده وبيته» ولا يمنع ذلك من 
قوة يقينه بالآخرة . يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى. فإن الشيطان 

قم رى لا يقارف وجارب الرن حك الأمر امطلقء والرقوت محة: بجيف 

لا یبقی له هوى فيا يفعله ويتركه . ويحارب النفس بقوة الإخلاص . . 

اقول تعالی - ٥ NE‏ ووجه 
الاستدلال ما أنه - سبحانه وتعالی - جعل من أعظم عقوية الكفار كوم حجويين 
عن رؤیته واستهاع کلامه» فلو لم یره ا لمؤمنون ولم يسمعوا کلامه کانوا أيضا محجوبین 
عنه. وقد احتج هذه الحجة الشافعي نفسه وغره من الأئمة فذكر الطبراني وغره 
عن المزني قال : سمعت الشافعي يقول في قوله -عز وجل ۔: كلا إنہم عن رمم 
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يومئذ لمحجوبون [الطففين: ]٠١‏ فيها دليل على أن أولياء الله يرون رهم يوم 
القيامة. وقال الجحاكم : حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليان قال. حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ماتقول في قول الله - 
عز وجلل -: اكلا ا عن رم يومثاٍ لأحجوبون4 [الطففين: .]٠١‏ فقال 
الشافعي : لا أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرضى . قال الربيع فقلت : ياأباعبدالله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله» 
ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبدالله عز وجل . ورواه الطبراني في 
شرح السنة من طريق الأصم أيضا. 

وقال أبوزرعة الرازي: سمعت أححمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل 
محمد بن عبدالله بن: الحكم هل يرى الخلق كلهم رہم يوم القيامة المؤمنون 
والكفار؟ فقال محمد بن عبدالله : ليس يراه إلا المؤمنون . قال محمد وسئل الشافعي 

عن الرؤية فقال: يقول الله - تعالى - : لإکلا إنم عن رمم يومثٍ لمحجوبون4 . 
ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا بحجبون عن الله عز وجل . 

(وذكر) جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال : كنا 
جلوسّا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في ناس فجاء ابن عباس 
فقال: هذا ابن عم نبيكم قال : فأوسع له فجلس . فقال : ياكعب كل مافي القران 
قد عرفت غير أربعة أشياءء فاخ خبرني عنهن : ك 
المنتهى؟ وما قول الله لإدريس: #ورفعناه مکاتا عليًا [مریم o:‏ قال: ا 
عليون فالس|ء ء السابعة فيها أرواح المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة ٠‏ 
E e e‏ وأما قول الله سبحانه للإدريس : اإورفعناہ مکانا 
علا فأوحی الله : إليه إني رافع لك كل يوم مثل أعمال بني آدم» وکلم صديقا له 
من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عملا فحمله بين جناحيه 
فعرج به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه في حاجته فقال : 
وأين هو؟ قال : هو ذا بين جناحي قال : فالعجب إني أمرت أن أقبض روحه في 


٠۳١ )١(‏ الروح. 
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السماء الرابعة . فقبض روحه. وأما سدرة المنتهى » فإنها سدرة على رءوس حلة 
العرش» ينتهى إليها علم الخلائق» ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت 
سدرة المنتهى . 

ف كلا إن تاب الأبرار في علْيين » وما أدراك ما علَيّون « كتابُ 
مرقوم *٭ یڈ يشهده المقَرٌ بون [الطففين : ۲۱-۸]. فأخر۔ تعالی - ان کتاہم کتاب 
مرقوم تحقيقا لكونه مكتوبًا كتابة حقيقة . . وحص - تعالٰی ۔ کتاب الأبرار بأنه يکت 
ويوقع هم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين . ولم يذكر 
شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنوا بكتاب الأبرار وما وقع همم به» وإشهارًا له 
وإظهارا بين خواص خلقه» كا يكتب الوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص 
أهل المملكة تنوًا باسم المكتوب له وإشادة بذكره» وهذا نوع من صلاة الله 
سبحانه وتعالی - وملائکته على عبده. 

وروی الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وأبوعوانة اللإإسفراييني في صحيحيه| 
من حديث المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اله 
ية إلى جنازة» فجلس رسول اله » ياء على القبر» وجلسنا حولهء كأن على 
رءوسنا الطير» وهو يلحد له فقال: أعوذ باله من عذاب القبر - ثلاث مرات - 
ثم قال : إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء تنزلت إليه 
الملائكة : كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد منهم حنوط وكفن» فجلسوا 
منه مد بصره› ثم بجيء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه» فيقول : أيتها النفس 
الطيبة! أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة 
من في السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لر يدعوها في يده طرفة عين. . الحديث. 

,ذكر يعلى بن عبيد عن الأجلح عن الضحاك قال: إذا قبض روح العبد المؤمن 
عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقربون إلى الساء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة 
ثم الحامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهي به إلى سدرة المنتهى» قلت 
للضحاك : لم سميت سدرة المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله 


)۱( 60 حادي الأرواح . (DD‏ ۳ الروح . 
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عز وجل - لا يعدوها فقول : ربي! عبدك فلان» وهو أعلم به منېم فیبعٹ الله إلیه 
بصك توم يؤمنه من العذاب» تعالی : ڑکا إن کتاب الأبرار لّفي عليين « 
وما أدراك ما علَيون «» كتابُ مرقوم ٭ یشهده امقر بون [الطففين ۰ ]. وهذا 
القول لا ينافي قول من قال: هم في الجنة» فإن الجحنة عند سدرة المنتهى » والحنة 
عند الله » وكأن قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق . وقد أخبر الله - سبحانه - أن 
أرواح الشهداء عنده» وأخبر النبي » صلى الله عليه واله وسلم» أنها تسرح في الحنة 
حیث شاءت . 

الأصل الثاني كال النعيم في الدار الآخرة أيضا به سبحانه : برؤیته وسماع 
کلامه وقربه ورضوانه . لا كا يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا با مخلوق من 
المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح» بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق 
تعالى أعظم ما بخطر بالبال أو يدور في الخيال» وفي دعاء ابي ا الذي رواه 
الإمام أحمد في مسنده وا بن حبان وا اکم ئي صحيحيه) : «أسألك لَذةَ النظر إلى 
وجهك› والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مُضِلَة ب قال _ 
ال ني حت الكفار: وکل اہم عن دتمم ونی لنیچ ویون ٠‏ م ام لصاو 
الجحيم 4 [المطففين: .]٠٠١٠٠١‏ فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي 
يعذب به أعداءه» ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم 
بها أولياءء» ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع 
کلامه والدنو منه وقربه . . 

”“الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآخرة وأجلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر 
إلى وجه الرب عز وجل» وساع خطابه» كا في صحيح مسلم عن صهيب» 
رضي الله عنه» عن النبي > صلی الله تعالی عليه واله وسلم : «إذا دخل أهل الحنة 
الحنة نادى مناد: يا أهل الحنة» إن لکم عند الله موعدًا یرید أن نجز کموه» 
فیقولون: ماهو؟ e‏ ويثقل موازينناء ويدخلا الجنةء ومجرنا من 


(۱) ٩ه‏ طریق اهجرتین . 
۳١۲ )۲(‏ إغاثة جا . 
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النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فينظرون إِليه» فما أعطاهم شينًا أحب إليهم من 
النظر إليه» . 

وق حدیث اخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظر ون إليه» فبين 
عليه الصلاةوالساام أنهم مع كمال تنعمهم ب أعطاهم ربمم في الحنةء > / يعطهم 
شيا أحب إليهم من النظر إليه» وإنا كان ذلك أحب إليهم لأن ما بحصل همم به 
من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين» فوق ما بحصل هم من التمتع 
بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. وهذا قال - 
سبحانه وتعالى - في حق الكفار: لکلا إنہم عن رہم مئ لحجُوبون « م ام 
لصالوا الجحيم ‏ [الطففين : «e‏ 13[ . فجمع عليهم نوعي العذاب : عذاب النارء 
وعذاب الحجاب عنه سبحانه» كا جمع لأوليائه نوعي ي النعيم : نعيم التمة ا 
الحنة» ونعيم التمتع برۇيتە . 

وذکر- سبحانه - هذه الأنواع الأربعةٍ في هذه السورة» فقال في حق الأبرار: 
إن الأبرار لَفي تعيم » على الأرائك ينظْرٌ ون [الطففين: ۲ . ولقد هضم 
معنى الاآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتينهم » أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عدول عن المقصود إلى غبره 
وإن) المعنى ينظرون إلى وجه رهم » ضد حال الكفار الذين هم عن رہم 
لمحجويون: ثم إهم لصالوا الجحيم ‏ [المطففين :1[ وتأمل كيف قابل - 
سبحانه - ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم » بضده في القيامة» 
فإن ا إذا مر مم المؤمنون يتغامزون ویضحکون منہم : #وإذا رأوهم 
قالوا إن e‏ لضالون# [المطففين : ۳۲]. فقال تعالی : #فاليوم الذين امنوا من 
الكقار يَضحكو يَضحكو ن [الطففین: .]٤‏ مقابلة لتغامزهم وضحکهم منہم » > ثم قال: 
#عللى الأرّائك e‏ ]. فأطلق النظرء ول يقیده بمنظور دون 
منظور» وأعلى ما نظروا إليه وأ yT‏ أجل أنواع 
النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب المداية» فقابل بذلك قوم : إن هؤلاء 
لصاون فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولابدء إما بخصوصه 
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وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم بجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك 
خصوصا أو عمومًا. 

”اومن أعظم الضر: حجاب القلب عن الرب. وهو هو أعظم عذابًا من 
الجحيم » قال تعالى - : [كلا إهم عن رمم يومئذ لمحجوبون » ثم إنمم لصالوا 
الجحيم # [المطففين: ۵[ 

7... وإضعاف العاصي للإيان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد - كا 
جاء في الحديث - «إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب واستغفر صقل 
قلبه» وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى» حتى تعلو قلبه » وذلك الران الذي 
قال الله تعالی -: کل بل ران على فُلوہم ما کانوا یکسبون) [الطففین: .)]۱٤‏ 
فالقبائح تسود القلب . وتطفيء نوره . والإيمان هو نور في القلب . والقبائح تذهب 
به أو تقلله قطعًا. 

فالحسنات تزيد نور القلب والسيثات تطفيء نور القلب . وقد أخبر الله - عز 
وجل - أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخبر أنه أركس المنافقين ب 
کسبوا فقال : إوالله أركسهم با كسبوا [النساء: ۸۸]. وأخبر أن نقض الميثاق الذي 
eS‏ : لإفب) نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوہم سية محرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به [المائدة: 1] . 
ذنب النقض موجبًا هذه الآثار: من تقسية القلب» واللعنةء وتحريف 
الكلم» ونسيان العلم . 

فالمعاصي لاإيان: كالمرض والحمى للقوة» سواء بسواء. ولذلك قال 
السلف : المعاصى بريد الكفر» كا أن الحمى بريد اموت . 

فإيمان صاحب القبائح كقوة امريض على حسب قوة امرض وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة - وهى صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإيان - 
هي أرفع من باعث العامة E‏ الورع. لأن صاحبها أرفع همةء لأنه عامل على 
تزكية نفسه وصونہا» وتأھیلھا للوصول إلى رہا. فھو یصونہا عا يشینہا عنده. 


(۱) ۲۲۰ مدارج ج۴ . (۲) ۲٤‏ مدارج جا . 
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ويججبها عنه. ويصون حسناته عا يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. 
ویطلب مہا رضاه. ویصون إیانه بربه: من حبه له» وتوحیده» ومعرفته به» 
ومراقبته إياه عا يطفيء نوره» ویذهب هجته» ویوهن قوته . 

اثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح : 

إحداها: صون النفس . وهو حفظها وحمايتها عا يشينهاء ويعيبها ويزري ا 
عند الله - عز وجل - وملائكته» وعباده المؤمنين وسائر خحلقه . فإن من كرمت عليه 
نفسه وكرت عنده صانها وحماهاء» وزكاها وعلاها» ووضعها في أعلى المحال. 
وزاحم ا أهل العزائم والكالات . ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها 
في الرذائل . وأطلق شناقها» وحل زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن قبيح . 
فأقل ما في تجنب القبائح : صون النفس . 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين : 

أحدهما: توفر زمانه على اكتساب الحسنات . فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التي كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيئات وحبوطهاء كا 
تقدم في منزلة التوبة : أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
تنقصها . فلابد أن تضعفها قطعًاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات . وذلك بمنزلة من 
له مال حاصل . فإذا استدان عليه فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه» 
فهكذا الحسنات والسيئات سواء . 

"فبمحاسبتها يطلع على عيوما ونقائصها. فيمكنه السعي في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق . وهي معاملتهم ب) بحب أن يعاملوه به من اللطف . ولا 
يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة . فإن ذلك ينفرهم عنه» ويغريمم به» ويفسد 
عليه قلبه وحاله مع الله ووقته . فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف . 
فإن معاملة الناس بذلك: فإما أجنبي » فتکسب مودته وحبته . وإما صاحب 
وحبیب فتستدیم صحبته ومودته . وإما عدو ومبغخض › فتطفي ء بلطفك حرته . 


۲٤ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ٩۱۱‏ مدارج ج۲ . 
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وتستكفي شره. ويكون احتمالك لمضض لطفك به» دون احتمالك لضرر ما ينالك 
من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالث: مراقبة الحق سبحانه . وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وأجل . ولا 
تصح الدرجتان الأولتان إلا بهذه. وهي المقصود لذاته وما قبله وسيلة إليه» وعون 
عليه . فمراقبة الحق سبحانه وتعالى : توجب إصلاح النفس. واللطف بالخلق . 

اوقوله: إرحيق مختوم) (الطنفين: .]٠١‏ يقول: الخمر ختم بالمسك. وقال 
علقمة عن ابن مسعود: #ختامه مسك قال: خلطه ولیس بخاتم ثم يتم . 
قلت : يريد والله أعلم أن أخره مسك بخالطه فهو من الخاتمة ليس من الخاتم . وقال 
زيد بن معاوية : سألت علقمة عن قوله تعالى : إختامه مسك فقرأتها (خاتمه 
مسك) فقال لي : ليست خاتمه ولكن اقرأه «إختامه مسك قال: علقمة: ختامه 
خلطه ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب أن خلطه من مسك لكذا وكذا. 
وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق : الرحيق الخمر المختوم» يجدون عاقبتها طعم المسك. 

وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبدالله في قوله تعالى : «إومزاجه من تسنيم ) 
قال تمزج لأصحاب اليمين ويشرما المقربون صرفا . وكذلك قال ابن عباس يشرب 
منها المقربون صرفاء وتمزح لمن دونهم . وقال مجاهد: ختامه مسك يقول طينة. 
وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. ولفظ الأية أوضح منه» وکأنه والله أعلم یرید ما 
يبقى في أسفل الإناء من الدردي . 

وذکر الحاکم من حديث ادم حدثنا شيبان عن جابر عن ابن سابط عن ابي 
الدرداء في قوله : إختامه مسك قال : هو شراب أبيض مثل الفضة بختمون به 
آخر شرابہم لو أن رجلا من أهل الدنيا أدحل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وجد ريح طيبها. قال ادم وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال: التسنيم اسم العين ‏ 
التي يمزج ا الخمر. 

”)قال تعالى: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون [المطففين: .]۲١‏ وبين 


٠۴١ )۱(‏ حادي الأرواح . (۲) ٤۸‏ مدارج ج۴. 
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«المنافسة» و«الغبطة» جع وفرق» وبینې) وبين «الحسد» U‏ جمع وفرف . 

فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادا وحرصًا. والحسد: يدل على مهانة الحاسد 
وعجزه» وإلا فنافس من حسدته . فذلك أنفع لك من حسده» کا قيل : 

إا اجك خلال ىء . رفک ك مك ما جك 

فليس على الود والمكرما ت إذا جئتها حاجب يحجبك 

و«الغبطة» تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط» واستحسان اله . 

والفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكال الذي تشاهد من 
غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه» فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر 
القدر. قال تعالى : #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) [المطففين: .]۲١‏ وأصلها من 
الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبًا ورغبة فينافس فيه كل من النفسين 
الأخرى. وریا فرحت إذا شارکتها فيه ک| کان اأصحاب رسول الله » صلی الله 
عليه وآله وسلم» یتنافسون ني الخیر ویفرح بعضهم ببعض باشتراکهم فيه » بل 
يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من المسابقة. وقد قال 
تعالى : #فاستبقوا الخبرات € [البقرة: ]٠٤۸‏ . 

وقال تعالى : [سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السّماء 
والأرض# [الحدید: ۲۱]. وکان عمر بن الخطاب يسابق أبابكر - رضى الله عنہا - 
فلم يظفر بسبقه أبدًا. فلا علم أنه قد استولى على الإمامة قال: والله لا أسابقك 
إلى شىء أبدا. وقال : والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقنى إليه . والمتنافسان 
کعبدین بين يدي سیدهما یتباریان ویتنافسان في مرضاته ویتسابقان إلى ابه » 
فسيدهما يعجبه ذلك من) ويجثه| عليه . وكل من) بحب الأخر وبحرضه على مرضاة سيده . 

والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخي فلعجزها 
ومھانتها تحسد من یکسب الخير والمحامد ویفوز ہا دونماء وتتمنى أن لوفاته كسبها 
حتی یساوہا فی العدم . کا قال تعالی : لوذوا لو تکفرون کا کفرُوا فتکونون 
سواء# [النساء: ]۸٩‏ . وقال تعالى : ود کثر من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد 
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إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تين هم الحق [القرة: .]٠٠١‏ 

فالحسود عدو النعمة متمن زوالما عن المحسود كا زالت عنه هو والمنافس مسابق 
النعمة متمن تامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه وبحب لحاقه 
به أو مجاوزته له في الفضل.والحسود بحب انحطاط غيبره حتى يساويه في النقصان» 
وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع با منافسة. فمن جعل نصب عينيه شخصًا من 
أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرً . فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم 
عليه . وهذا لا نذمه. 

وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة كا في الصحيح عن النبي» إلا : 
«لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل وأطراف النهارء 
ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» . فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على 
علو همة صاحبه وكبر نفسه وطابها للتشبه بأهل الفضل . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة المطففين 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الانشقاق 1١‏ 


5 COEDS 


بسم الله الرحمن الرحيم 


”ومن ذلك إقسامه #بالشفق ٭ والليل وما وسقَ ٭ والقمر إذا ا تسق 4 
[الانشقاق: ]۱۸-١١‏ . فأقسم بثلائة أشياء متعلقة بالليل . 

(أحدها) الشفق» وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة. وكذلك هوف الشرع . قال الفراءء والليث» والزجاج» وغيرهم : 
الشفق : الحمرة في الساء a aS‏ . ومنه شيء شفق لا 
تماسك له لرقته» ومنه الشفقة وهو الرقة . وأشفق عليه إذا رق له. وأهل اللغة 
يقولون : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها. وهذا كان الصحيح أن الشفق الذي 
يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة» فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء 
الشمس جعل بقاؤها حدًا لوقت المغرب . فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن 
الأفق فدخحل وقت العشاء. وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه » ويكون حاصلا 
مع بعد الشمس عن الأفق . وهذا صح عن ابن عمر» رضي الله عنهاء آنه قال : 
الشفق : الحمرة. والعرب تقول : ثوب مصبوغ کأنه الشفق» إذا كان أحمر» حكاه 
الفراء . وكذلك قال الكلبي : الشفق : الحمرة التي تكون في المغرب . وكذلك قال 
مقاتل : هو الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة . وقال عكرمة : 
هو بقية النهار. وهذا محتمل أن يريد به تلك الحمرة بقية ضوء الشمس الى هى 
آية النهار. وقال مجاهد: هو النبار كله. وهذا ضعيف جدًا. کار فا 
بالليل وما وسق» وظن آنه النهار. وهذا ليس بلازم . 

(الثاني) قسمه بالليل وما وسق» أي وما ضم وحوى ت . والليل وما ضمه 
وحواه ية أخرى» والقمر ية » واتساقه آية أخرى. والشفق يتضمن إدبار النهار» وهو 
اية» وإقبال الليلء وهو آية أخرى . فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخرء يتعاقبان لمصالح 
(۱) ۹۸ التبیان. 
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الخلق . فإدبار النهار آية . وإقبال الليل أية» وتعقب أحدها الآخر أية» والشفق 
الذي هو متضمن الأمرين آية . والليل آيةء وما حواه آية » والهلال اية وتزايده كل 
ليلة ية » واتساقه - وهو امتلاؤه نورا - آيةء ثم أخذه في النقص اية . 

وهذه وأمثاها ايات دالة على ربوبيته» مستلزمة للعلم بصفات كاله. ومذا 
شرع - عند إقبال الليل وإدبار النهار- ذكر الرب - تعالى - بصلاة المغرب. وفي 
الحديث: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار عارك وأصوات دعائك وحضور 
صلواتك : اغفر لي». کا شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند قان الليل وإقبال 
النهار. وهذا يقسم سبحانه هذين الوقتین كقوله : لإوالليل اذ أدبّر « والصبح_ إذا 
اسر [الدثر: [Yé «FY‏ . وهو يقابل إقسامه بالشفق › ن إقسامه : #والليل إذا 
عَسْعَس » والصبح_ِ إذا نفس [التکویر: ۸۷[ . 

وما كان الرب - تبارك وتعالى - يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل 
والهار وإدبارما ما بجحدثه» ويبث من خلقه ما شاء . فينشر الأرواح الشيطانية عند 
إقبال الليلء وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار» فيحدث هذا الانتشارفي 
العام أثره - شرع - سبحانه - في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما 
في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال 
الأحرى بهاء مع ما بينه) من التضاد والاختلاف وانتقال الحيوان عند ذلك من 
حال إلى حال» ومن حکم ا حکم» وذلك مبداً ومعاد يومي » مشهود للخليقة 
كل يوم وليلةء فالحیوان والنبات في مبدأ ومعاد» وزمان العام في مدا ومعاد : أو 
روا كيف يَبْدیٰ اله احق م يميد إن ذلك عَلى اله سير [الكوت: :4[ 

وقوله: إلرکبن طبقًا عن طبق 4 [الانشقاق : .]٠۹‏ الظاهر أنه جواب القسم» 
وجوز أن يكون من القسم الحذوف جوابه» ولتركبن وما بعده مستأنف . 

وقرىء (ولتركبن) بضم الباء للجمع» وبفتحها. فمن فتحها فالخطاب عنده 
للإنسان» أي لتركبن أا الإنسان. وقيل: هو النبي» بء خاصة. وقيل : 
ليست التاء للخطاب. لكنها للغيبةء أي لتركبن الساء طبقًا عن طبق. ومن 
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ضمها فالخطاب للجاعة ليس إلا. فمن جعل الكناية للسماء قال: المعنى لتركبن 
السماء حال بعد حال من حالاتما التي وصفها الله تعالى » من الانشقاق» والانفطار 
والطي . وكونها كالمهل مرة» وكالدهان مرة» ومورانا وتفتحهاء » وغير ذلك من 
حالاتهاء» وهذا قول عبدالله بن مسعود» رضي الله عنه. ودل على السماء ذكر 
الشفق والقمر. وعلى هذ فيكون قسًا على المعاد وتغيير العام . 

ومن قال ا لخطاب للنبي» بي فله ثلاثة معان : لتركبن ساء بعد ساء» حتى 
تنتهي إلى حيث يصعدك الله . هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد وقول مسروق 
والشعين فالا والتاء اطي وفذا يقال ليوات السيم: اليا 

والمعنى الثاني لتصعدن درجة بعد درجة» ومنزلة بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة» 
حتى تنتهي إلى محل القرب والزلفى من الله . 

والمعنى الثالث لتركبن حالا بعد حال من الأحوال المختلفة التي نقل الله فيها 
رسوله» ية من الهجرة» والجهاد» ونصره على عدوه» وإدالة العدو عليه تارة» 
وغناه وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى آن بلغ ما بلخه إياه. 

(اقوله: : إلتركبن طبقًا عن طبق 4 أي حالا بعد حال» فأول أطباقه کونه نطفة 
ئم علقة ثم مضغة ثم جنینا ثم مولودا ثم رضيعًا ثم فطبًا» ثم صحيخًا أومريضًاء 
نا أو فقراء معافا أو مبتلى» إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن 
يموت» ثم يبعث» ثم يوقف بين يدي الته تعالى» ثم يصير إلى الحنة أو النارء 
فالمعنى - لتركبن : خالا تعد حال ورلا تعد مرل وأمرًا بعد أمر. 

قال سعيد بن جبير وابن زيد : لتكونن في الآخرة بعد الأولى» ولتصيرن أغنياء 
بعد الفقر» وفقراء بعد الغنى » وقال عطاء: شدة بعد شدة» والطبق والطبقة : 
الحال» وهذا يقال: كان فلان على طبقات شتى » قال عمروبن العاص: لقد 
کنت على طبقات ثلاث : أي أحوال ثلاث . 

قال ابن الأعرابي - الطبق : الحال على اختلافهاء وقد ذكرنا بعض أطباق 
اجنين في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولادته . ثم نذکر أطباقه بعد ولادته 


٠۷١ )١(‏ تحفة المودود. 
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إلى أخرها. فنقول: الحنين في الرحم بمنزلة الثمرة على الشجرة في اتصاها بمحلها 
اتصالاً قويًا» فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصاها لثقلها وكاها وانقطاع العروق 
اللمسكة ها. فهكذا الجنين تنهتك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسكه 
بين المشيمة والرحم» وتنصب تلك الرطوبات المزلقة » فتعينه بإزلاقها وثقله» 
وانهتاك الحجب» وانفصال العروق على الخروج» فينفتح الرحم انفتاخا عظيًا 
جدّا» ولابد من انفصال بعض المفاصل العظمية» ثم تلتئم في أسرع زمان» وقد 
اعترف بذلك حذاق الأطباء والمشرحين» وقالوا : لا يتم ذلك إلا بعناية إلهية 
وتدبير تعجز عقول الناس عن إدراك كيفيته » فتبارك الله أحسن الخالقين. . 

اومن قال: الحطاب للإنسان أو لحملة الناس فالمعنى واحد» وهو تنقل 
الإنسان حال بعد حال» من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجحنة أو النار» فكم 
بين هذين من الأطباق والأحوال للإنسان. 

وأقوال المفسرين کلها تدور على هذا. قال ابن عباس» رضي الله عنما : 
لتصبرن الأمور حال بعد حال . وقيل لتركبن أبها الإنسان ا بعد حال» من 
النطفة » إلى العلقة » إلى المضغة» إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدارء ثم 
رکوبه طبق التمییز بین ما ينفعه ويضره» ثم ركوبه بعد ذلك طبقا آخر» وهو طبق 
البلوغ» ثم ركوبه طبق الأشد» طق الشيخوحة ت طبن اهرم ت كرب 
طبق ما بعد الموت في البرزخ» وركوبه ني آثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة. لايزال 
ينتقل فیها حالا بعد حال إلى دار القرار. فذلك اخر أطباقه الى يعلمها العبادء 
ل ا مجاه دك م ا ٠‏ 

واختار أبوعبيدة قراءة الضم» وقال: المعنى بالناس أشبه منه بالنبي » يي فإنه 
ذكر قبل الآية : من یرّتى كتابه بيمينه» ومن یؤتی کتابه بشاله» ثم ذکر بعدها قوله : 
فا هم لا يۇمنون‰ [الانشقاق: ل[ فذکر کونہم طبقا بعد طبق . قال الواحدي : 
وها قول أكث ر الفسرين. فالا لرك بالا بعد حال ومترلا بخ د مزل ) وأمرا 

بعد أمر. قال سعيد بن جبير» وابن زيد: لتكونن في الآخرة بعد الأولى» ولتصيرن 


۷١ )١(‏ التبيان. 
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أغنياء بعد الفقر» وفقراء بعد الغنى . وقال عطاء : شدة بعد شدة . وقال أبوعبيدة : 
لتركبن سنة من كان قبلكم في التكذيب والاختلاف على الرسل . 

وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة 
على الربوبية » وتخيير الله - سبحانه - للعالم » وتصريفه ها كيف أراد» ونقله إياه من 
حال إلى حال» وهذا حال أن یکون بنفسه من غبر فاعل مدبر له . ومحال أن يکون 
فاعله غير قادر» ولاحي » ولا مرید» ولا حكيم » ولا عليم . وكلاهما في الامتناع 
سواء. 

قالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيتهء وتوحيده» وصفات كاله 
وصدقه» وصدق رسله» وعلى المعاد. وهذا عقب ذلك بقوله: فا هم لا 
يؤمنون€ [الانشقاق : ]٠١‏ إنكارًا على من م يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة 
لمدلوها أتم استلزام . 

وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك» بأفصح 
عبارة وأبينها وأجزها وأوجزها . فالمعنى أشرف معنى » والعبارة أشرف عبارة: غاية 
احق بغاية البيان والفصاحة . إل الذين كفروا يُكذبون) [الانشفاق: ۲۲] ولا 
يصدقون بالجحن جحوذا وعنادا: لوال أعلم ب) يوعون # [الانشقاق: ۲۳] ب) 
یضمرون في صدورهم ویکتمونه» وما یسرونه من أعاهم وما ججمعونه » فیجازم 
عليه بعلمه وعدله : [إلا الذين منوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير منون ٠(4‏ 


. ]١ [الانشقاق:‎ 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الانشقاق 
E‏ 


يأتي تفسير قول الله - تعالى -: «إفلهم أجر غير منون) مبسوطا في سورة التين (ج) . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الروس ۳\0 


E E E 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"ومن ذلك اقسامه سبحانه : «والسّمآء ذات الرُوج 4 [البروج:١]‏ التي تنزها 
الشمس والقمر. وفسرت بالنجوم» أو نوع منها. وفسرت بالقصور العظام » وكل 
ذلك من ايات قدرته وشواهد وحدانيته » فإن السماء كرة متشامهة الأجزاء» والشكل 
الكري» لا يتميز منه جانب عن جانب بطول» ولا قصر ولا وضع » بل هو 
متساوي الجوانب . فجعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكاها 
ومقادیرها يستحیل أن توجد بغیر فاعل» ویستحیل أن یکون فاعلها غير قادر» ولا 
عالم» ولا مريد» ولا حي » ولا حكيم» ولا مباين للمفعول» وهذا و 
قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يث يثبتون للعالم ربًا بائناً قادرا فاع 
بالاختیار» عالما بتفاصیله حکي| مدبرا له . 

فبروج السماء هي مناز اء أو منازل السيارة التي فيهاء من أعظم آياته - 
e‏ 

قسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة» وهو هو المقسم به وعلیه . ک| أن القران 

کک . ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جمیع الرسل عليه» وب عرفه 
عباده من حکمته وعزته التي E‏ یترکهم سدی» ویخلقهم عبثاً . وبغبر ذلك 

من الاآيات والراهين ين التي یستدل مہا - سبحانه - على إمکانه تارة» وعلى وقوعه 
تارة» وعلی تنزهه عا يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة . فالإقسام به عند من امن 
بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود» مطلقين غير معينين» وأعم المعاني فيه أنه 
المدرك والمدرك› والعا م والمعلوم » والرائي والمرئي› وهذا أليق المعاني به» وماعداه 
من الأقوال ذكرت ءل وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص . 


٥٩ )۱(‏ التبیان. 
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فإن قيل : فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ 

قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط» والإقسام با متناول لكل موجود في 
الدنيا والأخرةء وكل منها آية مستقلة دالة عل ربوبيته وإهيته . 

فأقسم بالعالم العلوي» وهي السعاء وما فيها من البروج» التي هي أعظم 
الأمكنة وأوسعها. ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراء الذي هو مظهر ملكهء 
وأمره» ونهيه» وثوابه» وعقابه» ومجمع أوليائه وأعدائه» والحكم بينهم بعلمه 
وعدله» ٹم أقسم با هو أعم من ذلك كله. وهو الشاهد والمشهود. 

وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءء» وهم شهود 
على ما يفعلون م“ والملائكة شهود عليهم بذلك. والأنبياء وجوارحهم تشهد به 
عليهم . ا فالشاهد هو المطلع والرقيب» والمخر والمشهود» وهو المطلع عليه 
المخر به المشاهد. 

فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر الغادزين؟ کی نوعها ل مرئي 
لناوغير مرئي› ک)| قال : فلا اسم با ِرون » ومالائبصرود4 
[الحاقة : ۳۸ ۳۹] كما نوعها إلى أرض وساء» وليل ونهار» وذكر وأنثى » وهذا التنويع 
والاخحتلاف من اياته - سبحانه - كذلك نرعها إل شاهد ومشهود . 

وفیه سر اخر» وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليهء ولا يتم نظام العام 
إلا بذلك» فكيف يكون اللخلوق شاهداً رقیباً حفيظاً على غیره» ولا یکون 
ا خالق - تبارك وتعالى - شاهداً على عباده» مطلعاً عليهم رقيباً؟ ! 

وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله» > فإغہم شاهدون على 
العباد» فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه» کا أقسم باليوم 
وهو e‏ به وعلیه› ك فیوم القيامة مشهود» ک] قال تعالى : ذلك ب يوم 
جُمُوع له الاس وذلك يوم مَشهود4 [هود: ۱۰۳] یشهده الله وملائکته والإانس 
والجن» والوحوش من اياته» والمشهود من آياته. 

وأيضا فکلامه مشهود» کا قال تعال : «وفرآن الفجر إن قَرآن الفجر كان 
مَشهُوداً [الإسراء: ۷۸] تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم 
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ایاته وكذلك الشاهد» فكل ماوقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داحل في هذا 
القسم » فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمشيل . وأيضًا 
فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون . فالكتاب مشهود. والمقربون شاهدون. 

والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب» لأن القصد التنبيه على 
المقسم به» وأنه من أيات الرب العظيمة . ويبعد أن يكون الجواب قت أصَحابُ 
الاخدُودي [البروج : ٤‏ الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. 

ثم وصف حاهم القبيحة بأنہم قعود على جانب الأخدودء شاهدين مامجري 
علل عباد الله - تعال - وأولیائه اا ولاتأخذهم م رأفة ولارحمة» ولايعيبون 
عليهم دینا سوى إيمانهم بالله العزيز الحميد» الذي له ملك السموات والأرض . 

وهذا الوصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم وعبتهم » فعاملوهم بضد مايقتضی 
أن يعاملوا به . وهذا شأن أعداء الله دائ ينقمون عل آولیائه اي أن بوا 
ویکرمواٍ 5 > کا قال تعال : قل اهل الكتاب هَل نق نْقَمُون منا إلا أن آمنا 
بالله واا لينا وماأنزل من قبل وأ اکر فاسفودً 4 رانا : 0۹[ . 

وكکذلك اللوطية نقموا من عباد اله تنزيههم عن مثل فعلهم»› > فقالوا: 
ل أخرجُوهُم من قریتکم إ انم انان طهر ون4 [الأعراف: ]۸٣‏ . 

وكذلك آهل الإشراك ر ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد» وإخلاص 
الدعوة والعبودية لله وحده. 

وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها. 

وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإإثبات إثباتهم لله صفات كاله ونعوت جلاله . 

وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة حيعهم » وترضيهم 
عنهم وولايتهم إياهم» وتقديم من قذمه رسول الله ميو منهم» وتنزيلهم منازهم 
التي أنزهم الله ورسوله ہا . 

وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم 
بحدیثه وترکهم ماخالفه. وکل هؤلاء هم نصیب» وفيهم شبه من أصحاب 
الأخدود. وبینہم وبینہم نسب قريب أو بعيد . 
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ثم أخبر- سبحانه - أنه أعد هم عذاب جهنم وعذاب الحريق » حيث لم يتوبوا» 
وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لخفر هم ولم يعذبهم . وهذا غاية 
الكرم والحود . قال الحسن : انظروا إلى الكرم والجود» يقتلون أولياءه» ويفتنونمم» 
وهو يدعوهم إلى التوبة وا مغفرة. 

انظروا إل كرم الرب - تعالى - يدعوهم إل التوبة» وقد فتنوا أولياءه» 
فحرقوهم بالنار» فلا ییأس العبد من مغفرته وعفوه» ولو کان منه ماکان» فلا 
عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن حرق بالنار من امن بالله وحده» وعبده 
وحده» ومع هذا فلو تابوا ل يعذمم» وألحقهم بأوليائه. 

”ويفرح - سبحانه وتعالى - بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله» 
ویکفر عنه ذنوبه» ويوجب له مبته بالتوبة » وهو الذي اهمه إياها ووفقه ها وأعانه 
علیهاء وملا - سبحانه وتعال - ساواته من ملائکته» واستعملهم في الاستخفار 
لأهل الأرض» واستعمل حلة العرش منم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار 
لذنومم ووقايتهم عذاب الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته . فانظر 
إل هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف 
التام هم » ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وتعرف 
إليهم بأسمائه وصفاته والائه» ينزل كل ليلة إلى سء الدنياء يسأل عنهم» 
ويستعرض حوائجهم بنفسه» ويدعوهم إل سؤاله» فيدعو مسيئهم إلى التوبة» 
ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه» وفقيرهم إلى أن يسأله غناه» کک يسأله 
e e N E‏ أولياءه» وأحرقوهم 
بالغار: قال - تعالی - : إن الُذين نوا الومنين والمومنات م ا يتوبوا فلهم 
عذات جهنم م وشم عذابٌ الحريق 4# [الروح: ]٠١‏ وقال بعض السلف : انظروا إلى 
كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة . فهذا الباب 
يدخحل منه کل أحد إل عبته - سبحانه وتعالی - فان نعمته على عباده مشهودة هم » 
يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات . 


(۱) ۳۱۷ طریق اهجرتین. 


الضوء انير على التفسير سورة البروج ۴۹ 
وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعاً: «أحبوا الله ا يغذوكم به من نعمه» 
وأحبوني بحب الله فهذه حبة تنشاً من مطالعة المنن والإإحسان ورؤية النعم 
والالاءء وكلما سافر القلب فيها ازدادت عبته وتأكدت» ولا نهاية ها فيقف سفر 
القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظراًء ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل 
منها» فیستدل با عرفه على مام یعرفه» والله - سبحانه وتعالی - دعا عباده اليه من 
هذا الباب» حتىٰ إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآاخر» وهو باب الأساء 
لفات الى إا حل ال راض اة ارات ورا الى نا 
اللي لا يدخل منه غررهم» ولا يشبع من معرفته أحد منهم» بل کل| بدا له منه 
علم ازداد شوقا وحبة وظماً . فإذا انضم داعي الإإحسان والإإنعام ای داعي الکمال 
والح|ال يتخلف عن ححبة من هذا شأنه إلا أرداً القلوب وأخبثها وأشدها اا 
وأبعدها من كل خير» فإن الله فطر القلوب على عبة المحسن الكامل في أوصافه 
وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده ذ فمن المعلوم أنه لا 
حد أعظم إحساناً منه سبحانه وتعالی - ولا شيء أكمل منه ولا أجمل > فکل کیال 
اللخلوق من اثار صنعه - سبحانه وتال - وهو الذي لا بحد کاله ولا 
یوصف جلاله وحمالهء ولا بحصي أحد من خلقه ثناءًا عليه بجميل صفاته وعظيم 
إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كا أثنى على نفسه. 

م ذکر - سبحانه - جزاء أولیائه المؤمنين» ثم ذكر شدة بطشهء وأنه لا يعجزه 
شيء» فإنه هو المبديء المعيد. ومن كان كذلك فلا أشد من بطشهء وهو مع ذلك 
الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فهو- سبحانه - الموصوف بشدة 
البطش» أو مع ذلك هو الغفور الودود. المتودد إل عباده بنعمهء الذي يود من تاب 
إليه وأقبل عليه . وهو الودود أيضاً أي المحبوب» قال البخاري في صحيحه : 
الودود: الحبيب 

والتحقيق أن اللفظ يدل علل الأمرين» على كونه وادًا لأوليائه ومودوداً هم . 
فأحدهما بالوضع . والأخر باللزوم . فهو الحبيب المحب لأوليائه يجبهم ويجبونه» 


(۱) ۸ التبيان. 


الضوء امبر على التفسير سورة الردج ° 


وقال شعیب عليه السلام : إن ن رحیم ودود [هود: ]٩۰‏ 

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا بحبه . وكذلك قد يرحم من لا بحب والرب - تعال - يغفر لعبده إذا تاب 
إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحب لو كان 
منه ما کان . 

««الودود» من أساء الرب تعال . وفيه قولان : 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحه الله في صحيحه «الودود الحبيب» . 

والثاني: أنه الواد لعباده. أي لحب هم . وقرنه باسمه «الغفور» إعلاماً بأنه 
يغفر الذنب» ويحب التائب منهء ويوذه. فحظ التائب: نيل المغفرة منه . 

وعلى القول الأول «الودود» في معني يكون سر الاقتران . أي اقتران «الودود 
بالغفور» استدعاء مودة العباد له وحبتهم إیاه باسم «الغفور» . 

”ثم قال ذو العَرْش 4 رالروح: ]٠١‏ فأضاف العرش إل نفسه» کا تضاف 
إا الط ال هة وه ال عل عه ال رر ف فاا 
واختصاصه به» بل يدل على غاية القرب والاختصاص» كا يضيف إلى نفسه 
«بذو) صفاته القائمة به . كقوله لذو القَوة [الذاريات : ۸ه ذو ال لال والإكرام 4 
[الرهن: ۲۷] ويقال: ذو العزة. وذو الملك وذو الرحهمة ونظائر ذلك . فلو كان حظ 
العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لافرق أن يقال : ذو العرش» وذو الأرض . 

ثم وصف نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كاله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق هها. وسعة أفعاله» وكثرة خحره ودوامه . وأما من ليس له صفات كال 
ولا أفعال حميدة» فليس له من المجد شيء. 

- إا نض يدا بأوضافة وأفعاله فف یکرق ال ارك وال‎ e 

ا. وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله عا يقول المعطلون علوا 

ل و ايد الان ا بريد 


(۱) ۲۸ مدارج ج۳ . (۲) ٥۹٩‏ التبیان. 


الضوء المنبر على التفسير سورة البروج ۳٣۱‏ 
والملجد ني لغة العرب: كثرة أوصاف الكالء وكثرة أفعال الخين وا 
ماقرن اسم المجيد إل الحميد. ك) قالت الملائكة لبيت الخليل ‏ عليه السلام -: 

رة الله وبركائةُ عليكمْ أهل البْت إِنه يد جيذ [هرد: .]۷١‏ 

وكما شرع لنا ني أخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى بأنه هميد مجيد. وشرع 
في أخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك الحمدء أهل الثناء والمجد». 

فالحمد والملجد على الإطلاق لله الحميد المجيدء فالحميد الحبيب المستحق 
حميع صفات الكال . والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ؛ ذوالحلال والإكرام . 

ومن قرأ (المجيد) بالكسر فهو صفة لعرشه - سبحانه انع ا 
فهو سبحانه - أحق بالمجد. وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس» وقال: 1 
ن ات ان کی م اغ اج ات ماعل رن را 
أن يكون صفة لربك . وهذا من قلة بضاعة هذا القائل . فإن الله - سبحانه - 
وصف عرشه بالکرم» وهو نظر المجد. ووصفه بالعظمة . فوصفه - سبحانه - 
با لمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم» بل هو أً حق المخلوقات أن يوصف بذلك› 
لسعته وحسنه وهاء منظره. فإنه أوسع کل شيء ي فى المخلوقات وأحملهء وأجعه 
اا م وا الط ول الفر و ا ر 2 
وحسنه» وهاء منظره إلا الله . ومجده مستفاد من مد خالقه ومبدعه . والسموات 
السبع والأرضون السبع في الكرسي - الذي بين يديه - كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة . قال ابن عباس الات السع ي 
العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس» فکیف لایکون جيدا وهذا شأنه؟ فهو 
عظیم کریم مجید. وأما تكلف هذا المتكلف جره إل الحوارء» أو أنه صفة لربك 
فتکلف شدید»› ECT‏ إل ذلك . 

وقوله: فال نّا يُر يد4 (الريج: ٠١‏ دليل على أمور: 

(أحدها) أنه - سبحانه - يفعل بإرادته ومشیئته . 

(الغاني) أنه م يزل كذلك» > لأنه م يزل كذلك» > لأنه ساق ذلك في معرض الماح 
والثناء على نفسهء وأن ذلك من كاله سبحانهء فلا جوز أن يكون عادماً هذا 


الضوء المنير على التفسير سورة البروج ۲۲ 
الكمال في وقت من الأوقات . وقد قال - تعال -: «أفَمن حل كمن لأعلىٌ افلا 
تذكَرٌون؟ 4 [النحل: ۱۷] وما کان من أوصاف کاله ونعوت جلاله م یکن حادثاً بعد 
أن لم يكن . 

(الثالث) أنه إذا أراد شيعا فعله» فإن «ما» موصولة عامة» أي يفعل كل مايريد 
أن يفعله . وهذا في إرادته المتعلقة بفعله . وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك ها 
شأن آخر. فإن أراد فعلل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعاد لم يوجد 
الفعل وإن أراده» حت يريده من نفسه أن يجعله فاعلاء وهذه هي النكتة التي 
خفيت على القدرية والحرية» وخبطوا في مسألة العدر لحفاي عا فان هنا 
إرادتين : إرادة أن يفعل العبدء وإرادة أن مجعله الرب قاعلا وسا اور 
وإن لزم من الثانية الأول من غير عكس» فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده» وأن 
بخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله» وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن مخلق 

له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 

إن اعتاص عليك فهم هذا اوضع وأشكل عليك فانظر إلى قول الني إلا 
حاكياً عن ربه قوله للعبد يوم القيامة «قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب 
أبيك : أن لاتشرك ر بي شيئا» ولم يقع هذا المرادء لأنه م يرد من نفسه إعانته عليه 
وتوفيقه له . 

(الرابع) أن فعله - سبحانه - وإرادته متلازمان . ف أراد أن يفعله فعله» 
ومافعله فقد أراده . بخلاف المخلوق» فإنه يريد مالايفعل» وقد يفعل مالايريد. 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

(الخامس) إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصهء 
وهذا هو المعقول في الفطرء وهو الذي يعقله الناس من الإرادةء فشأنه - تعالى - 
أنه يريد على الدوام » ويفعل مايريد. 

(السادس) أن کل ما صلح أن تتعلتق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري نفسه 
لعباده» وأن يتجلى هم كيف شاءء وأن خاطبهم ويضحك إليهم» وغير ذلك ما 


الضوء المنبر على التفسير سورة البروج ۲۳ 
يريد سبحانه - لم يمتنع عليه فعله» فإنه فعال لما يريد. وإن تتوقف صحة ذلك 
على إخبار الصادق به . فإذا أخبر به وجب التصديق به » وكان رده ردا لكماله الذي 
أخبر به عن نفسه . وهذا عين الباطل . وكذلك إذا أمكن إرادته - سبحانه - عو 
ماشاءء وإثبات ما شاء أمكن فعله» وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كاله المقدس . 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد عل وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة» وعدم النظير. والحمد المتضمن لصفات الكال» والتنزيه 
عن أضدادهاء مع مبته وإميته . وملكه السموات والأرض» المتضمن لكال 
غناه» وسعة ملكه . وشهادته على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 
الأمور وبواطنا. وإحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتما وعلمه بمعلوماتما . 
ووصفه بشدة البطش المتضمن لكإل القوة والعزة والقدرة» وتفرده بالإابداء 
واللإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته. وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة 
وانقيادها لقدرته» فلا يستعصى عليه منها شيء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال 
جوده وإحسانه وغناه ورحته . ووصفه بالودود المتضمن لکونه حبيبًا إل عباده حبا هم . 

ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه» وأن عرشه المختص به 
لايليق بغيره أن يستوي عليه » ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك 
والخنى وا جود والإحسان والكرم . وكونه فعالاً لما يريد المتضمن لياته وعلمه 
وقدرته ومشیئته وحکكمته» وغبر ذلك من أوصاف کاله . 

فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين» تكفى من فهمها. فالحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب وتبارك الذي زل الفرقان عل عبده. 

ثم ختمها بذکر فعله وعقوبته بمن أشرك به» وکذب رسلهء تحذیراً لعباده من 
سلوك سبيلهم» وأن من فعل فعلهم فعل به کا فعل بم . 

ثم آخبر عن أعدائه بأنہم مکذبون بتوحیده ورسالاته مع کونهم في قبضته» وهو 
حيط ہم . ولا أسواً حال من عادى من هوي قبضته» ومن هو قادر عليه من کل 
وجه» وبکل اعتبار. فقال: ّل الذين كَفْرُوا في تكذيب. والله من وٌرآنهم 


الو الر غل الي سورة اروج :1 
يط4 [البريج: ]۲١٠-٠۹‏ فهذا أعجب عجب ممن كفر بمن هو حيط به» وأخذ 
بناصیته قادر عليه . 

ثم وصف کلامه بأنه مجيد» وهو أحق بالمجد من كل كلام . کا أن المتكلم به 
له المجد كله. فهو المجيد» وكلامه مجيد» وعرشه ميد . 

قال ابن عباس - رضي الله عن -: قران مجيد» كريم . لأن كلام الرب ليس 
كا يقول الكافرون: شعر» وكهانة» وسحر. 

وقد تقدم أن المجد السعة» وكثرة الخيرء وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من 
تكلم به وقوله : لإي لوح حَمُوظ 4 [الريج: ]۲١‏ أكثر القراء على الجر» صفة للوح . 

وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل بهء لأن محله محفوظ أن يصلوا 
إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان . 

فوصفه - سبحانه - بأنه محفوظ في قوله : إا نحن ترلنا الذَكرَ ونا له 
حافظون) [الحجر: .]٩‏ ووصف عله بالحفظ في هذه السورةء فالله - سبحانه - 
حفظ محله» وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل » وحفظ معانيه من التحريف . 
كا حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان» 
ومعانيه من التحريف والتغيير. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة البروج 
وا محمد لته رب العالمين 


الضوء ا مئر على التفسيبر سورة الطارق Yo‏ 


ومن ذلك إقسامه - سبحانه -: إوالسّمآء والطارق) الطارق: ]١‏ وقد فسره 
بأنه لالنجم الاقبٌ رالطارق: ]٣‏ الذي يثقب ضوؤه والمراد به الجنس لانجم 
معين. ومن عينه بأنه الثرياء أو زحلء فإن أراد التمثيل فصحيح »› وإن آراد 
التخصيص فلا دليل عليه . 

والمقصود أنه - سبحانه - أقسم بالسماء ونجومها المضيئة . وكل منها أية من أياته 
الدال على وحدانيته» وسمى النجم طارقاء لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس» فشبه بالطارق الذي يطرق الناس» أو أهله ليلا. 

قال الفراء : ما أتاك ليل فهو طارق . وقال الزجاج» والمرد: لا يكون الطارق 
نهارًا . وهذا تستعملل العرب الطروق في صفة الخيال كثبراء كا قال ذو الرمة : 

ألا طرقت مي هيومًا بذكرها وأيدي الثريا جنح با مغارب 
وقال جریر: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة» فارجعي بسلام 

ولهذا قيل: أول من رد الطيف جرير» فلم يزل الناس على قبوله وإكرامه 
كالضيف . فالطيف والضيف كلاهما لايرد. وقال الاخر: 

ألا طرقت من اخر الليل زينب عليك سلام» هل لا فات مطلب؟ 

فصل 

والمقسم عليه ههنا حال النفس الإنسانية» والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة 
عليها. وأنها لم تترك سدى» بل قد أرصد عليها من بحفظ عليها أع )اهما وبحصيهاء 
فأقسم - سبحانه - أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة.» يحفظ عملها 
وقوهها» وحصي ما تكتسب من خير أو شر. 


٩۳ )١(‏ التبيان. 


الضوء امبر على التفسبر سورة الطارق ۳۲٢‏ 


واختلف القراء في «لما» فشددها بعضهم » وخففها بعضهم . فمن قرأها 
بالتشديد جعلها بمعنیٰ إلاء وهي تکون بمعنیٰ إلا في موضعین . 

(أحدهما) بعد إن المخففة مثل هذا الموضعء أو المخقلة مثل قوله : وان كل 
ا ليوفينهم رَبك اعام (هرد: 1[ 

(والاني) في باب القسم» نحو سألتك بالله لما فعلت. قال أبو علي الفارسي : 
من خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة» واللام في خبرها هي الفارقة بين 
إن النافية وا لخفيفة [وما]زائدة» وإن هي التي يتلقي ما القسم » كا يتلق بالمثقلة . 
ومن قرأها مشددة كانت [إن] عنده نافية بمعنى [ما ولا] في معنى [إلا]. قال 
سيبويه» عن الخليل - في قوم : نشدتك بالله لما فعلت - قال المعنى : إلا 

ثم نبه - سبحانه - الإنسان على دليل المعاد بم يشاهده من حال مبدئه عل طريقة 
القرآن ي الاستدلال على المعاد بالبدأء فقال: لير الإنسان مَمّ حُلقَ) 
[الطارق: ]٠‏ أي فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتداً أول خلقه من 
نطفة قادر على إعادته . 

ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق . والدفق صب الماءء يقال دفقت الماء فهو 
مدفوى ودافق ومندفق . فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك» كالمكسور» والمضروب . 

والمتدفق: المطاوع لفعل الفاعل . تقول . دفقته فأندفق» كا تقول: كسرته 
فانكسر. والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى مفعول؛ كقوم : سر كاتم» وعيشة راضية . 

وقيل: هو على النسب؛ لا على الفعل» أي ذي دفق. أوذات . ولم يرد الجريان 
على الفعل . وقيل - وهو الصواب - إنه اسم فاعل على بابه ؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدفق . فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء ء فعله هو 
أو غیره کا يقال : : ماء جار»ء ورجل ميت وإن نم يفعل الموت» بل لما قام به من 
اموت نسب إليه على جهة الفعل . وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم» فضلا عن 
أوسع اللخات وأفصحها . 
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- وأما العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالرضيةء فإنها اللائقة 
“pe‏ فشبھ ذلك برضاھا بہم کا رضوا ہہا . کأنہا رضیت مہم ورضوا بها . وهذا بلغ 
من محرد كونها مرضية فقط فتأمله . وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة 
الراهنة - وإن لم يفعلا ذلك» و ا 

ونبه - سبحانه - بکونه دافقا عل أنه ضعيف غر متاسك . ثم ذکر عله الذي 
يخرج منه» وهو بين الصلب والترائب . قال ابن عباس : صلب الرجل» وترائب 
المرأةء وهو موضع القلادة من صدرهاء والولد يخلق من المائين جميعا 

وقيل: صلب الرجل وترائبه وهي صدره» فيخرج من صلبه وصدره . وهذه الأية 
الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم . 

اوقد دعا- سبحانه الإنسان آلا ينظر في مبداً خلقه وور و 
بذلك على معاده وصدّق ما أخبرت به الرسل؛ فقال في الأول : ينر الإنسان 
مم خلق ۾ خلق من مء داققي » برج من بين الصلْب والترائب » إنه على جيه 
لقادر٭ م تب السرائر4 [الطارق: ]۹-٠‏ فالدافق على بابه» ليس فاعلا بمعنیٰ 
مفعول کا یظنه بعضهم» > بل هو بمنزلة : ماء جار وواقفٌ وساکن» ولا حلاف آن 
مراد بالصلب: صلب الرجل . 

واختلفِ في الترائب فقيل : المراد بها ترائبه أيضاء وهي عظام الصذر مابين 
ال إلى الشندوة. وقيل : المراد تراب المرأة والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال: 
رُح من بين الصلّْب وال آئب) ول يقل بخرج من الصلْب والرائب» فلابد أن 
يكون ماء الرجل خارجًا من بين هذين المختلفين كا قال ني اللبن : جرج من بین 
فرْثِ ودم [النحل :0[ E‏ سبحانه - أخبر أنه خلقه من نطفة في غير 
موضع » والنطفة هي ماء الرجل» كذلك قال أهل اللغة. 

قال ا : والنطفة: الماء ا قل أو کش والنطفة : ماء الرجل»› 
والجمع نطف . وأيضا فإن الذي يُوصَفُ بالدفق والنضح إنا هو ماء الرجل» ولا 
يقال نضحت المراة الما ولا دفقة: 


٠٤١ )۱(‏ أعلام جا. 
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والذي أوجَّبَ لأصحاب القول الأخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب 
مَوْضمُ القلادة من الصذرء قال الزجاج : أهل اللغة مجمعون على ذلك» وأنشدوا 
لامريء القيس: 

NG a 

وها لا يدل على اختصاص الترائب بالرأةء بل بلق على الرجل والرأةء قال 
الحوهري : الزائ ا الصدر ما بين ال !ی الثندوة. 

وقوله: انه عل رجعه لقادر4 [الطارق: ۸] الصحيح أن الضمير يرجم عل 
الإنسان» أي إن الله عل رده إليه لقادر يوم القيامة» وهو هو اليوم الي ا 
الستراتر ومن قال لف الي رج عل اله اي إن الله على رجعه في الإحليل 
أو في الكو او تحن عن الخروج لقادر» فقد أبعدء وإن کان الله سبحانه قادرا 
على ذلك ولكنْ السياق يأباه» وطريقة القران - وهي الاستدلال بالميداً والنشأة 
الأول على الَعّاد والرجوع إليه - اا فإنه قيده بالظرف» وهو يوم 
السرائر4 [الطارق : ۹] . والمقصود أنه - سبحانه - دعا الإإنسان أن ينظر في مدأ خلقه 
ورزقه. فإن ذلك و ا ا او ر إل ربه. 

وإذا تأملت ما دعا الله - سبحانه - في كتابه عباده إل الفكر فيه أوقعك على 
العلم به - سبحانه وتعالی - وبوحدانیته وصفات کاله ونعوت جلاله من عموم 
قدرته وعلمه وکال حکمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه 
وعقابه » فبهذا تعرّف إلى عباده ونديمم إل التفكر في اياته. 

ونذكر لذلك أمثلة ما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل ا على غيرها. فمن 
ذلك خلت الإنسان وقد ندب سبحانه إل التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه 
2 ل بإقلینظر الإنسان مم م خلق 4 [الطارق: ]٠‏ . وقوله تال وني 
انف فلا تْصِرُون) [الذاريات : .]۲١‏ وقال تعالی : یا الاس إن کت ف 
ريب من البفت فان حفاكم من راب لم من نطف َم من عَلََةٍ ثم من مضغة 
َة وغير حلَقَةٍ لين لكم ونْقرٌ في الأرْحَام ما نشآء إلى أجل مس 


(۱) ۱۸۷ مقتاح جا . 
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تخرجُکم طلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من بتو ومنْكمْ من يرد إلى أرذل, 
الْعْمُر لكيل يَعْلّم مِنْ بعد علم,ٍ شنا [اج [o‏ 

”قال تعالٰ : [فلينظر الإنسَانْ مم خلق » خلق من مء افق » برج من بين 
الصلْب والترآئب «») [الطلاق: ]۷-٠‏ . 

قال الزجاح: قال أهل اللغة : التريبة موضع القلادة من الصدرء والجمع 
ترائب . وقال أبوعبيدة : الترائب : معلق الحلي من الصدر» وهو قول جميع أهل 
اللخة. قال عطاء وابن عباس : يريد صلب الرجل» وترائب المرأة: وهو موضع 
قلادتها» وهذا قول الكلبى ومقاتل وسفيان وحمهور أهل التفسر» وهو المطابق هذه 
اا ن اح ا ا ق فا د ی ااه اران 
والنبات وغرهما من المخلوقات» فالحيوان ينعقد من ماء الذكر وماء الأنثى» كا 
ينعقد النبات من الماء والتراب واهواء . وهذا قال - تعال -: بدي السماوات 
والأرض أن کون لَه ولد ول تكن لَه صَاحبةٌ4 [الانمام: ۱[ 

قإن الولد لا يتكون إلا من بين الذكر وصاحبته» ولا ينتقض هذا باد وحواء 
أبوينا ولا بالمسيح » فإن الله - سبحانه - مزج تراب آدم ا ت صاز ا ثم 
أرسل عليه الهواء والشمس حتى صار كالفخارء ثم نفخ فيه الروح» وكانت حواء 
مستلة منه وجزأً من أجزائه» والمسيح خلق من ماء مریم ونفخة الملك» وكانت 
النفخة له كالأب لغره. 

”ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله : طإنه عل رجعه قادر [الطارق : ۸[ 
أي على رجعه إليه يوم القيامة» كا هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه. هذاهو 
الصحيح في معني الأية . وفيها قولان ضعيفان : أحدهما قول مجاهد: على رد الماء 
في الإحليل لقادر. والثاني قول عكرمة والضحاك . عل رد الماء في الصلب. وفيه 


)١(‏ بحث المؤلف في عموم الحكم الكثيرة في مخلوقات الله والتفكر فيها بحثا موسعًا يطلعك على أبواب من 
العلم فاظفر بها إن شئت (ج) . 
٠١١ )۲(‏ تحفة المودود. (۳) ٠٩‏ التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة الطارق ۰ 
قول ثالث قال مقاتل: إن شئت رددته من الكر إل الشباب» ومن الشباب إل 
الصباء إل النطفة. 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: 

(أحدها) أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ علل المعاد. 

(الثاني) أن ذلك أدل عل المطلوب من القدرة عل رد الماء في الإحليل . 

(الثالث) أنه ل يأت هذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد. ولا أنكره أحد 
حتىٰ يقيم سبحانه الدليل عليه . 

(الرابع) أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله: ليم تبن السرائر) وهو يوم 
القيامة» أي أن الله قادر على رجعه إليه حيا في ذلك اليوم . 

(الخامس) أن الضمير في (رجعه) هو الضمير في قوله : قا لَه من فَوَةٍ ولا 
ناصر4 [الطارق: ]٠١‏ وهذا لالإنسان قطعًا لا للاء . 

(السادس) أنه لا ذكر للإحليل» حتى يتعين كون المرجع إليه . فلو قال قائل : 
على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول» ولم يكن 
أو منه. 

(السابع) أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غبر معروف ولا 
هو أمر معتاد جرت به القدرة.ء وإن كان مقدورًا للرب تعالى» ولكن هو لم جره ولم 
تجر به العادة . ولا هو ما تكلم الناس فيه ااا ومثل هذا لا يقرره الرب 
ولا e‏ وهو سبحانه إن يستدل على أمر واقع ولا بد» 
إما قد وقع ووجد أو سيقع . 

قان قيل : فقد قال تعالٰى ات لاان أن لن تجُمَعَ عَِامة َل ارين 
عل أن نسوى بنانّه& [القياءة : ]٠٠۴‏ أي نجعله كخف البعير قيل : : هذه أيضا فيها 
قولان : أحدهما هذا. والثاني - وهو الأرجح - أن تسوية بنانه إعادتها كا كانت» 
بعد ما فرقها البلى في التراب). ِ 

(الثامن) أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر في| خحلق منه لبرده نظره عن تكذيبه 


. تقدم في سورة القيامة مبسوطا (ج)‎ )١( 
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o r k—|‏ 


با أخبر به » وهو لم يخبره بقدرة خالقه عل رد الماء في إحليله بعد مفارقته له» حت 
يدعوه إلى النظر في] خلق منه» ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء. 

(التامسع) آنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد 
خروجه» ولا تلازم بينا» حتىٰ يجعل أحدهما دليل عل إمكان الآخر» بخلاف 
الارتباط الذي بين المبداً والمعاد» والخلق الأول والخلق الثاني والنشأة الأول 
والنشأة الثانية . فإنه ارتباط من وجوه عديدة» ويلزم من إمكان أحدهما إمكان 
اللاخرء ومن وقوعه صحة وقوع الأخر. ق الاستدلال بأحدهما علل الأخر. 

(العاشر) آنه سبحانه نبه بقوله : إن کل نفس E‏ ئ[ 
عل أنه قد وكل عليه من يحفظ عليه عمله وبحصيه» فلا يضيع منه شي 

فم نبه بقوله : إن عل رَجعه لَقَادر رالطارق a EE E‏ 
الذي حفظ وأحصیٰ عليه . فذکر شأن مبدأ عمله ونهایته» فمبدؤه حفوظ عليه 
ونهايته الجزاء عليه» ونبه عل هذا بقوله : يوم تبن السرَآئر رالطارق: ١‏ أي 
تختر. وقال مقاتل : تظهر وتبدو» وبلوت الشيء إذا اختبرته ليظهر لك باطنه» وما 
خفي منه. والسرائر جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره 
وباطنه لله . فالإيان من السرائر» وشرائعه من السرائر. فتختبر ذلك اليوم» حت 
یظهر خیرها من شرها» ومؤدا من مضیعها. وما کان لله نما لم یکن له . 

قال عبدالله بن عمر- رضي الله عنها -: يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون 
زينا في الوجوه» وشينا فيها . والمعنى تختبر السرائر بإظهارها . وإظهار مقتضياتما من 
الثواب والعقاب» والحمد والذم . 

وف التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة» وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنةء 
فمن کانت سریرته صالحة کان عمله صا اء فور رة عل وجه وراو إشرافا 
وحياءًا» ومن کانت سریرته فاسدة کان عمله تابا لسریرته» لا اعتبار بصورته» 
فتبدو سريرته عل وجهه سوادًا وظلمة وشينا . ون کان الذي يبدو عليه في الدنيا 
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إنها هو عمله لا سريرتهء فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم والظهور 
ها . قال الشاعر: 
فإن ها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 

ثم أخبر- سبحانه - عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير متنع من 
عذاب الله . لا بقوة منه ولا بقوة من خارج» وهو الناصر. فإن العبد إذا وقع في 
شدة» فإما أن يدفعها بقوته أو قوة من ينصره . وکلاهما معدوم في حقه . ونظیره قوله 
سبحانه : إلا يستطیعون صر أنفسهمْ ولا هم سنا بُضحَبُون) [الانياء: ۲؛]. 

ثم أقسم - سبحانه - ب إوالساء ذات ب الرجع # والأرض ذات الصذْع ) 

[الطارق: ]٠١١٠١‏ . فأقسم بالس|اء ورجعها بالمطرء والأرض وصدعها بالنبات . قال 
الفراء: تبدي با مطر ثم ترجع به» في كل عام . وقال أبوإسحاق: الرجع المطرء 
لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنېا -: تبدي 
با لمطر ثم ترجع به. في كل عام . 

والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل . ورجع الساء ء هو إعطاء الخير الذي يكون 
ی ووا ال د ال على مرور الأزمان. ترجعه رجعًاء أي تعطيه مرة بعد 

مرة . والخير كله من قبل السماء جيء. ولا كان أظهر الخبر المشهود بالعيان المطر 
فسر الرجع به» وحسن تفسيره به ومقابلته بصدع الأرض عن النبات» وفسر 
الصدع بالنبات» لأنه يصدع الأرض أي يشقها. فأقسم سبحانه ۔ بالس)ء ذات 
اللطرء والأرض ذات النبات» وكل من ذلك اية من أيات الله تعال الدالة على 
رو 

وأقسم علل كون القرآن حقا وصدقًا فقال : نه قول قَصلَ » وما هو اهَل 4 
[الطارق: ]٠٤١٠۳‏ كا أقسم في أول السورة عل حال الإنسان :ي مبدثه ومعاده: 

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل» فيميز هذا من هذاء 
ويفصل بين الناس في اختلفوا فيه» ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد 
ويتميز من غيره» كا قال: أصاب الفصل وأصاب المرء . إذا أصاب بكلامه نفس 
المعنى المرادء ومنه فصل الخطاب . 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الطارق A‏ 


وأيضا فالقول الفصل ببيان المعنىنٰ ضد الإجمال . فكون القرآن فصلا يتضمن 
م لای ا و کی اک و ر 

ولا كان الهزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللعب - قابل بين الفصل 
والهزل. وإنما يكيد المكذبون ويحيلون» ويخادعون لردهء ولا يردونه بحجة» والله 
یکیدهم ک) یکیدون دینه ورسوله وعباده . 

وکیده انه ۔ استدزاجه من خیث لا يعلمون» هم جى 
يأخذهم على غرة» ک] قال ۔ تعالیٰ - : امل م ِن كيدي متين) [الاعراف : [NAY‏ 
فالإنسان إذ راد أن نكت غو طهر له إكرامة :و إخساة إله جي يمن إلبهة 
فيأحذه ك| يفعل الملوك. فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله هم 
حسنا لا قبح فيه فيعطبهم ویعافیهم وهو پستدرجهم؛ حت إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بختة . ثم قال: فمل الكافرين هلهم رويدًا [الطارق :۸[ أي 
أنظرهم قليلاء ولا تستعجل هم » والرب تعال هو الذي يمهلهم . 

وإنما خرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد مم . أو على معنى 
انتظر بهم قلیلا. ورویدا في کلامهم یکون اسم فعل» فینصب با الاسم نحو 
رویدًا زیدّاء أي خله وأمهله» وارفق به . 

الثاني: أن يكون مصدرًا مضافا إلى ا مفعول» نحورويد زيد» أي إمهال زيدء 
نحو ضرب الرقاب . 

الشالث: أن يكون نعتًا منصوبًاء نحو قولك: ساروا رويدًا. تقول العرب : 
ضعه رويدًا» أي وضعًا رويدًا. وني حديث عائشة في خروج النبي ية بالليل من 
عندها إل البقيع «فخرج رويدا» وأجاف آالبات رويدا: 

ویجوز في هذا الوجه وجهان : أحدهما أن يكون ا . والثاني أن کو ا 
لمصدر محذوف. فإن أظهرت المنعوت تعين الوجه الثاني . ورويدًا في هذه الاية هو 
من هذا النوع الثالث. والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الطارق 
والحمد لله رب العالمين 
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ل کر ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"الهداية ها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن . 

المرتبة الأول : المداية العامة» وهي هداية كل خلوق من الحيوان والادمي 
لصالحه التي بها قام أمره» قال الله تعال - : سبح اشم رَبك الأغل الذي 
خلَقَ فسوی والّذي قَدَرَ هذى الاعل: ٣-١‏ . 

فذكر أمورًا أربعة : الخلق والتسوية والتقدير واهداية» فسوی خلقه» وأتقنه» 
وأحكمه» ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها. 
والهداية تعليم » فذكر أنه الذي خلق وعلم كا ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزها 
على رسوله» وقد تقدم ذلك . وقال - تعالى - حكاية عن عدوه فرعون أنه قال 
موسی : ِفَمَنَ ربکا يامُوسَی » قال رَٻُنا الذي اغى كَل شيءِ حَلْقَه ثم هُدَى4 
[طه: ]٠١-٩‏ وهذه المرتبة أسبق مراتب المداية وأعمها. 

المسرتبة الثانية : هداية البيان والدلالة التي قام بها حجته على عباده» وهذه 
لاتستلزم الاهتداء التام . قال تعالى : وما تَمُود فهدیناهم فاستَخبوا العَمى عل 
اهدّى4 [فصلت: ۱۷] يعني بينا هم ودللناهم وعرفناهم فاثروا الضلالة والعمى . 

وقال تعال: #وعادًا ونمود وقذ تيين لكم من مَساكِنيم ورين هم الشيْطانٌ 
اعام فصَدَهُم عن السبْيل وکانوا مُستبصرین) [العنكبوت : ۳۸] وهذه المرتبة 
أخص من الأول وأعم من الفانية. وهي هدی التوفيق والإلهام . قال الله - 
تعال -: إوالله يذْعُّو إلى دار السلام يمدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم) 
[يونس: ]۲١‏ 2 بالدعوة خلقه وخص باهداية من شاء منہم . قال ۔ تعالی ۔: 
لإنك لا دي من أحببْت ولکن الله هدي من يشاءُ4 [القصص: ]٠١‏ مع قوله : 
إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم € [الشورى: ]٠١‏ فأثبت هداية الدعوة والبيان 


٤ (0)‏ مفتاح جا 
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ونفي هداية التوفيق والاإمام . وقال النبي بي في تشهد الحاجة: «من يهد الله فلا 
مضل ت ومن يضلل فلا هادي له» . وقال - تعالی ۔ : إن تحرص عل هدام 
قن الله لا دي من يضل) [النحل : ]٣۷‏ أي من یضله الله لا ہتدي أبدًا. 

وهذه المداية الثالثة هي المداية المىجبة المستلزمة للاهتداء . وأما الثانية فشرط 
لا موجب» فلا يستحيل تخلف الهدي عنها بخلاف الثالثة » فإن تخلف الهدى عنہا 

المرتبة الرابعة: الهداية فى الآخرة إلى طريق الحنة والنار. قال - تعالى : 
لاخشروا لُذِينَ ظَلَمُوا ا وقاکانوا دوت ھن کون ا هدوم إل 
صراط اجج [الصافات: .]۲۳١۲۲‏ وأما قول أهل الحنة : «إالحمد الله الذي 
هدانا هذا وما کنا لنهتديِ لولا أن هَدَانا اه4 [الأعراف : ]٤۳‏ فيحتمل أن يكونوا 
أرادوا الهداية إلى طريتق الحنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى 
دار النعيم . 

ولو قيل : إن كلا الأمرين مراد هم » وإنهم حمدوا الله على هدايته هم في الدنيا 
وهدایتهم إ إلى طريق الحنة كان أحسن وأبلغ » وقد ضرب الله 0 ل 
له العلم الى واتنأعه مكلا مطابقا لاله فقال - تغال - : قل أنذعُوا من 
دون اله مالا بعتا ولا رتا ورد على عابنا بعد إذ انا اله الذي استهونه 
الشياطين ف الأرضصٍ یران له أصحابُ يدعونه إل المذى ائتنا ف إن هدی اله 
هو الهدى وامرنا للم لِرَبٌ العالمين [الأنعام : ]۷١‏ . 

(والهداية هي العلم باحق مع قصده وإیثاره على غبره . فالمهتدي هو العامل 
باحق المريد له» وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولمذا أمرنا - سبحانه - أن نسأله 
هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس» فإن العبد محتاج إلى 
معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة » فإذا عرفها فهو محتاج إلى 
من يلهمه قصد الحق» فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله. 

ومعلوم أن ما بجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمهء وأن كل ما يعلم أنه 


(۱) ۸۳ مفتاح جا . 
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خو ل تطاوغه ف غل رادت ور ارا لخ غو کسه فر فط کا رقت 
إلى هداية تتعلق بالماضي وبا لحال والمستقبل . 

أما ا ماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على السداد فيشكر الله 
عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحق » فيتوب إلى الله - تعالى - منه» ويستخفره» 
ویعزم على ان لایعود؟ 

وأما المداية في الحال فهي مطلوبة منه» فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم حكم 
ماهو متلبس به من الأفعال» هل هو صواب أم خطاً؟ 

وأما المستقبل فحاجته في المداية أظهر ليكون سيره على الطريق . 

وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارًا اء وأن مایورده 
بعض الناس من السؤال الفاسدء وهى إنا إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن 
سأل الله أن هدينا» وهل هذا إلا و الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن 
الصواب» وهو دليل على أن صاحبه لم بحصل معنى المداية ولا أحاط علا بحقيقتها 
ومسماهاء فلذلك تكلف من تكلف الجحواب عنه بأن المعنى : ثبتنا على الهداية» 
وأدمها لنا. ومن أحاط علا بحقيقة الهداية وحاجة العبد ها علم أن الذي م محصل 
له منها أضعاف ما حصل له» وأنه كل وقت عتاج إلى هداية متجددة» لاسي 
والله - تعالى - خالق أفعال القلوب وال جوارح» فهو كل وقت تاج أن يخلق الله له 
هداية خاصة» ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب المداية 
وتصرفها لم ينتفع باهداية ولم يتم مقصودها له» فإن الحكم لا يكفي فيه وجود 
مقتضيه» بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد 
وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع . وصول أثر الحداية إليهء فإن ن 
يصرفها الله عنه ل هتد هدى تامُا» فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي 
أعظم حاجة للعبد. 

وذكر النبي بيا في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته مايناسب 
اللطلوب» فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله هذا الوصف في الحداية 
للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعلى rv‏ 


فذكر كونه فاطر السموات والأرض» والمطلوب تعليم الحق والتوفيق » له فذكر 
علمه - سبحانه - بالغيب والشهادة» وأن من هو بکل شيء عليم جدير أن يطلب 
منه عبده أن يعلمه ويرشده وده . وهو بمنزلة التوسل إلى الخني بغناه وسعة كرمه 
أن يعطي ده شا ن ماله ۰ 

والتوسل إلى الخفور بسعة مخفرته أن يخفر لعبده وبعفوه أن يعفو عنه وبرحمته 
أن يره ونظائر ذلك وذکر ربوبیته - تعالی - لحریل ومیکائیل وإسرافیل . 

وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يجيا به القلب» وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد 
جعل الله - تعالى - على أيديهم أسباب حياة العباد . 

أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياءء وهو سبب حياة 
الدنيا والآخرة. 

وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء . 

وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته» فإذا هم 
قيام لرب العا مين . 

(»الباب الرابح عشر 

قى اهدي والضلال ومراتبه) والمقدور من للخلق وغير المقدور هم هذا المذهب 
هو قلب أبواب القدر ومسائلهء فإن أفضل مايقدر الله لعبده وأجل مايقسمه له 
الهمدى» وأعظم مايبتليه به» ويقدره عليه الضلال. 

وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. 

وقد اتفقت رسل الله من أولمم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه - 
سبحانه - یضل من يشاء» وهدي من يشاء» وانه من يده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأن المدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو 
الضال أو المهتدي. فالمداية والإضلال فعله - سبحانه - وقدره» والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه. ولابد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب 
الهمدى والضلال في القرآنء فأما مراتب الهدي فأربعة : 


٥ (1)‏ شفاء. 
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إحداها المدي العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها ومايقيمها وهذا 
أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية : الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد 
في معاده وهذا حاص با مكلفين» وهذه المرتبة أحص من المرتبة الأول » وأعم من الثالثة . 

المرتبة الثالة : المهداية المستلزمة للاهتداءء وهى هداية التوفيق ومشيئة الله 
ليده ادا ولق درا ادى وإراده والغدرةعلية للعبدء رحد اهدابة الى 


لايقدر عليها إلا الله عز وجل . 
امرتبة الرابعة : المداية يوم المعاد إلى طريتى الجنة والنار. 


(فقصل) 

فأما المرتبة الأولى فقد قال - سبحانه -: سبح اسم رَبك الأغلى « الذي 
خلَقَ فسوی ٭ والذي قر نهدى4 [الأعل : ]۳-١‏ فذكر- سبحانه - أربعة أمور 
عامة: الخلقء والتسويةء والتقديرء وامداية . التسوية من تمام الخلق» 
والهداية من تمام التقدير» قال عطاء : خلق فسوى» أحسن ماخلقه. 

وشاهده قوله ‏ تعال - : الذي اخسن کل شيء خلقه # [السجدة : ۷] فإحسان 
خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث م يحصل بينها تفاوت جل 
بالتناسب والاعتدال» فالخلق : الإججاد. والتسوية : إتقانه وإحسان خلقه. 

قال الكلبي : خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين 
والرجلين. وقال مقاتل: خلق لكل دابة مايصلح ها من الخلق» وقال 
أبوإسحاق: خلق الإنسان مستويْاء وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل 
للإنسان وغيره» قال - تعالى -: «إونفس وَمَاسوًاها) [الشمس: ۷] وقال: 
«إفسَواهُنْ سَبْعّ سمواتٍ ‏ [البقرة: ٠١‏ فالتسوية شاملة لحميع مخلوقاته «ماترّى في 
خلّق الرّحمن مَنْ تَفَاوت) [اللك: ]٣‏ ومايوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو 
راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق؛ فإن التسوية أمر وجودي تعلق بالتأثير 
والإبداع» فا عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية» وذلك أمر عدمي يكفي فيه 
عدم الإبداع والتأثير. 
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فتأمل ذلك ؛ فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله : مَاترى في خَلق الرّحْن من 
تٍ4 فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية¿ كا أن الجهل والصمم 
والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. 

وتمام هذا يأتي أن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء عند قول النبي ئل : 
«والشر ليس إليك» . والمقصود أن كل لوق فقد سواه خالقه - سبحانه - في مرتبة 
خلقه وإن فاتته التسوية من وجه اخر لم يخلق له. 

لاتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولايستقيم الزهد في الدنيا إلا 
بعد نظرين صحيحين : نظر في الدنيا وسرعة زواها وفنائهاء واضمحلاها ونقصها 
وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء ومافي ذلك من الخصص والنغخص 
والأنكاد» واحر ذلك الزوال والانقطاع» مع مايعقب من الحسرة والأسف . 
فطالبها لاينفك من هم قبل حصوهاء وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد 
فواتها» فهذا أحد النظرين . 

النظر الثاني : النظر في الآخرة وإقبا ها وجيئها ولابد» ودوامها وبقائهاء وشرف 
مافيها من الخيرات والمسرات. والتفاوت الذي بينه وبين ماههناء فهي كا 
قال الله - سبحانه -: «إوالآخرة خير وأبقّى [الاعل: ۷٠)؛‏ فهى خيرات كاملة 
ا و الات او و ب ٠‏ 

فإذا تم له هذان النظران آثر مايقتضي العقل إيثاره» وزهد فيا يقتضي الزهد 
فيه» فكل أحد مطبوع على أن لايترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع 
الآجل» واللذة الغائبة المنتظرةء إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل» وقويت 
رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا اثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل 
لهء وإما لعدم رغبته في الأفضل . 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيان وضعف العقل والبصيرة» فإن 
الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر اء إما أن يصدق بأن ماهناك أشرف 
وأفضل وأبقى » وإما أن لايصدق» فإن ل يصدق بذلك کان عادمًا للإیمان رأسّاء 


٩۳ )۱(‏ فوائد. 
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وإن صدف بذلك ول يثرە › کان فأاسد العقل سیء الاخحتيار لنفسه. 

الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان. وإما من فساد في العقل . وماأكثر 
مایکون منې)! وهذا نبذها رسول الله ية وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنہا 
قلوهم واطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا 
فيها حقيقة الزهد. . . 


هذا ما يسر الله جحمعه من تفسير سورة الأعلى 


الضوء النبرعلى التفسير____ سورةالغاشبة ال ۳4١‏ 


TT NS OE 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تأمل الحكمة العجيبة في الجبال» الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في 
الأرض لاحاجة إليهاء وفيها من المنافع مالا بحصيه إلا خالقها وناصبها . 

وف حدیث إسلام ضام بن ثعابة قوله للنبي ية : بالذي نصب الجبال» 

وأودع فيها المنافع› الله أمرك بكذا وكذا؟ قال : «اللهم نعم . 

فمن منافعها: أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاصلا لشراب الناس إلى 
حین نفاده» وجعل فيها ليذوب أو فأولاء فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه 
الأنهار والأودية ‏ فينبت في المروج والوهاد وربا > ضروب النبات والفواكه والأدوية 
التي لايكون مثلها في السهل والرمل» فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض 
فانحل جملة» وساح دفعه : فعدم وقت الحاجة إليه» وكان في انحلاله جملة السيول 
التي تملك مامرت عليه » فيضر بالناس ضررا لايمكن تلافيه» ولادفعه لأذيته. 

ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي 
بمنزلة الحصون والقلاع » وهي أيضا أكنان للناس واليوان . 

ومن منافعها ماينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرجية وغيرها . 

ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اخحتلاف أصنافها من الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع 
المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل» حتى أن فيها مايكون الشىء 
اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة . ۰ 

وفيها من اال مالا یعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . 

ومن منافعها أ يضا أنها ترد الرياح العاصفة» وتكسر حدتهاء فلا تدعها تصدم 
ماتحتهاء وهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . 
ر١)‏ ۲۱۸ مقتاح جا . 
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ومن منافعها اا ااه عنهم السيول إذا كانت في مجارا فتصرفها عنهم 
ذات اليمين وذات الشالء خربت السیول في مجارہا مامرت به» فتكون 
هم بمنزلة السد والسكن . 

ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات. فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة 
المرشدة إلى الطرق»ء وحذا سماها الله أعلامًا فقال : «إومن آياته الجوار في البحر 
کالأغلام ) [الشوری: ۳۲] فالحواري هي افر والأعلام : الجبال. E‏ علم 
قالت الخنساء: 

وأن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

فسمى الحبل علا من العلامة والظهور. 

ومن منافعها أيضا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لاتكون في السهول 
والرمال» كا أن ماينبت في السهول والرمال لاينبت مثله في الجبال» وفي كل من 
هذا وهذا منافع وحكم» لابجيط به إلا الخلاق العليم . 

ومن منافعها أا تكون حصونا من الأعداءء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم 
کا یتحصنون بالقلاع» بل تکون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . 

ومن منافعها ماذکره الله - تعالى - في كتابه أن جعلها للأرض أوتاذاء تشبتهاء 
ورواسي بمنزلة مراسي السفن» وأعظم بها من منفعة وحكمة . 

هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع › وجدتها في غاية 
المطابقة للحكمةء فإنها لوطالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليهاء 
والانتفاع ہا وسترت عن الناس الشمس واهواءى فلم یتمکنوا من الانتفاع ہا 
ولو بسنطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن وللأت السهلء ولا 
حصل هم با الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان» ولا سترت عنهم الرياح 
ولا حجبت السيول ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودهاء ولا 
حصل همم بها الانتفاع التام» فكان أولى الأشكال والأوضاع با وأليقها وأوقعها 
على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه . 
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ولق دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وني كيفية خلقها فقال : اقلا 
برو إل الإبل كيف حُلقت وإ الساءِ كف رفع وإلّ ابال كيف 
نصبّٺٰ4 [الغاشية: ٠۹-١۷‏ ] فخلقها ومنافعها من أكر الشواهد على قدرة بارا 
وفاطرها وعلمه وحکمته ووحدانیته . 

هذا مع آنا تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشيته» وهي 
التي حافت من ربا وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانةء إذ 
عرضها عليها وأشففت من حلها. 

ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موس كليمه ونجيه. 

ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول له اة وأصحا 


ومنها الحبلان اللذان جعله الله سورًا على بيته» e‏ 
والمروة في ذيل الآخر وشر ع لعباده السعي بينها» وجعله من مناسكهم وتعبداتهم 

ومنها جبل الرحة المنصوب عليه ميدان عرفات . 

فلله كم به من ذنب مخفور» وعثرة مقالة وزلة معفو عنها» وحاجة مقضية وكربة 
مفروجة » وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة محوة . 

كيف وهو الجبل اللخصوص بذلك الحمع الأعظم» والوفد الأكرم» الذين 
جاءوا من کل فج عمیتق» وقوفا لربهم مستکینین لعظمته خاشعین لعزته» شعٹا غب 
حاسرين عن رءوسهم يستقیلونه عثراتېم ويسألونه حاجاتېم » فيدنو منهم ثم يباهي بهم 
الملائكة فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحة والتجاوز عن الذنوب العظام . 

ومنها جبل حراء الذي کان رسول الله ئي بخلو فيه بربه حتی أکرمه الله 
برسالته» وهو في غاره فهو الحبل الذي فاض منه النور على أقطار العام »> فإنه ليفخر 
على الحبال وحق له ذلك . 

فسبحان من اختص برحته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال» فجعل منہا 
جبالا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه» فهي تهوى إليها كلا ذكرتهاء 
وتهفو نحوها . 
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کها اختص من الرجال من خصه بکرامته» وأتم عليه نعمته ووضع عليه غبته 
منه» فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده ا لمؤمنين» ووضع له القبول في الأرض بينهم . 

وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كا تشقى الرجال وتسعد 

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا 

خذ ماتراه ودع شیا سمعت به ني طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

هذا وإنہا لتعلم أن ها موعدًا» ويومًا تنسف فيها نسقا» وتصير كالعهن من 
هوله وعظمه› فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له . 

وکانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جل تقول لمن 
معهاء أسمعت الجبال ماوعدها ربا فيقال ماأسمعها فتقول : «ويسالوك عَنِ 
الجبال E‏ 

فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من 
جلال رہہا وعظمته وقد أخبر عنہا فاطرها وبارمما إِنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت 
ولتصدعت من خشية الله . 

فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تلل عليها 
ويذكر الرب تبارك وتعالی فلا تلین ولاتخشع ولا تنیب» فليس بمستنکر على الله 
عز وجل ولا بخالف حکمته آن یخلق ها نارا تذیبها إذ لم تلن بکلامه وذکره وزواجره 
ومواعظة » فمن ل يلن لله في هذه الدار قلبه وم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من 
خشیته فلیتمتع قلیلا فان أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عام الغيب والشهادة فيرى 
ويعلم . 
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فصل 
ولا اقتضت حكمته -تبارك وتعالى - أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال 
والرمل لينتفع بکل ذلك ف وجهه» ومحصل منه ماخحلق له» وکانت الأرض هذه 
المخابة لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل 
صنف» ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن ضما فيه را أن تخرجهء إما 
بعلمهم وإما بدونه» ثم يرد إليها ماخرج منہا. 
وجعلها ‏ سبحانه ‏ كفاتا للأحياء ماداموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم 
في بطنہا فكانت كفاتا هم تضمهم على ظهرها أحياءً! وني بطنها أمواتًاء فإذا كان 
يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض› آوحی إليها 
رها وفاطرها أن تضع حلهاء وتخرج أثقاهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها 
وتقول: رب هذا مااستودعتني » وتخرج كنوزها بإذنه - تعالى - ثم تحدث أخبارهاء 
وتشھد على بنیھا با عملوا على ظهرها من خير وشر . 
فصل 
وما كانت الرياح تجول فيهاء وتدخحل في تجاويفها» وتحدث فيها الأبخرة» 
وتخفق الرياح» ويتعذر عليها المنفذ أذن الله - سبحاذه - ا ف الأحيان بالتنفس 
فتحدث فيها الزلازل العظام» فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة 
الأرض : إن ربكم یستعتبکم » وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم 
ووعظهم » وقال : لئن عادت لاأساكنكم فيها . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الغاشية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اقول تعالی : والفجر» ولال عَشر » والشَفع والوتر» والَيّل إذا يسر » 
هَل في ذلك قَسَمٌ لذي ججر4 الفجر: ١-ه]‏ قل جوابه : إن رَبك لَبأرْصاد4 
[الفجر: ]٠٤‏ وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما: طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة. 

والثاني قوله : «[إن ربك لَبألِرْصًاد# [الفجر: ٠٤‏ ذكر لتقرير عقوبة الله الأمم 
المذكورة» وهي عاد» وثمودء وفرعون. فذكر عقوبتهم» ثم قال مقرأ وحذرًا : 
إن ربك لبألرصاد رالفجر: ٠٤‏ فلا نرى تعلقه بذلك دون القسم . 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالاً 
معظمة» من المناسك» وأمكنة معظمة» وهي علهاء وذلك من شعائر الله ء 
المتضمنة خضوع العبد لربه» فإن الحج والنسك عبودية محضة لله وخضوع 

وذلك ضد ماوصف به عادا وثمود » وفرعون» من العتوء والتک والتجی فإن 
النسك يتضمن غاية الخضوع لله وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر رمم . 

وق صحیح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنہ)| - عن النبي و قال : 
«مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قيل : 
يارسول الله » ولا ا لجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولاالحهاد في سبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله ۾ يرجع من ذلك بشيءٍ» . 

فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعال أهل أن يقسم الرب - عز وجل - به . 

بإوالفجر إن أريد به جنس الفجر» كا هو ظاهر اللفظ» فإنه يتضمن وقت 


(۱) ۱۸ التہیان ,..۔۔۔۔ 
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صلاة الصبح» التي هي أول الصلوات . فافتتح القسم با يتضمن أول 
الصلوات» وختمه بقوله : اليل إذا يسر المتضمن لآخر الصلوات . 

وإن أريد بالفجر فجر حصوص» فهو فجر يوم النحر وليلته» التي هي ليلة 
عرفة » فتلك الليلة من أفضل ليالي العام » ومارؤي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 
ولا أغيظ منه فيها . وذلك الفجر: فجر يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله ء 
كا ثبت عن النبي ية أنه قال: «أفضل الأيام عند اله يوم النحر» رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . وهو أخر أيام العشر. وهو يوم الحج الأکب» كا ثبت في صحيح 
البخاري وغیره . 

وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله بي : «إن الله بريء من المشركين 
ورسوله» وأن لايجحج بعد العام مشرك. ولايطوف بالبيت عريان». 

ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحرء لايوم عرفة» وذلك بأمر 
رسول الله یا امتثالاً وتأوياد للقرآن . 

وعلں هذا فقد تضمن القسم : ناسك والصلوات» وهما المختصان 
بعبادة الله والخضوع له والتواضع لعظمته وهذا قال الخليل - عليه السلام -: 
إن صَلاتي ونسكن وحيايٰ وغاتي لله رب العالين) [الأنعام : ]٠١١‏ وقيل حاتم 
الرسل بل : فصل لرك وانحر# الكرثر: ۲] بخلاف حال المشركين المتكبرين 
الذین لایعبدون الله وحده» بل یش رکون به» ویستکرون عن عبادته» کحال من 
ذكر في هذه السورة من قوم عاد» وثمود» وفرعون . 

وذکر - سبحانه - من حلة هذه الأقسام لالشفع والوتر› إذ هذه الشعائر 
المعظمة منها شفع ومنها وتر» في الأمكنة والأزمنة والأعال: فالصفا والمروة شفع › 
والبيت وتر» والجمرات وتر» ومنى ومزدلفة شفع » وعرفة وتر» وأما الأعمال: 
فالطواف وتر» وركعتاه شفع » والطواف بين الصفا والمروة وتر» ورمي الجار وترء 
كل ذلك سبع سبع . وهو الأصل» فإن الله وتر» بحب الوترء والصلاة منها شفع 
ومنها وتر» والوتر يوتر الشفع » فتكون كلها وتر . كا قال النبي باة : «صلاة الليل 
مثنىٰ مثنىٰ» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ماقد صليت». وأما 
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الزمان: فإن يوم عرفة وتر» ويوم النحر شفع» وهذا قول أكثر المفسرين . 

وروی ماهد عن ابن عباس: الوتر أدم » وشفع بزوجته حواء . وقال في رواية 
أخرى : الشفع آدم وحواء» والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالثة » الشفع يوم النحر 
والوتر اليوم الثالث. وقال عمران بن حصين» وقتادة : الشفع والوتر هي الصلاةء 
ووو فة دا مرفوعاً . وقال عطية العوفي» الشفع الخلق. قال الله - تعالى -: 
طوخلقتاکم أُرواجًا [النباً: ۸] والوتر هو الله » وهذا قول الحكم» قال : کل شيء 
شفع والله وتر. وقال أبو صالح : خلق الله من کل شيء زوجين اثنين» والله وتر 
واحد. وهذا قول مجاهد» ومسروق. وقال الحسن : الشفع والوتر العدد كله من 
شفع ووتر» وقال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله من شفع ووتر» وقال مقاتل : 
الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة . 

وذكرت أقوال أخر» هذه أصوهاء ومدارها كلها على قولين : 

أحدهما: أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والأمورات . 

والثاني : أن الوتر الخالق » والشفع المخلوق» وعلى هذا القول فيكون قد جمع 
في القسم بين الحالق واللخاوق» فهو نظا مات ام ي فرلبة: إوالشمْس 
وضحاها) [الشمس: ]١‏ . ا : لإوشاهد ومَشهُود [الروج: ۳] . 
وماذکر في قوله : إوالليل إِذا يغْشى « والتهار e‏ 

وقال ههنا إذا يسر وفي سورة المدثر: أو قسم بالليل إذا أدبر. وي 
سورة التكوير: أ قسم بالليل إذا عسعس› وقد فسر بأقبل» وفسر بأدبر. فإِن کان 
المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة» وهي حالة إقباله» وحالة امتداده 
زناف وال دار وهي ن اا لدا غا سا 

وعرف الفجر باللام إل حك ةوكر الال لشن ا نا ترت 
بالعلم . وأيضا فإن التنكير تعظيم ها SN‏ 

وق تعريف الفجر مايدل على شهرتهء وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد 
ولاججهله . فلا تضمن هذا القسم ماجاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم 
كان في ذلك مادل على المقسم عليه ومذا اعتبر القسم بقوله تعالى : هَل في ذلك 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفجر ۳4۹ 
سم لذي حجر [الفجر: ٥‏ فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة . وذلك يحتاج 
إلى حجر بحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى» ويحمله على اتباع الرسل» لثلا 
يصيبه ماأصاب من كذب الرسل كعاد» وفرعون» وثمود . 

ولا تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال المستكبرين المتجبرين 
الطاغين . ثم أخبر أنه صب عليهم سوط عذاب . ونكره إما للتعظيم وإما لأن 
نرا من عذابه استأصلهم وأهلکهم » ولم يکن معه بقاء ولاثبات . ثم ذکر حال 
لموسع عليهم في الدنيا والمقتر عليهم . 

وأخبر أن توسعته على من وسع عليه - وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس 
ذلك إكرامًا على الحقيقة » ولايدل على أنه كريم عنده» من أهل كرامته وحبته . 

وأن تقتیره على من قتر عليه لایدل على إهانته له» وسقوط منزلته عنده» بل 
يوسع ابتلاءًا وامتحاناء ویفتر ابتلا٤ًا‏ وامتحانا فيبتلى بالنعم» كا يبتلى بالمصائب . 

وهو - سبحانه - يبتلى عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة أخرى» 
وبنقمة تجلب له نقمة أخرى» وبنقمة تجلب له نعمة» فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. 

وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله. وهم هؤلاء الأمم 
الثلاث: قوم عادء اغتروا بقوتهم . وثمود» اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم 
وبساتينهم . وقوم فرعون» اغتروا بالمال والرياسة» فصارت عاقبتهم إلى ماقص الله 
علينا. وهذا شأنه داتا مع کل من اغتر بشيء من ذلك› لابد أن يفسده عليه» 
ويسلبه إياه. ثم ذكر۔ سبحانه - حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه» 
كاليتيم والمسكين . فلا يكرم هذا» ولايحض على طعام هذا. ثم ذكر حرصه على 
جمع المال وأكلهء وحبه له. وذلك هو الذي أوجب له عدم رحته لليتيم والمسكين . 

من علامات السعادة والفلاح»› أن العبد كلا زید في علمه؛ زيد في 
تواضعه ورحمته. وکل| زید في عمله؛ زید في خوفه وحذره» وکل| زید في عمره؛ 
نقص من حرصه» وکل| زید في ماله؛ زید في سخائه وبذله. وکل| زید في قدره 
وجاهه ؛ زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هم . 
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وعلامات الشقاوة : آنه كلا زید في علمه؛ زید في کبره وتیهه» وکلا زید في 
عمله؛ زید في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه» وکلا زید في عمره» زید 
في حرصه» وکل| زید في ماله؛ زید في بخله وإمساکه. وکل| زید في قدره وجاهه ؛ 
زید في کبره وتیهه . وهذہ الأمور ابتلاء من الله وامتحان یہتلى ہہا عباده؛ فیسعد بها 
أقوام ويشقي با أقوام . وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء : كالملك. والسلطان» 
وا مال . قال - تعالی عن نبیه سلیان لا رای عرش بلقسن غنده : هدام فضل 
ري يوني أأشَكر أم أكَفْر السل: ٠٠‏ فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها 
شکر الشكور وك الکفور کا ان اللحن بلوى منه - سبحانه - فهو پبتلي بالنعم 
كما يبتلي بالمصائب . قال - تعالى - : فام الإِنسَان إذا ما ابتاده ربه فأكرمَه وَنَعْمَه 
فقول ري أَفْرَمَن وأمًا إا الاه فَقَدر عليه ره فقول ري هان 
کلا .... .€ ([الفجر: ٠١‏ ی کی کل کن وشت ا وأکرمته ونعمته» 
یکون ذلك کرام مني له» ولاکل من ضیقت عليه رزقه وابتلیته» یکون ذلك إهانة 
هي ۰ 

“.. إذا أعطاك ماأعطاك بلاسؤال: تسأله أن جعله عرنًا لك على طاعته 
TT‏ . ولاتظن أن 
عطاءه کل ماأعطى لکرامة عبده علیه؛ ولامنعه کل مایمنعه هوان عبده وا 
ولکن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان» یمتحن بها عباده. قال الله تعالی : وا 
الإنسَانْ إذا ماابتلاه ربه به اکر مه ونعمه فقول ري أكرَمَن وأمًا إذا ماابتلاه فقدر 
عليه ررقّه فیقولٌ ري أهانن ٭ کلا) [الفجر: ]٠٠.٠٠١‏ أي ليس كل من أعطيته 
ونعمته وخولته : فقد أكرمته» وماذاك لکرامته عل . ولکنه ابتلاء منی : وامتحان 
له : أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» آم یکفرني فأسلبه إياء وأخرٌل فیه غیره؟ وليس 
کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه» وجعلته بقَدّر لايفضل عنه» فذلك من هوانه 


١ (1)‏ مدارج جا . 
)۳( الضمبر يعود إلى الله - سبحانه وتعالى - والبحث تجده في تفسير سورة الفاتحة بکامله وكذلك يوجد في 
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غل وک اع وا ا ا فاع فان اعات نانا ن 
E‏ أم يتسخط؟ E‏ 

فرد الله - سبحانه - على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانةء 
فقال: ۾ أٻتل عبدي بالغنى لكرامته علي » وا أبتله بالفقر هوانه علي فأخبر أن 
الإكرام والإإهانة لايدوران على امال وسعة الرزق وتقديره» فإنه - سبحانه - يوسع 
على الكافر لالكرامته يقر على المؤمن لالإهانته» إن يكرم من يكرمه بمعرفته 
وحبته وطاعته» وین من ينه بالعراض عنه ومعصيته » فله الحمد على هذا وعلی 
هذا وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إياك نعْبْدٌ وإياك 
نستعين [الفاقة: . 

(اقوله: إوجَاءَ ربك [الفجر: ۲ هَل بنظرُونَ إلا أن اتيم اله ني ظلَّل,ٍ 

من الام € [البقرة: ۰ ] ونظاثره . 

قیل : : هومن مجاز الحذف. تقديره: وجاء أمر ربك . وهذا باطل من وجوه . 

أحدها: إنه إضار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم . وادعاء 
جذف ما لا دلیل عليه يرفع الوثوق من الخطاب» ويطرق كل مبطل على ادعاء 
إضار مايصحح باطله. 

الشاني : أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف» بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضار فإضاره جرد حلاف الأصل» فلا بجوز. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على 
المتكلم بلا علم وإخبارا عنه بإرادة مالم يقم به دليل على إرادته وذلك كذب عليه 

الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله : «وَجَاءَ رَبك واكك 
فعطف جي ء الملك على مجيئه - سبحانه - يدل على تغاير المجيئين» وأن جيئه - 
سبحانه - حقيقة . كا أن مجيء الملك حقيقة بل مجيء الرب - سبحانه - أولى أن 
يكون حقيقة من مجيء الملك. 

الرابع : أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله : إوجاءَ رَبك وَالَلَّك4 


. ختصر الصواعق ج۲‎ ٠١١ )١( 
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فعطف مجيء الملك على مجيئه - سبحانه - يدل على تغاير المجيئينء وأن ججيثه - 
سبحانه - حقيقة . کا أن جيء الملك حقيقة بل مجيء الرب - سبحانه - أولى أن 
کو ن . وكذلك قوله : هل ينْظرُوْن إلا أن اتهم اللائ 
أو ياي رك أو ياي ت آیات ربڭ4 [الأنعام : ]٠١۸‏ ففرق بين إتيان الملائكة 
وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك» فقسّم ونع » ومع هذا التقسم يمتنع أن 
يكون القسمان واحدا فتأمله . وهذا منع عقلاء الفلاسفة مل هذا اللفظ على مجازه 
وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. 

الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر ۾ بحسن» وکان کلامًا ریکیکاء 
فادعی دق مایکون النطق به مشترکا باطلاء فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن 
اھ اا ار بان لك ر ر اروت ان ن ات رك کا 
فته جتا. 

السادس: إن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه - سبحانه - دليل الحقيقة»› و 
صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد فكيف كان هذا المطرد مجازاً. 

السابع: أنه لو كان الملجيء والإتيان مستحيلا عليه» لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفاة وهكذا هو عندكم سواء» فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم 
والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره» وهل في ذلك شيء من 
الكمال البتة . فإن قوله : لإوجاء ربك) وأتى) ولإيأي) عندكم في الاستحالة 
مثل نام وأكل وشرب» والله - سبحانه - لايطلق على نفسه هذه الأفعال ولارسوله 
ية لابقرينة ولامطلقة فضلاً عن تطرد نسبتها إليه» وقد اطرد نسبه المجيء 
والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقاً من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه 
ذلك غيره من مخلوقاته» فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه . 

الشامن: أن المجاز لو كان ابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ 
هى الأصل» ف) الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاق من 
اتفاقهم حجة. فأما النقل والاتفاق : فهو من جانب الحقيقة فلا ريب. وأما 
العقل: فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم» وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي 
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لأجلها ادعيتم أن نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إلى الله 8 من اکر 

من ثلاثائة وجه . 

وقد ذكرناها في تقدم فسلم مم النقل» واتفق السلف» فكيف والعقل 
الصریح من جانبهم کا تقدم تقريره» فإن من لا يفعل شيئًا ولايتمكن من فعل 
يقوم به بمنزلة الجاد. 

التاسسع: أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضماره يلزمهم فيه كا لزمهم فيا أنكروه» 
فإنہم إذ قدروا «وجاء أمر ربك»«ويأتي أمره») «وڪجيء أمره» «وينزل أمره) 
فأمره هو كلامه» وهو حقَيقَة » فکيف نجي ء الصفة» وتاي » وتنزل دون موصوفها» 
وکیف ينزل das‏ 

ولا تفطن بعضهم لذلك قال أمره بمعنى مأموره» فالخلق والرزق بمعنى 
المرزوق فركب مجارًا على مجاز بزعمه وم يصنع شيثاء فإن مأموره هو الذي يكون 
ويخلق بأمره وليس له عندهم أمر يقوم به فلا كلام يقوم به وإنا ذلك مجاز من مجاز 
الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته تشبيها بمن يقول: کن فيکون الشيء عقيب 
تکوینه» فرکبوا جارًا» على مجاز ولم پصنعوا شيئاء فإن هذا المأمور الذي يأتي إن 
کان ملکا فهو داخل ني قوله : أو أيهم اللاك وإن كان شيا غير املك فهو 
اية من اياته فيکون داخلا في قوله : أو ياي بعْض آیات ربك . 

العاشر: أن ما ادعوه من الحذف والإضار: إما أن يكون في اللفظ مايقتضيه 
ویدل عليه أو لاء فإن كان الثاني م جز ادعاؤه وإن كان الأول كان كالملفوظ به 
وعلى التقديرين فلا يكون مجارًا» فإن المدلول عليه يمتنع تقديره . 

«٠وأما‏ المسألة العشرون: وهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيان 
متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك (فمن قائل): إن مسماهما واحد» وهم الجمهور 
ومن قائل : إا متخايران . 

ونعحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته فنقول: النفس تطلق على أمو 


(1) ۲۹۴ الروح . 
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أحدها: الروح). قال الجوهري : النفس: الروح. يقال: خرجت نفسه»ء قال 
أبوخراش: ,ٍ 
نجا سالا والنفس منه بشدقه ول ينج إلا جفن سيف ومئزر 

أي بجفن سيف ومئزر. 

والنفس: الدم يقال: سالت نفسه» وفي الحديث: «مالا نفس له سائلة 
لاينجس الماء إذا مات فيه» . 

والنفس: الحسد قال الشاعر: 

نبشت أن بني تميم ادخلوا أبناءهم تامور نفس المنذر 

والتامور: الدم . والنفس : العين يقال : أصابت فلات نفس أي عين. 

قلت: ليس كا قال» بل النفس هاهنا الروح » ونسبة الإضافة إلى العين توسع» 
لأنها تكون بواسطة النظر المصيب» والذي أصابه إن هو نفس العائن كا تقدم . 

قلت: والتفس في القرآن تطلق على اللذات بجملتهاء كقوله - تعالى -: 

سلوا عل على سک4 [النور: I‏ وله ال : ولا تفتلوا افك 
[النساء: ۲۹] وقوله SR‏ ايوم تاي کل فس ادل عَنْ نفْسها) [النحل : 111 
وقوله - تعالی - : کل فس با كسبّت رهیة) زا ۳۸[. 

وتطلق على اروج اا کقوله ۔تعالی - : إياأيتها النفس الطمثنة) [الفجر: [YY‏ 
وقوله تعالی : لإأخرجوا أنفسکٌ4 [الأنعام : ۹۳] ا ا : وى التشن عن 
اهوى» [النازعات : ]٤١‏ وقوله - تعالى _ : إن التشل امار بالسوءِ #۶ [يوسف: ]٥۳‏ . 

وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس» وتطلق الروح على 
القرآن الذي أوحاه الله - تعالى - إلى رسولهء قال تعالى : إوكذلك أوخينا إليك 
روځامن ن آمرنا) [الشوری: ]٠١‏ . 

وعلى الوحي الذي يوحیه إلى أنبیائه ورسله» قال - تعالی - : يقي الروح من 
أفره على من يشا من عِبَاِِ لذ يوم التلاق (غافر. ٠‏ وقال E‏ : يرل 
املائكة بالروح من مره عَلى من يشاءُ من عباده أن أنذرٌوا أنه لا إلله إلا أنا 

تقون4 [النحل: ۲] . 
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وسمى ذلك روا لما مبجصل به من الحياة النافعة » فإن الحياة بدونه لاتنفع 
صاحبها البتة» بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة . 

وسميت الروح روخًا لأن با حياة البدنء وكذلك سميت الريح لما بحصل بها 
من الحياة» وهي من ذوات الواو» وهذا تجمع على أرواح» قال الشاعر: 

إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت ا کبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة. فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها 
وسميت نفسًا إما من الشىء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تفنس الشىء إذا 
خرج»› فلكٹرة خروجها ودخوها ف ادن سيك فا وة القن ار بك 
فإن العبد كل نام حرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليه» فإذا مات خرجت خروجا 
كليّاء فإذا دفن عادت إليه فإذا سئل خرجت» فإذا بعث رجعت إليه . 

فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات» وإنها سمي الدم 
نفسًا لان خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج اللفسى ٤‏ وان الحياة لا تتم 
إلا به» كا لا تتم إلا بالنفس» فلهذا قال : 

تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 

ویقال: فاضت نفسه» وخرجت نفسه» وفارقت نفسه: کا يقال: خحرجت 
روحه» وفارقت. ولكن الفيض : الاندفاع وهلة واحدة» ومنه الإفاضة وهي 
الاندفاع بكثرة وسرعة» لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض إذا اندفع 
قسرًا أو قهرًّا» فالله - سبحانه - هو الذي يفيضها عند الموت فتفيض هي . 

قم حم الور بمداح التفس االمطمغنة) وهي الخاشعة التراضعة لرجهان ويا 
تؤول إليه من كرامته ورحته . كا ذكر قبلها حال النفس الأمارة» وما تؤول إليه من 
شدة عذابه ووثاقه . 

...٠‏ جعل الله - سبحانه - الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم » وجعل 
الخبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى هم وحسن مأب . 

وف قوله تعالى : «ياايتها النفس المطمثنة ازجعى إلى ربك دليل على أا 


٩۱۳ )۱(‏ مدارج جا . 
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لاترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه» وتدخل في عباده» وتدخل 
جنته» وكان من دعاء بعض السلف : «اللهم هب لي نفسًا مطمئنة إليك» . 

”فالنفس إذا سكنت إلى الله » واطمأنت بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت إلى 
لقائه» وأنست بقربه» فهي مطمئنة » وهي التي يقال ها عند الوفاة «إياأيها النفْس 
الَطمفنةُ زجي إل ربك راضِية مرضي [الفجر: ۷]. 

قال ابن عباس : إياأيتها النفس المطمئنة (الفجر: ۷] يقول : المصدقة . وقال 
قتادة : «هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله» . وقال الحسن : «المطمئنة ب 
قال الله . وا مصدقة بم قال». وقال مجاهد: «هي النيبة المخبتة التي أيقنت أن الله 
رہا» وضربت اشا لأمره وطاعته» وأيقنت بلقائه» . 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرا فهي التي قد سکنت إلى را 
وطاعته وآمره وذکره» ولم تسکن الى سواه . فقد اطمأنت ال غبته وعبودیته وذکره 
i‏ إلى مره وميه وخرره . واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت إلى التصديق 

ق أسائه وصفاته . واطمأنت إلى الرضى را وبالإسلام دینا ويمحمد 

واطمأنت إلى قضائه وقدره. واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضانه . 
فاطمأنت بأنه وحده را وإلمها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله» وأن مرجعها 
إليه» وأا لاغنى ها عنه طرفة عين. 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها با تهواه: من شهوات 
الغيّ » واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوءء وإِن آطاعها قادته إلى كل قبيح وکل 
مکروه. وقد أخبر- سبحانه - أنہا أمارة بالسوءء ولم يقل «امرة» لكثرة ذلك منهاء 
وأنه عادتا ودأا إلا إذا رها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخين فذلك من 
رحمة الله ء لامنها. فإنها بذاتما أمارة بالسوء ؛ لأنها خحلقت في الأصل جاهلة ظالةء 
إلا من رحه الله والعدل والعلم طاريء عليها بإام ربها وفاطرها ها ذلك فإذا 
مها رشدها بيت عل ظلها هلها .فلم تكن آنا ل مرب المن 
والظلم» فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين مازكت منم نفس واحدة. 


۷٦ )١(‏ إغاثة جا. 
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فإذا أراد الله - سبحانه - بها خيرًا جعل فيها ماتزكو به وتصلح : من الإرادات 
والتصورات وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حاهما التي خلقت عليها من الجهل 
والظلم . وسبب الظلم : إما جهل» وإما حاجة . وهي في الأصل جاهلة . والحاجة 
لازمة ههاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا ها إن لم تدركها رحمة الله وفضله . 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولاتشبهها ضرورة 
تقاس اء فإنه إن أمسك عنه رحته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك . . . 

قال عبدالله بن عمرو- رضى الله عنها -: «إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله 
إليه ملكين . وأرسل إليه بتحفة من الحنة . فيقال: أخرجى أيتها النفس المطمئنة» 
أخرجي إلى روح وريحان . ورب عنك راض» . 

وق وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف . 

أحدها: أنه عند الموت . وهو الأشهر. قال الحسن: إذا أراد قبضها اطمأنت 
إلى رها. ورضيت عن الله » فيرضى الله عنما . 

وقال أخحرون: إن يقال ها ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء 
والضحاك وحماعة. 

وقال اخرون: الكلمة الأولى - وهي : [ارجعي إلى رَبك راضية مر ضية 4 
[الفجر: ۲۷] - تقال ها عند الموت . والكلمة الثانية - وهى : «فادخلى في عبادي 
وادحلي جنتي) - تقال ها يوم القيامة . 

قال أبو صالح : «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من 
الدنيا. فإذا کان یوم القيامة قيل ها : «فادخلى في عبادي» وادخلى جنت» . 

والصواب: أن هذا القول يقال نها عند الخروج من الدنيا» ويوم القيامة . فإن 
أول بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهى في الرفيق الأعلى» إن كانت مطمئنة 
إلى الله وقي جنته . ك| دلت عليه الأحاديث الصحيحة . فإِذا كان يوم القيامة قيل 
ها ذلك . وحينئذ فيكون مام الرجوع إلى الله ودخحول الحنة. فأول ذلك عند 
الموت . وغامه ونهایته : يوم القيامة» فلا اخحتلاف في الحقيقة . 


(۱) ۱۷۸ مدارج ج۲ . 
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... وأما الرضى عنه هوري الا ا ع ویعطيه إياه . ودا )م ىء 

إلا في الثواب والحزاء . كقوله تعالى : «ياأيها الق طمن . ارجمي إلى رَبك 
رَاضِية مَرضية4 [الفجر: ۲۸۰۲۷] فهذا برضاها عنه لا حصل ها من کرامته. کقوله 
تعال : #خالدين فيّها بدا رضي الله عَم ورَضوا عنه ذلك لن خشىّ رب 

والرضى به : أصل الرضى عنهء والرضى عنه: ثمرة الرضى به. 

وسر المسألة : أن الرضى به متعلق بأسائه وصفاته . والرضى عنه: متعلق 
بثوابه وجزائه . وأيضا : فإن النبي إا علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بال ربًا. 
ولل يعلقه بمن رضي عنه» کا قال 25 «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد کا زولا فجعل الرضى به قرين الرضى بدينه 
ونبيه . وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام» التي لايقوم إلا ما وعليها. 

وأيضا: فالرضى به ربًا يتضمن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» 
وخوفه ورجاءه وحبته» والصر له وبه . والشکر على نعمه : يتضمن رؤية کل مامنه 
تة و انا ون سنا ده 

فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» . والرضى بمحمد شو 
تنضمن «شهادة أن مدا رسرل أله زالرضى بالإساام دنا يشمن العام 
عبوديته» وطاعته وطاعة رسوله . فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. 

وأيضا: فالرضى را تشن اشا فا وون عاواه واا و 
ومعبودًا» وإبطال عبادة كل ماسواه. 

وقد قال م لرسوله: : اقفر الله أبتغي کےا ا : [NE‏ وقال: 
اغ اله 3 ولا [الأنعام : ]٠۴١‏ وقال : بقل اغب الله بغي ر وهو E‏ 
شيءِ) [الأنعام : ]٠٦٤‏ فهذا هو عين ا به ر 

وأيضا: فإنه جعل حقيقة الرضى به ربا : أن يسخط عبادة مادونه . فمتی سخط 
العبد عباده ماسوى الله من الآلهة الباطلةء حبًا وخوفاء ورجاء وتعظيًا 
وإجلالا - فقد تحقتق بالرضى به ربا الذي هو قطب رحى الإسلام. 


(۱) ۱۸6 مدارج ج۲ . 
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وإنما كان قطب رحى الدين : لأن جميع العقائد والأعمال» والأحوال: إن تبنى 
على توحيد الله - عز وجل - في العبادة» وسخط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا 
القطب لم یکن له رحی تدور عليه . . 

الاس في هذه الدار على جناح سفر كلهم » وكل مسافر فهو ظاعن إلى 
مقصده» ونازل على من يسر بالنزول عليه . وطالب الته والدار الآخحرة» إنا هو 
ظاعن إلى الله في حال سفره؛ ونازل عليه عند القدوم عليه» فهذه همته في سفره 
وف انقضائه: ایتا النفس الطمئنة » ارجعي إل ربك راضيةً مَرْضية *٭ 
فاڏخلي في عادي » واڏخلي جي ) [الفجر: ۳۰-۷]» وقالت امرأة فرعون : رب 
ابن لي عند بنا ني النة)» فطلہت کون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في 
ل » فإن ا لجار قبل الدار. 

"والمقصود التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة» 
وماتشترك فيه النفوس الثلاثة » ومايتميز به بعضها من بعض» وأفعال كل واحدة 
منها واخحتلافها ومقاصدها ونياتما» وفي ذلك تنبيه على ماوراءه» وهي نفس واحدة 
تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى» وأكثر الناس الغالب عليهم 
الأمارة» وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشريةٍ عددا وأعظمها عند الله قدرًا» 
وهي الي يقال هها: : #ارجعي ال ربك رَاضية مرضي + فاڏخلي في عبادي « 
واڏخلي جني . 

والله - سبحانه - وتعالى المسئول المرجو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه 
غا اا غلا را م اغ ف له وأن يعيذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالناء وأن لا مجعلنا ممن غفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وکان آمره فرصا 
ولا يجعلنا من [الأخسرٍين ¿ أغمالاً الذين صل سيم ني الياة الذَنيَا وهُمْ بون 
أ ڪون صنعاً4 [الكهف: ]٠٠٤١٠١١‏ إنه سميع الدعاى وأهل الرجاء» وهو 
او وی ماما بر اھ ج می سرو الجر 

الد فک الى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وما سورة لا ف ما البلّد4 [البلد: ]١‏ فذكر فيها جواب القسم . وهو 
قوله : «إلقد خلقنا الإنسان في كب [البلد: ]٤‏ وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب 
القامة. قال ابن عباس في رواية مقسم : منتصبًا على قدميه. وهذا قول 
أي صالح » والضحاك» وإبراهيم » وعكرمة» وعبد الله بن شداد. 

قال المنذر: سمعت أبا طالب يقول: الكبد الاستواء والاستقامة. وفسر 
بالنصب . هذا قول مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» ورواية عن على» وعن 
ا ول ا اج اه خا ب دد مایاة ان اد قال 
سعيد بن أبي الحسن0: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال قتادة : يكابد 
أمر الدنيا والآخرةء فلا تلقاه إلا في مشقة . 

وروی ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال: يعني هله وولادته» 
ورضاعه» وفصاله» ونبت أسنانه وحياته» ومعاشه. وماته . كل ذلك شدة. قال 
مجاهد: حلته أمه كرهاء ووضعته كرهُا» معيشته في شدة. فهو يكابد ذلك . 

وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمر» وهي معاناة شدته ومشقته » والرجل يكابد 
الليل إذا قاسى هوله وصعوبته . والكبد شدة الأمر. 

ومنه تكبد اللبن» إذا غلظ واشتد. ومنه الكبد لأنها دم بغلظ ويشتد. 
وانتصاب القامة والاستواء من ذلك. لأنه إنا يكون عن قوة وشدة. فإن الإنسان 
خلوق في شدة. بكونه في الرحم» ثم في القماط والرباط» ثم هو على حطر عظيم 
عند بلوغه حال التكليف. ومكابدة المعيشةء والأمر والنهي» ثم مكابدة الموت 
(۱) ۲۲ التبیان. 


9( كذا في الأصل . وفي تفسیر ابن کثیر: وروی من طریق أي مودود» سمعت الحسن فرأً هذه الآية فقال : 
يكابد أمرّا من أمر الدنيا وأمرًا من أمر الآخرة. 
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ومابعده في البرزخ» وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب في النار ولاراحة له إلا 
في الحنة . 

وفسر الكبد بشدة الخلتق وإحكامه وقوته» ومنه قول لبيد : 

یاعین هلا بکیت أربدى إذ قمنا وقام ا لخصوم في کبد؟() 

أي ني شدة وعناء. وهذا يشبه قوله تعالى: نحن خَلقناهُم وَشدَذنا 
أسرهم). 

قال ابن عباس: أي خلقهم» وقال أبوعبيدة: الأسر شدة الخلق يقال: فرس 
شديد الأسر. قال وكل شىء شددته : من قتب أو غيره» فهو مأسور. وقال المبرد : 
الأسر القوى كلها. وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الله أسر 
فلان» أي قوی خلقه. وکل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال 
الحسن : شددنا أوصاههم بعضها إلى بعض» بالعروق والعصب . وقال جاهد: هو 
الشرج» يعني موضع البول والغائط . إذا خرج الأذى تقبضا. 

والمقصود أنه - سبحانه - أقسم في سورة البلد على حال الإنسان وأقسم - 
سبحانه - بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى . 

ثم أقسم بالوالد وماولد. وهو ادم وذريته في قول جمهور المفسرين. وعلى هذا 
فقد تضمن القسم صل المكانء وال الان . فمرجع البلاد إلى مكة» ومرجع 
العباد إلى ادم . وقوله : طوأئت جل بهذا ابد رالبلد: : ۲] فيه قولان : 

أحدهما: أنه من الإحلالء وهو ضد الإحرام . 

والغاني: أنه من الحلول وهو ضد الظعن . فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال 
ساكن البلد. بخلاف المحرم الذي يجج ويعتمرء ويرجع » ولأن أمنه إن تظهر به 
النعمة عند الحل من الإحرام» وإلا ففي حال الإحرام هوي أمان» والحرمة هناك 
للفعل لا للمكان . والمقصود هو ذكر حرمة المكان» وهي إنا تظهر بحال الحلال 
الذي ل يتلبس بم ينقض أمنه» ولكن على هذا ففيه تنبيه» فإنه إذا أقسم به وفيه 


)١(‏ هومن قصيدة يرڻي مها أخاه أربد. أوها. 
ما إن تعدى المنون من أحد لا والد مشفق» ولا ولد 
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الحلالء فإذا كان فيه الحرام » فهو أولى بالتعظيم والأمن . 

وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول» فهو متضمن هذا التعظيم » مع تضمنه 
أمرا اخحر. وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده» فهو خير البقاع» وقد 
اشتمل على خير العبادء فجعل بيته هدى للناس» ونبيه إماما وهاديا هم » وذلك من 
أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه . کا هو من أعظم ایاته ودلائل وحدانیته وربوبیته» 
فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية . 

وف الآية قول ثالث» وهو أن المعنى : وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا 
البلد الأمين» الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني. وقد استحل قومك فيه 
حرمتك» وهم لایعضدون به شجرة» ولاینفرون به صيدًا. وهذا مروي عن 
شرحبيل بن سعد. وعلى كل حال فهي جلة اعتراض في أثناء القسم» موقعها من 
أحسن موقع وألطفه . فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله . 

ثم أنكر - سبحانه - على اللإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا 
الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه 
وأحق » فکیف یقدر على غیره من لم یکن قادرا في نفسه» فهذا برهان مستقل بنفسه» 
مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم» فنبه على ذلك بقوله : ايسب 
أن لَنْ يدر عليه اد4 (البلد: ه] وبقوله : اسب أن أ يره أخْد4 رالبلد: ۷] 
فیحصی عليه ماعمل من خير وشر» بارعا ازن تحن 

ثم انکر سبحانه - على الإنسان قوله: «أهلکت مالا لبدا رالبلد: ]٦‏ وهو 
الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض» فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير 
وجهه . إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها» ووضعه مواضعه» لم يكن ذلك 
إهلاکا له» بل تقربًا به إلى الله » وتوصاد به إلى رضاء وثوابه . وذلك ليس بإهلاك 
له. فأنکر سبحانه افتخاره» وتبجحه بإنفاق ال مال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاك له. ) 

ثم وبخه بقوله : إأيحسب أن يره أحد4 البلد: ۷] وأتى هنا بلمء الدالة على 
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الضي» ني مقابلة قوله : إأهلَحُبُ مال بد4 فإن ذلك في الماضي . أفيحسب أن 
لم یره أحد فیا أنفقه وفي) أهلكه؟ 

«وقال - تعالى -: أل نَجُمَل لَه عَيَين » وَلسانًا وشفتين *» وهذيناه 
النجْدَيْن) [البلد: ]٠١-۸‏ فذكر هنا العينين التي يبصر بها فيعلم المشاهدات 7 
هداية النجدين وهما طريقا الخر والشر» وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل» وهو 
قول آكتر:المفسرين 

وتدل عليه الآية اا لإنا هیناه اسيل إما شاكرًا وإمًا کفورًا» 
[الأنياء: ]٣‏ والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دحل السمع في ذلك لزومًاء وذکر 
اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم » فذكر آلات العلم والتعليم » وجعلها من 
اياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف ہا إلى عباده. 

ولا كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها 
والحاكمة عليهاء خصها سبحانه وتعال - بالذکر في الال عنہا . فقال: إن 
لسم والبَصرَ والفؤاد كل اولك کان عَنهُ مسولا ار ا 

فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . 

قال ابن عباس: يسأل الله العباد في استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر 
والفؤادء والله - تعالى - أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده» 
والقلب ليعقلها ویفقههاء والبصر لیری ایاته ‏ فیستدل ہا على وحدانیته وربوبیته » 
فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . 

”ثم ذكر برهاتًا مقدرًا أنه - سبحانه - أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي 
له عینان یبصر | . فکیف يعطيه البصر من لم یره؟ وكيف يعطيه الة البيان» من 
الشفتين واللسان» فينطق» ويبين عا في نفسهء ويأمر وينهي من لايتكلم 
ولايكلم› ولا خاطب» ولایأمر» ولاینہی؟ وهل كال المخلوق مستفاد إلا من كال 
خالقه؟ ومن جعل غيره عالًا بنجدي الخبر والشر - وهما طريقاهما - أليس هو أولى 
وأحق بالعلم منه. ومن هداه إلى هذین الطریقین» كيف يلیق به أن يتركه سدى» 


)١(‏ ۱۰۷ مفتاح جا ۔ (۲) ۲ التبیان. 
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لايعرفه مايضره وماينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية 
النجدين؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كاله» وصدق رسله» ووعده. 
وهذه أصول الإيان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أوهم إل اخرهم إدا 
تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها» فتكفي 
الإنسان فكرته في نفسه وخلقه . والرسل بعثوا مذكرين با في الفطر والعقولء» 
مكملين له» لتقوم على العبد حجة اله بفطرته ورسالته . ومع هذا فقامت عليه 
حجته ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه» التي لايصل إليها حتى يقتحمها 
بالإإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من الرق» ليخلصه الله من رق 
نفسه ورق عدوه. وإطعام اليتيم والمسكين ني يوم المجاعة» وبالاخلاص له- 
سبحانه - بالاي‌ان الذي هو خالص حقه عليه . وهو تصديق خره وطاعة أمره» 
وابتغاء وجهه» وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة» ويقبل وصية من أوصاه اء 
فيكون صابرا رحيًا في نفسه» معينا لغيره على الصبر والرحمة. فمن لم يقتحم هذه 
العقبة» وهلك دونها هلك منقطعًا عن ربه» غير واصل إليه» بل محجوبًا عنه. 
والتاس قسان: ناج» وهو من قطع العقبة» وصار وراءها. وهالك وهو من 
دون العقبة» وهم أكثر الخلق» ولا يقتحم هذه العقبة إلا اللضمرون» فإنها عقبة 
كؤود شاقة» لايقطعها إلا خفيف الظهر. وهم أصحاب الميمنة . والهالكون دون 
العقبة الذين لم يصدقوا الخبر» ولم يطيعوا الأمر. فهم : (أصحاب المشأمة عليهم 
نار مؤصدة) . قد أطبقت عليهم ؛ فلا یستطیعون الخروج منہا؛ کا أطبقت عليهم 
أعال الغي والاعتقادات الباطلة» المنافية لما أخحرت به رسله» فلم تخرج قلوہم 
منها. كذلك أطبقت عليهم هذه النار» فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. 
فتأمل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم 
والإيمان . وبالله التوفيق . 
وأيضا فإن طريقة القرآن 1 العلم والقدرة» تهديدًا ويفا لترتب الحزاء 
علیھ)ا» ک| قال - تعال _ : فل هو القَادرُ على أن ّث عليكم عذابًّا من 
فوفكم [الانعام : ]٦٥‏ . وقوله تعالی : [أرأيت الذي ينْہُى » عدا إذا صل « أرأيْتَ 
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إن کان عى ادى ٭ أو أَمرّ بالتقوى « أرأيْتَ إن ذب وول » آل يعْلَمْ بال الله 
رى( [العلق: .]۱٤-۹‏ وقوله تعالی : قل الوا ری اله عَملَكمْ رسو 
وألومنون) [التوة: ٥‏ . وقال : ام َسّبون آنا انمع سرهم ونجواهم بی 
وَرْسلنا لدیہم يتبون( [الزحرف: ۰ وهذا کثبر جذًا في القرآن . 

وليس المراد به جرد الإخبار بالقدرة والعلم » لكن الإخبار مع ذلك با يترتب 
عليها من الحزاء بالعدل» فإنه إذا كان قادرا أمكن مجازاته » وإذا كان عانًا أمكن 
ذلك بالقسط والعدلء ومن لم یکن قادرا م یمکن مجازاته . وإذا کان قادرا لکنه غبر 
عام بتفاصيل الأعءال ومقادير جزائها لم يجاز بالعدل؛ والرب - تعالى - موصوف 
بكمال القدرة» وکال العلم» فال جزاء منه موقوف على جرد مشيثته وإرادته فحينئذ 
يجب على العاقل أن يطلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان» فهو اقتحام العقبة 
لمتضمن للتوبة إلى الله - تعالى - والإحسان إلى خلقه. 

وقال: : فلا افتحم العمَبةَ رالبلد: ۱ وهو فعل ماض»› ول یکرر معه «لا» إما 
استعالاً لأداة «لا» كاستعمال «ما» . وإما إجراء هذا الفعل مجرى الدعاء. نحوفلا 
سلم ولا عاش . ونحوذلك . وإما لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور: فاقتحامها 
فعل كل واحد منها. فأغنى ذلك عن تكريرها. فكأنه قال: فلا فك رقبة» ولا 
أطعم» ولا کان من الذين اشا 

وقراءة من قرأ : فك رقة4 [البلد: ا فالغل کأنہا أرجح من قراءة من 
قرأها با مصدر. لأن قوله : وما أذراك ما العقَبةَه [البلد: ۲ على حد قوله: #وما 
أدرّاك ماالحاقةً4 [الحاقة : ]٣‏ وما أذرّاك مايوم الدين4 [الانفطار: ]١۷‏ وما أدرّاك 
مَاهيّه » نار حَاميَةً4 [القارعة: ]١١ ٠١‏ ونظائره تعظيًا لشأن الفا وتخا 
لأمرها . وهي جملة اعتراض بون المفستر وا مغر . فان قوله : َك رة « أو إِطعام 
ي يوم N E‏ 
آمنواچ [البلد : ]١۷-١١‏ تفسير لاقتحام العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى 
يصلوا إلى SS‏ فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. ويدل 
على ذلك قوله تعالى : ثم كان من الذِينّ آمّنوا) رالبلد: ]٠۷‏ وهذا عطف على 
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قوله : ونك رَقَبةٍ# والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر 
أول . وأيضًا فإن من قرأها باللصدر المضاف فلا بد له من تقدير» وهو: ماأدراك 
مااقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة . وأيضا فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين 
اروا 

ومن قرأها e SCE‏ فإن اران ان 
لقوله : فإاقتحم ¢ طابقه بقوله : ا م كان من لذبن موا ومابعده دون مَك 
رقبة‰ ومایليه» وإِن کان ا ا طابقه ونك رقَةَ أو إطعَامٌ4 دون 
قوله : : ثم کان من الّذين آمنو) وما بعده» وإن كانت المطابقة حاصلة معنى › 
فحصوها لفظا ومعنى أتم وأحسن 

واختلف في هذه العقبةء e‏ في الدنيا أو في الآخرة؟ فقالت طائفة : 
العقبة ههتا مل صرب الله تعال ب لجاهدة التفس والشيطان ف أعال ال 
وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل . قال الحسن : عقبة والله شديدة: مجاهدة الإنسان 
نفسه وهواه وعدوه والشیطان . 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله » يريد أن المعتق رقبة» والمطعم اليتيم 
والمسكين» يقاحم نفسه وشيطانه» مثل أن يتكلف صعود العقبة » فشبه المعتق رقبة 
في شدته عليه با مكلف صعود العقبة» وهذا قول أبي عبيدة. 

وقالت طائفة: بل هي عقبة حقيقة» يصعدها الناس. قال عطاء: هي عقبة 
جهنم . وقال الكلبي : هي عقبة بين الحنة والنار. وهذا قول مقاتل : إنهاعقبة جهنم . 

وقال مجاهد والضحاك: هي الصراط» يضرب على جهنم . وهذا لعله قول 
الكلبي . وقول هؤلاء أصح نظرًّا وأثرًا ولغة . قال قتادة: فإنها عقبة شديدة» 
فاقتحموها بطاعة الله . 

وف أثر معروف «إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لايقتحمها إلا المخفون» أو نحو 
هذا. وأن الله سمى الإيمان به» وفعل ماأمر» وترك مانهى : عقبة . فكثيرا مايقع 
في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة . 
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وقال بعض الصحابة» وقد حضره الموت» فجعل يبكي » ويقول: مالي 

لاأبكي وبين يدي عقبة كؤودء أهبط منها إما إلى جنة» وإما إلى نار. فهذا القول 

أقرب إلى الحقيقة ‏ والآثار السلفية » والمألوف من عادة القران في استعاله (وما 


کا ار اس © ا 


E 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


قصل 

ومن ذلك قوله تل : لوالشمُس وَضحاها» والقَمَر ! إذا تلآها » والنار إذا 
جلها ٭ واللَيّلٍ إذا يَعْشاهًَا ٭ والساء ومابتاها ٭ والأرْض وماطخاهَا × ونفسٍ 
وَمَاسواها » فَأهُمَها فُجورَهًا ونفواها) [الشس: ۸-۱] قال الزجاج وغيره 
القسم #قد فلح من ركاه [الشمس: ۹] ولا طال الكلام حسن حذف اللام من 
الات 

وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق » والمخلوق. فأقسم بالسماء وبانيهاء 
والأرض وطاحيهاء والنفس ومسويا. 

وقد قيل : إن: مصدرية» فيكون الإقسام بنفس فعله - تعالى - فيكون قد 
أقسم بالمصنوع الدال عليه» وبصنعته الدالة على كال علمه وقدرته وحكمته 
ونوحیده . 

ولا كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنهار أمرًا يشهد الناس حدوثه شيا 
فشیئاء ويعلمون أن الحادث لابد له من حدث. وكان العلم بذلك نلا منزلة 
دکز المحدث له لفظاء »> فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع » وهو 
استدلال صحیح › قد نبه عليه القران في غير موضع › کقوله : طن في خَلْق 
ا لآياتِ لاولي الألباب) آل عمران: .]٠۹١‏ ولا كانت الساء 
والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أا قديمتان ذكر مع الإقسام با بانيها 
ومبدعه| . 

وكذلك النفس. فإن حدوٹها غير مشهود» حتی ظن بعضهم قدمهاء فذکر مع 


(۱) ۱۳ التبيان. 
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الإقسام بها مسوا وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية 
النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق» فإن بناء السماء يدل على 
أنها كالقبة العالية على الأرض» وجعلها سقمًا هذا العالمء والطحو هو مد الأرض 
وبسطهاء وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان» ويمكن فيها البناء والغراس 
والزرع » وهو متضمن لنضوب الماء عنهاء وهو ما حير عقول الطبائعيين» حيث 
كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء فبروز جانب منها على الماء على حلاف 
مقتضى الطبيعة وكونه هذا الجانب المعين دون غيره» مع استواء الجوانب في 
الشكل الكرى» يقتضي تخصيصًا. فلم بجدوا بدا أن يقولوا: عناية الصانع 
اقتضت ذلك . 

قلنا: فنعم إذّاء ولكن عناية من لا مشيئة له» ولا إرادة ولا اختيار» ولا علم 
بمعین أصلاء کا تقولونه فیه محال فعنایته تقتضی ثبوت صفات کاله ونعوت 
جلاله» وأنه الفاعل یفعل باختیاره مایرید. ٠‏ 

وكذلك النفس أقسم با وبمن سواها وألهمها فجورها وتقواها . فإن من الناس 
من يقول: قديمة لا مبدع ها. ومنهم من يقول: بل هي التي تبدع فجورها 
وتقواهاء فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعهاء وأنه هو الذي أممها الفجور 
والتقوى . فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأع اها . 

وذكر لفظ التسوية» کا ذكره في قوله : ومَاعَرَك رَبك الكريم « الذي 
٦ E AE‏ ۷] وفي قوله : ب[فإذا سويته ونفخت فيه من 

رُوخي) [ض: ۷۲] إيذاتا بدخحول البدن في لفظ للف وهو الذي حَلََكمْ من 
نفس واحدَّة [الأعراف: ]۱۸١‏ وقوله : : سلوا على انشیکم) النور: ١۱‏ #ولا 
فوا أنفْسكم 4 رالسا: لولا ِد سَمعْتمُوه طن ومنو والَومبَات 2 
خبرا € [النور: ۱۲] ونظائره اج الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية تقية. . 
وإلا فالروح بدون الدب ل جور ها 

(قوله: وهل أت ای 3 تزکی) [النازعات : 1۸] أي تعمل بطاعة الله تعالى» 


٠ (0)‏ إغائة جا . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشمس ۷۰ 
فتصیر زاکيًاء ومثله قوله : قد أفلَحَ مَنْ تَرکی 4 [الأعلى : ]١٤‏ . 

وقد احتلف في الضمير المرفوع في قوله : (زکاها) . فقيل : هو لله . أي فلحت 
نفس زكاها الله عز وجل » وخابت نفس دسًاها . وقيل : إن الضمبريعود على فاعل 
(أفلح)» وهو «من» سواء كانت موصولة أو موصوفة » فإن الضمير لو عاد على الله - 
سبحانه ‏ لقال : قد افلح من زکاه» وقد خاب من دساه. 

والأولون يقولون: «من» وإن كان لفظها مذكرًا فإذا وقعت على مؤنث جاز 
إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث. مراعاة للمعنى » وبلفظ المذكر مراعاة للفظ» 
وكلاهما من الكلام الفصيح . وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناهاء فالأول 
كقوله : «إومنُمّْ مَنْ يَسْتَمع إَِيْك# رالانعام : ]٠٠‏ فأفرد الضمير؛ والثاني كقوله : 
إومنیم من يستمعون إِليك) [يونس: ]٤١‏ . 

قال المرجحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: مارواه أهل السنن من 
حدیث ابن اي e‏ - رضي الله عنہا قالت: أتيت ليلة» فوجدت 
رسول الله ية يقول: «رب أعط نضسي تقواهاء ورکھاء نت خير من زکاهاء 
أنت وليها ومولاها» فهذا الدعاء كالتفسير هذه الآية» وأن الله - تعالى - هو الذي 
يزکي النفوس» فتصبر زاكية » فالله هو المزکي» والعبد هو المزكى . 

والفرق بين فرق مابين الفاعل والمطاوع . قالوا: والذي جاء في القران من 
إضافة الزكاة إلى العبد إنا هو با معنی الثاني» دون الأول . کقوله 
َرکی) [الأعلى: ]٠١‏ وقوله : هَل لَك إلى أن ترَّكی؟ رالازعت: ]٠۸‏ أي تقبل 
تزكية الله تعالى لك› فتزگی . 

قالوا: وهذا هو الح فإنه لا يفلح إلا من زكله الله - تعالى - وقالوا: وهذا 
اختيار ترجمان القران ابن عباس» فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء 
والكلبي : «قد فلح من زكى الله تعالى - نفسه» وقال ابن زيد: «قد أفلح من 
زکی الله نفسه» واختاره ابن جریر. 

قالوا: ويشهد ذا القول أيضا قوله ني أول السورة: «فأَهَمَهّا فُجُورَهَا 
وَتَقَوَاهًا) [الشمس: ۸]. 


الضوء المنبر على التفسير سوزة الشمش ۳۷۱ 
قالوا: ا فإنه - سبحانه وتعالى _ أخر أنه خالق النفس وصفاتها» وذلك هو 
معنى التسوية . 

قال أصحاب الآخر: ظاهر الكلام ونظمه الصحيح : يقتضي أن يعود 
الضمبر على «من» أي ي : فلح من زکی نفسه. هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم› 
بل لا یکاد ھم غیوء کم إذا قلت : هذه جارية قد ربح من اشتراها. وصلاة قد 
شعاد من لها واه فد غاب اجن اوها وطاردلك: 

قالوا: والنفس مؤنثة » فلو عاد الضمر على الله - سبحانه - لكان وجه الكلام : 
قد فلحت نفس زکاهاء أو أفلحت من زكاهاء > لوقوع «من» على النفس . 

قالوا: وإن جاز تفریغ الفعل من التاء لأجل لفظ «من» كا تقول: قد ا 
قامت منکن › فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس . فإذا وقع الاشتباه ۾ يكن بد من 
ذکر ما یزیله . 

قالوا: و «من» موصلة بمعنى الذي . ولو قيل : قد أفلح الذي زکاها الله م يكن 
جائرّاء لعود الضمر المؤنت على الذي . وهو مذكر. 

قالوا: وهو- سبحانه - قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه. 
ولهذا فرغ الفعل من التاء» وأتى : ب «مَن» التي هي بمعنى الذي . وهذا الذي 
عليه جمهور المفسرين» حتى أصحاب ابن عباس رضي الله عنا. 

وقوله: : قد فلح من ركاها) [الشس: ٩‏ الضميرمرفوع في فإزكاها» عائد 
على #إمن# وكذلك هو في «إدَّسّاها المعنى قد فلح من زکی نفسه . وقد حاب 
من دساها؛ هذا القول هو الصحيح . وهو نظير قوله : قد فح من ترکی) 
[الاعل: 4[ وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المغلح کقوله : قد افلح 
الومنون لذن مم ني صَلاعيمْ ي اال ا إلى اخر الأيات. 

وقول «الذِين ومتوان بالغیب ويقيمون الصلاة وما ررقتاُم ينفقّون » 
والّذين ومون با أُنْزلَ إليّك وما رل مِنْ بلك وبالآخرة هم يُوقنون « أولئك 


٠٤ )١(‏ التبيان. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشمس PV‏ 
على ُد من رم وأولك هم الفلحون) [البقرة: ]٤-۲‏ . 

وقوله: إن کان قول ممتي إذا دعوا إلى اله وَرسوله لیحكم بيهم أن 
يقولوا سمعنا وأطَعنا واولكٌ هم الْفْلحون4 [النور: ]٠١‏ ونظائره . 

قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله وقد خاب من 
أهلكها وحملها على معصية الله . وقاله قتادة . وقال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى 
نفسه» أي ناها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف . وقد خاب من 
دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي . 

والفاجر أبدّا خفي المكان» زمن المروءةء غامض الشخص» ناكس الرأس 
فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه» وقمعها . ومصطنع الا 
نفسه ورفعها . 

وکانت أجواد العرب تنزل الربى ويفاع الأرض لتشهر أنفسها للمعتفين› 
وتوقد النيران في الليل للطارقين . 

وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام٠‏ لتخفى أماكنہا على 
الطالبين . فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوهاء 
واش 

وبوأت بيتك في معلم رحيب المباحات والمسرح 
كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لستنبح 

وقال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: إوقد خاب من دَساها» 
[الشمس: :]٠١‏ فقال دسي معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منہم» وعلى هذا 
فالمعنى أخفى نفسه في الصالحين» يرى الناس أنه منهم وهو منطو على غير 
ما ينطوى عليه الصالحون. 

وقالت طائفة أخرى: الضمير يرجع إلى الله - سبحانه - قال ابن عباس في 


- اليفاع المكان المرتفع . والولحة موضع أو كهف تستتر فيه المارة الحمع أولاج» والهضم - بكسر الضاد‎ )١( 
المطمئن من الأرض.‎ 


الضوء المنبر على التفسير سورة الشمس VY‏ 
رواية عطاء: قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهد» وعكرمة» 
والكلبي » وسعید بن جبیر» ومقاتل . 

قالوا: سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة› 
حتی عملت اء وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها . 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرهاء لأنما تدل على 
وحدانیته» وعلی فلاح من طهره» وخسارة من خذله» حتی لا يظن أحد أنه هو 
الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق » وقضاء متقدم . 

قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا: ويدل عليه 
قوله : «(فأهمها فجورها وتقواها) . قالوا: ويشهد له حديث نافع عن ابن عمر 
عن ابن أبي مليكة(» عن عائشة - رضي الله عنا - أنها قالت : انتبهت نفسي ليلة 
فوجدت رسول الله» بء وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكهاء أنت 
خبر من زکاها أنت وليها ومولاها)» . 

قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية » بدليل الحديث الآخر: أن النبيء يلاء 
كان إذا قرً: قد افلح من رَكًاها) (الشس: ٠‏ وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وزکها نت خر من زکاها»0) . 

قالوا: وني هذا ما يبين أن الأمر كله له - سبحانه - فإنه هو خالق النفس 
وملهمها الفجور والتقوى. وهو مزكيها ومدسيهاء فليس للعبد في الأمر شيء ولا 
هو مالك من أمر نفسه شيا . 

قال أرباب القول الأول: هذا القولء وإن كان جاثرّا في العربية» حاملا 
للضمير المنصوب على معنى من» وإن كان لفظها مذكرٌا» کا ني قوله : وَمنجُم 
مَّن يَسْتَمعُون إليك4 ريونس: ]٤١‏ جمع الضمي وإن كان لفظ من مفردًا» ملا على 
نظمها. فهذا إن بحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر» وههنا قد تقدم لفظ 
(۱) کذا هنا. وني تفسیر ابن کثبر قال الإمام أحد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد 

عن عائشة وذکره . ثم قال ابن کثیر: تفرد به . 
(۲) رواه الحافظ ابن کثير ني تفسیره من طريتق الطبراني وابن أبي حاتم . 


الضوء المنبر على التفسبر شبوزة الشمتن V4‏ 
من» والضمير المرفوع في فإزکاها) يستحقه لفظًا ومعنی . فهو أولٰ به» ثم یعود 
الضمرر المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظا ومعنى فهذا هو النظم الطبيعي 
الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه . وأما عود الضمير الذي يلي من على الموصول 
السابق وهو قوله : «إوما سواه وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود 
الضمرر المنصوب وهو مؤّنث على من » ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة . فهذا مجوز» 
لولم يكن للكلام حمل غيره أحسن منهء فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضى 
خلافه ولم تدع الضرورة إليه ؛ فا لحمل عليه متنع . 

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه: 

أحدها: أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره 
كا هي طريقة القرآن . 

الشاني: أن فيه زيادة فائدة» وهو إثبات فعل العبد وكسبهء وما يثاب وما 
یعاقب عليه» وقي قوله : : اهمها زرا وتقَوًاها4 [الشمس: ۸] إثبات القضاء 
والقدر السابق . فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمينء وهما كثراً ما يقترن 
في القرآن . کقوله : نه تذْكرَة « فمن شَاءَ ذَكَرَهَ « وما يَذَكُرْونَ إلا أن يشآء 
[الماثر: ]٠٦-٤‏ . وقوله : لن شآءَ منْكَمُْ أن يِستَقَيْمَ » وما تشآءُون إلا أن يشاء الله 
رب الْعَالين (التكوير: ۲۹۲۸ . فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والحرية . 

الشالث: أن قولنا يستلزم قولكم» دون العكس. فإن العبد إذا زكى نفسه 
ودساهاء فإنم)| يزكيها بعد تزكية الله ها بتوفيقه وإعانتهء وإن) يدسيها بعد 
تدسية الله ها بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما إذا كان المعنى على 
القدر السابق المحض» ل يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر ألبته 

فإن الله - سبحانه - هيأ الإنسان لقبول الك )ال ب) أعطاه من الأهلية 
والاستعدادء التي جعلها فيه كامنة: كالنار في الزناد. فأهمه ومّكنه» وعرفه 
وأرشده . وأرسل إليه رسله. وأنزل إليه كتبه لاستخراج ج تلك القوة التي هله بها 
لكماله إلى الفعل. قال الله - تعالى - : إونفسٍ وما سوّاها» فَاهَمَها فُجُورَها 


(۱) ۳۸۱ مدارج جا . 


الضوء انير على التفسير ور الق : rv‏ 
وتقَوّاها *« قد أفلَحَ من رکاها ٭« وقد خاب من سّاهھا) [الشمس: ]٠١-۷‏ فعبر عن 
خلق النفس بالتسوية ولال الاعتدال والتام : ثم أخبر عن قبوها للفجور 
والتقوی . أن ذلك اها د امانا واا E‏ 
وعَلاها. ورفعها بادابه الي أدب ہا رسله وأنبياءه وأولياءه . وهي التقوى . . ثم 
حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها وحقرهاء وصغرها وقمعها بالفجور. والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

اومن عقوباتها") أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسها وتحقرها حتى تصير 
أصغر کل شيء وأحقره» ك| أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها قال تعالى : «إقد 
افلح من زگاها وقد خاب من دسّاها چ [الشمس: ]٠١.۹‏ والمعنى : قد أفلح من 
كرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها» وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها 
بمعصية الله . 

وأصل التدسية الإخفاء» ومنه قوله تعالى : ډیدسه ف اراب [النحل: ]٥۹‏ 
فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويبجخفي مکانہا» ویتواری من الخلق من سوء ما 
يأتي به . قد انقمع عند نفسه» وانقمع عند الله » وانقمع عند الخلق . 

فالطاعة والبر يكبر النفس ويعزها ويعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه 
وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى . وبهذا الذل حصل ها 
هذا العز والشرف والنمو. فا صغر النفس مثل معصية الله » وما كبرها وشرفها 
ورفعها مثل طاعة الله . 

فصل 

ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه . والإهام : 
الإلقاء في القلب لا جرد البيان والتعليم كا قاله طائفة من المفسرين إذ لا يقال لمن 
بين لغره شيًا وعلّمه إياه: إنه قد أهمه ذلك» هذا لا يعرف في اللغة البتة» بل 
الصواب ما قاله ابن زيد وقال: جعل فيها فجورها وتقواها وعليه حديث 


٠٠۳ )۱(‏ الجواب الكاني. (۲) أي المعاصي. (۴) 66 شفاء. 


الضوء المنر على التفسير سورة الشمس ۳۷٦‏ 
عمران بن حصنن أن رجلا من مزينة أو جهينة أ تى النبي» ل » فقال : 
يارسول الله أريت ما يعمل الناس فيه ويكدحون» ايء فضي ) عليهم رەضی 
علیهم من قدر سابق» أو فیا یستقبلون ما أتاهم به نبيهم؟ قال: «بل شيء فضي 
عليهم ومضى»» قال: ففيم العمل؟ قال: «من خلقه الله لاحدى IT‏ 
استعمله بعمل أهلها» . 

وتصديق ذلك في کتاب الله إونفسٍ ومَاسواهًا ٭ اهمها فجُورَها و تَقَواها» 
[الشمس: ۸»۷] فقراءته هذه الآية عقيب ااه بتقديم القضاء والقدر السابق يدل 
على أن المراد بالإلمام استعماها فيا سبق ها لا مجرد تعريفهاء فإن التعريف والبيان 
لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر» ومن فسر الأية من السلف بالتعليم 
لمر برا تر تان لرل دلق ر عع ا لرل 
فإنه لا يسمى إِهامًاء وبالله التوفيق . 

وذكر في هذه السورة تمود» دون غیرهم من الأمم المكذبة. 

فقال شيخنا: هذا والله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فإنه ۾ 
يكن في الأمم المكذبة أخحف ذًا وعذابًا منهم» a E‏ 
عن عاد وای وقوم لوط» وغیرهم . و U‏ کرم وعدا قال : ام عاد 
ابروا في الأرْضٍ يعبر الق وقالوا من َد ما قوة أو ل روا أن اله الذي 
خلفوم هو اشد e‏ قوة وكاو پایاتنا دون [فصلت: ]٠١‏ وام ثمود 
فهديناهُم فاستحبوا العمى على ادى [فصلت: [. 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ماذكر عن أولئك من التجبر 
والتكس والأعال السيئة » كاللواط» وبخس المكيال والميزان» والفساد في الأرض» 
كما ني سورة هود والشعراء وغيرهما. فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفاحشة 
التي لر يسبقوا إليها. وني قوم عاد - مع الشرك - الجر والتكبر والتوسع في الدنياء 
وشدة البطش› وقوهم : من اشد منا وة [فصلت: 10[ . وني أصحاب مدين - 

مع الشرك ‏ الظلم ف الأموال. ويي قوم فرعون - مع الشرك _ الفساد في الأرض 


)١(‏ ۱۷ التبيان. 


الضوء المئبر على التفسير وة القنسن ۴۷V‏ 


والعلو. وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوهم وجرائمهم . 

فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية ء التي لا يقوم ها شيء. وعذب قوم 
لوط بأنواع من العذاب لم يعذب با أمة غيرهم . فجمع هم بين الملاك والرجم 
بالحجارة من السماء» وطمس الأبصار» وقلب ديارهم عليهم . بأن جعل عاليها 
سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي 
أحرقتهم» a‏ الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان» وأما ثمود 
فأهلكوا بالصيحة فماتوا في الحال . فإذا كان عذاب هؤلاء - وذنبهم مع الشرك عقر 
الناقة التي جعلها الله أية هم - فمن انتهك عارم الله واستخف بأوامره ونواهيه» 
وعقر عباده» وسفك دماءهم» کان أشد عذابًا. 

ومن اعتبر أحوال العام قديًا وحديثًاء وما يعاقب به من سعى في الأرض 
بالفساد» وسفك الدماء بغير حق» وأقام الفتن واستهان بحرمات الله » علم أن 
النجاة في الدنيا والآخرة للذين منوا وكانوا يتقون . 

قلت: وقد يظهر في تخصیص ثمود ههنا بالذکر» دون غیرهم » معنی آخر» وهو 
ہم ردوا المهدی بعد ما تیقنوه وکانوا مستبصرین به» قد ثلجت له صدورهم» 
واستيقظت له أنفسهم» فاختاروا عليه العمى والضلالةء ک) قال ۔ تعالی - فی 
وصفهم : : وما تَمُودُ داهم قاستَحبوا العمى على هذى رفصلت: : ۷ وقال : 
وتيا مود الناقة مَبْصرة) [الإسراء : ]٠‏ أي موجبة هم التبصرة واليقين» وإن کان 
جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم . فإن الله لم يلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهاء 
SL EEE‏ ة بمزيد E‏ 
فما غاد ساروا في الأزضٍ بغیر الق وقالوا مَنْ شد منا قوة# [فصلت: 1[ 
ثم قال: وآما ٹمود فهديناهُم فاستحبوا الى على اهْدَى» [فصلت : 
أمكن عادًا المكابرة وأن يقولوا لنبيهم : لما جتنا ببينةٍ) [هود : ۴ه] ولم یمکن 
نود وقد راو ال غاا . وصارت همم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء 


الضوء انبر على التفسير سورة الشمس ۳۷۸ 
بعد تيقنه والبصرة التامةء فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق 
ول يتبعه . وهذا داء اکر الهالكين› وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض. 
والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الشمس 


الضوء المنبر على التفسير شور اللي ۷۹ 
ET Tr TEN‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قصل 

ومن ذلك قسمه ‏ سبحانه وتعالی ۔ : اليل إذا یغشی ٭ والنهار إذا جل » 
وياخلق الذَكَرَّ والاننّی) [الليل : ]۳-١‏ وقد تقدم ذكر القسم غ وأنه سعي 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه في العقبى . فهو سبحانه - يقسم بالليل في جميع 
أحواله» إذ هو من آياته الدالة عليه فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة 
الملضارع لأنه يغخشى شيئًا بعد شيء . 

وأما النہار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى,ٍ وهلة واحدة. وهذا قال في سورة 
الشمس وضحاها: بإوالنہار إذا جلها ٭ واللّيّل ! إذا يغْشاهًا» [الشمس: ]٤>٣‏ 
وأقسم به وقت سریانه کا تقد م ا وأقستم به إذا عججس: 
فقيل معناه أدبر» فيکون مطابقا لقوله : «واللیل إذ أديرَ * والصبح إذا اسر 
[المدثر: ]۳٤ ١۳۴۳‏ وقيل : معناه أقبل» فیکون كقوله : #والليل إذايَعْشّى « والنهار إذا 
تجلی # [الليل : ]۲۰١‏ فيكون قد أقسم بإقبال الليل والنهار. وعلى الأول يكون القسم 
واقعًا على انصرام الليل ومجىء النہار عقيبه» وكلاهما من أيات ربوبيته. 

ثم أقسم بخلق الذكر والأنثى » وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على 
اخحتلاف أصنافه» ذكره وأنثاه» وقابل بين الذكر والأنشى » كا قابل بين الليل 
والنهار. وكل ذلك من آيات ربوبيته . فإن إخراج الليل والنهار بواسطة الأجرام 
العلوية» كإخراج الذكر والأنشى بواسطة الأجرام السفلية . فأخرج من الأرض 
ذكور الحيوان وإناثه على اختلاف أنواعهاء كا أخرج من الساء الليل والنہارء 
بواسطة الشمس فيها. 


(۱) ۳۰ التبیان. 


الضوء المئبر على التفسير وة الل ۳۸۰ 


وأقسم - سبحانه - بزمان السعي » وهو الليل والنهار» وبالساعي» وهو الذكر 
والأنثى » على اختلاف السعى » كما اختلف الليل والنهارء والذكر والأنش » وسعيه 
وزمانه ختلف» وذلك دلیل على اختلاف جزائه وثوابه» ونه - سبحانه - لا یسوی 
بين من اختلف سعيه في الجزاء» کا لم يسو بين الليل والنہار والذكر والأنثى . 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعى المحسن وعاقبة سعى المسىء. 

فقال: وما من اغى وائقی » وَصَدَقَّ با شتی » فَسَيَر للْيْسْرى » وأما 
من بخ واسْتغتی « وكَذْبَ با تی » فَسيَسرَه می الیل : هد۰ .]٠‏ 

فتضمنت الآيتان ذكر شرعهء وذكر الأع|ال وجزائهاء وحكمة القدر في تيسبر 
هذا لليسرى» وهذا للعسرى» وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك 
أحد. وذكر للتيسبر لليسرى ثلالة أسباب : 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميمء أءٍ 
أعطى ما مر به وسمحت به طبيعته» وطاوعته نفسه» وذلك یتناول إعطاءه من نفسه 
الإيمان والطاعةء والإخلاص. والتوبة » والشكرء وإعطاءه الإحسان» والنفع بماله» 
ولسانه وبدنه» ونيته» وقصده» فتكون نفسه نفسًا مطيعة باذلةء لا لئيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنةء التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير 
اللازم والمتعدى» فتعطى خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع 
الناس بشرم منهاء وسقي دوابہم وأنعامهم وزرعهم› فھم ینتفعون بہا كيف 
شاءوا» فهي ميسرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل . فجزاء 
هذا أن ييسره الله لليسرى كا كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني : التقوى» وهي اجتناب ما هى الله عنه» وهذا من أعظم 
أسباب التيسير» وضده من أسباب التعسير» فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه 
واخرته» وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما ترکه من التقوی . 

وأا تيسبر ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقی الله لكان تيسيرها عليه أتم» 
ولو قدر أا م تتيسير له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له ما ناله بغير التقى » 


الضوء المنبر على التفسبر سورة الليل ۴۸۱ 
فإن طيب العيش» ونعيم القلب» ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نمم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات . 

وقال تعالى : #ومن د بتق اله بعل له هن انمره يسر [الطلاق: ئ[ فأخبر انه 
بيسير على المتقي مالا ييسر على غي فال ال : ومن يتت اله ْمَل لَه ترجا 
ويره من حي لا بحسب (الطلاق: [. وهذا أيضًا يسر عليه بتقواه. وقال 
تعالى : #إومن د تق الله فر عنه سَنّاته. يفطم له جرا [الطلاق: ٠‏ . وها يتيسر 
عليه بازالة ما بخشاي وإعطائه ما يحبه ویرضاه . وقال : ایا الذين آمنوا إِنْ 
موا اله ْمَل لَكَمْ فرَقَانا ویْکفر عَنْکم سیناتکم ويغْفر ْ4 [الأنفال: ۲۹] . 
وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاةء والنصرء والعلم » والنور» والفارق بين الحق 
والباطل» وتکفیر السيئات» ومغفرة الذنوب. وذلك غاية التيسير. وقال تعالى : 
إواتفوا | الله ملک تفلحځون) [ آل عمران : 8 واف غاية ا ک)| أن 
الشقاء غاية العسر. وقال تعالى : ایا الّذين منوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 

[A : E 

OT 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحته : aa‏ وقد 
يضاعف هم نصيب الاأخرة فيصير نصيبين . 

الثاني: أعطاهم نورا يمشون به في الظلات . 

الثالث: مغفرة ذنوہم› وهذا غاية التيسي» فقد جعل - سبحانم التقوى سببا 
لکل یسر وترك التقوی سببا لكل عسر 

السبب الثالث: التصديق بالحسنى » وفسرت بلا إله إلا الله . وفسرت 
بالجنة» وفسرت بالخلف» وهي أقوال السلف . واليسرى صفة لموصوف محذوف 
أي : الحالة والخلة اليسرى» وهي فعلى من اليسرى.' 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمالء وأفضل الجزاء. فمن فسرها بلا إله 
إلا الله فقد فسرها بمفرد يأتي بكل جع . فإن التصديق الحقيقي بلا إله إلا الله 
يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها» وجميع أصول الدين وفروعه من شعب 
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هة ال فاو كق الد ف اا ةة اللهكيق حى بن اة 
وملائکته وکتبه ورسله ولقائه . 

ولا یکون مؤمنًا بالله إلله العا مین حتی یؤمن بصفات جلاله ونعوت کاله . 

ولا يكون مؤْمنًا بأن الله لا إلله إلا هو حتى يسلب خصائص الإهية عن كل 
موجود سواه» ویسلها عن اعتقاده وإرادته» کا هي منفية في الحقيقة والخارج . 

ولايكون مصدنًا ہا من نفى الصفات العلياء ولا من نفى كلامه وتكليمه» ولا 
من نفی استواءه على عرشه» وآنه یرفع ليه الكلم الطيب والعمل الصالح » وأنه رفع 
المسيح إليه» وأسرى برسولهء ية إليه» وأنه يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه» إلى سائر ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله» ي . 

ولا يكون مؤمنًا بهذه الكلمة مصدقا بها على الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل 
شيء» وقدرته على کل شيء٠‏ وعلمه بكل شيء» وبعثه الأجساد من القبور ليوم 
النشور. 

ولایکون مصدقا ہا من زعم آنه یترك خلقه سدی» ل یأمرھم ولم ينهم على 
ألسنة رسله . وكذلك التصديق با يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها» وهي شرائع 
الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره» وامتثال أوامره» 
واجتناب نواهیه» وهو تفصیل لا إلله إلا الله . 

فالمصدق ہا على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. وكذلك لم تحصل عصمة الال 
والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب 
على الإطلاق إلا بها وبحقهاء فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركهاء أو ترك 
حقها. 

ومن فسر الحسنى با لجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله . ومن فسرها بالخلف 
ذكر نوعا من الجزاء . فهذا جزاء دنيوي » والحنة الجزاء في الأخرة» فرجع التصديق 
بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه . والتحقيق نها تتناول الأمرين . 

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلات الثلاث - وهي الإعطاء. والتقوى» 
والتصديق بالحسنى » من العلم والعمل» وتضمنته من الهدى ودين الحق. فإن 


الضوء المثبر على التفسير سورة الليل AY‏ 
النفس هما ثلاث قوى: قوة البذل والإعطاءء وقوة الكف والامتناع » وقوة الإدراك 
والفهم . ففيها قوة العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البخض 
والنفرة . 

فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتها. ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى . وفساد قوة 
ا لحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاء. وفساد قوة البخض والنفرة يوجب له ترك 
الاتقاء. 

فإذا کملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما آمر به» وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما هي 
عنه» وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوها وجزائهاء فقد زکی 
نفسه» وأعدها لكل حالة يسرى» فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى . 

ولا كان الدين يدور على ثلاث قواعد : فعل ال أمور» وترك المحظور» وتصديق 
الخبر. وإن شئت قلت : الدين طلب وخب والطلب نوعان : طلب فعل» وطلب 
ترك . فقد تضمنت هذه الكلات الثلاث مراتب الدين أجمعها: فالإعطاء فعل 
المأمور» والتقوى ترك المحظورء والتصديق بالحسنى تصديق الخبر. فانتظم ذلك 
الدين كله. 

وأكمل الناس من كملت له هذ القوى( الثلاث» ودخول النقص بحسب 
نقصانها أو بعضها. فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفافه 
وتركه » فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء. ومن الناس من يكون قوة الترك 
والانكفاف فيه تم من قوة الإعطاء والمنع . ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق 
أتم من قوة الإعطاء والمنع» فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الإرادية 
وبالعكس» فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث» ويفوته 
من اسر یری پس ما نا میا وین كاف ها اتی ر کل 
2 

قال ابن عباس : «ِفَسَنَسرَةٌ َِْْرَى) الیل : ۷] أي نيئه لعمل الخی» تيسر 
)١(‏ في الأصل المطبوع : التقوى والصواب ماأئبتناه لدلالة الكلام عليه ولعله تصحيف . المراجع . 
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عليه أعال الخبر. وقال مقاتل › والكلبي » والفراء: نیسره للعود اى العمل 
الصالح . 

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهى ضد 
العسرى . وذلك يتضمن تيسبره للخير وأسبابه» فیجری الخبر» وییسر على قلبه» 
ویدیه ولسانه» وجوارحه . فتصبر خحصال الخر ميسرة عليه» مذللة له منقادة 
لا تستعصى عليه ولا تستصعب»› لأنه مهيا ها ميسر لفعلها. يسلك سبلها 
ذل E ET e‏ 

e‏ الإرادة اا مر به و 
بترك التقوى عن ربه» فعطل قوة الانكفاف والترك عن فعل ما نی عنه إوکڏّب 
بالسی) فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيان وجزاثه (فستیسرة 
للعسرى)» [الليل : ]٠١-۸‏ قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيان بي 
وبرسولي . 

وقال مقاتل : يعسر عليه أن يعطى خر . وقال عكرمة› عن ابن عباس : نیسره 
للشر. قال الواحدي : وهذا هو القول» لأن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة 
العسرى. والخير يؤدى إلى اليس والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى يقول: 
سنهيؤه للشر بأن يجريه على يديه . قال الفراء : العرب تقول قد يسرت غنم فلان» 
إذا عهيأت للولادة» وكذلك إذا ولدت وغزرت ألباهاء أي : يسرت ذلك على 
أصحابہا. انتهی . 

والتيسير للعسرى يكون بأمرین : 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير» فيجرى الشر على قلبه ونيته ولسانه 
وجوارحه . 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» كا حال بينه وبين أسبابه. 

فإن قیل : کیف قابل اتقی باستغنی؟ وهل یمکن العبد أن یستغنی عن ربه 
طرفة عين؟ 
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قيل: هذا من أحسن المقابلةء» فإن المتقي لا استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقاه» ولم یتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتکاب مانهاه عنه . فن من کان 
شديد الحاجة والضر ورة إلى شخص» فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاءء 
ونجانب مايكرهه غاية المجانبة» ويعتمد فعل ما بحبه ويؤثره. فقابل التقوى 
بالاستغناء تبشيعًا حال تارك التقوى» ومبالغة في ذمه» بأن فَعَلَ فِعْلَ المستغني عن 
ا ی ا ا ر ع ا 
وجوده وبره طرفة عين . فلله ما أحلى هذه المقابلة! وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلها وأسبابها» والشرور كلها وأسبابہا! ! 
فسبعان من تعرف إلى خصائص عباده بكلامه» وتجلى هم فيه» فهم 
لا يطلبون أثرًا بعد عين» ولا يستبدلون الح بالباطل» والصدق بالمين. 
وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدر» وإزالة كل لبس 
وإشكال فيها . وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه . وهذا أجاب با النبي » اء 
بن اداه اول الذي 3 الان م ن هة الق اجات فف 
ا لخطاب وأزال الاشكال . 
قفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي» 
له » آنه قال : «مامنكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الحنة والنار» قيل : 
يارسول الله ! أفلا ندع الل ES‏ : (اعمو؛ فول ر 
لما خلق له» ثم قراً: ام من اغى واتقّی ٭ وصدَقَ بالحسنی « وة 
للْيْسْرى). 
فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية » وإثبات القدر والشرع › 
وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله - سبحانه - الأشياء قبل كونها» وإثبات 
خلق الفعل . وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل 
مطل ومن أقر منہم بخلق فعل الحزاء دون الابتداء هدم أصله» ونقض 
قاعدته. 


والنبي » ية . أخبر بمثل ما أخبر به الرب - تعالى -: «أن العبد ميسر لما خلق 


ا 
له» لا مجبور» فالحبر لفظ بدعى » والتيسير لفظ القرآن والسنة. 

وف الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين . فانم 
تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الإطلاق . وكانوا إذا استشكلوا شييًا سألوه عنه» 
وكان يجيبهم با يزيل الأشكال» ويبين الصواب» فهم العارفون بأصول الدين 
حًا > لاأهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم . 

وق الحديث استدلال النبي. بء على مسائل أصول الدين بالقرآنء 
وإرشاده الصحابة لاستنباطها منه» خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد 
العلم بشيء من أصول الدين» ولا جوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله منه . وعبر عن ذلك بقوله : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

وق الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادةء ومنهم من خلق للشقاوة» 
خلافا لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة» ولكن اختاروا الشقاوةء ول يخلقوا ها. 

وفيه إثبات الأسباب. وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. 
وفيه دلیل على السنة من الكتاب» ومطابقتها له . 

فتأمل قوله» ب : «اعملوا فكل مسر لما خلق له» ومطابقته لقوله تعالى : 
فما مَنْ أُعْظّی واد تقى) إلى اخر الآيتين» كيف انتظم الشرع والقدرء والسبب 
والمسبب؟ وهذا الذي أرشد إليه النبي ٠‏ ية هو الذي فطر الله عليه عباده» بل 
الحيوان البهيم» بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. 

فلو قال كل أحد: إن قدر لي كذا وكذا فلابد أن أناله . وإن م يقدر فلا سبيل 
إلى نيله» فلا أسعى ولا أتحرك. لعد من السفهاء الجهال» ول يمكنه طرد ذلك 
آبدا وان ار تی به في أمر معین . فهل يمكنه أن يطرد ذلك من مصالخحه ہميعهاء 
من طعامه وشرابه ولباسه ومسکنه . وهروبه ما یضاد بقاءه وینانی مصالحه» أم جد 
نفسه غير منفكة ألبتة عن قول النبي ٠‏ ي : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» . فإذا 
كان هذا ني مصالح الدنياء وأسباب منافعهاء ف) الموجب لتعطيله في مصالح 
الآخرة» وأسباب السعادة والفلاح فيهاء ورب الدنيا والآخرة واحد» فكيف يعطل 
ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه » ويستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهواته. ‏ 
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وهل هذا إلا عض الظلم والجهل» والإنسان ظلوم جهول» ظلوم لنفسهء 
جهول بربه . فهذا الذي أرشد إليه النبى ٠‏ ية » وتلا عنده هاتين الآيتين» موافقا 
لا جعله الله في عقول العقلاءء وركب عليه فطر الخلائق > حتى الحيوان البهيم» 
وأرسل به جمیع رسله» وأنزل به جمیع کتبه . 

ولو اکل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع» وتعطلت مصالح 
العالم» وفسد أمر الدنيا والدين . وإنما يستروح إلى ذلك معطلوا الشرائع » ومن 
خلع ربقة الأوامر والنواهي من عنقه . وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين 
دفعوا أمر الله ونهیه» وعارضوا شرعه بقضائه وقدره» کا حکی الله - سبحانه - 
E EE‏ 

کقوله تعال : سول الذین اُشرکوا لو شآء اله ما اُشرکنا ولا آبآونا ولا 
N ES‏ 
عم فتخرجُوه لتا إن : تتبعُون إلا الظَنّ وإن انتمْ إلا تَْرُصون » قل فلله الحجّة 
البألغة فلو شاءَ هداکم جين [الأنعام : ]١٤۹-۱٤۸‏ . قال تعالی : #وقال الذين 
اشرکُوا لو شَآء الله مَاعَبذنا من دُونه من شيءٍ نحن ولا آبآونا ولا حرَمنا من دونه 
من شيءِ كَذَلك قعل الذين من بهم فل على الرَسّل,ِ إل الب اليين) 
[النحل: .]٣١‏ وقال تعالى : وقالوا لو اشاء الرحْن ماعبدناهم مام ب بذلك من 
a‏ إن هم إلا خر صون4 [الزخرف : IY‏ وقال تعالى : #وإذا يل م افوا ا 
ررقم اله قال الذين مروا للُذِين آمنوا أَنطْعمٌ من لو يشاء اله أطْعَمَه إن أنتم 
إلا في ضلال, مبين) [يس: ۷؛]. 

فإن قيل : فالإعطاء» والتقوى» والتصديق بالحسنى» هي من اليسرى» بل 
هى أصل اليسرى» من يسرها للعبد أولا؟ وكذلك أضدادها؟ 

لد ا هو ایا بن لج أات اشر وال رای ات 
قسمین : آهل سعادة» فیسرهم للیسری› وأهل شقاوة» فیسرهم للعسری . 
واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغاياتماء لا يصلحون لسواها» وهؤلاء في 
الأسباب التي خلقوا لخاياتها ا لسواها» وحكمته الباهرة تأبى أن يضع 
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عقوبته في موضع لا تصلح له. کا یأبی أن یضع کرامته وثوابه ني حل لا یصلح 
هياء ولا يليق ا. بل حكمة احاد خلقه تأبى ذلك. ومن جعل حل المسك 
والرجيع واحدًا فهو من أسفه السفهاء . 
”الباب السابع ق أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة 
لا يقتضى ترك الأعمال» بل بقتضي الاجتهاد والحرص 

يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة 
في الأعال» وأن ماقضاه الرب - سبحانه - وقدره لابد من وقوعه ؛ فتوسط العمل 
لافائدة فيه» قد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي» بيا فأجاہم 
با فيه الشفاء واهدى . 

ففي الصحيحين عن علي بن أ ی طالب قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد 
فأتانا رسول الله » ية ومعه خحصرة TT E‏ ثم قال: 
«مامنكم من أحد مامن نفس منفوسة» إلا كتب مكانها من الحنة والنار وإلا قد 
كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل : يارسول الله ! أفلا نتكل على کتابنا وندع 
العمل» ق السعادة فسيصرر إلى عمل السعادة» ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال : «اعملوا فكل ميسر» أما أهل 
السعادة فييسرون عمل اهل السعادةء وأما أهل السار فییسرون ممل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ : اما من أعُطی واتقی» وصَدَق با شتی « فَسَْسره ٠‏ للْيْسرَّى * 
وأما مَنْ بل وَاستغتی » وکذب با سی » سيس ه للْعسرى#ه [الليل: ه -۰] وي 
بعض طرق البخاري : فلا نتکل على كتابنا وندع العمل» فمن كان من أهل 
السعادة فسيصبر إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة؟ 

وڪن أي الزبير عن جابربن عبدالله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعثم 
فقال : اززل الل امن ااا ا ان فيم العمل اليوم » فيا جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير أم فيم يستقبل؟ قال : «لا» بل فيا جفت به الأقلام 


۲٤ 0(‏ شقاء. 
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وجرت به المقادير»» قال : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» رواه مسلم . 

ھن ا و ی ا 
الناس فقال: «نعم»» قيل : ففيم يعمل العاملون؟ فقال: «كل ميسر لما خلق 
له» . متفق عليه . وني بعض طرق البخاري : «کل يعمل لما خلق له أو لما يسر له». 

ورواه الإمام أحمد أطول من هذا فقال: ثنا صفوان بن عيسى ثنا عروة بن 
ثابت عن يحبى بن عقيل عن أبي نيعم عن آي الأسود الدؤلي قال: غدوت على 
عمران بن حصين يومًا من الأيام فقال : إن رجلا من جهينة أو مزينة أ إلى 
ا ية > فقال : يارسول الله ! أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» 
شيءَ قضِي عليهم أو مضی عليهم في قدر قد سبق أو فیا يستقبلونه ما أتاهم به 
نبيهم واتخذت عليهم الحجة؟ قال : «بل شيء فضي عليهم» قال : فلم يعملون إذا 
يارسول الله؟ قال : «من كان الله - عز وجل - خلقه لواحدة من المنزلتين فهیأه 
لعملها وتصديق ذلك في كتاب اله» وَس اماو وا ها 
وتقوًاها). 

وقال المحاملي: ثنا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليان قال: سمعت 
أبا سفيان بحدث عن عبد الله بن دینار عن عبدالله بن عمر أنه قال : نزل #إفمنہم 
شقي وسعيد# فقال عمر: يانبي الله علام نعمل : على أمر قد فرغ منه» أو 
يفرغ منه؟ قال: رلا على ا منه» e‏ الأقلام» ولکن کل 
ميسر» اما من اغى وأتقى « وَصدّقَ با شتی » فَسَنيْسره یری « وأما من 
حل واستغنی » ودب بالستی » فسنیسره ه للْعْسر ىه [الليل: ه ]٠۰-‏ فاتفقت هذه 
الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه ء 
بل يوجب الجد والاجتهاد» ومذا لا سمع بعض الصحابة ذلك قال : ما كنت أشد 
اجتهادًا مني الآن؛ وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة 
علومهم فإن النبي ٠‏ اة أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» 
فإن العبد ينال ماقدر له بالسبب الذي أقدر عليه» ومكن منه» وهىء له» فإذا أتى 
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بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب» وكل| زاد اجتهادا في تعصيل 
السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

وهذا کا إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا 
بالاجتهاد وا لحرص على التعلم وأسبابه . وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك 
إلا بالنكاح أو التسرى والوطىء. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا 
وكذا ل ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع . وإذا قدر الشبع والرى فذلك موقوف 
على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس . 

وهذا شأن أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل اتكالاً على القدر السابق فهو 
بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في ا معاش وسائر أسبابه اتكالاً على ماقدر 
له. 

وقد فطر الله - سبحانه - عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم 
ومصالحهم الدنيوية » بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات» فهكذا الأسباب التي 
مہا مصالحهم الأخحروية ف معادهم» فإنه - سبحانه - رب الدنيا والآخرة» وهو 
الحكيم بها نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد» وقد یسر کلا من خلقه لا خلقه 
له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له. 

فإذا علم العبد أن مصالح اخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد 
اجتهادا في فعلها من القيام بها منه أسباب معاشه ومصالح دنیاه» وقد فقه هذا کل 
الفقه من قال : ماكنت أشد اجتهادًا منى الآن . 

فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضى به إلى رياض مونقة وبساتين 
معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نکد ولا تعب كان حرصه على سلوكها 
واجتهاده في السير فيها بحسب علمه با يفضى إليه . 

لهذا قال أبو عثمان النهدي لسلان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرسًا منى باخره» 
کا ی ل فا ا و ا کا و 
بالسابقة التي سبقت له من الله أعم من فرحه بالأسباب التي تأي اء فنا سبقت 
له من الله قبل الوسيلة منهء وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهياً له أسباا 
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لتوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق» فسبق له من الله سابقة 
الخاد وا غاا فال م اغ ال م کن ام ا 
ك قال بعض السلف : والله ماأحب أن مجعل أمري إِليّء إنه إذا كان بيد الله خير 
من أن يكون بيدي » فالقدر السابق معين على الأعال ومابحث عليها ومقتض هاء 
لا أنه مناف هما وصاذ عنها» وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم 
المقيم» ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم ؛ فالنبي » ية » أرشد الأمة في 
القدر إلى أمرين ما سببا السعادةء الإيمان بالأقدار» فإنه نظام التوحيد والإتيان 
بالأسباب التي توصل إلى خيره» وتحجز عن شره» وذلك نظام الشرع» فأرشدهم 
إلى نظام التوحيد والأمر» فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو 
القدح بأثباته في أصل الشرع» ولم تتسع عقوم التي لم يلق الله عليها من نوره 
للجمع بين ماجمعت الرسل جيعهم بينه» وهو القدر والشرع والخلق والأمرء 
وهدى الله الذين امنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» والله مهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . والنبي ٠‏ مء شديد الحرص على حمع هذين الأمرين للأمة» وقد 
تقدم قوله : «احرص على ماينفعك» واستعن باله» ولا تعجز» وإن العاجز من ۾ 
يتسع للأمرين وبالله التوفيق . 

فإن قيل: فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة» وهذا لا يليق به إلا 
الإهانة؟ قيل: هذا سؤال جاهل» لا يستحق الجواب» كأنه يقول: لم للق الله 
كذا وكذا؟ فإن قيل : وعلى هذاء فهل هذا الجاهل من جواب. لعله يشفى من 
جيل 

قيل: نعم » شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق الملزومات ولوازمهاء 
وذلك هو محض الكمال» فالعو لازم وملزوم للسفل» والليل لازم وملزوم للنهارء 
وكال هذا الوجود باحر والبردء والصحو والغيم . 

ومن لوازم الطبيعة الحيوانية : الصحة والمرض» واختلاف الإرادات 
والمرادات» ووجود اللازم بدون ملزومه متنع . 
٤۳ )۱(‏ التبيان. 
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ولول خلق المتضادات لا عرف كال القدرة والمشيئة والحكمة. ولا ظهرت 
أحكام الأسماء والصفات . وظهور أحكامها واثارها لابد منه» إذ هو مقتضى 
الكمال المقدس» والملك التام. 

وإذا أعطيت اسم الملك حقه - ولن تستطيع - علمت أن الخلق والأمرء 
والشواب والعقاب والعطاء والحرمان» أمر لازم لصفة املك وأن صفة الملك 
تقتضى ذلك ولابد» وأن تعطيل هذه الصفة أمر متنع . 

فالملك الحق يقتضى إرسال الرسل» وإنزال الكتب» وأمر العبادء ونهيهم» 
وثوابهم » وعقابهم » وإكرام من يستحق الإكرام» وإهانة من يستحق الإهانة . 

کما تستلزم حياة الملك» وعلمهء وإرادته» وقدرته» وسمعه» وبصره» 
وکلامه» ورحهمته» ورضاه» وغضبه» واستواءه على سریر ملکه» یدبر مر عباده. 
وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع» ويطلع منها على أرض مونقة» 
وكنوز من المعرفة » وبالله التوفيق . 

قصل 

قم قال تعالی : إن عَلَينا لَلْهُدَى » إن لَنا لَلآخرةَ والأولل) [الليل: 1۲« 1[ 
قيل : معناه» إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريتق الضلال. قال قتادة: 
على الله البیان» بیان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته . اختاره ابو إسحاق» وهو 
قول مقاتل» وجماعة» وهذا المعنى حق . ولكن مراد الآية شيء اخر. 

وقيل: المعنى : إن علينا للهدى والإضلال» قال ابن عباس - رضي الله عنما - 
في رواية عطاء : يريد» أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأحول بين أعدائي وبين 
أن يعملوا بطاعتي . قال الفراء : فترك ذكر الإضلال» كا قال : «سرابيل فيكم 
ا لحر [النحل: ]۸١‏ أي والرد. وهذا أضعف من القول الأول. وإن كان معناه 
صحیخًا . فليس هو معنى الاأية . 

وقيل» المعنى : من سلك الحدى فعلى الله سبيلهء كقوله: #وعلى الله قصد 
السبيل# وهذا قول مجاهدء وهو أصح الأقوال في الآية . قال الواحدي : علينا 
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للهدى» أي : إن اهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته . 

وهذا امعنى في القرآن في ثلاثة مواضع : ههناء وني النحل في قوله : فإوعلى الله 
قصد السبيل 4 وني الحجر في قوله: هذا صراط عل مسيم 4 [الحجر: ]وهو 
معنی شريف جليل» يدل على أن سالك طریق الهدی يوصله طریقه إلى الله 
ولا بد . والهدى هو: الصراط المستقيم »فمن سلكه أوصله إلى الله ء فذكر الطريق 
والغاية . فالطريق الهدى» والغاية الوصول إلى الله . 

فهذه أشرف الوسائل» وغايتها أعلى الغايات . ولا كان مطلوب السالك 
إلى الله تحصيل مصالح دنياه وأخرته لم يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه 
والمطلوب منه. فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا. وأن 
الدنيا والآخرة جيعًا له وحده. فإذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ly‏ على من 
يملك الدنيا والآخرة وحده. 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور» هى المطالب العالية : ذكر أعلى الغايات . وهو 
الوصول إلى الله - سبحانه - وأقرب الطريق والوسائل إليه» وهي طريقة الهدى. 
وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. وتوحيد المطلوب» وهو الحق . فلا يعدل 
عنه إلى غبره . فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلات. فإن هذه غاية العلم 
والفهم . وبال التوفيق . 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب» وتوحيد الطريق 
اموصلة . والانقطاع . وتخلف الوصول يقع من من الشركة في هذه الأمور» أوفي 
بعضها. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإحلاص» والشركة في الطلب تنافي 
الصدق والعزيمة» والشركة في الطريق تناف اتباع الأمر. 

فالأول: يوقع في الشرك والرياء. 

والثاني: يوقع في المعصية والبطالة . 

والثالث: يوقع في البدعة ومفارقة السنة. فتأمله. 

فتوحيد الطلوب يعصم من الشرك. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية»› 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. والشيطان إنا ينصب فخه بهذه الطرق 
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الثلاثة .ولا اقام - سبحانه - الدليل »وأنار السبيل »وأوضح ا لحجة »وبين المحجة» 
أنذر عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خرره» وتولى عن طاعته. وجعل هذا 
الصنف من الناس هم أشقاهم» کا جعل أسعدهم أهل التقوى والإحسان 
والإخلاص. 0 الصنف هو الذي يجنب عذابه. كا قال: إوسيجتبها 
الأتقى » الذي ب وتي ماله زک ی )4 [الليل : ]۱۸-١١‏ فهذا المتقي اللحسن لا يفعل 
ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو حلص في تقواه وإحسانه. 

وق الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم » وان مل منہم شیئا بادر إلى جزائهم عليه» لئلا يتبقى لأحد من الخلق 
عليه نعمة تجزى» فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده». ليس للمخلوق جزاء على 
نعمته . ونبه بقوله : تجزى) على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله بء على 
هذا الأتقى لا تجزى» فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام» 
فنا لا يمكن المنعم بها عليه أن يجزى بها . 

وهذا يدل على أن الصديق - رضى الله عنه ‏ أول وأولى من ذكر في هذه الآيةء 
وأنه أحق الأمة بها. فإن عليًا - رضى الله عنه - تربى في بيت التبيء بل . 
فلرسول الله ك i n E‏ یمکن أن تجزی . 

ونبه سبحانه بقوله : إلا أبتغآء وجه رَبّه الأغلى) رالليل: ۰ على أن من ليس 
لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بخلاف من 
تطوق نعم المخلوقين ومننهم » فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم » ويترك لأجلهم . 

ولهذا كان من كال الاخحلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس» 
لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه. وطلب مرضاته . فك أن هذه الغاية أعللى 
الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب» فهذا الطريق أقصد الطرق إليه» وأقربها 
وأقومها . وبالله التوفيق . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الليل 
وال رت لالت 


الضوء المنبر على التفسير سورة الضحى ۴۹0 
SCM OSM VEDIDE‏ 
چ ار وای ت د 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اومن ذلك إقسامه - سبحانه -: لإوالضحى » وليل إذا سَجّى) 
الف غل اقا عل ا يعفا ا 
وذلك متضمن لتصديقه له» فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» 
فهو قسم على النبوة وا معاد» وأقسم بأيتين عظيمتين من اياته دالتين على ربوبيته» 
وحكمته» ورحمته» وهما الليل والنهار. 

فتأمل مطابقة هذا القسم» وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل 
للمقسم عليه» وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حتى قال أعداؤه: 
ودع محمدًا ربه . فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضور الوحى ونوره» بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه . 

وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار» وهو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة . فهذان للحسن» وهذان للعقل. 

وأيضا فإن الذي اقتضت رحته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدًاء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعایشهم › لا یلیق به أن یترکهم في ظلمة 
الجهل والغي ٠‏ بل هديم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم واخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه . وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
على هذه الألفاظ والحلالة التى على معانيها. 

ونفی سبحانه أن یکون ودع نبیه و قلاه» فالتوديع الترك. والقلى البخض» فا 
تركه منذ اعتنى به وأكرمه» ولا أبغضه منذ أحبه . وأطلق - سبحانه ‏ أن الآخرة 
خير له من الأولى» وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له تما قبلها» كا أن 


٤٩ )١(‏ التبيان. 
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الدار الآخرة خير له مما قبلها. ثم وعده ب تقر به عینه» وتفرح به نفسه» وینشرح 
به صدره» وهو أن یعطیه فیرضی » وهذا يعم مایعطیه من القرآن. والهدی» 
والنصر» وكثرة الاتباع» ورفع ذكره. وإعلاء كلمته» ومایعطيه بعد ماته» 
وما يعطيه في موقف القيامة» ومايعطيه في الحنة . 

وأما مايغتر به الجهال» من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النارء أو لا يرضى 
أن يدخحل أحد من أمته النار! ! فهذا من غرور الشيطان هم » ولعبه بهم» فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه یرضی ب) یرضی به ربه تبارك وتعال . 

وهو _ سبحانه ل ا ا و ا ا م د رو 
نذا يشفع فيهم» ورسوله عرف به وبحقه من أن يقول: ارصن أن يدحل 
أحدّا من أمتي النار على أن يدعه فيها» بل ربه - تبارك وتعالی - يأذن له فیشفع 
فیمن شاء الله أن يشفع فيه » ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه . 

"... ومنهم من يختر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة . 
فاتکلوا عليه : کاتکال بعضهم على قوله تعالى : «ولَْسَوف يُعْطيك رَبك ضی4 
[الضحى : ]٥‏ قال: وهو لا يرضى أن يكون ف النار أحد من أمته. وهذا من أقبح 
اجهل وأبين الكذب عليه . فإنه » یه يرضی با يرضى به ربه -عز وجل - والله ‏ 
تعالى - يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا 
رسوله أن یرضصېی بال یرضی به ربه تبارك وتعالی . وکاتکال بعضهم على قوله 
تعالی : إن اله يعفر الذنْوبَ جَيعًا) (الزمر: ۳ه] وهذا أيضا من أقبح الجهل . فإن . 
الشرك داخحل في هذه الآية وهو رأس الذنوب وأساسها. ولا حلاف أن هذه الآية 
في حت التائبين . فإنه يغفر ذنب كل تائب أي ذنب كان . ولو كان الآية في حق غير 
التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها . وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار 
بالشفاعة . وهذا إن| أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه . فإنه سبحانه ههنا عمم 
وأطلق فعلم أنه أراد التائبين وني سورة النساء خصص وقيد فقال: إن اله 
لا يَعْفْرٌ إن يشر به يعفر مادون ذلك لمن یشاءُ 4 [النساء: ]٠٠١ ١٤۸‏ فأحر الله - 


(۱) ۲۳ الجواب الكافي. 
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سبحانه - أنه لا يغفر الشرك وأخر أنه يغفر مادونه و 
يفرق بين الشرك وغيره . وكاغترار بعض الحهال بقوله تعالى : یا الإنسَان 
مار برَبْك الكريم# [الانفطار: ١‏ ] فيقول ا 

وقد يقول بعضهم : إنه لقن المغتر حجته. وهذا جهل قبيح . انها غره به 
الغرور؛ وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه . 

وأتی سبحانه _ بلفظ الكريم» وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي 
الاغترار بهء ولا إهمال حقه . فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه . واغتر بمن 
لا ينبغي الاغترار به . وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: ل بَصادما إل 
الاد شى » الذي كذّب وتول4» [الليل : EE‏ : اعدّث للكافرين)» 
[البقرة: ]۲١‏ ولم يدر هذا المغتر أن قوله : طفأنذَرْتَكُمْ نارًا لى رالليل: ٤‏ هي نار 
خصوصة من جلة دركات جهنم ور ت چ جر ور ن - م يقل 
لا يدخلها بل قال : إلا يضلها إل الاشْفّى قى ولا يلزم من عدم صليها. عدم 
دخوها فإن الصلي أ خص من الدخول»› ونفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم م 
هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخحل فيهاء > فلا یکون مضمونا 
له أن بجنبها. وأما yy‏ : اعدّت 
للمتقيل) [آل عمران: ۱۳۴] ولا يناي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق 
والظلمة . ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن ¿ يدخلها من في قلبه أدنی مثقال ذرة من 
إيمان ولم يعمل خير قط . 

وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول 
بعضهم : يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها» ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. 
e‏ أعظم وأجل من صيام يوم 
عرفة ويوم عاشوراء . وهي إنما تكفر مابينه) إذا اجتنبت ت الكبائر. فرمضان والحمعة 
إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع نظام ترك الكبائر إليها. فيقوى 
مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها 
العبد وهو مصر عليها غير تائب منها. هذا عحال. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 


يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفر لجحميع ذنوب العام على عمومه . ویکون من نصوص 
الوعد التي ها شروط وموانع . ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير. فإذا 
م يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار. وتعاونا على عموم التكفير. كا 
کان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدین متعاونین على تكفير 
الصغائر. مع أنه سبحانه قد قال : إن جتنبوا کبائر ماتنون عنه نكَفْرٌ عنكم 
ساتم & [الساء: ١‏ فعلم أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو 
وسبب أخر على التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد 
أحدما» وکل قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل . 

وکاتکال بعضهم على قوله يه حاكيا عن ربه: «انا عند حسن ظني عبدي 
ربي» فلیظن بي ماشاء» يعني ماکان في ظنه فأنا فاعله به» ولا ريب أن حسن الظن 
إنما يكون مع الإحسان» فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه» 
ولا بخلف وعده. ويقبل توبته» وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات» 
فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود في 
المشاهدة. فإن العبد البق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا بحسن الظن به. 
ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًا. فإن الميء مستوحش بقدر إساءته . 
وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. كا قال الحسن البصري : إن المؤمن أحسن 
الظن بربه فأحسن العمل . وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل . 

فکیف یکون حسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في مساخطه 
ومایغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه» وهان نيه عليه 
فارتکبه وأصر عليه . 

وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة. وعادى أولياءه ووالى أعداءه. 
وجحد صفات کاله » وأساء الظن با وصف به نفسه ووصفته به رسله» وظن 
بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم 
ولا یأمر ولا ینہی ولا يرضى ولا يغضب. . . . 


الضوء انير على التفسير سورة الضحى ۹۹ 

اقم - ذکر سبحانه - نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه» وهدايته بعد الضلالةء 
وإغنائه بعد الفقر. فکان محتاجًا إلى من یؤویه وهدیه ویغنیه» فاواه ربه وهداه». 
وأغناه . فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث با يليق بها من الشكر. فنهاه 
أن يقهر اليتيم » وأن ينر السائلء وأن يكتم النعمة» بل يحدث بها» فأوصاه - 
سبحانه - باليتامى والفقراء والمتعلمين . قال مجاهد» ومقاتل : لا تحقر اليتيم» فقد 
كنت يتيًا . وقال الفراء : لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه . وكذلك كانت 
العرب تفعل في أمر اليتامى » تأخذ أموا هم وتظلمهم فغاظ الخطاب في أمر اليتيم . 
وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره» وهو نېي لحميع اللكلفين0› 

”الرابع والأربعون: أن عقل رسول الله ية أكمل عقول أهل الأرض على 
الإطلاق» فلو وزن عقله بعقرفم لرجحها. 

وقد أخحبرالله أنه قبل الوحي : لم يکن يدري ماالإیانء کا م يکن يدري 
ماالكتاب . فقال ا : (وكذلك ايتا ك وخا من راما كنت تذْرِي 
ما الكَتَابُ ولا ألإيَان وَلْكنْ جَمَلاء ا نهدي به ه من نشاءُ من ل عبادنا) 
[الشوری: ]٥۲‏ . وك - تعالی - : i}‏ جذ يتا اوی » ووجَدَك صل دی ٭ 
ووجدَك الا اغنٰ)» [الضحى : ]۸-٠‏ وتفسبر هذه الآية بالآية التي في اخر سورة 
الشورى. 

فإذا کان أعقل الخلق على الإطلاق إن حصل له المدى بالوحي» كا قال 
تال : ول ن ضللت قان أضل على تبي وٳن اتيت فيا وجي إل ري إل 
سمیع م قريب [سباً: ]٠١‏ فكيف مبحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء 
إلى حقا ثق الإيان بمجرد عقوهم دون نصرص الوحې جى اهتدوا بتلك اهداية 
إلى المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء لَمَذٌ جنتم سنا ذا تاد السمَوات 


)١(‏ 6۷ التبيان. 

(۲) تقدم في سورة الحشر مايتعلق ذه السورة نقلا عن عدة الصابرين عند قوله - تعالى -: «إماأفاء الله على 
رسوله من آهل القری) (ج). 

١١ )۳(‏ ختصر الصواعق جا . 


الضوء المئبر على التفسير سورة الضحى 
بطر مه وتنشق ألأرْض ور ا لجال هدا مریم : .]٠۰ ۸٩‏ 

قال الله تعالى : إووجد عائلا فأغنى) رالضحى: ۸] وني الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين . لأنه قابله 
بقوله : «عائل» والعائل : هو المحتاج . ليس ذا العيلة . فأغناه من المال. 

والشاني: أنه أرضاه با أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو غنى قلب ونفس» 
لا غنى مال. وهو حقيقة الغنى . 

والثالث: ‏ وهو الصحيح - أنه يعم النوعين: نوعي الغنى » فأغنى قلبه. وأغناه من المال. 

"وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقير. يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 

«... الشناء على المنعم» المتعلتق بالنعمة نوعان: عام» وخاص . 

فالعام: وصفه بالحود والكرم » والبر والإحسان» وسعة العطاء» ونحو ذلك. 

والخاص: التحدث بنعمته» والإخبار بوصوها إلیه من جهته . ک| قال تعالى : 
وما بنعْمَة رَبك فُحَدّتْ4 (الضحى : ١‏ وي هذا E‏ 

أحدهما: انه ذکر النعمة» والإخبار ہا . وقوله: أ نعم الله علي بكذا وكذا. 

قال مقاتل: يعني اال ار 
اليتم » والهدى بعد الضلالء والإغناء بعد العيلة. 

والتحدث بنعمة الله شكر. كا في حديث جابر مرفوعًا: «من صنع إليه 
معروف فلیجز به . فان لم جد ماَْزي به فليشن . فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره . 
وإن کتمه فقد کفره» ومن تحلی ب لم یُعْطٌ کان کلابس ثوبي زور» . 

فذكر أقسام الخلتق الثلاثة : شاكر النعمة اني بهاء والجاحد ها والكاتم ها. 
والمظهر أ أهلهاء وليس من أهلها. فهو متحل با لم يعطه . 

وق أثر اخر مرفوع : «من م يشكر القلیل لم يشکر الکثبر. ومن م يشر الناس 
م يشکر الله . والتحدث بنعمة الله شكر. وتركه كفر. والحاعة رحمة. والفرقة 


عذات) . 


٤٤۹ )۱(‏ مدارج ج۲ . (۲) ٠١٠١‏ عدة الصابرين . (۳) ۲٤۸‏ مدارج جا . 


والقول الثاني : أن التحدث بالنعمة ال أمور به في هذه الأية: هو الدعوة 
إلى الله » وتبليغ رسالته» وتعليم الأمة . قال مجاهد: هي النبوة. 

قال الزجاج : أي بلغ ماأرسلت به وحدث بالنبوة التي اتاك الله . 

وقال الكلبي : هو القران . أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين. إذ كل من| نعمة مأمور بشكرها والتحدث اء 
وإظهارها من شکرها. 

إوأما السآثل فلا نتر الضحى: ]٠٠‏ قال أكثر المفسرين : هو سائل المعروف 
والصدقة لا تنهره . إذا سألك. فقد كنت فقرًء فإما أن تطعمه . وإما أن ترده ردا 
لينا. قال الحسن: إما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك. ولكن طالب العلم. وهذا 
قول بحيى بن ادم قال : إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره . والتحقيق أن الآية تتناول 
النوعين . 

وقوله: وأما بنعمة رَبك فَحدّ ث4 [الضحى : ]١١‏ قال مجاهد: بالقران. وقال 
الكلبي : بمعنى أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه» فأمره أن يقرئه 
ويعلمه . وروى أبوبشر» عن مجاهد: حدث بالنبوة التى أعطاك الله . 

وقال الزجاج : بلغ ماأرسلت به . وحدث بالنبوة التي آتاكء وهي أجل النعم. 

وقال مقاتل : أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. 

والتحقيق أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا ينر سائل المعروف» والعلم وأن 
يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. 

”والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها إن المتحدث بالنعمة بر عن 
صفات وليها وحض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث با شاکر له 
ناشر لجميع ما ولاه مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء وبعث النفس 
على الطلب من دون غيره وعلى محبته ورجائه فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمه 
ونشرها والتحدث ہا . 


. التبيان. (۲) ۳۰۲ الروح‎ ٤۷ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الضحى °۲ 


وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويرم أنه أعز منهم وأكي 
فيركب أعناقهم ويستعبد قلومم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. 
البطش بنعم الله والكر على عباد الله والفخر بعطية الله والمون في غير ذات الله . 


هذا ما يسر الله ججمعه من تفسير سورة الضحى 


الضوء المئبر على التفسير سورة الشر ۳ 


2 
ور اة ت 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 

“الموطن من مواطن الصلاة عليه ا 

الخطب كخطبة اللحمعة» والعيدين»› والاستسقاءء وغيرها 

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة . قال الشافعي وأحمد - رحمه) الله - في 
المشهور من مذهبه|: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه ية . وقال أبو حنيفة 
ومالك : تصح بدونہا . وهو وجه في مذهب أحمد. 

واحتج لوجوہا ف الخطبة بقوله تعالى : بال شر م لك صَدرك » وَوَضعنا 
عك ورك » الذي انق هرك » وَرََعنا لَك ذكرك) رالشى: ]٤١‏ قال ابن 
عباس - رضي الله عن -: «رفع الله ذکره» فلا یذکر إلا ذکر معه» وي هذا الدليل 
نظر. لأن ذكره َة مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية . 
وهذا هو الواجب في الخطبة قطعًاء بل هو ركنها الأعظم» وقد روى أبوداود» 
وأحمد» وغيرهما من حديث ابي هريرة عن النبى ب أنه قال: «كل خطبة ليس 
نها هد في قاد انتا رالد الما القطره فن ارت الضلة عل 
النبي ية في النطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف. 

وقد روی يونس عن شیبان عن قتادة ورَفعنًا لَك ذكر3) فقال: «رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب» ولا متشهد. ولا صاحب صلاة إلا 
ابتدأها: أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن حمدًا رسول الله» . 

وال دن ید رن مرو بن عون عن خی عن جور کن 
الضحاك : بإورفعنا لَك ذكر 43 قال: إذا ذكرّت ذكرت معي » ولا يجوز خطبة 
ولا نكاح إلا بذكرك. ٠‏ 

وقال عبدالرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «ورَفعنا لَك 
ذكر) قال: «لا أذكر إلا ذكرت معي : الأذان أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد 
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أن محمدًا رسول الله» فهذا هو المراد من الآية » وكيف لا جب التشهد الذي هو 
عقد الإسلام في الخطبة» وهو أفضل كلماتهاء وتجب الصلاة على النبي بء فيها 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبى يياو في الخطبة ماوراه عبدالله بن 
أحمد حدثنا أبي حدثنا رو د حدثنا خالد حدثني عون بن 
أي جحيفة كان أي من شرط علي وكان تحت المنبر فحدثني : «أنه صعد المنر- 
يعني عليّا - رضي الله عنه فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى على النبي لادء وقال : 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» والثاني عمر» وقال : ومجعل الله الخبر حيث شاء . 
وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي حدثنا أ e‏ 

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا هميد بن عبد الر حن الرواسى سمعت 
أي يذكر عن أي إسحاق عن آبي الأحوص عن عبد الله ا 
من خطبة الصلاةء ويصلي على النبي ب : «اللهم حبب إلينا الإيهان» وزينة في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون» اللهم بارك 
لنا في أسماعنا وأبصارنا» وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا» . 

وروى الدارقطني من طريق ابن يعة عن الأسود بن مالك الحضرمي عن 
محيى بن ذاخر المعافري قال : «رکبت آنا ووالدي إلى صلاة الحمعة . فذکر حدیثاء 
وفيه: فقام عمروبن العاص على امنب فحمد الله » وأثنى عليه حمدًا موجرًاء 
وصلى على النبي بي » ووعظ الناس» فأمرهم ونهاهم» . 

وق الباب حديث ضبة بن حصن «أن أبا موسى كان إذا خطب: فحمد الله» 
وأثنى عليه» وصلى على النبي ية ودعا لعمر. فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل 
الدعاء لأبي بكر - رضي الله عنها - فرفع ذلك إلى عمر- رضي الله عنه فقال لضبة 
أنت أوفق وأرشد» . فهذا دليل على أن الصلاة على النبي ا › في ا لخطب کان أمر 
مشهورًا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أجعين 

وأما وجوما فيعتمد دليلا جب المصير إلى مثله. 


.- الشرط جمع شرطةء وهو الجندي الذي يقوم بالحراسة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ )١( 
. في النسخة المطبوعة : «أبصانا» وهو تصحرف ماذكرناه . المراجع‎ )۲( 


الضوء ا مير على التفسير سورة اله ٥‏ 


... وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع فقول الراد: وعليك السلام . بالتعريف 
متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدىء به » وهو هو بعینه» فکأنه 
قال ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك» وواقع عليك» فلو أت بالرد منكرًا 
م يكن فيه إشعار بذلك» لأن المعرف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد 
بخلاف المنكرء ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي وع : «لن یغلب عسر يسرین» 
فإنه أشار إلى قوله تعالى : إن مع لمر يسر » إن مَحَ العْسر سرا [الشىح: [1-e‏ 
فالعسر" وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر تكرر بلفظ 
النكرة فهو يسران» فالعسر محفوف بيسرين : يسر قبله ويسر بعده» فلن يغلب 
عسر یسرین . 

وفائدة ثانية وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة : مقام فضل . ومقام عدل. 
ومقام ظلم . فالفضل أن يرد عليه أحسن من تيته» والعدل أن ترد عليه نظبرهاء 
والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منهاء فاختيبر للراد أكمل اللفظتين وهو المعرف 
بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثبرً ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل . 

وفائدة ثالثة وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم المسلم عليه على 
السلام فلو نكره» وقال: عليك سلام . لصار بمنزلة قولك : عليك دين» ولي 
الدار رجل . فخرجه مرج الخبر اللحض» وإذا صار خبرا بطل معنى التحية» لأن 
معناها الدعاء والطلب» فليس بمسلم من قال: عليك سلام» إن المسلم من 
قال : سلام عليك فعرف سلام الراد باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب وأنه راد 
عليه التحية طالب له السلامة من اسم السلام . والله علم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الشرح 
والحمد لله رب العالين 


۱٥ )۱(‏ بدائع جا. 
(۲) في الأصل المطبوع «فاليسر» والصواب ماأثبتناه لدلالة الكلام عليه (ج) . 


الضوء المنبر على التفسير 


سے 


ومن ذلك إقسامه : «والتين والرّيتون » وطور سيين «» وَهَذا ألبلّد الأمين) 
التين: ]٣-١‏ فأقسم - سبحانه - بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه 
ورسله» أصحاب الشرائع العظام» والأمم الكثيرة. 

قالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين» ومنبتها. وهو أرض بيته 
امقدس. فنا أكثر البقاع زيتونًا وقينا. 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه - سبحانه - أقسم بمذين النوعين من الثار 
لكان العزة فيه . فإن التين فاكهة خلصة من شواء التنغيص» لا عجم له" وهو 
على مقدار اللقمة» وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم . ويدخل في الأدوية» ومزاجه من 
أعدل الأمزجة. وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة» وشكله من أحسن 
الأشكال» ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات . وله لذة يمتاز مها عن سائر 
الفواكه» ويزيد في القوة» ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس» ويؤكل رطبًا 
ویابسًا . 

وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر. فإن عوده يخرج ثمرًاء 
يعصر منه هذا الدهن الذي هو مادة النوروصبغ للآكلين » وطيب ودواء» وفيه من 
مصالح الخلق مالا بخفى » وشجره باق على مر السنين المتطاولة» وورقه لايسقطء 
وهذا الذي قالوه حق . 

ولا یناف أن یکون منبته مرادًا. فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون 
من جلة البقاع الفاضلة الشريفة . فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهاء 
وهو مظهر عبد الله ورسوله وکلمته وروحه عیسی ابن مریم . 


)١(‏ ۲۸ التبيان. ™( العَجم رکا وکغراب» نوی کل شيء. 
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کها أن طور سینین مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى » فإنه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه . 

ثم أقسم بالبلد الأمين» وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله» سيد ولد آدم . 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل. فبدا بموضع مظهر المسيح» ثم 
ثنى بموضع مظهر الكليم . ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله» وأكرم الخلتق عليه. 

ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزها الله على كليمه موسى (جاء الله من طور 
سيناء؛ وأشرق من ساعیر» واستعلن من فاران) فمجیئه من طور سیناء بعثته 
لموسى بن عمران» وبداً به على حكم الترتيب الواقع . ثم ثنى بنبوة المسيح » ثم 
ختمه بنبوة محمد بي . وجعل نبوة موسى بمنزلة جيء الصبح » ونبوة المسيح بعده 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمد اء وق ا ا 
وظهورها للعالم . ولا كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحس ذكر ذلك مطابمًا 
للواقع » ولا كان الغالب على الأمة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب العقلي . 

... الوجه الثاني قال في التوراة في السفر الخامس: «أقبل الله من سيناءء 
وتجلى من ساعير» وظهر من جبال فاران» ومعه ربوات الإظهار عن يمينه» وهذه 
متضمنة للنبوات الثلاثة : نبوة موسى » ونبوة عيسى » ونبوة محمد ية . 

فمجيئه من «سينا» وهو الحبل الذي كلم الله عليه موسى » ونبأه عليه إخبار 
عن نبوته . وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس» «وساعير» قرية 
معروفة هناك إلى اليوم» وهذه بشارة بنبوة المسيح . «وفاران» هي مكکة» وشبه - 
سبحانه - نبوة موسى بمجيء الصبح » ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه » ونبوة 
خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق» ووقع الأمر كا 
أخبر به سواء . 

قإن الله - سبحانه - صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته» وزاد 
الضياء» والإشراق بنبوة المسيح » وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة حمد 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


٠۳ )١(‏ هداية الحيارى. 


الف ل م ج ا ج 


وذکر هذه ا الثلاثة التي a‏ البشارة نظير ذكرها في أول 
سورة ت لإوالتين والرَيتون » وطور سينين » وَهَدًا الد د الأمين) I‏ 

فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. «إوالتين والزيتون)» 
وا مراد )ا منبته)| وأرضهاء وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح . [وطور 
سينين) الجبل الذي كلم الله عليه موسى» فهو مظهر نبوته . إوهذا البلد 
الأمين# مكة حرم الله وأمنهء التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه 
عليهم » فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت اليهود : «فاران» هي أرض الشام» وليست أرض الحجاز» وليس هذا 
ببدع من بهتهم وتحريفهم . وعندهم في التوراة: إن إسماعيل لما فارق أباه سكن في 
برية فاران . هكذا نطقت التوراة. ولفظها «وآقام إسماعيل في برية فاران» وأنكحته 
أمه امرأة من [ جرهم ] ولايشك علاء آهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إساعيل» 
فقد تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنت نبوة تنزل على عظيم من 
ولد اساعیل» وتضمنت انتشار أمته واتباعه حتى يملؤا السهل والجبل کا سنذکره 
اء ال: 

ولم يبق بعد هذا شبهة أصلا أن هذه هي نبوة محمد بلا التي نزلت بفاران على 
أشرف ولد إساعيل حتى ملأت الأرض ضياءًا ونورا وملا أتباعه السهل وا لجبل . 
ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة بأهم عادموا الرأي والفطانة أن ينقسموا 
إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند: ولفظ التوراة فيهم : إنهم لشعب عادم 
الرأي وليس فيهم فطانة . 

ویقال هؤلاء المكابرين: أي نبوة حرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء 
الشمس. وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها» وهل هذا إلا بمنزلة مكابرة من يرى 
الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت من المغرب. 

وأقمم بها على بداية الإنسان ونهايته . فقال : لذ خَلَهَنًا الإنْسَان في اخسن 


(۱) ۳۹ التبيان . 
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تقويم 4 [التين : ]٤‏ أي في أحسن صورة وشكل واعتدال : معتدل القامة» مستوى 
الخلقةء كامل الصورة. أحسن من كل حيوان سواه. 

والتقويم تصيير الثىء على ماينبغى أن يكون في التأليف والتعديل . وذلك 
صنعته تبارك وتعالى » في قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء. 

وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده» وقدرته» وحكمته» وعلمه» 
وصفات كاله . وهذا يكررها كثبراً ني القرآن لمكان العبرة بها . والاستدلال بأقرب 
الطرق على وحدانيته» وعلى المبدأ وا معاد . ) 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته 
بخلقه بان أرسل منها رس أنزل عليهم كتبه» يعرفون العباد برهم » وحقوقه 
عليهم » وينذرونهم بالل ونقمته» ویدعونهم إلى کرامته وثوابه . 

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين» منہم من أجاب» ومنہم من 
أبى» ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكشرين» وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين . والصحيح أنه النار. قاله مجاهدء بای وأيؤ الالة .“قال غل بن 
أي طالب - رضي الله عنه -: هي النار بعضها أسفل من بعض . وقالت طائفة› 
منم قتادةء وعكرمة » وعطاءء والكلبي » وإبراهيم : إنه أرذل العمر» وهو مروي 
عن ابن . والصواب القول الأول لوجوه: 

أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين» لا في لغة ولا عرف وإنا 
أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار» كا أن عليين مكان الأبرار. 

الشاني: أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل چا 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغبرهم في رد من طال عمره 

منهم إلى أرذل العمر فليس ذلك ختصا بالكفار» حتى يستثنى منهم المؤمنين . 
ا : أن الله - سبحانه - لما أراد ذلك ل جخصه بالکفار, بل جعله جنس بني 
آدم» فقال: «ومنكُم من توق منم من يرد إل ادل الْعمُر ليلا بعلم من 
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بعد علْم شيئًا# [المحح : ه] فجعلهم قسمين: قسا متو قبل الك وقسا مردودا ' 
إلى أرذل العمر» ولم يسمه أسفل سافلين . 
الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو 
سبحانه - قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» فجعل جزاء الكفار أسفل 
ا لون یا غر نون 
السادس: أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار 
وعاقبة أمرهم . ويستلزم تفسیرها بأمر حسوس . فیکونٌ قد ترك الإخبار عن 
المقصود الأهم. وأخبر عن أمر يعرف باحس والمشاهدة. وفي eT‏ 
الآية وتقصير ما عن المعنى اللائق 
السایع: أنه - سبحانه - ذکر حال الإنسان في مبدئه ومعاده . فمبدؤه خلقه في 
أحسن تقويم » ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير بمنون. وهذا موافق 
لطريقة القرأن وعادته في ذكر مدأ العبد ومعاده. فا لأرذل العمر» وهذا المعنى 
الطلوب إثباته والاستدلال عليه؟ 
الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس» وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له . فام إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم 
الكفار دون المؤمنين كابروا ا وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل 
العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستفناء . 
فمنهم من قدر ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعالمم» إذا 
ردوا إلى أرذل العمر» بل تجرى عليهم أعماهم التي كانوا يعملوضا في الصحة. 
فهذا ا - فإن الاستئناء إنا وقع من الرد لا من الأجر والعمل . 
ولا علم أرباب هذا القول مافيه من التكلف خحص بعضهم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بقراءة القران خاصة . فقالوا: من قرأ القرآن لايرد إلى أرذل العمر. 
وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين» قارئهم وأميهم» 
وأنه لا دليل على ما ادعوه. وهذا لا يعلم بالحس» ولا حبر يجب التسليم له 
بقتضیه» والله أعلم . 


الضوء المئبر على التفسير سنو لن ا 

التقاسسع: أنه - سبحانه - ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» 
وهذه النعمة توجب عليه أن یشکرها بالإیمان وعبادته وحده لا شریك له» فینقله 
حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين» فإذا م يؤمن به» وأشرك به» وعصى رسله» 
نقله منها إلى أسفل سافلين» وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم 
صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين. فتلك نعمته عليه» وهذا عدله فيه 
وعقوبته على کفران نعمته. 

ا أن نظير هذه الآية قوله دال : شرم ب بعَذاب الیم » إل 
الذي منوا وعَملوا الصالحات هُْْ جر یر منونٍ) [الانشقاق: »۲٤‏ ۴ فالعذاب 
الأليم هو أسفل سافلين» والمستشنون هنا هم المستثنون هناك» والأجر غر الممنون 
هناك هو المذكور هناء والله أعلم . 

وقوله: عير بمنون) أي غير مقطوع ولا منقوص» ولامكدر عليهم» 
وهذا هو الصواب . وقالت طائفة : غير منون به عليهم» بل هو جزاء أع اهم ؛ 
ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل» وهو قول كثبر من القدرية . قال هؤلاء: إن المنة 
تكدر النعمة . فتام النعمة آن يكون غير منون بها على المنعم عليه . 

وهذا القول خطاً قطعًاء أ آريانه من تشييه تعبة اله غل اعبده انام 
الخلوق على المخلوقء وهذا من أبطل الباطلء فإن المنة التي تكدر النعمة هي 
منة المخلوق على المخلوق» وأما منة الخالق على المخلوق فبها تام النعمة ولذتها 
وطيبهاء فإنها منة حقيقة. 

قال تعالی : : ينون عَلَيك أن اموا ل لا نوا علي إسلمَكمْ بل اله 
ص ع أن 2 للإیمان إن کم صادقین» [الحجرات : ۱۷] وقال تعالی : 
وقد مَننا على مُوسىٰ وهارون » ونَجَيّناَمًا وقوَمََا مِنَ الكَرْب الظبْم 4 
[الصافات: ١٠١٠ء ]١٠١‏ فتكون منة عليه بنعمة الدنيا دون نعمة الأ وقال 
موسى : ولد مننا عَلَيّك مره رى رطه: ۷ج]. وقال أهل الجحنة : فمن الله 
لينا وَوَقانَ عدا ب السو (الطور: ۲۷] وقال تعالی : لذ من الله على ومين 


8 £ ي 


اذ بعث فيهم ر من ن انفسهم )4 7ال عمران: ]٦٤‏ الآية . وقال : وريد ان من 
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على الذين اسْنْضمفُوا في الأزْض ) [القصص: : ه] الاية . 

وق الصحيح أن النبي ية قال للأنصار: «أم أجدكم ضلالا فهداکم الله 
بي؟ أ أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟» فجعلوا یقولون له : الله ورسوله أمن . فهذا 
جواب العارفين بالله ورسوله . وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي جميع 
الخلق في مننه؟ وإن| قبحت منة المخلوق لأا منة با ليس منه» وهي منة يتأذى با 
E‏ ۰ 

وأما منة المنان بفضله التي ماطاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا 
والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه» > فتلك لا جوز نفيها. وكيف جوز 
أن يقال إنه لا منة لله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في دخول الحنة؟ وهل هذا 
إلا من أبطل الباطل؟ 

فإن قيل : هذا القدر لا بخفى على من قال هذا القول من العلاء» وليس 
مرادهم ما ذكر» وإنم) مرادهم أنه لا يمن عليهم به» وإن كانت لله فيه المنة 
عليهم» فإنه لا يمن عليهم به» بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في 
الدنيا» وهذا أجركم » فأنتم تستوفون أجور أعالکم لا نمن عليكم با أعطيناكم . 

قيل: وهذا أيضا هو الباطل بعينه » فإن ذلك الأجر ليست الأعال ثمنالهء 
ولا معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله َيه : «لن يدخل أحد منكم الحنة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»(› فأخر أن دخول الحنة برحمة الله وفضله» وذلك عض منته عليه وعلى 
سائر عباده . وكا أنه - سبحانه - المان بإرسال رسلهء وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة 
عليهاء فهو المان بإعطاء الحزاءء وذلك كله عض منته وفضله وجوده» لا حق 
لأحد عليه» بحيث إذا وفاه إياه لم يكن له عليه منه . فإن كان في الدنيا باطل فهذا 
ليس منه في شيء. 

فإن قيل: كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأن حت العباد عليه إذا 


. في البخاري ومسلم‎ )١1( 
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وحدوہ أن لا یعذ ہم( فق اوغ هة أو خا عل هو ا 
قيل: لعمر الله هذا من أعظم منته على عباده» اا ا دن 

بحکم وعده الصادق: أن يثیبهم › ولا يعذہم إذا عبدوه ووحدوه. فهذا من تام 
منته» فإنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذ هم وهو غير ظالم هم » ولکن منته 
اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه . 

ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع 

إن عذبوا فبعد له» أو نعموا فبفضله» فهو الكريم الواسع 

وقوله سبحانه : ق يكلب بَعْدُ بالدّين رالتين: ۷] أصح القولين أن هذا 
خحطاب لاإنسان» أي ف| يكذبك بالحزاء وا معاد بعد هذا البيان» وهذا البرهان؟ 
فتقول: إنك لا تبعث ولا تحاسب» ولو تفكرت في مبدأً خلقك» وصورتك› 
لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشثك خلقا جديدًاء 
وأن ذلك لو أعجزه لأعجزه وأعياه خلقك الأول . 

وأيضا فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء 
مهين» كيف يليق به أن يتركك سدى» لا يكمل ذلك بالأمر والنهي » وبیان 
ما ينفعك ويضرك» ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه» ويجعل هذه الدار طريقًا 
لك إليها فحكمة أحکم الحاكمين» تأبى ذلك» وتقضى خلافه . قال: منصور: 
قلت لمجاهد: فا يكذبك بعد بالدین4 عنى به محمدًا؟ فقال: معاذ الله ء إِثًا 
عنى به الإنسان. وقال قتادة: الضمير للنبي ييو » واختاره الفراء. وهذا موضع 
يحتاج إلى شرح وبيان. 

يقال: كذب الرجل» إذا قال الكذب. وكذبته أنا إذا نسبته إلى الكذب ولو 
اعتقدت صدقه. وکذبته إذا اعتقدت کذبه وإن کان صادقًا . قال تعالى : فان 
كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك4 وقال : #فإنہم لا يكذبوك4 فالأول بمعنى 
وأن ينسبوك إلى الكذب. والثاني بمعنى لا يعتقدون أنك كاذب» ولكنهم يعاندون 
ويدفعون الحق بعد معرفته» جحوذدًا وعناداء هذا أصل هذه اللفظة» ويتعدى 


)0 في حديث معاذ المتفق عليه وفيه : «وحق العباد على اله أن لا يعذب من لا يشرك به شيثا» . 
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الفعل إلى الخبر بنفسهء وإلى خبره بالباء» وبقى . فيقال: كذبته بكذا» وكذبته 
فيه » والأول أكثر استعمالا ومنه قوله : بل کذبوا بالق نا جاعم % [ق: ]٥‏ وقوله : 
وکذبوا باياتنا‰ [النساء: ۲۸] . 

إذا عرف هذاء فقوله : اقا كبك اخحتلف في «ما» هل هي بمعنی أي شىء 
يكذبك» أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها بمعنى اي شيء» تعين على 
قوله أن يكون الخطاب لاإنسان» أي : فأي شىء مجعلك بعد هذا البيان مكذبًا 
او وت لك و الان و اد هن عا ي ف 
الذي يكذبك» جعل الخطاب للنبي يي قال الفراء: كأنه يقول» من يقدر على 
تكذيبك بالثواب والعقاب» ا ن او غق الإنسان ماوصفناه؟ 

وقال قتادة : فمن يكذبك أا الرسول بعد هذا بالدين؟ 

وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين : 

أحدهما: إقامة [ما] مقام [من] وأمره سهل . 

والثاني: أن ا لجار والمجرور يستدعى متعلقًاء وهو يكذبك أي فمن يكذبك 
بالدين؟ فلا بخلو إما أن يكون المعنى[فمن] مجعلك كاذبًا بالدين» أو مكذبًا به« 
ولا يصح واحد منه| . أما الثاني والثالث فظاهر. فإن كذبته ليس معناه جعلته 
مكذبًا أو مكذبًا . وإنها معناه نسبته إلى الكذب . فالمعنى على هذا فمن يجعلك بعد 
كاذبًا بالدين» وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثى » فلا يقال : 
کذب کذاء ونا يقال کذب به. ۰ 

وجواب هذا الإشكال أن قوله: كذب بكذا معناه كذب المخبر به ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتی کأنه نسی وعدوا الفعل إلى المخرر به فإذا قيل 
من يكذبك بكذا؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء» أي نسبوك إلى الكذب في 
الإخبار به» بل اللإشكال في قول مجاهد والجمهورء فإن الخطاب إذا كان لللإنسان» 
وهو الملكذب. أي فاعل التكذيب» فكيف يقال له: مايكذبك؟ أي يجعلك 
٠‏ مكذبًا. والمعروف كذبه إذا جعله كاذبًا لا مكذبًا. ومثل فسقه إذا جعله فاسقاء 
ل فقا رة 


الضوء المنير على التفسير سورة التين ٥‏ 
(أحدهما) النسبة . وهي إنا تكون للمفعول كا ذكرتم (والثاني) الداعي والحامل 
على ذلك» وهو يكون للفاعل . قال الكسائي : يقال» ماصدقك بكذاء أو 
ماكذبك بكذاء أي ماحلك على التصديق والتكذيب. ٠‏ 

قلت وهو نظبر ماأجرأك على هذاء أي ماحملك على الاجتراء عليه » وماقدمك 
وماأخرك. أي مادعاك. وحملك على التقديم والتأحير. وهذا استعال سائغ موافق 
للعربية وبالله التوفيق . 

...ثم ختم السورة بقوله : اس اله بأخکم الحاكمين» [التين: ۸] وهذا 
تقرير لمضمون السورة» من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعاد» وحكمه بتضمن 
نصره لرسوله على من كذبه» وجحد ماجاء به» بالحجة والقدرة والظهور عليه» 
وحکمه بین عباده في الدنيا بشرعه وأمره» وحکمه بینہم في الآخرة بثوابه وعقابه» 
وإن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ماظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقويم» ونقله في أطوار اا اکا 
أكمل الأحوال. فكيف يليتق بأحكم الحاكمين أن لا بجازى المحسن بإحسانه» 
وامسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فالله ماأخصر لفظ هذه 
السررةة رافظ شاا :وات ماعا وا آعم : 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة التين 


(۱) ۰ التبیان. 
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أول سورة أنز هما الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما مَنْ به على الإنسان من 
تعليمه مالم يعلم . فذكر فيها فضله بتعليمه» وتفضيله الإنسان با علمه إياهء 
و ل ف او 

فقال تعالی : اقرا بام رَبك الذي حَلَقَ » خَلَق الإنسَان من عَلَي « افر 
ورَبُك الَكَرَم ۾ الذي عَم بقلم «عَلّم الإنْسَانَ مال بعلم [الفلق : -]. 

قافتتح السورة بالأمر بالقراءة اون 2 وو خصوصًا وعمومًا. 
فقال : sS‏ 

وخص الإنسان من بين المخلوقات لا أودعه من عجائبه واياته الدالة على 
ربوبیته وقدرته وعلمه وحکمته وکال رحمته» وانه لا الله غیره ولا رب سواه . 

وذكر هنا مبدأً خلقه من علق لكون العلقة مبدأً الأطوار التي انتقلت إليها 
النطفة» فهي مبد | تعلق :النخليى o‏ 
الأكرم» وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة اخس ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه 
فإنه RE‏ والنعم كلها هو موليهاء والكال كله والمجد 
کله له فهو الأکرم حقا 

a‏ فقال الذي علم بالقلم» ا 
تعليم الملائكة والناس» ڈ a‏ . فقال : عَم الإنسَانَ 
ما غلم فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى الموجودات كلها بجميع 
أقسامها. فإن الوجود له مراتب أربع : 

إحداها: مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله : #خلق4 . 


)1( °۸ مفتاح جا : 


الضوء امبر على التفسبر سورة العلق ۷ 
المرتبة الثانية : الذهنية المدلول عليها بقوله : بإعَلّم الإسَان ما َعَم . 
المرتبة الثالثة والرابعة : اللفظية والخطية» فالخطية مصرح بها في قوله الذي علم 

بالقلم» واللفظية من لوازم التعليم بالقلم» فإن الكتابة فرع النطق» والنطق فرع 

التضون: 
SS EE aS‏ سبحانه - هو معطیها 

بخلقه وتعليمه فهو الخالق المعلم . وکل شيء في الخارج فبخلقه وجد. وکل علم 

في الذهن فبتعليمه حصل . وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فباقداره وخلقه 

وتعليمه . وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إلله إلا هو الرحمن ¿ الرحيم . 
والمقصود أنه - سبحانه - تعرف إلى عباده با علمهم إياه بحكمته من الخط 

واللفظ والمعنى » فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرهاء 

وکفی بہذا شرفًا وفضدٌ له. 
"اتبيه ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين: البيان النطقي » والبيان 

ا لخطي» وقد اعتد با - سبحانه ان اه وف و عل الد > فقال 
في أول سورة آنزلت عل رسول الله یاز : اقرا بام رَبك لذي حَلََ ء « خلق 

الإْسَانَ من علق » افرا وريك الأكرَمٌ « الذي عَلّم بالقلم « عل الإنسّان ما 

غلم ) [الملق : ]٠-١‏ إعطاء الوجود الخارجي 

ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة» والآية فيه عظيمة » ومن 
شهوده ع) فيه حض تعدد النعم» وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر 
المواضع يذكر ماهو سابق عليهاء إما مادة الأصل وهو التراب والطين» أو 
الصلصال الذي كالفخارء أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع 
أول مبادىء تعلق التخليق وهو العلقة» فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقاها إنما هو 

إلى العلقة. 
ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هومن أعظم نعمه على عباده» إذ به تخلد 

العلوم وتثبت الحقوق. وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات» ويضبط حساب 


(۱) ۲۷۸ مفتاح جا . 


الضوء امير على التفسير سورة العلق 4۸ 
لالات اران افاي ره د اع ر ااي اين الي ا 
الكتابة لا نقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض» ودرست السنن وتخبطت 
الأحكام» ول يعرف الخلف مذاهب السلف. 

وکان معظم الخلل الداخحل على الناس في دینہم ودنياهم إِنا يعرم من 
النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوهم» فجعل هم الكتاب وعاءًا حافظًا 
للعلم من الضياع : كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان . 

فنعمة الله - عز وجل - بتعليم القلم بعد القران من أجل النعم . 

والتعليم به وإن كان ما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلةء فإنه الذي بلغ به 
ذلك. وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله وإياه وزيادة في خلقه 
وفضله» فهو الذي علمه الكتابة » وإن كان هو المتعلم» ففعله فعل مطاوع لتعليم 
الذي علم بالقلم فإنه علمه فتعلم» ك| أنه علمه الكلام فتكلم . 

هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به» واللسان الذي يرجم به» والبنان الذي 
خط به . ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات . ومن الذي أنطق 
لسانه وحرك بنانه . ومن الذي دعم البنان بالكف› ودعم الكف بالساعد. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم» فقف وقفة في حال 
الكتابة» وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جماد. وضعته على القرطاس وهو 
جمادء فتولد من بين] أنواع الحكم وأصناف العلوم» وفنون المراسلات والخطب 
والنظم والنثر وجوابات المسائل» فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها 
في ذهنك» ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرك بها بنانك حتى 
ارت ا جا معناه أعجب من صورته› فتقضی به ماربك» وتبلغ به 
حاجة في صدرك. وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم مقامك 
ويترجم عنك. ويتكلم على لسانك» ويقوم مقام رسولك» ويجدي عليك مالا 
EEE Eg E‏ 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث: مرتبة الوجود الذهني» والوجود 
لقف واو رجي دد ال اقل عن سحا هرال 
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هذه المراتب . ودل قوله : إخلق على أنه يعطى الوجود اللفظي . 
فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها» على أن مراتب الوجود 
بأسرها مسندة إليه شخان اقا وتعليا. 
وذکر خلقین وتعليمين خلمًا عاما» وخلقًا خاصًاء وتعليًا خاصًاء وتعلًا 
اما وذکر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه کل خیر» وکل کال . 
فله کل کال وصماء ون کل خرف فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله› 
وهذا اللخلق والتعليم إنا نشا من كرمه وبره وإحسانه» لا من حاجة دعته إلى ذلك 
وهو الغني الحميد. 
قال تعالى : وکا 3 الإنسان ّى + ان واه استغنی 4 [العلق : ]۷-٠‏ ولم 
يقل : إن استغنى » بل جعل الطغيان ناشتا عن رؤية غنى نفسهء ا 
ار في سورة الليل» بل قال: وام بخلَ واستَغتی ٭ وكڏبَ بالحستی ٭ 
فَسنيسره للْعْسرّى) [الليل : ]٠١-۸‏ وهذا - والله أعلم - لأنه ذکر موجب طغیانه » 
وهو رؤية غنی نفسه» وذکر في سورة اللیل موجب هلاکه وعدم تیسیره للیسری» 
وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته» فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بها أمره 
من طاعته» فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا جد بدا من 
امتثال أوامره» ولذلك ذکر معه بخله وهو تركه إعطاء ماوجب عليه من الأقوال 
والأع ال وأداء المال. ا إل ذلك تکذیبه با لحسنی › وهي التي وعد ہا هل 
الإحسان بقوله : إللّذين اخسنوا المي وزيادة# [يونس: ]۲١‏ . 
ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله » فلأنها أصل الإحسان. وا تنال 
الحسنى . ومن فسرها بالخلف في الإنفاق» فقد هضم المعنى حقه» وهو أكبر من 
ذلك وإن كان الخلف جزءًا من أجزاء ا لحسنى . 
والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى» 
N‏ نفسه سېب طغیانه » و للفقر والعبودية . 
.. قال تعای : وکا إن الإنسَانَ َيطغّی » أن راه استَغْنی 4 [العلق : ٠‏ ۷] فإذا 


E Ci . طريق المجرتين‎ ٠١ )۱( 
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كان هذا غنى بالحطام الفاني» فكيف بالغنى با هو أعلى من ذلك وأكثر؟ فصاحب 
هذا إن لم يصحبه حذر المكر: خيف عليه أن يسلبه وينحط عنه. 
و«المكر» الذي يخاف عليه منه : أن يعْيّب الله - سبحانه - عنه شهود أوليته في 
ذلك ومنته وفضله» وأنه حض منته عليه وأنه به وحده» ومنه وحده . فیغیب عن 
ا وما بكُمْ من نعم فمن لله (النحل : .[or‏ وقرله: 
فل 3 الامر كله ه4 [آل عمران: .]٠٥٤‏ وقوله: #وإن مَك اله بضر فلا 
TG OR‏ 
وهو ر الغَفُور الرجيم) [يونس : ۱۰۷] . وقوله : وما كنت ترجو أن لى إليك 
الكتابُ لا رحمة من رَبك [القصص: ]۸٦‏ . وقوله : ار ا 
ته مارکی منم من اد ابا وی اله کی من بدآ) . [النور:٠۲].‏ وأمثال ذلك . 
فیغیبه عن شهود ذلك. ويحیله على معرفته في کسبه وطلبه» فیحیله على نفسه 
التي ها الفقر بالذات» ويحجبه عن الجوالة على الملىء الو الذي له الغنى التام 
كله بالذات» فهذا من أعظم أسباب المكر. والله المستعان. 
”ولو بلغ العبد من الطاعة مابلغ » فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر. وقد 
خافه خیار خلقه» وصفوته من عباده. قال شعیب ی وقد قال له قومه : 
ولنخرجنك ياشعَيْبٌ والذين منوا مَعَكَ من قينا أو ودد ني متا َال أو و 
کنا کارهین قد افنریتا على الله كبا إن عُذنا ني ملتکم بعد إذ جانا اله نبا إلى 
قوله : عل الله توكلا [الأعراف: ۸۸ء ۸۹] فرد د الأمر إلى مشيئة الله - تعالى - 
وعلمه» آدبا مع الله » ومعرفة بحق الربوبية» ووقوفا مع حد العبودية . 
قال إبراهيم و لقومه - وقد خوفوه باتهم فقال : ولا أخاف 
تشرکون به إلا ُن يشآء ري شيا وَسِعَ ري کل شيءُ علا (النعم: ۰ فرد 
u‏ وعلمه . وقد قال -تعالی _ : افامنوا محر اله فلا یامن مر اله 
ل القومٌ الخاسرون# [الأعراف: 4[ . 


۔٣ج مدارح‎ ۱١۷ )۱( 
E 


الضوء المنبر على التفسير وو الغلق ٤٢١‏ 


ةدنئاف٠(‎ 

ماالفائدة في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها مهاء فإن كانت الفائدة في النكرة 
فلم ذكرت المعرفة؟ وإن كانت في المعرفة فا بال ذكر النكرة؟! 

قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي أن الحكم قد يعلق بالنكرة السابقة فتذكرء 
ويكون الكلام في معرض أمر معين في الجنس مدخا أو ذمًاء فلو اقتصر على ذكر 
المعرفة لا خحتص الحكم به ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعرض 
لذلك المعينء فلا أريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعارًا بتعليق الحكم 
بالوصف» ولا أ تى بالمعرفة كان تنبيها على دخول ذلك المعين قطعًا . 

ومشال ذلك قوله تعالى : لعا بالناصيّة » نَاصيَّة كاذبة خاطتة) 
[العلق : ]٠٠.٠٠١‏ فإن الآة کا قيل نزلت في ابي جهل ثم تعلق حکمها بل من 
اتصف به فقال e‏ ناصية كاذبة) تعدية زتعا ولذلك 
اشترط في النكرة في هذا الاك أن تكون منعوتة لتحصل الفائدة المذكورة وليتبين 
المراد. 


هذا ما يسر الله جمعه من ته دسر سورة العلق 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) ۸ بدائع جا . 
(۴) ماأبتناه في المخطوطة وني المطبوعة «لعدمه وتنبيهاء (ج) . 


الضوء المنبر على التفسير 


اوسئل ية عن ليلة القذرء أي رمضان او في غيره؟ قال: «بل في رمضان» 
فقيل : تکون مع الأنبياء ماكانوا فإذا قبضوا رُفعَّتُ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: 
«بل هي إلى يوم القيامة» فقيل : في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر 
الأول أو في العشر الآخر» فقيل: في أي العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخرء لاتسألني عن شيء بعدها» فقال: أقسمت عليك بحقي عليك لا 
أخبرتني في أي العشر هي » فغضب غضبًا شديدًا وقال: «التمسوها في السبع 
الأواخر» لاتسألنْ عن شيء بعدها» ذكره أحهمد» والسائل أبوذر. 

وعند أي داود أنه ية سثل عن ليلة القدر فقال: «في كل رمضان» . 

وسئل عنہا أيضا فقال : «كم الليلة؟» فقال السائل : ثنتان وعشرون» فقال: 
«هي الليلة» ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد ثلانًا وعشرين» ذكره أبو داود. 

وسأله يي عبدالله بن أنيس: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: 
«التمسوها هذه الليلة» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين . 

وسألته کل عائشة - رضي الله عنها -: إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي : 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» حديث صحيح . 


(۱) ۲۸۹ اعلام ج٤‏ . 


الضوء المنبر على التفسير وة الينة ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


»( هة 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك تین منزلة «الإخلاص». 

قال الله - تعالى - : وما أمرُوا إلا ليعْبْدوا الله لصي لَه الْدينَ4. 
[البينة .]٠:‏ وقال: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصًا له الدين * 
ألا له الّدين, الخالص [الزمر: ۰۲ ۳] 

وقال لنبيه كل: لفل اله أعْبْدُ لصا له دي اعدو ماشتتم م 
دونه) [الزمر: ٤۱ء ]٠١‏ وقال له : قل إن صلا ونسکيٰ وحياي واي له رب 
العَالمين * لا شريك لَه وبذلك اانا اول ألسلمين [الأنعام OY NY:‏ 

وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم یکم أحسن عملا قال 
الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه . قالوا: ياأباعلي» ماأخلصه وأصوبه؟ 
فقال : إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًا. م يقبل . وإذا کان صوابًا ول 
یکن خالصا: لم یقبل» حتی یکون خالصًا صوابًاء والخالص: أن یکون لله« 
والصواب أن يكون على السنة. ا Ny‏ 
يعمل عَم صالا. ولايشرڭ بعبادة ر ادا [الكهف: .]٠٠١‏ وقال تعال : 
#ومن أحسن دتا من اسل وَجهه له وهو سّ4 [النساء: O‏ الوجه: 
إخلاص القصد والعمل لله . والإحسان فيه : متابعة رسوله ية وسنته . وقال 
تعالى : «إوقدمنا إلى ما عَملوا من عَمَل فَجَعَلناه مء منثو را [الفرقان: [. 

وهي الأعبال التي كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله . 


)0( ۸۹ مدارج جا 


الضوء المنبر على التفسير شور اة ٤‏ 


قال النبي ييه لسعد ؛ ن ابي وقاص - رضي الله عنه -: «إنك لن لف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالی : : إلا ازددت به خراًء ودرجة ورفعة» . 

وف الصحيح من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ئ : «ثشلاث لايغل عليهن قلب مسلم 
ومناصحة ولاة الأمر . ولزوم جاعة المسلمين . فن دعوتہم تحيط من ورائهم» آي 
لايبقى فيه غل » ولا يحمل الغلّ مع هذه الثلاثةء بل تنفی عنه غلّه . وتنقيه منه . 
وتخرجه عنه . فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل ا 
وعلى خروجه عن حماعة المسلمين بالبدعة والضلالة . فهذه الثلاثة تملؤه غلا 
ودل . ودواء هذا الخل» واستخراج أخحلاطه : بتجريد الإخلاص والنصح › 
ومتابعة السنة. 

وسئل رسول الله اة عن الرجل: يقاتل رياء» ويقاتل شجاعة . ويقاتل 
ية : أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله» . 

وأخبر عن أول ثلاثة e:‏ النار: قاريء القرانء والمجاهد» 
والمتصدق ببالهء الذين فعلوا ذلك u‏ فلان قاريء» فلان شجاع » فلان 
متصدق› ولم تكن أعمالهم خالصة لله . 

وف الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عمل أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به . وأنا منه بريء». 
وما مروا إلا ليَعْبدوا اله مخلصین لَه الدين4 رالينة: ه]. فنفی سبحانه أن يكون 
أمر عباده بغير العبادة التى قد أخحلص عاملها له فيها النية . 

ومعلوم أن إخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة فإذا م يأمرهم إلا 
ل فر عات قد لضن عاماها اة فما اه رول : 

ومعلوم أن النية جزء من العبادة» بل هي روح العبادة كما تبين علم أن 


(۱) ۱۸۹ بدائع ج٣‏ 


الضوء المئبر على التفسير سورة البينة $o‏ 


العمل الذي ل ينو ليس بعبادة ولامأمور به فلا يكون فاعله متقربًا به إلى الله 
تعالى» وهذا ما لايقبل نزاعًا. 

ومن نكت المسألة أن يفرق بين الأفعال التي لاتقع إلا منوية عادة وبين 
الأفعال التي تقع منوية وغير منوية . 

فالأولى كالوضوء المرتب عضرا بعد عض فإنه لا يكاد يتصور وقوعه من 
م es‏ والعاقل المختار لا يفعل 
فعا إلا شا بتصوره وإرادته » وذلك حقيقة النية فليست النية أمرًا خارجًا عن 
تصور الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله. 

وبهذا يعلم غلط من ظن أن للتلفظ مدخلا ني تحصيل النية . فإن القائل 
إذا قال : نويت صلاة الظهر أو نويت رفع الحدث . إما أن يكون غبراً أو منشئًا 
فإن كان خر فإما أن يكون إخباره لنفسه أو لغبره وكلاهما عبث لافائدة فيه » لأن 
الإخبار إن يفيد إذا تضمن تعريف ال مخبر مالم يكن عارفا به » وهذا محال في إخباره 

وإن کان إخبارًا لغيره بالنية فهو عبث محض» وهو غير مشروع ولامفيد» 
وهو بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه وصلاته وحجه وزكاته» بل بمنزلة 
إخباره له عن إيمانه وحبه وبخضه» بل قد تكون في هذا الإخبار فائدة» وأما إخبار 
المأمومين أو الإمام أو غيرهما بالنية فعبث محض ولايصح أن يكون ذلك إنشاءء 
فإن اللفظ لاينشيء وجود النية وإن| إنشاؤها إحضار حقيقتها في القلب لا إنشاء 
اللفظ الدال عليها. فعلم بهذا أن التلفظ بها عبث محض فتأمل هذه النكتة 
البديعة. . 

قان تعال : فل إا آنا بعر مثلم يوی إل آنا إلنهُكَمْ إللة واحدَ 
فَمَنْ کان يُرجو لقاءَ ره فلْيعْمَلّ عملا صالا. ولايشر بعبادَة ره أخدا) 
[الكهف: ]١١١‏ . 

أي كا أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» 


۱۷١ )١(‏ الحواب الكافي 


الضوء المنبر على التفسير e RE‏ 
فكما تفرد بالإهية يجب أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء 
المقيد بالسنة . وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم اجعل عملي 
کله صالًا. واجعله لوجهك خالصًا. ولاتجعل لأخدافه شيا وهذا الشرك في 
العبادة يبطل ثواب العمل › وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبًا »> فإنه ينزله منزلة 
Ea ES‏ فإن الله - سبحانه - إن أمر بعبادته خالصة 
قال تعالى : #وماامروا إلا ليعبدوا الله لصن لَه الّدِينْ حُنَفاء رالبية : ه] فمن ۾ 
يخلص لله في عبادته م يفعل ما أمر به» بل الذي اتی : به شي ء غير المأمور به فلا 
يصح ولايقبل منه» ويقول الله تعال(٠:‏ «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عمل اشرك معي فيه غيري فهو للدي أشرك به n‏ 
ينقسم إلى أكبر وأصغر ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم إلى كبر وأك 
aT‏ فمنه الشراك بالله في المحبة والتعظيم بأن يحب مخلوقا كا 
حب الله » فهذا E‏ وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه : 
ومن الاس م يتخ منْ دون الله أندادا) والبقرة: "٠‏ وقال أصحاب هذا 


الشرك لاهتهم وقد جمعتهم الححيم : «إتاله ا EN‏ 
برب العَالين4 [الشعراء: ۹۷ ۹۸] ومعلوم أ نهم ماسووهم به سبحانه في الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرةء وإنم) سووهم به في الحب والتأله 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسبر سورة البينة 


الضوء ا نير على التفسير سورة الزلزلة ۷ 


ھا وار سات ا ا 


لسم الله الرحمن الرحيم 
‹ا»فائدة 


إذا غصب مالا وبنى به رباطًا أو مسجدًا أو قنطرة فهل ينفعه ذلك أويكون 
الثواب للمغخصوب منه؟ قال ابن عقيل : لاثواب على ذلك لواحد منها: أما 
الغاصب فعلية العقوبة وجميع تصرفاته في مال الخير أثام متكررة. وأما صاحب 
المال فلا وجه لثوابه» لأن ذلك البناء لما يكن له فيه نية ولا حسبة وما م يكن 
للمكلف فيه عمل ولا نية فلا يثاب عليه وإنم| يطالب غاصبه يوم القيامة فيأخحذ 
من حسناته بقدر ماله . 

قلت: في هذا نظرء لأن النفع الحاصل للناس متولد من : مال هذاء» وعمل 
هذا. والغاصب وإن عوقب على ظلمه وتعديه واقتص المظلوم من حسناته فا تولد 
من نفع الناس بعمله له» وغصب المال عليه وهو لو غصبه وفسق به لعوقب 
عقوبتین فإذا غصبه وتصدق به أو بنى به رباطا أو مسجدًا أو فك به أسيرً فإنه قد 
عمل خیرا وشرًا ومن يعمل مثقالٌ در خير يره ٭ ومن يَعْمَل مثقال ذَرُة شرا 
يره [الزلزلة : ۷ - ۸] . 

وأما ثواب صاحب الال فإنه وإن لم يقصد ذلك فهو متولد من مال اكتسبه 
فقد تولد من کسبه خير لم یقصده فیشبه مابحصل له من الخیر بولده البار وإن م 
يقصد ذلك الخبر. 

وأيضا فإن أحذ ماله مصيبة فإذا انفق في خير فقد تولد له من المصيبة خير 
والمصائب إذا ولدت خير م يعدم صاحبها منه ثوابًاء وكا أن الأعمال إذا ولدت خيراً 
اثيب عليه وإن لم يقصده» فالمصائب إذا ولدت خيرً م يمنع أن يثاب عليه ون ۾ 
يقصده» والله أعلم . 
۱۷١ )۱(‏ بدائع ج٣‏ 


الضوء المئير على التفسير سورة الزلزلة £۸ 
(»وسئل ية عن الخمر؛ فقال: «ما أنزل عل فيها إلا هذه الآية الحامعة 
الفَاذة: فمن يعمل مْقَالّ ذَرَة خبرا يُرَهٌ ومن يَعْمَل مثقال ذرة شرا يره)» ذكره 


وسألته ية أم سَلّمة فقالت : إني ألبس أوضاخځًا من ذهّب» أكنز هو؟ قال : 
«مابلغ أن تؤدي زکاته فزکي فلیس بکنز» ذکره مالك . 

وسئل بي : في الال حق سوى الزكاة؟ قال: «نعم»» ثم قراً: لواتی الال 
على حبه # [البقرة: ۱۷۷] ذکره الدارقطن . 

وسألته اة امرأة فقالت : إن ل حايًا» وإن زوجي خفیف ذات اليد» وان 
لي ابن أخ» أفيجزيء عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم». 

وذكر ابن ماجه أن أبا سيارة سأله فقال: إن لي نخلاء فقال: «أد العشر» 
فقلت : يارسول الله أحمها لي فحماها لي . 

وسأله ية العباس عن تعجيل زكاته قبل أن بول الحول» فأذن له في 
ذلك ذكره أحمد. 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الزلزلة 


(1) ۲۸۹ أعلام ج٤‏ . 


الضوء المنير على التفسير سورة العاديات 4۹ 


ا وااو 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله - سبحانه وتعالى - أقسم بالخيل في كتابه» وذلك يدل على شرفها وفضلها 
عنده» قال تعال : والعًادیات ضَبْځًا » فَألُوريّات فذحا« فألغرات صُبّْا) 
الساهات : ۴-١‏ أقسم - سبحانة = مايل تعدو ي صبيلة:اوالضبح صرت ى 
أجوافها عند جريا. فالموريات قدخا. توري النار بحوافرها عندما تصك 
الحجارة. إفأئرن په ًا [العاديات: ]٤‏ النقع الغبار تثيره الخيل عند عدوهاء 
والضميرفي [به] قيل : يعود على القدح» وهو ضعيف. فإن يثار بالقدح . 

وقيل عائد على المغار المدلول عليه بقوله: فالمغبرات أى : أثرن بالمغار غبارًا 
لكثرة جولانما فيه . ومجوز أن يعود على المغار الذي e‏ الغبار بسبب 
الإغارة. ومجوز أن يعود على العدو المفهوم من لفظ العاديات . والضمير في [به] 
الثانية مثل الأول . 

وقيل عائد على النقع أي وسطن جعًا ملتبسات بالنقع وعلى هذا فجمع هنا 
بجمع العدو» وهذا قول ابن مسعود. 

وقال علي : المراد بها إبل الحاج» أقسم الله - سبحانه - بها لعدوها في الحج 
الذي هوني سبيله» وجمع الذي وسطن به هو مزدلفة أخرت وقت الصبح . والقول 
الأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن المستعمل بالضبح إن) هو الخيلء وذا قال أهل اللغة : الضبح 
صوت أنفاس الخيل إذا عدت قال الله تعالى : «إوالعّاديات ضبْخًا) ويقال 
أيضاً : ضبح الثعلب . 

الثاني: وصفها بأنها توري النار من الحجار عند عدوهاء وهذا مشهود ني الخيل 


() 1۲ الفروسية . 
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لقرع سنابكها من الحديد الصفا فيتولد قدح النار من بينههاء كا يتولد من الحديد 
والصوان عند القدح . 

الثالث: أنه وصفها بالإغارة وهي وإن استعملت للابل ک| كانت قریش تقول : 
«أشرق ثبير كيم نغير» لكن استعما هما في إغارة الغزو أكثر. 

الرابع: أنه - سبحانه - وقت الإغارة بالضبح » والحاج عند الصبح لايغيرون» 
ونما يكونون بموقف مزدلفة» وقريش إذ ذاك ل تكن تغير حتى تطلع الشمس فلم 
تكن تغير بالصبح قريش ولاغيرها من العرب . ي الصحيح عن النبي ية أنه كان 
في الخزو لايغير حتى يصبح» فإذا أصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. 

الخامس: أنه - سبحانه - عطف توسط الجمع بالفاء التي هي للترتيب بعد 
الإغارة وهذا يقتضي أا أغارت وقت الصبح فتوسط الحمع بعد الإغارة. ومن 
المعلوم أن إبل ۴ ها إغارتان . إغارة في أول الليل إلى جمع » وإغارة قبل طلوع 
الشمس منها إلى منى . والإغارة الأولى قبل الصبح ولايمكن الجمع بينما وبين 
وقت الصبح وبين توسط جمع وهذا ظاهر. 

السادس: أن النقع هو الغبار وحمع مزدلفة وماحوله كله صفاء» وهو واد بين 
جبلین لاغبار به تشره الابل» والله أعلم بمراده من کلامه . 

”ومن ذلك إقسامه - سبحانه -: #والعاديات ضبخًا ٭ ورات قذخا ٭ 
فالُغیرات صبخا4 [العاديات : ٤ . ]۳-١‏ 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك. فقال علي بن أي طالب» 
وعد الله بن مسعود - رضي الله عنه] -: هي إبل الحاج» تعدو من عرفة إلى 
مزدلفة » ومن مزدلفة إلى منى » وهذا اختيار محمد بن كعب.» وأبي صالح » وجماعة 
من المفسرين . 

وقال عبد الله بن عباس : هي خليل الخزاة» وهذا قول أصحاب ابن عباس» 
وا لحسن» وجماعة . واختاره الفراء» والزجاج . 

قال أصحاب الإبل. السورة مكية» ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد. وإنا 


(۱) 6۸4 التبيان. 
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أقسم بم يعرفونه ويألفونه » وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة» فهي 
عاديات» والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السيرء يقال ضبحت وضبعت 
بمعنى واحد» وأنشد أبو عبيدة» وقد اختار هذا القول : 

فكان لكم أجري جيعًا وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح 

قالوا: فهي تعدو ضبخاء فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها 
ببعض فتثير النقع ا - بعدوهاء فیتوسط هعّاء وهي المزدلفة . 

قال أصحاب الخيل : المعروف ٤‏ اللغة أن الضبح أصوات أنفاس ا لخيل إذا 
عدون» والمعنى والعاديات ضابحة» فيكون ضبخًا مصدرًا على الأول» وحالاً على 
الثاني . 

قالوا: والخیل o‏ وهو صوت يسمع من 
أجوافهاء لیس بالصهیل ولا الحمحمة» ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة 
العدو. وقال الجحرجاني : کلا القولين قد جاء في التفسس إلا أن السياق يدل على 
أنا الخيل» وهو قوله تعالى : «فَألُوْريّات فذحا والإيراء لايكون إلا للحافر 
افعو اا و و ا 

قالوا: والضج في اليل أظهر منه في الإبلء والإيراء لسنابك الخيل أبين منه 
لاخحفاف الإبل. قالوا: والنفع هو الغبار» وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة 
أخحفاف الإبل» والضمير في [به] عائد على المكان الذي تعدو فيه . 

قالوا: وأعظم مايثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو لكثرة 
حركتها واضطرابها في ذلك المكان. 

وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادي محسر عند الإغارة» فليس بالبين» 
ولايثور هناك غبار في الخغالب» لصلابة ا لمكان. 

قالوا: وأما قولكم إنه | يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد» فهذا 
لایلزم» لأنه سبحانه أقسم با يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزوء فأغارت 
فأثارت النقع » وتوسطت جع العدو. وهذا أمر معروف . وذكر خيل المجاهدين 
أحق مادخحل في هذا الوصف. فذكره على وجه التمثيل لاالاختصاص . فإن هذا 
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شأن خيل المقاتلة. وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين . والقسم إنا وقع با 
تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذي هومن 
أكرم البهيم وأشرفه» وهو الذي يحصل به الغزو والظفر» والنصر على الأعداءء 
فيعدوا طالبة للعدو وهاربة منه» فيثير عدوها الغبار لشدته» وتوري حوافرها 
وسنابكها النار من الأحجارء لشدة عدوهاء فتدرك الغارة الى طلبتها حتى تتوسط 
جمع الأعداء. ۰ 

فهذا من أعظم آيات الرب تعالى» وأدلة قدرته وحكمته. فذكرهم بنعمه 
عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم» ويدركون به 
تأثرهم . 

كما ذكرهم - سبحانه ‏ بنعمه عليهم في خلق الإبل التي تحمل أثقاهم من بلد 
إلى بلدء فالإبل أخحص بحمل الأثقال» والخيل أخص بنصرة الرجال» فذكرهم 
بنعمه بهذا وهذا» وخص الإغارة بالصبح لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا 
حلهم» وأصحاب الإغارة حامون مستريحون» يبصرون مواقع الغارة والعدو | 
يأخذوا أهبتهم» بل هم في غرتهم وغفلتهم » وهذا كان النبي ب إذا أراد الخارة 
صبر حتى يطلع الفجرء e‏ وإلا أغار. 

ولا علم أصحاب الإبل أن أخفافها بعد شيء من وري النار تأولوا الآية على 
وجوه بعیده . فقال محمد بن کعب : هم الحاج إذا أوقدوا نيرام e‏ 
هذا فيكون التقدير: فالحاعات الموريات. وهذا خلاف الظاهر. وإنا الموريات 
هي العاديات» وهي المغبرات . 

سعيد بن جبير عن ابن عباس: هم الذين يغيرون» فیورون بالليل 

جم لطعامهم وحاجتهم» كأنہم أخذوه من قوله تعالى : «أفرایتم انار التي 

[الواقعة : ]۷١‏ وهذا إن ا وأن الآية تدل عليه فصحیح »› 
وإن أريد به اختصاص الموريات فليس كذلك. لأن الموريات هي العاديات 
بعينا. وهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب. فإنها عدت فأورت . 
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وقال قتادة : الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين» وهذا ليس 
بشيء» وهو بعيد من معنى الأية وسياقها . 

وأضعف منه قول عكرمة : هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم مانتكلم به . 
وأضعف منه ماذكر عنه مجاهد: هى أفكار الرجال» توري نار المكر والخديعة في 
الحرب . 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط . وإن أريد أنا 
أحذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب . 

وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ . وهو الذي ينحو 
إليه المتأخحرون. وتفسير على المعنى . وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على 
الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم . وهذا لابأس به 
بأربعة شرائط : أن لايناقض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيخًا في نفسه» وأن 
يكون في اللفظ إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم . فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان امعناطا خسنا 

وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج : قدخّاء يعني : فا منجحات أمراء 
يريد البالغين بنجحهم في طلبوه» وعطف قوله : «فأترْن) فَوْسَطنَ) وها 
فعلان على العاديات. والموريات لا فيه من معنى الفعل . 

وكان ذكر الفعل في أثرن ووسطن أحسن من ذكر الاسم لأنه سبحانه قسم 
أفعاهها إلى قسمين: وسيلة» وغاية» فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإبراء 
والإغارةء والغاية هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع . فهن عاديات 
موريات مغيرات . حتى يتوسطن الحمع ويثرن النقع . فالأول شأنهن الذي أعددن 
له» والثاني فعلهن الذي انتهين إليه» والله أعلم . 
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فصل 

فهذا شأن القسم» وأما شأن المقسم عليه فهو حال الإنسان» وهو كون 
الإنسان كنودًا بشهادته على نفسه» أو شهادة ربه عليه» وكونه بخيدٌ لبه المال. 
والكنود للنعمة 

وفعله كند يكند كنوذا مثل كفر يكفر كفورًا» والأرض الكنود التي لاتنبت 
شيئًاء وامرأة كندى أي كفور للمعاشرة» وأصل اللفظ منع الحق والخي ورجل 
كنود إذا كان مانعًا لما عليه من الحق . وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى . 
قال ابن عباس - رضي الله عنها -» وأصحابه - رحمهم الله تعالى -: هو الكفورء 
وقيل : هو البخيل الذي يمنع رفده» ويجيع عبده» ولايعطي في النائبة . وقال 
الحسن: هو اللوام لربه» يعد المصائب» وينسى النعم . 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها. وأنه أولى بكل 
ذم وظلم وأا مأوی كل سوء. إن اسان إِربهِ لود والمادیات: ١‏ قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة : «كفور جحوذد لنعم الله» . وقال أبو عبيدة : «هو قليل الخي 
والأرض «الكنود» التي لانبت بها. وقيل: التي لاتنبت شيئًا من المنافع . وقال 
الفضل بن عباس: «الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال 
الكثيرة من الإحسان» . 

وما قوله Ey‏ ذلك اشهيد4 [العاديات : ۷] فقال ابن عباس : یرید أن 
ربه على ذلك لشهيد. وقيل : إن الإنسان لشهيد على ذلك» إن أنكر بلسانه أشهد 
ربه عليه حاله . 

ويؤيد هذا القول سياق الضمائر. فإن قوله : «إوإئه ْب اير لدد 
[العاديات : ۸] لالإنسان فافتتح الخبر عن الإنسان بکونه کنودًا» ثم ثناه بکونه شهیدًا 
على ذلك» ثم ختمه بکونه بخیلا بماله به إیاه. 


(۱) ۱۹۱ مدارج جا . (۲) ٩۱‏ التبيان. 
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ويؤيد قول ابن عباس - رضي الله عن - أ نه تی بعلي . فقال : وإنه عل 
ذلك لَشهيْد4 أي مطلع عام به. كقوله: ا 
[یونس : ٤‏ ولو ريد شهادة الإنسان لأتى بالباء . فقيل وإنه بذلك لشهيد. كا قال 
تعالى : لما كان للْمُشركين أن يَعْمُروا مساجد الله شاهدين عَلى أنفهم بالكفر4 
[التوبة: ]٠١‏ فلو أراد شهادة الإإنسان لقال: وإنه على نفسه لشهيد. فإن كنوده 
المشهود به» ونفسه هي المشهود عليها 

ثم قال تعالى : #وإنه لحب الخر لشديد# والخر هنا المال باتفاق المفسرين 
والشديد البخيل من أجب حب المال» فحب الال هو الذي حله على البخل . هذا 
قول الأكثرين . وقال ابن قتيبة : بل المعنى : إنه لشديد الحب للخي فتكون االلام 
ني قوله : لحب الخير) متعلقة بقوله : بإلشديد) على حد تعلتق قولك : إنه لزيد 
لضارب . ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل مابعد اللام فيم قبلها» وهذه الآيات 
حجة على الجواز فإن قوله : للربه معمول (لكنود. وقوله على ذلك) 
معمول ازلشهيد) . ) 

ولا وجه للتكلف البارد في تقدير عامل مقدم حذوف يفسره هذا المذكور. 
فالحق جواز أن لزيد لضارب. فوصف _ سبحانه - الإنسان بكفران نعم ربه» 
بی ا راود و ا ا ع إن ر ل 
و ا ا 
خلقه . فا مؤمن له الإحلاص والإحسان» والفاجر له الكفر والبخل. 

و اه ا ان ا ا ر ر ن . كقوله: 
فول للمصلين ٭ الذين هم عن صلاتیم ساون ٭# الذين هم يراءون ٭ 
ويمنعون الماعون» [الماعون: ٤‏ -۷] فالرياء ضد الاخلاص. ومنع الماعون ضد 
الإحسان. وكذلك قوله تعالی : : إن اله لآ بحب من كان مختالاً فُخورًا » الذين 
يلوذ ويأمُرُون الاس بالبخل ویكتمُون مااتاهم الله من فضل) 
فاختیاله وفخره من کفره ووب وهذا ضد قوله : : (الذين يومنون بالغیب 
ويقَيْمُون الصلاة وما رَرفاهم ينفقون) [البقرة: ]٣‏ وقوله : واعبدوا اله 
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تشرکوا به شتا وبالو الدين إحسانا» زالساء: ]٣١‏ وكذلك ذكر الخلقين الذميمين 

: إوالذين ينفقون أمواهم رئاء الاس ولايۇمنون باه ولا اليو الأخر» 
[النساء: ۳۷] ونظره بإوماذا عليهم ر منوا بالل واليوم الآاخر وأنفقوا ما 
ررقهم اله [النساء: ۳۸] . 

ونظیره ماتقدم في سورة ل المتخق ا وځ معطي اللصدفى 
بالحسنى . ونظيه قوله : «وَيْل لكل مرو رة« الذي جَمَعَ مال وَعَدده 
[اهمزة: ]۲١١‏ فإن الهمزة واللمزة من الفخرء والكس ومع الال وتعديده من 
البخل . وذلك مناف لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما . 

ثم حوف _ سبحانه - اللإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور» ويحصل 
ماني الصدورء أي ميزء وجمع » وبين» وأظهر» ونحو ذلك» وجمع - سبحانه - بين 
القبور والصدور» كا جمع بين النبي ب في قوله: «ملا الله أجوافهم وقبورهم 
نارٌا»(۰ فان النسان یواري صدره مافیه من الخیر والشر» ویواري قره جسمه» 
فیخرج الرب جسمه من قره وسره من صدره» فیصیر جسمه باررًا على الأرض»› 
وسره باديًا على وجهه فل ان : يعرف الُجرْمُون بسَياهُم € [الرحن: ا4[ 
وقال eS‏ [القلم : ]٠١‏ . 

ومفعول العلم «إن» علمت فيه» وكسرت لكان اللام . وقيد سبحانه كونه 
خبیرا بہم ذلك اليوم وهو خبير جم في کل وقت إيذانا با جزاءء وأنه بجازيهم في ذلك 
اليوم بم يعلمه منهم› فذكر العلم والمراد لازمه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة العاديات #٭ 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه البخاري وغيره وذلك في غزوة الأحزاب» وهي الخندق حين شغل المشركون النبي ب عن صلاة العصر. 

(#) في ترتيب سور المصحف تأتي سورة القارعة بعد سورة العاديات ولكن الشيخ علي الصالحي رحه الله تعالى | يقف 
على كلام لابن القيم رحه الله تعالى حول سورة القارعة لذا وجب التنبيه حتى لا يظن أحد أن هذا خطأ منا أو سهو 
وقعنا فيه (الناشر) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله . تعالى -: أهَاكمْ التكائر4 إلى آخرهاء أخلصت هذه السورة للوعد 
والوعيد والتهديد» وكفى ا موعظة لمن عقلها 

فقوله ‏ تعالى -: [أهاكم)؛ أي شغلكم على وجه لاتعذرون فيه فإن 
الإهاء عن الشيء ء هو الاشتغال عنه» فإن كان بقصد» فهو حل التكليف. وإن 
كان بغير قصد. كقوله ية في الخميصة : «إنبا أهتني آنقًا عن صلاتي»» کان 
صاحبه معذورا» وهو نوع من النسيان . 

وق الحديث : «فلها ية عن الصبى» أي ذهل عنه» ويقال» ها بالشىء؛ أي 
اشتغل به» وها عنه؛ إذا ا ٠‏ 

واللهو للقلب» واللعب للجوارح» وهذا يجمع بينهم)ا» وهذا كان قوله: 
أهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم» فإن العامل قد يستعمل جوارحه با 
یعمل» وقلبه غير لاه به . فاللهو هو ذهول وإعراض . 

والتكاثر تفاعل من الكثرة : أي مكاثرة بعضكم لبعض . وأعرض عن ذكر 
لمتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه» وإن كل ما يكاثر به العبد غير سوى طاعة الله 
ورسوله» ومایعود عليه بنفع معاده فهو داخل ي هذا التكاثر. 

فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم» 
ولاسيا إذا لم بحتج إليه . 

والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعه وتوليدها. 

والتكاثر أن يطلب الرجل أن یکون أكثر من غيره» وهذا مذموم إلا فيا يقرب 
إلى الله . فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. 


)١(‏ ۳۰ القوائد. 
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bh‏ مسلم» من حديث عبدالله بن الشخر أنه «انتھی إل النبي ي 
وهو يقرا [أهاكم التكاثر. قال: يقول ابن ادم مالي مالي» وهل لك من مالك 
إلا ماتصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت. أو لست فأبليت» ه. 

"الوجه التاسع أنه - سبحانه - أخرر أن التكاثر في مع الال وغبره أهى الناس 
وشغلهم عن الأخرة والاستعداد ا وتوعدهم على ذلك فقال تعالی : قم 
التکائر ٭ حتی رتم الَقَابر » كلا سوق تَعْلّمونَ « ثم كلا سوق تَعْلَمُودَ) . 

فأخبر - سبحانه - أن التكاثر شخل أهل الدنيا وألماهم عن الله والدار الآخرة 
حتى حضرهم الموت» فزاروا المقابرء ولم يفيقوا من رقدة من أماهم التكاثر»ء وجعل 
الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانا بأنهم غير مستوطنين ولامستقرين في القبورء 
وأنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يظعنون عنهاء كا كانوا في الدنيا 
كذلك زائرین ها غبر مستقرين فيهاء ودار القرار هي الحنة أو الناں ول يعين 
سبحانه المتكاثر به» بل ترك ذكره: إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا 
المتكاثر به » ك| يقال شغلك اللعب واللهوء ولم يذكر مايلعب ويلهو به . 

وإما إرادة الإطلاق وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال 
أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لايبتغي به وجه الله أو عمل لايقر 
به إلى الله » فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. 

وف صحيح مسلم من حديث عبدالله بن الشخير أنه قال : انتهيت إلى النبي 
ية وهو يقرا اكم التكاثر) قال: يقول ابن ادم : مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ماتصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت . 

ثم أوعد سبحانه من ألماه التکاثر وعيدًا مؤكدًا إذا عاين تكاثره هباءًا منثورًاء 
وعلم دنیاه الت کاٹر بہا إن كانت خدعًا وغرورًا فوجد عاقبة تکاثره عليه لا له» 
وخسر هنالك تکاثره کا حسره أمثاله» وبدا له من الله ما م یکن في حسابه» وصار 
تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب بتكاثره 


. عدة الصابرين‎ ۱۹١ )١( 
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في دنیاه ثم عذب به في البرزخ» ثم يعذب به يوم القيامة» فکان آشقی بتکاثره إِذ 
أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من 
الأقلين» ولم يحظ به من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين . 

فیاله تکاثرًا ما أقله وزرءًا ما أجله» وغنی جالبًا لکل فقر» وخيرً توصل به إلى 
کل شر» يقول صاحبه إذا ا ياليتني قدمت ياتي» وات 
فيه بطاعة الله قبل وفاتي رب امون لمي عمل اا فيا رت « كال إنها 
كلّمة هو قئلها4 [المؤمنون: ۹4 ]٠٠٠١‏ تلك كلمة يقوهها فلا يعول عليهاء ورجعة 
يسأما فلا جاب إليها. وتأمل قوله أولا «رب» استغاث بربه» ثم التفت إلى 
الملائكة الذين أمروا بإحضاره بين يدي ربه -تبارك وتعالى - فقال: [ارجعون) . 

ثم ذكر سبب سؤال الرجعة» وهو أن يستقبل العمل الصالح فيم ترك خلفه من 
ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه» فيقال له: كلا لاسبيل لك إلى الرجعى» 
وقد عمرت مایتذكر فيه من تذكر. 

ولا كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح له في المهلة 
ليتذكر ما فاته» أخبر- سبحانه - أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها 
لا حقيقة تحتهاء e‏ 
شيء یقوله بلسانه» وأنه لورد لعاد لما غي عنه» وأنه من الكاذبين› فحكمة أحكم 
الحاکمین وعزته وعلمه وحمده یأبی إجابته إلى ماسأل. فإنه لا فائدة في ذلك ولورد 
لكانت حالته الثانية مثل حالته الأولى. . 

(وقوله: كلا لو تَعْلّمون عم اليقين» [التکاثر: ] جوابه حذوف دل عليه 
ماتقدم » أي لا اكم التكاثرء وإنا وجد هذا التکاثر وألماؤء عا هو أولى بكم لا 
فقد منكم علم اليقين وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي 
لايشك ولايماري في صحتها وثبوتها» ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب 
وباشرته لا أهاه عن موجبه وترتب أثره عليه» فإن جرد العلم ب 2 بقبح الشيء وسوء 
عواقبه» قد لایکفي في ترکه» زا صارله لم این کان اء مدا لملم زی 


. عدة الصابرين‎ ۲١١ )١( 
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أشد, فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر 
شيء . وفي هذا المعنى قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه ي أهل بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 

وقوله: كلا سوق تَعْلَمُون » ثم كلا سو تَعْلَمُون) [الکار: ٠۲‏ ؛]. 

قیل: تأکید لحصول العلم كقوله: لکلا سَيَعْلّمُون » ثم كلا سیعلمون) 
[النبا: .]٠ ٤‏ وقيل ليس تأكيدًا بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت. والعلم 
الثاني في القبر. هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس . 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن اعتباره مع 
فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة . 

الثاني : توسط «ثم» بين العلمين وهي مؤذنة بتراخحي مابين المرتبتين اا 
وخطرًا. 

الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة 
I O GS‏ الأول . 

الرابع : أن علي بن ا بي طالب - رضي الله عنه - وغيره من السلف فهموا من 
الآية عذاب القر. 

قال الترمذي : حدثنا أبوكريب حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمروبن 
أبي قيس عن الحجاج بن المنهال بن عمر عن زر عن علي - رضي الله عنه - قال : 

مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت بإ آهاكم التكاثر) . 

قال الواحدي : يعني أن معنی قوله : : [كلا سوف تعلمون) في القبر. 

الخامس: أن هذا مطابق لما بعده من قوله : لترو الجحيّم « ثم لترونہا عن 
اليقين» [التكاثر: ٠‏ . ۷] فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأول 
وتقييد الشانية بعين اليقين» وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنهاء ثم ختم السورة 
بالاخبار المؤكد: بواو القسمء ولام التأكيد والنون الثقيلة» عن سؤال النعيم» 
فكل أحد يأل عن نعيمه الذي کان فيه في الدنیا هل ناله من حلاله ووجهه أم 
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لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سشل سؤالا آخر: هل شكرالله تعالى عليه 
فاستعان به على طاعته ام لا؟ 

فالأول سؤال عن سبب استخراجه والثاني عن محل صرفه . 

كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن اوح عن ابن مر عن اي 
قال : «لاتزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسال عن خس» 
عن : عمره فيم| أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه» 
وني ماذا عمل فيا علم» . 

وفيه أيضا عن أبي برزة قال: قال رسول الله ٤‏ : «لاتزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسال عن عمره في أفناه» وعن علمه فيم) عمل فيه وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيا أبلاه» قال: هذا حديث صحيح . 

وفيه أيضا من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله لا : 
لن اول ابال عت الد يوم القيامة يعني من النعم أن يقال له: ألم نصح 
جسمك. ونر ويك من الماء البارد» . 

وفيه أيضا من حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: لما نزلت 
سان ومز عن التعيم © (النكائر: 0 پارشول الله فاي النعيم نُسْألٌ 
عنه» وإن) هو الأسودان التمر والماء .قال :«أما أنه سيكو ن»قال :هذاحديث حسن . 

وعن أبي هريرة نحوه وقال : إن) هو الأسودان العدو حاضر سيوفنا على عواتقناء 
قال: «إن ذلك سيكون» وقوله : «إن ذلك سيكو ن» إما أن يكون المراد به أن النعيم 
سيكون ويحدث لكم . وأما أن يرجع إلى السؤال أي : أن السؤال يقع عن ذلك 
وإن كان تمرًا وماء» فإنه من النعيم . 

ويدل عليه قوله ية في الحديث الصحيح وقد أكلوا معه رطبًا ولا وشر بوا من 
لماء البارد «هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» فهذا سؤا ل عن شكره 
والقيام بحقه . 

وفٰ الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي ب قال: «ججا 
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بالعبد يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي اله - تعالى - فيقول اله : أعطيتك» 
وخولتك» وأنعمت عليك» فاذا صنعت؟ فیقول: یارب جعته وثمرته فترکته 
أوفر ماكان فارجعني اتك به فإذا عبید م یقدم خیراه فیمضی به إلى النار» . 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضى الله عنه) - قالا : قال رسول الله 
ب : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله : ألم أجعل لك سمعًا وبصر؟ وما 
وولدًا» وسخرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وترتع » أفكنت تظن أنك 
ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له اليوم: أنساك كا نسيتني» قال: هذا 
حدیث صحیح . 

وقد زعم طائفة من المفسرين: أن هذا الحطاب خاص بالكفار» وهم 
المسئولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل واختار الواحدي ذلك 
واحتج بحديث أي بكر: لما نزلت هذه الآية قال : يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها 
معك ببيت أبي اليثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب 
أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله كلا إن 
ذلك للكفار ثم قراً: وهل نجُازي إلا اكمور سبا: .]١۷‏ 

قال الواحدي والظاهر يشهد بهذا القول لأن السورة كلها خحطاب للمشركين 
وتهديد هم 

والمعنى أيضا يشهد بهذا القول» وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم 
حیث أشرکوا به وعبدوا غيره فاستحقوا أن يسألوا عا أنعم به عليهم توبيخا هم 
هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد 
المنعم . قال: وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن» قال : لايسأل عن النعيم 
إلا أهل النار. 

قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل مايقتضى 
اختصاص الخطاب بالكفار» بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على 
عموم الخطاب لكل من اتصف بإهاء التكاثر له» فلا وجه لتخصيص الخطاب 
ببعض المتصفين بذلك . 
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ويدل على ذلك قول النبي ب عند قراءة هذه السورة يقول ابن ادم : مالى 
مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ الحديث وهوفي 
صحيح مسلم . وقائل ذلك قد یکون مسلا وقد یکون کافرا. 

ویدل عليه اا الأحاديث الق تقدمت وسؤال الصحابة النبي ا وفهمهم 
العموم حتى قالوا له : وأي نعيم ال عنه وإن) هو الأسودان؟ فلو كان الخطاب 
مخحتصًا بالكفار لبين هم ذلك وقال: ما لكم وها إنا هي للكفار؟ فالصحابة فهموا 
التعميم والأحاديث صريحة في التعميم » والذي أنزل عليه القران أقرهم على فهمم 
العموم . 

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لايصح . 

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه» ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله بي ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بأبي بكر وعمر فقال: «ماأخرجكا من بيوتكا هذه الساعة؟» قالا: الجوع 
يا رسول الله . قال: «وأنا والذي نفسى بيده لأخرجني الذي أخرجكا قوما» فقاما . 
مه ا ر ف الان فاا هو لن ف هة فاا ران اماه فالات ا 
وأهاد فقال هما رسول الله ية : «وأين فلان؟» قالت : ذهب يستعذب لنا من الماءء 
إِذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله لله ية وصاحبيه فقال : الحمد لله ماأحد اليوم 
أكرم أضيافا مني . قال : فانطلق فجاءهم بعذق() فيه بسر ور ورطب فقال : کلوا 
من هذاء فأخذ المدية فقال له رسول الله ي : «أياك والحلوبة» فذبح ضحم » فأكلوا 
من الشاة» ومن ذلك العذق» وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله ئا 
لأي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامةء أخرجكم 
من بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» فهذا الحديث 
الصحيح صریح في تعميم الخطاب ونه غير حتص بالكفار. 

وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه» وآن الإماء بالتكاثر وقع من المسلمين 
كثيرا» بل أكثرهم قد أهاه التكاثر. وخطاب القران عام لمن بلغهء وان کان اول 


. العذق بالفتح النخلة بحملهاء والعذق بالكسر الكباسة . تار الصحاح‎ )١( 
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من دحل فيه المعاصرين لرسول الله بي فهو متناول لمن بعدهم» وهذا معلوم 
بضر ورة الدين› وإن نازع فيه من لایعتد بقوله من المستأخرينء ف فن ال ومن 
قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالی : يااا الڏين آمَنوا كب عَلْيكم 
الصيام» [البقرة: ]۱۸۳١‏ ونظائره» ك| دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من 
الدين فقوله : [أهماكم التكاثر4 خطاب لكل من اتصف ذا الوصف» وهم في 
الإهماء والتكاثر درجات لا يجحصيها إلا الله » فإن قيل : فالمؤمنون لر يلههم التكاثرء 
وهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن أماه. 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار» لأنه ۸ 
يمكنهم حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. 

وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القران في تناول 
الذم له من حيث هو إنسان كقوله : وان الإنْسَانُ عجولا [الإسراء: ]١١‏ وكان 
الإنسان تورا) الإسراء: 1۰۰[ إن الإنسانَ لربه کنو الاي :1[ بوملا 
الإنْسَانْ إنه کان ظلومًا جهولا) [الأحزاب: ۷۲] إن الإنسّان کفورٌ4 [الحج : ٦٦‏ 
ونظائره كثررة» فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل 
الصالح » وإنما الله - سبحانه - هو الذي يكمله بذلك» ويعطيه إياه» وليس له ذلك 
من نفسه» بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلمء والظلم المضاد للعدل» وكل 
علم وعدل وخیر فيه فمن ربه لا من نفسه» فإهاء التکاثر طبيعته وسجيته التي هي له 
من نفسه» ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له» وجعله مريدًا للآخرة مؤثرا ها 
على التكاثر بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر في الدنيا ولابد. 

وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار» فيقال: الوعيد 
الذكور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرة» فهذا أمر يحصل لكل أحد ) يكن 
حاصلا له في الدنياء ولیس في قوله: #سوف تعلمون» مايقتضي دخول النار 
فضا عن التخليد فيها» وكذلك رؤية ة المجحيم لايستلزم دخحوها لكل من راهاء 
فان أهل الموقف يرونها ويشاهدونما عيانا. 


الضوء المئبر عى التفسبر سورة التكاثر {f‏ 

وقد أقسم الرب - تبارك وتعالى - أن لابد أن يراها الخلق كلهم مؤمنہم وكافرهم 
وبرهم وفاجرهم» فليس في جملة هذه السورة ماينفي عموم خطامما. 

وأما ما ذكره عن الحسن أنه لايسأل عن النعيم إلا أهل النار» فباطل قطعًا إما 
عليه وأما منه » والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده. وبالله التوفيق . 

ولايخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنا وشدة تخويفها وما تضمنته من 
تحذير التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اخحتصاصها من أوهما إلى 
آخرها بالكفار» ولا يليق ذلك بهاء ويكفى في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها 
والله أعلم . ٠‏ 

وتأمل ما ني هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلماء التكاثر له مدة حياته كلها 
إلى أن زار القبورء ولل يستيقظ من نوم الإهاء» بل ارقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه 
إلا وهو في عسكر الأموات» وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن 
ا مقصود . 

وتامل تعليقه - سبحانه - الذم والوعید على مطلق التکاثر من غير تقیيد بمتكاثر 
به ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعها. 

وأيضا فإن التكاثر تفاعل وهو طلب كل من المتكاثرين أن يكثر صاحبه» 
فیکون أکثر منه فیم) یکاثره به » والحامل له على ذلك تومه أن العزة للکاثر کا قيل : 

ولست بالأكشر منهم حصىًٌ وإنماالعزةللكاثشر 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره» كا كانت الكثرة حاصلة لمحاعة 
من الصحابة ولم تضرهم » إذ لم يتكاثروا بهاء وكل من كاثر إنسانا في دنياه أو جاهه 
أو غير ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة. 
فالنفوس الشريفة العلوية ذات الم العالية إن تكاثر بها يدوم عليها نفعه» 
وتكمل به» وتزكو » وتصير مفلحة فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك» وينافسها 
في هذه المكاثرة» ويسابقها إليهاء فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد. 

وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم» فهذا تکاثر مله عن الله والدار 
الآخرة وهو صائر إلى غاية القلة فعاقبة هذا التكاثر قل وفقر وحرمان . 


الضوء المئبر على التفسر ۰ سورة التكاثر ٦‏ 

والتكاثر بأسباب السعادة الأخحروية تكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه» وعاقبته 
الكثرة الدائمة التي لأ تزول ولا تفي » وصاحب هذا التکانر لا مون غل أن برئ 
غيره أفضل منه قولا وأحسن عملا وأغزر علاء وإذا رأى غيره أكثر منه في حصلة 
من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة 
مها» وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحا في إخلاص العبد» بل هو حقيقة المنافسة 
واستباق الخيرات وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج - رضي الله عنهم - في 
تصاوههم بين يدي رسول الله » ية » ومكاثرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته 
ونصره»› وكذلك كانت حال عمر مع أبي بکر - رضي الله عنېا -. فلا تبین له مدی 
سبقه له قال : والله لا أسابقك إلى شىء أبدًا. 

قصل 

ومن تأمل حسن موقع «کلا» في هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا هم وزجرًا عن 
التكاثر ونفيًا وإبطالا لا يؤملونه من نفع التكاثر هم وعزتهم وكام به. 

فتضمنت اللفظة نيا ونفيًا وأخبرهم - سبحانه - أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة 
تكاثرهم علا بعد علم » وأنهم لابد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي أهتهم عن 
الآخرة رؤية» بعد رؤية وأنه - سبحانه - لابد أن يسأهم عن أسباب تكاثرهم من 
أين استخرجوها وفي| صرفوها . 

فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا 
وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدًا في الدنيا على غاية اخحتصارها وجزالة ألفاظها 
وحسن نظمهاء فتبارك من تکلم بہا حقا وبلغها رسوله عنه وحیا. 

قصل 

وتأمل كيف جعلهم عند وصوهمم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين» بل 
هم مستودعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرار» فإذا كانوا عند وصوهم إلى 
الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار» فهم فيها عابرو سبيل 
إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة الى المستقر. فهاهنا ثلاثة أمور: عبور 
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السبيل في هذه الدنيا وغايته زيارة القبور» وبعدها النقلة إلى دار القرار. . 

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان . 
وح اليقين: فوق هذا. وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخحرك : أن عنده عسلاء 
وأنت لا تشك في صدقه» ثم أراك إياهء فازددت يمينا ثم دقت منه. 

فالأول: علم اليقين . والثاني : عين التقين . والثالث: حق اليقين . 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين. فإذا أرلفت الحنة في الموقف للمتقين 
وشاهدها الخلائق . وبرزت الجحيم للغاوين . وعاينها الخلائق . فذلك: عين 
اليقين. فإذا أدخحل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق 
اليقين(). 

قتادة : كلمتان يسأل عن الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 

جبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة . 

تعالى: نم لَسَألنَ يَوْمَمْلٍ عن النعيم )[التكاثر: ۸). قال محمد بن 
جرير: يقول تعالى : ثم ليسألنكم الله - عز وجل - عن النعيم الذي كنتم فيه في 
الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟ 

وقال قتادة «إِن الله سائل کل عبد ع| استودعه من نعمه وحقه» . 

والنعيم المسئول عنه نوعان : نوع أخذ من حله وصرف في حقه» فیسال عو 
شکره. ونوع أخذ بخير حله وصرف في غير حقه » فیسأل عن مستخرجه ومصرفه . 

فإذا کان العبد مسئولا وحاسبًا على کل شيء» SS ES‏ 
ک) قال تعالی : : إن السُمْع وَالْبَصرَ والفواد كل أولفك کان عَنة 
مسولا €[ الإسراء : ]؛ فهو حقیق أن بحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب . 

وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : يا أْبا لين منوا اتقوا الله 
ولتنظر نفل ما قَذّمَت لعب رالحشر: ]٩4‏ يقول تعالی : لينظر أحدكم ما قدم ليوم 


٤۰۳ )۱(‏ مدارج ج۲ . 
(۲) تقدم في سورة الحاقة بحث حول مراتب اليقين لمن أراده (ج) . 


الضوء المنير على التفسير سورة التكاثر £۸ 
القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيهء أم من السيئات التي توبمًه؟ 
قال قتادة «مازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد» . 
والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهماها والاسترسال معها. 


اد وتان 


و پپپ ڪڪ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


”قوله تعالى : #والعصر» إن الإنْسَان فى حسْ » إل الَذِينَ آمنوا وعَملوا 
الصالخات وتوَاصّوا اش وتواصوا بالسر» [العصر: ]٣-١‏ قال الشافعي - 
رضي الله عنه - لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم . 

وبيان ذلك : أن المراتب أربع وباستك اها محصل للشخص غاية كاله . 

إحداها معرفة الحق . الثانية : عمله به. الثالثة: تعليمه من لابحسنه. 
الرابعة : صبره على تعلمه والعمل به» وتعليمه» فذكر- تعالى - المراتب الأربع في 
ةاون 

وأقمسم ‏ سبحانه في هذه السورة بالعصر: أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهم الذين عرفوا ا لحق » وصدقوا به» فهذه مرتبة . 

وعملوا الصالحات» وهم الذين عملوا بها علموه من الحق» » فهذه مرتبة أخر 

وتواصوا باحق » وصّى به بعضهم بعضا: تعليًا وإرشاداء فهذه مرتبة ثا 

وتواصوا بالصي صبوا على الحق ووصّى بعضهم بعضا بالصبر عليه 
والثبات» فهذه مرتبة رابعة. 

وهذا ناية الكالء فإن الكال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا 
لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإيمانء 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» ا وصبره عليه › 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القران للخير بحذافيره» وا لحمد لله 


الضوء المنبر على التفسر سورة العصر f0٠‏ 


الذي جعل کتابه کافیا عن کل ماسواه» شافیًا من کل داء هادیا إلى کل خبر. 

... وبعد» فلا كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع » والعمل الصالح . 
وما الهدى ودين الحق» وبتکمیله لغيه في هذين الأمرين. 

كما قال تعالى : «إوالعَصر» إن الإنسان في خر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصيري. ٠‏ 

أقسم - سبحانه - أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان» وقوته 
العملية بالعمل الصالح » وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه» فالحق هو 
الإيمان والعمل. ولا تمان إلا بالصبر عليهاء والتواصی ب) - كان حقيقا بالإنسان 
أ ن اغات غو ل اا و ن 
ا لخسران . ولیس ذلك إلا بالإقبال على القران وتفهمه وتدبره» واستخراج کنوزه 
وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف. بالحمة عليه» فإن الكفيل بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد. والموصل هم إلى سبيل الرشاد» فالحقيقة والطريقة ِ 
والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته» ولا تستثمر إلا من 
شجرته . 

قال تعالى : #والعَصر» إن الإنْسَانَ في خر » إلا الّذِين منوا وَعَملوا 
الصالحات وتواصوا الى وتواصوا بالصر) [العصر: ]۳-١‏ . فأقسم - سبحانه 
وتعالى - بالدهر الي هو زین الأعال الرابحة والخاسرة» على أن کل واحد في 
خسر» إلا من كمل فوته العلمية بالإيمان بالله » وقوته العلمية بالعمل بطاعته. 
فهذا کاله في نفسه» ثم کمل غیره بوصيته له بذلك» وأمره ااه به» وبملاك ذلك» 
وهو الصر. فكمُل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح » وكمُل غيره بتعليمه إياه 
ذلك» ووصيته له بالصر عليه وهذا قال الشافعي - رجه الله -: «لوفكر الناس 
في سورة : والعصر» لكفتهم» . 


٦ )۱(‏ مدارج جا . (۲) ٠١‏ إغاثة جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة العصر ١‏ 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة : يخبر- سبحانه - أن أهل السعادة هم 
الذين عرفوا احق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه» 
أو علموه وخالفوه» واتبعوا غيره . 

وينبغى أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب. بل إن استعمل 
قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكهء وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه 
من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل بهء وإلا استعملها في 
ضده» فالإنسان حارث همام بالطبع > كا قال النبي إلا : «أصدق الأسماء : 
حارث وهمام) . 

فالحارث الكاسب العاملء واممًام المريدء فإن النفس متحركة بالإرادة. 
وحركتها الإرادية ها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مرادًا يكون مُتَصورًا ها 
متميزا عندهاء فإن م تتصور احق وتطلبه وتریده تصورت الباطل وطلبته» وأرادته 
ولابد.... 

الاجتماع بالإخوان قسمان : 

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت» فهذا مضرته أرجح من 
منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت . 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر؛ 
فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها . 

ولكن فيه ثلاث افات: إحداها: تزين بعضهم لبعض» الثانية : الكلام 
والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن 
المقصرد. 

وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح» إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس 
المطمئنة . والنتيجة مستفادة من اللقاح› فمن طاب لقاحه طابت ثمرته . وهکذا 
الأرواح الطيبة لقاحها من الملك. والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله - 
سبحانه - بحكمته الطيبات للطيبين» والطيبين للطيبات» وعكس ذلك . 


(1) 
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اومن ذلك إقسامه (بالعص) على حال الإنسان في الآخرة. هذه السورة على 
غاية اختصارما ها شأن عظيم . حتى قال الشافعي رحه الله : لوفكر الناس كلهم 
فيها لكفتهم . 

والعصر المقسم به قيل : هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار. 
هو أخر ساعة من ساعاته . وقیل : امراد صلاة العصر. وأكثر المفسرين على أنه 
الدهر. وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر عصرًا أمر معروف في لغتهم . قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتيم| 

ويوم وليلة بدل من العصران» فأقسم - سبحانه - بالعصر لكان العبرة والآية 
فيه . فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم لمصالح العام 
على أكمل ترتيب ونظام . وتعاقبه| واعتداه| تارة» وأخذ أحدها من صاحبة تارة» 
واخحتلافه) في الضوءء والظلام » والحر» والردء وانتشار الحيوان» وسكونهء 
وانقسام العصر إلى القرون. والسنين» والأشهر» والأيام» والساعات ومادونا - 
اية من ایات الرب تعالى» وبرهان من براهین قدرته وحکمته . 

قأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان وحلها على عاقبة تلك الأفعال 
وجزائها. ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان. والفاعلين وأفعالمم على المعاد. 

وأن قدرته كا لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد. وأن حكمته التي اقتضت 
خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعاهم » وجعلها قسمين خير وشرًا تأبى أن يسوي 
ينهم » وأن لا بجازي المحسن بإحسانه وامسيء بإساءته . وأن بجعل النوعين رابحين 
أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسس» إلا من رحه الله » فهداه 
ووفقه لاإيان والعمل الصالح في نفسهء وأمر غبره به . 

وهذا نظبر رده الإنسان إلى أسفل سافلينء واستثناء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودين . 

وتأمل حكمة القران ما قال : إن الإنسان لفي خسر# فإنه ضيق الاستئناء 
وخصصه» فقال: لا الذين آمَنوا وعَملّوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا 


٥۳ )۱(‏ التییان. 


الضوء المنبر على التفسبر سورة العصر for‏ 
بالصضر) [العصر: .]٣‏ ولا قال: }ثم ردنا فل سافلين» [التين: ]٠‏ وسح 
الاستثناء وعممهء فقال: إلا الذين آمَنوا وعَملّوا الصّالحخات) وم يقل 
(وتواصوا) فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح » وهو قدر زائد على 
مجرد فعله. فمن م يكن كذلك فقد خسر هذا الربح » فصار في خسر. 

ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين . فإن الإنسان قد يقوم با جب عليه ولا 
يأمر غيره» فإن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضا على 
اغا دد داع فا و 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب والحق الذي يستحب . 

والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يستحب. 

فهؤلاء إذا تواصوا باحق وتواصلوا بالصبر حصل مم من الربح ماخسره أولئك 
الذين قاموا بها جب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به» وإن كان أولئك ۾ 
يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق 
شيء. وهو سبحانه ‏ إن قال : إن الإْسّان لَفي خر [العصر: ۲] ومن ربح في 
مل وير ف عرفا فد طلى عله انوي ع وأنه ذو خسر» ک) قال 
عبد الله بن عمر- رضي الله عن -: لقد فرطنا في قراريط كثيرة) فهذا نوع 
ر وو ی را إلى من حصل ربح ذلك . 

ولا قال في سورة التين : ئم رَدذناه أسفل سافلین قال : إلا الذين آمَنوا 
وعَملُوا الصالحات) فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط . 

ولا كان الإنسان له قوتان : قوة ! فقو العمل . وله حالتان حالة يأتمر فيها 
اسر غر فالة بام يها غين اسشى - سبحانه - من كمل قوته العلمية 
بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح » وانقاد لأمر غيره له بذلك. وأمر غيره به 
من الإنسان الذي هو في خسر. 


)١(‏ رواه البخاري في باب فضل اتباع الحنازة . قال الحافظ : أي من عدم المواظبة على حضور الدفن. لأن 
اين عمر كان يصلي على الميت ثم ينصرف . 
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فإن العبد له حالتان حالة كال في نفسه» وحالة تكميل لغبره» وکاله وتكميله 
موقوف على أمرين: علم بالحق» وصبر عليه . 

فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من العلم النافع» والعمل 
الصالح » والإحسان إلى نفسه بذلك. وإلى أخيه بهء وانقياده وقبوله لمن يأمره 
بذلك. وقوله تعالى : لوتواصّوا باحق وتواصوا بالصر) إرشاد إلى منصب 
الإمامة في قوة الدين. کقوله تعالی : «وجَعلتاهُم نمه ڏون بأمرنا 7 صرُوا 
واوا بایاتنا يۇقنون4» [السجدة: ]٠٠‏ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الى 

والصبر نوعان : نوع إلى المقدور» كالمصائب . ونوع على المشروع . 

وهذا النوع أيضا نوعان: صبر على الأوامر» وصبر عن النواهي . فذاك صبر 
على الإرادة والفعل . وهذا صبر عن الإرادة والفعل . 

فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافرء والبر والفاجرء لايثاب 
عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال النبي ية في حق ابنته: «مرها 
فلتصبر ولتحتا ٩۲‏ , 

وقال تعال : رلا الذين صرُوا وعَملوا الصالحات أولئك فم مغفرة وأجرٌ 
كبر [هود: .]۱١‏ وقال تعاٰی : بى إن تصبرُوا وفوا [آل عمران : ۲ ]. وقال : 
وان تصبرُوا وتتقوا) [ال عمران: ]٠١١‏ . 

فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى» 
وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى : إفاصبر إن 
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون) . 

قأمره أن يصر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر. فإنهم لعدم 
يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا چ ولو حصل نمم اليقين والحق 
لصبروا» وماخفوا ولا استخفوا. فمن قل يقینه قل صبره» ومن قل صره خف 
واستخف. فالموقن الصابر رزين» لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقين له ولا صبر 
ES EE‏ ابا ها قبض» فائتنا . فأرسل يقرىء السلام ويقول: «إن شه ما أخذ وله 

ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى» - الحديث رواه البخاري وغيره في كتاب الجنائز عن أسامة بن زيد . 


الضوء المنير على التفسير سورة العصر too‏ 
عنده خحفیف طائش تلعب به الأهواء والشهوات› کا تلعب الرياح بالشيء 
الخفيف . والله المستعان. 


هذا ما يسر الله عه من تفسبر سورة العصر 


الضوء المئبر على التفسير سورة الهمزة £0٦‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وقوله: بإويل لُكل همر َر« الذي َع مال وَعَدَدَهٌ راهمزة: ]۲٠٠١‏ فإن 
الهمزة واللمزة من الفخرء والکی» ومع الال وتعدیده من البخل. وذلك مناف 
لسر الصلاة والزكاة مقصودها . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الهمزة *# 


(۱) ۲ه التبیان. 


(#) في ترتيب سور المصحف تأي سورتا الفيل وقريش بعد سورة المزة ولكن الشيخ علي الصالحي رحه الله 
لم يقف على كلام لابن القيم رمه الله حول هاتين السورتين لذا وجب التنبيه على ذلك (الناش) . 


الضوء امبر على التفسبر سورة الماعون {oV‏ 
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قصل 

قإذا قدر أن قومًا اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان» لا يجدون سواه» أو 
النزول في خان مملوك. أو استعارة ثياب يستدفئون اء أو رحى للطحن» أو دلو 
لنزع الماءء أوقذرء أو فأس» أو غير ذلك : وجب على صاحبه بذله بلا نزاع » لكن 
هل له أن يأخذ عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلاء» وهما وجهان لأصحاب أحمد. 

ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة الغ 

قال شیخنا وال أنه جب عليه بذل ذلك مجاناء کا دل عليه الكتاب 
والسنةء قال تعالى : ويل لِلمْصلَينَ » الذِينَ هم عن صَلعيمْ سَاهُون » الذي 
هم يرَآءُون ٭ ويمُنعُون الاعوني [الماعون: ٤‏ - ۷] قال ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة : «هو إعارة القذر والدلو والفأس ونحوهما» . 

وف الصحيحين عن النبي بي - وذكر الخيل - قال: «هي لرجل أجرء 
ولرجل ستر» وعلى رجل ورُر» فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في 
سبيل اله وأما الذي هي له ستر: a‏ 
رقاہا» ولا في ظهورها» . وفي الصحيحين عنه أ يضا: «من حق الإبل: إعارة 
دلوها» وإطراق فحلها» . وفي الصحيحين عنه: «آئه نى عن عسب الفحل» آي 
عن أخذ الأجرة عليه والناس محتاجون إليه» فأوجب بذله جانا ومنع من أخذ 
الأجرة عليه . وفي الصحيحين عنه أنه قال : «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره» . 

ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره» من غير ضرر لصاحب الأرض . فهل 


۲4١ )١(‏ الطرق الحكمية. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الماعون £0۸ 
بجر على ذلك روايتان عن أحمد مجبر والإجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. . 

(الدليل الثالث: قوله تعالى : راو الصَادّةَ وآتوا الركاة وأطيعوا الرْسولّ 
َعَلكَمْ ترون( [النور: . 

فوجه الدلالة أنه - سبحانه - علق حصول الرحة هم بفعل هذه الأمور» فلو 
کان ترك الصلاة لا يوجب تفكيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل 
الصلاةء والرب - تعالى - إنها جعلهم على رجاء الرحة إذا فعلوها. 

الدليل الرابع: قوله تعالی : فيل للْمُْصَلين » الذين هم عَنْ صلاتيم 
ساهو ن4 [الماعون: ]٠» ٤‏ . 

وقسد اختلف السلف في معنى السهوعنهاء فقال سعد بن أبي وقاص 
ومسروق بن الأجدع وغيرهما: هو تركها حتى بخرج وقتهاء وروى في ذلك حديث 
مرفوع » قال محمد بن نصر المروزي : حدثنا سفيان بن أبي شيبة حدثنا عكرمة بن 
إبراهيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي 
ية عن «الذين هم عن صَلاتبم ساهون) قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها» . 

وقال حماد بن زید : حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي: ياأبتاه 
أرأيت قول الله : [الْذِينٰ هم عن صَلاعيمْ ساهون أينا لا يسهو؟ أينا لا بجحڏّث 
نفسه؟ قال : إنه ليس ذاك» ولكنه إضاعة الوقت . 

وقال حيوة بن شريح : أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن 
قوله: [الذين هم صلاتيم ساهون). قال: هو تاركهاء ثم سأله عن 
#الماعون# قال: منع ال مال عن حقه. 

E a‏ : وول للْمُشركين 
الذين لا يُوتون الرَكاة وَهمْ بالآخرَة هم كافرٌون) (فصلت: وا 

وقوله: ويل لكل أفاك ئيم يَسْمَحَ آیات اله تى عليه م ب صر مُستکرا کان 


1 نها إل : وهم عذاتٰ هين [الحاثية : ۹4-۷] . 

وقوله: «وَيْلٌ للكافرين مِنْ عَذاب شدي إلا ني موضعين» وما «إويل 
للمطففين) و لويل لُكل همَرَةٍ رة (اهمزة: 1١١‏ فعللق الويل بالتطفيف والمز 
واللمز. وهذا لا یکفر به بمجرده . 

فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفسّاق . فإلحاقه 
بويل الكفار أولى لوجهين : 

أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال : لو تركوها 
لكانوا كفارًا ولكن ضيعوا وقتها . 

الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره. 

«الدليل السادس : قوله - تعالى -: إن تَابُوا وأقَامُوا الَصلاة واوا الَرَكاة 
فإخوانکم ف الدين 4 [التوبة: ]١١‏ فعلق إخوتهم للمؤمنين بفعلٍ الصلاةء فإذا 1 
باوا کررا اجو فلا ونون مون اموه تان ûl}‏ لومون إخوة). 

الدليل السابع : قوله تعالى : فلا صَدّقَ ولا صل *٭ ولکن کذبَ وول 
[القيامة : ]۳۲-۳١‏ فلا كان الإسلام وتصديق الخبر والانقياد للأمر جعل - سبحانه - 
له ضدين : عدم التصديق» وعدم الصلاة . وقابل التصديق بالتكذيب» والصلاة 
بالتولي فقال : اولکن کب وول [القيامة: : ]١‏ فك| أن المكذب كافرء فالمتولي 
عن الصلاة كافر» فكا يزول الإسلام بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة. 

قال سعيد عن قتادة: فلا صَدَقَ ولا صل لا صَدَق بکتاب الله ولا 
صلی لله » ولکن کذب بآیات الله وتولی عن طاعته اول لَك اول »ثم أوْلى لَك 
فأولى 4 [القيامة : ]۴٠-۳١١‏ وعيد على إثر وعيد. 

الدليل الثامن : قول تعالى : يآأيا ال منوا لا تلهکم أموالكم ولا أولادذكم 
عن ذکر الله ومن قعل ذلك اولك هم الخاسرون4 [المنافقون: ]١‏ . 

قال ابن جريج : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة . 

ووجه الاستدلال بالآية أن الله حکم بالخسران المطلق لمن ألماه ماله وولده عن 
)١(‏ ۱۸ الصلاة. 
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الصلاةء والخسران المطلق لا بحصل إلا للكفار. فإن المسلم ولو خسر بذنوبه 
ومعاصيه فأخر أمره إلى الربح . يوضحه أنه - سبحانه وتعالى - أكد خسران تارك 
الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد : 

أحدها: إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه» دون الفعل 
الدال على التجدد والحدوث . 

الثاني : تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى ضمم» فإنك 
إذا قلت : زيد العام الصالح . أفاد ذلك إثبات كال ذلك له» بخلاف قولك عام 
صالح . 

الثالث: إتيانه - سبحانه - بالمبتداً والخبر معرفتین» وذلك من علامات انحصار 
الحبر في المبتدأء كا في و 0 رونك هم م المْلحون) [البقرة: ]١‏ وقوله 
تعالى : إوالکافرٌّون هم م الظالُون4 [البقرة: ]٠٠٤‏ وقوله : اولك هم المؤمنون 
حقًا) [الأنفال: ]٤‏ ونظائره . 

الرابع: إدخال ضمرر الفصل . بين المبتدأ وا لخ ووي القضل فان 
أخريين : قوة الإسنادء واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله : لإوإن اله هو الغني 
الحيذ4 [الحج : 4 وقوله: واه هو و السميع العَليم» [المائدة: ]۷١‏ وقوله : 
إن الله هو العْفورٌ الرحيم) [الشوری: r ]١‏ 

الدليل التاسع : قوله - سېحانه : : إا وف باياتنا الذين إذا دُكَروا ھا خر وا 
سخا وَسَبّخوا بحَمُدِ رَبَمٌ وهم لا يترون [السجدة: [1٥‏ . 

ووجه الاستدلال بالآية آنه سبحانه نفى الإيان عمن إذا ذكروا بايات الله م 
خرو سجدًا مسبحیںن بحمد رہم . 

ومن أعظم التذكبر بأيات الله التذكير بايات الصلاة» فمن در بہا ولم یتذکر 
ولل يصل لم يؤمن بها ؛ ؛ لأنه - سبحانه - حص المؤمنين بها بأغهم أهل السجودء وهذا 
من أحسن الاستدلال وأقربه: فلم يؤمن بقوله تعال : #وأقيموا الصلاة4 
[البقرة: ]٤۴‏ إلا من التزم إقامتها . 


ا 


... فالمۈمن له الإإخحلاص والإحسان. والفاجر له الكفر والبخل وقد ذم الله 

2 : کقوله‎ E 
للْمصلين « الذين هم عن لاتم ساون #٭ الذين هم يراءون ٭ ويْمنعون‎ 
فالرياء ضد الإخلاص. . ومع الاعوة فد الاخيان.‎ [V-¢ : الاعو ن [الاعون‎ 

"الدليل العاشر: قوله تعالی : لو إذا قل م اروا لا رکون « وبل يومد 
للَمُكڏبين4 ذكر هذا بعد قوله: كوا وقتعوا ليلا إن جْرمُون) 
[المرسلات: ]٤۹ ٤١‏ ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا ال ولا 
يقال: إنا توعدهم على التكذيب» فإنه - سبحانه تعالى - إن أخبر عن تركهم هما 
وعليه وقع الوعيد. 

على أنا نقول : لا يصر على ترك الصلاة إصرارًا مستمرًا من يصدق بأن الله أمر 
مما أصادء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقًا تصديقًا جازمًا 
أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات» وأنه يعاقبه على تركها أشد 
العقاب» وهو مع ذلك مصر على تركها: هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ على 
ترکها مصدق بفرضها أبدا» فإن الإیمان يأمر صاحبه اء فحيث لم يكن في قلبه 
ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيان. 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعاها. 

وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد وال حنة والنار وأن الله 
فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو حافظ على الترك في صحته 
وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيمان جرد التصديق وإن ل يقارنه فعل واجب ولا ترك حرم » وهذا من أحل المحال 
أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية . 

ونحن نقول: الإيمان هو التصديق » ولكن ليس التصديق جرد اعتقاد صدق 
الملخبر دون الانقياد لهء ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون 
وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كا يعرفون أبناءهم 
٥۲ )(‏ التییان. () الصلاة. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الماعون ۲ 
مؤمنین مصدقرن » وقد قال تعال : انم لا دونك 4 أ ي يعتقدول أنك صادق 
بإولكن الظالمين بایات الله مجحدون [الأنعام : ۳۳] والححود لا يکونا إلا بعد 
معرفة احق قال ۔ تعالی - : #وجخدوا با واستیشتتها أنفسهُمْ ظلّا وعلوًا» 
[النمل: .]١٤١‏ . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الماعون 
والحمد لله رب العالمين 


الف وو ال ا 


چ تار لیر اک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبونعيم الفضل : حدثنا أبوجعفر هو الرازي : حدثنا ابن أي نجيح عن 
محاهد : إا عطاك الکو ثر) [الکوثر : ]١‏ قال: الخبر الكشر. 

وقال أنس بن مالك: نهر في الحنة . وقالت عائشة: هو نهر في الجنةء ليس 
يدخل أحد إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. وهذا معناه والله أعلم : 
أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل أصبعيه في أذنيه . 

وقي جامع الترمذي من حديث الحريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
النبي بيا قال: «إن في الجنة : بحر الماءء وبحر العسل» وبحر اللبنء وبحر 
الحمرء ثم تشقق الأنهار بعد» قال : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : 
E I E‏ 
عطاء بن قرة عن عبدالله بن سمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «من 
سره أن يسقيه اله - عز وجل - من الخمر في الآخرة فلیتركه في الدنياء ومن سره 
أن یکسیه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنياء وأنهار الجنة تفجر من تحت تلال 
أو تحت جبال المسك ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا ييا 
لكان مايحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا حيعًا) . 

وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال : «إن أنهار الحنة 
تفجر من جبل مسك» وهذا موقوف صحيح . 

وذکر ابن مردویه في مسنده حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا عبدالله بن 
محمد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحرث بن عبيد حدثنا أبوعمران 
الجوني عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «هذ 


(۱) ۱۳۰ حادي الأرواح . 


الضوء ا مئر على التفسير سورة الكوثر 4 
الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة» ثم تصدع بعد أارًا» . 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيدة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
الحريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : «أظنكم تظنون أن أنهار الحنة 
أخدود في الأرض؟ لا والله أنها لسائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ 
والأخحرى الياقوت» وطينها المسك الأذفرء قال: قلت ماالأذفر: قال: الذ 
لاخلط له . ورواه ابن مردویه في تفسیره عن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن 
بجی حدثنا مهدي بن حکيم حدثنا يزيد بن هارون أخرنا الحريري عن 
معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية فذكره هكذا رواه 
مرفوعًا. 

وقال أبوخيثمة حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ 
هذه الآية [إإنا أعطيناك الکوثر ) [الکوثر: ]١‏ فقال رسول الله با : «أعطيت الكوثر 
فإذا هو يجري ولم يشق شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إلى تربته فإذا 
مسك أذفر» وإذا حصباؤه اللؤلؤ» . وذكر سفيان الثوري عن عمروبن مرة عن 
أبي عبيدة عن مسروق في قوله تعالى : تخل طَلْعُها هَُضِيمٌ ) [الشعراء: ٠4۸‏ قال : 
من أصلها إلى فروعها أو كلمة نحوها. 

وق صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عة : «رسيحا 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنبار الجنة» . 

وقال عثان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن 
مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ية قال : «أنزل الله من ال حنة 
خسة أنهار: سيحون وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات 
وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزها اله من عين واحدة من عيون الحنة 

من أسفل درجة من درجاتا على جناح جبريل ية فاستودعها الجبالء وأجراها 
في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم › فذلك قوله : وارلا 

من الساء ماءِ ۽ بتر فَأسكناه في الأَرْض وإنأً عل هاب به لَقَادرُون) 
ا : ۸ فإذا کان عند خر وج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض 


الضوء امبر على التفسبر سورة الكوثر aU‏ 
پڪ 


القران والعلم کله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام ابراهيم وتابوت موسی 
با فيه » وهذه الأنہار الخمسة» فرفع ذلك كله إلى الساءء فذلك قوله: وا 
على ذهاب به لَقَادرُون) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض» فقد حرم أهلها 
خبري الدنيا والآخرة» ورواه أحمد بن عدي ف ترمة مسلمة هذا مع أحاديث 
غبره» وقال: عامة أحاديثه غير حفوظة»› وبالحملة فهو من الضعفاءء قال 
البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك»› وقال أبوحاتم : لاتشتغل به. 

وسئل ية عن الكوش فقال : : «هو نهر أعطانيه ربي في الحنةء هو أشد بياضًا 
من اللبنء وأحلى من العسل» فيه طيورًا أعناقها كأعناق الحزر» قيل : 
يارسول الله إنها لناعمة» قال : «آکلها انعم منها» . 


)0( أعلام ج٤.‏ 


الضوء المئبر على التفسير سورة الكافرون ٦‏ 
ا ا ا 


شالف 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ویسښّح الرعدُ بحَمُده) [الرعد: ]٠١‏ لأن للرعد صوت عظيم من جرم 
عظيم والمسبح لا عالة أعظم فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات 
من خلقه لا من حيث كان يعلم» ولا تقل العقل في هذا الموضع» فإذا تأملت 
ماذكرناه استبان لك قصور من قال: إن مامع الفعل في هذا كله سوى الأول في 
تأويل المصدرء وأنه لم يقدر المعنى حق قدره فلا لصناعة النحو وفق ولا لفهم 
التفسيررزق» وأنه تابح ا لحز وأخحطا المفصل وحام » ولكن ماورد المنهل . وأما قوله - 
عز وجل -: لا أعبد ماتعبدون ولاأنتم عابدون ماأعبد4 فا على باما لأنها واقعة 
على 8 بء على الإطلاق لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاته» بل کانوا 
يظنون أ هم یعبدون الله » ولکنہم کانوا جاهلین به فقوله : وَل ام ادون 
م ذ4 ۱ [الكافرون: ]٣‏ أي لا أنتم تعبدون معبودي ومعبوده هو َه کان عارفا به 
دونہم وهم جاهلون به» هذا جواب بعضهم . 

وقال اخرون: إنها هنا مصدرية لا موصولة» أي : لا تعبدون عباد» ويلزم 
من تنزههم عن عبادته تنزهم عن المعبودء لأن العبادة متعلقة به» وليس هذا 
بشيء إذ المقصود براءته من معبودم وإعلامه آم بریئون من معبوده - تعالی - 
فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون غالفته بء حسدًا له وأنفة من اتباعه» فهم 
لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبودء ولكن كراهية لاتباعه ية » وحرصًا على 
خالفته ني العبادة» وعلى هذا فلا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ 
[ما] لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية . 


)( ۴۳ بدائع جا . 


الضوء امبر على التفسير سورة الكافرون ۷ 
ل a a‏ 


وقيل في ذلك : وجه رابع » E E N a‏ 
قوله : ينسوا | الله فنسیهم) ومن اغتدی علي فاغتدوا عليه [البقرة: ]١۹ ٤‏ 
فكذلك و اد ماتعبدۇن) ومعبودهم لا يعقل» ثم ازدوج مع هذا الكلام 
قوله: #ولا اش عَابدون ماأغبد) [الکافرون: ]٠‏ فاستوى اللفظان وإن اختلف 
المعنيانء وهذا لا ججيء في الإفراد مثل هذاء بل لا بجيء إلا من كقوله : إقل من 
مدیکم ‏ طفل من يررقکم) [يونس : ۳۱] امن يَمْلكُ لسع [یونس : ]۳١‏ 
ام ديم ني لات الب والبحر) [النمل : ۴ امن ْب الْضْطْرٌ إذا دعا 
[النمل: ؟٦]‏ امن i‏ الخلق )4 [النمل: ]٠٤‏ إلى أمثال ذلك» وعندي فيه وجه 
خامس أقرب من هذا كله وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهڈ 
للعباد ة مستحقًا ها فأتي بى) الدالة على هذا المعنى » كأنه قيل: ولا أنتم عابدون 
معبودي » الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو تى بلفظة [من] لكانت إن تدل على 
الذات فقط. ويكون ذكر الصلة ت تعريقا لا أنه هو جهة العبادةء ففرق بين ان 
یکو رنه تان أهاٌ لأن يعبد تعريف عحض أو وصف مقتضى لعبادته فتأمله» 
فإنه بدیع جدا وها مي قول فقي الا إن ما تأتي لصفات من يعلم 
ونظره «(فانکځوا مَاطات کم من ن النساءي [النساء: ]٣‏ لما كان المراد الوصف» وأنه 
هو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده هو الطيب» فتنكح المرأة الموصوفة به 
أتى بها دون» من وهذا باب لا ينخرم» وهو من ألطف مسالك العربية. وإذ قد 
أفضى الكلام بنا إلى هناء فلنذكر: 

فائدة ثانية على ذلك وهي تكرير الأفعال في هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثةء وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين 
وأتى في حقهم با لماضي . 

ثم فائدة رابعة : وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل 
المستقبل› وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 

ثم فائدة خامسة : وهي كون إيراده النفي هنا ب[لا] دون [لن] . 


الضوء المئبر على التفسيز سورة الكافرون ۸ 

ثم فائدة سادسة : وهي أن طريقة القران في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» 
فينفى عبادة ماسوى الله : ويشبت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض 
لیس بتوحید . وكذلك الإثبات بدون النفي > فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي 
والإثبات. وهذا حقيقة لا إلله إلا الله ء فلم جاءت هذه السورة بالنفي الملحض› 
وماسر ذلك . 

وفائدة سابعة: وهي ماحكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم » ثم نفی 
عبادتهم عن معبوده . 

وقائدة ثامنة: وهي أن طريقة ة القران إذا حاطب الكفار أن يخاطبهم بالذین 
کفروا ول هادوا کقوله : : ااا لذبن کفروا لا تعتذرٌوا اليوم» : [Y‏ 
#قل ياأا الذين ادوا إن رَعُمْتمْ اکم أولباء 4 [الجحمعة: ]١‏ ول مجیء: یا 
الكافرون إلا في هذا الموضع › فا وجه هذا الاختصاص؟ 

وقائدة تاسعة: وهي هل في قوله : ولکم دینکم ولي دين معنی زائد على 
النفي المتقدم» فإنه يدل على اختصاص كل بدینه ومعبوده» وقد فهم هذا من 
النفي فا أفاد التقسيم المذكور. 
وفائدة عاشرة: وهي تقديم ذکرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص»› 
وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 

وفائدة حادية عشرة : وهي أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار: 

أحدهما: براءته من معبودهم » وبراءتهم من معبوده» وهذا لازم يدا . 

الثاني : إخباره بأن له دينه وهم دينہم! فهل هذا متاركة وسکوت عنهم» 
فيدخله النسخ بالسيف» أو التخصيص ببعض الكفار أم الآية باقية على عمومها 
وحكمها غير منسوخة ولا خصوصة؟ 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة» فقد ذكرنا منها مسألة واحدة» وهي وقوع 
[ما] فيها بدل [من] فنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله مستعينين بحوله 
وقوته متبرئین اليه من الخطاً» فا کان من صواب فمنه وحده لا شريك له» وما کان 
من خط فمنا ومن الشيطان والله ورسوله بریئان منه . 


الضوء امبر على التفسير سورة الكافرون ۹ 

فأما المسألة الثانية : وهي فائدة تكرار الأفعال» فقيل فيه وجوه : 

أحدها: أن قوله a‏ وقوله : #ولا 
م ادون ابد مقابله أي : لا تفعلون ذلك . 

وقوله: ولا نا عَابُدٌ مَاعَبَدتّم) أي : م يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي» 
وهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي» فقال: ماعبدتم» فکأنه قال: ل أعبد قط 
ماعبدتم . 

وقوله: ¥ولا ت عَابدون ما أعبد# مقابله أي :1 تعبدوا قط في الماضي 
ماأعبده آنا دائ . وعلى هذا فلا تکرار صلا وقد استوفت الآيات أقسام النفي 
ماضيًا وحالاً ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخحصره وأبينه» وهذا إن 
شاء الله أحسن ماقيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي 
قيلت في مواضعها فعليك با . 

وأما المسألة الثالثة وهى تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه 
وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم» ففي ذلك سر وهو الإشارة والإياء إلى عصمة الله 
له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره» وأن معبوده واحد 
في الحال والمال على الدوام لأف ةدا ولا یبغی عنه حولاً بخلاف 
الكافرين » فإنهم يعبدون أهواء هم » ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم › فهم 
بصدد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره فقال : إلا أعبد ماتعبدون) يعني الأن 
ولا أنتم عابدون ماأعبد4 أنا الآن أيضا. ثم قال: ولا أنا عابد ماعبدتم) 
يعني ولا أنا فما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أا الكافرون. 

وأشبهت ماهنا رائحة الشرط. فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو 
مستقبل ني المعنى كا مجىء ذلك بعد حرف الشرط كأنه يقول: مها عبدتم من 
شيء فلا أعبده آنا . 

فإن قيل : وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل» ولا جواب ها وهي 
موصولة فما أبعد الشرط منها. قلنا: لم نقل إنها شرط نفسهاء ولكن فيها رائحة 
منه» وطرف من معناه لوقوعها على غير معين» وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 


الضوء المنبر على التفسير سورة الكافرون ۷ 
وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على صفحاته . 

قإذا قلت لرجل ما تخالفه في كل مايفعل : آنا لا أفعل ماتفعل . ألست ترى 
معنى الشرط قاتا ني كلامك وقصدك» وأن روح هذا الكلام مها فعلت من شيء 
فإني لا أفعله . 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالی : [قَالُوا كيف نْكَلْمٌ مَنْ ان في الَهدِ ضا4 
[مريم : ۲۹] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى وقع الفعل بعد [من] بلفظ الماضي 
والمراد به المستقبل» وأن المعنى من كان من المهد صبيا فكيف نكلمه» وهذا هو 
المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين والمعربین انه کان هنا بمعنی يکون 
لکنہم لم يأتوا إليه من بابه» بل ألقوه ٠‏ عطلا من تقدير وتنزيل وعزب فهم غبرهم 
عن هذا للطفه ودقته» فقالوا: كان زائدةء والوجه ماأخحرتك فخذه عفوًا» لك 
غنمه» وعلى سواك غرمه. هل على من في الآية قد عمل فيها الفعل » وليس ها 
جواب» ومعني الشرطية قائم فيهاء فكذلك في قوله : ولا أنا عابد ماعبدتم) 
وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة: كالزجاج وغيره . 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي في 
قوله: ولا آنا عابد ماعبدتم) بخلاف قوله : ولا أنتم عابدون ماأعبد4 لبعد 
[ما] فیها عن معنی الشرط تنبيها من الله على عصمة نبیه آن یکون له معبود سواه» 
وأن يتنقل في المعبودات تنقل الكافرين . 

وأما المسألة الرابعة : وهي SES‏ الفاعل» وني 
جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل أخرى» فذلك والله أعلم لحكمة 
بديعة : وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بکل وجه وي کل وقت» 
فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد» ثم أتى في هذا النفي بعينه 
بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول أن هذا 
لايقع مني وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأنيء فكأنه قال: عبادة 


)١(‏ في الأصل المطبوع «نبيّا» والصواب ماذكرناه (ج). 
(۲) في المخطوطة : هذا مع أن في الآية ولعل الصواب هذا على أن (من) في الآية (ج) . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الكافرون ٤۷۱‏ 
غبر اله لا تکون فعا لي ولا وصاء فأتی بنفیون لنفین مقصودین بالنفي. 

وأما في حقهم» فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» أي 
ال ا » فليس هذا الوصف ثابتا لكم» 
OES iE‏ أحدّاء وأنتم لما عبدتم 

غیره فلستم من عابدیه» وإن عبدوه في بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد 
معه غبره» أهل الكهف: لواذ اغَرّلتمُوهم ادون إا اله 
[الكهف: ]٠١‏ أً ي اعرا ودمع إلا الله » فا ي وكذا قال المشركون 
عن معبودهم : : إلا تعبدهم ليقربُونا إلى الله ْفى فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون 
معه غبره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه ماهم ونفى الوصف› لأن من عبد غبر الله 
لر يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بها . 

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها Es‏ 
المستقيم على عبادته إلا من انقطع | إليه بكليته» وتبتل إليه تبتيلاء لم يلتفت إلى 
غبره» ول يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه عبده وأشرك به غيره»› فليس عابدًا لله 
ولا عبدًا له» وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي 
الإحلاص التي تعدل ربع القرآن کا جاء في بعض السنن» وهذا لا يفهمه كل 
أحد» ولا يدركه إلا من منحه الله فه) من عنده» فله الحمد والمنة . 

وأما المسألة الخامسة: وهي أن النفي في هذه السورة أتى بأداة [] دون 
[لن]ء فلا تقدم تحقيقه عن قرب أن النفي ب[لا] أبلغ منه ب[لن] وأنها أدل على 
دوام النفي وطوله من [لن] وإنها للطول والمد الذي في نفيها طال النفي بها واشتدء 
وأن هذا ضد مافهمته الجهمية والمعتزلة من أن [لن] إن تنفي المستقبل ولا تنفي 
الحال المستمر النفي في الاستقبال. وقد تقدم تقرير ذلك ب) لا تکاد نجده في غیر 
هذا التعليق » فالإتيان ب[لا] متعين هناء والله أعلم . 

وأما المسألة السادسة : وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض» فهذا هو 
خحاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من الشرك» كا جاء في وصفها أنها 
براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين› 


الضوء المنبر على التفسر سورة الكافرون £۷۲ 
وهذا أ تي بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة» هذا مع آنا متضمنة للإثبات 
صرحا فقوله: ل أعبد ماتعبدون) براءة محضة ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم بریئون من عبادته» فتضمنت ا والإثبات . 
وطابقت قول إمام الحنفاء إإنني براءُ ا تعندول ر الذي فطرن) 
[الزخرف: ٩‏ . وطابقت قول الفئة الموحدين #وإذ اغترَلتموهُم وما عدون 
إلا اله [الكهف: ٦‏ 

فانتظمت حقيفة لا إلله إلا الله ومذا كان النبى يا يقرنها بسورة قل 
هو الله أحد4 ني سنة الفجر وسنة المغرب» فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص» 
وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لانجاة للعبد ولا فلاح إلا اء وما توحيد 
العلم والاعتقاد المتضمن تنريه الله عا لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد 
وأنه الله أحد صمد. لم یلد فیکون له فرع » ولم یولد فیکون له أصل» ولم یکن له 
کفوا أحد» فیکون له نظر. ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكال 
کلها. 

فتضمنت السورة إثبات مايليق بجلاله من صفات الكمال ونفي مالا يليق به 

من الشريك أصلا وفرعًا ونظرراً» فهذا توحید العلم والاعتقادء والثاني توحيد 
القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواه» بل يكون 
وحده هو المعبود» وسورة قل ياأيها الكافر ون مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد. وأخلصتا له فکان یا يفتتح با 
النهار في سنة الفجرء ويختم بها في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بهياء 
يكونا خاقة عمل الليل كي كان خاقة عمل النهار» ومن هنا تخريج جواب. 

المسألة السابعة: : وهي تقديم براءته من معبودهم» ثم اتبعها ببراءتهم من 
معبوده فتأمله . 

وأما السألة الثامنة: وهي إثباته هنا بلفظ «إياأيها الكافر ون4 دون ياأيما الذين 
كفروا فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفًا ثابتا له لازمًا 
لا يفارقه فهو حقيقي أن يتبرأ الله منه» ويكون هو أيضا بريتًا من الله فحقيق 


الضوء المنير على التفسير سورة الكافرون _ . VF‏ 
بالموحد البراءة منه» فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة 
حاله التي هي غاية الكفر» وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة» فكأنه يقول 
كا أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دات 
أبدًا» وهذا أتى فيها بالنفى الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر 
وهذا واضح . ٠‏ 

وأما المسألة التاسعة : وهي ماهي الفائدة في قوله : «لَكُمْ يكم ولي دين) 
[الکافرون: ]٦‏ وهل أفاد هذا معنی زائدًا على ماتقدم . 

فيقال في ذلك من الحكمة والله أعلم : إن النفي الأول أفاد الراءة» وإنه 
لا يتصور منهء ولا ينبغي له أن يعبد معبود م » وهم اشا لا یکونون عابدین 
لمعبوده. 

وأفاد أخر السورة إثبات ماتضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي 
هو حظهم وقسمهم ونصيبهم» فجرى ذلك مجری من اقتسم هو وغیره أرضًاء 
فقال له : لا تدخحل في حدّي ولا أدحل في حدّك. لك أرضك. ولي أرضى . 

فتضمنت الآية أن هذه الراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء فأصابنا 
التوحيد والإيمان» فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به» لا تشركونا فيه» وأصابكم 
الشرك بالله والكفر به فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به» لا نشرککم به . 

فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم کلامه . 

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت لقلوب رافلة في حللهاء فإنها تسبي القلوب»› 
وتأخذ بمجامعها» ومن لم يصادف من قلبه حياة» ا 
فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى هاء ونسأله إتام نعمته. 

وما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وني 
أول السورة قدم مايختص به على مايختص بهم» فهذا من أسرار الكلام وبديع 
الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة 
واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم» ورضي كل بقسمه» وكان المحق هو 
صاحب القسمة» وقد برز النصيبين وميز القسمين» وعلم أنهم راضون بقسمهم 


الضوء امبر على التفسير سورة الكافرون V4‏ 
الدون الذي لا أردى منهء وأنه هو قد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم 
بمنزلة من اقتسم هو وغیره س| وشفاء» فرضی مقاسمه بالسم» فانه يقول له : 
لا تشاركني في قسمي» ولا أشاركك في قسمك» لك قسمك» ولي قسمي»› 
aT‏ اين زا اف بقرل ي هد اهر فك الى اه 
بالتقديم » وزفمت ا نه أشرف القسمين وأحقه) بالتقديم . 

فکان في تقديم ذكر قسمه من التهكم به والنداء على سوء اختیاره وقبح مارضیه 
لنفسه من الحسن والبیان مالا يوجد في ذکر تقديم قسم نفسه» وال حاکم في هذا هو 
الذوق. والفطن يكتفي بأدنى إشارةء وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان . 
ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته لاء من دینهم ومعبودهم › هذا هو لبها 
ومخزاها. 

وجاء ذکر براءتهم من دینه ومعبوده بالقصد الثاني مک لراءته وحققًا ها 
ف کان القضرة أول السورة ثم جاء قوله: ولک 
ديْنكمْ) مطابقًا هذا المعنى أي :ل أشارککم في دینكم» ولا أوافقكم عليه » > بل 
هو دين تختصون أنتم به» لا أشرككم فيه أبدّاء فطابق أخر السورة أوها فتأمله . 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي أن هذا الإخبار بأن هم دينهم وله دينه» هل 
هو إقرار فيكون منسوخا أو خصوصًا أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص . 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة. 

وقد غلط في السورة خلائق » وظنوا أنها منسوخة بأاية السيف؛ لاعتقادهم أن 
هذه الآية اقتضت التقرير هم على دينهم . 

وظن اخرون أا خصوصة بمن يقرون على دينهم» وهم أهل الكتاب» وكلا 
القولين غلط محض.» فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها 
نص مفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمواء فإن أحكام 
التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول ال 

وهذه السورة أخحلصت التوحيد وهذا تسمى سورة الإخلاص كا تقدم . 

ومنشاً الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم» ثم رأوا أن هذا 


الضوء المنبر على التفسير سورة الكافرون {Vo‏ 
الاقرار زال بالسيف فقالوا : منسوخ . وقالت طائفة : زال عن بعض الكفار»ء وهم 
من لا کتاب هم فقالوا: هذا غخصوص . 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا هم أو إقرارًا على دينهم أبداء بل م 
يزل رسول الله ية في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشداء على الإنكار 
عليهم وعیب دینهم وتقبيحه والنهي عنه والتهدید والوعید کل وقت وفي کل ناد. 

وقد سألوه أن یکف عن ذکر امتهم وعیب دینهم » ویترکونه وشأنه» فأبیٰ إلا 
مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم . 

فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره هم معاذ الله من هذا الزعم الباطل . 
وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كا تقدم » وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم 
عليه بدا فإنه دین باطل فهو ختص بکم» لا نشرککم فیه» ولا انتم تشرکوننا في 
ديننا الح . 

فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينہم » فأين الإقرار حتى يدعى 
النسخ أو التخصيص.» أفترى إذا جوهدوا بالسيف ك| جوهدوا بالحجة لا يصح 
أن يقال لكم دينكم ولي دين . بل هذه اية قائمة حكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين 
إلى أن يطهر الله منم عباده وبلاده. 

وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسل ي أهل سنته» وبين أهل البدع 
المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنتهء إذا قال هم خلفاء الرسول وورثته : 
لكم دينكم ولنا ديننا. لا يتقضى هذا إقرارهم على بدعتهم» بل يقولون هم هذه 
براءة منها» وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان . 

فهذا مافتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة 
هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسير ولا تتبع 
هذه الكلات من مظان توجد فيه» بل هي استملاء ما علمه الله وأهمه بفضله 
وكرمه . والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء ولبالغت في 
استحسانہا . 


وعسس الله الان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين 
أن يعين على تعليق تفسبر هذا النمط وهذا الأسلوب . وقد كتبت علي مواضع 
متفرقة من القران بحسب مايسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت 
المقدس» والله المرجو إتمام نعمته . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة الكافرون 
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ESET 
EEE 


3: 


سوا ابد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


()«فو الله ي لأتوب ف اليوم أكثر من سبعين مرة» وکان أصحابه يعدون له في 
المجلس الواحد قبل أن يقوم : «رب اغفر لي وتب عَليً» إنك أنت التواب الغفور» 
ماثة مرة . 

وماصلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه اذا جَاءَ صر اله الفح إلى آخرها. 
إلا قال فيها E‏ . اللهم غفر لي». 

وصح عنه ئا أنه قال : «لن نجي أحدًا منكم عمل . قالوا: وا 
يارسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحهمة منه وفضل» . 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه» وعظمته وما يستحقه 
جلاله من العبودية » وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها . 

.... وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة : ماتقولون في : ذا جَاءَ نص الله 
والفتح) السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفرهء فقال لابن 
e‏ أعلمه إياه فقال : ماأعلم 
منها غير ماتعلم» وهذا من أدق الفهم وأ لطفهء ولا يدركه كل أحد فإنه - 
سبحانه - م يعلق الاستغفار بعمله» بل علقه ب حدثه هو سبحانه - من نعمة 
فتحه على رسوله ودخول الناس في دینه» وهذا لیس بسبب للاستغفار» فعلم أن 
اا ار عر وهو حضور الأجل الذي من تام نعمة الله على عبده توفيقه 
للتوبة النصرح والاستغفار بن يديه لیلقی ربه طاهرا مطهرًا من كل ذنب» ف 
عليه مسرورا راضيًا مرضيًا عنه» ودل عليه أيضًا قوله : إفسبح بحَمُدِ رَبك 
واستغفره# [النصر: ]٣‏ وهو کل کان یسبح بحمده دائاء > فعلم انا 


(۱) ۱۷۸ مدارج جا . (۲) ٣۳‏ اعلام جا . 
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ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم» 
وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى . وأنه قد بقيت عليه من عبودية 
التسبيح والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام بقية فأمره بتوفيتها› ويدل عليه أيضا 

أنه - سبحانه - شرع ع التوبة والاستخفار في خواتيم الأع)ال» فشرعها في خاتمه الحج 
وقيام الليل» وكان النبي بء إذا من الصلاة استغفر لاء وش 
للمتوضىء بعد كمال وضوئه أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة» فأمر رسوله 
بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حون دخل 
الناس في دينه أفواجًاء فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار 


هذا ما يسر الله عه من تفسير سورة النصر 
ات ن 
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قال اله تعال -: تبت يدا آي هب وَتب » مااغتى عله ماله ماسب » 
سَيَصلى تارا دات فب » وامرائهُ اله الطب » في جيدها حل من مسد 
[المسد: ]٥-١‏ . 

فسماها امرأته بعقد النكاح الواقع في الشرك. وقال - تعال -: #إوضرب الله 
مفلا للذين منوا امرأة فرعون# [التحريم : ]١١‏ فسم اها امرأته . والصحابة - 
رضي الله عنهم - غالبهم إنا ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك» 
وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابا لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام» وقد أسلم 
ا مجم الغفير في عهد النبي بء فلم يأمر أحدًا منهم أن يجدد عقده على امرأته» 
فلو كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم . وقد کان رسول الله ملا 
يدعو أصحابه لآبائهم » وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام٠.‏ 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة المسد 


)1( ۸ أحکام أهل الذمة ج١ا‏ . 
(1) تقدم في سورة الأحزاب عند ذكر زوجات النبي بي ماله علاقة بهذا لمن أراده (ج) انظرفي هذا الكتاب ج٤‏ ص۸ . 


چ ج ی 


aT الرحمن‎ 


٠فائدة‏ جليلة 


مايجري صفة أو حبرا على الرب تبارك - وتعالى - أ 

أحدها: مايرجع إلى نفس الذات : كقولك : ذات» وموجود» وشيء . 

الثاني : مايرجع إلي صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسميع . 

الثالث: مايرجع إلى أفعاله نحو: الخالق والرازق. 

الرابع : مايرجع إلى التنريه المحض› ضما إذ لا كال في العدم 
اللحض : كالقدوس› السلام. 

الخامس: ول يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة» 
لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو: المجيد» 
العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمالء 
ولفظه يدل على هذا I‏ فمنه: استمجد المرخ 
والغفارء وأمجد الناقة علفا. ومنه ذو العرشِ ا مجيد4 [الريج ]٠١‏ صفة للعرش 
لسعته وعظمه وشرفه . وتأمل كيف جاء هذا الاسم ا الصلاة من الله 
على رسوله كما علمناه اة لأنه ني مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه» كا تقول: اغفر لي» وارحني» إنك 
أنت الغفور الرحيم . ولا بحسن أنك أنت السميع البصي فهو راجع إلى المتوسل 
إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذي في 


(۱) ۱۵۹ بدائح جا . 
(۲) في المطبوعة «ربُ» والصواب ماأثبتناه كا في لصحف المراجع 
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المسند والترمذي «ألظوا بباذا الحلال والإكرام» ومنه «اللهم أي أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض,» ياذا الجلال والإكرام» فهذا 
سؤال له وتوسلل إليه وبحمده» وآنه الذي لا إلله إلا هو المنانء فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسئول وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيد» أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لن بصره الله . 

ولنرجع إلى المقصود. وهو وصفه - تعالى -بالاسم المتضمن لصفات عديدة. 

وكذلك الصمد قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن 
وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة : الذي ليس فوقه أحد» 
وكذلك قال الزجاج : الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صمد له كل شيء. وقال ابن 
الأنباري : لا حلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع 
والقصد الذي اجتمع القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤددء وهذا أصله 
في اللغة» )| قال : 

ألا بكر الناعي بخير بني سد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمى أشرافها بالصمد» لاجتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع 
صفات السيادة فيه . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر 
زائد على مفردي| نحو الغنى الحميد العفو القديرء الحميد المجيد» وهكذاعامة 
الصقاك اله الا اة ى الق دة فا الفى اة كال واد 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد کال اخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حهمده» 
وثناء من اجتماعهاء وكذلك العفو القدير» والحميد المجيدء والعزيز الحكيم . 
فتأمله فإنه من أشرف المعارف . ۰ 

وأما صفات السلب الملحض» فلا تدخل في أوصافه - تعالى - إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت : كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإمية » والسلام المتضمن 
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ن ا وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنہا ثبوتا 
کقوله تعالى: الا تاه سنه وَل نوم [البقرة: : [Yee‏ فإنه متضمن لکال حیاته 
وقيوميته» وكذلك قوله تعالی : ومَامَسنا من وب [ق: ۳۸] متضمن لکال 
قدرته» وكذلك قوله: #ولا يغرب عن رَبك من مُشقال درق [يونس : ۱] متضمن 
لك)ال علمهء وكذلك قوله: و بيذ وَأ يولذ) الان : ]٣‏ متضمن لکال 
صمديته وغناه» وكذلك قوله : وا کن لَه كوا خد ارعان : [Y‏ ین 
لتفرده بکم|اله وأنه لا نظبر له» وكذلك قوله تعالى : لا ندرک الابْصار4 
[الأنعام : ]٠٠١‏ متضمن لعظمته» وأنه جل عن آ ار ت اظ وهذا مطرد 
في كل ما وصف به نفسه من السلوب» وجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن مايدخل في باب الإخبار عنه - تعالى - أوسع ما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته : كالشيء. وا لموجود» والقائم بنفسه . فانه بخبر به عنه» ولا يدخل 
في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الشاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخحل بمطلقها في 
أسائه» بل يطلق عليها منها كالما وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه 
الألفاظ لا تدخحل في أسائهء وهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو 
الفعال لما يريد» فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمةء وهذا إن أطلق على نفسه 
من ذلك أكمله فعلا وخر . 

ااالقافح عر أن من أسائة الس مايكرن دالا غل عدة صفات» ونكرن 
ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة هاء كا تقدم 
بيانه : كاسمه العظيم » والمجيدء والصمد. کا قال ابن عباس في| رواه عنه ابن 
أبي حاتم في تفسيره الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤددهء والشريف الذي قد 
كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو 
الذي قد کمل في آنواع شرفه وسؤدده» وهو الله سبحانه . هذه صفته لا تنبغي إلا 


(۱) ۱۹۸ بدائع جا . 
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له» ليس له كفوا أحد. وليس كمثله شىءء سبحان الله الواحد القهار» هذا 
لفظه. وهذا مما حفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسعاء ا لحسنى» ففسر 
الاسم دون معناه ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم بحط بهذا علا بخس الاسم 
الأعظم حقه وهضمه معناه» فتدبره . ا 

وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه ل يكن له كفوا أحد4 [الإخلاص:؛] بعد ٠‏ 
وصفه نفسه بأنه الصمد. والصمد السيد الذي كمل في سؤدده. وهذا كانت 
العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال 
شاعرهم : 

ألا بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال 
ا لخر فيه . وهذا قال جمهور السلف. منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل 
سؤدده. وهو العام الذي كمل علمه» القادر الذي كملت قدرتهء الحليم الذي 
كمل حلمه» الرحيم الذي كملت رحته. الجواد الذي كمل جوده. ومن قال: إنه 
الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسي فإن اللفظة من الاجتماع» فهو 
الذي اجتمعت فيه صفات الكال ولا جوف له» فإن مالم يكن أحد كفوا له لما كان 
صمدًا کاملا ني صمدانیته» فلو لم یکن له صفات کال ونعوت جلال» ولم یکن له 
علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر» ولا یقوم به فعل» ولا يفعل شیئًا ألبتة» ولا له 
حياة ولا إرادة» ولا کلام ولا وجه» ولا يد» ولا هو فوق عرشه ولا يرضى › 
ولا یغضب» ولا يحب» ولا یبغض» ولا هو فاعل لما یرید» ولا یریٰ» ولا یمکن 
أن يرى» ولا يشار إليه » ولا يمكن أن يشار إليه لكان العدم الملحض كفوا له فإن 
هذه الصفة منطبقة على المعدوم . فلو كان مايقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدًا 
وكان العدم كفوا له. . . 

” وقوله تعالى : ول يكن لَه كفُوّا خ4 [اإحلاص: ؛] هو سلب عن المخلوق 


. إغائة ج‎ ۲۳١ )۲( خختصر الصواعق جا.‎ ۲١١ )١( 


مكافأته وماثلته للخالق سبحانه» ول يقل : ولم يكن هو كفرًا لأحد فينفي عن 
نفسه مشابہته للمخلوق ومكافأته له» إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن حتاج إلى 

وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يماثله - سبحانه - في شيء من صفاته 
وخصائصه» أما کونه سبحانه هو لا ثل اللخلوق› ولا يشاېه » ولا هو ند له ولا 
كف فليس فيه مدح له 

قانه لو مدح بعض ا ملوك أو غبرهم اال ب الحيوانات› ولا الحجارة» ولا 
الخشب»› ونحو ذلك› م يعد مدا ففخ ولا ثناء عليه» ولا کل له بخلاف 
ماإذا قيل : لانجعل للملك نذا ولا کفؤاء ولا شبيها من رعیته» تعظمه كتعظيمه» 
وتطيعه کطاعته› فانه لیس في رعیته من يساميه . ولا يیائله › ولا يکافئه : کان هذا 
غاية المدح . 

(ونظیر هذا قوله تعال : قل هو اله اخد4 فهو توحید منه لنفسه وأمر 
a‏ و a‏ أحد Ea GO‏ 
وا و بخلاف 8 قل اعود برب ب ال وول ا برب 
الناس 4 فإن هذا أمر حض بإنشاء الاستعادذة لا تبليغ لقوله أ عود برب الاس 
فان اال من اخ وذلك عليه حال» بخلاف قوله : : #قل هو الله أحدي 
فإنه خر عن توحیده› وهو سبحانه ګر عن نفسه» بأنه الواحد الأحد فتأمل هذه 
النكتة البديعة والله المستعان. 

«ولما كان القرآن شطرين : شطرًا في الدنيا» وأحكامها ومتعلقاتهاء والأمور 
الواقعة فيهاء من أفعال ال مكلفين وغيرها . وشطرًا في الآخرةء ومايقع فيهاء وكانت 
سورة إإذًا رلت قد أخلصت من أوها وآخرها هذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا 
الآخحرة» ومايكون فيها من أحوال الأرض وسكانها: كانت تعدل نصف القران . 


(1) ۱۷۲ بدائم جا. (۲) ۱۷١‏ زاد المعاد جا. 
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فاحری بهذا الحديث أن يكون صحيخًا. والله أعلم . 

ولهذا كان يي يقرأ مهاتين السورتين في ركعتي الطواف» لأنبا سورتا 
الإحلاص والتوحيد» وكان يفتتح با عمل النهار» ويختمه اء ويقرأً با في الحج 
الذي هو شعار التوحيد. 

فصل 

وكان ي » يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها- وذكر الترمذي من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه بء آنه قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل 
صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» قال الترمذي : حديث حسن صحيح 
غریب . 

وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح . وإن الصحيح عنه 
الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبدالواحد بن زياد» وغلط فيه» انتهى . 

وأما ابن حزم ومن تابعه : فإنهم يوجبون هذه الضجعة e‏ 
من لم يضطجعها ذا الحديث . وهذا ما تفرد به عن الأمة . ورأيت مجلا لبعض 
أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبدالرزاق في المصنف عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين «أن موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
كانوا يضطجعون بعد ركعي الفجر» ويأمرون بذلك» وذكر عن معمر عن أيوب 
عن نافع : أن ابن عمر کان لا يفعله وقول : کف بالتسليم . 

«وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين اكد: سنة الفجرء أو الوتر» على قولين : 
ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء ني وجوب الوتر. فقد اختلفوا أيضا في وجوب 
الفجر: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته . ولذلك كان النبي ية يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي 


)١(‏ ۱۹۸ زاد المعاد جا. 
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الإخحلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعملء وتوحيد المعرفة والإرادةء 
وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى . 

فسورة #إقل هو الله أحد4 متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» ومامجب إثباته 
للرب تعالى : من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» والصمدية 
اله لح شات الد الي ١‏ با ن برج می الج ن ال 
والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته» ونفي الكفء القضمن لنفي 
التشبيه والتمثيل والتنظي فتضمنت هذه السورة إثبات كل كال له» ونفي كل 
نقص عنه» ونفي إثبات د شبيه أو مثيل له في كباله ونفي مطلق الشريك عنه. 

وهذه الأصول هي ا التوحيد العلمي الاعتقادي» الذي يباين معتقده 
جيع فرق الضلال والشرك . ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن . 

قإن القرآن مداره على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة : أمر» ونهي» وإباحة . 
وخر نوعان : خبر عن الخالق تعالی واس‌اثه وصفاته واحکامه» وخبر عن خلق» 
فاحلصت سورة فل هو اله خد ا لخر عنه وعن سئه وصفاته» فعدلت ثلٹ 
القرآن» وحصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي» كا حلصت سورة «إقل 
ياأہا الكافرون# من الشرك العملي الإرادي القصدي . ولا كان العلم قبل 
العمل» وهو إمامه وقائده وسائقه» والحاكم علیه» ومنزله منازله : كانت سورة 
إقل هو الله 2 تعدل ربع القران» والحديث بذلك في الترمذي 
التواتر. ولإقل ااا الكافرُون)» تعدل ربع القران» والحديث بذلك في الترمذي 
من رواية ابن عبان ري اع - يرفعه « #إذا رلزلّت) تعدل نصف 
القرآن. و لفل هُواله أحد4 تعدل ثلث القرآنء و لفل يآأيا الْكَافرُوني 
تعدل ربع القران»» ورواه الحاكم في المستدرك. وقال : صحیح الإإسناد. 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أنس في فضل إذا زلزلت - من رواية الحسن بن سلم بن صالح العجلي عن 
ثابت عن انس - ثم قال: هذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم . 
وروی حديث ابن عباس في فضل سورة الاخحلاص وإذا زلزلت»› ثم قال: هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث يمان بن المغيرة العترى عن عطاء عن ابن عباس اه. والحسن بن سلم قال عنه الحافظ 
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ولا كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس» لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه» لما ها فيه من نيل الأغراض» وإزالته 
وقلعه منها أصعب» وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم 
والحجة» ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه » بخلاف شرك 
الإرادة والقصد» فإن صاحبه يرتكب مايدله العلم على بطلانه وضرره» لأجل 
غلبة هواه» واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد 
والتكرار في سورة فل يآأمُها الْكَافرٌ ون المتضمنة لإزالة الشرك العمل مالم مجىء 
مثله في سورة فل ُو الله أحد. 


ت في التهذيب: شيخ مجهولء له حديث واحد في فضل إذا زلزلت . أخرجه الترمذي واستغربه . وكذا فعل 
الحاكم أبو أحمد. وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات ب) لا يشبه حديث الاثبات . وقال عن يان : قال 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قصل 

ومن ذلك و - تعال - : فل عو برب الاس ¥ ملك الناس » إله 
الاس * من شر الوَسواس الخناس » الذي ب وسوس في صدُور التاس, * من 
الحنة والتاس, [الناس: ۱ وله : اعود بك من عمَرّات الشبَاطين « واعود بك 
رت أ حضون [الممنون: 4۷ 4۸] . وقوله : 2 قرات القَرآنٌ فاستعڈ باله 
من الشَيْطان ن الرجيم) [النحل: ۹۸]» ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان ات 
لیست بإماتته ولا تعطيل الات کیده» وإِن)ا هي أن يعصم المستعيذ من أذاه له» 
وحول بینه وبين فعله الاختیاري له» فدل على أن فعله مقدور له - سبحانه - إن 
شاء سلطه على العبد» وإن شاء حال بينه وبينه» وهذا على أصول القدرية باطل» 
فلا يشبتون حقيقة الإعاذةء وإن أثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد» وجعلوا الأية 
ردا على الجبرية» والحبرية أثبتوا حقيقة الإعاذة ولم يثبتوا حقيقة الاستعاذة من 
العبد» بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة» الإعاذة فعله» وقد ضل الطائفتان 
عن الصراط المستقيم» وأصابت كل طائفة منها في أثبتته من احق . 

... وبا جملة فالكلمة الجامعة هذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الله يا 
على ربه حيث يقول: «والشر ليس إليك» فالشر لا يضاف إلى من الخير بيديه» 
وإنا نسب إلى المخلوق : كقوله تعالى : فل أعُود برب ْمَل « من شر مَأ خلَقَ ) 

فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوق» فهو الذي يعي منه وینجی منه. 

وإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه وطلب مرضاته» وأخلى لسانه من 


٦۳ )۱(‏ شفاء. (۲ ۳١١)‏ ختصر الصواعق . 
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ذکره والثناء عليه › وجوارحه من شکره وطاعته فلم یرد من نفسه ذلك ونسي ربه» 
م يرد الله - سبحانه - أن يعيذه من ذلك الشر» ونسيه كا نسيه» وقطع الإمداد 
الواصل إليه منه» كا قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده. 
قال تعالى : لن ينال الله لحومُها ولا دمَاؤمَا وَلَكنْ يناه التقوى منكم) 
[الحح :۷ فإذا أمسك العبد عا ينال ربه منه» أمسك الرب عا ينال العبد من توفيقه 

وقد صرح - سبحانه - هذا المعنى بعينه في قوله - تعالى - : إونذرهُم في 
طغيَانمْ يمهود [الانعام: 11۰[ . آي نخلي بينم ويين نفوسهم التي ليس هم مها 
إلا الظلم والجهل . وقال تعالی : ولا نونوا كالّذينَ سوا اله فانسَاهُم اه4 
[الحشر: ۱۹]» وقال تعالٰی : ونك لذن برد الله أن طهر فلوم 4 فعدم إرادته 
تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب هم من الشر ما أوجبه. 

فالذي إلى الرب وبیدیه ومنه هو الخیں والشرکان منہم مصدره»ء وإليهم کان 
منتهاه . فمنہم ابتدئت أسبابه بخذلان الله - تعالى - هم تارة» وبعقوبته هم به 
تارة» وإلیهم انتهت غايته ووقوعه . 

فتأمل هذا الموضع كا ينبغي » فإنه بجحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس» 
ولم يهتدوا إلى الحمع بين : الملك والحمد والعدل.ء والحكمة. 

«اروی مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامرء 
قال : قال رسول الله ب : «ألم تر يات أنزلت الليلة م ير مثلهن قط : أعوذ برب 
الفلق » وأعوذ برب الناس» . 

وف لفظ أخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة : «أن رسول الله يلا 
قال له : «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قلت : بلى . قال: «قل: أعوذ 
برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس». وفي الترمذي : حدثنا قتيبة ء نا ابن هيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال: «أمرني 
رسول الله ب أن أقرأً بالمعوذتين في دبر كل صلاة» . قال : هذا حديث غريب . 
(۱) ۱۹۸ بدائع ج۲ . 
(۲) قال النووي في شرح مسلم ضبط نر بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح . 
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وق الترمذي والنسائي وسنن أبي داود عن عبد الله بن حبيب قال : «خحرجنا في 
ليلة مطر وظلمة نطلب النبي ا لیصلی لنا فأدركناه» فقال: «قل»› فلم أقل 
اء ثم قال: «قل»» فلم أقل شیا ثم قال: «قل» قلت: يارسول الله 

ما أقول؟ قال: «قل : قل هو الله أحدء والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من کل شيء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وف الترمذي أيضاً من حديث الجريري عن أي هريرة عن ابي سعيد قال: 
«كان رسول الله ية يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلا نزلتا 
أخذهماء وترك ما سواهماء قال: وفي الات غن اسن وهذا حدیث غریب» . 

وف الصحيحين عن عائشة : «أن النبي ب كان إذا آوئ إلى فراشه نفث في 
کفيه ب«قل هو الله أحد» والمعوذتین جیعاً» ٹم مسح با وجهه» وما بلغت یداه 
من جسده . قالت عائشة : فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به». 

I OD OS 
مالك عن الزهري عن عروة عنها : «أن النبي بي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه‎ 
با لعوذات» وينفث» فلا اشتد وجعه كنت أقرأً عليه» وأمسح عليه بيده رجاء‎ 
بركتها»» وكذلك : قال معمر عن الزهري عن عروة عنہا نا ان النبي ييا کان‎ 
ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات»› فلا ثقل کنت أذ نا أنفث عليه‎ 
: هن › وأمسح بيده نفسه لرکتها» فسألت ابن شهاب کیف کان ینفث؟ قال‎ 
ينفث على يديه ثم مسح )ا وجهه» . ذکره البخاري ضا وهذا هو الصواب‎ 
. أن عائشة كانت تفعل ذلك» والنبي إَياة لر يأمرها ولم يمنعها من ذلك‎ 

وأمّا أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا“ ولعل بعض الرواة رواه 
با معنن فظن أنا لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته أن يكون مسترقياًء» فليس أحدهما 
بمعنى الآخر» ولعل الذي كان يأمرها به إنا هو المسح على نفسه بيده» فيكون هو 
الراقي لنفسه» ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على 
)١(‏ كيف والنبي كل سيد المتوكلين» وقال - عليه السلام -: «يدخل المنة سيعون ألفاً وهم قوم لا يرقون 

ولا یسترقون ولا یکوون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون» . وقد يقال : فعل ذلك لبیان ا جواز تأمُل . 
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بدنه» ويکون هذا غير قراءتہا هي عليه» ومسحها على یدیه» فکانت تفعل هذا 
وهذاء» والذي مرها به إن هو تنقل يده لا رقيته » والله أعلم . 

والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعته) وشدة الحاجة بل 
الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنب أحد قط وأن فما تأثيرا حاصًا في دفع السحر 
وال وان ارون وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة هاتين السورتين أعظم من 
حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس . 

فنقول والله المستعان : قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول: وهى أصول 
الاستعاذة . أحدها: نفس الاستعاذة . والثانية : المستعاذ به . والثالثة : المستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» فلنعقد هما 
ثلاثة فصول : الفصل الأول في الاستعاذة . والفصل الثاني في المستعاذ به . والثالث 
في المستعاذ منه. 

الفصل الأول 

اعلم أن لفظ : عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة 
وحقيقة معناها هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منهء وهذا يسمى المستعادذ 
فا ا و 

وق الحديث: أن ابنة اجون لما أدحلت على النبي بيا فوضع يده عليها قالت : 
أعوذ بالله منك فقال هما: «لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك» . فمعنىٰ أعوذ 
ألتجيء وأعتصم وأتحرز. 

وف أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر والثاني : أنه مأخوذ من لزوم 
المجاورة. فأما من قال: ا قال : العرب تقول للبيت الذي في أصل 
الشجرة التي قد استتر ہا عوذ ر بضم العين وتشديد الواو وفتحهاء فکأنه لا عاذ 
بالشجرة واستتر بأصلها e‏ فكذلك العائذ قد استترمن عدو 
استعاد به منه» واستجن به منه . 


ومن قال: هو لزوم المجاورة. فإن العرب تقول: للحم إذا لصق بالعظم فلم 
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يتخلص منه عوذ لأنه اعتصم به واستمسك به» فكذلك العائذ» قد استمسك 
بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه» والقولان حق والاستعاذة تنتظمه| معاء فإن 
المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه کا 
يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا. 

وقصده به فهرب منه» فعرض له بوه في طریق هربه» فإنه یلقی نفسه علیه» 
ويستمسك به أعظم استمساك» فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي 
هلاکه إلى ربه ومالکه» وفر إليه» وألقَیٰ بنفسه بین يديه» واعتصم به» واستجار 
به» والتجاً إليه . 

وبعد فمعنىٰ الاأستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وإنا هي تمثيل 

وإشارة وتفهيم » وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ الالتجاء والاعتصام والانطراح بين 

يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. 

ونظير هذا التعبير عن معنى عبته وخشيته وإجلاله ومهابته» فإن العبارة تقصر 
عن وصف ذلك ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك» لا بمجرد الصفة والخبر كا أنك 
إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا فلو قربتها وشبهتها با عساك 
أن تشبهها به ) تحصل حقيقة معرفتها في قلبه » فإذا وصفتها لن خلقت فيه وركبت 
فيه عرفها بالوجود والذوق . 

وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواو» ثم أعل بنقل حركة الواو 
إلى العين وتسكين الواو» فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب ثم طردوا إعلالهء 
فقالوا في اسم الفاعل : عائذ» وأصله عاوذ» فوقعت الواو بعد لف فاعل» فقلبوها 
همزة» كا قالوا: قائم» وخائف» وقالوا في المصدر: عياذاً بالله » وأصله عواذاً 
کلواذ» فقلبوا الواو a‏ ول تحصنہا حركتهاء إلا أا قد ضعفت 
بإعلاهها في الفعل» وقالوا: مستعيذ . وأصله مستعوذ: كمستخرج» فنقلوا كسرة 
الواو إلى العين قبلها)ء قلبت الواو قبلها كسرة» فقلبت ياء على أصل الباب . 


(1) لعل صواب العبارة فكسر ما قبل الواو فقلبت إلخ أو نحو ذلك . 
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فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: فاستعذ 
بالله . ولم تدخحل في الماضي والمضارع بل الأكثر أن يقال: أعوذ بالله» وعذت بالله ‏ 
دون آستعيد واستعذت. 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب. فقوله : أستعيذ بالله » أي أطلب العياذ 
به کا إذا قلت: أستخير الله . أي : أطلب خيرته وأستغفره أي أطلب مغفرته 
وأستقيله أي أطلب إقالته» فدحلت في الفعل إيذاناً لطلب هذا المعنى من المعاذ 
فإذا قال المأمور: أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منهء لأنه طلب منه الالتجاء 
والاعتصام وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام وبين طلب ذلك فل)ا کان 
المستعيذ هارباً ملتجئاً معتص) بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال 
على طلب ذلك فتأمله. 

وهذا بخلاف ماإذا قيل استغفر الله فقال : استغفر الله فإنه طلب منه أن 
يطلب المغفرة من الله فإذا قال : أستغفر الله كان متا لأن المعنى : أطلب من الله 
أن يغفر لي . وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين» فيقول : 
أستعيذ بالله » أي : أطلب منه أن يعيذني» ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام 
والالتجاء والهرب إليه . فالأول خبر عن حاله وعياذه بربه» وخره يتضمن سؤاله 
وطابه أن يعيذه. 

والشاني: طالب سائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول :أطلب منك أن تعيذني؛ 
فحال الأول أكمل . وهذا جاء عن النبى ية في امتثال هذا الأمر: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم - وأعوذ بكلمات الله التامات - وأعوذ بعزة الله وقدرته» . دون 
أستعيذ؛ بل الذي علمه الله إِيّاه أن يقول: «إأعوذ برب الفلق) (أعوذ برب 
الناس€ دون أستعيذ؛ فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

فان قلت فكيفت جات امال هذا الأمر بلفظ الأمر وا اموز به فقال: قل 
أعوذ برب الفلق) (وقل أعوذ برب الناس)» ومعلوم أنه إذا قيل: قل 
الحمد لله » وقل: سبحان الله ؛ فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله » وسبحان الله » 
ولا يقول: قل سبحان الله . 
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قلت: هذا هو السؤال الذي أورده أي بن كعب على النبي بي بعينه» وأجابه 
عنه رسول الله ية . فقال البخاري في صحيحه : حدَّثنا قتيبة» ثنا سفيان» عن 
عاصم » وعبدة عن زر()» قال : «سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال : الت 
رسول الله ييه فقال : قيل لي : فقلت : فنحن نقول ک) قال رسول الله ية . 
ثم حدّثنا علي بن عبدالله » ثنا سفيان» ثنا عبدة بن أبي لبابة» زر بن حبيش» 
وحدّثنا عاصم عن زر قال: «سألت أي بن كعب قلت : أبا المنذر: إن أخاك ابن 
مسعود يقول : كذا وكذاء فقال: إني سألت رسول الله َة فقال قيل لي فقلت قل 
فنحن نقول کا قال رسول الله يدٍ» . 

قلت: مفعول القول محذوف وتقديره قيل لي قل» أو قيل لي هذا اللفظ . فقلت 
كا قيل لي . وتحت هذا من السر أن النبي ية ليس له في القران إلا بلاغة لا أنه 
هو أنشأه من قبل نفسه» بل هو المبلغ له عن الله . 

وقد قال الله له: قل أعوذ برب الفلق) فكان يقتضي البلاغ التام أن يقول: 
لإقل أعوذ برب الفلق) كا قال الله . وهذا هو المعنى الذي أشار النبي بلا إليه 
بقوله : «قيل لي فقلت»» أي : :أ الست افیندا» > بل آنا مبلغ » آقول کا يقال لي : 
وأبلغ كلام ربي كا أنزله إل SOS,‏ > لقد بلغ الرسالةء وأدى 
الأمانة» وقال كا قيل له» ET‏ 
هذا القران العربي. وهذا aT‏ 

ففي هذا الحديث أبين الرد هذا القولء و أنه ية بل القول الذي أمر بتبليغه 
e J‏ قل: قال: هو قل . لأنه مبلغ حض» وما 
على الرسول إلا البلاغ . 


(۱) هو ابن حبیش الآتي بعد. 
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الفصل الثاني 

ق المستعاذ به» وهو الله وحده: رب الفلق » ورب الناس» ملك الناس» إله 
الناس» الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به » ولا يستعاذ بأحد من خلقه» بل هو الذي 
يعيذ المستعيذين › ويعصمهم ویمنعهم من شر ما استعاذوا من شره . 

وقد أخبر۔ تعالى في کتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعادته زادته طغیانا 
رفا فقال حكاية عن مۇمني الجن : واه کان رجَالّ من الإنس وون 
برجال رمن الجن فزادُوهُم رقا [الجن: .]١‏ 

جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الحاهلية إذا سافر فأمسى ا 
قفر قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه : ا 
حتى يصبح» أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاًء أي طغياناً وإثا 
وشرًا يقولون سدنا الإنس وا لجن . 

والرهق في كلام العرب الإثم وغشیان فزادوهم هذه الاستعاذة 
کک من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن . 

حتج أل السنة على العتلة في أن كليات اله غير خلرقة بان اللي هه 

«أعوذ بكلمات الله التامات» . وهو ية لا يستعيذ بمخلوق u‏ 

ونظير ذلك قرله : «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك» . 

فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته» وأنه غبر خلوق . وكذلك قوله : «أعوذ 
بعزة الله وقدرته» . وقوله : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وما 
استعاذ به النبي ية غير خلوق» فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته . 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله» وجاءت 
الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس» ولابد من أن يكون ما وصف به نفسه 
في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه 


أعظم مناسبة وأبينها 
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وقد قررنا ني مواضع متعددة أن الله - سبحانه - يدعى بأساثه الحسنى فيال 
لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه» وقد قال النبي يي في هاتين السورتين : «إنه 
ما تعوذ المتعوذون بمثلهما» » فلابد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب 
وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه» وإن) يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالثء 
وهو الشيء المستعاذ منه فتتبين المناسبة المذكورة فنقول. 

الفصل الثالث 

ق أنواع الشرور المستعاذ منا في هاتين السورتين : 

الشر الذي يصيب العبد لا خلو من قسمين : 

إا ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعیه» 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدومه| وأشدهما 
اتصالا بصاحبه . 

وإما شر واقع به من غيره وذلك الغير. إما مكلف أو غير مكلف والمكلف إما 
نظيره وهو الإنسان» أو ليس نظيره وهو الجني» وغير المكلف مثل الموام وذوات 
الحمى»» وغبرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأحمعه 
وأدله على المراد وأعمه استعاذة بحيث ل يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر 
المستعاذ منه فيه|. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة : 

أحدها: شر المخلوقات التي ها شر عموماً. الثاني : شر الخاسق إذا وقب. 
الثالث: شر النفاثات في العقد. الرابع : شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم عن هذه الشرور الأربعة» ومواقعهاء واتصاها بالعبد» والتحرز منها 
قبل وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. وقبل الكلام في ذلك لابد من بيان الشر: 
ما هو؟ وما حقیقته؟ 


)١(‏ جمع حة كثبة وهو السم أو الإبرة التي يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها. 
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فنقول: الشر يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له 
مسمى سوى ذلك . فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك 
وأنواع الظلم هي شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور 
لأنها أسباب الآلام . ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب 
الأ عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق بالنار 
والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها ولابدء ما ۾ 
يمنع السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه» وأشد اقتضاء لضدهء كا 
يعارض سبب المعاص قوة الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في 
كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى للأضعف» وهذا شأن جيع 
الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض» وأسباب الضعف والقوة . 

والمقصود أن هذه الأسباب التى فيها لذة ما» هى شر وإن نالت ا النفس 
مسرة عاجلة» وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لآكله 
وطاب له مساغه» وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا المعاصی والذنوب ولابدء 
حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكر 
شهوده . وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته! ! 

قإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه وره ا ی رار 
ااي يو عن ف : إن لله ل بغيرّما بقوم حتى بوا ما باتهم وإذا 
اراد اله قوم سوا فلا مرد له وما هم مِنْ دونه من وال) [الرعد: 1 

ومن تأمُل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد 
سبب ذلك جيعه إن هو نخالفة أمره وعصيان رسله» وكذلك من نظر في أحوال 
أهل عصره» وما آزال الله عنهم من نعمه» وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب 
کا قیل . 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 

فا حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
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شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنا نار النعم التي تعمل فيها كا 
تعمل النار في الحطب اليابس . 

ومن سافر بفکره في آحوال العام استغنی عن تعريف غیره له . 

والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابد. وأما کون مسبباتما شروراً فلأما آلام 
نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع شدة الأ الحسي ألم الروح بالهموم» 
والغموم » والأحزان» والحسرات . 

ولو تفطن العاقل اللبيب هذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر وال جد في 
الهرب» ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولا . 

فلو تيقظ حق التيقظ. لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه 
العاجل والآجل من الله » وإنا يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العام 
والإشراف والاطلاع على عام البقاء فحينحذ يقول: ب(ياليتني دمت خاي 
[الفجر ۰ وفيا حَسرَتا على ما فرطت في جنب اله (الزمر: ]. 

ولا کان الشر هو الآلام وأسباا كانت استعاذات النبي ية جميعها مدارها على 
هذين الأصلينء فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مول وإما سبب 
يفضي إليه . فكان يتعوذ في اخر الصلاة من أربع» وأمر بالاستعاذة منهن » وهي : 
عذاب القبر»ء وعذاب النار. فهذان أعظم المؤلات . وفتنة المحيا والممات وفتنة 
المسيح الدجال. وهذان سبب العذاب المؤم فالفتنة سبب العذاب . وذكر الفتنة 
خصوصا وعموما . وذكر نوعي الفتنة لأنبا إما في الحياة وإما بعد الموت» ففتنة الحياة 
قد يتراحى عنها العذاب مدة. 

وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ فعادت الاستعاذة إلى الأ 
والعذاب وأسبابهاء وهذا من اكد أدعية الصلاة حتى أوجب بعض السلف 
والخلف الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير. 

وأوجبه ابن حزم ني کل تشهد فان ل یأت به فيه بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله: «اللهم إني أعوذ بك من ام والحزنء والعجز والكسلء 
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والجبن والبخل» وضلع الدين(› وغلبة الرجال» . فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل 
اثنین منہا قرینان . 

فالهم والحزن قرينان» وما من الام الروح ومعذباتما. والفرق بيني) أن الهم 
توقع الشر في المستقبل . والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات 
المحبوب» وكلاهما تالم وعذاب يرد على الروح» فإن تعلق بالماضي سمي حزناًء وإن 
تعلتق بالمستقبل سمي هما 

والعجز والكسل قرينان؛ وما من أسباب الألم لأا يستلزمان فوات 
اللحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتأم الروح 
لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراکه لو حصل . 

والجبن والبخل قرينان؛ لأا عدم النفع بالمال والبدن» وما من أسباب الالء 
لأن الحبان تفوته حبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل 
والشجاعة . والبخل يحول بينه دونما أيضأًء فهذا الخلقان من أعظم أسباب الآلام 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان؛ وهما مؤلان للنفس» معذبان ها. أحدهما 
قهر بحق وهو ضلع الدين . والثاني قهر بباطل وهو غابة الرجال. وأيضاً فضلع 
الدين قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بخير اختياره . 

ومن ذلك تعوذه ي «من المأثم والمغرم»» فإغم] يسببان الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» . 
فالسخط سبب الأ » والعقوبة هي الألم» فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابما. 


)١(‏ ضلع الدين: ثقله 
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فصل 

والشر المستعاذ منه نوعان: أحدها موجود يطلب رفعه» والثاني معدوم يطلب 
بقاؤه على العدم» وأن لا يوجد» ك أن الخير المطلق نوعان: أحدهما: موجود 
فیطلب دوامه وثباته» وأن لا يسلبه . والثاني: معدوم في فیطلب وجوده وحصوله› 
فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العا مينء E‏ باتهم . 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله - تعالى - حكاية عن دعاء عباده في 
آاخر آل عمران في قوهم : ربا إتنّا سمعْنا مادا ينادي للإیان أن آمنوا ربكم 
امنا ربا افر لنا نوا وكقر عَنا سَيناتنا) ؛ ؛ فهذا الطلب لدفع الشر الموجودء 
فإن الذنوب والسیئات شر کا تقدم بيانه» ثم قال : إوتوفنا مع الأبْرار) فهذا 
طلب لدوا م الخیر الموجود» وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه» فهذان قس ان . 

ثم قال: ربا وآتنا ما وعدتنا على رُسلِكَ فهذا طلب للخير المعدوم أن 
يؤتيهم إياه» ثم قال : ولا زا يوم القيامة [آل عمران: ۱۹۳ »]٠۹٤‏ فهذا طلب 
أن لا يوقع بهم الشر المعدوم » وهو خزي يوم القيامة » فانتظمت الآيتان المطالب 
الأربعة أحسن انتظام » مرتبة أحسن ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا 
وهما: المغفرة» ودوام الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة» وهما 
أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله» وأن لا بخزمم يوم القيامة . 

فإذا عرف هذا فقوله ي في تشهد الخطبة : «نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيغات أعمالنا» يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم» لكنه فيها 
بالقوة» فیسأل دفعه وأن لا يوجد. وأما قوله : من «سيئات أعمالنا» ففيه قولان : 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعال السيئة التي قد وجدت» فيكون الحديث قد 
تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ومن الشر الموجود» فطلب 
دفع الأول ورفع الثاني . 

والقول الثاني : أن سيئات الأعال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضأً لكنه دفع المسبب» والأول دفع 
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السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه» وعلى الأول يكون إضافة 
السيئات إلى الأعال من باب إضافة النوع إلى جنسهء فإن الأعمال جنس وسيئاتها 
نوع منہاء وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه » والمعلول إلى علتهء 
كأنه قال: من عقوبة عملي » والقولان حتملان» فتأمل أ) أليق بالحديث وأولى 
به» فن مع کل واحد منہ) نوعاً من الترجيح » فيترجح الأول بأن منشأً الأع)ل 
السيئة من شر النفس» فشر النفس يولد الأعمال السيئة» فاستعاذ من صفة النفس 
ومن الأعمال التي تحعدث عن تلك الصفةء وهذان جاع الشرء وأسباب كل ألم» 
فمتى عوني من عوفي من الشر بحذافيره» ويترجح الثاني بأن سيئات الأعال هي 
العقوبات التي تسوء العامل» وأسباا شر النفس» فاستعاذ من العقوبات والالام 
وأسباماء والقولان في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة 
من الآخر. 
فصل 

ولا کان الشر له سبب هو مصدره» وله مورد ومنتهیٰ » وكان السبب إما من 
ذات العبد وإما من خارج» ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غبره» كان هنا أربعة أمور. 

شر مصدره من نفسه» ويعود على نفسه تارة» وعلى غبره تارة أخرى. 

وشر مصدره من غيره» وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة» وعلى غيره أخرى. 

جمع النبي ية هذه المقامات الأر بعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله 
إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخحذ مضجعه : «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه > أشهد أن لا إلله إلا أنت. أعوذ بك من 
شر نفسي وشر الشیطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم» . 
فذکر مصدري الشر وهما: النفس. والشیطان . وذکر موردیه ونایتیه» وها عوده 
على النفس أوعلى أخيه المسلم» فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ 
وأخصره وأجمعه وأبينه 
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فصل 

فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين : 

الشر الأول العام في قوله: لمن شر مَاخلَقَ وما ههنا موصولة ليس إلا 
والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب -تعالى - الذي هوفعله 
وتکوینه » فإنه لا شر فيه بوجه ما. 

فإن الشر لا يدخحل في شىء من صفاته ولا في أفعاله» كا لا يلحق ذاته تبارك 
ق و ا الو ارا 
كذلك ها الكال المطلق والحلال التام» ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. 

وكذلك أفعاله كلها خبرات عحضة لا شر فيها أصلاء ولو فعل الشر - سبحانه - 
لاشتق له منه اسم ولم تکن أساؤه کلها حسنیٰ» ولعاد إلیه منه حکم - تعالی 
وتقدس عن ذلك . وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منم 
هو خير محض» إذ هو محض العدل والحكمة» وإنا يكون شرا بالنسبة إليهم» 
فالشر وقع في تعلقه بهم وقیامه بہم» لا في فعله القائم به تعالی . 

ونعحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة» فإنه خالق الخير والشر. 
ولکن هنا أمران یئبغی أن يکونا منك على بال : 

أحدهما: أن او ا و ن إلا مفعولا منفصلا 
یکون وصفاً له ولا فعلاً من أفعاله . 

الشاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتکوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» فله وجهان هومن أحدها 
خير» وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق - سبحانه وتعالى - خلقا وتكوينا ومشيئة 
لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منا . 

وأكثر الناس تضيق عقوم عن مباديء معرفتها فضلا عن حقيقتهاء فيكفيهم 
الإيان المجمل بأن الله - سبحانه - هو الغني الحميدء وفاعل الشر لا يفعله لحاجته 
المنافية لغناه أو لنقصهء وعيبه المنافي لحمده فيستحيل صدور الشر من الخني الحميد 
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فعلا. وإن كان هو الخالق للخبر والشر» فقد عرفت أن کونه شرا هو مر إضافي 
وهو نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومہدعه» کک 
يفتح لك باباً عظي)ً من معرفة الرب وعبته ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول 
أكثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية» وكتاب الفتح القدسي» وغيرهما. 
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة . أحدها: أن السارق إذا قطعت 

يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير حض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ 
أمواهم» ودفع الضررعنهم» وخيربالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكمأء لا في ذلك 

من الإإحسان إلى عبيده موسا بإتلاف هذا العضو المؤذدي هم المضر هم » فهو 
ay‏ وأمره به » مشکور عليه» يستحق عليه الحمد من عباده 
والثناء عليه والمحبة› وكذلك الحكم يقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتہم » 
وجلد من يصول عليهم في أعراضهم» فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في 
دنياهم» فكيف عقوبة من يصول على أدياهم» ويحول بينهم وبين الهدى الذي 
بعث الله به رسله» وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟! افليس 
في عقوبة هذا الصائل خير حض وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد» وهي شر 
بالنسبة إلى الصائل الباغي» فالشر ما قام به من تلك العقوية» وأما ما نسب إلى 
الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل » فهو عين الخير والحكمة» فلا يغلظ حجابك 
عن فهم هذا النباً العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدرء ويفتح لك 
الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحته وإحسانه إلى خلقه» وإنه سبحانه كا أنه البر 
الرحيم الودود المحسن» فهو الحكيم الملك العدلء فلا تناقض حكمته رحمته» بل 
يضع رحته وبره وإحسانه موضعه» ویضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه ؛ 
وكلاهما مقتضى عزته وحكمته» وهو العزيز الحكيم»› > فلا یلیق بحکمته أن يضع 
رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب»› ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه 
ورحمته› hss‏ الأمرين بالنسبة إليه على 
حد سواءء ولا فرق أصلاء وإنها هو حض المشيئة بلا سبب ولا حكمة . 
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وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفي بالرد على هذه المقالة رإنکارها 
أشد الإنكار وتنزیه نفسه عنہا. کقوله تعال : قعل لل الجر مین 
مالم كيف كمُون) 2 e‏ وقوله م حب ا م السينّات 
أن نلُم کالُذین منوا وعَملوا الصالحات سواءٌ عيام ومام ا 
مود ري ا وقوله: ام َجْعَل الذين منوا وعَملوا الت 
کألُفسدین في الأرْض آم نجُعل القن كالمُجًار» . ]شض :۲۸]. 

فأنكر - سبحانه على من ظن هذا الظن» ونزه نفسه عنه» فدل على أنه مستقر 
في الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته» وعزته وإللهيته : 
لا إله إلا هو تعال عا يقول الجاهلون علوا كبيراً. 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسان ومكافأة() الصنع الجميل بمثله وزيادة» فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقوم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم الاستهجان . وكذلك 
وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام . 

كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العام بأنواع الإساءة في كل شيء من أمواهم 
وحريمهم ودمائهم فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمهء فإن الفطر والعقول تأبى 
استحسان هذا» وتشهد على سفه من فعله . 

هذه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فا للعقول والفطر لا تشهد حكمته 
البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة » وأنها لو 
أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق » ولظهرت مناقضة الحكمة» كا قال الشاعر: 

نعمة الله لا تعاب ولكن رب استقبحت على أقوام 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بإعدائه الصادين عن سبيلهء 
الساعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب» ويغضبون إذا رضي» 
ويعطلون ما حكم به» ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة 
لغیره» فهم مضادون في کل ما یرید« يحبون ما يبخضه» ويدعون إليه» ويبخضون 


)١(‏ معطوف على مجرور [على] وهو استقباح | ه. 
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ما بحبه» وينفرون عنه» ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه 
وغل رر . کا قال تعالی : وكا الكافرٌ عل ره ظهيراً زالفرقان e‏ وقال : 
لود فنا للْمَلاتكة اسحدوا لادم سدوا ر إبلیس کان من ففسق عن 
ار اواو أولياء منْ دوي وهم لك عدو [الكهف: ٠‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وجلالة 
وتہديداً» كيف صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا» فأبى ذلك» فطردهء 
ولعنه» وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم أنتم توالونه من دوني» وقد 

لعنته وطردته إذ م يسجد لأبیکم » وجعلته عدوا لکم ولأبیکم فوالیتموه وترکتموني » 
فليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليكم » ويوم القيامة يقول تعالى : أليس 
عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنياء > فليعلمن أولياء 
الشيطان كيف حام يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا 
مع أحد» فيتجلى نهم ويقول: ألا تذهبون حيث ذهب الناس فيقولون : فارقنا 
الناس أحوج ما كنا إليهم » وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده» فيقول: هل 
یکم وه غلامة ترفو ما فیقولون؛ نعم إنه لا مثل له. فيتجلى هم » ويكشف 
عن ساق فیخرون له سجدا. 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة! ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم 
وبقوا مع مولاهم الحق! فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا 
أولياءه» إن أولياءه إلا المتقون» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

ولا تستطل هذا البساط فا أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزوها منه منازها 
في الدنيا لتنزل في جوار ريما في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا . 
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فض 

إذا عرف هذا عرف معنى قوله ية في الحديث الصحيح : «لبيك وسعديك» 
وا لخير في يديك. والشر ليس إليك»» وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال : 
والشر لا يتقرب به إليك . وقول من قال: والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي 
قالوه» وإن تضمن تنزمه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزمه 
في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. 

بخلاف افظ اللعصوم الصادق المصدق. فإنه يتضمن تنزمه في ذاته - تبارك 
وتعالى - عن نسبة الشر إليه بوجه ما» لا في صفاته» ولا في أفعالهء ولا في أسمائهء 
وان دخل ني مخلوقاته » کقوله : فل اعود برب الفَلَق « منْ شر ما لق وتأمل 
ا القرأن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به» کقوله : والكافرُون هم 
الظالُون) ابقرة: »)]٤‏ وقوله : لوال لا يمدي القَومٌ الفاسقين 4 [الصف: »]١‏ 
وقوله: إقبظلم من ن الذين مادوا» [النساء: »]٠١١‏ وقوله : جريناهم 
ببغيهم [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله: #وما ظلْمناهُم ولکن کانوا مم الظا لين 
الزخرف:١۷]ء‏ وهو في القران أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره» وإنا التمثيل. 

وتارة بحذف فاعله ر تعالى حكاية عن مۇمني الجن : واا لا نڏري اش 
ري بمَنْ في الأرْض 3 اراد ہم رم رَشداً4 [اجن: ٠‏ فحذفوا فاعل الشر 
ومریده وصرحوا بمرید الرشد . 

ونظيره في الفاتحة : إصراط الذين ألمت عَليْهمْ غير ألغضوب عَلَْهمْ ولا 
الضالن4 [الفاتحة : ۷]» فذکر النعمة مضافة إليه - سبحانه - والضلال منسوبا إلى 
من قام به» والغضب محذوفاً فاعله . 

: و ال السفينة فرذت 1 اعيبها) [الكهف: ۷۹]» وفي الغلامين‎ e 
. [A۲ وناراد ربك أن يبا شا ورجا كرا رة ِن رَبك اكه‎ 

و ا وولكنٌ اله حبَبَ يكم الإبان وريه ني فلوبكم وكره إل 
الكَفْرّ والفسوق والعصيان4 [الحجرات : ۷]» فنسب هذا التزيين المحبوب إليه . 
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وقال : رين للناس حت الشهوات من النساء والبنين )4 [آل عمران: »]۱٤‏ 
فحذف الفاعل المزين. ٠‏ 

ومثله قول الخليل 4ل : الذي خلقني فهو ياين *, والُذِي هو يمني 
ويسقين » وإذا مَرضت فهو يَشفين » والّذِي يميتي د ثم جين « والّذي أطْمَعُ ا 
يعفر لي ححطيتی ۽ يوم م الدين 4 [الشعراء: ۸۲-۷۸]» فنسب إلى رھ کل کالم هل 
الأفعال» ونسب إلى نفسه النقص منهاء وهو المرض والخطيئة » وهذا كثير في 
القرآن» ذكرنا منه أمثلة كثيرة ني كتاب الفوائد ا لمكية(٠»‏ وبينا هناك السر في جيء 
والَذين آتيناهم الكتاب4 [البقرة: »]٠١١‏ طالُذين ونوا الكتاب [البقرة: 1۰۱« 
والفرق بين الموضعين وأنه حيث ذكر ا کان آتاه الكتاب واقعاً في سياق 
المدح . وحیث حذفه کان من أوتیه واقعاً ني سياق الذم ENE‏ وذلك من أسرار 
القران . 

و : ثم اورا الكتابَ اين اصطفینا من عبّادنا) وقال : طون الذين 
اروا لتاب من يعدم في شك مته مریب [الشورى: وقوله : #فخلف 
من بعذهم خلفُ وروا الكتابَ يأخُذُونَ عرض هذا الاذنى) [الأعراف: ]١١١‏ . 
وبا لحملة فالذي يضاف إلى الله - تعالى - كله خبر وحكمة ومصلحة وعدل. والشر 
ليس إليه 

فصل 

وقد دخل في قله تعالی: من ن شر ما خلقَ) الاستعاذة من كل شر في أي 
محلوق : حيوان» أو غيره» إنسيّاء أو جنيّاء أو هامةء أو دابةء أو 
رحأ أو صاعقة أ ي نوع کان من أنواع البلاء. 

فإن قلت: فهل في «ما» ههنا عموم» قلت: فيها عموم تقييدي وصفي لا 
عموم إطلاقي . والمعنی : من شر كل لوق فيه شر» فعمومها من هذا الوجه . 


)١(‏ ذكرنافي المقدمة أن جنس هذه الإحالة تنطبق على مفتاح دار السعادة حيث ذكر هذا المبحث فيه بتفصيل 
(ج)- 


e 
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وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله . فإن الحنة وما فيها ليس فيها 
شر» وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير عض » والخير كله حصل على أيدهم» 
فالاستعاذة من شر ماخلق تعم شر كل لوق فيه شرء وكل شر في الدنيا والأخرة» 
وشر شياطين الإنس وال جن وشر السباع والموام وشر النار والمواء وغير ذلك . 

وق الصحيح عن النبي بَا أنه قال: «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلهات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتی يرتحل منه» . رواه مسلم . 

وروی ابو داود في سننه عن عبدالله بن عمر قال: «کان رسول الله َة إذا 
سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض! ربي وربك اله أعوذ بالله من شرك وشر ما 
فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. أعوذ باله من أسد وأسود» ومن 
الحية والعقرب» ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد» . وفي الحديث الآخر: «أعوذ 
بكلمات اله التامة التي لا بجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرأً» ومن شر 
مال ن ال وا رع فا ومن شر ما ذرأ في الأرض» وما بخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إا طارقا یطرق بخير يا رحمن» . 

فصل 

الشر الثاني : شر الغاسق إذا وقب» فهذا حاص بعد عام» وقد قال أكثر 
المغسرين إنه الليل. قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق» ودخحل 
في کل شيء وأظلم » ا ا غسق الليل وأغسق إذا ظلم . ومنه 
قوله تعالی : #أقم الصلاة لذلوك الس إلى عست اليل € [الإسراء : [VA‏ 

وكذلك قال الحسن ومجاهد: الخاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودحلء 
والوقوب : الدخول. وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل: يعني 
ك النهار. وني تسمية الليل غاسقا قول آخر: أنه 

من الردء والليل آبرد من النهار» والغسق : الرد. ا س عباس و 
تعال : هدا ووه َم وغسًاق) (ض: ۷] . وقوله : طلا يذوقون فيها برداً 
ولا شرَاباً » إلا حي وغَْسًاقاً4 رالبناء: »]۲٢ ٤‏ قال: هو الزمهریر يحرقهم ببردہ کا 
تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مجاهد ومقاتل : هو الذي انتهى برده. 
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ولا تناق بين القولينء فإن الليل بارد مظلم » فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط 
اقتصر على أحد وصفيه» والظلمة في الآية أنسب لكان الاستعاذة » فإن الشر الذي 
يناسب الظلمة أو بالاستعاذة من الرد الذي في الليلء وهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح › والنور» ومن شر الغاسق الذي هو الظلمة» فناسب الوصف 
المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة» كا سنزيده ا عن قريب إن 
شاء الله . 

فإن قیل : فا تقولون في| رواه الترمذي من حديث ابن ابي ذثب عن الحارث بن 
عبدالر هن عن أ بي سلمة عن عائشة قالت : أخذ النبي َة بيدي فنظر إلى القمر 
فقال : «يا عائشة استعيذي باه من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذا أولى من كل تفسبر فيتعين المصبر إليه. 

وقيل هذا التفسير حق. ولا يناقض التفسير الأول» بل يوافقه» ويشهد 
بصحته» فان الله - تعالی قال : وجنا اليل والنمار يتين فُمَخْونا ية اليل 
وجعلنا أيه النہار مبصرة4 فالقمر هو اية الليل وسلطانهء فاا غاسق إذا 
وقب وهذا حبر صدق» وهو أصدق الخبر» ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب 
وتخصيص النبي ية له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 

ونظيره هذا قوله في المسجد الذي أسس على التقوى» وقد سل عنه؟ فقال : 
«هو مسجدي هذا»» ومعلوم N‏ 
مثل ذاك. 

ونظیر A‏ 
«اللهم هؤلاء اهل بيتي» فان هذا لا ينفي دخول غيرهم من آهل بيته في لفظ : 
أهل البيت» ولكن هؤلاء أحق من دخل ني لفظ أهل بيته. 

ونظير هذا قوله : «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاًء ولا يفطن له 
فيتصدق عليه»» وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف» بل ينفي اخحتصاص 
الاسم به وتناول المسكين لغبر السائل أولى من تناوله له. 
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ونظير هذا قوله : «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الذي يملك نفسه عند 
الغضب» فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال» ولكن يقتضي أن 
ثبوته للذي يملك نفسه عند الخضب أولى» ونظره الخسق والوقوب وأمثال ذلك . 
فكذلك : قوله في القمر: هذا هو الخاسق إذا وقب لا ينفي أن يكون الليل غاسقاً 
بل کلاهما غاسق . 

فإن قيل : فا تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراد به القمر إذا 
خسف واسود» وقوله : وقب أي دخل في الخسوف أوغاب خاسفاً. 

قيل: هذا القول ضعيف ولا نعلم به سلفاًء والنبي إَاة لما أشار إلى القمر وقال 
هذا الغاسق إذا وقب لم يكن خاسفا إذ ذاك» وإن) كان هو مستنير ولو كان خاسفا 
لذكرته عائشة. وإن) قالت: نظر إلى القمر» وقال: «هذا هو الغاسق» ولو كان 
خاسفاً ل يصح أن محذف ذلك الوصف منه» فإن ما أطلق عليه اسم الخاسق 
باعتبار صفة لا جوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس . 

وأيضاً فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحداً قال : الغاسق : القمرفي 
حال خسوفه . وأيضا فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه الخسوف» وإنا 
هو الدخحول من قوم : وقبت العين إذا غارت . وركية وقبا: غار ماؤها. فدخحل 


ومنه الوقب : للثقب الذي يدخل فيه المحور» وتقول العرب : وقب يقب وقوبا 
إذا دحل . 


قإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : إن الغاسق هو الثريا 
إذا سقطت. فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبهاء وترتفع عند طلوعها» قیل : 
إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل» وإِن أراد 
أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما» فهذا بحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه 
ومقصوده وتنبيهه » وأما أن مختص اللفظ به فباطل . 
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فصل 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل ls‏ 
أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر الشياطين 
وني الصحيح أن النبي ية أحر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين» ومذا 
قال : «فاکتفوا صبیانکم واحبسوا مواشیکم حتى تذهب فحمة العشاء» . وفي 
حديث آخر: «فإن الله يبث من خلقه ما يشاء». والليل هو محل الظلام» وفيه 
تتسلط شياطين الإنس والحن ما لا تتسلط بالنهار» فإن النهار نور» والشياطين إن 
سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة على أهل الظلمة . وروي أن سائلا سأل 
مسيلمة : كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في ظلماء حندس . 

وسال النبى ية كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار» فاستدل ذا على 
نبوته» وان الذي يأتيه ملك من عند الله » وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان» ومذا 
كان سلطان السحر وعظم تأثيره إن هو بالليل دون النهار» فالسحر الليلي عندهم 
هو السحر القوي التأئي وهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم 
ومأواهم والشیاطین تجول فیها وتتحکم کا یتحکم ساکن البیت فیه» وکلا کان 
القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن . 

قصل 

ومن ههنا تعلم السر ني الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع» فإن الفلق : 
الصبح الذي هو مبداً ظهور النور» وهو الذي يطرد ج جيش الظلام وعسکر 
امفسدين في الليل» فباوي کل خبیث وکل مفسد وکل لص وکل قاطع طریق إل 
سرب» أو كن» أو غار وتأوي اهوام إلى أحجرتهاء والشياطين التي انتشرت بالليل 
إلى أمكنتها وحاههاء فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة 
ويزيلها ويقهر عسکرها وجیشها. وهذا ذکر سبحانه في کل کتاب أنه جرج عباده 

من الظلمات إلى النورء وی ع الكماري ا کفرهم . 

قال تعالى : اله ول الذينَ آمنوا رجهم من الظلمات إلى النور والذين 
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کفروا ولاو الطاغوت رخوم من ن الور ل الشاب ا : [Tov‏ وال 
تل : اومن کان ميا فحنا وجنا له ورا بُ يهشي به في الاس کمن مله ني 
الظلات ليس بخارج منہا) 1 (YY:‏ 

وقال في أعمال الكفار: واو كات في بحر ي ياء مو من قوق مَوځَ 
من فَوقه ساب ظلات بْضها قوق بعْضٍ إا أخرح يده م يكذ يراها ومن ۾ 
يمل اله لَه ورا تا له من تور (اور. ٠‏ وقد قال قبل ذلك في صفات هل 
اواد نور ا ا فیا باح 
E E‏ 
من يشاء# [النور: ]٣١‏ فالإیان کله نور وماله إلى نور» ومستقره ف القلب المضيء 
المستنسء والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله 
ظلمة وماله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب المظلمة» والمقترن بها الأرواح 
المظلمة. فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة» ومن شر ما بحدث فيهاء 
ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرانء بل هاتان السورتان من أعظم 
أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد ية ومضادة لما جاء به الشياطين من كل 
وجه» وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هم وما يستطيعون» فا 
فعلوه ولا یلیق مہم » ولا یتأتی منهم» ولا یقدرون عليه . 

وقي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة 
فله الحمد والنة لا نحصى ثناء عليه. 


. 
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فصل 

واعلم أن الخلتق كله فلق » وذلك أن فلقاً قفل بمعنى مفعول: كقبض وسلب 
وقنص بمعنی مقبوض ومسلوب ومقنوص . 

والله - عز وجل - فالق الإصباح» وفالق الحب والنوى. وفالق الأرض عن 
النبات» والجبال عن العيون» والسحاب عن المطر» والأرحام عن الأجنةء 
والظلام عن الإصباح» ویسمی الصبح SC‏ فلقا وفرقا. يقال : 
هو أبيض من فرق الصبح وفلقه» وك| أن في خلقه فلقا وفرقاء فكذلك مره کله 
فرقان يفرق بين الحق والباطل» فيفرق ظلام الباطل باحق » كا يفرق ظلام الليل 
بالإصباح» وهذا سمي كتابه الفرقان» ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين أوليائه 
وأعدائه» ومنه فلقه البحر لموسى» وسماه فلقأء فظهرت حكمة الاستعاذة برب 
الفلق في هذه المواضع» وظهر بهذا إعجاز القرآن وعظمته وجلالته وأن العباد لا 
یقدرون قدره : وأنه زيل من حکیْم حيري [فصلت: ]٤١‏ . 

فصل 

الشر الثالث: شر النفاثات في العقد» وهذا الشر هو شر السحرء فإن النفاثات 
في العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط» وينفشن على كل عقدة حتى ينعقد 
ما يردن من السحر والنفث هو: النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينها 
والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق » فیخرج من 
نفسه الخبيثة نفس مازج للشر والأذى مقترن بالريق اهازج لذلك» وقد تساعد هو 
والروح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا 
الأمر الشرعى . 

فان قيل: فالس بكرن من ال كرو وال نات فل خط الا تماد من لاناك 
دون الذكور؟ قيل في جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو: أن بنات 
لبيد بن أعصم سحرن النبي وء هذا جواب أبي عبيدة وغيره» وليس هذا 
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بسديد» فإن الذي سحر النبي ية هو لبيد بن أعصم كا جاء في الصحيح . 

والجواب اللحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفاثات» لأن تأثير السحر إن هو جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرةء 
وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكر والله 
أعلم. 

ففي الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن النبي بي طب 
حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئًا وما صنعه» وأنه دعا ربه» ثم قال: «أشعرت 
أن الله قد أفتاني فيا استفتيته فيه». فقالت عائشة : وما ذاك يارسول الله؟ قال: 
«جاءني رجلان فجلس أحدها عند رأسى والآخر عند رجلء فقال أحدهما 
لصاحبه : ما وجع الرجل؟ قال: الآخر مطبوب» قال: من طبه قال: لبيد بن 
الأعصم» قال: فيماذا؟ قال : في مشط ومشاطة وجف طلع ذكرء قال : فأين هو؟ 
قال : في ذروان بئر في بني زريق»» قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله 
ي ثم رجع إلى عائشة فقال : «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس 
الشياطين». قال: فقلت له: يارسول الله هلا أخحرجته؟ قال: «أما أنا فقد 
شفاني اله وکرهت أن أثير على الناس شرا» فأمر ا فدفنت . 

قال البخاري : وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة . ويقال إن 
المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط. والمشاقة من مشاقة الكتان. قلت: هكذا 
في هذه الرواية إنه م بخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. 


وقد روی البخاري من حديث ابن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج 
يقول : حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة : 
کان رسول الله َة سحر حتی کان یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» قال سفيان : 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء فقال ياعائشة : «أعلمت أن الله قد 
أفتاني فيم استفتيته فيه » أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى 
فقال الذي عند رأسی للآخر: ما بال الرجل؟ قال : مطبوب» قال: من طبه؟ قال 
لو الاعص رل بن بى ر رى عي لهو وکان منافقاًء قال : وفیم قال؟ 
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في مشط ومشاقة› قال : وأین قال؟ في جف طلع ذکر تحت رعوفة في بئر ذروان» 
قال: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: هذه البثر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة 
الحناءء وكأن نخلها رءوس الشياطين» قال : فاستخرج» قالت: فقلت : أفلا أي 
تنشرت» قال : أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس شرأ» . ففي 
هذا الحديث أنه استخرجه وترجم البخاري عليه باب: هل يستخرج السحر. ۰ 
وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أجل عنه 
وینشر؟ قال : لا بأس به إن يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. 
فهذان الحدیثان قد يظن في الظاهر تعارضه) فإن حديث عيسى عن هشام 
عن أبيه الأول فيه أ نه لم یستخرجه» وحدیث ابن جریج عن هشام فيه أنه 
استخرجه» ولا تنافي بینېا» فإنه استخرجه من البئر حتی راه وعلمه ثم دفنه بعد 
أن شفي » وقول عائشة: هلا استخرجته أي هلا آخرجته للناس حتی يروه 
ويعاينوه فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لإ يكونوا ليسكتوا عن ذلك» 
فيقع الإإنكارء ويغخضب للساحر قومه › فيحدث الشر› وقد حصل المقصود بالشفاء 
وا معافاةء فأمر مها فدفنت ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي 
سألت عنه عائشة» والذي يدل عليه أنه ب إن جاء إلى البئر ليستخرجها منه» ول 
مجىء إليه لينظر إليهاء ثم ينصرف إذ لا غرض له في ذلك» والله أعلم . وهذا 
الحديث: ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقى بالقبول بينم » لا يختلفون في صحته . 
وقد اعتاض على کثر من أهل الكلام وغيرهم » وأنكروه أشد الإنكار» وقابلوه 
بالتكذيب . وصنف بعضهم فيه مصنفاً مفرداً حمل ذ فيه على هشام » وكان غاية ما 
أحسن القول فيه أن قال: غلط واشتبه عليه الأمرء aT‏ 
لأن النبي بي لا يجوز ا ن يسحر» فإنه يكون تصديقا لقول الكفار: ِن تتبعو 
إلا رجلا مَسحورا [الفرقان: ۸]. 
قالوا: وهذا ک)| قال فرعون لموسی : واي لاظنك امو وراي 
[الإسراء: .]٠١١‏ وقال ره له: : û}‏ أت من الْسَخربْنَ) ر : [Nor‏ . 
وقال قوم شعیب له: 3إا ت من اسر ن). 
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قالوا: فالأنبياء لا جوز عليهم أن يسحرواء فإن ذلك ينافي حاية الله هم 
وعصمتهم من الشياطين . [ 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلمء فإن هشاماً من أوثق الناس 
وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد من الأئمة با يوجب رد حديثهء فا للمتكلمين؟ وما 
هذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . 

وقد اتفق تفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديثء ولم يتكلم فيه أحد 
من أهل الحديث بكلمة واحدةء والقصة مشهورة عند أهل التفسبر والسنن والحديث 
والتاريخ والفقهاءء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله َة وأيامه من المتكلمين» قال 
کک أي شيبة : حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن 
أرقم» قال : سحر النبيّ بلا رجل من اليهود فاشتكِ لذلك أياماً قال : فتاه جبریل 
فقال: إن رجلا من اليهود سحرك» وقد ذلك فد فأرسل رسول الله ل علا 
فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفةء فقام رسول الله ل 
كأن| أنشط من عقالء فا ذكر ذلك لليهودي ولا راه في وجهه قط . 

وقال ابن عباس وعائشة : كان غلام من اليهود يخدم رسول الله اة فدنت إليه 
اليهودء فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي بي وعدة أسنان من مشطه 
فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت 
هاتان السورتان فيه . 

قال البغوي : وقيل كانت مغروزة بالدبرء فأنزل الله - عز وجل - هاتين 
السورتين» وما إحدى عشرة اية» سورة الفلق مس آيات وسورة الناس ست آيات» 
فكلا قرأ اية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي ية كأنا أنشط 
من عقال. قال: وروی أنه لبث فيه ستة أشه واشند عليه ثلائة أيام» فنزلت المعوذتان. 

قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ولا 
نقص في ذلك» ولا عيب بوجه ماء فإن امرض يجوز على الأنبياءء وكذلك الإغاء 


(#) في الأصل المطبوع : خس آية وسورة الناس ستة آيات. والصواب ما أثبتناه. المراجع . 
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فقد أغمی عليه بی في مرضه» ووقع حین انفکت قدمه وجحش شقه() وهذا من 
البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته» وأشد الناس بلاء الأنبياء 
فابتلوا من أمهم با ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس» فليس ببدع أن 

يبتلى النبي ية من بعض أعدائه بنوع من السحرء كا ابتلي بالذي رماه فشجه» 
وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك فلا نقص عليهم» 
ولا عار في ذلك بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله . 

قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي يل 
فقال: «یا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم . فقال: باسم الله أرقيك من کل شيء 
يؤذيك» من شر كل نفس» أو عين حاسد, الله يشفيك» بسم الله أرقيك» . فعوذه 
جبریل من شر کل نفس وعين حاسد لا اشتكىٰ فدل على أن هذا التعوذ مزيل 
لشکایته َه والا فلا یعوذه من شيء وشکایته من غیره . 

قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها لا حجة لكم فيهاء أما قوله غال غ 
الكفار أنهم قالوا: : إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً# [الإسراء: 4۷]» وقول قوم 
صالح له: : إن آنا م لرن فقيل : المراد به من له سحر» وهي الرئة» 
أي : أنه بشر مثلهم» يأكل ويشرب. ليس بملك» ليس المراد به السحر» وهذا 
جواب غیر مض وهو في غاية» البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر 
بمسحور» ولا يعرف هذا في لغة من اللغات» وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 
بصريح لفظ البشر فقالوا : اما ام إلا شر ملا ريس: ١٠ء‏ انومن لبشرين 
مثلنا) [المۇمنون: »]٤۷‏ بعث الله شرا رسولا 4 [الإسراء: ۹4] . ا 
يريدوا به ذا السحرء وهي اله واي اة لكر الرئة ى ها الو ثم کیف 
يقول فرعون لموسی : لإ لاظْنكَ ی [الإسراءز . ما 
علم أنه له سحراًء وأنه بشر» ثم كيف یف مجیبه موسی بقوله : اني لاظنكَ يا فرعونٌ 
مثبوراً4 [الإسراء: ]٠١١‏ . 6 أنه بشر لصدقه موسی » وقال : نعم أنا 


(۱) في الحديث أنه هة سقط من فرس فجحش شقه أي انخدش جلده | ه. ناية . 
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شر ارسلني اله إليكء > كا قالت الرسل لقومهم» لا قالوا هم : إن انم إلا بر 
ا ۰ فقالوا : ِن نحن إلا شر مشلكم € (إبرايم: : [N‏ . ولم ينکروا 
ذلك فهذا 0 الضعف وأجابت طائفة منهم : ابن جرير وغيره : بأن 
الملسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غيره» فالمسحور عنده بمعنى 
ساحر أي : عام بالسحر» وهذا جيد» إن ساعدت عليه اللغةء وهو أن من علم 
السخر يقال له سور ولا تاودا يعرف ق اسىل لا ي الل ان 
اللسحور من سحره غيره: كالمطبوب والمضروب والمقتول (وبابه) وأما من علم 
السحر فإنه يقال له: ساحر بمعنى أنه عام بالسحر وإِن لم یسحر غیره» کا قال 
قوم فرعون موسی : إن هذا ساح عَلِيمٌ [الاعراف: »]۱٠۹‏ ففرعون قذفه بكونه 
مسحورا» وقومه قذفوه بكونه ساحراً» فالصواب هو الجواب الثالث» وهو جواب 
صاحب الكشاف وغيره : أن المسحور على بابه» وهو من سحر حتى جن» فقالوا : 
مسحور: مثل مجنون زائل العقلء لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع 
هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول» فهو كالمجنون» ومذا قالوا فيه : 
ومُعلم تجنون# [الدخان: ٤‏ فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض 
يصاب به الناس» فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل م 
بأمراض الأبدان» وإنا قذفوهم با يحذرون به سفهاءهم من أتباعهم» وهو 
CRT ES OR‏ 5 
مثلوك الشاعر مرة» و أخری» ا مرة» e‏ آخری» فضلوا في ي 
جيع ذلك ضلال من يطلب في تیهه وتحیره طریقاً یسلکه فلا يقدر عليه » فإِن أي 
طريتق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة» فهو متحیر في أمره لا هتدي سبيل ولا 
يقدر على سلوكها. 

فھکذا حال أعداء رسول الله ی معه حتی ضربوا له مثالا برأه الله منهاء وهو 
أبعد خلق الله منہاء وقد علم كل عاقل آنا كذب وافتراء وہتان . 
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وأما قولكم : إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله هم» فإنه - سبحانه - كما بحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم با شاء من أذى الكفار هم ليستوجبوا كمال 
كرامته» وليتسلى بهم من بعدهم من أعهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» فرأوا ما 
جری على الرسل والأنبيای صروا ورضوا وتأسوا ‘pr‏ ولتمتلىء صاع الكقار 
بغيهم وعداوتهم » فيعجل تطهير الأرض منهم » فهذا من بعض حکمته تعالی في 
ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم» وله الحكمة البالغة والنعمة السابغةء لا إله 
غبره ولا رب سواه . 

فصل 

وقد دل قوله: ومن شر الائات في العْمّد# [الفلق : ٤؛]‏ وحديث عائشة 
المذكور على تأثبر السحر وأن له حقيقة . 

وقد نكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » وقالوا : إنه لا تأثير 
للسحر البتة لا في مرض ولا قتل » ولا حل ولا عقد» قالوا : وإنا ذلك تخييل لأعين 
الناظرين» لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة 
التصوف. وما يعرفه عامة العقلاء. 

والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلا وحلا وعقدأ وحبًا وبغضاً ونزيفاً» وغير ذلك 
من الآثار الموجودة تعرفه عامة الناس» وكثبر منهم قد علمه ذوقا بها أصيب به منه . 

وقوله تعالى : طمن شر التفائات في العْقَدٍ4 دليل على أن هذا النفث يضر 
المسحور في حال غيبته عنه» ولو كان الضرر لا بحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراء 
کا یقوله هؤلاء م یکن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه . 

وأيضا: فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتہم حتى 
يروا الشيء بخلاف ما هو به» مع أن هذا تغيرفي إحساسهم » فا الذي جيل تأثيره 
في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم » وماالفرق بين التغيير الواقع في الرؤية 
والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غبر إحساسه حتى صار 
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برى الساكن مركا والنصل متفصلاء واليت حا فا الحيل لان يخر ضفات 
نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً والبغيض إليه مبوباً» وغير ذلك من 
التأثرات . 

وقد قال - تعالى - عن سحرة فرعون: إہم روا غين الاس 
وآسترهَبوهُم وجاءُوا بسحر عَظيمِ [الأعراف: »]١١١‏ فبين سبحانه أن أعينهم 
سحرت» وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو الحبال والعصي» مثل 
أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتهاء وهي الشياطين» فظنوا أا تحركت 
بأنفسهاء وهذا کا إذا جر من لا يراه حصيراً أو بساطاً فترى الحصير والبساط 
ینجر» ولا تری الجار له» مع أنه هو الذي يجره» فهكذا حال الحبال والعصي 
التبستها الشياطين. فقلبتها كتقلب الحية» فظن الرائي أا تقلبت بأنفسهاء 
والشياطين هم الذين يقلبونهاء وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى 
الحبال والعصى تتحرك» وهي ساكنة في أنفسها. 

ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة يتصرف في نفس الرأي وإحساسه 
حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح 
الشيطانية حتى يتصرف فيها. 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها 
ومشيها مثل الزئبق وغیره حتى سعت» فهذا باطل من وجوه كثيرة . : 

فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاء بل حركة حقيقية » ولم يكن ذلك سحرا 
لأعين الناس» ولا يسمى ذلك سحراء بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد 
قال تعالى : «[فإذا حبالهم وعصيهم بخيل إ ليه من سحرهم انا تسعی) ولو كانت 
تحرکت بنوع حیلة کا يقوله المنكرون» م يکن هذا من السحرفي شيء» ومثل هذا 
لا بخفى . وأيضاً: لو كان ذلك بحيلة كا قال هؤلاء» لكان طريق إبطاها إخراج 
ما فيها من الزثبق وبيان ذلك المحالء ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

وأيضا: فمثل هذه الحيلة لا بحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرةء بل يكفي فيها 
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حذاق الصناع» ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه هم» 
ووعدهم بالتقريب والڂزاء . 

وأيضاً فإنه لا يقال في ذلك: إنه لكبيركم الذي علّمكم السحرء فإن 
الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها . وبالحملة فبطلان هذا أظهر من أن 
یتکلف رده فلنرجع إلى المقصرد . 


قصل 

الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد وقد دل القران والسنة على أن نفس حسد 
الحاسد يؤذي اللحسود فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن م 
يۇذه بيده ولا لسانه فإِن الله - تعالى - قال: ومن شر حاسلٍ إذا حَسَدَ) [الفلق: ]٠‏ 
فحقق الشر منه عند صدورالحسد والقران ليس فيه لفظة مهملة . 

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم 
والقاتل ونحو ذلك» ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود 
لاه عنه» فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه 
سهام الحسد من قبله» فيتأذى المحسود بمجرد ذلك» فإن لم يستعذ بالله ويتحصن 
به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث 
A O sS‏ 
تعال : #إذا حسد4 بیان لأن شره إن يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل . 

وقد تقدم في حدیث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي ية وفيها «بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» فهذا فيه 
الاستعاذة من شر عين الحاسد ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر 
ساه عنه» کا ینظر إلى الأرض وال جبل وغير لم يؤثر فيه شيثاء وإنا إذا نظر إليه نظر 
من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة 
أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثراً بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد 
فربم| أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوق سه نحو رجل عريان فأصاب منه 
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مقتلا وربا صرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. 

وهذه العين إن تأثرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 
إنا يرّثر سمها إذا عضت واحتدت OE‏ الخضب والخبث فتحدث 
فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع . 

وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس 
البصر وتسقط الحبل كا ذكره النبي بي في الأبتر وذي الطفيتين منها وقال : 
«اقتلو*ما فإغ) يطمسان البصر ويسقطان الحبل»ء فإذا كان هذا في الحيات فا 
الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وأنسمت 
وتوجهت إلى المحسود بكيفيتهاء فالله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافي 
عاد مضني على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو» فصدق ليس هذا الداء من 
علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتهاء ومعرفة تأثبراتها في 
الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنهاء وهذا علم لا يعرفه إلا خحواص الناس» 
والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعاها عنه إلا 
من له نصيب من ذوقه» وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى » وهل الأنفعال والتأثر 
وحدوث ما بحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح 
والأجسام التها بمنزلة الة الصانع» فالصنعة في الحقيقة له والآلات وسائط في 
وصول أثره إلى الصنع . 

ومن له أدنى فطنة. وتأمل أحوال العام ولطفت روحه وشاهدت أحوال 
الأرواح وتأثبراتما وتحريكها الأجسام وانفعا هما عنها كل ذلك بتقدير العزيز العليم 
خالق الأسباب والمسببات رأى عجائب في الكون وايات دالة على وحدانية الله 
وعظمته وربوبيته» ون ثم عالًا آحر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابا 
غيب عن الأبصارء فتبارك الله رب العا مين وأحسن الخالقين الذي اتقن ما صنع 
وأحسن كل شيء خلقه. ) 

ولا نسبة لعالم الأجسام على عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر 


وایاته أعجب 
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القطعة من اللحم فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة 
وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات كيف ذهبت كلها مع الروح وبقى 
ا ميكل سواء هو والتراب» وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك 
أو يعاديك ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء 
الهيكل المشاهد بالبصر» فرب رجل عظيم الميولا كبير الجثة خفيف على قلبك حلو 
عندك وآخر لطيف الخلقة صغر الحثة أثقل على قلبك من جبل وماذاك إلا للطافة 
روح ذاك وخفتها وحلاوتماء وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتهاء وبا لحملة 
والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح اح صلا والأشباح تبعا 


ف 

والعاين والحاسد يشتركان في شیء» ویفترقان في شیء» فیشترکان في أن کل 
NOOSE‏ فالقاتن كف ا عن 
مقابلة المعين ومعاينته . والحاسد محصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره 
أيضاً . ويفترقان في ن العائن قد يصيب من لا يحسده من جاد أو حيوان أو زرع 
أو مال» وإن کان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه» ورب) أصابت عینه نفسه» فإن 
زو اللي ر تج ودی ن كا فة اا ي ور ل 
وقد قال غير واحد من المغسرین في قوله تعالی : ون ياد الذي كَفرُوا لَيرْلمُونَكَ 
بأْصار هم نا سَمِعُوا الذكر4 . [القلم : »]١١‏ إنه اللإصابة بالعين » فأرادوا أن يصيبوا 
بها رسول الله اة فنظر إليه قوم من العائنين» وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حجته . 

وكان طائفة منم تمر به الناقة والبقرة ة السمينة فيعينها» ثم يقول لخادمه: خذ 
الكتل والدرهم وائتنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع فتنحر. 

وقال الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكلء ثم رفع 
جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول : م أر كاليوم إبلاً ولا غن)ً أحسن من هذه! ف 
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تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها طائفة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب 
رسول الله َة بالعين» ویفعل به کفعله في غیره» فعصم الله رسوله» وحفظه» 
وأنزل عليه : [وإن ياد الّذين كفْرُوا يلفوك بأبْصارهم 4 . هذا قول طائفة 

وقالت طائفة أخرى : منهم أبن قتيبة a‏ ى 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإنا أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً 
شدیداً بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. قال الزجاج : يعني من شدة العداوة 
يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك . 

وهذا مستعمل في الكلام . يقول القائل : نظر إل نظراً كاد يصرعني . 

قال : SR‏ 
يكرهون ذلك أشد الكراهة» فيحدون إليه النظر بالبغضاء . 

قلت: : النظر الذي ؤر ف انور فذ يكون سببه شدة العداوة والحسد» فيؤثر 
نظره فيه» كا تؤثر نفسه بالحسد» ويقوى تأثبر النفس عند المقابلةء فإن العدو إذا 
غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه» فإذا عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت 
النفس بكليتها إليه» فيتأثر بنظره . حتى إن من الناس من يسقط» ومنهم من يحم 
ومنهم من يحمل إلى بيته» وقد شاهد الناس من ذلك كثرا. 

وقد يكون سببه الإعجاب وهو الذي يسمونه بإصابة العينء وهو أن الناظر 
يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في 
المعين» وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين» فإنهم يستحسنون الشيء 
ويعجبون منه» فيصاب بذلك . قال عبدالرزاق بن معمر عن هشام بن قتيبة» 
قال : هذا ما حدُثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ب : «العين حق » «ونهى عن الوشم». 

وروی سفيان عن عمروبن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة : «أن 
أسماء بنت عميس قالت : يارسول الله : إن ابني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي 
هم؟ قال: نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين». 
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فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة» فهو نظر يكاد يزلقهء 
لولا حفظ الله وعصمته» فهذا أشد من نظر العائن» بل هو جنس من نظر العائن 
فمن قال: إنه من الإصابة بالعين» أراد هذا المعنى » ومن قال : ليس به أراد أن 
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب» فالقران حق . وقد روى الترمذي من 
حديث أبي سعيد : «أن النبي كان يتعوذ من عين الإنسان» . فلولا أن العين 
شر لم يتعوذ منہا : 

وف الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يجیى بن ابي كثير حدثني حابس بن 
حبة التميمي» حدثني أبي: «أنه سمع رسول الله ييا يقول: لا شيء في اهام» 
والعین حق». وفيه أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال: «کان رسول الله َة يقول لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا) . وف ات او عو وهذا حديث صحيح . 

والمقصود أن العائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد» وهذا - والله أعلم - 
إنها جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم» فكل عائن حاسد ولا بدء 
وليس كل حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا من 
شمول القران وإعجازه وبلاغته . 

وأصل الحسد هو بغخض نعمة الله على المحسود وتمنى زواطهاء فالحاسد عدو 
النعم» وهذا الشر هو من نفسه(٠‏ وطبعها ليس هو شيئاً اكتسبه من غيرهاء بل هو 
من خبثها وشرهاء بخلاف السحر. فإنه إن يكون باكتساب أمور أخرى» 
واستعانة بالأرواح الشيطانية» فلهذا ‏ والله أعلم - قرن في السورة بين شر الحاسد 
وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس 
والجن» فالحسد من شياطين الإنس والحن» والسحر من النوعين. 

وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب» فذكره في السورة 
الأخرى كا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله . 


. في نسخة أخرى: هومن نفس الحاسد وطبعها. المراجع‎ )١( 
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فاخاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منهء بل هو أذى من أمر 
خارج عنه» ففرق بينه) في الذكر في سورة الفلق. ٠‏ 

والوسواس إن يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه» وهذا 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال 
زالحزم الان + لأن ذلك سيه وإرادنه .يلاف شر الخاد والساعى :ون ؟ 
يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته » فلهذا أفرد شر الشيطان في سورةء 
a‏ الحسد والسحر 
للمناسبة.» وهذا اليهود أسحر الناس وأحسدهم» فإ نهم لشدة خبثهم فيهم من 
السحر روچ ا ق ع وقد وصفهم الله في کتابه بهذا وهذاء فقال: 
اواتبشوا ما ا توا الشياطين على ملك سلَمّان وما كَفْرَ سيان ولَكنٌ الشيَاطين 
كَفُروا يُعلمُونً الناس السخر وما زل على الکين بابل هَارُوت ومارُوت وما 
لان ماحد حَتی ولا إا حن فة فلا تفر يمون ما ما رفون به 
بين الَزءِ وَرَوجه وما هُمْ بضارِيْنَ به مِنْ أحڊ إلا ُن اله وَيتعلمُونَ ما ٍ ضرمم 
ولا ينقعُهم ولذ عَلموا لن اشتراء ماله في الآخرَة من حلاق ولبفسا شرّوا به 
اسهم لو کانوا يعْلمون . [البقرة: ۲ ۰ والکلام على أسرار هذه الآية وأحكامها 
وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر وما تضمنته من الفرقان بين 
السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس» وقد 
تضمنت الآية أعظم الفرقان ينها في٠»‏ موضع غير هذا إذ المقصود الكلام على 
أسرار هاتين السورتين» وشدة حاجة الخلق إليهاء وة د يقم غرھما مقامه| . 

وأما وصفهم بالحسد فكثيرني القرآن : کقوله تعالی : وام حْسذُودً الاس عل 
ما اتام اله من فَضله) الساء: ٤‏ وفي قوله : : لود کشر من اهل الكتاب لو 
يردوَكُم من بعد نكم كفاراً حَسداً من عند اسهم من بعد مالين م ا 
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والشيطان يقارن الساحر والحاسد» وحادثهاء ويصاحبها؛ ولكن الحاسد 
تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان» لأن الحاسد شبيه بإبليس» وهو في 
الحقيقة من أتباعه لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله 
عنهم» e‏ إبليس حسد ادم لشرفه وفضله» وأبى ا ا 
من جند إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينيه ويستعينه» وربا 
یعبده من دون الله حتی یقضی له حاجته» وربا يسجد له . 

وف كتب «السحر والسر المكتوم» من هذا عجائب. وهذا كلا كان الساحر 
أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ؛ 
وهذا سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب» وسحر اليهود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإسلام» وهم الذين سحروا رسول الله ي . 

وف الموطا عن كعب قال: «كلمات أحفظهن من التوراة لولاها لجعلتني يهود 
حاراً: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه» وبكلات الله التامات التي 
لا بجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنىٰ» ما علمت منهاء وما م أعلم » من 
شر ما خلق وذراً وبرأً» . 

والمقصود أن الساحر والحاسد كل من قصده الشر. لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود» والشیطان يقترن به» ویعینه» ویزین له حسده» ویأمره 
بموجبه . والساحر بعلمه وکسبه وشرکه واستعانته بالشیاطین . 

فصل 

وقوله: ومن شر حاسد إذا حَسَدَ4 [الفلق: ه] يعم المحاسد من الجن 
والإنس» فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما أتاهم ال فن فاه < کا 
حسد إبليس آبانا آدم وهو عدو لذریته» ک) قال تعال : إن الشْبْطْانْ لک عدو 
اذوه عدوا [فاطر: ]٦‏ ولکن الوسواس أخص بشياطين الجن » والحسد أخحص 
بشياطون الإنس» والوسواس یعمهما كما سبأتي بيانهاء وا لحسد يعمها أيضاً» فكلا 
الشيطانين حاسد موسوس . فالاستعاذة من شر الحاسد تتناوهي| حميعأً . 


الضوء المئبر على التفسبر سورة الفلق ۸ 


هعد الت المررة عل الاستحانةمن كل شرن الالء و 
یستعاذ منہا . شرا عاما وهو شر ما خلق . وشر الخاسق إذا وقب. فهذان نوعان . 
ثم ذكر شر الساحر والحاسد» وهي نوعان أيضاًء لأنبا من شر النفس الشريرةء 
وأحدها يستعین بالشیطان» ویعبده» وهوالساحرء وقلا يتأت السحر بدون نوع 
دة للشيطان» وتقرب إليه: إما بذبح باسمه» أو بذبح يقصده به هو فيكون 
اتراق وبغير ذلك من أً نواع الشرك والفسوق . والساحر وإن لم يسم هذه 
دة للشيطان فهو عبادة له» وإن سماه بها سياه به» فإن الشرك والكفر هو شرك 
فمن سجد لمخلوق وقال : ليس هذا بسجود 
له» هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة » كا أقبلها بالنعم » أو هذا إكرام لم جرج 
هذه الألفاظ عن كونه لر فليسمه ب شاء . 
وكذلك من ذبح للشيطان» ودعاه» واستعاذ به» وتقرب إليه با بحب» فقد 
عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» بل یسمیه استخداما ما» وصدق هو استخدام من 
الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن 
خحدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده» كا 
يفعل هو به . 
ا ان ھ هذا منه ا انا ا استخداما . قال تعالٰى i:‏ 


و 2 ي 


تعال یم تدر شن یما ول لموک درد ی کار رن فر 
انك انت وَلينَا من دون بل انوا عدون الجن رهم بم مُونون) 
[سباً: ۰٤١‏ 4۱]. فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين › وهم أولياؤهم في الدنيا 
والأخرة ولبئس المولى ولبئس العشيرء فهذا أحد النوعين. 

والنوع الثاني : من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به» وهو الحاسد لأنه نائبه 
وخليفته › لأن كليه) عدو نعم الله ومنغصها على عباده. 


الضوء المنير على التفسير سورة الفلق 4 
فصل 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله : [إذا حسد« لأن الرجل قد يكون 
عنده حسد» ولکن خفیه» ولا یرتب عليه أُذی بوجه ما» لا بقلبه ولا بلسانه ولا 
بيده» بل جد في قلبه شيئاً من ذلك» ولا يعاجل أخاه إلا بها بحب الله » فهذا لا 
بكاد فلر تة اح الان عة ا 

وقيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف» لكن 
الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأر هاء بل يعصيها 
طاعة لله وحوفاً وحياء منه وإجلالاً له أن يكره نعمه على عباده» فیری ذلك 
خالفة لله › ونا لاه اله وحبة لما يبغخضه»› i‏ 
ويلزمها بالدعاء للمحسود» وتمنى زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك» 
وحسد» ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح » فهذا 
الحسد المذموم هذا كله حسد تني الزوال . وللحسد ثلاث مراتب : أحدها هذه. 

الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن بحدث الله لعبده نعمة» 
بل بحب أن یبقی على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو 
قلة دينه » فهو يتمنیٰ دوام ما هو فيه من نقص وعيب› فهذا حسد على شيء مقدر» 
والأول حسد على شيء محقق » وكلاهما حاسد عدو نعمة الله » وعدو عباده وغقوت 


عند الله تعالى وعند الناس» ولا يسود اا يواسي » فإن الناس لا يسودون 
عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم»› فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه 
باختیارهم أبدا إلا قهراًء يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله ہاء فهم 
يبغخضونه وهو يبغخضهم . 

والحسد الثالث حسد الغبطة وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير 
أا ای ع ات اه اا وت قن 
المنافسة وقد قال تعالى : وني ذلك فليتتافس المتنَافسّون [الطففين: .]١١‏ 

وف الصحيح عن النبي بلا أنه قال: «لا حسد إلا في اثتتين : رجل آتاه الله 
مالا وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمةء فهو يقضي بهاء 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفلق or:‏ 
ويعلمها الناس» فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه عليه كر نفسه» وحب خصال 
الخيرء والتشبه بأهلهاء والدخول في جلتهم» وأن يون من سباقهم وعليتهم 
ومصلهم لا من فساكلهم » فتحدث له من هذه الممة المنافسة والمسابقة والمسارعة 
مع محبته لمن يغبطه» وتني دوام نعمة الله عليه فهذا لا يدخل في الآية بوجه ماء 
فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود» فإا تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليهء 
والاستعاذة به من شر حاسد النعمة» فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء كأنه يقول : 
يا من أولاني نعمته وأسداها إل : أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني » 
ويزيلها عني» وهو حسب من توکل عليه» وکافي من لحأ إليه» وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف» ويجير المستجير» وهو نعم المولى ونعم النصير» فمن تولاه واستنصر 
به وتوکل عليه وانقطع بکلیته اليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خافه واتقاه 
أمنه نما يخاف ويحذر» وجلب إليه كل ما بحتاج إليه من المنافع #إومن ي يتق الله جعل 
له خرجاً ویر زقه من حیث لا بحتسب ومن یتوکل على فهو حسبه ) [الطلاق: ۳۲[ 

فلا تستبطيء ء نصره ورزقه وعافیته» فان الله بالغ أمره» وقد جعل الله لكل 
شيء قدرا» لا يتقدم عنه ولا يتأخرء ون اتفه کل ی . وما خاف 
أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله قال تعالى : لإا قرات القرآن فَاستعد باله 
من الشيْطان ارجم انه یس له سان عل الذي آمتوا وع رم يوون 
ن سلطانةُ عن الذِين بتولونه الذي هم به مشر کون (النسل : ۱۰۰-۸ وقال : 
إا ذ دک الشَيْطانٌ وف لاء فلا فوم وخافون إن كنم مؤمنين) 
[آل عمران: ]۱۷١‏ أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم» > فلا تخافوهم» 
وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم . 


الضوء امبر على التفسير رة القلق ۴۱ 
ت 


فصل 

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب . 

أحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه» وهو المقصود ببذه 
السورة» والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بها يستعيذ منه . 

والسمع هنا المراد به سمع الإجابة» ل ا ھون قوله : 
«سمع الله لمن حده». وقول الخليل ية : لإي ري لسميع الذعَآء» 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك فإنه يستعيذ به 
من عدو يعلم أن الله یراه» ویعلم کیده وشره› فأخحر الله تعالى هذا المستعيذ أنه 
سمیع لاستعاذته» أي مجيب عليم بکید عدوه» یراه» ويبصره لينبسط أمل 
المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن: كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم 
وجوده» ولا نراه بلفظ السميع العليم في [الأعراف» وحم السجدة] وجاءت 
الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون» ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير 
ف وة حم المؤمن] فقال : إن الْذين ادون في آيڀات الله بغر سَلْطَانِ امم 
إن في صدُورهم أ كرام لغيه قانتيذ بان إن ُو اسيع البصي 
[غافر: ٦ه]»‏ لأن أفعال هؤلاء أفخال اة رئ بابض :واا نزغ الشيطان 
فوساوس وخطرات يلقيها في القلب» يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع 
العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك 
بالرؤية› والله أعلم. 

السبب الثاني : تقو الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتقی, الله تولی الله 

حفظه ولم یکله إلى غیره» قال تعالی : طون تَصرُوا وتوا لا يضرم كَيْدهم 

شیا [آل عمران : ۰ . وقال النبي ية لعبد الله بن عباس : : «احفظ الله بحفظك» 


)١(‏ سيأتي هذا البحث زيادة تحت عنوان : قاعدة نافعة . (ج). 


الضوء المنير على التفسير سورة الفلق or‏ 
احفظ الله تجده تجاهك» فمن حفظ الله حفظه الله » ووجده أمامه ینا توجه» ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن بخاف ون بحذر؟! 

السبب الثالث : الصر على عدوه» وأن لا يقاتله ولا يشكوه» ولا بحدث نفسه 
بأذاه أصلاء فا نصر على حاسده وعدوه بمثل : الصبر عليه» والتوكل على اللهء 
ولا یستطل تأخره وبغيه» فانه کلما بغی عليه کان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه 
اللحسود يقاتل به الباغي نفسه» وهو لا يشعر» فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى 
نفسه» ولو رأىّ المبغي عليه» ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا ضورة البخي دون 
اخره وماله. وقد قال تعالى : ومن عاقب بمثل ما عُوقبَ به نم بغي عَلَيّه 
ینصرنَه اله راحم : [o‏ . 

a e a e‏ > فکیف بمن لم 
UT‏ 

وما الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي EE‏ الرحم» وقد سبقت 
سنة الله : أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منه) 

السبب الرابع : التوكل على الله لإفمن يتوكل على اله e‏ والتوکل 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوانهم » وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي كافيه» ومن 
کان الله کافیه وواقیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا یضره إلا أذی» لابد منه کا لحر والبرد 
وا جوع والعطش» وأما أن يضره بها يبلغ منه مراده فلا يكون أبدأ» وفرق بين الأذى 
الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وأضرار بنفسه» وبين 
الضرر الذي يتشفى به منهء قال بعض السلف: جل اکل جل ج س 
جنسه» وجعل جزاء التوکل عليه نفس کفایته لعبده فقال : اومن وکل على اله 
فهو حسبه [الطلاق: ]٣‏ ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر» كا قال في الأعمال» بل 
جعل نفسه - سبحانه - كاف عبده» المتوکل عليه» وخسبه» وواقیه» فلو توکل 
العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجحعل له مخرجاً من 
ذلك. وكفاه. ونصره . وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة 


الضوء المنير على التفسير سورة الفلق orr‏ 
العبد إليه في : «إكتاب الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات 
المعلولة وأنه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة وبينا أنه من أجل 
مقامات العارفين» وأنه كلا علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد» 
وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله» وإن)| المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع 
ا ر مداوالا خر اشن : 

السبب الخامس: فراع القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 
یمحوه من باله کل| حطر له فلا یلتفت إلیه ولا بخافه ولا يملا قلبه بالفکر فيه وهذا 
من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من يطلبه 
عدو لیمسکه ویژذیه» فإذا م يتعرض له ولا تماسك هو وإِياه» بل انعزل عنه ۾ 
يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلق كل منها بصاحبه حصل الشر» وهكذا الأرواح 
سواء Ss‏ وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا 
يفتر عنه وهو يتمنى أن يتهاسك الروحان ويتشبث»› فإذا تعلقت کل روح منہا 
بالأخرى عدم القرار ودام الشر» حتى بلك أحدهما فإذا جبذ روحه عنه وصانها 
عن الفکر فيه والتعلق به» وأن لا بخطره بباله . 

فإذا حطر بباله بادر إلى حو ذلك الخاطر والاشتغال با هو أنفع له وأولى به» 
بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاً» فإن الحسد كالنارء فإذا لم تجد ماتأكله أكل 
بعضها بعضاًء وهذا باب عظيم التفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة 
والهمم العلية » وبين الکیس الفطن وبینه حتى يذوق حلاوته وطیبه ونعیمه» کأنه 
یری من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه» وتعلق روحه به» ولا یری 
شيا ألم لروحه من ذلك» ولا يصدق ذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي 
رضيت بوكالة الله هاء وعلمت أن نصره ها خير من انتصارها هي لنفسهاء فوثقت 
بالله وسکنت إلیه» واطمأنت به» وعلمت أن ضانه حق» ووعده صدق» وأنه لا 
أوفی بعهده من الله ولا أصدق منه قيلا» فعلمت أن نصره ها أقوى وأثبت وأدوم 
وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر لوق مثلها ها ولا يقوى على هذا 
إلا . بالسبب السادس وهو الإقبال على الله والإخلاص له» وجعل عڅبته وترضيه 


الضوء ا لبر على التفسير سورة الفلق ot‏ 


والإنابة إليه في حل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الواطر شيئ 
فشيئاًء حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية » فتبقی خواطره وهواجسه وأمانیه 
كلها في حاب الرب والتقرب إليه وعلقه وترضيه واستعطافه» وذكره كا يذكر الملحب 
التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه » الذي قد امتلأت جوانحه من حبه» فلا يستطيع 
قلبه انصرافا عن ذكره. ولا روحه انصرافا عن عبته . فإذا صار كذلك فکیف 
يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً بالفكر في حاسده والباغي عليه» 
والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه . 

هذا ما لايتسع له إلا قلب خراب» لم تسكن فيه حبة الله وإجلاله وطلب 
مرضاته » بل إذا مسه طيف من ذلك› واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه : 
إياك وى الملك» اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيهاء ازل ا 
ما لك ولبيت الساطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور؟! 

قال تعالى - حكاية عن عدوه إبليس أنه قال : (أبعرتك لأغو امن 
إلا باد مم الْخلّصين) [صض: ۸۳۰۸۲] وقال تعالی : إن عبادي ليس عَلَيهم 
سلطان) [الحجر: 14 وقال : إِنه س لَه سلْطان عى الَذِينَ آمنوا 
يتوكلُون إنها سلْطانه عى لين ولون والّذين هُمْ به مشر كون) [انحل: . 
قالاق حى الصديى يرف ب : (كذلك لتصرف عَنه السوءَ والفَحشاء u‏ 
عبادنا الْخلَّصين4 [یوسف: ]۲٤‏ فم أعظم سعادة من دخل هذا الحصن» وصار 
داخحل اليزك» اهاري إلخفن لاحر فلس عن ب ا ع دل س 
آوی إلیه» ولا مطمع للعدوفي الدنو إليه منه : ذلك فصل له يوتیه من يشاءُ واه 
دو القَضل العَظيم . 
السب السابع ريد او إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 
فإن الله تعالى يقول : وما ايم من مُصِة فَا ست یکم € زالشوری. [r‏ 
وقال خير الخلق وهم أصحاب نبیه دونه ل : أو ا أصابتكم مُصببة قذ أصبتمْ 
مثليها فلم انى هذا فل ُو من عند أنشبكم) [ال عمران: ]۱١١‏ . 
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فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لأ يعلمه العبد 
من ذنوبه أآضعاف ما یعلمه منهاء وما ینساه نما علمه وعمله أضعاف ما یذکره . 

وق الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك 
لما لا أعلم». فا يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 
يعلمه» ف) سلط عليه مؤذ إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجل» فأغاظ له» ونال منه» فقال له: قف حتى أدخحل 
البيت» ثم أخرج إليك . فدخل» فسجد لله » وتضرع إليه وتاب» وأناب إلى ربه» 
ثم خرج إليه» فقال له : ما صنعت؟ فقال : تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك 
به علي . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا 
عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها» فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط 
عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح . 

وعلامة سعادته أن یعکس فکره ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فیشتغل با 
وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقىٰ فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عیوبه» والله یتولی نصرته وحفظه والدفع عنه وابد فا سعده من عبد! 
وما أبركها من نازلة نزلت به! وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لا منع » فا كل أحد يوفق لمذاء لا معرفة 
به» ولا إرادة له» ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السبمب الثامن : الصدقة واللإحسان ما أمكنه» فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع 
البلاء ودفع العين وشر الحاسد» ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قدي وحديثا 
لكفىٰ به ف) يكاد العين والحسد والأذىّ يتسلط على محسن متصدق» وإن أصابه 
شيء من ذلك كان معامل فيه باللطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة 
الحميدة. 

فالمححسن المتصدق في خفارة إحسانه» وصدقته عليه من الله جنة راقية وحصن 
حصين. وبال حملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها. 
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ومن قوی الأسباب حسد الحاسد والعائن» فإنه لا یفتر ولا ينی ولا يبرد قلبه 
حتى تزول النعمة عن المحسودء فحينئلٍ يرد أنينه » وتنطفي ء ناره» لا أطفأها الله » 
فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 
بمعاصي الله » وهو كفران النعمة» وهو باب إلى كفران المنعم . 

فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكرا يقاتلون عنه» وهو نائم على 
فراشه» فمن لم یکن له جند ولا عسکر وله عدو فإنه يوشك أن یظفر به عدوه» وان 
تأحرت مدة الظفرء والله المستعان . 

السبب التاسع : وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار المجحاسد والباغي والمؤذي 
اجان اله فكلا ازداد أذئ وشرا وبغا يندا زفت إل إختانا وله دة 
وغل ةة وما أظنك تصدق بأن هذا يكون» فضلا عن أن تتعاطاه. 

فاسمع الآن قوله و : ولا تہ تستوي الحسنة ولا اسيع ادف باي 
هي خسن اذا الذي بيك وبين داو کاله وَل يم« وما يَقَاهَا إل اين 
صبرٌوا وما يلها | ها إلا و حط عظيم وإما نرك من الَطان تزع ات بان إل 

هو السميع لعي [فصلت: ]۳٣-۳٤‏ وقال : يۋاولئك يوتون اجرهم مرتینٍ 
٤ E yT‏ وتامّل حال 
النبي ا الذي حکی عنه نبینا ب (› أنه ضربه قومه حتی أ دموه» فجعل یسلت 
الدم عنه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فانم لا یعلمون )0 كيف جع في هذه 
الكلات أ ربع مقامات من اللإحسان قابل ہا إساءتہم العظيمة إليه. 

أحدها عفوه عنهم . والثاني: استغفاره هم . ر اعتذاره عنهم باهم ل 
يعلمون. الرابع استطعافه هم بإضافتهم إليه» فقال: افر لقومي) كا يقول 
الرجل لن يشفع عنده فيمن يتصل به . هذا ولدي» هذا غلامي» هڏا صاحبي ‏ فهبه لي . 
( حه اة ليست في يعفن الأمرلا لعل جنها مر الراب إن المعروف أن نبينا ية هو الذي ضربه 

قومه إلى آخره ١‏ ه. وكذا في المخطوطة . 
(۲) متفق عليه . المراجع 
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واسمع الآن ماالذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به . اعلم 
أن لك ذنوباً بينك وبين الله » تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفو عنها» ويغفرها لك» 
ومالك ومع هذا لا يقتصر على جرد العفو والمساحة حتى ينعم عليك 
ويكرمك» ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله . 

فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك» فا أولاك وأجدرك أن 
2 به خلقه» وتقابل به إساءتهم » ليعاملك الله هذه المعاملة» فإن الجزاء من 

جنس العمل فكا تعمل مع الناس ني إساءتهم في حقك» » يفعل الله معك في 

ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا > فانتم بعد ذلك أواعف وأحسن أو أترك» فک| تدين 
تدان» وکا تفعل مع عباده يفعل معك . 

فمن تصور هذا المعنى » وشغل به فكره» هان عليه الإحسان إلى من أساء 
إليه O DG‏ 
للذې شکی إليه قرابته» وأنه بحسن إليهم» وهم يسیئون إليه» فقال: «لا يزال 
ا ت 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه» ويصيرون كلهم معه على خصمه» 
فإنه کل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير» وهو مسيء إليه» وجد قلبه ودعاءه 
وهمته مع المحسن على المسيء» وذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادہ فھو بهذا 
الإحسان قد استخدم عسكرًا لا يعرفهم ولا يعرفونه» ولا يریدون منه إقطاعاً ولا خبزاً. 

هذا مع انه لابد له مع عدوه وحاسده من احدی حالتین . 

إما أن یملکه بإحسانهء فیستعبده» وینقاد» له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه. 

وأما أن يفتت كبده» ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه 
أضعاف ما ينال منه بانتقامه . 

ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة» والله هو الموفق المعينء بيده الخير كلهء لا 
إلله غبره» وهو المسئول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه . 
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وق الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجله 
وآجله» سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلهء وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريد التوحيد» والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم 
بأن هذه الات بمنزلة حركات الرياح » وهي بيد محركها وفاطرها وبارئهاء ولا تضر 
ولا تنفع إلا بذنه» فهو الذي بحسن عبده اء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا 
أحد سواه . 

قال تعالی : طون يسك الله بضر فلا كاشف له ! إلا ُو ون يرك بير تل 
راد لمضله)» [یونس: ۱۰۷]» وقال الي ب لعبد الله بن عباس رضي الله عنها: 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ل ينفعوك إلا بشيء کتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك ل يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك». 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه هون 
عليه من أن مخافه مع اللهء بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منهء وخرج من قلبه 
اهتمامه به واشتغاله به وفکره فيه » وتجرد لله حبة وخشية وإنابة وتوکلا واشتغالا به 
عن غیره» فیری أن إعماله فکره في مر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
توحیده» ولا فلو جرد توحیده لکان له فيه شغل شاغل› والله یتولی حفظه والدفع 
عنه» فن الله يدافع عن الذين امنواء فإن كان مۇمناً فالله یدافع عنه ولابد . 

وبحسب إیانه یکون دفاع الله عنه» فإن كمل إیانه کان دفع الله عنه أتم 
دفع» وإن مَرَجَ م له» وإن كان مرة ومرة» فالله له مرة ومرة» کا قال بعض 
السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة »ومن أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه جملة . ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة . 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين . 

قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم خف الله أخافه من 
كل شيء» فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر» وليس له 
أنفع من التوجه إلى الله » وإقباله علیه» وتوکله عليه وثقته به» وأن لا بخاف معه 
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غیره» بل یکون خوفه منه وحده» ولا يرجو سواه» بل یرجوه وحده» فلا يعلق قلبه 
بغیره ولا یستغیث بسواه ولا یرجو إلا ِیاه . 

ومتی علق قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل إلیه» وخذل من جهته» فمن خاف 
شيئاً غير الله ساط علیه» ومن رجا شيئاً سوی الله حل من جهته وحرم خیره» هذه 
سنة الله في خلقه #إولن تجد لسنة الله تبديلا [الأحزاب: ]٠١‏ . 

فصل 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المامة التق 
لا غنیٰ للعبد عنها في دینه ودنیاه . ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينہم ما تأر 
وعلى أن الأرواح الشيطانية هما تأثبر بواسطة السحر والنفث في العقد. 

وقد افترق العام في هذ المقام أربع فرق : 

ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذاء وهم فرقتان : 

فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والحن» وأنكرت تأثيرهما البتة» وهذا قول 
طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوی هذا 
الهيكل المحسوس وصفاته وأعراضه فقط» ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام . وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن وأقرت بوجود الجن 
والشياطين وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقرّت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن»ء وأنكرت 
وجود الجن والشياطين» وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتهاء وهذا 
قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم» وهؤلاء يقولون : إن يوجد في العام 
من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة» فهي من تأثيرات النفس. ويجعلون 
السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل» وابن 
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سينا وأتباعه على هذا القول حتى أنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب» 
ويقولون إنها هي من تأثيرات النفس في هيولي العام » وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل 
ليسوا من أتباع الرسل جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدنء وأقروا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من 
صفات) وشرهماء واستعاذوا بالله منه» وعلموا أنه لايعيذهم منه ولا جرهم 
إلا الله فهؤلاء أهل الحق» ومن عداهم مفرط ني الباطل أومعه باطل وحق» والله 
مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسبر سورة الفلق 
والحمد لله رب العالمين 


الضوء المنبر على التفسير سورة الناس 4١‏ 


سیوا لا _ O0‏ 3 


سم الله الرحمن الرحيم 


وأما سورة الناس: فقد تضمنت أيضاً: استعاذة» ومستعاذاً به» ومستعاذ منه» 
فالاستعاذة تقدمت . وأما المستعاذ به فهو الله : رب الاس « ملك الاس * 
إله الاس ¢ فذکر ربوبیته للناس» وملکه إیاهم» وإلاهیته هم ولابد من 
مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشیطان کا تقدم . فنذكر أو معنی هذه 
الإضافات الثلاث» ثم وجه مناسبتها هذه الاستعاذة. 

الإضافة الأول : إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاحهم » وجلب مصالحهم» وما بحتاجون إليه» ودفع الشر عنهم» وحفظهم 
ما يفسدهم . هذا معنی ربوبیته هم» وذلك يتضمن قدرته التامة» ورحته 
الواسعة» وإحسانه» وعلمه بتفاصيل أحوالهم» وإجابة دعواتهم» وكشف 
کرباتہم 

الإضافة الثانية : إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم» وهم عبيده 
وماليكه» وهو المتصرف هم المدبر هم كا يشاءء النافذ القدرة فيهم › الذي له 
السلطان التام عليهم » فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» وهو مستغائهم ومعاذهم وملجأهم» فلا صلاح مم ولا قیام إلا به 
وبتدبيره» فليس همم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو» ويستصرخون به إذا 
نزل العدو بساحتهم . 

الإضافة الثالثة : إضافة الإلهية فهو إلههم الحق» ومعبودهم الذي لا إلله 
هم سواه» ولا معبود هم غیره . فک| أنه وحده هو رهم وملیکهم لم يشرکه في ربوبیته 
ولا في ملكه أحد» فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبخي أن يجعلوا معه 
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شریکاً ني اللهیته» کا لا شريك معه في ربوبیته وملکه . 

وهذه طريقة القران يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من 
توحيد الإهلية والعبادة. 

وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإللهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواءء ولا 
ملجاً لنا منه إلا إليهء ولا معبود لنا غبرهء فلا ينبغي أن یدعی » ولا بخاف» ولا 
یرجی ولا يحب سواه» ولا يذل لغیره» ولا يخضع لسواه» ولا یتوکل إلا عليه لأن 
من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه : إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي 
شأنك» وهو ربك فلا رب سواه أو تكون علوكه وعبده الحق » فهو ملك الناس 

حقا وکلهم عبیده ومالیکه . 

أو يكون معبودك وإلهك الذي لا ڌ تستغني عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه 
أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك . 

وهو الإلله الحق : إلله الناس الذي لا إلله هم سواه. 

فمن كان رہم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا 
يستنصروا بسواه» ولا يلجأوا إلى غير حاه» فهو كافيهم » وحسبهم » وناصرهم»› 
ووليهم» ومتولي أمورهم حیعاً بربوبیته وملکه وإللهیته هم» فکیف لا یلتجیء 
العبد عند النوازل» ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلههء فظهرت مناسبة هذه 
الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ترا 
وأبلغهم كيداً. 

ثم إنه - سبحانه - كرر الاسم الظاهرء ولم يوقع المضمر موقعه» فيقول: رب 
الناس› وملکهم › وإههمء» ا المعنى وتقوية له› فأعاد ذکرهم عند کل 
اسم من أسمائه» ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة. 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنا صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب» وأخر الإلهية لخصوصها لأنه - 
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سبحانه - إنها هو إلله مَنْ عبده ووحده واتخذه دون غبره إلهأء فمن لم یعبده 
ويوحده فليس بإلهه. وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه» ولكن ترك إلهه 
احق واتخذ إلهاً غيره . 

ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية» لأن الملك هو المتصرف بقوله 
وأمره» فهو المطاع إذا أمر» وملكه هم تابع لخلقه إياهم » فملكه من كال ربوبيته» 
وکونه إللههم الحق من کال ملکه» فربوبیته تستلزم ملکه وتقتضیه» وملکه یستلزم 
إلهيته ويقتضيهاء فهو الرب الحق الملك الحق » الإلله الحق» خلقهم بربوبيته» 
وقهرهم بملکه» واستعبدهم بإلهیته . 

فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع 
نظام وأحسن سياق : رب الناس » ملك الناس» إلله الناس. وقد اشتملت هذه 
الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني أسائه الحسنى . 

وأما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى فإن الرب هو: القادر» الخالق» الباريءء 
الصور» الحي ٠‏ القيوم » العليم » السميع» البصير» المحسن» المنعمء الجوادء 
المعطي » المانع» الضارء النافع» المقدم» المؤخحرء الذي يضل من يشاءء ودي 
من يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي من يشاء ويعز من يشاء» ويڏل من يشاء» 
إلى ذلك من معاني ربوبيته التق له منها ما يستحقه من الأساء الحسنى . 

وأما الملك فور الامو الاه المعز المذلء الذي يصرف أمور عباده کا بحب» 
اا وا ع الاك م مهن الا ا ٠:‏ كا 
الجبارء المتكي الحكم» العدل الخافض» الرافع » المعزء المذل» العظيم» 
الجليل» الكبيرء الحسيب» المجيدء الواليء المتعالي» مالك الملك» المقسط 
ا لجامع » إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك . 

وأما الإله فهو الجامع لحميع صفات الكال ونعوت الجلال» فيدخل في هذا 
الاسم جيع الأساء الحسنى » وهذا كان القول الصحيح : إن الله أصله الإلهء 


)١(‏ باديه أي الذي يظهر منه بالنسبة إلى الخافي يسيراه. 
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کا هو قول سيبويه وجمهور أصحابهء إلا من شذ منہم» وإن اسم الله تعالى هو 
الجامع لحميع معاني الأساء الحسنى والصفات العلى.. 

فقد تضمنت هذه الأساء الثلاثة حميع معاني أسبائه الحسنى . 

فان المستعیذ ہا جديرا بأن يعاذ ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس» ولا 
يسلط عليه . وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشرء وإنا غاية 
أولي العلم الاستدلال با ظهر منها على ما وراءه وإن باديه إلى الخافي يسير. 

فصل 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب 
والمعاصى كلهاء وهو الشر الداحل في الإنسان الذي هو منشأً العقوبات في الدنيا 
والاخرة فون الفلى ضمت العاف من ال التي هو طلم القر له بالشخر 
والحسد» وهو شر من خارج»› وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو 
سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخحل. فالشر الأول لا يدخل تحت 
التكليف» ولا يطلب منه الكف عنهء لأنه ليس من كسبهء والشر الثاني في سورة 
الناس يدخل تحت التكليف. ويتعلق به النهي» فهذا شر المعائب والأول شر 
الملصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث فما . 

فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات. وسورة الناس تتضمن 
الاستعاذة من العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . 

: 

إذا عرف هذا فالوسواس فعلال من وسوس وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت 
الخفي لا يجس رزه فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس: إما بصوت 
خفي لا يسمعه إلا من القي إليه. وإما بغر صوت» كا يوسوس الشيطان إلى العبد. 

ومن هذا وسوسة الحليء وهو حركته اللخفية في الأذن» والظاهر - والله أعلم - 
نها سميت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإإنس وهو 
الاذن» فقيل وسوسة الحليء لأنه صوت جاور للأذن: كوسوسة الكلام الذي يلقيه 
الشيطان في أذن من يوسوس له. ولا كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس» 
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ویؤکده عند من یلقیه إلیه کرروا لفظها بإزاء تکریر معناهاء فقالوا: وسوس 
وسوسة» فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه . 

ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه: 
کالدوران» والغلیان» والنزوان وبابه . 

ونظير ذلك : زلزل» ودكدك. وقلقل» وكبكب الشيءء لأن الزلزلة حركة 
متكررة» وكذلك الدكدكة والقلقلة» وكذلك كبكب الشيء» إذا كبه في مكان 
بعید» فو کی ف کا عد کے کف ال فكوا فيا هُمْ والغاوؤن) 

ومثله رضرضه إذا کر مرة بعد مرة» ومثله ذرذره إذا ذره شيئاً بعد شيء» 
ومثله صرصر الباب إذا تكرر صريرهء ومثله مطمط الكلام إذا مه شيئاً بعد 
شيء ٠‏ ومثله كفكف الشيء ء إذا كرر كفه» وهو كثبر. 

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف م يصب» 
لأن الثلاڻي لايدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرر فإذا قلت : ذر الشيء» وصر 
البابء وكف الثوب» ورض الحب ل يدل على تكرار الفعل» بخلاف . ذرذرء 
وصرص» ورضرض ونحوه» فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربيةء في الحذو 
بالألفاظ حذو المعاني وقد تقدّم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته. 

وكمذلك قوهم : عج العجل» إذا صوت. فإن تابع صوتهء قالوا: عجعج › 
وكذلك : ثج الماء إذا صب» فإن تكرر ذلك قبل ثجثج » والمقصود أن الموسوس لا 
کان یکرر وسوسته ویتابعها قیل وسوس . 


. مايلي هذا بحث لغوي مطول اختصرناه (ج)‎ )١( 


الضوء المنير على التفسبر سورة الئاس o‏ 
فصل 

وأما الخناس: فهو فعال من خنس مخنس إذا توارى واختفى . ومنه قول 
أي هريرة : «لقینی النبی مه في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه» . 

وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظھوں فليست لمجرد الاختفاءء وهذا وصفت بها 
الكواکب في قوله تعالى : نلا ف بانس ) [اتکویر: ٠‏ قال قتادة: هي 
النجوم تبدو بالليل» وتخنس بالنهار» فتختفي ولا ترى. وكذلك قال - علي 
رضي الله عنه -: هي الکواکب تخنس بالنہار فلا تری . 

وقالت طائفة الخنس هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي 
السبعة السيارة» قالوا: وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء والخناس مأخوذ من هذين 
المعنيين» فهو من الاختفاء والرجوع والتأخير. 

قإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطانء وانبسط عليه» وبذر 
فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد ربه» واستعاذ 
به» انخنس» وانقبض : كا ينخنس الشيء ليتوارى» وذلك الانخناس والانقباض 
هو أيضا تجمع ورجوع › وتأخحر عن القلب إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه 
اختفاء . وخنس وانخنس يدل على الأمرين معاً. قال قتادة: الختاس له خرطوم : 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه خنس . 

ویقال : رأسه کرس الحية» وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه» 
فإذا ذكر الله خنس» وإذا لم یذکره عاد ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه» وجي ء 
من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس إيذاناً بشدة 
هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذکر الله » وأن ذلك دأبه ودیدنه. لا أنه یعرض له 
ذلك عند ذكر الله أحياناًء بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر» فإن ذكر الله هو 
مقمعته التي يقمع بها: كا يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط 
وحديد وعصي ونحوها. 

فذکر الله يقمع الشيطان ويؤله ويؤذيه: كالسياط والمقامع التي تؤذي من 
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يضرب با. وهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى ما يعذبه المؤمن 
ویقمعه به من ذکر الله وطاعته . 

وي أثر عن بعض السلف : إن المؤمن ينضي شيطانه كا ينضي الرجل بعيره في 
السفء لأنه كلا اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة 
فشیطانه معه في عذاب شدید» وليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعة» ومذ ا یکون قويًا عاتياً شديداً» فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله 
تعالی وتوحیده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار» فلابد لكل 
أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . . 

وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مرارأ» حتى 
يعزم عليها العبد» وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع 
الفعل» لأنه كلا ذكر الله انخنس» ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة» فجاء بناء 

فصل 

وقوله: الذي يوسوس في صدُور الاس [الناس: ه] صفة ثالثة للشيطان» 
فذکر وسوسته اوا ثم ذكر محلها انیا وأنها في صدور الناس. 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد» نشيدا إلى قلبه وصدره» فهو 
يجري منه مجری الدم» وقد وكل بالعبد» فلا يفارقه إلى المات . 

ول الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حي 
قالت: «کان رسول الله علا معتكفاً فأتیته أزوره لیا فخند تة ثم قمت 
فانقلبت› فقام معي ليقلبني» وکان مسکنہا في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من 
الأنصارء فلا رأيا النبي بيا أسرعاء فقال النبي بي : «على رسلكاء إنها صفية 
بنت حيي» فقالا: سبحان الله ! يارسول الله ! فقال: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت a‏ أو قال - شيئاً» . 

وهي الصحيح E‏ بي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط› فإذا فضي أقبل» 
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فإذا ثوب ہا أدبرء فإذا فضي أقبل» حتى بخطر بين الإنسان وقلبه فيقول : اکر 
كذا اذكر كذا حتى لا يدري أثلاثاً صلي أم أربعا؟ فإذا م يدر أثلاثاً صلي أم أربعا 
سجد سجدتي السهو» . 

ومن وسوسته ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي با قال : «يأي 
الشیطان أحدكم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق اله؟ 
فمن وجد ذلك فلیستعذ بالله ولینته» . 

وف الصحيح أن أصحاب رسول الله بيا قالوا: «يارسول الله إن أحدنا ليجد 
في نفسه مالأن خر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به» قال : 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . 

ومن وسوسته أيضاً أن يشغل القلب بحدیثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله» 
وههذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه» قال تعالى حكاية عن صاحب موسى 
آنه قال : لإي نسيْت الحوت وما ا إل الشَيْطانُ ا اذكرَه. [الكهف: ]١۳‏ . 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
بأنه الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» ولم يقل من شر وسوسته 
لتعم الاستعاذة شره جميعه فإن قوله : من شر الوْسواس) يعم كل شره» ووصفه 
بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا» وهي الوسوسة التي هي 
مبادي ء الإرادة» فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه» ,2 
الذنب بباله» فيصوره لنفسه» ويمنيه» ويشهيه» فيصير شهوة ويزينها له» 
ويحسنہاء ويخيلها له في خيال نميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل 
ويمني ویشهی وینسی علمه بضررهاء» ويطوي عنه سوء عاقبتها» فیحول بینه 
وبين مطالعته» فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط» وينسى ما وراء 
ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث 
الجنود في الطلب» فيبعث الشيطان معهم مدداً هم وعوناًء فإن فتروا حركهم» وإن 
ونوا أزعجهم . 

کما قال تعالی : ال تر أا أرَسَلنَا الشَيَاطينَ عَلى الكافرين َورْهُمْ EF‏ 
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[مريم : ۸۳]. أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا كلا فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين 
وأزتهم وأثارتهم » فلا تزال بالعبدِ تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف 
حيلة وأتم مكيدة» قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم» وهو الذي استکر وأبیٰ 
أن يسجد لأبيهم » فلا بتلك النخوة والكبر ولا» برضاه أن يصير قوادا الكل من 
عصى الله » ک| قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه وقبح ما أظهر من نخوته 

تاه على ادم في سجدة وصار قوادا لذريته 

فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة» فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من شرهاء أهم من كل مستعاذ منه» وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضاً. فمن 
شره : أنه لص سارق لأموال الناس» فكل طعام أو شراب ل يذكر اسم الله عليه» 
فله فيه حظ بالسرقة والخطف . 

وكذلك يبيت في البيت ! O‏ 
إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم» فیدخحل سارقا 2 مغیراء ويدل على 
عوراتهم فيأمر العبد با لمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناماً أنه فعل كذا 
وکذا. 

ومن هذا: أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس 
يتحدثون به . وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه» ثم وسوس إلى الناس 
بها فعل» وألقاه إليهم» فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به» فالرب تعالى يستره» 
والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته» فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره 
إلا الله » ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته» وقل من يتفطن من الناس 
هذه الدقيقة . ومن شره آنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة . 

كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يها 
قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام: ثلاث عقد» يضرب 
على كل عقدة مكانا: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله انحلت 


)١(‏ الظاهر الذي يقتضيه المعنى فلم تمنعه النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصى الله ا ه. 
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عقدة» فإن توضأً انحلت عقدة» فإن صل انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطاً 
طيب النفس › وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح» كا ثبت عن النبي إلا 
أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبح » قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 
أو قال في أذنه» . رواه البخاري . 

ومن شره أنه قعد لابن ادم بطرق الخير كلهاء فا من طريق من طرق الخبر إلا 
والشیطان مرصد عليه یمنعه بجهده أن یسلکه» فان خالفه وسلکه ثبطه فيه وعوقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطع فان عمله وفرغ منه قيض له ما یبطل أثره ویرده 
على حافرته . 

ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني ادم صراطه المستقيم . 

وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم . 

ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجحنة. 

ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعاثة 
وتسعة وتسعين . 

ثم م يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض» وقصد أن 
تكون الدعوة له» وأن يعبد من دون الله فھو سا بأقصىٰ جهده على إطفاء نور الله 
وإبطال دعوته» وإقامة و الكفر والشرك وعو التوحيد وأعلامه من الأرض . 
ويكفي من شره أنه تصدّى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه با منجنيق في 
النار» فرد الله كيده عليه وجعل النار على خليله برداً وسلاماً. 

وتصدی للمسيح یو حتی أراد اليهود قتله وصلبه» فرد الله كيده» وصان 
المسيح ورفعه إليه . وتصدى لزكريا ومحيى حتى قتلا. 

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى أنه رهم الأعلى . 

وتصدى للنبي ب وظاهر الکفار على قتله بجهده والله تعالی یکبته ویرده خاسئاً. 

وتفلت على النبي ية بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهو في الصلاة» فجعل 
النبي َيه يقول: «ألعنك بلعنة الله . 
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وأعان اليهود على سحرهم للنبي يي . فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف 
الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته . 

ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادهاء إذ كل شر في العام فهو 
السبب فیه» ولکن ینحصر شره في ستة أجناس» لا یزال بابن آدم حتی ينال منه 
واحداً منها أو أكثر. 

اشر الأول : شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسولهء فإذا ظفر بذلك من ابن 
آدم برد أنینه واستراح من تعبه معه» وهو اول ما یرید من العبد فلا یزال به حتی 
يناله منه » فإذا نال ذلك صره من جنده وعسکره واستنابه على أمثاله وأشکاله فصار 
من دعاة إبليس ونوابه » فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن 

المرتبة الثانية من الشر وهى البدعة وهى أحب إليه من الفسوق والمعاصى » لأن 
رقا ف نف الین وهر م زیا وی ذئی لا ات وح اة ادع 
الرسل ودعاء إلى حلاف ما جاءوا به» وهي باب الكفر والشرك, فإذا نال منه البدعة 
وجعله من اهلها بقی آیشا نا واا دعاته» فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان 
العبد من سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى . 

المرتبة الثالثة : من الشر وهى الكبائر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصا على 
ا یا ان کان عا فی چ عات هی ا 
ع aa ah a a‏ 
تدينا بزعمه إلى الله ال وهو نائب اسن ولا یشعر ولوان الذين ون 

ن تشي م القاحشة ٤‏ الذين آمَنوا م عَذابٰ اليم 4 (النور: 4. هذا إذا أحبوا 
٠‏ وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم » ولكن 
طاعة لإبليس ونيابة عنه» كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به . 

وذنوب هذا ولو بلخت عنان الساء هون عند الله من ذنوب هؤلاء فإنها ظلم 
منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سیئاته حسنات. ‏ . 

وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم› والله 


الضوء المئر على التفسير 1 سورة الناس o0۲‏ 
سبحانه بالمرصاد لا تخفىٰ عليه كائن الصدور ودسائس النفوس» فإن عجز 
الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى . 

المرتبة الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فرب أهلكت صاحبها ك| قال 
النبي : اكم وحقرات الذنوب. فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 
الأرض» وذكر حديثا معناه أن کل واحد منہم جاء بعود حطب حتی ادان 
عظيمة فطبخوا واشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتی یستھین با فيكون 
صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه» فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 
قله إل: 

المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها 
فوت الثواب الذي 2 عليه باشتغاله اء فإن اُعجزه العبد من هذه المرتبة وكان 
افا لوقه تجا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم 
والعذاب نقله إلى . 

المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عا هو أفضل منه ليزيح عنه 
الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمره بفعل الخبر المفضول ويحضه عليه 
ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلل منهء وقل من يتنبه هذا من الناس› 
فإنه إذا رای فيه داعياً قويًا وحرکا ای نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربةء 
فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان» فإن الشيطان لا يأمر بخبر» ويرى 
أن هذا خير» فيقول هذا الداعي : من الله وهو معذورء ولم يصل علمه إلى أن 
الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخ إما ليتوصل با إلى باب واحد من 
الشرء وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل . 

وهذا لا توصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه 
تجريد متابعة الرسول ية وشدة عنايته بمراتب الأعال عند الله وأحبها إليه 
وأرضاها له» وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم . 

ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول إل ونوابه في الأمة وخلفائه في 


الضوء المبر على التفسير سورة الناس oor‏ 
الأرض . وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا بخطر بقلومم» والله يمن بفضله 
على من يشاء من عباده. 

قإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعى عليه سلط عليه حزبه من 
کک ٠‏ باوج ا کک ف e‏ منه e‏ إخاله 
SS‏ 
يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلا اموت . ومتى وضعها أسر أو أصيب 
فلا یزال في جهاد حتی يلق الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس 
وتزن به الأع|ل» فإنه طلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق والله المستعان وعليه 
التكلانء ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعاً لمن تدبره ووعاه. 

فصل 

وتأمل السر في قوله تعالى : يوسوس في صدُور الثاس € [الناس: ٥‏ ولم يقل 
يقاوم e‏ القلب وبيته» a‏ ۰ کک ف 
والإرادات إل ا تم تتفوق ا اجنود ومن فهم هذا ى قول ا 
ف وليتلي الله ما ني صْدُوركم وَليْمَحُص ماني فُلّوبكم € [آل عمران : [Not‏ 

فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو 
مووین ف الصدر ووسوته واصلة ا القلب وهذا قال تعالی : : (فوسشوسش إليه 


الشَيْطًانْ) رطه: 1۲°( . ول يقل فيه لأن المعنى أ نه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخحل 
في قلبه . 
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قصل 

وقوله تعالى : لمن الحثة والناس ) (اناس: .]٠‏ اختلف المفسرون في هذا 
اجار والمجرور بم يتعلق . فقال الفراءء وجماعة هو بيان للناس الموسوس في 
صدورهم . والمعنىٰ يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس» أي 
اموسوس في صدورهم قسمان» إنس وجن» فالوسواس يوسوس للجني کا يوسوس 
اا 

وغل ةا القر ل كرد م ا را تت ل ال و د 
معرفة على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه 
٠‏ . ومعناها أنه لما م يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنما فكان موضعه 

نصبا. والبصریون یقدرونه حالا أي كائنين من الحنةوالناس وهذا القول ضعيف 

ا 

أحدها: أنه م يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدور ال جني ويدخل فيه كا 
يدخل في الإإنسي وجري منه مجراه من الإنسي» فأي دليل يدل على هذا حتى يصح 
حمل الآية عليه. 

الشاني: أنه فاسد من جهة اللفظ أيضاً فإنه قال: الذي يوسوس في صدور 
الناس» فكيف يبين الناس بالناس» فإن معني الكلام على قوله يوسوس في صدور 
الناس الذين هم أو كائنين من ال لحنة والناس. أفيجوز أن يقال في صدور الناس 
الذين هم من الناس وغيرهم هذا ما لا جوز ولا هو استعمال فصيح . 

اثالث أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير صحيح 
فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه. 

الرابع أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا واشتقاقاً ولا استعالا 
ولففظهے| يأبیٰ ذلك. فإن الجن إن سموا جا من الاجتنان وهو الاستتار فهم 
مستترون عن أعين البشرء فسموا جنا لذلك من قوم جنه الليل وأجنه إذا ستره 
وأجن الميت إذا ستره في الأرض قال : 
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ولا تبك ميتاً بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أي بكر 
یرید النبي ب ومنه الحنين لاستتاره في بطن مه قال تعالی : وذ اتم اجن 

ف بون امّهاتکم) [القصص: ۲۹]» ومنه المجن بار المحارب به من سلاح 

و ومنه الحنة لاستتار داخلها بالأشجار» ومنه الحنة بالضم ll‏ يقي الإنسان 
من السهام والسلاح» ومنه المجنون لاستتار عقله 
وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى » وبين اشتقاق أوسط 

وهو عقد تقاليب الكلمة إلى معنى واحد. 
والإنس والإنسان مشتق من الإيناس» وهو الرؤية والإحساس. 

اومنه قول : انس من جاب الطور تارا [القصص : ۲۹] أي : رآها. ومنه 

إن ات منہم رشدا) [النساء: ]١‏ . أي أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي 

إتانا لاون أي یری بالعین» والناس فيه قولان آحدهما: أنه مقلوب من أنس 
وهو بعيد» والأصل عدم القلب» والثاني : وهو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة 
المتتابعة » فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة» كا سمي الرجل حارث 
ومام وما أصدق الأسماء.» كا قال النبي ب لأن كل أحد له هم وإرادة» وهي 
مبداً» وحرث وعمل هو منتهىٰ » فكل أحد حارث ومام والحرث وام حركتا 

و وهو حقيقة النوس» وأصل ناس نوس تحركت الواو وقبلها فتحة 

فصارت ألفاء هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس» وأما قول بعضهم 

أنه من النسيان وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه. 
وكذلك النان جرا ناسا لنسيانہم فليس هذا القول بشيء. وأين النسيان 

الذي مادته [ن س ى] إلى الناس الذي مادته [ن وس] وكذلك اين هو من 

الإنس الذي مادته 7| ن س و]. كذلك أين هومن الإنس الذي مادته ان س و. 
وأا إنسان فهو فعلان من [أً ن س] والألف والنون في أخره زائدتان لا جوز 

فيه غير هذا البتة إذ ليس في كلامهم أنس حتى يكون إنساناً إفعالاً منه» ولا يجوز 

أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين إذ ليس في كلامهم انفعل» فيتعين أنه 


)١(‏ معناه رجوع تقاليب الكلمة أي تصرفاتبا إلى معني واحد. 
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فعلان من الإنس ولو كان مشتقاً من نسى لكان نسياناً لا إنساناً. 

فان قلت : فهلا جعاته إفعلالً وأصله إنسيان كليلة إصحيان ثم حذفت الياء 
تخفيفا فصار إنسانا. 

قلت: يأب ذلك عدم إفعلال في كلامهم» وحذف الياء بغبر سبب ودعوى ما 
لا نظبر له وذلك کله فاسد. 

على أن الناس قد قيل إن أصله الأناس فحذفت الممزة فقيل الناس . واستدل 
بقول الشاعر: 

إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا 

اريت أن انات فال ولا رر ذه غر ذلك اة فان كان أل تام اناا 
فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ويكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق 
ويكون وزن ناس على هذا القول عال لأن المحذوف فاؤه. وعلى القول الأول 
يکون وزنه فعل لأنه من النوس . 

وعلى القول الضعيف يكون وزنه فلع لأنه من نسي فقلبت لامه إلى موضع 
العين فصار ناسا ووزنه فلعاً. 

والمقصود أن الناس اسم لبني آدم فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح أن 
نون من الحتة والتاس ببانا لقره : في دور الناس [الناس: .]٠‏ وهذاواضح 
لا خحفاء فيه . 

قان قیل : لا محذور في ذلك فقد آطلق على الجن ا الال ف 
تعالى : إوانةُ كان رجَالٌ من الإنس يَعُودُون برجًال من الجن رالجن: .]٠‏ فإذا 
اطق غلبي اشم الرجال ل يمتم أن بظلى غلم أت التاس: 

قلت: هذا هو الذي غر من قال: إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الأية . 

وجواب ذلك : أن اسم الرجال إن وقع عليهم وقوعا مقيدا في مقابلة ذکر 
الرجال من الإنس ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً. 

وأنت إذا قلت إنسان من حجارة أورجل من خشب ونحو ذلك ل يلزم من ذلك 
وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب . 


الضوء المنير على التفسير سورة الناس o0۷‏ 

وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس 
وذلك لأن الناس والحنة متقابلان . 

وكذلك الإنس وا لجن فالله سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله : يا مَعْشرَ الجن 
والإنس € [الأنعام : »]٠١١‏ وهو كثير في القران . ۰ 

وكذلك قوله : من الجئة والنّاس 4 يقتضى أن متقابلان فلا يدخل أحدهما 
في الآخر بخلاف الرجًال والجن فإنها لم يستعملا متقابلين فلا يقال: الجن 
والرجالء كا يقال الجن والإنس وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا 
يدخلون في لفظ الناس» لأنه قابل بين الحنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل 
في الآخر. 

فالصواب القول الثاني وهو أن قوله : «إمن الجثة والناس ‏ بيان للذي 
يوسوس . وأنهم نوعان إنس» وجن» فالجني يوسوس في صدور الإنس والإنسي 
أيضاً يوسوس إلى الإنسي» فا وسوس نوعان : إنس وجن» فإن الوسوسة هي 
الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بين الجن والإنس» وإن كان إلقاء الإنسي 
ووسوسته إنها هي بواسطة الأذن» وا لحي لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدل في 
ابن ادم وجري منه مجری الدم» على أن ال حجني قد يت ثل له ويوسوس إليه في أذنه 
كالأنسي . كا في البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي بيا أنه قال: «إن 
الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين 
الكلمة فتقرها في أذن الكاهن ك)| تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم». فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن . 

ونظير اشتراكه] ني هذه الوسوسة اشتراكه) في الوحي الشيطاني» قال تعالى : 
«وكذلك جعلنا لكل يي عدوا شَياطين الإنس والجنّ بوجي بَعْصَهمَ إلى بضر 
رُخرُف القؤل غر ورا [الانعام : ۲ . 

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله ويوحيه الإنس إلى إنسي مثله فشياطين 
الإنس وا لحن يشتركان في الوحي الشيطاني ويشتركان في الوسوسة . 
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وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التى ارتكبها أصحاب القول 
الأول. وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين: شياطين الإنس› 
والجن. 

وعلى القول الأول إن تكون الاستعاذة من شر شياطين ا لحن فقط فتأمّله» فإنه 
بدیع جدًا. 

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين وله الحمد والمنة 
وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط فا ذلك على الله بعزيز والحمد لله رب 
العالمين ونختم الكلام على السورتين بذكر. 

قاعدة نافذحعة 

فما يعتصم به العبد من الشيطان ویستدفع به شره ویحترز به منه. 

وذلك عشرة أسباب . أحدها: الاستعاذة بالل من الشيطان . 

قال تعالی : إوإمًا رغنك من الشَيْطّان ْغ فاستعڈ بال نه هو ر السميع 
العليم) . [فصلت: »]۳٣‏ وفي موضع آخر: %! نه مع عل ) . [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا سمع الإجابة لا جرد السمع العام . وتأمل 
سر القران كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيخة (هى الدال على تأكيد 
النسبة واختصاصهاء وعرف الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام 
هذا التأكيدء وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه فإن الأمر بالاستعاذة في 
سورة (حم) وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء 
بالإحسان إليه» وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم» 
کا قال الله تعالی . 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجز ويسلط عليه 
عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنهء وأن 
لا يسيء إليه ولا بحسن فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه» وأثر الله وما 
عنده على حظه العاجلء فكان الما مقام تأكيد وتحريض فقال فيه : إوإما 
رغنك من الشْيْطان 3E‏ غ فاستعذ باله إن هُو السَميع العليم) [فصلت: ]۳٦‏ . 


الضوء المثبر على التفسير وة الاش ۹ 
وأما ني سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين وليس فيها الأمر 

بمقابلة إساءتہم بالإإحسان» بل بالإإعراض»› وهذا سهل على النفوس غبر 

a‏ بان رن الان و ین ا رھ عل ی 


المقابلة بالإحسان فقال: وام رغنك من الشَيطان تَر فاستعذ بال إنه سَميعُ 
ليم € [الاعراف: ۳۰ 

وقد تقدم ذدکر eT‏ الموضعين وبين قوله في (حم المؤمن) . 
«إفاستعڈ بالله ه نه ُو السَميعُ اللصر4 [غافر: 9] . . وني صحيح البخاري عن 
دی بن انت فن سلتا بن ردقال «كنت جالساً مع النبي بيه ورجلان 
یستبان فأحدهما ار وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي بي : «إني لأعلم كلمة 
لو قالها ذهب عنه ما جد لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه ما 
جد) . 

الحرز الثاني : قراءة هاتين السورتين فإن فما تأئيراً عجيباً في الاستعاذة بالل من 
شره ودفعه والتحصن منه . وهذا قال النبي يي : «ماتعوذ المتعوذون بمثلهما» . وقد 
تقدّم أنه كان يتعوذ بها كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن يقرأ با دبر کل صلاة. 
وتقدم قوله َد : «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي وثلاثاً حين 
يصبح کفته من کل شيء» . 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله ب بحفظ زكاة رمضان فأتى ات فجعل 
يجحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ية فذكر الحديث فقال : 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً ية الكرسى فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي بل : «صدقك وهو كذوب ذاك 
الشيطان» . وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان ذه الآية العظيمة 
هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها 
وعلى أسرارها وکنوزها بعون الله وتأييده . 


. في نسخة بحذف الرجيم والعمل على الرواية‎ )١( 


0 


. 
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الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة ففي الصحيح من حديث سهل عن عبد الله 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء وأن البيت الذي 

تقرأً فيه البقرة لا يدخله الشيطان» . 

الحرز الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
موسى(٠‏ الأنصاري قال : «قال رسول الله ية : من قرأً الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» . وي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي مي قال : 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام انزل منه آیتین ختم با سورة 
البقرة فلا قران في دار ثلاث لیال فیقرما شیطان» . 

الحرز السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله E‏ 
آية الکرسي في الترمذي من حديث عبدالرہن بن ابي بكر عن ابن أ ا 
زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله لا : من قرأً: 

حم المؤمن إلى : لإليه المصير4 واية الكرسي حين يصبح حفظ با حتى يمسي 
e‏ . وعبدالرحمن ¿ المليكي وإن كان قد 
تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو حتمل على غرابته. 

الحرز السابع : لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهوعلى 
كل شيء قدير مائة مرة. ففي الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «من قال لا إلنه إلا الله وحده لا 
شريك لهء له ا ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي › ولم أت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر من ذلك» SS‏ 

الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل» ففي 
الرمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي َيه قال : «إن الله أمر بحیی بن 


)١(‏ في نسخة ابن مسعود. 
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زکریا بخمس کلمات أن يعمل بہا ويأمر بني إسرائیل أن یعملوا بہا وأنه کاد أن 
يبطيء بها فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل 
أن یعملوا بہا فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحیى : أخشى إن سبقتني بها أن 
يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلا وقعدوا على الشرف 
فقال : إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا : بهن وهن أن 
تعبدوا اله ولا ت تشرکوا به شيئاًء وأن مثل من أشرك باله کمثل رجل اذ شتری عبداً 
من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأذ إل فكان 
يعمل ويؤذي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وأن الله أمركم 
بالصلاة فإذا صلیتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما ۾ 
يلتفت» وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه» فقال : ا یک ا ا ی ا 
منهم . . وأمركم أن تذكر وا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ني أثره سراعا 

حتی أت على حصن حصن فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا محر ز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله قال النبي ي : وأنا امركم بخمس اله أمرني بهن : السمع› 
والطاعةء والجهادء والهجرة. والجاعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
بقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثاء 
جهنم » فقال رجل : یارسول الله وإن صلی وصام» قال : وان صلی وصام فادعوا 
بدعوی الله الذي ساكم المسلمين الموؤمنين عباد الله» . قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب صحيح . وقال البخاري الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا 
الحديث. 

فقد أخبر النبي بي في هذا الحديث أن العبد لا بمحرز نفسه من الشيطان إلا 
بذكر الله » وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة : قل أعوذ برب الناس فإنه وصف 
الشيطان فيها بأنه الخناس والخناس» الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتَجمّعم 
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وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقىٰ إليه الوساوس التي هي 
مباديء الشر كله فا أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ولا سيا عند 
توارد قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن ادم كا في الترمذي من حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي َة أنه قال : «ألا وإن الغضب جرة في قلب ابن ادم 
ما رأيتم إلى حرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق 
بالأرض» . 

وف أثر اخر: «إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفاً النار بالماء» . فما أطفاً العبد 
جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة» فإنها نار والوضوء يطفئها والصلاة 
إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله» وهذا أمر تجربته 
تغني عن إقامة الدليل عليه . 

الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ونخالطة الناس فإن 
الشيطان إنها يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة . فإن 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتخال 
به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر كا في المسند عن النبي يا 
أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره لله أورثه الله 
حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه» » أو كا قال ية . فالحوادث العظام إنا كلها 
من فضول النظرء فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة كماقال الشاعر: 


كل الحوادث مبداها من النظر ممعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فقك السهام بلا قوس ولا وتر 
وقال الآخر: 


وکنت متی أرسلت طرفك رائداً 
وقال المتنبي : 


فمن المطالب والقتيل القاتل 
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يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض 
ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم 
وواهبا عمره في مثل ذا سفها 
وبائعاً طيب عيش ماله خطر 
غبنت والله غبناً فاحشا فلو اس 
وواردا صفو عيش کله کدر 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
ما ف الديار وقد سارت رکائب من 
فأفرش الخد ذياك التراب وقل 
ما ربع مية حفوفا يطوف به 
ولا الخدود إن أدمين من ضر ج( 
منازلا کان مہواها ويأالفها 
أحيا له الشوق تذكار العهود ہا 
هذا وكم منزل في الأرض يألفه 
ما في الخيام أخو وجد يريحك إن 


)١(‏ في القاموس تضرج لخد أحار فالضرج الاحرار. 
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أنت القتيل با ترمي فلا تصب 
د ا 
فهل سمعت ببرء جاء من عطب 
وصفا للطخ جال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قدر العمر لم تب 
بطيف عيش من الآلام منتهب 
رادا العقد | تن وا ب 
أمامك الورد صفوا ليس بالكذب 
لكل داهية تدن من العطب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
والضي في الأفق الشرقي لم يغب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
تہواه للصب من سکنی ولا أرب 
ما قاله صاحب الأشواق في الحقب 
غيلان أشهىٰ له من ربعك الخرب 
أشهى إلى ناظري من خدك الرب 
أيام كان منال الوصل عن كثب 
بوي إليها هوى الماء ني صبب 
فلو دعا القلب للسلوان لم يجب 
وما له في سواها الدهر من رغب 
بشثته بعض شأن الحب فاغترب 
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وأسر في غمرات الليل مهتدياً بنفحة الطيب لا بالنار والحطب 
وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لأتلقيك(٠‏ في الحرب 
PEY‏ تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 
فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب 
والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء . 
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطان 

فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها» وكم من حرب جرتها كلمة 

واحدة وقد قال النبي بي لمعاذ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا 

حصائد السنتهم» . وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الطحابة : 

«طوبیٰ له فقال النبي يي : فا يدريك فلعله تکلم ب لا یعنیه أو بخل ب) لا 

ينقصه) . 
وأكثر المعاصي إنم| تولدها من فضول الكلام والنظر» وهما أوسع مداخل 

الشيطان فإن جارحتيمها لا يملان ولا يسئان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتليء 

يبق فيه إرادة للطعام وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام 
فجنايته)| متسعة الأطراف كثرة الشعب عظيمة الآفات وكان السلف محذرون من 
فضول النظر كا يجحذرون من فضول الكلام وكانوا يقولون : ما شيء أحوج إلى طول 

السجن من اللسان. 
وأما فضول الطعام فهو داع ا أنواع كثيرة من الشر فإنه بحرك الجوارح اى 

المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شر > فكم من معصية جلبها الشيع 

وفضول الطعام » وكم من طاعة حال دونها فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظي) 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملا بطنه من الطعام . 
ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم . وقال َة : «ما ملأ 

آدمي وعاء شرا من بطن» . ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة 

(1) ني النباية الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له فأطعني جارب التفس لئلا تسلب 
الفضيلة أو رأس مالك وهو العمر. 


عن ذكر الله عز وجل وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان 
ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد . فإِن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت 
على أبواب الشهوات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 

وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر» وكم سلبت 
الملخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت عن عداوة وكم غرست في القلب من 
حزازات تزول الحبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزول فضول المخالطة فيه 
خسارة الدنيا والآخرة» وإنا ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. 
وجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينه) دخل 
عليه للشر. 

أحدها من مخحالطته كالغذاء لا يستخني عنه في اليوم والليلة فإذا أخذ حاجته منه 
ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه» هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من 
الكبريت الأحمر» وهم العلماء بال وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها 
الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه» فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. 

القسسم الثاني : من خالطته كالدواء يحتاج إليه عند امرض ف)| دمت صحيحا فلا 
حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما 
أنت محتاج إليه من أنواع العاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء 
ونحوها فإذا قضيت حاجتك من خالطة هذا الضرب بقيت خالطتهم من . 

القسم الثالث: وهم من خالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه . 

فمنهم من غالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين 
ولا دنياء ومع ذلك فلابد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما فهذا إذا 
تغكنت غالطته واتصلت فهى مرض الوت المخوف . 

ومنهم من خالطته كوجع الضرس يشتد ضرباً عليك فإذا فارقك سكن الأل. 

ومنهم من خالطته هى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا بحسن ن 
يتكلم فيفيدك» ولا بحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتهاء بل إن تكلُم فكلامه كالعصن تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه 
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بکلامه وفرحه به » فهو بحدث من فيه كلا تحدث ويظن أنه مسك يطيب به الملجلس 
وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة الى لا يطاق حلها ولا جرها على 
ا 
ويذكر عن الشافعی رحه الله أنه قال : ما جلس إلى جانبى ثقيل إلا وجدت 
الجانب الذي 0 الجحانب الآخر. 
ورأيت يوماً عند شيخنا قدّس الله روحه رجا من هذا الضرب والشيخ بحمله 
وقد ضعفت القوى عن حله فالتفت إل وقال : مجالسة الثقيل مى الربع ثم قال: 
لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمىٰ فصارت ها عادة أو كا قال . 
وبالحملة فمخالطة كل مالف حى للروح فعرضية ولازمة . ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب ولیس له بد من معاشرته وخالطته 
فلیعاشره بالمعروف حتی مجعل الله له فرجاً وخرجاً. 
القسم الرابع : من مخالطته الملك كله وخالطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق 
لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما أكثر هذا الضرب في الناس لا 
کثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله ييه الداعون 
إلى خحلافها الذين يصدُون عن سبيل الله ويبغونها عوجأء E‏ 
بدعة» والمعروف منکراً انك عرفا إن جردت التوحید بي بينم قالوا: 
تنقصت جناب الأولياء والصالحين. وإن جردت المتابعة لرسول الله قالوا: 
أهدرت الأئمة المتبوعين . وإن وصفت الله با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله 
من غير غلو ولا تقصير قالوا : أنت من المشبهين . 
وإن أمرت ب) أمر الله به ورسوله من المعروف ونہيت عا نى الله عنه ورسوله 
من المنكر قالوا: نت من المفتنين . وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا : أنت 
من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة 
الدنيا قالوا: أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت 
عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقينء فالحزم كل الحزم التہاس 
مرضات الله تعالی ورسوله بإغضابہم » وأن لا تشتغل بإعتابہم ولا باستعتابہم » ولا 
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تبالي بذمهم ولا بغضهم . فإنه عين كالك ک) قال . 

وإذا أتتك مذمت من ناقص ٠‏ فهي الشهادة لي بأني فاضل 

وقال اخر: 

وقد زادني حا لنضى أننى بغيض إل كل امريء غير طائل 

فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة الى هى أصل بلاء 
العام وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة› واستعمل ما ذکرناه من 
الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان» فقد أخذ بنصيبه من التوفيق » وسد على 
نفسه أبواب جهنم » وفتح عليها أبواب الرحمةء وانغمر ظاهره وباطنه» ويوشك أن 
يحمد عند ا مات عاقبة هذا الدواء فعند امات بحمد القوم التقي. وفي الصباح 
محمد القرم السري والله الموفق لا رب غبره ولا إله سواه . 


هذا ما يسر الله جحمعه من تفسبر سورة الناس 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) معناه: غیر کریم . 
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كلمة لابد منها 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» الذي بلغ البلا ,ٍ الميين» وأرشد 
السائرين» وأنار السبيل» اشح اللحجة وأقام الحجة» الل روو وبارك 
عليه وعلى اله وصحبه ومن‌اقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

ٍ یقول الله تعالى : «قل كل يعمل على شاکلته فربكم أعلم بمن هو أهدى 

سبيلا) . [الإسراء: .]۸٤‏ وقال رسول الله م : «إذا مات الإإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له( . 

وقال أيضًا بل : «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علا 
علّمه ونشره» وولداً صالحاً ترکه . . Me.‏ 

وغیر خافی ما لابن القيم رحمه الله من جهود مباركة» ووقفات سديدة 
رشيدة» وغوص في بحور الأحاديث والآيات» ينتقي درر المعاني وجواهر 
الدلالاتء ولا كان هذا الكنز الدفين حول تفسير كلام رب العالمين مبثوثا في 
بطون كتب هذا الإمام الرباني والعلامة السلفي» وكان من العسير على طالب 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم )١۹۳١(‏ وأبوداود في 
كتاب الوصية» باب فيا جاء في الصدقة عن المیت رقم (۲۸۸۰) . والترمذي في كتاب الأحكام» باب في 
الوقف رقم )٠۱۳۷١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب ثواب معلم الناس الخيررقم .)۲٤۲(‏ وحسنه المنذري والألباني كا في 
صحيح الترغيب والرهيب رقم )۷٤(‏ . 
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العلم الوقوف عليها كلها ا و أكثرها والاسترشاد اء وظلت هذه الفوائد والأبحاث 
والفرائد ردحاً من الزمن لا يطلع عليها كثير من الناس» فقد قيض الله عز وجل 
لانجاز هذا O O O‏ 
في سلك واحد. وانتظامها في عقد بديع طريف فريد» ألا وهو الشيخ الفاضل علي 
الحمد المحمد الصالحي - غفر الله له ورحمه رحمة واسعة - فقد عكف الشيخ على 
مؤلفات ابن القيم أكثر من مس عشرة سنة يقرأ وينقب ويلتقط ويجمع كل شاردة 
وواردة» ويرتب ويضع كل بحث في موضعه من السورة على حسب ترتيب 
لصحف فكان هذا المجموع الذي بين يديك - أمها القاريء الكريم - كا تراه في 
ثوب قشيب وحلة زاهية . 

وا ينبغي التنبيه عليه ولفت النظر إليه أن أكثر حواشي الكتاب من 
التعليقات والتخريجات ليست من صنيع الشيخ - رحه الله - بل هو أخذها ممن 
حققوا وعلقوا على كتب ابن القيم من الطبعات التي أشار إليها الشيخ في المقدمة» 
فإِذا کان للشیخ - ره الله eS‏ 

وما ينبغي أن يشار إِليه أ EE‏ - وقد کان کر سنه وأدرکته 
الشيخوخة فكان كلا وقف على بحث أو فائدة أو نادرة صورها من هنا ومن هناك 
وكان في بعض الأحيان يختلط عليه الأمر فينسى أن يعزو بعض ما نقله إلى 
مصدره» فقد تجد أيما القاريء الكريم نقلا ثم لا تجد عزوه في الحاشيةء فهذا إما 
نسیان من الشيخ أو خطأً غبر مقصود. 
وممن شارك معنا في إنجاز هذا العمل الأخ أبوعبد الرحمن عزت الروبي والأخ 
أبوعبدالله فكري محمود حفظهماالله وكان الشيخ علي بين الحين والآخر يتابع معنا 
حتى أخرجنا الجزءين الأول والثاني إلى حيز الوجود وانشرح صدر الشيخ وقرت 
عينه برؤية ثمرة جهوده» ولكن المرض ظل يعاود الشيخ بين الفينة والأخرى فأسند 
الشيخ إل عمل فهارس الكتاب: الأجزاء الأربعة المتبقية وعندما انتهينا من 
الحزءين الثالث والرابع وراجعه) الشيخ ووقع على الموافقة بالطباعة ولا كان 
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ا لجزءان في المطبعة أوشكا على الانتهاء كان الشيخ يعاني من الام المرض وسكرات 
ا موت وغربت شمس حياته في يوم الأربعاء الموافق 
وانتهينا من الحزءين الخامس والسادس بعد وفاة الشيخٍٍ وقد أصبح رهين 
اللحد عند رب رحيم فعس أن يكون هذا العمل له نوراً وبرهانا وفوزاً وفلا ځا في 
يوم مجزي الله الصادقين بصدقهم» سائلين الله - عز وجل - للشيخين الفاضلين 
ابن القيم وعلي الصالحي أن يتخمد هما بوافر رحمته وعميم كرمه وجوده وإحسانه وأن 
يحشرنا وإياهما في زمرة رسوله الأمين محمد بن عبدالله یی کا نسأله سبحانه أن 
ينفعنا ب علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العمل بالعلم النافع وأن يختم لنا ولكم 
بخاتمة الخير والسعادة ويوفقنا إلى محبته ومرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه . واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
کتبسهسا 
صبري بن سلامة شاهين 
مكتبة دار السلام بالرياض 
في اليوم الثاني من شهر رجب ١٠١٤٠ه‏ 
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فهرس المجلد السادس 
درس سورة المحادلة 

الرزش وع 
بحث في حكم الرسول يا في الظهار وبيان ما آنزل فيه ومعنى العود الموجب للكفارة. 
بحث حول قوله تعالٰی : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) . 
بحث حول السمع وما یراد منه )ا ورد في القرآن الكريم . 
بحث حول قوله تعالى : إوإن اله لعفو غفور) . 
بحث حول قوله تعالی : إن الذین يحادون اله ورسوله کبتوا كا كبت الذين من قبلهم) . 


بحث حول قوله تعالی : «مایکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) . 
بحث في معية الله سبحانه للخلق : معية العلم والإحاطة» ومعية القرب . 
بحث في معنى الحزن الذي ورد عنه النهي والنفي في القران . 
بحث في قوله تعالى : إن النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا) . 
بحث في قوله تعالى : «إياأيما الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا ني المجالس فافسحوا) . 
بحث في أن أفضل الأعمال: الإيمان بالل . 
بحث في أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة. 
بحث في أن أهل العلم يجعلهم الله أئمة بهدون بأمره. 
بحث في أنه لا ينال أحد شرفا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم . 
للعلم ست مراتب من حققها فقد فاز. 
بحث حول قوله تعالى : «إأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) . 
فهرس سورة الحشر 
فصل في أن بني النضير نقضوا عهدهم مع رسول الله م . 
حث و بحث في أن سورة الحشر هي سورة بني النضير. 
ا للأنبياء والرسل وخاصة رسول الله ية . 
ببحث حول قوله تعالى : «إفاعتبروا ياأولي الأبصار4 . 
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بحث حول قوله تعالى : «إومااتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) . 
بحث في أن الله عز وجل نصب رسوله محمدًا منصب المبلغ المبين عنه . 
بحث في أن البيان من النبي بيا أقسام . 
بحث في قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) . 
بحث في أن الله سبحانه جمع لرسوله محمد ية بين أعلى أنواع الخنى وأشرف أنواع الفقر. 
بحث في أن الله سبحانه أغنى الفقراء برسوله محمد فا نالت أمته الخنى إلا به يا . 
عود على قوله تعالى : #ما أفاء الله على رسوله) . 
بحث في أن إيثار المحبوب نوعان : إيثار معاوضة ومتاجرة وإيثار حب وإرادة. 
الفرق بين الإيثار والأثرة . 
بحث في قوله تعالی : طإويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . 
بحث في تقسيم الأخلاق إلى ثلاثة أقسام . 
عود على قوله تعانى : [ويؤثرون على أنفسهم) . 
فصل في أن الجود عشرة مراتب والكلام حوها. 
فصل في أن الإيثار تخصيص واختيار والأثرة تحسن طوعا وتصح كرها. 
فصل في هل يجوز الإيثار بالقربات والطاعة ام لا؟ 
رد الرافضة للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة . 
الأسباب التي تمحق أثر الذنوب . 
بحث حول قوله تعالى : «إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر4 . 
فصل في أن من عقوبات المعاصي أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته . 
بحث حول قوله تعالى : «إياأمها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد4 . 
بحث حول قوله تعالی : ولا تکونوا کالذین نسوا اله فأنساهم أنفسهم) . 
بحث حول صفتي الحبار والمتكبر. 
فهرس سورة الممتحنة 
بحث في أن الكافر مفتون بالمؤمن كا أن المؤمن مفتون بالكافر. 
بحث حول قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين ل يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم 
من دیارکم أن تبروهم) . 
بحث حول قوله تعالى : «إياأيما الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجر ات فامتحنوهن 4 . 
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احتلاف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن . 
بحث في أن ظاهر القران يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم . 
هل يجوز أن يقال : أنا مؤمن وأنا ولي أم لا؟ 


فهرس سورة الصف 
بحث حول معنى إزاغة القلوب . 
بحث حول قوله تعالی : وإذ قال موسی لقومه یاقوم م تؤذوننی وقد تعلمون أي 
رسول الله إلیکم ) . 
بحث في بيان اسم النبي ية في القران والتوراة والإنجيل . 
بحث في الشرائع الثلاث : شريعة عدل وشريعة فضل وشريعة جمعت هذا وهذا. 
ظهور موسى فجظهر الجلال وعيسى في مظهر ال جال وحمد في مظهر الكمال. 
بحث حول قوله تعالی : [ومبشرا برسول ياي من بعدي اسمه أهد) . 
فصل في أنه لو م يظهر رسول الله محمد ية لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 
بحث حول قوله تعالی : یا أا الذين منوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم). 
بحث في أن كل الناس يخدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 
فهرس سورة الجمعة 
بحث في تمييز الأيام بعضها من بعض . 
فصل في هديه ية في تعظيم هذا اليوم وتشر يفه وتخصيصه ببعض العبادات . 
بحث في أن تزكية النفوس جعله الله على أيدي رسله الكلام ل . 
بحث في قوله تعالى : [هو الذي بعث ني الأميين رسولاً مهم ) . 
بحث في قوله تعالی : ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم) . 
بحث في قوله تعالی : لإمثل الذين حلوا التوراة ثم لم حملوها كمثل الحار حمل أسفارًا) . 
فهرس سورة المنافقون 
بحث عن طبقة الزنادقة من هم؟ وما حکمهم؟ 
بحث حول قوله تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) . 
بحث حول قوله تعالى : «إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) . 
بحث عن العزة ولن تكون؟ 
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۲ بحث حول قوله تعالی : إياأيما الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذکر اله . 
فهرس سورة التغابن 
۴ بحث ني الطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان : 
۳ بحث حول قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باله بهد قلبه) . 
٤‏ بحث حول قوله تعالی : إياأيما الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم 
فاحذروهم) . 
٥‏ بحث حول قوله تعالى : [إن) أموالكم وأولادكم فتنة) . 
فهرس سورة الطلاق 
۷٩‏ بحٹ حول قوله تعالل : اومن یتق اله مجعل له حرجا ویر زقه من حیث لا بحتسب) . 
۷٩‏ بحث في معنى التوكل والاستعانة . 
۷ جعل الله لكل عمل جزاء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. 
٠١‏ فصل في الفرق بين التوكل والعجز. 
۸١‏ فصل في عدة الآيسة والتي لإ تحض . 
۷ فصل في أن عدة الوفاة تجب بالموت سواء داخحل بها أو لم يدخل اتفاقا. 
۸ فصل في عدة الطلاق . 
۱ بحث حول قوله تعال : [أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) . 
۲۴ بحث في جواز إجارة الظئر. 
۴۳ فصل في فتواه ية في نفقة المعتدة وكسوتها. 
٥‏ بحث في أن طلب العلم والبحث عنه من عمل القلب والجوارح وهو من أهم الأعمال. 
٥‏ بحث حول قوله تعالى : [الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن) . 
فهرس سورة التحريم 
۹۷ بحث في حکم رسول الله ية الذي بینه عن ربه فیمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 
۸ بحث حول قوله تعالى : «إياأيما النبي ل تحرم ما أحل اله لك). 
٩‏ بحث حول قوله تعال : «إوإن تظاهرا عليه فإن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) . 
٠‏ بحث في وجوب تأدیب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم . 
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فصل في حقوق الأولاد والعدل بينهم في العطاء والمنع 

بحث في أن الطفل بحتاج إلى الرعاية والعناية بأمر تنشئته وتربيته . 

بحث حول قوله تعالى : «إياأيا الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس 
والحجارة‰ . 

بحث حول قوله تعالى : «إياأيما الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) . 

بحث عن المقصود من خيانة امرأة نوح وامرأة لوط . 

تفسير قوله تعالى : «إضرب الله مثلا للذين كفر وا امرأة نوح وامرأة لوط# الآيات . 
بحث عن المثلين اللذين للمؤمنين : امرأة فرعون ومريم ابنة عمران . 


فهرس سورة الملك 
بحث حول معنى البركة وقوله تعالى : #إتبارك الذي بيده الملك) . 
بحث حول قوله تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا). 
بحث حول وصف أهل النار با لجهل وأنه سبخانه سد عليهم طرق العلم . 
حسن التوحيد وقبح الشرك مستقر في الفطر معلوم بالعقول ولو م يكن كذلك فلا وثوق 
بشىء من قضايا العقل . 
الأدلة على قبح الشرك والكفر. 
اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيان سواء أطاع ام عصی . 
بحث حول قوله تعالى : [وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) . 
بحث في أن الله نبه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول فاستيقظت لتنبيهه 


العقول الحية 
بحث حول قوله تعالى : لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه4 . 


بحث في قوله تعالى : [أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحهن) . 

بحث في قوله تعالى : إقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة) . 
فهرس سورة القلم 

بحث حول قوله تعالى : طن والقلم وما يسطرون) . 

بحث في أن الحرف الذي به تكون المخلوقات شأنه أعلى وأجل . 

بحث في الأقلام وأقسامها ورتبها وتفاوتبا . 
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بحث في قوله تعالى : ما أنت بنعمة ربك بمجنون) . 
عود على قوله تعالى : ن والقلم وما يسطر ون الآيات . 
بحث في أن الخير بمجموعه ثمرة شجرة العلم والشر بمجموعه ثمرة شجرة الجهل . 
بحث في أن العقل عقلان: عقل غريزة وعقل مكتسب . 
بحث في قوله تعالى : [وإنك لعلى خلق عظيم) . 
بحث حول قوله تعالی : بأیکم امفتون) . 
بحث في أن المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم . 
بحث حول قوله تعالی : [إذ أقسموا ليصرمنها مصبحین ولا يستثنون4 . 
بحث حول قوله تعالى : إولعذاب الآخرة أكر لو كانوا يعلمون# . 
أنكر سبحانه على من يسوي بين المختلفين كا في قوله : [أفنجعل المسلمين كالمجرمين) . 
بحث حول قوله تعالی : یوم یکشف عن ساق) . 
الإجابة عن سؤال كيف يمتحن البعض في الآخرة وهي ليست دار تكليف؟ ! 
بحث حول قوله تعالی : سنستدرجهم من حیث لا یعلمون) . 
بحث حول قوله تعالی : [فاصبر لحکم ربك ولا تکن کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم) . 
بحث حول قوله تعال : [وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر4. 
العلاج النبوي من العين . 
الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود وهي عشرة . 
بحث في أن الله أخبر عن القران بأنه ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين . 
فهرس سورة الحاقة 
بحث في قوله تعالى : [وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) . 
بحث في قوله تعالى : [إنا لما طغى الماء ملناكم في ا لجارية) . 
بحث في قوله تعالی : «[فلا أقسم بم تبصرون وما لا تبصر ون إنه لقول رسول کریم) . 
مناظرة بين العلامة ابن القيم - رحه الله - وبين بعض اليهود. 
بحث في قوله تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين) الآيات . 
القول بأن الله لوشاء لأنساك القران وقطع عنك الوحي أقوى من عشر وجوه . 
بحث في قوله تعالى : [وإنالنعلم أن منكم مكذبین) . 
بحث في مراتب اليقين الثلاث : حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين . 
بحث في قوله تعالى : [فسبح باسم ربك العظيم) . 
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٠١‏ بحث في الفائدة من دخول الباء في قوله تعالى : إفسبح باسم ربك العظيم ) وعدم 
دخوهما في قوله تعالى : «إسبح اسم ربك الأعلى) . 


فهرس سورة المعارج 
٩‏ بحث في قوله تعالى : «إإن الإنسان خلق هلوعا# الآيات . 
۷ _بحث ني قوله تعالی : إوالذين هم لفروجهم حافظون) الآيات . 
۷ _ بحث في الأدب وبيان أنه الدين كله. 
4 بحث في قوله تعالی : طوالذین هم بشهاداتہم قائمون) . 
٠١‏ _ بحث في أن الله نبه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين ثم نقله في 
أطباق خلقه وأطواره . 
1 _بحث في قوله تعالى : «[فلا أقسم برب المشارق وا لمغارب إنا لقادرون) . 
۱۷۲ فصل في أن الله أحبر عن قدرته على تبديلهم بخير منهم تارة وتبديل أمثاهم . 
Vo‏ فصل في قيام حجة الله على العباد وقطع عنم المعذرة فقال سبحانه : فذرهم 
خوضوا ویلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذي يوعدون) . 
٥‏ بحث في قوله تعال : يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنہم إلى نصب يوفضون) . 
٥‏ بحث في قوله تعالى : «إخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) . 
فهرس سورة نو 
۷ _ بحث في أن أعظم الظلم والجهل أن تطلب من الناس توقيرك وقلبك خال من 
توقیر الله وتعظیمه 
4 _ بحث في أن الخوف مستلزم للرجاء وكذلك الرجاء مستلزم للخوف . 
۰ بحث ني قوله تعالی : [مالکم لا ترجون له وقارا) . 
1 بحث في قوله تعالی : «[قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم یزده ماله وولده 


إلا خسارا) . 
۲ _بحث في قوله تعال : «(وقالوا لا تذرن آهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث 
ویعوق ونسرا) . 


۴۳ بحث في بعض الأصنام التي كانت تعبد من دون الله . 
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فهرس سورة الجن 
٦‏ بحث في قوله تعالی : [وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا) . 
۷ هل يدخل مؤمنو الجن الحنة ويدخل المسيء منهم النار أم لا؟ 
٠‏ _بحث عن الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن وأن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. 
۴۳ هل الجن مكلفون بشرائع الأنبياء أم لا؟ 
٤4‏ مذاهب الناس في أحكام الجن في الدنيا والصواب في ذلك . 
۷ الأدلة على تكليف الجن بالأوامر والنواهي 1 
۲۰١‏ عود على إثبات أن مؤمني الجن في ال حنة . 
فهرس سورة المزمل 
۰ بحث عن قوله تعالی : [إنا سنلقي عليك قول ثقيل) . 
١‏ بحث عن ناشئة الليل وبيان المقصود بذلك . 
۷ بحث عن قوله تعالی : [واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا . 
۷ ذكر ال مشرق والمغرب بلفظ الإفراد في سورة المزمل . 
۸ بحٹ فی قول تعالی : نا ارسلنا إلیکم رسوا شاهدًا علیکم کا اُرسلنا إلى 
فرعون رسولاً) 


فهرس سورة المدثر 
۹ فصل في ترتيب الدعوة وبيان مراتبها. 
۹ بحث في ترتيب سياق هديه َه مع الكفار والمنافقين . 
۹ فصل في مبعثه َة وأول ما نزل عليه . 
۰ بحث في بيان أن أكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الحهاد . 
١‏ سل ب متى وجبت لك النبوة؟ 
۲ كمل الله سبحانه لرسوله َة من مراتب الوحى مراتب عديدة 
۴ بحث ني قوله تعالی : إوثيابك فطهري. ` 
٤‏ بحث في طهارة القلب وأدرانه وأنجاسه. 
۷ __ بحث في إخباره سبحانه بأن عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر. 
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۷ بحث في قوله تعالى : «إوماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا . 
۸ بحث في قوله تعالى : «إكلا والقمر والليل إذ أدبر# الآيات . 
١‏ بحث في إقسام الله سبحانه ب «إوالليل إذ أدبر4 . 
A‏ فصل في إقسامه سبحانه ب «(القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر) . 
٤‏ بحث في أن الله سبحانه صرف الآيات الدالة على صدق رسله ونوعها . 
٠‏ فصل في أن لله على العبد في كل عضومن أعضائه أمر وعليه فيه نهي . 
٠‏ بحث في بيان أن إضاعة الوقت يدعو إلى درك النقيصة 
۷ بحث في قوله تعالى : كل نفس بم) كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) . 
۸ بحث في قوله تعالى : فا هم عن التذكرة معرضين كأنهم حر مستنفرة) . 
فهرس سو رة القيامة 
٩‏ بحث في قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة) . 
۳١‏ بحث في كلام الناس حول الأنقس الثلاث : مطمئنة ولوامة وأمارة . 
۴۳ بحث في بيان المقصود من النفس اللوامة . 
٤‏ بحث في إنكار الرب سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن الله لا بجمع عظامه . 
۷ بحث في قوله تعالى : «[فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر) . 
۰ بحث في قوله تعالى : وجوه يومثذ ناضرة إلى ربا ناظرة) . 
١‏ من أسرار هذه السورة أن جمع الله لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن . 
۲ ومن أسرارها أيضا إثبات قدرة الرب سبحانه على ما علم أنه لا يكون ولا يفعله . 
۳ بحث في ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الأجلة . 
٤‏ بحث ني قوله تعالى : ألم يك نطفة4 . 
فهرس سورة الإنسان 
٦‏ بحث في أن من نصر فسد عقله ورأيه . 
بحث في قوله تعالی : إن الأبرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورًا) . 
۷ بحث في أين يشوى اللحم في الجنة وليس فيها نار؟ 
۸ بحث في قوله تعالی : (ویسقون فیها کأسّا کان مزاجها زنجبیلا) . 
٠‏ بحث في ذكر خدم أهل الحنة وغلمأنهم . 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس o۸۲‏ 
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بحث في قوله تعالی : [وإذا رأیت ثم رأیت نعيم| وملكا كبيراً) . 
بحث في قوله تعالى : «[عاليهم ثياب سندس وخضر وإستبرق4 . 
قاعدة : للعبد بين يدي الله موقفان : موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة . 
ببحث في قوله تعالی : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) . 

فهرس سورة المرسلات 
بحث في قوله تعالى : #والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا# الآيات . 
بحث في أن موقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية . 
بحث في قوله تعالی : [فبأي حدیث بعده يؤمنون) . 


فهرس سورة النباً 
فائدتان للنوم . 1 
ببحث حول قوله تعالی : لا یذوقون فیھا برد ولا شرابا إلا یا وغساقا» 
بحث في قوله تعالى : إن للمتقين مفارًا حدائق وأعنابًا وكواعب أترابًا» 
معنی قوله تعالى : وکأسًا دهاقًا) . 
بحث في بيان الأدلة على حشر الوحوش 

فهرس سورة النازعات 

بحث في قوله تعالى : «(والنازعات غرقًا والناشطات نشطًا# الآيات . 
اختلاف الناس في معنى النازعات 
بحث في قسم الرب سبحانه بطوائف الملائكة وأصنافهم 
بحث في قوله تعالى : #فالسابقات سبقا) . 
بحث في أن الملاثكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي 
بحث في قوله تعالی : [فإذا هم بالساهرة4 . 
بحث في قوله تعالی : لهل لك إلى أن تذكي وأهديك إلى ربك فتخشی) . 
بحث في قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها)» 
بحث في بيان اعتناء القرآن والسنة بذكر الشيطان وكيده وحاربته أكثر من ذكر النفس 
بحث في إتفاق السالكين إلى الله على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الله 
بحث في قوله تعالى : فما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن ا لححيم هي الأوى) . 


الضوء المئير على التفسير الفهرس oY‏ 


فهرس سورة عبس 
بحث في قوله تعالى : وما من جاءك یسعی وهو بخشیى) . 
بحث في أن الله سبحانه دعا عباده إلى الفکر فيه وني صفاته وقدرته وحکمته وایاته . 
بحث في قوله تعالى : [قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه) . 
بحث في قوله تعالى : [فلينظر الإنسان إلى طعامه# الآيات . 

فهرس سورة التكوير 
بحث في قوله تعالى : إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت ) . 
بحث في قوله تعالى : [وإذا الوحوش حشرت 4 . 
بحث في قوله تعالى : «[فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس) . 
فصل في الاخحتلاف في عسعسة الليل . 
فصل في المقصود ب قول رسول كريم) من الرسول هنا؟ 
بحث في الثناء على جبريل عليه السلام ووصفه بأجل الصفات . 
بحث في قوله تعالى : «إعند ذي العرش مكين) . 
بحث في تنزیه رسول الله ی فقال سبحانه : وما صاحبکم بمجنون) . 
بحث في قوله تعالى : «إوما هو على الغيب بضنين) . 
بحث في قوله تعالی : أن تذهبون) . 
فصل في بيان أن القران ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين . 
بحث في قوله تعالى : لن شاء منكم أن يستقيم) . 
بحث في قوله تعالى : بإوماتشاءون إلا أن يشاء ال4 . 
بحث في الرد على الجبرية والقدرية . 

فهرس سورة الانفطار 
بحث في أن العبد الموحذ إذا أذنب دعا له املك واستخفر له حهملة العرش . 
بحث في قوله تعالی : ون علیکم لخحافظین کراما کاتبین) . 
بحث في قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 4 . 
بحث في ان يوم المعاد الأكبريوم مظهر الأساء والصفات وأحكامها. 
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فهرس سورة المطففين 
بحث في قوله تعالى : [وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) . 
بحث في قوله تعالی : «(کلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون) . 
بحث في بيان الحجب التي تحجب العبد عن ربه عز وجل . 
بحث في بيان العناصر التي تنشأً هذه الحجب . 
بحث في قوله تعالى : فكلا إنہم عن رهم يومثذ لمحجوبون) . 
بحث في قوله تعالى : «إكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين) الآيات . 
بحث في بيان أن أفضل النعيم النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماع كلامه . 
بحث في قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم على الآرائك ينظرون) . 
بحث في إثبات أن المعاصى تضعف الإیم‌ان كا أن الحسنات تزيد نور القلب . 
بحث في إثبات الفوائد من تجنب القبائح . 
بحث في قوله تعالی : «إرحیق ختوم) . 
ببحث في قوله تعالی : طإوفي ذلك فليتنافس المتنافسون) . 
بحث بيان الفرق بين المنافسة والحسد. 
فهرس سورة الانشقاق 
بحث في إقسامه تعالى : #إبالشفق والليل وما وسق والقمر إذا استق# . 
بحث ي قوله تعالى : #إلتركبن طبقا عن طبق 4 . 
بحث في بيان أن الخطاب لللإنسان أو لحملة الناس فمعناه واحد. 
بحث في قوله تعالی : «[فا هم لا يؤمنون) الآيات . 


فهرس سورة البروج 
بحث في قوله تعالی : #والس)اء ذات الإروج). 
بحث في قوله تعالى : «إقتل أصحاب الأخدود) . 
بحث في بيان أن الرب سبحانه يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه . 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس o۸‏ 
۰ بحث في بيان أن الله جازي أولياءه المؤمنين بالحسنى ويعاقب أعداءه بشدة بطشه . 
۱ بحث في اسم الته تعالى الودود . 
۱ بحث في قوله تعالى : ذو العرش) . 
۲ بحث ني قوله تعالی : فعال لما يريد . 
٤‏ بحث في بيان أن هذه السورة اشتملت على التوحيد وأصول الدين . 
Y4‏ بحث في قوله تعالى : بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم عيط ‏ . 
٥‏ بحث ني قوله تعالی : ني لوح محفوظ) . 
فهرس سورة الطارق 
٩‏ بحث في قوله تعالى : #والسماء والطارق4 . 
٠‏ فصل في بيان حال النفس الإنسانية والاعتناء بها وإقامة الحفظة عليها. 
۷ بحث في بيان دلالة القرآن على إثبات المعاد بم يراه الإنسان من مبدئه . 
۸ بحث في قوله تعالی : «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق الآيات . 
۸ تفس ر معنی الترائب . 
۰ بحث في قوله تعالل : #إنه على رجعه لقادر4 . 
٠‏ عود على تفسيرقوله : فإفلينظر الإنسان ما خلق) . 
r‏ بحث في قسم الرب سبحانه ب «إوالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع) . 
۳ بحث في قوله تعال : انه لقول فصل وما هو باهزل4 . 
فهرس سورة الأعلى 
٥‏ بحث في بیان مراتب اههداية . 
٠‏ بحث في بيان ماهية اهداية . 
۸ بحث في بيان مراتب اهدى والضلال المقدور للخلق وغير المقدور. 
۹ بحث في قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى الآيات . 
٠‏ بحث في بيان أن الرغبة في الآخرة لا تتم إلا بالزهد في الدنيا. 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس 0۸٦‏ 
۴۳ بحث في اختلاف الناس في معنى النفس 

. بحث في قوله تعالى : وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن المهوى)‎ V€ 
بحث في بیان أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه‎ V€ 

٥‏ بحث في أن الله م مجعل طريقا للجنة غير مخالفة الهوى 

Ve‏ كتاب لعسر الولادة 

۲ بحث في بيان الحكمة من خلق الجبال ومنافعها . 

٤‏ بحث في بيان أن الله عز وجل دعا عباده إلى النظر في خلق الإبل والسماء وا حبال. 


. فصل في بيان الحكمة أن جعل الله من الأرض السهل والوعر والحبال والرمل‎ ٠ 
. بحث في بیان سبب حدوث الزلازل‎ ٥ 

فهرس سورة الفجر 
٩‏ بحث في قوله تعالى : #والفجر وليال عشر والشفع والوتر4 الآيات 
۸ بحث في بيان المقصود بالوتر والشفقع 
۹ بحث في بيان تغاير صور الابتلاء بين نعمة ونقمة 
۹ بحث في بيان علامات السعادة وعلامات الشقاء 
۰ بحث في قوله تعالى : «إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه) . 
۱ بحث ني بيان جي ء الرب عز وجل 
ror‏ بحث في بيان هل الروح والنفس شيء واحد أو شیئان متغایران؟ 
٠‏ بحث في أن الله جعل الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم 
۳٠١‏ بحث في قوله تعالى : «إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية) . 
۸ بحث في الرضا وبيان مرتبتة ومنزلته من الدين . 
4 بحث في بيان أن الناس على جناح السفر إلى الله والدار الآخرة 

فهرس سورة البلد 

۰ بحث في قوله تعالى : لا أقسم بهذا البلد . 
۱ بحث في قوله تعالی : «إوأنت حل هذا البلد) 
۲ بحث ني قوله تعالى : (أيجحسب أن لن يقدر عليه أحد4 
۳ بحث ني قوله تعالی : أل نجعل له عینین ولسانا وشفتین) . 
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بحث في بيان أن الله أحق بالرؤية وأولى من الإنسان الذي أمده بعينين يبصر با . 
بحث في بيان أصول الإيمان التي تقوم با الحجة على العباد 

بحث في بيان أن الناس قسن : ناج وهالك 

بحث في قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة) . 

بحث في قوله تعالى : يفك رقبة) . 

بحث في اختلاف الناس في معنى العقبة . 


فهرس سورة الشمس 
بحث في قوله تعالى : #والشمس وضحايا والقمر إذا تلاها# الآيات . 
بحث في القسم بالنفس وماسواها وأهمها فجورها وتقواها . 
بحث في تزكية النفس 
بحث في قوله تعالی : قد فلح من زكاها) . 
بحث في قوله تعالی : قد خاب من دساها) . 
بحث في بيان أن عقوبة المعصية أن تصغر النفس وتقمصها 
فصل في بيان أن الله سبحانه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه . 
الحكمة في ذكر قوم ثمود في هذه السورة دون غيرها من الأمم المكذبة . 

فهرس سورة الليل 

بحث في قوله تعالى : «إوالليل إذا يفشى والنهار إذا تجلى) . 
بحث في قوله تعالی : «[فأما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی الآیات 
بحث في بيان ما ضمنه الله سبحانه لعبادة المحقين 
بحث في بيان قوى النفس الثلاث وأن بصلاحها تسعد وبفسادها تشقى . 
بحث في قوله تعالی : [فسنیسره للیسری4 
بحث في بیان أن التیسبر للعسری یکون بأمرین 
بحث في بيان فصل الخطاب في مسألة القدر 
الإجابة عن سؤال من يسر للعبد أسباب الخيروالشر؟ 
بحث في بيان أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضى ترك الأعال بل يقتضى 
الاجتهاد وا خرص 
بحث في بيان أن الله فطر العباد على الحرص على الأسباب التي فيها سعادتهم في 
الدنيا والآخرة 
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الرد على سؤال : لم جعل الله هذا العبد لا يليق به إلا الكرامة وذاك العبد لا يليق به 
إلا الإهانة؟! 
بحث في قوله تعالى : إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى » 
بحث في بيان حقيقة الهدى التام وما يتضمنه 
بحث في قوله تعالى : [وسيجنبها الأتقى الذي يؤت ماله یتزکی 4 . 
فهرس سورة الضحى 
ببحث في قوله تعالی : #والضحى والليل إذا سجى 4 
الرد على من فهم من قوله تعالى : [ولسوف يعطيك ربك فترضى) أن 
الرد على من يغتر ببعض النوافل التي يفهم مغفرة الذنوب كصرم يوم عاشوراء أو 
يوم عرفة وغيرها 
بحث في بيان أن عقل رسول الله َة أكمل عقول أهل الأرض قاطبة 
بحث في قوله تعالى : (ووجدك عائلا فأغنى) . 
بحث في الثناء على المنعم . 
بحث في قوله تعالى : إوأما السائل فلا تنهر4 . 
الفرق بين التحدث بالنعمة والفخر مها . 
فهرس سورة الشرح 
بحث في قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك) . 
الدليل على مشروعية الصلاة على النبي با في ا-أخطبة 
الحكمة في ورود لفظ السلام معرفا بالألف واللام . 
فهرس سورة التين 
بحث في قوله تعالى : «إوالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين) . 
بحث في قوله تعالى : [لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) . 
ترجیح القول بان اأسفل سافلين أنه النار من وجوه 
بحث في قوله تعالی : (إغیر منون) . 
بحث في قوله تعالی : فا يكذبك بعد بالدین) . 
بحث في قوله تعالى : «[أليس اله بأحكم الحاكمین )4 
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فهرس سورة العلق 
بحث في قوله تعالن : اقرا باسم ربك الذي خلق# الآيات 
بحث في بيان نعمة الله على اللإنسان بالبيانين : النطقى والخطى 
بحث في بيان أن الخلل الداخحل على الإنسان في دينه ودنياه منشأه النسيان 
بحث في بيان نعم الله في التعليم بالقلم 
ببحث في قوله تعالی : كلا إن الإنسان لیطغی أن رآه استغنى » 
بحث في وجوب الحذر مها بلغ العبد من الطاعة 
بحث في قوله تعالى : إلنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 4 
فهرس سورة القدر 
بحث في ليلة القدر هل هي في رمضان أم في غيره وهل هي باقية إلى يوم القيامة 
أم لا؟ وماذا يقال فيها؟ 
فهرس سورة البينة 
بحث في قوله تعالى : «إوما أمر وا إلا ليعبدوا اله خلصين له الدين4 


بحث في بيان إخلاص النية 

٠‏ فهرس سورة الزلزلة 
إذا غصبً مال واستعمل في طاعة هل ثواب العمل يعود على صاحب الال 
بحث في قوله تعالی : #فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره . 


فهرس سورة العاديات 
بحث في قوله تعالى : «إوالعاديات ضبحا فالمو ريات قدخًا فا لمغيرات صبخًا) . 
بحث في قوله تعالى : إن الإنسان لر به لكنود . 
بحث في قوله تعالى : (وإنه على ذلك لشهيد) . 
بحث في قوله تعالی : ونه لحب الخير لشديد) . 
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بحث في ذم الله سبحانه للرياء ومنع الماعون 
بحث في الحكم فمن جمع الصدور والقبورفي كلام الله سبحانه وکلام رسول الله َد . 


بحث ني قوله تعالى «أهاكم التكاثر) 
بحث في بيان أن التكاثر في جع الال هى الناس عن الآخرة والاستعداد ها 
بحث في قوله تعالی كلا لو تعلمون علم اليقين) 
بحث في قوله تعالى [لترون الجحيم ثم لترؤنها عن اليقين» 
الرد على من زعم أن هذا الخطاب خاص بالكفار فلا يتناول المسلمين 
بحث في بيان أن النفوس الشريفة العلوية تتكاثر بها يدوم عليها نفعه وتكمل به 
بحث في حسن موقع [كلا] التي تضمنت الردع والزجر عن التكاثر ونفيه وإبطاله 
فصل في أن الله سبحانه جعل أهل المقابر زائرين فقط غبر مستوطنين 
بحث في قوله تعالى «إثم لتسألن يومئذ عن النعيم) 

فهرس سورة العصر 


بحث في قوله تعالى #والعصر إن الإنسان لفى خسر# الآيات . 

بحث في بيان أن كمال الإنسان إنا هو بالعلم النافع والعمل الصالح 

بحٿ في بيان درجات الاجتماع النافع وغره 

بحث في بيان المقصود من العصر المقسم به 

الحكمة في تضييتق الاستثناء وتخصيصه في قوله تعالى إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصر4 

بحث في بيان أن الإنسان له حالتان حالة كال له وحالة تكميل لغره 

علاقة الصبر بالإيان والتقوى 


فهرس سورة اهمزة 


بحث في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده) 


الضوه اير عل التفسير النهرن 
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فهرس سورة الماعون 


هل تؤخذ الأجرة ممن سكن دارا مضطرا أو استعار ثوبًا أو رحى أو دلوا أو فأساً 
آم لا؟ 

بحث في أن الله سبحانه علق حصول الرحة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
الرسول با 

هل تارك الصلاة يلحق بويل الكفار أم بويل الفساق 

بحث في إيضاح أن تارك الصلاة في خسران وتأكيد ذلك ۰ 

بحث في بيان أن المؤمن له الإخحلاص والإحسان والفاجر له الكفر والبخل 
الرد على من زعم أن الإيمان هو التصديق المجرد 


فهرس سورة الكوثر 
بحث في قوله تعالى «إنا أعطيناك الكوثر4 
سئل ب عن الكوثر ماهو؟ 


فهرس سورة الكافرون 


بحث في دلالة [ما] في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما 
أعبد) 

بحث في الفائدة من تكرار الأفعال [لا أعبد ما تعبدون) ولا أنتم عابدون 
ما أعبد4 

بحث في بيان أن هذه السورة براءة من الشرك 

بحث في انتظام هذه السورة وسورة الإخلاص نوعي التوحيد 

بحث ني قوله تعالی فلکم دینکم ولي دین هل أفاد معنی زائداً على ماتقدم ٍ 
بحث في بيان أن هذا الإخبار بأن هم دينہم وله دنه هل هو إقرار فيكون منسوخا 
أو لا نسخ في الآية ولا تحصيص 


0۹1. 
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فهرس سورة النصر 


بحٿ في قوله تعالى [إذا جاء نصر الله والفتح 4 
بحث في بيان الدلالة على أن هذه السورة إعلان على أجل رسول الله كل 


فهرس سورة المسد 


بحث في قوله تعالی «إتبت يدا أي هب وتب) 


فهرس سورة الإخلاص 


بحث في بيان أن ماجري صفة أو خبراً عن الرب تبارك وتعالى أقسام 
بحث في بيان أن صفات السلب المحض لا تدخحل في أوصافه تعالى إلا أن تكون 
بحث في بيان أن من أسمائه الحسنى مايكون دالا على عدة صفات 
بحث ني قوله تعالی ل یکن له كفوا أحد) 
بحث في بيان أن قل هو الله أحد) توحيد لله سبحانه لنفسه وأمر للمخاطب 
بتوحیده 
بحث في اضطجاع النبي بي بعد سنة الفجر على شقه الأيمن وهل يجب ذلك 
آم لا؟ 
بحث في اختلاف الفقهاء في أي الصلاتين اكد: سنة الفجر أو الوتر؟ 
بحث في بيان أن هذه السورة متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة 

فهرس سورة الفلق 
بحث في بيان أن المقصود من الإعاذة من الشيطان ليس إماتته ولا تعطيل الات 
کیده 
بحث في بيان أفضل ما يتعوذ به المتعوذون 
بحث في بيان هل استرقىٰ النبي ب ام لا؟ 
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الفصل الأول بحث في معنى لفظ عاذ وما تصرف منه 

الفصل الثاني في المستعاذ به وهو الله وحده: رب الفلق ورب الناس وملك الناس 
وإله الناس 

الفصل الثالث في أنواع الشرور المستعاذ منہا في هاتين السورتين 

بحث في بيان أن المعاصي هي سبب زوال النعم وتغيير الله لا يقع إلا بعد أن 
يغبر العباد 

الاستعاذة من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة 
الرجال هل واجبة في التشهد في الصلاة أم لا؟ 

فصل في بيان الشر المستعاذ منه وأنه نوعان: موجود ومعدوم 

فصل في بيان الشر ومصدره ومنتهاه 

فصل في بيان الشرور المستعاذ منها : الشر الأول العام في قوله من شر ماخلق 4 
بحث في أن الله فطر عقول عباده على استقباح وضع العقوبة في موضع الرحمة 
فصل في الكلام على قوله ي «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس 
إليك» 

فصل في قوله تعالى #من شر ماخلق4 دلالة على العموم التقييدي الوصفي 
فصل في بيان الشر الثاني : شر الغاسق إذا وقب 

فصل في بيان السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر 
إذا وقب 

فصل في بيان السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع 

فصل في بیان أن الخلق کله فلق 

فصل في بيان الشر الثالث شر النفاثات في العقد 

بحث في بيان كيف سحر النبي ية سحره لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة 
الله 

فصل في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد# يدل على تأثير السحر وأن له 
فصل في بيان الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد 

فصل في بيان أن العاين وا لحاسد يشترکان في شيء ويفترقان في شيء 

فصل في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد) يعم الحاسد من الجن والإنس 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس 


۸ بحث في اشتهال هذه السورة على الاستعاذة من الشرور الأربعة : من شر ماخلق 
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وشر الخاسق وشر الساحر وشر الحاسد 

فصل في تقییده سبحانه شر الحاسد بقوله ذا حسد4 

فصل في بيان الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود 

ببحث في بيان أن تجريد التوحيد حصن الله الأعظم الذي يدخله يكون من 

الآمنين 

فصل في بيان ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المامة 
فهرس سورة الناس 

بحث في بيان المستعاذ به أنه هو الله «إرب الناس . ملك الناس. إله الناس) 

بحث في بيان الحكمة من توسط صفة الملك بين صفتي الربوبية والإهية 

فصل في بيان أن هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب 

الذنوب والمعاصي 

فل ان اص اة 

فصل في بيان معنى الخناس وحقيقة اللفظ 

فصل في قوله تعالى : الذي يوسوس في صدور الناس» 

بحث في بيان أن أصل كل معصية وبلاء هو الوسوسة 

بحث في بيان انحصار الشر في ستة أجناس وحرص الشيطان على وقوع العبد 

في أية مرتبة من مراتبها 

بحث ي بيان السر في قوله تعالى [يوسوس في صدور الناس) دون قول 


E 
4) فصل في قوله تعالى «إمن الحنة والناس‎ 
قاعدة نافعة فیا يعتصم به العبد من الشيطان ویستدفع شره وذلك بعشرة‎ 


بحث في بيان أن فضول الكلام والنظر هما أوسع مداخل الشيطان. 
بحث في بيان أن فضول المخالطة هو الداء العضال الجالب لكل شر 


مهذا ينتهي المجلد السادس والأخبر 
من كتاب الضوء المنبر على التفسبر 
والحمد له رب العالمين 


الضوء المنير على التفسير ترجمة الشيخ علي الصالحي 040 
نبذة مختصرة عن حياة الشيخ 
على الحمد المحمد الصاخحى١*)‏ 


۲۴ھ ۱۵٤۱ھ‏ رحمه الله 


أولا: نسبه ومولده ونشأته: 

هو الشيخ أبو محمد علي الحمد المحمد الصالح العبد الله الصالحي . 

ولد _ رحه الله ع عنيزة بمنطقة القصيم سنة ۴۴۳١٠ه‏ من أسرة 
أمية » وكان والده همد عا للعلم والعلاء» وكان يأمل في ابنه علي أن يکون من 
العلاء» فحرص أبوه على ذلك» واجتهد. فكان يدفعه لحفظ القران ويشجعه 
حتی تمه ني سنٌ مبکر» ک) کان زج به في حلقات العلم والعلهاء ء حتی حفظ کثیرا 

من المحون والأشعار» ودرس أمهات الكتب وهو في سن مبكر وقد لازم شيخه 

عبدالر هن بن ناصر السعدي» ولا رأى الشيخ فيه وفور النجابة وتوقد الذكاء عهد 
إليه تدريس النشأء فأجاد وأفادء ثم انتسب إلى المعهد العلمي بالرياض ثم 
انتسب إلى كلية الشريعة د OT O E‏ 
مغال الحد والاجتهاد e‏ والنشاط› فدَرس ودرس» وأجاد وأبدع وحسن 
مدخله وڅخرجه . رحه الله . 
ثانیا: شیوخه: 

لازم الشيخ علي رهه الله - کثیراً من العلاء وكان من أهم وأقرب شيوخه 
إليه والذين أثروا في حياته العلمية هو فضيلة العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي وفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفضيلة الشيخ 
عبداللطيف بن إبراهيم أل الشيخ وفضيلة الشيخ E‏ عفيفي - ر همهم الله 
غا 2 وكذلك درس على يد ساحة الشيخ ا بن باز حفظه 
الله تعالى وفضيلة الشيخ عبدالله بن ميد رحه الله . 


(#) هذه النبذة أفادنا بها أولاد الشيخ علي الصالحي - رحه الله _ وفضيلة الشيخ عبدالله المعتاز حفظه 
الله وفضيلة الشيخ محمد العثان القاضي . أمين المكتبة الصالحية بعنيزة. حفظه الله . ونشر في 
جريدة الحزيرة عدد ۸٠۸4‏ في ۴۳ / هه وفي جريدة المدينة الخدد ٠٠١١١‏ في 
¢ /f0/Vھ.‏ 


الضوء امبر على التفسبر ترحمة الشيخ علي الصالحي 6۹٩‏ 


ثالنا: تلامبدذه: 

قد سند الشيخ السعدي إلى الشيخ علي تدريس صخار طابة العلم وهوفي 
سن مبكر. أما تلاميذه ومن تعلموا على يديه فهم جمع غفير ومن أبرزهم وأشهرهم 
وأفضلهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - حفظه الله تعالى . 
وكذلك من أبرزهم: عبد الرحمن اليوسف الشبل» وسليمان الأشقر الزاملء 
وعبد الله الصالح اليحياء وعبد العزيز الغرير» وعبد الله وعبد العزيز السليمان 
القاضي ومحمد عثمان القاضي ومحمد وصالح الونين وغيرهم . 
رابعا: أعماله ومؤلفاته: 

کان الشیخ علي رهه فو ان الي عي ا اف 
الكتب» وقد كان يعمل مديرا لمستودعات الكتب بدار الإفتاء في السبعينات 
الهجرية وأنشا مؤسسة النور للطباعة والتجليدء والتي تعتبر من أقدم مطابع 
المملكة» وكان هذه المؤسسة - بعد فضل الله تعالى - الأثر الكبير في إعادة طباعة 
أمهات الكتب» وظل الشيخ علي - رحه الله - في جال طباعة الكتب ونشر العلم 
حتى أرهقته الشيخوخة فعاد الغ ۰ه وهناك لم يتوقف نشاطه من 
أجل خدمة العلم والعلماءء وكان يأتي إلى الرياض بين الحين والآخر من أجل 
متابعة ومراجعة كتاب «الضوء المنر على التفس) . 

أما الكتب التي ألفها وجمعها وقام على تحقيقها فهي : 
١‏ كتاب الضوء المنبر على التفسبر. 

فقد قام فضيلة الشيخ علي - رحمه الله - بجمع كلام العلامة ابن القيم من 

خلال مؤلفاته حول التفسير قرابة خسة عشر عاما حتى جمع هذا السفر 

الجليل » وهو يتكون من ستة أجزاء طبع عام ١٠٤٠١ه.‏ 
۲ کتاب التنبیهات حول المقام ومنی طبع ٤۹١٠ه.‏ 
۳ - كتاب العطار والقاسم في المیزان طبع في ١۳۸٠ه.‏ 
٤‏ - كتاب دعوة المسلمين إلى احترام شعائر الدين طبع ٠٤١١‏ ه وترجم إلى 

الإإنجليزية. 

أما الكتب التي طبعها على نفقته وحسابه الخاص فهي : 
۱ کتاب تنبیه الغافلین طبع ١١٤٠١ه.‏ 
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۴ - کتاب مجموع ابن رمیح طبع ٤١٤١ه.‏ 
۴ الربع الأول من تفسير القران باللغة الإنجليزية . 
€ - تفسير معاني القران الكريم كاملا باللغة الإنجليزية . 
ه _ رسالة الحسن بن أيوب . تحت الطبع وغيرها كثير من رسائل أهل العلم . 
وهذا بجوار المشاريع الخيرية داخل وخارج المملكة ما كان ها الفضل بعد 
الله - عز وجل - في تعليم وتفهيم الكثيرين مبادىء الإسلام وأمور الدين . 
خامسا: : صفاته وأخلاقه: 
کان ره الله _ جم الخلق» جواداء يبذل المعروف» ويدعو إليه» ويكف 
2 وحذر منه مع كونه جلداً صبوراً حازماً نشيطاً في زهد وإقبال على 
الآخحرة. لا يخشی في الله لومة لائم» كان قويًا في الحق» لا حابي أحداء ولا 
یداهن › کان قا شتا صدوقا: وبا لجملة ففقده خسارة فادحة لا تعوضٍ› وثلمة 
لا تسد» إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة › وخلفاً من كل هالك› ودرکاً من کل 
فائت . عن ابن عباس - رضي الله عنه) - في قوله تعالى : [أولم يروا أنا نأي الأرض 
ننقصها من أطرافها قال : هو موت العلاء والصالحين . وقال الشاعر: 
الأرض تيا إذا ماعاش عالمهها متی يمت عالم منهايمت طرف 
كالأرض تيا إذا ماالغيث حل بها وإن ائ عاد فى أطرافها التلف 


هذا مانحسبه عنه واللّه حسیبه . 


ساد سا: وفاته: 

کان - رحه الله دائ)ً يقول : أنا لر أعرف اللعب واللهو في حياتي »ولا أضيع 
أوقاتي فيا لا يفيد» فإما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. 

أصيب - رحه الله - بمرض تليف الرئة » واشتد عليه المرض» ووافاه الأجل 
وهو منهمك في مراجعة كتاب «الضوء المني» في الأجزاء الأخبرة منه وفارق الدنيا في 
يوم الأربعاء ۲١‏ من شهر جادى الأولى سنة ١٠١٤٠ه‏ بعد حياة حافلة با لحد 
والعمل الدءوب» وله من العمر ثلائة وثمانون E‏ فرحه الله رحمة واسعة» وجعل 
مستقره دار كرامته» ونفع الله بعلومه وجهوده إلى يوم الدين» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . وسبحان ربك رب العزة ع)| يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالين. 


